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وأشاره الاقتصيا ديد والاجتماعية 


5-3-5 - 2 3 1 د ع 
ظائرة القارية ات يداقية اكز 


تعرضت الجزائر كبقية بلدان البحر الابيض 
الملتوسط الحركة التوسع !الرومانى 2 وظلت تلوء تحت 
وطأته مدة نزيد عن الخمسة قرون 2 وذلك ابتداء مسن 
سقوط مملكة. نوميديا فى يد قيصر عام 46 قبل الميلاد 
الى سنة 430 ميلادى » وهى السنة التى سقطت فيها 
هيبو ( عنابة ) فى «ه.الوندال باعتبارها آخر ممقل 
للمقاومة ضد هؤلاء الغزاة الجدد ٠‏ 


وقد ارتبطت السيطرة الرومانية بالاستغلال الاقتصادى المكتف : الذى ركز على 
١لزراعة‏ بوجه خاص »١‏ وقد ظهر ذلك جليا فى استيلاء الرومان على الارض الزراعية » 
متتبعين فى ذلك سياسة التدرج فى اخضاع المناطق ٠»‏ وانتزاع الارض من أصحابها , 
وتسليمها للمعمرين (1) ٠‏ 

(2) هناك أوجه شبه عديدة بين التجربة الاستعمارية الرومانية والفرنسية في الجزاس ٠‏ 


نميل كتب 6»022.ووع1م23.5010و5قططة//:صاغط 


ولقد كان اهتمام الرومان بالارض ينطلق من اعتبارهم لشمالكء افريقيا ( نوميديا 
خاصة ) كخليفة اقتصادية هامة » تساهم فى تغطية استهلاك روما من الحبوب ٠‏ حيث 
أن الولايات الافريقية قد بلغ ما نزود به روما ثلثى 2 حاجة الاستهلاك ٠‏ خلال 
العهد الامبراطورى الاول (2) ٠‏ وهذه النسبة العالية ليست ناتجة عن الخصوبة التى 
بالغ الكتاب فى ابرازها فحسب » بل تعود الى سياسة انتاجية كانت تقوم على ميدا 
الاستغلال الشامل لامكانيات الارض ٠‏ وتجنيد الطاقات البشرية » والثروة المائية,2 
لجعل الارض تنتج أكثر من أجل مواجية الاستهلاك المتزايد ٠‏ 

وقد كانت السياسة الزراعية فى الولانات تقوم على مبدا النوعية المطلوبة » أى أن 
انوع المزروعات كان خاضعا لطلب القاعدة الاستهلاكية » ومن ثم خصص الرومان 
مناطق للقمح وأخرى للكروم وأخرى للزياتين » وهكذا ٠‏ 


ولقد كانت الاعتبارات الاقتصادية دافعا قويا للتحركات العسكرية ضد المواطنين 
لارغامهم على الخضوع. » و لاجلانهم عن أراضيهم » ذلك أن الخطوات الاستعمارية التى 
تلى الانتصارات العسكرية كانت تستهدف الاستيلاء على الارض وانشاء المؤسسات 
١الستغلة‏ ( المستوطنات ) قصد مضاعفة الانتاج » وتوسسيع النطاق المغرافى للهيمنة 
الرومانية » وتضبيق الخناق على السكان لشل حركة المقاومة فى أوساطهم ٠‏ وهكذا لم 
تتوقف حركة التوسبع الا عندما أنغرست أقدام الجنود والمعمرين الرومان فى رمال 
الصحراء ٠‏ وعندها أحكموا الحدود » ونسجوا شبكة الاستغلال الزراعى باتقان ٠‏ 


1 التوسع الرومانى نحو الجنوب : 
لقد اصطدم المد الرومانى نحو الداخل بمقاومة وطنية عنيفة » بلغت خطورتها حدا 


جعل الرومان يفكرون فى خطة عسكرية تمكنهم من السيطزة. الشاملة على البلاد , 
واستئتصال جذور المقاومة من أساسها ٠‏ 


5 .م بعمعتكة صسنذودديره1 : (.[) يعلوعوظ 
6 أنظر .علةمعتصدامم عتوقنامم هآ : (.[) نم5 


فالمقاومة كانت تستمد قوتنها من الخلفية الجغرآفية والبشرية الواسعة التى تمد 
خارج الحدود الرومانية ٠‏ أى مناطق الجبال والصحراء » وهى مناطق تمثل امقدادا 
وطئيا واسعا لا ينضب معينه بالنسبة للمقاومة » لأنها كانت تشكل خلفية ترابية 
وبكترية تنظاق متها العورات وهؤة اليه '#اخة اللدد بوشمني الوعيا باعداف التواجد 
الرومانى فى الشمال ٠‏ ولنا فى ثورتى يوغرطة وتاكفاريناس الشهيرتين أمثتلة 
واضحة على هذا التداعى الوطنى الهام » حيث كانت المناطق الشمالية من البلاد 
بمثابة جبهات ققال متحركة يواجه فيها الثوار جحافل الحنش الررمانى فى معارك 
ضارنة ,2 أو يغيرون على تنجمعاته فى هجومات خاطفة » ,يسما ناس المناطق الصحراوية 
تمثل معمقا ثوريا يلتجىء اليه الثوار كلما نال العدو من قوتهم (8) ٠‏ 


1 اختراق المناطق الجبلية : 

لقد كانت المناطق الجبلية المتاخمة للحدود الرومانية بخلفيتها الصحراوية تعتبر 
فى أعين الرومان منطقة عسكرية واحدة » ستبقى مصدر قلق دائم وخطر مستمر بما 
ينطلق منها من تحركات ثورية نعوق حركتهم الاستعمارية في السهول الزراعية 
بالشمال » وتحد من توسعهم نحو الجنوب » اذا لم يشرعوا فى تنفيذ خطة الاحتلال 
الواسع النطاق الذى يمكنهم من السيطرة على كامل المنطقة الجغراقية الحيوية الممتدة 
من البحر شمالا الى ما وراء السيخات ( الجريد ‏ ملغيغ ‏ المحضنة ) جنوبا » أى مناطق 
الاسيتقرار البشرى القابلة للاستغلال الزراعى ٠‏ 

الا أن المناطق الجبلية من الاوراس حتى ونوغة كانت تمثل حاجزا صعب الاختراق 
بالنسبة: للورمان » ومن ثم كانت الخطة تقتضى التصدى لهذه الاقاليم المستعصية 
لاخضاعها او عزلها عن بعضها كى يتمكن المد الرومانى من تجاوزها نحو الجنوب ٠‏ 


)3( اشت ذلك الكاتب الروماتى سالوسشت 521111 . عن يوغرطة 0 والكاتب 
طاسيت ع6ق1 عن تاكفاريناس ؟ .32 .م ر,وعمتهصمع وعزم؟ وعآ : (.©) فصسذلوك 
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وحالما قمعت ثورة تاكفاريناس عام 17 م ٠‏ بسقوط زعيمها فى معركة فاصلة 
بوادى الصومام (4) , شرع الرومان فى تنفيذ الاستراتيجية الوقائية فى المناطق 
الجبلية الجنوبية التى كانت مسرحا لتحركات القوار ء وذلك بانشاء شبكة من 
التحصينات تطوق المناطق الجبلية الخطيرة (5) » واختراقها بطرق تمكن الفرق العسكرية 
من التنقل سريعا عبر تلك المناطق لمواجهة أى تحرك ثورى ٠‏ (6) 

غير أن المقاومة كانت تتصدى لئلك الطرق فتهدمها (7) ٠‏ الامر الذى حتم على 
الرومان أن يقوموا بانشاء شبكة من ابراج المراقبة والحصون على طول امتداد الطرق » 
وبمسافات متقاربة ( 10 30 كلم ) (8) تمكن من حراسة الطريق وتؤمن تنتقل 
الدوريات بصفة منتظمة بين تلك النقاط ٠‏ هذا ء فضلا عن الخندق (صنههودنه50) (9) 
الرومانى المشهور الذى كان يحاذى 2 فى أغلب الاحيان 2 تلك الطرق الاستراتيجية » 
كحاجزدفاعى هام ضد الثوار ٠‏ 

ب - تحطيم البنية الاجتماعبة والاقتصادية للسكان : 

يظهر أن شبكة الاختراق هذه لم تحقق الأمن الذى كان ينشده الرومان فى تلك 
المناطق ٠‏ لذلك شرعوا فى تنفيذ خطة أخرى أكثر جرأة من الاولى تمثلت فى العمل على 


4( لم يتمكن القائد الرومانى دولابيلا لا1 من القضاء على الثورة الا بالالتجاء 
الى أسلوب تفرقة الممنوف , وهو ما اتبعه سولا من قبل مع يوغرطلة وبيجو الفرتسى مع 
الامير عيد القادر ٠‏ 

(و) من ذلك الخندق الذى كان يطوق جبال بوطالب الثائرة ٠‏ انظر الاطلس الاثرى 
للجرائر .26 .2 ,عاعمولف "1 عل بطعتة كواعثة : لاء5© 56 

وكذلك .121 .م ,عدوتكفا! أ وعلقلمة؟ ودع[ : (بطت) كأم مامت 

)6( نفس المصدر ٠‏ 

)7( أنظ. ع تمه وعزم و16 : (.5) مسفلود 

(8) أنظى .9 .م ,(1942) 4ه ا.معلمصوام مه1 عه عصمط : (.آ) تطعا 

وكذلك ...211 .م ,(1492) خع علمع 0 عتكولف :]1 عل عممعتتقطود عتتتلءوط 13 : (.[) كأممكء0آ1 

9( أن عيارة « خندق » العربية لا تؤدى المعنى الدقيق لعبارة (صطودكته1) 
الرومانية , قالفوساتوم الرومانى اصطلاح اطلع عن توع من التحصينات العسكردية 
ممثلة فى خط دفاعى يكون أحيانا فى شكل خندق , وقد يكون فى صورة مقاوز مسن 
التراب والصخور , أو سور * 


عزل السكان عن بعضهم 2 وتحديد مناطق تواجدهم » وترحيل بعضهم الى مأ وراء 
السفوح المنو بية لمر تفعات الاوراس والحضنة (10) ٠‏ وهى خطة استهدنت قطع 
الصلة بين القبائل الجبلية المتضكامنة من جهةء وفصلها عن القبائل السهبية والصحراوية 
من جهة ثانية » ثم الحصول على أراضى زراعية جديدة تكون مجالا للاستيطان الجديد.(11) 

ان خطورة هذه الخطة لا تتمثل فى تفكيك البنية الاجتماعية للسكان فحسب , بل 
غى كونها أبعدتهم عن أرضهم التى توارثوها جماعيا منذ القدم (12) . وحتمت عليهم 
نمطا معاشيا معينا تجسد فى تحول قسم كبير منهم إلى حياة الترحل بين المبال 
والسهوب والصحراء (13) ٠‏ ونتيجة لهذا التحول تعاظم عدد القبائل المتنقلة التى 
أصيحت :تشكل ضغطا جديدا غير متوقع على الحدود الرومانية » فتخترقها أحيانا أثناء 
تتقلاتها الموسمية » وعو ما لم يكن يرضى الرومان بطبيعة الحال ٠‏ 

أن هذه النتائج تسببت فى تزايد القلق الووماي على الحدود حيث أصبحت 
تحصبيناتهم مهددة بالتدمير » ومؤسساتهم الزراعية عرضة للزوال » ومن ثم كان عليهم 
أن «يعملوا على استكمال سيطرتهم على البلاد » حتى تبلغ تخوم الصحراء (14) ٠‏ 

وابتداء من أوائل القرن الثأنى الميلادى ٠‏ وفى عهد الامبراطور تراجانوس 
(117-98). انطلقت الفرق العسكرية الرومانية فى حملات هامة على مناطق البدو 
نجى رفارف الصحراء » حيث أمر الامبراطور كلا من القائدين غللوس (كدلله© .80) 
ونطاليسس (ذله:212 .34) بالاشراف على تلك الحملات » وذلك خلال المدة ما بين 102 105م 


(20) أنظر : جوليان . تاريخ افريقيا الشمالية ج 2 ( مترجم ) ., ص 217 *- 

)22 نفسه , وكذلك 211-12 .مم ,عصصمع قطة5 عتتتلعه8 هآ : (.[) كامموعط 

(52) أعاد الفى نسيون هذه التجربة الاستعمارية مع الفلاحين الجزائريين مدعين عدم 
أثبات الملكيات الجناعية يعقود خريع : 

(53) يعتقد (.]) نطوم1 أن الدفع بالقبائل الرحل الى السهوب والصحرام قد جمل 
منها قوة مهددة للرومان فى كل لحظة . لانها كانت تنتظر العودة الى مواطتها مهما كان 
السبيل الى ذلك , أنظى مقاله السالف الذكن ٠‏ 

)4 ويعتقد (.[) كأمم15 من جهته أن توغل « الليمس » ) الحدون ( الرومانى 
الى تلك الاعماق كان يشكل عامل ضعف مستمس بالنسبة للرومان . أنظ. مقاله السابق 
(عندل:820 ه.آ) 


وقد أنشا القائد نطاليس القاعدة العسكرية الشهيرة أد مايوريس (معتدزدلة 40) 
الواقعة جنوبى نقرين عام 104 م (15) ٠‏ وأشرف على انجاز الطريق الرابط بين هذه 
القاعدة وبين مدينة ثودة (ومء0تاطهط1) قرب سسكرة » وبذلك انتقل «١‏ الليمس » 
( الحدود ) الرومانى من شمالى الاوراس الى جنوبيه (16) * 


ان انتقال الحدود الرومانية الى ما وراء المر تفعات كان يستهدف التحكم فى الطرق 
والتاين الرا نطلة “يق الضجراء والعل »حدن بيسكن: الزومان من اتمام. عملية الحجيدن 
المشرى التى شرعوا فيها منذ ثورة تاكفاريناس ٠‏ ذلك أن نظرة فاحصة فى التوزيع 
الجغرافى للقلاع الرومانية وابراج الحراسة ومختلف التحصينات تالخنادق مثلا » تجعل 
هذا التفسير أمرا معقولا » فهى مقامة على مخارج الوديان المنحدرة من المرتفعات » وعلى 
:المحاور الرئيسية للمسالك الحبلية » وبصفة عامة عند مخانق الطرق التقليدية بين 
اللصحراء. والعحل :(11): + 

روما دام الامر متعلقا بتحطيم البنية الاجتماعية والاقتصادية للاهالى فان المنشآات 
العسكرية التى أنجزها الرومان هناك لم تكن ذات نفع ان لم تعقبها اجراءات تتعلق 
باستتقنلال الارض وتنوسيع رقعة الاستيطان فى تلك الاقاليم الرعوية التى لا زرع فيها , 
باعتبار نأنها تقع فى عروض مناخية جافة (منسوب المطر يتراوح بين 200 و 100 مم) (18) 

لكن ذللك لم يكن ممكنا دون اجلاء السكان عنها » والدفع بهم الى السهوب الغربية أو 
أعماق األصحرا ٠‏ ومن جهة أخرى فقد اقتضبت تلك المطاردة اجراءات احتياطية أخرى 
للحيلولة دوبن عودة المكاك الى مواطنهم بالقوة ٠‏ وتمثلت الاجراءات الوقائية فى انشاء 
حجزام عسكرى فى عمق الصحراء لمواجهة البدو » ومراقبة تح ركاتهم وتشتيت تجمعاتهم 


(25) أنظن +* .2 .م ,عه 1 : ([) نطعوم1ة وكذلك ...1ه هآ : (.[) مده 

النقع نفس المصدر ٠‏ وكذلك * .10 .م باصن ة5كتد10 : (.[) 2عل8222 

)7( أنظن ٠‏ .38 .م ,وءمتفصهء وعزم7 وعنآ : (.5) فسصسقلدد 

وكذلك ٠‏ 8.م ,(1942) .ف ,وعلمصماط و1 عه عصوظ : (.آ) تطوعآ 

(28) رغم التغير النسبى للمناخ خلال المدة التى تفصلنا عن العهد الرومانى فان 
سوا ا لم يكن أعلى بكثير مما هو عليه الآن , أنظر كتاب « الحضنة(ومله55 .1 لصاحبه 
(.() عاممع12 


كلما لاح خطرها ٠‏ وقد جسم الرومان ذلك الحزام فى انشائهم لعدة حصون وقلاع عند. 
المعابر الرئيسية بين الصحراء والتل ٠‏ فحصن مجدل الذى شيد فيما بين 148 
و 149 م (19) ٠‏ يقع فى منطقة العبور بين الصحراء والسهوب الجزائرية الوسطى »2 
أى بين الواحات ومراكز العمران الهامة فى التل كسيدى عيسى والسور (فاضنة) 

وبوغارى (20) ٠‏ كما تعد قعلة مسعد (ن2نهصنط .0 المتوغلة فى الصحراء بمثابة رأاس 
زاوية لمجموعة حصون أخرى تتوزع على ضلع ممتد من مليلى ( جميل عملاع ص 6) 

الى مسعد (21) »2 مكونة لذلك المحور الدفاعى الهام ٠‏ والمتوزع عبر المرتفعات المشرفة 
على منخفض وادى جرى (7 وأتهالة) »2 ومن أهمها حصن عين الريش » والقهرة » 
وسبدورى (تتتحتتة) ‏ (22) ٠‏ 


ج ‏ خطوط المواصلات فى الجنوب : 

ومدد الرومان فى الطرق الواصلة بين المراكز العسكرية المذكورة آنفا لتعزيزها 
ودعم فعاليتها العسكرية . ومن ذلك الطريق الرابط بين طبنة ومسعد عبر الماء الحمى 

(105* هدوة) وسدورى والقهرة وعين الريش والبرج ثم مسعد ٠‏ وهو طريق معبد » 
تنطلق منه أو تنتهى اليه عدة طرق ثانوية عبر مرتفعات أولاد نايل والسهوب والصضحراء 
مرورا بقصر نتسيله وقصر الفج والاغواط (23) ٠‏ 

وفى الجهة الشرقية تم تمديد طريق رئيسى معبد بمحاذاة الشطوط ( الجريد ل 
ملغيغ الحضنة ) » انطلاقا من الطريق الرئيسى الهام ( قابس قرطاجة ) ليصل الى 
طبئة » وهى نقطة انطلاق الطريق الصحراوى الاول الآنف الذكر ( طبئة ‏ مسعد ) »2 


)29 أنظيى : .212 .م ععدلعه8 م1 : (.[) وتممىع2 وكذلك ...ع0 كمملءماهعدم1 : (..[) تطعوعآ 
.26 .ص ,(1938) .صم عل ملع لالظ : أعلء زلع131 

(20) أنظي : (1942) .8.8 ...وعلهصهه88 دع[ » عصمظ : (..آ) أطعوع1 

وكذلك خريطة الطرق الرومانية لسلاما ٠‏ 

(23) أسسنت القاعدة العسكرية مليلى (©12لنسء6©) عام 226 م , بأمن من الامبراطور 

هادريانوس ٠‏ أنظ. : جوليان المصدر السابق . صن 84+ . وص 287 - 
(22) أنظي خريطة الطرق الرومانية السابقة الذكر ٠‏ 
(23) المصدر السابق ٠‏ 


أهم طرق اكوا صلات بالجنوب ف العريد الرر ماقي 
سكن > 


ثم يستأئف هذا الطريق العرضانى امتدزده نحو الغرب من مكرى ‏ (0ها8ة) ‏ (24) 
الى تارمونت (حصمق) - وهنا يفترق الى طريقين » أحدهما بمحاذاة السهوب نحو 
كارك والنانى يتحرف كيالا حو الشون "+ 

ودعم الرومان أو أسسوا على أمتداد هذا الطريق العرضانئى عدة مدن أو حصون 
أهمها قفصة (542م02) الشهيرة » وبسريانى (©2مزه! 44) وتديرت (كقتلء1 4 8) 
وباديس (820183) ء وثودة السالفة الذكر » وبسكرة (7#82) . وطبنة ٠‏ (25) 

وكان هذا الطرريق مرتبطا بالمراكز الرومانية فى الشمال بواسطة شبكة صامة 
من الطرق المخترقة للمرتفعات » وأخرى ثانوية تتجه جنوبية » أى نحو الصحراء 
الشمالية الشرقية 2 وهذه الاخيرة لم تكن معبدة ؛ ومن ثم عفت آثارها وزالت معاللها » 
بعكس الطرق الجبلية التى لا تزال بقاياها ماثلة الى الآن ٠‏ ورغم هذا يمكن تتبمع أشر 
بعض تلك المسالك الصحراوية “المسلك المتفرع عن طريق ثودة ل برج سسعادة المعبد ,» 
وهو مسلك دمر ببرج جفاير ويتوغل فى منخفض وادى ريغ ليصل الى توقرت. قم 
ورقلة ٠‏ والمسلك المنطلق من تدريت ( على الطريق الرئيسى العرضانى ) مارا ببير 
محمد بن يونس حتى يصل الى الواد.ثم توقرت ٠‏ وكذلك المسلك المنطلق من مدينة 
باديس فى اتجاه الواد أيضا عبر هنشير حماجة » متتبعا مناطق الجفاف الهامشى بشرقى 
شط ملغيغ ٠‏ هذا فضلا عن السلك الصحر وى الهام المتجه نحو غدامس > (كتسعلتت) 
عبر بير رومان وانطلاقا من نفته (2/8) الواقعة على الجانب الشمالى الشرقى من شط 
الحريد ٠‏ وقد كانت قلعة روماتية ينتهى إليها طريق معبد آت من قفصة ٠‏ 

ومجمل القول ان تلك الشبكة الدفاعية » بمختلف درجاتها » مكنت الرومان من 
حماية الاقاليم الواقعة خلفها ٠‏ ووضعها محل استيطان ٠‏ ذلك أنه عندما تنتهى المؤسسة 
العسكرية من مهامها المتمثلة فى نشتيت السكان ٠»‏ والاستيلاء على أراضيهم » واقامة 
التحصينات فى وجوههم ٠‏ تشرع المؤسسات المدنية فى توزيع الارض على المعمرين. 


(24) الادريسى الشريف , كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق , طبعة يريل, 
٠ )2968(‏ ص 93 ٠‏ 
(25) أنظ. ذلك فى خريطة الطرق الملحقة بهذا المقال ٠‏ 


لاستغلالها » وهذا ما تشهد به نقوش كتابية اكتشفت جنوبى شط الحضنة بمركز 
رومانى قديم يدعى حاليا القلعة عه 151 (26) ٠‏ 


هم حركة الاستيطان فى الجنوب ٠‏ 

وأما حركة الاستيطان فيمكن ابرازها فى مظهرين ٠»‏ أحدهما تاريخى »2 يتمثل فى 
المراحل الكبرى التى قطعتها تلك الحركة ألى أن بلغت هوامش الصحراء » والمظهر 
الثانى منهجى ٠»‏ ويتعلق بالاساليب المتبعة » وفى الوسائل المادية التى ساعدت تلك 
الحركة على الاستغلال المركز لامكانيات الارض الواقعة تحت أيدى الرومان » وبصورة 
قل مثيلها فى التاريخ ٠‏ 

1 الجانب التاريخى ٠‏ 

لقد انطلقت حركة الاستيطان منذ سقوط المملكة النوميدية فى يد الرومان عام 
46 ق٠١م*‏ مجسمة فى امارة المرتزقة التابعين لسيتوسشس «(هكنانز5) (20) الذين منحهم 
قيصر شمالى نوميديا ليستوطنوا فيه بقوة السلاح ٠‏ وقد ساعدهم وضعهم العسكرى 
باعتبارهم مرتزقة حروب ( جنود محترفين ) على توسيع امارتهم » فانتزعوا الاراضى 
الزراعية المجاورة من أهلها وأنشأوا فيها اقطاعيات هامة (28) » وبذلك يعتبر مر نزقة 
سيتيوس أولى طلائع المعمرين فى نوميديا ٠‏ (29) 

وفضلا عن هذا النوع من الاستيطان غير الرسمى » عرفت نوميديا أيام قيصر 
حركة استيطان رسمية » تجسدت فى مستعمرات قدماء الجنود الذين منحهم قيصر أراضى 
نوميدية على طول حدود الولاية الرومانية (80) مكافأة لهم على خدماتهم المخلصة »2 


(26) أنظى جوليان 7 المصدر السابق ص 184 . 

(27) حول هؤلاء المرتزقة . انظ شنينى م بشير ٠‏ سياسة الرومنة فى لاد المغرب , 
الفصل الخاص بالاحتلال الرومانى ٠‏ 

(28) نفس المصدر . الفصل الخامس . وكذلك الخريطة رقم + الملحقة بالرسالة ٠‏ 

(29) سرح قيصر حوالى 80 آلف جندى وكافأهم عن خدمأتهم المخلصة بمنحهم أراضى 
فى الولايات الرومانية بأوروبا خاصة ٠‏ 

(30) حول هذ! الثاش الجرىء , انظر. شنينى م٠‏ بشير . المصدر السابق , الفصل الثانى ٠‏ 
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وحمابة لظهر الولاية الرومانية القديمة ( أفريكافيتوس (كدطأ )4519‏ من خطر 


الثورة التى كان يقودها الامير النوميدى أرابيون . (ههنطدعمةف) فى نتوميديا ٠‏ (31) 


وأثناء خلو العرش الموويطانى ( 38 25 قم ) من الزعامة السياسية بعد وفاة 
بوكوس الاصغر ٠‏ انطلقت حركة الاستيطان على طول السواحل الجزائرية » من الوادى 
الكبير (2توهدمسفة) الى تنس ه©ممعمد))| ٠‏ واسستمر امتداد الحركة خلال عهد 
يوب الثانى وابنه بطليموس الذى تشير مسكوكاته الى اشتراكة فى عمليات تدشين 
المستوطنات بمملكته موريطانيا الموسعة ٠‏ (338) 

وابتداء من عام 42 م ٠‏ وهو التاريخ الذى أنشا فيه الرومان ولايتين. فوريطانيتين 
( القيصرية والطنجية ) على أنقاض مملكة موريطانيا الصورية » انفتحت الابواب على 
مصراعيها فى وجه المهاجرين الايطاليين الذين سساءت أحوالهم هناك » وضايقتهم 
الاقطاعيات الكبرى التابعة للارستقراطبة الرومانية (84) ٠‏ وأخنذت ادارة الولايات 
الرومانية على عاتقها مهمة توزيع الارض الزراعية عليهم بعد انتزاعها من أصحابها ٠‏ 
كما كان قدماء امنود يستغوذون عق الإدعنا لانشاء مستعمراتهم ذات الطابع 


. الزراعى . الدفاعى ٠‏ (35) 


وقد سحلت النتصوص القديمة » والنقوش الاثرية أخبار ترحيل السكان مين 
مواطنهم وتحديد مخاطق تواجدهم بالاراضى الجرداء الرعوية (36) » وهواما آثار المواطنين 
الرومان ٠,‏ حيث اندلعت ثورة شاهلة وعنيفة » ضمت تحت لوائها مختلف المجموعات 


البشرية » موزولاميون 2 وجيتوليون 2 و#وميديون » وموريون » وحستى الغارامنت 


(32) بعد وفاة يوكوس الثانى ) الاصضر ( وطسع الامين اطور أوكتافيوس فتلكة 
موريعطانيا تحت الادارة الرومانية المباشرة 7 ثم تن أاجع قو ضمع عليهاأ يويا الثانى كملك 8 
أنظر المزيد فى « سياسة الىومنة » ٠‏ 

(33) أنظلى الفصل الخامس من المصدر السابق - 

(34) أنظر. عبد اللطيف أحمد على . التاريخ الرومانى . عصر الثورة ,2 الفصل الاول ٠»‏ 

(35) هناك نوعان من المستعمرات الرومانية : المدنية المقامة فى السهول الآمنة , 
والعسكرية المتاخمة للمناطق العسكرية , وخاصة بقرب المعصسكرات ٠‏ 

(36) انظل. جوليان , المصدر السابق . ص 2127 ٠‏ 
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الجنوبيون ٠‏ وكان الثوار يطالبون باسترجاع الارض المغتصبة كشرط أساسى لتوقيف 
القتال (37) ٠‏ وقد بلغت عملية انتزاع الاراضى أوسع نطاق لها أيام الامبراطور 
تراجانوس إلذى نمت فى أيامه السيطرة على معظم الاراضى الزراعية بالسهول العليا 
النوميدية ‏ الموريطانية » واشتدت فى عهده حركة انشاء المستعمرات » ومد الطرق 
خيما بينها » وتحصين الحدود كما سيق ذكره 0٠‏ 

وفى عهد هادريانوس تواصلت الحركة جتوبا ٠‏ ثم أخذ الاباطرة السفيريون على 
عاتقهم مهمة التوسيع الزراعى فيما وراء الاوراس ومرتفعات الحضنة ء أى فى سهول 
الحضنة والزيبان المحاذية للشطوط » والملامسة لرمال الصحراء ٠‏ 

وقد وجد الرومان أنفسهم أمام السكان الذين كانوا قد أبعدوهم عن التل ء 
فلاحقوهم مرة أخرى ٠‏ 


ب - الجانب المنهجى ٠‏ 

أما الجانب المنهجى فى حركة الاستعمار الرومانية فان طبيعة البحث تقتضى اختصاره 
فى مجالين اثنين » أولها يتعلق باحياء الارض والتحكم فى الثروة المائية » ويتمفل 
الثانى فى « زيتنة » الزراعة بالجنوب ٠‏ 

ان استصلاح الارض كان أمرا حتميا نظر! لطبيعة الوسط الجغرافى غير الملائمة 
للزراعة فى تخوم الصحراء ٠‏ فمنسوب المطر ضئيل ( 100,200 هم ) » وموجات 
.الحرارة » والهبوب الرملة أحيانا ٠‏ كلها أمور تعوق الزراعة ٠‏ غير أن المظهر 
. المورفولوجى لتلك الاقاليم » جعلها تتوفر على تربة فيضية خصبة »2 انحدرت اليها 
من المرتفعات الشمالية ٠‏ كما تمتاز بتعرضها لمجارى المياه المنحدرة من نفس الجهة , 
وبهذه الميزة .تصبح الزراعة ممكنة 2 رغم عداوة المناح » اذا تم التحكم فى المياه 
الجارية أو الجوفية » وتفريغ الاراضى من القطعان » وتشجيرها يما يلائم المناخ مسن 
الافتجاق المثيرة + وعل 'وانها الزيتوق والتشيل + 


(37 أنظى المصدر السابق وكذلك : 2 .م ,...عصه8 : (.آ) تطمعآ 
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والحقيقة أن المخلفات الاثرية الرومانية » التى اندثر معظمها بسيب عوامل. الافناء 
الطبيعية منها والبشرية (88) 2 تشهد بمنجزات زراعية عظيمة الاهمية » نهض بها 
الرومان فى تلك الاقاليم الرعوية ٠‏ وبما أن عنصر الماء كان يمثل الشريان الاساسى 


الذى يغذى الحياة عمناك + يمكننا ذكر بعض الامثلة عن المنشبآت التى أقامها الرومان 


لاستغلال هذا العنصر الثمين » معتمدين فى ذلك على البقايا الاثرية بطبيعة الحال ٠‏ (39) 

ففى منطقة الحضنة تم العثور على بقايا أثرية لسد كبير كان مقاما على وادى الحامة 
المنحدر من جبال بوطالب » والمتجه نحو حوض الحضنة 2 وهو سد كانت مياهه تزود 
مزارع فى المنطقة تنتج الزيتون والحبوب بدليل آثار المعاصر والمطاحن المكتشفة هناق, . 
وقد عثر على العديد من بقايا الخزانات المعدة لتجميع المياه من أجل أغراض مدائنية 
أو زراعية ٠ ٠‏ 

وعبلى وادى رمضان المنحدر من نفس الجبال والمار بمدينة ماكرى ( مقرى عند 
الادر سسى ( أقام الرومان: منشآت هامة للتحكم فى المياه 2« منها خزانات وقنوات رى » 
فضلا عن بقايا الخزانات والمعاصر والمطاحن المنتشرة حوالى الوادى ٠‏ 

وما ذكرناه عن استغلال مياه وادى الحامة ورمضان يصدق عن بقية الوديان الحية 


المنحدرة من سفوح جبال بوطالب نحو الحضنة » من ذلك أن بقايا سدود هامة تنتة 


على روافد وادى بريكة العليا « كتلك التى على وادى ملاح > وشتطقة رأس العيبون 


التى تنشر فيها خرائب هامة لمستعمرة زراعية رومانية تشهد بقاياها بمدى الازدهار 
. الزراعى الذى بلغته » وهى تدعى جاليا خربة أولاد موسى ( هنشير أخربت ) ٠‏ وبمنطقة 
.وادى مساره ( أعلى وادى بريكة ) السهلية تتواجد أعداد هامة لبقايا عمرانية » منها 
.ما يتعلق بمنشآت الرى » ومعاصر الزيت » والمطاحن ٠‏ وأهم ما فى الجهة مدينة نقاوس . 


المسماة قديما نسفيبوس (5تدطنع»20) نسبة الى قبيلة نسيفيس (209©6) التى 
يبدو أن تتماوس كانت حاضرتها الرئيسية ٠‏ فهذه المديئة العريقة تزخر ضواحيها 


(38) تمثل ذلك فى طغيان الرمال على المعالم الاثرية . ومفعول الاتجراف فيها “ 
يالاضافة إلى استهلاك حجارة مبانيها من طرف السكان لاقامة مبانيهم. الحديثة ٠‏ 
(39) أهم مصدر فى هذا المجال هو عننع[خةا! عل .مقطعة كدانة أأءعوق .+3 
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بمعالم أثرية متنوعة » ذات دلالة واضحة على التقدم الزراعي الذى كان عليه اقليمهما ٠‏ 
وقد جاء ذكر نقفاوس فى كثير من المصادر التاريخية القديمة » منها النقوش الاثرية 
والسجلات الرسمية وفي النصوص الدينية العائدة الى فترة الصراع المذهبى (40) ٠‏ 
مما يدل على شهرتها ومكانتها الاقتصادية آنذاك ٠‏ 

أما بجهات مسيلا فيكفى أن تذكر السدود التى شيدها الرومان على كل من وادى 
اللحم والقصاب ‏ (8 مكمعصواط) 410) ٠‏ فعلى وادى اللحم لا تزال بقايا سد مام قرب 
برج الدجير ماثلة » مع مجموعة من قنوات الرى ء بالاضسافة الى آثار المعاصر والمطاحن ٠‏ 
وتؤكد بقايا المعاصر , فى هذا الاقليم المتصف بالحفاف حاليا . على انتشار الزياتين به 
أيام الرومان ٠‏ أما مياه وادى القصاب فقد تحكم فيها الرومان بواسطة سندود 
وقئوات ٠‏ ففى شمالى مسيلة بحوالى كيلومتر ونصف تتوضع بقايا سد رومانى 
هام ٠‏ كان يمد منطقة زابى بالمياه الضرورية لرى البساتين » وتموين الضياع 2 ومنها 
مدينة زابى (نطم2) الشهيرة الواقعة الي الجنوب من مسيلة بحوالى أربع كيلوهمترات ٠‏ 

وتبعث البقايا الكثيفة لاعمال الرى + فى هذه الجهة . على الاعتقاد فى أن هييام 
الوادى كانت أكثر استغلالا » وشببكة التحكم فى المياه أشد احكاما وشمولا هن التى 
أقامها الفرنسيون فى هذا الاقليم (42) » فهناك منشآت رى وسدود لا تزال بقاياما الى 
الآن على وديان جافة . أو فى أراضى 2 زرع فيها اليوم ٠‏ من ذلك آثار مدينة كانت 
تنتشر مبانيها على مساحة أربع عكتارات, تقريبا » توجد على مشارف السبخة » وتدعى 
خربة الرصاص ء لا تممل اليها مياه الوديان حاليا (43) , مع أنها كانت مزدهرة الزدع 
والضرع قديما ٠‏ كما أن حناك عددا كبيرا من الخرائب تربع شرقى مسيلة تؤكد 
هس الإعسناد” 


)40 تعنى بها الثورة الهوناتية ذات الاسس الوطنية التحررية ضد الكنيسسة 
الكاثو ليكية السائرة فى فلك السلطة الاستعمارية الرومائية . 

(45) أخذنا بالتسمية المحلية ) القصاب ( مع أن التسمية الجارى ‏ بها كعابيا هى 
( القصسسوب ) ٠‏ 

(42) لقد استفاد الفى نسيون من التجربة الرومانية فى هنا المجال يدليل انهم قاموا 
بدراسات تاريغية عميقة فى المنطقة قبل أن ينفذوا منشآتهم فيها ( سى ‏ البايلك ) : 

(43) آنظ. الاطلس الاثرى السالف الذكر ٠‏ 


واذا اتجهنا شرقا » حيث السهول المحادية لمجارى الوديان ٠‏ فاننا نعثر على العديد 
من بقايا أعمال الاستصلاح وانتشار الزياتين ٠‏ ويكفى ذكر نتف من ذلك عن مدينة 
'طبنة (عهلالسطدط1) العريقة وضواحيها 2 فهى هدينة عتيقة تقع بين كل من وادى 
بريكة ووادى مزون » تناقل أخبارها الكتاب القدماء » واحتفظت النصوص الرسمية 
والنقوش بشىء من تاريخها (44) 2 فقد بلغت مكانة مرموقة فى القديم هفضل وارداتها 
الزراعية الوفيرة نتيجة السيطرة على المياه واستغلال امكانيات الارض الزراعية ٠‏ 
ونظرا لاهمية طبنة الاقتصادية والعسكرية اتخذها الرومان ثم البيزنطيون معسكرا 
هاما يشرف على تلك الجهات الجنوبية ٠‏ وتنتشر فى ضواحى طبنة بقايا أثرية هامة من 
صنف منشآت الرى والخزانات والمعاصر والمطاحن » خاصة منها تلك التى تتوزع على 
طول وادى مزوز المسمى فى أسفله بوادى بيطام ٠‏ 

أما منخفض القنطرة الاستراتيجى فيكاد يفوق غيره من حيث بقايا التجهيزات 
الزراعية المتمثلة فى السدود والقنوات وأعمال السسقاية 2 وتنظيم الحقول فى شكل. 
زراعة بستانية كثيفة 2 احتفظت ببعض أشكالها القديمة الى الآن ٠‏ 

ونظرا للاهمية العسكرية التى كانت تمثلها منطقة القنطرة المسماة قديما 
كالسيوس هيركوليس (ولتهمنةظ هدهعله©) 2 فقد أقام الرومان مراكز عسكر صصة 
هامة وطرقا وشنادق وأبراج مراقبة على جوانب الاراضى الزراعية قصد حمايتها مسن 
الغزاة الجبليين أو القوافل العابرة لطريق القنطرة العتيق ٠‏ 

وتتزايد كثافة الآثار الزراعية فى المنطقة التى يشقها الطريق الرومانى الشهير 
الواصل بين قفصة وتارمونت » وخاصة فى السهول الواقعة إلى الحنوب الشرقى من 
مرتفعات مغراوة والملاح أى جنوبى مدينة الوطاية الحالية ٠‏ (45) 

ويلاحظ أن المياه المعدنية هى الاخرى كانت محل استغلال من طرف الرومان » 
حيث أقاموا لهم منشآت صحية واستجمام على حمام الصالحين الذى كان يسمى عندهى 
أكوا ببسكينا (قهةواط دنوة) 


(ه44) نفس المصدر - 
(45) لا تظهل هذه الآثار للنظى الىأسى المجرد الا بالتصوير الجوى * 


وما بقى بارزا من آثار منطقة مليلى ( جهيل (#هلاءس) ) التي غمرتها رمال الصحراء ء 
يسكتنا من تصور واضح لياة استقرار هامة كانت قالمة على استفلال زراعي جيسد 
أساسه التحكم فى المياه الجارية والجوفية مما , بدليل بقايا السدود ؛ والقنوات , 
والآبار على وادي جدى ٠‏ ولعل خندق السافية قد أقامه الرومان بهدف المحافظة على 
الاراضي الزراعية ومواطن الاستقرار بمنطقة مليلى ؛ وان كان بمضي الباحثين يفترض 
أن الساقية كانت فملا ساقية رى حفرت على واوى جدي ٠‏ (46) 

وعلى مخرج وادى الابيوض » وشمالى سيدى عقبة » أقام الرومان هنشآت رى لتغذدية 
هنطقة سيدى عقبة بالميام » مما سمح بقيام زراعة عامة ومراكز استقرار » أشهرما 
هدينة 'نودة الواقعة شمالى مدينة سيدى عقبة الحالية ببعض الكيلومترات » وهى مدينة 
هامة كان ينتشر حولها العديد من المزارع والمستعمرات على امتداد الاراضى المحادية 
للوادى ٠ ٠‏ 

وقد أشماد الكتاب القدماء بالازدهار الاقتصادى الذى حققته ثودة وبكثافة العمران 
المنتشر فى ضواحيها (47) 2 كما تشهد النقوش وفسيفساء الحمامات والقصور على 
هدى الثرى » وحياة الترف التى كان عليها سسكان تلك الحواضر » والتى لم يكن يقل 
عددها عن ماثة قرية أو ضيعة (معلتوسظ) + (لم 

وعلى وأدى العرب اللمتحدر من الاوراس تتوضسح بقايا آثار حاضرة هامة من حواضر 
الجزائر العتيقة ٠»‏ ممى باديس ( بادس عند الادريسى ) ء وهى هدينة زراعية مامة 
استمدت شهرتها هن مواردها الزراعية الوفيرة ٠‏ ومن كونها مركزا عسكريا هاما على 
الطريق الرومانى اطنوبى ٠»‏ ولا تزال بقايا السسدود والقنوات ماثلة للعيان شمسال. 
الدينة ٠‏ عند خنقة سيدى ناجى خاصة ٠‏ وتشهد بقايا معاصر الزيتون والمطاحن الكثيرة. 
على التنوع الزراعى الذى كان قاليا فى ذلك الاقليم ٠‏ 


٠ الكه5ة 856 المصصدر السابق‎  )46( 
٠ نفس المصدر‎ )47( 
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نمود ج لا سا 
هم لا ستغلان هيا الودجان عينول التزيل و 
٠‏ هوه ث . 


وفيما يتعلق بالاعمال الفنية ذلرى فى تلك الجهات » فاننا نجهل الكثبير منها 
لاندثارها » غير أن التصوير الحوى الذى قام به العقيد باراديز (2©ندمه8) (48) 
قصد الكشيف عن الخندق الرومانى بتلك المناطق ٠‏ أظهر لنا بعض المعالم المتعلقفة 
بالرى » يمكننا وصف احداها بايجاز . وهى على وادى الحمى (0178 2تهة) بجنوبى 
القنطرة » فقد أبرزت الصور الجوية بقايا لشسبكة رى قائمة على روافد الوادى ٠‏ ومعالم 
اشاقن الثيية عمسلا يضيب رملا يتحنية الرضع "الطوعرافن لسن ع ين 
أظهرت لنا اتجاه قنوات الرى وتوزعها ضمن الحقول ٠»‏ بالاضافة الى تصطيب الاراضى 
المائلة من أجل حفظ تر متها من الانجرافف »2 وتمكين المياه من تغذية المزروعات فيها 
بكيفية شاملة ( شسكل 8: 4 ) ٠‏ 

أما المزروعات ذات الاعتبار الاول فهى الحبوب والزياتين » وعلى الرغم من وفرة انتاج 
«الحبوب فى تلك المناطق امجنوبية آنذاك » حيث يذهب بعض الباحثين الى القول بأنه 
كان يفوق" تطبر الفاق" معررح مولا زف فاق زواعة" الزيكون عناك تعقير ذا "قينة 
تاريخية خاصة ٠‏ ذلك أن نقل الرومان لشجرة الزيتون الى الجنوب لم يكن بطريق 
الصدفة العمياء » ولا الفضولية الطائشة . بل ان ذلك يجسم سسياسة زراعية واعية 
كانت « الزيتنة » اجدى دعائمها الاساسية ٠‏ وقد كان الاعتمام منصبا على هذا النوع 
من الزراعة منذ أوائل القرن الثانى الميلادى عندما أخذت عمليات الغرس تتوسع 
فشملت سهول التل ذات الخصوبه المحدودة ٠‏ ثم انحدرت المفروسات جنويا فعمت 
جهة قفصة وسسفوح الاوراس السمالية فالجنوبية » ثم رفارف الصحراء (50) ٠‏ وقد 
كان الاباطرة يشجعون هذه العملية بمنحهم رخصا خاصة لزارعى الزيتون فى حقولهم 
فى حين كانت زراعة الكروم محظورة بالولايات الافريقية » 

واذا كان نجاح شجرة الزيتون فى تلك المناطق يجسد انتصارا للانسان على 
الطبيعة القاسية » فهو يجسم لنا كذلك نجاحا للسياسية الاستعمارية الرومانية هناك ٠‏ 
٠‏ (48) تعد أعمال العقيد بارادين وحيدة فى مجال الكشف الجوى عن الآثار مع أن 
التقدم فى هذا المجال قد بلغ أشواطا فى العالم ٠‏ 

(49) أنظن : .202 .م ,...ستئودفناه2 (.[) معقومد8 

(50) أنظن : .29 .م بعمتفسهه عنوتكة"ا! عمدكة علنسط! ع معتعتامنآ : (.228) ومس 
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ذلك أن تشجير: المناطق الرعوية كان يتطلب القضاء على البنية الاقتصادية والاجتماعية 
غيها » والتي كانيت قائمة علي الفلاجة التقليدية والرعى , ومن ثم كانيتٍ أولى الخعلوات 
تقتضى ازاخة ذلك النيط المعاشي (51) , ومنع السكان من التردد نهائيا على المناطق 
المشجرة زيتونا ٠‏ « فالزيتنة » اذن تشكل بالنسبة للرومان زحفيا مستيرا مسد 
الفلاحين التقليديين ومربي الماشية ٠‏ ومن ثم فمفعولها لم يكن أقل خطرا من مفعول 
الجيش الروماني فى مجال توسيع بساط « الرومنة » ٠‏ 

ثم ان زراعة الزيتون كانت توفر شغلا موسميا لكثير من اليد العاملة الرخيصة , 
وبالتالى فهى وسسيلة تشغيل لعدد من السكان الذين كان بعضهم يختار الاستقرار 
بجوار هارع المعمرين » وهو ما كانت تنشيده سياسة الاباطرة فى تلك الاقاليم لان 
طبيعة الترحل كانت تهدد منشآتهم بالزوال فى كل وقت ٠‏ (52) 

ومن جهة أخرى ساهمسك زراعة الزيتون فى حواف الصحراء على الحد من قساوة 
'المناخ » وتلطيف الطقس ٠‏ وحفظ التربة هن خطر الانجراف الداهم ٠‏ كما ساعدت على | 
توفير مادة الزيت المرغوب فيها فى تلك المناطق » وخاصة من طرف سكان الصحراء ٠‏ 
أى أن الازدهار الزراعى بجوار الصحراء مكنت منتجاته المتمددة والوفيرة من تزويد 
:الاسواق الصحراوية بما تحتاجه هن المواد الغذائية التى كانت القوافل تضد اليها 
:الرحال لجلبها من معاطق انتاجها بالتل ٠‏ ولنا فى كثرة المعاصر والمطاحن ما يقوى هذا 
الاحتمال . خاصة وأن معابر القوافل » نحو التل » كانت صعبة الاجتياز بالنسبة 
لتجار الصحراء لكونها تخضم لاجراءات رومانية » كالرقابة » والاتاوات المرتفمة ,2 
والمصادرة أحمانا ٠‏ 

هذا وقد ظلت غابات الزيتون تغطى مساحات شاسعة فى المناطق المتاخمة للصحراء 
الى الفتح الاسلامى مشكلة أهم مورد اقتصادى للسكان (53) , وهو ما أكدته روايات 

(513) نفس المصدر »> 

(52) ان حالة الترحل كانت تشكل غتصير شفب دائم بالنسبة للاستممار الرومانى , 
على اعتبار أن نحياة الاستقرار تساهد على التحكم فى السكان فى حين أن البدو لا يخضيمون 


لاية سيطية ٠‏ 
(53) تشهد قصة ابن عبد الحكم سمول « الزيتونة » على ذلك ٠‏ 
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الكتاب العرب الذى أجمعوا على القول بكثافة عمران المنطقة وبازدهار غاباتها الوارفة 
الللال ٠‏ 


علاقة الرومان بالصحراء ٠‏ 


. ينطرح علينا أخيرا سؤال مهم . وهو الى أى حد بلغت علاقة الرومان بالتجمعات 
السكنية فى الصحراء 2 وخاصة منها الواحات المنتشرة فى منخفض الصحراء الشسمالية 
.الشرقية الجزائرية ؟ 

ان ضعف الدلائل الاثرية » وندرة الوثائق الكتابية القديمة المتعلقة بهذا الموضوع 
تجعل الدارس يميل الى الجزم بعدم قيام هذه العلاقة أو بضعفها ٠‏ غير أن الارتباط 
الجغرافى بين الصحراء والتل » والتكامل الاقتصادى الذى لا ينفصم بينهما » يجعل 
العلاقة بين هحذين الاقليمين أمرا حتميا لا همفر من الاقرار به » بغض النظر عن طبيعة 
هذه العلاقة ومحتواها ٠‏ فالوحدة البشرية بين سكان الصحراء الششسمالية الشرقية 
وسكان التل لم تعرف حدودا (54) » ذلك أن قبائل الجيتول قديما كان بعضها يستوطن 
الاوراس والبعض الآخر يجوب الصحراء الشمالية الشرقية والسهوب » وقد أشرنا فى 
الصفحات السابقة الى التداعى الوطنى » ومدى الاستجابة التى عمت تلك المناطق 
أثناء حركات المقاومة التى نهض بها النوميديون فى الشمال ضد التوسع الرومانى 
فى مستهل العهد الامبراطورى ٠‏ ذلك التداعى الذى يؤكد النخوة الوطنية والتناصر 
القببلى الذى لا يبرره سوى الاحساس بالوحدة التترابية والمصير المشترك ٠‏ 

وقد أدرك الرومان خطورة هذه الظاهرة التى ظلت تهدد مؤسساتهم فى كل لحظة » 
فبنوا علاقتهم بالاقاليم الصحراوية والسهلية على أساس عسكرى + تمثل فى تلك 
المصون المتقدمة والمشرفة على المسارات الرئيسسية بين مناطق التردد البشرى » وخاصة 
بين الصحراء والتل الخاضع لسيطرتهم ٠‏ 


)54 أنظلى ؟ ...عضمعءتمقطة5 عمتلهظ8 هآ : (.[) ؤ5أمموء12 
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فالعلاقة اذن كانت خاضعة لبدا المحافظة على المكاسب الرومانية فى الشمال هع 
(لاستفادة من تجارة الصحراء ٠‏ وهكذا فعلى الرغم من أن الطبيعة الصحراوية حالت 
درن تواجد رومانى بشرى فى الواحات » الا أن هذه كانت تشكل أسواقا هامة للتبادل 
التجارى مع الشمال الخاضع للسيطرة الرومانية ٠‏ 

غير أن الصحراء والسهوب الجزائرية ظلت محتفظة بالمجموعات البشرية الغاضية 
على الرومان ٠‏ والتى كانت تتحين الفرص لتمزيق الشبكة العسكرية الرومانية» 
وتدمير الحواجز الاستعمارية » واسترجاع الارض المغتصبة بقوة السلاح ٠‏ 
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/ مصاو رلورة 
أوى_بَربدٍ ع الدب نكناد 


--ل1امسسسسكشسمسنك- وء احسان محياس 
الجامعة الامريكية ب بيروت 


بين سنتى 332 336 كانت الدولة الفاطمية أو 
العبيدية فى افريقية مهددة بالزوال على يد ثائر من ؤناتة, 
نكاري المذهب »2 هو أبو يزيد مخلد بن كيداد الذى عرف 
بصاحب اخمار ٠‏ وكانت ثورقه مسن أشد ما واجهه 
الفاطميون فى تاريخهم من عنف ١»‏ لكن دراسة هذه الثورة 
فى تطورها ونتائجها ليست موضوع هذا البحث ٠‏ وانما 
اكتفى هنا بدراسة تقييمية للمصادر التى تحدثت عن 
تلك الثورة ٠‏ 1 


وأول ما يخذب انتبآه الدارس أن المصادر التى تحدثنت عن أبى يزيد وتورته 
تنتمى الى ثلاث زوايا متباعدة . وهى الزاوية الاسماعيلية الشيعية , والزاوية 
السنية , والزاوية الاباضية ٠‏ وربما لم تكن هذه القسمة المذهبية تستدعى ل فى 
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ذاتها # فروقا فى النتائج » غير أن تعيين الانتماء المذهبى للمؤرخ ‏ مع معرفة موقعه 
زمنيا ‏ يعين على 'تصور منهجه وأحكامه ٠‏ 
1 ب الصادر الشيعية الاسماعيلية 


تتميز المصادر الشيعية والاسماعيلية عن أبى يزيد وثورته بأنها أقرب المصادر 
الى عصره ٠‏ ولذلك أعطت للمؤرخين المتأخرين ما حسبوه مجموعة الحقائق التاريخية 
التى لا يملكون لها مناقشة أو رفضا اذ كانوا فى أكثر الاحيان نقلة ٠‏ فابن حوقل 
التاجر البغدادى 0 3880 ) ربما كتب ما كتبه عن أبى يزيد بعيد عام واحد من اخفاق 
ثورنه ؛ ومع انه جاء على ذكره فى أسطر قليلة » فان المفهوم الذى تضمنته تلك 
الاسطر بقى ذا صدى يتردد فى كثير من المصادر ؛ فتصويره لابى يزيد بأنه «ه من. 
أهل سماطة ومن فراعنتهم » (1) سيرد حتى فى المصادر الاباضية (2) ٠‏ وقد لخص. 
ابن حوقل فى جملة واحدة الروح التى سيظل يحكم بها على أبى يزيد وثورته حين 
قال « واتسق له من الظلم والعدوان ما جعل الله بغيه نكالا عليه » ٠‏ (3) 


ويمثل كتاب « فنون المعارف وما جرى فى الدهمور السوالف » للمسعودى: 
 (‏ 346 ) أول مصدر مشرقى تفصيلى فيما يتصل بثورة أبى يزيد 2 وقد ألف هذا 
الكتاب قبل « التنبيه والاشراف » اذ فرغ المسعودى من هذا الثانى فى صورته النهائية 
سنة 345 ؛ وقد شرح المسعودى فى كتابي فنون المعارف « خروج أبى يزيد وما كان 
عه ون جبوع اتن القاستم بنق :الوقائع بواطروت إلى :أن علي علق أكثر ااقر له , 
وحصاره أنبا القاسم فى المهدية الى أن مات بها » وخروج ابنه اسماعيل بن أبى القاسم 
ومواقعته أبا يزيد وما كان بينهم من الحروب ٠‏ وانفضاض الجيوش عن أبى يزيد 
0٠‏ الخ ء» (4) ٠‏ ولسنا نعرف المصادر التي اعتمد عليها المسعودى فى تاريخ تلك 


(3) صورة الارض : 94 ٠‏ 
(2) انظى اريخ أبى زكريا (الترجمة الفرنسية) : 0ه ٠‏ 
(3) صورة الارض : 4و9 ٠»‏ 

4( التنبيه والاشراف : 334 ٠‏ 
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الاحداث »2 كما لا نعرف مدى التفصيلات التى أوردها » اذ لا يشير أحد بعده الى النقل 
عن كتتابه « فنون المعارف » ٠‏ 

ومع أن كتاب « سيرة الاستاذ جوذر » لابى على منصور الجوذرى خادم جوذر ريما لم 
يكن ثالثا فى الترتيب من حيث تاريخه فان المادة التى احتفظ بها وهى فى أكثرها 
وثائق فاطمية ‏ تمثل آخر عهد القائم وجانبا من عهد المنصور ء كخطبة القائم التى 
ألقاها المروزى أيام حصار المهدية حول «١‏ اللعين النكارى » (5) وخطبة المنصور حول 
انتصاره فى وقعة يوم الجمعة بالقيروان (6) » ووصف الايام الاخيرة من الصراع بين 
المنصور وأبى يزيد (7) + ومما يلفت النظر أن هذه البيانات الرسمية رغم اعترافها 
بأن أيا يزيد نكارى لا تزال تسمى أصحابه « الحرورية » حينا و « الازارقة » حينا آخرء 
وتربط بين موقفه من الخلافة الفاطمية وموقف الخوارج من على بن أبى طالب , ولعل 
أبا زكريا الاباضى نفسه كان من بعد يستلهم هذا الموقف حين تحدث عن التدمير 
الذى أحدثه أبو يزيد وعن أخذه الاطفال عبيدا وشفع ذلك بقوله ان سلوك نتافم 
ابن الازرق كان كذلك الا أن أبا يزيد كان أشد اسرافا (8) ٠‏ أما نسمية أبى يزيد 
باللعين الدجال أو اللعين بن اللعين فى تلك البيانات » فهى غير مستغربة من مصادر 
تتحدث عن ثائر قام يحطم خلافة أسسها « المهدى » عدو الدجال اللعين ٠‏ 

وتلك هى التسمية التى أطلقها القاضى النعمان بن محمد  (‏ 263 ) فى كتابه 
«رسالة افتتاح الدعوة» حيث قدم تلخيصا جيدا تنخطوات التى سارت فيها فورة. 
أبى يزيد (9) » حسبما يمكن أن يتضمنه كتاب يجمل الموقف بعد وفاة المهدى اجمالا: 
سريعا لا يسمح بكثير من التفصيلات » خصوصا وأن القاضى النعمان استقصى أخبار. 
أبى يزيد وحدها فى كتاب ضخم (10) ؛ وهناك ما قد يطمئن الدارس الى أن همذا: 


الكتاب لم يضع » وان صورته عل نحو ما ربما كان كاملا موجودة فى الجزء الخامس . 


من كتاب « عبيون الاخبار « للداعى ادريس ؛ فهذا المؤلف قد سمح لنفسه بنقل كتاب.. 
تقيييت ةد 

(5) (6) (7) سيرة الاستاذ جوذر : 54 , ممه , 48 ٠‏ 

(8) تاريخ أبى زكريا : 236 ٠‏ 

(9) رسآلة افتتاح الدعوة : 277 ب 279 ٠‏ 

(20) انظر المصدر السابق : 229 ٠‏ 
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افتتاح الدعوة كاملا ولهذا لا يستبعد أن يكون قد نقل أيضا كتاب القاضى النعمان 
عن ثورة أبي يزيد كاملا كذلك (11) , واذا كان يرد فى هذا الكتاب بين الحين والحين 
فقرات مصدرة ب « قال القاضى النعمان » فليس معنى ذلك أن سائر الكتاب ‏ عدا 
تلك الفقرات ‏ من وضع رجل آخر ٠‏ بل ان هذه الفقرات لتؤكد أن الكتاب كله من 
تاليف المؤلف المذكور اذ أنها لا تجىء فى فواتح تلك الفقرات الا لتسجل رواية مباشرة 
كان القاضى النعسان طرفا فيها . أى هى تتميز عن الاخبار الاخرى التى نقلها القاضى 
رواية عمن شهدوا تلك الاحداث ؛ أو التى استخرجها من الوثائق ٠‏ ويتميز هذا الكتاب 


'بخصائص كتيرة أظهرها تلك الصفة التفصيلية التى لا يضاهيه فيها أى مصدر آخر » 
فهو كتاب يكاد يؤرخ ثورة أبى يزيد شهرا اثر شهر ٠‏ ويكاد الالحاح على عمليات الكر 
'والفر » لكثرته » يضيع على الدارس قدرته على التصور للمواقف الحاسمة التى رت 
بها تلك الثورة ء» كما قد يحرمه من ايجاد تعليل واقعى لحركات الانتصار والانهزام » 
اذ تقدو الحروب ‏ فى نظر هذا المسدر ب عملية آلية محضا ء ويلتف الناس حول 
أبى يزيد أو يتفضون عنه 2 ويقوى أمره أو يضععف دون أن يكون هنالك علة مقنعة 
ى كل ذلك ٠‏ وويبدو أن غذا المصدر أفاد كثيرا من الوثائق الفاطمية ,2 اذ أننا نجد 
فيه جميع البياتات التى وردت فى « سيرة الاستاذ جوذر » » فهو من هذه الناحية حاول 
أن يكون وثائقيا ولكن من زاوية واحدة ٠‏ وقد يقال دون نردد ‏ انه أخطر مصدر 
اول عككسية أن يزيد وثورته لانه طبع بطابعه أكثر المصادر التى جاءت بعده» 
ورسسخ ما شاء أن يرسخ من معلومات حول تلك الثورة وصاخبها ؛ فهو الذى أخضع 
حركة التاريخ للرؤيا التنبؤية حين زعم أن المهدى كان يعرف بعلم سابق ل أن «اللعين 
الدجال » سيعلن الثورة » ومن اجل ذلك بنى المهدية وملا أهراءها بالطعام » ومن 
أجل ذلك .لم يعبا القائم بمقاومة أبى يزيد لانه كان يعلم أين يبلغ فى ثورته ٠‏ وهذا 
المصدر حمو الذى حدد المبادىء الى كان يدين بها أبو يزيد وأضفى عليه من استباحة القتل 
(52) تحتل ثورة أبى يزيد فى هذا الكتاب من 356 706 , واذا صح هذا الفرض , 
قان هنذ! الكتاب شىء مختلف أيضا عن « ذات المحن » وهى منظومة تتحدث عن تلك الثورة , 
اتظى تعليق محققة افتتاح الدعوة : 279 ( الحاشية 2 ) ٠‏ 
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.ما قف امرء متردد! فى تقبله » بل هو الذى نسب حتى إلى صاحبه أبى عمار الاعمى 


اتكار ذلك عليه بشدة » وأغرب من ذلك أنه نسب اليه من استباحة الفروجي من 
القصص التى أنحدر بعضها الى المصادر التالية ما يسلبه كل حصافة فى النظضرة 
السمية ندع الاوك وادا دعن السوا» ومصيمته ايل الناس فين" لتعادات 
والتقاليد » ولا ريب فى أن هذا المصدر حين يلح على هذه الناحية يفضح خطة متعمدة 
للتشويه ء معتمدا ناحية شديدة الحساسية عند العرب والبربر فى تهجين ثورة 
أبى يزيد +٠‏ ومما يقوى الشمك فى نوايا هذا المصدر اشارته الدائمة الى أصحاب 
أبى يزيد باسمم « البربر » مع أننا نعلم أن أكثر الملتفين حول الخلافة الفاطمية العبيدية 
كانو! يومئذ من كتامة وصنهاجة 2 وهم أيضا من البربر ؛ فهذا التمييز ربما كان يعنى 
من طريق العصبية المفتعلة أن كل من كانوآ يشايعون الدولة الفاطمية كانوا عريا 
بالانتساب ء» وان كانت أصولهم بربرية ٠‏ ويمد هذا المصدر مرجعا هاما للصورة الادبية 
التى واكبت ثورة أبى يزيد ؛ ولكن اذا أمعن الدارس النظر وجد أن هذا اللممسدر 
قد أحمل أمورا هامة منها : أنه لم يعن كثيرا بايراد وصف دقيق عن أولية أبى يزيد 


ونسأنه ودراسته وصلتة بمصر ٠‏ والاماكن المقدسة والخطوات التمهيدية التى أدت الى 


الثورة ؛ ومنها اغفاله الحديث ‏ تعمدا فى ما يبدو عن الدور الذى قام به فقهاء 
المالكية القيروانيون فى ثورة أبى يزيد ٠‏ وهما يوضح التناقضات التى يقع فيها هذا 
المصدر ما حكاه عن دور خليل بن اسحاق ( أو خليل بن عدنان ) فهو يختلق المعاذير 
لعصرفات خليل ثم لا ينبث أن ينسى ذلك كله فيحمله اللائمة فيما وقع فى القيروان ٠‏ 
ولا كان خليل هن أكبر انصار الفاطميين فان تناقض فعله مع ما كان ينتظر منه أوقع 
المؤلف فى شىء غير قليل من التردد ازاء ادانته النهائية ٠‏ والى هذا المصدر الهام 
يرجع ذلك الحوار « الدرامى » الذى رددت المصادر بعضه من بعد بين المنصور وأبى يز بد 
حين وقع أبو يزيد فى أسر الخليفة الفاطمى ٠‏ 

ان هذا الكتاب الذى أعتقد أنه من تأليف القاضى النعمان قد أدى اكبر دور فى 


:اقرار الصورة الكليبة العامة لابى بزيد وثورنه من شتى النواحى 0 
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2 ب المصادر السئيية 


. لعل آكبر مؤثر فى توجيه هذه المصادر عاملان هما : قربها أو بعدها الزهنى من, 
ثورة آبى -يزبد » وطبيعتها فى النظر الى الاسماعملية بعامة وتلك الثورة بخاصة ٠‏ 
وه نائرت اللتتافف الدلية االفر فيه سابد عمو 1ه العد قن زو دشعر الله سق 
الاسماعيلية ؤمؤلفه هو أبو عبد الله ابن رزام الذى كان ما يزال حيا فى عهد أبى تميم 
معد (12)  341(‏ 365 ) وقد لخص ابن النديم  (‏ 388 ) فى « الفهرست ٠»‏ بعض ما جاء 
.فى ذلك الكتتاب (13) ويعد كتاب ابن رزام أصلا لامرين ستكررهما المصادر الستية 
من بعد وهما : نسبة الاستخفاف بالشريعة للعبيديين » وانصراف الناس عن أبى يزيد 
بعد انضوائهم فى صفوفه لانه أظهر الاباضية + ومما يلفت النظر فى هذا المصدر 
تسميته آبا يزيد باسم « المحتسب » ء وههمى كلمة نجد لها مشابها فى المصادر المغربية 
.حيث جاء فى وصف أبى يزيد « ويحتسب على الناس فى كثير من أفعالهم ٠٠٠‏ » (14) * 
وقد تفوت هذه الصورة للاسماعيلية بما كتبه عنهم أبو بكر ابن الطيب البأقلانى 
 (‏ 403 ) في كتابه « كشف أسرار الباطنية » (15) ٠‏ ولكنا لا نعلم هل تعرض هذا 
الؤلف فى كتابه لثورة أبى يزيد أولا » فان النقول عنه لم تورد شيئا من ذلك » وان كان 
يغلب على الظن أنه لم يكن ليمر بتلك الثورة مغفلا لهَا ٠‏ 

ويجيىء كتاب « تثبيت دلائل النيوة » للقاضى عيد الجبار بن أحمد المعتزلى ((- 415) 
فى سياق المؤلفات التى تأثرت بكتاب ابن رزام » فكتاب القاضى ليس مصدرا تاريخيا 
بالمعنى الدقيق » ولكنه يكشف عن تفسير خاص للثورة ولشخصية صاحبها : فأبو يزيد 
امرؤٌ ضعيف فى حاجة الى حمار لانه يعجز .عن ركوب فرس » وقد اتبعه الناس لانه 


(12) هذا مستنتج مما جاء فى تثبيث دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار 2 : 622 « قال 
آبو تميم مرة : لا يهونكم ما صنع ابن رزام *٠-+‏ »* 

٠ 239: 238 : الفهرست‎ )23( 

)4 ابن هذارى + : 593 وانظلى ابن خلدون ٠‏ 

(15) يسميه ابن عذارى ( + : 558 ) كشف الاسرار وهتك الاستار ٠‏ 
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أزال الظلم والمكوس عنهم (16) ؛ والقائم لم يكف عن محاربة أبى يزيد لانه كان يعلم 
أين سيبلغ ومتى يبدأ نجمه فى انحدار ء وانما لان القائم عرض له وسسواس وزال 
عقله مما نزل به من الذل (1) » وما انصرف الناس عن أبى يزيد الا لان المنصور ضمن 
لهم تغيير سيرة أبيه وجده وألا يتعرض للديانات كما أنه أخذ يتألفهم بأعمال البر ٠)18(‏ 
أما فى بادىء الامر فان الناس التفوا حول أبى يزيد وهم يعلمون أنه نكارى ‏ لانهم 
قالوا « هذا وان كان من الشراة فليس ينكر الربوبية ولا يكنب الرسل ولا يلعمن 
الانبياء ومعه حفظ الاموال » (19) وقد انفرد القاضى عبد الجبار بين جميع من أرخوا 
تلك الثورة » بتفسيره الخاص لبعض مظاهرها وتقلبات الاحوال فيها ٠‏ 

وبينما كانت المؤلفات المشرقية !لسنية المبكرة تنتحى منحى جدليا » بتاثير من 
ا المغربية القريبة نسبيا من عصر تلك الثورة تخضع- بدرجات 
متفاوتة ‏ لوقوع مؤلفيها فى حيز الدولة الفاطمية أو المؤثرات الفاطمية » وللمصادر 
الفاطمية المبكرة ة ٠‏ وفى أول قائسة المؤرخين مؤلاء يجىء محمد بن يوسف الوراق القيروانى 
٠ )20( ) 3868 292 (‏ ومن السهل أن نجد أثره الجغرافى واضحا لدى البكرى 
(- 485 ) ولدى كل من اغتمد البكرى من بعد كصاحب «١‏ الاستيصار » ومؤلف 
« الروض المعطار » ولكن أثره التاريخى غير واضح كثيرا 2 وان كان الترجيح يميل 
الى أن الرقيق' ربيا تأثر به وأفاد من مؤلفاته ٠‏ ولعل القطعة التى احتفظ بها 
أبن عذارى (21) عن أولية أبى يزيد منقولة عن الرقيق نفسه ؛ غير أن ضياع ما دونه 
الرقيق عن ثورة أبى يزيد يكون تغرة فى تصورات الدارسين لتلك الثورة ٠‏ كما أنه 
لا يمكن الدارس من أن يحكم جزما هل تأثر الرقيق بكتاب القاضى النعمان والى أى 
مدى كان ذلك , وهل هو الواسطة فى نقل روح ذلك الكتاب الى المصادر التى جاءت 


(56) تثبيت دلائل النبوة 2 : 392 , 2 : 602 ٠‏ 

(57) (28) المصدر نفسه ٠‏ 

(59) تثبيت 2 : 3921 وانظر 2 : 207 , 2 : 602 - 

(20) ذكى سنة ولادته ابن عذارى فى البيان المفرب 2 : 239 ٠‏ 
(23) ابن عذارى + : 3و2 ٠‏ 


31 


من بعد ٠‏ ان الرقيق هاش مافبا من حياته حين كانت افريقية ها تزال تمترف بالنفوذ 
العبيدى ولهذا ليس ما يمع أن تكون مادة التاريخ التى كتبها اللؤلفون الاسماعيليون 
مقبولة لديه بقوة ٠‏ ويبدو أن الرقيق انفرد أيضا يذكر أمور لم تره فى المصسادر 
الاسماعيلية وحين يصرح ابن عذارى بالنقل عن الرقيق نجد هذا اللمؤلف ينفرد بذكن 
تسمية جديدة لابى يزيد وهى « شيخ المؤمنئين » ٠‏ (22) 

ويأتى كتاب « رياض النفوس » للمالكى  (‏ 453 ) مكملا للنقص المتعمد فى كتابا 
القاضى النعمان . اذ ابرز المالكى ( وعنه القاضى عياض  (‏ 544 ) فى كتابة ترتيميا 
المدارك ) ادور الكبير الذى قام به علماء المالكية القيروانيون فى تأبيد ثورة أبى يزيد 
بالخروج معه وحث الناس على الانضمام اليه واصدار الفتاوى بذلك ٠‏ وبين الفتوى 
التى أصدرها الممسى ‏ وهى فتوى نموذجية وما استنتجه القاضى عبد الجبار شبه 
قوى يوحى بأن عبد الجبار صاغ فحواها بأسلوبه الخاص »ء اذ يقول الممسى : « ان الخوارج 
من أهل القبلة لا يزول عنهم اسم الاسلام ٠٠٠‏ وبنو عبيد ليسوا كذلك لانهم مجوس 
زال عنهم اسم المسلمين » (23) ٠‏ ويقوى المالكى من الدواعى التى هيات لاعلان الثورة 
على بنى عبيد حين يعدد الكبائر التى ارتكبوها (84) وألوان التعذيب التى أنزلوها 
بعلماء المالكية (25) ٠‏ ولا ريب فى أننا هنا ازاء موقف مذهبى تطغى فيه الاتهامات ؛ 
وهو يمثل نقضا مباشرا للمصادر الشيعية ؛ ولكن هذا اللون من المصصادر السنية لا 
تعنيه شخصية أبى يزيد أو ثورته الا بمقدار ما كانت تمثله من انقاذ مأمول للمذهب 
«لالكى ‏ أو للسنة ‏ من سيطرة العقائد الاسماعيلية ٠‏ ولهذا فان هذا اللون من 
المصادر ‏ حين تخفق تلك الثورة ‏ لابد من أن يبحث عن سبب اغفاقها فلا يجده الا فى 


شخصية أبى يزيد * 


(22) ابن عذارى 2 : 227 وهذه التسمية عند ابن حماد : 20 « شيخ المسلمين » ٠‏ 

(23) رياض النفوس 2 : 144 وانظر. رأى أبى اسحاق السبائى 2 : 164 وفى ترتيب 
الدان 2 : 23538 5 

(24) رياض النفوس 2 : 263 - 1264 ٠‏ 

(25) انظر رياض النفوس 2 : 28 29 , 567 , 358 , 334 , 345 وترتيب المدارك 
٠ 338 , 334 , 38 : 2‏ 
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وليس يتضح لمحمد بن سلامة القضاعى  (‏ 454 ) أى موقف من ثورة أبى يزيد 
فان النقول عنه فى هذه الحادثة (26) قاصرة عن تصويره ذلك ٠‏ ولكن يبدو أنه كتب 
على نحو « حيادى » » فان الرجل كان شافعيا وكان فى الوقت نفسه كاتبا للجرجرائى 
وزير الدولة الفاطمية ٠‏ 

ومع أبى عبد الله محمد بن سسعدون بن على » الذى ريما كان مماصرا للمالكى 
والقتضاعى (2) تعود الخصائص التى أبرزها كتاب المالكى » اذ نجد عتد ابن سعدون 
تفصيلات دقيقة عن الرايات التى حملها فقهاء القيروان حين انضموا الى أبى يزيد : 
شبيهة بالتى ذكرها. المالكى ٠‏ كما ان ابن سعدون عد من انضم للثورة من الققهاء 
ظ والعباد رجلا رجلا (28) ٠‏ وتدل الخلاصة التى أوردها ابن عذارى تقلا عن كتاب 
ظ ١بن‏ سعدون « تعزية أهل القيروان بما جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب 
الازمان » (29) على ان موقف ابن سعدون من العبيديين لا يختلف كثيرا عن موقف 
ابن رزام أو الباقلانى » وانه كان يكن عداء شديدا لهذا المذعحب ء وعصبية مشوبة 
بالحمزن على ما اصاب بلده ٠‏ وقد أكد ابن سعدون الرواية التى اتهمت أبا يزيد بأنه 
عرض العلماء للقتل « لانه ‏ فيما ظن ‏ اذا قتل شيوخ القيروان وآئمة الدين تمكن 
من أتباعهم فيدعوهم الى ما شاء فيتبعونه » (30) ٠‏ ومن ناحية أخرى ابرز المالكى أن 
انضمام الفقهاء لثورة أبى يزيد لم يكن عن ايمان خالص بعدالة ثورته وسلامة 
شخصيته وانما كان هوقفا انتهازيا الى حد ما ٠‏ فقد روى عن أبى اسمحاق السيائى 
ظ قوله : « فان ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبى يزيد » والله يسلط عليه اماما عادلا 
يخرجه عتا, (31) ٠‏ 


(26) انظر مثلا ابن عذارى 2 : 220 , 228 واين حماد : 49 , عو . 

ْ (27) يتوقف تلخيص ابن عذارى عن كتاب ابن سعدون بذكي المستتصر . وقد توفى 
1 (28) ابن عذارى : : 227 ٠‏ 

(29) ابن عذارى 2 : 282 287 ٠‏ 

(30) ابن عذارى 2 : 22:8 ٠‏ 

(:3) رياض النفوس 2 : 564 وترتيب المدارك 2 : 338 - 


ويسبب الصلة بين ثورة أبى يزيد والخلافة الاموية فى الاندلس يمكن أن يعد 
كتاب « المقتبس » لابن حيان  (‏ 469 ) من المصادر الهامة عن جانب من تلك الثورة » 
أعنى جانب البعوث والسفارات التى وفدت على الخليفة عبد الرحمن الناصر من لدن 
أبى يزيد تطلب الامداد ٠‏ وتكمن أعمية ابن حيان ‏ الى جانب خصائصه الاخرى - فى 
اعتمامه بالتفصيلات الدقيقة (32) ٠‏ وقد نقل ابن الابار  (‏ 658 ) قطعة عن المقتبس 
فى كتابه « الحلة السيراء » (33) ولكنها شديدة الاضطراب ٠»‏ ويمكن ضبط ما فيها ‏ الى 
حد ما بعرضها على ما نقله ابن عذارى حول أبى يزيد عن المقتبس أيضا (84) ٠‏ 
وليس فى هذين المصدرين ما يدل على ان الناصر حقق شيئا من رغبة أبى يزيد » ولكن 
ما ورد فى « عيوذ الاخبار » يدل على النقيض أذ يصرح هنالك أن الناصر أرسسسسل 
لابى يزيد مددا مع أيوب ابنه (35) » كما أمر ‏ فى مرة أخرى ‏ محمد بن رماحس عامل 
بجانة بالابحار فى أسطول فيه عسكر كثيف وسلاح لمعونة أبى يزيد (36) ٠‏ وتشير 
بعض الروايات الى أن أبا يزيد دعا للناصر منذ بداية ظهوره » فمن المستبعد أن يهمله 
عبد الرحمن الناصر ويتركه دون مدد ٠‏ 

وهناك كتاب فى تاريخ القيروان باسم « الجمع والبيان فى أخبار المغرب والقيروان » 
لابى محمد عبد العزيز بن شداد من ذرية المعز بن باديس الصنهاجى ٠‏ وكان من أمراء 
العساكر فى دولة صلاح الدين الايوبى » فهو على ذلك كان حيا فى أواخر القرن 
السادس » وقد اعتمد النقل عن كتابه ابن خلكان والتجانى صاحب الرحلة والنويرى 
فى نهاية الأرب » ولعله هو الذى سمماه ابن الاثير الامير عبد العزيز ('3) ونقل عن 


(32) وقفت النسخة من المقتبس التى ظهرت حديثا فى الخزانة الملكية بالرباط قبل 
قيام ثورة أبى يزيد * 

(33) الحلة السيراء 2 : 390 391 * 

(34) ابن عذارى 2 : 212 هس 234 ٠‏ 

(35) عيون الاخيار 5 : 522 * 

(36) عيون الاخبار 5 : ته5 ٠‏ 

(37 تاريخ ابن الاثبي 8 : 27 ٠‏ 
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كتاب له فى تاريخ افريقية والمغرب ( ربما كان هو عين الكتاب المذكور آنفا باسم 
الجمع والبيان ) ٠‏ ولا.ريب أن ابن شداد قد تصدى فى كتابه ( أو كتابيه » لشورة 
أبى يزيد ء ولكن لبس مئ السهل أن نعرف المصادر التى اعتمدها » اذ لم يصرح أحد 
بنقل شىء من أخبار أبى يزيد عنه 2 ويعتقد الاستاذ شتيرن أن ابن الاثير نقل أحداث 
ثورة أبى يزيد عنه (38) + ولو وضع ذاك بصيغة الفرض لكان أسلم ٠‏ 

وخين نبل ابن حماد ( أو ابن حماده ) صاحب كتاب « القبس » (89) تقف عند 
حلقة هامة فى سسلسملة المؤرخين الستيين الذين كانوا ما يزالون ينظرون الى ثورة 
أبى يزيد والى الخلافة الفاطمية نظرة مقارنة وموازنة » فأبو يزيد عند هذا المؤرخ ‏ 
عقوبة من الله للشيعة الذين أمروا بسب الغار والعباء واقترفوا القتل والتعذيب ٠‏ 
ولكن ابن حماد يمعن فى البحث عن السيب الذى جعل الناس يتبعون أبا يزيد 
فيهتدى الى أنهم لم يكونوا يعلمون مذهيه ٠‏ « فرجوا فيه الخير والقيام بالسنة » (0) , 
وفى هذا تجاهل متعمد لما أقر به الفقهاء فى بياناتهم وفتاويهم ٠‏ وابن حماد هذا الذى 
ينقل عنه ابن عذارى هو غير ابن حماد الذى نشر باسمه كتاب « أخبار ملوك بنى عبيد 
وسيرتهم » (41) ٠‏ فالاول منهما كان معاصرا للقاضى عياض  (‏ 544 ) (42) سيتئتما 
يذكر الثانى أنه انتهى من كتابه سمنة 617 (43) ؛ ثم ان المقارنة بين ما ينقله ابن عذارى 
عن ابن حماده وما ورد فى كتاب « أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » يؤكد خلافا أصيلا 
فى المنحى والموقف بين الرجلين ٠‏ ذلك لان هذا الكتاب يمثل تعاطفا واضحا ممع 


(38) الموسوعة الاسلامية 2 : 564 ( الطبعة الجديدة ) ٠‏ 

(39) ذكره ابن عذارى وقرن اسم كتابه به فى البيان 2 : 5 وانظن مقاخى اليرين : 64 
حيث ذكر الفقيه الحافظ التاريخى أآيا عيد الله محمد ين حمادوه البر نوسى مؤلف كتاب 
لقتبس ( اقرأ : القبس ) فى أخبار المغرب والاندلس ٠‏ 

(40) ابن عذارى 2 : 226 ٠‏ 
(42) أشار الى ذلك شتيرن ( الموسوعة < : 64 ) ٠‏ 

)42) قال ابن حماده ( ابن عذارى 1 : 227 ) رأيت هذا السجل ( سجلا من الحكم 
المستنصر لاهل سبتة ) عند القاضى عياض ٠‏ 

(43) أخبار ملوك بنى عبيد : 64 - 
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الفاطميين » وبهذا نفسه يثير مشكلة لدى الدارس فاذا صح أن مؤلفه هو أبو عبد الله 
محمد بن على بن حماد بن عيسى الصنهاجى  (‏ 628 ) (44) » صاحب كتاب « النيبدذ 
المحتاجة قى أخيار صتهاجة » (45) الذى كان قاضيا فى عهد الموحدين فليس هناك 
ها يسوغ هذا التعاطف مم الفاطميين لدى قاض سنى مالكى ٠‏ ورغم ملاءمة تاريخ 
الكتاب كى ينسب لابن حماد » فالشك لدى فى صحة نسيته اليه أقوى ٠‏ أما الكتاب 
نفسه خانه موجز قى مجمله ومصادره بعد المستنصر فقيرة (46) ٠‏ وتعد القطعة التى 
أوردها عن أبى يزيد تفصيلية نسبيا » وهى تحتوى معلومات هامة وخاصة عن أحواله 
:قبل اعلان الثورة » وبيدو أنه قد تأثر فيها ببعض المصادر الاباضية أو بمن تقل 
:عن تلك المصادر ٠‏ قهو الوحيد الذى يذكر أن من بايع أبا يزيد وأقام ممه سموا 
.هد العزابة » ومن بايعه وانصرف عنه سموا « عدة المسلمين » (47) ٠‏ وقد أولى المؤئف 
اهتماما خاصا بالمرحلة الاخيرة من الصراع بين أبى يزيد والمنصور وأغفل ها قيل 
ذلك (48) ٠‏ واذا قورن هذا الكتابي بالمصدر الاسماعيلى الكبير لكشفت المقارنة عن 
,اتساق فى الاحداث وتواقق أحيانا فى بعض العبارات (49) 2 مع اختلاف فى أسلوب 
العرض ء. وهو اختلاف يشير الى أن المصدر الذى ينقل عنه المؤلف ششماء أن يمنح كتابه 


مسحة آدبية مميزة 4 


(44) ترجمة قى عتوان الدراية : 228 220 ويكنيه صاحب مقاخشي البرين : 65 

(45) ما نقله آمارى ( المكتبة الصقلية : 357 ) عما يسمى كتاب نبذة المعقاجة مآأخوذ 
نصا عن كتاب « أخيار ملوك بتى عبيد وسيرتهم » * 

)46 يعتمد على الرقيق والقضاعى واين حيان ويعد عهد المستنصر يعتمد الرواية 
الشنوية عن أبى المكارم هبة الله المصرى وأحد الطلبة من الحجاج ٠‏ 

(47) أخبار مليوك بنى عبيد : 20 ٠‏ 

(48) أشار الى ذلك الاستاذ لوترنو فى مقاله عن ثورة أبى يزيد : 104 ٠‏ 

(49) قارن ما جاء فى أخبار ملوك بنى عبيد : 30 بنص عيون الاخبار : 574 , وهنا 
أيضا يرى الاستاذ شتيرن أن هذا المؤلف ينقل أيضا ‏ دون ريب عن الرقيس.ق 
( الموسوعة + : 264 ) - 
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ها قد مرت ثلاثة قرون على ثورة أبى يزيد ولم يعد سوطا عي و 
شريعة ذلك ولت درلة العاطديى الاوعاة التزيقان بلشريان فى الها كانا. خارجين 
0 فون ترجيع أو امقاضلة ت: ولهذا الم يعد المؤزح يهم كثيرا قن اخصبار 
مصادره ؛ فاذا! تناول تاريخ أبى يزيد فلا ضير فى ان يكون المصدر اياي معاديا , 
ولهذا لا تختلف المصادر التاريخية ابتداء من القرن السابع وما بعده 2 أحدهما عن 
الآخر » الا فى طبيعة المصادر التى تنقل عنها » فابن الاثير ( 680 ) بلخص المصدر 
:الاسماعيلى بلباقة » حاذفا منه الاشعار والتفصيلات والخطب والرسائل 3 
داك الابان و 868 )مقن نكي الله السرلاه عن عد 0 
0000 وابن خلكان 0 681 ) يبورد عن أبى يزيد ا ا اوس 
فى الحذر عن أستاذه ابن الاثير أو عن ابن شداد (52) وابن عذارى (- 895 ؛ 


الل جع 
100 من نبغدة ‏ اممتادو منها الرقيق وابن حماده لبر توسى ا وابن سعدون 
تقفو الوسيف الذي مق النقل عن هذا الاخير ) و]!ا 


سخرى وربما نقل عن غيرهم دون 
أن يصرج بذلك - ولخصن لسبان الذي ابن !عطي د 076 ثودة أبى يزيد فى عبارات 
قلياة ‏ لكنها جامعة ب تدل على أنه مطلع على المصادر الاولية (53) 
موقف ابن -خلدون ( 808 ) كثيرا عن موقف سسابقيه الا فى أنه أرخ د أل لي 
مرانين : مرة لخص ما جاء عند ١‏ بن الاثير بشىء من التضييق » ومرة أخرى جاء بتفهه يلات 
يتذق فيها مع « أخبار ملوك بنى عبيد , وهذه المادة ماخوذة ب فى أغلب الظء عي 
تاروخ الرقيق (54) ٠‏ ونقل المقريزى (- 845 ) فى كتابه « اتعاظ الحنقا » .ا جاء ده 
ابن | لاثير ولم يضف اليه الا أشياء قليلة (55) . ش 


' ولا يختلز.ى 


(30) تاريخ ابن الاثير 8 : 422 جب حهه ٠‏ 

(53) الحلة السيراء 2 : 87ج _ وهو . 

(52) و“فيات الاعيان : 25 ٠‏ 

(53) اعمال الاعلام 3 مسبو . 

(54) كتاءب العبر 4 40 ه4, 1:7 و1 ور . 

(55) اتعاضل الحنفا 1: 275 و8 وما ذكره فى الخططل 1 : 355 ليس 
يسيرا ؛ أما الممعادر الاكثر تآخرا مثل المؤنس لابن أبى دينار والحلل السندسية لوا 
خقد أغفلتها لانها تلخص عن المصادر المشهورة 0 
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عهم 


وهذا الموقف الذى بلغه المؤرخون ‏ فى القرن السابع وما بعده ‏ هو الموقف الذى. 
تبناه الجغرافيون منذ البدايةء اذ كانوا ينقلون عن المصادر أيا كانت لونها دون محاكمة» 
منذ عهد البكرى (56) ٠‏ وعلى مثل ذلك جرى الزهرى ( بين 541 556 (57) ومؤلف 
(لاستبصار ( بعد 587 ) (58) وياقوت ( 624 ) فى « معجم البلدان » (59) والقزوينى 
682 ) في «١‏ آثار البلاد » (60)ء وابن عيد المنعم الحميرى  (‏ 727 ) فى « الروض. 
المعطار » (61) ٠‏ وللس يشذ عن هؤلاء الجغرافيين الا التجانى ( بعد "1 ) فى رحلتة » 
فانه يتطلق من موقف الكره للاباضية » وهو يعتقد أن خوارج زمنه « من بقايا الشرذمة 
الضالة التى قام بها أبو يزيد مخلد بن كيداد فى افريقية ٠‏ قانه لما أظفر الله به وأراح: 
منه البلاد والعباد تفرقت أتباعه فى, الاقطار » (62) ٠‏ ولهذا انفرد التجانى عمن سواه 
من الجخغوافيين. باختياز مصادره 2 واكثر من ايراد المادة التاريخية المفصلة 2 وهتالك 


مشابه قى السيافق ‏ 


الاخنا 3) ٠‏ 
ء عيون الا بار » ( ١‏ أنا ناته لخ من عدة مصادر اذ يبالدة 
التى ينقل عنها ولكنه يتعمد أن يحي 5 0000 


ارته بقوله : « قال المؤرخون » ٠‏ (64) 


لار فى حوفية العبارات ‏ بين بعض ما يذكره وبعدض ما ورد فى 
-ستمد مادته من تارث الرقبق » وهو لا صرح بالمصادر 
وزىى ستمد مادته من تاريخ الرقيق » وهو لا #صرح 


0 انظى البكرى : 49 . 57 2 39 . 145 - 
(جذ») الحغرافية : 1151 وهو يسمى أبا يزيد 
لاي العم ٠1‏ 0 الاسماعيل - 
00 الاستبسار .+ الو يادة نا ل ش 
0 عم البلدان فى أعائخي وموس وو اوقلت (إبي كول 7 عن الباصر وى 
59 مه 0 3 
(60) شار البلاد : 276 * ا رت 
6 المواد : الاخوان ‏ أذة نة ‏ أورأس ‏ ب 0 2 0 5 
5 أ قلعة أبى طويل ‏ قلعة الحجار , وينقل عن لكوي واو سعيفا 0 
و 1 الى أن قتل واستراح المسلمون منه ومن خبائث سيرانه وفبيح 
مس 


و عدو الله » ويقول « فأراح إلله من ه 


ويقول فى مادة أورا 
أذ اله 2١.‏ أ4ّه ‏ * 
حل التاق 4 6د ا* 
62 حااى 1 0000 : قمه - : 
رن رق ري تصحاات ميث كياد 1 44 2 1 ٍ 
0 ل ل 
64 ر 


* 327 35 
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لم عح ع ل كا م ف اي م و ا عي م ا و ا يه ل 


3 المصادر الاباضية : 


للا كان أبو يزيد نكاريا # أى منشقا على الاباضية ‏ (65) ٠‏ فليس هن المنتظر أن 
يعامله مؤرخو الاباضية بتسامح كثير ٠‏ أو أن يعتبروه « مجاهدا » قام لمحو الباطل - 
ولعل أيا زكريا الاباضى ( أواخر القرن السادس ) أميل الى صف الفاطميين منه الى 
جانب أبى يزيد » فهو يقترن عنده بفرعون » بل ان أبا يزيد اقترف من أعمال العنف 
والكفر ما فاق به ما يروى عن فرعون وعن أشد عماله ظلما ؛ وعو يسميه « عدو الله» » 
ويلصق به حكايات لا نجدها عند أشد المصادر الاسماعيلية عداوة لابى يزيد + ئلم 
هو فى المقابل يتقبل الرواية التى تتردد عن علم المهدى بالغيب وأنه كان يعرف بخروج 
يربرى عليه » ومن أجل ذلك بنى المهدية (66) ٠‏ ولدى أبى زكريا معلومات لم توردها 
«لصادر الاخرى عن أولية أبى يزيد ونشأته . ولكن ميل المؤلف الى الاساطير يجعل, 
الدارس مترددا فى حمل رواياته على محمل القبول » وخاصة فى أخباره عن مرحلة 
' المد فى انتصارات أبى يزيد » كما أنه يردد عن « فحولة » أبى يزيد قصصا كالتى 
أ أوردها المصدر الاسماعيق ٠‏ ولعل معظم المادة التى أوردها أبو زكريا هو مجموعة 
الحكايات التى ظل يتناقلها الناس البسطاء فى مجالس سمرهم وأن لون التاريخ فيها 
أصبح باهتا ٠‏ 


ظ وفى القرن السابع كتب أبو العباس الدرجينى طبقاته » وفيها تلخيص - دقيق 
ظ نسسبيا ‏ لتاريخ أبى زكريا (67) ٠‏ وعلى تاريخ أبى زكريا اعتمد أيضا أحمد بن سعيد 
(65) ليس هذا موضع البحث فى القرون القائمة بين النكار ويين آصلهم الذى انشقوا 
عته ( أى الاباضية ) ولكن نلاحظ أن المصادر السنية لا تمين بين فرق الخوارج الفرعية 
ْ ( أنظى مثلا وصف افريقية والاندلس من نزهة المشتاق للادريسى : 128 , 525 ) وليد مؤّلف 
الاستيصار : 205 أياأ يزيد من الصفرية , وتابعه فى ذلك صاحب الروض ( سجلماسة ) 
وكذلك قال ابن خلدون 4 : ميم ٠‏ 
(66) تاريخ أبى زكريا : 226 228 246 236 242 ( الترجمة الفرنسية ) - 
(67) أنظى مقالة لوترنو : 204 - 
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5 م ا ا ا ل 0 


الشماخى  (‏ 928 ) فى سيره » حيث جاء على ذكر أبى يزيد عرضا (68) ٠‏ ان البعد 
الزمنى للمصادر الاباضية ( وهى نرتد الى مصدر واحد ) عن أبى يزيد وثورانه جعلها 
لا ترى فيها سوى « ظلمة » الانشقاق على المذهب الأم » وبهذا ترى صاحبها « عدوا » 
هزم لتنكبه الطريق السوى ٠‏ 

مما تقدم نرى أن المصادر عن أبى يزيد وثورنه مرت فى ثلاث مراحل : 

1 مرحلة القضية تصارع قضية أخرى ٠»‏ وفى هذه المرحلة استطاعت المصادر 
#لفاطمية أن تؤكد ‏ بالسبق الزمنى ‏ كل ما تريد أن تصم به أبا يزيد وثورته » 
:ووضعت حول كثير من الحقائق الموضوعية ستارا كثيفا من دخان العداوة المذهعبية 2 
“لم يستطع أحد اختراقه ٠‏ ْ 

2 مرحلة القضية المضادة : وقد تولتها مصادر سسنية لكنها فى الوقت نفسه لم 
تستطع أن تتعاطف مع شخصية أبى يزيد » وقد أدى بها ذلك الى تقبل كثير من التهم 
١لتى‏ رددتها مصادر المرحلة الاولى » وشاركتها فى ذلك المصادر الاباضية ٠‏ 

3 مرحلة النقل المحض ٠‏ واذا استثنينا ابن عذارى الذى مال الى النقل عن 
مصادر « المرحلة المضادة » وجدنا أغلب المؤرخين والجغرافيين قد لجأوا الى نقل روايات 
مؤرخى المرحلة الاولى مباشرة أو بالواسطة » وباستثناء القاضى عبد الجبار ب ومو 
يتجنب الدخول فى التفصيلات » لا نجد أحدا يحاول أن يرى ثورة أبى يزيد من زاوية 
ايجابية ٠‏ وعلى هذا ظل أكثر ما عرف من تفصيلات عن هذه الثورة يمثل ما يريده 
. « التاريخ الرسمى » لااصورة ما جرى فى الواقع ٠‏ 


مسد وجو تسوج 


(68) سير الشماخى : 279 280 ٠‏ 
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مصاادر البحبث 


أين حوقل (-380) : صورة الارض 2 دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت ٠‏ 

المسعودى  (‏ 346 ) : فتون المعارف وما جرى فى الدهور السوالف ( انظ التتبيه 
والاشراف ) ٠‏ 

المسعودى  (‏ 346 ) : التنبيه والاشراف , صورة عن الطبعة الاوروبية , مكتبة خياط , 
بيروث ٠»‏ 

أبو على المنصورى الجوذرى 5( : سيرة الاستاذ جوذر , تحقيق الدكتورين مو كامل 
حسين وعبد الهادى شعيرة . دار الفك. العربى , القاهرة ٠‏ 

القاضى النعمان بن محمد (- 363 ) : رسالة افتتاح الدعوة , تحقيق وداد القاضى , 
بيروت 1970 ٠‏ 

ابن النديم  (‏ 388 ) : الفهرست . تحقيق رضا تجدد طهران :72071 ٠‏ 

القاضى عيد الجبار بن أحمد (-4:5) : تثبيت للك النبوة )3 كك 2 تحقيق تحقيق الدكتور 
عبد الكريم عثمان , بيروت , 2966 ٠‏ 

الرقيق القيروانى ( القرن الخامس ) : تاريخ افريقية والمغرب (نقول عنه فى المصادر) ٠‏ 
أبو عبد الله المالكى  (‏ 453 ) رياض النفوس , ج 2 ( مصورة عن مخطوطة تونس ) ٠‏ 

محمد ين سلامة القضاعى  (‏ 454 ) : تاريخ القضاعى (نقول عته فى البيان المغرب) ٠‏ 

أبو مروان بن حيان الاندلسى  (‏ 469 ) : المقتبس من تاريخ الاندلس ( نقول عنه 
فى البيان والحلة السيراء ) ٠‏ 

ابو غبي البكرق (ب 487 ) + المقرب فى ذكر ايلاد افريقية والمفرب تدعيق د سلاق: 
الجرائس 1857 ٠‏ 

القاضى عياض بن موسى  (‏ 544 ) : ترتيب المدارك ( 73 4 ) تحقيق الدكتور محمود 
بكير 7 

.8 ,ععولف 0 علس 0 مم2 بامطف'ل0 عنوتدمعطن 

اين 000 حماده ) اليرتونى ( أواسط السادس ) : كتاب القيس فى أخبار المغرب 
م ا م 
صادق , د مشق 2968 - 

مؤلف مجهول ) أواخر. السادس ) : الاستبصار فى عجائب الامصار , تحقيق الدكتور 


.سعد زغلول عبد الحميد . الاسكندرية , 2958 ٠‏ 
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ياقوت الحموى  (‏ 624 ) : معجم اليلدان ( 1 6 ) , تحقيق وستتفلد ٠‏ 

ابن حماده الصنهاجى  (‏ 668 ) : أخبار ملوك بنى عبيد وسيرهم . تحقيق 
م ٠‏ قاندرهايدن , الجزائىر ‏ باريس , 1927 ٠‏ 
ابن الاثير ( ع ا ال ير د 

اين الابار  (‏ 658 ) : الحلة السيراء ( 2-12 ) 3 تحقيق الدكتور حسين موّنس , 
القاهرة 2063 + : 

ابن خلكان ( 685) : وقيات الاعيان ج 1, تحقيق الدكتور احسان عباس, بيروت 25968 

زكريا بن محمد القزوينى ( 682 ) : آثار البلاد . مل ٠‏ صادر , بيروت ٠‏ 

اين عذارى المراكشى ( نحو 695 ) : البيان المغرب ( 5 2 ) تحقيق ليفى بروقتسال , 
ليدن , 2948 ٠‏ 

مؤلف مجهول ( يعد 752 ) : مفاخر البرير , تحقيق ليفى بروفنسال , الرياط . 1934 ٠‏ 

أيو محمد التجاتى ( بعد 757 ) : رحلة التجانى , تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب . 
تونس . 2958 - 

ابن عيد المتعم الحميرى ( 727 ) : الروض الممطار , تحقيق يق الدكتور احسان غيامن : 
بيروت 1975 ٠‏ 

لسان الدين بن الخطيب  (‏ 776 ) : أعمال الاعلام ج : 3 . تحقيق الدكتور أحمد مغتار 
العبادى والاستاذ ابراهيم الكتانى . الدار البيضاء . المغرب . 39604 ٠‏ 

ل ل ا . 6. 7 اط ٠‏ يولاق ٠‏ 

تقى الدين المقريزى  (‏ 845 ) ال اي < , تحقيق الدكتور جمال الدي* 
ا . القاهرة . 2967 ٠‏ 
تقى الدين المقريزى  (‏ 845 ) خطط المقريزى . عل ٠‏ يولاق ٠‏ 

ا ا 0 : 5 ( نسخة خطية بحوزة 

ابن آبى ديتار ( القرن الحادى عشر ) : المؤنس فى أخبار افريقية وتونس . تحقيق 
محمد شمام , المكتبة العتيقة , تونس 5387 - 

محمد الوزير السراج  (‏ 2549 ) : الحلل السندسية ج : 4 , تحقيق محمد الحبيب 
الهبله . الدار التونسية للنشر . 5970 ",, 
(1953) 1 ,عاكتمدظ1 عل صعتطم) كعآ .تامعصعنه1 عا ععه20 عدم ,عاعقاد عد يبه لجدلا عي رس هآ 

م2 


,1 .71 ,(ومغتلة جع81) سماو[ 1ه نل موك 0م12 ص5 .5134 9ط لدلتد1 .ط لدلطعلمقة عه 4 01 
1960 1 .2 
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سمل الأباضت” 


معهد اللغة والآدب العربى 


جامعة الجزائر 


مهقلدتمهصهةه: 

يطلق اسم الاباضيين فى شمال افريقية على فرقة 
من الخوارج الذين دخلوا الى ا مغرب العربى حولي 
مننتصف القرن الثانى الهجرى من اباضية وصفرية ٠‏ 
وانتشر المذهب الاباضى سرعة بين البربر حتى أصبح 
المذهب القومى لهم اتخذنوه ذريعة لمقاومة أعل السنة 
من العرب ٠‏ 

وينتهى الاباضيون الى عبد الله بن اباض ( بكسر الاول ) المقاعسى المرى التميمى 
رأس الاباضية وأليه نسبتهم ٠‏ كان معاصرا لمعاوية وعاش الى أواخر أيام عيد الملك 
ابن مروان ٠‏ عده الشماخى فى سيره فى التابعين ... قال : وكان كثيرا ما يبدى التصائح 
لعبد الملك بن مروان ٠‏ وفى حفظى أنه يصدر فى أمره عن رأى جابر بن زيد اها ٠‏ 
وجابر هذا يعده الاباضية مؤسس مذهبهم ٠‏ وعده محمد بن زكريا البارونى فى كتابه 
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طبقات الاباضية فى مقدمة أبناء النصف الثانى من المئة الاولى للهجرة » بعد جابر 
ابن زيد ٠‏ وقال محمد بن سعيد القلهاتى فى كتابه : الكشف والبيان : نشسااً 
( عبد الله بن اباض ) فى زمان معاوية بن أبى سفيان وعاش الى زمان عبد الملك 
ابن مروان وكتب اليه بالسيرة المشهورة اه ٠‏ وأراد بالسيرة رسالة بعث بها عبد الله 
ابن اباض الى عبد الملك بن مروان يقول فيها بعد البسملة والمقدمة : جاءنى كتابك مع 
سنان بن عاصم اه ٠‏ تقع الرسالة فى احدى عشرة صفحة أوردها أبو القاسم 
ابن ابراهيم البرادى فى كتابه الجواهر المطبوع على الحجر بمصر ص 156 167 ٠‏ 

وفى الكامل للمبرد : قول ابن اباض أقرب الاقاويل الى السنة اه ٠‏ قال أحمد 
أمين : ان هذه الفرقة ( الاباضية ) عاشت وانتشرت فى شمالى افريقية وفى عمان 
وفى حضرموت وزنجبار واستمرت إلى يومنا هذا ٠‏ فكان من الطبيعى أن يكون لهم 
أصول اعتقادية وتعاليم فقهية ٠‏ وكذلك كان ٠‏ فقد تعدل مذهبهم مع الزمان ٠‏ فلهم 
أصول كلامية متأثرة الى حد كبير بمذهب المعتزلة فى القول بخلق القرآن وأن الله 
لا يرى فى الجنة وأن الله لا يغفر الكبائر ٠‏ كما لهم كتب فقهية خاصة تخالف أمصل 
السنة فى بعض الفروع مثل أنهم لا يرون الزواج يصح الا فيما بينهم اه ٠‏ وأخبار 
الاباضيين كثيرة فى التاريخ القديم والحديث ٠‏ ولا يزال مذهبهم منتشرا ٠‏ 

قال حافظ رمضان فى كتابه « آبو الهول قال لى » : لا نزال بقية هؤلاء فى بلاد 
الجزائر ٠‏ وهم يعيشون على وتيرة منظمة وتقاليد غريقة ٠٠٠‏ واذا ما طل مدين دائنه 
دخل المسجد وأعلن ذلك ٠‏ وحينئذ يقاطع الناس المدين فلا يسلمون عليه ولا يعاملونه 
حتى يوفى ما عليه اه ٠‏ 

وقال الزركلى : وهم فى المشرق اليوم أكثر أهل المملكة العمانية ولهم فيها الامامة 
والسيادة ٠‏ اما فى الجزائر فبلاد وأدى ميزاب معظم سكانها اباضية » ولهم فى كل 
بلد منها مجلس يسمى مجلس العزابة بفتح العين وتشديد الزاى وهو جمع عازب * 
ويعنون به من انقطع للعلم والدين عزوبا عن الدنيا ٠‏ ويتالف من عشرة أشخاص 
يجتمعون فى مسجد البلد ويفصلون بين المتقاضين ٠٠0‏ ومن أبى حكمهم أعلنوا البراءة 
منه فيقاطع حتى يرد الحق ويتوب * 1 


44 


وقد لعب اباضيو طرا بلس الغرب وافريقية ( تونس ) تحت زعامة عيد الاعللى 
أبى الخطاب المعافرى الحميرى اليمنى دور! حاسما فى تسيير الاحداث السياسية فى 
طرابلس الغرب وافريقية فى بداية اربعينات القرن الثانى الهجرى ٠‏ وكان أيو الخطاب 
شجاعا بطلا فاستولى أول أمره على طرابلس الغربٍ سسنة 140 هاء وحكم افريقية كلها 
فى بدء سنة 141 ها ء واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم النى كان من 
أسرة ايرانية » وكان عبد الرحمن من الفقهاء الاباضيين بافقريقيةء وكان معروفا 
بالزهد والتواضع وكان قاضيا بالقيروان ٠‏ وفى سسمنة 141 ها ء ولى المتصور العباسى 
محمد بن الاشعث بن عقبة الخزاعى مصر وأمره باستنقاذ افريقية من حميمنة عيد الرحمن 
عليها » فسار ابن الاشعث سبنة 142 هاء فى أربعين ألفا من الجنود لقتال أيى الخطاب 
قاستنجد هذا الاخير بعبد الرحمن بن رستم وأمره أن يلتحق به فى وقائعه مع الامير 
محمد بن الاشعث ٠‏ 

ولم يكد ابن رستم أن يتلحق فى جنوده الجرارة بأبى الخطاب حتى يلغه نعيه 
وانهزام جيشه سنة 144 ه ٠‏ 

فما وسسع أبن رسمتم الا أن يرجع الى القيروان ٠‏ فوجدها قد انتقضت عليه وقد 
اندلعت فيها ثورة عارمة ٠‏ هرب عبد الرحمن باهله وما حف من ماله » وخرج مختفيا عن 
الاعين وألقى عصا التسيار لدى القبائل البربرية الاباضية الذين اكرموا وقادته 
واستقبلوه بكثير من الاجلال والاكرام واحلوه على الرحب والسعة ٠‏ 

وشاع يومئذ ذكره فى الآفاق فوفدت عليه مشسيخة الاباضية من العلماء والاعيان 
واخذوا فى تدبير أمرهم وتنظيم شؤونهم »2 وفكروا فى انشساء دولة لهم . 

خرج ابن رستم فى أصحابه يطلبون مكانا منيعا يتخذونه مركزا يبثون قييه 
دعوتهم وينشرون مبادتهم ٠‏ 

فانتهى بهم المطاف الى تاهرت أو تيهرت على خمسة أميال من تيرهت الرومانية ٠‏ 
ثم بويع عبد الرحمن بن رستم فيها اماما سنة 160 ها ء فكانت الدولة الرستمية 
الاباضية أول دولة وطنية اسلامية أسست فى هذه الديار ٠‏ أصبحت هته الدولة 
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«لبربرية الاسلامية باسطة سلطانها العادل على ربوع البلاد الجزائرية ماعدا ناحية 
الزاب الاغلبية وناحية تلمسان الادريسية ٠‏ 

وكان المذهب العام يومئذ للبرير فى كل بلاد الدولة هو المذهب الاباضى ٠‏ وقليل 
منهم كان معتنقا للمذهب الصفرى ٠‏ وأصبحت تيهرت مدينة من اعظم مدن المغرب 
قى الحضارة والعمران ٠‏ 

وأتخذ أئمة تيهرت القصور البديعة لسكناهم وأسسوا السولة فأحستوا 
تأسيسها على لبر والتقوى وعملت على نشر الثروة والرفاهية والرخاء وعيدت الطرق 
ووسعت نطاق التحارة مع كل البلادء وأقيل البربر والمسلمون على خدمة الارض 
فأصبحت مملكة تاهرت حديقة غناء فيها من كل فاكهة زوجان ٠‏ 

وقد تغنى المؤرخون بذكر هذه المديئة الجزائرية ٠‏ وقد بلغت الصناعة فيها مدى 
بعيدا فى الجودة والاتقان واختط الرستميون مدنا وقرى جديدة وأصلحوا ما أخصنى 
علية الدهر من المدن والقرى العتيقة فقد كانت هذه الدولة الفتية مؤسسة على سنن 
الجمهورية الاسلامية أن صح التعبير كما كانت فى عهه الخلقاء الراشدين ٠‏ رئيسها 
اهام ينتخيه القوم انتخابا حرا 2 وهو يستشير فى كبار الامور أعيان المذهب وأعلامه 
وقى الامور العامة يستشير وجوه القوم والقبائل ويعين الامام القضاة بعد استشارة 
.العلماء وكان قضاة الرسمتيين على حظ وافر من الاستقامة والنزاهة والصلاح ٠‏ 


سدكاتة 

كان لسقوط الدولة الرستمية وقع عظيم فى نفوس علية القوم والوجهاء مسن 
الاباضيين أولى الغيرة الوطنية ودخلوا مدينة بنى وارجلان » وهناك على بعد أربعة عشر 
كيلومترا جنوبا أخذوا فى تخطيط عاصمتهم الجميلة سدراته المعروفة عند البربر 
باسدراتن ٠‏ فأنشأوا فيها حضارة عظيمة وبنوا بها قصور!ا بديعة ومنازل رفيعة 
وأقاموا بها بساتين ومزارع ومنشآت ضخمة ٠‏ وقد شرع علماء الآثار فى الكشف عن 
هذه المدينة التى غطتها الرمال وتراكمت عليها الكثيان » وقد بينت الحفريات التى 
وقعت فى القرن التاسع عشر وأثناء الحرب العالمية الاخيرة وبشكل خاص الحفريات 
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التى أشرفت عليها الآنسة مرغريت فان برشم بين سنة 1950 وسنة 1952 فوقع خلالها 
العثور على آثار جليلة قيمة من بيوت وقصور ونقوش مزخرفة وخطوط كوفية وأشكال 
هندسية وأوان متنوعة ٠‏ وهذه التحف هى عربية شرقية أكثر مما هى بربرية 
صحراوية على مسافة أربعة عشر كم ء جنوبى ورقلة تمتد كثبان الرمل على مد البصر 
وتغطى أطلال المدينة الاباضية القدبمة سدراته ٠‏ 


والوصول اليها ليس سهل ٠‏ يتجه السائر من ورقلة نحو الجنوب الغربى على 
طريق وعر يؤدى الى المنيعة ٠‏ ثم يتياسر وبعد بضعة كيلومترات تظهر سلاسل الكثبان 
الاولى التى تشرف عليها غارة كريمة وهو جبل منعزل يقع على مسافة عشرين كم 
تقريبا من ورقلة ٠‏ كتبان الرمل متراكمة على أطلال المدينة التى تهدمت جدرانها 
المرتفعة الى علو خمسة عشر مترا ٠‏ 

ذكرت مرغريت فان برشم أن من أصعب الصعب تسيير حفريات فى مثل هذا المكان 
واكتشاف آثار المدينة العتيقة لكثرة الصعوبات وبعد الاماكن الآهلة بالسكان ٠‏ تهب 
على المدينة باستمرار عواصف رملية هوجاء ٠‏ قد أشرفت مرغريت فان برشم على 
حفريات فى ربيع سنة 1951 وحدها من دون ان تستعين بأى وسسيلة تقنية حديثة ٠‏ 
وكانت تواصل عملها فى ظروف جوية قاسية ء ولم تستعن الا بقرابة عشرين عاملا 
لا خبرة لهم وبعشرة حمير ٠‏ تنقلهم كل يوم شاحنة عسكرية ٠‏ 

تفضل العقيد حاكم مقاطعة الواحات بوضعها تحت تصرفهم , تنقلهم عند الفجر 
من ورقلة الى ورشة العمل ثم تردهم مساء الى ورقلة حيث يتزودون بالماء لان سدراته 


لا ماء فيها » توقفت الحفريات بعد شهر ثم استؤنفت من جديد فى شهر ديسمبر 19951 


.وشهر جانفى 1952 ٠‏ 


وقد جاوزت نتائج هذه الحفريات كل ما كان يتوقع ٠‏ فقد أغنت تاريخ الفن 
الاسلامى والتاريخ العام للفن بكشوف جديدة ذات خطورة كبيرة ٠‏ وقد جمعت الآنسة 
مرغريت فان برشم حصيلة هذه الحفريات فى خمسين صندوقا أرسلت الى مدينة الجزا ئر 
ليدرسها علماء الآثار ٠‏ وهى موجودة الآن فى متاحف العاصمة » واكتشاف هصمذه 
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«لجموعة من الاحجار والزخارف الفنية الوحيدة فى نوعها وأصالتها يثير مشاكل شتى 
لا يزال التاريخ عاجرا عن وجود حل لها ٠‏ ذلك لانه ما زالت تنقصنا معلومات دقيقة 
حول أصل مديتة سدراته ونموها ونهايتها » هذه المدينة التى يظهر ب حسيما بينته 
البحوث الاخيرة ‏ انها مركز ذو أعمية أكبر وذو حضارة أوسع مما كان يظن ٠‏ فاذاأ 
كانت عقه العاصمة الاباضية لا تزال سرا مكتوما وطلسما مغلقا غامضا لا يهتدى 
أحد الى تقسير معمياته ريما ذلك لان كثيرا من المخطوطات كما يقال قد أحرقت وأتلفت 
عير الخلاقات التاشية بين قرق الخوارج المتنازعة ٠‏ 


ولكن ثم سسميبا آخر لهذا الظلام المخيم على تاريخ وحضارة هذه المدينة هو أن المصادر 
'التاريخية الاياضية لم تدرسسى الى الآن دراسة مستأنية متعمقة مستوعبة لان بنى ميزاب 
.المعاصرين الدذين هم أحقاد سكان سدراته من الاباضيين هم محتفظون غالبا بالارشيفات 
.التاريخية التقيسة كأنه سر يستآثرون به ولا يريدون لقاء أى ثمن أن يفشوه ويظهروه 
لاحد - ولكن الزمان لا يفتأ مواصلا عمله ببطء ٠‏ وينو ميزاب يعتزون بماضيهم وهم 
على حق قى ذلك ٠‏ ولكنهم ينبغى لهم أن يسمحوا شيئا فشيئا للمعنيين بدراسة الآثار. 
والمدنيات العتيقة أن يتغمقوا فى تازيخها ٠‏ وذلك باطلاعهم على مصادر هذا التاريخ 
ووثائهفه*٠‏ 


ان سدراته عرقت فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين ازدمارا كبيرا ٠‏ وتاريخ 
نهايتها لا يرال الظلام يكتنفه من كل جانب ٠‏ 

ولا غادر سكان سدراته عاصمتهم تحت ضغط ظروف قاهرة تراكمت عليها الرمال»٠‏ 
ولكن الاياضيين الذين احتفظت مجموعتهم بكل حيويتها وطاقاتها المعنوية وصمودها 
لا يزالون يقدسون ذكراها + وفى آخر شهر أبريل من كل سمنة يأتون لزيارة ربسوع 
أمجادهم الغايرة رجالا وركيانا ليصلوا ويبتهلوا على موقع مسجد المدينة يقفون بخشوع 
على ضريح امامهم ويقرآون فاتحة الكتاب ترحما على روحه الزكية ٠‏ ورغم عواصف 
الرمال المتراكمة على المعالم التى يقيمونها كل سبنة فهم يهتدون دائما الى مزاراتهم 
الطامسة المقدسة ء وهكذا يبقون عبر القرون أوفياء لذكرى ماضيهم المجيد الكامن 
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غى أطلال سدراته المحيلة الحبيبة تضطرب بتاريخها مشاعرهم وتخفق لذكراها قلوبهم 


انتهت سدراته من الاخذ والعطاء وحكم عليها بالفناء حوالى سنة 1075 أو بعد ذلك» 
ولكن الاباضيين احتالوا لانفسهم من قبل لان الظروف القاسية والمحن الماضية علمتهم 
الحذر والاستعداد دائما لمجابهة المصائب والاهوال ٠‏ وسقوط تاهرت بالامس القريب 
لم يزل عالقا بذاكرتهم ٠‏ 


غغرداية 


مديئة غرداية التى تأسست سنة 1053 م » تعد من مفاخر انجازات الارادة البشريةء 
وتأسيس مجموعة مدن وادى ميزاب قد حدث فى أقسى الظروف السياسية والجغراقية 
والجوية والاخلاقية ب وتخطيط هذه الواحات على هحضبة جرداء قاحلة مقفرة قاسية 
المناخ يعد بحق تحديا من الانسان أمام قساوة الطبيعة فى المحيط الذى يعيش فيه ٠‏ 
وهو مشروع أقفلح بفضل ضغط فكرة نيرة ايجابية واعيدة ٠‏ ومدينة 
غرداية أحدث مدن وادى ميزاب تمكن سكانها من أن يعيشوا عيشة راضية مثالية 
تضافرت فيها مظاص الحياة الاقتصادية المزدهرة وتوفرت فيها مظاهر الحسن والجمال 
فى مناظرها ومصنوعاتها وتحفها وملاهيها لان مدينة غرداية تعد من أجمل مناظر العالم 
بفضل جمال طبيعتها وتوهج أنوارها واتقان ابنيتها المتلائمة مع الظروف الطبيعية ٠‏ 


ونقطة الانطلاق لهذه الحضارة البديعة المرتجلة فى هذه المنطقة الخلابة من العالم 
الجزائرى أساسها فكرة خلاقة بناءة ومثال أعلى ونظرية ميتافيزيقية ومذهب دينى 
يموت أصحابه فى سبيل خدمته ونصره ونشره ٠‏ وكل ذلك يجعل مدن وادى ميزايه 
موضوعا شهيا لدراسات علماء الاجتماع والآثار وملتقى للسياح المتقاطرين عليه من كل 
جهات العالم ٠‏ 
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أهم المصادر والمراجسسع 


2 الاعلام 123 جزّءا ل خير الدين الزركلى ‏ الطبعة الثالثة . بيروت 2969 ٠‏ 

2 البيان المقرب فى أخبار المغرب ‏ ابن عذارى المراكشى ‏ راجع الجسزء الاول 
ييروت 1950 * 

3 تاريخ الجزاش العام . جزآن ‏ عبد الرحمن الجيلالى ‏ راجع الجزء الاول , 
الدولة الرستمية. الجزاشس 2953 ٠‏ 

4 ذاكرة المعارق الاسلامية الترجمة المربية , راجع المواد : الاباضية الاباضيون 
تأهرت . بنو رستم - 3933 * 1 

5 ضحى الاسلام , ثلاثة اجزاء ‏ أحمد أآمين ‏ راجع الجزء الثالث ‏ ياب الخوارج 
القأهرة 2936 ٠‏ 

6 الكامل ثلاثة أجزاء ‏ أبو الحياس المبود ‏ الجزء الاول بتحقيق د+ زكى مبارك 
الحزآن الثانى والثالث يتحقيق أحمد محمد شاكر ‏ انظى فيه اخبار الخوارج ف الفهرست ب 
القاهرة 15936 1937 * 

7 كتاب الجرائشر ‏ أحمد توفيق المدنى ‏ الجزائر 1350 ها 29313 م * 

8 المغرب فى ذكى يلاد اقريقية والمقرب ‏ أبو عبيد البكرى ‏ الجزائ. 1857 ٠‏ 
علنص 105:6 عدوممة'1 3 أععطهة1 : وطتتحتامظ 7 عتوعع20 يلل عاعنعم - 495 381١‏ مختلمبفعكفواة (9) 

.عغنلهط1 علمنامىفى *3 وملعم : تمتط©ط .4 عل عاعنعمق - 519 “3 6اتلسمعمفعتكولف (10) 


فكمى أه وعلعءنعم - 1 عصه1 .ممستكنم بمعلقء1:0 عل عنعه[مقطعة ل عه ععتلمغسنط”ل دععمدآة81 (9) 
.7 بععولق .كنتدجعدلطا عععجمء0 عل وععمعم 


.6 - عمصنوءتعكفم عبتحعخ (10): 

.عتاعطعمعدمدعء10 علتسظ عدم دتملمعط© 1953 عثمة 20 - ممعتكولف نمعصبه120 (11): 

معطعع8 مدلا عنتعتجمملة عدم معدملم5 1953 ع«طصعامهء5 17 - ممعتوول[ة معصيعه12 (12). 
.وطتداعدم8 لتطعمظ عتععء120 ع1 عدم علند6ئهه: عدوممة'1 3 عمعطو]' - 495 *ل32 6اتلمصعءفعلئهلق (13): 
.قسنط»0ط عمسم عدم عانلطةا علامت *3 ,دتدل معط - 1 : 519 8 6 المع فعتعهلة (14) 

95م صن خم ع6غم22 ع عل صمل مكتمدوره عمد ,فتهلعمط© - 11 : 520 8 6ال[مدصعفع تعلق (15) 


.قعتط7 عمدسة عدم علك1قتل 
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م رايا النارق اسه لكبرى 


مكتبة «المعصومة» بتاهرت . مل أحرقت ؟ 
أو نفلت عيونها الى سدراته في جوار ينى وارجلان ؟ 


د٠‏ ثقبال موسى 
معهد العلوم الاجتماعية ‏ دائرة التاريخ 
جامعة الجزائر 


تن كان سقوط الامارة الاغلبية فى افريقية قد جاء 
نتيجة كنجاح الداعى الشيعى فى تحويل اللقاء فى معركة 
الارسس الحاسمة «ولاية الكاف سئة 396ه/908 909م). 
تصالح الشيعة » فان سقوط الامامة فى تاهرت وتصفية 
الاسرة الرستمية ( فى شوال 396ه/جوان 9808م ) ٠‏ 
قد نم بدون اعداد 2 أو زحوف ء أو مقاومة تذكر ٠‏ 
واذا كان قد ترتب عن سسقوط الامارة الاغلبية : قيام نظام جديد فى رقادة ذاتها , 
حو نظام الفاطميين » فان ما ترتب عن سقوط الامامة الرستمية هو بداية لظهور مدن 
أخرى فى الصحراء بعد فقدان حاضرة تاهرت لمركزها كعاصمة دولة مستقلة ؛ لانها 


5١ 


غدت فقط مدينة اقليمية مشموالة بنظر النظام الجديد الذى احتفظ مؤقتا برقادة 
أعاصمة سبباسية له ٠‏ 

واذا كانت النصوص لم تشر بصدد سقوط حواضر افريقية الكببرى وهى : 
القيروان » ورقادة » الى تصرف معين للداعى الشيعى تجاه « المخلفات » والآثار الادبية 
والفكرية » فان النصوص الاباضية » أشارت الى حادث استيلاء أبى عبد الله الشيعى» 
على مكتبة المعصومة » بمدينة ناهرت » عاصمة الرستميين ٠‏ وكانت على جانب كبير من 
الاهمية » ومن التنوع والغنى ٠‏ وتضيف النصوص الاباضية ٠‏ بأن أبا عبد الله الشيعى 
فحص محتويات المكتبة الثرية » فأخذ منها كتب الرياضة » والصنائع وما شابهها من 
الكتب الفنية » والعلمية » ثم أحرق بقية الكتب ٠»‏ والآثار المذهبية » ومن ضمنها : 
أمهات كتب المذهبء ودواوينه » ومن أجل ذلك فقدت أغلب الاصول المذهبية للاباضية» 
وعفا وال المنفييه الاناسى + الأول نل قي رمن عدار بنش وحافلة ”ردن عصادر اسلية! 
لمذهيهم (1) ٠‏ ومن ضمتها ديوان ناهرت الذى كان عمدة فى الاحكام ٠‏ 

ويبدو أن هذه الرواية التى تفردت بها بعض النصوص الاباضية تفتقر الى السند 
التاريخى الصحيح ٠»‏ ولا يوجد ما يؤيدها فى النصوص السنية والشيعية أيضا ٠‏ 

وذلك لان تصرفات أبى عيد الله الداعى ,. كانت موزونة ومؤسسة بخاصة » على 
احترام الآثار الادبية » والمادية القديمة ؛ ولذلك لم يلتجىء أثناء توسعه فى منطقة 
الزاب وافريقية . الى أسلوب التخريب , أو الحرق الا لضرورة استراتيجية 2 وضد 
منشآت حربية بحتة 2 وقد جرى ذلك فعلا بالنسبة لمدن ( الاريس ) و ( سسجلماسة ) 
و( بلزمة ) » عندما قاوم سكانها واظهروا العناد (2) ٠‏ لكن لم تشر النصوص ء الى 
سلوكه سياسة حرق الكتب » والمكتبات ء فى هذه المدن التى استعصت عليه » وقاومت 

[9غ الدرحينى : الطبقات ورقة 25 , أبو زكرياء السيرة ورقة 33 , الشماخى السير 
ص 228 , البارونى الازهار الرياضية 2 , 293 ٠‏ 

تشبه هذه الرواية رواية عبد اللطيف البغدادى عن احراق عمرو بن العاص لمكتبة 
الاسكندرية بعد فتحها ٠‏ وقد ثبت خطأ هذه الرواية وعدم تحرى راويها فى النقل ٠‏ 


(2) النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 328 529 ( 364 265 ط بيروت ) . اين الاثير 
الكامل . التاريخ 55,8 البكرى : المفرب 46 , ابن عذارى : البيان المغرب 299,3 ٠‏ 


52 


ال ل يسم بي يرج سي جه د ل ري في ا اي ع اك ا ا ا ا لد 


رجاله » والحقت بهم خسائر جمة ٠‏ فكيف نصدق بسهولة رواية حرق مكتبة المعصومة 
ظ بتاعرت ؟ وهى التى لم تقاوم » بل رحبت بركب الداعى » الذى فارقها » الى همدفه 
ظ التسدا» فى سولياشة .يت يوجداء امام الزمان ومو وصالني الدعوة 4+ عند الله 
« المهدى .» أول الخلفاء الفاطميين فى بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ 

والذى يلاحظ أيضا » أن النصوص التاريخية لا تشير بصدد فتح ( سجلماسة ) 
« عنوة 6 2 الى سياسة معينة تجاه الآثار الادبية للمخالفين » مثشلل حرق الكتبا ء 
والمكتبات » أو حتى مصادرتها , والتحفظ عليها » كما خلت أيضا » مما يفهم منه حرق 
الكتب السنية » بعد اقتحام مدينة رقادة » وحاضرة القيروان ؛ ولذلك يبدو أن الرواية 
التى تفردت بها بعض النصوص الاباضية » يتخللها الشك » لغرابتها ؛ وريما دفع 
الى صياغتها الغضب من الشيعة وكراهيتهم والرغبة فى تشويه سسمعتهم » والتشهير 
بهم ء باعتبار أنهم أعداء للفكر الاباضى ومتعصبون ضد المخالفين لهم فى المذهب الدينى ٠‏ 

وقد ظهرت أصداء ما يكنه أولئك لهؤلاء » فى بعض المصادر الاباضية المتأخرة مثل 
الوارقلانى (ق 6 ه/12 م) فى كتابه : « الدليل والبرهان » » حيث يقول : « وأما 
الشيعة الجهلة» روافضهمء وغاليتهمء فانهم قدحوا فى الاسلام» والنبوة» والالوهية, (8). 

ولنا أن نتساءل مع ذلك عن أهمية كتب « الحرف »« والفنون الدنيوية » التى 
اشتملت عليها مكتبة المعصومة فى تاهرت » أو اختصت بها مكتية الائمة الرستميين 
« الافاضل » ء دون حواضرا فريقيه الكبرى ٠‏ ومكتبات الامراء الاتمالبة » وعلى رأسلها 
بيت الحكمة فى القيروان الذى أشرف على تأسيسه وتجهيزه الامير أبو مضر زيادة الله 
| الاخير (4) (290 ه/ 902‏ 903 م) ء ثم مكتبة فاس وروائع الآثار الادريسية ومكتبة 
ظ بنى واسول فى سجلماسة وآثارهم الأدبية ؟ 
ظ ان النصوص الاباضية » وغير الاباضية » لم تشر الى استيلاء الداعى الشيعى » على 
ظ المكتبات الخاصة بالامراء الاغالبة » فى افريقية » ولا على الآثار والكتب » التى كانت فى 


ظ (3) أنظى : ج 29.5 32 ( من كتاب الدليل لاهل العقول ) ٠‏ 
0 (4) عثمان الكماك : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط 222 , وفيه ترجمت. 
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حوزة بعض علماء اللالكية » والحنفية » والشافعية فى افريقية » مع أن هؤلاء قد عارضوا 
الحكم الفاطمى » وقاوموه مقاومة عنيدة , وكانوا بمثابة المرشدين للعامة » حستى 
لا يفتنوا من طرف الدعاة الاسماعيلية ٠‏ ولقد كانت حواضر افريقية » والمغفرب 
الاوسط » والاقصى , وهى : القيروان » ورقادة » وتلمسان 2» وفاسسى , وسسجلماسة 
زاخرة بالكتب » وبالآثار الادبية » وبالمكتبات مثل تاهرت » حاضرة بنى رستم » ومع 
ذلك يفتقر الباحث الى اشارات نصية » عن قضية حرق الكتب ٠»‏ والمكتبات » حتى فى 
عهود الفتن » والثورات ٠»‏ والصراع المذهبى بين الشيعة » ومعارضيهم » من أية نحلة 


٠ كانوا‎ 

ويلاحظ ان الرواية الاباضية تذكر ان الداعى عندما مر بتاهرت » وفعل « فعلته » 
كان فى طريقه الى سجلماسة , 'لا الى رقادة » نقطة تمركزه واستقراره ٠‏ وهنا يصاح 
لنا أن نقول : كيف يثقل الداعى نفسه بحمل الكتب » ويشغلها بالنشاط الثقافى 
والعلمى ٠‏ وهو متأهب للحرب ء ويعد للمعركة المرتقبة مع أمير سجلماسة ( اليسع 
أبن مدرار ) الذى سجن المهدى وابنه أبا القاسم وضيق عليهما فى سجنهما ؟ لا سيما 
وان النصوص الاباضية تبالغ فى وصف مكتبة المعصومة » وفى عدد الاسفار التى 
كانت تشتمل عليها (0).* 

ولو أن مدينة تناهرت استعصت على الداعى » وقاومت ٠‏ ولو انها لم تصبح مدينة 
مفتوحة , ومنطقة نفوذ للداعى » وللحركة الاسماعيلية » لكان لرواية حرق الكتب وجه 
صواب » أما وقد صارت تاهرت وما فيها من ذخائر , ملكا خالصا »© لداعى الفاطميين 
بحق الفتح فان الاقرب الى التصديق والقبول ٠‏ أن يكون هذا الاخير » قد أمس بالعناية 
بمكتبة المعصومة » وبالذخائر والآثار الادبية » وبمخلفات الامامة الرستمية » نظير ما 
قعله فى رقادة » بالنسبة لمخلفات الامارة الاغلبية ٠‏ وفى ذلك انسجام كامل مع ماضيه 
كمعلم ٠»‏ ورجل فكر ٠‏ ويؤيد هذا الافتراض + أن الداعى الشيعى تصرف فى.مديئنة 


(5) أنظى : البكرى : المصدر السابق 66 , حيث يذكن ان لمدينة تاهرت قلعة تعسرف 
بالمعصومة وهذه المكتبة يبدو أنها كانت فى القلعة أو بجوارها ٠‏ مما يبرر تسميتها بمكتبة 
التسومة نظي مكفية القلعة فى سن الشديية ثلا - 
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تاهرت بعد دخولها , على نحو يشعر بأنه أصبح مسؤولا « أوحد » على شؤونها » وعلى 
راحة وأمن سكانها » وممتلكاتهم , ولذلك عندما فارقها الى سجلماسة » ترك حامية 
عسكرية كتامية لحفظ الامن » وقائدا من لهيصة , هو أبو حميد دواس بن صولات » 
بيساعده أخص رفقاء الداعى » وهو ابراهيم بن محمد اليمانى . الذى اشتهر بلقب 
« السيد الصغير » » تمييزا بينه وبين أبى عبد الله الداعى » الذى اشتهر بلقب 
« السيد الكبير » ٠‏ ولعل حرق نفائس مكتبة المعصومة . ان حصل فعلا » انما يكون 
سيب الفتن ٠‏ والصراعات » التى عرفتها مدينة تاهرت » والامامة الرستمية » وهصى 
:فتن كثيرة » تسببيت فيها القبائل المجاورة للمدينة » مثل هوارة » ولواتة 2 وزناتة , 
:وكذلك سبياسة بعض الائمة الرستميين ؛ مثل الامام أبى بكر بن أفلح ٠‏ ثم التناقضات 
الاسرية » فى صميم البيت الرستمى » التى ترتب عنها اغتيال الامام أبى حاتم يوسف 
بتدبير أخيه اليقظان ء وإ نقسام البيت الرستمى ٠‏ والموالين للامامة الى حز بين متعاديين ؛ 
يحاول كل منهما أن يتال من الآخر بالتماس الحليف » والنصير » سواء فى داخل تاعرت 
أو فى خارجها ٠‏ 

ويبدو لى أإيضا أن الفارين ‏ بعد سقوط تاهرت ‏ من بقايا الاسرة الرستمية , 
مثل الامام .يعقوب بن افلح ٠‏ وابنه أبى سليمان » وبعض ابناء الامام أبى حاتم يوسف , 
مثل الاميرة دوسرا! » التى بحث عنها » فلم يعثر لها على أثر » بعد سسقوط المدينة » هؤلاء 
يمكن أن يكونورا قد أخذوا شيئا غير قليل » من هذه النفائس المذهبية . والدنيوية الى 
مهجرهم الدند فى ( صحراء بنئى وارجلان ) + غير أن بعضها يكون قد ضاع فى الطريق 
لاشتغال الفارين بالدفاع عن أنفسهم وتأمين حياتهم » من جنود الداعى , أما بقبة 
الكتب ء تققد يكون قد أصابه البلى » أو أفسده المعارضون السياسيون . للامامة 
الرستمية » أو المنشقون عن الطائفة الاباضية الوهبية ؛ مثل بقايا النكارية ٠‏ 

وقد أدرى الانشقاق فى صلب المذهب الاباضى » منذ عصر الامام عبد الوهاب » الى 
جنوح فئة :من اباضية جبل نفوسة وطرابلس الى الاستقلال » عن نظام الامامة ؛ وكان 
الخحلاف بن صفرية سجلماسة ٠‏ واباضية تاهرت عميقا » رغم ما كان يوجد بين الاسرانين 
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الحاكمتين ممن رباط المصاهرة منذ عصر الامام عبد الرحمن بن رستم (6) ٠‏ لذلك لم 
يرض صفرية سجلماسة بولاية ميمون بن مدرار المنتصر ( ابن أروى ) فى سجلماسة » 
.كما ضم صفرية تاهرت أصواتهم الى أصوات المالكية » والواصلية ٠»‏ والاباضية 
المعارضين للامامة » وطالبوا الداعى الشيعى بالتدخل لوضع حد لنظام اليقظان بن أبى 
اليقظان وأسرته الرستمية ٠‏ على ان يساعدوه فى مجهوداته (7) ٠‏ 

فلعل حمذه الطوائف التى تواطأت مع الشيعى لمحو الكيان السياسى ٠‏ للاباضية فى 
تاهرت ء هى 'التى قادت المعركة ضد آثارهم الادبية » والمذهبية بطريقة أو بأخرى * 
سيما وأتها |بحكم تعايشها معهم . فى تاهرت تكون قد تضررت بمظاهر استبدادهم 
و بتحيزهم وعتادهم التى كانت تظهر أثناء حلقات الجدل », والمناظرة » بين الطوائف 
المذهبية ء أو أثناء الفتن » والحروب الداخلية ٠‏ 

واذا كانت ظروف سقوط تاهرت ؛ وما صاحبه من احتلال الامن » واستيداد جند 
كتامة بالسكان ء وسلوكهم سياسة السلب والنهب ٠‏ قد هيأت: الفرصة ٠»‏ اما لضياع » 
أو لافساد الآثار المذهبية ء للاباضية ٠‏ قالذى يلاحظ هنا : 

١ن‏ اباضية (جيل نفوسة) » (وجبل دمر) والجريد وجربة » قد بقوا حتى هذا الوقت 
بمنأى عن الاخطار - وبالتالى بقيت آثارهم الادبية وكتبهم المذهبية فى حرز أمين ٠‏ 

ومنطقة جيل نفوسة بصفة خاصة » كانت تعتبر مركزا تاريخيا للمذهب ٠‏ وموطنا 
زاخرا بعلمائهء وحملة لوائه ٠‏ 

وقد كان الائمة منذ عصر الامام عبد الوهاب » يستعين بهم 2» فى القتقوى + وفى 
:نسيير بعض الخطط الشرعية مثل القضاء . والحسبة » والشرطة ٠‏ كما كانوا يستجلبون 
بعض حذاقهم » للرد على الفئات المعارضة , ولادارة حركة الجدل » لدحض آراء المخالفين 
لهم مثل الواصلية (8) ٠‏ 


)6( اليكرى : المصدر السابق 2550 , اين عذارى : المصدر السابق 226,2 ٠‏ 
)7( الباروني : المرجع السابق 92,2 وما بعدها ٠‏ أبو زكرياء : السيرة : ورقة 32 - 33. 
4 الباروتى : المرجع السابق 218.2 119 ٠‏ 
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وعلى هذا النسق » نقول : ان ما كان يوجد فى تاهرت من كتب مذهبية » أو فنية 
لا يمكن اعتبارها سهولة هى الفريدة ٠‏ وممى الامهات » وبضياعها ضاعت الاصول » 
كما تشيز الى ذلك. بعض النصوص الاباضية ٠‏ لان الموطن الثانى للامهات المذهبية , 
ولكتب الفنون والحرف كان فى قرى « جبل نفوسة » وحواضره أيضا ٠‏ وما ضاع 
من «تاهرت» بعد سقوطها , يكون له بدون شك اما نظير » أو أصل فى منطقة نفوسة (9) 

والذى يجب تأكيده هنا : أن النصوص لا تشير الى حركة هجرة كثيفة من تاهرته 
بعد سقوطها » وهذا يعنى أن أغلب سكان المدينة بقوا على وضعهم » يظلهم تسامح 
الداعى الشيعى فلم يفارق المديتة » الا اعداد يسيرة » ضمتها بقية أفراد الاسسرة 
الرستمية » ومن تعلق بهم » بسبب من الاسباب ؛ وعؤلاء اتجهوا الى صحراء وادى ريغ 
وبنى ورجلان » حيث اخوانهم الذين رحبوا بهم » وفكروا! جديا فى احياء نظام الامامة 
من جديد » لولا امتناع الامير يعقوب بن افلح ٠‏ ويبدو أن جماعات أخرى ترسبت فى 
منطقة الزاب» وفى كتلة أوراس بجوار اخوان لهم أيضاء بدليل ان البكرى (ق 5ه/11م) 
لاحظ انتشار الاباضية فى مدن الزاب 2 وجيل أوراس (10) ء» كما التجأ آخرون الى 
اقليم قسطيلية (الجريد) » وقصور قفصةء ونفزاوة واستقروا بجوار اخوانهم الاباضية» 
لان ابن حوقل (ق 4 ه/10 م) أشار الى كثرة الاباضية فى قسطيلية » وقفصة وبشرة 
وسوماطة (11) ٠‏ 

والشىء الذى يستخلص من كل ذلك هو ارتباط تاريخ جبل نفوسة وطرابلس » 
ومنطقة قسطيلية ونفزاوة » ووادى ريغ وصحراء بنى وارجلان بتاريخ تاهرت الرستمية 
والفضلن فى وحدة تاريخ المنطقة كلها الى الاسلام » ثم الى المذهب الاباضى الذى عبر 
عنه نفسه « سنياسيا » فى جبل نفوسة ومنطقة طرابلس ٠‏ حيث قامت «الدولة الخطابية» 


)9( الشماحى : المصدر السابق 24 , ومن ذلك ما ذكره الشماحى عن تاليف كثشيرة 
بلغ عددها ثلائة وثلاثين ألف سفى . وقارن أيضا يما ذكره عن مدونة أبى غائتم 1 
التى احتفظ بها فى صورتها العمروسية : ص 228 ٠‏ 

(20) المصدر السابق 2 - 73 . 144 145 ؛ ومن هؤلاء تلقى أبو يزيد النكارى 
مساعدة كبرى اثناء ثورته ضد الفاطميين ٠‏ 

(33) صورة الارض 4-93و * 
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كما عبر عن نفسه فى تاهرت أيضا حيث قامت الدولة الرستمية اما بعد سقوط 
الافامة » ورفض يعقوب بن افلح احياءها فى حماية بنى وارجلان فى الصحراء 2» فقد 
اقتصر التعبير الاباضى على النواحى «المذهبية والحضارية» فى منطقة الصحراء الواسعة 
وضمنها بلاد الشبكة أو بلاد ميزاب الزاهرة فى وقتنا + ويبدو أن رغبة بنى وارجلان 
فى احياء الامامة » هو الذى تسبب فى غضب الداعى الشيعى » وعبيد الله المهدى 
أيضا الذى أمره بملاحقة الفارين الى وارجلان » وتأديب سكانها » على ترحيبهم » ببقايا 
الاسرة الرستمية ٠‏ وفى ضوء ذلك نفهم الرواية الاباضية » عن سرية وجهها المهدى ضد 
بنى وارجلان » فلم تستطع النيل منهم » لتحصنتهم بكدية كريمة (12) ٠‏ 

ومما يلفت النظر أن أقدم ر<األة وجغرافى ٠‏ زار تاهرت فى عصر أبى اليقظان 
محمد , وهو : أبن واضح اليعقوبى (ت 284 ه) ء لم يشر أثناء حديثه عن تامرت 
وأحوازها ٠‏ وعن القبائل الاباضية التى تنتشر حولها . أو بعيدا عنها الى قلعة تسمى 
بالمعصومة » ولا الى مكتبة خاصة فى المدينة تعرف بهذا الاسم أو باسم آخر ؛ هذا بيئما 
.وصف تاهرت « بعراق المغرب » » من فرط اعدابه بازدهارها ٠‏ كذلك نلاحظ أن أقدم 
مؤرخ وهو ابن الصغير » الذى عاش فترة فى ناهرت » وعاصر آخريات عهد أبى اليقظان 
محمد (ت 281 ه) لم يشر الى اسم مكتبة خاصة بالرستميين فى تاهرت ٠‏ ولا الى 
قلعة باسم المعصومة , رغم أنه اشار الى مجموعة من القلاع كانت تنتشر حول ارباض 
تاهرت مثل (اسكدال) و (تسلونت) و (حصن لواته) و (قلعة نفوسة) (13) ٠‏ 

وهذا قد يلقى ظلالا من الشك حول وجود قلعة بهذا الاسم » فى تاهرت فى هذه 
الفترة ٠‏ وبما أن هذه الفترة الذعبية وهى فترة أبى اليقظان محمد » قد تلتها عهود 
الفتن » والحروب القبلية » والنزاعات الاسرية » قان الاقرب الى الظن ان يكون بناء 
قلعة المعصومة فى تاهرت تم فى عهد الولاة الفاطميين ؛ لان الرواية التى رواها أبو عبيد 
البكرى (ق 5 ه/11 م ) استنادا على رواية شيخه محمد بن يوسف الوراق 


(22) أبو زكرياء : المصدر السابق ,. ورقة 32 33 , وهنا يشير الى تحصن بنى وارجلان 
بكدية كريمة ممتنعين عن رجال عبيد الله المهدى الذين انسحبوا بدون نتيجة ايجابية ٠‏ 
(33) أخبار الائمة الرستميين 39 ٠‏ 
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رق 4 ه/10 م) , لا يمكن حملها على عهد الامامة الرستمية » نظرا! لانعدام المرجحات. 
وسكوت المصادر المعاصرة ٠‏ والاقرب إلى الرخحان حمللها عبى عهد الفاطميين أو 
الزيريين (14) ». الذى عرف صراعا مريرا دار بين ولاة المدينة وزعماء زناتة الكبار 
لان تاهرت غدران فى العصر الفاطمى تشرف على الجزء الغربى من الخلافة الفاطمية ء» 
وتمثل القاعدة الكبرى للانطلاق للتوسع » أو لحراسة النفوذ الفاطمى من حركات زناتة 
والامويين فى 3 رطبة ٠‏ وفى عصرها الحديد . لم تتاأثر وضعيتها بالسياسة المذهبية 
للخلفاء الفاطم يين + بقدر ما تأثرت بدسائس مجموعاتها القبلية » وطوائفها المذهبية ,2 
ومن حركات ١‏ زناتة » والحاح محمد بن خزر المغراوى عليها » بتنسيق مع بعض المعارضين 
للحكم الفاطه ى فيها ٠‏ 

ومما سم بق بتبين كيف انه لا يمكن الركون الى رواية حرق كتب المذهب الاباضى 
فى تاهرت بعد فتحها من طرف أبى عبد الله الشيعى » بينما لا يستبعد أن يكون هذا 
الاخير قد ' تصفح محتويات ما بقى من المكتبة واستحسن بعض نفائسها » وأمر بحفظها 
والعناية :ها مثلما جرت عادته بذلك من قبل © احتراما لآثار غيره » ولماضيه كمعلم 
وكداعية ٠‏ كما لا يستعبد أيضا أن بكون الهام فى هذه المكتبة قد تلقفته أيد كثيرة فى 
عهود مؤاختلفة قبل وصول كتائب الشيعى الى المدينة فعلا » وبعضها يكون قد تقل 
مع الافارين الى صحراء بنى وارجلان خاصة مع الامام يعقوب بن افلح (15) 
واتباء.هما باعتيار ذلك ارثا نفيسسا بقى من عهد الاسلاف ٠‏ وأقل ما يجب نحوه هو : 
حفظ قداسسته » وقيمته حتى لا يعبث بهما المخالفون والاعداء ٠‏ 


 )4( ”‏ ومسائله دلالة يالنة اق آيا:زكرياء ل كن إلى اش نكن فى تاهرتار اتنا قال + 
وجد الداعى صومعة كتب الخ ٠٠‏ وكذلك الدرجينى فى الطيقات . 

(15) تشير بعض النصوص الى ان يعقوب بن افلح , رزق يابنه أبى سليمان فى المهجر 
الجديد فى بنى وارجلان ٠‏ 
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دء مولاى بلك عمسبى 
معهد العلوم الاجتماعية ‏ دائرة التاريخ 
1 المؤلف ورحته: جامعة الحزا 'ثر 


هو أبو سليم عبد الله بن محمد بن أبي بكر ... العياشي ( ن سية الى قبيلة 
آيت عياش ) ٠‏ ولد بالمغرب الأقصى سنة 1037 ه - 1628 م ٠‏ وتح بول كثيرا فى 
البلاد طلبا للعلم حتى أجازه الشيخ عبد القادر الفاسي (2) فأصبح العياذ ثبي يعمد 
من أشهر المحدثين وأكبر الصوفيين فى المغرب الأقصى ٠‏ 


ثم رغب فى الحج فأشرق ثلاث مرات : فى سنة 1059 ه - 649 1 م » وف 
سنة 1064 ه ع 1653 م » وق سنة 1073 ها -1661 م . مارا بطريق . الجنوب : 
سلجماسة وتوات ووارجلة وطرابلس ... ومصر . وقد زار أهم أمصار المشرق . 
ومر ذات يوم وهو عائد الى بلاده » ببسكرة والأغواط وعين ماضى وفقيق, واصفا 
ما رأى وسمع ٠‏ 1 


وتوفى العياشي سنة 1090 ه - 1679 م بالمغرب الأقصى يسبب الطاءون . 
وترك اتناجا بحتوي على شعر ديني وعلى منظومة فى البيوع وكتاب فى التصوف 
سماه « تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد فى الدنيا الفانية » وكتان فى تراجم 
العلماء سماه « اقتفاء الأثار بعد ذهاب أهل الأثار » وآخر عنوانه م تحفة الاخلاء 
وآمنافيد الأجلاء » (3) ٠‏ 


(1) وارقلة ويميها ابن خلدون واركلا وواركلة وواركلي . وقيل: تسدمى وارقلان جمسع وارقلة 
( دي سلان فى تقل المسالك والممالك للبكري ‏ ص . 340 ) . وهي واحة شهيرة على بعد 160. كم. 
جنوب توفورت . وكان أهل المغرب الاقصى يمرون يها فى طريقهم الى حج بيت الله . 
ولا نعرف تاريخ تأسيسسها بالضبط ‏ قيل كان شيخها بسمى بالوارقلي فسميت المدبنة بوارقلة 
3ق تانق ٠‏ (سماعه نجه دمعسمافاط <١‏ «عوحدظ عبدصل) 

(2) عبف القادر الفاسى : بن على بن يوسف القانبى 1007 »1091 )ب (1509 ©» 1680 ). 
من أكبر علماء المغرب وصوفيته . وهر شيخ الزاوية الششادلية . 

(3) دائرة المعارف الاسلامية . الطبعة الثانية . ج 1 . ص 818 ٠‏ 


الا أن العياشي اشتهر برحلته التى سماها « ماء الموامد » وضمنها أخيارا 
وحوادث مختلفة شاهدها أثناء سفره ٠‏ (4) 


وللكتاب: فوائد اخبارية تفسية لا فيه من المعلومات التى اتفرد بذكرها 
العياثي والمتعلقة بطريق الجنوب من المغسرب الى المشرق ؛ وبالصحسراء 
وجغرافيتها وبأخلاق الناس وعوائدهم وبأحوال العلماء الصلحاء » وبالتجارة 
وغيرهصماهء 

وكان أصحاب الرحلات نفضلون اما طريق البحر (5) واما طريق التل (6) ٠‏ 
ومع ما فى هته الرحلة من استنطرادات مملة واهمال للجانب الجغرافى والاقنصادي 
فقد عرفت رواجا كبيرا واقبالا ملحوظا حتى أصبحت مثالا يقتدى به فى كتابه 
الرحلات ونموذجا يقلد ٠‏ 


ولم يفت المستشرقين نقلها كاملا الى لغات مختلفة أو نقل بعضها (7) , 


4) ألف العياشي هاته الرحلة بعد الحج الثاني « 1064 ه1653 م »© , 
وله رسالة بعث بها الى أهله بعد وصوله الى الحجاز يذكر فيها مراحل السفر ويبدي فيهيا 
انطباعاته وقد نقلها الى الفرنسية »© الأخضر : 
(.1939 ععولم - 5موحود دعل 01666و 10 عل مم عدععلة؟ 12 عل وغرومى ش( 
(5) تذفكر من بينهم : أبن جبير ( محمد بن أحمد ) 540 614 ه / 5 1217 م. 
والتمقروتي ( أبو الحسن علي بن محمد ) توفي بمراكشس سنة 1003 ه ب 1594 م . وهوصاحب 
« النفحة المكية فى السفارة التركية » ٠.‏ يوجد فى رحلته وصف ليمض المدن الجزائرية مشتل 
الجزائر العاصمة وبجابة وعنابة . 
(6) نفذكر من بيلهم : العبدري( محمد بن محمد بين علي ) عن رجال القرن 13 م . / 7 ه. 
صاحب ١‏ الرحلة المفربية » . مر بتلمسان ومليانة وبالجزائر ثم' بجاية فقسنطينة . 
(تعوو نص طرعظ) الى الفرنسية الجزء الخاص بالجنوب !اجزائري فى كتاب : 
.1 ك1 .عتفهلف! عل عدي تمعكد مموءمامورع 


(7) تقل بربروفجير 


كما نقل أحمد برهيمات (2#4طاء8 الم) الى الفرنسية أيضاجزءا من الرحلة وهو الذي يتعلق 
بما بين وأدي درعة ووارقفلة » ونشره ق مجحلة 4 
(.1899 وعهص) - 5تعدط عل حمقالن1”1 عل عببعل 
ونقل موتيلانسكي كاعم ناوه/8) القسم الذى يهم المراحل بين طرابلس ومصر فى كتابه : 
(.1900 ععولف) .عغدروظ”! عه نامجم1 عنمي وععتويفمةن1 
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2 ”9 أخبسار مدينة وارقلة : 
| الوصول الى وارقلة وسرور الحجاج ٠.٠.٠١‏ ا 8( 


| ... فدخلنا وارقلا قبل غروب الشمس ونزلنا باب المدنة المسمى يباب 
السلطان وكان من لطف الله بالحجاج ان صادف دخولنا دخول قافلة من اعراب 
« الأرباع » قدمت بسمن كثير وغنم وابل وزرع اشترى الناس منهم ما احتاجوا 
اليه بأرخص ثمن وقدمت أخرى بعدها بيوم تحمل مثل ذلك أو أكثر فتنعم الناس 
فى اللحم والتمر والسمن واشترى الحجاج غنما كثيرة حتى كأن تلك الليالي الثلاث 
التى أقاموها ليالي منى من كثرة اللحم (9) ٠‏ 


| جهل الامام وتخوف العياثي أ 


اللذين بعدذه ودخلنا المدنئة لحضور صلاة الجمعة وصلينا بجامع المالكية وخطب 
الخطيب بخطبة أكثر فيها اللحن والخطأ والتحريف والتقديم والتأخير مع ادغام 
حروفها حتى كأنها همهمة فكنت أتخوف أن لا تصح لنا معه جمعة ان كانت صلاته 
كخطبته فنحى الله فأحسن ف قراءة الفاتحة فما ظننا أن صلاتنا معه محزئة ودعا 
فى خطبته للامام المهدي ثم السلطان الأعظم الخاقان الأفخم محمد بن ابراهيم بن 
مراد (10) ثم لسلطان بلاده مولاي علاهم (11) ٠‏ فلمأ فرغ من الصلاة بعت بعض 
ممن مضى ؟ فسأله عن ذلك فاذا هو لا يفقه شيئا من ذلك وقال : أظنه النبي ( صلعم ) 


(8) قلسمنا نص العياشي الى فقرات جملنا لها عناوين بين | ] زيادة للايضاح . 
(9) ماء الموائد . ج 1 ص 46 . 


10 محمد الرايع بن ابراهيم بن مراد ‏ الخليفة العثماني ب حكم من 1648 الى 1687 . | وقد احتل 
وارفلة حاكم الجزائر صالح راين سثة 1552 ]., 
(11) هو أمير وارقلة آنفاك . 
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فعلمت أنه وجد الخطبة مكتوية فى صحيفة عنده وحفظها كما وجدها الا أنه لم بحرر 
حفظها ونقلها ولعلها من خطب بعض من كان أيام الممدي بن تومرت (12) زاد فيها 
هو الدعاء للامامين اللذين فى عصره (13) ٠.‏ 


وصف المديئنة ا 


ثم بعد الصلاة طلعنا للمأذنة وهي مشرقة على المدينة كلها فنظرنا الى أطرافها 
ووسطها وكنا نستقلها قبل ذلك فاذا هى مدنة لها سبعة أيواب وهى فى وسط خط 
من النخل ومساحة المدينة بالتخمين نحو من نصف فرسخ فى مثله محيط بها خندق 
مملوء ماء من كل جهاتها لا بصل أحد الى سورها الا من ناحية الأبواب , 


حوادث واضطراسسات أ 


وقد خلا كثير منها بسبب فتنة وقعت قبل قدومنا بنحو من شهرين وذلك أن 
طائفة منها هم بيضة البلد وعصبة أهلها اتهمهم الأمير بالقيام عليه فاتفق مع رعيته 
على قتلهم وان لا يغلتوا أحدا منهم كبيرا أو صغيرا . فأمر يسد أبواب المدينة وتقدم 
الى من خارج البلد من الأعراب أن يرتصدوا خارج السور بمن أفلت من البلد 
قتلوه ‏ فقام عليهم بالسيف بغتة هو ومن معه فقتل منهم مقتلة عظيمة نحوا من 
المائتين ولم يسلم منهم الا من تسور جدار السور ولم يلقه الاعراب أو افتدى منهم 
وهي فعلة شنيعة عدت من هفوات ذلك الأمير وأسقط ذلك منزلته عند كثير من 
الناس مع أنه معروف قبل ذلك بحسن السيرة . وأورث ذلك شحناء ببنه وبين 


121) ابن تومرت : ولد بالوس ها بين 470 و 480ه  1077«‏ 1087م» » وسافر الى المشرق طلبا 
للعلم وتنقل بين عوأصمه مدة ثم عاد الى المغرب الأقصى وترعم الحركة التى ثفضت على المرابطين . 
وتوفي بن تومرت حوالي 524 ه - 1130 م . 

(13) هاء ماء الموائد . ج 1 ص 46 . 
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اخوانه أولاد الشيخ أحمد بن جلاب (14) فان أمه أخت الشيخ أحمد وكانوا 
قبل ذلك شيعة له وبهم تمكن من البلد ٠‏ 


الكتب فاذا عنده أجزاء من الموطأ » ومن البخاري ومن الأكمل وبعض شراح 
المختصروالرسالة (15) غالبها لم تكمل وحيسني لطعام صنعبه حتى حانت صلاة 
المغرب ٠‏ ش 


] مسجسد وارقلة أ 


فدخلت المسحد بازاء داره لصلاة المغرب وهو م حا متقن 5 لعة : 
الأرض والحيطان على بابه أماكن وق جوانيه » معدة للوضوء وقضاء الحاحجة 
ومكان معد لتسخين الماء فأعجينى غابة ٠‏ 


14) بنو جلاب : هم مسلاطين توقرت من بقابا بني مرين . ومؤسس هته الامارة التي ظهرت 
ق أواخر القرن الخامس عشر تعسمى الحاج لسليمان الجلاب شم خلفه ابئه على ثم جاء دور أحمد 
بن عليثم عمر بن المأكور . 
رقت عن الأبرع نالل وغول «التر سيت 

(15) الموطا : لابي عبد الله مالك بن أتسس ( توفي بالمدينة ل 795 م8 1. 
البخاري ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ... الحمفي ) صاحب «( الصحيح »© توقي سنلنلة 
0 م / 256 «.. 
الاكمل : أكمل الاأكمل لابي عبد الله الاني ٠‏ 
المختصر : لخليل بن اسحق | من أكبر فقماء المالكية © توف بالقاهرة 
سنة 776 هاب (1374م)1. 
الرسالة : رسالة أبي زيد القيرواني ٠.‏ 


| بعض عوائد أهل المدينة فى الصلاة ] 


فلما دخل المؤذن كبر فى آذانه أربعا أول الأذان وأربعا آخره فأتكرت ذلك فى 

نفسي اذ القوم فى ظني (16) مالكية فلما دخل الناس للصلاة ابتدروا زوايا المسجد 
يتيممون فقلت عجبا ما أولئك كلهم من ذوي الأعدار ثم وقم فى تفسى آنهم مزابة 
روافض د بعد ذلك فاذا المسجد مسجدهم يصلون فيه وهو معروف بهم 
وهم طائفة من الأباضة من آتباع عبد أله , بن ألاض (17( يوافقون المعتزلة فى أكثر 
عقائدهم كنفي الرؤية والقول بخلق القرآن وسعضون بعض الصحابة وهم كثيرون 
فى تلك البلدة وأصل مادتهم من جبال مزاب قانهم » كلهم رواقض (18) وبمما 
علماوهم وهي عند من هو على معتقدهم معظمة ٠‏ وهؤلاء الرو افض يسمون 
أشياخهم ( « بعم فلان » فيقولوز نص هذه المسآلة عمى داوود أو عمي ابراهيم ٠‏ 


| قصسة غربية] 


أخبرني من أثق به من أهل ريم من أشياخها أنه مر بهم رجل قاصد المزاب 


فسألت بعض الناس عن عدم انكار والي لبلد عن هذه الطائفة مع أنه ليس على 
معقد هم فأخبر ني أنهم عصبته فى حروب تمع يينه وبين أخواله وأعرابهم فلا عدر 
أن شكر عليهم ذلك وهذا كله من رقة الدلانة وخيانة الأمانة ٠‏ 


(16؛ يكبر المالكية مرتين فقطا . 
(417 ابن أباض ( عبد الله ) المري التميمي . موؤسس الفرقة التى تحمل اسمه . وهو هن رجال التصف 
الثاني من القرن الاول الهجري وأوائل الثاني . ظهر فى أول الامر بحضر موت واحدللى صتعاء . 
(18) قرقة من الشيعة الغلاة . 
قيل سموا كذلك لآذهم رفضوا رأي الصحابة فى ميايمة أبي بكر وعمر . وقيل لاز زيد بن على بن 
الحسين امتنع من لمن أبي بكر وعمر فرفضوا رآيه . 
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[ فى مكنبة امير وارقفة | 


ولما كان آخر أيام الاقامة سألت صاحينا أمام المسجد هل فى البلد ثىء مسن 
اخزائن الكتب فأخبرني أن عند الأمير خزانة من الكتب وأنه لا يمنع من أر اد الدخول 
اليها فذُهبت معه اليه وأدخلنا ورحب بنا وأخبره صاحبنا بما أريد فأدخلني الى كتبه 
فاذا عنده نحو من أربعين سفرا من جملتها التوضيح والتتائي ويهرام وحواشىعلى 
الصغرى (19) . وأخرج لنا طعاما وسأل عن مسال فقهية وله بعض الالمام بها وجرى 
فى الكلام معه ذكر تعارض الأصل والغالب ٠‏ أ ا ا 
تكنيك له به التروج بس عله ما خقري ين كلام الملاء ى ذلك وأوردك اله 
بعض بعض الأسئلة وحضرني عند الكتابة بيتان فى مدح هذا الأمير لما شاهدت من حسن 
خلقه ولين جانبه وهما : 


فان ولاة الأمر قى كل بلدة كثيرون لكن الأمير علاهم 
علاهم « علاهم » اذ تحلوا بحلية من العدل والممدوح رقم جلاهم 


2 سد خير » وهما معروفان بأولاد الفقيه منصور وهما أقرب من رأيت فى هذه 


[ ثروة أهل وارقلة وكرمهم]| 


ولأهل ورقلة هذه البلدة دارهم يتعاملون بها يكثر فيها النحاس » أريمة 
وعشرون فى ربع ريال ٠‏ وقد أضاف أهل المدينة الركب أريع ليالضيافة لا بأسبها ٠‏ 


(19) التوضيح : عنوآان كتب عديدة | لمله بعني تهنا التوضيح 6 لخليل بن اسحاق فى مختصر ابن 
الحاجب . 
انتائي ( شمسس الدين محمد بن ابراهيم ) شارح مختصر خليل ٠‏ 
بهرام ( بن عبد الله بن عبد العزيز ) قاضى القضاةة بمصر ‏ شرح خليل الصغرى : كتاب فى 
التوحيد لمحمد بن يوسفف بن عمر الستوسى ٠‏ 
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أ بعض عوائد أهل المديئسة ا 


وف باب المدينة التى نزلنا من قبله خرق كثيرة من صوف وكتان وأكبرهما 
صحيحة لا قطع فيها يصلح للاتتفاع وليس مثلها مسا يرمى به فى العادة وتعجبنا 
من كثرتها مع صحتها ولا تعلم السبب فى عدم آخذها وتركهم الاتتفاع بها وهي لو 
جمعت لكانت أحمالا . وسمعنا هناك أنها ثياب الموتى وأن من مات ألقيت ثيابه التى 
عليه عند الموت هناك ولا تمس ولا نعلم صحة ذلك والله أعلم ٠‏ 


ومن غرائب هذه البلدة استخراج عيون الماء الغزيرة بحفر الأبار فيحفر ون 
بيرا نحوا من خمسين قامة ثم يصلون الى حجر مصفح على وجه الأرض فينقرونه 
فاذا نقبوه فاض منه الماء فيضانا قويا ويطلع كذلك بسرعة الى فم البير ويصير عينا ٠‏ 


فان لم بتدارك الحافر بالحدف أغرقه الماء . ومتى احتاجت العيون الى الكنس 
حصلت لمتعاطي كنسها مشقة كثيرة وريما تركوها بلا كنس للمشقة فتندثر , 
قله أ حترى وى أشيا ريدن لين كشي لون قن رز بر كلااقا وف اهل 
وادي ريخ . ٍ 


[ مفادرة وارفلة ] 


ثم اوتحلنا من وارقلة يوم الاثنين ونزلنا ببلدة قريبة منها على نصف مرحلة 
تسمى « مقرسا » ٠ه‏ 


3- اهمية هذا النص : 


منزلته الاجتماعية على كسب المعلومات والأخبار والعثور على ما فات غيره مسن 
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فسجل فى رحلته معلومات دقيقة مفيدة ودون فيها مالا بوجد فى الرحلات 
الأخرى (20) من آخبار البلاد والعباد ٠‏ 
فقال ا ا 
ف مساكن العرب وهراوة ومكئاسة وكبينة ووارقله ٠و.و‏ )» (22) 8 وقال أضا 
وارجلان وهي سيعة حصون للبرابر أكيرها ؛ عن ره اق افق كان رو 
وتعرض الشر نف الادر سى )24 لأخبار ورقلة ونشاط أهلها لكن من 
الناحية التجارية بالخصوص ٠‏ 
فقال : 2 وبلاد لملم تتصل من ثىء من . الفواكةه 1 ترطلية الا ما تحلبت النها 
من التمر من بلاد سلجناسة وبلاد الزاب تجلية الهم , أهل وارقلان الصحراء قاذا 
عاد البكل الى حده باع النا سن ما حصل بأنديهم من الثمر وتاجر بعضهم بعض أ 
واشترى أكثره أهل وارقلان وأهل المغرب الأقصى و+عه من أود غشت الى مدن 
وارقلة 31 مرحلة ومن جبل نفوسة الى وارقلان 12 مرحلة ومن مدنة مسيلة الى 
وارقلان 12 مرحلة كبار ٠‏ 


وهى مدنة فيها قبائل مياسير وتحار أغنباء يتحولون فى يلاد السودان الى 


بلاد ونقارة فبخرجون منها التير وضر 0-7 وهم وهبية اناضية تكار 
خوارج فى دين الاسلام ء ومن وارقلا غانه 30 مرحلة ٠‏ ومن وارقلان الى 


كوغة نحو من شهر وتصف ومن وراقلان : قفصه 13 مرحلة (25) . 
والعن العاف فوذة ايه امسر مهاف 


(20) ان أطول نص لدينا فى أخبار وأرقلة قبل العياشي ما كتبه الحسن بن محمد الوزان الفاسي 
المعروف عتدهم بليون الافريقي (لمنسءع عقا وممآ) فى كتابه « وصف أفريقية © ج 2 
ص 8 ->©> 439 . 

)21 توفى سنة 487 ه ب 1094 م . 
وعو حاحب تاب اإمسالك والممالك ( فى الجغرافية ) . 

(22) « كاب المغرب فى دكر افريقية والمغرب » طبعة دي سلان 1965 ص 144 . 

(23) نفس المرجع . صن . 182 ٠‏ 

(24] الشريف الادريسي توفي حوالي 548 ه ب 1154 م . 
وهو صاحب « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق 6.ء 

(025 انزهة المشتاق ل منتخيات بيسن . 
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1 - الحياة الثقافية فى جنوب الجزائر : 


أراد العياشي أن يطلع القراء على حالة العلوم الاسلامية فى الأقطار التى مر 
شك كان منحطا . 70 


فالأمام الذى؟ للاريه العرافن ‏ رت مده إقافقم وز اربفلة تى سور ةليل الكالتية 
المؤوسفةهء 


فهو بلحن لحنا فادحا فى خطبته ويكثر من الخطأ ويتردد فى القراءة ولا يفهم 
ما يقرأ حنى خاف الرحالة أن لا تصح وراءه صلاة الجمعة ٠‏ ثم ان معلوماته 
التاريخية فقيرة كسبادئه النحوبة : يسأل عن المهدي المدعو له فى الخطبة فلا يفقه 
شيئا وبخلط بين المهدي والنبي ٠‏ فعجزه واضح وضعفه فادح ومستواه الثقاف 

وأخو الامام قف تفس الحالة ويقول فيهما العياثى : « وهما معروفان بأولاد 
الفقيه منصور وهما أقرب من رأدت فى هذه المدينة بسيرة الطلب وما أظن أحدا منهما 
بحسن بابا من أبواب أي علم ٠ » ٠٠٠‏ 

الا أنه لا شبغي أن تعسم هذا النقص (26) ولا أن نقيس الحنوب بالشمال 
فى أيام العياشي ‏ « وامام » العياشي لا يمكن أن يكون صورة لعلماء البلاد كلها ٠‏ 


وما ذكره عالم معر بي (27( معاصر للعياشي أقرب الى الصحة ٠‏ 


(26) لقد اشتهرت وارقلة فى القرون الوسطى بعلماء وأدباء من بينهم : 
أبو زكرياء بحي بن أبي بكر الورجلاني ( توق سنة 471 ه ب 1078 م )1. وهو صاحب 
« كتاب السرة وأخيار الامامة © . 
نقله الى الفرنسية مسكوري (21رنان1125) ثم نقله الىنفسس اللفة لوتورن (لتقعص ناماع1) 
فى المجلة الافريقية . 1960 . 

ب وأبو يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراتي الورئلاني ( توفي سنة 1174 م ؛ ولد بوارقلة وتعلم 
بها وانتقل الى قرطبة ثم عاد وارتحل الى المشرق . وله كتب عديدة من بينها « كتاب الدلينل 
واتلبرهان »© . 

07 هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن زاكور الفاسي ‏ رحالة 
وأديب مغربي ‏ ولد بفاس فى منتصف القرن السابع عشر م وتعلم بها ثم ١نتقل‏ الى تطوان ومتها 
الى الجزائر العاصمة منة 1683 م . قأخف عن علمائها ومنهم الشيخ محمد بن سعيده تدورة 
الذي أجازه سنة 1684 م ١‏ 1094 ها , 
ولابن زاكور رحلة قصيرة سماها : « نشر أزاهير البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان © طبعة 
الجزائر منة 1319/1902 . 
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قال بن زاكور فى رحلته متحدثا عن علماء الجزائر العاصمة : « غرر آعلام 
ينجلي بهم الاظلام » وشموس أئمة تنفرج بهم كل غمة وتفتخر يمسم أخبار هذه 
الأمة » من رجال كالجبال وأحبار كالأقمار طلعوا فى بروج سعودها بدورا وألبسوها 
رواء ونورا فاهتديت بأنوارهم السنية الى قطف ما راق من أنوارهم الحنية 
ورتعت فى رياض أدبهم فتمتمت ونهات من حياض علومهم حتى تضلمت وكرعت 
فى أنهار بلاغتهم حتى رودت وهصرت من أفنان براعتهم ما هويت ٠ )28( » ٠٠٠‏ 


2 الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية : 


ا ا : ا م او ف + كدعا 
متقن الصنعة محصص الأرض وله مرافق لا توجد فى غيره ٠‏ 

وسجل الرحالة الاضطرايات التى نشبت بها قبيل مروره » وهو فى طريق 
الحج » فوصف دور الأعراب فى هذه الحوادث الدامية والتوتر بين الأمير علاهم 
وما يباع فيها بأرخص ثمن من تمر » ولحم وسمن » سرور للزائوين ٠‏ كما لاحظ 
العياشى ثروة أهل المدينة وقيمة العملة المتعامل بها 7 نذاك ٠‏ 

وللكتاب الفضل ف التعريف ببعض عوائد السكان فى أداء فريضة الصلاة ٠‏ 
لأسباب سياسية قاهرة ٠‏ 

2 
الحاجة اليها ‏ لأنها ثياب الموتى ب ٠‏ 


بالحميسي موللاي 


)228 نشر أزاهير البسةأن 5006 ص 3 و4 . 
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ورمكا ومنطعبا 
قالعيبيد العةاف 


د. ناصر الدين سعيدونى 
معهد العلوم الاجتماعية 
الجزاثر 


ظلت ورقلة ومنطقتها تشكل ال محور الاساسى لاحداث 
الجنوب الجزائرى » ومركز الثقل للتطورات التى عرفتها 
الجهات الشرقية من الصحراء الجزائرية » وهذا ما جعل 
الاعتمام بمافى هذه المنطقة من الامور الضرورية التى, 
يفرضها تكامل التاريخ الجزائرى وتحتمها وحدق 
الصحراء مع التل وتدعو اليها الحاجة لابراز مدى ارتباط 
ال+زائر بافريقيا عير الصحراء ٠‏ 

لكن ماضى هذه المنطقة رغم الاعمية التى اكتسبها والتطورات التى عاشها . ظل, 
مهملا وغامضا فى أغلب فتراته » فكل ما يعرف عنه لا يتعدى فى واقع الامر خطوطا 
عامة لاحداث متفرقة غير مترابطة لا تغنى الباحث شيئا ولا تعدم للقارىء صورة واضحة 
عن أحداث الماضى وتطوراته ٠‏ 

ولعل أكثر الفترات غموضا ونسيانا فى حياة ورقلة ومنطقتها تلك الفترة التى 
تبتدىء بالقرن السادس عشر وتستمر الى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ والتى تصادف 
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الوجود العثماني بالبلاد الجزائرية 2 ويرجمع غموض هذه الفترة بالذات الى كون 
الغلومات. لعن بك ايددينا :آل" الى .ينتكن. لللصلوال غلبها ل تتعاون اف اللحنين الالعواك 
نبذا متفرقة واشارات وذ تلميحات عابرة لا تغنى شيئا فى الكة ف عن ماضى المنطقة 2 


ولهذا يصبح الهدف من كل دراسة لهذه المنطقة فى مثل هذه الظروف موجها الى 
محاولة اعادة ربط تاريخ المنطقة بباقى البلاد مع اظهار أهميته الخاصة فى نطاق 
التاريخ الوطنى الجزائرى ٠‏ 

ولا يكون المنطلق الى ذلك الا بالتعرف على الوضع الطبوغرافى والعمرانى للمنطقة 
غخفى هذا الصدد نجد مدينتى ورقلة وانوغرت تشكلان وحدة جغرافية وبشرية وتاريخية 
بحيث لا يمكن التعرض لاحدى المدينتين دون ذكر الاخرى رغم ارتباط توغرت بوادى 
ريغ اداريا 

وتنبع هذه الوحدة من كون المدينتين ظلتا طيلة الفترة العثمانية تشكلان محورا 
واحدا ومركزا رئيسيا لتجارة السودان ومحطة قارة لطريق الحج » ومنطلقا سهلا 
للتوغل فى أعماق الصحراء ء وطريقا طبيعيا نحو المناطق التلية بالشمال ٠‏ فضلا عن 
كون مصير المدينتين ظل واحدا طيلة الوجود العثمانى بالجزائر » بحيث أصبح مسن 
النادر ان تقتصر علاقة حكام الايالة الجزائرية ونفوذهم على مدينة دون الاخرى ٠»‏ 

كما يؤكد الوضع الطبوغرافى والعمرانى هذه الوحدة الطبيعية بين مدينتى ورقلة 
وتوغرت مما يجعلهما منطقة طبيعية وبشرية واحدة ٠‏ فالمدينتان تقعان فى أقصى جنوب 
المنخفض الصحراوى الكبير بين خطلى عرض 33 (بالنسبة لتوغرت) و32 (بالنسسية 
لورقلة) » يكتنفهما العرق الشرقى الكبير من ناحية الشرق » وتحف بهما حضاب الشبكة 
وحماد مزاب ونادمايت من الغرب والمنوب ٠»‏ وتحاذيهما منخفضات واد ريغ والزيبان 
ونفزة والجريد من الجهات الشمالية والشرقية ٠‏ 

فهذا الوضع الطبوغرافى الخاص جعل المدينتين تتوسطان اقليمين متمايزين من 
الصحراء الشرقية الجزائرية » فهما واقعتان فى منطقة تتميز بالميلان نح .و الشرق 2 
مما ساعد على توفر مصادر المي الحوفية الضرورية للحياة » وذلك بفعل الترسبات 
السفلية لمياه وادى مية وايغار غار ٠‏ 
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فواحة ورقلة الواقعة على ارتفاع 129 م تندين بوجودها لوادى مية . كما أن واحة 
توغرت الواقعة على ارتفاع 80م »2 كانت هى الاخرى نتيجة للآبار المقامة على مياه واد 
اغار غار الجوفية (1) ٠‏ 

وتكمن أهمية هذه المصادر المائية الناتجة عن الوضع الطبوغرافى للمنطقة » فى 
كونها أساسسا لتطور وازدهار مدينتى ورقلة وتوغرت بحيث أصبحت الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والعمرانية مرهونة بمدى انخفاض منسوب المياه وبمدى قدرة الاهالى 
على استغلال تلك المياه الحوفية » وذلك فى أغلب الفترات التاريخية التى عاشتها 


٠: النطفقة‎ 


فورقلة بفضل هذا الوضع الطبوغرافى المتحكم فى مصدر المياه وتوزيع الكثبان , 
كانت أثناء الفترة العثمانية عبارة عن قصر صحراوى (2) » مقام فوق مر تفع من الارض 
يشرف على نخيل الواحة » يحيط به سور فى أسفله خندق مملوء بالماء » يرد المهاجمين 
ويبعد المغيرين عليه ٠‏ (3) 


ويتكون قصر ورقلة الذى تقدر مساحته بحوالى نصف فرسخ فى مثله » من ثلاث 
حارات موزعة حول سوق المدينة » تتخللها طرق ومسالك وازقة ملتوية تؤدى الى أبواب 
المدينة السبع (4) » وتخقص كل حارة من هذه الحارات باحدى المجموعات السكانية 
الثلاثة المنتمية فى أصولها الى قبيلة بنى ورجلان الزناتية التى تأثرت بالدماء الزنجية عن 
طريق العبيد » وهذه المجموعات حمى بنو سسيسين فى الجهة الشمالية » وبنو واجين 
فى الناحية الغربية وبنو ابراهيم فى القسم الشرقى من ورقلة ٠‏ 


67 نمنزة2 ,كاعوط - وؤوعن0 لمعمل حك عتوتكف :]1 عل عنتطمدعومهة0 - .82 لقمصيهظ ,.[ كتمموء2 (1) 
.421-440 صم 

(2) أقيمت مدينة ورقلة الحديثة الى الجنوب الشرقى من هذا القصر الذى هو فى واقع 
الامر قلعة محصنة تشرف على نخيل الواحة ٠‏ 

(3) عبد الله بن محمد بن ابى بكر العياشى . الرحلة المعروفة بماء الموائد . طبعة 
فاس 13316 ه ٠‏ 3898 م . المجلد الاول . ص 46 ٠‏ 

(4) نفس المصدر , ص 46 , غير أن فى الفترة الاخيرة يصبح عدد أبواب المدينة خمسة 
فقط هى باب الربايع وباب بابا أحمد وباب ابو اسحاق وياب عمس وباب عزى ٠‏ 


1/3 


أما أماكن العبادة وهى ملتقى النشياط الاجتماعى والثقافى بورقلة لاشتمالها على 
مدارس للتعليع ٠‏ فتتوزع على مسجدى المدينة الرئيسيين » وهما المسجد المالكى 
المعروف بجامع سيدى عبد القادر الجيلاليى » حيث تجتمع جماعة البلد واهل الرأى 
وتقام صلاة الجمعة ويخطب للجاكم (5) » والمسجد الخاص باتباع المذهب الاباضى » الذى 
اعجب به العيائى فى رحلته ووصفه بقوله : « متقن الصنعة مجصص الارض والحيطان 
وعلى بابه وجوانبه أماكن معدة للوضوء ولقضاء الحاجة » ومكان معين لتسخين الماء» ٠‏ (6) 


أما مدينة توغرت فقد ظلت هى الاخرى طيلة العهد العثمانى عبارة عن قصر مقام 
بالقرب من التقاء مياه وادى مية وايغار غار الجوفية » يحيط به سور وحوله حفير ويؤدى 
اليه بابان أحدهما يعرف بباب الحضراء والآخر بباب السلام (7) » وتتخلله أزقة عرفت 
ل الفترة المتأخرة بأسماء محلية مثل : البلوش فى الشمال وهو حى أولاد نائل » 
ومستاوة فى الشمال الشرقى وهو حى تمتزج فيه جماعة المجارية بأفراد فرقة الرواغة 
التى يتجمع معظمها فى الناحية الغربية خارج المدينة » وبهذا الحى توجد أماكن للعبادة 
مثل المسجد العتيق التى أصبح يضم فى القرن الثامن عشر ضريح الشيخ سيدى 
الهاشمى وكذلك المسجد الكبير الذى تم بناؤه عام 1780 من طرف أحد سلاطين 
بنى جلاب » وهو ابراهيم بن محمد تكفيرا عن جريمته فى حق أخيه على الكبير » والى 
الغرب من هذين المسجدين توجد مقابر أسرة بنى جلاب سلاطين توغرت تتوجها قبة 
ذات نقوش بسيطة ٠‏ 


أما خارج نطاق مدينتى ورقلة وتوغرت فكانت القبائل البدوية تجوب المنطقفة 
بحثا عن الكلا والمراعى » وتتردد بين الحين والآخر على هاذين المركزين العمرانيين 
لتضصريف منتوجاتها والتزود بالاقوات واتقديم يد المساعدة والعون للحكام عند الحاجة ٠‏ 
وهذا ما جعل هذه القبائل البدوية تلعب دورا رئيسيا فى حياة المنطقة فى العهد العثمانى. 
2429 .مم ,1887 ,عملة عه مط ,كتمدط عتلة ع4 بعععفل 16 كمفك كتمومدظ دعن[ - .ن ععاأعصتص1 (5) 
)6( العياشثى نفس المصدر . ص 46 ٠‏ 
.126 عه 73 .هم ,1845 ,ممكمة ]ا -منه1 ركلعةه2 رمعتعوله متقطدة - .أمء 6صفمعئتت]][ ع1 ,كقصته2آ1 (7) 
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وكانت أغلب هذه القبائل نتألف من مجموعات عشاثربة متمادزة تختص كل واحدة 
منها بمجال لا تتجاوزه فى أغلب الاحبان ,2 ومن أشهر هذه العشائر البدوية نذكر : 


1 قبيلة سسعيد : التى ظهرت بالمنطقة فى القرن الثالث عشر الميلادى على الارجح 
وكانت تتفرع فى مطلع العهود العثمانى الى فرعين رئيسيين » الفرع الاول يضم أولاد 
مولود الذين توطنوا نواحى توغرت ٠‏ وسعيد عطبة الذين استقروا بنواحى نقوسة 2 
اما الفرع الثانى لهذه القبيلة فهو يتكون من عشيرتين هما : سعيد عمر المستقرين 
بتماسين والحجيرة والمخادمة المنتشرين بين ورقلة والرويسات (8) ٠‏ 

وقد امتازت كل من عشيرتى : المخادمة وسعيد عطبة بوفرة فرسانها وشدة بأسها 
وتنقلها الدائم طلبا للمراعى » فالمخادمة ظلوا يترددون على مراعى وادى مية والحمماد 
الواقعة الى الجنوب الشرقى من ورقلة » بينما سعيد عطبة أصبح مجال تنقلهم يصل الى 
الهضاب العليا ؛ فهم بعد قضاء فصل الشتاء بجهات ورقلة وتنقوسة يتوجهون مع 
مستهل الر بيع الى وادى مزاب » ليعبروا بعد ذلك إلى الهضاب العليا عبر مضيق 
تاجرونة شرق جبل عمور » وبعد أن يقيموا كامل فصل الصيف بنواحى السرسو 
يعودون مرة أخرى فى فصل الخريف الى ناحية ورقلة » ليعيدوا الكرة من جديد كل 
سمنة 2 وكأنهم بهذه الرحلة السنوية بين ورقلة والسرسو يعيدون بدون شعور متهم 
وبطريقة معاكسة تلك الرحلة التاريخية التى حملت جماعات الاباضيين الرستميين » 
من ناهرت ( السرسو ) الى سدراتة ( ورقلة ) فى القرن العاشر المبلادى ٠‏ 


2 الشعانبة : وفدوا الى المنطقة وتوطنوا جهات ورقلة منذ القرن السادس عشر 
الميلادى » وهم يتكونون من عشسائر عديدة ,. أهمها : شعانية أولاد سعيد المعروفين 
بالشعانية القبالة أو مواضى القليعة نظرا لتوطنهم جهات القليعة ٠‏ 


وشعانبة هب الريح جنوب ورقلة » وشعانبة متليلى المعروفين بالبرازقة فى النواحى 
الغربية من ورقلة » ولعل أهم هذه الفروع فى حياة منطقة ورقلة هو فرع شعانبة 


-0011558 1/1 - ءعمغطععطءطمعة كلقده عمصتكل علهعه مملاعدسلهت عع عممتزومممه ععتمعولة8 - لق بوعسسمع (8) 
.م - 1973-74 ,(عمموطءه5) كعلبصظ وعنبواط دعل عدوقوعم عأمعظ .0151/1 
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بوروبة أو شعانبة الشرق الذين يسكنون نواحى البور ويجوبون العرق الشرقى الكبير 
ويترددون على مدينة ورقلة فى بعض الاحيان ٠‏ 

3 بنو ثور : وفدوا على المنطقة من جهات الجريد فى أواخر القرن الثانى عشر 
الميلادى » وانتشروا فى النواحى الجنوبية لورقلة بالقرب من واحة الرويسات وعين 
حمار « الشط » » وكانت لهم روابط متينة مع عشيرة المخادمة » وأحلاف وطيدة مع 
أولاد سيدى الشيخ منذ القرن السابع عشر » ساعدتهم على ما يظهر فى توطيد نفوذهم 
بالمنطقة والمحافظة على مراعيهم والوقوف فى وجه سعيد عطبة ٠‏ 

4 الربايع وأولاد نائل » رغم كون مواطنهم الاصلية تقع بالاطلس الصحراوى 
والهضاب العليا جنوب التطرى » فان لهم علاقة خاصة بمنطقة ورقلة التى يقصدونها 
مع حلول فصل الشتاء لتصريف منتوجاتهم والبحث عن المراعى لمواشيهم (9) ٠‏ 

كل هذه القبائل البدوية كان لها أثر ملموس على الاساليب التى مارس بها حكام 
الجزائر العثمانية بسط نفوذهم على المنطقة » بحيث أصبح الوجود العثمانى يتمثل فى 
عدة أحداث ومظاهر » يمكن التعرض لها فى هذه النقاط : 

1 الحملات العسكرية : التى أعتاد حكام الجزائر العثمانية تجريدها على المنطقة 
على فترات متوالية » اثر فتوحات حسن آغا سسنة 1541 التى مكنتهم من بسط نفوذهم 
على مناطق الحضنة والزاب وابقاء حامية تركية ( نوبة ) بمدينة بسكرة ٠‏ 

أ وكانت أولى هذه الحملات التى تعرضت لها منطقة ورقلةء هى المملة التى شنها 
صالح رايس باى لارباى الجزائر فى شهر أكتوبر من سنة 1552 » على رأس جيشض 
مجهز بمدفعين لفك الحصار ومكون من 3000 من المشاة و 1000 من الفرسان ٠‏ 

وقد تمكن صالح رايس أثناء هذه الحملة من محاصرة توغرت وارغامها على دفع 
غرامة لباشا الجزائر » بعد ان اضطرت الى الاستسلام اثر حصار دام ثلاثة أيام * 

بعدها توجه لورقلة التى رفض حاكمها تقديم ضريبة لباشا الجزائر » فوصلها بعد 
أربعة أيام من السير ء ولم يجد بها سوى أربعين تاجرا من أغنياء السودان حطوا 


(9) راجع خريطة العشاش البدوية بالمنطقة الملحقة بالمقال 
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4 جرد له ورقلة ومئ ل: ها 
ف العهد المثاف 


دزي لإاكز الترانية والعشاع البد وابه“اللذلنء 


٠. 0‏ 
ايغار غاى 


له 


مايه 


رحالهم بالمدينة » فأخذ منهم 200 ألف ريال ومكث بالمدينة عشرة أيام ينتظر عودة 
حاكمها الذى فضل الانسحاب الى نواحى القليعة مع أربعة آلاف فارس »2 وكثير من 
الاعالى (10) ٠‏ 

ثم قفل صالح رايس راجعا الى مدينة الجزائر مارا بتوغرت ٠»‏ بعد أن وجه رسالة 
الى حاكم ورقلة يأمره بالعودة الى مدينته » ويعده بالمصالحة شريطة تقديم ضريبة سنوية 
لباشا الجزائر لا تقل عن ثلاثين عبدا من رقيق السنودان ٠‏ 

ومع أخذنا بهذه المعلومات التى أوردها هايدو , قائنا نستبعد أن يكون صالح راس 
قد عمد الى ابادة سكان مدينة توغرت عن بكرة أبيهم كما لا نسلم بان مقاومة ورقلة 
وموقف حاكمها هى التى جعلت صالح رايس يعجل بالعودة الى الشمال » بل نرى 
أن هذا الانسحاب السريع دون تنظيم شؤون المنطقة وابقاء حامية بها كان ناتجا عن 
الاحداث التى كانت تعيشها الجزائر والمتمثلة فى هجمات الاسبان وثورات بنى عباس 
وفليسة بالخصوص ١‏ 00 ش 

ب اما الحملة الثانية : فقام أبها يوسنب:نناشا ضد مدينتى ورقلة وتوغرت 
عام 1649 + ورغم الغموض الذى أحاط بهذه الحملة » فان النتائج التى ترتبت عنها 
كانت أبقى واثبت مع الزمن من سابقتها , بدليل أن الضريبة التى اعتاد سكان المنطقة 
امساهمة بها فى خزينة الجزائر والتى ربطت المنطقة بالحكم المركزى بالجزائر ترجع 
أسسابها الى هذه الحملة بالذات ٠‏ 

وتتلخص هذه الضريبة ‏ التى جاء ذكرها فى دفتر التشريفات مسجلة بتاريخ 
5 ه ‏ 1590 م فى مساهمة المنطقة بخمسة وأربعين فردا من رقيق السودان 
سنويا ء يتوزعون كالتالى : يخص ورقلة 25 عبد! وتوغرت 16 عبدا وتماسين 4 عبيد (11). 

ىج الحملة الثالثة : قام بها صالح باى ضد نوغرت بتحريض من احد أفراد أسرة 
بنى جلاب المطالبين بحكم منطقة توغرت وهو الشيخ أحمد الناقم على ابن عمه الشيخ 


ممم .ألمصصد ممأعدلدى ,1612 ,ععهلة ل وزمعه دعل ععزمئولةة (عل موعتك بردء) ملعقط (10) 

2711-2 .وم - 1880 - عرزمء 48 
.ولف ل ععمعوم ]1 عممعمة"*1 عل ممندى متصتصله'1 عند كعدواءمعقئط وععلمم عل اأعدمع1 ,واكتخطعة 1 (11) 
33 .م - 1885 ,كأممتاصهعدمم) ممقطةة : لندءة2 عدم 01:6 - 1853 ععولفة - لم18 عدم عقتاطتط 
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عمر حاكم ثوغرت آنذاك (12) ولم نؤد هذه الحملة على ما يظهر الى نتائج حاسمة » فبعد 
حصار طويل دام ما بين 25 يوما و 6 شهور حسب اختلاف الروايات » اضطر أثنساءه 
صالح باى الى قطع أشجار النخيل القريبة من توغرت انتقاما من الاهالى الذين التفوا 
حول الشيخ عمر حاكم المدينة للوقوف فى وجه الحملة ومقاومتها فى وقت كادت أن 
تنفد فيه مؤن وأقوات جيششى المهاجم (13) ٠»‏ ولهذا اضطر الباى فى الاخيز الى شن 
هجوم كاسح مستعينا بقطع المدفعية التى أحدثت ثغرات فى سور المدينة » وبذلك 
امكن للباى أن يأخذ من الحاكم الجديد الذى استعان به وهو الشيخ أحمد رسما للتوليه 
يقدر بمليون فرنك ٠»‏ زيادة ان تسلمه 1000 بوجو عن كل مرحلة قطعها من قسنطينة 


إلى توغرت (14) ٠‏ 


ومما يلاحظ على هذه الحملة أنها كانت تختلف عن سابقتيها » فهى ناتجة عن 
دوافع شخصية وأغراض انتقامية أكثر من كونها توسعا تفرضه مصلحة الايالة 
الجزائرية 2 كما أنها شنت من بايليك الشرق مباشرة فى وقت كانت فيه نواحى الاغواط 
وعين ماضى تنتعرض لحملة انتقامية على بد محمد الكبير باى الغرب عام 1585 م ٠‏ فضلا 
عن أتها اقتصرت على مدينة توغرت دون التوجه نحو ورقلة عكس الحملتين السابقتين ٠‏ 


5 د الحملة الرابعة : وهى تثتئبه في أحداثها وظروفها الحملة ء السابقة , اذ أنها 


كتفت بمدينة توغرت » وحدثت فى وقت كان فيه الباى حسان آخر بايات وصران. 


يقوم- بحملة تأديبية بنواحى عين ماضى والاغواط انتقاما من نشاط الطريقة التيجانية 
المعادئ لسلطة :لبا يليك » كما أنها شنت على المنطقة من مركز بايليك الشرق عن طريق 
بسكرة » نتيجة تحريض فرحات بن السعيد الراغب فى القضاء على سلطة بنى جلاب » 
والحاق توغرت ونواحيها بمشيخته ٠‏ 

وقد عمد الباى أحمد المملوك اثناء هذه الحملة الرابعة التى وقععت سمنة 1818 الى 
تخريب منطقة توغرت بقطع نخيلها وطمس مياهها » مما جعل محمد بن جلاب يسارع الى 


.113-134 .ززم غك .جه ,كقصدولط (12). 

0209م 18[ عند ععلول8 - 227 .15 .(.3.11.0) وعممعمالا 3 عسعيج 12[ عل عيؤأفكتصتم لل وععتطءظة (13) 
.5 .م عستكسمافوم عل 

.3 .بط راك .زه ركقصت02آ (14) 
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ارضائه وتقديم ضريبة سنوية له تقدر ب 100 آلف ريال يسيطة ٠‏ وهو ضعف الْمبلم 
الذى كان فرحات بن سبعيد يعد الباى بتقديمة له مقابل حكم المنطقة » وذلك بعد أن. 
تمكن الباى من قطع حوالى 200 نخلة فى مدة وجيزة (15) ٠‏ 

ولم ينقطع حكام توغرت عن تقديم هذه الضريبة حتى سقوط قسنطينة عاصمة 
بايليك الشرق فئ يد الفرنسيين عام 1837 :+ وهذا ما ساعد الشيخ مى حمزة قائد 
أولاد سيدى الشيخ على التدخل فى شؤون المنطقة عام 1847 واحتلال ورقلة عام 1853 
باسم السلطات ١آفر‏ نسية ٠‏ 

8 أما المظهر الآخر للنفوذ العثمانى بورقلة ومنطقتها فتلمسه فى تلك العلاقة 
. التى ربطت أهالى المنطقة بحكام الايالة الجزائرية عن طريق الهجرة المؤقتة للمناطق التلية. 

وتتلخص دوافع هذا الانتقال للتل والاحتكاك يسلطة البايليك فى طبيعة المنانح 
ونوعية الانتاج بالمنطقة الجنوبية والحاجة الملحة للحصول على المواد الاولية الضرورية 
للعيش (16) ٠‏ فالقبائل المقيمة بنواحى ورقلة وتوغرت كانت تتردد على الاسواق 
الواقعة بالتل لتصريف منتوجاتها المحلية هن أصواف وجلود وتمور ؛ والحصول على 
ما تحتاجه من حبوب ومواد استهلاكية لا تتوفر فى الصحراء ٠‏ وايجاد المراعى الخصبة 
لمواشيها فى أواخر الربيع وطيلة فصل الصيف ٠‏ 

وتأتى فى طليعة هذه القبائل البدوية التى كانت لها اتصالات منتظمة مع رجال 
البايليك : الشعانبة والارباع وأولاد نائل ('1) . وسعيد عطبة » وقد أدى هذا الاتصال 
بقبيلة سعيد عطبة الى قبول الانخراط ضمن قبائل المخزن » وذلك لتضمن المراعى 
لمواشسيها على حساب عشائر المخادمه وبنى ثور وبعض مجموعات الشعانبة (18) ٠»‏ 

وقد زاد فى تدعيم هذا الاتصال البشرى تشجيع الحكام الاتراك لهذه القبائل على 
الهجرة الفصلية للتل » بعد أن وجد هؤلاء الحكام فى هذه العلاقة المقتة وسسيلة فعالة 


رمقلمنه] عه رعععلف ,وتتمععدمد أء 28006 - عمتهمكومن عل معقطو5 عن[ - (ط) .[) لنوئفط (15) 
.80-51 .مم ,1887 

- كعنتووععةطعقط م8 ك1 عه علمتمعن عسوكعف ا عمعة عتعولف 1 ع0 ععمعصصصمء تلك (.8) عنععض) (16) 
.13-14 .هم ,1844 أمتزناج ركاعوط 

أ 2112 22 81024 يلك عسواتكف"] عه ممقليدد عل عض ماع كمه15د1][ 5ع[ - .80 المعسط (17) 
37 بم ,1954 ,1 785 ,2 .1 ,1185 عل عتسوعمن ركعلة6 51 كيد يلل غتطفمل 

.2 .ص غك .زه ,لإعصمظ8 (18) 
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ظ 

ا لتوطيد سلطتهم وتأكيد نفوذهم على سكان الجنوب (19) » ومناسبة سانحة لاخذ ضريبة 
خاصة من تلك القبائل مقابل السماح لها بالتردد على الاسواق والاقامة بالمراعى ٠‏ 
وكانت :هذه الضريبة الخاصة تعرف عادة بمناطق التطرى القريبة من المدينة برسم 
العسة أو المعونة وهى تختلف باختلاف الجهات والقبائل والاسواق 2 بحيث تخفف على 
القبائل الموالية » ويزاد فى مقدارها بالتسبة للعشائر المعادية للبايليك » مثل أولاد 
نائل الشراقة الذين كانوا يدفعون رسمما مرتفعا من ضريبة العسة يقدر ب 3150 خروفا 
و 200 جرة زبدة غنم و90 جملا بالاضاعة الى مبلغ من المال حدد ب 2700 ريال 
بسيطة (20) ٠‏ 


ْ وقد ننج عن فرض هذا الرسوم الخاصة على القبائل المهاجرة للتل بعض الاعمال 
العدائية » التى زادت فى حدتها الحملات التى اعتاد بايات قسنطينة ووهران والمدية 
شنها على مناطق الهضاب العليا والاطلس الصحراوى فى فصلى الربيع والخريف ٠‏ 


وعلى كل حال فان هذه الحوادث المؤقتة كانت محدودة من حيث الزمان والمكان الذى 
وفعت فيه » بحيث لم تكن تمس المصالح الحيوية لكام الايالة الجزائرية » فهى لم تكن 
تشكل أى خطر عل الوجوة العثناتى داخل البلاد ». كما انها لم تسيب عل ما يظهير 
ظ فى عرقلة عجرة البدو نحو التل » وهذا راجع لكون أغلبها كان يدخل ضمن الصراع 
المستميت والعداء المستحكم بين القبائل البدوية نفسها » مثل العداوة التقليدية بين 
سعيد عطبة من جهة ومن الشعانبة وبنى ثور والمخادمة من جهة أخرى » على أن الثىء 
الذى يمكن ان نستنتجه من هذه المناوشات هو أنها كانت تبرز لنا مع مطلع القرن 


التاسع عضر موقفا عدائيا بدأت تتسم به علاقة عؤلاء البدو بالسلطات العثمانية 
الحاكمة (21) ٠.‏ 


,8287 عه معتمود5 رولعوط - عتممولة :1 عل هع مع مع تامع ع1 أ© علتعناع هآ - (كتدامآ) #نامءتلند8 (19) 
.20 .م ,18353 
لفت ا 1ن 2 0 تاقعاط2] صل ,لمع 11 يلك ععستدممم عممعاعمة'1 عدد عععما2 - .1 مندوطع] (20) 
40 .5 ركاعوظ ,1843-44 وع6صمة ,عتمولم 
ج131115قاطظ 15 اع 0115م1325 - معقطوك5 عن[ صل رموعقطو5 أ علوغن عتفوام _- .18 ممئؤمملة (21) 
بط 1967 ..آ. 2.4.1 بععمع ووو -وع ورزق :ل 5ع مااع دعل 6ا1دعه2 ,ععزه 15 :ل عدوه1ام0 »7 
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3 أما المظهر الثالث للنفوذ العثمانى بالمنطقة » فكان يقوم على التبادل التجارى , 
ويعتمد على حركة القوافل ونشاط التجار » فهو بتعبير آخر ناتج عن كون ورقلة 
ومنطقتها ظلت طيلة الفترة العثمانية كما كانت فى الفترة الاسلامية السابقة ملتقى 
التجارٍ وعقدة المواصلات ومحطة للقوافل التى كانت تعبر الصحراء وتربط أقاليم المغرب 
ببلاد العرب » وجهات التل باقطار السودان (22) ٠ ٠‏ 

فالطريق الرئيسى الذى أعطى اورقلة أهمية خاصة ٠‏ والذى كان يعرف بطريق 
الواحات والقصور » كان ينطلق من تافلالت نحو غدامس » ويتفرع من ورقلة وتوغرت 
الى كل من غات وتماسسين والقليعة والاغواط والزيبان ٠‏ 

وهذا الطريق الرئيسى الذى سلكه بن مليح السراج عام 1630م (23) , ووصفه 
العياثى فى رحلته عندما كان ذاعبا للحج سنة 1663 ء كان يمتاز باستتاب الامن » وكثرة 
الارباح التى يحصل عليها التجار بواسطته (24) 2 بحيث يصبح التاجر موسرا بعد 
أن يشارك فى رحلة أو رحلتين عبر هذا الطريق (25) ٠‏ فضلا عن كون هذا الطريق 
اقصر مسافة من طريق التسل الواصل بين فاسس وتلمسان والجزائر وقسنطينة 

وتونس (26) » فهو لم يتجاوز الالف كيلومتر بين منطقة متليلى - مزاب وبين مدينة 
تونس » مرورا على مدينة ورقلة (27) ٠‏ 

وهناك طريق آخر لا يقل أهمية عن الطريق السابق وهو الطريق المعروف لدى 
الرحالة والجغرافيين العرب بطريق الذهب ٠‏ الذى كان يمر بورقلة وتوغرت ويربط 


موانىء بلاد المغرب العر بى بالمدن الرئيسية لممالك السودان كأغاديس وكانو وتمبكتو ٠‏ 


.63 .م ,1845 كعدط ,علهصمات معامء5 عتواكف'! ع0 كعاونه2 وع0 ععتعصصم) نون[ - .34 ومعدوكة (22) 
0 أبن مليح السراج 3 انق السارى والسارب من أقطار المغارب الى منهى الآمال 
والمارب ٠‏ 


,1849 خع1تم0 1 كتال ركاعدط رمملنه5 ع1 عه عتتوعع84 2[ عوجة عأقع 1:81 ع ع5 تصدوم) - .34 عجوءوط (24) 


.259 عع 4 .وعم 
.9 .5 بعك .هزه اتعصظ (235) 
ع عدعتف6غصة”! عل عقلنده5 غ1 غء عتوعول8 م[ ع0 عممعوعف 11 0 علننصظ - .11 1 عستقااوى كعىفظ (26) 
نيك .[ ركقيهط 


رعقتوتكظ 4ه 
5 كك هم 0-6 )27 
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فبفضل هذه الطرق أصبحت ورقلة ومنطقتها محطة ومستودعا مؤقتا وسوقا 
استهلاكية لمنتوجات الصحراء والتل والسودان ٠‏ 

فالصحراء كانت تزودها بالتمور والاصواف والجلود والملح النطرون والحنة والمواشى 
والجمال ومختلف الانسجة كالبرانيس والحياك والاغطية » فضلا عن ملح البرود وأنواع 
السكاكين والسيوف والحلى الفضية ٠‏ 

والتل كان يمدها بالحبوب والزيوت والاسلحة والعطور مع بعض المنتوجات 
المستوردة عن طريق المبحر كالاقمشة المتنوعة والقهوة والسكر والشاى والورقء بينما 
السودان كان يصدر عن طريقها : البخور الاسود والعاج والفلفل والفول السودانى » 
مع كميات معتبرة من التير واعداد وفيرة من عبيد السودان (28) ٠‏ 

وقد كان لهؤلاء العبيد الذين كانت تقوم عليهم تجارة الرقيق والنخاسة أهمية خاصة 
كَى حياة ورقلة الاقتتصادية طيلة العهد العثمانى » بعد أن تضاءلت كميات التبر المستورد 
من السودان » وبعد أن ارتفعت أسعار الدقيق الاسود بصفة خاصة نتيجة تزايد الطلب 
بالمناطق الشمالية لاقتناء العبيد للخدمة فى المنازلوبعد أن أصبحت القرصنة لا توفر 
العدد الكافى من الدقيق الابيض ٠‏ كما يعود ارتفاع اسعار الدقيق أيضا الى ازدياد 
تكاليف النقل بالصحراء منذ أواخر القرن الثامن عشر ؛ ففى هذا الصدد نجد أن 
هدينة توغرت مثلا_ كانت تستقبل كل سسنة حوالى 500 فرد من الدقيق 2 يقدر ثمسن 
الواحد منهم فى نفس المكان من 150 الى 250 ف »ء لكن بعدما ينقلون الى التل يمصل 
ثمن القرد الواحد منهم الى 400 أو 500 ف (29) » وقد يرتقع هذا الثمن إلى 5000 بوجو 
( حوالى 3000 ف ) عند توفر المواصفات والشروط المطلوبة (80 ) ٠‏ 

عل أن الشىء الذى يلفت انتباهنا فى هذا النشاط التجارى المتمثل فى جلب العبيد 
واقتناء السلع والبضائع والممادلة بها » هو كونة كان احدى الوسائل التى مكنت حكام 


2 بط بعك .هه - بوإمعتولة - (28) 
.23-6 بصم بعك لزه - 6ه ل 
,1853 #مصتط1 .8 كتعه2 بمدليه5 غ1 عه عموو6ل عن[ - عسصتضتهآ عل عمج 9م055 عصرم غ1 .141 ٠‏ 
5401 .صم 
.9 بص غك .زه بااععطرط (29) 
عصعط 112 روتعوط .عوتدجمدع؟ ممعصع مع مةا! عل عللم 12 ذ ععولة ل عممعنللنوميي عام م[ - .© ععتروظ (30) 
.166 .م ,1963 
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الايالة الجزائرية من ممارسة نفوذهم وتأكيد سلطتهم واسماع كلمتهم لدى سكان 
منطقة ورقلة » فى وقت كان فيه أعالى المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد الجزائرية 
يحرصون كل الحرص على ابقاء علاقات تجارية مع مدن الشمال ٠‏ لانهم كانوا يرون أن 
رخاء منطقهم مرهونا بانتظام القوافل التجارية وزيادة حمولتها ٠‏ 

وقد لاحظ أهمية المبادلات التحارية فى حياة المنطقة ليون الافريقى » عندما ذكر 
بأن قبيلة سعيد (عطبة) الغنية بمواشيها » كانت تمارس التجارة مع ورقلة وتوفر 
اللحوم لكل الجهات المحيطة بها فى فصل الصيف (31) , كما أن العياشئى ذكر بأن 
وصوله لورقلة صادف « دخول قافلة من اعراب الارباح قدموا بسمن كثير وغنم وابل 
وزرع » اشترى الناس منهم ما احتاجوا اليه بارخص ثمن » وقدمت قافلة أخرى بعدها 
بيوم واحد تحمل مثل ذلك وأكثر فتنعم الناس فى اللحم والتمر والسمن » ٠‏ (32) 

ومما بلاحظ على هذا النشاط التحارى الذى يعكس لنا بصفة ايجابية النفود 
العثمانى بنواحى الجنوب » انه تأثر سلبيا بالانكماش الاقتصادى وحالة الفوضى 
والاضطرابات التى بدأ الجنوب الجزائرى يعيششها منذ منتصف القرن السابع عشر 
بالمخصوص ٠‏ وقد كانت هذه المالة من الفوضى والاضمحلال الاقتصادى والانعزال, 
السياسى بالمنطقة ناتجة عن عدة عوامل » منها : 

1 تحول طرق التجارة البعيدة المدى عن منطقة ورقلة 2 وبذلك فقدت طريق 
الذهب الرابطة بين السودان وأقطار المغرب العربى أهميته , مما ترك آثارا سلبية عق 
ورقلة ومنطقتها » بعد أن كان بمثابة الدعامة التى يقوم عليها ازدهار المنطقة كما سسسربقت 
الاشارة الى ذلك » وكما أكدته كتابات بعض الرحالة والحغرافيين العرب مثل البكرى 
(القرن الحادى عشر) والادريسى (الفرن الثانى عشر) وابن حوقل «القرن الثالث عشم) | 
الذين أشادوا فى كتاباتهم بأهمية هذا الطريق 1 


وبعود هذا التحول لطريق الذهب الى أسباب عدج 2 منها تمكن البر تغاليين من 


49 ,11 رلا راك .زه ,رمتوءاكة:[1 ممم[ (31) 
(32) العياشى , نفس المصدر , ص 46 ٠‏ 
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تغبير تجارة الذهب عن طريقها الطبيعى نحو سواحل المتوسط » الى مرافىء الاطلس » 
منذ السنوات الادلى من القرن السادس عشر (33) »2 على أن هذا التحول 
فى الطريق التجارية نم بصفة تدريجية وبطريقة مطردة 2 بحيث 
لم تظهر آثاره المدمرة ونتائجه السلبية على مراكز الصحراء المهمة مثل ورقلة 
وتوغرت وغدامس والفقيق وتافلالت » الا بعد نهاية القرن السابع عشر ء الذى أصبح 
فيه التعامل التجارى لا يتجاوز نطاقه العشائر البدوية المحلية » فى وقت اختفت فيه 
مننتوجات السودان من الاسواق وأصبحت لا تدخل ضمن قائمة السلم المحلية الا 
عرضا٠‏ (34) 

ويضاف الى هذا السبب الرئيسى » أسباب أخرى ثانوية تتمثل فى الفوضى التى 
كانت تعيشها أقاليم السودان منذ نهاية القرن السادس عشر اثر انهيار مملكة الصنفاى 
عام 1591 على بد السعديين » وتفكك امبراطورية الهوسا 2» فى وقت اشتد فيه التنافس 
بين البدو والطوارق (35) واستحكم العداء بين حكام ورقلة وبعض العشائر البدوية 
الحاورة ٠‏ 

وهذا ما ساعد على تحويل البقية الباقية من تجارة السودان عن ورقلة وتوغرت 
إلى اقليم فزان وحوض وادى النيل » حتى انه فى نهاية القرن الثامن عشر لم تعد تعبر 
منطقة ورقلة سوى مجموعة من الجمال متوجهة نحو قسنطينة » هى فى حقيقة أمرها 
جزء من القافلة التى تتفرع فى غدامس الى كل من هدينتى تونس وطرابلس الغرب (36). 

والجدير بالذكر هنا أن هذه الحالة من الفوضى والاضطراب رغم كونها عاملا مؤقتا 
ومساعدا على انهيار اقتصاد المنطقة » الا أن بعض الكتاب الغربيين بالغوا فى تقديرها 
والتأكيد عليها حتى اعتبرها البعض منهم السبب الوحيد لهذه الحالة التى أصبحت 
عليها المناطق الصحراوية والنتيجة الطبيعية للحكم التركى بالجزائر هذا الحكم المنافى 


صتد ,عنوتأعقصف*'! ع امعوعة"ا ذه صولنه5 تنلل عه'1 عل كصملنه5ت[تكك عه وعتدصدهك81 - .1 أعلنوءظ (33) 
,1946 ,1 *71 عقصمةه 1 ركصمعو15[ئعك رو6 غ506 رع تصسمممعظ ر,كعأفممة ,معفمدععغتلفم عصدعل 
.2 © 9 .صطصط 

.39 .ص رعك .زه غتععصط (34) 

: , .2 غك .زه رعأاععهن) (35) 

به 52604 عل 1892 عملعبة7 6 تل عنعه1 ,1670 8 ,80 .1 كتعوط عل وعلقمممعهم_وعءلتطععقة (36) 
. هاء2 لوم6ممقع 
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لكل تقدم واستقرار وحضارة حسب زعمهم (3) متناسين بذلك جوهر المشكلة 
الكامن فى الاغتصاب غير الشرعى لمسالك التجارة العالمية الذى نتج عن الاكتشافات 
الجغرافية وما صاحبها من توسع استعمارى أوربى ٠‏ 


2 الصراع العشائرى بين المجموعات القبلية بالمنطقة ٠‏ الذى أدى الى تكوين 
أحلاف ظلت طيلة الفترة العثمانيه تتصارع من أجل الاستحواذ على نقاط المياه 
وحيازة المزيد من المراعى ٠‏ 

وقد برزت هذه الاحلاف فى شكل صفين متنافسين 2 احدهما يعرف بالصف 
الغربى ويتكون من الشعانبة والمخادمة وبنى ثور 2 يعاضدهم بنو سيسين بورقلة » 
أما الصف الآخر فكان يعرف بالصف الشرقى ويتألف من سعيد عطبة وأحلافهم من 
بنى واجين المستقرين بورقلة (38) » ولم يبق خارج هاذين الصفين سوى بنو ابراهيم 
القاطنين بورقلة » والذين كانوا فى حالة حياد الا اذا اضطرتهم الظروف فانهم ينظمون 
الى احد الصفين حسبما تتطلبه مصالمحهم وميولهم ٠‏ 


أها الغلبة فى هذا الصراع المحلى بين الصفين » فكانت فى أغلب الاحيان لسعيد 
عطبة . وذلك لتمكنها من محالفة قبيلتى الارباع والحرازلة بجنوب التطرى ٠‏ ولمناصرتها 
حكام ورقلة ضد تحرشات الصف الآخر المعادى » وهذا مامكن شيوخ سعيد عطبة 
المتمركزين بنقوسة بأن يصبحوا سادة منطقة ورقلة بأكملها » وذوى الكلمة المسموعة 
لدى حكامها منذ القرن الثامن عشر ٠‏ 


وقد عرف حكام الايالة الجزائرية استغلال هذا الصراع الناتج عن روح الصف 
فى فرض نفوذهم على الاهالى وربط صلاتهم مع الحكام المحليين , لا سيما بعد أن أدرجوا 
قبيلة سعيد عطبة ضمن قبائل المخزن المتعاملة معهم باعطائها حق حيازة المراعى فى 
الهضاب على حسساب السعانبة والمخادمية وبنى ثور ٠‏ (39) 


.50 بط ريغك .ره ,(.1(0) عصتضيه[ عل عمجيويوءوظ (37) 
155 .ص ,9/1900 عتطمدجومقع عل وعلفممم صر ,ماعو نمن0 عل :بردم ع1 كك كتوهد1”0 - .2 ععطعموا8 (38) 
2 بط مأك .زه ,لإعصرم8 (39) 
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3 التنافس بين الحكام المحليين : الذى ظل قائما بالمنطقة بين أفراد الاسر 
الحاكمة أو بين بعض العائلات القوية المتنافسة على توسيع نطاق سلطتها .» منذ 
منتصف القرن السابع عشى » بعد أن عرفت المنطقة نوعا من الاستقرار طيلة القرن. 
السادس عشر وحتى بداية القرن السابع عشر تحت حكم أسر اشتهرت بالعهدل 
والصلاح مثل : بنى جلاب بتوغرت الذين يتحدرون من سلالة الشيخ أحمد 
أبن جلاب » الذى ينتسب الى بنى مرين » ومثل عائلة مولاى علاهم بورقلة التى 
تنتسب على الارجح الى احدى العائلات المعروفة بمدينة فاس والتى وفدت على المنطقة 
بطلب من أهل ورقلة عام 23 م» بعد أن تلائى حكم أسرة ابن أبى غلبون بورقلة » 
ومثل شسيوخ أسرة البابية بنقوسبة المنتسبين الى الشيخ الولى الفامى الذى حل بالمنطقة 
عام 1618/1021 م ٠‏ 


وقد أدى هذا التنافس الذى كان يشتد اواره بين أفراد الاسرة الواحدة فى بعض 
«الاحيان الى جعل المنطقة تعيش عزلة سياسسية وانكماشا اقتصاديا وتقهقرا عمرانيا , 
وهذا ما ساعد على جعل الكلمة الاولى فى المناطق الصحراوية لشيوخ العشائر البدوية . 


ففى هذا المحال نجد أن أسرة بنى جلاب التى كانت فى أول عهدها تحكم مناطق 
شاسعة من وادى ريغ وايغار غار » أصبح حكمها نتيجة هذا التنافس لا يتعدى مدينة 
توغرت وواحة تماسين القريبة منها . فى عهد محمد بن محمد بن جلاب  22(‏ 1830) 
الذى اشتهر بأخلاقه الفاسدة وبقتله لاخوته ليأمل من منافستهم ٠‏ 


كما نجد أن عائلة علاهم بورقلة أدت بها تلك المنافسات الى حدوث مذابح وأعمال 
١نتقامية‏ تضررت منها تلك الجهات » ولعل أحسن وصف لذلك نجده لدى العياشى الذى 
تعرض الى احدى هذه الحوادث الانتقامية بقوله : « وقد خلا كثير منها ( اشارة الى مدينة 
ورقلة وسكانها ) بسبب فتنة وقعت فيها قبل قدومنا بنحو من شهرين » وذلك أن 
طائفة منها هم بيضة البلد وعصبة أهلها اتهمهم الامير بالقيام عليه فاتفق مع رعيته على 
قتلهم كلهم وان لا يفلتوا أحدا منهم كبيرا أو صغيرا فامر بسد أبواب المدينة وتقدم 
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الى من ممو خارج البلد من الاعراب ان يرتصدوا خارج السور فمن أفلت من البلد 
قتلوه » فقام عليهم بالسيف بغتة هو ومن معه قتل منهم مقتلة عظيمة» نحوا من المائتين, 
ولم يسلم منهم الا من تسور جدار السور ان لم يلقه الاعراب أو افتدى منهم » وحصى 
فعلة شنيعة عدت من هفوات ذلك الامير وأسقط ذلك منزلته عند كثير من الناس » (40). 


ولم يقتصر هذا العداء على أفراد الاسر الحاكمة »2 بل تعداها الى المراكز العمرانية 
بالمنطقة ٠»‏ فأصبحت العداوة والنزاع مستحكمة بين توغرت وتماسين » وبين ورقلة 
ونقوسسية (41) . 


ومما زاد فى حجدة هذا التنافس فى المنطقة 0 تشسجيع حكام الايالة له 3 
عليه 


2« وانتصارهم لحاكم دون آخر « لانهم وحدوا 82 الابقاء على هذه العداوة بين الحكام 


المحليين خير وسميلة لفرض نفوذهم واقرار سلطتهم على كامل مناطق الجنوب ٠‏ 

ففى هذا الصدد نجد أن الباى محمد بن أحمد القبائلى يناصر عائلة بن قانة بالزيبان 
غى نزاعها مع عائلة بنى جلاب » بحكم المصاهرة (42) والمصالح المشتركة . مما اضطر 
الشيخ ابراعيم بن جلاب الى الفرار والتخلى عن زعامة توغرت الى ابراهيم بن الحاج 
ابن قانةء لكن هذه النتيجة لم ترض الباى محمد بن أحمد القبائلى , ولهذا سعى جاهدا 
فى تدبير مؤامرة لقتل ابراهيم بن جلاب وذلك بتحريض أفراد أسرة بن جلاب ضد 
أخيهم محمد بن محمد بن جلاب للتخلص منه » ونفس الموقف وقفه الياى أحمد المملوك 
فيما بعد عندما حاول الانتقام من محمد بن جلاب ومناصرة فرحات بن سعيد من عائلة 
بوعكاز الراغب فى حكم توغرت مقابل تقديم مبالغ مالية لخزينة البايليك كما سبقت 
الاشارة الى ذلك أثناء التعرض للحملة الرابعة على المنطقة ٠‏ 


(40) العيائى , نفس المصدر . صن 46 ب 4 - 


.123 © 89 طم بعك .زه ,كقصستتوط (41): 
(42) أحمد بن محمد القبائلى , كان متروجا من رقية بنت بن قانة شي 

وقد رزق منها بيابنه أحمد الذى أصبح 'فيما بعد آخصر بايات قسنطينة 

. ) 2837 1826 ( 


باء 


1 الحاج أحمد ياى, 
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4 كثرة الضرائب وتزايد المطالب المالية التى اثقلت كاهل سكان المنطقة 
وجعلتهم يعيشون فى حالة فقر وعوز بعد أن كانوا .فى أثناء القرن السادس عقر 
وأوائل القرن السابع عشر يشتهرون بيسر أحوالهم وسعة عيشهم وكثرة ثرواتهم ٠‏ (43) 


ومما زاد فى تقل هذه المطالب الضرائيبية انها كانت تفرض عليهم من جهات 
متعددة , كالحكام المحليين وسلطات البايليك وشيوخ العشائر البدوية » فمدينة ورقلة 
كانت تضطر الى دفع ضريبة مرتفعة لقبيلة سعيد (44) » كما كانت ملزمة بتقديم هدايا 
ثمينة لبايات قسنطينة عندما يكونون فى حالة تسمح لهم بتوحيه الحملات الانتقامية 
ضدها (45) » هذا بالاضافة الى الغرامة السنوية التى كانت تساهم بها فى خزينة 
الايالة منذ حملة يوسف باشا عام 1649 م, والتى أصبحت منذ سنة 1787 تقدم فى شكل 
هدية مؤلفة من 25 عبدا » ثم تحولت فيما بعد الى مقدار من المال يعرف بحق البشماق 
وهو يساوى 928 صايمة » أى ما يعادل 165 ف (46) ٠‏ 


ونفس الاوضاع كانت تعيشها مدينة توغرت التى ألؤمها أحمد المملوك باى قسنطينة 
عام 1820 م © بدقع ضريبة مرتفعة قدرت بحوالى 500.000 ريال بوجو (47) , مع أنها 
اعتادت قبل ذلك تقديم كمية من الحياك والاغطية الصوفية للباى » يصل عددها الى 
0 أو 6000 حايك وغطاء . أى ما يعادل 40 أو 50 ألف فرنك (48) 2 هذا زيادة 
عن مساهمة عشيرة الارماك ب 7000 ريال بوجو كل سسنة من جملة 21850 ريال بوجو 
كانت تتعهد بها مناطق الصحراء الشرقية لخزينة البايليك » ويتسلمها شيخ العرب 
ابن قانة باسم البايليك تحت تهديد رجال القوم وفرق الحامية التركية ( النوبة ) 
المعسكرة بمدينة بسكرة (49) ٠»‏ 


1 .مرك .هه ,ملعو - (45) 
.0 .8 ,11 لمن بعك .مه ,متوعتعف:1 ممم[ ب 
العيائى ,. تقس المصدر ., صل 48 » 
.9 صم ,5 .آل رعق .هه بستمعتكف'![ مك[ (44) 
,5 بص ,227 .15 .14 .ةق (45) 
31 .م رغك .ره ععاعصم1 (46) 
.363 .م ,1840 د عتنعلة*”1 كصدل كتمعمدك وخمءصوءدستاطةة دعل ممقكقتطتد 15 عل تتععاطة1 (47) 
134 .ص راك .مه ركقصنتة10 (48) 
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هذه بعض الاسباب والعوامل التى أثرت سلبيا على حياة ورقلة ومنطقتها اقتتصاديا 
وأجتماعيا فى أواخر الفترة العثمانية ٠‏ والتى ستبقى ناقصة وغير قادرة على اعطائنا 
صورة متكاملة وواضحة عن واقع المنطقة الا اذا تعرضنا الى ذكر الخصائص والمميزات 
التى الصقت بها النطقة ليله الفكر» (الحتيائية وال مك ن قوضنها ون مده الن اد 

1) ظلت ورقلة ومنطقتها فى أغلب فترات العهد العثمانى خاضعة لحكام الايالة 
الجزائرية بشكل مباشر عن طريق توجيه حملات عسكرية » أو بشكل غير مباشر من 
خلال اظهار التبعية وابداء فروض الطاعة بذكر اسم السلطان العثمانى فى خطبة 
الجمعة » كما أكد ذلك العيائى عندما أورد أن أمام المسجد الجامع كان يدعو فى خطبته 
« للسلطان الاعظم والحاقان الافخم محمد بن ابراهيم بن مراد » (50) ٠‏ وذلك رغم 
احتفاظ المنطقة بنظامها الداخلى ونمط حياتها الخاصة ٠‏ 

ومرد ذلك أن حكام الايالة اكتفوا بهذا الوضع الخاص الذى لم يكلفهم كثيرا 2 فلم 
ببادروا الى اقرار التنظيمات وسين القوانين وتنصيب الحكام وابقاء الحاميات بكل مناطق 
اخنوب #باستكناء عدينة يسكرة التق .ظلت كنا هو معلوم تراابظ بها احامية تركية مولفة 
من 64 رجلا «موزعين على أربع سفرات تضم على التوالى : 15 و 16 و 17 و 16 رجلاء (51) 

وقد تراتئب عن هذه السياسة الخاصة أن أصبح كل من الاطار الزمانى والمكانى 
للوجود العثمانى فى هذه المناطق غير قار ولا محدد » وهذا عكس ما جرى به العمل فى 
الصحراء الليبية التى حرص العثمانيون كل الحرص على التوغل فيها حتى واحة فزان 
الواقعة فى أعماق الصحراء ٠‏ 

2) كان للنفوذ العثمانى بمنطقة ورقلة جانبان أحدعما سلبى يقوم على استعمال 
القوة وشن الحملات وفرض الضرائب والتحكم فى المراعى ٠‏ والآخر ايجابى يعتمد على 
المبادلات التجارية والهجرة المؤقته وذلك بفضل الاسواق ومراعى الهضاب والتل 
وطرق الصحراء ومراكزها ٠‏ 


24 .5 ,81.227 ,.© .31 .4 (49) 
(50) هو محمد الرابع بن ابراهيم بن مراد الرايع الذى حكم من 5648 الى 5687 م , 
راجع العيائى : نفس المصدر ص 46 . 


00٠ 70-1‏ ركك .جره كوتكتعطعة1 (51) 
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وقد أكتسب الجانب الاخير ايجابية من كونه عاملا بناء ومساعدا على ازدهار المنطقة 
فى : نطاق التبعية العثمانية » ببنما الجانب الاول وهو الستلبى كان يتنافى مع المصالح 
الملشتركة لكل من رجال البايليك وأهالى الجنوب » وذلك لما آنجر عنه من روح عدائية 
الجنوب عن كل تعاون مع سلطات البايليك » وهذا ما يكون له أثر على معنويات النضال 
الزييان ٠‏ 


3 ارتبط ازدمار منطقة ورقلة طيلة الفترات التاريخية التى عاشتها وبالخصوص 
أثناء الوجود العثمانى بالبلاد الجزائرية » بمدى قدرة الاهالى على استغلال المياه الجوفية 
والمحافظة عليها 2 فهحرة الاباضيين الى المنطقة فى القرن العاشر الميلادى التى صادفت , 
توسعا زراعيا وازدهارا عمرانيا لا تزال آثاره ماثلة فى خرائب سدراته » قد آرقبط 
بالتحكم فى المياه الجوفية والعمل على الانتفاع بها » بينما كان قدوم القبائل الهلالية 
للمنطقة أثناء القرن الثانى عشر يحمل معه انكماشا عمرانيا وتقهقرا اقتصاديا نتج 
أساسا من احممال عؤلاء البدو لاستغلال مصادر المياه الجوفية وجهلهم بطرق استعمالها 
والاحتفاظ بها عند الحاجة ٠‏ 


على أن هذا الوضع ما لبث أن تغير عندما بدأ الاعالى يتمرسون من جديد على 
الانتفاع بالمياه الجوفية بعد ان اضطرتهم الحاجة الى توفير المزيد من المياه لسد حاجات 
وملتقى المسافرين والحجاج من مختلف الحهات والاقاليم ٠‏ ونستدل على الازدهار 
والرفاهية المرتبط بحسن الانتاج بالمياه الجوفية أن سكان ورقلة كان فى وسعهم دفع 
0 تقدر ب 150 مويو بايا ا 01 
توفره أشجار النخيل ٠‏ (53) 


.630 .م ,11 .701 غك .هه ,ستمع تعش[ ممف[ (52) 
271 ط, عن .مه ,ملعف (53) 
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لكن المنطقة لم تحافظ على ازدهارها » بعد أن اهملت مصادر المياه منذ منتصف 
القرن السابع عشر من جراء الاضطرابات والفتن والتخر يب وتحول كثير من فلاحى 
الواحات الى رعاة » وقد آسستمر هذا الوضع بالمنطقة حتى حلول الفرنسيين بالمنطقة 
نهائيا عام 2 وفرضهم الحكم العسكرى الظالم على أقاليم الجنوب ٠‏ 

4) ظلت الحياة الاقتصادية بورقلة ومنطقتها يغلب عليها الطابع التجارى 2 رغم 
اشتغال قسم كيير من السكان بالاعمال الفلاحية وبعض الصناعات المحلية ٠‏ 


وهذا ما يسمح لنا بالقول بأن التجارة رغم الضعف الذى أصبحت عليه فى أواخر 
الفترة العثمانية » ظلت تعتير عماد اقتصاد المنطقة » ومصدر غنى سكان ورقلة 
بالمخصوص (54) » وذلك بفضل ظهور طبقة موسرة من التجار ذات خبرة ودراية بالاعمال 
التجاريةء٠‏ 


وتتجلى لنا خبرة تجار ورقلة وتوغرت 2 فى تخليهم عن مبدا المبادلة والمقايضة عند 
تصريف البضاعة وشراء السلع » واستعمالهم العملة الجزائرية الآنذاك مع العملات 
الاخرى كالريال التونسى المعروف بالطرباقة والدورو الاسبانى (55) > بازاء عملة 
محلية وصفها العيائى فى رحلته بأنها كانت تتالف من دراهم فضية : يعادل ككل 
أربعة وعشرين درهما منها ريالا واحدا وذلك لما فيها من نحاس كثير (56) ٠‏ كما تظهر 
ها دراية- تجا المبطنة هئ لمكدوع قن #البك كواقن سلعة ريط كل من تر تررك 
ونقوسة وورقلة بالمراكز التجارية الاخرى بالصحراء كغدامس والواد ومتليى وميزاب» 
وهذا ما مكنهم من ضمان نقل بضائعهم الى خارج المنطقة دون الالتجاء الى وساطة التجار 
الآخرين » وبذلك وفروا مبالغ باعضة من الاموال كان يتطلبها نقل البضاعة من مكان 


'الى آخر » ونستدل على تكاليف النقل التى وفرها تجار المنطقة من أن حمولة جمل من 


التمر كانت تشترى من طرف تجار ورقلة أو توغرت ب 15 ف ,ء لتبدل بأربع حمولات 
من الحبوب عند نقلها آلى التل » وعندما تعود هذه الحمولات الى المنطقة تباع مرة أخرى 


.0 .2 ,11 .آمب كك .زه ,متمعتكة] وك[ (4كئ) 
.135 رأك .02 ,كقصنه10 (55) 
)56( العياثى , نفس المصدر ., ص 48 : 
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الى البدو ب 400 ف » وبذلك يحصل التاجر مقابل نقل البضاعة وابدالها على ربح 
ين بو على 385 ف ٠‏ (58) 

وبازاء هذا النشاط التجارى الرثيسى » ظلت بعض المهن الصناعية والاعمال 
الفلاحية تؤلف نششساطا اقتصاديا هامشيا سد حاجات الاهالى ويتماشئى مع أوضاع 
المناطق الصحراوية . فالفلاحة كانت تتمثل فى غرس اشجار النخيل (58) » وزراعة 
بعض المنتوجات الاستهلاكية عندما تسمح المساحة المروية من الواحة بذلك ١٠‏ أما 
الصناعة ققد كان لها طابعا محليا تقليديا استمد وجوده من معالجة بعض المواد الاولية 
المتوفرة فى عين المكان »م مثل الجلود والاصواف وخردة الحديد ومعدن الفضة ومادة 
ملح البارود » التى مهر صناع المنطقة فى تحويلها الى سروج وألمة وأحزمة وحافظات 
ولحدءة واقظية وازدية :ويراسن وشكاكن: وشيوؤق وبارود وجل (2:)89 هما اكسبها 
جودة واتقانا واعطاها شهرة تجاوزت نطاق الحهات الجنوبية رغم قلة أعدادها وضآلة 

5) يعطى لنا النفوذ العثمانى بمنطقة ورقلة فكرة صحيحة عن مدى ارتباط البلاد 
الجزائرية بافريقيا السوداء ,» وذلك لكون هذه المنطقة بوضعها المغرافى ونشاطها 
الاقتصادى ظلت طيلة الفترة العثمانية تشكل حلقة وصل وبوابة طبيعية بين بلاد 
المغرب الاوسط واقاليم السودان الغربية » ومعبرا حيويا تمر منه السلع وتنتقل عبره 
وفود الطلبة والتجار وجماعات العبيد بين مختلف جهات الصحراء الكبرى * 

وهذا ما أكسب المنطقة رسالة انسانية سامية تمثلت خطوطها الرئيسية فى ذلك 
الاقتباس الحضارى والتمازج العرقى الذى أصبحت معه مدينة ورقلة مركزا مهما 


/ .39 ,ص رغك .هه بتأععصط (58) 
(59) كان عدد أشجار النخيل عند خضوع المتطقة للحكم الفرنسى عام 5881 يقدر 
يتواحى ورقلة ب 436,252 تخلة , فى وقت كان فيه عدد سكان المدينة والقصور المجاورة 
لها لا يزيد على *433 نسمة , أما مدينة توغرت فكأن عدد أشجار النغيل المحيطة بها 
يقدر يحوالى 300 آلف تخلة تسقى يمياه 450 بس ارتوازية 5 وذلك فى سنة 25056 م 8 
5 148 .صبرعك .ره إأعطعمما8 ب 
راجع 1 .5 .م راك .مه الممودة ب 
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يستمد منه أهالى السودان الغريِى تعاليم الاسلام ومبادىء العربية وأساليب الحياة 
والمعيشة المتماشية مع مفهوم الحضارة الاسلامية » مما زاد العلاقة الجزائرية الافريقية 
وموك او سنا » واظهر من جهة أخرى مدى الاضرار التى أصابت افريقيا فى علاقتها 
باوروبا » تلك العلاقة التى حولها الاستعمار الاوروبى عن اتجاهها الطبيعى فلم تهتم 
الا بنهب الثروات واستنزاف الخيرات وتشييع تجارة النخاسة على حساب مصالح 
شعوب القارة الافريقية ٠‏ 

66 كما يثبت لنا النفوذ العثمانى بمنطقة ورقلة من جهة أخرى ء تكامل اقليمى 
'لصحراء والتل » هذا التكامل الذى يعطى للايالة الجزائرية منذ القرن السادس عشر 
وحدة طبيعية » ترتكز على الترابط البشرى الفعال والتبادل الاقتصادى المثمر والعمل 
الحضارى البناء ٠‏ 
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الوح ل طق ويد 
قلالاحتا سو ا ام 0 


عبد الحميد زوزق 
معهد العلوم الاجتماعية جامعة الجزاثر 


تدخل دراسة منطقة ورقلة فى عهد الاحتلال الفرنسى 
للشمال ضمن الدراسة التاريخية الشاملة للصحراء 
الجزائرية ؛ ذلك أن الثورات الصحراوية » فى نظرنا » 
تشكل وحدة متكاملة وتكون سلسلة مترابطة الحلقات 
منذ نورة الزعاطشة بالجنوب الشرقى » والشريف محمد 
ابن عبد الله بالجنوب الاوسط », الى ثورة أولاد سيدى 
الشيخ وبوعمامة بالجنوب الغربى > مع ما هئالك من 
خصائص حجغرافية » ومميزات تاربخية 2 وظروف 
محلية تنحكم فى هذا الاقليم دون ذاك * 

ومنطقة ورقلة كانت فى ظرف تأريخى معين ملجأ للمهاجرين » ومأمنا لبعض الجماعات 
والافراد من غضب السلطة المركزية فى الشمال ٠‏ وذلك بحكم موقعها الجغرافى 
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البعيد عن المناطق الساحلية والتلية » فقد هاجرت اليها الفرقة الاباضية عندما شتت 

الفاطميون دولتهم فى القرن العاشر الميلادى ٠‏ وكان لموقعها الرابط لطرق التجارة 
الصحرواية بين الشرق والجنوب الشرقى الدور الهام فى حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية ٠‏ فضلا عن الاثر الطيب لهذا الدور على البلد كله ٠‏ لقد كان 
نشاطها التجارى متصلا ببلاد السودان وبمدينة غاو بامبراطورية الستغاى جنويا , 
ومرتبطا بغدامس وليبيا شرقا ٠‏ وقد سجل المؤرخون فى كتاباتهم » ومثلهم الرحالة , 
الرخاء الاقتصادى والعيش الهنىء السائدين بها » امثال الادريسى (ق 12) والخسن 
ابن محمد الوزانى المعروف بليون الافريقى (ق 16 ) وهايدو (ق 16) والعياشى 
.١(ق15)١1)‏ 


لكن يبدو أن عوامل جديدة عملت على اضعاف تجارتها منذ أواخر القرن 15 » من 
بينها : ظهور طريق بحرى جديد لنقل الذهب من خليج غينيا الى البرتغال » وظهور 
طريق صحراوى آخر من السودان الى مصر ؛ ومن بين العوامل اهتمام السلطة 
العثدانية فى الجزائر بالتبادل التجارى فى البحر المتوسطء وأهمالها له عبر الصحراء ٠‏ 
ثم كان سسقوط مملكة السنغاى سسنة 1591 عاملا آخر أثر على تجارة الذهب بالمنطقة ٠‏ 


وخلال القرن السابع عشر استقر بالمنطقة عنصر جديد ساهم فى خلق أوضاع 
سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة » يتمثل فى استقرار قبائل سعيد » وبنى ثور 
والشعاميبة والمخادمة كما سسياتى ٠‏ 


وسينصب اهتمامنا فى هذا المقال على الوضع فى المنطقة خلال الفترة الممقندة 
من 1830 الى خضوعها للفر نسيين فى مطلع سمنة 1854 ٠‏ والمقصود بالمنطقة هنا واحتى 
ورقلة ونقوصة وما اتصل بهما من قصور ٠‏ وخلال هذه الفترة » مرت المنطقة بمرحلتين 
تميزت الاولى ( 1830 1851 ) بالصراع المحلى حال دون الاستعداد لمجابهة العدو 
الفرنسى 2 فى حين تميزت الثانية ( 1851 1854 ) بمقاومة الفرنسيين بقيادة محمد 


)1( أنظي بلحميسى . مدينة ورقلة فى رحلة العياثى . مجلة تاريخ وحضارة المغفرب 
عدد 8 , يناير 2970 , كلية الآداب , جامعة الجزائر ص 432 51 ٠‏ 
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ابن عبد الله التلمسانى ٠‏ واذا كانت ورقلة قد قادت المرحلة الثانية فقد تزعمدت 
1 تقوصة المرحلة الاولى * 

ونبدأ بالتعرف على الوضع الاجتماعى والاقتصادى لعلاقته بالصراع السياسى (2)ء 
تعتمد كل من واحتى « انقوصة » (3) وورقلة فى اقتصادها , بالدرجة الاوللى » على 
١نتاج‏ التمور » فورقلة 'نحيط بها غابات من اشجار النخيل ٠‏ تتخللها بعض البساتين ؛ 
مثلما تحيط بالقصور الاخرى المتممة للواحة وهى : بامنديل والرويسات » وعجاجة » 
وعين احمار » وسيدى خالد » بحيث يشكل وضعها العام شكلا اهليجياأ تغطيه أربع 
مائة آلف نخلة 2 وترجع هذه الثروة الى توفر المياه الجوفية بشكل جيد + تصل الى 
الواحة عن طريق وادى « مية » (4) + القوى بروافده الكثيرة لتتدفق ينابيع ٠»‏ أو 
تستخرج من مثات الآبار القليلة العمق ٠‏ 

وينطيق نفس الوضع على واحة نقوصة الواقعة الى الشمال من ورقلة بنحو ثمانية 
عشر كيلومترا » فهى أيضا تقع وسط غابات التخيل» تسقيها مياه وادى نساء وميزاب” 
والتى يتم استخراجها عن عمق لا يزيد على ستة امتار وعليه فان غابات النخيل لا تلعب 
دورا اقتصاديا رئيسيا فحسب , بل وتشكل بالنسبة للسكان حصنا دفاعيا طبيعيا 
ضد الغارات المتكررة ٠‏ 

أما الاصل العرقى للسكان فهو مزيج من العرب والبربر والزنوج ٠‏ والسكان 
يتب تيل ناتف ونان © قي ستحيروق أ :واغرات وجل “تيفط الصيف الاوك 
داخل القصور المسورة ء ويتوزعون داخلها على عدد الاحياء المساوى لعدد الجماعات, 


)2( اعتمدنا فى هذه الدراسة بالدرجة الاولى على كتابين لان مؤلفيهما قد زارا المنطقة 
للتعرف عليها وذلك خلال سنتى 13842 و2853 , وهما: 
ممعم 18 غناك روعنالوأعم]وقط عع 52565 ,ركعناوتطمدعوممع وعلنه8 - معتئعولة وخوطة؟5 ع[ : 20235ناة10 
1 .15ظ1 


روأعه .قتمعصدة ومع صودوتا[طمة دعل 0دذ نسل 
عصخل ك#عمتعدعل عه معتةغللئه عنوكمقتط لمصعتول - ععموفل غ1 دمفك كتمعمدع1 وم[ : #عأعصتط1 .نه 


7 عوط .معتعولف وعقطة؟ نل وعأتصسئا سه مماعتلكمي 
)3( « انقوصة » من النقص كما جاء بيان ذلك فى مخطوط بعنوان « تجريب القلم 3 
نقله فيرو فى كتابه 
.6 .ص ,1887 ععهلف .عمنممكدمم)) عل معقطة5 ع1 : نودت وعاعقط) .هآ 
(4) من العدد « مائة » لكثرة الروافد الرافدة للوادى والتى قد تصل الى مائة ٠‏ 
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أو الاسر القاطنة ضمن القصر ٠‏ فورقلة كانت نضم ثلاثة أحياء » يقطن حيها الشمالى 
بنو سسيسين ٠‏ وحيها الشرقى بنو ابراهيم ٠‏ أما بنو واجين فيقطنون الحى الغربى منهاء 
وكانت للمدينة ستة أبواب باعتبار أن لكل حى بابين خاصين به » فلحى بنى ابراعيم 
باب عمار وباب عزى ٠‏ ولحى بنى واجين باب ربيعة وباب الربح ٠‏ أما حى بنى سيسين 
كله باب السلطان وباب أحمد (5) ٠‏ ويقدر دوماسن 5تتصده2 الذى زار المنطقة 
سنة 1842 عدد الديار داخل قصر ورقلة بستمائة دار ٠‏ بالاضافة الى ثلائة مساجد 
جامعة وقصبة 2 كما يقدرها بمائة دار فى عين احمار » وبستين فى العجاجة وبأربعين 
فى الروسيات ٠‏ (6) 

أما فيرو 4نددء5 ١‏ الذى كان هو الآخر قد زار المنطقة سسنة 1871 فيقدر عدد 
سكان قصر ورقلة وحده بألفى نسمة ٠‏ (7) 


ولا شك أن المادة المستعملة هى اللبن وجذع النخل وسعفه » أو غيرها من الامكانيات 
التوفرة ٠‏ فكل البناء باللبن الا فى قصر بامنديل وفى قصبة الشريف محمد بن عبد الله 


وبقطن قصر نقوصة كذلك حضر مستقرون يضمهم حى واحد وتقدر دياره بنحو. 


.مائة وثمانية وثلاثين » بالاضافة الى مسجدين وقصبة (8) ٠‏ وتحيط بقصرهم سور 


.56 .7 .عسنامواكدم) عل معقطة5 ع[ : نم17 وم ابمط ,1 
)6( 0 »© 72 .مم ,10235225 ينفرد دوماس بذك ثلاثة جوامع بينما يتفق فيرو 


'وتروميى فى ذكر جامعين فقط , وهما جامع عزة الذى بناه الميزابيون , والجامع الكبير 


المعسروف بجامع المالكية ٠‏ وريما كان هناك جامع ثالث سقط اش التلف الذى لحق به 
قبل زيارتهما لورقلة , اذ أآشار دوماس الى الضعف الذى لحق ياحدى الصوامع الثلاث فى 
سنة 2842 + ويذكل تروميلى فى مكان آخر من كتابه ( ص 475 ) بوجود سبعة عشر زاوية 
ضمن قصر ورقلة ٠‏ 1 

)7( نتصور أن يكون عدد السكان المقدر من طرف فيرو لا يختلق كثيرا عما كان عليه 
فى الفترة المدروسة بسبب كثرة الحمىروب والهجرة تحو أماكن أخرى 

5( 9 .بم ,إعاعصسطة فى حين يقول دوماس بأن عددها كان يراوح 
ما بين 550 و 200 - والرواية الاولى آكش دقة فى نظرنا , لان تروميلى كان قد دخل نقوصة 
وجال فى انحائها . اما دوماس فقد اكتفى بتسجيل ما سمع عنها ٠‏ 
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الرجم ‏ : انقلا عن 


اما المح مواا 16_بوس ب ‏ باعا 219 فوتر الم 


301.6 


١ 
| 


ظ مسننة تعلوها تدعيمات مربعة يصل عددها الى ثلاثين ٠‏ وللقصر بدوره خمسة أبواب 
03 همى : باب الزريبة» باب العلوش» باب تلموناست» باب القصبة وباب العين الزرقاء.(9) 
ظ وهكذا كان بحيا الحضر داخل أسوار قصرو رحج وخارجها حياتهم العاديةء ففى 
الداخل يمارسون التجارةء ويمتهنون الحرف المختلفة من حدادة ونجارة وما الى ذلك(10) 

وفى خارجها يعنون ببساتينهم ونخيلهم ٠‏ أما فى زمن الحرب فانهم يتصدون 
للدفاع عنها » مستحكمين التدعيمات ومدعمين للتحصينات ٠‏ ونظل الابواب موصدة , 
ٍ والختادق المحيطة بالقصور مليئة بالمياه المتوفرة الى أن يسود الامن ٠‏ (11) 

أما الصنف الثانى ٠‏ وهم البدو الرحل * والذين استقروا بالمنطقة فى بداية القرن 
السابع عشر فقد ظلوا الى هذه الفترة التى نكتب عنها محافظين على حياة الترحال , 
باستثناء نسسبة قليلة منهم » ويضربون مضاربهم عند أسسوار القصور ء. أو بقربها 
هنا وهناك فى غابات النخيل ٠‏ لكن علاقاتهم بالسكان داخل الاسوار كانت وطيدة 
عن طريق المصالح المتبادلة » بحيث كان بعضهم لبعض خدم ٠‏ وعلى هذا النحو ارتبطت 
قبيلة سعيد عتبة بأسرة بنى ٠«اجين‏ » وقبيلة المخادمة ببنى سيسين ٠‏ وبدو بوروية , 
.وهم فرع من قبيلة الشعامبة , ببنى ابراهيم (12) ٠‏ وريما اقتضت الحاجة الى التحالف 
مع عدو سابق ضد صديق الامس ٠‏ ومهما كانت طبيعة العلاقة فيما بين القبائل البدوية 
من جهة , وعلاقاتها بسكان القصور من جهة أخرى , فقد لعبت دورا أساسيا فى 
مختلف أوجه الحياة ٠‏ وما دام الامر كذلك فان الصورة الاقتصادية والاجتماعية لا 
تكتمل الا بالتعرف عليها » وعلى امكانياتها الحربية وثروتها الحيوانية . وبتحديد 


1 8 .2 ,045نة12 
. الصياغة التى كان يتولاها اليهود القادمون الى المنطقة لنفس الغرض ولفترة معينة , 
(23) كانت ورقلة محاطة بخندق مواز لسورها , بينما كانت نقوصة يحيط بها خندق 
من جهة الشرق فقط ٠‏ ويراعى فى حفى الخنادق العمق والعرض خاصة , فبينما يتراوح 
العسق ما بين 2 و 3 أمتار , كان العرض يصل الى 20 أمتار ٠‏ 
.م ,1869 عمتغخصفؤغومم) بلمقدولقة 81 11641 : اتوت وعاعمطن ..[ (12) 
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فخلال الفترة المدروسة » كانت فى منطقة ورقلة ثلاث قبائل كبرى : أولها قبيلة 
المخادمة التى كان من ضمنها بنو حسان ء أولاد نصرء» بنو خليفة ٠‏ بنو ثوراء العريمات 
وأولاد أحمد ٠‏ ونملك هذه القبيلة ستين جوادا وخمسمائة بندقية » ولكنها فقيرة نسبيا 
فق قطفان العم ٠‏ أما مجال ننقلهم فكان الى جنوب شرق ورقلة فى اتجاه قاسى الطويل 
وغدامس ٠‏ وأما فى فصل الشتاء فيقصدون وادى رزقون وصغور ‏ ”:نعنهعء5ة” 
الى الشمال الغربى من غرداية ٠‏ وهناك قسم من بنى ثور لا يرتحل وانما يقيم باستمرار 
فى قصرى اروسيات وعين احمار ٠‏ (13) 

والقبيلة الثانية مى الشعامبة بوروية » وينتمى اليها أولاد اسماعيل ٠»‏ أولاد 
أبو بكرء ودرىء أولاد فرج» أولاد سعيدء أولاد زايت ٠‏ ولها من الامكانيات 30 جوادا 2 
.ومن السلاح كمية تتراوجح بين مائتين وثلاثمائة بندقية ٠‏ (14) 

ومجال تنقلهم يمتد حتى غدامس فى الجنوب » والى تماسين بقرب توقورت شمالا » 
والى عين صالح جنوبا ٠‏ والى وادى الغربى عند سفوح جبال القصور غربا (15) ٠‏ وفى 
هذا المجال الواسع الذى يصل قطر دائرته الى أربعمائة كيلومتر » تنتشر القبائل 
لمدة ثلاثة أشهر , تعود بعدها إلى ورقلة مع حلول فصل الخريف ٠‏ (16) 

أما القبيلة الثالثة فهى قبيلة سعيد عتبة التى هى فرع من قبيلة سعيد القبيلة 
الام » وتضم فتناسه والرحبات وأولاد بوسف (17) ٠‏ وتفوق امكانياتها الدفاعيبة 
امكانيات القيائل الاخرى بحيث تقدر بمائة جواد وخمسمائة بندقية (18) ٠‏ ويمتلك 
أفرادها بالاضافة الى ذلك ثروة هائلة من الغنم والجمال ٠‏ أما رحلتهم السنوية فكانت 
تتم بالشكل التالى : بعد الاقامة فى ورقلة مدة تمتد من اكتوبر الى جانفى ويتم خلالها 
جنى التمور وشحنها ينتقلون الى نقوصة حيث يمكثون ثلاثة أسابيع » ومنها الى 
بنى ميزاب ٠‏ ومع مطلع شهر افريل يقصدون وادى زرقون للانتاج من ناحية 2 


.9 .م يفتفقطة5 : كتتدءة1 وعاعقطن .آ (13) 

)14( 103111085, 2. 53. 

7 00 ,1888 ,لعو روغ لطهده16 وع1 عه 204*236 عنآ : غمصسك وعاعفط (15) 

.151 .م ,19600 يجتعصره1” - عتطمةجوممع ع0 ع 0 بوهم ع1 كه وزقةو1”0 : غععطعمفاظ .2 (16) 
.8 .بط ,فمقطة5 ,لتتوءة2 (17) 

.82-3 بطط 2313035 (18) 
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والاتصال بحلفائهم الارباع من ناحية أخرى ثم يرجعون الى ميزاب لصرف ما زاد عن 
حاجتهم من الانعام والاصواف * ثم بقصدون مدينة تبارت حاملين معهم التمور 2 وأثناء 
مرورهم بتاجرونه. والاغواط وشلالة كانوا يبيعونها ويشترون الحبوب مكانها لبيعها من 
جديد فى ميزاب والاغواط ٠‏ (19) 

وعن طريق هذه التنقلات يمكننا أن نتصور دائرة النشاط الاقتصادى تبعا للنقاط 
التى تنتهى اليها رحلات القبائل البدوية » وأن نتبين أهمية التبادل التجارى الذى 
تؤديه ٠‏ فاليها يرجم الفضل فى توفر البضائم » وتنوع السلع (20) ٠‏ وظهور ورقلة 
كمر كز تجارى رئيسى يستقطب نشاط المناطق الصحراوية الاخرى ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من اقبال القبائل التالية على أسواقها وهى : الارباع » أولاد يعقوبء بنى علال» الاغواط 
كسمل » قبائل أولاد سسيدى الشسيخ» بنو مزابء شعامبة متليق» بالاضافة الى الطوارق 
وتجار من مدينة غدامس ٠‏ 

وتتبين لنا » هكذا » مدينة ورقلة مستودعا ضخما فى قلب الصحراء »ء وسوقا 
عامرة لمدة فصل الخريف بكامله ٠‏ ومما كان يزيد للحركة التجارية نشاطا فى هذا 
الموسم بالذات تواجد البدو في مراكزهم » وحلول موسم جنى التمور ٠‏ ونتصور 
السوق الموسمية التى كانت تعقد بمنطقة ورقلة شبيهة بأسواق الموقار التى تعقد فى 
أناهنا عستت 

وبما للقبائل من امكانيات حربية » ودور اقتصادى قوى كما رأينا » فان مواقفها 
من الصراع على النفوذ فى المنطقة بين مشيخة نقوصة وسلطنة ورقلة ستكتسى 


.0 .م ععطعصفاظ .2 (19) 
(20) أهم منتوجات منطقة ورقلة : التمور بأنواعها والملح ٠‏ أما السلع التى تسرد 
اليها فهى من غدامس : التبر . الفتائل المذهية , العبيد ٠‏ ومن بلاد الطوارق : العاج 5 
التبى . الزنوج ٠‏ ومن تونس : العمائم . الافاوية , الاسلحة . الشواشى , الاحذية . حلى 
( جواه . أسورة ) وأدوات حديدية ( معاويل . فؤؤوس . مطارق ) ٠‏ فضلا عن المنتوجات 
الجزائرية كالحيوب . والبارود . والرصاص » وما الى ذلك - أما العملة المتداولة فى 
الاسواق فهى اليوجو والدورو الاسبانية والفرنك . لكن هنآ الاخير يذوب ليستعمل حليا . 
أنظر 6 .2 ,102111025 
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١85 ا‎ 


-5ظخ52 


وهام و 9 7 »> يجي # ا 3 2 9 م 


خط عن 0020 خعاعمس لاع ] ,اص 0 465 


أهمية خاصة بالنسبة للنظام السياسى لدى كل منهما ٠‏ فالصراع السياسى بين الواحتين 
يبدو تقليديا بحسب ما تسجله المراجع (21) » ومرتبطا بظهور أسرة بنى بابية الزنجية 
فى نقوصة مع مطلع القرن الحادى عشر الميلادى . 

وقد نوارث الحكم فى نقوصة خلال الفترة المدروسة الشيخ الغالى ( 1818 1842 ) 
والشيخ الحاج أحمد الثانى ( 1842 1851 ) ٠‏ والشيخ أبو حفص ( فيفرى 1851 
أوت 1851 )2 فى حين تعاقب على ورقلة خلال نفس الفترة مولاى الطيب ومولاى دلبى» 
ومولاى على » مولاى سليمان » مولاى مسعود ومولاى عبد القادر ٠‏ (22) 


فالحكم كان فى مشيخة نقوصة مطلقا يتمتع الشيخ بموجبه بجميع الصلاحيات 
فى حين كان فى سلطنة ورقلة ملكيا مقيدا بمجلس الجماعة المكون من اثنى عشر عضواء 
ويتولى مقاليد الامور متخذا من السلطان رمزا للوحدة » فالسلطان بهذا الاعتبار 
يملك ولا يحكم ٠‏ ويرجم ذلك فى نظرنا الى كون السلطة فى نقوصة مدعمة بقاعدة 
مجتمعية متجانسة عرقيا » ومترابطة سياسيا ٠‏ أما فى ورقلة فان الرغبة فى وضع 
حد للصراعات العشائرية » وللنزاعات العائلية » من اجل السلطة » هى الداقع الى 
استقدام سلطان غريب من سلاطين فاس لا تربطه أية علاقة بالمحكومين (28) ٠‏ لذلك 
ظلت ورقلة محل صراعات متجددة ٠‏ تغذيها القبائل البدوية بمواقفها المتقلبة وبتدخلاتها 
المستمرة الامر الذى جعلها فى غالب الاحيان تخضع لمشيئة أسرة بنى بابية على 
الرغم من تفوقها بشريا واقتصاديا وحضاريا أيضا ٠‏ ولا أدل على ذلك من تعاقب أكثر 


)22 للاطلاع على سلسلة بنى بابية الحاكمة فى نقوصة أنظلى : 
,2660554 رعمغطمعط-وط28ة ,ؤزقه0© عصنثك ع1هزه 010 كك _عاستوصممه ,ععاه15ة1 : رعصمهظ منتملام 
عصصوط50 ,نع 50121 يه وعدن مومع 5ععصعك5 ,نعلبط8 5عإبداطع دعل عسوعوءط عامءع8 
97-100 .مم ,1973-1974 معنتو زوق المت عمممج 
ويناء على ما نقله روميى من المخطوط فان حكم أسرة بنى بابية ينبدأ سنة 1 وينتهى 
سنة 1909 ٠‏ 
9 .م ,عم مودصم ع معمقطة5 عنآ : منون2 (22) 
(23) كان أول سلطان من سلاطين فاس الذى نصب على ورقلة هو مولاى اعلاهم , وذلك 
سنة 1602 ٠‏ ويفهم من المراجع ان الصراعات الطويلة بين الاسر الثلاث . وعدم توصلها 
الى اتفاق حول السلطة هو السبب الرئيسى فى أستقدام مولاى اعلاهم بعد أن دفموا 
وزنه ذهبا ٠‏ أما قبل ذلك فقد كانت أسرة بنى أبى غابول هى الحاكمة لورقلة . وكانت 
لها قرابة مصاهرة بأسرة بنى واجين على حد قول ابن خلدون ٠‏ 
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طبه ؤمه كمه اومن ومه رجمه 


6 


دج © ل 029 لم31 37 1 


كو 


من سبع سلاطين على الحكم فى وزقلة خلال الفترة المدروسة فى حين لم يتعاقب على 
نقوصة سوى ثلاثة شيوخ ٠‏ 

ونلاحظ الصراع على أشده فى الفترة التى تعنينا بحيث تكتل سكان المنطقفة 
من بدو وحضر إلى كتلتين , كتلة « الغرابة » الموالية لسلطنة ورقلة تضم الشعامية , 
المخادمة » بنى ثور وبنى سسيسين ٠‏ وكتلة « الشراقة » الموالية لبنى بابية ٠‏ وتضم 
قبائل سعيد عتبة وبنى وجين ٠‏ أما بنو ابراهيم فان مواقفهم كانت تتعاشى مع ظروف 
مصالحهم ٠‏ (25) 

وقد استعمل بنو بابية شتى الوسائل لارغام سلطنة ورقلة وحلفائها « الغرابة » 
على تقبل زعامتهم منها : تدعيم شرعية أحقيتهم فى الحكم بالتاكيد على نسبهم الشريف 
المنحدر من حليمة السعدية , مرضعة الرسول ‏ ص - وهو ما كان يرقضه أهل ورقلة٠‏ 
ومنها اتباع سسياسة قائمة على التدخل والتحرش بهدف” اذكاء الصراع ضمن الكتلة 
المعادية » وتطبيق سيياسة القوة باعتمادها على قبيلة سعيد عتبة ذات الامكانيات 
قبائل سعيد عتبة وبنى واجين (24) ٠‏ أما بنو ابراهيم فان مواقفهم كانت تتماشى مع 
ظروف مصالحهم ٠‏ (25) 

وقد ذهحبت مشيخة نقوصة فى سسياستها الرامية الى التسلط على ورقلة الى درجة 
الحضوع للفر نسيين فى الشمال مقابل الاشراف على كامل منطقة ورقلة ٠‏ والواقع أن 
بنى بابية قد طبقوا سسياسة الولاء تجاه السلطة العثمانية ٠‏ ومنها حصلوا على تأكيد. 
سلطتهم على المنطقة » واعتبرت » تبعا لذلك » قبيلة سعيد عتبة:الموالية لهم من قبائل 
المخزن بحيث حصلت على امتيازات مقابل تأديتها.لالتزامات معينة (26) وبهذه السياسة 


7 .م ,عسلخصم كمه عل وجنقطة5 عنآ : لتوعة2 ال (24). 
(25) يستنتج من الصورة التى تمثل تخطيط مدينة ورقلة سنة 2882 + أن بنى 
أبراهيم كانوا أقلية بالنسبة الى الاسر الاخرى , كما يستنتج بأن اغلبيتهم كانت على 
المذهب الاباضى ٠‏ ولهذين السيبين نراهم فى الغالب على الحياد . ولا يتدخلون الا فى 
المراحل الاخيرة للنزاع , أنظن : 
.م ,1895 ,قلعة2 ,عتوتطمه ومع أ عنتولءمفققط كعلبضظ ,فتقطة5 يلل صملعهءواميت ”1 : عو1لنن17 ام 
(26) من جملة الالتزامات القيام بجمع الضرائب المفروضة على سكان المنطقة ٠‏ وقد 
كانت ورقلة مثلا ملزمة بدفع خمسة وعشرين عبدا كضريبة سنوية , على أن تحمصل 
مشيخة نقوصة على عبد واحد من المجموع ٠‏ 
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تسلطتٍ مشسيخة نقوصة على سلطنة ورقلة » وكلما عبرت هذه الاخيرة عن ضيقها أو عز 
البابيون الى العغمانيين بالتدخل المباشر (22) ٠‏ 

لكن عند سقوط مدينة الجزائر فى يد الفرنسيين سسنة 1830 » امتنعت ورقلة عن 
دفع التزاماتها المعتادة الى مشيخة نقوصة ٠»‏ واغتنيت فرصة وصول السلطان ابراهيم 
من سلاطين بنى جلاب على رأس جيش عند أسوار نقوصة » لحسم خلاف بينه وبين 
الشيخ الغالى بنى بابية » وأرسلت جيشا يساعده على اخضاع مشيخة نقوصة ٠‏ لكن 
هذه الاخيرة تفطنت للحينّة » وتمكنت من تسوية خلافها مع بنى جلاب وانهائه لصالحها 
بعد القضاء علىقوات ورقلة ٠‏ وسلك الشيخ الغالى بن بابية سسياسة الانتقام والعناد 
ضد ورقلة طيلة المدة الطويلة لحكمه » فكان يعمد إلى قطع نخيلها » ويتعرض لقوافلها 
القاصدة منطقة ميزاب ٠‏ ولم يكف إلا بعد حصوله على العشر والاتاوات (28) ٠‏ لكن 
الامر فى عهد الشيخ الحاج أحمد خلاف ذلك سيب الصراع الداخلى بين أفراد الاسرة 
الحاكمة من جهة » والشقاق ضمن قبيلة سعيد عتبة من جهة أخرى (29) ٠‏ فكانت 
النتيجة » اختلال التوازن فى المحالفات السابقة » وتبدل موازين القوى فى كل من 
نقوصة وورقلة ٠‏ 

لني لقان وى ابوه رن اكه موا عا "اعد بتعنه ولاه بومتك لالع 
على الحكم » وابعاد أبيه الحاج أحمد بن بابية » ووقوف أخويه أبو حفص والطيب 
بالتحالف مع فتناسة والرحبات والشعامية ضده ء وارجاع والدهما الى الحكم من 
جديد ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات تم فى ورقلة خلع مولاى مسعود وتولية مولاى الطيب 
مكانه ٠‏ 


(27) قاد الحملة الاولى على ورقلة سنة 2552 صالح رايس وأخذ من أهل ورقلة 200.000 

ريال ذهيا أما الحملة الثانية فقد قادها صالح باى حاكم قسنطينة سنة 2788 ٠‏ أنظلى : 

. .90 .م ,لإعصمظ متد[اف 

.00 .م ,لتإعصمظ8 منتد[ث (28) 

(29) تتفرع قبيلة سعيد الى ثلاثة فروع هى : فرع أولاد مولات النذين استقروا بتوقرت 

وفرع أولاد عمر المقيمين فى تماسين , وفرع سعيد عتبة المقيم بنقوصة وهذا! الفرغ الاخير 
يتكون من فتناسة والرحبات وأولاد يوسف ٠‏ أنظل : 

.462-488 .مم بعصتتصة مم0 عل معقطدد ع[ : لتوت1 
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وأمام الوضع الجديد تحالف أولاد يور سف مع المخادمة وشنوا هصحوما 


فى ربيع 
سيئة 1843 بقرب ورقلة على الرحبات وفتناسة » حلفاء الشعامبة و 


بنى ثور ٠‏ وبعد 
صراع دام مدة ٠‏ تمكنوا خلاله من قتل شيوخ بنى: ثور ٠‏ وأخيرا توصل الفريقان الى 
عقد صلح بينهما ٠‏ لكن بعد أسبوعين انفصل المخادمة عن أولاد يوسف » وانضموا الى 
بنى ثور والشعامبة ٠‏ ولسبب أو لآخر قامت حرب بين المخادمة وبنى ثور ء تحالف 
على أثرها أولاد يوسف مع بنى ثور ء ودخلوا فى حرب ضد فتئاسة والرحباب حلفاء 
'المخادمة » اسفرت عن مقبتل ستة عشر رجلا وخسارة ثلاثين جوادا من جانب المخادمة 
وحلفائهم (30) ٠‏ 

وقد كانت هذه الحرب الاهلية على حساب الاستقرار السياسى فى المنطقة » وفى 
ورقلة خاصة » حيث ظل الصراع قائما بين أفراد الاسرة الحاكمة » فبعد ما كان بين 
مولاي الطيب ومولاى مسعود (1843) انتقل بين مولاى على ومولاى دلبى (1847) ٠‏ 
وهكذا الى أن تعاقب على الحكم سسبعة سلاطين فى فترة لا تزيد عن عشر سنوات (81) . 
ورغم ذلك فقد عجزت نقوصة على عهد الحاج أحمد بن بابية فى فرض سيطرتها على 
ورقلة ٠‏ 

وأمام هذا العجز » اتصل أحمد بن بابية فى ربيع سنة 1849 بالقيادة الفرنسية 
فى تيارت للحصول على امدادات يخضع بها ورقلة والقبائل المعادية له » فى مقابل 
تأدية اللزمة » رمز الخضوع للسلطة الفرنسية ٠‏ وفى عشرين من نوفمبر سسنة 1849 
منحت السلطة الفر نسية الى الحاج أحمد لقب خليفة على كامل منطقة ورقلة » وأرسلت 
اليه مائتى فارس لاقرار سلطته على المنطقة (32) ٠‏ وتوالت أمداد القوم طوال سنة 
0 وفى أكتوبر سسلنة 1850 ٠‏ الى ورقلة ٠‏ لكن هذه الاخيرة بقيت رافضة لحكمه 
على الشيخ أحمد بن بابيا الذى سار على رأسها عدة مرات فى ديسمبر سنة 1849 وفى 
صامدة فى وجه أطماع زنجى منحدر من سلالة العبيد » لا سيما وقد تبين تحالفه مع 
قوة أجنبية (38) ٠‏ 


(30) نفس المصدر ص 488 ٠‏ 
2 .2 مقتهعصة1 وعم[ : غم[ع سدم وأنظ. 9 .م7 ,عص ا سم سدم ع متقطة5 عنآ : لنوت2 (31) 


.2 رأعاأع صصص (32) 
(33) نفس المصدر ص 37 , 38 - 1 
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وعندما ورث أبو حفص لقب الخليفة بعد موت والده (34) » جرى فى نفس الطريق. 
. لكنه انشغل أكثر بالنزاع الذى قام بينه وبين أخيه الطبيب ٠‏ هذا فى الوقت الذى. 
كانت مدينة ورقلة تستعد لتتجاوز مرحلة الصراع الداخلى ٠‏ ودخول مرحلة جديدة ممى 
مرحلة مقاومة الفرنسيين بزعامة محمد بن عبد الله ٠‏ 

وهكذا أسفرت المرحلة الاولى عن نتائج سسلبية أثرت على المنطقة ٠‏ ففى المجال 
السياسى انشغلت المنطقة بالصراعات المحلية 2 وانصرفت عن الاعداد لمواجهة العدو 
الفرنسى فى الشمال » فضلا عن منح العدو فرصة التدخل فى القضايا الخاصة واعطائه 
(مكانية التسرب الى الصحراء عن طريق سياسة الاستنجاد التى طبقها بنو بابية ٠‏ 


وفى المجال الاقتصادى نتصور أن يعترى التبادل التجارى نوع من الركود النسبى 
بسبب انعدام الامن ,. وكثرة الغارات ٠‏ كما نتصور حصول انخفاض فى محصول 
النخيل سيب القطع والاهمال » مضلا عما قد يصيب الثروة الحيوانية من موت 
وما يلحق بالعمران من دمار وتخريب ٠‏ 

وفى المجال الاجتماعى , ازداد العداء استحكاما بين القبائل العر بية المتجاورة , 
وتمتنت التحالفات العائلية والعشائرية على حساب التحالفات القومية فىمرحلة دقيقة 
من تاريخ الجزائر ٠‏ كما نتج فى هذا المجال بالذات نقص فى السكان لكثرة الحروب 
بحيث لانكاد نجد اختلافا بين عدد سكان ورقلة فى سنة 1882 وسنة 1842 (85) ٠‏ 

أما المرحلة الثانية التى هى مرحلة مقاومة الفرنسيين فقد ارتبطت فى الواقع 
بظهور محمد بن عبد الله وابن شهرة فى وقت متقارب ٠»‏ واللذين طال صمودهما فى 
وجه الفرنسيين » لكن مواقفهما فى السنوات الاخيرة من كفاح الامير عبد القادر تبقى 
غامضة . بل وقد تجعل الباحث يتساءل عن حقيقة محاولتهما الثورية » أكانت حقا 
لاهداف قومية ٠‏ أم كانت لاغراض أخرى ؟ ء اذ لو كانت قومية بحتة 2 فى نظرنا »2 


1 (34) مات الحاج أحمد بن بابية فى 29 جانفى 13 اتثنام عودته من وهرنن التى 
قصدها فى ديسمس. سنة 2850 لتأدية زيارة امتثال للقيادة الفرنسية ٠‏ 
.146 .م غعطعصودا8 .2 (35) 
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لانضم ابن عبد الله الى كفاح الامير » ولا امتنع عن تقديم خدماته إلى الحيشش الفر نسى » 
ولما لزم ابن شهرة الصمت من جهته والتزم الحياد (36) ٠‏ 

وعلى أى حال فقد نودى بمحمد بن عبد الله سلطانا على ورقلة فى شهر جويلية من 
سنة 1851 (3'7) ٠‏ ولعل الورع والتقى اللذين اشتهر بهماء بالاضافة الى التجربة الحر ببة 
السابقة 2» قد جعلت منه فى نظر السكان . الشخص المؤهل لمواجهة تحديات نقوصة 2 
والرجل المناسب لصد تحرشات القوم » عملاء الفرنسيين (38) ٠‏ ثم ان هناك شيئا 
جديدا ارتبط بالسلطان الجديد وهو مبدأ اخراج الصراع من مجاله الضيق إلى مجال 
أوسع باعلان الجهاد ضد الفر نسيين ٠‏ 


(36) كان ابن شهرة آغا من قبل الفرنسيين على قبائل الارباع قبل انضمامة الى حركة 
محمد بن عبد النه ٠‏ أنظر. 15 .ص ربعملضفؤكمصمب) ع0 متقطود ع[ : 862010 .طن و يخصورصس 
كتاح ابن شهوة انظ يرعر ين بحسي فى مجلة الثعافية عدد +3 (كيثرى . جارس ) 976+ 
ص 39 - 48 ٠‏ 

(37( مكل المراجع الفر نسية عن مدنو دين عبن الله يصفته جملينة من قبل الف نسيين 
على منطقة تلمسان مدة أريع أوست سنوات بهدف استعماله ضد الامير عيد القادر لكن 
يبدو أنه لم يكن فى المستوى المطلوب منه . فضلا عن تشككهم فى اخلاصه لسياستهم وقد 
أشارت عليه السلطة الفرنسية حينذاك بالحج كطريقة لبقة لابعاده ٠‏ وفى الشرق تعرف 
على الشيخ محمد الستوسى وغيره من القادة العثمانيين المناصرين لسياسة المقاومة الحمزائرية 
وكان رجوعه الى الجزائ عن طريق ليبيا والجنوب التونسى فى شهس فيفرى سنة 1857 - 
وفى جويلية من نفس السنة وصل الى ورقلة واتخذ منها مركزا لمقاومته الطويلة , 
والمتقطعة ضد الفرنسيين الى أن ألقى عليه القبض فى سنة 5861 بعد معركة انهزم 
قيها: © يركفل يفنا ذلك اق النن التسكوي جتديتة عار بينيان فى اولي قر نينا بتار 
6 ديسميرن 2861 ٠‏ ثم حول الى عنابة فى حدود سنة 2866 بطلب منه . وهناك تزوج 
ومكث مدة تحت الرقابة ٠‏ وخلال انشغال الفرنسيين بثورة المقراتى غادر عنابة الى تونس 
حيث توفى سنة 2876 + للاطلاع أكش على محمد بن عيد الله ٠‏ أنظ. ا راجع الآتية : 

49 بصم ,1887 رقاعوط عتعكقل ع1 وصمل كتفعمةء1 دعا : غعأع ص1 
145-575 .مم ,عغقك .5 ,صوع0' مععطعلة8 عط : بوجقطوؤوط مزاوله/ا 


.2 .م ,1859 رقتعدظ - 1858 3 1852 عل عتذولف'] عل امعص مصسجنه0 ع1[ 
.9 عع 20 .مم ,1895 ,عستدع اف عدمع18 ومهل غمبوطعمآ عل ععامغعقتط ]1 عيدو عؤملاط 


يوليو 1976 ) ص 11 28 ٠‏ 
61-2 طم ,1887 ,كامة ركتدعمهء1 و5عآ : #عأعصنم 1 (38) 
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الك دوو عد وول نا 

1 جعل منطقتى الزيبان :وسوف نا بعتين له باستمرار ٠لضمان‏ خط الرجعة 
نحو الجنوب التونسى هن ناحية . والحصول على الامدادات الغذائية والحربية من ناحية 
أخرى ٠‏ ومنع وصولها الى بنى جلاب ٠‏ ولهذا كانت قبيلة أولاد مولات تتعرض لغارات 
من قبل أتباع محمد بن عبد “الله بوصفها خاضعة لبنى جلاب وبحكم نقلها للجنوب 
الى منطقة وادئ ريغ (39) ٠‏ 

2 تغذية النزاعات ضمن منطقة وادى ريغ الخاضعة للنفوذ الفرنسى 2 بحيث 
استغل محمد بن عبد الله العداء القائم بين واحة تماسين وورقلة من حهة ٠»‏ وتطلعات 
سملمان إلى الحكم بعد عبد الرحمن من جهة أخرى » لاضعاف سلطنة بنى جلاب الخاضعين 
للفر نسيين والتحكم فى المنطقة للاهمية التى تكتسيها كقاعدة تمد تحركاته نحو الزيبان 
بالامدادات » وكمنطلق لنشاطاته نحو جبال أولاد عمور وأولاد نايل ٠‏ 

3 كسب تأييد أكثر الششيوخ نفوذا وأقواهم تأثيرا على القبائل ذات الامكانيات 
الحربية والمالية مثل ابن شهرة شيخ قبائل الارباع التى يشتهر أمملها بالفروسية , 
ومثل سى النعيمى وسى الزبير من قبيلة أولاد سيدى الشيخ القوية (40) ٠‏ 

4 نشر أخبار حركته فى أنحاء كتيرة » واظهارها فى شكل حركة جهاد وأسيحة ء 
يدعمها بايات تونس ويباركها الخلفاء العثمانيون (41) ٠‏ 

أما العمليات الحربية التى خاضها محمد بن عبد الله خلال سنة 1851 فأشهرها 
هحومة على ورقلة على رأس مائة فارس » وتسعماثة من المشاة » وجميعهم من قبائل 


,1912 عمنمء ةك فقعيع8 ,1855 3 1830 عل وأممنموئعقده0 لتك ع[ : مكالمىء5 غصفلصعهدم (39) 
531-32 بصم 
تعرض أولاد مولات لفارتين احداهما فى أوت 2851 عند وادى ارطم حيث انتزع منهم 
ثمانمائة ئة جمل . وثانيهما فى سبتمبسر من نفس السنة ٠‏ وقد كانت تحركات هذه القبيلة 
مراقبة اكد ال قبل اعران سيد بن عبد الله فى الزيبان ومنطقة سوف ويبدو أن 
محمد بن عبد الله قد كسب تأييدهم عندما أقام بينهم مدة قبل توجهه الى ورقلة - أنظن : 
4 .م غع1عصمن 1 : 1 .مآ ام 


.493 عه 490 .هم بعستاصةعكمم0 عل وممقطد5 عن[ : تدعت وعاتمط (40) 
.3 ,532 ,530 .مم ,دكلامء5 (41) 
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الخادمة والشعامبة وبنى ثور وسعيد عتبة (42) والارباع وتماسين ٠‏ وعند واحة 
تماسين تقابل السلطان عبد الرحمن الذى كان على رأس ستمائة فارس ومائة وخمسين 
من المشاة يجيش محمد بن عبد الله ٠‏ وفى الجولة الاولى تغلب ابن جلاب والحق بجيش 
عدوه خسائر تقدر بثلاثين قتيلا ونمانية جرحى (43) 2 لكنه اضطر الى التراجع فى 
الجولة الثانية بعد أن خسر ثمانين رجلا وخمسة وعشرين جوادا 2» فضلا عن الخسائر 
الادية الاخرى (44) ٠‏ 

وقد نتج عن هذا الانتصار ان كسب محمد بن عبد الله تأبيد سكان واحة تماسين 
بدوهم وحاضرهم ٠‏ وتأييد قبائل شعامبة متليلى أيضا (45) ٠‏ 

أما خلال سنة 1852 ٠‏ فقد دخل محمد بن عبد الله فى صراع مرير ضند باشاغا 
منطقة الجلفة الشريف بن الاحرش » وخليفة مدينة الاغواط أحمد بن سالم » وآغا 
جبل العمور ء الدين بن يحيى » ففى نهاية سنة 1851 سار أحمد بن عيد الله على رأس 
قبائل سعيد عتبة وشعامبة بوروبة » وشعامبة القليعة ضد أولاد سيدى سالم من قبائل 
أولاد نايل » وجردها من خمسمانة جمل وأربعمائة رأس من البقر وأكثر من أربعة 
آلاف رأس من الغنم (46) ٠‏ وفى شهر فيفرى سسنة 1852 تحرك محمد بن عبد الله 
الى الشمال حيث التقى بجموع القوم التى يقودها الآغوات الثلاث وانتصر عليهم ٠‏ 


وكنتيجة لذلك تم التحاق كثير من القبائل بصفوفه . واستعداد الاخرى للثورة (49) ٠‏ 


وفى شهر مارس سار محمد بن عبد الله نحو الشمال فى اتجاة الاغواط » وعند عودنه 
هاجم أولاد دعقوب الزرارة بوادى زرقون (48) ٠‏ وفى شهر أكتوبر سسنة 1852 وصلن 
الى الاغواط » ثم عاد اليها فى منتصف شهر نوقمبر برفقة ابن 5 شهرة » واعتصم 

(42) لحكل كيف ا تقليت اكييلة ينين أوكية خنه كن ايه و القر تتتيين أعماء .. وأندت 


حركة محمد بن عبد الله , وذلك لارتباطها بقبائل الحرازلة والارباع المؤيدة للحركة ٠‏ 


.534 .م بقعاهمء5 (43) 
.65-66 .مم أعءاعصتص1' (44) 


.م ,عسصتصقغهمم) عل ممقطدة عن[ : لتحوة2 طن (46) 
(47) تقس المصدين ٠‏ 


.69 .ص أعاعصتس1 (48) 
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بالمديئنة ودافع عنها طويلا ضد الفرنسيين الذين افتكوها منه ودخلوها فى الرابع من 
تمهر ديسمير سنة 1852 ٠‏ وقد ثأر الفرنسيون لضحاياهم بالانتقام من السكان (49) ٠‏ 
وبالرغم من النتيجة السلبية التى أسفر عنها قتال مدينة الاغواط بالنسبة لمحمد 
والعرازلة فى جانفى سنة 1853 بالاستيلاء على مواشى قبائل السوامة ورحمان الخاضعة 
للقائد أحمد الحاج بن قانة ٠‏ كما قام بهحماث رفقة سى حمزة وسى النعيمى على المنطقة 
المحصورة بين الاغواط والبيض , والاستيلاء على مواشى أولاد سعيد بن سالم (50) -» 

وهكذا كان محمد بن عبد الله يتحرك ضمن عجال صحراوى واسع » ملحقا بالقبائل 
الموالية للفر نسيين أضرارا مادية وبشرية » ومهددا للمراكز الفرنسية المتقدمة ٠‏ وأمام 
هذا النجاح ٠‏ بدأ الوالى العام الجديد الجنرال راندون ( 18523 1858 ) يؤكد على 
ناحيتين فى سياسته الخاصة بالصحراء » ْ 

الاولىل : ضرورة السيطرة على الصحراء فيما اذا أريد التحكم فى الشمال باعتبارها 
مصدرا للقلاقل والاضطرا بات (51) ٠‏ 

والثانية : ربط علاقات تجارية بأقاليم افريقيا الغربية بشق طرق صحراوية تكون 
فى مستوى منافسة الطرق التى تصل منها السلع الانجليزية الى المنطقة وهى : طرريق 
غميتيا » وسبتيغامبيا ء والمغرب » ولببيا » و فتصر (52) » فضلا عن كسر احتكار المغرب. 
وليبيا للتجارة مع السودان (53) ٠‏ 

أما الخطة المتبعة لتحقيق الناحية الاولى من سياسة راندون فتقوم على الضغط 
باستمرار على الثوار » وحمل القبائل الموالية للفرنسيين على محاصرة القبائل الثائرة 
قبل أن تأخذ هذه الاخيرة زمام المبادرة ٠‏ (54) 1 


(49) لقد خسر الفرنسيون من بين من خسروا فى معركة الاغواط الجنرال بوسكران. 
معروعوننن8 والرائد موران لصدعه 11 ٠‏ 

.493 بم ,عمتمفكمم عل معقطه5 ع[ : لتتدعة1 بطت ( 

.8 .م وععأعصتة 1 ( 

2 .م بععفعلة "1 عل امعسعمعصه0 عن[ ( 

.4 .م ,1900 عععلاف بعصم تعقطةد وموم ممم _قآ : لجممء8 لك وتامىهآ .1 (23 

107 بم عمقصمكمم عل معقطة5 عنآ : لنوت8 بطن (54 
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وطبقا لهذه الخطة تم احتلال مدينة الاغواط سبنة 1852 » وتقرر انشاء مركز جديد. 
بالبيض فى سلنة 1853 ٠‏ كما اعتمد فى هذا المجال على نفوذ سى حمزة من قبائل أولاد 
ميدي" السنيخ مقابل أموال وألقاب ٠‏ وفى نوفمبر سنة 1853 شهدت جميع جهات 
الصحراء هجوما واسعا ضد محمد بن عبد الله وحركته (55) » قامت بتنئفيذه امدادات. 
القوم بقيادة القياد والآغوات ٠‏ ولعب فيه الخليفة حمزة دورا رئيسيا ه بحيث كان على 
رأس ألف فارس وألف ومائتين من المشاة (56) » أخضعم بها قصر متليى ومنطقة وادى 
ميزاب دخل بعدها إلى منطقة ورقلة بغد انتصاره على محمد بن عبد الله فى عرق 
بوسروال جنوب ورقلة 2» وجاءت قبائل الشعامبة والمخادمة وسعيد عتبة مستسلمة 
مع أخويه سى حمزة وسى الزبير » فى حين توجه محمد بن عبد الله رفقة ابن شهرة الى 
تونس (57) ٠‏ 

وبذلك تننتهى سلطنة ورقلة على يد مى حمزة » وتدخل تحت النفوذ الفرنسى بيتاريخ 
7 جانفى 1854 ؛ وهذا التاريخ متوافق مع دخول الكولونيل دوريان متبط 
الى المنطقة لتسلمها من سى حمزة ايذانا بخضوعها للفر نسيين والزام السكان بدفع 
ضريبة سنوية اتقدر بمبلغ ألفى فرنك رمزا لهذا الخضوع (58) ٠‏ 

أما الناحية الثانية فى سياسة واندون فقد قام بالتمهيد لها سى حمزة أيضا ٠‏ وهى 
تأتى من ضمن النتائج المتراتبة عن خضوع المنطقة للفر نسيين وهى باختصار كالتالى : 

1[ بداية الاتصال ببلاد الطوارق ء ومحاولة جلب شيوخها الى الجزائر العاصمة ٠‏ 
وقد تمكن بالفعل سى حمزة من استقدام جماعة منهم فى مطلع سنة 1856 » كما وصلت 
منهم جماعة أخرى ومعها تجار من غات فى سنة 1887 (59) » وقد كانت السلطة الفر نسية 
ترمى الى تكوين دلاة منهم لقوافلها المتجهة الى تومبوكتو ٠‏ وقام ٠‏ فعلا 2 بهذا الدور 
شيخ قبيلة ايفوغاس » الشيخ عثمان حينما قاد قافلة الى غات ورجع بها الى ورقلة فى 


.0 .م ,1895 .شو ,أدتامطعم[ عل ععتمنقتط'[ عند وعزولة (55) 
(56) نفس المصدر ص 32 كان مى حمزة فى البداية متعاطنا مع حركة محمد .ين عين 
الله لكته اخلص للف نسيين قيما بعد ٠‏ 


.494 .ج ,عمتمفقممب عل معقطدذ ع[ : لنوعة5 طن (57) 
.6 .مط اع أعصتصظآ (58) 
.83 .م بعتذعلف "1 عل ومعمعمسجنم0و 4 .ص ,ممق دمممة2 : عتمعه1 .لز (59) 
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مارس سنةٍ 1858 (60) » وعلى هذا الاساس يعتبر عهد راندون فى الجزائر بداية عهد 
الاهتمام بالصحراء 0 على أسرارها » وهن ثمة اختراقها للوصول الى 
بلاد السودان 

2 القضاء على سلطنة ورقلة بواسطة قبيلة أولاد سيدى الشيخ » وقد أكد الدور 
'الذى لعبته هذه القبيلة فى اضعاف ثورة محمد بن عبد الله مدى نجاح السياسة 
الفرنسية القائمة على بث نعرات الفرقة بين القبائل الصحراوية وفك أواصر التضامن 
خيما بيتها بالالقاب . والمال ٠‏ هذه السياسة التى آمنت السلطنة الفرنسية بفعاليتها 
:الى قيام ثورة أولاد سيدى الشيخ سنة 1864 ٠‏ وبموجب ذلك عين سى حمزة خليفة على 
الصحراء الغربية من ورقلة الى البيض ٠‏ وعين أخوه سى الزبير آغا على منطقة ورقلة » 
وجعلت الالقاب متوارثة ضمن هذه الاسرة قبل ثورتها ٠‏ وهذا ما كان سيبا فى فشل 
كل محاولة ثورية بالمنطقة ٠‏ 

3 جعل منطقة ورقلة » ومنطقة وادى ريغ التى سقطت نتيجة لسقوط ورقلة » 
متطلقا للمهام الاستكشافية مثل مهمة اسماعيل بوضربة وغيرها ٠‏ اعتمادا على القبائل 
البدوية العارفة بطرق الصحراء » بحيث جمعت معلومات مفيدة عن الطرق الرابطة بين 
.ورقلة ونغمات ء وبين ورقلة وغدامس وليبيا » وتم التعرف على جغرافية الهقار 
والطاسيلى (61) ٠‏ وقد كانت هذه الكشوف الاولية أساسا للمهات الاخرى الرامية الى 
ربط الجزائر بالسودانء والتى تمت بعد الاحتلال الفرنسى المباشر لورقلة سنة 1882 ٠‏ 
كما وجد الآباء البيض من جهتهم » فى خضوع منطقة ورقلة فرصة لارسال بعثفات 
قبشيرية الى أعماق الصحراء ٠‏ ومنها الى السودان لنشر المسيحية بين السكان السود * 
وبذلك يتحقق الحلم الذى راود الكاردينال لافيجرى منذ زمن طويل (62) ٠‏ 


7 بم بممعوعممة2 : رامعم[ .]2 (60) 
58 بص ممع موقعقمة2 : مستمعمهآ .ل2 (61) 


(62) نفس المصدر ص 72 ل 72 * 
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العاصر 


كان الولحاث 


د. بحبى لوعزبر 
المعهد التكنولوجى للتربية 


وهران الجزائ 


كلفد كانت مقاومة سكان واحة الزعاطسة عام 1849 » 
نموذجا رائعا لكفاح سكان الواحات الذين رفضوا 
باستمرار الخضوع والاستسلام للاحتلال » والسيطرة 
الفرنسية ٠‏ ورغم ما عانوه خلالها من أهوال وأخطار 
فاقت حدود التصور » الا انهم لم يترددوا فى القيام 
بثورات اخرى » وانتفاضات » وتمردات مسلحة 2 
انسمت كلها بالعنف ٠‏ والشدة »2 وواجهها الفر نسيون 
كعادتهم بكل ما يملكون من عدة وعتاد 2 وما يقدرون 
عليه من ارهاب وتقنيل » وتشردد للسكان » وتخريب ء وحرق لظاهر العمران 
والاقتصاد ٠‏ 

وقد سبق أن نشسرنا بعض النماذج عن كفاح سكان الجنوب مثل : ثورة سكان واحة 
الزعاطشة ومنطقتها عام 1849 » وكفاح ابن ناصر بن شهرة فى أعوام 1851 1875 » 
وللشريف محمد بن عبد الله فى أعوام 1842 1895 ٠‏ والشريف بوشوشة فى أعوام 
٠ )1( 184 9‏ 
(6) واهم مجلة الثقافة أعداد : 32 , 32 . 33 . 34 (الجزا. - فيفرى - سيتمير 5976). 


117 


وفى هذه الدراسة سنتعرض لنماذج أخرى نتمثل فى كفاح سى الصادق بمنطقة 
بسكرة وخنقة سيدى ناجى عام 1858 1859 ٠‏ وكفاح محمد بن بوخنتاش عام 1860 


بمنطقة 8 ملة والحضنة » وكفاح سكان واحة العمرى عام 136 ٠‏ وكفاح سكان 


1 حركة سى الصادق فى الخلقة وبسكرة عامى 1858 1859 : 

تعتبر الفترة الممتدة بين عامى 1858 1860 » فترة الثورات » والتمردات فى عمالة 
قسنطينة خاصة المناطق الجنوبية منها 2 وذلك نتيجة للضغط الاستعمارى المتزايد على 
السكان فى مختلف المجالات : السياسية ٠»‏ والاقتصادية ,2 والاجتماعية » بل وحتى 
الادارية ٠‏ لان هنه الفترة هى التى طبق فيها نابوليون الثالث نظام : « وزارة الجزائر 
والمستعمرات » الذى استحدثه »2 وعين على رأسه ابن أخيه جيروم نابوليون ٠‏ وعمل 
هذا النظام على اطلاق العئان للمستوطنين الاوروبيين ليفرضوا سيطرتهم الكاملة على 
شمال البلاد » فى حين أطلق العئان للعسكريين فى جنوب البلاد ٠‏ وتعرض السكان 
الجزائريون للمزيد من الضغط » والارهاب ء والاهانة 2 والاحتقار ٠‏ وعزلوا نماما عن 
العمل السياسى » كما انتزعت املاكهم العقارية والحيوانية » وفق سسياسة « الافقار » 
التى عملت الادارة الاستعمارية على تطبيقها فى هذه البلاد منذ حملة عام 18380 ٠+‏ ولكنها 
اشتدت أكثر فى عقدى : الخمسينات ٠‏ والستينات ٠»‏ على أساس أنها أنجع وسيلة فى 
نظرها » لمقاومة الثورات ضدهم! والقضاء عليها ٠‏ 

وبعد نجاح الفرنسيين فى احتلال جبال جرجرة عام 1857 (2) أخذوا يسعون 
للتوسع الى المنوب ء ويعملون على تركيز وجودهم هناك » بفضل أعوانهم الذين 
اصطفوهم وكافؤوهم بألقاب ومناصب متعددة ٠‏ غير أن السكان لم ستكينوا لهذا 
الوضع » ولم يقبلوه » وصمموا على المقاومة بمختلف الوسائل ٠‏ 

وكان من ضمن من برز للمقاومة » سى الصادق ( أو سى صدوق ) بن الحاج الذى 
ينتمى الى أولاد سيدى منصور » شيخ أولاد أيوب فى جيل أحمد حذو بسفوح الاوراس 


1856-7 ع4 تصناعء لقص 1 اققطنقء 022‏ 15 تعمل عه وع2ؤولة : [50818 .2 أعدمامىو ع[ (2) 
.238-20 عه 171 .مم (1902 عععلم) 
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قرب بسكرة ٠‏ فقد كان منذ صغره يرفض أن يتصبل بالفرنسيين » أو يتعاون معهم ٠‏ 
وعندما اندلعت ثورة سكان الزعاطشسة عام 1849 » شارك سى الصادق فى المقاومة على 
رأس حوالى سيعمائة فارس من قومه واتباعه » الى جانب الشيخ عبد الحفيظ مقدم 
الطريقة الرحمانية بخنقة سيدى ناجى » وعملا على مساندة الشيخ بوزيان وسكان 
الواحة بكل ما لديهما من الوسائل المادية والدعائية (3) ٠‏ 

وبعد هذه الحوادث بمدة , عيبن سى الصادق مقدما للاخوان الرحمانيين بهذه المنطقة » 
وأخذ يكثر من الاتباع والانصار » وفى نفس الوقت عمل على ابراز مساوىء الاستعمار 
الفرنسى لديهم حتى ينفرهم من حكم الفرنسيين ٠‏ وبمرور الزمن انتشرت سمعته , 
وقوى تأثيره على السكان بهذه المنطقة » خاصة بعد أن اصيح ابنه سى إبراهيم يلعب 
دورا بارزا في الدعاية لصيالح أفكاره ومبادئه » ويظهر أن سى الصادق تأثر كثيرا 
بأحداث الزعاطشية ومصير سبكانها المؤلم ٠‏ 

وحتى شهر نوفمبر عام 1858 . كانت حركة سى الصادق تنتشر فى الخقفاءء 
وبواسطة الدعاة والوسطاء 2 نظرا لعدة ظروفب » ولكن ابتداء من هذا التاريخ أخذت. 
الامور نتطور ء وتتخذ شكل العنف والتمرد ٠‏ فقد أخذ ابنه سى ابراهيم يكتب الرسائل 
باسم أبيه » يدعو الناس الى الثورة ضهد الفرنسيين المسيحيين » وكان من ضمن هذه 
الرسائل » رسالة خاصة » فجرت الازمة » وجهها سى ابراهيم مع المسمى ( بو قريب ) 
الى سكان قرية سيدى عقبة » فى شهر نوفمبر ٠‏ وعندما حاول هذا المبعوث أن يقرأما 
على الناس فى سوق القرية » اعترضه بعض المعارضين وحاولوا أن يؤذوه ٠‏ فالتجأ الى 
دار مقدم الاخوان الرحمانيين هناك » واعتصم به » وأدى هذا الحادث الى نشوب الحوادث 
الدامية ٠‏ 

ومن الوسائل التى استعملها سى الصادق وابنه سى ابراهيم ٠‏ لجلب الناس الى. 
حركتهما ادعاؤعما بأن القوات الفرنسية لا تستطيع أن تحضر الى منطقة الشورة »2 
لانها ما تزال منشغلة بالحرب ضد سكان القبائل بجبال جرجرة » التى شنها عليهم 


)3( يحيى بو عزين : أضواء على انتقاضة سكان الزعاطشة والشيخ بوزيان بالزيبان 
عام 5849 ومجلة الثقافة . عدد 32 ( الجزائر ‏ ابريل ‏ مأى 5976 ) ص 39 - 50 * 
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الجنرال راندون منذ ربيع عام 1857 (4) ٠‏ وهو ادعاء له ما يبرره لان القوات الفرنسية » 
وإن نجحت فى اقتحام جبال جرجرة » الا أنها ما تزال حتى ذلك الوقت تواجه صعوبات. 
جمة بالمنطقة مصدرها اصرار السكان على المقاومة » ووعورة المنطقة جغرافيا 2 بحيث. 
صعب على القوات الفرنسية أن تتنقل وتحارب يسهولة داخلها ٠‏ 

وعلى أى حال فان سى الصادق استطاع أن يوسع حركته فى منطقة الصحراء 
الشرقية . ويقنع الناس على حمل السلاح لمقاومة الفرنسيين . ولو أن أهدافه غير 
واضحة تماما 2 والامكانيات المادية محدودة ٠‏ وعندما أدرك الفر نسيون خطورة حركته 
هذه » خافوا أن تصبح « زعاطششسة ثانية » ٠‏ فقرروا مواجهتها بسرعة 2 وقساوة 2 فى 
آن واحد ٠‏ وتعاون ضدها كل من الحنرال قاستو : نطكة6© ااء والخجترال ديفو : 

خنونوء10 اء فجند| قوات كبيرة انجها بها الى بسكرة ابتداء من يوم 12 ديسمبر 
8 »؛ وأخذا يعملان على الاحاطة والمحاصرة للمقاومين ٠‏ وخاض سى الصادق ورفاقه 
معركة كبيرة فى مشونش كانت فوق طاقتهم عدة وعددا! »2 فقرروا الانسحاب الى 
الجنوب (5) ٠‏ ولكن القوات الفر نسية والمتعاونين معها من القوم ء والقائد الموهوب 
ابن شتوف » اعترضوا طريقهم فى حوض واد العرب ٠‏ واعتقلوا سى الصادق وثمانية 
وثمانين رجلا آخرين يوم 20 جانفى 1859 » واقتادوهم الى معسكر الجنرال ديفو بالقصر 
قرب مكان المعركة ٠‏ ثم انقلبوا على السكان العزل وأخذوا يقتلون بالجملة » ويصادرون. 
أملاكهم ويحرقون دورهم وخيامهم دون تمييز بين الثائر وغيره (6) ء وهى عادة الفر نسيين. 
تجاه كل ثورات الجزائر ٠‏ 

ان حركة سى الصادق هذه » يمكن ان نستخلص منها أمرين أساسيين : 

الاول : استعداد الناس للثورة . والتمرد » ضد الاحتلال الفرنسى 2 فى كل وقت » 
وظرف » وعلى أية حال كانت + دون النظر للعواقب ء أو دراسة نتائجها ٠‏ وهصذا 


.238-40 عه 171 .مم : متطه8 (4) 
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يؤكد رفض الجزائر بين القاطع للاحتلالٍ الفر نسى مهما تكن سسياسيقه » وأسباليبه الادارية 
باعتباره حكما أجنييا عن البلادءعرقيا » وعقائديا ٠‏ 

الثاني : خلو هذه الحركة من أى استعداد , أو تخطيط للعمل , عيث ال سي 
رَعماؤها الاستعدادات الضرورية للحصول على النتائج المرجوة 2 ولم يعبئوا القلوى 
الوطنية المطلوبة ٠‏ وانما اكتفوا بعنصر القرابة » والنسب , والجوار ء والحماس الدينى 
وهذه وحدها لا تكفى لمقاومة عدو سشرس ٠‏ ولاا شك أن هناك صعوبات أخرى مادية 
:اعترضتهم وحالت دون القيام بذلك ٠‏ 

ان حركة مى الصادق » من هذه الناحية » عبارة عن تمرد محلى صغير 2 فجرته 
الاوضاع المحلية ٠‏ والمشاكل الشخصية » لسى الصادق وأفراد قومه وعشيرته » ولكنه 
وجد الاستجابة السريعة لدى السكان بالمنطقة ٠‏ ولم يقدر له النجاح للظروف والعوامل 
١لتى‏ أشرنا اليها ٠‏ ومع ذلك سيكون لهذه الحركة تأثير فى الاحداث الثورية العنيفة 
التى سيتزعمها محمد بو خنتاش فى العام الموالى ٠‏ ولعل وثائق جديدة تكتشف فيما 
بعد » وتبعث » تزيد الكثير من الغموض حول هذه الحركة » وتقدم لنا تفسيرا » وتقييمات 
جديدة عنها , وعن أسسيابها ء ودوافعها ٠‏ 

ب - حوكة بوخنتاش فى المسيلة والحضنة عام 1860 : 

لقد كان لحركة سى الصادق فى منطقة بسكرة تأثير سيىء لدى سكان الواحات » 
والهضاب العليا » لان الفرنسيين واجهوها بقسوة بالغة » ولم يتورعوا عن قتقتل 
واضطهاد حتى رجال الدين الذين ينظرون اليهم على انهم متعصبون »2 ويعتبرونهم 
خطيرين على وجودهم بهذه البلاد ٠‏ 


.المنطقة التى كانت مسرحا لاحداثه » وذلك فى المسيلة » وجبال الحضنة شمال الهضاب 


العليا الشرقية ٠‏ وتزعم هذه الحركة محمد بن بوخنتاش الذى ينتمى الى أولاد سيدى 
رحاب 0 أشراف أولاد دراج الذين يدعون بالبراكتية 9 


ولثورة بوخنتاش هذه »2 جذور قديمة تعود الى نصف قرن ثقريبا قبل ذلك » حيث 
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أشيع بأن جد البراكتية سى محمد بن سسيدى بركات ذكر لابنائه » وتنبأ لهم » بأن 
الفرنسيين سيغزون هذه البلاد فى وقت ماء وأن تحريرها بعد ذلك سيكون على يد 
أحد الاشراف الذى سيقدم إما من المشرق أو من المغرب ٠‏ ولكن قدومه من السسوس 
الاقصى بالمغرب الاقصى ٠‏ هو الارجح » وسيكون خليفته ونائبه هنا من أولاد سيدى 
رحاب الذين لم يكونوا تابعين لاية طريقة دينية فى البلاد أنذاك حسب رأى 
فيرود ) ٠‏ 

وعندما غزا الدوق دومال جبال أولاد سلطان عام 1844 خلال أحداث الحاج أحمد 
باى » ومحمد الصغير بن عبد الرحمن (8) : عين السيد أحمد بن يحيى من أولاد رحاب 
خليفة ونائبا للشيخ بركات ٠‏ فحاول أن يركز نفوذه » ويقوى مركزه ء وبقى يواصل 
عمله فى وظيفته هذه حتى أصبح ششيخا كبيرا (9) ٠‏ 

وحوالى 10 مارس 1860 ء ظهر سى محمد بن بوخنتاش من أولاد رحاب 2 كزعيم ' 
.وادعى للئاس بأنه مبعوث من شريف بالسوس الاقصى » على رواية فيرو » فى مهمة 
. لتحرير البلاد تجسيما لتلك الاقصوصة الشائعة منذ عدة سنوات طويلة ٠‏ فصدقه 
. الناس ٠‏ وأخذوا يتجمعون حوله » ويستمعون الى دعوته للجهاد » فتاثروا بأفكاره التى 
كانت ملائمة لاتجاهاتهم الاستقلالية ٠‏ 

على أن مثل هذه الرواية لا يمكن الاطمئنان اليها » لان بوخنتاش من سكان المنطقة ' 
فاين كان غائيا حتى ظهر من جديد ؟. وكيف استطاع ان يقنع الناس بحمل السسلاح 
المقاومة الفرنسيين ؟ ولماذا ربطت حركته بفكرة شريف السوس الاقصى ؟ ان مثل هذه 
:الاساطير الشعبية » على فرض صحة وجودها ء لا يمكن اتخاذها سببا وذريعة لنشوب 
حركة مسلحة تحريرية ٠‏ والفرنسيون عندما يوردون مثل هذه الاقاصيص »2 يهدفون 


.107-110 .مم : لنوعءط (7) 
وثائق ٠‏ المجلة التاريغية المفربية ٠‏ عدد 2 ( تونس ‏ جويلية 1974 ) ص 94 202 ٠‏ 
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الى أغراض خاصة » غير شريفة » من ضمنها محاولة اثبات تعصب الجزائريين الدينى » 
والعرقى ٠‏ 

واذن فالتبرير الوحيد لنشوب هذه الحركة » هو رفض السكان القاطع والمستمر , 
للسيطر الفر نسية الاجنبية » وتأثرهم بحركة سى الصادق ٠‏ وما قبلها من الثورات. 
المسلحة ٠‏ 

لقد |انتشرت بسرعة أخبار » ودعاية محمد بن بوخنتاش » الى جهات كثيرة من منطقة 
الحضنة » وانضم اليه سى العربى باش عدل أولاد سحنون بمدينة بريكة » وسى أحمد 
باى من أولاد منصور » وهما اللذان سيلعبان دورا بارز! ورئيسيا فى حركته لالهما 
:من التأثير القوى على سكان المنطقة ٠‏ 


وقد صدق الناس » على رأى فيرو » فى بريكة وغيرها, بصفة دعواه وتذكروا قصة 
عام 1844 التى أشاعها أحمد بن يحيى خليفة سى محمد بن سيدى بركات »2 وتوافدوا 
على بوخنتاش من كل الجهات » والكثير منهم أصحاب السمعة , والنفوذ » والتاثير , 
كالطلبة » والقضاة » والعلماء » ورجال الدين ٠‏ مما جعل حركته تكون أخطر من حركة 
سى الصادق قبله فى بسكرة » وخنقة سيدى ناجى » وأقوى وأكثر انتشارا » وامتدادا : 
وتاثيرا . 

فقد تجند لحركته . أولاد منصور »2 وأولاد زميرة » بزعامة شيو خهم ٠‏ وزعمالهم ٠‏ 

وأنتشرت دعايته وامتدت الى كل المنطقة الجبلية الممتدة بين سطيف والحضنة ٠‏ 
ورفض أولاد نجاع طاعة قاتدهم الموالى للفر نسيين » ووجه قاضيهم ابنيه الى معسكر 
بوخنتاض ليحاربا الى جانبه ٠‏ ولعب كل من قائد أولاد سحنون سى العربى » وسى 
أحمد باى ٠‏ دورا موجها فى الثورة حتى أصبح بوخنتاش كالدمية فى أيديهما ٠‏ 

لقد اعتم سى العربى بجمع المؤن والذخائر والاسلحة 2 قبل ذلك » كأنه كان يتوقع 
حدوث ثورة . أو أنه كان يعد لها مع بوخنتاش همسيقا ٠‏ وعندما اندلعت ثورة سى 
الصادق فى سفوح الاوراس وبسكرة أواخر عام 1858 , قال عنه سى العربى هذا » 
بأنه « دجال » , لان الشريف الحقيقى » حسب زعمه » وحسبما رواه فيرود سسياتى 
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لربما فى السنة القادمة . وهو يشير الى عام 1860 على ما يظهر ٠‏ وهذا يدل على ان 
حركة الاعداد لثوزة بوخنتاش كانت تجرى حتى خلال حركة سى ‏ الصادق ٠‏ وعلى أن 
ب “العرين كاف من سنن فج كان ايع ليان يوان توكيتها كح جنع عام 180/0 : 


جمع بوخنتاش » وسى العر بى « وأحمد باى » حوإلى ثمائمائة رجل »2 وعبؤوهم 
للقتال ء» يما لديهم من امكانيات ٠‏ وتمركزوا بقواتهم فى مكانيل على ضفتى : واد ذراع 
البيضاء ٠‏ وكان بوخنتاش على الضفة البسرى ٠‏ وتولى الشيخ بيبى من أولاد عصس » 
ابلاغ الفرنسيين فى مدينة باتنة باستعدادات بوخنتاش , ورفاقه هذه ٠‏ كما استعد 
والسمعة الكبيرة » وذو الصلات القوية مع السلطات الفرنسية بها ٠‏ 

وعندما اتصل الفر نسيون بهذه التحركات والاستعدادات 0 أخذوا ستعدون 
للمواجهته ٠‏ فزحف الكولو نيل بان معط الى بريكة على رأس قوات كثيرة من 
القناصة , والصبابحية » والرماة » وخرج الجنرال نيم دومارسيت- 2أعمفصءط - معصعلط 
من سطيف على رأس قوات أخرى عسكر بها فى مكان يدعى شجرة أوادا ( الشجسرة 
التحتانية ) قريبا من مكان تجمع الثوار ٠‏ 

وعندما تكامل تجمع القوات الفر نسية » التحم الفريقان فى معركة ضارية 2 
دعاه أحد شعراء المللحون 0 حنق أم حمام » واصبحت المعركة تدعى بهذا الاسم لدى 
السكان وعلى السنة الناس ٠‏ 

ورغم مقتل عدد لا بأس به من الفرنسيين وأعوانهم » الا أن المعركة انتهت بتخر يب 
معسكر بوخنتاش » وتحطيم سكان أولاد عمر » وأنصارهم ٠.‏ وأرغم أولاد سى عمر على 
تسليم بوخنتاش نفسه فى نفسى اليوم » وكذلك مساعده سى أحمد باى المنصورى > 
وطبق الفرنسيون ععادتهم أسلوب القتل » والتشريد الجماعيين للسكان 2 وتخريب. 
عمرانهم وأملاكهم « وحقولهم » مبالغة فى النكابة « والاهانة 0 والافقار ٠‏ 


(1887 ععولة) ومتمع جدود عه و8106 .عمتتموعقممن عل خعقطة5 16 عه 108-110 .مم .لأط1: لنوعء (10): 
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وقد سجل أحد شعراء الملحون المعاصر بن للثورة « وقائع معركة : «خنق أم حمام» 
وها صاحيها من القتل والتشريد لاولاد سى عمر » والبراكتية, وغيرهم » وكيفية وصول 
قوات العدو ٠‏ والتحامها بالثوار ٠‏ وذلك فى قصيدة طويلة نورد فيما يلى بعض نماذج 


منها: 

يا راعى الملجوم رضى امهل لى 
تعلمنى ما صر فى الحمضنة 
خبر جانى مع النجوع الحق لى 
« فتنة خنق أو حمام » قعدت محكية 
تاعيول :حاف طمية عي 
مهم راحوا وفى فؤادى جاءت كية 
باعوا الحياة من دار الدنيا 
لهم الطلبة لكل تعطيهم الجزية 
سيادى علماء خليفة الانبياء 
خرجوا للجهاد أولاد الرحابية 
من نطحة الاشراكفك ناضت مسبية 
عاد يزغرت عنهم بنات المزيانة 
ركيوا الاشراف أولاد الرحابية 
محمد درغام أسد البيراكتية 
جاونا زوج محال من العساكرية 
فتنة « خنق أو حمام » قعدت محكية 
وقعت الصبحية جاء وراء الفجرية 


جنا سن 3 كنك أر مة بة 


وعتودك من الاش ةاعر قه از 
فيما بين الناصرة وأولاد عمير 
وحرمة الابطال عامت على البر 
يا معتاه انهار فى جر أم عمبر 
ذرية رحاب شريف من النبى الطاهر 
وفرسان المحمول سستين بعد ماية قادر 
قصدوا الجنة للمقام الاخضر 
وأمل العلم كبير أغمق من البحر 
ذرية أبو سيف على وحيدر 
وعقلوا رجليهم وراح رخس العمر 
وكسر واد ودات من فوق الوعر 
وريش القرطاس مووسى نادر 
وكالحخغناش فى الارض يغبسير 
واللبة سوداء تصاحيه وتكركر 
ومعهم الاعراش فزعت عن الآشثر 
يا معتاه اتهار فى جرام عمر 
كيف الودياة السيل ضرب العساكر 
زدموا ونطحوا صغار أولاد عمر 
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تلاقوا الرجال أحمر عراية «فى النطحة تعطيه فى لوح الصدر 
كيف ناض العياط ركبت مشلية ورعيان الفراسات سرجوا على ضمر 


أجل السيوف مهندة هغاربية واللفعت اثنين يجوا على الايسار 
على بيت أولاد عمر قديت الغناية وخزنة البارود ما زال حاضر (11) 


تلك هى حركة محمد بوخنتاش » وهى لا تختلف عن حركة سى الصادق فى كونها عبارة 
أكثر من غيره » ولكن الناس لم يترددوا عن حمل السلاح لان الاستعمار الفرنسى بالغ 
غى اذلال الجزائريين » وافقارهم » واهانتهم » وعزلهم عن كل المجالات ٠.‏ 

ج ‏ ثورة سكان واحة العمرى عام 1876 : 

أسباب اندلاع هذه الحركة : 

تقع واحة العمرى على بعد 48 كلم من جنوب غرب مدينة بسكرة » على مجرى مالى 
يتزل من جيل أكسوم »2 وينصب فى واد جدى ٠‏ واندلععت فيها الثورة فى ربيع عام 
6 لعدة أسباب أهمها : السلوك السيىء لسئياسة الفرنسية تجاه السكان فى 
النطفقة ٠:‏ 
الاحتلال من أجل اعادة تنظيم ادارة المناطق الصحراوية » واستعانت بآغا ورقلة 
والافواط + ابن ادريس ٠‏ وحاولت أن تحقق نوعا من التوازن بين العائلات الصحراوية 
الكبيرة مع اعطاء نوع من الحرية الذاتية للمنطقة » كما اقترح ذلك الحاكم العام شانزى ٠‏ 

غير ان هذه السياسة لم تنجح ٠‏ لان المباشرين للتطبيق من ضباط المكاتب العر بية » 
كانو!ا يمارسون سبياسة الدس » والايقاع ء بين العائلات الكبيرة » خاصة بين عائلنة 
ابن قانة » وعائلة بوعكاز التى كان على باى فى ههذه الفترة هو زعيمها وممثلها 5 


.110-18 .مم : ف4نوءءع1 (11) 
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( خوجة ) للقائد بولخراس بن قانة لعدة سنوات ٠‏ فى حين كان أخوه الاكبر مسمود 
قاضيا بمدينة بسكرة الى أن توفى مسموما على ما قيل ٠‏ 

امهل 1815 اصع معت وحن نركلين الزوما نمس الاك وبوالقة بن و و 
بولخراس » ونحو عائلة ابن قانة كلها » التى يشاركه معظم السكان فى كرهها ء نظرا 
لتجبرها وعملها تحت سلطة الفرنسيين ٠‏ غير أن كره محمد يحيى لها » نبع أساسا 
من حادث خاص به وبعائلته ٠‏ فقد مات أخوه الاكبر مسعود فىمدينة بسكرة مسموما 
فى منزل الوكيل. بلقاسم الحمار وكان قاضيا بها » وشاع بأن القائد محمد الصغير 
ابن قانة هو الذى أوعز بذلك . فتألم اخوه محمد يحيى من هذا العمل 2 وكظم غيظه 
مدة ٠‏ ولكن ذلك الامر بقى موجدة فى نفسه ٠‏ وصادف أن كتب فى هذه الفترة 
سكان بسسكرة ومنطقتها ٠‏ رسالة الى الحاكم العام الفرنسى بالجزائر العاصمة خلال 
.شهر جوان 1875 » اشتكوا فيها من ظلم عائلة بن قانة » وتجبرها ضدهم » ومن ظلم 
الضابط كروزى نامك الذى كان يطبق نفس السياسة ضدهم ء فاتهم بولخراس 
ابن قانة » كاتبه محمد يحيى » بأنه مو الذى كتب هذه الرسالة لهم » وأوقفه فى 
شلغوم العيد ( شاطودان دورومال سابقا ) » واقتيد الى بسكرة حيث حقق معه 
الكابيتان لوفروا 14هث© +1 واكتشف أنه لم يكن هو الكاتب لها ٠‏ ومع ذلك فسدت 
العلاقة بين بولخراس وكاتبه » وطلب الاول من الثانى أن يستقيل من منصبه كشيخ 
لاولاد. ادريس ؛ ولكنه رفض وأصر على مواصلة زعامته لهم (15) ٠‏ وهذا يكشف عن 


.شدة التوتر بينهما ٠‏ 


تسبب هذا الحادث فى اندلاع الثورة : 

لقد كان هذا الحادث سبيا فى حدوث اطفاء , ونزايده بين محمد يحيى »2 وأولاد 

ابن قانة ٠‏ وعندما دعى محمد يحيى الى بسكرة بعد ان غادرها رفض ذلك » مرة بدعوى 

خوفه من القتل كما حصل لاخيه القاضى » ومرة بدعوى رفض أولاد بوزيد الموافقة على 

ذلك ٠‏ ومما يرجح مقتل القاضى مسعودا مسموما 2 هو أن السلطات الفرنسية عزلت 

الضابط كروزى 2 وعوضته بالجاكم الاعلى جيليز لل » الذى قرر أن يعتقل 
(15) نفس المصدر . ص 123 224 ٠‏ 
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ولا شك أن الخصومة التقليدية بين العائلتين كان لها تأثير على سياسة واتجاهمات 
القبائل الصحراوية الاخرى ٠‏ انعكس على تصرفاتها » وحاول اسماعيل أوربان أن يؤيد 
هذا عندما قال بأن أولاد بوزيد الذين ثاروا فى هذه الفترة.» كانوا قد ثاروا ضد 
الامير عبد القادر وحاربوه وحاربوا خلفاءه ٠‏ فكيف يثورون اليوم ضد السلطات 
الفرنسية لولا تناحر هذه العائلات الاوروستقراطية فيما بينها على السلطة (12) ٠‏ 

وعلى أى حال فان سكان الصحراء كانوا يكنون كرها للاحتلال الفرنسى ٠‏ ويرغبون 
خى التخلص منه » لانهم عانوا كثيرا من سياسة التشريد » والمطاردة » المفروضة عليهم » 
خاصة اثناء حركة بوشوشة ء وبن ناصر بن شهرة » والشريف محمد بن عبد الله » 
وبو مزراق ورقاقه المقرانيين ٠‏ كما عانوا من الصراعات الشديدة بين عائلة بن قانة , 
وعائلة على باى 2 ومن قسوة الضباط الفرنسيين ضدهم فى المعاملة ء واستخلاص 
الضرائب ء وأعمال السخرة ٠‏ وتدل الكتابات التى نقشرها أحد أفراد عائلة بن قانة 
فى الصحافة الباريسية » حول اتهام على باى فى التسبب فى بعض المشاكل التى أدت 
“الى نشوب هذه الثورة » على أن هذه الخصومات لها دور فى هذه الحركة ٠‏ 

ولم تنس الصحافة الباريسية نفسها أن تعرض بالضباط الفرنسيين » وتتهمهم 
بالاثارة لمثل هذه الحوادث خاصة حركة واحة العمرى (13) ٠‏ 

وقد عدد مارقون أسباب ثورة سكان واحة العمرى » وذكر أنها تنحصر فى المشاكل 
أالتى تثيرها عائلة بن قانة » ودعاية الشيخ الدينى المتعصب أحمد بن عايش ضد 
'الفر نسيين » وضعف قائد الناحية بوالخراس بن قانة 2 وعجزه عن مواجهة حوادث 
أولاد بوزيد عندما ظهرت فى البداية (14) ٠‏ 

شخصية زعيم هذه الحركة : 

تزعم هذه الحركة الشيخ محمد يحيى بن محمد » وكان عمره آنذاك خمسة وثلاثين 
عاما ٠‏ وهو زعيم 2 وشيخ لاولاد ادريس الذين هم فرع من أولاد بوزيد » وكان كاتبا 


.67 .بصم (1958 5أعةوط) 1871-9 معمةء1 12 عه دممسلتاكسهم كمعلئعموام 5ع[ : ومععههم 2.2 طن (12) 


(33) نفس المصدر . ص 57 58 * 
ذ 1870 عل عمتغمهمم) ع0 ععمتلومعم 1[ كفك كوموءءمدكم1 :. ممععماط 1(6 غمملمفصسدهمن ع[ (14) 
.121-122 .مط ,(1883 دأعدظ) 1880 
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محمد بحيى استتجابة لرغية بولخراس 2 ويحنحزه بواحة زريبة الواد » فاصدر أمرا 
بذلك امضى يوم 29 نوفمبر 1875 ٠‏ ولكن غياب القواد والشيوخ بالجزائر العاصمة آنذاك 
فى عمل غير معروف لدينا حاليا » عطل تطبيق هذا القرار ٠‏ وعندما حضر الى بسكرة 
محمد بن بو عزيز بن قانة ابن القائد محمد الصغير » وشيخ واحة سيدى عقبة » تحدث 
مع جيليز فى أمر محمد يحيى وحصل الاتفاق بينهما على تجميد أمر اعتقاله الى أن 
يعود المسؤول عنه مباشرة ء» بولخراس بن قانة من العاصمة (16) ٠‏ 

وعندما عاد بولخراس استدعى كاتبه محمد يحيى واستضافه فى سسكرة . وتحادث 
معه طويلا » ثم انصرف لحاله » وظن جيليز بأن الامر قد سوى بين الرجلين نتيجة لهذا 
اللقاء والمحادثة بينهما ٠‏ ولكن محمد يحيى بمجرد ان عاد الى واحته بالعمرى قرر أن 
يقوم بحراكته ويجهر بها خاصة بعد أن اشتد تذمر بنى بوزيد » وكثرت الانقسامات فيما 
بينهم حول كيفية مواجهة الاوضاع ٠‏ أما ماذا جرى بين الرجلين خلال لقائهما ببسكرة ؟ 
ولماذا انقسم بنو بوزيد على أنفسهم فى هذه الفترة فذلك مالا نعرفه حاليا ولم 
يتحدث عنه مارقون ٠‏ وقد تجيبنا فى المستقبل الوثائق التى ستكتشف ٠‏ 

على أن بنى بوزيد سرعان ما جمعوا شمل صفوفهم » واتفقوا على ضرورة القيام 
بالثورة والتمرد ضد السلطات الفرنسية واعوانها البنقانيين ٠‏ وقدموا عليهم زعيمهم 
محمد يحيى ٠‏ واستمالوا اليهم الشيخ الدينى بالواحة أحمد بن عايش الذى نعته 
مارقون « بالدرويش » كعادة كل الكتاب الفر نسيين » فى نعمت رجال المقاومة الوطنية 
الجزائرية ٠‏ بالدراويش ء والمتعصبين » والعنصريين وقد أصبح أحمد بن عايقى داعية 
كبيرا لحركة محمد يحيى» وأولاد بوزيد فى واحة العمرى ومنطقتها خلال هذه الحركة (19). 

أسلوب الفرنسيين فى مواجهة هذه الحركة : 

وبسبب تازم الموقف على هذا الكل ء طلب الجحخرال كارتيرى تريكور : 
أتناوعع ع ]عم و0 من الحاكم الاعلى جيليز » أن يهتم بمأ يجرى فى جنوب 


(56) تفس المصدر , ص 124 226 ٠‏ 
(17) نفس المصدر , ص 228 ٠‏ 


عدص 


بسكرة ٠‏ فأرسل الاخير الى بنى بوزيد يخبرهم بأن قائد أولاد زكرى : أحمد باى , 
يعرف كل دسسائس محمد يحيى وأحمد بن عايش حتى يخوفهم ويرهبهم كما طلب من 
بولخراس أن يوافيه بكل ما يجرى لدى بنى بوزيد » ومحمد يحيى » فأجابه برسالة ' 
فيها شىء من الغرابة » لانه أكد فيها بان بنى بوزيد مخلصون للسلطة منذ قدوم عائلة 
بنى قانة إلى الصحراء ٠‏ وأن اجتماعاتهم التى نضموها قبل ذلك الوقت انما كانت من 
اجل طلب الغيث من الله حسب عادة المسلمين بعد أن اشتد القحط والجفاف فى المنطقة 
وليس لغرض تنظيم التمرد » أو العصيان * 


ووق ان سيو 8 قاط بوشراس: في أنكاره واخبازم :< اخامنة يندا أن البيعياتب 
بنى بوزيد لطلب الجنرال كارتيرى » وحضر فرسانهم بجمالهم الى مدينة بسكرة فى نفس 
الموعد المحدد لهم » ليصاحبوه الى واد غير » الا أن جيليز لم يخف عن الجنرال » كار تيرى» 
والكابيتان لوفروا ما حكاه له أحمد باى قائد أولاد زكرى ٠‏ عن تذمر أولاد بوزيه »2 
والتزامهم القيام بالثورة (18) » وهذا يدل على مدى تدهور الاوضاع * 

بداية حركة التمرد وخطط زعيم الثورة محمد بحبى : 

والحقيقة أن بنى بوزيد كانوا عازمين على الثورة حتى عندما رافقوا الجنرال الى 
وادغير ٠‏ فقد خرجوا معه من بسكرة صباح يوم 8 مارس + فى اتجاه تفرت وعندما. 
وصلو! الى واحة مراير يوم 11 انفصلوا عنه » وحاولوا أن يغيروا عليه وعلى قواته 
فى وادغير يوم 2 مارس فاضطر أن يعود بسرعة إلى الوراء * 

وفى يوم 2 مارس اتصل جيليز فى بئر كليبية » برسالة من لوفروا أخبره 
فيها بثورة بنى بوزيد » فعاد الى بسكرة ووصلها يوم 25 مارس ٠‏ وكان بولخراس قد 
كاتب لوفروا منذ يوم 19 مارس أخبره فيها بثورة هؤلاء ٠‏ ولكن لوفروا حمله مسؤولية 
ذلك واتهمه بالعجز عن معرفة ما يجرى فى منطقة عمله » وابلخ ذلك الى الجنرال كما 
ذكرنا (19) ٠‏ فمن جهة استفاد من الاخبار التى وصلته » ومن جهة وبخ من ابلغها اليه ٠‏ 


)28 تفس المصدر ., ص 129 133 ٠‏ 
(29) نفس المصدر , صن 531 332 * 
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وعندما كشف محمد يحيى عن مشاريعه مع رفيقه وداعيته الكبير أحمد بن عايش , 
استمال إليه عددا من الاشخاص ذوى نفوذ فى المنطقة وهم : شلاى بن يداح شيخ 
الجبابرة » ومبروك بريكة شيخ أولاد داود » ومحمد بلحاج بن سالم » وعلى بن حوريس 
شيخ راوية متليلى ٠‏ وظن أنه بفضل عؤلاء سيستميل اليه كل سكان واحات الزيبان » 
ويحطم بهم نفوذ وسيطرة أولاد بن قانة » والفرنسيين معا ٠‏ 

فشل محاولة لوفروا : 

وقد ظن الضابط لوفروا أنه يستطيع أن يقضى على الحركة بأسلوب الدس والايقاع 
بين محمد يحيى ورفاقه وأنصاره ٠‏ فكاتبه برسالة طلب هنه أن يقدم الى بسكرة 
للاتصال به ومحادثته » فرد عليه بأنه مشغول ولا يستطيع تلبية طلبه » كما أن بنى 
بوزيد يرفضون ذلك عليه لحوفهم من أن يعتقل .٠‏ وعندئد طلب لوفروا من بولخراس أن 
يذهب الى واحة العمرى لمقابلة كاتبه القديم فرفض بدعوى الحوف من ان يشتاله بنو 
بوزيد الذين يكنون حقدا لكل أفراد عائلة بن قانة » وله خاصة ٠‏ 

وأمام كل هذه العراقيل والصعوبات قرر لوفروا أن يقوم ممو بنفسه بهذه المهمة 
ويجرب حظه ٠‏ فاتجه يوم 30 مارس الى واحة طولقة عن طريق ليشانة » بصحبة ثلاثة 
فرسان فقط حتى لا يثير خوف وشكوك الناس حول مهمته » على ان يوافيه هناك محمد 
يحيى ليتفاوض معه ٠‏ وعندما وصل الى بوشقرون دعاه شيخها لشرب القهوة » فلبى 
الدعوة غير أن أتباع الشيخ رفضوا أن يخدموه واختفوا مما يدل على انتشار التذمر بين 
كل السكان بالمنطقة واستعدادهم للثورة عند حصول أى حادث أو سبب ٠‏ 

وعندما وصل الى طولقة استقبل ببرودة ء واتجه الى زاوية سى على بن عثمان الذى 
أخبره بأن الامور ليست خطيرة ومن هناك ارسل لوفروا رسالة الى محمد يحيى » 
وفعل مثله سى على بن عثمان » يرجوانه القدوم اليهما ٠‏ ولكن الرسول عاد ليخبرهما 
بأن محمد يحيى وبنى بوزيد فى حالة ثورة (20) ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كان فيه لوفروا داخل واحة طولقة ٠‏ أخذ على بن عايض 


(20) نفس المصدر . ص 1332 236 ٠‏ 


131 


ورجاله يغزون ويهاجمون المنازل والحيام الموجودة بضواحيها » وتمركز ثوار بنى بوزيد 


فى السهل الممتد بين طولقة وخرفار » واضطر التجار أن يغلقوا متاجرهم خوفا من هذه 
الاخطار ٠‏ وشعر لوفروا نفسه بالخطر » فاعتصم بزاوية سى على بن عثمان » ووجه 
رسولا سريا الى بسكرة يطلب نجدة سريعة » كما ارسل رسولا آخر الى القائد الحاج 
ابن قانة الذى كان موجودا آنذاك مى أورلال : على بعد 34 كلم من سكرة يطلب منه 
أن بنجده كذلك فحضر اليه فى الحال على رأس حوالى 15 فارسا 2 وحضر بعده بيوم 
واحد » محمد الصغير بن قانة نفسه صباح 1 مارس على رأس ثلاثين فارسا ٠‏ فأخذوه. 
معهم الى بسكرة وأنقذوه من المأزق الذى وقمع فيه , واتجه الجنرال كارتيرى فى الحال. 
الى بسكرة لمواجهة الوضع الذى أصبح خطيرا حقا ٠‏ 

امعرعة الحاسمة ومقئل زعيم الثورة : 

: اهتم محمد يحيى ورفيقه أحمد بن عايش بمصير حركتهما ٠‏ فأخذا بحثان الناس. 
على حمل السلاح والصمود أمام العدو 2 وضع أحمد بن عايش علما أخضر , وأدعى 
للناس أن محمد يحبى قد كلفه باعلان الجهاد » وحثهم على تدعيم الثورة لتخليص البلاد. 
من الاعداء الفرنسيين ٠‏ وكانت جماهير بنى بوزيد أول من استجاب لهذه الحركة , 
وتلاهم بعد ذلك سكان القبائل المجاورة (21) * 


كبيرة قتل خلالها زعيم الثورة محمد يحيى وحوالى خمسون آخرون » وجرح أحمد 
ابن عايش » كما جرح عدد من القوات الفرنسية واغوانها بينهم قائد سكرة محمد 
الصغير بن قانة ٠.‏ 

ورغم مقتل زعيم الثورة » وجرح داعيته بن عايش ٠‏ فان أغلبية الثوار صمموا 
على مواصلة القتال فاعتصموا داخل الواحة وكان عددهم حوالى خمسة آلاف مقاتل » 
وعقد زعماؤهم مجلسا حربيا ضم حوالى عشرين شخصا اتفقوا خلاله على وضع خطلة 


(22) تقس المصدر . صن 1736 240 * 
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للدفاع والمقاومة ,» وأنشأوا حرسا من حوالى أربعين شخصا لتنفيذ ما اتفقوا عليه, 
وأخذ أحمد بن عايض يكتب الرسائل الى السكان المجاورين يحثهم على الانضمام 
لحركتهم وتأبيدها وتقديم العون المادى والمعنوى لها ٠‏ كما هنأ فى رسائله بعض 
الذين اشتركوا فى المعارك الاولى ٠‏ ش 

وازاء هذا الصمود » وهذه الاستعدادات التى ابداها الثوار داخل الواحة ٠»‏ رغم 
ما حصل لهم خلال المعركة حولها » فان كارتيرى تخوف من الهجوم على الواحة » فتمركز 
بجانبها على مكان اسستراتيجى يتيح له مراقبة ما يجرى داخلها ٠‏ والمسالك الموصلة 
اليها ٠‏ وطلب نجدات من قسنطينة وبوسعادة ٠‏ وحاول الثوار يوم 14 أبريل ان 
يهاجموه ولكن لم يحصلوا على طائل نظرا لتحصنه ء وامتلاكه لاسلحة متفوقة تصيب 
لأهدافها من بعيد ٠‏ 

وفى يوم 22 ابريل وصلت نجدات قسنطينة بقيادة الجنرال عبد الله ٠‏ والكولونيل 
تاروى : 6تصعداا » وفى يوم 24 وصلت نجدة بوسعادة بقيادة الجنرال روكبرون 
'ع«تصطعدوه8 » وعسكرت كل واحدة منهما فى مكان خاص حول الواحة وأحاطتا بها 
مع قوات كارتيرى » وكونت مثلثا عليها من الشمال » والشرق » والغرب » بينما تمركز 
القوم فى جنوبها ٠‏ (22) 

ومن سوء حظ الثوار انهم اختلفوا فيما بينهم » وادى ذلك الى نشوب قتال وحرب 
أهلية داخل الواحة »2 بسبب تعارض مواقفهم » فقتل الكثير منهم ٠‏ ولكن أحمد 
بن عايش أصر على القتال وأعلن لاصحابه أنه على استعداد لان يموت ألف مزة » ولكنه 
لن يسلم علم الثورة الى الاعداء الفرنسيين ٠‏ غير أن القوات الفرنسية استغلت هذه 


الظروف والخلافات » وهاجمت الواحة يوم “2 ابريل وفرضت الحصار عليها طوال ذلك 
'اليوم والذى تلاه » واكثرت من القنيلة لدورها وحدرانها 0 فزاد ذلك من اشتداد الخحلاف 


فى العدة والعدد (23) ٠‏ 


(22) نفس المصدر , ص 140 - 143 ٠‏ 
(23) نفس المصدر , ص 143 145 - 


عع 


تخريب الواحة كلها على غرار واحة الزعاطشسة : 

وبعد استسلاح الثوار قام كارتيرى ورفاقه بتخريب الواحة كلها على غرار ما فعله 
هير بيون بواحة الزعاطشة عام 9 «242) + وصادر أملاك السكان ونخيلهم ء وباعتها 
السلطات الفرنسية الى أعوانها » وحتى الى بعض الاوروبيين (25) الذين سيبيعونها 
طبعا الى أعوانهم فيما بعد ٠‏ 

وقبضت السلطات الفرنسية على 1 شخصا من أولاد بوزيد قدمتهم الى المحاكمة 
أمام هجلس عسكرى » بينهم أحمد بن عايش الذى حكم عليه بالاعدام ثم عوض بالنفى ٠‏ 
وصادرت السلطات كل أملاكهم , وفرضت غرامة 0 فرنكا على المحكوم عليهم > 
وصادرت 492 بندقية » وأرغمت باقى بنى بوزيد على الهجرة من بلادهم الى مناطق, 
أخرى من التل الوهرانى » فتعرضت عائلاتهم الى مجاعات فضيعة ٠‏ ونكبات وأهوال 
خلال هذا النفى والهجرة الاجبارية ٠‏ ش 

كما فرضت السلطات غرامات أخرى على سكان منطقة الزيبان بلغت 44.200 فر نكا 
وأرغمت الكثير منهم على القيام بأعمال السخرة فى مد الطريق بين باتنة وبسكرة ٠‏ 
ولم يصدر العفو على أولاد بوزيد الا عام 0 »: فسمح لبعض العائلات أن تعود 
للاستقرار بمنطقة الزاب الغربى (26) لتمارس حياة الرعى » والخماسة ٠»‏ لدى الغير » 


بعد أن فقدت كل شىء ٠‏ 
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الاراءات الاقصاول 


3 


له 
عروسمّيائن اللحنوب اجإرى 


دء عبد القادر . زبلدية 
معهد العلوم الاجتماعية ‏ دائرة التاريخ ش 
جامعة الجزائر . 
العيت الصحراء الافريقية الكبرى فى التاريخ 
الحضارى لشعوب افريقيا الغربية جنوب الصحراء ما لم 
يلعبه المحيط الاطلسى من الادوار الحضارية الهامة ؛ 
فقد كانت مسارب الصحراء الى غربى أفريقيا بمثابة 
مسالك تغبر من خلالها حضارة البحر الابيض المتوسط 
والحخضارة الاسلامية » وهذا حنى نهاية القرن التاسع 
عشر حيئما بدأ الاحتلال الاوروبى فى تلك المنطقة ٠‏ (1) 
لقد اتصلت قبائل السودان الغربى منذ القديم مع سكان الشمال الافريقى » ولم 
تكن الصحراء لتشكل فى يوم من الايام عائقا يحول دون ذلك الاتصال الحضارى المثمر 
الذى استفادت منه شعوب هاتين المنطقتين الواسعتين من أفريقيا ٠‏ وكانت الاسس 
الاولى المباشرة لهذا الاتصال هى التجارة وتبادل المنتوجات والبضائع » وعن طريق 
ذلك انتقلت المؤثرات الحضارية أو التحضرية بشكل واسع 2( 


)2( قارن .68 ,كاعد ,علتغمعلكء0 عدونكف1 عل غئزم1115 : معووو 
)2( راجع ؛ جمال زكريا قاسم الاصول التاريخية للعلاقات المر بية الافريقية ل 
القاهرة . 2975 ٠‏ 
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وباستثناء تلك الحملة العسكرية الطائشة التى أوفدها المنصور الذنهبى سلطان 
المغرب فى القرن السادس عششر الى السودان الغربى بقصد التوسبع والاستغلال » فقد 
ظل التبادل التجارى والثقافى يشكلان العنصر الاساسى والوحيد للتبادل المضيارى 
المثمر بين شمال الصحراء وجنوبها ٠‏ (3) وكنتيجة لهذا التبادل الطويل الامد رأت 
المدن الصحراوية الواقعة على طريق القوافل التجارية ازدهارا كبيرا » وأصبحت بمثابة 
عواصم ثقافية وسياسية هامة » تتمتع بعلاقات خاصة مع همالك السودان الغربى 
وتلعب دور الوسيط بينها وبين مدن الشمال ٠‏ ©4) 


وبالنظر لاهمية هذا التبادل وخاصة بالنسبة لممالك السودان الغربى فقد حرص 
أمراء الجنوب باستمرار على توفير الجو الامنى والاحترام المناسب لرجالات القوافل 
الشمالية » وهذا مما دفع الحسين الوزانى المعروف ب ( ليون الافريقى ) لدى الغر بيين» 
الى الاشادة بطبيعة السودانيين وتقديرهم للغر باء » وذلك بالرغم من أنه فى موضع 
آخر من مذكراته يذهب الى وصف سسكان تلك المناطق بالغياوة والطيش وقلة الذوق 
كما بدوا له ٠‏ (5) 

نكاد تجمع آراء الباحثين على أن الطرق أو المسالك ( على حد تعبير البكرى »2 
القرن 11 م ) الكبرى التى كانت تتبعها القوافل الذاعبة والعائدة الى ومن السودان 
الغر بى هى : شْ 

1) هن سسجلماسة ؛ ينطلق طريق الى والاتا ومنها الى تمبكتو وجنى وغماو ٠‏ 

2) تلمسان ؛ يمر هذا الطريق بغرداية ونوات وينتهى الى تمبكتو ٠‏ 

3 تكرت وورقلة ؛ ينطلق طريق آخر الى غاو مباشرة » وهذا المسلك يتصل ششممالا 


)3( لقد كان مجلس العلماء من حول الملك ضد هذه الحملة . ولكن المنصور أصر على 
رأيه معللا ذلك بأسباب داعية وأخرى مساعدة , وقد فشلت الحملة فى جميع أهداقها ماعدا 
الجانب الوحشى منها أن صح هذا التعيير . راجع اليفرانى . نزهة الحادى . فاس . د١ت‏ , 
حس 76 ٠‏ 

4 راجغ بصورة خاصة : 1970 ,ه04 بعلدت موعلامع ع1 : للتومظ .57 .18 

(5) راجع بصورة خاصة ٠‏ 

3 .بط ,1 .لآ ,1896 كلعدط ,منتمعتكف'1 صمكغآ 
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ببضائع الموادىء الجزائرية الهامة مثل جزائر بنى مزغمة ( الجزائر العاصمة ) وبجاية 
وسكيكدة ومستغانم وغيرها ٠‏ 

4) من واحة الجريد فى جنوب نونس ؛ ينطلق طريق آخر غالبا ما كانت تمر قوافله 
بورقلة ووادى سوف أو بغدامس فى بعض الاحيان ٠‏ 

5) من طرابلس الغرب ؛ كان ينطلق طريق آخر يمر بغدامس »2 ويمر فرع منه 
بفزان ثم ينتهى كل من الفرعين اما الى بورنو أو الى غغاو ٠‏ 


ا ل ل ل ل د 
الى غاو وتمبكتو ٠‏ 


)6( ا 
.7 يعمل 8طصهمهن) ,وعتعف .177 4ه ومعوتط عط مع ممم6 لم1 : عهه7 .77 (6) 
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وكما هو موضح على الخريطة ٠‏ فان مدينة ورغلة ونواحيها كانت بمثابة نقطصة 
تجمع وانطلاق لاحدى الطرق التجارية الهامة عبر الصحراء » وخاصة تلك التى تسلكها 
بضائع موانىء الجزائر الشرقية والوسطى وتونس ٠‏ ولا توجد لدينا تقديرات دقيقة 
عن حجم القوافل التى كانت تسلك هذا الطريق ء غير أن العلامة ابن خلدون قد يقربنا 
من تخمين لذلك » حينما يشير الى أن القوافل التى كانت تمر على أيامه ( أواخر القرن 
الرابع عشر ) بالهقار كان عدد جمالها يبلغ أثنى عشر ألف جمل فى أحيان كثيرة (9) ٠‏ 
وواضح أن الهقار يقع ضمن مشمولات هذا الطريق ٠‏ ويشير ابن خلدون من ناحية 
أخرى الى أن هذه القوافل التجارية كانت تنظم الى السودان من مختلف التلول 
والامصار , وأن التجارة مع السودان كانت عامة فى المغرب على أيامه » بحيث يشترك 
فيها سكان البوادى وسكان المدن على السواء (8) » وهذا مما يؤكد الحقيقة المثسار اليها 
آنفا حول ورقلة وأنها كانت بمثابة تجمع وانطلاق لتجارة امصار ومناطق وموانىء 
كثيرة » تشمل جهات عديدة فى وسط الجزائر وشرقها وانونس أيضا ٠‏ 

ومن التطورات التى رآها هذا الطريق ؛ طريق ورقلة التجارى الهام بين الشمال. 
والجنوب , هو ما احتوته رسالة سلطان بورنو التى أرسلها فى سنة 1440 م ٠‏ الى 
علماء توات » يشتكى لهم فيها من أن التجار لم يعودوا يقصدون بلاده بأعداد كثيرة 
كما كانو! يفعلون فى السابق ٠‏ وان الحقيقة من وراء هذه الشكوى لا تتمثل أبد!ا فى. 
أن تلك الفترة كانت فترة تدهور فى التبادل التجارى الحضارى على هذا الطريق »2 
وانما صادف فى منه الفترة أن جالية يهودية سيطرت على مرافق التجارة فى توات »2 
وهذا ما دقع الطوارق الذين تتقم بلادهم بين توات ويورنو الى العمل على عدم الستماج 
لتلك التجارة التى كان من ورائها اليهود من المرور بأراضيهم ٠‏ (9) 

لقد ساهممت القوافل على جلب البضائمع المتنوعة الى ومن السودان الغربى © ولم 
تختلف القوافل التى تسلك طريق ورقلفة عن غيرها فى ععذا الشأن » سوى ما يختص 


(2) عبد الوحمان بن خلدون , التلريخ , بيروت 2959 . جزء 6. صن 95ه ٠‏ 


65 المصدر تفسه . جزء 7 . ص 119 ٠‏ 
.0 .م ,1949 ,عنمدتدلن[ عآ : تإصدتدكخة .5 (9): 
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القاضى محمود كععنت من الاشارة اليه ؛ وذلك فيما يتعلق بالتمور الواردة عن طريق. 
ورقلة والتى أخذت شهرة كبيرة فى أسواق تمبكتو بصورة خاصة » حيث كانت تباع 
فى أحيان كثيرة بطريقة العد لجودتها ( أربعة أو عشرة ) لا بطريقة الكيل أو الوزن (2)10 
.ويتفق الباحثون على أن البضائع التى كان يجرى تداولها بصورة عامة » ربما كان من 
أهمها: 

1 من الشسمال أوانى النحاس » المصنوعات الحديدية » المصنوعات الزجاجية , 
المقتطعات المرجانية » العطور , التمور » التين المجفف » المنسوجات القطنية والحريرية , 
القمح ٠‏ الملح » الكتب ٠‏ الجلود المدبوغة » الاصبغة المختلفة , الحلى والخيول ٠‏ 

من الجنوب : الذهب » ريش النعام ٠‏ العبيد . التوابل » والجلود غير المصنوعة 
والعاج ٠‏ (11) 
لقد كانت هذه البضائع من الاهمية الحضارية والانسانية بحيث كان ينتج عن 
تواردها أو تبادلها : 

1 تنشيط التجارة الداخلية ٠‏ 

2 تغذية الجبايات الحكومية ٠‏ 

3 المساهمة فى توفير مجالات للتشغيل ٠‏ 

4 ترقية الذوق فى الاستهلاك والاستعمال 2 ويدل على ذلك أن توقف توارد 
القوافل المحملة بالبضائع كان ينتج عنه ارتباك فى حياة السكان فى مدن السودان 
الغربى (12) ٠‏ ولعل الاههم من هذا كله حمو توارد الكتب وتتقل العلماء الذين كانوا 
إيساهمون المساممة الفعالة فى ترقية مجالات الاتصال الانسانى عن طريق القوافل 
االتحار بة »وهذا ما أدى ألى دخول السودان الغر بى منذ وقت مبكر وخاصة بالنسبة 


القع محمود كمت ‏ تاريخ الفتاش . تحقيق هوداس 7 باريس 2004 ضص 319 * 
عيف القادر زبادية . مملكة سنفاى فى عهد الاسيقيين . الجمزاش. 2ئ20 1 الفسيل الحاصس 
بالتجارة الخارجية ٠‏ 


.2 236 مويو .تم> (11) 
وهة) رزاجم ا م حم يه ولف مويل . بأو يسى 9#" . 
صفحات 74-73 200 ٠‏ 
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للتاريخ الاسلامى الى الدخول فى حيز الحضارة قبل غيره من أجزاء افريقية أخرى , 
فعرقة العالم وتبادل معه » ويكفى مدينة ورقلة فخرا أنها كانت احدى المدن الجزائرية 
١لهامة‏ التى ساهمت بدورها فى هذا الجانب الحضارى والانسانى العظيم * 
وبالنظر لذلك التلاحم الحاصل من الاتصال المضارى على الصورة التى شرحنا جانيا 
منها حتى الآن » فقد كان لاعتداء الفر نسيين على ورقلة سسنة 1834 أثره السىء على 
نفوس السكان فى تمبكتو ٠‏ وقرر زعيمها الشيخ سيدى أحمد البكاى الكنتى استنفار 
جميع أنصاره فى المنطقة للهجوم على الفر نسيين عندما اعتدوا على ورقلة فى تلك 
السنة الا أن الدكتور بارث الالمانى الذى صادف أن كان فى حماية البكاى آنذاك » 
وكان أول أوروبى يدخل تمبكتو علنا ويخرج منها سالما بفضل حماية البكاى لهء عمل 
الكثير الثنى الششيخ البكاى عما عزم عليه » ونجح فى مسعاه ٠‏ (13) 
وبمجرد احتلال الفرنسيين للجنوب الجزائرى عملوا بمختلف الوسائل على قطع 
صلاته بالسودان » ثم احتلوا السودان فى آخر القرن فتم لهم كل ما أرادوا 2 وفى 
سنة 1911 صدر مرسوم منع استعمال العربية فى السودان الغربى نهائيا 2 ويعتبر 
كن ذلك جوهر السياسية الفرنسية للقضاء على الصلات الحضارية بين الشمال والجنوب 
حينما أصبح الفرنسيون يجتلونهما معا ٠‏ 
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طسو رئاج سبد وفييده 
2 . 19682 75 19 


جلول مكمىن | 
معهد العلوم الاجتماعية 

دا ثرة الدراسات التاريخية 

جاقعةب الجزائر 


نقع ناحية ورقلة بال منخفض الكبير للصحراء 
الجزائرية » الذى اكتسب أهميته من كونه يضم أهم 
الواحات والمراكز العمرانية التى يتجمع بها أكثر سكان 
الصحراء الجزائرية +٠‏ فضلا عن الثروات البترولية 
الضخمة التى يزخر بها باطنه » وهذا ما يخالف طبيعة 
سطحه المتميز بندرة المجارى المائية » وقلة العطاء النباتى 

25 الذى تسبب فيه اأناخ الجاف الذى تعيشه المنطقة ٠‏ 

باللسازيس أ بيدة! لعي .كن سفوا انر ل ل انه 
المساحة والحمادة ثم العروق وهى تغطى خمس المساحة الباقية وبهذا المنخفض تقع 
ورقلة التى تكتنفها كتبانٍ واذرعة رمال العرق الشرقى الكبير ٠‏ 

وقد كانت لورقلة فى العصور الوسطى علاقات تجارية مع السودان » ومركزا 
لتهذيب العبيد » كما .كانت مرحلة من مراحل السفر بين جهات الصحراء المختلفة » كما 
كانت أيضا تقوم بالمبادلات التجارية بين السودان وأقاليم شمال الصحراء وبذلك 
يمكن اعتبار ورقلة من أهم مراكز الصحراء الكبرى ٠‏ 
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وقد ندعمت مكانة ورقلة اليوم بفضل تطور الاقتصاد الجزائري المعتمد على تصدير 
التمور » واستخراج الثروات البترولية والغازية القريبة منها ٠‏ أولا الاقتصاد التقليدى 
ومساهمته فى الاقتصاد الوطنى ويتمثل فى النقاط التالية : 


ادن انز للش يشفرح مانا ترس لب لعي اده الاولية الداعلة فر 
الاستهلاك المحل مثل الحليب والزبدة والجبن والجلود والاصواف واللحوم 2 ويتمركز 
هؤلاء البدو خارج نطاق الواحات حيث ينتشرون فى ارجاء الصحراء الواسعة ويحافظون 
على الهياكل الاجتماعية التقليدية المعتمدة على ها توفره الصحراء للرحل من العشب 
الضئيل والسريع الزوال لقطعانهم من غنم وماعز وابل » وهم يجويون فيا فى الصحراء 
للبحث عن آبار أو منطقة جديدة للعشب لانعامهم وهم فى تنقلهم هذا يعيشون تحت 
هيام ٠‏ 

وعلاقات قوافل الرحل بالواحات محدودة ٠‏ فهم يأتون اليها لبيع انعامهم وشراء 
كميات هن التمز والتزود. بالشاى والقهوة والسكر وأخذ حصتهم من محصول الواحة 
التى يملكون قسما منها عادة ٠‏ 

وهذا لا يعنى ان التشكيلات الاجتماعية التقليدية تؤلف عالما خاصا بالناحية معزولا 
بالصحراء عن شمال الجزائر » فالرعاة الرحل قديما كانوا يضمنون العلاقات التجارية 
عبر الصحراء بين افريقيا المدارية وبين المغرب العربى 2 كما كانت قوافل جمال البدو 
الى عهد قريب تقوم بالتبادل مع الشمال بالتمور والحيوانات مقايضة بالحبوب من قمح 
وشعير وبالمنتجات الجاهرة من الصناعات الاوروبية الى يرونها ضرورية لحياتهم * 

اما اليوم فالرعاة الرحل يتوجهون الى الشمال بالهضاب العليا بحثا عن العمل 
غى الفلاحة اثناء فصل الحصاد للحصول على كميات من الحمموب سدون بها حاجاتهم 
الاستهلاكية وبالمقابل فهم يزودون التجار المتنقلين بالاسواق المحلية بقطعان الاغنام 
وهؤلاء بدورهم يصدرونها للحواضر الكبرى بالشمال ٠‏ 

وأساس حياة هؤلاء البدو الرحل هو نظام البداوة التى هى فى الواقع ليست شكلا 
من أشكال الحياة فقط تتميز بتنقل قليل أو كثير تباشرها جماعة من الناس للبحث عن, 
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عشب جديد لتربية مواشيهم أو للبحث عن أرض جديدة للفلاحة » بل البداوة أيضا 
نظام اجتناعى أسس على العلاقات الابوية أو على علاقات التعامل : فالتجمع العائلى 
بيقع فى عشائر يجمعها جد مشترك , وعلاقات التعامل هذه تظهر على الارض فهى عندهم 
ملك للجميع ٠‏ واذا كانت علاقات الجنوب بالشمال محدودة فى الماضى يقوم بها الرحل » 
فهنه العلاقات تكثفت منذ العهد الاستعمارى وخاصة بعد الاستقلال وذلك بفضصل 
تطور وسائل المواصلات من مسالك وطرق معبدة » وسكك حديدية 2 من جهة ومن 
جهة ثانية بفضل تطور وسائل النقل من سيارات وحافلات وشاحنات وقطارات. 
وطائرات ٠‏ ومما يلاحظ ان هذه الوسائل وتلك الوسباكط لم تساعد على حياة البداوة. 
وكانت لها تأثيرات وردود فعل مختلفة باختلاف أوضاع كل قبيلة فاضطر كتير من 
البدو الى الاستقرار بجانب 'بخيله بالواحات حيث توجد السلطات الادارية ويتوفر 
الطبيب والمدرسة »2 وبعضهم تحول الى ملاك بالواحات » وآخرون اصبحوا ‏ بعد ان 
فقدوا قطعانهم ‏ يشتغلون بجمع غلة التمر والفرز ووضعها فى صناديق للتصدير ٠‏ 
وبذلك تضاءل عدد القبائل التى ما زالت محافظة على حياة البداوة والتنقل » وعموما: 
فكل قبيلة تأتى الى الشمال فى كل عام الى نفس المكان الذى خيمت فيه من قبل مما 
يجعلها تقوم بدورتها السنوية العادية المتمثلة فى رحلتى الشتاء والصيف ٠‏ 


2 فلاح الواحات ؛ فالمناخ يتميز بقلة التساقطا وتدرته فهو فى توقرت 
( 57 مليمتر ) وبورقلة ( 40 مم ) ٠‏ وباقصى جنوب المنخفض الكبير بحصن فلاتر 
( 18 هم ) ٠‏ وليس ضعف التساقط فقط هو الذى أضر بالمنطقة بل الذى أضرها مو 
شدة التبخر الناتج عن شدة الحرارة وارتفاعها التى تبلغ درجتها فى الصيف تحت 
الظل فى توقرت ( 40:80 درجة ) مئوية » وفى الليل تنخفض هذه الدرجة انخفاضا 
كبيرا حتى تصل الى ( 1607 درجة ) » وفى اقصى جنوب الحوض تصل الحرارة الى. 
( 42,90 د ) ء ومع هذا فالصقيع فى الشتاء نادر فى ارجاء هذا المنخفض الكبير ٠‏ وهكذا. 
يلاحظ ان المناخ فى هذه المنطقة يمتاز بفوارق حرارية كبيرة » فالنهار حار جدا بينما 
الليل قارس البرودة ٠‏ 


149 


لكن حوض العرق الشرقى بسبب وضع تكويئه الجيولوجى الداخلى يحتوي عيلى 
طبقات غزيرة من الميام ضمن الطبقة الجيرية الالبية » ويقدر احتياطى الماء بالمنخفض 
الصحراوى الكبير ب ( 50 مليار متر مكعب ) وهكذا عوض السكان الجفاف المناخى 
باستخراج الماء بتقنية عتيقة وذلك بواسطة آبار ارتوازية واستعمال الدلو والخطاف ٠‏ 


وقد قام بحفر هذه الآبار بالمنطقة فرقة من سكان الناحية تعرف بالرواغة أصلها من 
اقباط مصر قدمت الى الناحية فى عصر سالف ٠»‏ وبذلك أصبح عدد الآبار بناحية ورقلة 
إيقدر بحوالى ( 3.000 بثئر ) ارتوازية ٠‏ 

الفلاحة : بأراضى الواحات قليلة » فالسكان عوضوا نتائج الجفاف المناخى بحجز 
طبقات المياه الباطنية التى تسربت داخل لحقيات الوديان وتحصلوا عليها بالآبار لرى 
الزراعة ٠‏ كزراعة التمور وأشجار الفواكه والخضر والزروع للمعيشة . فالفلاحة 
تمارس على مساحة محدودة يقوم بها المقيموؤن بالواحات من أهل القصور ويساعدهم 
خى ذلك خماسون » فيغرس الفلاح النخيل والخضر ويزرع الحبوب ويسقى هذه الفلاحة 
ما بينابيع ذات منسوب ضثيل » أو بآبار منسوب معضمها ضعيف جدا لاستنزاف 
طيقة الماء بكثرة الآبار ٠‏ 

وهكذا صارت الفلاحة بالواحات الصحراوية فلاحة متعددة وكثيفة 2 وتظهر هذه 
١الزراعة‏ على ثلاث مستويات على سطح الارض الحبوب والخضر وأعلى منها أشجار الفواكه 
وأعلى الطبقتين المذكورتين النخيل ٠‏ 

وهناك بعض محاصيل الشتاء مثل القمح والشعير ومى تزرع فى الخريف وتحصد 
قبل اشتداد الحرارة » ثم الحبوب الصيفية وتزرع فى ألر بيع مثل الذرة البيضساء 
( السرغو ) والذرة الصفراء » والذرة البيضاء ٠‏ والحضر أيضا هناك خضر الشتاء 
.ونبذر فى الخريف وهى : ( الفول ‏ اللفث ‏ الحزر ‏ امجليان ‏ اللوبيا ‏ العدس ) 
ومنها ما يزرع فى الربيع ليجنى فى الصيف مثل : ( القرعة ‏ البطيخ ب الدلاع 
.الباذنجان ‏ الطماطم ‏ الفلفل ) ثم البرسيم ٠‏ 

اما اإشجار الفواكه التى تتخلل الواحة فهى : التين ‏ الرمان ‏ المشمش - الليمون 
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البرتقال » ثم بعض النباتات ذات الطابع الصناعى مثل : القطن .التبغ ب الفول 


2 و+لسودانى 5 


وهكذا يتضح لنا أن الارض بالواحات تغل مرتين فى العام ولكن يجب أن تستريح 
عاما بعد انتاج عامين متوالين ٠‏ 

اما النخيل فهو النبات الرئيسى بالصحراء لكن النخلة لا تأتى أكلها الا بعد 
عشر سنوات »2 وتتطلب عناية كبيرة وكمية وافرة من الماء كل هذه الفلاحة قد توجد 
عق قطلفة اوضن سكوة ريق الاركن قناسيت ياهو الفلايةالكسفة: اليس تنطدت 
اعمالا دقيقة ومتعددة كلها باليد : لتلقيح النخل ٠‏ والتربة يتم قبلها بالمجرفة ٠‏ والماء 
يبوزع باستعمال السواقى على مساحة صغيرة ٠‏ فالهكتار الواحد من النخل توجد به 
من ( 150 200 نخلة ) ويحتاج الى كمية من الماء تتراوح ما بين ( 20.000 الى 30.000 
متر مكعب ) وهى الكمية الضرورية لرى النخيل ٠‏ 

اما انتاج الحضر والحبوب فيستهلك محليا وجزء من التمر الطرى والجاف يباع فى 
الاسواق الداخلية بالصحراء بينما يباع جزء آخر منه بشمال الجزائر فالمتسر هو 


. المصدر الرئيسى لفلاح الواحات اما تربية المواثى فهى مصدر ثانوى له ٠‏ 


وقد استفاد نجار التمور من تطوير العلاقات التجارية بين التل والصحراء ومن 
ضمنها ناحية ورقلة التى عرفت توسعا فى املاك التجار المحليين ٠‏ 
ثم المدخول الثانى بعد التمر فهو هدخول الوظائف الادارية ومنح المتقاعدين من 


. المدنيين والعسكريين » ومن العمل بالورشات التى تقوم بتوسيع خط السكة الحديدية 
' الى سكة عادية بين بسكرة وتوقرت ء ثم مدها الى ورقلة لنقل البترول بواسطة عربات 


الشمال : ( نحو بجاية ‏ سكيكدة ‏ أرزيو ) ٠‏ 
المشاكل الفلاحية : اذا كانت الواحة توفر الراحة للمسافر أو السائح العابر 


للصحراء 2 بظلالها الوافرة وبمياهها الباردة وفواكهها الطيبة وخضرها اللذيدة فى 


تلك الصحراء المحرقة ء فهى فى الحقيقة تخفى حياة البؤس والشقاء لسكانها ١‏ فالفلاح 
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يعانى كثيرا من المشاكل منها مشاكل الوسط الطبيعى الناتجة عن صغر المساحة وتجزئة 
الازض » زيادة على فقر التربة بسبب اسيتنزافها نظرا لاستغلالها مرتين فى السام 
هذا من جهة ومن جهة أخرى لعدم وجود العناصر العضوية المخصبة بها لفقدان طبقة 
الذوبان وذلك لعدم وجود الاوراق أو الاعشماب بها وهذا الامر يجعل ممارسية الفلاحة 
«الكثيفة عملا شاقا » بالاضافة الى العدوين اللدودين للفلاح هناكهما : الرمال والملح » 
فالعواصف الرملية تغطى أرض الفلاحة رغم مكافحة الفلاح باقامة أسوار من الطين 
والحجارة » فان الرمال تغزو المساحة الفلاحية » ثم مرض البيوض الذى يصيب النخيل 
ويقضى عليه ٠‏ 

هذه بعض المشاكل المتعلقة بالارض والنخل , اما المشاكل التى تتعلق بالفلاح 
نفسه فهى تبرز خاصة فى الامراض الصدرية الموجودة بكثرة فى الصحراء مقل 
السل » وكذلك الامراض المزمنة مثل الرمد الجيبى والحمى المعوية وحمى المستنقعات ٠‏ 

لكن رغم مجهودات الفلاح المضنية فانه لا يحصل الا على انتاج ضعيف ٠»‏ وهذا ما 
يفسر عجز فلاح الواحات أمام مواجهة النمو الديمغرافى » ولم يستطع ان يفعل شيّئا » 
ولم يبق له الا الهجرة مخرجا للتخفيف من البؤس ؛ وهكذا هاجر الفلاحون الى الشمال 
للعمل فى مزارع إلكروم باقليم وهران » وفى أعمال مناجم الكويف والونزة وجبل 
العنق » وآخرون هاجروا الى خارج الوطن ٠»‏ ولهذا يعتبر الجنوب أرض هجرة نظرا 
لضعف الانتاج الفلاحى به * 

المجهود الوطنى لتحسين احوال سكان الواحات بالولاية : وذلك بتطبيق الشفورة 
الزراعية من جهة ومن جهة ثانية قامت الدولة بوضع برنامج واسع لبناء سبعة قرى 
اشتراكية تشتمل على الفين وثلاثة وستين مسكنا (2©623 مسكنا ) انجز منها قرية 
سيدى سليمان وبها مائة وثلاثة واثمانون مسكنا ( 183 مسكنا ) وقريتان أخريتان 
يجرى بهما العمل حاليا وهما : قرية سبيدى عباز وتشتمل على مائة وسبعة وعشرين 
مسكنا ( 127 مسكنا ) 2 وقرية زوينه سيدى لعباد وبها سائتان وأربعة وعشرون مسكنا 
( 234 مكنا ) ٠‏ وناك مشاريم للمستقيل مخائرة ورقفة وتوقرت لبناء ساية قري 
تشتمل على ألف وثلاثمانة وثلاثة وتلاتون مسكنا ( 3 مسكنا ) بخطط لانحازها ٠‏ 
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تطور وسائل النقل وال مواصلات بالصحراء : 

الواحات كانت وما زالت محطات بالطرق العابر للصحراء 2 وكانت واحة ورقلة 
احدى هذه المحطات بالصحراء ٠‏ 

كثافة العلاقات مع التل : الى عهد قريب كانت بالصحراء مواصلات بدائية متباينة » 
فصعوبات الوسط الطبيعى الصحراوى » والبعد » وقسساوة المناخ » وندة المماه » كلها 
لا تفسر الا جزءا من هذا التأخر فى عذه الارض الشاسعة: وايام الاحتلال كانت اجراءات 
اقتصادية لتطوير الصحراء » وانشاء الطرق الكبرى مقصورا على البحث عن البترول » 
فهناك ثلاثة محاور كبرى من الشمال الى الجنوب عى : محور الشرق نحو بسكرة » 
ومحور الوسط نحو الافواط ٠‏ ومحور الغرب نحو بشار » ويهمنا منها محور الشرق » 
هذا المحور الذى يتمثل فى طريق السكة الحديدية الضيق ٠»‏ والذى مد سسنة 1914 م2 
بين بسكرة وتوقرت » والذى جعل مدينة توقرت محطة للتجارة المنظمة العلمية لدقلة 
نور التى وجهت الى الخارج » ثم توسعت هذه السكة فى عهد الاستقلال الى سكة 
عادية بين المدينتين المذكورتين لنقل البترول بعربات الصهاريج من حامسى مسعود »2 
والاعمال جارية اليوم لمدها الى ورقلة » وقد ساعد هذا المحور الرئيسى للمواصلات 
مع تطوير طرق المواصلات المختلفة على تكثيف العلاقات التجارية بين الواحات ومدن 
التل وعدلت من التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية » واستثمار مناجم البترول والغاز 
أخيرا ما هو الا عاملا آخر لتطوير هذه العلاقات التى تبرز لنا التحول الطويل للصحراء 
الجمزائرية بعد أن اصبح استعمال الشاحنات والقطارات والحافلات والسيارات ئلم 
الطائرات عاملا للقضاء على النقل بالقوافل ٠‏ 

ثانيا : الاقتصاد الحديث والمتمثل فى استغلال مناجم البترول والغاز ٠‏ وهذه المناجم 
توجد بحوضين كبيرين هما : حوض عين أمناس »2 وقد اكتشف أولا 2 وقد بدأ أول. 
تدفق من البترول والغاز بين شهرى : جانفى وجوان 1956 م من المناجم القريبة من. 
الحدود الجزائرية الليبية وعى عجيلة ‏ تيقنتورين » ثم فى شهر جوليت من نفس السنة 
بحاسى مسعود ٠‏ فمناجم الحوض الاول قليلة العمق فهى على مستوايات ثلاث من 
( 400 الى 1400 م ) عمق وعلى هذا فتكاليف الحفر عادية »2 لكن قلة الضغط يضطر 
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إلى حقن الغاز للزيادة فى الضغط على اليترول لاخجراجه ٠‏ والصعوبة الرئيسية بهذه 
المناجم هى البهدٍ عن شمال اليلاد ( 1150 كلم ) عن العاصبية ٠‏ أما الآيار الرئيسيية 
فهى : عجيلة ‏ تين فوى ‏ اهنى » واحتياطى هذا الحموض يقير ب ( 200 مليون طن ) ٠‏ 
والحوض الثانى للبترول هو حوض حاسى. مسعود واجتياطه أكثر من (700 مليون طن ): 
والبعد قليل عن العاصمة ( 600 كلم ) ء لكن تكاليف الحفر باهضة بسيب العميق 
الكثير ( 3000 متر ) ٠‏ وبسبب قلة الضغط أيضا ء كل هذا يتطلب آلات خاصبة 
للحفر وتجهيزات خاصة للزيادة فى الضغط ء اما الآبار الرئيسية فهى : حاسى مسعود 
قازى الطويل ‏ رحود البغل ٠‏ 
ويتم تصريف البترول بأنابيب طولها ( 3,500 كلم ) منها ( 510 كلم ) بتونس ء» 
وصرففت اجحواض الشرق بانموب الى ميناء السبيخيرة بخليج قابس طوله (70 كلم ) 
وقطره 61 سبنتمتر » وانجز فى شبهر سمبتمبر 1960 م , ثم من بعد ربطت مناجيم 
عجيلة بانيوب حاسى مسهود » وهناك وسيلة أخرى للتصريف وهى التصريف بواسطة 
عربات الصهاريج من توقرت آلى الشمال ٠‏ 
وقد بدأت فى استغلال ثروات هذه الاحواض الشركتان الفر نسيتان الشركة 
الوطنية للابحاث البترولية بالجزائر (لهم5.2/.5) والشركة الفرنسية للبترول بالجزاثى 
0.8-2.4 وظهر تجمع سكانى هناك شرق ورقلة هو تجمع حاسى مسعود وقد ظهر 
متفرقا ولكن بانتظام وامتدت الدار الخضراء على هضبة حاسى مسعود ١‏ ويوجد بهذا 
التجمع موظفو الشريكتين المذكورتين والممثلون لعدة شركات أخرى + وممثلو الخدمات 
العامة » فهذا التجمع تنعدم فيه الحياة العائلية فهو تجمع للرجال فقط ٠‏ وكان به 
0 بز من الاوروبيين و 60 / من الصحراويين أربعة اخماس من الواحات أغلبهم 
من ورقلة » ويبلغ سكان قاعدة حاسى مسعود ( 5.600 نسمة ) سنة 1965 م ٠‏ والقاعدة 
عيارة عن سلسلة من البيوت المكيفة وبها أرض للرياضة.واحواض للسباحة وحديقة 
وقاعدة للسنما » وأخرى لالعاب التسلية ونادى » وعمارات ادارية بغير طوابق . 
وحوانيت ومخازن وفنادق ٠‏ وكانت القاعدة تزود من العاصمة مباشرة ودفعت الناحية 
الى الجزائر العاصمة ٠‏ وارتبطت بها ٠‏ 
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وفى عهد الاستقلال تكونت الشركة الوطنية للبحث وانتاج وتحويل وتسويق 
المحروقات السائلة ( سوناطراك ) فى 81 ديسمير 1963 م . وساهمت فى البحث 
والتنقيب والاستثمار ٠‏ وفيما بين عامى .1966 و 1971 م2 تم نقل شبكة قنوات 
الهيدروكاربون الى مليكية الدولة بصورة كاملة » ومد خط قناة بترول بنى منصور 
العاصمة وكانت قبل تزود بالسفن من بجاية . وفى سمنة 1973 مد خط إنبوب حاسى 
مسعود أرزيو » نم قئاة حوض الحمراء سكيكدة طاقتها ( 18 مليون طن فى العام ) فى 
المرحلة الاولى و ( 24 مليون طن فى العام ) فى المرحلة الثانية . 

وتملك سوناطراك سنة 1971 م ( 50 بثرا ) من البترول والغاز ولها من العمال 
( 10.000 عامل ) . 

ملاحظة : لم أتعرض لحاسى الرمل وانتاج الغاز وذلك لكونه يتقع خارج نطاق 
ولاية ورقلة بعد التقسيم الادارى الجديد لسنة 1975 م . 

اقتصاد مديئة ورقلة : اذا كانت سدراة العاصمة الاباضية بعد سقوط تامرت 
بن القرتين العاشر والعاتى عقس المبلادئ 102ب 12:م) غنية ببامبيها قانها فدات 
نشاطاتها التجارية وأضمحلت » فان جارتها ورقلة تنهض اليوم لتعيد مجدها وهى بحق 
عاصمة البترول بالجزائر المستقلة » وقد استقر رحل الناحية وآخرهم ٠‏ أولاد سعيد 
عطبة » فلم تعد لهم علاقات مع أفريقيا الشمالية » واستقروا على خط دائرة العرض 
2 درجة فى منخفض سيخة وادى ميه 2 وواحات ورقلة هى أقصى واحات تقلع 
يحنوب المنخفض الصحراوى الكبير . 

فمدينة ورقلة اليوم كما كانت فى الماضى عقدة هامة لطرق المواصلات نحو اتجاهات 
مختلفة نحو : توقرت بالشمال ونحو الهقار بالجنوب » ونحو غدامس وحاسى مسعود 
بالشرق » ونحو غرداية بالشمال الغربى واتجاه المنيعة بالجنوب الغربى . 

واعيد احياء الناحية بين سنتى 1954 و 1966 م » فهى تضم حاليا (535.000 نخلة) 
منتجة » و ( 150.000 نخلة ) فى طريق الانتاج : تبيع ورقلة سنويا فى المتوسط من 
( 5.000 الى 7000 طن ) من التمور منها ( 600 طن ) دقلة نور . فورقلة قيل كل شىء 
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لها دور أساسى يتمثل فى سموقها التى تزود التجمعات الصغيرة المجاورة لها 2 كما 
تزود رحل الناحية وخاصة الشعانية ؛ ثم صارت ورقلة مقرا اداريا للناحية ٠‏ قم 
.ولاية للواحات سنة 1965 م » وارتبطت خصوصا بالبحث عن البترول ثم استثماره 
بناحية حاسى مسعود . وهذا الاستغلال أوجد مراكز حياة جديدة ومناظرة صناعية 
غريبة. عن الصحراء وسريعة الزوال . فانشئت الطرق البزية والمطارات » وبنيت 
القاعدتين البتروليين لحاسى مسعود وعين أمناس ٠‏ واللتان ليستا مدينتين » ولكن 
مخيمات مثبتة ومكيفة وصارت الدار الخضراء بحاسى مسعود بعد تأميمات 24 فيفرى 1971 
صارت تدعى قاعدة 24 فيفرى . 

وحصل تطور كبير للتجار الصغار : لتجار الدراجات ». والدراجات النارية » وآلات 
الاستقبال الاذاعى ( الراديو ) والتلفزيون والقماش والملابس والمواد الغذائية . 

ورقلة هى أيضا أقرب تجمع لسكان حاسى مسعود ( 85 كلم ) الذين ينتقلون اليه 
للاستراحة أو لشىء من التسلية . 1 

والقصر القديم ما زال قائما فوق ربوة وسط الواحة ٠»‏ ولكنه تغير كثيرا » وسكان 
الاحياء الثلاثة الاصلية العرقية ما زالوا يلتقون فى الساحة الوسطى التى تستخدم 
'سوقا وتتصل بالحدائق خارج القصر بواسطة أبواب ستة ثقبت فى السور » وحيث 
نيدأ من هذه الابواب الستة الطرق فى اتجاهات مختلفة 2 وبالقصر القديم مسجدان 
يشرفان على المدينة احدهما مسجد اباضى منذ أيام الاباضيين الاوائل . اما المدينة 
الجديدة التى بنيت على النمط الاوروبى تقع بالجنوب الغربى من المدينة القديمة وقد 
تطورت سرعة . 

وورقلة هى التجمع الثانى بعد توقرت» فانطلاقتها حديئة بسبب البترول وبوظيفتها 
التو للزلا فجي 4/159797: ,سانيا أكثر من (6.455 نسمة ) سنة 1934 م2 


و ( 22558 نسمة ) سنة 1965 م . بالاضافة الى خمسة قرى تقع وسط النخيل بكل 
منها حواللى ) 0 نسمة ) باستثناء ء نقوسة فسكانها ( 1.500 نسمة ) ٠‏ وانطلاقة 


ورقلة دفع الميزايين لاحتلال مكان ملحوظ فى تحارة التمور 
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التقسيمات الادارية الجديدة : ولاية ورقلة هى الولاية الثلاثون بموجب التقسيم 
الادارى الاخير للجزائر الذى وقع سنة 1975 م » والذى يشتمل على 31 ولاية 
بالجمهورية الجزائرية » وتشتمل ولاية ورقلة على أربعة دوائر (4) وثمانية (8) بلديات» 
فالدوائر هى : دائرة توقرت وبها ثلاث بلديات هى : بلدية توقرت وبلدية الطيبات 
والحجيرة . والدائرة الثانية هى دائرة ورقلة وبها بلدية واحدة . والدائرة الثالثئة هى 
دائرة عين أمناس وبها ثلاث بلديات هى : بلدية عين أمناس وبلدية برج عمر ادريس 


. وبلدية اليزى , وأخيرا دائرة جنات وبها بلدية واحدة فقط . 


الرحل حول ورقلة : يبلغ عددهم ( 10.000 نسمة ) ما زالوا هناك بينما كثير منهم 
هو فى طريق الاستقرار . وورقلة هى مركز الشعانبة الذين استقروا فى الشرق منها 
.وقد انتجعوا بقطعانهم فى القرن الثانى عشر الميلادى ( ق 12 م ) الى العرق الشرقى 
الكبير » ثم قبيلة بنى طهور التى انتقلت الى واحة الرويسات وهى واحة صغيرة جنوب 


.ورقلة » ثم نبعتها فى القرن الثالث عشر الميلادى ( ق 13 م ) قبيلتا المخادمة وسعيد 


عطبة ٠‏ وقطعا نهم تنتقل بين وادى ميه وحمادة العطشان شرق وادى هيه مباشرة 2 
والترحال اليوم يتم فى عائلات تتألف من خيمتين الى عشرة خيم ( 2 10 خيم ) 
.فالرجال يبعدون مع قطعانهم فى فترة تمتد من شهر جانفى الى شهر أكتوبر » ثم 
يتركون قسما هن انعامهم الى رعاة وهم يأتون ليخيموا على حافة الواحة أوان قطلف 
«القسن + لاتهم يملكوت بعض. التكيل. - والعشانية عم اليوم فى طرق الاستقرار بسبب 
التجارة والخدمة العسكرية . وأولاد سعيد عطبة بقوا الى الاستقلال يقضون شتاءهم مع 
:قطعانهم تحت الخيام بين ورقلة ونتقوسة حيث يملكون النخيل بالواحة الاخيرة وعددهم 
(4.000 نسمة ) 2 وفى شهرى : فيفرى ومارس 2 يصعدون بمهل الى أودية ميزاب 
ثم الى السهول المرتفعة سهول السرسو حيث يصلونها فى شهر جوان عبر منخفض 
تجرونة احد ممرات بين جبال عمور ء ليساعدوا فى عملية الحصاد وقلع العدس ورعى 


| (القصب ؛ ثم فى وسط شهر سببتمير يعودون بجمالهم المحملة بالحبوب الى تبادلوها 
مقايضة بالتمور وبمنتجات ماشيتهم وبالبرانس »2 ويصلون ورقلة على أكشر تأخير 


عشرين يوما (20 يوما ) للمشاركة فى قطف التمر . وهكذا يقطعون سبعمائة كيلومتر 
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(700 كلم ) ذهابا وايابا للاصطياف مدة شهرين أو شهرين ونصف بمنطقة المراعى 
والتى ليست من السهل والمحقق دائما ١يجاد‏ مكان بهاء فهذه الرحلة اشبه شىء بالمخاطرة 
والمجازفة التى قد لا تحمد عقباها . 

وهذا التنقل الذى تقوم به هذه القبائل هو بغير شك من البقايا التاريخية للعلاقات 
التى ما زالت حية مستمرة بين العاصمتين الاباضيتين للخوارج : تاعرت وسدراة » 
ونتم هذه القبائل دورتها السنوية بين العاصمتين مارة بالبلد الذى ما زال محتفظا 
بالمذهب الاباضى ذلك البلد هو هيزاب . 

مدينة توقرت : تبعد عن ورقلة ب ( 160 كلم ) سكانها يبلغ عددعم سبعة وعشرون 
( 2.000 نسمة ) سنة 1965 لتوقرت وظائف مختلفة فهى : سوق يومية » ومصدر 
كبير للتزويد بالتمور » ولها مطار ومحطة قطار » وطريق كبير للمرور . وهى أيضا مركز 
ادارى » وبها القصر القديم الذى ما زال قائما . اما المدينة الجديدة فقامت بالجنوب 
من القصر القديم . وكذلك أحياء للسكن حديثة امتدت الى الشمال نحو المحطة والى 
الغرب نحو الطريق الجديد ونحو محطة ضخ البترول . 

اما بدو ناحية توقرت قهم : أولاد سعيد عطبة وأولاد عمور وأولاد نايل يفلحون 
بعض المنخفضات ثم يلتحقون باملاك النخيل ليشتغلوا بالمناصف هناك وكانت لهم 
قطعان هامة يذهبون بها الى السهول المرتفعة القسنطينية لقضاء الصيف . وانقطع 
هذا التنقل فى الفترة الممتدة من سنتى 1955 1962 م ٠‏ اثناء الحرب التحريرية , ثم 
استئنفت هذه الحركة بعد تكوين قطعان جديدة ,» وتبدأ هذه الحركة ببطء مع بداية 
أول الصيف بعد جز الغنم فى أول شهر جوان ثم العودة لقطف التمور فى أول شهر 
أكتوبر . وحركة الانتجاع هذه ليست ضرورية دائما » بل هى ميراث للماضى حيث 
البداوة ضاعفت من أعمية التجارة البدوية أثناء العصور الوسطى : 


قائمة اسماء المصادر والمراجم : 


كقتعة ,:أدعن 8020-00 دل موتكم :]1 عل عنطمدعومة0 : أهموه8 ممعظ عه كتموء2 موعز (1) 
ناك اع 31115 انه 1105 يدل عدوتكف! غه مملنره5 1 عتاضء 5عماوع مه وممدكتهنا 5ع[ : أعع د11 المعصسظ (2) 
عععلط ,1954 ,كع عمه1 - عاعقزو ينكد يك عتطفل 
.مع125[] ,قاعوط عل عددو10ام) ندل وعاعة - علاعه عصمع 12 عل معسغطاموم دع[ : بعل مم0 (3) 
.1962 ,وع3-مطض)_ عدم ممقطة5 1 عمكتل2مرمم دك أعتمة غم 
62 عوط ,766 «ل2 2 علكتة5 عننه وملاء0116 - معقطة5 عن[ : ععاتلا مصتحظ (4) 
1967 ععولف ,لهدمء دلج عنلونو2602808 غتصلمم1 - عتكولة "1 عل عنتطموعوم96 (5) 
974 عوطصعبوول8 4 نلك 137 *ل8 عوكمك 8ه[ عنامم كامعصيومك كه وعنيه] (6) 
وعدم رعنالتع260280 5م21 :معصه20آ1 عل عه علطععطعع8 عل 1هم1[100 اأتممم1'1 عل صملاو 1اطنم 
.مقا نه غمعظ ل غمتمومهم5 - 1975 غامد ر5عمنتصطمء دعل علمء ,أمممعهم عتوتطمهعومقع عله0 (7) 
صقا عه عماظ نل عوتعممىه5 ,19735 انمه ,17113 عدم عتعقولة'!1 عل ممعم كاسمتسلة مواواسلط (8) 


(9) كتاب الثورة الصناعية ‏ وزارة الصناعة والطاقة ‏ 2973 - 
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١0/7 
الاي‎ 


الولع سب اوش الووخيلا ىق كنات 


اللألل والرمان 


عبد الرحمن اجيلال 
مؤرخ - الجزا ثر 


فى وسط بحبوحة من الرخاء ونعيم الحياة الثقافية 
الروحية التى عم أريجهما ربوع أرض الجزائر إيام 
حكومة الدولة الرستمية بتيهرت ( 160 296 هاء 
6 909 م ) وفى حو البحث العلمى الهادىء 
والاستغراق فى التفكير الفلسفى اللاهوتى العميق مع 
النشاط فى الدرس الحثيث لعلوم الدين الاثيرة التى 
جعلت من ائمة هذه الدولة ينغضون رؤوسهم سخرية 
من صروف الدهر وطوارقه حتى كأن هذا أمر لا تنحرك 
به الخواطر ولا مجال للفكر فيه » فى هذا الجو الهادىء 
الفعم دعة: واطمئئنانا ٠‏ 
وقع الهجوم على البلاد من طرف الشيعة العبيديين أو قل الشيعة الفاطميين 
بزعامة عبد الله الشيعى ( 296ه/909م ) فسقطت الجزائر الرستمية بيد الشيعة 
من دون قتال ولا حرب الامر الذى أدى الى انتقال أكثر السكان الى أرض الجنوب 
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1 الى الصحراء وكان فيهم العلماء وأقطاب السياسة والفكر وكانوا اباضية المذهب 
يكرهون الشيعة الى حد انهم كانوا لا يعتبرونهم من الناس . بل هم عندهم من قبيل 
ظ النسناس . كما ذكر ذلك أبو يعقوب يوسف الورجلانى فى دليله » ففروا لذلك من 
2 هؤلاء وارتحلوا الى الصحراء بالجنوب الشرقى من القطر الجزائرى فسكنوا تلك الارجاء 
الجميلة الهادئة الثرية بنخيلها اليانعة وتمورها الزاهية الواقعة بجنوب مدينة (تفرت) 
وشرقى (غرداية) وتلك هى واحة بنى. (وارجلان) أو (وارجلن) كما كتبها البكرى 
(460ه) فى مسالكه , وقال : ممى سبعة حصون للبربر أكبرها يسمى ( اغرم ان 
ظ يكامن) أى حصن العهودء وجاء بعده الادرينى فوضع جغرافيته سنة 548هء فكتب اسم 
ظ هذه الناحية هكذا : (وارقلان) أى بالقاف لا بالجيم » وقال : هى مدينة فيها قبائل 
ظ مياسير وتجار أغنياء يتجولون فى بلاد السودان الى بلاد غانة وبلاد ونقارة فيخرجون 
0 هنها التبر يضربوته فى بلادهم باسم بلدهم وهم وعبية اباضية ٠‏ وذكرها الدرجينى 
فى طبقاته وهو من أهل بلاد الجريد القريبة من وارجلان ومن علماء الاباضية فى القرن 
[ السابع الهجرى وممن أخذ عن علمائها مثل أبى سهل يحيى بن ابراهيم الوارجلانى »2 
فكتبها هكذا : ( وارجلان) ٠‏ ش 

وذكرها ياقوت ( 626ه) فى معجمه الجغرافى الجامع وكتبها هكذا : ( ورجلان ) 
وضبطها قائلا : بفتح الواو وسكون ثانيه وفتح الجيم وآخره نون ٠‏ قال : ممى كورة 
بين افريقية وبلاد الجريد ضاربة فى البر كثيرة النخل والخيرات يسكنها قوم من البربر 
ظ ومجانة » واسم مدينة هذه الكورة (فجوهة) ؛ والكورة فى اصطلاح أمل الجغرافيا هى 
ظ عبارة عن الصقع المشتمل على قرى ومحال كثيرة ٠‏ 

وجاء ذكرها فى تاريخ ابن خلدون مكررا مكتوبا بالكاف هكذا : (واركلا) آخرها 
لام ألف لا نون ومشكولة بقلم ابن خلدون نفسه بالحركات مكسورة الراء ؛ والعجب 
من المرحوم ابن تاويت الطنجى كيف غاب عنه شكل ابن خلدون لحرف الراء وترك 
الكلمة مشكولة فيما نشره من كتاب التعريف بابن خلدون بسكون الراء » وهو نفسه 
نبه على كسرها ٠‏ وقد يكون هذا خطأ مطبعيا ؟ ٠‏ 


ظ وزار هذه المدينة الرحالة العياثى سسنة 1059 ه/ 1649 م فذكر ان بها مسجدا 
1 للاباضية صلى فيه صلاة المغزب »2 وكتب اسم المدينة كذلك بالكاف مثل ابن خلدون 
'الوآخوها لام الك «نوار كل )عن إقدزاد ف اصيظ مخرج حرق الكاف نا يسن اثلا 
نقطا من أسفل الحرف اشارة منه الى اختلاف النطق والمخرج بين كاف ( واركلا ) 
ظ 
ظ 
١‏ 
أ 
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والكاف المعهودة ٠‏ ونحن نراه فى ذلك مقلدا لرسم ابن خلدون لحرف القاف المعقودة 
فى كتابة اسم (بلكين) بالخصوص حيث قال : فأضعها كافا وانقطها بنقطة الجيم واحدة فى 
أسفل أو بنقطة القاق واحدة من فوق أو اثنتين فيدل ذلك على انه متوسط بين الكاف 
والجيم أو القاف وهذا الحرف أكش ما يجىء فى لغة البرير ٠‏ وهذا ما يعبر عنه بالقاف 
المعقودة ,2 والقاف المعقودة هى الصيغة التى نسمعها فى النطق بحرف الجيم عتد 
المصريين أو حرف القاف من لهجة.أهل البادية فى الجزائر 4عنهواظ وهى مستعملة كذلك 
عند عرب المشرق » وقد كنا كتبنا فى هذا الموضوع بحثا نشر بمجلة ( الشهاب ) ج 7 
م 7 ربيع الاول 1350 ها/جوليت 1931 م » فليرجم اليه من شاءء كما ورد اسم هذه 
المدينة فى قصيدة ميمية لابى حمو الزيانى الثانى سلطان دولة بنى عبد الواد بتلمسان 
( 971 ه/ 1389 م ) مكتوبا بالجيم هكذا : ( ورجلان ) فقال : 


وجئت ل ( ورجلان ) وجزت مصابها ولا مخبر نتمير الصلاد الاعاجم 


وكذلك كان يكتبها مترجمنا أبو يعقوب يوسف الورجلانى » فقد جاء فى كتابه الدليل 
يحكى قصة وقعت له قوله : (وأنا قى ورجلان سدراتهة...) 3 ص 100 . ولعل القاعدة 
فى كتابة امثال هذه الالفاظ ترجع الى قولهم : كل ما يجلجل يكلكل ويقلقل ويقلقل 
بالقاف المعقودة ب 

ففى هذه الكورة أو الصقع ( واركلا ) أو ( وارجلان ) أسس هؤلاء اللاجئون من 
تيهرت مدنا وقرى وقصورا ومنها مدينة ( الكريمة ) ولا وجود لها اليوم » ومدينة 
( سدراته ) عاصمتهم الجديدة ذات الحضارة العظيمة التى قضى عليها يحيى بن اسحاق 
الميورقى (626ه//1229م) والتى لا يزال البحث والتنقيب من علماء الآثار يجريان للكشف 
عن آثارها فى أعمال الحفريات ٠‏ ومن ذلك الآثار هذه التحف الفنية والقطع الجميلة التى 
نشاهدها ونراها اليوم مصفوفة على رفوف متحف الآثار فى حديقة الحرية بالعاصمة 
والتى يرجع تاريخها الى الستينات من القرن الرابع الهجرى » ( 790 م ) وعندما نزح 
عنها أهلها بسبب حملة الميورقى هذا وسكنوا أرض الشبكة من بلاد بنى (مصاب) مزاب 
حال محلهم كثير من الزنوج ونشأت بتلك الواحات مملكة زنجية ٠‏ 
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ثم أن باشا الجزائر صالح رايس « عاجم واحات الجنوب ( 959 ه/1552 م ) 
فأدخل واحة بنى وارجلان ضمن المملكة الجزائرية فكان بهذا يعد هو مؤسس ( وارقلا ) 
الحالية » واستمرت الناحية خاضعة للاتراك الى أيام الاحتلال الفرنسى فاستقلت الى أن 
احتلها قائد هن قواد أرض الجنوب الوهرانى باسم الدولة الفرنسية » ثم ثار أهلها 
واخرجوا ممثلى السلطة , وأخيرا احتلتها الجنود الفرنسية (1289 ه/1872 م) » إلى 
أن من الله علينا بالاستقلال 1382 ه/ 1962 م 2 فر حم الله الشيهداء ٠‏ 

فى هذه البلدة الطيبة وعلى أديم هذه البقعة الزكية ( واركلا ) ولد أبو يعترب 
يوسيف بن ابراهيم بن مياد الوارجلانى حوالى سنة 500 للهجرة ‏ أوائل القرن #لثلنى 
عشر المبلادى ؟٠٠‏ وفيها نشا وتربى وبها تأدب وتعلم ما كان يجول فى فلك ذلك 

'العصر من معارف وفتون وآداب ٠٠٠‏ قفروى عن مشائخ بلده مثل الشيخ أبى عمار 
'التناوتى وأبى سليمان أيوب بن اسماعيل وأبى زكرياء وغيرهم علم من تقده ممن سلف 
من علماء اباضية وغيرهم كأبى هارون موسى الجلامل وابن ماطوس وميمون الشروسى 
وابن الاشج التاهرتى وابى الطيب محمد بن أبى بردة الشافعى وأبى عبد الله محمد 
١ن‏ بكر النفوسى وولده أحمد الخ ٠.٠٠‏ 

وكأن أبا يعقوب هذا لم يكتف بما حصل عليه من العلم فى بلده اذ نراه يعقد رحلة 
الى بلاد الاندلس وهى يومئذ كعبة الدنيا لازدهار أنواع الثقافة واصناف المعرفة بها 
ورقى أهلها » وكان فيما دخله من بلادها مدينة قرطبة تلك المدينة العظيمة التى أنبتت 
أمثال يوسف بن عبد البر القرطبى حافظ المغرب ومحمد بن أحمد القرطبى المفسر ؛ الى 
غير ممؤلاء ممن نشسأ بها من علماء وعالمات فقد ذكروا انه كان بربضها الشرقى فقاما. 
مائة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفى » ومنهن عائشة بنت أحمد 
القرطبية التى لم يكن فى زمنها من حرائر الاندلس من يعادلها فهما وعلما وأدبا وشعرا ؛ 
اذا قلنا هذا كان بقرطبة فى ربضها الشرقى فقط »2 وفى ناحية منها فقط ء فكيف 
بجميع جهاتها ؟ وقد بلغت مساجدها الفاوستمائة مسحد ٠‏ 


الى هذه المدينة الزاهرة أرتحل أبو يعقوب وعن علمائها تخرج واكتمل معلوماته 


فى الطبيعيات والرياضيات علاوة على ما كان قد حصل عليه من علوم الدين واللغفة 
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يقسميها من معقول ومنقول وامتاز من بين اقرانه بالذكاء والفطنة والفهم حتى صار 
يقارن بالجاحظ ٠‏ 
0 ثم عاد الى وطته لافادة قومه بما حمله اليهم مما لم يكن عندهم من ثقافة أو علم عملا 
بقوله تبارك وتعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ٠‏ ( التوبة آية 122 ) وهكذا مكث أبو بعقوب 
بين أهله وقومه وفى بلده ووطنه يعلم ويدرس وهو دائما فى تطلع واشتياق الى 
الاستزادة من العلم ( وقل زب زدنى علما ) فعزم على الرحلة فى طلب العلم ثانيا » 
والى أين هنه المرة ؟-٠‏ الى المشرق ! ذلك ليجمع الى ما حصله من العلم بالمغرب ما 
يكتشفه ويستفيده بالمشرق وكان الامر كذلك فلم يكتف بما عنده فارتحل الى هناك » 
.ولاشك انه قصد بغداد » وى يومئذ كقرطبة فى المغرب أو تفوقها ثقافة وحضارة 
.وعمرانا » ولا سيما فى ذلك العصر الزاهر قبل أن يغزوها جيش التتار فانها كانتته 
عروس الاقطار الاسلامية وكفاها فخرا ان كانت تمثل عصر الاسلام الذهبى ٠‏ 

ثم عاد منها أبو يعقوب الى بلده مترعا علما وحكمة وأدبا فكان كما وصفه أبو العباس 
أحمد بن سعيد الشماخى فى كتابه السير المطبوع بمصر 1301 هاء نقلا عن طبقات. 
الدرجينى : فقال انه « بحر العلم الزاخر » المسخر للنفع فترى الفلك فيه مواخر » 
كان فى علوم القرآن غاية » وفى علوم اللسان من النحو واللغة والتصريف آية » وفى 
علوم الحديث ونقل الاخبار والسنن والآثار والفروع والاحكام والمواريث بل وعلوم 
الاقدمين فى جميع ذلك علامة ) ٠‏ 

وانقطع أبو يعقوب فى بيته سبع سنين دأبا لايلو على شىء سوى الدرس والتأليف 
فكان لا بجده زائره ‏ كما ذكره الشماخى : «١‏ الا ناسخا أو للاقلام باريا » أو للدراسة 
فاعلا » أو للحير طابخا ء أو للدواوين مقابلا »2 أو للكتب مسفر! ء الا ان قام لاداء 
الفرض ٠» ٠٠٠‏ وهو الى ذلك شغوف بالاسفار فعقد رحلات عجيبة الى السودان وأواسط . 
افريقيا فبلغ مجاهلها حتى انه اقترب من خط الاستواء كما يذكر ذلك هو عن نفسه 
فى كتابه الدليل ٠٠٠‏ ج 3 ص 216 فانه قال : « وقد وصلت أنا بنفسى الى قريب من 
خط الاستواء ولي سبينى وبينه الا مسيرة شهر وكاد أن يستوى الليل والنهار فيه 
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أبدا » وانما وصلنا الى قريب منه » وأطول يوم السنة انما يفضل أقصر يوم منه بساعة 
2 واحدة فالنهار الطويل ثلاث عشرة ساعة ٠‏ والنهار القصير احدى عشر ساعة ولياليها 
كذلق 24 وقال عن ملكا كلك النتينة ان 4ه يعافوق البيععان تمن النشساسن 
ويحسبونهم ملائكة نزلت من السماء يهزم الابيض الواحد من الناس عشرة آلاف 
.منهم ؟!+ وليس عندهم الا عبادة الاصنام ٠‏ 

ولابى يعقوب هذا رحلة الى الحجاز ولعلها كانت فى رحلته الى الشرق ٠‏ نظم فيها 
| قصيدة تحتوى على 350 بيتا جمع فيها كثير!| من فنون العلم ومسائله » وى التى 
يقول فيها : 


خرجنا نؤم الشرق من حيز وارجلان بفتيان صيق من وجوه العشائر 


وله تفسير للقرآن الكريم بيقع فى سبعين جزءا ضاعت كلها ما عدا جزء واحد منها ظفر 
به أبو الفضل أبو القاسم بن ابراهيم البرادى من علماء الاباضيةقالقرن التاسع الهجرى 
.وهو الجزء الاول من هذا التفسير العجيب وجده فى بلاد ريغ من أرض الجزائر الجنوبية 
فوصفه فى كتابه الجواهر المنتقاة فى اتمام ما أخل به كتاب الطبقات ط مصر 1302 م 
ٍْ قال : « رأيت منه فى بلاد ريغ سفر! كبيرا لم أر ولا رأيت قط سفرا أضخم منه ولا أكبر 
منه » حررت انه يجاوز سبعمائة ورقة أو أقل أو أكثر فيه تفسير سسورة الفاتحة والبقرة 
| وآل عمران » وحررت انه فسر القرآن فى ثمانية أسفار مثله » فلم أر ولا رأيت أبلخ 
ٍ منه ولا أشفى للصدر فى لغة أو اعراب أو حكم مبين أو قراءة ظاهرة أو شاذة أو ناسخ 
أو منسوخ أو جميع العلوم منه ٠٠٠‏ » يقال انه يوجد هذا الجزء باحدى خزائن روما 
عاصمة ايطاليا .٠*‏ 


وصاحب التفسير هذا هو واضع كتاب الدليل المشار اليه فى عنوان هذا البحث 
والكلام عليه هو الجزء المتمم الفائدة من موضوع مقالنا هذا » ويسمى ( كتاب الدليل 
هالبرهان , أو كتاب الدليل لاهل العقول لباغى السييل بتور الدليل لتحقيق مذهب 
ظ المطبوعة طبعة حجرية بمضر سنة 1306 ه فى مجلد واحد ٠‏ 
ظ والكتاب فى حد ذاته كتاب جليل النفع كثير الفائدة جامع لفتون من العلم فهو 
يبحث بحثا فلسفيا فى الالهيات والطبيعيات والرياضيات والفقهيات وأصول الاديان 
| 
ا 
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وفى العقائد والمنطق واللغة وذكر الخلاف بين الفقهاء والاصوليين واختلاف عقائد 


.الطوائف وإلفرق الاسلامية وغير الاسلامية » والفرقة الناجية منها وغير الناجية وساق 


فى ذلك آراء العلماء وأهل المذاهب الفلسفية مع الاشارة الى أهم الاحداث التاريخية 
التى أدت الى انشاء المذاعب الكلامية وتكوين الاحزاب السياسية التى كان لها الاثر 
الفعال فى تطوير التفكير فى أصول الدين وأصول الفقه واستنباط الاحكام الشرعية 
والعرفية من ذلك كمسألة الخلافة والامامة وما يتعلق بالحاكم والمحكوم ومتى يكلون 
الر بط بينهما و كيف ينفصم ٠»‏ كما انه تعرض لمعركة أو واقعة صفين الشهيرة 
(37 ه/657 م ) وموقف كل من على بن أبى طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله 
عنهما منها » وشأنهما فى أمر التحكم وتعرض لقضية استشهاد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه وتناول الكلام عن الملوك والرؤسسماء وما يتعلق بالمحاربين والموالين وحكام 
الجور وأعمالهم فى الاموال وعمارة الارضين وتطرق الى مسألة الاجتهاد والتقليد » وبحث 
فى البدعة وأحكامها وأقسام العلوم وأصنافها وأحوال الآخرة ومسألة الجبر والاختيار 
والايمان والكفر ومسألة خلق القرآن والوحى »2 كما انه تطرق الى ذكر بعض الوقائع 
والاحداث الحزئية الخاصة التى كانت باعثا مباشرا فى نهضة الفقهاء الى البحث والاجتهاد 
لتوضيح بعض الاحكام الغامضة وتقريرها » كما انه تعرض فيه لرسائل اخوان 
الصفاء الفلسفية فشرح وخص الاهم منها بكلام موجز مفيد ٠‏ كما أنه أورد فى كتابه 
هذا بعض رسائل لكبار اقطاب المذهب الاباضى تتعلق بمباحث فى العقائد وأصول 
الدين وفيها أسئلة وأجوبة حول ذلك », منها رسالة عبد الوهاب بن محمد الانصارى 
من ناحية غانة ‏ الى أبى عمار عبد الكافى التناوتى يسأله فيها عن مسائل فى العقائد 
فأجاب عنها المؤلف لوفات أبى عمار ؛ ورسالة أخرى للمؤلف نفسه أجاب بها الشيخ 
محمد بن الشيخ النفوسى الابدلانى عن مسائل تتعلق بتفسير القرآن وبالكتب المنزلة 
وقصة موسى والخضر وعن شىء من قصص الانبياء الخ ٠٠٠‏ 

وجل هذه المسائل التى أوردها المؤلف ولا سسيما منها ما يتصل بأصول الدين 
والعقيدة ساقها بطريق الجدل والمناظرة ونظر اليها بمنظار مذهبه الاباضى وناقشها 
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مناقشة مركزة على ضوء هذا المذهب »2 ولا غرابة فى ذلك فان الرجل كان من مشاهير 
الحد ليين وجلة أهل النظر ٠‏ 


تلكم هى مجمل مباحث كتاب الدليل ومهات مسائله التى بحث فيها هذا العلامة 
الموسوعى الكبير وفيه غير ذلك من مسائل أخرى استطرد فيها المؤلف مواضيع أخرى 
لاشتات من غوامض العلم ومتفرقاته وعسانا نخصص له مقالا أو بحثا مفصلا نتعرض 
لمسائله ان شاء الله بالشرح والتحليل ٠‏ 


والكتاب فى جملته وتفصيله مفيد جدا فانه اشبه شىء بموسوعة فلسفية عقائدية 
دينية مصغرة جاء معبرا أحسن تعبير عن أفكار صاحبه مظهرا لمستواه الثقافى الشامل: 
ونستطيع أن نقول عنه انه من الكتب الجليلة فى الجدل ولا يستغنى عنه باحث 
ولا دارس يريد الاطلاع والكشف عن الحقيقة لواقع البحث العلمى فى الجزائر فى ذلك 
العصر الغابر ٠‏ وكان لاهميته ان اشتغل الغر بيون بدراسته واترجماته > فاترجم بعضة 
إلى الفرنسية بقلم ى٠‏ س٠‏ علودئن ©02ن1.5.4110 ونشر بمجلة « هيسسييريس » 
عنكمك11 | 1936م. 


ويذكر لابى يعقوب هذا من المؤلفات والكتب كتاب خاص فى الفلسفة بعنوان : 
( مرج البحرين ) على انه مؤلف مستقل بذاته ؛ وفى الحقيقة ما هو الا عنوان لقسم 
من أقسام كتاب الدليل المذكور ومكانه منه هو الجزء الثانى منه يبتدىء من صفحة 85 
الى آخر الجزء » وهو مفتتح بالبسملة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يجىء 
ذكر العنوان هكذا : ( تعلقة فى المنطق » كتاب مرج البحرين فى المنطق بحر الالفاظ 
والكلم وبحر المعانى والحكم ) نعم ! قد يكون حقا هو كتاب مستقل والمؤلف نفسه 
أدمجه فى كتابه الدليل , وقد يكون غيره من نلامذانه أو اتباعه هو الذى الحقه بالدليل , 
وجعله خاتمة للجزء الثانى منه » وأنا ارجح هذا نظرا الى ما نجده فى الجزء الثالث 
من الدليل صفحة 157 من خط فاصل وبعده صراحة بداية لكتاب مفتقح بالبسلمة 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاء قوله : ( قال الشميخ يوسف بن ابراهيم 
الورجلانى رحمه الله الخ ٠٠١‏ ) ففى هذا دليل على ان الكتاب زيد فيه وأضيفت اليه 
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أشياء أخرى وان كانت هى من عمل المؤلف »2 غير انها دائما هى ليست من صميم كتاب 


الدليل » والا فما معنى ذكر الترحم على الشيخ هنا ؟ .. فهذا لا يكون الا من صنع غيره ٠‏ 


وكذلك نجد فى صفحة 229 من الجزء الثالث هذه العبارة : ( تم الموجود من الام 
بحمد الله وحسن عونه والصلاة والسلام على محمد وءاله وسلم تسليما ) مع خط 
قاصل ثم تليه اليسلمة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمة افتتاحية : 
( رب يسر يا كريم ) ثم الشروع فى موضوع جديد , فكل ذلك يدفعنا الى السك فى 
كتاب ( مرج البحرين ) هل هو من صميم كتاب الدليل أو هو تأليف مستقل عنه » 
وان كنا لا نشك فى كونه من تآليف أبى يعقوب ٠‏ 

هناك مؤلف آخر فى أصول الفقه منسوب اليه ذكره أاصحاب التراجم وحمو 
( كتاب العدل والاتصافق ) ٠‏ نعم هذا كتاب مستقل اشتهر ذكره بين العلماء واشتغلوا 
به فمنهم من شرحه » ومنهم من اختصره » ومنهم من اقتصر على مقدمته فشرحها وعلق 
عليها ومنهم غير ذلك ٠‏ عرقتا من بينهم أبا العباس أحمد الشماخى فهو ممن عنسى 
باختصاره فى مقدمة مفيدة وشرحها بشرح وجيز جدا كما ذكر ذلك المرحوم الشيخ 
أبو اسحاق طفيشى ققال انه رغم اختصاره فانه على جانب كبير من النفاسة والتحقيق ٠‏ 

كما ان لابى يعقوب غيرما تقدم من الكتب مؤلفا آخر خدم به الحديث الشريف ذلك 
هو ترتيبه لمستد الربيع بن حبيب فقد كان هذا المسند مشوسا فنسقه ورتبه وهو 
مطبوع بالقاهرة فى أربعة أجزاء 1349 ه ويذكر له كتاب آخر فى التاريخ يحميسل 
عنوان : فتوح المغرب أو المغرب فى تاريخ المغرب » وله ديوان شعر اطلع عليه الدرجينى 
بيد الفقية أبى العياس أحمد مرارا * 1 

ولا يفوتنى هنا أن أنيه على ان هناك شخصية أخرى اباضية علمية بارزة اشتركت 
مع مترجمنا هذا فى النسبة فعرفت بالورجلانى أيضا » وذاك هو الشيخ أبو زكرياء 
يحيى بن أبى بكر الورجلانى المتوفى سنة 471 ه/10718 م وهو صاحب كتاب سير 
الائمة واخبارهم وهو مطبوع بالجزائر مترجما الى الفرنسية بقلم المستشرق ايميل 
ماسكوراى «#«وددلة عانسة وهو كما علمت غير الورجلانى أبى يعقوب 
صاحب كتاب الدليل المتوقى الى رحمة الله سنة 570 ه/1155 م ٠‏ 
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اين تاويت محمد الطنجى 
أبن خلدون ‏ عبد الرحمن 
ابن خلدون ‏ عبد الرحمن 
ابن خلدون ل يحيى 
البرادى ‏ ابو الفضل 

البكرى , عيد الله 

ابو زكرياء - يحيى الورجلانى 
أبو يعقوب يوسف الورجلانى 
أحمد توفيق المدنى 

الادريسى ب محمد بن محمد 
الدرجينى ‏ أبو العياس أحمد 
الزركى ‏ خي الدين 
الشماخى ‏ أحمد بن سعيد 
الشماخى ‏ أحمد بن سعيد 
عبد الرحمن الجيلالى 

عبد الوهاب بن منصور 

على يحيى معمر 

علوش ى٠‏ س٠‏ 

العياثى عيد الله بين محمد 
ياقوت الحموى 


مراجع البحث 

التعريف يابن خلدون ل القاهرة 5955 م 
المقدمة ط بولاق 1274 ه. 

تاريخ العير ط يولاق 1284 ه 

بغينة الرواد ط الجزائر 13 م 

الجواهر المنتقاة ل القاهرة 1302 ه 
المسالك والممالك ل الجزائر 5857 م 

سيرة الائمة ط باريس 288 م6 

الدليل والبرهان طل القاهرة 3306 ىف 
كتاب الجزائر طل الجزائر 3350 ه 

نزهة .المشبتاق 58 تندن 6 م 

طبقات المشائخ بالمغرب . ل - قستطينة يدون تاريخ - 
الاعلام مك ثانية ج 9 

كتاب الشير ل القاهرة 5303 ى 

أصول الديانات ل القاهرة 13304 ه 

تاريخ الجزائى العام ج 5 ل 3 الجزائي 3972م 
اليصائر عدد 353 (2953 م) 

الاباضية فى موكب التاريخ عل القاهرة 1964 
هيسييريس ‏ ونكم1 | 1936م 
الرحلة ط فامن 3336 ىف 


.8578 ععهلف - فامتكلدث نطق :0 عندوتدمعط) : ومعديومماطة عاتمة1 
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واللس والحكلاى 


كلية الآداب .ب جامعة الجزائر 


لا نعدو الحق اذا قلنا ان الخوارج لم تدسرس آراؤهم 
العقائدية والسياسية دراسة تقارب الدراسات الكثيرة 
التى قام بها الباحثون عن فرقة المعتزلة وآرائها الكلامية 
الفلسفية أو عن فرقة الاشاعرة النى أخذت من الاعتزال 
بطرف ومن السلفية بطرف آخر وتوسطت بين المنهج 
الذى أخذ به المحدثون وبين المنهج الفاسفى الذى أغرق 
فيه المعتزلة » كما أن الباحثين اهتموا بدراسة الشيعة 
وبتحليل عقائدها فى الالوهية والنبوة والامامة وما علق 
بها هن عناصر غنوصية التى علقت أيضا بالباطنية 
الصوفية ٠‏ 
ولكن ينبغى أن نشير الى أن بعض المستشرقين اهتم بدراسة الخوارج وبتتبع حركتهم 
وتصطبغ هذه الدراسات فى أغلبها بصبغة تاريخية أو الخبارية على النحو الذى قام 
به قلهوزن ‏ مععننوطلاء/ا فى بحثه التاريخى النقدى لحركتى الخوارج والشيعة وما قام 
موتيلنسكى فاكمنار:80 من أبحاث وتحقيق نصوص تتعلق بالاباضية » بل كاد أن 
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يتخصص فى دراسة عقائد الاباضية وفى تاريخهم السياسى والاجتماعى سواء فى ذلك 
ما يتصل باباضية المغرب الاسلامى فى الجزاتر وتونس وليبيا أو فى زنجبار أو فيما 
يتعلق باباضية المشرق وخاصة عمان » وكذلك ما قامت به الآنسة جواشون من دراسة 
مستفيضة لياة المرآة الاباضية الاجتماعية بجتوب اللزائر أى ميؤاب <٠‏ 

وقد خصص شيخ المستشرقين جولدزيهر قطعة من كتابه « العقيدة والشريعة فى 
الاسلام » لتحديث عن الخوارج عامة وعن الاباضية خاصة ء وشارك ٠‏ مططللم< 
الايطالى فى هذا المجال فكتب مقالا هاما عن العلاقة بين الاباضية فى شمال افر يقيا وبين 
المعتزلة » وتفطن الى ما يوجد بينهما من أوجه الاتفاق معتمدا على نصوص من كتب 
الاياضية نفسها ٠‏ 

وقد أحصينا المقالات التى كتبت عن الخوارج وعن الاباضية فى دراسة لنا عنهم 
ستنشر عن قريب والتى ذهبنا فيها الى رأى يخالف ما كان شائعا لدى المؤرخين والباحثين 
من أن الخوارج بدو ليس لهم منهج عقلى وبرهنا على أن الخوارج لم يكونوا من أصمل 
الظاهر وانما كانوا ذوى منهج عقلى وتأويل للنصوص بما يتفق مع أصولهم هالمعتزلة 
ان هم الا تطوير لاصول الخوارج الاولى لذلك قال ابن تيمية ان المعتزلة مخانيث الخوارج 
وأن الاشاعرة مخانيث المعتزلة ٠‏ 


او عمال عبد الكاقى 

1 حياته : هو أبو عمار عبد الكافى بن أبى يعقوب التناوتى ٠‏ وتناوت ‏ فيما 
يحدثنا المرحوم الشيخ أبو اليقظان ‏ نسسبة الى تناوت وهى قرية من قرى وارجلان 
فى سسدراته الواقعة جنوب الجزائر ووارجلان تسمى اليوم « ورقلة » وكانت سدراته 
هذه عاصمة للاباضية بعد تيهرت ء أما المستشرق لويكى :م1 فانه يذكر أن 
تناوت قبيلة بربرية كانت تقيم فى بلدة نفزاوة معتمدا فى ذلك على كتاب اللسير 
للشماخى (1) » ويقيم جزء من هذه القبيلة فى وارجلان ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول. 
بأن تناوت اسمم لقبيلة ثم سميت بها القرية التى أقامت بها هذه القبيلة فى وارجلان ٠‏ 


.28 .م ,(1936) 10 ركآظظ8 ,كعغتلدط1 وععغطع8 وعومدافكة ,(.1) عاعتهع]1 (1) 


1/3 


ويذهب المستشرق المذكور الى أن أبا عمار هو أكثر همؤلفى الاباضية علماء 
والواقع أننا لا نعلم عن نشأته شيئا كثيرا » وغاية ما نعلم عنه أنه نشأ فى وارجلان 
فى القرن السادس الهجرى ء وكانت فى ذلك الحين مزدهرة فى ميدان المعارف الدينية ٠‏ 
أخذ فى تلك المدينة عن أسستاذه الكبير المتكلم الاباضى أبى يعقوب الوارجلانى المتوفى 
سنة 1174/5370 م ء وكان أبو يعقوب الوارجلانى ذا اطلاع واسع على شتى أنواع 
المعارف وعلى الثقافة الاسلامية فى ذلك العصر حيث انتقل الى الاندلس وأقام بمدينة 
قرطبة فى عهد الموحدين أصحاب النزعة العقلية والاجتهادء وهنالك درس علوم' 
اللسان والقرآن والحديث والتنجيم فكان أهل عصره يشبهونه بالجاحظ ٠‏ 

وألف من الكتب كتاب «العدل والانصاف» فى اصول الفقه فى ثلاثة اجزاء ‏ 
وتوجد عند .الاباضية الى اليوم فى الجزائر نسخ متعددة (1)» وألف كذلك كتاب «الدليل. 
لاهل العقول » فى ثلاثة اجزاء طبعت فى مجلد واحد طبعا حجريا بالقاهرة سنة 1306 هء 
1888 م » تحدث فيه عن الآراء الكلامية والفلسفية وعن الرياضيات والفلك 2 ورتب" 
ايضا كتاب «مسند الربيع بن حبيب البصرى» الذى طبع الطبعة الثانية بمصر سنة 
9ه ؛ بالمطبعة السلفية وضم اليه بعض روايات الربيع عن ضمام عن جابر بن زيد 
وروابيات ابى سفيان عن الربيع » وروايات جابر بن زيد (2) وينسب اليه كتاب «مرج 
البحرين فى الفلسفة والمنطق والهندسة والحساب» وتقل الينا الشيخ ابو اليقظان 
انه ترجم الى اللغات الاروبية ولكننا لم نقف على ذلك ولم نعرف اللغة التى ترجم اليهاء 
وله قصيدة تسمى الحجازية تقع فى 360 بيتا » ويبدو انه انشاها حين قصد الحجاز 
للحج فجادت قريحته بها فى تلك الربوع المقدسة ء وله كتاب فى الفقه لم اقف عليه : 
وينسب اليه تفسير للقرآن يقال انه بقع فى 700 ورقة به تفسير فاتحة الكتاب وسورة 
البقرة وآل عمران ٠‏ وغلب على ظن البرادى ان ابا يعقوب ألف تفسيره للقرآن فى ثمانية 
إاسفار مثل السفر الذى رآه ووقف عليه (3) 2 وله كتاب فى التاريخ يدعى «فتوح 

(3) اطلعت على نسخة لدى الاستاذ صدقى ايوب اليسجنى وقد شرحه القطب واختصره 
الشماخى ٠‏ 

(2) عبد الله بن حميد السالمى , حاشية مسند الربيع . مطيمة الازهار البارونية , 


القاهرة 15326 ه . جزء 1 ص : 3 - 
(3) البرادى . الجواهر . مطبعة محمد يوسف البارونى , القاهرة 5302 ه . ص : 220 
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المغرب» نرجم فيه للاباضية ويذكر الشيخ ابو اليقظان انه توجد نسخة منه فى ألانيا 
كما ذكر الشيخ اطفيش ابو اسحاق فى كتابه «الدعاية الى سبيل المؤمنين» (4) » وله 
رسالة فى رجال مسند الربيع » وترجمة لرجال الاباضية ٠‏ كما له أجوبة وفتاوى 
كثيرة لو ترجمت لكونت سسفرا كبيرا فى الفقه ٠‏ 

وقد استطاع ان يكتشف خط الاستواء قبل ان يكتشفه غيره من الاروبيين 2» فى 
رحلة له اليه ذكرها فى كتابه «الدلثيل والبرهان» وبالجملة فان ابا يعقوب الوارجلانى 
يعتير من الفلاسفة الاباضيين الذين اكتسيوا معارف واسعة سواء فيما يتصل بالمذهب 
الاباضى أو بغيره من المذاهب والآراء والعلوم الرياضية والطبيعية المعروفة فى عصره » 
ويعتبر هن أكبر رجالات الرياضيات فى المغرب العربى ٠‏ 

بعد أن اخذ ابو عمار عن شسيخه ابى يعقوب ارتحل الى تونس ودرس هناك على 
اسانذة كثيرين 2 وكانت نونس فى عهد الموحدين فى غاية من النشاط العلمى والثقافى 
فاستفاد من تلك البيئة العلمية الزاخرة واخذ علوم اللسان العربى وآدابه والعلوم 
الاسلامية المختلفة » وعرف فى دراسته تلك بالجد والنشاط » وكانت اسرته ذات ثراء 
ولذلك فانها كانت ترسل اليه الف دينار كل سينة فيعطى نصفها الى شيخه الذى يدرس 
عليه ويصرف النصف الآخر فى شؤونه الخاصة »2 ويحكى انه كانت تأتنيه كل عام رسالة 


مع المرتب الالى ولكنه كان لا يقرأ ما يرد عليه من رسائل ويحفظها عنده » وعند ما أتم 


دراسته أخذ فى قراءتها فوجد فى الاولى نبأ وفاة احد والديه وفى الثانية نبا وفاة 
الثانى فما كان منه الا ان ودع اسساتذته واصدقاءه وقفل راجعا إلى وطنه »2 ويذكر 
صدقاؤه أنه كان ذا أخلاق عالية » سريع الفهم » سخى النفس ٠‏ شديد الورعء وكانوا 
يدرسون معه كتاب «الدعائم» وينسب اليه البدر الشماخى والدرجينى فى طبقاتهما 
عدة كرامات (5) ويذكر الدرجينى ان سيب سمفره الى تونس التى أقام بها اعواما 


(4) المطبعة السلفية القاهرة 5342 وتوجد منه نسخة فى تركة المستشرق موتيلا نسكى ٠‏ 
(5) البدر الشماخى , السير ص : 442 ٠‏ الدرجينى مخطوط الشيخ ابن يوسف 
ص : 11 ٠‏ 
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للدراسة يعود الى امرين : الاول ابتعاده عن شواغل الاهل » والثانى انه اراد اصلاح 
لسانه وتقوية ملكته فى اللسان العربى بالابتعاد عن اللسان البريرى الذى يتحدث 
به أل بلده وارجلان ٠‏ 


والواقع ان كتابه «الموجز» يشهد له بقوة الاسلوب وجزالته وصفاء عربيته 
ومتانة ألفاظها ودقة دلالاتها على معانيها ٠‏ ويذكر المترجمون له انه سئل عن القدر 
وعن اليقين فقال : (اليقين صحة الاعتقاد وهو من افعال القلب ومن افضل اقفعطال 
العبادة) وأجاب عن القدر فقال : (القدر ما قدره الله قبل ان يكون)١(6)‏ وكان ابوعمار 
محبا للسلم بين المسلمين كارها للفتن وسفك الدماء » وعبر عن رغبته هذه فيما يذكره 
الدرجينى الذى قال : «اذا وقعت الفتنة بين فئتين من المؤمنين فالاحب الي ان يصطلحوا 
فغان لم يفعلوا فالاحب إلى ان لا تغلب فئة فئة فان من احب ان تغلب احداهما الاخرى 
فقد دخل فى الفتنة » وامط الهم اهل اتلك الشينة راق سيق مطل دما 4 

اما ما يتعلق بتاريخ وفاته فانه غير معروف ولكن بقع فى الراجح قيل سنة 
0شه ‏ 1174 م وهى السنة التى توفى فيها شيخه ابو يعقوب الوارجلانى » ذلك 
أنه وردت الى ابى عمار رسائل من عبد الوهاب بن محمد بن غالب بن نمير الانصارى 
من غانة ليجيب عن اسئلة وردت فيها فتوفى ابو عمار قبل ان يتمكن من الجواب 
عنها » فتولى الاجابة عن ذلك ششيخه ابو يعقوب الوارجلانى قبل وفاته سنة 850 ه 
٠ 4‏ 

لقد كان للاباضية نشاط واسسع من الناحية الدينية والثقافية والاقتصادية فى 
افريقيا » فكانو!| يقومون بتجارة التمر والدعاية للدين بالفعل والقولءويقول | بواليقظان 
ان ابا عمار توفى فى وأرجلان وقبره معروف باسمه فى هذه المدينة الى اليوم اذ ان له 
مقاما يزار » وذكر انه وقف عليه ورآه »2 وهو عبارة عن «غار منحوت فى ربوة الجبل 


(6) الدرجينى طبقات المشائخ بالمغرب تحقيق ابراهيم طلاى . مطيعة البعث , قسنطينة 
( الجزائس ) (2974) ص : 488 ٠‏ 
(7) المصدر نفسه , ص : 492 ٠‏ 
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قدر ما يقف فيه المصلى ويأوى مجلس نحو عشرة رجال» (8) ٠‏ وجرت عادة الاخوان 
الاباضيين ان يقوموا بزيارته ربيع كل سسنة (9) ويعده الشيخ محمد بن يوسف اطفيش 
من أهل الخمسين الاولى من المائة السادسة (10) مع اسستاذه أبى يعقوب الوارجلانى ٠‏ 
بن مؤئفاته : يعتير أبو عمار من الذين أحيوا المذهب الاباضى تأليفا وتعليما ء» 
وهو من أعظم مؤلفى الاباضية مقدرة على الجدل والنظر وأكثرهم عمقا فى التفكير , 
والاشاعرة والشيعة مقدرة على التأليف واحاطة بالمذاهب ودفاعا عن العقيدة ونصرة 
لهاء 
ينسب الى أبى عمار أنه ألف كتاب الاستطاعة 2» وقد أشار فى آخر كتابه 2 الموجز » 
الى أن الاستطاعة تستحق أن يفرد لها كتاب (11) » ونسب اليه البدر الشماخى أيضا 
وخطها ردىء جدا ء وبها شطب ولا تكاد تقرأ وهذا الكتاب عبارة عن أسيثلة وأجوبة 
فى العقائد وغيرها على طريقة المذهب الاباضى به 59 ورقة تحت رقم 22293 ب ٠‏ أما 
كتابه « الاستطاعة » فلا أعرف أنه موجود أو غير موجود 2 وأغلب الظن أنه مفقود ,2 
وينسب الى أبى عمار أيضا ثبت باسسماء شيوخ الاباضية وتراجمهم » ويعتبره على 
يبحيى معمر من مؤرخى الاباضية ٠‏ (14) 
ومن أهم مؤلفاته كتاب « الموجن » فى علم الكلام تسنيهة اليه البدر الشماخى 
رت 8-/1521م ) فى السير (15) ء حيث وصف أبا عمار بأنه آية فى علم الكلام 
85( الشيخ أبو اليقظان . الاباضية فى شمال افريقيا مخطوط لدى مؤلفه بالقرارة 
جنوب الحزاش. وأورد هذ! النصس منه فى رسالته إلى بتاريخ 20068 ص : 17 ٠‏ 
(9) المصدر نفسه.كما حدثنا بذلك الشيخ ابن يوسف بمدينة الجراش سنة 2968 ٠‏ 
1) محمد اطفيش ٠‏ تواريخ أهل وادى ميزاب , الجزائش. 1326 ها ٠‏ 
)22 الموجز ,. ص : 293 , البدر الشماخى , السير . صن : 42 ٠‏ 
(9 اليدر الشماخى 3 السير ص : 17 وذكر آنه يقع فى سفن واحد ٠*‏ 
( 1 .م ,(1936) 10 ,881 روعللهط1 وعلغطيع85 دعومدلة]38 ,(.1) اعلا ء ع1 
(54) على يحيى معمس , الاباضية فى موكب التاريخ ( الاباضية فى تونس ) بيروت 


5 ه ‏ 1966 م , صن : 194 ٠‏ 
(15) السير . صن : 445 ٠‏ 
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وبأنه ألف فيه : « الموجز فى الرد على من خالف الحق فى جزئين » (16) كما نسسبه 
اليه الدرجينى فى طبقاته فقال : « وهو الذى أزرى بموجزه على الماضين وأتعب 
الحاضر ين والآنين فانه رانب مقدماته أرتب أتقديم وقوم فصوله أحسن تقويم وقسم 
الفرق أبين تقسيم بألفاظ عذبة وقصد مستقيم » (17) » ونقل منه عبد العزيز المصعبى 
اليسجنى فى كتابه « معالم الدين » المخطوط الموجود بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 1960 ب ء وقال : « ومن هنا تعلم معنى قول الشيخ أبى عمار فى الموجز » (18) » 
كما نسسبه أليه أبو اليقظان ابراهيم فى كتابه « الاباضية فى شمال افريقيا » فقال : 


د صاحب كتاب الموجز فى علم الكلام فى جزئين ناقش فيه فرق المذاهب الاسلامية 
وحاجج فيه كثيرا من الدهريين وناقشهم فى سائر مقالاتهم الرائعة المنحرفة بحججه 
الدامغة وبأسلوبه الرشيق الحكيم المبنى على محاصرة الخصم بالقائه فى شبكات من 
أسئلة لالزامه الحجة حتى لا يجد له محيصا ولا مفرا » (19) ء ولم يسك أحد من 
الاباضية فى أن الكتاب لابى عمار عبد الكافى بل إن البرادى ذكره فى تقييده لكتب 
الاباضية ونص على ذلك بقوله : « وكتاب الموجز للشيخ ابى عمار بن أبى يعقوب 
التناوتى الوارجلانى » (20) » وأضاف الى ذلك نسسبة كتبه الاخرى اليه ققال : 
« وشرح اجهالة له أيضا وكتاب الفرائض ويذكرون كتابا فى الفروع من تأليفه لم 
أقف عليه , (21) , وأما المخطوط الآخر للبرادى نفسه فانه نص فيه على كتاب الموجزن 
وشرح الجهالات فقط فقال : « ولابى عمار رضى الله عنه كتاب الموجز وكتاب شرح 
الجهالات سفر آخر له » (22) » وقد قمنا بتحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ : نسخة 
دار الكتب المصرية ونسخة الاستاذ صدقى محمد بن أيوب اليسجنى ونسخة الاستاذ 
صالح خباشة وكلاهما من اباضية الحزائر ٠‏ 


(26) المرجع نفسه , صن : 441 * 
(57) الدرجينى . الطبقات جزء 2 . ص : 485 ٠‏ 
(28) ورقة 276 ٠‏ 
(39) رسالة أبى اليقظان , ص : 17 ٠‏ 
(20) تقييد كتب أصحابنا للبرادى مغطوط دار الكتب, ورقة : 208 ٠‏ 
(22) المصدر نفسه , الورقة نفسها ٠‏ 
( 


مخطوط رقم 8456 , ورقة : 153 ٠‏ 
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ان كتاب الموجز يمثل مرحلة نضج علم الكلام ويمدنا بصورة نسق متكامل لمذعب. 
الاباضية الكلامى » وليس أبو عمار أقل من أبى بكر الباقلانى عند الاشاعرة ولا أقل 
من ابن حزم فى نقده ورده على الفرق والفلاسفة » وتظهر فى هذا الكتاب صورة واضحة 
القسمات للمذهب الاباضى وللفكر الفلسفى لدى أبى عمان عبد الكافى الذى اتخذ منهجا 
عقليا قويا فى نقده واستدلاله مما يدل على أصالة هذا المفكر وعمق تحليله وغوصه 
على حقائق مختلف الاتجاهات الفلسفية والكلامية فى تاريخ الامة الاسلامية ٠‏ ولا نريد 
أن نطيل فى بيان قيمة هذا الكتاب واهميته فى تاريخ الفكر الاسلامى فى الجزائر 
لاننا حللناه بما فيه الكفاية فى رسالتنا عنه لنيل الماجستير التى هى معدة للنشر - 
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الداسات احسارة ويج 


الس ارس كى ض 


تامرت وسدرانه 


د. رشيد بورويبة 
معهد العلوم الاجتماعية ‏ دائرة التاريخ 
جامعة الجزائر 
تركت كنا الدولة الرستمية النى أسست حوالل 
سئة 160 ه/776 م هن طرف عبد الرحمن بن رستم 
أثارا عديدة بمدينتى تاهرت وسدراته ٠‏ 
) الفن الرستمى نتاهرت ٠‏ 
احرى جورج مارسى (5نويدا! عم:05) ودوسوس 
لامار (عتمصمآودو2) حفريات بتاهرت فى سبتمبر 
1 ونشر النتائج التى حصلا عليها فى المجلة الافريقية 
فى سنة 1946 (1) ٠‏ 
وما صعب مهمة الاثريين هو أن الامير عبد القادر بنى مدينة تقادمت على اطلال 
مدينة تاهرت الرستمية ٠‏ مع ذلك اسفرت حفرياتهما على نتائج لا بأس بها من حيث 
انهما اقترحا علينا تصميما افتراضيا لمدينة تاهرت فى عهد الرستميين واكتشفا عدة 
مبانى ومطامير وقطع من الفخار ٠‏ 


24-7 .مم ,1946 ,عسصتمع م عدمع1]1 رغمعلعه1 عمعطلة ,عمفسمآ-متدووء الى كه كتموردلة .© (1) 
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(عى جورج ماوسي ودوهوس -لامار 
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كانت مدينة تاهرت » على قول جورج مارسى ودوسوس - لامارء على شكل مستطيل 
غير. منتظم طوله 1100 م وعرضه يتراوح بين 00" و 800 م ٠‏ (شكل 1) 
ومن المبانى التى عثر عليها الآثريان نذكر آثار السور والقصية ومخازن اللماء ٠‏ 


ب سمور المديئنة : 


كان سور المدينة مبنيا بالحجر ومحصن ببروج ذات قاعدة على شكل مضلع فى 
الزوايا وبدعائم مربعة يبلغ طول ضلعها 5 م فى الاضلاع ٠‏ وكانت المسافة التى تفصل 
ما بن دعامتين متتواليتين 20م ٠‏ 
القصبة ( شكل 2) : 
كانت القصبة على شكل مستطيل طوله 96 م وعرضه 33:65 م وتحتوى على بنائين 
عتلاصقين إحدهما على شكل مستطيل طوله 0 م وعرضه 33:65 م والقصبة بذاتها 
التى كان يبلغ طولها 66 م وعرضها 332:65 م ٠‏ 
1 لم يهتم جورج عار سى ودوسوس لامار اهتماما كبيرا بالبناء الاول ولكنهما أفادانا 
كان للقصية جهران مبنية بالححر وملاط من الجير يتراوح سمكها بين 1:44 م٠‏ 
:و 150 م وباب واحد مفتوح فى الحدار الشمالى الشرقى يؤدى الى سقيفة طولها 5.10 م 
وعرضها 6 م محفوفة بمقعدبن تفصلهما قاعدة من الاجر كانت تعلوها دعامة أو 
:سارية تعتمد عليها القوسسان اللتان كانتا تزيئان السقيفة ٠‏ 
ومحاط يقاعات متلاصقة مختلفة الشكل من جهاته الاربع ٠‏ 
وكات القاعات الموجودة فى القسسم الشمالى الشرقى والقسسمم الجنوبى الغسربى 
اتستعمل للسكن والقاعاث الشرقية الجنوسة تنستعم( للحراسة أو كاصط بلات 
والقاعات الشمالية الغر بية تستعمل كمخازن ٠‏ وفى طرفى القسم الجنوبى الغفربى 
عثر جورج مارسى ودوس.وس لامار على آثار سلمين كانا يؤديان الى الطابق الارل ٠‏ 
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شكلة. 


5-5 


تاه 
هوت (عن ج. 
عى ج.. هآ ردهي وا. دونسودولاء, 


مخارن الماء (شكل 3) : 

. كان الرستميون يهتمون اهتماما كبير! باعمال الرى وقيل أن من الاسباب التى 
دفعت عبد الرحمن بن رستم الى تشييد عاصمته بتاهرت هو انه وجد بها عدة عيون ٠‏ 

ونجد على جانبى الطريق التى تعبر المدينة حاليا عددا كبير| من المبانى المائية مثل 
.العيون ومخازن الماء ٠‏ 

وأهم هذه الميانى بناء يحتوى على ثلاثة أحواض رئيسية مستطيلة الشكل جدرانها 
مبنية بالحجر والملاط وملبسة بطلاء سميك ٠‏ ونرى فى احد هذه الاحواض أربعة حزوز 
'متقابلة زوجا زوجا تسمح بنزول حاجزى الحوض ورفعها ٠‏ وكان ينزلون الحاجزين فى 
أيام الصيف ليحاقظوا على مستوى الاء فى المخزن أو لتنظيف الموض 

هذه عى المبانى التى اكتشفت بتاهرت ٠‏ هناك مبانى أخرى لم توجد بعد الا وهى 
المسجد والببيان الاريعة ٠‏ 

ان المسجد كان ما زال موجودا فى أيام البكرى (2) وكان يحتوى على أربع بلاطات ٠‏ 

اما بيبان المدينة فكان عددها أربعة : باب الاندلس المفتوح فى الجدار الشمالى 
وباب المنازل الموجود بالجدار الجتوبى وباب الصبا المفتوح من جهة الشرق وباب المطاحن 
الموجود من جهة الغرب ٠‏ 

جاح الى اواك الوا ووو واي ارات الاين 
المطامير وكسر من الفخار ٠‏ 

وبدون شك تان لمدينة تاهرت افران لشىء الفخار والدليل على ذلك هو وجود 
قطع من الفخار متلاصقة بعضها فى بعض وعوجاء ٠‏ 

وكانت الكسر التى عثر عليها مصنوعة من طين أبيض وخوخى مغطى بطلاء أبيض 
مزين بزخرفة مسحوبة أو مجرورة يرسمونها بآلة على شكل مشط يضمونها على الطين 
قبل ان بيبس ٠‏ فترسسم هذه الآلة خطوطا متوازية مستقيمة أو منحنية ٠‏ (شكل 4) 


(2! البكرى , كتاب المغقرب فى ذكن بلاد افريقية والمقرب . ص 66 - 
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1855 


ا معازن الماع رع جو رح 


مأسي ودوسوس لاما 


م 
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(عى مارقريد على برنشم) 


5 اود ارالمطامبر 


شكل ». تصميم الالرركم 


شكل 5.- خصميم الخصر ذى 34 حجهرك (عنى فوشي) 


0 حا 
ونه ل 
م 12 


الح 57 


ا 


ومن القطع التى اكتشفها جورج هارسى ودوسوس ‏ لامار نذكر كسرة من فم 
جرة سمكها " سم وقطرعا 50 سم وكسر من قلل وصحون وغطاء برادة مزين بقفلة 
مزخرفة بقوالب وقطع من مصابيح طويلة البلبل مغطاة بميناء أخضر وقطعة من مجمر ٠‏ 
هذه هى النتائج التى اسفرت عليها حفريات جوري مارمى ودوسوس - لامار 
بتاعرت ٠‏ والجدير بالذكر هو ان هذين الآثاريين لم يعثروا على أى قطعة زخرفية وهذا 
يرجع فى ضننا » الى الحياة البسيطة التى كان يعيشونها الائمة الرستميين بصورة 
عامة وعبد الرحمن بن رستم بصورة خاصة ٠‏ تلك الحياة التى وصفها لنا.ابن الصغير 
فى النص التالى (3) : 

وصل قوم البصرة الى مدينة تاهرت ودخلوها من الباب المعروف بباب الصبا يسثلون 
كل من لقوه من الناس عن دار الامام عبد الرحمن حتى وقفوا عليها واصابوا عند بابها 
غلاما يعجن طينا ورجلا على سطح يصلح شقاقا فيه والفلام يناوله ما يصلح به ٠‏ 
فسلموا على الغلام فرد السلام ثم قالوا : هذه دار الامام ؟ فقال نعم ٠‏ فقالوا : استأذن 
لنا منه وأعلمه انا رسل اخوانه اليه من البصرة فرفع الغلام رأسة الى سيده وقد علم 
انه سمع كلامه فقال قل للقوم يصبرون قليلا ثم أقبل على ما كان عليه من اصلاح 
عمله حتى انقضى والقوم ينظرون اليه وهم شاكون فيه هل هو صاحبهم أم لا» حتى 
نزل عن سطحه الى داره فغسل ما كان بيديه من اثر الطين ثم توضأ وضوء الصسلاة 
فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه جلد وليس فى بيته شىء 
سوى وسادته التى ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط فى ناحية من دارة فسلموا 
عليه واعلموه انهم رسل اخوانه اليه فأمر غلامه باحضار طعامه فأتاه بمائدة عليها قرص 
سخنت: وسسن: وشىء عن ملح فامن ببتلك: القرعن فهصحت وآمل بالسمن .قلقت به ...ثم 
قال على اسم الله ادنوا وكلوا ثم أكل معهم باكلهم فلما انقض طعامهم قال ما مرادكم 
وما جاء بكم فقالوا له نحب ان تأذن لنا حتى نخلو فيما بيننا ثم نكلمك بعد ذلك فقال 
افعلوا فجلسوا نجيا فقال بعضهم لبعض يكفينا من السوال عنه ما رأينا منه معن 
اصلاحه لداره بنفسه ومطعمة وملبسه وحيلة بيته فما نرى الا أن ندفع اليه المال 


(3) ايبن الصغير , ذكر بعض الاخبار فى الائمة الرستميين . ص 251 - 12 ٠‏ 
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ولا نشاور أحدا قيه وكان الذى معهم من المال ثلاثة احمال ٠‏ فاجمع رأبهم على حمل 
المال اليه ورجعوا اليه ثم اقبلوا عليه فقالو! اعرك الله معنا ثلاثة أحمال من بعث بها 
اليك اخوانك لتنفق بها على زمانك وتصلح بها شأنك فقال هذه الصلاة قد حضر 
وقتها ونحن نخرج الى المسجد الجامع قتصلى بالناس ونعلمهم بما جئتم به فقالوا الامر 
اليك فخرج وخرجوا حتى أتوا المسجد الجامع فصلى بالناس فلما انصرف من صلاته 
نادى مناد الا يختلف من كل قبيلة وجوههم ففعل الناس ذلك فلما انفض الناس وبقى 
من يفوض اليه الامر من وجوعهم قال للرسل اعلموا اخوانكم بما جئتم له فاعلموهم 
بمثل ما اعلموه ثم عطف على الناس فقال ما ترون فقالوا ان هذا آلرزق ساقه الله 
الينا من طوع اخواننا بلا سؤال منا فنرى ان ترسل الى هذا المال وتحضره بين يديك 
فتجعل منه ثلثا فى الكراع وثلثا فى السلاح وثلتا فى فقراء الناس وضعفائهم فقال 
للرسل قد سمعتم ما يقول اخواتكم فما تقولون قالوا نقول سمعا وطاعة فاحضروا المال 
فقال عبد الرحمن أريد أن تقيموا حتى بصرف المال فى وجهه ثم تنصرفون الى اخوانكم 
فتعلمونهم "ذلك » ٠‏ 

2 الفن الرستمى سدراتة: 

فى سسنة 547 ه/908 م سبمع الامام الرستمى يعقوب بن افلح بوصول الجيشس 
الفاطمى الى تاهرت فجمع ما بقى له من اتباع مخلصين وخرج من عاصمته وسار نحو 
الجنوب وعند وصوله الى ناحية ورقلة وبالضبط على مسافة 14 كم جنوبى المدينة استقر 
بها وأسس مديتة صيراته التى عرفت ازدهارا كبيرا فى القرنين الرابع والخامس 
الهجر بين » والعاشر والحادى عشس الميلاديين ٠‏ 

وف منتصف القرن الثامن الهجرى ٠‏ الثالث عشر الميلادى غادر سكان صدراتة 
مدينتهم وتوجهوا نحو ناحية مصاب ٠‏ 

وبعد مغادرتهم لمديئة صدراتة اندثرت المبانى التى كانوا شيدوها وخفيت تحت 
الرمال ٠‏ ' 


158 


1 تسقى البساتين من صدراتة الى رويست وورقلة وواحات أخرى 


فقام الآثاريون لارجو (0تمعوعمآ) وطارى (بصعه1) وبلانشى عط مواظ) 
وفو شى (©#«كنه) ‏ ومارقريت فان برشم (صعطع8 هدلا عن امعدومدل3) بحفريات 42) 


واستطاعوا ان يصفو! لنا مدينة صدراتة والمبانى التى اكتشفوها ٠‏ 

وكانت صدراتة فى عهد الرستميين على شكل مستطيل طوله 2000م وعرضه 1000م 
ونشتمل على عدة قرى صغيرة مبنية على تلل ٠‏ وقيل ان مدينة صدراتة تحتوى على 125 
قرية تسقيها 1051 عينا : وكانت طرق عديدة تجمع ما بين هذه القرى وتخرج مسن 
المديتة وتعبر البساتين + | ٠‏ 
ا ورأت مارقريت فان برشم بقايا الاشواد والبروع وشيعة من السواقى التى كانت 
٠‏ ومن بين المبانى 
ا١لتى‏ اكتشفت نذكر : المسجد وقصرا القى عليه الآثاريون اسم « قصر ذو أربع وثلائين 
حجرة , ودار المطامير ٠‏ : 
لشكل مرتبة على 


وكانت عشرون قبة مربعة 


كان المسجد عبارة عن بيت فيه اثنتا عشرة دعامة اسطوانية | 
كلائة صفوف نشكل خمسة أساكيب واربع بلاطات ٠‏ 
االقاعدة تعلو بيت الصلاة ٠‏ 

القصر ذو أربع وثلاثين حجرة «شكل 5) ٠‏ 

لم نتم حفرية هذا القصز وندخل فى القسم الذى اكتشف ووصل تصميمه البنا 
«من باب مفتوح من جهة الشرق مزين بثلاث أقواس حدوية الشكل تعتمد على أربع سوارى 
اسطوانية الشكل تعلوها تيجان على شكل جذع هرم زواياه مقطوعة على شكل مثلثات 


«منحنبة الاضلاع مزيثة بعناصر نباتية .وهندسية ٠‏ 


ويؤدى هذا الباي الجميل ان فناء طوله '"' م وعرضه 5 م نجد حوله أربع حجسر 


رئيسية ٠‏ وأكبر حجرة فى هذا البناء عى الحجرة (1) التى تفع جنوبى الفناء ٠‏ فهى 


على شكل مستطيل طوله 8 م وعرضه 2010 م مزين بمشكوات على شكل ثلاثة أرباع 


دائرة فى الزوايا وعلى شكل نصف دائرة فى وسط الجدارين الصغيرين وكانت مذه 


(4) سنتحدث عن هذه الابحاث الاثرية فى ملتقى ورقلة أن شاء الله ٠‏ 
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المشكوات مكللة بنصف قبيبة على شكل مدفة مزينة بالجص المنقوش ٠‏ ونجد شمالى 
شرقى الصحن الحجرة (ب) وهى على شكل مستطيل طوله 65 م وعرضه 2,210 م مزين. 
بسبع مشكوات : أربع مشكوات فعرها على شكل ثلاثة أرباع دائرة فى زوايا الحجرة 
ومشكاتان نصف دائرية القعر فى وسط الضلعين الشرقى والغربى ومشكاة مسطحة 
القعر مزينة بالجص المنقوش فى وسط الجدار الشنمالى ٠‏ وعلى يسار الحجرة (ب) تيد 
الحجرة (ج) فهى مربعة الشكل ويبلع طول ضلعها 2 م ونجد فيها أربع أقواس : قوسان 
:عمياءان فى الجدارين الشمالى والشرقى وقوسان عادبتان من جهة الجنوب والغرب ٠‏ 
ان هذه الحجرة احتفظت بزخرفة جدارها الشرقى التى تحتوى على حنية بارزة 
مزينة بالحص المنقوش ومشسكاة مسطحة القعر يبلغ ارتفاعها 3م وعرضها 1,60 م مزخرفة 
.عى الاخرى بالواح من الجص المنقوش ٠‏ ش 
وبجانب الحجر (ج) نجد الحجرة (د) جدرانها بدون زخرفة اما الدار رقم 5 أو دار 
المطامير (شكل 6) فتقع قرب السور الغربى للمدينة ولها جدران مبنية بالحجر الملبس 
بالجبس المحلى ٠‏ فتشتمل هذه الدار على فناء واسع على يمينه وعلى يساره حجر عديدة ٠‏ 
على الجهة اليمنى نجد حجرة طولها ” م وعرضها 2250 م فى طرفيها ايوانان » ايوان 
مثمالى وايوان جنوبى وندخل فى هذه الحجرة وعى الحجرة (ب) من باب عرضه 4 م 
«يزين بثلاثة أقواس حدوية الشكل تعتمد على سسوارى أنبقة الى الغاية ٠‏ ونلاحظ إن 
حمستوى أرضية الايوانين مرتفع شيئا ما بالنسبة الى مستوى أرضية وسط الحجرة ٠‏ 
وفى وسط الجدار الشرقى للحجرة (ب) نجد بابا عرضه 1 م يؤدى الى حججسرة 
ثانية » الحجرة (1) التى تبلغ طولها " م وعرضها 0 م ٠‏ وللحجرة (1) ايوانان مثل 
الحجرة (ب) ولكنها تختلف عنها بالقوسين اللتين تقسمانها إلى ثلاثة أقسام ٠‏ وتعتمد 
عتان القوسان على أربع سوارى : سماريتان موضوعتان على طرف الايوان الشمالى 
وساريتان موضوعتان على طرف الايوان الجنوبى ٠‏ 
ومن بين الحجر الموجودة على بسار الفناء ؛ حجرة تستحق اهتمامنا الا وهصى 
المحرة (ذ) لان مارقريت فان برشم وجدت بها مطمورتين كانوا يضعون فيهما التمور . 
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هذه هى المبانى الرئيسية التى عثر عليها الآثاريون الذين أجروا حفريات بصدراتة 
وكما لاحظناه هذه المبانى تختلف عن المبانى التى اكتشفت بتاهرت بالزخرفة الانيقة 
التى تزينها ٠‏ 

وتحتوى هذه الزخرفة على عناصر معمارية من سوارى وتيجان وأقواس مختلفة 
البوع ومشكوات وعلى عناصر نباتية من غصون ملتوية وأوراق الكرم وعناقيد العنب 
وعلى عناصر هندسسية من مر بعات ولآلىء ودوائر ‏ ودوائر مفصصة وورود وزهمور 
مستديرة » أو على شكل الاقحوات » ومضرسات (شكل ') ٠‏ 

وهكذا الفن الرستمى الذى كان سسيطا بتاهمرت تطور بصدراتة وأصبح يحل 
مكانا ممتازا فى تاريخ الفن الاسلامى المغربىط ٠‏ 
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محات من دور الدولة الرستمية 
فى ميادين الحضارة والفكر 
لبعض الباحثين القدامى والمتاخرين 


الممدى البو عبدل 
نائب رئيس المجلس 
الاسلامى الاعلى ‏ الجزائر 


تكونت دولة بنى رسهم فى تاهرت حوالى سئة 
0 ف 736 م + وكانت هى الدولة الثانية التى تكونت 
بالجزائر بعد الفتح الاسلامى ٠‏ 

اذ كانت الدوئة الاولى النتى سبقتها » هى دولئة 
بنئى خزر المغراويين الزناتيين » الذين كانت لهم امارة 
قبل الفتح » ما بين سهول مليانة وتلمسان » ونا أسلم 
زعيمهم على يد الخليفة عثمان من عليه الخليفة » وأقره 
على حكم امارته كما هو معروف عند جل المؤرخين ٠‏ 

اما دولة بنى رستم التى تكونت بتاهرت . فكانت دولة مستقلة عن الخلانة, 
ومتمردة عليها » وعى تختلف عن دولة بنى خزر من عدة نواحى » فدولة بنى خزر 
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كانت تجمع بين افرادها عصبية الفبيلة » ودولة بنى رستم كانت تتكون من قبائيل 
شتى بربرية وعربية وفارسية » وان كان اكثرها من العنصر البربرى » الذى اعتنق 
فكرتها بمجرد وصول دعاتها » وكانت كل هذه العناصر التى تكونت منها الدرلة 
الرستمية , تجمع بينها فكرة عقائدية وهى فكرة الخارجية الاباضية » التى ظطهرت 
بعد واقعة صفين » المشهورة فى تاريخ الاسلام ٠‏ وقبل إن ندخل فى صميم موضوع 
بحثنا نتعرض بايجاز لتاريخ ظهور المذهب الخارجى » حسبما ذهب اليه جل مؤرخى 
المذاهب الاسلامية » ظهر « الخوارج » فى واقعة صفين » التى انبثئقت عنها الدعوة 
إلى التحكيم . وكان الدعاة الى التحكيم فى طليعة من اتهموا الراضين به بالكفر 
ان لم يتوبوا ‏ واتخذوا شعارا , كتب له الخلود وهو ه لا حكم الا لله » ٠‏ 


ان فكرة الخوارج وفرقهم كالاباضية والصفرية وغيرهما » قتلت بحثا » وبطبيعة 
الحال » احدثت هزة فى البلاد الاسلامية » شرقا وغربا ٠‏ واعتنى بها الباحثون ومؤرخو 
المذاهب على اختلاف مللهم ونحلهم واجناسهم » ولا زال معينها لم ينضب بعد » ولا نبالغ 
ان قلنا ان هذا المذهب » رغم قلة إتباعه » حظى باعتناء كبار قادة الفكر العالميين مسلمين 
واجانب » ومن بينهم المستشرقون » الذين خصصوه بتآليف قيمة » حللوا فيها المذهب 
الاباضى » والمراحل التى اجتازها بالمشرق ٠‏ ثم بالمغرب » كما تعرضوا لتطور المذهب » 
بعد ان اطاح الملوك الفاطميون بالدولة الرستمية » وقضوا على مملكتهم بتاهمرت 


والذى سهل مهمة هؤلاء الباحثين من المستشرقين هو اكتشافهم لمصادر هامة » اعتنى 
فيها مؤلفوها بتسجيل تاريخ المذهب الاباضى » وتاريخ حياة مجتمعه منذ ظهوره » ثم 
.مراحل تطوره بالمشرق والمغرب » فسجلوا فيها ما يعبر عنه فى زماننا هذا « بالحياة 
البومية » وهذا ما نتعرض له بتفصيل فى هذه الدراسة التى هى كما يدل عليها عنوانها : 
« التعريف بالدولة الرستمية » » ثم الدور الذى قامت به فى مجالات الحضارة والفكر , 
عملا بالقول المأثور « مالا يدرك كلهء. لا يترك جله » ٠‏ 
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أن جل مصادر تاريخ الدولة الرستمية كما ذكرنا معروف لدى الباحثين » والكثير 
منه اكتشف بوادى هزاب »2 وهذ! من الادلة على ان الدولة الرستمية 2 ولو فقدت 
كيانها كدولة مستقلة منذ احد عشر قرنا 2 فانها أورنت جاليتها التى التجأت الى 
الصحراء عبء الامانة التى تجلت فى المحافظة على الشعائر الدينية ومبادىء المذهب 
الاباضى 2 ثم التراث الذى يرونه جزءا لا يتجزؤٌ عن سيادة الدولة ونظام حكمها » 
اذ كانت الدولة لا ترتبط بالمحافظة على قطعة التراب » بل كانت الدولة نفسها فى خدمة 
المجتمع , المرتبط بمذهبه العقائدى , وان فقدت الدولة كيانها » فجماعة المسلمين 
مطالبون ٠‏ بمواصلة أعمالها من حيث تطبيق تعاليم المذهب » وما امكنهم من تطبيق 
نظام الحكم فى مجالات الاقتصاد والقضاء والسياسسية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كما هو معروف عند 
دارسى المذهب الاباضى » ولننتقل الى الحديث عن التراث الذى احتفظ به الاباضيون ٠‏ 


كان الكتاب الاول من كتب التراث الاباضى هو « تاريخ الائمة الاباضية » 
لابن الصغير التاهرتى الذى وصلنا على طريق المستشرق الفر نسى موتيلا نسكى فاكضتاوزه]7 
المدير ‏ فى عهده ‏ بالمدرسة الرسمية بقسنطينة » فقد نشر تلخيصا منه سينة 1885م 
ثم عززه بنشر النص الكامل بالعربية مع ترجمته الى الفرنسية » وذلك فى المؤؤتمر 
الدولى الرابع عشر للمستشرقين. . المنعقد فى مدينة الجزائر سنة 1905 ٠‏ 


واضاف الى نشر النص تعاليق مفيدة من بينها ترجمة المؤلف , واثبت ان صمذا 
التأليف لا توجد منه الا نسخة واحدة ببلاد مزاب ٠+‏ كما ان تعاليق موتيلانسكى 
تشمل تاريخ ابتداء ظهور المذهب الاباضى بالمشرق ٠»‏ والظروف التى انتقل فيها الى 
المغرب » والاحداث السياسية التى سبقت تأسيس الدولة الرستمية بتامرت ٠‏ 

وقد جمع ابن الصغير فى تاليفه «تاريخ الائمة الاباضية» ابتداء من تولية 
عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة » وانهاه بولاية ابى حاتم يوسف بن الامسام 
أبى اليقظان الذى عزل سمئة 281 هف ٠‏ ويظهر ان ابن الصغير أتم تأليفه سنة 290 ها, 
١ى‏ قبل سقوط الدولة الرستمية بسسدت سنوات ٠‏ 
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وميزة التاليف ان كاتبه سجل كثيرا من الاحداث التى شاهدها أو استقى رواياتها 
من عناصر مختلفة من سكان المملكة غير مقيد بالعواطف المذهبية ٠‏ 

والمصدر الثانى من كتب نراث الدولة الرستمية هو «كتاب السيرة واخبار الائمة» 
لأبى زكرياء يحيى بن ابى بكر السدراتى الورثلانى المتوفى سنة 471 ه -1078 م ٠‏ 
وقد ترجم هذاالتاليف المستشرق الفرنسى ايميل ماسسكرى 27تعنوعها1 علنسط 
سنة 1878 م ء ثم ظهرت منه نسسخ اخرى حوالى سنة 1930 فاختار المستشرق الفر نسى 
روجير تتدعوعناه1 ع1 معع180 اختار أصحها وترجم ثلثها الى الفر نسية » ومهد لترجمته 
تقديما لخص فيه محتوى التاليف » قال فيه : دان هذا التاليف يذكر فيه صاحبه تاريخ 
اتتشار المذهب الاباضى بالمغرب : ومن قام بهذا النقل ونشر الدعوة وحصر ذلك فى 
خمسة اشخاص ذكرها باسمائها » كان من بين هؤلاء الاشخاص ابو الخطاب عبد الله 
ابن السمح المعافرى (العربى) وعبد الرحمن بن رستم ( الفارسى) ٠‏ ثم يتعرض لسند 
صاحب التاليف ابى زكرياء يحيى بن ابى بكر السدراتى فى روايته التى تتصل 
بالامام افلح الذى يروى عن ابيه عبد الوهاب وهو يروى بدوره عن ابيه الامسام 
عبد الرحمن بن رستم ‏ مؤسسس الدولة ‏ الذى يتصل نسبه الى الملك الفارسى سابور 
ذى الاكتاف , ثم يختم المؤلف فصله بترجمة حياة عبد الرحمن بن رستم بتدقيق 
وتفصيل »2 كما ترجم بقية الافراد الخمسة واحدا واحدا| ٠‏ وهؤلاء الافراد ‏ كما ذكرنا ب 
هم دعائم نشر المذهب الاباضى ببلاد المغرب » * 

كما نجد من جملة مصادر التراث الاباضى التى وصلتنا كتاب « طبقات المشائخ » 
لابى العباس أحمد الدرجينى الذى ألفه بعد سنة 626 ه »ء ثم كتاب «السير» لابى العيباس 
احمد الشماخى المتوفى سمنة 928 ها ٠‏ 

يرى مؤرخو المذهب الاباضى من المستشرقين ان كتاب «السير» للشماخى هو احسن 
المصادر » اذ اعتنى به صاحبه اعتناء دل على تعمقه فى البحث والنزاهة » استقى 
الشماخى مصادره فيه من التآليف الاباضية وغير الاباضية » وقد حظى هذا التاليف 
باهتمام المستشرق اللولندى طادويز ليفيسكى أعاءناسوعآ عدء1750” الاستاذ بجامعهة 
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كراكوفيا 220016 (عموم[ه2) » والمستشرق ليفيسكى هذا من ابرز المتخصصين فى 
تاريخ الصحراء بصفة عامة » وتاريخ الاباضية بصفة خاصة, 
ولهذا كان تحقيقه لتأليف الشماخى تحقيقا علميا 
جامعا لكل ما عرف عن تاريخ المذهب الاباضى ورجاله » ولأهمية التاليف الذى علاوة 
على ما ذكرناه » استوعب فيه صاحبه كل ما سبقه من التآليف - الموجودة والمندثرة ‏ 
ونظرا لعدم انتنشار تآليف المذهب الاباضى بالمكتبة العربية » ومعظم ما برز الى الوجود 
منه فقد أو نشر فى بعض سجلات المؤتمرات أو المجلات المتخصصة فى هذه البحوث وهى 
محدودة النشر » رأيت تلخيص تفريظ المستشرق ليفيسكى لتأليف الشماخى لياخذ 
القارىء ‏ الذى لم يسبق له اطلاع على تاريخ المذهب الاباضى بتفاصيله ‏ صورة ولو' 
مصغرة عن تاريخ الدولة الرستمية والمذمب الاباضى ٠‏ 


تعرض ليفيسكى فى تقريظه الى ترجمة المؤلف ابى العباس احمد بن عثمان الشماخى 
الذى ينتمى الى أسرة علمية » توارث افرادها العلم قرونا بجبل نفوسة , وامناز 
الشماخى بسعة الافق + وحرية الفكر »2 حيث لم يقتصر فى مصادره على الصادر 
الاباضية فقط » بل كثيرا ما اعتمد المصادر غير الاباضية » ظهر تاليف «السير» هذا 
بجبل نفوسة (ليبيا) لاول مرة » ووصلت منه نسخة الى اوروبا حوالى سنة 1860 2 
على طريق الرحالة الفر نسى هنرى دوقيرى ‏ ©#انزع1 زند11 | وبعد سنوات من 
وصولها . امكن لنباحث ماسكرى 527 أن يحصل على نسخ منها بمزاب 
ونفوسة » فترجم بعض الفصول الاولى منها تشمل تاريخ حياة الاباضيين بالمشرق » 
وذلك فى تعليقه على ترجمة «كتاب السيرة واخبار الايمة» لابى زكرياء يحيى الورئلانى 
الذى ترجمه وطبعه بالجزائر سنة 1878 م ٠‏ 


وفى سمنة 1301 ه . ظهرت طبعة تأليف الشماخى ( السير » بمصر قام بها 
الشيخ سليمان بن مسعود النفوسى ٠‏ الذى كان من سكان مدينة قسنطينة » ثم اهتم 
بهذا التأليف الاستاذ ليفيسكى البولدى » فخصصه بدراسة علمية نادرة المثال» نشرها 
غى مجلة البحوث الاسلامية ‏ سسنة 1984 وفيما يلى فقرات نقلناها من هذه الدراسة 


لكا 


أو التقريظ » قال المستشرق ليفيسكى بعد ان تعرض باسهاب لترجمة الشماخى وأسرته 
قال : ان « كتاب السير » عبارة عن مجموع لتراجم المشائخ الاباضية » ابتداء من 
ظهور المذهب الاباضى الى عهد المؤلف الشماخى ( القرن العاشر الهجرى ) * 


فهذه التراجم هى التى ركز عليها المؤلف كتابه » ومن خلال هذه التراجم الثرية 
بالتفاصيل التاريخية التى وان كانت غير مرتبة » فهى تفيدنا بحالة البلاد الاسلامية 
من أول عهدها » كميلاد أو ظهور الخحوادرج » وانتفاضات الاباضية وتمرداتهم 2 وفى 
الاخير » نشاطات الحركات الاباضية فى افريقيا الشمالية » تلك الحركات التى نشأت 
عنها بالمغرب الاوسط دولة الائمة الرستميين القوية » التى يشمل تاريخها بتمامه 
« كتاب السير » » كما يشمل الكتاب أيضا عدة تفاصيل ٠‏ تصور لنا الحياة الاجتماعية 
لسكان البربر » وعوائدهم » تشملها نراجم المشائخ الاباضيين من افريقيا الشمالية 
الذين ينتمون فى أغلبهم الى الجنس البربرى * 

ثم واصل المستشرق ليفيسكى نقريظه بقوله « ان المؤلف ‏ أى الشساخى ‏ سلك فى 
'تأليفه سلوعا عتظيا لم يقتصن فيه عل ذكى الاحداث المنقولة من الكتاب المتقدمين » 
بل كان يقارنها مع غيرها » ويستنتج المختار منها » كما كان يذكر دائما المصادر التى 
اطلع عليها واعتمدها » ولهذا أطلعنا على فقرات عديدة من تآليف قديمة 2 يرجم عهدها 
الى أواخر القرن الاول ٠»‏ والقرن الثانى من الهجرة » * 


شم يواصل حدبثه فيقول ا « ونظرا لظهور فهرسىن « كتاب السير » الذى نشر 
( يشير بهذا الى الفهرس الذى نشره موتيلانسكى فنامنان 23005‏ - المتقدم الذكر ب 
سنة 1885 ) فاننى اقتصر على ذكر محتوى التأليف الذى يمكننا ان نقسم الحديث عنه 
الى قسمين : القسم الاول يشمل تاريخ الاباضية » وبدايته بالمشرق (ص 1 1238) * 


والقسم الثانى وهو الاهمم (ص 83 577) نستعرض فيه مراحل الاباضية 
بالمغرب » فالقسم الاول ذكر فيه حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ( ص 1 - 16 ) » 
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وحياة الخلفاء الاربعة وبداية الحركة الاباضية بعد واقعة صفين ونهروان ر(ص 16 53)» 
ثم يذكر تراجم الائمة والمشائخ الاباضيين بالعراق والبصرة وعمان وحضرموت حتى 
نهاية القرن الثانى الهجرى ( ص 538 123 ) ٠‏ 


اما القسم الثانى من « كتاب السير » ( ص 123 138 ) فقد استعرض فيه المؤلف 
تاريخ دخول الاباضيين فى افريقيا الصغرى والائمة الاباضيين فى هذه البلاد 2 ثم 
يحدثنا المؤلف عن دولة بنى رستم ويمزج حديثة بكثير من التراجم رص 136-- 202) + 
وبختم حديثه بتراجم المشائخ بالمغرب ( ص 272 --577) ٠‏ 


كما نقل المؤلف بعض الوثائق والرسائل القديمة جدا مثل رسالة الامام عبد الوهاب 
الى مشائخ نفوسة (ص 180 181) » التى يظهر انها نقلت من مجموع « اجوبة الائمة » 
ثم يتعرض المستشرق ليفيسكى الى المصادر التى اعتمدها السماخى فى تأليفه المذكور 
« السير » فيقول ان المؤلف ولو كانت معظم مصادره اباضية » فانه اعتمد أيضا المصادر 
الغير الاباضية» وبدأ باستعراض المصادر الغير الاباضية فذكرها حسب الترتيب التالى : 

1 ان اقدم مصدر غير اباضى اعتمده الشماخى . هو تأليف منسوب الى شخص 
يدعى ابن الصغير 2 فقد ذكر هذا التاليف عند حديثه على تاريخ الرستميين 
( ص 192 221 ) وتأليف ابن الصغير هذا ألف فى تاهرت حوالى سنة 290 ى ٠‏ وقد 
نشره مو تبلانسكى الذى اعطى بسطة عن التاليف وصاحبه ٠‏ 


2 المصدر الثانى الغير الاباضى لكتاب الشماخى ٠‏ هو للؤلف شهير : أبو الحسن 
على حسين المسعودى المتوفى سنة 345 هف 956 م ٠‏ أنقل عنه الشماخى عدة مرات 
عند تعرضه لتاريخ الخلفاء الاوائل رص 31-10 - 32 - 89 40 59) . 


3 المصدر الثالث الغغر الاباضى الذى اعتمده الشماخى هو تأليف ابن الرقيق »2 


أى أبو اسحاق ابراهيم ابن القاسم ابن الرقيق المؤرخ العربى فى القرن الرا بسع 
الهجرى » ( المتوفى سنة 383 ها. ‏ 998 م ) . 
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كان ابن الرقيق يعيش فى مدينة القيروان فى عهد الدولة الزيرية ( زيرى بن مناد 
الصنهاجى ) حيث ألف ديوان شعر » وتاريخ فى نسب البربر » وتاريخ افريقيا 
الشمالية » ان هذا التأليف الاخير الذى كتبه بعد سسنة 877 ها ٠‏ 987 م ٠‏ كان 
.همصدرا للشماخى فى تأليفه « السير » اذ ذكر فيه تاريخ الاباضية فى افريقيا ( ومن. 
ذلك غزو القيروان لابى الخطاب المعافرى الامام الاول للاباضية ) ( ص 127 ) وقضية 
ابن طولون ((ص 168) * 

وبعد انتهائه من ذكر المصادر الغير الاباضية »2 انتقل الى عرض المصادر الاباضية 
فقال عنها : « اما فيما يخص المصادر التى اعتمدها الشماخى فى « كتاب السير » 
فاقدمها وصلنا من مؤلفين شرقيين هما من البصرة وعمان ٠‏ أولهما ه كتاب النهروان » 
المذكور فى تأليف الغانها خر: مرارا ( ص 51 585 ) والمتعلق بقضية التحكيم بعد 
واقعة صفين » ومعركة النهروان ٠‏ 

وبعد ان يذكر ليفيسكى سند صاحب « كتاب النهروان » ينتقل الى المصدر الاباضى 
الثانى فيقول : 

« ومن مصدر قريب العهد « للسير » كتاب « المسند » للربيع بن حبيب ب ترجمه 
الدرجينى فى طبقاته ب كان الربيع هذا يعيش فى أواسط القرن الثانى الهجرى »2 
ومسكنه بمدينة البصرة » ثم انتقل الى مكة ء كان الربيع هذا محترما عند مواطنيه الى 
حد التقديس »2 ويعد عندهم من اكابر أئمة المذهب »+ وتأتى منزلته بعد منزلة اسستاذه 
الامام عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى » مباشرة 2 يحتوى كتاب « السسند » على 
ثلائة اجزاء ألا انه كان غير مرتب الى أن تولى ترنيبه أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم 
السدراتى ( الذى كان يعيش فى مدينة ورقلا فى النصف الثانى من القرن الرابع 
اليبجرى) ٠‏ 

ويظهر ان الشسماخى الذى يذكر هذا التأليف فى صفحات 104 113 117 كان 
من جملة مصادره » وقد اطلع على النسخة المذكورة اى التى رتبها يوسف بن ابراهيم 
السدراتى المذكور لا النسخة الاصلية ٠‏ 
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(6) أن فصول «كتاب السير» المتعلقة بتاريخ الاباضية فى المشرق »2 وتراجم مشائخ 
البصرة » عمان » حضرموت الخ ء اعتمد فيها الشماخى على «كتاب ابى سفيان» حيث 
ذكره مرارا (ص 67 117) ٠‏ ان صاحب هذا التأليف يدعى ابو سفيان محبوب بن 
الراحل ٠‏ الذى كان حيا فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى » وذلك فى 
أواخر عهد الامام الاباضى عبد الوهاب بتاهرت ٠‏ وأسرة أبى سفيان المذكور تنتمى الى 
قبيلة قيس العر بية » وعند ثورة ( شبيب ) الاإباضى سنة ”7 ها٠‏ كانت أسرة 
أبى سفيان تسكن مدينة البصرة » فى حى الازدى ثم يذكر الشماخى ان من جملة 
مصادر كتاب « أبى سسفيان » أبو نوح صالح الدهان + عالم اباضى من علماء النصف 
الادل من القرن الثانى الهجرى ٠‏ وهو من معاصرى ابى سفيان الا انه أسن منه » وفى 
نفس العهد الى ظهر فيه تأليف ابى سفيان المذكور » ظهر تأليف آخر يمرف 
« بكتاب الحجة على الخلق فى معرفة الحق » لابى صفرة عبد الملك بنصفوة شيخ من مشائخ 
النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى ٠‏ 

8 ومن مصادر الشماخى الاباضية كتاب ابن سلام بن عمر الاباضى الذى كان 
يعيش فى منتصف القرن الثالث الهجرى ( وقد ذكره الشماخى فى ( ص : 133 135 
٠ ) 262 - 260. 162 161 142-31‏ 

كان صاحب هذا التأليف ( أى ابن سلام ) من سكان افريقيا » سكن مدينة توزر 
قبل سنة 240 ه ٠‏ وقد ألف كتابه بعد سنة 260 ه ٠‏ اذ ذكر لنا فى تأليفه احداثا 
وقعت فى تلك السنئةك أى سينة 260 ها 7ب ٠‏ 

كما تحدث ابن سلام فى تاليفه عن المشائخ الاباضية من شمال افريقيا مشل 
ابى صالح النفوسى وابن نصر النفوسى معاصر المهدى التفوسى ٠‏ 

9 ثم ظهر تاليف آخر من افريقيا الشمالية اعتمده الشماخى » وهو تاليف 
الشيخ ابى الربيع سليمان بن يخلف المتوفى سنة 471 هاا ٠‏ وهو مدفون بورقلة » 
واسسم التأليف « كتاب فى الكلام وفى أصول الفقه » وقد نقل منه الشماخى عدة 
فقرات ( ص : 16 215 226 - 227 231 - 237 - 2839 - 263 353 - 433 ) ٠‏ 
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وقد طبع هذا التأليف بتودس سنة 1321 ٠‏ 


10 ثم قال المستشرق ليفيسكى : « اننى لم اشتغل بكتاب ابى زكرياء يحيى 
ابن أبى بكر الورقلانى المصدر المختار للشماخى فيما يخص الدولة الرستمية التى 
ذكرها فى صفحات ( 128 185 143 148 151 155 161 164 
8- 192 193 214 - 221 . 229 - 262 - 268 - 210 - 272 - 279 - 282 
٠ )406 387 -319-7‏ 


وذلك انه يمكن الاطلاع على ما يتعلق بهذا التأليف » من مجموع مقالات موتيلانسكى 
وماسكورى (دمناونه]3 - وسعدودد]ة) ( وهذا الاخير ترجم تأليف الورقلانى ولو كانت 
ترجمته رديئة ) ٠‏ 

ب وقد تقدم لنا فى أول هذه الدراسة ٠‏ ان تاليف الورقلانى » اعيدت ترجمته » 
على ضوء النسخ التى اكتشفت بعد النسخة التى ترجمها ماسكورى - «هتعدودهاة » وتولى 
الترجمة الاخيرة المستشرق الفرنسى روجير لوتورنوا تمعمعده1 ع[ عهوه80, ترجم اثلثها » 
وواصل الترجمة الاستاذ ادريس التونسى ٠‏ 


1 ثم ذكر ليفيسكى انه بفضل «كتاب السير» أمكن للباحثين والمؤرخين ان يطلعوا 
على آثار تاريخية هامة . منها « كناب السؤالات 3 لعالم من علماء القرن السادس 
الهجرى ». وهو عثمان بن خليفة السوفى الاباضى ( ص : 486 ) وقد استدل به الشماخى 
فى صفحات ( 212 262 465 6ق 4‏ 486 552 - 533 ) ٠‏ 


2 كما ذكر الششسماخى أثرا آخر ذا أعمية عظمى للمعنيين بتراجم مشائخ جبل 
نفوسة 2 وهذا الاثر هو « كتاب سير مشائخ نفوسة » ويعرف أيضا « بالسير »)2 
'احتفظ لنا الشماخى بقطع هامة من هذه الكتاب فى تأليفه من ( ص : 143 الى 344 ) ٠‏ 


ويظهر ان صاحب التأليف من جبل نفوسة ٠+‏ واسسمه مقرين بن محمد البغطورى .2 
وقد ألفه سنة 8599 ىه ٠‏ ومحتوى هذا التأليف يظهر من آثار استاذ البغطورى 2 وهو 


202 


الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسعود الذى كان مشهورا بتضلعه فى علم 
التراجم » وقبل أن يختم ليفيسكى. تقريظه قال : « وزيادة على المؤلفين المذكورين الذين 
إعتمدهم الشماخى يمكننا ان نضيف اليهم « كتاب الطبقات » للدرجينى ٠‏ الذى ألف 
بعد سنة 626 هاا ٠‏ ثم ختم تقريظه لتأليف الشماخى بقوله : « والذى يهمنا ان نلفت. 
اليه انتياه القراء » ان أسلوب الشماخى فى تأليفه » أسلوب راق بالنسية لبقية 
التأليف الاباضية بافريقيا الشمالية ما عدا « الطبقات » للدرجينى » ثم قال -« ويظهر 
ان المؤلف ‏ أى الشماخى ‏ كان نجد صعونة عنذما ينقل عن التآليف الاباضية » 


الع يصلح اخطاءها فى الرسم ٠‏ والاسلوب » وهى طريقة لا تعين على الاستفادة من 


نكتفى بهذه النماذج من الباحثين الذين كان جلهم_مسبتشرقين »2 وقد جمعوا تراث 
الدولة الرستمية وحققوه تحقيقا علميا دقيقا . موضوعيا ء نزيها » ولننتقل الى ذكر 
جوانب هن دور الدولة الرسبتمية فى المجالات الحضارية والفكرية » كما يدل عليه عننوان 
الدراسة ء ففى الميدان الحضارى » تعد إثان الايشة العافة. وااخافة رمددقة اغركت 
عاصمة الدولة ‏ وقد استخرجها الباحثون من تأليف ابن الصغير بتفصيل كما 
تعرض لها بعض الاثربين المتأخرين مثل جورج مارسى الاستاذ بجامعة الجزائر فى 
عهده » والمتخصص فى الفن المعمارى الاسلامى 2 كما تعرض الاثريون الى آثار فنهم 
لسار الذي اكحضفوه دراه + العى التعاوة:اليها بعد شقوط الدولة الرستمية 
بتاهرت ٠»‏ وبعض ما تبقى من الآثار القديمة بغرداية وبقية القصور المحاطة بها م التى 
راعوا فيها المحافظة على التقاليد والعوائد وما يتطلبه الامن العام والخاض 2 وقد 
تعرض كثير من الاختصاصيين للفن المعمارى بمزاب قديما وحديثا » ومنها كتتاب خاص 
بالفن المعمارى بغرداية » سماه صاحبه « الحضارة المعمارية فى همزاب » ومؤلفه مو 
الكاتب مارسيل مرسى معءكه]3 لمعمه836 ٠‏ الا.ان .نشاطهم الجوهرى فى الميدان الحضارى 


الذى خلده لهم التاريخ , يظهر جليا فى التجارة.» وربط الصلة بين, السودان وبلاد 


العسالن الافر يقى » اجمع. المؤرخون والرحالون انهم كانت لهم مراكز تجارية هامة فى 
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اوداغست عاصمة الصحراء الشهيرة فى القرن الرابع الهجرى » التى اشتهسرت 
بمناجمها الذهبية. وإلتى كانت ترد اليها قوافل المشرق والمغرب » وقد ذكر البكرى 
غند.ما وض اوداغست ان:معظ 'تجارهًا كانوزا من قبائن الشمال. القى كان يسعوطنها 
الاباضيون » وفى ذلك قال فى وصفه لاوداغسست : « هى مدينة كبيرة وبها آبار. 
عذبة » والبقر والغتم أكثر شىء عندهم » يشترى بالمثقال الواحد عشرة اكبش واكثر » 
وعسلها أيضا كثير » يأتيها. من بلاد الستودان ٠‏ وهم ارباب نعم جزلة » وأموال 
جليلة 2 واسواقها عامرة الدهر كله ٠‏ وتبايعهم بالتبر » وليست عندهم فضة ء وبها : 


مبان حسنة » ومنازل رفيعة ٠‏ 


ثم يذكر سسكانها فيقول : « وسكانها أهل افريقيا » وبرنجاتة » ونفوسة ٠‏ ولوانة 
وزناتة » ونفزاوة هؤلاء اكثرهم » وبها نبذ من سائر الامصار »> اها ٠‏ 

( ولنعلم ان برنجاتة » ونفوسة ٠»‏ ولواتة »2 ونفزاوة اباضيون ) ٠‏ 

وفى هذا الموضوع . أى النشاط التبجارى للاباضيين بالصحراء والسركاة - 
قدم المستشرق ليفيسكى دراسة عامة للؤتمر المستشرقين المنعقد بموسكو سمنة 1960 
تحت عنوان « تجار ودعاة اباضيون فى السودان الغربى والاوسط من القرن الثامن 
الى القرن الثانى عشر ميلادى » وقد علق على هذه الدراسة الاستاذ كنار الفرنسى ب من 
اساتذة جامعة الجزائر فى عهده ‏ ونشر تعليقه فى المجلة الافريقية ( عدد 466 467 
سنة 1961 ) » فقال بعد ان عرف بصاحب الدراسة ليفيسكى وتخصصه فى البحوث 
الصحراوية والاباضية قال : «ان المؤلف (أى ليفيسكى) اعتمد على ما كتبه فى الموضوع 
الاستاذ شاخت الالمانى » 596 ثم قال : « ان من جملة 'تأثير الاباضيين فى 
السودان ما عثر عليه فى الفن المعمارى الدينى , الذى هو شبيه بالفن المعمارى 
الموجود فى الجنوب التونسى وبلاد مزاب» » ثم قال : « كما ذهب ليفيسكق: ‏ الى ال 
الاباضيين نشروا الاسلام عند السود ٠.‏ معتمدا فى ذلك على ما ذكره الرحالة ابن بطوطة 
وكذلك الشماخى ٠‏ ويؤيد هذا الرأى ما نجده فى تأليف البكرى:» كما اشار الى ذلك 
بعض المؤلفين الاباضيين كابن الصفير وابى زكرياء الورقلانى » والدرجينى , 
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والشماخى » الذين اثبتوا العلائق التحارية التى كانت بين سكان افريقيا الشمالية 
الاباضيين والسودان من القرن الثامن الى القرن الثانى عشر الميلادى » ٠‏ 

وقد تعرض المستشرق ليفيسكى الى محطات القوافل التجارية التى كانت تربك بين 
«دن الساحل الافريقى والسودان » وكانت محطة ورقلا من أهمها » اله ٠‏ 

واصل الاباضيون نشاطاتهم فى المبدان الاقتصادى ‏ قوة وضعفا ‏ عبر التاريخ 
الي العهد التركى » حيث ذكر الرحالة الفر نسى فنتير دو باراديز وتلومدط عل ععتضمع17 
الذى زار الجزائر فى القرن الثامن عشر م ٠‏ قال : «١‏ ان الميزاسيين بالجزائر ب يقصد 


العاصمة ‏ يتمتعون برعاية ولاة الاتراك أكثر مما يتمتع بها العرب » انهم يديرون 
المطاحن ٠‏ والمخابز ٠‏ والحمامات 2» وضعيات تربية المواشى ٠‏ 


وكانت لهم تعاضديات تخضع لقوانين خاصة » ويشرف عليها الامين الذى يرشحونه 


وتوافق على ترشيحه السلطات » وهذا الامين هو الذى يتولى قبض المغارم 2 وغيرها 


بحيث انه هو الواسطة بين رعاياه والسلطات » ٠‏ 


ومما يضاف الى نشاطاتهم الاققتصادية احياء الارض الموات ونظام الرى ٠‏ والامن 
العام » كما ان للمرأة الاباضية دورا مرموقا فى الميدان الفكرىئ ء اذ هى تساند الرجل 
فى تربية النشء وتوجيه المرأة ومراقبتها وقد خصصت لهذا الجانب الآنئنسة قواشوه 
همطنه© كتابا اطلقت عليه اسم « حياة المرأة فى مزاب » وقدمه المستشرق الشهير 


وليام مارسى أسستتاذ جامعة باريس فى عهده » كما قرظه مارسيل مرسى تعءء]3 [عمعداة 
المتقدم الذكر ‏ أى الذى ألف كتابا فى الفن المعمارى: ببلاد مزاب ‏ ونشر تعليقه فى 


د المجلة الافريقية » بعددها المؤرخ فى سنة 1933 » وصمذه الدراسات أو التقاريظ 


واخلاصة » ان الاياضيين امكنهم ان يصارعوا الاهوال والاحداث بحكمة وبقظة « 


فحافظوا على تعاليم مذهبهم وسايروا الزمان فى ميادين النشاط الاقتصادى » فزاحموا 
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فى التجارة ,بمدن الشمال التى اخضعها التجار اليهود الذين غزوا العالم ومن حملته 
بلاد المسلمين التى وجدوها لقمة سائغة ب ودورهم فى عهد الاتراك مشهور عند جل 
المؤرخين ‏ كما ان نظامهم الاجتماعى والدينى مكناهم من اطمئنان نفوسهم على أهلهم. 
وذويهم » الذين كانت تلجئهم ظروف الهجرة الى مفارقتهم » حيث كانت جماعة المسلمين 
هى التى تتولى رعايتهم » أى تربية البنين والبنات وتعليمهم ورقابة الاسرة »2 والاهتمام 
بشؤونها » فى الحياة العامة والخاصة م ونظام القضاء » والشرطة ء ولا زال للقضاء 
سسيفه الحاد 2. الذى يسلطونه على كل من سولت لمه نفسهة الانحراف وعدم الخضوع 
للاحكام الصادرة عن القضاء الشرعى » وكيفما كانت آراء الناس فى هذه النظم » التى 
منسسها البعض آل المي :++ الفععية > أو الرحسة المتضلفة ا غانها كلانه 
من الطوائف الاسلامية » أن تجمع بين محاسين الماضى والحاضر وتفرض احترامها على 
المواطنين الذين يعيشون معهم فى بلاد الشمال » وقد برهنت هذه الطائفة انها خدمت 
العلم واللغة العربية بوسائلها الخاصة ومجهودات المواطنين » فكانت مدارسها الاهلية 
ونظام الحج » والتعريب مما خلدها لها التاريع ٠‏ 
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ييه 


مر خلال النصّوص الأحسبيه 


د ٠‏ مولاى بلحميسى 
معهد العلوم الاجتماعية 
دائرة التاريخ ‏ جامعة الجزائر 


ان ماضى ورقلة وناحيتها تنضح معاله من هذه 
النصوص المستقاة من كنب تاريخ وحضارة وادى ميزاب 
ومن دراسات اجتماعية ليست دائما فى متناول القراء 
ولا سيما اذا كانوا من الشباب ٠‏ 

ان كثيرا من الكتاب الاوروبيين والفرنسيين بشكل 
خاص قد عنوا بالحياة فى صحرائنا منذ قرون 2 ولم 
يفتهم أن يعربوا عن اهتمام خاص بورقلة ‏ ان المدينة 
وواحتها هما من أقدم ما فى الصحراء » ويمسدو أن 
هيرودوت وصف منظرها ( 32 ٠ 2 ١‏ 2 ) وربما عد شعب الغارامانت السكان الاصليين 


٠*ةلقرولا‎ 
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وهذه المقتطفات المختارة من وثائق مبعترة أو صعبة المنال ستمكن قراء الاصالة 
الجهة الاخرى من البحر المتوسط أن يتفرقوا على المدينة التى تحتضن فى هذه السنة 
ملتقى الفكر الاسلامى ٠‏ 


ورقلة - وصف عام حوالى 1862 

تعرض المدينة أسوارها الواسعة المستديرة التى نتبين داخلها رعم الانقاض أحياءها 
الثلاثة الجلية التى تتألف منها » وكل حى منها يدعى باسم البطن الذى يسكنه ٠‏ وهذه 
البطون هى : بنو سسيسين » وبنو وجين » وبنو ابراهيم ٠‏ وتتألف من كل واحد من هذه 
الاحياء مدينة داخل المديئة وتفصله عن الاحياء الاخرى أسوار وأبواب . وما أكشثرنر 
ما دوى البارود قديما بين حى وحى ٠‏ ولم يكن قصرا لسلطان الراسى على ربوة ضغيرة 
الا معقلا أو بالحرى خصبة حصينة ٠‏ وكان لهذه القصبة المستندة الى سور كبير مدخل 
شرقى لا يزال يدعى باب السلطان وباب سرى » وكان فى هذا المعقل كل الترف الذى 
يسمح لكل ملك لورقلة أن يطالب به » ومع الاسف لم يبق من حطام مذا الملك الا 
إلخحراب : مئذنة ضئيلة منتصبة وبضع حجرات هى مباءة للبؤساء الانهج ضيقة 
لاتسبح فى اماكن كنس متها آن يرجم القارس ادزاجه ولو آراذ ذلك » وأغلت النيوث” 
لا طوابق لها ٠‏ وقد بنيت من اللبن » وكم منزل زين بابه بزخارف من الجص ونقش 
عليه آية من القرآن الكريم ٠‏ 

ولقد لفتت سسوق ورقلة انتباهنا ٠‏ وليست السوق الا عبارة عن مجزرة عرضت 
فيها اضفاف من اللحم لاشعة الشمس المحرقة ٠‏ ولحم الابل يباع فيها عموما ٠‏ 


دور ورقلة فى تجارة افريقية الشمالية مع السودان 


الناحية الشرقية فى عهد الرستميين ٠‏ وكانت مراحلها : واحة ورقلة فى شمال. 
الصحراء ومدينة تادمكت التحاربة ) اليوم أطلال سوق ( فى جنوب هذه الصحسراء 
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فى الشمال الشرقى لمدينة غاو ٠‏ وهذه الطريق التى نعرف مراحل البريد فيها بفضل 
المغرافيين العرب من القرن التاسع الى القرن الثانى عشر كانت تمر على مدن تنس 
ومليانة والمسيلة كما كانت تمر على كورة الزاب وواحة طبنة وبسكرة متجهة نحو 
ورقلة التى كان يسكنها طوائف شتى بربرية اباضية وكانت مركزا خطيرا نجاريا وهو 
كمنطلق للقوافل المتجهة قديما من افريقية الشمالية الى السودان الغربى ب صالح 
للمقارنة بينه وبين مركز سجلماسة على الطريق التجارية تاهمرت ‏ غانا ب وحسيما 
ذهب اليه الادريسى المسافة بين المسيلة وورقلة تقدر بمسيرة اثنى عشر يوما بأكملها ٠‏ 
ويغلب على الظن أن هذه الطريق كانت تمر على وادى الخير الذى كان ازدهاره متوقفا 
هن دون ما شك على التجارة مع السودان التى نفقت حو ل التجارة الافريقية الشمالية: 
مع السودان : « تسكن فى هذه المدينة أسر ثرية وانجار جد أثرياء يقطعون بلاد الزنوج 
لممارسة .التجارة ويتونملون حتى غانا وفنكاره حيث يستخرجون الذهب الذى بسك 
من بعد فى وارجلان بدمغة هذه المدينة ,» ٠‏ 

ولا شك فى أن علاقات ورقلة التجارية هذه مع السودان الغربى كانت موجودة فى 
القرن التاسع فى عهد أئمة تاعرت الرستميين الذين امتد سلطانهم حتى شملاياميى 
ورقلة » أضف الى ذلك أن وارجلان كانت أيضا فى ذلك العصر مرحلة على الطريق 
التى تصل مدينة توزر ( فى جنوب البلاد التونسية ) بسجلماسة ٠‏ 


ص 12 3 لمعمعلنعه ل ع1 ع206 5م2120 كعد عه عمعطه1 عل مسنم هلمم مم1 د اوم 1 
5/35 *ل2 .1962 ,8 *ل2 وعسنتمعتكم كمصبطظ8 نك ومعنطم - وعاعقزو 2د بد عع “تر يل 


الخطوط الكبيرة للمملكة الرستمية : 
ورقلة ‏ تناهمرت تمتد بعيدا| نحو الشرق حتى أبواب طرابلس ٠‏ وثم منطقة ذات 
خطر هى منطقة ورقلة ‏ لما أضطر آخر امام رستمى يعقوب الى فراق تيهرت مرب 


توا الى ورقلة ٠‏ « وصل اليها دون أن يحول شىء بينه وبينها واستقبل فيها كما 
لو كانت بلده 4 »2 « وغمروه بالاجلال والتعظيم وأكرموا وقادته » ٠‏ 


وقع هذا سسنة 909 م ٠‏ وعند سقوط المملكة الرستمية صارت ورقلة هدة طويلة 


ملاذا للمخلصين منهم فى عاقبة الامر » ورد فى كتاب أبى زكريا 1 « سير الائمة 
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.وأخبارهم (متممعله2 طقل عتوتصمعط هآ) تعود, الشيخ الاباضى أن يقضى الشتاء فى وادىى 
الخير ( الذى اتفع ورقلة الواحة فى أقصى جنوبيه ) ثم يرجع عبر الصحرء الى 
بنئ هيزاب » ٠‏ 


عندما صارت ورقلة نفسها بعد زمن طويل غير صالحة للسكنى اجتمع فى وادى. 
ميزاب كل من بقى من المتمسكين بالمذهب الاباضى الجزاثرى ٠‏ 
.5 ام بلعملا تلك عدواكف"ا! عل ندم عن[ : ميد .17 8 


مقر آخر للمذهب الخارجى : سدراته 

لما استولى جيش كتامة سنة 908 بقيادة أبى عبد الله الداعية الشيعى على العاصمة 
الراسعيية هرب الذيق نجوا من الدورة ان الصخراء إوكاوا )ل الكان معاف ورقلة 
الاباضيين فى واحة تنتمى حسب الظواهر الى بدو سدراته ٠‏ وكانوا ضيوفا دوريين 
من مدينة تبهرت ٠‏ والمدينة الصحراوية سدراته أو اسدراتن ء كانت فى القرن العاشر 
عاصمة المذهب الاباضى ريثما تنتقل الجالية الى وادى ميزاب بمسجد ومساكن خاصة 
جد واسعة اخرجت بشكل غير كامل من رمال سدراته ٠‏ 

ويظن أن هندسة هذه الابنية وزخارفها المنقوشة تمثل نراث تيهرت الفنى المتبلور 
على أقل تقدير ‏ ولوقت ما فى هذا البلد البعيد ٠‏ فى حين أن قصر تيهرت يجعلنا 
نذكر المساكن الاموية م بينمذط تحمل الينا أطلال سدراته صدى خافتا من بذخ الخلفاء 
العباسيين وفق الخوارج هذا المخالف لفن القيروان يظهر لنا متسما بالتعقد ٠‏ ولكنه 
باختصار يستمد عناصره من نفس المنابع ٠‏ 


.115-116 .هم ,ععفضص م110 ته غمعاع1”0 عه عممسماتكسم عتغطبعءط هآ : كتدوهد]/1 5غع:760) 


غرغاله ( ورقلة ) فى القرن السادس عشر 

هى مدينة عتيقة بناها النوميديون فى صحراء نوميديا ولها سور جداره مبنى 
بلبن غير مطبوخ وبيوت جميلة وحولها بستان نخل ‏ وفى أرباضها عدة قصور وعدد 
لا يحصى من القرى ٠‏ وفى المدينة كثير من الحرفيين وسكانها. أغنياء لصلتهم بمملكة 
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أغادز ٠‏ ومن بين هؤلاء كثير من التجار الاجانب في البلد وبخاصة الذين قدموا من 
قسنطينة وتونس يحملون الي غرغاله منتوجات من بربريا ليأخذوا بدلها منتوجات 
يجلبها تجار أرض الزنوج ٠‏ القمح واللحم مفقودان جدا ٠‏ ويستهلك الناس لحم الابل 
والنعام ٠‏ وأكثر الرجال زنوج ليس من أجل المناخ ٠‏ بل لان لهؤلاء الناس أماء كثيرات٠‏ 
ولذلك لهم أولاد زنوج ٠‏ والسكان كرام لطاف ٠‏ ويستقبلون الاجانب استقبالا حسنا 
لان كل ما عندهم يأتيهم من هؤلاء ٠‏ من ذلك القمح واللحم المملح والسودك والجوخ 
والقماش والاسلحة والسكاكين ٠‏ وباختصار كل ما يحتاجه السكان٠‏ لها سلطان تقيم 
له حفلات ملكية لتكريمه ٠‏ وهو يقوم بنفقات ألف فارس لحراستهم ٠‏ وتدر عليه دولته 
مائة وخمسين ألفا هن القصع الذهبية ٠‏ ويدفع لجيرانه العرب غرامة بامضة ٠‏ 
.438-439 .هم ,11 عه - عموتكة ]1 عل ممنامتعت2 : متمتكة! دفر[ 


الوضع الاقنصادى والسياسى فى المافى 

فى ورقلة عنصر ثالث علاوة على السكان المقيمين والرحل فيها ‏ وهو الطفيليون ب 
ماذا نقول وبا اليهود ؟ 

استأذن فى ذكر حادث شخصى : وصلت الى ورقلة سنة 1898 للاشراف على 
الحفريات التى عهدت بها الى الولاية العامة الجزائرية 2» وقد ضاق على الوقت وأردت 
أن أشزع .فى الحمل ارايت زننالة انض مهدى:والبرقية الرنسية الى تعزن دان 
المال غادر الجزائر العاصمة ٠‏ وقد قيل له بطريقة لطيفة : « هذه الوثائق هى أوراق 
مالية » » وأعير لى عن طيب نفسى مبلغ مائتى فرنك لمدة عشرين يوما بفضل 80 / ٠‏ 
لقاء أى نسبة مئوية يعير الصير فى اذا كانت السنة رديئة وجاء اليه رجل مسكين 
يطلب اليه أن يعيره ما يسد به رمقه ؟ 

السكان الرحل كالسكان المقيمين يكابدون أذنى كبيرا من اليهودى ٠‏ ليكن عشرون 
قطعة معارة لقاء أقل فضل 20 / ومع القبول باعارتها ٠‏ ولكنها لم تقبض بعد ٠‏ 
قاليهودى لا يحجز ابل مدينه ٠‏ بل يستخدمها : « احمل لى هذا الى غدامس وأعفيك 
مما لى عليك هذا العام » ٠‏ يحمل المسكين البضاعة على ابله ستة دائنين ٠‏ ان يهود 
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ورقله يكتبون قائمة غرمائهم الرحل الرجل الذى يسخره لذلك ٠‏ والتمور التى 
ينتجها السكان المقيمون مجانا ٠‏ نحملها الرجل مجانا ٠‏ 

والحادث باهض بقدر ما هو جديد ٠‏ لم تكد تمضى سنوات منذ استخدام اليهود 
للربا فى الجنوب ٠‏ وقد كان للربا وقع ثقيل فى وادى ميا ووادى الخير ٠‏ 

.1535-14 .مم ,1900 بعتطمهوممع عل وعلفممة - ماععدد©0 ع0 كتزدم ع1 عه كتكة10 : ععطعته[8 .ط 


ورقلة فى الرحلات : 

ورقلة ملكة الواحات المدعوة واحة السلاطين 2 كانت عاصمة مملكة صغيرة جدا 
بعيدة فى الصحراء المترامية الاطراف فى وسط الرمال كأنها جزيرة خضراءفى خضم 
من النار محصنة سور مينى « بالطابية » يصونه خندق تتعهده السلطة بالاصلاح ٠‏ 
تفتخر المدينة بانعزالها وبأسوارها لتظهر فى مظهر الملك ٠‏ عندما تحمل ريح الجنوب 
حتى شاطىء البحر المتوسط صدى ورقلة ينصت الناس بقلق حتى كأنة السحر ٠‏ 
ألم تكن مديتة البعد السحيق ومدينة المجاهل ؟ ‏ بجانب الرحلات المظلمة كان يخيل 
الى الناس أنهم يسمعون حفيف النخيل يوقعه نسيم الصحراء ٠‏ ويرى الناس عبر 
السراب المدينة المتدثرة بأسوارها يحيط بها نطاق من البساتين والنخيل ٠‏ 

يزين مفرقها أكليل ملكة الواحات ملتفة فى حضرتها وبرودتها ٠‏ والبقع الحمراء من 
الدم ملقاة على جبتها الخضراء كأنها مزق من الارجوان نزين مدينة السلاطين ٠‏ 

ورحال القوافل الجريئون الراجعون منها السائقون لقطر الابل الطويلة محملة 
بالتمور لم ينسوا أن يقصوا قصصا شتى ملؤها العجائب ٠‏ وكان لرحالة الصحراء 
هؤلاء هيئة تضفى على قصصهم تارة معركه دامية بين حين وحين وتارة معركة بين 
ورقلة ونقوسة وأحيانا بين ركام غابة النخيل فى الطرق المظلمة الملتوية المؤدية الى 
أبواب القصبة الملكية ٠‏ وتريك تلك القباب المبيضة ابنية دينية شيدت لتذكر بالاولياء 
المحترمين المقدسين أو تسمعك أغانى الليل فى الجتان على ضفاف السواقى النابعة 
من الآبار الارتوازية ٠ ٠‏ 

.169 عم ,1863 علهمكاة سل عدم .غع116ة0) معتفكهلهة موعقطود ع1 كصفك عهدزه7؟ : تعتصمام .17 غ00 
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ورقا ب الم 4 

ورقلة مزيدة فى نوعها فى الصحراء كلها . ليس من السهل أن نجمسع ( فى 
المتحف ) وثائق اذا كنا نعيش فى الصحراء ولكن نتذكر هنا غالبية أمجاد الصحراوية 
منذ انجاز الرواد مآثرهم حتى الاستيلاء على الغط والفزان ٠‏ ان تحفة من أطرف 


قدما. ب هى صخرة ضخمة اسطوانية الشكل بها حز فى وسطها ذو فتحة ذات عمق 
قليل تمكن من ربطها بحبل ٠‏ قد ادعى بعضهم أن شخصا اسسمه ابن البروز توعدته 
تكهنات بأنه يموت بعضة جمل » فأراد ابن البرور أن يهدىء الابل بتسطيح الطريق 
بين المنيعة وورقلة ٠‏ فربط جملا صغيرا فى مرداسه البدائى ٠‏ ولما صار الجمل قويا 
أطلقه وعوضه بآخر أقل خطرا منه ٠‏ ففى يوم من الايام شعر ابن البرور بعد فوات 
الأوان أن لرفيقه فى العمل فكا ذا ضروس مخيفة ٠‏ فأرادت البهيمة أن لا تكذب 
التكهنات وفتحت فمأا ضخما وهرست رأس مولاها ٠‏ 

.67-9 .هم ,فلتقطة5 ع[ : معلعن2 10 


اشياء صحراوية: 


ادع جانبا التجار والخضر والفواكه ورؤوس الابل ذات العيون الكابية وأتجه نحو 
يهود انحنوا على سسنادين صغيرة بجانب نار متقدة حمراء وهم يصنعون السكاكئين 
المخيفة التى يجب أن يحملها كل ورقلى حقيق بهذا الاسم على جنبه الايسر عند بلوغه 
سمن الرشد ٠‏ وكان الشبان الرومان ‏ فى هذه السن ‏ يلبسون التوجة الرجولية فى 
عهد القياصرة ٠‏ 

ولكن السوق امتلات بالناس اكثر فأكثر وتشكلت الجموع وتهيأت الصفقات 
واستحالت السوق الى بيت نمل كبير » أذهب لانى صرت فى وسط الاهلين فى حالة 
تختلف عن حالتهم ٠‏ اسلك فى أول نهج صادفنى ٠‏ وفجأة استلفت انتباهى علامة فوق 
باب تمثل صخرة من الحجر لها مظهر يشبه شبها غامضا رجلين موصولتين بطبق ٠‏ 
والاطباق بعضها منكسر وبعضها سالم ٠‏ دعوت رجلا من الاهلين فأخبرنى انها علامة 
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التأنيث ( عشتروت ) اذا رثى الطبيق سالما فذلك علامة على أن فى المنزل فتاة صالحة 
للتزويج ٠‏ فاذا ثم الزواج كسر الطبق ٠‏ 


4244 .مم ,1940 ومعبه!8 - لدك حل وعاممم عسق : أعمعماط معلصف 


وزقتسنة ات اقتعباق ؟ 


ليس من المستحيل أن يكون أصل ورقلة ‏ المركز الرئيسى التجارى الواقع على 
طريق سكرة ‏ توقرت ‏ الصحراء الشرقية ‏ له ارتباط بازدهار التجارة الرومانية 
والبيزنطية فى هذه البقاع ٠‏ وفى الحقيقة أن المرء قد يتساءل أن شعب الاورسيليانى 
الافريقى الذى ذكره قتجيس (1) بصفته كاسبا ابلا مستخدما لها فى حروبه ألا يجب 
أن يتماثل مع وارجلان ٠‏ 32 .م ,76 01[ - منمع كه لمم عماظانآ : ماعط .1 


.3 ,111 ,كاعنلنلاة ع8 عأوط (1) 
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5ل !للع اطلمةلام5 020555 


عتتتمعصفقط عل 5غ وع1 غهء كغتتة 5ع1 رمعصتوك1 5ع1 ,ولمقطععههم دع1 وو5ته[ 6[ ... 

ر5ةتشتتاعهء 65غعم عل تناد 8215565 ,رأناقو ككتنا[ 5ع 25ء؟ عوأعتل 226 ع[ ...نا6 11 ماناعلز عدناة 
غتامع عنو ملعفموامم وعاطهغدملء2 و16 امعتدنوةط2 ,وعودمه وعدلدغط كعتواعدنو عل م6غق 3 
خوعء*) .علتطنم عية"1 غماءغة 2 لسن دغل عطعسيع عاق مهد ق عع:همم عتمك تأوعدت0 عموتل 
...65325) 165 5نأه5 15114 غ68 18 امعتهع6ن22 ومتقدده دعصتعرز 5ع1 عنو 3[ معصهمم عه 3 


102206 ع5 وعمتامعع 065 ركتتام مع كتتام ع0 علدومصط عل غتامدصعء ء: علتدهة ع1 3/1215 

.عتغتلتصعدمة علمضممع عضت بع ممكقمدت عوء 5 علندهة5 ع1 زر عمععوممعم ع5 ومطععهم دعل 
عتغتمععم 12 كلمعهم ع[ ,عذكدعمم كلد عز وعمؤوللما ونه عل تعللته ينه ,تف ,وعدم عل 
ع4 5ناذ5ة211-0 201176 52 أتان عمولة طنا عدم 2265 غصمد عدتعر كعم متمليده5 .ع لأعنم 


.مم عتتوقطء 


وعطصدرز مدعل ع0 ععمععدممة'1 عامعتصمعنعة؟ غصدترهة ععععام عل عماط هنا عتمعومومء: 11 
115 165 ,25565 كعطنا 165 غ502 255122165 5ع[ ,25512216 عصند عدم دعل ععغمء وعم اعم 
.(6أعقامش) غتمه1 عل عموز ع1 زوع" عدو لمعمممة”مم لذ ر عمغونلصة مد علاعممة'[ .5ع م1 
علل8 عمصتعز عصنا عمتعصعل مموتهجم 12 عمقل عنان غوء”ء ,رععممها عععلووة'1 عتم هه مدن 
...1255166 م255 2ه 6متتعمقصم عع عو دتمم ع1 لصدين ...معامهم 3 


,4244 .هم ,1940 5ععنعل8 - لنذ دل 5عغ2ه2 عددة ار أعممولة معلمةف 


غ061 101الااء :م861 مل 0 


حصدمء عممعه لدمعملم ...قاوعقن0 عل دعمتوتعه 165 عين عاطتوومصصا كهم عوه”م 11 
-دمك"1 3 165 غمعزهة لمتمعاعه ومقطةة - عتتاموونه1 - مععائز8 عؤدام 12 عداد كه [ممعم 
8 65 ذمقك مؤغمدووط غء متقصمع عع معصصم حل غمعصعدكتجامم 


رعمنع6 17 عدم عأخك أرمز[لزءء0] وعل منعتكة عامدعم ع1 أو ععقء يه علممصعل عو م 
5 غصدد نلك أ© عتنامعصضفط دعل عمقل0556م عصصى ,(23 ,111 ,كتعم 8411 261 عغزم8) 
...مقاوعه177 عمجه كقتامعل1 عم كدم عامل عه وعممعنج دعد1[ وصفل #تامستمة 


2 .م ,76 ع106[! - هتمعاقه-ل:مم عمانا[ ر أعاءذمام.ا] .1 


ع5 متك غ880 12 ,تلمعاءعقغصء صعاط 50556 طنا غتمعع2016م عنان 6كأم 2ه عتماععصء عصتاد 
207116 13 3 تعنامز عتامح و5عااتوعتتطد وعد عل عع عمعصعاه15 مم عل غتمتجوحم 


مطءة هنا مع6صدعععء601م5 11021 1ه 'تاوكتاز غتهغعممم2 54 تلك غمع؟ ع1 عناوئمآ 
علله 12 قدم ععغنمة”11 .عصعفطك 276 عناودع2م ,646 تمه 2576 21 تامءة زه 050122812 
ع[ ععلمفاص غتهرومت ده رغك26 وءعطمدهة وعل 6زم لق 2 تتصممعمة”1 عل ,متمذه1[ سل 
رعق تقلط ع1 2625 3 غتدتره7 م0 .غمعدمل تيل عقلءط 12 عدم 6دكتامم 5تعتصلدم دعل ع امختاصر 
ددة عل عممعه ,وغل غدل عل عء ممتلعدز عل عختضماعء دو عل غ16 ممغمة عستع ووم مكك 11 
عن د5عهآ .تتعطءتهدع عل عه ععتلعء؟ عل عغممتختص! ,كزمه0 دعل عملءء عل عمغلوتل 
عتمعتامم ع0 عنوعط م1 دع عتصمعم ممعتمئة عغء7 عطم2 52 غناد 665اء[ عهدد عل دعطعة) 
.كمقغلد5 دعل ع11؟ 12 3 معلط امعتويء:5 أدو 


فك عل 25145 د5عدهده1 ع غمدكتتلصمف غم تهممعره22 مع كناكو دع نوتصدجعوعمقء وللمقط دعآ 

عم ع0 علناه4 عمد عمع6دمعد مع 235 6م2162 تاومقم عم ...5ع هل عل 5موعفط تتوعمر 
222108 عداع] 3 غلهغ6:م أنانو +2526 طنا غمعتدجة 0652 تلك 5متعهدزه؟ 5ع.1 ...دع للع 
هنا غمعتهغممعدء 115 عقغمه1 .5أه4 12 3 غسمدرودئعه'”0 عه عناولن مقعم عل عومطك عتواعننو 
غ© تأععمده0 عم عللتهغدط عمن غقغصق ,...ععدننو 3 ععتامدينو عل عمداعصدةد غوطصرى 
-لهم عل غ66عم6 12 عل وتللتتاه؟ و14 3725 3 غمع تمع كناه؟ 115 15م عنغتدهك زر ودكتتمع ”لز 
2[ ع0 5ع02ص عتتتهة غمعوأتلصمء أتال عتتاعتاصلو عه د5مووغطمره كمعلعغمءد 5ع1 فصهل ,وععامر 
عتتاعام رقتطعمقاط عطقل عتتنه ققططه.1 5ع ...65225 غمع21 مم كنا بعلةزم2 طقطقفقى 
غهع121523 5ناه7 115 معاط ناه ...و مك7 5أتاوطهعقم دعل عتأمصفم 12 3 65بع61 5 معسصتتتصمم 
#مقلدمء5*6 جتتفعؤوتته 5ع 50203 عتتنة وصتلعةز دع1 عمقل غتته 12 عل دعغصفط و16 ععلمععمء 


...قطع221651 5تنام 5ع 


رعلصهكلة تلك عته1 ومتععلام)) معتهولمة معقطدد ع1 كممل عهدوه7؟ ٠:‏ يعتسمامت .17 اسملسيويسيووتن 
.(161 .م ,1863 


غغ5لا/1 عا : 86186 ملا 0 


عض عتغيج ؤوعثم 11 ...دمقطة5 ع1 غتدهغ كمفل عممعع هد دع عتاوتصنا ؤدعء واوندن0 

أهملمءمعء ,غ065 211 غ116 صه'تاوو102 5أمعصسكمك دع (ع مك8 ع1 مصفل) عتصتمء عل علمم 

ومعتمعهم دعل غتمامعت 5ع1 كتتامعل ك1 وعكنتوه6 غممد وعممع تعقطده كعقزماع كعل عتدمتام 14 
.ممددء1 ديل غك 856 حك عنعتوممف 128 ل ناوكدز متدعغوعماميت 


رععأمغقتط6<م 12 3 عمغ ناعم عفأممممء أناقو أء وعدتاعاقتت كتتام دع1 وععقام دعل عمل 

2161 820556 عطنا ؤدهء رععمعء6ط كتام عمصتولعه عمنا عصصمك تبط علمععة1 12 عنو معغتط 

8[ عل :ممغععصهم عله66ه:م نعم عورمع عصتخك تعتلته عمد ع ع6التمعمة عدوتعلمتلى 
.6ه عصنا ععجة عا 


عتتنامحم عل علغقطم550م عمنا عدم 6عفصعم ,عدامعدظ-81 معط منتمامعه صتختو لمع مهم م0 

غهدذةتمةامة نه عمتاعصف ومعع 12 جع215م2 نام تتمعصضفطء صخل ععتوومط 16 عل عستعب 
-تامع كمغتسلام صمد 3 جتمعصفط عصتعرز صا غتماء2 11 .2[وممت0 عع 11-0016 ععغمةء عندلم 15 
6#أععطنا 12 غتقلمعة قط 11 رعغلتسلة غتهمعمع0 ع210 صدة عننو دغل ردتقم ,عتعدوءومصوم تنوه[ 


.عتتاءععءع ضفل كصاممم ععغممومم سنا عدم غتدعة[ممعء ع1 عه 


ععنعتفكما ععمامطعهد 12 عدن 21 مه غتجتعمة*5 عتامعد181-8 معظ نه غصنم عداهز مل] 
قهم ع2 عتامع رععغط هآ .وعمتدآمم وعاطتعة: عل غتفقمعه؛*5 لتدعدى عل وممعدوصصمف رمد عل 
ههه عل ع6 12 وترمعط عه عصعممة عطعتمط عمد غتمعنده بعتتقطممهم 18 قمعم عتلم) 


1021116... 


.67-69 .طم - ممقطه5 ع[ : عمط ]1 
6 


عه صمط عغى غلك علا .عاطقسته عه عدبعمفمقع عع ممقعقلمدممم هآ .وعلمه تمقف كعل 
تنو ع6 هه عستهك'ل عممعته؟ قبط عم تنو مع علؤودمم عم علاء'ننو عععدم د5معومدعة تنه لتعده 
ركتتتقعؤتام» 145 روعتصعة 5ع1 ,عله 5ع1 رومدعك 5ع1 ركتده ع1 ,ع5216 علهدك؟ 19 رقاط ع[ عمععمدمى 

.ستموعط 2 علآء غدمل ع غم غ20 قتا مع 


أمعتععمه عتساعن .عسدتزمع سمتعمصمط 165 لمعع عل أعنونة عتعميقء: صن 2 علا 
عللنم عتامصقدوصة غمعء ع«مممه قبطا عمع18 مه5 .5معتلدجف عل عع تللئم من علجمع 53 تتتامط 
1 61676 غتاطئق صن وعطوعة عمتكلم؟ وهو 3 عتهم 11 أء معتل 


.438439 .مم ,11 .1 عموتطط] عل ومتاوتكءآ ر مم48 ! «مضل 
285558 عا كلل4ط 201111018 اع غلا110 0ل 0ع ل110املا 5١١‏ 


: علمصول8 ع1 عه ععتهتمعلة:5 ع1 وغنمة عمعصكفلة عمغاكلمعت صن ماع:دت0 3 11-2 
.وكتدال وه1 ...ع أمدعدم ع1 عوء 


13 عاك عل ومتدكتصععم 15 علمممعل ع[ ...2 علقداز ععنكنة[ عل 5عم1]ة ععتك عنم 
كعللتد وع1 ععانومت 9 عدامم ,1898 مة وأععمه0 3 توكاععهة'ز : [عصمموععم غ221 صنا 
خمملمعمعء وصصة عن[ ...عتوولف :1 عل لمجممقع غمءسمعمم جدمع ع1 موعمطك غتدجه'م غصمل 
عل »1 هم ع نم 164 عاذ : نم2398 1645 «لععمعصصرمء 5تدلنده؟ عز غه غتدووع2م عم 
6اغلنسي +معتوجد 5لمم؟ 145 عنو استعممممك'م [أعق 8ه عسعصدءوةلة: دل غء مماوكتم 
وم نهدلل عم ”” عتاومدط عل ئغع1[أط 5ع غممة 13-وععامهم وم ” - ععو[م 
غ526 عتتتقغ أعنتو ل .96 180 3 كقتاوز 20 عتاموم 55 200 26م عم 3 لللمعقمم مهم سب 
كنا أصذ؟ عصمصمط 2119م هنانان غأء ع215كتتهم عو عمصصة*1 لصمتينو *” تعتنوصط *” رمم 
١‏ « صسنمء ع4 عتعدامه 5هم عم أمنو عل ععلسمفمعل 


متا 3 2665م كنحم 20 5015 .كتدال لل عمع ناهد دععتدغتمعل56 15 عصرم دع سواط دعا 
65 علوتةة 05م عند 6م كتدا[ ع1 : 6زم ممم غء اغمعمممء 906 200 ع0 باستاستمتم ممما 
ع عز عه وغمملمط© 3 لع أمصسععوط » : أماصمصهة وع1 لا ,متععتطفل مهد ع0 عدنمعصقطء 
5 عتتاعك ,أن) .غقدم عه عوعفطك عأطدتل ع نتلوم ع[ .< ع6ممة عععء امم عأأتنانو كمعل 
2 عل ككتنا[ 5ع[ .ع9قك5© قناثتاقو قتلآم غ2*65 لل رومع عمدكى عزو 3 للأه : عنتمع عل 
أمعتلممع*1 عه 5ع20صرمه كعدء11ط6 دعنك[ ع0 غ:15ا 12 غمعدوععل ,غةدتمطعهآ ,دتدلعقطت 
ععتك 3 عصسصصمط'! عأمامط نز جه معت5عممء 3 ععومفصوع اتلد الآ .وعمملممموع م نتن[ 3 
65 502 رقعمتهعمء560 165 عقم 05ه2ع 1165دل20م و5ع22 145 عه : «معطءع ممم 
.5ع0ههممه وع1 عدم 5لنهئع 


عماعم 3 1132 .غمعءء6: غنام ؤوء للأنن عتتققع كتتام غمفغته'0 غقه عمغصسممعطم عن[ 
03 عه كن ع1 عصفل ععءمعت*: ع0 عمءمعصصرم 2 عكتباز عقتاكنا[ عنن وعمصمة 5عتتواعتان 
.2ه 502 #لاوتقدط امع معععم؟ 2 علكء طون لعن1*0 صمل عصصدم 592 1عن1”*0 ممصمل 


.153-154 .هم ,1900 ,عتطووععومة0 عل كعلفقمعف - ماوعهنت0 ع0 5ودم ع1 عه كاكه1.0 ر اءطءسماظ .م2 


5 285 580115 5غ | 5لام4ضط 148ا886لا0 


215 كلةغ6 رقضةغ1نا5 عتتته 5أكة1'0 ع6صصامصقتد ,5زوة0 5ع عصقغلتد 12 ,فأععدنت© 
2 ,قققط54 تك 6غأكمعصمصسة1 دممل عملوى2 .عدواممءوممعتم عستتدتومع مدثل علمختمف 13 
مهم عتالمعقم0 ,دع ع0 مصممعه هنا عمقل عقتلي7 ع0 1166 من عتعصمف روعاطدة عل دعتلتم 


5 


0 ,6:ئل2ط1 عستهترمع تيل غمعمععلمممء'1 قمو©ا .909 حي معدكدم عد غيل ع0 
عناوتصمعط 12 أتل ,عأنلدط1 طعتلغط) عنآ »> .5ع1غ50 دمعتمعل دعل عوتاءء ع1 ومسعغعمه! غدط 
غودمل) طعنظ لع1”05 كممك ععصتط]1 ععدكدم عل علتقتطقط ]1 غ225 ,[ 2 رأمقعلد2 تطخ نل] 
و1 عط 2م0656 ع1 قصهل :تممعدامعء2 لز عه (علهممتلهعفم كسام 12 كتقده'1 عع م[ععدن0© 
و ءوع© ,عاطةةتأطقطصة غمتععل عصغم ماوعدن0 عتعمه1 12 3 ,عدود25مآ1 .< طوه*80 تمم8 
.مع 6عله عدسدنلدط”1 ع0 5256416 ذأدن ع 0115 2متامئع ع5 عن 711525 تنه عملاء 


.ص ,لجمل8 ندل عتومتكهف1 عل مُذكدم ع[آ ر «عنعيه0 .8 ا 


فاخ راع5 : غ]!اارااظ مف كا لأعلا20 غ8 انام لذلا 


-كتدم ع1 طذللف لطم نمطم عدم عكتتلصمفء مصدعم؟ دع عمصعة*1 ,908 مع نوكجمآ 
6ممقط6 غمعنهة27 ذو عدعء رعلتصةؤوه علمغامف 12 ع0 ع6ن2مص غدط عد ,عغل”تنطك عمتقممماد 
فأعممه0'ل0 ؤغمم علتلكة عمعغجممع كلد : وعقطد5 ع1 375 3 مع لغعممكمء :5 22325522 تله 
ممه عغمعصعء][ط2[طصع:215؟ ذينو 02515 عمن نصهك روعغتل2ط1 عممعهلداممم عل تعتلتم ننه 
.؟تعطةة عل وعدونلمعكم وععقط ,وعقعلم5 ع0 وع20220 ديه غتهمة: 


2650201 عمنا ,عاع518 6 ننه رغتط معغدعل152 دده معقعلء5 عل عصمع تمقطدد عالت 12 

1١‏ ناه 36]:ممكصوت ع5 عتصمامء 12 عننو غسمملمعئغة مه ,عغتطلوط1 عمسوتلصضقطا مل 

5ع و5ع6صتطك عتنعدم يه 66 غمه ع251؟ غنه؟ 5ع6لزم وعمتاعصعل 5ع ,عنناوومه عملآ 
غؤعلء؟ عل وعاطده 


-26مء2 6ملدهة «مء06 عدعا غء وعء تله وعء ع0 عغبوءءغتطءعة*1 عمقو عقدمءء زدمء م60 
قصقل ر,5صطمء نا غتامم عصتممم به 56ت[[ماكىك عععطة1 عل عدوءملعة عومعغتعفط :]1 غمععيهة 
...لمعم 5تزهم عه 


,02067712065 2651042665 عتتاة #تعكمعم 1215216 كنامه ع#ععطة1 ع0 مممععتقط ع1 عدن ك5جملةق 

1:65ومدةمددهة 045 لتاطتدكقه مطءء 0ن غمعءغ«مطمة كنامم وعقعلء5 عل وعصتتت ع1 

عع أصصمء 267816 ع5 ,مددامعتمدظ عل تداع عل غمعءة تل جعدمكة ,وع غ1 زل أممط؟ دعل ععه ع0 
.50115665 12265065 2113 211153214 ,5006 2ع عه أن عصرم 


.115-116 .هم ,ععشهعزه80 جه عسعاع1'0 عه عممص تكسم عتغطع8 م[ ر عتموهلة .6 


طاوعاك5 *الاعا لالم (ضاعهمنا0) 4ا4 00481 


+065 ع1 كمهل وعلتصبلة 145 عدم ععغقط عممعامة امعسعصمغ يعي غ116 عصن غوع” 0 
أ كمدكتقطم 5ع11[عءط ع0 ردعتك 5عتتولءط سه عنماععمء:”0 عند من 2 غ811 .عتلتصدلة عل 
غ© عتتتلعاقطء 5كناء1وداآم لمع داعت كممعتلعكصء عندسة .عتدعصلهم 125:2 26لا ,0101 1ه عنام 
غههة 5غصدءعأطقط 145 عه قصددئعغعه”0 عتالهدامم معلط ؤي ع11ئ؟ 2[ .دعع112ئ؟ عل 6غتمكقما عصت 
أععتداءء تسعدط .معلدعة 0 عصسددتزمع ع1 ع376 مملعواءء مع غمدهد كللأدن عععدم وعطعء دوقن 
عمتاهم كمه ع0 5نامع 5010104 ,0235م نل وغعع صوع6 دلمقطءعقحط عل متامء سوعط عكتامة ره 
تععمقطة و1 عدمم عتعغط8 عل 5علملممم دع 2لدع :012 ذ غمعنممممة 115 .كتصتكط عل عه 
.وعلمه 5ع عممع1 12 ع0 5أضنومعصخدم وه1 عدم 1165مممة عتتمء ع396 


حتتة'1 عل عع تتمعصفط تيل ع328م هه : «تامعتتوعط غمعتاوصهم علمدته 12 عه قاط ع1 
فتك نل عدندىه 3 25م ممم روع2عغ2 عمومسام 12 عتامم غممة وعصصمط 5ع[ .عطعنت 
غمه هع كلثينو صعاط 1و ...وععامم وعجقلم0”6 ونام ء نوعط غ2ه 5معع قوع عنانو عع2هم كلهم 
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]طلا 8018 
للذةرالا50 غا نعطلام لخاظ |8 810-82 0ل عع / 001/1 غ١‏ وللمنا 


83 ,01ل 210152 عتنا غتله27 رع إز ل رحصة- تدمص [نزل 1ك ععطه1 عزم؟7 12 عل معق نم 
قأكةه” : 62265 عتامم عله 1116 ...)م ”1 3 ومقطدذ ع1 غتدوعع عدم ,علتممؤوهء عنوممة :"1 
حدة )ع كللعصع130 عل علمنععصسصم غ11 12 عه معمقطدذ حك ممم ع1 عصفك وأوعدن© عل 
عااعن) .020 عل ووع-ل2هل8 يبه ع2ء065 عه ع0 4ن5 ع1 فصفك (عآتاه5 تبك دعصتته 5ع1 خبط لغتدهز 
ركع518 15516 يك وعطوعم وعظمدمهوممع عددد ععقع كتهاءء 145 غتقصصى مه غصمل عنم 
عل ععأئ تل ع1 عدم عنن أكصته ,قلئ30”5 21 ,مصدذان8 ,وغمة1 ع0 دعل1ك؟ 165 عدم غتوودوم 
كدو (2[ججده0) عقلوعة177 ك7 غموعوتعتل عد مع ,وعأاوزظ عه مصطنتك1” ع0 كتكده'1 عدم ,28 
عامعء غسشاطومص1ة مدا عه وعغعتلقط1 وعقغطنع2 وعمتامعع 5ععطتل عدم 6عأطقط تعنا صنا غتدءة 
خمعتقلصة: ع5 آأنن معصدجعوعف وعل عمدمقل عل غعمزمم عصصم عاقع ع1 عصمك ,لق معصصم 
1م510 ع0 نطاءه 3 متدمسمء عئة غدعم لهعمعلءء0 مملنه5 ننه لجول8 جلك عدوتهكة :]1 عل 
.فطقت أنعطة 1 عل[متعصصسم عزه؟ 12 غتاد 711254 


لهل عطععفم ع0 دعنمعدهوز دعغمه؟ عقدامل عأمصصف مه ,(1154) أوئغل1-لة وغدمة*2 

2 غصمك طونظ ل4عن1"0 عدم غمعصعء اطوطمهم غتددقوم عتمب عع .ف[ومهت0 83 131:5115 

ةم غلددته5 ع5 كناو مقلنده5 ع1 غ276 ععمعصصيم نلك عتدمل كمد عتدلمعءدفل 6غاعممومدم 
20111 عاعع0 


-ل:0ه عممعصصم ع1 عصفل 2اوعدن0 عل عاق ع1 عتد أودتعل1-لف غتل عيبو عه عزه7؟ 
: صدلنه5 ع1 عع27ة متدعاكة 
غ508 عسملمومم دعل عه وعتمعلناده وعاللتصعء دعل عدم ع6عتطقط عه عللتو عع >» 
غمةم غء وعموغم معل 5تزهم ع1 غمعمبامععدم عممعصصم ع1 معت عدامم يتنو وعطعم 
عاتتقمء عق أنن 1'08 عل غمععق 115 نه ممموصه10 به غه فصقت ل تاوكتاز غمعىن 
.< ...111 عمعه عل صلم بد عع مقلوعد17 3 م6ممدع 


ع1 ععجة ماأععمن0 عه عتتاقكتعصصمء 5غئممم22 5ع عنانو عناه0 صتاعية 2 تنص 11 
كل نصسة 105 نصسفص1 دعل وصصعء جه عاعقزة 2 جه ؤ4ل عمعتعكنك لوغصعلم06ه مدلنهة5 
...ف أوعقه0 عل 65ئ0ه2ط1 و1 عند غتملصعئة :5 6ختمغيه'1 عصمل #معطو7 عل 


1 خناة 6256 عقنا _عناو650 عععه 3 أكدداة اغلهغ6 صقلوعد1 عنن عتمعص كممغجوزق 
...ةل تقصسلذزل51 ء6؟ة (دك5 حك عتمتصدكة 12 عصهل) عدعده1 عل 1116 12[ عصوتاء» عغنمم 


1 3 لمغمعل1نعه0 عهلنه5 ع1 عوجة_كممتناهاء: وعد عع عمعطه1 عل متمعت هلمم عون[ ١‏ زطءزمم] 1 
,1962 ,8 28 وشمتمعلكة وعلبسوط ل ديعتطون ر عاعقلة 165 تنه عه كررريا ييل ضع 


- 513 .مم 


: عنااا/اع1 505 علاناةلا850 لام د5غلاعل ا د5عملزمقت وغ | 
للع اا غط علاعاعى ها ملاعهم ماعقمل 0 


أهةغع0طجطا غصامط ععاده هلا ...لامصكة ع0 00265 عتناه توكداز غ5و”1 3 ماه[ مغ 7 11 
.شأعمةت0: صقئتعة: 1[ عي 


ختدكمء ”5 كا ععمتة ععغندسن عل معجم؟ عبط رطنامعةلآا ,علتصةغ805 معتميعل ع1 عنووعدمآ 
تنا تغط عمتتطمء نوع نط تزاغه « عاأعهؤوطه قمهة وطتمعة نز 11 »> ,2أونهن0 3 غتممل غنم 
.< عدو كتمققم ومنامء6 عمنا عق قبط ده ,وعتعصصصط:ك واطصم ع1 م0 > 


2 755طلا ع اظتاعلاعن 11010 طاان50طنا : 8706148لا0 


عل عتعاممعمة1 عمقل ععتدلهمك عامتعمص عندد؟ ذ5 عل لعزم تبه علدئة غ111 مآ 
-0طددمء 12 أتكو كاعمةكتل كمعتعدينو كتمط «ع1 ,وعمتته وع1 6معولقمد عدوملدتل مه ع1اعدودا1 
© ر غمعغأطقط وع1 كدو كممقعد2 مع كصمم وع1 غمع ممم 25ع0مدتان 5آمن 065 .لمعلوو 
015 5ع ع0 متعمطً) .ستطدعظ تمفظ غهء منوعده0 نصكظ8 ,ملووزذ5 تمك8 165 غدمو 
65 عه وعاالتدعتتد دعل عوم عععغتبدة كعل مُتدصةة ووه عه غ111 12 عصفك 91116 عصن عتختغقصمى 
نانش لعمدناقن عل ,كتمكء201 رامع تاناهد عتقاهدم ععلدمم م[ .5ع جمم 


علاء420فك عمنائبن غتهء6ه ...ععمعصتصة عكلعم عمنا عبد 6عقام صفغلت5 بلك كتقلوم عنآ 

ع6قأمةء عطنا غل294 عتدومع لصدعع ند ع200556 ,طقطائف 066 .ع146 42 طقطقةء عمن 
8 عل متعتة متا عاغمه5:6 غغممم عمبدا عه مقغلن5-له-ط82 عرمعمةء عمصهمم متعصصمط نل 
ضقغاناذ صن ععولتك غمعص [طقصده2215 غتداتامم عتنو أمأكصم ع1 عدم غتوعة ع1اعلملك 
: كاتتهتزمع عل 1لهمن2 عع غنم عل كعمصليط دعل عتن كتنام عنوعم عم 11 ,116125 ...و أود دل 
...عن عتاعطلهم كعل 3 عللقة'0 عصويءد وععطصفطك كعنواعتو ,غدوطعل إعتفصتط غلغعم من 


تعتلهنم مدداة ع[طتووهصصا غتميءة 11 كغصلمم دعل معغلط فصفل غء 1165مغ66 غضوة وعتط دعر[ 

-قممء غهه: ععلك رز 5عع628 كهدذة 1011165 164ال5225 غ5 كموكتهد دع[ .عللعط «عصعنه عل 

كمعسعمعه5ل معتمدع غههد كممكتهم عل وعئععمم عل ععطصو[8 .عممع عل وعنولءط وه دعتي 
...0532ب تلك معت صملامتهعقصا عمدكل عه ععقام و 


عتاتتة 6ه قطععممم عا .ممق مع20 ععمم يع واأوعمن0:0 قطععمد يبل مهام 14 
تتوعصدك عل عتقط م ...لكاهة متعام م 5ع6216 غددة نر دعلصمته مدعنا ...عتعطعيوط 1 عيبو 


.620 تامعمرمء لمر زو 


,1863 علدملة يلل عده1 .عع16امت) معتمموام معقطةد ع1 كمفل عهدبره17 : يعتسمام© 17 امول موسصوع 


.(183-184 .مم 


بول «سمتتمكتلاسن 06 يه بعرزمنعتط :4 ومجنخ[ وه 6 ع اوبره كءنايزءغ 005 :1041 
و«يرءزءء1 ذه ك4 ء6غ207 6 2 كميومزينه: عهم غسمء 26 ألهه كعناولعمآمه: عع4يرةة "4 ينه ره الل 
عسلعومك مد ورمزوةم هر ءل عه وأوجه0 عل مدموح ع[ ردعسيعز دوع[ 701477:726114 64 


م 


26 ارتو مر رناهذ] «متسرجم ده كتدودهم] غه وررءةومعيه دوستومتعة 4 وطلامعءنوو8 

«ومووويننه ع موويوم كمع عيروثر 15[ .ععة1 عه عتناوءك وتوطهى عجامم كعك عذه 6[ عير 
2|111 وول يرمع وزووه يرمء غه هنف هآ .جه تاسعتامهم غلمع العامة ده ماع م0 2 
زه 26:40 047470265 65[ .(32 ,11 .هآ) مززى برمءى ؤزععةك «زوسه اثوجوم ءامهوءة 18 .+«ءوة4 0ك 


04 عل ومررماطعوئيته عه[ وورتيومه عقعة 4تعبرمه 6م1غ 
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العدد 43-42 


منسيين أستم + يا يتى رسعم ! 
النقطة الاولى من جدول أعمال الملتقى : 
ملامح عن الحركة العلمية فى ورجلان وضواحيها من 
انتهاءع الدولة الرستمية حتى أواخ. القرن 6 ه ٠‏ 
دور الرستميين فى وحدة مغرب الشعوب ٠‏ 
النقطة الثانية 
مشاكل تواجه الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 
المسلمون فى أفريقيا بين الحاضر والمستقبل ٠‏ 
النقطة الثالئنة, 
الدور المفيد للمرأة فى مجتمع اليوم ٠‏ 
نحن الساحرات + 
ماذا تريد النساء اذن ؟ 
ما اغطاه الاسلام للمرآة كاف وكقيل بان يجتينا 
التجارب والنكسات ٠‏ 


المرأة بعد عام المرأة ٠‏ 
النقطة الرابعة, 
لا تنمية بدون أستثمار موارد الثروة الباطنية والتحكم 
المباشر فيها ٠‏ 
اليترول العربى نقمة أم نعمة على العرب ؟ 
التوصيات. 
كنوز الارض للشعب المالك . وهذا وحده خير المسالك ! 


امس مه 
٠.‏ وه 


30ظ 
لسعبمسسست ينه نك يسسسدم 
0ك تسم 
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مولود قاسم نايت بلقاسم 1/8 


سننشر بقية المحاضرات فى أعلاد قادمة 


قبل صدور كتاب ا التقى : 


« الأصالة » 


منسيييل لسثم: يا بنى زشم | )0 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


لس ماله الرممراز_الرحيم 
وألص لاه والسلاء على ةارس لين 


صاحب العالى الدكور آماد وكرورغاى» أميز عاو مؤ كر 

الدول الاسلامية 2 | 

السيد حكمود صو ر» مث لجامعة الدول العرسة 2( 

السييد سالم عزاء ,أمين عاءا لاس الإسلاى الأوروش, 

حي ات اماه الأفاضل» 

حطرات السادة والسيدات. 

إحودد_الطلبة والطالات, 

اسدى همده المرة : أبضا ما أ ينا به السمةالماضمةء. 
0 الملنئى ادى عن رللفكر الإسلا ىف وت خلا خاقة 

والعاشرةا عي .و :وأقول : 

مريحا بكرو كر مجفى ]اق هدي ة ال م“ والحانسى, 


(2) كلمة افتتاح الملتقتى الحادى عشر للفك. الاسلامى بورجلان ( ورقلة ) ٠‏ 
) 7 - 26 صف 06/1397 ل 25 قبراين 1977 م ) ٠‏ 


الّتدَكر ماضيها الغافل والناسى , معين النمّط والغاز» 
ال كانت ف ماضى القارة الصا ةوالبوغاز» ول _مضيع 
العام والطا قد اللذين يزيلان عن التتعب الجهل والغاقه ؛ 
ول دارالوجِلاف . الذى نافس أمثال سحنون » وبطوطه , 
والورتلاف ,ف مديسة النوروالدقّلة, الجيدةالأثِلة» ورقلة ! 


حصرات السادة 

لناؤ جد ول أعمالنا نمَاط أريع : 

أيام أرنت أفاع أفع , وكانت ابرمام إماما ! 

1) النقّطة الأولى مى :” مساقة الرس مين ق-حصيا ره 
الإسلا وفك »وحن ق عاصيممم الثاية ورلان- سدرانه؛ 
الى وصل سلطاتها الد نيوى-حيثا من الده إلى وشيباغربا ء 
وهرالدينة الثانة ف غاناء وإلى قرطية شمالا» وامتيد ٠‏ 
إشتعاعها الررو ف بره ة إلى جح رعما_شرقاء وزنجبا رجنويا » 
اضيطرت الد ولة الرستيبة الى ترك تيهلزات حي ثكامتف 
عبد الرحمن قد نشرالرحمة » وأين املح افلح »وكا _الإمام 
إهناعا ! 

ل 8 للد ول أباء تداولها بينهاء ونريدهكعاد ساق 
كل مللقياتناء ان نلقى نظلرة علىما لكل منها وماءليها كيت 


1 يقال إث_معناهابالأمازيئية الزناشِة 5 اللبؤة ". 


. ( وميد ( يم وتلق الصملى 1 مي وي لمم 6 بصو 6كسوم/ + موضعع يجتصمر كني ممم ممصم متم 
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فجت معي* ( يو26 ) ١‏ ميضعء 6ع ١‏ البصمم خري) من ١‏ ( ممم ) كتععىي| يسم سجر لب وس + لحم ليم 


١‏ ناويا صصص ل اطسو ع الوق 
٠‏ توم ير كي ميقمتمر لعجي كمسر اريم متعم ١‏ لمسيرية صل لسسي ممع مصس 


نشأت وازه هرتء ث ماتت واندثرت » ولكل.ثئ إذا ماتم 
فتصبان » وتلك سشّة اله كمن سبق ! 
كفن فؤامرات ويناورات فت إفريضا! 

ع) والنقطة الثانية فى . الإسلام ؤاديميا اليوم- 
وفهلاً كيف وحن ق الوب لاشتعرض ا 
اليوم وا بلاد السودان كما كان يسميها ابن_خلدون؛ 
بل واوزيقسي ا كلهاء وص امتعرضبة لما هى متعرطبة له من ناورات 
وموّامرات ومن حاولات لسرب ونطاد رغبة النعوذءاولبمّاء 
وتشبث » ومساى إحاطة وتطوبول. وهمنة واستحواذ؟ 

”الوك ف الرولة وككن الثائيَ فت اللار" 1 . 
8) والنقصلة الثالشة :” المرآة بمدعامالمرأة..» 
قأمامالسيل العرممن الكنب والمحلات » والأفلاموالمحاضات» 


«٠ 


والندوات والمؤمرات» ا مخصبصبة للمرأة ف أضجاء ا لعا لرسدعام 
لمرأة “واستتجابة لرغبة كان تكثيرات مر الطالبات اللاف 
شاركن9 مليّمْيا نا السابمة عبرنعنها أن يط رق 
موطبوع المرأة فى لحد هذه الملثقيات. واعثقادًا مناانه 
موضبوع من_مواضيع الساعة ا مشا هده فق العالممن اماج 
وموجاتء ومن ميول ولتحاهات. وأنالمرأة هذ |الموضوع 
الخالد!- هم_ه الدنياوشغلها القاغلءر_مرالايام 
وتستابع الحضرارات» وأنها اليوم؛ اكنزمنأى_وقتمضى» 
فضلا عنكونها عمدة الأسرة ورأس المجمع , أضصح” 

شرط الإنماذ للحصمارة والإشانء!واشارة الهسوط, 
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كشيرا من السبيدات البارزات من الإلتحامين, المناصر 
والمعارض لا سمى جحركة حربرالمرأة والدفاع عنحقوقها. 
لإجراء حوارصرج خصب عله يساعدنا وق جنب 
الشطط فى هناالإتاء أوذاك ١‏ 

ورمزالإعطاء هذه النقطة ؤهنذاالد لما 
يشابلممّابها ىجد ول الأعمال..حدث ألخذات وحدها 
إحدكب_ وعشرين حاطبرة مزبين شع وثلاثين, :بحض 
احشاراغلب السادة والسيدات أصبحابها وصولحهاء 
ساسيهب أناايضبا بعص السئ ؤؤْ طرفها فى هذه ااكلمة 
الئىكنت أجعلهاعادة على غاية الإجان. 

هلالمراة اليووس تلك الصرعيفة المستصرعفة »2 
الممصبومة المطلومة: المسكينة المستكينة, الخضاغة, 
الخاضعة؛ الطبائمة ,الت لرتأخذ بعد حقوقهاء ولم 
خَحَلمكاسها واتتول سيمون دى بوئوار واخريات 
كثيرات» بل وأحزو م كيشيرون أيصباء ممن يدعونهاًال 
الشورة والتمرد ؛ وتخطيم” القيود". وتجاوز المسدودء 
واختران الحدودء 25 :. السنودء للإلقاء دكلتئ 
حر علير مصللو حرية عرض الحائط رتم الحدات 


والجد ود وعدءالإستغناء ف ذلك عن العويل ولطم 
الخد ودء والإإجابة عنكل: بيه | ونصبح باغرب الح 
والرد ود ؟ 1 
" فى بالعكسن من هذاكله تلك الممردة المسنيدةء 
صباحبة احيال والاتحابي ل القديمه والمستجدة »الى هي 
إلى ا لاخضاض والعد وان الحريئة المستعدة.صلحية 
الطاعوتثت والحبروت 2( زبادة على سحرهارويت 
وماروت» كمايقول ف الرد علوين وعلوس مكشيروت 
وكشيرات» ؟الكاتبة والطبيبة الألمانية الشهيرة 
| 8 قيلار., 7112 معط و12 ق غبت دامس 035 "١‏ 
ورخاصية منها الأخيرالدى سيحتفل يصبد وره بعد 
غد الشلاثاء و موي , والذى تدعوفيهالرجل ال 
الإقلاع ع.خطروعه ووخنوعه , والتنبه إلى استّبلا مه 
منطرف المرأة واسشد لاله , ونحته على الإئاقة ورقفع 
راسه ؛ وعد و حفر رمسه بنعسه , وإلواستعادة رجولله 
وشته ؛ والسمو شرفه إلى قمنه ‏ وهومايلخصه 
العنوانالرئسى للكناب : ” نهاية الب رومن" ” 
ويوطرحه علوانه الذانوى: ” ودج لروج ول دجديدة”؟ 
اء أن المراة اليوم ليست هذه ولائلك» وإما تلك 
المتمتعة بحقوفهاء الحترمة لواحباتهاء الى لاتسى 
'! مر ندووةء<2 عق 8506 225 '! (1) 


وعلط ن[صدع 141 عناعد مصاع «عد2 210011 '"! (2) 


حى مع عملها رسانيهها ؟ هل هناك كثيرات مننساء البوم 
”العصربات" من دين قاعدة سلوك ملكة الدامارلف 
الشاية الم صرحت غداة زواجهها انها ” وإنكانت الأواف 
و الدولة إلا انها الثاسة ف البيت"؟17) 

إن المشكل امامكم للنفاسش . ' 

وعل ىكل ففيما بخص موقف نا و الج زائربه"االصدد, 
فإنالمستاق الوط ى!د يمز زحقوق المراة المشروعة ولنتدعها 
على الممتاركة الغفعالة و2 نيف حالات النشاط القوبى, 
رْسادة عن واجحها الأول (ححفْظ الأسرة وصنع الأحيال» ‏ 
يوؤحدق الوقت نعسبه كلا لتاكيد عوضرورة احستراو 
داسنا وحصانناء ويسد د يكل تعتليد أعمى : وخاصة 
مايشناق مع قمنا وأخلاقنء ويتعارض مع مكونان تصيناء 
وصرطدم وعناصرا نيتنا واصالشنا. - 

٠‏ شل بوت الا رض نعمة أم نقّمة ؟ 

4) النقطة الرابعة والأخيرة فى :7 هل بصطلون 
الأرضنعمة أم نقمة ؟. 

وكناقد وعد ناف المسنة الماضية ف عنابة بأن طرق 
لهأ لانعقاد ملثقّانا بحوارآبارالطاقة والجهمزة استخاجها 
واستشتمارها. 

قد يبد وف هدا الساول نوع من المفارقة » والواقع 
سجرييدة لوموسد 19 دسمير 1976 


أنه وق غاية الوطبوح » هما يبد ولناء ومو سّالخص يأب 
50 
سن الخضاء رالش ارا واموصقط ولرهادر 
الخادره توقفف ده نا ل 
ككل شخ فق الحياة, وتَكمن فاند نها أومضرتها دما نوجّه 
إلسه نتاضها . ملا سحمينحت من الطاق د حميع الإمكانيات 
هذا الإ سشفهاء لس بالض رورة إتكاريا. 
لشد استغ بثك أن أرى فزاعلان نشرته شركه 
شَيلاللعروفة ف الجريدة الالمانة فالكمورترالخماين ٠‏ 
بتارحم 5 أكتوير 1976 عن عد د المشثفات الى 
مستحريم من النذط وحده ! إنها اكتزمن عشرينصنها 
منالمنتوجات الصيناعبة والاصبطزاعبة الختلعة يوينها 
الموادالعدائيه وماء النرب»! ذ أن الماء المالتح الممستحرح 
من البحار يرجع زلالا بتض عنصملا يوجد الاق الممط ! 
هل اس شحخرجت البلدان البعرولية ف العالم 
الغالث منحوحا واحدا منهذه المنشوجات العديدة 
منيحارها النئطية ؟ ثوهل اسهمارهامن طرف اساتهه 
لغائدة شعوبها المالكة لهاء فى استتقلال نامعن اى نهوذ 


أجنىء متسا ومع استغلا لها منطن الغيرء لصرالحه 
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مداع زيادة بؤس امير الشعب' وح الإنخلال 
الخلى! دى سج رعن الثرف وال بدح لدى سرراة الصّوم» 
مضلاعن التهد يد الدائ المعلق للسيادة لوك 
منطق الد ول اللمسسنغاةلهاء وامسبيطرة عليها؟. 

الا متحكم تلك النبعية المطلقة قق_اقنصياد 
البلاد, جخلعها طبيعة الاع اد الكلىعار ذلك الفئات 
الدىتتركه لها ثللك_الدولء والذىيجم لها دوق ذلك 
كله تاعس عن | س تتا رجميع الموارد ا لأخرى لهاءكا لررا. 
الىىسماها البعض بالذهب اللأخصمرء اوالتحارة »أوالصاعة؟ 

عن هذا اوذاك يستوقف إذ ن كونهاهمة أونقمة ! 
ومنهنا ساءلناعن يطونالارض هل فى نعمة 
ام قمة ؟ وهو رد شا ؤل منا إذ بهمنا ق لد رحة الأولى 
على مس توى ما رسمى بالعالمالشالث كله فما نظن ولذادعونا 
له بعض المختصين » وقد لف بعضبهممع الأسف بعد 
وعد والترامء وعراف بع صسّالسادة الاحرين مز لحاصرين 
عن طرقه للعقده التمتلؤ_ساطنه وبداهمه: مماجعل 
عد د الزين هوه لايتجاوزالخسة؛ يما موضوع 
المراه أخذ حصية اللبؤة» وتكررانه بلغ واحدة وعتثريت 


حصرات السادة والسيدات» 
هده ص النقّاط الى عرطينا ها عليكم للبحث» والى 


| مرة خرى ارحب طبيوف الجزائر وأمنى لهم 


والسلام عليكم ورحمه ألله 


الم بصا ل كدت مان 
| اسمدية ونا تعدتى أي هنا ؛ لاف ساك لتافاى كقناطنا زأهرا كارن 


اليل" 


ظ ملاخعناحكبة | لعليه بورجلان ونواجمها سد 
انهاه لدولة افيد حي ولت لذ رالساد. لليف 


أستاذ الادب العربى والدراسات الاسلامية 
كلية التربية » جامعة الفاتح طرابلس ‏ ليبيا 
وأستاذ زائر بجامعة مبتشيجن 
الولايات المتحدة الامريكية ب 


بسم الله الرحمن الرحبم 

الحمد ئله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

آيها السادة 2 والاخوة والاخوات » 

أحبيكم تحية الاسلام» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ 

قبل الدخول فى موضوع هذه الخلاصة أود أن اتقدم 
أولا بالشسكر للاخ الاستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم 
الذى تفضل فاأتاح لى هذه الفرصة للمشاركة فى هذا 
الملتقى الحافل » وكذلك فانى أود ان اشكر السادة الذين 
سهلوا على مهمة تحضير هذا الحديث بما فتحوه أمامى من 
أبواب بيوتهم ومكتباتهم وخزائنهم وما تكرموا به دن ملاحظاتهم وتوجيهاتهم وأاخص 


منهم بالذكر السادة الشيخ بكلى عبد الرحمن بن عمر ء والاستاذ الشيخ سليمان 
الحاج داود 2 والشيخ الخاج محمد بن يوسف ببانو » والاخ الاستاذ فخار حمى ,2 
والسادة موسى بن الحاج يامى 2 والاخ جهلان أحمد فقد هيأوا أمامى كل الاسباب 
كلفراغ هن كتابة هذه الخلاصة فى امهلة القصيرة التى حددها نظام الملتقى ٠‏ فأنا مدين 
لهم ولكرمهم وحسن عونهم أحسن الله جزاءهم ٠‏ 

لقد اخترت هذا العنوان لهذا الحديث لانه الصق بمكان هذا اللقاء » ولان ما قصدت 
اليه هو مساهمة وارجلان وما حولها فى الفكر الاسلامى كجزء امتد واتصل بعد غياب 
الدولة الرستمية من الوجود السياسى فى شمال افريقيا » فكان الدور الذى لعبته 
وارجلان هو تجسيم وتعبير عن عمق التأثير الفكرى والحضارى للدولة الرستمية التى 
استمرت آثارها العلمية والفكرية قرونا متصلة بعد غيابها من الوجود السياسى 
تماما 2 فبعشت وارجلان ذلك الدور فى صورة جديدة »2 واعطته دفعة قوية حفظت 
له نصاعته وحيويته » ومن وارجلان وحركتها انبثئق العمران والخركة العلمية فى 
ديار بنى مصعب فنشأت قصور مزاب واستمرت بدورها فى الحفاظ على ذلك الاثر 
المضارى العلمى الذى بدأته دولة بنى رستم من قبل وحافظت عليه ولفترة طويلة 
عاصمة الصحراء وجوهرتها « وارجلان » ٠‏ 

لقد بدأ المذهب الاباضى كغيره من المذاعب الاسلامية على هيئة حركة علمية تربوية 
تأسست فى البصرة جنوب العراق » .فكان علمها البارز التابعى الشهير أبو الشعثاء 
جابر بن زيد ( متوفى سسنة 93اه ) ثم من بعده مسلم بن أبى كريمة أبو عبيدة الذى 
توفى على أيام الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور ٠‏ وعلى أيام أبى عبيدة اتسعت هذه 
الحركة العلمية فى صورة دقيقة التنظيم على هيثة « مجالس » علمية تنعقد حول علماه 
معروفين يقصدما اصناف شتى من الناس بين طلية متخصصين الى آخرين يطلبون 
الموعظة والهداية الى علماء مميزين يتدارسون شؤون الامة ويناقشون مسائل العلم 
وأمور الامة عموما (1) وقد كان عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرستمية 


(3) انظى. حول هذه المجالس : الشماخى : السير ٠‏ 
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خريج هذه المجالس التى أسسها الاباضية فى مراكز العمران بين القيروان والبصرة » 
ومن تلاميذ أبى عبيدة مسلم المباشرين ٠‏ ونقل التلاميذ نظام المجالس العلمية الى 
المغرب وانتظمت حلقاتها ما بين فزان وقابس وبين الجبل وتاهرت ٠‏ وبعد ازدهمار 
تاعرت واستتاب الامر فيها كان دورها العلمى من أبرز المظاهر الحضارية التى حرصت 
عليها وعبلى رسالتها وكان طلبة العلم يقصدون تاهرت من كل حدب وصوب لاخذ 
العلم أو لعرض العلم فكانت تصل المششرق بالمغرب والشسمال بالجنوب وتذكر الروايات 
التاريخية أن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم قد ارسل ألف دينار الى اخوانه 
بالبصرة ان يشستروا له الكتب فأوفدوا| له أربعين جملا كتبا (2) - 

وكذلك فان أبا غانم بشر بن أبى غانم حضر من البصرة. إلى تاعرت ومعه مدونته 
المشهورة فعرضها على الامام عبد الوهاب ورواها الامام عنها:: وكانت عاصمة الدولة 
الرستمية « تاهعرت » مركز حركة علمية مزدهرة يتوق الائمة بانفسهم الاشراف 
المباشر عليها والمساهمة فيها .ء وتذكر الكثير من الروايات وفود المشائخ اليها وتلقيهم 
العلم على الائمة بتاهعرت ٠‏ 

وكذلك فقد كانت للائمة الرستميين مساهمات فى التأليف . وتذكر المصادر كتاب 
التفسير لعبد الرحمن بن رستم وكان موجودا حتى أواخر القرن الرابع للهجرة ٠٠‏ 

وكتب الامام عبد الوهاب اجوبة فقهية لا تزال موجودة وكذلك الامام أقلح 
ابن عبد الوهاب وكان أكثر كتابتهم فى الفروع (8) » واشتهر الامام أبو اليقظان. 
بمساهمة فى البحوث الكلامية فكتببه فى الاستطاعة وحدها إربعين رسالة حسب 
ما يذكره رواة السير (4) ولا اريد ان أطيل الحديث فى هذا أو أرجو ان أكون قد 
كفيت أمره ممن تعرض للحديث عنه فى هذا الملتقى . ولكن ما قصدته هنا هو دور 


)3 انظر مقالتنا عتتتصع؟ 6ه [اممعنه[ : وعلكة طواط مع .3155 نلهط1 ج721 6ه مماءولئ12 
.69-71 .هم ,1970 ,1 خط ,15 .701 : وعنلنمى 
4 


(4) الشماخى : السين ٠‏ 


وارجلان ونواحيها فى مواصلة هذه الحركة العلمية بعد سقوط العاصمة الرستمية , 
فهى فى الواقع التى حملت الراية بعد تاهرت وذهاب مجدها ٠‏ 

وكان فى ازدهار وارجلان كمركز تجارى هام وكمحطة رئيسية لحركة القوافل 
التى تنطلق منها الى الجنوب والى الشرق والغرب والشمال » وكذلك لما تتمتع به من 
الامن النسبى الذى تفرضه أهميتها التجارية وانعزال موقعها مع قوة أهلها واتساع 
العمران -ولها » كل هذا جعلها مكانا مثاليا للقيام بدور البديل المباشر لتاهرت ٠‏ 

قال صاحب غصن البان فى ناريخ وارجلان : « ووجدت فى ورقات قديمة من. 
تواريخ وازجلان ان فيما بين حاسى بغلة ويفرن ووارجلان وجبل العباد وسدرانة مائة 
وخمس وعشرون بلدة كلها عامرة بالاباضية » (5) ٠‏ 

وقال الادريسى : « هى ( وارجلان ) مدينة فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء 
يتجولون فى بلاد السودان الى بلاد غانة ونقارة ‏ هقارة ‏ فيخرجون منها التبر 
ويضربونه فى بلادهم باسم بلدهم وهم اباضية وهبية » ٠‏ 

ومن مظاهر قوة وارجلان ان أهلها حين لجأ اليهم يعقوب بن افلح عرضوا عليه 
البيعة وأن يقوموا بأعباء الامامة وتأسيس الدولة من جديد فى وارجلان » ولكنه 
اعتذر عن ذلك لعلمه ان أسباب ذلك لن تكون مكتملة رغم هذا الاستعداد الظاهر عند 
أعمل ورجلان ٠‏ 1 
لاشك إن استقراز يعقوب بن أفلح فى وارجلان (6) يحدد هن الناحية الزمنية 
١نطلاق‏ الحركة العلمية بها كبديل لتاهرت ولم يكن ذلك هو بداية تلك الحركة فقد 
كانت هذه الديار تزخز بالعلم والعلماء ٠‏ 

ومن الشخصيات العلمية الرئيسية فى وارجلان الشيخ أبو يوسف يعقوب 
لانن يوتننك من تيلو ن السدراتى المعروف بالطرفى « وكانت قراءته على الالمة 


(5) من تقييدات نقلها عن الكتاب المشار اليه الشيخ سالم بن يعقوب الجربى ٠‏ 
(6) الشماخى : السير : 365 ٠‏ 
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بتاهرت » (7) ٠‏ وصفه الدرجينى بقوله : « ذو الجهادين الاصغر والاكبر » والاجتهادين 
المصلى والدفتر » (8) » وقال الشماخى : « كان قاضيا وهو النهاية فى الفتيا فى 
وارجلان » (9) » وقد كون حركة علمية طبية فى وارجلان من ألمع تلامذته فيها ووارث 
علمه والقائم بالامر بعده الشيخ أبو صالح جنون بن يمرسسان. (10) 2 وكان عالما ورعا 
سسمخيا حازما » وكان واسطة العقد فى وارجلان واليه التجا زعماء الاباضية من نواحى 
تاهرت والحامة فقام بأمرهم احسن قيام وهيا لهم من أسباب الاستقرار والتعليم ما 
ساعد على ازدهار الحركة العلمية بها ٠‏ 

كان أول ذلك بمجىء أبو يوسف يعقوب بن أفلح حين اضطره الحجانى الى اللجوء 
"١لى‏ وإرجلان + فلما بلغها هو وأصحابه تلقاهم أبو صالح جنون بن يمريان فى جموع 
أهل وارجلان فأاكرموه ورفعوا درجته واحسنوا القيام بحوائجه ٠‏ 

واذا تعذرت أسسباب اقامة الدولة وتجديدها بعد ورود الشيخ أبى يوسف يعقوب 
ابن افلح بن عبد الوهاب » فان مساهمته فى ميدان التعليم كانت ذات شأن كبير » فقد 
كان من دخول العلماء على عادة بيت الرستميين » قال الدرجينى : « وكان يعقوب يحمل 
أنواعا من العلم ٠‏ بلغنا ان سسائلا سأله ذات يوم ٠‏ اتحفظ القرآن ؟ فقال : استعيذ بالله 
من أن ينزل على موسى وعيسى عليهما السلام ما لم احفظ واعرف معناه فكيف بالكتاب 
المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » (11) * 

وقد أقام أبو يعقوب بوارجلان حتى توفاه الله بها ونبغ بعده إبنه سليمان غير انه 
انتحل مسائل خالف فيها المشهور من المذهب وعرف بها وجرت عليه اعتراض المشائخ 
واعراضهم فحرمه ذلك من مساهمة مؤثرة فعالة فى الحركة العلمية هناك (12) ٠‏ 


[69 الوسيانى : السير : 47 48 , الدرجينى : طبقات ( طبعة طللاى ) 00 
الشماخى : السير : 288 ٠‏ 

(8) الدرجينى : السابق : 331 * 

)9( الشماخى : السابق : 289 ٠‏ 

(20) انظر اخباره فى 

)223 الدرجينى : السابق : 105 ٠‏ 

)2 أنظر تفاصيل ذلك فى طبقات الدرجينى : 2 : 108 ٠‏ 


أما الشخصية الثانية بعد يعقوب بن افلح فهو الشيخ أبو نوح سعيد بن زنغيل 
واليه انتهت رئاسة الاباضية فى العلم » وقد شارك فى الثورة ضد سلطان العبيديين » 
وعندما عزم السلطان العبيدى أبو نميم التحول الى مصر أخذ معه أبا خزريغلا بن زلتاف 
حتى لا يحدث بعده شيئًا » وأراد ذلك من أبى نوح ء ولكنه تمارض وتخلف عن أبى 
تميم « فهرب وقصد وارجلان بأهله مستخفيا خشية أن ينتقل الى مصر ٠‏ فلما بلغ 
خير وصوله الى مشارف وارجلان وجاء البشير بالخير الى أبى صالح جنون أرسل اليه 
يقول : « لا تخف ء نجوت من القوم الظالمين » ٠‏ ولما وصل وارجلان انزله الشيخ وجماعة 
أعل وارجلان واحسسنوا نزوله وتجاوزوا الحد فى الاعظام واكرموا متلواه غاية 
الاكرام » (13) ٠‏ 

وكان هذا الجو الكردم المضياف الآمن فى ورجلان سببا فى اتجاه انظار أمثال هؤلاء 
العلماء والزعماء اليها والاستقرار بها وتنشيط الحركة العلمية فيها ٠‏ 

وقد رحب أبو صالح جنون بالشيخ أبى نوح سسعيد بن زنفيل واجرى عليه الارزاق 
الكثيرة وامده بكل ما يحتاج اليه من أموال . واجرى له فى كل يوم مائدة وأخرى عشسية 
وباختصار : يسر له كل سبل الاستقرار التى تجعله يأنس الى وارجلان كقاعدة جديدة 
لنشاطه العلمى (14) ٠‏ 

وعقد الشيخ أبو نوح حلقة الدرس فى مسجد الشيخ جنون « وكانت جماعة أمل 
وارجلان تجتمع عند مسجد الشيخ جنون فمنهم المستفيد منه علما ومنهم المستبرك 
بمشاهدته والمشارك فيما يعرض من أمور دنياه ودرينه » والمقتنى منه خلقا يتحلى به» ٠‏ 
قال الدرجينى : « ومكث أبو نوح فى وارجلان على هذا الحال زمانا » (15) ٠‏ 

ويظهر أن شخصية أبى صالح جنون كانت مسؤولة فى المكان الاول عن ازدمار 
الحركة العلمية وانتظام الحياة الدينية والاستقامة الخلقية فى وارجلان + وذلك لما له من 
نفوذ واسسع وتأثير مباشر ولما يبذل من المال الطائل فى دعم تلك الحركة العلمية والنفقة 


٠ مه‎ :  : السابق‎ )53( 
٠ 145 : : السابق‎ )54( 
٠ السابق‎ )25( 


على الشيوخ والطلبة هو وأمثاله من أهل المال والفضل كالشيخ أبى عمرو التناوتى 

وبوفاة أبى صالح تضعضع ركن هام من اركان هذه الحركة فنجحت مظاهر التهاون 

بالدين والاستخفاف بأحكامه بل والتجهم لعلمائه وائمته » وهذا أبو لوح سبعيد 

ابن زنغيل بعد خروجه عن وارجلان وتقلبه فى مواطن من افريقية يعود الى واجلان 

من جديد » وفى مخيلته نلك الصورة القديمة المشجعة المؤنسة فاذا به « يجد البلد بعد 

موت الشيخ أبى صالح جنون بن يمريان قد فسد ء والاحوال على غير ما عهد » (“1) ٠‏ 
وقد لخص أبو نوح مآخذه على الحياة الدينية والاجتماعية فى وارجلان فى الآتى : 
1 انتصار ناح الس 


2 والثانية « ]إن أحدكم يطلق عبيده فلا يعولهم ولا يمونهم ولا يكفيهم طلب معاشهم 
فينطلقون فى أموال الناس على غير رضى أصحاب الاموال ٠‏ وعلى غير اذنهم فيكاد يكون 
أحدكم سسارقا وهو فى محرا به جالس » ٠‏ 

3 والثالثة انكم اظهرتم فيما بينكم التخرب والتفرق ٠‏ فطائفة منكم يقولون مسجدنا 
ومسجدكم ٠»‏ وطائفة يقولون حضرينا وحضريكم ٠‏ ويهودينا ويهوديكم » (18) ٠‏ 

وقد ادرك أبو نوح أن واقعا كهذا لن يشجع على حركة علمية دينية ملتزمة خاصة 
بعد أن بذل جهده فى وعظهم ونهيهم ولكنهم تلكأوا فى الرد عليه والاعتذار عن تلك 
الحال أو الاقلاع عنها » فارتحل عنها نهائيا ٠‏ 

وهكذا » ولفترة وجيزة » لم نستطع وارجلان ان تستقطب عناصر الحركة العلمية 
الاياضية التى رفع مشعلها بعد هذا الدور فيما حولها من الاصقاع علم يمن اعلام القرن 
الرابع هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بكر الفرسطائى » يمثل هذا الشيخ حلقة 
وصل بين مرحلتين من مراحل الحياة العلمية والسياسية فى المجتمعات الاباضية 
بالغصرب ٠‏ 


(57) الدرجينى : 2 : 254 ٠‏ 
القع السابق : < : 255 ٠‏ 
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فاذا كانت جهود من 'قلبه قد اتجهت إلى محاولات سسياسية وعسكرية لاعادة بناء 
الدولة الاباضية وترسيخها على انقاض الدولة العبيدية كما حاول أبو يزيد مخلد بن كيد 
وبعده أبو خزر يغلا بن زلتاف ورفيقه وانلميذه أبو نوح سعيد بن زنغيل » فان أبا عبد 
الله محمد بن بكر قد انصرف بجهوده كلية الى بناء حركة علمية تربوية منظمة تنظيما 
دقيقا للمحافظة على استمرارية البناء الاجتماعى والدينى والعلمى للمجتمعات الاباضية 
حين خبر ما انتهت اليه تلك اديت تاي قبله من انهاك للامة وتبديد لطاقاتها 
واضعاف لامكاناتها ٠‏ ولد الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بكر حوالى عام 
5 هه على ما حققه الشيغ بكلى عبد الرحمن (19) » وتوفى سينة 440 ىه باتفاق 
المصادر (20) بتين ابسلدى ( بليدة اعمر ) اليوم » ودفن فيها ٠‏ وهو نفوسى الاصل من 
( فرسطاء ) بجبل نفوسسة بليبيا ٠‏ وقد تنقل فى بلاد الاباضية ما بين ليبيا والمغرب فى 
رحلات عديدة وتلقى العلم على شيوخ عدة ولعل أهم وأكبر شيوخه الشيخان أبو نوح 
سعيد بن زنغيل وأبو زكريا بن أبى مسور ٠‏ قال الدرجينى : « وكانت لكل واحد 
منهما به عناية وله فيه حسن نظر » (21) وقصد مدينة القيروان وأقام بها مدة يتلقى 
علوم اللغة والنحو ٠‏ 

وبعد دراسة عميقة مستوعبة لا<وال مختلف الديار التى تنقل فيها » وبناء أيضا 
على أمر شيخه وتوصيته لتك لزنه » استقر رأيه على الانتقال الى مغراوة ريغ 
( وغلانة اليوم ) وقال : ها هنا ناس رقاق القلوب ارجو أن ينتجع فيهم الاسلام ويتلقوا 
ما نحن عليه بالقبول ويكونوا لهذا الخبر أهلا (22) . وقد عقد الحلقة وجلس للتدريس 
فى أريغ سسنة 409 ه ء ثم انتقل عنها إلى يتسلى ( بليدة اعمر ) وأسس بها الحلقة وأرسى 
قواعد نظام العزابة وصاغه فى صيغته النهائية ٠‏ ويذكر الشيخ بكلى عبد الرحمن | 
أبا عيد الله محمد بن بكر قد سبق الى هذا النظام ولكنه حرره وكتبه ودون قواعده 


9) فى تقييدات عنده تكرم 2 على عند مقابلة معه 0 0760 ٠‏ 
21 
0 


الدرجينى ا : 0 . 
السابق : 2 : 270 ٠‏ 
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فعرف به ء وانما كانت هذه الطريفة نتيبجة دراسات ومداولات بينه وبين شيخه أبى 
زكريا بن أبى مسور ويؤكد هذا الكلام قول الدرجينى فى كتاب الطبقات : « فهذا| سبب 
قعود الحلقة المباركة الصادرة عن أكرم مشاركة بين الشجرتين الصليبتين المسورية 
والبكرية بخطبة واجابة كانتا فى الله فتولدت بينهما الانوار البهية » (23) ٠‏ 

ونستطيع أن نجزم بأن أهم انجاز فى اطار الحركة العلمية فى هذه الديار وقى هذه 
المرحلة ‏ نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس ‏ كان وضع هذا المخطط المحكم 
لنظام الحلقة وارساء آدابه وقوانينه وترسيخها فى أوساط المجتمعات الاباضية مما 
أعان على دعم الحركة العلمية على أسسسى ثابتة ومنظمة ٠‏ 

وكنت أود لو سمح المجال أن أذكر طرفا من هذه الآداب والقوانين التى تتعرض 
لنظم الدراسة والحياة فى الحلقة وما يتعلق بها من السلوك والعبادة » وحسبى أن أشير 
هنا أنها جمعت بين التعليم والتكوين وبين التدريس والتوجيه وبين الشكل والروج 
والجوهر والمخبر ٠٠٠‏ وتفاصيل هذه التراتيب مذكورة فى الطبقات للدرجينى ‏ وهى 
كذلك عند البرادى فى الحواحمر 2 وقد تناولها دارسون معاصرون بدراسات ومناقشات 
مفصلة (24) ٠‏ 

كان يتولى التدريس واعداد الطلبة فى هذه المرحلة ثلاثة شيو فكان أبو يعقوب 
وهو شيخ كان بنفوسة امسنان مقصدا! للمبتدئين فاذا انتظموا فى حلقته علمهم السير. 
وآداب الصالحين » ثم ينقاهم الى محمد بن سودرين فيحروث قراءة القرآن ويتعلمون 
اللغة والاعراب ثم ينتقلون الى أبى عبد الله بن بكر فيعلمهم أصول الدين والفقه 
« فكانوا يشيهو نهم بثلاثة نجارين احدهم بحسن قطع الخشب » والثانى يشقها وينشرهاء 
والثالث يركب الالواح ويسمرها فيما يصلح من الادوات » (25) ٠‏ 

وقد كان الشيخ يحرج للحلقة فى آوان الربيع الى بادية بنى مصعب + وبفضل 
جهوده ومساعيه استمالهم الى طريقته واصبحت ديار بنى مصعب فيما بعد مظهرا متصلا 


٠ 170 : 1 : الدرجينى‎ )23( 

(24) انظى مقال ( الحلقة ) 2له13 فى دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الثانية ٠‏ 

(25) الوسياتى السير : ( مخطوط ) ص 32 , الدرجينى : 2 : 398 والشماخى : 
البسينر : 527 ٠»‏ 
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لتلك الجهود المثمرة التى استطاعت أن ترسخ مثل الاسلام وقيمه وتحافظ عليها على مر 
الزمان * وكان يوزع تلامذته على الاحياء فى افريقيا للتعليم والارشاد (26) 2 وبذلك 
استطاع ان يوسع آفاق حركته فى كل الديار الاباضية بين جربة ووارجلان » وان 
يحافظ على مثل الاسلام واخلاقه بين الناس بما أوتى من حسن التدبير وجميل الرأى ٠‏ 

وكان يشجع طلبته على مطالعة الكتب وتأليفها وقد نبغ منهم عدد كبير ساهم فى 
الكتابة والتأليف وتركوا آثارا علمية جمة ذات قيمة كبيرة ٠٠‏ حذوا فى ذلك حذو 
شيخهم أبى عبد الله » وقد نصب من نفسه قدوة لهم ٠‏ قال الشسماخى : « وله فى كل 
فن تآليف كثيرة» (27) ومن هؤلاء العلماء الذين ساهموا فى حركة التأليف الشسيخ أبو 
الربيع سليمان بن يخلف المزاتى اتوفى سسنة 471 ه (28) ٠‏ تلقى العلم عن أبى عبد 
الله محمد بن عبد الله بن بكر , ثم رحل إلى جربة لاستكمال تعليمه بها على أبى محمد 
ويسلان بن أبى صالح وزكريا ويونس ٠‏ وهناك عقد الحلقة لتدريس أصول الدين: 
ووفد عليه الطلبة من كل ناحية وألف فى العقائد كتابا نفيسا جليل الفائدة فى جزأين 
سسماه « التحف المخزونة والجواهر المصونة » وتوجد نسخ مخطوطة منه (29) ٠‏ 


ومنهم أيضا أبو العباس احمد بن محمد بن بكر متوفى سنة 504 ه (30) تلقى 
العلم على أبيه وعلى أبى الربيع سليمان بن يخلف ٠‏ وألف الكتب فى أكثر من مبدان » 
ومن كنبه كتاب الجامع فى الفروع ويعرف بأبى مسألة » كتبه بناء على طلب أبى عبد الله 
محمد النفوسى الابديلانى » فى جزآين وقد طبع بزنجبار ٠‏ وله كتاب القسمة » وكتاب 
أصول الارضين فى عدة مجلدات وكتاب تبيين أفعال العباد فى علم الاخلاق على أسس 
اسلامية محضة فى ثلاثة أجزاء » ومسائل التوحيد » رسالة مختصرة فيما لا يسع 
جهله » ( معدة للنشر ) ٠‏ وكتاب مسائل الاموات وكتاب الدماء » وكتاب الالواح » وهذه 


(56) الدرجينى : الطبقات : 2 : 286 287 , الوسيانى : السير : ص 32 ٠‏ 
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الكتب كلها موجودة فى خزائن المخطوطات فى مصر وجبل نفوسة وجربة ووادى 
هميزاب (31) ٠‏ 

قال الدرجينى نى : « أنه لما دنت وفاته أودع علومه الكتب فصنف تصنيفات خمسة 
وعشرين كتابا وتاب آخر تركه فى الالواح » (32) ٠‏ وتذكر الروايات أنه قد عرض 
جميع ما صنف غير كتاب واحد تركه فى الالواح فى أجلو ٠‏ ورغب الاشياخ فى وصولها 
“اليهم بايفران من قرى وارجلان فعرضها عليهم ولده » وهؤلاء الاشياخ هم اسماعيل 
.وحمو بن المعز وأيوب بن اسماعيل وداود بن وإسلان » وأبو سليمان الزداغى (83) ٠‏ 

وكان له حرص على العلم » واهتمام بالمكتبات » وقد ذهب خصيصا الى جبل نفوسة 
. للمطالعة فى مكتبة قصر «ولم» الشهير ويقع فى قمة جبل مرتفع يشرف من ناحية الشرق 
على مدينة شروس ٠‏ ومكث فى تلك المكتبة أربعة أشهر لاينام ليلا ولا نهار! الا فيما 
بين أذان الصبح الى طلوع الشمس ٠‏ قال : « فنظرت فى اثناءٍ ذلك فيما هناك من كتب 
المذهب التى وصلت من المشرق فاذا هى نحو 83 ألف جزء فتخيرت أكثرها فائدة 
فقرأتها حينئذ » (34) ٠‏ 

وممن ساهم فى حركة التأليف من هذه الطبقة الشيخ تبغورين بن عيسى الملشوطى » 
.وكان كما يقول الشماخى : « من أعظم الناس قدر|ا ومن أكثرهم علما ومن أشدهم عملا » 
قال : « وله تآليف فى العقائد تدل على نباهعة شأنه ورفيع درجته » (35) ٠»‏ 

ومن مؤلفاته كتاب « الجهالات » وهو رسالة صغيرة فى مسائل الكلام شرحها أبو 
عمار عبد الكافى فى مجلد متوسط ٠‏ وله كتاب « أصول الدين » تكلم فيه فى مسائل 
العقيدة وناقش الاصول العشرة : التوحيد , والقدر 2 والعدل ٠»‏ والمنزلة بين المنزلتين » 
.وآلا منزلة بين المنزلتين » والولاية والعداوة » والامر والنهى والاسماء والصفات والاسماء 


(35) انظ وصف هذه المخطوطات فى مقالنا المشار اليه 
(32) الدرجينى : الطبقات : 2 : جهه ٠‏ 

٠ السابق.‎ )33( 

(34) السابق : ك4 

(35) الشماخى : السير : 432 » 
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والاحكام ثم عقب عليها بمناقشة مسائل الرؤية » والشفاعة والصراط والميزان وعذاب 
القبر وغيره » وهو كتاب جيد التصنيف حسن التبويب سهل العبارة وقد حققته تحقيقا 
علميا » وترجمته الى اللغة الانجليزية بالتعاون مع الاستاذ الدكتور عمنودده عنآ مم1 
أستاذ الادب العربى الحديث فى جامعة متشجان ممهنط: 181‏ وهو معد للنشر ٠‏ 

وقد ذكر الشيخ عبد الله السالمى من علماء عمان أن لتبغورين بن عيسى رسالة 
د الادلة والبيان » فى أصول الفقه (36) غ: ولم أرها ولم أطلع عليها ٠‏ 

وعرفت الحركة العلمية فى هذه البلاد » وفى هذه المرحلة صورة جديدة من التأليف 
المشترك » وهو يشسبه الى حد كبير ما يعرف اليوم بالموسوعات العلمية حيث يساهم 
. العلماء كل فى تخصصه الذى يحسنه فى كتابة كتاب متكامل ‏ ومن هذا اللون كتاب 
الديوان الذى ألفه ثمانية شيوخ وجعلوه خمسة وعشرين جزءا (37) ٠‏ 

وشبيه بهذا العمل الجماعى ديوان وضع الذى ألفه علماء الاباضية فى غغار 
أمجماج بجربة ..٠‏ 

وقد عرضت تلك الاجزاء كلها « أجزاء ديوان العزابة » على لجنة عليا تتاألف من 
المشائخ الثلاثة : أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر » وأبو الربيع وأبو محمد ماكثشس 
ابن الجخير ٠‏ 

وكان الشيخ ماكسن ممن قطن وارجلان وأقام فيها فترة طويلة يواصل جهود من 
سبقه فى احياء الحركة العلمية بوارجلان ٠٠‏ وكذلك فان الشيخ أبا سامان داوود بن 
أبى يوسف ترك بها ( بوارجلان ) جماعة من التلاميذ واليهم رجعت الرئاسة فى العلم » 
وبهم استردت وارجلان مكانتها العلمية من جديد ,2 يذكر الدرجينى رواية عن أ بى الر بيع 
سليمان بن يخلف قال : « فقد الناس من مسائل الحلال والحرام أكثر مما فقدوا من 
مسائل علم الكلام والجدال » ولا أعلم اليوم من يقرأ عليه علم الفروع الا أن يكون أحدا 
من تلامذة أبى سليمان داوود بن أبى يوسف فان منهم جماعة بوارجلان (88) ٠‏ 


(36) السالمى : اللمعة المرضية فى اشعة الاباضية : 20 ٠‏ 
(37) الدرجينى : 2 : 256 ,. الشماخى , 433 ٠‏ 
(38) الدرجينى : الطبقات : 2 : و45 ٠‏ 
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وبعد هذه المرحلة نبغ فى وارجلان عالم جليل أعطى دفعة قوية للحركة العلمية فيها 
بعلمة وماله وسخائه » وأحيا من جديد ذلك الدور الذى رأيناه من قبل على أيام أبسى 
صالح جنون بن يمريان هذا الشيخ هو أبو اسماعيل أيوب بن اسماعيل ٠‏ عقد حلقة 
الدرس فى وارجلان » وكان الطلبة يقصدونه بها من كل جهة ٠‏ وقد كان كثير الابرار 
الطلبته يؤاسيهم وينفق عليهم مسخرا لذلك كل ما له ٠‏ 

ومن بين تلاميذه النابهين الشيخ أبو سعيد سليمان بن على الدرجينى جد مؤلف 
الطبقات وأبو عمر وعثمان بن خليفة السوفى وأبو عمار عبد الكافى بن أبى يعقوب 
التناوتى وأبو يعقوب يوسف بن ابراهيم بن مناد السدراتى الوارجلائى » ومؤلاء 
الاعلام من طبقة بلغت شأوا فى العلم والتأليف لم تسبق اليه ولم تلحق فى مضماره » 
فأغنوا بتآليفهم الكثيرة المكتبة الاسلامية عموما والمكتبة الاباضية خصوصا ٠٠‏ 

واذا كانت مساهمة هؤلاء الاعلام فى هذه الحركة العلمية من أزهى العصور التى 
رفعت مكانة وارجلان وأحلتها محل الصدارة من جديد » فان فضل ذلك يرجم فى 
المكان الاول الى شيخهم وأستاذهم أبى اسماعيل أيوب بن اسماعيل »2 فقد ترعرعت 
هذه الحركة وازدهرت بفضل توجيهه ورعايته » وحسن قيامه بشؤون الطلبة وابراره 
لهم ٠‏ 

وتذكر كتب السير مدى تعلق طلبته به وشدة ارتباطهم بهذا الشيخ ومن صور ذلك 
قصيدة أبى يعقوب الوارجلانى البائية فى رثاء الشيخ أيوب ونقتبس منها الابيات 
التالبة : 


تقول : 
بكت السموات العلا وتنجومها حزنا عليه والفلا والروب 
واستوحشت منه المساجد كلها لما خلت منه وحن النيب 


واستشعر التقوى شعارا خالصا قد ثاره الترغيب والترهيب 
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وقول فيها : 

يا غائبا ما تنقضى حسراتنا أبدا عليه ولات حين يئتلوب 

با غائبا سكن الثرى فى حفرة تعلو الصفائح قبره والشوب. 

ما كان ضرك لو أجبت نذداءه ان الحشا ضرم » وأنت قريب 
وهى قصيدة طويلة أوردها صاحب الطبقات كاملة (39) ٠‏ 

وأحب أن اخصص هذا القسم الاخير لاربعة من أعلام الحركة العلمية فى وارجلان 
ونواحيها هم : 

1 أبو عمرو عثمان بن خليفة المبرغنى السوفى » وهو وان كان من سوف الا 
أنه قد تلقى علومه فى وارجلان » فهو لذلك جزء من هذه الحركة العلمية ونبت من 
نباتها الزكى المبارك ٠‏ قال الشماخى : « كان اماما ولا سسيما فى العلوم » (40) قال : 
« وله من التاليف كتاب السؤالات وهو تأليف » مفيد أظهر فيه منزلته من العلم » (41) 
وبورد الشماخى ملاحظات أخرى حول كتاب السؤالات لا بأس بايرادها هنا لانها 
تصور لنا لونا من ألوان التآليف المعروفة عند علماء هذه الديار » قال الشماخى : 
« وأبو موسى عيسى بن عيسى النفوسى هو الذى ألف كتاب السؤالات التى رويت 
عن أبى عمرو عثمان بن خليفة املاء الشيخ أبى يعقوب يوسف بن محمد 2 وعرض 


الكتاب على الشيخ أبى صالح نوح بن الشيخ ابراهيم وعلى الشيخ المعز بن جفاو ( من 
أئمة الكلام واللغة والفقه ) » ٠‏ (42) 


(39) الدرجينى : الطبيقات , 2 , 262 7 269 ٠‏ 
(40) الشباتى : السير 40 ٠‏ 
(42) السابق : تمد ٠‏ 
(42) السابق.: 524 529 - 
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وكتاب السؤالات مزيج من البحوث الكلامية واللغوية غاية فى التحقيق والتفصيل» 
وتوجد منه مخطوطات عديدة فى جبل نفوسة وجربة ومزاب » وعليه شروح وحواش 
للمتأخرين ٠‏ 

قال الشماخى : « وله تآليف غيرها » يعنى السؤالات » ويوجد منها رسالة 
مختصرة فى فرق الاباضية طبعت فى الجزائر ضمن مجموع بدون تاريخ * 

2 الشخصية الثانية : أبو عمار عبد الكافى بن ابى يعقوب التناوتى 2 أخذ 
العلم بوارجلان ثم ارتحل الى تونس وأقام فيها أعواما يتلقى علوم اللسان والمنطق 
ورجع منها بعد أن قضى نهمته من العلم فاستقر بين وارجلان وجبال بنى مصعب » 
وله أجوبة ومراسلات ومؤلفات لها شأن ٠‏ أهمها كتاب الموجز فى مقالات الاسلاميين. 
وغيرهم فى جزأين , وله شرح الجهالات وهو كتاب حسن التصنيف جيد البحث شرح 
فيه بعض المسائل الكلامية التى اجملها الشيخ تبغورين بن عيسى فى كتاب الجهالات 0 
وله مختصر فى الفرائض ؛ وهو الذى رتب اسناد الطريقة الاناضية فى طبقات قسمها 
على سنوات التاريخ تشغل كل طبقة خمسين سسنة ما بينه وبين هجرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد ضمنها الشيخ الدرجينى فى أول الجزء الاول من الطبقات (43) ٠‏ وكانء 
أبو عمار رحمه الله سخيا جواد النفس فرغ كل جهده للعلم والتأليف فكان كما قال 
عنه الدرجينى : « سببا فى بعث الحركة العلمية الاباضية واحيائها وتصدر بوارجلان. 
للتدريس والفتوى وحل ما يرد عليه من المعضلات » ٠‏ (44) 

وذكر عيسى بن أحمد أن أبا عبد الرحمن الكرثى كتب الى جماعة الشيوخ بوارجلان. 
كتابا يسألهم سسؤال مسترشد قال : « فلما ورد عليهم كتابه لم يروا نفوسهم أصلا 
لمجاوبته الا أبا عمار فجاوبه عن جميعها ‏ وقد أورد الدرجينى نص الاسئلة وجوابه 
عليها فى الطبقات » ٠‏ (45) 

(43) الطبقات : ( طبعة طلاى ابراهيم ) 2 : 26 20 * 


(44) الطبقات : للدرجينى : 2 : 485 ٠‏ 
(45) السابق : 2 : 488 489 ٠‏ 
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وكذلك بعث اليه رجل من عادة يسمى عبد الوهاب بن محمد بن غالب بن تمير 
الانصارى. رسالة يسأل فيها عن مسائل علم الكلام » فتوفى رحمه الله وأجاب عليهاا 
أبو يعقرب » وهى مضمنة فى كتاب الدليل والبرهان ٠‏ (46) 

3 الشخصية الثالثة : أبو بعقوب يوسف بن خلفون المزاتى وكان محققا بلغ, 
الغاية فى علم الاصول والفروع كثير الاطلاع على مسائل الاتفاق والاختلاف وله 
مساهمة طيبة فى التدريس والتأليف والموجود من مؤلفاقه رسالتان احداهما رسالة. 
خبقة العاليف قن النقه القارت تسل افيه المرات» عق عط من التماتق الق يلور فنا 
الخلاف »2 وذكر فيها مذاهب علماء الامصار ومخنلف الائمة وساق فيها الادلة وما احتج. 
به صاحب كل مذهب فى صورة تدل على سعة اطلاعه ورحابة صدره وصدق منهجيته ٠‏ 
وقد نشرت محققة سنة 2 م ٠‏ وله رسسالة أخرى تشتمل على مواعظ ونتبيهات. 
فقهية هامة كتب بها الى جبل نفوسة » وهى مفقودة مع الاسفا ٠‏ 

وقد جر عليه تفتحه العلمى وكثرة مطالعاته فى كتب الخلافيات الكثير من الاعنات. 
من بعض معاصريه 2 ولكن مسلكه الذي نهجه كان أجدر بالظهور والقبول لتجاوزه 
حدود التقليد الجامد الى الاصول الاولى » ولنفاذه من الاحكام المجردة الى مناقشة الادلة 
فى مصادرها الاصيلة . وأصبح هذا الطابع السمح سسبيل من جاء بعده من علماء. 
لغرب الاباضية ممن كتب فى الفروع والاصول ٠‏ 

4 أما شخصية وارجلان الفذة . وفيلسوفها الكبير » فهو أبو يعقوب يوسف. 
ابن أبراهيم مناد السدراتى الوارجلانى ( الذى توفى سنة 0 ه) (''4) تلقى دروسه. 
الادلى فى وارجلان على شيوخه أبى اسماعيل ايوب بن اسماعيل وطريقته » ثم رحل, 
ال قرطبة بالاندلس فاغترف من علومها ومعارفها فى أوج ازدهار جامعاتها بالعلوم 
والمعارف فصار كما قال الدرجينى : « له فى كل جو متنفس وفى كل نار مقتبس ء له 


(46) الوارجلانى : الدليل والبرهان ( مخطوط ) ( بغزانة الشيخ محمد ببانو 
أبن يزجن ) 23 ظ ‏ 30 ل ٠‏ 

(47) انظ اخباره فى السير للشماخى , ص 443 وما بعدها . والدرجينى : الطبقات 
2 : 493 ومأ بعدها ٠‏ 
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يد فى علم القرآن وفى علم اللسان وفى الحديث والاخبار » وفى رواية السير والآثار 
وعلم النظر والكلام والعلوم الشرعية عباداتها والاحكام » وعلم فرائض المواريث 
ومعرفة الرجال . ولم يخل من اطلاع على علوم الاقدمين ٠‏ قال : « بل حصل مع 
ملازمة السنة قطعة من علم الحكماء المنجمين » (48) وله أسفار كثيرة ورحلات ومغامرات 
فى مجاهل افريقيا وغيرها من البلاد يشير فى ثنايا كتبه الى بعض ما وقع له فيها من 
غرائب خصوصا كتاب الدليل والبرهان ٠‏ 

واستقر أبو يعقوب فى وارجلان حيث تفرغ للتأليف والتعليم وذكر عنه أنه أقام 
فيها سبعة أعوام ملازما داره لا ينصرف يشتغل بالنسخ والتأليف لا يصرفه عن 
ذلك شىء سوى قيامه لاداء فرضه (49) ٠‏ قال الدرجينى : حدثنى بعض الثقاة قال : 
« وقفت ببلادنا قسطيلية وسوف وأريغ ووارجلان على سبع نسخ أو ثمان من كتاب 
العدل والانصاف كلها بخط يده » ٠‏ (50) 

أما مؤلفاته : فقد كتب فى التفسير كتابا جليل القدر » وهو مفقود مع الاسف ء 
وصف البرادى ما رآه منه وصفا يدل على القيمة العلمية الرفيعة لهذا التفسير : قال 
البرادى : « وهو كتاب عجيب رأيت منه فى بلاد أريغ سفرا كبيرا لم أر ولا رأيت 
سفرا أضخم منه ولا أكبر منه » وحزرت أنه يجاوز سبعمائة ورقة » فيه تفسير الفاتحة 
والبقرة وآل عمران » وحزرت أنه فسر القرآن فى ثمانية أسفار مثله » فلم أر ولا رأيت 
أبلغ منه ولا أشفى للصدور فى لغة واعراب أو حكم مبين أو قراءة ظاهرة أو شاذة 
أو ناسخ أو منسوخ أو فى جميع العلوم ٠٠٠‏ قال البرادى : ولعمرى ان فيه لعلوما 
جمةهء ٠‏ (51) 

أما فى علوم الحديث فقد أعاد نرتيب المسند مسند الربيع بن حبيب وترتييبه هو 
المتداول اليوم » وألف رسالة فى التعريف برجال المسند وهذه الرسالة مفقودة ٠‏ 


(48) الدرجينى :2 : 491 - 

٠ 492 : السابق‎ )49( 

٠» 492 : 2: السابق‎ )50( 

)52 نقلا عن اللمعة المرضية : 77 ٠‏ 
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وله فى أصول الفقه كتاب جليل هو كتاب العدل والانصاف فى ثلاثة أجزاء , 
وقد أتممت تحقيقه واعداده للنشر ٠‏ وهو من خيرة المؤلفات فى بابه ليس فى المكتبة 
الاباضية فحسب بل فى المكتبة الاسلامية كلها ٠‏ 

وله كتاب الدليل لاعل العقول 2 فى أصول الدين ومباحث علم الكلام والمنطق 
والفلسفة فى ثلاثة أجزاء » طبعة حجر بمصر وتوجد منه مخطوطات عديدة » وقد 
اعتم به بعض الدارسسين المعاصرين وترجموآأ فصولا منه ٠‏ 

وله اجوبة كثيرة فى مختلف الفنون ٠‏ قال الششماخى : « ولا أحصى ما رأيت له 
من الاجوبة كثرة » ٠‏ (52) 

وله ديوان جمعت فيه قصائده (58) ٠‏ والمعروف منها اليوم قصيدتان القصيدة 
البائية فى رثاء شيخه ايوب بن اسماعيل » وقد ضمنها الدرجينى كتابه الطبقات ٠‏ 
والقصيدة الحجازية ومطلعها ٠‏ 

عذيرى عذيرى من ذوات المعاجسن. ذوات العيون النجل بيض المحاجر 
ذوات الشفاه اللعس بالظلم واللمى ‏ غرائر خرق الصنع سسود الغدائر 

وهى قصيدة طويلة على عدد أيام العام بدأ فيها بغزل رقيق ثم ذكر الرحلة على 

وأرحجلان :+ 
خرجنا نؤم الحج من حيز وارجلا بفتيان صدق من وجوه العشائر 

ووصف الطريق منزلة منزلة فى سيرهم حتى وصلوا ٠‏ وذكر المناسك , ثم فعل 
كذلك حتى خرج » ووصف طريق العودة حتى وصوله الى ورجلان ٠‏ 

حيث يقول وقد خلف خلفه هول الطريق وشدنه : 

حللنا بواد الخير واللحم والقرى2 بهاتا وهاتا فى الصحارى المناكر 

جزى الله عنا وارجلا خير ما جزى200 به بلدا عن طالب الخير صائر 


هو الحنة الدنيا وأبواب مكة وأبواب تبر غانة والدتاتر 


(52) الشماخى : السير : اخبار ابى يمقوب 443 ومأ بعدها ٠‏ 
(53) الدرجينى : 2 : 460 ٠‏ 
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ثم خرج الى شىء من علم الحدثان » ثم وعظ أحسن وعظ ونذكير ٠٠٠‏ وانوجد منها 
نسخ مخطوطة فى مكتبات جربة وميزاب ٠‏ 

ويذكر أن أبا يعقوب كتب كتابا فى التاريخ (54) ولم أتحقق من ذلك ولعل 
التنقيب والبحث يكشفان عنه من بعد » على أن الموجود من كتابات أبى يعقوب وتآليفه 
يضعه فى مصاف أعلام الاسلام الذين رفعوا راية العلم وأذكوا جذوة المعرفة ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى اننى فى هذه العجالة قد تعمدت ذكر مشاهير العلماء 
ممن نبغ بهذه الديار فى الفترة الزمنية التى حددتها فى عنوان هذه الخلاصة » وهناك 
العدد الكبير ممن هم فى درجتهم فى كفاحهم العلمى والدينى . واذا كان ضيق المجال 
يمنعنا من التفصيل والتطويل فلابد من ادراج اسمين آخرين بين هذه المشاعل 
الوارجلانية » واليهما يرجع الفضل فى حفظ هذه الآثار ونشرها وابرازها بما كتباه 
من سير أئمتها وعلمائها وبما دوناه من أخبارها هما أبو زكرياء يحيى الوارجلانى 
صاحب كتاب السير (55) ٠‏ , والشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجينى صاحب 
كتاب الطبقات (56) ٠‏ فالاول وارجلانى أصلا والثانى وان كان من الحامة من جنوب 
القطر التونسى الا انه درس فى وارجلان وتلقى بها علومه , وكذلك والده وجده ٠‏ 
فهو أثر من آثار تلك الحركة ونبتة زكية منها ٠‏ 

ونختم هذه الخلاصة بالملاحظات التالية : 

ح تقد عا لزارحلان وانيعتها كبرق وخارئ كتين * وبسحطة تحيوية الات القواقن 
التى تربطها بما حولها من كل الجهات وما نتمتع به من أمن نسسبى + كان كل ذلك من 
المقومات التى جعلتها ملجأ لزعماء الاباضية وعلمائهم يفيئون اليها ينشدون الاستقرار 
فيها ويتخذونها قاعدة لنشاطهم ومحاولاتهم المتصلة لاحياء الحركة العلمية ونشرها ٠‏ 


(54) بكلى عبد الرحمن : مقدمة كتاب طبقات مشائخ المغرب للدرجينى : ص : ى 
وكذلك ترجمة الامام أبى يعقوب للشيخ آبى اليقظان ابراهيم ( مخطوط ) * 

(55) أنظى أآخباره فى الطبقات للدرجينى : 448 وما يعدها والشماخى : 
(56) أنظل أخباره فى مقدمة الشيخ بكلى عبد الرحمن المشار اليها آنقا صفحات : 


(ى-ن) 
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بالرغم من ورود بعض الاشارات فى كتب السير » مما يدل على أن ورجلان 
لم تكن فى مجموعها ترحب بالحركة العلمية ومسؤولياتها الا أن المنطقة كلها بما فى 
ذلك وارجلان لم تخل فى أية مرحلة من مراحل هذه الفترة التاريخية من شخصيات 
ذات أثر ونفوذ دعمت الحركة العلمية وآزرتها بالمال والعلم وأسباب النمو والازدهار ٠‏ 

كانت وارجلان مصدر اشعاع علمى تجاوزها الى بلاد بعيدة مثل غانة وجبل 
نفوسة وجبال بنى مصعب وتمثل هذا فى الرسائل والاجوبة التى كانت ترد على 
علمائها من هذه الاصقاع فكانوا يكتبون بأجوبتهم عليها وقد حفظ لنا التاريخ عددا 
من هذه الرسائل والاجوبة والمؤلفات ٠‏ 

على أن طبيعة وارجلان كمركز تجارى هام يفتح أبوابه للوارد والصادر ويفتح 
صدره لكل مغامر ينشد الثراء ويستكشف مجاهل الصحراء » هذا الطابع كان ذا 
أثر واضح فى نوسعة آفاق الحركة العلمية فيها والخروج بها الى آفاق رحبة سمحة 
سمواء فى أنواع العلوم التى امحتم بها علماء وارجلان » وقد شملت الفلسفة والنجوم 
وهى علوم لا تجد تشجيعا فى الاوساط الاباضية المحافظة عادة ‏ أو فى طريقة 
البحث والتناول التى خرجت من اطار الدراسة للمذهب الواحد الى دراسة شمولية 
للفكر الاسلامى فى مجموعة كما ظهر فى كتابات الوارجلانى وابن خلفون وأبى عمار 
وغيرهم » أو فى الاتصال بمراكز الدراسة ومعاهد العلم الاسلامية خارج بلاد الاباضية 
كقرطبة فى الاندلس كما هو الحال مع أبى يعقوب الوارجلانى وكذلك تونس والقيروان 
كما هو الامر مع أبى عبد الله محمد بن بكر وأبى يعقوب عمار عبد الكافى ٠‏ 

فهذه الملامح التى حاولت رسمها هنا فى هذه الخلاصة العابرة هى فى الواقم قليل 
من كثير » واذا استطعت أن أضع أمامكم صورة عامة لتلك الحركة العلمية المزدمرة 
التى ١اتصلت‏ وامتدت وما تزال فاننى آمل أن يوجه الباحثون من الصسباب الجزا ئرى 
وغيرهم من العلماء بعض جهودهم ألى الكشف عن هذه الكنوز واحيائها ونشر محاسنها 
ليعلم العالم كله أن كل حفنة من تراب فى أرض الاسلام قد تشبعت منذ ارتفم فى 
الافق نداء لا اله الا الله دحمد رسول الله » بدماء الشسهداء جنبا الى جنب مع مداد 
العلماء » وأن هذه الامة التى أضاءت المشعل أمام الانسانية فى الماضى تستعد للقيام 
بذلك الدور من جديد » ونحن نرجو أن يكون نصيب الجزائر فى ذلك النصيب الكبير 
الوقفير٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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السيد سالم عزام . أمين عام المجلس الاسلامى الاوروبى ( لندن ) يلقى كلمته فى جلسة الافتتاح 


دور السمينق وحده معرب السعوب 


لل م بسب ره ايراهيم فخار 
أسغاة القارت ند عافية: هران 


من الموضوعات الهامة والغامضة فى تاريخ المفرب 
الاسلامى الوسيط » موضوع بنى رستم الذى استهوى 
العديد من الباحثين والتخصصين كما ظل ولا زال بظل 
الكثر من المؤرخين والمتطلعين الى دراسة التاريخ 5 

وهو أى الموضوع ‏ ان استهوى ثم ألهم عددا من 
رجال الفكر والسياسة والمتطلعين فى تاريخ الامسم 
والشعوب فلانهم لم يهتموا ببنى رستم كاسرة حاكمة 
توارنت الحكم أبا عن جد انما ربطوا تاريخ الرستميين 
فى المغرب بمبادثهم ونظرياتهم ثم نظروا الى علاقة شعوب ال مغرب عامة بحكام تاهرت 
ودور هؤلاء فى وحدة مغرب الشعوب ٠‏ ولا اخالنى متسرعا فى الحكم اذا قلت : بأن 
اية دراسة تعتمد على ادراك نفسية الشعوب تسهل على الباحثين التعرف على هوية 
الحكام وعلاقاتهم بشعوبهم ؛ فكأن العمدة فى هذا الاتجاه هى الشعوب لا الخكام 2 
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أو بالاحرى الشعوب قبل الكام » لان السلطة السياسية لا تاخذ طابع الشرعية ما لم 
ترتكز على ارادة الشعوب ٠‏ 

وأما كون موضوع بنى رستم قد ظل ولا زال يظل اغلب المؤرخين والمتحمسين 
لدراسة التاريخ ؛ فذلك راجع فى رأينا الى أمور : 

أولا : الى الغموض الذى يكتنف الرستميين لا من حيث الاتجاه السياسى الواضح » 
.ولكن من حيث الاتجاه العقائدى والظروف النفسية والاجتماعية التى احتضنت فيها 
«شعوب المغرب عبد الرحمن بن رستم * 

ثانيا : الى الهوس الذى أصاب العقلية التاريخية فى مجال كتابة التاريخ الاسلامى 
العام ٠‏ فجاءنا التاريخ صورة حقيقية لما اعتور النفوس من هوس المذاهب وتصدع 
كلمة المسلمين وتفرق سملهم ؛ والتاريخ بهذا المعنى » زاد بالمسلمين بعد اعز معرفة 
واقعهم وعمق الهوة بين شعوب القطر الواحد » مع أن الله واحد . والقرآن واحد » 
.وحامل الرسالة واحد ٠‏ 

ثالثا : ويرجع الامر الاخير الى أن المؤرخين لم يكلفوا أنفسهم جهد المشقة فى البحث 
عن تاريخ الشعوب وحضارتها ودورها التاريخى فى قيام الدول ؛ انما فى سبيل 
ارضاء ذونى السلطان اختلق هؤلاء المؤرخون كل المبررات لتبرير الحروب والتوسعات 
.وتحقيق المطامع واصفين كل شعب رفض الاستكافة والخنوع » تارة بشق عصا 
الطاعة والنكوب عن الجماعة وتنارة أخرى بحب الفوضى والنزعة الى الاستقلال ومرة 
ثالثة فى التاريخ الحديث وصف شهداء ثورة 4 بالخارجين عن القانون ٠‏ 

لهذه الامور الثلاثة » تعددت نظرة المؤرخين للرستميين وانقسمت فى دراستها 
لتاريخ هذه المنطقة فى المغرب الاسلامى الى مدارس ثلاثة : 

الاول : مدرسة المؤرخين الذين لم يكتفوا بجمع أحداث التاريخ وتصويرها > 
انما لرغية أو رهبة » بالغوا فى نشويه الحقائق ونزويرها ؛ حتى ابن خلدون الذى عدد 
أخطاء المؤرخين وحدد الاوهام والمغالط التى تقع فى التاريخ » لم يسلم هو الآخر من 
هذا الزلل التاريخى وحبو يتكلم عن الرستميين ومؤلفات علمائهم التى ضربت سهم 
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فى اجادة التآليف والترتيب ؛ ولكنه » وفى كل هرة يعرض فيها للرستميين » يعقب 
كلامه بالضلالة والخروج عن جادة الصواب مع أنه عندما عرض لتاريخ واصل 
الادارسة فى المغرب الاقصى بوأهم فرع الدوحة المحمدية النبوية وانكر على الرستميين 
رفضهم القرابة النسبية ؛ وهذا مثل من عشرات الامثلة التى شوهت التاريخ» وأضاعت 
الحقيقة التاريخية ؛ لذا فانى أعتقد أن من أوكد واجبات المؤرخين الملتزمين المؤمنين 
بقضايا شعوبهم أن يعيدوا النظر من جديد فى كل ما كتبه المؤرخون فى التاريغ 
الاسلامى العام ؛ ولا أكون مبالغا اذا قلت بأنه يجب أن نبدأ كتابة التاريخ المغربى 
من الصفر ٠‏ واضعين فى عين الاعتبار » التكوين النفمى لكل المجتمعات الاسلامية 2 
مبتدئين بتاريخ الشعوب الاقتتصادى والاجتماعى ثم الثقافى » لا على أساس تسلسل 
الاحداث والاسر الحاكمة زمنيا انما على أساس الوحدة العضوية فى الموضوعات ؛ لان 
الهزات الاجتماعية التى وقعت وتفع هنا أو هناك » كان منطلقها الرئيسى . فراغ بيت 
المال والرغيبة الملحة الجامحة فى الاستزادة » وسد النقص من أى وجه كان ؛ وليس هذا 
الوجه فى أى حال من الاحوال غير الشعوب التى تضحى بعرق جبينها لتغطية العجز 
فى مزانية القصور » ريثما يزج بهذه الشعوب فى غمرة الحروب » أو توجه ‏ فى حالة 
الرفض ‏ ضدها حروب ٠‏ وبآموالها ؛ ولا يلبث المؤرخون ان يصفوا ذه الشعوب 
بالتمرد والعصيان » مع أن المفروض في الدراسات التاريخية أن يؤرخ المؤرخ للشعوب 
ثم يأتى التاريخ السيامى فى مرحلة استصدار الحكم ؛ فكأننا والحالة هذه . قد بدآنا 
بتاريخ الشعوب ٠‏ لان مثل الثورة منها واليها » ثم عطفنا على الحاكم ؛ ان كان نابعا من 
ارادتها ودون انحراف فهو بحكم التجانس منها واليها ٠‏ وان كان مفروضا على رقابها 
فلا يمكن أن يكون الا عليها ٠‏ 

الثانية : أما المدرسة الثانية التى عنيت بتاريخ الرستميين والتى لا تخرج فى 
١اتحاهها‏ وأهدافها عن المدرسة الاولى » فهى كتاب ومؤرخو بنى رسكم من الاباضية 
أنفسهم 5 

نعم » اشتهر أئمة بنى رسمتم وعلى الاباضية بطول الباع فى العلوم والتاليف »2 
وتشهد اليوم خزائنهم وأرشيفات أوروبا بالذات بضخامة هذا التراث ؛ ولكنهم عندما 
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تصدوا للتأليف سيما بعد سقوط دولة بنى رستم تصدوا فى حقيقة الامر والواقم 
للدفاع عن موقف والتعريف بشعب المغر بين الاوسط والادنى ؛ فكأنهم بعد ان فققدوا 
الامل فى آخر الرستميين من احياء الامامة الرستمية بوارجلان » أشهروا أقلامهم لانهم 
كانوا عرضة ‏ فى مجال التاريخ ‏ للهجوم ؛ وحيث أنهم اتخذوا موقفا دفاعيا مشبوبا 
بعاطفة وجدنا أمامنا دراسات ومؤلفات وكتب سير لا تختلف فى منهجيتها وتحيزها عن. 
المدرسة الاولى ؛ وان اختلفت عنها شكلا ومضمونا مثلها مثل مؤرخى الشيعة فى رد الفعل 

ولكن من الذى استفاد من هذه المحلدات والدواوين وكتب اليسر ؟ 

ومن الذى استفاد من تذبذب التفكير التاريخى عند المسلمين عامة ؟ 

لم يستفد أحد من هذه الشطحات الفكرية والصراعات المذهبية الا أصحاب المدرسة 


الثالثة والاخيرة وهى : 


مدرسة المستشرقين والغربيين 

حتى لا نقع فى أى غموض والتباس »2 أريد توضيح وجه الاستفادة لا على أمساس 
المدلول الحقيقى للكلمة ٠٠‏ انما أرمى الى ان أصحاب هذه المدرسة عندما أرادوا دراسة 
الرستميين وأتباعهم وشعوب المنطقة التى حكمها بنو رستم » عمدوا الى كتب التاريخ 
الاسلامى العام ودرسوا مؤلفات الاباضية دراسة عميقة ومستفيضة »2 ثم عرفوا بعد 
ذلك كيف يسيرون منهجيتهم فى دراسة تاريخ هذه الشعوب ٠‏ بالغين بذلك أعلى مراحل 
الاستعمار الفكرى والسياسى والاقتصادى ؛ ولا نندهش اذا وجدنا مؤرخى بنى اسرائيل 
فى جامعة تل أبيب » يدعمون حقهم التاريخى فى الارض الموعود بها بنصوص مسن 
التاريخ الاسلامى » كما لا نستغرب أمرا أشنع من هذا » وهو ء أن كل رسالة جامعية 
تناقش موضوع الرستميين أو أى موضوع يتصل بشعوب العالم الاسلامى الا وتجد 
طلريقها ‏ خفية ‏ الى جامعة تم أبيب ؛ وحددت هذا المثل بالذات لانه | بلغ من غيره ٠‏ 
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أما اذا قرأنا أو علمنا أن مجموعة مسن المخطوطات تسربت الى الفاتيكان , 
فخذلك لان رجال الكنيسة كانوا أكثر نشاطا وحزما فى خدمة أغراضهم 
وار 5 3 أهدافهم ٠‏ 


ولقد اتخذت دراسة الغربيين والمستشرقين موضوع الرستميين عدة أوجه وشتى 
الاتحامات ٠‏ 

منها من بحث عن العلاقة بين أصل الرستميين الفارسى » وبين البربر الامازيغ , 
ليبئى نتائج أحكامه الخاطئة , على أساس العرق والجنس » وليبعد عن مغرب الشعوب 
كل المقومات وأسمى الصفات التى كان من أبرزها وأهمها : 

وضوح الشخصية البارزة المتميزة ٠‏ 

الاعتزاز بالارض والانسان والمبادىء ٠‏ 

بعد النظر وعمق التفكير » مقترنان بضبط النفس فى أحرج المواقف 2 ومعرفة 
جلية للواجب مع اتخاذ المبادرات السلمية إلتى 'تعبر عن الهمة العالية ٠‏ 
حلولا سربعة ومساعدة بناءة لانقاذ الحلافة الاموية من التدهور المالى والاجتماعى ؟ 
وانطلاقا من هذه المقومات المميزة لشعوب المغرب فى عهد الرستميين أو حتى ما قبلهم ؛ 
فانى أبادر الى القول بأنه من الخطور: بمكان » أن نساير هذا الاتجاه الذى يجعل أرومة 
بنى رستم فى الساسانيين » وما لم يثبت لدينا بالادلة القطسيبة بأن عبد الرحمن 
ابن رستم من أصل فارسى فلا دمكن قيول هده الدعوى »2 ولو قبلناها على علاتها, 
فمؤسس الدولة الرستمية نشأ نشأة عربية وظهر فى العراق مع والديه » قبل رحيله 
الى المغرب مع زوج أمه التى تزوجت حاجا مغربيا فى موسم الحج ٠‏ 

والمستشرقون الذين ركزوا على هذا الجانب وألحوا غليه » كانوا ب بحكم النصوص ‏ 
فى أمس الحاجة الى تدعيم الفكرة القائلة بأن الرستميين غير مغاربة وبالتالى فهم ليسوا 
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عر بأ الا من حيث اللسان ؛ وتبالغ بعض الروايات فتجعل بعض المترجمين (1) ذوى 
النسبة الفارسية يقومون بالترجمة الى الائمة الرستميين من البربرية الى العربية أو 
من كلنيهما الى الفارسية ٠‏ فى كان أغنى الامام أفلح بن عبد الوهاب عن أن يترجم له 
أبو صالح الفارسى , بحجة ان كان يملك زمام البربرية التى ألف بها اثنى عشضرة 
ديوانا » كلها فى الشعر ؛ والمغالطة واضحة والزيغ بين ٠‏ 

ودائما فى خدمة هذه الاهداف + أخذ بعض المستشرقين يطعن على الفاتحين المسلمين 
الاوائل من خلال الثورات التى قام بها المغاربة فى وجه الولاة » فأظهروا الجنود 
الفاتحين فى صورة جنود مرتزقة » وأظهروا المقاومة » وكانها مقاومة لغزو أجنبى تحت 
سستار الاسلام ؛ مع أن جل المؤرخين متفقون بأن البربر لم يثوروا ولم يبريدوا الخروج 
عن طاعة الخليفة , الا بعد التأكد من أن تصرفات الولاة فى الرعية كانت بأمر من الخليفة 
نفسه ٠‏ وموقف الوفد المغربى الى هسام يؤكد محافظة شعوب المغرب على وحدة الجماعة 
الاسلامية والخلافة قبل وحدة المغاربة أنفسهم , ولا ثبت للمغاربة أن الخلافة عاجزة 
عن حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية لجأ مغرب الشعوب الى نوع آخر من الوحدة ؛ 
وحدة الاهداف العادلة والمبادىء الديمقراطية » وانقديم ذوى الكفاءات 2 فى ظل دولة 
نابعة من إرادة الشعب تنسجم مبادئها وأهدافها مع المزاج النفسى لمغرب الشعوب ؛ 
وهذا ما اغفله المؤرخون وغضوا الطرف عنه ؛ واستغله الدارسون الغربيون فى 
مختلف دراساتهم وبحوثهم ٠‏ لهذا لا نتصور أن هناك حياة خاصة وسرية للرستميين ؛ 
وما ظهور الصقالبة كحرس فى أسواق اهرت إلا كوجود المغاربة والمغر بيات السنيات 
فى قصور العباسيين مع اختلاف الفارق فى المغزى هنا وفى الهدف هناك ٠‏ 
لقد كانت قوة الرستميين تكمن فى السلطة الروحية التى توزعتها أقطار مغرب 
الشعوب ؛ ولم تكن هناك قوات وجيوش » انما كان التفكير السياسى الواضح ازاء 
الرعية وازاء الجيران » هو الذى أعطى طابع الاستقرار » والوحدة فى مجموع المشاعر 
والافكار ٠‏ واذا ما تصفحنا تاريخ الرستميين من خلال أقوالهم وسلوكهم » وجدنا ان 


)0 أبو صالح الفارسى ألف 22 ديوانا فى الشعسر وباللغة البربرية . جعله الدرجينى 
ابن على بن رسبتم فى القرن 4 ه وكان يسكن مرمى الدجاج ٠‏ 


--- 22 2 2 ا تت 011 


الثقافة عندهم هى سلوكهم الاجتماعى » أى أنهم نرجموا الثقافة الى واقع اجتماعى 
محسوس وملموس ٠‏ دون أن ينموا الشعور المذهبى فى رعبتهم » ولم يكونوا مذهبيين 
بقدر ما كانوا مغاربة مسلمين » هدفهم ؛ وحدة شعوب المغرب فى ظل مغرب واحد ٠‏ 
وحدة سمياسية جغرافية لا فى حدودها انما فى بششريتها ولغتها ودينها ٠‏ 

لقد كان عمال تاهرت من سرت الى زويلة الى جبل نفوسة الى شط الجريد فالمغرب 
الاوسط بكامله . كانوا لا يمثلون الحكام الرستميين » انما كانوا. يمثلون رعيتهم أمام 
تاهرت ٠‏ هذه الرعية التى لم يكن وليس فى وسسعها أن :تصوغ لوحدها تاريخها ؛ انما 
كانت ولا زالت فى أشد الحاجة الى من يفجر طاقاتها ويوحد سلوكها ويعمق مفاهيمها 
وينمى مواهبها ويوحد مشاعرها ويحدد وجهتها ؛ تلك هى المسؤولية التاريخية الخطيبرة 
التى وقعت على كاهل الرستميين فى القديم ولا زلنا نواصل رسالتهم الهادفة فى 
تحقيق وحدة مغرب الشحوب ٠‏ 
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اله له 


مشاكلتواجه الإسلام ق!ويصما اليوم 


دء وليام مونتقومرى وات 
أستاذ بقسم الدراسات العربية والاسلامية 2 


جامعة ادنبره ( بريطانيا العظمى ) 


يبدو أنه من الصعب أن نتحدث عن موضوع واسع 
مثل هذا الذى اختر ناه للمناقشة الحخالية ٠‏ وعلى النقيض 
من بعض العلماء الغربيين الآخرين » فاننى أريد أن 
أؤكد بان الاسلام ممو بالفرورة واحد دون تنغيير فى 
مظاهره المتعددة سواء كان ذلك فى افريقيا أو غيرها ٠‏ 
وبالرغم من ذلك فان هناك عقبة معينة تجعل انتشار 
الدين الاسلامى فى افريقيا صعيا ٠‏ 


كان الدين الاسلامى فى بعض الاقطار قد انتشر منذ قرون ء وكانت أغلبية 
السكان من المسلمين » ومن بين هذه الاقطار هى بلدان شمال افريقيا ٠‏ ثم 
أن هناك بلدانا موجودة فى شرق وغرب افريقيا » حيث يعتبر فيها المسلمون اقلية , 
الا ان عدد معتتنقى الدين الاسلامى فيها يتزايد نسسبيا بالنسبة للديانات الاخرى ٠‏ 
وبين هاتين المجموعتين » توجد بلدان مثل النيجر والسودان وتنزانيا حيث انتشر 
'الاسلام بقوة فى جِرّء .منها وانرك الجزء الباقى ٠‏ وأخيرا ينبغى علينا ذكر تلك الاقطار 
حيث فيها المسلمون اقلية » بالاضافة الى تقلص المعتقدات الافريقية القديمة فيها 
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كدرجة حدوث تراغ ديلى يستطيع الاسلام ان يملاه » وهذه هى أيضا مشكلة تواجه 
الاسلام ٠‏ 
ان حفقيقة وجود أساليب مختلفة بين المسلمين يزيد الامر تعقيدا » حيث ان هناك 
من بينهم من يعمل على خلق نظام اجتماعى جديد أكثر عدالة بناء على الاسس الاسلامية 
.وهناك من يريد العودة الى مراعاة أشد صرامة لتقاليد الاسلام مع التكيف بدرجات 
متفاوتة فى الظروف الحالية ٠‏ 
سبدو أن البعض من الذين قد يئسوا من تجديد الاسلام من الداخل وذلك نتيجة 
للقوة الحصينة للمحافظين وذوى النزعة التقليدية » يبدو أنهم أصبحوا يعتقدون بأن 
النظام الاجتماعى الجديد الذى يسعون من أجله ينبغى أن يكتسى صورة قالب غمير 
اسلامى ٠‏ 
بالرغم من هذه التعقيدات فاننى اعتقد بامكانية اتخاذ بعض القرارات الهامة التى 
'تتفق ومواقف معظم المسلمين فى افريقيا ٠‏ ان نفس العوامل العامة تؤثر على الجميع » 
وهذه العوامل تمس حياتهم بصور مختلفة حسب درجة اسلام ذلك البلد والسياسة 
التى ينتهجها حكامها ٠‏ لذا فالجزء التالى من هذا المقال سيشتمل على تحليل هذه 
العوامل العامة والمشاكل التى تفضى اليها ٠‏ وبصدد هذه النقطة لربما اجد نفسى 
مضطرا أن أذكر بأن تعاطفى قبل كل شىء سيكون مع هؤلاء الذين يعملون من أجل 
اقامة نظام اجتماعى جديد وعادل وستكون ملاحظاتى موجهة بصورة رئيسية الى 
مؤلاء الناس ٠‏ شْ 
ومن بين العوامل الثلائة المخصصة للمناقشة هو العامل الاول والاكثر أهمية : 
انه ايتشار منتوجات العلم الحديث والتكنولوجيا فى كل انحاء العالم ٠‏ نحن نميل الى 
التحدث عن انتشار المنتوجات أو انتشار التكنولوجيا كما لو كان هذا شىء فعلته 
المنتوجات أو التكنولوجيا بموافقتها المحضة , وطبعا هذا مجرد طريقة للتحدث ٠‏ 
والذى نشير اليه هو عملية معقدة من الممكن أن نميز فيها عدة مستويات » وفى كل 
مستوى نجد أن البشرية معنية بالامر ٠‏ المستوى الاول يبحث فى انلسان يقدم للبيع 
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لانسان آخر قطعة من ( النايلون ) أو سيارة أو طائرة نفاثة »2 لا شىء يتغير على أية 
حال . ما لم يرد الشخص الثانى ما قدمه له الاول وعنده طريقة ما للدفع ٠‏ بطبيعة 
الحال قد اصيح الآن واضحا بأن البشر فى كافة انحاء المعمورة فى حاجة الى كميات كبيرة 
من منتجات التكنولوجيا الحديثة ٠‏ طلب الزعيم الهندى العظيم من أتباعه وشعبه أن 
لا يستعملوا القماش الذى تنتجه المصانع الحديثة » وان يعودوا الى استعمال المغفزل 
البسيط » ورغم شعبيته العظيمة لم يستطع ان يقنع شعبه بالكف عن استعمال 
منتجات التكنولوجيا الحديثة ٠‏ فى كل أنحاء العالم » اينما تتوفر السسلع التى تسهل 
حياة الانسان وتجعلها مريحة وأكثر ترفا نجد ان الناش مصممون على شرائها ٠‏ 

وعلى كل حال ٠‏ هذا هو المستوى الاول ٠‏ يكون من السهل شراء سيارة من اليابان 
لكن اذا حدث خلل فيها فانك لا تستطيع اعادتها لليابان لاصلاحها » اذن عليك أو على 
شخص آخر فى بلدك ان يتعلم كيفية اصلاح السيارات اليابانية ٠‏ وبمعنى آخر 
يكون من الضرورى الحصول على بعض المعرفة العملية بالعلم الحديث والتكنولوجيا ٠‏ 
فى اطار هذا المشتوى الثانى للحصول على الخبرة العملية تظهر أمور متعددة ٠‏ 

ان معظم الدول تريد حاليا القيام بتصنيع منتجات حديثة_لنفسها وتحد بالعالى 
من مدى اعتمادها على الدول الاجنبية ٠‏ اذ نلاحظ وجود مستوى أعلى من أجل المشاركة 
فى الابحاث الخاصة بالعلم. والتكنولوجيا الى تيدق الى اجراء اكتشافات جديدة فى 
ميدان العلم وايجاد منتوجات جديدة بناء على ما عو معروف من قبل ٠‏ كل .هذا داخل 
فى اطار انتشار منتوجات العلم الحديث والتكنولوجيا 0 

ان العامل الثانى من بين العوامل الثلائة العامة هو الحاجة الى اقامة نظام اجتماعى 
جديد وعادل » وهذه الحاجة تختلف من بلد لآخر حسب ظروفها المحلية » وهى بالضرورة 
حاجة جديدة » وذلك لانه بسبب المشاكل المحلية الخاصة يستطيع الانسان ان يدرك 
التغيرات الاجتماعية أو الارتباك الاجتماعى الذى يسيبه انتشار التكنولوجيا الحديثة + 
المهن القديمة قد اصبحت غير اقتصادية »2 بالاضافة الى انتهاء أجل أصحابها فينبغى 
احلال رجال جدد بمهارات وتقنيات جديدة ٠‏ ان سرعة الاتصال الحديث ينثر أدارة 
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مناطق كبيرة بصورة فعالة ٠‏ وعبر كل هذا بالاضافة الى التغيرات الاجتماعية الاخرى 
نلاحظ وجود تغييرات فى غنى وفقر مجموعات مختلفة ٠‏ يوجد عدد قليل من الاغنياء 
عجزوا عن فهم سير الامور فى العالم الحديث فاستمروا يعيشون فى نفس مستوى 
حياتهم القديم مما أدى الى افقارهم نسسببيا ٠»‏ الا أن معظم الاغنياء تمكنوا من التكيفف 
مع الظروف الجديدة فاصبحوا أكثر غنى ٠‏ فالفقراء أو ذوو الدخل المتوسط من أصحاب 
الحرف الجديدة اللازمة لتسيير بلدهم كدولة حديثة » هم الآن فى وضع مالى معقول 
فى حين ان قلة منهم اصبحت تتمتع بمراكز من القوة والثراء ٠‏ يمكن ان نعتبر بمعنى 
ما ان هذه التغييرات الاجتماعية هى نتيجة للاستعمار » لان الاستعمار هو الذى شجع 
انتشار منتجات التكنولوجيا الحديثة : 

مهما كان مصدر الارتباك الاجتماعى لبْلد ما » هناك ثلاث نقاط فى جميع الاحوال 
ينبغى مراعاتها فى أى نظام اجتماعى جديد ٠‏ 

أولا : استتصال أكثر أشكال الفقر شناعة فى القطر ٠‏ 

ثانيا : ينبغى محاولة الوصول الى تكافؤٌ اقتصادى أكثر ٠‏ لان التفاوت الكبير 
غى الظروف الجديدة بين الغنى والفقير يخلق قلقا اجتماعيا ٠‏ 

ثالثا : على كل واحد ان يساهم فى عملية اتخاذ القرار ٠‏ 

رابعا : ان كيفية ضبط هذه النقاط فى نظام اجتماعى جديد سيؤخذ بعين الاعتبار 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ان العامل الثالث من بين العوامل الثلاثة العامة هو بممارة عن انتشار النظرة 
المادية بين كثير من الناس ٠‏ وليس المقصود بهذا هو الانتماء الرسمى لاحد أشكال 
المادية الفلسفية . بل ان عادة العفل هى عدم التفكير فى الاشياء الروحية وحياة العالم 
عندما يصبح الانسان متخما بالثروة والممتلكات المادية ٠‏ هذا هو التفكير الذى كان 
مواجودا فى زمن ( سيدنا ) محمد » ذلك العقل الذى تربى على التمتع بالثروة والاملاك » 
وهذا يشبه بصوةة كبيرة النظرة المادية السائدة فى عصرنا الحاضر 2 التى حمى أيضا 
مرنبطة ارتباطا وثيقا بكثرة البضائع ٠‏ ان النظرة المادية فى الوقت الحاضر هى متأثرة 
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أيضا على أية حال بالعلوم الطبيعية ٠‏ وفى ذلك نجد ان هناك ميلا سائدا بين المعجبين 
بالعلوم الطبيعية الى افتراض ان لا حقيقة الا بوجود تلك الاشياء التى درسيتها العلوم 
الطبيعية ٠‏ وهذا بالطبع افتراض سخيف حيث توجد أسباب قوية ومعقولة تستطيع 
ان تدحضه 2 ورغم ذلك نلاحظ ان هناك أناسيا كثيرين يتبنون هذا الافتراض ثم 
يتبنون نظرة مادية ٠‏ ففى الواقع تستطيع هذه النظرة ان تقرر سسلوكهم فى الحيساة 
رغم انهم لا يرفضون الاعتقاد بالله بصورة قاطعة ٠‏ 

فى هذه الامور الثلائة ‏ انتشار التكنولوجيا والنتائج الاجتماعية المترتبة عليها » 
وزيادة النظرة المادية ‏ تيرز العوامل العامة التى تؤثر فى حياة المسلمين فى جميع 
أنحاء افريقيا وتجعلهم يجابهون مشاكل معينة ٠‏ وسأتعرض فى بقية مقالى هذا الى 
كيفية معالجة هذه المشاكل ٠»‏ دون اللحجوء على ابية حال الى التعرض الى نقاط مفصلة أو 
الى السياسة الحالية المنتهجة » بل سسأقتصر على عرض سؤالين عامين على المستوى 
الثقافى هما كيفية وجود نظام اجتماعى جديد قائم على الاسس الاسلامية ثم كيفية 
الدفاع عن الاعتقاد بالله والوحى فى العالم الحديث ٠‏ 

عند التحدث عن نظام اجتماعى جديد قائم على الاسس الاسلامية ينيغى بالطيع 
ان نتحدث عن الشريعة » واننى متيقن هنا باننى استطيع التحدث فقها كمتفرج »2 ومع 
ذلك آمل أن اتمكن من أن أقول شيئا يناسب ظروف المسلمين وهذا الامل يقوم على 
الحقيقة وى أن المسيحيين ومعتنقى الديانات الاخرى سسيواجهون نفس المشاكل عندما 
يبحثون عن اقامة نظام اجتماعى عادل على أساسسى العقيدة بالله ٠‏ 

ان نقطة البداية هنا هى إن الله فرض شريعة ثابتة ٠‏ وبصورة مشابهة نوعا ما 
نجد أن معتنقى الديانات الاخرى يرون أن الله قد فرض القيم المعنوية والروحية ٠‏ 
انه لمن الاحترام فقط , للجوهريات أو للمبادىء العامة ان نذكر على أية حال ان الشريعة 
ثابتة لا تتغير » فالنقاط التفصيلية أو القواعد المفصلة كانت عادة تتعرض للتغير فى 
ظروف مختلفة ٠‏ وهكذ!ا نجد كمبد؛؟ عام أن المصلى يوجه وجهه فى الصلاة نحو مكة ,2 
الا أنه فى مدينة ما عليهم ان يستعملوا طرقا معقولة لاكتشاف اتجاه مكة , كذلك 
يلاحظ فى بعض الاماكن انهم يتوجهون نحو الشسرق + وفى أماكن أخرى للغرب وهكذا * 
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فى بعض الاماكن التى لا يوجد فيها الماء يستطيع المصلى أن يتوضأ بالرمل ٠‏ يبقى 
هناك مثل مهم آخر وهو يصور حالة المسلم الذى يقضى شهور الصيف فى القطب 
الجنوبى » ولنفرض أن شهر رمضان كان احدى هذه الاشهر ؛ سيكون من الصعب عليه 
أن .يصوم شهر رمضان بصورة طبيعية لان الشمس لا تشرق ولا تغرب اثناء طيلة 
هذه الفترة ٠‏ ان المفتى قد اصدر فتوى مستعملة للتصرف فى مثل هذه الفظلروف 
الغير الطبيعية ٠‏ 

ان الذى تم طرحه هنا هو عبارة عن امثلة تبين امكانية اختلاف القواعد التفصيلية 
للشريعة طبقا. للظروف ٠‏ الامور المذكورة هى بسيطة نسبيا » لكن فى الظروف الراعنة 
هناك تغيرات مهمة جدا ينبغى وضعها موضع الاعتبار ٠‏ وكل ذلك كنا قد تعرضنا له من 
قبل عند انتشار العلم الحديث والتكنولوجيا : سرعة الاتصال ‏ سفر وتنقل الرسائل ‏ 
بواسطة الراديو والهاتف وتطور الصناعة والتجارة قد أدى الى تغيرات عميقة فى 
البنية الاجتماعية لكل بلد » وبسبب هذه التغيرات كانت الحاجة الى اقامة نظام اجتماعى ' 
جديد ٠‏ إذن » من احد الاعمال الشاقة والبالغة الاهمية امام المسلمين فى الوقت الراهن 
هو تكوين مجهود ذعهنى جبار للتمييز بين الجوهريات الثابتة للشريعة والقواعد 
المفصلة التى يمكن أن تتغير ٠‏ والاسراع فى هذا إلامر يمكن أن نصوره بما حصل فى 
الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر ٠‏ أثناء الفترة 1860 ب 1863 أصدر 
السلطان العثمانى. قوانين بخصوص مواد تجارية وبحرية متعددة ٠‏ كانت تلك القوانين 
ضرورية لان الرعايا العثمانيين كانوا على علاقة تجارية مع تجار أوروبا الغربية , 
وبالتالى قاموا ببعض الممارسات التى كانت غير موجودة فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 
فالعلماء فى ذلك الوقت » لم يكونوا على كل حال مستعدين لاعادة النظر فى جوهريات 
الشريعة من اجل ملاءمة التجارب المعاصرة لهم » اذ انهم كانو! متصلبين فى نظرتهم » 
الامر الذى حد!ا بالسلطان ان يصدر قوانين جديدة لا تتفق مع الشريعة بهذا الصدد ٠‏ 
أضف الى ذلك ان كل هذا مهد الطريق للابتعاد الكامل عن الشريعة فى تركيا على بد 
( أتاتورك ) فى عام 1926 ٠‏ 
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ا ا 222 ري ل رح ا ري ص ا ا 2 ص ا 2 بت 1 


ان معظم الدول الاسلامية التقدمية تواجه الآن هذه المشكلة بشكل ودرجة معينين . 
فالمشكلة الملحة حمى أن تتكيف تفاصيل الشريعة مع ظروف الحياة المعاصرة مع عدم 
١جراء‏ أى تغيير فى الجوهريات * على اية حال نجد ان العلماء فى معظم البلدان صم 
عبارة عن جهاز محافظ 'جدا » وغير راغبين فى اجراء تغييرات سريعة وجذرية ومع ذلك 
اذا لم يمتثل العلماء لهذا » فان رجال الدول والقادة السياسيين سيكتشفون مثشل 
السلطان العثمانى طريقة باستصدار التشريعات التى يريدونها » أى ان ما ذكرته هنا 
هو اعادة فتح باب الاجتهاد وهو شىء قام المسلمون ببحثه فى القرن الماضى ٠‏ اما فى 
غام 1977 فان الامر يصبح مستعجلا أكثر مما كان فى القرن الماضى ٠‏ 1 

السؤال الثانى هو كيفية الدفاع عن الاعتقاد بالله فى هذا العصر الذى تفضت. 
فيه النظرة المادية وتدعمت من قبل تعليم العلوم الطبيعية وهذا سؤال فى منتهى 
الاهمية وعليه فاننى فى هذا المقال املك وقتا فقط للتعرف باشارات قليلة لكيفية 
الاجابة عليه ٠‏ ان أول شىء اذكره بصورة قاطعة أنه غير صحيح ان العلم الطبيعى 
يتعارض مع وجود الاله . النجاحات العظيمة للعلوم الطبيعية كانت تتعلق بالاشياء الى 
يمكن ان تحصى أو تعد 2 أو تقاس أو تكمم ١‏ الا أن هذا يسوقنا الى الاستنتاج بأن 
الاشياء التى تحصى وتقاس هى فقط الحقائق . اذ انه على النقيض من ذلك ٠‏ فالحب 
الانسانى حقيقة » وجمال الشكل ولطف السلوك كلها حقائق أيضا ٠‏ كذلك لا ننكر 
دور البطولة أو التضحية الذى يقوم به زملاك من اجلك ٠‏ فاذا استطعنا ان نسمى 
هذه الدائرة بحيز الروح ( القوة ) » عندها يكون حيز الروح صحيحا وحقيقة مثل 
حيز الاشياء المادية ٠‏ . ْ 

النقطة الثانية هى الاصرار على أن المعتقد بالله » بعيد عن رفضه للعلوم الطبيعية ء 
يقبل جميع « النتائج المضمونة » للعلوم ٠‏ لانها تدله على العالم الذى خلقه الله ٠‏ 
فالمعتقد يرى أن القدرة الخلاقة للاله ليست مقصورة على لحظة فى الماضى البعيد عند 
بداية الكون ( مثل القضية الاولى للفيلسوف أرسطو ) بل انها مستمرة فى كل لحظة 
فى جميع انحاء الكون ٠‏ ان القرآن يعلمنا كيف أن كل مرحلة من مراحل نمو اجنين 
غى الرحم تعود الى قدرة الله الخلاقة ٠‏ وبنفس الطريقة يجب على المعتقد بالله أن يجد 
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صعوبة فى اعتقاده بأن جميع المراحل التى تطور فيها الانسان ابتداء من اشكاله 
الدنيا راجع الى القدرة الخلاقة للاله ٠‏ 

ليس لدى الوقت ان أقول أكثر من كلمتين عن الوحى والكتب المنزلة مثل القرآن 
.والانجيل » وعن المشاكل المتعلقة بهم بالنسية لاولئك الذين يقبلون « النتائج 
'المضمونة » للعلوم الطبيعية ٠‏ ففى هذه الكتب يبين الله ذاته ويوضح علاقة الناس 
به ٠‏ ان معرفة الناس بالله ليست كاملة لان ذلك مستحيل بالنسبة للانسان ء, الا انه 
يكن انه يجملهم قادرين عل السلوك المستقيم فى هذا العالم ٠‏ ليس الهدف الاساسى 
. للكتب المنزلة هو اعطاء نوع من معلومات عن العالم يكون فى امكان البشر اكتسابها 
. بمجهوداتهم الخاصة ( مثال : عن العلوم الطبيعية ) مع أنها احيانا تقدم معلومات من 
هذا النوع ٠‏ بالاضافة الى هذا » معرفة الله وعلاقة الانسان به تعود الى حيز الروح » 
وفى حيز الروح كان يعبر عن الحقيقة برموز أو اشكال رمزية وذلك ‏ للافتقار الى لغة 
أخرى ٠‏ مع ان الاشارة الرمزية للامور لا تقلل من حقيقتها » نجدها فى الحقيقة 
ضرورية لتوجيه الانسان ٠‏ 

فى الخحتام أود أن اشير الى المفكر العلامة الاسلامى العظيم أبو حامد الغزالى ٠‏ أنه 
عاش فى عصر عندما كان يجب فيه حماية الدين الاسلامى ليس فقط من مجرد النظرة 
. المادية ككثير ممن ادعوا الاسلام » بل أيضا من وجهات النظر اللامعة الفلسفية والعلمية 
للناس امثال الفارابى وابن سينا ٠‏ رغم انه كان يعتقد ان وجهات نظر هؤلاء الناس 
كانت خطرا! على العقيدة » درس بشجاعة كتبهم » ثم دحض بعد ذلك اخطاءهم بصورة 
فعالة فى كتابه « التهافت » لدرجة أن هذه الحركة القلسفية فنيت , الاانه 
استمر بعد ذلك فى اثراء الفكر الاسلامى بواسطة ادخال تلك الاجزاء من افكارهم 
التى كانت حقيقية وقيمة ٠‏ المقصود فى هذا المقال بكامله هو التأكيد فى الوقت 
الحاضر على ضرورة اتخاذ الاشخاص المتقفين والمعتقدين بالله موقفا مشابها لموقف 
الغزالى 2 وعدم خوفهم من التعلم من خصومهم * فى العصر الحالى » وكما اقترحت 
سابقا » نجد أن جميع الاديان الرنيسية تواجه نفس المشاكل ؛ ويؤمل أن تساعد 
بعضها البعض ٠‏ وبالتأكيد , اننى على يقين بأنهم سيجنون الكثير نتيجة للحوار المفتوح 
الاخوى الذى بواسطته سيتعلمون الكثير بصورة أكثر وضوحا اينما اتفقوا واينما 
اختلفواء 
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الساون فق إ ويا 


دء عبد الحليم عويس 
أستاذ بكلية الشربعة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


تعديم: 

افريقيا: 

فريقيا هذه القارة القديمة الجديدة التى تمشل 
مساحتها خمس مساحة الكرة الارضية » بينما لا يزيد 
عدد سكانها عن مائتين وستين مليونا من البشر ٠‏ 

هذه القارة التى تبلغ هذه المساحة الشاسعة ولا يزيد 
سكانها عن هذه النسبة التى لا تزيد عن (1) على (12) 
من النسبة العددية لسكان ال معمورة ‏ تحفل بمثات من 
اللغات يقدرها بعضهم بثمانماثة لغة (1) 2 بيئما يقدرها 
آخرون بالفى لغة ٠‏ (2) 


)0 الدكتور محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات البشرية ص 21 
(2) الدكتور فيليب رفلة : الجغرافية السياسية لافريقية . ص 207 * 
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أما الاديان والعقائد التى ننتظم ادريقيا فهى كثيرة لا تحصر » وتنتظمها ‏ تقريبا ‏ 
كل العقائد التى تسود الارض » بل ثمة عقائد لا توجد الا فيها ٠‏ 


فبدء! من العقائد البدائية كتقديس ظواهر الطبيعة وأرواح الاجداد ٠‏ أو تقديس 
الارواح والاشباح والابطال ٠٠‏ وانتهاء! بالمسيحية والاسلام ‏ تتجاور على امتداد 
القارة عشرات العقائد » ولا يبدو خافتا منها الا بعض أديان الهند » والا اليهودية 
نظرا لطبيعتها كدين قومى منغلق لا يسعى أصحابه الى انتشاره على الشحو الذى تقوم 
به الاديان الاخرى ٠‏ 

ومن بين هذا الخليط من اللغات تعتبر اللغة الغربية هى اللغة الاولى فى القازة 
الافريقية » حيث يتكلم نحو انسعين مليونا بها ٠‏ 


كما أن الاسلام من بين هذا العدن الكبير من العقائد هو الدين الذى يحتل المرتبة 
الادلى اذ يؤمن به أكثر من (1750) مليونا من السكان ٠‏ 


عقبات وضعها الاستعمار فى القارة : 


لقد أيقن الاستعمار ‏ بمنظاره التاريخى ‏ أن افريقية هى قارة الاسلام والعر بية 
فى المستقيل ٠٠‏ وأن الديانة المسيحية واللغة الاوروبية ( انجليزية أو فرنسية ) 
اللذين حملهما الى القارة خلال فترة سيطرته عليها ‏ ينظر اليهما على أنهما مظهران 
استعماريان » وأن القارة الافريقية بعد أن تحصل على استقلالها ‏ الذى أيقن بوقوعه ‏ 
لن تلبث أن تتخلص منهما كمظهرين من مظاهر سيطرته ٠٠٠‏ وبخاصة وأن ما حمله 
:الاستعمار # سلوكا ‏ يتناقض مع همأ يزعم أن النصرانية تحمله الى البشرية ‏ فشتان 
بين أقوال رجال الكنيسة وأفعال رجال السياسة ٠٠‏ بل انه فى كثير من الاحايين 
كان يظهر الفرق جليا بين أقوال رجال الكنيسة أنفسهم ٠٠٠‏ والدور الذى يلعبونه 
كجهاز يعمل بتنسيق مع وزارة المستعمرات ٠٠‏ ومع المصالح « الاستراتيجية » 
الاستعمارية !! 
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ومن هنا خطط المستعمر تضمان تفكك القارة الافريقية 2 وتقسيمها الى وحدات 
سياسية وجغرافية ٠٠‏ تمثل أكبر نسبة. تقسيمية فى العالم ٠٠‏ حتى يصبح هنذا 
التقسيم ‏ بحد ذاته ‏ عقبة كثودا فى وجه المستقبل الاسلامى والعربى فى القارة 
الافريقية٠‏ 

واذا كانت أمريكا قارة واستراليا قارة والصين التى تمثل ربع سكان العالم 
.وحدة سسياسية وجغرافية متكاملة ‏ فان افريقيا ‏ قد قدر عليها الاستعمار أن تتحول 
: الى أشباه دول تماما مثلما فعل الاستعمار بكل المناطق التى يخاف اتبعاثها 
كالخليج العربى مثلا ‏ فثمة دول فى افريقيا لا تقترب امكاناتها البشرية والطبيعية 
من كثير من المدن الانجليزية والامريكية ٠‏ 


فافريقيا الغربية ‏ كتموذج نقدمه ‏ قسمتها فرنسا منذ وطئتها بأقدامها الى ثمانى 
دول ٠٠‏ أصبح كل منها عضو! فى المجموعة الدولية له ما لفرنسا نفسها وعليه ما عليها 
من تبعات وأعباء مع ما فى هذا من انهاك للامكا نات اك وبعثرة لنطاقة كنا وضمان 
لمستقبل محدود هزيل ٠٠‏ وهذه الدول التى كانت تشكل افريقيا الغربية هى : 
« الستغال » السودان الفرنسى » غغمينيا » فولتا » ساحل العاج ٠‏ داهومى » النيجر » 
موريتانيا » ٠‏ 


ويبين الجدول التالى ‏ وهو جدول محصود فى الدول ذات الاكثرية الاسلامية (3) 
هيكل التقسيم السياسى والبشرى والجغرافى الذى أخضع الاستعمار الاوروبى 
القارة الافريقية له » حتى يحول بينها وبين أن تصير يوما ( قارة الاسلام ) دينا ولغة 
وحضارة: 


(3) رجعنا الى اطلس العالم الاسلامى , وتقويم البلدان الاسلامية , وعدلنا النسبة وفقا 
لمعدل النمو السكاتى 
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دول العالم الاسلامى المستقلة بافريقيا 
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مجموع السكان 
000زة****ظ1 5 / 
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20000 30 / 
00[ 2 5 / 


ويضاف الى هذه الدول ذات الاغلبية الاسلامية ‏ ما يربو على ثلاثين مليونا من 
المسلمين يمثلون أقليات تتناثر هنا وهناك بباقى الدول الافريقية » ويمكن حصرهم 
على النحو التالى : (4) 
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(4) انظر الهامش السابق 
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وكما أخضع الاستعمار القارة لهذا التقسيم الجغرافى والسياسى فانه أخضعها 
لعديد من المظاهر الشاذة التى تنفرد بها افريقية من بين قارات الارض الاخرى : 

© فهناك أكثريات اسلامية فى أكثر من بلد افريقى يتولى أمرها حكام مير 
مسلمين » تربوا فى أحضان الكنيسة ء وتغذوا بلبانها ٠‏ 

© وعناك شعوب افريقية يوجه سياستها ب بل ويحكمها فى بعض الاحيان حكما 
مباشرا ‏ أوروبيون ‏ أو تلامذة للتبشير وللكنيسة ومعاهد العلم الغربى ٠‏ 

© وهناك تفرقة عنصرية تنطلق من تلك النظرية الغربية التى احتلت مكانا بارزا 
فى الفكر الادوروبى وهى نظرية « سيادة الرجل الابيض » وأفضليته أفضلية جنسية 
مطلقة ‏ على الرجل الاسود ٠ ٠‏ 

وحول قضية التفرقة العنصرية ‏ التى لا تبرز على نحو عملى عميق ‏ الا فى القارة 
الافريقية يقول الرئيس : « أحمد سيكوتورى » ساخرا من أولئك الاوروبيين الذين” 
اندفعوا الى افريقية بمساطر وأقلام يقيسون بها الجماجم والقسمات » ويقررون بناء 
على هذه المقاييس الظالمة « أن الرجل الاسود مكانه فى عالم الحيوان بين الشسمبانزى 
والجيبون أى القرود شديدة الشبه بالانسان » ٠‏ 

ويبين الرئيس سيكوتورى أن لون البشرة ليس سوى واقع يطابق ظروف البيئة » 
ثم يتساءل : هل جميع الابقار لها لون واحد 2 وهل تفضل البقرة البيضاء زميلتها 
الحمراء أو السوداء ؟ والاجابة بالنفى بالتاكيد ٠‏ (5) 

ومع ذلك فالتفرقة العنصرية حقيقة يفرضها الاستعمار على أجزاء متعددة من 
افريقيا ٠‏ 

© وهناك الى جانب هذه المظاهر الثلاثة الشاذة ‏ الوضعية الاقتصادية المتخلفة 
التى فرضها الاستعمار على افريقية » حين حرم عليها التصنيع وحولها الى بلاد مننتجة 
ومصدرة للمواد الاولية بأرخص الاسعار ‏ وهى مستوردة - فى الوقت نفسه - لهذه 
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المواد نفسها بعد تصئيعها فى أوروبا ‏ بأغلى الاسعار (6) : « ومن العجيب أن افريقيا 
الخصيبة أصبحت فى ظل الاستعمار محتاجة الى المواد الغذائية لتستوردها من الخارجء 
وذلك لان الجهود اتجهت فى الحقل الزراعى الى انتاج الحاصلات التى تصدر لا الحاصلات 
التى تستهلك محليا ٠»‏ وعلى هذا اتسعت مزراع البن والقطن والشاى والكاكاو إتنساعا 
كبيرا » ونرك الافريقيون يعانون نقص الغذاء (---) ولا يتمكنون بوسائل حديقفة 
من صيد البحر ٠٠‏ كما يحرم عليهم صيد البر » اذ كان الاوروبى فى الغابات التى 
(متلكها هو القادر وحده على صيد الحيوانات البرية » ٠‏ (7) 

وفى ظل هذا يعتبر الفقر الشديد الذى يصل الى حد المجاعات وما يتبعها من 
'ضعف صحى وانتشار للامراض والاويئة ‏ أحد المظاهر البارزة التى فرضها الاستعمار 
على افر يقية ٠‏ 

« ان اهداف سسياستنا الاساسية أن نهيىء للاغلبية العظمى من شعبنا أرضا 
يزرعونها وبيوتا يملكونها وأعمالا ثابتة يرتزقون منها + وحين نستطيع أن نفعل ذلك 
فان الاستقرار يمكن أن يسود القارة » +٠‏ (8) 

© وكما فرض الاستعمار الفقر المدقع فرض الجهل الشديد أيضا « ولم يسمح 
مثتقف ) الافر بقى مسخا مشوها مبتور الحذور له يصلح أوروسا » ولا بنتمى الى 
افريقيا ولا بيئتها ٠٠‏ لا بالنسسبة لواقعها:الحاضر ٠٠‏ ولا بالنسبة لآمالها فى المستقبل ٠‏ 
الخطر الاستعمارى الكبير على الاسلام فى افريقية : 

وثمة خطر كبير ‏ يضاف الى ملامح الصورة التى فرضها الاستعمار على افريقيا ب 
يتمثل فى هذه الجبوش التبشيربة الملفعة بأردية 2 النصرانية > والتى يتولى الانفاق 

(6) الاستاذ كامل الشريف : المغامرة الاسرائيلية فى افريقيا ص 90 


(7) بتصرف من المرجع السابق ص 464 
(8) الاستاذ كامل الشريف : المفامرة الاسرائيلية . ص 925 ٠‏ 
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.عليها ‏ سائر الدول الاستعمارية الكبرى ٠٠٠‏ تلك التى كان لها نفوذ فى القارة » 
الو.التى تطمع فى أن يكون لها نفوذ ٠‏ 

الن أغنى دولة فى العالم هى الفاتيكان » وان ميزانية هذه الدويلة التى تمثل مجرد 
جردىء من أجزاء ايطاليا تنفق كلها فى الاغراض التبشيرية ٠‏ ويوجد نحت نصرف اليابا 
روحده ما يزيد على خمسمائة مليون دولار » يستطيع الانفاق منها على أى غرض تبشيرى 
ذفى بلاد الاسلام ٠‏ (9) 

روؤتصدر عشرات من الصحف التبشيرية باللغات الحية تباع بثمن رمزى 2 وتهدى 
ذفى أغلب الاحيان لمن يظن فيهم دسنف الايمان من المسلمين ٠‏ 

«ويقدز ما تنفقه الارسالية الانكليزية الاهلية وحدها فى السنة بمليونى جنيه 
المسنترزلينى 2 كما يقدر ما تنفقه الارسالية الامريكية بثلاثة ملابين ٠٠٠‏ وكلها تنفق 
"نحت اسم « مكافحة الاسلام » ٠٠٠‏ وناهيك بالانفاقات الحكومية الرسمية فهى تصل 
الى الرزقام خيالية » وتمتد الى أكثر من مجال »2 وتلبس أكثر من قناع ٠‏ 

وقد .نشرت المجلة التبشيرية الالمانية أن عدد جيش المبشرين البروتستانت وحدهم 
(104) آلاف مبشر ٠‏ 

ويبلخغ .عدد النساء والرجال من موزعى التوراة وأناجيل المشتركين فى التبشير 
نهر يقترب .من 93:000 + وعدد المعاهد الكنيسية 16.671 معهدا ابتدائيا ومتوسطا 
.وثانوياء 

ويخضع لسلطة التبشير أكثر من خمسمائة جامعة وكلية ومعهد عال ٠‏ كما يخضع 
لسلطتهم 489 مدرسة لاهونية متخصصة فى نخريج المبشرين ورتدريبهم على أعمال 
التتصير ٠‏ 

وتحت سلطة التبشير أيضا : 2594 مدرسة ثانوية » و 83900 مدرسية ابتدائية , 
و 1113 روضة أطفال . 


(9) انظر المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام : محمد الصواف 190 
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وفى الجانب الطبى والاجتماعى ‏ وهو من أهم وسائل التبشير ‏ يملك المبشرون 
0 مستشقى للرجال والنساء . و 1050 صيدلية توزع الدواء بالمجان 2 و 111 مجلسا 
طبيا » و 93 جمعية للممرضات » و 265 ملجأ للايتام » و 120 ملجا للبرص + ومثلها 
للصم والبكم » و 115 مدرسة للمكعوفين 2 و 5112 مستوصفا لمدمنى الافيون 2 و 85 
ملجأ للارامل ٠‏ 

ا و يا 

والتبشير يلجا لكل الاساليب التقليدية والعصرية ٠‏ 

فالمدارسى والمستشفيات والمعونات الاقتصادية والصحف والاذاعات والكتب 
والملصقات -- كل هذه وغيرها ‏ يلجأ اليها التبشير ٠‏ 

وععو (تقوم بعمله فى عدة مستويات مختلفة ٠‏ 

فهتالك 'نبشير على مستوى الافراد ٠٠‏ وهناك تبشير على مستوى الجماعات ٠٠‏ وهناك 
الى اللعلم ٠‏ وهناك تبشير آخر خطير يستغفل الظلروف السياسية والاقتصادية 
روالاجتماعية التى تمر بها القارة ٠٠‏ فيقوم بدوره من وراء الكواليس فى شكل اتفاقيات 

والغريب فى وضع التبشير ‏ فى افريقيا ‏ أنه قد لجأ فى آخر تطوراته الى 
اأسنيو بين : 

© أسلوب التعاون مع الوثنيات الموجودة فى القارة ٠٠‏ حتى يتمكن ‏ فى المرحلة 
«مواقفها السياسية والاجتماعية ويمدها بكل وسائل الدعم ٠‏ وبساعدها على !نبعاث 
:نعراتها الاقليمية والقومية ولغاتها المحلية ٠٠٠‏ بل وعاداتها وتقاليدها الوثنية ما بقى 
:منها وما اندثير ٠‏ 

© والاسلوب الثانى هو اسلوب التعاون مع اليهود ٠٠٠‏ وهو تعاون سعى اليه 
.الطرفان معا ٠*٠‏ سعت اليه اسرائيل و سبعى اليه التبشير ٠٠‏ انطلاقا من 
وحدة الهدف ٠٠٠‏ الذى هو الاسلام فى اقفريقيا ٠٠٠‏ ذلك الاسلام الحركى الذى 
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كان بالنسبة للأفارقة الوقود الذى يندفعون به باحثين عن وجودهم وحريتهم ٠‏ 
والحضارة التى يشعرون من خلالها بشخصيتهم واستقلالهم ٠‏ 

ومع أن بين النصرانية واليهودية حربأ تاريخية لم تهدأ الا أخيرا ٠٠٠‏ فان 
المبشرين واليهود يتحدون ‏ مرحليا واستراتيجيا ‏ ضد الاسلام الذى يوشك 
أن ينتظم القارة الافريقية كلها ٠‏ 

«ومن تكرار القول أن تتحدث عن الصلة بين اليهود والنصارى ‏ أو بين اسرائيل 
والاستعمار ‏ فى العصر الحديث ‏ ذلك لان هذا البحث يعود بنا الى نشأة الدولة 
اليهودية والظروف التى أحاطت بها 2 وهو بحث كثير التشعب » وليس هنا مجاله 
على كل حال » غير أن دور اسرائيل فى افريقيا انما هو امتداد للمهمة التى أوجدها 
الاستعمار الصليبى من أجلها » فى الشرق العربى » وهذه المهمة هى عزل الشعوب. 
العربية فى آسيا عن الشعوب العربية فى افريقيا (10) ٠‏ 

وفى ذلك ما فيه من اضعاف للكيان العربى فى افريقيا ٠٠٠‏ الذى حو وسيلة 
ايجاد الكيان الاسلامى الافريقى » وهو المدخل الطبيعى لايجاد افريقيا مسلمة عربية » 
تحقق حلم اجدادنا المرابطين من أحفاد عبد الله بن ياسين » ويوسف بن تاشفين ٠‏ 
هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وأموالهم فى سسبيل أن تصبح افريقيا قارة اسلامية ٠‏ 


* #0 لما 


ماذا يريد الغرب من هذه الغارة التبشيرية على العالم الاسلامى ٠٠-0‏ وعلى 
افر يقيا بخاصة ؟ 

ب أن النصرانية لا وجود لها فى الشارع الغربى ولا فى المصنع أو المعمل 
أو المحكمة أو البنك ٠٠٠‏ وحتى الكنيسة أصبحت مؤسسة اجتماعية تشبه مؤسسات 
وزارات الشؤون الاجتماعية ٠٠٠‏ لقد تركت أوزوبا النصرانية منذ قامت نهضتها" 
الصناعية على أساس الشعار القائل : « اشنقوا آخر أقطاعى بأمعاء آخر قسيس » ٠‏ 


(20) انظلى : كامل الشريف : المغامرة الاسرائيلية فى افريقيا ص 62 
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ان الانسان الاوروبى الحديث ٠٠٠‏ و « التركيبة » الفكرية والحياتية الاوروبية 
لا تعطى قضية الدين أى حجم حقيقى فى صياغة الفكر أو الحياة ٠‏ 

فما معنى هذا الذى يفعله المبشرون فى افريقيا ؟ 

وهؤلاء المبشرون أنفسهم ليسوا نموذجا لدعواتهم التى يقدمونها الى الناس ٠‏ 
فكثيرا ما غادر المبشر جمعية الى جمعية أخرى سعيا وراء الكسب المادى ٠٠٠‏ والمبقس 
« وليم بلغرايف » الانكليزى تقلب من البروتيستانتية الى اليسوعية » ولما إستغنى 
عن اليسوعيين عاد برونيستانيا ٠٠٠‏ وقد ذكر المفكر ( جب ) أنه قد ثبت على 
اليسوعيين أنهم فضحوا فتاتين من طائفة الارتوذكس وأخفوهما حينا ثم أضطروا 
الى اعادتهما لاهلهما ٠٠‏ ويهاجم ( جب ) نظام الاديرة كله ٠٠‏ ويقول : « ان بعض هذه 
الاديرة كان مستقرا للفاحشة » ٠‏ (11) 

© فما معنى هذه الجيوش التبشيرية الداعية الى النصرانية فى افريقيا ؟ 

© أليس الاولى بها أن تدعو الشيوعيين فى المعسكر الشرقى الى العودة الى حظيرة 
الايمان ؟ ( بدل أن تتعاون مع الشيوعيين الملاحدة فى كثير من الاحايين ) ٠‏ 

© أوليس الادلى بها أن تدعو الاوروبيين أنفسهم الى اعطاء الدين حجما أو زاوية 
مؤئرة فى الحضارة الاوروبية التى يهددها الافلاس الروحى بالدمار ؟ 1 

ان التبشير ‏ وهو كما ذكرنا أحد الاخطار الاستعمارية المحدقة بالمسلمين فى 
افريقيا اليوم ‏ ليس دعوة الى النصرانية ... بقدر ما هو ايقاف للزحف الاسلامى 
وتعكير لصفوه ٠٠‏ وتأخير ليوم تصيح فيه افريقية قارة اسلاميه ٠‏ 

١نه‏ أكبر سلاح يستعمله الاوربيون المستعمرون اليوم فى هذه القارة للحيلولة 
دون تقدم القارة علميا أو اقتصاديا أو سبياسيا ٠‏ 

انهم يقدمون النصرانية كبش فداء ٠٠‏ ليس حبا فيها ٠0‏ ولكن لانها الدين الذى 
يملكونه ٠٠٠‏ والذى يمكن أن يقف قليلا ‏ أمام الزحف الاسلامى ٠‏ 


(52) التبشير والاستهمار : د ٠‏ عمل فروخ . ص : 35 , 36 ٠‏ 
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© ان المرء ليضحك وهو يتذكر أن « اللورد اللبنى » الذى كان قائد الفيالق 
الانجليزية للقدس وصاحب الكلمة المشهورة : « الآن انتهت الحروب الصليبية » كان 
عضوا كبيرا فى جمعية الحادية ٠‏ 

© وايطاليا التى ناصبت الكنيسة العداء » وحجزت البابا فى الفاتيكان » كانت 
تبنى سياستها كلها على جهود المبشرين والرهبان ٠٠‏ والذين زاروا ايطاليا يعرفون أنه 
على مقربة من الفاتيكان وحوله من الجهات الاربع تعيش ايطاليا حياة انحلالية بوهيمية 
لامكان للدين فيها ٠‏ 

© وأكثر مدعاة للدعشة من هذين المثالين موقف « ستالين » ( زعيم الشيوعية 
الدولية ) حين دعى الى مجمع مسكونى فى موسكو ٠٠‏ وقد شرف ستالين نفسه 
المؤتمرين بمقابلته 

© وفى الجزائر المجاهدة ٠٠‏ جزائر المليون ونصف مليون شهيد ‏ كانت فرنسا 
تترجم عن عقلية صليبية حاقدة ضج منها الضمير العالمى (12) ٠٠‏ ومع ذلك قفليس 
للدين حجم حقيقى فى داخل فرنسا 

ب فما معنى هذا كله ؟ 

هل النصرانيةٍ مجرد بضاعة للتصدير ؟ 

نعم انها لكذلك فعلا ٠‏ 

انها مجن واق من أخطار الزحف الاسلامى ٠‏ 

انها ستار يراد منه أن يمنع شمس الاسلام من الظهور ٠‏ 

انها تراث حضارى يرشح للوقوف فى وجه تراث الاسلام وحضارنه ٠‏ 

انها فى أقل حالاتها ب صورة ( دين ) يمكن أن يحارب بها ( دين ) آخر ٠.٠0‏ 
حيث ثبت تاريخيا ‏ أنه لا يقف آمام الدين الا الدين ‏ ولا يفل الحديد الا الحديد ٠٠6‏ 
والبقاء للاصلح فى نهاية المطاف ٠‏ 


(22) التبشير والاستعمار . ص : 35 , 36 ٠‏ 
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ولمزيد من الوضوح حول دور التبشير التخريبى فى افريقيا « وهو الدور الوحيد 
الذى رسم له » دعنا نسرد هذا الحوار الطريف الذى دار بين « لويس لومكس » 
:الصحافى الامريكى ‏ فى كتابه ( الافريقى النافر  )‏ وبين « سيلو نديكا » عضو اللجنة 
التنفيذية للحزب الديمقراطى فى روديسيا الجنوبية سابقا ٠‏ 

سأله الصحافى الامريكى قائلا : 

الزعيم الافريقى : نعم صحيح ٠*٠‏ فالكنيسة لم تلعب دورا سسليما فىالشؤون 
الافريقية ٠٠‏ لقد وقفت ضدنا الى جانب هؤلاء الذين استعيدونا ٠٠‏ انها اليوم تقف 
على قدمها الاخيرة فى افريقيا ٠‏ 

الصحافى الامريكى : هل أنت مسيحى ؟ 

الزعيم الافريقى : نعم أنا كاثوليكى تعلمت فى كلية « ماريان » فى ناتال بجنوب. 
ورغم ذلك شعرت بأن الكنيسة خذلتنى ٠٠‏ ان الاسلام سينصر فى افريقيا 2 وبالرغم 
من أننى كاثوليكى الا أننى لا أستطيع أن أقول مخلصا : اننى آسف لتطور الاحداث 
( لصالح الاسلام ) ٠٠‏ اننى أفهم أن.الدين يشكل جانبا حاسما من قيم الانسان , 
ومن 'ثم ٠٠‏ يدفعه الى الحرية ٠٠‏ وممذا ما فشلت فيه الكنيسة ٠٠‏ لقد أعطتنا كل شىء 
ماعدا الحرية (13) ٠‏ 

ان التبشير ‏ كما نرى من هذا الحديث الواضح ‏ ليس أكثر من واجهة مزيفة من 
تلك الواجهات الكثيرة التى يخفى بها الاستعمار مخالبه الحقيقية وأطماعه ٠‏ وهو 
بهذا خطر حقيقى كبير بالنسية لمستقبل افريقيا المتحررة ٠٠‏ وبالنسبة لمستقيل من 
يهمهم أمر الاسلام والتعر يب فى هذه القارة العذراء ٠‏ 


(53) نقلا عن الفزو الفكرى لمحمد جلال كشك ص 40 , وانش. حقيقة التبشير وجذوره. 
التاريخية . مقال بمجلة التضامن الاسلامى عدد اكتويل 1975 لعيد الحليم عويسى ٠‏ 
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اليهود فى افريقيا : 

ولئن كان التبشير النصرانى فى أفريقيا يشكل جزءا من ملامح الصورة القائمة 
التى تعكر صفور ( الاسلام فى افريقيا اليوم  )‏ فان اليهود يشكلون بعدا آخر من 
أبعاد المزء القاثم فى الصورة ٠‏ 

وبعد استقلال كثير من الدول الافريقية ذهبت اسرائيل تعرض خبرة اليهود فى 
العالم وأموالهم لمساعدة هذه الدول ٠‏ 

واليهود ‏ عن طريق العلاقات السياسية والتجارية واستغلال الاعلام والدبلوماسية 
المرنة ‏ يحققون أغراضهم فى كسب بعض الحكام الافارقة » لدرجة أن جريدة نيجيرية 
كتبت بتاريخ 13 أكتوبر 1962 تقول بأن أية دولة فى الشرق أو افريقية لا تستطيع 
مساعدة نيجيريا ما عدا اسرائيل ٠‏ 

وثمة تعاون قائم بين اسرائيل وبعض الحكام الافارقة ‏ أن لم يكن بشكل ساقفر 
سيامى أو اعلامى أو عسكرى أو ثقافى ‏ فهو بشكل سرى » وبخاصة فى المجالات 
التجارية والثقافية ٠‏ ولئن كانت بعض الدول الافريقية قد غيرت موقفها من اسرائيل 
بعد ظهور طابعها الاستعمارى وهزيمتها فى حرب رمضاكئ 1963 ها فان دولا أخرى 
لا تزال تربط نفسها باسرائيل ٠٠‏ ومنها أثيوبيا وغانا وروديسيا وتنزانيا ٠‏ 
واسرائيل تستغل الوضع الاقتصادى الافريقى المتخلف . وتقوم بتعليب كثير من 
اللحوم والفواكه وغيرها من المواد. الافريقية الخام كما تستورد الخشب والماس ومواد 
السماد ٠‏ « ولقد اهتم الاسرائيليون اهتماما خاصا باقامة الفنادق وأماكن اللهو 
وسيطروا عليها اداريا » وسخروها لاغراضهم السياسية والاقتصادية » وكان يختفى 
وراء مظهرهم البرىء شر أنواع النشاط السرى المخرب » . (14) 

إن اسرائيل لن تترك افريقيا للعرب والاسلام بسهولة ٠‏ كما أن المد الحضارى 
لا بنتشر بالعواطف والمجاملات ٠‏ وبالتالى فيجب أن نخطط بجدية وسخاء لضمان انقاذ 
افريقيا من اليهود والصهيونية » وسيرها فى ركاب حضارة الاسلام ٠‏ 


(4) كامل الشريف المغامرة الاسرائيلية على افريقيا ص 556 , 217 ٠‏ 
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الشيوعية فى افريقيا: 

تمثل الشيوعية خطرا داهما بالنسبة للاسلام فى افريقيا ب يسىء الى ملامح صورة 
الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 

قافر بقية المسلمة ٠٠‏ قارة المستقبل الاسلامى ٠٠‏ تغزوها الشيوعية فى بعض 
أركانها , وذلك حين يبدو أن التبشير لن يستطيع الصمود أمام الاسلام » وحيل 
يبدو أن النفوذ اليهودى لا يستطيع القيام بالغرض ٠‏ وان ما حدث فى أثيوبيا ‏ بعد 
« هيلاسلامى » الذى لم يتمكن من عمل كل شىء وبخاصة القضاء على مسلمى أرتريا ‏ 
لدليل ناصع على أن الشيوعية هى البديل الثالث الذى يتقدم به اليهود والتبشير » 
حين يبدو لهم أن الطريق للقضاء على الاسلام مسدود . ولسنا نفصل ما جرى فى 
الصومال عما جرى فى أثيوبيا » كما لا نفصل ما جرى فى تانزانيا ( زنجبار وتنجانيقا ) 
حين قتل عشرات الآلاف من العرب والمسلمين ‏ باسم التقدمية الشيوعية (15) ب 
واعترف باسرائيل ودعيت « جولدا مائير » لزيارة تنزانيا ‏ لسنا نفصل كل ذلك عن 
حقيقة الدور الذى تلعبه الشيوعية فى افريقيا ٠‏ 

وائه لمدعاة للتساؤل أن يكون أكثر الزعماء الشيوعيين الذين ظهروا فى افريقيا 
ذوى علاقة طيبة باسرائيل ٠‏ وكان أكترهم ينظر ألى اسرائيل على أنها تجربة تقدمية (16) 
يجب أن يحتذى بها ٠‏ والنظر الى انتصارها على العرب على أنه انتصار للتقدمية على 


٠ الرجعبية‎ 

فالشيوعية عائق من عوائق المد الاسلامى فى افريقيا » وهى عنصر من ملامح الجزء 
القاتم الذى يعكر صفو الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 
مكانة اللغة العربية فى افريقيا اليوم : 

تختلف الوضعية الافريقية الشعبية عن الوضعية الافريقية الرسمية أو الوضعية 
التى يريد التبشير واليهود أن يصلوا اليها ٠‏ 


(55) أنظن محمود شاك. : تانزانيا . صن 34 * 
(56) أنظى كامل الشريف : المغامرة الاسرائيلية صن 94 وما بعدها ٠‏ 
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فالحقيقة أن القاعدة الشعبية فى افريقيا لا زالت الى حد كبير ٠٠‏ تنتمى الى العر بية 
٠‏ لغة وفكرا ٠٠‏ والى الاسلام دينا وحضنارة ٠‏ 
واذا ما استثنينا البلدان العر بية الافريقية ( مصر والسودان والجزائر والمغرب 
وليبيا وتونس والصومال وموريتانيا ) نظنا لان العربية هى اللغة الرسمية فيها ‏ فان 
بقية البلدان الافريقية ‏ وبخاصة الاسلامية منها ‏ تعتبر اللغة العربية لغتها الدينية 
والفكرية والحضارية على الاقل » على المسستوى الشعبى ٠‏ 
“كفن اطبهنة أ يك ربكن المديوق 265 وف ازقويا ٠»‏ حينت يبع المسانعون 
0/ نستطيع أن نقول : إن اللغة العربية هناك احدى اللغات المعروفة لاغلب السكان 
ويمكن التعامل بها فى الاسواق » فضلا عن «ور العلم والمساجد ٠‏ وعند مقارنة اللغة 
« التجريئية » المستعملة فى أرتريا كلغة محلية » سوف نكتشف ألها اقتبست كثيرا 
اللغة العر بية » حتى أن الاعداد المستعملة فيهما تبدو وكأنها شىء واحد (17) ٠‏ 
© وفى كينية حيث العراقة الافريقية الاصيلة 2 وحيث تسود اللغة الساحلية 
وتجاورها لغات كثيرة تزيد على سبعين لغة » فلكل قبيلة لغة خاصة تشبه اللهجة » ومع 
ذلك فان العربية تحتل مكانا بارز!ا بحيث ان اللغة الساحلية هذه تعتمد فى حوالى 
خمسين بالمئة من كلماتها على العر بية اما أصلا » واما اشتقاقا ٠‏ ولهذا فلم يكن غريبا أن 
تقر وزارة المعارف الكينية مؤخر!١‏ تدريس اللغة العربية رسميا بمدارس الساحل 
الكينى 2 كما أنها أقرت اختيار الطلاب رسميا فى مادة الدين ٠‏ وقد أبدت استعدادها 
لقبول أكبر عدد ممكن من المدرسين للغة العر بية والدين الاسلامبى » شريطة أن تتكفل 
الحكومات العربية بالتكاليف والمرتبات ( على نحو ما يفعل المبشرون ) (18) ٠‏ 
© وفى أوغندا يتكلم الناس اغة ساحلية خاصة بهم تختلف عن ساحلية كينيا » 
وهى مزيج من لهجات « البانتو » مع اللغة العربية (19) ٠‏ 
(57) راجع محمد العبودى : فى أفريقية الخضراء ص 96 وما بعدها ‏ وأنظ. ص 258 
وص 382 وص 183 ( عن العربية فى الحبشة ) ٠‏ 
(58) المرجع السابق . ص 222 ٠‏ 


المحلية ( عن كينيا ) فى السعودية ٠‏ 
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ومع أنها ساحلية أوغندية خاصة » فانها تكتب بالابجدية العربية » مما يدل عل" 
التاثير القوى للغة العربية فى أوغند! 2 هذا فضلا عن أن المسلمين فى أوغندا ( وهم 
قريبا سيشكلون الاغلبية السكانية ان شاء الله ب نظرا للمد الاسلامى على عجهد 
الرئيس « عيدى أمين »  )‏ يحرصون ‏ جميعا على تعلم اللغة العربية (20) ٠‏ 

وهكذا ‏ نستطيع القول ( من خلال هذه النماذج ) : ان للغة العربية أرضية كبيرة 
فى افربقية منذ دخلت فى ركاب الدعاة والتجار المسلمين » وأصبحت لغة الادب والعلما 
والتعامل » ويكفى ‏ فى نهاية حديثنا عن اللغة العربية فى افريقيا ‏ ان ندلل علىى. 
عمق مكانة هذه اللغة » فنذكر ان أهم المراجع التاريخية « كأضابير اشانتى » 
« وكانو » فى افريقية الغربية » ومحفوظات « كلوة » فى افريقيا الشرقية أكثرها باللغة 
العربية » حتى قال بعض الكتاب الاوربيين معبرا عن مدى ارتياط افريقية بالعربية 
لغة وحضارة : « اننا اذا نزعنا الوثائق التاريخية المكتوبة باللغة العربية لا سقى ثمة 
تاريخ يعتد به لافريقيا السوداء » ٠‏ وقد قال أحد وزارء زنجبار فى ذلك : « يكفى 
للتدليل على مكانة لغة العرب بالنسبة لافريقيا أن نعلم أنه لا يوجد فى اللغة السواحلية 
كلمة مرادفة لكلمة تحضير أو تمدين سوى كلمة « تعريب » » فاذا أردنا أن نتحدث عن 
مشروع لتطوير قرية زراعية قلنا : « تعريب تلك القرية » ٠‏ 0 

وهذه الكلمة الواحدة تصلح نافذة عريضة على تاريخ مجيد طويل (21) ٠‏ 

انه تاريخ علاقة افريقيا بالعرب حضارة ولغة ومصيرا ودينا !! 


الاسلام فى افريقيا اليوم : 

ليس ثمة شك فى أن الاسلام فى افريقية يعيش اليوم بين مد وجزر ٠٠‏ أو بتعبير 
آخر : بين ( محنة ومنحة ) ٠‏ 

( ومحنة الاسلام ) فى افريقيا تتركز فى عدة مواطن منها : 
(20) أنظر محمود شاكن : أوغندا ص 48 ٠‏ 


(23) أنظر ( بتصرف ) كامل الشريف : المغامرة الاسرائيلية . فى أفريقيا صن 170 
وما بيعدها ٠‏ 
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أولا : فى جنوب السودان ٠٠‏ فهذا المدخل الطبيعى الذى كان بالامكان أن يصبح 
احدى بوابات الاسلام الى افريقيا ب قد أصبح درتعا لنفوذ المبشرين ٠‏ وللموالين لهم 
ممن يجاورون السودان ٠‏ 

فبعد الاتفاق الذى تم بين الشمال والحنوب فى مؤتمر « أديس أبابا » الذى عقد 
فى مارسسى 1972 م باشراف المنظمات الكنسية والفاتيكان ‏ فتح الباب على مصراعيه 
للمبشرين ٠‏ ويقينى الجازم أن المبشرين سيتمكنون من اقامة دولة مسيحية فى جنوب 
السودان تكون احدى منطلقاتهم لقلب افريقيا ب وذلك ما لم ينهض العرب لردء هذا 
اخطر ٠‏ 

كما أن التبشير قد نجح من وراء هذه الاتفاقية فى قهر المركات الاسلامية فى 
أرتريا ونشاد ٠٠‏ فهاتان الثورتان تعيشان منذ الاتفاقية مرحلة اختناق حاد مرير ٠‏ 

ثانيا : فى الصومال ٠٠‏ حين وقع الانقلاب العسكرى الشيوعى فى 21 أكتوبر 
٠ 9‏ ولم يكد يمر عام حتى أعلن قائد الانقلاب « محمد زياد برى » فى عيد الانقلاب 
الاول ‏ اعتناقه وحكومته للميدأ الماركسى اللينينى ٠‏ وتفسير الاسلام تفسيرا ماركسيا 
واخضاع عقيدة الاسلام وأصول شريعته لما يتلاءم مع أفكار ماركس ولينين » وتبع 
ذلك تنظيمات ومعاهد كل همها انشاء شبيبة شيوعية ترفض الاسلام وتعلن الحرب 
عليه كما أصدرت الحكومة مرسوما فى سنة 1972 م يقضى بهدم كل المدارس القرآنية . 
واستمر الحال على هذا المنوال ٠٠‏ حيث تزحف الشيوعية فى كل يوم على أجساد 
مئات العلماء وآلاف المجاهدين ‏ مستعملة أبشع وسائل التنكيل التى عرفها التاريخ ٠‏ 

وكما هو المتوقع فان الحكومة الشيوعية فى الصومال تعوق ‏ من جانبها وفى حدود 
تأثيرها ب كل مد اسلامى الى افريقيا ٠+‏ وتتبنى بديلا عنه كل ما هو ماركسى ويخدم 
مصالح أصحاب العقيدة الماركسية ٠‏ واننى من جراء هذا لاعتقد بأن الماركسية 2 
هن خط الأول الآنا التحقيق كن اهناك السويوسة والشفعر از وق الوذ لقف 
لاستيلائهما على أرض الاسلام ‏ لا قدر الله ٠‏ 


69 


ثالئنا : فى تنزانيا 


فمنذ وقع انقلاب 1964 م وخلع السيد « جلمشيد بن عبد الله » ٠٠‏ ومنذ قتل 
.فى ساعات محدودة ( سستة عشر ألف عربى ) ٠»‏ كما لقى سسائر المسلمين شتى أنواع 
التعذيب, ولقى (54) ألفا حتفهم ٠‏ 

منذ هذا اليوم الذى تبعه زوال شخصية بلد اسلامى عزيز هو « زنجبار » 
حرسسها الله ب أصبحت كلمة الاسلام س وأصبح العرب واللغة العربية ب جرائم 
يحاسب عليها القانون ٠٠‏ والمجال لا يتسع لتتبع صور اضطهاد الاسلام والعروبة فى 
واتيسا: 


رابعا : فى تشاد 

وفى سناد حنت لضن تسانية السنلنين: فى يفصن اماد 1ق :92 #نت و ولبسن" لينم 
فى الحكم الا 20 /ر فقط من المقاعد الوزارية ) تتعرض الماهير المؤمنة ب والشخصيات 
الاسلامية ‏ لاضطهادات متلاحقة » كما يتعرض المسلمون جميعا لضغوط الضرائب 
والاعتقالات والحرمان من الحقوق السياسسية والدينية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

وقد فشلت انتفاضة المسلمين ضد أنواع المظالم المحدقة بهم فى سئة 1965 م ء» 

فكانت انتفاضتهم الفاشلة بابا جديدا فتح عليهم أبواب التنكيل والتعذيب » لدرجة 
استجلاب قوات فرنسسية لابادتهم 2 مع ملاحظة أن نسسببية الحاكمين المسيحيين لا تعدو 
(#4) من السكان . 

والشعب التشادى المسلم بقيادة جبهة التحرير الوطنى التشادى التى تأسست 
سنة 1966 م ٠‏ لا زال يكافح لاعادة الاوضاع الى نصابها ‏ وفقا لما يتشدق به المسيحيون 
كذبا ب حول حقوق الناس والاغلبية فى الديمقراطية والحرية والوصول الى الحكم ٠‏ 

لكن الحقيقة الثابتة أن الديمقراطية يحاربها النصارى أنفسهم اذا كانت لمصلحة 
الامسلام ! ! 
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عخادسما : أما أثيوبيا ٠٠٠‏ ومأسساة المسلمين فى أرتريا ٠٠‏ 


فالمسلمون ‏ هناك محرومون من أبسط الحقوق الانسانية ٠‏ فبقرارات رسمية 
يمنع دخول المدرسين المسلمين الى أثيوبيا وأرتريا » وتفرض رسوم جمركية عالية 
على الكتب الاسلامية » ويلاحق الاسلاميون لاسلامهم ويزج بهم فى السجون ء ولا 
يعترف لهم بشهاداتهم التى حصلوا عليها من المدارس الاسلامية ٠‏ 

وقد ألغيت اللغة العربية ٠٠‏ فى المدارس ٠٠‏ وفى المصالح والمؤسسات الحكومية 
وتلجأ الحكومة الى بث جاسوسية محكمة حول المسلمين » والشخصيات الاسلامية 
المثقفة ٠٠‏ سسواء من هم من الوطنيين أو من هم من الوافدين ٠‏ لضمان وأدها للاسلام. 
واللغة العربية ٠٠‏ كما أنها تحرص حرصا شديدا على ابعاد المسلمين عن الدوائر 
الحكومية 2 وتشسجع « البغايا » على الهجرة والانتشار فى المدن الاسلامية على امتداد 
أيئيوبيا وأرتريا ٠٠‏ بل ان الحكومة لترفض مجرد اقامة علاقات دبلوماسية مع الدول 
التى تشعر بتمسكها بالاسلام » وترفض السماح للطلاب الارتريين والاثيوبيين بقبول 
المنح التى تقدم لهم من بعض الدول الاسلامية » وتبذل ‏ الى جانب ذلك ب تسهيلات 
ضخمة لكل الحركات المعادية للاسلام شيوعية أو صهيونية أو تبشيرية » كما أنها 
تفرض على المسلمين الجهل والفقر والمرض ٠‏ 

© وهناك محن أخرى كثيرة تحيط بالمسلمين الافارقة ٠٠‏ لكننا لسنا بسبيل 
الحمصر ٠٠‏ وحسبنا هذا من صور التحدى للاسلام فى افريقيا المجاهدة ٠‏ 


« * * 


بيد أن هناك ( منحا ) كثيرة » ونوافذ فسسيحة للامل فى اسلامية افريقية ٠‏ فان 
الاستعمار والتبشير باسلو بهما الهمجى قد ساعدا المد الاسلامى من حيث لا يشعرون »2 
كما أن الشعوب الافريقية قد بدأت تعرف حقيقة الماركسية والصهيونية وأسلوب 
الحياة فى ظلالهما » وحقيقة أطماعهما ٠‏ وقد ساعد على ذلك سقوط أسطورة اسرائيل 
التى لا تقهر فى حرب رمضان 1893 ها٠‏ 


7/1 


© ان كينيا قد بدأت سياسيتها تميل نحو الاعتدال » فيما يتعلق بالحمقفوق 
الاسلامية ٠٠‏ وهذا مكسب ممتاز ٠‏ 

© وقد أصبح المجال لنشر الاسلام فى أوغندا فى أحسن صوره الممكنة » وحبذا 
لو استغلته الدول العربية المهتمة بالاسلام ٠‏ 

© والسنغال قد بدأت تأخذ موقفا معتدلا أيضا من القضايا الاسلامية ٠‏ 

وقد عقد فى عاصمتها داكار ب بتسهيلات كبيرة من حكومة الستغال ب مؤتمر 
رابطة العالم الاسلامى الافريقى الثانى ( محرم 1397 ه ) الذى انبثق عنه تكوين 
مجلس التنسيق الاسلامى الافريقى ٠‏ 

وقد تكرمت حكومة السنغال فمنحت أعضاء رابطة العالم الاسلامى كل الامتيازات 
والحصانات الدبلوماسية ٠‏ 

© وجمهورية افريقيا الوسطى قد أعلن رئيسها « بوكاسسا , وابنه » وفريق من 
وزرائه » وسسمتون من كبار الشخصيات اسلامهم » ففتح الباب للاسلام فى هذه الجمهورية 

© ومثل افريقية الوسطى:: الجابون ٠٠‏ التى أسلم رئيسها وأدى فريضة الحج ٠‏ 

© ويجب أن لا نغفل من ملامح الصورة أن بعض الدول الافريقية التتى حصلت 
على استقلالها قد أفادت الاسلام ولغة القرآن ٠‏ وأكبر مثل على ذلك هو الجزائر المسلمة 
العربية ٠٠٠‏ جزائر عبد الحميد بن باديس التى نتمنى أن تلعب دورا قياديا فى الدعوة 
الى الاسلام وفى نشر اللغة العربية فى افريقيا » 


© كما أن من الواجب ‏ احقاقا للحق ‏ أن نذكر بالخير الجهود التى قامت بها 


حكومة الجمهورية العربية الليبية فى مساندة مسلمى افريقيا والمدافعة عن قضاياهم ٠‏ 


فهذه النواحى ّ وغيرها ل نشكل الجمزء الكبير المشرق »2 الممهد. لجعل افريقيا قارة 
+سلامية عر بية بأذن الله ٠‏ 
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مستقبل الاسلام فى افريقيا : 


0 عوامل الايجاب والسلب المتضاربة 0+٠‏ ومن خلال ملامح الصورة 
بشطريها الابيض والداكن ٠٠٠‏ ووسط تراث حضارى أصيل أعطى افريقيا لونها 
الاسلامى على امتداد القرون التى سبقت مرحلة الاستعمار الاوروبى 9 

هن بين كل هذا وعبورا من تراث الماضى الى آلام الحاضر وآفاق المستقيل ب 
.نستطيع القول بموضوعية محايدة : 

ان مستقبل القارة الافريقية هو مستقبل اسلامى يتكىء على العر بية لغة وفكرا ٠٠‏ 
'ويستمد من الاسلام عقيدة وشريعة وحضارة منطلقاته » ومناهج نضاله ,2 ومعالم 
مستقبله الحمضارى المتميز الاصيل ٠‏ 

ولعل من حسن حظنا نحن الذين سنعبر ‏ أن شاء الله عتبات القرن الخامس 
عشم للهجرة ٠٠‏ وريما عتبات القرن الحادى والعشرين للميلاد ٠‏ 

لعله من حسن حظنا أننا ذلك الجيل الذى سبيودع عصر الدكتاتورية الفردية 
المستبدة الطاغية فى عصر الثورة التكنولوجية ٠‏ 

لقد آن للتاريخ أن بدور دورة أخرى يكون للشعوب فيها الدور الحقيقى البطولى » 
وتنتهى مرحلة الطغاة الذين تعودوا أن يقودوا مئات الملايين بقرار أو بشعار ٠٠‏ 

.إن مرحلة الغوغائية واستعباد الطغاة للشعوب سوف تنتهى 5 

هكذا يقول معلمنا التاريخ ٠‏ وقد بدأ جليدها يذوب فى جناحى المعسكر الالحادى 
'اثر سمقوط بعض الطغاة ٠‏ 

وعندما يقف التاريخ على باب منعطفه الجديد ‏ فان شعوب افريقيا ‏ ولبس 
عملاء الاستعمار التبشيرى ٠‏ وليس عملاء الشيوعية » وليس عملاء اليهودية ٠‏ 


ان شعوب افريقيا وحدها وليس كل هؤلاء هم الذين سيقررون مصير هذه القارة 
[الجاهدة المتنء 7 
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وبالتاكيد فان الفطرة الافريقية المنبئقة من أعماق التراب والتاريخج لن ترضى 
بغير الاسلام بديلا ٠٠‏ فماضى الاسلام فى افريقيا هو حضارتها التى تزهو بها ٠٠١‏ 
وما أسدى الاسلام لها غير الخير ٠٠‏ وما كان دعاته غير مجاهدين يتوجهون بعملهم لوجه 
الله » ولم يكونوا يوما ما مستعمرين مستغلين ٠٠٠‏ وأما حاضر الاسلام فى افريقيا ٠٠٠‏ 
فهو كحاضر الاسلام فى كل بلدان الاسلام » حيث يتعرض هذا الدين ‏ كما ذكرنا ب 
لهجمة استعمارية شرسة 2 نظر! لانه الدين المرشح لقيادة حضارة المستقبل ٠٠٠‏ 
وأما المستقبل » فلا يمكن أن يكون أوروبيا أو نصرانيا ٠٠٠‏ فتاريخ افريقيا مع 
أوروبا أو النصرانية لا يسمح باقامة روابط حقيقية ٠‏ 

على اننا نحن العرب الافريقيين المسلمين ٠٠‏ ونحن المسلمين فى كل مكان يجب 
أن نساعد التاريخ على السير بافريقيا الى شاطىء المستقبل الاسلامى ٠٠‏ فالتاريخ 
البشرى لا يتحرك آليا أو عفويا » وهو لا بسير باطراد فى اتجاه الاصلح »2 اذا للم 
يساعده الصالحون فى الارض * 

وانى أقدم للقيام بهذا الواجب المقترحات الآنية : 

1 توجيه اذاعة لافريقيا فى كل بلد عربى مسلم » تتكلم اللغة الشائعة ممع 
الاقتراب ما أمكن من العر ببة » ومع ضرورة ايصالها واضحة لاعماق افريقيا ٠‏ 

8 اقامة سفارات وعلاقات ثقافية واقتصادية طيبة مع البلدان الافريقية كلها , 
ولو كان ذلك على حساب بعض التجاوزات عن الآراء السياسية المرحلية ٠‏ 

3 تبليمغ صوت المسلمين الافارقة الى العالم . وتبنى قضاياهم وحقوقهم 
الانسانية فى تعلم دينهم ولغتهم العربية » والوقوف ضد الدول التى تحرمهم من 
هذه الحقوق ( فمثلا ٠٠‏ حكومة أثيوبيا تحرمهم من اقامة المدارس الاسلامية ومن 
تعلم الدين الاسلامى ٠٠‏ وتعتبر ذلك عملا غير مشروع ! !) * 

4 رصد ميزانية خاصة للمعونة الاقتصادية لمسلمى افريقيا 2 وذلك لمساعدتهم 
على اقامة مساجد ومدارس ومستشفيات ودور لرعاية المعوزين والعاجزين واليتامى 
والارامل حتى بتمكنوا مالاستغناء عن مساعدات التبشير المسيحى » ومن القضاء على 
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الموبقات الاخلاقية التى يدفع اليها الفقر ( فالزنا فى أرتريا ‏ مثلا ب علنى ٠٠‏ حيث 
يجلس النسوة فى مصوع أمام البيوتءوينمن بالليل أمامها فى انتظار الساقطين (22) ) 

5 مناشدة الحكومات الاسلامية فى البلدان العربية الافريقية بمنع الزنا والخمور 
منعا رسميا ‏ وعدم التصريح بقانونية هاتين الجريمتين ٠٠‏ حتى تكون هذه الدول 
مثلا حيا لافريقيا المسلمة غير العربية ٠٠‏ فالحقيقة أن الفسساد الاخلاقى من الوسائل 
التى يعتمد عليها التبشير فى الصهيونية والشيوعية فى استعباد الشعوب وقهرها ٠‏ 

6 استغلال الظروف المتاحة ‏ ولو مرحليا ‏ أحسن استغلال لتوطيد أركان 
الاسلام والعربية فى بعض البلدان الافريقية التى تقيم علاقات قوية هذه الاإيام 
مع العالم العربى ٠٠‏ كأوغندا والجابون والسنغال وتشاد ونيجيريا وجمهورية: افريقيا 
الوسطى ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

 "‏ العمل على اذابة الفوارق بين المذاهب الاسلامية المعترف بها 2 واجلاء وحدة 
الدين الاسلامى فى أصوله ٠٠٠‏ ففى بعض البلدان الافريقية تنتشر ل للاسف 
الشديد ‏ موجة التعصب المذهبى لدرجة أن بعض الطوائف تخصص مساجد لها 
فتكتب على المسجد مثلا : ( مسجد الشافعية » أو مسجد الحنفية ) وهكذا ٠٠6‏ !! 

8 نشر الاسلام الصحيح والثقافة الاسلامية الاصيلة ‏ بالكتب والاساتذة ,2 
وبالنشرات والدوريات بلغات افريقيا ‏ فالمسلمون الافارقة فى أغلبهم جهلة لا يعرفون 
أبجديات الاسلام » بل بعضهم يخلط بين الاسلام والمسيحيسة »2 حتى فى الاسم 2 
فيتسمون : « هنرى محمد » وجيمس على » بل ان بعض الاطفال المسلمين والشيوخ 
لا يعرفون معنى الاسلام » ولا يعرفون أنهم مسلمون ٠‏ وبعض المدارس الافريقية 
الاسلامية تخلو من مدرس واحد للاسلام أو العربية 2 كما أن بعضها أغلق بعد بنائه 
لعدم وجود المدرسين المتخصصين فى الاسلام والعر بية ٠‏ 

9 ل دراسة اللغات الافريقية واللغتين الانجليزية والفرنسية فى المعاهد والجامعات 
الاسلامية » وبخاصة معاهد اعداد الدعاة ٠‏ 


(22) أنظر : محمد العبودى : فى افريقية الخضراء ص 82 واتظن ص 87 . ص 272 ٠‏ 
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0 مسساواة الماركسية بالصهيونية والتبشير » واعلان الحرب على كل صذه 
المبادىء الهدامة التى تحارب الاسلام فى افريقيا « فالكفر ملة واحدة » ٠‏ وقد فعلت 
الماركسية بالاسلام فى أثيوبيا والصومال وتنزانيا وغيرها ما لم يجرؤٌ الاستعمار على 
فعله ٠‏ وقد أوقف الشيوعيون المد الاسلامى فى كل بلد اقريقى سيطروا! عليه ٠‏ 


1 ولا نستطيع أن نخفى أن حركة القومية العربية كفكرة عنصرية متخلية 
عن الاسلام » قد أسساءت كثيرا الى الصورة الاسلامية فى افريقيا ٠‏ وبالتالى فالولاء 
للاسلام وللمستقبل الاسلامى لافريقيا يقتضى التخلى عن هذه النعرة الجاهلية ٠‏ 


2 وأخيرا ٠٠٠‏ فان أوضاع العالم العربى والاسلامى ٠»‏ والخلافات السياسية 
والفكرية القائمة بين بعض حكوماته 2 وتخلى كثير من القيادات عن الاسلام منهجا 
ورسالة الى البشرية » والاعتماد على الفكر المادى أو العلمانى أو القومى ٠٠٠‏ فضلا 
عن انحطاط المستوى الفكرى والخلقى والاقتصادى والسياسى داخل المجتمعات 
الاسلامية ٠‏ 


كل هذا لعب دورا فى زحف الاخطار المضادة للاسلام على افريقيا وفى بطء التقدم 
الاسلامى ٠٠‏ اذ أن فاقد الشىء لا يستطيع أن يعطيه ٠٠‏ وتقديم النموذج العلمى 
لا يقل عن الاستيعاب النظرى ٠‏ 
وان واجبنا نحن المخلصين لقضية الاسلام أن نناشد القيادات العربية 
والاسلامية فى أن تتجه الى الاسلام داخليا وخارجيا ٠‏ ففى ذلك ازدهارنا داخليا , 
وتقديمنا النموذج الصالح الملائم لمبادىء لديننا خارجيا ٠٠٠‏ وصدق القرآن : 


« كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتلهون عن المنكر وتؤمئلون 
بالله» ٠‏ (23) 


(23) آل عمران 110 ٠‏ 
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6 هذا طر يقنا 6.. 
© ورسسالتنا ٠٠٠‏ 
0 و تقبلك أاء٠..‏ 


« هو الذى ل 
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ب كيل 
0 بن الحق لبظهره على الدين كله 2 ولو 0 


ومن الله السداد والتوفيق - : 
د والتوفيق ٠‏ وهو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


(24) الصف و - 
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اللاملة 


الدورالمفيد للمرأة مجع اليوم 


دء شارل ل٠‏ جيدز 

أستاذ ومدير المعهد الامر يكى للندراسات 

الاسلامية » جامعة دنفر ‏ كولورادو ب 
( الولايات المتحدة الامريكية ) 


ان الله بحكمته الخالدة قد آتى بالرجل واكمرأة ليسكنا 
هذا العالم الجميل الذى كان قد خلقه » كل منهما يسعى 
لتعمير هذا العالم بالسكان ٠‏ هذا بالاضافة الى رغبته 
بأن عليهما أن يتساندا روحيا » وعاطفيا » وجسمانيا ٠‏ 
يمكننا أن نقرأ عدة فقرات ذ فى القرآن تنص على أن الله 
قد خلق الذكر والانثى متساودين بغض النظر عن الفروق 
فى الناحية الجسمانية وفى الطبع ٠‏ انه من الاعمبية 
بمكان وكمرجع رئيسى فى المجتمع المعاصر أن. نذكر بالآية 
رقم 194 من سورة آل عمران الوالام ات ليواهم ارلا اميم عون عاكل وتحجم 
من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ٠ » ٠٠٠‏ 


ولسوء الحظ » قام الرجل بتجاوز احكام وارادة الله أو قام بتحريفها وقلب معناها 
الحقيقى » ومن بين ذلك سعى الرجل الى اخضاع النساء لارادته ومن ثم وضعهن فى 
مرتبة اقل منه ٠‏ وبهذا الصدد كان الرجل عادة ناجحا لانه اقوى من المرأة من الناحية 
الجمسمانية والعاطفية . الامر الذى حدا بالمرأة عبر العصور أن تبدى رغبتها فى ارضاء 
الرجل ٠‏ 


منذ عدة سنوات 2 ودون علم وبخلفية دينية كتب الغربيون ما مفاده أن العقيدة 
الاسلامية وحدها هى المسؤولة عن الحط من قيمة المرأة فى العالم الاسلامى ٠‏ انهم 
قاموا بذلك متغاضين عن الحقيقة » وهى أن المجتمع الغربى قام أيضا بمعاملة المرأة 
بصورة غير عادلة ونظر اليها نظرة بأنها أقل من الرجل ليس فقط من الناحية الجسمانية 
بل من الناحية العقلية والعاطفية ٠‏ 

فى القرن الثالث عشر ذكر آحد الآباء فى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بأن 
مولد الانثى كان خطأ من الطبيعة وأن قدرتها العقلية أقل بكثير من تلك التى يتمتع 
بها الذكر ٠‏ ورغم ان هذا لم يعد مذهبا للكنيسة الا أن هناك من يؤكد بحزم أن عقول 
النساء أقل قدرة من عقول الرجال ٠‏ اننا غالبا ما نهزأ بالسائقات وذلك لكونهن نساء ٠‏ 


ان الدستور الاساسى للامة الجديدة الذى طبقته الولايات المتحدة الامريكية عام 
7 . ذلك الدستور الذى يعتبر من اكثر الدساتير تحررا فى العالم فى ذلك الوقت» 
لم يسمح للمرأة لا بالتصويت ولا بفتح مكتب عام لها ٠‏ وهذا العجز المنسوب للمرأة » 
التى ساهمت ماديا فى القورة فر تأسيس الامة الجديدة , لم ينسخ إلا فى المادة رقم 
(19) من دستور عام 1920 ١‏ أى بعد مرور 133 عام ٠‏ هذان مثلان فقط من بين العديد 
من الامثلة التى وضعت النساء فى موضع اللامساواة فى المجتمع الغربى ٠‏ 


رغم العجز والانحطاط المفر وض عليهن » استطاع كثير من النساء عبر التاريخ 
فى ثقافات ومجتمعات مختلفة فى الغرب والشرق » التغلب على هذه العقبات والعمل 
لتحسين أحوال الرجل ولتقدم المجتمعات التى عاشوا فيها ٠‏ 
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فى هذه الفترة البسيطة لا يدور فى مخيلتى محاولة التحدث عن التطور التاريخى 
للحركات: التحررية النسوية أو التنقيب عن جهادهن المعاصر لاكتساب المساواة 
بالرجل » تلك المساواة التى وهبها الله لهن ٠‏ اننى أود أن اقدم لكم فوائد كلا الطرفين 
الرجال والنساء ء» تلك التى يجب أن يخلقها الموقف الاجتماعى الثابت الذى يسعون 
عادة من أجله »2 كما أود فى نفس الوقت ان أشير الى بعض المشاكل التى أثيرت فى 
السنوات الاخيرة بسيب بعض الاعمال التعصبية لبعض حركات التحرر النسائية + 
هذه الامور الاخيرة ممكن ان تصلح كتحذير لتلك المجتمعات التى بامكان حفنة قليلة 
منها ان تدمرها أو نعرضها للهلاك ٠‏ ان دراسة المرأة فى المجتمع والحركات التحررية 
النسائية أصبحت منذ وقت قريب فقط تكون جزءا هاما من العالم الاكاديمى 
والاجتماعى ٠‏ هناك كتابان لهما أهمية خاصة صدرا! باللغة الانجليزية حديتثاءء 
نتحدثان عن دور النساء فى آسميا الجديدة قام بتحرير احد هذين الكتابين زميل 
سابق وصديق هو الدكتور جوليس ليبرا استاذ التاريخ بجامعة كولورادو »2 وكان 
عنوان الكتاب هو دور المرأة فى تغيير اليابان٠ان‏ هذا الكتاب يشتمل على عدد من المقالات 
تدور حول دور المرأة فى مجتمع صناعى راق حيث تعتبر فيه النساء جزءا اساسسيا من 
القوة العاملة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن مهاراتهن تعتبر الى حد بعيد السبب فى اعادة بناء 
اليابان بعد هزيمتها وتدميرها فى الخرب العالمية الثانية ٠‏ وبعد خروجهن من الماضى 
ذى النزعة التقليدية » والذى كانت المرأة فيه موضوعة فى منزلة أقل من الرجل » 
نجدهن الآن مرغمات على اجتياز مرحلة صعبة جدا لباوغ الثقافة التقنية المبئية على 
طراز غربى حيث منحن درجة معينة من المساواة والاحترام ٠‏ 

والكتاب الثانى قامت بتأليفه سيدة « عالمة » باكستانية ذات مقدرة عظيمة 2 وهو 
تحت عنوان : حالة اكرأة فى العالم الاسلامى » دراسة عن الحركات النسائية فى تركياء 
ومصر ء وايران ١‏ والباكستان » من تأليف بارقين شوكت على ٠‏ قامت الدكتورة على 
بالتدقيق فى وضع المرأة فى بلدان متشابهة اصلا فى الماضى الثقافى والتقاليد ومختلفة 
فى التصنيع وتحرر المرأة ٠‏ وان هذه الدراسة ذات فائدة عظيمة لكثير من هؤلاء الذين 
.يحضرون هذه الندوة ٠‏ ومقابل هذين الكتابين ساقتصر فيما يلى على ابداء ملاحظاتى 
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بصسورة موسعة تجاه الحركة النسوية فى الولايات المتحدة مشيرا الى النجاحات والاخطاءء 

. القى قى استطاعة النساء فى العالم الاسلامى اتباعها أو تجنبها ٠‏ ينتابئى شعور 
بضرورة القول بأنه رغم تحدثى كرجل » فانا أتحدث كانسان يعتقد جازما بمساواة 
الرجل بالمرأة » وكواحد قام بتعليم الطالبات فى مصر والولايات المتحدة وعمل جنبا 
الى جنب مع النساء وإشاركهن فى مناسبات عديدة فى طباعة المواد العلمية » 


وبصورة عامة ٠‏ فى الماضى القريب وخاصة عند انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت 
المرأة تحصل على المساواة فى التعليم » وفرص العملء والتعويض والمشاركة السياسية 
اثناء الحرب كان على البلدان المتطورة مباشرة فى الحرب أن تشغل عدة آلاف من النساء 
فى المعامل والمناجم وترسانات السفن » بالاضافة الى حلولهن محل الرجال الذين 
أرسلوا إلى جبهات القتال ٠‏ ان الافعال الماضية الغير عادية التى قام بها النساء كانت 
سيبا فى ظهور أغانى إثناء الحرب تمجد الدور اللازم الذى أسند اليهن , والعمل 
الباهر الذى كن يقمن به ٠‏ وفى استطاعتى ان اتذكر جيدا احدى هذه الاغانى وهى : 
( روزة البجانة ) » اذ كانت تدور حول مساعدة المرأة فى بناء السفن البحرية فى 
الحقيقة كانت شقيقتى تعمل ككهر بائية فى ترسانة سفن اثناء الحرب ٠‏ اشتغال المرأة 
هذا فى الوظائف الخاصة بالرجال جسد حقيقة تساوى المرأة بالرجل فى عدة مجالاتء 
اضف إلى ذلك ان كثيرا من النساء لم يرغبن فى ترك العمل خارج المنزل ٠‏ وترك 
الرواتب المرتفعة التى تدفع لهن عند انتهاء الحرب ٠‏ كثير من الرجال وافقوا على قدرة 
المرأة للقيام بوظيفة الرجل الا انهم رفضوا قبول افتراض تقاضيها نفس راتب الرجل 
لنفس العمل ٠‏ هذا الاعتقاد بالمساواة فى القدرة وعدم المساواة فى التعويض ما زال 
سائدا فى معظم الاقطار بما فيها الولايات المتحدة ٠‏ 


هذا الاعتقاد نجم عنه كثير من الحقد » ومن الممكن ان يكون هذا احدى أسسباب 
وجود. حركات التحزر النسوى ٠‏ فى عام 1975 قامت منظمة العمل الدولية فى المؤتمر 
العام للولايات المتحدة بتبنى قرار نهائى وتفصيلى حول مساواة النساء العاملات على 
المستويين » تكافؤ الفرص والتعويض ٠‏ 
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وهذا الاعلان أكد ما سبقه من قرارات دولية تخول للنساء الحق فى تكافؤٌ الفرص »2 
والتعليم والتدريس ٠‏ والتوظيف » والتأمين » والتعويض » الامر الذى ححث كل الامم 
على تطبيقه ٠‏ عام 1975 كان أيضا عام المرأة الدولى مع المؤتمر العالمى الذى عقد فى 
مكسيكو سيتى فى شهر جوان فى نفس العام ٠‏ هذان الحدثان اضافا قوة دافمة 
للحركة النسوية من اجل تحقيق المساواة التى تستحقها المرأة ٠‏ سسن مؤتمر الامم 
المتحدة قانون تكافوؤٌ الفرص فى العمل وذلك القانون الذى يمنع التميز فى التوظيف 
على أساس الجنس والعنصر , واللون والدين والجنسية بالاضافة الى المساواة فى الاجر ٠‏ 
كثير من الرجال والنساء .يؤيدون وجود عبارة « قانون التساوى فى الحقوق » فى 
الدستور رغم عدم الحاجة الى ذلك ٠‏ 


لا يوجد مجال للشك بأن المرأة تستطيع أن تلعب دورا هاما فى العصر الحاضر , 
كما لعبته فى الماضى ٠‏ وكما ستلعبه فى المستقبل ٠‏ وهب الله النساء صفات معينة 
تميزهن عن الرجال وواضحة من اختلافاتهم العضوية : الرأفة » والرقة » وغريزة 
الامومة » والخفة والرشاقة لعدد قليل ٠‏ ونفس هذه الصفات حمى التى تمكنهن من القيام 
بوظائف معينة اما أن تكون غير ملائلمة للرجال أو صعبة عليهم ٠‏ مثلا » الرعاية 
الطبية لا تتطلب فقط المعرفة العلمية بالجسم » وبالامراض وبالصيدلة بل أيضا تتطلب 
الرآفة والرقة لعلاج المرضى ٠‏ المعرفة العلمية ممكن الحصول عليها لكلا الجنسين الا ان 
الرحمة تتبع من الداخل ٠‏ وهذا هو احدى الاسباب التى تبين ملائمة المرأة للتمريض ٠‏ 
ان غريزة الامومة ذات أهمية خاصة للرفاهية الاجتماعية ٠‏ التصنيع الالكترونى 
الحديث ودقته يحتاج الى قدرات خاصة بالاضافة الى خفة اليد والاصابع فى عمليات 
الصناعة ٠‏ نلاحظ ان أيدى الرجال كبيرة جدا واصابعهم غليظة بشكل لا يمكنهم 
من القيام بهذا النوع من العمل فى حين ان النساء بقدراتهن العضوية الخاصة يستطعن 
القيام بهذا العمل الصعب ٠‏ اذن + وجود النساء فى القوة العاملة ضرورى للقيام 
بتلك المهام التى لا تتلائم مع الرجال ٠‏ هناك عدة مهام اخرى ومهن تتمكن المرأة ان 
تقوم بها كالرجل وذلك بسبب التكافؤ الداخقى العقلى مثل مهام القانون والتعليم 
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والمكتبات والصحافة والهندسة والسياسة الخ ٠٠‏ : أن الرجال والنساء فى استطاعتهم 
مساعدة بعضهم البعض فى مهامهم كما يفعلون فى الحياة اليومية وذلك كما أراد الله + 

المساواة فى ظل القاأنون »ء والمساواة فى التعليم والتدريس + والتوظيف 
والتعويض والمعاملة أمور لازمة ونستحق الثناء وذلك لكون الرجال والنساء متساوون 
أمام الله ٠‏ اما الكفاح من أجل المساواة ممكن إن يعود بالدمار على الانسان والمجتمع 
على حد سواء + ان هناك ضغطا شديدا من جانب النساء للبحث عن وظائف خارج المنزل 
وذلك لاسياب مالية ونفسبية وهذا الضغط يمارس فى امريكا وخارجها ٠‏ قاليوم 
7 /ز من القوة العاملة فى الولايات المتحدة هى من النساء » وهذه النسبة فى ازدياد 
تستشيراة 

عحته الرغبة والضغط من أجل المساواة جعل النساء يبحثن عن طريق يصبحن فيه 
ليس ققط متساويات بالرجال بل يفوقونهم ٠‏ ونتيجة لهذا كان لتحرر النساء تأثير 
هدام على نفس المجتمع الشديد الرغبة.فى الرفع من شأن المرأة ٠‏ ان هناك محاولة 
جبارة لتخنث الذكر ولحرمان النساء من تلك الصفات التى كانت تميزهن عن الذكر * 
كمسا انهن أصبحن أكثر استرجالا هن الرجل فى اللبس والحديث والطباع » ومن 
بيحاولن ان يفرضن على الرجل لبسما نسويا ٠‏ بالاضافة الى وضع الروائح العطرية 
واطالة الشعر وما شابه ذلك ٠‏ والنتيجة هى ما سمى بوحلة اججنسين » بمعنى 
'استئصال الاختلافات الخارجية التى تميز الذكر عن الانثى عندما تصبح النساء أكششر ' 
مقالاة وعدوانية فان هوة الخلاف نزداد بينهن وبين الرجال ٠‏ الامر الذى يعود بالهلاك 
على الجهقين * 

بالعمل خارج المنزل » وبمساواة الاجر » وبالحاجة النفسية لكى يصبح الانسان 
« لذاته »ء بكل هذا لم يعد أغلب النساء راغب فى المحافظة على البيت لدرجة أن الاسرة 
قوة اجتماعية أصبحت فى طريقها الى الانحلال ٠‏ وكنتيجة مباشرة لهذا أصبح الطلاق 
فى المجتمع الغربى يزداد بصورة عامة + اذ نلاحظ ان نسسبة الطلاق فى الولايات المتحدة 
هى واحد الى ثلاثة » فى حين أن هذه النسبة ازدادت فى بعض الولايات بنسبة واحد 
١لى‏ اثنين ٠‏ فقد أصبح البيت المهدم فى الواقع أمرا طبيعيا ٠‏ هذان التطوران وهما 
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بدمار وحدة العائلة ونسسبة الطلاق المر تفعة يهزان كيان علماء النفس والاجتماع والزعماء 
اللدينيين على مختلف طوائفهم ومعتقداتهم بسبب تأثير ذلك على الكبار المعنيين بالامر 
وعلى الاطفال ٠‏ كلما ازداد خروج النساء من المنزل بسيب العمل أو الطلاق نجد أن 
الاطفال الذين حرموا من التوجيه الابوى » يوضعون فى مراكز الرعاية اليومية الامر 
الذى يزيد من حرمانهم من العناية الابوية والتوجيه اللازمين لحياتهم ٠‏ ونفس هذا 
الموقف قوبل فى البلدان الاشتراكية والرأسمالية المصنعة يذكر علماء النفس 
والاجتماع بأنه كان عليهم اثناء السنوات الماضية ان يعالجوا عددا متزايدا من الشباب 
'المضطر بين عاطفيا بالاضافة الى الاطفال , الامر الذى جعلهم يتخوفون من المستقبل ٠‏ 
الافراط فى تناول المخدرات والكحول وانتشار الجريمة كل هذا يعتبر نتيجة هباشرة 
لهذه الاعتبارات ٠‏ زيادة على هذه الانحرافات فان العنف فى طريقه الى الازدياد ٠.‏ 
الجريمة » والقتل » والفسق ٠‏ والسرقة كل هذا انتشر دون حاجة ماسة ٠‏ فالكهول 
متخوفون من الخروج من منازلهم حتى لو كانوا أصحاء ٠‏ 

. هناك نتيجة أخرى تمخضت عنها الحركة « التحررية » وهى الانحلال الخلقى متمثلة 
فى الفجور المتعلق بالعلاقات الجنسية ٠‏ انه لمن الطبيعى أن نرى شبابا يعيشون مع 
فتيات بصورة مكشوفة تماما خارج الرباط الزوجى ٠‏ الامر الذى نجم عنه نسبة مقلقة 
من الامراض التناسلية والاوبثة كان لها الاثر السىء على الكبار والصغار المولودين على 
أثر الزواج الغير شرعى ٠‏ ْ 

فى الامكان ابحاد خط ثابت جدا يفصل المساواة « والتحرر » بالنسبة للمرأة » 
واجتياز هذا الحط أمر سهل لكنه من الممكن ان كين فى منتهى الخطورة للانسان 
والمجتمع ككل ٠‏ النساء وحدهن فقط يستطعن الاختيار فيما اذا كن راغبات فى قبول 
المساواة لوحدها ام « التحرر » بدون أو بوجود المساواة » ان المساواة تحمل فى طياتها 
مسؤوليات محددة جدا بالنسسبة لهؤلاء الذين يبحثون عنها ولذلك المجتمع الذى 
يشجعها ٠‏ ينبغى على الرجال القبول بقول الله ان الذكر والانثى متساوون وعلى 
النساء الاقرار بمسؤوليات المساواة » تستطيع النساء بل ينبغى عليهن فى المجتمع 
الحاضر ان يلعبن الدور البناء الذى أهلته لهن صفاتهن وقدراتهن 2 وان هذا الدور 
يجب ان يكون لتحسين احوال المجتمع وليس لتدميره ٠‏ 
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بعض الملتقين على آثار سدراته 
وترى فى المقدمة ثلاث من السيدات التركيات . من اليسار الى اليمين: 
٠ :‏ آمال ايوين , عضوة معهد البحوث الثقافية التركية س اسطتبول , و ب ٠‏ اريبوران , قاضية ونائبة بالمجلس سابقا , 
ورئيسة الجمعية الوطنية لقانون المرأة التركية , و د ٠‏ صائمة اينال الصاوى . استاذة الادب الفارسى بجامعة أتاتورك فى 


٠ أرضروم‎ 


حز (أساحرات 


السيدة كزافيير قوتيى 
كاتبة ب باريس ‏ (فرنسا) 


للنساء قصة فى التاريخ بل ربما لهن أكثر مسن 
قصة تتمادى طوال العصور والاجيال دون أن نجحد 
لها أثرا فيما يؤرخه الرجال ٠‏ 

واذا كانت أخبار النساء لا تشغل المكان الاول فى 
سرح السياسة فان السبب فى ذلك واضح فالتاريخ 
الذى هو من صنع الذكور لم تكن دعائمه لتقوم لولا 
طرحهم فى زاوية الاعمال بكل ما هو نسوى ولولا أنهم 
استعبدوا الاناث واخفتوا نامتهن ونفوا الغانيات فى 
ظلمات البيوت وخبايا القلوب ٠‏ 


فهذا التاريخ اذن لم يتألف من دون ان يكون للنساء ضلع فى تأليفه 2 فكان 
لا مناص من حضورهن فيه وهن المغيبات عنه » وكان لابد للرجل أن يدوسهن ليسير ٠‏ 
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قدما ء وكان من المرووع أن يعتمد على عزائمهن المكبوحة وطاقاتهن المكبوتة » وأن. 
يتفيا ظللالهن ويستوحى وصالهن ٠‏ ويشفى بدموعهن غليله » ويستمتع بصور نهن 
الجميلة » أجل كان لابد له من ذلك كله حتى يحصل على انتصاراته فى ساح الكفاح ٠‏ 

وهذه الظاهرة نفسها نستطيع أن نلحظها فى المجتمعات الطبقية ٠‏ 

ألم ترأن الذين بأيديهم المال والسلطان ينزعون الى استثمار جهود الشعب لكيما 
تتزايد أرباحهم الى ما لا نهاية » ويشيدوا هذا التاريخ الذى ينعتونه بالرقى والتقدم ٠‏ 

ويقاس بذلك أيضا حال الدول الغربية فقد مر عليها حين من الدهر كانت مفتقرة 
لتسخير الطاقات الحيوية الكامنة فى الشعوب الاخرى التى أوقعتها فى ربقة الاستعمار. 

ولكنما الدماء لم تقف عن المسيل فى شرايين الضحايا المسخرين للاستغلال أو 
الاستعمار » فكانت تلك الدماء تتدفق تدفقها الخحفى الخافت تحت أديم الشرى أو فى 
دكنة الغابات أو تحت بشيرة البشر ٠‏ أجل لقد كان الدم الدورى يجرى تحت جلابيب 
النساء بلا فتور ٠‏ 

هذا هو التاريخ الذى يهمنى أى تاريخ ما يجرى نحت أديم. الحياة لا تاريخ الحكام 
والاسياد الذى أعتبره محاولة مكررة للقضاء على <الآخر» (عنتة'[) أى لاعدام 
غيرنا والغاء جميع <«الآخرين» ممن يختلفون عنا فى البشرة أو فى الجنس أو فى الدين 
أو فى المصلحة ٠*٠‏ 

ومن بين عصور هذا التاريخ النسوى الباطن الذى مرت عليه قرون كلها كبت. 
ومنع ونحس وتحريم ‏ عدا بعض الفترات الخاطفة التى قدر فيها للمرأة أن تبرز ب 
اخترت عصر الساحرات الذى يعد فجوة فى تاريخ القرون الوسطى بفرنسا ٠‏ 

وبعد فانى لن أقصر كلامى على ما يدعى ( بالحقيقة التاريخية ) أى حقيقة (تاريخهم) 
بالذات » بل افة بحقائق أخرى تالخرافات عطنبرم والتوهمات ‏ ع«ئضصهم 
وعناصر من قصتى أنا وهحى تطابق أحيانا حقيقة الكثيرات من النساء ٠‏ 
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ومعنى ذلك أن الموضوعية ‏ كما يقولون ‏ ستتخللها خيوط من نفسانيتى 
كالطفولة والعلاقة بالماضى من حياتى مثلا » وهذا هو الشأن فى كل خطاب فما من قول 
الا وهو ينم عن نفسانية قائله انها حقيقة ينبغى أن نجهر بها ٠‏ 

ثم ما الداعى الي اختيار هذا الموضوع أى موضوع الساحرات من جملة المواضيع 
المتعلقة بتاريخ النساء ؟ لماذا أتحدث عن الساحرات بينما نرى النساء والرجال وحتى 
الصبيان فى بلاد الغفرب يتصورون الساحرة فى أغلب الاحيان وحتى الاولاد فى 
قصصهم السحرية يتصورونها منذ نعومة أظفارهم امرأة شوهاء وعجوزا شمطاء دابها 
الحبث والايذاء ثم تبقى هذه الصور: راسخة فى أذهانهم لا يعتريها تبديل ٠‏ 

أقول لماذا اخترت هذه الساحرة موضوعا والحال أننا نجد الصور والرسوم التى 
تمثلها عند الغربيين تبرزها لنا شعثاء غبراء ذات خرطوم مستطيل يلامس ذقنها فتارة 
تمتطى عصا مكنسة قذرة وهى تضحك ضحكة المكر والسخرية وتارة تغدو منذرة 
بالثبور وتقبل الشيطان من قفاه؟ 

لماذا اخترت هذه العجوز الشمطاء مثالا عن المرأة ؟ أترانى شعرت بنفسى مشاركة 
لها فى تعاطى السحر ؟ لئن شعرت بشىء من ذلك فقد احسست أنه من الواجب أبطال. 
تلك الصورة المصفحة 660475 المناقضة للواقع على طول الخط , تلك الصورة التى, 
اصطنعها الرجال بحذق ومهارة لتشويه صنيع المرأة والنيل من قدرتها على الابداع ٠‏ 

كيف كانت الساحرات فى القرون الوسطى وكيف كانت حالتهن الحقيقية ؟ 

ارسي زر ري زيول كو للق إلا فوا بور 
وهو المؤرخ ميشلى عع 1ع ط111 

كن نسياء يعشن وحيدات فى انفراد تام 2 ولا أقول منعزلات كما هو شأن معظلم. 
النساء فى العصى الحاضر » وسبب وحدتهن أن أزواجهن ساروا الى ميادين الحرب التى 
يدير رحاها سيدهم أى مولاهم فقد كانوا عبيدا يستغلهم أهل السلطة والجاه ومع 
ذلك فقد كانوا مشغوفين بهذه اللعبة لعبة الوقائع والغزوات والقتال لما يجدون فيها من 
تضامن ونواطىء بين الرفاق ومصارعة شديدة الوطء على الاعداء ٠‏ 
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أما الغانيات فقد بقين وحيدات يهمن فى الاحلام وما الاحلام الا نصيب العبيد 
من الحرية كن يحلمن وكانت أحلامهن تزداد شدة وحدة إلى أن صرن يجهرن بما يرين 
فكن يتكلمن ولكن من يخاطبن ؟ لا أحد من حولهن وانما حديثهن مع النباتات وأدواح 
الغابات وما يحوم حول أكواخهن من بهائم فيناجين الطبيعة لانها جارتهن القريبة 
والعجيبة فى آن واحد لما تحتويه من غرائب فهن أيضا كأزواجهن فى اشتباك وصراع. 
ولكن صراعهن كان مع الارض والازهار والفصول والاقمار وحفيف الاوراق فى الاشجار 
وهكذا حصل لهن بالتدريج وعن طريق الاتصال اليومى بالكائنات الحية كثير من 
المعلومات ولا أقول كثير من المعارف وأصبحت لهن معلومات صحيحة ‏ وان كانت 
تجريبية ‏ عن جميع الاعشاب التى نبذر أو تنمو أو تزهر فى حيط أكواخهن فاطلعن على 
شتى الخصائص التى تمتاز بها هذه الاعشاب بالنسبة الى الجسم من حيث أنها متصلة 
به على الدوام فعرفن مزاياها فى جلب الشفاء أو النوم وميزن بين النافع منها والضار 
وبين الشافى والسام فأصبحن طبيبات الشعب أو بالاحرى متطبياته الشافيات ٠‏ 

أما الاطباء ‏ وهم الذين تواطؤوا مع الرهبان فاصدروا! حكم الاعدام عليهن 
بالاحراق فهم الفئة المنتهزة المستغلة للعلم » فاذ! كانت لهم معرقة تلقوها فى الجامعات. 
فانها معرفة مفصولة عن وجُودهم الجسدى تمام الانفصال بحيث لا يعالجون الاجساد 
الا من الخارج هذا بغض النظر عن سيطرتهم على المريض وتسلطهم وتآمرهم عليه فأنا 
عندما أزور الطبيب ليفحصنى أراه لا سبالى بما يجرى فى داخل جسمى »2 ولا يكترث 
بما أشعره ولا يهمه ما أعيشه فالحقيقة فى نظره هى ما تلقاه فى الكتب . 

أما الساحرات فانهن على النقيض من ذلك انهن غير منقطعات الاسباب عن 
أجسامهن ولا أجسام غيرهن ولا عن التوازن الموجود بين القوى الحيوية فى هذه الطبيعة 
لا بل يبعشن فى وحدة روحية مع الواقع ولسن بالمترددات ازاء اتخاذ مسؤولياتهن 
بل يخلصن الى أقصى مدى الاخلاص فى جميع ما يصنعنه لفائدة المريض . 

يضاف الى ذلك أنهن يعوفن بحكم أنوثتهن ما معنى الحمل وما معنى الوضع ( وفى 
ذلك العهد كان عدد السحرة الذكوزر ضئيلا جدا ) * 
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كن فى بداءة الامر قوابل يسعفن النساء على الولادة وكن يعلمن أن المرأة الحامل 
عى التى تستطيع دون غيرعا أن تقرر مل ترغب أن يكون لها ولد فالساحرات اذن يعرفن 
جميع النباتات المجهضة التى بها يستطعن تخليص الحامل مما لا رغبة لها فيه ٠‏ 

وناهيك بالاطباء فهم نخبة تقنية صغيرة تتألف من أخصائيين حبسوا عن الشعب 
هذه الطاقات الحيوية التى كانت تسرى بفضل النساء » ثم استولوا على المقاليد بقهر 
القوات الحرة والجامها حتى آل الى أيديهم الامر بالموت أو بالحياة ٠‏ 

لا مخلوق فى الدتيا أدرى من المرأة بمعرفة الحمل والتحدث عنه والشهادة به ٠‏ 
هذا ما يتبادر الى العقل المنطقى لكن الرجل تمكن من وضع يد حيازته على أبعد الاشياء 
عنه بواسطة الطب والعبارة العلمية وذلك من جملة محاولاته الواسعة التى ترمى الى 
الاستيلاء على الطاقات الحية الكامنة فى المرأة ٠‏ 

والا قماذا يعرف الرجل عن انتفاخ إلبطن وعن مبادلة الغذاء والهواء والخفقان 
والرى الدهوى وعن مساجلة الاصوات والحركات بين الام والجنين ؟ ماذا ,يعرف الرجل 
عن تاك المئعة الخفية أو عن تلك الكراهية الغامضة أو عن ذلك التغير الكلى الذى يغزو 
الشعور بالنتواتر الزمنى كما يغزو المنام والاحلام وشكل الهندام وشهية الطعام وحاسة 
الاشتمام لدى المرأة الحامل ؟ ماذا يعرف الرجل عن تلك المغامرة التى تمزق الاحشاء 
والتى لا نظير لها فى الدنيا ولا شىء فى نظام المجتمع معلن عن وقوعها ؟ انه لا يعلم 
شيما الا ما لقنه اباه حسيده وما علمته غيرته حتى صار ينفس على المرأة هذه الطاقة 
طاقة اعطاء الحياة ثم على الرغم من ذلك نجده هنا أيضا يستاثر بهذه الطاقة لنفسه 
و.سخرها لقوانه دون عرسه بعد أن حملت بالولد وكونته ثم جاء يفرض طابع ملكيته 
عليه ويسسيه باسمه ( هو ) ٠‏ كما فرض من قبل اسمه على زوجته ( هو ) شأنه فى 
ذلك شأن مدير المصنع يطبع ما ينتجه عماله بطابعه ( هو ) . 

وأى شىء نجا من سطو الرجل ؟ حتى الرضاع ٠»‏ هذا التبادل المسمى الشهى الذى 
يعتير امتدادا للا كان بين الجنين وآمه » وححذه الدفقة من اللبن السائح التى تنساب 
من الشدى اللممتلىء الى الفم المرتشف »ء ثم الى الحلقوم الظامى ثم الى بطن الرضيع » كل 
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هذه المركات التى نسميها الرضاع كادت تندثر فى البلدان التى تدعى أنها متحضرة 
لان الرجل وما له من وسائل: للاشهار يقف للسهر على الصورة الجنسية المثلى عن 
جاذبية الانثى ولآن الطبيب: والعلم يققان مار خين :ا وخدان ».هناك حر ائيم + 
الطبيعة ملوثة ٠٠‏ ثدى المرأة ملوت ٠٠‏ الجراثيم ٠٠‏ ثم الجراثيم .٠‏ ثم الجراثيم » » 
ومن النتى يغذى الرضيع اليوم ؟ الصيادلة وأرباب المصانع والتجار والصناع الذبن 
يصنعون أو يبيعون المسحوقات المعقمة والاوعية الصغيرة التى تنمى الذكاء ٠‏ 


وحتى فيما يلى من الزمن أى عندما يكبر الاولاد ويترعرعون فان الرجال هم الذين 
يعتيرون طهاة عظماء ورؤساء فى فن الطهى بيئما المرأة هى التى نراها فى معظم 
الاحوال تطبخ لكافة أعضاء الاسرة . لا شك أن النساء لا يهمهن ان يحشرن فى زمرة 
العظماء والرؤساء من الطهاة ولا يعنيهن هذا المجد التجارى الرخيص ولا يرغين الانخراط 
فى نظام يبوزع المداليات والالقاب والدرجات 4 

لكن الرجل اذ يزاحمهن فى هذا المضمار فانما غايته التحقير والغض من قيمة 
شغلهن المبومى 2 وقد نجد المرأة لذة فى هذا العمل حيث تعد العجين وتحوز المواد 
وتنغدى أسرانها أ لجببية لكن هده المهمة معترف بها قانونأ من حبث أنها ش شغم وصا حمتها 
ليست مأجورة عليها » بيد أن هذا العمل شبيه بدبيب الثمل الدائب هو الذى يقيم 
أود الرجل العامل وبرجع له قواه ويجعلة قادرا على مواصلة الكد وبذلك يتسنى 
لمستخدمه أن بواصل بدوره استغلال حجهود العمال ٠‏ 

هذا هو الجانب الثانى من نبذ الرجل اكل ما هو نسوى » فالاشياء التى لا سبيل 
الى الظفر بها أو حجزها ووضع اليد عليها يدعها للمرأة ولكن بعد النيل من شأنها 
واحتقارها وازدرائها 2 وهاتان الطريقتان هما الاسلو بان اللذان يتخذهما الرجل فى 
امتناعه من الاعتراف بالجنس الآخر أى بالجنس المغاير لجنسه * 

وبهذا الصدد أكتفى بدليل واحد وهو ما ورد فى عدة حضارات عن نحجاسة دم 
الحيض ٠ ٠‏ 
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أن الرجل يرى أن هذا الدم كدر بل كلم وسقم فهو يشسمئز منه ويكرهه وبحتهد 
فى طمس أثره والغاء وجوده كما يتجلى ذلك فى اعلانات دور الاشهار التى تستعمل 
فى حقه هذه العبارة ( كأن شيئا منه لم يكن ) ولكننا اليوم نلفى النساء اللائى طلما 
كتمن هذه الظاعرة المحرمة فى خبايا النفوس طفقن يتحملن الدم الجارى كنشاط جسدى 
منسجم مع الطبيعة والايقاع الزمنى فى هذا الوجود ٠‏ 

فهن من هذه الناحية ومن عدة نواح أخرى شبيهات بتلك الساحرات اللائى كن 
منسجمات مع الايقاع الزمنى فى أجسادهن طوال الايام والليالى والفصول والشهور 

واذا قلت عن نسناء اليوم انهن ساحرات فلانهن طفقن يسترجعن ما هو ملك لهن 
لا لحجزه وتحجيره ولكن لنفخ الحياة فيه وتوفيره ٠‏ 

أجل انهن بدأن يستعدن ما ضاع من قواهن الموءودة وطاقاتهن المجحودة وعزائمهن 
١الحجوزة‏ انهن شرعن فى اعداد عدة جديدة لا يردن من ورائها الاعتداء على الرجال 
ولا يبتغين بها اخصاءعم وانما ينوين اقصاءهم عن التقمص بشخصية السيد الآمر 
الناهى والمتجبر الطاغى ٠‏ 

واذا كانت الساحرات واذا كانت النساء انطلقن فى الغناء والرقص ايذانا بسعادة 
أجسادمن ٠٠‏ تلك السعادة التى استرجعنها شيئا فشيئا بفضل جهودهن 00 
يذلك يقوضن دعائم نوع من المجتمع فى نوع من أنواع سيرته فهن اذن خطر على 
النوع من سيرة المجتمع ولسن خطرا! على الرجال ٠‏ 

إل«الاسن على التقيضي هن ,ذلك فسيفس الرجال آنذاك أنهم تخلصوا من دور كانونا 
فى ربقته رهائن ٠‏ 
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فى الصف الاول ( فى الوسط بالنظارة 


السيدة فرانس كيرى 
كاتبة ب باريس ‏ ( فرنسا ) 


اعترفوا معى بان الرجال غريب أمرهم » فهم امام 
الاقوى » قادرون على اظهار شجاعة خارقة ولو أدت بهم 
الى الموت ٠‏ ان شعبا عظيما » وقد أسر منه الكثير وعذبوا 
واستعبدوا وأهينوا قد عرف كيف ينهض تحت بصر من 
كانوا بسيطرون عليه ٠‏ لكن هذه الشجاعة أو هذا النبل 
يتطاير آمام الاضعف ٠‏ فتراهم قساة جائرين » غير 
واعين بدورهم ٠‏ اننا لنذكر كلمة لينين فى آخر حياته 
اذ قال : « اننى ما رايت قط ثورة لم تكن أداة لانتصاب 
الرجعية » فالرجل آمال الشهم أمام الاقوياء » يتحول الى 
رجل دنىء أمام الضعفاء ٠‏ 

ان المقاومة التى يواجه بها الرجال احتجاج النساء لتوضح ما أقول ومع ذلك 
فقد كان من واجبهم أن تكون نظرتهم الى هذا الاحتجاج نظرة احترام فهو موجود فى 


مو ل ا ا ع لعج حد يدي خية بيب 


كل بلدائ العالم أيا كانت الانظمة والعادات فيها وهو يندرج ضمن حركة التحرير 
الكبرى التى بدأت بثورة الفقراء » واستمرت فى غضب الشعوب المستعمرة »2 
وتجسدت حاليا فى تحرر النساء ٠‏ 

لكن الرجال يقابلون هذه الظاهرة العالمية بتخوف ليس آقل عالمية ٠‏ فهم من 
القطب الشمالى الى أرض النار يختلفون فى كل شىء اللهم الا فى السهولة التى يجب 
أن ببقوا بها النساء تحت الوصاية ٠‏ واذا ما تعرضوا لهذا الموضوع فى مباحثاتهم 
الدولية فان مصالمهم ب وصدقونى ‏ لن تدخل فى نزاع ‏ انهم يقضون وقتهم فى تبادل 
التهانى والغمزات ٠‏ 

لكن لنعد الى حركة النساء » انها حلقة فى سلسلة الحركات الثورية التاريخية 
الكبرى التى دفعت بالاجناس والشعوب والرجال الى التخلص من حالة الدونية 
والهوان التى وضعوا فيها ٠‏ لكن المرأة خلافا للصراعات السابقة لا تستعمل العنف 
العسكرى ولا العصيان المدنى ٠‏ انها تكره الاعتداء وتمقت الاضراب ٠‏ فهى تتحدث » 
ونكتبٍ » وتلجأا الى هذا الاقناع اللطيف ء وتحاول كسب معارك دون ان تتسبب فى 
قتى أو ضحايا ٠‏ والرأى العام الذى أزعجه 5558 يصيخ السمع الى شكاويها ٠‏ 
لكن ماذا يريد التساء بالضبط ؟ 

انى سأميز بين ثلاثة من أنواع المطالب : 

المساواة المهنية ٠‏ ش 

الكرامة الزوجية أو المنزلية ٠‏ 

التحول الحضارى ٠‏ 

1 الكساواة المهنية 

1-1 كسب القوانين : 

انها لفكرة ذائعة تلك التى ترى بأن ليس للنساء استدلال يضاهى استدلال 
الرجال ء وبانهن غير صالحات للاعمال التى تعتمد على الذهن والفكر ٠‏ وحماقتهن التى 
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كشفت عتها جزئية تشريعية يدعو الى الاسف ( 100 غرام فى وزن مخهن ) كان عامل 
بسيط للعزائم فى أمر تعليمهن مدة قرون ٠‏ وقد برهن الجهل على حماقتهن » فالذكاء 
مثل العضلات يضعف بدون الاستخدام أنظروا كيف تصدق الاحكام المسبقة ٠‏ 

لقد كانت معركة المرأة الاولى اذن لفائدة التعليم وليس هذا بالامر القديم » وانما 
بعود الى قرابة عام وكانت المعركة قاسسية ٠‏ فكم من فتاة واجهت بقوة عداوة ذويها , 
وتغلبت على ضغوط اجتماعية قاسية ! وكم فتاة شنعت عليها عائلتها وطردتها أو 
حجبتها فى البيت ٠‏ اننا لا نذكر دونما تأثر جداتنا الشجاعات ٠‏ 

وهذه المعركة قد انتهت تقريبا فى الغرب على الاقل فاصبح للبنات الحق فى نفس 
المواد والتخصصات التى للبنين ٠‏ وأضحى الطريق مفتوحا أمامهن لنيل نفس الشسهادات 
التى ينالها الذكور ٠‏ ويبدو أن هؤلاء لم يستفيدوا مما حبتهم به الطبيعة من رجحان 
فى وزن أدمغتهم * فليس معدل نجاحهم بالذى يفوق معدل نجاح البنات وأمام مذه 
النتائج المذهلة رضى آباؤنا بمنح البنات حق التصويت وقابلية الترشيح للانتخابات ٠‏ 
وبعض مناصب المسؤولية ٠‏ وهكذا يمكن القول أن المعركة قد كسبت تقريبا مسن 
حيث الممادىء ٠‏ 


2-1 انتزاع حق الانتفام : 

لكن الامور لا تسير بنفس السرعة للاسف ‏ على صعيد التطبيق والممارسة 
الفعلية فالمجتمع عنيد ٠‏ اذ مع تساوى المؤهلات لا تجد المرأة نفسها الا فى وضعية 
جائرة 'تتمثل فى أعمال أكثر رتابة » وسلطات أقل » وأجر أدنى ويبرر هذا العنف 
بعلة انصراف المرأة الى مهامها العائلية التى تشغلها عن مهنتها ٠‏ لكن هذا المجتمع 
نفسه عرف كيف يتلاءم مع الالتزامات العسكرية المفروضة على الشباب وهى هائلة 
فى بعض الاحيان ؛ أو العطل والاجازات المدفوعة الاجر التى تمنح للعمال » ( والتى 
لم تؤد بالمئؤسسات الى الافلاس كما كان يخشى ذلك فى عام 19386 ) ٠‏ واذن لاذا لا يبذل 
المجتمع هذا المجهود الاضافى من أجل النساء ؟ تلك هى اليوم مهمة النزعة النسوية , 
والتى يجب ان لا تتمثل فى المطالبة بالحقوق الجوهرية بل فى وضع حد لهذا العدد 
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الذى لا يحصى من التجاوزات والمظالم المسررة بقدر أو بآخر ٠‏ وهذ!ا يتطلب طاقة من 
حديد ء ولقد كنت معحبة قبل حين بشجاعة جداتنا » لكن انظروا الى بسالة حفيداتهن 


2 - 1 تقاسم اللمهام : 


وحين تتحصل النساء على كل هذا سميواجهن حياة شاقة ذلك لان معظمهن يعشن 
فى بيت يتعلقن به » ومهما تقل النزعة النسوية التقليدية » فان النساء سيشعرن 
بنقصص اذا لم يقمن فيه بهبة الحياة قولوج النسساء باب الحياة العامة لا يطفىء أإبدا 
ظماهن القديم وعليهن ان يلائمن من الآن فصاعدا بين المطلبين ٠‏ ومهما قيل »2 فانهما 
متسساوقان اذا توفر القدر الكاقى من الارادة الحسنة ٠‏ 


وهذا يفترض أولا تقاسم المهام المادية والتربوية فمن العار أن ينتظر المرأة التى 
نستغل اليوم كله خارج البيت يوم ثان من الشغل مساء فى بيتها وحتى اذا لم تكن 
عاهلة فانها لا تستغنى عن مساعدة زوجها ٠‏ لقد كانت الاسر واسعة من حيث العدد فى 
الماغى ٠‏ وكانت المهام فيها موزعة ,ء ومن المستحيل اليوم وقد انحصر مجالها فى 
الوالدين والابناء ان تضطلم المرأة وحدها بكل أعباء البيت ٠‏ 


ولننظر الى الاطفال ٠‏ فان التربية التى يمنحها الاب والام كلاهما فى آن وإاحد 
ممى بالضرورة تربية أكمل وأكشر توازنا ٠‏ ولم تبرز نظر بات « فرويد » الى الوجود الا 
حين بانت القرابة فى القرن 19 غير متساوية حيث كانت الام منهمكة فى تربية الابناء ,2 
وكان الاب يستغرقه العمل فى المؤسسة وحيئئذ أمكن التحدث عن « عقده أو ديب » 
حيث يتلهف الابن الى الا'تقام من لا مبالاة الاب » وعن « عقدة الخصاء » حيث يشعر بأن 
الاهانة التى تعانيها !لام فى منصب الخادمة الخاملة هذا هى بمثابة بتر حقيقى »2 ومن 
بديهيات السيكولوجيا المعاصرة اليوم ان الطفل بحاجة الى بناء عائلى سلم يكون فيه 
الاب والام معا ٠‏ 
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2 2 تقاسم الحبب : 

غير أنه لا يكفى ان تنجد.المرأة مساعدة فى انجاز مهامها ٠‏ فمن الواجب أن تتوفر 
كذلك مساعى الود المتبادل فلم بعد من المناسب أن يظهر الزوج هذا الاحتقار القديم 
الذى من شأنه أن بجعل نقاسم الاعمال أمرا مستحيلا أو غير لائق وأود ان أقول كلمة 
عن الحب الزوجى ٠‏ لاذ! يفشل كثير من الازواج ويكفون سريعا عن التحاب ؟ ذلك لان 
علاقاتهم تقتصر فى معظم الحالات على علاقة بين المسيطر والمسيطر عليه ٠‏ فالرجل يأمرء 
والمرأة تنطيع , لكن ها من شىء هو أكثر تنعويضا من سلطة مجمدة بل انظروا ء ان المرأة 
تجذبها الحياة العائلية قهى تحلم ببناء بيت لكن كم هى الحالات التى 'نظل فيها مذه 
الوظيفة حرة وسعيدة ؟ فتحن غالبا ما نشاهد هذا المخلوق الحر يتحول الى عبد » وهذه 
الوظيفة تستحيل الى عبودية ٠‏ وهذه التلقائية تؤول الى يأس وقنوط وعلى من يقع 
للذنب ؟ 

وليدوم الحب . ( وأنا موكدة لكم امكان دوامه مهما عاتد المعاندون ) ء لابد له 
من تبادل صارم » فهته الميادلة.هى وحدها الكفيلة بانقاذ الحرية * أنت تخدمنى وأنا 
أخدمك ٠‏ أنت تحينى وأنا أحبك. فالعاطفة الخصبة والمغذية يجب ان تنمى العاطفة 
الاخرى وينبغى الا تكون هذه العاظفة غيورة أو ذات نزعة تملكية ٠‏ فمثل هذه العاطفة 
خاتفة فى الواقع وقتالة » ثم هى عالكة بدورها على حين تعتقد المحافظة والصيانة أن 
الحب المقيقن مؤستس لتحرية + وغلية الابيخض ‏ اطرية اذ لأنها تعتقنة له .إن الكالق 
الحر حمو الكائن القادر على التفكير والعمل والشعور على مقتضى متطلبات حياته الداخلية . 
انه الكائن الذى يمضى فى استكمال ذاته أى فى التحول وفى ان يكون كل يوم خلقا 
آخر ٠‏ ان هذه الجدة الدائمة لامر جذاب وفتان فهى تنرعى اعجاب الحب وتقتعه بأنه 
ليس الا فى بدانته » وأنه لا يفتا يكشف عن وعوده الاولى ٠ ٠‏ 

ان بربريا كبيرا فى القرن الرابع الميلادى 2 وهو المعروف « بالقديس أوغيستان » 
قد شعر بصدمة ونقص ٠‏ لان كلمة الحب تستخدم للدلالة على الشعور الذى يحمله 
المرء ازاء شخص يهزه ٠‏ وللدلالة على المتعة التى يجدها المرء فى أكل الحيوان المصيد 
فأنا أحب أبى » وأحب الارنب البرى » واللغة اللاتينية 'تستعمل للتعبير عن هذا الحب 
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نفس الفعل ٠‏ وأنا معترفة بأن اللغة الفرنسية تنحو هذا النحو ٠‏ يا لحماقة اللغة ! 
نفس الكلمة تستعمل للدلالة على الحياة وعلى التدمير ٠‏ أيكون هذا ممكنا ؟ لكن لنعد 
الى شياب عصرنا , ما الحب الذى يريدون أن يحملوه لزوجهم ؟ افيحبونها حب الشخص 
للشخص آم حب الشخص للارنب البرى ؟ اتراهم يحبونها من أجل الحياة أم من أجل 
«لوت؟ 

3< .ب حضارة مختلفة : 

ان المرأة بخوضها هذه المعركة المزدوجة فى الخارج وفى الداخل لا تحارب من 
أجلها فقط ٠‏ فمن وراء ما ننشده.من تغلب على اضطهاد واستعادة الكرامة انما تستشف 
مشروعا أعظم وأكثر طموحا ٠‏ انما تتطلع إلى وجه آخر من وجوه الحضارة ٠‏ فالمكتسبات 
الشخصية المعددة آنفا لا تغمرها نعيما ٠‏ انها ستظل مضطهدة ما لم يعد النظضر فى 
طريقة حياتنا » وفى ثقافتنا » وعاجلا لا آجلا ٠‏ 

3 1 تطلع الى السسلام : 

لقد استبعدت النساء فى كل مكان وزمان عن النشاطات الحربية ولا يرضى أصحاب 
التزعة النسوية أن يعزى الى النساء جوهر خاص بهن ٠‏ 

( فهذا الامر قد خدعنا وغشسنا ) » ولتسامحنى هذه النزعة اذا أكدت هذه الحقيقة 
البديهية : وهى أن المرأة على عكس الرجال » أو على الاقل عدد منهم » تشعر بهول 
فضيع جدا ازاء الحرب ٠‏ وقد ظلت متألمة طيلة قرون » وصامتة لا تحير كلاما أمام ويلات 
الحرب ٠‏ والمرأة الاولى التى صدرت عنها صرخة فى تاريخنا الغرنى انما كان من أجل 
التشنيع بقلم أرسطوفان بقاتلة الابن والزوج. ومن أجل الاحتجاج على العنف 
صرخت « آنتيغون » فى مأسساة « سوفوكل » تقول : « اننى ما جثت لاقاسمكم الحقدء 
لاشاط ركم الحب » ٠‏ 

وقد ظلت أنة النساء صماء طيلة قرون » ولم تكد صدمتهن تجد صونا يعبر عنها ٠‏ 
١فيكون‏ من قبيل المبالغة فى الرجاء أن نستشف فى هذا الموضوع ذاته تغير! ما ؟ لقد 
١اضحت‏ هذه الصدمة صدمة عامة مفضوحة وأخذت أخيرا شكل قوة سياميسة » ومن 
يدرى فلعل أن تكون نساء فى ايرلندة بصدد احلال السلام فى هذا البلد ٠‏ فهن لم 
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يكملن السلاح ٠‏ وقد التقين وتعاتقن » وشاركن سويا فى استعراض »2 وأصبح 
نعانقهن مما يدفع اذرع أزواجهن الى التردد ٠٠06‏ 

اننى لا أدعى أن المرأة ملاك « من حيث اللطافة » والدماثة ٠‏ فمن منا لا يعرف من 
.بين النساء امرأة مخيفة ؟ ومن منا لا يعرف منهن متنمرات ؟ وانما أزعم أنه قلما نجد 
فيهن من تتحمل تدمير الحياة . فلا جسمهن ولا عقلهن باللذين أعدا لهذا الامر . ولننصت 
الى اللواتى يتحدثن منهن اليوم ٠‏ فهن لا ينكرن » فى بلاهة » وجود النزاعات , وانما 
يرين امكان نسويتها بطرق أخرى ٠‏ وبأنه يجب وضع حد لمثل هذه المخلفات البالية 
والممسوخة من القتل والاغتيال ٠ ٠‏ 

وهذا التقليد القديم اذا ما ساعدته معدات وأدوات من أحدث طراز قد يقود العالم 
بالفعل الى نهايته المحتومة ٠‏ 

3 2 التطلع الى سياسة جديدة : 

ان المرأة لتمقت الحرب من أعماقها ٠‏ وأضيف بأن السياسة لا تجتذبها كثيرا على 
الصورة التى نمارسها بها عادة على الاقل ٠‏ وربما ادخشست أصحاب النزعة النسوية , 
لكننى ألاحظ أن للنساء اليوم حقوقا لا يستغللنها اطلاقا ٠‏ وقد يكون من المستعجل 
القول بأن السبب فى ذلك يرجم الى ضغط من الذكور ربما كان أقوى من هذه الحقوق ٠‏ 
ما فتىء عدد النائبات الفرنسيات فى المجلس الوطنى يتضاءل منذ عام 1945 ٠‏ فقد 
كن ثلاثا وثلا ثين فى سنة 1944 ٠‏ ولم يبق منهن اليوم الا تسع نائبات يلزمن الصمت . 
ما السر فى عدم الاهتمام هذا ؟ حقا ان الرجال يتسببون فيه ٠‏ لكن المسؤولية فى ذلك. 
تقع على النساء أيضا ٠‏ وليس لى من الوقت هنا ما يسعنى لمحاولة اعطاء تفسير ٠‏ 
ولنبادر الى القول بان سسياسة الرجال غالبا ما تشسبه الاعيب بلافية حول مصالح 
محدودة رديئة ( تخوفات صغيرة من التغير » مخاصمات كبيرة حزبية وشخصية ) ٠‏ 

وان هذا النفاق من التحذلق الخطابى وعقمه يبعدانهن ٠‏ وهذا يعين اخلاصهن 
وميلهن الى الفعالية ٠‏ وهذا يجمل تدخلاتهن فى الحياة السياسية خلال حقب التاريخ 
تدخلات قصيرة وخاطفة فى آن واحد » فهن يوقفن الهدير المستمر لصغار الانانيين م 
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-ويبعثن الافكار المنسية من جديد : « انتيغون » », « الحب » » « جان دارك » » « الوطن » 
: وماذا نقول فى المعارك التى تخوضها اليوم فى سبيل قضيتنا أمثال « قايس »2 
« بوفوار » » « حاليمى » ء أو « فاى » ٠‏ ذلك لان المرأة تظل مرتبطة بكل حواسها 
بمتطلبات الحياة الاساسسية ٠‏ وبهذا العنوان هى موهوبة للتسامى ٠‏ وهذا على ما يبدو 
هو السبب فى كونها غالبا ما قنعت حتى الآن وضد مصلحتها الخاصة ببيتها أو 
بمعتقداتها الدينية التى تمدها باجابات أكثر مباشرة لتطلعاتها ٠‏ 

ومع ذلك يعلم الله ( والازواج كذلك ) أنها حتى فى هذا المجال عوملت بقساوة ٠‏ 

3 3 فن من المبادلة فى التعامل : 

لم تكن الديانة المسيحية ( وأنا أقتصر عليها لمعرفتى الجيدة بها ) لطيفة حيال 
النساء ومع ذلك قهن لا يحملن أى ضغينة لها ٠‏ واذا كانت الكنيسة قد دأبت على هذه 
القساوة ٠‏ قانما على البيت كذلك ٠‏ فيما اظن الى نواهن ومثل هذه الملاحظة صادقة 
على البيت كذلك ٠‏ واستغر بوا هذه المفارقة ٠‏ المرأة تحب تلقائيا بيتها وزوجها وابناءها 
وكان من الواجب أن يكون هذا فى صالح الجميع ٠‏ لكن ليس الامر بمثل هذه السهولة 
فهنا أيضا يرتاب الرجل من السعادة الانثوية » ومن القوة الانثوية فهو يخشى منافسة 
النساء فى الداخل كما كان يخشاها فى الخارج ٠‏ فهو لا بريدها حخرة قوية لا هنا 
ولا هناك ٠‏ انه يفضلها مستسلمة وحاضرة فى كل مكان كما لو كانت غائبة ٠‏ وبذلك 
يكون له السلطان وحده ٠‏ 

هذا الذى يجعل مخاصمة النساء الكبرى لا تبدو لى ‏ خلافا لما يقال فى غالب 
الاحيان ‏ مقتصرة على محاولة هروب من البيت واندماج فى الحياة العامة ٠‏ فليس هذا 
الا جانب من جوانب كفاحها ٠‏ فهن » على الاجمال ٠‏ انما يسعين الى التحرر لكن فى 
البيت وخارج البيت معا ٠‏ 

يجب أن يعاد النظر فى العلاقة بين الرجل والمرأة فى الحياة الخاصة وفى الحجياة 
العامة ٠‏ ومن الواجب أن تتغير العادات والاخلاق وكذا القانون فى مجتمعاتنا الحديثة ٠‏ 
ولا ينبغى للتنافس وازاحة الخصبم أن يحكما فى علاقات الافراد فيما بينهم » بل 
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التضامن » والصداقة ومرونة العلاقات الانسانية ٠‏ وفى هذا الاصلاح الواسع تحتل 
العلاقة بين الرجل والمرأة حيزا أساسيا ٠‏ فهى بداية كل شىء وانى لاكرر بأن أى أمة 
تتغاضى عن الظلم المنزإلى ستكون أبدا عاجزة عن اقرار العدل السيامى وستعيش فى 
عنف كامن ومدار ٠‏ وستعود أبناءهها على النظر الى هذا العنف كما لو كان ضريا من 
المشروعية ٠‏ فالديمقراطية تستقر أولا وقبل كل شىء فى البيت حين يكون الرجل والمرأة 
متحدين » ومتحدين فى رفق » ضمن احترام وتفانى كل منهما فى خدمة الآخر ٠‏ 
والديمقراطية تبدأ بالتعامل المتبادل بين الزوج والزوجة ٠‏ 

ولا يتتخيلن أحد ان هذا يتطلب من الرجال تضحيات جساما بل عليهم أن يتصوروا 
ذلك الثراء الخارق الذى ينتظرهم : فهم يخسرون شيئا ٠‏ ولكنهم يكسبون موضوعا ٠‏ 
لقد كانوا يملكون شيئا ماديا » وهم يملكون الآن كائنا حيا ٠‏ هذا ما يريده النساء ٠‏ 
فعلى كل واحد منا أيا كان » وأى كان أن يكون له ميل الى منح الحياة للغير بدلا من 
سحقه ٠‏ وما من أحد فى العالم هو حى بالقدر الكافى ٠‏ بدءا منا نحن أنفسنا ٠‏ علينا 
أن نمنح الحرية والبهجة » والفكر وسنرى أننا انما خلقنا بذلك حريتنا وبهجتنا وفكرنا 
بموجب مبادلة تعامل قد مارست النسوة على الدوام 'نجربتها الصامتة ٠‏ فنحن كلنا 
ازاء بعضنا البعض بمثابة صناع اننا نصنع بعضنا البعض ٠‏ نكون جمادا فى البداية 
ثم نغدو أحياء مثلنا فى ذلك مثل النحات الذى يبدع من المادة التى لا شكل لها حركة 
جسم هرنة ٠‏ 

وفى هذا الافق نلغى السياسة أشبه ما تكون بعمل الفن ٠»‏ 
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فى .قرية سيدى سليمان الاشتراكية : 
ويرى فى الوسط السيد سالم ولد سالم السالك , الوزير الصحراوى للاخبار ٠‏ 


ماأعطاء الإسلام لك رأ كا 
وكمّبل بانيجنبنا الاجارب والتكسات 


السيد محمد الصاحق نسبيس 
أستاذ بالكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين ( تونس ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلاة وسلاما على محمد وآله وصحبه وسلم 

قال ائله تبارك وتعالى : با أيها الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم » وانزئنا اليكم نورا مبيئنا » خاما الذين 
أمنوا بالله » واعتصموا به » فسيدخلهم فى رحمة منه 
وفضل » ويهديهم اليه صراطا مستقيما ٠‏ 

ويقول : افمن يمشى مكبا على وجهه اهدى » امسن 
بمشى سويا على صراط مستقيم ؟ 


سيادة الوزير المحترم » 

أيها الزملاء » أيها الابناء الطلاب والطالبات » 

أنتم تعلمون ان مشكلة كيف يكون موقف العالم الاسلامى من الحضارية المعاصرة 
طرحت بشكل ملح فى أواسط القرن التاسع عششير » حين اتصل بها العالم الاسلامى 
بواسطة ضجيج مدافع الاستعمار » وصهيل خيوله ٠‏ 
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وحين بدأ جنين النهضة يتحرك متفاعلا مع رجة الاتصال بين العقليتين : الشرقية 
والغربية ٠‏ 
وقد تصدى لذلك التحدى الكبير بعد توفر أسبابه ومعطياته لدى الشعوب الاسلامية 
المغلوبة والتى ضربت عليها الذلة والمسكنة من عهود الاستبداد والاستعمار انه المصلح 
الاسلامى جمال الدين الافغانى ,2 بدعوته الاصسلاحية التى استقطبت هذه المبادىء 
والعناصر ٠‏ 
ايقاظ العالم الاسلامى من رقدته » ومقاومة الاستعمار أنى كان واخضاع امرائه 
الى ارادة الشعوب بالحكم الشورى العادل» وتمكنه من وسائل روحية دفاعية لحماية وجوده 
الهزيل أمام أهعوال الاستعمار المادية والفكرية » ودعوته الى تعميق الفهم للقيم التشريعية 
والروحية ولم الجمع المتفرق المبعثر بالوحدة الاسلامية » والتوفيق بين جوهر الحضارة » 
وتعاليم الاسلام ٠‏ | 
| وأنتم ترون ان هذه الاقطاب كانت ملائمة لروح ذلك العصر ورائمة حصانة 
الملشخصات القومية من التيار الاستعمارى المهدد لها بالزوال ٠»‏ لانها تجمع بين الأصالة 
والتحديث أو بين الصالح من التراث ٠‏ والصالح من المدينة » ولكن نزعته الاصلاحية 
كانت دفاعية »2 لا تخطيطية منهجية حسيما يقتضيه زمانه » وواقع العالم الاسلامى 
فهو لا يريد قطع الصلة الوثقى بين المجتمع الاسلامى » وجذوره الحضارية كوسيلة 
معاوية للدفاع عنها تجاه الغزو الاستعمارى » واستمرت مبادىء ذلك الاصلاح ماثلة 
معالمها فى الحركات الاصلاحية الاسلامية التى 'قامت فى بعض الاقطار الاسلامية » 
وتجلت بشكل علمى فعال فى حركة جمعية العلماء هنا فى الجزائر بقيادة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس رحمه الله ٠‏ 
ولا ننسى مع مضى الزمان » وبعد الحرب العالمية الاولى ظهور تيار آخر يزعم الاصلاح 
وقد أخذ بيد مقاليد السلطة فى بعض الاقطار الاسلامية فحاول بداء الهيكل الاجتماعى 
الاسلامى على الواقع الحضارى وبعده صارفا نظره عن الماضى بما فيه من خير وشر ء 
واشراق وأظلام. » فهو سياسيا تبنى مفهوم الدولة اللادينية » رافضا ان يكون الاسلام 
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دين عقيدة وشريعة ودولة » ودعا الى تحرير المرأة تحريرا لا يعترف بموقف الاسلام » 
وحتى الحرف العربى تجنس بجنسية ايجابية وحتى لسان القرآن , ترجم الى اللاتان ٠‏ 

وكان لهذه النزعة المعراة من كل ما هو اسلامى اتباع فى جميع البقاع فهم يجرون 
لاعثين وراء الغرب الذى خرجهم باساليب تعليمه وتربيته فى أوائل هذا القرن 
عندما. كان الجبروت الاستعمارى فى عنفواته المادى والفكرى وكان الوضع العام فى 
الاقطار الاسلامية لا يدعو للتفاؤل بالخلاص والانقاذ » فلم يستطيعوا أن يقاوموا وهج 
الفتنة فذابوا مثل الشمعة وفقدوا شخصيتهم كما يعبر اقبال » وكان لهذا النصر تداول 
وفروع ما نزال تتفنن فى هندسة مستقبل العالم الاسلامى على معمار أجنبى » وزخرف 
صناعلنعى ؟ 

ولا يرد هذا التيار الا اذا قام المعسكر المصلح الاسلامى بمخطط اصلاحى علمى يتجاوز 
أسلوب الافغانى الى أسلوب عصرنا فى المنهجية والواقعية ... لان معتنقيه فى بعض الافكار 
يحمونه بالسلطان والقانون » ويفصلون لقضية المرأة انماطا من اللباس الفكرى تضمن 
لهم تخريج الاجيال على وفق ما يحبون »2 وتأتى المرأة الثانية للتحدى بعد الهزيمة أمام 
الصهيونية سنة 1967 ٠‏ ودولة اسرائيل فى نظر العرب تمثل فى الشرق الادنى. 
حديقة حضارية غربية » تحيط بها الصحارى العربية » التى يسكنها البدو العرب , 
ولكن البدو حين اتحدت كلمتهم لاول مرة فى تاريخنا الحاضر انتصروا على الحقيقة 2 
وحطموا أسطورة التفوق العسكرى الصهيونى ولكن احدثت الهزيمة زلزلة نفسية فى 
الشعوب والحكام منها القلق والحيرة والشك والسخط ء لانهم أحسوا جميعا فى كل 
مكان بوطأة ذل الاستعمار من جديد ومن يومئذ بعثت أسئلة القرن التاسع عشر 
بمظهر اعنف وأقوى : من المسؤول ماضينا أم حاضرنا شعوبنا أم حكوماتنا الى غيرها 
من أسئلة الادانة والاتهام حتى الخليع المائع المتخاذل من الادب والفن أشارت اليه 
الاصابع بجريمة تكوين المنهزمين وحتى الخطابة الميتة فوق المنابر كان بعضها مسؤولا 
لانه يخرج لكل موسم خطبة تعاد على مختلف الاجيال منذ قرون ! وانطلقت أقلام المفكرين 
تبْحث عن أسباب أخرى وعلل » وكان لبعض ما كتبوا حظ من النقد الذاتى الموضوعى. 
ومن الذى يشرح صدرى منها أن العالم الاسلامى اعتبر بها وانتفع بدروس الهزيمة ٠‏ 
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وكان لابد من حدوث هذا الزلزال للعالم الاسلامى ليعرف عدوه وحلفاء عدوه , ليعيد 
النظر فى موقفه من الحضارة أو صانعى الحضارة » الذين اغمدوا فى قلبه خنجر دولة 
عنصرية جلدت الارض بكرامة المسلمين» وشردت شعبا ما زال جرحه داميا من فظائمع. 
أحفاد الصليبيين» الا ان هزيمة مرذ المذاق والاحراق 'نفتح العيون وتلقن العبر خير لامتنا 
من انتصار يورث الغرور والاعجابء وما زال العالم الاسلامى يعانى رواسب تلك الهزية 
رغم انتصاره فى رمضان » وما مآمى الحرب الاهلية بلبنان عنا ببعيدة وعساها ان تكون 
خاتمة الكوارث ٠»‏ ان للكوارث فى هذه الدنيا نهاية ! 


مجنمعاتنا فى منزلة بين المنزئتين : 

يرى بعض المفكرين أن المجتمعات الاسلامية تعيش الآن فى وضع يمكن أن نصفه 
بأنه : منزلة بين المنزلتين ‏ فى مختلف ألوان النشاطات والقطاعات » مثلا : نحن 
فى الانتاج بين الطرائق القديمة ٠‏ والمرحلة الرأسمالية » وفى السياسة بين دولة 
القرون الفردية الاستبدادية والليبيرالية والاشتراكية » وفى الاجتماع بين أشدد 
التقاليد التى انقرضت دواعيها ٠‏ وبين الانفتاح على الحديث »2 وفى قضية المراأة بين 
١سدال‏ الدستور والقبوع فى الخدوز ء الى التحرر المطلق من كل القيود واللحدود »2 
وبين المرأة البدوية الساذجة التائهة » والاخرى التى تفرنست قشريا » وتأمركت. 
صدفيا فهى ما تزال تعيش على نسب متفاوتة قوة وضعفا بين جاذبية قوية معاصرة » 
تفرض عليها لكى لا تبقى متخلفة تنظر إلى الوراء أن تأخذ من هذه الحضارة ما لإبد 
منه » بعد أن تحررت سياسيا » وأصبحت تفكر فى أن يكون دورها الحضارى ١بداعيا‏ 
لا تقليديا بعد قرابة قرن من الاحتكاك بالغرب وهى أيضا بين مراس تاريخية غملاظ 
تقال تحاول اغراقها فى حمأة الماضى بما فيه من جمود وخمود وعقم وافلاس أمام شعوب 
ذات مدنية لا ترحم المتخلف المهيض الجناح عن سربها الطائر فى الآفاق 2 وهندستها 
التقنية التى استخرجت كنوز الارض فكانت لبعض الشعوب نقمة وللرشداء نعمة 
. (ونبلوكم بالشر والخير فتئة) ٠‏ اننا لسنا وحدنا الذين مرت بهم هذه الازمة الانتقالية 
وحاصرهم تحدى التطور . ويتجلى بارزا فى تحول المرأة من حال الى حال والمجتمع يدفع 
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ضرائب التحول التاريخى جعله الله الى خير ٠‏ هذه أوروبا فى العصر الوسيط مرت 
بها تجارب وتكسات واخطاء ولكن الخطا غالبا يسيبق الصوات ٠»‏ والانتفاع بالتحليل 
الناتج عن التجربة أفضل من التقرير النظرى ٠‏ 

وهذه أمم معاصرة شرقية كالصين واليابان شقا طريقهما الى حسنات الحضارة مع 
الحفاظ على المقومات الخاصة ٠‏ ان همومنا الكبرى تتجسد الآن فى الخروج من التخلف » 
:والحلوص من هذا الجلدى الذى منع براعمنا من التفتح » وعطرها من الانتشار » 
وجمد دم الشباب فى حضارتنا فتصلبت منها الشرايين » وكاد يقطع منها الوتين ! 

حقا أقول. : انى عندما حضرت جلسات الملتقى العاشر للفكر الاسلامى فى العام 
الماضى 2 وسمعت زملائى يتحدثون كيف انتفع الغرب بحضارتنا فى العصر الوسيط »2 
'وكيف نصب الغرب الجسور للعبور الى مراكز الاشعاع الحضارى فى العالم القديم 
عصرئذ مثل : الاتدلس » وصقلية ٠‏ والقيروان » وبغداد 2 وبجاية ٠‏ آنثذ ازددت يقينا 
وادراكا بأن تراثنا عاش فى حضارتهم ومات عندنا على السنة شعراء الافتخار بسوق 
عكاظ ! ( والله لا بحب كل مختال فخور ) . 


كان أحرار الفكر ورواد المعرفة فى عصر النهضة الاوروبية بين نيارين فى ذلك 
العصر لا ثالث لهما ٠‏ يونانى وعربى ء انهم نظروا فلما علموا أن القيم الحضارية من 
يونانية ورومانية استنفدت أغراضها 2» وتجاوزها الزمان » وان الفكر اليونانى الذى 
هيمن قرابة ألفى سنة على مجرى التاريخ الفكرى أصبح متحجرا عقيما لا يعطى 
جديدا 2» فرفضوه فى نطاق التفكير العلمى التجريبى » وخلعوا أرسطو وافلاطون 
وسقراط من دولة الفكر ٠‏ ولكنهم أبقوا من التراث الصالح فى مجال مفاتن الفنون » 
وروائع الآداب ٠‏ أما الحلقة الحضارية الاسلامية فهى الى كانت عصرئذ البكر المنجاب 
المعطاء » فاقبلو! عليها يترحمونها ويعالجون أمراض ابدانهم العليلة بقانون ابن سينا » 
وينكسون الحرافة من عقولهم بفلسعة ابن رشد ٠‏ هذا منهاج قدمته لنكون على بصيرة 
ورؤية فى الاقتباس الحضارى ٠‏ ولكى نعالج به مشاكل تخلفنا بما فى ذلك قضية المرأة 
ان كنا حقا جادين فى الخحروج من ظلمات المحاق الى فجر التسابق واللحاق ٠‏ | 


109 


الكرأة بعد عام المرآة : 


ماذا يعنى هذا العنوان المبهم الغامض ؟ وما القصد من اثارته ؟ أية امرأة فى 
مجتمع ما يقصد ؟ وهل كان مصيبا فى وضعها نقطة من نقاط هذا الملتقى ؟ أظن أن 
واضضعه كان بحس احساسا نفسيا بأن قضية حقوق المرأة وواجباتها » لابد من اثارتها 
اثارة ماتعة لذيذة ايجابية كانت آم سلبية ولعله ادرك كما أوقن أنا بأن توعية المرأة 
لاداء واجبها مقدم منطقيا على أخذ الحقوق فى مثل مجمتعاتنا المحتاجة الى الاخذ أكثر 
من العطاء » على ان قضية المرأة ما تزال مطروحة الى اليوم فى مجتمعات التقدم والتخلف 
وستبقى مطروحة الى مدى بعيد لان طموح المرآة دائما فى مزيد ٠‏ فلم لا تطرح الآن. 
عندنا على بساط الدرس ٠»‏ وتقلب على جميع جوانبها لعلها بعد النقد والتمحيص تصبح 
.قضية تحكوم لصوابها والصلاح» وبحكوم على باطلها بالنقص والرفض فتضعف ضجة 
المتطرفين واسستغاثة المعتدلين أو لعل الواضع لهذه النقطة استشعر أنه بعد عام كامل 
خصصته منظمة الامم لدراسة الموضوع ؛ ومع ذلك لما 'تتضح بعد الدراسات والمؤتمرات 
بصفة نهائية معالم الطريق فى علاج القضية ولذلك أثارها واظنه اراد أن يثيرها فى هذا 
الملتقى الاسلامى الذى عودنا فى ماضيه طرح بعض ما يعانيه المجتمع الاسلامى من 
مشاكل ليست لها حلول حاسمة » يحاول المتدارسون الوصول الى شبه حل أو بعض 
حل ! ومنه تاخذ المرأة المسلمة عامة والجزائرية خاصة » وهى فى طور هبوبها الى تطور 
جديدء ولم لا يكون قصد واضع النقطة ذلك » وهذا مالك بن نبى المفكر المصلح الجزاثرى 
يقول عن أهداف الجزائر بعد استقلالها » ان المسألة تنحصر فى عمل شعب قام 
بانجاز ثورته لكى يقذف بالمحتل خارج حدوده » وهو يريد أن يرسى داخل هذه الحدود 
نظاما عاما » وشكلا من الحياة يمكن فيها لكل جزائرى أن يجد كل الدوافعم » وكل 
االضمانات الضرورية لوجوده » وقد كان الفلاح الجزائرى يناضل من أجل استقلال 
الجزائر ؟ وهو واع بانه شخص عربى مسلم » فكل سياسة لكى تعرف نفسها كسياسنة 
جزائرية يجب ان تنظل وفية لينابيعها الروحية ٠‏ 
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ولقو: يلد هيدا: اكوك سدور فى الادلاء هته التساؤلات: لذ إن القبان و الف 
المبهم أنه يدعوك للبحث عن هويته » والفارس الذى يلقاك ملثما شاكى السلاح أخطر 
من الفارس السافر الاعزل ؟ 

وأنا بصفتى مسلما أدرك ما فى الاسلام هن قيم عقائدية مثلى 2 وتشريعات حكيمة 
عادلة » ومثل أخلاقية عليا » وأومن من أعماقى بأن ما شرعه الاسلام من أحكام لعلاقة 
الانسان بربهء وبأخيه الانسان » وبالكون معاشا ومعادا هو الحكمة وفصل الخطاب 
وأنه حينما تكون المصلحة فثم أوامر الله » واينما تكون المفسدة فثم نواهى الله حتى 
قال علماؤنا : اذا أردت أن تعرف مواقع المضار والمنافعم فعليك بمعرفة أوامر الله 
إونوأهيه٠‏ 

يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم » وانزلنا اليكم نورا مبينا » فاما الذين 
آمنوا بالله » واعتصموا به » فسيدخلهم فى رحمة مله وفضل »2 ويهديهم اليه صراطا 

ان الاحكام والحلول تختلف باختلاف الفروق بين يجتمع وآخر مهما طغت هذه الحضارة 
بوسائل التبليغ والعاثير والشمول ولعل من أفدح اغلاطنا فى دعوتنا لاصلاح مجتمعنا 
اننا نتأثر بسرعة غريبة » وبحساسية مرعفة حين نرى ما يجرى عند اصحاب الواقع 
المتحضر ولتكن قضية المرأة مثلا فنحن سرعان ما نصبح مبهورين مشدوعهين وتأخذنا أخذة 
السحر ولعا بتقليد المغلوب للغالب » والراجل للراكب ء قد يكون ثمة مريضا واحد ء 
والاعراض متحدة ولكن تبقى فروق دقيقة فى المزاج والمناخ ودرجة العسر مثلا 
ولا يبصرها المتطبب العجول الدخال » ولكنها لا تخفى مراعاتها على الطبيب النصوح 
الحاذق ٠‏ 

وأنا اخشى ما اخشاه من خطر بسبب التمزق الفكرى والآراء المتنازعة فى قضية 
امرأتنا » فهناك تيارات ومذاهب فى قضية المرأة بعضها متطرف فى تقليد الدعوة 
الى التحرير » والآخسر متزمت عاكف على اصنام الجمود ؟ أخشى ما اخششاه 
من خطير التطرف والجمود ان ينطبق على الطرفين مثلنا الشعبى 
التونسى البليغ : ( يدعى الطب ويموت بالعلة ) ٠‏ حقا ان عدم وصولنا الى نتائتج 
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عملية مفصلة على مقاس قدودنا رغم طول المدة فى الانطلاق نحو محاولة الاصلاح 
لا يعود الى انعدام الوسائل وانما يعود الى فقد التفكير العملى الجسور ٠‏ من أجل ذلك 
قلت لنفسى وأنا اقرأ نقاط الملتقى : لم -لا اختار القول فى نقطة موضوع المرأة ولا شك 
فى انك ستسمع الى ما ترضاه وما ترفضه » فقدر اذن لرجلك أرضا صلبة تنطلق منها 
وانت واثق بانها تفيك من الضلال والعثار » وتحميك من الميل الى أى تيار ؟ 

خاصة ومضمون كتاب الدعوة إلى الملتقى كان مثيرا الى الصيال والجبال . 
خالملتقون انماط فكرية بعضها منسجم متقارب وآخر متمرد » ومعارك الفكر يحلو 
للنظارة ان يشهدوها لما فيها من روائع تنجب الحقيقة الخالصة ؟ 


افترض انك ستسمع الى من يرضيه ما اعطاه الله للمرأة وان له ملاحظات 
وتنقيحات على القانون الالهى » ومالك لا تفترض شيئا صدر من الافراد والحكومات 
( أفرابت هن اتخذ الهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل 
على بصره غشاوة » فمن يهديه من بعد الله » أفلا تذكرون ) ؟ 

ولم لا يقع ذلك وباب الحرية مفتوح على مصراعيه للملتقى أأدخل الملتقى وأنا شاك 
لكى أخرج من بعد النقاش والانفضاض الى اليقين ٠‏ وما يدريك انى أبقى على شكى » 
خسرت اذن وما أنا من المهتدين ان كان حضورى هنا لاجرب دينئى « ومن بعس عن 
ذكر الرحمن نقيظ له ثيسطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل » ويحسبون 
انهم مهندون » وعزمت أن ادخل ميدان المعركة بين التيارات المتضادة وقد أعددت 
قاعدة لا اخونها مدافعا أو مهاجما وهى أن الاسلام عندى هو كما وصفه القرآن : 
دين الفطرة ٠‏ والدين القيم » والصراط المستقيم » وانه فيصل الحكم فى معترك 
(الذاهب وليكن عنوان كلمتى هو : ما أعطاه الاسلام للمرأة كفيل بأن يجنينا التجارب 
والانتكاسات ٠‏ 

« وأسروا قولكم 2 أو اجهروا به » انه عليم بذات الصدور » الا يعلم من خلق » 
وهو اللطيف الخبير » ٠‏ 
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وأملى أن ينفض هذا الملتقى فى هذه النقطة الخطيرة التى يهندس فيها مستقبل 
اجيالنا ان صوابا وان خطأ » وقد وضع منهجا لا أحب أن أصفه الا بالعملية والتنفيذ » 
ويحقق نوق المجتمعات لحل المشكلات التى طال عليها الامد وهى تؤلم النوعين الرجل. 
والمرأة فى البيوت والمجتمعات وعسى حكومات الشعوب الاسلامية أن تتبناه تبنيا قانونيا 
كخطوة عمل » تلك الحكومات التى تنص فى دساتيرها على أن الاسلام دينها » والعر بية 

والا فان الشعارات الخادعة . والعناوين البراقة مصيرها هو مصير من قال الله فيهم 
« يخادعون الله والذين آمنوا وما بخادعون الا انفسهم » وما بشعرون » ٠‏ 

قبل كل شىء أحب ب أن اتساءل عن مصير الحلول الاسلامية لمساكلنا بهذا السؤال . 
همل نحن حقا مسلمون ملتزمون ٠»‏ وأرجو أن يكون ذلك من نصيب ايماننا لينطبق عليها 
قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا فى 
انفسهم حرجا مما قضيت » وبسلموا تسليما » 

والا يكن ذلك فان الامام الغزالى كثيرا ما ردد فى الاحياء قوله : « كن يهوديا : 
والافلا تلعب بالتوراة » ! 

ان كانت حضارة أوروبا قد فتنت عقولنا وضمائرنا واذواقنا » الى حد أصبحت 
فيه هى المثل الاعلى فى كل شىء ليكن الانفصال صريحا ء و ات الى الاسلام 
بالتفاق والرياء » والادعاء والولاء ٠‏ 

وليس بغريب عنا:مفهوم الالتزام فهو ركن النجاح لكل حركة تقوم الآن ومما يدل 
على أننا لم نتحل بعد بهذا المبدء جادين : أن تجارب المذاهب المستوردة فى بعض,ا نظمةً 
الحكم والتعليم والاقتصاد والاجتماع كثرت فيها التجاربوأنا لا أصفها بالفشل فلها منها 
عليها شواهد وأنتم تعلمون أن الطب اسستخدم أنواعا عدة من الحيوانات كالاغنام 
والارانب والقطط والديكة واليرابيع ونسيت أن اذكر القرد .فهو الذى تقم علية 
التجربة حيا وميتا وجنينا لان القرد مثل فى حب التقليد » وهو الذى لم يرض بيه 
الاسلام فى العقيدة والتشريع والاخلاق ممن لاذ بالتمسك به ٠‏ 
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قد يقول قائل : ما لفلان يلح هذا الالحاح الاكيد على قضية التحرر من مواريث 
الماضى 2 ورواسب التقليد للحضارة المعاصرة ؟ 


وجوابى : سر ذلك أننا فى عهد نضالنا الوطنى » كنا متمسكين تمسك الغريق, 
بمنقذه بمشخصاتنا من دين ولغة وتقاليد أنها كانت لنا حضونا معنوية فى جميم. 
الاقطار الاسلامية استنقذتنا من محاولات مشروعات الابتلاع فى أفكار المغسسرب. 
كمشروع التجنس فى تونس »2 ومشروع فيولات الادماجى بالجزائر » والظهير البربرى,. 
بالمغرب والحكم الفاشيسستين بليبيا © أما الموقف اليوم بصراحة فانها بين ملحد رافض. 
وبين شاك ساخر ٠»‏ 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة) على النفس من وقع الحسام المهند 

أيكون الاستعمار بعد رخيله وطرده داهية الى هذا الحد ونكون نحن واقعين فى 
شبكة مكره وكيده فى عهدى : الاستلاء والجلاء أهى القابلية للاستعمار سافرا ومقنعا 
ضربت علينا أبد الدهر ولا أظن الاستعمار عندما كان يحاربها ويظلمها كان أحمق 
عابثا فلولا أنه يعتقد أنها طاقات حضارية دفاعية وهجومية ما حارب الاسد القط ! 


عطاء الله للمرأة. المسلمة : 


يقول الله تبارك وتعالى : « يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة , 
وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء > واتقوا الله الذى تساءلون به 
'والارخام ان الله كان عليكم رقيبا » ٠‏ 


ولا أرى داعيا يدعونى الى الوفوف أمام وضع المرأة قبل مجىء الاسلام 2 وانبلاج 
نوره ٠‏ فالمصادر والمراجع كفيلة بالافادة أولا » وثانيا : الوقت محدودء وبحر الموضوع 
مسدود ء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى الصحيح : ( انما النساء 
شقائق الرجال ) أى فى الاعتقاد والاحكام والاخلاق ٠‏ أرونى كلمة كرمت المرأة هذا 
التكريم الحفيل أو شبهها من الحضارات السابقة من يونانية ورومية وفارسية وهندسية 
« أو من كان ميتا فاحييناه » وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس » كمن مثله فى الظلمات 


14 


اليس بخارج منها » الا ترون هذه الآية التى صدرت بها سورة النساء كيف تخاطب 
الناس جميعا داعية الى أن الله يريد منهم كما يقول العالم المرحوم محمد المدنى : 

أولا : الغاء الفوارق الطبيعية بين الناس ٠‏ 

اننا العاة القوارق . الدينية والتطرية : 

ثالثا : الغاء التفاوت فى الوزن الاجتماعى بين الرجل والمرأة ٠‏ 

رابعا : غرس الوازع النفسى فى المجمتع » وهو المعبر عنه بتقوى الله ٠‏ 

خامسا : أحياء عاطفة الرحم الانسانية المعبر عنه بتقوى الارحام ايذانا بأن حق 
ذوى الارحام فى البر والصلة مستمد منه سبحانه فلا تحرموها من بركم » ولا تقطعوها 
0 :ْ 

ولكن يجب أن لا ننسى بعد هذا أنها لم تلغ التفاوت الطبيعى بين الرجل والمرأة » 
كما أنها لم تجعل الرجل والمرأة سواسية فى جميع الحقوق والواجبات » بحيث 
أصبحا متساويين حتى فيما فرضته الطبيعة أختلافهما فيه » بسبب التكوين والوظائف 
والملكات المغروزة فى الرجل والمرأة ٠‏ وعليه فان السورة قد قطعت الطريق على من 
يتوهمون ذلك أو يريدونه حيث يقول الله فى اثنائها : « ولا تتمئوا ما فضل الله به 
بعضكيم على بعض » للرجال نصيب مما أكتسبوا » وللنساء نصيب مما اكتسبن , 
واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شىء عليما » ٠‏ 

فالله جل جلاله قد أكسب كلا من النوعين خصائص وطاقات واقام فوارق طبيعية 
لكل منها ما يختص به من أعمال لان الطبيعة لا تنشىء نوعين مختلفين لتكون لهما 
صفات الجنس الواحد ومؤهلاته , وأعمالة وغايات حياته كما يعبر العقاد رحمهة الله ٠‏ 

وعندما نعود الى القرآن مصدر الشريعة الاكبر نجده قد عنى بالمرأة عناية فائقة , 
وشرع لها الاحكام » واحاطها بعنايته فى أكثر هن عشر سور »2 وفيه سورتان سميت 
الاولى سسورة النساء الكبرى » وهى النساء » وسورة النساء الصغرى وهى التحريم 
والحديث عن المرأة يلقاك وأنت تتلوه متدبرا فى سور : البقرة » والمائدة » والنورء 
والاحزاب » والمجادلة والممتحنة والتحريم » وتعالوا معى الآن الى استعراض الآيات 
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القرآنية » والاحاديث النيوية التى بكرم الله المرأة فى مظاهر متعمدة نعد منها ولا 
نخصيها إحصاء ٠‏ 

أولا : تكريم الله المرأة كانسان فقال : «١‏ ولقد كرمنا بئنى آدم وحملناهم فى البر 
والبحر ,2 ورزقناهم دن الطيبات » وفضاناعم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » ٠‏ 

نانيا : أبطل وأد البنات وحرمه » وقد كان منتشرا فى بعض القبائل العر بية فقال : 
« واذا الموءودة سكلث » بأى ذلب قتئلت » ٠‏ 

وقال : « قد خسر الذين قتلوا أولادعم سفها بغير علم » , وبهذا أضمن لها حقها 
قى أن تعيش » بعد أن كانت حياتها مهددة بحفرة ترمى فيها غيلة » ويهال عليها التراب 
وهمى تنستغيث ٠‏ 

ثالتا : أنكر على الرجل الجاهلى التشاؤم والتطير من ولادة الانثى والسخط على 
اعرأته فقال مصورا تعاسته النفسية ومهانته بين الناس ببلافة القرآن : 
« ويجعلون لله البنات سبحانه » ولهم ما يشتهون » واذا بشر احدهم بالانثى قل 
وجهه مسودا وهو كظيم ,» بتوارى من القوم من سوء ما بشر به » ابمسكه على هون ؟ 
أم يدسه فى التراب ء آلا ساء ما يحكمون » ٠‏ 

وأعلن أن الذكر والانثتى كلاهما نعمة من الله بها على عباده تستوجب الشكر 
فقال : « والله جعل لكم من انفسكم ازواجا ,2 وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة » ٠‏ 
وفسر الحفيد ببولد البنت أو الابن » ذكرا كان أو أنثى ٠‏ 

رابعا : وهذا الحديث يكرمها كبنت فيقول صلوات الله عليه وسلامه : « أيما رجل 
كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها » الحديث ٠‏ 

خامسا : وكزوجة فقال ,نعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنلوا 
إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » ان فى ذلك لابت لقوم بتفكرون » ٠‏ 

سادسا : رغب فى تعليمها فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم 
خريضة على كل مسلم » (1) » وفى الحديث الصحيح : « نعم النساء نساء الانصار لم 

)1( ليس فى خاتئمة الحديث : ومسلمة كما هو شائع والمرأة داخلة فى الامر لان 
كل من ألفاظ العموم عند الاصوليين ٠‏ 
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يمنعون الحباء أن بتفقهن فى الدين » , والعلم الواجب على المرأة تلقيه يختلف باختلاف 
الزمان والمكان والاحوال لان فروض الكفايات اتسعت دائرتها اليوم ٠‏ 

سابعا : واغدق عليها التكريم كأم فقال صلى الله عليه وسلم : « الجنة تحت أقدام 
الامهسات ) ٠‏ 

امنا : مكنها من حق الميراث أما كانت أو زوجة أو بنتا » كبيرة كانت أو صغيرة 
أو حملا فى بطن الام بعد أن كانت عى ميراثا فقال : « للرجال نصيب مما ترك الولدان 
والاقربون > وللنساء نصيب مما ترك الوائلدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا 
عفروضا» ٠‏ 

تاسعا : نظم حقوق الزوجين » ووضع لها حقوقا كحقوق الرجال » مع قوامة 
الرجال عليها » ورئاسته للاسرة بالشورى فقال : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » 
وللرجال عليون درجة » » فكل ما يحق للزوج ان يطلبه من زوجته من أمور مشروعة 
بحق للزوجة أن تطلبه منه » وكلمة المعروف فى سلك التركيب القرآنى بليغة ووجيزة 
فيسا ترمى اليه فهى تعنى من جملة دلالاتها ما هو متعارف عليه انه حق » والضابط له 
الى لا بحرم حلالاء ولا يحلل.حراما » ا 

عاشرا : اعتبر حق الطلاق للرجال وبغيضا لله سبحانه وفى الحديث : « ما احل 
«الله شيئا ابغض اليه من الطلاق » رواه أبو داود » ومنع الرجال من استعمال التعسف 
فيه 2 قله حد لا بتعدآاه » ولاإقاعه مشروعا وقت معين ٠‏ 

حادى عشير : جعل البنت قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها » ولاية رعاية لتربيتها » 
وتصرف سسديد فى مالها ء واعتيرها أمانة عند الولى » وحذر ان تكون لابويها فتنة 
بالهائها أياه عن ذكر الله أو مخالفتها لشرعه اذا حاولت تجاوز حدود الله تعالى فى السلوك 
وهى بعد البلوغ يحق لها أن تتمتع بالالتزامات المالية : البيع والشراء والاقالة, 
والخبار » والصرف والشفعة ع والاجارة » والرهن ٠‏ والقسمة ». والوكالة » والكفالةء 
والصلح ء والشركة ء والمضارية + والهبة , والوديعة والوقف ٠٠٠‏ الخ وما يتبع ذلك 
من حقوق الدفاع عن مالها كالدقاع عن نفسها بالتقاضى أمام المحاكم فأنتم ترون من 
خلال ما سمعتم ان المرأة فى الاسلام لها مكانتها المرموقة ومنزلتها العالية فى الآفاق 
الانسانية والاجتماعية والحقوقية ٠‏ 
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شمول الاحكام للمرأة والرجل : 


وحسبكم بايجاز فى هذا المقام أن عموم الاحكام الشرعية مخاطب بها الجميع الا ما 
اختص بالرجل والمرأة فيما ورد من نصوص التخصيص فى الكتاب والسنة » هذه 
الاحكام العادلة الخالدة فى جوهرها الربانى الاصيل والتى هى غير قابلة للتغير والتبديل 
كما يحاول ذلك بعضهم باسم الاجتهاد المرفوض أذ لا اجتهاد مع وجود النص والاجتهاد 
عند توفر دواعيه قائم على الكفاية العلمية الشرعية المشروطة فى المتعاطين له منالعلماء وهو 
لا يكون فى هذا العصر الا اجماعيا شوريا حتى لا يهدم أحكام الله من فى قلوبهم مرض 
من اصفار العلماء » وأصنام الحكام ٠‏ 

« وما كان اؤهن » ولا مؤهنة » اذا قضى الله ورسوله أمرا ان تكون لهم الخيرة من 
أمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » ٠‏ 

« قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا » فليحنر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتلة » أو يصميهم عذاب أليم » ٠‏ 

هذه الاحكام همى القاسسم المشترك بين النوعين : الذكر والانثى من الجنس الانسانى 
ومن أجل هذا قرر علماء أصول الفقه : أن صيغ العموم فى القرآن والسنة تشمل الرجال 
والنساء مثل : من الشرطية وكل » ولو كانت بعض ضيغ آيات الاحكام واردة على ضمير 
التذكيرء التى وان كانت فى أصل الوضع للرجالء الا انها فى مصطلح الشرع مخاطب بها 
الجميع للادلة الدالة على عموم الشريعة ففى آية مبايعة النساء الواردة فى سورة الممتحنة 
يشمل قوله تعالى : « ولا بعصيئك فى معروف » أى النساء المسلمات ٠‏ جميع 
الشريعة الا الاحكام المستثناة ولما وصل صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى عند مبايعة 
النساء يوم فتح مكة » وقد نزلت عليه المبايعة يومئذ الى قوله تعالى : « ولا يعصينك فى 
معروف » ٠‏ 

قالت هند بنت عتبة زوج أبى سفيان : ما جلسنا مجلسنا هذا 2 وفى أنفسنا أن 
نعصيك ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهن عند المبايعة فيما استطعتن وأطقتن » 
خيقلن له : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ٠‏ أين هذا الشعور الغامر الصادق بالرحمة 
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الالهية والمحمدية فى تشريع الاحكام من أولئك الصحابيات الكريمات » من شعور 
بعض النساء اليوم اللاتى يردن من الموضة ‏ أن تكون ناسخة لاحكام الله ورسوله » 
فى ازياء اللباس والتجميل » والتكحيل ؛ والتحمر ٠‏ والحلى فكانهن من شدة ولعهمن 
بتقليد الغربيات ينتظرن وحيا يتنزل من تأثير الفتنة واحتجاب معالم الطريق الاقوم 
عليهن ! : 

« ونادى نوح ابنه وكان فى معزل با بنى اركب معنا » ولا تكن مع الكافرين > قال 
سآوى الى جبل يبعصمنى هن الاء » قال : لاعاصم الوم هن أمر الله الا من رحم » وحال 
بينهما الموج فكان دن المفرقين » ٠‏ 

هدف الاسلام : أسرة سعيدة ومجتمع متكامل : 

أثيرت قضية المرأة فى شكلها المعاصر حين هب كل المظلومين فى الارض يطلبون 
رفع الظلم بعد حرمان دام قرونا طوالا » وبعد استسلام واذعان وقبول له من المظلومين 
فالشعوب مطالبة بالحقوق والحريات من السلطة الاستبدادية الوراثية والعمال يحاولون 
افتكاك حقهم من جشع أرباب المعامل والمزارع والمستعمرون يناضلون المستعمر 
ليستردوا الحق السليب » والحرية الضائعة وما من شك فى أن المرأة فى عهود انحطاط. 
الرجل نفسه كانت مظلومة لا من الرجل وحده ء بل من الوضع المنحط العام فى 
السياسة والاقتصاد والاجتماع فالنوعان كانا فى بؤؤس متشابه » فالرجل مظلوم وظالم 
والمرأة مظلومة وظالمة » لان الجهل الجاثم على العقول » والجمود الخانق للعزيمة ٠‏ والخنوع 
المطلق لرجال الدين 2 كل هذه العوامل تشد الانسان الى الارض والعبودية ولا تعرج 
به الى آفاق الحرية وهى التى جعلت الجميع خاضعين ان طوعا وان كرها لظلم الطفاة 
فى تلك العصور ٠‏ 

هذا هو الاطار الصحيح الذى يجب وضع قيام قضية المرأة فيه وهذا هو المنطلق 
الادرل الذى حرك الجامدين هذا الموضوع وما زلنا الى الآن نمع القاعدين من الرجال 
والقواعد من النساء حين يحيق بهم الظلم السياسى والاجتماعى »2 
وتنهال عليهم المصائب , ويبخسون حقهم من السلطان فى المحجال 
السيسئ والاقتصادى والاجتمساعى تسمع منهم تمللى حصول 
الآمال بدون أعمال وهو موقف العاجزين أما موقف الارادة الشعبية التى تفرض على 
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الحاكم تغيير الواقع البغيض لا على هواه السياسى المتقلب » بل على هوى الارادة الشعبية 
التى كانت عبر التاريخ هى اداة التغيير فى تاريخ الشعوب التى كانت حياتها تؤرخ » 
بعهود الملوك » فجعلتها تؤرخ بثورات الامم ومن التجنى الصارخ والاتهام المرفوض أن 
يحصر مصدر ظلم الرجل للمرأة » وأنتم عالمون بما يترتب على هذا الموقف من تخريب 
للاسر وعداء بين عناصر المجتمع وأن تتحول المطالبة بالحق الى خصومة ضاربة حاقدة بين 
عنصرين متكاملين » وكيف تسرى العدوى الى براء الاطفال ومستقبل الاجيال ذلك ما 
حدث بالغرب أمس » وسرعان ما تسرب الينا اليوم وهكذا فرضنا على أنفسسنا شغفا 
بعبادة الغرب بل بعبوديتنا له أن ستر عرينا بما يطرحه الغرب من ألوابه الهدوم 
واسماله البالية القذرة ! وانك لترى هذا النمط من التظلم » وتستمع لهذه النغفة 
الناشزة عندنا فى أقلام الداعين الى انصاف المرأة فى المقالة والخطبة والقصيدة والقصة 
والاقصوصة والتمثيلية والملتقيات والمؤتمرات والتوصيات ولا أدرى لماذا هذا الحملة 
اللسعورة والتى قصدت أم لم تقصد أخطاأت أم أصابت فى الاجتهاد ولا تفسير لها 
عندى الا تقويض جسور التفاهم والتكامل بين الشريكين » وأشغال حريق التناكر 
والتقاطع لمن خلق الله بينها المودة والرحمة وقد شاءت مادة ساس ويسوس وما تصرف 
منها أن تغتنم هذه الفرصة السانحة السائغة تملقا منها لمشاعر المرأة الرقيقة. لتعدها 
من مكاسب صفها المتعاطف معها فتزعمت الحملة بما لها من وسائل التبليغ بتسخير القلم 
الماجور والكلمة الخائنة فازدادت الازمة بين الرجل والمرأة اشتعالا وأصبح الرجل فى المحاكم 
مدإنا مسؤولا وفى نظر المجتمع ظلوما أنانيا 2 وفى البيت مصدر: السلطة مرفوضة 
ولا دخلت المرأة مجال الشغل أصبح دخلها وسيلة تنفوق واعجاب ٠‏ وشعرت أو أشعروها 
بأنها ملكت استقلالها التام فأصبح تشغيلها ذريعة الى ازمات اقتصادية واخلاقية 
باعترافهم » كما أصبح وسيلة الى عداوة وبغضاء بين قلب خلق ليحب ٠‏ وقلب خلق 

انها مغالطة كائدة غاشة للمرأة قبل الرجل ٠‏ لانها عوض أن تحل مشكلة ذات 
رأس واحد أصبحت ذات راسين ولان ظلمها نابع من مجموع أسباب تاريخية كان فيها 
الطرفان مهضومان » كما قال البكرى : تعجبوا| ٠‏ وكان الواجب أن يكون الحل 


120 


الناصح السديد هو أن توضع قضية المرأة على أساس أنها علاقة بين شريكين ‏ تتوزع 
بينهما الحقوق والواجبات على حسب. اختلاف طاقات الوظيفة والاستعداد 2» وكلاهما 
خاسر مغبون اذا اخل ‏ بحق شريكه » ونازعة عمله واختصاصه وكفايته ٠»‏ مع تفاهم 
يفضى الى المودة » وتكامل يقرب من الكمال . انه عداء يحدث صدعا فى وحدتنا القومية 
ولعل من يسير ما قدمت ء ومن كثير ما طويت وليست كلمتى متقصية لجميع التفاصيل 
لتعاليم الاسلام المتعلقة بالمرأة تستطيعون أن تكون معى فى أن الله خالق المرأة هو الذى 
انصف المرأة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو يحتضر يوصى بالمرأة خيرا » 
وأنه من حسن معاشرته لزوجه عانشة لفظ نفسه الآخر ورأسه الكريم بين سحرها 
ونحرها ٠‏ ولكن بعد أن وزعنا نركة ظلم المرأة على اصناف من المتهمين يجب أن لا تنبى 
هذا الرجل المسكين الذى ربما أصبح يكالب بحقه أيضا وان يؤسس الاتحاد الرجالى 
فى مستقبل قريب يجب أن نعترف بان الرجال فى عصور انحطاطنا وبعدهم عن مبادىء 
الاسلام حرموا المرأة مما أعطاها الله » وحجبوها عن نور العلم » واعملوها من التر بية 
القريمة وفصلوها عن المجتمع»وغبنوا مواعبها بالكبت والحرمانءواعتبروها ظرف شهوة 
ونحفة متعة » وطرحوها من قائمة انسان شريك ضرورى للانسان الرجل » وضربوا 
عليها حجابا غليظا ارضاء للانانية » وحبسوها فى البيت للخدمة والانجاب كسجين 
محكوم عليه باطلا بالسجن والاشغال الشاقة مدى العمر » ونفوها من الواقع المعاشس 
الى المتوهم المجهول حتى وقف عقلها عن النمو والنضج » وردم تحت إنقاض الجهل »2 
وانحرفت مشاعرها الدينية الى قباب الصلحاء ٠‏ والاستعانة والاستغاثة بهم فى رفع 
المصائب » ونيل الرغائب , والتعلق بتمويهات الدجاجلة من الضاربين على دسوت الرمل 
مما جعل عقيدتها حمى الكفر أقرب منها الى الايمان » فهى غارقة فى الخرافة الى الاذقان » 
وحى مقودة بالتقاليد السيئة ولا تشعر بسوئها من طول الامد عليها فى التدهور والتعود 
وكانها أصبحت تطبيقا لمثلنا التونسى الشعبى الذى صورها لنا صورة دقيقة لا نجدها فى 
أدبنا الفصيح » الذى انهمك خلاعة فى وصف ورد الخدود , وبان القدودء وليل 
الشعور » وبرق التغور يقول هذا المثل التونسى : فى النهار دابة » وفى الليل شابة ! 
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تعبير صريح عما كان فى تونس ولعل المثل صالح للانطياق على الواقع فى العالم 
الاسلامى كافة ٠‏ ومنذ ثمانين سنة ألف عالم جزائرى هو محمد بن الخوجة كتابا سماه 
( الاكتراث بحقوق الاناث ) وكان هذا باعتبار وظيفته كاتبا بادارة الولاية الفرنسية 
يعول فى اصلاح المرأة الجزائرية على وجود فرنسا بالجزائر فكان على حد قول الشاعر : 

ومكلف الاإيام ضد طباعها ‏ متطلب فى الماء حذورة نار 
ولكن الكتاب يبقى مع هذا الامل الخائب فى فرنسا أن ما حكاه عن ظلم الرجل للاخت. 
الجزائرية واقع ما له من دافع فى عصره وما قبل عصره ٠‏ 


ولا أرى مانعا من ذكر هضم الرجل حق المرأة فى بعض الفئات هنا أو هناك فنحن. 
فى الهم شرق كما يقول شوقى ولكن الذى يمنعنى هو ضغط الوقت على قلمى 2 
واكتفى هنا بذكر أرقام الصفحات التى أحيل عليها ص : 830 32 84 853 44 
تشير الى ظلم الرجل للمرأة أما صفحات 64 92 97 فهى نقد اجتماعى لحالة المرأة. 
الجزائرية عصرئذ وعلى ما فى الكتاب من أمل ضائع فى اصلاح المرأة على يد حضارة 
فرنسا التى طالما سمعنا بأن لها رسالة تمدينية فى مستعمراتها ٠‏ 

فانه يحتوى على نقد اجتماعى » وانارة لتحرير المرأة تحريرا اسلامية » وفيه ملامح 
عن حال المرأة والرجل فى المجتمع الجزائرى صالحة لمن يريد البحث » والدرس من 
أبناء وبنات الجامعة الجزائرية ولما اتصلنا بالغرب ونعم الاتصال فى مظاهره الحسان وبؤؤس 
الانصال فى سملبياته » نادى المنادون بتحرير المرأة وكانوا أصنافا 2» هذا يدعو الى 
أحياء التشريع النسائى الاسلامى ويرى فى ذلك اعادة الاعتبار للمرأة كمساوية 
للرجل ٠‏ وصيانة لها مما تردت فيه المرأة الغربية 2 وآخر يحب أخذ الحضارة مرة 
واحدة ينادى بلا فرق ولا تمييز فلتكن المرأة عر بية أو لا تكون عنده ٠‏ 

وكانت المرأة وهى مثال الطموح ترى الفريقين » بل الفرق تتصاول من أجل 
انصافها وتستمع الى حجتهم حتى لا يبقى نصف المجتمع مشلولا كسيحا » وفى أثناء 
هذا الصراع الذى مفضى عليه أكثر من نصف قرن بين المعتدلين والمتطرفين كانت ظروف 
الزمان » ومتطلبات العضر تحرض المرأة على التحرير من مظالم القرون » والاندماج ٠‏ 


12 


فى الواقسع كان بعض النساء قد اندفع ‏ ولا أعمم ‏ ومن تير مستعدات 
لتلقى واجبات. التطور وحقوقه الى محاولة التحرر فى تهور وسذاجة وبعاطفة لا بعقل 
ونجرعت من اجل ذلك الاسرة والمجتمع آلام الارتجال ٠‏ ومرارة الانتكاس على أن 
طموح المرأة ‏ ولا أعمم ‏ الى أن تصصير كالغربية فى الشكل والمظهر دون الصميم 
والجوهر يجعلها كصدفة جوفاء ملقاة على شاطىء موحش لانها تنسى أن التدرج الطبيعى 
فى نيل الحقوق » وقع حتى فى الغرب , وتنسى أن اداء الواجب مقدم فى شعوبنا 
المتخلفة على حسب الحق ٠‏ 

فالرجل والمرأة فى مجتمعاتنا النامية يجب أن يكون. 
كلاهما معطيين فى سسماحة وايثار الى أن يخرج المجتمع هن فقره » ويعافى من مرضه » 
ويتحرر من جهله > ويومئذ اتتوفر لديه طرق اعطاء الحقوق كاملة غير منقوصة ؛ ان سلم 
الحقوق له درجات والاولى مقدمة على الثانية حتى نصل الى القمة هاضمين المراحل 
والنتائج مرحلة ونتيجة نتيجة وكما أن الخطر يكمن فى التخمة من الحرية خاصة اذا 
كان الجهاز الهضمى لم يتعود الاكلات السمينة ذات التوابل الحريفة كذلك يكمن يما 
هو أخطر عواقب وآثارا حين تجوع الامم الى الحرية ولا تعصاها كحق أول فى الحياة 
حينئذ يكون الحرمان داعية الى الهيجان والثورات وهنا اتساءل ما هو واقعنا اليوم : 
هل نحن فى انخمة أم فى مجاعة الى الحرية ؟ واخشى ما أخشاه أن يفسر كلامى بأنه حجة صالحة 
لا بدعيه الدعاة من معاذير الى الحرمان » لا ء لست أنا هنا محاميا عن قضابا الظلم والحرمان 
من الحرية ولكننى أقول رأبى وأنا معتبر بتجارب من فتحوا الباب على مصراعية للمرأة 
لحاجة فى نفس يطقوب شما اللزيات الاخزق الس عق السان المزان فى قلي درية 
المرأة ونقدها وتعبيرها » معدومة وكيف تغذر على تعيير الذهب الزائف المغشوش من 
الذهب الا بريز » بلا معيار الحرية جنس وأنواعها متكاملة كى تكون للانسان كرامة , 
والا تكن فلا كرامة بل حيوانية انسسانية تأكل اطعام وتمشى فى الاسواق !! 

ان المرأة فى العالم المتخلف بصفة عامة » وفى مغربنا الاسلامى بصفة أخص قاومت 
الاستعمار بجانب أخيها الرجل » وضربت الامثال فى الحماس والثبات والمصابرة 
والاستمانة دافعة لوطنها قسطا من دينه » وانها لمدعوة بواجب الى أداء واجب ملح عينى 
فى عهد التحرر الوطنى الى أن تكون امرأة مسلمة بالمعنى الكامل الملتزم وعليها أن تنشىء 
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لامتها ووطتها جيلا صالحاء ترضعه حبدينه ووطنه ولغته وحضارتهء بعد أن حاولالاستعمار 
أبادة تلك القيم ليخرج الجيل عاريا من مقومات شخصيته ونحن نحاول فى نهماية 
المطاف من حملة القضاء على التخلف أن تخرج لنا حضارة من لحمنا ودمنا » من روحنا 
وعقلنا سليمة من الجرائثيم التى تنخر حضارة غيرنا معتبرة بالعظات التى قضت على 
المضارات بالزوال 2 من هو المفكر الرشيد الذى يرفض أننا لسنا فى أكيد الاحتياج 
الى تقنيات الحضارة المعاصرة » وهى التى تقتحم الدخول على أبوابنا بلا استتئذان وتملك 
بقوة التأثير وبسرعة الصوت ولكن من الذى يحاول الخروج من التخلف وهو مجموع 
نقائص وعيوب ء ويرضى أن يزيد من كمية التخلف » ويضيف الى أوجاع المريض كربا 
بنقائص أخرى ؟ والتاريخ يحدثنا أن كل حضارة تحمل بين جنبيها جراثيم موتها ٠‏ لقد 
جر بنا العقاقير من خارج مناخنا ومراجنا فما زادتنا الا خبالا ,» وكاد أن ينقرض الحيوان 
السليم من كثرة التحارب فى مجتمعاتنا وأقولها أخيرا على سبيل الفرض والمحاز , 
والامى يفتت قلبى انه بقى علاج نملكه ولكنه مجهول ٠‏ ومفترى عليه وانه متهم بكبائر 
'التهم والشبه منا ومن احقاد التبشير ومطامع الاستشراق ٠»‏ اتدرون ما هو ؟ أما اذا 
سألتمونى فانى اعتقد فى جدوى علاجه لا لمشكلة المرأة فقط » » بل لجميع مشاكلنا معاشا 
ومعادا طالما ينعق الناعقون أن لغتنا عاجزة عن التعبير عنشؤ ؤون الفكر لان نهضة العر بية 
تزحز حهم عن كر سى مساتورد منالخارج» وأمتنا تبحث عنالاكتفاء ء الذاتىفىالكيفيات والكميات 
ولكنها لا تهضم لغتها لدلال الغوانى من اللغات الاجنبية » وينعقون بأن الاسلام استنفذ 
أغراضه ء وانتهى دوره فى هذا العصر ليمهدوا الطريق للادينية والفسوق والتفسخ » 

ولو انصفو العر بية والاسلام لقالوا : نحن وقفنا حضاريا ووقفت اللغة لانها اداة تعبير 
وعلام تعير وأهلها بكم ! واطرحنا الاسلام جانبا ورميناه بأنه سبب التآخر ونحن 
الجناة عليه وأصبحنا فى نظر غير ناجحة عليه » عوض أن نكون حجة له . وهكذا رمتنى 
بدائها وانسلت كما يقول المثل ٠‏ وهذا التشريع المقارن الآن يشهد بأن 'نشريعنا كأنه 
نزل اليوم من عالم الغيب لبحل مشاكل عالم الشهادة ماضيا وحاضرا ومستقيلا 
« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بتبين لهم انه الحق » ' نحن فى حضارة 
تجريبية » فجربوا الاسلام » وحاشا الذعب الابريز أن يعير » وحاشا فضل الور أن 
ينكره « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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0 بيد كين وماد اليد جرت قن لدي ل‎ ٠. 


المرأة بعد عام المرأة 


د٠‏ كيليا سارنيلى تشركوًا 
أستتاذة بالمعهد الجامعى للدراسات الشرقية 
جامعة نابولى ( ايطاليا ) 


حضرات السيدات والسادة » 


أود قبل كل شىء أنُ اعبر عن سرورى بوجودى اليوم 
بينكم وعن شكرى الههيق لسعادة الوزير مولود قاسم 
نايت بلقاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدعوتى كى 
اشترك فى هذه الندوة » كما اوجه شكرى لكل معاونيه 
فى التنظيم الرائع لهذا الملتقى الحادى عشر للفمفر 
الاسلامى 0 


وقد أتاحت لى الدعوة الكريية الفرصة لاحضر لثانى هرة الى الجزائر ذلك البلد 
«لذى ترك فى نفسى أثرا لا بمحى ولاعرف أكثر فأكثر هذه الارض محققة حلما كان 


يداعبنى منذ سنوات ٠‏ 
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جتص سه ب ع ل سح جد حي كي ةا حب و ع بو عو ا ا امم او قن 


ان هذه الفرصة عزيزة على حيث أحمل الى الجسيع تحية المعهد الجامعى الشرقى فى 
نابولى الذى اتشرف بالانتساب اليه وبأن أترجم عن الاعتمام العظيم الذى يوليه معهدنا 
لدراسة اللفة العر بية والعالم العربى وحضارته ٠‏ 

وعندما وجهت الى الدعوة لالقاء محاضرة فى أثناء انعقاد هذا الملتقى فكرت فى 
اختيار موضوع يمسسنا عن قرب وهو «ه المرأة نيما بعد عام المرأة » وهذا لعدة أسباب : 

فقبل كل ثىء هناك أحوال المرأة وتغير علاقاتها وكيفية حياتها مما يشكل 
الموضوعات التى تثير النقاش فى هذه الايام كثيرا ليس فى ايطاليا فقط ولكن فى جميع 
بلاد العالم تقريبا ٠‏ 

وأيضا لاننى أعتقد أنه يمكن أن يهمكم عرض سريع لما قمنا به فى بلدى ‏ ايطاليا ‏ 
غى هذه السنوات الاخيرة ٠‏ 

فانئى أرجو من معالجة الموضوع من جديد معكم ‏ أيها الاصدقاء الجزاثريون ‏ ومع 
كل هن حضر من مختلف البلاد ومن الاستماع الى الملاحظات والى المناقشات أن ننور 
عقولنا أكثر من ذى قبل وأن نوسع تجاربنا بفضل الاتصال المباشر بتجارب مختلفة 
ومتنوعة كما أننى أرجو من تبادل آرائنا أن نتمكن من حل بعض مشاكلنا المستعصية 
أو على الاقل أن يسهل لنا البحث عن مبادرات أخرى بهذا الصدد.ء وكل هذا عبر كلام 
موضوعى هادىء مع احترام الآخرين واحترام آرائهم بواقعية وحداثة وذلك بطريقة 
تجعل المشاكل أقل درامية وأكثر تقبلا ٠‏ 

وكما تعرفون جميعا فقد أعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 18 ديسمبر سنة 
2 أن سسمنة 1975 هى السنة العالمية للمراة ٠‏ 

وقد وافقت لجنة أحوال المرأة التى كانت. تعمل فى الامم المتحدة منذ وقت طويل 
على البر نامج الواسع المفصل الذى كان ينص باختصار على ما يلى : 

الوصول الى المساواة القانونية الفعلية بين الرجال والنساء ٠‏ 
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ااا ست 


توطيد التكامل التام للمرأة فى كل هبادرات التطور هع ابراز مسؤولية المرأة 
ودورها الحاسم فى مجال التطور الاقتصادى والاجتماعى والثقافى على المستويين 
الوطنى والعالمى ٠‏ ش 
الاعتراف: بأهمية المساهمة المتزايدة التى تستطيع المرأة أن تؤديها فى مهيدان 
تطور العلاقات السليمة والتعاون بين الدول وتأكيد السلام ٠‏ 
وقد كانت موضوعات هذا العام : المساواة والتطور والسلام ٠‏ وانرجع أهميته 
سواء الى نطاق وحجم الحركة عالميا » والى اتسباع النشاط والى الاصلاح الذى حساول 
أن يثيره أو الى اقتراح مشروع منظم يضم المبادىء العامة الهادفة الى ترقية المرأة فى 
< وضع مساواة مع الرجل وأحوال تطور كل المجتمعات أى ليس فقط ترقية أحوال 
المرأة » كهدف قائم بذاته ب ولكن أنها طريق خير لكل المجتمعات الانسانية ٠‏ 
وقد قصدت الامم المتحدة باعلان السنة العالمية للمرأة ابراز أولا أن جميعم شعوب 
الارض تقريبا تعترف بالتحول التاريخى العميق الذى حدث وساهصم فى عملية 
التشكيل الحديث للمثل الاعلى للمساواة ٠‏ 
وتحقيق هذا المثل يعترف به أكثر فأكثر كحاجة لا يمكن الاغضاء عنها بالنسبة 
للعدالة الاجتماعية ٠‏ 
وثانيا : فان الامم المتحدة أرادت أيضا تحريك وتكملة التحول من أجل السلام 
والتقدم ٠‏ وأرى أن بهذا الاعلان اظهار للتقدير والثقة والآمال المعقودة على مقدرة المرأة 
التى دعيت لانقاذ ورفع القيم المعنوية والروحية وهى الوحيدة التى تجعل الحياة 
ذات قيمة ٠‏ 
وقد تابع الفاتيكان باهتمام وتعاطف خطوات عام المرأة وبمناسية المؤتمر الدولى 
الذى أقيم فى مدينة المكسيك فى أواخر يونية أرسل لجنة خاصة أشتركت فى جميع 
الاعمال بنشاط ملحوظ كما وأنها اتصلت بممثلى مختلف الحكومات والمنظمات الغير 
حكومية .وأكدت اللجنة الاهتمام البالغ للفاتيكان وتقديره للعمل الايجابى من أجل 
ترقية المرأة وأثبتت أن المساواة بن الرجل والمرأة لها مغزى فقط في المجتمع الذى 
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يعترف فعليا لكليهما بكرامتهما الانسانية وفى المجتمع الذى يعطى المكان اللائق 
للاسرة أى لنواته الاساسية » المجتمع المتفتح للترقى الفعلى المتكامل أى الهادف بخاصة 
الى تطور الوعى المعنوى ٠‏ 

ولنئر الآن ماذا حدث واقعيا فى ايطاليا فى هذه السنوات الاخيرة وماذا بقى 
بعد لعمله٠‏ 

ولنأخذ بعبن الاعتبار قبل كل شىء وضع المرأة فى الاسرة الجديدة بعد نعديل قانون 
الاسرة (1975/5/19) ٠‏ 

لا أقصد هنا توضيح جميع النظم واللوائح ولكن أكتفى باختصار بعرض دور المرأة 
الجديد بالنسبة للاسرة وبالنسبة للمجتمع ٠‏ 

ان تقييم دور المرأة وشخصيتها يمثل تنفذا دقيقا للمسساواة فى الحقوق التى 
يحتويها الدستور ‏ بينما مجموعة قوانين سسنة 1942 كانت تتعارض معها لانها كانت 
تنص على نظام الدرجات داخل الاسرة والتفرقة بين المرأة والرجل والاتحاد فى الحياة 
الزوجية التى كانت تتعارض مع انفصال الاموال ٠‏ 

ولكن هذا التفكير قد سسبقه الزمان » زمان تأكد المشرع فيه بعد نتيجة الاستفتاء 
على الطلاق (1974/5/12) أن معظم الشعب قد أراد تعديل كل للتشريع الخاص 
بالاسرة وجعلها أكثر النتصاقا بالحقيقة التاريخية الاجتماعية الجديدة ٠‏ 

وقد انطبقت فى الواقع كل لوائح قوانين الاسرة على مبدأ مساواة الزوجين بطريقة 
مرضية سواء فى العلاقات الشخصية أو الملكية أو فيما يتعلق بالابناء ٠‏ وهناك لوائح 
عديدة أعطت للمرأة كرامة دورها فى الاسرة وفى المجتمع والاكثر أهمية فيها هو : 
المادة 143 مكرر ‏ وتنص على أن المرأة المتزوجة لا تأخذ اسم عائلة الزوج كما كان فى 
مجموعة القوانين القديمة ولكنها تحتفظ باسم أسرتها وتضمم اليه. اسم أسرة الزوج 
وتحتفظل بهذا الاخير حتى ولو كانت أرملة » الا اذا تزوجت من آخر وهذا يعنى أن 
تحتفظ المرأة فى الزواج بكامل شخصيتها ٠‏ 
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وتحتفظ المرأة بجنسيتها الايطالية » الا فى حالة التنازل الصريح عنها » حتى ولو 
آنها حازت جنسية أجنبية نتيجة لزواجها أو نتيجة لتغير جنسية الزوج * 

وتنص المادة 43 على حق ‏ كل واحد من الزوجين فى اتخاذ محل اقامته فى المكان 
الذى ركز فيه جل أعماله ومصالحه ٠‏ وهذه المادة أساسية بالنسية لتحر بر الملرأة 
وتبدو ثورية حقا فى نظام عائلى كان وضع الزوج فيه حتى الآن ‏ مقدما بلا نزاع » 
ولكن الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية العائلية التى فيها أكثر عدد النساء اللائى يقمن 
بنشاط عملى مع نتائج لا يمكن اغفالها فى اقنتصاد العائلة قد دفعت المشرع الى السماح 
للمرأة المتزوجة بأن نتخذ محل اقامة لها حيث يوجد مركز أعمالها ولو كان يختلف 
عن اقامة الاسرة ٠‏ 

وفيما بيختص بالوصاية على الاولاد فان التعديل يعطى حق القيام بها لكلا الوالدين 
ولابد من اتفاقهما بهذا الصدد والا فلابد من الرجوع الى القاضى ٠‏ 

وكذلك أعطى التعديل للام ايضا حق إنكار الابوة ٠‏ 


وهناك أمر آخر بالغ الاعمية وهو العلاقات المالية بين الزوجين ألتى أسست على 
نظام توحد الممتلكات وقد قصد التعديل تقييم العمل الذى تؤديه المرأة فى المنزل وذلك 
باعطاء المرأة قيمة لمساهمتها الفعالة فى تكوين ما تمتلكه الاسرة ٠‏ 

وقد حدث نعديل أيضا بصدد الميراث وأصبح كل من الزوجين وارثا له كل حقوقه 
قانونا وكذلك له حق السكن »2 وحق استعمال الاثاث الموجود فى مسكن الاسرة » وفى 
الواقع تحتفظ المادة 540 من أجل مصاحة أى من الزوجين بالحق فى نصف الميراث 
وبالحق فى الاقامة فى البيت الزوجية ٠‏ 


وهذا التجديد من أهم مميزات التشريع الجديد لانه أزال عن الذى بقى من 
الزوجين على قيد الحياة صفة المرتبط فقط بالربع وما توحى به من اذلال وما جعله 
يتلقى غالبا نكران الجميل من جهة الابناء ٠‏ 
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وأود الآن ألاحظ أن القانون الجديد معمول به الآن فى ايطاليا منذ أغسطس سنة 
5 ولكن المرأة لابد أن تكون مستعدة لتقبله ولاتخاذ المسؤولية الاكثر الناتجة 
عن حقوقها الجديدة الزائدة وكذلك عن الواجبات التى حصلت عليها بالتعديل ٠‏ 

ومن ثم فمن الضرورى ان نحيط المرأة علمها بها حتى تكون واعية ومسؤولة ليس 
فقط بالنسبة للحقوق بل أيضا بواجياتها الجديدة ٠‏ والعمل الباقى ضخم ولابد من 
القيام به بالتدريج وهو دون شك سيتحقق بمرور الزمن اللازم للنضج الانسسانى » 
«فالوسائل التشريعية وحدها لا تكفى ٠‏ 

ولننتقل الآن الى عرض قضية عمل المرأة » فقد عين مجلس الوزراء الايطالى بمناسبة 
عام المرأة لجنة خاصة قامت بنشاط كبير فى أثناء السنتين 1975 - 1976 ونظمت 
مؤتمرا وطنيا عن عمل المرأة وانعقد المؤتمر بمدينة رومة من 26 الى 28 نوفمير 1976 
وكانت رئيسة المؤتمر الدكتورة أنصاءةناث 2ه وزيرة العمل وهى أول امرأة تولت 
منصب الوزارة فى تاريخ ايطاليا ٠‏ 

واشترك فى المؤتمر وفود من شخصيات السياسة والثقافة والجمعيات النسائية 
وممثلى الاقاليم ٠‏ وقد عرضت رئيسة المؤتمر فى خطبة الافتتاح بعض البيانات التى 
يستنتج منها أنه ما زالت المرأة فى بلدنا .حتى الآن تعتبر مواطنة من الدرجة الثانية 
فمثلا نجد أن النساء يمثلن أكثر من نصف السكان (251) ولكن أقل من ثلث القوة 
العاملة (728) وثلث المتعطلين ٠‏ 

ومن المعروف أن أكثر من مليون ونصف من النساء يشستغل فى المنزل من أجل 
التحار أو المصانع مع استغلال قاس دون ضمان أو تأمين ويسمى « العمل الاسود » ٠‏ 

وأسباب هذه الامور ترجع إلى عناية المرأة بمنزلها وبخاصة أبناءها لنقصان 
الوضع بالنسبة للخدمات الاجتماعية كما هو الحال فى عدم كفاية عدد دور الحضانة 
ورياض الاطفال والمدارس ذات الوقت الواحد ٠‏ 

وكل هذه الاسباب تقلل من امكانية المرأة للاندماج فى ميدان العمل والى جانب 
هذا فنجد أن التعليم والتخصص الهنى اللذان غير كافبين حتى الآن أو ينفذان بطرق 
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قضى عليها الزمن ‏ يجعلان المرأة تنجه غالبا الى أنشطة مكملة لما يقوم به الرجل وقليلا 
ما تصل الى مستوى الادارة » فهى لا تعرف شيئا تقريبا عن المكينة الزراعية وعن 
التكنولوجيا وأخيرا فان المرأة مرتبطة بالنطاق الاقل تأهيلا والاقل مكافأة واستقرارا 
فى عالم العمل ٠‏ وقد اختتم رئيس مجلس الوزراء الايطالى أعمال المؤتمر بخطاب 
عرض فيه مشروع القانون الجديد الذى قدمته وزيرة العمل لمراعاة المساواة فى المعاملة 
بين الرجال والنساء فيما يختص بالعمل ورعاية المرأة ٠‏ وقد وافق مجلس الوزراء 
على هذا المشروع القانونى فى الجلسة المنعقدة يوم 23 ديسمبر سنة 1976 وهو يمنع- 
أى نفرقة بين المرأة والرجل فى التعيين من أجل العمل على السواء بين الرجل والمرأة ٠‏ 

وفى الواقع نجد أن جميع التسهيلات للمرأة نظرا لامومتها الى آخره أصبح 
يتحملها التأمين الاجتماعى »2 ولا يفوتنا أن الرجل قد حظى هو الآخر بالاستفادة من 
أيلولة المعاش و بالعلاوات الاجتماعية ٠‏ 

وللاسف يجب أن نستبين أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار فى هذا المشروع القانونى,: 
الهادف إلى ازالة أية تفرقة بالنسبة للمرأة فى مجال عمل المرأة مشكلتان كبيرتان : 
أولاهما العمل بالمنزل وهو مثقل بالمسؤوليات ولكنه خال من الاعتراف القانونى ولو 
أن له قيمة اقتصادية لا تحصى منافعها ولا تجازى ‏ وثانيتها : هى العمل الذى تقوم' 
به المرأة نفسها حسب الطلب ( العمل الاسود ) وهذا الاخير على الرغم من قانونى. 
سنة 1958 وسسنة 1973 المنظمين له لا يزال حتى الآن يتهرب من أى اشراف ولهذة 
السبب قهرت التجاهل التام لهذين القانونين لاسباب كثيرة غنية عن البيان ٠‏ 

وما عقتنه' تحق .الآقه ينطع جلية اق المرع "هذا اعترق: لضراء" الشاملة متفتن 
حقوق الرجل وبنفس المكافاة التى يستحقها الرجل عندما يؤدى كل منهما نفش 
العمل ٠‏ أما قيما يختص بالاسرة فقد وضعت المرأة فى حالة استقلال تام ومساواة مع 
الرجل ولكن لننظر كيف تسير الامور فى الواقع » نجد أنفسنا أمام هذه الظاهرة : 
تشريع متقدم وحديث متبعث من النظرة الى مجتمع متحرك ولكنه قد طعمت به واقعية 
اجتماعية لا تزال غير مهيأة فى التركيب ومرتبطة بهيكل قديم متأئر بتقاليد تريد أن. 
تجعل من المرأة جزء! من اطار المنزل وتبقى فيه أو أن نشتغل فقط فى أنشطة مكملة 
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ما يفعله الرجل أو قائمة بأعمال يدوية وعلاوة على ذلك فان المرأة توجه فقط الى فروع 
وقطاعات للانتاج ومنهن كالمساعدة الاجتماعية والمعلمة والمحرضة ومربية الاطفال 
ومساعدة الاسرة وهمى أعمال فى جوهرها وظيفة الام على المستوى الصناعى 2 


حقا أن هناك نساء قد احتللن مناصب فى الاعمال الحرة والثقافة وفى أعمال كانته 
مغلقة أمامها حتى الآن ( كقبطان باخرة وسائق قطار سريع ) وحتى أيضا فى ميدان. 
السياسية من عدة سنوات ولكن هذه أمور استثنائية لان أغلبية النساء لا زالت تعمل 
على هامش النشاط الانتاجى ٠‏ 


ويمكننى الآن أن أختتم معترفة بأن التكوين الاجتماعى الحالى يمنع المرأة غالبا من 
أن تعتبر العمل نشاطا ضروريا وليس اضافيا أى كشىء مؤقت عو وسيلة لكسب 
مرتب آخر هو |., ننثناء مما خلقت له وهو أن تكون زوجا وأما ٠‏ 


ولكن المشكلة أبعد من التكوين الاجتماعى وفى الواقع اذا لاحظنا ما يحدث فى 
بلاد أخرى وفى أوضاع أكثر تقدما منا ونظم وخدمات اجتماعية أحسن نرى أن المرأة 
عندما ترجع الى المنزل تبدأ فى العمل من جديد أيضا وفى النهاية نجد أن المساواة أدت. 
الى أن.تعمل المرأة مرتين ٠‏ 


لا أعتقد أن هناك حلولا عامة لهذه المشكلة نظرا لان الامر يتعلق بمشكلة شخصية 
بطريقة ما + وفى الواقع هى معتمدة أيضا على القوة المعنوية والجسمية لكل امرأة 
وكذلك على عزيمتها وشجاعتها وأكثر من هذا على اختيار المرأة وكجميع الاختيارات. 
لابد من الجهد ومن التضحية ولابد أيضا أن تفتنع المرأة التى حصلت على حقها فى 
الوجود كشخص وكمواطنة بوظيفتها التى لا يستغنى عنها فى المجتمع وواضح أن هذا 
فى الاسرة أيضا وفى الامر الاخير يجب عليها أن تبذل جهدها لتحقيق كيفية جديدة 
من الحياة بوسسيلة تربية تهدف الى الاحترام والتفاهم المتبادلين والتعاون الاكثر 
تكاملا فبتغيير نفسها تغير أيضا الرجل الذى يعيش بجانبها سواء أكان زوجا أو أخا 
أوآبناء 
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| وفى اطار هذا الملتقى عن التفكير الاسلامى لابد لنا الآن ولو بايجاز من النظر الى 
الوضع الحالى لاخواتنا المسلمات فى الاسرة وفى المجتمع ولكن نظرا لاننى مهتمة بدراسة 
العالم العربى الاسلامى بخاصة لا أستطيع أن أتكلم الا عن هذا القطاع ٠‏ 

لقد أعطى الاسلام بلا شك للمرأآة العربية قيمتها بعد أن كانت خاضعة لعادات 
الجاهلية وحسن من حالتها معلنا المساواة الجوهرية بين الرجال والنساء ٠‏ وتقرأ فى 
القرآن الكريم فى سورة الانعام الآية 98 : « وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة » ٠‏ 

ومن ناحية الدين والاخلاق فقد نساوت المرأة مع الرجل ولها نفس الواجبات 
المعنوية والدينية وفى الآخرة نفس العقوبات والثواب ٠‏ فنقرأ فى سورة النحل الآية 97 
« من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
باحسن ما كانوا يعملون» ٠‏ 
وفى سورة الحجرات » الآبة 13 « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » ٠‏ 

وكذلك فى سورة النساء ٠‏ الآية 124 « ومن بعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجلة ولا يظلمون نقيرا » * 

وينص القرآن على المساواة المطلقة فى عقوبة كل من الزانى والزانية وهى مساواة 
اعترف بها فى ايطاليا منذ وقت قريب فقط ونقرأ فى سورة النور ٠»‏ الآية الثانية : 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ٠‏ 

وهكذا بالنسبة لانواع أخرى من العقوبات ففى سورة المائدة الآية 38 : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » ٠‏ 

وكذلك فى سورة النساء , الآية 32: « للرجال نصيب مما اككتسيوا وللنسساء 
نصيب مما اكتسين » * 

ولان المرأة والرجل متساويان فى النظام الدينى والخلقى للاسلام قان المرأة فى 
الوضع السياسى وغالبا القضائى أقل من الرجل فنحن نجد أن المرأة خارجة عن 
السلطة العليا فلا يمكن أن تتولى منصب القاضى أو الامام أو الخطيب أو الولى وفى 
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القضايا شهادة الرجل فى الغالب تساوى شهادة امرأتين وفى الميراث يعطى للمرأة 
غالبا نصف نصيب الوارث والمرأة بالنسبة للطلاق حقها أقل من حق الرجل ٠‏ 

ولكن كل عذا لم يمنع المرأة فى صدر الاسلام أن تلعب دورا مهما حتى فى الحياة 
العامة يكفى أن نستحضر الدور الذى قامت به نساء مثل خديجة وعائشة ٠‏ ومن 
ينسى نساء مثل الخنساء وسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ورابعة العدوية 
وزبيدة زوج الرشيد وبوران زوج المأمون ٠‏ 

واذا كانت مراجع الادب قد حفظت لنا هذه الاسماء فمن يدرى كم من النساء لسن 
أقل منهن قد عشن مغمورات ولكن قد ساهمن بعملهن فى تكوين عظمة الاسلام : 

ربات بيوت وقرويات وعاملات مهضومة وسيدات بسيطة قد أعطت مآثر قيمة 
بعملهن الدائب وانكار ذاتهن وتضحيتهن فى جميع ميادين الحضارة العر بية الاسلامية ٠‏ 

واذا كنا ذكرنا كل هذا فلابد أيضا من الاعتراف بأنه على أثر النفوذ الاجنبى 
وكثرة الاحدائث السياسية والاقتصادية والاجتماعية تكونت أوضاع تاريخية جعلت 
المرأة تفاسى حالة من الظلم ونقصان القيمة فى محتوى المجتمع العربى الاسلامى ٠‏ 

وكان من الضرورى اذن اصلاح حالة المرأة والتكوين العائلى بما يناسب التقاليد 
الاسلامية ٠‏ وقد ظهرت فى الاسلام حركة حديثة بارزة دائما من أجل تحرير المرأة 
مع مراعاة عدم التمسك الشسديد بتقاليد قانونية تستطيع أن تكون معوقة لمطالب الحياة 
الحديتة والمصالح العامة وعدم الانفصال التام عن الماضى ٠‏ 

وفى هذه الحركة قد جاهد كثير من الرجال والنساء ولا يزال منهم من يجاهدون 
حتى الآن وقد حصلوا على نتائج ملحوظة ٠‏ 

ولنذكر عن طريق المثال السيد جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده وقاسم 
أمين والشيخ طاهر الجزائرى وهدى شعراوى وعائشة التيمورية ومى زيادة وكثيرون 
وكثيرات ممن أكدوا ضرورة تطبيق المساواة فى الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء 
وهذا لتكوين المجتمع العربى الاسلامى الجديد ٠‏ 
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ويجب أن نذكر أنه فى أوقات التقدم للنصر من جهة حركات التحرر الوطنى فان. 
(لنسساء دائما الى جانب الرجال ويتعاون معهم دفاعا عن الحرية وعن حقوق الوطن ٠‏ 
ولنذكر عن طريق المثال دور النساء فى مصر أيام الحركة الوطنية برئاسة سعد زغلول. 
وكذلك النساء فى الشام والعراق وما قامت به المرأة الجزائرية من أجل تحرير بلدها 
عندما جاهدت مع الرجل معطية برهانا للبطولة وكاتبة لصفحات مجد فى تاريخ بلدما 
ونذكر أيضا النساء الاخريات اللائى ينتسبن الى العالم العربى المعاصر من الخليج 
إلى الملحيميط ٠‏ 


ولكن المساعحمة التى بذلتها النساء للتحرير الوطنى لم تكن دون نتائج فقد ساعدت 
هذه المساهمة فى تطور المرأة وأسرعت بها بالسير الى الامام ومن الدوافع الاخرى التى 
أدت الى هنه النتائج انتشار التعليم على جميع المستويات 4 وقد تحقق الكثير وفعلا 
حصلت المرأة فى بعض البلاد العربية على الحقوق كاملة فقده اشتركت فى السياسة 
وفى السلك الد بلوماسى ونالت مناصب رئيسية فى الوزارات وفى النقابات وفى 
الصحافة وثبتت أقدامها فى المهن الحرة ولكن هذا دائما كما هى الحالة فى ايطاليا 
.وتقريبا فى كل العالم يتعلق بأقلية ٠‏ وتقدم المرأة لا يزال حتى اليوم تقدما لبعض 
النساء فقط ولهذا فقد بقى الكثير لعمله وطبقا لما يتفق مع مبادىء الاسلام ٠‏ 


فمن الضرورى انتشار التعليم أكثر فأكثر وتحسين التكوين المهنى واعطاء المزيد 
من الخدمات الاجتماعية المفيدة جدا لان المرأة بفضلها يمكن أن تقفسم بين عملها الخارجى 
وعملها المنزلى بتضحية أقل توفق بين واجباتها كزوج وأم وواجبات عملها ٠‏ 


واذا كانت تلك الواجبات الاولى ‏ فى نظرى ‏ مهمة جدا لان الاسرة هى النواة 
الاساسية للمجتمع » فان الواجبات الثانية ليسست أقل أهمية لان اشتراك المرأة 
فى هيدان العمل قوة لابد من جعلها فى خدمة المجتمع أيضا » ومع هذا فان الاستقلال 
الاقتصادى الذى تناله المرأة بعملها يؤثر على وضعها فى الاسرة والسماح لها بحرية 
أكثر وبأمان وثقة واسعة عند القيام باختيار حاسم ٠‏ 
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محم 7ح كح حك ل 7 را ل ل و سر لب ل و ا ل 1 للسلببا ا حو سيب فون 


ولاعد القول أنه بقى الكثير لعمله وليس هذا فقط بالنسبة للمرأة العربية بل 
لجميع نساء العالم وانى معتقدة أن كفاحنا ب معشير النسياء ب سيسير الى الامام بتحقيق 
تعاون بين نسساء العالم وبالطلب الى الرجال أن يساعدونا فى تحقيق المساواة بينهم 
وبيننا ليس فقط فى القانون ولكن أيضا فى الحياة اليومية وكذلك فى اعطائنا امكانية 
القيام بدور بارز فئ بناء عالم جديد » عالم مساواة ومشاركة وكرامة وسلام وأحوال 
من الحياة أحسن من أجل الجميع ٠‏ 
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اللتعلة 


ننية بدو استقارموارد الثروة 


السيد الخيلال صارى 
أستاذ بالمعهد الجغرافى 
جامعة الجزا ثر 


م يتأكد دور الموارد الباطنية ويتفوق على ما عداه 
الا حديثا » بعد أن تمكن الانسان من تسخير الطاقفة 
البالغة الاهمية والغاز الطبيعى » واستطاع أن يتغلب عللى 
مختلف العقبات ويفير أوجه الاقاليم والبلدان تغييرا 
جذريا فكانت المرحلة الحاسمة فى تقكم الانسانية, 
وخاصة النهضة العلمية والتقنية والاجتماعية ٠‏ 


7 النتائج التى حققت فى مدة زمنية قصيرة نسبيا ‏ وذلك أثناء بضعة عشرات 
السنين الاخيرة فقطا ل أثارت ونثير دائما وبصورة أشد مما مضى مشاكل جد خطيرة 
تظهر فى الفوارق الجسمية التى يتميز بها العالم اليوم وتتمثل فى تقسيمه الى قسمين 
متناقضين » قسم لا يأوى سمى ربع سكان المعمورة ولكنه يستهلك أكبر نسبة من 
المنتوجات العالمية , وقسم يضم الاغلبية الساحقة من البشر لا ينال الا نسبة ضئيلة 
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من هذه المنتوجات سواء كان ذلك فى مدان الصناعة أو الانتاج التقافى 0 ويعاونى 
مشاكل متعددة ويتعرض للاوبئة والاضطهاد ٠‏ 

وهمذه الوضعية خطيرة جدا » وخاصة أن الفوارق تشتد وتزيد باستمرار فى تبعية 
العالم المحروم وفى استغلاله واضطهاده فو نفس الوقت » فهل هذه ناجمة عن 
ضعف موارده الباطنية أم هل هى راجعة الى الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة ؟ 
وبالخصوص أن هذا العالم «المحروم» بساهم مساهمة فعالة فى التنمية الاقتصادية العالمية 
بوسياثله الشرية والمادية وهناك عدد من بلدانه تحتل الصدارة فى انتاج مواد أولبة 
حيوية ولا سسيما الطاقة الضرورية للصناعات الحبوية ٠‏ 

وهذه هى النقاط التى ثنوى تحليلها فى اطار العناصر التالية : 

دور الموارد الباطنية فى تحويل الاقتصاد العالمى ٠‏ 

مشاكل وأخطار النظام الاقتصادى العالمى الحاضر ٠‏ 

شروط استغلال الموارد الباطنية والتحرر 2 

1 دود الموارد الباطنية فى نحويل الاقتصاد العالمى : 

لم يتأكد هذا الدور ويتفوق الا منذ قرنين فقط بعدما توصل الانسان الى تسخير 
١لموارد‏ الباطنية للطاقة وبعد استغلالها بكميات ضخمة ٠‏ فاستعمال طاقة البخار ثم 
طاقة الكهرباء والنفط غير أوجه الاقطار والاقاليم تغييرا جذريا بالاضافة الى تحسين 
ظروف معيشة بعض الشعوب ٠‏ 


1 اللورة الصناعية والموارد الباطنية : 


ان قسخير طاقة البخار بعد مرحلة حاسمة فى تاريخ البشرية وخاصة فى البلاد 
التى توفرت فيها ظروف استعمال هذه الطاقة بكميات متزايدة أى الاقطار التى 
تأهبت الى |دخال هذه الثورة والتى تملك أراضيها مناجم الفحم وبعض المعادن الاخرى ٠‏ 
فالطاقة الجديدة أصبحت منذ بداية القرن التاسع عشر تنشط وتدعم عددا مسن 
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الصتاعات كالنسيج والتعدين ٠‏ وكذلك المواصلات الحديدية ابتداء من 1830 2 
والمواصلات البحرية « البواخر » ولذا ارتفع فجأة انتاج الفحم فى العالم من 100 م ط 
فى ستة 1850 الى 1330 م ط فى سسنة 1913 (1) أى تضاعف ب 14 مرة فى ظرف 
5 سمتة وأصبح المعبر المباشر لكل اقتصاد ولكل حيوية لا سيما وأن معظم هذا الانتاج 
إاختص بعدد قليل من دول أوروبا وأمريكا الشمالية » فثلث الانتاج كان نرجع قبيل 
الحرب العالمية الادلى الى الولايات المتحدة ( 513 م ط ) » والربع لبريطانيا العظمى 
(60 #/ فى سسنة 1890 ) و 23 / لالمانيا » وأما الباقى فكان بخص باقى أورويا وروسيا ٠‏ 

ومثئل هذا التفوق وهذا التوزيع يشاهدان فى انتاج مناجم الحديد » فانتاج أربع 
دول بلغ 123 م ط (166 م ط للمجموع العالمى فى سنة 1914) منها 60 م ط للولايات 
المتحدة و هك م ط لالمانيا » و 21 م ط لفرنسا » و 15 م ط لبريطانيا العظمى وبفضل 
هذه الكميات وما يترتب عنها احتلت هذه الدول الصدارة فى الاقتصاد العالمى ففرضت 
نفوذها على جهات واسعة من العالم ٠‏ 

وهكذا توسحت وتننوعت الصناعة بعدما تعزز فرع الحديد والصلب الذى أصبح 
منذ منتصف القرن التاسع عشر المحرك للنشاطات الحيوية كلميكانيكيا والآلات »2 
وصناعة البناء » والورق والطباعة وكل هذه الصناعات تتطلب كميات مرتفعة من 
المزارد الباطتية واضيجت. عسل ع اللمادن لقيو الكديدية #التحاسن: والرصاض 
والزنك ٠‏ واستعمال هذه الموارد التى توجد غالبا بعيدة عن أماكن التحويل لا تشكل 
صعوية بسبب تعزيز وسائل المواصلات وأصبحت كميات هامة تنقل بين قارة وأخرى٠‏ 


ولم ينحصر هذا التطور السريع فى الصناعة فحسب بل أثر تأثيرا بالغ الاهمية 
فى الزراعة فأدخلت هذا القطاع نحولات جذرية بفضل الوسائل الحديثة المتمثلة فى 
استعمال الآلات الزراعية كالجرارات التى كانت السبب الرئيسى فى توسميع الاراضى 
فى أمريكا واسستراليا وغيرها » كما أن ادخال المزروعات فى أراض مختلفة تم فى مثل 
هذه الظروف وكانت النتيجة رفع الانتاج وتنوعه وتصنيعه فى آن وأحد فضلا عن 
التجارة العالمية وتغطية الحاجيات فى البلدان المتطورة ٠‏ 
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وفى مثل هذا الجو تمت اختراعات احدثت ثورة صناعية أخرى فى أواخر القرن 
التاسع عشسر بعد ما تمكن الانسان من استغلال طاقة الكهر باء وفرضت موارد أخرى 
وجودها فى الصناعة وخاصة مجال النقل 2 وهى موارد النفط والغاز الطبيعى ٠‏ 


ب تفوق أهمية الطاقات الجديدة : 


سرعان ما أصبحت هذه الطاقات تنافس الفحم نظرا لاختصاصاتها ومميزانها سواء 
ىَ الحياة الاقتصادية أو فى الحياة الاجتماعية نفسها 2 فضلا عن دورها الرئيسى فى 
المواصلات الجوية وغزو الفضاء ٠‏ 


وللكهر باء وظائف معينة فى بعض المجالات فهى الطاقة المطلوبة فى عدد من فروع 
الصناعة خاصة تحويل بعض المعادن التى لها أهمية كبرى فى الاقتصادء ومههمى 
الا منيوم والنحاس والزنك كما أن دورها فى النقل والحياة الاجتماعية لا 'نقل أهمية 
فعليها تعتمد المواصلات اللاسلكية والتلفزة والآلات المنزلية وآلات الادارات » 
والمكتيات ٠‏ ولذلك قفز انتاج هذه الطاقة فجأة كما تدل عليه الاحصائيات » فار تفع 
الانتاج العالمى من 4.64000 م ك و سس فى سسنة 19388 الى 6.248000 م ك و سس فى 
سنة 1954 (2) وفى نفس المدة ارتفع انتاج الولايات المتحدة من 141.955 الى 
1.941-0 م ك و سس » والانتاج السوفياتى من 504.000 الى 1.036.000 2 ومن 
المعلوم أن مصدر هذه الطاقة هو الماء والفحم وحديثا الغاز الطبيعى . 

ويلاحظ نزايد مثل هذه الاهمية بالنسبة للنفط الذى تأكد تفوقه وسيطرته تقريبا 
على المصادر المذكورة خلال العشريات الماضية وكانت الاسبقية من حيث تطور حجم 
الانتاج ويتجلى ذلك فى الاحصائيات التالية : 271 م ط فى سنة 1938 2 و 772 م ط 
فى سسنة 1955 و 2870 مط فى سسئة 1974 أى تضاعف ب 10 مرات فى ظرف 36 سنة » 
ونفس الملاحظة تتعلق أيضا بالغاز الطبيعى اذ ارتفع انتاجه من 300.000 م ط فى سنة 
255 الى 1.272.000 م ط فى سسنة 1974 وان كانت نسبته الى مجموع الطاقة المنتجة 


سحدودة . (3) 


142 


وهكذا تبرز وتتأكد أهمية المحروقات » فعلاوة على كونها مصدرا من مصادر الطاقة 
تعد أيضا من الموارد الاولية التى تحتاج اليها الصناعات العصرية 2 وهى أنفع الموارد 
الاولية بالنسبة للصناعة الكميائية التى تعتمد على كثير من مشتقاتها » فبعد عملية 
التكرير يستخرج من الغاز الطبيعى والنفط موارد فرعية متنوعة مثل الاثلين 
بوالبرويلين والكحول التى تستعمل بدورها فى عدة صناعات أخرى تتمثل فى مختلف 
المنتوجات البلاستيكية التى تقوم اليوم مقام منتوجات مواد مختلفة كالخشب والزجاج 
والصلب أحيانا وخامات المنتوجات التقليدية كالصوف والحرير والقطن » بل أصبحت 
منتوجات البلاستيك مطلوبة جدا نظرا الى اسعارها المعتدلة وانخفاض تكاليف نقلها 
من جهة وحسن استعمالها وأناقتها من جهة أخرى » ولهذه المميزات أهمية كبرى جعلت 
هذه الصناعات تتوقف فجأة على عدد من الصناعات التقليدية خاصة منتوجات القرن 
الماضى وفرع كمياء الفحم ونلاحظ يوميا ادراج منتوجات الصناعات الحديثة فى الحياة 
اليومية سواء بالنسبة للاستعمال المنزلى أو الصناعى وهذا يدل طبعا على مدى أهمية 
هذا الفرع الصناعى الذى صار من جديد محركا لتنمية الزراعة اذ أنه يزودها بكل 
ما تحتاج اليه من أسمدة ومواد كيميائية » فضلا عن تأثيره العميق فى الملاحة 
البحرية اذ أن اسطول ناقلات النفط تلعب الآن دورا رئيسيا بين البلدان المنتجة 
والبلدان المستهلكة كما أن أسطول ناقلات الغاز ظهر حديثا وسيتعزز بسرعة من 
دون شك ٠‏ 

وهكذا تتجلى لنا بوضوح دور الموارد الباطنية فى التصنيع وباقى المجالات 
االاقتصادية من زراعة الى نقل ومن مواصلات الى اختراع تقنيات فى مختلف الميادين » 
قاستغلال هذه الموارد أدخل تغييرات جذرية فى العالم ولكن هل كانت فى صالح 
الجميع أم فى صالح أقليات أو بلدان معينة ؟ وفى مثل هذه الحالة ما هى المشاكل 
والاخط ار ؟ 

#8 مشاكل وآأخطار النظام الاقتصادى العالمى : 

ان التحولات الاقتصادية الجنرية التى شهدها العالم خاصة خلال السنسوات 
العشريات اللماضية تعمل وتفرز مصالح أقليات محدودة فى العالم وبعض الشعوب 


13 


على وجه العموم بينما نتائجها وتأثيراتها المختلفة تخلق عدة مشاكل وأخطار بالنسبة 
لباقى البشرية ٠‏ 

أ- تقسيم العالم وتناقضاته : 

اذا كانت الموارد المختلفة لا تتمركز فى أقاليم وأقطار محصورة بل تتوزع عبر 
العالم مع تكامل بين البلدان غالبا » واذا كانت بعض مصادر الطاقة وخاصة تلك 
التى تلعب دورا حيويا فى الصناعات الحديثئة توجد فى الدول التى لا تستغلها بصفة 
مباشرة » فان الاستغلال والاستهلاك لا يخصان الا ربع البشرية فقط بينما امكانيات 
وطاقات باقى العالم هامة ومرتفعة جدا وكثيرا ما تأتى بعض الدول فى المرتبة الاولى 
فى بعض منتوجات الموارد الاولية كما يتجلى ذلك فى الاحصائيات ومثل هذه الوضعية 
تبرز فى الملاحظات التالية المعبرة كلها فى تقسيم العالم » ذلك التفسيم البالغ الخطورة 
اذان الدخل الفردى السنوى لربع البشرية يزيد عن 2000 دولار وير تفع أحيانا الى 
0 دولار بينما ينخفض المعدل بالنسبة لاغلبية بلدان العالم المحروم الى حوالى 100 
دولار فقط , وأما الفوارق بين القارات والمناطق فهى جد كبيرة 2 فنسبة أمريكا 
الششمالية ترتفع الى 43/ بينما نسبة سسكانها لا تبلغ الا 7 (4) وأما أمريكا اللاتينية 
التى تمثل نسبة سكانها نفس نسمة شمال القارة فانها لا تنال الا 8 , 4 /إ من الدخل 
العالمىواذا كانت نسسبة سسكان القارة الآسيوية تبلغ 54 / فان دخلها منخفض جدا 
ولا يبلغ الا 12 / فقط ٠٠٠‏ ويلاحظ أن هذه الفوارق فى زيادة متواصلة خسلال 
السنوات القادمة ٠ ٠‏ 

وأما ما يتعلق باستهلاك أهم المنتوجات الصناعية وخاصة الطاقة نلاحظ أيضا 
فوارق جسيمة بين العالم المصنع والعالم غير المصنع بينما هناك علاقات وثيقة بينهما 
لان تصنيع الاول فى حاجة أكيدة إلى موارد الثانى والى اليد العاملة التابعة له فاستهلاك 
الطاقة يبلغ حوالى 10 ط بالنسية لكل فرد فى العالم الغربى بيئما ينخفض المعدل الى 
حوالى العشر فى العالم الثالث » واذ! اعتبر مقياس آخر أكثر تعبيرا عن مستوى 
التصنيع وهو الفولاذ تكون الفوارق جسيمة أيضا اذ يقدر المعدل عندنا بأقل من 300 
غراما بينما يتراوح بين 487 ٠‏ 721 فى أوروبا الغربية ٠‏ 
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ومثل هذه الفوارق توجد أيضا فى المجالات الاخرى وخاصة فى استهلاك المنتوجات 
الزراعية والانتاج الثقافى 2 ولذلك فان الوضعية الصحية والعلمية والثقافية تعانى 
مشاكل خطيرة فى العالم الثتالث فهل يرجع ذلك الى فقر موارده وطاقاته ؟ 

ب دور العالم الثالث فى التنمية العالمية وطاقاته : 


اذا كان نصيب العالم الثالث ضئيلا فى الاستهلاك والانتاج الصناعى والعلمى 
والتقنى فان دوره هام فى بعض منتوجات الموارد وخاصة المحروقات وان كانت هذه 
الموارد تتمركز احيانا فى عدد قليل من بلدانه ٠‏ 

فسرعان ما أصبحت مساهمة العالم الثالث تتزايد بانتظام فى انتاج الموارد الاولية 
سواء كانت مصادر طاقة أو غير طاقة وقد تأكدت هذه المساهمة خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية وتتجلى الآن فى منتوجات المواد التالية : البكسيت » والانتموان »2 
والكرم ٠‏ والكوبالت ٠‏ والايتان » والمنغنيز » والنحاس » وزيادة على هذا التفوق 
أصبحت لبعض الدول اختصاصات فى انتاج مادة معينة كما هو الشأن للزا بير بالنسبة 
للكوبالت ٠‏ وبولفيا بالنسبة للايتان » بل هناك أيضا دول لا يستغنى عنها اذ أن 
منتوجاتها فى هذا المجال مرتبطة كل الارتباط بمركبات ومعامل الشركات المتعددة 
الجنسية ويتجلى مثل ذلك فى قارة أمريكا اللاتينية الى بعض خاماتها من النحاس 
والايتان والحديد التى تصنع فى شممال القارة » والامر كذلك بالنسبة لمنتوجات الزابير 
أو زمبيا وغيرها من دول القارة الافريقية » ونفس الملاحظة تتعلق بباقى دول العالم 
الثالث على وجه العموم باستثناء الصين ٠‏ 

وأما ما يتعلق بمصدر الطاقة » خاصة النفط فى الوقت الحاضر , والغاز الطبيعى 
فى المستقبل . فان الفصل. بين الانتاج من جهة والتصنيع والاستهلاك من جهة أخرى 
يكاد يكون تاما » فاصبحت الآن دول الشرق الاوسط تحتل المرتبة الاولى فى انتاج 
النفط بعد ما كانت نسبتها فى الانتاج العالمى محدودة عقب انتهاء الحرب العالمية الاول 
سنة 1946 كانت لا تمثل الا 3 و 724 فقطاء أى 16 م ط ٠‏ أثم اراتفمت فى اسنة 1955 
الل 22 / ( 50 م ط ) وبلغت 17 و 83 / فى سنة 1914 بينما الانتاج العالمى يقترب من 
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مليون ط (5) وتدل آخر الاحصائيات على وجود تحسن ملحوظ فى صاف الشرق 
الاوسط اذ أن العربية السعودية أصبحت تحتل المرتبة الاولى بدل الولايات المتحدة » 
وفى استطاعة المنتج الا يزيد فى الانتاج نظرا لقوة احتياطاته » كما أن الشرق الاوسط 
يحتل أيضا المراتبة الاولى فيما يتعلق باحتياطات النفط والغاز الطبيعى معا وهذا 
ما يبين أهميته فى المستقبل القريب » اذا أن مثل هذه المواد تعد مواد استراتيجية 
للغاية خاصة وأن مشستقاتها بما فيها المحروقات كالبنزين والمازوت ٠٠٠‏ ومواد 
البلاستيك والاسمدة والنسيج وتلعب دورا رئيسية فى الاقتصاد العالمى لا سيما وأن 
هذه الصناعات المتعلقة بمعالجة النفط والغاز الطبيعى تتم ركز على وجه العموم فى 
الغرب واليابان ٠‏ 

وهكذا تتجلى لنا أهمية بلدان العالم الثالث فى تنمية الغرب فصناعة هذا الاخير 
لا تستطيع أن تستغنى عن المواد الاولية المنتجة بعيدا عن مراكز الصناعة حسب 
ما كشف من ذلك ما سمى بأزمة النفط فى 1973 1974 حيث أصاب تخفيض انتاج 
النفط تسيير الاقتتصاد الغربى وزيادة على ذلك يتجلى دور العالم الثالث أيضا فى 
ميدان آخر وهو الاستثمارات اذ أن الغرب يستقبل سنويا مبالغ هامة من رؤوس 
الاموال التابعة لبعض دول الشرق الاوسط تبلغ حوالى 40 مليار دولار فى سسنة 1975 
ونفس المبلغ يعادل نصف احتياط العملة الصعبة والذهب فى الغرب كله ٠‏ (6) 

وهكذا تتاكد لنا بصفة فظيعة أهمية دور الموارد الباطنية فى الاقتصاد العالمى 
وبالتالى فى التنمية العامة ومثل وجود هذه الموارد فى بلد ما من العوامل للتغييرات 
الجذرية فى شتى الاماكن ولكن هذا العامل وحده غير كاف كما تبينه الاوضاع الراهنة 
المتمثلة: فى استغلال ثروات العالم الثالث وتبعيته » ولذلك يتوجب علينا أن نعالج 
شروط استغلال الموارد مباشرة ليتسنى لها ان تكون فى خدمة مصالح المنتجين أى 
أغلبية البشر ٠‏ ش 

3ه شروط استغلال الموارد الباطلية والتحرر : 

بما أن وجود الموارد الباطنية له أهمية كبرى فى الاقتصاد الحديث وتعد احدى 
عوامل التنمية علينا أن نحلل العوامل الاخرى وذلك باستخلاص تجربة العالم المتقدم 
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وان كانت ظروف نهضته غير الظروف التى يعيش فيها الآن العالم المتخلف ٠‏ علينا 
أن نمعن النظر جيدا فى هذه الظروف نفسها وفيما تمثله من عقبات فى طريق التنمية٠‏ 

ان هذه العقبات كلها تقريبا سواء كانت على المستوى الوطنى أو المستوى الدولى 
انما هى نتيجة النظام الاقتصادى العالمى الذى عزز ولا زال يعزز العلاقات الموجودة 
بين العالمين » والتى تخدم العالم المتقدم على حساب العالم المتخلف كما يتجلى ذلك من 


الملاحظات التالية : فرغم ارتفاع أسعار المواد الاولية حديثا الا أنها لا تتناسب ممع 


الواقع الاقتصادى العالمى بل هناك فوارق كبيرة بين تطور أسعار المواد الخام وتطور 
المنتوجات الصناعية وبصفة عامة كل القوة الشرائية لبلدان العالم الثالثك خاصة وانه 
أصبح مضطرا الى استيراد أشياء كثيرة كما أنه أصبح أيضا يقدم الى أوروبا الغر بية 


أفواجا كبيرة من الايدى العاملة التى لا تكلف الشركات المتعددة الجنسية أية مبالغم 


لتحضير هذه القوة منذ نشسأتها بل يتم ذلك فى البلدان المصدرة لليد العاملة ٠‏ 


الى تفوق هذا الاخير فان النقل والمواصلات والاعلان وغير ذلك تسيطر عليها الدول 
المتقدمة بواسطة الشركات الوطنية والمتعددة الجنسية ؛ بل أصبحت هذه السيطرة 
تغطى حتى النظام السياسى فى عدد كبير من الدول المتخلفة ولذلك تتلاشى السيادة 
الوطنية تدريجيا فى هذه البلدان 


فمثل هذه الوضعية السياسية خطيرة جدا لانها تزيد فى اضطهاد الشعوب بالاضافة 
الى تعزيز التبعية » وليتحتم وجود سلطة قوية تعمل والمصالح العامة الشعبية فالتحرر 
السياسى يكون اذا شرطا أساسيا ويتوقف عليه حتميا الشروط الاخرى على المستوى 
الوطئى , فاذا كان حقيقة يعمل ويخدم مصالح الجماهير لا مصالح الاقليات فانه من 
الممكن أن يتغلب على العقبات ويستطيع أن يمهد الطريق لادخال تغيرات جذرية وهى 
المرحلة الحاسمة لكل انطلاقة بناءة ففى هذه الحالة من الممكن أن تغير البنيات الاقتصادية 
والاجتماعية الموروثة فتجند القوات الحية لوضع أسس متينة لكل بناء طويل الامد 
يتمائى وترقية الكادحين فى اطار مخطط محكم يراعى ويضمن متطلبات التنبية 


17 


الشاملة ومهما كانت المجهودات المبذولة على الصعيد الوطنى فان العقبات تبقى كما 
هى على المستوى الدولى نظرا الى الاوضاع الراهنة التى أشرنا اليها سسابقا وهنا لابد 
من تعاون مثمر متواصل بين الدول المعنية بالامر أى الدول المتخلفة 2 فعليها أن 
تتضامن وأن تنسق سياستها ولو فى برامج محدودة بعد دراسة عميقة للوضع 
لالاقتصادى الحاضر وعليها دائما أن تعمل جنيا الى جنب كما هو الشأن فى الغرب * 

وبالفعل فان لكل تنسيق ولكل تضامن من نتيجة كما يتجلى ذلك مثلا فى وحدة 
الصف لمنظمة دول منتتجى النفط ٠‏ فان النتائج التى حصلت عليها خلال هذه السنوات 
'الماضية هامة جدا وقد أرغمت الغرب على عقد الحوار بين الجنوب والشمال وقبول 
مناقشة المشاكل المختلفة المتعلقة الآن بين العالمين وأن لا يقتصر النقاش على أسعار 
المواد الاولية فقطل ٠‏ 

ولكن الطريق لا زال طويلا وشاقا كما تبينه الاحداث الاخيرة ومن الواجب مواصلة 
المجهودات وتنسيق أكثر مما مضى فى الميادين المختلفة بين شعوب دول العالم الثالث 
كما أن كل هذه المجهودات يجب أن ترمى دائما الى تحرر اقتصادى متين هدفه 'تنمية 
شاملة وليس نهضة قطاع معين فقط كما هو الامر غالبا الآن فى العالم الثالث » فكل 
التحليلات تلح على هذه النقطة الرئيسية ء فالتنمية لا تتوقف على زيادة انتاج مادة 
أو مادتين ولو كانتا استراتيجيتين كالنفط والغاز الطبيعى وانما ذلك احدى عوامل 
التبعية » كما أن التنمية لا تتوقف أيضا على تنمية قطاع معين ولو كانت فروع صناعتها 
حيوية لان المواد الزراعية أصبحت هى الاخرى تلعب دورا هاما وأصبحت سلاح 
الغرب* ش 

أن التنمية الشاملة غير ذلك فهى انفراج حاسم يتحقق شيثا فشيئا حينما 
تستوفى الشروط المشار اليها وحينما تحدث تغيرات هامة على المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى » فعلى المستوى الاقتصادى قد يعود الدور الرئيسى الى الزراعة أو الصناعة 
أو كليهما معأ . ومهما كانت الظروف فالصناعة دور حيوى اذ انها القطاع الذى فى 
استطاعته أن ينشط القطاعات الاخرى ولا سيما الزراعة التى يزودها بالآلات 
الميكانيكية والكهر بائية 2» وكذلك الاسمدة والمواد الكمياوية فتندرج حينئذ فى. 
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الاقتصاد الوطنى وتنشطه ٠‏ ومثل هذه الظروف هامة ولها علاقة وثيقة بالتئمية العلمية 
وهكذا يقضى تدريجيا وبصفة لا رجعة فيها على البطالة والتخلف ٠‏ 


ولكن هذا الدور لا يتم الا فى شروط معينة كاقامة سلسلة من فروع الصناعة 
التى لها تأثير بالغ فى التصنيع الشامل أى بناء فروع حيوية مستقلة عن الخارج ولها 
أرتباطات متينة مع باقى المجالات الاقتصادية الوطنية وهذا الدور يرجع الى ما يسمى 
بالصناعات المصنعة () وهنا تتجلى لنا الفوارق بين هذه الفروع والفروع التى 
أصبحت تشسيد حديثا هنا وهناك من طرف الشركات العالمية فهى كثيرا ما تتمثل فى 
فى فروع معينة غايتها التخلص من التلوث فى مواطن الشركات العالمية » أو استغلال 
موارد والايدى العاملة فى آن واحد فى البلدان المتخلفة » وهذا التصنيع الحقيقى متقيد 
دائما بالاستقلال الوطنى ٠‏ 

وأما ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتأثيرها فى التخلص من المخلفات الاجتماعية 
:فيظهر ذلك فى تزايد أفواج المستخدمين من جميع الاختصاصات ومن عدة مستويات 
وتكون العامل الفعال فى توسع دبمقراطية التعليم وفى تدعيم البحث العلمى والتقنى 
.والتنشيط الثقافى » وكل هذا لا يتحقق تدريحيا وبصفة حاسمة الا فى ايطار تنمية 
شاملة مدعمة من سلطة وطنية فى استطاعتها ان بعر كن الوسائل البشرية والمادية 
لخدمة مصالح الجماهير والطبقات الكادحة ٠‏ 


وهكذا١‏ تتجى لنا فى النهاية شروط استغلال الموارد الباطنية ودورها الرئيسى فى 
كل تنمية شاملة تتماشى والسيادة الوطنية من جهة » وترقية الجماهير من جهة أخرى ٠‏ 
الخلاصة : 

ان الموارد الباطنية أصبحت تلعب دورا هاما وحاسيما فى النيهضة الحديثة وذلك 
بعد ما اإستطاع الانسان ان يستغل الطاقة الطبيعية بكميات هامة » فتغيرت سرعة 


أوجه بعض البلدان بفضل التغلب على الطبيعة والعقبات » وفتحت آفاقا جديدة تتجاوز 
الآن الحدود الارضية الضيقة ٠‏ 
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ولكنه سرعان ما نتج عن هذه التحولات الجذرية مشاكل وأخطار تتمثل فى الفوارق 
الجمسية الموجودة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف خاصة وان تنمية وتفوق الاول 
كثيرا ما نواصلتا على حساب الثانى اذ أن الموارد المختلفة لم تتمركز فى احداهما بل 
نتتوزع عبر العالم كله كما أن هناك عدة علاقات بين العالمين الا أن وضعها تحكمت فيه 
وأشرفت عليه مباشرة الدول الصناعية ٠‏ 


ولهذ! لابد من جعل حد لمثل هذه العلاقات والمبادلات وما ينتج عنها أى لابد من 
تغيير الاوضاع السياسية والاقنصادية التى تتخبظل فيها الآن معظم دول العالم الثالث 
وذلك ليتسنى لها أن تستغل ثرواتها مباشرة وتشرف على شؤونها حسبما تمليه 
مصالح جماهيرها وذلك لتوفير كل الشروط لتحقيق تنمية شاملة 2 أليس تلك 
متطلبات كل الشعوب ؟ وهل التنمية ليست السبيل المستقيم للتعاون المثمر ولتقارب 
العو حر 
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ع لعي موس كم معيصررر 
ليزيكان تالس فى بازيم يحفقن شارحا 


البخرول العرل 


( شيزى ) فى روما ( ايطاليا ) 


آلائم وزير النعليم الأصلى » اخوانى وأخواتى ٠‏ 

كان بودى ان احدثكم بشكل مفصل عما تحتؤى عليه 
بطون الارض من الثروات الطبيعية فى العالم الاسلامى 
وشكل خاص من النفطا سيما ونحن فى ضيافة دولة 
عربية منتجة للنفط وفى ولاية النفط بالذات » لكن 
وقت الفراغ الموجود تحت تصرفنا فى ورقلة كما ترون / 
قصير ,جدا فاكتفيت باللا الآنيه الت سجلتها بعتا 
لاعطائكم فكرة واقعية عن النفط ومشاكله لنتخلص 
منها فيما اذا كان البترول العربى نعمة أم نقمة على 
العرب ٠‏ 

ثروات الارض الباطنية هى بشكل عام نعمة اذا أحسن استخدامها وتصنيعها وتم 
التحكم فى استثمارها بمعنى ان المنجم مكمن محدود الاطراف له طرق فنية لاستخراج 
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فلراته بكميات يجب ان تتناسب مع اتساع حجمه والامكنة التى يستخرج منها وبظروف 
اقتصادية ملائمة تتماثى مع أعمال التسويق والجهات المستهلكة ٠٠٠‏ فاذا اختلت هذه 
الشروط أو اختل بعضها ضاعت الفائدة الكاملة من المنجم وتناقصت هذه الفائدة 
بنسبة هذا الاختلال ٠٠٠‏ 

فى بطون الارض مناجم كثيرة ولكن المنجم لا يعد تحاريا الا اذا كاتنت عناصره 
الايجابية تفوق العناصر السلبية التى تصرف فى سسبيل استثماره اما محليا أو خارج 
منطقة"الاستثمار ٠‏ 

لنتحدث بعد هذا الايجاز عن النفط وعن الجوانب البترولية التى عشناها ونعيشض 
بها 3 

النفط فى الشرق الاوسط كان من أهداف الحرب العالمية الاولى » فاينما كنت تجد 
النفط كنت تجد معه الاحتلال الاستعمارى الغربى ٠٠٠‏ وكان العرب خداما لثرواتهم 
البترولية ومع الاسف ظهر البترول عندنا ونحن فى هوة سحيقة من الجمال ٠‏ كان 
النفط يتنقل من أراضينا بالانابيب ومحملا على البواخر الى أوروبا وآمريكا واليابان 
أمام اعيننا وباسعار رمزية مذملة عمرت أوروبا من بترول العرب وزدهرت صناعتها 
ودخلت فى عصر التكنولوجيا وعمت خيرات البترول العربى على كل فرد غربى وارتفم 
مستوى الحياة ..٠.‏ 

ولم يصبنا نحن العرب من هذه الثروة الا رخاء ملوكنا وأمرائنا بوبال الاثم علينا 
فاكتفينا بالقشور الذهبية التى كان يتفضل بها المستعمرون علينا ولم تكن باكثر من 
اثنى عشر بالمائة من الفوائد التى كانوا هم أنفسهم يسجلونها ويراقيونها ويجددوتها .. 
اما حقوق نقل النفط بالانابيب عبر البلاد البترولية فكانت مجانية تقريبا وحكوماتها 
العربية المحكومة بالانتداب ملزمة بالمحافظة عليها من التعديات ٠٠‏ وزيادة فى الحرص 
على الاستغلال وخوفا من ضياع هذه الثروة الفخمة خلال عشرات السنين مهد 
المستعمرون لاقامة قاعدة لهم فى الشرق الاوسط فأقاموا بالتدرج دولة اسرائيل 
لينطلقوا منها فى كل مرة يشعرون بالخطر على مصالحهم ٠‏ 
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سج سس 


المتتبع لتواريخ تحريات النفط ونتائجها الابحاسة يلاحظ أن بهده التواريخ بالذات 
ابتدأت عمليات هجرة اليهود الى فلسطين وعندما اكتشف النفط بكميات اقتصادية 
كبيرة ابتدأت عندنا ما يسمونها ات بازمة الشرق الاوسط ع 


كانت من نتائج الحرب العالمية الثانية دخول دولتين عملاقتين الى المنطقة هما 
الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وتفننا فى ابتزاز أموال النفط » الاولى تأخذه 
عينا وتعطينا الدولارات عن طريق الترانزيت لنسلمها بدورنا مرغمين الى الثانية 
ونأخذ بدلا عنها أسلحة دقاعية لنتقى بها شرور اسرائيل العسكرية ونستعملها أيضا 
لتنفيذ المخططات الاستعمارية المتمثلة فى الانقلابات واقامة الاحزاب السياسية التى 
تكونت بجميع ألوان القيارات المعروفة بالعالم ٠٠‏ من أقصى اليمين الى أقصى الشسمال 
وكان هذا التخطيط لابد منه لمنح المستعمرين الامتيازات البترولية التى كانت تبرم 
بحر أسهم تشريعية من قبل الحكام المستعمرين والامراء وليس من مجالس الشعب ٠‏ 

الدولة الاولى التى تصدت لهذه التصرفات الجائرة هى سورية ٠‏ ألفت امتياز 
النفط الذى منحه الفر نسيون باسمنا الى انكلتر! واعتبرت اتفاقية الانابيب التى تمر 
بالترانزيت من الطرق الى سورية فى أوائل الخمسينات غير لائقة ومجحفة ٠٠‏ وكنت 
آنئذ مديرا للمناجم والبترول فى دمشق ٠‏ 

ظل الامتزاز من المستعمر والحكام والامراء فى الظروف التى تعرفونها الى حرب 
رمضان 1973 حيث تضامن العرب بعد نكستهم واستطاعوا انطلاقا من الحركات 
التحررية الى تحطيم بعض السلاسل الاحتكارية البترولية فتصرفوا تحت ظل القوة 
العسكرية التى نضجت بمرور الزمن الى تحديد شرائط بترولية أفضل وسعر جديد 
للنقط ارتفعت بموجبه العوائد الى نيف وثلاثة اضعاف وتوصلوا بعد الجهد الجهيد 
والتأنى العميق الى مناصفة الارباح مع المستثمر ثم الى التأميم ٠٠‏ والراجح ان للعملاق 
الامريكى يدا فى هذا الموضوع استعملها ليصقع بها بعض الدول الاوروبية التى 
تطاولت يطلب التحرر. من الضغط الامريكى عليها ٠٠‏ فكسرت الجرة على رأس الدول 
الصناعية فى أوروبا وتحسنت بعدها أوضاع أمريكا واستقام ميزانها التحارى 
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واستقرت عملتها من الاموال الطائلة التى أتتها من الشركات الامريكية صاحبة امتياز 
النفط العربى ٠‏ 

اما القاعدة الاسرائيلية فقد انتقلت ملكيتها من المستعمرين الاوروبيين القدماء الى 
العملاقين الجدد فامريكا تمنح أسرائيل الاسلحة الفتاكة وروسميا تمونها بالعلجاء 
والضباط والجنود لتجعلان منطقة النفط جميعا مع أصحاب البترول ٠‏ اما النفط فيسيل 
بصورة منتظمة وبعيد عن الضجيج فى الانابيب كشريانات الدم فى جم البلاد العر بية 
لتمتصه ناقلات النفط العملاقة وتوصله الى جميع انحاء الدنيا ليتعم به الجميع ٠٠٠‏ 
.و نحن نقاسى مد سملبياته ٠‏ 


بيئما نحن نتحكم هنا الآن تجرى معركة قوية بين البلاد العربية المنتجة للبترول 
بدسائس المستعمرين سسماها المراقيون ( بحرب الاسعار ) لان بعض العرب زعموا 
إن سعر البترول عال ولا حاجة لرفع سعره ٠*٠‏ بينما هو فى الواقع رخيص ٠٠‏ ان 
القوة الشرائية لسعر البرميل من النفط رغم ارتفاع هى كما كانت بالسابق تماما لان 
سسعر المواد الاستهلاكية ارتفع أكثر من ثلاث مرات عما. كان عليه فى الخمسينات بنتيجة 
التضخم المالى الحاللى ٠٠٠‏ وسمعر البترول المنطقى بالنسية الى ما يماثله من الطاقات. 
يجب ان يتراوح بين ت د ص دولار للبرميل وعندى دراسة مفصلة فنية خاصة بذلك. 
فى روما ٠‏ 

لا أريد ان اتعمق أكثر من ذلك بهذا الموضوع وانما أشرت اليه لاوضح حادئا 
غريبا وهو ان الدولة الصناعية فى أوروبا وأمريكا واليابان تستطيع ان تضاعفه 
اسعار منتوجاتها مرة ومرنين وأكثر بدون ان يرتفع صوت الانسان ٠٠‏ اما نحن اذا 
تدخلنا بأسعار بترولنا فتقوم الدنيا وتقعد ٠٠٠‏ دول العالم تصنع على بترول العرب. 
فى بلاده ضرائب خيالية 200 400/ 500/ ٠٠٠‏ وترفع سعره بشكل عجيب وتملا 
خزائنها من هذه الضرائب وتنفذ مشاريعها العمرانية على حساينا ٠٠٠‏ وتدعى بائنا 
نحن الذين نرفع سسعر النفط ونمتص أموال العالم ٠‏ 
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ألقى الدكتور برهان الدجانى أمين الاتحاد العام للغرف التجارية للبلاد العربية 
محاضرة فى روما منذ أسبوعين عنوانها ( دور الدول العربية فى الاقتصاد الدؤلى ) 
يستمع اليها عدد كبير من رجال الاقتصاد والمال والسياسة استعرض فيها الحالة 
الخيالية التى يتصورها الناس عن العالم العربى وقال ان العرب عندما يتكلم عن 
الاقتتصاد الدولى يتخيل ان العالم العربى غارق فى الثروة والاحلام ويوجه اليه التهم 
الباطلة على تأثيرات السلبية التى. يسببها من جراء احتكاره للثروات المالية والقطع. 
النادر وضغط عن تحديد الاسعار وتوظيف الاموال وتملكه الصناعى والعقارى فى 
البلاد المستوردة للنفط ولكونه عاملا مؤثرا على الحالة الاقتصادية المنهارة التى يتخبط 
فيها العالم اليوم ‏ وأكد الاستاذ برهان فى محاضرته ان الحالة » من وجهة النقفر 
العربية تختلف تمام الاختلاف عما يتصوره الغربيون عن البلاد العربية ٠‏ ان الدول 
العربية المنتجة للنفط هى التى ترضخ دائما بدون قيد وشرط الى مطالب المجموعة 
الدولية بوجه عام ومجموعة الدول الصناعية فى الغرب واليابان بشكل خاص لتؤمن 
لهم احتياجاتهم من النفط الخام ٠:٠٠‏ وبهذا الشكل تحرم البلاد العر بية المنتجة لخامات 
النفط من امكانية تطبيق برامجها العمرإنية وتنفيذ سياستها التقنية للمحافظة على 
مخزونها النفطى الذى قد ينضب فى يوم من الايام ٠٠‏ وعالج الدكتور الدجانى النواحى 
السلبية التى أصابت البلاد العربية من ثورة النفطا ووضع بجانبها وبجانب التضخم 
المالى والاحتكارات وتبذير الاموال انحطاط القيم الاخلاقية والصفات البشرية فى حياة 
الانسان ولكن الشىء الذى أراد الاشارة أليه فى هذه الناحية ان عوائد البترول 
الناتجة عن ضغط مضاعفة الطلبيات هى بالنسبة الى مطالب الدول العربية المنتجة 

اننى لا أفكر هنا ان اتساع نطاق التصرف بأموال النفط قد إعطانا من ناحية مردودا 
ايجابيا يساعد على تحقيق مشاريع كبيرة كما هو الحال فى الجزاثر وليبيا ولا سبحا فى 
مجال الخدمات الاجتماعية والعمران وفى مجال الاقتصاد الانتاجى وكذلك أيضا ساهم 
غى تحسين مستوى حياة الانسان فى البلاد العربية ٠‏ 


]56 


اذن هنا أطرح السؤال : هل البترول العربى نقمة أم نعمة على العرب ؟ 
ولكى يكون النفط العربى نعمة لابد بنظرى من ان تتحقق عدة عوامل من بينها : 
ان الحدود الجيولوجية للثروات الباطنية التى انعم الله بها على سكان الارض 
لا تتوافق عادة مع الحدود الوضعية السياسية السطحية ٠‏ فالدول العربية النامية 
التى أصابتها سلبيات البترول وهى لا تملك من البترول شيئا يجب ان تستفيد من 
هذه الثروة وان يكون لها حق فيه ٠‏ 

2 يجب ان تستهلك كمية كبيرة من البترول داخل البلاد العربية والاسلامية 
ونستثمر فى تصنيع المواد البتروكيميائية التى نحن بحاجة ماسة لها كالاسمدة 
والخيوط بمختلف أشكالها وألوانها والبلاستيك والقوة الكهر بائية لاستخدامها فى 
الصتاعات وعدد كبير جدا من المنتجات الهيدروكار بونية التى نحن بحاجة اليها كل 
يوم ونستوردها باسعار النفط ( ان الاستهلاك المحلى للنفط فى الدول العر بيّة المنتجة 
لليترول فى الوقت الحاضر يتراوح بين 2 10 / تقريبا والباقى يصدر) . 

3 يجب ان نكون الكميات المستخرجة من النفط تتناسب مع الكميات المستهلكة 
ومع الاحتياجات المحلية اللازمة للنخطيط وتنفيذ المشاريع على مراحلها الزمنية لان 
التفريط بلا استثمار من الناحية الفنية ليس من صالح المناجم ويؤدى الى تدفق أموال 
زائدة تذهب تبذيرا وفى غير محلها (٠‏ أنا أذكر على سسبيل المثال ان وزيرا فى دولة 
عربية مسلمة خسر منذ فترة ليست بعيدة فى ليلة واحدة صحراء فى احدى النوادى 
بين ايطاليا وفرنسا أكثر من مليون دولار ولم يئل +٠‏ واستقطب هذا الحادث أخبار 
معظم الصحف الايطالية والافريقية وعندنا فى ايطاليا امثلة أخرى عن هذا التبذير 
عدد ولا حرم ٠.) ٠٠‏ 

4 ب يجب ان تتدارس مجموعة الدول الاسلامية المنتجة للنفط: قضية تخفيض 
الانتاج بالتضامن وحصره باحتياجاتها النفطية والمالية فيصبح المرض أقل من الطلب 
فيرتفع سعر البترول تلقائيا ويصل الى مجراه الطبيعى ٠٠‏ وليس هناك خوف على 
النفط من مزاحمة الغير فوجوده فى مكامنه افضل بكثير من الدولارات الموضوعة فى 
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البنوك وربما تعلمون ان المانيا » هذه الدولة العاقلة » حاولت مؤخرا شراء كميات كبيرة 
من النفط لحقنها فى مكان النفط الصالحة لديها لاستعماله وتموين جاراتها به عند 
الاقتضاء ٠٠‏ وحاجة العالم الى النفط ستدوم عشرات وعشرات السنين حتى يتمكن 
من ايجاد بديل عنه ٠‏ 

5 يجب على المؤسسات العر بية النقدية التى خصصت لتوظيف أموال النفط ان 
لا تنتصر على المشاريع ذات المردود المالى والمكاسب الكبيرة ٠٠‏ فهتاك مشاريع اجتماعية 
خاسرة من حيث المردود ولكنها رابحة من حيث تشغيل الايادى العاملة ورفع مستوى 
الحياة فى الشرق الادرسط وفى 'فريفيا ٠‏ فالمال المودوع فى المصارف > بغض النظر. عن 
هويتها يتأكله التضخم المالى الذى توجهه الدول الاستعمارية والصهيونية بشكل خاص. 

6 هناك عواهل قنية اغزى لم سرض اليها'ء كتكوين جهاز عربى فى اعمتال » 
الاستثمار ووسائط نقل عر بية وجهاز عربى دولى لتوزيع المحروقات وما البها فاكتفيت 
بهذه الملامح التى ترافق حياتنا اليومبة ٠‏ 

فاذا كان أصحاب البترول 2 وصم الدول الاسلامية المنتحة للنفط 2 صادقين 
ومسلمين 2 وهم فى هويتهم مسلمون » ومؤمنين حقا فى دينهم وفى عدل دينهم وفى 
اخلاق دينهم ومنصفين يجب ان تعم ثروة بترولهم على الجميع وعلى أقل تقدير فى حدود 
العوامل الابحابية الانفة الذكر وفى غيرها مما لم أتمكن من شرحه لضيق الوقت وهى 
معروفة لدى الاختصاصيين فى قضايا النفط وقضايا المجتمع *٠٠‏ 1 

عندها يمكن أن نقول أن البترول العربى نعمة وليس نقمة على العرب * 


والسلام عليكي ورحمة الله وبركاته . 
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. يتعكر كم اطرسم|ع عقمي) لسرم ماع كو وكوسم 


اتويات 


60 | 2 1 
يدا 2 
١س‏ 2 أذ هه 
اللجنة الاولى 
موضوعها : مساهمة الرستميين فى حضارة الاسلام وفكره 
أعضاوؤها : 
الدكتور احسان عباس ( فلسطين ) ٠‏ أسستاذ بالجامعة الامريكية ب لبنان 
وأستاذ زائر بجامعة برنستون , الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
رئيسسا 
الدكتورة وداد القافى : أستاذة فى الجامعة الامريكية ‏ بيروت ‏ (لبنان) 
وأسستاذة زائرة بجامعة هارفارد + الولايات المتحدة ار . ش 


00 مقررة 
الشيخ سليمان داود بن بوسف : مؤرخ ‏ الجزائر ٠»‏ 

عضوا 

السيد الهدى البوعبدق : مؤرخ ومكلف بمهمة بوزارة التعليم الاصلى 

والشؤون الدينية وعضو المر كن الوطنى للدراسات التاريخية ‏ الجزائر . 

عضوا 
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الدكنوو محمد اركون ( الجزائر ) : أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة 
السوربون الجديدة باريس ( فرنسسا ) ٠‏ 
قيسنتو[ 
الدكتور سلفادور غوميت نوغاليس : رئيس قسم الفلسفة الاسلامية بالمعهد 
الاسبانى العربى للثقافة ب مدريد ‏ ( اسسيانيا ) ٠‏ 
عقبييو ا 
الدكتورة ماريا خيسوس فيغيرة : أستاذة بقسم الدراسات العربية 
الاسلامية جامعة مدريد ‏ ( اسبانيا ) ٠‏ 
عضوا 
الدكتور ابراهيم فخار : أستاذ التاريخ بمعهد العلوم الاجتماعية جامعة 
وهران (الجزائر) ٠‏ 
عضوا 
الدكنور عمرو خليفة النامى : أستاذ فى كلية التربية » جامعة الفاتح ب 
طرابلس (ليبيا) أستاذ زائر بجامعة ميشيغان (الولايات المتحدة الامريكية). 
عضوا 
الدكتور عبد الحليم عويس : أستاذ بكلية الشريعة 2 جامعة الامام محمد 
أبن سعود الاسلامية ‏ الرياض ‏ (المملكة العر بية السعودية) ٠‏ 
عضوا 
الاستاذ فرحات اجعبيرى : أستاذ بثانوية الزهعراء ‏ تونس ‏ ( الجمهورية 
التونسية) ٠‏ 
عضوا 
الاستاذ اسماعيل العربى : مؤرخ ومستشار لدى الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع ‏ الجزائر ٠‏ 
عضوا 
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السيد محمد الشريف طوالبى : أستاذ بثانوية المقرانى ‏ ابن عكنون ب 
افحوائل : 
عضوا 
السسيد اونيس قرقاح : طالب بمعهد الحقوق ٠‏ جامعة عنابة ( الجزائر ) ٠‏ 
عضوا 
الآنسة فاطمة بن نوح : مدرسة بمدرسة حسين داى ( الجزائر ) ٠‏ 
عضوة 


فى اطار الملتقئ الحادى عشر للفكر الاسلامى » المنعقد نحت اشراف وزارة التعليم 
الامسلى واشؤون الدينية بورجلان ( ورقلة ‏ سدراتة ) بالجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية فى الفترة الواقعة ما بين 17 26 صفر 1397 ه ( 06 15 
فبراير ”1987 م ) اجتمعت اللجنة المختصة بدراسة النقطة الاولى بتاريخ 23 صفر 
7 ه ( 12 فبراير 1877 م ) هوضوعها : 

« مساهمة الرستميين فى حضارة الاسلام وفكره » ٠‏ 

وانطلاقا من المحاضرات والمناقشات والتعقيبات ذات الصلة بالموضوع المذكور » 
وبعد الاستماع الى آراء جميع أعضاء اللجنة » وجدت اللجنة أن من واجبها أن تذكر 
بكل شكر وتقدير جهود وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى تخصيص نقطة 
من نقاط الملتقى الاسلامى كل عام ٠‏ لدراسة الجوانب التاريخية المتصلة بالبلد الذى 
يعقد فيه الملتقى » وحيث أن ورجلان ‏ موطن الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى ب قد 
شهدت حضارة اسلامية اباضية زاهرة » كما نمثلها الدولة الرستمية 2 تدرك اللجنة 
مدى أهمية التراث الاباضى من حيت هو جزء هام من التراث العربى الاسلامى العام » 
وبما أن ذلك التراث ما زال هجهولا لدى الغالبية العظمى من أبناء الامة الاسلامية ' 
وأنه حقا يستحق كل عناية واهتمام » لهذا رات اللجنة أن توصى بما يلى : 
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أولا : أن تهتم وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ببعث التراث الاباضى فى 
تواحيه المتعددة » فتكلف من ببحث عن المخطوطات التى ما تزال فى حوزة الاأفراد 
والجماعات من الاخوان الاباضيين ,2 تمهيدا لضربها ونشرها » كما تعمل على اعداد 
ببليوغرافيا مستوفاة شاملة لكتب الاباضية الموزعة فى أنحاء العالم » وأن يكلف بهذا 
الامر شخص ذو كفاية وتجربة فى هذا الميدان ( ملحوظة تنوه اللجنة بكفاية دء 'عمرو 
خليفة النامى فى هذا المجال لخبرته الطويلة فيه) ٠‏ 

ثانيا : توص اللجنة ب ضمن نطاق بعث التراث الاباضى أيضا. برصد الاطروحات 
والرسائل التى قدمت فىمختلف الجامعات فى موضوع التاريخ الاباضى والعقيدة 
الاباضية وتصويرها والاحتفاظ بها فى المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة 2 لتصيح 
فى متتاول من يود الاطلاع عليها ٠‏ 

ثالتا : استكمالا للجانبين المذكورين آنفا ترى اللجنة أن تقوم الجهات المختصة 
بتشجيع البحث عن آثار الرستميين عامة والاباضيين خاصة . واسترجاع ما يمكن 
استرجاعه من هذه الآثار التى تسربت الى خارج البلاد الجزائرية زمن الاحتلال » 
وبتوجيه نداء لعلماء الآثار المسلمين كى يولوا الآثار الاباضية اهتمامهم ٠‏ 

وابعا : رغبة فى تكامل الدراسات فى الحقل المشار اليه توصى اللجنة أن تشفع 
دراسة التراث الاباضى بدراسة واقع المجتمع الاباضى دراسة علمية ميدانية » تتناوله من 
النواحى الاثنوغرافية والديمغرافية والاجتماعية » ورغم ادراك اللجنة أن الطريق الى 
مثل هذه الدراسة قد يبكون محفوفا ببعض الصعوبات فانها توصى أن تقوم الجامعات 
بتشجيع هذا النوع من الدراسة بقوة » وذلك فى نطاق دراسة المجتمع الجزائرى 
والمجتمع العربى عامة ٠‏ 

خامسا : اقترحت اللجنة أن نؤلف من السادة : المهدى البوعبدلى وسليمان داود 
ابن يوسف وعمرو خليفة النامى وفرحات الجعبيرى ٠‏ لجنة خاصة تقوم بالاعداد. لاصدار 
كتاب يتضمن دراسات وبحوثا عن الاباضية فى تاريخها وحاضرها » ويكلف بتلك 
الدراسيات والبحوث عدد من الدارسين فى مختلف أنحاء العالم » بحيث يكون الاجل 
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المضروب لتسلم تلك البحوث ديسمير 1978 م » حتى تتمكن اللجنة المذكورة من تحرير 
الكتاب واعداده للطبع خلال سسنة 1979 م » وترجو اللجنة المكلفة ببحث النقطة الاولى 
فى هذا الملتقى أن بيجد هذا الاقتراح تأبيد!ا وتشجيعا من وزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية بل تقترح أن يصدر هذا الكتاب باسمها وباشرافها ٠‏ 

سادسا : ترى اللجنة أن يتجه الباحثون المسلمون فى شتى المذاهب الاسلامية 
الى القيام بدراسات عن مختلف الفرف والمذاهب الاسلامية على أن تكون دراسات علمية 
موضوعية وأن تتناول الفرق والمذاهب التى نشأت فى ظل الاسلام » وكان لها فى دار 
الاسلام دور تاريخى مرموق ء وتنبه اللجنة الى ضرورة التمييز فى تلك البحوث بين 
النهج التاريخى والمنهج الكلامى المتصلين بتلك الفرق ٠»‏ وعلى أن يستعمل المنهجان 
معا لاثراء الفكر الاسلامى المعاصر . وايجاد قدر أكبر من التفتح بين المسلمين فى 
الذاهب المختلفة ٠‏ 
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> ا ل لل 0 كين كا اناتي ا ل 20926 


اللجة 3 ال انية 


موضوعها : « الاسلام فى افريقيا اليوم » ٠‏ 
أعضاوها : 
الاستناذ محمد عبد الله عنان : مؤرخ ٠‏ وعضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 
(مصر) ٠.‏ 
رئيسا 
الاسلامية » الرياض ( السعودية ) ٠‏ 
مقررا 
دء وليام مونتو قمرى وات : أستاذ بقسم الدراسات العر بية والاسلامية , 
جامعة ادنبره ( بريطانيا العظمى ) ٠‏ 
: عضوا 
ساك* محمود دياب : كاتب : القاهرة ( مصر ) . 
ع ضصوا 
5* كؤونسن ووكر : أستاذ بقسم دراسات الشرق الاوسط ء» جامعة ملبورن 
عضوا 
الشيخ سليمان داود بن يوسف : بحاثة جزائرى فى التاريخ ( الجزائر ) . 
عضوا! 
الاستاذ محمود منصور : جامعة الدول العربية ‏ القاهرة ب مصر ٠‏ 
عضوا 
الاستاذ محمد الاخضر عبد القادر السائحى : عضو اتحاد الكتاب الجزائريين 
ورئيس مكتب بوزارة الشبيبة والرياضة ( الجزائر ) ٠‏ ' 
عضوا 
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اجتمع السادة أعضاء اللجنة المساهمون فى الكتابة عن النقطة الثانية من جدول 
أعمال الملتقى ومن اليهم من المشاركين بتاريخ 24 صفر 1397 ه ( 13 فبراير 1877 م ). 

وقد اسمتعرضت اللجنة الدراسات التى قدهها الاساتذة المذكورون فى هذا 
الموضوع » والتعقيبات والمناقشات التى دارت حوله ؛ وتبين لها بعد هذا الاستعراض 
والدراسة المقارنة » أنه قد عولج الكثير مما ينتصل بالموضوع الجوهرى » ولكنه قد 
نبين لها فى الوقت نفسه ‏ على ضوء ما أثير من المناقشات أن هناك عناصر وجوانب 
أخرى فى هذا الموضوع الخطير » ما زالت فى حاجة الى استكمال الدراسة والبحث » 
ومن ثم فان اللجنة ترى أن توصى فى هذا الصدد بما ياتى : 

أولا : ان تعمل دراسات تكميلية تفصيلية فى المشكلات والعناصر التى ما زالت 
فى حاجة الى الدراسة فى موضوع الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 

ثانيا : تبئى القضايا والمشكلات التى يواجهها المسلمون فى افريقيا السوداء , 
وبذل مجهود لامداد هذه البلاد بكل ما نحتاج اليه من وسائل التعريف بالعلوم 
الاسلامية ٠‏ ونزويدها بالمدرسين والدعاة وعلماء الدين المستئيرين » وبالمصاحف 
الشريفة والكتب والنشرات التى نزيدهم علما بأصول الاسلام ونعاليمه الصحيحة ٠‏ 

ثالثا : العمل على اعداد الدعاة وعلماء الدين والوعاظ الذين يمكن أن يسدوا هذا 
الفراغ فى افريقيا الغربية والوسطى والشرقية ٠‏ 

ومن المستحسن أن يكون هناك عدد كبير من الدعاة الافارقة أنفسهم يجرى اعدادهم 
١عدادا‏ اسلاميا وفكريا صحيحا ٠‏ 

رابعا : دعوة الدول الاسلامية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ( التى تمشل الدول 
الاسلامية  )‏ وما اليها من الهيئات الاسلامية الاخرى » للمساهمة فى انشاء جهاز 
للدعوة الاسلامية » وذلك لتقديم المعونات الفنية والعلمية والاقتصادية للبلاد الافريقية 
المحتاجة اليها ٠‏ 


والله ولى التوفيق 2 
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فى قاعدة 24 فبراير فى حاسى مسعود , على جهاز التنقيب وهو يشتغل ٠‏ 


اللجنة الثالثة 


موضوعها : المرأة بعد عام المرأة ٠٠٠‏ 


دء مصطفى أحمد الزرقاء : ( سوريا ) » أستاذ بكلية الشريعة » الجامعة 
الاردنية عمان » ووزير سسابقا ٠‏ 
وتيسسنا 
د ٠‏ عمر التومى الشبيانى . الاستاذ فى كلية التربية » جامعة الفاتح 
طرابلس ( ليبيا) ٠‏ 
مقررا 
د٠‏ بارفين شوكت على » الاستاذة المساعدة بمعهد السيدة ماكلاغان تر يننغ 
لاهور ( باكستان ) ٠‏ 
عضوا 
د٠٠‏ الخبر بوسف ثور الدايم » الاستاذ بكلية الآداب » جامعة الخرطوم 
( السودان ) * 
عضوا 
الاستاذ محمد الصادق سسيس » الاستاذ بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين ( تونس ) ٠‏ 
عضوا 
الاسناذ الاكحل بن حواء ‏ محام لدى المجلس ‏ ( الحزائر ) * 
عضوا 
د ٠‏ عبد الكريم سايتوح » أستاذ الاقتصاد بجامعة تاكاشوكو طوكيو 
(اليابان) ٠‏ 
عضوا 
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الاستاذة فاامة هرين سير كا 7 المركن الثقافى الاسلامى 2 هيو نيخ 
' (ألمانيا الاتحادية ) ٠‏ 0 


عضوا 

السيدة ميراى أباى 2 استاذة الاقتصاد سسابقا بجامعة تريقاندروم (الهند) ٠‏ 
عضوا! 

- السيد الهادى خسرو شاهى »؛ مدير مركن البحوث الاسلامية ( ايران ) * 
عضوا 


السسيد وحمد معجنتهود الشيسترى » مدير المركن الاسلامى فى هامبورغ 
( ألمانيا الاتحادية ) ٠‏ ش 

السبد عيد الرحهون شييان , المفتش العام بوزارة التعليم الابتدائى والثانوى 
(الجزائر)٠‏ 

دء خير الله عصار : ( سوريا ) أستاذ بكلية الآداب » جامعة عنابة 
(الجزائر)»٠‏ ش 

السيد حبيب بوخريصة ,2 عضو الحبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادى الذهب 


عضوا 
الطالبة عائشة مساحل : كلية العلوم » جامعة الجزائر ٠‏ 

عضوا 

الطالب : الهلال علوشء معهد العلوم السياسية والاعلامية جامعة الجزاثر. 

عضوا 
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اجتمعت اللجنة الثالثة بتاريخ 25 صفر 1397 ه ( 14 فبراير 1977 م ) للنظر 
فى موضوع : « المرأة بعد عام المرأة » وهو النقطة الثالثة فى بحوث الملتقى الحادى 
عشر للفكر الاسلامى » واستعرضت ما دار حول ذلك من محاضرات ومناقشات 
ونعليقات » وتدارست موضوع حفوق اللمرأة المسلمة وواجباتها » وحريتها وحدودها »2 
وطبيعتها التى فطرها الله عليها والخصائص التى وهبها اياها وميزها بها لتتؤدى 
وظيفتها الاساسية فى المجتمع البشرى خير أداء » فى نطاق الاسرة وفى نطاق المجتمع » 
وقضية عملها خارج البيت » ومردود هذا العمل بحسب أنواعه ايجابيا وسلبيا على 
مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية والتربوية ٠‏ 

وانتهت اللجنة الى الاقتناع بأن ما منحه الاسلام ونظامه للمرأة المسلمة من حقوق 
:وحريات وما حملها اياه من واجبات ضرورية لصلاح الحياة ولا يستطيع سواها النهوض 
بها وكل ذلك بحدوده التى قررها القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة وسيرة 
الرسول العملية صلى الله عليه وسلم هو خير ما تتمتع به المرأة المسلمة وما تستطيع 
به أن تؤدى دورها العظيم فى المجتمع السليم » وهو الذى يضمن للمرأة المسلمة 
كرامتها وحصانتها وحمايتها ووسائل الحياة الكريمة لها فى جميع مراحل شبابها 


. 


وان الاسلام وجه نشاط كل من الرجل والمرأة فى مجالات من حياة المجتممع 
الصالح » منها مشترك ومنها مفترق بحسب ما أودع الله فى كل منهما من خصائص 
هيأه بها يمتاز فيها على الآخر ٠‏ وجعل المجال الاساسى للمرأة داخل الاسرة وللرجل 
خارجها » لتصان الاسرة التى هى الخلية الاجتماعية الاساسية من عوامل الفساد وتكون. 
مصنعا مباركا لتنشئة النشء الطيب والاجيال الصالحة » فالنساء شقائق الرجال 
كما أخبر الرسول (ص) ٠‏ ولهن مثل الذى عليهن » كما نطق به القرآن العظيم » ولكن 
الخمصائص المختلفة فى تكوينها » وتوزيع الوظائف بحسب تلك الخصائص , همذا 
التوزيع الذى هو من مقتضى الرقى فى نظام الحياة هو التطبيق الصحيح لهذه المساواة 
فى تسسيير الحياة الى ساحل النحاة ٠‏ 
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هذا 2 وقد رأت اللحنة ان تعليم المرأة بجحب أن يبلغ به مستتو باته اللائقة بما يحفظ 
عقيدتها 2» وبما يتفق مع خصائصها ومهمتها فى اطار اسلامى ويكفل توعيتها ورقع 
تعليم المرأة وتثقيفها ونشاطاتها ٠‏ وفى ضوء ما تقدم اتفقت الآراء فى اللجنة على تقديم 
التوصيات التالية : 


1) يوضى الملتقى المسؤولين والعائلات فى المجتمعات المختلفة » على المستوى العالمى » 
كلا حسب معتقداته الدينية » وقيمه الخلقية » ونظامه الاجتماعى » بالعناية بالاسرة , 
وبالاعتمام خاصة بالمرأة » بما لها هن حقوق وعليها من واجبات ٠‏ 


2 وفيما يخص العالم الاسلامى بالذات » يوصى الملتقى المسؤولين والعاثلات 
بتطبيق ما منحه الاسلام للمرأة من حقوق » وما كلفها به من واجبات تتفق مع طبيعتها 
وخصائصها ومواهبها . ولا سيما فى ميدان الاسرة التى لها فيها المركز الاساسى والاثر 
العظيم 0 لانها الخلية الاجتماعية التى تصلح بصلاح المرأة ووعبها وحسن سلوكها « 
كما تفسد بفسادها » وهى فى ذلك مثل الرجل تماما ٠‏ 

3 أن يهتموا بتعليم المرأة على جميع المستويات » وبتربيتها تربية أصيلة 2 
والآداب الاسلامية ٠‏ 

4 العناية بالتعليم الاسلامى بصورة خاصة للفتاة المسلمة أحكاما ونظاما وثقافة 
وتربية فى جميع مراحل التعليم بما يحقق الفهم والتطبيق » تحصينا لها وللمجتمع ٠‏ 

5) أن توضع فى البلاد العر بية والاسلامية برامج ووسائل توعية وتثقيف للمرأة 
الريفية بما يكفل رفع مستواها 2 وهذا لصالح الفرد. » والاسرة » والمجتمع ٠‏ 

6 الحفاظ على حشسمة اللباس الساتر للمفاتن المرأة » داخل بيتها وخارجه ٠‏ لان ذلك 
في الاسلام واجب ومصلحة معأ فى أطار ما رسيمه القرآن العظيم » والسنة السوية 
الثابية » فهو صيانة للمرأة وللرجل وللاسرة والمجتمع ٠‏ 
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7 وجوب مساعدة المرأة والاسرة المسلمة فى البلاد غير الاسلامية على رفم 
مستوى ثقافتها الاسلامية وتربية أطفالها تربية سليمة وفق الوسائل الحديثة » وعلى 
كفالة المعاملة العادلة فى تلك البلاد للاسر الاسلامية » ونوجيه المرأة المسلمة فى هذه 
البلدان الى ضرورة تجنب المظاهر والعلاقات والممارسات التى لا تتمشى مع تعاليم 
الاسلام وآدابه » وحض الدول والمنظمات الاسلامية على تحقيق هذه المساعدات بكل 
الوسائل الممكنة من مالية وبشرية ٠‏ 


1/3 


جقيسى نوات لقن انقوف 


ج72 ومع 


ف 


اللجنة الرابعة 


موضوعها : هل بطون الارض نعمة أم نقمة ؟ 


د5٠‏ صلاح الصاوى ,2 أستاذ بكلية الآداب » جامعة طهران ( ايران ) ٠‏ 


رم 1 
الاستاذ الجيلاقل صارى ٠‏ استاذ بالمعهد الجغرافى ( الجزائر ) ٠‏ 
د5٠‏ محمد رشيدى ١‏ كاتنتب جاكرنا ‏ ( اندوئيسيا ) ٠‏ 


دء داود كاون » الاستاذ فى قسم الشرق الادنى والاوسط بمعهد الدراسات 
الشرقية » جامعة لندن ( بريطانيا ) ٠‏ 
عي © معي عل اضمرى +ندين مركن اللشوك والانتاةالاتادعية + وى + 
فى روماء مدير المناهج والبترول سابقا فى سوريا ٠‏ 
عضوا 
355 السسدة فضيلة قارة مصطفى 0 استاذة الجغرافيا والتارييم بالثانوية 
المختلطة # قسنطينة ( الجزائر ) ٠»‏ 
عضوا 
قسنطينة ( الجزائر ) ٠‏ 
عضوا 
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ل وقد اجتمع اإعضاء لجنة النقطة الرابعة يوم الاثين 25 صفر ”1389 ه ( 14 فبيراس 
7 م ) بورجلان ( ورقلة ب سدراته ) ٠‏ 


وبعد الاستماع الى محاضرات الاساتذة والتعقيبات التى دارت حولها واستغفرقت 
الموضوع من جوانبه الجوهرية » تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسسياسيا واسلاميا » 
والربط بين الحالة الداخلية فى البلاد الاسلامية والحالة العالمية وأخذ امكانيات العالم 
الاسلامى من ناحية الثروات المعدنية فيه من جانب وآماله واعدافه فى رفع مستوى 
الحياة الي ما يؤهله لما يليق له من مقام فى الوجود ء بعين الاعتبار ٠‏ 


أن الثروات الباطنية وخاصة النفط لعبت: ولا تزال تلعب دورا حيويا فى انشاء 
الشاريع الكبيرة وتقديم الخدمات الاجتماعية والعمران والاقتصاد الانتاجى مما رفع 
مستوى الحياة الانسانية ء الا ان هناك جوانب سسلبية من شأنها أن تقلب هذه النعمة 
الى نقمة . وعلينا أن نأخذها بعين الاعتبار من ذلك أنها حركت أطماع الغرب التى 
تمثلت فى النفوذ الاجننى وضرب الاقتصاد الوطنى وشل حركات النهوض وتزييف 
الحكم السياسى وخلق ركائز احتكارية مضادة لحركات نهوض الشعوب ؛ وما نشاهده 
علاوة على ذلك فى دول العالم الثالث من تخلف وتبعية وخلق حروب » وناهيك أن 
فلسطين المحتلة والصحراء الغربية هما ضحيتان لضمان بناء المصالح الاجنبية فى 
«الاقطار الاسلامية واستغلال ثرواتها ٠‏ 

هذا إلى جانب ما يجره علينا هذا الوضع من الازمات التى ابتلى بها الغرب كأزمة 
البيئة والطاقة والتلوث والمدينية وما يتبع ذلك من انهيار فى الاخلاق وحط فى كرامة 
:الانسان وتفريغه من كل القيم وتحويله الى آلة ٠‏ 

خاصة وان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قد اختطت لنفسها خطة 
بشرت بمستقبل ناهض عظيم وحققت فى أقصر مدى أكبر قسط من النهوض على 
.مختلف المستويات فقد لاحظنا أثناء هذه الاقامة هذه التجربة الايجابية فى احترام 
هذه النعمة سواء فى استخراجها أو استهلاكها أو الافادة من عائداتها » فهذا كله موجه 
الى المشاريع الانمائية متدرجا من القرية الاشتراكية فى قلب الصحراء الى المصانع 


16 


الى المعاهد العلمية فى كل مكان بما يعتبر مظهر! كاملا للعدالة الاجتماغية ونزاهة الحكم 
ويثبت أن نهوض العالم الاسلامى شىء واجب التحقيق ٠‏ 

وبناء عليه توصى اللجنة بما يلى : 

1) ايجاد جهاز وطنى كامل ينهض بجميع العمليات من التنقيب الى تصنيع المواد 
حتى نحافظ على هذه النعمة ونوجهها الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

يحب أن تأخذ البلاد العربية والاسلامية نصيبها الكافى من النفط لاستثماره 
داخل بلادها فى التصنيع والزراعة مما يحد من التبذير ٠‏ 

3) يجب ان تراعى فى عمليات الاستخراج فسالة المحافظة على قيمة هذه النعمة ٠‏ 
فوجود النفط فى باطن الارض أفضل من توجيه رؤوس الاموال الى البنوك الاجنبية ٠‏ 

4 على الدول الاسلامية المنتجة ان تساعد البلدان المحرومة من هذه النعمة وان 
توجه اليها العائد مباشرة لا بواسطة البنوك الاجنبية » فالدول الاسلامية التى لا تملك 
شيئا من هذه الخيرات فى شبه الجزيرة يجب أن تستفيد من هذه الثروة ٠‏ 
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كنوزالارض للشعب المالك, 
وهذا وحده خيرالم سالك ! 0 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
عي اعون 


لل 

عت ان انان الأنضر امه النفنات 
حصرات السادة والسيدات ش 
ل 
بعد عشرة أن مزحهبارداب 0 


والحواص ل 
ا 0 


فرعا 
ل 


--0- وصعم 
ا آم 5 والروتت ؟ 


1) لمّدا تم منالتناريج والممشاهدة: والسير 
و الخبار و امبصاهدةء ديات هجاك شمة عل وقيكر 
< (23) كلمة اختتام الملتقى الحادى عشر للفكن الاسلامى بورجلان ( ورقلة ) ٠‏ 
(37- 26 صفين 06/2397 35 قبراين. 2977 م ) ٠‏ 
8 


٠‏ كرحم ني عست (و 
” عرص دي لع زو ١‏ متو سر مسيم (ئ ١‏ لمسرين صقم تمسو كمي ( ع د تروم مر كبوسسيم .اع زج + مرجم جر متو لصت (1 
مص قن ستتان ماسمد عزف ب صستى تاوس كاصسسر | صصس| كش لضي 

ةا يد 


حطبارة لبخي رست » وأتكمضد الا عتراف لهم بدلك 

ابد الس » وانكم ل المونان لهم بالجمي أل ولاك 
مكل البحنة أزيت وأيل! 

نعم ! ولكنى كل مك9 >تبهرت» وسدرائه » وورولان» 
لان الههصور وفركالخ روف الوجلان» وأصيح ذلك 
الصلدكالخائف الحخجلان » أشبه بعملاق خانه 
اليجلان, وأضحى الحصبيت المعرن الطانشٌالعجلان, 

إذضيمرت ف الدولة الجدور والعروق» وأصى أحضاد 

الأتضيا كر 0 «يعبثون بالليل 
ولامنامون إلاعند الشروق ؛ وحلمكان العدل والساواة 
شرالتمبيز وال وق فلحق بدولة رْسْت ماحاوقف روم 
ورومان» ككل أند لس وترمان» وانضمت إلى آنثوروبابل» 
وانهالتعلربا الرزايا امتهم رالوابل, وام حكلمأكات 
لسارت ول زكرو الحصية مهسا وارتم. وتمسون 
لوقا را شت ! 

ومزهنا فالعظام فى التى أصبحت خدرة ‏ عوب 
علي بإى الد نيا قل الأحرة» ول بكرن الفاصل ف إنهارتم 
دولة زيرى ولاالميورق والميارقة» ومأكانت لتمهرلولا 
داو هاحتى لواجمّع عليها المغارية والمنشارقة ٠‏ وتلك سهة 
الله ولن تعد لها شديلا ولافئارقة ١‏ 
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م نادريه م (1) با دري م (2) | 
ولتم د إلى إاذيقيا وتراء يلك قلب القارة 
100 لكتبانء ون ذ كرف إن نفعت الذ ىأ مايمعله بها 
الثعبان» وه أن لن أن فيرمن رمضبان تتعيان. والانضف 
١‏ 1 كو ميجر حرى لا زيقش مزطاح» 


0 ود سعفوى ! 

وفلنا 0 ف كل مدان بايِة صايبة» وإياكِ 
وحزيب الممورق برزعانية» أوتشى إن كل سيطر فا 
وار الوك مات وها دابية فلحذ ر ىكل غلطة ثاسة .وإلا 
كنت على نك جانية ! 


2) افريصشض رمم ارت اس ا وف م" 
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تلن منه ف دع رك د عه 


٠‏ اباك أنتقولي له إنسآل: فى مسقاة حرة؛ أكات 
هذه الكلمة و أنه حلوة أومرة» لانك فق عبنيه فره, 
و9 قلبه جوهرة ود رة » وإلاكان مصبيركما معاف ماع 


االحره ١‏ 
والرجل بن ىأ نكن القصبول والغايات, والأعلام 
والرايات» وأنكن ل : إذعمدة المجتمع والأسرة 6 
فليأكن 1 لباه 20 0 


السلحرات»و 0 0 0 
أن البائرات الاسرات ! 

يلون ال رض نقرة وصدبة » إذالم تحولها مح لى عصيبة ! 

4 0 : هل بطون الأرضدعمة ام نقمة؟ 
وأحى م 
ا ل ذالم خولها 
لحن إلى مصيبة » إذ فى لنامناننه بأقة محش وتريل 
القاقة كملر لانخوض الناقة» وإنلم نوف 

حت علينا الحاقة, وتلتها الأبشغال الشاقة 

ف الكخران كز ر الأرض للنشعب ا 
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الفا لت وكا ان لاسزميز ا تنوه والوالك ! 

وقلت أخيرا إنهاازم تكن بايدى الد ولة وللشعب 
كانت للامة ضربة وطعمة » وعالءبا منالله عض بة 
ولعنة » وأنه ا ى جاب كل نطصا ,أوهوسفاط أوزفت »يشبعى 
ألاتسى الزراعة مز طم و , - ولا التحارة والصتاعة. 
و م م الام لها نأعة ٠.‏ 0 2 

من 1 هد الللتفيسارأرعكب : 
وفاسيل: لك بحت أونقب»؛ وإن سمح إرالبعض 
ماد رمنى عرزبخلقة مزبحدة » وما استعلث به قصدأ 
ف الس عل الل د سرامة وض بوتيو 
إليه عن النظام م حروج وردةٌ» وجاوزملحدد لهم 
عد المعية فز د فاان عددة ٠.‏ واضى مامالا الدامرق 
مكررمعاد ضدكل ابكار وجدة ؛ وإنلم تصرفحوا لم 
ا 17 0 
الحم كبري 0 

وأصشحوا بعطبكم الخ رتبادل الإنهاويف قر 

المادة» بل والحرويح عن الحادة » وان حاضراتهوعنك . 
الطربىا ِ بسح -حائد ه صباد: ؛ لأن معلومانه امن 
مصبادر الحشبيهٌ مس تمدة, ولوكانت بعص بطاعتنا 


الممستتردة. 


13 


إناإذ تشكر! ذ نبجميع السيدات والسادة: الذين 
رهوا إلى الإلحادة. تشملطيبعا من حلمو فى القاعه 
بالوسادة ء أوعزفوا عن تيع التظلام وحسن العادة 
ونسوا أيه رالشياب القدوة العمادة ٠.‏ 

وفشبى باالشكرعوكل الولاية ودائرة عارداية 
عليحسن الإمستقبال والوقادة » وعلى الجميع هنا 
من ممودين وقادة. 7 
وداعالتوقرت ولكجاسىء وَوَئَضْلآنَ حمي (ة 
الأمامى ء وإلى اللقّاء فى الحد معاقل مقاومتنا قبل 
الفح وبعده» الذى وجدفيه فا نامير مذ 
ا 0 الضلية والشلعل : ولوكان 
هذا اوذ اك احرد أصلع »الى مراتعننتشى بالحوب 
عند الضرورة ء حيمما يتادى المصير والصيرورة؛ 
الى ججيال تحب دوي اليارود كانئام الاب راس» 
وتتمْل بالإمتشهاد كالالغراس» إلى باتنة الاوراس. 


14 


م “بيصي بيع د ل 


دحوو ددا 0 كم 


51 إل 
59 


فى قاعة 24 قيراير فى حاسى مسعود . ويرى من اليمين الى الرسار السادة والسيدات : 

محمد بلميخغوت, مندوب وكالة الانباء الجزائرية في ورجلان,. الدكتورة وداد القاضى (لبنان . هارقارد), د ٠‏ البشير تركى (تونس) 

متحنيا , د ٠‏ على صيرى ( سوريا ‏ روما ) . د ٠‏ كيليا سارتيق تشركوا ( نايولى ‏ ايطاليا ) . وراءها المهندس زكرياسن 
الدانمارك ) , عزوز الرباعى ( تونس ) , محمد مجتهد الشايسترى ( ايران ‏ هاميورغ ) . د - داوود كاوون ( لتدن ) , 

وبينهما رشيد خضارو ( جزيرة موريس ) , د ٠‏ عبد الجليل التميمى ( تونس ) ,د - مصطفى الزرقاء ( سوريا ‏ عمان ) , 

د ٠‏ عيد الحليم عويس ( مصير ‏ الرياضى ) , د ٠‏ دوتيس ووكر ( استراليا ) , د - محمد شريف قاهر ( الجزائي ) , د - عمر 

تومى الشيباتى ( ليبيا ) . وبينهما د ٠‏ عمس خليقة النامى ( ليبيا ‏ امريكا ) , الشيخ سليمان داوود بن يوسف ( الجزائى ) . 


مهتمل مقط عل معتمل 12 3 غه 11272 12 عغدده 3 عمعسعلمعة غمه؟ تامعصع لمعه وول 
عتامع عمصوط 13 3 6تجدع 02 تاك عتتاعه كتنامغ 8ق أكصته ملتعتدءة'1 عل ععمعلاءعي :1 عتمم 
.ععتمستمسفة عه عل 


وعلدءقنامة ىن ناك 1211665 ,2م540 غء عهه0220(1 ,112551 عه اختامعع نم1 عتمبه2 تلى 
5غلم أء غمهة70ة ععموؤؤزومع ععامم عل دع [اعل22ك دعل عصد”[ فمفل عزه9: كنامه كر .متتوعط أو 
أ معلزم2 همد عصتواءه'1 مغل 6حنامى 2 عوطصعهمه م16 ع1 ذه 18[ رصماة1 ”1 عل غمعسعمخجو:][ 
+5 عغغناة'1 باه متخ[ 51 عصسغم ,12 فلمطن عع متاقطن كلوطءزل دعل عصدلة اه ,تتمععمعط صم 
6الووعءكه 11 عل اعممه'1 3 عمتعيج 12 ععطعمعء06 3 دو :مصدممم معقصمم قعه فصقل بعوتتقطء 
عتلدهم 12 عل غتتصط ع1 غمععقل مف تنو دع88 1 دعمعمغهمم دع كنم ,ملؤمعل ول غم 
دعل هفصنهظ8. 3 : عممم عمبركل لمع1'6 3 مومهم ع1 غصعئة؟ عه معطءمك عل كصود وعل عسوم 
.غتناك 


! 7015 5112 5016 غتتلدد ع1 0136© 
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أء عاسدلمعمك6لمة كتنهة ع[ » : عمصصمط1 3 ععلدمممء عل رعسمعة 6 ,عغاط >» 

13 عتتاء9 565 3 5 50 للق روتعمة معلط غمهد قنط وع1[طوعه؟ وعه 51 عممعمم ,د عءطناً 

#تتاعك كتامة 8 صتاوعل 7016 رصممذة .وروز ع1 غه عأآجعم 12 عتم صمة كصدك ,ع [أعصتطم 
! عطوعة عطنعرومعم ع1 أتل عصتصم ,عععدز 12 ع صم تنه منهءد 


ع] © معئا ع1 قدا عنامم عدء عصدءء 12 عنان ,تدا 3 غصدتان ,كدم عتأطتاه”2 عسصمط ا 

عل عقوط 14 عتتوكتدام ع7 12 ع0 عصعد ومقتلمم 13 ,تتمعمدعك ع1 غهء لعمملمعئة ”1 رغتط 

.ع نامع 16 فصقل ععننه*1 عه عصدخا عمغتم6هم عل عممل معغتلحظ .عللتصةة 1 عل عه 6غم6كهد 

ع وعصوقودقة عه وم [اعناتق رمه كتهمد كععغك2ه5 عه وعلتطقط ,1701112 70115 51 ,نتعنزه50 

روء5تاء04ط53 غ6 5عناوتآبقتطعقط ممم 5215 5عتتتعتاومط عه و5عغ1[ه0كمتوفل ,تتاعصصمط1 
! وعتمدلععم و1 ععلمءد عه 165[ دع للع جعامعءئندء2 70115 ممهزة 


غده5 50115-501 1 2655011265 165 عنان 2-2و » : كلمصدمعل د5ع6 دناه كتده2؟ (45 

ة امعلوئة وعلاء'ننو تقصومة ‏ جععد كتده2؟ 2< « ممأعتل16مم عصنا ده غتكعمعغاط صن 
تعلط ع0 ععمعصكل 12 عتنو ,عتتاعلمة عصنا ممم غء ممك صن كتكمعاط مدا ععمعلات*1 
كتامه عتنو ممقتلصمى 3 لع .عمتكتل 6ُغهم[اه؟ 15 زء عهده عننو 6ج 0065 2 هع كتاممص 
ة وء6متوعل + وه1 تعلط أو ,متتصسقلةء عمن د5عصمقص-ددامم ع0 كهم كمملومه مصعم 
مومع ممم كنامم 6غل6؟ عع كمملطمضع1 كتامم أو عدن .عمؤوتم 11 عل ممغمصتصسناة "1 


! علتطلكهة 15 عه ععطمعومه:*1 


عأمتاعم تله غامعمصعةعدمم2 أوو-كتاهة تلك وعدوعطعع 5ع1 عنو غتدل6 جع مع كتده2؟ 
عم أننو ددع 3 عكتمامة وعم رعتعتند 8 عذه؟ علنهد 12 18 ززعت عننو ,علؤوومم 165 إناو 
! مختتنهوطه'1 عه عمقتصط 12[ عنم 5هم غمعنتوص نكتل 


6 كمتمم 145 عغصة كمم غمعلةة'م ووووعطء2 5ع 51 عتاكو تلعصمء جع كتته7ا 

م غتهتتتامعصةء عه 2001161 نام هنا غله72عع26 هه صمغهقم 12 بعاصدعم تتلك ع عقا 

ع قتدده 5هم جهنم كتاه7 عتصصصدم .تعلط عل ممقعتل6اهم ه1[ عه ععغام 12 عسقصةا1 

تععنتالومه كدم غتدعلسة عم 11 روعتمطمومطم ع1 كه مدع ع1 ,عامئةم ع1 عغداه'ننو ععموناتامد 

ع0 أأقممه ذنانو 5عناو ل معطاتتهة 5تبعله؟ 5ع1 عه علمتلصة؟]1 ,عمتعصسصم ع1 رععنط [تمتيوة :1 
.6ختمتصصصا عاطمعقة؟ 11 


م لهك ,روطع مع نكمم ,ع52[[1 عع قصدل غهه5 1نان عتتاء» 5تامغ عل زعطرع2 عل 

عتاو غضدوقف 16015هم ممع ع1 رعقغمق'[ عمعممه22م عم مكمتمامعه 51 عع ,ومتعط معط عع 

عصموط 15 عل لعدوة :"1 3 م6أعصسعءة عمنتماقعه عصنا ,ععصددكتهم عل عقتطهه 12 موتكم وص 

165 رقاموءة 165 ,هم 2 كتامم ,25ع8ه010؟ 5تدععتاطده'*[ ,ععتمصتصة5 ع عل عطء ممصم 

عطءعطءةع ع ممتمعع معط ععمعوطة*1 رعامعهم 12 3 أعغقتدمصة وصصمع ع1 فمفك كتمعصعدهدم6ل 

5امه تاعل8 © ركهم تهقعتاطناه'م عرز ركهم #عصده2:0م 206 705 51 1215 .2ه20؟ممصال عه 
10000121 


قمو خم مصلل > وعنتومطم ك6 كمه 2قتععة 5ع1 211165 165 ققتا 145 5تاه0 مجع مصملعة2 

وععمعمة طم » 06 باع زناد تدك 5تمط « كصهتودععوتل » عل روء6376 لقص ننه «< دعلنغ[مصطمءص1ا 
وععمء 164 065 صقل غصدكتتام عتان ع22م عنتوتتماقتط مغك 1 3 دعسمعمخصمف ممم كزه هم 
.ع 6تمته 16 عوتلصقطء محم عنممهم عنامم عتاعدم مه +معاهة دوع 1اءه عنوأمتاو ,< دعمغوصدىة 


رعهنهة معتط ع ومء عمق غمهد 56 أتاق عتناءه كتامغ عه ع [[عء 1165امغ عممك غصمعع ممعم مط 

عل تسععلهة غتهةة 11 أنو 3 واعممواقمءه 5تتعصدمل و16 5دم وع22عءء وممتاطتنه*2 كتاممص 
ذة 6ممونط»: غمه تتاقو عتتاءء كه روممء2 ع0 تعلاً هنا عداهم وععمعع كمف عل عللدد 12 ععلمعمم 
وعلتتع ع1 أذوعمتاءز 12 كتامم غمعنقئة دللأتنو عصقتاطته ,عمتامككتل 12 عه ععلعه”1 معنععءمع1 


.5ع [مصععت و16 عه 
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وتمفلمعءدعل وع1 عنو أكصته ؤوعت غط غماظ”1 ممصمل غمعتمة ممقكدعوة ستوقك 12 عل دعصرعع 
ر5تاع 06626 لء عه 5عمة دنه ”0 كتسعمصصء يه عامعتغتام ع5 ذغتام دعل عه متاعتوعع7 وعل 
2[ .21101565 تال كأط0ا5”4550 عط عتامم 65غت[هج21 15 حصفل كغكتدده دنع[ غصدمتمعهن 
رهه6ه مصعم تل 12 عل غء دمدمتستعكتل 12[ عل متهم عددبد ععمام عمععط مختلمعة:"1 أه ععلاكداز 
ركمتقصه8 دعل عه ععمومرو8 ع0 مندعل ع1 عنام مهد 3 غتتصدمء علتسمئؤده عتامفمول 15 عه 
عتتمطمهء 12 ععتمعقتط”1 قصفك غصفصوتمك ,ولممصئولة دعل عه كندهل[دلمة دعل غممه ع1 
كنو ع6 غتناهط' .نمعتءووقة وع1 عه عمو1وط824 5ع لاه ر,وعنتطءق وقعك دعل عه كدمغهم دعل 
2 ©2826 90115 عتان كاتلك: عمنا 13 غوقت” عه 2526م 27 70115 عنو عه #ومتوعل عبط 
مكل دمأوت؟ عللاعهم عينو معلتم) تمطناه5 5ناه7 51 عصمغقم غء 2255162 5نا70؟ عتالوامنانو عم 

! كال 165 مع1زه7 عق توفل دده عمموهدمة غذهد 5ناه؟ متءفل عاطمغمعمة[ زو 


عل عه ح وع6صتممط غمعته6 كتن د5عنتنأعبصاد وع1 صعلط غمه5 عه عتناقو +2مووع2 11 :10 

غهأ00 غ502 ع2 عه معنن عه ع تعلط غصدمعل عه ووط-ك1 063 ععلدهم6: بطل 2 11 أمنو 
عامممول 12 3 صة غمعتتدم تنانو كستعهزه81 و5ع1 عه صت:0ز(812 ع1 ند ,عل220 غمع1”8 
ل ل0صم6ههم أقص هه عتمة”م - عننه066 18 تتصصممهء 5هم غتدعدهام عع لاع .علتصسرموم2 


أده علاء'1 .علك ععصم كنونا تمعنمة”5 سسمتمعك0 وع1 عه ممسمتطتعطعد]8 5ه1 أو عصمغم 
!تنعط عل عاطقتتصصسة أ1[0 14 


أمعممهء حل متعم ع1 مبععي ع عنو الف[ عند لجمعء: صن 6اعزٌ 3962 ونه (20 

ل عللأنا غ501 عتمعجعممه غ1 عنن ع غمم أو غصداءمم22 5نا0؟ ركوعصتنك 5ه1 ومعجكون 8 

لعناومةا5تل ع0 وصصع عي [1 » : غتل 5ع 5ناه؟ كنام؟ عع عوزطه'1 غيه 11 غصمك عبط 5ع1 

عل غء ععسفلمطعممم ع1 عل مقم عتعدم06 كدامه عل عه ممقطققطك عه مقلمصسم عم 

65 ووملتطتوق 1 عصه ععله8 » : أجمعء'1 3 616م6: عصغم جعة 5بده؟ .<« عتطنومة:1 

عصصوط ع0 ععصصطظ عع عتامح عصصمد 2 عتتاعط1[ عق ركصودولهة ,متفاطكة عصصصوطا1 3 
! « 6غدماه؟ 


2 70115 رعصصصع؟ ع1 8 معدقمم عدوز بل ععلعه'*1 عل غمامم تنك غصوووتعة:”5 (35 

5 705 كصفل مامعتممدم ع5 511 ,عه أطهتامصدط عه مصدلة 3 عداماءعه صب 6نكمه 
كهقل تع جتامءقل كصامم كهم 2 ه56 عصعص؟ 12 ,ععمدكته[مصسم ننه ععمععن6ج عنواعننو 
كخصعصء دس لمغطعص ععلطم ةمال غذم6ل جه ,عمتممع عدم كمأمصمكم عه ععتدد209 دود 
عتلمعههة وغل عتمعل ع عتدة علاء*مه 6عنلمةخدصصة1 عه ععناكناز 12 روعمكتصم مي دده 


قلامآ عل أوعداة ع*5 ب ومعصصصوع عمة ك1 عووع2له م عز عه ل عناوو1هتل عنمي 
85 701158 20115 ع ,رهتملصهط0 اه تتعاعة 11 3 عصذ[زل2:ه0 ع0 ,هتتامصسوظ ذو وتتولخ 
كنا .(1) « كفتزهل عع كعنصعق651:م ,كعم تكتصتم ,مول عنه؟ ؤده [آع) أو رجعوه5 »> : عثل 
9 صعاط أدكتاد غمعمدوتامصة بو عه ععتهمممعع 3 وعستهممن 6:6 عمه كنمعو6يم و14 
كد70 عمو 5أملعندام ممتعتلممه 3 ,كك وعقصصاة عه كممنهم4لأقدم دععدو'ل عننو تومل 
قعة فصفل 666كه5 11 ععلصوعطء عمصامم عم عه ععصدعيه'1 عه وععلرووفل وه1 مععلوة جم اوه 
!| 5ع325515 


276 5ع تعظتلة ,كعسمتفصه0 125 5دناهمغ كصهل ,م509 »> : غتل 290255 ونام وتنول2 

تعتاطنه'81 .متفءهز842 ع1 متمقط0 ه15 عسوم وععلئ عنص عل ممم كتهمد رععصوية ممعم 
تعمقنتدى ,عطء0م 5عناهزناه غيه ممم 12 عنو رعتغسمغطمة غأى عتممدم عنام عتانو كدم 
« ! 2065 1015-26 8'ناق 1011062 2ع*2 70115 ومصذة رعنتتذدووصصطة ع[اع؟نامم عمنا معتطلءعصلال 


د ناه 0204© عضن ععوفك مع عتامم عطعهغكتاممم عل عصصصمط]! 3 كهم ععمتم ع[8 » 
أ ع20وووتامصططل صء عالموتل 52 225 معصمعمأكمدئ عم ,6غتللريهة عل ععتلمعممة صتد عكذته) 
! عُأمتوفل عم8 0 عمولل غتتع صن عصصصم عدم ععم4لأقصم 12 عم 


661 ل غمقاع'0 5أفطه 5موأعمة ,ذلرهل مل «وأمتصمقع (1) 
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4 11-0 © 0 1 1 0 181 


1 88114 81411 مسنومدك. ل0مملده11 متعاقدهك81 عدم عمعممممعم 
روعكتاءتوتاع8 وععندكمة يمل غء أعمنع 001 ؛معسعمعءممط”1 عل عم متصتد 
عختهمنصة5 “21 تل «سوعدت دعل ععتذمقك 12 عل ومتموعءه'1 3 
ع - عصن1آز002230 3 تامع عتاوتصسو[ة1 عمومعءط 12 ناد 


(1977 عبت 15 - 6) 1397 غ5كدة 26 ننه 17 تل 


تناك نل 311562120 ع1 ,؛أمعصة1ن) ع1 ,دعتدا عل سسملظ سف 


عو أغطمه:2 وهو ع0 عمسن لد[ عد عمعزهة صملءتلممة8 ود عه بعالا عل غسلدذ غ1 عد0 
.0965م وه عل غء 


روتتاعومع 2014م دقنو صلادتل 5ع1 دعصسدلدء81 عء :5تدعزودءع11 
رككتاء أووع8 عه وعجدلدء1/1 
,62101122665 كتتتاعه5 روغضدتلدةة د5عنغ1 


وأعنودعل كتتامه تله ركتتمتتصم وعدطقل عل عه دعءمعمكممء عل كعداوز عحتل وغعمق 
متتعط :1 3 دع)6 ده كته؟ عنو قلذه؟ رع [تعوم 5ع1 ثم 5غمصامم 5ع1 1م كتدده 2972 5نا0؟ 
! كصعلئط دعل غء مغ [ددمع معل 


وععمعءة كلتك دع[ 6نولمط روعغك دعل عه كموزوتاءء دعل ,وودم دعل 66 زوع ولك 12 6م1121 
أُوكتاك2 عمعم لصدنانو جعجة دناه ,ك[عتطءء1[ععمة فصمك 5ع1 غء عدتوعكتم وع1 رقععة 165 فصدل 
5 ,عه كمماتاه5ة عتتتة نودداز 12[ د[عء خنامم قصدد ,عمل امم عنم وصدول 
مد عأمصصم ع0 مط ص ككتلة6 362 كداه2 عع رو6غتلتطوكهممدء5 705 كلام همه عتلدة قصدد 
.2 15مم 0126 15ا0؟ عنتو 20(685م 165 ع كمم د[وومج 165 تاد كتاكمعءفدم عأطممم 


اا ,هم وونءوطه'1 عل عه عتاماأقتط'1 ع 5امعسعمواءئص وع1 غصدعة1 (10 
ركعصتك و16 عصفك وعطععمم 5ه؟ عدم كعدودع ذلا معطعتغطعءء ع1 غممئة[مصمف ,5أم2ء 5م 
4[ عل ر,وععمعن:ة دعل عمهومم2 عمد 6ذكلع 2 للثتنو مماوبأعصم 12 3 5مكلتعة 5ع66 ء كام 
عععمه معتمفل عته1 عل صزه! باء ,رسمؤوه8 تمعظ وع1 معط ممغعدكتلتعك 12 عل عء عمومعم 
لقم عتث1 3 عتمم 21 تمع جععة كنده ,كأ تمفقصسط ”1 عل كغمعمهم جه صم تطتغمم 
! وعععوغاصا اء عسمعدمصط1ة سمتعطععط مع ,عل مومع عم 


+وء*و صما ع1 رعمقازلدمهد0 3 عء 52022 لنن معلط أدكتته أتعطة!" 3 كتدا8 ! وعامعت 


رعصتموآلمدسم بمعبعل عه علطم ءمصملصا غعء ركلمتدى ممغنامم صن 1ع تيك 2 عع تلأمسة 
5ع[ عق ,قعل أصتدة عع 5قائهة امععة عد 66لهمم ع1 عه عهدة عن[ .عللوعه*0 دلعام عتاة غتصممع 
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165 211 طق ,عع قة55تلهمعة ع0 وضع مع تناممم 165 323[(562م ,زع أمرمممء6 5تناء1 
8 0 

15 5ع35ط 5ع نعمت رعأصصم ع0 صق مع راع 95هم وعء صقل عع12م مع دعتاوك امم 

رقع أصتاعم وعء ع0 ممع وم عصفصة'1 معمموع_ع مم فق وعم ملوعل0 


عاناة © 2م20 صتل2هطناة 12 3 عمعصعممه50115-061 اق رؤكتاء2111 8هم ,ل32ع68 8 ب 

ع عنو 520505 عه 3 ؤوع'م 11 عه ,علممص-ومعة يلل 5تزدم 5ع1 قممل 65 أمعصهة غتقممء 

عل وعصسلعلنا الجمعللء0 وممقطة5 ال عع ع6صبعءه عملوع1و2 19 عل عا[مصععك ”1 مون 

11 0375م 5ع شأء5 ناه 5تععصوعة 5غغمقاما دع 6تممعئهم 18 3 كممغمعئمىم 
,2655011565 قتتتاء1 ع0 مه3غ1ه10معده*1 ع0 1:6ناومتامم 18 3 غء6 


1 ذ عله ع0 غ60 عه عممدمزومع00 كلامم عنانو 5ع016دازمدم وع1 غخصوم ل 1ئده0 ب 

ضع مسعصمهء همع *1 ع0 قمصقام وع1 عدو عمعللء1'0 ععه2 غ21 1161165و<<ناة وعدلى 5ع عغأتاد 

5 عتنكو أقصلة ,لوعمفمفع ص صمل د15لابعك 158 عل عه ممغةدطامم 18 عل ,عنتوعمة:"1 عل 

,2023165 قتتاعلة: و06 +معصععملمملهء : جومم غصه عع +مع1لنمء06 دع أنانو 5825 1نا165 

+2012 اه 5ناذقء7 5ع5 وعتنامخ ع0 16اتدهم4 عصصصمط”1 عل 6:تصوتل 18 ع عمعصعووتوطج 
رع201138 ع[أمصلة صن عتمعمعل ع3 


701 عضن 6صدمك ؤمع*5 عن5تلهكه5 عتمقعلم :1 عننو عع لجع همهم صع عموم م ل1كدمت ب 

عآ كتفامل 25ءعءط عل فصقل 2621156 2 ع1أء'نن عه عتمع؟ة لموئع صخل مكنع غعصيميم 

عل مصصمك 66 2 نمه 11 عع ,وعمتفحومك وع1 ذناهة قصفك غمعموعممماء067 ع0 ستاستعمدم 

5 3 التدكمعاط عه ع0 غعمموع2 جه لصقفتنو 1زم ععمع ممه مجع لعو أقمنه 

-2510ة ,2011 قضق ,مم2 أم1صعة ب,صملع همع بعطءعغطعة : 5ع520 وخمعءة 86ل و1 
رقتاطعتع2 و56 ع0 ع5ناع 101[ صم و115نن عه ومتغوتم 


هم عقنءزقم و5 قصدك +65 عناو ل 6مع2عمة غناو تامهم عع عناو غصدع لوده ب 
خمعسصعممماء069 دك ككخقعومممصا دعل عه وكملءوزطه دعل صمل دكتلد» 12 ومع ع6 معتره 
#تاععء متعام مع وع152لدكه5 5عم13ئئ: 5ع صعلط 21551 صم كنوع قتل1'6 غمعدووعطصع واعننووع1 
عاطصعنمع'1 مصمك 65 +صد[اصط!ا وعناوقلمعءك5 5اتخققصا وعل هع وعصزونا و0 عنقو ,قمقطة5 حل 
8 ع0 عتمعدوه!ة صمخ ةمع كتمقمد عصبد ععمعل1مة'1 3 عبغقصمء أنو عه ,ععزم ادمع دل 
غ70 امطرمهم عل 6أووعء26 18 ع 6:م26:2 عع غ1ه157امم لل 6خأأموفخغصة"!1 عل عه ع50821 عع كداز 
. ال 1مة 11 علصمد نحل ععصودكتأقصةء 14 


5 0200259مقصتروءة2 و5ع1 عالتصعمة «وأونتسددم) 13 ععمعنوفقصمء مط 


ف معمعد عل وعاطومقء وع لمع 6خمة 220028145 5عمتلعياعة ع0 ومخوققك 4[ (10 

وععغتصعهم وعتغنهم وع0 صملءءم:ومهم 18 عل عمقللة عممقوكمه دعل ع[طصعدمع؟*1 معلط 
-علاتوة ع4 قكة ,4765ل ععذم؟ رو6ع0ط618 رقتصة 200125م صع صم قسصممأقصدق عنع1 3 
له عع عتاوتصدمممءة عمعموعممم1ء06 ننه تعععدقصم وع1 عل عء وعووعطءعء وعء ععلممع 


مود كناد مدع[ عع26167م عل خمعئأمه 56 دعناوتصداذا1 عه وع3:85 5تههوم 5ع[ (20 

مهن للم لم1 عصفل ععق1م عند علعوعصسصة”1 ع0 عنم مع 5ع0116 6م قتتصعيعم 5ع عقودر 

عل ونصعبعء وعء ع0 صم مل1مه تل 15 أقصتة عمفغتصا ,ع[معتهة عمعصعمم ماع06 غ1 عع 
قاع 65 وعتطععوعتاه'* غههم 118 


عل رصمةتخامامت'1 عل ومقةهعقتمقام 15 مهل ,عأمصسمء عتم عل عغمصطة 11 (30 
ع1ه6م تل صم وجعتعقصم 18 عوء روءددعطعك 5ع5 عل جتاعله؟ 18 ععرمعومهم عل 6زووعء26 11 


دهة عهم 5غعتدل20م «تتوختصىقء دعل +شمم4ل نه عاطوعءة 6م ووه عصمغم وعنتع و5ع5 عصهل 
مم6 وعتتومقط 165 قصدكل مملعوقعء 


قتصتتصفل دتروم 145 مع0”210 5تتاعغءع1ال25250 5عتاوتصقاة1 5زم عتتاة عطصتمعصة 11 (40 
عم همه عه #معصععءعمتل ع0ئة عمع متمع دم عمل عبهع[ عل عع ووووعطعكع وعه عل 
علأأدووءهم 18 عل و5عنوتصهاة1 5غ3ع8 5ع[ .دع نغوصوع 6 دعنوموط دعل عملم لل6صع ع صا 


غ010 العصسطصهامه غمعنوممعء0 ووعووعطعاج وعه ع0 5تالاقتادم06 غهه5 أناو عتاواطة:32 
1205م جاع 
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:2000011551017 0 خآ 215 101117124110175 
82114117 1لا 5آ501771-81 :50115-501 [آ2 8101185585 قطا » 
ح < 1011011طظ1[شكة 0515 010 


كمدق غمتحعتاعة غمامم عصطغ 12و حك علددة'! عل عمومفقط ممأومتصصهن ع مغل 3و هآ 

دل د5ععتتههووع2 5ع[ » علتوتصه 151 عكومة2 9[ عده عتتفقصتصة5 116 تنك عدوز تك عملجه'1 

حوكده 25 «ع1 علمنك أوع*5 ,< د ممع 1ل16هم عمد ده عغتكمعلط من دع[اعغدهة [501-كتام5 

ععمع 1651م 4[ كتاه5 ,(12-520288م0020) عصع[زل 2 هن 0 4(© 1977 معنم 14) .8 1397 

رمت عمممةة ,أعو5 لتلملتزط 181 عدععءمك جلك عممعئعمم مع © تتدموك-قة طفلو5 عتوععمك ل 
: وغصةطتتة وععطصعط ععل عه 


101 - متوعتت»ة ,تلتطعه8 لعسقطملاة «تعغ120 ل 


لعطءمع2 كه معروولة وعل غمعصعء عدم106 نا متاعووء204م رقة00) 10310 غناعاء100 ب 
روععلطمط عل 6خذو ونتملآ روعمته اطق عه وم [معصعك0 وعلط ذ5عل غتضاءمم1 غمع م0 


صو مصعو كم ”ل عه وعلد 0*8 ممع نل عتع املك رأتطة5 ذلى لعصسقطه]8 جدعء120 ب 
وعل عه ك5عصصصوءومهم دعل جرم عليه عه (عتله1) عصمظ - « .0.8.5.1 » وعصفصصم] تكسم 
يعتعوى مع وعمقتامعقم وعطءععغط»ع1 


عع لفل متم ونمتا”1 3 عنوه[امسامغطمه:*0 وتعووع4م2م رعموطتط0 5210 عتعغء100 ب 


ته عتطمدومة © عع ععزم05115 تتاعووءع2101 21105 معد ملنطل12 عصدل1]2 ب 
١‏ ر(عاعمولم4) عم صوعممه0 عل عنعطتم عقع ]1 


وععمعق5 وعل عه غزمعءط عل لعممآ”1 ؤة غسممتلدةة» ,نسته2 لمعدهل8 متعاحمه81 ب 
لع مولام4) عم موعممه© عل 116و جتمتا ,روععغدى متمتصل2 


و1 206هطة غده أتتن معتل معصسصم عه وععمع كمف 165 تالسعم عتمجة كغتمظ 
وعنوتصةآكذ عه دعدوة تامهم ,دوعنو تسمصمة روعتوتطموعومقع روعنوتعهغقتط كأعكجءدع كاععمقه 
عتتعموزمم 12 عه ممفصااكتاجم كتروط وعل عصعع ما صم هكد 12[ عم ممكلدئا 12 غمدمكمه دع 
علصمد حك دم غتلمقمععمم وع1 عمط عميخك بصم وعفل1كمف م عمممعمم مء ,علقممة فممعغص1 
وه ع6 كتهو لطه 565 رأقهم عتنه نك ,اه ,وغ لصتم وععتناوووع2 065 صقاحط 211 طق [تاكتائط 
2 11 علاعدوةا 3 ععقاط ] معمتوكة ثبآ عل عاطتمععفية عتم عل تمعكته صن 8 كمملء مخاصكة 
اك فالفيك 


أصعدوز بعامعقم غ1 غمعصسصوعمم ,أه5-كتامة حك ومومعطعك وه1 عناو غصوع ئدهم ب 

وغ2ع 210 ع1 عمعموممملء فل عل عزمعم فلصوعع وعل ممةءدكتلة6 12 عمدك 721 عاقع من 
تل مممة1'6164 معدم عه ممععملهصم عل عتصمدمءة عصدثك ممع وعظتكة ”1 ,5041 
6215 3250605 معل عأكتعه أأننبن عت تلك غمفلمعمءء محم عمممعء عه عت عل تامع كلد 
عتتومصة لين عء ممءتل16قم مه +معص ول ععكهه غتكصعاط ع معسعككموت عل عصغط 4 
#معلء1”0 عل دعن تمعمم 5غ1 م6تككتد غمه كللأتيو ع ع1 ممقمع فل قمف مه عملمعهم عل 
ع مم12 عل ,مدع لمعم 5تزدم عه عتممصةوقط دهد ععوومصةاك عتفل غ1 عدم دع غلنال2 
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©: عل عه عللتصةة 12 عل ممه ععلمعيم عل ,لققهة عتصغؤوترة مود عه كعلوعمط كغتعلوبن 
كتأه9عل دعو عل عع كاتممك 5د عل ,عصدعءة 12[ عل عمعمعية لممعدم غنم معصبوعم16م 


عتتفملطة5 ع1 ,مممسلتكن علمممد ع1 عمعصمع لمعكمة ممعم نينو ع م (20 
8 3 امعمع ول مععة ع العم عل وعالقصةة عصينه عه وع[طفقصمموعم عرييه علمفصتسرمعم1 
عنو فاك عصصعة 2[ عل وعتومعل دعل كه زتامعل دعل صمةمعتاممة*1 3 عه ممعهدتاومم 
35 ع ©2505 ع1818ع0319 502 ,ع035هه 52 ع256 6اتمعمكصمف مع ,رصعلوآ'1 عدم موعدم 
عامط عل ععدام عهت عمبهءه علك ذه لوتلتص عمتقصمك ع1 فصقل غدمعغدة دعلتضقمة 
أ 72361156 اق عصصعة 12 له عصصمط هنء5 ثننو علمكه: علطاءء 16 عصعئ» علانصة 13 
ب عتعصوط”! عصسسمء عدم ل عصصع؟ 12 51 ع5تةناهم عقتو ممه ننه عع رامع كمي 
: ممتصعط غتمعل حل عنهوءة :و 


تفع كه 125 605 3 عمصمممع؟ 12[ عل ممتعتصاقمة:1 3 عغممغمة لممع من ععغعمم »ع2 (30 

هم أت تتادم عددوق معطم دمةوعنل6 عصنا ندم ممع ناكما عغاع عع2 6 [مصرم عل غء 

كعا مملعه معدل عه علوعمة ممتعمه؟ و5 عمعصددده'ل عه عاق دده عتامصةة عتم عل 
5م لصطوأة1 عدوتطةة”1 عه دكتءء زطه. 


قلعم ومتصنالة عمد ,عممستكعم ع811 12 3 امعصعم نامل دم ,تعممعمولك ع2 (40 

ر06 15133 عتتملنه 12 عه عو عل عمسقعويرو ع1 رعقدط عل دعومعء6عم وع1 عمدءفوءطمع عوتمتع 

مدعا عه «عمعصليم وعه عل ومتممعطة ممم 12 مععدددة ل صكة رقعل522 د16 كنم 3 رع عع 
6غتم نه[ عل ع عالتسة ع1 عل مسملتستلمة! عل معتط لصوعع كسام ع1 عدهم ممةمعتاممة 


عطهههو06 «معزمم وعل عجممم ع عمنعمم عل عه معسصسدمومام فعل تعرمطواة*2 (دو 
لمعه عصصعع 15[ عل عتطآنه 12 ع ععمعقفمم عل عقلمم 18 معتتاوقة توم ١‏ 


عصمع]؟ هذا عل ععععمم عه ععمععق0 ععتهاسع لاد عتلمع عمن معامعومرم ع2 (60 

هآ نت صوعم نل 5امعء6هم دع[ ومآهءة ,ععورم؟ مود عل متعامم صا 1 عصصم متعلميميت 1 ج 

معتصصعة 1 عل علمدوءكبيدة ع1[ 3 عسطتصدف واءه عمف ,عتغطممءط بل عتاطةئة صمل لم1 
اكه 128 عل عه عالتسصدة 12 ع ,عسصمط]! عل 


68 95هم وع1 فصقل غصدم1؟ وعصفص [تكتتد عالتسصدء 12[ عه عصصعء 1 م2:06 (70 
ككته1 8 لعتتاوكة 3 غء عتاوتصد]آذا علأعنتلنه مملعمصمعم عمد ععلماعء 2 8 كصمه ل امتتدر 
تدمع ع صطهة ,وعمعع0مم دعلمطاقم عدجه عمعمكمي ع[أطفمع حممء وم معتال» عمن متموكمء 
دمقصعمة! معمنعهل ر مكداز عه عموتل ععمعغكلت عمنا 5تزوم وعه ومفل مقط ]كيام معتزهك حاة 
ع2 #لتعتدع 2022001 ومتمامع ‏ 061:62 6ازووءعء6م 12 عناة عمقص[ تاكبد عصسصة؟ 12 عل 
.5عتاوتصسهأوا1 ععمدةفصعغاط 12 ذ عه وعنومعء26م عدتنة 25م عمفلصمموع ممم 


كهمادمتصوومه وع1 عه ونوع8 مع1 عمطت 'ل عمعدمعلوعة علمقصسصرمءه: دوأوستصستصوه م[ 
-كمتقصسطط نك واأعتمغ هط وع[طلوومم تمعتزممم وع1 كدمة عدم 2106 وعم لوقه 3 دعناو تاذ 
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6ط ونملآ روععمعك5 وعل 6تلبعهة1 ,اعطوودء31 هطءتة عتمدتليةة 1 ب 


» دعم 1خ :ل 
5 ناو نآه2 وععصعق5 وع0 اتطاكم1 رعطعناولاق تلمللنة 81 عمدنليةة”.1 سه 
> عولط نل ماوت عنملا ,ممتمسمممكم] "ل ء 


عستصسوعومعم تل غصتمم عمسقملمس ع1 معنلدةة'ل معمومقطء مماسمتسصم عصذ وام 2آ 
17 15خ 7811018 خآ > جزهجةة فق ,عناوتسماة1 عمومء2 12 عدد عمتمصتصة5 116 نال 
تتمجة وؤعمة .(1977 معتدة] 14) 1 1397 عوكوو 25 ع1 عنتصنافء عوج*و ,< ...7101/15 خآ اط 
عصغط 211 عله غده أتانو وتوطمل عه وععتهة معصصصم روععمععةطصم. 5ع1 عتاوعع مه 6موققط 
20221 ,عصتص] 6 عل وعتموعل معل عه وعزمعل دعل عمغاطمعم ع1 ممتصدعت عء 16لهدناد 
565 3 © عقتطقم 59 3 لخووة نه رععلاء عل وعنتصنا وغ1 عه منوطنا 12 3 عأمعل جمد 
فمفل عمغتصعتم ممتعمه؟ وو مدتاعتد بلج عتامصععء عل مكة ,كعناوقةم؟ دعناو ك6 عمجف 
ركمتصويت عامجعة وغعمة : تتعنزه1 دل وعمط عه عللتصةع 12 عل مهد تنه ,عصتفسوتاط مذقكه5 12 
غ© وكا 1وه0م 5عع6م325 و6 قمعل عصصعء 15 عل لتوعدئ تك عصغاطمعم عام ,وعتعللتةه موص 
عتاوتصدمممء6 رلهكه5 دمقاط وع] عو تتا عل وععمعتاوفقصم ع1 عنان أكمتة كدعقم 
عه 5معمعط:][ 165 عناو ممق أسممه 18 ذة ع6سلسة غقه موأوكتصحصده0 12 ,كنتوعنك6 عه 0221م 
وعزموعل و16 رعمتععءمل 3د عه صصداةآ'1 عدم ,عمفمهلنكتامر عصمع؟ 12 ذة ومعفكمم نعذوعل 165 
تاذ +50 +الد5 16 عتاو) مغطممع2 بلك عممقعتلمءة وع1 عه مودمن غملود ع1[ عدم غتجدعم 
مود ععدوز عل عمععمهم تبط عدمم وعتأموعل عه امعل ومدعلاعم وع1 غمع بخ كقصم (قتط 
لاق لاقل ولنةة عصمه ورزميعل عه وختمعل 065 .عمتدة نامهد عصنا عصفك عمط عل ع161 
عع 510 و هع 6ااستتصصة ممد بككتمولل 52 عمفساتكمد عصخصمعء 19 3 عتغصمعمع عل 
تععمعأقاعدء ممة ع دعص 62 و1[ ونام عل كعنامء تند ع[ط2ءمصمط عذ7 عمتكتنو أوصلد 


وخمع 0116 مع[ وصمكل عصصعء 12 عل عه عصصصمط"! عل 65 اسقعة دع1 م6معلعه 2 تهداد1آ 
وععقتادومذه ع معمتصصم ومعأسعد عمءطتلتديوة6 066 عصثل عن 2[ عل وعمستهحصمل 
ع[ .ععتامتعدم عل عه عنوكلفهمة عل نهل متمفط ده ذتد 2 تعلط عننو ع هفاءد 
عجره دك عتع ام غص!1 م عودمت عو عصصعع 12[ عل و6عتأستعد دعل أعلمعوي عستهصماء 
عل غسط ع1 عمقل عه ,تع ممع 1 ذ مجنم أءهو عصصمط! عل أسآءهء عتنو كتقصف 
وعبءععة وعل ععومعومهم 19 عل ,5066 6[ عل عوط عل علسلاعء ,عالتنصعء 12 ععلممعء52107 
مدمعوءفمقع عل ,ممغقصسعم 12 عتمم تصقط نوعط ع1 معت مومعل عه ممكغجلممو6 عل 
ع1[ عنن) ععقغطممعط ع1 ممواعقص 6[ عصصم .عصصصط”1 ع0 عتامة غوه عمتصعة 12 .5عص 521 
وصماءعصوزمز وع1 صماءة ,وعاممعل عل عتنو وعتمعل عل غصمعند 2 علا8 .(تدط عند غذه:5 غتلمء 
6[ عل عه عمصمصصمط'1 عل دع سلاععم165 و6 معدم عل 6غأو تك 15 عل كتدلة .معدت نل 
وععمعولعت ده ععلصوممم عل صطة رعه ع ,معطءق وعده1 عل مغتومء ستل عمن علدمعقل عتمموع 
عع كداز عل عه مغتلدوة"ل وعم ء متم وه[ ععك ممم عل عه وقنومتم عل عت عمتخل 


ذا معة عتمل عصصعء؟ 12 3 عمممعمدتل صما ء تمصا[ عتن عتوغقمم ممتومتصدمت هآ 

ععلمدوع ةد عذمل ممع كص مععع0 .666 وتام ع1 تتوعكته جه ععمعصة"! عل عسممر 
مو 12[ عل ععلف ع1 ممصمل ممعم دد ز عه و6غاعد معدم دعد 8 عمسعمكصم عغة غك أه1 
أووناج ممص 12 ع0 ممامصمعم 12 ععتناوقة ومتعالتج عدم عزمل أننو ععلفق ,عصهد أ كنا 
أممصتصومل غنوي ع1 عئة عتمل 6ع معطا نون[ .تعمقدمسف و1 وصهل عنن د5علآت؟ 12 قصهل معط 


.و6 عله وعو ع0 عه معيولته دد عل ,عصصمعء 12 عل ممت ءسمما! عل اعتتععدى 4ه 


ر6اتستصمصن” 1‏ ,دهأوسمتصستصدم ا عل وءءطصعط وه[ رعلغء6دم تننو ع عل عتغتسدط 12 ى 
عاموستدة كممعهلمةصددمععم 165 غمع ]ل سمه 


88-0 0 11114 1152851085 


وعك وعال[تصدط :تتاه'تاقو أكطلة 15م02ط2ع كنوع سج علمفمستصتمهء ع«تدمتصة5 ع1 (19 


65 ,وع5تاء لع 111 مومع جوم وعه وماءة متعمتك 3 بعلمتلهمهم علاعطءة”! 3 مم8 ومع كال 
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1551011- 10151114 خآ 118 1714:110115 5500111 
« ...تلاطل خآ طآ 101 1 اللطظ 1[ 15خ 78118 شآ >» 


:- معط جره ل 


12 3 عبوددعامهم ,(عتعوة) موعلء2 مهعم لعصسطف عطمةدد81 عدوءه2 ب 
أ© - مفصسهصسم - عممعتممل:ه] 16أوسء جتمن1 ,قمتممطة) 12[ عل 6غ1[نهه18 
خمعلنمع2 ععتكداز 12 عل عنادتمتم معكمة 


لمعه 12 3 عنوووء20م ,تمقطئط0 تسصسده1 مق عمم0 عغنمع20 ل 
أ (علإطنط) خأمص1 - طعد-له*ل 6خأوسنمنهة ,ممقوهعهل15 عل 


لت 1140 (.خ5.4.نا) مدوتطعنة8 نل مغاوس ستدتا”! ذ كلودكة عدعدوع لهام 
3 غلطنكصآ ”1 3 عأصذذأدمة تتعددء20م رتلة غمعلستقط5 معء و2 ندوععن2 ب 

ت 0 كان (موعدتعلةه2) عتمطهط - عمنمة1 ممطعهاعد131 
6التعة2 12 3 متاعووع20م ,مستد400 عدو[ لعع دملا ع8 11 عدمئء20 د 

» (صدلنه5) مسنام6ممطكا عل 6خاوء دتمل ,معئعع1 معل 


مالدعه 128 3 متعووعء6ه2م ر,وعلووء8 عاع520 لعصعقطه]8 عمتعاقده31 سل 
» وكقضنكط' - عصنلل]1 [ناه055 عه مقتتمط 12 ع وتصتاه تدددط 


ع جتملا'1 3 عتسمممعظط :0 متعددء0:م ,رطمغتهة5 مستعدعلاءةلطق نم1220 ب 
ر1'0190” - تعاآتطمدعله 1 516 


» رتعولف - عنام 2[ 3 27026 ,قتاموآط8 معء8 أعطعاعآ عنمءاقمه34 ب 
طعتصدكة ع0 عتوتسماة1 عغمعن ,مانوك-موعع8 ممسقه؟ عصول32 - 
» 08 
عأمقطعاء دمع هر ) عاوتصمدمءة ,(ععصوءط) علاأعطق عللاععةة عدددل112 - 
» . (علصآ) سدصلمدعكت1 عل 16نزون نم1 31 
5ع عتمعن) دل غنععءععتل ,تطقط وممعمقط1 21201 11 عتعائده31 ب 
» (ضةع[آ) دده 5عنوتصدلة1 دعطءععطءع8 
تك عنعاعوعلك ,لصمعآ) أعدذدءطمط0 لتطةزد84 لعصسفطه84 متعافده314 ب 
» ,(.8.8.4) ععدامطصدط عل عدوتصسماة1 عنمع0 
-كتمتلة دنه لدمممقع عتاءاءءمكصا رعمدطئط عممصمطدعء لطم عنوزومه31 ب 
» تعولف - ععتهلممءء5 اع عمتمسلوط دامعمع موأء عم وعل معن 
مألتعهة 12 3 نتعووء5ه2م ,(عتدو5) عوودةق طذللق عتعغعطغ1 عدمءه2 ب 
» (عتكولف) دطمممفخل 6غزوت جتصنا روعمعع1 مومعل 
» مأعدكتآه2 غصمم2 ييل عنطسسعدم ,وووءعء طعاسو8 طتطهآ1 متعاوده34 ب 
» (.2.4.5.10) 
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معصغاطممم معل مععاستفطت عه وععتة معمةامصمف كعلتدة دعل ععلمعممء ممظ (”1 
عمو كم ونءتصعل 5ع» ,تبط لختاوزتته عدوتكمف مه ممماءآ"1 ذ كنماءع «تمعصفاك دعل عه. 
.عنلمم20ممة كندام 625106 عقتا 


و6كم مم غممد واأعتوجنة وعمغاطمهم وع1 غة معقتف 145 عوتفط مع عملمععط (20 
وتزدم وع© 040162 تتامط و#روكق عمل ععنره[وفل عه ععذه[ة عموتككف1 عل كمدسلتددكة 1 
عنلمم2ه:مم25 قتتأط مده عمنا كتامم مأموعط غمه كلد عدمك تمعومم 5ع1 كتامع عل 
02865 065 أ 5امفمعاءقمء كعل ومةتومموتل عده1 8 عطاعم ,وعدوتصداكا وععمعكة دعل 
ععضوى تقصمم ععته التعطم عمن ع أعصمعم عبه1 عل مقه ,وعدوتسهاكا دعمغ هم دعل غسمائمن 
حمق لة]”1 عل دعناومعطاجتة 5عمعمعء مواءقمة كعل غء وعمكتاهد عل 


عوهدددتهممهء عأصصتة وتام عصنا ععنتاوقة عتامم 6لتلقتنو [عصصهد2ك5 قتا تعصره1 (39 
عه علب عه عواطورم عل عتصغم 3 دعتعغوءتل6هم عل عه عغلنت تبك وعمصصصمط كع ,تسداوة"1 عل 
عل مم0 أ ملدممع0 ,علمخمعلنء0 عدواكق 


تمعدم دعده غم لط عل عتطهمه لصدع كتام صن غته ؟ز لاني عاطهءتفطتاهة غتدعءة 11 
.ءلاعدوءء [اعغما غه عدوتصهاد1 دم ممه عدوصعط 0ه عمصتخل كتحتدممع دعمعم ممتمعاكق دع[ 


5 هعمل ععمع م كده)) مم ووتمدوعه عدم[ أ كممسلتاكتتد نم8 دع1 ماحم (42 

مممةت هج[ 3 معتطعمم 3 كنم عمءومممء2 دع تددتمووده غنول عناو أكمتة (كعءتوتصماك1 

رع ناو تمطعع عض فلومه”1 3 عمويع صدلةآ'! عل ممسدكتل 12 عل عموعفط ممغتصةمما عمتخل 
بماموءط ع1 غمع7انام2م تك كنال 2275 عتناه عتاوتطمممءة غ عناوكتلامعءند 
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111562 ع1 عمعصم 16 ع1 بجعأ[ عل دولخ دحم 
0011551011 0110 خآ 1218 20147104310115 


اناه كغصدوك عدم عه كمعمع تممه رهوأومتصصرم عصعتدتعك 11 عل وءعتطصعم وعنآ 
ع1 #عنلدةة عتدهم (1977 +ع141 12) .81 1397 عقكقدة 23 ع1 عتصد6: غممد عد روغوطفل 
0000101 1510105لق لل8 الفآا5آ1”آ > : 4اتمنما غصلمم عسغتعدعل 


: ممأوستصصصمم عع 3 معدم غم0 


عل ء«طمعط ع معاعمئقئط ,عمقم1 طهالدلطمق لعسغطه]1 متمعوم - 
خمعل:نومع2 وععتهن) تلك عطهعة عتوصهد[ عل عتصة0دع1":8 


معط ع1 عل 6غاتمة1 12 ة متعددعةهيم ,كتدامة ستلمطاعلطم متمعوم د 
طلهجظ1 - 4نه52 م16 لعسعطهك84 ممص[ عل عتوتصهالة1 16و ستول 
1 (عغتلمهة5 عتطوعيةق) ٠‏ 


16 211 1ناء2201655 ,10/2 وتعصوع ]1 م171 جدمعو2 ٠‏ 
وتدمطصطنلظ ”ل 6أومعونمتنا ,كعدوتصهماةز + وفطوعة وعليدمة6 وعل 
ع لطع 1/1 (عمعوعءء8 علموءم0) 


» ر عخقض) عط ,رمتدولى» ,1012 لتامصطة]1 متععمم ب 


معلستةة دعل عمعصيعهدم106 ناه متاعددة204م رععء][1072 وتصصء27 جنئاع0 ل 
» ٍ (عللهئكتلش) عمعتاوطلء14 عل مالو لملا عمعا0 معره31 لك 


5 عققه:1115 هه عتعطعععط ,كأعع دولا ومع 13000 مقصستءلنه5 طعلتعطة ل 
:1 (عممعططظ) 


» .عتلهن) عنآ - 5ع4226 كذهغظ دعل عدوا[ ,عنادكصة31 لتامصطة1/1 نامعو ل 


عك ع«طسعمدم ,تطتدووظ ععلم1اءلطى عملط لمآ لعصقطه11 عتعاوده11 - 
همه كلطدعة ”0 بمعمم8 عل ععط عه ممعتمعلة ممتوجعل8 دعل ممنصل:1 
» تعولذ - كندمم5 ععل 4ن ودوعصيع[ 12 عل عع ؤوتص81 به 


0 ندا التذاة1نآ > : غ وعجعلهاءء دعلنمة دع[ كدوم؟ة 2 دملوعتصسسه 14[ 
تغوطقل وع1 عناق عمممم عل ,ومقكدعمم سعتعؤوء 01م 5ع[ هم ع6 نمء65هم ,< 11[017280:131[1آم 
152لا 1ناقطء”5 أنانو 


5غ6م25'ل منامعتصغط عنق 06525 وعه عل غء 5موممعت دع عل عتوكة”1 3 بتالعصم ه 12116 


81 ب كستهسصففقم 6نقاقصمه 2 علك كتنام وفغتوى 6م مه أوزيو مل لصمك به كققواعه 
5عماسة وع5و ع0 «تمعتوعط عين ب عصغط عع عل عمدمغمج دممتاككصة وعوطفل معل. متغتصسن[ 


عتتمكسعء 76 عملاى علله 0ل رعطععطءءء عل عع علنءة :ل عمعصة[مصف صن غصعءذزووعع6م معاون 
: وغعصهنك صم 202 مصسصمعع وع1 عع [نصرمة عل 
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رغمعل6ء26م عملمم بعل ع1 عمقل و6صدمق معطم تنموك وع1 مع 66[مسرمف عتامط (30 

165 عع28تامعرء امءتوعل 45د ألمءةم: 5عمعتصدوده 145 عتنو عسلاىء ممأوعتصصمى 12 

ده وععتلوط1 بلمفمعع مه وعلتصمدم معوممه؟ معل عنععلامى 12 غه عطعمعغطعع 18 روع1[ئته1 

حل الاك ع عدم عل ممعم4مته6: 12 عناوم دعطءعفصقل دعل عملمع دمع مم عع ,معتلتملمهم 

ع0 5مميعا ننه مععمدطتة'1 3 مع أفمدت 616 2 تنو عء علتصمادمء ممغدوتلكك 12 3 ععدمممم 

لماكتو عل ققة ومفسلتكسم كعتوو[مق4طععة عدتيه أعمصة عن عععمة1[ مقص ر ممغومتمعءه1 
دع لوطا معع 751 و16 عتامم غقممغما صنا عدبت معن 


مونووتسصرم 14 5ع6صصم معصمددة د5علمة و16 معت عدم ع عنامة ع1[ قصوط (45 

2[ عل ه عمتمستعهم يك معصيع من ة عمعدع]ةغالمعدم ععلمءمهم عل علمقصسصرمع 

-مصطاء ع6م25 و1 ععاءومصدم معتأكما أ عناوطمعك: عمغتمهم عمبخل عغتووط1 6نمك50 
.كعتوتعه[مكه5 عه دعتوتطصةءومصفل ,نعتوتطصممع 


“ع لوصصمهء اتمتعدامم عننو 65 [معقعتل دعل عذمعقكقصمف غذه5 مملوستصصدم 14 عننو معاظ 

ع امعمع ا ممم وعدامعمء حل و6 ومع تمن عه علمقصخممعءءء عللء رعولعمعممة عالتعمدم 

4 عه عممعتمولد 66 18 عند عمقععمم وعطعععطعمع عل ععلف غ1 عمدك دعلتدة "0 عقمعع 
.لممفمقع بء عطوعه 50066 


0 عمط 20 ممأومتصصمء عمدخك ممتانغقصمم 12 202056م مم أوولصططم 4[ (59 
تتقسشمة ,أعءعناه 1 دع8 0نهة12 عممصعآلنه5 رتلاءلطهده8 قلطء84 181 : ومدعلووء84 عل 
منثكة مملهعتاطتام 4 مععتلدمء عل عمفوعفط ,تعتطؤزط 81 غمطت7 عه نتسةامف وكتلمطك 
غخصوعء5 .نط ناه [ة 0 عه معتطنك وععتلوط1 وع]1 عند دعاوق عع وعطعععغطععع 5ع ععته مع كسا 
ودع 17ل 4 غمممعهدممة ومتعطء عط وعصعم86لل ممم كدعوو جمد عه دعلننة دعل ومعتفطل. 
8 عمتطصعءمل سه قتمعة غزمد وجوت وعم ع غ32 غ[ناومء ع1 عننو غ508 مع ركتإوط 
عل ممعوعمطمك"1 3 معلمءمدم عل عتتائعد وه غلمة عمط 4 مماومتسصمى 1 عننو )ع 
,1979 عمصمة'[ عل كتتام تله ممأووء مط مهد 3 غهء عمو كانات'[ 


مءة صن متام مم كعووناة علاغع عنانو غتقطتدهة ع1 علتتطئم جماأومتصسصمء مل 

خمع مع مع اع عمط ”1 عل عم ولم 14 دك وو [طدعصوموعء 65غتممعتنة دعل وؤعصتنه ع1آط2ه129 

كتدهة كتأطتام غأه50 عم2ناتاه'1 عدو عدممممم عه وعكتعتعوتاع8 وععتدقف دعل عء [عملومت 
٠ف‏ فليزةا (وزقل 


و1 وه1 قصدك 545 تلمقك6مهة وتتعطءفعطء 165 عننو عصلدء ممأوكتسصمء هل (*6 . 

وع«غتممعل وعه عنانو ملمعامة غمدة ,معليةة ومع عدد «عطعمعم عد عمعتهوعل دعنوتصسهاع1 

وآ عه وعءهة وع1 معطواهمة هء كته زطه أ عدا وظنمعكد عمؤاعوقف من عتمكة غمممعل 
بصولو1”! عل عدزه::1”]71 عل وعدم ننه غمعدظمدٌ غ61 صن نت غمه أننو دعدوتسهاكا دعل 


و ©منععمهه كتاو © ضع ,مم امععة”1 عننغة «مأومتصخصدمء 12 ,موزأوتاعصمهء مط 

أ عناوامغققط علوطاقم 19[ ععغمه ممتعمةدتل 12 معت عل 6ازودعءفم 18 عند ,معط معطععر 

:نا 5تامعع2 16 عكتممءة6طم 2116 .ومعهة ومع غ370 غممومةه مع عنوتوها[مقط علمطقسه دل 

تعن كنة عل عه عمتمعومسعغصم عماوتصهاذآ1 عكقممم 18 عتطء ممع '0 عن م روعلمط مط دبعل 
وععتر ومع كلل دعل وسمصصلدكد]8 15 عم عمتطتعكياه عم122[ كتام عطلة 
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...5.8 12 ذق ععللءممم عع معلءمئقتط ,أطدعة 21 اتهموة1 عتدعزاوم345 - 


» عأممعامط 
عمعر1 نه غتعووع202م رأطلفده1 كتمقطن) لعصتقطمكا8 عتعاكمدهغ38 ل 
5 (تععلف) مدممعاف معظ نمدعاه21-1 
تع عنصلا خامعنآ عل 6غلدهه2 312 عصدنليذة ,رطدوء0 كتصه© عمتعاومه[8 د 
5 عأعةولف - وطفصصك عل 16أزو 


2 


تعولةط - بعل مءكقدط 3 ععت كم ,طمامصمع8 وصنةة1 134016 أ 
» عأمغعام 


عمة ]0220 3 بسءء عبوتصداة1 عمممء2 18 عند عمتقصتصة5 “116 حل ععلف ع1 قصدود[ 

ناه 17 ناك رعقته[نامه2 غع: عداو وعع مم26[ عممعتممع[ة عدوتاطدسم6ظ8 ده (وعموعل56 - ماومهن©) 

عل عنغكنصنة8 دل ععدصمههم ع1 ذناهد ,(1977 ععتموة 15 تنه 6) .11 1397 عوكدة 26 

ع6وتقطء ممأوستصصمء 12 ر,وعدنعتوناع8 وععتدكة دعل عء أعمنوع0 امعسعمعاء عمط :ا 

ها ذقعهء ممةدكتلتعك 12 3 وعلتصمده8 دعل ععووصة » غملمم معتصمععم ع1 معمتصمعء :ل 
.(1977 ععتعوةة 12) .8 1397 عوقود 23 ع1 عتصدم أو *5 ,« 5عتوتصههاد1 ع6دمعم 


عصغطغ ننه غصمععهمم2 ع5 كمممع عمل عه وعوطفل ,وععمع عم لصم دعل موقط 13 غناة 
وع#طصسعم ذع1 عدم وعة 1[ صم مممتصاده دعدمع ستل دعل صمل 1لدج'! دغعمة عه ددووعل-ك 6دونلمة 
2015 و1 ععصوتادوة عل عتمبع0 مهد ع0 قصلي + ممغتمعل عع ,مماأومتصصم 11 عل 
رقع قتاع لو تاع8 وععتدقة دعل ع [أعمنوع0 غمعسعموتعمصط"1 عل وئغعمنمتلة غ1 عدم وم ومامعل 
هنا بعمتفمتصة5 يلل عدوز بل ععلعه'1 مصفل ,عقصمة عدومط ععجمعومة عل عممقمعصع ع1 ده 
5 امعممعل عد اه صمزلوةء 12 عل دعنوءمغقتط عععمهة دعل عليدة'1 3 مستلادعل غصتمم 
15 


رعتاوتصةا15 عمممءط 12 عدر عمتمصتصة5 “11 دك عئؤزة رماع مده0 عدو غصدعفل1ئدم0 
عمم 01م مه عصسصم ,ععؤمومعم عغللهط1 عدوتمداة1 صمل د5ئ1[أكك عصخل ممم غ1 غن1 
ععصةءوصصة”!1 عل ععمعقفمم ذاعم 4 مماوستتصصم 18 ,علتصممنودمع علؤمفمول 1[ عل ععتمعقتط :1 


-وطهقعة ذوع1 تلك عاطسعممع ”1 عل عأطوعةل1قصم عدم عبن غمعء مع عغتلدط1 عمتمصساععهم تل 
151 


5ع #طصمعم عع 6ه زهم علصومع 15 3 تسممعصدٌ عمستعمعل ووع1 عه عدو عمدع كل كمه 
تناع[ ع0 5صهذه5 5تنامغ غع صملغخمع2 عغدامع عغلمقم أثثنو 21025 ,عبوتاصسواذ1 مملغهه 1[ 6ك 
: علمقصسصصمعع؟ مماومتسصصم 18 همهم 


ذعكناء توناع8 وععندقك دعل عه أعمنع 02 +معسصعموءممط:1 عل علئغدنصنل8 ع1 ع0 (15 
5 5م50 ,عغلل2ط1 أععتطلته عمتممسعهم يلل عدعله؟ مع عكتم 12 ؤ عقممغمد صمد علجمععة 
وعا معطععطءء عل عطعق 12 وعصممدهعم و5عستمامعء 3 معقصم عتمعدامم 11 .واعءمكة ووعدزل 
65 أعلععلاهء ععل معط ينه دعم كلهم قصملءعلامء 5ع كصفل ع«معمع غصه نامع ع5 دغلمع5 1 صفجم 
خمعصعالمع6 غندعتنامم عمنكتمللة عنآ .ععغتلة وع1 عل عه عتاللئعبوءء و5ع1 ع0 صقة ,وعغ1ل2ط1 
75 15 كتام غتوعءطم[عصء تدنو عكنادتتقطت علوعممقع عتطمدععوه0آطاط عمنا معووععل 
6قتلهينو 215 12 3 عتعطءفعط مد ععقء عع ل .علصممه ع1 ومعجموى 3 وكوععم كلل 5ع6غ16لوط1 
ع ذ ععقسصصط لدع مماةومتصصم 18 : .8.ل8) ممئنتوفلجءع62 اتوعمدامم 6امعستفمي ين 
.(ءعوطئنآ) تمسقللمة مكتاعطكا عمصسخ عبدوئءمل ديل ععمعتفمت عدومم! 15 3 أءزناد 


1 وع1 عمتععمهء ذأتو 66 هه بخمعصع لمع ع70لمصصامءعة؟ مماووتسصيمء 4[ (25 
أ وفوقط وع1 معقصععءع عل رع للموط1 أعقتطلته عيمعتعقط'1 عل ممعدفمةومء 12 3 دمستاععل 
ععلمةوتط*1 عصغطة عنامم غصووة 65غأومءكتمدا وععمععءة كتل وع1 مصهل 5مغنهكلل د5ععتمصعط دع1 


صمةأوومكتل 12 3 ممعم وع1 عل عه وصلط-معتم عع وودتلدم عل ,عع نلهط1 عمتععمل 18 أن 
.تتتاعطء عط وعل 


4و9 


152 ع1 اأمعدة[ن ع1 تعا»ططا عل ملكا دك 


150117124110115 18 خآ‎  251831118113000015510177 


: وعنوتصماكذ عمفمعم 12 3 ء مملوكتلتعك 11 3 وعلتصموم8 5ع غممومة : 
#مؤدكؤيويرمء هآ 46 «زمغ ةرمق :01> 
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6 ونمل”1 3 عبنوووع)20م (عمتدعلوط) موططق صؤكط1 جتعئءه1 ب 


-نم7آ”! ذة متمدقة منوووعءاممم عه (موطتآ) طغدمعيء8 عل عصلف تفصمة 
(.5.4.ل1آ) دممعععماءط 6أزومء؟ 


عمتمعممصة 6غتومء طلم ”1 3 جتتعدوع ]20م رنطةة1 51 971024 مدمئععه1 
لعه م812 مغنو جنملا”1 3 ع6قن2550 دعوو 1مطط رلصوطئنآ) طندمعوعظ8 عل 
(.0.5.4) 


عتفولقة ,مععمغقتط ,طععده؟ معط 0نه02آ مقمساعلنه5 طعاتغطت 


دمتوكتهد عل 6وعقط ,معلءه1515 ,تلاءلطدده8 الطدكلة 81 عتعادمه81 
-نآع2 وععنوكم دعل عه أعستع0 امعصعموءمصمط "1 عل ءنزءدأصتلة نه 
روعدو 8م8115 وعلبص8*ك لمممعهل8 عمعمعن بل ععطصعم اع دعكتعاع 
: عتفعلف 

عتطمهدملتطم عل عدعددععمهم ,(علعفولة) مدمعاعف لعسعطمل8 عدعئههد[ 
وقاعة2 ,عمصوطءه5 عالعجدهل8 19 3 عدوتصداة1 


عل #معصمعنعدم26 حك أعط ,نغلدعه]8 تعدده© 5917200 غدءنء120 
1120 


أمعصة 2م106 تله عناءدوء204م ,فتعتول17 كناك[ 2أعدلا عدمعه20][ 
رلأع120 بعفمعء تاصصده0 6غزويءوتمتنا ,عتوتصسدانا عه عطوعة 


ممآ”1 3 ععزم175ك مدوووء]20م بعتقطعاء1 منتطوءط1 متعئعهدط1 
(عتمةعلف) مم0 :ل مغتومةستمتآ ركعلهكه: وععمعلهو وعل 


أ عمنطوع6 اغآ عل تنءدمع1معم ,تصةاللمظ كتلفط عفصسف مدعهها 
(ءعوطئآ) ناهصء1 رطعةط 1ة*ل 6غتومءجتمتنا"1 ه معموتصداكا معلندة دعل 
(.خ.5.ت1آ) سمونطعتاة 6غأومء سنتمنا”1 3 255006 متوددع]ممم أء 


عل 6كآتهة2 19 ة منوووعء4ه2م ,(.قظ.8) كتدو4 ممتتلمطاءلطة8 عدععه1 ب 


ا - لدمة5 صط1 مس1 عل عموتصقاكا مغلوم ستصنا ,قومقطن 14 
(عغتلدهة5 عتطوعة) 


رقتصد1 رمعطد2عة عمعترآ ده متعددعكمعم ,أعتطةزدآ-[8 غقطعة8 عدمه6ه12 ب 


-قع260 غهقناوتاصصة 6ت معم ننه [وطماع خمء سعدمه0671 صتكل ععلف ع1 صمل عين كانه 
كأتتءت 5208م ناه [ه5-قنامد تلك وعدمعطق دعل معتل ع[مممم صن ععدم6 ناه العصعجزوو 
2011١‏ 2225565 وعل 


5 16و معطاتتة م عصتثل مممغتلهم وع1 ,ع نم6 دعر عدمه معام 

تنه غ1 ,لوطماع غمعمعمممكء06 متثك مدمغتلدمء وع1 معمى عتامح [و5-ونامة حال معدووي 1م 

-20م 18 297023562 عه مهم عصتئل علههه28 6غعمنهمع امه 12 ععل تأدقصم عوقتنام نتن 
.ةم 09116 ,قعغله 1م20 025565 465 مم 


© 0 11 © 11 5 1 0 1 


16 فمفك غمفعءممطا دغ 2014 هنا #معتامز 05[1د-كناهد تل وععمتاووقعم 165 متقمدموملر 
م6 وعمغ نمه دعل عولوفقددم ممغعووتلطمه 19 ع4 عتتد 12 3 #معمعممم[ء4 
+5 قمماع6: © 2775م كمتمامعء ع0 صم فتممه]كهوئ 128 عنن تمعرمم وعم 3 عمقيع و06 
5م06 عصغم غمعلمة عع عمععكده :و دع مودعم دع ادام ع2 ,عون عم كه مسومل 
.ع:أغمفام عمد عل عتمئ»م ععلف 16 


معط 660 ع0 5تعهمقل عه دعتصغاطهعم دعل 56[دوك: عم مع لذ ,مقلم وق ونوك1 
-80115 عمط عا عه 6مممك04 علصمم ع1 عم خمفذمن وكاتموموتل و16 ععمع 21 وه 
عنامة صعاط 5015101764 56 معتصععم حال وغعومم وع1 عه ععمة؟ة”1 عدن ددمله ,كومماء46 
ر5 156 طع 22م امم غ502 عه وععغتمتدم وعووعطءكك 5ع[ .لصمععد تل #معصستم فل نلو غمعب 
5م16 عتناء ةط سمط طُُ عأقلسة لا ,قتلام 16 .ؤودم 165 وتعجوى 3 وعموععمولل و28 غووة كتقم 
غمهة © قتاطة6 66 غمه 5ممممه 5ع قتقم ر,وعلممطم عع 165 ععغمه ووزممةم وقيم 
6 له 75دم 165 عدم 6[645غدمم 5تتامزنه 


5 2معتصعاءع ملل عقنموء مه غممععصعء مه ,معقللمم 165 عل لتخمعتعومه أووتتق 

دل 5غمع8 145 عمعخوطمل 5 5ع[أعنووع1 فمقل 5عنتوتدمهمء6 2ه وعناوق نامع وعتت عيدو 

كناو هقة تععمناهووع2 كمدهع1 عل عمعصععطنا عووممكتل عمع امك عام عم 

عاطففمعمتلصا عم6:2 ,وععتقلتاممم وعدقوم دعل 01 ننه عناك721 هع عتععجم 165 أتعدكتتام 

-مماء06 عنآ 2 وع[مدعم دعل كنم زمه*1 عصلمم ”77 .عدوتدمممء6 عم 2[[هء06 غ1 ختامم 
« قعأصتاءم 5ع1 معطوئمم3ه عدامح ععع معلل قتلام 18 عذه7 16[ قوم 5':5811 غمعصعم 


لكلفك :1/111 


ل لإارفق 0ك 


.نا ممائءة!ا60 ,ملامه .م ,1963 وأعوم روامقاو )نز عن لير ,106 ٌقنأه هنا : 04:80 ,© غه لننامقوها .شال (1) 
.3 .م ,1975 ,قاعوم .وقوملة لل 8 + 178068 : ةتروت - نوإلاوة8 .ل (2) 

.55-58 .م الأ .مه ,قاضو - وزنوهة8 .ل (3) 

.8188 ,1972 ,لمتومتاطقوللا ,اأموصومممزويوقهم غم مممموماع (4) 

.أأء .م0 ,عفقأصسقت ٠١‏ نوزن868 (5) 

.18-1178 ,8018م ,506مل5ة ها ,وأمطقم نل وزه'! هل نوز ١6‏ (6) 


1 لل قناو8 ,1166 115085م0 165 غ6 ومنمةم][ة انق للم! ووأطقيالد! هها : وأسو8 هل ومممهووم (7 
.545-564 .م ,47 كم ,1971 ورطجمامة5 - غو1أاياز ,واموم 
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ل ع[مممعهم نع متوععء امد [ عمعصمعدنع مومعل عمغتاة عمتسمنتهدم علاءء عمنا .ع[همم2 . 
.55م عتتاعء طططمم 


مك ممنووءءممة 1 معتكمم عله عق عمنوعءعمفك عقن عصمل ع «مغمتطلة علععت 
نان[ 12 نودسف .عوك تامهط ععمملهةم06 عتع1[ ععمعنتوككهمء._ مه لمعه غء وعامتاعط 
عطبمء ع ع[طمتدجةكمآ1 [نعمع ممددوصر عمل كأوسءعه غلمعم جه ذعءتامووعع دعل. صم أدهموتل 
عهنا عمعصع ]طم ععندمعمآ ميمعصم لمعل 066 .عتاوءمعطاتة عناوقتامم ممعدمغط1! 
هدام ع1 عدو عممعتلدمء معدو عمعلمومفل علآء'ل غء : هده كنيو عصذة _ممغتقصم 
عظه و06 رصقام عه عبد معرومامفك 3 عمق وه1 كام عل غتصفل 2 تسمفلمممعن .عمععنما 
ععمععنوءه'[1 ده روممتععممء وتإهط ع .عمععج صقام ع1 عناة عزمعمة عمغعتمممعل 5عل120 
مدع[ غعمممتممصععط ده ,غصدئاعدلتاه5 عد مه عععفممم عمعءجزمك ,وقممماء069-وتناهة هم 165 
كعمد غمعجامك كل .ومغتصسنا معسمسوعومعط عل ععلى غ1 عمقل غتتدة ع1 511 عصغمم عموغتامم 
عأصسععت ”1 3 ,لمصمتقممععغصا عتوتصمممة ععلءه'1 ع3 عورلفمة*! عل عورتفمة'1 عتقممومعممة 
.غمعلنء1”6 عل 


182 1:6 عل عأمصعتك "1 ععامممر ع1 عصصم تجتاعبطعتاط وغن غممععةو أعمقء وآء: 10 
وفجمهآء067 2375م م1[ ععلستمعمم مهم نم 4 تن أ 25م [تومع كمه ع تتسهعؤطه 2 أنان 
وع ص 01م وعل عاطصعدمع'! عبد دممممكء06كتدهد 95هم و16 ع276 عتاو10قلل تنا عغامعع22 8 
عصرغ لمم أنهد نه عوطفل ع1 مععتمهلا عملمم عم عه رومتعغنهه[مععمة وع1 عم وغسفلمعم 
.عتعععمة”1 عل 
امعموتتلهه5 ع1 عسصسب عتطعصدع 3 علقفقتل كه هته[ ع«معمص غه متصعط ع1 1215 
615 مجعم وعمف مم ع0 وعتعععدلممم 4925م 165 عتان غتتدة 11 .وغمععمع مع معممت و16 
ممتعمل تلعمم 15 غمدة ععلمتع عه د كلءءزطه'1 ,متقصدز عنن كتتام مك2 دنع[ غمعتونازمى 
4[ دمص عه ,لدطماآع غمعصعمم ملعمل صخل غ52 تلد عتوكتامم ععصدلمعءمفلمة”1 عل 
: 6لع106 ممع عتاة غطمأقلقمة وعورولقمة 165 دعغناه10 .ممصمل عنئاءءة صتخل ععمصددكامىن 
2*0 بورومل ره ون'ل معرروعولوة هع[ عممو وجلسمإوم هد غنومم عر لترعتررزوززهآودةك 1[ 
عتوعتتدد عه #معصءمدمء 060 ع1 ,عصغدم ع( .ومنونوة نهد دم ءسروددهم عل عذهه [اد عرة 1 
وممتوعم عل عق 6[ مصفك عصغم ,6متصعع 6ل عدععهة متخك ععمددكتدى 19 3 ععتتدل6 ع5 
مععته معستله كغتدل20ط و16 عاأعتدعة عمتعط1 ذة عقف ,كعتاوتسفصوك دعل ستلصاك وعطعصوءط 
10 عل م5271 1م عطعة عضدد تفصع مدقل غوعء”0 .كغضماءومصطا وغ غ261 2ن غمعناوز 


#توعهمم2 1و عمقلت عمةة عمن غوه0”6 .ععتة غتامة عدمك غقء غمعسعمممكء06 عنآ 
6 عتو2ه1 كه وعتاصصععء غصدة كدوععل-ك 5ع2«رلهمة كصمعتلمم 165 عنودءه1 ناعم 3 نمم 
.آهنه5 عنن عتاوتسمدمءة فمقام 165 عدة غصم مممغمصعم)عمدئ 5علممكمعم عل غمعدتلممع 
غأهه ععتطأاتمامعة”1 غنهة عتمعومح غبعم عأقع لومعصعم ع1 ,معتصعمم تل تامعجلم تف 
ص1[ عل عأمع ع1 روف 5ع1 كنامغ قمة2 .غمعصفصةة [نصلد تتفل عنتتة عصغد هده ,عت دسلصةا1 
مغن [تمعه'!1 عدا عمعصعءوعقك علوه'ل ععتدعمر ص عي 1[ ع [متلءمصسمم عه عتعاكمال 
0 د عه وعدولمعع1كة معو 2[[غدممة ,قعتوتمءمم كمتهومء 2 غمفمده أ ئتدمءممة:1 
مونامة 16 ممم ع أت 12 عننو مممموةمة عمع 3 ععوعع غ06 .وععكتل كعدوتصستك 
.كعمعدمصف 195 مصفل عكتممعتملة مُكتتوفل عوقصمط ع1 ء أماصقص 


مامه كته زطه غم ععلصاء 0 عتامم وععتوووءءقم غدمد وممءتلمم وععغده'ل كتملة 

ممصو لمع كلم معتعأددطلضك عتممة عمن ععقام ص ععاعم 3 غمعز هدم وه'دودعه1 غمعجر 
ومع وتلصة دع ممه وم فمتلءمم ععبعللئغم عمن 2 رز لادودعه1 عه عدم عصتكك (7) 
خمعجامك د5مغأسلهة وعء اط 6 معدم عمعنونك رمعتععععة وععغته وعل غمعسيعممم1ء060 16 عع 
.لهكه5 صقام ع[ عند وغء8ع*”0 ستاستعجمم ع1 عمعمتوعغص وع1اء' دن مككد دع6تمعء-ماداد عئغ 


ومو مص كمه معلل 3 ععأقاوعة غنمعم ده ركممغتقصم دعلا عل _كمفل ععلء مط 

عأمصعت عدم عت دسلما عتاوفط عل عمعسعءء ممع ع[ أه ممعومىك فآ .وعلممكمعم دعلمه5 
165 أكمته عصدوع كمع بستتوعجتم 165 كام 3 تماص عستععطصهمم عل ممتوغي و خمععتدء 
كل عصنا غتامأغناة غء أوكناة غصددن تامس عه عمعصع عل مع مع ل عع مم مصعم عل دعمتع يمه 
انه ومختسقة وغل غمعصعلمعة عصقم عل و7 مه 11 .عمعسعمعاءممء'1 عل 5م دك ممم 
و16 عصمك عنتسلمت هم غتمم عم و[ع غنامء 02 .عدوكغمعقه عطعغطع 12[ عل عه 5علاء 
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«صهع دعل صمعهل 1[مكصدمء 12 5ه بعلوطامء ع1 عنامم ععتدت ع1 نه يصتهعة'1 عنامم علستام8 
تأسعللءه'*1 ع26 عدو ل داقه عه متدعائكة 5ع ممم دعل عسدعء أء وملمء 6 مما نمم 
.عصتطت عل عدودى_مصة<2 عدوتاطسم84 11 عل عات مملامعي 


عع وعمغ هم دعل عط ع1 عدم ععمعلاية مع كلتم صعغلط عصدد دومعلا دواع 26 

علللكأنام قتمع0ة”1 3 أعمتضهم جدع ع1 أ بعلأعتمعة عقتعط! ة عاوىئ6م ع1 عمعصع [ومعماهم 
عل هء لمعمعغزون عل وعتمعه وع1 ععوة قوم عمعلكملم عم ممععدةمهم عل وعممعء و16 
وعهمج 5غلدمكمصلم وعل 0 11 5غ بامعوعل وو عغصع 0 -معنوه]1 ع[ .دم سممكمم 
مع 96 4,3 ع0 7116 وقىن 2556م عو [هللصمطد عوقصده ع1 عسهل عدم 53 رصمعغةغ1مامع*ل 
5 «ع 96 33,7 3 6166 ودع *5 كتنام (+84 170) 1955 هه 96 22 3 (+81 16) 1946 
0 الع ممم وعغمعء6م 5 هعمل ودام ع1 .(5) غ 11/12 عل غمقطءمعمم5*:2 دع 
5لا معلل تاعتا به رعمقام عمغتصعدم 18[ عصمدع متهم عمتوعه تناو عأتكنه56 عتطوعف:[ غووت 


255 نا غخم20601156 غء كع ممع ووصصا مقن عومد عتطدعق :1 عل وعو و24 مم1 

عل 2925م 5عنج وعل #معسعالمع6 عصغد عل عي وه 11 .ممعهغتماميت*”1 عل عاطلقمءة 

عل علههة*5 11 عق ,عنام 5*2 3 6اعممة أ5ء عمتقصمكل عه كمدق عام ع1 عدمكل صمنومم 

مم عك عددنوة'5د [أأدان ,و6 سمل ككنع] ععككء مق .عممع [اععي عدم كع دولع 5226 3018265 

- ركآع عه وع[نهم عل ناه 5عتاوتستطكء. كلدعومء 0 ,كعدوقك دام 5ع082ددم عل روءأطلقتط 

عتق كنلام عمفعده”ك ع1دتلصمهد عتسمصمئة :1 كصفل مداع ععتصععم عل عام هنا غمعووز 
00 تله عع غعمعلنء0 هع غمعصع لاعن معدي عمكتلهءه1 عي عتمستطمي6م 


-86 غمعصعممم1ءع06 ع1 عمقل علمه8-دة11 به غمعزوع: أبنو عاق ع1 عصمل عو 161 
أمعلاناعم عط 5معتمعل وعه عل وعلنكسلما عع1 كتمصروموة18 .كاعتنعتكمة دبردم معل لمكم 
عصصدمء عنغمماح 12 وتعنعون 3 دعم نذزو كاه معذلع كعل دعالمييء وعم ندامووعم وعل تعووهم عدو 
.ععغتامعمم ممنعدلمهم عل ممعسلمم 2 عل عغتلند 12 3 1973-74 مع ععغةؤقصم نام ه'1 جره 
اه 1162م2:16م 2ع عتامع لم دعل نول ة عمعسمعالمع6 عسنميعء عو ععمملمعء صقل ععمع 02 
55 ع«دامخامؤدة دعل تمعصء العنصمة عالتعتمعة عمعل م10 .وامعصودكل دع مز دعل نوعلم 
-60م) مع 0 معره]8 يل عأمعةم عل دمع عملميم 5م كع ععمممع2010م به اضوع مصصز 
خأه5 ,(6) 5عهلامكل عل كلعدتاائده 40 ذ 5 تلع عمصناي 606 2 مدعلو مدعا .(وعدلامل 
مع لء1*0 غنم عل عه و عه وعوتوعل دع وعتتعدمم دعل قخغامم 12 عل غمء لوحانوم :1 


51لا740 815 85101185585 285 011111014 رميوع 11511112118 0315” 111035 وزو -ل 111 
11888471011 هم 


-م0صمء6 عمووع”1 ع كماع 5ع هنا غمعتط نكمم [أوودقيرهد تلك وعومعغطعه دع[ عصصروح 

كع عصدمل مع 5جدعاء2؟ وعنج 15 ناك لع8م عنصو عل عمعتحممء 1م ,لدتلصمم عموتدم 

عل كدمغتلممه و1 51 مصعم ,عممماءج6ل علصممم تل ععمع كمي '1_عل امعد موعدم 

-25ع11 ع1 وصفك غصعصع][[عبوعة 5169014 أتاو مملمبطلةد 12 عل خمععة كيل عمفتمعل عنم 

معتط عل مكهة ممع دناه عناعه وعم :وعم عل يعستصديت ”0 عومل بعنا 2 نز 11 .علدمك/1 
ع0 غ200 امعد لكممء أنو عع عممععلمععم علاع'نن وعاعوئوطه وع1 رمومم 


عل عمعلداهء6ل ,لمصمءممعغصتننو لمممهم مقام ع1 عند غصعع ,وعاعوووطه 5عه ,ته م 

2[ ككتاوزاه 6عزمكمعء 2 ذأننو عملنه اع سعاط عع ”0 .لمم فطعم عناوتسمدمئة ععلرن:[ 
تاق .©6655 5225 1011510226106211م20 جمد علمعوع2 عه عل ]1و تدك ععصهلمعمعمل 
دعل صم هعم 06 12 ,دعق تمعدم ومنل ممم وعل عأضعم26 عدتفط 15 عل عتصفل مع'دنو أومتة 
15 5ع غقطعة*0 «تمعدامم تيل صملدهة"!1 عكمموهة هك لم5 عومفطة ”1 عل وعصم 
تناع عمغثممعة:*0 ككمتمغصم عهمد ونم تصرعل 5 عتاق كلام غصوعنه”ل. دمممه[ء67ل-كنامة 


-©60265 كهدة بععادع' لمتهدم عدعآ1 عل عهوم هنا لع اوم عمعكامل اع :ممصمو عممصز 
امم ععمء 06 18 عتامم عتعوم 


3 ا2عنانع5:»6 أناقو 21565 [لصيزو 5عم نهل أوكتة مستعوطه ره روعناء][ئ2 عوم 
وعل ر2822665 ع للناوعة 5ع5 ع0 تلمعا لعا م مام بععلاء مط .معممماء6ل بوهم كعل عتامعم 
صم مم1 عه عضمعم 1 مصتصسصدمءة6]6 دعل ,5غ0#طكموع 145 عنان عدناة71 ز5وناج وجناءعمم؟ 
دسا أنامم وع1 اع كعلفمم ل ممعععم1 معصعة ودعلموج 15 عدم 565تأهمزمممم دتتاوزنام غصمد 
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ع كعدمهء ده علصممط ع1 غتقصممء 4تانو 5عنان تطمممءة 5قه ل 2 متم أدمدت وعلصدعع 5ع[ 
ده لانو مله ,وق غ#مسصتد عل عءتكعة به غمعصع لم مفمقع عممل_معتصمعءقل وعمغتمعل ومع 
.6اتمقصتط”1 ع0 6م هزهد علصومع 12 خنامم 5تععمدل عه دعص [طههم وعجومع عل 116ددثم1 


ف #65اكؤاامههاضه 2ه ووجط[[ئيوو6وغ26 - (1 


كنوه 2665م 165ال1عتان قمدك 35م غمعءامععصم ع5 عم وععغتمتم وعووعطءك 165 51 
عنام هدم نه عه و5عناوءفومعمة وععغلاهط . 165 ,رعلمممه ع1 5معمون 3 #ممعدعموتل عو 
5 نءةتلوء10 ع5 6ص روعغمعء26 وععأقتلما 165 عصدك 7181 غ01 من غمعدهوز تتنو وذعلاءعء 
مطهكممء عه 202 1م10صيت ك5قتك1 02 عمعممم 4 قصدةن 145 ذأنو 2495م 145 وصفك امعصعععع ملل 
5 ,رغصضعصتع[ناءة 6 اتمقصسصتط”1 ع0 12و 16 غناو غ2معمع3و221م امعمععطم عم وم ل جام 
عتطمدمم عه وعتمقععمصطا ودغت غممة ع0م ه1165-3815 يلل دعبعممء عه 165[ ملمع:هم 5غ1 عدو 
5ع هم عل ععطمدمه منلمععء صثك وملععنلم2م 12 عنامم غ165 مه عمعمطعل وروم وهو ع0 
علاءه ,ععمصدكتدة ومع وعوطه'1 صمل عمعصع1لمع6 غ25دممة صم 6قتكزة 116 عمتنا .وعمغتصمعدم 
.عأغمفام 12 متوحدت 3 ومغتعدمكتل وعلصوعع دعل عغمصم لمعم أتن 


6تمقسسط "1 ع0 عقتو ع1 عتامم غمةغتطقط عدم أعتاضمة تتمعوعع ع1 عاو أكصتة غوعء02 
2 عو 21025 روعدلامل 4.000 8*دوكناز عملماء 2 غدعم عء د5عقلاهك 2,000 «معتحمء :”ل عوء 
غصمقه0) .011325 100 3 عطصدم 5ع1تتلصمم عصمقه[دممم 5ع 3/4 1645 تامهم عصمعتزممر 
.5ع لصطةعع وغت عمعسمعالدعوة غههة وعلأء ,قصملع6 4ه 5غمعمقمم وع1 عمء 65+ تعدموتل عتله 
-208 صمل ولناممم 18 ع4 عمعصعءلدءة 90 4 عننو عاأمصم عم تنو 170:0 دك عناوتصصسة :1 
26820112 كناو عضلامهآ عناوتقصف :1 عدن 21025 ,كتتصعمعع 5ع 906 43 عجوومع عو علوتل 
6 4,5 ع4 عننو عع ق6#مفط عم ممع هلداممم 12 ع0 مماءعمم20م عمغم 12 عمعصة[طأاقمءة 
ع05مةثتلك عم 11 ,906 54 ع 6[مدعم ؤ5ه أنانو 251246116 امعص مم ناه غمدد0 .متاصعوةغ2 5ع 
.(4) غمعصعآدءة 96 12 ع عنو 


12 عمنععصم أنهو عه مع علرنعوطه طه'نن 5م غتأعدةمدتل وعتصغم ع1 +معمعلموة غممد ع0 
عاض عممممة 145 عننو 21025 ,عتوععمة'1 عه وممواعطهة 5غ1دملمعم 5ع دمل ةستصامكدمء 
50115-501 نلك 5عم اعمط 165 رغامع6 غدهد 6دمزمه1ء067-كناهة علصمط عه [ع )كلصا علدمم 
-6262 2م 2صصدممممه 12 51 ع0 .«عتصعهم تلك معتل دبقصا دع1 عدم 65غنه غمدئة لممءءة مكل 
علك ,معتمعل عه عمقل .طقط/ع؟ 100 عل غمعءءةكتل نمم عنهع؟ عع ععتهمل04 ع عتووقع 
1553اك 0565276 2ه ع82 ناك عنغناة طنا #موعفل1وممء ص .1 10 معتصعمم ع1 دممل غملع 20 
/رصد/ع؟ 300 عل عه عتعله؟ 12 : 65 غتمدمكتل وعلصوعع ع0 2 ععن 0:2 مم وسسصوكمم 11 عدو 
.لمخمع 0600 عمممبظ مء ع 721 3 437 عغمم رنمممه1ء15-069اه5 5زهم 145 عمفل غمقعتطقط 
5ععتدغمع لله 2001315م 145 غمعصصغطة20 ,5تتاعاءةء5 5ع2نمج 5ع عصغم عل عه مه 11 
عصعل_عنمعك 0668 ونم علاعئي ععتةغتصدة «منقتذذة 12 أوددسث .ع[[ععتطاته وصملعنةه:م 11 
معنم .ع[اعتتطلده عع عناوقةمعق: عن 12 عل عصغم عل هج مع تلز عه ع1د ه1111 16 
2 2655002665 06 عناوققن متخ ععمعنوفقصم 1 وزم1آع 


: دهف لوعموءمزم[ءدةك ع[ كدمك ع46ده1[-سجء 11 وك 8016 - (2 


8 عمتععصهه تو عه ده عأطتهة وغ وده 6وزمم1ء؟5-06تاهة علصمط تلك عدم 12 51 

ع لمجم 18 تصقل غصمغعءمصصا وغق ودع غ61 هدة ,وكسواعطةة مغتملمعم ع0 وم 2 سصمكممء 

5عتمععل 5ع 51 عمغم ,وععتاطعفء هعلط 165 مع [دم مهم مه عه وعمغتمعدم وععققهم عل . 
.5م ع 6غتدمنا ع«عطصدمه صخل 2028م جه 65م ممعم غمعمع جلعهاء غمعمدعصعل 


+5”65 © امع مصعم لدجم عدوعهة ؤوع؟'5 ع0م1165-110 دل مم وطتصممف 13 عغتر مغرد 

5 عتتععمهه كتو عه هه غهةة علدنلهه84 معد علممءهة 14 ذغدمة ع6ومصصة عصغدم 
غنه 2 ومغاطتغممء عنعن .كعدو امممعمة 5ععماوووع2 165 عنانو وعمغتسعمم وعنغ لوم 
رعقتوععم ع0 ,صتة0'6 ,علطم ع0 بعصمعط ع ,عغتستوءط ع0 كنم متم عناة ومع متصوعمم 
ال عتتاععطمدمم ع4 ومقء3 2001م 10 0 10 .عدكثنه ع0 غهء عوغمدو ممم ع0 ,آععلمتم عل 
4 ع0 عأمصعت عدم ركف ع1 0*65+6 .1165ا200م عتتاعك ناه صن فصقل ععكتلوقق6م2 عد 3 لمع 
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64 5ءممقصدئ عل ومعتزمهم و5ع1 عصممق نامجمء غمه وعا[[عنودع1 ,ومعتامئ6م غتسلمعم وعل 
05 تمت امصمرمء1616 ع0 


: عمنوءء2هة كه [أءدامم ه46 معمعوؤوة:م هآ (2 


مه عممعع عللشتامط 12 6تمدامصتاة غمه دعتوععمة*0 دعصعم دع [اءعجدامم عل مغ ونمن]” 
بصهةتلن مدعا[ عل دعسعه؛ دعل ممعمع نوكتل 12 عه معققةكمهة عبه1 3 ععتلدع تامهم 
.ععدمهء ”1 عل عغدومم 18 غء عممعاممهة ممغمع عدم 12 ممهل عمعمعلومعماءم 


وعطعصوعط 5عمتممعء كصهل 6منصعع06 عام من 2 علآء ,رعدواععع61 عتوعمة "1 1 غمدن0 
رتقتاتمتسد 0*1 ممنقءتلمعم 12 ممفك عأطدعة[مصعصا ودع علآء'نو أكصته غوع”0 .و16[ع م أكملم1ة 
5+ وع1 فصقل صعغاط 20551 غ2ة7024تتا قصتمم دوم غؤوعثم 2616 502 .عمته غء ععكينه تل 
5 عمتقصدمل ع1 كممكل ععنلده هدم مه عأ[طدكمعءمكنلمة عه غ811 .عصمعنلامينو عأ 12 عه 
أوكتلل .602862 -مناءع1'61 ,نتمعغتاط ع4 وعصلط 2م وع1 ,رمهش1وك6164 12 ,ركصم 6م تمتتصصمء616) 
-كلتاه5ة ع1 عصعصم ععتدلتممءءم: لتغه علمتلممه وممءد200م 15 ع0 غمعسصعونامىن 1:2 
57 6.248.000 3 1938 مع 117 464.200 ع ع56هدم ووه علا .دعناو 5285 دع[ معاط غمعمع 
عل 5566هم ع .10.5 5ع ممقعدل0هم 12 ,علمءكم عصعم 12 +موعو2 .(2) 1974 م 
غلهة م0 .5107 1.036.000 3 39.400 عل 1”0855 عل علاء ,341 1.241.095 3 141.955 
عناو هملق عدو عدوتععءء[م-معلوط عمنهاءه'0 معاط أوكته ع6 أبعم عتوعمة علمزع عبان 
رلععتطقه مدع ع1 عمدكتلةقن وعلمئمعء عل مغدم 3 عنتدممم عه عغلاء ,نتام 2ع كتبام عد 
.26550111 عع ع0 ععموععوصمصسة”1 نه: 


46 6ق3'6 6اتاقسلهم 12 غممل ع1م6م ع1 551ناه عمتععممء عءمفاءومصة علاء) عملآ 

1 .2165ة7أناة 562156165 145 ععغممم ع1 عصصم ,دعتممعءفل وععغتصععل 5ع وغنام ناد 

83 كتنام 1955_ 2ع 77284 3 1938 جع غ34 271 عل وصددكدم مع ,علمتلصمد صملقعملمغم 

عل وه بيه 11 .قعمقصمة 36 ع0 ععوموء'1 مه ع6[متهقل ؤنء:*5 (3) 1974 مع +181 2.870 

+65 01 عصداه؟ ع1 عممك امتهم مدع دك ممععملمعم 12 عل عمعسعدومهوعم عمصغم 

-غتامص 2ه5 51 عصغم ,1974 مع قم 831 1.272.000 3 1955 مع قم 38 300.000 عل موقوم 
أمأعماقع2 عممعمة غوهء 041 عناوء6مومعمة مقلاط ناه +ثمطمهع عدم ععومامعء 


«ناءة صمم غمهة عن .ع[طهاوع )ممعم غوء وععتطعوعءمعلوط وعل ععمعصتصةمهم 16 أكمتف 

عطعءع ونم وععغتصمعمم وع808هم 5ع 1و5نة كلهم كعدوقمومعمة وععنناهة وعل #معصع1 
ع1 285مة اعم مط .عتستطءمعكم 12 عمعصسصدامم ,وعمععلمم وعتعكبلمة و16 عدم معقطء 
رعصفغتاط ع1 ,عمغ]توطة”1 عدو ذلءغ غتملمنم- عدو عع غتسلمعم دعل عمعقطه مه ,عع همتهقوم 
ع عنام عتك1 3 عمعصتمة واأعنودع[ .كعناو دماح وععقغهم جع ,واهم21 دعل ,عمدومعم ع1 
هنا غمعم [اعدمءة غمعدهوز وعمغتمعل وعم عل ومجتفل وع1 ع0 .عت دملمة وعدوتءعطغطسسمم 
رقأمط ع1 عنن ذاءع ,وععغهم وعددءءطصمم عل 3 غمقتطنةوطناة ع5 مع بأموغءممصة وى عأمع 
.عأ50 ع 0208 ,عمته[ ,وأعصممق6ئلهم وعلناعع وعع هم وع1 ,كتم عدم معن ة*1 ,رعععم ع1 
-أكلوى ستل 11 غه عتمم مع 6علتلمط 1 : سدععطصدمه غممد دعتندسلما وعه عل عع2مه؟ة:.1 
ع8 51 دك وعدتلها و1 كتام مع كتبام عل وعل[عهمءكسمفاومطتة أوكتةق .قععدكن دعل ممعي 
عتتاعةطصهمم عل فمفل غمعصعةهة:*: دعل كسام ع1 .عتصستطء-مطعف 12 ععتلتع جمدم مع معتمعل 
-20م ع4 20255176 مم 2سستوفصم 12 3 ععقمع ععد[تعامعة'1 مصفك صعغاط أوكناة ,وعمتفصمل 
غمعممعممه 0671 نل عغتتاة 18 8 عسمسلامممد ممقدعتعهه 12 كمد عتاو ,معاوتستك وعتبك 
.5تعتصقط 6م ععل ععلاىء عل عمعسمغمتقهطممم عه ومععاءمة دعل 20666 12 ع #«تعتع تلم 


ختاءعاءة5 ع1 كصقل غمممتظع06 2016 صن عمعدوز 1أو-دنامد تلك وعدمعطعك 5ع1 أكمتف 
-لممتوه'1 عمفل +غمعصتصسهمم ,كعتوتصصممم6 5متعاعءة وععتة 165 كصدك عننو أعتم دتما 
.65 لم0 أوصطة كممنةصعم فمدئ و16 غه كدمك م تستتصصمء616 165 ,5أثومقصةع 165 رعمتة 
ع1 فصقل غمعصسصعءمع وعدم ما دعلمعتل مممء فصع عمدت وعل عمتوءه'1 3 عمد 121165 
3 3665 مععهمء 265165 50061165 ناه روء0255 وعل غ+68معم ننه 5ع [[ع مهد 181455 .علصمم 
غههة مع وعلاء'*د0 2 وممتسع فل وتردم دعل ممهل غء 65غلعومتم عل مجعم به معتمممى 
« فاعكه ع1 غه 5ععءمعدوف6فصم 165 رقصمغئلمم مه 1اء عل مدل وعمله 
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111 2 78471580831471107 خآ 50175-50124115 [21 2101185585 2185 20115 سد 1 
: 11011218115 


وعمعه؟ دع عوتتتهد 12 ع عأتدة 12 5ن 6ومصصا عق *:د عم كأمقفل عام عن 

بعللشتمط 12[ عل عجزودوعععدة صم دكتلغد[] غوع”0 .ع أوفقمد مم مسصمكممف عبع[ غء عتوجعمة”ل. 
عل عالوعنله ممتكمسهم عمدت 12 كتصهعم 2 ذدن ع1أم6م تلك أتامععتد عع 6خ تمعع1ة ”1 عل 
.كع [متعم كمتمامع عل عذ؟ عل عممقغتلمصم دعل غ1اعء عدو أكمتهة ,كمملومء غء 2975م كمتماع 


: آمعو-عيومر يرل دوعووطءنم ده[ غه ءآأء اكه لآ دمة غامد ص[ - (1 


تنو عتعمه؟ 3 عمتطعقد 12 ع عمعمهم بك عممةءمعتاممة 5ع1 غدام غصدعة غدهة عن 
لصم ,ععلمغقتط مهد عل عجزوق06 عمةغة عصنا عتطعصدع عل 6تتمفستط'1 3 كتسععم غمم 
عآ غصمك عتتعء امعصتصهامم ركعتمدةم 666 غده كممقغتلممف وع1 نه ددم كع[ فصقل غمعم 
5ع نول عه عع عل كتوععءصتط عل يعلتلتدمط عل 5عمعصعقتع كغصوعءهصصستل غمعاغععتم 501-دناهد 
لاع هنا عصتمة عتعععصة علععء بعاعقزو غود دك غتاطفل ع1 كتتامعل ,اعكء مخ .5ع تامددع2 
دعل عمصمملعه غء ,عتععدللممم 12 ,ععلتاءع 5ع1 عمعصسصهامم ,عت كلمل ععطصدمم متم 
ذة بتتتمعغقط وع1 عه 1830 ع عتاهدم 3 ع2 ع0 ومتصعط و1 : عممصمقصدت ع0 كمع نزم 
0 «ه غ38 100 عل عنوهدم علاعنيع عللتدمط ع علهمنلممط ممقعدلمم 12 أذكسسة عتعمه؟ 
نل أء زموه أنامغ ع عاعع12 طمالووعئ2مت ”1 أقصته غصممعبع ,1913 مه 84 1.330 3 
مختصئا عءعطلمم صنثتنو ممعععمصمء وم مومكعسلممعم علععء وتام غمفغده ”0 ,عن وتسسمدمءة 
ومع ع1 عنيو أكمته عوع” .0عول8 نلك عدوتفسم مع عه علمغمعلنء0 عومعسط مه وهدهم عل 
ب( 36 513) علهنلده88 عمعد0 ممغتصعمم 11 عل عللك؟ 12 3 كتصلا-812 عتنه غأمعاوععم 
عأوع2 ع1 عه عمعدصعأالقة*1 3 90 23 ,(1890 مع 966 60) عمعمئعع عمد 118 3 أخدتاو ع1 
.(1) عنزوستسظ 12 عه علوغمعل0نء0 عممعتط”1 ع0 وروم 20265 عله 


5 ممقعسلمءم 12 ع و5مجمعم 3 غمعمعلدعة نبووطه*5 مم لغوت مععمم عااع 
عتمم ,1م 123 3 6م61 عوء :5 5نجاء 2011م عقتو عل عمسام؟ عآ .عع عل 5توعءصتدس 
عللف:![ 3 23 ,.ش.5.ل]آ عتتنه غمعممعتيع + 84 60 .21نلصضمط ععقصده ع1 عتامم + 1381 168 
ععقعع عممل عوء*0 .عمعوء:8-علمدع0 12 3 غ 14 15 عه ععمدءظ2 11 3 غ 41 21 ,عمعمدس 
غدهد عء عأطدك10ئصدمء ععص2د55أتام عمنا 5لتتوع2 غده 2395م 5ع عتان 165 صميو 5علاء: عل 3 
ْ/ .علصمصط ع1 معمتصمك 3 كسمعجمدم 


14 3 عأنتستطصة1 عل ممنمعقزوى جيل 12 غء عمعمعععمكمعع ع1 غمعدوتايت :5 أومتف 
ع1[ كتتدوعكل عصتمة علاعدود]1 ,عتوعسةل1ة 12 ع مستعتئنلمعم غمعصعممم1ء06 يك عأتند 
«تمدعمم كممععتغقصمف و5ع1 عننو 5آء وعطعصوءط وعدنءءطهمم عل علزؤْزة 6م دحلل دعتلتم 
...عل مستاعمصسة”1 ,عاعئءمدم 12 عمعسلقط دك عتعستلمة1 ,ولغده-وعمتطعهم و5ع1 ,وعديو 
معط 211551 ركتهتعصتم عل 165 مدتن و5ووومعع 06 غمعصسدهعصم دعتدساصا ودع وعنسم 02 
10 .عصتج عل ,طصمام ع0 ,ع«طتنه ع0 وتومعمتم وع1 عصتصامف ,ستعععة ممم عتن عسنعجع1] 
عل وعممع ععل وعممعزملة وغ غمهة وعمتواعع غممك وعمغلقهم ومع ع ومامصع "1 سام 
ده عع تادعق عدم مع ععقعع ر,معصغ[ط20م ع0 45م غعمعصع5و2عم 0524م ع2 مم قمعم دمدة 
عتمم و5اعممعصدع 5ع عمعسصسعممه 61 


عمتقصمك ننه غمعصعلبة5 مغتصسنا قمم ؤوء؟*5 عم ,لدمممقع مدو عع ,26م م1036 

أ5”65 عتقتصمعل عغعن) .عمد [تعتهة*1 3 عل وغ أوكتة بلمعة غزء :”5 11 كتهد أعسادمملمة 
كتططتعم 2 أناو مم دكتمدءمم 12 ع0 ممع دكتلدمفمقع 12 3 ععقعع غمعصع 1م201 عمسع م ممم 
-24 ,5كتاعللته عه عتلمكسمة مع ,عتتوتفسف مه وعممع وعلاءجنامم عل متعلد؟ مع عكتهم 13 
ملا هم لهت ؤوء*”5 12[ع 1011 .كوعقتطلتك 5ع [[ع7نامم عل ممع ملمهمةا1 3 عمعمصمع لذ لله 
أمعصة لغ الدعدم ,صم دع 1ومءئتلل و5 غء ,ممطععسلمعم 12 عل ععنه[دممءءم5 غمعصعدوامهعة 
165 وصفك كمتمدعط 5ع مملاع52052 12 عه 0121ممه ععمعصصمء يل عمعمعءع ممع تله 


.65ممم1ء069 وتههم 


8 كصفل ,عتتداة 12 قم وعتامع عم غدهد كصملء معتاممة عع كصمءمعممة 5م112 
لهم عمغتسعك عمحنخكل عملوعه'1 3 غمدد عه عاعذززو دم يل 1816مم عسمسغتسيمل 
م وصصصهوكممه 12 عه 6كأتئععلة'1 عل ملاعل دتطاصا ممئععدلمهم 12 غمدد ع6 .ع [اعل سملم 
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1121011411017 5الفد 01710228121011 218 كلقط 
[50115-50 10 2510211:5585 185 1018180118 3141118158 ذخآ 81 


أغة5 كلة8[11 عتعأاكده84 عدج 
أمظ 
وأطؤمعهمة 0 46 لغقزود 1 جه 
«معولة 2 منتكووسنونا 


05 :2207118201 21 :17110155001781 557 215313177 :105751 ظرآ 
5651017 11515 857 50115-501 217 1172155585 2825 


أ عتمعع6 لمعم نواعم ؤده [50-قناه5 حك وءددعطعك 5ع مومهم ضه1 ص5 1ن[ 

وعتتوتصطع كصم كمع صمل ععمعوعععممف 18 ع عنتدد 12 ث'تنو عاطتودمم عتملمعع مك وثم 
-5106 12[ عل عه عنوعمة "1 عل وعمتفصمك و1 عصمك عاعذةزه 2221 حل مق 12 3 دعتتمع عمد 
حدامه ع0 «مكدقتلتطمم 12 عدم وغعمة معنتصمعء6ل : معدو[عنو كتدام ,معتل تعناعدم مع علوغتط 
#عدم6 عل غمنمم ع1 عنظ عن .عامعقم ع1 غه 6ععمعع1ة”1 : عتوتعمة نل وعصعمه؟ وع لاع 
-50 عع 65ناو 4 لامعك5 ,كعنوتمدمممءة وغعوممم عل عه كدم مصعم يمدت عل علعمد عصدخل 


> 


65 ع0 قتقصدرز عدو كتتام غمعوغلنهة وعمته[تعمععءمة مع لدوم وعء غمفلمعمء0 
علأعتدعة عمتعط! 3 ومتتمدؤكتل عه وععطتلنتو6و06 و16 معتط عمعموتلتدهة عدن معصةغاطمعم 
-6جمع5 عم وععتمكطكفمقط عتتومعكماعم 1645 غصهد مع تمنو و6مجم1ء069 5وهم و16 ,غعلء وخر 
505-06910565 5تزهم 165 عنن 21025 ,ع[2تقصمه ممع د[مهمم 12 عل عغقتنو ع1 عنن غمعغمعو 
5 عت5غم غمهد 115 .59708565 وما غصود 6اتمفصتط:!1 عل 3/4 165 غصءمتامموء تنو 
ضملوع8مم00 وعصعم؟ وعأمتلغسم ع0 3 قتصسناه:د كه 65غتسفلفء وعدنءءطهمم عل 3 


أمعووعه غم 5معتعدم5تل 165 عنو عدتععععمفكل كتتام عممعبه'0 ؤدء صمكمتطزو علآء: عملآ 

رمأ انتوم تتع1 عل ععمعنوفقصمء 12 5م210 علاءئو8 .ممعم مكدع عو عل عه ع تلمع ةو عل 

,6002010101165 2ه 20110365 1165عناطاة 165 296 22220116 له علاطم تنه رع [[ع وه ناه 

غهم 5أم5 12 3 لتتلصممص غمعمعمممكء06 نه معتط عتطتغممء عقمه1لوعع 11 ع1 عتاوكشام 

عظنا غمءطنععءعه 2395م وء5 ع ععطصولة 2 وعلاعلمم6 هقط غهء و5عمتقصتط 5ععتتناوووع2 ومو 

عدم وعقطعغطعءع 1285 وعمقتصمععم وععغلعهم عل ممقعملمعم 12[ كمدك عمط عل ععقام 
11 ودع وبلصة وعل 


وتصلمم و14 غمقلموطة ده عع5ولهصة 5م2110 كتامه عنن دعصخغ[طمعم 5ع1 غصمد 5آع1' 
: 5111978265 


عتصمصمءم ”1 ع0 كمم ل مستآقصدعئ و5ع1 عصفك أو5-كتاه5 تل و5عووعغطعع وعل وع82616 - 
ع012[1صمم 


لقدم ا فمععغصة عتوتصسممصمءة ععلءه:1 ع وتععممل كه وعصسةغاطمء5 - 


غع 501-قتاه5 تلك وع5وعطعع 5ع صملعةغزوآصيت ععدء لائعه عصتدخكة كدمئغنلهه0 ب 
عمعوعغطنا ع0 معتزمر 
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غه وعصمع كلمعا دعل ,وعممعتعرةو دعل علاعء ,لدامتطعدج 5284 عدم موتعتل عنستلقدمن22 غمعم 
ممعمفطنا عل عتتعيجع 12 عمدلمعم ممعم 2 .عممعتكوله:1 عننو عأطدةلتقمدم عأمه ع1 
ننه علوعآ”1 عل ,متوءمم طععممء عطمعة علهمط تل دعصصءة دعتغنج ع1 عننو عمغم عل 

.ومعك عع6' وعموتلك دع [مصسعتك 5ع غدهه طتغطعداة 


كوم كه وترم نلك ومقوع4طنا 14 عمدكق عصدءة 15 ع همغتاطتغممء 18 عننو _عممغملط 
ع2 .ومقومكصفمة همد عولعهجةة علك روردم همد ععع6طئا عل عت ع1 عدظ .عمته؟ 66 
و27 و16 نامع 3 #معصعموءممك'1 عل ممعدكتلوممقع 12 2154ه297 2 علاء'*ننو عسغدم 


165 وترهم كصتما2عء كصفل عننو متمق م0 .وعغتهة 66 غده وعومطك ع0 وتامعنوعءع8 
رعاو امم وعمقتعف وع1 ومدك علاتنامئع2 19 م0 .لمعل ذ5قتء] كنامغ جتمعغطه غمه 5عصسصعع 
65 روع15]82ضتلط و1[ فممك دمأععوئتل عل وع2ومم 5ع غمعصمعن06 وغل ,وعتاوتسمممة 
وتم .كوعلدفطئا مدمئووع4مهعم 165 فصفكل دع6صعلكة غههد ع5 1165 .عووع:م 12 ,غم للمرة 
وعلأء رؤتزهم 65 165 40115 5هقل عتاووءطم غ6 عتلةغ1 ص 26556 تاك عتطصدمف عنانو 200855 
126 0اي غ62 تل لأقممء ع2 


عع0ةا قتام ع1 كمءة همد فهفكل ع5لهم عع غزمل عصسصعء 12 06 ممامصمعم هآ 

1 0520م تلك كعصصةءة 5ه1 201565 20315 تعصطصمءة وعستفامعء كدوم عمعععممء عم علاطا 

تالمعغمةء معط عأممم عمفمعء سه عمتتتدمل عه كمفك معت 8 منامعتتوعط عؤوع2 11 عه 
.سو أة1” ع0 وعمةصاءم وعل 


-220 مصعم 11 ععممتامصول معمعمعقممء*1 «عدتله ممع ع ععتوووءء6م ووه 11 

12 عتانو عع226ط2 رقعله50 5مم8و2وععم ع قتام «طتامعنتوعط ععل2مع0'96 عه ع [اعممماووء؟ 

عع ممعت ”1ق وعلط أدممد ععاللتوعوت عتمم ,ععقتهة5 غناءم هنا غمغمعءقمم هع رعصمعة 

ماع غ296 عكتدوم”ل عع عنغم عل وعزموع4 وع5 #مقتلكمهمء مع غنامة عتعلممغماةة] 8ن 
مهجم مهجم رمه 4 


4 عنن عع3ط +65 5غ22 لوصا 05 غممد ,3915 صمط 3 ,روجلم7ع0 5معلسععم ومع 1و عل 

غصوة ع1 عم كلممعهة 165 554:6 198 عل لة:معصملمه؟ نوترزمه ع1 عتكقةفمم عللتصم 
ذ عاطدفمعمقئلما غ40 عمن عتكقممه عصمعء 12 عل نجهم ع1 عنن ععمدوم وصامم 45 

ناه عمقمع مع أناوع2 عصمعة 13 عنن عنوتصمدمء» ععمقلمعم6لصة”1 كنام ع1 .50066 8 
.تعقمعم عل عه علعه”ل 6نعءطئاً عمن أفمتة عمدعتومعم ,لوتلتصمء غتطمئة ع1 عن عدقمة لتوعكون 


عصصءة 12 تتامم غمعصء [ناءة همه عقت 3 «تامعنوعط عؤوعم لينو عمصمل عغغم6: عل 
16 2086 عنان عتاعمتة9مم وتنا ع[ ,06ممم حل قعصصمةة و16 5عنجامغ عنامم كلهم عطوئة 
«معة ,عل0ممم تل 5عتصصعءة 5عأنام عنغمه مم698مممه 19 3 عمقمج تتم دعو 0262م 
مع #معصعلناءة صمم 6تتلمع1”6 عأمعتامصمعم ع ققد وعصصصمط كعل ع1'0810 عدوم عمع2ه10 
سدع 14 ومعدكممم عم 3 م003 .عمدء نل ميو 916 19 صقل أوكناة 215 ,خأمعل 
لطتا'ل مملء نفدم 13 فمفك عضقعءهصصطة عأمع صن ععناهز عل 116طأوومم 12 2 
كولمم دعل ومعدءمتاقصة'1 عه عنوم 12 ,كختلدوة'1 ,رممعمو6ممم 13 عدة 6كوظ علمممم 
.220 ع1 غنام غتنامم علو50 ععلكنداز 15 غه عب عل 
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بولمتء 26نا هع 97176 قممنء؟ 165 50115 3ك181 صء 501 غمه ولثأتاو 21025 رقمم8ع2 وعصصمط 
” وع2 قتاع[ 3 عتتاعلةصناة وم تاطتئمء عصنا مممععلجمع2 عتاع[ كامم عع ع[طقميع2 ععمعع 


35 257025 770115 20115 رقطعع 0 ” : « 26 ناو ز0 نو 81 »> 1:2:6اه50 19 . قصول +1 

65ل كهنا 165 تعأةةتقمطمء 5ناه70 70115 غناو ضلكة وتاظئق عع 5غ[طتاعم وعتصدءة +ع وعمستصمط 

10 ,عنام كتتلام ع1 5652 70115 1ئدم تتتاءتفمقع وتام ع1 ,ناع11 06 عتتاعلز عتناة ,21165 

« تعتصتععة > 065 ع25هتده5 11 فقفل عزمعمة +8 .” كتمعمكمة دتتام ع1[ © غصةجدة وتام ع1 غوم 

8 غلة1 ل 1621216 ناه #تمصمط ل عتاوممءتتو +8 ” : (124 غعومع17 4 عنوتته5) 

© 5228035 21 غ6208مة أناقو عتتاءه 70113 165 ...عمقترمت ؤوه لانو غسقلمممع ,وعصممط 
.6 ع تادلزمه ع0 عتاعك سنال ع215-2 035 ممع تاوصقط مناه[ عم جه 


-2ة5 262065 165 عتمصوط'1 كتامم ع عصصصوعء 12[ غتامط غزه269م ضوع00 16 ,عناناه مك 
-20:0168 هآ ”” : « عتغتسبا 2[ » 2 كم ععومع7؟ (لج22 عنومدده3) ع8 16دله'1 3 غصدينو قصمة 
أكصتة +2 .'” عمغتمه[ ع0 5صنام غمعه صتحفط ع0 5ع62-1 عام رتتاءغوءتمده2 164 عه مملن 
ناه عضقنا0 ” : (38 2ع25ع7؟ ,7 عغوعدده5) كقطءمم ع 5عطز 5ع126ة'0 «نامعتاوعط تتامط 
.*” 2312 12 2عطنامء عتتاعك 0115 3 ,7016154 12 ذو عع متاعام؟ 


-صمط”1 ع0 غ1[دع1'6 +5ع عصصدةة 12 مدقتام [2:مص عع تعتعناءء ععلعه'1 قصدك 51 
+65 عتقصعة 2ط .عتتاعتوفكمصا ووه أت[ علا عنوة تامهم عه عدوتلهعدز ععلعه'1 وصمكل ,عم 
رلمقحطا ,للق : عنانو 2615 5غضقع0ططا 705665 0216265 غ6 ,عصة ماد تأمتنامم تلك عتباعع 


.كله ,طعغقطعا 


عتتاعك ع0 أتاءء 3 غ1اهتاأتاو» عصصصمط صتخك ععدموتمصة ع1 ,ععكداز 1 ع0 ناوع؟تم ناث 
رفخم غقدم عصبكل عع فمقط ذنو عمسصمط "1 3 غمعصع تمسصممف رعومعتمفط :1 قصو©ا:.وعصحمةء1 
قضقل عصدمةة 12 عطءغ6مص 25م هه عمغصحمعغطم ع0 .6 أمم 12 عنو عتاطتقتة تتا عم ده 
وصقل 200551 غ0ةغ02مطا وغ ع201 متا ععتامز ع4 رصفاءآ"1 06 ومصعة ومعتتوعمم 165 
وطعتف غك 5ز10امطكظ ععمعة 6ه ع0 عن ذ ععنك عل داع عنامم غتقتد 11 .عتاوتاطنام عت 
رقأء11055 81 غصعط 2صلعكلناه50 ,ونمقطكظ 181 عصصمء وعصصعة ع0 غ162؟نامة 56 26 أنان +28 
مقعدده8 عه لتطء ملعم عل عكداممك ملتعطناه2 ,ووتعدلة 81 14طم8 رمطآه1” غمعط وطءئة 
2: هتامم 123 11 ع0 عكتاممة 


ممه ,معأطصدم 521 تان ,كعصصعء ومع ع0 ممم ع1 دأتاقصد 2 كتامم 1116622356 19 51 

عناع[ عدم قتاطتغممه غمه 5ع1آء #مفعيامم عه ععطصره'1 عصفك نه76 غده ر,وعصوتك كمتمم 

علطتصتط 1[ ,عممدوتوهم 12 ,رممكتقم ع0 ع55ع212م مآ .ممأذآ'1 عل عتعلممع 11 غ3 متحتي 

-ومة'1 3 متطتغمم غمه وممعدعقصطة عنه[ عع عمفعقمم. [ئهدن عنع1 عدم رعدنءللته7م3ة 
2250-11 دمل وكتلأعك 13 06 غمعصعدةتتامم 


عناقو عع هل0”2 ععتوووعء6ه ؤوهء 11 ,قأصامم 5ع 40115 67001165 27025 20115 51 

+ع 2020101165م6 20111165 5معصعمة67 عبرتاءءط ممم 145 عع ععغومدئة ععمعد كما 

-للطم» عض0نا 3 عمدبجكاء2 13 ,عتاوءمغقتط 152 212أد عصنا 3 عصصوعء 13 دتتطتاه5 غده عتتاقك50 
.عنمو تصهماك ه2225 عمععغممه ع1 مصمكة ممم ةكمل عه ممزووءعومه'0 ممق 


تعصعم كم عل عه عصسمدعة 12 عل ومغتقصم 11 ععءه تلقصة:* ععتدووءءكقم عممك غ631 11 
23 115182523 .عقت لتاكتامم صه2016 12 3 عتعمكممء ذعتاه زتامع علدتلتنصة علطاءء .12 
.عتصدمةة 123 ع دم دمصةصفصة'1 تتنامم 5ع56لمءعء200 5غ0115762262مم 06 م5026 26لا 2156م 
535 ,220205 عع الل .قعتصمعة 145 عع وعمصتصطمط 1653 عدم 65صقتصة 1255اه نام 5 معطع 1/1057 
عقطة! طلتغط) ,عمتسم معد ,تمقطق لعصسغطه1 طعلتعطن ,تممطعقشف اظ عمصنللظ8 اعسودزط 
5 صق غه طع21720 312971 ,2تإلمدامصستهة1 وطعتف ,1ناموع 2ط 11002 ,امتدعة[1-10ط 
تأموعل مه عع ع#تزمعل مه كمتتلدعة*1 عل ممةقمعناومةه”1 عل 64ئزووءء26 15 6ساعميت غمه أو 
0ه 2010776116 ع0ن ك4 صم ]ع تتتاكصدمء 12 عتامم عصصصوعءة 12 عل عه عسسصصمط”1 عل 
]2320-11 


2ه ومع دمغطن ع0 5 معمع تام مستع مم1 05 غمع3هممم تمانو غمعممصصل 56 11 , 
-كلصاة”! عه 66معطنا 12 عتامم وعصصمط ودع موق 1ه غمعع 2طصزمء وعصدعة 1645 عدن علقصمك 
-22011376 14 قصدك عصمعءمرعة عصممعة 12 ع ومأغدمء هدم مآ .95م عتك1[ عل ععءصفلمعمط 
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ع6 كمهوكتعوطاه قتدوا؟ .فعومط ع1 غمعمعلاء6 غهه؟ عمعصصدف غمفمءغصتفم عصمنوم7؟ 

6 عصتئل ممزوئز؟ 12 عدد عمعتمقصد ,عمععلمم عللعتصعة صمقفجاوتوة1 عمنا : عمغس همعطم 
5620 12 225 غمفلممموعععم عم علولنمو عختلو6 عصنا عصفل ععتسلمعصة فتقم عموتسممول 
ص 12-201 عدم عمسصتصمل ععتمعتصه عللئعته عمد ة عقا ؤقه علء : ععهام م وعوام وععنه 
وله عل عذهجه ل غذمعل ع1 غمدصعدمم قب[ نعزطه صن عصمعءة 12 عل ععتهة غتهملنه؟ تو 
10 .كآعتتصقمدر #تت عقت كعك عملمعممعع مل ده عممصمط] عل دعلاع 3 وعمتةغصعصة امصمى 
علوطت5 كمصمخغعممة وعل عا ععقعت اناعم عط عمصصعة 12 كمع 2005م عتععودة ع1 فصفك كتام 
-أعتامعوي نعم ,ععتتنامم ,ععم لد تمدام ,عع ندمل رعلهكه:5 6غموغوزودقة : وعمممع 


عتنتة 65و26 اموه[ 


قصهلةد6 مهم دعل ُو5مةعطص غده أناقو 5عتصصعة دعل 5م320 كتامم عناو تو غوه 11 

وعناوة2 كتدامعك عع دعمتالبهكمم كعغتل عمغتايف عمتماه عمد عع ععتضلتت 14 رنعلمممط] 

و0 6 18 عنو قدمغه]78 .عدوةتاوم عمتفصمل ع1 عمفك كعمضم غصمد وعلاء ,رمعقصصة 
.عأقصممه ومقععمل0هم عل دتووعءمهم جيك عوتقم ص ممعم غمع][[توجووت وعصصم 


عطء6صصه علاعتدعة علمك50 عقتطعندةة 18 عننو عمتساعمف عمفمءغصتقد كموعتدمم كنوكلر 

علأعتموديء ملاع عصنا عصصدم لتدجون ع1 معمةل1قصمم عل عصدعءة 12 غمعدي مومع 
مم82 ع0 معزمم هنا رعقاهك2091م غته صن عمصصدم عمتلقئوءك عمتقلممه5 كترام رمم عم 
عتغم عل عع عندومة 0 عتمبوعل همد ,مملهء70 52 غصماءلءم وه بعقتفلة5 عصننة تبعل صن 
5ه 51 رعلق500 5عقتطعناتة و16 فصقل ععممعنوتصت كدح 265104 عم عتمغاطمعم ع1 1/1215 
4 عناق عمعصطة؟2 كبام ممع مبطاة عمن كمفك ,25م د5عغتنة ك صقل صمل هنزو 14 كممومعوطهن 
عصصصة؟ 12 عننو كقممموتقصعم كامم ,ركقام202 متتاعتط عستامكود دععزويعة كفل غصه29 رععامم 
4 ععتاطه مختلموة”! لصم ع1 عمقل : عع1ات272 3 ععمعصصرمءه: موكته 14 3 عتامغه ووو 3 


.عاطدمل ععالتوعهن ؤ عصصم 


-6ئم عه 3 كعلممفمقع كممعتاهد فعل معحكنامن عدقتنام مه'1 عنو كقم عذمعم عم عل 

تل غء مغصماه؟ 12 عل يعنوتووطم عه علمددمط ععرمة 12 عل أوددة لمعمفل لتو حص عصغاط 

5 تتتامم عتصصصدمن) .علاء*0 عصتعفطك عل عتم تل غتاماهتة عع عصصعء عغدم عل عمتغيى 
.تمق ومعع عل ععرمامفل اه مععقتهوة كعل متامعفممف وموعل علك عتمط و16 


غهة ص عع جك لعتلس ينو عمف مه ععمعئقليت '0 غزمعل ع1 متدوعة 2 أناو _عصصة 1.4 
به تعداوز عزمل علاء'ننو عاطففمعمكتلصة عاق تل عامصسى عملمعء عد غتمل عممعتومعك عو 
.0066 128 عل صلءة 


طم هع متامصة*[1 عدمم معدم 3 ع6ماعممة ووه عللء بعللتصةة 12 تصعل عننو عتمك ؤدهء 11 
راءهم25 ع1 غسصدطماعص صم دعسل عمبخل ععتهتلمصستعغصة”! عدم عه عل ممغنلمم وو عل 
ض مه ةلله عغاصصرمء نندام 12 عه علاعتكتجدم صهأممعطة :مسرم 11 


عصصصط ”1 متعمع عمدت 3 وملمعتعيدم ع لله ,ممغتلممء و5 عل مومعو هتامصسة:*1 عوط 
:181 هود ناه كلق 2زهة بعتتاوم» زود غزهد لانن كقاقف 5ع5 3 غز أنون 


عتلدووعع6م وه 11 رعتوتصداأةا عمفمعم 12 عه عتتممتصفد عه عل ععلدء 16 قصددا 

م 2065 لأتاكتاتحط كتتعه5 05م عل صمغلومم 128 غمعدمءسقلغط عيو عع1هضه5 عم معمتصوع ل 

أ66خصة ]1 د غأء عغصدواطة:ة قتدد عز عصصمء ؤ5لدل3 .عللتصعة 12[ عل عه 3666ه:5 12 عل منءة 

دعل مع1:هم عتقو عتتعم عط عر ,عنوتصهاة-وطوعة علممد بلك علندة :"1 3 غئغممم عرز عننو 

دعل © 5عصستكنمء عع عصصعء 14 6عقط1] عمعصعاطهعتطنلصا 2 صقاوة نآ .5ءط222 وعصتصعء 

تختلدعة*1 عل ممعهمداء06 12 عدم ممخعهبطزة 52 26متامصسة 2 11 .دولنطدز 12 عل كممقغتلوت 
.5عصتصطوط دعل عه وعصدء دعل علةغأمعضملده1 


عا( ؤوعء”) ”” : (متتمنؤوعءط دعل عنوهنره5) 98 غعو7؟ ,6 عندغناه5 12 ممفل غمعته 11 

غ70 غء عسستعتوتاءء عنص عل غمامم ننا .*”” عصة عادءد عصبخل معدم 3 ممت 2 5نام7 أنان 
-تاءة عع عتتوعممم- وعتميعل وعصمغم وع1 2 8116 .عصصصط! عل علهوة"! عتتعصعل عصصعء 13 
عنآ .نعقمءممطامءة1 كعممم 5ع[ اء كممغتصدام كعصغم و1 رفأعل-يه'1 حصفل عه ودتماع 
ع قتأططامءع2 212006 5عطتطعة ناه وعمتططصط 705 لخدم أبنو دبعن ”” : عتل 97 عمونر 
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عل وماقةءءه'1 لل .عصدععة 18 عل لتدحدئ بلك عمغاطامعم ع1 عمفمعءمتقه كصمنوم7؟ 
وعادتمتم 5ع لتعمممء ع1 عدم عمصدصدمم ع1ل62م5 ومأقتسصصوم عصتا عصصعء 12[ عل ع6صضصة:*1 
علهمهه2 ععمعءفتممى عمن 6كتمدوءه 2 علآء ,1976 3 1975 ع0 غمعصعء مله 4التوهمدت ه 
8 تله 26 تلك عصمل 3 عناص عوعء :5 ععمعمة كمومه 6ه .عصوةة 12[ ع [لندعد ع1 تاو 
تال عدتمتته ,تساءدمة مصلة' مدوئعه<1 ع1 عدم 6106نم غتمئة عه 1976 ععطصعمم 
ععلهغقتط'1 كصمل عذكتمتم عل 50566 نا غمدمنءءه عصمصعء عم تمعهم 12[ أي تتاو ملتدجوعخ 
2 عل ك6تتلهمدهدععم 5عدتءءطدسمه عل ععمعءةكممى عع 3 ممع هدم غم يعتلمن1:1 عل 
تغصفغهء 65رمع 165 غء وعمتصتصة؟ كمملقغقك2550 وع1 عتنو أممته 5غمعءتلصرة دعل ,عتاوغتامم 
عصمع؟ 128 عمو ععداعفل 2 عنمعل51ةعم 12 ,لتمتوتدمدٌ دتتامعءئتل مهمد كصو»ة .تتهممئومم 
اكه اله 5عصسصعة ودع[ .8 علمكد عل معورمعك صتد عصصسىء غ046 تمص غته» عممعتلةز 
5 صتكل قصامد كتمم (90 51,2) صمخغه[دممم 12 عل كغامد 12 عل كتام غمعنمعوم ومع 
عل كناآم » (96 30,3) وتتاعصمط و5عل 5تعن صن ,(96 28,1) لتوحدت ع0 ععرم 1[ عل 
عع ومع صبخل عغأمصم ع1 تتتامم ممقتهقده 12 3 عتوحدت 5ع غم تصعل ه ممتللته 1 
علاعممة صم'تكو عه غومء ار ععمقتتاوقة كه علغمدمدع كصدد ردء66زم[ميت غممة وعلآء أوقتة 
.”” عامه لتدجعوى ” ع1 


تسكع 5ع ممغمعهلك'1 معتا مع هدم ع غه عصمعة 19 عدم ععرزه4 تل معتاءع مم1 

ة وعامء» - معطعةقت - وعتمولمدع) عتنمنهد دعم لاويعد دعل و2 تلعتطد موتو عنتمم 14 عه 
غتا10 .عصصعء 12 عل 1أماصردى 5 ع عل وعكتاقء 165 غهوة (...عء ...قمع معام 
1ن تدك مطععمم ع1 عصمك عصدعء 12[ عل ممنيععمة”ك وكمغتلاظتوومم و16 عمتصمك لقعم 
غ502 أمعماع معاءممء :”1 غء علاأعصدمنوقء1هئم مم قمعم 12[ عنان ,ركهم 2غقمم» كنامم ,عقاتاه و 
عطقصطةء؟ 12 عذكتامم صم فتغلو عناء0 .عتاوتقطعة صدودء عل ناه امعصتصدد نكما وتسعووى 
عك غمعطءةمتت'1 ذنو يعسصمط]1 عل علا 3 دععتة معد [مسمف ومتتولعة عمل مععمعيه 1 
لتعة عتاوتصدعءمم 12 عل مع غلهد عم علاظ .دوعتم صوط معنا عملمععة'ل عه عتدممدمة 
عصصتمعع 12 ع0 لتدعدت ع1 عدو معتل غ011238م ك5ههتا0م قتاهل]2 .عزو ه[مصطة: 12 عل رعامىء 
ع1 عملدهء أناقو ,تناع غ622 تاصمء كهامم ع[ ,تكتلهك6م: كمامط ع1 عمتفصمك ته 6غتصن عوم 
لسن تل علصمط ع1 عمقل قغتاتطم5 عل كملمم غ1 2 كتن عع ععصء مص عل ومتمصس 


8[ عدم ععمعمفلصم 1 عل عجاة 9ن ع1 5مك 2 معتلم1 اعقصمه مك عصعلئوميم عن[ 

دعل 6اتلموة*1 3 كنداء: ذه[ عل عز20م صن غصفءومصسم ,كتاوتصتصصمء متك عمتدعه1 
عل ماعط 11 أ لتهعقت ع1 عمتععمف ذكتنو عه جع معصصعء؟ عه وعممصمط عناص ومن ووه 
8 ع0 ككتامء 2 أه[ عل ععزهم عه 6جتامزمم2ة 2 وعتقتصتم دعل [أعومم 4[ عصصع4 و[ 
متسس ول عل «ممقنتاوطه'1 علناهةة ع-نباء0 .1976 ععطدعءمل 23 ل ممتصممم 
-مه1ويع ]10م ممقصعه؟ 12 عه 227211 به عْمء1”2 ععممم رعسصمط"!1 عع عصصة 12 عم 
0 عمتمع؟ عهنا غمعصسمعمة6 لما عامتمط 8 مم80هم صن عمعمقسة وععقيلن مع رم اعم 


1ن أعتان ع0صصنلم عتامم عمتصصمط صن 


1 توم ,عصصعة 14 ة وعمصصمل وقغتاك22 ع1 معنن كممغوغقصم كنامه ,6اتله6 ور 
15 8415 .50216 مغلعدهمة 15 عل عصزومء تك غمعغاءم ,متتمعنهم ود عل علمتتهم 
دم مستستو5تل 1 عل دمغ ناوطه'1 غمدمله ,كزه1 عل ععزهئيم عه عتارووووم معت ووموعل 
-5106ص2م مع كمم معطم ع2 رعصصعة 12 غه عصسصصط:] عصصه لتدعوت بيلك عمتفصمك ع1 عوك 
معام وه ذتنو عدون دعممك [توحوى ع1 ب : ه599 3 ,وعصغ[طمعم كلصميع دعل ممقوع 
حصة علصممع عصن 4 11 ععدم عسول رصع طع دون تهداز عتصدمءءء ممم ,6غتلتطوعصمصهمم عل 
.6 61صتصمةمء معاط 5 2656 2215 عناوتطامدمءم ععمفاممم 

»© 1958 عل أ0[ 2[ 6مولهد ,تنو ” علكتصمك 3 للدجوت ” نه عزمم لتمومت ع1 ل 
.ع[نههمء به مأممقطءة 3 عتتصغمم 1973 06 


عم عداعغهاوتعة1 ع1 عنن ترمووعع 11 25565624 150108از 22056 21[ عنال ع6 أتام1 اع 
16 © بعصضصصط1 عل دع عدو كعزمعل دعصغط وع]1 عالتهكوة أنن ,عصسصع؟ 12 3 لثقصصم 
عل عآهع6 أ© عمصمغنة عمتعسمعل عاك ,لمتاتصء عملي ع1 قصددآة .مم وطتئمم وعسغم 
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صم 12 عصصمط عه عصسصعء عم ممغكممتستودتل 18 بعللتصدة 12 عصمك عدوتطعهوفتط 
وصعاط 5ع مهزأو ؟تل 12 غتدوهطممه'5 ع1اعنو12 3 ,علمع زم عد 12 ع0 ممتصمم 


تلمع غقء*5 تناع 2[وأع16 ع1 ناه عنومم6 عمد 3 مستكم غتدءة أمعمع مومكتهء عه 1115 

4 عدو ,(12-05-1974) عععمستل ع1 عدو صسملمعمم م جل 5مغلدومقء و16 وغئمة ,ع أمصامء 

4 عداهم علمتلتصدة ممنم[وتع16 12 ع0 عصءه6: عمن عتامم غتمعة ومعتلم1 دع 6ه رهم 
او مغتط-مكه5 مغتلهم: علاءجدامم 12 ع0 عطعههم كام ععلمعءع 


6اتلدعة*1 ع0 وأمعصهم عحتدحه متاوتاومة 66 3 علتتممة 12 ع0 ع0 نحل بتمعغخصم عل 
عط قممله1[ء2 065 217621 حلة 5012 ع6 عناو رعأصدكته 5205 دمج 06 رغمتهزمم و16 معام 
.5 ققطع-15مع2322 2128025 065 2176211 311 +أ50 ع0 عناقو تأنه ركمعلط كعل كأه 5ع ا[لعصصمة 


عآ6: ههه ع0 6كتموتل 12 عصعصععء؟ 12 3 غمعتمععه عل عه عل وعاعلعة عتععطصسمم 26 
: 20005 ,012482465طصطدة قتدام 5ع1 أمهدم : 50066 18 عل عه عالتنصةة 12 06 صلءة تاد 


ع1 عمعصععامخمونتاطه 35م معنم عط غمفامهد عد مه عمنصعع هآ ٠:‏ عاط 143 لبقم 
حضمء ع1 غهء قعزة ننه عنناهزه'1 كتهم ,ع00ء داعت ع1 عتاوتلصة:1 عصسصدى حتاومة مد ع0 مزمم 
عدمك : عتققدعء ع5 علاء'دنو عه ش'توكتاز عودجبعج عل علملعقم 12 غمفلمعم عمغم مجعو 
أذكناة عكتعقهمء غ811 .6غ 1لقصده5مءم 52 عام عكتعقممء عمفهقم هد غمفلمعم عصصععء 13 
.6ع متعام ممه عل عععدممءء 05 علق06 عآلهء 51 عتتدد ,6غتلهصه8هم و5 


ناعن نه علعتصمل ععتاة' وتمعل ع1 غمتوزمصم دبعل عله +تمصدمعمءء 11 ١‏ 43 ملمزنمقق 
غوء عاععة عع .وغ6م6 مذ وندع1 عل غ6 وممعوطتهوءه د5عتع[ ع0 عنمعه 16 86 وه ذه 
5م عتتقصدهه11ه260 امع ستهم؟ عي عه عصسممعة 11 عل ممقومكصفصة'1 عناوم لمغمع سماطه1 
خمعصء [ط2معممعمة عله أعددم دلكل ممقكلومم 12 5جملهة توكتاز نه ,لمتلتسدة عصغورة مت 
حص .ععطمدمم صنثدو عتم عاإعبمعة عموتسمدمء»-وكه: منتله6 12 5ئ312 ,ع ممصتصةل26م 
-6ه همه شغ لدومع . معل ع276 غ66 متممقع 6الكلاء2 عصدد غمععيعيت دعصم دعل ممم 
عتاءغة1قتع16 ع1 عنو دآءه عدامم عوع”*0 .علوتلتسصة عتصمدمءئك*1 ع4 بوعتم جه وع[طمعوتاع 
65 ع0 تدعا جه علكتصمل ععتله عدقتدام عمتممم عصصءءة 12 عدن ,6غتلتطتوومم 12 ععصلة 
علهعنازممهء ععمعل 1و6 12 عل غمعءمة كقتل غم معتسعل ع أو عصغم روم تعمنعة 


ع5 غمعامل تامدك وعنآ .عمكمء وغل علاعانة 18 ناموط تنه عداطك 2 عمومة: 14 
.6 ألعصتصصا ؤدء عع كداز 19 ع صم لمع جع نما[ ,عتصدقطة دق ع1 وصفل عه 0جمعه0”:5 ممعم 
حممء 145 عم ستمتم همهم 25عممم22 5ع تتاءء 5ع ,غموعءوصمصطة ودغت عمتمم عنباج ملآ 
عله تتلك عصومكمء هآ .كمعتط دعل 6نتممتتصصمف 12 عل عصومع ع1 عد دمقوط ,رغصتمز 
-ك25228 52 3 205ع5 من أكصتة عمدمف صم ,عصصدعء 12 عل غنول دعصمل لتوعدت ع1 عنملو 
227 عتغلهدم هآ .عللنسم 12 ع0 دمعلط 5ع ممقغ مصعم 12 دممل عمتعمقء ومقهم 
معام عل ومعقتققط و1 غمنهزممه دعل غصدوته؟ ,ع قنلمم 616 21551 2 ووزووع50600 14 3 
ععمعل 1و6 12 عل ععتاتطامد جل عودكدخ! عه صملغة تطفط:ك غتمعل ع1 غمدومهعه عتع1 ,ختمعل 
.ع1 تلتسةة1 

ممعاط دعل 186مم 12 غمزهزممء دعل متعفط 3 عتطتعة 540 عأعنعة:1 عمق م 
6 5ع صم هممص ععع0© المدعدزدمه علعتصسمكة غ1 عع +تطمطنل عتمعل ع1 عه قمتتصصم 
ممه أتاو عه مه عسلءومتة علاع'نو عععدم ,عسعمكمم 19 ع0 كعدوهك 65 عدم ونام 
قتقهة علاعتممعبة عصن أكصتة غصفالوة عأتعدسد1 عل عمتمعوع14 عل 6تلددو 12 كته ع1 
: .مكمه 5ع ع0ننة 

غههة 5ذه1 5ع1لء امه 1645 عنقو _,كعناوتفسسعع عمنهة 5دم7 وتهعلناه7 ع عصقمعغصند/1 
عقا غمعولمل دعصععة وع1 5نملة .1975 غذمق كتدامعل عتلهغ1 مع متعتوام ص عقني 
خمعأوعءك أدو وم6غتلتطتقصمموعء دعل" 22[0:16 12 تعسصتتادقة نامع 5عأمعلكمم عع وععغرم 
عا .غمءعطصمعصة عنه1 تينو كعتمععك 5ع عممممم به ممع عه 5نزممل جتتامء جنامم وعد 06 
ع5 11 قعص 7أودع 52082 6غتمقعت عم 016ل 11 ,عصدممة عو معت ذ3 عنوع2 أناو اندجو 
«صمط1 ع0 6ااقتطهجم 12 ق عتتدووعء6ه وصزصعة بل ع05548م ع1 ©2376 عغتامل وصدد 15و16 
غقعككناة عط 5أناءد ععنك ق 5ك 12ئتع16 كمع روم وع1 عق برعم . 


8١ 


ه كعنمتا-قصه8[10 وعك ع6[طمو :1*2 ,عزه؟ة5 14 غمعمص ستماعء بجع 1115م عسصم) 

علقمم غك ممعغم1 عمممف "1 ممءة 1975 عكممة'[ عننو ,1972 عمطسمععفل 18 ع1 مسفلمعم 

-520 تنا 6كنامامم2 2 عصصعة 12 ع0 ممخغتلصمء 12 غتامم مموأوكتسصسىف 14 .عصدع8 1 ع0 
: 5غهةأناة 5غصضامم ع1 ع:مممصمم تكنو ,كللتهع06 عه ع[صصسة عسمصوعع 


عصصعء 12 غ» عسصمط]1 عععمة عجناعوقء عدو نلتمدز منتادعة عمنا ة عتمعويهم ب 


غمعصعممم1ء06 ع0 قتاووعءمهم 5ع[ كصفل عسودعء؟ 12 عل «مندعوقغمة1 بععممكمع8 ب 
و6 عمتهصمك ع1 قصدك غصدعءممصاة عاة: مهد عع معتل أطوكهوموء2 55 عممموتله5 يه امع 
علههمهمعععصذ عع علمممعهم علاعطئة”1 ذ أععطلنه عه [2ك55 ,عتتوتسمط 


2[ عنان ,رعأمدذوامى عووعه قصذد صم تاطتغممء 12 عل ععمماءممصسة1 عستقصمم86 ل 
عل ,وعدوقهم عمملندكتلهمع 5ع عمعمصعممماء06 حال اوعنم 211 2080212 غتاعم عمتصع؟ 
عتتةط 12 عل صم دكامعمم 18 عه غ1 وع1 ععغص ومغوفممع 11 


1202 ه50 .عقصمة عع عل وعصغط 5ع1 غدهة عتلدم 14 غهء دغموممم ع1 ,6اتادعة ”.1 
26 12 عه ممأفصعععت مدع[ ,علصمط ع1 مصمك 65 أعلاء2 065 عصت[ه؟ تلد غزهد ع6باطتم 2 غيم 
-020© عتاوتصدعه مهام مكل مم6 زومممعم 12 3 ؤذهد ,2عغعممم2 تتلناه؟ غمه كلتثتو عصعهم؟ 
هام صنا عند عمتصلمة؟ ممق مصميم 12 غمعكت تتن رعسو فمقع وعمعمعلمه ع1 غمفمعدم 
.وعمتقصتط 500665 5ع ممكبامب؟ة'0 كممقتقصمى و14 عه عصصصط:1 عمجة 6ختلدعة*0 
2 13 ع0 أمأمعنتوتصن ق1 معاعدم ع0 45م غلهوه*5 عم ل ,رمعصسقة وعم نول مك 
قموءتلمه و16 معممتاقصسة'0 معزمم صن عمتسم 15هم 501 لع صء عصنا عتصصطم ,عصتصتصع4 
1 .عستققتاط 2116 متتاسطرمء 13 06 


علقصم ل همععنم1 عفممف 1 عل ممغمصسمل0هم 15 2796 تلهج غده وعنه[آ-قص م770 وع1 

حهمعع2 ععنعة 12 عل وع[صناعم 5ع1 1015 52650156 عنال عند ع1 عناد 2 ؤ5أكصة رعصصع7 19 عل 

غهء عل صمعع غمه تن عه معلل نت غهه تناو ,وعدوتممغقتط كممك وعد دعلممكممم وع1 غمعدكتقم 
.6ختلدوة*1 عل عمعلممه 110621 تعمصوعةة 3 متمطتغدمى 


46 1126 010206 علالنطمعة2 قتتلم 0ع كتلآم عل ده 10641 غعه ع1 مم53 ئله6: 14 

غظه كعنمهلا-كمه1128 165 ,مهم عقعدهة”10 .ع[2ن50 ععلأادداز 12 عمععمم ثتن عه مع عتبتاموطع 
.5 تل عه عتلدم 12 ع0 2508م اه صم متام عع مم6 [صصسم غه معمتصوعك تالتامب 
-وع”0 أ ععسمققمم ع0 ,عصسندء 0 عتاوعهم عصنا عي مم 2سملمهم علمع عين عممعم ع 
1 مع تمتاقصسة عه تانود 3 ع616مم2 ذه تتاو ,عصصء 12 ع 65غ دقف دعل عءممممم 


ممع" عمعتل عه 12 عغلمةء ذ دعلتوة ع1 غهدد تننو ,معلا طتهتمة عه كعلومممد وعتعلد؟ 
حنعنن 


عل مصمة'! عل وصمغسامبة"1 عتطتومصسوة ع قمعم 276 تدده 2 صمع 173 ع1 
0 اتلقعغ) 5*5 كناكو ,عمصصعة 12 عل لمدهن مممعغما وغمودم لل ومنووءءه”1 ل .عسص 
506 2مزأ5ولصتمم عهنا 6تزمكص 4 ععغ518 غمند5 ع1 ,مندز عل 5امم جلك مق 14 د عدواء11 
و1 تماعمغهم أوقتة 2 عأأء زر عمه7ه 5ع1 كتامغ 3 غمعصعء ع2 6م مهم 2 ذنن رعلمك 
.© 0ع ماع لع 157ا0ع 5 أ 5ه لع ص نامع ممعم تل دعل 5اصداصعوم ممعم 
لنه2 نه مدعنه؟ ع1 ع:ممم عننو عمممغمذ لمممهم غ1 6معتلناهد 2 دوزو تسدم مم6 
عتمع 6غتلدوة*1 معنن 6456م 2 عه ,عمتصتصةة ممؤمصرمهم 14 0 +508 تلج 6باععقه كتازو 
6ختموتل 15 غصهددوتقصدمءمء 50066 عصتا قصفل عتانو كمعد عل 05م عصصصءة 11 +6 1 
ههه 3 ععتل-قءوء6” رز عمعتهعم قد[ تنو ععهام 12 عللنسء 15 ذ #صفتمصمل +» مستفصتط 
غضدة 1 عغغ8[طصتمء عمق صمممممم 12 3 عتعجده 500666 12 3 ,لمخم تممه تتمومم 
220 ععمعنهممء 12 عل غمعمعممماء6ل ع1 معتلدم نموم يو 


عثلة:1 مع ر,وع6صمة وعئغ تممعل 5 برغل غمعسته؟ 66 2 أنن ع عصفمءعستهم وممنوه7؟ 

(1975 كهم 19) عالنسدة 1 عل 06م تاك غمعصعلمعصصة"”1 وغئمه ععتهة 3 غ21 كناو ع 4ه 
ممع تاممه”1 عتمم 6 تلممدودعم هد عل عع عصسصعء 12 عل 2616 حك صمو هدوئ210به2 12 
15 دعل :ع[طصسعومعء :”1 ١‏ 18:غهم وتوفعم لأوعل 165 عصفك 6غتاودة*1 عل عنك6:م 
عصغةؤورة 14 +صعنة [اصلةة وعلء 'ناوكتنام ,أمعطعد5 نوهدم همد 3 +معتهومممه'”5 1942 عل 
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خآ 18آ 1ل اللف نآ دطلاطفمف طألنااط2 ذآ 


عدعئغعه00 ع1 عدم 
ددوععن) تلاعءمعدذ دتمان0 
معزو زوعء دنهلا عوطاد م1[ © «ررععرء ][0ىط 
(ءذآهخ1) دءآد هلا 26 


1 ,وطتاعزووع11 


أ ختتط"1(0120ا2 15ا0؟ تمسعدم ع0'8 غ01 هد فلات نام غصوعة كتدملنه؟ عل 
عقه[1 مسنوم1 0دملده38 ععمعلاءءع8 مهد 3 5أمعمع ممع وعمؤءمذة دعم موووععل2 
-6: 15 عل وعدتعتوتاءء مععتدكة دعل 6ه أعمنواءه غمعمعمواعءممء ”1 عل عدكتمتم ,سمععوطلاء8 
1116 امعصع15م اغنام عأم عونم كتامم ععتقلناممم عه عناوغدعءمصفل عممء مم1 عتوتاطتام 
-آمه 565 5تامغ 3 5غمعصعقمعمعء وكتبد وعم عووععل0”ز عننو عصغم عل ,ععمع كمف عزع 3 
-1512 ع6كمعم 15 عل ععتممتصةة “11 عه عل ممع ةوتمدوعه عدوكتمعمم 12 عنامم ومتعغوعه126 
1 


علصمءءة5 12 عتامح عتمء؟ عل مغتلتطتوومم 12 عمصدمك هم ممتغوغتعما عللتمعع عنعن 
-5 1026 اأمعصع 102 28 أنان رععام اهمع عه عماتصقمف ددعتم ع مقه ,عتعولة يع زه 
موأكمءء0 عع .وعمصمة غمم كتتامعل 65م ءز عدو ,علوم ع1 أومته غمدكتلة6ع ,6صدمزو 
ة عا ءعصعمدىت ع0 6ئتلأطتوومم 12 عع2ه'م علآء: نوكتهام رعمغط عمعصععة ممت هدم غوع صر 
روعاصهل2 عل عله معتده عمتم لوم تمن اتطلدصة:1] عل 5مه48دطلد5 165 دعام 3 غء كتام) 
-6خصة عتم مل ععمعمععغمة”] عم6 :0 عوتاعستاعط كتتلد ع[ .عتمع ع عدمم0”:0 عتاعصضصمط”1 1ه'ز أعنتوتة 
عطمعة علصمد تل ,عطوعة عتهمة[ 12 ع0 علندة:*1 3 26مم غتختاكما عنامه علو غغع 
لسك 54 عل 


-تصةد ع ع0 5تتامء 1ه 7015 غمداعل 20562 كنامم 62602 1كصة”[ جوع 1ه'[ عناودم1 
-6ه1 ع6ممة'*1 2685م عصمع؟ 12 ناد غمصمع2عهم أعزدد صدد عأمتمط عل 016 6عتاز 1'ز رععتهم 
: 2215025 5طتاع151آم عتامم ع عع عمسوعع 12 عل علهصمقكهم 


5 كصضفل 026265 5غ معمعع صفط 5ع1 عه عصصعة 12 عل كممق تلصم وع1 ,لعمطة”0 غنه1” 

-06 3 5اءزناة 5ع غمعتطتنممم علمقه5 عنم و5 ع0 6غتلمنو 12 غه أتغتة غ276 وممصم 
: ع4صمصط تل 2395م 165 5تاهغ عتان225م عصقفل 551ناة كتقمط ,عتلهغ1 2ع غمعصء [ناء5 صمم بعس عوط 
خل 66 2 تنو عه غتامع ع0 ممق زووميعت مغغط عمداثنان 6نمعم لهأ عننو عععهم رعالتاقص عه 
16655 70115 غلةلختامم ,وعمممة وع2غ تمععل دعل وتتامء تله رعتل1”1 ,95ةم ضمد كمفل 


© ,كمعتفولف دتصسة ذدعط ,5ناه70؟ ع3796 ععرزتاه ع1 تتوعكنامم عل للدم كندعلنه؟ عل 

ع[ .5295م معع6 لل ع0 كتمع عمتممتصةد عه 3 غموم 0 عهم وع«طصعمم 165 5نامغ غ396 
لع 4تامء6 عع قتاودعل-ك 6ُومممعم عصقغقط ع1 ممع 26 ع702 3 1551 مالع ماود كتوعلممه؟ 
حم عه ععتة +عمعصع [لء تمع 2011762 7015 عنال ركعتاو ممعم و16 عع وممغووووطه و16 
<ع2 كتامط رعتج ع0 5غصامح عل عوصفطءة'1 عدو ععغمه'[ .عءمعفكميك ممه أكمتهة عتطعكء 
-18 كصامطم تتك ناه عتعصامة دعصمغ[طمعم ومتمعمع 3 كممة6سامةه دعل «معجتامع عل وعد 
معاط لءء كك كناءوزطه عه ملعيهد عفصتك صن مصدك ,دع متمد دعل ععلمععم عل وععغتلكت 
أووسة .عااعتدعة ممع عل غء عمسكتلممء غ376 ,مهل 10665 165 غصماءءمه22 مه عد 


.ع 1طةئمعع2 كتتاآم غء معنو مدعل كمتممد دعصغاطمعم 165 وممعلمءء كتامم 
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خنع اوتام عل عقتععة*1 2ه ,تتا عل لأهد نلك غتل ده ,تصصمعقم عع معتصعل عن 
16 علصمطد ع1 غدم روع كلل غمعلعه و14 ,وممتقصصه5 لوقل 5ع1 ر,كتدهك]ا .د5عممجع وال عم6م 
: 2 غمعصععئتلمم مع غقء أعناو 5ا مجع و5 ! 6وتوعج ! 


صم مله 19 ذه كدم صدمم ععتلممعء عل عاطتامعء505 عدو بدعمدمقط عمتكل غتهة'5 11 


علط علو ه[ عل عه وقطءق 1ك وعصغ[ط0:م 205 ونام 3 كلقط غمعصع[ته5 عصصعءة 12 عل 


عاطوموعصا غنهة6 عنعمدا 206 عتو تاقلصعع6هم غده ذتتاءأممعغصم 125 ومطوعذقدم.آ 

عتوم وه1: عطوعة*1 06 552226تقصء 12 معنن عععهم ختعموء ”1 عل وعءومطكء 165 معستعمين :”0 
عمم نه[ عتامم 0زمععة' غصدد 115 .متععمدئة*1 عل 65] صصص ولتناءعدو؟ دعبن[ عل ععوتمط 
روطع عصوعة وعصممنل1 و16 عصععة64هم ند[ 15 عطوعة*1 كنامم كتف ,عتتوتصطمممءة عمع0 هم ده 
ركصتصععء عه مصواوآ*1 عل عام ع1 عتك 20551 عمعممعل يود 115 .عد وغعمهل ر,وعطعع تسا 


1[ عل عه 6أأومعمعم 19[ عل ,مخعتها 12 عل غنا ع1 عمؤعدممهم 115 هه ,كنامز وممصم عل 
.وكتاعممم 5ع صمغت[اهدوال 


كلذ ,رصقاةآ”! عل عه عطوعة:*1 عل لعدوة'1 3 «تمعمدمصا كسام 66 +معتمدعة 515 

6[ عل عطعتهمط 19[ عصهل 2:6165 70©5اطاه5 كتامط أنان كتامم ؤوء”) » : عه غتل امعلوطناك 
وء دمع ”0 معلزممم معنو غهعثم علآء عق ,كعمله ع6 غغدمة غوء*5 عطمعة عتاههها 12[ ردصمك دكتلتكك 
.جه ممعوع معد ممم ع0 عكتقء 15[ امفغتاصصدً قط صء ع6م6اءزء2 ممقه2ة:1[ كتامص غ8 .رملة 


غممة «عاعوم 18[ غمعنتوعمع0 أتنو عه لصدتن عتاعصذا عصنا معصسامصت ذاعم ع0 
.121165 


علق 9[ غوه [أأأتو تلدء6عم كمهة كتامط غء حمواكآ”1 6عزء: 5م270 ذتامط عاأتاقصظ 
روتتطع جع وعصتحروة ودهل8 بلمدع6 دود 3 وع1[طةقتامء وعصصصرهد كتددهللا .مملووعمع6م ععمم عل 
قتا عدمم معمعتمصق عل تعن ته ,تبط عقغصم امعصتع22 صنا روع عاد 5ع جتتاعتر غناك 
عم عه انكمم وه5 كتمع قتاطتئعة هثط ع1[ » : عطمعة عطعومعم ع1 عتل ع1 عصصمت 
-متعوك[ عع عناو عتاطةة تنو متقصصمف غتمعل نلك ععمعنة 12 زه كتملة .< ...عوعدا ع1 
بعلصمه ع عل وعمقغاطممم عدتة ممعتاهة عمن ععععوممهل عاطدوف ع عتوتهها[كة صملغة1 
ومم عل 66166 66 غتوجة علآء ذ5و عصصيم ر,وصصة؟ 145 كتمع ع0 5عصغاطمحم عدينهة )ع 
وععوموه وه[ 1229725 3 5عمعأة 205 غممعع ممم عنع[ كتولط » : عتك صورمنت ع[ .دوز 
.ج نوع ع1 ذو ع1[ عننو غممعععء7 كلد له امعم له 1الوك5ناز 5عصممتعدناء صم عع 


عو لمتمعصستمممد .علمتمعمستمومع صمدكتلئكك عمد كممل دنامط نتط'لمتاوزتث 


مكتمام ع2 ! عنمل مع كتلط عزوو عنام عه'1 عبنه تعلط 3 عكتدام عل8 ..صداأذآ"1 عصمل 
! عمتم عزمة عتغتنصط 12[ عتنو تعادط 


كصتصعط 165 كهم معمعمم عماعه مجع عتت5 .عنتمعل عي 16[ .عزه؟ هم غفقء ع1كء1 »> 


مكة علممصمامءء2 7015 تاعلط عننو ع ؤوع”0 .عنجامء جص عل غممععصعدام6 دناه أدن 
: .« تعتمعنتدى 16 15ام؟ 16و 
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.وعأمجع0 وع1 عتامصعء 0:ه5ه”0 غتلوء 11 وء[طتاعم 05م ع0 عتتاعنز عزتاة' تاو 211551 16[طتاميرؤغده 
.22285 اتلعصمعا و6أمعل وعنل 


165 الم 012201165 ركتامد قعطء ,غأه رعقتاء لم هصعقط ع6 عدامم رمم امه عع 
وعم متك عنو عتاوصفد صخل عتعكيهة معاط 20551 غتاعم ع لمتصدوده عععمل8 .ومعتلهم 
متاك كتنامص-قصمكتاوة قتط'لعتاوزتتة علمفصعل عم ع أمتتومامم عوع”) .6عمعط11 عل 
+5016 120205م 2065 عتاو 4084 قصلدى عز وتد4ة 2 6مءطا عل عتاوصقد متكل ننه قغعيء 
عم 6[ .دمعوطاعم 19 عل نمدوععدم 5ع غن225 2ه الع تاوعة تنا عصصممء 65غ76م2عغما 
طن عم ©[ .عقصضعم عز عننو عه كلل عر 5ئ342 .ععلكدزمة'] عل عدتدى 12 كوم كلمعق6ل 
2065م 165 017626 عمعصععمة1 غده أو عتبعء عل 5ععمعاممميك 5ع غسعمعمواءويء 
روك معطا وععغتدة 15 ع3 .وع6فصعم وععغلععة وع0 عمعلةة 115 .معصطءء و16 عصدوعل 
تتفل غضم رقصءة ع0 05م تومدونه عصتدعءة 19 عل معط[ 12 5ع 1[[عتتودع1 قصدد 


عم كنم أه 6موسقاقد عه'1 ع عدم عه'1 عمعتهوص نولل كنده7 2ع عجيامم غمعصصدمن 
ممع لل 565 رعنوتفمطع امععصم صن عو 26معطئا هآ .ععقعغ متعيه'ل تعوممو1ل 
متتمعتل عقنا ومتنة م#صصصط1 عننو عنلمم ع 3 عوع”0) .قعمله صعصة[مصمء غممد مععؤموء 
عة أتانو 6تمفقصتط عملآ .علمعط عصغم توعتك عز ,علنه؟ 522 6 لتمفصستط"1 صمصاد 
...ككأناهة 165 فصول ععممء'0 عه ععقضهم ع0 و2 معغمم» 


علاعه #معصعءهتلمتعدم عتظام عه علمهغ]3 11625 ا غمقصع22مم2 عصصعة هآ 

-06 8665 عتتتهة عمعتلةتممامه ع1 بععغوطصصممء 2 رمفصسلتاكمسد ع0ممط 20 غمفمعهممممة 

أ ,عع ضةغكمم) 18 عل بععفعدم نكل عامصعءية ”1 ممدمل 2 8116 .عصصمط1 رعئغ2 همة 
وودم ع1 عه عمععل ود عل علعدم عصتكل غصقغ أتوعه'ى مع ععقلعوة يل 


: عتاصصعءء ذة أعكتعتالمة عتمعل صن 2 علاء ,ء6فطئا غموئة عدم 18 ,خبط لعتاوزتثف 
عمتمرع عصنا ,غ220 كصعة نوع 16[ قمهك عمفط لتكتاه عصصعء عمد ع6 عتمك غ11» 
عاطة[ة7 ممتفوعفمقع عمه عأصتاءم 2ه5 قنامم ركتزهم جد عدامم ععقق عأمل 8116 .عمودوي 
عل ع عدهمها ود عل عتعومح 53 عل ,ممتوتاءء 55 ع عدمصة'1 ومعدواتممة علاء انو ة 
:تدمح عمتتصعل عل ععمع 3 عمكتامتهدمام ع1 عو وعومط 5عئناه؛ ,رصممعودتلتتك 54 
.16 صصطووهعم عمط عتامطة 


رمع مسعممهآء067-كتامه جه © ممهمم م1 3 ععقع عل ودف ع1 ععصممك عتمط 

+ع عقهة 2016 206 ,هلقع عخمم عه عتقط عغمم 976 عمتتااقصمء 25م1ناه0؟ كتامم 

تمعمتم ثبب وعتلولعم ع1 ععندمء عل عممعلمة فم ودتلأعك عمن بععمععتلاءغها غمص 

قصو ل وكتلتوق وععبع كعك صويه1 19 عننو كممآناه؟ كده]8 .506665 وععغتة وعل ومع ع[ 
5617 20115 ,26221 211 5ع170116 


متهوءط هنا 5وم 5مم2هثه كتامه عنان وعتك أو 546مءة عتعقمعم ع1 عهمك ؤوعء [عن0 

عداو كتامم_عصمنزه ع2 .عمتعلمد ممكووتلليك 11 عل دعدوتمطع كعل غهدووعمم 

ععمعسقصة ددة عنن عع عتمعيكمم نصدد رقعمتاعمعل دمم ممعك 6قمقم 2 صمعددتلاتك عنععءم 
2 صهة تل عووء:71 12 3 عع3م20م عد 


تمع صعنة تمعصعممماء040-كناهة تك علعمة عل عصفمع مع عتهع0ناه7 أنو كند24 
عتأهةقتطآ .كممعتلمة كتامم عننو وععصوعكناهة دع[ عع وععا7 و16 عع باتاهدم وع1 عتمعصيء 
هه عل معصععع وه[ عمقغصمعلاء مع عنممم ممعدكتلتك عتنامغ عننو عمواعدمء كلاملا 
ةل عمفمعرم2م وعتوممل 125 عع وعلقصمعع ع1 6تزودوء قصه9ة كتدولظا .مما تعدمكلا 
هم [أمم عنمم 345 .عنمم 12 عنو 5كغتلو معد وعععده'ل غع 5تردم ع5امم عناو كمم ع6 
وعل عععمة: عل م426 3 وعتزوطمء عل كام كممتتتام عم كتاولطا .مععامصع ' تو غله1 
.665 205 كمدك 5ععمعلعممعء 


ليو ,وغعصة ز عو عمقطتمصترط عمن زعت عع رعتكتمففل مء عسفاءمعم ع[ كنه21 


علغممع؟ هنا 552762 3 ع5256 20115 
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أقهته عتمطعل 12 معلقتمية عطعجامهم ع1 عننو عموعممة آم 4 .وعدودعممعه امم 
رثنو عط2ع209م ,« عللءط عهن غتنه عل »ء ,عصصدة عل عنغط عصن عوع” عتدهز 176 » 
كتامط أنو عتلوأومدكء غ235 عقتطهمة 1[ 12 عل وقطعتك دعل عمةقثل غزم؟ غ1 نه عصصم 
ر« وعتامز قعل 2056 28[ » ,« تمعك كعك عتفاءك'1 » ,« عستعبعطك دعل غته 19[ > عل عاعوم 
...عاة ,« عللتهغ 12 عك تمعصةء ع1 >» 


12 2ع)مهل5*90 عتمم للأتو عكمعم عر قتف معاقتصتة عطيع مهم صتخك غتهة*ة 11 
.عتاوتصدلة1 علدمم ع1 عدم عل 6غنادةم 


. 


0071 قتا غلءة 3 ,دزلمطكظ كك لعسسصغطه8 ,معتمفع 21 غمهكةة صتا رقصة 80 2 77 11 
هله كله عع .« عصصععة 12 عل عزمعل دعل وملعوم ةلمم مع عع » عاتطلصلد أتن 
تنام ععصهم1 12 تناة غلة)صصممء ,عكتهعصدع صملمع كتمتصلة”1 كمعكل عند للتهعكدن نتن 
تنو ختاءء » عصعصدم غنوه 11 5نه31 .عممعتمع1[ه عصدععء ع1 عل ومخندتذزة 11 3 معتلقصعء 
6ه ,قتهة81 .عغ8مم صخل صمزووعومت؟:1 صمآءة ,« تنوء'1 وضعك مكقلوءط 12[ عطعفعط 
ععكمدازمة][ عل عققصا عمنا عصصم ععطنا عه معمفلزقممء كصمكتامم كتامم رتوفل عتممقك:1 
5 تلقنو قا«ومصعء عه مع صعلط 2551 ,عممعلءمع21 'غتاع5 52 وععمء عصصصمط1 عل 
كع معل 2866م وعتوهومة وغ[ 


65 وهع1 إمعسعاصصةة علقمصوزة ع ,عتاوصقم عم 5صصعء ع1 عناو 6صصمك غصعظ 
5 3115 غ032 .30 .م ,32 .م ,34 .م ,44.ط : ععقتازمذ علععء علوم 'ز اه وعغامه تمد 
: 51119782165 22865 2115 265012462 15ا70؟ ع0 علصقصمعل 7015 عر رقتاضءغء2 3ه زّ عتان 22552865 
4 ع0 مملندتطاة 12 ع0 غ502 عتوغضق عصنا عله متاعاية*1 له ,9 .م ,92 .م ,64 .م 
تخأهط5ه هنا عتفلغقصمء عتك 1ه'1 عر عصصرم ,عملا عه 5ئه81 .عدوومة علععء عل عميد1 
ع6قتقط أصقغتتامم غتووتل مه '1 عتو بععموء2 12 ص عأمري عع غتدعدام 11 عه ,تومل 
تاوق عام همه ع0 5نااآم مه رعع هتاه عع عمدلمعمعن) .عع دكتلتكك مملاووتط عصتخل 
عملم لدع عصنا غمعقممء 11 .عصصعءة 12 عل عتوتصسهاة1 ممةقوءةفطتاآ عصنا عقتدمء6م 
عدم ع6للنةة عئغ*0 عموتل ,(معصصعة عع دعصصصمط) و5عممعكمو[ة وعل ممتدتطزأةو 12 عل 
.12176151421 عووعطتاعز عامم 


تناكو قصعع 5ع1 ,(لهس مع عه معلط مع) +معلقء1'0 وعصتصصم 5تامم عتال25م[ 

غتاء 'ز 11 .وعغ2ه50 5تمتاعاقتطم ع0 عمععيط عصمعءة 12 ع ممهوةطنا 12 غمعءغقتدمء6:م 
عنان أهدكصعم ,عتتوتصواة1 101 12 ع0 صملقمعتاممة سه عكتم 128 +مععغمةم أناو عتم 
-106قطمء 52 غء ععمقاءمصطط1 دهد عصصعةءع 12 3 معتطلوعءء عل ومععة ععدث ][لئعهط 12 عتمم 
عل معللع0 عصصة؟ 12 غصاء 2 امعتلة2 أدنو عتهم ععل عمدتءدم2م 12 ده ام رضه1:4 


ركاتلهغ0 52 مصهلك عله معلقءه صمل د15للدحك 12 غمعئغصعدء6: انان عتناءء 1551اة غتك 7 11 
68 عم نه علخ معلقعه 24ه5 عصمعة 12 : غمقك يع ععطعمممع بر مع قمدة عملاط ىء 
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ععلمعء أتط عتامم ,عآآء غتامم +معتهغنام5لل ه56 كلتو 5صدك ومع غتملجممعء2 عصمعءة هآ 
مع وع1 عه 65ع06مط وع1 ممع .علءةزة تصعك صتذك كتام وعدنك عللتهغوط 2[ .ععلغ دمر 
معتوووع2م عمععلمد عت 12 ع وععمصفممععك وع1 روععمعوتت 165 ,ومصععء مط .1565مر 
أع مضه 3 أاتواءمطعء'[1 عه علق ممقصصة عتممدعن 12 ع0 عتوز ع1 ععدرمءهة عل عصمصعء 11 
رععكتلوءفمقع عل معلط تمععلجمع عمد عز غهء ,وعصصمعة؟ وعمتمعععن .وطمء تدك 6غتلهمء 12 عمدل 
عنغتمهم عمد”ل عمععط ع1 دعلا كلهم وعمعصمفمفصممه ععمهمطة! ع5 عل 5م210 عغمععقعمع) 
.لهم رع ذداوع فل 


13 عدم ضمم غء وملعمصة "1 ,أمعسلمةة ع1 عدم 6عأمكصة غتدغة غأمعصمعتتتامط نتاعا 

66 12 عه عللتسة هآ .صم داممة عنمعء 3 و5ع06دم26م 35م امعتدةء6'م دعل[ عق ,رطمكلة1 
خدم ععطءة عدع1 ع0 عصستطععمة”آ .كمملن 5 1تامعمصة و5عدع1 ع0 عتعقدهة 3 5مملة غمععده 
عآ عداو 5ع6اءز22 خمععة ,علمعللءه عصمعءء 12 ععغتصا عمعتد[نه؟ أننو 81165 .علصوعع 
عصعم : عومط عصن قتاطتده غمه و8116 .وع710 دعع2[أتتومء 5ع عصصممء ,أععدقل عمهتاء 
515 .عنمع]ا عومط : عصتنا غدظ غأمعك دعل صمق أو 1تاوعة*1 ممهك ممعس[م؟ة*1 غمعلقء0 يي 
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1 عد عصصعة 12 غصمل عدتعغصمط عتتعمطهظ1 عمضنا ,ععدمكمعمط طن 13 عوع:0 
علنةء5 عصنئنو غتدعه'م أدنو عمغاطمءم ع1 عم) .عصصصط”1 عغصدكة ,عمساعل عمغتصمعمم 
عمسناء1 غلة6 ,تالا كصمجة'1 امم عصتصرمء ,عصصعة هآ .علقطمقعاط تتصعمعل عو م186 
عصصصط "1 نه عنوهومة ”1 3 امقخصمصع ,كعدولم]وتط دعدتف دعل 3 عتلك عع كتازمز عصتخل 
مكل عأكنازصا ممكغهبطزو هآ » : عنغمم ع1 عتل 2 عصدم) .مسلهممه عله عمةمتتدط[ 
4 عتنو عصم غ80[ .ععمدمممعا ممه عل غمعصسلقط متنا عصصمى عمع ناهد عه ع[متاعم 
.« ععمعوتاومم 12 عمعممملعصدة ع0 عمغتصممم عصنا عمعتحممة غوهء غ212016سر 


عل مقط 12 عدة عصصعء 12 عل عمغاطمعم ع1 ععم4لأ1قمىء عنل عصمل اتمغتنة م0 

8 رامعل عه وعتمعل غتمععنط لمكتل مه وأعتوعسيج 255065 عتتعل عنغمء 25عممممم 

غتامصعء عم 65كه5و5ة 5ع مدخ[ 51 .د5علتملغمة وء5 عه 665تلئط51وومم وه5 صمآءة متعقط 

تاه عقتهمعاعهم ممة عل متعومف 14 عؤوعغممء جه عزومعل مهد غمعصع[ط همع مم 05م 
.0زم صن 21085 غمعدواطتة عسدعك 5ع1 ,عتتعلة؟ دد 


عصعقم عل مقتصة*[1 3 ععتدلصم نداعم عتمعفمء عصصوط 19 ركقى ع6 كصفكل 31415 


6ختلنسمط]1 8 غمقن0) .مملاعع هعم 12 3 عمتتلمم غتعم عع6[صصى همه عل غت ع1 عدن 
ععظتلة عتمم كصفل 5لعد2ك1[ 5ع عنن معنوه2090م غتاعم عم علكء بعدممة 165 عي 
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كلمطه 21'[ عنك 526ص 5تاوتاعمناة. رعتل 21[ معنن عه كلام كغلمة ربعم يعم 

15 5عندهغ معدووعطصطكء'0 هذه[ ؤي ععمعككمهه هم عتك غء وعووط عك وتام نوعط 
غملمم ع1 عدة لجمععه'ل جعمعة كناه؟ كتمل8 .عصممعءة 12[ غمدكته صداوآ”!1 عل كممةمتوع1م 
عأكتاز كتام ع1 مغممم ؤوء'5 أينو تداع غوه عصصعة 12 6مك 4 أنانو تعلط : غصهلزمد 
خله215؟ ,عامداهة معتمععل ع1 غمفلمعم مع بعتغطممعط عننمم ,لعمسصمغطمك8 .ع1[ء وعععمة 
عغلام 12 نط عنى) اهمد ودع [1أأمن25م[ .ج229 هك مه كصملن هل ممسصرمءه2 دعل ممعم 
عكتاوصة صهد مطعتة عل عجتاممعع 165 عدد اتدوممعم 166 و5 ,(كعمتطتل مملئعتلفمعط 1 ع 


كنا كغ0اصة ,رعصصطعة 12 عل عكتازمز مهد ع1 عند كمموكنءعع2 5ع د5عأندهم وقدوم 
105 كتامم رقمعع عل 2165وم6نق دعونعء لل 3 65أتاصصاً 259085 20115 عتان عتتاقم وى 
© تاد #علتتصعمء 3 عدعه؟ 5ع أؤدنتة أت[ 4 عصتصسمط عمعتدوم ع عنن ععتاطنه: علتمع 


٠. 


.عمتاتهققم ومتصت”1 ,نعم كدهة رمعم 72-11 ,قنامة همده بعععغنه2 .ع امفط 


رضوأووع2ع 16 ع0 عنومم6 عتع1 3 روعصصصط 5ع1 عن عتقصصمءء دممعوعك كتتولح 
عل عصععءع 12[ 6كلهم غمه ,مداةآ1”! عل وءمعملعم دعل دممعامالة عمعتمة 15آز نه عمعسمم 
.ععمعكة 12 عل ععقغتسط 12[ عل عمصونملة عنمهعء غمه*1 115 .مصدمك 2 قبط تعلط عيبن ع 
د عتصءة غمه'1 115 .عل[طفمععممء موملءوعتلة عمد #عصدمكق قط عل موتاومقم غمه 115 
أ غتدتتناوم: علاعء'تو كاأعقتغهه كصمل وع1 ددم مملعع غمه 115 .5066 12 عل عوعدجد 
ة عاطهومعهعة ععه'0 عنلانعه عمنا ,كأقتهام عل ع+وزطه صن عصصىء عمع6ل1قصمء غمه*1 115 
تناع[ عغتهئ 52 عدده .دع[طدممعم كتمذ كفكهدهة دعل عندنا 12[ عل ع6مومء مه'1 115 .علم؟ 
خنع[ كصفل ع6مصعقغص غمه'1 115 .كلدم د5علثه7 عل عمممهاعحصء غمه*1 كل ,عصوتمعوة 
دعل عقتدلمهم عل عه 5عتاوندعصمل وعطعق دعل .عتاممء عل غأمع ع1 ععجة وعم تعصعل 
عتتة عع عااعتط6ممعم مماكتءم 12 3 ع6مصدلمم تمعمعئكدزمذ غمه*1 115 .ئغمكمء 
تتمطوعصة”[ عصفل متعتئفاء: 12[ عدمم عتحم؟ مكتلهمع 12 ع0 دتاعع غمه]1 115 .ومع2م؟ مسستهعكوى 
.عتتهمتع همسا عل 


هه5 .ععمممالء فل عه ع عمنقنية ووء :5 عصدعة 12 عل ععمعع :[1اءغصة”! روه[ 1285 

أ5ء عتتاعتولاء: عمعسلمءة عن[ .ععصوزممع”1 عل وععطصمءفل و5ع1 كتددة 6معطصرهد 2 علطو 
فاصلدة دعل 5ع6[هكنههد 5ع1 1562و و عتم عد 18116 .ممق ل ونعمدة برعل معط ,تمع عل ٠‏ 
8 تمامعل م811 .عدع؟ دءد5 عل وملعددتلدمع 12 عتصعءعطه كاه كتتامعهة 2ع02[صصة طتتامط 
علاظ .6عقامسة!] عل عستمعل 151 54 .كتدعنوعق ناورم دعل غء كمئماعمط دعل عسصوعت؟ 
عل و6فتمعاظ .عمسعصدعبووطه'1 عه :5عدنماع ل ل ك5مءماد وععموومىق وع1 عدم علتطدكمء غنا1 
5 06458 © 3065نم 5ه2156اتتقطط 65 كمصتمم 145 عنام نامز صن غستوعكل 
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ممع صمط ,املف .6مءطنا 12 3 مععاممة'ل غتقطءةمصعء؟'1 عه علتماعود 12 ذة عه وطقاع 12 3 
كمون دعل مغلم لطعة:'1 3 كتصناهة غتوؤوءعه عأمدعم ع[ ممع 21دد 

بك عمقممع 19[ مععدام كمومعل كتامم [عنوء1 عمفل عأطعتتك؟ ععلى ع1 عد 161 
عمقغاطهءم ع فالعدووعك عتتعدم 3 عمعصفاة 15 غممد 5اء1 .عصصسععء؟ 12 عل عصغاطمعم 
تناق عتتاع© ,كعصصءة ناه 5عسصصمط رمعم غهم4 عه كننو عصسءه تبط لعدوزسث .كهتوط 2 
,065 لتسمهمء6 غذهد ر,وعدوغتامم غذهد كممهممتمستعدتل عل 6وعزطه'1 غمه5 عدن تصعدم 
عه معنن أمننو عملمعتمء مم كصهدد سدع 5ع عمااعصة 8 غمعمغعم عه ر,وعلفك50 غزمك 
وعنه[ عمووع ععتة1 3 غكلكدد و[ع عنن اصدعمعم مع ,دملءة'1 عل عمتقصمل ع1 كمفل غن1 
رعنه لدممم كغمماه 128 3 غعصمنت0 .وءووعاطته عل غ230 عمن 3[ عدء”) .كمتعط لاف 
مع[ عوتاطهة غ811 .امعصوو مقط 5ع <زملتامم ننه عومصصة كينو علك ودعت ر,فممكتل 
رع6صدممل ص هلله عصنا كمهك تعتله:0 2 رز أأثتنو ع ععتتمدمكتل ععتدة 3 عمدعع مال 
.ععتفلنومم ممتقك06 19 صملءد كتقم عمعجنامة عتعد7 تنو ممع صوط عتع[ صماءد 25ص صمط 
عل عتصعوعل عه عللهء وعلاففصيل دعل عتوه[مصمعط عمنا غتهئة ععتمغقتط”] ععلط 51 عم 
ممم داهم دعل عنعهامصمعط عمصن بععتفقلماممم مماقعقم0 ع3معه 3 ععقمع ,عتامز 5م 
.0025 145 غخمء 155 أمصمعع2' تنو 


وعصاع انه وغ[ عععتصلا عتملدم؟ عل مغمك؟ 12 3 عمتمعغمف غتدمعة [1 أمتاوختامم عوعد0 

صم قتطلة عاعم© عصصصمط1 عل علققعة علنهد 124 3 عصحمعة 15 عل عنكتازمة غمه5 تيل 
داء© .ععلمع6مم ع1 عل يعمو مفك غتويءة 11 .عسصمط! عل عت نهد ع1[ 5هم ندعم 
وخصعصةك مغل عتمعءووععل مه عه وعالتصةة وع1 تصفل عذكلءت ادو عتممصععط"]! غتلدمعصتي 
دمغوعنتلمعءم22 12 عدو كوم عع عم 11 .وعنه هع[ عغصم كمد دع1 6م550 عنمع عل 
ومع ص6 نعل عض عقتاعصتقط عه عتمعامت؟ علاععينو عمد عملمعومص 4زمعل متخل 


تنه +6 فغضكمة عه ععلصعءةة*5 علتتاقص غتاعم عصتقط عصغم عنععن) .وعمتهغ مع صة [مصرفى 
33165 قطم ]ه22 6مقع 


خبط لعدوزتة عستععة تنو ع ووعتك كك عمعلء0 مع معط 6وههم 53*62 أناق عه جوعا) 
موه ملسوومعمم 8 و6ناسة 5عصتصدد 2ه كتامم عمعصصمىء عزم؟ عط .6م500 عمامم 
غمعلقء1*0 غصدمك وعدتعكه عنام وع[ وعلعقط دعل عه 52165 كسام 5ع1 وممللتقط دعل 6غتلتص 


مدعل عه غصعلنء1”0 مومعل مه20عه20 مه وعصصدد كنامم عق ,مدمد عطقل 556 ع5 
8ع عمممعم غامد 


روء)صطهل:0156»0 20165 5ع ركه5200تءع32 وعمعم وعه كمملصعاص كتامط 0و2 
...© رقع طلقصتصةة وفعهصم و16 فصقل ,عقققط 0ه ,عووعمم 12[ كمهل 5516 عه عتاو 
كلد معلط دهد غذه5 عتواعتنو ,ععتمتلمععصا عمعدمصسف عع ععم6 1م عنما كلدام عم عل 
97 هلمع عطنا عصرم عناقو ,10311521565 تده وعمصوطً كممكتة2 565 غصعاهد عننو 5ع [اعنان 
-معصة [مصام»ء و06 نعل عم ععاكليت أتعم أو عتممصععط'![ عل مملعتصوعل عل 
عل عه متتصتمة! عل ب ع1[ معصسطلة”ل معلط غتهة5 11 .عصصءء 19 عه عصصصط! روعملة) 
© عملمعغمة :”5 غتنامم 5أنه1 غمعتة6 أنو عدم عل عتم ع1 قصفك وغ [أعتغنهمه 6غتلومط:1 
عع ع0 و6نوممء عضوو ع5 (#5ستتفل و5 كاه ه) عتوغتاهم 12 روعم[ 1085 .عله 5 
وععمعق قصوء 5ع ر,وعصتاط و6 .ضفل صمة قعصهك عمتصفط عصصصعة 1 مععتغ ةل ملكة ,ععتداكة 
نع ع1 21562 لختامط ومكتلقن 66 غمه قغصفعءممصة عمعومهم كعل روء6 عط 66 غصه 
165 كمع ع0 ع[طهئمممدع2 ,6دمءع32 من عصحصدمء لممتطتت ع1 عمدجوعل غتعدوممة عصتصمط .1 
68015 © عنال تمه ناوءلختاءط متنا عناوم 3554م ل 6م55 12 ع0 تعر عق .كلفط 
6اء زع 8أماتامط متخل ععندود 19 عصصم عللتصعء 12 عل صلءة ع1 ممهل يء 


4 تلمع267 502 رأماططت *1 عل 6مطعمهقم نه جل6عع2 عصددعة 12 عنودمم.آ 
تلامءة غ5 أت ده ,لمعه علا موق عل عه 6غتدمتومنة عل غمعمسكدوة من علك معط 
ة غلم أماصص مهد .علهوغهع ععمهلمعم64لماآ صمة عوتدوعة كتمصدهدف0 غتوعة علاء*سو 


أتايو كصذ5 هم 5ع12م20م وه عضوو ع0 .وء[2زمه عه وعتوتصمصمءة ععدلى عل عمتوامه1 
وعمعه دعل عل كلممعمهدقل غمعئغ ع دمصرء :5 عمتمط 2[ غه مغتلةومط”آ .غمءدمتهمدمءع +1 
.كستهة ع6 تتامط 6 مة'1 ,لتعططتة عتامم طلخل 22185 
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معدة عقم6ل صن عصصمى ع6مع6لأممى ءمة غزمل علا .عمعصعاطعمممدكتمء كممقع عىة 
ع2 عل ممعوعمله*1 عل ععمعدمة0 وع1 قدم عذمك عم عذهز عنعن .5امععدم عتتتة عقممء 
عنوددمآ .ععللك؟ رز غمعجزمك آذ عمعصءءهمصم مهد عدم عمتدتك 101 12 لمتععم علاء أذ 
معت عل رممعتط وهو عل عووممقتلل ع0 كتمتعم ممه5 قأدط 11 ,2586م هد غمتععة عللط 11 
..عقء رصمعهممكل ,ممن02ن2550 مقط ,صملعهعء10 6قطعة ,عنمعء؟ : كمملعهممدئ معلل 

...ك6 عتتتقصتاطتئ كع[ عمدعوعل ونتمعل وء:5 عقلمع 06 ,ععذيء عصمل غدعم علاط 


بههاةآ”1 عدم عتمكفل 666 2 علاء'نن ع1اء ,عصصعء 12 عنن عانامءقل 1ئْ رع غنم علآ 
.عل ممع جوع عصتخك متتمفصتط"!1 فصقل عع 6م55 12 عصذل عتتمط عل عع12م عمن عمتمعه 


71/1 فآ 81 1:1101/1185 8101081 1015 5ظلآ 541-111 لامآ 


-مصوتك 5عتواعينو كتدة ,عصصعع 12[ غء عمصصصمط'1 غمعطماعص و5ذه1 دعل ععدمسام هآ 
عع .وعععهد تنكل 5ه عناتنة'1 ده صيخ[ 3 عمودوععلة*5 أدو دعئغتابمعدم مصمل أعهله 
ع6 غتعم عم بععموووء همد كمفكل. عا[عمععنة عه عأكتاز ع أنو عمتستل ممع داكزوة1 
(اعمممهوع ععمكقء) « لقطنزآ”1 »> ع0 جزممه ننه ر,كستماعمعن) .عمصصمككمدى ثم ع6لمعصة 
همح عم 1 (كقص) رمهند5 2]6: صبد 4 نز لأتو25ه1 ع0 .كذه1[ وعه ععمتلمم غمعتدع 710 
كدمقتلمم وهع1 وعندهمة عتاوو2ه1 ,متصععم غم5*6 لقطنازة1 ,كام ع1 .لقطة5ل عتممة ل 
علدةة'1 فممك 5كدتلقةم: ر,وع[طدومفء غصدجدة 5ع 51 عننو روءة6[طصعد225 غدهد دعقتجاوع2 
ركتاكصعققم صن عتهملجوة 11 كبام 16 .ععت ع1 عل غمعوعمطك عد ,عنتوتهنتاءء 1ه[ 12 عل 
]1 عنني مه 00 .5أمدجدد 125 كدمع ع0 (ققصرزد) عمستمفمدد ل2مءء2 صن ععتل-ؤجئ6ت 
هآ كوم عمعئتتص06 عم عتممامم ع1 غمععه20 عدنه أصعدم أتن عتداعه ع غصدود5-ملجعوم 
.عصاوتل ذه1 


همه 4 ععدومقتل عتمم عم ,عتمدتودى عآلتنه ,تصدودى [لتلط »> : عتلك 4 صوءهن عنآ 
ج ..عاء مطعصدع غمه ععغطممء همد عء تعلط عنن ع عل مع 


ههج #معووع5*002 عم كتنو 5ع)دء: 5ع1 5تام عننو عمساعممء عممك كممجتامم كتدملل 
بعك م مده[ عه صخل[ عمعطماومةء ,عصدعة 12 3 نه عصصصط"1 3 غمعصع1من6م؟ة 
« عمتيوفط » ء « أتن ‏ » +معكتصوزة أدنو (للددماط) ننه (صفقص) عصصمء كصسمهمعم كعل. 


. 


.عصصعة 12 ذ عه عصسصصمط1 3 امعصع لمعن 2 سصدعع عدوتاممة'5. 


: انذ1آاة1 1 8ط 8001 رآ 
001111 518 0101 5001211 10115 ,21018120518 اطاط [أشفط طلانا 


22052 تله 56مم عقك”5 عط 12 ع0 عمغاطمعم ع1 ,عمععلمم عصعمة 52 كتناه5 
عتومعة 20285 ,تعدوتلمءن22 عدامم د5مبع1 غمهد ع5 عن2ع1 19 ع0 65صملهممه 165 كتاه 1ه 
ك5 يمتمعلة دعنه[ عل ععمدددتعمصمءء2 14 رمعء18د 5مدعائجام غصدلمعم عع كدازمة”1 أطناد 
عا عط آعع : عمعتمغتلم فط عاتمجدامم عل وعصلعكم عدتنهة كتتصتهد 5عأصتهم 5ع كه ع1[ غيط 
فمعع وع1 ء قممعهم 5ع1 عدم 65 6زأمامعة فمدوبودم وعل عه ومعتوكيده كعل عمعصمعلدوة فى 
ك1 عقغتطصمه 3 عمععته ثننو 5كقتصملامء كتههم 165 أذكتتة عمععيظ كآع ر وععتم عق ممعم 
معءطنا 2ه[ عمعطعوعسة عنه[ عتمم وععكتلمتممام 


عتووصمت ع5 عصصعءء 19[ ,عصصصط!1 عل ععمعلمء06 عل عتوممة عناعء دعوم لل 

#ممههو ممه همد #معصعامصهذة كدم عته6'م عه عتوكتيام عنتءعتاعطلفقمه عمعدع انهل 
145 تن عه عتتعك كداه عمعتدجب كلك أعدوء1 ممفل عصتومء ع1 كتهدم ئتقصسعط 19 أننو 
ععة 6معصع 1م553 غء امعمعموتسامممءة غمءعسعدوغتامم عنسه'1. عه مدخلا غتقسهممه 
عتعكعمومه عصصصطتآ .عا[طقاطصةد صملووءءممه عصنا عممك غمعتدوقلطية وعجعد عدتعل 
أ عمتممعم5ة 19 ,ععصدءمموة"1[ عى ععمقصلئط عه عنكدازمة عصص؟ 12 ,عقستمممه ع 
عتكو عتلصة ,دعتومعمة ع1 ,اعد ع1 عند كلامم عدع[ عمد عمعتوئتدع ممع فتلتصتط "1 
متقصتط ع8 "!1 عتمغععصدهة أبنو ممكمتضكد عاعع عتمعتملقدم 3 غتمعتهام عد كمويعك عل 
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عتغطممء2 عآ .غ211 عنا هذ ص عصصءة 12 عممصمط تنو طغتلقط صن عزم7؟ (40 
معاط عه عمدوسلة را أتتافهل معلط عع عننتصقمزذ 2 للثننو 5116 عمد 2 تنو نساءعه > : غثل د 


.< .عع رع6ناوملة 


تلمصعدط > : عتثل لندونه1 ,4116201015 غهقة يع عتصدءة 12 كقتموهم 2 صده0 ع1 (50 
خنامم 5عقناممة 065 5ع مم6 صد-وناه7؟ عل 6 2 طفللفنيي غتهء ع1 2 بر 11 علط عل معمونو يه[ 
تلطه 2 1 روعلكء عع كنام؟ ععغمظ .دء1[ء:ل 2112165 6205 له ع6 6 1و15نام 5ناه70؟ عبتان 
5296284 أتاك عتناءه تامع كعمولة دعل 2 بر 11 دآع وه وعأ2ع0 .مغروط عضن غه وملاع6 20 عون 
١‏ : ٌ .« علطء 1616 

: طغتلمط ع1 عمدل غن[ م .عالتصاقطا غذهة عصصعع 12 عيبو 6ميزومل 2 «هذ1وآ”1 (605 
مم ع1 كصولة .« مقصانمب84 غناهع عدامم ممقووتاطه عضن غوء ععمعهد 19 ععطع م8 > 
.عصممعء ه1 ععطمايمء غجدة 1ز « مدص تافام >» 


وع0 قعصمعء؟ وع1 غدهد وعنمعلاءءعد8 » : عع غنآ غده ب,طعتلقط عنة من دموط 
165 ع5 عتعلنام عده[ عق ,(عصتل146 ة عأغطممء2 حل دععتقمتلتسيه دع1 ععتل-قئووءت) موعدم 
.« ع5تاءتوتاءعم عممعقه عل عمغغهم م ععتتصفملة عل وعقطءةمص هدم 2 


ععقصفظء ,602661211 501 0116 2220220100125 5ئامه رعمغص علاء ععمعقه 19 3 غمصمن0 
دعكمءعه116آمء ممم معناطه 15 عقن .5ععصةغكممعمك وع1 عه يددعلا 165 ,كعدوممك 165[ صماءة 


.122865 كتام تبط لعتامزته غصمد (غؤجوع نا ؛ 


ل 2 عأغطممه2 عا .عغم عننو غضم عه عصمصعء 19[ معطقاق 2 مداو1”1 (0ج 
.< فصقم 5ع 5ل0ع1م عتتنة ؤوه 5ثل2هدم عن[ >» 


رععقم غزهة علاع'ننو رع8ة قط غتمعل ع1 عصمءء 12 3 6شكصمى 2 صوأة1”1 (80 

13 7 ال ' 21025 ,26008اقعع له عصغمم يه عية قوط مع ,عغ[ملة 2116 ,عنتمم 

عنتث > : موعمن) ع1[ فصقل غلا م0 .عغتقط مه غدمل 4وزطه صن عمعصعلك عتم عصمعم 

قعطعمغم دعا عنن أفمته وععغطم وع1 غء وععثم وع1 6ُووته[ عد'نن عع عل عدم عصنا ,معستصمط 

15 عنك أكملة دعمغم عع وععغم وع1 6و5تد[ غمم5ثننو عه عل غعدم عصنا روعصرةة عديية غم 
.< ع6متصع06 :هدم عصنا : «منامعتتوعط ناه غتاعم غزمد ع6 عنان ار معطاءمعم 


15 وعصصة1 عتناة 2096ع265 2 11 .عتتاممة 5ع 5ؤزمعل 15 تمطمل 2 مصداأوآ:.1 (٠و‏ 
.5ع مط عسمة'تنو ك5عزمعلك دعصغر 


ععوتعمتل عل غهء عتمععئم و16 عل صلمد جلك د«معتمعل وعء موتفط 2 11 كندك3 

عل 5عكتادم6 عتدنة عطمممعصزٌ 11 » : غتك 2 هوعه عن[ .فعكدهمة ع1 غمطغلدفصف مع علاتصد 

وعالسلا 5ع[ فصفك ,عه غه رامعل كعنه1 3 عمعلمممعمممء تتنو دعتمجعل وع1 عتامصمم 

عل مموعل صن علاء متو غضه كعصصمط و5ع1 عتنو عصوويءوطه صةء غتدم وع[طفصعومم 
.« ععمع1لاءعءم6م 


تعلسفسعل فمعصعلمع16 غتعم عصصصط ]1 عننو ع عدم عدن ععتل 3 عمعتوعء تنو ع0 

عكتصواة « كتالاقم > غمص عن .معلصفصعك قبط ع1 أوكتنه غجمم عهلاءه ,رغصم 12 3 

لثنو ؤوع” « كتامعهقم »> تلك عغتسئا هآ .< عتمعك »> ع«عاءعممة:* عهودمنثل ع لانو ع 
غ716 اه رعفاك اللا ءعومطك عصن عنك1][ ععلمعء 5هم غتعم عم 


عصنا عقء ععع2 ملك ع0 5عصصوط ع1 غصم'ننو غأمعل غ1 عدو ععغلن1قدم تهداوآآ1 (100 
وء5مطكء 5ع1 تصعدم عدن أثل 2 عنغطممءط عن[ .(طلملطودط) عمتعتله ,عاطدومشءمط 6غلدهة؟ 
وكناع لل 2 حصهأوآ'1 عننو ,ءءء هستل ع1 يع مستاعمعاء5 جل عدتاعز ععتنة عمتاعتله كتنام 14 روء نكا 
عصدئل غصددتمطمل مع غء 5ع كالما معغممم عو عل معصسصمط عندنه عمدكتلمعغمة مه 6غتستا 
.لم2 عمة عتمم 11 وعلأعدودع1 كممك دععصمغكممععك 165 عدنء نموا عمغتصمم 


11[ .مععدم وء: عل علاعغنة 128 كتناهد عتتاءزهم همه 5114 12 م6عهام 2 مذ[وآ.آ (119 
خمعوامل كمعلط و5 .مملعمعندل6 رهد تتامم عتاعصمء رعغص هل[ ءجمعاط عالاعغدة عصتخك غنهوة:ة 


12 


موأوساععهء'1 3 ,ك7 ممع 'ل كمتقاءعء 3 6صدمك 2 0161] عتان ع 5هم 1162م كمم علخ » 

عدم 12 دعصصمعط عتتنة عه بع6مقمع غضمعينة كللثتن ععهقم 14 5عصسصمط عدينة : 5ععتنة عل 

رأضمعصتهة؟ ,تعلط .ععقمع 52 عدم عل بتعانة 3 معلصفصع<[ .ع6مومع عممعيهة دع لاء' دب 
.< وعذمطكء 010165 2ع غصهة5 عمتع معلل 


ده د5مغم هاسع عدم وعمنتممعء عل وعجء5 مدعل 5ع صتعفقطء تالامتامم عصمل 32 تعتدطر 
ختكل ع1 عصصدم عدن .6متصعععقل غ61 صن غتهة صتعفط عننو لقصعمم عه 115 .دومخ قلقم 
أمعتة دعلاء'نو عدمم وععمعءءة كتل و5ععذمدء ددعل كدوم ع6مك عم عتنغهم 19 ,مالف أذ 
أ كمملعمهم؟ وعصغم وع1 ,دم لجع دعصقغم و5ع1 ,وعداو ك6 اعمعدهء وعممم و5ه1 ع لتاقم 
عدمل عوء :5 101 عمتعتل 12 عل ععندهة علمصقع 12 56 1تانو ,ضوعم عن[ .ؤاتاط 5عمغم وع1 
دعصم 4 نط 11 .ع1طمنوعمصهء عله 3 غدمع عمغتصهم عصتكل عسمعع 12 3 مودعم مما 
4 امعصصوامم 2 7 11 .وعتأامفط عتل ع0 كتام كحصفل ذ5عدمة ,ممع داوتع16 عصنا عننه) 
علاعممة مه"1 عننو ر,معصصمع2 و06 عغههنه5 عثلعم 12 ,معصمعءط دعل عندعده5 علصوعع 
و6 عنام ده طوعه) ع1 غتتامععهم هه'1[ عنو25ئمآ .لممقعألععنغصة”!) سقعطمغة أودتاج 
ب« عذقتلم6© هآ » عصصم وع اوفط 5عع لل كصفل 5عصصيءط عدنة غلم غصد9ة 5اعومع7 
رج« ع6ستصسددظط نآ > ,« عددعل2[1210 هآ » ,< وككتلهه0) دعن[ » ,« عتغتصنا مآ » ,< عاطهآ 4[ » 
.<« ممنعنلمع نم1[ >» 


وومم2م) وطغتلقط دعتو اعنان غء 5001265 5عنال1أةا0 غمضقمع صتهجم غتاتوعم مع كممدوكةظ 
ع2 كتامه عنتن 615م25 5غصعء6 تل 5ناه5ة ,عصصعء 2[ 6«مصمط 2 معتل نه (عغطممءطظ نل 
.تمطصز اوه ععطصصممه عنع1 عقء ,عع طمممصفل كتفمصدز كممععتامم 


*: عتل 2 11 .متقسيط عنة ين غصم مع عصمعء 12 3 ععمسصمط تلمعء 3 تعلاط (10 

هآ عند عه عننعغ 18[ تاذ غمفقهمم 5ع1 مه ممتمصتط دعم د5ع1 6تمصمط عصمكة كتنوآل » 

6 390255 تناع كنامه عه و5عوتاعكل اقل د5عومطء 2ه 0112905م 5ه20 165 كتده]1 .ع2 
.« .5668 37055 كتامه عنن وع2ع06 ومامعتوعط عند ععمع [اععيت 


. 


11 .5115 دع1 دعا معطتنعغصه 3 الةأكأوممه» أناقن عمتؤنامء 11 2086طة 3 تعانا (20 
ختل 2 11 .وعطوعه مسطك وعصلمئمع معط الصدمةء غتهغة أنانل عمتسم علعع عللضمعنما 
صمخ-ة*) عصمك ١‏ آعنن عدامم : عمو عمط ممعد عجلم عمممعغصه علل 15 عدوده]1 غ8 >» 
.« م عقمقط 


ر018266هع1 هم كأصكص جنع[ نط غمه ركمكمعكصا ,لتاقو عتاعن »> : أؤكتة غلك 2 11 
.< لضعم غده 


5 تالكنا[ .عصمعة 12 عل علعمند 12 35501222 2م 6عمعصصم عممل 2 صوحمن عآ 
كتتام رأمعمعنومصط عقاءز غلوءة علكء ذه لود غ1 عصدك امت صن عتمم غتملمعع1'2 انو ع 
.15نامع56 ته عتماعممة عأأء'*ننو عمدلهمم رععمع: عل ممع لمعم 


غنةز70 أتانو عناوتصه ولف غمة عطوعة "1 عل عانق 1*2 6تامعمم06534 3 صوزمن ع[ (390 

دهة غتوآطه2 كتنو ننه مدعل تك عموذة كتوتتتقد صن عللط عمتخل ععمددكتهم 12 كمدل 
3201م طتانواعننو عتن و28 »> : عتك موعمن عن[ .عللة عصن ع0ممم جه غمفععم عندومع 
1528 هود ,2ع207 رمد قمفة 5114 عمبخل ععصددوتهم 12 عل عللءحكمامم 11 غزميوعم عدبه 
عاآ معطعق عدمم كمعع دعل عصوزمكك*5 11 ...لبط عل عقدمصعء :”5 ععغام 12 عط تدمدقة*5 
كمع صمعمتعتصمط متعطلقم > معلممع لئئته12 .«ععممصمة قط عل عمعت مه5'ننو متعطلفدم 
.< ! ععهدز عل ممع عنع[ عي عكتوكتاهد عو ! طق 2 عنمء] كنامد ععطعف ع1 [لغتمل نه 


هن غصضمد عصصءء 14 معنن معلط أوكتتة عصصتصصط'1 عينو 0626أكصمء 4 هونم عنآ 
دع'![ غمعءوزمل أن وعستصوعكن وعد 3 2064مع6ة3 4 1آ'تنو عومغصدكة صن ,تعلط عل عتكمعتط 
ه كداه؟ 11 دعلاء:' عه دعنددومة 705 وعمقص-مده؟ عل ممت 4 بعلط : عتل 4 11 .معمعمء 
4[ عل عمكم*!1 عطوعة وه عطلتموزة 60د1ة لف .< 15آ5 خلعم دعل عه غممممء دعل 6لجمع0ة 
.511 ننه ممعتقع غذهة عصوعمع*1 عدج علط نل نه غ511 
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تاعمةة عه عودعاطعه مم 3 عتللءم 3 وعام تممع دمن عم قلا عالتكمع' نو أ عرنه عو 
.< مماففل 2غ عمديعل عمميعم 


عأك عنق عقفمممدمعم ع1 عصصصمء كممهد كدامم: رعل0 26 عنمم كدم عمعثم عللة زو 
05 ,تال 15 »> : عتلء6 األلدودعه! ,<« قوطآ'[ » ععسنا مهد دمفك للوعقطت لمق عمععووة 
.« عاطاظ 12 ع206 35م عقناصنة؟ ع2 رقوم وع'[ عم نم أم 


788131 خآ ن 2011115 خ 1811م لان 65 


021013 عصطمومعم عصنثل وممن 4 70105 آنا المتاعصيك5 ع70 ععمعزهرن ! ومع >» 

عت أكصتة وعصسصصمط 0 ممأكتطميم تعصهه5زهة غلم 2 ماعل ععل عه ,عقددومة صمو ع[آء:ل عأ 

.215 705 عل 5ع[طوعم مم 5 كلاهلا كتاقو غموععل جعلمة ععدولوي ,غ8 .معصصم عل 
.< عتلاتعوطه 35 تاع01آ ,تتاوتلتصعة كصعلط دع1 جعئعءموع]. 


1 عل صمل منمزو 19 عل 5 3 عنتمم عل 6اأووعع6م 12[ كوم كزم؟ عم ع[ 
1101 65 510[6 © 8 غطه؟5 وععتنامدر وع1 ععههع وكل .حصدالوآ:'1 غصدعة عصص؟ 
دك طغتلقط عه عقسام كمطلطتةيتء كتفلا .5ومصع ع1[ عدم مغتصسا كتدد عز عقوم كعن 21 


: عأغطممع12 


5 و5قتناءهة كتنع1 ععتل-قؤوءت” ,وعصصوط ععل وق زمجم و16 عضوو معصصة وم[ > 

-عله:مطم 12 8 كه كذه! عتناه ,عتصومل ننه غصداعمممهم ع5 ممملؤوعتن 165 كصدل معط أوتاة 

لكك دعم دول كصفل عصصءء 12 ذه لمع متعصصمط آم متكل عأمصعع أنءد صن عععممم 
0 نا عمهذكتعم 12 ,عمتقممم 12 ,عناوععمع 12 عصصمف ركع 6دكوم كمملغدد 


أمقلالناد ععدمع؟ ع1[ عمئا عتمم ره « معصمصع؟ 5ع[ » عزونترود 1[ عل 666 ور 
عصمنا ممصمل 5 5ناول] اناكو 3 ,نأتككداووعم ك5ناولا عدم 66 2 ,غزمط ,تنو لاع > 
للغيه 13 أباع رقضعع 165 أستعدم «عطععمم عه مععتماءة*5 مدقتام ألانن عدمم عمغتصي[ 
.« 2 كلتقصصدرز مملعهة معثم عه وعوطغمة وع1 ومفل غ» أبنان 3 عأطمعتدصصسم» 

11 15 كدامغ 3 غمودوعمل5'0 5اعدع7؟ وعه عنان 6لالومقصاعة 5وم كناممهع ه717 
: نصةله2ة8 11 لعسمسغقطه84 غصدعدة معععوءء ع1 مموناناهة 1'5 عصصمف ,علمفصعل عده1 تعتط 


.قهعع8 165[ عقغصة غمعاكل أو وعا[ععتعقمه وععمع فقتل 1645 دعنهم عتاوطة”2 (15 
.5 [2اع2ء عه كعددعلوتاءء وعمقتتعوط وع1 معسستلممنة +2 (20 
.عصصعع 12 عه عصصمط] ععغص دعلمقهه دمكتعدموتك دع1 ب ععومءطة*2 (30 


تعمعدام مل عل عاطومف ع21زمص -ععمعكعصم عصنا رمذقنة 14 ممصمل رمعقن ع2 (40 
نع01ا[ عدن عوع02 ('أعقج) ومملاعة وع15ةتتتتهم دعل د5عصصمط 5ع1 
.« طططلف'ل عتمندى 12 »> علاغممة 


-65صقطوط وع1[ ععغصء (متطوع) « كمتمععهم »> عل غمعصسعمعه ع1 جنعومكوعم همه[ رمق 

3 غأمعل غهه (متطوع) عصدد حل . كمعنا 5ع1 غصعطءة2: امم أننو 3 عتده0 

عصمل غوهء 11 .(12ئ5) علوعمم ‏ عه عااعممنهم علنته ععمم 3 عه 6تصمط عامط 
ب5معئا 5ع عنمصهمع وهم عم عل عتميعل ‏ ععامم عل 


« (كعصصععة دعنآ) وومتممكط >» عنهجنهد ععععء عن معموتاياهد مدمععل كنامم غصقلصممعء0 

10 .5عئةة ماعل و16 عقغمة غمعئقتيء أن دعدوكءكمة وععمععةكتل وع1 6مومعطة ‏ كدم: عثص 

قصقل 5عاو م1 وعم دعل عضومعة ع1 عل عه عصصصط”]1 عل غنم كدم 55م علاء'بنو عصقم 

ها ذه ]ا عتدوة عن عمععيمم عم ول عون .وعتمموعل وع1 كنم كمهك غه غتمعك 15 قصمصه 

.65 نعو مع عه ومنقعده1 0ع ,هم ففصم مع كتمععة كلل وعمغ بعل غنه1 2 يه عمتمهص 

جلاع عتل عننو عه عله؟ بمكتلدمء عنم عل عممتوعغمم ع1[ غمعنتةمتوفصة:ة أنان عزنا تنامظا 
5011158466 
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عممعتل عنن دعذمطك دعل دلمعتمء نغ عننو ع5مممنا5 »> : ععتل 121556[ ذزنة عم عل 
كن ع ,عصوعء 12 تععدامم 3 دعا»ط غدمك كمعتلدينو دع غمعغدمف 5هم غممد عم تناو دعي 
.كاه دعل غعزنة تنه قكامعصمعلمعصة دعل عه دعن وعمصعء دعل غممئع1] 


ع كتالطتلمة 5ع1 عمفممعععصم وعمغطءمميط 5ع عع[تتصعم؟ 8 ععدممعء* أمناوغتاوط 
:0200© للعقطعام أنان عتناعء 1705 »> غتل قهم [ل8-ة'5 صوعمن ع[ .تامعصطع مع نمع وع16 
لتعا عع عثده عبع][ 6طعيوط 2 11 .+معصصدعك: ومعدوة 2 وع1 علط .ممزومهم عدع1 6عتمتعئل 
2 بوععامعلعه وع1 ,تعلط 85ئطة ,عده 1نا0 .رتعز 5عناع1 غناد تتوعلصقط صن قلط عه خنع 
.< مملفغتلمم عل ؤوزطه من كهم ععنوع[82 


ج122 غمه: عمتمصتصةد بل وعغعمم و5ع1 عننو 21025 ,عغغمعغغ مع عم أمناوهتامم كتد/1 
210 ع6 [طمعددة عع كمهل ععممة 1715-6 2 وعسدوع 42م 5ع1 5نم 3 19762665ا0 امعدر 
2 علبصلمعء عل متعام ,عمطفل 5ع صة 12 85ئم2 ,غ50 عنامم ,6غأطقط 8م عغدمك ع1 عنني 
رتتلععم عصمل كتبة ع[ 2 عع ا)تطقط'م عل كدم وععووعء عم عغدمك ع1 عننو غعتل عم أي 5نه18/1 
غمعصع [مسلو ك1 كتناه عر 51 يمتصعط :تمعل ع1 غأمعلاتتاة تنن عتناعء لمطعوم كدم عأمصطمف عم عز 
2 عوتاوممه تبن نساءن »> : عتل ه صوءمن ع1 ! أ هم عل مغتلتاه5 12 معتانامعمة عتامم 
عمعنتمك*5 [ذ عق ,عا[طقتل صنا مممعدمصسم عمسم يغتنه عمعصةلانت غ1 تعلط عل عامعهم 
.« متصعط غتمعل ع1 عصمل ؤي [ثأنن غتمدي عه عزم7 عصصوط 12 عل غمعنامة 


مقع ماماعنلمهعممء عموعنم دعل تعتلتده جه رععتا مع ععممع:*0 تالومع عممل أدال 
:عنان غأه5 ركهم كهع2ه5 عم عر غدمك عغتسلممء عل عمهناً عمن عمعملءم عصصم كلعم له أ 
آء: 5ه حصمهاة1'1 ,امم عنامم : عتصمدستته ها غدء علآء عتاو2ة'ز عننو غزهد ,علمععفل عم عزز 
(2 8) علأعمنتعتءه عمتمقسيط ععتصهم 12[ عل ممنوتاءع ععتل-قئئعت لم6 18 تعلط عدني 
عدطفل ع1 كصعمل كتتمففل عوداطعه ,عأامعل عذه؟ بعلطلءءه هآ عل ممتوناءء أودتبه غع 
: 456 عتنامم عذه9ة عتدعغنامم وعتاوءدتلل صمم عننو عدمل تمعتل ع[ .وعمصععمل وع1 عئمم 
165 معمعمدمة قنامم 3 عغامة غء أمدكتكتاد عي عصمعع؟ ه[ 3 6فكصمف 2 تصد[ذ1'1 عدن عن » 
بأمعسمعقتمء ننه عوقوط عجأه؟ 8 و5مزمءم 705 ععمعء1» .« وععامطفل وع1 غه 5عممعامفميت 
ع[ غوه 11 2 كوم [تغتدة عم ممى 2 كناو أتاعن) .وعتعم 705 كمقك 2 نز [نكو عه غلدة تاعلط 
'.لصوعمن)) « غصدجدد ع1 غه #مدعاممممر 


عضن بععتوقك 52 غصهة2 ,معاعهممة وووأتام عكتمصتصكة عه عنن ؤقء غتقطتاهة مم8 

معلط مع غثمة رتمفقص ومم عل عتمعهة'1 عوممعع أعدوع1 عده عمغاطامءم عه 8 «متسامع 
غع عناو522 عمسسومعمدم هنا معد كصمئزة كتامه عننو ع:2ه5 علاءغ عل ,أهم مع غزمع 
مد ععسدمة ‏ 3 بمععامية لموعلاء .مك55 ومم ععنهك]كعدد عل عمهتل ,عاطاهكتلهم 
و6 معنف كين 4ه وممعذهمم[ رمع متامعك غمععكلت أن 5مع[نهقكتل دعدعا 3 علذسعم 
عملا .#تقهة وءمتامعع عدج عه وعللتصةء عنتنهة روعىءة عتتعل عن كعجدعع كعمتل سكسم 
5 رع لع تامع دع[ عدم #معسعلمع14 ع6غمه20 عتتدقص غتدءءد ععتتلصم عل عمونا علاء 
قصمل +معصعء تامع غمءكتل 5أمعتمعصع تامع 5ع عتاوكتتام ركمفصاتاكتاهم دعتاصتاعم كع 
12 عنها عطوعة'! عه ممنوتاءع عدعا عي صصداة؟'1 عيبو وعااعمممةغطقكمم» كزه1 ععتها 
عر وع+مطللئط وعء[تتصعه؟ 165 عع كلتاءمطره وصدعم51 165 عتال 52102005 كتامط تمضتك 
عمدوتتة مومه ع1 فصقك ممتعتالله عتم طقللق دعاأعنوعبيه دع1معدم دعمته؟ عل عنانو غهمء 


رعزم7ة5 ع1 قهدة 215 غمعامك لا تنو عدتع ع معا»ط ععمصمي عل عمعمعمكك'”5 115 »> 
.« 665 متعدناء' ناو عمءمصمة عم كلد 


دل عه د5عتاوتصه[كا1 وممسامة دعل أءزناة ننه عزهةد 70002215 عر ,اناما غصدعة 181215 
وممصلددد/[ دعل #معستوم كعصتصرهد كتامم كعص6 2 قنامه أو ,6وعومم عق غناع[ تان ]508 
2 65ع8د2عمع 


عوط تلك كمعد ع1 ركصلمهد تلك أكمتق .وعصصددة ع1 كناه]آ .تناه عننو عنتقطتاه5 عل 
زف غوميةة عم كلذ رطقللة عتل ,مملظ8 »> : 1م عنمم عل غتلمتك نه كلدم 522 غموكادم 
غمءددتومدد تنب كتمع كتل 165 كدهع ممفك ععلطتهة عصصصدمف غممعلمععم ع كلثدوىمم]1 عننو 
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ات عصنا متاعصمعء5 ع7082 ع0 تتمعومدم ؤقء كتا70 لل رتعتزمتك أناقو كمعع 0 » 

عه عممعزمك تاعلط ص تان عتناء) .عتصفغفء6 عمغتصبط عمنا 565616 كمه37 كتاه70 ك5دولل ع 

وه عمعك عه علرمعكفكتدط دد عمقل عع فمكم وعع؟ و16 11 قاعدتاعء ,تتامآ ص غممعء زوتكعم عد 
بج« وعتتلمم و14 تنآ 7625 ثتنو متصعط وزمعل ع1 5مع؟ ومع تمعلمه وع1 عه عمقع 


مع[ متعامم رع عه وماقك5ة و16 هماءة غمعاعة؟ كممغتاهة 5ع1 عه 5معمعهودز وعا 

رما قمعم ص1 عل عقام ع1 عد علأعبصعة ممعودتاتوك 12 عوهمكتل غصمل معصعممة كمعتزمم 
2 قتاآط و16 ومبععه و16 تصعد! .6اتلدويء وتصدة1 عل عه غمعمعصدمقتلصم دل 
,50066 ممم عل عمعمك6 12 5ممكتصمء26م كتامط عتان1025 كصمغغع ممم كتامه عتاقن 
ع[اعنو12 ع2 عناع1هطتاد عاتلتطتومءةد ه1اعه علأموع عمعمععتهص تلم معاي ممع 12 2 ز 11 
وأمفطةء 165 تغط عدقوم ع5 تتن عه غترمة عل عاعمععمة ع1 عدم دمع مء مم1 كعصصدهد كتامط 
علطتو وضهونامع كتامة كتنوآ عصصءء 19 عل عامصععت'1 عمممعء2 .6كتلتكك علمصممه تلل 
ة تعصله؟ ع1[ عننو أكمئة عوعء”) .عصعفقط صتكل عغع2ع'*1 5ناه5 عصتصرم ,عممعء 2ه عغصعمم 
عمة معلط غتوملننه؟ ممقام ع1 عمغم 16 .متاعدومتو؟ ع1 معغتصة 3 ععمفلمء؛ دعداهزام 
ع1 عقم ماع22 5م20 أهقمط نعل 3 7 لوده[ عمملمعمع0 .ععتلوعىقء تلك ععمام 19 8 
5 5نتهوزنامخ 2 نز لد ,كعنو] معك1 غمه5 دعصم )مصرة 145 كتدمغ 5١‏ عصعغم ,لهم عصغم 
منعلمم ع[ .ععة1 1 © امعصءصممتزعمء 1 3 بمتعصيط! 3 كعك ر,وعلقغطدة وععمععة 016 


علتطقط عه ععقوملةو معاعلهومم ع1 وتهمم ردم غزمومءم ع1 عم عأطةمفعصا ننه مدمععم جزم 
.+ع+مم و14 ع 35م عتاوصقط ع1 


وعأمعع 017 كممتمامه وعل عه وه [اعنمءءلاءغم1 كدهأكتسعتك 5ممه ع عقتاقء 3 2/1215 

+وع” قتالط عا كمئوت ءعز عننو عه رعمفصاتكسدم عصصعء 12 ع0 عع زتاد تنه غمعفكلك أنن 
وسقسعه ععمعامه عصكل غضمدة كمتممع عصمل عمدمعم ع تمدعتدم عل ععمعئعكل 1 
وععغنة” عتنو 5تللصةغ ,[2غه0 عمكتلممفطئا تل ممقمعتصسة عصتخك كمه ع1 عمفكل غهفلله 
معطو وعل 6 ت[تطمصصة! معغتصط لنتاوكتاز غممر غء دقتعأ ةطاعقمق عه وعاواعمه1م غممد 


بلك 4ه عصوتاتطمصصة1 عل ومععمدك 165 عصفكل ركتام ع1 عغدملعم عز عتنو عن 
معزوتمة عطمعبامعم ع1 كممتزم7؟ وتام عتن ‏ +و6© عمغمع*1 3 وودكتامم عمكتلدفط1]1 


» منلدليم عل ممم عه 11 دتمم ماععلقم ءعة لمعئمعم 11 » فق عننمه 3 ععدوتاممة: 5 
.ععه20 ععامم عتل 


أمع تمصع امم أتاو 2152101163 65 5ع 3 2251765 35م 5ع0ظطزه5 26 كتامط 51 

ذه فنص وعصصصرهة كتامم كتامص 5مصعععهه1 51 5تتادعل عنتنو 21025 ,مم قتطاة عمط 3 

كتهم ,كمعومص- 06 عأنتوة عمغناع غو6'ماعه روف عمامم 3 وعلغمعء كعل معطعغطع12 
2025 أ عتتو23م عمغتممم ع0 25م كممصطه215 ع5 5امه عتاو ع23226 


دل عتوز دل ععلعه'! 3 ختسكصا عملمم و16 غمددئا مع 'نو ممكتهع علاعه عتامم وعد 
عأصولاتناة لطمتنادعتن 2[ 5056م كتتاة 2806 ع رعمتقصتصةة 


ركه لمعغصه دخ روعاعع0 2 عصصع؟ 14 عمدمعععصمف عصامم ع1 عأمتمط 5دم عم أمتاومتاهط 
1ت الل كناك ”0 2ه 7635م طتاك تن عنو وعذمطك كع رع ز-كتهدلل عمد 
عمصمل ع عه ,أعدم6ل صوط صتد ععرمعهم م أنن علتآه5 متمعمعء صتد عععتمئ عل عصمل 
#صقطءةمممء”+ مع عع 5هم د 5ع غصومه165م 16 مه كنامغ رعصغ مداه مع ععمقظصم 
! عتتوممءاعتانو غصفعنامء صن عمكلتد عل جه ععجتفل عل 


1 ذ عتنيه عللط .عأمفامع أنلدكة عمتممتص6د ننه مم سما ععتل 721 4 
لآمعمز وعللتصةة وعدموستك غ3 #معممعلعوممة 5عمقصعده وع:وأعدمتصؤة 5عآ .عناوتصفامم 
كاطع غصوو وععدة*2 .تعطءمئممةع ع5 غء معوتممصعقط5 عمعجتمعم ممتفعءن .وءلأعتوعع1 
تمعممء غمم دعلا عق 5عتاءغ602م5 عند امعدتدا[م علاء كلعموء*1 ع0 5ع 1لتهغ2ط عتنة غمقت0 
10116 لناغهة أتاعم 766 12 5ه'ل وعللعسعم معل 
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عصكل عمفلمت وع1 سه غمعمععمم 12 تأنانو كمملودعنن 5ع1 دعكنام ععلتثعه”ل عه وجزأموعل 
رلناع طنج غع 0‏ .5غ ادوقع وه[ غمعزمة عينو ذأعنو ,عاطومعوة عاطتكتهم 5زه5 تنو عتغتمدمر 
ععمعقومم ععلمععم ععتمع عل لعوطه'*ل عمعتحمم [لثنو عقصعم تبط ع76ة متمامعء كلاد مع ز 
غمع مع تاواع10 امعدقةم تينو وعتموعل 55 عل ععمعوعنة!] عل عه 6اتافقصسلءم 12[ عل عصصع؟ 12 3 
تعصصمل عل غصدجة عزمبوءعع عل متووعط لعوطه'ل غمه 506665 205 هق رو لمعل 565 20226 


مدعل مععنوع: ع1 عه دعناوز ومم عل ,6ُومم عو عصمع؟ 12 عل عصغاطممم ع1 6غامم مخ 
و14 ع2 .2065 وع1 عنو د5ع6ممم[ء06 غههد أو 5ع1اءء معط أذدتنة روماقكه5 و16 01125 
655 قضهد غمء معصونة 81165 .عغتصسنا ع0 ععغبع غم”مهم عصصعءة 12[ عل كصم عم طامكه 
« معصوي عمم 3 كتصدهةد تبط لعناوزنهد كدم للغتئوىءة عم عمصغاطمه2م عه أمبوعتمط 
و5 2م28 #اتاعلط عناوم روعع42 565 011465 5تاه5 ععتلنئة'1 25م ع5 1مناوعتامط 
8 كصتمط تلك أوصتم .كدم غصمد ع1 عم أننو عدبع ععئعزعع عه وعاطفله؟ عمعصةلة 
عممعء غععه”5 وعمععلمم ونام دع1 عو كتلقصة كمدملعهم كلنافطك كبام دعد عل عمسعدعد؟ غ1 
! وكتامءة5 ننه عع[عمم03 


دهز بل عجلعه'1 3 عملهم عه عل ممعمتكفصة"][ عل عدعنة'[ عننو ,أوكناة غتاعم ع5 11 
عم ععتليهةة ذ 1”]082500 عدم ع6معدكصم مقعم عمممة عمن قغعمة' نو 6أفغأقصمء غلة 
عتغتمهمد عصنخك عمعدوفل 66 كدم ه'م ععلدودمم ع1 عدامم عستيو 3 عزم؟ 12[ رعسغاطمئم 
2055151 غمه 11 .ومنه؟ 66 غصه أدط تنو 5قعهمم دع1 عه وعليدة 15 معو لهم ,عع تمقعل. 
دملدعمن ععع ععمرعلناهد بالنام7 2 متايه عنغمم يعااعنوة1[ عتامم ممذته 12[ غزه5 عه عنان 
20م ممتمامع ععدوهبة 3 متطاأطقط 2 كتامه كننو عتوتصعالك]1 ععتمصتصة5 عه عل كعنامء 21 
ععل «عجمامن عناء| غضواناة عتامم كصذد ععصوعكة صمسلتتسم علممم ع1 عنو معصغاط 
بوعل غممد وعطءممممة وعمتمعمع [عدووع1[ نادم كتهمم دعجل تمففل عدم مامه 


22م 5ننام أنان عممعلفولهة عصصءة 19 غه ,لممفمقع مه عصدصه ل نكن عصصعة 1,2 

رع لاع كتامه صمغلومم عمن 8 ععلم2 عنامح ععبه1 ع5 8 تبط 'لعدوزه لمع عمعصعئة تلده 

وكنءء زطأه وعل عصداعه2 < كهم أمتوعنه2 28م عنع[ ععتدة مه وصلممد تك غممصتامم 
عنة أطمصمء8 علعله])1 ععوتسصعممء منوعتكتة:”1 ,ععمملمعمفلصة! غعمد عتؤولة'! عل 


عمد مكتلوم: 4 تينو عأمدعم صخل عسمسغاطمهم تنه معمعصةم ع5 غداعم مملدعنو 4[ » 
الك اكاك عه لممملعمه عرزلمع ممع دك وتمط غمدمتعءه'1 معدفقطء عتامم طمغت[ه26 
عصعم؟ عصن ,لدممممع ععلده صن وعمقاغصمط وعد ع عتعاء6عمة”1[ 3 عتاطمة أمفمعع متهم 
أمصلة كصه هلمم و16[ وععدمع ععودمى عل معتكولق عدومط 3 عععمعم تنو عتم عل 
عتمعوطدم معتفولهة طذلاء؟ عا .ععمععناءك مهمد 8 وعمتودوعء6م 5ع صدموع و12 01665 عنانو 
عه عطوعق'ل 6انامنو 2ه عل عمعلمممى عموئة مه عتمؤولة”1 عل ععمدلمعمةلصة”! عتامم 
وءه ذؤ ع5081 ععستعصعل عامل عممعتفوله عتل ء5 تسو عدوةكتامم ععده1 :ممسلدكتلة عل 
.ج« ودع أاعتة أعامة 5ع126امه 


عنو ي عل ععمعقفصمء أه' رمفصسلتدت8 عنان غصقغ مع ,قتامع صمم 3 ,أمم كتدللا 
روع538 عه وعقتاز دأو[ عل ,وعلو14 دعدوق وهل وندهعلة” عل عتغاغمم مه ءلغءء: صهدأو1 ”1 
عنو غعمعصفلصم20م عومعم عر أمتاوختامط عمع© .وعستاطتة 5ع2[1<مم وعمستعقم عل عء 
مصتصوط"[ عم ممعواءء عل متغتهص مه صداكآ"1 عدم عغتعوععم ممكدلئتعة1[ 12 عنناها 
وصمعاط 5ع[ عمعععصمء 1أنانو ع نه أوقتاة © روعصصصط وع1 عمعء وععمممهع عل عع ,تاعالا »ع 
7 12 ع ل[جمع56 311 اي 2216م عتم 12[ عمقل غم رومعوتصتة[ عمة عمتضدقت 19[ عل 
عومععة5 عله 128 عتععمصمى عمتعتل ممعداونوة1 عع عمو روءزوتلل ,عقصعم عر ,عمتغبط 
ع70قصصروءء2 بعل عدو عء أوعك علأأيكك 2 زر لثنو ع عن .عستكتمففل ععموممع 12 )ء 
5مه عناقو عمعاعممة ع1اءغ لل .ع11ا10م6م تعلط عدو ع عوعت واطتوتسم عل 2 2ز لانو ع0 
وعاطتأكتسم غمهد وعومط 5ع [اعنو رزه59 نعم نط عدودعه1 : ع معسمعقكة بام غده فقصةلنا 
عصمول:ه تعانا عننوه عي عمثقممم عل امع ءرمكه روءاطوغكممم عصمد وعا[عدودء1 4ع 
50-1 اللانف حك 
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عصتصمم ,وعصتهعهم ممعغمم 5ع 1ه معامه كمماهه وععده'ل عامصعية :1 أوونه وصف كل كوو 
52001 عناك 5ع38غهة0ة 5ع[ 7625 غ170 عصنا علذاناه' 5 ناد عه أتاقو ممصمو[ ع1 ذه عصتطة و[ 
6 ه525 عتعا عل كعسوظقةكمة غسمعصمةك دع1 غصملجدوء هد ص نام يصمل هد لايك و[ 
أ غمعصعممه1ء06 -5ناه5 تلك 11هة 3 غضع كلعصمه دعداء زهده كعمصمغاطمهم 5مم خبط لع موزنة 
رعأعدعة ع0 كممعع قتمط 5 عطءة6صصة تيو أعع عل عتغطمومصعة عنم عل عمرنز[فل وورمه 3 
ع0 متعلممغمة][ 8 موعصبعءز ومم عل عصدد ع1 ع26أع تن عه عملصمممم عد عل معلامم عمد 
عنكو أكء عدمعقكء5 عل كعنماء 26 غممد وععغعه دعنك1 عدن غملمم لع 8 ,ممقدوئ[لوقك ممم 
66 عناو5؟ عتاعه عدها عل عععهمو:*1 


عتلمصتمةك “10 نحل 5 تتناة 255156 01'[ عدان1025 : 16 ممعصزة عندامز مه فتك ع1 ء[ 
وعناوة11م» 65 تالمعتمع 01'[ عدو عه معتصعل صع'[ حصءة عتاوتصو1[ة1 مومع 12 عند 
عامم عل عغمقمعم متعم ,عقف امع110 به ,ند 2 عمعلنء10 عصمل همع 12 عل عع1اعوم 
وا 107 «لاة غتمع0ههم عتامم كمملوزٌ 5ع[ 6ومم 2 1 عدمك عتغتممدم 12 عل عه ,ممعوكتللوق 
دع ,عتوده1[هلممف هع 51165 ومعلة6 كدو مععمة علصمم نلك اأععتضاته عمعمعمممووم عل 
مم5 لك 11 فصقل عوع2” عننو ومععتعصف 18 كته 'ز وعملة ,828020 3 ,ممدامعتمف1 3 رعلقزه . 
غوه6 11 ,20105 تعطك عنان غ5 تناد 2 أعبمءء1[اءغم عمتمستفهم ععمم عدن علمغمعله 
65 وععلم؟ دعا ]ع عمعطترواع ع1 تن وعئغمم دعل ممتعمصمط وع1 منولهد عمد صعتط 
صم هءط16مه 52 كتامم وعم _تصمعدظه 


.« الع اهة؟ ع5 اع كتتاع 6م ناد غمعزمت ع5 أننو ممعع 5ع[ كوم عمستهم علط روععمع0 » 


ركله7ة5 نلل 5تعتصدمام وع1 روععطئا اهمه 5ع1 رعممقتاط مع ععصوددتهمعه 12[ عمملممم 
عتكتة عأنام عل مملمععع؟*1 3 ,واعبوءء[[عغصة وعممعممء كلصوعع دنعل 3 كتصنادد عمعتوءة 
فلثنود:مآ .تل686: 5عملة غمه 115 .عطهعة عمقصعم 12 عه عناوععمع ع6كمعم 14 : ععمعسقمز 
غتامغ ملا غمعتدحة عمتفمه_-مءممع وممتكدكتائحقك عل 5متعلة؟ 165 عنان تجئتعمة غصمد عد 
ه527 ع1 عتنوكتنام روء6دقدم06 عمعتهعة وعلاء'نن عه عتعكاه عدع[ا غمعتوعدمم وم لاءثنو ع 
ماعل عصفعيك عااعدمءء1اءفما عتتمعقتط:]! عل دعدىء ع1 ممتصمل غتوعة تنو عدوتم16اعط 
عل عله نلك امع حمامم عل ععتعمممة عنه[ معام كسام عتهكتامم عم ومعتكمة كمد عالتأصر 
8 عل مقام ع1 عند عمعئؤعهام عد ع معع1 عه غمعئة وه كلل رتسمتع عه عغيى 1 غممل عءؤمعة مو 
.علاوطقةمعكد علمامعمس فم ممتهعدع 681 


عل وععمالهم عنن عمف مء ر,كممؤ فل عممل عمععية عغده50 عه مهام رعاموومم 

2 عع عمة'![ كمفك تغط كتتام عل غتهة2 بر لينو عه عمعيةععفمم 115 كتهك/1 .ع6فمعم 

علاع'تنو غمعمنوعمة*5 ك1 ,عدوتصسماكا ممقدكتللكك 12 3 غصمقنت0 .دعتوععمع عمتمدم نال 

ع5 كللأنكو أفصتة ؤوعن) .عمتمنله 18 عل غمعئؤدوءءمصع؟'5 115 .عتكه عدعا كتمع غتمعتامط 

ع عممعءاعفخل وممم) تيك كمملقمتهوععم وع1 صماءد 22120645 كغنع1 «عمهتهة 3 عمععتم 
و معتع طخل ودمعع52 18 3 ععقعع خترمدء وعدعا عل كمم لغ ندءمند وه1 ععوموط 3 


0 50(085 20115 ©0116 كخنامم ذوعت ,عكلاءء[56 علمطامم عنعع ع0 ك6اعدهم 1ه[ 51 

5ع] عأكالمط ,مم وئتلتكك عمنا كعصهل غدعم جه ع[اعتوه[ا عع2 دمعو 15 06 غمفختامى 

كمه ناه 065 <0162همم2 2501111025 كتامط عتان عتغتصمفم فنع عل عوه”) .و16زأن كتمعمةك 

.عصمع؟ 12 عل عمغاطمعم ع1 وعغنه ععمء غمعسعممماء5-06ناهد ندل دعم وعمغاطمهم ومم 3 

615 تمدام 3 عه وعلططغمةمة دعل عل:ه5 8 35[ه650 509085 كتامم عنانو لتغتده عرمعمط 
0 6مصهمء 18 غه عوتتنامه 12 2عمم222 3 عه رعلمطتنة:[ 


خآ 4 01154115 لم14 5طمخ 11831318 خآ 


2 مكتلكن عذه؟ة*”1 أمموتتامم ,ع6 ووم عه 1مه10م عن -دناهد ع علتصوأد عن 
أممساعما عع أيه وعلط ومعة 2 ععمو لفل لغنده؟ 6عكه:5 علاعنو عه عصصعء ع1اعن© 
2 ععتمصتصةة ديلل عدوز دل ععلعه”]1 عل غصتمم و5ع1 تمعدم عمغاطمعم ع 


عمقص نط ع0 مم2 نمه غتمغمءووه22 ختامز تدك ععلذه عع ع0 خناء ”1 عتانو كلمت 6ل 
565 عل 6ه تتمعل وه5 عل ,رعصصعة 12 عل عصمقاطمعم ع1 ,لقمتهة ععدومم عل مع زووعءمم 14 
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بالاتتامم 2215 ,ععتاقصغط 54 غء عطتطاتعصية مهمد غمعاهد عنواعديو ,عختفل عمد وعايع0 
عدمم عأطوعءةمعم عه ,نامعمعمواعفصء 5ع ع1نه20م امه غء عتتاعئز 5مم عنعتاه ع[اء'تان 
عآ .6ألمة؟ 00 2316 غء لمتاعططء 2ع 121 20115 أتو 71220152 عمنا 3 لمهم ععامم 
مععلمم عنتقعل ععع ع وم [أعدوةة 5ع1 عتطن5ة 8 عجمعمء عتامعغصمفىء مفصس ا كسد علصمم 
عل عفاقصع عصصمء. كممغلن .مقطلمصةء عل كتمهم غ1 غمدلمعم 6ممصع قؤععند ع1 
ع[ عوجة ,رموطئا تلك عتلمقعة2 12 ععتل عنه؟ عر ,غمعءم عدم عل[مصعيء صن دع [أعدوكمة وعه 
علصمهد قوط عه معنن عععفموء'0 قلصععم كوه 511 رعمغتصفعل 15 غزهة عه عننو غتقطتامة 
نض عمت غمه ومتعطلهم دع1 


5 2141 05 ذللمفرطا 171141211 500181185 205 


عمنا كصفك غمعحتد وعتوتمسهانز1 65 6أجتعء[[مى و5ع1 عينو امعتل 5جتاعقمعم كمتمامعن) 
وعد ء وتلل و1 ععغل1قصم مهة'1 51 ,ععتم أقصدىئ ع0 +12[156ان 2011025 20115 عنانو 102 اد 
عمتفصدك ع1 مهل : عامصععد8 .غمعءة 46ل عدام دغ1 5عتععءة وع1 عه 1165 ولعه”0 5ع6زمد 
عفقطم 128 غه وعنوتقطعة د5علمطتقطد 5ع1 عامء 65نغزد وعضصدهة كتامط ,رصمغعنل0مهم 18[ عل 
أعدلتستلصا عوعة*1 عاص كصممء؛ة كتامم ذتامم رعناولغ لامح عمتفصمك ع1 كمدكل ر,عغذكتلمغاصرى 
عل ععمدعتسصدد 15 عغص عنوتوه[مكه5 مدام ع1 عند رع ئأ5ألمعه:ة عه لومفطنا غمة "1 عه 
كدو ع م8 .6اأتمععلمط 18 عند متبط مع كناه'[ غء وعبموطكتلك كمم و كلامم عند صم تلمم1 
عصدعة 11 عه ع6منامك ,70116 عصصدة 12 عنامء 5عصتمدهد كتامم عصدءة 12 3 غتنهن خ 
ععغمة امعصةدق 06م كنام رععتل -قطوعنتء ,عع جوم عه وعمتفقط 5ع1 وعدم عل عمعضط! 
ف عه رج ع6دعمدع > بمعوع لاء ءظطهعمنة ,عنهة*1 أء عتموعيىء ,عجتهم ,عمتتملفط عصتد1 
.<« ع6كتمهءفصة عللتتوم 15 »> 


تام 5ل0أمم ع1 عمفل دعتعععم؟ غمعءة #تل 3 عبمعمصء عقتصياهد عممل غلا عصصعءء هآ 

غمعومهم تل عتمددكلهام مملعدع1'06 2 عر 11 .عمعصعء ع ممصم مود غ226 لصوعع دمتمط تاه 
علاء*نن عكة ,عاأعتصعة ممتدكتلتوك عع عل ععتوووعءمم ععوم و5 ععملمععم 3 عقتاطه*1 تناو 
غوء عآآء عمعصعدوقكتامم عننو 21025 رعمغتعة مع عمدلعدوءء ع06 جم عمد عئة ل عووعه 
ذه عمعلقء1!”0 عمجة ععمعممى عل عاعغزو صن قؤعمة عغتلمكة علآء'ينو عه ع6معمفصة 063 
تعصممغامف 54 3 ممص عه ممكدكتلتحكك 12 ع0 صلهءة ع1 قصول ممعدقى عل غ61 مد 3 معلمعه2 
كع نال مغقئط كعومعصة كعك خنع هدودعم 19 رأعدم ععتنةل 2 رز لل كتهل8 .ممةكتلدى 12 كمدل 


لعده1 56كدم تك دمتعلمصمكمجم 165 فمدل عصدةء 1 عدماعمة 3 عمعلمء؟ كن غمددكتهام 
مختلنمه 12 عل ه ممكمصوةهء: 15 عل عصعتلتطمصصة”]1 عل 105مم ع1 عدم عل 


غصول556مم وعأصتمم دعل 3 ععهة علتللته؟ عمم عل ع[طدقمممةع2 غق 2556م عصعم عا 
عتمودهم عم عل دعآاطت عدتنه كدم عممملعدم عم تنو بع[طهترمتمصة ممنوكتللدك عمن 
205 #معدممكتل عه تينو عدعه 3ق تم رععوو؟'1 دجون لق عمووه هود عل عصطات ع1 عامة 
1 عدامم رعلمة 18 عل وعاللتهمم عه دعوعقت دعل عقطعمتعة غهه أننو دعدوتمطءء دعو عل 
ععتل-قمووت رعععتة 5ع معلط لصوعع كام ع1 عتدمم عه كمت ذعل عتعطلفم لصدعع كسام 
.285 قكتآم 165 غ24ع12 لتاقو عتتاعء 


وصمللة كنهآة رمعلط ع1 عدم عه لهط ع1 عوط » : صوعمن) غ1 عصفك عثل كدم [لئيء21'6 
.« 5ه85510م 705 5115324 2ع 2ع17امزم6 0115لا 


رمم 2[مصوع عل عوك ع2عه أطدة عذهة 3 كآأنعد 165 45م 5عصتمطده؟د 56 كتامهم 8/215 
عصصة 12[ عل ومعفصعمكمدع هآ .دمع ساوجة*1 عل 65 ع1 متممكة عتممة 3 كلنهة دغ1 لد 
عغغ)عه 06 «معصهةط 1 عنوم تنو 506:6 عمم وؤوع*0 .أمعمعمتمك ععجدامعم ع1 8 غطكتد 
ما لآ مواط ع1 عدو عطعنوط6ل ه[عء عننو 142556 تعانط .عنواءمغعلط ءومطمء ممصم فصر 
11 5ع6216426معء وعل ععش-معره81 ع1 عمدعسك تصمدى غملمم علاععههثم عمقصعاكء 
عط ع1 عملصاءع 0:2 غمه7ة 5تتاوزتام ممصم ع5 موي[ 7 كمتعمعل عه وعغسطعم عل 
ع[ عصفل ععمصمعصق هه عل عدو علمعمعسمستفمت عورالممة'1 عل 06:2هم غننه نعللا 
عغدلدوكممة تلك عه عنوتمقط نك عمتفصهل 


عاغمم ع1 أتل عصتصرم اع ,كمه أوكهم عتتنه عع ؤكلومع عممل غمعمدام عم وم ومعلة وع0 

عآ .6اللمممموععم عدعا تمععتلععم عع دعتهبوط دعل ذاآءء عمععتلدم؟ 115 ,لوطعا1 متقصةةكتعلوم 

رع#معطء غ701 صه'1[ عننو كدمنأدعظتصسمء دعع نهل 3 ععءصودكتهم مصدمك غموعترم» عصغممر 

15 صماءة متممصعل عل عتوتصداةة علهمم يلل عأععنوهم عمد معمتووعل عل غمصدورمضهء:'ة 
.ععناعة؟ «مءقل صخل عه معومدئة ععه مبتخك دعمعمامم 


5ع صصف ع1 عمقل ,زد عننو ععامصمكل ع6 ميتعتامم عم عممميى ع ملم وت 

5عل0طمه و1 غسدووامعل ,تنو خأطمئة عه عنومهعم صفام صن ,كعتاوتصماك1 وعنكتصدمكم1 
.قطلمعغ عمامم عل عنقتله6م غهء عدوتعه1هلمط مط غتوموء بآ .تعدداممة عددتتام ,تمقطعكف - لل :ل 
صتاعا عننو عععم؟ 12 عدم كعم مالمم وعد معلمع 6ل ممام ععغببه'! عل ممدكلعهم و16 عو 
عصغ[ط0:م به عتمت 2 نين ع م .:معممعتفل كلتثنس أ10 12 عه عتمعدمم ع1 عمع كمي 
نع[ عل دعصهتل بعمفمعم عل دعلممد كمتعتكجام 6مدملعع كمف غمه كلذ رعصصعة 19[ عل 
١‏ .عأكتهام صمط عندع1[ صمأء5 ,وع بد كعصمق مومفمقع دعل مملعقصعم 15 عع نتاودة 


أسدععل عكتكعل 12 عل ومو[ ,1967 صع عد رقفل ع1 منهاءة ذه كز عسغتستمل 14 
.عمكتومزة غ1 


بصع 0 عطمء2 ع1 فصقل ,نتمعءومممءء 015481 عم5 :1 ,ومعلقء10 عل تعر حدق 
عل 65[طتاعم 6م50 رعتنء رثنو ,ركعطوعة كتععدفل عل عل[معمعل0»ءه ممكدوتلتوك عل كزقوه عمن 
.كمتداملقط 


كصتدمل56 دع عالعبدعة ععتمغقتط ععمم ممفل كزمة عمغتصعمم 128 عنامم عدوى15 كند/1 
عل عطتجص ع1 ععقتعط عه « متلعدز > ع1 عد معطصمص عت و14 ده بامععتصيدة 
ع دعأصتدعم 5ع1 كصفل عتوتط ووم عمكء صن هنومهمعم متمق ع3مع0© .عمكتصمئة نل 
عل عتتقلفده عل معمسلاوةءة كعل 3 ععصدووتقم فصصمك 1116 .صقم جيمع وه1 يع 
صم عتلتسصسط”! عل كلنمم ع1 غتهتمعووعع مه'[ غسامععدم عو .ععغ[م عل رعغدامك عل بعأطممى 
5 رتنةعكاتامه عل رعتاقو أكمتة ؤوع2 غ1 .عتصوتلمتمما]م ع1 عند غتهدعءم ,تتوع امم عل رتنان 
كتام عع 0265 كسام ععلمعغص غمععط عد رعلعق زه “19 جه غمعمغ5دمم ع5 تنو ممم غمومسصعمز 
105 


ناه وعأطتاعم 7105 2 غمعدوم1م ع2015 ناه 56قهم عام بع[طدفممموعم ع1 وي أن© >» 
ع5 « 2 قأضع نع 2ع تامع 105 


كلو عممعمء 5عمغنمه” عناو أكصتةه 5ع056م غمعمدة 5ع522216نءعة كضمتلادعنانو 10310265 
عل ناه ععهة'0 كعصعه؟ وعمتمامعه عكناقء ص عمععم لتاوكناز 2114 م0 .غمعتممصسملمم. 
5255655 128 ذاه 6كلومع ممعم 12 ,0221م مملمتصعم 12 عمقل +معتودمء؟ تناو عمتضدء 116 
كصمل « عطنهم » ع1 عصغل8ة .متعمنتهد؟ دعل ممغكقمصعمء 12 3 6506م امعتوحة وعلاء ع 
-225602 كنا0م وعطع0؟ 5عسصتمامع 50115 رلتتطعة غلهع6 رعقطصتد يلك غتقط حك 5عكمتودمط 165 
رقعلع518 دعل 5تتامعل 2ع2©552455 عنن غتدكتدة عم « عمقي »> وملنغوعنتل6هم 15 عدن .ع1[طدة 
8 كغلهة2هووع2 مه[ عنو كممصءوة وعصغم دع 1‏ روعاغل5 عل دممعوم ممع دعل غمدععل 
.عكتاعاوتاءء مكتممعاهة عنومط عل دمزتووعءه:] 


25025 وع انه ركعقتاقء وع تنه «معطءععغطءع 3 عممل ومعقتد ع5 5لتاعكمعم 5ع[ 
+5ع'ب) .عكلاءة[ط0 عناوامغية”1 عل عممعع ع1 عمقل 25 لمدمع كمتمومع عمععصمقطه 115 
عع عل كمويء1 وعل معن 2 ممص انكسم علصمطم ع1 عننو 6تفأقصمء 1ه*ز عننو عتوتهام ععبه 
لدع 7ع ل[ناوط أع صدثل متموعط غنهة 11 هن .2086م معنن قدا رعحت تمطفل مع ,تنو ععتفل 
تعظناءة5 عتنامم أذقننة عه ,65 تله دمتعا عه كتسمسعصمع وعد غمعتةة تبن عذه527 عنامم غمعجم 
عتتاعء عل ,« غمعدواءطدة » 128 أتنو عسدعء عل عه ومن دكتلتحك 12 عل لعدوة :1 3 دمغأومم 54 
1 المعمغصةئام ,عافهم عوط صتخل لعفمولمم ع1 عدعفء صمة كمفل غمععقغعممكصء أنبن 
ع2205ع عأتامىء عصدة ع1 غصمك عأصناعم قتا عنام عمععةومعمكتل غه ركمفص [دكد8 دعل 6عتمئتل 
20156 دعل 5تمفلمععدع وع1 غهم كعقتقصيمء كصوأووععهة دعل عله حل 
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لو ذه عمتتلمتدهامء ع1 عععقطتممء ,مفسلدكنم علممم مل [تعممقم غ1 متعمدمد 
دمآء5 عصفص انكسم وء[صدعم وع1[ عع كتمتصله 3 عموععصعتل و5ع1 ععلمتمئئمم رعكنامن عد 
عومعة0-مغتهل ومعنومم عه وء[منمعم ومع «زملطلامم روعأكتاز عع وعدوعومصفل وه[ دعل 
علدوده[مء ععمددقتلدام 14 3 عع12 ععمععكلع غ461 عده1 «عله52107682 غمعوكلنام 115نانو عتامط 
ممساتكنسد علممم غ1 ععاعممة يعااعنةءء[[ععمتينو علاعتقغهم غمم عددتامتممام تل 
بصوأةآ”! عل وع لاعن عتم عه وعدعواوتعة1 5مدعلدم 15 عددك مماعع268 م5 عتلممكممممة 8 
عتممصععط مع ععععم ,مفصاتكنهم علدمم يك مغتميذا عل وعدمك» واعطقل 5ع1 عع1طمعودمع 
صداوآ”! عل عممعمل 12 ععة مملعدكتاتيك عغنع مصهل عالاعتمعووعء'ل هاعر لزنو ع 


عتعموء*1 3 وعسعكصم ممعلمة لوطه ومع ,طعم]قمم ع1 2ع0انامم 5نا20 عصسصرمي) 

-موعمعم 2[ عل فلع معوية عمعصة ]61 5ه1 «علمموعء تاد عل غتهعة غبط عتعط .عتوممة*1 عل 

+موعنمامء تك كأع«مه ومععممل دعل عمغتمعل ععع ععع6ئمعم عل عه عناوتصمائز م6تتلهص 
.عمو أ لهئمه01» 


عل وعصعع و16 كزه4 18 3 عمعممعغمم ومعمممم-وند دعم عملم 5ع[ عله مط 
عدولائعم عل هابر لينو ع بمعممعمم 115 .6 تمععلمم 11 عل جنع عه 6ن ل سمعطعنة! 
عمتوعوم سعع موه ممعدكتلتسك 12 كمفل عه عدوتسماك عمتمسكخدم ع1 فصهل 


كتقم عستعمع كفل عبط تممطوعفق لفل عكتصممءء ععمفلمع 12 عنن ركممغقغقصم كتهلل 
.عدوتعه1[ملمطمم عء عمطتمدام غمامم مم 


موسلتكسصد علصمط يلك دمعتلممء معل عه عدوومة'! عل بمعء عغصصصمف ,لقصدمم غتقئة ماعن 
.021025 


علاو1صة !15 0066 18 +ممطعدعة معلط ع1[ ع«مصرمءم 8 25م تفصع عم تاءومعم عن 
رلوعمم ععلعه*0 ,عنء زهعر 20 هنا غلهعة معنا عه عه .ممعدكتلتعك د5 عل د5عمزواعه ناد 
وآ بعقتدد ه1 عه .وعكتلمتدمام لتقم دعل كموصلتكتك8 وع1 ععلعموءيتدد عل عاطوفء 
5ع مع تت نامهط ‏ 5رع نكتل ومفل عمع عمدو ععتمصدمكة ممنعد عع عل دعمعمامعم كعمقم 
115 .د5عتوتمداذ1 دتووم عل ععطصسمم متواععء صن عمععغممءه5 كدو وعدسعتوتاءء عسمجمقع عل 
عل عمعصطع نمم ع1 عمهل ععمعماء ععغتممقهم عصنخكل لع1 امعصصممم عمعيغئل م ممم عه 
ناع1ط ,80015 مط1 لتموطاءلاطق طاتعط نلك عختنلمم 18 كتدهة ,ركقمك[ن دعل مملغدك1'5550 
21020 6وام دع عصة مهمد أله 


©2111 نا روملوع دل لنععءء ع[ عمعة ععتاطتده كهم عم عل عمفلاصممع رعععهمصذ 11 

لعا ستصعه64 عتدكتل ع5 أدن عه علقتلصممم عممعنع عمغتصعدم 18 585م3 اتاقدمم2 آبال أمدتتاى 
8200 عا غتممعيم [ذ له عصقم وضع غ1 عممك « عسعوكمم » 12 وودملوصع 11 6غناهكم مط 
عل 6ختلةة: علنهد 19آ عند صعلءآ'! عل [مقنه: ععطتلة'1 ععتتصعصم عل غتددمم0:م ع5 11 
.لقم 2ع لم صعلط مع تم ,6ذدموم دك عتصمصم أنه غصممعء عم ,عمععلمه صملءمكتلتسق 
عنينو غ116 غمصمئعزع مع عتما عوءة'ل عمععمم ع1 6غمه20 4 غأمدعنام ع معسعنولغتامط 
مكتصممء26م 2 11 .عنال 621 عه عل دأوتع14 ,عدو قصومل ممنوتاء: عصنا هزم 12 غ8 ؤدء هذاو1"] 
ع تناك حمهاأو1”1 عل صمل لومم 6[ عل عأمصسمف علمع عصدد رعصطعء 12 عل ممغدةطنا 12[ 
عمد 32218265 عله +ممعءعء26 وه عطوعة عمتققة'1 معصعم أفمقة ق'نوكدز فلله 11 .غصتمط 


عمطعوعم جه عالعومدعى عمعصعلاء غدط صوعه0 نل عنومة! م[ .عمؤعمدئة « متتللهممئهم > 
.ص12 


22210114 لاعم هنا كتاء علتاولصة ]15 مخءطل6مة عندده عل عمتصفك ععمفلمعة عئععت 

عل ععطوصه'”! عمتمعل بتموععاقط ,45 كتدوووة عتعدم عل غمعؤووع عم أننو وعومعلة كعل 

خمع سمعموء ممع ”ل دعم صاءط وعل صماءة « مصعم » ه وع1 تنو قط غوعتء عدن .غمعلكء1”0 

صمد 8 مله غتعة عاكتلمتصمامه عتمممؤعقطآ .عاعقو ع عل عنطفل ننه ,ممع وعنطك6 0 عع 

ق6 وعل ممغمنطةه 12 ,لمعفمقع ممام ع1 عند .علاعنوءءلاءغمتين عالع 6 مم غمة ,عموممة 
ععمة تافل 12 عل ذه عتلدد يك عتممعء ”1 عتم ممم ععغتج غتدووتة[ عم ومفدساتكياص 
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811 ذ1آ ذ 001128255 لل النذاذ1:[ 018 085 
1 11015 ذخ طاطم 21 1الذ 5111115 5851 
5 ٌدطآ 21 8221111/05 ونارءاآ 


*تاعأقم3840 عدوم 
55و56 علأء520 لعسسعطمةة 
م 6 6 [أناعه 1 هآ 2 جترعددءإمرط 
أوزهه!هة8 1 هآ +4 ذه أه.آ هآ 26 
111011 
(وأكتسه 1) كنس 1 


: عتل 2 سمط و18 غ1 طوااذظ 


تأ© 976ناع1م عطنا لللاعضوء5 ع702 عل بصعم ووه كنده؟ 11 رععتزمىك أتنو قصعع © » 

غ+1200م0ك آنانو عنعن .عغمقاماء6 عتغتصبط عمن كننه؟ عدو ععلمععوع 12216 5قطوعة كتاعة 
© عل2معلمقكتله و5 عصفل د5معقمصةم همعط وع1 11 تأصدناعء عمممعطعم 0ه بأو عه يعلط عن 
.< تعتتطصمء دع1 قبط كمع تبن متصعكط عتمعل ع1 5ع ومع معليه 5ع[ عه ععوبع و5 عمقك 


: أذكتاة عتك 2 طو[اف 


لتاقن تتاعء ناه رع56معكمعم ع6م6 12 72 آنو خباعء : متمعلده عابعتم ع1 ؤوه أعن0 >» 
« 2 ملتصعط غتمعل ع1 عصهل ععصوعة غتمعك غصفمع ع5 


رعأكتسصتم عاطوعمممآ[] 

روعدوغلامء ومعطن 

رو مقتلنةة عه اسقتلنةوة ومعغطتن 

: عمغاطمءم عه ع0 ععصموئعءوصطص] 1[ كنام) مءووتقمصصمه كنده17؟ 


عملعدستلأعك 12 عل لممدعة*1 3 عنوتصدلةكا علصمص نكل ومقتودمم هل عئئة عزمل علاعن0) 
( 2 عقلة701سمعاممء 


أقت صوأة1'1 ناه عفدم عمعصيمم عه ععتل-قععت ربعاعؤزه “19 يك تعتلتسر ع[ وغد[ 

عل عع عتمعلوحمق 12 عل عمعمعطعتص ع1 عدم ,ممع هكتللعك عغتل 12 عع0ة ععمعمم به 6د 

علاعه 8 اوع') .عتمفلتصط عتغتمهطم عل 05م ع5 مملاوعينو علعع روعلمتدمامء علمعللعه:'! 

عطهتة ععمهووتهمعع) ,فلطول8 12 عل كعمو ومعتمعمم وع1 غمعئة ودع تمهم ع5 عنان عنتوممة 

#تتعك دع عممعمعء 19 8 كعدل دععمعءة]معتم]ز ومعتمعمم وع1 عناو أكمتة (عمتوعهمصسعغممء 
العمعلنقء1*0 عه لمغمعق0*”! : مودعم عل وعلهتر 


5 211251 كلططناهن5 امعمع مضه غمععية كمقصلنوتد و5ع[متعم 1645 عناو25م1آ 
لصمج ع1[ عصفتلقتدمامء ع1 عه عتممدئين 2[ عدم 5معسعكمد عتصمط عل عه مم متلتسصتطلك 
6بعاع عط دعام لدم كتمصعودفل عمعلهة كلامم عه وعمصصممك 5ع[ 5عندامع غممك ,كلامل 
152 صملعة'[ غصمكل أممطعقف له عمنللظ اعصوزط : عدوتصداكا عنعنمسممةم ع1 موه 
: وغعلمقنك كتمعصة1[ة دعا عه وعءمعماعم دعا معلا معتمعمم 


62 


دمغ متصعة عت عصعدمعة 12 لصدد0 2 لع]] داه تمستلدآط ,عأمكتوء8 روفكء297 و14 عدم عقتى 
عع كتاز 12 رعاعمم 17 ع6ووع62 مذوف 2255102 عمتاانكق #معكتامة غؤوعكء رعدوكتامم 11 عومدلل 
5عءمععلنت دع 3 كمعد 55 5تامة عدم عكلا عاوعم عتصممعة 14 عدن .6غععطنا 12 ,6أتمفصتط 1 
+2 .عءمفلمع عمدت 12 عتامم عكتامل عقع علآء ,عق عه ة .عم 12 عل دعلمغمعسصهلمه؟ 
رامذ ععممعم همد عغمم عه رأ ثتوكداز عوء'*5 علآء أمتوعدامم ,للع ءعاطصءة عص ,قلام؟ 
وعل #معتهعدمك أنن 5ممئوتكء وءة5 عل ذه «عنزه؟ همد عل ع16معغممه غمع7ناه5 مم 


٠. 


0 عأم25 وء5 3 وع2عع2تل كتلام وعقمممم] 
.ع6معصلهم غط علأاء ,قآ عصغم عنني (0551اة كتمهم و5ع1 غع) غصقكتامم غلد5 بعالا 


6ع «زءة” هآ 4٠‏ +مه هلا .3.3 


هم ,(معتط كتقصدم عر عننو رعلكء 3 عتمءء ممعم عدوم) عممعتؤمعط مملوتاءء هآ 
.عمتحمةع كوم #معلمدع معام قوعلاءء عنن تعتره؟ عع ر,وعتصمصعة 165 دعجم ععتامك 666 قوم 
عغنهك غتاعم م0 .6:6ام عنع1 3 ععقيع وزع عننو عمغم كلمت عز كأكلكيعم 2 عكتلوظ ]1 51 
-8:ه0م5 بعص 12 : ع«ملمعدم ع1 معتصلم4 .عدم غ1 عتمم ممكدجووطه علط ة[طصعع 
ع1 غتامغ «#عوموععة عتدممعل و1آء0 .تأمكمةء 5645 ,أمتقم همد ,ممكتهم 52 عمصتة تمعموعمم 
عتعطصمط ع1 عنتاملء: عمصصمط”1 ر,لوكتاة 3[ .ع[مصةة 51 5هم 65م عه 8/5 .ع0ضمم 
كصدلءل-تد تعصدعة؟ 5ع ععمءعتومم 18[ غصنتدى 11 .عمتمتصدة؟ ععموددتتام 12 ,متصتمة1 
عععم عه عءطئا عنتمطتهة 12 عه 11 ,قا ته كذ 8[1 .و#مطء0-0ة غتمموتدى 19 11 عصسى 
أكمته : ع:صووطة عتهعة علآء 51 عضصصم عنمءو6:م معدم عه رعوتصتاهد عئ2646م 11 11 
.لناءة لت معموة؟ 

غتامغ تلك كدم غثمعدم عغص عم دعصمعءء؟ دعل علاعععننو علصدعع 12 أمتاوغتامم قلته؟ غظ 
ع ععنزه4 تلك مهز1مة0”:6 276لمةء: عمنا قم ,أمعكتنامة عتل ع1 2ه عصصمف ,ععتسلم ع5 
ركمعصعلتطماع دناه .عغتط عده[ عل غع6م25 صتانتك غم6'م ع0 ,6نك 12 مصدك ممنعء عمل 
.و#مطعل-تنده عه عله معط ركه؟ 18 3 غتامععهم كتقد ,عم صفصة”5 3 عمعطععط ع لاء 


غه ع6كلم غ7 12 فصقل ,عصصء-عصصصط ععمممةء ع1 5106:6ممع26 غذه5 عتن غتندة 11 
عتكق أكصتة روعمومقط عع عمعولمل وعتاعمد و16 ,وعصستقتاى 5عآ .عتاوتاطتام عن 12 ومدل 
أو ل غمعمععءمتية :1 ,ععمء تستعمم هآ .وعمععلمم 500665 5مه ع0 عصتونعتحياهد أ15[ 12 
ب6كتتدلتاهة 15 كتمهم عه عم دتةلتكتلمة وعل ممممهم 165 علوم كسام غمعجتمل عم 
##مممةء ع1 بعصممكمع عنمد؟ ععع فصو .وعمتفصتط مممنواءع دعل عودع[صناهة 12 رمقتصسة"*1 
ع[ .26 معصصم عنام عنو قد[ عدم ع+و0”6 .علأعتموووع ععه1آم عمن عمتوعه مدعل مسصمط 
عاطوممعمة كمتاوزه؟ 22ع5 عدون دعمصممك ععنكدزمة][ عع18ه تننو ممغهه عمن رععغمكم ع1 
5 غناوة عه 4م12[ ععمع 1م عمن ممهل وعجت؟ 8116 .عنوغتامم ععتكداز عمد مععتادء دمل 
تلمع عل عسممة عمد ععمعامته عع ومفك عأه؟ 3 عمكمء و5 2معستطتامع2 علاط 
© ,كتهت عممة عصصعء عه عسصمط'تودعه1 ,عترم به لعوطة*0 عللفغكمة: عتغمععمصم6ل 14 
موقل 4ه[ ععغنهة! عل من[ ععتسويوة ع1 عه ععموعع ع1 وصهل ,دتمت غمعمععلمء] 
.0م16 عه عتددومة"1 ععغمةء مخقكمنمك 26 19 عدم ععمعء ممرمء 


تمه عل 5عصصمط عنتنة علمفمصعل 12[ءه عتنو كهم عمتعمستام مه'1 عنن عل 
: لمععه وع1 تن وومعطءء عمتممتلعم معت '”1 3 عمتقغممف بد غمعوممد 00115 .وععطتعهد 
عمه كلد بعومط عصنا غمعتدجة 115 .عزنو صن عمعمودع كلذ متهم ععزطه صن +معلععم 15ز 
أعننو ,كدامم عل متعفط عننو : وعصصصعء وع1 غمعانء؟ عنن عه 13زه/1 .ع6 هنا غصدمء متهم 
ع6 ”1 ع0 اعلا تله ب,تتصغتنه عمدعته ععلدةءء عل غذامع ع1 غته غزهة لتو نه غزهة للأتيو 
 20115-5‏ 2322 عصرم 3 رأكمة1؟ 2ع55ة كلفصدز عو2'6 ع20مم ننه عمممومء2 
روطن مم جوع عنان 7622005 كنامم أ غلعووء'[ غء علمز 1 عه مععطتا 2[ » كممع 08 
و1 عدمل 6خمءمن26 عمدخك مكنع مع ,نكمت 25005 2015 عنان غتلرمقء 20852 بعلم[ امم 
6 كتامة دعصصرمد كه[ .عمتععمع لله ععمع ميت '1 غنو غمه 5عناهزندم 5تتامعك معصصي1 
.مع مع [أعنكسجم كممنو]ءطة2 كنامم كدامم : كمدقلاعة 5ع عصصصصمء كعتغتنة ع1 كع كمء كمنا 
ع ,لتو غتعاماتهة عآ عننو أكمتق .غمدكل ومملمعع كتامم كنامه ,لعوطة'0 دعترعم 1 
60 مكل عمعصعءعدمم عأصندد ع1 عقي رععغقهم عمعكمةل 


عمه*'[ عل عنعنم عمد 3 ومع [طصوووعء عدوكتامم 12 ,فل ءكنعءم5معم عع وصددطل 
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يعتجل؟ عل ممعم غ50 51 ع6مصسلهممه ومععزوع غ811 .نهم غممعع[طصسم 19 عم دتاومعللقن 
.عأأناة ع0 نام غ8 .0116502 2ه كفم أمع1اعمع2 ع5 ع2 عننكآده ععامم 


لهم 14[ 2 مله موده[ .3.1 


5ع عغنوءة*1 3 5عتاضةء 666 غزه 5عصصعة 5ع1 ,وطصوعغ 145 5نامغ كصفل ,نام عوط 
5 :تتا عناطلت2 مه '1 عننو 5هم عصسته'د عمسعكتصتصم عرآ .دعءدتعدو تلاط 65 سعد 
,628هه00هم عم 11 .(5تتامغ كتهتاتاهم ع0 كاه 2 15امم وأع6) 6ئم20م ععموووء عصنا 
1 3 .ع؟نامدمة عصصعءة 12 عدو ,ععمع60 عناع عمسسعطكة'ز ومتمسمدمم 51 ,ععغمي :ز 
عقن روعتصقصوط”0 ع:طصمم ستمع2ءء صتثل 5صتمم تلك تاه د5عصصمط دعل ععصمعءة كنل 
«معللة ع6زوع2 ووء علكء روعلء8 1ه 5ع غمملمء2 .عطتعنع 12 عنامم عتعععمط ع1[ط2مم مهناكم 
2015 عمقتمعدم 12 02 .عمتعبع 12 ع0 وعووع و 5ع ,ععتل 2202 كصدد غصه2ناه5 ,عدتاعل 
50101 115622624 غقع6” رلك نا عذتنامم علاء ,علهغمعلنءه مملنتله20 عنمم كمهل عنن 
ختامط 6و6" زر عتناومة'0 عه 815 ع0 عدتاعتاة 13 رعمقطممدأعةنل عنام 14 كناه5 ,تعتامكمم 
: فكو بععءمطمه5 عل عنتلمودت 12 نصدلك ,عممع مشفاتنو ,ععمع 1م 12 ععتمم معذوع مط 
.« تاتاممعة'”1 15أ9 ,عصتقط 12 جعع22:2م عتامء؟ 5هم كتتاة عم عل » 


علهلمةءة عناع1 ,عاغعتا ع6اوع2 عو عمتمتصة «نعلدمك 12 رمعلة 51 5ع غصدلمءط 
ععصدعفمد0”'6 علاناعدم ععنهة ع85-2 ءادمع ”5 كتامم عجذه7 ع 1176ام20 45م عتدودع2م هم 
عنصعجع0 أوء لتاعصمط عععت) 2 امعمعع مقط صن كدودعل-13 عتموعممع'ل معنن غ511 مم 
غدهة بعلصقاء] مع ,وعصمعء و10 .عناو8 اهم م2022 عصنا مقمء كلعم 2 علا .عتوتاطتام 
غدصهة ع5 81165 .وعصعة 5ع1 كلهم كمم غمه”2 81164 .نهم 12 عتاطئعمء ع0 علوت مء عغ ناعم 
5 يتحتعا عه يعا[طصعقص 06516 غصه وذعللء روء6د5دة2طصة غدمة ع5 روءم 2 2معطع1 
...عتتامم» وعتع1 عل نوعط ع1 معتتوقط غصمع 


عامع*0 أعتناوعط .#تاءعءتاه 06 ععقضة صنا ؤىء عصدعءء 12 عتنو ك1 ددم كتل عم عل 
#معمعامصساه تل ع[ 2 ووددعموق 065 6تقو 51ضتة ,تتاعم غ202 أتانل غتقصصمء 2ء:2 كتامم 
مختاع1 ,0225© #تاعل .716 13 ع0 «مقخعممووعء0 18 0112مطتاذة 3 5عموع ونم غهمد وع1اء' ديو 
.خناتط لتناوزدحهة غمعاعدم أدنو دعلاءه روع1-قمهتامعظ .2[ع عتنامم 65كتصدعه 25م غ502 26 الامو 
65 عناة غمعجداعم كللاتنو #ومعكتل دعلاء : 5غتقدم 5ع1 غمعصعئةط دهم غمعته عم 181165 
202511115 عه عنمل أقطءع2ة ععصة اناد عاغعه ع376 تتمظ طهء عند لتأتانو عه باأمعصطع يات 
لع 1ممع0» كتنناه زنامع عع 2للناناه صن عدم امعد ؤوعء 11 مدقنو ,عمدوتمطععة عع .عم تاعمد تلك 
.عا تتمطفل مق ده وعء؟ ع0ممم ع1 معمعم ععلء مه معط غتوعتامم جل 


.آم ع1[آ201126 ءئنة 2 ملغووأم كه[ .3.2 


+وع”ه علاء' نان تمع غناوزهة*[ .عنتعتع 18 عتامم وو أولناممع ع20020م 2ن 2 عصتصعة هآ 
-©1تفصتلنه كممنالو228م 12 20105 عنن 5هأمدم تلك علأء: ,عتاوخ8تامم 12 عدم ع06 26 وغ قوط 
5 ان عنالتقمع؟ ع[ ذتقمط ردعا5تصتصةة 5ع1 5115211162 عمنهغ ع638- ناعم 7215 عل .أمعمر 
غ5 ل غ8 .قهم غمعصناووطة غمعغئغأ1م1معء؟”م دعلاء'ينو وعتمعل دعل غصممء متهم غمه كعصصد1 
رعققلنه1235 ضوأووء2ممه عمنئك عقتو 3 عوءء عنو ععتل ع ع10م22 جاعم صن عمغ ناعم 
3 وعكتدعموع7 عل ع2نطنهمم ع1 ,1945 قتتامء10 .115ممك 5ع عنلو 120286 كتلام غتد5 أتان. 
دع نزم 11 ,1944 مه 33 غتدعة هه 2 11 .ععتامي06 عل عووعء عم علمصمقد]8 ع6اطصعدعة”] 
و16 ,و02 7 6266 :ملو ع 101النناه20 .غ2ع15ة م5 أنلو غه ,تبط لمنامزدج 9 عتن 2. 
قوم هم ع[ .165[ط54ممطوع2 غهمد مع أودتا2 ك5عتصصعة 145 22415 غمعنوم9معم ع1 وعستصمط 
5 عناوقتامم 12 عننو عنم دغ 5مه115 .وملمعتايت عمنا عععمعء عل ك1 وصصع ع1 
وقصعوط 6265 ]ماك عنامغتاة 5عتاو مقط تتاعز 5ع 3 +معنامة زمغ ع[طمعووعءء وعصسصصسمط 
وعدم عل وعلاءتعننو وعلصويع ,عمعمعومقط ع1 عمومعل دمتعم دعكلعم) ودع ملقم 6ع 
و1 6:لالم:ه و5 غه ر,ؤتتامءوتك تنوعط تال عأقلىمصوط عع عنقو ء (وعصممدمعم عل 1ء 
عق '1 عل كمع عدع[ 2ه 6غممعمزة مدع[ عممعكله ماعن .غمعدهله[ة. 


تامهم غ71 12 دصفكل ددمل معءستعغمصة دمتعا ,ععلمئوتط”1 ع0 5تتامء جاه ,أمتاوجتامم عوعث0 

أعسصقممء كلقمممك ع1 6معلمعمدند 181165 .5ع مدعتوادط عء وعمقعط 5زم 12 8 غمه:د عتولك: 
ئ #تاممصة'1 رعممعقصف : دعقتاطنده 5ع116 دعلصدعع وع1 عمتوعدد غممط غء ,دعمكتمع» وغعم 5عل. 
2056 تامع تنظ لختاوزتع 5مصعد قغقطحدمف دع ععتك عنن عه زر عتعهم 128 ,عمقل عمصدءل 
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عل عدم 12 هآ عدم عمعتدعة علبهد عصدعء 2[ عنب عاطتعوومصة عو لل رغمكمء_ مععوم 
1 11 


عرغم ع1 عدم عمعمعمة لصسئه عقصصمك ممق وعسلة عمتا .كتمكم ع1 مع فل1خصم عل 

عل معتممفط ع1 .ء6عطتلتتوة كسام عه عاغامسم كسام عمعمععتددوعم6م عه ععغمم 12 عع 
ممع عمل عمه رعاعةزو “©19 1ه ر6أمعمهم 2] عنو25ه1 عو عدوز ع1 عذه؟ جام عممثم لنعع1 
#معصعلة:ه0: عمغم هنا رغصم سه عقدمجقل امعمعلمعم عتغم عمد : عدو 6 صرودتل. 
65 ع1 ,ءمم:4ه4”0 مبرءاودمه عل عع1قدم كعملة ناط ه م0 بعمتمععم همد عدم 6طزووطة 
مل : مبرمآوضمه عل عه ,عاأعمععهم معصعمة نلمة”1 عل ععومع؟ عد عل غمعتغومصاة غصمة 
عتتوقطه عغمصوبءة عل أمارصى عم فصول عنغم 12[ عتطدد عينو ممعحتاتصسسط"! رممقمه كمه 
وتنو2 صن قط لعتاوزته عع صم ولعسد عاطفغلة؟ عمنا عصسصسم لغموووعم غصمة 


علمغمع هم ممععندد 15 عل متموعط 3 غصذكص صتختانو عصتددمم معغهمء عتعه[مطعزدم 1 عل 
رء[طمعممص عمغم عه ععغم : ععماما 


لوطه" 46 4246م 6[ .2.2 


عل أدكتتة عند 11 .معطعة دعو وصول ععلئه عة نل عصمعء 19 3 كدم عقكتد عه 1[ كتدللا 
وأعممم عنوااصة عع عزو لضفم أعهم ع1 عننو ممكتدة عل كتلام عمع”م 11 .ع [أعتغتتدم عمصلوع:*1 
قاع عل دق وعل عققععدم ع1 عأطمععودوة0 ده عاطتوومصصة «عبعلالته*0 غتدملمعم تنكو 
عه ,ولع معدمطة وعامدم عل عغصوة أمنوعنده2 .لمعقنازمم عنمصة:!1 عل عمط صن ععتل 
مموعهاع2 ونه[ رقف دعل ععةمدام 19 قصدك عتانو مغرو < ععصتة”: عل عل 51 مللغمعووع 
عصوصع؟ 128 ,علمقصصصدمء عستصسمط ا ممتصمل ممسصتصمل 6«مممهم عند 8 غمعكتتل6م ع5 
: #قغطام ععلجمعءظ .586 غزه0117م ع0 عتانو جنع ع ممع كسام معنم معام ع0 .عتمطه 
قصمل كته ,ععوه1 مد عوط عل عملم علكء : ولوتاتسة عنم 9[ عدم عمتتاغة عي عمنصن1 
عع عم عمعوناهد أو كله م0 2 عتناءطتعغط عم ععطئا اتهمهوعم معزييوو عه كه عل معتطصرمء 
مع 6ات6صفغممطهة 000 أن وقت كفك معتووةو عه بعجماءه عتمعمعل عمطلا 
2 عنس 12 تنو 3 غ8 .عتمموعممل. 


و1 +معوتل ع1و1ه10و رعسل غتعم لذ رعصعككة” ]1 عز عق) ,مععتال عتامم ,عتامصة 1 
12 5210922 لتاعط علنهد علآء عق ,عونععدامع1؟ 6خلمعمل16 عميكك متموعط 2 (ستعطء مصاع 
عه لم1 باأمعصلموة ع[ .عستلةة عز رمعسلة د 1 عع ع عز تعد عم تلا .6غمعطنا 
: كأووءوومم 8ه تاناملدزٌ ع618 كهط عامل عم 11 عسة! ععزمى ععتد غتمكل ,مودس مامه 
200112ة ل .ماع22 عممغصسسنط عه بعت لا عه عقدمعة 11 ركاتلدةم مع رع ممصم امدتزمك 
م عسيوه ع1 علك : منععطتا 19 قهم عصمك عأتملءء عم لان .قنعوعطتا عل عبعغملمه؟ غدع 
عل وععمعوتت ده1 دمآلهءد علعمءد عل ,تلهة' تعفصعم عل عاطوصق عمغ مد عوعت رععطتا عئة 
-وصوع ع5 3 ععتل-قهوعت” ,عتامصسمعء 5:0 م ممصم كينو عنما صن ؤوع”) .عمسعتغما عل 54 
غوهء علاعتة6مجعم 016 خمععة للك دعم من وعناهز و16 5نامع ع6 3 ,تعمته1 
015 013 غوه معنم لثنن عل2توطعم ع1 ركتامصة' 1 عل عمعسعصدمءة '[ تمع عممة علكء ,ععتمهمقمة1 
.معوم تلك وعءدووعصمعم عهه ععأزه069 عننو عن عم أثثنن عع رو امعسععمعصصصدم ع5 8ك 
ع عدن عتددتلقلصمءد ع5 ,ملاعدوقف غصته؟ قصصمم بعاعقو ع4 عه رعنغطع8 لصدعع ملا 
صن عناوم عمتاوئمة ده'! عتين تممص ممه ع1 عه موصو زوفل 3 غتعءة عتامصطك ممم عصغم 
عله ز رععام ممم عصئه*[ .ععلطتع دك معممفقط ععس مه'! عدن عأعتهام ع1 عه رتشقط عماغ 
,211551 وتهعمةع؟ ع[ .عطنع؟ عمقد غ1 عدم جر عامج » غع» عستلتصي مهل[ ع1 ,رعمغنا ع1 
ها عه عن 1 عمتك غتامم مم عصغم ملآ ! غه5 غؤوء عودومدا عآ عصصه© .عتامجة'1 ع[ 
: ومتمعع عمعمم عل 5عصسصمط 5عصتعز دنه وصممعيعء 1145 < عاطتقومم معطو ,مماع عنم دعل 
عصموو2عم عمنا عصدرم كلتغممعع مله[ < عصصعة عده1 ذة معاعمم فلت معلمعفم عنامصة أعنو 
2 +خمص 15 تامع بده عم ع[ عدامم واتعممععصتة.[ 2 مدعلا ما عصصدم ناه 


1111 01571115471017 5لانا .3 


ع5 عم ركصجلء0 نه عه و#مطعك له رعاغتا عاطومل ععع عمفصعمم مع رغصم هآ 

عصن”ك ,8ع1ممتصغناد 8 ممأووعمم0 عمنثل ذاعل ينث .عل عتمم غمعصعلنهء5: 5هم غ2 
عااء متتعغتطصة كسام عه عدمتلهدمع كسام غغزويم من عأمبععم علك بعناط»مء 3 6تموتك 
و66 صتمة وع[أعمممدمعم 1665اوطمء و[ لوم وكتلتوك عل عمدوة ععنه عمن 3 عمامقة 


5ع معنو معلطً 51 025 غعمعصصمدتهع عم وعصصدعء وع1 عننو عتلصومعج ع106 عصتد عوه:0 
2066 عه أتلنو ,5065 مداع .غلعموء'1 ع0 122592101 عتتاة 5ع8م0]طصطاآً غصمد عه وعستصطمط 
ر(ع[لعومعه دع[ وصفل كصامم عل معسصوعع 100) غضطمعههم عتوتسرمغمصة 1نه:06 صن عوط 
علاتاعلم 12 غته 4 ععمدعممع 1[ .وعاعغز5 دعل غمفلمعم ,عقتتكصاذ وع1 عل 6مووعدامءمل 2 
روعلعقتتمم 5ع1 عصصم ,ععمعوتلاعغصة]1 ,عمعمعيت كوم.ءوعء'”م ع[آء لصدتنو : ع5ؤه:5 عنه1 عل 
.865 نزم وم[ ع72110 ده غمعتصصم 3ؤلته7 غ8 غتاطتهةةة*5 


هأع) .ممتعتصصصا:] عل عمتعجعع مع عام عممك 3 عصمعء 12[ عل عقطصم معتمعيم ع1 

خده 5غلل عل معتطصدمء : ع0نم عبط غوطتصم ع1 2ه رقمة غمعه عصلعم 3 ,انعا كهم غوع” م 

2 وعلهتكه5 كصموئأووععم وعلاعتك ع 2م صعيد عع عودعتمغصء نجع[ عل م6غتلتاومط"]1 جععمه1 حل 

كطمكهعم 86 2 معمستعكمعء ننه تعوومطك بعللتصة مدعا عل عتمصمط أله غصدمة ع5 معتطمم 
.05-25 هلع 011238611565 205 3 620102 قطذد ققط 


غمه وعآل5 وعآ .غمعلء0 مه وصتمط 20 ,مصتصع 85نم بعم 3 غوه عوطصم ع0 

وع) .وطمجموع 165 عننو كعصة[صتل 5عصمعم عند غعمعلقؤعع2 عه 5علنةة وعمعم عدتته عتمعل 

قعصموعع غمدعء دعبع1 عل عأاطتوومم غلمعم ع1 غتامع ععمة قدم عط عمصمم غمعءاطمعءد دمعتمعل 

أدداءه 8 عمنعامممنة كدوم ؤوء'0 ع ؤأوودمع 06 عتتلدع عن[ : « وتام مع » مكلمع عمغتمهم عل 

عحننة 202062 3 غأمعمامعقصم 6225م 205 ,5 أمفقصصطماكٌ هئ لدوم وعء غموت(آ1 .و5116 قعل 

ع1[ عد5 .6عتلتطهكهمدوعء عل وعنومم دعنواآعتنو عه 6ختاتطتعناك*1 رعغم؟ عل عتمعك ع1 دعلاط 
.ع6صووع دغنم تاعم 3 علدغة عللتغدط 12[ روءمعصةهم وعكل مقاط 


دمعهكه ع4 عاقلنهوهمه ه[ .1.2 


ع6 12 ه 50066 14 .1112 وطلمط غمم؟ وعومط و5ع1 ,كد[قط ,عننو228م 12 كصودنآ 
قتدام عتتتوكدع : علدع6صة ممكهتطزة عصثل عدهمكتل عصمدعة 12 ,لدوة ع8 3 : معدل 
مع ععمعام عع عقلاكداز م2 متعفكماة ععته[ه5 ,وعزمدامم وععلصاممط ر,وعدماممممر 
عصغم 12 5نه]3 .ععتمد همد عل غمعتدئكتل 12 أدنو دعالدتلتسصدة دعومقط 5ء5 غمدتومكص]آ 
5 رقصطعع 5عمتءز دعل وعقتهعتائم كممغووتاطه عسه ععغمدل5*2 معط 5غ بد 4 50666 
وعآ ممعم كهم غممثه ثأننو) دعتعللتهيوي 5ع 65تزدم 5فقصهء عدت تذه روء[طمع6ل أقصى 
عم أمتوغتامم ركدملة .(1936 مع غتغدملء ع1 ره عصصم رعمتيم 12[ 3 دعوالصعئي 
خط لعنوتسه 3لزه؟ 7 دعصمعة دعل عبع كم مع ععتهتمعحصة[مصنة عممقء عع كدم عاإع لم1 
عتصط مع كتهمد ر,واعغصعووهء وعتمعل دعل «معتوتلمعءمء2 دام دمم : عسمسعتصتصق بل عطعةق 14 
عصمء6: دآع ,« 5665 تناز » كصتممد ناه كتلام 5عع50نازصةال رنتطة'*0 عل2تطتزم عمن ععوع 
وتهص روءعقمددولصومع ذمم عل عووعتمف ع1 عمتعط "1 3 غتام كتمعتصله'*ل .عع عل عتومعدة عصنا 
عل 6كتلم ممعم عصنا ععصته؟ بوعل معءستمل أننو روع1[ دعغنهم دقتعا ع0 قتاع ععوم؟ 
؛ علصمحم ع1 عننو عللء1 20551 كاأعممم 


2. فا‎ 10101/111١1010. 
2.1. [6 24:46 465 +065 


لقتل عزمعصه غ6ز عصنا غومعتلد وعصطع؟ وع1 رتصعغطه هتعد لع غددهغ لصدن0) 
عمستمتصة4 صن عكتل عنن أمنسن عه بأمعصتة دعلاء'نن ععتوهة هنا عصفل غمعنل؟ غمدصتام 14 عون 
15[ عل صمل ع1 امعتسبمءءكهه تخم وعلآك ذه وعئغة[ممسمعصة غمعتومتكغمءعد عد ععلك ,اعصصمق8 201 
ململ عتتوخصة عتعآا غدامء تلك كمع غماءع6”م عبوتاطهدم عت 12 3 معصم؟ دعل وغعمه 1 .عله 
عدم وع1آء رعدتل صثث'نو أمه0 .وععمعوتت بعل دع ععومفقصة' كتممعهدك0 غتية*5 11 غء 
هماه عصضوط عل تعم صب غ276 روع[طغومصمء 


عولا .دوعو عوعسلة عه وعاأعتم6 هم معطعق وعل عومعدم غ1 لعوطة:' عومطصنة 12[ع0 

3 علمعغعة”1 عنو أن ءلفلموة عه ل ,عددوز ع1[ غنم وممطعك ننه عللته39 أننو عصد1 
88م عالتهجوى عم عللء ذه عصة38 عل معط لتدعدئ عل ع6صعدهز علدمءء: عصنا وعقتعط 18 
أ و6غوة7 #معلمة وعااتسة وع1 كله[ .تعمجم همد عل علنهة”1 عل ععدقوم عدو غتعم عم علا 
لطاع 12 3 عمعوتية26 عد دعل نة تبط 'لعموزسة .ععف همف هع[ غزوومتمدم6 عو مه[ 
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0066 ععمة عممدلة11 عدم 
و 1 
(معسهء1) عتروط 


215 غصدبة2 .دع [طتممعطة:مصمعصا غصمة وعصتصمط 5ع1 عننو أمطم عع7ة معووتهصممعع ]1 
.أشناومط لطع 150118از أء رعع12تامء عتتمصتلء ممع عند معتره[ص04 غمعكتاعم 115 رعتت' تنو 10285 
وتاهة 16762 56 5 2 0564ئلصضوئع ع[متاعط صن رو4تلتنصصتط ,5ع7 52 ,0120165 روطع لمده2215 
2051655 6156© رعتتاء؛' تاو وعاطتة؟ كسام عصدبعل كتدكا .فعتةمصتصمك وعد عل «تعتر 165 
ل +مءأعيدوة ع5 و0 عجوم عتك1[ 3 أمعكوصمطا روعأكتازصة روعسك 70113 ع1 _.ع1[مكمع 5 
2 أناكو د ه67 عل نج كتفصدز تنم ع[ » : عم 54 عل مط 11 3 ,عصتدكفآ عل غمص 
وعل 4466 صء عتمصمط 1[ رعصددكتدم وع1 عمووعل عمعلط .« وملعدم 12 ععاللغكمها 3 مجعو 
.له عمعتععل روعاطته1 


عودولل معصمة مع ممغموع20م 12 3 غمعدمممه وعصطصمط 165 عناو ععصفن ولوك 2[ 

وصفل عه غ1آء : غعمموع2 عمجو عه1[عء ملعل أقطم» عسفعهتدهم عمعتومجعل 115 .5وم0صم2م ممم 

غ811 .وعصتضنمى ع1 عه وعطاعة1 و16 +معزهة مع'تنو ذاأعتن ,علهمم تنك 5تزهم 165 05 : 

صملاءع تتاكصل”1 خوط 6ععمصحدم 2 ثننو ممعوءةطنا عل عمعمع عتمم لممعع غ1 عمقل عتؤمملة 

ذه عمعوعمةة: عه وموتمم1[م و5ع1متاعم وعل ععغآام 14 مصمك غأاتماكهتامم غقع'*5 روع كتوم دعل 
بمعصمع؟ مع ممعومكمفصسة :"1 كمدك غمعدقصط 


ممم عنمنتهك عمنا مقط #معلدمم4: معصصمط ع1 راعوعءوتمت عمغصسممعغطم عه 3 ,02 

66[ ونام تاد عمعكعتة عو ول بنع عل ممع 18 3 لعمل8 غ261 دا .علاءدمء لمت كستميم 

ع011© فلغم مه معصصعة وع1 عتمعتصتهدم 3 2 2 لانن 6غتلمصصمف 18 1د كناد ركاء زناد 

ركتةطتةل ! وع[قصم ممعم كمولوكتددوتل وعبع[ كمدق ععقهم علاعه وللغمععمم عم 

م ومصطعء عدع1[ غمعتميء :1825 و1[ عثقمم ده عمعتومع ممعم ع6ممغصا دمتع[ ,أمصصععء رم 
لثمل ممتك دعل عه عممقعمعكناك؟ معل ععوممطة 


و ومع معل نتن 1[ عدمك لمععم 11 .معصمةء؟ مع غمعصع تاممم جد كمممعمعم كله/2 
عل عع «وتامل 56 1 “روعسصمط رقعأطتاعم رقععهع مصعم غهه تتاو كعتاواعمغقلط كممأوعء9طتاد 
رق 134 وعغصعل 2266 معل ععمعء قال 12 3 كنداا .#دمتوطة غتندجة 5ع1 ده نه 6غلعم كما 
عصعنام 16 علا : علتجك عنامبك: هآ عل ثم ععتعتائم ععمعامكه 19 عل قدم عننثه عصدعء؟ 12 
51510 ممم عل عدت 8[[16 عتم عاله بعاعدم 8116 .عوقمع 1 3 عصصدمف غمتمععة"1 8 
2826 ,لمتصامهآ رمه عل معت فصدد وعلاتفغوط دعل ععمهدع عل عنم عه رععتمل 
2 وعصصعة 15 غغ5ناز ننه #معلته؟ عدو كنه34 .مع تمتها معد 3 علللععه'1 عئغهم وتتصط عه عدم 
مضمعمعتلمصعمع: عل وعغ2ه5 كلمع تمتعدوملدتل عل 


رعلالعمدمنووععهعم 6نتلدعة*1 
رعنتو 6 تعصممك 6غتمعنك 12 
تدمغعدوتلاوك 12[ عل ءأومطمعءم ممعم 12 
. 1آآ2071551017777[111 8041-1112[ .1 
بعزه[ دمك 6غ168وزه© هآ .1.1 
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رعتك0212 رعنتؤدعاط ,عقتطلتتاهة عم عتمت آثتو ,همده عه ع غممع06 هم بعتععطمط عوط 
65 أمعصع1ممة1 د عصسصم ,عماثهمدم415 ععتمة غ1 3 ,تءعصمممع غ1 3 عطعمعط عصصصمط:آ1 
كن .*” انمه مع عل 51 عصسحصدم *” معت 3 غمعلمعة؟ ,دعغداهغ رتناو رذع لاعتوعة دمع تاطتام 
«معصصمء ل بوط عه 56لعم0 كما أمعتهة27 دومصوععومم1 أنن ل وعصصصعةة 165 أمممء متف 
عتصصامء رععاهع؟ عبن[ عل علتقتمقام عمن عتصصدمء عصدد عل غمعصع[امءة عع عمسا 3 عمعم 
عمسطان طن عمتصرلمء ,ععتقئهم 12 عمجة 0جمعء2 مه دمعمء نجع[ عل غمعسيعصمملعمه1 ف 
ع 


أنهو كعمغكده5 ع1 عمعمولمم 5ع لله ,(غمامم و5عم نهل متامعءتتمعغط وء غع) وآعء مر 

ركأاتتم 5ع عع ككتاوز قعل وعصطع و5ع1 ومعمء عنع[ ع0 عتعأممغمة”1 3 معلتمعك امعتدد5 1ه[ 
رقع غ502 5ع غههه روع[[عبوعة وعصصمععء وع1 عنو كتل عز 51 .كممكتقصتط دعل رفصمكلدة دعل 
خنا20 225 2058 رغمءهمم2 عتاع1 أنانو عه 1162مم0عمم26-2 ع5 3 غمعءمعصصرهم دعلاء' تن غوع© 
-658 بلمتقصةمتء رعلا #عصمملعم أن عنامم عمته مم ننه كتهم ,غمع معدن هلوز معلموع ع1 
24010165 5ع55926أتام وعتك1 مع'ت1اممعع2 3 غمعءمعصصمف وع1اء'تانو ؤوع*) .)معصعد15تامم 
مط عتللة ععا5220 عتامم همه ركع [[ءلاتامم عل تعقصعء حمل مع لغ روءعكتوكصم روعةتامكوط 
ععاثهصدمءعم ع5 عل 65وتاطه كدام غمعزهة عم 15لنانو عتامم 72415 ,تعماكف و16 عتامم مط رقعمر 


اقتاءووع2ممه1'0 ع4 رعمثهمه بحل عأغلمم ع1 عمدل 


عل عتعطصوط ع1 معفصفل 3 ,متعتصفط 3 امعوعهم عد وعصصوة وه1 أو روععق 52و وه1 51 
55 5هع]1 أقملة عمعصلم دعلاء ,6لدممعم ‏ معنن[ 12 مصفل ع غءم-قغلعم ‏ ووعم عنه1 
6 غ6اعه تتامم صمل صن غدهد 5ع1لء ,6ذككه5 عل امعسمعصمملعمم2 منوعععه مصتخل. 
عاقع دل قطنا عقمءة ع5 غأمعلتاءم ,عمته ممم تله رأتاقو كعمتصطمط 145 عتامم كهم ممم عم. 
(211551-كتتاء رأمعتة6 115 أعنوء1 عصدلكى 


«مأط ايه مون زن وز 
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ب وعنوللهك6م؟ ع0 عممععتصطعة *” عغتك *” ملعم عمةعلعص وعنآ .تلناه؟ قم غمع ةم 
تمعتهلتمعمك تنو 712165 دععصودكليام وء5 عأطتاعم 31 كتتوكقخصمء غده ,ككتامممممط غمه 
غضهة 115 .قععطنا ععمعم وغ[ عمدفدية مع عزمجدامم 16 كلهم غده 115 .وعصصعء؟ عدبنة عمقيع 

.كتامط كناو غعزمط عل عه علترد عل عامل 


عتاأتقصممء يع عدامم 1266م تاعلط نوع عصصصعءء عصنكننو 5ع مهل تدان ,عددءوومج 14 

صمانع ع6 ,قصلم نيل ؤوعء*) 2 ععمعامصةم مع عتامم ,162عهم حء عنامم رعومطء عنواعتيو 
12 6منهء6 ع0 امعصمع امهم ع 6و7 عه عصفل ,معلط غ8 .غمعسعديوئعه1 ,تعممعم عتهععتامم 
عمععلقط 12 مهم ,رصتقم 12 عاعم 3 أودممء 2 عصصصصمط'1 روعصصعة دعل دعوتو ومعرم؟ وهل 
© عل للغلةة عن .معومدئة كسام ع1 عوء قبط أنن عه عند ,تصوحوة دعتامعئتل ع1 عدوم عم 
عوط عل يهم معاموعم عل ,وععتة عدامم عل ععومقطءة وعء عل بعمعم يلك عمعصء قصمع 
أ عتغم 18 عقغض 5غمعصع امهم عل ركهمة عل ,عمتدئوصدد مم وعتسعلال ,عنم نك عمعم 
عغاعهء ع0 عقوو متععتمط عنععه عل اه ععمددكتدوز عنعع عل لتغتهة عن0© 2 قتع ع1 
بأعقومعم فصقطد يلك روعوغم ععل ,لأعصصدة نل ,وصصة حك عصطعم يك عومطمءم صم فم 
-01202»© غ265 اناق عتتطمعكة عفممعتطء06 عع عل العلدة عن0© 2 عمعمله”1 عل غتامممة*1 عل 
1 ( عزه6دم عدقتها عم معقكمة عنم عل ععلعه'1 فصقل ,معتم عننو عه معام 3 عأطومدم 
عل ععصودكتلنم علعع عل عأونه[وز 8 ,ع©279/1© 502 عموأعكطء أنا عننو عه عنان غلد5ه معام 


.ع1 12[ معصصمل 


.لأملانامم همد عله مع ل بعمؤصنممع 12 11 ,أوددة قاععمددكلهام عنمع ركم ممم 16 

ععته غ6 ممعم عل عنوعفم و5 عدمصصطا 1ل رمنواعطة 2 ,امهم 4 عصصءءة 2[ عنو غصكمك'1 قم 

تناءاعع 12ل غ1 عصسصصمء يعم هلآ .(عصصعء 52 3 6وممصة ذل 15 11 عصصم) صرمم حرمء 
.5ع ناه وع5 عل لتدعدىئ بل غتسلمعم ع1 دعمم دده عل عللأمصمؤيء عصنون عمتخل 


عمصفطءة عع .وقطفط دعل عوددع1مسامم ع1 عمغكة 2 عتعممعممة قدم انطو ؟*و عم عن 

غ121[ عل عفأنامء علععه ,بعمغمع؟؟ ييل عتعامفعصة"! عل تباءه عتضغصف تنو اأعتكصعد بأعمعقك 
تال 76245 لاه ,805161 1ه بعقتاععناة رعل01ة عطعتوط 18 8 عصصعء 12 عل 6لصمع صاعءد نل 
26م ع5 تنو 5توهم دعه فصهل غمعصععهم د5نام ده د5نام عل عتملمعم عد هع : ممدواعممامم 
«كناة كتامح 8[ غههد ,6عأعتاطنام 12 ,أعقد ع1 رعصصمط]! عن عععوط .*” وموتلتحق ” عمعلمع 
1 بمكعلقط ع[ عنسنو عععدم زر عصصعع 12 عل ” متعم * '[ عل عموممم6ئه غ1 عملللءب 
ضاءد عا عمطامم اع عمتقهم م[ .وعطمعلم ,ممقمععع *” : معتل امم 3[ غممد ععمعكى 
تع8ضقم 3 عمصمل أنن غ8 ” ! وعطمععتم ,وعطمعتص ,وعطمعئم : 6تطامم عي عصصعء 1 عل 
أء كلسقطععقم ذع1 ,كاعتى كتطصة دع1 ,كمع ةمعغطم دعن[ 2 عصفصء متهم كممدوو امم عرتاج 
...عمععتلاعغما عمعلمء أنو 05ص كغلاعم عل عع وعنوتل6ة وعملدهم عل 5ممنواءطة4 وه[ 


-5ع22 2ع501 عه عناقو معلط غصعدو1لصممع كتمكم وع1 عنودعم1 ,لم2 كسام عصعم غ2 
15 غدهة عع بعللتنصسةة 12 001 عنامم عملكتيك 18 غمءو25؟ أننو كعصمعءة ع1 دعنوزنام عنن 
-وعطك عصصم ,ومعتصلوتلنه ولصمعع 012126 260022115 5024 ,أطعصق لدك50 ,رثنو وعسقصمط 
5ءع6تعدهممء 0825 ععقنع غمععنهة ع5 عم كعصصءط و16 رعأنامل قصدة غ1 .وي [صزواية 
تعصصم بعللتامعهم عل عنمزماع علاءه عل ععتهة 3 وعلاعهمه'ن0 ! ” قعل ” عه ” ولمومم ” 
روءللهتلقم عل عقتصعء عل عصفؤ وير عء كصهل معصق 3 ددم عمعلسفصعل عم 81165 < ولوق 
وصمل عممعنلنء مهنو عطعق تناع عناستصتل ده ,عطه؟06 ده تصدمتعء عه ,وتدلة .عتطعءعوعفلط عل 
علقم 12 معسصسعمفمدى عل ,عغقم 10[ علعثم عل عتقتهام ع1 معصمع غسمملمعمعة غبعم ع [أعنو13 
012 علاقتومعع 25م عصغم ووع'م عطعءق عنعن .تمعصتهة دع 1لاء' ناو عدبم متععدامم عل )م 
اق © عننو كعملة ,(عقناطلم6ع كدم ووع'م علك ,عامصعيت عدم) اتدعوى عاطم لمم من 
عل غ22 و5 امعلعممة رعده لتهكوىة ناة 5عع502 065 عقصملة: عصصعءة 12 06 تسعنمء عل 
0 502 عقم ع6 لماص عم ,نوع كنامم 3 5عملة غناعم أو لتوووىن 


ممتمتصةة ع أبن عه عل عصصمط] عدم ععزعم ييل عصددر عمغتسعل ع1 عوعت 26 

هأ عناععم 3 5هم غمع وعدم عم 1 0001 كناد ع0 رهعلة عملهة ,تعم6صمنء6 انهم عم لمانو +060 
تله ع1 مع عمدكئتعءممهم غ1 هع باسدكم ةكمل[ يه كتهم عصصع؟ 1 3 هو35ة1[ 16 11 رصتقم 
معالم ع[ .غمعع 1ل رع +56 40426 هنا ع«القصدمععء عل ععمبكعم عل دهوية عده0آ أمووزانه 
0ه لسك ع0 عمق 8 متتصصهه ,اعتمعصمم همه تل رهطم ع عننو عتجتاعدم عنامم ريع 
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© وع'تنو 5عملمق .وعصصءء وعل ععتمئقتط'1 صمل دعمغننه: وع1 عأمتمط أمناوغتامط 
غمه 2ه تنو ركغضفكص 5ع[ عمغم عع) وعصصصط 5ع1 عننو معلط أذكتنهة كعصدمعء دع1 تمعلك 
تمع مع[ مقع عمععمعدمومعم عد (وء16 عل دعاصم كقنع[ عصفل عمع258 ععقطا عصنا غم دعن 
عدو كملق .عتمقطءقم عه عل1210[ ,علل1؟ ,عصصمء؟ عدبعمكقة عصنا عصسحمبب ععغل2ه:5 16 
ممعم ع1[ غمفمصوامك2 متعم 16 ,عأتوعتط عتمعدمومءء 12 عله عمعللنءه عتمغومسة”] عننام 
-6:ومم ع1 غمتتفط ناه عذهفجممعم عع عنمفموعك ,تقلط 5216 صن عتد لمدععط 3 ع6[ [تممعد06 
عل عاطتوومم معنا عصصم ,عللئع؟ عاطتععمط عنععء ,عتعامط 1*0 عز 51 ...عاطدتك دل متعم 
رعم 526260 ع5 ععتص فل لعوطة'ل عتهللهك للننو غوعء ,مغك :ه55 كمءة ع عر 51 رعصصمةءة؟ 14 
عناوطة عقلقةء؟ كنامم عتتماقصمء غعمعصع]! 1طقط 51 ,مغتلدةء 12 3 6ومممه غمعصع لدع 6صدتل 1و 
.عصدع 12 عل ععمددكلهام 12 عل صمء هدع كتمهم عننععء عغمدعكممماآ عممك غمعصع اط هعمد 


متوعلءة ملا 2 وعتغلره:ة وع1 ,عمعصع لاءمء ,عو خم -مءر3800 به ,6ه غمه وم 1اعناو ,عدن 

أمعتهء 6ن .متتمصمء صعاط غمعصع دنع [[أء قعص 1*8 ,ع ء[عطءع 81 ,غصد امم عسمستصمط طتنا ركتدعصد12 
غمهد ع1 عصمرم وع15516 كهم صمو عه د وع1ناءو امع صته؟ ركعلنهد وعصصعع دعل ,لعمطة”0 
3 2معلهعة كأتفقط كنتع[ معنو عععهم ركعلنء5 .عمعمع لاعرنع2 وعصصعء عل منامء نوعط 
كلكو ععدعهء عدم 65 أماصيت غمعصعء ]طممع1 رولةة 5ع ركأتقط دعا .متاعمعلء5 حل علمعتاع 
روعللآتهغةط 065 يبعز ع6 وصفل 5ئئم 5عصغمعدتء كلهم رعغنامل كصضدد ,كلهكتامم 16[ عمعتوكة 
رقع عة”0 كمممقدصصم وع1 عمجة ععت[مصم ومعمء 3 وصعم رعمتعنع 14 عل روعغ6ناومم دعل 
© 5عأناءة غمعلهئة 5ه1اء ,وعصمعع و5ع1 ,دعلا .تمسعممء'*1 عع9ة لمغتصط و5معمء 3 و5معمء 
عظنا ععكة ,2280 أو امعلوممء وع811 .عمعملوء:*1 عل معععط]] 12 عو عمغء ع[ .عمعتوممءم وهم1[ء 


ختوجة 257 11 2 1نن لل .غتتقط غنامع عع 1[عدم 3 غمعئؤعءمعصصم وعم 1اء' نو ,6 أممععغصا علا 
وولف له 


غهع20021 أنان عتتاقصلصة عه رغعه4 12 عل 225225 عتتاه ,روعغصهام عدتله غمعتداعدم 181165 

تناع .عغطء10م أ عم 0ضهنة6 ,عقنئهم 11 3 كمعتهاعدم 11165 .وعصقطةء 5ننء1[ 06 مغلا 
2076 ركطه15ة5 145 ع276 رققدء8 165 ع3076 رعممع 12 عمعة عتمعمك روعلك 3 دمعم 3 دصرم 
ع276 معتل1امنو أعفغمى عه ع0 غعم 3 غلء2 .وع6صودوقتطط 5ع التدهة وع1 ع2976 ,رغصت 12 
552 مع 065 22215 ,539015 ا 285 208 ركتتطع؟ غ50 تناع[ ,غصدعتج علضمط ع1 
أمقططدعع و5عغمهام 145 دعأنامغ ع0 ,دعنالوأقاأمط أصفعمتامم غء روعاعهه 5532065 ققدم وع12 
عناقو 5ع26ة5قتقصطمء 5ع ,نامغغناة ,غ8 .كعصوطق 5نتع1[ ع0 85 م2 غصددد أ كتاعة ,غصدددتامم 
6الناملغممء يع غمهد و5علاعء' نو عع2هم 5مجمء عغامم 3 1162مممة عامعتتناعم وعأصهام ومع 
0551ل عه كعناو مقط وعغصهام 5ع .75 لمعمل ,5ع12617نه كل2ع7 ونه[ 16 .ألا ععوة 
أمعلة:6 و5ع2غ502 5ع .أمعمد5ؤا[مصصء أدو دع ]1اءء عه غمعصوزهد أدو دع لاعن .كعد ناعمممةر 


-611565 6155ل 145 ,606تاآم ناه ,ع[طناعم تدك كملعلمم وه[ 


ع6 3 وع6مصقعلصم غصه دع1 روععممم وع1 عوعة 6مععمصمء عل رتناو رممتععلكم 5غ1 عون 
-قتقصصمء كعدعط عل 5عدءئزه[صيت 165 رذكنهة ممم و5ع1 غمعصمةمن 6م غصمد: بوع جل وعء0[6طط 
حت لصن دع[ كفل ممولعدمء 66 2 عده1 أبنو ,عذهة5 من عمعلؤوومم مملعلمم وع.1 .وععضوة 
ع1 عموأه5 عم أننو كك عن 3 ومجم عنه[ عل 6وناى غمعصعئةغ[صصمق عزهة5 صلا ,وماد 
عطنا ركناووعك عولمتفمط عصنا لممومعع رع عنام متعاممععيء؟'1 ع0 عنال وعععنة كعل 5مرم 
رع لناقصمه كله؟ ع[ عنو متعلمم ع1 غنامم ,عاعممصسة د .عملىه ده عكتلد عضن باستو ممم 
كنا20 .715 عر عتالن ع© ,5هع5 ع( عناقو ع0 0126م 0ل نال ,25م صممط كصفل 556هم ع5 ثنان ع2 
.5ع 8لا دع[ عصهل كلعممة 2 الأناو ع ؤوعتء ,له ]5© أناو 26 رأنآ 


عل ته ,ؤمنمء عمممعم عنع1 عل قم دع6منام غمعلة 6م ,عمتة ممه جه روعنق 552 5ع[ 

اأمعله ا 81165 .دع [اءنتقهم ,كعلمغله وعععم؟ ععل وعطتلتتوة ”1 عل لم روععكيية كعك قباءء 
وعلاء'نو عه كصمل عمعتمدوكك عد تمعتهدوتامسةة وع811 .اءمع ع1 ع76ة ممتمتصصمه من 
غلهعة نز 11) وعصمعءة كعل غمعتدعة أبنو و116ع ,أكصتمف .5ع نا د16 عنامم روع تنه عتبة امعتدعلة1 
رع8205555 12 عتكتموزة عبنو عه ومعم ععممعم عدعا عمقل غمعتوحةة (وععنىهد عل دعم مقن 
قعا عمعتهله فلك ,معصصعء4-ععودد دعل عمعتمة دعللء معصعء تفمتعم0 .مع معط ءعدمععة:؟ا] 
غ5© أتاو عصصعء؟ 12 عأناء5د عناقو أذكناة غمعتهد5د 181165 .عن 19 ععصدمك 3 وعصصة؟ دعماتاة 
نمه 11165 .ممم ناه كتمكص صن عتمعة عمعسصتدمه عمتوفل عله ذه ععلققل عتمم عتماعمف 
وعلك'نس عه عل معصصععء وع1 ععفطئا أكصتة امعتوعدمم عه وعجلعمرمعة وعتصفام د16 #معتدوكتوم 
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81015, 125 50 015 


علط ع82 71د عمصول 802 عدم 
ون نس 1 
(عءسوء1) عنووط 


اناه عأضعط562 أنان عمأم ناعم ر,وعملمعقلط وعل ل عنزمؤ]ولط ع2نا غده 5عصصعة وعل 
عصمط وع1 عننو علاعء ,ععزه:1”1515 عصعل عغلعة 66 «زه27 وتقصدز قصدد رععاءغ1ة عل دعتامء 
عل عمدبعل ع1 عتاد ركهم غأمءد5تهعهمم2'م وعصصعة دعل و5عجمأم]اقلط 15 51 .2216 غدمه دعر 
ععزه:11515 علمدء 19 عننو ءوع” : م2215 عمصوط عضن تامع عوع”ء ,رعو كتامم عمنمة د[ 
اوعصمك نمه ,ممام عمق امعه*1 3 عصماءءلءء معدو ع16دمع06 ع5 أتةحمامم عم وعصصصمط دعل 
ععمتعصعل ذعنه1 عل لدمئمم كتتام جه غصضقاتامقع2 وع ,ععمع]زة تنه أمدكتتسلمء مء ,غصدناو 
.متصتصة ع1 ,وعسغم سصسصسه ل عه 


#قدللهك 11 .سعصصعءة 165 قهدة غمعصعءمعت عغله كوم عصمل عوعء'5 عم ععامؤأولط عع 
صصط'1 عنن غتهلل 11 روعغمعوطة' تقو غصف مه دععمعومعم عمعزمد رز وع1لاء؛' نو ,ععتمغمم ته 
جع602 وتناء1 ناد عتتاممة”5 عصصصمط”1 عنو غتدلله 11 ,تععصد؟ة عتامع كع لاء عند عطعمقم عم 
ع5 لتاقن ,غتامصة عتعاً 3 عمعةءتصصة5 [لأتنو بععطمده عدع[ 3 عوممعء عد ألثتن روع6]ءكتاد 
88806 ,2ْ011170ط ختامط ,6نتتوعط تناع 3 ع55تتاه6ء ع5 11أأنقو غ122[ دعناعا 3 عع تاوووعع 
ع[ +» امعوعة:! غده ثتقو عصبعء رعوممك عل 5معقك55 وع1 فصقل ,عصعم ع1 .5ع24111ط دعه 
عصدة ع3]56م22 كتامم عأطتاعمح تيك لأتدحم عل مومه 12 عع زمامع'ل متموعط غده ,#أملاتامط 
ذ بعصعم ع2 .نؤعوممم عل فمعدتل كلثننو ععتماوا8 _عمععه ععل اه غ6معم عدع1 عووع 
متموعءط ته غمه روع[0عمعل0000 وصملعهم ع1 ,ع«زمئوت8 عده1 ع0 +معصممدم منولمعه صنت 
.ة6تمملم غده وأثثنو كع[طتاعم و5ع7مه0 12165 وعم و16 عع غ امامت ”ل 


ؤنامة روأمط-وناه5 وع1 عع 5015-وناه5ة 165 4325 ,غ2هع352015602ا50 ,أمعصعل2تاه50 ,1315 
و6غتمامت كعك دعص و5ه1 قصفل ع2غ2ط 3 اتدتتسقصمف عصدة ع1 ,تتوعم 12 كناهدو عه عنيع) 13 
.وعقصة؟ 5ع 5عصطتاز 165 كتاه5 62[تامه 3 اتمتتمغصمء عتوتء عصده ع1 ,وتكتصدم1[م وعل عه 
6 128 ع0 ممتهطعتتاه5 ععأماوئط عغاعه رعووع 62 ]ضام كتو ‏ لاأععاماوتط ممع وم عر 
رتنه '[ عل غحمم ف عتم عل ع2656:6 120596مة1 عتان أو2:6 أتانو ,وعم ثهم دعل ع1[عه ممص غء 
وعصعم ,ممنوناءء عصمغم 25م غطه'2 أتاقو <اتاع ,811265 145 5تامغ عل بخمعع 166ل حل 
1016265 

رععمعللة عل دعقزة وعدم! عل عغتهة ,وعصصعء دعل عمتوطعغياهة ععلمعقتلط:1 ومدل ع 
ععدة ععمفعتولدط عل 5أمعصممم و5عندواعسو عل عه دتوطق ع ,وعتاعطلقد عل ,غتليعء عمل 
.كتمجعصدع عوقمعءز3840 ع1 مصمل عطءةعط غ21 أتنو روععغل2ه:5 دعل عدسوممة'1 أوامط ع[ رععصوعع 
عتان ع6 3 025 32[1تعقطمغصقء عم عم عز ,2022162 للء لختامط عنانو ,عأثناة ع غتامع عقل26م عل 
رعأمعقلط عتع1 عل علاءء ب *” عنولءمئوتط 6غاءم؟ ”” 12[ عمعلاعممة كليس ع 3 بعلأعممة مه'[ 
14 ,عصد دهعم حل 6غاءةم؟ 12 ,عطخوم يلل 6غتمة؟ 12 1همه1عم لإ*ز عنو ذأمم ل عمعررء 5تاز 
.و مصصدعء ع0 «ودامعتوعط عل غ1[عه :هم عناو[عنان غصذوزة: أنكو أ5قتد ععتمغوتط دممم عل 6غاممر 
6أأكلعء زطتاة هم عل عصدى 12 ,6غ أحلءء[طه'1 لمعئ6هم م5ه5'ننو عه 3 عصمك 4ع 61م هو 11 
وعتاءللتهة' ,5ننامعوتل غتامغ قصفك عصصيمء ,(32556م صمط ع6عة كمعن[ وعل ,ععصكمع ممم عل) 
غمعصع طعصدع ععتل ع1 عند عتم 
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مط :هه ناه ,كتاع اماع '1 3 كتآم مع كتامح ع0 غمعللته29ه كعصضمة؟ وع1 عتسصددمت _ 

+502 لأعصعغهدم علتتع تلك 2765م 063 5تمدكمء 5ع1 ,عع:170ل تلك عكنف 3 عمل ع1 عل 
5ع 2551 219765م د42 عه ع4 ممه ولد : عمصقتدوز 12 غمملمعم وعمعمع 5ع فمفك 5مع12م 
عل ع «طتلتدوك*1 3 5أصقة«همصطا +معصصعلاء غدهة تنو ولأعمتعء ذه ممةمعسلك:1 ع0 عه كمامد 
5ع كتلهغأمق عه و5عأقتلهكت50 2975م 1625 دمفك ع9تامماء2 52 515020100 عممغم عاع) .غمدكص :1 
016 25126822مم 5ع2قطء57م عع 5عنجه[مطءرو2 .565 لتنا كنالمة +سعصصدع :45 غمه5 لتو 
ر5عهتعز ع4 61696 كتتآم نع كتتام ع4 عنطمدمه هن غتد؟ة 7 لد ودعقممة وعيغ تمععل وع1 غمدعمل 
.قنصع1'27 تاد غمعغغتداومة”د كلد غ© عتتوذمعم د5ع[طنامى ع 5ستعع2 لمعم '0 عه 5عغ11نل*ل 


ع4 متك 5غقن لدوم 145 غدهة 16 تلفمتست 1 ,عمدتاممء1*:21 ,عتجمعك 13 عل قتطةي1 
مصعم مع كتنهم ,عثمى 5ع120هم ع0 ععطمهمم ع1 غمعصعلنده5 صملا .مععمعتاو6كممه ع 
5 ركغقصأ255255 165 ركغمع101؟ 5عمكىك و5عط .دمع كتدام غمعتمع0 عتلد لقم 13 ,رومصعء 
مناده5 ع0 تتاعم قأمأعناو[عتانو غمه ععمية 5عمدهمعم وعلط .أمعتامة لتم عد 15[ه؟ 5ع]1 ,كام 
١‏ .6أتتته56 وه و26 عمممومعم عه 


ع1 ذو عصمعءء 13 عل ومقدعفطنا ع لمعم عجتامد 5ع ععمعنو6قصطم 21256 عملا 

5 36 1615 5عمع مع ممصممء ومتفععء عمعموععغنايه عدم ر وتدعمم دعل عمعسصمعطءق1ء 

وعصصصط دعمتعرز مع عءكنامئ عل لأعتطأطقطم]ة قوم +26 11 .5عءطئا فق دع لاعندهة كمملنقاء: 

65 عم عهمقتتقد ع0 معنا متمناد تاو كهدة وع[طأسعقصء غضذكا؟ 5عصصة دعصتعز وعل عه 

5ع غماء 2 غمه تدنو 5ع مفمسملة 5عصمع تفمك؟ 5علل2 لهم دع 2066م 2 عن .12155 

115ال2 145 متا غتقصطمء مه*1 عتنو غع2ه و14 معتاطتاه فضدد ,5عتاوتطكل1مة 5مم ل مممطط 
.5ع كلل كممتصنا 5ع ع0 65م 5غصدمص 145 غ6 


«ممندمكطنا» 12 عه 6ختلموة*1 ععدمكة ندنو عنتممفك معاط عمعنا عمد عجغ نيعم 2 ز 11 
«© قتع عنام غتاعم وتقمم علك122 ذه 5أمععضم عتعل 5عه 06 ومتاعدهز 14 .عصدعع؟ 12[ عل 
5 نات 5عمقوءة 5ع[ .500616 13 تامع عتانو تاك أاتلصة:1[ غتامم غمقغتاة ع5تاءععع صضفك #معصر 
عممه طن 12 دنه علتهءد 6اتلدع1*6 <ءؤمعع20 +معلتك؟ 1165© 202 تاه تناه 51 عأوامط غمعتتتاعم 
نناو عتتاءء #تامم 5عتمظفل دممعدوتاطه 5ع عتاوتامصسة 6ختلموة*آ .16لهع6 قهدة كاه 276 
تاع11 عننو عه 6زمءع2 غأمل عمسمصمط .بآ .عوتجتامعمعء'”1 تنو 6غقك50 11 عه غمعطععطعة: 11 
عمد 13 عتقو © عتتاهعث غ552 عصددءة 12[ عه عصسصمط1 عنو ععتل- عع : معلل 0 
.6غتلموة عع عدم وعمونك 65غلللطمقصمموعء 165 عتتمهدمءعع غزمل 


ععمعققه 1016 سنا «عتاوز غذه عه غتاعم عمممع؟ 12 ,عمتهءممسعغغمم 50616 13 كمصدلا 
61 مسا ءعة غأمك هماع 5تهم ,عمهدم6هم غمه'1 65غ همق 5ه5 عه كضمك و5ه5 [عتاوع1 ختامط 


. 


نصمةع مهدع 53 3 ممم عه 50066 12 ع0 5غجع5:0 211 أاتتالصطم تلان 
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قطةة عكتتاوعة عم عدوم عموطتامعل:ة ععءمددستهمدمء 4[ .ع120[هط ع1 عنامم دعنمهغطمصط1 
1[ جل مه © .ممملعكل صل غمعب علآء مهومومصم 18 8 غصدتن بعدهد ل عامصمه عتصعع 
مم عاق ع1 فصفك عقدمك #معمعءغتلدهةههم ووه عصمعءة 19 علاعني12[ عتمم ممكلمء 
لهم منغ معلط 16 عدوم علقكممة ععممعءوصصا عمبخل عق [عمعغهم أعمعمتا .عمغتم 


0ت غمعولدء مم دومطعتمتم ددا عه عمععلمه عتوتمممءه1ة ممنءدكتلمتى سلسلا 

عل 2106065 وغ[ وصمكل صمتقم 19[ عل عه عتمل دعل 6غتلنهه عمد عه علدةمه #اتلتطقط: 
ممع ونوذه0. 15 6ه دعلصممعم مم غصمة عسصوط”1 06 كصتهم 5عآ .عغتطعةكتاصقط 
عصصع 12 عل دعلدةمم: 65 همده و1 أقمتة ملتدعوت عل عمج عه عددهم 5غ1م0عل212صد 
عممل 2م عصصة؟ هآ .معطعق وعصتماعع ع ععمممعمكععءم 19 عتامم دعمتوووعء6هم 50016 


غىمه عصسصوط! عننو ععطعة 5ع ع4 أناوعة 5 عدمم لتوحوع حك عمتعصمك ع1 كمعل علنان 
.عتاممءء ”0 عاطدموعص1 


وعلأعدودع1 عتمم كممتودعممطط أ كصهةمنهءه 2265 تك «طتامءتتوعط 2 '[ 11 
عنوةسومغغمذ 6غتلدوة'!1 ع0 ممقلهع 2 رعمتممع امهم دمد عينو عأطقمفق 25551 غقء عصمن1 
حك ,وعدوغطةمتاطتط دعل ,ممع هعدكة'1 عل ,عماغدتاز 1[ عل عمتهصمك ع1 قصه[ ختامدء*1 عل 
لعل ةمع :5 غصعكتاعم 5عتصممع؟ عه معصسصصوط ,عدو تامهم 12 عل غدوءمتمفعمة”! عل ,عصدتلمصعيهز 
.ناتاه ع1 جع1آ عصصمم عغ5تاز رنغنام[ وعآ ددم عل عه 18 مقصدك غصمء ع1 كلد عمتسم 


أمآمصء”! عصفل ,رممغهمحه؟ أه ممناوعدة 1*6 مصوك كختلدعة"1 ,ذه1 12 غصووعك 6 تلدع6 ا[ 
وع[طفاتتوة أت دعمستتعما كزه1 ذ غممة ممه 6صتصمء 12 فصقل ,رمم وكمعمصمف 19 غء 
عط عع كتقط : جعاآ ع «باعنز عدناه عتتتدوة غمهة أننو عصممء؟ 12 غء عصصصط :1 متامط 
15[ دمتعللتةه عء .ش4.د.لا عسة 6منهوة 2[ عه دلتسنلمة! 8 ععتده غنمم كتتلدوة"1 عتمم 
-مطععووم كممكتوع دعل 3 أمآصس مكل مطعنغطءء 19 عتمم عصدمعء 12 عل ممتووععم علصدعع 
وعصمع؟ ع 906 27 عتمعدماجءم [توجمت عل معدم 14[ تبط 'لعسوزننة .دعق لصفم ء دعدوتوه! 
1 572011015 21386ع501110 ع0 أء 


وه1 متتلدعة*! عتامم ممزأووعمم ممم عه عزوفل ع ,وعصصع؟ 'ع0 متامعتوعط عنام 

عءمعتومقمم مط .عسصصمط”1 3 0682165)و 6#غتام عصصمط! 8 دع تدعت»فمنة عتمعوعل 3 ممعم 
زعجه[ع2 غتامعتة ععزوفك أتان مم 50066 15 عند دع 5د065 أع2هء صنا نت 2 ممكغوةطنا 12 
+ع عمصتصوط”! <ع[تى25ممة تتامط 6ط نال عدلمغمة: عمد 3 2 11 .عصصع؟ 19 عل غتقهد عل 
عصصصط"! عل كعتومةدتل عمعمءدبعاعممع زه غمه'1 تينو غمطتفعة وعد عل عصصعء 19[ عامط 
وغداء] رقمم ومع كمم وعتاع1 رصع معغ76؟ وعنه] وصفك 5عمتلتعفهض كسام كعتتصعجعل غصدد ع1لاخ1 
كتتآم ععسقعتاغ2 عمت مقط مصصصط”"1 3 عتمله؟ معت ء5 عل #معتدوو دعلا .5ععغ تصفطد 
مه'[ عننو عه 3 غغتامطهة هو م0 .وعسكتم وعآ عه وستطعدم 5ع[ عدم عقتوعهم عممتسقكق 
تدان دعتدعلممعجء وععمع كنل دعل ممءممتستك*1 د ععتل-قعوءت” ,« عيعكتمدخ[ > علتاعممةه 
415765 لاللية غمءممة ابعل معصصعة و16 عباط .عصمعة 12 عل عسصصصط"]1 غمعتمدومن015ل 


لدو ع عمصصة 19 عه عصصمط"][ عمعة عممتممعفغصة'1 غقء تععة وتام عه دعل أودعجعه 
بعك وع1 عتمم 516دك301 6م أي 


مزهو ع6" »> عنتوتوه[مطززوط متموءط مد عع [682 عقتقلة5 هنا ,أمأمط صتد عمحق 
ختامم 1ع107 مز عه معللع؟ عل قتآام غمعةدهة ع5 عم معصصوعء عل متامعتوعط «: عمسقم 
أمعتان 6 كممء عوط بعللتصة 15 عنمعومدمء عننو علدكمة عععمة 12 عل 6غتمدخ[ ة ععتاط تدم 
عسةث .علهغمعلقءه0 06 18 عصهك عتصقعتامء 6مو290م عصند تتمعمعل عق ععمموتك غ1 
5سمنو2ءء دمة8 .عع702تك صن عوط عمتصعة هو 3 عند عققعقم 1 عممعزممدة مع ,فدلا 
دعا .22221885 3 عدو دوع رتل 2 امتععة 11 ,6وع61 دام غ© عتتتوع ع1 1265 
ممم غنه 3 عنام #ومط عصنا كتمعبعل غممد وققاعط 


وعل 6بء1ك عمو عه ,علمتلتسمع مختصن"![ عل عتمتت : وعمعسمعممم1ء06 عتعل د5عآ 
خكنل وه1. رعدوهامكه: ع1 ,عع قتطنووم ع[ عدمم وعمغاطممم علد عل غمعدمم روعمعم تل 


165٠‏ غمءوو1طناة لتو وأموكمه وه1 عه وممعععممء 5ع [د1ة 145 ردعكتاعتوتاءم 2005165 5عمع1 
6001 


5 


ماهم عل دمملدعتاطدم 5ع 3 5مصولووعءه كمتعزكدام 3 026طذلامء ته*ز عه دعصمععة و6 


كتمع لم6 


عمتهصهمك ع1 عمدك 6ختالدوة'1 عذه؟2 3 5551م 3 عأدتمتصةة غمعمع امد ع1 لمعفمقع مط 

قمع ممه و14 ,أوأصصع؟*1 عنامم امعصمعنتدوعء ع1 عمعععصطم كينو عء مه دمغ وعسلة:”1 عل 
عك مط 12 كتتامعل عنهك ل غمعءة؟ أده امعصط ع تام عن .عتاوك تامهم مملاجدعك عدم 198 عه 
وتوم 165 كتامح عتتهووعء26 غته» لا رعتتعتع 13 غمكلمء5 .علقتلصمم عنتعتج علدمءءه: 11 
روعصلونا 1645 عمقل وعصمعءء عل و5يعتللتده 5متعاوسام معترهواصمء ”0 كممعععممء عمع مع عع عتل 
15 «ععة[صصعء ختامم ,2398145 5صمملعتناقصمى ع0 5تعغصقط ع1 عه وعصتط 5ع[ عمهل 
وعلأعة تطقطصد 13 عتاوكتازٌ ومملغمجتععه وع) .غضم ته 2570765 غمعتةا6 تنو 5عصسصسمط 
عامء عداعا عأمغلمت رعععتج ع0 مقط 5متاعلوسام 3 ععمددوتمم ممصمل غدمه 5عصبمع؟ عبد 
معتط 85 5معتكتناهد عد ع[ .لمعتووتهء وعلاء'تنو غمعلاعءعت لتدجحدى ع1 غهء ,عاط دعمعمكتلما 
عمدئك «ملادعننو غتمئة 11 له ,«< عكتاعاء ك2 19[ عنوم8 »> : كلتما وغصمط وه عل صتخل 
أنه لطع ,تتاع5 ع2م20م 314 متتقعغقط مكل ممقمعلعطة 12 3 2106 غله3 تنو عصصدعع 
.6200م علععه عممعدك [دكمهم معتمفطكء مدا كمفل عمصمعقك ع1 عمسددم ق6للته0ه2ن غتوجة 


56 8 عصعصوط'![ عتو صه26طتاءعه عمعم 12 غصدبية عصصعء 12 عل أمامص عع 

عصصصط "1 عل علوعة*1 عنة غدمم علاءننن ععغل1قصمء عصسمعع 12 : ععمعكمصهء ع ع15ام عمنا 
عموطة كتناآم غمعتهدآتده؟ عم دعصدعء ع0 «تامعتتوعط أكمتف .5عستهصمل عل «تامعتتوعغط فصقل 
عاتناقصء تك 2 7 11 .ع6صتص؟ غبط عمتعتع 12 لضدنانو متاعتقعيت'*1 3 لتدعدت عبهن[ تعصدمل 
يعصضصصط]! عل لتدعةوى ع1 عددة عصصعة 12 عدو ععامعع22 ثم غمه كو دعصسصمط دعل 
ععصورومك عع .عتتملدة عصقم ع1 عجزمومعم علاء'ينو ءعئمععء0”2 +معتودبطء كلد كتقط 
لمعم أاننوممم صمل دممعصصم ع 6اتادوكصة] كلهم ,عالت ععتدة عتمعدة عل 6اتلمعة*1 م 
تناع عطةع مووممع عصنا وعلمععص غته ع .كتملآ م8 ع1 5ل«مصمء نز 45م ومتمعمعه ومدل 
.عصممعء؟ 12 عل ممعغدكطنا عل 5عمعم جدامم 5ع وممعدقى 12 3 متطتعمنف عمغطيعم هاه 


قصم ه28 دعل لنهجدء 1 جك علمصم ممععغصآا صمل وكتمدعء1*0 عل ععمعمة لمم 12 1975 وا 
ع[ كمهل منتتلدعة"1 عددة »> عك6للتقك عه عكاتمطفل ممقعدعدلء06 عمد 6م200 2 وعتملا 
مصمق معمء فل 165 كتمسعقكة6: مم ساوومع عنعن .< صملا وصتاصةء 12 اه عمعمء وعم 
6وتلوعة* عتامم عصصع 12 عل عزمعل ع1 +معتممعغنهة5 أسنو دعغمعلمء06م 5ع [ممم همععنمز1 
نمم وكمعصصوء 12 عه 6غاعنةةة 12 رأقامصة !”1 فمفل ,رممقكقصعم؟ 12[ عصفكل ,رممتكفعتتكة"1 وصفل 
ممسمععغمة عمصصة]1 أوكتج غدة 1975 تعتمعل ع معئععوموءج امعتوبء0 5ممنهم و5ع1 5عنمه1 
1 عل متدر عل كذمد ننه معنه]3 3 تتصعء عوء'5 دغعوممء عملا : عسصعءة 11 عل علهممة 
' قأصعصء وتام 165 6عصواعم غمه 5أصفع+مصصة 5عمعسعم6نة تبعل 5ع .ع6صصة عسغمر 
عل اتممعمء2 عدن[ تنو 6اتلدع1'6 عتامم 5أععناة صن ومع علمصممم ع1 5عع جه 3 دع غؤوتصلدة) 
قصعك 5علمعة مععصقط ه16 عند عنعة'[ > كقنع 2 كتملآ كغم8 دعل وقععمى عن[ .؛أمعل 
عل نه عتعلتم عل بععوء عل رعنءة عل وم ممتستهكتكة عندهع لمعفقل تبن « أماصصت ]1 
طم وع6صتصة 12 كممك 6اتلموة"1 عو 11 ركام 126 .عمعصع تمع ع1 فصقل ممتودعكصم 
وعل عمعصعلمعصة » 5538م ع1 غصعكتامعممة وعصطعء عل غء وعصسصمط” ل «تامءتتوءع8 
.« عتتتدعة 5١‏ لمعل 


عآ260 صنا ععناوز غمعكتاعم كعصصءة 145 عتنو عكنامل صتاعتلة عذه9ة ز غتعم عم 11 
ب4وقهم ع1 عصفك مُعممصفك غمه'*1 و1811 .بط لعدهزد*ل 6م500 18 عمقل غسمقغعهصصا 
قتصعة*1 مصفل «معصتدكة'1 غممعنامم دعلا 


: عصصمط]آ1 عل عمعدعمتكتك 11 أننو غسطصمغة كمنتوؤععء عل عصصعء 12 00:6 2 عاط 

01 طع*ط عتامم ‏ ,6خ 2لا رمختلتهة رأعمعغهم ععملاممة ,عومععلصةء؟ ,مماومةممطام 
كعصتم عع «#عبوعع 0:68 غأمع ا عصعم تنا أو غتطتغة 5ع غصمد عن) .وصددوعنتو[عنان عتانو 
وعلاعنودع1 عناوم هه روعاطةمفعمة غمعلهة غصهد معصصصط وع1 وعلاعدودع]1 عنامم كصم ومتمعه 
5 11862 #«تامعتلكمم كملمة و16 بعامصعيت عوط .65 [تهقكتل دعل غمعسناوعمة 115 
ك2 معل عع وعتل لهم كعك رومزم تدك عتوظةمعك:ة ععءمةدستقمصمء عصن غمعدق يعد 
5 غمه5 نان ءووععلمة 12 عه دمأوعدصصرم 19 أومتاة غمعء أووعءقم كلل روعتاو عع فسعقطط 
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.ممه علأاءجتامه 12 6تطاقصد 2 تتنو ممأ سامممء 1 3 مستطتغمم غمه وعلك غمفعغتامم 
*19 تلك صمقنمه1'50 ثأ'ننو ككقتاءءم 66 غممثه كلد عه 6ندزومعم غمه دمع مقعم و06 
.0 كتتدام قمة 133 ععتلفسوءء ,1920 يه مم تطقكقصم 11 عل عمعصعلمعصسة 


1 6ندتطل غمه أننو 5ععنه' غصقع تصعدم و5ع[مصعء عدبعل عننو غ502 عم هع 0 
.علمعلنءه 500616 12 قصدك 6غتلدعممةت ل ممغلومم 


1 3 ع6ومصصطذ عمنعتفكمة ممكلومم 12 عه ,وعقباطتن 2 65 عدمومعمة و1 6معولدلا 

كتاهم ععللتهعقت عه د5مدمعتلصقط وعء غعددوم06 ,ععاماقتط”1 725 3 50 2 علأء ,عصصعع 

5ع أعناودع1 عصدل 65غقكه: وعل وغعوممم ع1 غء عصسصصط'! عل ممقتلمم 12 عل ممعغوءه تافصسة:*1 
: ل كلك 


5ع عناوممغققط غمعصعممم1ء 06 ع1 عم نوكتل عل مم معغمذ صمم ع0 5هم ؤو6؟”هم 11 
«مطعخدمء مومع و5ع1 عمقل معط ععغطءج عل تم ,ع ذمتصنصة؟ ممع فط ع0 دمعصع مدر 
ع[ .ع206مع2 8 تنا بتعا عننو 6تتلمعة*1 عع 7نامععءم غناك أتنو عصسمعع 12 ع0 وعستةعمم 
12 عه عصصمط]! +معتممعمة عننو دعم ضدمة 165 ععغمء265م 5ناه70؟ غمعممء[مصيلة تعب 
غوء ع201 متاعآ .غمعدصممدم عه مع غمععوط612 ”5 تأنانو 520385 145 0112م غضقامه له عمصصعع 
ع لمعنه 5نهعل1ه70 ءز ,وممة عصطغم مط ر عمتوعممسمعغصم 66ك50 12 مصفك عنوكف مقط 
وءع6معمم م66 لهجت دصمقءة 5ع عدم دوعمصمة وععغتصتعل وعم 765ع1ناه5 كعصةغ[طم2م قمصتممع 
-عفممل غدهد وععةتمعل وعه ر عصسددءة 12 عل ممتعوعقفطئا ع0 5امعصعآتاممه كمتمععه عدم 
قصمع2 و5ع1 عدم ومع 2صتصصملمء ناه 5عغتتام 6 ع6 غمعته امم 5م6عمك50 و10 : د5ع5تاع2 
مء عصصءء 12 عل علننة 1 عنانو غمعصصعءء: عينو ؤوء”م عن .كستمامع عل 5ع تمعن مممعما 
فصقل عأمقاءوصصا ععدم عصند وتتمعجوع غمرمة وعتصصمعء دعل ١‏ كأمعصع امم وع1 عع 500666 
.عتاوتدمدهءة كه لوكهة علمممد 1 


قصل عصدعة؟ 12 عل غ261 نلك عمعاتون كغصفءمصصما وق وعمولا يذتعل ,نتد[عمة مط 

عتعءمل ع1 ,نص عه عتوغلامىء مععمة من عدم 6عتلة 66 2 معتصعتم عنآ .عمععلمدم عامك :1 
: عم عنامم 2 11 .00102206 نلك 6ختومءجتمنا'1 3 ععتمغقتط: عمتعدوعامعم ,وعطعا ععتزمل 
صم تاطمعممه 12 غتعفل عومنكياه 06 .< عمعمعوصفقط. مع مومه[ ع1 فصقل عصصعة 2[ »> 
عصددءة مآ عمعدع لاع سبلمة عمممماء06 عمعصسء نط 6غ4ن50 عصنا عمفك عصددمءة 14 عل 
همد عه معلتصلمة و56 التوعدى عل غ202 12 صقل ع6 ذأمم3ءعهصصآ غقدم عصنا عذمءممممعم 
هممة[ حك #معممءووععلءء عللمدء تلك ع[طقكمومع2 عمتافعد عمع12 عصنا فصقل غمدة عووع20 
غموعع ته 0 .علمتلدمه عمععيع علممءهة 12 عل 5م10 ممع ندعل م5 عء غغته06 52 وغممه 
كلذ رماعو كمال مه00لومم مه 5عتمع؟ +معتم» وعتصدمء؟ و14 نه [عممه3201 556هم من 
عتاوتصطءء: عمذلنه عصنا كممكل علكتكتل وغ مم أعصدنت عمنا عمتد 3 ماع25 غممد عم 
.كاتلموة'ل مموعل منتفامع هن عستدهدمءعه. عتمم هه[ نه ,لمنمعةنءه عاغلمم ع1 عند عفموط 


-عه1اعغمة متعله؟ علمدمع عمصنثل عكتهمة5اعله2 عهنا لناء 20 عتامط 2 عمسلا مآ 
16[ عصمك عصدع 12 عل 5أنضة5 » : 126 عتامم 8 11 .تلق غوعلتتفطة مععصوط : علاعنة 
رع +2 ع1 رعتنوع ك1 هه وعنمتمتصةة معصمعجنامم دعل علنص8 : مفستلدكته علممم 
أمعطع ةك ناعمعزه5 2 ثلف عجععءمل ع1 ,عاطفله؟ وغ علندة عع فمولآا .« مفاكلعلة2 عه مدعل 
+ع 22556 ع[ عتة عمووط عوء'*5 غ81 .نتزوم وغ عصفل عصصءء 12 عل ممقغتومم 12 6دتزلهصة: 
تله ةسل مسسسععتمه عمع قل دعل عأمصم غمممءء مع وعلأعمتهلنه ‏ كممق تلد ع1 
ختععدهم علنهة ع3ع0 .عصددءة 12 عل ممعوءفطئا 12 غنم عنن عععمفة دعل غء م5200 
,عتتقصتصةد ند غمدمكناعوم و1 عنامم لصوعع كنم عغممغمذ مكل عئغ 


5 علطا ,أتتاة كبو عه قصدكل كله ع[ ر722865ناه عتتاعل وعه 3 ممكغلومممه عو 

5 اناه #معتدنةءة ونه 145 أمملة .4 5.(] دعل وع:وتصتصة1 20011176226225 2112 1261221501165 
عننو ععقل6عم 5أمك عل قفص نكناد علدمده تك تعصصمةة 165 عدم وع6غأوة تومي و16 اع 
عمصممعة 15 عل 6تلوعة 1 ذ +معسعصةة عتمى تبن عمصصمطك 6تلهينو هد عع عاعدم عرز 
65 وتناءأوتآم غضقلمعم 6 أضوتزة الفموأع قم تاق غضقا مه ع رعصصصط! عل عع 
عمجو عق 3 616 كللنه229 ته'[ .كتهلآ 82425 عسه عه عأمبروظ مه وععممتلفتةة معلل ع276 
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2111 كنآ 14315 7881/15 خآ 158 801:15 21 1511510401115 
1101 001) 


6 .نآ وعأمقطن) عتعتقعه]8 مومع 
+لهء 761 ه جلاعووءإوءدط 
نم 6ط الد ردم 11 16 
كملع |1 وملماظ عوعل 

(.0.5.4]) م«عموع1 ع4 مرزوجومزولآ 


ع© #أأمتاعم عتامم عصصعة 12 عه عصصصط:1 ممق 2 عتمقصد عووعو52 53 كصقك ,تعتط 
#ع]طتاءم عتامم ع عع206م عتامم عتأتنه'1[ ع متودعط عصقتزة مناخ[ ر عطتعمتة علصمم 
5 غك غمعل1هممةء:5 عصدعء 1 عه عصصصط]1 عينو ؤم بعت عل عزومل ع[ .ومءستصنة[ 
6ه عنسلا ع1 قمدنا .غعمعسصعيني نوعطم عه غمعمع]اعءصدمقعمصة معد ]اعت مامه عمعجدامءو 
تلانو غتك معت واعدووء1 صصقل 2552865م كعناو[عنان عمئاً 5صمجنامم كتامم رصدعم) تلك 
قععمع 6 كلل دعده1 ع0 عأامصسم علص كصدد تووم دعم مه ملاعم عه علوم عقن 2 
1 : .15 كاه وعتال أوتوطم 


علهففمة عممععة 64 عمنا ءدء « صدمص1 151 > معتد 12 عل 196 غعدمع؟ يلل عع553وم ع[ 

عم ع[ » عتل وق نز 11 : عمنهءهمصعغمم 6قك0: 12 كمدل ععغتل جمدم ععءممءومصا عمتحك 
.عنال55 5515 عصتصعءع 19 عل نه عصسصوط1 عل أنه27 جه علتطلؤمة'1 عنان كوم تهغتكنامة 
-25ة2] 50109686 2 عتتصطصط 1 ,أمعصمعدمء م تعطلة1 .+« ععنمه*1 عل مدخ[ دعت وع66 5م57 
55 3 65معدمغ06 2 وع1 11 ننه ,تعلط عل 6غهمام؟ 11 ه معدو لمقصدمف و16 #دمعيع 
خلغاء زناوقة _ة عسصمط"1 ع0 غ680 '1 عنمن ع5 مضو زودعمعقمدن 5ع تمعد .نمك دعمممططم 
رذع عناه2 .16لم كمال ممق لوهم عمنا فصقل 1262م 15[ ختنامم رمغهم[ه؟7 53 3 عصصءة 13 
أضع مهم ممع يلل غهء عنوتوعوطم عدوع1طته 12 ع0 عكندء 3 أوددمع معاط وتتاوزتاه 2 عتمصصمط:]1 
+2865 165 239625 3 عصصصط:! 3 ععتدام معزوم 5خناه(10 2 تناو ,عصصعء 12[ عل عتامصة 


رعلآء6 ععصددة تقصطم عمتكناة كهذد ,تتادغمعلن06 165 روعقصصة 5متاعلوسام عمدلمءط 
عمغم 1م 12 عنن غ6 غمه غء تك غمه عسداعتولاءء دمعد عم دعل عتاة عممخصمء ع5 كتهدر 
علصمم غ1 ممصمل عصدعءء 12 عل دمسدعتفكما غتقدد عل ع[طقفممووعع غ62 صصذلو1 "1 دع 
65 وهع1 كصقل عتانو. غمقتاطتاه مء كهم2دبوعج ومع 2066م غمه 115 .نوص ]أ تاكتادم 
عصصدمء عمع06أقصم 66 2 غء امعط كدارم غ216 616 أوكناة 2 عصصصمءء 12 ردء لم أ معلمءه 
أ غمعصة 21 مع 211551 270215 غمعمعنال أوترطم غعمعصع [ناءة صمم عصصصمط"]1 85 معتع تم كم 
85 565 عسصقحده عداوتامطغق عدتاوظ”1 عل دع ثهم كلسدعع دعل هلآ .:معصع [[عصدمةممصة 
2 عصنا غته» عااعصعة عصتكل ععصودوتهم 12 عنن عاعغزو “*13 جه غتى» 2 ,مفصتدومف 
تتااءهء 3 عمدعتككمذ معلط غتهة6 أعبطءء1اعغما عمعسعمم 0415 جمد عنانو غه رعتتطدم 13 عل 
عتناء» عممعهة 3 [ز 11 ,عكتاو1”5 عل عمتئءم 12 5تنام غزه5 عم عه عنو معلظ .ع1قم مل 
عصصصصط"1 عينو غلمدعء'ل 6تعدمقء 06 كصتممم 2 عصدمءة 12 عنان غمعسعمة؟ عمعغتمى أدو 
عطظنا ع#معمةء عووع”) » : علرعءامدكتدام 06 غعزداد غمعتانام5 ؤي غمو1[ه70 جه عصصدعة 14 
.< ! عصصع1 


8[ ل 1787 مه 2005666 ع1همه00هه وم تطلقفصم عاللءجنامه 1 ,كتمنآ 8325 عتتتةق 
عل ثم عصدعءة 12 3 غتمععصهم عم ل عدوومة وعم 3 علهمد ع1 فصفك ع6241طئا تام 
أع تعتصصطعءط عتنلة 53165معم1 065 غتدكناصصا م0 بعتاطنام عع25ه صن عتمعء عل ته ,عام 
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غصوع سه عطه2ة [220004 عمعماع تاتنامم ع1 عدن ععطعءق كممتتتامم عم كتاولخ8 - (119 

ص عمقسلاوتد موق[ 8 متامعتوءط أتتم 2 ,رمتهلة1”1 عل وعمطعل مع عه عؤدعهء 1066 نو 

-داهم عتصعجة*”1 3 عه صصهم1وآ”1 3 ععمععة6 ”0 عمعصعة غ1 عععغهم ,ع جلنتمطفل صط .عدواططة 

عدوممة”!1 عل علوعومطة: عتمي عع عل عمعصودنتها06 غ1 ء:أووععمم عناوتكف مه مممصلتد 
تال 1ص |15 -اغصه 


و16 ,مفصماتحتص عه عطوعة علصمم لل مملعمبطزة هآ ...مه أوساعصمء وخ - (120 
عمعءجتامع 5مم عل كمتماعع عنص امعنوعت أننو 5ع 1[[عتطتعلمة عء دعموعتامم وععمعوى 1ل 
علمط26 عننو عمق مه منهالوآ”1 تصصوط غمعته كمغلممعمو'ل ععطمصممه عننو غلدة ع1 روأامعم 
مكفمعله علاعتمعهم 11066 عداو عينو عع #مصم عم عل غته ع1 ,6اتمفقستط”1 3 عهدودعم عء 
رعلهءمم بعلاعدمءء1![ءغمذ ععمعلمء4 15 ع0 عند صعئط ععاعهم كصدة ,عل220022 ناه عتان 
ه عدمك لع أدامخ روعصةصساتاكئتام 1165ا2متتصصمء 065 صأءد 2101 عتوكتأآمم غء عتاوتستمممءة 
عنوتككمف ده مصماوآ"! 3 وععتمععمف و1066 دعل سمو فمكم 12 كممل عاق لصدعع صن عنام 
غتعم عط عذمك عصنا ملوععم 2 أنان. تباءء عتاوكتنام مفسااكتتم وغمومعم تلك ممأعصديت "1 عه 
عامصعت "!1 عننو عتعله؟ ع0 عغمفغنة 2 عتتوه2م عأممععء صن معتمعوقعط ...ععصدمك 14 
.عناواعمقط: 


ع ععمصقصانكتام عه وعطمعة 1165مغتاة دنه ععلمممعل عل ؤي كناممه 3 عتمبعل عولد 

-15 صم 206 وعد عن عمصع مدعا ممعت عه غمعم سدع مما رصهمانآ"'1 كن يع ذمعلاعه*5 

عآطممءعصم عه علن عأمصعي' نان غمقع مع ممع قغمعءو6عم عنامم غء ,عساعايفغصة][ 3 غمعمعة 

عت العم 12 وعنة كده2ا ” : نوع عتل 4 موعم) ع[ .مسعتممعك'”1 3 مملوتاءء عمم 8 

بع ]أطممععصم ع1 تعمممل08 دنال : كعصصصط و5ع1 تتامط لتوتناد غتدط غلة مع ' نان 2116 متاصصدده 

6556 اه ع ,عله عننمم عوه عع [اعن) .” تعلط د معترمىك عه عاطقسماط؟ط ع1 تعكتلمع نم1 
١ ١‏ خلمع25 ع208 عه عم دووع مر 


7 عل ممنوتآء: 12 غه ممءعععتل 12 ععجة مودق دمو 6تزمكض 2 أنان أت[ غوعء00 *” 
جع دمو جة*1 عل عتصفل مه عمعغمة مةء ممتوتاءم 12 عدة عزملهم6مم ععتهة 14 عتامم 
.*” 10208165 


! معناهة لبعد عغغمم ؤوع لد ركهم 205 علأتاع تعلط عن 
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م 1 عل عدوتئكف'! عل ممتعمصلدعل 3 متلدء عل عمتفطك عصتخل ومتوكتصس8 ب (10 

-صية! عل غمنتروو مع عتممستصمل عنتعمةا 15 غمقاعدم يمفصساتكنم عطمعة ذترهم غتمع عل 

تعستسة ععتهة 2[ عل 6تلووءء6م 12 ععكة عطوعة عنومدا 12[ عل عاطتوومم كتام ع1 ععطعممم 
.عنواكطة"! عل «متعلممكه0هم عية .عععم 


05 276 645نال تتدمصمءئة عع وغ [أععتط[أنه كممخقداءع وعصصوط عل غمعصود15[طة:2 - (20 
وعتتوة نمم وعمعملهم جمنتمعمع عل ععممعمع؟1 3 79 وأعء 51 عدمعقم ,كستمعتكة 2+4 وع1 

.وع 1غ مطة حامة 
-6 ,تفصع غ020 ننه كمتدءع2221 كصضهط كبلط دعل عام؟ 12[ ععلمعغص عئزة8 - (30 


مدعا ععلمععممه'ل عه ممئتوتاءء عبهع][ ععععععه ”ل أزمعل د5عدع][ غء دعصسقاطمعم دعبع[ مغلم 
عكاتامع ع1) غامعل ع عل ععلعععء'1 غموؤزللمعام1آ مدعا لين م83 و1 ععغوطسم ,عتوصةا 
ععلمعدممة'ل غه وعمقصسأتكسد دعأمءة دعل عققط عل غتلععغما مدعا معتممتطاء امعصسعم 

.للمو 11 ءوده لعن ...عصمصس كسد ممتهتاءء 


تل 165 غمعصعنو تدمممءئة ععل0*01 عن مع لقممة ععولتاط هنا ععهعوكمم) - (45 
عتامم ؤ5تعنز0؟ 5ع ,نانتوةأمقط دعل روع[أمءة 5ع ر5عكنتوومم دعل عتغقط 3 عنواع لشفل نممسلاند 
وهل صنتموءط هذه27 كتاآم 26 عتامم ...عا روعكناء؟ رومتأعطمعه ر,وء1212110 رعاناءغزووعءقم 
عتغكتد 12[ 1556امم 211011615 عاتاقل50 عتتتهمد 165 غمعدكتدعدمكتل عتان غء وععتقصصملوكتهم عل 
خم5*255016 وعصدعة 5ع[ ...عدوتاطنام عدء ,عأمصععي عدم رعمعط ص مع مم نض لومعم 19) 
.(وعلتاطقتك دعتواعتنو عل عتمعع ه'*1 عصهل غتدم عل عه عتاورز عل مممدتههم وع1 عمدوعل 


-1تاتا 5غ2762ع22ع 7نامع عتتتة 205655665 غضعاه5 5علمفصعل 5ع عنو ععلهة1 - (550 

أومع1ه'!1 عع صم لومعم 12 غأمعمع [اع كه ععتلعع عمال عمو تفل وعطوعة 5ترهم دعل قصهمر 
هآ .»2285 صمه عطهةسألتاكئتتده عدوتكخ:[ غنامم غمدوت عأمصعع صبد غمعذه5 كلثنو صطهة 
-02زوكتلم 165 غمعتنامم5:2 أعتاوع]1 ناد معلؤزمم صن ,مكتلدةم مع عه علوعمهم ععصددومتام6ل 
.تعمتصمل وع1 +ه وعأمتعم وع1 ع10116متء نامم 5ع أوتلمتتصصمء و14 غء وعاقتصم1د 165 ,و2212 


كلامم رعقزه5أمامعم عه ماعن 51 عصمم ر,وعامءع08 وععصوعفممععك وعل عع امعط - (60 
كمتمع كه 1:25 و1 عمدل عط2عة عنهوصةز 12 عل عه صدذلو]'1 عل 5امعصعلمم؟ 5ع1 #تزمعدقة 
علصممهم غ1 ع86ة ,ؤومصع 5معتمععل -وع ,و2625 52كلتام كممه[ع2 065 امعممعلاء ممه أتن 
غ286 12 ,متمكوتالة ع1 ,لقطء1” ع1 ,لووقمة5 ع1 ,صوطدو0 ع1 ,دلمدعن1'*0 عصصدمء مقط[ ناكتامر 
.عع ,عستوعاكم ممع عتوتاطمم 


5 010121565 165 كصقل غمعأكلتء اين دععمععمء01 5ه1 عتمداصة 3 ع116نة137 - (270. 
قصة(] ...ععمهة55» ده قصهل عصقص أدكتتدم ممتوتاءء 12 عل قاتصد؟1 عمتممععت 8 3 غه قتتصصممععم 
عتتن غصتمم به لمعاة:5 أغتطك عسسساكغوممء ع0 عدعه؟ عمد ,ماعط ,كممتهع مه 5زم كمتة ع٠‏ 
تتا 16 8اة غمفكلق6 مه 5ع6نتودمط دعل عع295ء165 52 18ا150از 170014 65متام2ع 5متوامعءء 
نلعن *” و16 فصقط دعل عمدوومط ” ,” وعغتلمأقط 5ع ع6ناودمم ” 


رعناومعطعنة عمقساتكند ععتطلته 12[ عل عع 1ء6: مصهلةآ”1 عل ممنأئدشتط - (ه8 
وعآ .عتواكف ل د5عدوموا 15 عمقل د5عدوتلمممم دعل ر,وعتمعء دعل روععصلا دعل دمع حون 
-تستائءم 5ع1 كهم غمعدكتقمممء عم 6كتلمهزهم علمدعع عنه1 كصفل ر,كستمع 22 تصفصلنكتل8 
غمهم4 م5 11 : عسمسعتممقنكدتعطن +ه صداأة1 غمععممامم 5متدوعتواعنو ,رصداو]”1 عل كعمتهم 
ل 71 ناه 5غمكصة كسمتوعععء0) .*” ألم ودعصة]' ”” ,*” لعمسمطمكل8 نعمع1آ] ”” 81015هم ععمسصدمم 
.كضقص أتكسلط غدمد 15ثأثتن 35م غمع525 عم ناه مهدلو1”1 عل كمءد ع1[ 25م غمءدكتقصصمء عم 
صذاوآ”1 عل #مممواعئكصء صدعدة غمعل558ه0م عم د5عمتدع 2 دعممص[تكمم دع1أمءم وعصتمامعن. 
ضع 65و72 وامممعاعددعء'ل عغتد وعمصيءة 66 غده وعععمة'ل ر عط2285 عتعصة[ 12 عل ناه 
.2285 0 مع عه صصدأة1 


: ممعدكتاكعمدمة'1 غه عسمعتدمة 16 ,عمكتصهم ع1 عم مختلدوة "1 ععته1 + (100 
عموتكفة مه سمصماءنآ'! أمعقمم عدن كعتع عتم عل وعءمملعم ومع 3 عممعدع 12 مععماءعل 
رعأممتطاظ مع صماأةآ”1 3 عله 2 عمكتصهم عن[ .” ععوء عمعم 2[ عل غددد وعاغ0قما مع[ ”* 
اسه : ععنهة 6ده 08م عصدتامتمم[م ع1 عدن عه ,مدع لله 4ه .عتمدهمة1 مء رعللأهصمهد مع 
.أمعصتعتتتامع كلتأتانو سمتمعتكة 5زهم غنم كمفل عمفصأدكته ممعغوم ممم 12 
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عاعمممة عللء'تنو ععصدذأدده'”1 غه ع10ه'1 عتامح عترطئا عل عطدعف عدوتاطدتمعظ. 12 3 عودم 
.وعصغاطمعم وعنع1 عل عممعءك06 18 عناوم عنو أكصته عتو عق :4 عمدس [تودلة عته 


عقدم6:م أتن عكتاعمتصتط كام 12 عنعدم 12 عمغصعمط أنن «رق[-ئاععم2 عه عغممدو عن 
نا ماع11 51 ,عط228 عه صقتسلدكتام ,رمتدعل2ة غمعصغصمء صبخك غمعءسمعصغجة: 1 


: منموأسق ده ورمأ1'[ ع4 «قوء نهآ 


265 تتتاعك 165 2325725 3 رلتتاعناة [تاصتط 11145ومط عه 65لغدع26 وتتاءاعة؟ 5ع1 5ع 3 ل 

نلوك 12 ع0 عتاول معطتنه عماأمساههم صخل عجتمعء جه غهء عقدصسة”1 ع عمداط عه عتمم 

غده ذأكنو 5عآع518 145 عصهعتال ممساناكتتم غع6م25 2ه5 5015 عتناو ل ق:'1: عتمعدمم2 ,مملدد 
ضع 6ممتتاء عممقتلدتمه1مهء تيل غمعسعمغ؟ة”1 قلمء6:م 


تك 5ععصدناهة 5ع1 ,2556م تدك عستمص1عدم ع1 غهم غهة55هم دع ,3[عء غتدمء غ106 
عنقو 6أأكلءءزطه عتتامغ سء عقتلل 17025امم كتامم #تمعجة'1 عل و5تأوموء وع1 عه غمعومئم 
12 غتاذ 721ع1تامم5”2 اتا 2ق أناكتام غلصء27 2ن وه ستمع 21 عمعصغصمء تيل عتصعجة :1 
مم53 ليك 55 »© أ10 52 ,501 59 نتهوأةآ”1 ع0 متعنتنام 11 .5ء3235 ع6ممعم 13 عه عتوصة1 
عتاو ل معط اماه متمعة صهد ع0 5عناو62150 عمق و16 عه عنغبط ع علمطقم 52 عتناقو أكصتهة 
0 


تتماعء عتلوم1*8 عل عاعذ 51 2975 تلج 7726 ومللة 1تان 20115 تغتامم ععصفقط عصنا ؤوع”0) 
2 عل مم مدؤوتل 12 هندع أتنو ممعه كمع 11[ عى06 عممعاعموقيع علخ "1 عل عأعذ زو “ير 
وضع ووه 11 ...عناواعه[مصطءء مم غد[هجمء 12 ع0 عدوممة"1 3 ع:15لدد ل نلصا ععتخدى ل 
ع501 صن #عدوز دع[متعم و5ع1 عزه7 ع0 ملكة 5زه4 عاد عصنا معصعدام عل ععتمغقتلط :1 غتامم 
وعل «عوأتعتل 3 ومتطاطقط غمهد ع5 أتن كمدعق دع ممغتعدمدتل 12 عتم؟ كعك آء6: عتوأام فط 
-جدء*”1 ع عناوممة”آ ...مدوماد داه ممأمقق0 عأمصزو عدم مصعع عل كمهتللنمه عل وعمتعمع 
: 22156556 مه 2216م عننو أكصلة ؤوع”) ...تعمتصععء ع5 72 وعأصدعم دوع وملعم امام 
5 عتقو 085 عقطنة صصق 16 فممل 6م20 3 ععمعصسسمف ععواع هآ .ع5ئ1م1:18115 
...10265 غده5 قصوعت 


لماعم 1645 ,201120226 تتقعلاتامم همد عل عععمم 14 3 همع 5:26 ععزم 1*1 لصمن0 

,520لمتتمتصدمء تلك عتتاعء قم ,عغ5 1ل كعصدمة عد لدتمما1مء ديل غ721 15 ممم عه عتوتكم ل 

ع عنمعجع0 نيل غعممععلك06 ,كأنء5 عنوتععق*0 5ع1أمتعم وع1 كتهقم ,عمكتصماة تيل تمه قم 
1 © اموعغدطمرم غمعمكغمى عم 


عه'م رععمء 19 عل عه ععتلمؤوتط'1 ع0 ومجعلمم6همعم دعل عناذوز1 عمتهع 22 عمتكقم م1 

8 عو6”ء عتاواكمف مه مولو1!”1 عل قذدمم ظزآ .صصهلة1'1 عننو ممتوتاءم عنة عصتحنلة وععامم 
5عآ ...ضعاط ناكل عتنو 6معمهقع 2 قط عم صسقلوآ”1 عم ,عمق ووه علكء عصمك مملد5ز1لاجعن 
تتتامم عنن غمعته[ ات عدئ عم تنو وعمتلتطه ممم دعل عنن عمعتمم'م ومفدص ]تخبط ومتغطءةهم 
51537 ظلآ .قتتاءغ 48 101صعء 5ع:15لدتممامء 065 2202062 لتاعتاة 3 غمععيطظ عم ول ب عادر 
عغاعء و كمقصلاتوتك8 5ع1 5نامع عل »ه. صمملة1”1 عل قتاءء عه عتوععفة صء: صسداأو1”1 عل 
ععم162 ءذولاقتدمام ع25282ه عصنا 8 عتل 5دهة'1 كتامه عصصدم عوممعء”5 ممتعتاعم 
8 غههنا0) ...عتتكدط مملد15للكك 12 معلتيج 3 عداة د تنو ممئوتاءء 11 وده علا توكتتام 
ع396 عتواتكف ]1 عل ععتأمعتطنا ...معلمعط ناه معممممتك عم غدعم عم 1ل «تتتع مار 


و 


.قاء6 كمعئا دعل غعمعصعدة1اطمعك'1 عم ععصمعم غتاعم عم ,6اء ممع ل معط 18 ناه عممعتاظ :1 


تال كصقدد[تمتك8 و5ع1 كتامه ر,كضقط أتاكتا كمتهء3421 وعطوعمق و5ع1 تامهم كمأمصصدة[12 

عل 5020 ننه عنوعكف*'1 «عمعم عه ععتمغقلط'1 عع010* عامعوعل عنمم عل ؤدء 11 ,علمممه 

1101161084 285 ألاعغم 56 عم مالمقصستط'1 ع0 ععتزمغولط'آ .مهمماتاكنهم عتمعجة:”] 

قتتام غ1 ؤوع أننو عه وععء7 عمعصع[طدتلف مم1 5هم عمدمععم؟ عم عللآء : غمعمممقعهمم: تم 
.5 +معل1ة'1 عم ععمع عععه عدو قصوط 145 51 ,رعلكن 


: تتاو أننو © 056جمعم عز ,عتمجعل عه عتامصمءءة”0 مقه ع 
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دع عع صقم ع0 كمفصساناكناهم 5عسفمولعدصء وع1[ عدامم غتلمععمز غوه 11 ,كأعكقاه. 6:65 

وأ6صصة 5لعناه! عل 3 قتصنادة غدهد كمفص ]تدده وعم[ وع1 ر عمعطومظ مع ننه عتممتط8 

عه هه ,عممهمئلعمص 5ع1 مه كه مملعدكتص داكا عدع1 عدامم كمفص][نكس8 و14 غتتكجتامم ده 

هآ .كعمفط ا نكت 5عأمءم 5ع كممل كتدوعة غمه ولثثننو وعصمفامئل 165 غملمم عتفصممععم 

كتمع صعدقتاطةغ6 عع وععلجيوة و16 فصقل غء ,ععامءة وع1 عصفك ع6ممصلءمصنة 66 2 20256 عنوصة] 

وعمةماتعسل8 65 :تلمصممومعم وع1 عع كمفصلنددك8 5ع1 اأعصادة غمعمعم ع جيامع عن[ .وعتاطتام 

«تاعتم عل صلكة ,غع1ن5 ععفمممامىء من 3 ,وععغومدئة ناه 2[165م280ه عمعددد وعلاء'ننو 
كمقص ]ك8 دع1 ععمونهك 3 عمعصعلموة عنقاقما 11 .عطدمة عدومها 15 غه صسو[و1”1 وموم 

و1 صقل تعتعلصمة 3 ” برمطوطء5 *” 5ع1 عم 2جتامعمة عع عدناة أ معمعمعء تامع عاتم وعل 

.عأممتطغ8 مع يه عممطوصظ يع غمعردامة ع5 أننو دعمفص اتكتد دع1له 


-قصمملمتل مملعهاءع ععلملمدم 12 عتاطةئة”0 ععدبقءء 8 تاوكداز 72 امعصع ص تامع عا 
6 عتناه عتلععنمز ودع 11 ر صمهاة1 مهد 3 غتدعلمعء1 أنانو غ2غ8 غدام ع6 عنون 
*/4م عنتوصمءاعنانو صن عدم عنمع085 موختامط عنتامغ عمئمءععع0”2 كمع6عط29ة ناه كمعتمملط)6 
-أنا5 2261-01 عنام عنام 3 65أتلك 42 د5عوع2[ ع عصصمك 11 عطعصويعء م .مفص ا تاكتام 
ركضقصأناكن8 عدناة ءعومصصة 11 .عغكتاومة»ة ناه عغكتدماد رع أكتمتتسصمف غزمة لانو صقم 
هع تتامغمعء 5متاعطلههم 5عنانة عسدعءطصمم غ12 .عنله[هم 12 عه ععؤكتمه 12[ رعصسئ سممعتووطه:]1 
...عأقصسم ع1 عهتهة 2ه كتامح ك1 2025 5عصتصردود عم كنده]38 ...كمتمء ك2 عمقصاتدن34 15 
همان "1 3 معمهةز عه أن عطقل ع1 معتغصمم تامهم عمعدف [مصاة عوتكند كتدمم عع عدن 
.عأصمغقطضامء مواق ”1 مممل 


-ةكلصصهاك”1 صقل عتممعء'0 عه صقاعه52054 ع وععزطه وعم نو”ل 2 رز 11 وعنكللته عوط 
5عدع] ذ مقع ,2106 غمه صمعدئ كعومد *1 عه عسستلمتصمامى عنآ .عدوتعكة 1 عل ممق 
هع نامل مع *5 115 ناو كصذد عناقو عناوتكم3 له عمفص تاكسم ممعم فصقم 12 روعملعط 

أ عأكلمهم 6ختلممع 12 عل ١زم‏ بععمعمة”5 3 غمععمعصصصدمف وستدعتكة 5عأمتعم وعآ 
ع عتتعنتج هآ .15و61 5ناع1 كنا50 عمغم صمه'نو عنم 2[ ع0 معنن أكصتة عنقتصواه 
15:26 عاطعسصتحصة]! عل عطاوم ع1 عتتمعصفل 3 106 2 1393 ممطلفصمجم 

06 دعل 5اتمعل عتناة عصفدو عععطتللنوة :5 3 ععمعصصم تترمفكا بلك عناو امم 4آ 
20132 201115 نا أوء*© ... قطقط1 


5 و1645 أمءوو1نا2 ! ع1516زوومم وغ ببمعععل ووه 02ضمعا0 يه دصهذلو1”1 ععلمدءئ2 
! 6عللتطلودمم عنععء عنعن زم[ييت مصدلو]'1 عدم كمممععممء وعطوعة 


«اناكتامط كصملادعنقو كع 15 فوا علبطل2 مهمد معذاممم 3 ععمعصسصمف لموفصة5 عن[ 
نامع كوع*5 عناو كفل عنوتصداة1 عامنقدمد ممع دعفلة 12 عل ذ5غنعمم “2 عن[ .وعمهمر 
الع تمع تيع تامع تلك ععدم 15 عل 165 تل2؟ وعلمميع عل عع20 ,عمعلة1 علمخامقء 54 كصدل 
غأأطدمء تله ععصذدكتهم مصصفك دعتعللتهة*0 2 وؤأمعمدف ع ,(1397 ممع عقطده84) كتدلدوعمةة 
عتتاة غمع02 2 5ندل[دع5626 امعسعصط تامع ع[ .سمتمعتاطكة عتاوتصد[ة1 ممعممتلءمم عل 
عغمعن) عناوت1أطمام86 مط .عدو ممه ]مل 6 أأمتصسصر عع عممق هفل 1قصمف 5ع5 وعئز زووع معو ممىء 
خعأتاقط 60 © و5عتأكتمتم و5ه5 ع0 كصتاءوعنواعناقو رك[ صدد ,وؤموعام8 ععط ع1 ,عسمتم عاطم 
صمأة]'! 3 عأمعلاناه أكمتة غ5 0246م هآ .مملدمتصدائ غدع1 6عدمصصة غمه ,كم تلفمصمدمعم 
عل همد 216 أننو صوطد0 ع1 عدامم ممعم عل عه وه 11 .عدوتاطنامكم عصتعز عع فمفل 
.ع8فسمتععآةم ع1 عتامصمعءة عه مولو1آ*1 6وموعطص 


6611 عنانق 55326 [2صصمءء2 مع بتمعاطة ع عع 6 [مسى عل ععتاطيه كوم غزمل عم م© 

عتهمة! 14 ء تصهلةآ”1 2106 غده بععمملمعءم4لما مدعا كتدوعة غمه أننو كمتدعتكة 825 
«لناقندم عطوعة عتمكمولق! عل غمعت كنامم ووزتد عه 3 عأمصعيي لصوعع كنآم عن[ .مومه تيك 
ع1 كمهوأناصده؟ كنامم أناو عتامح ...وتل82-معء8 لتسعمطأعلطة'ل عتمفواة 06016 ...عصقم 
أ 02 ةقتصة1كة؟1 عنامم مغن[ 12 كمفك علجدوخمدو'ل غ01 صن ععناوز عتم 19 عل تعر 
عمط عملمعء عل ,ععناكناز عأدام مع ,تتموعل عتمم عل عي 11 ...عناو م3 مع مملوئتطممة:"] 
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: عالمسوى مط (20 


ربتعن غدهى 1969 ععطمعءه 21 تلل عاوتستتصحدمف ععته تالت عمعصعومءجمعع غ1 لصمن0© ش 
,مد 21204 لعصسعطمكة عمة:ل قدامء تنك قعك ع1 عبن عقمضمة عهنا كهم ودقدم عو عه ل 
ءمعملم ع1 ععامه20 كممعفل 2 معصو ممع دل ععتددي وتصمة معتصمعمم تلك و2ه1 
أ هآ _عمأعصسنهد عه عأملصمم عمغتمقم عصركل صملوآ'1 معنتوتامت ,عنكتصتهةلععمتصمم 
.عمنتمما عل عع عصداة عل و5ع6كمعم عه صسملوآ”1 عل عمعسمعلم و16 ع عصفص انكمم 
عاأكلمتاصصرمء عددعصتعرزٌ عصتد معمعمء عل غبط ع1 عففل دع06مم؟ عمععيط كعمملعدكتمدوده يء2 
دك من أتسمئط أمعصع لمع 2 امعسعمء تامع عن[ .غوطسم ع1 عه صهلو1'1 عمتكعم تنبو 
عتامغصمء مم نطلا عاععن .كعنوتصدعف 5عامءك دعل وملاعتمدعل 18[ عتامع عععفل من ,1972 
تعمتمخمعء عل و5معم ع1 عند ععفغصدجعقل عتادزٌ عباوفط لمعئة :5 علدكتستتصصم ع1 رعتمروة 10 عل 
6تك طملودععم6 ععام كسام 12 غصدوتلغت ,عسصنلتطه زلسمد عل ديعزلاتم عل عه وصوعوه 6ل 
1516 لتامتططمء العتمعميء شامع ع1 رععلمعععة نزو عتملله ل عصسصم غ2 .عثمصدم عرزمئوزر:[ 
كصكم عنناما بععمعتقهز همد عل عنتصلا 1 عمفل عه مزق هود عل ,عطءومصه علتلفددهة عل 
نان اه 523566 أت أناكق ع6 عنام 8هم غصدوة[صصعة 12 رع نوكم مع عصود تماص ممموت 
ةلطم ع1 عنكق ععمغلاكصمه عزّ عدي أكصتهة غوع*0 عاولمصهم 1051 12 عل عملسسعة ننه أيه 
م © دع ندتدمزو وكتامه زطم 5ع1 عمعكتل[مم 3 عكتن تنو صن مسيم عععمفل 16 عد 
©5كلتام ركع قت [اكتام ومع وعل0 3م5202 عل عثاة كتام ع1 معنومم ع1 عننو أمصئه 


م6 عناعه معطعةمصهة دادر 


: 14222116 بوط (30 


مط1 عتطعسطلت© عل أتعتقع 5ع كدعع ع1 علد لينو 1964 عل غوعة'0 مد غ1 وتتامعط 

66 غ00 كصممص أسدوس11 65 165 كنام ,65 2558م عمععية وعطدعة 16.000 ,طفللملطم 

م6كتلمصدمسعم 12 ,قاعتدهز ©© كقتامع0آ1 .ولط 66 غمه عدت ممع حل 45.000 رن و6 تمر 

1512 +20 عا .عةطتممدة ودعت ,تمدموتل 2 معط ؤي كنامم كناو هفص [اكتم عمع صخل 

-ض10غء522 كعممك كع «سمعجعل غدمة رعطوئه عتههة][ 12 عع وعطدعة ع1 علممع بعلط©ط عنبو 

مملوع2مم 2[ عدد ععلمعئة كسمم عل 5 أع26210 20115 ع2 وصدوع عن[ .101 194 عدم دهم 
00 ص عمقاطوعة'1 عه ممهاو]'1 غموووتطتد عنن 


: 1824 عمق (40 


2م155 تاناة وعصمملدتكنه كم عتلهمممدعم 145 عننو أكمتة عمفساتكسد دمن م[ناممم مآ 
عل 6 92 5ع]1 ,قعمكناه5 كعسمتفطعه صملء5 ,امعصده؟ كمفص[دكدكة وع1 نه ,لقطء1 ننه 
مولووع2م26 عمنا ,(ئاعء 6 كلمتد وععغاة عل 96 20 عل عنن غمعدومكتل عم 115) صمءةلناممم 
5ع ثننو أكمته عغقمصذ كلعنه1 عل 8 كتصناهة غدهد كمقص لتكت 165 كه ,عبض عدم 
.وأعمتطآنه أء عتناقء50 بعتعزوتاءع ,كعدو نامم كتمع عل كممعغهجلهم كعل عه تمعصععجام4ل 
ععطءة عه 1965 هط .متمطعءة ده ووومطك ع0 غ68 +ع عتمم مقط ]ادنم :1م60 14 
أء: 8 كتنام عتمعهء معفقم 1 عنامم عنمعكناه عنهمم عالءنامم عطقنا عتكت عنامم غتط 
رلعمتصممععيت وع1 ع0 صقة وتمعمم؟ عمتقهدمكلل6مت دمعم ع1 عتمعم غ8 ممثننو غصلمم 
26 ,ركطفصط[ناكتام 5كأمفميع تامع ع0 عم2أمع امم ع1 عنان ععنال ممعم عمدكتةة ضه غتامع 
لم6 198[ عل 9406 4 ع1 عتغنع عدمدمفل 


ممه عل عممع نل مماعءمتل 12 كمد ,20طء1 نك صفص ]يدنه عامتعم عن[ 
2055 دعا عتتعمعع عل هلقة معغبط عل عوع عم ,1966 هه 6له60 غبط تنو معتلمط: 
حك عالت" هء عقن .كمعلمعطن وع1 عمعصممعتمك عننو عه 3 عمعصسععتوصممف بعممام مده[ 3 
تشفل أو علك لصدينو عتعدعمصفل 12 عمعغوطصسمف أبنو وعمعصعيك ومعتصعل وم غووه 
.سماة1”! عل ممصا 
رعفعطة ”0 صمصس ساكتام عامدعم نل عتلفهده ع1 ةي ...عتممتطرط'! م عسم0 (دو 
”0 نعم ص ...عصصصط! عل غتمعل عامصةة كسام نك 65تاممة غهمد كصهض]تكيكة وه1 


43 


ععمعمة كلل نه 3 ععممهعم عممعتاقطةة5 عنومدا عمن عمعاعدم دمعع وع1 ولصدون0 مخر 
بعطوعة عنوهد!ا عل عع *” بامتففط ” وعنعع0121 عل عومقاقهد مد ؤوعت” زر وومة] نل علاع عل 


وععةعوعق وعل ع06ة عتنة :5 علاء ,ء215لصدعنه عممعتاقطة5 غعزذهة علاء'تنو 6ممولهم عير 

د غ8 .فلصدعم00 مع عطمعة عدهمةز 12 عل ععمعسقصز عععم 12 ععسمهم أننو عه : وعطومة 

ركسمعلمع تمع 15 رؤمصع: عل بجعم صمل 2لصدعن0 يه كمفصصس]اتكدك8 165 عدن غته جيك كتنام 

دك عصوةغه ع1 كناهد صدأةآ'1 عدم غته لصوط جه ععقتع عنءططصمم كتلام دع1 غناعء؟ تعلط زو 
.2225 عنهمةا 12 عملمععممة 3 كام غمعئفاكما (عمتهة لل1 عمعلزوم6:م 


علغ55هم ع2225 عناومة[ 12 عنقو (دع[مصعيت ودع ديعحدى 3) أكمتة عمتل كممتكنامم كنامكاح 

اه 5متعط6هم وع1 ع206 ممعم عه نز علاء'نو كتتامعل عدوتكم حي عمعععمدم لصويع من 
5 ,عنطهع6غ1[ 12 عل عدهمةا 14 عتتمعمعل عزهد علاء'ننو عه عمفص ا نكناجم كغمووتعصصمى 
غناك دمأدددكء15ل عمععمم عل مق 12 3 كسد كنامه 11 .ممق تستتصسمم عل غأه ومع ممءو 
هناو ع0مم1م1م 12م 12 عناة عكاتاعمم عنواعنو ععصصدمك عل ,عدتومكمق مه عطوعه عدومة1 
115+ 5 50025 5ع[2مكملهم 145 عنقو عمفاعممةم ىه عنهمةز[ عنم عصنه 
685 8ه[ كاه علمغمعلء0 عنوتكة م «نمقكه > عه « 6خغموطءة وعتطوطللم > 
غهلمم نه عطوعة عدومهل صة معدم علصومع دع غمهمد بعلمغمعء0 عدوتكمة و « وسسدلم؟1 > 
12 3 عناو نعف[ غلمنا أنه معلا ع1 غممصسلءم عتل غتفعنهة معممممتكء متوعلة ماين 
وتمعصستءمل 5ع1 عمتمقناه5ة 3 _كمممء” كنامم 51 *” : ممعوكتلتوك و5 3 عه عطوعهة عتاهصة][ 
2 20000665 كلاق عند عملم0'15 ممعووعع عم 11 عطوعة عنومدا ده كغلى6 دعدواءمغقاط 


.*” 1م20 عنواءكف 


تع همصفل عدامم بعتكدد 11 ” : عتل 2 عدطتعمد2 عل عوتمتص صن أءزيد ع قم 

مع عئ5لعع” 2 [لأتو عأه9ة5 عل ,عنولقة"! 3 غعمممةه عدم عطوعة عنومةز 14 عل ععدواد 
*” صمل و15أط2:2 *” غمص ع1 عدو ” 6غتمتلمعك *” عل عمزدمميزة غمم ستيه عممعتاقطةة عنومة1 
ونامم عاأمعععة عع112ك:ا صن عذه«تامصمعم عل عت مع ععزمعم صخل عء1[عوم كموآناه؟ كنامم زم 
عتاقمع؟ علممجع عصن عنمعم ممم عمط لبعد ع0 .” عع1112؟ عه عل مملووتطوعة : وممئل 
ع396 ماوق[ عل ممقداءع 12 عل ععتمععتط! ع*0 ...عومطا ععكسطا؟ عه عدهومهم! 14 عند 
8 عل ع عتمعبع0 يلك ,عدومةا 15 عل ,ممعدكتلتوك 19 عل عنص عل غصلمم يلك دعطمعق وم[ 


! ! ممزلوتاءم 


- ممواسل 1 ,لاط ”14[01474ه ,4271| آنآ 


5تتآط 3 ...تلعج ع1 عع عدب ع1 عم غته عدوتكمف ي مصوأر1آ”1 عننو عختمل عل ووم 
5مل ع6510: 1*1 عل مدع ط اهم عا .متاعطصوط صباعع عتعط افد هنا ممعم غمعمعولميم 


5 تتتاعع طأصرمم عل 


: #ه4ننه5 يك 4نرى يرل (15 


حسهاو] '1 الزى 0266م عمد عتمع مع 3 6كمندعل عتمعك ندنو عاأع ممم عمتطعع جيه مجم 

هه أذكتلمم 5ع1 عتامم ععمعن لصلال مصفقط هنا ممعععل غك عدوتمكم مه ععمفمهكم عتووعل 
514 كتقو لجمعء1”:0 5غقمة .هفلنه5 نل كمتفله؟ وتردم 16 تمسعدم 5عغم206 كعنع1 عه وععلدن 
كتقط لع جدعنا غقء كين عه روطقطة-5ئل40 :ل مغهدف به ند عل عه لمعمل ع1 عم باصم 
علصومع باك مم 13 ه1721 ديل عع وعدتعلوتاء: عمملهوتمووءه'0 ععاتمكنة'1 دتامة 1972 
غ702 5ع2 1ه ممم زووامم وء1 عناق ذوعا ,متقامعه وه أبانو عه غ8 .ع تمصو أوكتم عدجة 6ع ناه 
مدع[ وعملمعزبوع4 تنو صدلنه5 يلل لند ده معؤممط غوع8 من لعام عند ماع مزه كتامم 
ع5 عل عطوعم ع1[ 201 5طتمع عو 11 .عدولاكف*"1 عل عناعء يلج غمعمععصوز عل عدوا 
8 أؤكناك: 2 ,لجمععة ععء عل وتقتط ع1 هم ,همعدك تامع صدوة”آ .عع و ممل غ1 عمف عتصتصممم 
لومم عتدعل وعن ...لقطكء1 به عع عمعط ومع هع كعناولصسة1ك1 غمعصع حجدمم وع1 عع 1نمناز 
املعم قا دمعة ”0 علملعهم عصند ,لمعه غعه ع4 مهوأوساعصمء 12 5تدمعل غمعوز؟ كممغن] 


لح عوقات فك الاك 
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: مواسل انه 6ت7كف نونجم هآ 


عنواعف م صدلةآ"1 عدوم ععومقل لهوعع عغناه هنا عتمغقصمء عسكتمتتصصم عل 

-لدكتتد عنواعكق:آ .تبط 'لعداومزته عدوتكف مع صداةآ'! عل ععفصة] عو مع ععتمفمفل 11 
.06وتستتصممء تك ممتمدجعم”ل عءزطه'1 ووه ,مفصسأتكتد عتمعجة'1 عل غمعمغمم ,عصمر 
غتاعم عم عكتتاز ععمعتقمة”1 عننو رصماءآ'1 مععغصمف عتمم عم ممغدكتانومدجة "1 عبن غمقطعوة5 
عم كدو 6دمداك5 عانه11 دغومه عأممتطاظ مع غ1مل20م ء5*6 تنو عه رز ذم 5ع5 3 ععكلية 
مآ عن ' عأموعودة مصتعم عصن غوع عمعط ور ”0 كمفص]لدكن84 دعل غتوط 3 ععحعة انعط 
لصدينو ممقددتاءعومدجة'1 عه ككتد] 165 غمعمغصؤ'ننو عع01؟ عسمغتكزمى ع1 غي عمسكتمتتسسى 
موه غلهةغ»6 صدلو]'1 عتتصدكمة عتامم عموعدتلقن كلتثننو عغزم7 12 عتنو 5نجوعمة غدمد عد 115 
رعتلقصهوك مع 315-ل20م غدهد ع5 أنانو عمعصمعم 66 و16 كدم كصمعوووتل عم 5نده[! .عناودز 
ذه (تعلتمدومة1 عه عدطتعمة2) عتمدعمة1 مع داه رعتممتطظ دء غسلمعم عد تنو عه عل 
-20م عتاوتستتصصصمء تلك تدمم ننه كعنة 656 غمه وممساتدد88 عل دععتالتم عل دعمتدعتل دعل 
ونده]7 .عتصموعمة! 14 عوك 3 عتع11 0102© ومعتعم مه : 152281 غتهممءء م0 .م أذأووعيع 
.عتاو كمف حي عمكتمتتصصسف ع1 عنوز عينو آعم علق نل و[ءء كهم عدمك كممكودكتل عم 
غهه5 تنو وعغكتسمتتصصم وععلدمع1 دعل غمةمتاام 12 عنانو غمقصصمة غ22 3 غدام عه 1ل ع 
عتتكء عغصعء' «متامعتوء8 .1[قمع15 26 ومملغو[ءع وعصصوط عل غمه عتاوعكم مء كتصدممه 
565 ,5101916 19114 لتقو عندأووعععومعم ععمعلمممت عممبكل عأممعيت*1 152261 مه +معتهرزم 
صملعهة26 128 عند دوغعومعم يلل وععتمععم؟ دعل غمعندئة وعطوعق وع1 عند دععتةء تلتم دمعتم 1س 
: عتاواكف مه عممسملتاكنم «معدعئمممم 12 عتنامم عك0565:2 صتا ؤ5هء علاكتمتتصصصم ميل 
تناط لتناوزنة عتوتكم عه هدلأو]'1 عل عطععقم عصصمط 12 ع[طتامغ أننو غمعصقلة متا غوعك 


: موا 4 در لاط 'لجلامزينه عطهجه ملع هآ هآ 46 معدام صآ 


--081 عسندع 22 مم مبطاد 12 عل عغمععء ةلل ووه عمتدع اكه عع ندلداممم مم هتذأو 14 

ماع76 م .ككتدز و5ع1 عه ممغدكتامعمدجة'1 ععجاتعة غبء؟ علاعبود! 3 علاءء ده علاعقن 

عل غصامم ننه عطهمعة'1 3 غمامم غتتقط كلام ناه عأمع2هممة*5 ,عتاواكمف مء ععتد[ناممم عوط 
.صم دكتلتيل عه مملوتاءء عنم عل غصامم ينه صدأوط'1 3 عه عمممعم غء عنهمة[ عند 


علعمعلف*'1 ,صملنهد ع1 ,عغمنوظ"1) عنو تفل وعطوعهة وهم 145 كومملنمدءة ك5تنامم 51 
2 عنتو ممصمل غصدئة ,(عتمةء أعدوكة8 12 عه عنتاهدمه5 12 ,عأكتمن1 12[ ,عوطئآ 124 ,عمدل8 غ1 
50220204 عه ركمتمع اكه كردم دعل عووعء ع1 ,علأعن61ه عتومد_[ 12 ءدء بر عطوعة عتاومدا 
رع5تاعلعتاء؟ عتومةا عتعا ,عطمعة عنتومصةا 14 غمعءغل1كصمء كمقصص نكناد غده5 ,لانو عدتعء 
.عغتة[نام20 عاتم 211 كقذلمم تله كتامغ صمل دكتلتوك 12 عل علاءء عصصصمء علاعبمءء1اءغم1 
عمعطأساط مع ,ممع د[آداممم 12 عل 96 65 غمعغمءومعمء2 كممهلدئد8 دع1 نه عتمواط8 مكار 
وعتوهدا. وعل عمد[ ؤوء عطدعة عتاعمة[ 12 عتنو عمتل 1005امم تامهم ,96 80 غمهد ول ثأه 
-62 5ع 5تتآام مع ,مطععمم ننه عع5للغي”1 غتاعم ده ,عغممعتطمط كعل مله زهم 12 عاعدم عنن 
” عمتوزلء21 *” 12 عععومصم 3 غمعل مه 51 .و5عكناوومم دعل عه وأععتضلنهت غمعصعئوراط 
علاء*تنو كممعحدامء06 كتامه رعلوء10 عتاومةز عننو عمق مع عمعطصورظ مه ع156[لقن غدهء أنانو 
ولط غههة رز أن وعلط 5ع1 عتان غصامم نه رئعط3ع2 كغمم عل طنامعتتوعط 66م202 2 
.كعنالوغمء10 عناود22م غممةو 


مطه5 عدعمطا 12 عموغء ذه عه عمتمعتكة مالع معطيه*1 ع0 بمععععط ,وتردة 1 نلف 

01216 مهد غسداعهدم ناطتن موقط : وعدومها دعتغنه 70 ع0 كتناآم غمعصتكزهة' تنو عصصعنا 
عتاوصة] . 12 عتاوكاتام عكمقاعمصصا ععدام عصبكل عدومكتل عطمعة عتهمة1 12 ماع 6منولقم 
تعمل عل ننه عمنتواعءه'ل وعطوعة 5غمم عل 96 50 ع0 كسام عغقصسم عمعغم علاء عممعتاقطةة 
ممعوعسلة'1 عل علق ءكتسمتم ع1 عننو امقصصمة 5م غتدءة:م لألأنن مع ختامحم عوع”ت” غ1 .مماغو 
5ع[ كمهل عطمعة عدوصة!ا[ 12[ عل غمعمعموعممء*1 ,عمعصعلاءعك8ه 0606 غته ,ممترومعطا 
5كسقتليةة دع1 معمتصمت ”ل غمعصع اع 6ه 06106 2 11 عدم ,متترومع] [عطدد تلك دعآمءة 
كام ع[ عتللقدعءة 3 66م ععهممد عد عمق ءدتمتهم عن[ .مملوتاءعء 12 عل معمغغههم 12 ممصمل 
رعمفملتكتهم ممنتوتاءع مع عه عطوعة عتومدل دء عمفموءممع'ل عاطتوومم ععطصمه لصومع 
دعل عه كمملوؤوعهم 5ع غمعوعفط ع5 222545 5أمعسسمعم ع هدمع و1 عتنو ممغتلمم 3 


.(1525قهصمهأوكتم 5ع1 غمم؟ عصصمء) وم8 52121 
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وصدكل صتدد 2616 هنا عُتامز كهم وثط عكللوة'1 ...لهج عوءت كد0) : وتمعتجه «رم4وم] 6[ 
+01 20115 111 عتناء© تتام ع 20105 ععغضمء ومغلدمم ملعم 2 8116 .كعمتمء اكه وعرزوكو وم1 
.عدو كفل كنتمقكل ععدصعل مل لعلم ع1 عدد ؤت علل8 ...كلقء موود 


7 #ء مم77 65 يغ 106و معساوط 


دع لمعدلة 3 عممداعدل8 علدمه؟ 12 3 قتلندة ته'ز ر عتوتامطئف صن كلد عز ,تددن 
قصهكتة2 دعل عدامم عصكىتمقل واعط© ع1 ككقةطصء كوم 01م عز عد معزظ ...لن5 تيل عنوعكم 
.ممم وهنم عؤزاوم:]1 عنكو لكمءة كه( ,قاءء ممع لمم ع8 .501 عدم كته دعنولغتامم 
0123م عم عرز عنان 1[مطاقى عتغ "ل غلم ع1 معولهم غ8 .عنوتكم مع ومعطمصمنت صهاء1:] 
ع مجعم نة) 5امعصعمة60 دعل عمتصعيام 12[ عتامم 065016 كتند عز : عمعصع مق مله ععزل 
دداء 21 065 غموغعوصصز أع2526 هنا عغمعومممع2 صملوتاءء 12 عدو كلمءتمصف ع[ ...(صداو1 "ا 
: عدتاعة*1 معتمط» غته؟ 2 أنهو عه عوءثن) .عععفطنا ع5 3 عصصمط"! عمعددندامم تنو وعمتفصتط 
معط[ 12 كنهذ ,مصصمل غنامغ 2 كتامم ع1[[ء 


,عتع 01210 © 1228625 3 معغهؤقممء ع1 عل كمممع كتامم عصتصرفء. رومن 2كتاكعصدتة :1 
-وتهمامء ع1 نه وع1ام عنام 3 عااأععدم عوتعمصمي ع20؟124 عصنننو ععدو'ل معتم عومثم 
«تعع صمل لمدعع هنا عتمعومممعع عللء ,أكمتة .كممغلطصة دود عه مومعلاع وعد ...عطعفه عدرو11 
صسدأة1*”1 عل عتمعبعل ا 510162655686 أناق عتناءهء عتامم عع عموتمكف'1 عل. عتسعة؟] عتمم 
.168 امعمكمىف عه مهل مملعدوتطوعة'*1 عل عه 


: 06و41 وه ك[]أه[ درم[ 


6220015 عدن ع[طتامع تل أء2586 هنا عأمعوم رمعم عدوامكمق و ممعدكتا6عمدت:1 زد 

.عصغاطامعم ديل عع1ه؟ منج[ غ16560162مع2 عتناء 8 غهدنن ككتد[ 5ع[ ,عدو كم مع صوان1 :1 
غ152 ,ععمهلمعم6لصا عده1 5تتوعة تمعلة كمتمعاقة 2625 #«تعوطصمم عل عنو وغروم 
جقاءع دعل كتقاط ع1 عه2 عع صف 6ؤاووة 8 أع امع228 ه50 بععمعلمممعت رمد ععووم20م املو 
-10م 1ل عصنا عهم ,دتلقص-دعهم دعل ممعم زه[امعه :”1 عهم ,عله تعصتدم غء كعدوق تامم ممق 
عمتوامعء ع0 ندعو 11 غضة دوع مع ككلاءءزطه دعدعا عمعدتلد6: كته[ 165 ,علتطفط مغو 
:م000 3 صل عففل هه عتمم 2 ممتككوته أممعدوز هنا نا غهامم جه كمتمعا 2 5أمفصيء تامع 
عتمطعل مع ,متعمونلة ع1 معلزه اناعم عم عناواككمة مع ناه غمعاع0 مع غ862 متاعناة' تنو ,1962 


0:15 


721 10165ن1[©نان عه 15281 عتاهع عكلاععقء م0 ممم عمنا ععكقء وه 4 9 11 
-أعقتعلنك ناه غمعصع عتم 1اتم همع صعدوعءتاهم عاطلئ؟ هدم عمءام عأ 1و ممعم )ء كمزف 1و 
.أععتطآنه عه لمك عصصم عمتهصمل ع1 عمقل عمعصعئغ تلدع هدم عه عنقمهو عه م1لء ,تصعص1 
8 عل عكلده 12 8 1[قمع15 ومعحم علس ول فومقط غمه كمتعتفة م8 دعدواعينو 51 
معام ل ,ءؤوتامتدماى عتغ1ع ههه همد عل همق تعدممه'1 عل عه 1393 ممطلمصمه عل عمل 
296 كصملعهاء2 5ع 5تناوزجامع أهع ممع لاع ماص عله كمتقايء عناقو كمتمم وهم عمتعمصعل 
عخامامت 15281 ...عتموعمة1 16 ,عزو6لمط2 2 رقصقط0 ع1 ,عأممتطظ :1 : ده تصصئوم غ8 .أن[ 
حضمء ع مام عءتتوعط غته4؟ 7 علا .عموتكش :]1 عل عمممماءكل-فناه:ة عدو تسمدمئة ممأ ةطرو 19 
عأ مص 116 كع متمع ك2 وعم لمعم وعمقل مم وعغدة تيد عل عع علصوته عل وموم 
5عا .كتدعومعء'!1 عل ممعمععطة 8 عنامم دعمغلغهم كعل غء عمفصدئتل دعل ,كلوط تيل أووناد 
كمه كتلفط دعل )هع و[عؤ6قط وعل عتتتصاكمم 3 ودع م6 غم عمعصعمغ 11م هدم غهدد عد كمع 122611 
أ 5عناوكتامم وكناءءزطه 5ندء1[ 3 كتصلامة غمه وه1 ,26628365 غهمد معء*و ول رز عدوز عل 
65ل وعمام وع1 عمعطعفق 5 اهعءمهما عمعصع ممصم عدع[ عمفتمعل ب وعنوتسمصمة 
حمملة1"! زق عه وعطممم عتناة عتواءكخ "1 كدم منع:و15ه[ عم [قوع15 .دعملؤفعلممك دعع لس مسومل 
5أظمعصلمعة وع1 عدم ععلمعءءة:و اناعم عم موملصه15للعك 12 عل عد 16 ؛ غمعصع اك زو 
عل هلقة وعمدوعم معلل عملمعرم رع55ع1228 ه «تعتود عوعه ععل6م06يم أعقلء وه غنو4 11 
ل 113 3 «عمعصة:1 أ عمقتهملد بل عع ككتد[ كعك كمتفد دعل عنواملة "1 معرنوه 
11112 


مه 


عاطة مهم كنام قم [لعوء*27 2 (عنده عوعة عععمموم عل تع تنه) لتمعععط نه جتمعمع 8 
ة ععمةةءوصصة فلمومع كسام عمنا وعمعمعدنء ممعفممعيظ عيبه ععلمتصعل عل علء عتامم 
معتمعم عاللعععتمة علللت 12[ عنن عصمعءفممعناء ممدكتلتعك 12 كصفل ممنوزاءء 12 


علاء'تنو غنه نلك عنام دع ر ممعهكتممنكلعط 15 3 أعممة'1 عدم عقع'م ممعددتافع مدب ]1 
رعناوكم مه كممصسلدكد85 145 عدامم عمعمفصععم عذدللدتدمامء عععصدل هن قاط لختامزتة أى 
عل علغتمهم عمد 2 عمقص ]اكت مومعو 6مكم 11 3 علع3ؤوطه هنا غتامععيد عه علاء 
مقت [تاكنادم #معمغممء صدا غتدعلمعاع0 عدوتعف ]1 ننه عدمرز ع1 ععمعتماة'ل عه ععللامه 
عمءمممعدء وعكتلمتدمام وع1 غصممء متهدم غمعدو لانتو عتمدككتتام ونام 12 عقصعة'*1 غ00 
ة عناوةتامم غء عتاوتصومممء» ,عدوكتامعءكة عمعسمعممماء06 ع1 ععطءةمصع ل عت د 
مهم كهم غمم4 ع1[ عم كلل : عمتووعتصسم6 عباوط عده[ ؤوء عمعكتممككاعطء ع[ .عنوتكف ا 
«ععقععة غنم علاء'تنو عه غمعغلذوومم 18 [لثتنو عععدم عقغتام كتقم ,ممنوتاءع 12 عل عتامصة 
.ع مقط [تاكتامم صمغمو6مكم 11 تاعم عتاوأعتان 


عضدمء تينو وقطعآ 4ممآ ع1 عنن غمفاعمممع عد مع عن عل ععطعةمصء ؟'5 غتاعم عم م0 

عمفعطم عكتعصةة هل معمممم2م تينو عع مسعافئقصة[ 3 دعدتهاومة دعمصعة وع1 عتدلمفصم 

عمتئكق #معساكمة ععطمعد من عتوئة ,” وعممتصئع غممة و5ع15204م2) 145 مهمع م8421 - 
.وكطغة” ل مه2550012610 


8 6ه عؤتاوة*1 عل تصسعممع:*! دعماء06 م5 أننو عتلمع1”1 عل ععتل عننو ع 
أ 5ع «تمصسمتدكتدم دعل 5دوكهء وع1 ناو عتتولغء تامهم دو قط 2 عآأء ر مدع دآ يبه عروط ع1 
مدععة1 مل كمع دعناول[عينو 5'ننو بمعحدد عتله1'1 6ئ1أكل؟ غمه أنقو عانعن .كعملمم كعل 
ممنوتاءء ع[ 5ه ,كمعتصغطوط عل عه عطعسوطفل عل غ71 عمن غلم عتلهغ1'1 ,2010111 غتام عم 
رو [مصعت عصعك و5عء عنان غامقصممة كبام ع رمعي ؤوه أتنو عه غ2 ...ععمع165م 2110126 23 
مصأ[ ده لاصمتي ,أقصم ل ممعئما عمستمتصصمء بلك ععلمع] ع1 ,عمتلمءة ع عل0مغ52ة”]1 غوءء 
-صعع 7ؤ55 مع عغعومف ع1 متمصصط 4 عمتلةغ5 ...نمعده384 3 عتممعاومكل8 عل وغععمم ننه 19 
تصعل عه مموتتلائد دل عتفولف:'! ,عتمدععوطصى عتععلف*'! عل ععثل عنس غظ .عمغصتد! عمدل 
لدو دعلمعقصى 5ع ععقص!ا”! 3 عمتقط عمتخكل عتتبعدم غلم 3 ا ععموعط مه[ ! ومتؤعهم عل 
عصغم عمصصا مه مملوتاءع 12 عمععدامم عه ع141لممم ععمعكفصمء 18 ععاعتط غلم 2 
.هم علممعع 0ن 35م 284 


« قلع غبسع عل همهو ع1 عصمل ودع أعن) 
2 ععاعمص1ز 3 عوتلصقطء:2 عصدا' تن ؤوع' 2 عماكتصمل وتعطت ع1 عننو معدو 


0 ل .حك كت :5 30 
...ع2 اتهمهومه”ل مهذأةآ ”1 عل لتعاهة ع1 معطءةمصة غبعم ده أعدوع1 عمجة غلم صن غوع © 


غمدمعء اه ع#تاعم ع5 كتامح 6116 صه*نانو ممع د5للتدك عصخل عمتمستههم غ1 عوع:”0 
+1228 ,ععتلل ؤدكأتام مه'نن كملمم ع1 ؤوع”) .مملعد5ئتلأكك وو عل عه موأو1آ”*1 عل اباءعء عل 
غ80 للأتوكتلهم ...مداعتاءع عغانة عمن عغلطدرم غبعم غمه عاأآعدو2ا ععجة (ممتعتاءع عمن) 
أء 31016 عقت عع قططدمء غدعم ممتعتاءع عمن عأتعة عننو ,6ععممصفل غمعسعدو مقاط 
عتمم ع صل وه معلمء لمدممة 5:62116مم 2[ ...عع ”1 ععولءط غناعم ععك1:2 أناء5 عنان 
.021020 قتلآام خا 


ع4 عتتاعتعع عق عأ6 يلل لنامغنة 5عمعمعوقلعتهماءة دعامصة كنار عل عتمم ع 

,” عمسفععل عي ع1أء أعنوبهة علق لنهد ع1 دعدع]11ه'0 عون *” ,عدوتكم4 مه مصمنعدد تامع مدت :1 
-011588ز هنا باعتا كأناما ععغصء بع غنك كدو موأودبددتل عأطممئجة ععع عتك كته ع[ 
ع#طسمسعممصت من معلتلصد برك عه « عدوتععع 211 عدواكة نآ »> معنا مهمد فممك بمتمءتمفقصة عئن] 


هدذ نلك عزوملمطل ده عنوعغوءمصفل عدم بلك علأغتعقت اتعقصمء تلك 


:ف 266ة7لناد مم0لاأوع3ان 12 0524م أت مؤ5تأمصهترهز مآ 


عالعلءة عط «متوناءم هآ علو لدم مسةتزهمء فلن دعلهو 6001م عنام«موجهم عمل وأكتيده 11[ 
2 نوجس معلوظ ...مموام 4 يه ابامكدقك 56 
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علاء'ناق صقة ...غمعمغمم ع1 ممفل خصفاكاءت 10619165 دع1 296 و06 6م00 14 - 

عع لمعل مع عع بععتددمع20 غصودكتنام 68 بضصفاء1"! عل ععدكةعوطقل ع5 ,تع1صعيم مع عوولمام 

,نوع تزمط 5ع1 كدامغ عدم مع210 5ع1 ,5002165 أ 5عنمو 0116م غ2 داعا ععئمه30 

-216ع6 15 ...ع[2ء10 عناوهةا عد1 عذه«تامصههم ,لوطت #© عتوتصطة عمد لقدمئعة: ده[ 

8 2ع أتك عه عع عنزوع2 وه لانو © ,10018685 كعصتتطناف عع كنا كعناع1 معن عوكوم0» عمعورم 
0 


-00© عطنا غوعان) ...وكلتال 8 ع296 ومم ممم 128 ودعت ,غ51 عمعتسيعل 16 - 

رع© © ...20551 153082 [موصد؟'1 ...ع تد[ده؟ 16 281مو1 ...#اتاعك 145 عدوم عدلناه؟ ممع ممم 

غناك أنكو صمتوتكء عاعء ...عنولكم عه صصوزو1:1 : غ5© 01 لللتاتصصيم غصط جلك علغهوم 3 

كك عل عطعمغطعء 12 3 غعمءعسعد عد كلذ عتاعموة1 296 عتوعمة "1 ممتمعلكة 1 عتامم 

خهع 7نامع 115 ع1اعننة1 هه د5تللدك 12 عدن أكمته ,مععءطئ1 عدعا عل عه معصعئوايية 
.عع صم لمعم 6 لما عناع] عع 6غ تلممصمومعم ننه[ 


عمتقادهة5 عغن! عصن ه رز 11 عمكتهلدز ع1 غء عمسمتصمةككلمط ع1 عمع'ين عندد م0 

ع5 5ع :تههقةأووتم ع1 عه وكتد[ ع1 20111384 كه زر لمعمعئغ تميعل عدن م6ووعه 4ه أناو 

أ5© كناو 2ن[:1”1 021 امع طع ناولع 5:26 عه غمعمع ]اع صممعديممه ,لجمءءة'ل وتم غصمء 
.أمعممم ع1 غدهم ععكتصدوءه”0 غملمم غ1 ترد 


معطت دعل ء ككتدال دعل ممتعطامه 12 عل مغاعدم عل عدن عمتدومعم عمن عتمهدو © 
عع[عهم 3 غنديء مفمصهة كاه عع .عدوهطة عنامه 3 ,عمكتتلهتهمم1اء يل عه لقمعو1”ل ,كمع 
ع غوعار) .كتامغهع غصه :1 اناو 5ععمفعصمعمك دعل 2ه كتداز عم1”8 عل معصدومتهم 19 عل 
علؤء ع1 كمتمصسمدةلة .نز ععاعهم هع 3 225 25990825 كنامم غء 72516 وغ أءزناو طنا بأاعكاء 
-هاوء ع1 عننو مملوكتهد 12 8 ممكدعمما1مم نا ناو غ265 عدواكمة مه 15261 عنامز عنو 
1 لوطم ضمأككلم عنعء ار عطوعة عمعلم0 نه ,تبط مامح مف 3 دعلودزمك دعل عوروتاوات 
صقم 12 عناطئهقة ف ع15؟ من .عدوتكقة 0 عدم عل عزوقل عأمدعم 16 ععزهئا 3 
.عسصندع 151220-21 عممعاكلءت 1 معمعصة ل غناك يه معتزمم صن ؤوء أناق ...عتاوتمكمق مع عطوية 
ع2 غه عمقدصسا تاكسم عناولءكة عمبكل غمعمعمغعة*] عل عالءعستمهه مملع موصن" جومت 
رعملوكةلا م15 طها[لملطة دآع ولف عنقعصة ومم عل ع06غم ع1 أكملة غمدكل6 ممم 
010 0111م 5صعآاط ونه[ أ عهدد عدع] 6اكتعه غده تنو للسدهع0 ...عمكطة1 مط[ عموومم2 
1211 أمعملغممء صن عصوع تبعل عدوتكق :] 


-6[159عصدبة”0 0 عااع0 1229625 3 علمء7 يه غدء؟ عمكتلةتممافم غ1 أمننو م 
ع0اكتمقلن واعطب عا 2 عونك :] 0211© غ2ع20220102 عع عفص [ كنم علصمم ع1 ممم وموك 
ناه كص ,ععتاءغة'1 ناه عصاون”[ فصقل تم ,علنمعلل6ه عند 12 حمل ععمعنولي عمتمنة ثم 
-وع5 5021 غمعصيووقتاطهعم6 هنا عنسعموعل عع عتاوة*1 عمقا8 ...عنوصوط 11 3 نه [وصطتن 
.5012165 وععتدكهة و06 5غ كلصت كعل غمدوعاءم عمعمودقتاطة6 ممه غنه ذخ عصداطصةء 
-120115 دم لومم 12 عل غمعسمعمعجة:] وتتوعل عنصمل كلعطن ع1 عمدملمةطة 2 عدم ناكار 
5ع عوعه 160021 يعتميعل 16 جعلممم « : غخمهالند هدوماة ع1[ عدر عممدط غهة أننو علاعتن 
علاعةتعامة ** ممع 1ومصصم ” 14 أ ع2مع0200 معفمه باط[ .” عقوم معتصعل ييل كصلذدعخمز 
-مطة1ة*1 كلل ,هه أكمع صلل عصتعية ,صمئتوتاء: 12 8 رعصممل عه ,عصصء6مممتء عدوتوم[و]ط عم 
! ع1 12 عل ننه ع6قمعم 12[ عل ممهء 


-ققطط دعن) 2 عناو كم مع دعتتهمصوزودوتمر وع1 غوه؟ عن عه عل همود ع1 عصمل عع إعن© 

عالت غمعصمعدم 15لأننو 65 ع2 عدة عأممعي 2 285 غ502 ع2 5ع622 تناك روع2 [قمصماو 
صلكهة 21011 عهنا 8 ممل 255012 عمتكل عمعو مفلل وعتتقصمملوكلمم دعل غمعوناه5 ...ومع 
ركمعطعله8 صمدتال177 كتداعمه عتتقمطوأدعلم عط .عاطلكومم غمعوعة'ل كيام ع1 ععدممصسو'ل 
طتوعلء 11 ,متموعط كسام غنه ضعام 11 صميو أ عاتنادةز بامعوعل عه 11 تصمؤدوععمهم عل 
115 ددعل غصةء نم06 يع دعغلنوة[ 165 عنقو 6غمممهع 0156 عتاءكمعم عل ..عصمووع عمجم 
عل موتاطه عمععتط كتنام وططعة كعدواعيو وعقطعف غمه_كع1 رقع 6 ممع مع 6ل ,وعيدول مط نون 
تأشعلاتامء كعل مع 80 ؤورو ع1 غمعصصع ام عدومعة ططل0 .تاصعمهم وعنم1 3 عراءصعر و6[ 
-06 عممك أمنوعدو2 .عطءتتوطفل ع عدده1] دعل ضع 621 عدت ممع ل مستمامع عندنو عتك 11 
2 عنوككم 2 عأمعوم عصومط 14 غضةعممم2 كعمتفمموأوكتم عل عمصعة عع ععرووام 
أمغمع له طصةء نل دع ستمتتصصم وع1 ععاعممه ”ل ع11ل6 20101 غ12632م0ص1 عنام كوم الؤوع:”هز 
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: موتجال يده ومماء1آ'آ عممح عنعتامتهمامء «ءع5ه4 4جمبع 6[ 


ع1 عدم ع56ممتطا مملأقبطأة 12 3 معداوزة عند لابن ععومفل عمتنه صن عؤوتت 11 

ممه ككلم عل علممعهة علاع ممم 6امء65ممع2 غ5 أننو عه عنوعكف :1 3 عمتتلمتدماى 
«قتهمامهء دترهم كلصوعع 145 كناهغ موقط مة عمعصمععم عننو ” معملمم ” عل عأطفط عتة 
مه عمععغم5» أتال عاناءهء تاه غمعمغممء ع1 فصفك ععمعتقما عمنا +معنة2 أنهو عتتعن) ...و1156 
نو غ63تمتم ع عل ععولتط ع1 : ممععه؟ ع1 ؤدء علصمد نلك غوعط عطعء كننام عا .أمعة 
عتم عمق دعل 3 عمعمععغعمه مممعصفل عه ,عتلمع1”1 ع0 علنعهم عصممما عصنا عذمعومممعم 


51022215. ١ 


غتعح 11 .وعدلاهك عل دممتلائ 500 عل ونبتام عل عدممكتك ,آتهد قط 3 ,عووط عنآ 

.كضةتمأتاكتاد 5نوهم 165 كصفل 5عد5تعتوتاءم دعممةمصقف 2ع غنه؟ للثتن عه ععممعمفل يء 

امعصع] ممع غمعنناهد كتدام ع1[ 5مصدمك ناه 5كت[طتام غهه5 عتتتفمعتاهز عل دعستدعتل 125 
.ع أمقلصوءط أه0؟ عصنا غده أتنو كمقصصأجكن34 و1 عععمعل عدبى 


عموتكلاتم 2 3 ودع6نطدبة عدهد ,عمغعنلمتماعمة ومأوكتم 12 عل دعااعتتصصة كعتمعمة6ل و5عآ 

5ع وعندامخ 16 .كضوزللاتمده 3 3 عمنلهةء1ءقصسة مملوكتد 12 عل وع1اءء : عصتلئئة وعءسنا ع0 

صعتط ه02 ...” صمأوآ'1 ععغميع عغبط 19 ” عل غتعتتام ع1 5تناه50ة 1921165 غمهة وعقضعم6 

5أمكقهم +معمعء20 ذبنو دعلأعك 8ه 5ع2[1معسعم عع دامع وعممعم6ل وع1 عع:]مصممء كهدة رعثاد 

كتنام5ه +6 5عمتقصمك ع#تتععطصمه عل 3 تمعلمعئة:: وع11[ء ر,وء[طهمتوفصتما وععلقنك 5ع 

ع ععطصصمه ع1 عننو قتاطتسمح 4 علمفصعاللة عمتقصدمأذوتلم عتعع هآ .وعصعم؟ وعغمعءة6 1ل 
.00 ع أتءة أنط 3 غقء 5غهضمؤوع201م د5عمتفقصدهزلوواطد 


علتومة؟8 ”1 ع عاطلظ 12 غمعنطلئ كلل اتن بتع روعئغم عل عه وعتاعمة عل ععطصمم عآ 


,5ع5ناءتعناءء 60145 عتتلة غهدينو ر 92.000 عل 'أوه كصمزاووتم ومع 3 غمعم 01م أتن عغء 
أ قعممعتزمم ر,وعمتفصاعم وغ1أمء6م 065 عمفمعءءمصم 16.671 ع0 ععطصرمه ته غصمد مع16[عم 


0 


-ده”1 عل عمعلمعمفل ,كعتاعلء6طناذ اناكم ناه 121665 ,665 أوععء تلصتا 500 عل تباط 
-تلمقمم: دعتوتوه[مقط دع1مءه 489 عتامم امعصعلمع6 كف ع1 عوء*ن) .ععتقممماككتط 6غأرمع+ 
هسنا عمدمة'ل دعلمطعقم دعل عه دعمتقصصماوكتهم 5ع صمل دعدم26م 12 كصدل د5عمم 


عم دعامعة 83.900 روعمعرر] 2.594 +معصع لمعه علغ55مم عمتقصمه دكا 311016آ 
: .تاسكم ' دمتلعدز 11.113 عه وعتتهم 


وتتآم 145 كمعتؤزمم 5ع صدةخ[ زوه أتاقو ,12[1ع50-م2601 عنءئغء56 تدك زد 1ناقن عه عتتمط 
تدهم ع#دتتهغأمقط 600 +معلؤو5ومم و5عمتقصممزلوكلم و5ع1 ,ممعودتامومدة”1 عل 5 غموععممصم1ة 
06 وع]1 امعصع] ومع عمعباطتلئؤكتل أتنو 5ع ةسعقطم 1.050 ركعغصمعء كتامح غء وعصتصمط 
21 ,عتناء2ط16 كتامح 5عع:403 120 ر5غةمتاعطممه 265 ,وععتةغتصدد واتعكمم 3 ,رئغمعصوعتل 
,65 اع 20> كتامم كعقتةكمعم5تلل 113 رزعأعناء؟2 عتامم 5ع1م0ء6 115 ,وععتتص-فلعتاهد 5ع1 عتامم 
.© 1611565 1نامم و2ع109 85 


وعنآ .5عمععلمص ننه كاأعصدمء نل دمعتزمم وع1 5نامع ع115اغن صم 52 لامع صدجةآ 
165 روعءطلا 5ع1 ,متل2 12 ,«تاقصعددهز 5ع1 ,عتاوتصمممءة 128106 ,عتمغتوقط وع1 روعامءة 
غخضع ةناوع 5*0 وعمتفمصوأوكتلم دعن[ ...65كتلنقن كمعومم ع0 214024 غمه5 روع مله غء ...وعطع 22 
-قلهآا 5ع تتمععته ننه ممءدكتافعمهة'1 2 عر 11 .ستتدعجته و5ع1 كتامغ 3 عموووعءط عنها عل 
ع1 ء115]أنا كتانو عكتاعمع ]اد ,ع211 عضا عؤذلجت 11 .5عطتاوعع 05 817621 211 ,...كتتل1ن 
2011م عدتناءوعع صقل تلام عغته عملا ...عع عنتدمل تلك صملء سملو صة] رعووععم 12 ,عمسلا 
.أمعمغممء ع1 ع5مع27م عنانو 5002145 غه. دعنانلتأصمممء6 روعنولء تامع كععصةءكممععك وع1 
عصمعة ناه 5عنتولءتامم 5لعمءء0”*2 عصمعم ناهد وعووتلتدمء و5ع1 كصدك غ616 مهد عتاوز 12116 
.ناوا فصو امكل عكتله؟ 12 5أمكعدم عذتلغن 8116 ...دع ولد 


أ5ء” عتاواءكف مه مملددتامومد'1 ع0 ممغقبنزد 12 كصفل ,عغصدمده» كتنام ع[ 
: 55165 دنعل 3 عمنودأمء ؤوء*5 ع1[ء*3 
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665 نامع 2205م عه #معصمعدوك تامهم 65ل نمع غمهد كمتمععكة و5عأمندعم كمتمامعن) ا 
.كصع6ممناء كالطلاكما دعل ده عدتاأوة”1 عل ععمغ لم وع1 يده كمع ممممن8 مدعل عدم غمعصعععع مل 


ها عل كنود قاأعلاءهء عنكاعمع ,ممعم كمععة 0186 عبج عمد عمعمعلدوة عؤوته 11 
عصعء6ممننكء عم6فمعم 12 عمقل عتمم ءوصصة عع12م عصن كلهم 2 ادو عه علمتمعللعه عتممقطل 
ّ 04 5 ب 4 :53 5 
عناة بعنللهةطة 62206 قطنو ,” عصقاط عصصصمط1 عل علأقصعمميه ” 14 ع0 علاءء ع0 
: .5أمه عصصصوط "1 


ع1 ,عناواطم ضع' مكو غمعصكلهم0هم 51 ختدعدممة'م تنو لأعطتعدمة'1 عل ومج20م 3 ع2 
ع2196 رأنانو كوع6ممضنا8 وعه عل 2001324 عد هع عتلل معده1 دمعلة5 لعصطقم غمعل1ك6هم 
5علمه دع وعمؤى وع1 تعتتاكعم ع0 565وءومصء غممد ع5 ر,وم1لتند دعبن[ عه وعأوةء دهده[ 
عصصصطوط”1 عل ععقام 4 عدن *” غسمعص لمعته اتصن معلك06 عنامم كع لخدم وعغمعء 4 تل دننه1 عه 
-ظتعد5ع2 5عهصلة وع1 عقف 65تمدمصتط وع1 تصسعدم تتمصتصة كع علصممر ع1 وصوك 4ه ززمم 
تاهعم 13 عل تتاعلنامء 12 عننو عغهصمد غمعللهوموم ع[ .” عصصصط؟!1 3 عمعصمصدممة عصعاط 
عدآه6 ناه تاعتلتمر تاك عتنعه ة لمممدع22مق أبنو عمغصممفطم صننينو عععنوال مع عومام 
8 غده دعطعوب 15 101065 عنانو عمنيه : مملاكعنن عناع مومم ع5 11 ولناط .عصصوط:] 
2 ناه عوناه2 13 عناو ععنءالاعد ويه عطعمقاط عطعة 12[ عننو معنو 2 عنعلممه عصسغدر 
عصنا غوع لتعطهمومة؟”1 رماع #تقلقه غ8 .عستاووقم امعمعمنة زه عكومم 4[ 7 عززمم 
”ل كمولع «متعاكسام كمهل عصؤالمتده1وة ع1 عومموسادو 66ل1لممم 


ال مم6 عله 12 2 ار 11 واأعمممقةمععكت مومه كلمن وعه عل عق 5 عم 

عل قطءقمصء ”1 1ل ناوكتيام عدو امتصماىي ع1 عدم عنوتكف*"1 ذخ عندممصا عمممماء5-06نامة 
1815م عل 1لاء1 270112 اع عباعغء2001م 5وهم مه مسرم كفصدئ 13 عه م2156 6د نلصا 
-قنالصة دعمغ هم كعممعم دع عل دومص عمعمر 0 1لاع022مص 1 عع عرلعم 11 ة وعم تمعيم 
علناية؟ 12 عينو عوعهء ألقضطمم60 أقء أينو عه غ8 .وبعط وغى عترم معلل 3 غه 5م56 زأوزى 
هلموعط 2 أنكو كتزهم طن رعصرو أ لمتده1[م»> تل صم ةستصمل 18 كناهة عتمعمعل أ عبولكم 
فل فمعمععلاي»ة عي لعن .ععومدئة:”1 عل عأموصصاة علاء'ننو دمعت معصتلة لمعم عل * 
ممع لمهم 12 5جء؟ ومتمعايه ومععية ,عامعتيعة عمتقصمل 16 قصقل 65نه20ه 5ع1 معناو 2216 ناج 
15 خمععتلمةء 5*6 عنو أكصته ؤوع”0 .ع1041 0 مكمه 18 3 ممم عه ممم مممعه:”1 3 
1852 هه زر ع6 ناوعصفل عمغتصهم عصبتثكل ,موعف عل رقط عل قمعم عل ركف عل وصصمف 
عل ععنتوههم ع5 عأمتتامم 5 ,2022862 3 عتاوضقد تلك عتعكناهة كستمعتكق 165 زووزو 
-معناء'!1 ر عختلععغهذ غتمعة عدعا عمعمعلاء مه عطعمم اء نامع كنامم عطءةم عل كمعتومم 
165 معوفقط 6 عأطقصقء أنهد غلقئة عكتتوصم م للاننو 5ئغره4 وع1 كصقل غته6 أبن معهم 


.6116555 تلا ةمامع 


-256م6 55 32766 عصتصعء 12 عل [تنهة غ1 5زمئهم خقاع1 2 أنهو 6أع نيهم 13 أكملم 
ف 0 وت 093 6 ا بال عل ممعم 1[مةن نام 1[ عه 6أمده 13 نا5 5ع20عنال 
عدواءكق'! 3 عسصعتالمتهدمام +1 ووموستينو 15م كنلام 5ع1 معمغمممفطم 


عتانا ع1 ممصمل 1970 مع قناطهم عأعنية 8 صقل ,4غتتوصعك1 ممدول غمعل وميم 16 
ننه 15 عل 35 3 أكطلة عصسااصيت :5 ,عنوتمممغاطط عنلعمم1ءعم”1 عل لومفممع 
1568م 3 غمعأقاعصمىء عنوق نامم عنؤمم عل عنالماءصلهم ككلاءوزطه دعا *” : عناوتستمصدمة 
كلنن كدمكتههم دعل غمء ءايه كأأنقو عممع: عضن عأصتعم 205 عل 6ختروزهم علمصويع 11 ذ 
2 562025 كنامه لصقنن ع1 .مهم عمععة وآز عومل ومو 12250210 عل عع ومعلؤوومم 
.*” عمعصغمم غ1 ومدك تعمع6 تتعنامم عاللأطمد 12 ,داءه معكزلوم عل عناومم 


عم ل ز ء6لطة كسام ع1 عصوقة طفطملهمة:1 6ومصصا غمعصع لمع6 2 عدون لوتمم[ ع1 
716 5 8 6[ غلة6 لمعه ممعي عه عمزعوصل”ة عل عوطصرمم غناعم هنا اناق عتصمعم 
رع [نم نل لماعل منمعتفكه إعدمءء اعم تصعل عه عنن عاميود 3 ,كتءءزطه وهو 3 عم 
111 معط ناج 211 صن كم ,مع6ممغيه هنا 65 اموتنامم عم ...كمو فل عه مصرمعمل 
15 5 5658 3 56ممم 22 عدم ثم عنوتكك :"1 ع غمء65:م ناه اأومممة قوم ثم 
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ممعتحصء بعممساتكسد ععممسصتصمل6م 3 وعدمةك 81425 و16 عندوزة مه 2ع لقم 
5 وعناتنه 165 عصدل 5[ غه 14 غمعممعله تين 65ؤأءممتم دعل غهمهد عء زر كممتللته 30 
: أموطاتاة تمعآطق ع1 صقل عزه؟ 5ع1 غتاعم ده ار قصتفء لعكة 


96 
0100 ةعاسل عل وعطار 5 4< 128[ يا 
200 10000 1182114 01 
5 30 0 2*2 4انمف 0 02 
40 0ظ*1 08011 03 
6 15 10000 عللتتمجدع8 مهومن 04 
5 40 (.تتصع) 2.500.000 0114 05 
20 1.5.0 ِ خا لاطا 06 
© 25 1252100 1102101 07 
6 20 11.0 1 ا 08 


1 1 1 [ 1 1 تتا تت اا تتامف ا ل ال ل ل ل 0 ل اللا ا ل ا ل 


صم كععكنة وعكتاءءطحممه عل عنامم متمع كه غمعمغمم ع1 مومتصول عمعتلمتمه1ام عا 
-كه'!1 لانو عن عصغم به رعاتهد عدوكة :]1 8 دعدوقككمة وعلاعممملومعءت كدم ه5106 
.عنال تامهم عه عتوتطمهعوم86 ع0128هم 211 1ع ناد 


5 211265 كعناءأكتاام عصفل كمفصص ا كد84 وععغنو'ل ععطمدمه لصدعع هنا ع7جام2 02 
1665 666 غده أتن كمضقنه[تاعتتصممم عمعسعمءجبمع عل #معلمءمفل كلذ ر كمتعاة 
.تأمقغمء 65 دمء2 وعموتل وع1 اهمد مع أن غء عكتلوة*1 عدم 
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! عتوكتامم 12[ ع0 سدع عه عدتاوظ”1 ع0 ددعع 15 عغغمء ع2020 نا غتام 2 نز 11 

عل كمعع 5ع 5مجمعم 5ع1 عقاصةء عغعم كتلآم عجمعمء غتدعة ععمععة كلتل 125 عمعجنامد ع 

دع اإمقللته؟22؟ الأععهمم2' تقو غصقع حعء عمعتفناهز كلثنو علق ع1 عه ...معصغصعدبه عدتاوة*1 

-10[مه *” وعنالوأع6 ممه ”” 65ممغما وع1 عه ...دعتممامء دعل ءلئة:وتمتم ع1 عع7ة ومعوعمطول[امىء 
.5ع ستاقتص 


16 دتتادكة للأنو ععغتصممد علاءء ع0 ملتملقى 2 عمسعدتلدتمدم1[م ع1 عنو أكصتة ءؤوعت” ع 
لمع وعتتوتطممذومقع غء دعناوكتامم 65غاتصنا مع متمع اكه غمعصنممء تدك عمعمعء طسصسع صمل 
عغمء265م لأأناق غصامم جره ...علممص تلك كمه أةأكتك ع ععدخمع هتامم لصومع كتلاح ع1 غصقامءة 
ع1 كمدكة عط222 عه ممصساتاكتد عتمعجة'*1 3 ع[طدووتطعصدطما علء2:وط0 هنا عملمقصتتبط مم 
1 ستدعاكة عمعمكمم» 


2 51 غهء 21116 0ن غتهعة سه عتلدئدكسكف'1 51 ,أمعمامم صن غتماة عتوتفصف:1 أذ 
عنمو111هم ماتهنا عصنا عتوعة ,عطماع دك صمل ذ[تاهمم 12 عل 1/4 ع1 ععمعومممعء تنو عصتطن 
ع1 عقه عنواكف ]1 عتامم عصغم عل كمم عه معام 11 ,ععتهعمعصة[مصم عتوتطمدهوممع عه 
لذ عصصم كغمع8 ”0 عسصقاطموة 5ع مع ععصمعمأومدى 56 ع0 6وممصطذ 2 ند[ عدددتادتمم1]مء 
.عأممعءه عدم عطوعة عتامع ع1 م1 نوع جناممعء ع ع[طلامععءكند مولع عاداهة قصهة ع8 1[ 
غهه5 وعلاعتتقص داه 5عسمتقسصسط 5مغتلتطتلوومم وع1 غمهك عدوعم وه نم8 دعل ععوت 11 
كع سمتمع ممه دده وع15ه[ومة 11165؟ دعصنتمعءه عزمله؟ عل مصزم1 


مهم غ56 لل 66 2 ,عأمصسعت عصصسمف كمممعمم كتامم عننو عاتغمعللنء0 عناو كف 1 
نتصع7ع0 5 متعقط غصمل غ8 غتبط مع ,كلعام 5ع1 عتم 2 رر علاء* تنو كتتامعك بععموع2 12 
عتاقو 5علممء0 دعمممم وع1 عه ممم دوتاطه تعصعم دع1 غصديوه .17 .21 .0 '[1 عل عوطسعم من 
خمعص للتم م6 ,كاممقء عصصمف ععنممصمف و[عء عننو ع غدامع ععجة عمقمع1ل[ء مععصوء" 13 
-0285© ادو كنوع دعن .عاطتهة ع عمغتملا ععءمملمعمكلصة عصبخك علتموع تود نه عتوععمة :ل 
212166 12 ,عقمتد0 ع1 ,تلهة3 ع1 ,لموقدة5 ع1 : غممهه علمتمعلنء0 عدوتكة :1 عمعتديمق 
علضم دمل 12 عه يعوتلة ع1 ,وعصمطهة<2 ع1 ,ععله؟0:1 م06 15 رمخآه7؟ 


عل ءعطصمه ع1 نه وترهم وع1 غمعصع][نداءة عمتععممء أدن عه غمفكتياد تتوعاطمق ع[ 

عنوتطممععم6ع غء متقصتط رعنوكتامم عوم6عدم عل مقام ع1 عتغصمم رمعل غع ومفصادكتك8ة: 
تعطء6مصعء*1 عل مه متمعائة عمعمكمف ع1 خبط 3 لمعء زتدمة 2 عصدتامتدمام ع1 أعديء1 عدم 
لتك عل عه عنهمها ع ,ممتوتاءع ع ممم لتكتطد عمعصقكمم صن عدمز من عتمع بوعل عل 


5110 


57101 831 115ل1115082123101 1441315آ1/]105101 وحور 


عاتدهغ كوقل 0906 


معان ف 1 مم عل ععطلخ 5 ذه 1 كط 1 ا 
98 0ه ه ظ1 1011م 01 
6 55 250 00107 02 
55 2000 51م 0827118 الأطقلع 03 
85 0 2ظ2 مان 1.011 04 
60 0 .1 0 [الاع8) :12412101112 05 
6 93 0 -2 0ع | 06 
65 0 12.5 2111101 07 
6 85 0 ى[2ظ2 ع[آقاخذف0 08 
95 000000ظؤ2 2غ 09 
709 000 206 0 0101118 10 
6 55 0 2.484 101170112 00185 11 
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5101م 2811 الخلا ]1010510 دارا 
1817111 181 االلطدطلط طآ طخ لاط 


5أتامة مستتلمطاعلطم متعععمك غ1 عدم 
منزجوطن) هآ عل عنآيءه"1 هآ 2 «لرعدوء ]1ط 
موزيجهأاء1آ ازوروءد اهلا 
هوه هآ 4ءسوطملة برهم 11 46٠‏ 
(مغنهمه5 وإأطمعق) 4هنروز 


عل ععأهعدد 2[ عل 1/5 ع1 عغمعومدمء: اأمعسصتاصم عصدعز عه ماتعام عه رعناو 1 فآ 

.كموتلائم 270 عمتغتج مدمدصفل عم عمقعتطقط وعد عل ععطصصهمم ع1 عننو 5عملة عدمع 12 
عطماع نلك همع هاناهمم 12 عل 1/12 ع1 عننو عنلعطهثم تينبو ء 725:6 51 غمعملئمم ع0 
.”0 عتامم 2.000 ركصناءكعتوآعنن عتمم 800 روع 01216 عل كعمتمعء دعل علغ5ومم 


115 علناو5ع2م ار كعكناءةطمدمم غزه؟ غمهد وع1لآء ركععمدتزمى عع كمولعنتاء نه غصقن0 
عتاواءكم معانو عمعفعلعع'م وععيهل زر عموؤكلك علصمم يلل معصتضنف عع كمملوتام ع1 
عطم معلل ممعهعهل1'5 عصصسم وعمتفسلهم وععمونرمى 165 عهم عععمعتمصمف 3 عمعصعانعة. 
قله تاوكتاز رومعقط دعل ناه وعممعصةة دعل ,نع 6قعصة دعل عحمة؟1 عل رواء متهم 5عمغصمم 
1:6 عنام كمفك غمعاقصعصيء'و وععمدنرمى عل وعمتمعتل و1065 .مهلوآ"”1 عه عسستصمل ساعطت 
ع[ ننه دعتاملمئط وععصهتزمتك 165 عصصم ر,وعطناءوعنانو[عنانو 5عأناء5 ر غمعماغممه يلل عسلمعع 
ععلاء عدو وعمصععكمع وعلمصمعهم كممزوتاءع ع0 عتتغهم عدع1 مصدمل غصوئة عدددتهلنز 
تمع عمعاطصع؟ روعععتة دع1 عصصصممء ععلمعئة وع1 كهم غسصفليه؟ عم دعلغ50 دعبع]1 ,وعصغمر 
11 


عصصى ع6مملاقصم عق عطوعة عناومها 12 روععء»01216 عل عصدع[قتصة عع غناه غ206 عخ 
.تمعاعدهم 12 وعمدووععم عل مممتلاتد 90 عننو ممصمل غممئة ممغتصعمم 16 


-مهه نلك 5عءصدترمىك 145 201165 1أل0عهم رؤقء كناو 22و 1151 عتامم عصغم عل ووء وء 11 
.وعصدموععم عل كمصمتالآئده 170 ع6 كتنام غمعتو22م عنو مملوتاءع عمغتممععم 18 عمعمك 


: ممع ةآمتصمامء ع[ بهم دفودءجك وواءعوادرط0 


عل عه صصهاوآ'! ع غمعصاغصى ع1 عي عباولءعف ”1 عنان بوععمة عدء'5 عنووتاقتدم1[مء عنآ 
عضوء6ممتتاء عتهصة[ 12 عع عممعل معط مملوناء: 12 معنن غ8 ...عتمعجة'! عل عطوعة عنومة1 12 
: ععمةدكتنام 52 ع0 وصطةة تل عناواءكم دء وععممفصدئ لزنو (كتمعمدع ع1 عه كتداوصة"'1) 
أسعمعلمعة غتدد 11 ر دعن كتلمتمما]مء «عمغمم همعطم ستعل غممئة عصصمى ععغلتقصم و1 11 
+5 11 عصمك عء رعءمهلمعم6لصا مهد ذتناوء2 ه27 وغعمة متمعاكة غمعملغمم ع1 عينو 
5565 و#أتعل غمهد كلثنو عُمممك غموئة ععدمدععتطفل مع ؟'5 غمعصء متمامعء 578 ,رملماىء 
-مة لمعئممم ماأعممعلقعط 19 عدو علتطلعة عنعع عمعصعمة لمهم ر ممع دمتدمكل عل 
عقامعء للمعمم عع علاء'*نو 21025 6أمفقصتط”! 3 ععممم 
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5 لذ أحصتة .وععجنا كدعا «ععتلنةة”0 عودعدامء ع1 غنك 11 ردمتوتاءم 12 عدامم د5عدنمعععع مدل 
اناه غتدء6 تنو عء عل عمكصعم عدع1[ كصعك عاطهقلة؟ غهء 7521 غ621 أبنو عه ععمعءءوتل بر 
كاتا قمع صمل غء 


ر” أتامكقطة! *” رهد كمفك ععمعقكء عمغتصممم عمبائك 5تناعقي دعداع[ مراع عتتناكص 2 11 

ه لد دتقدده ,ععلناهدكتل ع5 مهم أمظ 2 مم6دعننو د عتاوتطمهده[تطم غمعصعجنامم ع1 عننو 

222155216م اناا أدنو عه غصدععفخم1 بز صء عناوتصهداة1 عمكمعم 12 عتطعهمء 3 6تاماغصمى 
. .قعذغط ذعنه1 قصهك غ1ط2[2؟ عه. 


معتطصسمء ععموتلناه5 3 كمسندعل ويه مملمء تمتتصصم ععمعومعهم 12 عل عاطسعكمء 1 

تعغقصة أغدءو5ايام اصدبرمت ولعبمءع1[عغمذ دع عننو عا[اعدمء2 عدوممة"1 3 غصءمصصا عوهء 11 
ىم كصعلدديء؟20 دعدعا عل ععمغصمء به ععلمععممة”0 5هم امعمهلدك عم كه للمتقط181-6 
5ع ضوع 5ع1 01165 ,رأضة222ةطناة 656وعناذ 181 عر عمتصرمهء ركهه717 5نامه أه عتتومجة:1 


#تمعهمم ود 11 عه زر معصقاطه:م دعصغم ع1[ كمتمصطة ناه دتدام ععلناهدمء 3 غمه كضمزوتاءع 
.15 عتتاة 5عطنا 5ع[ 2106 هء عتلدء7؟ غمءودزنام 5ع 1اء' نان 


ممتصدمعط غمع21عمهمع كعانام) عننو غمعمعمؤعمزو ونم عومعم عز غ2هم 24 عنامط 

تام عله عمعتدجدمع ععلك [عدوء1 دعجم 3 لمعنصه عه عموع عدووامتل صن عتاؤمءة. 

جعا غهمة ذاعنن عه لعمعمه2 عددة وع1لء فاعتودع1 عدو عمتمم ع1 غهمد وأعنانو عمعمععتملك 
خمععة 16ل دعللء واأعتوع]1 عدد غمامم 


عتغتصمهمم 12 3 كمملدعوودد وعئز8ئعط د5عدواعنقو ععتد؟ عل غمعمعالنه:5 ععسصععم عم عوومؤزل. 
عتلصهوم6 نز الدععنامم مه غصمل 


06 عاللة1 ع5 للأناقو عنالو1ممو6عقء عمغتصقم عل ععممككة:*0 لعوطة* عمعاحدى 11 
3 عتااعط 3 5عععية ولصوعع 5ع[ .عالط عل ععمعئقليت”1 عل غ116[ عغيقم: ععمعكقة 13 
ر5ع56تهمء غناعم صه'1[ عننو وءومطك دعل 3 غلوى غمه وعلأءعمننهم دععمعنة دعل كلعة:1 
عنكو 5هم عغلدومع صعام لل كلقم ار متلغصقيقو 11 ععمتصعع 6ل غدمم ده عمملك ناه ,عع وعم 
.علء6ء دعومط كعلنةءة 165 50162 معمتاوعم5 ذاه 2ع]مطرهمء غتعم مه*[ عننو وءومطء 165 
عضعم؟ 128 عل م6نسوعغط 12 عصعم عل ,علاءمم عومط عه سمتقصتط عنامصة؟! عنتقم نلق 
هنا ملك قناز لم رمعل 25م كممتانامم عم كنول .علاءمع عومط عع عمعصعئعومصرهه تلك ننه 
5 201158 51 .24121065مقم وعد عنامم لعدعة عدم ومل مع قصط0'2 ذه عدوامعقط ”ل عععة 
[ء6 أذكتنة عنام عه اعبط تعامة علصممم ع1 كعملة بغتعمىء'1 عل علصمهم غ1 و[عء «عاعممة 
.دع [اع ع6 غهم دعومط 5عل علممم ع1 عنو 


نم1016 ضع غلم أنقو لبطاءء عنن غتهء ع1 عدرد ععغكاكمز 8 عأقأكممف عمواليد عغمامم عن[ 
5 لقم *” وع1 قيمع ع6جمععءة روعلأعمتنهم وععمعقة ع0 عصرم عنم ععئوزعع عل هذه[ معلط 
016[ عنكو 5ععوتلمنذا عل عمعاعدم قط 115 ذه عمتوعم 12 عمملك بععمعقو 12 عل *” ومسمعكمومى 
دعانا عل عمتعمقفى 6لسلعة'! عللعنوها صماءد 11066 8 كتنوعة ودع غصدتومك ع[ .ممت 3 
1 ع4 علمصععة*'! 3) دععتصن] عي 66 2ه عمتفعمله![ عنوممة'1 3 كدم عغتصئا ع5 عم 
خدع منص 6 لم1 عقهمامعم ع5 علء'نو كتهم (عنمعكلعيةق عطدمدمالئطم نل عمغتصعدم عونى 
65 عستعقط امعصصرمء عمواعئص كتامم * صوعم0 ”” ع[ .ععلمء غنم ]صن[ فصول 
عل عتم ع1 أوء عصصعةء؛ 12 عل ممعم غ1 عمقل ممصعطصعء'1 عل ومعسامبة*"1 عل دعموئة 
عخزه7ة غتموعل عه غهدتزمىك ع1 عمغتهقم عمصعم 12 ع0[ .تعلط عل ععتؤومي ععصدوكتيام 13[ 
15 25565م غصهد 5علاعنودع1[ عدم 5عممعة 165 5عغناه: عاو ععصسعتكه 3 6ئ[نه تل عصتحية 
عمصدككتتام 12 عل علد ع1[ عمهد كغتصلءم ودنام 5ع[ ومصعء و16 دتدمعل ومتقصيط دعئة 
نعللا عل ععاعو6ن ٠»‏ 


عام عتتعل غمعصء امصلة تدعت عز وصصعء عل منامع نوعط كنام عزوعم عم عم ل عمسصمع 
كصتة ,عاطل8 12 عه مومه ع1 عدن داع عه عجنلا ععل عه ممنه لمجم 12[ عل أعرزتاة به 
عه لنومع دع1 *” غمووؤتهمممءء2 أناو عسيع عل ممعمعنمة"[ ة غمديفكه بر معصغاطمعم دعل عدن 
كءعصصصط عتتهة عصصمكل ناعال[ روعع19[ دعء 5ععنحوي ل .يع [اء«تعهم وععمعلة وعل * و6مسع كوم 
عصمل د[ء: وعد عمئ6ة عمعوزمل عناق ع6 عمواعكصء عدعا عء ععتقصودم ع1 عل معز[ تطزوومم 12[ 
58 عتالوقأتام ,ناعانط عل عغ121عوم ععصضةدذلفممم عصنا كم عتكلكقصى عم العم أن[ عمو 
عمااع طهعم عنامم ععمدكتكيد عي علك كلهم ,ععلملعقة'1 كوم غناعءم عم عصصمط ”1 صما تص عل 
متعووعل ع1 5 8656 عن .ع0همد عه يه متمعط عامعل ع1 عدستنو عل وعصصرمط يديو 
5ععصة5كتفقصممء عل عمين غ1 وعصصمط عصية عتمعتهمع عل 66165م وعنا[ دعل [متل«مساعم 
أة[نا5 له بع[مصععتك هدوم) واجمكاء 5 58ا»1 عهم ملم نوعة غمع دعم وأزانو ولدمم ترك 
مع ومع عل ألعلاناع2 2ملأ5عناق مع دعجلا 165 عننو وعلط ,(وه1[اء نهم ومعمعةة ومل 
0 فممعوكم لال عممعع عه عتمعيه؟ وصصع 


عتمعئععمصء عأمل عن كمملعواعع عل عمل نلك عع معلطط عل ععصوووتهصومف 12 ,كسام ع2 
رلعدنتعلمة علممم ع1 عمقل أ ,اعتماعلمة علممص يله عمعممع ل مدممة عاط 276 عصتصروط؟] 
-وطمميزة و5عصعم؟ عل ناه كع[أوطصترة عل عصدهء كناهد ععمستريت 5 عمع ونمو عزمل 6م 13[ 
عتغاعدعفه ع1 عصملمعمعن غعلاء اع 3 عهدومةا 21015 لتاعناة عأكلعوعنم 1ل ناوكتيام وعدن1] 
-تاعتصعل دع الك غ121 مع عع ,وعتهع؟ كمتمم كدوم لمعم 5ع عم كممعفصعتكه دعل عدو 1[مطصروو 
أهع2مع02م ممه عدع1 عمقل وعصصصصط دعا ععلتتع عدامم وو [أطوكمعم15لم1 غمعع 


,2242 [ناكنامم أعدعءة[[عغصا © تلاعقمعم لصدعع ع1 ععنك 5ئهئلناه؟ عر يعمماعصي عنمم 

عنوتصةائا همتهتاءء 12 ذه عدوممة عمق يدنم د معتصعل ع0 . المعمط )81 لتصوةة وطق 
علطمزمم صوط عل عنكتاماة6 هم ممالئله 15[ عمف عمعدصعليهة رمم ولمع كفل عرة عتوومل 
-كعكتصهقد كعدغط 5ع[ عمف عمعصعاموة 15 ركطقتص أ ناكتاجم عمعتفلمع6جم عد تنو دمعع عل 
-آكآ عنين واعءع دعصصمط دعل عمعتهلمع 6ل عناق كعنال1 لتمعكد عع دعتوتطدهدمائطم غصعصع 
عمعلمئة عمعتملصء 6ل كلو ويووغط ع1 عنن غتددمعم للأننو معظ .قمزذ مط[ عه [إطوعجز 
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دعل 3 عسمقلدمممء ععاوغء 5ع نكيم علد ره غده ك5أتدم و15 كتهم ,َ 5زمم ع1 غتمع 
.كع لاعنة أطقطصة 2101551 كهه1 2 نأو 


وعلوة: و1 عممل عتغتصمقم 12 عغمءىودتلل «عصدممكل عل كمعه عرز عينو دع[مصمعي دوعا 
وعآ .كناد د5عغمعع ةلل 165 مملء5 ع16ئه؟ عمععدعم ” ق'تمدط ”” 12 عل وعةللتهء 06 
لذ عمععلمده علصممه ع1 كصفل كتهقم ,كاعك22ءمناد غمعصمع جل ه1اء: عمهد ومعك عع [مصعي 
ع6 عمعنامل اناكو كأصماطممط1ة كتلآم «طلامعنتوعط مم متغزة عل وغمعء معو مفطك دعل عذدلق 
عتمم خمعصسصعلمء6هم عغتلى6 66 2 ألو عه أتامغ غلدع وه ل ممع و06 1قصمى مه قلعم 
دعل 6كتلامهج هآ .عمعلمه عنوه[مصطءءء 12 عل عه ععمعقة ها عل ممأعمومت:'1 غصوئة 
65 لاع 57032865 2102 53115 39321 عالاءء 1015 13 3 ل ولاه [متتصدرمء عل كمع تزمم 
ب عمصمطم6[16 عدم عه هلهم عدم 5عودذدعم عل مماأوةوتصسعصدي 12 غممعع ممم سبع غم 
-20م ع0 6نلوه20م غده ععءمعصصمء نبلل عه عل سنطصة:][ عل غمعمعممماءم6 ع1 عنو أكصتة 
غ162 5ناز أنهو ,95م 145 5نامع ع0 علهن50 عتتأعنضيد 12 عمقل ك5غمعصعوعع مع[ نمط قكلمه؟ 
«#هصصطاة كنام 5ع[ وعطعةع دع عصبثآ .آمقكنه5 ععلده أعكانامم صنثك متوموعط ع1 عنام عنع1 3 
-دكضمء ع ,أمعناوةكصمء عدوم ؤوء كمقصلنكن7 عدناج عمعصع [اعنمع2 غمعدهمص ]5 اناو وعغصمع 
5عماعمصلعم وع1 ععغمء معنو ملاكتل عل عععمعع عدمم أعروءع ]اما عرمقء عممعصها منا ععى 
وعاعة: هع[ عه ”8 تعممطن) ” 12 ع0 #معمعوممقط عل وعأاطلومععء5نة ممم عمتتتوغمعء سملمه1 
782161 غمعكدعم ,وعلاء أدو وعم 1[تهع06 


كقصقل 2556م ؤقع*'5 أبنو عء عدم ع6 كسلا ع6 غناعم مملؤدعننو عع عل ععمعو من[ 
«للاصهطمط 2 مقطروم 6ه صقغ[ند ع1 ,1863 عه 1860 عمغمظ بعاعغاد 8 به ممصمئعه ععتمصه:] 
قلع لمهم عع 5ع 21 معصصم كمصملعدعننو دعدمع0لل عل عمغتدي دعدولل هداز وعلمه دعل قنع 
5 65 [نا5 065 0116 3226م لللخصعد عغلوط عوء*و وعلمء عل ععووموتك عل 16زووعء26 14 
امعتهة عع عالهعمعلءه عممعبط ”0 كعصمومومم دعل عمعة دععته6ه” كمملعوآء؟ مع عمعلهعة6 
كعلكء: ع0 عغلهط غلهغ6 م مصعم عصنعنة كتهم ر دعنو2هم دعبه[ عل وعمتمئمع 6غمه000 
غصملمعءمءء غمعتةغة'م عنوومة”1 عل * مقصة[ن0 *” دع1 .عدوتصوا: زه[ 12 عمل دعنو1 هعم 
صكه ” مقط ” 19 'ع0 عسوعمعصفلصمء وأمعماءم وغ1 معع6ل فممعةء 3 ومعوم6رم كوم 
دالا .5ع66ه202 ع6 عنع1 غمء نمم عنوممة'1 عل كعنود2عم و16 أمعصسصسمي عزميد عل 
ه 11 رعلاعك أكدنة عمغتصفهم عصبخل كجنعع ةسعخصم غمعلوئة ” ممصةآن0 ” وع1 عينو عتم 
علتموزو لعء عه ار وعلم #تفءعسامم عل معنو نمم عل صفئاند ينه عله كسام 66 
عتاناه صط .عاق عل 215566[ م6 ه ” فاأعمطن *” 12 ركاع6هم كغصامم 5ع لاد ,كل2؟ مء' دان 
دع *” 8تمقط ” 15 ع عأمصةة عه عنم مملمدطة"”1 3 عغزم؟ 19 مُتوم6يم 3 كعم غنم 
.ع[تنهوعة*ل عموغء غ1 كنامة 1926 دع عتناوجن1 


كمعصع لعبوعة ,عمط ععتهط 3 غمه ومئؤأووع جومم وغ كعنان[صيواقز ووهم كمتمعيع0) 

هنا عوء 11 .عنوصمءاعننو 6جوع0 صن 3 عتغناة عملا ناه عصعم؟ عمن كندد عمغاطممم عع 3 
كصه هه عتببه ” فنممطن ” 12 عل اتمعفل عل عصلمم عع1 ععامدله'ل سدع فمص1 ستموعط 
.1213165 عناة ةمع صفلمه؟ و5أءمعملهم وه1 عصملجمع رع عنام ,عمتدمممصععصمي عتم 19 عل 
له50 ذمعمء صن كتردم كعل عمدمدام 12 عمقل غمعتضتئكقممف *” وقصةلن0 ” وع1 عمملمعمع© 
بع10مة نه لمعنل2: غمعصعوصفط عنام 3 5كمدمممه عصعص [ممفمقع غصود عه ,عنم عو معفممى 
لأعتل دعل عه مغل وعصصصط دعل ركهم غمودوزهه'م *” ممصةآن0 ” وع1 51 رومأمصمعكم 
20232165 عصنا بمقصمئؤه مقغلند يك عفعكصة:] 3 ,ععكنامى 3 عممعادوي6م معدوق تامهم تممعع 
+26665521265 22312026م نع[ آنو كعدوتل دز وعلعقع وع1 ععتهووعمم عل عنالاة عصن ناه 
2 ع0 ع16جع7نا60م عضن غوعء راع كممكتلممء16م 201015 عنان عه ركمعد متماعع صن كمد 
#عتمععل م5181 له كصقصر و81 وعا 6أنككتل غمه غصمل ععزند ,” ممسحر”” ”1 عل عععمم 
بعاءغ51 صنا 2 يز ألأننو غمعوتن عنام عمغاعوعف هنا عتمعكميم مملاوعننو ععمع 1977 مه وتقمم 


8 نعط بع ععمدوميى 118[ عملمعع06 عمعصصسم عزوجدد عل عو عصغاطممم عتغترو” 1 

غ5 عأآء' نو عه عتعصدممع 5غ عوعء علممم يك عئىت[هامة6 هم ماما 12 نه عدوممة عمن 
عصنا أوء أعن) .يع للع تغهم كععمعكقو دعل عمعددعمواعومء؟*1 عدوم ومعوط ممم ع6 عقومم 
ع غممك ومصعع ع1 16100 لامتطرمء عنمء65جم 18[ ع0 ذتتامء به ع رعغوةم وق مملؤوعنن 
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عدم عمعمعسمة غعمعسعلموة عه عااعبدعة عاكتلدايم6 هم مماكت؟ 12 عمملمممعن .داعن 36م 
رعأكأكمم أنن عتالصدممع وغن عي ععصفلمع؟ 19 عنو كمعد عء مع ,دع [[عقتغهه دععمعكد و16 
عل 5دم عأقلعء'ه للأينو معدممصتاة 3 روعلاءعتققه دععمعك:د دعل وعتععوعتصل2 165 عتمم 
عدم وعمكتلعن دعلمطعمم دعل معتزمد جه كعقتليطة وعدمط دعل ع1اعء عننو عتغتة 6غللومع 
علاعصمم هع صمل أوممصدة عمنا ععمعلية عنيامع عل عه لعن .نع [أعقتضهم مععمعقد وه[ 
عوعن ومامصمدمم روع[اعممملعهع كسام دعل د5عدقط 5ع عدد معغتطمع عل كتصمعم ؤوه للذنن 
]5 لله قط دمأذا عصنا غمعغم200 أدنو كمعع ع0 «تامعسوعط غده؟ عتانو صمل أومممند 13 
عضمل عمغتصقم 12 ,عدولع هعم 12 عمدك ,معسمتصععء ع6 عغدعم علتضلغة علاءء عملا .وعومط وعل 

ناع101 مع ععمدتزمتك 12 عمعص ]1 [عصمءه؟ 5م غمعنقععزعت عم وللتنو معلط عمع لم 115 


عتوه[مصطة: 12 06 ممأفصومعه'*1 ب وعمتقصومل كام و5عء كصفك غمعنو6وصممء عوط 
عمتخك «ملغقعدممعم 12 غء غمعئلناومع ده أن عتتاقه5 كعمعموعوععيع[توط وع1 ,عمععلمم 
عانا 12 غصعاعع 22 انان عستو تمممع 5تنعاع2؟ دع عؤواعهء 11 وعومطك دعل ع6512[1156 هم دم1أكا؟ 
عأنا0 عتاوتلكق :1 وععمعدءئ 3 وأعلعمععمم ممص ]اتكد8 دعل غ1اءء عنو أكصته 5مقصادكدة8 دعل 
-لقتتمتطدمء عتمعو6هم 14 عل عؤوعء عا .وعصطةغ[طمعم دع أكسصتهة غمعقى عدع]1 ادن غء ععغلمء 
2م عم عآلء عمملمممعن) .وعصغ [طمعم وعء ععلعوطة*0 عمغتصمقم 12 عند وجع6عمم وملغف 
ركتاعناعالا نمع عمعصع [اعنععة 5عنتوغتامم دعمتاوعم دعل عتد ثم لأتهء6 ع0 غصامم 5ع عند قوط 
مع وءملماءم دعل عدد أعبمءع1[عغم1 ععلعه'ك مممءغموع4ل1وممء دعل 3 وعغ ]سنا ع5 15أهمر 
صم وع0 عدو غصدوممعع لأقاعه5 ععلنه أعلانامه من عزه29 [ 1لناءم عمعصصمء : عتتوممم 
هد مع غهء تاعلط مه ععمدترزمى 18 ععلمء 064 ممطتاعم اأمعصصصمف ع 2 و5عتوتصداكا عمعصعل 
عمععلمم علهمد ك1 عصفكة ممعمافجمم 


عل عمعمعلمم؟ وع1 عدو عصدوممءء [ههكه5 ععلده أعتعهمه صتثك ع1عهم ده تانك25ما 

-عستعام ,نهعم ؤوه 11 ركتدد عز ر ” #تأعمط *” 14 3 ممأسطله غسمعصع ][اء نهم غته هه ,صسداة1 ”1 
-معمعء عمغموه*[ .عم1معم مع'نن 2162م مع عتتاعم عه عر عننو غلدة سل غمعككمم مصعم 
عمتععمم أنو ع دع 6غثلنقن عدواعتين عل غأهد أدن عذمط عدوأعنن ععممممة عأهكتامم غمولك 
كمع معط 15 عننو غلدء ع1 عبد 6لممط ؤوء عتمم عع عه , قصفصصاتكدك8 دعل مملغمتذزد 14 
عله 3 غنم وعمسقاطمعم دعل 3 عع22 عمل 3 عمعله كممتوتاءع وعم مهل وع6ئمعء20 165 عء 
-قدوة كتدام لقنه50 عملده أعتمامم مبخك مم معسدءعماك مهمع عنع1[ وصفل د5عنوه1هصة 


1[ مع ععمورمىك 18 ع عمعصلهم ع1 عدد 6لمم علاطم 


خطع ا نوممة *” فالتقط *” 12 عنن غوع”ء : غمدطلدد ع1 ع6 غتمل ععددفك ع غمصامم عنآ 
,©211[تاد ناعم عتانو[عنان عتغتصهد عمد[ .عموممط 652 25 1لك20 2ع أتاعم عض غء تنعالا 83 
علاععتعامه عه وعالهعمد دعبدعلد؟ 165 عننو عمعتدعتل كممتوتاءء دععنه'ل دعامعء20 دعل 
ععمعذ5ه ه508 عمتععصمء أننو عه لع عمعصعلتهة ؤوع”ء عمفلمعمعن .تعلط ع غتهة 16 غممه 
هنا 3 0156نناه5ة عع نعم عم *” #فأعمط *” 128 عن ,عتتتوعفمقع 5عتركصاعم 5ع5 كاه عممم 
غمع نامك ,45التهغءفك وعزمءء6عم 5ع1 ده لتفقعقل عل غصلمم دع1 : عتاوصمءاعنان غمعصعع مقط 
025 ةنكلو وعغصعءع156ل 145 ممأء5 162ة؟؟ أمعكرتاعم غء معصصمط و14 عدم 6665م معغص]ا عئة 
عتغهم 12 غتهك أينو أساءى ” غقلود *” 12 ع0 5تتناء تته'نو غدع؟ لدعممقع عمعصلعم ع1 أمصلث 
رغمعصةاه15 عداعم ع1لذ عااعينو ع:ومصته عصفل كتهم ر عدوءء]38 12 دعع؟ معغمعاءه ”5 غزمل 
خهة5 لان دع ,عدوءء]8 12 عل مماءععتل 12 5عمغصعيه عتسدامءق غمعحامل وعصصصط 145 
رغو”1 و72 غمممعغمعلعه؛*5 115 و5أأمعلصء وملمععءء كصهكق : وعا[عصمملهع د5علصطئمم وعل0 
© 1:03 و7628 غضمعع 6 معاعه؛*و ولد روعغتنهة ”0 فصقل 


عهمغناطة وع1 ,ننوء'0 كهم 2 تزثم آنه غأمعلمع و5ع1 عمفل ,عءمغتمدم عصغم 12 ع1 

عأممععت عغتنه هلا يعاطدد عل علله*1 3 دعغله4 عنم غمعسهعم ” عقلدد *” 12 غمعلمء6م 
115 2556:23152م أتان مقصلدكتك8 صتخل أساع غتمىءد كلمع تمعز5ة ونام عمممعمد 
باعتلته ننه بعنا غته *” ممطلمصدظ ” ع1 عناو غمدومهطمتد يع ,لم5 ع1[ؤ2 بد 6غ0”6 كأمر 
علقصومه ” ممطلفصدج ” غ1 ععئءوموعء عل عاطتووممص!1 غتديةد قط 11 .علمعكم عع عل 
غمملمعم قتمهصدز عطعنتسى عو عم ثم عب8[ عد عم [أع[ه5 ع1 عناقو غتدد مه "1 عتاوكتتام غمعم 
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صه282م0عم 12 كمقل 5تالعمة عي عم غناه1' .تتصصمء 3زْ06 غوه كأننو عه عل عتتعدم 3 كاتتك 
221١‏ عنوهاممطعة: 12 عل عه ععمعقة 12 عل غتملمهم دعل 


6أكوع26 12 ال2ء عأزأقمم تالف مقع كتتماء22 5زمج1 165 تستدم عت ع2 لممعهة عن[ 
هنا 3 كتنهم صتكك عتعدم متموعط عن) .ع[طفغتدوم كتنام لماعود ععلذه أعحنامم من عتاطم ةل 
عمعصعء لاع معويء ؤم 5تهم زر كلهم عتدوفطك 3 وعمم20م كصمة تلصف 165 مماأءد معنا 
معصةغ [طهعم ع1 عمغتععل ععميععكيل عل عاطلوومم ؤي 11 ,14ا10ئم عق ,1موه1امم مأموعط من 
-46 12 معتل 5 20 لا0 ركتتاقك50 5امعصعدء ع [بامط 165 ,5تزهم عتاوفطك 3 دعناوكل6مة 
-مص عنتوه[معطع 12 عل غتسلمئص 5ع ممع2ودهمعم 15 عدم وككتاى بعلهك50 مملغوع6 هده 
165 غء 5م2216 6متاصسمة ومم كعتتصع عل غصمد دعلهمدكتامة 20011465 وعممعكصة كع[ مومعل 
ناه201156 طنا عهمدوتلننا وعسصمط وعععنه'0 8 عمهام مءدوتة[ عتمم بمدوكتل غمه كصدوت0اعة 
صم 2عتستتصصروم عل كمعزمم دعل مختلفاق مآ .وعنوتمطعة: دعلا عدامم عل عه عع جزمجوةه 
كع 236125 لخ .كع قله همع وع مد عل ععمعلككء مومعو كتمتصله:”1 معتل 4 عمعلمر 
-05ا5 غ508 5غضعممععصفط 5ع ,عتمعصء 5ع ناته عمق ع0 عه نم55 وومعصءومع 7ه [تامط 
-6قتل 5012145 68015 عل وعجلهلءم 6عع جاتنوم 12 3 ده عدوعطعم 12 3 غصدتانو كتامعب 
1 


أمعتممدمء ععلمء مسرم 1وذنان كهم غهممم أناو كعطعه دعصصصط: عمموزمم عمتآ 

كلتو عن 12 221 3 6تاملامم غمه ,عمعلمم علصممم ع1 عمفل امعدقدم ع5 وعومطك 165 
وعطع 5ع غمومتام 2 كنه]/1 .15تنادممة غمعصء حل 1ه غممد ع5 غء غصه عه مومناة مع ممعم 
غضمة ع5 اع دعمععلمهم علب عل كممك16لممء عه 665لسلعة كمنع1 ععؤمدل2 3 أودناك: غمه 
غ08 اناق ,روع2200656 5م65 1لصمء ع4 ناه ,كع كتوم وعصسصمط 1065 .وتطء اهمع عصع مع ]مم 
تنع1 عل غأمعمستعصمم ل عصمع نا 5عملة55ع266 5ع0هو5ولقصطمء 065 كعهنا 5عناو[عنانو 5تتاوعد 
كتلمة ,عاطقل مءممة عمقتصدمد عل وتطعاهص غهمة ع5 ,عمع00م غمغظط نو عمف مه وتروم 
خمععغ كمه عناع1 أدنو كمم ل هدذكزة دعل ©2597 01176214ا20اء2 ع5 عدناكء عتغمعء'ل وصنادوعناو[عنان عنان 
ألع انا عنالاع50 وامعع دمع [نامط ذآء غ12 .عدمعطعك علصضمع عمنا أ عأمجامم لصدتع هد 
أوءاء عتلوكتتام رعمكتاقتمم1امء يلل دععمعتوققممف دعل عصصمف رعلعهدم مه ركمممل أفممه عق 
عنوه[ممطة:] 2 عل لومعم 5ع ممنغمودمميم 12 6كتمه227 2 كدو عموتلمتدمام ع1 


أنامغ مع عغوتهدع 11 ردصمك ديدم متخك لقكه5 عكتملمدده نلك عمتولعه'1 غتمة عنواعنني 

-52 معصصمل عل تعتزودوء جرع لقتعهة عملعه أعاتامم هنا فلعنويع]1 عند غمزمم كلمن كقى 
خصم مع كماع اتوم 13 عل 5ع2[6 تتام 145 معصممء ع1 ,نعلا معتمعمم صقل .مملع وول 
خممممع0 كع لمعم ععل ربعا لممءهد ملآ .ممندعينو مه ديدم ع1 ممصمل وع6صتسناك عىئة 
6ُصصمل هق ,عتاوتصسمممءة 6 اللمع6 علمقنع دتام عصن ة عتمع عدم عل متو وه وعؤل عنم 
علص وعاسفاءوصصة و6التدمكتل عل عممععكلت'1 ,وعمعلمم عته عل كممل تلممف 165 عننو 
5021 عع لسن زملال غمعصسلمءة نا ع6 117165اوم 1585 كمعع و16 عه وعطعم وغ ومعع و16 
,نم2 عستكل نه عتغتههد عصبكل ,متعم عل عدم عزمكل علممم ع1 عنام ,رتعئا عصسغ كام م 
عصفل كعغلهئه5ه عم دع اع ممعم 5ععطعولت 5ع امعصددم) .كمولوك06 عل ووزليم 14 3 
عثناة أناقو عه كصقل عذه؟ كصوللة كنامه عنن عء ؤع”0 2 لمنه5 عقلذه أعحنامم منكل عملي 16 


معط عتالهدمة غزهة عنن. عت ع1 غوع” ستيه مقع 5متععة كزمن كعل عمللزولمن عب[ 
5 صمه كلسصعغصعء' ز عه عدظ .وعومطك دعل 6ئؤؤ5تل6غقم ممالكاة عضت كمعع ع0 «تامءتافعط 
15 يعتنتوتطدهدهلتطم عمعكتلهنئم6 هص عل عتوممعاعينو عصرم عمنة عاأعصعم ممزو6طل2 عمن 
6طنهءه6هم غمعمعلاء: عمعتوعل عمصصمط] علاعدود! عل غتء تلك عتوم”1 عل علبختطقط عمت 
55 ع<ناة 2562م 5تلاط عه عدم غتمة لانو علاعت 6 هص مصملووومم 14 عه عووعطام 14 عوم 
علتءأطقط عمن ,عامصعع عم راقع عن .متفصعل عل علصمصه نيك عتمععة*1 ق تم دع [[عنة تعتمة 
عناوومة”1 3 عدوءء388 15 عل كتصقمع6ه وعطعلء ع1 معط 6تومقصم ‏ مه'1 عنن غتعم:*1 عل 
هصملوع5055 18 06 غ)ء ومعاط عل ععمددكتدةز 12 عدم عمقي 666 2 أبنو عه عتغطدمءط نل 
013 


عع علتط نول عتضعع عه عقغص غلمماة علغالوعهم صن كز عتاطمئة' عاطتوومم ووه 11 
ومعتط عل ععمملصوطه'! 8 عقا غمعدعلموة عي تنو نط لعدوزنه ”ل عضو المتم هم ممكلب 
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سهمءء ووتنواعين ععتةة عل عاطتوومم غء [لثنو عدمعم عز روغغتمء صم وعه 6جع2121 
وعلاعدودء1 كصفك كممءغمنذلة 165 عمعصععة نع هدم عدم غمفمععمم لمفمعع ععلعه* معنن 
عتغتموم عمنماعع عمنا2 .مأاممزهم عدع[ مصهل كسمتمععكة كمفصلددن84 دع1 غمعانامن عو 
+صع غ8 تمصع ون تمععل دع أو عطق رانو فصقم 5طناءعع22 وعطمم و5ع1 عدم 65اع266 غمهد 5نامع 
وترهم عتاوفط ع0 همةكدكتصسة كال متوعل ع1 صملءة ,معتل ممموعل دعل 3 علا ع1 عبد 
عغمءومعم 14 عل عمدعتدد ععامقط عنآ .مدعو معتل دعد عدم ع66م200 عنوكتامم 12 عل ء 
ونع وعءوتل وى ع4 ع75زل[ههة 26نا 2ه غامعنانو56ممء هم 5156222ممء مملغهعتمتاتصصصسمء 
نمم كلمل عز رعلهد عه 4 .:مععلمعومة لينو دعصغاطمءم دعل عنن أكمتة ع«نوم6معع 
ه1أ26 غمع عه أنو سدع لق عمع صوغ تادهم 72 عتطغومصتزة 22 عين ععد6عم عمغة 
عدم ءوءت عه بع[طةغتناو6 وتام تنوعكنامه [أقعد5 عقلعه ميكل عمعمعدقتاطمئة'1 عمامم غمعم 
.كعنتومقصرعء كعم عمعصع لاعت موودهة غموووع5'20 عننو 5عمممكمعم دعه 3 عمعمةقك 


عا عه معتصعيم ع1 ,وتتطفل عل ععزطه'1 عقت عغممعمعل أنقو 5عبععع2؟ 5زم 15 تصعوط 
رعلصمد ع1 ومعتحوت 3 ,ممعدعدممعم 12 عل قتاع عو عدنة عععمع'ل لوعمعصفلمم؟ كتام 
ذة ععمقلمع كممطة كدولط .معممعلمم عنوهامصطة: 12 عل غء ععمعكة 12 عل غتنلمعم ععل 
-ممطعءء 18 ع و«ملدعدممعم ” 12 عل يزه *” غتدملممم كع ممغدودمممم *” 12 عل ععاعدم 
أمعتددته عنعوه[مصطءعء 12 ده 5غ1هن0هحم 5ع1 عننو عدمطك عدواعنن غتمئءة”ء 51 عصصم *” عزوم[ 
تمنو 3 ع0 .معأامدم عل ممع12 عمنئبنو 3[ عوع'م عه عسو عمعللية ووع 11 رز وعصغم عدي 
مه'! أعناوسل صلءة ناه ,عئدء[صطتطمف كتاذوع206م صن ه ؤوءعكء بغت مع موأعبطلة كممكتة كتاممص 
متعفط 3 وممنععمم غدهد كسمتقصسيط وععة دعل عه رز عتناوءع219 كنك 1[كتاام تع ناوملءكتل غتاعم 
ناةء لآم وعه 16 


عقلمء؟ عل عووومعم عممممك عمصممودعم عصنا أعناومة قباءء ؤوعءاء ينوع كلم معتصعمم عآ 

2506م 21016 عمنا 3 ممععه26 3 م210 صنا ناه 16أط0جمهغ20 عصنا نده ووأتره ع0 تاومن هنا 
«تنوعة'1 ععتدة عللتدهء؟ مممددععم علممءعد 12 عنكو كمتمندم 3 عع55دم ع5 مع غبعم عم 11 
عمنثل ده عتغتصمط عمتكل غته ع1اء' نو عه 056ممهم 3 تنا عمغتصعمح 12 عينو ع عل وملغزو 
05 6ناقو بغمءو26م 3 عمعصععتمك عممك غتمعمدممة 11 .معترودهم 12 عل 6 تلتطلكودمم 12 عغناة 
عل ععطصدمه لصوعع صن عع21مم20ممة*5 عمعلنة7 علصمدهد ع1 عدم ع0 5متقصيط وععة وع1 


.عمععلمصط عنوه[مصطة 12 عل عنمله0غم 


عصع'1 عنقو أكصتة دعأصكوتلل ههه عنو غتدلنده7 ,تلصقطة رعلمآ*1 عل ععل2ع1 لمدعع عنآ 

وعمعء200 وعماون 5ع1 قصفل 5مناوءطة؟ كنوقق عل غمعدقهم ع5 معتلمآ عأمتعم تل عاأطصعة 
6ختعقلناممم علصوعع ذ5 متواهم عمملصممعء ر ععده ع1 ععدتلقن 3 عمعععمع عد و[للانو اء 
ها عل غتسلمعم دعل عودكن'[ 3 عععمصممعء عل دمعع 165 2062 ناوقعم 3 551نان؟ 5هم 058 11 
تمعلمة: تنو وعءزطه 5ع عاكلئت لز نه علهمم ع1 وصفل عدمئعدط .عمععلمم عنتوه[مصطمع 
ععلةة معال غمعلق6 دمعع 165 ,عكاعتعتت! كنام عه عأطق عع معصمء كبام رعلك2؟ كسام عتم 14 


1 


عمه معتعطعة'* علن22 ووه 5ه 11 .لنوع كلم معتصمعهم ع1 عننو عدع'م عع عغمدلمعمعء0 

5 201197623 26 70115 ع16ال2مع061 للتتصدء صن 2 علآء 51 كتقم رعدتقصومزٌ ع[اأطمصمغنا2 
صقل عتعنه'ك متنناواعنقو ده ععمعل عمصقص-5وناه0؟ رز ضم222م26 كنامم ممم2[ ننه لأعتز حو !1 
كمع و5عمانه'ل ص .0231565م3[ 5ع7نكزه70؟ و12 عععدومع 3 عملمععممة عتمل 5وهم عنمن 
ع1 5عنمو82م 5ع155226قصصمء و5عناو[عنان علتكنوءة'0 701015 كتنامم عتتدووعء6 ع82ة*5 11 
عل تتبآء» ؤوء 3نلقو تنوعكلم لصمءءة عه 4 .وعمععلمص عنتعه[ممطءة 12 عل عه ععمعلو 
خمعمع مما .نعطلل ومموعل دعل عئؤداعت 11[ روعنو22م دععصةووتقصصمء ع صمل أوأناوءة:”1 
2625 تناع كنامم 5عم2ع200 5غتمالمعم 5ع #عنواغطه عممعلنه؟ وترزهم 5ع غتةصتآم 13 
هنا عنكلعك 1[ كتناظ .ومععمدئة وتيدم دع ل[عدوة*1 3 ععمدلمعمف عدع1 أوصته ععتدلم عه 
عطععغطءء ع0 ةوق عتنة ممعدومعل عدم 12 عل تناع ,6مه61 كنام عتمعمء تامعولم 
-دامه عل صمل دكتلدة: 12 5زم 12 3 عساعما أو ,ذقنم مع عدوأوم[ممطع عه عداوقكلمعقو 
-10م عتناوءكاتامط ع ومعمعجعصة"! عع ععمعكقو 15 عل عمسمتفصمل ع1 عصدكل وعئععء دوعق دعغ1اء 
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1151 8117101111111 :017 220181114825 1185 
5 205 10 41715101718 ارخ 


عتعععمل ع1 عو 
172 «معسرمععمه14 صسدنل7ا 
كعك لتتعتبرء و4 عله «يرعوومإمعرط 
5 هم ووطوعق وم ليا8 
ع عنوط ندال 1ل 6ازورووؤول] 
(عسوم:ء +8 ملدوء0 ) 


اله كنال أنااءه عنان :725 أوكنة ععزدة مبثل ععاهدم عل عاطلووممصط!]1 عدودععم عه 11 
ساعدءعء»ة1[عغما ع6 3 العم عمتهمممن) .مملهءتلمنتسصرمى عغمووممم 19 عل ؤوزطه:1 
لم1 أء عنتوتصن أمعصع ]اع ل معو ؤي تصهلو1'1 عنانو عمعمعصيء؟ ومعلكنامد عز نوع معللءه 
1 ركمتمصصةة80 .دمبعلاته عه عدوككم مع كمم لهؤي تصمم وعدم ع ويل وهد وممعوين 3 ع[طزة 
عتاطمئة'ل علعكتل لمع نينو متمعتكهة صلدةآ”! عمفك منتمعامصسمف عمتممع عمن كلع 
كط ه15 لهم ممع 5ع 


لا ممعقلصهمم 12 عه دعلعغلو دعل كتدمعل تاطم6 ع صهاءآ "1 ,ؤتزهم كمتمفمعء قصور 
لك عدوتكف :ل كردم دع1 عمعمنيوة دتردم دق تمعو .6غلروزقهد و5 عمهك فصقم[ كص وه 
-06 عموتكفل دتزدم عمتمامءه عبن دآع دترهم كعل وذكلك [1 علاط .طتعطودك]ة دل عه لعملر 
عأعسماكتل عنواميو ,عاطتهة؟ عمن غمعتع نكمم كصممص[ددد385 دعل نه بعلمعمعلءن عه ملوعمعل 
منةئ 2ع عوء عصفص [ نكمم 16 تاقمتتصصم 12 وروم وعء عل ععدميام 12[ مصفل عه ير 66 لممصتصر 
وع© عناصط .1181611565 2210165ا1صمم .21001265 كتلاه اللع ص 1 ةلم ميمه رع لم572 عل 
رعتصدعمةة 12[ عه مهلنه5 ع1 ب13 186ل ع1 عن والع: ددم دعل عنقت 1غ ,وعامموقغق دبعل 
لول كصدل ناه تتفم ر,كتزهم يك _صمتو6مج عضن عصفك تأطئئة غمعصعل1اهة عه مهاوآ"! نه 
65 تعصصم ل معدم عددة 11 مكمء +11 .كمف لنكنت]8 ع0 كهم عدووععم عنكلمه'م 11 وصمزومم 
5عستدعتطهة كممزنوناءع وعممععمة وه[ ذاه كتقم ,كمفصلتكد8 عل دعم عنكتك 11 نه وتزوم 
ع1 عل ععغقمي عهنا عمعص [أعبوعة ععككت للانن عنعمد علاء؟ ع0 ,موزووعمومم مع غومء 
-120ص هن عو عمعصعاموة عه مهن .مع[طصم عمعغهدءم عتمععنامم صمداء1"1 عننو عدعتعتاءم 
عع12 ععلدة عامل صدمأآ”1 اأعنوده عصغاط 


دع لتط تمع ممع ال عاكل لثنن علمدعع كسام غمعسهل غيه مغتو امصم عنع0 
كما[ عتمم عمعصع]اعبمعة عمعم حنم تينو جنع هم ب 11 .نمفصملنكن16 و16 يمك 
ع0 وكسعصعلهمه؟ و16 عند غتدعءوممء قدنو عأطفغتناو6 كتنام عه تنوعجعمامم [قوة ععلعه مكل 
صمالءآ"1 عل ععلىة ودنام +ع256526 هنا 3 لتصعوع2 عمعلهيع تقطناه5 أبنو عددعء 2 اهز 11 .صم أو1 :]1 
0121ص مع رم م1 128 3 ممعم دله”ل دمجوعل كخمعمة 6 يل موه عم ,اعمصملء لمي 
5عل عتلطمة غمعصعل1اهة عوصةككلنام 12 عل عله تيك ,تتن جنع غته عر للاتن عاطصوة [1 غ2 
-16101 كأملانامم عل 5تفتصدرز 3 6ممموعو6ل غمه روم ؤد ا [هصمه 2018م دعل عه وعمم م ممومم 
كلد أعديو»ه[ ختامم [دك50 عملده لعن«دامم ع1 عنان عمعمممم عه ,ععامم عم[ عل مهاو1”1 عم 
عتتوتصة 1و1 دمم عاغلمد مدخل عتمم ه1 عمة عتمل غمععن[ 
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.طاتعطع د11 أنهه مكل عمغتصمطط 12[ كدهد طتعطعة]8 يلل وعأصنهم دعل مغتصنةذا ب 


مم مه مصفك كتمد روع عق ممع وعد كصفكل همه ,عنوتطمد عع م6ع-معكتامم 6عتصنثا ب 
.ممعناء: 52 ه عنتوهدا 52 ,مهماهم 


19-1 مط نه موونط7116 ه84 دعل بملتمام2 3 منعان) عل رعتعغطة1 عل كتلوي ذوعا 
-10540 165 25م غمعل2غمءد6 رمعم عم بتعاغم عدم لمغمعن طتعطودكة غ1 فصقل عنني أكصتة 
عك 6ختلتطئوومم 18 25م امعتهعهم لين معزيو دع بأمعغطة1 8 عزناد وعنت1 كتمدد روعلتم 
ععغدآءهٌ +1255 أنان تنا ناو[عنانو عل متمععط ع«معمة #معتدعة 115 .ععلمةقوتط عبن] كآنهد معت 
ع6 ر,وعءصةهددوتهمدمء 5عدع1 عتلمم1امغمم2 رمع ممع ممصم عدعا عع أمعلعه _ ,عتوعمة عبه1 
ءوء علآء1 .قممتصامه وعنه1[ عتمافل + امعصسلمءة وعبع1[ معقتصن ,فصمك .وعتع1[ ععممه1 
5 و 5طلرع] 6[ وصمك دعلتطه:805 عه عبطءة تنو عجوعع عدوعمغتط 6غلاتطدمممموعء 12 
دل كاتمد'!1 عل ممخددتلةة 19[ عدامم عودددعطم عنعا متعطتتادكة 8 عتمعضء كممسملاممء 
: .وع[مدعم 5ع طتعطعدا1 
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© 276 علة:1 2ه تاخدممة عو عه ع2285 16 عقت بك 2 عل تصرمعدم2 عمع1 عل دول 
عتغم 55) عمغم-تتوعط همد عه عنتغم و5 ععج7ة لطاأعطعة11 ع1 تامع عمتدمفل همد غمة27 5غمعمدم 
.(عقمستعلمم ع 6عممعمعع ملطتعطوهمد زلقط من عوجة متهم عغموة :و 


مامدعط هنا غم2216 ,عع6م25 ع كتاذ 65مأضععمم -غهه5 ع5 كنال 5ع 2ؤو لله أمعتده دع[ 
أء كمتطتعطع862 دعل كدم عمعلممم وعلتصسم805 ع1 عننو 11066 عتة ععرتاممه'ل عمععمهن 
-02 ع«معمء غمععغوديت كموزوم؟ وعمنوععع) .عدههة! عل عدن وعطعق غصمة عم لز رعدمك 
عل غمعنتمءوتفط ع5 عدمعم عمنتهئه'0 5عبععع 221 ممتممعه معنن غموجلم ص عموغمدر 
وعتعمهة] يتتعل دعل ننه عطدعه وه ععغطفعط عتعمدآا 1 عل دعلتده2056 دمسفصص سه ععتدل23 
طفلهة5 تاوطق عننو ملمعط 2-11 طمطدساءلطمق نط1 طفائكة صفدصة”1 عمعصصمت عدممم يع 
-قتدام ععغطععط ع1 غمعصع عدم غتدددتممصم لزأدنو كمممك غمقع» ,عمتتلدع تن[ زووتعه121-1 
© عاأطالقل؟ ع عتعمصمى هآ عمغطعط عدومدا مه وعم يه دعصسدام؟ 12 عتتم لانن 
.ععتهل 


1 3 امععلم عد 5ع 5 لمعته ومنماععه ,كلع زطه و5عدع1[ ععلماععه:0 مقهة عر 
65 مع ممعم عبن 5عغ1ه60 165 5م27 3 ركمدمم[تكد8 عمدعكتوممف ومعتصوعمم ع1 
ع28صل”1 5ناهة كعمد كناوممء 165 غمععمءو6مم كلا ر وعطدعق كتله7 1645 دتنامد ومتطتئعة11 
2ن عغصم عقطصسمء متخل +ع6م1*25 50115 عن غ5 ععممؤواوكمع 12 : وعمتممععمعهم عل 
قطع مقط وع1 وتام عناق 21025 ,رمهلةآ”1 ع0 عتعكنام ع1 كناهد عغلةة عمغومدن» موأمدوا 
دعل 1*6 ععهمف 260165 عمد عد عم وععغطعء8 و5ع1 عناو ععتل عتامم 0جمءء0'2 غدمد 
#معته» كتله؟ 065 5معصودونوة وع1 عينو علتطلعع 19 عصععته كَل لمدتو عننو وعكتلقطا 
.عمغص نط ععتلمططا »1 عدم و65مدمملعه 


عآ مهمد مسممطعنتةة ف ع6تزمجمه عن أدنو عماطتتطعدمد دمنوع4416 18 عل عل و1 
قمعا 016 ةمتتتعمومء 12 ع4 6غتمدخ[ معبععفمف ع0 طتعطعد]8 نيل دعأمتمم دعل أعتامة 
ممتطتعتطعمةة :ع1 مهمد .وءمغص سيت ومتطتعطودة38 5ع 6اتمد'1 عموجه عكعتلقطط ع1 ع» 
-وءة وعمغاطمعم دع: معمدمةساهة عل عاطةمدعصا غتهء» عمعتلقططا ع1 عنن 5نعستوحكممف عمععتط 
: 6أتمد”0 عممعع ععاناة عند ة كولمم عع '5 دعأودعم عل طتعطعدك8 1 رتتدهه: غه دعتاوتصدمم 
35 كتناة 5أ5011170 ناه 1'80685 عه وعتاو ه60 دعمكماعم دعل ,ركنءهة زطه وعل 6غتصن”] 
ع1 عقمل عه عأاصتعم نك 6عمماه؟ ه[ ع0 دونز عو مكلك عموغم غ1 ددهو وعاطومفى 
ع6 عوعثن) .وعامدعم دعل طتعطعداة يلل عمؤغتعوعف ع1 عه276 غمهم كلءوزطه عه وعم ملتم 
كهعءفصمعتء وتتعطعمعط ع1 زر 2216م قدقم غهه معنم عء كوتاوقه غمه كمعتممئوتط ع1 عنو 
.كخل6 و5مدع1 كعمفلك 6ئ16ه1امك غوه*1 


عغغمه5 عع ع1[د6م5 غ71 عمنا غقادتك [للأتان «عمتوقصما كممتتتامم 26 كتامم ,1ع ختام2 

عل ومطععفم دعل دمعتلمدع عننو غم عع كدطئلةو52 دعل مم تعدممة”آ .وعلتودموم8 دعل 

و1 تصفل 5ععتصمدد دعمتطتعطعدلة عه ممتطتعطيدطة دعل ممغتتدممة'1 3 عمغصةء عد بأتعطة1 

8 فصقل 2 رز لملاننو ععمعف تل 12 مغدم 2 ار لين عه عمجة كعلزوموططة دعل قعتاىي 
كةط 13 كتنةءزطه'1 عه ,1 مغتلدعمد 


اتعطود]8 بل كردم ع1 عدن علاعدطتعتمة 6ختممغسة'1 مممل عتملئو26 علتصمئومم ععره 1:4 
غ6 114 غ5ع© رز 25ل501 عل كم بعقمصعة'0 عمتممع عتدجة ننم لذ ر موه هدم غمه وعلصتعم وعل 
نط5 18 ممصمل 2 أنو ,كهم1كل؟ عه عه كاءزتد عنده عمد رععتقك عدوغتامم ومك1 
تعنفتةةل مصفمل عه كدامم 5:11 غ8 .وعمفهعم 145 عه وعمعصسكغصد 145 فمفل 6غتصنخ[ عم ١‏ 
5 201158 ,]020201162262 نتاع]ا غء كخلكة وعدك1 ومع عون 3 دعل تصسمءو80 دعل عنزمؤعوتط 1 
غهه وللاتو عتلل-قلوء6ء ,50021 غمعصع ةممصم عنه1 رعته تعطك ,زوه ععتطلتت 12 عتان 
ع[ عمممكء064 3 غمعتة كللانو كمد رعاطوملةم علمقهة مغتلممع مه ععتضاته 12 عغتملمت 
ومتطتتطقدا8ة كتهم دعقتمماءءة كدم عمععدطة عم 115 .أعزدة دعده1 عل عقتمعءهو عمعصسلممة 
: كتءءزطه عصصم ع6 كمدصصم ]ك8 عه 
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5 2015 رعتمكتاكلءء زطنة عل ع6خصاء عجزممعء 06 عطق2 عمد 6غم200 غمه 15ل تاومتبط 
6م عدع1 عمقل غمع[طموودء كتون كمع صنددمكل عع دع معنا 5ع كنامم غمدجعك 6تتنامئ وعملة 
دععة16ل هه كاللثة عمغم ,عامءة عمغتسععم 12 عل عمعء 3 ,عمسكتدلءءء زطنة عبدهع1 غء عتوم[ملمط 
وعخلاقطك كمعاعمةوتط 5ع قم ع1 غ50 عه ممصم بسمعغمنق غعء عصرم عدج عل غصامم تله غمعك 

.07655 2520165 عتتتة ضملءة26 غلم 


« وعءوذا وءه عل 520816 3 أنانو كندلة 


15 معط عنواءماقتئط مم6 12 مصمك عتلمصممة عغععء عل 208:6م 2 أتانو كتدلة1 
2 لوعممكع دع عصقص تاك مك8 


.06م غمه مع عأمءة عمغتوامم 13 عل عبعء لبعد 


-تاكصمء عل 45م غته نم [أثنن عدهوط : دعم معو وعك عه دع لوفلهةبولهه دء4 عأوءة ا 
5 508 كمقل 25م مط ,2012م عدم 5ل ضعنمع'ز عدن عه ععتاوتاصيت كتدعلناه؟ ع[ رضماة 
#مععتمم ع5 كل لصقتييو ,3[-ومعع وعء عننو علو ع1 13 عدم 7154 عز ذتهم ,عنوتوه 1مس وطاة 
قصفل 6منع؟ تامع غده كللأننو دعأمتمم ع1 عع وعئمع20 ذعبع1 روعلتصسمء805 15 معتلينة 3 
غخطه رصولة1”1 ع0 علمعفمقع ععتمعمتط'ك ودع[ دع1 عدة غمععؤميط ع5 كلل ,رممنومء عنم 
مدعا عمعواعتل امعستصرم عالناقصة عمععيو 15 رز وعع نلوط1 وعل دغلعءة وع1 عمعص ممعم 6نلدةة 
غتاقط قتتآم ع1 أقصتة غصقمواء2 ردء[صدعم وعء عل ععزمعوتط'1 عل علنطة ”1 وصدك عتعه1[هلمطغممر 
5 ع0ضصهغ6 :5 26 01055 .عتالوأصمدهء6 عه عتاوكء تامع ,اعتضلعامة عدمسعكتتلهتمم1[مء نبل أعصصرهة 
تنك ععلإتاوقة اأجعف اء 1 ع0 6خأوعء ستصدة[ 3 ممعتكة:15 ممعاءمئؤوتط وع1 ععجنوئ ع0 رؤزملة 
.عمة م لاكتامم عمتمؤقتط”1 ع0 وعغأقى»م وع0 ع376 عوتصرمعم عمعع1 13 عاد عتاواءمؤولط غأمعل 
لاع لقنا عدغط1 ع11امغ : عزمعمع مقع قتنام عله صدثك 5هم غمعمعلوعة عمدمة :”5 عم ده*ن0© 
نال 5ع1(تاعط عتتاة 215[ء2 غعزناة 31152 تاوأعندن 46 ناه قعلتدمئ :و80 دعل عأله) أن عتتمازو 
+ع مصدمك 1ه*ز 51 .جاجعفاء1 عل 16أومء اصن[ ة تأمعصوئئغقه:5 ,رمعا ,ممسلتاكتتد علصممر 
211551 222262085 20115 51 .1265ة'0 عنان غمدومة2 كتتام غدء للثنن ععمدم عووك عأمصعع 
عوتاع1”8 عل 5معع 5ع1 عتنو عععدم ؤوعء ,مدعلعة17 ع1 غصامزء2 2 غل5تاصقم عتاوأاعنان عن 
.وكناءة[طه وعدع1 عل ممعددتلهمء 12 مممل ككتاء2 تنام عمعتدة 


وءعكتل كلعم غمه 5علندمم805 5ع1 تاد 5عصصعءموممعتء عه 5ع 56تلهغمعلعه وعلنة دعن[ 
غنة3 إز لأتن مملخداءء 12 قطعععطءء غده كصنا-وعتاقو[ع00 .قصم 6ه معاعه و5عدعء تل عه وغوه 
عكنتتأقمم تتامم طعأتعدصفم وععغطع85 دعل علاءء عه وعلتممهغ8505 دعل عدمعم عمتواءه'*1 عم 
دعل طتعطعدلاة تلك «معموتمة عه عتمطة'1 عل عه عممع 12 عل عققط 15 عتد عتعمقط غنه1 
عل كعم ةمصصطة كدسام 145 65تلدننو 145 2105 6:تلدتن عنتام عه متاعلة؟ 2026 5ع[طتاعط 
: 5عأهةوأناة 14 غممة 5ع[متاعم ومع 


.عناوقاءكمة 6عتلهمدموععم 2[ عل 6نمدك 14 ب 
2 عتتاة اأمعمعغطءع م 1*2 عه عصصمط”1 عل 226 12 رعععغ 18 ع عتامصة”1 ب 


23م 12 ع396 علوم ع غمه؟ ومنء268 12 عل عللمعء عع عنص ع عتع0مم201م 14 ب 
رعأه067 نلل ع1521هم ععمصددوتقممم عصبد : 5ع[طتصممم 5تنام 15 5م2026 عتتلة أهد عل غدل 
مدحه كنحم طتعطعد]8 عن[ .6أأتتفقط عذأتاقط عمنا غمعءممفل تين دعصتدة عممادك064 عل عملعم 12 
ناا تتامم 25دهقة(1 3 مممطءة2 عكتاقطة جه عدوغكتامم ممعدع0616 عمد 6تزمعم كهم لتعواج 
علتروعمةه عمكتلقطط! ع1 عمعتحتدد ذة عمعمععمع كه ععل1ه'1 غه وع10مةء وممغتامة دعل ععومممعم 
2 غتقتانامع ع5 11 علأعدو12 عمدكل ع[معه: عه ععغءصممة ممغهدذزر 15 عل 


65 5تاهة طتعطعدلة بل 5ع [صتعم 5ع 5عتاول5ا6عمعف ومتعلة؟ وعء ع0 غمقععدم غ8 

م0:80 عتتعتعع همل ونم غتوءءة لانو تدعتل عز ,يتك غصدمة ممعم ده دعل 1تمؤوم2 
أ : علتصدوقدة عمنواءه'0 و5عل نموم كصفصذ 5ع1 ععغلأقصم أو صمل متمعتهه عممع 
غ5 2م105 م16 عممسمطوعععلطق'نو دع[اعصعم؟ دناعم ع 25م 23112085 20115 عنان اهما 
جصهة ع1 ,نمملامعع1”2 قنامم 51 عمغم غ8 معامعم5ة'1 ددم اتدعلتدة عم 11 رعدمعم عمتواعه:ك 
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مه كمعتعفوتط 5ع ,كأمتامم ندل كعتاءغمع 046 145 «ع ما عل مقف .مع دعل غمعم 
وعل ممففكتلهة6: 18 6ه صوأكمدميت؟”1 روعممعتج 145 ع كاز عتامح كصودتهع دعل 66ن 
روءلاعطءء ع0 66مةء عع صناهد ع5 عل غتهعءتبطع كناو عأصناءم غنامة غمدصمق6ل رمممقأطصة 
عت عه عصحومف أو1-ما-وتمط ع0 عزمعمة ناه 5ع1قلغدعدمةة5 عل ناه وعذقتطءعهمة* غ16مة 
.عمتهة01ج مهمه ععتمأوتط:1 ممصمل 1954 عل ومع د[هه 12 عل ومتزعهم ع1 عتامم كد ع1 
اه ركمع كط دعل د5عتعمقط وع1 دعء6 نام لنام غمه5 ع5 عتاقو 5م2255 15أم دعه كتامم أوع*0) 
طتعطعدكلة حل ممومقء عع عل ععتمءعوتط1 عل علنهة*1 عننو عه وعلتمده:5ه8 دعل أعزهاد 

: وعامء6 ذأمىئ مع ع56أجتل ؤوء*5 مقط ناقتا 


5ع كهصط عهمد ع5 عم عأمءة عع عل كمعلزدماقتط 5ع[ : عأمءة معؤزيوءجم هل 
15 ركتاعم 282 اه امعتممعكممم عمعقمعوممم وع1 عل اه 5عمعمع ممجكة و14 عع[ طصعدوة”0 
و1 6بع1ء* 2 خنق ,رعدهل1[مط1 م1 عدصعة]8 .دغته دوع ممندمتط فصقل 12 عفهقدت غمه 115 
وعل عه وعلتددهغ805 و06 غمداعدم مط .+#مصمعت وهم عد معثم ركمعءمءؤوتط 5ع 1165 
ذ أقمتذف ,05م20م 5هع5 كصدل عدعاء د قكمم ؤو2”'6 11 ردأمدجكدد وعناع1 عل 265)وتللا وعمانعه . 
فصقل ععدام عع1 11 ,عمعة]3 ننه دعل 1وداعل1 5ع عمنولعءه'1 عل © ععزمءقتط1 عل ومزمعم 
ة عكلقآء: عمغم 6مععدم عنام وعلنده805 ععنتنه عكتقعع عع لعصسسعطه]8 عل عممونا 
-وتط'1 متتطههةك غمه أنن د5عم نول دعمادعتل دعل تسسعدم ع[مصععء صن ؤوع”) .عممعلا عناعه 
عذه7ع0 ع1 عتنو عتصمناع”ز عناو دآع تامع ؤوع'ب) .عناوامأدتط 762116 12 بلععم عه ععزم؟ 
غقعء ”© روع[أصداعم وع5 ع0 5عصغاطمهم 5ع1 كهدكل 501 2 أننو معدممء معتممفقئلط غنامء عل معدو 
-متط']1 ع4 غءعزناى ننه ومعاءمقتط 5ع1 عدم غتلىعة 666 2 إل ع6 1016 تلقعجتامم عل عتلموعع عل 
ععتت64: انوعلد [ينو غهددتل عه كدم مجع 62م دعء'م ع[ .مهلوآ'1 ع علمعمممقع عغام 
م2 12 85ه064228أكممء ده غمفمععم مع رمع26 . ع0 معدم 3 عمتطتعطعهم ععامخقنط ]1 
-مء6 ععتمعقتط'1 عم امفوضعء صصدم يع 5عضةنص[تاوتام 50046665 وع1 5ع دامع عل ملاع ممع عومفى 
-داوعفل ع1 غموعتية كهم ممم وعأصتعم 5ع عالأععتةذ[نهت عصغم عه عدواعه1منه50 ,عتاوتصسمم 
علاعصدمقعمم؟ ك6أتمد"1 صملء5 ذتهم وع6مفمومع وعللتسةة مع كه 5امعسعممجة دعل امعص]1 
2502 تتتامم غته؟2 3[ غء ك1 غمع5تد200م 56 تكنو 5ع لم55 وعقلت وع1 عق ر عع زدو وعل 
عتناة 5216 غنهغ6 أنكو ومعءدعتاطه'1 ء عتاطدم عمدقى ع1 غتدكبدعة'ننو علب غ1 ,علدمكمةم 
ععنة ع5 ع0 غمفلصع 2 هه ,رغصم عناء1 ع متعدة 19 3 عتاومصعء ع1 ع0 دععزهلتاممم وعودمرم 
© كمملووع2م6: عل أع[طه'1 معنو عل كتكءعء ع0 كف 2ع ناه عمتعنتع 14 3 عمتتلصم 
أضعع22 ععممهم مك1 ممه 


عل وعأجصتاعم قعصغم وعه معدتهعءة'0 وهم و5عتاعللته'0 غمصمععلع2 عم ومعلءمقتط: وعآ 
-قتط:1 ععغقاءء 4ممطة:4 ممعتمممعل 115 ,6أتلدك: مع'نكو 21025 ,5 أمعلزودتل عل عه وعا1[عطعم 
.عتاوق تامم ععزمنونط:4 2216م عكتتاقمء عتامم رتاعئا ععتصعمم ص وعأمتمم 5ع ععلم 
ععأم:ونط”1 51 : 2ع2ع118 هنا #عصضمه 201122025 20115 ,أضعتصع[تاء5 امعسرمم عه فذق 
85 21025 ,عمتكعناة 0691205 كهدد دعأصدعم دعل 6غهم[اه؟ 19 عل عوقلء عدوةتامم 
عه هه ,ع56مصصصة ؤوء مط علاء ععمم مهم أو ر ععلمءوئلط عتهع1 عوع” عبن ععتك كممججمتامح 
كتناء 0112م © 3732886 عناء[ 3 عوء علاء' تنو ععتل عتدعمنمم 


دعل ععتمونط1 تتاو ع6طعمعم ؤوع :5 كتو ع1مء6 ع0ممء»ه:5 هآ ٠:‏ عأوءة مببؤنعيء4 صل 
غههة عه رز وكلءء[طه يعو عه ممل وغ معاله همد ممفك عمغتصعمم 12[ غصتمزءء ,ركع ل1مممه:وم82 
2515 قصسقصاة و5عآ .دع ممة6ص سب 120165 5ع ه205 ممعءم:قلط 4ه ومتدجعتى» 5ع[ 
ومعدوغطلة صناطأط دما .غذه؟ة5 مدع[ غء ععءمعك5 غنع1 كتامم كتامومء لمععبة 5غم93و5 وغناع1 غ6 
قله .عماأمستعهم عه عل ععمععوصصا:! عل عمعمعامصم وومستطعة 5عنه1 عه عدمعد8: 
-208 غهع1”5 ع0 وم تعددفتل 12 5غ8ئمة +معدصععة لمعل هدم رععتكتة 3 #مععتم عو ولأدوده1 
عتنعك دعل عأمدعم 14 ععتمصممء ععلدة عه ومكزومم عصند ععلمع 066 عنامم غتدءق” بعلتصره 
.لوغمعه ع1 غهء عطعمعم ع1 : طتعطعدم 


ذة علتصدمه:5ه +متعفصة1 عع2[11:كمة عتمجدامم عل 66م0656 أصمتزة'تانو ,اتدعتك 02 
ععاماقتط'1 عل صمعمصعه064 12 3 جع5*2200 تامع وعصسام كعداع1 2626 غمه كلذ رفاععيمن© 
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5 5 ظ,[20 
2180215 5ظآا 21401118 101 100511185 دلقذدا 


عمطعالككء1 تمتطوعط1 عتعتعمل غ1 مهم 
نوزم ل جلاءدوء /70م 
عءلمعو3 دمعسع3 دمل اواتاكم1"[ ة 
(ءتمقع لك ) سوع0*ل منزوسودنولا 


-هعتزه]1 ندل عمهدملتاكتاحه ععتمعوتط”1 كمفل ذعتهىوطه عع 5غصقغوممصطة 5 زتد 165 تصعوط 
-6مة عه وعتعطءمعط عل ععطتومه متعنازطية 2 11 ر دعلتصمؤوهه 5ع نباع ععبوة ععق 
.كت أهفنل ةمل عه كمعاءمءقتط 0 «ونامع نوعط عع نوكل عل عووع عمعه وم نوتلوك 


وختاعطءععطء ناه ممعء 3 نامج عه كمتدكلىة عتاءعطصمم ع0 كتعنازطتد 2 عزنو ع1 أو ع8 
خمعمصمعلناء5 كهم غمه'ه وللأنن عمعدم ؤوعء روع[طتعم 5ع عه كوملعهم دعل ععزمغقتط1 عمدل 
عل عأمنامم ع1 متتمقط 4 أننو عتمفصومء عللتسةء عننو عمم مع وعلتصمءوه5ه وع1 6نلمت 
رطتعطع3]2 ننه دعلتمده:وه180 5ع ععتمءعتط”1 عطعم26ع غمه كللأننو ععقدم كلهم ركلق مه عغم 
ل دعأصدعم 5ع كهملها2: 145 عه علتتاقمء عتامم وعتممقط عه و_وأمكءصلهم دنه[ 8 
دل 6غتمتة[ كممل عامج عبع] عه عمعطهد1 ع0 5عمقمجتامع 5ع1 عمجة لمممقع ده طتعطعدكة 
0 .وء[صدعم دعل طتعطع د81 


علنةة عنام عتن كتدكتل عز أو عغمعسصععتاز ممم عمقل 6ووع2م عع دهم عومعم عم عل 

تناة غتهمع6 49011 ,نعءأصتاءم 5ع عع8ع2مقء يلك ععصهدددتهمممء 12 عد غتومعووط ع5 أنان 
376 كمملهاءم عنتعا عع 5عمممعع جبامع دعل 6مععمعل1:1 عل عءمدددتهمممء 19 وعتعطء عع 
كنم 03 ,كأهفمتعتاتامع 145 همه عه 5ع أمتاعم وع1 عند رعذ غتدععووط ع5 02 .وع[طتاعم وعدن[ 
التهعتدة'ه عدوقخكتاهم 6غومغنه*1 عق رز 5أممم تع لتنامع 5متع1 عموكة دع[صدعم 165 مع مع عمجي 
.5ع[صتعم كع 6غه15ه؟ 18 عند كدم غتدقوط عد عه علآء 1و 6غتمسقئع14 عل ععطعىق غ1 5دم 


«تتام 12 ععتمدمهل عل وووعء عم وعلتممهغ205 145 تاذ غعزداد ع1 عتنو غ221 تله عمقت 
: عل 2915 همه 3 عتوععجقاءع بععامغقتط'1 عل 5مصممزأوكدهم 5ع1 عع ومعلهمءؤوتط دعل عهوم 


رعمتدك عتهتتامم ومنو عمعاءه ”1 عل 6ىمء ديلل صمه ,عطمأعمء تنو وماأكتكصمء 4ه[ (15 

وعلاع 6 عمجت وععمة مممععك وع1 غهء عدونوه1ه106 دمنه معتعه'1 عل 6غق دل ع6اسام كتهم 

عممسط هع عاطم تتلائعنهءة غمه طتعطودة8 يلك دعامنتعم وع1 دع لاعدودع]1 عدم دعدوتوما[م0ه: عه 
غ0 نط1 


عل عمتقهصدمك ع1 كمدك عتو1:منوتط 6كتلمغتعهم 1 6طعنام 2 كدو كختلتت:5 4[ (250 
عمقصة عصحكل مقط أكمتةه كممجة و5نول[8 .تصمدلوآ”'1 عل علدعفمقع ععتمؤوونط”1 عل عمقتنة :"1 
ومتمدفقل ها عه دع دعل علندعمة:] ومعجدن 3 وعصسة و5ع1 غماعغ2 3 أتنو أهد حك ع1اغل5 
6ختلد6ء ع1 عععتثهمممء ع كسدنماتددة8 دع1 ممعأه1ك أوصتة 2 ععتعكتطآ .كمقسلددد385 وعل 
ه لثم لاعن 21025 ر,ذتزهم مصعم محخلك دع [صدعم 5ع1 عمععدم54 كدن ععدءة'1 1لدم204ممة عع 
.ع أغطم2*0 صنااتق غء 02382ب طلا تاق ,تاعللطآ صتذتان 


أهعمعدتعتعة: يعطععط عل عملعم 12 65مصمك 35م غههد ع5 ع5 كمعكوئوقط و5ع1 (30 
-عمغ1”27 كهمل عدواءهءئئط عام ع1 عه وملعددنللكك عدي[ ,وع[متعم عل معتمغقتط:1 كصدل 
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معتمك ,عءمعتاكم عمتا 2266© 2 ,تتمممعصد ع«معمة عمع دقل تل عع جتاوءقل 12 3 عمصفعتافىء 
© وععمها كتاآم عممععمط مع 7625 غمددكتامم ع1 مع عندوأكتمعك5 غمعصع امم ع1 عند 
ومدبة 125 #سمعتدددع 62 ملاد دع [اعتاوعتاة دعمتاميهكدتك 15 فصقل ذه5 عه عنان ,وغمدع 16م كسام 
دمه كعمتاوككتل ,عتسمممههه*1 عه عتطامهدملتطم 12 غتقمعءءمصسمء أبنو عه ولوعدت0 عل 
165 وصعفة نه #معممع ][اعط+تطقط كتتاءغدجتعمممء 5عغئلدط1 عاعتلتدس 145 عدم دع6مم2متامعمةء 
عصلعع40 عانوة عمكك علننة*1 عل عقلمء يلك 5ع20ه:5 غهدة تنو عطءعغطءء عل وعلمط 26 
وغتء» 1645 فصقل 25عهمم2 9آع© معطم عتتاوتصداة1 ع6قمعم 12 عنتامغ 2ءطم[قصء غتامط 
ع2 03 ,2112265 صعاط عل ع عتدصسهف نمطم ع0 ,عمتكلمطكظ1 م15 ,تمدلوعهة0:81-177 
5عنان تسماكة داأمختدصة غء دعلنط6 ”0 معممع مدهل 376 كمعلا عل غمعمودعمتاطدة*1 ممصمل 
© قتمدظ ععجة ,عامصعت عدم عزوناه[دلممف مء عتاملعهمت ععج2 عنتلموط1 5تههم كل وغمط 


تمطق عه علد8 عط1 لعصسعطهكةة طدللنلطم4 نمطم عدامم مت ع1 غنيك ع© عصسصمف ,ممدامعتمدك 
.قمع للدلطم ندسهف طنامعد7آ 


.5112 <زتامعتتاقعط تستدم 2115 1165ل1ع16اكق عتناقو 13 غده5 عم ع6 ,ععتتاعصم عتوط 
+5”©5 تاك ,غأضعتصع#تامطم عه ع0 ع[طسعدمء”0 1066 عمنا متعصصمك 5ناه7؟ 3 أذدنانة كه ,لذ 
ناه كمعلعمع21 5تتاعط معط وعصبعز عل عنن عنغمدء:*ز ,ع2202© 15ناواتامط 52 غ2 01 ألاوكتامط 
عتقو مله 5اتكمعاط 5ع1 ععلمدمم: سه 3 روعهدم6ع وعء عتجكدامءقل 3 غدممنع تامغوم وعتنة 
رمعم ةأمصاة 6:6 2 سهزو0'1 عنعغ هل[ عل ع6موامم عتشاوقط عنن عطاعده متعتخصة عنام دمع كتمننا 
تناع[ أناء5 صتاأتقو ع1 ع0 2 لثم 11 ” [عممة عع 6معمد[ 66 2 ومعتومط'1 ذ'ننو كتتمعل 
تمه ع0 عم '1 06 عه وتؤعهمم عع عهده تل ,” 6ترزمعصظ همد وده لعسقطمقة8 هم 
ذ 7016 12 56مم0 2 كان 21116 متتتصونم ع2ع 01164 211551 عمق[ .ومع عمتغم ره 
5ه .ناقعكانامم ع0 ع201 عصمم ع1 عمعدامز 3 منععدم6:م ع5 ,3556م 14 حصمكة 6 تتمفقستط :1 
.12امعتاقعط كتامم أه50 9 عأعمع1'41 عتنان كصمغتةطتامة 


701159 ,نا101 ع4 مممقءنل6مقط 5ع1 غء ععمعمفلك 11 رغقالةة ع1 عن0© 


(منلدجدلة 3 لعصطف عمقلطهةة عغط) ,ممه عن 
6 تع مدل 5 عآ 
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2 232 3 عدت عفمقع عه عمغمومعم ع16للة7 عضن عمدك 16م 27056 5مه27 كتاوآح ” , 
.علاومط عمعوفل معام د 


مت ءللعم ع0 05م 2 5ه ل رقف 2015 ختامط 4[ع00013 عكضعطصرمء26 بعلا عن 
20 


تال +15 تناه راع ع11وء816 12 كلا 01057666 202812 علطتا رعأوع62 02282015 طناد غأوه*0 
مصقطت 


#قنسةة © صم لك صة 1 عل غهء عمنواءه'1 عل ممقهه1*25 3 عأتتامص 554وم 11 
5622262 نوعط 285 اننا أثتاة 


.طه34”2 دل عه وطءز1 عل وعدوغطمتاطاط وع1 مصمل 5غتتءكتتهقمد كنتن زوسام 2 7 11 


عم عر كلهم (54) عتتلمئوتط' غ10[ صن غتى6 4 طدامعولآ تتوطة عننو ع مووود 11 

2 ع1 عةص عدكتمة مه ,معاط غمقمطعععط مع 'تن غتعم ع5 11 ,عله تل 6تتاددة 025 5تدد عر 

20 145 تسمدم 5غلى6 5ع5 فصقل عومةء ع1 ,طتامعهآ ووطق عمملمعمعء0) .ععجمامت 
.52701 تل لعقلمءغة*'1 غتافط 70:6 غده تتن 


عناو عاك عم عل وغتمت أله كهثز ب6كومجه قععط عه ومدك عينو عع ل[قصوزة كزمل عل 

عمقل عتمتفل ع6000م 12 تمدعيلط 5ودم عه ع0 65مه9دد 125 تصسعدم وععط8لقء ودنام دع1 
تتاعتوتآء كمهقام 15 عند غمعلة7؟ 5ع1 كدو 5عتة'0 طتامعتوعط 3 ده 9 11 .ععاك ع1 
كتتاعك 5صأممط 211 مغك 2ع غنند ل رومع ع0 عتناوصدم حل غتمفل م .عدوكنمعكوو ه 
5 غمدحلى6 يع عءدنكتك وع1 عل ,نععدعه وعه ععلجموع كنود عل عألغم ع1 نه غمه ثتان 
تعملوعه17 لق ,ورطدلا «تعملدتة دمطمة عاك عنه؟ ع رتمدحدد دع عل وعتطموعوماط 
تمداوعه177 لذ 50 ه15 لعسطف صحدططف: [أدوطة طلتعط ع1 ,(55) عدتوز5 حك عتءغناج:1 
تلصومع 2 11 ذه هأععهه0 عل عمتممنوتمه عه «عتمعمم عآ .(56) غدودط12 ع0 عناء 1:1 
أكصنة ماع02 3 ك6نلددة 2 وأأكتمد1 2[ ع0 لنة بك مسد عل عنواميو ,لدمءمة ع1 
عع #فمعصء نامهد عه 3 عصمل عمعتكهدممة لك رعمغم-لصوع مهد غء عمغم ومو عتان 


: لطاع خنامط 222251163 165كو12©1كو أه170 


عصصم عه ل[2 تع صصمء عغمعه لمقئع عنان غضق 2ع ,كطمختكص و5ع5 غ6 2أع0032 سا . 
غخهمك 12896ء: 6األعته56 12 ,مادم عل امعصمء ل لز تنانو 5عمدتدمق 165 عتامم ع1621؟ عجروام. 
عمتخل عطعععغطءء 12 3 5غ غنلوط1 كغصة527 165 0112م ععتطاع2 طتنا عند ده مع عتتامز ع1اء. 
متامم عه 165أملمع2 5قدع1[ ع0 +معصعزمام6 ع1 تتامم عتممعه صخل ,ع[اط5:2 همل هتاه 
.ععمعكق5 11 ععءدكقتل أء ععجلاوعع ععنهة ع0 علنوامء عدم1 


تمددتل عتطموعومطاط عل وعثملا وع1 عدم 665ممممهم وععتلما معدواعينو مج121 - 

ر65]تلأطهكهممةع2 5عء5 كهط غتقمععم عم عه ععصهللعتهع2 عننامغ كموم غندء6 م وأععمه0 عبين. 

أ 5254855 كهذد عتقغط 2لأع0022 3 عصصصمف ومتومع 12 ممصمل ,ع6200م عصنا دهم 5 م 11 
مع مع نغ صقصط تتصعاناه5 غء 2156ه127 616 25م 28 عنالكتمعن5 امعصع امم ع1 ثم 


-كتال غ+ه03مهم تناك عناو قلغ معءك5 امعصعء ممهمرهء ملثل عملولءه'1 3 عند ماع03 - 

مأء» عكتامع مه زر 8105485 تصع8 دعل 5عمع2022 عتتتهة ,53كنا8[26 [عطء0آ1 1ه ر#صقطة) خاة'تان. 

ملعتودع1 هأع:هه0) ع0 5م532 عتتنة غأمعتقصعء2هم كتن كعقصمط26 145 غء قتطامة 5ع1 فصفل. 

266 3 كلامم عكاماقتط'1 ر 5عغغامة 5عمصغط 5ع1 قتاد غمدكلة مع غمعتملممم6: وعدن1ل 
.7265ا66 © 254مموع2 عع وع122م6 ومع ع0 ععطمدمم متمعمع صنا 


01976 أضقاءمصصة ‏ لمقععصصيم عصمعء ع0 6نتلقنان و5 يع غصملمومع ,ه[و 0332 ب 
© مصتعم غممطععطك ونع تغتضمع؟2 5ع1 كتامع غصدللاعتهء2 ,قمملء نمم 5ع1 5ع5تام 3 


ماطقعط! ع0ه1800] نوطةق 06 ولطمقروه8]1 .لرول! ,هلا مووم ,15888087 جيه وع646مم : ومممطفجعلهم ألعلو8 (54), 
. (خأأعع5تامقم) 

الاق صم هقط -طعم ع د5متمولااند خه 448 .م ,أمأنوعوص-لم هل 087ق88م1 د5هل وأطذموروه[اط هه .06 (55) 

.لط ف هلا .م ,عمقصططوممولهم أأعلو8 طأاعطء نل مع7648م 18 كمعل وأطموءووزط و5 .+0 (56) 
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6 83'[ : 2220216 1208 عمصطامط دعام هنا ” : عاعمممةه تمتتوعد2 .(49) ععغتيم 2[ عنام 
ناكل 155ت2115ق20 غتتاط ناه +50 ,3[ع002 3 غه متنة 3 ,5005 نه ,4م12 3 كنامم يعطل 
.(50) '”ستهص ععمممم د5 ع غلم كام (مختتوة'1 عل عمسنا ع1) *عدمصة 1ه 1له” لد طوعك1: 


ققاقط كتهدده عأطماععمقه2 بعدغومه :1 عناة صن 6و6طصممء 2 لد ,01722865 عتتاة 3ت 

هنا غوع”0 : ععقء مع غتل 11 .ستعتوماك معصيع دعل ممفك 16غهم د مع تعدعدظ-لة .تلععم 
معام عز[ عع عيمعده عع عل ععتدامصعيء هنا حم 51[ ,عمتممتلمممميه عوممحده 
عنام تز هه راع للتده؟ 700 عل كننام عتووته 11 للعه*0 عتى ة ,لمدعع ذأودنه'ل حج كتدهدز نو 
*تهمع0 11 ل عصدعص1 عل عللتصة 12 ,(عمتهمتهنا 12) مطقه2 12[ عل ععتهأمعصصم ع1 
3 2813 ع[ 22235ه[ .ضوعم حال عمتقخمء صصصومف عنامم 5عتو0لقضة كعصتاه 8 عزم9ة رو 
ع1 فمقك 6تممك 15 عل رعتهمها 15 عل هدام ع1 عند غصدوتة5265 دمام عغصدتومك ذتدام 
65 0165 كهقل معم2طه'1 عل عه عصمعومءطة'1 عل ,سدمقط تيل ,ععتمءة1 12 عل غمعمصوعونز 
.(51) ” وععصعقة وعقدءءطصمه عل غتدجة بر 11 *” : عازممم22 أتدمد8- لم .أمم متدصع مععمعلنة 


هنا ضمآء5 ,طأطهع1 ص15 22514 عل ختاءه ,لفمكتامم ع1 غقعء 11 رطغتقفط نبل عممعةهة مقر 
عاثقصمم عمته عدامع 6غلدئ ع1 غتولى6 11 .ندط لمدولتاه عودكنا ص ذه تنان أمعسععمعوة 
نتلقعم 656 2 6غلهئ ع 5تهمم ,لمموعد تلك وعصسصصمط 5ع[ 


كلتملمذ غتمعك يل غمعمعلم وع1 عند رعأطقصسنق عمدكنه صن غمعمع لمي عنى6 112 

نل6 مععدمعدم عع «عوغطة*0 قمعا ع[ .دع صسس]اه؟ 3 مع ” كدوم 21 201 1د طني « 

1 تصسعدم غمعصعلتء5ة ممم ععغغهم 12 مه وعمجنا وعدعللعم دعل هعد عوع*© .عمولقتى 
.لهذأة1*1 عل كتنهم روءغ]نلمط1 دوعنس زا 


8 تتتامط عتاتاءئم 158) ” أتاموده” 1ه خلطة 1[ لنللمة 0ه طمغن ” 16 أوومج غنتك 112 

عل ,عتعمامقط عل ,صمنوتاءء 2 عل نمعمعلمم؟ عل عمفتوت (مموئةء عل دمل ومعع 

1ط ةه هع هه عأصمروظ هه قتطممعومطنة .وعصسساه؟ 3 يء بعنطمهدمائطم عل غك عدونهه1 

128 غ02 هه أ 16265565ها غمه5 557 ومتدعممصمعغممه» 5ع ومتماععه ,و5 مقرم وعتاءزة 
.65 أصفقط 5ع غتدل 


تطعلة سمط طع م .5عمنامكدتل دعدء ستل عصمل دندممد: عل «تامعتوءط 64ودته1[ 2 11 
(52) *” 2 مع 97 11 عمعصع1اء) 324 5258 ع0 مقلاط ع1 ععتهة 3 قدم عستستنم ع[ ” : عثل ه 


ركتتاعل قتط'لعتاهزجة غتقصصدمف مه غصمك (53) معدرؤوم عل أتعنهه: صن أوكمه 21556[ 112 
غ© التقسهة1 0صط1 طتامووفظ عتاتقم ههه عل عمد ع1 3 معدممممم ” ط ”مه عممة تنكو من 
: أكشهلة عممع سمدم كتو عمغتسبعل صن ,تمتجوعدط عل 125202 165 فصقل عنامئ ع5 أو 


.5قأمه عتتعر كلصدعع عته روء116ه70 دعلاءط 065 وغنصنهة أوموعويميم 0 « 
.” قععامط 5 تاه 0662165صصل 221765 51165 065 مناه روععتامل 5م1892 ورم 


تعمل كعدادز ع4 2 7 لأتنو 5 ع0 غسقاناج متم كناقو عصقمم عمم1 صدد عمم6 
2 690016 قتتاط كتتاعتتادممة علطم غ062 هنا عدم 6عمعصسصدف غتهمة'1 11 رعكمصة”1 
: وأومهن0 عل عمدمعل 

ده عدوعه81 ها عل مملاءععتل مه ملوممن0 ع ععتمتم: ع1 مأغتتان كدوج ونن[ة « 
.*” وناطتخ وعته1 عل ةمع 65م وعموتل ,وعمؤعصزو قعهتءعز ع0 عتمئدمصرمى 


نع تال نا 0 ,©6688 قم ع625ك رعمنهكمكز صمو عنى06 1 11 
«صهامم عتك 11 .تلومدد0 3 عمكتمية:]1 ونتودسز عناماء ع1 عتادم عصغد عل غك عوممتى امم 
: عمعمم 


2 : 5نام© (49) 

.2 ,2 : ونام© (50) 

528:08 !8 هتمه! ام دغرمع"2 (51) 

65 +8 443 .م .طناواولا .ث 6ل وأذمهروهز8 : عقلانا5 : أللمصسقطع-طعم (52) 


.460 ,2 : إمأنوو6-لم (53) 
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عتته عتى6 2 تطاعد1 21 عممسمسطوعءلطة4 مطم عننو 6:مممدء 2 لعصطف هذ[ ووكتف 

عغمءة ع5 متهم دوطم لتهة رلتعقدم ععلمفصعل عتع]1 عدامع 2أع د00 ع0 5جتعووع1معم 

© قممندعتن 1645 6غ2ممم22 2 تمتداوعة10 .كممنادعتن وع5 دعنكدامع 3 ععملدممقع 3 عللت ع0 
.(45) غ2و2طهة1 د5ع1 نمدك عدصسصسطم دوطف عل دعمدممةم: د15 


لك «#عصدداة ه15 طتتلفط ه15 لأصسغطه1ة3 ه15 طقطددهاعلطمة مصسصدمحعل ملا 

عتومامعط 12 ع0 عأ زناى تنه كمملادعتن 5ع 0562م لتنا عتامم وصقطت للك غتك6 2 تتا أتدكمف 
.عنقدمم26 تن طدمعهلآ دمطم غلة ع غء 5ملاءغ عتمء غتامتامحط لل ركتقدط عدوكك ف مسومل 
.(معكتوعم 5ع1) (47) عسممطعدوط 721 [تللمل-له طعت ” ع1 عصمل عكتتلعمة غيء ععدممة: عنعن 


5 #متصوط طن غندء6 ”© ,هنالف عصنام لفطك صط1 كنأهمدكتتمطلآا طتامعوطلا تمطمق (35 
وععتملمم66: وعمكءملام وع0 عع تدغ معصدلمم؟ 5ءمكمةم 5ع ععمددكتههمم 13 كممل 7256 
مدقل عل عه 1ممع0”:2 5غمامم 145 غمفمععءعممء 5صملادعتن 145 كصفك ,ممتوتاءء 12 ع 
ممه غمعئاقتت مدعل عغصمك دعو 2كنده 5ع 3556د[ غء ممواعءدمةء 2 11 رعدتعنوتاءء عمق تمص د 
لذ أعنوء1 كمعك 06د غمعلاءععي صن ,6مةمصصم غتمعل ع1 غتاة صنذ[ غمعهمم عء عيرى 
165 206زممم22 5 7 11 .20مع06546 ع0 غمذمم 165 عدة ع6 للتهغ06 علمغتصديه عصتخل تقدمممع 
قوم غء دع[مطم تق 5ع خمعءعةقتل 065 5غمه؟دة5 145 22م 5عتتمعئتاه5 5عمتعمل دع غمعءة كلل 
ع عموامدة؟ ذدن عمغتصدم عمنئك 5معصبوعة ذقتاع1 غصدتوه6 5متقصاة و5غمععةكتل 5ع1 
هنا كقفل تدم 2 مكتدى ع) .علمطمم 52 عل عاععةه 12 عل أء غذهدة 732516 ممه 
.2 لع عندوتاىك وممتائلة 


#مصمقة دعداو دز وامعمعددتاء2 5ع غء وممصوءة 5ع ع2وم ممم 122116 2122 نآ 
! كداقط ملمعم 66 2 8216 عه كته : 552ناه1[24 [عطء10 1ه 765ز0كمع 2 لأأتانو قغصم 


عمتقصمل ع1 ذمهل دعقتءة1 5عكتءةططامم 5ع5 ,ععمعك5 12 3 غتوزمدء”0 عقت مناه رمك 
ركمته :مج معغممء ع5 ع وغ ةصتته 65غ[تهك تل ع0 «نامع سوعط 22826 2 قت[ دععمعع معتل 5ع 
-06 علكء'تنو عععدم ع16م200 غء عتصممى ع8" غتمغاكم 6م200 2 لثنن عزه7 1 قتهدر 
هء*5 6ه ,وعءتمععم وعم عملم وع1 غتقطعدهم ,وعمع2 دع [اعمممغتلدى معمومة و14 غتددكدم 
دمل 65ممم1ء06 5معصبوعة 5ع غتةابددتل 5لهمم غتدئوط2 5عم ماهم عتتاة 5هم 4146م 
رعثتاذة 13 هم ١:‏ آلاتناد غلك كبن ععمعع 016 ع0 أععمكة عع غوع*0) .ع2 تطسععم وععتتامدو و16 
-011658025 665 للتاة غلعة غده أنكو طتلعتطعدل8 جبه ,دع تلدط1 تتصدجعدد ع1 غوم 


تمعدع(0-1ش4 لمممعل8 ه15 ستطدءظ مط1 كتامودتته؟ طتامعة؟ وطق ؤوعت” 5تد131 (40 
عهن0 3 عتلنطظ .عتمعمصتصة كسام 18 معتلمصدهدمعم 12 ؤي تننو (عمتومط”1 عل 70ك م عزمم) 
عل عتم عل عع لتقصه1 م15 أطدهتويق لتهمه1 موطمق ععتهد مد عل مؤنمينه لعوطة:0 رواع 
#عتققاه5 نه عله علاء'دو دعملهة عأمدهل[ملصمة مع ,عدملعه© 3 عودره؟ لز بممعغومهممع ود 
*نا0غ 3 فطعدامع 11 ” : أعزتاد مهد 3 ع2همم23 تمتدئعه10 .عداو كتغمعكد ممأمعدمع رمد عل 
2 ,كقط 820186 دع ,عناو1 مقط جع ,عتاوتصممم ععمعقو وه معتل 3 مم ممه غنهو؟ة 11 
هة ,كعتوتهوه[مقط عه 5ع7د[نتهممة وعمتامكئتل 5ع1 كمفكة ,كعتطمدعوق!]ط مه بعتتمغوقط 
قهوةةعععن5 عل 5ع1عة2 دعل غلةدوتقصصمء 11 ,(غتطهئة عه وعل[عتصة) وعمتمتوتاءء مععمعقو 
+له5 تممه 11 ” ملعلل ,ه؟ عننو سا8 .” ممعكمة دعل كعممعكد 145 كدم غتدءمموتم عه 
عتنةتطصدمه عل غ2 11 .(48) مم60 1لمة 12 عمماعءمع22 مع غنامة عتطمصه 25 مه غتامط صن 
ففقل عأاعدم هه ل رعدواعف ل 65عممعا1 قصلم غ1 عصفك 5عءستطمعجة دعل غنه عه دعموزمج 
1 .*” عممطسستمط 21 [ثلل2ل-20 83245 ” ع1 عصمل د5عع2تنه دعه 


3 أء امذسعمونهمع'*1 3 ويعدكممف ع5 11 اه وأع2هن0 3 مع عد ,طنامعدآ تتمطمق 
2 لد دأعناودع1 عمدعسل كمة غمء5 22522 رز [لأنن عوممة2 05 .دعع 2 ناه وم لوممصاف 


١ 


223 01م 0116 ,0520205615 3 عع لعأممءع2 3 غ621 [أأدن 6مدءءه ,ععتاعصمعك 52 2غ 1نان 


.8 ,ققة ,2 جمعل1 (45) 

6 86283 3 بامصقطع8 طلاأعطه نال عناوغطلته1إطأط ب إأروولامهم ل مموطبروط أويم أأأدل 20 ,لأمقلقود/اا-ام (46) 
.30 3 23 8665م 

1 : 2 .آشكاف8م] ألأناو:و6-لمْ ,443 هلزنا : أالمصمصعط0-اوع (47) 

,2 : أمأنو:ع6-ل0ق8 (8ة) 
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(39) غهمومطه1 ع1 كصفهل غمعصعغ م 6غ1ممممه 616 2 عدهم]1 غنزه؟ ,رعصغمم ع1 


كدو 5كمتتعصمه5د2م 5عاهس عده عتاعدم عمغتمهعل عنععه مع وكممء 3 كلو كتلتية ل 
: عممجعتعكصة 565 5صهل غهء 2م0022 3 65ندن111 غدمة عو 


-1ةه عنالستو ,رتناو أكناوكههق تمسصطوعة لذ وكتلمطظ م16 عممصسطة60” عدف تمطق (15 
-20011976 م5 3١‏ 2256م 2 كعناه5 جأل عه 12ع22دا0 3 دعلنة 5ع5 عند 2 ,كتاه5 نك عكتمماع 
«طع50 © لتمامناذ لنقصا صن عتمت ” : عأزمممدء اتطعلهسسعطن-طءمق .عنانو كتتمعل: مغر 
+12161655282 رقنا غتلءة 2 11 5عع1712ا0 2111165 عمط *” : أؤكتاة 1216ممم22 2 11 .(40) ”م 
.(41) عأطومف غتهة 11 أمتين عل مغصمط 2 11 وأعدودع1 عصدك كممند5عنين ع عطنهة كتامة 


نو ذا ع© عك غعزناة 21 250065مطع معماتاد 5ع نتن أعناو همومه تطعله مسصصسغطن_طعمق 
: قمملع6م عع عصفل عمعتدجلمة عدوممة عزنعع عل كمعع ع1 عنو ع عل 1066 عصتد عمدمل 
1 الصف متف ه15 دددتف همددده]3 دمططقْ عدء*0 *” : عأمصعيت :0 عن ة مدا عام د 
عمقصعط)0” عسف يدوطق وغممه*0 6:ممم22 2 ومنو عقلمدهد-قة طفغتا ع1 عتى» 2 أتنو 
رلصقتصغطه]8 عطة كتاهدمتولآ طجمعة؟ دمطمق طعلتغط0 لل عم تعتلك 15 كتدهة ,مكتلقط صط1 
© مستطوءظ طلتعطن م15 طنهل< طتلهذ5 دممطق طلتعط0 ع1 عمدمعل 6وممت 6:6 ه معنلا ع1 
عنههة![ 12 عل عتومامقط 12 عل و5عتتثهم دعل صد) ممعت صط1 جعته1-31ى طعلتعط© 1٠‏ 
.(42) *” (غتمعلك حل ءءء 


هنا ؤقعا : كعتناواكتدوملاً أء دعدوتوم مقط وعطعععغطءه دعل علنهدم عتم عننا ع0 
و58 106561 211 5ل كتتصقط عتتاءءطمدمم عل عكقلت 11 غدمك كللتداه4 مغن عممعنه 
0م235 تطلمسصسغطن)طعق .عغتنه 12 عدم 6تمعصصم 66 2 11 .31225 بو عه ,وطق ز0 3 
همك ,عقلةده5-كة طمغلط ننه «متعطله غصدكتهء *” 5عع 2ه دعن توك 121556 2 11 *” : أودناة 
6 65نانمه "0 تستدم بعتعمولمف مه مُستتصصا دع غنلهط1 5عه2 ع1 عند 6غتدن غعغط من 
.عغ2 ع0 5هم غصفعهمم عم 

ذة ك6تلنةة 2 تكنو مجدمهة0 [خ طتامعدا أطق صط1 قدك]-لة عتمصسصةى نمطق (20 
غسدتليطة ,5ء6همة ككتعاودسام ممعتاهك5 2 ل نه قتصدظ' 3 21164 عه كثنام ,مأعنمن0 
عصه عللقاقمةة 11 .عممعءكق:ة ع0 2554516 عنو غملوعم معام عه رعدوتعوم1 12 ,عدهمدآ 
5ع غلء6 ,وعقصوم6ج دعل كمهنلمم 2 11 ,طهددع380 تمعظ دعل دعمصعغممم وع1 عه واعنون© 
#قلهوهم 8 أعدزلده1-[2 طفغلظ *” 6ممعلممف صن عصمل 5غسمفاءومصا دعوم كيه دعل عه وع 1 
له طعتقط *” كلتضقهة عممء؟تاه هنا كعصم عستعل مه :” مستطهومط 4 عمتوتصولة1 1 
وعصتمامعء عتوتامت 2 1 علتاعديها عمقل عطعغطء: عصن غووت ,رمومصصم وعلط ” عدلقطوزل 
1 طفغلط 8 ,دودتق م15 عمتعدمطوطه1 طعلغط) ع1 عدم دعكموناوكم عتوهامقط عل عممةدعيو 
8 كناكو كنآ قاكمة ؤوع” ركههلودعءعند 5ع معصغاطههم 145 عدد مسبدمم عغيره مله .عقلمطدزل 
6صقع عدم غصددمدك 5ع1 سه ,عئ6ئلدط1 عمغتممم 12 3 دعتصدموع دعل عمثفطك 15 قالطو 
تعالا عل غتلدة ع1 عنو) ععغطممع2 دك ععدم16 نه تاوكتاز وعقصمة عغصدداومك عل ممعدء 
.عنوعء34 12[ ع0 ,(قبط عد غتمةو 


.(43) غقووطة1 5ع عددم معتمعهم نلك غتاطفل 11د 5تتاعصة 15 تصتدوعة1 طعاتعط عن 
-0858© اتعصمعنة امه أتمعة ”5 11 رتتاعتفمعع (عططة مهد غنه تاعلط عبنو) غندغة تقصسم3 بمطق 


2 


ف علهمة 11 تمتتوعةة تدط عل غتل ع1 عصماف عه معودهنه 5 3 عه ععمعةهة 11 3 من 
+68 عضو لع كته ده نهم هأعة00 3 666 12 عتمم 11 غدمل عه +غمعمع جتامد تل عمنوتمه:]1 
لك عه وطهممة لتو وممعسامد وع1 عه وعداو اهز وممعة لتاقصم عتتته كعكووم6 وعد 

.(44) غتدغصءة6هم خنطا ده'تكو 65خ [تعط 


.269 83 262 .م ,2 : 1353486 (39) 

.0 «هلاناق : اطلقسصمقط0-طاعع (40) 

.41 : ؤئلام0 (41) 

89 : 524 : 56أء 5نام0 (42) 

19 8ه 6 ١,‏ (ملتطوعط! بوه1أأة1 08 .60) 8095ط186 (43) 
.485 ,2 ,أأأنوم80-08 - غهوووطع7 (ج4) 
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(فلوعمت0 3) ُذمتْهآ 3 2 كتاموكتتملآا أطف م15 104030 عصدمةة[ناه5 دمطة طلاعك مل 
أكصتة عنام 022912 غء عدوكن معةة عبغاءء 15 معتوكة غمه تنو دعاصكدتل ع0 أمناممع صتد 
علطلا ه15 عمممسعلنه5 80514 دوطم عننو عممممةه تمتدوعة8 .ععءمام 52 ععلمعممعع 
+5© كنا © 22221ع022© قمم025نو 165 عد؟ ع0 عتلععءم قتام غمه كمعع دع.18 ” : تل 3 
ع[ .عتتوتصفاهم عل عع عتوماوقط عل غصفائدئ علا عنو كدط ووك'1 عم كدو عه عه عغكنا 
-56 5060825عنقو 145 تعمواءكمع 0 عتدادعمم مة 6أه50 1ننو أتط لعتاوزتتة عمدمدكعم قتقصطم عم 
كتامدكتاهلا أطم4 ه15 102034 عمدمعلنه5 دمطق عل وعبغلكة دعل وومطعة مع معمتققصمء 

.(38) 2أع:002 3 أ للطنامتع صا تتامغ غهمد كلذ 


هه ,مآه5390 هه5 2 ع236ع ,002:12 3 غصه539 لموئع هنا غتك إز لل عأتند 12 عوط 
تأكتتادقعء2 3 لتقصة1 صطل1 طدوجيف لتقده1 موطف ,عصسصصط غم ,6أزوم ممع و5 رعدوعطعء 
لَك ه15 متاممعن طتله5 دمطق عك 5صدة. مل م[جعده0 عدم كنامز ند 2 و5ثتنو عأقدا ع 
.غتامقدم ع0 ععكتامت 1597 عمعتفمء؟ وعسمتليةة ع1 زر مالوعقن0 3 غتممواعدص 11 .عممت81 
2 20112 غتتعدقممه تنع1 عه عوعقطك 2ه غمممعهم 145 رتك كتعكمه ومط دقن غنم6 11 
5ع 


دطآ عممسعلنه5 550 دوطف بمعمدوة ,وم دومةدتل دساح وع1 معامتكتك 165 تصسعدط 

هط1 عممسط0 عسف نمطم غدودطه1: دع عتععية'!1 عل عتم لمدع 16 ,تمتتوعدط تلقف 
تاوطق ء نامممهلعخة طتامعدآ أطخ ص1 تكدكتاءعلطة عدصسهفم تمطم ,ركتده5-مةق مكتلمط] 
5ع كناهظ1 .لمداوعه17اللة مم10 0ممعم3 صط1 ممتطوءط1 صط1 كتامووننهن؟ طتامعن2؟ 


. 


-2 ه2508 كدو 6كتسدهة عل مم هم6مقع عمن 3 عمعممعلعدمم2 5غ1ط2وتممءم دعمسصصط 
هء عأنلدطة عدوتصداة1 عدوغطمتاطتط 12 تطععص كمام غمه 115 .65دكدمعتد 606 كتقم 
لمع مهم 

أهع 2201197 جه 166ط2اومقتمعع 5عصصصمط وعء عل ممع وطتغمم 18 غزمه عدواعن© 
561 21 +سعتوع علقم ع1 رقمدء معتمعهم ند ماعمدن0 0:6هم 2 تان عناوكتامعكهد 
قنامقتهم6 5621 غمعممع7تامم ع[ .لتقصو1 صط1 طنمووة لتمصسن1 دمطمقْ عنتمم عته1 3 أعط 
-قغتسدتلدةة دعل للعدوة" ة وقتصمط هعد 3 عه مللعفممف وود 3 بععمداللكومعئط 54 د معقي 

رفقطعم2 #معتة كن[ كتممنلددة» دعه معتطدم عمو لاعمم2: عتطمدعوماط عل معنا دع[ 
سل عنمم عه[ عل 10:5 6عدمهمعم هلوعمن0 عل طبامعولاآ دمطق عل عصؤمم ع عجتووم 2 
: 20046 ع1 3 غدمعتكيد ونع معن اطعلتعط6 

:215655 عل عمععدعام دعمتلآاىه قعا عه غعوقل ع1 ,وعلام» 165 ,61665 حتاعك دعن[ - (1 


:>1 وعااأعصدظله 5ع1 أ 5ع6[ته55 غعمعفيةة ع5 5ع6صدولهوطة2 ردع6ناودمم 5ع[ - (2 ١‏ 
هع اع جوع 
أعمم2 غته15 11 كهنا مع[ عممة ر 1666م 12 عمنعصلة عداوعل مامح غته29 11 - (3 
لصم د56 12 3 دعطنهة وع1 ععجة عتمتدك 13 
: أ5كناة غتك 3 11 
لا-دمسعيبء كته :و هه عطتمسعويم غ+52023168 عه 5اعنوءم و0آ8 ! تصومكتل 0 « 
2 كلهصسدز 
.كام نمه مسعسواوط عل © معنامام عام ع اعنام عنعن وه نكم تمدووتل 0© 
+5016 162 ككتاعمء 205 تتام المعامء”2 ع2 1ه غ6زه7 ع1 عم امه عمعم لممن© 
.خم لسعامء :”+ عه 
عقممج8ة لاعن .علمم عه ع مدعل تناو كباءه 3 5ع0ه0م6: حن عننو ودع عدم 11 
2 م221 1و 1ه ماه 
”2 عطعمعم 1و 5 نتا عنق 5مملق 7 ععلههم6: تس[ عل تذط-قتدعيج لهم أعنن 


.459 ,2 : 5853086 : أمانورو0-لمْ (38) 


و16 عصحده© .تامآزل4ة 3 ومللتتاهءط مء 6م غلةغة تنانو صن 6أمععت 5ع0107228 565 10115 
0 عل وومعتعمةء دعل ععدآلة؟ عصدع1 3 ,عذه27 5ع1 غمعتة تقطناهة دهم دع1ا2 
عل عه ,ع3 د15 دامسسعطن0 لتقصة1 طلتغطن بل علهوه'5 11 : ودمصت عدعا 5ع1 515 دمة 
(33) خطعة عه عصمصاعلنده5 وطق عل غء عمداكة17 ه15 122050 عل ملتقدة1 ص15 طنم ررق 


تكو ذلءء متامط أوع0 © ,و1172 عتتتهة غء ععمعكة 13 3 «نامعتاوعط غتوووع م6 ص5 11 
عرطذامء ع1 ” طعللد7؟ ” عل عدوقطةمتاطلط 14 عع لتقصء وو5ودمكدل8 [عطء[1 به قللة ؤي 
عل 116 1 عتدة عمصصمل عمعشغصممط عتتتقط عمنئك غعصتده5 تله عكتامة ع5 كأنو كتقلدم 
عم لد فأعنودع1 غعمدعسك كتمد عغمو عبوغطأ0اطتط 12 عصفل همع 11 .'1 3 عووتامغطن 
: عنومعدء 11 .لعأهة تك ععمع1 تنه'تاوكداز عطبنه*1 عل ععغاعم 12 ؤ أعممة”1 ععغمعء' نو غتمصسمل 
ممعتهء» ‏ كنن عمتعءمك 11 غمفمععمم عمسلا 15 6ولتاصصهمء كه'ز ر13!-وطصة؛ عه غموختادطط * 
6غهة كام ع1 كأقامط مء*ز ,معصسله؟ 33.000 2081 تنه غتوعة نز لد عمعاع00 ممجلسة 
.(34) ” صصفط ع1 عند قت[ 5ع1 غء و5غصدودعمر 


عمعق5 لمعصاع انام جه 6مع هدم غمه أن ممعت فمقع علععء عل 5ع تهم 5غ1 تصسعدط 
: تطعلمسصعطة عتعفل غ1 عدن آء: غنهة أننو أغدمطء ل112 لف ددمتق مط[ عدم و1 عداوقة 
“” عنمو 22م صه غأ5390 مد أممغععمم عه عزه5د5 لصوعع عغ2 صبكل مسليى مغ عسسرمط * 
هنا 64212 نان غمع7نامئم كتتن كلعت2 ع1 تناد 5ع38تكتاه 5ع 6ووصصم 2 11 ممعم أ 
غلعم *” غفلقطةز-[2 طمعة ” ع1 قصمعك ,قععه ينه ع1 تصعوط .(35) ” عسصمط لصميع 
عد عه كمعاتملطم ندسصسم4 دوطمف عدم 6تمعسصسمء عدوغمصومك عنومامقط ع0 6غتدت 
-وعم دعل مخلدت 2 11 ,تبط عل عع01072 21155 طنا مضه[ .عت لصدمع عممعومم عل عصبام؟ 
تمن[ عذه529 3 عتعمعمعلمم وءمعمةم عتك 5ع1 غمعتهعئتل مع كلءى عل دعصقغاط 
16له*1 هلله ع ممنووتد 12 ,ععتدتل كسما ممقأومم 12 ,ععتكنداز 14 ,عمعكتمتصع06 غ1 
رقغتاطئمغغ2 و1 عه كصدمه و16 رمم ءتلئعغمة! عه غمعمعلمفصصم ع1 رمختو 1*5 غه عمصوع 
دموأوئ؟ 16 عل كمملوعتن وعء عل عكتتاة 12 3 أوكتة فغتككتل لل ,كاتطةغ5 5ع1 غه 5صومم وع1 
جوع*© .عطعتامع 12 ذمفل 6 أمعصهنهء 12 عل ر,عءءسصقلوط 12 عل كعد تل ممزلووعءءنصة! عل 
عملا ة عقنه ,كممدممع معلط غممة نز وعمغتأصفط وع1 رز غتد معلط ,عمد كيه غمعلاءءعء طن 
16] عذجة ممئعوءوطملامء صة غتدل2 ,عداو لمعك عموقاك غدقدمم2 صتكل تصتطم غدء 11 
ع لم1 3 عمععلمم ععبطهط 112 ع عتعووع 2054م علزوود0 عن[ مومع 1 تتعععمل 
.“غنلة عع6'ل غصامم ع1 عداه عه مدعتطء1كة1 


خنا12740 عتاو عقدم0 06 عتتممنولنه غضهدد هنا ,تستاذ-معث طهللملطة طلقغطكه عنآ 
أله 1115ل له) ”” ومك دمتعم مصفل 12 غء دعتتتعمم ”” 5ع1 ناد 2516 طنا غلت6 4 وووتةق مطل 
تا خم نو كقم 151 عم عر ذتهم ,(36) غأمعل حل عمعسمعلصم؟ دع غعمفغتدى (عمدروط 


10222 عقنا 0375 ع2 ليع ع عناو0م6 عع 3 لطم 2 غناو نامعك5 امع مع تتاممم عنآ 

»© تباط 'لعدوزتهة”0 دعتل6مملعتعمة ع1 معاعممة: قمدة كهم عم5"6م تكنو ومعوعوطهلامء ع0 

عه ** مدكتل 20 طمغلا ع[ ” .6ختلمق6م؟: 52 صملء5 غ6 متاعكنة عتوفط 5ع لاعنويع]1 فمول 
.(37) و5عمده) 25 دع و5عتاتئقم غتبط عدم غلم عممعع جل ع[مصععت دنا 


-زلعممش عل ممع 12 عمدك وعغتطوط1 تتمدجدد دعل عدم عله وعتتهد دعل مددتل عنآ 
.تعتمععم نه عأطصوووءة وطعءزط ة طفد 


وو؟ططة لدمطق : وعغتددم 3 ع0 6أتسمف صن 2 65دممت 6:6 غمه وعصتتاله7 دع كته 
دط1 مععلد4ة لعسصسعطهغ]8 تدمططة عء وتطمقظ8 نمطم غء ععلد8 نط1 لعصسحطهكة3 وط1 لعسطمف 
: 236200 


م1 غهةاتناعتامم 6متتاه زمه غقه27 7 عه 12ع002 6+أطقط غتدجة مععلد131 طعلتغط0 عنآ 
...فأاومون0 3 عناوقلكمعءك5 +معمع6داممم ع1 ععلكتولوعم 3 دمبوووعء2606م ععل 5اأردمقء 


مع (33) 
.445 : 6اء عو5عب/ان0 (34) 
2 ,تقلاناة-39 ,أطكلة مصصضقط6-طعءم (35) 
.85 - 168018 |3 غق'لطعة 8 مئز(0نم [3 قأمتا لم : ألرأألوودة (36) 
31 ,أطكلقم سصسقطع-طعمة ,256 ,2 : أوأدوع80-63 (37) 
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#تقمععفص عبدع1 تنو علد8 م15 طدللنلطة دوطة عل و8عصحه عمعتهلله 115 كتدام ععتةسصوع 
: 5165لناضعم 8015 3 غتدتدصصام وع1 ناه كتمعل تال عع صمتوتاءعء 12 عل 5 غمعصعلمصم د16 
عا ه ععلة ع1 هك عقلمعع ع1 غته9ة5 عمغتستعك ع1 رقتمط ع1 تعمنام غته539 معتمعدم ع1 « 
.(25) *” علنت لغناه صن عقتدء مع عدامم معدامكء دع1 عع وعطعمهام دع1 تع1ضمم غته7د5 عم إوالمىة 


لينو 35455204 تصفظ 5ع1 معط كتتام زه5 255022165 ,5ططتع ]ملم نه رطعلغط عنرآ 

5 ع0 #معمعامصة 5455404 نمفظ د5عنآ .عدامز عه كتتامعك رعامءة مهد 3 ععماعة 3 غأوكيفء 
-كتاعدومع 11 .صدلوك]”1 عل دع [اعصععتة د5عدعله؟ دع علجممع520 12 هم عتتتعتمعتطة وأزمقء 
2 كه غمعمعموعممع'1 مدامم عبوتعف :0 كممئعةه وعنمعمة قتل دع1 عرد دغصمتلحطة دعل أنده 
5 3 الع تع تتام رهد عتلمعةة عزممة 19[ عل غتدتوه؟ 11 .(26) عاأعتطتمامة مملعععتل 
سعلو؟”1 ع0 عحتد6ل1 دع1 مع0جمعع17ن1دد عع 12ع :0102 ع وطق[ عغص وعغتلوط1 ومنك وع1 


.625 لوط 2هة 3 كع تمعلدغ مهمد 3 ععومع 


2 


هه غلم عه عل ر وعم0ا وع1 ععتىم 3 عه ععنا 3 وغصدتلتة» وعد غتمعع2متامعص 11 
0 عتتاءعطددمم عل 121556 غمه عه دتمتو ملدتل غصدد عد عنه ممع ععطهمم امومع 
كتن طدللئلطمة دوطة عذأثهم عنه1 همه مع غصدكتدة عمتعلد؟ علصدمع ع0 دعدوك تمعن 
عتناءءةطصممط عل 121556 2 11 ” : ع:أنمممةه تطعلمسسعطءم .عتستيه 3 عتم؟ 12 مخمممر لتوعة 
26م غده أنقو 5غضدجدد 5ع1 تصعدط .(27) ”” وعمتامكئتل وع1 5عغدهة عصدك دعم وكناه 
:20 نمدعنة الف أعلطعاءلا صط1 عصفمسءلنه5 ,متطفظ دوطم طعلتغط0 حل عمعصع ممم ننه 
طفللتلطم دوطط عل غمعسعموعدمع :]1 اليه لروطه'0 غتدجة 11 .(28) معتوقط:! عل 471 دع 
ع5 معءواعطعهعدم وطمءز1 3 2116 عه 11 عدص ,تعلد8 نط1 طملادلط4 نط1 لعسقطمق3 
ع رطتلةه5 نمطم هط1 عمدلاور؟ لعصسعطه34 ممطة عل مملقءعمتل 12 كناهة دعء صضدد تفصدمء 
5ع ممع26020 5ع1 تناد كتتامء كنا غأتكناه التأننو 2طع2 3 غوء:*0© .كتامطتده] عل عه وأخوعلج7 
65 01197128 نا 7053تممه 11 .غمععغ ساك ك5غسممتليةة وع1 غدامغهدم ع1 .ممتوتاءء 1 عل 
عط ””” ع1م مآ لثين 1ه 12 عل وعلعلمة 16 عدة ععمدمة ستعل ص علتقن مغى عع ستعلممم 
تقطتطغة) 5غتككتتصقم كعنواعتو د مه عصمك ” دعفلموع معلط معاتعم كه كتسكمة معتحمم ”ل 
.(29) (2طتناهكهممط 21 عتطةجحةزك [2 ومدامعطعلهط 01 


4 تك :مم2 ععلد8 صط1 لعسعطه34 نط1 لعصسطف ددططة [تمطم غصدجدة عنته ونا 
4 تتاوطم عل اع عنغم همه عل غمعسعموعفص'1 غتعتدد غتدجة 11 ,(30) عمتوكط:1 عل 
كلتطخصة عم2اتناه نا غضمل ععزناة صتخك كتام عتد عتم غء ع[ط11 مط عممصستعلنه5 
عله ,طقله55ة30 توطم عل نصمم ع1 كناهة تتصدف غتهعة 11 .” 'تمعيه؟ 21 4ُمتسوط [م « 
تناعك صء ,تمدلهةتوتطشدله ذأوددمكد لهف لعصسعطه34 طدالنلطة دمطمة ع1 علصدمعل 11 ١‏ 
ه ” توسردتتنو له 1645 *” عممهدم ع1 عناة ع228؟اتناه هنا رعوطتعمة2 3 65ستممصة تعمسام 
007138 هنا رز ” عمتلوعه-[2. لنوكن0 *” 6لعقصة دعتصداهم؟ 5متعتكسام ص عمممعتاه صن 
5عنالوتصماة1 5ع5ةط دعل عنه عتوخطة'0 عغتدت كين ” 20ط2[11 2291 عصوتطة1” ” كلتضخمة 
كلع عمط ” لتطجمعة 21 ودمد]8 ” ملتصغما عيجاتناه هنا وعصنام كتمع هع : وعغتام 
.تل ععغ "0 غصامم ع1 عدى) عزه؟ة 1 5ععصهدئتمصصم 06 ستاستصتصر 16 غته 
طقدملة له طهع ك1 '” 6لنضخصا عيدعاتناه دده ر *” مصستل 20 طمغن ** 6اتضلصة ععدمحياه ول 
8 ,ةذكنامكة]2 3 بعاأطروظ له عأ كتممدم 165 أمتدم غمعامن ع5 كعم2كناه دوع كنامة 
م 8 غلاصءة 31نو1025 عننو عرمممهم تمتدوية2 .(31) ط320”22 ع1 كصفك عه صطمءز2 
1 رومك غأعمتد 33 تله ل ,قع92لا عتتتة ععمعك5 53 فقصمه لذ بكتقطءمءممة عستقطعممم 
6 21118415 11 535 ونه" صماء5 .(32) ومللتتوءط مع 6زوع2 عتمم عسغتعلو عوصاب 


7 : 8تلإلاة-هم .أطلق سموط0 زعم 8 ,!! : ألأنو:ة60-2 : 32 .م (أترع5نامقهم) عقلان5 : أمولززمجلالاءالم (25) 
2 .م «قلالا5 : 0[3ةلا35لطا ,186-187 ,1 : ألأناو:80-583 (126 

.384 .م اقلإنا5 : أطلأق ص مقط0ع زعم (227 

.428 ,2 : 56أك 06و3لانا١0‏ : ألأناو:80-03 (28) 

19015 5أأأء5ناضقمه 5ع0 131185 31/1505 ذلامق عناقو مولام أروو06 19 .2© (29) 

.442-46 5عجهمم عألامة:ووآأط 53 ,446 .م ,2 : أمأناو:و6-لم (30) 

< أت دناققم 5عه أألء06 أناو عأعتق عزمم .© (31) 

.غ4 ,2 : ]136303 : أمأناو:0-08م8 (32) 


5 7625 مم عه عكلد8 ص٠ط1‏ طهالنلطةف صط1 لعصسعطه14 طتتلتلطمة دوطم طعلعهط ع1 
0 ته غ25مم ؤدهء 11 ,(19) عسممصسطو علطم تلعله8ة طلتعط ع1 وقممة'ل ععتوفط!1 عل 
طقلةوط1 عمتعتدظ لك .(20) كدووع-13 0معء0”2 غدهد دععنناهد 165 دع نامع رعلئة عصقم 12 عل 
,12584 عل عتتهمتوتيه غوء طعلقغطن ع1 رمسععمة غدط 11 ذه (غصممءء متمد ,عمدسق عغملر16دو8) 
5 ع1 53965 3 70772865 5تتاعأقبام ع 11 .عأط رآ دع وددودمكد[8 عل عموتغصمد 12 عمقك 
,22254265 عتناءةطتدممه عل غمعمعموءممع؟*1 اتعتدة ,طتعطعةك38 16 نه عتطبوآ 12 عم عغنلوط1 
تاوطف نع لتطومعت ه16 ,5210 طنه]8 توطق غمععية عغدامك كمدة عمق ءوصصا كتنام و16 
هذهة غل2ههع2م عننه'1 غه سنآ *” : عتن 22250116 تمتناو 1022 .عده5 تدوطق م؟ط1 متمفعلة2 
هتاءمعل ل ذاه ممدامعته؟ظ1 3 2112 11 .(21) ” تدا عل ممتمامه عمصوط غمعتوجة غه أن[ عل 
.عختسصومع 12 عه عدومصه! 14 ععتليدة عتامم روطع متوعمعء مت 


ه ليه كتمعلص عمعمةكتل وع1 دممل صمتكقتطزة 12 عتلددة معتط عتمعة وععمم 
ة عتاطمةة عل 06302 11 ععتثهم مهد عل ممغع2لسمصصمء عه ععلنه عند كتتصممىي 
روةأطتقمةة ذمعع دعل ع1 4 7 11” : عتل 11 .(نمط نلمنوزته ممماوه57) طونظ عوستعطعدك1 
25 208 عممعامءع20 وللأنن عع عدناء تمسعدم عع12م عنامت دمن[و1 ”1 عننو عتغموع:”ز 
424 11 .(22) ”” عغموممة متكا للثنو كمعلط دعل دعموتل غمميهد وللثتن عع غمعسسعمع 
أمعصعء ل تمطفل معط 11 ذه النمتة 3 كتدام 409 جه عطعقة 3 عمعمعموءمم'*ل علمعء صن 
تاوط عننو ع:عممم22 عممسطممعلط4ة تللهد8 طعلئعطك ع .غهطناقء دك وعاومم وع1 
,575880 ع© 6قتضدع2ه 2901 3 معتمعدم ع1 كدوم ؤوء:م ععلد8 مط1 لعصسعطهكة3 طقلاتلطف 
.عا 2 تدا ع1 ده ,أمتتوهدامم ووعء”0 .وعلوة 5ع1 موتل6: 2 مه براه مصعم مه كلم 2 1 
دنوطظ :2221 همد عه قتا ممع كمهأودتوكتل عل ودامعتتوءط عل عمع لدوم ع1 نط عه غته م 
.عتاه5 أطم صط1 متجتدعلوة 


تاك عتتمةء هآ *” : 1252042 و5 وصفك تمتتج18222 عدم 65مسعكصمف غممد وممممم و06 

عتتاعكل 145 عتغمء عقنع فمقع كدام 12 ممعوعوطولامء 12 عل غمعلدوقء ع1 غيط تمعط علي 

عل عصعمط 18 غلنم ذننو ممغدءوطهلاء ,عكلد8 ع0 عه فمعتاهووة31 ع عغلاءء ,وعطعصوعط 
(23) *” 265 [دومم وغمدللتط زو ع0 عصصمل 2 أبن غء دععصوممم عل عه ومملدعتنو 


ععلهء ع1 مصفل عغممءمصصة ددام 12 ممةدكتلممع 12 عنو معسمكة كممنامم دنه[ 
رعلع518 *19 نلك هق 13-أمعصدمم عه 3 غء كممنهمم 5ع عنصمل عناو تمعكقة امعص جامد تل 
رلعللق8 12 ع0 «منهنتصدوءعه'4 مقام ءء عل ععه1ام ده عقتم 12 غدى ,علعقله “1 يك عتطفل 
ةط 556665 وع1 فمفل عمتاوهدوتل و5 عل عه همهم ععمك مادم مع ع0 مموجعة 11 
5ه 2565 5ع تاد عناوقنامعك5 امعصع اميم حل غمعءسع ع ممعم به تلصف غمه أنانو 
.ىع 6صمهل02 غء 


5 ع4 كهنا وعنتواعنو ك1 جتعنومتة عنامم ععمام عل كتلام تعتنامئ خلتده؟ 5تمعته'[ 

دل عتنعتوتاءم ع 12 ,معلميةة*0 عصؤورة ع1 #مقطعدام دعالوة عه عل عه وعم صلئم 

وأهعتمع مواء دمع '1 غتقمءءةصصسم علاء*نو قا ععتك عل عدتكدة عدم [1ن0 .عتمم وو بعلم 

غهه5 عضؤؤورة عه عل ولتد6ل 15 ...عه ع[أعطتعامه مملعععتل 12 ,علدةة*1 ,مم قصلم 13 

”تنطةةز0آ له" دصل غمعمعلمع6 عجعنامت وع1 م0 .تمتدوعد1 ع0 غدو2ط24: ع1 عدم 165رمممهع 
.(24) لتمعمل غ1 عصمل 5ك6نلدةة غمه'1 كمتهءومسعغمم دعل ر أتدمد8- لقنل 


تمه لط 5ع وم تعدم6هم 12 عل ,أمعسعموءدمع*1 ع0 ممعنتهةمدمعن:5 كع متهم كتمع 

هق ةطقل 5ع1 غتهبوعع26 و55نه2[26 ع0 عتتقم صن ,رطندامعه] تدوطق : عفقطم غ)ءه كمفل 
ممناة عاتتاقمه +معتدلله كلا : غملده دعل ععنهام معت عنتب 14 غتممواءدمعء 11 واعتاوستج 
هآ © عتههة1 12 ,عدوتمهممه عقتدءع1 12 تفموكدمء ننه1 تنو عنده5 ص15 لعصسغطه84 عل 


.30-12-1976 18 أناا عقلء 2585م 6065م وع! وقممع'0 (15) 
.ألأناو7ة80-0 غ9 32 8698م 5أقعقلامقم) أقلالا5 : أمولالوة/لاءام واطو8 رهطم (20) 


.م ,[ : 71858688 : أمأنو :80-0 (21) 

.64 .م .! : 185986988 : أمأنو:80-608 (22) 

0 ,1 : أمأناو:80-03 (23) 

.6018109 2806 ,جردادا'| 246 وأل6موإعءلرممع مز وكللون واعنسم : © (24) 
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مه بع ننه[ عل عع علمممم ع ع0 و5عمتدكه 5ع5 تاذ غصوئععمم 5غ2ط06 عنتلة غمعتدمك ل عدم 
طناه]7 تمطق *” : عأممممةهغ تمتندوعه0آ-ل4 .” أب[ 3 قتط؟ وعد عل ععندممة ؟'5 3 عتمطء عط 
.*” ومططعغهعمه1 ماع02 3 أكمتة 6ؤوع2 غوء 


فصقل طتله5 تحمطخث ع 6اتالأقصدهدمعم 12 3 تتامعتتوعط غمععزمك مه*1 عيو عاأطصءة 11 
-تآءء غ1 12 ع0 مم دمتصدعوعه*”1 عصدكل ,عناو كك معق5 امعسصسع تام تلكل أمعصء د15 اممدمة:”1 
رعع ضع تاقصل «نامعشوعط غتوعة ل[ عق زر 12ع:0021 3 ع1[ه2عمم عمتاعمك 12 كمهل غه عدتاعاع 
رق أهفتلنةة 145 عه دععائههد و5ع1 ,ععمعءكة 128 #تامم غ#معوعة رمه ع عتعتلهعم غتمءة 
عصعذ دمطف طاتعغط) غ1 لع عنتمكم ع0 كمعع عه وعطعه د5عضمم255ءم 53265 غتكء ( 11 
ع 5تعتلام عتتوموعمههم 5ع صن رطتله5 توطف عل :نمه 12 3 5ئد81 .(16) غدحممد ]الف 
15 عممك ,ستعتعوتاءء هدام ع1 عند دععمععلتت دعل عت م0 .6لمدعطة 666 2 امعصع امم ع 
66 غضه كمقصة 5ع[ غه وععاتثهم وع1 غممك عه ععقع16 12 3 ذاعم 66 غمه دمماعمهمم 
عل 6تمووطهة غ56 285ئمة تنتو لتطعمء2 صط1 52504 طده[5 نوطف صتمدة 1 .365و263 
8 امعلم ,ومتمعاكة كتزهم ع0 ععطمممم صنوا2ءء لتنا تامتامععهم لمح عه وأع2ةت0© 
انك كناوعاعط”” ع0 5للصكناد غوء ,ع1556ه1 غتدعة*1 أأثينو علاء عغمقلائعجءءة غمممتعمس!ة”1 وام نمت 
طثله5ك دوطهة :ل و5صصعء نلك عغتهئة علاءنننو عه عل عغمعءةقتل 4ه عتوتدسمممء» 1116 عصتد 
(17) *” طلتامصعناة 


: لعاتع عتتاتومعصلام وعء تادوم 2 طدتولة تمطمف 
هد ل5مهم 18 عك وم مععدظ (10 


-طناد5 ع2 كناو عع 5ع17[هع5ه كتتاع1 غمعنلناممة 1ناو 7015 تستتوم عق ره 11” (20 


صن[ 51 عصصصيم عمع”ن .ععلعدمقط 3 غمع وعم عصدعء كمتوموعط ذقتدع1 3 وتام عمعصمعه 
.”” 2186م عصنا عق الأدنو 21025 ,عتعآه؟ غتهءة كنم ممع :ل 


5 112653[ ع 01151555 065 5اه؟ تصعخدم 556 تصضهمر ووء:”5ه 11 ” (30 
متلماك عه خمعنتل وعععنه* ,كده؟ 3 لاعلاءء ,كنامم ذش عق ع6ناودمم علععء عمعقتل ممتوعممع 
.(18) *” 70135 3 3[-تتاآءء ,تنام 3 كتداز عه رز 5دده؟ معط ع 13[-تتااءء ركتاممه ععطك عل غوء 


«لتتمعكقة 205165 عتنلة ع16م20م 5هم غتهغ6' م ممع هتذاد علاءء عتغتمصم طنهلط8 تمطف 
غخصة أن عتتعم عتتام مع غمعصهة عل غمم عند عتمكة وغعديف .دع 01د ووءوتعزونتاء: وعنان 
ال ل 0 


ضع 3 56551 35م 208 01121819 ,ع6:100م 011156 عا ختامم رعتاو أكمتة غوع2 ع2 
هلا .5متعللته عععة ء5 2112 دمعطصدة ع1 عممك عغتلدط1 عدوكتمعنة 6أسلعة*1 متمعععى 
ه15 طفللئقطة ه15 لعسعطهك]3 طفللئلطة نمطة عاعغزو *17 تلك غصدعدة ولصويع وعل 
«قلتامعك: ع6نمعم 1 ع0 د5عمة6 عسدعك 165 عم ممق تقصدت 12 منتادقة غ2ؤدمدده7-لةى علو8 
6 غذه 6606م غهه'1 كو عدعء عل عممكه وع1 أو ,ععقه م8 .عمتطتعطعهم عغتلدط1 عدو 
5م عغنلدط1 عغمظ”1 ع0 دمن تطقلمممءعه2 12 3 غمملمةء كه ,عداوغتامم ,ععتهعنائمد ععلعه”ل 
مدط1 0دلطعلة8 لجدلا توطة عل عدبعء عمععية ع1 عصصى عغتلا]ءطه غمع1”8 عل عمنتته 13 
-مامء همد ع4 © عصقعامت2 صط1 تلطعدلا ممعقطكى دوطف عل عتعء عكتدة 52 3 عه للردك]1 
كلد صط1 4عصسعطهغ8 طفقلالنلطمف دمطمة .لتطعمعءت2 مطآ طدولة دوطف عامككتل غه دممصودم 
أ عناولنامعءقن5 غمعصع اتام صنئل ممكقصسممء 12 3 عمعلخص غنامع 6ع دكصم 5656 ,تتا 
عكتاعتوتاءعع 500216 عمتطعدمة 18[ معلل جمععء تود عل مصكة ,ككتمدوده معتط دغ عدوتعمع602م 
دعل عنتوتهوهت مدعل ع1 6تماقصم عأمجة وغدمة وعغتلوطز 5معقكن55 دعل عدو لمعنه عم 
226111165 01165 11[ه0م كممغهغمع 


١, 45.‏ : 16أه ذ5لام0 (15) 
.145 ,1 : 16أ© 5نام© (16) 
.154 ,1 : أمأنو:80-03 (17) 
.155 ,! : 16أك ؤنام0 (18) 


رفأععقه0 عل عموءعتطفط ”0 ععطددمه لموعع صتكك ممعدمصسمععة 2116 ذه عسدتصد]ة آم 
صعاط امعءةمنمء5*5 عه عمعئؤءمصوط ”1 115 .كدممعوصصمف وهة عل عه قبط عل غمدبعل ند 


أن[ عل 


#معتهةةم عوع5 أعكنامم صبكل صم ص1 عنامم كممقغتلصم وع1 51 #مهملمعمعءن 
دط1 طفاكق «ط1 طدمعه؟ عتمدكنه؟ دوطة طلتعغط) يكل ء6متاععة*1 و8ئمة دعتمدم كوم 
تمطة .عاض نممصمة عدم عدم علط عناوكلقمعءك:د مم بطتئعمم و5 طقطدجاعلطم 
-له .عللتصدء 55 ع0 وء طصعم وع1 غمععدة ع1 عصسصم غه2 52 اضوع صنا غدط كتاموونه2ة 
عناق غتك زه دععمعك:ة عل 5ع5026 010165 غ5521لدصصمء طتامعول؟ *” : عمممم22 لمتتو2ة10 
لتن غ8 7 عتممء غهم صوءم) ع1 ج-ستقصصمء : عتامز صا 6لمممعل غ221 تتا صن دواعتان 
66 8 تكتنو عه عل 6ذأه5 عء عتانو عتاوامنو لعء«ممولال علجمع عم بعلط ': بخصهم6؟ اتوكة 
5 عتمتلل ع00 ! (عتتاء كناد إذه5 تعلط ع0 غتلدد ع1 عنو) كددة[ 3 عه عو1ه31 3 6616 
تاعلط ع0 غتلده ع1 عه عئغلوم 12 عنو) لعصسصسغطه81 عتغطممء< عنزمم 3 6164م ععكنا مل 
(11) ** (ختط تاد غصعاوة 


قدا 3 6اعم225 غته'1 دع11 عنو عه 8 :ناوكناز ه[ع :032 3 مصعدوقة طتامعويلآ دوطق 
منةئ2مءه طن عتاد 2م200 11 52215 ختط 85ئمة لعناوتممعم غ4 ع5 عصمصسءلنه5 215 دمج 
.0021165 أمعلة6 أدو كعلاءء عل وعغمععة تل وصمقلومم 5ع كمملدعينو عل ععطصسمم 
عصع'1 ادو عه ,قط عل غمعءةمعدمع06 ع5 تنام كممقءءلطه عمعمة 2065م دناه 165[ 
.(12) عنتوكتامعكة غمعص جعدامم ع1 كمفل ععمعدقصذ عللءم: عمن عتمجونل عطعمةم 


عامل تاوطة طلتغطن غدة طمائة هذ1 معدلا وؤممة ك6غتلممدمدعم عمعتجتعل 1.4 

غتدعة 11 .ع نط1 عدو قل معك: غمعص جدامم يك عع 12 غلعم نو لتطعمء2 م15 501:0 
2 صنتصة!' بوطة عنودعه1 عه عنتلتعطه مفغاية ع1 عصممء عغاومم 12 3 ععدم غلم 
مفغامت2 ص15 222 مدعقطظ تمطة قبط ع290 ممعصصة 11 رعاموع15 مه عه للعمملاة عل 
عومطك عصعدده 12 دلممصعل 11 ,تدا ععفتمعل عكنمةهعم ع5 عه ممغتلم5 عمتعمد' دو مقة 


8 © 5 كلنام عتقلععة'1 3 معت عه عل2[هم عىغ6' عمقاطصوة غ24 تنو طنه]ة دوطة 3 
تعمعصصة غ066 متعم عل كمعزة 5ع1 عععة همأعده0 عل مما عععتل وه عمعسصم ةينول 


١‏ ات 


مه'نق اع غسلعةم 0022812 عل 0265م عنتتبج ع6حلععة صهد عل علاععتامم 13 لصون 
قهتةت ع1 : عوتدمعط عه عاممم غ21 كن 11 ,متاممعت0 طتله5 وطق 3 4غمممة 
طلطتعغطن ع1 مأوعمن0 3 مستععة 11 لمقن0 .” قعكدزمة معصصمط دع 3 6وصقطء6 25 جط رمعاع 
260 امعط ممم عد كلد رز قمعزة 165 عنو أكمته جأع0022 3 عمعمصع [طة + ءمكدمه و[لواوصة”ا1 
(13) عداهزة5 هدد عل عهم1 ع1 غناه؛ غموءة»مصمط"! عه لمعه مهد 3 م«تعتمععموة2 مقن 


تنو دأععمن0 3 عأاطتكتدم ع عنتعمممقع 6اتلغتمومط نل عمغطمومصعهة عم عوو0 
8 737 ذلاو أ 854 نز دع1 أبنو عط هد عل غه 5أضوكدة دع ع لمخم 1:3 واج 
اكتامع 5 عع امم ع1 


44 طنه]8ا تومطة طلتغطن ننه عستاعمنه لفط لتعنمعة صن غ2 صتامصعم طتلة5 تاوطم 

كز غمهك غمعع:ة:*1 عنام غتصعناه؟ تنط ركصعتط ع و«تامعتوعط نو2[1 خنطا ,لتطعدءي صط1 

ذه ع1 ععاناة صتاغء كلخد ع1 5م22 عن تتتامز عتاوفط ممم 82 قبط أء ,متموعط غتوجة 

2080لا 5255 2ه ع 0102812 3 عع ع5 للأتاقو غنامم ناه غ24 1د ,امم صن مك 
(14) عدوطنمعن: 6اأسناعة هد عنامم عطمم 


: متامصعند0 طعلتغطن) نل عمنودمم 12 3 ذننا 5ع5 قمهود2 طتنه]8 يوطم3 طعازعط© ع1 
زمناممعنت0 طعلتغطت تل عمننودمه 12 3 غتة«تاممء عد و[عمقن0 عل قصعع دعل م66 [طصعدوج:” 1 « 
ممع 0913165 رقطم لع للفمفط قع5 عل وعتنه'ل ,عزهكدد همد عل غمنم غمعتدمة مسمتمامم 


5 - 16أه 5لنام90 : أالرأننو:28-لم (11) 

8 ,1 71أناو:80-828 كذعفظكم1] 5وول نو إئنة موه 8 5م1أ6:8ل 168 .604 (12) 
.144 ,] : 16ج ولام0 (13) 

.145 ,! : 86أه 5تام0 (14) 
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عام ع1 ععنووجة'0 عه ومقمععمة عملا .ععتدمتصةة عه ع0 1025 ععدام هم 3 غمصمىع 
عناوقمعكقه 6غأكنعة علنع ع0 عالتاومتامم 12 كمفل عممعتلعف وعة ع0 عه ملععدت0 عل 
تاوعط و8 ع1 5تنمع* 2 تتنو عل عمءء غتدء عل عق وعلتسه:805 065 عنتتك 12 وغتمج 

عتعطه1 عل مناءفك 16 وؤعمهة 


عمقصدمء عه ,لمكتعصصصمف ععغمعه عموعءوممطة عصصمء ماع عدن0 عل 6غتمفمدم2م مآ 

© 250:0 ع1 عه غوع100 ,1*5 ,لد ع1 دمع عممعوعتل 56 5عمدجوعف 165 عتامم عجروعة 

-كقتام 12 بامعصع1ه15 رهد ,ععمة صما مهد عننو دآع 6مختنه54 12 ع0 عدتتف 3 أودتلة 

5 9م210 6صسو[عووة 5ع عتلصةئئة”1 ,أمملصدعمءء ,غمعغتطقط وء5 ع ععصضدد 

عموتل 106241 عأمعلص من ع1للء*ل +معتدئله2 وأصعمة1[ة دع 15 .وعتتوووءء6م امعتمدلمءء 
#تعطة1 مععد[ممعء عل 


رهم تال تاقعمهم ع1) * عمدلةزمهن0 طعلتمةع 2 صدطءله عمومط0 *” تل عناء 1511 

-ققط'1 عدة و5عللتدع؟ دع العم عل عمفك 6عدمى 5ه( ” : ععممممةه (مأوعمت0 عل عتختمغقتط 

علة'ل عموقغدمد 12 ,تأع 0 ,عمم1 ,قلطعد8 1725513 عغمء'ننو وأوعمت© عل ععزم 
)5(.٠‏ ” و5ع]نل2ط1 وع1 عدم 5م]أطقط كداهغ دعع1112؟ ومك غعمه غمع وجوعلد5 عه 204ط15 


غ© قعفكثة قتاطتت 145 عدم ع6+عتطقط ع1لل عمت (مأعندت0) عه*0 ” : ععمءمقل و1015 

وعدع 1 معدعل]ا تنه عه فصقطت 11 ,م5062 211 تاوكتاز غمه7 أنن وغطع دغصدوق صصدمف وعل 

عتاعاآ ع0 طتمم تله غمعممو2 5لزأتكو عتقصصممد عتما عتمم عه'1 عل بمعتدعت 115 5ه 
نوع غأطقطهة177 غء وعغ6ئل2ط1 ه06 مهمه عه ,نوزوم 


6 غلعلة كللثنن غتهة ع1 ؤوءع”ء عنصووؤتيام غلهغ6 مأع:002 عنن عكتاممم أدن ع0 

رأ 20117015 اه ممم 13 ع0 ععتتك معك 6أوتطلمء ؤوء ”5 11 لصدتنو طداكف م15 طتامعهوآ 3 

أع-قتاءه ماأوعدن0 3 غ82 لعامم صن ععلصم؟ ع0 عه غفمصفصصة! عوعمط مه معلمععم عل 

نا 01165 25م غمسعلةغ6 0 ووؤتتاوء مممقعتقصم و5ع1 عنن غمقطعدد مكبح غزواة:*و 

طنامعول عننو أنه ع1 ععمعتدممة مط .و[وعدت0 عل غممعتطقط دعل كممقتووموتك وع1 ممع لقم 

أتلع ع تاتامجج تدك عهووء'1 ع ع2 12 عتوتمط (6) 02:82 3 مجعة غزهد ء5 طدقة مط1 
.قاهةة5 ع غعتهللتدمعع دمنومء عنعه عد عمتواءه'1 كوم غيه معام كلهم عباو لمعنو 


طتامعة2 كتاهذكتهيا توططة طلتعط ع1 ,فاأعمتمن0 عل وعندوط دعلدمكمهم دعل عمتنآ 
ه27 11 .م1 ع0 دومص ع1 50115 تتطصمء ,45-5238 عمفصسة [ناه5 ض٠ط1‏ 6نامووتده] نط1 
كعططةعغ وعه مع غتعفل 18 تسمندوعددآ ل4 .(7) اتعطه1 3 وصسمصذ دعل وؤ منج 6تلتدة 
8 ,كأدمكه ندعل دعل غه غقعم ع[ عه لصدعع غ1 لعطتزل تبعل 5ع عصصسمط"] غوء”0 « 
عظنا أء 1186 هنا غتلوعة0) *” : عتل 2 11 ,عطلدسسعطت 3 غصمد© .(8) ” علندة'1 عه ععقلمرم 
.(9) ” ماأععمه0 3 دعناو نل هداز عمملدغ ل[دقصمء 5ع مسمتقدمك ع1 عممل 6غتصتصدمة 


ع0 3 عاطمعوتاومم صممه عنالو 1 أامعك5 امعصسعجتامد مندككة عصتوته'1 عي 11 

طتله5ة تمطةف طتلغطن ع1 وعامكئتل عه وع6187 وعمقللعط كنام وه5 تمعدم عغمصصمء م0 
عل معام 52922 صن غتد0”6) .عجسغاء 12 غلعم أبنو (10) عسوصو للف م15 صتاممعد0 
عنو كت ع0 285منة عوعء”) .032819 3 عنأدتللا دوتام ع1 ,عدوتعمعمة عه صمط ,وه [تامتة 
عل عه عمعطهة1 عل ممنومء 12 ع ععسصدمعهمهم وه وعغتلوط1 معط 15 و6تهوقلم: غمهمد عد 
© .6غتلتطة: عل عمملغنلممء و5علاء: عل عغتطله عنه1 عه عوتقط ده غلم 5ع16 11 .وسصوتز 
00م غلمة*:5 عن .ععغم205م عمتوعل رز عندولتتمعك5 غمعصع جداممم ع1 عنو دعل ةل 
تمدزل-لم لمديبن غتطفل جد طماكف صط1 طنامعة] كتاوودنه1؟ بمطفنل ع6ستمة:*1 عل 525[ 
ق٠ط]‏ صتاممعن0) طتله5 يحوطقف ,6معلسة 5زم عملا .دأععمه0 3 ععنوتام: هو 3 موعوتاطه:1 


.أتطفزظ لم طنامءلقدلا «وتأو5 طاأأاعط عا مهم قتاع عألازا يل الوصعط (5) 

.365 - «قلانا5 : ألكلقمصصمقط© لطعم (6) 

أطأقصجمهط0-زعة 331 : (للاهاأة؟ 95و8طجه!) 185208 ,أماباورو80-6 - 47-48 .م عولانه 5ه : أمولزوهلاا الم (7) 
.228 تلازلاة 835 

.68 أ 5لام0 : ألألاو7ة2 لثم (8) 

289 .6أأء كتام0 : أطكلقصسسصسقط6-طعمة (9) 

98 ع ز[لمقموم1آط 58 .© (10) 


دمةومصة 2 تبط كه عاأعكتامص عصعم؟ عمنا 505 غمعصء جامد عه معصقاعع 4 وأععمن0 
جمه”© ,101146 52 عه 6أعغتام 52 ع0 جمع176اد5 ع0 اضقاععصمعم أن عتتعغتامعا؟ صقل من 
وعديو كع معكة 65 أسناء وع1 ه مملغدكتللكك 12 عنكو غمعص جتامم صدد عل عع م[وعمن© عل 
دن طه81”2 نحل 5عتنامككظ عنتتهة ععمددكتلهم غمععدمك 5:250ه1ل-تمع8 5ع1 معط 5عنهدم غدمو 
عل ععمعلة 12 عه ممع دكتلتكك 12 عدم 121556 عولنده7 ع عنام عنك1 3 6لجمعء 'كنذد غده 
عل20م6م عتهوهه! 8< كتامم غء عكلتاة 12 هم تتسمعغمتهم ,لعمطه”0 علتصماوه غمغظ:1 
ماع65 دل علقخامف علتلمعامه: 12 عدوم 


015 15132010165 وعصضلعاء00 و5ع2322 165 عصرم رعقم ؤده عئتلهط1 عسمتئءمل 14 
علهء1'”1 ع0 500 اه 2255082 3 عناوتاومع602م هع معناو لمعك:5 امعصع تامهم ع0 عمممعم1 
تكناء655 51366 عقطغلمء 16 غ10 غمعصء جدامم عه ع0 ع1251انل ممع كتام 12 156[ 2مممذمعم 14 
خن مع أن وغؤعمهة ,ععتوم1”8 عل 93 جه غ6دمم 2270 ص16 عتطدزط مطتققط دمطم 
علتذققططة كتلء نكل عصعةء ع1 كدهة غامم 703دط[1 تمطة مومستممكر زطىة ص٠ط1‏ مستاوته84 
أمعصمعكتامم ع1 عدن 115627202 توطة ع0 5صصعء لل عوء”) .عناهقصد]/1-لة مدكعقدزطا تمط4ق 
21110101 غطدوقتصداة؟ ع5 5ع لاوط معله وعاعممق ع0 ع 1أءه ,ع56تمدع2ه وغ عممعمط عمنا كاعم 
رتغصقتلدةة دع صعلط أوكتهة كصعع ع0 502165 1011165 غصهمت2 غه قتتصصمىء 5غصدعدة عل 
15 غصعنهة 01نم أتن 5تمعصتصة 5تصدحدد 5ع عدن 1866م عل عغغقنن ده 5عصدموععم 5ع 
> 5©نالو ل أامعكة كمملووعنكو 06 2معنةغدءئتل غهء 16تاقمتتصصيمء 19 3 65ومم و5عصرغ[طم2م 
1م105 ص٠ط1‏ عممصطمء2علطق .(1) عاطمعفمة ذهة عصفك 6أتاقصتتصصتصم 15 ع0 وععنه2ة دعل. 
0 وع]1 عدوم 5ع 6ن كص وعلعمصق 5ع1 أاتدد 27234 علتمرمؤومع غوع1:8 عل عتعغقخصم غ1 
297836 11 .ممامعتفظ أء 82524 ععامةء كنكلو كصتدطقن مععامعءء وغمعءة تل 165 ومدل 
صن 6265 ]مصدوئن +معتوجة 5عأصمك15ل 5ع .متاوده34 دوط4 عل وعععمتل دع [مكوتل 5ع صنذا[ 
-0”1 عه وغط00 3 عصدجدء حك ,طتعطعدلة ننه د5عنوكتقفمعك:ة وعلعهصمق 06 عصغؤورو 
اتعطه1 عتل 2 *ن0) .دع0نطة عه دعاعمصقء ذعبه1 غمعئغ وتصدوءه كلذ ننه غتعطة1” 3 أوطدزدطا 
كتام 165 5اعءم25 5ع صن ع[طةئؤة عمعتععل بو صم هنؤزة 12 عينو عع علؤمومهم عمعتوعل 
علاآء اأعتومل دملووتم 12 5ه عدوكلمعك:ة عام ع1 عن ممعدكتلتعك 52 عل وغصدمممع 
-© ختامم غذه5 عقلمعءممة غتامم 501 غتامغعدهم ع +معتممء؟ ز اسمتليمة 5ع[ .لتهصة) 
لد ع1 عع لعول8 ع1 ,عمعلقء1'0 عه غمعء1*0 عم معنا مدا أقصته غمددمتاطدة ععمواءة 
+273 م805 صط1 عمفقسصسطوءعءلطمق م16 طقطمدماعءلطمةْ عتنو عغعمممة عتعتمغقتط بآ 
عنو عه وععطلا دعل غمعئاغطعة اط 15أثينو مكقه ,82584 3 كته دع5 3 كعفمتل 1000 م6ترزمجعص 
.(2) عتتتوعضفقطك عتصدعمتنو ع0 عوتقط 12 6تزمكمه عمعتوعة صء قبط ومعتممعل وى 


لذ ذه غععطهة1 عتامم 82522 2غ62ذنو متممط أطمف مآ عتطعد8 مستمقطتن تمطمة 
22025 غتصسعصوع 12 نبو طقطدده1ءلط4. صسقصة:] غمدععك مصدجحدهلده]8 ءعطغلقء 5 ووممد 
أأمعق؟ غمعصسع امم لصدعع صتخل عوغذة ع1 عنماة أمعغطه1” علتصمئدم علمغلمقء هآ .أنآ 
قطعلتغط) و5ع1 عين عممموع ععتمغوتط ا غصعء تهمء معطا عمدمووتعم مع وصهصم1 165 ننه عبتان 
-تطمهعومتاطتط 5ععمنهة دع[ .عتعطهة1 3 كصسفص1 5ع غمعمعمولعومء ”1 ع كلجر غمعتممعءر 
18 15018 تقوم جنمؤو80 صط1 عمممطدعئعلطمة ع0 عغتةأمعسصمء صتد غمصعكك وعتانو 
.عمتوفط'! عل علعغاه “29 بحل مذ 


غأمعل تك عمتقصدمل 16 قصدل وعنصمممء دعنواعتيو كوتلم: 2 طأمطمدواعلطة صنمد] :1 

«تاام هآ .غممعنة عت د مه طقطمدول[عءلطة صط1 طمكمة صمصآ :نآ .عجمعص تمعفوقتك أنو 
موطف صمصآ” 1 .(3) لتممل ع0 كدملادعينو دعل عند غصععغ6 ممم عتم وعبع[ عل عقوم 
كهنل6 2 11 .عنوغءقصومل عنتعمامقط مع مصمة سطتغمم وهد عدم ععطغاق وه ممطلو1274 


فرغو 8م 


عوعومطط 5ع[ وغ8دمة*0 165 عاصدعمينو ” 6أعدمف ” 12 ع0 ممتادعتن عأتاعة 12 تاد 
ع1 5عتتدهة' عنن عضمفمةء ععزنو عه عند عملمععة6'م قهم كتمعلنه؟ عم ع[ .(4) وغطم 


'قلانا5 : أطاهدم جم قط0-طعمة : 5هلوقيقه عه عل أع رزلناة باه .+04© (1) 

.5 وهم ,عاطممع655 طلا 5م08 ,358018 ١ه‏ غقاطعجح 4 وألتوصصط فطممقآا 1 : أمزتلووهقم (2) 
8ه علءوواأعة ه [همولمل : وعاعتممف .طلأترملظة «مرمع4 كذ [لهوط! يعم 8ه ممم زروعوعل » علأءلضج هؤمم 04 (3) 
69-1 0988م 1970 ,1 عم ,15 : .أملا 1 

.قعأظمةئوه81 : أطلقصصهطك ط؟طعمة (4) 


آلنفظآ[01188410 كة 501181111101185 11010171112111 لاآطآ. لابا7ططم 
15111011017 1521115 ,2800910115 585 5للف-ط 821 
717 خآ :115010( 05101311105 115145112 خآ ظلا 
1117 5181 *71 لاطا 


تدعاعمك ع1 عدم 
تمؤلااص متتتلمط؟ا عمسف 
معروط هاتآ 46 «ررعووء ]0ط 
كمي نه 1 ملاظ :46 غ6 
غنه لق 2 قعتعسوسنولا":[ 62 
(عرطنطآ) غاممةء 1 
4 6أعمكعه «برعووه ]70م 61 
ىك تا) ممواطعنالة يك غنزوسودنونا] 


مع 15 اه عمعصة 1 تعلط عل سمللا تحط 


.لناع5 تاعلط 8 5عع1328امل 
05 )0 وعى عم عالتصم ده 3 بلعصغطه184 متعموك5 عهمه 3 غتلدة غه ععغاءط 


ل كاه ع هقط أدكتكلة عنن صق لع عنلدد كنا0؟ ع رقتصة عه 5ع182 ,روعتعلودء 1 
مامه عنواعئغ يعلط عل عمماءنلفمغط دع[ عه ععمعمعك 12 ,ععتهك 15 غمعدماتاط 


لنولده11 مقط ع1 ممع كتمعلنهه عز مووي كعط عه معلعهط02 غمدعة 

غمهدمط1 اع 3 ععم لع مهم عل ممئووعءه'”1 ع+مع04 هط كناو ,سسععدعألاء8 1123 ممسلوسدكظ 
ا« كونة| 12 16لنعهة عممثم تمنو سدع عع معمعء غمعسمعلموة كتدعلناه؟ عل .عمتمصتصسةة 
أصملنه'م مه عه دعدوقطمتاطاط ونه[ عه روعغعمم وعناع[ غمدععتاه'ط مع ومرزمعم عه عل 
معقطمة تاعلو8 عبعتكمهكل8 عع تلبمع همهم مه بوأتعفقمف دمتعا عل عه 5عتوعقمععم كعنع[ عل 
طعائعط6© 16 ,0دهة1 (1-1120ط1 عمقصةةلنه5 عتءووعلمعم ع1 ,ققص0 صعط عمفصطهع 
-151 معط معصتتاملة ,تامسصدط موخطعاه ععنعى ع1 ,باممدطد8 6ععنه؟ وءط لعتصقطمه1ة 
501 ده عن42 غده كتتاءتأودعط ومع 5تا10 .لعصطة عمداطدزط عمق ع1 ,تممدلا [28120 
تناك تناه[ عل عمتمصتموو ع1 عدم تعدمصة تافل ءعءط ع1 ممصمل غتهت6 غزهة مصسدتمم عه عننو 


عن© .ع210 عصصمط عدع[ عه 6غأومفمقع نا[ عتامم أوفتة عه دآع غدمع عتامم ع[طوجع260 
,عقصءمحومءم2 مع وع1 تعالط 


20 عتناقن عع عممعصةة عنم 3 معلط امعتحمم لثثننو عععدم عمق عه أملمط 21ل 

16 ذ كممعتجص وعد عل عه وأععمن0 عل ممغتاطتعدم 119[ عتتروووعع معت عل عه غتط 

ص علتصمءومع عم+1”5 عل ممق أعدمكتل 4[ دغرمة عمطممهمم غ65 ”5 تناو عدموتصة1كا عمددعم 

وعم ععءمعسكمة! عل ممزودععصيت؟'1 عه مأع هن عدم عناوز عاق عآ .لعمل8 نلك عنوتكطة 

عداو تمعك:د ععدمصا]1 ممق علتصمدمع ومقدكتلتعك 15 عل عه ع6فمعم 19 عل علمه؟ 

عله مول تعدومكتل ده دغؤعمة صعغاط ,عمدعتل وعاعةزو دعل متدمممم عوهء ”5 أعبنعه1اءغما غء 
عدوغتامم عمثنءة 12 عل 


-62© 2 202966مصختاك رععتط لتحاععة*”1 عننو 165اء؟ 5ع126اووو22 5ععنتة دعل أععوم وعم عل 
« عتدنطصة]! عه ععمعصصمف ع1 معتط ناه ,ألع؟ عه'1 عأ عأكناز 3 كملة 

أه5-3تاه50 ندل دعءد5دعطعع 5ع1 51 ععلصدمصعل كنامم 3 65لمم1 كتامص-دعصحدهة أوكناثق 
-3ع62208غصة عأمصذة عصدئل 2015 تتامم غتعة:*5 11 .ممأعتل2216 عصنا دده غتدكصعاط دنا غممو 
خنو ع© ع0 217621 1مة ,295 0156م 3 رأء تعن «عتصعهم حع عووع62 م1 كتنامه تتاو مم 
ع وط06 مع 3 116تما 25025 20115 أ0تاوكناهم عوع”0) .علممصددمعق يل عاطصعومع:”1 عو 
265 22125 2600565 5021 ع5 كمتها2عء كلهم ر,5عؤ5تلدعممة عل ع2طنومم متوامع دن 
5 ]502 56 65مع2656م 145 لمعدم وعمغننه* عننو كتمص امعسمعومعص عدن م 
6أعتامساة 52 ع0 عمصعم علد نل ععزدد أأععدم منثل معتععامصم 12 عممعع 26م م 
65 011256 أناءة5 عناق علد 14 عوم 14جلدن ع5 أنو عه ,ععمعل اه همد عل هه 
+565 عتصمعءة 13 46 ععءزدد ع1 عنكو 21025 ,ع :تمصتصمة عه ع0 ككتامء نه غمممع عزون 14 
م56 ع0 عنو عدع250101؟ 5دم غلدق:5 عم ع عه رعمممنيا 12 عل غمدم 1 عل 6تدمدععة 
-085© 1ن كناعم 42216 تناد 5ع6مع462همء عمهنا عه ععمتكم أنء5 أن[ 3 6ومجمعة ءقء*5 للأنن 
تاو[ تلك ععلعه'*1 عل مختلم0: 12 اأمعتطة 


,31655161155 »© 5عممدلدء11 


-نا50 5نامه ولعننودع0 05م20م 3 غء معطيهءك 706 3 كتلطتاهة 5اصلمم 1645 عومد وأء1” 

غمهةعصصمك كلك كلعناومة 06625 عتناة غ2]010ناك عه روععمع 6 كص عات ععقع رممماعء تفط 
15 ةق عع عمال ,ععمعع ع1 سسعته عل ووأطلنامعءكند وعودعتملة دعل 3 معجلعية ,نما 
كعجام6ل وعمهمممع دعل ععاءمممة بك ممصم عل م مع اه عممعمدجقل عتلممممممة 
-ع20 كمملداهة 5ع1 ععودعو06 عدء1 3 2025 5ممالتعة م كتامم أ5 عمعم عدو عنممدو عل 


تنام! ععنقط 3 عع معطءمممم22 مع كنامه 3 متاطتقعمم كمتامد تلك 5م200 كتامم روعنوتنيو 
161 


5 عتتاة عناه(56 عوعلاءعيت صن غء عنتمء جمعاط 12 عتتفطتاه: عر 5زم عمتد عتمعصظ 


. 


.506685 مأعام عا 5نامغ 3 1229211 د5مم 3 كك عتممول[ة :1 عل 


عم عتطقل مومعل 5ناه؟ 3 عه 56مم غك 705 عمصمغاطمهم عنآ 


بلمدعة 4ع 3 عتعكولف مه «ومغلومم عغمم عل أمدددتعة:5 عه إزهد هع [زثنو أمن0 
ماع16 نامعل وع1 غسصدوممكمعه مع غنامء بعل[هممنول]8 عنعمقطن 1 عننو كممععموتلتاه5 كتامص 
عتل وع1 عمدك عصددداعة صم كوم عدم 13 3 اممعوهجتامعمعء'1 م ء عصستمع؟ 13 عل كعمر 
«كأقممء عمغتمصععم وملعهعه7 و5 عل دتام مه ,علقدمعهم 6غتجلعه*1 عل معمتخصدمك كغمعءىة1 
عأكأقصا ركممعممممقع وع1 ععوم؟ 3 عه عللتنس 12 عل علعدوءجندد 12 3 ععللك7 3 غصمة 
ممه ععمم ععاععموعع عل 6ازودع262 19 عناة رع22م؟ 3296 غء روصصع عطقم ع1 كمدل 
رعاعتعجة عه علتعهد ممعوؤعتسة! غمدعدممصفل مع ,6اتصنتصسسة عممم ععععمعم عل ع 
165 1م5028 5عمكماعم 205 عه 5قناءل2؟ 205 26 عقتاز كناو عه غنامع عل غمع ممم 
عه معتتمعل1 ععزمم عل ككتلمصصمجمعم عغمم عل 5ع نمدومم طم 165 عمكة روميعلة وتام 
6خ ل معطنند ععمم عل 


ععلءه ععامم عل معتمعل عه 011256 أمامم 211 المقصعء سمتقطط كمم كعد مء كتتولظ (45 
امإسعاط عه عع لاع همد أمعديرمء يك ومعميووعوهم وم1 ”” : علتعقصةد لعدوء1 ,عدامز حل 
معلعوطة:ل ويطدمع4ق 3 مععتمعل مه'[ كتمهم كممتحد كدوآ< .” 2 وملعء 4164 عه ياه 
وعع:تناه5 5ع عع2صاكام7؟ ننه #معل ع5 عمتمصتصةة 206 عناقو ممكلهةع 14 عنامم عممغط ع 
بصم تمايت هود عل غه ومأاعمعت دودو عل وععنمع دعل عه عتوععم 0 


ب6ختلهمع و8 بعلهعه20عهم داعم عنواعننو عتدعدممة غنمعم ممغدومعععمذ عللعمدط 
وعم وه[ عنو لع 3 عصتومء عه عله غهء كمعد ععمم 3 ععتقك غمعصع عدم عه علكء 
رعامععمم ع1 عنتنو ذآاعء ,1آه5-50تاه5 تلك 5عمدقع 5ع[ ,غتاع؟ هه'1 51 رتاه روععغتلملم 5عع عنام 
عل ,عق وعنع1 عل عتتضهه 12 عتمم رغمعلمعم4ل ر,وععغيية عه وعغقطمومطم 165 ,ممع ع1 
عنم عاو عم ممصمل أومطك عغتام ع مفعمصة[ 3 رو6كتلنن غدهه ول عممل ممعةة 14 
بدملعسلمعم عنها عمتمعيه عع له كمعد ع1[ فصقل علزوم6م ععمدكتسم عتع[ ننه 6غتلغنا 
كصتمد نلك ده بعتوععصة:'!1 عل وعل[اعقمععمم ممغعتلاطزوومم 5ه1 5عغنامغ عننو ععسوط 
565 أتاو وممعمجمعنها عمد 8[ عوه*0 2 وعم لمات 66 غمه ,وعلاععممع *ل ععدمسام 
.عتاواع مقط غمعسمععلتام كهط 


لأعط5 مم50 14 عدم مُتاطنام عاعلاعة هن عمددئا مع ,ععلمععممه'ل مصصمئة 66 121ل 

دك وملتلة ومد كمدك عصتمك2 عمتعمعوللة عع عكطمدء لممصعللة لممعتهز ع1 مهدل 

85 عأكتعه لثثناو عمعمعنوتمن عأمعمم بل 65جتعقل 5ع 5مومعم 3 1976 ع2طمه0 5 

معل كأعصصم نز رومعتل 5عدوة6طتصررو عه داعت لص عتملمعم عل عمنتعومم عمتكل 

مقع ععد عل نندء'!1 عل عتتمعيت ومدعتمط عل نوء'1[ عل عه دعمتمعمعصتلة ئعتملمم 
! عامئقم ع1 فصهل +معمصعالناءة عكتامئ هه'1 عننو غ0532م2م 2نا 8 


عل 5جعم وعنع1[ عل قنتوعاعء ولتغمه علممطدومعل نل 5ع ت1[مئ6مم كتزهم و5ع.[ل 

وءووعطعكء وم عل وملعةءتهامتء'*1 عننو معووظ 2 عتدلمعم وعء عل أنءد صن عامممط 
عوممة ذعلكء تنو 3 وعأصتمم كعنن[ عل عءقمقط ينه ,تيدم دع عل عمعم 815 ع1 جوم 
ععمعتائمة عغدمء عل لعدعة*1 3 ععغاصصسم ععمدلصعءم4لصا عهنا عصهك ,خأمعك عل غمعهمعلن 
رومع متثك ععدم 128 عل ممه ءتماميت عنه[ عينو عومط عمغم 12[ علكتمواة ,عععغومدىة 
2 ععةجتامعصة عنع] عل عه وغمصفمعء كتمع عل عتمتعمىعع عدممك عمبكل تلع ق غء 2584م مهد 8 


55م دعل عمقكتم 14 لع 37ئع28 3 عتنفقه عل كوم لتصوء ”م علد عل غدئة معتمرعل عن 
رمعطعء وعدمقك عع ععمعآنامه'[ عدم ءع6علمعقص كعتاععهم دعل صم نامدكتك 12 ,وععتة[ناممم 
138 مم 2ع5ع6م غ102 عتان عغمع مق طمعم ععقهعم 12 12م طم 25ذد أععه 
ص عه وعللاتمم وه ووومعطعك وم غمءئلئزمامجهء أننو 5تععصمعئة نوع8 5ع[ علممملهم 
2 وتتاعءغةستصسمل 


عتمصمء عل عق ص قدم عمممقغتلمم عم علهئمء ععمفلمعم06 عنمعء عينو عمذقط 
لثمت عععمصم عل علتعتطفط! عمقعمة تزع روتروم صنكك عتددمهمءة'1 عل عاطتصسعفم؟"!] 
تصدءعتاعكم مع غتامغ كتاوععل عدم عه ,8225 وعه عوم 12155665 دع عتم 5ع1 تاذ أمعمرعتان 


-62508م و5عغصعملدمة 0 عاطملنمعممة 200051 صثد أعقككء عع 3 6الحكمز كصمة كنامم 2ع 
ضع 18 هودن عاأطوجمجم عمصقلمء 12 8 معاط أذدناة عمفمععدومة وعمتمتدة1 ومع زاوم 
غطئا عل فمعصءحساممم ع1 ” ععلعو مول ناطء30ه نع مه'[ ممثنيه عه 3 عمومومه ععصمول 
-عصاك قمكة عببنهة ىع رعزمعل ممه عل عقمع غ06 عل عه (5:[ة8) ” عصدعء 13 عل صمهوم 
عصغاطهعم تلك عطعمئممة عصنا معمدع 6ل عل عه غصددولطء هم عه عتععيره عوطفل صن تععتاف 

! عمسوتص ةمي غجام عل عممونتماك 


5*2 أنانو ععصفاممممة”1 عصمة ل0جمععج غتهكمدم ع1 عم[طصع :ل معموتلدهة عل مكم 
عملعه”1 عمول عمتهعه عللء'نو عنوممك ععمام ه1 عه مملكعننو عتمفاقط عع 3 عطعف 
15 عتنا عع أوصلد علنهد علاء 8 عقتلاطمم علكء معلط أكدنله' نوكتام ,كنامز يلك 
15 .884 ع0 عتمط عقطتا نه 0665 5عنماه عتودعزم ,كتدعم عغصعى عل 101 صن كيه 
-57010 عر ,211161125 165 +508 لطع كناو وعمغعمعء كمم وع1 دعمكلة عل نه وملعم كوم 
016 209856 لع ممص عع وصول ناعم عناواعنق عملمعة لثم ,عنامة ممص فق رنتوعك 
.عاطذةوومم عنام كتنام 12 عدلناه؟؟ كتتاهزممع 41*ز رعلتم أطقطال 


1656 ركصلءط ,عقومعع6لق 5 ©6016 عه 5تتاوز ومم عل صعالط علأاعنقه عصصء 14 
تامع 121556 بهه0600 هآ لدوكسز وتمكعهم كتهناه5 ,ممعلومع رمملومدومصمى عل عمعتل 
ه2916 أن أننو ععهام 12 6متعءه ثم رئؤتمعل 85 11و26 2208© 225 غ782ز2 2 رعاصصرمت 
65 5ع0666م2 صصمط تتاءعطصسمم عل أ عتمكتاوع8 ع0 عممصزد غمعصعل مهم غ1 عصصرم 
قعصتفطك *” 165 ععتتصعفل ذه ,عع [اعطءم 5 3 ,690166 ع5 3 عمعغتهمة1 تينو كعجوة ددمل 
دعا عتلصوءط 3 ,” وعغتص[ ” وع1 أ ” وعه8دععوط *” و14 عتطعصمع ق ,” وععوصصه ” وه[ عم 
+265 1تان © 6نامغ بعمغم-لصوعع هك عتغصم لصومع عل غتم6ل يه ,عنعن 3 بجتءمورك 
”دعتصتهام” دعل عع *”عمملعهغمعصو[” وعل مع هه عه كدام عه ةق رعلممو6صة 6نرعطنا هد كوم 
-نوقة 145 عع وعتونام»: وع1 عدم اتعقمم غ010 3 اع عناومفمعم عننام 3 عتلخصوم6م و عه 
* كأضدع292يه دتنام 165[ 5عمعدم 


عه وععنلهدم عل متام 8 قتهصدر عمولممهع0 علاعطءء 12[ ,ععتمعمم ند ,عالاعئو 
3 1616م عه غقكهه'1 3 دمداوزده؟ عدبعنولند:1 ر5ناةع201159 اع كمععمة وعمعتلمهمعء'1 
ه50 5ع[ غمه عيقضممدمع6م غصمغممهمع:1 عقتاقع ضفل عمجة عدبم التعيوده'1 رممزودعمعة:1 
عل ألعصم50016 ع1 عصصمى ,(1) غناممهلخ عه +بمعوكم عل 6اناع© غ2هع255صط2ناة 5عع0118 
5 وأعتودع1 تصخدم أ ,56525 عتتاعك كعك غمعصع لم6 ,5نتاءعومعم 20265 #دتاعوط سيور 
كناك ,171122 معطو عصلة لصفصع1اه متدعتهة ووطقاق ع1 عاممعع :0 مم1 و عممممعه 
00 أع 011722825 565 ع0 ع#طمدمه متمعمع صب عصغط عه 3 6عومممه و 
ذ العقط متممعل قغ8صة ع1606 ممعه علاممو 11[ عصمل عنهل مه معتمعل ع1 غوعرر 
48 عل ملاتوممل 5 3 عصسصصط]1 عتحم علاء لاعدوع1 كصمل عه طعتصيكة 
اع مم لدع نووم 19 عل ععمععكمه ععلمعهم 3 رعاطئهة عتل عمعد به ممعم 6ل وه عل هم 
25 26 3 ,ع 18[ معبم1 فك ععللك6 عو 3 ,عصصعء 18 غمعة ع1 نه ممنوزاتصسيط”! عل 
ا عمسصوط* كل و5غدط لعج 85 5660105121 3 ركمتفجم وععممعم وعه ع0 عطمرم و5 «عوممن 
كصفل عصتدومم غء هلع عنن أكصته ,عاتم 0 8 متاعصصمط رمه ععع ]لك ذ عه 6اتمولل وه 
ع! كمفل متقغتاميت »ع (2) * عوددوعمل ييل مق ه[” : عودسده'1 عل لومعصلهم عق ع1 
2 (3) *” ع1أعتاتامصط عختلتنا؟ عمد عدمم ع8]0081 ” : م ويووة 


اغنام 5تهد ,عم 1اع ته اعلا كم علاععهعنم خبط ميمه عصدعة 11 معتط 0 
عناطتام”م تنكو عه معتمبعل عه عمولمعممع عأ225560 كلهم وأزمعل ووو عل غتتامز لدو علاعء 
الوط 2 عاللعصتهته ممتؤقتدم هد روعمطعك جد 16وج عصنا 8 غمفصدمل2 :5 مع غنم رقوم 
اكت 6 عل عتتتطهمء عل عاوث 12 معغامه20 ة 5عصص؟ ع0 مدامعتوعط وووزميم عه 3 
تافلصعمم 18[ ” غنومعد ع1لء'نن ع8تأعقده دمد وغل عتدعداء06 تنو عاتمصمعصة0آ1 يل عمامم 
)4 « ” ممكتقم 12 3 علممععد 16 كلهم ,غم ”1 عمدك 


.عضع]إمعجوو عل 8 5نا 0825 عتلوأمقرمه وإامطوعوم (1) 
.”نم0755 067 م250 085 (12] 

اع اط أممعقاا مناعم عمنع ععبه أأعلولة8 (3) 

.5 عبطتوع066 20 - 15 ,علوولة ها (4) 


دل كعللتو دعك ععمقععمم صل معلده عدم عمقتسيعل 12 روطفماكلآ 8'تاوكدز غدعناه'1 3 
أعتكعامة ‏ غمعءسعممه227 ممه عنن قنلصةء ,عدهل2ه #'توكتز 20مم ننه عع رمصقطة 
عع أوعء*1 3 ,ممصمل ع1 2[ عل حمكمم دنه ععلصتء2 تام ,ومتمعءة هنا 20112 ركلة:20 

2 ناه تنه ,عوط لعطةم‎ ١ 


علتصمندمع عتامفصيل عدمعتمماع 6 عل معفم ععلمتمم ع1 كمم ععامعه عهع'م عه ار 
رتمةازلدعمه0:81-0 عمتوعجص :1 عل وعصصوط ععل عممصعم 12[ 3 ممصمل عتوسكل معنن 
غنوس (2) مممسطدععع لطم خه (1) معطت عل عمدمفل ننه عامتقغصمم 666 علمكة جغعدرة 
عصصم غتدمدمقع (3) طفكف ذه ,ع دسلصا همه عل عه 6غصوط دو عل كعودقى دغ1 منوتلممم 
(4) سمدم]آ ”1 ذه عه عامدعم صمد عل معلط ع1 عتمم عتقمعءمع عم لتثينو عه غتاهم عاعوعتهم عدم 
! ععان مهد معلط غلم ةدر 


© ,مدعل يل زه[ عاطقتصصة] عل ممعم مع عمعلقععدة عد وعلءعفمول وغ1 35ه1ك 
طعاء[ روعغلهمتصمة ومه عل متعفط 3 عمنصم ع ,كتامطص 3 غصفتنو ركمماعله دنفط 
ع1 ع#عصتصدت رووء1 عنه[ عل للغدع268 ده دكتاأومم ععوموة 165 تتتاد عناولغل لمدعع ذا 
غصةء ,متعمل عه[ عل عه #معصودكتاممدمة عنع[ عل بممغقصعمط عتم[ عل كتددععوىط 
متوووعء6م عععمصصصدم 56 علآء* نو 111 551ناة غتامط بعلكتاعه عتوفقط عناقن 01م أن 
ددع عل لمعه 1 ذا نعط عل ملءووعل تنه عمعمكصعكصمء ,وعصتعة[ دعل علاعغصعم 
خمء55ه9م آنال 


أمعسم00) .”فيرط "تمزه 216و 4 يبه يرولء1:] ” : علتضخقصةة لصمءءة عنآ (20 
عع255م ,لاك دل وعاقط 1645 وعصصدمة كتامه عننو 025[ة ,غع2ء مء ر,كتامط-عطم مور 
عم عتمم رعكتهمكلناهد عنواظمةق م صدذلةآ”1 عل عااعمعد ممقدتطلة 19 ععمعللة كانه 
بكمعمنمم نكل عاطسعمص ]*1 ومقل ععتمب؟ ,مدملاقط؟1 مطةآ”ل عتوهاممتصمععء 12 ععلمعئم 
بدمعدعقمقم عل دعجغمغمء عله ,5غ ه[صطصم تناه غ6 223201057265 عتنتة غ5 لأزأتان 6قمصتت 
عمتوامع عمنا 56م عينو عكنم #عنطفميهمم نال )معصموةأطمة أو كمملمع 26م تله 
عرزو عه عناوم لك أدن عع ,رعتممصعع 0:6 م6 ععمعوةام عستم2ع عصدداغه عمعمعطاصطة 
< مم عععمع "1 زه عتمء جممععك ع1 3 غمعزه ]مص ؟ 


ه] 46 عقومك '! دغ زه مسرسم] ه] ” : ععانا عصصطم 2 غصامم عسغاعلمت عن[ ركذ 

ممه عه وعنوولامء ,نسل روعتاوعم روع ل[ دعل عتتعطفصصة ع20؟ ع1 عمد[ .” متووعغ 
عل عقممف*1 كتتامعل علممهم نلك عصلى عغهننو عتتنهة عصمعة 19 3 65عدكصم دغمن 
»6 ومم عل ععطصمم عل عتوفل ته دومدعة عصعدم مع ععلصومةم عتامم رز عصصء ]1 
عمتصمع] هز عل معصغط ع1[ عزمم عل مععتفقصتصةة عمعلمء6عم 5مم 3 6مأعلهدم غصدتره 
ف ,3[آ غتعة:5 11:تن كنااطغتاد ته 45لمسومعم رز وعفلوقة وعم عل عمنة] عل ذ5عتاء ته كلق 
-تع1*8 ,وعنهة7 165 غهم تععتاز مه 3 بععدعط! عل معصغاطمعم دعل متخ[ عل ,ععمعلابت'! 
: علصمم ع1 ومعجوئ 3 غمعلمدمم ع5 اناو ممعتومم عل وعملعم دع[ غء معيددتك ودع[ ممه 
الغو مه لو أعصععة سماععلائء عل عصسغط - عصمعءة 12[ عدن عتمت '1 3 غمعوعهم أصقرد 
12 18 وصهل تتا (122 تعنامة 16[ عه متغتمعدم دمعومطنءءه26م 18 6تطأغأقصمء 5كناه[1010 2 
صمه ع كناد صعثناو © رقصماء دكتلتكك وعل عه عععة دعل عهم]1 له غتامع ,ماتففصسط 1 عل 
علاء'*دو قلنه؟ ,6غقه:5 4[ عل #معصعاصم عل عه عللنصك 11 عل ععتلام عل أعستقدم عأة 
نه رتاه مملعدكتلجك 12 عل عع3غ531076 دك ممعتلمصمء 12 تبط لعدوتينه عممعبعل عى 
5ع تامع غصووع ر متعل ممه عل عه ممعدعع6همتوفل ده عل عموتد ع1 بتعتصدة 
مدنءممصه عه عتتاعكللنز عومكل عأ[طصوءة 4 كتامم لد ركممغهع64لاقصمى عع كلغوع6مم1 
عمتقصتلمةة غمءو6هم تلك تاو[ نل ععلعه”1 عصفكل 6تلفدةء0”5 عع تند لتعقدم صن عمساعم] ان 


6 وطواعقهممة صهاء عممه!! هل » )8و1 زموأد غ18 همل صمم موتعمة "1 ,ه11 (1) 

فغصمط : وصطهم عل ملالمفل غهم صوموعم ه1[ غصمل ,مأأموصازل ةا هل «لقغولده؟ ,ممغمه8 مط! وممطفعءومطم (2) 
موقا وو ,ولجموارقمأم 55 ,لاواط هل 

.ج81 ع| كدهل وأأوقلاقء 19 51901116 أنان رطهاة؟ يل قم غدع صتممقعءم 16 غم26 (3) 

ع8 ل اأممجمدر أنمء م وآطاأاموعقنو نأة (هلأناو 64) 0884 توطع 18 غقه مغألهطا' ممأئعهل 9! ومهك طتهما (4) 
| .موزواءفقل ده غإزوياأغمم غم عملا صوة م15 أوهنا0 مه عنوماممم وأميهم 8| 51 5مولعمه؟ همع عل قبو(عم 


01111011 ةلم 


اانا ش81 21611 سنوووع1 دولنود تناع اقصملا عدم ع6عممممنم 
رقع5تاع أ تاع8 وعنتوكم دعل عع أعمنع 0 عمعسعموءممط:!1 عل عوعتصتر 


ع11لقاصسة5 5215 دل 118521 عل عتتطؤنعونن'1 عل رروزووعع0ن'1 3 
- ماع عون0© 3 للهءغ عتاوتصة[15 عمومعء2 12[ نو 
( 1977 تتعامبوة] 6-5) 1397 مهكة5 26 ينه 17 تل 


2 | ع1 غتمعصفان ع1 بعد عل صسمم نم 
5ط وهو عل عصناغأن'1 عند عمعزهد معط عل ومععتلمممم 8 عع عتله5 ع1 عن 


ععمععة دمن 1 عل [ممقمقع ععلمقنهة ©0270 منتمفك بملمسهم عسععمل بععمعلاعع 1 
5عنلو تممه[ 1015 دعل 


ز 5عطفعة 81265 دعل عنونآ 19 عل غأسقغخمءدمممعم ,عنامعص دل لنامصطمل1 عتم كد31 
رعم11150كل قة عتاوتاصصماة1 اتعدوده© تك لمممممع عنتممىهة رصسودعة معلد5 عتعادمو11 
ر5تكناء2105655 و6تع ملاكتل 5ه1 كوتنءزووء 11 

ر15ناة551ع11 اه وعصسنلدع11 

45ت كتناءع50 ,وخطط لانن ممعم 


صم 1ل2م عمن كتمصسعمدمل عنهععل عاوق 12 ذ متعومفل كوم عم عل امصممم مسوم 
عمتمصتصة5 “21 يلل عمتطع جنول ص10 ممم أكسصته معم دع سممائل اع ععصوكممعيق ول وه 
1 وأعنودعء1 296 دعسمغص-ومممهم و1 هم عصةاز20:هن0 3 عدوتسواة1 عمود" و1[ عن 
ركلتطعء كمعاط و16 2 *” : غصووتل 5نامك مع روطفممم 8 عتتهمتصدة6ك5 *55 يلل علاعء واعمم 
ناه 2556م هد علأعمم22 تنكو دعهدره؟ وعل أ تتام كعل متك 12[ صقل ,دععنام عه كيرمع 
خلهئ ع1 عه عتصط )1:5 أت أناقو 22م بلك عه عامعهم تل ععتتاهة 18 رعستعتاطته'1 د عه عتوسويل 
عل © عممعقة 12 عل يعو ع1 أمعصعممء نل عصمع ع1 عه لومم ع1[ عو ورولصوكل 
تصعةق0 5ع1 نو عأمدهم ع1 عنؤوتم 16[ عل أء ععمدهدممعة”!1 عل عمعمغطةا تدب عنععمة :1 
لآ عع منممغو8 هآ ,مدمصطة5 145 عع29 عزوو لويم ننسو خصة! نل جمه11-0 عدومعر نه 13 
© عناواءمغقلط”1 كصفل ,عدامم ععلومل عل عء عتمغتصطط 12 عل فنك 16 عصفك ١‏ أم لم6 
! فاأوعهت©0 : عكتعزمماع 


ر15تاع 51و16 عه وعصصولدع11 
: وغضامم عمغهنن لمععمممء 52197210 505 ع0 ناور تل ععلمه :1 


211011 | ن اه مفكنعم 4 6 11465ومادمكا وءكة أروومع”] ** (19 


رعلقغاصف علممءءةة مدع[ وصول 6562612604 150119015 20115 كتامم عنانو علد عو لز 6م 
صصمل 2020624 هن 3 غتلمعءع6 :”5 مالع نوم غخلمغنة”1 عغممك. ,مخدعلدك هصق زل دن 


2 


ع 8 1ك لا للا 0 5 


و12 


2 صعءوططاء8 عتداا ستوومة1 كنهلده1ة 


7 ا .تلمع وكتامطك عفصث عدز 
0000001 0 2.. #مطعلعاء5 ممسنتطوءط1 عدز 
006 ل 177222 بعطمع ص21 .17 101 
153 2.02 .. .. كنتتامك صتلمطءلطة عدا 
000ل 2لوع00هع© .[ وعاعقط) .84 
0003ل ااجعتطاسو© عبد عصسدلد/1 
257 لل6مممن0 معصوعط عصسدلدلة 
62 20022 ..وقوووع8 عاعل52 3/60 .14 
79 .. .. همتوعع© تلاعمعدة 016118 10 
593 


03 جمععدططلاء8 عند[ ستدمدكا لده لم11 


“1 جل سسوجدى دعل ععتطعع كته صمل بمملاق 
٠.‏ عنتو1تضداذ1 ع6ومء2 15 عند عقلقصتصة5 


ذ عنولنامعقه خم طع7 اناو تلك تجوتعصفق 
قتدمعل ركطمعتجمة وعد عمقل عه عمفلدزلعمت0 
-1115 ملتسم وه عتممصوك هآ عل ممععمعت "1 

.. معتمتوقط عاعغزه “171 دك مق 15 8نو 


دل عنصن[ عصدك وعلتصصممؤوم8 5ع غ181 
.. .. وعلصتعص معل طتعطعداة 


دع صدالةآ'!1 عمععمم ةينو وعصغاطمعم وعلآ 
ب مل .. فتتدوز ومم ع0 عنواكةق 


6م ع[ عم عتواعم مع كمدحماتكتل8 دع[ 
. . متمععه”[1 » غمعءه 


4[ مدل عصصء4 9[ عل علق دك 6خعمء 816 
. .عصتوءممصمعغصم 500666 


وععفلن2هة وع1 ,كتاملك 
2.2.00 وعصصعء وه[ عصمك غمعانمعم عن 


غمه ممص 19 3 6نقكضم 2 نصدلآة1آ'!1 عننو عن 
عه 5ع1 ع معغدمة كتامط 3 م2 © غصهك كناد 
الث وععتوطفل ودع[ عه دععمعم6م 


.. عصصع 11[ عل عقصمة'1 وغعمة عصصتطنة هآ 


غم ممع ”1 قصدد #معصءممو[ء06 عل 5و 
يل مممعطك ععل ععععتل عواعاتهقم 19 ه 
ا م خم واب أو لزيد اي م اج أنهة-قنامة 


ل 0ل 2.. 4510115 طللشة 12011 


*21 يك عتتوجوع ععل ععتذقك عل ممقغتعهلا4 
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)م الترجمة الف نسة للنص العربى ؛ ١‏ مولود قاسم 


, مأيت بنقاسم 1 


وهران تحتة 
بذكرى مولد الرسول الاعظم (*) 


عبد القادر الزبسير 
مدير التعليم الاصلى والشؤون 


الدينية بولاية وهران 


عاشت مدينة وهران كغفيرها من مدن وقرى الوطن جوا حافلا بالبهجة والسرور 
لسكا بالولك اليد م الشروت بن والكياي للكرى وله عرولا البشرية وهام 'الوسليت..* 

فقد زينت وأجهات جميع المساجد بالمصابيح والانوار الساطعة والاعلام الوطنية , 
هذه المساجد التى بقيت تستقبل الوفود الحاشدة من المؤمنين , فلم تغلق أبوابها لا ليلا 
ولا نهارا . عامرة بالدروس والمحاضرات وترتيل القرآن الكريم من فوق المنارات ٠‏ 

وقد عرقت الشوارع نفس البهجة حيث امتلات بحركة غير عادية . تمثلت فى مسيرة 
شعبية ضخمة , كانت تتقدمها الخيالة وفرق مختلفة من اشبال الثورة . وطلبة ثانوية 
محمد بن عثمان الكبير وفرقة ( البلابل الرستمية ) من غار دإية , وتلامين نادى المجاهدين, 
والكشافة تعزف الالحان الجميلة مع الاناشيد الدينية والوطنية , تتخللها طلقات البارود 
وزغاريد التساء من فوق الشرفات , وقد علقت فى الشوارع شعارات أسلامية تبرز 
أصالتنا وانيتنا ٠‏ 

69 يشتمل هذا العدد على الاحتفال بذكريات أربع هى : ذكرى الموك النبوى الشريفء 
وذكرى جمال الدين الافغانى . وبيتهوفن , وابن باديس ٠‏ وقد رتبناها حسب تتابعها 
فى الزمن - 

« الأصالة » 


ليلة المولد النبوى الشريف فى شوارع وهران , ( وهنا فى شارع ابن مهيدى ) 


وتقفقضل معالى السيد وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية الاخ مولود قاسم 
نايت يلقاسم استجابة لدعوة من رئيس المجلس البلدى الشعبى ومن مدير التعليم الاصلى, 
والشؤون الدينية بالاشراف على هذه الاحتفالات , فوصل الى مطار السانيا وهران يوم 
الثلاثاء 11 ربيع الانور 97 ه الموافق ل +2 مارس 7 م فاستقيلته السلطات المدنية 
والسكرية استقبالا رائعا . كما استقبله. الشمب٠عتد‏ مدخل جامع: الصحابى. غيق النه 
ابن سلام استقبالا حارا منقطع النظير بتصفيقات حادة وهتافات . تمجيدا لديننا الاسلامى 
الحنيف . ولثورتنا المباركة , وبعد صلاة المغرب دشن سيادته قاعة المحاضرات التابعمة 
للمديرية يمحاضرة قيمة تحت عنوان « مغزى ملتقيات الفك. الاسلامى » ( ستنشر فى 
العدد القادم ) حضرهاأ جم غفير من المواطنين والمواطنات , كانت تردد صداها مكبرات 
الموت المنتشرة فى الشوارع , وبعدها اتجه الموكب مشيا على الاقدام تحو قاعة سينما 
المغرب مار! بساحة فاتح توقمير , وشارع الامير عبد القادر ونهج العربى بن مهيدى , 
فعمت الفرحة الكبير والصغير , الرجال والنساء , وعلى الثامنة مساء , القى السيد الوزير 
بقاعة المغرب محاضرة ثانية تحت عنوان : « اهتمام الامم بايامها » ( تجدون نصها فى 
هذاالمدد) ٠‏ 

وعقب المحاضرة قامت فرقة البلابل الرستمية من غار داية فقدمت مدائح دينية 
عاقة"'اطريك المتمهون الكنبة: .باصدواقها «العدية , والخحانها المتيلسة , علنيا الفزقدة 
الموسيقية لبلدية وهران . ثم مجموعة من طلبة ثانوية محمد بن عثشمان الكيير للتعليم 
الاصلى ,. واختتم الحفل بتوزيع الجوائن على الفائزين والفائزات فى مسابقة رمضان 
المنصرم , وقد طاف معالى السيد الوزير ليلا على بعض المساجد . قبل ان يلتحق بدار الولاية. 

وفى صبيحة يوم المولد الشريف . نظم المجلس الشعبى البلدى لوهران حفل استقبال 
على شرف السيد الوزير والوفد المرافق له. توجه بعده الى المركن الثقافى لمنظمة 
المجاهدين . حيث اطلع معاليه على مختلف اقسامه ونشاطاته , واستقيل باناشيد ومدائح 
دينئية من تقديم فرقة النادى , ثم تحول الى مقى مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
لعقد اجتماع مع رجال السلك الدينى بولاية وهران , ركز كلمته على دور المسجد فى 
تدعيم المكتسبات وتنشيط الحياة الثقافية , فواجب امام المسجد كما قال : أن يكون قدوة 
وان يوافق لقبه مظهره , فله بعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه الاسوة الحسنئة . فهو 
أول من لقب بامام ,. وطلب السيد الوزير من الجميع ان يكونوا « الرعاة الوعاة , والدعاة 
السعاة » . وحذرهم من الركود والخمول , وحثهم على اليقظة والعمل , والقيام بدروس 
الورعظ ومحاربة الامية وتعليم القرآن الكريم . حتى يصبح للمسجد دوره فى حياة البلاد 


كما كان قديما دار علم وعمل وعبادة , وليس مكانا تؤدى فيه الصلوات الخمس أو صلاة 
المننة: تتمل + 


أشبال الثورة ليلة ذكرى المولد النبوى الشريف فى شوارع وهران 


وفى نفس الوقت يكون الامام رجل علم ودين وعمل , وليس موظفا لاداء خمس 
صلوات فى اليوم فقطا ٠‏ 

هن! وقبل مغادرة السيد الوزين والوفد المراقق له مدينئة وهران تفقد ثانوية محمد 
١بن‏ عثمان الكبير للتعليم الاصلى حيث استقبل من طرف المديس والاساتذة والطلبة استقبالا 
حارا , وهكذا تكون ولاية وهران قد ساهمت فى تخليد هذه الذكرى الفالية , ذكسرى 
مولد الرسول (ص) الذى ارسله الله بشيرا ونذيرا ورحمة للمالمين ٠‏ 


كلمة السيد العربى ابراهيمى 


النائب الاول لرئيس المجلس البلدى الشعبى لمدينة وهران 
فى حفلة الاستقبال بدار البلدية » يوم ذكرى المولد النبوى الشريف 


انى أرحب مرة ثانية ولسث أدرى من قال ومن عادته معاداة المعادات . لا بأس فى 
التكرار ان كان صاحبه وصاحب الموضوع أهلا وكفئا له . فيا أخى الوزير أهلا وسهلا 
بكم فى دار الشعب ذلك الشعب الذى برهن لكم البارحة وبرهن للقطن بأسره كم همهو 
متشبث بأصوله الدينية العميقة وكم هو حساس بكل من أحسن ضرب الو اللائق فى 
صميم قؤاده . سيدى الوزيس ان قلت مرحبا فلا أبالغ وانما أنتم من بيننا . أنتم أخ لنا 
فأنتم فى دار الشعب بين احضان الشعب , فمرحبا يكم والسلام عليكم ٠‏ 


كلمة الترحيب للاخ محمد زمانى 
منسق منظمة المجاهدين على مستوى ولاية وهران فى مقر المجاهدين 


باسم المجاهدين وباسمكم جميعا نرحب باخينا المجاهد الاخ مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزيسل التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى مقره هذا الذى انتمى اليه بالامس خلال 
حرب التحريس. . والذى يناضل اليوم وهو فى مركزه الا وهو مركن المجاهدين الذى 
يحتوى اليوم على أكش. من (745) ابن شهيد ومجاهد يتعلمون على مختلف المهن والحرف 
والتعليم المتوسط والثانوى . وكل ما زرتموه وشاهدتموه أخى الوزير فى هذا المركن , 


كان تلقائيا من طرف اطارات المجاهدين الذين قاموا بالامس فى حرب التحرير. لضرب 
فرنسا وحلقائها ؛ واليوم يجاهدون بما لديهم فى سبيل توصيل الرسالة والعهد باخوانهم 
الشهداء . فقامت جماعة من اخوان مجاهدين لتأثيث هذا المركن . وكل ما شاهدتموه سوام 
من اثاث أو آلات والقاعات التى زرتموها , والمكتبة والكتب كانت تلقائيا من طرف اطارات 
المجاهدين , والذى لا يتجاوز (20) اطارات وكنا قدرنا حوالى (560) مليون فرنك قديم 
فى تأثيث هذا المركن , وكانت التبرعات ( ماهيش ) تبرعات مادية وانما كانت تبرعات 
بالاثاث كل من كانت له المقدرة فأثث بما كان يقبر عليه , وفتح آبواب هذا المركز 
وأوجد ابناء الشهداء والمجاهدين المشردين الذين كانوا فى الطيق . والذى كان المجتمع 
أو كانوا غير صالحين للمجتمع فقررنا بعزيمة من هؤلاء الرجال . وبفضل من المجلس 
الولائى لمنظمة المجاهدين بعزيمة هؤلاء المنسقين على مستوى القسمات والوحدة فقدرنا 
نتوصل لنتيجة » وهو فى هذه الستة وجهنا آكش من (600) أبن شهيد ومجاهد سوام كانت 
فى المراكز الخاصة التابعة للتعليم العام , أو غيره وفى المركن اليوم كما سبق ان قلت 
فيه (745) , فقام الاخ وزير الصناعة والطاقة المجاهد الاخ السيد يلعيد عبد السلام 
بالجولة الاخيرة وزار هذا المركن , وكان قد وعدنا بان يبعث باطارات من وزارته لياخن 
أكش عدد ممكن لترقية هؤلاء ابناء الشهداء والمجاهدين فى الشركات الوطنية (سوناطراك) 
وكما وعد قد وفى بالعهد فبعث لنا يمديره منذ أسبوع وقد توصلنا (بتلكس) اليوم الصباح 
هذا نفسه لاجراء تمرين للتلاميذ النجباء ليأخذهم فى بومرداس . وهذا كان من حظ ابنام 
الشهداء والمجاهدين الذين كانوا عرضة للمجتمع , فالحمد لله بعزيمة الرجال يعنى يقدر 
نتفادى كل مأ هو غير صالح , ورد الامور الى مجراها الطبيعى , فاذن أخى الوزين. 
المجاهدون والنخبة الذين ترونها فى ولايتنا هذه . فهم مجندون متوحدون , هدفهم الوحيد 
هو الوحدة والنضال و تتميم الرسالة ونتمنى بصميم الفؤاد للمجالس والمجلس الاخير والخط 
يسمح لنا ياننا استدعينا الاخوان النواب الذين انتخبوا فى الجمعة الماضية على المجلس الوطنى 
الشعبى فهم موجودون معنا بمناسبة زيارتكم . ونتمنى لهم كل توفيق ونجاح والمجاهدون 
كانوا أمس كرجل واحد . فنطلب من أخينا الوزيس. ان يكون مترجمنا أمام القيادة الثورية 
فكما كانوا بالامس مجندين متوحدين لتحرير الجزائير فهم متوحدون متكاتفون لبناء 
المجتمع وصرح الوطن الجزائرى فى ظل الحرية وفى ظل العدالة الاجتماعية والمساواة ٠‏ 


والحيلام كي 


اهتمام الأمم بأيامها (1) 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزس التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية 


سم الرحمن الرحيم ٠‏ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
اخوادى أخواتى » 
أود قبل كل ثىء أن أشكر السيد رئيس المجلس 
البلدى الشعبى ٠‏ ونائبه » والمجلس كله » على اعطائى 
هذه الفرصة الطببة للاجتماع بكم ومشاهدة هذا الملظر 
الرائع فى المديئة الثانية للبلاد والعاصمة فى القضاع 
الغربي مها 
واشك ركم على هذه البادرة التى نرجو أن تكون قدوة 
مدن آخرى فى وطئنا العزيز ٠‏ باعطاء هذا الاحتفال. 
هذا الطابع الشعبى والرسمى » فى هذا اليوم العظيم الذى برز فيه نور أضاء العالم , 
أضاء البشرية ٠‏ كان منطلقا جديدا للإشرية » كان تحركا رائعا دفع بها الى مصاف 


)0( ارتجلها فى قاعة ير المفرب 3 ليلة امو لف النبوى الشر يف 7 ها الموافق ل 02. 
مارس 2977 م بدعوة من المجلس البلدى الشعبى لوهران * 
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أخرى » الى عوالم أخرى من العلم » ومن الحضارة » ومن الرقى ٠‏ ومن القيم التى هى تاج 

فالانطلاق الاول للاسلام بنزول الرسالة على خير الانام عليه الصلاة والسلام قد 
أضاء لا الجزيرة العربية وحدهاء كما نعلم كلنا ٠‏ ولا العالم العربى فى مجموعه الواسع. 
فيما بعد » ولا حتى ما أصبح فيما بعد العالم الاسلامى الاوسع ٠‏ بل أضاء البشرية كلهاء 
العالم كله استضاء بذلك النور » وبذلك يعترف الكثير الآن ٠‏ فقد بدأوا فعلا يعترفون. 
وباطراد كل يوم أكثر من ذى قبل ٠‏ 

فالجزيرة العربية التى كانت » ألما نعلم كلنا من كتب التاريخ 2 بؤرة للفتن بين. 
القبائل » ومرتعا للجهال » ومعبدا كاملا » من حدود الى حدود » للوثنية » وللجهالة » 
وللطغيان » ولتغلب المال » والمحظوظية , والمحسوبية » كما نقول اليوم » والنخوة 
العوجاء 2 ووأد البنات » والافتخار بالآباء » وبالضلال ء٠‏ والاعتزاز بالظلم » كما تعلم, 
كلنا من الامثال » ومن القصائد » ومن التاريخ » والتى كانت مستعمرة اذ ذاك تقاسمها 
الفرس والروم » أصبحت ٠»‏ بين عشسية وضحاما 2 بفضل هذا النور الالهى 2 بفضل 
البعثة المحمدية » بفضل الرسالة الالهية » منطلقا لاشعاع ٠‏ منطلقا لنور يعم العالم » 
منطلقا لاضواء تغمر البشرية كلها » منطلقا لقيم تمحو من وجوه البشرية ما كان قله 
علق بها من شوائب ومن رواسب هى الحضيض الهالة » وفى الوثنية » وفى الاقتتال» 
وفى التناحرء وفى التباغض الذى أدى كما نعلم الى الحروب المعروفة بأسمائها كالبسوس 
وغير البسوس ٠‏ واذا بها تصبح منطلقا لنور عالمى نجد حتى أكثر الاعداء تألبا على 
الاسلام » وعلى حضارته » وعلى فكره » وعلى ما أتى به للبشرية 2 يعترفون اليوم به » 
ويعقدون له مؤتمرات ومهرجانات فى أكبر العواصم الاوروبية التى كانت بالامس 
ألد أعداء الاسلام » وأكبر المعاول للعمل على تحطيمه ٠‏ والقضاء عليه ٠‏ والالقاء به على 
مامش البشرية ٠‏ 

وهكذا نجد ‏ واستطيع أن أحدثكم هنا عن انطباع شخصى ‏ هكذا نجد البشرية 
الراقية » كما نقول اليوم , المتعلمة » فى العوالم المتقدمة ٠‏ المتحضرة ٠‏ التى ممى فى 
قمة الثقافة بالنسية لمستوى اليوم » نجدها تتزاحم فى لندن فى السنة الماضية 
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لمشاهدة بعض معالم » أقول بعض المعالم الباقية من ذلك البحر الزاخر ٠‏ من تلك الكنوز 
التى ما كان ينبغى لها أن تفنى أبدا ,. وما كأن ينيغى لها أن تطمس بالشكن اإلذى 
طمست به ٠‏ ومع ذلك فالشىء القليل الذى بقفى كانت نتزاحم عليه البشر يمن القارات 
الخمس ٠‏ سمعت هناك قى لندن لغات مختيفقة » ورأيت هنأك ألبسة وأردية تسدل 
على اختلاف جنسيات أصحابها ٠‏ بل واحتلاف قاراتهم ,» وهم بتزاحمون في المتاحخف 
العلمية فى لندن على مشاهدة تلك الاشياء . نلك الحزئيات ٠.‏ نلك الذرات إلتى نقيت 
من تلك الكنوز الزاخرة التى نتجت عن تلك الانبعاثة الاولى فى الجزيرة العربية الحرداء. 
القاحلة , الجاعلة ء الامية ه التى أصبحت قيما بعد منيعث النور الالهى الذى أصيسح 
يتزاحم على مشاهدة ما بقى من بعض آثاره فى لندن ٠‏ ونشرف على تدشين اتلك المعارض 
ملكات ٠‏ وتتزاحم عليه الشخصيات من مختلف المستويات العلمية العليا » فى الشرق. 
والغرب ء ذلك التزاحم الشديد بالمناكب 2 فى صفوف ومواكب ٠‏ 

انطلق _ كما نعلم كلنا ‏ ذلك النور واذا ببحار من تلك الاضواء تفمر البشرية م 
منطلقة من هتاك , وتصبح نلك الجزيرة القحلاء منبعثا لاساتذة البشرية ٠‏ تصيح بعض 
نتائج أعمال المؤمنين بالرسالة المحمدية ى المصادر والمراجع للبشرية كلها حتى اليوم ٠‏ 

نعم ء فكلما اكتشف أكبر عالم . فى أى بلد متطور نمى عالم الوم 2 أى اختراع 
علمى كانء الا ورجعت به الذاكرة الى تنك الاسس التى !نطتق منها ذلك العلم ٠‏ تلك 
الاسس الاولى النتى انطلقت منها بلك البحار الزاخرة التى تنعم بها البشرية المتقدمة 
اليوم والتى لا تصلنا منها الا بعض الاضواء الباعتة ٠‏ 

ذكرت منذ لحظة فى المركن النقافى الاسلامى سمديرية التعليم الاصى ان فى السنة 
الماضية فقط ء كمثلين اثنين , أذ, عالمين من أوروبا الشرفية ٠‏ أحدهما هو الاستاذ 
بيبلافسكى من جامعة قفرصوفيا . عى بولونيا ٠:‏ والآحر الاسستان الدكتور عرمان لاى» من 
جامعة برلين فى جمهورية ألمانيا الديمفراطية ٠‏ أشاد! كل الاشادة بما أعطته هذه الحضارة 
العربية .الاسلامية التى انبثئقت عن الرساله المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام 
ذكرا أن تلك الاضواء عدت العالم كله . وهنه بلداعما ٠‏ قبين الاول الامجاد النتى 
ما قزال تشهد بها جامعات كراكوفيا وفرصوفيا فى بولونيا اليوم» وذكر الآخر المآثر 


التى ما تزال تعترف بها اليوم جامعة بينا » وهى من أكبر جامعات ألمانيا » التى درس 
فيها كبار علماء ء المانيا ودرس فيها أيضا كثير من نخبة البشرية فى القرن الماضى خاصة 
وفى بداية هذا القرن . منها ان تلك الجامعة كانت تدرس كتاب الكليات لابن رشد 

حتى القرن الثامن عشر , كما كان كتاب القانون لابن سينا يدرس أيضا فى تلك 
الجامعات حتى القرن إالثامن عشي »2 الكيأ قعل الالنتعاة شرهن لاق + واضنيك الى ذلك أن 
آخرين ذكروا أشياء أحدث من ذلك » فالاستاذ المؤرخ الفرنسى المشهور بيكاقفى ‏ 210966 
قى كتابه « محاولة دراسة مقارنة لفلسفات وعلوم القرون الوسطى » (2) 2 - والكتابي 
موجود فى جامعة الجزائر ‏ ذكر أن كتاب القانون لابى على بن سينا فى الطب كان 
يدرس فى جامعة لوفان فى بلجيكا حتى سسنة 1909 ٠‏ نعم 2 1909 ! 

هذه بعض الاضواء التى أنارت بها هذه الرسالة مجموع البشرية ٠‏ 

انظروا الى الفارق الهائل وتلك الهوة السحيقة بين ذلك الوضع الذى وجد فيه 
الرسول صيل الله عليه وسلم » برسالته الالهية ,» اذ ذاك البشرية » وبلاده بالذات » 
الجزيرة العربية » ثم ما أوصلها اليه » وما أوصل البشرية كلها فيما بعد فى ظروف 
لا تكاد 'نعدء لا تكاد تعتبر بالنسبة الى تطور الحضارات البشرية على مر التاريخ ٠‏ 

نذكر كلنا ما كتبه الفيلسوف الكاتب المؤرخ الاجتماعى غوستاف لوبون عندما 
قال فى كتابه المشهور « حضارة العرب » (8) »ان حضارة البونان كانت فى القمة 
بما أعطته للبشرية فى مختلف مجالات العلوم والفنون » وان ليس هناك فى تاريخ 
البشرية الا حضارة واحدة وألا فكر وأحد يضاهيان الفكر اليونانى والحضارة اليونانية 
فى هذا المستوى وهما الفكر الاسلامى والحضارة العربية الاسلامية م وأضاف أن 
كلا منهما ء كلا من حضارة اليو نان والحضارة الاسلامية » قد ذهبتا » لا أريد أن استعمل 
التعبير الذى استعمله » ولكن قد تستطيعون أن تتصوروه » تعبير فى غاية السلبية 
طبعاأ ٠‏ لا أدرى اذا كان مبعثه الاسف على ما مضى وانقضى فى نظره » أو كان ذلك منه 
نوعا من الشماتة بما حدث », ولا أظن هذا التأويل الاخير » نظر| للطابع العام لكتايه ٠‏ 


*”و16 6016م وععمعكء5 اع لك 5 266 مطمء علنةة عصتكك عووتتودظ” _: ععتجوعاط (2) 
«وعطوعم دعل صم دكن01 ه.آ” : ومطع.آ عتنوؤوتت (3) 


وهنا تقول ان الحضارات لا تنقرض أبدا 2 كما يدل على ذلك ويؤكده لنا علماء 
الاجتماع وعلماء تاريخ تطور الشعوب والعلوم والفنون ٠‏ فهى لا تنقرض أبدا » وان 
الاشعاع الذى تركه الفكر الاسلامى . وتركته الحضارة العربية الاسلامية فى تطور 
العالم » تلك الدفعة التى دفععت بها البشرية الى الامام » تلك الشحنة الروحية التى 
جعلت البشرية تففز خطوات على هوات ساحقة الى الامام » لا تزال جذوتها الى اليوم » 
ولا يمكن أن تنطفىء أبدا » ليس فقط لانه دين يعتمد على كتاب سماوى هو خاتم 
الرسالات وأنى به خاتم الانبياء » ولكن أيضا بما قام به أبناء هذا الدين , بما قام به 
معتنقوه » بما قام به الذين عملوا على تطوير ذلك الفكر ٠‏ بما قام به الذين جاهمدوا 
واجتهدوا للاستمرار بذلك الاشعاع فى صالحهم وفى صالح البشرية كلها ٠‏ 


وان ما نراه من الاقبال اليوم فى العالم كله على الرجوع الى تلك المصادر ٠‏ بعد 
١نقراض‏ العهد الاستعمارى الى الابد » بعد ضعف » لا زوال ٠‏ ولكن ضعف الثنعرات 
الدينية المتعصبة من صليبية وغيرها ضد الاسلام » وحضارته ٠‏ وفكره , لاكبر دليل 
على أن هذه الحضارة اليوم توجد فى بدء منطلقها الجديد بفضل تلك الدفعات الروحية ,2 
بفضل تلك الشحنات المعنوية التى تمدها دائما والتى كلما ضعفت ٠»‏ كلما بدا أنها 
ضعفت » الا وقامت من جديد بقوة أكبر من قبل » واسترجعت عزتها » واستانفت 
انطلاقها » وكان ذلك مبعثا لها من جديد لا لامتها فقطاء ولكن للبشرية كلها ٠‏ ان ذلك 
الاقبال على مشاهدة آثار الحضارة والفكر الاسلاميين كنت أتمنى لجميع المسلمين ان 
يشاهدوه ٠‏ أعيد وأكرر وأعود دائما الى ذلك الاقبال الذى شاهدته فى لندن ‏ والى 
هذا التأكيد ‏ الذى لا أكل ولا أمل أبدا من اعادته ‏ على الاهتمام بالاحتفال بما كانت 
العرب تسميه « الايام » » أيام العرب 2م وبما يسمى البوم بالاعياد المانوية , 
و بالمهرجانات الالفية الخ ٠‏ 


هذا كله مما يعزز فى الامة اقتناعها بقيمها » ومما يعيد اليها روحها » ومما يبعث 
فيها الانطلاقة 2» ومما بيث فيها القوة المعنوية »م ومما يرجع اليها اعتزازها بنفسها , 
ومما يؤكد فيها ثقتها بذاتها ء وبتراثها » وبماضيها 2 ويعطيها اليوم قوة وشحنة 
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للانطلاق فى الغدد » ولاستعادة ما مضى واتقضى من المحد » وتقوية ما شحب من ألوان 
ولوينات تلك الاضواء التى أنارت بها البشرية كلها ٠‏ 


الدول المتقدمة فى القمة اليوم تحتفل بادنى شىء من مظاهر حضارتها وماضى 
فكرها ومجدها ٠‏ نجد ذلك حتى فى البلدان المتطورة التى لا تحتاج الى دعاية كقيرة 
غحى الواقم . بفضل ما أدركته من تقدم ٠‏ ومن حضارة » ومن الاشعاع على البشرية 
اليوم . وتلك الاسام نداولها بين الناس ‏ ومع ذلك نجد هذه الامم تحتفل بأدنى 
ذكرياتها » وتبعث من النسيان » وتبعث من تحت طبقات النسيان » من تحت طبقات 
الادمغة المتحجحرة » تبعث بالاكسيجيل بين طيات المادة الزرقاء لتذكر بأن لها ماضيا » 
لتذكر بأن لها محدا . لتذكر بأن لها قدما وقدما راسخة فى الحضارة 2 وفى الفكر , 
وفى التقدم » وفى المساهمة فى التراث البشرى ٠‏ 


كثيرون منكم رأوا تلك اللوحات فى بلدان أوروبية ‏ اذا ما لاحظوا ذلك ٠»‏ واذا ما 
أعاروا تلك اللوحات التى ربما لبسست براقة » وربما عليها مسحة من القدم » من عفو 
الام ٠‏ كم شاهدو! من تلك الاوحات على الجدران , وعلى الابواب » بأن الكاتب الفلانى 
عاش ٠‏ هذا الببت » بات فى هذا المنزل ليلة واحدة » شرب فى هذا! المقهى مرة فى 
حيانه : ومر الشاعر الالمانى المعروف غوانه متلا بهذا المقهى وتناول قهوة » وبات بلزاك» 
أو مو ادير » أد لإفونتين , أو ديكارت » أو شوبنهاور » أو كنط » أو بيتهوفن » أو 
شأ يكو فسكى فى «ن؛! الفندق ليلة واحدة ٠‏ 


الوم تحدوي ذنك عى هذه البئدان التى هى الآن فى قمة التقدم » وفى قمة التطورء 


وفى قمة التنمية : وفى قمة التحضر » ومع ذلك تعير هذه الحوانب الحزئية كل الاهتمام» 
لنغرسس. فى ششميابها الاعتزاز بماضسها »2 والاشادة بأمجادها 2 لتبقى تلك القيم دائما 
حية فق أولادها 0 م لتبمت الاحيال إلتى تأتى بعدها بتلك الشعلة 4 ولتستمر حياة تلك 


الامم 03 ولستمر الاعتزاز بالماضى » زوتللك الثقة اللكتيسية من مشاهد أمحادها 


ونحن علينا أن نفعل ذلك ليس فقط حتى لا يتوعم شبابنا أننا نعبش من فتات 
البشرية فقط ولم نزد الى تراثها شيئا » بل أيضا لنغرس فى نشئنا روح الاعتزاز » 


روح الثقة بماضيه , وبتقاليده » وباصالته » بتراث أجداده , بأمجاده ٠‏ ليستمبر 
فى الانتاج » ليستانف هذه المسيرة » ولينتج للبشرية » وليسير قدما فى مصاف الامم 
في هذه المسيرة الحضارية والفكرية , وألا نبقى عالة فقط على البشرية نعيش من فتاتهاء 
وألا نبقى معقدين بالدعاية التى أكل الدهر عليها وشرب » والتى لم تعد اليوم وقد مفى 
:الاستعمار وانقضى + وهو الذى غرسها فينا » والذى حاول أن يعمقها فينا » لنبقى 
دائما متعلقين به . عاجزين عن الاستقلال بأنفسنا » والمساهمة فى المسيرة البشرية بثىء 

تعلمون ما أكده الاستعمار فى الجزائر فى المرحلة الاخيرة من طغيانه » ألد كم 
من مرة أن الجزائر لم تكن أبدا دولة من الدول + ولكن عندما رجعنا الى المراجع الفر نسية 
نفسها وجدنا أن الجزائر عقدت سينة 1534 المعاهدة الاولى مع فرنساء وكان يمشل 
الجزائر خير الدين » ويمثل فرنسا فرنسوا الاول نفسبه » ذلك الامبراطور الذى يعتبرونه 
من قمم أمجادهم » ويمثل الخلافة العثمانية سليمان القانونى ٠‏ وكانت الجزائر اذ ذاك 
دولة من الدول الكبرى ٠‏ كان خير الدين فى مصاف فرانسوا الاول بالنسبة لاوروبا 
والسلطان سليمان القانونى بالنسبة لمجموعة كبيرة جدا من البشر + وكانت الدولة 
العثمانية اذ ذاك فى قمة الازدهار ٠‏ 

وياتى الفرنسيون ويقولون ان الجزائر لم تكن دولة فى تاريخها أبدا » لم تكن 
أمة ولا دولة ٠‏ تلك كانت المعاهدة الاولى 2 وهى معاهدة شاتيلرو (4) ٠‏ معقودة سنة 
٠ 4‏ وكان ذلك انطلاقة فقط للعلاقات بين الجزائر وفرنساء اذ بلغ عدد تلك 
المعاهدات 65 باتفاقيات ايفيان » وكانت قد بلغت بمعاهدة 1847 ء التى تم فيها القضاء 
بتغلب الاستعمار والقوة الغاشمة على الامير عبد القادر 2 بلغت 64 , وجاءت معاهمدة 
ايفيان فكانت المعاهدة الخامسة والستين ٠‏ ومع ذلك تأتى فرنسا وتدعى أن الجزائر 
لم تكن أمة من الامم ! 

لابد من بعث هذه القيم ليعرف أبناء الجزائر أن بلادهم كانت اذن فى يوم من الايام » 
فى فترة معينة من التاريخ » فى القرن السادس عششر » والسابع عشر » والثامن عشر » 


(4) غلدمعلاء:دط عن 6:ندءة 1 أنظر إنية وأصالة لصاحب هذا النص. ٠‏ 


من الدول الكبرى » فى مصاف أعظم الدول فى العالم ٠‏ لابد أن يعرف أبناؤنا هذا ٠‏ 
واذا ما ضربنا صفحا عن تلك الفترات المجيدة من تاريخنا ظل ابناؤنا يظنون أن 
الجزائر لم تولد الا فى سنة 1962 ! لا» الجزائر لم تولد سنة 1962 ! فبقطع النظر 
عن دولة ماسينيسا ويوغورطا ٠‏ وعن التاريخ الاسلامى بعصوره الذهبية » من الدولة 
الرستمية » والحمادية » والزيانية » جاءت هذه الفترة التى أنجدنا فيها البشرية كلها , 
وليس العالم الاسلامى فقط 2 بمساهمة كبيرة جدا فى مختلف المجالات ٠‏ 


وقد أثبت لكم مثلا الاستاذ عثمان الكعاك رحمه الله وغير الكعاك ما قدمته الجزائر 
للبشرية فى القرن السادس عشر وقبل القرن السادس عش » فى القرن الثانى عشر » 
وأكدنه أيضا الدكتورة سيغر بد هونكه الالمانية » وأكد آخرون ما قدمته الجزائر نفسها , 
الجزائر وليس فقط العالم الاسلامى بمجموعه ٠»‏ ولكن الجزائر بالذات ٠‏ ونحن هنا 
نحتفل بليلة المولد النبوى الشريف التى لا نخص الشعب الجزائرى والامة الجزائرية 
فقطاء بل تجمعنا وتضمنا مع المليار من البشر الذين تعدهم الامة الاسلامية الكبرى ٠‏ 
قدمت فى عهود الدول الثلاث الكبرى : الدولة الرستمية 2 والزيرية ‏ الحمادية فيما 
بعد » ثم العبد الوادية ‏ الزيانية » للبشرية مساصمة كبرى ٠‏ بل وحتى فى العهد 
الاخير . حتى فئ القرن السادس عششر , بعد ابتداء عصر الجمود والخمود ء كما سماه 
ابن خلدونء كانت هناك آخر محاولة لنا » وهى من العظم بمكان ٠‏ محاولة جبارة كبيرة 
يستشهد بها العلماء فى كتب التاريخ » وهى محاولة ابن حمزة الجزائرى الذى قدم فى 
علم المثلئات الكروية عنع4صددمهة1 مساهمة كبيرة » وطبع كتابه فى تركيا 2 وكان 
منطلقا للعلم فى أوروبا ء كان منطلقا لهذا العلم » علم المثلثات 2 فى أوروبا ٠‏ هذا فى 
القرن السادس عشر »2 فى العصر الذى يسمونه عصر الجمود » والخمود 2 والهمود 2 
فى العهد التركى كما نسميه خطا ٠‏ 

ونحن لا نقول العهد التركى ٠‏ اللهم آلا اذا كان كخلافة عثمانية :تضم العالم 
الاسلامى كله » ولكننا كدولة , كنا دولة مستقلة » تابعة روحيا فقط للخلافة ,» ولكنا 
كنا دولة مستقلة » كما تؤكدها الكتب الفرنسية التى أستطيع أن أذكر لكم منها العديد 
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جدا » ومنها كتاب هانرى قارو (5) « التاريخ العام للجزائر » وهو موجود فى مكتبة 
جامعة الجزائر . الذى يذكر فيه عدد هذه المعاهدات الذى أشرت اليه لكم منذ لحظة 
والتى عقدتها الجزائر كجزائر + كدولة مستقلة ذات سسيادة » مع فرنساء ومع أمريكا , 
وغيرهما ٠.‏ 

الجزائر كانت أول دولة اعترفت بالثورة الفرنسية فى الوقت الذى عاكستها أورويا 
الملكبة والقيصرية كلها . كما كانت الجزائر من أولى الدول التى أعترفت باستقف لال 
الولايات المتحدة فى عهد جغرسون وميديسون »2 وعقدت أول معاهدة معها فى وقت 
الداى حسن مع حكومة ميديسون سنة 1795 ٠‏ وأقرض الداى حسن الاخير فى سسنة 
3 2 فى عهد الفترة الثانية للثورة الفرنسية بعد 1789 ٠+‏ لحكومة ه216 مبالغ 
عدها أخيرا بعض الكتاب الفر نسيين ‏ وذكرت ذلك فى كتاب « إنية وأصالة » (6) ب 
بمبلغ أربعين مليارا بعملة اليوم » أى تبلغ ديون فرنسا الى اليوم نحو الجزائر مبلخ 
أربعين مليارا بعملة اليوم من الفرنكات القديمة 2 ومع ذلك تدعى وتقول ان الحزائر لم 
تكن دولة من الدول ولا أمة فى التاريخ 

ولهذا . اخوانى 2 أؤكد داإئلما على ضرورة هذه الاحتفالات بأمجادنا 2 والاعتزاز 
بتار يخنا » وبماضينا » وبما قدمه أجدادنا ء لا لنتوسده وننام عليه » كما يقول 
الاوروسون . ولكن لنأخذه منطلقا نعتز به » ونستقى منه الثقة بأنفسنا » لتنستمر 
الى الامام » ولنستعيد مكانتنا ونحن فى بدء نهضتنا الجديدة ومنطلق جديد ٠‏ 

لهذا كله نؤكد دائما وننتهز الفرصة خاصة بمناسبات ملتقيات الفكر الاسلامى 
لنذكر أنفسنا واخواننا الطلبة » خاصة النشيرء الذين عليهم المعول بالنسبة للمستقبل» 
بهذه الامجاد وما كان يسميه العرب «١‏ الايام » , وللامم أيامها ٠‏ 

ولهذا فكلما عقد ملتقى الفكر الاسلامى فى مكان ما كان له دور فى تاريخ هذه 
البلاد » وفى تاريخ الامة الاسلامية » وفى تاريخ البشرية كلها ٠‏ الا وأشدنا بهء الا 


ب”عتمعلة ا عل عالمفمقع ععتمءول” : عمعمد0 أعمع (5) 
)6( مولود قاسم نايت بلقاسم : إنية وأصالة ٠‏ 


وذكرنا على الاقل ببعض فترات نلك الامجاد ٠‏ وهكذا فعلنا عندما انعقد الملتقى الرابع 
فى قسنطينة سسنة 1390 ه/ 1970 م » عندما زرنا معالم المدينة » ذكرنا بماسيئيسا ,2 
بدولة ماسسينيسأ » و لماح يوغورطا » وأحمد بأى » وابن باديس » وزرنا الجامع الاخضر 
الذى كان يدرس .ه » وزرنا قيره وقبر الشيخ الحداد وابنه الشيخ عزيزء وفى الخامس 
فى وهران سمئة 1391 ه/1971 م عندما 3 إرنا بيقاومة ميحد بن عثمان الكبير ضد 
الاسبان وطردء اياهم من وهران بعد ثلاثة قرون من الاحتلال » وبمعركة خنق النطاح » 
ودور الطلبة والاساتذة فى ذلك الكفاح ٠‏ وفى السادس سنة 1892 ه/ 1912 م فى 
عاصمة الجزاثر أحتفلنا بالعيد الالفى لتأسيس الجزائر ومليانة والمدية من طرف بولغين 
بن زيرى سنة 9712 ميلادية » وذكرنا بدور عروج وخير الدين فى تحرير الجزائر بل 
ونونس وليبيا أيضا من الاختلال الاسبانى » وبما قامت به الدولة التى أنشآها 2» وهى 
« دولة الجزائريين » » سسنة 1518 »2 من المقاومة والجهادء وهكذا فعلنا أيضا فى الملتقى 
السابع سنة 1393 ه/1973 م فى تيزى وزو عندما ذكرنا بثورة لا لا فاطمة نسومر 
سنة 1856 1857 وبمعركة أايشريضن سنة 1871 + ومررنا بالمكان وتوقفنا لحظات 
فى موقعها فى صميم جبال جرجرة ٠‏ وسنة 1394 ه/1974 م عندما انعقد الملتقى 
الثامن فى بجاية وذكرنا بمآثر الدولة الحمادية فى بجاية » وقبل فى قلعة بنى حماد , 
وبالدولة الزيرية التى كانت الاصل- لها . وذهبنا الى زيارة تلك الآثار » وكتب كتاب 
وصحفيون من مصر وغير مصر مثل أنور الجندى وصبرى أبى المجد وغيرهما بأنهم ما 
كانوا يدرون ء, ما كانوا يعلمون أبدا : بل وما كانوا يتصورون مجرد التصور أن. الجزا ثر 
كانت لها أمثال نلك الامجاد » كانت لها مثل تلك المساهمة فى الحضارة والفككر 
الاسلاميين » وزرنا مثلا قرية صغيرة » على ستة أميال من بجاية » عى قرية ملالة التى 
التقى فيها عبد اللأمن بن على والمهدى بن تومرت » وكانت المنطلق للدولة الموحدية ٠‏ 
اذ كان هناك مؤسسان لها ٠‏ فالمهدى بن تومرت كان من الناحية الروحية فقط ٠‏ ولكن 
المؤسس الحقيقى » الفعلى » السياسى » والعسكرى » والمدبر » هو عبد المؤمن بن على , 
من جبال ندرومة , واستمر الامر بعد وفاة المهدى فى يده وأيدى أولاده ٠‏ وكان المنطلق 
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ذلك الجامع الصغير فى ملالة على بعد ستة أهيال من بجاية بمناسبة لقائهما هناك بعد 
رجوع احدهما من الحج وفى طريق الآخر الى الحج أيضا ٠‏ وذكرنا كذلك فى طريقنا الى 
سطيف عبر خراطة عندما وصلنا الى برج ميرة ما اشتهر بحوادث 8 مايو 1945 ,2 وعندما 
وصلنا الى نواحى عين الكبيرة ذكرنا بأن هناك منطقة اسمها بنو عزيز كانت المنطلق 
للدولة العبيدية الفاطمية ٠‏ فهناك كان مولد الدولة العبيدية الفاطمية التى انطلقت 
من هناك فيما بعد الى مسيلة والى القيروان ثم الى مصر وأسست القاهرة » وانشات 
الازعر 2 وامتدت الى الشسام ٠‏ وكان لها شأنها فى التاريخ المغربى الاسلامى » بل 
والعالمى أيضا ٠‏ الدولة الفاطمية » وما ادراك ما الدولة الفاطمية ! وذكرنا ثورة المقرانى 
والحداد عندما وصلتا الى صدوق 2 تم مؤتمر الصومام عندما زرنا مكان انعقاده ومو 
ايفرى ء وراء مدينة أقبو » وأيضا ذكرنا بزاوية ابن على الشريف التى تعلم فيها المرحوم 
الشيخ البشير الابرأهيمى فى صغره » وذلك عندما مررنا بها فى شلاطه بجنب أقبو 
أيضا فى طريقنا الى ايفرى ٠‏ وكان نفس الشىء بمناسبة انعقاد الملتقى التاسع فى 
تلمسان سنة 1395 ه/1975 م » عندما ذكرنا بدولة بنى عبد الواد وبئى زيان وما 
أت به من فكر وحضارة فى المجالات المختلفة أيام ايغمراسين بن زيان » وأبى سعيد 
عتسان » وأبى حمو الثانى » وما نركوه من علم وفن » مما أشاد به المؤرخون وعلماء 
الاجتماع المحدثون ٠‏ اذ بدأوا الآن يكتبون بموضوعية وبنزاهة علمية عن تلك الفترة 
الرائعة من فترات تاريخنا ٠‏ وكذلك فعلنا عندما انعقد الملتقى العاشر سنة 1396 ه 
6 م فى عنابة فذكرنا بأنها كانت ذات يوم عاصمة لبنى زيرى » وانشدنا مجدها 
ودورها فى العلم والعمران » وكان الامر كذلك منذ أسابيع فى ورجلان عندما أشدنا 
أيضا بالعاصمة الثانية للدولة الرستمية سدراتة ‏ ورجلان »2 بعد زوال تيهرت » 
وبما قامت به هذه الدولة » وتعجب هناك أوروبيون من الغرب » ومن الشرق » ومن 
أمريكا » واسستراليا ء واليابان » وعلماء مسلمون من أنحاء العالم بما شاهدوه من 
بعض الآثار القليلة النادرة التى بفيت والتى عرضت فى الولاية وفى المتحف هناك » 
الثشىء القليل من الكثير الذى ننقب عنه بعد ونستخرجه حاليا » والاعمال ان شاء الله 
ستشملها » والحفريات الآن جارية فى قلعة بنى حماد » أظن » أو ستبدأ قريبا أن شاء 
الله » فى تيهرت ( تيارت ) بالنسبة للمرحلة الاولى لبنى رستم ٠‏ وستجرى ان شاء 
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ذلله كذلك هذه الحفريات فى تلمسان لاستخراج ما بقى من آثار حضارة بنى زيان » 
.وستنطلق ان شاء الله لتشمل سسدراتة وورجلان وما حواليهما » وفى بجاية ٠‏ الخ ١‏ 

هذا كله سيعزز فى شيابنا الثقة بنفسه » وحضارته » وبأمجاده * وبما قاموا به 
فى أطار الحضارة الفكرية الاسلاميه . وفى اطار الحضارة البشرية أيضا ٠‏ وعندما 
تسمعون ان هناك علماء متخصصين فى جامعتى فرصوفيا وكراكوفيا » متخصصين 
الآن » معاصرين » موجودين ٠‏ مثل لفيتسكى ٠‏ ومثل دومبروفسكى » وآخرين فى 
بولونيا اليوم » وفى ألمانيا » وسويسرا » مثل فان برشيم » وآخرين كثيرين فى بلدان 
مختلفة » نتأكدون وتنزداد ثقتكم بماضيكم , وبأمجادكم . وأمجادنا , بأمجاد بلادنا » 
بما قامت به بلادنا فى اطار الحضارة العربية الاسلامية » وفى اطار الفكر الاسلامى » 
والحضارة الاسلامية . والفكر البشرى » والحضارة الانسانية ٠‏ 

لاننا كثير! ما ظلمنا حتى من ا<واننا » حتى من أشقائنا » وظلم ذوى القربى » كما 
بقول الشاعر العربى القديم » أشد مضاضة ٠‏ 

كانوا ادعوا ولا يزالوا يدعون من حين الى آخر أن الجزائر لم نسهم بشىء ء وأنها 
كانت ربيبة فقطاء عاشت على الفتات ٠‏ وكانت طفيلية » وكانت تقتات من آثار 
الآخرين ٠‏ ولم نأت بشىء 2 ولم نقدم شيئا ٠‏ 

هذا بعض ما بدا لنا ء والشىء الكثير لا يزآل فى الأتربة ٠‏ وهذا لوحده يؤكد لنا 
ويعزز فينا هذه الثقة » ويبرز لابنائنا ما قام به أسلافنا » ويكذب تلك الدعايات التى 
تأتى من حين لآخر والتى تعارض الحقيقة ٠‏ وتعارض بطون التاريخ » وتعارض حتى 
ما يكتبه بعض أبناء نلك البلدان التى تزور التاريخ » وتحرف الوقائع ٠‏ 

هذا هو معنى الاشادة بهذه القيم ٠‏ هذا مغزى الاحتفال بمأ يسميه العرب حتى فى 
الجاهلية «أيام العرب» » وما يسمى اليوم بالاحتفالات بالمناسبات الكبرى فى تاريخ 
الامم ٠‏ أن الامم بماضيها » الامم بحاضرها » وبمستقبلها » واذا كانت تجهل ماضيها »2 
تفقد الثقة فى حاضرها ء, ولا يمكن أن تنطلق فى مستقبلها » وتبقى دائما معقدة ٠‏ 
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ونحن عندما نرى بلدانا ليس لها ماض ٠‏ ليس لها مجد » بل هى وليدة فى التاريخ » 
جديدة 2 ومع ذلك تحاول ان نثبت أنه كان لها هذا أو ذاك فى الماضى » أو ان ما إدعى 
فى الماضى انه اكتشف فى هذا البلد أو ذاك ليس صحيحا » وانما الصحيح هو ما أتى 
به هذا البلد الجديد الذى هو ربيب فى التاريخ » والذى ليس له ماض » اذا كانت هذه 
البلدان تدعى هذا . وتحاول هذه المحاولات لتوجد لنفسها ماضيا » لتخلق لنفسها 
مجدا 'تليد! » فكيف بنا ونحن الذين لنا ماض عريق » والذين لنا قدم وساق فى تاريخ 
البشرية . فى تاريخ الحضارة » وفى تاريخ الفكر الاسلامى ء وفى تاريخ الفكر الانسانى 
عموما ؟ 

هذا كله يجعلنا نؤكد باستمرار ‏ ولا نمل هن هذا التاكيد ‏ على ضرورة اعتبار » 
ؤتقديس ٠»‏ وتكريس هذه الفترات الذهبية من تاريخنا » وحفر الأتربة لاستخراج هذه 
الكنوز من أمحادنا ٠‏ 

ويشغى أن نعترف بأن هناك مجهودات لا بأس بها » مجهودات تشكر وتحمد 
لاصحابها » فى المدة الاخيرة ء فزيادة على الجهود المتواضعة التى تقوم بها وزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية » نجد أن وزارة الاعلام والثقافة تقوم بجهود كبيرة بالحفريات 
التى ذكرنها فى قلعة بنى حماد » وفى تيهرت » وأن شاء الله غدا فى سدراتة » وفى 
ورجلان ٠‏ وفى قسنطننة » وفى بجاية » وفى تلمسان » وجميع أنحاء البلاد التى تزخر 
بهذه الكنوز ٠‏ 

ونجد كذلك كتبا 'تصدر عن فنترات من تاريخنا » عن الرستميين » وعن الحماديين » 
وعن الموحدين ء والزيانيين» من وزارة الاعلام والثقافة» ونحد أيضا الرئاسة قد أنشأت 
قسما خاصا تابعا لها هو مركز الدراسات التاريخية الذى بدأ ينتج » وله نقرية » وله 
تشجيع ٠‏ وله بعثات يبعثها الى ال+ارج للتنقيب لاستعادة مراجعنا واسترجاع كنوزنا » 
ومصادرنا المنشورة ٠‏ المبعثرة فى الخارج ٠‏ المبثوثة فى مكتبات العالم » وفى متاحف 
العالم ٠‏ ونجد كذلك منذ أيام فقط وزارة قدماء المجاهدين قد انشأت متحفا جديدا أيضا 
هو مركز الاعلام الوثائقى ٠‏ للاشادة على الاقل بالفترة الاخيرة من كفاحنا التحريرى ٠‏ 
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ينبغى ان يكون هذا العمل كله متواصلا » وينبغى ان تنضاف أليه جهود شخصية ,2 
جهود منظمة ٠‏ للبحث عن المخطوطات التى تندثر فى الاتربة بدعوى البركة » وبدعوى 
السرية » وبدعوى كذا ٠‏ ينبغى أن تخرج الى الوجود » ينبغى أن تنشر 2 وتوزع , 
وينبغى أن تبرز الى النور » لتعزز هذا التراث » ولتعزز الثقة فى أبنائنا بأن بلادنا 
لها مجد ء وبأن أمتنا لها ماض ٠‏ 

هذا هو القصد من الاحتفال » هذ! هو معنى اهتمام الامم بأيامها ٠‏ هذا هو مغزى 
احتفال الامم بأيامها » وبأمجادها » وبالعصور الذهبية من تاريخها ٠‏ وهذا لا يمنع 
طبعا من دراسة الفترات الداكنة » من الفترات القاتمة » لاستخلاص الدروس منها ٠‏ 
وكل أمة لها جانبان ». وكل أمة لها ماض مجيد ٠‏ ولها كذلك أيام أخرى تستخلص منها 
الدروس ء وتنستخرج منها العبر » لتفادى أخطاء الماضى فى المستقبل » «والانسان خطاء» 
كباهول اللذيت القرية 

ونرجو ان شاء الله ان تكون هذه البادرة التى اتخذتها وهران قدوة لبلديات 
أخرى , ولدوائر أخرى ٠‏ ولولايات أخرى ٠‏ للاحتفال بهذه المناسبات الكبرى 
فى تاريخنا المجيد الذى يجمعنا والامة الاسلامية كلها فى العالم » وكذلك بالمناسبات 
الوطنية ٠‏ بالامجاد الوطنية + بالآثار الوطنية » بالتاريخ الوطنى العريق على مختلف 
مراحلة العد يدق ش 

وبهذا فقط نكون قد عززنا فى أنفسنا الثقة بماضينا » ووضحنا لاجيالنا المنطلق 
المعنوى بهذه الشحنة المعنوية . ونكون قد كلبنا الدعايات السخيفة » الدعايات 
المنسقة التى تصدر من حين لآخر هنا أو هناك » وينبغى أن نقوم بخطى مضاعفة لتدارك 
ما فاتنا فى عصور الجمود ٠‏ وعهود الخمود » وما تلاها أيام الاستعمار » لنكون جديرين 
بأسلافنا » ونكون ٠‏ كما يقول المثل القديم : خير خلف لير سلف » ولتفخر بنا الاجيال 
المقبلة ٠.‏ 


وشكر! لكم جميعاء والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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البلابل السرستمية 


نبذة مختصرة عن تاريخ تأسيس هذه الفرقة ب والغاية من تأسيسها ومسؤوليها ‏ وممرها 
وعنوائها ٠‏ 

ان المجموعة الصوتية المسمأة البلابل الرستمية هى فرقة فنية دينية مداحة بالالحان 
الشجية والانغام المطربة تجمع أعضام من مختلف قرى وادى ميزاب السبع ‏ غارداية 
بنى يزقن ‏ مليكه ‏ بنوره - العطف بريان القرارة ٠»‏ 

هم شياب استجابوا لنداعم الواجب فانضمو! فى فرقة فنية طأهرة حتى يخلدوا تلك 
القيم الاخلاقية بين المواطنين الذين أبت أصالتهم أن يرضوا عنها بديلا فى مناسياته 
أفراحهم ٠‏ هم شباب تصدوا لحمل أعباء الوطن بالمحافظة على هذا التراث القيم وذلك. 
تن .جؤقة افيه تلؤما الللرب البرعم ,بن كل ما تغنويها + واختارت لتفيها انبا :ذا بعد 
تاريخى ومسحة جمالية آلا وهو « البلابل الرستمية 6 » حيث تأسست فى آخر ماأى 
سنة 2975 ويرأسها صاحب الفكرة فى تأسيسها السيد : عمر بن محمد فخار ٠‏ 

غوعها الأساتي والعانة بع انيما 

1 ل المساهمة فى بعث النشاط الفنى الكلاسيكى الجزائرى الاسلامى وترقيته 

ما بين الفنون العربية والاسلامية ٠‏ 

2 ب احياء التىراث الفنتى المحلى والمحافظة عليه ٠‏ 
ب تطويره وتهذيبه فى نطاق أطاره الخاصض 5 
العمل على ازدهاره ونشره ٠‏ 
ب ضم هواته فى فرقة واحدة منظمة ٠‏ 
تنمية المواهب الفنية في أعضائها وتكويتها وابرازها ٠‏ 

لتراثها الفنى طابع واطار خاص يتمثل فى ٠‏ المدائح والاذكار والابتهالات والاناشيد 
د الدينية ‏ الوطنية ‏ الطبيعية والاجتماعية » والموشحات العربية ٠‏ 

وهذه الفرقة مستقلة بذاتها وبنظمها ييقوم بنشاطها شياب ‏ كما أسلفت ل ومن 
مختلف الطبقات : معلمين وعمال وطلبة ٠‏ ريبطت بينهم أواصر | 1 لمحصسسة والصفا تحت 
اشراف ادارة منها وافق عليها أعضًاوؤٌها . والذين أسهموا فى تأسيسها وفى بعث نشاطها 


0 
نأ اكد يس © 
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الذكرى الثمانون لوفاة جمال الدين الأفغانى 25492 


دور جمال الدين الاففانى 
فى يقظة الشرق ونهضة المسلمين 


بسسبتتحصجم. لهذا التوعيدل 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
الجمزائر 

أن الحديث عن جمال الدين الافغانى من مختلف 
جوانب حياته » يتطلب عدة مجلداتء وقد خصص بالفعل 
بمئات التاليف ء ولا زال محل اهتمام الباحثين , 
وموضوع دراساتهم » وانى استهل هذه المحاضرة ببيت 
شعر للمتنبى سبق لبعض مترجميه افتتساح دراسته 
بذكرها وهى : 

بقولون لى ماأنت فى كل بلدة 

وما تبتغى : ما ابتغى جل أن يسمى 

فقال المترجم فى تعليقه على حمذا البيت : « لعل هذا البيت لا يصدق على انسسان 
كما يصدق على العالم المصلح الفيلسوف جمال الدين الافغانى » فقد كان ذا أمل كبير 
يدفعه الى التنقل فى شتى الممالك القاصية ء لا لينعم بالرحلة الهادئة ذات البهجسة 
فى الوقت الذى آالقى فيه الاستاذ المهدى اليوعبدلى هذه المحاضرة , يوم 24 ربيع الاول 1397 
4 مارس 2977 . بمناسية الذكرى الثمانين لوفاة الامام جمال الدين الاففانى . القى 
الاستاذ أحمد حمانى . رئيس المجلس الاسلامى الاعلى . محاضرة فى المهرجان الدولى الذى 


عقد من 29 ربيع الاول 71397 إلى 25 منه ‏ 15/9 مارس 2977 فى كابيول, عاصمة افغانستان 
بتفس التاريخ . وفى نفس الموضوع , وسننشرها فى عدد قادم ان شاء الله ٠‏ 


حمال الدين الافمانى 
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والانتعاش ٠‏ بل ليقيم فى كل أرض ثورة » ويشعل فى كل مملكة ضراما ٠‏ وليهدم. 
ما تعفن من الآثار البالية.» ويقيم على انقاضه صروحا عالية من العزة والاستقلال » وان 
رجلا واحدا يمكنه ان يزلزل الشرق الهامد بصيحته العالية » لجدير ان يكون رنان. 
الصوت ؛ طائر الصيت» اه ٠‏ (1) 

وانى سأنعرض فى هذه المحاضرة لنشأة جمال الدين » ثم مراحل حياته فى البلدان 
التى اقام فيها » وطبع كل واحدة منها بما خلفه فيها من آثار . سواء فى الميدان 
العقائدى أو السياسى , ثم اذكر لقطات من انطباعات بمض مترجميه المشهورين 
بالتزاهة والاطلاع عن الحبايا » وتقييم الرجال ٠‏ والخص ما أمكن من النقاط البارزة فى 
ترجمة حياته 2 وأجنب المستمعين الدخول فى التفاصيل ٠‏ 
شاته وشخصتشه : 

هو جمال الدين بن السيد صفتر الافغانى 2 ينحدر من سلالة على الترمذى ٠‏ 
المحدث الشهير . الذى لا زال تأليفه يحمل أاسمة وهو « سنن الترمذى » ٠»‏ والترمذى 
هذا يرتقى نسبه إلى سيدنا الحسين بن على بن ابى طالب كرم الله وجهه 2 كما جزم 
ذلك الفيع سعيد_ عبد للترتم الآول لاسعاده اتجبال؟النين + 

ولد جمال الدين سنة 1254 ه الموافقة لسنة 1839 م ٠‏ فى قرية « أسعد اباد » 
القريبة من همذان التابعة لبلاد فارس » وهو افغانى لا فارسى » وانتقل بانتقال والدم 
كما نذكر ذلك فى موضعة ٠‏ 

كانت أسرة جمال الدين تتوارث منزلة علية فى قلوب الافغانيين » ومن ذلك انها 
كانت لها السيادة على جزء من الاراضى الافغانية تستقل بالحكم فيه » ومركز العشيرة 
كان فى كنر (2) من أعمال كابل ٠‏ (8) 


القومية بمصر ٠‏ 
(2) قال ياقوت ,فى معجم البلدان كنر بالكسسر وتشديد ثانيه وفتحه وآخره رام ٠‏ 
(3) وقال كابل بضم الباء الموحدة ( معجم البلدان ) ٠‏ 
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وقد فقدت العشيرة هذه الامارة فى عهد والد جمال الدين ٠‏ وكان الامير الذى 
١ستلب‏ هن الاسرة امارتها . نقل أفرادها الى هدينة كابل ,» ومن جملة المنقولين والد 
جمال الدين وأعمامه » وفى السنة الثامنة من عمره » أجلس للتعليم على الطريقة المتبعة 
فى البلاد الاسلامية اذ ذاك ٠‏ وهى لا تختلف كثيرا عن بعضها , وقد انهى تعلمه فى 
سن هبكرة نظرا لاستعداده الفطرى »2 وقريحته الوقادة وشهرته بالجد 2 والاجتهاد ٠‏ 
منذ نعومة اظفاره 2 وبمجرد اتمامه لمعلوماته فارق بلده لاول مرة ٠‏ لقضاء فريضة 
الحج2» وكان ذلك فى سسنة 1272 هم 1856 ٠‏ وبعد ادائه فريضة الحج رجع الى مسقط 
رأسه فقلده والى البلاد دوسن محمد خان خطة فى الحكم » وكان دوسن هذا هو الذى 
استلب من الاسرة امارتها ٠‏ ونقل أفرادها الى كابل كما تقدم لنا ذلك ٠‏ وقعت حروب 
بين دوسن هذا » وبعض أقاربه كان واليا على هراة » وكان ذلك سنة 1280 ه 1863 م 
فمات دوسين اثناء الحصار وتولى ولى عهده 2» ووقعت أحداث بين أفراد الاسرة فتولى 
بعضهم ء وكان صديقا حميما لجمال الدين » فعينه رئيس وزرائه ثم هزم ذلك الصديق 
فى حرويه 2 واشتعلت نار الفتن 2 فكانت تلك أسباب مغادرة جمال الدين بلاده » 
وذلك سنة 1285 ه 1869 م ٠‏ وكان أول بلد القى فيه عصا التسيار » بلاد الهند , 
ورغم ان حكومة الهند تلقته بحفاوة واكرام , الا انها اشعرته انه غير مرغوب فى طول 
اقامته » اذ حالت بينه وبين علماء البلاد » ولم تأذن الا للقليل منهم بالاتصال به » ولهذ! 
كانت اقامته بالهند لم تزد على شهر واحد 2 وقد ودعته حكومة الهند بنفس التكريم 
الذى تلقته به عند وروده عليها ٠‏ ومن ذلك انها سخرت له الباخرة التى أقلته الى 
قنال السويس على نفقتها » فجاء الى همصر واقام فيها نحو الاربعين يوما » كان يتردد 
فيها على الازهحر » ويجتمع بطلبته » ولم تطل اقامته بمصر أيضا » حيث مكث فيها حوإلى 
أر بعين يوما » ثم انتقل الى الاستانة عاصمة الخلافة العثمانية » وبعد وصوله باسابيع 
قليلة اجتمع بالصدر الاعظم على باشا , الذى تنلقاه بمزيد من الحفاوة والتبجيل . وصارا 
متلازمين » وبعد اقامته حوالى ستة أشهر » عين عضوا فى مجلس المعارف ٠»‏ فقام بمهمته 
أحسن قيام ٠‏ وكان كثيرا ما يقترح ادخال بعض الاصلاحات لتعميم التعليم » فيعارضه 
بعض زملائه ٠‏ الذى كان على رأسهم شيخ الاسلام حسن فهمى افندى , وعند حلول 
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شهر رمضان سمنة 1287 ه 1870 م طلب مدير « دار الفنون » تحسين افندى من 
السيد جمال الدين ان يلقى محاضرة « بدار الفنون » موضوعها الترغيب فى التصنيع , 
فاعتذر لضعف معرفته باللغة التركية , فلم يقبل عذره » فحينئذ » هيأ خطابه كتابة , 
وقدمه قبل القائة الى وزير المعارف . صفوة باشا ء والى الحاكم العسكرى على شروانى 
زادة ٠‏ والى منيف باشا » ناظر المعارف » فاستحسنه كلهم ٠‏ فمن هذه الاحتياطات كلها 
تبين ه ان جمال الدين ٠‏ كان على حذر من مكانئد خصومه ٠‏ وكان اتصاله بالجماصير 
ومخاطبته اياهم » أول فرصة يمكنهم استغلالها ضده ٠‏ وهذا ما وقع بالفعل » فانهم 
قولوه ما لم يقله » وأولوا كلامه فاتهموه بالزندقة والزيغ » وهذه التهم هى التى كانوا 
يروجونها عليه خفية » فلما سنحت لهم الفرصة اتهموه بانه فى محاضرته «بدار الفنون» 
زعم ان النبوة صنعة » حيث ذكرها فى خطاب يتعلق بالصناعة » ولم ينتظر شيخ 
الاسلام رد فعل المحاضر جمال الدين 2 حتى فاجأه بالايعاز الى خطاب المساجد »2 
ووعاظها , باثارة هذه التهمة الملفقة فى خطبهم المنبرية » ودروس الوعظ ٠‏ والاحتجاج 
على صاحيها بالتفنيد والتنديد » فعندئد طلب جمال الدين ان يمكن من الدفاع عن 
نعسه ٠»‏ ليثبت على رؤوس الملا بطلان ما رمى به » وذلك فى مناظرة بينه وبين شيخ 
الاسلام » وكان جمال الدين لا يلين فى مثل هذه المواقف ورغم موقف أهل الحل 
:والعقد الذين حضر جلهم للمحاضرة . بعد ان إطلعوا عليها قبل القائها » ونصحوه 
بالتغاضى . وعدم الالتفات الى كيد خصومه ء الى ان يهدأ الرأى العام » فامتنع واصر 
فى الحاحه على المناظرة - ولما لم يجب الى مرغوبه » غادر الاستانة مأسوفا عليه مسن 
النخبة التى كانت تقدر مواهبه وعبقريته وشجاعته الادبية النادرة المثال ٠‏ وكانت 
وجهتهة مصير ء 


رحجوعه الى مصر للمرة الثانية : 


فارق حمال الدين الإاستانة فى وجهته الى مصر فى أول محرم 
,188 ه 1801 م8 ٠‏ وكان قصده محرد الاستجمام 5 وفى مصر اجتمسع 
«برئيس الدولة مصسطفى رياض باثئبا فاستماله على الاقامة ورغبه فيها .2 فاجرت عليه 
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الحكومة المصرية مرتبا شهريا » قدره آلف قرش مصرى مجانا » فلازم بيته التى صارت 
محط رحال طلبة العلم » ونخبة المفكرين المصريين » وكان يتردد على الازهر أيام الجمعة 
ولم يؤثر عنه انه انتصب يوما ما فى حلقة من حلقات الدروس ٠»‏ جريا على عادة كثير 
من العلماء الواردين على مصر ء بل كان يلقى دروسه فى بيته » وذلك كله محافظة 
على عدم المس من كرامة مسيريه ( الازهر ) واتقاء جرح عواطف فقهاء البلاد المحافظين 
ومع كل هذه التحفظات ثار عليه فقهاء البلاد الذين صبوا عليه جام غضبهم 2 واتهموه 


.بما اتهمه به شيخ الاسلام بالاستانة » أى الزندقة والالحاد » ولنترك الكلمة لتلميذه 


الذى عاش معه تلك الفترة 2 وهو الاستاذ محمد عبده الذى خصص له ترجمة قال 
فيها مشيرا الى موقف علماء مصر منه ما يلى : « هذا ما حسده عليه أقوام واتخذوه سبيلا 
للطمن فيه من قراءته بعض الكتب الفلسفية اخذا بقول جماعة من المتأخرين فى تحريم 
النظر فيها » على ان القائلين بهذا القول لم يطلقوه بل قيدوه بضعفاء العقول » فصار 
النظر خشسية على عقائدهم من الزيخ ٠‏ 

اما الثابتون فى ايمانهم فلهم اانظر فى علوم الاولين والآخرين من موافقين لمذاعبهم 
أو مخالفين » فلا يزيدهم ذلك الا بصيرة فى دينهم »2 وقوة فى يقينهم » ولنا فى أئنمة 
الملة الاسلامية ألف حجة, تقوم على ما نقول» ولكن تمكن الحاسدون من نسبة ما أودعته 
كتب الفلاسفة الى رأى هذا الرجل ٠‏ واذاعوا ذلك بين العامة » ثم إيدهم اخلاط من 
الناس من مذاهب مختلفة كانوا يطرقون مجلسه » فيسمعون مالا يفهمون + ثم يحرفون 
فى النقل عنه , ولا يشعرون » غير أن هذا كله لم يؤثر فى مقام الرجل من نفوس 
العقلاء العارفين بحاله » ولم يزل شأنه فى ارتفاع . والقلوب عليه فى اجتماع » الى ان 
تولى خديوية مصر محمد تنوفيق باشا ٠‏ وكان السيد من المؤيدين لمقاصده ء الا أن 
بعض المفسدين ومنهم مستر فيقيان قنصل انجلترا العام سعى فيه لدى الخديوى , 
ونقل المفسد عنه ما الله يعلم أنه برىء منه حتى غير قلب الخديوى عليه ٠‏ فأصدر إمره 
باخراجه من القطر المصرى ففارق مصر الى البلاد الهندية سنة 1296 ه سبتمير 1871 م 
واقام بحيدر| باد ٠٠٠‏ الخ »اه ٠‏ 

هذا ما قاله الشيخ محمد عبده فى دراسته الخاصة التى نشرتها دار الهلال تحت 
عنوان «٠‏ الثائر الاسلامى جمال الدين الافغانى » رمضان 1393 أكتوبر 1973 عدد ٠274‏ 
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وقبل ان نواصل حديثنا عن حياة جمال الدين نقف وقفة قصيرة لمزيد من البيان 
والتوضيح عن حياة جمال الدين فى مصر ء التى كانت منطلقا لتعاليمه فى البلاد 
الاسلامية بصفة عامة , وفى البلاد العربية بصفة خاصة ٠‏ كما يظهر لنا من هذا البيان 
ان الدعوة الى دراسة الكتب الفلسفية 2 وتحريض جمال الدين تلامذته على مزيد من 
الاهتمام بها » ليست هى التى أوغرت صدر الخديوى محمد توفيق ٠‏ أو وشايات قنصل 
١نكلترا‏ العام » الذى تسيب فى اصدار الامر باخراجه من مصر التى فارقها للابد سنة 
6 ه 1871 م ٠‏ بل الذى أوغر صدورهم عليه » نشاطاته السياسية » ومن ذلك 
ما ذكره صاحب كتاب « علماء فى وجه الطغيان » الذى قال فى ترجمة جمال الدين 
وخروجه من مصر مبعد! ٠‏ قال « لقد اتجه الى مصر ليصل رسالته فى البعث والايقاظ » 
وقد زارها مرنين » فعرف وجوهها واحوالها » واتصل بأزهرها الاسلامى » ليتخذ من 
طلابه دعاة يهدون بالحق وبه يعدلون » ولم تكن الاحوال فى مصر باحسن منها فى الهند 
فقد استدان اسسماعيل ٠‏ وبالغ فى القرضض والتبذير » حتى جر الاستعمار الى وطنه » 
وقد ألف الناس الاستكانة والانصياع » فاخذ يفتح العيون على ما يجرى فى البلاد من 
أهوال + ويتصدر المجالس ليعلن آراءه فى الحكام » وبرامجه فى الاصلاح » ثم اختار 
صفوة من تلاميذه ودفعهم الى الكتابة فى الصحف ليصوروا الفساد الداخلى ٠‏ ويفضحوا 
الطغيان الخارجى » ثم «رسموا طريقة الخلاص بالاستقلال التام » واقامة حكومة دستورية 
تخضع لبرلمان متيقظ » يحاسب على التبذير والرشوة ٠‏ ويحد من الفردية الدكتاتورية 
فى الحكم والسلطان » وقد عزل اسماعيل فى هذه الظروف التى خلقتها مآسيه المتلاحقة 
وجاء ولده توفيق ء» وكان ذا صلة بجمال الدين ء فأدرك الحاكم الحديد قوة تأثيره » 
وأراد أن يلاطفه ليرجع عن مبادئه فى الحرية والاستقلال » وهما منه » ان الرجل قد 
يستجيب وينسحب دون ضوضاء » وكان ان هيأ اجتماعا عاجلا فى القصر الخديوى 2 
بدأه توفيق فقال مداهنا » مراوغا : انى أحب كل خير للمصريين ويسرنى ان أرى 
بلادى وابناءها فى أعلى درجات الرقى والفلاح » ولكن مع الاسف » ان أكثر الشعب 
جاهل ٠‏ لا يصلح ان يلقى عليه ما تلقونه من الدروس والاقوال المهيجة » فيلقون 
أنفسهم والبلاد فى تهلكة ٠‏ 
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فاعتدل جمال الدين فى مجلسه , ثم رفع رأسه ليقول فى اعتداد « ليسمح لى سمو 
أمير البلاد أن أقول له : ان الشعب المصرى كسائر الشعوب » لا يخلو من وجود الخامل 
والجاهل بين أفراده » ولكنه غير محروم هن وجود المالم والعاقل ٠‏ فبالنظر الذى 
تنظرون به الى الشعب المصرى ينظر اليكم » وان قبلتم نصح هذا المخلص + وأسرعتم 
فى اشراك الامة فى حكم البلاد » عن طريق الشورى ٠‏ فتامرون باجراء انتخابات نواب 
هن الآفة + تسن القواتين » وتنفذها باسمكم وارادتكم » يكون ذلك اثبت لعرشكم » 
وأدوم لسلطانكم » وانتهى اللقاء , بعد ان لمس نوفيق خيبة مسعاه » ثم علق صاحب 
المقال على هذه المقابلة بقوله « لقد كان جمال الدين يدرك بعد هذه المقابلة ان ايامه 
فى مصر محدودة » فانبعث يشعل اللهب 2 بخطبه وأفكاره » وكانت به حدة قاسية 
تلجثه الى العنف الصريح دون هواربة » فانشا محفلا ماسونيا جديذا » بلغ اعضاؤه 
أكثر من ثلاثمائة عضو ء من نخبة المفكررين والناهضين المصريين » وكان فى هذا المحفل 
مطلق الحرية » نظم شعبا للاعمال المختلفة فشعبة للحقانية ( أى العدالة )وآخرى 
للمالية ٠‏ وثالثة للاشغال » ورابعة للجهادية ( أى للجيش ) وهكذا لكل وزارة ومصلحة 
شعبة » تدرس كل شعبة شؤون وزارتها ومصلحتها » وتعرف ما يقع من الظلم » ووجوه 
الاصلاح فيها » ثم كل شعبة تتصل بالوزير المختص ٠‏ وتبلغه رغباتها فى أسلوب حازم 
صريح , فكان لذلك هزة « فى الاندية والمجتمعات » (4) اه ٠‏ ثم ختم دراسته بالظروف 
التى اعقبت نشاطات جمال الدين بمصر فقال « وصاحب ثورة كهذه الثورة , لابد ان 
يحارب بعنف » فقد تعاون الاستعمار الخارجى , والطغيان الداخلى على ابعاده » فغادر 
مصر . ولكن بعد ان اعد الموقد وأشعل الثقاب » (4) اله ٠‏ 


وهذه آراء معظم مترجمى حمال الدين عن مدة اقامته فى مصر » تلك الاقامة التى 
قال عنها بعض مترجميه « ما من قطر من أقطار الشرق أثر فيه جمال الدين » مثل تأثيره 
فى مصر : فهو من أوائل العاملين على تطور الروح الوطنى فى هذه البلاد » (5) : 
)5( «الامبراطورية المصرية فى عهد أسماعيل» لمحمد صيرى باشا ٠‏ 
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ومن ذلك ان جل مترجميه اعترفوا ان الثورة العرابية المصرية من اثر دعوته »2 اذ 
كان لكلامه اثر عميق فى ايقاظ الناس »2 وتنبيههم الى حقوقهم , فاتجه الناس الى نقد 
تصرفات أصحانٍ السلطان 2 واخذت تنتضاءل عقيدة سيادة الحاكم 2 وحقه المطلق فى 
التصرف فى شؤون الرعية والذى استدل عليه كثير من مؤرخى الثورة العرابية صى 
قوله « وليس هناك شك فى ان لجمال الدين يدا فى الحركة العرابية ومن المحقق ان 
المبدأ الوطنى الذى سيطر على تلك الحركة من غرسسه » وايد نظريته بما كتبه الامير 
شكيب ارسلان فى الموضوع حين قال « وان كان هب على ذلك الزرع من سموم الجهل 
ونقصان التربية السياسية »2 ولفحة الدسائس الاجنبية » شأن تلك الدسائس على 
كل نهضة نحدث فى الشرق » أو حركة اصلاح تشفق من ورائها الدول ان تتمزق حجب 
الغباوة التى هى اصدق عوامل الاستعمار » (6) ٠‏ 

كما كان لخطبه على قلتها فى التجمعات الجماهيرية تأثيرها فى الثورة ٠.‏ سجلت خطبة 
قالها فى الاسكندرية قبل خلع الخديوى اسماعيل بمدة قليلة قال فيها مخاطبا الجماهير 
«انت أيها الفلاح المسكين ٠‏ 'نشق قلب الارض لتستنيت ما نسد به الرمق 2 وتقوم 
باود العيال ٠‏ فاماذا لا نشق قلب ظالمك ؟ لاذا لا تشق قلب الذين ياكلون ثمرة 
اتعابك » ٠‏ (2) 

ولنواصل حديثنا عن مراحل حية المترجم بعد فغادرته مصر فانه قصد 
حيدر اباد بالهند الا انه بمجرد اندلاع ثورة عرابى نقل من حيدر اباد الى كلكونه التى 
الزم بالاقامة الاجبارية فيها 2 ثم إذن له فى الذهاب الى أوروبا » فغادر الهند ومر فى 
طريقه الى باريس على لندن » واختار الاقامة بباريس » لا كانت 'نتمتع به من سمعة 
اكتسبتها من ثورتها المشهورة 2 فأنشأ فيها جريدة « العروة الوثقى » التى اسند 
رياسة تحريرها لتنميذه ‏ الذى لحق به فيها ‏ وهو الشيخ محمد عبده » وقد تمكن من 
اصدار ثمانية عشر عددا منها ثم تعرضت طريقه صعوبات , حيث منعت الجريدة من 
الدخول الى الهند 2» وصودر كثير من اعدادها فى بقية البلدان التى كانت تخضصسع 


(6) حاضر العالم الاسلامى شكيب ارسلان ج 2 ص : 289 7 303 * 
)7( 2 حوليات مصر السياسية » أحمد شفيق ياشا 0 
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للنفوذ البريطانى مباشرة أو بواسطة فخاب امله فى بلاد الحرية وغادرها سنة 1303 ه 
85 م٠‏ 

اهتم كثير من المؤرخين بترجمة مراحل حياة جمال الدين الافغانى » وهذه التراجم 
وان اختلفت فى بعض تفاصيلها أو فى بعض المؤثرات عليها ٠‏ فكادت ان تتفق فى 
مجموعها على صدق نية الرجل » وشجاعته المثالية » ونزاهته ٠‏ وقبل ان نتعرض 
لنماذج من انطباعات مترجميه نذكر انطباعات بعض المعاصرين منهم على طريقة اللف 
والنشر الغير المرتب , أى نبدأ بآخر مترجميه الذى قال فى ختام ترجمته اياه « مات 
جمال الدين فى القسطنطينية فى أواخر القرن التاسع عشر مصابا بالسرطان فى 
لسانه » ولهجت الالسن بعد ذلك انه ذهب ضحية خصومه كما هى العادة فى الشرق »2 
وهذه شائعة لا أثبتها ولا انفيها ٠‏ 

ولكن ماذا كانت حياة جمال الدين الذى كان من عظماء العالم ؟ 

انه كان كسقراط فى حكمته وقدرته على تكوين الرجال ٠‏ 

وكان كاين خلدون فى علمه واتساع دائرة معارفه ٠‏ 

وكان كديموستين فى فصاحته وخطبه لقد عاش مضطهدا مطاردا » ولم يتمكن فى 
واحدة من الممالك الاسلامية الشرقية التى عاش فيها واحب خيرها 2 وخدم شعبها » من 
ان يعيش عيشة راضية , أو يتمتع بحياة هادية » ولم يؤسس أسرة » ولم يبن بيقاء 
ولم يدخر مالا » ولم يتول منصبا » بل عاش عيشة اللمفاليك المشردين » يبيت ليلقه 
ولا يدرى اين يكون صباحه ٠‏ ومع ذلك فهو الزجل الوحيد الذى ايقظ الشرق مسن 
رقدته التى نامها سبعة قرون » منذ اجتاحه المغول من الشرق » والاوربيون من الغرب »2 
هو الرجل الذى انهض الشرق بعد ان يئس كل من عداه من ايقاظه » اه (8) ٠‏ 

وقال عنه الكاتب الفرنسى ارنست رنان (9) ممصعة أمعصظ الفيلسوف 
الشهير قال « كنت اتحدث اليه » فكان يخيل الى من حرية فكره ونبالة طبعه » واخلاص 


)8 نشرته جريدة « 5ئإوط16 وع.[ » الباريسية فى عددها المؤرخ فى 9 مأى 1883 
نقله عنه د. عثمان أمين فى تأليقه « رائد الفكن المصرى محمد عيده » ص 305 . 
)9( علماء ‏ فى وجه الطغيان , لمحمد رجب البيومى 3 
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قلبه » انى أرى وجها لوجه احد معارفى القدماء » وانى أشهد ابن سينا أو ابن رشد 
أو واحدا من أولائك الاحرار العظام » الذين مثلوا خلال خمسة قرون » تقاليد الفكر 
'الانسانى » [أه ٠‏ 
ولنرجع الى مواصلة الحديث عن نماذج من انطباعات بعض المؤرخين 
'الذين ركزنا دراستنا هذه على شهاداتهم وآرائهم اذ كانوا ادرى الناس بترجمته ٠‏ 
ومن هؤلاء الامبر شكيب (10) ارسلان الذى قال عنه « كان جمال الدين سيد 


. النابغين الحكماء » وأمير الخطباء البلغاء » وداهية من أعظم الدهاة ٠٠٠‏ فلهذا كان المنهاج 
.الذى نهجه عظيما » وكانت سسيرته كبيرة » فبلغ من علو المنزلة فى المسلمين ها قل 
ان يبلغ مثله سواه ء» وكان سيائحا حوابا » طاف العالم الاسلامى قطرا قطرا 2 وجال 


غربى أوروبا بلدا » بلدا » فاكتسب من هذه السياحات الكبرى ومن الاطلاع العميق 
والتبحر الواسع فى سير العالم والامم علما راسخا واكتنه اسرارا خفية ٠٠0٠‏ 

وكان جمال الدين بعامل سجيته وطبعه وخلقه داعيا مسلما كبيرا 2 فكأنه على وفور 
استعداده ومواهبه انما خلقه الله فى المسلمين لنشر الدعوة فحسب » فانقادت له 
نفوسهم ٠‏ وطافت متعاقدة من حوله قلوبهم » فليس هناك من قطر من الاقطار الاسلامية 
وطئت أرضه قدما جمال الدين » الا وكانت فيه ثورة فكرية اجتماعية , لا تخبو نارها 2 
ولا يتبدد أوارها » وكان يختلف على السنوسى منهاجا » فجمال الدين اتكب على 
السياسة وشؤونها » وذلك ‏ أى السنومى ‏ على علوم الدين وترقيتها ٠‏ 

غير ان السيد جمال الدين الافغانى كان أول مسلم ايقن بخطر السيطرة الغربية 
المنشرة فى الشرق الاسلامى » وتمثل عواقبها فيما اذا طال عهدها » وامتدت حياتها , 
ورسخت فى تربة الشرق » وادرك شؤم المستقبل » وما سينزل بساحة الاسلام 
والمسلمين هن النائبة الكبرى اذا لبث الشرق الاسلامى على حال مثل حاله التى كان 
عليها ٠‏ فهب جمال يضحى نفسه ٠‏ ويفنى حياته فى سبيل ايقاظ العالم الاسلامى » 
وانذاره بسوء العقبى » فلما اشتهر شأن جمال خشيت الحكومات الاستعمارية أمره » 


(20) نقل د» عثمان أمين فى تأليفه « رائد الفكن المصرى محمد عبده » ج 1 ص 305 ٠‏ 
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وحسبت له ألف حساب » فنفته بدعوى انه هائج ٠»‏ ولم تخف دولة جمالا وتضطهده » 
مثل ما خافته واضطهدته الدولة البريطانية » فسجنته فى الهند مدة » ثم اطلقفت. 
سراحه . فجاء الى مصر حوالى سسمنة 1880 ٠‏ وكان له يد فى الثورة العرابية ء التى 
أوقدت نارها فى وجه الغر سين ٠‏ فلما احتل الانكليز مصر سلنة 1882 نفوا جمالا للحال 
فزايل مصر . وأنشأ يسيح فى مختلف البلدان » حتى وصل الى القسطنطينية » 
فتلقاه عبد الحميد ٠‏ بطل الجامعة الاسلامية بالمبرة والكرامة » وقربه منه 2 ورفع منزلته 
فسلحر جمال السلطان الداهية » بتتوقد ذكائه ونفسه الكبيرة » فقلده السلطان رياسة 
العمل فى سبيل الدعوة للجامعة الاسلامية » ويغلب ان ما ناله السلطان عبد الحميد 
من النجاح فى سياسته 2 فى سسبيل الجامعة الاسلامية . إنما كان على يد جمال الدين 
الافغانى المتوقد الهمة » المشتعل العزم » والتحق جمال الدين بالرفيق الاعلى سنة 1896 
شيخا وعاملا كبيرا فى سبيل النهضة الاسلامية حتى النفس الاخير من إنفاسه » اه 
كلام شكيب إرسلان ٠‏ والنموذج الثانى من هذه النماذج ما قاله الكاتب الشهير محمد 
لطفى جمعة فى تأليفه « حياة الشرق : دوله وشعوبه وماضيه وحاضره » قال تحت 
عنوان « الزعماء فى الشرق » ٠‏ 

« لقد ظهر فى الشرق زعماء سياسيون كثيرون » بل فى كل ناحية من ناحيات 
الشرق العربى ء وفى مصر خاصة » ونحن نذكر منهم على سبيل المثال جمال الدين 
الافغانى وأحمد عرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول ٠٠‏ الى ان قال « أما جمال الدين 
الافغانى فكان فى الحقيقة مصلحا عاما للدين والسياسة والاجتماع ء ولكن السياسة 
كانت الصبغة الغالبة على مبادئه » ولعله اتخذ الاصلاح الدينى ٠‏ والاصلاح الاجتماعى 
ونشر الفلسفة وسيلة للاصلاح السياسى ٠»‏ لانه كان يرى أن أصلاح السياسة يصلح 
كل شىء ٠‏ وكان الاصلاح السياسى فى نظره » ينحصر فى نقطتين : الاولى » تحرير 
الشعوب من الحكم الاستبدادى .» أى من ظلم الحكام الشرقيين المطلقين ٠‏ الذين كانوا 
لعهده فى فارس والافغان وتركيا ومصر ء وعندما ظهر لاول عهده » لم تكن أوروبا قد 
هجمت على الشرق هذا الهجوم الفظيع » بل كان الانجليز فى الهنند وحدهاء 
والفرنسيون فى الجزائر 2 ونظر بعد ذلك فى تخليص امم الشرق الواقعة تحت حكم 
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الاجنبى » وارتأى الخلاص الشعوب الاسلامية مما كانت واقعة فليه لعهده , تأليف. 
الجامعة الاسلامية تحت رعاية الخليفة » ولم يكن لعهده رجل يصلح لتولى هذا المنصب 
توق المتلطان فيد الحميد ١‏ 

لقد لجأ الافغانى أولا الى الملوك انفسهم 2 وحاول هدايتهم بالعلاقة الشخصية . 
وقد نجح فعلا فى اقناع شاه الفرس بضرورة اعطاء الدشتور الى شعبه 2 وتمكن من. 
قلب الشاه » وبذل له الاخلاص كله »2 وامتزج بالمصلحين من الشعب الفارسى ء بعد ان 
استمالهم اليه بعقله وعلمه وفصاحته وشخصيته الجذابة + ولما اضطهد وتآمروا ضده » 
سافر الى بلاد الهند » وشعر الانجليز بقوتنه ونفوذه فنفوه » فذهب الى الافغان وكانت. 
مملكته تتناهيها المظالم ٠‏ وهى واقعة نحت السلطة الانجليزية . لانها خطر على أبواب. 
الهند » فلم يكن الدور الذى لعبه فيها عظيما » ولكنه لقحها 2 وترك فيها خميرة صالحة 
كما ترك خميرة فى فارس + وكما نرك آثاره فى الهند » اه ٠‏ 

وقبل ان أنهى هذه الدراسة »2 نرجع مرة ثانية الى تتبع مراحل حياة جمال الدين 
بعد خيبة امله فى باريس كما تقدم » الا ان مدة اقامته فى باريس تركت اثرا محمودا , 
فعلاوة على الاعداد التى اصدرها من جريدة العروة الوثقى »2 والتى رددت صداها 
الاوساط الشرقية والغربية ٠‏ فانه اغتنم فرصة وجوده بها » ليرد على بعض الكتاب 
الاوروسسين » الذين كانوا يتطاولون على الاسلام » وكان من بين هؤلاء ارنست رينان 

ممصعظ غمعمر الذى ذكرنا انطباعانه عن جمال الدين 2 وقد سبق لجمال الدين 
عندما كان بحيدر اباد » ووردت عليه استفتاءات من علماء الهند عن بعض الطوائف 
ظهرت فيها » فألف رسسالته المشهورة « برسالة الرد على الدهريين » » غمادر باريس 
تلبية لطلب شاه ايران ٠‏ الذى عرض عليه ان يتخذه مستشارا للملكة . وعندما عرض 
عليه الاصلاحات المستعجلة التى من بينها أحداث برلمان يختاره الشعب » ورأى الشاه 
أن علماء فارس » ونخبتها التفوا حوله سارع الى التخلص منه ومن اصلاحاته » قنفاه 
ورمى به خارج حدود بلاده » فغادر جمال الدين فارس مكرها ” ورجع مرة أخرى الى 
الاستانة حيث لقى الحفاوة والتبجيل من الخليفة عبد الحميد , الذى اعد لسكناه قصرا 
ملكيا » وعرض عليه أرقى منصب دينى فى الخلافة ‏ مشيخة الاسلام - وقد اتفق 
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مؤرخو تلك الفترة » ان الخليفة عبد الحميد » كان يتفوق تداما مم جمال !ين فى فكرة 
الجامعة الاسلامية » الا ان هناك موانع لم تكن نى اأسبان قضدت على آمال لرجلين 
معا » فى الجامعة الاسلامية » التى لقيت حتفها فى مهدها , لاخبار تطول , و“ثيفما كانت 
أسباب الاطاحة بها » فان المنتفع الاول » كان الاستعمار الغربى الذى كانت تشخصه 
الامبراطورية الانكليزية » وقد ظهر تاليف اثناء الحرب العالمية الاولى » و بالضيط سنة 
7 م للكاتب الايطالى الشهير فى الاوساط الديبلوماسية وها الدكتور أنريكو 
انز باطو مغوطقهم1 معتأعمع فى تأليفه « الاسلام وسسياسة ١..غاء‏ » الذى عندما 
نعرض فيه لسلطة الخلافة الاسلامية العثمانية 2 وخطرها » ختم بحثه بهذه الجمل 
٠٠ «‏ هن حسن الحظ لاوروبا ان « الشبان الاتراك » الذين اطاحوا بالخليفة عبد الحميد 
اوقفوا مسيرة « الوحدة الاسلامية  »‏ الخطيرة على الغرب ‏ التى كان برعاها عبد الحميد 
وان تصرفهم هذا سواء كان ناشئا عن جهل أو غباوة » حيث أرادوا استبدال : الوحدة 
الاسلامية » « بالوحدة التركية » فانهم أبعدوا عن الروح العربية » وقد تفطنوا ب بعد 
ان فات الاوان ‏ الى هفوتهم » وشعروا بانهم اخطأوا المرمىء وذلك عندما أعلن سلطانهم 
الجهاد اثناء انضمامهم فى الحرب العالمية الاولى الى المانيا القيصرية » ثم حاولوا انر جوع 
عن غلطاتهم 2 فسبقتهم الاحداث », اذ انكلتر| التى كانت تتبع سير هذه الاحداث عن 
كعي! + التديدة اللركة العررية تو ]ورتهة .ونا الرخدة الغ نه > 


والخلاصة ان جمال الدين الافغانى كان من افذاذ قادة الفكر وعظماء الرجال 2 ترك 
بصمات أصابعه فى تاريخ البلاد الاسلامية غربا وشرقا » حاول الانكليز استمالته 
بالمال والتتاج والسلطنة فاشعرهم وهو بلباسه القومى البسيط ‏ اذ كان محافظا على 
زيه الافغانى قباء وكساء وعمامة عجراء ب ٠.٠00‏ 


فاشعرهم وهم الذين كانوا يتصورون فيه صورة من كانوا يعرفونهم من الامراء 


والسلاطين عباد الفروج والبطون والقصور ٠‏ بانهم غلطوا ٠‏ واترك فى سسجلانهم كلمته 
التى قالها عنهم « ان تخوف حكومة بريطانيا من زائر اعزل مثلى يسجل عليها ومن 
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عزيمتها » وضعف شوكتها » وقلة عدلها » وعدم أمنها وانها فى حقيقة حكمها لهذه 
الاقطار اضعف بكثير من شعو بها » اله ٠‏ 

ولا غرو ان ساهمنا فى احياء ذكراه لمرور ثمانين سنة على وفاته » بالمركز الثقافى 
الاسلامى ٠‏ الذى صادف الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف » الذى امتاز فى 
هذه السنة بمحفل رهيب فى مدينة وهران تحت رئاسة الاخ الوزير مولود قاسم نايت 
بلقاسم الذى فتح سلسلة محاضرات نحت عنوان « اهتمام الامم بايامها » وامنيتنا أن 
نعود الى الموضوع فى فرصة أخرى ٠‏ 


منشغشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


سيصدر قريبا كتاب 


الملتقى الثامن 


بالموانسية “كن أخلاثة :الجاع 


ويشمل 
سائر المحاضرات »2 
والتعقيبات »2 
والمناقشات. 
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د 
ا 
ٍ 
١‏ 
1 
ا 


الفقينان 
العبقرى 
الالحلاق 


مولور كاسم ثايت باصّاسى 
و ١‏ نتَعدم انز صللى والْشُوون افر شيطة 


دمسمالله الرحمن نالرحيس والصلاه والسلم 
حصرإن السادة والسيدات 
أود إىقبدء فته لكليرة ره الدوة ساح 


(41) كمه اتتتَاح الذكري المائه “رامسسن لوتاهة الموسيوًار الداصان والعافى الشروير 
لود فيج ذان بستورفن (26 ارس 1822 26 بارس 22 19) الى أديمت بالرقز 
الهاي السددي باطز اير رص السبت 06 ربيع اماف 1397 هر (26 . 1977.3 


احياء للذكرى المائة والخمسين لوفاة الموسيقار الالمانى والعالمى الشهير ليد فيغ فان بتهوفن ٠‏ 
احتفلت الجزائر بدورها بهذا العبقرى العظيم فأشرفت وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية على أمسية ثقافية وموسيقية 
بقاعة المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة مساء يوم السبت 26 مارس 13977 حضرها كل من السيد مولود قاسم نايت بلقاسم . 
وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . وعدد كبير من المهتمين بالموسيقى . نذكر منهم الدكتور بيكرء مدير ممهد غوته 
الالمانى بالجزائر م وجمهور غفير من المواطنين والاجانب الذى ضاقت به القاعة ٠‏ 
وقد تضمن بر نامج الحفل النقاط التالية : 
1) الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير تحت عنوأن : ٠‏ بيتهوفن الفنان العبقرى والثورى الاخلاقى » ٠‏ 
2) عزف السوناة 2/1 لبيتهوفن وهى الاولى زمانيا . ألفها سنة 2795 . وقد أداها الاستاذ فرانز بيتر غويلن . الاستاذ 
بالمعهد للموسيقى فى ديتمولد ( المانيا الاتحادية ) * 
3) محاضرة بالفىنسية تحت عنوان : بيتهوفن اليوم للاستاذ نفسه - 
4) عزف السوناة رقم 155 لبيتهوفن وهى الاخيرة زمانيا ألفها سنة 1823 - عزفها على البيانو الاستاذ غوبلز ٠‏ 
5) تمليق بالعربية عن الجانب الفنى لمؤلفات بيتهوفن من طرف الاستاذ سلمان البدعيش ( سوريا ) , أستاذ الموسيقى بالمعهد 
التكولوجى للاستاذات يابن عكتون ( الجزائي ) ٠‏ 41 


السعادة سفي رألمانيا ا لالادية»السيد غبرهارت موليان» 
والسيد الكو ربكر. مدير ميهد غوته فى لزان 
اللزينمحرد أن أعلمتهما متذ بضعة أسابيع 
بقرارالجزائراقامة الزكرى المائة والخمسين 
لوفاة اللوسيقارالًلماى والعالعى التهبر 
لود فيع ذفان ستهوقن » أعربا لي عن استعدادها 
المساعدة بأى شىء فى املك يهما لإمامة هذه 
الزحرى : 

وكان من الحسن الصدف ان 1س عفتنا روح 
ستيهوضن:مبيء ا لانستاذ هرا نتن بي ترغو بان الانتاذ 
بال معيهد العالى للعموسيقى فد يتمولد الإقامة 
حملن ٠وسيقيتين‏ دو م22 و25 من هذ االشيس 
ف البز أكاء لا اند طن اتن 


ورد سل العاف قات دو تان 
0 الممسرح الوطى مذ كرى مرور قرنين على 
ميلا د د شسهوفن »: وكان لى نرف إلمّاء كلمة يتلك 
المناسية . 
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وفد ساءل البعض !: ذاك : مامهخزى همزا 


ئ الالحتمال سيتتهوفن ... أوغخيره ؟ 


وقد أحيت عن هذا التساؤل إه ذاك»واشق 


إلىهذا ف الكلمة الى ألقيتها مناسبة دكرى 
. اللولد النيوى الشريف أ-خيراى وهران» وفلت 
إنانعبيرالاحتفال بالمناسيات الوطنية» والإسلم 


ا 
ا 
إْ 


عموماء بل والعالية» 'قصىالاهتماى لمافيها 
من ١‏ الانشادة يقمر وطننة » أوروحية عامة» وأخلافية 


كانت فى صالح امسر وك أيضاؤ_صلل الإصانية 


إننا نقيمرالليلة ذكرى وفأة رجل من أعظم 
الرجال فيتارميخ البشربة » ومن قد موالها أجل 
الخدماتء الاففّط تناك الروائع الفنيةَ الخالده 
العلنا من الروعاضة والتعة الفكية »ولي أيضا 
ماعبرت عنه منقعراضانِة عليا عى الفيصلبين 
اللحيوان العاقل وغيرالعاقل» وإ نكانت حمارب 
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علمية حديثة أثتت ا نكثيرا من ذوات الاربع؛ 
بل والحسشرات ».ل والنياتات » تند وق اللوسيقى 
العليا وتنتعش بها اكيز منعديد من بن أدم 
وحواءء أود لك الحيوان المسدىبالعاقل تمييوا 
له عن بجنسه ىكل شىء اخ رغيرالحقل؛ على 
عرض صعحه المفروض ١‏ 

لقد كان بييتهوفن أول منحرر العوسيقق 
وللوسيقاريين من التيعية لاه لالقصور من 
القياصرة والاباطرة ء بعد أنكان أصصاب الألة 
كا تقول عنهم و ليزاو - جزء من مستتخد ي 
قصورهمء ف العال كاد » لتسلييهو ونمكينيه و 
والصبها نك 215 5ع 0 15 من صرووبريات 
البلاطات ىكل من الدول الاوروسة والإسلاعيه؛ 
ناميه مه ١‏ لاهوية » والعياسيةءوالاندلسية» 
ومصفة الخصعند سلوك الطوائف والطودفات» 
يضكون هذا على حماب ذاك» ومدحون هذا 
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بذم ذاكء» وفكل ذلك ييتنقلون من أحدهرالىالآحُر 


حسب العرض والمكافاة المرتحجاة ! 


ركان بيتهوفن أول منبحطمتلك الاغلال 
والقيود » واستتقل بنفسه » ورف ضعروض أباطق» 
وقياصة »وعلوك»ء وأماء»فى أن يضمنوا له راتبا 
قارا مقاب ل التحاقه بقصورهعوء وقال لامشال 
نابليون» الجاتم! ذ ذاك على فييناء ولاخيه 
+حبرومدونابارت 6م قطه 8 عصرة جو ل »ملك فيسسَفاليا 
فكاسل ::::.: » ولعلك بروسيا فى برلين» 
ولامراء كثيرين وفيينا نفسها ء أمثال ليخنوتسى 
أعاوبمصطء :1.1 > ول لو بكو فسجي < ٠‏ 0 2 
وكه5 امكل « وغرهر:” إنالامراء 
والملوكء والابا طرخ » والقياصرةء 
وجدوا بالامسء وموجودون اليوم» 
وسيويحد ون غدا. امابيتعوئتن 
قال هذ افى ظررو فكان فى بعضها يتطبو رجوعاء 
كأكتب »ف يو نيو 1923 أي أريع سنين قبل موته » 
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وهويؤلف سبمفونرته التاسعة الوختميياء 
كا تعلمء بتلك الالحانالسماوبة على نيد 
المسرور علناة 5 016 صه 6046© اي 
اد يقول : ماني 5-8 
دسن من لوايى--- د 
0 25 :الى لعوأدق طعامًا 
فل سمسدده #أبياءه م١‏ 2 
كال لوم ربصو لوه إمتاع 
ا ل اللسعى عموما فى العصمس 
ل ل غ113 عانامم ناآ »© 
ا ب اا وو 
ل يس وله عليا 
عن معان عميقة »كما ى” كيد م2 
الى مجد فييها الوفاء الزوجيء وللرية ء والعدالة: 
وكافىافتتاحية برومدى » #عطعع مره ترط > 
أوق السهمفونية الثالشةالتى مجد فيه حرية 
الشعوب : وند د فمها قما يعد لدرى تمسزبيق 
إهداتا الى نا يليون بالدكتاتورية ونادى 
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. التيصرية »كا أشاد فى 


بالجمهوريه فىفيينا 


مؤلماته عمومابا لقم 
الإصاسّة العليا ا لق 
تجعل من الإضان 
الاصات ١‏ اه 
نين ره 
ا ال كيلها: 0 
بيه » بتلك الروادع 0 
الوكانية الروسحية داك رك ذا سو بور 
تقول 4 إن و للماناة ايديا سينا 
ا كيرا مآكانت منتيتا لاشثاره 
الت كان يقول: “إن لاحش 
الذى 35 
ل 0 تخعون الاعند ما اتغتلب 
آدة( “. 
ْ وك عقا 
0 بيتهوغن في مجيده + م 
هذه القّمرالعليا متأ ترا بالفيلسوف م 
اعانور كه عي الدى درس ده 
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وجامعه جون» مسقّط رأسه وكآن يردد داعا 
ذلك المبد أ الرائع للفيلسوف العظيرالذ ويقول: 
* اؤمن بالتحوح المتالا له في السسهاء 
ع حجن اكه و ل ال له غ413 
فوق والقانون | لتخلاق فى بميرى": 
وذلك أن مشاكل البشرية المعذ بد هىالتى 
كانت حركه » وليريكن يعئ الاببهاء وف 
انفجاراته ألحيانا أمام الامراء والارستتقراطية 
العلياكان يقول” ليعمل الاتسان انير 
حيجًا استطاع ء وليحيّ الخريبية 
الحفيقة أبنرداء حى أمسام 
التييحان 21 . 
وكان بردد مجيده للحرية ىكل مكان » وخاصة 
0 هد بد لك » من بين أمثلة 1 خرىاء ريدة» 
2 065) عل 122115مطد 435 1520 زم مرعطعن اع 56 ع 1 
5 1 5 د<عطنا غأ1أعطن1ءع '8 ومطقع][ مدص موب ا ام 
'! ©8122 1اع21 76 عطعام 1 0822 5 طع1 3 ,16ص أ1اعط عط ةا 
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كوله لتلعيد ٠‏ ولى عيهد ١‏ لتمسا 16 . 
اللحرية والتقد رهما دمدف 
الفن بل والاحياة كلها !| 
كا قالعند تمزيقه! هذاء السمفوشية 
الثالتة لناليون بعد أن كأن معبحيا جببسللة 
لتحطيمه الملكيات الاؤروبية » ثم نوم 
نممسه امبراطورا ء قال بيتهوفن :” إن همه | 
لن ملف عن أى انسان عادى 
أوصعلوك» وسيد وس ايتداء من 
الآن بعد ميه -حقوق الإذسانكلها 
يرجليه ول نيرى امامه الا 
22777 و٠سرح‏ تمسية فقوى 
اللجميع: ولن ب - اد" طاعيةه ١‏ 0 

وأبن قال هذا؟ فىضيناالقيصية .١‏ 2 
وقدكان مثال الجد وللشابرة في العمل لإبرون 
للراحة ابداءوهو الذى كان يمول 5 إن بل 
الاعمال ذه هذه الحعبياهة 
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0 حكيره ولر 
ظ فل ة8اترحن 
للرا 5 
ابدارادم 
ولمذاكله وعيوه 
د 
و 53 لمحف 0 
واللثابى عروإلهل تدع يده ف ونه مخنا زناها عورا سكت 


ويعنا ن ابتعر علزرما المّرهرات عَال سميوكن 


والجهد » بيردد لعودة :” هذا أنت غوته ؟» نأجا بج غوتح : 


5 « ند تنس يا صساحبى أثنى موظف ! خا. 
دارم ها ” وموظظلق از يذغ ل صشد وها -.. 


أؤمن بالله وموتزارت ونيتهوفن !“رم 
ا ا و 1 
بيتهوفن :”إن عملي قد |نتهى!"« 


“إن ء 7 ييقداحجل َ * 4 


1: 


'' 1 غطعتاص 22356 رع10ظ2 دده 0165 2115 تناع بدك 5ع 6ط1ع 1161 
. !ا صعنووط4ع»86 صن 540224 ,ه00 صن عطتاداع طء1 
, !ا غعع0صضعءعط +15 عامدعء 17 صزاعكة ١‏ 


11 ا 5 53# 
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بم خخ رر) الحلمى 
ب سس مسي كه 


50 . '' غ206ع0011ى1 


وى مساء 6 مارس 1827» وعواصف 
للح تتهاطل عل ميداء وابوق يني 
طظلمامهاء والرعد يعزجد را نهاء لفطل 
بدتهوقن النفس الالخبيرء وغادرهذا 
العالمء لك الشعسهة 
والرسمية 0 
حكبار موسيقي العالمرء تاوحكا لزنا 
تراثا مائل أغلب قطعه ليست فط 
27 عالمية ىشقمة التعة الروحية: 
بروفى)ا امع العف طدوورة الفناشين 
خاصة. حيتعاخازوا 4 و يتن نا 
انضاء ٠‏ لوضمع قشهم فى خد مة القكابا 
العادلة. والعسبيادئ؟ الساميةء والئير 
الالخلاقية العلياء الى تمثل موسبفى 
بسهوفن أروع تمجيد لها من بين 
أعمال ١لا‏ نسان ء وهوالذىكان يقول: 


5١ 


7 إد_الموسسيفى هى وحصي 
وأعمق مر حل << كم .| 
والذى شفتح له موسيقاى 
مخرر م | لمحن 
الى تتم[ حوا هلا لاحرين (*م 


١ 


صن غتعط5ذع187 2116 215 عطداةقطدع014 ع«عطعهط 155 241511 '' (1 
وغطع جص طءع:011صم مع ومع ط2أه 8415115 ع26اعمط مدعنم زع1خطمه 105قطط2 
16 طءعنذهو غنصدموجت رخطه81 مزهء311 صو+7 دعل 2ع 1261 5 قتتطد ددع 
5 . !! معومع[1طءه صعع لصف 
,أ ع1ل77 معل مغطعتخطهء ودعوع1: مك8 '! : معاطوط من كا (2 
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الجوانب الفنية 
فى مؤلفات بيتهوفن 


سليمان اليدعيش (سوريا) 
أستاذ الموسيقى بالمعهد التكنولوجى 
للاستاذات بابن عكتون (الجزاش.) 


ما حاولت الحديث هرة عن بيتهوفن الا وشعرت بجو 
من الرهبة والوهن خوفا من ان اقصر فى ايفاء ذلك 
العبقرى حقه واشعر دائما انلى. لن افيه ذلك الحق ٠‏ 
والملهمة تكون اصعب واشق علدما يريد الانسان أن 

يتحدث عن موسيقى ذلك العبقرى العملاق ٠‏ 
يعتبر بيتهوفن من الناحية الموسيقية جسرا بين الكلاسيكية والرومانتيكية ٠‏ 
وعندما نقول موسيقى ( كلاسيكية ) نقصد بذلك موسيقى الطبقة الاولى فى المجتمع 
اذ ان كلمة ( كلاسيكية ) ترجع فى جذورها الى الكلمة اللاتينية ( كلاسيكوس ) وهى 
تعنى الطبقة الممتازة والمترفة فى المجتمع ٠‏ وانا لا اعتقد ان الموسيقى الكلاسيكية 
تعنى النوع القديم من الموسيقى بل تعنى ذلك النوع من الانتاج الذى يخلد على الزمن 
الذى لا يستطيع أن يمسحه بطابع القدم ٠‏ بل هو ذلك النوع الرائع على مر الايام 

متجدد الشياب والحياة مهما تقادم به العهد ٠‏ 

كان على محترفى الموسيقى فى العصر الكلاسيكى أن يكتبوا الالحان لاسيادهمم 
بالاسلوب الذى يرضى عنه السادة لا الموسيقيون ٠‏ ولكن بيتهوفن يخالف هذه القاعدة 
فيما بعد ٠‏ لقد قال عازف الارغن ( كريشيان نيف 8646 .600 ) مرة لبيتهوفن عندما 


(2) ألقاها فى المركن الثقافى الاسلامى بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بيالذكرى 2530 لوفاة 
ييتهوقن يوم 6 مارس 12977 ٠‏ 
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كان طفلا صغيرا : ان الموسيقى الحقيقية التى يكتب لها الخلود انما هى الموسيقى التى 
تعبر عن نفسية مؤلفها واتجاهه الخاص فى الحياة ٠‏ وأنى اعتقد أن هذا المستوى قد 
حفر فى ذاكرة ذلك الطفل ٠‏ 

لم نكن قيمة الموسيقيين فى القرن الثامن عشر باحسن من قيمة خدم القصور 
ولم تكن الموسيقى الا لوحة تنرسم مجتمعات النبلاء وعاداتهم دون أن تفصح عن مشاعر 
الموسيقى أو تعبر عن نفسيته ٠‏ لقد كان الفنان عبدا لطبقة من حكام الشعب 
ومستبعديه ٠‏ وتميزت الموسيقى بطبقيتها ٠‏ 

ولكن تلك القوة السجينة تمردت على السجن والسجان وما لبثت اناشيد الشعب 
واغاريده ببساطتها وحماسها أن طغت على تلك الانغام الرتيبة الرزينة وهكذا بدأ 
الفن الطبقى ينهزم أمام الابداع الشعبى أمام موسيقى الجماهير وبدأت الآفاق الواسعة 
تتراعى لاعين الانسان المتحرر وخرج الفنان من القصور والكنائس الى العالم اللامتناهمى 
فوجد فى الطبيعة والشعب مأوى له ومصدرا لالهامه ٠‏ 

وما أن توطدت دعائم النهضة والتحرر حتى بدأ الفنانون يعودون بانظارهم الى 
الفنون القديمة من شعر أو موسيقى وكلها ترجع فى جذورها الى الرومان والاغريق 
فأخذوا يغترفون من ينابيعها ويتغنون بأساطير القدماء من اقاصيص حب وسحر 
ومن هنا دعيت هذه الحركة الجديدة بالرومانتيكية ٠‏ 

جاء بيتهوفن ليحرر الفنان من الاستعباد وليفرض احترامه على كل من حوله ٠‏ 
ترك بيتهوفن القصور ليعيش بين احضان الطبيعة وليشاركها افراحها عند تفتح الزهور 
ونطاير الفراش ٠‏ أو احزانها عند تساقط الاوراق فى الخريف ٠‏ أو غضبها عند 
العراصف وانهمار الامطار ٠‏ 

خرج بيتهوفن بالموسيقى السجين ليشترك فى الحركات الشعبية ويتاثر بما حوله 
من أحداث ويعبر عنها بحرية ٠‏ واذا بيتهوفن يتراءى له نابوليون فى ثياب البطل 
المنقذ فيعجب به كابن بار للثورة الفرنسية ويكتب من اجله سينفونية ( البطولة ) 
ولكنه يحتقر نابوليون عندما يتحول الى غاز تجتاح جيوشه أوروبا لتعمل فيها تخريبا 
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وندميرا فيعدل فى احدى حركات تلك السنفونية ليضمنها ( نشيد الموتى ) الموتى 
الذين ذهبوا ضحية جشع نابوليون واستبداده » وهكذا فبعد ان كانت تلك السنفونية 
تحية اعجاب لنابوليون اصبحت صفعة فى وجهه وتعد هذه السنفونية فتحا جديدا 
فى عالم الموسيقى أذ تعتبر حدا فاصلا بين الموسيقى الطبقية وموسيقى الشعب ٠‏ 


وخرج بيتهوفن بالموسيقى من عالمه الضيق فاذا به يفر بنفسه وبمقدرات الانسان 
ومصيره واذا به يثور فى وجه القدر الذى كان لامد قريب السيد المطلق واذا بعبقرية 
الفنان تقدم للانسانية السنفونية الخامسة ( القدر يقرع الباب ) ويستغرق بيتهوفن 
فى جولانه الريفية فيؤثر فيه جمال الطبيعة الاخاذ الذى كان يحلو له أن يتلمسه فى 
ساعات الصباح الباكر فيهدينا ويهدى الطبيعة السنفونية الريفية ( السادسة ) ٠.‏ 


وعندما يحاول ذلك الفئان المؤمن بالانسان الكتابة الغنائية نجده يرفض 
الاقاصيص التى تدور حوادثها فى قصور النبلاء لتكون موضوعا لغنائيته بل يلتصق. 
بالشعب ويخمار قصة فريدة من نوعها فى ذلك العصر ندور حوادثها فى بيوت 
أناس بسطاء وهو بذلك يبلغ أوج اتجاهه الشعبى ٠‏ 


هناك من يضع بيتهوفن فى قائمة الكلاسيكيين ٠‏ وآخرون يجعلون منه قائلد 
الرومانتيكيين المتمردين ٠‏ ومهما اختلفت الآراء فهو بحد ذاته مرحلة من مراحل التطور 
الموسيقى ٠‏ وهو بيتهوفن الذى يشكل وحده عالما موسيقيا قائما بذاته ٠‏ 


مراحل الناليف الثلاث عند بيتهوفن : 


قسم النقاد مراحل التأليف عند بيتهوفن الى ثلاث معتمدين بذلك على مؤّلقاته 
السنفونية باعتبار أن السينفونى يعتبر المحك الحقيقى للمؤلف لانها اشبه بكتاب فكرى 
يناقش فكرة معينة أو موضوعا معينا ٠‏ 


1 المرحلة الاولى : وكان فيها مقلدا ومحاكيا لمن سسبقه من الموسيقيين امثشال 
عايدن وموزار ٠‏ وخلالها كتب السنفو نيتين الاولى والثانية اللتين لا نجد فيهما 
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الحانا تدل على شخصية بيتهوفن القوية ٠‏ ومن مؤلفات هذه الفترة الكو نسيرتو الاولل 


2 المرحلة الثانية : ويمكن تسميتها مرحلة الانطلاق غير الكامل وفيها حاول 
ان يبنئى لنفسه أسلوبا اقامه على حرية الانغام مع تقيد بسيط بالقواعد المتبعة ٠‏ 
وقد طبق أسلوبه هذا بنوع خاص على السونات والرباعيات والسينفونى ٠‏ ومن 
الحان هذه المرحلة السنفونية الثالثة ( البطولة ) التى تحدثنا عنها سابقا » والستفونية 
الرابعة المسماة ( انشودة الغرام ) وهى التى تروى قصة حبه ل (تيريزا دو برونسفيل) 
ونعتبر فترة حبه لتيريزا !إخصب فترة فى حياته التأليفية اذ انتج فيها كثيرا من 
الرباعيات والسونات وكونسيرتو للكمان والكونسيرتو الرابع للبيانو ٠‏ وفى عام 
7 تمخضت عبقرية بيتهوفن عن اعظم سينفونيتين فى العالم وهما الخامسة ( القدر 
يقرع الباب ) والسادسة ( الريفية ) ثم اضاف عام 1812 سينفونيتين جديدتينل هما 
السابعة التى قال عنها بيتهوفن : «انا باخور الذى يعصر الخمرة للانسانية 
ويعطى الارواح التشوة الالهية » وقال عنها الموسيقى الكبير فاغنر : « ان السينفونية 
السابعة » هى انشودة راقصة عبت كثيرا من الخحمر » وقال أيضا : « ان بيتهوفن ارادنا 
ان نخوض معه اليحر الزاخر من رغباته الثى لا تحدها حدود 2» سفينة صغيرة يدس 
دفتها بقوة يحاول بها ان يقطع البحر الى أراضى تملا النفوس بالامل » ٠‏ ثم السنفونى 
الغامنة التى ختصف: بالرقة امال واقساق الذاتها واطلق. عليها: انيدم :( الستفويى 
الصغيرة ) ٠‏ 

3 ل المرحلة الثالثة : تبتدىء عام 1817 1818 وهى مرحلة الثورة الكاملة 
والتحرر التام من القيود الكلاسيكية وفيها ترك بيتهوفن الانغام الضاجة فى رأسيه 
تقفود عبقريته٠ومن‏ أهم مؤلفات هذه الفترة سونات سماها بيتهوفن الصراع بين العقل 
والقلب كانت نهاية الابداع ونهاية ما يصل اليه الفن من سمو وابداع» وعدد آخر من 
السونات والرباعيات وبعض المقطوعات سميت المقطوعات الايكوسية والارلندية ٠‏ ثم 
قداسه الحافل والسنفونية التاشعة والاخيرة ٠+‏ وتعتير هذه السينفونى مع القداس 
وسونات الصراع ‏ بين العقل والقلب أوج التحرر والثورة الكاملة على الاوضاع الفنية 
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والقيود الكلاسيكية وتعتبر الحركة الاخيرة من درتنه التاسعة والتى ضمنها نشيد 
الفرح للشاعر ( شيلر ) أقصى ما يمكن ان يبلغه الفكر فى الفرح الانسانى ٠‏ 

على ان نأقدا اسمه ( دى لنز ) هاجم النقاد الذين قسموا موسيقى بيتهوفن الى 
ثلاث مراحل فقال فى كتابه ( بيتهوفن وأساليبه الثلاثة ) : 


يخطىء من يظن أن بيتهوفن انتقل بمؤلفاته وفق تطور خاص منظم , لان الحقيقة 
الواضحة التى تبرهن عليها مؤلفاته ندل على انه كان يتطور وينتقل بمؤلفاتنه من مرحلة 
الى أخرى مباغتة وفى فترات متباعدة من الزمن وهذا يرجع الى ان تنطور موسيقاه 
كان تطورا يمكن القول عنه انه تطور طبيعى ٠»‏ لا تطور وفق نظام اعده لنفسه » لان 
موسيقى بيتهوفن نفسها كانت تطورا لافكاره ومبادئه التى اعتنقها وسار عليها ٠‏ 

اكتفى بهذا العرض الموجز والمكثف عن موسيقى بيتهوفن واذا كان لابد من كلمة 


الغيرّة :فاقول. أن كيتهوفن -عنقرية لم تتكرق سد اكتر من عاقتين'عام. + 
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الذكرى السابعة والثلاثون لوفاة ابن بادبس 


عبد الحميد بن باديس 


الرجل العظيم 


احمد توفيق المدنى 
وزير مفوض 


اسم الله والحمد لله 2 والصلاة والسلام عل رسول الله 


سادتى اجلة اخوانى الفضلاء » سيداتى الصالحات ٠‏ 

اننا نجتمع اليوم » كما كنا نجتمع فى مثل هذا 
اليوم مند قرابة الأربعين سنة » وعيوننا دامعة » وقلوبنا 
خاشعة » فى ذكرى بطل من أكبر ابطالنا » وعظيم من 
ابرز عظمائنا » وقائد من المع قادتنا التاريخيين » عبر 
مئات الاجيال ٠‏ ذلك الذى اتخذ العلم سلاحا » وتسربل 
العقيدة وشاحا » فنفخ فى الامة روح الامل » وبذر فيها 
بذور العمل » وتقدم عملاقا فى ميادين الكفاح » دون ومن 


(2) محاضضيرة القيت فى المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة بمناسبة الذكرى السابعة 
والثلاثين لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم 6 أفريل 2977 ٠‏ 
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أو وجل » فسطع النور من فمه ومن قلمه » وتقشعت السحب »ء وارتفع صوت الحق » 
ووهنت حجة المبطلين » وتلاشت اكاذيب ونرهات الدجالين 2 فى السياسة وفى الدين » 
واخذ شعبنا العملاق يسير منذ تلك الايام قدما نحو اهدافه السامية » مستثيرا بتلك 
المبادىء » سالكا ذلك الطريق المستقيم طريق الفدائية فى العلم والعقيدة 2 وطريق 
الفدائية فى القراع والجهاد ٠‏ 

ذلك هو الرجل العظيم الذى غرس فأكلنا ؛ والذى بنى فسكنا ؛ والذى عبد الطريق 
فسسلكنا ؛ والذى فجر نور الهدى واليقين فاستضأنا . أى وربى » ذلك الرجل العظيم 
حو عيد الحميد بن باديس ٠‏ 

قاذا كانت الجزائر الحرة المستقلة » ومهى ترتع تحت اعلام النصر المبين » قد ١تخذت‏ 
من يوم ذكراه الخالدة » عيدا للعلم » ومهرجانا للثقافة » فقد وفته حقه » وخلدت ذكراه ٠‏ 

لنقف هنا قليلاء أيها السادةء قبل الالمام بتطورات هذه الحياة القصيرة بمداها » 
الطويلة بآثارها ,» لتعرف ما هى حقيقة الرجولة الكاملة » وما هى عظمة الرجسل فى 
التاريح٠‏ 

ليس الرجل هو الذكر البالغ من بنى آدم » كما يعرفه الاقدمون . فالذكور قديما 
وحديثا كثرة كاثرة ء أما الرجال الحقيقيون فهم ندرة غالبة 2 ولقد يمر جيل » أو تمر 
اجيال بشعوب عدة » لا تعرف فيها رجلا » تعيش خلالها عيش السائمة » وتموت خلالها 
موت الحشرات حتى اذا ما قيضت لها العناية الالهبة رجلا حقا » اخرجها الله به مسن 
الظلمات الى النور وبوأها به مقاما محمودا بين الامم ٠‏ 

أنما الرجل الحق ٠‏ أيها السادة والسيدات ء هو الرجل الذى يعيش بفكره 2 ويحيا 
بقلبه » ويشعر بادراكه 2 ويسخر الحياة وما فيها لنفع المجموع ٠‏ ولا تسخره الحياة 
لخدمة الجسم الفانى وشهواته » ومطالبه ٠‏ 

انما الرجل الحق » أيها السادة والسيدات ٠‏ هو الذى يسير بقوته المجتمع ١»‏ الى 
حيث يريد هو ء لا الذى يساير المجتمع » ويذوب ويتلاثى فيه 2 ويضمحل معه ٠‏ 
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عن 


الما الرجل الحق 2 أيها السادة والسيدات , هو الذى ينشا لغاية »ويعمل لهدف »2 
ويسعى لعظيم تستفيد منه الجماعة » ولا يستفيد هو من الجماعة ٠‏ يذوب فى سبيل 
النفع العام » ويتخذ من كل قواه سلما تتدرج عليه الامة نحو المعالى والكمال ٠‏ 

انما الرجال الحق 2» هو صاحب المبدأ الذى لا يتزعزع ٠‏ والعقيدة التى لا تؤكل 


الجبال ولا يذوب » يقول كلمة الحق فى وجه الظالمين ولا يخاف عقباها ٠‏ 


ان هذا الرجل ء بهذه الصفات التى ذكرت . هو عبد الحميد بن باديس ! 

ثم » ما مى العظمة » سادتى وسيداتى , بالنسبة لارجل ؟ 

اننا لا نفسر هذه الكلمة لغويا . ولا نفسرها فلسفيا » فالتفسير اللغوى والتفسير 
الفلسفى لا يكفيان عندى لبيان المعنى العميق لهذه الكلمة + انما تفسيرها التاريخى »2 
اذا ما نحن وعينا التاريخ واستخرجنا منه حكمته وفصل خطابه هى : فناء الفرد فى 
سبيل المجموع » بصفة يبقى اثرها حيا فى ذلك المجموع اجيالا عديدة » بعد فناء الفرد ٠‏ 

فاذا ما نحن أخذنا بهذا التعريف » وجدنا ان الرجل العظيم حقا » فى النصف 
الاول من القرن العشرين ببلادنا » هو عبد الحميد بن باديس ٠‏ 

بهذه الصفات ٠‏ وبهذا التعريف » نستطيع » سسادتى وسيدآتى » ان ثمر سراعا , 
كما يشاء الوقت » لا كما نشاء نحن » بحياة هذا الرجل العظيم » هذا العبقرى الملهم » 
هذا الذى قلت عنه ما اعتقده فيه , عندما تشرفت باعداء كتابى د محمد عثمان باشا 
داى الجزائر » اليه : « الى الرجل الذى احيا أمة » وانشا جيلا » وكان شخصه الكريم 
نقطة الاتصال بين الجزائر الغابرة الماجدة . والجزائر الحاضرة. المجاهدة 2 والجزائر 
المقبلة الخالدة » الى عبد الحميد بن باديس » رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » 
الراسخ فى الاعماق أملها , والمرتفع الى العلياء فرعها » ٠‏ 

اننا نرى العبقرية ونرى النبوغ ملازمان لهذا الرجل العظيم فى كل أطوار حياته , 
منذ أن كان صبيا يجلس فى الكتاب لحفد القرآن الكريم » الى ان توفاه الله » بعد 


اداء رسالته راضيا مرضيا ٠‏ وما بين تلك الجلسة المماركة ٠‏ وهذه المبتة الممكرة ٠‏ وهو 


لا يزال فى سسن العمل والاجهاد » آيات بينات من جهاد » وتضحية »2 وثبات 2 ونفع » 
وارشاد + وكتابة » وخطابة , ونصر للحق على قلة أنصار الحق » ودحض للباطل » على 
كثرة أنصار الباطل ٠‏ « ذلك فضل الله يوتيه هن بشاء » والله ذو الفضل العظيم » ٠‏ 

عرفت الرجل العظيم عشرين سنة ٠‏ وجاهدت الى جانبه جهادا موفقا ميمونا ما 
يزيد عن العشرة أعوام ٠‏ فاذا ما تحدثت اليوم عنه » وعن كفاحه 2 وعن جهاده » وعن 
فضائله » فائما اتحدث حديث الشاهد المؤمن بقوله تعالى : « ولا تكتموا الشهادة » ومن 
يكتمها فانه آثم قليه » ٠‏ وقوله عز من قائل : « وما شهدنا الا بما علمنا » ٠‏ 

كان أول عهدى به , بين رحاب جامع الزيتونة الرفيع العماد » أيام كان كعبة 
القصاد . فى حلقات حية عامرة » فيها العلم » وفيها التقرى » وفيها الصلاح ٠‏ اتلقى 
على شيوخ جلة فيضا من العلوم » انسعت بها المدارك » وسسما بها الفكر ٠‏ كنت مبتدثا 
يومئذ فى التعليم العالى . وكان رجلنا العظيم منتهيا ٠‏ وبينى وبينه فى السن عشيرة 
أعوام ٠‏ انما تلقينا معا على العلامة الشيخ محمد النخلى » دروسه المجمعية فى عللم 
التفسير » وكان عيد الحميد يناقش ويجادل » ولا يترك صغيرة ولا كبيرة الا تصدى لها 
بحثا عميقا » وكان الشيخ محمد النخلى » كما كان كبار الطلبة يعجبون بتلك المناقشات 
الباهرة » والمجادلات العميقة التى تفتح أمامهم افاقا فسسيحة من الفهم والادرالك ٠‏ 
والغوص العميق فى معانى القرآن الشريف » واعجازه ٠‏ 

وكنا نجتمع حول كتبى واحد » هو محمد الامين » نطلع عنده على كل جديه اخرجته 
مطابع الشرق » كنا نطالع كثيرا » ولا نشترى لقلة المدد الا قليلا ٠‏ وكان الطليبة 
يصولون ويجولون فى أغلب الميادين » خارج ساعات الدراسة ء اما الشيخ فكان 
يؤم نوا غرفته البسيطة ٠‏ يطالع ويدرس » ويخطط للمستقبل » لا يجادل الا فى علم » 
ولا يتحدث الا عن مستقبل الجزائر الذى كان يريد بناءه من جديد 2 فوق أسس من 
الدين والعلم , والهدى والجهاد ٠‏ 

ثم افترقنا » ولكل وجهة هو موليها » فاستبقوا الخيرات » وأم مسقط رسه 
قسنطينة الغناء » حيث رفع لواء التبشير العلمى » وجاهر بدعوة التجديد والاصلاح » 
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سائرا مع القاعدة القرآنية : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة 2 وجادلهم 
بالتى هى أحسنء ٠‏ فالغاية عنده هى الوصول بالشعب الى المستوى الرفيع الذى يحطم 
ويلات الحاضر الاليم » ويقيم أسس الجزائر المقبلة » الواعية العاملة » الهادفة 2 بينما 
انضممت اناء فى غمرة من التفاؤل » وفى اندفاع ثورى عارم ٠‏ الى صفوف الحزب 
الحر الدستورى الناشىء » فما عتم عبد الحميد ان أصبح فى قسنطينة نارا على علم , 
وما عتم اخوكم هذا ان أصبح أمينا عاما مساعدا لحزب الاحرار الدستوريين ٠»‏ لم 
جمع الله بيننا بعد حين » فاذا بنا نسير فى طريق واحد لا التواء فيه » طريق زرع 
أشواكا , واكتنفته العراقيل » وحف بالمكاره » انما كنا نرى فى آخره »2 بفراسة المؤمن 
الصادق » استقلال أوطاننا » واتحاد مغربنا الكبير وسعادة شعوب الاسلام » وارتفاع 
شأن الدين أعلى عليين ٠‏ 

قص على يوما » ونحن بين آكام من الكتب بمكتبة الخلدونية » قصة زيارته للحرم 
المدنى الشريف وما رأى فى مدينة الرسول »2 من سمو ومن انحطاط ». وما شاهده فى 
بعض علمائها ‏ وكان فيها علماء جلة من ارتفاع فى المدارك » ومن سسمفالة فى الاخلاق , 
قال : « وقفت وقفة اجلال وخشوع أمام قبر محمد وصاحبيه 2» وأحسست انى قد 
تجردت يومئذ من كل شوائب البشرية ٠‏ واصبحت روحا صافية طاهرة وغابت عنى 
كل ملابسات الزمان والمكان » وخاطبت روح محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وكاتنى آراها 
فقلت : يا رسول الله هذا عهد بينى وبينك » لأعيشن فى سسببيل دينك وأمتنك 
مجاهدا ولأموتن فى سبيل دينك وأمتك شهيدا ‏ والله على ما أقول وكيل » ٠‏ 

ولقد بر بوعده 2 برور الرجال العظماء ٠‏ فما قضى يوما من أيام حياته الغالية الا 
مجاهدا كريما » وقد أخذ الداء الفتاك يستاثر بجسده الواهى , وهو لا يابه بذلك 
ولا بستمع الى أقوال الاطباء ألا قليلا ٠‏ ولطالما وصفوا له الدواء ء فاذا بالايام تمر 
تباعا » والدواء عند رأسسه باقيا على حاله ٠‏ كان رحمه الله لا يأبه بالجسم » اطلاقا » 
أبدا 2 بل كانت القيمة الوحيدة لديه همي الروح » كان يتعهدها , كان يطهرها » كان 
يغذيها بالتقرى والايمان » كان يرعاها ببث العلم بين ناشئة الشعب + وتفجير طاقات 
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الهدى بين كل أفراد الامة 2 وتحطيم جدران الياس والخيبة التى أحاط بها الاستعمار 
بلادنا المجاهدة م بعد 'تضحياتها الجمة , وكفاحها الغزير ٠‏ 

قلت له يوما فى مكتبى + وقد رأيت عليه علامات الفاقة والاعياء : يا أخى » أما 
آمنت بان لنفسك عليك حقا ؟ اما قرأت نفسير قوله تعالى : ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله اليك » فأجاب فى هدوء غريب « كلا يا أحمد ٠‏ ما عملت طول 
حياتى الا بهذه الآية الكريمة ٠‏ ان نصيبى من الدنيا مو بث العلم » واعداد الناشئة 
ليوم رهيب ٠»‏ وتجهيز الشعب بما يقوى روحه ويرجع له الامل » وحفر الاسس العميقة 
التى يقيم عليها الشعب جدار حياته الحرة المقبلة ٠‏ وبذلك فى نفس الوقت » أحسن 
كما أحسن الله الى » ٠‏ : 

وانتصب الرجل العظيم مدرسا » واتخذ من مسجد سيدى قموش بقسنطينة معقلا 
له ٠‏ وأخذ الطلبة يتوافدون عليه من كل حدب ٠»‏ فغصت الرحاب » وضاقت حلق 
الدرس , وما ازداد خبره انتشاراً » الا ازداد عدد الطلبة حول ذلك المعقل النورانى 
العظيم » الى ان أصبح ذلك المعهد الصغير يضم ما يقارب الالف من الطلبة ٠‏ وان 
يلقى عليهم » من بعد صلاة الفجر » إلى بعد صلاة العشاء » كل يوم ما عدا الجمعة » سمبعة 
دروس تنتناول مختلف علوم الاسلام * 

ولم تكن عظمته ء سسادتى وسيداتى » مرتبطة بذلك الكم من الدروس المختلفة 
المتباينة بل كانت العظمة مرتبطة بكيفية تلك الدروس ٠»‏ بمناهجها » بالفكرة العالية 
الى تمليها وتهدف اليها فقد كان ف نفسيره لآيات القرآنء وللمنتخب من أقوال الرسول» 
بيث آراء وأفكار ابن تيمية السلفية » الصالحة » ويحارب بشدة وصلابة تلك الحرافات 
التى الصقت بالدين 2 وهو منها برىء » وما أصبح للناس من الدهماء ومن انصاف 
العلماء عقيدة راسخة من اباطيل وترهات الاسرائيليين ٠‏ 

لقد كان رجلنا العظيم متصلا »- منذ ان شب فى العلم عن الطوق » بجماعة العروة 
الوثقى السلفية التى أسسها مصلح الاسلام العظيم » جمال الدين الافغانى ء الداعية » 
المفوه » المحجاج , كما اتصل اتصيالا وثيقا بالشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار 
الاسلامى 2 وراوية شيخ الاسلام محمد عبده » وكانت بينهما مناقشات ومجادلات ٠‏ 


ف 
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كانت كل هاتيك الافكار والمعانى ٠‏ والآراء » تملا دروس الرجل العظيم » وتسيل 
مع روعة بيانه حكمة وفصل خطاب ٠‏ يتلقاها الطلبة الميامين بقلوبهم لا بآذائهم » وتعيها 
أنفسهم الطاعرة » ثم هم يتحدثون عنها » ويبششرون بها » ويجادلون المخالفين فيها ٠‏ 


اما فى التاريخ » فقد اتخذ منهاجا ثوريا» يقوى النفوس » ويبعث ما نام من العزائم» 
متخذا من سيرة الرسول الاعظم مثلا يحتذى فى القوة والشجاعة والبأس » ونصرة 
الحق . ومحاربة الباطل ٠»‏ والثبات على المبدأ . والصبر على الاذى » وبناء المستقبل 
الزاهر الشريف لبنة لبنة ؛ وجمع الفئة الصالحة من رجال الامة حول كلمة الله ليقارع 
بهم الفئة الطالحة المضلة منها 2 واتخاذ المواقف المختلفة 2 من السماحة الى الشدة 2 
حسب مقتضيات الاحوال محتجا بقوله تعالى » فى موقف اللين ٠‏ ولا تجادلوا أمقل 
الكتاب الا بالتى هى أحسن ٠‏ وبقوله تعالى » فى موقف الشدة والصلابة : « يا أيها 
النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ٠‏ 


وهكذا 2 كان يتخرج من بين يديه رجال » ودعاة » وقادة 2 رأيناهم ‏ ولا نزال 


ْ والحمد لله نرى بقاياهم ‏ يتبوأون المقاعد الاولى فى مختلف نواحى الكفاح الاسلامى 


الوطنى ٠‏ وكان لهم يشهد بذلك العدو والصديق ‏ القدح المعلى فى معمعة الكفاح 
الوطنى الذى جعل لحمته الدم القانى » وجعل سداه الارواح الطاهرة » يقودون الكتائب 
ويبشرون بنصر الله الى جانب اخوان لهم اموا المعركين . مجاهدين » لا يعرفون الا انهم 
جنود الله » وانهم يموتون فى سسببيل الله ٠‏ فكانوا فى ساعات الراحة 2 وبين قصف 
المدافع وألسنة اللهب ٠‏ يجلسون الى اخوانهم أبناء باديس العظيم »2 أو التابعين لهم 
باحسان ٠‏ يتلقون عنهم ما احرمهم الاستعماد اللعين منه » من أسرار الدين » وعظمة 
الاسلام , وما إعده الله للمجاهدين وللشهداء ٠‏ 

بل ان مراكز التجمع والمحتشدات » وساحات السجون المختلفة ”» قد أصبحت 
بنعمة من الله وفضل » حلقات دروس تنفيض علما وحكمة وتوجيها » تتدقق من أفواه 
'بناء باديس فتغذى العقول »2 وتفتح الافكار » وتجمع الى روح التضحية والقداء 2 نور 
العلم والتقوى ٠‏ 
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واقتحم عبد الحميد الرجل العظيم » الى جانب ميدان نشر العلم وبث الدعوة الاصلاحية 
عيدانا جديدا » هو ميدان الحياة الصحفية ‏ وما أوسع هذا الميدان , وما الذ الكفاح 
خيه ‏ ولعل الكثير منكم سسادتى وسيدانى »2 لا يعلم ان ابن باديس قد استهل حياتنه 
الصحفية بمقالات متواصلة كان ينشرها فى جريدة النجاح ٠‏ لاول عهدما , ولعل 
الكثير منكم لا يعرف كذلك »ء ان ابن باديس كان يتخذ يومئذ لمقالاته امضاء مستعارا » 
هو « العيسى » مسستمدا ذلك الاسم من شهامة وهمة واقدام عنترة بن شداد العبسى ٠‏ 

ثم تقدم خطوة أخرى جريئة كان لها الاثر الكبير الفعال على حياته » وعلى حياة الامة 
معا » بتأسيسه لمجلة « المنتقد » التى ما عاشت الا قليلا جدا » ولقد فوجئت الحكومة 
الاستعمارية وكل الاوساط الرجعية 2 بتلك المجلة التى اقضت مضجعها 2» فقضت 
عليها » لكنها كانت قد فتحت فى عالم النشر وعالم الدعوة الاصلاحية والاجتماعية , 
صفحة جديدة , خالدة » لا تبليها الايام ٠‏ 

كنا يومئذ نجتاز سنة 1928 » وكان من ثمرة كفاحى بتونس » فى ميدانى السياسة 
والمجتمع ان ضاق بى الاستعمار الفرنسى ذرعا , وما اغنى عنه شيئا ما صدر منسه 
نحوى من وعد أو من وعيد فاصدر أمره بابعادى عن تونس »2 بسرعة خاطفة » فما 
شعرت بعد ابلاغى الامر » الا وأنا بسيارة تنهب بى الارض نهبا » الى أن سلمتنى 
لمحافظ الشرطة فى مدينة عنابة ٠‏ وأنا كما قال الحريرى , لا أملك بلغة » ولا أجد 
فى جرابى مضغة ء انما وجدت بعنابة أهلى وعشيرتى من أبناء الاسلام وأشبال الوطنية 
ثم سرت بعد اقامة قصيرة الى مدينة قسنطينة » وكأننى حللت جنة وارفة الضلال »2 
وكنت أكاد أشم ريح النهضة يعبق من بين جدرانها » وتتدفق سيول الامل والعمل من 
بين منازلها ٠‏ 

واجتمعت بالرجل العظيم » عيد الحميد بن باديس ٠‏ كان لقاؤنا نورانيا » ما ذكرته 
الا واقشعر جلدى . وتوقف نفسى لروعة ذلك اللقاء ٠‏ ولجسامة ما تم بعد ذلك اللقاء » 
كنت خلال أسبوع بتلك الديار القسنطينية اسبح فى بحر من نور »2 واسرى فى سسماء 
من امل ورجاء وكفاح ٠‏ واجتمع برجال ابرار كانوا حول ابن باديس “الحوازيين حول 
عيسى ابن مريم » ثم غادرت قسنطينة مكرها ٠»‏ لافتتح بعاصمة الجزائر صفحة عمل 
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وصفحة أمل » بعد ان تعاهدت مع ابن باديس وصحبه على القيام بعمل مشترك » من 
ورائه حياة الاحرار » أو موت الشهداء الابرار ٠‏ 

١انكم‏ سسمتجدون , سادتى وسيداتى » حديثا مفصلا » ممتعا على ما أظن » طويلا » عن 
هذا الاسبوع الذى قضيته فى ميدان الحياة الحرة الكريمة بمدينة قسنطينة ٠‏ وقيمة 
ذلك الاسبوع عندى قيمة عمر كامل فى مستهل الجزء الثانى من مذكراتى «حياة كفاح» 
الذى سيصدر بحول الله وبفضل الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » بعد نحو الشهرين 


اننى لا أقول هذا دعاية لكتابى ٠‏ ولا تنويها بنفسى »2 وهى لا تستحق أى شىء ٠‏ بل 


أقوله ليعلم الناس كافة » ودعاة العمل والاضلاح السلفى بصفة أخص » ان التاريخ 
الحق لا يغقل شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا .بره *٠‏ 

تعهدت لابن باديس يومئذ وأصحابه , ان أحرر لهم مقالا » لكل عدد من الشهاب 
الاسبوعى يتناول السياسة الخارجية بصفة توجيهية » من باب اياك اعنى فاسمعى 
يا جازة ٠‏ كما اتفقنا على أن يكون مقالى خلو! من كل امضاء 2 حتى لا 'نتخذ الادارة من 
ذلك ذريعة لالحاق الاذى بالشهاب , بدعوى اننى من رجال اللجنة التنفيذية ٠»‏ بالحزب 
الدستورى التونسى واننى اتعمد بمقالاتى تلك 2 بث الروح الحرة الدستورية بالبلاد 
الجزائرية ٠‏ 

فما كان يتعطل الشهاب الاسبوعى »2 حتى خلفه الشهاب الشهرى » فى حلة قشيبة 
يحمل كل شهر لقرائه ما لذ وطاب من حديث الدنيا والدين » ميقرا بالفلاح والتصر 
المبين قوما مؤمنين وأسس له مطبعة خاصة به تامة التجهيز ٠‏ وان مجموعة الشهاب 
سادتى وسيداتى » لمن امتلكها , لخير ذخر ٠‏ واسمى وثيقة » تجلو الغبار عن عهد بناء 
مشمخر متين الاسس , لقد كان الفاتحة الطيبة للمسيرة الصالحة الجريثئة التى انشلت. 
الامة الجزائرية من وهدة الافلاس فى السياسة » ونكبة التنكر فى الدين + اندفعت. 
جريئة جامحة » تحطم ما يستحق التحطيم » وتبنى ما هو واجب البناء » الى ان استوى 
العود . وبلغت الامة أشدهاء قاذا بها المارد الجبار » الذى قهر الاستتعمار » ورقع لواء 
الاحرار » بفضل المجاهدين الابرار . وللحرية والاستقلال عقبى الدار ٠‏ 
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ولقد تفاقم أمر الطلبة حول ابن باديس ٠»‏ وجاءوه زمرا من كل آفاق البلاد »2 
كطليعة رواد » تنهل من معين العلم » وتتغذى بسامى الافكار , وتتلقى من المنبع أصول 
التضحية والجهاد ٠‏ وكان أولئك الطلبة الوافدون » لا يجدون غالبا ما يسدون به الرمق » 
فقد كانوا فى جهاد عنيف بين الروح وبين الجسم » تلك تريد علما 2» وهو هوجود »2 
وذلك يريد غذاء وهو مفقود ٠‏ 


قال المتنبى : واذا كانت النفوس كبار| ٠٠٠‏ تعبت فى مرادها الاجسام 

يومئذ ابتكر ابن باديس العظيم مشروع : صندوق الطلبة » واعلن عنه للامة فى 
'الشهاب » فاذا بالاموال تنتدفق على ذلك الصندوق » واذا بالبائسين من الطلية يجدون 
يوميا بواسطته ما يقيهم غائلة الجوع ٠‏ فاقبلوا بارواح مطمثنة وانفس طاهرة » على 
العلم الصحيح وعلى الفكر الصحيح ء يعبون من ذلك عبا ء الى ان صاروا » أو صار 
أكثرهم على الاصح ء من الدعاة المصلحين + ومن العلماء العاملين » ومن القادة المؤمنين ٠‏ 

لكن الطلبة ازداد عددهم الى ان كادت تضيق بهم المدينة الطيبة » كما ان عددا 
من أوائلهم قد تخرج من تلك المدرسة الصغيرة بحجمها ٠‏ الكبيرة باعمالها وبنتائجها 
فاتجه يومثذ تفكير الرجل العظيم الى ابراز مدارسس التربية والتعليم الى الوجود » وهمى 
مدارس ابتدائية » ما كادت تنشأ حتى انتشرت وعمت ٠‏ ولقد كان تأسيسها نتيجة 
تخطيط محكم » ودراسة عميقة » بحيث انها كانت تهيىء الولد الصالح علميا وفكريا , 
لولوج مراحل التغليم التكميلى الذى كان يباشره ابن باديس بنفسه 2 وهكذا أصبحت 
المدارس الحرة تنمو بسرعة فى مختلف جهات البلاد » تسودها فكرة الاصلاح الاسلامى 
ويغذيها الايمان بمستقبل الوطن ٠‏ 

أخذت يومئذ تتصاعد نحو السماء » أصوات شعب بعثه الله بعثا جديدا » ينادى 
بالاصلاح الدينى , والتحرر السياسى ٠»‏ تغذيه العقيدة ويدفعه الشعور ٠‏ والشهاب من 
وراء ذلك يمد الحركة الناشئة بفيض من الوعى والادبراك ٠‏ واندفعت الحركة اندفاعا 


صاروخياء لا يرجع أبدا على الاعقاب ٠‏ 


هنا كان رد فعل ادارة الامور الاهلية قويا » انما لم يكن محديا ولا فعالا ٠‏ 
فعل : 
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اوحت الى رجال الطرق الدينية التى أصبحت فى غاليها اداة ارتزاق واستثمار » 
بان يحزموا أمرهم + وان ,يظهروا بمظهر القوة لان حركة الاصلاح كادت تكتم أنفاسهم 
وتنسد دونهم كل المسالك . وهكذا نشأت فى البلاد حركة الطريقة الموحدة ٠‏ واجتمع 
ضعيفها الى ضعيفها » فتكونت منها عصبة ضعيفة بنفسها » متماسكة بفضل من كان 
يمسك من وراء سستار شفاف بخيوطها » وأخذت تلك العصبة تقاوم فكرة الاصلاح 
الاسلامى » وتدافع كما كانت الجاهلية الاولى تدافع عن معتقدات الآباء والاجداد ٠‏ 

لكن شاعرا! عر بيا قديما قال : 

واذا أراد النه نشسر فضيلة طوينةتاتاح لهالسان حسود 

لقد كات هذه الحركة المبطلة شرا وبيلا على أصحابها » ووسيلة من أحسن وسائل 
نشر الدعوة للاصلاح ء ولرجال الاصلاح . وقد كثر عددهم , وبرزت صحفهم 2 وشحذت 
اقلامهم » فاصبح القطر الجزائرى كله » من اقصاه الى اقصاه » مجال معركة هائلة , 
قلمية وشفوية » بين رجال الاصلاح والوعى والمستقبل الحر السعيد » وبين رجال 
الرجعيية والجمود والاستخذاء » وكما كان النصر فى معركة العلم والتعليم والارشاد 
مبيتا واضحا , كذلك كان النصر فى المعركة بين التطور والجمود » مبينا » واضحا »2 
وكاك مووة رجلنا العظيم ابن باديس » نشرف على ذلك الميدان الفسيح ٠‏ كانما هى 
براية النصر المبين 2 وانتقلت المعركة يومئذ الى العاصمة ٠‏ فلقد افلحنا سسنة 1927 
إبتأسيس « نادى الترقى » ودعونا يوم افتتاحه رجلنا العظيم ابن باديس لالقاء محاضرة 
.يختار بئفسهة موضوعها 2 قجاء رحمة الله مسرعا ء والقى تلك المحاضرة التى كانت 
اشبه شىء بالهام » حركت الهمم » والهبت المشاعر » وراى الناس رأى العين حقيقة 
ما يجب ان يقوم به العالم المعمم » والعلماء ورثة الانبياء » الا وهو قول كلمة الحق »2 
وارشاد الناس الى الطريق المستقيم » ودفع الامة دفعا الى ما يحييها » ويرجع كرامتها , 
ويبعث مجدها 2 وينوثها مقعد صدق بين الامم الحية النامضة ٠‏ 

وكان رجلنا العظيم اذا خطب » اتى بالعجب » كان لا يتكلم بلسانه » بل كان 
يتكلم بقلبه وشعوره واحساسه » وكانت كل كلمة تخرج من فمه »2 وكانها السهسم 
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الصائب الذى يحيى ولا يميت » فمن أصابه ذلك السهم » دبت فيه بذور الحياة الابدية . 


كان اذا تكلم وغاص فى بحر حديثه » اغمض عينيه حتى لا يرى الناس الا بمرآة قلبه » 


وكاأنه يناجى كل أحد منهم على انفراد » الى ان يقنعه واشهد اننى ما رأيت فوق رقعة 
أرضنا هذه خطيبا مصقعا » يصيب المحز » ويتغلغل فى أعماق العقول والقلوب » 
ويهز المشاعر هزا عنيفا » كرجلنا العظيم ابن باديس ٠‏ لقد كان فى خطبه اسمى واعلى 
مما كان فى كتابته ٠‏ كان يكتب كتابة العلماء المصلحين » وكان يخطب بلسان المدرمين 
عن رجال الفكر والحكمة والسياسة ٠‏ 

ولقد ام تونس يوما وهو منتدب لالقاء كلمة باسم الجزائر » ضمن اطار الجمعية 
الخلدونية فى ذكرى الراحل الكبير ٠‏ والمعلم الاول البشير صفر ٠‏ رحمه الله ٠‏ وفى 
توئس كما تعلمون » سادتى وسيداتى » خطباء فحول ٠‏ ومتلكمون بلغاء ٠‏ فما وصلت 
توبة الكلام الى ابن باديس ء حتى تعجر ينبوعا صافيا » يروى الناس بفيض من العلم 
والاخلاص والفكر الحر ء والتوجيه الصادق ويصوغ المعانى الرفيعة الدقيقة فى قوالب 
جميلة مستحسنة تدخل الاذن كما قيل بغير أذن © ويتذوق السامعون لذتها » ويعون 
معانيها » ويدركون جد الادراك مغازيها » حتى اذا ما انتهى خطابه قال الناس جميعا : 
هذا هو الخطيب !! 

أما نحن ها هنا بعاصمة الجزائر » وفى عدد جم من مدن الجزائر 2 فقد اسستمتعنا 
كثيرا بتلك الخطب الفياضة الملهمة » حتى لوددنا أن نقضى الجزء الاكبر من حياتنا ونحن 
نسمع ٠‏ ونستمتع » وقلوبنا 'تطير فوق أجنحة الامل » نحو المستقبل السعيد والهدف 
المنشود ٠‏ 

قال يوما فى اندفاع ثورى بديع : لبئست الامة أمة يجمعها بندير » ويفرقها عون 
بوليس أما هذه أمتنا أمة الجزائر 2» فى ميدانها الاصلاحى ء الاجتماعى » التحررى » 
لا يجمعها الا الله » ولا يفرق بينها الا الموت ٠‏ 

وجاءت الساعة الحاسمة » سادتى وسيداتى » جاءت ساعة ظهور الحق 2 جاءت ساعة 
بروز الامة نحو الحياة الحرة الكريمة » الواعية ٠‏ الهادفة 2 جاءت ساعة تأسيس جمعية 


10 


العلماء المسلمين المزائريين ٠.‏ فلقد نادينا بها هن نادى الترقى ٠‏ ودعونا لتاسيسها 
مئة من علماء القطر الجزائرى » لا فرق بين مصلح وبين طرقى ٠‏ 

فلبوا جميعا النداء فى اندفاع اسلامى طاهر نقى » واموا ساحة نادى الترقى الفسيحة 
يتلألا فوق جباههم نور الايمان » ويشرق محياهم بصدق العزيمة » وكان جمعهم آية 
من آيات اعجاز هذه الامة الطاهرة » التى ما دعيت لمكرمة الا استجابت ٠‏ وما انفتح 
أمامها باب من أبواب الامل ألا ولجته » غير هيابة ولا وجلة ٠‏ لقد كان ذلك جوابا عنيفا 
شديدا » قاسميا للاستعمار الفرنسى الاخرق » الذى احتفل منذ سنة بمضى هممة عام على 
احتلال الجزائر واذلالها وارضاخها عنوة راقتدادا لافظع استعمار , واشنع استثمار » 
ونادى يومئذ باعلى صونه : ان الجزائر قد اصبحت فرنسية », والى الابد ٠‏ وجاء علماء 
الجزائر » وكانهم اشباح الكرامة » برزت من اجداث شهداء المرية والاستقلال » 
يقولون لفرنسا ٠‏ وللعالم الذى كان ينظر وينتظر : كلا ء بل الجزائر عربية » مسلمة , 
حصسرة الى الابيد ٠‏ 

ان صوت الامة 2 كما قال الرومانيون » هو صوت الله ٠‏ فلقد خسئت منذ ذلك 
اليوم كلمة فرنسا الاستعمارية » وصدقت كلمة الامة فى ندائها بالعروبة والاسلام 
والحرية» الى الابدء نعم الى الابد ٠‏ 

يومئذ فتح امام رجلنا العظيم ٠‏ الذى اختير رئيسا باجماع » ميدان فسيح للعمل 
والسعى والجهاد » يومئذ رأى عظمة المسؤلية ٠‏ خطورة الموقف + وصعوبة الوصول الى 
الهدف ١‏ ويومئذ رأينا نحن ٠‏ ويالعظة ما رأينا » رأينا رجلا نحيلا » ضامرا » طال 
وطال الى ان اربى على قمم الجبال رأينا عزيمة قدت من زبر الحديد » تجلت فوق الميدان 
فغمرنه وعمرتنه ٠‏ رأينا ايمانا يفيض ويشع حتى ملأ البلاد نورا ويقينا ٠‏ رأينا اقداما 
على التضحية والفداء ” يُفوق كل ما كنا نعرف عن التضحية والفداء ٠‏ رأينا الصورة 
الحقيقية لعبد الحميد بن باديس » التى سيطرت وهيمنت على الرجال وعلى الحوادث » 
والتى تضاءل أمامها كل مبطل » والتى انهار تجاهها كل جبار عنيد ٠‏ 

جاءنا عبد الحميد يوما الى النادى » وكنا جماعة ننتظر رجوعه من الولاية العامة ٠‏ 
فقال : اليوم ادركت السر فى ان محمدا صلى الله عليه وسلم نشأ وعاش يتيما ٠‏ فلقد 
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وقفت اليوم أمام والدى محمد المصطفى بن باديس »2 وهو يجلس الى جانب ميرانت 
مدير الامور الاهلية » موقفا أرجو ان يحتسبه الله لى يوم القيامة ٠‏ فلقد ابتدرنى 
ميرانت بحديث حلو العبارة مر المذاق » وقال لى : يا شيخ 2 اترك عنك هذا العار , 
أخرج من هذه « الحشومة » ودع هذه الجماعة المسكينة التى جمعها عدو فرنسا بالنادى 
فليس هؤلاء الرجال رجالك » وليست هذه الحثالة من الطلبة ممن يفتخر العالم بالانتساب 
لهم » أو ان يكون رئيسا عليهم ٠‏ قال : واستمر على هذا المنوال2» ودمى يفورء 
وشعورى الجريح يتأجج كانه نار » وحاولت إن أرد الصاع صاعين ,2 واذا بوالدى » 
وهو كل شىء عندى بالنسبة للحياة الدنيا » يقف أمامى » ويبكى , ويقول : يا عبد 
الحميد يا ولدى » ربيتك صغيرا » وعلمتك يافعا وفتحت أمامك أبواب الحياة الهنيئة » 
حتى غدوت عالما تشد اليك الرحال ٠‏ فلا تفضحنى اليوم يا عبد الحميد فى شيبتى ٠‏ 
لا تشمت بى الاعداء , لا تت ركنى للمذلة والهوان ٠‏ هذا حبيبنا مسيو ميرانت لا يريد لنا 
الا الخير ٠‏ وقد مهد لى سبل الوصول الى المركز الذى أنا فيه . وان الاعراض عنه هو 
أعراض عنى أنا ء والاساءة اليه .» هى اساءة لى ٠‏ ورفض طلبه هو رفض طلبى »2 وقد 
أمر الله باطاعة الوالدين فانا آمرك يا عبد الحميد بالتخلى عن هذه الرئاسة وعن هذه 
الجمعية ٠‏ قال : ثم انحنى أمامى وأنا أذوب » واكب على رجلى يقبلهما » ويبكى ويقول : 
لا نفضحنى يا عبد الحميد ٠‏ 

قال : فانتصبت واقفا » وأنا ارتعد تأثرا لا رفقا » وتوجهت لوالدى وقلت : حاشا 
ان أعصى لك أمراء أو ان أخالف لك رايا ٠‏ وأنا ابنك المطيع ٠‏ الا ان هذا الذى 
تدعونى اليه ليس فى استطاعتى اطلاقا » لاننى أن أطعتك فيه خالفت أمر الله ٠‏ وأمر 
الله فوق أمر الوالد بنص القرآن ٠‏ ولقد وقف محمد عليه الصلاة والسلام مثل هذا 
الموقف ١»‏ أمام أكابر قومه ووجوه عشيرته » فراودوه على ان يترك الدعوة لله » وله 
ما يشاء مقابل ذلك من مال ومتاع ٠‏ فأجابهم الجواب القاطع الصارم : والله لو وضعتم 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى » على أن أترك هذا الامر » ما تركته » الى أن 
ينصره الله أو اقضى دونه 2 هذه هى كلمتى الاخيرة يا والدى ٠‏ ويا مسيو ميرانت » 
وليفعل الله بعد ذلك ما يشاء وخرجت لا الوى على شىء ٠‏ 
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قال له علامتنا العظيم » البشير الابراهيمى ٠‏ على الفور : طوبى لك يا عبد الحميد 
وحسن مآب ٠‏ وقمنا اليه فهنأناه وذرفنا الدموع جميعا ٠‏ فلقد اعتبرنا انتصارنا فى تلك 
المعركة . مقدمة لانتصارات باهرة فى معارك أخرى ٠»‏ آتية لا محالة ٠‏ 


ونشأت جمعية العلماء المسلمين » واشتد ساعدها ء وكان من أمرها ما كان » مما 
تعرفونه جميعا » فحياة جمعية العلماء المسلمين » قبل معركة التحرير وخلال معركة 
التحرير جزء كبير من حياة الجزائر » وهى تستعد لخوض معركة من أكبر معارك التاريخ 
فى العصر الحديث ٠‏ 

ولا أنسى ٠‏ سادتنى وسيداتى 2 يوم نشر زعيم كبير من زعماء تلك الساعة ٠»‏ مقالا 
يؤيد به سياسته » تحت عنوان : فرنسا هى أنا ! يقول فيه انه راجع الكتب » وجال 
خلال القبور وسأل الخاص والعام » عن وطنية جزائرية » وعن قومية جزائرية » فلم 
ير لذلك أى اثر ٠‏ اذن »2 ففرنسا هى الكل . والكل هو فرنساء الى آخر تلك الخحرافة ٠‏ 

كتبت ساعتئذ للشهاب مقالا أقول فيه : كلا » ان الجزائر ليست فرنسا ٠‏ وللسم 
تكن الجزائر فرنسما 2 ولن تكون الجزائر فرنسا ء ان كل ما عند فرنسا يخالف كل ما 
عند الجزائر » ونحن أمة جاهدت وتجاهد , ولنا تاريخ حافل مجيد ٠‏ ومستقلنا مو 
فى اعادة امجادنا » واحياء تاريخنا وبعث لغتنا ٠‏ 


وصبيحة الغد . وجدت شبحا أبيض اللون على باب مكتبى » تبينته فاذا به عبد 
الحميد بن باديس قال : تلقيت مقالك ٠»‏ واعجبنى واطر بنى . انمأ بادرت بالمجىء اليك 
وهى تخالف القانون الفرنسى على خط مستقيم قلت : قد تدبرت الامر ٠‏ واننا لكاسبون 
فى قضية القومية الجزائرية على طول الحط ٠‏ وفى الموقف احتمالان : فاما ان يتحرك 
الاسلامية الجزائرية قد كسيبت كسسببا كبيرا 0 ووضعت فى مجالها وتكلم عنها الناس 
شرقا وغربا ٠‏ وان عطل الشهاب من أجلها قدمنا مكانه مجلة أخرى ٠‏ تحمل حولها 
هالة الشهاب ٠‏ وان سكتت الحكومة متربصة بنا الدوائر 2 استمر بنا السير فى هذا 
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الطريق الذى ف: ناه ٠‏ قال : هذا ها كنت أريد أن أسمعه ٠‏ ورجع من توه الى قسنطينة 
ونشر المفال » وكان من اهره ها كان ٠‏ ولم نتحرك الحكومة ٠‏ بل حركت اذنابها ٠‏ 


وهل أتاكم حديث المؤانمر الاسلامى الجزائرى سسادتى وسميدانى ٠‏ انه حقا لحديث 
.عجب ٠‏ لقد مل بعد ذلك رجال السياسة الجزائرية , ما تسملكه السياسة الفرنسية 
نحوهم من مماطلة ونسويفء وما يتخذه المستعمرون الاجلاف من مواقف مزرية مخجلة 
ليست من السياسة ولا من الانسائية فى شىء 2 فجزم جماعة النواب المسلمين من كل 
اطراف البلاد امرهم » وجمعوا فى عاصمة الجزائر مؤتمرا عاما » ما شيذ عنه الا حزب 
الشعب الاصيل ٠‏ لان سسياسته الاستقلالية لا تتفق أصلا مع سياسة أولثئك النواب ٠‏ 
فهو يريد الاستقلال وقلع جذور الاستعمار 2 وهم يريدون اصلاحات تمكن الشعب من 
بعض حقوقه ٠‏ كخطوة تتلوها بعد التنفيذ خطوات ٠‏ 

ولقد بلغ من أهمية جمعية الملماء تلك الساعة , وتغلغلها فى كل الارساط 
اجزائرية » ها جعل الذين فكروا فى عقد ذلك المؤتمر يبادرون بدعوتها » وضمها الى 
اللجنة الاساسسية . وكان رجلئا العظيم ابن باديس + همن ايد المتمر » ودعا الى عقده » 
وكان بعتبر انجازه كسبا عظيما للجزائر ء مهما كانت مقرراته » ومهما كانت نتائجه ٠‏ 
وكانت جمعية العلماء تطالب يومئذ بشدة وبقوة »2 بفصل الدين الاسلامى عن الحكومة 
الفرنسية » حتى يستقل المسلمون ٠»‏ كاتباع الديانات الاخرى ٠»‏ بأمر دينهم وأوقافهم , 
ومساجدهم » وقضائهم الشرعى ٠‏ وبان الاحراز على الحقوق السياسية لا يستوجب 
الحرمان من الحالة الشخصية الاسلامية ولقد ضغطت الجمعية ضغطا عنيفا » الى ان قرر 
النواب وصادق المؤتمر الذى حضره الى جانبهم العلماء » والمستقلون 2 والشيوعيون 
اعتبار مطاليب جمعية العلماء من جملة بل من صميم ها يطالب به المؤتمر ٠‏ واسسندوا 
رئاسة المؤتمر » باجماع لرجلنا العظيم ابن باديس ٠‏ وكان الملماء يشاركون فى المؤا تس 

ولم نكن نرى اطلاقا ان برنامج فيوليت يحقق رغبات الامة أو يغير وضعيتها » ولم 
نكن ندافع عنه فى الشهاب وفى صحف الجمعية أو ندعو اليه ٠‏ بل كنا نحمل عليه » 
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ونبين عيوبه ٠‏ ومجموعات الشهاب وصحف الجمعية لا تزال هوجودة 2. شاهدة 2 
والحمد للهة ٠‏ 

لاضن الشف سيت القاريع »ا ورتهه يه الفاح ولاس مهو ان ال بادوس العظن 
كان فى رئاسته للمؤنمر الاسلامى ٠‏ كما كان فى رئاسته لجمعية العلماء » الرجل الحازم 
العازم » القوى الشكيمة , البعيد النظر , المفكر العميق ٠‏ الذى ان لم يحبه الجميسع 
ضمن دائرة المتمر فقد كان يحترمه الجميع ٠‏ بل ويخضع لرأيه الجميع ٠‏ 

سافر وفد المؤتمر لباريس ٠‏ ليجادل الحكومة الفرنسية حول وضعية الشعب 
البائسة ه وحول الوسائل التى يمكن بها نزع الاغلال عنه 2 فما وجد الوفد هذه المرة » 
كما لم يجد أى وفد فى المرات السابقة » أى استعداد لاى مفاعمة ٠‏ فحكومة باريس 
كانت ٠‏ ولم نزل خادمة لركاب الاستعمار والمستعمرين » الى ان هوت معهم الى المضيض 
تحت ضر بات الثورة الهائلة ٠‏ 

واشتد النقاش مرة بين رجال الوفد وبين رئيس الحكومة » الى درجة انه احتد 
وجابه الوفد تقول :لا حسيوة :أيها السادة ان كرنسا لها المذاقم ؛ فوج القوم الا 
ابن باديس الذى ما كاد يسمع ذلك القول بواسطة الترجمان » حتى جاه رئيس 
الحكومة بمثل حدته : وانت لا تنس أيها السيد الرئيس , ان الجزائر معها الله » وانتقل 
الوجوم من الوفد الى الرئيس ٠‏ 

وكأن القدر قد تكلم ساعتئذ بلسان فصيح ٠‏ وكان المصير قد تفرر انلك الساعة : 
فرنسا معها المدافع ٠‏ والجزائر معها الله ٠‏ واسستمر اغترار فرنسا بالمدافع » واستمر 
اعتزاز الجزائر بعون لله » واتغيرت الاحوال » وتقلبت السياسة» الى أن نفخ الجزاثريون 
الابطال فى صور الثورة العارمة » يوم فاتح نفامبر المجيد ٠‏ واقتحموا الميادين باسم 
الله » وقابلتهم فرنسا الاستعمارية بالمدافع ٠‏ فما أغنى عنها ذلك شيئا » ونصر الله 
بفضل الشهداء والتضحية الذين قاموا باسمه : يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله 
بنصركم وبثبت أقدامكم ! 

كان آخر موقف علنى وقفه ابن باديس العظيم 2 والازمة العالمية خائقة تهيدد 
العالم بشر وبيل » هو رده ضمن مجلس جمعية العلماء » على من قال : يجب علينا ان 
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نوجه برقية تأبيد لحكومة فرنسا ٠‏ اننا بذلك نأمن غائلة أعمالها ضدنا اذا ما اشتعلت 
نار الحرب ونضمن كذلك مراعاتها لحقوقنا اذا ما خرجت من الحرب منتصرة ٠‏ 

أجابه ابن باديس على الفور ‏ وايده كل الاعضاء ‏ قائلا : كلا » لن نرسل لحكومة 
فرنسا أى تأبيد ٠‏ انها حطمتنا وإذلتنا ساعة رخائها ء فلا يجب ان نمد لها يدا 2 أى 
يد ساعة عسرها ٠‏ طالبنا مرارا وتكرارا » فكانت تصم آذانها وتتجنى ٠‏ ونحن اليوم 
نصم آذاننا عنها » ونتجنى ٠‏ وانسحب صاحب الاقتراح من الجمعية ٠‏ ولم تخسر 

جاءت الحرب العالمية هوجاء عانية » وجثم المرض الخبيث على صدر رجلنا العظيم » 
فالزمه الفراش ٠‏ ساعة كان الناس ينتظرون منه كثير!ا » وساعة كان مع جماعة من 
أصحابه الاقربين 2 يستعد فى ايمان وتصميم » لولوج معركة العزة والكرامة ٠‏ وما 
عتم الموت الرعيب ان انتزع من ذلك الجسد الفانى تلك الروح النورانية الطاهرة » 
فرجعت الى ربها راضية مرضية 2» وما عاشت الحجمهورية الفرنسسية الثالثة بعده الا 
شهرين فقط فانهارت انهيار العار والشنار » وما اغنت عنها مدافعها » ولا طائراتها , 
ولا أسطولها ء وان ربك ليمهل الظالم » حتى اذا أخذه لم يفلته ٠‏ 

انتهى عبد الحميد العظيم جسما » انما لم ينته عبد الحميد روحا ٠‏ اننا لا نزال 
ولن نزال ‏ نرى رأى العين ايمانه » ونشعر بقوته » وندرك صلابته فى الحق »2 
وشدته على الباطل ٠‏ 

اننا نرى ازدهار الاسلام كما كان يريد ٠‏ اننا نرى استقلال العرب كل العرب » 
كما كان يرجو »ء اننا نرى ونتمتع باستقلال الجزائر » وبقية جهات المغرب العربى » 
الذى كان يسعى اليه » ويجاهد فى سسبيله ٠‏ اننا نرى اللغة العربية لغة رسمية للبلاد 
ونرى الثانويات الدينية تنتشر وتسود رغم كيد الكائدين » اننا نرى بلادنا حرة طليقة 
تنشىء الصناعة الكبرى فى البر ٠‏ وتعلو طائراتنها العديدة متن الجو » وتمتلك فوق 
عباب البحر أعظم أسطول فى بلاد افريقيا » وبلاد العرب ٠‏ 

ياعيد الحميد 2 أمتك ناهضة » عاملة 2» ووحدتها صميمة » وقوتها عارمة وكلمتها 
مسموعة ء ومبادئنك سائدة ٠‏ 

يا عبد الحميد الرجل العظيم ٠‏ عشت مجاهدا » ومت شريفا » وتركت مبادىء 
ورجالا » انك موجود بيننا أبدا يا عبد الحميد ‏ انك لمن الخالدين ٠‏ 
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عباس محمو د العقاد 


د٠‏ عبد الكريم جرمانوس 


ارسل الينا الاستاذ الكبير ق الحاج عبد الكريم 
جرمانوس ٠‏ استاذ بجامعة بودابست سابقا » وعضو 
أكاديمية العلوم الاجتماعية فى المجص. 2 هذا الفصل 
من كتابه « تاريخ الأدب العربى » . ونحن أذ ننشره 
تاكري للامبتاد الكبن + تع له اسعي ان الإنقاع» 
وهو الذى تجاوز التسعين . ونرجو أن يطيل الله لنا 
عميره تهنا . 

وننشر مع هذه الدراسة رسالة الاستاذ جرما نوس 
الى السيد مولود قاسم نايت بلقاسم 2 وزيسر التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية . 
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( النص الكامل لرسالة الاستاذة جرمانوس 


الى سعادة الوزير العلامة مولود قاسم نايت بلقاسم حفظه الله ٠‏ 

سيدى المحترم بعد تحياتى القلبية اشكركم الدعوة للاشتراك بالملتقى بالعلماء 
والادباء من كل اقطار الدنيا فاننى سررت سرورا عظيما لتلك الدعوة وافتخر بالامتياز 
النادر الذى شرفتمونى به لكن بسبب تقدم سسنى الى بداية 93 عاما أخاف من صعوبة 
السفر واضطراب الجنان » وهذا حرمنى من لذة اللقاء بالعلماء الكرام مع انى أقدم 
سلامى وتمنياتى المخلصة الى سعادتكم وأعضاء الملتقى ٠‏ 

أنا لا أزال أواصل جهودى فى سبيل العروبة والاسلام واشكركم من صميم فؤادى 
١رسال‏ مجلات الفكر الاسلامى ومجلة الاصالة التى استعمل تلك الدراسات لازيد 
محتويات كتابى المجرى عن تاريخ الادب العربى ٠‏ وبهذه المناسبة ابعث اليكم قسسما 
من ذلك الانى اعنى السطور التى كتبت عن صدبقى المرحوم الاستاذ محمود عباس 
العقاد لنشرها فى مجلة الاصالة اذا امكنكم ذلك ٠‏ اننى اعيشس فى خلوتى هنا فى 
بلادى ونسليتى الوحيدة المراسلة بالعلماء والادباء وقراءة المتون العلمية والآن انتظر 
نشر نرجمتى الى المجرية رواية ناريخية من اللغة التركية ٠ ٠٠٠‏ نور بابا » التى تحتوى 
على حياة الدراويش البكتاشيل فى تركية اثناء القرن الماضى واضفت الى الترجمة 
اطروحة طويلة عن التصوف على العموم وبالخاصة على التصوف البكتاشى , وآنا آمل 
ان ترجمتى عن مسرحية الاستاذ توفيق الحكيم المعنونة « الامس الهادىء » تجد دارأ 
من ديار المسرحية فى بلادى التى نمثلها ‏ اخبركم مع تأسف ‏ انى حرمت من حضور 
عقد جلسات مجمع اللغة العربية فى القاهرة مع ان رئيس المجمع صديقى الدكتور 
١ابراهيم‏ مدكور ٠‏ 

دعانى مرارا وكتب باسم الزملاء خطابا شائقا متمنيا بالصحة ودوام اجتهادى 
لمنفعة العلم والادب ‏ وفى ختام خطابى اكرر تشكراتى واتمنى لسعادتكم الصحة 
والنجاح بعون الله فى معاملتكم النفيسة الرسمية وبقيت مع الاحترام الفائق والاجلال 
مخلصكم دائما ٠‏ ظ حاجى عبد الكريم جرمانوس 
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١ 0 :‏ لعج والارب- ونا 0 د نوات 


اليسعاده اليا د دن مل ا 0 ك باطتاتقي الس 5 

١‏ فصي اوجرن نقد دو مايا لم 

وا لادباء ل ا لدنم يي سور علكها" لاله الدعوة تين : ' 

من 3 2 
نالإعتيات الثاح اذى سشوفغرى به 5 كن نسب قد وجسشنى الق بد انق دمو عاسا : 

1 اخاغةعن صعرت»ا ! لشوروا صخلت ايدات وهنا لح صا طزع: الها لشواء 

: را لمليركة ا لكا م يلها ؟ 2 م سالايى و لياق ى المزطهتة الى سما ل مت الاي 

6 لازا ددر لصوت والاسلام واللمركر ص0 ص قدا ييا 

0 وسال سدلت: الذكرا ا لإتارمى وهرواك الموصمالك ا نتيا ميل دا الدؤساته لازن 
5 موكيا فى اير > عن تارق الدب العينت وبهنه املأسيه بس | 
.نسم ط بل )ل ايج اسعلو را ىقبت كن صبد يت الل ضع اماق 
جهو عيبا سي ١‏ لعتقدا لكوع ىوسي له اورالة )51 1 كيد لله .الفاعيشي. ب .. 
يي خايزتى صنائى اد دنجت الوكينة امال بالنليا» والادما» وتيا القن . 5 0 

العلرعة كدر لذن اشر راجا الى ابي رايت ابه م ع للد القرزية اغشرع _ . 


1 2 تدرءابارر الى حوى عدا نديةق الداوبشي لبجم شيل بن تلن م ورج نا" قو اما ف 


وا شغ الى اتج ا مطرورة طريرة لدعم التصون عا نو لقا سة عن لصؤه - 


- البعتا ححى و0 صل ان جتتى عن صرجه الماك بو دعر الم انؤة الا ابمادق 


سيج دارا 5 
رحد +“ دالمجعيةلى بودي بوم 


جك احجيه له امرية 2 الام فثهراء حوري ا لحري حفر 


.دكا 7 نهنا صدر | لد شوو 76 در 
سراحلا أتوكتيت اشير لو مادنئى امنا مدا أجا سرع ولام تير 1 


0 اهمه و !١‏ نيياج 0 
و فاه والاب لد يام حال 


عباس محمود العقاد 


٠٠٠‏ . وهناك شخصية ادبية أخرى نشيطة ومكافحة لا تقل تندفقا عن شخصية 
العالم الضرير الكبير طه حسين 2 ونعنى بذلك الاستاذ الكبير محمود عباس العقاد 
المولود فى عام 1889 ٠‏ والذى احتفل العالم العربى بذكرى عيد ميلاده السبعين وذلك 
فى القاهرة بمنتهى التعظيم والاجلال والاندفاع ٠‏ والعقاد بدأ حياته مدرسا الا ان 
قسوة ارادته النادرة المثال مكنته هن استيعاب تلك المعارف الغزيرة التى جعلته 
جديرا بلقب العالم ٠‏ وقد خاض الى جانب ذلك عباب الشعر ٠‏ وفى ديوانه « عابر 
سبيل » الذى نظمه بلغة كلاسيكية » نجده يوصل البنا أفكاره الفلسفية عبر٠‏ أبيات 
أشعاره الموشحية الطا بع ٠‏ 

ومما لا شك فيه إل قشو العقاد الممتازة على الملاحظة بالاضافة الى موهبته ومنطقه 
البليغ جعلت منه كاتبا مكتملا بصورة حتمية ٠‏ ومثله فى ذلك مثل السلف السابق 
له فى القرون الوسطى ٠»‏ كان مبدعا متعدد الجوانب غزيرا آلى حد يبعث على الدهشة ٠‏ 
ولقد عمل فى البداية مع عبد القادر المازنى ٠‏ ذلك الكاتب الذى كان على غراره قى 
ملاحظة وتتبع كل ما يجد حوله » وقد ارتبط مع المازنى بعرى صداقة حميمة امتدت 
حتى وفاة الاخير ٠‏ 

وانتقفة نون الاقف الاك #النقان: #اتو1يحدووداتن ‏ السشير علبي مراعنة خطن 
انتاجه المدهش الغزارة + وحتى عندما حكم عليه » لاسباب سياسية » بالسجن ثلاثة 
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اعوام فانه لم يطرح قلمه جانيا : قنراه يؤلف 
كتابه « عالم السجون والقيود » مستعرضا 
فيه حياة السجون ٠‏ أما قراءنه فقد كانت 
لا نهائية الحدود ,. كما ان معرفته الممتازة للغة 
الانجليزية قد اشرعت امامه أبواب الادب 
العالمى ٠‏ أما أسلوبه فيمتاز سرعة وبخفة 
تجعله لا يبحث عن الكلمات » بل انها تنساب 
بيسر وبسهولة على سن يراعه » وحهمى تمتاز 
بعلو مستواها ٠‏ الذى استقاه من قراءاته 
وجزء من مؤلفاته يتميز بطابع التعريف 
بالآثار الفكرية الاجنبية وبنقدها ٠‏ مثال ذلك : 
م« مراجعات » » « مطالعات » و « ساعات بين 
الكتب » ٠‏ الا انه سرعان ما يحول وجهه عن 0 
الفلسفة الاوروبية والآثار الادبية الخاصة بها , عياس محمود العقاد 


العميقة الغور مثل « رجعة أبى العلاء » التى تدور حول المعرى / بالاضافة الى دراسة 


حول ابن الرومى » حياتهة وشعره بالاضافة الى دراسة حول تتثمعراء مصر ٠‏ 


وعندما تمرس قلمه فى حقل النقد الادبى ء فانه اتجه بالدراسات الشعرية متجها 
جديدا » ونتيجة تعمق فكره » فقد بدأ يشرح المسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية ٠‏ فقد 
تبين له ان الاسلام والمسلمين قد وصلوا الى مفترق الطرق » وانهم يطحنون بين حجرى 
رحى » بين الشرق والغرب ٠‏ وقد كان ذلك موضوع مؤلفه « الاسلام فى القرن العشرين 
حاضره ومستقبله » (1954) ٠‏ وفى كتاب آخر له « الديمقراطية فى الاسلام » يقذم 
لنا استعراضا شاملا حول نشوء الديمقراطية وحول الدور الذى اضطلعت به فى 
الاسلام ٠‏ وهذا الكتاب يعتبر بمثابة التكملة والاستطراد لكتاب سابق لهء ألا وهو 
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د الفلسفة القرآنية » ٠‏ والعقاد يرى هنا ان مفكرى القرن العشرين ب رتبطون ارتباطا 
وثيقا بأمور الحياة الدنيا » وهو الامر الذى يعبر عنه فى مؤلفه « عقائد المفكرين » ٠‏ 
كما ان العقاد قد تناول الماركسية ونعاليمها الاقنتصادية والخلقية بشكل عميق الغور » 
مقدما فى كتابه القيم ذاك تعريفا للقفراء العمرب باللينينية ونتائجها العلمية ٠‏ 
اما ابن رشد فقد كان أثيرا لديه الى درجة انه كرس مؤّلفا كاملا للحديث عنه ٠‏ 


وفى الواقع فان النظرة المادية للعالم قد وجهت نظره صوب نقاط جديدة طرقها 
عبر دراساته للدين الاسلامى ٠‏ فهو فى كتابه « الله » يكشف لقرائه كيف تشكلت 
فكرة ومفهوم الالوهية فى تصورات البشر ٠‏ كما انشغل بقضية الوجود الحقيقى للانبياء 
والرسل » وانطلاقا من ذلك كتتب « أبو الانبياء » ذلك الكتاب الذى يقام تعريفا 
بالقصص المختلفة الدائرة حول سيرة سيدنا ابراهيم ٠‏ وهو يرى ان عظام مؤسسى 
الاديان هم فى الوقت نفسه بمثابة المصلحين الاجتماعيين » كذلك » وان الهدف المتوخى 
من وراء تعاليمهم هو نحسين الوضع الاجتماعى للبشرية ٠‏ ورأيه هذا يتجلى فى 
سلسلة من الكتب نذكر منها : « عبقرية المسيح » » « عبقرية محمد »» « عبقرية عمر » 
و« عبقرية خالد » ٠‏ ونلاحظ ان تلك السلسلة 'تندرج ابتداء من مبدا تجلى القدرة 
الالهية وحتى دور العقل الانسانى » حيث ان عمر كان رجل دولة ء اما خالد فقد كان 
قائدا حر بيا محنكا ٠‏ 0 

لقد كان العقاد الاستاذ المعلم للشبيبة المصرية والسورية وعلى الرغم من ارتفاع 
مستوى لغته الكلاسيكية الطابع فقد كان يتمتع بشعبية واقبال كبير على التهام كتناباته٠‏ 
لقد انتقل العقاد فى شتاء عام 1964 الى رحمة ربه 2» وقد كنت فى عداد من شيعوه الى 
مثواه الأخير ٠‏ 


من كتاب :2غ تاريخ الادب العربى 2« 
بودابست ‏ الطبعة الثانية ب 1973 
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من أصداء الملتقى ع 


المسلمون 


قبل ان اخط حرفا واحدا فى رسالتى عن الملتقى الثامن للفكر 
الاسلامى » أرى لزاما على » ووفاء منى , أن اذكر بالخير استاذنا 
الجليل الشيخ محمد أبو زهرة ‏ طيب الله ثراه اء فقد كان أبرز 
نجوم الملتقى السابع للفكر الاسلامى » الذى عقد فى العام الماضى فى 
مدينة نيزى وزو بالجزائر ٠‏ وكان الحجة والمرجم الاخير عندما يحتدم 
الخلاف » وعندما تتضارب الآراء ٠‏ 


والشيخ محمد أبو زهرة, كان استاذا لالوف من القانونيين العرب 
على مدى الاربعين عاما التى قضاها استاذا للشريعة الاسلامية ٠‏ وقد 
تتلمذت على يديه أربع سنوات فى قسم الليسانس بكلية الحقوق » 
وأكثر من عام فى الدراسات العليا ‏ قسم الشريعة 0 ء ولقد ألف 
أستاذنا الجليل اكثر من خمسين كتابا ثبت فيها انه من أعلم علماء 
العصر , وأنه واحد من الذين أرسوا ‏ على مدى قرون عديدة ب قواعد 
الفقه الاسلامى ٠‏ 


ولعل ار مميزات أستاذ نا الجليل » أنه كان مقاتلا صعب المراس» 
يحارب ويحارب وحده من أجل الرأى الذى يراه خطأ 2 وكان الجميع» 
حتى أولئك الذين يختلفون معه فى الرأى يقدرون فيه شجاعته 
الفائقة 2 وجرأتنه النادرة » واخلاصه للعلم الذى بلغ حد التفانى ٠‏ 


بين الأصالة والتفتح 


«*» سبق لنا ان عير نا فى عدد 38 من الاصالة عن اسفنا عن سقوط أسم الصحفى الكبير 
والكاتب الاخ صبرى أبو المجد من كتاب الملتقى الثامن للفكر الاسلامى حيث نشرنا فيه 
المقالين اللذين نشر هما فى مجلة « المصور » , التى يرآس تحريرها . بتاريخ 26 ربيع الاول 
4 ه ٠‏ الموافق ل 19 افريل 1074 م * عدد 2584 + ١‏ 

وقد وعدنا أنفسنا والقراء بنشرهما فى مجلة « الأصالة » ريثما يصدران فى الترجمة 
الفرنسية لكتاب الملتقى الثامن , والطبعة الثانية بالعربية لنفس الكتاب ٠‏ 63 

ونبد! فى هذا العدد بنشر المقال الاول . وسيصدر المقال الثانى فى العدد القادم ٠‏ 
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لم يحبس أستاذنا الجليل يرحمه الله » يوما ما رأيه خوفا من بطش 
حاكم مستبد أو تملقا للسلطة ايا كان مصدرها ء أو رغبة فى الحمصول 
على أى مغنم من مغانم الدنيا ٠‏ كان يقول (لا) حيث يجب ان تقال ,» 
وحيث لا يجرؤٌ احد غيره على ان يقولها ٠‏ كان يقول (لا) بصوت عال 
مدو ء لا يهمه رضى الناس عنها . أو غضبوا منها ٠٠٠‏ كل الذى كان 
بهمة أنه يقول ما يعتقد انه الحق ٠‏ 


وقد كان أستاذنا !م حعله الله قدوة طنسية لعلمائنا ب بدة 


نمن (لا) هذه من قوانه ومن حريته ٠‏ 


وأعود الى الكلام عن الملتقى الثامن للفكر الاسلامى الذى تحدثت 
عنه فى الاسبوع الماضى بصفة عامة » فاقول انه عندما هطلت الامطار 
بغزارة وحوصرنا فى فندق الحماديين على بعد سبعة عشسر كيلو مترا 
من مدينة بجاية اصر الاخ الصديق مولود قاسم وزير التعليم الاصللى 
والشؤون الدينية بالجزائر و ه دينامو » الملتفى على ألا نضيع الوقت 
فى الفندق ٠‏ فدعا الى تشكيل لجان الملتقى لتعمل فورا فى الفندق » 
وكانت اللجنة التى وقم الاختيار على للاشتراك فيها هى لجنة (الاصالة 
والتفتح ) ٠‏ وبعد أن اختر نا لرئاسة اللجنة شرفيا وعمليا د ٠‏ زكى 
نحبب محمود استاذ المنطق الوضعى بكلية آداب القاهرة ,2 والاستاذ 
بن بيه وزير العدل فى الجمهورية الموريتانية الاسلامية 2 
بدانا الحديث عن معنى الأصالة والتفتح وكيف يمكن الاخذ بالاصالة 
أو بالتفتح » أو بهما معا ٠‏ 


عند الله 


و نويا اختلافات كبيرة تى الاراء 0 بعضنا نادى بالانغلاق التام 0 
يحبث نضمع انفسنا داخل ستار حد.دى » لا نتصل بأحد 2 ولا ندع 
أحدا ينل بنا ٠‏ لا نؤثر فى أحد ولا نتأثر باحد . وبعد ربع قرن 


ف 'أزمان على الاقل نبداً فى ازاله التسيتاق الحد يدق 1 
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وبعضننا نادى بالانفتاح الكامل على الحضارة الغربية 2 بحيث 
تكون هى الاساس , وهى المورد , وبحيث تكون حضارتنا الاسلامية 
ليست الا مجرد تراث نقرؤه » أو نترحم عليه ٠‏ 

ووجدنا البعض منا ينادى بأن نستمر المسيرة فى طريقها تأخدذ من 
الحضارة الاسلامية أغلى وأثمن وأبقى ما فيها ٠‏ ونأخذ من الحضارة 
الغربية فى الوقت ذانه ما يتلام ومصالحنا وظروفنا وتقاليدنا وطبيعة 
العصر ٠‏ 


وقد فوجئت بواحد من الاسانذة المصريين الذين يقومون بالتدريس 
فى الجزائر منذ أربع سنوات يتحدث عن الجامعات والمدارس المصرية 
حتى رياض الاطفال بقسوة » بل انه كان يتحدث عن الازمسر وله 
عليه فصل كبن شواوة + 

لم يترك الاسستاذ المصرى ‏ غفر الله له ان كان ما فعله يقبل 
المغفرة ‏ شيئا فى مصر الا وانتقده ٠‏ وكان يتحدث بلهجة جزائرية 
متوهما انه بذلك يرضى الاخوة الجزائريين ٠‏ 

ورفضت أن أرد على ( الاستاذ المصرى ) بل وارجو ان يعذرنى 
زملائى فى لجنة الأصالة والتفتح - تعففت عن الرد عليه » فمثل هؤلاء 
الذين يتصورون ‏ بجهلهم ‏ أن اطالة مدة اعارتهم لدى بلاد شقيقة 
بتوقف على درجة قسوتهم فى الهجوم على بلادهم » لا يستحقون أى 
نوع من الاععتمام ٠‏ فالذين لاولاءلهم لبلادهم التى ربتهم 2 وعلمتهم 
وانفقت عليهم من أقوات عمالها » وفلاحيها وأبنائها البسطاء حتى 
نالوا الدكتوراه التى أهلتهم ليكونوا أساتذة يعارون الى بلاد 
شقيقة » لا يمكن أبدا ان يكون لديهم أى نوع من الولاء لاى بلد من 
بلاد العالم » ومن بينها التى يتملقونها بأحط أنواع التملق ! ! 


وقد نساءلت فيما بينى وبين نفسى » وانا اغادر قاعة اللحنة أمثل 
هذا الاستاذ يمكن ان بفيد تلاميذه ؟ أو يمكن ان يكون قدوة لهم ٠‏ 
وخرجت من نساؤلى بما اعتقد انه الرد الصحيح : ان هذا المدرس 
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لا يمكن ان يفيد تلاميذه وبالتالى لا يمكن ان يكون قدوة لهم 2 كما 
انه لا يمكن ان يفيد نفسه لا على المدى القصير ولا على. المدى الطويل ٠‏ 


وعندما اتجهئا الى مكان الملتقى فى مدينة بجاية بعد زوال حالة 
المصار تيحدثت الى د ٠‏ عبد الكريم سايتو » استاذ الاقتصاد بجامعة 
طوكيو » وهو الرجل الذى اسلم مع أسرنه » وسألته عن انتشار 
الاسلام فى الشرق الاقصى ٠‏ وكان من بين ما قاله انه بعد وفاة الرسول 
صلوات الله عليه بنحو عشرين سنة اعدت بعثة اسلامية وصلت 
الى عاصمة الصين فى دولة نانج كما ان التجار المسليين من اليمن 
وحضرموت ومسقط وعمان وصلوا الى بورما وماليزيا وسومطرة 
وجاوة والفيلبين منداناو ٠‏ كان ذلك فى فجر الاسلام » ولم يدخل 
الاسلام اليابان الا فى عام 1875 عندما نشر كتاب عن سيرة محمد صلى 
الله عليه وسلم باللغة اليابانية ٠‏ وأول مسلم يابانى كان ب ٠‏ أريحا 
الذى اعتنق الاسلام بعد الحرب الصينية ٠»‏ اليابانية 1895 ٠‏ وأول 
مسجد بنى فى اليابان كان عام 1935 بأيدى التجار المسلمين الاجانب 
وفى اثناء الحرب العالمية الثانية أسلم عدد كبير من البحارة والجنود 
والمدنيين الذين عملوا بالخارج ٠‏ 2 


وحول الدعوة الى الاسلام فى اليابان يقترح دا ٠‏ سايتو انشاء 
مركز اسلامى ضخم يكون منارة المسلمين فى بلاد الشمس المقشرقة ٠‏ 
ومن الحديث عن المسلمين فى بلاد الشمس المشرقة ننتقل فحأة الى 
الحديث عن مسلمى الدانمارك : يقول الاستاذ الشريف أحمد نائب 
رئيس المركز الثقافى الاسلامى فى الدانمارك ٠‏ ان المسلمين يكثرون 
ويتزايدون فى البلاد الإسكندنافية 2 وفى مدينة أورهوس يوجد أكثر 
من ألفى مسلم ٠‏ ومهمة المركز الاسلامى فى نلك المدينة اتنمية الروابط 
الروحية بين المسلمين المقيمين بأورهوس وفى نفس الوقت ابراز 
التفاهم المتبادل والصداقة بين الاسكند نافيين والعالم الاسلامى ٠‏ 
ويصارحنى الاخ الشريف أحمد بأن المشكلة التى تعترضه كوالد 2 . 
كما تعترض زملاءه المسلمين فى الدانمارك مساألة تعليم أطفالهم 


اللغة العربية ٠‏ ويتمنى لو أنهم تمكنوا بأى ثمن من ارسال أطفالهم 
الى بعض رياض الاطفال فى القاهرة حتى يشبوا على تعلم اللفة 
العربية ٠‏ ويطلب الشسريف أحمد باسم المركز الثقافى'الاسلامى من 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية نزويد المركز بالكتب الدينية » كما 
يطالب وزارة التربية التعليم بارسال الكتب التى 'تتعلق بتعليم اللغة 
العربية حتى تتمكن الدانماركيات المتزوجات بالمسلمين من تعلم اللغة 
العربية ٠‏ ومن الدانمارك أنتقل الى فرنسا 2 وأنجلترا وايطاليا » 
والعديد من البلدان الاوروبية » والامريكية التى توجد بها أقليات 
مسلمة ؛ وأستمع الى أكثر من رجاء وأتمنى من البلدان الاسلامية التى 
نملك فيضا من المال ٠‏ لو أن نعين هؤلاء المسلمين على انشاء المراكن 
والمدارس الاسلامية » والمساجد التى هم فى أمس الحاجة اليها ٠‏ 

وأغرق فى الابحاث العديدة التى قدمت للملتقى أو التى ألقيت 
فيه » ويجذبنى أكثر من أى موضوع آخر كل ما قيل فى الأصالة 
وااننجدد ٠‏ وما كنب عن الفكر الاسلامى » آثاره وأسباب قوته وضعفة» 
ويعجبنى تركيز المحاضرين والمشتركين فى المناقشات على أن الاسلام 
دين عقل ٠‏ وتفكير 2 ونعجبنى كلمة للاستاذ عبد الله بن بيه يقول 
فيها « الاصالة هى الحرية » والثقة بالنفس فى مواجهة الشخص 
لذانه » وفى مواجهته لغيره » وبهذا التحديد ,2 يمكن أن نعتبر الاضالة 
بعدا من أبعاد عدم الانحياز ٠‏ فاذا كان رفض السيطرة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية يعتبر المفهوم الجديد الذى يعطى فكرة عدم 
الانحباز الحيوية الضرورية فان الرفض المسبق للآراء والافكار الثى 
صيغت فى بيئة مغايرة » وطبق أوضاع أخرى هى أؤضاع الغير , 
يععتبر المفهوم الحقيقى للاصالة ويجنبها الجمود٠٠٠‏ اننا ننادى بالرفض 
الايجابى الذى يعنى المساواة بين ابناء البشر الذين يجب ان يفكروا 
جميعاء والا تصاغ لبنضهن قوالب يعد نقسة عانهذا أمامها عن التفكيرء 
ان الاصااة موقف ايجابى من الحياة » ومبدأ حى له تأثيره فى مسيرتننا 
اليومية . وما هى بالماضى ولا بالحمنين الى الماضى » انها الحاضر 2 
والمستقبل الغنيان بتراث الماضى وانجار به»٠'‏ 
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ونعجبنى كلية للدكتور الحبر يوسف تور الدائم الاستاذ بكلية 
الآداب »2 جامعة الخرطوم يقول فيها : ( هناك خداع وتضليل من 
كثير ممن تاثروا بالحضارة الغربية » اذ يزعمون أن الحضارة لا نتجزاء 
فهى اما أن تؤخذ جملة أو تترك ٠‏ وهؤلاء يريدون لنا أن تكون حطاب 
ليل نأخذ الغث والسمين كأننا مشلولو الارادة +٠©‏ نحن نريد أن 
نأخذ بأسباب العلم لان ديننا يدعونا لذلك , وهو يعد حقا من 
حقوقنا شاركنا.فيه. مشاركة فعلية ٠‏ لا نريد أن نرث أمراض القوم 
وآفاتهم ٠٠٠‏ ان ظلام الجهل المتراكم لا يقطعه الا نور المعرفة الوهاج» 


والمعرفة لا تنال الا بالجهد الذائب . ولبست المعرفة ترفا ذهنيا » 


ولا حيلة تراتدى ٠‏ وانما العبرة بما تخلفه من أثر فى النفس وفى 
الشعور ).وقد سسئلت عن رأبى فى موضوع الاصالة والتحدد 2 
وموضوع الفكر الاسلامى ؛ آثاره وأسباب 'ضعفه وقوته » وقلت كلاما 
كثيرا فى هذا الموضوع كان ملخصه : ان الذى يجب أن نعترف به 
دون خجل من أنفسنا أننا كمسلمين دول متفرقة وممزقة 2 ظلت 
قرونا عديدة تحت سسيطرة الغير الذى احتلها 2 وأذلها » ونجح الى 
حد كبير فى ابعادها عن أداء دورها الانسانى الذى يؤهلها للقيام به 
دين الاسلام ٠‏ ولقد ساعدنا بأنفسنا العدو على تحقيق أغراضه عندما 
هنا على انفسنا , وهنا على غيرنا » وعندما ابتعدنا عن جوهر الاسلام 
مكتفين بالقشور » والمظاهر ؛ والذى لا شك فيه أننا نصحو الآن » 
ودليل ذلك أننا نبحث عن أسباب تخلفنا الآن » وتقدمنا فى الماضى ؛ 
والذى يجب أن ندرسه بعمق وفهم ووعى هو : لماذا تأخرنا وتقدم 
غيرنا ؟ ولماذا كنا سسباقين فى قرون مضت ٠»‏ وكان الغير متخلقا ؟ ؟ 
والرد على هذه الاسئلة هو الطريق الى الصواب ٠‏ 

اننى أضيف الى ما سمعته من الاخوة الذين حاضرونا فى أسباب 
تخ مين كاقا 3 زاننات بيقن القن ديا والحدا 
أرا همن أهم اسباب التخلف , ذلك أننا افتقدنا القدوة الصالحة .2 
كما افتقدنا حرارة الايمان ٠‏ ويوم أن توجد لدينا قدوة صالحة تتحمل 
الموت من أجل المبدأ الذى تؤمن به ء ويوم أن تكون لدينا حرارة 
الايمان التى كانت موجودة عند أسلافنا ؛ يومئذ نعود كما كانوا : 
« ان الله لا يفير ما بقوم حتى بغيروا ما بانفسهم » ٠‏ 


من عحاضرات االه _قى 11 سكس 


المرأة التركية 
وقرارات موتمر مكسيكو )0( 


بيريكان اريبوران 
نائبة سسابقا فى البرلمان التركى 
ورئيسة الجمعية الوطئية لقانون 
المرأة التركية أنقرة ‏ تركيا 


ان مشسكلة المساواة فى الحقوق بين المرأة والرجل 
مشكلة مطروحة فى عالمنا اليوم الذى تهزه الشروط 
الجديدة المنولدة عن تقدم التكنولوجيا ٠‏ وهذا المشكل 
مطروح كذلك فى تركيا » حتى بعد الاصلاحات التى 
أدخلت شاأثر مؤسس الجمهوربة مصطفى كمال اتاتورك . 

لم يكن عدد سكاننا يتجاوز أحد عشر مليونا حين 
أعلنت اجمهورية عام 1923 ٠‏ ونحن اليوم نقارب ثلاثة 
وأربعين مليونا ٠‏ وهناك عدد كبير من النساء ,بطائبن 
بممارسة المقوق النى منحتهن اياها الجمهورية ٠‏ هذه الحقوق المكتسبة من حيث المبدأ 
أصبحت تمارسس على نطاق واسع ٠‏ والاجيال الجديدة من النساء الاكثر نشاطا من أمهاتهن 
يواجهن ظروفا من العيش أقسى وأصعب ٠‏ وحاجيات مجتمعنا الجديدة تتطلب 


(2) محاضرة القتها فى الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى بورجلان ( ورقلة ‏ 
صدراته ) 272 26 صفن 2397 ه . 25/6 قيراير 1977 * 
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تخصصات مهنية ٠‏ ولم يعد الامر يتعلق بمبادىء المساواة فى الحقوق بل بتطبيق 
هذه المبادىء ٠‏ 
ونمهيدا الؤتمر هيكسيكو »2 اجتمعت سبع وعشرون جمعية هن جمعيات النسساء 
الت ركياتلانتخاب ممثلاتها فى هذا المؤتمر ٠‏ وقد وقع اختيارنا على امرأة هى عميدة 
جامعة , وعلى امرأة محامية » وامرآة أخرى طيارة تحمل رتبة قائد فى الجيش التركى ٠‏ 
وقد شعرنا 2 فى نلك المناسبة , بالحاجة الى تحديد مشاكلنا الراهنة أثناء ملتقى عقد 
بمدينة أنقرة من الخامس الى الثامن ديسمبر 1975 ٠‏ 
ولقد كان لى شرف افتتاح الملتقى باسم ال يات 
بتلخيص مقتر حاتنا فى الفصول الآنية : 
1 أن يكون للنساء عدد أكبر من الممثلات فى البرلمان ٠‏ 
قبول المرأة فى صفوف اليش ٠‏ ش 
3 ادخال نعديلات أو تنحويرات على القانون المدنى والجنائى ٠‏ 
4 ب تشكيل فرق عمل يعهد اليها بمهمة دراسة مشاكل المرأة ضمن اطار الادارة ٠‏ 
5 رفع مستوى شروط معيشة المرأة الريفية فى مجالات التربية الحضانية , 
والمدرسية 2 وعلى صعيد عقلئة تخطيط نمو العائلة » وفى ميدان العلاقات 
الاجتماعية. 
وهذه النقطة الاخيرة تشكل احدى توصيات مؤتمر ميكسيكو ٠‏ 
6 الضمان الاجتماعى للمرأة الريفية ولربة البيت ٠‏ 
ادخال تعديلات توافق المرأة على القوانين الخاصة بالاحالة على المعاش, 
وصندوق التقاعد ٠‏ 
8 استفادة المرأة الموظفة أو العاملة فى حالة ولادتها بعطلة مدفوعة الاجر مدنها' 
عام كامل ٠‏ 
9 تمكين المرأة ربة البيت هن ممارسة مهنة لمدة بضعة أيام فى الاسبوع ٠‏ 
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0 دفع كل زوج على حدة ما يترتب عليه من ضرائب * 

1 2 الاستغلال الافيد لوقت فراغ الفتيات ٠‏ 

28 اجراء بحوث على الآثار الثقافية التى تنتجها العبقرية النسائية ٠‏ 

3 الدراسة المجددة لقانون حماية الاطفال المهملين ومراقبة كتب مطالعة 

الاطفال ومسرح الطفولة ٠‏ 
14 _ تطبيق هذه المبادىء على النساء التركيات العاملات فى الخارج 5 
5 اعداد برنامج لتأمين نعاون المؤسسات القائمة ولتأسيس مؤسسات جديدة 
صالحة لحماية حقوق المرأة ٠‏ واستعمال الاذاعة والتلفزة لهذا الغرض ٠‏ 

6 التعاون مع المؤسسات الدولية ٠‏ ش 

ولقد كانت مقترحاتنا مرتكزة على المبدأ القرآنى القائل : « ولهن مثل الذى عليهن 
بالمعروف » ( القرآن »2 السورة 2 الآبة 228 ) ٠‏ : 

وبعد هذا الملخص للمشاكل التى كان علينا ان نواجهها 2 واصلنا أعمالنئا ضمن 
خمس لجان مختصة تعنى بالمشاكل القانونية 2 والاقتصادية ٠‏ والتربوية ٠‏ وتهتم 
بقضايا الفن والصناعة التقليدبة وبحفظ الصحة ٠»‏ 

واقترحنا كذلك ادخال تعديلات على القانون المدنى فى مواده التى تنص بأن 
« الزوج هو رئيس الاسرة » و « لا يجوز للمرأة أن تمارس فنا من الفنون أو مهنة من 
المهن الا برخصة من الزوج » ٠‏ 

وطالبنا بالتطبيق الكامل للمواد الآتية : « فى حالة وفاة أحد الزوجين 2» يرث 
الزوج الباقى على قيد الحياة والذى لا ولد له كامل نركة الهالك » ٠‏ 

والزواج بمقتضى الشريعة أو الدين لا يتم الا بعد الاستظهار بعقد الزواج المدنى ٠‏ 


ويرمى هذا البند الى القضاء على تعدد الزوجات ٠‏ هذا ملخص القرارات التى اتفقت 
عليها الجمعيات النسوية التركية ٠‏ 


وقد تشكلت لجنة خاصة لدى وزارة العدل منذ ما يقرب من عام لبحث مدى 
(مكانية تعديل القانون المدنى لصالح المرأة ولحد اليوم انكبت هذه اللجنة المتألفة من 
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5 خبيرا واختصاصيا على دراسة إالقانون الاساسى للمرأة الام ٠‏ وهكذا يحاول حماية 
المرأة المتزوجة من الضغوط الزوجية بالغاء وجوب حصول المرأة على اذن من زوجها 2 
من أجل الضمان فيها + ومن المشاكل المطروحة أيضا قضية المسكن الشرعى ٠‏ هل 
يجوز للمرأة المتزوجة ان يكون لها مسكن شرعى غير مسكن زوجها ؟ وهذه المشكلة 
مطروحة فى حالة المرأة التى يوجد مكان عملها بعيدا عن مكان عمل زوجها ٠‏ وفى 
حالة قيام نزاع » يتعين عليها أن تلجأ الى المحاكم الموجودة فى مكان عملها ٠‏ 

ومسألة التساوى فى الحقوق مطروحة أيضا فى تركيا بصدد سن زواج القصارى 
والمرأة المعتبرة عادة كما لو كانت أسرع نموا من الرجل يمكن أن تتزوج فى سن أدنى 
من الرجل على شرط أن تحصل على اذن من وليها أو من أبيها ٠‏ وأرى لزاما على أن 
أضيف شهادة رجل شهير من رجال القانون الذى قال لى : «١‏ اننا لا نصادف ‏ فيما 
يتعلق بالمساواة فى الحقوق بين المرأة والرجل ‏ أى اعتراض فى تركيا » ٠‏ 

وعكذا يمكن أن نخلص الى أن التوصية الرئيسية لمؤتمر ميكسيكو والمتمثلة فى 
تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق فى غضون السنوات العشر التى تلى عام 
5 قد وجدت بت ركبا أصداء ملائمة ٠‏ 
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دراسات ثقافية وأدسة 9 
5 


الدراسات العربية والاسلامية 
فى أورويا 


الدكتور محمد أركون 
استاذ الفلسفة الاسلامية 
بجامعة السوربيون الجديدة ‏ باريس 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
اخوانى الكرام « السلام عليكم وبركات الله ,» 


اسمحوا لى أولا أن أشكر سيدى الوزير الذى 

شرفنى مرنين باستدعائه اياى الى الساركة فى ملتقى 

تلمسان ثم فى ملتقى عنابة » فإنى » كما قلت له مرارا » 

حريص كل الحرص على الاتصال الوثيق بالواقع 

الاسلامى فى جميع البلدان الاسلامية وبصفة خاصة 

فى القطر الجزائرى الذى أصبح منذ الاستقلال مخبرا 

اجتماعيا فائق الاهمية ٠‏ ذلك ان الباحث العلمى لا يطمئن قلبه ولا بسكن عقله حين 

يعالج موضوعات صعبة الا اذا احتك بالواقع الذى يدرسه ويحلله » ولذا فانى مسرور 

جدا ومتشرف بهذا اللقاء حيث سنتبادل الآراء فى موضوع يهمنا كلنا وهو الفكر 
الاسلامى ومصير الاسلام فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة ٠‏ 


(*) مخاضرة القيت ارتما لا فى المركز الثتافى الاسلاى التابع لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 
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انما اخترت أن أحدتكم عن الدراسات العربية والاسلامية بأوروبا تلبية لاقتراح 
نفضل به سيدى الوزير حين كاتبنى » وصادف أيضا انى شاركت منذ شهر جوان 


الماضى فى 3 مؤتمرات انعقدت بأوروبا : احداها بمالطة وقد حضره عدد من الاخوان 
الجزائرين + والثانى بايكس ابمروقانس عممعءه2-مععلة وهو المؤتمر الثامن 
للجمعية الاوروبية من المتخصصين فى الدراسات العربية والاسلامية 
كهدمتصملء1 عه امووتطوعة وعل عممعفمممد دمنملا 030 ء والثالث بباريس خصص 
لاحياء ذكرى السنة 850 من ميلاد ابن رشد ٠‏ وفى هذه المؤتمرات »كما سنرى#دليل 
على الاهتمام المتزايد عند الاوروبين» بالدراسات العربية والاسلامية ٠‏ 
وسألتزم فى حديثى هذا الطريقة التقديمية والوصفية مجتنبا ما تعودناه فى 
البلدان الاسلامية من المهاجمة على « المستشرقين » والرفض الجازم لا انتهوا اليه من 
نتائج فى البحوث الاسلامية ٠‏ ولا أعنى بذلك أنى أوافق هؤلاء العلماء فى جميع 
مواقفهم ومناهجهم » الا انى أريد أن أساعد على خلق جو جديد للتعاون والتفاهم بين 
العلماء المسلمين والعلماء الغربيين الذين يخصصون جهودهم لاحياء التراث الاسلامى 
ولتقديم صورة صادقة موضوعية للاسلام ٠‏ ولن نوفق الى إحداث هذا الو الجديد 
الا اذا انتقلنا من الجدال العقيم المبنى على سوء التفاهم أو الايديولوجيات السياسية , 
الى مستوى الانتقاد الابيستمولوجى لجميع ما ينتجه الانسان من معلومات ونظريات 
فى أى ميدان من ميادين المعرفة ٠‏ 
اذا ألقينا على الدراسات العربية والاسلامية بأوروبا نظرة تناريخية ٠‏ أمكننا ان 
نميز بين مرحلتين رئيسيتين : مرحلة أولى طويلة تتسم بالاكتشاف والاستخدام » 
ومرحلة ثانية بدأت فى الستينات من هذا القرنء»تتسم بالتفتح العلمى والتضامن 
البشرى فى الاهتداء الى حقائق الامور على حد قول القدماء من مفكرى الاسلام * 
سأكتفى باشارات سريعة إلى هاتين المرحلتين » ومن يريد التوسع فى البحث عن المرحلة 
الاولى يمكنه ان يراجع كتابا قيما للباحث الانجليزى أعتصدط ممصعدلة 2 : الاسبلام 
والغرب أى : .1960 قتدطمتك8 عومسذ مه عه عمتعلقد عطنوب عط كمه صسماءك1 
وكتابا آخر للاستاذ وكناطم1755:0 .7 : الاسلام فى مرآة الغرب », أى : 
8 فنعد زمعلنء10 عل عتمعتد ع1 وموك تمداكآ1 
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1) مرحلة الاكتشاف والاستخدام 


تمتد هذه المرحلة من القرون الوسطى الى النصف الاول من القرن العشرين ٠‏ 
وبما ان هذه المدة طويلة جدا » فانها تنقسم الى مرحلتين ثانويتين وهما مرحلة القرون 
الوسطى بالمعنى الجارى فى تاريخ الغرب ٠‏ والمرحلة « العلمية » بعد القرن 16 ٠‏ ولكن 
هاتين المرحلتين الثانويتين تغلبت فيهما النزعة الايديولوجية إما فى مظهرها الاوثولوجى 
فى القرون الوسطى ( الجدال الدينى والمحاربة بين المسيحية والاسلام ) واما فى 
مظهرها السياسى بعد القرن 16 عندما تغلب التيار العقلانى الايجابى اللائكى بالغرب ٠‏ 


نووت #السروة اوسيل 


. العقلية قد نرجمت الى اللاتينئية واحدث فى الغرب اللاتينى المسيحى تيارا فكريا قويا 


بحيث أن المفكر المسيحى الشهير طوماس الاكوينوس تاثر بعقلانية ابن رشد فى 


اكتتابه فالتهعع ك1[ عصم عترووه5 وقد بدأ مؤرخو الفكر بالغرب يعتنون بتحقيق 


الترجمات اللاتينية ليبرزوا ما يرجع للنشاط العلمى العربى من الفضل فى توجيه 
الفكر الغربى نحو مواقف علمية وتقوية الجانب العقلانى ٠‏ وهذا مما يفتخر به العرب 
اليوم » ردأ على من احتقر المدنية العربية ووصف الاسلام بالغباوة فى عهد الاستعمار ٠‏ 
ويجدر بنا أن نلاحظ إن هذا النوع من الافتخار والمباهاة "يعمى العرب والمسلمين عن 
وضع أهم سؤال لابد منه : لماذا يا ترى » رحب المجتمع اللاتينى المسيحى بفلسفة 
العرب وعلومهم بعد القرن 12 ؛ لماذا احدث ابن رشدءبصفة خاصةءثورة عقلانية بالغرب 
بينما المسلمون عدلوا عن تلك الثروة الفكرية ودفنوا ابن رشد ء, مثلا » دفنتين جسمية 
وروحية ؟ وقد اجمع المؤرخون المعاصرون على ان المفكر أو العالم أو الاديب مهما بلغ 
من النبوغ والانتاج الثمين » ليع حيمنا مقا لركيكية الا اذا توفرت فى المجتمع 
استعدادات ثقافية وأوضاع اقتصادية مزدهرة ونظم سياسية حامية لكرامة الانسان . 

يعنى هذا ان النظر السوسيولوجى لوظيفة الفكر العربى فى المجتمع اللاتينى 
المسيحى والمجتمع العربى الاسلامى بعد القرن 12 ينتهى بنا الى حقائق هامة ما زلنا 
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م ل 1 5 


نجهلها ٠‏ فان الغرب قد اسستخهم الجانب العقلانى العلمى من الفكر العربى لتطوير 
المجتمع ورقع مستوى المعارف » بينما اتعكف المسلمون على تقليد المذاهب السنية عند 
أهمل السنة والجماعة » ومذهب الاشراق عند أهل العصمة والهداية اعنى الشيعة. 

ومن علماء الغرب الذين تلقوا الجانب الايجابى من الفكر العربى نذكر على سبيل 
التمثيل  )1114  1187(‏ مممصكت عد لعمن0 و (92- 1214) #معدظ دعوم82 
و( 1316‏ 1235) السآ فمدمسيم ‏ و( 58‏ 1400) عأدمعة5 عك سقتال 
و  1464(‏ 1401) «عدث عل كدامءلة 1 ٠:٠٠‏ ولكن لا ننسى ان هؤلاء المفكرين عاشوا 
فى عصر تغلب فيه النظر الدينى الدوغماتى » ولهذا لا يخلو احدهم من النزعة الجدالية 
لتبيين تفوق المسيحية على الاسلام وان الحق محصور فى الاولى دون الثانى » ولكن 
لا ننسى أيضا ان نفسى النزعة الجدالية الدوغمانية كانت سائدة عند المسلمين أيضا ٠‏ 
وكان المصطدمون فى الحروب الصليبية يتغذون بهاتين الايديولوجيتين المتنافيتين ٠‏ 

2 المرحلة «العلميةه»ه 

من المعلوم ان القرن 16 يعتبر نقطة انطلاق 'لعصر جديد فى تاريخ الفكر الغربى ٠‏ 
ولابد هنا من ذكر الحوادث التى أقلقت الافكار وقلبت الاوضاع ووسعت الآفاق العلمية 
بحيث انطلق الغرب فى سير الى الامام دون سائر الامم فى العالم : 

فى سمنة 1440 اخترع الالمانى 0:8 الطباعة وفى سنة 1448 نشرت 
الطبعة الاولى من التوراة » وحسينا بالاشارة الوا نالطباعة العربية انما استخدمت 
سنة 1835 لطبع جريدة الوقائع المصرية ‏ وفى سمنة 1543 نشر كتاب ءندعمم0 فى النظام 
الشمسى فاتقطعت بذلك الصلة بين تصور العالم الخاص بالقرون الوسطى والتصور 
الجديد الذى انبنى عليه تطور العلوم الى يومنا هذا ٠‏ 

وادى كذلك اكتشاف القارة الاميريكية بعد سنة 1492 الى تصحيح صورة 
الارض وتوسيعها بالنسبة الى ما كانت عليه عند الجغرافيين العرب ٠‏ 

اما فى ميدان الفلسفة وعلوم الدين فإن الحركة المعروفة بالنهضة والاصلاح » 
ترتب عليها نظر جديد الى التاريخ والدين فاصبح العلماء يخصصون اهتمامهم لتخريج 
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النصوص اللاتينية واليونانية القديمة تخريجا فيلولوجيا دقيقا وذاع بهذا ما نسميه 
اليوم المنهاج الفيلولوجى الذى لم يتقيد به العلماء المسلمون لتخريج المخطوطات 
١لعربية‏ القديمة الا بعد الخمسينات بل الستينات من قرننا العشرين !!! وناهيكم دليلا 
على هذا ان كتبا قيمة كالمقدمة لابن خلدون أو احياء علوم الدين للغزالى أو آراء أهل 
المدينة الفاضلة للفارابى ٠٠٠‏ لم تحقق بعد تحقيقا فيلولوجيا مقبولا ٠‏ اما المخطوطات 
العربية التى لم تزل مدفونة فى المكنبات لقلة الباحثين المسلمين المكونين تكوينا 
فيلولوجيا مرضيا ٠‏ فانها » كما هو معلوم . كثيرة جدا وموزعة فى العالم ٠‏ 

قد يسأل سائل ويقول ما علاقة هذا كله بالدراسات العر بية والاسلامية بأوروبا ؟ 
أريد أن أنبه الى أمرين مهمين بمكان لجميع الذين يحرصون على تجديد الدراسات 
العربية والاسلامية ورفع مستواها العلمى اليوم : اما الامر الاول فهو التخلى عن 
مهاجمة « الاستشراق » دون تفهم الاصول الناريخية التى انطلق منها ذاك التيار الثقافى 
الذى سيزدهر بأوروبا الامبريالية فى القرن 19 كما سنرى * 

واما الامر الثانى فهو استشعار العرب المعاصرين المنوهين بالتراث ٠»‏ بان هناك 
ها يسميه مؤرخو الفكر القاطعة الاببستيمو لوجية عدونودامصةئةام6 ععناصدم 11 
أى التغير الجذرى فى العاقل والمعفول الذى استتبعته الاكتشافات والاختراعات فى 
القرن السادس عشر بأوروبا ٠‏ ومعنى هذا اننا يمكننا أن نفتخر افتخارا وجدانيا بما 
انتجه المسلمون فى القرون الخلاقة » بشرط ان نستشعر فى نفس الوقت ان المقدمات 
والاصول التى انبنى عليها « العلم العربى » فى تلك القرون الخلاقة 2 قد تزعزعت 
ثم تركرع بغد القرن 6 ٠‏ وعقلانية ابن رشد مثلا » مهما بلغت من الاهمية فى القرون 
الوسطى . لم تعد صالحة اليوم فى الدراسات العلمية التى تعتمد على مواقف منطقية 
متعلدة ©#ملمعدام وعدوتعم1 

وقد كان للاتحاهه العلمى السائد فى القرن 16 أثر فى الدراسات العربية 
والاسلامية ٠‏ أنصعشىء الكرسى الاول لتدرس العربية فى مم8 عل عوغلام© 
عام 1539 واشتغله205:4 أصدهالتن© ( 1581 1510 ) الذى جمع عددا كبيرا من 
المخطوطاتء وأنئئعكذلك كرسى بأكسفورد 0«<651 عام 1688 واشتغله تاإءمءوط لنوسوظ1 
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وفى عام 1680 صر بالنمسا معجلم اللفة التركية ل غعاممتمعلة ممم 
ولح #داءط 0*8 .8  1698(‏ 1625) كتاب ضخم فَئْ المكتبة الشرقية ٠‏ وللهولندى 
عمنظ مدلا عمصءط1 (1624 1584)أول مؤلف فى النحو العربى 0 


وازداد الاهتمام العلمى بالشرق عامة فى القرنين 17 و 18 ٠‏ ومما يدل على ذلك 
ان الفر نسى لسدالة© .4خ اصدر ترجمته لالف ليلة وليلة بين ”1 104 واعتني 
كثير من الفلاسفة والعلماء كء 
.قله 17018 يممططتك لعددل8 ,وعاعء0 «مصزة بعلدة وعهدمءك ,متمطئعآ ممصاد لعمك تهواروه8 معام 
بأاكتشاف جوانب م#هولة من المدنية الاسلامية ... واستخدامها لاغراض ثقافية آو سياسية 
كما فعل ©ئ1أة:701 بصفة خاصة ٠‏ لا يتسع لنا المجال لتفصيل اعمال هؤلاء وعلى من يريد 
التوسع فى الموضوع ان يراجم هقالة قيمة لزميلى «مدمنله8 .14 (1) ٠‏ 

ولم تنقطع النزعة الاستخدامية فى القرن 19 اذ نجد رجال السياسة القائمين 
بنشر الاستعمار فى البلداآن الاسلامية يتوجهون الى المتخصصين فى الدراسات 
الشرقية ليستمدوا من كتبهم ما لابد منه من المعلومات لتدبير شؤون « الاهللى » 
وعمغهنلمز واستخدام الادارة الاستعمارية للدراسات .الشرقية معروف شائمع 
بالجزائر خاصة ٠‏ على ان الاهتمام العلمى ما زال يتوسع ويتعمق منذ غزو بونابارت 
لمصر حيث بدأ التفتيش الاثرى عن المدنية الفرعونية ٠‏ وفى النصف الاول من 
القرن 19 أسسست الجمعية الآسوية بفرنسسا (1821) التى 'تصدر مجلة منذ عام 1823 
الى يومنا هذا ء والجمعية الملكية الآسوية ببريطانية (1834) واجمعية الشرقية الامريكية 
(1842) والجمعية الشرقية الالمانية (1849) + ولكل منها مجلة ٠‏ 


ونستبين هذا التفتح للشرق عند المسافرين والادباء كهوغو ولامارتين ونيرقال 


وفلوبير وغيرهم ٠‏ وفى هذ! العصر ظهرت الدراسات التاريخية الملشهورة كت 
معطم .2 ,تعصعمك م20 الل ,تتمسفم .81 ,تعقضعمم5 لل ,12029 .2 ,تمدععون ,بآ رعصه1أ5 126 رضءكتتقطللء597 
تنت72؟ عل 2عتهنب) ,لتفموعلة عل .8 بمفصعظ .8 موطاعل1ه0© .1 ,مممصاءعاءمء8 .1 ,ععاع 781510 .لط 


وغيرهم ٠‏ ومما بحدر بالذكر فى هذا المضمار أن تاريخ الادب العربى ل مستصاءعمء8 .ك1 


بحمهاه[ آه عدععء1 عطا صا رسهأء] زه ععناوية3 سعوئدة 177 جه مهمهم]1 «معيوه 77 +15 : ومممم:ةه8 .134 (1) 
74 01004 ,رطخعهجوه8 ,0.8 كمه غطعمط5 .[ عوط .ل ع2 
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لا يوجد له نظير بالعربية الى يومنا هذا . وقد واصل تأليفه العلامة التركى فواد 
سيزغين بالالمانية ٠‏ ولم يترجم من تلك المصادر القيمة للتراث العربى بالمعنى الصحيح 
الا 8 مجلدات خفيفة رديئة العرض والتبويب » قليلة الفائدة ٠‏ ولا أقول هذا استطالة 
على الزملاء العرب وانما أقصد سيد الثلم واستدراك النقص فى احياء التراث ٠‏ 

وما دمنا نعرض للانتاج العلمى عند الاوروبيين فى القرن 19 والنصف الاول من 
القرن العشرين ء فلابد من الاشارة الى دائرة المعارف الاسلامية التى تمت الطبعة 
الاولى منها فى 4 مجلدات سنة 1937 ( وقد صدرت الكراسة الاولى سنة 1907 ) وقد 
شرع العلماء فى إعداد طبعة جديدة مزيدة منقحة » سسنة 1954 » وقد صدرت 3 مجلدات 
الى هذا اليوم ٠‏ ومن يريد ان يدرس اتجاهات علماء الغرب فى الدراسات الاسلامية 
منذ 80 سنة » فانما عليه ان يتأمل هذه الموسوعة المحيطة بجميع جوانب الحمياة 
والمعرفة فى المجتمعات الاسلامية فى ماضيها وحاضرها ٠‏ 

أما الانتاجات فى الفئون العلمية المختلفة . فلا يمكن احصاؤها هنا 2 وقد استوعب 
ذكرها 2<دنتةء< .1.1 فى فهرسست بعنوان دليل الدراسات الاسلامية قتهتصهاة1 لم1 


1) مرحلة التعاضد فى البحث العلمى 


مهما بلغت الدراسات الاسلامية بالغرب من الاهمية من حيث العدد والالمام 
بالمعلومات المفصلة » فانها بقيت متقيدة بالمنهاج الفيلولوجى ( وهو كما قلنا منهاج 
ضرورى فى تحقيق النصوص القديمة ) ومقدمات التاريخ الراوى عع6م - عملم عنط 1 
الذى يكتفى سرد الحوادث والاسماء المشهورة على طريقة الحوليات عند المسلمين 
الهقددماء ٠‏ ومعنى ذلك ان الاغلبية من الباحثين الاوروبيين عن الاسلاميات ما زالوا 
منعزلين ومعةتزلين فى بيئثهم الطامعية فانهم لم يؤثروا بمؤلفاتهم على الاتجاعات العلمية 
السائدة ولم يتاثروا بالاتجاهات الجديدة التى بدأت تظهر بعد الثلاثينات قيما تنسميه 
اليوم العلوم الانسانية ٠‏ 

وسأضرب مثلين لتوضيع المقصود ٠‏ فى سسنة 1955 نقشر معطهن) علدداك أستاذ 
تاريخ الشرق الاسلامى بالسوربون»مقالة تعتير بيانا لتطبيق مناهج جديدة وفتح 


ميادين مجهولة فى تاريخ المجتمعات الاسلامية (2) ٠‏ وفى الحقيقة كان الاستاذ كامن 
ينتمى الى مدرسة اشتهرت بفرنسا ثم فى جميع العالم» بمدرسة الحوليات التى ١‏ بدعها 
الاستاذان :لطع معءنآ1 .و ط5!0 عمهاة فى الثلاثينات وللمدرسة مجلة مشهورة جدا 
لم تزل تصدر وتوسع آفاق البحث التاريخى الى هذا اليوم : وهى مجلة « الحوليات »2 
اقتصادات » محتمعات ومدنيات » + ومع ان تأثير هذه المدرسة ادى الى تحويل التاريخ 
الراوى الى تاريخ شامل تحليلى مثير للمشاكل أكثر مما يستهدف « العبر » والتأويل 
الابديولوجى للماضى 2» فان مؤرخى المجتمعات الاسلامية لم يلتزموا الا قليلا هذا 
المذهب المحرر من ميثولوجيات التاريخ الراوى 

اما المثل الثانى » فهو ان المؤتمر الاول لسوسيولوجية الامسلام انما انعقد 
ببروكسيل سسئة 1961 ٠‏ لا يعنى هذا ان الاوروبيين لم يطبقوا المنهاج السوسيولوجى 
على المجتمعات الاسلامية قبل سنة 1931 فان دراسات «ممولودماة 1 و عمعضم0]ة .1 
مثلا اعتمدت على المنهاج السوسيولوجى الى حد ما ؛ ولكن مؤتمر بروكسيل أبرز 
الثلم والتقصير فى تفهم المجتمعات التى لم تحلل بعد كمنظومات متماسكة الاجزاء 
مترا بطة العناصر متعددة المناحى » خاضعة لقانون التحول أى الانحلال والتركب حتى 
فى العصور الموصوفة بالحمود ٠‏ وهنا مع الاسف عراقل تمنع من تعميم هذه الدراسات 
وتطويرها فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة 2» وهى عراقل ملازمة لمرحلة البناء القومى 
التى ترتجلها تلك المجتمعات منذ الخمسينات ٠‏ كثيرا ما يعبر طلبتى عن رغبتهم فى 
معالجة موضوع سسوسيولوجى أو ايتنولوجى ٠»‏ فيعدلون عن مشروعهم عندما يجابهون 
صعو بات القيام بالبحث فى الارياف والاتصال بالعوام ٠‏ وهذا النوع من الاطلاع على 
الحقائق الاصيلة فى المجتمعات ضرورى اذا أردنا ان نتجاوز مستوى الوصف السطحى 
والاعتناء بالجزنيات فى بحوثنا ٠‏ 

وهناك اتجاه ثالث فى العلوم الانسانية ساعرض له بالتفصيل غدا فى حديثى عن 
الاسلام والعلوم الانسانية . ألا وهو الاتجاه اللسنى ٠‏ وإنما بدأنا نلتمس بوادر 
هذا التيار العلمى القوى منذ بضعة سسنين فى الدراسات العربية ٠‏ ولا شك ان تطبيق 


أن صذ رأدمقةتلةه «مساوعووم عووزء0*! عل ملولعه: نه مووزيومعوءة عجزمءئ 1 : معطه0 علنهان (2) 
1 151231 
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القراءة اللسنية لجميع النصوص العربيةسيستتيع تجديدا جذريا فى الحياة الفكرية 
الاسلامية المعاصرة ٠‏ ومن الملاحظ البين ان الفكر الغربى مدين للاتجاهات الجديدة 
المذكورة بالانتقال من المرحلة الاستخدامية الايديولوجية للعلوم الانسانية الى مرحلة 
التعاضد فى البحث عن الوضع البشرى ٠‏ نعم أن هذا الانتقال لم يزل متفاوت التعمق 
والانفصال عن المواقئ التقليدية » الا انه لا يزال يتحقق عند عدد متزايد من الباحثين 
بحيث ان انتقاد المسلمين لمن اتصفوا « بالمستشرقين » منذ القرن 19 »2 يدل على عدم 
اطلاع المنتقدين على التطورات والتغيرات الحديثة فى العلوم الانسانية أكثر مما ينبه 
على أخطاء محققة ٠‏ 

وقد يسأل سسائل ويقول ما هى أسباب هذا الانقلاب الذى حدث عند علماء الغرب 
بصفة عامة » بحيث انهم لم يعودوا يرضون باسم الاستشراق وأقروا بتغيير تسمية 
« المؤتمر الدولى للمستشرقين » الى « المؤتمر الدولى للعلوم الانسانية بآسيا 
وافريقيا ه (1) ؟ ثم حمل يصح -الفول بان اهتمام الغرب بالدراسات الاسلامية لبس 
وراءه غرض سياسى أو دينى كما كان الامر فى الماضى ؟ 

نعم » هذا سسؤال لم يزل وجيها فى بلد عربى اسلامى ٠‏ ولا شك ان الدافع 
السياسى أقوى من الدافع الثقافى للاعتناء المتزايد بالتعرف على العالم الاسلامى 
ولا شك أيضا ان البحث العلمى نستغله الطبقة الحاكمة بالرغم من العلماء المجتهدين 
بنية عرفانية محضة ٠‏ وعلى من يريد التثبت من وجود هذه النية العرفانية أن يراجع 
الكتب الآتية وهى من احدث المنشورات بأورويا: 
ا ا ا ري ل 

. 1974 لالظ .4ه يمعتهماة1 - معتطمعة ,1 ,عوط .8.30 دعوصدك]3) معتمدمة1ة1 وتلمعتيه ل 


5 ه#هاأء»نء58 ,11 : 1974 انظ ,1 راعطف .لل عنعه[مسد ]كل معومماة1ةة - 
وعتلدم[ ,تععتومهت .له ,(مععله17 .8 دععمدكة]8) ممعتلدت لمعأومقك عط لهه برطمهدملئطم عتصهاة1 ب 
,1972 


.6 للتمظ ,دععا8 نموجتلة ما لعنمعمعهم دمل معتلتكك عتصهاة1 مه 155295 ب 


(3) انما أقى هذا التغيير فى موّتمر باريس الذى انعقد عام 2973 , وهذا يدل على 


ان العقليات تتطور ببطء + وانتهزن الفرصة لاقول انى لا أوافق الذين أدمجوا افريقيا 
الشمالية فى آسيا من حيث البحث العلمى ! 
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.(025و(آ 3 ع22215م 3) 20105[ امعط و5عع 81046125 سس 

.لمنهعنامآ ق ع6 همهم 3) الدماممة .0 غه 02206 ..[ وعهمة831]61 - 

.(21:21م 3 :1976 .أمعة ركتعة2) و8م2مء0:49 ععصوددتهه 12 عل عنتدديء جاممة “850 
6 .5.8.810 اله ,قعممعف6م همع نلقط وعنتذآنه ذعل دعليدة”0 وقنوممن “11 مل ماع32 - 
.6 قلعهة2 .1[.5.5ن) اله روعط28ة وعولطممة لس 

4 تققح عتقتناه؟ متعنمععل .11.8.5 .له ,لهل دك عناوتكف:! عل عمتمممة - 


رقع صمع 6 ممع ألم مكمه دعل دعلندة ل عع عط عغطء: عل عسمعن) .0.51.5.31 يلل صملعء 0011 لس 
.(15عه2 .1[].1.5.ن) ,قناقهم 701112265 ككتاءأوتاام : ععمعرووظ مع دنم 


.(515ة2 2065تلآ0؟ عتتءةطصمص) ققصة0آ عل وعطدعف دعل نظ" كتدعصدع1 غت5م1:1 ع0 كمملنوعنتاطن< ب 
.(كتاطةم وعصتاه؟ 17) رماعلا .ل معط 5ع2مصا اوبلط معلبضصظ مومنئءء116م0 سس 


5ع عنوع5 : (2056ه[ - عتالاعمده5تة]38) معتصماة1 12ليدد : (لللظ ,.8.5.للن) معتطوعة : وعبوع8 لد 
ئَ (.قعع.1!ع) 5عناوكتصءة - متتسقطن و5علنبعظ : (معصطغبهع6) .ط) _دعنتوتصية[ة1 د5علتضظ 
: (متهعدامط) ومقدتلة عة : (لتعمطادع) .2) عنولنداقة لتصعنه[ رز اللمعصطايه0 6ط) 
(تعصطعبع0 .ط)_هفترة : (لللقظ) معتصةء 1‏ 56014 _: (عباتعممهكتملة ,[) معقتصعد 
أممط5 6ه ملؤعلله8 : (عمعمطعللف) .210.80.7 ,مدان ع1 ر (عاععاوعء مك1 م1 
-وع022© : (للنمظ) عمنوععائآ عتطوعط . 4ه لمعنه[ : : (دععلممآ) دعتليةد المتمعلءت عه 
: (عتله1) ممععله384 عنمصع0 : (10عل32) كستمدلصق : (وعلاععتمسظ) أمع 0:1 ععمملهمم 
7م25 1م50 امد عتستمدمء8 2ه لفمعداول ر (عتل1) المخصعم0 نلنة5 كأوءل داوعا 
...»© (للتظ .»© : عتوأفغصسط - ععممدءط) عمعلم0 عط 2ه 


انما ذكرنا القليل جدا من كثير ؛ وكان مقصدى الأسنى فى حديثى كله أن اساهم 
فى خلق جو جديد يسوده التفاهم والتعاضد بين العلماء المسلمين وعلماء الغرب الذين 
يبذلون جهودا عجيبة لاحياء التراث الاسلامى ولبعث المدنية الاسلامية فى طرق 
متأصلة وجديدة معا ٠‏ ولا يخفى ان المجتمعات الاسلامية والمجتمع الجزائرى بصفة 
خاصة , قد اندفععت فى مرحلة التصنيع ؛ والتصنيع عملية مركبة مثيرة لاضطرابات 
هائلة فى جميع مستويات الحياة الانسانية ٠‏ وكما ان المجتمعات الغربية الممنعة 
لجأت الى العلوم الانسانية لتستنيط حلولا ملائمة لمقتضيات أصالتها وأحوالها الجديدة» 
فكذلك المجتمعات الاسلامية » ما دامت تتوق الى مدنية التصنيع ٠‏ لابد ان تشارك فى 
البحوث عن الانسان على المستوى الانتروبولوجى مع الانطلاق من المستوى الاسلامى ٠‏ 
وسأحاول غدا » ان شاء الله . ان اعالج هذه المشكلة العويصة فى حديتى الثانى » 


اشكركم على حسن انتباهكم ٠‏ والسلام عليكم جميعا ٠‏ 
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مسطلعطق 
ما اتسع لى الوقت للايتاء بتوضيحات عن الدراسات العربية والاسلامية بفرنسا ٠‏ 
فان فرنسا هو البلد الاوروبى الوحيد الذدى يسمح لتلامينذ المدارس الثانوية ان يختاروا 
العربية كلفة أولى أو ثانية ٠‏ الا أن تدريس العربية لا يضمن الا فى بعض المدارس فى 
المدن الجامعية كباريس وستراسبورغ وليون ومرسيليا وتولوز وبوردو . وليل ٠‏ 
اما الجامعات التى يوجد فيها معهد أو قسم مخصص للدراسات العربية والاسلامية 
فهى الآتية : 
,ل ,111 ,1 ولنو2 سد 
١‏ .(وعتتقط 2) ععصوعظ عل عمع118ه )0‏ سب 
171 01216212165 و5عتاج صم دعل 21مه2]21 الشلاقم1 الس 
.717 ,ل ,/آ1 صمنااعء5) 5065 2121165 5ع عنو هعم غ81 ال 
.011165 وععمع ك5 5ع علأدمم عو[ ممعملمه 7‏ لد 
111 ومليآ :© 11 ومو - 
ل 1 غمعاء1'60 عل مه10155 ب 
.(ععمعتامعظ عل اوم المنا) 11 عالأعوعمولة - علق سس 
لَنةئلةة عنآ - ع5نه1نه1 سس 


11 ت<«انموع 8020‏ لس 
.(65لتقتقنطط 5ععصعك5 عل مأو 1مل1آ) 11 عننامط5235 ب 


جمعية أساتذة العر بية * 
وقد اتفقت هذه الجمعية الاخيرة على برنامج من البحوث التى أهملت الى الآن أو 
العربية , ومعجم للغة الحديثة ومعاجم أصطلاحية ( الفلسفة . العلوم , التقنيات ٠٠٠‏ ) ؛ 
توجيه الطلبة المترشحين لدكتورة الدولة نحو موضوعات متفتحة على الجوانب المهملة من 
ماضى الاسلام والجوانب العملية الحية من حاضر المسلمين ٠‏ 
( راجع مجلة الجمعية الفر نسية لاساتذة العربية . عدد 6 , ونمه 75116 ,4'1452 عتسسعجه ,40) 
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حول الاسبوع الاول 
للدراسات الايطالية ‏ العربية 


د.م ٠‏ با خميسى 
3 جامعة الجزائر 


انعقد آخيرا باطاليا تحت اشراف أربعة معاهد تابعة 
لجامعات روما والبندقية ونابك وبالرمو متخصصة فى 
دراسة الثقافة والحضارة العربية أسبوع دراسى عربى 
ابطالى من 14 الى 21 نوفمير المافى فى شكل لقاءين كان 
الاول بمدينة البندقية الشهيرة حول الدراسات الايطالية 
منذ ما يزيد على نصف قرن النعريف جوانب من الثقافة 
العر بية فى ايطائيا » وكان اللقاء الثانى بمدينة بالرمو 
عاصمة صقلية لاستعراض التراث العربى الاسلامى 
المتعلق بالجزيرة ٠‏ 

وشارك فى هذا الاسبوع الاول عدد من الشخصيات العرببة الجامعية قدموا من 
مختلف البلاد العر بية مغربها ومشرقها ومن بينهم أدباء وشعراء ومؤرخون وفلاسفة 
وأثريون أو مسؤولون عن أجهزة ثقافية تلبية لدعوة شخصية تلقوها من زملائهم 
الايطاليين أو من المعاهد المنظمة لهذا الملتقى ٠‏ 
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ثقاء البندقية (18-15 نوفمبر ) : 

ألقى فى البداية كل من مدير الجامعة ومسؤول فى وزارة الشؤون الخارجية كلمات 
تحية وترحاب وقد جاء فيها على الخصوص ذكر العلاقات القديمة السلمية بين البندقية 
والبلدان العربية فى ميدان التجارة واعجاب الشاعر الاديب الايطالى بترارك (عناوعهماة") 
( 1304 1374 ) بالعرب وبحضارتهم وبدورهم فى تطوير الطب حتى اتهم طبيب 
عربى فى الماضى بالسحر وكان يمارس مهنته بايطاليا فتحول الى راهب تحت اسم 
قسطنطين الافر يقى للم ركف :1 متأسدامم 0ت لينجو من الخطر ٠٠٠‏ وأبرز الخطيبان 
ما جاء فى بعض الكتب العربية القديمة من أوصاف لمدن أو جزر ايطالية من رحلة 
ابن جبير أو ديوان ابن حمديس الصقلى ٠‏ ثم ألح الرسميون على ضرورة التبادل الثقافى 
والفكرى فى وقتنا الحاضر مصرحين ان المحاولات من أجل نشر اللغة العربية فى ايطاليا 
ونشر اللغة الايطالية فى العالم العربى لم تصل بعد الى الدرجة المنشودة الا ان الجهمود 
متواصلة وستكون النتائج أكثر ايجابية اذا تعاون الطرفان وتكررت مثل هذه اللقاءات 
وتمخض عنها عزم وحرص على العمل المشترك ٠‏ ونوه مفتتحو الاسبوع باسبقية 
ايطاليا فى الدراسات العربية بضرب مثالين : أول مطبعة عربية ظهرت فى أوروبا كانت 
بروما وأول كتاب عربى طبع فى الغرب هو كتاب الشريف الادرريسى شمئة 1572 ٠‏ 

وكانت المحاضرات العلمية التى قام بها نخبة من عمداء الاستشراق الايطالى 
وجماعة من المتخصصين فى مواضيع عديدة مختلفة متنوعة : علم النممات العربية فى 
ايطاليا ‏ الفن الاسلامى فى ايطاليا ‏ المقابر الاسلامية فى جزيرة دهلك كبير بالبحر 
الاحمر ‏ اللغة العربية الجنوبية ودراساتها فى ايطاليا ‏ الدور الاسلامى فى تقدم 
العلوم والمصادر فى ايطاليا ‏ دراسات الادب العربى فى ايطاليا ب مذهب ابن رشد 
فى جامعة بادوا (580078) فى القرن الخامس عشر ‏ الكتاب المعروف بسر الاسرار 
لارسطوطاليس كمثال على الاتصالات الثقافية بين الشرق والغرب ‏ التعاون مع البلاد 
العر بية فى مجال عام الآثار ‏ مشروع الانوماستيكون آرابيكم (مسسكتأطوع4 «معتامهمرمم0) 
١اداة‏ للابحاث التاريخية ‏ احصساء الآثار الاسلامية ببغداد ٠٠٠‏ وكانت كل هذه 
المحاضرات دقيقة البحث حديثة المنهجية غير أننا نقفا بقراء الأصالة عند محاضرتين 
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رأينا فيهما أهمية أكثر : نشر كتاب نزهة المشتاق للشريف الادرسى ‏ ومشروع بحث 


فطبع الادريسى طبعة علمية وافية يرجم مشروعه إلى سسنة 1954 وبدا العمل 
بتعيين جنة من المتخصصين ومن المراسلين وحددت أعمال كل عضو ثم شرع فى تصوير 
جميع المخطوطات ( مخطوطات نزهة المشتاق ) الموجودة فى العالم فى باريس واسطنبول 
والقاهرة ولينينقراد وا وكسفورد ولندن وصوفيا ٠‏ وكان العمل الاول هو مقارنة هذه 
المخطوطات كلها للاطلاع على ما أتلف وما اختلف فيها مع الاعتماد على اقدمها ومو 
مخطوط باريس رقم 2221 » لمعرفة زوائد هذا ونقائص ذاك ٠‏ ثم توجه كل عضو فى 
اللجنة الى البحث عن أخبار الادريسى فى الكتب يستعين بها الجميع فى المرحلة الثانية 
من العمل الجبار وبعد ذلك أقصيت مخطوطات ظهر علميا انها منقولة عن غيرها فيستغنى 
عنها اذن ٠‏ وأثناء التحقيق ظهر كثير من المشاكل : تحريف بعض الاسماء للاماكن 
والاشخاص ٠‏ صعوبة تحديد أماكن أو خطأ فى ذكر بعض التواريخ فلجا أعضاء اللجنة 
إلى المصادر التى استعملها الادريسى نفسه أو الى نلك التى اغترفت من نزهة المشتتاق 
كنا اسعديوا كنب اللفراسيق :الدنن سهوة الأفزمين او ادو دمل التدوين ات 
أبن حوقل ‏ ابن خراذنبه ٠٠٠‏ ) وبعد مرحلة التمحيص جاءت مرحلة التحرير 
والتعاليقئ والنشر النهائى حسب الاقاليم السبعة وقد ظهرت سبعة مجلدات ٠٠١‏ وطرح 
على الممخضخّصين مشكل ترقيم الصفحات بما ان النص عربى والتقابيد والملاحظات 
وكذلك المقدمة باللغة الايطالية فاتفق على ترقيم غربى على ان يكون ترقيم الصفحات 
للنشرة الخاصة للعالم العربى ترقيما يجارى النص ٠‏ وخصص جزء كامل للخرائط 
وعددها سبعون ! وللفهارس ٠‏ وبدأ تسويق الطبعة منذ 1970 وكلما تم مجلد نشر 
والعمل على ودمك الانتهاء ٠‏ وما لاحظناه من نماذج وما سمعناه من شروح حول 
« كتاب روجر » يدل أوضح الدلالة على ثمرة الجهود الجماعية والعمل المتواصل حسب 
طرق علمية والمنهجية المتبعة التى لا تترك للخطا مجالا ٠‏ وكم لنا فى هذا المثال ص 
عبر اذا أردنا ان نخرج مخطوطاتنا من خزائنها لنحولها الى نفائس وذخائر ٠‏ 
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- 
هك 


السسسما 


والمثال الثتانى عن هذه المجموعة من المحاضرات هو مشروع القاموس العربى الاساسى 
ا:نطلاقا من الاعتبارات التالية : 

ان أول عقبة تواجه تعليم لغة ما هى عقبة المفردات الاساسية فى البداية ٠‏ وقد 
حاول الانقلو ‏ ساكسون منذ ثلاثين عاما (وقد خصصوا لمشروعهم اعتمادات باهضة !) 
اصطياد نحو 600 الى 700 كلمة مستعملة بكثرة فى اللغة الانكليزية رائجة فى الصحف 
والمجلات والاذاعة والشارع والحياة العائلية والعملية ليجعلوا منها اللغة الاسأسسية 
حتى يسهل استعمال الانكليز بة و ينتشر ٠‏ 

وتساءل الايطاليون فيما اذا كانت هذه الطريقة صالحة لاختيار مفردات اساسية 
فى العربية من أجل تبسيطها ولاحظوا نقائصها ومثال ذلك انه فى سنة 1989 قام 
أستاذ باحصاء الكلمات الاكثر انتشار! فى القدس ففوجىء بكلمة « هتلر » وتعجب 
فى نفس الوقت من عدم ورود ذكر أيام الاسبوع فى الصحافة ٠‏ 

فاختار الايطاليون لقاموسهم طريقة أخرى : الاغتراف من اللغة الفصحى الا ان 
هذه تتطور بسرعة وتنمو مفرادتها فكيف يبكون الاختيار وعلى.أى أساس ؟ وماذا نقدم 
عن طريق القاموس ‏ لمن يريد نعلم العربية لا سيما من الاوروبيين ؟ فاتفق الرأى 
على جمع 800 كلمة مستعملة فى كافة العالم العربى أو فى معظم اجزائه حتى يكون 
من يعرفها مطمئنا متيقنا من ان له بضاعة لغوية مستعملة فى المغرب وفى المشرق بمدلول 
واحده٠‏ 

وهذا من المشجعات ٠٠٠‏ 

والآن كيف ترتب ألفاظ هذا القاموس ؟ فالطريقة الكلاسيكية غير مجدية فجمعت 
المفردات حسب محاور يتجه اليها الباحث مثل المسد ‏ المنزل ‏ العمل ب الشارع 
الادارة ‏ الحكومة ‏ المجتمع ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهكذا يسهل على الطالب الاجنبى تعللم 
اللغة العربية العملية ٠‏ والايطاليون متيقنون انهم يساهمون بهذا العمل وما شابهه فى 
نشر اللغة العر بية فى أورويا ٠‏ 


واذا نظرنا الى طرق بحثهم ومنهج اختيارهم وهدف عملهم شعرنا بضرورة 
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الاستفادة من تجاربهم فى حملتنا الوطنية من أجل تعريب يضمن وحدة لسانية وقاعدة 

لقاء بالرمو ( 19 21 نوفمير ) : 

واصل الملتقى أعماله فى عاصمة صقلية وكانت جلسة الافتتاح خاصة لخطب 
الرسميين من نواب وموظفين سامين فى الحكومة الجهوية وقد ركز كلهم على ماض صقلية 
المجيد وعلى دور العرب الحضرى بالجزيرة وعلى كون صقلية كانت ولا تزال همزة وصل 
بين العرب وإيطاليا وأبرز أكثر من وإحد انجازات العرب وتقدم الفلاحة والعدالة 
الاجتماعية أيام حكمهم ‏ وكانت المحاضرات » رغم كثرتها وتنوع مواضيعها » ترمى الى 
الاشادة يصقلية العربية وبتراثها ٠‏ وكانت أهم الكلمات حول التآليف والدراسات 
العربية والغريبة التى حظيت بها صقلية مثل مؤلفات امارى 680251 , ونالينو 
اننا » وقبريالى 1لا 06262 » ورزيتانو لل » وانوفيق المدنى » وحسن 
حستى عبد :الوهاب » واحسان عباس » وحول ما ترجم الى الايطالية من كتب عر بية مثل 
رحلة ابن -جبير اأو فصول من الادريسى حول صقلية والجزر الايطالية أو احصاء الكلمات 
العرسية الموجودنة :الى يومنا هذا فى اللغة الايطالية الداخلة عن طرق الحروب الصليبية 
والمبادلات «التجارية واقامة العرب مدة ببعض الموانى مثل جنوة والبندقية ومن بين 
عنس :الألفاظ :: مرزيانى (80812388881) من « مرزبان » وهو وعاء الحلوى وبراكينو 
مستنيج 83 .من « البراق » وفاقوزبان 11280280582 من الزبانية » وزربينو 80أ6:ع2 
:مين الزربية وبقاريئى 0لتمهع82 من اليقارين » وكسيسى 00 من قشنبين: 
ووفلدرلا :1208198 من عبد الله ء وباراقاد! 8828208 من بارك الله » وبيتال 
دانثءاننا “من هبة الله » وبيرنينو ممتمععء8 من ابن الامير ‏ وهناك اسمماء اماكن 
«مصتفلنة «ذات أصل عر بى مثل كاسيرو 0 من القصر » وكاتالرازى ان لفق 
من «قاعنة .اراز » ومارسا 143153 من المرسى » وميسسارمينى 1201 هن منزل 
الأعير » زوزدو نالوكانا 110211 من عبن الاوقات ٠.٠0٠‏ الخ 5 

كسا .آلقيت محاضرات عن نتائج الحفريات بالجزيرة لرفع الغبار عن بعض الجوانب 
من :تاريخ .المسلمين هناك ٠‏ وللصقليين اليوم عيانة خاصة بابن حمديس الشاعر ٠‏ 
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«فالوراسات التى تناولت حياته وشعره ونقل قصائده الى الايطالية شغلت عددا من 
'المسنتعر دين ٠١‏ 


.وقد .صادق الحاضرون على اقتراح تقدمت به فى شأن مسلمى صقلية بعد نكبتهسم 
وض وجهم .من وطنهم وتنشتتهم فى المغرب والمشرق ٠‏ فمصيرهم لا يختلف عن مصير 
«مسليى الاندلس بعد سقوط غرناطة ٠‏ 


.وسيخصص أسبوع ‏ ان شاء الله لهذا الموضوع يبين فيه الباحثون نزول 


3 الصقليين بمختلف أقطار العالم العربى ومدى تأثيرهم فى الحياة السياسية والاجتماعية 
1 وو العة افئة .٠6‏ 


.على .هامس الاسبوع الايطالى العربى : 

.لزن :النشاط الثقافى المكتنف هنالك يدعو الزائر الجزائرى ولو كانت الاقامة قصيرة 
الى :الودقوف عند بعض الحوانب منه : 

1-الجزائر فى البحث اخاهعى الايطالى ٠‏ فانه من دواعى السرور ان نرى اهتماما 
متزاايدا ,يبلدنا قديما وحديثا ٠‏ ولو لا ضيق الوقت لكان احصاء عناوين الرسائل 
والاظروحات والمقالات طويلا جدا » وأقدم فى هذا المقال نموذجا : 

أنفايوزو (80220 2تنهث) من نابلى : أطروحة حول العلاقات بين الاسلام 

والحركة الوطنية اتجاه الاستعمار 1903 19388 نوقشت سسنة 1971 ٠‏ 


فرانسيسكو كاسترو (0ئا85) معوعءومهةء) مقال حول تاريخ وتطور التسيير 


الذاتى بالجزائى |( مجلة ستودى مقر بينى تستطععطع 82 1لناد ج 5 ص 62 65 ) 


نابلى 2006 5 
سمالفتور بونو (مصه8 عع5211210 ٠‏ مقال فى الشهادات الشفاهية وتاريخ الجزائر 
المعاصر (12معتش'[11اء12 012262 ممتعاتمه 510212 12 عم 02211 26لمتسمصس ادع :"1) 


مجلة افريكا 1ه مارس 1975 ٠‏ 


وتقوم حاليا طالبة بجامعة بادوا (9340172))- ببحث جامعى حول كاتب ياسين ٠‏ 
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ويعنى بعض المؤرخين الايطاليين بالفترة العثمانية فى الجزائر ومقالات الاستاذ 
بونو عديدة تناولت الغزو البحرى » وأحوال الجزائر فى منتصف القرن الثامن عقر 
والعلاقات بين جنوه والجزائر والاسرى الحنويز المسيحيين بالايالة وحالة الاسرى 
المسلمين بليفورن ٠٠0‏ 

وقد ظهرت هذه البحوث فى مجلات جامعية ذات المستوى الرفيع ٠‏ 

2 الوثائق الايطالية وهساهمتها فى اعادة كتابة تاريخنا ٠‏ بايطاليا كنوز لا تقدر 
قيمتها من الوثائق التاريخية التى تهم المغرب العربى بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة . 
وكان البلد قبل 1860 عبارة عن مجموعة من الدويلات والأمهوريات اشتهرت بنشاط 
بحرى وتجارى ملحوظ ولكل دويلة خزائئها حيث يوجد الآلاف من الوثائق » ومن أغنى 
الخزائن أرشيف البندقية الذى يحفظ تقارير القناصل والمبعوثين الى شمال افريقية ب 
وقد عرض بمناسبة لقاء البندقية عدد من هذه الوثائق نامل ان تصور وترسل لتنشر 
فى وقت قريب ٠‏ والجدير بالذكر ان بعض الطلبة البنئادقة ب فى اطار الاعمال 
التطبيقية ‏ يبحثون فى الخزائن الخاصة عن هذه الوثائق لجمعها وتبوبيها وترقيمها 
ونتمنى أن نجد فى المستقبل تسهيلات للاستفادة من هذا العمل الايجابى ٠‏ 

3 ”- تندررس اللغة. العربية بايطالها : 

تقوم حاليا معاهد كيرى لتعليم اللغة العربية وهى معاهد روما ونابلى وبالرمو 
واليندقية وبادو! وشاهدنا أقبالا كبيرا وعددا من الراغبين فى انزايد + وتنعتمد طريقة 
التعليم على الوسائل السمعية البصرية لتذليل العقبات الاولى ثم يشرع فى تعليم النحو 
والصرف وشرح النصوص ومطالعة الجرائد ونقل أهم النصوص الى الايطالية ٠‏ وقد 
ارتفع عدد الطلاب المستعر بين من 2 الى 60 فى ظرف سسمنتين فى البندقية وحدها واما 
عن البرامج والمستوى والمنهجية فحدث ولا حرج والعبرة بالنتيجة اذ رحب الطلاب 
بالضيوف بلغة الضاد وفضلوا الحديث معنا بلغتنا معربين عن بعض النقائص مثل قلة 
المراكز الثقافية العربية بايطاليا ( يوجد الآن مركز واحد بنابلى ينافسه مركز 
اسرائيل ) وقلة الافلام العربية والتمثيل المسرحى وتبادل الزيارات بين الطلبة وجمود 
بعض الملحقين الثقافيين بروما ٠‏ 
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وقد بحثت عبثا ( فى مكتبة معهد الدراسات الشرقية ببالرمو ‏ وهمى مزودة ‏ 
بالانتاج العربى ) عن كتاب جزائرى أو مجلة أو جريدة وكان جواب المدير ان المسؤولية 
ليست على عاتق الايطاليين ٠٠0٠‏ 

فهل نتدارك ما فات ونعطى صورة حية عن انتاجنا وبحثنا حتى ساهم بدورنا فى 
ازدهار الدراسات العربية هنالك ونشجع المزيد من الطلبة ولا ننسى ان أمتن الروابط 
هى الروابط الثقافية ٠‏ 

جائزة « ميديتيراني » ( جائزة البحر الابيض المتوسط ) ٠‏ 

صادفت اقامتنا بصقلية تسليم هذه الجائزة للمرة الاولى وقدرها مليون ليرا ايطاليا. 

وكان عدد الفائزين أربعة ايطاليين وفرنسى والشاعر العربى نزار قبانى تقديرا 
لانتاجهم الادبى ومواقفهم فى شستى الميادين ٠‏ 

ثم منحت جائزة خاصة لادباء عرب ثلاثة وهم : الاستاذ عيسى التاعورى الامين العام 
لمجمع اللغة العربية بالاردن والاستاذ خليفة محمد التليسى من ليبيا والاستاذ عزيز 
أحمد مدر س الآداب بالكانادا على ما قدموه من أعمال وبذلوه من نشباط فى التعريف 
بالادب الايطالى وقد نقلوا الى ألعر بية مسرحيات وقصصا وقصائد ودراسات ابطالية 
كما نقل بعضهم نصيبا من أدبنا الى الايطالية ٠‏ وما من شك ان مثل هذه المبادرات 
المشجعة ستحرك القرائح وتفتح مجالات وآفاقا جديدة ٠‏ ش 
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دراسسات اسلامية 6 
ٌْ 0 


الحعانب الاقتصادى 
فى الاسلام 


د. محمد نجاة الله صديقى 
أستاذ الاقتصاد 
بجامعة عليكره المسلمة (الهند) 


يهدف هذا المقال الى تقديم فكرة واضحة عن اجانب 
الاقنصادى فى الاسلام » بوضع تعريف دقيق للاقتصاد » 
وشرح المقصود منه فى الاسلام ٠٠٠‏ كما يهدف الى اعطاء 
فكرة واضحة عما كتنب فى هذا الموضوع ٠٠١‏ ويهدف 
هذا المقال أخيرا الى ارشاد الطلبة المهتمين بالجانب 
الاقتصادى فى الاسلام 2 وحثهم على القيام بمزيد مسن 
البحون العلمية فى بعض الميادين المنصلة بهذا الموضوع . 

ان الاسلام له نظرة خاصة الى الوجود , وهذه النظرة مستمدة الى حد بعيد من نظرة 
الانسان الى الشؤون الاقتصادية + وبذلك يقدم الاسلام نظاما من المعابير التى تسير 
بمقتضاها الحياة الاقتصادية ٠‏ وأول عمل ينبغى أن يتصدى له الباحث فى هذا الجانب 
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الاقتصادى من الدراسات الاسلامية » هو أن يفهم هذا النظام المعيارى . وأن يحلله 
بالاعتماد على الامثلة المستمدة من الواقع ٠‏ ومثل هذه الدراسة يمكن أن تدعى الفلسفة 
الاقتصادية للاسلام ٠‏ 

واذا نظرنا الى التاريخ ء فاننا نجد أن الاسلام قد سطر حياة الانسان الاقتصادية 
بطريقة خاصة هى موضوع : التاريخ الاقنصادى للاسلام ٠‏ وهذا العلم يدرس كيف 
استطاع الاسلام » بنظرته الخاصة الى الوجود ٠‏ وما يشتمل عليه من قيم ومعابير » أن 
يؤثر على نشاط الانسان فى المجال الاقتصادى ٠٠١‏ وكتكملة لاغنى عنها + فان تاريخ 
الفكر الاقنصادى فى الاسلام يمكن أن يلقى مزيدا من الاضواء على جانب غير مطروق من 
الفكر الاسلامى ٠‏ 

ان الجانب الاقتصادى فى الاسلام ينكشف لنا بأبعاده الجديدة فى نطاق المحاولات 
التى تبذلها الشعوب الاسلامية لتنظيم شؤون حياتها طبقا لتعاليم الاسلام ومثله العليا ٠‏ 
وهذا الامر يستلزم دراسة السلوك الاقتصادى المعاصر » كما يستلزم دراسة المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية . والموازنة بينها » والمقارنة بينها وبين الحلول الاسلامية الممكن 
اقتراحها كبديل لهاء مع السعي لتحديد التغييرات الواجب ادخالها للانتقال الى أنماط 
من السلوك ء وأنواع من المؤسسات المطايقة للمعايير الاسلامية + ومثل هذه الدراسة 
يمكن أن تدعى علم الاقتنصاد الاسلامى ٠‏ 

الفلسفة الاقتصادية للاسلام 


1 ان فكرة «١‏ الله » القادر على كل شىء »2 الله الذى خلق الانسان وأمده بأسباب 
الحياة » ورزقه من الطيبات » وأرشده الى الصراط المستقيم. عن طريق الانبياء والمرسلين 
هذه الفكرة هى التى يهتدى بها الانسان فى حياته الاقتصادية وفى علاقته بالطبيعة ٠‏ 
فما على الانسان الا أن يستثمر الخيرات التى سخرها الله له » وأن يستفيد منها » لكى 
يبلغ غاية الغايات , ماديا ومعنويا ٠‏ 

وهكذا نجد المسلم يتوجه الى الله بكل خشوع وخضوع ليشكر نعمته الكبرى عليه * 
وهذه هى النقطة الاساسية فى علاقة الانسان بخالقه : فالانسان ينبغى أن يبذل قصارى 
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جهده . لينال رضى الله ٠‏ وهذا الرضى يناله اذا هو توكل على ارادة الله » تلك الارادة 
التى بفضلها يكتسب الانسان الصفات الحميدة والقيم الرفيعة ٠‏ فالقيم التى يسعى 
الانسان لبلوغها متمثلة فى الامتثال للاوامر ٠‏ وبما أن المسلم يعتقد أن الحياة لا تنتهى عند 
حد الممات » بل تستمر فى الآخرة » فان هذا الاعتقاد يجعل الانسان يتمسك بهذه القيم 
فى الحياة الدنيا » ليفوز بالنعيم فى الآخرة ٠‏ 


2 ان القيم التى أرادها الله لعباده » متفاونة فيما بينها من حيث الرتبة ٠‏ فهناك 
قيم روحية تتصل بالعلاقة بين الانسان وخالقه ٠٠٠‏ وقيم أخلاقية تختص بالعلاقة بين 
الانسان وبنى جنسه : وبالانسان وذاته ٠٠٠‏ وهذان النوعان من القيم مقدمان فى, 
الرتبة على القيم المادية المتصلة بالعلاقة بين الانسان ومتاع الدنيا » أى الاشياء التى. 
نستخدمها ونتعامل بها فى النشاط الاقتصادى ٠‏ وهذه القيم الاخيرة انما جعلت لتخدم 
النوع الاول والثانى من القيم » وينبغى أن يتخذها الانسان أداة لتحقيق القيم الروخية 
والاخلاقية السامية ٠‏ 0 

3 واذا نظرنا الى تطور علم الاقتصاد فى القرنين ونصف القرن الاخيرين + فاننا 
نجد أنه كان عبارة عن « أفكار منظمة نتعلق بكيفية تحقيق الرخاء الاقتصادى » ٠‏ وهذا 
الرخاء الاقتصادى يعتبر جزءا من الرخاء الشامل الذى يمكن تحقيقه بتوفير السلع 
والخدمات ٠‏ ولكن , مما لا يكاد ينازع فيه أحد أن طرق توفير السلع والخدمات » وكيفية 
استهلاكها والاستفادة منها . لهما صلة وثيقة بالرخاء الشامل الذى يعتبر الرخاء 
الاقتتصادى جزءا منه . أو بالاحرى . جانبا من جوانبه ٠‏ ولذاك فان نظام الاسلام 
المعيارى يهتم قبل كل شثىء : 

أ بالعلاقة التى يعقدها الانسان بانسان آخر » عندما يسعى لتوفير السلع والخدمات ‏ 
لنم 4 ٠‏ 

ب بالغايات التى يتوخاها من سعيه للحصول عليها ٠‏ 

فالنقطة الاولى (أ) لها صلة بأنماط السلوك وبقوانين التعامل داخل المؤسسات 
الاجتماعية ٠‏ اما النقطة الثانية (ب) ء فلها صلة بالغايات القصوى وبالقيم التى يسعى 
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الانسان لبلوغها من وراء حصوله على الوسائل المادية ٠‏ 0 

ولذلك فسوف نعمد الى نحديد القيم الرفيعة التى أمرنا الله أن نسعى لتحقيقها من 
خلال نشاطنا الاقتصادى وتعاملنا مع الناس ٠‏ وهذه القيم هى : طاعة الله » والمساواة » 
والعدل , والتعاون » وكسب الرزق الحلال ٠‏ أما المساواة والعدل والتعاون + فهى القيم 
الاخلاقية الرفيعة ٠‏ وأما كسب الرزق الحلال 2 فهذه هى القيمة المادية التى يحثنا الاسلام 

4 ان الانسان اذ يتوكل على الله » وعلى الله وحده » يتحرر فى نفس الوقت من كل 
قيد آخر » ومن كل شكل من أشكال الخضوع ٠‏ وهذا معناه رفض أية قيمة لا تصدر 
عن مشيئة الله وارادانه ٠‏ فلا يجوز التمسك بالقيم الصادرة عن ارادة الانسان 2 كفرد 
أو كجماعة , الا اذا اعتبر نا ان ارادة الانسان فِى حد ذانها خاضعة لمشيئة الله وارادته 2 
ومعبرة عنها » ومتجهة لمرضاة الله ٠‏ فكل انسان حر ء ولا يجوز لاى انسان أخر »2 
ولا لاى مجتمع من المجتمعات » أن يفرض ارادته على انسان آخر ٠‏ وقد خلق الله جميع 
أبناء البشر سواسية كاسنان المشط ٠‏ ولاشك أن الله ميز الانسان على سائر المخلوقات 
الاخرى التى هى مسخرة له » وتلك هى مشيئة الله » وكذلك فان الاسلام حرر عقصل 
الانسان من جميع الخرافات والاباطيل ٠‏ كما حرّره من جميع المؤسسات التى قد تطالبه 
بالانصياغ لها , أو نريد أن نفرض عليه قيمها » لان المصدر الوحيد للقيم هو الله ٠‏ 
فحرية الانسان مطلقة . وليس لها من قيد سوى الطاعة والامتثال لاواهى الله التى ححى 
مفصلة ومحددة فى القرآن الكريم المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين * 

على أن حرية الانسان هذه ليست من قبيل الفطرة التى لا نخضم للارادة ٠‏ فهذه 
الحرية تتجلى فى سسلوكه العام فى الحياة الدنيا ٠‏ ويجب على الانسان أن يبذل جههكد 
المستطاع » فى نطاق نشاطه الاقتصادى ؛ لكى ,بحافظ على حريته » وذلك بتأمين ما قد 
يحتاج اليه من سلع وخدمات ٠‏ وينبغى للنظام الاقتصادى أن يدعم هذه الحرية لصالح 
الفرد والجماعة » فلا يجوز أن يجعل الانسان خاضعا لاخيه الانسان » سبب الضرورة 
والحاجة » بل يجب أن يحرر من ذل السؤال ٠‏ ومن الجوخ والحرمان ٠‏ ولابد من القضاء 
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على الاضطهاد والاستيداد » مهما كان نوعهما ٠‏ ولابد كذلك من تطهير النفس من الجشع 
والبخل والحسد والبغضاء » وغير ذلك من الرذائل ٠‏ ويجب أن بتحرر المرء من الخوف » 
باستثناء الخوف من الله ٠‏ الذى يعنى فى الحقيقة الخحوف من العواقب المترتبة على السيرة 
السيئة وارتكاب الكبائر ٠‏ 

وبهذا الاعتبار . فان حرية الانسان فى طاعة الله تعالى هى المثل الاعلى الذى يسعى 
المرء لتحقيقه فى سيرته . كما أنها هى الغاية القصوى فى وضع السياسة الاجتماعية ٠‏ 
والمجتمع الذى يتصوره الاسلام هو المجتمع المتحرر الذى يتمسك كل فرد من أفراده 
بالقيم الرفيعة » ويتجنب الرذائل التى تحيد به عن الطريق المستقيم ٠‏ 

.5 ان الاعتقاد بأن جميع أبناء البشر مخلوقات الله الواحد الاحدء وأن أصلهم 
واحد + وأن القوانين الاخلاقية التى يخضعون لها واحدة ء ان هذا الاعتقاد يعنى أن 
الناس أجمعين متساوون كأسنان المشط ٠‏ وقد أكد الاسلام على المساواة وعلى الاخوة 
بين الناس » بعبارات واضحة لا لبس فيها ٠‏ فلا يجوز أن يكون للاختلاف فى اللون أو 
فى اللغة أو فى الجنس أو فى الوطن » ما يدعو الى تفضيل قوم على قوم آخرين » اذ 
لا فضل لانسان على آخر الا بالتقوى وبالسيرة الحسنة ٠‏ وبما أن هذه السيرة متعلقة 
بالارادة » فهى ليست ثابتة » لان الشرير قد يصبح من الاخيار » والكافر قد يرزقه الله 
بالايمان ٠‏ وبهذا الاعتبار . فان الاختلاف فى الدين لا يهم » ولا يحول دون معاملة الانسان 
حيثما كان , على أساس الاخوة ٠‏ واذا لم نقم العلاقات بين الناس على أساس المساواة » 
فان الانسان يفقد الحرية التى يتمتع بها فى طاعة الخالق ٠‏ وبناء على هذا » فان المساواة 
تعد من القيم الرفيعة فى النظام المعيارى' للاسلام » كما أن قواعد السلوك وقوانين 
المجتمع » ومؤسسات الدولة ء ينبغى أن تكون خير دعامة للمحافظة على هذه المساواة ٠‏ 

على ان الانسان ؛ فى سعيه لتحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء . كثيرا ما أدى به 
الامر الى اختراق هذا القانون السماوى ٠‏ وذلك أن التفاوت بين الناس فى المهمارة 
والتدبير ‏ فضلا عن المال الموروث » والجاه والسلطة ‏ هذا التفاوت جعل الاقلية تخضع 
للاكثرية فى مجالات الانتاج والكسب ٠‏ وهكذا فان الداء ما لبث أن أفضى بصورة حتمية 
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الى الاختلال فى توزيع الثروات » والى عدم المساواة » والى الظلم والاجحاف * ونتيجة 
لذلك تشوهت القيم وتجردت العلاقات بين البشر من الروح الانسانية ٠‏ فالاسلام » وان 
كان يعترف بحق الانسان المقتدر والمدبر » لقطف ثمار مهارته » ويقر بامكان التفاوت فى 
المداخيل والثروات » الا أنه فى نفس الوقت يضمن للمواطنين التكافؤٌ فى الفرص » 
وحقهم فى الحصول على مرافق الحياة الكريمة » فى نطاق الحرية والمساواة بين الناس ٠‏ 
فلا يجوز اذن أن نضحى بالحرية والمساواة فى سبيل الرفاهية الاقتصادية ء باعتبار أن 
الرفاهية ان هى فى الواقع الا وسيلة للتمتع بالحرية والمساواة ٠‏ 

6 إن المساواة والحرية يخلق كل منهما لدى الفرد موقفا يتسم بالتقدير لاخيه 
المواطن ٠‏ وهذا الموقف يتميز بالعدل وحب الخير ٠‏ فالله يحكم بالعدل 2 ويحب العدل ,2 
ويأمر بالعدل فى علاقاتنا مع الغير ٠‏ أما الظلم فيؤدى الى عدم المساواة » ويقضى على 
الحرية ٠‏ فمن واجب كل انسان أن لا يهضم حقوق الناس ٠‏ وأن لا يطالب الغير الا بما 7 
يستحقه ٠‏ ولكى يقتنع الانسان بأن عمل الخير واجب » ما عليه الا أن يدرك بأن تضحيته 
تجعل غيره يقتدى به فى عمل الخير ٠‏ فالعمل الصالح متكامل مع العدل ٠‏ وقد يكون من 
الصعب على المرء أحيانا أن يدرك الممزى من معاملة الناس بالعدل ؛ الا أنه ليس من 
الصعب اطلاقا أن يقتنع بفائدة العمل الصالح ٠‏ وقد أوضح الاسلام حاجة الانسان الى 
العدل فى مختلف الاوضاع الاجتماعية » وأكد بالدرجة الاولى على ضرورة النية الصادقة 
فى انصاف الناس ومعاملتهم بالحسنى ٠‏ واذا كانت النية الصادقة موجودة فليس من 
المستبعد أن يغير الانسان سلوكه فى تعامله مع الناس . 

7 ان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن توفيرها الا اذا ارتبطت ارتباطا قويا 
بالعدل وحب الخير فى سلوك الافراد والجماعات ٠‏ على أن مهمة تحقيق العدل بين أفراد 
الشعب ٠‏ وتوفير نظام من العدالة الاجتماعية .» هذه المهمة ليست متعلقة بالنية أو الارادة 
وحدها ٠‏ وذلك أن السلطة المتمثلة فى أولى الامر » مكلفة عند الاقتضاء بهذه المهمة, 
كما أنها مكلفة بالدفاع عن الحرية والمساواة ٠‏ 

' 8 ان الاشتراك فى الاهداف والمصالح العليا هو مصدر التعاون بين أفراد المجتمع 
البشرى , فى جو من الحرية والمساواة والاخوة ٠‏ ولابد من القضاء على العداوة والبغضاء 
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والتناحر , لان التعاون بين الناس ضرورى لتحقيق القيم السامية والعمل الصالح » 
وللقضاء على الشر وعلى القيم الزائفة المخالفة لاوامر الله ٠‏ ويجب على الانسان 2 فى سعيه 
للحصول على السلع والخدمات »2 ان يتخذ نفس الموقف السابق » لان السلع والخدمات 
ان هى الا وسائل لتحقيق القيم الرفيعة ٠‏ 


9 ان مبادىء الحرية والمساواة والعدل والتعاون كلها تنبع من الفكرة الاسلامية 
الاساسسية » ألا وهى فكرة التوحيد ٠‏ وهى الفكرة الازلية التى لابد لكل كائن فى هذا 
الوجود أن يشهد بصحتها ٠‏ ولاشك أن نحقيق القيم الاسلامية من شأنه أن يجعل حياتننا 
حافلة بالخير والجمال ٠‏ على أن السعى لتحقيق هذه القيم يستلزم منا أن نعمل بحد 
ونشاط فى هذه الحياة ٠‏ ومن هنا ندرك أن حياة الانسان هى أجمل ما فى الخليقة , 
وأثمن ما فى الوجود ء لان الله كرم بنى آدم , فأراد أن يكونوا , فكانوا ٠٠٠‏ لقد أراد 
الله أن نعيش »2 وأن نتمتع فى حياتنا بالصحة والقوة ,. وأن لا نركن للدعة والخمول »2 
بل ننشط سعيا لتحقيق القيم » وامتثالا لاوامر الله ٠‏ ولذلك فمما حثنا به الاسلام 
أن نحافظ على الحياة » وأن نتمتع فيها بالصحة والقوة » وأن تكون حالتنا الاقتصادية 
فيها حسنة ٠‏ فالسلع والخدمات التى يحتاجها الانسان ٠‏ والتقنيات والافكار التى يستعين 
بها الانسان فى هذا المجال 2 وكل ما يتخذه وسيلة لتحقيق الرخاء الاقتصادى » كل ذلك 
له قيمة كبرى فى نظر الاسلام ٠‏ 


0 ولكن الرخاء الاقتصادى لا يجوز أن ينفصل عن السعى لتحقيق القيم الاخلاقية 
والروحية ٠٠‏ فسلوك الانسان فى هذه الحياة لا يتجزأ » بل هو متكامل ؛ لاننا مكلفون 
بتحقيق الانواع الثلاثة من القيم بدون استثناء ٠‏ فعلى الناس اذن أن يعملوا فى مجالات 
الانتاج والتوزيع والاستهلاك بكيفية تمكنهم من المعيشة الكريمة وتجعلهم يتمتعون 
بالحرية » فيطيعون الله ويتعاملون بروح المساواة والعدل والتعاون ٠‏ 


ونظرا الى أهمية هذه المسألة فى فلسفة الاسلام الاقتصادية , فلابد من القيام بدراسة 
معمقة لنرى كيف تؤثر القيم السابقة على القيم الاقتصادية 2 وكيف تتفاعل معها ٠‏ 
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أولا : ان القيم السنامية بمثابة الغايات القصوى التى يطمح اليها الانسان من وراء 
الرخاء الاقتصادى » وهى تحث الناس على العمل والنشاط الاقتصادى ٠‏ 

ثانيا : ان هذه الغايات القصوى تساعد المرء فى اختيار الوسائل الملائمة لتحقيق 
(لاهداف الاقتصادية المماشرة ٠‏ 

ثالثا : وهى تمارس نوعا من الضغط على سلوك الانسان كفرد وكجماعة » لتحقيق 
القيم الاقتصادية ٠‏ 

وبهذه الكيفية فان القيم السامية تدفع الانسان الى النشاط » وتضع له شروط 
العمل » وتندرج نشاطه هذا فى نطاق التعامل الاعتيادى بين الناس ٠‏ فالانتاج والتوزيع 
والاستهلاك تستمد مبادثئها من تصور مجتمع يعم فيه الخير نتيجة للرخاء الاقتصادى ٠‏ 
والعمل فى هذه المجالات الثلاثة يتم بكيفية يتعزز بها جانب الخير ٠‏ أما الطرق والوسائل 
المقيدة للحرية والمساواة , أو المنافية للعدل ودوح التعاون » فان الاسلام يحثنا على 
اجتنابها ٠‏ 

1 وقد وضع الاسلام بعض القواعد لسلوك الافراد والجماعات سلوكا يضمن 
تحقيق هذه القبم المتكاملة » سسواء منها الاقتصادية أو الاخلاقية أو الروحية ٠‏ وهذه 
القواعد هى التى تتألف منها القوانين الاساسية المتضمنة فى الشريعة » وينهل منها 
الفقهاء لوضع التشريعات الاسلامية بحسب مقتضيات الاحوال ٠‏ واليك فيما يلى بعض 
هذه القواعد باختصار : 

أسان قضاء الحاجات الاساسية ( الطعام واللباس والسكن والعلاج فى حالة المرض ) 
يعتبر من الحقوق الاساسسية 2 كما أنه يعتبر من واجبات الدولة تجاه الافراد ٠٠٠‏ على أن 
هؤلاء الافراد مكلفون بالسعى للتمتع بهذه الحقوق ٠‏ 

ب ب يلتزم الغنى » فى النظام الاسلامى بأداء ما فرضه الله عليه تجاه الفقير » لان. 
الفقير له حق معلوم قيما يملكه الغنى ٠‏ 

ج - ان الملكية نعمة من الله ء» وتتضمن واجبات تجاه الآخرين » وهى خاضعة: 
للقواعد الاخلاقية فى كسيها واستخدامها والتصرف فيها ٠‏ 
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د من واجب الدولة أن تضمن للمواطنين تكافؤ الفرص ٠‏ 

هف إن حرية التعاقد والتعامل مكفولة فى حدود مراعاة القرواعد الاخلاقية التى 
تضمن مصاحة الفرد والمجتمع ٠‏ 

و يجب أن تبنى الشركة على الاساس التعاونى ٠‏ وأن يتقاسم الارباح كل من 
يتحمل التبعات المتضمنة فى المشروع التجارى ٠‏ وليس لمن يقرض المال الا حق المطالبة 
برأس المال الذى دفعه قرضا ٠‏ اما الربا فهو ممنوع ٠‏ 


ز المصلحة العامة فى الاسلام مقدمة على المصلحة الخاصة ٠‏ وتحظى الارزاق والسلع 
الكثيرة التابعة للجماعات » تحظى بالاسبقية فى التأمين » على الارزاق والسلع القليلة 
التابعة لفئة قليلة من الناس ٠‏ ْ 

ك ‏ كنز المال ممنوع 2 كما أن توزيع المداخيل والثروات محدد بشروط ٠‏ 

2 رأينا فى الصفحات السابقة ما هى القيم التى وضعها الاسلام » وما هى قواعد 
السلوك المتفرعة عنها + وتندرج تلك الدراسة فى اطار الفلسفة الاقتصادية للاسلام 
وسوف تنبثق عن هذه الفلسفة الاسس التى يقوم عليها علم الاقتصاد الاسلامى الذى 
به يتأتى دراسة انماط السلوك السائدة » والسياسة الاقتصادية المتبعة » مع اقشراح 
حلول بديلة تستمد مبادئها من الاسلام ٠‏ 

التاريخ الاقتصادى للاسلام 

1 ان التتاريخ الاقتصادى للاسلام يدرس تاريخ الشعوب الاسلامية فى نطاق 
تحقيق المعابير والتعاليم الاسلامية فى النشاط الاقتصادى + فهو ينتقى من مواد 
التاريخ العام » ماله صلة بالتاريخ الاقتصادى , ويعرض ذلك كله عرضا منهجيا ٠‏ كما 
أنه يتقدم بأحكام تقييمية لهذا التاريخ » على ضوء المعايير الاسلامية الواجب تطبيقهيا 
قى النشاط الاقتصادى ٠‏ وبذلك فانه يتعرض لموضوعى : الامتثال لاوامر الله » وارتكاب 
المعاصى . ويحلل أسباب كل منهما . ويدرسى ما لهما من تاثير على وضعية الانسان 
الاقتصادية ٠‏ ولاشك ان النجاح فى تحقيق القيم الاسلامية المتمثلة فى الحرية والعدل 
والتعاون وكسب الرزق الحلال هذا النجاح متعلق الى حد بعيد سيرة الانسان » وسياسة 
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الدولة ء ونشساط المجتمع ٠٠٠‏ أما الفشل » فيرجع الى السيرة السيئة ء والسياسة 
الضالة ». والعمل الذى لا يجدى نفعا ٠‏ فهذه الحالات المختلفة مرجعها فى الاصل الى درجة 
المعرفة » وارادة الخير 2» وما قل اسان عن مهارة فى التعامل ٠‏ ولابد كذلك من الاشارة 
الى العوامل الخارجية , ومالها من تأاثير ٠*٠‏ على أن الباحث فى التاريخ الاقتصادى 
للاسلام يهمه بالدرجة الاولى أن يحيط بالوقائع الاقتصادية » وأن ينفذ الى عواملها 
الداخلية + 


2 ان السسنوات الثلاث والعشرين الاولى من تاريخ الاسلام تعتبر سنوات حاسمة , 
لان الكتاب المنزل ء والسنة النبوية امتزجا منذ ذلك العهد بتاريخ البشرية » واتصلا 
بتاريخ شغب انتقل من حياة الجاهلية الى نمط جديد من الحياة هو الاسلام ٠‏ فلابد اذن. 
من أن يدرس الباحث كيف استجاب الناس للقيم الاسلامية » وكيف فسروها » وكيف 
طبقوها ٠‏ ولابد أيضا من أن يتعمق الباحث فى دراسة بعض المسائل الهامة . ومن 
جملتها تحرير الانسان من العبودية ,2 وطاعتته لاوامر الله » والسعى التدريجى لتحقيق 
المساواة والعدالة الاجتماعية » عن طريق تربية النفوس على الاعتزاز بالكرامة الانسانية , 
وعلى معاملة جميع الناس بروح من الاخوة الصادقة ٠٠٠‏ ومن حملتها أيضا المساواة أمام 
القانون » وخلق روح التعاون فى الحياة » مع اتخاذ ما يجب من التدابير المتعلقة بالامن 
والملكية العامة وقوانين المراث الخ ٠٠٠‏ 


8 ان التطورات التى حداثت فى الستوات الثلاثين التى أعقبت عهد الرسول ينبغى 
أن توضع فى الاطار الذى حددناه لكى تدرك على حقيقتها ٠‏ فالسياسة الاقتصادية التى 
١تبعها‏ الخلفاء الراشدون الاربعة تستحق أن نتعمق فى دراستها لكى نميز الجوانب التى 
كان التقدم فيها مطردا . من الجوانب التى عرفت فى الفترة الاخيرة شيئا من الركود : 
ولاشك أن السلوك الاقتصادى للفرد » ونوع المؤسسات التى عرفها المجتمع الاسلامى 
منذ أقدم العهود » ودور نلك المؤسسات فى المجتمع » وبروز مؤسسسات جديدة فى الحياة 
الاقتصادية الآخذة فى التوسع 2 كل ذلك يستحق أن يعكف الانسان على دراسته 
بالتفصيل » وأن يقدره حق قدرم ٠‏ 
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4 من المتفق عليه أن تمسك المجتمع الاسلامى بتعاليم الاسلام ومعاييره تعسرض 
تعد عام 40 ىف لتقلبات متواصلة دامت عدة قرون ٠‏ وأول عمل يحب القيام به فى 
هذا الصدد 2 هو اجراء تحقيق شامل للوثائق التاريخية المتوفرة عن هذه الفترة 2» وهو 
عمل لم يننته بعد ٠‏ فالمحن التى تعرضت لها القيم الاسلامية خلال هذه الفترة يجب أن 
تدرس على أساس البحث عن أسباب الفشل » وعن الظروف التى جعلت من الممكن احراز 
شىء من التقدم فى بعض الميادين * 


ونظرا الى أن الاسلام انتشر وأصبح يضم أقطارا لها ظروفها الاقتصادية الخاصة » 
وتراثها الثقافى الخاص » فان تعاليم الاسلام صارت تطبق فى حسالات جديدة تماما * 
ولاشك أن أنماط التعامل الاقتصادى التى برزت فيما بعد تأئرت الى حد بعيد بالاوضاع 
الاقتتصادية التى كانت سائدة لدى تلك الشعوب قبل اعتناقها للاسلام » كما تأثرت 
تأثرا عميقا بروح التعاليم الجديدة ٠‏ وعلى هذا » فمن المهم جدا أن يدرس الباحث أثر 
كل من هذين العاملين فى النشاط الاقتصادى * 


5 ثم انتشر الاسلام انتشارا واسعا فى أرجاء المعمورة » وأصبحت الاوضاع 
الاقتصادية متنوعة بحسب الاقطار » فبرزت نتيجة لذلك مؤسسات ومعاملات جديدة ٠‏ 
وقد نوسعت التجارة فى الداخل والخارج » وظهرت حرف جديدة » وتغير نظام امتلاك 
الارض ٠*٠‏ ومع تزايد النشاط التجارى ٠‏ وازدهار الصناعات . وتكاثر الاموالء 
ألفت كتب كثيرة فى الفقه لابداء الرأى فى المعاملات الجديدة + ولتحليل المؤسسات 
الجديدة . ولاشنك أن هذه المؤسسات تعكس الفكر الاقتصادى المعيارى لذلك العصر ٠‏ 
ونجد فى تلك الكتب أيضا محاولات لتحليل الوضع الاقتصادى 2 وهمذه المحاولات 
مقترنة بآراء أو حلول لتطبيق الشريعة الاسلامية , كما أن كتب التفسير والفلسفة 
تعرضت بدورها لهذا الموضوع ٠‏ أما الكتب الخاصة بالفلسفة السياسية حول الحسبة 
وفن السياسة والحكم . فانها تستحق اهتماما خاصا + ومن المواضيم التى اهتم بها 
الفقهاء ورجال القانون : الضرائب والنفقات العمومية والقروض ومراقبة الاسعار ووضع 
القوانين للتجارة وتحديد العلاقات بين أرباب العمل والعمال » ومسألة الاجور » وامتلااه 
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الارض »2 والسقى » وما الى ذلك من المسائل الاخرى ٠‏ ومن يتامل فى هذه الموضوعات 
المتنوعة يدرك كيف استطاع المفكرون المسلمون أن يعالجوا القضايا التى طرحت عليهم 
فى مختلف الحالات » مع الحرص على الامتثال لتعاليم الاسلام » وكيف كان تصورهم 
لسير النظام الاقتصادى ٠‏ ولاشك ان امثال هذه الدراسات من شأنها أن تثرى ناريخ 
الفكر الاسلامى والفكر الاقتصادى معا ٠‏ 0 


1 ان علم الاقتصاد ( أو التحليل الاقتصادى ) يدرس السلوك الاقتصادى السائد 
عغى دولة من الدول ,» وسير الحياة الاقتصادية ٠‏ وبما أن هذا السلوك الاقتصادى موجه 
دائما نحو غايات معينة , فان علم الاقتصاد المحض » أو المحايد لا وجود له2. بل هو 
مجرد وهم وخيال ٠‏ ان علم الاقتصاد العصرى يدرس الانظمة الاقتتصادية الرأسمالية 
على اختلاف أنواعها » كما أن علم الاقتتصاد الاشتراكى يقوم بالدراسة الوصفية للانظمة 
الاقتصادية الخاضشسعة للتخطيط المركزى ٠‏ وبما أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر اقتصاد 
اسلامى بأتم معنى الكلمة » فان علم الاقتصاد الاسلامى المختص بالمجتمع الاسلامى 
غير موجود ٠‏ وسوف ينشاأ هذا العلم عندما يوجد شعب يسلك سلوكا اسلاميا » وينهج 
متهجا اسلاميا فى تعامله الاقتصادى ٠‏ والى أن يتم ذلك » فان علم الاقتتصاد العصرى 
(علم الاقتصاد الاشتراكى يمكن الاستفادة منهما لفهم الواقع الاقتصادى الذى تحاول 
الحركة الاسلامية أن تغيره طبقا لتعاليم الاسلام ٠‏ 

2 وهكذا نجد من جهة أن التحليل الاقتصادى العصرى له صلة باقنتصاديات 
العالم الاسلامى لانه يحاول أن يفهم الواقع الاقتتصادى السائد فى الاقطار الاسلامية ٠٠٠‏ 
ونجد من جهة أخرى أن فروع الاققتصاد التطبيقية تقف من هذا الواقع الاقتصادى موقفا 
آخر » قعلم الاقتصاد الخاص بالتنمية , والمالية العامة ء والتجارة الدولية . والسياسة 
التقدية » والعمليات المصرفية » ونظرية الشسؤون المالية » واقتتصاديات العمل » كل هذه 
الفروع تندرس اليوم فى نطاق المعايير المتعارفة فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ على أن الفمكر 
الاسلامى » يوم يضع فلسفة اقتصادية واضحة » وينجح فى رسم طريق جديد لمجتمع 
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جديدء قان هذه الفروع المختلفة من علم الاقتصاد سوف تحل محلها دراسات لها ارتباط 
ونيق بواقع العالم الاسلامى » وما بطرأ فيه من حالات جحديدة « 


3 والى أن تصير هذه الحالة واقعا . فان مهمة علم الاقتصاد الاسلامى تتمشل فى 
عقد الصلة بين ما هو واقع وكائن » وبين ما يجب أن يكون ٠٠٠‏ أو بين ما هو موجود 2 
وبين ما هو مرغوب فيه ٠‏ ولا شك أن مثل هذه المهمة تستلزم فهما دقيقا لكلا الامرين 
فهذا العلم يقترض القيام بتحليل الواقع , مما يجعله من هذه الناحية على وفاق مع علم 
الاقتتصاد العصرى ٠‏ على أنه يتبع منهجا خاصا ء من حيث أنه يتطلع الى ما يجب أن يكون 
فينهل من الفلسفة الاقتصادية للاسلام لتحديد المستقبل المنشود , واحلاله محل 
الحالة الراهنة ٠‏ وأخيراء فان هذا العلم يصف الطريقة التى بواسطتها يمكن الانتقال 
من الواقع الى المستقبل المنشود ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نستشهد بمثال أو مثالين ٠‏ فمن أهداف الاسلام تأمين الماكل والملبس 
والمسكن والرعاية الطبية » والتربية لكل رجل وامرأة ٠‏ وهذا هدف لا ينفرد به الاسلام 
بل تشارك فيه أغلب المجتمعات الحديثة ان لم تكن كلها ٠‏ على أن طرق تحقيق هذا 
الهدف تختلف من نظام اجتماعى الى آخر .2 كما أن مدى تنحقيق هذا الهدف يتفاوت ٠‏ 
ان علم الاقتصاد الاسلامى اذ يستفيد من كل هذه التجارب ٠‏ واذ يمتثل للمنهج الاسلامى 
الذى يعتمد على العمل الارادى التطوعى المتمسك بالقيم الاخلاقية » مع فسح المحال 
للدولة كى نسعى لتحقيق ما يصبو اليه الفرد والمجتمع : فانه سوف يضع ألسس 
السياسة المنشودة للمجتمع الاسلامى * 

وهناك مثال آخر يتعلق على الحصوص بنظام البنوك ٠‏ وبالنظام ال مالى على العموم ٠‏ 
فان علم الاقتصاد الاسلامى لابد أولا آن يقوم بدراسة تحليلية للمؤسسات الحالية . قم 
يعمد بعد ذلك للاشارة الى عيوب هذا النظام القائم على أساس الربا وابتزاز الارباح 
بدون حق مشروع ء مع الاشارة كذلك الى ما لهذا العمل من عواقب وخيمة على الصعيد 
الاجتماعى ٠‏ وبعد تبيان العيوب . عليه ان يشرح الحل الاسلامى القائم على أساس 
الملشاركة فى الارباح » وقرض بدون ربا ( فائدة ) + وعلى أسساس التعاون ٠٠٠‏ وعليه 
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كذلك أن يهتم بمشكلة الانتقال من النظام السائد اليوم » الى النظام الاسلامى المنشضود ٠‏ 

وفى مجال تحديد السلوك للافراد والجماعات ٠‏ فان علم الاقتصاد الاسلامى يجب 
أن يتصدى للقيام بدراسة ميدانية لمعرفة ما سوف يسفر عنه تطبيق التعاليم الاسلامية 
من سلوك ومعاملات ٠‏ ولاشك ان علم الاقتصاد الاسلامى اذ يقوم يهذا العمل » يرشدنا 
الى السلوك المثالى المناسب لكل وضع من الاوضاع الاجتماعية ٠‏ 
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محمد تسيب 


بالمركن الثقافى الاسلامى بالعاصمة 


كان سى عمر يعيش فى احدى القرى اجبلية 
الجرائرية ٠‏ فهو فلاح فقيرٍ لا يملك من حطام الدنيا سوى 
بغلة عجوز عرجاء » ورثها عر أبيه منذ سنوات مع مهنة 
الخطاب » وكانت البغلة عزيزة عديه »2 لانها رفيقة 
طفولته » وشاركت الاسرة فى كفاحها ومحنها ٠٠٠‏ لقد 
خففت عنهم وطأت الحمل الذى أنقض ظهورهم ٠٠‏ 


فلا ترى البغلة الا وراءها سى عمر يحمل المنشار والمعول ء ذاهبا إلى الغابة أو 
عائدا منها » فلا يفارقها الا عند النوم » فالبيت مقسوم الى قسمين » قسم لسى عمسر 
واللبرقه ل اوقسم اللبفلة اويعفن الميواتات بعلا فصل يينهما الابحانين سيط ء فكبان 
سى عمر يعتنى بالبقلة كل العناية » يتفقدها فى الليل عدة مرات » يقدم لها العف 
واللقشيقن 1 امسا فل ظهر 1ن واكلع بقرت عيضا يراها ناكل دوك من 
امرة قالت له زوجته فاطمة : بع هذه البغلة العجوز العرجاء . واشتر لنا بغلة صغيرة » 
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تكون قوية على حمل الاثقال » وسريعة فى السير ٠٠٠‏ حتى يكون الدخل أكثر فتتحسن 

ميشتنا » ولكن سى عمر كلما ممع هذا الكلام من زوجته فاطمة . ثار فى وجهها "0 
لانه يعتبرها أحد أفراد العائلة لا يقوى على فراقها » مهما كانت الظروف ٠٠٠‏ لم يفكر 
يوما فى بيعها أو فراقها ٠‏ 


وفى ليلة أول نوفمبر سنة 1954 قام سى عمر فى منتصف الليل ليقدم العلف للبغلة 
كعادته » فسمع طلقات البارود ٠٠٠‏ وازيز الرصاص فى القرية » يتجاوب مع الاصداء 
٠٠‏ فدهششى وراح يتساءل مع نفسه ٠‏ فى حيرة وارتباك ٠٠٠‏ لا يدرى ماذا حدث فى 
القرية » ثم قال لعل أحد أغنياء القرية بشر بطفل وجاء الناس ليباركوا له ٠٠٠‏ أو عاد 
أحدهم من الغربة » ولكن هذا يكون فى الصباح لا فى منتصف الليل ٠٠٠‏ وجاشت 
فى خاطره عدة أفكار ٠‏ وتقدم الى البغلة وأعطى لها العلف » ولكنها لم تأكل » ولم 
تنظر اليه » بل تنظر الى مى عمر وتتابع حركاته ٠٠٠‏ ونزع لها العلف وقدم لها 
المحشيش » فرفضت كل شىء » سوى نظرة إلى صاحبها » كأنها فهمت سر ذلك الرصاص 
٠٠‏ : انه بداية الثورة وميلاد التاريع ٠٠٠‏ واعلان الجهاد وبعث الحرية من قبرها ستطوى 
كل الصفحات ٠٠٠‏ وتفتح صفحة جديدة فى حياة الامة » انه تغير جذرى يطرأ على 
الحياة وتحول شامل فى كل ميدان حتى القرية وأهلها ودار مى عمر ء بل مى عمر تنقفسيهة 
يتحول ويتغير فلا يعود ينظر الى البغلة ويفكر فى شؤونها ٠٠٠‏ ويتخذ أسلويا جديدا 
للحياة أحب أم كره ؟ ؟ 


فكان سى عمر حائرا مرتبكا ٠٠٠‏ قفزاد ألما وحزنا لانه يخشى ان نموت بغلته ٠‏ فلا 
يستطيع أن يعوضها » فتتعرض حناة الاسرة لخطر لم يقرأ له حسابا ٠‏ فأوى الى فراشه 
لينام ولكن الهواجس تنهشه والافكار تتسارع فى صدره وتقضارب كأمواج البحر ٠٠٠‏ 
وبات بين مد وجزر نارة يفكر فى البغلة وتارة يفكر فى الرصاص الذى سمعه يتجاوب 
مع الاصداء ٠-٠٠‏ فبات قلقا مضطريا ٠٠٠‏ ساهرا لم يتسرب الكرى الى أجفانه ولسم 
يشعر بالهدوء والاطمئنان ولو لحظة وجسزة ٠٠٠‏ كأن صوتا خفيا تسرب الى اذنه يقول 
له : قم يا عمر واستعد ليس بعد اليوم نوم ٠-٠‏ ولاراحة ٠٠٠‏ ورقع رأسه ليرى منيع 
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الصوت . وسمع اذان الفجر يملا رحب المنزل « الله أكبر ٠‏ الله أكبر » يتردد فى كل 
أرجاء ٠٠٠‏ وقفز من الفراش قفزة فحمل الشرابة وملأها من القربة فتوضاء ثم ذهب 
الى المسجد » فوجد الناس يتهامسون وتغمرهم الفرحة والبهجة ٠٠٠‏ مستبشرين 
متفائلين ٠٠٠‏ وتقدم سى عمر إلى أحد المصلين سى صالح ٠‏ وقال له : ما هذه النجوى 
يا عمى صالح ؟ ؟ والبسمة التى أراها تطفو على الثغفور ٠٠٠‏ ما حدث ؟ وتمايل 
سى صالح نحو سى عمر ودنا الى اذنه » وقال له : عجبا يا سى عمر ! أحقا ما تقول ؟ ليس 
خبر ! ! ألم تسمع الرصاص فى منتصف الليل ٠‏ 

وقال سى عمر أجل ٠»‏ لقد سمعت الرصاص ودويا قويا ٠٠٠‏ ولكن لم أعرف عنه 
شيئلا 1 

وقال سى صالح : أبشر يا سى عمر ان المجاهدين هم الذين فجروا| القنابل فى عدة 
مراكز الاستعمار واطلقوا الرصاص على ذلك اللفيف الاجنبى الذى يسومنا الحسف 
والعذاب ٠٠٠‏ والاقطاعيين الذين يلهبون ظهورنا سياطهم ٠٠٠‏ واوقدوا النيران فى 
مزارع هؤلاء الغزاة والبغاة ٠٠٠‏ الذين انتزعوا منا أراضينا وضموا حقولنا الى حقولهم. 

ان هذه الفرحة التى تغمر الوجوه يا سى عمر وهذه البسمات التى تبدو على الثغور 
وهذه الآمال المتفتحة ٠٠٠‏ فى القلوب وهذه الصدور الزاخرة ٠٠0٠‏ بالقوة والنشاط 
٠٠‏ وهذه النفوس المتفجرة ٠٠‏ كلها تعبيرات وتنقديرات لهذا المولد الجديه مولد 
التورة الجزائرية ثورة تحرير الانسان الحجزائرى والعربى والافريقى ٠‏ 

انه فجر جديد انبثق نوره أطل على بلادنا يعلن نهاية ليل الاستعمار الرهيب الذى 


عانى شعينا وحشسته وظلامه وماسسه مائة واربعة وعشمر دن عاما ٠‏ 


وكان سى عمر يصفى الى حديث سى صالح السار ٠٠١‏ بكل حواسه وشعوره ٠‏ 
وفجأة جال فى خاطره السؤال التالى : 

هل المجاهدون لهم السلاح والعتاد ؟ 

ألا تعلم يا عمى صالح ما فعلوا فينا فى 8 ماى 1945 لقد قتلوا 45 ألف حزال »6, 
وأحرقوا خيامهم ٠‏ 
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كم ترك الحدث الاليم من الارامل والايتام ٠‏ 

وكم شرد من العائلات وتركهم بلا مأوى ولا مقر ٠‏ 

وكم ترك فى نفوسنا من مآمى وجروح لا تندمل ٠‏ 

أجابه سى صالح بهدوء ورزانة ٠‏ أجل يا سى عمر اذا اعوزهم السلاح والعتاد » 
فلا تعوزهم العقيدة والايمان ٠٠٠‏ فالعقيدة والايمان هما سلاحنا الفعال فى كل معركة 
من معارك الحياة بهما نحطم كل الحواجز ونتغلب على جميع العراقل حتى نعيد لشعينا 
حريته المفقودة » واستقلاله المغصوب » وشخصيته المسلوبة » وننقذ كرامته المدوسة » 
ونحبى لغته المنسية ونبعث أمة من جديد ونكتب لها تاريخا بدمائنا ونشيد لها مجدا 
بأشلائنا ٠‏ 

ولو تفوقوا علينا بالطائرات والدبابات والمداقع ٠٠‏ سسنتفوق عليهم بالعزم والصبر 
والثبات ٠٠٠‏ سنصمد فى وجوههم كصمود جبالنا » لا تتزحزح +٠‏ ونتصلب فى موقفنا 
كصلابة صخورها ٠٠٠‏ لا تتحطم ولا 'تتفتت أبد الدهور . 


لو شردونا . لو شنقونا » لو فتلونا » لو أحرقونا جميعا سيبقى رمادنا ينادى 

ودخل الامام وتقدم الى المحراب ونادى الصلاة الصلاة رحمكم الله » ونهض الجميع 
واصطفت الصفوف وتراأصت خلف الامام » وشرعوا فى الصلاة فتلا الامام هذه الآية 
الكريمة : 

« ولا تحسبين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون » 0 
وأحس سى عمر بينابع القوة تشنفجحر بين حنايا صدره » واريح الحباة ينتشر ويملاً 
رحاب المسجد ٠٠٠‏ فزال ذلك الاختناق الممت ٠٠٠‏ واختفت تلك الاشباح المزعجة » 
وخفق قلبه فرحا وسرورا ٠٠٠‏ بهذه البشرى السعيدة ٠٠٠‏ وراح يدعو الله فى تضرع 


وح وع ٠و‏ ه 
اللهم لا تحرمنى من الجهاد فى سبيلك حتى أفوز بالشهادة ٠‏ 
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وان ت الصلاة وعاد سى عمر الى التعك وقله مملوءا بالايمان والثقة بالنفس » 


وعرف أن الاعتماد على النفس يفجر الطاقات ويخلق الامكانيات ٠‏ 

ان الآية الكريمة التى سمعها فى المسجد تغنيه وتكفيه عن سماع ألف درس أو 
محاضرة فى السياسة أو فى شرح الثورة 5 

لم يكن سى عمر يسمع بالسياسة ولا يفهم معنى السياسة ء» ونفسه تمتلىء نشوة 
عندما يتحدث عن الغابة وأشحارها العالية ٠٠٠‏ ومسالكها الوعرة ..٠٠‏ 

لقد تغير سى عمر بين عشسية وضحاها بعد ان لمسه هذا التيار الخفى وهزه همزاء 
وأصبح لا يفكر الا فى الانضمام أآلى صفوف المجاهدين والالتحاق بالثورة ليقاتل من 
أجل تحرير الجزائر من مخالب الاستعمار وتطهير ألارض من ظلمهم وفسادهم ٠.‏ 
أن يأتى بالسلاح اذا رغب فى الجهاد ٠‏ لان طريق السلاح كان مسدودا فى الايام الاولى 
من الثورة فلم يكن السلاح لدى المجاهدين سوى ما ينزعونه من الجيشش. الفر نسى 
نفسمه ٠‏ ولهذا كان السلاح يؤخذ ولا يعطى مثل الحرية » ويشترط على كل مجاصد 
يرغب فى الالتحاق بالثورة ان يأتى بالسلاح الذى يقابل به ٠‏ 


رجع سى عمر إلى البيت وهو يفكر فى الوسيلة التى يحصل بها على البندقية » وأخيرا 
خطر له ان يبيع البغلة التى كانت ساعده الايمن ووسيلة خبزه ٠‏ ليشترى بثمنها 
البندقية عند صديق له . وعرضها للبيع وباعها بثمن زهيد لا يفى بمبلغ البندقية » 
وازداد قلقا واضطرابا ٠‏ 

ولاحظت عليه زوجتنه فاطمة عدم الرضى والاستقرار » وقرأت على ملامحه أشياء لم 
تتعهدها منذ اقترانهما ٠‏ وقالت له : ما أصابك يا عمر ؟ لقد تغير كل شىء ولا سميما 
منذ بعت البغلة ٠‏ أراك مشغول البال كثير التأمل طويل الصمت » لا تسأل عن شىء » 
ولا تمزح مع الاولاد كما كنت ٠‏ 

ماد! حدث ؟ وما دهاك ؟ 
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واخفيت عنك سرا عظيما » يحب ان تعرفيه » حتى تنساعدينى واتتحمل قسطك من العمز 
والمسؤولية ٠‏ 

أاليوم يجب ان أبوح لك بسرى لن يبقى بعد اليوم سر ولا كتمان » ستعرفين كل 
شىء با فاطمة ٠‏ 

لقد اتصلت بالاخوان المجاهدين وطلبت التجنيد فى صفوفهم » فطلبوا منى البندقية» 
المجاهدين بلا توان ولا تردد ٠‏ 

هذا سيب تغيرى وقلقى ٠٠٠‏ فاذا حصلت على البندقية انحل المشكل وانتهى كل 
شىء ء فستعود المياه الى مجراها الطبيعى ٠‏ فقالت له فاطمة : 

أهذا يحيرك با عمر ؟ فنزعت القلادة من جيدها ,2 وارنيبك سى عمر + ولم يكد يصدق 
أن زوحنه تتنازل عن قلادنها الوحيدة فبوك بدأ تضشطرب وثر تعس « من شدة الفرح 
والدهشة ٠:٠٠‏ ليأخذ القلادة ٠‏ فقالت له بحزم وشحاعة : اطمئن يا عمر خذها 
ولا خف » بعها واششر المندقية وشارك فى انقاذ الوطئن ٠‏ بالامس قدمتها مهرا 
لزواجنا واليوم نقدمها مهرا لحريتنا ٠‏ أريد قلادة عز وشرف لا قلادة ذهب وفضة ٠‏ 

أشرق الامل فى وجه سى عمر فاستيقظت قك العزيمة من حديد وعانقته النشوة ,2 
وأخذ القلادة » وباعها لبعض التجار عشاق المال والذهب واشترى البندقية وكمية من 
الذخرة 0 والتحق بحبشس التحر بر الوطنى 0 وبدأ يخوض المعارك بحزم وشجاعة “يي 
لا يعرف الضعف ولاالجين ٠٠٠‏ 

ثراه دائما فى مقدمة الحيش شعاره فى كل معركة العرارة التالية : 


أيها المجحاهدون الى الامام نحن الرابحون نحن الفائزون ٠»‏ من مات ء مات شهيدا »2 
ومن عاش , عاش حرا طليقا ٠‏ هذا هو شعار سى عمر وأمله الوحيد منذ التحق بالثورة 
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مرت أيام وأسابيع والثورة تشتد وتقوى ويرنفع لهيبها ٠٠١‏ وينتشر شرارها فى 
كل جزء من أجزاء الوطن ٠‏ 

كثرت الكمائن واتسعت العمليات الحربية وارتفعت معنويات المجاهدين » فى' كل 
نوع يخصوون عل 'العنائع واتتتعولون. علق كية مق السلا والغتاد الحربى وصنان: ليقن 
الفر تنسى محاربا بسشلاحه ٠‏ 

وشعر الاستعمار الفرنسى بخطر يهدد وجوده فى الجزائر » بل فى افريقيا كلها , 
ولمح نهايته تقترب وصرحه ينهار ٠٠١‏ أمام عاصفة هوجاء وضربات قاسية ٠٠٠‏ وحاول 
ان بخفف حدة التوتر » ويخفقى هزائمه ويغطى جرائمه بأكاذيبه المعروفة ٠‏ بعد أن 
تجاوز الحد فى العتو والبغى ٠‏ 

واتجه الضابط الفرنسى وجنوده الى القرية وجمع سكانها لينشر أضاليله وينفث 
سمومه ليعزل الشعب عن جيش التحرير الوطنى » وشعر ان تحت قدميه أرضا 
صلبة ليس أمامه جموع من أشخاص فرادى ٠‏ بل شعب يربطه رباط واحد ٠‏ بدأت 
تنطق له الوجوه بمعانى لم يكن يراعا من قبل ٠‏ 

ثم التجأ الى أسلوب آخر ء آأى استعمال العنف والشدة بعد ان فشل فى 
سنياسة المكر والخداع ٠٠٠‏ وراح يهدد بالبطش والقمع ٠-٠٠‏ ظن ان القوة تصد هذا 
الشعب عن مطامحه وتسكته عن طلب حر يته واستقلاله ٠٠٠‏ ويتنازل عن حقه الشرعى . 

وفى المساء دخل سى عمر ورفاقه الى القرية وهصرع اليهم سكانها يتطلعون الى 
وجوههم المشرقة بنور الامل والتفاؤل 0.. 

وقف سى عمر ,اى الجماعير الشعبية المحتشدة فى ساحة القرية » تحية أخوية 
نضالية وقال لهم : 

أيها الاخوان أن الاستعمار الفرنسى قد طغى وتجبر » فسيطر على بلادنا وتحكم 
قن عباتا واتضرك: فى حر تعنا + وداس كزامننا واعان مقدساتنا وعبت بيبادكنا ونهب 
أموالنا وأكل أرزاقنا وامتص دماءنا ٠0‏ 


1]36 


انه يشيد المدارس والمعاهد لتحتضن أبناءه تنمو فيها الافكار وتتفتح نيها العقول » 
اما نحن فيبنى لنا السجون لتذبل فى غياهبها زهرة شبابنا وتذوى فى سكون مريع ٠‏ 

فهل نرضى بالعيش الرخيص الذليل ونصبر على الحياة التى ترضاها الحيوانات 
فى الغابات والوحوش فى الادغال ؟ 

فالعدو لا يفكر الا فى تذليلنا وتنشسريدنا وتمزيق وحدتنا وخنق أصواتنا واتخريبب 
بلادنا ٠‏ 

كيف نرضى بعيش كله ضنك وبؤس ٠٠٠‏ زنحن نملك العزم الذى يفل الحديد 
وبدك ال حال 02-00 

فكان أحد الخونة يتجسس فلما سمع الخطاب أوجس منه خيفة لان هذا الخطاب 
الملهب قد حرضهم على التضحية والفدا بلا شك سيدول القرية الى بركان » وصطرع 
الخائن الى مركز الجيش الفرنسى لبعلمهم بوجود المجاهدين فى القرية حتى يقتلوهم 
ويطمئن على حياته وحياة أسيده المعمرين لانه يخثى اذا ماتوا أو رحلوا عن البلاد » 
ان تنقطع عنه تلك الفضلات التى يلتقطها تحت. موائدهم مثل الكلب الرخيص ٠‏ 

لم تمض بضع ساعات حتى ضرب الحصار على القرية من جميع الجهات » وخسرج 
سى عمر ليفتح الطريق لرفاقه وشق الحصار وأطلقوا عليه النار وبدأت المعركة بين 
المجاهدين والجيش الفر نسى وكانت الزغاريد تنبعث من كل بيت تنطلق من محساجر 
القرويات تشجيعا وتأييدا للمجاهدين » واستمر القتال حتى طلوع الفجر واستشهد 
رفاق سى عمر الاربعة واستطاع سى عمر أن يقتحم الحصار وينجو من الموت 2 ويتجه 
نحو جبل قريب من القرية واعتصم فى بعض حصونه الصخرية ٠‏ 

ثم هجم الجيش الفرنسى على القرية الآمنة وسكانها العزل من السلاح ٠٠٠‏ كالجراد 
على المزرعة » وراحوا ينهبون ويخربون +٠٠‏ ويضربون النساء والشيوخ وهم يصيحون 
فى غضب وجنون كلكم فلاقة ٠‏ 

وفتشوا المنازل بيتا بيتا فلم يجدوا سى عمر وكان الضابط الذى يقود الحملة أحد 
أبناء المعمرين كالكلب المسعور ينبح ويعض حيث فقد رشده وعماء الحقد ٠‏ ولما خشى 
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ااال 0 


للحي يسيس 


الخائن اللعين ان ينقلب عليه دله على الجبل الذى تحصن فيه سى عمر » فوجه جيشه الى 
عن المكان وحاصروا الجبل وصوبوا مدافعهم نحو الحصن وبدأوا يقنسلون والطائرة 
من فوقه تلقى.اطنانا من المفجرات وسى عمر المجاهد كان فى حصنه المنيع ٠١‏ 

فاستمر اطلاق النار عدة ساعات وسى عمر يستعد ويتهيأ وينتظر اقتراب اليش 
الى الحصئن ليبرهن على وجوده وشجاعته . وبعد أن اطمأن الضابط الفرنسى وتيقن 
بأنه لن يبقى هناك حى فى الجبل أمر جنوده ان يصعدوا الجبل ويقتحموا الحصن ٠‏ 


وما كاد الجنود الاعداء يتسلقون الحبل حتى بدأت بندقية سى عمر المجاهد تزغرد 
فرحا وتيها ٠٠٠‏ وهو يكبر ويهلل وكلما انطلقت الرصاصة من شدقيته انطلقت من 
صدره كلمة ( الله أكير ) بحرارة وايمان كأنها مدقع يدوى أو صاعقة تنقض على رؤوس 
الاعداء ٠‏ وكان كل شىء يجيبه : لبيك لبيك يا عمر » فشعر بقوة لا تعادلها قوة وجيش 
عظيم يقف بجانبه يعززه ويقاتل معه ٠‏ 

رقذف فى قلوب الاعداء الهلمع والفذزع ٠٠٠‏ ونشر فى صفوفهم الرعب والقلق » 
كل من حاول اقتحام الحصن ودنا منه أرداه قتبلا ٠‏ واشتدت المعركة وتواصلت بعنف 
وسى عمر مستبسل فى قتاله متصلب فى موقفه ٠‏ ثابت فى مكانه دفاعا عن حصنه » حتى 
آخر النهار ٠‏ 

ونفذت له الذخيرة وبعث آخر رصاصة ٠»‏ حطم البندقية فرماها حتى لا يأخنها 
العدو » وخرج من الحصن يزحف على بطنه وبدب دبيبا » وكان وابل الرصاص يتساقط 
عليه غزارة » فأصيب بعدة جروح : لم ببق مكان فى جسده الا خرقه الرصاص ومزقته 
سظايا القنابل ٠‏ وهو يشعر بالآلام تقطعه ٠٠٠‏ وبالنهاية تقترب رويدا رويدا ولكن 
اي أن تسسات اللطؤن :والسكرن اننا ين زواع محر عن آجر اسييلة وداتى هيح 
عن حصنه ٠‏ وظل يتقدم قليلا الى ان وجد نفسه قرب صخرة دلف اليها وبدأ يدفعها 
تكتفه . وهو لا يكاد يح ركها . وظل لحظات يدفعها ويزحزحها الى ان أقلعها ودفعها 
فانحدرت على رؤوس الاعداء » وأحدثت دويا هائلا مزعجا » حتى ظن الجيش الفر نسى 


ان الجبل بدأ ينهار ٠‏ 


وبرقت عينئى سى عمر فرحا واغتباطا ونسى ما قاسياه من تعب وألم ء واستعاد فى 
تلك اللحظة الوجيزة التى قضاها بين الموت والحياة » ذكريات الايام الاخيرة من عمره 
التى قضاها جهادا فى سبيل الله وناضل من أجل الحق والعدل والحرية ٠٠٠‏ ومن أجل 
اجتئاث طغمة فاجرة مجرمة من شذاذ إلافاق جاءت لابادة هذا الشعب وابتلاعه » وطمس 
آثاره من الوجود ٠‏ 


كلما أحس بالموت ينشسب أظفاره تذكر رفاقه الاربعة الذين مزقهم رصاص جيثر 
الاحتلال فاستيقظت فيه العزيمة من جديد وأمدت جسمه الواهى بالقوة والامل 6-6.. 
وقال : ان قوة الارادة ٠٠٠‏ ستسحق قوة السلاح 2.66 


واصل قتاله بالحجارة حتى صعدت روحه »2 وخمدت أنفاسه وهدأ ذلك البركان 


الغاضب ٠٠٠‏ بعد ان لقن الجيش الفرنسى درسسا فى الشجاعة والبطولة فى الصبسر 
والوفاء , 2 العزم والثبات ٠٠+‏ فى التضحية والفداء ٠‏ 


تقدم اليه الضابط الفرنسى فى خوف وحذر ٠٠٠‏ حتى وقف عند رأسه وهو ممدود 


على الارض ٠»‏ در مقه سظرة شزراء مش حو نه بحقد وبغض ٠٠‏ 


وبعد ان فحصه بعينيه وحقق موته أمر جنوده أن يبحثوا عن سبلاحه 2 فلم يتركوا 
مكانا آلا فحصوه فحصاء ولا صخرة الا قلبوها 2 ولا جحرا الا ادخلوا يدهم فيه ولكن 
عملهم هذا كان بلا جدوى ٠‏ 


وبعد ان يئس الضابط الفرنسى من العثور على سلاح المجاهد , انحنى على جثمانه 
يفتشه آملا أن يجد بعض الوثائق الهامة أو يحصل على بعض أسرار جيش التحرير 
الوطنى ٠‏ ولكن خاب أمله واصطدم بالواقع ورأى الحقيقة عندما ققح « قلمونة 2( 
« الملصحف والبصل عدته !!! 


عجبا كيف عاش بهذا الخبز الاسود القليل الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع 0-.. 
اما جنودنا » فكل جندى , عبارة عن مطعم متنقل يحمل أنواعا وألوانا . من الماكولات 


والمشروبات » ووفرنا له جميع الوسائل والامكانيات وجهزناه بأحدث الاجهزة والاسلحة 
الاتوماتكية » تحميه المصفحات والمدرعات + وتعززه الطائرات ولكن (؟؟) ٠‏ 

وقد وق ذلك عل حرق ومستنع تعر كي اتتحتد .فى صفوق العدى منبحد سية 1954 
غتاثر بالغ التاثر مما جعله يفر من الجيش الفرنسى ويلتحق باخوانه المجاهدين 2 بعد 
ان قل الضابط الفر نسى الذى قاد الحملة والخائن الذى باع سى عمر ورفاقه ٠‏ و + 
يرجع الفضل فى رواية هذه الصورة * 
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عا ,تعصعه7 غمعنماعمة انو ع«معمء 5عمه”0 غهء كطوكلهع 5ع و5عئنناه عصمة 06 
6نامع 2 ذيبن روء106 5ع5 تتامم 6مصممخلاصمصة 616 2 ادن عمتعصمم سامت ع1 ,معنف تاطامدة 
تعصقفلء0:م 3 ,انمه 55 كمتممط 85ص غئ12اكتتامم معام كدو عه أنه '1 عل عتصتععصة "1 
« ! معومطعع8 مم عع عغمودم/ا دع ,تعلط معء كلمت عل >» 


©6215 1ةانامم معلامطنءع2 ,16مط 54 2597806 ناعم عع عزيد و5 عل متل6 شف 
(1) «< 6#أعطعة ؤيع لتدعدت ممكلة »> .« مط كلم 2 لتدحكمت مه]8 > 


-دهالأطقناه: عوتعه عل وعنوكدعقبوط دع1 عنن غمقلمعم ,1827 دعقم 26 تدك كزه5 تاش 
علتعمصهة ع1 عننو عه ععمعلل [أعك دهة كتممتسطل عتقءة*1 عننو ,عممعليلا عند غمعتهم 
.كأطناه5 تعتمععل دهد غتملمعء معبومطاعء8 ,ذختالط 5ع5 4 أهتامععع 


لأعدءقعء مهد غء روع][[توممصيط دء5 3 غتهككاوكهة ,لاع 2ه عء عننه[ناممم ,عصمعلم؟ 6ه 1 
أصعنه1 نز أن كمناعع أووصصصممء كلصفمع عنام دع[ عدم 0266م انط 


عط وعتلاناعه وعل غتموصدام 12 غصمكل ,ع20105م23ع عصتمستههم صن غتد155ة1[ 5نامم 11 

رع [اعستعامة مغتللتطتووءءعهصة"] عل معت به دع 1اعوم عتمت دع 1لئعء عم دعل عمعمع[لنءة 45م غممة 
ه20 ع5 وللأناقو ناه ,لع لامع هدم حع ,وم 2251 دعل عأنامع 2[ اندو 5عم8مع2 5ع 201551 قلق 
5ع 065 م2716ة5 لله 3256 تناع عصعععدفممء 5أثأ ناو صكة ,امعمعلدعة كدامم معط عصومل اع 
ع4 عتاوأكنتده 12 عصمك 2165:ئمم 5عنعلة؟ 5عتتقط 5ع ,5نناعهممند عتتدكل1 5ع رع كاز 


' ع0 #«نوعوى وع1 تصعوم عاطمعتصسله كسام 12 ممةدعظتهماع 12 عتمعءومممعء معومطععء8 


مط وط1 


تاام صطه66121؟ عطنا ؤأوء ©نال1وناط 2[ » : 16ه5لل انو عمقصسعتبط مععمطعء8 عوهمار) 

5 أتو أتاعن) ! 5286556 01156 عنانو ع1050م2م وتام ,عتتامهدهلتطم عنده عننو عمبعاة 

5 لتاق غمعءوغم ألو وعلذقتحد وع1 وعندمء عل ععغطنا ع5 عناوأوتتده هم عدم مع ممةم عو15ها[ 
.(2) « ! وعمدة دعل دعلمومة 


علاعء عل عل جه ولصمممء عر عدن و5عطممئع2 هم 5تعتصعل يتبعل وعء غ276 عوع” 0 
ممع نهه 1[ عبغوط 


7015 تنا غ50162 جاع1([ عل صملء 1ل60مفط 12 +» غن[دد ع1 عن 0 


.« أعلمعع5 و1 باعلالا متعالا ٠‏ (1) 
.» غهلتعااميا غوا عأعولالا متوالا » 

لوز5 عاأأولالا #مأعط تمعلالا .عأطمه155أطط لضن زأعطوزعلالاً ع[أاج 215 ومناجةطمع04 عنوطعمط و| لألأوللة » (2) 
.« طعممعاطعة لععلهة 16ل طعأة أمزمنط ,لمعاط ميم أ]ج صملا معليعلها أع5 ذقتصط ععل #طعهم طعزأالمعوؤذو5ععي 
.« #اعلالا بيعل ؤوأطء أطلءدعولأوناا » : وعلطوم كر 


مونووءءمعه'1 عصرم ,عتالأكتامر عنمملم 52 كضأمم تله غتدمع ,غ22 وع1 عند لتقصمء 11 
-ومصمء 55 صلوصة ,وقوه دءمعماءم عل ,معصتاطنة عددفل1”ل روع عت فصتد وعمومعم ع0 
معاط ده بععلكداز هاا عه مزععطنا 12 ,علهودزممى 6غثا506 12 عطتمماع 11 نه ,متاعل110 صملغاة 
عتموطمصييوة “3 18 عه غعممصعط :ل نه مصفاملعه0 عل ,وتعطععصمعط عل وعمتمععتيده ع1 
رده6[وم8]2 ذ ععتعتلفل 18 غعممعتطءقل دع ,عومممفل عه دع[صدعم دعل منععطنا 12 عغلوت 11 ناه 
عسوم كدهة وعمله ...عممعل؟ 3 ,متمعتاطسمقء عصنومء مل عومكة'1 عتم عه عستممعتل 12[ 
! أممةمط1ز 


أتقو 5عمتقصتط 5عدعاة؟ د5عشتتقط 5ع1 لممفمقع مع غمعطلمماع دعتتتراعه 55 1010665 
.عصصوط”! عل 6اتمفقصسسط:]! غضم 


ع16لومصناة غتلدنهة للأنو رعااع لمم ممم ععمعئداع ععيل 54 3 عم دعم كممععك كتوآال 

ومللء«مصصذ عه وعددع[[ئء معط كمملععدلمعم وع1 رمععءطة] 5 ععلمععقل عنامم غمعصعدنو1ماة 
.وعللععهم مععتنة كعللينه عصدد دع ااعبط تعامة عه وعنن تموعاه؟ عمهلومامت دعد رمء«مطءء8 عل 
قوم دوع موعمعة 5ن [دهككتل وعرآ » : ختامز صن عتدسلعءة #عتمطمءممط5 عننك أكملة غوع ان 
« وعاطفيسل كسام وه[ وعتحيييه وعد عل عملولة'! 3 عمععياهة غمهد عتمعع عل عسصمط"] 


عدن ععمتعصطنو عم عتعطمصط ع[ قمعو عم ع[ » : كعتفكلك كن معو«مطاءء8 ع6وعا) 
١‏ ا« #6علدعقكتل عمصبخل غبسوط 3 وصع؟ عز عدووءه1 


رو5 ]لهل اه كعداع[هنا 5ع ,عنالأكتاط 3ك أت امعلرات]"لوم صقف مود عوم رتممطتمماع مط 

1 عصمكق مما أعبمفصصط عطدرودواتطم لصوعع يل مءمعباكمة؟] عتمومتطنة معومطععع8 
اأمافمةه [ز عه رعلمعهم عالتب دد ,مصوظ عل معتومةءسنلملا”1 3 عتطدهددالئطم 12[ متليمة عتوتكه 
و1011 عننة كتمك ع[ »> : عطمهدوائطم لصوعج بل عفكمعم عاأطمعتصلهة علقععء عووعء قصدد 
(1)< معمعققمم هتمه عصفلك لمعم عله عه أمجم عل كنذوء ننج أعك ع1 عصقك غمع][لءط أنو 


الوعفم 1أ عه بالهصلتمه !1 أنن عمتبطعهع عالمفصسط'! عل عسمغاطمعم ع1 ووعءت”ء عون 

,© تطتاقعطه مود غلتفلقطءج آز لصمنه© .قأعلاءه عننو 5صملعهمنمء260م 5ععع دل كور 

عصصصط'! عده » : عتوكلك 1[ بعأعغووماكعة عتسقط 19[ عه وععملعم 5ع[ عموبعل عصعغدط 

علللة آزانك عء غنم كسعدعل عم ممعطلا 2[ عوعمفطك ألأنن كدوم [ز ذه معلط غ1 عوقة1 
(2) « ! وعصمممعتي وع]1 عصدتعل عمعم ,عنم6م 12[ كلتلهصدز ععتم عل 


قلجسدعء امدوعل عمعصعئة !أنهعسلة بعتا غتام مع م]معط | 12[ عع طوعء'ل غتوووعه عم 11 

ضع عصصم بعغصومامعم عل ندحا لعنامزياه كمولععهة 5نامم عتن عطممط1 عصنا كنامة اع 

تععمقط ععملعم ع1 عبغاة همد 8 كعامعهم وعد روعأمصعيعيء وععانه ”ل تصعدم ,غمعمعامصمقغئ 

عب 2[ عل عصغقم عه عمد" عل غنط ع1 عمد وغعومعم ع[ عه ممعطنا هآ » : عطعلنةخل 
.« عمغغص غناما 


عأوعة'! كننصة ,نو أومة0 8 عتممطمصده >3 19[ عل ععمعتلمل 2[ غصععتطءة6 مط 
دمصعيى عد للأنن كذه] عضن ,وعصرعمممعنة ومني وه[ تعمل 2زه27 عتدمح معتل 
عمتفطتله عمصمصمط غنم عل عملمم وععءة كلل عم تبعت » : واعصسصمعع 11 رمتعععمصي 
2ه 11 رعصسصصط:]! عل كعتوعل دعا دذبنه؛ كلعزم 5ع5 كلاه5 #4مهمعغع متهم وغل مععلنه1 11 
ع5 عص عه كدمع عل 5تادوعل-تنه معععدام عد 1[ ,ممغلطصة ممه عننو كلءءزطه مول 
رعممعدلا لق 2 وعدوءقطممعم وع[معهم وق 11 تدعضمممعم رع7مطععع2 نوغ «< ! لفطلل منانان 
! وععدوطعطوع دعل علمم6مصا1 علمعتمقه 12 

كضمانامع عم ملتوعديى ع1 صمل ععمومة نومع م[ عل عه جتعلئد بلك عامصعع'1 66 2 11 
أوع”0) .عاد ماع مصمل ععله1 ذ امم 5-8 [1[ » : الدكلل لنقو أتط غوء”) .وممع2 طتعتلة 
(3) « ! ودمعع به ععاللة عءودته! ع كتمحصدرزٌ دزهك ع2 كن أمنتومتامم 


لقم عط عاأموع عطوة ألوعمهم 95ل لزنا علص «عطعن أعصصتك عتمعوع5 ععل (1) 


#طعلم عموعط] صصج مهمومه لأمدى ,عتم غتعططولطا ,معطعذا قعألة معطعن اتعطلعك .صصهنا مهم ملا ,معاطملا » (2) 
.« للع مونع أرعيا 
٠‏ ! غعطوات همزوقع ,عل 2 7عو12ل ]ا طنط ناج 5ع طلو إعألا » (3) 


1 
ْ 
ا 
: 
1 


ع[ قصهلجمع26 وتامط غناو عتك 1ه'[ كتفقطء _طعد تبموطفصمة لتأسقمد تل ممتعمعطفاق 12 علد 
ب#اتاقصم هم وعمتدوطة حتصمة عه و6اتممعامد روع46 وعل ممغووطفلق 12 3 عغتفغصة غتمط منام 
اصع عماعهم عل عمع عمععم فللاين عععدم رواعدمء تصن عهذه؟ ,لممفممع صه 5عتاكتصمنقا 
علاعطة*!1 3 وعااعنينانه نه وعلوءمهط ,وع[اعتةتعامة ,وعنوع معدم دعتعلدء دعل 6عزاممر 
قتأمصم2 غصه وعصصعء دعل عه وعصسصصط دعل عن 5عممقء وع1 ععاءمموع عل عع ع1هتلمممر 

عتقاغمة غنده 6اتمفصستط”] عل أوكتة كتقمط رؤععمعه رممعهم مدعا عل ععالاعو ياه 


ولام 5ع1: تأمضهم عصصعقط صتخك ععمم هل عل عتصععتوة ع1 عمد عه وصمعطفلمقء 5تدول] 
15 لمع غصه أنا1 أنان ددع عل صتخا ب6عتمفقصسسط]1 عل ععتمغقتط1 قتتصصم عته'ناو فلصويع 
وعلاء]ةمصصد عه وعاطمعتصله وءة فق معقمع تمعصعليةة صمم كعاطمم كسام دع1 مءزعة 
عل وعمغطمة وعتنفط دع[ ونع عصصة"[ عمعسقلة عه عتلعموء'1 غمععمالناه5 تأنل قصملغلكهدرصمء 
ممعم لمعه '1 عدم عمعمعامعة علقم بعلاعمءء[اعغصا معمودكتنهز 12 عل عه 6اتللمتطتعاصه مآ 
لقمتمة'!] عفص ممم عفمعل 14 غمعتمتعممى تأنن وعمتعةمتي وعمتفصتط تمتعلة؟ نعل 
لمعلة وعامعء6؟ 5ععمعائعميء وعل عن ع «معمظ .عسلمم أوك'[ عم أنان لاع اء غممكدفم 
زوعغمقلط عل عه وماع دم ”ل عنله7 ,وهم 26هنالن 3 التتمستصه ل ععطصمم صوط عنان 6لاتاما 
صوط عنانو ذتام طتنامعتتوعط وعاطزدمعة امعلمة نز عه ععنم لجنو علوأمتاط 1[ أمعتت تامع 
عاطممصوكتهء عتل لقصتمة غم عل روعصعة وعتنو'ل وم بن بع-:2 عع مسملة ل كلى عل عتطتصمد 
كتنب ع مع كنلدة عومط علأتنة عثتام هه معو ود عل عع عل ععمعة كلل غ1 متم 
! عاعوجه عمؤرو'و عوقطامم قط عاععه ,مزدآء انم رزو موكلوع 2[ عمعععدمء 


عنه[ عل فمعةفنطم وع1 عه موادت 2[ ععمةطئ! 8 معتصعيم ع1 66 2 معرمطاءء8 
-تصععص”ل ومعع »> و1 عن 105 ,ومناءدعمصة اه وأمع روععصلمم معل لعووة ”!1 3 ععمدلسعممك 
عل وععتوو وعل عتاعدم امعتوكلم رعتمعولة مع كمماعممة 5ع1 كتامص عتطصطم ,« غمعمر 
رععتدئ كلل 5ع[ عل مماوولم كنامم عوبة ب#ععصه علصمم ع[ عمقل رع عع مدتتتمعتقطه كعنم[ 
ج5171 ننه ذ عزموو وم[ عل ماتمجب عععن عل ممأموععه'1 عصلعم صء غموعكاه غبها دع 
عدن”! عصصم وممملفمم عمعتلوة زوع نل كمه بوط دعا اع وعنغمم 5ع[ عمسسطردمء أناما 
ع8 11 دع :هم ,وعناوتصةاة]1 عه كمعممدعنكت نهد وه[ دنم عصفك كتفلوح كعل 65ازووعءقم ععل 
ج كعتوسة ع2 علنهلممتم > غبمععنية جع رود هافلمة عه علتققططه رعلةتتزعصره ها و16 غمعم 
#معصسع فل ننه عضن مه[ عام غصدكلةة ركعفتده[فقلصة ومتتهحركتدلعم وعتلاعم عل 0160425م نان 
صخ[ عل عمقللةه دآع غنم مع عع ,قاأحتساءء تمودء مده مه علتبا غصقنده]1 ,وع نج وعلء 
عضن عصفل أكصته غصد كلم روع626م5© د5عكمعم طدمع16 وعل عه عصمة زووممعم دعل 6ع تله عتائنة ا 
وتتعمولءة وعدا عل تعدوة "1 3 ممة6زند عتغامسمء 


عم لاط روه عصةع 2 .وء توص وعم عه معمتمط وعه #عقلغط 83 معتصعدم ع[ عبط 11 
© وعدل ,كوعتتلتطععة ,وععصائط ركلمع روعتععءمصء دعل دععكله وع1[ ممتء6ل 2 لل ,عتمم 
أله أمع222 1و م[طوئءة معزولة5 2نا عمعتهدك ل مهجمع أن[ أنانل 5210101565 0 521015 5عطأناة 
عنوومة'!1 3 ععثهط ,ممفاهم2ل! صن ذة غتدكتك تنو نتطآ عوع*0© .كتقلدم كماع[ 3 معطعمع5'2 عل 
ذ معمعلزوقع مه علتاقطمعوء97 عل أمع بعاعوموقه8 عصفة[ عمق ممه 3 ,عممعلرا عد 
رعم6صدعممعالا 3 وععصاطم 165نة اوناع وطهمم عل قا عه سضتاءء8 ذ عدووع2 عل 201 نه ,أعدكة كا 
روععصاءم 15 ركعتاك و6[ > : وعتوعصه وعع دول عه وكعأمصكة ,عاو امعاطامآ رعاو «مصطعلط كاي 
اد رفك تمعدكلي 5آز بكدقوم ع1 فصقل مأكتة غده ستتاعدءصصع 5ع1 رقذه< وما 
م ! معبدمطع36آ1 وصنائين 2 ترثم أذ متهم ,متمتمعل 


وعطقج وه[ المعسلصةء آذ ,كأهقهم رعننو مله قبط عدم كعنتك 666 غمه وعأمعهم دعن 

2 أصضقلتكج 5ع6مطهة 12156ان ,1823 طلتاز عل كتممد دعق ث6 1 1ز عصصمى ,رصته 12 عل 

6] كنامص عمتسم ,عصتطمعغ ع5 1لال عتممطمصود *12 وة عتددممطدمء [لأننو 5عملة ,تمر 

عل ج علنمع] علل مد ع0 »> عنوز 2[ ة عمصصط'!] عل وعادعلقء 5تصعمعة 165 كلاذ ,525025 

توم ع[ ! عنؤكتبدم مأاعنن .لصلناز 6 انه معتصوعمم 5[ > : علعة ه معومطاعء8 .عع لائط5 
« ! وعنوز عو وأتامعل عمتكتعدامم عل 6كتامع مهم 


عل معصودكتتاه26 عأصمصاة عمتد كتنام صمص كهم عععثم معخمطوعء8 عل عناواكتادم هآ 
.< غمة*1 متام ععو'[1 » ١‏ ممتصيعل ماعفله يبد فأعمهه مممعع عه عصحدم .م 1ااععه ؛ 


ع لعجي يعة _لرح يا #عو تل لصيو انه 


لخ 11ج 011505111108 115 + 888173057137 
2155 1الل58 لخ 818101111084188 15 81 
1 011105710184 لاط 85و 115 : 010 


دهاع لل6مفط م1[ اع علد ع1 عناو ,عدع لم21 14156 ع1 نه عغمعصة01 ع1 ,علط عل ددملة مم 
قط عنصل آنا حه5 عناد غمعزهة تعلاط[ عل 


,تا 51و11 اه وعمصهلوء11 


عل عتعلودذقوطصسف'! ععمعلاععج2 مهك5 ععاععميوء لنوطة'4 غنام 5زوعلمه؟ عل 

تناع لدم ملل عنان أكمتة بمصمدمع ]ملم امقطعع0 عدعاوده]8 ,عمعمصعالة :ل علمععلة2 عمدوتاطتمة 1 

كعك ممعتدقة غمص تنك ,ععولف ل عطنعه© عتضكومآ'1 عل مدع ععطتل ,مععاءء8 عمتععمكل ج1 

“150 عآ ععمدمسمخصصم عل عنتعقواف'! عل ممامتفل 12 عل تمصعماما 5دع1 عز ذه غصفعمم ”ا 

عالط اعد تمن عه لممصعاله عدءع]توومصمء ععطغاقء يل ععمم 12[ عل ععتدومء اممة 

كلامم علاهطتامم عتع[ حك علله'1 عانام مع ممه 3 صمل تومموتل عبهع][ عل ,مءو«مطعء8 صو 
ططططمء عناعء عل ممل 2 أصموره' [ 


ممع نل غتعميء؟'! 3 ,عع نمم ,وموعوعك كنامم عدن ععمعلل ملم عوتعقتعغط عمتا لتوط 
لأمدصعع0آ عل ععلمه تمع وممن به متعووع مام رواعطءه©) ععاءمعمهء2 متاعتومه11 ,رمءامطاعء8 
عه 22 وع1 وامععمم نعل ممممك ه لز ذه عتعقعلم عع امعدع ][اعدءة معاون عو ,ليث .8 1) 
تمك 5ع هم 2020056م غلط كلامم 50266 عغلنععء 3 5زتامءطم م50 .أمفغلامء 5ه 23 
كت .5215120015 ععلنة [اأأعتعع2 امعمسمعل1مهة كممتج'1 كتامص ,وعم لمعم 65 1[هممموععم 
عك مغععندم عه معنطعمم بلنهم معلط غمه أتن عدنعء كدامغ 3 علتط ممع عامم اأممصاءمي 
أ اىء ]لمهم عناعء 


«0تلقصصصهء 12 ,شا لل 1 بده ,1970 عمطصععفل 17 عا معطفاقء 3زقل غتوعة عتمموافنآ 
عل >#تعمممط'[ بع كتمعه'ز عه مععمطيعع8 ع0 ععصوووتهم 128 عل عتتومعغمععاط نلك صم ليم 
بضمأوةءع0 عععء 3 مملانهم لاه عمن تععمممممم 


18 2م ممنكمادع ]امهم عع عل ومعد ع1 عند دعوم عمعغصآة رعملة بتمعلمة ”5 كسمتم مع 
6ل تاه مع بتمطععء8 عل ع1 أم سقط 


مماتعسالة ممعم غلم له لز عع مدوم معغما علرعه 3 ,عندوممة'1 3 ,تددم كتوعة' ل 
مماقوععءه'[ 3 مم02 ث يعم 2 نز 1غ مععتمصممم عل عقصدمك 66 وام أتنو ممكغتهه1':21]1 ممصمل 


© علعاصتم .ماع عظضالاعظ- 1 اقل صأووق>! لنوإناواطا «تاعأعصولقة[ مهم ع6و1رنممدمم لملغلعه!!ة'! ع0 صملعع يلق (1) 

لا 60221061101806 معرزلمه 13 عل (ملومععمه'! 3 ركعورعأوزاع8ة ودعننوككمْ وعل غع أعمنلوء0 أرعجرعمواعدمع '! 

“ولامط !ع8 قلا وأللالتنا ,أعدععلالقن كت لمقتوعأأج أناع]أأوممتنمه عرطغاقه نل غم 3! عل مز أووععلالممع 1504 
7 ونهت 26 ه! ععواكت :0 دلتصوأذا أع الات عأمعن ع1 )قم عؤد5أمووره غ6 3 أبان 


العدد 45 


مغفرى ملتقيات الفكن. الاسلامى 

من محاضرات الملتقى 1 للفكر الاسلامى 
المجتمع التاهرتى فى عهد الرستميين 

ابن الصفير مؤرخ الدولة الرستمية 
محمد وعيد الرحمان بن رستم فى قرطبة 
الاسلام فى افريقيا اليوم 

من اصداء الملتقى 8 : 

الملتقى الثامن للفك. الاسلامى 

دراسات تاريخية : 

الطاهريون والدولة العياسية 

من اصداء الملتقى 11 : 

لقاء مع مولود قاسم نايت بلقاسم 
الجراس. والملتقى الحادى عشر للفكن الاسلامى 
كتب جديلة : 

أبو حمو الزيانى : حياته وآثاره 

رسائل جامعية : 

نظم الدر والعقيان , فى شرف بنى زيان 


مولود قاسم نايت بلقاسم 2 


ده احسان عباس 

د. وداد القاضى 

ده مارياخيسوس فغيرا 
محمد عبد الله عنان 


صبرى أبو المجد 


ده منجى الكعبى 


عبد العال الحمامصى 
فهمى عبد العليم الامام 


د٠‏ محمد بلقراد 


ذه محمود بوعياد 


136 


150 


مفزى ملتقيات الفكر الاسلامى, 


الأصالة هى : 
ان يكون الانسان ابن عصره , مسع البقاء على 
اديم مصره , ودون أن يصبح نسخة غسيره ! 


مولود قاسم نايت بلقاسم 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على خاتم النبيئين والمرسلين » 


حضرات الاخوة » 

آود 2 فى بدء هذه الكلمة » أن أشكر المجلس البلدى 

الشعبى فى مدينة وهران على هذه البادرة الطيبة , 

البادرة البناءة » البادرة الضرورية التى اتخذها باعطاء 

الاحنفال بامولد النبوى الشريف هذا الطابع الممتاز , 

هذا الطابع الحيوى 2 هذا الطابع الشعبى » هذا الطابع 

الر سمى » هذا الطابع الشامل الكلى ٠‏ ونرحو أن يبكون 

هذا المثل قدوة مدن أخرى فى البلاد » تحتفل كلها فى ااستقبل ان شاء الله بهذه 

الطريقة المنظمة » المخططة مقدما » على مستوى البلاد كلها فى نفس الوقت بالمناسبات 
الوطنية » والمناسبات الاسلامية عامة » بل والعامية ٠‏ 


(3) المحاضرة التى ارتجلها السيد مولود قاسم نايت بلقاسم . وزير التعليم الأصلى 
والشؤون الدينية . ليلة المود النبيوى الشريف فى قاعة المركن الثقافى الاسلامى فى 
وهران ( 5 ربيع الاول 1397 ها يوم أول مارس 1977 م ) ٠‏ 


وفى هذه الليلة المباركة » والموضوع هو « مغزى ملتقيات الفكر الاسلامى » »2 
لا يسعنى الا أن أقول كلمة فى غاية الايجاز فى البدء » حيث أننا سنعود اليها فيما 
بعد ريما بتوسع فى قاعة المغرب » أقول لابد أن نعرج ولو بكلمة قصيرة جدا بهذه 
المناسبة » مناسبة المولد النبوى الشريف الذى تحتفل به الجزائر هذه الليلة ويحتفل 
به معها مليار أو ألف مليون من المسلمين فى أنحاء المعمورة ٠‏ 

نعلم كلنا ما أتى به الاسلام » ما أتنت به الرسالة المحمدية للبشرية » ليس فقط 
لأمة العرب اذ ذاك » وليس فقط لآمة الاسلام التى هى أكبر منها فيما بعد 2 ولكن 
للبشرية جمعاء 2 فى مختلف أنحاء الكرة الارضية ٠‏ ولا تنزال البشرية تنعم ‏ وان 
كانت لا تعترف دائما ل بثمرات هذه الرسالة التى هدت الانسانية ٠‏ 

واذا لم تصبح البشرية كلها مسلمة فانها كلها استفادت واستضاءت كثيرا بنور 
الاسلام بطريقة أو أخرى » ولا يزال يعترف الكثير منهم » حتى من ألد أعداء الاسلام » 
بهذا من حين لآخر من حيث يشعرون أو لا يشعرون ٠‏ 

واذا ما رجعنا الى العنوان بالضبط لهذا الحديث معكم وجدنا أنه : « مغزى ملتقيات 
الفكر الاسلامى » » هذه الملتقيات التى تعقدها الجزائر سنويا بانتظام منذ عدة سنوات » 
وكل سنة فى مدينة مختلفة من مدن القطر » وأستطيع أن ألخص هذا المغزى فى ثلاث 
حمل "قضيرة امي : 

الأصالة هى أن يكون الانسان ابن عصره م مع البقاء على اديم مصره » ودون أن 

يصبح نسخة غيره ٠‏ هذا الموضوع فى الواقع أشرت اليه منذ الملتقى الرابع الذى انعقد 
سنة 1390 1970/4 م فى قسنطينة فى كلمة افتتاحه تحت عنوان « الانية والأصالة » . 
وحتى هذه الكلمة: الانية »ليست من ابداعنا » فهى لذلك القطب ء ذلك النجم اللامع 
ليس فى تاريخ الاسلام وحده , ولكن فى تاريخ الانسانية » فى تاريخ الفكر الانسانى » 
فى تاريخ الحضارة الانسسانية العالمية » وهو أبو على بن سينا ٠‏ فاين سينا هو الذى 
نحت هذه الكلمة > كلمة الانية ٠‏ مأ معنى الإنية ؟ من « إنى » 2 وهى موجودة ,2 ومفصلة 
ومشروحة فى كتابه المشهور الاشارات والتنبيهات ٠‏ 


وبالنسبة للذين يتتبعون منكم هذه المواضمِم باللغة الفرنسية فهناك مثلا سيدة 
فرنسية » أستاذة مستشرقة معروفة » ونستطيع أن نقول إنها فاضلة ٠‏ لانها كتبت. 
'بموضوعية ونزاهة عن ابن سينا وتراثه 2 وهى الآنسة قواشون «مط:هم© »2 رسالة 
دكتوراه الدولة فى السربون » وفصلت هذا الموضوع بتوسع ٠‏ 


كتب ابن سينا فى الاشارات والتنبيهات ان الانسان عندما يحلق فى الهواء . أو 
يتصور نفسه محلقا فى الهواء » معلقا بين السماء والارض » ليس ملتصقا بالسماء وقد 
أصبح منفصلا بعد عن الارض » بحس بحالة غريبة ٠‏ فكيف يشعر بنفسه ؟ ماذا يبقى 
له ؟ فجسمه يكاد يكون منعدما » لانه غير مرتبط بشىء مادى » بشىء جامد يتمسك به ء 
ويتشبث به ٠‏ فماذا يبقى له فى نلك اللحظة عندما يتصور نفسه معلقا بين السماء 
والارض ٠»‏ كما فى هذه القاعة حيث نتصور أنفسنا معلقين بين السقف والارضية2» فى 
الوسط ٠‏ معلقين فى الهراء . بدون أى شىء نتمسك به » فيقول ابن سينا : لم يبق 
فى تلك اللحظة للانسان الذى يوجد فى تلك الحالة الا الشعور بنفسه » بالروح » 
بالنفس » لا بالجسم , لان الجسم يكاد يكون منعدما ٠‏ فلم يعد له إلا أن يشعر بنفسه 
فقط » بإنيته » يقول بإنيته : « انى واع بنفسى , فانى اذن موجود » ٠‏ يشعر بانعدام 
جسمه »2 ولكن بوجود إنيته » أى روحه ونفسه ٠‏ ومن هنا أخذ ذلك الفيلسوف 
المعروف الذى تمجده أوروبا والعالم والذى ينسبون له وحده هذا الفضل » وهو رونى 
ديكارت ٠‏ كلمته المشهورة : أفكر مانهمه (عنمعم ع)ء فأنا اذن موجود : 

متاة موي (كتدة عر عصمل) . 

انه نفس تعبير ابن سمينا » الذى استعمله ديكارت ٠‏ صحيح أنه نفس التعبير تماما 
اذا ما ترجم ترجمة معنوية صادقة » فيتصور الانسان نفسه منعدما ومنقصلا عن 
الوجود الجبسمى والمادى » ومن تمام تلك اللحظة فالشعور بنفسه » بروحه . ذلك 
الوعى ٠‏ ذلك الشعور بالإنية » هو الفكر عند ديكارت » ومن ثم فالانسان وجوده 
بالفكر » وليس بجسمه . ولو كان بجسمه فقط لكان منعدما ٠‏ 

أخذ ديكارت هذا المفهوم السينى بقرون بعد ذلك ٠»‏ بعد نرجمة كتاب ابن سينا » 
الاشارات والتنبيهات » الى اللاتينية » فمنه أخذ ديكارت هذا المفهوم وتبرحه فى كتابه 


« حديث المنهج »كلمطاكم 1 عل 5تتدموزل عنآء وعنه أخذته البشرية كلها فيما بعد 2 وان 
كانت » كما قلت : لا تشير دائما الى هذا المرجع 2 لا تنسب الفضل لذويه » وذلك 
غالبا بسبب التعصب الدينى » أضيف اليه فيما بعد طابع ثان وهو الحقد الاستعمارى, 
حيث كانت الدول الاستعمارية تركز على تعقيد العالم الاسلامى » لغرس عقدة النقص 
فيه » بحيث لا يشعر بثقة فى نفسه ء ولا يرفع رأسه » ولا يطالب باسترجاع استقلاله, 


وذاتنيته, وسسيادته» ومحده ٠‏ 


وبعد أن ذحب هذان العصران ,» عصر التعصب بشكله الموجود فى القرون الوسطى 
وحتى بداية النهضة الاوروبية » ثم العصر الاستعمارى الامبريالى الذى انضم اليه فيما 
بعد » وزاد الطين بلة » والطنبور نغمة » كما يقول الأدباء القدماء » فبعد أن زال هذان 
الجانبان بدأ الكثير الآن فى أوروبا يعترفون بهذا الفضل لذويه » ويقرون لابن سينا 
أنه أبو هذه النظرية » نظرية الإنية » أو الهوية كما يقول اليوم اخواننا فى المشرق»2 
عن جهل » ونتبعهم نحن فى ذلك عن تقليد أعمى أفظع من الجهل » ترجمة للفظ 
الاوروبى «06مع12» », عن اللانينية 14 »2 هوء نفس ٠.٠٠‏ 

ففى قسنطينة وفى الملتقى الرابع بالضبط سسنة 1390 ه (1970 م) , أشرنا الى 
هذا فى كلمة افتتاح الملتفى تحت.عنوان « الإنية والأصالة » * الذى يتلخص فيه 
مغزى ذلك الملتقى ٠‏ كيف يمكن للانسان « أن يكون ابن عصره ء مع البقاء على أديم 
مصره » ودون أن يصمح نسخة غيره » 2 ابن عصره أى مع زمانه » على أديم مصره : 
أرضية بلاده 2 واقفا بقدم ثابتة على أرضية بلاده » لا معلقا بين بلدان » وموزعا بين. 
حضارات » ومبعثرا بين ثقافات » مشتتا » ممزقا ! وانما بكليته ,2 بتكامل شخصيته. 
بعناصره مجتمعة 2 وفى نفس الوقت يكون ابن عصره » يستفيد من تجارب الغير , 
يستقى من ثقافات الحضارات البشرية كلها ٠‏ لانها كلها تكون شيئا متكاملا /, لانها 
كلها تكون وحدة ء لانه لا يمكن ان تنسب الى أية أمة من الامم 2 فى القديم » ولا فى 
الحديث . ولا حتى فى المستقبل » حضارة أو ثقافة بعينها » وانما البشرية كلها شاركت. 
بقدر متفاوت » بدرجات متفاوتة 2 فى هذا التراث البشرى المشترك المتكامل ٠‏ 


كيف يمكن الانسان اذن أن يكون ابن عصره ء أى لا يبقى جامدا » خامدا » هامدا , 
ميتا » مفكك الاجزاء » مرتخى الاوصال . لا » بل أن يكون ابن عصره » متتبعا لحوادث 
العصر , هتثقفا لآ خر الاكتشافات ٠‏ وليس فقطا متتبعا لها ء بل مششساركا فيها ٠‏ أن 
يكون مششاركا فى هذه الاكتشافات 2 مساهما فى هذه النظريات » مساهما فى هذه 
الفروض العلمية التى تصبح فيما بعد مكتشفاته ونظرياته ؟ كيف يمكن له أن يساهم 
فى هذا وفى نفس الوقت يبقى نفسه , هوهو » بإنيته كاملة » لا نسخة غيره ؟ كيف 
يمكن الانسان أن يكون ابن عصره مع البقاء على أديم مصره ودون أن يصبح نسخة 
غيره . دون أن يصبيح مشصوها ٠‏ منسوخا . ممسوخا عن ثقافته » وعن هذه الانية التى 
تكلم عنها ابن سينا ء وعن هذه الأصالة . وعن تقاليده » وعن تراثه » وعن عناصر 
شخصيته » ومكونات ذاتيته ؟ كيف يمكن هذا ؟ 


هذا هو المشكل المطروح الآن على البشرية كلها , على العالم كله . اذا ما كنا كلنا 
نتتبع ما يكتب الآن فى العالم » وما يذاع .ء وما ينشر فى الكتب , والمجلات ؛ 
والتلفزات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


هذا هو المشكلء هذه هى الازمةء وهذا هو العلاج لأزمة الحضارة مه ه5تلتوك 12 عل عكاتن هآ 
وأزمة القيم نتتهلهة؟ معل مون 12 , كما يسميهما الاوروبيون ء الفرنسيون 
وعسي م 

ما هو حلها ؟ حلها هو هذا ء أن يكون الانسان ابن عصرهء أى يأخذ بآخر اكتشافات. 
العلم ٠‏ بآخر ابداعات الفن . بآخر اختراعات الصناعة 2 وآخر انجازات الزراعة 
ومختلف أنواع النشاط البشرى » وفى نفس الوقت يحافظ على عناصر شخصيته ء 
يبقى متمسكا بيجذوره ٠‏ ملتصقا بأعماق أعماق عروقه ٠‏ 

قد يتذكر كثير من السادة الحاضرين عنا ممن حضروا الملتقى الثامن فى بجاية 
( 1874 هم 1974 م ) ما قاله الاستاذ الكبير » وكان أستاذنا » الدكتور زكى نجيب 
محمود ٠‏ الكاتب الشهير والفيلسوف الذى يعرفه الكثير منكم شخصيا أو من خلال 
كتبه » ما أجاب به أحد الاخوان الجزائريين . الدذى ربما لم يكن موفقا فى النقد الموجه 


للدكتور زكى نجيب محمود , فانفعل الدكتور زكى نجيب محمود » وهو المتزن . وحو 
المعتدل , وهو المنضبط ٠‏ وهو المتغلب على مشاعره ٠‏ وحمو تلميذ برتراند راسل » 
دعاة المنطق. الوضعى والمنهج العلمى فى الفلسفة » ومع ذلك انفعل + وتاثر » ولم 
يستطع التغلب على نفسه » ولم يستطع التماسك ٠‏ فاندفع وقال : « لا تنس يا بنى 
أننى ابن حضارة سبعة آلاف سبنة » ! أى ابن الفراعنة ٠‏ لاا تنس يا بنى أننى 
ابن حضارة عمرها بيتجاوز سبعة آلاف سسنة ! هذا ما قاله أستاذنا الكبير الدكتور 
زكى نجيب محمود ٠‏ هذا تجدونه أيضا اليوم لدى مجتمعات أخرى فى البشرية , 
وخاصة لدى أكثر الامم الاوروبية تقدما » واعتدالا . ونضجا ٠‏ وتفكير! » ومنهجية , 
وموضوعية ٠‏ ونزاهة علمية ٠-‏ الخ ٠٠١‏ الخ ! 

تجدون عندهم هذا الاعتزاز » عذه المحاولة » هذا التشبث بالجذور » هذا التمسك 
بالأصول » كى لا يبقى الانسان معنقا بين السماء والأرض » ولا يشعر بنفسه مجردا 
من هذه الإنية ٠‏ هذه هى مشكلة العصر اليوم فى أزمة الحضارة وأزمة القيم التى 
تعانى منها أورويا » وأمريكا الشمالية وَالجنوبية » واليابان ٠‏ وما أدراك ما اليابان | 
المحافظة حتى الآن على أصالتها » وعلى عروقها 2. وجذورها . وثقافتها ٠‏ التى تعد بآلاف 
السنين » ومع ذلك فهى الآن مع الاسف تشعر بنفسهأ مزعزعة » مهددة ٠‏ مخلخلة فى 
أسسسها » مهلهلة فى قاعدتها ٠‏ نظرا لهذا التيار الجارف الذى ورد اليها من الخارج 
والذى يهددها فى كيانها . يهددها فى وجودها , ٠‏ بهددها فى انيتها وأصالتها ٠‏ 

الناس كلهم فى العالم يصارعون الآن هذه الأزمة ٠‏ وكلهم يحاولون الاقتراب من 
هذا المثل الأعلى الذى ينبغى لنا نحن أكثر منهم الاقتراب منه ٠‏ فاذا كانوا ب وهم 
الذين لم بعانوا محاولات السلخ» والمسخ» ٠‏ والنسخ الاستعماربة والامبريالية فى الماضىء 
وهم الذين لم يتعرضوا لتلك الهزات اء يحاولون اليوم هذه المحاولات اليائسة , 
كما يقول الاوروبيون ٠‏ للتمسك باصولهم » وبجذورهم ٠‏ وبعروقهم + وبأصالتهم , 
و بإنيتهم 2 فكيف بئا نحن الذين تعرضنا لقرون من الجمود » كما كتب ابن خلدون 
فى القرن الرابع عشر الميلادى » ولعصورمن الهمود والخمود » تلتها بعد ابن خلدون , 
ثم للعهد الاستعمارى الطويل , خاصة فى هذه المدينة » مدينة وهران ٠‏ التى عاشت 


كما تعلمون ‏ الاستعمار الاسبانى الذى دام ثلاثة قرون » ثلاثة قرون 2 نعم ! دخل 
الاستعمار الاسبانى سنة 1501 الى مدينة وهران وخرج سنة 1792 ٠»‏ ثلاثة قرون كاملة 
عاشها هنا , بانقطاع دام ثلاثين سنة فقط ! هذا بالنسبة لمدينة وهران وبعض المدن 
الاخرى كذلك فى البلاد ٠‏ ثم عانت البلاد كلها استعمارا أفظع وألعن , وهو الاستعمار 
الف ر نبى الذى كان يمتاز عن الاستعمار الاسبانى بالمنهجية العلمية» المنهجية الشيطانية, 
المنهجية الابليسية » التى كانت منظمة » مضبوطة » محكمة » مدروسة » مخططة أكثر » 
وكلها ترتكز على هذا المسخ »2 على هذا النسخ ٠»‏ على هذا السلخ من الانية » ومن 
الأصالة . ومن الذاتية » ومن الشخصية ٠‏ 

اذا كانت هذه الدول كلها تعمل وتقوم بهذه المساعى الجبارة لتحافظ على إنيتها 
من الاندثار » وعلى أصالتها من الانجراف » فكيف بنا ونحن الذين تعرضنا لما تعرضنا 
لحنة؟ 

انه ينبغى لنا أن نحرص أكثر من هذه الامم كلها على هذه الإنية وعلى هذه الأصالة» 
بتحقيق هذا المثل الاعلى : وهو أن نكون أبناء عصرنا » مع البقاء على أديم مصرنا » على 
أديم بلادنا » على أرضيتنا الطيبة » على أرضيتنا الثابتة » وألا نصبح نسخة غيرنا ٠‏ 

بعد ذلك لا يمنعنا أى شىء أبدا من أن نأخذ عن الغير » وأن نرنو الى السماء » وأن 
ننظر فى جميع الاتجاهات المختلفة » عندما نضمن لأنفسنا هذه الأرضية الثابتة » هذا 
الأساس المتين » وعندما تكون أرجلنا منغرسة فى أديم هذه الأرض » متشابكة مع 
عروقنا » ضاربة فى جذورنا » جذور الأجداد . عروق الأسلاف »2 بقيمهم ٠‏ بمزاياهم , 
بفضائلهم ٠‏ وهذا لا يمنعنا طبعا من أن ندرس تاريخنا بكل نقد 2 وبكل تجرد » 
ويكل موضوعية .+ ويكل انزاغة +اتى الا تتكزر الخطا الماهى. ٠‏ 

اذن علينا أن نكون أبناء عصرنا » على أديم مصرنا , ودون أن تنصبح نسخة غيرنا ٠‏ 
أما اذا أصبحنا نسخة غيرنا فكأننا لم نفعل شيئا ٠‏ نستطيع » ليس فقط نستطيع » 
بل يجب علينا أن نستفيد من أحدث تجارب الانسانية فى المجالات المختلفة للحياة 
البشرية » فى المجال العلمى , والاجتماعى . وفى المجالات الاقتصادية والثقافية 


المختلفة من صناعة »2 وزراعة 2 وفن »2 وتربية 2 وتعليم » ولكن بشرط ألا نأخدذ منها 
الا ما يلائم ذاتيتنا » الا ما ينسجم مع هذه العناصر المكونة لشخصيتنا 2 وإنيتنا » 
وأصالتنا*٠‏ 


هذا هو المقصود. بالذات من مغزى هذه الملتقيات كلها التى نعقدها فى مختلف 
مدن القطر ٠‏ والتى تختلف جداول أعمالها حسب المدينة التى ينعقد فيها الملتقى من 
سنة الى أخرى ء وفى جميع هذه الملتقيات قاعدة ثابتة » صلبة ٠‏ قائمة » دائمة , 
دائبة » تبقى لازمة ملازمة : هى تناول فترات هامة من تاريخ تلك المنطقة بتوسع 
وبطريقة شاملة كاملة بقدر الامكان . وكذلك دراسة جوانبها الحالية . دراسة تلك 
المدينة » تلك المنطقة كلها فى الماضى والحاضر » بالمحاضرات والمناقشات ٠»‏ وبالزيارة 
أيضا لآثارها ومنجزاتها ٠‏ (1) 

يبقى السؤال : ما الهدف من خلال هذا » يعنى ليس فقط الغاية نفسها 2 ولكن 
الهدق من خلال تحقق هذه الغابات » أو غاية الغايات ؟ من الذى يتوجه البه هذا النداء ؟ 
وأقول لكم طبعا هم بالدرجة الاولى الشباب ٠‏ الشباب هو الذى تركز عليه لانه هو 
المستقبل » هو الذى يسلم هذا المشعل 2 يسلم القيم التى تلقاها عن جيل الكفاح 
التحريرى ٠‏ جيل فاتح نوفمبر وما سبقه » وما هيأ له » ولكن خاصة المرحلة الاخيرة التى 
عى فاتح نوفمبر » يبلغ الاجيال عن “كيف استرجعت هذه البلاد كيانها » كيف استرجعت 
هذه البلاد سيادتها » كيف استرجعت هذه. البلاد عزتها ٠‏ ولهذا لا أقول أبدا استقلال 
الجزائر » بل أقول : استعادة استقلال الحزائر 2 استعادة الجزائر 2 استرجاع حرية 
الجزائر » لا حرية الحجزائر 2 واستقلال الجزائر . وانما استعادنهما ٠‏ هذه الفترة ينبغى 
أن تبقى دائما حية» وسقى عذا المشعل يسلم ويبلغ من واحد الى آخرء على مر الاجيال» 
ولا ننسى أبدا أننا تعرضنا للذوبان 2 تعرضنا لأكبر كارثة كان يمكن أن تؤدى بنا 
نهائيا » لولا رحمة من ريناء ولولا جهاد من استشهد , ولولا تضحية من لا يزالون » 
ولولا ذلك الصبر من الشعب كله ٠‏ وذلك العناد » وتلك المصارعة » مصارعة من سوء 


() "انظن آيشا" المعاسرة به أمساء الام .بايانها + الملقاة فى ننفس" المشاء والمشوزة 
فى الأصالة عدد 44 يتاريخ ربيع الثانى 5397 أفريل 2977 م ٠‏ 


الحظل لآثار أخطاء أسلافتا فى القرون الاخيرة ٠‏ نعم »2 أخطأوا 2. وضعفوةء2 وتهاونوا ء 
وارتكبوا أغلاطا » وقصروا فى مجالات مختلفة 2 وأدى ذلك كله الى ما أدى اليه فيما 
بعد » وما نزال نعانى منه حتى الآن ولأمد يعلم الله طوله ! 

اذن علينا أن نسلم هذا المشعل لاجيال المستقبل » لاجيال الغد ٠‏ ولابد دائما من 
التركيز على هذه النقاط ء وعلى هذه الإنية ٠‏ تذكرون كيف حارب شعبنا الحلف الاطلسى 
بكامله ٠‏ بأى شىء حاربه ؟ بالروح + بالمعنويات قبل كل شىء ! كان الكثير يقولون : 
من هؤلاء ؟ ماذا يقصد هؤلاء الذين يريدون ان يحاربوا دولة مثل فرنسا ؟ بأى شىء ؟ 
بالكلام ؟ بالشعارات ؟ ا على الجدران ؟ وبالحربشات على الاعمدة ؟ هل لديكم 
طيارات ؟ هل لديكم مترا يوز ؟ هل لديكم رشاشات ؟ هل لديكم دبابات ؟ هل لديكم 
مسدسات على الاقل ؟ ومع ذلك حارب أناس بتلك الروحء بتلك الشحنة المعنوية , 
بتلك البطارية »كما يقول اخواننا الشرقيون ٠‏ بتلك البطارية حاربوا الحلف الاطلسى 
بكامله » وليس فقط فرنساء بل الحلف الاطلسى بكامله » حاربوه بتلك القوة المعنوية » 
نتلك الشحنة الروحية ! بتلك البطارية المعنوية حاربوا القوة المادية الغاشمة التى 
كان .يمكن أن تمحقهم محقا ء» وتسحقهم سسلحقا , لولا ذلك اللب 2 ذلك الامل » تلك 
الروج القوية التى ردت المادة » ردت القوة الغاشمة ! 

كان الجهاد ,» أو الثورة كما يقول البعض اليوم » اذ ذاك كانوا يقولون الجهاد » الثوار 
كانوا يسمون اذ ذاك المجاهدين 2 وحتى الجريدة لسان حالهم كانت تسمى المجاهد , 
ولا تزال والحمد للهء والكفاح نفسه كان يسمى الجهاد ٠‏ بهذا استطاع الشعب أن 
يقاوم » بتلك الروح » بذلك الايمان بالثواب فى الدار الآخرة وباستحقاق الكرامة 
بالاستشهاد فى هذه الدنيا » ونيل احترام الغير 2 واحترام الذات ٠‏ هذا كله متضمن 
فى هذه الكلمة : الاصالة ٠‏ وهذا ما ينبغى أن نبلغه . وهذا ما نحاول أن نركزه فى 
شبابنا من خلال هذه الملتقيات ٠‏ ومغزى هذه الملتقيات هو هذا بالذات ! يتركز فى هذه 
الجمل الثلاث : أن يكون الانسان ابن عصره » مع البقاء على أديم مصره » ودون. أن يصبح 
نسيجة غيره ! 
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تبقى المواضيع التى نختلف » والشخصيات التى ندعوها كل سسنة من بلدان مختلفة » 
ومن اتجاهات «ختلفة . ومن أديان مختلفة » ومن مذاهب مختلفة فى داخل الدين الواحد, 
ومن ايديولوجيات مختلفة » ومن قارات مختلفة » اذ ندعو من القارات الخمس » ندعو 
من :انثزاليا + وآمويكا ‏ :وانبنيا كلها عن امنيا التربية السشة + ايا الوافنية : 
وان كان الذى يأتبنا من اليابان الى حد الآن مسلما » وهو الاستاذ عبد الكريم سايتوح » 
بأبانى أسلم » أستاذ فى الاقتصاد فى جامعة من جامعات طوكيو » ولكن دعونا آخرين » 
دعونا من أ١تجاهات‏ مختلفة من ايديولوجيات مختلفة 2 ومن تيارات اقتصادية مختلفة » 
ومن اتجاهات يمينية ويسارية » منطرقة ٠‏ ومتوسطة ء وفوقها . وتحتها » الخ ٠.٠٠‏ 
بجميع اللوينات (1) ٠‏ كما يقول الرسامون ٠‏ 


والمقصود من ذلك هو هذا النقاش . هو هذا الحوار الخصب بينهم والشباب »2 
ليستفيد الاخيرون من المنهجية العلمية » ليستفيدوا من آخر الطرق المستحدثة التى 
تستعمل فى البلدان المختلفة » التى تقدمت علينا » وقد كان تقدمها علينا انطلاقا من 
تراثنا ٠‏ اذ بدأوا يتقدمونعندما بدأنا فى التراجع » أو على الاقل فى الهمود ٠»‏ والخمود » 
والجمود فى نفس المكان  »‏ والذى لا يتقدم طبعا يتراجع » هذه هى القاعدة المعروفة !0ب 
اسعفادوا مناء وأخذوا عنا كل ما أخذوه » ولاذا لا نأخذ منهم نحن الآن وقد أخذ 
أجدادنا الاولون عن أجدادهم ؟ لنأ سابقة فى هذاء» فحتى فى المجال الادارى ب فى 
العهد الاسلامى الاول ‏ كانت الادارة ب كما تعلمون باليونانية فى جانب من البلاد 
العربية » وكانت بالفارسية فى الجانب الآخر » عند المناذرة بالفارسية 2» وعتد 
الغساسنة باليونانية ثم بعد باللاتينية » ولكن تغلبوا على ذلك كله بالعزم » تغلبوا على 
الحالة التى كانوا فيها من تأخر ء ويكفيها اسم الجاهلية » وبفضل تلك الدفعة 2 تلك 
الشحنة » تلك البطارية الروحية التى تتلخص فى كلمة الاسلام وما أنى به من نور 
للامة العربية » وللامة الاسلامية التى تتجاوزها ء وللبشرية كلها 2» استطاعوا أن 
يصبحوا فى مدة قصيرة جدا نسبيا فى تاريخ الحضارات ٠‏ وتاريخ الاجيال ؛ وتاريخ 
تطور العمران » أن يصيحوا سدادة البشرية وأساتذة الانسانية ٠‏ بهذه الشحنة 
الروحية ء بهذه القوة المعنوية ٠‏ 


ل ل 56 ,225 3تاط (1) 


1 


وهذه هى التى نحاول ‏ بقدر الامكان ‏ أن نغرسها فى الشباب ٠‏ مضافا اليها 
كما قلت أحدث الطرق العلمية » أحدث المناهج التى استفادت منها البشرية , 
التى تمخضت عنها جهود متواصلة عبر هذه القرؤن الاربعة عشر التى عاشتها البشرية 
منذ فجر الاسلام » منذ نزول القرآن ٠‏ منذ كلمة اقرأء منذ نزول اقرأ الذى كان 
منطلقا جديدا للبشرية كلها ٠‏ هذا ما نحاول أن نغرسه فى شبابنا بهذه الطرق ٠‏ 


قث تقول النتكن من اند وقالون انا انلاب 1م13 موق امن شق النده أو كلت وه 
مسيحية مثلا » فربما كان الاستاذ الفلانى , الالمانى » أو الفرنسى »2 أو السويدى » أو 
الاسترالى » أو الايطالى » أو الامريكى ء أو اليابانى ٠‏ أو الروسى ؛ أو الاسبانى 2 أو 
الانجليزى ؛ أو كذاءيهودياء أو مجوسيا ء. أو شيوعياء أو مسيحيا ؟ فنحن نقول ندعو 
هؤلاء الاساتذة » العلماء المتخصصين ٠‏ الكتاب » المفكرين » من الجامعات » من مختلف 
التخصصات ٠»‏ من الاقتصاد ٠‏ من التشريع ء ومن القانون » ومن الفلسفة » والتاريخ » 
وتاريخ الحضارات »> وتاريخ الاديان المقارن » والفكر عموما 2 ندعوهم لهذ! النطاح 6 
ونحن هنا فى قلب وهران » فى مكان غير بعيد عن موقع معركة خنق النطاح  »‏ ويطول 
بنا الحديث لو عرجت مها الآن ‏ اقول اتنا ندعوهم لهذا النطاح ء ولقدح الزناد » 
ندعو هؤّلاء الاساتذة من مختلف البلدان » والاديان » والمذاهب »ء والايديولوجيات 
لنستفيد من منهجيتهم العلمية ٠‏ فقد تقدموا عليئا الآن » وقد كان استفاد أجدادنا من 
أجدادهم , وتقدمنا عليهم » وعلمنا البشرية . واستفادت البشرية من منطلقنا » وليس 
فقط من منطلقنا » بل من قمتنا » من الاوج الذى وصلنا اليه انطلقت همى ونحن بقينا 
هناك ٠‏ بل تراجعنا ! ويا ليتنا على الاقل بقينا هنا ! 


والآن آن لنا » حان الوقت ء لان نستفيد من تلك الطرق » وليس هناك من أى عيب 
أبدا فى أن نستفيد من أحدث الطرق لاى بلد كان » ومن أية ايديولوجية كانت ٠‏ ومن 
أى منهج كان ٠‏ ومن أية قارة كانت + ومن أية سياسة كانت ! العلم علم ء والتجربة 
تجربة » نأخذ منها ما يوافقنا » ونترك الآخر بروح نقدية ء بروح موضوعية » بروح 
خاحصة + بروح مالحصة + 


أما اذا أتانا أستائ بنظرية لا ثلائمنا » يعنى بريد مثلا أن يبث فينا دعايته » فنحن 
لا ندعوه همرة أخرى ٠‏ فمن هؤلاء الاساتذة الذين نأتى بهم من هذه البلدان أو تلك من 
مختلف أنحاء العالم قد يكون فيهم الكثير ممن لا نرضى عنهم » ولا يرضون عنا ٠‏ ومع 
الاسف فحتى فى العالم الاسلامى مصائب ء وربما كانوا أحيانا ب ان سمح سييويه بهذا 
التعبير ‏ أكرث من الخطر الذى يأتينا من الاوروبى أو الامريكى ٠‏ مع الاسف هذا هو 
الواقع » واقعنا ٠‏ ولكن نأتى بهم للنخبة » ناتى بهم للشباب الجامعى » ولشه!:. 'لسنتين 
النهائيتين من التعليم الثانوى » ونحاول دائما اختيار مجموعة أخرى من !-اتذة من 
حيث الكم والكيف » أو من حيث الكفاية والكفاءة » أى من حيث العدد , ومن حيث 
الاقتدار والنزاهة » يكونون معهم ليردوا عليهم عند اللزوم 2٠‏ وليصححو؛ الاخطاء ٠‏ 


ومن هنا نتحقق لدينا عدة فوائد من هذه الملتقيات » ومن هذا القدح نلزئاد بين مذه 
المذهبيات كلها » والايديولوجيات ء. والاديان » والحضارات » والثقافات » واللفات » التى 
تأتينا من القارات الخمس » ونحن لجتمع فى قسنطينة » أو فى وهران , أو < الجزائر 
العاصمة » أو فى نيزى وزوء أو فى بجاية , أو تلمسان + أو فى عنابة 2 ,+ ١مس‏ » أو 
فى ورجلان اليوم » أو فى باتنة » أو بلعباس ٠»‏ أو قالمة , أو غيرها غحدا » 


هذا هو المقصود بها ٠‏ هو أولاء أعيد وأكرر ء ولن أمل ولن أكل من تكرا'رى ممذاء 
هو أن نعلم شيابنا أن يحرص على أن يكون ابن عصره » مع البقاء على أديم مصره ٠‏ .دون 
أن يصبح نسخة غيره ! ويتعلم من هؤلاء الاساتذة المنهجية العلمية التى يمتازون 'عنا 
اليوم » وينبغى أن نعترف بهذا » ويأخذ كذلك المعلومات لديهم » اذ سبقو ٠‏ إل “ار من 
الامور 2 ويتعلم أيضا طريقة استعمال المراجع » ويأخذ عنهم المراجع » و -ريقة 
النقاش ٠‏ ومقابل ذلك يفيدهم شبابنا بدوره » لانهم يطلعون بذلك على نذا ناه 
كيف ننقدهم فى هذه النقطة أو تلك » كيف نرد عليهم فى هذا الاتجاه ٠‏ '8 | كيف 
نفضح ذلك التأويل المقصود أن كان مقصوداء ذلك التاويل اله .. أم لاعس » 
ويستفيدون من هذا » ويصححون مواقفهم » ويراجعون أنفسهم » ويعدلون حلا وكتبون » 
ومما ينشرون ء ويذيعون ٠‏ 
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38 


شيلم 
عد 
عنها ف ألت 


ظ 5906 


- كلها تجتمع لدينا من خلال هذه الملتقيات . أو سوق الافكار 2 كما 
. وهى خصبة ٠‏ وكسب ء وفيها كل الفائدة » وليس فيها أبدا من جانب 
فى نظرنا على الاقل » وهو ما أكدته لنا التجارب . وأكده كل من كتب 
دن والمغر بين » والشمال والنوب ٠‏ 


:ما يأتينا أستاذ مثل الاستاذ عرمن لاى . من جامعة برلين » من جامعة 


فة آل يرة »2 سرلين الشرقية »2 فى حمهورية أمانيا الديمقراطية 2 


17 سلمون» ويقول فى ملتقى عنابة : ه ان كتاب الكليات فى الطب لابن رشد 


جامعة يينا » ب وهى من كبر يات جامعات ألمانيا » وتوجد الآن فى القطاع 


للق القرن التاسع عشّر »ء أو يقول الإتتتاة ببلافسكى » من جامعة 


-.لونيا » « ان كتاب القانون لابن سينا كان يدرس فى جامعة كراكوفيا 
تقة فى تراتكم وفى أصالتكم 2 وتمسكوا بقيمكم الروحية والعلمية , 


:ام ء وتعلموا أيضا ما تقوم به البشرية اليوم » » أظن أن هذا الكسلام» 


.بد شبابنا أحسن من أى كلام تقوله أية شخصية اسلامية على مستوى 
: لشبابنا المعقد . الشباب الاسلامى عموما « المصاب بعقدة الخواجة » 
والامريكى ‏ كما يقول أستاذنا الكبير الفيلسوف عثمان أمين » اذ 
.. من هذا العالم الذى يغايرنا . الذى هو بعيد عنا » من قارة أخرى »2 


2:5 “كلم من منطق ومنطلق تعيشهما بلدان أوروبا الغربية والشرقية , 
7 مشعيى بالعالم الغربى عموما 8 فى هذه الأامة التى تجتاح العالم اليوم 6 
1 ناهمنات » وقد تكنس الحضارات كلها , إذ! مأ إستمرت الامور بهذه الطريقة 4 


هذا المتوال ٠‏ 


وما دمنا بصدد ذكر كتاب ابن سد ٠.‏ فى الطب » أود أن أقول إننا سنعود اليه فى 
الكلمة الاخرى 2 فى قاعة المغرب » اذ دام استعماله فى أوروبا لمدة أطول » ودرس فى 
جامعات أخرى الى ما بعد القرن الثامن عشر » سنعود اليه فيما بعد (1) ٠‏ 

ظاهر اذن أن المقصود من هذه الملتقيات هو تعزيز هذه القيم » وتعليم ابنائتا 
واخواننا » ونحن نتعلم كلنا » وأقول لكم بكل صراحة اننى شخصيا ء اذ أركز الجانب 
الاكبر من احتمامى على الترتيب المادى والتنظيم فى القاعة وغيرها » استفيد مع ذلك 
كثيرا من اللحظات التى يتركها لى التنظيم » أستفيد كل الاستفادة » أستفيد الاستفادة 
العليا من تلك الشذرات التى نبلغنى من المنصة + التى أسمعها من الاساتذة » من أسائذة 
قمم » أساتذة بارزين فى بلدا نهم وعلى المستوى العالمى ٠‏ على الاقل الكثير منهم » وأستفيد 
من كل كلمة يقولونها ٠‏ 

وأظن أننا كلنا نستفيد من تلك المعلومات » ونستفيد من المنهجية » ونصحح بدورنا 
لكثير من أولئك الاساتذة . مسلمس وغير مسلمين , وخاصة عؤلاء الاخيرين , الاخطاء 
الكثيرة التى ورثوها عن الماضى ولا تزال عالقة بهم الى اليوم » راسبة فيهم » تطفو من حين 
الى آخر الى السطح ٠‏ ولابد أن نصحم الافهام » ونصحح الاوضاع » وأن نعيد الامور الى 
نصابها ,. بهذه الطرق »2 بهذه المنهجية العلمية . بهذا النقاش الخصب ٠‏ بهذا النقاش 
الحر » من المنبر الحر » ونترك لاى انسان الحق فى أن يقول أى شىء يريد » ما دام فى 
الموضوع ٠‏ مهما كان رأيه مخالفا لآراء الآخرين , وهذا هو المقصود , اذ الفائدة ككل 
الفائدة فى اختلاف الآراء » وفى اللفاء بين المختلفين فى الآراء » والمنهجيات » والمذهبيات» 
ليحصل هذا القدح للزناد » ليحدث هذا النطاح ٠‏ هذا الصراع بيتهم ٠‏ الصراع العلمى » 
الصراع المنهجى العلمى » ليستفيد الجميع » ويحصل للجميع من هذا النطاح اللقاح ! 

وقد اعترف لنا الكثير بأنهم اسحفادوا بعضهم من الآخر 2 ويستفيدون كل مرة ٠‏ 
والعبرة ‏ كما قلنا ب بالشباب أكنر * فالاساتذة يستفيد بعضهم من الآخر » ولكن 
الفائدة الكبرى تعود خاصة على الشباب ٠‏ الذين هم المقصود بالذات ٠‏ تعلمون أن كثيرا 
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من المؤتمرات والملتقيات التى تعقد لمثل هذه الامور نركز فى الغالب على مجموعة من. 
الاساتذة المتقدمين فى السن « ولكن خاصة من حيث التقادم فى الافكار 2 والمناهج « 
وتحجر الذعنيات » وليست العبرة بالسن فقط ٠‏ لان هناك مثلا الشيخ سليمان مهنا 
بيئنا كبير فى السن » وكبير فى العلم » ولكنه من حيث الروح فى الششباب الاول حقيقة » 


ة له . وآخرون أيضا ٠‏ رأيتم مثلا الاستاذ محمد عبد الله عنان ٠‏ الكثير 
بتكم يق معه » وقد رددت عليه مرارا. فى مناسبات.عدة » بخصوص رأى له قيما 
ايتصن العولة المعيائية ,.وتكنه من يديك عحة . » وأدبه » ومنهجيته العلمية » وبحثه ,2 
وهو الآن فى الثمانين ولا يزال ينقح » ويراجع » ويصحح » وينقب » ويطالع » ويكتب » 
ويخربش فى المكتبات » فى الاسكوريال فى اسسبانيا » وفى جامعة ليدن فى هولندا ء 
: وفى أويسالا فى السويد » وفى جامعة يينا فى المانيا الشرقية » وفى مكتبات برلين » 
. وقى مكتبة اللغات الشرقية » ومكتبة سانت جنغييف » ومكتبة السوربون » والمكتبة 
الوطنية فى باريس » ومكتبات انجلترا » وغيرها » فضلا عن المكتبات فى البلدان العربية» 
: وقد تجاوز الثمانين » وما زال ينشط »2 ويجرى »2 ويسعى » ويتنقل » ويرحل ٠‏ انه 
:فقط بوجوده فى الملتقى » ولو لم يتكلم » لهو درس لنا » نتعلم منه » بمحض وجوده » 
حتى لو بقى ساكتا فى المنصة » نستفيد منه كل الاستفادة » نظرا لهذا السعى ٠‏ ولهذا 
الجهد » وذكرته كمثل فقطا ء ومن أحسن الامثلة ٠‏ 

.. وتعرفون كلكم عثمان الكعاك » وبحوثه , واطلاعاته » وسعيه » وتنقيبه فى العالم 
٠ 01‏ مؤلاء كلهم » بمحض 
وجودهم فقط بيننا نتعلم الكثير والكثير منهم » ونريد أن نغرس هذا فى شبابنا ٠‏ 

هذا هو المغزى من هذه الملتقيات التى نحرص كل الحرص على أن تكون بالدرجة الاولى 
للشباب ٠‏ وهذا هو الذى يميزها أيضا عن ملتقيات أخرى تنظم فى بلدان أخرى , 
عربية » أو اسلامية عامة » أو فى غيرها من العالم ٠‏ انها غالبا ما تعقد فى أمكنة خاصة 
محصورة ٠»‏ وعلى مجموعة من الاساتذة مقصورة » وغالبا ما يكونون متقدمين جدا فى 
السن » من ذوى التخصص حقيقة » ولكن ابحائهم تبقى محصورة ومخنوقة بين الجدران 
الاربعة لتلك القاعة » ولا تخرج الا بعد مدة طويلة » وحتى اذا خرجت تبقى محصورة 
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ومقصورة على مجموعة من المتخصصين أيضا ء بينما نحن نركز بالدرجة الاولى على 
القباب » ونجمع بين علم وحكمة الكبار وحماس الشباب ورغبتهم فى البحث » 
والتنقيب » والاطلاع ٠‏ والمطالعة » واستخلاص النتائج بأنفسهم » والتحصبل على عناصر 
الحكم بجهدهم , بروح نقدية » بروح علمية » ومنهجية دقيقة حديثئة ٠‏ هذا مو الفرق 
الكبير ٠‏ لان الشباب هم ضمان الاستمرار » هم الذين يحسمون الاستمرار لهذا الفكر » 
ولهذا العمل ٠»‏ وهم الذين يبلغون المشعل غدا لاجيال أخرى 0 

ولهذا نستعمل أحيانا نوعا من الصرامة مع الجميع » بئية صادقة حسنة 2 مم 
الجميع » أساتذة , وطلبة » وغيرهم » وخاصة مع الطلبة » نستعمل الصرامة كل الصرامة 
معهم عندما يخرجون عن الجادة » ويحدثون الفوضى »2 أو يضيعون ثانية ودقيقة واحدة 
من الاستماع الى الاستاذ المحاضر أو المناقشى » لاننا نرى أن عليهم أن يستفيدوا من كل 
لحظة » ومن كل كلمة تقال » وعليهم أن يردوا » ويناقشوا » وهم يطلعون الى المنصة ٠‏ 

وهنا أود أن أسأل : فى أى ملتقى فى العالم رأيتم الطلبة يطلعون الى المنصة » 
ويردون على علماء أعلام » وعلى أسانذة كبار فى الجامعات المختلفة من الشرق والغرب ؟ 
فى أى بلد ؟ لم يحدث هذا الا فى الجزائر ! 

وقد أشاد الكثير بهذه الطريقة , أشاد بها الدكتور محمد الفحام » شيخ الازعصر 
سابقا , على اثر الملتقى السادس للفكر الاسلامى فى العاصمة سنة 1892 ه (1972 م) » 
كما أشاد بها فى الصحف والمجلات أساتذة كبار فى جامعات أوروبية » ويابانية , 
وأمريكية كثيرة » مثل الدكتور سايتو من طوكيو , وألجار من هارفارد » وعبد الغنى 
من اوزبكستان ٠‏ وغوميث وايبالثا من مدريد » وكوخفاسر من ألمانيا » وبونو من روما » 
الذى القى محاضرات فى جامعات ايطالية ونشر فى المجلات والصحف» ٠‏ ومنها فى الاوسرفاتورى 
رومانو » » لسان حال الفاتيكان » مقالات عديدة 2» عن مميزات هذه الملتقيئات » كما أشاد 
بها أخيرا ٠‏ بعد ملتقى ورجلان »2 الدكتور أحمد كريم غاى 2 وزسس الخارجية سابقا فى 
السينغال والامين العام حاليا للؤتمر الدول الاسلامية » وقال إنه ينبغى أن نطلب من 
البلدان كلها أن تعير هذا الجانب 2 جانب الشباب » هذه الاهمية ٠‏ لتركز على الشباب 
فى جميع الملتقيات التى تنظم » » كما هو المعمول به فى ملتقيات الفكر الاسلامى فى 
الجزائر 2 لانهم هم المقصود » لانهم هم الاهم » » ليستمروا فى تبليغ هذه الطريقة » » طر بقة 
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الجمع بين عناصر متكاملة » بين الأصالة ٠‏ والتراث ٠»‏ والقيم » من جهة » والمعاصرة أو 
ضرؤرات العصر الحديث والتفتح على العالم وتقدم العلم » من جهة أخرى 

وهذه الصيغة : الأصالة والمعاصرة » استعملناها لاول مرة فى هذه المدينة بالذات , 
فى وهران » فى الملتقى الخامس سبنة 1391 ه (1971 م) ؛ عندما قلنا ان هناك فريقين 
اثنين متصارعين » متضادين : أحدهما القطب الشمالى ان شئكتم . والآخر القطب 
الجنوبى » ذهنيا » فى الذحنية ٠‏ احدهما ينادى , باسم الاخلاق » وباسم العادات , 
وباسم التقايد » وباسم القيم » وباسم المحافظة : أن علينا أن نغلق جميع الابواب » بل 

حتى النوافذ » حتى لا تتسرب الينا تيارات غريبةوأفكار دخيلة » وحتى لا تنجرف الينا 

ايديولوجيات؛ومذهبيات » وآراء لا تتفق وما نشأنا عليه » وما نريد احرص عليه ٠‏ 
والآخر يقول ٠‏ باسم التفتح » والتقدم » والثورية » والتطورية » والعالمية » والمعاصرة » 
انه لا ينبغى فقط أن نفتح النوافذ » والابواب » بل ينبغى لنا أن نفتح»زيادة عن النوافذ 
والابواب » شيئا آخر أيضا ء وهذا هو الاهم , وبيت القصيد هنا . وهى السقوف ! 
ينبغى أن ننزع حتى السقوف ! 

نحن قلنا لا » لسنا مع الذين يدعوننا باسم التقاليد » وتقاليدنا فيها ما هو صالح 
وما هو طالح » كما هي فى جميع المجتمعات » وفى جميع الحضارات » وكما هى فى جميع 
الثقافات . نقول : للسنا مع الذين يدعوننا باسم التقاليد » والقيم » والمحافظة » الى 
اغلاق الابواب » بل وحتى النوافدذ » وويريدون أن نقبع فى الظلمات » ونختئق لانعدام 
الاوكسيجين ٠‏ الذى هو اكسير الحياة » ولا مع أولفك الذين يدعوننا باسم الثورية » 
,والتقدمية ٠‏ والانفتاحية » والانبطاحية » والتطورية » الى عدم الاكتفاء بفتح النوافذ 
والابوابءويطالبوننا بنزع السقوف والرفوف ! قلنا لسنا مع هؤلاء ولا مع أولئك. لا نريد 

مع الاولين الاختناق والعماء » ولا مع الآخرين « الكشفة » والتعرض للزوابع والهزات ! 
بل نريد ان نجمع بين الفضيلتين » مارج ان شح اللواند» اوجدي الابوادا عنة اللزومء 
ولكن نريد الى ذلك ان نحتفظ بالسقوف والرفوف ! 


مهدا ما نادينا به هنا فى وهران سنة 1971 » فى الملتقى الخامس , وهو ما كررناه » 
واطلنا فيه » وأكدناه » وتوسعنا فيه » فى اطار نقطة بعينها فى الملتقى الثامن للفكر 
الاسلامى فى بجاية سنة 1394 ه (1974 م) » وهو «الإنية والاصالة مع التفتح والعالمية» » 
بأن نفتح النوافذ . والابواب أيضا عند اللزوم » على أن نترك السقف على حاله » 
ليمنعنا من الزوابع » ومن الهزات » والمفاجآت السيئة ! 


هذا ما قصدناه ء وما نرمى اليه من خلال هذه الملتقيات 2 وهذا مغزاها ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاثه ٠‏ 


من محاضرات الملتقى 11 للفكر الاسلامى 00 


المجتميع التاهرتى 
فى عهد الرستميين 


أستاذ بالجامعة الامربيكبة 
بيروت ‏ لبنان 


(الولايات المتحدة الامريكية) 


ان قوة النواة الاباضية فى تأسيس مديئة تاهرت 
( تيهرت ) وفى انشاء الدولة الرستمية أمر يقبل دون 
منازعة أو شك » أو تحفظ > وخاصة اذ أصبحت تلك 
الفرقة بعد مقتل الامام أبى الخطاب (سنة 144 ه) 
بحاجة ماسة الى ايجاد كيان ذاتى 2» جغرافى وادارى » 
بمناى عن نفوذ الاغالبة » ولكن أولئك الاباضية الذين 
تعاونوا على تاسيس المديئة كانوا ايضا ينتمون الى 
عدة قبائل منها ماية ولوانة ورجالة ونفزاوة (1) ٠‏ 

وان الخشية من المنافسة بين رؤسانهم ‏ « اذ كان كل قبيل منهم فيه رأس أو 
رأسان أو أكثر يدير أمر القبيل 6 ( ابن الصغير : 321 ) (2) .ب هى التى حفز تهم 
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إلى .اختيار رئيس ليس له من قبيلة تمنعه أو 'تتعصب له + وهذا يعنى ان الرستميين 
الذين تعاقبوا على حكم تاهرت ( من سنة 160 296 ) لم يكونوا سوى أسرة حاكية » 
وانهم رغم تكاثرهم حتى أصبحوا يمثلون وحدة من تلك الوحدات الكثيرة التى أصبح 
تالف منها المجتمع التاهرتى » ظلوا يعتمدون على كفايتهم الشخصية وعلى الجند 
والمحالفات الآتية وروابط الولاء وأحيانا على روابط المصاهرة فى سياسة الدولة ,» 
ومع كراهية الاباضية لمبدأ الوراثة فى الحكم ‏ وهو أمر جر الى بعض الانقسامات 
المذهبية وقوبل أحيانا بالنقد الشديد ‏ (38) فان هيمنة الامر الواقع 2 أعنى البحث 
عن حاكم فاضل ٠»‏ ليس له سند قربلى » هو الذى كان يتحكم الى حد كبير فى اختيار 
الامام » وظل كذلك حتى النهاية » حتى ان مثل هذا السؤال : « هل يكون حاكم من 
غير الرستميين ؟ » » استبعد فى كل مرة استبعادا تاما 2 لدى جميع الفئات التى 
يتكون منها المجتمع التاهرتى » رغم امكان طرحه أحيانا » ولعل السيرة الفاضلة التى 
رسمها الائمة الثلاثة الاول عبد الرحمن وعبد الوهاب وأفلح ‏ على التوالى ب هى التى 
رسخت فى اذهان التاهرتيين على اختلاف انتماءاتهم أن الرستميين » من الناحية 
العملية أيضا ء هم خير من يحقق للمجتمع العدالة والامن والمساواة » ويؤثل الحياة 
العلمية والعمرانية على أرسخ القواعد والاصول » وزادتهم يقينا بأن تجرد الرستميين 
من روابط العصبية هو الذى يقوى اعتمادهم كثيرا على قوتهم المعنوية المستمدة من 
الدين ٠‏ ش 

ومع ان العامل الجغرافى من حيث المنعة والحصانة كان أسساسيا فى اختيار الموقع 
الملائم لبناء المدينة » فانه لم يكن العامل الوحيد الهام ء بل كانت هناك عوامل أخرى 
كثيرة من أهمها : خصب الموقع وقابليته للاستثمار الزراعى (4) والنمو التجارى (5) 
برا وبحرا ومنها صيانة التماثل بين العناصر التى سسيتألف منها المجتمع ‏ على قدر 
الامكان ‏ وكان هذا يعنى ‏ قبل كل شىء ‏ الاحتفاظ بالنواة الاباضية قوية غالبة فى 
العدد والتنظيم وكان ذلك أمرا سهلا فى البداية » لان العناصر السكانية الاولى كانت 
حى الغالب كذلك » بل ان تلك النواة زادت قوة بهجرة قبائل نفوسة » ودعمها للدولة , 
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واضطلاعها برعاية المؤسسسات الحيوية فى المدينة مثل : اختيار القضاة ٠‏ وادارة ببوت 
الاموال , وانكار المنكر فى الاسواق » والاحتساب على الفساق (337) » كما كان 
الشراة (6) رقباء على تصرفات الامام فى أحكامه وصدقاته واعشاره » ومشايخ القوم 
مرجعه فى الشورى » فاذا اجتذبت الجمهورية الناشئة اليها مهاجرين جددا 2 فان 
هؤلاء كانوا ممن يود ان ينعم 'ببركات الاستقرار والامن والعدالة والرخاء الاقتصادى ,2 
وهم يدركون نمام الادراك أنهم ينظرون الى ظل دولة قد تختلف عنهم فى المذهب 2 
ولكنهم كانوا يعلمون أيضا ان الخلافات المذهبية لدى تلك الجمهورية الناشئة التى 
تتسع ساحة العدل فيها للجميع لا نحل بالتخرب والاستنفار والاحتكام الى السيف » 
وانما يتم الخوض فيها عن طريق الحوار الهادى » ويمثل الواصلية وهم احدى فرق 
المعتزلة ‏ أول العناصر التى لم تكن 'تجحد فى السيطرة الاباضية تهديدا لوجودها 
فكان مجمعهم قريبا من تاعرت » وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا » يسكنون فى بيوت 
كبيوت الاعراب (7) »2 وقد كان الحوار مستمرا بين الفريقين » وحتى حين احتكم 
الواصلية الى السيف فى أيام الامام عبد الوهاب لم يكف عن خطته فى طلبهم 
للمناظرة (8) 2 وظلت المناظرة مثابة الفر يقين بعد ذلك (352) ٠‏ وبعد هدوء الفتنة التى 
كادت تعصف بالدولة أيام أبى حاتم ثاب الناس الى ما ألفوه من هذا اللون من الحوار ء 
ويحدثنا ابن الصغير عن هذه المرحلة الاخيرة بقوله : « ومن بالبلد من فقهاء الاباضية 
وغيرهم لم يطالب بعضهم [بعضا] ولا سعى بعضهم ببعض » وكانت مساجدهم عامرة 
وجامعهم يجتمعون فيه , وخطيبهم لا ينكرون عليه شيئا » الا أن الفقهاء تناشجت 
المسائل فيما بينهم ٠٠٠‏ ومن أتى الى حلق الاباضية من غيرهم قربوه وناظروه ألطف 
مناظرة » وكذلك من أتى من الاباضية الى حلق غيرهم كان سبيله كذلك » (363) 2 
وهذه الروح السمحة هى التى كفلت التضامن للمجتمع التاهرتى فى معظم أيام 
الرستميين » وساعدت على لأم الجراح التى كانت تسيبها الانقسامات أحيانا ٠‏ 

الا أن هذا التماثل السكانى رغم اعتماده على محور ثابت ‏ لم يظل كما بدأ 
لعوامل ثلاثئة : 

أولها : كثرة العناصر المهاجرة وتعدد انتماءاتها ٠‏ 

وثانيها : الانقسامات الداخلية بين الاباضية أنفسهم » واتكون فرق جديدة أانشقت 
على الفرقة الام واخذت تناوئها » مثل النكارية والخلفية ٠‏ 
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وثالتها : نشوء طبقة كبيرة من الاثرياء تتحدى قدرة نفوسة على تطبيق الاحكام »2 
وتمثل ب رغم انقسامها أحيانا وتضارب مصالها ‏ قوة ضغط اقتصادى وسياسى ٠‏ 

وفى وقت قصير نسسبيا تعقد المبنى الاجتماعى فى تاهرت »2 على أساس الانتماء 
المذهبى والقبلى والعرقى والاقتصادى ,2 وتعددت ضروب الولاء وأنواع التحالفات »2 
وكثرت الانقسامات والتوجهات بحسب ما تمليه المصالح المختلفة » وكان مما حال 
دون انضهار هذه العناصر لا تشسبتها بانتماءاتها القديمة وتباعد المسافات بين تنك 
الانتماءات وحسب ٠‏ بل استقلال كز. منها فى حى خاص فى المدينة » وجوء كل منها ب 
بدافع التخوف والحذر ‏ الى بناء الحصون التى تأوى اليها اذا شبت نار الفتنة. فبيئنا 
تاهرت فى أيام السلم جمهورية نموذجية » اذا بها فى أيام الفتن شبه مهجورة » قد 
غادرها كثير من سكانها ولجأوا الى حصونهم ودب فيها التنافر والتناحر » فتعطلت فيها 
المصالح التجارية والعلمية 2» وقامت فيها تحالفات جديدة وحاول كل حلف منها ان 
يقضى علىالحلف الآخر ٠‏ 

ويكاد نمو تناهرت ان يكون أسطوريا : ولو صدقنا ابن الصغير لقلنا ان هذا 
التطور نم فى أقل من ثلاث سنوات » أيام الامام عبد الرحمن بن رستم؛ فمن قرية 
صغيرة ريفية الطابع فقيرة تقبل المساعدات المالية من وفد البصرة لتبنى بها قوة تدافع 
بها عن نفسها وتشترى الكراع والسلاح اللازم لها وتنعش الفقراء والمحتاجين ٠‏ اذا 
بها مدينة غنية عامرة قد غرسست فيها الجنات وأجريت فيها الانهر 2 واتخذت فيها 
الارجاء والمستغلات » وابتنيت القصور » وافتليت الخيول » وكثرت العبيد والخدام . 
وأصبحت قادرة على ان تقف فى وجه من تحيدثه نفسه بغزوها » حسيما شاهدها الوقد 
البصرى الذى زارها مرة ثانية بعد قرابة ثلاث سنوات من زيارته الاولى  324(‏ 325) . 
وكلام ابن الصغير صحيح فى جملته لولاا عامل الزمن » فان تاهرت بنيت قبل ان يصبح 
عبد الرحمن اماما بزمن غير قصير 2 واستمر عبد الرحمن فيها بعد البيعة مدة تناهز 
عشر سسنوات أو نزيد ( 160 168 أو 171 ) وهذا قد يعنى ان ما شهدته 'تاعرت من 
نمو لم يتم فى فاترة قصيرة وانه لابد من تصحيح الزمن بين الفترقين اللتين زارما 
فيهما وفد البصرة ٠‏ 
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الا ان هذا النمو نفسه هو الذى شجع تندفق المهاجرين اليها 2» وكانت سيرة 
عبد الرحمن فى اسسباغ العدالة واقزار الامن دون تمييز بين المواطنين الاصليين والغر باء 
عاملا هاما آخر فى توالى الهجرات 0 فأتتهم الوفود والرفاق من كل الامصار وأقاصى 
الاقطار قلم يكن احبد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم , للا 
يرى عحمن رخاء البلد وحسشن سيرة ١مامه‏ وعدله فى رعيته وأمانه على نفسه وماله » (324) 
وفى زمن الامام عبد الوهاب استمر هذا النمو » الا ان الصبغة العسكرية غلبت على 
ما عداها لحاجته الى القضاء على الفتن وتوطيد اركان الدولة » بل والطموح الى التوسبع 
االخارجى 2 حتى اجتمع له من الجيوسش ما لم يجتمع لاحد قبله (328) ومع الزمن انضاف 
االى هذه الجيوش جند هاجروا من افريقية ٠‏ وكان الامام يدفع لهم مرتباتهم كغيرها من 
مرنبات القضاة ورجال الشرطة وغيرهم ‏ من مال الجزية وخراج الارضين 2 وتلك هى 
السنة التى سمار عليها الامام الاول عبد الرحمن ٠‏ 


وقد بلغ ١زدهار‏ آناعرت ذروته فى أيام الامام الثالث أفلح بن عبد الوهاب 2 وفى 
'مدة حكمه الطوريل النزى امتد ب فى بعض الروايات ب خمسين سنة انتقلت تاهرت 
الى دور التضخم العسرانى من كل النواحى فهى مركز زراعى هام » وملتقى تجارى 
ذو شأن ٠‏ وحمى أنيضا مركز علمى »2 وذات وزن سيامى ٠‏ بل ان التغير قد لحق الامام 
نفسه فلم يجد حرجا فى ابتناء القصور بعد أن ظل جده يسكن دارا متواضعة يطينها 
بنفسه اذا احتتاجت لذلك ويكتفى من مطعمه بقرصته تلت بالسمن والملح وليس لديه 
من الاثاث إلا حصير فوقه جلد ووسادة ينام عليها (323) ؛ ولقد ازدادت الاموال فى 
ايدى الناس » وتنافسوا فى العمران وبلغت المديتة اقصى درجات الاتنساع والامتداد , 
فالى جانب .الاحياء الاصلية التى استوطنتها القبائل » وشاركها فيها بعض المهاجرين 
الاوائل ء يمكن ان بميز الناظر اليها فى زمن الامام افلح ثلاث وحدات جديدة : حى 
الاجناد المهاجر ين بكثرة من افريقية وقد أصبح هذا الحى من بعد فى القرن الثالث ب 
هو سرة 'المدينة نفسها » والعدوة عبر نهرمينة التى بنتها نفوسة » ومنطقة القصور 
والضياع رواكثرها فى الضواحى »2 حيث الجنات والبساتين ٠‏ 
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كذلك يستطيع المرء ان يميز ثلاث درجات من الاستيطان والمستوطنين حتى عهد 
الامام أفلح : 

1 فهناك الاستيطان الحضرى ويشمل المدينة وسكانها ‏ على مختلف النتماءاتهم 
وقصور الاثرياء منهم فى الضواحى ٠‏ 

2 وهناك الاستيطان القبلى المستقر 2 وتمثله القبائل التى تحيط بالمدينة من 
جهاتنها المختلفة 2 ومنها لوانة وزناتة ومطماطة وهوارة »2 وقد ذكر البكرى القيائل 
التى كانت تقطن حول المدينة فعد فى جنوبها لواتة وهوارة وفى غربها زواغة وفى 
شمالها مطماطة وزناتة (9) ولعل هذا الوصف ينطبق على ما كانت عليه الحال 2 فى 
عهد الامام الثالت ٠‏ 


3 والاستيطان القبلى المتنقل ونمثله بعض القبائل التى كانت تقصد الى تاهرت 


وضواحيها وأحوازها انتجاعا للكلاً فى أيام الربيع » مثل مزاتة وسدراتة 2 وكانوا ْ 
يأنسون بوجود اخوانهم من القبائل نفسها ممن يقطنون المدينة » ويجدون لديهم البر : 


والاكرام كلما حلو!ا (328) , ولا ريب فى أنهم كانوا يبعثون شيئا من الحيوية فى 
الاسواق التجارية ء حتى اذا انتهى موسم الرعى عادوا الى أوطانهم ٠‏ 

وكان الذين يمثلون الاستيطان الحضرى «١‏ أخلاطا من الناس » (10) ولعل تسمية 
ناهرت « عراق المغرب » (11) انما تشير الى كثرة العناصر العراقية التى هاجرت 
اليها » فقد كان فيها كثير من البصريين والكوفيين » ولكل ناس منهم مسجد معروف 
بهم » كما هاجر اليها عدد من القرويين كان لهم أيضا مسجد ورحبة (324) وعدد من 
الاندلسيين لعل اكثرهم كانو! من البحريين الذين اتخذوا لهم مراكز متعددة على 
ساحل المغرب » وشاركوا فى بناء وهران » ووجدوا فى النشاط التجارى فى تاهرت 
ومرفئها ما يحقق أهدافهم (12) وكان بعض المنتسبين الى الاندلس اباضيين » وقد 
كان منهم اثنان فى رجال الشورى السبعة الذين سماهم الامام عبد الرحمن ليختاروا 
اماما من بينهم » وهماأ : الفقية مسعود الاندلسى » وعمران بن مروان الاندلسى (13) »2 
ولولا زهيد مسعود فى الامامة لوقع الاختيار عليه دون عبد الوهاب ٠‏ وفيما عدا ذلك 
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لا يميز الاندلسيون بدور واضح فى حياة المدينة أو فى الانقسامات التى شهدتها 
من بعد* ا 

وكانت البنية الاجتماعية فى المدينة تتركب ‏ بشكل رئيسى - من القبائل والعرب 
والعجم ٠‏ أما القبائل فهى التى كأنت تمثل العصب الاساسى للمدينة عند تأسيسها , 
وتقفا بينها لماية ونفوسة موقفا متميزا ٠‏ الاولى لحلف قديم بينها وبين عبد الرحمن 
ابن رستم ء والثانية لمكانتها فى تسيير المصالح المختلفة فى الدولة ء» ومن بين صذه 
القبائل .مزاتة وسدراتة ولواتة ٠‏ وكلها تنسند الدولة وتجد فى استمرارها سندا لها 
ايها #« وك بمزاتة مول الامار عبد الوشانه ها قا 35 المي إلا سرف اتقرية 
وأموال زناتة » (14) وهى قولة قد نعنى ان مزاتة كانت ذات ثراء عريض » ولكن 
الاهم من ذلك استعدادها للتضحية والسخاء بالمال قل ذلك المال أو كثر م كذلك 
ظلت لوانة دائما فى صف الامام الرستمى عند تقلب الاحوال , وقد زادت رابطتها 
بالرستميين منذ ان اصهر اليها الامام عبد الوهاب » وقد بقفيت لواتة فى المدينة حتى 
أخرجتها منها هوارة فى فترة الفتن أيام أبى بكر » ولا حاجة بنا الى القول ان صذه 
القبائل كانت اباضية المذعب . وأما العرب فلا نعرف على وجه التحديد من أين وفدواء 
ولا من أبن هاجرت أغلبيتهم انتماء » وسدو أنهم كانوا من أقطار مختلفة وقد احتفظ 
أكثرهم سذاهبهم الاصلية »2 وكان معظمهم من الحنفية والمالكية 2 واختار ممع 
مذهب الاياضية ومن هؤلاء محمود بن بكرالذى كان يؤلف الكتب فى الرد على مخالفى 
الاباضية ويرد على الفرق فى مقالاتهم (352) وأماالعجم فانهم قد يكونون رغسم 
غموض دلالة اللفظ ‏ من الفرس » وليس واضحا كيف جاءوا الى تاعرت ومن أين 
جاءوا ء ولعل انتساب الرستميين الى الفرس كان مشسجعا لهم على الهجرة » وقد كان 
لهم دور بارز فى أيام الفتن والاتقسامات ٠‏ 7 

وفى نص أبن الصغير ترد لفظة « المسيحيين » ( 345 359 ) وأنهم كانوا فى 
خاصة الامام أبى بكر . وأنهم كانوا من وجوه أهل البلد » واشتهر منهم قفارس اسمه 
بكر بن عبد الواحد ٠‏ ان موقع اللفظة غريب لأنا لم نألف استعمالها » وانيا تورد 
المصادر بدلها لفظ « النصارى » على التحديد' أو لفظ « الروم » أو «١‏ الفرنجة »» وقد 
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قرأما سليمان البارونى « السمحيين » (15) . ومرة أخرى لا نعرف فى فرق الاباضية 
فرقة تحمل هذا الاسم وغاية ما يمكن ترجيحه ‏ ان صحت التسمية ‏ أن جماعة ممن 
رفضوا انشقاق خلف بن السمح بن أبى الخطاب ٠‏ ظلوا يتشبثون بانتمائهم إلى السمح 
نفسه ء وهاجروا الى تاهرت وسندوا الدولة الشرعية ٠‏ وكانوا فى خاصة الامام ومن 
وجوه أهل البلد ٠‏ واذا افترضنا أن اللفظة عند ابن الصغير قد تصحفت فهذا لا يعنى 
وجود فريق من النصارى فى مجتمع تاهرت أو استبعاد وجود عدد من اليهود أيضا ‏ 
لما كان لتاعرت من أهمية تجارية افريقية متوسطة وقد مر بنا أن الامام كان يأخذ 
عرتبات الموظفين من أموال الجزية والخراج » ولفظة « الجزية » تستدعى حتما وجود 
بعض الذميين ٠‏ والا كان ذكرها غير ذى معنى » ولعل من اللافت للنظر ان أعلى موضع 
فى المدينة كان يسمىالكنيسة» ( كانت دارا لاثنين من أوسع الناس نفوذا وعصرعاوها 
أحمد ومحمد ابنا ديوس ( 345 362 ) ٠‏ ش 

ومع ازدياد الثروات نمت عند القارين من السكان » اعنى فى المدينة نفسها وبين 
القبائل المحيطة بها ء طبقة كبيرة جدا من العبيد والخدم . وكانت الحركة التجارية 
مع بلاد السودان عن طريق ورجلان نزيد في عدد هذه الفثة على الدوام ويمكن 
للمرء ان يتصور ان هؤلاء العبيد لم يتخذوا للخدمة فى منازل الاثرياء وقصورهم 
وحسب بل كان يتألف منهم ‏ على الاغلب ‏ أكتر العاملين فى المزارع والبساتيل 
والارحاء ٠‏ 

وينحدث المؤرخ ابن الصغير عن طبقات المجتمع التاهرتىي ب من خلال الاحداث 
التاريخية ‏ على نحو قد يوحى بشىء من الاضطراب ٠‏ فهو يذكر « العوام » ويذكر الى 
جانبهم « أممل الحخرف » (16) كانهم فئتان متمايزتان ٠‏ ويضع فى مقابل الفريقين 
٠‏ القبائل » ( 356 7 3575 ) : ثم سحدث عمن يسميهم وجوه أهل البلد » وعددصم 
لا يزيد على مائة 2» ويصفهم بأنهم حماة البلد وانهم خرجوا منها مع الامام الرستمى » 
وبقى فى المدينة « العامة .وم مشايخ البلد » (359) وبذلك يرسم خطا فارقا بين وجوه 
أهل البلد ومشايخ البلد » وفى موضع ثالث يذكر « وجوه أهل المدينة » وفى مقابلهم 
« القبائل » « والاباضية » ويبدو إن سبب هذا الاضطراب ليس استعصاء بعض هذه 
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الاو وا الى رمو ا ا 


المصطلحات على التحديد وحسب »2 بل لان المؤرخ نفسه يتحدث وفى نفسه تفرقة 
راسخة بين الاباضية وغيرهم » فهو حين يذكر العوام وأعل الحرف انما يتحدث عن 
حركة مناحضة للاباضية استبعد فيها أخذ رأى القبائل 2 ولعل هذه القسمة ان تشير 
أيضا الى تمييز بين الاجناس فالقبائل بطبيعة الحال من البربر » والعوام وأهل الحمرف 
يمثلون ‏ فيما يبدو عناصر غير بربرية » وحين نحدث عن وجود أهل البلد المائة » 
فانما كان يعنى جماعة بعينها من ذوى النفوذ ‏ ايا كان منتمى افرادها ‏ التفت حول 
أبى حاتم وخرجت معه بعد خروج العجم ونفوسة واذن فان من تبقى من العامة ومشسايخ 
البلد انما يشير الى الجماعات غير الاباضية أيضا 2 وحين يضع وجوه أهل المدينة فى 
مقابل « القبائل » و « الاباضية » فانه يستعمل هذا المقياس فى التفرقة كذلك » غير 
١ن‏ هذه التفرقة لا تدل على ميل المؤرخ بمقدار ما تدل على حقيقة الصراع الدائر أيام 
الفتن » فهو صراع بدأ بين الاجناس ( العرب ضد العجم ) ثم تحول الى صراع مذهبى 
يريد ان يقرد لمن يكون الفوز بالسيطرة فى المجتمع التاهرتى ‏ كما سيجىء تفصيله ‏ 
وغو يدل أيضا على طغيان العناصز المهاجرة 2 بحيث لم تعد ترضى بأن تحتتفظ النواة 
الاباضية بقوتها فى توجيه الدولة.» وذلك هو ما أشرت اليه فى أوائل هذا البحث ٠‏ 

واذا نحن لجاوزنا ما أملته أوضاع الانقسام فى تمايز الفئات المتاحرة 2» وجدنا ان 
مشايخ البلد ‏ باقرار المؤرخ نفسه ‏ لم تكن تستقل بهم فئة دون أخرى ٠,‏ فكان 
هناك مشايخ من الاباضية ومشايخ من غيرهم ٠‏ وان ( وجوه البلد ) كانوا موجودين 
فى كل فئة » ففى العجم مقدموهم » وفى القبائل على المستوى القبلى » والمذهبى ‏ وفى 
العرب » وفى الجند » وجوه » وفى طليعة ( وجوه البلد ) الرستميوق انفسهم وهؤلاء 
جميعا يمثلون ‏ فى أيام السلم ‏ ١صحاب‏ النفوذ ٠‏ ومنهم كما يقول المؤرخ حماة 
البلد والموجهون لسياسته ومصالحه . سواء أتدخلوا فى ذلك فى الخفاء أو العلن 2 
وتقابله طبقة العامة .وهى تمثل الاغلبية من حيث العدد ٠‏ وربما كان معظمها من 
أصحاب الدخل المتوسط أو من ذوى الملكيات الصغيرة » وكثير من افرادها لم يكتسب 
علما أو فقها يلحقهم بوجوه البلد أو بالخاصة ٠‏ وقد يصح ان نسأل هنا : ما عحى 
نسسبة الفقر فى هذه الطبقة ؟ اننا نعرف انه كان فى تاهرت فى الفترة الاولى مسن 
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تأسيسها فئة من الفقراء والمحتاجين » ولكن السياسة الاسلامية الراشدة التى جرى 
عليها الامام عبد الرحمن كانت عفيلة بان تنعش هذه الفئة » فبعد تقبل المساعدات 
من وفد البصرة ‏ أول هرة ‏ وتوزيع ثلثها على المستحقين من فقراء وضعفاء » أصبح 
البلد مكتفيا ذاتيا » اذ نظم جمع الصدقات ٠‏ وكان ما يتحصل منها كل عام من الشياه 
والجمال يباع ٠»‏ ثم بحصى الامام من فى البلد وحوله ويعرف عدد الفقراء والمساكين 
« فاذا علم عددهم امر باحصاء ما فى الاهراء من الطعام » ثم أمر بجميع ما بقى من 
عمال الصدقة ( بعد ان يدفع الى عمال الصدقات مرتباتهم ) فاشترى منه اكسية صوفا 
وجبابا صوفا وفراء وزيتا ثم دفع فى كل أهل بيت بقدر ذلك » (327) ٠‏ وليس من 
شك فى أن هذه السياسة لم تتوقف » وان لم ينوه بها على نحو واضح 2 لتمسك 
أكثر الائمة بتطبيق الشريعة تطبيقا دقيقا » وسيرهم الفاضلة فى خاص حياتهم » 
ولوجود الشراة الذين لم ينفكوا قائمين بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر » فى كل 
مرحلة ٠‏ بل الطبيعى ان الصدقات زادت وقل المحتاجون » عندما تعددت فرص العمل» 
وكثرت الموارد ء فالفقر ‏ بالمعنى العام لم يكن داء يهدد المجتمع التاهرتى » أو يتعذر 
قيه علاجه ٠‏ ولكن لابد لنا من ان نتذكر فى هذا الصدد ان نمو الطبقة الثرية واتساع 
دائرتها قد زاد فى عدد من يتصل بها من الحواثئى والاتباعء2 وهؤلاء يصبحون مع 
الزمن عالة على غيرهم » وأن تعطل تطبيق النظام أيام الفتن كان أيضا يعطل تحصيل 
الصدقات وصرفها فى الوجوه المقررة وان تملك الفتن كانت تقضى بالحرق والنهب 
والخراب لا على املاك الاغنياء فحسب ء بل على مقتنيات الطبقة الوسطى وما دونها 
أيضا ٠‏ وحين كتب ابن حوقل عن تاعرت بعد منتصف القرن الرابع ( وكانت دولة 
الرستميين قد زالت منذ زمن ) قال : « وقد تغيرتتاعرت عما كانت عليه » وأهلها وجميع 
هن قاربها من البربر فى وقتنا هذا فقراء بتواتر الفتن عليهم ودوام القحط وكثرة 
القتل والموت » (1) وقول ابن حوقل ينطبق على الفتن التى شاهدتها تاهرت أيام 
الرستميين انفسهم » مثل ما ينطبق على الفتن التى اصابت المدينة بعد عهدهم ٠‏ 
اما الخاصة أو ه وجوه البلد » فربما كانت فى البداية تعتمد فى تميزها على النسب» 
أو على العلم ‏ كما كانت حال الفقهاء » من جميع الفئات ولكن نمو الملكيات وموارد 
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الثروة خلق طبقة تعتمد فى تميزها على الغناء 2» وكثيرا ما كانت العوامل الثلاثة 
تجتمع معا 2 فى تمييز الفرد » مثلما ان المال وحده كان كافيا ليفعل ذلك وقد 
وجد اثرياء عن طريق الزراعة مثل ابى جرنى الذى كانت زكاة غلاته آلاف الاحمال 
من البر والشعير وقيل ان اندر زرعه كان يرى من مسافة أيام كالجبيل (18) كما وجد 
اثرياء عن طريق القنية للمواشى والدواب مثل ابن زلغين الذى يقال انه كان يملك 
ثلاثين ألفا من الابل وثلاثمائة ألف رأس من الغنم واثنى عشرة ألفا من الحمير (19) 
غير ان التجارة كانت بوجه خاص هى الباب الواسع الذى دخل منه كثيرون الى طبقة 
الخاصة ء اذ كانت مجالا مفتوحا يزاوله اناس من جميع الفئات فقد كان عبد الوهاب 
نفسه تاجرا » هيأت له 'نجارته ثراء ضخما » وقد تحدث عن نفسه وعن أبى جرنى 
وابن زلغين بقوله : « لو لم اكن الا أنا وابن جرنى وبن ذلغين لاغنينا بيت مال 
المسلمين بما علينا من الحقوق الشرعية (20) وكذلك حاول افلح مزاولة التجارة فى عهد 
لم يكن فيه قد حصل على كفاتته من العلم ٠‏ (21) ش 

وكان الثراء فى فئة العجم أوضح منه عند غيره » ولذلك تميزوا ببناء القصور 
فابتنى ابان وحمويه قصرين لهما باملاق » وبنا شخصإسمه عبد الواحد قصرا ظل يعرف 
بياسمه من بعد (336) وبلغ من ثراء مقدم العجم المعروف بابن وردة أن كان له سوق 
كامل» و بلغ من نفوذه أن كان صاحب شرطة الامام افلح لا يجسر ان يدخل سوقه (336) 
ومع إن الثرى خلف الخادم كان من الموالى » فانه استخدم ثراءه فى سمند الفئات 
العربية فى الفتن ٠‏ وكذلك يمكن ان يعد التاجران الثريان أبو محمدالصيرفى 
وابن الواسطى من العرب لانهما وقفا معهم فى الصراع بينهم وبين العجم (347) وكان 
لمحمد بن حماد منزل على بعض اميال من المدينة يقال له الثلث ( أو الثلة ) قد جمع 
الاشجار والانهر والمزارع والنخل والقصور (338) وكان محمد بن عرفة الذى قام 
بدور الحاكم الفعلى أيام ابى بكر بن افلح من كبار التجار ومن ذوى القصور ولديه الكثير 
من الحشم والعبيد وكان اذا خرج من قصره تجمهر الناس من حوله . وساروا بين 
يديه فى مواكب كثيرة (858) وليست هذه الاسماء الا امثلة ضثيلة لطبقة كبيرة 
أوصلها الثراء إلى ان اصبحت ذات اثر بالغ فى نوجيه الحياة السياسية فى المدينة ٠‏ 
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جب سج وح سس ري ا ري 


ولا ريب فى أنه كان هناك كثير من وجوه الخير استغل فيها مثل هذا الشراءء 
لا فى سند الدعوة وحسب » بل فى مجالات عمرانية أخرى مثل الانفاق على طلبة 
العلم ووقف الحبوس على المساجد وانشاء المستشفيات وبيوت الضيافة للغرباء » اقول 
هذا على سبيل التقدير » لان مصادرنا القليلة قد سكتت عن هذه النواحى ٠‏ لكن تلك 
المصادر نفسها كانت صريحة فى التحدث عن استغلال تلك الثروات الطائلة فى الصراع 
بين فئات المجتمع التاهرتى ٠‏ 


وليس غريبا ان يبدأ تاريخ الصراع فى أيام الامام افلح » فان بدايته تتفق وتلك 
الموجة الطاغية من الثراء » واشتعل أول الامر بين القبائل المحيطة بالمديبة ٠‏ ولا يتردد 
ابن الصغير فى ان ينسب!!_بدء باثارته الى الامام افلح نفسه مصورا! انه كان سسياسة 
ارتاءعها ذلك الامام فقد كان يخاف أن تجتمع الايدى عليه فتزيل ملكه ولهذا ارث العداء 
بين كل قبيلتين متجاورتين » فتحركت الخصومة بين لوانة وزناتة وبين لواتة ومطماطة , 
ثم امتد الصراع ‏ بسعى افلح نفسه ‏ فشب بين الجند والعجم وربما كان هذا التصوير 
قائما عفى المبالغة أو على تجاهل الاسباب الاخرى التى كانت كفيلة بأن تذكى نار 
العداء: بين فريق وفريق »2 وابن الصغير نفسه يذكر ان القبائل حول تاهرت كانت 
قد اكتسبت الاموال واتخذت العبيد والخيول ء ونالها من الكبر ما نال أهل المدينة » 
وبعبارة أخرى : استشعرت عظمة الغنى ونعمة الاستقرار معا.ء وفى مثل هذا الموقف 
لم تكن بحاجة الى جهود افلح ليبذر الشقاق فيما بينها » فان المنافسة وحب الظهور 
والحزازات الصغيرة ‏ مع عدم الانشغال بمكافحة عدو أو نرقب خطر ‏ من شأنها ان 
تفعل ذلك ء ولو صدقنا ان افلح قد انتهج هذه السئاسة ‏ لانه لم يكن يعتمد على 
عصبية ‏ فانها سسياسة قد تنجح وتؤمن مغبتها ما دام الحاكم قويا » ولكنها ستكون 
سب« فى استمرار الفتن » وعجز الحكام اللاحقين الذين لغ يكونوا يتمتعون بمثل قوة 
افلح ب عن كبح جماحها ؟ وهى سسياسة من شأنها ان تجعل الفتن المتلاحقة ب فى 
المجتمعات التى تؤمن بالثأر ‏ قانون الحياة لاه كل فتئة تصبح ردا على فتئة سابقة » 
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وتلك هى حقيقة ما اصاب المجتمع التاهرتى بعد افلح فان الانقسامات المختلفة حى 
التى أصبحت تتحكم فى حياة البلد ومستقبله » فهناك النزاع بين القبائل » والضغائن 
بين القبائل وأهل الحواضر . ثم هناك الانقسامات والتحالفات بين العناصر التى يتكون 
منها مجتمع المدينة ٠‏ 

وكانت الشرارة الاولى فى ذلك الصراع ثأرا لفرد ‏ بدافع العصبية ‏ فقد ققل 
محمد بن عرفة » صهر الامام أبى بكر » بتدبير من الامام نفسه وبتحريض من بعض 
الرستميين ويبدو أن ابن عرفة كان عربيا 2 ولذلك قام العرب يطالبون بثأره . 
فاصطدموا! بالجند المؤيدين لابى بكر , غير ان هذه الببداية ما لبثت ان تطورت الى القتال 
على أساس عرقى » فان العجم عندما رأو| و يقى العرب والجند بقتتلان » ظنوا الفرصة 
سانحة لاخذ بعض الاحياء العربية على غرة وقالوا : « قد أمكننا فى العرب والجند 
ومواليهم وأتباعهم ما نريد » فقوموا بنا مع اشتغالهم بأنفسهم حتى نثب على طرف 
اللدينة فتقتل مقاتلتهم ونخرب ديارهم ونميل على سائرهم فنهلكهم فيعنو لنا السلطان » 
(345)ء وحين نذر العرب والجند بما يحاوله العجم تهادنوا واصطلحوا ء وقاموا 
بأجمعهم نحو العجم فقتلوا منهم خلقا كثيرا ٠‏ وهنا يبرز دور الثرى خلف الخادم الذى 
كان يعين العرب بماله » فانه لم يرض عن اجلاء العجم وترك بيوتهم خالية » بل حرض 
على حرق نلك البيوت » وذات يوم دارت المعركة فى درب النفوسيين » واضرم فيها 
العرب والجند النار » وكان بعض الدور لنفوسة ٠‏ التى كانت قد اعتزلت الحرب » 
فغضبت نفوسة لحرق دورها , واتحدت مع العجم وضمت اليها أبا اليقظان ومعه 
الرستميون » ودارت رحى حرب زبون استغرقت عدة سنوات 2 وقد مرت تلك الحرب 
فى مرحلتين 4 فى الاولى كان الانتصار لنفوسة والعجم حتى كادوا يبيدون وجوه 
العرب وابطالهم » وفى الثانية ضعف العجم ونفوسة والرستميون ٠»‏ فانحازوا الى 
عدوة نفوسة ء وبنوا لهم حصنا يلجأون اليه » ومرة أخرى يبرز دور الثراء والاثرياء 
فان أغنياء التجار من امثال الصيرفى وابن الواسطى أغعانوا العرب ليبنو! لانفسهم 
حصنا مقابل حصن أعدائهم ٠‏ وكانت نتيجة هذه الحرب المريرة جلاء المغلوبين عن 
المدينة : نزل العجم على بعد مرحلتين من تاهرت » ونزلت الرستمية بموضع يقال له 
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إاسكدال الى جنوب تاهرت ؛ على مسيرة يوم أو يزيد قليلا » ونزلت نفوسة بقلعة عرفت 
باسمها  346(‏ 348) ؛ ومع كل ذلك لم تنطفىء نار الفتئة » اذ كانت لواتة القبيلة 
الاباضية لا تزال فى اندينة » فلما هاجمتها هوارة أعانها من تبقى فى المدينة من 
السكان ٠‏ فاضطرت لواتة الى الارتحال والنزول بحصن يعرف باسمها » وكاتبت لواتة 
ابا اليقظان » فغادر اسكدال وجاء حتى نزل بموضع يقال تسلونت عند متابع نهر مينة ٠‏ 


من الواضح اذن ان الحركة بدأت عرقية » ثم اتخذت شكل الصراع المذهبى » فان 
كل من اجتمع حول أبى اليقظان كانوا من الاباضية » وأكثر من بقى فى المديئة لم 
يكونوا كذلك وزحفت الاباضية مع أبى اليقظان لاسترداد المدينة وظلت الحرب بين 
الفريقين مستعرة مدة سبع سسنوات ء» وهى هدة كافية للقضاء على كل ما كانت بلغته 
تاهرت من ازدهار علمى وحضارى ٠‏ وقد تمكن أبو اليقظان من دخول المدينة م دون 
مؤاخذة لاحد بما سلف »2 وحاول جهده انهاضها من كبوتها واعادة النظام والامن الى 
ربوعها » وقد كان أبو اليقظان بحق نموذجا للزهد والورع والتواضع والعدل ومحبة 
الخير والرغبة فى نشر العلم حتى افتتنت به نفوسة الجبل : « وكان اذا ضرب سرادقه 
وأنت وقفودهم لا ينامون الليل حول فسطاطة شأنهم التهليل والتكبير من أول الليل حتى 
الفجر » فاذا صلوا الفجر معه خرجوا بأنفسهم الى الارض فناهموا » (354) 2 ويبدو أن 
استعلاء شأن الاباضية اثناء الفترة الطويلة التى قضاها أبو اليقظان فى الحكم 2 قد 
أحنقت بعض أهل المذاهب الاخرى » وملأت الصدور والنفوس بالتحفز » ولهذا عمدت 
تلك الفئات عند وفاة أبى اليقظان الى بيمسعة امام جديد دون استشارة القبائل 
والاباضية » ومن الحق ان الامام الذى بويع كان رستميا بل كان ابن أبى اليقظان 
نفسه ولكنه كان قبل الامارة قد أصبح ذا شعبية بين فتيان العوام ( من غير الاباضية ) 
بل أصبح منقادا لتوجيهات فقيهين حنفيين هما أبو مسعود الكوفى وأبو دنون »2 
ومعهما شخص ثالث من رؤساء السنة يعرف بعلوان بن علوان ( أو رعلان ) وكان 
عؤلاء ‏ كما يقول ابن الصغير المالكى أو حسبنا بذلك شهادة ‏ « قد طمعوا ان يبيدوا 
خبر الاباضية ويطفئوهم » (358) ٠‏ 
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اي ا 


كان ذلك الامام الجديد هو أبو حاتم يوسف بن محمد أبى اليقظان » ومرة أخرى 
تتحدد الفتنة على أساس مذهبى » وتفرغ المدينة من أكثر اباضييها ٠‏ اذ جاء كل فريق 
الى حصنه:الرستميون ذهبوا الى حصتهم بطرف لوانة » وبقية العجم لجأوا الى حصن 
خاص بهم » وكذلك فعلت نفوسة » وغادر أبو حاتم المدينة ومعه من وجوهها نحو 
مائة رجل ٠»‏ وبقيت العامة ومشايخ البلد ( طبعا من غير الاباضية ) يتوقعون الحرب »2 
وأخذ من بقى فى المدينة يقولون : « أن القبائل رمتنا عن قوس واحدة ٠‏ والاباضية 
قد كلبت علينا وهم لا يكفون عن حربنا » (860) ٠‏ 


ان حلقات هذا الصراع كانت نتيجة حتمية لطغيان المصالح المتضاربة ٠‏ وتجاوزها 
قدرة الحاكم السياسى الذى يضطر ‏ لعدم وجود عصبية تؤيده أو جيش سنده - الى 
الاتكاء على فريق دون فريق آخر ٠‏ ويبدو ان الجيش النظامى الذى كونه الامام 
عبد الوهاب كان قد ضعف أو مزقته الانتماءات المتضاربة ٠‏ اذ لم نعد نسمح شيئا عن 
« الجند » بعد جولتهم فى صف العرب ضد العجم أيام أنى بكر - 


اننا لا نريد ان نلقى هنا هذا السؤال الذى «وحى بالجواب : ترى كم كانت هذه 
الصراعات التى تنخذ المذهبية ليوسا لها نخفى مطامح الطيقة الغنية ؟ وقصارى ما 
يمكن ان نقوله هو ان الاغنياء قد لعبوا دورا بارزا فى كل مرحلة من مراحل ذلك 
الصراع . وهكذا حكموا على المجتمع التاهرتى بالشننات وعلى العمران بالخراب . 
واهدروا الاموال فى الباطل ٠.‏ وقضوا على النشاط العلمى بالتراجع » وفى رسالة 
لابى اليقظان ما يومىء الى هذه الحقيفة الاخيرة اذ بقول : « واعلمو رحمكم الله ان أممل 
العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف منهم » (22) ٠‏ وقد كانت 
إلفتن محالا للفساد وانتشار الرذائن وظهور السراق وقطاع الطريق ء حقا ان جراح 
المجتمع التاهر تى كانت تلتكم كلما قاء الناس الى أنفسهم واسسآأنقوا الحياة الآمسة 
وعاد التسامح الاباضى لقول « عها الله عما سلف ٠‏ ولكن طول فترة الخلاقفات ترركت 
المجتمع التاهر تى مسلوب القوة منخوب العزيمة . وهذأ هو ما أدى الى التخاذل الاخير , 


وسشدقوط امد بية ل دونب معاومة 5-6 شى بد العسدابن م 
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5 تاريخ اين بخلدووية.. :16 + +112 


2 ل كل ما يرد بين قوسين فى النص من اشارة الى الصفحات , فانه يشير الى تاريخ 
ابن الصغير المنشور فى 2 سِمّير 1075 ٠‏ 


3 -. يورد ابن الصغير لرجل من الاباضية قوله عند بيعتهأبى بكر ابن أفلح : «١‏ الله 
سائلكم معاشر نفوسة . اذا مات واحد جعلتم مكأند آخر وسم تجعلوا الاسس للمسلمين 
وتردوه اليهم فيختارون من هو أتقى وأرضى »٠‏ (340) ولكن ابن الاوز نسب ان الحمق 
والحنون فلم يكن احد يستمع الى كلامه ٠‏ 

4 ل تطنب المصادر الجغرافية فى وصف ما كان عليه حال منطقة تاهرت من خصب , 
فيقول اليعقوبى ( البلدان : 20 ) تقلا عن احد الرستمية وهو أبو سعيد عبد الرحمن 
ابن محمد بن ميمون ين عبد الوهاب اند يزرع فيها المصفر والكتان والسمسم وغير ذلك 
من الحبوب ؟ ويصف ابن حوقل ما نيها من أشجار وبساتين وضروب الفلات ( صورة 
الارض : 86 ) ويكرر الادريسى دا يقوله ابن حوقل ( وصف افريقية 60 ) ويتحدث البكرى 
عن كمازها وبقافة 'ستترجلهة. (353160لك:«ضاحب الأبعيصار 78 


5 فى هذا الصدد , يمكن أن نذكر صلة تاهرت التجاربة عن طريق مرسى فسروخ 
وغيره يتجارة البحر المتوسط . ثم يصلاتها بالمشرق والمغرب . وعلى نحو خاص ببلادالسودان. 

6 ل الشراة فى أصطلاحهم . تقريبا ‏ لفظ يطلى ويراد به جماعة تتركب من 
أربعين رجلا فما فوق ذلك . اشتروا! آخرتهم بدنياهم . بمعنى انهم تخلوا عن الدنيا , 
وعاهدوا الله على انكار المنكر والامر بالممروف بدون ميالاةولا خوف من الموت ( الازهار 
الرياضية 2 : 0 

٠ 67 البكرى‎ - 7 

8 الازهار الرياضية د +:2د! ب بدرزه٠‏ 

- اليكجورفىق /. 


00 . كتاب االعلمان : ١4‏ ( ا ط. ليان غ1 )اح 
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المصدر السابق نفسه . وهذا مختلف . فى رإبي ‏ هن قول المقدسئ انها 
المغرب » فالمقدسى انما ينظر الى طبيعة الجو , وكثرة الخيرات ٠‏ 


أنظر بحثا كتبته عن هؤلاء البحريين فى مجلة الابحاث ( بيروت 2970 ) ٠‏ 
الازهار الرياضية 2 : 99 وتاريخ أبى زكرياء م3 55 ٠‏ 

الازهار الرياضية 2 : 273 ٠‏ 

الازهار الرياضية 2 : 2337 269 ٠‏ 

يقرن مرة بين « العوام » و « الفرسان » (ص : 357) ولكن النقطة الثانية 


ولعلها مصفحة ٠‏ 


صورة الارض : 93 * 

الازهار الرياضية : 337 ٠‏ 

مختصر تاريخ الاباضية : 34 ٠‏ 

الازهار الرياضية 2 : 537 ٠‏ 

ذكر البارونى نقلا عن سير الشماخى ان (فلح عزم مرة على التوجه الى بلاد 


السودان قصد التجارة ٠‏ ولكن والده خرج اليه كأئما يودعه ‏ وأخذ يسأله عن الامور 
االفقهية المتصلة بالمع والذراع فلن وحدم خب يتمكن فى هده الماعية ا لست 


يا آذ 


( الازهار 2 : 295 ) والقصة تشير الى فترة مبكرة لم يكن افك فد تمك فبهاامن الملم " 
ولكنها لا تنفى أنه ريبما زاول التجارة من بعد ٠‏ 


الازهار الرياضية 2 : 243 ٠‏ 
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ابن الصفسير 
مسؤرخ الدولةالرستمية 


الدكتورة وداد القاضى 
ع بيروت ل لبئان 
وأستاذة زائرة بجامعة هارقارد: 
( الولايات المتحدة الامريكية ) 


بحتل ابن الصغير مكانة هامة متفردة بين المؤرخين 
فيما كثبه عن الدولة الرستمية بتاهرت  162(‏ 296) 
وذلك لعدة أسباب ٠‏ أهمها آنه كان من سكان تاهرت: 
أيام جانب من حكم الرستمية لها » فكان شديد الاطلاع 
على ما كان يحدث بها » شديد الصلة بمن يعرف الدقيق 
من أخبارها 2 كما كان فى الوقت نفسه من غير المنتمين 
الى المذهب الاباضى السائد فيها 2 فكان قادرا على أن 
ينِظر اليها بعين المعايش لها وامراقب الخارجى لاحوالها 
فى آنْ معا ٠‏ قاذا أضفنا الى هذا آن كتابه فى أخبار الائمة الرستمية هو أقدم كتاب 
وصلنا عن دولة بنى رستم عرفنا ناذا نفرد صاحبه بالتمييز ٠٠‏ ومن ثم بالدراسة٠‏ 
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وقد تنبه الباحثون من قبل الى أهمية كتاب ابن الصغير » فقام المستشرق موايلينسكى 
بالتنويه به وبتلخيصه باللغة الفرنسية فى أواخر القرن الماضى (1) » ثم عاد فنشرم 
كاملا مع ترجمته الفرنسية فى أواتل هذا القرن (2) 2 وظلت هذه النشرة على علاتها 
ممسى النشرة المعتمدة لدى الباحثين + وقد جرت طياعتها مؤخرا فى المجلة التونسية 
مامد عك دمعتطد0 سسنة 1975 (3) ٠‏ كذلك قام كل من موتشنسكى وليفيتشكى بعمل 
بعض الملاحظات من هذا الكتاب ٠‏ رقارناه بغيره من مصادر الاباضية (4) 2 وخرجا من 
ذلك بنتائج جد مفيدة ٠‏ وكان ليفيتشكى هو صاحب المقالة التى ظهرت عنه فى الطبعة 
الجديدة من الموسوعة الاسلامية (5) ٠‏ 

ورغم ذلك كله . فان موضوع ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية ما زال مفتوحا 
لمزيد من الدراسة والتعمق ٠‏ وليس هذا المقال الا محاولة متواضعة فى لمذا السبيل 
على قدر ما تنسعف به المصادر المتيسرة ٠‏ 

لا تتجاوز معظم معلوماتنا عن ابن الصغير ما قد يستششفه الدارس من بين سطور 
كتابه التاريخى ٠‏ أما اسمه فلا نعرف منه سوى شهرته « ابن الصغير » ء وأما أصله 
فالارجح انه مغر بى (6) من مواليد تاهرت (7) وأما سسنة ولادته فمن غير الممكن 'نحديدها 
بدقة . وكل مانعرفه عن نفسه فى هذا المجال أنه لحق بعض أيام أبى اليقظان ابن أفلح 
وامارته وحضر مجلسه فى المسجد الجامع بتاهرت (8) ٠‏ وأنه كان صغيرا ينادى بس 
« يا سنى » خلال تلك الفترة (9) ٠»‏ فهذ!ا يعنى أن ولادنه يجب أن تكون تمت بين سنتى 
5 و 270. نظرا لان أبا اليقظان توفى سسنة 281 (10) ٠‏ 

وكان ابن الصغير سنى المذهب ٠‏ يدل على ذلك أن أحد الاباضية خاطبه مرة بقوله : 
« من أين زعمت وزعم أصحابك وغيرهم من الحجازيين والعراقيين ؟٠٠‏ » (11) ب يعنى 
بذلك المالكية والحنفية وقد أكد الشيخ سليمان البارونى غير مرة على أن ابن الصغير 
كان مالكيا (12) ٠‏ غير انى لم أعثر على ترجمة له فيما وصلنا من طبقات المالكية ٠‏ ومهما 
يكن الامر فان ابن الصغير كان صرحا فى تبيان اخثلانه عن الاباضية عقيدة عندما قال 
فى أوائل تاريخه ان بيأخذه على القوم براءتهم ممن والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه (12) »2 فهذا فى نظره كاف يدخل المرء فى منحى 
الغلو (13) ٠‏ وقد دعا هذا الموقف الموالى لعلى ص أبى طالب المستشرق البولندى 
ليفيتشكى الى الاعتقاد بأن ١دن‏ الصغير كان متشسيعا « علوى الهوى » (15) الا أن بحمذا 
الاستنتاج ليس سسيليما ٠‏ فان حديث « من كنت مولاه فعلى مولاه » من الاحاديث الثابتة 
الصحيحة لدى أعلن السسنة (16) * 

وقد نشسأ ابن الصغير بتاهرت ٠‏ وعمل فيها منذ سن مبكرة فى التجارة » اذ كان 
له دكان ببيمع فيه ويشترى فى حى الرعادنة منها وهو بعد يتردد على العلماء لطلب 
العلم (1) ٠‏ وكان ابرز من اخذْ عنهم آنذلك أبو عبيدة الاعرج » العالم الاباضى الكبير , 
الذى كان متضلعا فى الفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة (18) » وقد درس عليه 
ابن الصغير اللغة اذ أنه يصرح بأنه قرأ عليه كتاب أصلاح الغلط لابن قتيبة فى جلسات 
عديدة (19) ء ومن المحتمل انه أخذ علم الكلام أيضا كما سدوف ابينة من بعد ٠‏ 
ولا نعرف هل درسنى ابن الصغير الفقه على أبى عبيدة الاعرج . ولكن الامر المؤكد انه 
لم يكن يشعر بالحاجز المذهبى بينه وبين الاباضية فى دراسة الفقه . وهو يخيرنا انه 
أخدذ عن بعض الرستميين كتاب مسائل نفوسية الجيل للامام عيد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم قدرسده ووقف عليه (20) ٠‏ 

هذه الثقافة العر بية الاسلامية المتنوعة المتفتحة جعللت من ابن الصغير عالما مرموق 
القدر بين العلماء بتاهرت . وكان اختلافه عن الاداضية فى المذممب يحعله عرضة 
للدخول مع علمائها فى المناظرات . فكانت تظهر فى هذه المناظرات معرفته الفقهية 
واللغوية والتحوية » كما كان جو المناظرات يزيد من حدة مقدرته الكلامية ويجعله اشد 
١تصالا‏ بالحياة العلمية بتاهرت ٠‏ وقد روى لنا هو نفسه (21) كيف ناظره الشيخ 
الاباضى أبو الربيع سليمان فى مسألة خيار الينت البكر الصغيرة فى الزواج بعد ان 
تدرك ٠‏ وكيف رد عليه وعلى غيره من مناظسر به فى الموضوع نفسيه بما سند موقف أهل 
السنة . فكانت هذه الحادثة شديدة الدلالة على ان المناظرين من الاباضية كانوا يرون 
له منزلة فى القوة بينهم » وعلى ان ابن الصغير كان ذا نزعة نحو الجدل على طريقة المتكلمين 
مع مقدرة ظاهرة فيه » وذلك أمر كان يسعف عليه جو تعدد المذاهب والفرق والاحباس 
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سمط تكد 7 


اال ممم 00000000000 


فى تاهرت (22) 2 وكثرة المناظرات التى كانتا تعقد بها (23) كذلك كانت هذه الحادثة 
بيئة الاشارة الى معرفة ابن الصغير الدقيقة باللغة وباستعمالات الحروف » والى انه قد 
يتخذ من الاباضية مناظريه موقفا لا يخلو من العنف والشدة ٠‏ 

وقد صرح ابن الصغير انه سجل ما دار بينه وبن « غير واحد » من العلماء حول هذه 
المسالة فى نقاش » قال : « وقد جمعت ما دار من جميع ذلك بينى وبينهم مما اعتلوا 
به ومما يدخل لهم أو ما ذكروه » (24) »2 فهل يعنى ذلك انه جمع هذا فى كتاب ؟ ذلك 
أمر ممكن » غير ان الكتاب هذا ان كان جمع ‏ لم يصلنا » ولا نعرف من مؤلفات 
ابن الصغير غير ناريخه فى الائمة الرستميين ٠‏ 

موضوع الحديث فيما يلى : 

يغطى تاريخ ابن الصغير أخبار الرستميين منذ ولاية عبد الرحمن بن رستم حتى 
الولاية الثانية لابى حاتم يوسف بن محمد أبى اليقظان بن أفلح »2 أى انه يتوقف عند 
السنوات القليلة السابقة لانهيار الدولة الرستمية » ومن ثم لا يظهر فيه أى خبر عن 
ايامها الاخيرة ٠‏ وهذا الوضع لا يخلو من الغرابة » وهو يفترض احد أمرين : اما ان 
يكون ابن الصغير قد توقف عن كتابة تاريخه لدى هذا الحد لحادث طرأ عليه 2 كفقدان 
الاهتمام بالموضوع » أو الهجرة من تاهرت ٠‏ أو الوفاة , أو غير ذلك ٠‏ واما ان يكون 
قد أتم هذا التاريخ ولم تصلنا البقية الباقية منه ٠‏ ويبدو ان الشيخ سليمان البارونى 
كان يعتقد اعتقادا جازما بأن الامر الثانى هو الصحيح اذ انه يشير غير مرة « ما وقفنا 
عليه من تاريخ ابن الصغير » (25) أو « فيما لدينا منه » (26) ويقول مع الاسف على 
ما فقد ولم نعثر له على خبر كلما بحثنا عنه (86) * 

والحقيقة ان هذا التقدير هو التقدير الصحيح » ويؤكد نص هام فى قلب تاريخ 
ابن الصغير نفسه . وذلك هو القول فى فرس يعقوب بن أفلح الاشقر انه « لم يكن 
بالمغرب مثله قبله ولا بعده به يضرب المثل الى اليوم » (28) فقوله « الى اليوم » يعنى 
بعد مدة غير قصيرة من أيام يعقوب بن أفلح » ويعقوب هذا كان امام الرستمية مباشرة 
قبل أبى حاتم يوسف الذى به ينتهى كتاب ابن الصغير ٠‏ 


من هنا يمكننا القول ان ابن الصغير استمر فى كتابة تاريخه بعد زمن من سقوط 
الرستميين ٠‏ والارجح أنه دون تاريخهم حتى نهايته 2 ولم يفقد اهتمامه بموضوعهم » 
ولم تحدث وفاته فى أيامهم , ولا عجب فى ذلك بطبيعة الحال » اذا تذكرنا انه كان 
شابا لا يزيد سنه عن 381 سنة عندما سقطت تاهرت ودولتها بيد أبى عبد الله الشيعى 
سنة 296 ٠‏ وتجدر الاشارة عنا الى أن هذا التقدير بفترة مما قرره موتلينسكى تاريخا 
لتاأليف ابن الصغير كتابه » اذ جعله بعد عشرين سنةتفريبا من وفاة أبى اليقظان ( أى 
فى حدود سسنة 201 ) (29) » غير أن محاولة تحديد سسنة بعينها لكتابة الكتاب أامر 
لا يخلو من التحكم ولا يسعف عليه ما وصلنا من الاخبار ٠‏ أما قول ليفينشكى أن 
الكتاب كتب فى حدود سمنة 290 (30) ٠»‏ فما أظنه يستند الى أسس قوية ٠‏ على أنه 
لابد من الاشارة إلى أن ابن الصغير ‏ فيما يبدو لم يكتب تاريخه كله دفعة واحدة , 
ولا شبك فى أن جانبا منه قد كتب والرستمية بعد فى الحكم وتاهعرت ععلى ازدهارها 
المعهود فى ايامهم » على الاقل حتى فترة ولاية أفلح بن عبد الوعاب (81) ٠‏ 


متى ضاع ها ضاع من هذا الكتاب ؟ ليس هناك من جواب قاطع على هذا السؤال 2 
الا أنه يمكن الترجيح انه ضاع فى فترة مبكرة نسسبيا » وذلك بدليل ظاهرة غريبة فيما 
وصلنا منه » تلك هى ان هذا الذى وصلنا يمثل صورة من الكتاب اختارها احد الناس 
فى فترة لا نعلمها 2 ولا يمثل الكتاب كاملا كما كتبه ابن الصغير ٠‏ فالكتاب ‏ مثلا ‏ 
ليس له عنوان مؤكد ونص أوله « ذكر بعض الاخبار فى الاثمة الرستميين منقول من 
ابن الصغير (32) ٠+‏ أو شىء منقول من كتاب ابن الصغير ٠٠٠‏ » (33) , وهناك ثلاثة 
مواطن فيه تدل على حدوث حذف من النص الاصلى منه يعبر عنه ب ( الى أن قال ) (34) 
وكذلك هو الحال بالنسبة لمو طنين آخرين يقطع فيهما النص ليضاف ٠؛‏ وقال (35) على 
أساس العودة الى النص الاصلى لا على أساسى العودة الى الرواية ٠‏ فهذه الظواهر كلها 
تدعو الى الاعتقاد الجازم بأن ما بين أيدينا هو جانب من تاريخ ابن الصغير نقنه عنه أحد 
الناس ٠»‏ ولم يتوقف عند فترة أبى حاتم يبوسف منه الا لانه لم يجد ما يليها فيه : 
وهذا يرجح ضياع القسم الاخير منه فى فترة مبكرة نسسبيا ٠‏ 
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وبدل ما تبقى من تاريخ اد الصغير على أن مؤلفه كتبه بدواعى عديدة كانت كافية 
للتغلب على الحاجز المذهبى بينة وبين من يؤرخ لهم ٠+‏ وأول هذه الدواعى احسياسيه 
القؤى بالانتماء إلى تاهرت المدينة . وذلك أمر بيلاحظه الدارس من أن ابن الصغير يكاد 
لا يذكر شيئا عن أحوال الرستميين خارج تاهرت 2 ويجد المرء صداه فى محاولته 
الدائبة للربط بين أسماء الاماكن من تناعرت كما جاءت فى الوقائع التاريخية القديمة 
وبين إسسمائها كما هى عليه فى ايامه (36) . كما يجد صداه فى 
تحديد الاماكن التى تجرى فيها الاحداث فى أيامره »2 وأوضح مثل عليها وصفه 
لابى اليقظان فى مجلسه ٠‏ قال : « وحضرت مجلسه ٠‏ وقد جلس للناس خارج المسجد 
الجامع مما بلى الجدار الغربى ٠-٠‏ ورأيته يوما ثانيا فى مصلى الجنائز ٠٠‏ وكان اذا جلس 
نمى المسجد الجامع جلس عل وسسادة من أدم مستقبل الباب البحرى , وله ساربة تعرف 
به يجلس اليها . ولم يكن غيره يجلس اليها . (37) ٠‏ فكأن ابن الصغير كان يؤرخ 
لنتاعرت وليس وحسدب للاباضية من سكانها وحكامها ١‏ 

كذلك كان من دواعى التأليف فى بنى رسلتم لدى ابن الصغير حب الاستطلاع الذى 
كان يتمبز به منذ الصغر فيما يبدو » ونحن نسمع أنه منذ أن كان صبيا صغيرا , 


تدقيقه الشديد فى 


زمن أبى اليقظان ٠‏ شغل ذعنه أن القاضى محمد دن عيد الله » قاضى أبى اليقظان ,2 
استغفى من الفضاء ورفض أن يدلى سسب استعفاته لابى اليقظان ٠‏ ملمحا له تلميحا 
وحسسب الى أن له مآخذ على بعض بنيه ٠‏ فما كان من ابن الصغير ‏ الصبى ‏ الا أن 
انجه الى مولى لمحمد القاضى هذا . واسلمه سليمان ؛ وقال له : « ما السيب الذى كره 
منه محمد بن عبد الله القضاء حتى ألقى الخاتموالقمطر »وشافه ابا اليقظان بما شافهه 
به؟(28) , واذا ذاك أخبره سليمان بالسبب ٠‏ والذى يبدو لى ان حسب الاستطلاع 
لدى ابن الصغير مع سكنى تاهرت جعلت عنده معينا مى المعلومات ما لبث ان وضعها 
فى اتاروم لس ردم 

غير انه يجب ألا ننسى ان المكانة العلمية التى حصلها ابن الصغمير بتاهمرت »2 
والمناورات التى دخل فيها مع فقهاء الاباضية ٠‏ فصلا ٠‏ عن صلته بالعلماء لاحل طلب 
العلم هناك ٠‏ وطبيعة التنوع فى فئات السكان فى المجتمع التاهرتى » واتصاله بمختلف 
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مذه الفئات تاجرا صاحب دكان كل هذا قد انشأ نوعا من الالفة الشديدة بينه وبين 
الاباضية وغيرهم من أصحاب المذاعب بتاهرت ٠»‏ وجعل الفرق بينه وبينهم يحتل 
مكانا هامشيا فى قرارة نفسه فلا يتحكم فيه لدى اقدامه على كتابة تاريخهم . بل 
يجعله أقرب الى ان يكون خاليا من الهوى المذعبى الموجه على وجه العموم ٠‏ 

وكاقت مادق آأن المو كل تارريهه سالنم برو رعق سناسيل هاما ؟ بالزواية 
الشفوية والمشاهدة ٠‏ اما المشاهدة فانها لا تبدأ قبل فترة أبى اليقظان ٠»‏ واما الرواية 
الشفوية فانها تسيطر على الزء الاكر من الكتاب ٠‏ ولا يسمى ابن الصغير أيا مسن 
نرواته باستثناء أحمد نتن بير ( بشر ) فى عهد أبى اليقظان (39) ء ولا سند رواياتهم 
سند؛ .سلسلا خلا فى موضع واحد فى قصة حبس أبى اليقظان ببغداد (40) ,2 اما 
'فيما عدا ذلك فهو يقول : « حدثنى بعض من أثق به » (41) أو « حدثنى غير واحد » (42) 
أو « على ما حدثنى به أهل المعرفة » (43) أو « وقد حكى لى جماعة من الناس » (44) 
غير أنه فى معظم الاحوال ينص على أن من سمع الاخبار منهم هم من الاباضية بالذات (45) 
( وسماهم مرة « الشراة » (46) ) يروونها عن أسلافهم 5م آبائهم » وبذلك يكون معظم 
تاريخه مأخوذا عنهم . دون أن يمنعه ذلك من الافادة من أخبار غميرهم وقد نص غر 
مرة على أنه أخذ أخياره من بعض الاباضية وغيرهم ٠‏ 

وقد كانت القاعدة الاساسية فى المنهج التاريخى الذى اتبعه ابن الصغير بالنسسبة 
لروايات الاباضية خاصة , وللروايات الاخرى احمالا عامة . هو الامانة التامة فى 
النقل ٠.‏ بحركه على ذلك عامل أخلاقى بحت قال : « وكانت له ( أى لعبد الرحمن 
أبن رستم ) قصص حكوها ء. لا يمكن ذكرها الا على وجهها . وان تم الصدق فيها , 
ولا أحرفها عن «دعانيها , ولا أزيد فيها ولا أنقص هنها اذ النقص فى الخبر والزيادة فيه 
ليس دن شيم ذوى المروءات ولا من أخلاق ذوى الدبانات » 47) ٠‏ وقد كان هذا المنهج 
يفرض عليه أن يثبت أشياء كثيرة ترفع من شأن الرستميين الاباذميين » وكان هذا 
يعنى أن قدرا .من التمجيد سوف ينال من يغايرونه مذهبا ,. وكان هو نفسهة واعيا 
بهذا » ولكنه كان أيضا مصرا على أن يغلب الامانة فى النقل على اتباع الهوى 2 وقد 
قال بعد أن وضح منهحه كما ممو مذكور أعلاه : ٠‏ وان كنا للقوم مبغضين ولسيرهم 
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كارهين ولمذاهبهم مستقلين ٠٠‏ ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا وعدلهم فيما ولوه » (49). 
وقد كانت نتنيجة هذا المنهج إن حفن كتاب ابن الصغير بالاخبار الطيبة عن مختلف 
الائمة الرستمبين فى عدلهم ونزاهتهم وزهدهم وصرامتهم وعلمهم ومكانتهم (50) »2 
كما حفل بالاخبار الطيبة عن مختلف علماء الاباضية أيامهم  )51(‏ ومنهم من قابله 
ابن الصغير ودرس عليه ء كما مر وكان كتابه فى مواطن عدة تغنيا « طرويا » بما 
آلت اليه حالة تاعرت من الازدهار فى عهد العديدين من بنى رستم (52) ٠‏ 

على أن الامانة العلمية لم تمنع ابن الصغير من ممارسة حسه النقدى للروايات 
بصفته مؤرخا ٠‏ فكان يتنبه احيانا الى نقص أساسى فى الرواية ويشير اليه2» كما فعل 
عندما ذكر ان راوية خبر حبس أبى اليقظان ببغداد لم يسم له من كان الخليفة المقتول 
ولا من كان الخليفة القائم ببغداد آنذاك (58) ٠‏ وكان فى أحيان أخرى يلحظ اختلاف 
الروايات فيعلق عتى ذلك بقوله « والله أعلم » (54) ٠‏ فاذا كانت الروايات تدور حول 
موضوع خطير فى ذاته خطير فى نتائجه وجدته يشعر بالتحرج الشديد » وقد ظهسر 
ذلك منه مرتين : الاولى عندما جاء فى الرواية ان أفلح بن عبد الوهاب عمد الى سياسة 
ه فرق نسد » من أجل أن يسيطر على القبائل المتناحرة » فكان ان أدى ذلك الى تنافر 
النفوس ووقوع الحرب ء وازاء هذا الامر الخطير وجد ابن الصغير ألا بد من أن يبرىء 
.نفسه من نسبة مثل هنه السياسة للامام أفلح فقال : « فيما قالوا » والله أعلم » (55) 
والمرة الثانية فى قصة تأليب وجوه الرستميين لانى بكر ابن أفلح ضد ابن عرفة فان 
مرا التأليب أدى الى ان اقترحوا عليه ان يقتل ابن عرفة فقام بتنفيد نصيحتهم وقتله 
تميلة ٠‏ فالرواية هنا ذهبت الى ان أبا اليقظان بالذات هو الذى قام بتحريض أبى بدر 
على ابن عرفة وباقتراح قتله » ونظرا للمكانة التى كان أبو اليقظان يحتلها ب اماما 
عادلا ب فى دولة الرستميين ولدى ابن الصغير نفسه » فان ابن الصغير وجد نفسه 
يعلق على هذه الرواية بقوله : قالوا ٠‏ المنفرد بهذا الكلام أبو اليقظان خاصة دون سائر 
اخوته واعمامه ٠‏ فالله أعلم أى ذلك كان (56) كذلك قد يعمد ابن الصغير الى تقصى 
الحقيقة اذا اختلفت الروايات بشانها » فاذا الخفق اعترف بذلك ٠‏ وهذا مذهب يمكن 
الاستدلال عليه بوضوح من قوله فى المرأة التى تزوجها أبو بكر ابن أفلح مل هى 
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أخت ابن عرفة أو بنته ؟ « حتى أنا شككت فى البنت أو الاخت » (57) ٠+‏ وذلك بعد 
أن تكرر فى الرواية الشك من الرواة فى هذا الموضوع (58) » فكانه قد حاول اسنتقصاء 
الامر ولكنه لم يخرج بنتيجة ٠‏ وعندما كان ابن الصغير يجد رواية مخالفة تماما لما 
يعرفه يقينا » كان يثبت نص الروايتين ويذكر ما هو الذى سمعه وعرفه حقاءقال فى 
قضية افتراق الاباضية زمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : ه وعلى بديه افترقت الاباضية 
وافترق كبراؤهم وتسمى منهم قوم بالنكار » وتسمى قوم بالوهبية وهذا الاسم لست 
أعرفه » وقد سمعت أنهم انما تسموا بهذا الاسم لاتباعهم عبد الوهاب ٠‏ والذى أعرف 
من أسمائهم على ما حدثنى به أهل المعرفة ٠٠0‏ فرقة منهم يسمون باليزيدية » يريدون 
من اتبع عبد الله بن يزيد ء وبالعمرية » يريدون من اتبع عيسى بن عمر وبعده أحمد 
١بن‏ الحسين » (59) ٠‏ 


على أن ابن الصغير كان على وجه العموم ‏ قليل التدخل بشكل مباشر صريح فى 
الروايات التى يرويها عن غيره وحيث أن معظم هذه الروايات كان قصصى الطابع فقد 
جاء تاريخه والعنصر القصصى أغلب عليه , كما أشار الى ذلك الاستاذ موتتلنسكى (60). 
وهذا الاتجاه أضعف الناحية التقريرية الصرف فى الكتابة الا أنه بالمقابل أكسبه 
تفردا عظيما بين المؤرخين اذ منح كتابه قدرا « كبيرا » من التفصيلات وقدرا أكبر من 
الحيوية والقدرة على الايحاء بالاستنتاج بدلا من التحكم فى الاستنتاج هن الاصل ٠‏ 
وانما يعود الفضل الى ابن الصغير فيما تعرفه من تفصيلات عن وفد أحن البصرة الاول 
الى تاهرت ٠‏ ثم وفدهم الثانى اليها زمن عبد الرحمن بن رستم (61) » وكذلك الامتحان 
الاول الذى امتحن به الشراة أفلح بن عبد الوهأب (62) » وعن الاحداث التى وقعت 
لابى اليقظان ابن أفلح ببغداد (53) » وعن قصة أبى بكر ابن أفلح مع محمد بن عرفة » 
وها نتج عن ذلك من أمور خطيرة (64) » وهذه القصص تنتضمن ‏ زيادة على التفصيلات - 
جملا شديدة الابيحاء للقارىء » كما جاء فى كيفية اختيار أبى بكر للامانة « واجتمعت 
الاباضية فلم يصيبوافؤاولاد أفاعاذ فقدوا أبا اليقظان ارجح عندهم من ولده أبى بكر» (85) 
أو كما جاء فى أحوال الناس والقبائل زمن أبى بكر « والكلمة واحدة مجتمعة . 
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والدعوة واحدة 2 والناس مقيمون على أحوالهم ٠‏ الا أن الضغائن بين القبائل وأمصل 
الحواضر فى الصدور على ما كانت عليه أيام أبيه»(66) ٠‏ 

على انه يجب الا نبالغ فى وصف روايات ابن الصغير عن غيره بالقصص فان جانيا 
لا بأس به منها كان تقريريا ٠‏ اخباريا الى حد بعيد . ولعل أفضمل النماذج عليه ما جاء 
فى وصف <ال أبى اليقظان زمن ولاية أخيه أبى بكر ء فقد جاء فى الرواية عنه : 

« فصرف النظر فى المدينة وأحوازها الى أخيه ابى اليقظان مع ما ظهر له من الكفاية 
مع أدب المشرق والاخذ بالحزم فيما رآه من ولاية بنى العباس وسيرهم ٠‏ وكان 
أبو اليقظان يركب الى أعلى مسجد فى المدينة فيجلس فيه . فمن تكلم اليه من الناس 
عن العمال والقضاة وأصحاب الشرطة» نظر فى ذلك نظر! «شافيا» . وأجرى الحق على 
من رضى وسخط » عظم قدره أو صغر » ولم تأخذه فى الله لومة لائم ٠‏ فحمد له الشراة 
ذلك ٠‏ وحمد له أخوه فعله ٠‏ فاذا كان آخر النهار » دخل عليه وأعلمه بما حدث فى 
يومه من خبر وحكم ٠‏ وان لقيه مشتغلا قال من علم انه يصل اليه : اقرأ على الامير 
السلام وقل له : أصبحت مدينتك اليوم هادئة وأمسست هادئة ٠‏ واذا كان فى الليل 
ركب وطاف فى المدينة حتى اقصاها 2 ويحكم فى الامر الضرورى » ويامرهم اذا حدث 
حادث ان يوافوا داره ٠‏ فاذا حكم جميع ذلك انصرف الى داره ٠‏ فاذا كان بالغداة , 
غدا الى باب أخيه فان وجده جالسا أعلمه بما كان فى المدينة من حدث ان كان حدث . 
وهدوء ان كان هدوء 2 فلم يزل كد.لك حتى جلب قلوب الناس واستراءت اليه 
ومالت » (67) 2» وحتى فى هذا النموذج التقريرى تظهر لنا ميزات روايات ابن الصغير 
فى تفصيلاتها المفيدة وحيويتها الموحية ٠‏ 

على أنه كانت هناك ميزة أخرى لروايات ابن الصغير عن غيره » وذلك بخاصة فى 
الروايات التى رواها عن غير الاباضية ‏ وأحيانا عن الاباضية انفسهم ‏ وذلك انها 
اظهرت الجانب السلبى من سير الاثمة الرستميين » فكشفت بذلك عن جانب من تاريخ 
الرستمية ربما لم تكن لترضى ان تكشف عنه المؤلفات التاريخية الاباضية الصرف 
ايامهم » وذلك جانب لم يكن ابن الصغير يتحرج من روايته بسبب أنه لم يكن اباضيا . 
كما انه كان يظهر أنه بتدوينه يتمشى مع « الامانة » التاريخية التى كان يتمسك بها ٠‏ 
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ولعل ابرز نموذج يعطى فى هذا المجال , الرواية التى رواها عن « جماعة من الاباضية 
وغيرهم » فيما يتعلق بولاية أبى بكر ابن أفلح وقصته مع محمد بن عرفة . قانها 
احتوت على عبارات جارحة فى حق أبى بكر ٠‏ مثل « فكانت الامارة بالاسم لابى بكر 
وبالحقيقة لمحمد بن عرفة » (68) ٠‏ ومشل « وكان أبو بكر يحب اللذات ويميل الى 
الشهوات » (69) » كما انها تضمنت ‏ كما سيقت الاشارة اليه ب تصويرا تفصيليا 
لكيفية مقتل ابن عرفة بالحيلة بتدبير أبى بكر (70) » وما حدث على اثر ذلك من حروب 
طاحنة بين مختلف الفئات بتاهرت ‏ تلك الحروب التى بدأت بهدف واضح ء لكنها 
ما لبثت أن تحولت ‏ بنص ابن الصغير ‏ الى تعبير عن « حمية الجاهلية » (71) ٠‏ والى 
قتال ينشب « سمعة ورياء» (72) ٠‏ 

وكما كانت روايات ابن الصغير عن غيره حافلة بالتفصيلات والحيوية والقصص 
والكشف عن مساوىء الرستميين فضلا عن محاسنهم وحفلت التقارير التى رواهما 
مشاهدة أو معاصرة بهذه العناصر نقسهاء ولعل أفضل ما يمكن ان يمثل هذه العناصصر 
مجتمعة ما رواه من سبب استعفاء القاضى محمد بن عبد الله » قاضى أبى اليقظان من 
القضاء +* وقد مر من قبل كيف قاده حب الاستطلاع الى معرفة تفصيلات هذه المسألة 
فلما سأل عنها سليمان مولى القاضى أجابه بان جارية لجأت الى القاضى مرة فى الليل 
وشكت اليه أن زكريا ابن الامير آبى اليقظان أخذ ابنتها من بين يديها » وان ابنها لم 
يرض أن يلحق بابن الامير خوفا من أن يعمد عامل من عماله أو لص من لصوصه الى 
قتله ٠‏ فغضب القاضى غضبا شديدا ٠‏ وقام فى الليل يبحث عن زكريا ليحضر البنت 
لامها منه ٠‏ وعندما لم يجده » أوصل الام الى بيتها وذهب فى اليوم التالى الى أبى اليقظان 
ورمى بخاتمه وقمطره اليه 2 وترك منصب القضاء (73) ٠‏ فهذه القصة تظهر الجانب 
الابجابى من دولة الرستميين ( 'تحرى القاضى ) والخانب السلبى أيضا ( عدوان زكريا 
ابن أبى اليقظان ) فى تفصيلات كنيرة شديدة الحيوية » قصصية الطابع » عظيمة الايحاء . 

على أن مشاهدات ابن الصغير اعطت كتابه قيما دونه عنها بعدا جديدا نابعا من 
طبيعة صلته هو بالناس فى تاهرت زمن الرستميين ٠‏ عالما فقيها » وذلك أمر لم يكن 
قد ظهر فى أى من الروايات التى نقلها عن غيره. فيما يتعلق بالفترة قبل حكم 
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أبى اليقظان ٠‏ فقد صور لنا فى تاريخه بحيويته المعتادة جانبا لا يستهان به من الحياة 
العلمية بتاهرت ايامه فذكر لنا عددا هن علمائها من الاباضية ووصفهم وصفا دقيقا ٠‏ 
فعيسى بن فرناس ( أو فناس ) « عندهم من الورع بمكان » (74) وابن الصغير ( أو 
'ابن الحفير ) كان « لسانهم فى الفقه » ولم يكن فى ورع عيسئ » (7) ومحمود بن بكر 
كان غالبا فيهم تذكر عنه البراءة من أمير المؤمنين على بن. أبى طالب ٠‏ وكان مدرعهم 
الذى يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد على الفرق فى مقالاتهم ويؤلف الكتب 
فى الرد على مخالفيهم » (76) » وعبد الله بن اللمطى صدرهم فى التناظر مع المعتزلة (77') 
وأبو عبيدة الاعرج » أستاذ ابن الصغير » « كلهم مقرون له بالفضل »© معترفون له 
بالعلم » مسلمون له بالورع اذا اختلفوا فى الامر من الفقه أو من الكلام » صدورا عن 
رأيه » وقد رأيت أنا هذا الرجل وجلست اليه فما رأيت فى سود الرؤوس رجلا 
أخشع منه » (78) » وعبد العزيز بن الآوز « كان له فقه بارع وله رحلة نحو المشرق » 
ولكنه سفيه اللسان خفيف العقل ٠‏ ينزهون مجالسهم عن حضوره ويستغنون عنه فى 
معضلات مسائلهم » (79) ٠‏ وقد ذكر ابن الصغير الى جانب العلماء عدد! من خطباء 
الاباضية المقدمين زمن أبى حاتم » وهم ابن أبى ادريس وأحمد التيه وأبو العباس 
ابن فتحون وعثمان بن الصفار: وأحمد بن منصور (80) »2 ولم يقوم ابن الصغير كلا 
منهم » ولكنه تحدث بتطويل نسسبى عن الخطابة زمن الرستميين مشيرا الى أن الخطباء 
كانوا لا يستعملون الا خطب على بن أبى طالب ما عدا خطبة التحكيم » وحتى هذه 
الخطبة أقر بعضهم اسستعمالها مرة (81) كذلك اعتم ابن الصغير ‏ فقيها عالما مناظرا ب 
بتدوين شىء عن المناظرات التى كانت تعقد بين الفرق » واعطى نموذجين منها فى 
تاريخه ٠‏ واحدة جرت بين ابن اللمطى وبعض المعتزلة (82) » وأخرى جرت بينه مو 
نفسه وبين بعض الاباضية ء وقد هرت الاشارة اليها (83) ٠‏ وقد لاحظ فى هذا المجال 
كثرة الاخذ والرد والنقاش بين مختلف الفثات المذهبية التى كانت تسكن تامرت 
واعطانا نصا دقيقا جدا عنها زمن أبى حانم حين قال : « ومن أتى الى حلق الاباضية من 
غيرهم قربوه وناظروه ألطف مناظرة » وكذلك من أتى من الاباضية الى حلق غيرهم 
كان سسبيله كذلك » (84) ٠‏ 
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م ا و جح شل اك ا صن 

بقى أن يتوقف الدارس ليتساءل : هل كان ابن الصغير فى رواياته عن غيره مجرد 
ناقل أمين يكرر ما يسمعه ببساطة متناهية ‏ كما يشير اليه الاسنتاذ موتيلينسكى (88) . 
ولا يتدخل الا حيث ندعو الحاجة القصوى الى التدخل 5 وغل كان فيما رواه عن 
مشاهداته يسجل تسحيلا عشوائيا ما يراه ماتا بصلة الى تاريخ الائمة الرستميين 
فهو من ثم له مكان فى كتابه عنهم ؟ وبكلمات أخرى : هل كان ابن الصغير مجرد راوية 
للتاريخ أم أنه كان مؤرخا ذا فهم معين للتاريخ ٠‏ يرى التاريخ بواسطته خاضعا فى 
تطوره لعوامل بعينها تتحكم فيه تحكما شبه حتمى وتقرر بذلك النهاية التى سوف 
يؤول اليها فى مرحلة ما من حياة أمة ما ؟ ان الراوية للتاريخ والمؤرخ كلاهما يتحكمان 
فى مدوناتهما عن طريق ما يختارانه دون غيره ليكون جزءا من تاريخهما , وانما الفرق 
بين الراوية للتاريخ والمؤرخ ان الاول منهما لا تنتظم اختيارانه أية قواعد فكرية, 
اثابتة تفسر ما مضى من أحداث التاريخ وتنبىء بما سوف يقع منها فيه وذلك على عكس 
'الثانى ٠‏ فاين مكان أبن الصغير فى هذا كله ؟ 

أن القراءة «الدقيقة لتازيخ ابن الصغير تدل على أن ابن الصغير لم يكن مجرد راوية 
للتاريخ وانما كان هوؤْزخا حقا يعى تماما ما الذى يريد ان يدرجه فى تاريخه عن 
الروايلت وما الذى بريد أن يحذفه منها منه » وانه كان صاحب تصور واضح لبنية 
الدولة .الرستمية. منذ نشاتها » ولماهية الاسس التى قامت عليها ٠‏ وكيف كانت هذه 
الاسس :تحمل فى طياتها عناصر قوتها وضعفها معا 2 فكانت مسؤولة عن صعودها 
السريع أول الامر : ثم عن انحدارها باتجاه الانهيار فيما بعد * 

«فمنذ الصفحات الاولى التى تتعرض لفترة عبد الرحمن بن رستم + مؤسس الدولة 
الرستمية نجد انفسنا أمام روايات معينة ‏ تحكم ابن الصغير باختيارها دون شك ل 
تبن .طبيعة فهم ابن الصغير. لاسس هذه الدولة ٠‏ ونظرا لاهمية هذا القسم » لابد من 
التعرض لرواياته بشىء من التفصيل ٠‏ ففى قضية تنصييب عبد الرحمن بن رستم » 
يورد .ابن الصغير رواية واحدة تنص على ان السبب الذى دعا الاباضية الى اختيار 
عبد .الرحمن للامامة من دون سائر مشايخ الاباضية أنه « لا قبيلة له يشرف بها ولا 
عشيرة له نحميه » (86) ٠‏ فذلك من شأنه أن يمنع حدوث الاختلافات بين القبائل 
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والعشيائر الذين يكونون عصب السكان للدولة الجديدة ٠‏ فهذه الرواية تبرز عامل 
تعدد الفدائل فى المجتمع الجديد » وانتخوف ( أو تتوقع ) حدوث اختلافات فيه قائمة 
على العصسسة القبلية السائدة فيه 2 وتنبىء بشكل غير مباشر بدخول عنصر جديد على 
الملحسمم حو عنصر الرسدمية . وفى الوقت نفسه تجعل من عامل الرابطة العقيدية 
عاملا بانوى [إأكانة الى حد ما دين العوامل التى تنحل فيه 2 وذلك خاصة باهمالها 
الؤعل «١‏ المذهمى » فى شخص ابن رسستم ؛ داعيا من دعاة أبى عبيد: التميمى الى المغرب 
وناملا لانى الخطاتب على افريقفية (87) ٠‏ كذلك يورد ابن الصغير بتطويل كيير الرواية 
عن قدوم وقدين من أعل البصرة من الاباضية الى تاعرت زمن عبد الرحمن بن رستم (88) 
وحمى روابة تيرز دور المال فى تغيير |اجتمع التاهرتى الناشىء » وتبين كيف قاد هذا 
العنصر إلى اننعاش تاعرت انتعاشا اقتصادنا هائلا ب عمرانا وتجارة ب ثم كيف جعل 
هذا الانتعائي تأهرت مستقطبا لمختلف الاجناس من الناس » من الكوفة ومن البصرة 
ومن القيروان وغيرها ٠‏ فاستقروا بها استقرارا ٠‏ نهائيا » مضيفين بذلك الى المجتمع 
الجدبد عناصر حدبدة غير قليلة ٠‏ كذلك تفسح روايات ابن الصغير مكانا كبيرا لسيرة 
ابن رسنتم فى الناسن وثيرز مدى عدله وزهده وبساطة عيشه وعدم استسلامه الى الحياة . 
المرفهة عندما أصبح المال متوافرا بكثرة فى مدينته (89) ٠‏ 

ان عذه الروابات:. مجموعة تدل على خط واضخ فى التصور من جانب ابن الصغير 
لاساس الدولة الرستمية ٠‏ أذ هو يقوم على قطبين رئيسيين متوازيين هما : التعدد فى 
الاجناس والقبائل المكونة لها » والدور الاساسى الذى يقوم به المال فى تكوين 
شخصيتها ٠‏ واذا كان القطب الاول يحمل فى ذاته خطر التنافر والتصادم بين الفئات 
المختلفة ب عصبية قبلية أو عرقية أو مذهبية ‏ وكان القطب الثانى يحمل فى ذاته 
خطر الاستسلام الى الرفاهية والتنافس وسوء الاستعمال » فان صمام الامان فى الوضع 
كله هو حسن سيرة الامام فى الرعية على أساس من الدين القويم » وامساكه بزمام 
الامور حتى لا تختدل فيقع المحذور الكامن وراء القطبين المشكلين لها ٠‏ اما ناحية العقيدة 
الاياضمية «طبيعة الحال ‏ فانها لا تشكل قطبا أساسيا فاعلا فى هذه الدولة ب بحسب 
هذا التصور ٠‏ 
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وقد قام ابن الصغير انطلاقا من هذا التصور لاسناس ا الرستمية ب بحصر 
رواياته عن الائمة الر ستميين انعد عرد الرحمن فى اطار رات < تلاثة هى 1 تعدد الاحناس 
ودور المال وسيرة الامام © كما كانت الاحداث كلها تقرييا تفسدر فى تاريخه على أساس 
من وجود التوازن أو الاختلال فى واحد من هذه العوامل » أو فيها جميعا فى آنْ معا 


فالافتراق المذهبى الاول فى فترة عبد الوهاب بن عبد الرحمن ليس له أسساس 
ا ا ل ل ف 
الحزازات بين قبيلة مزانة وغيرها من القبائل من ناحية وبين الرستمية من باحية أحرى 
فى قضية من يتحكم باختيار ولاة الامور (91) ٠‏ والافتراق المذهنى النائى أيضا ناثىء 
عن تحرك العصبية فى بعض قبيلة هوارة ضد عيد الوهاب ورعطه (92) . وكسلا 
الافتراقين ادى الى قيام الحروب بين الفئات المتصارعة ٠‏ كذلك تعزو روايات ان الصغر 
الاستقرار الذى نعمت به الدولة الرستمية زمن أفلح بن عبد |! عات أل توقر عدصر 
إلمال توفرا عظيما بيل الئاس ٠»‏ من ناحية 0 حتى أن القيائل أصابت مله الشى 
العظيم (94) » والى تمكن أفلح » من ناحية أخرى ٠‏ من السيطرة على ملامح لورة 
العصبية والتنافس فى جمع المال رالاستقواء به قيما بين القبائل وأعل المديد .© عن 
طريق سياسة ( فرق تسد ) (95) ٠‏ غير أن أفلح ء. بعدم اقتلاعه الحزازات بين المئات 
من جذورها ٠»‏ ابقى لخلفه تنركة هن « الضغائن فى الصدور »د على حد تعيير 
ابن الصغير (96) وقد انفجرت تلك الضغانن بالفعل زمن أبنه أبى بكر ٠.‏ وخاصة 
لانه لم يستطع ان يكون مثل أبيه:القطب الذى يمسك بالخيوط جميعها بقوة فى بده 
ويحفظ لها توازنها » لميله إلى اللهو من ناحية ولاقدامه على الخطأ المميت بقتل ابن عرفة 
من ناحية أخرى (97) ٠‏ ولقد افلت زمام الامور تماما زمان أبى بكر ٠‏ وهأ هو نفسه 
الى عصبيته من الرستمية والمسيحية ( أو السمحية ) يتقوى بها على القبائل والفئات 
المناوئة له'. وثارت العصبية ما بين العرب والعجم . وتطورت الامور حتى دخلت نفوسة 
فى حومة الصراع الفئوى . واشتركت فيه لواتة ضد هوارة . ٠‏ لعب المال هنا دورا 
سلبيا وذلك بتذكيته نار الحرب ع اذ أخذ بعض التجار الكبار يعطون العرب والجند 
الاموال لبناء حصن أمين (98) ؛ فيما أخذ أبو اليقظان ‏ أخر أبى بكر يوزع الاموال 
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التى أتى بها من العراق على الناس لاجل استثلافهم (99) ٠‏ واسستمر هذا الحال مدة 
سبع سسنين 2 وانتهى بتغلب الفريق المناوىء لابى بكر 2 فسلم هذا الفريق الامامة الى 
أبى اليقظان (100) ٠‏ وتمثل فترة حكم أبى اليقظان فى تاريخ ابن الصغير فقسرة 
مماثلة لفترة حكم أفلح بن عبد الوهاب فى الاستقرار 2 وكان العامل الذى عزى 
١ليه‏ الاستقرار بها شخصية أبى اليقظان وحسن سيرته وتمكنه من حفظ التوازن بين 
مختلف الفئات فى دولته ٠‏ غير أنه لدى وفاته » عاد هذا التوازن الى الاختلال » وكان 
الاشعار به قيام بعض الففاات م يكن العمال والفرسان وأهل الحمرف بتقديسم 
ابى حاتم بن ابى اليقظان للامامة هن دون مشورة القبائل وغيرها (101) . فعادت 
العصبيات هرة أخرى الى حومة الصراع الدامى » وصارت الاباضية تشكل فريقا 
ذا عصبية واضحة الملامح 2 وكثرت التحالفات والتعصبات ودخلت الصفرية وصنهاجة 
معترك الصراع » وقام المال ‏ مرة أخرى ‏ بدوره فى اذكاء نار العصبيات (102) » 
وانتهى الصراع بانكسار شوكة فريق الاباضية الموالى لانى حاتم » فعندها أعطبيت 
الامامة الى عره يعقوب بن أفلح (103) ٠‏ ولكن الحرب استمرت ولم تنته الا بهدنة 2 
واعيد أبو حاتم الى الامامة ٠‏ وهذه المرة كان قد نعلم درسا هاما مفاده أن المجتمع الذى 
يكون دولته يتأالف من فئات عديدة لابد من مراعاتها » فقام على اثر عودته باستشارة 
الاباضية وغير الاباضية فى كل من أراد أن يوليه الامور : القضاء والشرطة وبيت 
المال (104) + وبذلك عاد التوازن الى البلاد ونعمت بشىء من الاستقرار » وانصرف 
الناس بها الى العلم » وبهذا ينتهى ما وصلنا من تاريخ ابن الصغير ٠‏ 


لقد بنيت الدولة الرستمية ‏ فى تاريخ ابن الصغير ‏ على أساس من الوعى بعنصر 
تعدد القبائل والفئات ٠‏ وأراد البانون لها ان يتفادوا نتائج هذا التعدد » فوقعوا فيه 
رغما عنهم ٠‏ كذلك كان المال عنصرا من العناصر الاساسية فى نهضتها ورفعة شأنها 
بين البلاد » الا أنه كان أيضا عنصرا من عناصر اذكاء نار الصراع فيها ء» عندما كان هذا 
الصراع يشتعل ٠‏ وكان صمام الاهمن دائما للامور كلها . ان يكون على رأس الدولة 
امام يعمل بمقتضيات الدين القديم ويمسك خيوط الدولة المتفرقة بيد قوية ٠‏ فلما 
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كان هذا العنصر يغيب فى الدولة الرستمية » كانت العصبيات تثور ويختل التوازن » 
وتقع 'نامرت وضواحيها طعمة لحروب طويلة دامية ٠‏ 


ولا شك ان فهم ابن الصغير لتاريخ الرستمية قد أعان عليه أنه عرف أخبارها ممن 
عاشوا فى ظلها منذ نشأتها » وظل حيا حتى شهد نهايتها » فكان مؤهلا لكى تكون لديه 
القدرة على صياغة تصور عام لها ٠‏ ولكنه » لولا كفايته الشخصية مؤرخا حقا » صاحب 
نظرة واضحة الى الامور , لا اسمتطاع ان يعطينا تاريخا قيما تفسر فيه الاحداث على 
أساس قواعد ثابتة لا تتغير من أول الدولة حتى نهايتها تقريبا ٠‏ وهذا كله لا يعنى 
بطبيعة الحال ان ابن الصغير كان متكامل النظرة سليمها مائة بالمائة » فان كل صاحب 
موقف فكرى لابد أن يغلب بعض جوانب الامور على جوائبها الاخرى » وتلك هى 
الضريبة التى يدفعها أى ملتزم فى أى حقل كان ٠‏ فابن الضغيرر بتغليبه المقياس 
الواقمى المادى ‏ اذا صح التعبير ‏ قد جار على المفياس الدينى الروحى فى نظرته الى 
الدولة الرستمية . وهذا لا شك له علاقة بعدم انتمائه الى الاباضية فى نهاية المطاف »2 
ولذلك كان على كتاب الاباضية من بعد أن يبرزوا هذا الجانب من الدولة الرستمية 
الذى مر عنه ابن الصغير مرورا خاطفا ٠‏ 


غير أن هذا كله لا يقلل هن قيمة كتاب ابن الصغير ٠‏ وقد اعترف كتاب الاباضية 
أنفسهم له بالاعمية » ونقل عنه نقولا كثيرة كل من أبى زكريا والبرادى وصاحسب 
الجواهر المنتقاة والشماخى (150) ,2 ومجده الشيخ سليمان البارونى فى العصر 
الحديث (106) ٠‏ وان لم يكن لابن الصغير سوى فضل الاخبار الامين » مع التقدم فى 
الزمن والمعاصرة للاحداث والنقل الصادق عن مشايخ الاباضية أنفسهم ء٠‏ لكفاه هذا 
قيمة مؤرخا نزيها ومؤرخا حقا » ولغفر له ما فى كتابه من عدم الاهتمام بذكر التراريخ 
بعامة » وعدم الدقة فى تعداد سنوات حكم كل من الرسميين » وعدم تعرضه لاخبار 
الرستمية خارج تاعرت ٠‏ 
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.268 - 315 .مم ,(1975 بععطمعئمء5) 91-92 


وهذه النشرة من تاريخ ابن الصغير هى النشرة المعتمدة فى هذا البحث + 

4 أنظى بالاضافة الى المصدر المدذكور فى الملاحظة الاولى أعلاه : 
عل وععأططه؟ - دع نط1 دعأوتلقصم ئلمت عه دعطمتعوماط ,كمعليمقاط وعة » : .1 كتوم[ 
ب(1961-1962) تا ,هفلمنوءة0 هناهم1 « رعلغزة 10/1 _دبه “17111 حك 8024 بك عموتكفم[ 
0 أهسمه[ , « معنتعكف كمه دأطوعة هذ 5غ201:6ط1 عط1 > _,دستعلم كاسع[ .6- 105 .مم 

0 -51..مم ,(2111/1)1971 (11578500) ردمغوقاط هادم 1 
.ص« 111 (صمكئلة جعم) سماء1 ]ه مناعهمم[ء و8 , < عنطههكله مدآ > .1 لسع[ (5» 

66 أنظى مثلا جهله التآم بالتاريخ المشرقى فى تاريخه 227 ٠‏ 

7) يدل على هذا أنه يجهل موقع واحدة من أهم المدن غير البعيدة عن تاهرت . وهى 
مدينة تلمسان ( تاريخه 328 ) . 

68 ابن الصغين 352 - 

9 المصدر نفسه 350 + 

) أنظى المصدر نفسه 356 , وأنظى أيضا الازهار الاباضية فى آئمة وملوك الاباضية 
للشيخ سليمان بن عيد الله البارونى ١‏ مطبيعة الازهار البارونية لدت ( 1 القتسم 
الثانى 265 الموسوعة الاسلامية 2 , 924 ٠‏ 

1 أبن الصغير 362 , وفى النص : العراق ,. وهو سهو ٠‏ 

2) الازهار الرياضية 2 , 43 و 76 و 84 و 290 , وتبعه فى هذا عبد العزين سالم 
لى كتايه المغرب الكبير ( القاهرة ) 2 , 548 , الحاشية رقم 2 . 

3) ابن الصغير 322 ٠‏ 
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14 المصدر نفسه 352 , قال معلقا على محمود بن بك : « وكان غالبا تذكير عنه 
اليراءة من أمير المؤمنين على بن أبى طالب » ّ_ 
5) أنظر الموسوعة الاسلامية 2 . 924 ومقالة ليفيتشكى الاخرى : 105 .2 «ومعنهماعلط مم[» 
6) أنظر الحديث فى الترمذى ( مناقب 19 ) وابن ماجه ( مقدمة 7 ) وابن حنبل 
1, 84 و 128 و5219 و 152 3359 و 4 , 285 و 368 و 370 3729 و 25 347 و 266 
و :419+ 
ابن الصغير 354 ٠‏ 
المصدر نفسه 353 * 


( 
( 
9) المصدر نقفسه 353 ل 354 ٠‏ 
) المصدر نفسه 327 ٠‏ 

) أنظر الصفحات : 363 365 - 

) أنظى الصفحات : 336 و 345 - 347 و 357 - 358 ٠‏ 

3) أنظى نموذجا مسن مناظرات الاباضية والمعتزلة قى الصفحات : 325 - 353 
وانظر أيضا : الازهار الرياضية © , 1318 228 ٠‏ 


4) ابن الصغير 364 - 


5) الازهار الرياضية 2 , 84 و 291 ٠‏ 

26( المصدر نفسه 349.2 ٠‏ 

7) المصدر نفسه 84,2 ٠‏ 

8) ابن الصغير 361 ٠‏ 

29 11 .2 ,و« عتطموعومنتاطاظ > ,لعأكمناو هلا 

30 لمهم : 118 ,53 .2 ,« وعغتلؤط1 عط1]5 »> : 106 .2 ,د« ممعوموولط وعدا > ,لامعا 
924 .2 ,111 حصداأكآ 4ه 


3) أنظل. قوله . ص 336 فى وصفه ازدهار تاهرت زمن أفلح « وكانت المعجم ٠٠-٠‏ 
ونفوسة ٠٠+‏ والجند القادمون من افريقية قد بنت الدينة العامرة اليوم وأمنت 
الساحات ٠*٠» ٠٠٠‏ 


2) ابن الصفس 321 ٠‏ 
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3) ابن الصغير 321 ٠‏ 

4) ابن الصفير : 427 و 256 و 261 ٠»‏ 

5) المصدر نفسه 257 و 362 ٠»‏ 

6) أنظل مثلا قوله . ص 323 ٠‏ ونزلوا المصلى الذى به اليوم قبس مسالة . وص 333 
وابتنى عيد الواحد قصره الذى يعرف به اليوم ٠‏ 

7) ابن الصغير 352 , وانظل ايضا قوله , ص 363 ٠‏ قال لى يوما « نحن فى أعلى مسجد 
بالرهادنة رجل من وجوه الاباضية ٠ . ٠٠0‏ 

8) ابن الصغير 350 ٠‏ 

39) المصدر نفسه 352 و 356 , وفى الموضمين : بشير , ولدى البارونى . نقلا من 
ابن الصغير (بشر) فى موضع «الازهار 2 , 243» و (بشير) فى موضع آخر «الازهار 2 , 250». 

40) ابن الصفير 337 » 

ك4 المصدر نفسه 331 ٠‏ 

2) المصدر نفسه 3313 ٠‏ 

3) المصدر نفسه 327 ٠‏ 

44 المصدر نفسه 328 ٠‏ 

5) أنظر فى المصدر نفسه الصفحات : 322 و 322 و 327 و 328 و 335 (مرتين) 340 
:ل 349 * 

46) المصدر نقفسه 333 ٠‏ 

27) المصدر نفسه 328 و 340 ٠‏ 

8) المصدر نفسه 322 ٠‏ 

49) المصدر نفسه 322 ٠‏ 

0) أنظى رواياته فى عبد الرحمن بن رستم , ص : 322 324 و 325 - 326 ٠‏ وفى 
عيد الوهاب بن عبد الرحمن , ص : 327 و 328 ٠‏ وفى أقلح بن عبد الوهاب . ص : 333 * 
وابى بكر ابن افلح . ص : 340 ٠‏ وفى أبى اليقظان . ص : 343 - 342 و 352 - 357 * 
وفى يعقوب بن أفلح , ص : 363 ٠‏ 
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13) سوف يجىء الحديث عن هؤلاء العلمامء فى فقرة تالية ٠‏ 

2) أنظن مثلا فى زمن عبد الرحمن . ص : 324 325 و 326 - 327 ٠‏ وفى زمن أفلح 
ص : 336 ٠‏ وفى زمن أبى بكل ابن أفلح . ص : 3415 * 

53) ابن الصغير 338 ٠‏ 

4) المصدر نفسه 333 » 

5) المصدر تقفسه 337 ٠‏ 

56 المصدر نفسه 342 ؟ وقارن هذ! بالازهار الرياضية 2 , 226 227 ٠‏ 

7) أبن الصغير 343 ٠‏ 


58 المصدر نفسه 342 و 342 و 343 , وقارن ذلك بالازهار الرياضية 2 , 223 + 
9) المصدر نفسه 327 ب 328 * 
0) المصدر نقسه 216 ٠‏ 

61 المصدر تنفسه 322 ب 326 ٠‏ 
2) المصدر نقفسه 333 - 334 ٠‏ 
3) المصدر نفسه 337 ل 340 
4) المصدر نفسه 340 ل 347 * 
5) المصدر نفسه 340 ٠‏ 

6) المصدر نفسه +34 ٠‏ 

7) المصدر نفسه +34 ب 342 ٠‏ 
8) المصدر نفسه 341 ٠‏ 

6) المصدر نقفسه 3413 ٠‏ 

©) المصدر نفسه 343 جه3 
) المصدر نفسه 347 ٠‏ 

2) المصدر نقسه 347 ٠‏ 

3) المصدر نفسه 350 ب ب 355 ٠‏ 
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4) ص 352 , وانظل أيضا ص 355 - 


5) ص 3532 , وانظى ايضنا ص 334 ٠‏ 
6) ص 352 , وانظر ايضا ص 354 355 * 
77) ص 352 - 353 
8) ص 353 - 
9) ص 355 ٠‏ 
560) ص 365 - 
65) ص 365 ل 368 
2) ص 352 ل 353 
3) ص 363 ب 3605 * 
) ص 363 ٠‏ 


5 31 .2 ر« عتطصوعوماةا » ,اعلومنتايوم314 


٠ 321 ص‎ 56 


8 أ عغتادسلهىت ,متنوطمة بتمطق4 :0 0 
7( تعقلش) («دتعتوكدالطة عانسظ عدم عن امعصمصم 


1878(, 2. 20 8. 
٠ 326 322 ص‎ )8 


و89 32 و 324 و 326 و 327 ٠‏ 


ص 328 ل 330 + 


( 
) ص 
١. 61 1. )0‏ ,وتسعيلم2 عمط "4 ممو مجع 
0( 


586 


)00 


101 


)03 


)06 


ص 331 - 332 * 
ص 336 ب 337 * 
ص 336 ٠‏ 
ص 336 * 
ص 337 * 
ص 340 ل لاجمل 
ص 347 ٠»‏ 
ص 348 ٠‏ 
ص 348 9ب 349 ٠‏ 
صن 356 ب 357 - 
سن 330 
ص 361 --362 ٠‏ 
ص 362 ب 363 - 
30-31 .22 ,«عتطموعوه اطزظ» ,عاممتاحمالطا 
لصة 105 .2 ر«وصء هيقاط و5عط» ,لعا سوعط 
متهاذ1 عه وتلعدمملصصط ,«عتطهدذ-1ه مط1» 
224 ,111 
وانظر أيضا : الازهار الرياضية 2 , 70 
الازهار الرياضية 2 . 41 و 84 85 ٠‏ 


محمد وعبد الرحمان بن رستسم 
فى قرطبة 


د. ماريا خيسوس فيغيرا 
أستاذة بالقسم العربى والاسلامى 
بجامعة كومبلوتنس ‏ مدريد ب 
( اسبانيا ) 


فى البلاط القرطبى على مه الامير عبد الرحمن 
الثانى ( 206 238 )ء ( 822 ب 852 ) يمكن أن 
نتعرف على شخصيتين من العائلة الرستمية »الاسرة 
الحاكمة فى تاهرت منذ عام 777/160 + وبالرغم من 
المعلومات المحدودة بصورة متناهية (1) ء فان المصادر 
التاربخية » قد حفظت لنا ما بستدل به على المكانة 
العالية » السياسية واخربية لهاتين الشخصيتين وهما 
عبد الرحمن ومحمد بن رستم فى الاندلس » واللذان 


2( ما يوجد فى أيدينا من أقسام المقتبس الخاصة بفترة من حكم عبد الرحمن الثاتى, 
يمكن أن تعطينا الفرصة للحديث بتفصيلات أوسع ‏ أنظ. فى قائمة المراجع : «ابن حيان» 
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بوجودهما فى البلاط القرطبى قد صنعا شبكة معقدة هن القضايا السياسية والفكرية » 
والاقتصادية » بالنسبة للعلاقات بين الاندلس والمغرب فى القرن الثالث الهجرى التاسع 
ال ميلادى مما يستحق العودة الى الدراسة المتفحصة (2) ٠‏ 

من ناحية أخرى فانه مما لا ينبغى أن ننسى تذكره فى هذا الملتقى الحادى عشر 
للفكر الاسلامى والذى يعقد فى « ورقلة » العاصمة الرستمية الثانية أنه ههنا 2» فى 
صدراته ء فى واحة ورقلة قد قوبل بالترحيب الامير الرستمى يعقوب ابن أفللح 
وأنصاره . عندما قام الجيشس الشيعى بقيادة 0 أبى عبد الله بالهجوم على ثاهرت 
فى شوال 256 ه/909م ٠‏ 

ومن عدالة القول ينبغى أيضا التذكر بأنه فى قرطبة قد تابع وجوده الفمال 
رستميون آخرون من سلالة أحد أحفاد مؤسس هذه العائلة ٠‏ ولكن ماهية الدوافع 
الحقيقية التى جعلت هذا الفرع الرستمى يستقر فى قرطبة مجهولة لنا بالرغم من أنه 
يمكننا الاستنتاج بأن ذلك يخضع للعلاقات الطيبة بين الرستميين فى 00 والأمويين 
فى الاندلس وذلك ما سوف يكون موضع احتفالنا ٠‏ 

له تسمه 80 الس قاض لق دست ابافاخسل (الرفية )لجر التى 
يعطيها قلم ابن الابار (3) فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى 2 مختصرا 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الرازى وابن فرج الجيانى » واللذين فقدت اعمالهما 
للاسف الشديد (4) ٠‏ تلك الاعمال التى يمكننا أن نستنتج بأنها كانت الاسساس 
للتعرف على هاتين الشخصيتين الرستميتين ,» هذه الترجمة مع كونها قليلة الكلمات 
فانها كثيرة الفائدة حيث نقل لنا ابن الابار : 


(2) ليفى بروفنسال ب بحاسته التاريخية ا الملخص الاساسى لهذه 
الملاحظات : أآنظ. تاريخه فى صفحات : 534 . 1549 . 559 , 0 258 ٠‏ 


(3) ابن الابار : الحلة السيراء . ص 372 373 الترجمة رقم : 202 ٠‏ 
(4) لكى تقوم ما فقد , وما احتفظ به من أخبار الىرازى . أنظر « تاريخ الرازى » 
(ك1آكشظ8 54010 51 00101104 كاب ل مفلهةه) .(1ءمد ريد 1974) 
وبخاصة الاختصار الموجود في صفحة 25, عن ابن فرج : أنظروغ»] .85 : دولا مكو[ عل برمعه1 صط1 
51-6 طون ( ابن فرج الجيانى وكتايه « المدائق » . « مجلة الاتندلس » العدد 
الحادى عشر (7946) صفحات من 235 الى 557 ٠‏ 
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« محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم مولى الغمر بن يزيد أبن عبد 
العزيز » دخل أبوه الى الاندلس ع وكان محمد هذا بناحية الجزيرة » واصطنعه عبد 
الرحمن بن الحكم فى امارته على شؤونه من قبل أبيه الحكم » فكان يانس به بعض 
الاحيان ٠‏ ثم افضت اليه الخلافة » فاستقدمه وصرفه فى الحجابة والوزارة ٠‏ وهو أحد 
القواد الذين كان فتح المجوس على أيديهم باشبيلية الى فتوحات تعلم بها » وكان 
أدريبا , حكيما ٠‏ لاعبا بالشطر نج)ذكره الرازى ٠‏ ولمحمد بن سعيد هذا شعسر فى 
« الحدائق » لابن فرج ٠‏ قد كنت كتبت منه فى « الكتاب المحمدى » من تأليفى » فتقل 
هنا اسمه الى باب نظرائه » ٠‏ 

تلك الميول الثقافية تبدو وكانها تراث لهذه الاسرة الرستمية .على ما ستوضحه 
تميما بعد حالة لمحمد بن رستم (5) مع ابنة للموسيقى زرياب أستاذ الاناقة فى الحضرة 

مغفود هوتاريخ الرازى وكذلك الجزء الاول من ذلك المجلد من المقتبس ٠‏ (6) فأول 
تاريخ مؤكد لوجود محمد بن رستم فى قرطبة قد حفظه لنا المؤرخ ابن عذارى فى القرن 
8ه/14 م وهو يقول لنا (7) : 


(5) كذلك يحكى ليفى بروفنسال , تاريخه ص 285 ملاحظة 89+ معتمد!علٍ مخطوطة من 
مخطوطاته الخاصة عن جمهرة الانساب لابن حزم حيث جاءوت تلك الملاحظة فى الملحق 
الذى: لم تجنه له[ثزا فى اميه للعتكة عل ين لمتي ير وفيشال بلقعية الذي اند كر تمن 
مراجعنا ٠‏ 

ومن المؤكد أن ابن حزم فى قصل صغير جدا عن الانساب الفارسية حيث اشار الى 
رستمى تاهرت لم يشر الى الفرع المستقر فى الاندلس ( الجمهرة ص 474 475 ) ٠‏ 
من جية آخرى فان أين الايار في التكملة . راقم : 2860 و 2862 قب ارخ لعلية وحمدونة 
ابنتى زرياب بدون اية اشارة الى علاقة ما مع محمد بن رستم , ولربما يمكن ان يقول 
لنا شيئًا عن هذه الاشياء الخاصة كتاأب عن زرياب . والذى سمعت الثناء عليه دون أن 
أتمكن من رؤّيته ,. وهذا الكتاب لمحمد بن أحمد حنفى : زرياب أبو الحسن على بن تافسع 
موسيقار الاندلس .نشر فى القاهرة بدون تاريخ ضمن سلسلة اعلام العرب نمرة 354 :. 

(6) وهو المخطوط الذى كان يملكه ليفى بروفنسال ( مخطوطة فاس ) أنظر على 
سبيل المثال «تاريخه» صفحة 576 , ملاحظة رقم 2 الجزء الثانى . ص 144 , 7550 ٠‏ 

)2( ابن عذارى : البيان . الجزء الثانى . ص 82 * 
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« فى سسنة 214 ( 829 830 ) ثار الضراب بطليطلة فاخرج الامير عبد الررحمن اليه 
محمد بن رستم وأمره بحربه فحاربه فى هذه السنة وفى سسنة 216 831 - 882 ) 
توافت الجنود لمحمد بن رستم عامل الثغر » فناهضش ماشما الضراب وكان قد تغلب 
على جانب الثغر » وكان عبد الرحمن قد استقصر محمد بن رستم فى حقه وكتب اليه 
يعنفه » فتقدم ابن رستم والتقى مع هاشم الضراب » فوقعت بينهم حرب شديدة إياما ٠‏ 
ثم أنهزم هاشم وقتل هو ومن معه وكانوا آلافا » ٠‏ 

هذه القدرة العسكرية لمحمد بن رستم ستعود الى الظهور مرة أخرى فى عام 230 
(844) » عندما هاجم المجوس باشبيلية » وبسبب نقص فقرات المقتبس (8) التى تحكى 
ذلك فاننا سنستعين باقاويل ابن عذارى والعذرى ٠‏ يقول ابن عذارى (9) : 

م فخرج المجوس فى نحو ثمانين مركبا ٠٠٠‏ ثم تقدموا على اشبيلية فاحتلوا بها 
احتلالا » ونازلوها نزالا الى ان دخلوها قسرا واستأصلوا أهلها قتلا واسرا؛فيقوا بها 
سبعة أيام يسقون أهلها كأسس الحمام » واتصل الخير بالامير عبد الرحمن » ققدم على 
الخيل عيسى بن شهيد الحاجب ٠‏ وتوجه بالخيل عبد الله بن كليب وابن رستم وغيرهما 
من القواد واحتل بالشرق ٠‏ وكان بينهم وبين المسلمين ملاحم ثم نهضوا الى قبطيل ٠٠0٠0‏ 
ثم مضوا بمراكبهم واعتركوا مع المسلمين فانهزم المسلمون وقتل منهم ما لا يحصى 
ثم عادوا الى مراكيهم الى قادش وذلك بعد ان وجه الامير عبد الرحمن قواده ٠‏ 
فانهزم المجوس وقتل منهم نحو من خمسمائة علج » وأصيبت لهم أربعة مراكب بما 
فيها » فأمر ابن رسمتم باحراقها وبيع ما فيها من الفىء ٠٠‏ ثم كانت الوقعة عليهم بقرية 
طلياطة يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر من السنة قتل فيها منهم خلق كثير 2 قم 
توجهوا ( المجوس ) منها الى الاشبونة نانقطع خبرهم » ٠‏ 

هذه القصة تتفق فى اطارها العام وتنبدو مشتقة من التى حفظها لنا العذرى هذا 
المؤرخ الذى يرجع الى القرن 5 ه/11 م ٠‏ يحدثنا بتفاصيل أفضل عن مجرى الحوادث 


(5) مختصرا بواسطة ليفى بروفنسال فى تاريخه صفحات 144 . 150 ٠‏ 


62 


وخاصة بالنسسة محمد بن رسمتم الذى أرسيله الامبير عبد الله حسب العذرى (10) 
في محاولة تابه للا تتحمار على الحوس المورمانديين ليعود نطل النصر 2 المباررع عيبل 


هؤلاء وان تقوسمت شهرة النصر بينه وبين الفتى نر (11) : هذا الاستصار الذى 
احتفل به فى كافة أرجاء الاندلس (12) ٠‏ 

هذا هو ما نقله لنا العذرى (13) بالنسية لتدخل محمد بن رستم فى هذه المناسبة : 
« ونزل قواد الامام عبد الرحمن بن الحكم شرقى اشبيلية ٠٠٠‏ وهم : عبد الله 
ابن المندذر ؛ وعيسنى دن شهيد والاسكندرانى ٠‏ وعبد الرحمن بن كليب من قعليه فلما 
أحس بهم أعداء الله تيادروا السهم حتى كادوا يخالطوهم ٠‏ فثيت المسلمون وقاتلوا 
وصيروا! حتى قتل من المشر كين نحو سسبعين علحا ٠‏ فهزموهم حتى إدخلوعم فى مرا كبهم 
ثم نكن عنهم المسموكت وا!احجموا وتوقفوا ٠‏ قلما اتصل بكلامام عبد الرحمن فعل القواد 
قفلهم واخرج محمد بن سعيد بن رستم فمضى من فوره الى ذلك فيمن ضم اليه من 
الاجعاد والحيش ٠‏ حتى أزل حاضرة اشميلية . فخرج المجوس اليه وقاتلوه فى المدينة 
فدافعهم فيه يومهم ذلك ع قلما كان الليل ولى ومن معه وخاف البيات ٠‏ فتنحي الى 
كور تيش قبلى المدينة وعلى أربعة امبال منها . ثم غماداعم بالقتال كلم بقدم المحوس عمقي 


الخروج اليه وانقبضوا عنه حتى نزلوا طلياطة ٠»‏ فاتبعهم ابن رستم ونزل عليهم يوم 
الثلاثاء ليلتين خلتا من ربيع الاول سنة 230 ونصب عليهم المجانيق » فقدم فى ذلك 
اليوم نصر انعتى بالمدد من قرطبية » وانهض الناس لمحاربة المجوس من كل جهمة 
فناشيوهم القتال وكادت الهزيمة نستحق ٠»‏ فترحل محمد بن رستم واترجل الناس 
معه وأدخل الرجال بين العدو والنهر الاعطم فحالوا بيئهم وبين المراكب ء فانهزم 


(50) لقد رجع العذري مرات كثيرة الى أعمال الىازى ومن الممكن ان تتأكد من 
أنه وجد مدخلا الى استعمال مغزن المحفوظات القرطبية . انظى : 
304 67 قتفهوعمة ,لين لق علق وج08) ه| ين «مترموهي؟ مع«مالة ص[ : وزموتكت 1 عل ملمععمع 

(11) ليومع سوعط هآ : متسويونظط .150 

(12) لوومءصسصورط. أنه[ . مسوبرلخ .149 

(13) العذرى : نصوص . صفحة 99 200 ٠‏ لقد أالقت الدكتورة .١‏ علبيث محاضرة فى 
مؤتمس تاريخ الاندلس والذى عقد فى شه ديسمبر 76 . بعنوان « غزوات النورمان 
يناء على ما سجله العذرى ٠»‏ للاسف فان تلك المحاضرة لم أتمكن من سماعها ولا من قراءتهاء 
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المجوس ٠‏ وقتل منهم نجو من خمسمائة علج » وأصيبت لهم أربعة مراكب بما فيها فأمر 
ابن رستم باحراقها وبيع ما فيها من الفىء وأقام فى معسكره ذلك ٠»‏ واحجم المجوس 
عنه » وبقوا اياما بين طلياطة وقبطيل لا يتمكن المسلمون منهم حتى خرج المجوس .. » . 

بكل تأكيد ترك المجوس المنطقة التى فيها محمد بن رستم حيث هاجمتهم فيما 
بعد فرقة أخرى بقيادة أمير الجيش عبد الله بن كليب بن ثعلبة والذى وجد فى ساحة 
الصراع ٠‏ أما بالنسبة لمحمد بن رستم فقد بقى له شرف الحاق الهزيمة الحقيقية الادلى 
بالمجوس فى الاندلس فى تلك الظروف الحرجة التى بينها العذرى بوضوح ٠‏ 

وبما أن كل مؤرخ يختار التفصيلات التى يفضلها فان علينا أن نشكر فى هذه 
الحالة العذرى , والذى عرف أن يحفظ لنا التفصيلات عن الِبطل محمد بن رستم (14) 
بدون أن يسى مكانته وراء أى شخص آخر من الذين اشبتركوا في تلك الحوادث 
العظيمة ٠‏ وعلى سبيل ما فعل ابن سعيد والذي جاء فى القرن السايع الهجرى » 
الثالث عشر الميلادى والذى وضع فى صورة البطل الفتى نصر ء» ولقد قال لنا بالنسبة 
له (15) : ١‏ ان المجوس قد دخلوا اشبيلية واسستباحوها سبعة أيام الى أن جاء نصر 
الحصى ء وهزم عنها التصارى المعروفين بالمجوسش » (16) * 

هذا المؤرخ المذكور ابن سعيد ‏ قد تناسى النجاح الذي حققه محمد بن رستم 


ضد النورمانديين 0 


(24) الباحثين المعاصرين , مع قليل أو كثير من العباية , قد حفظوا لمحمد بن رستم 

دوره الملائم فى هنه الحملة , هكذا فمل : 
عأنمسماوأكل «داعه أعامة ,أززهة-4-1ل .ة : 150- 149 ر,واعماعلاظ لوص ؟معط-تبضة ؛ وعطءمءطء16 ,ومط 
: 171- 168) 1390-1970 تتماع8 رلماموخ هوجومسلا عط وداموك مووعاظظ سعنء ه177 طلاس عومززواءم 
.وودتأكتالقالهف عه علعممة هممتطاا م8 عط » 


وحسين مؤنس : غارات النورمانديين على الاندلس بين سنتى 229 و 245 (859,844) , 
« مجلة المعهد المصرى للدراسات التاريغية » , مايو 2949 الجزء الثانى الفصلين الاولين ٠‏ 

(53) ابن سعيد : المغرب , الجزء الاول . 49 ٠‏ 

(26) استعمل « المجوس » أو النورمانديين بدون اختلاف بينهما ٠‏ وهذا ممكن فى 


اطار موضوعنا هذا ٠‏ 


علاوة على ذلك هناك بعض المعالم الظاهرة النى من الممكن أن توضح لنا بكل تأكيد 
تلك المكانة لهذه الشخصية الرستمية فى قرطبة ٠‏ ولكن بعد ذلك لا نعرف شيئا عنه 
غير تاريخ وفاته والتى سجلها ابن حيان (17) بين الاحدات البارزة » وهكذا يقول لنا : 
« فى 17 شهر صفر من عام 235 ( من الهجرة ) ( 8/25 9/22 عام 849 ) توفى فى 
قرطبة محمد بن رسستم » ٠‏ 

أما بالنسية لشخصيتنا الثانية فانه حتى الآن قد حفظت لنا بيانات أقل مما 
دونته الكتب القديمة لا نعرف ‏ على سبيل المثال ب نسيه بالضبط ففى مراجعة فقط 
ينادى « بعبد الرحمن بن رستم » حيث ظل مجهولا اسم والده ٠‏ ليفى بروفتنسال 
بحاسته التاريخية الحادة يستنتج أنه من الممكن أن يكون اخا ٠‏ وربما يكون ابنا لمحمد 
ابن رستم أى أنه من السلالة المباشرة لمؤسس الدولة الرستمية فى تاهرت ٠‏ لقد 
بدأ عبد الرحمن بن رستم فى مكانة لائقة ضمن بلاط الامير عبد الرحمن الثانى والمؤرخ 
الادل الذى ابرزه لنا هو ابن القوطية (18) ء الذى قال : وكان له ( للامير عبد الرحمن ) 
وزراء لم يكن للخلفاء قبله ولا بعده مثلهم بعد عبد الكريم بن مغيت الحاجب الكاتب ٠٠‏ 
فمنهم عيسى بن شهيد ويوسف بن بخت وعبد الله بن أمية بن يزيد 2 وعبد الرحمن 
ابن رستم »2 ولما توفى عبد الكريم بن مغيث فى صدر خلافته تنافس الوزراء كلهم فى 
خطة الححابة واضطره كل واحد منهم إلى الايولى غيره فاخذتنه ضجرة فاقسم الايولى 
واحدا منهم ٠‏ وأمر بالاقراع بين الخزان ٠٠-٠‏ فخرجت اليه ( الى مهران بن عبد ربه ) 
القرعة فولى الحجابة أعواما ثم مات , فولى عبد الرحمن بن غانم » ثم مات عبد الرحمن 
ابن غانم فصارت الحجابة بين عيسى بن شهيد وعبد الرحمن ابن رستم ٠‏ ثم توفى عبد 
الرحمن بن رستم فاتصلت الحجابة لعيسى بن شهيد ٠‏ 

ابن حيان » المولود فى قرطبة بعد عشرة أعوام من وفاة ابن القرطبة ( المؤرخ 
المذكور قبلا ) أى فى عام 987/377 ٠‏ لقد كانت اتجاهات ابن حيان التاريخية أكثر 

(7) أبن حيان : المقتيس . طبعة القاهرة ., صذحة 289 . أنظر التعليق رقم : 109 
فى صفحة 268 , والتى تشمل ما سجله مختلف الكتاب عن عيد الرحمن ومحمد بن رستم ٠‏ 


(38) أبن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس . ص ©6 , ترجمة ,يلعطه ص 62 
وكذلك الى جممة | مهمع72 | ص 200 ٠‏ 
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شمولا 2 فقد حدد لنا ما حدث بتوسع وذلك بادماجه ونشره ما دونه الرازى (19) * 
يبدأ ابن حيان بالاشارة الى عبد الرحمن بن رستم بين حجاب الامير عبد الرحمن 
الثانئ (20) » كما عده بعد ذلك ضمن الوزراء (21) » وكذلك من القواد (22) » أما 
بالنسبة لدوره فى الحجابة فان ابن حيان قد بدأ بتوضيح أن الامير قد أحل عبد الرحمن 
ابن رستم مكان عيسى بن شهيد : وبعد ذلك قام بالتغيير العكسى مرة أخرى وعاد الى 
تولية عيسى بن شهيد حاجبا » وان كان ابن حيان يعود الى القول (23) : « اعتل الامير 
بعلته الطويلة التى حجبه فيها نصر الفتى 2 وانقذ عليه أمورا منكرة » منها صرفه 
لعيسى هذا عن الحجابة » وذلك بأن أخرج الامر عن مولاه بصرف عيسى عن الحجابة 
واقراره على خطة الوزارة » وتقليد عبد الرحمن بن رستم الحجابة مكانه » فحجرى 
الامر بذلك الى ان استقل الامير عبد الرحمن من علته وقعد لاهل خططه ٠‏ فدخلوا عليه » 
يقدمهم الوزراء » وعيسى فى عرضهم فتقدم عبد الرحمن بن رستم جماعتهم فى التسليم 
على الامير » ثم قعد فوق ابن شهيد » فاستنكر الامير ذلك »2 فلما استقر بهم المجلس 
قال لعيسى بن شهيد فيما يخاطبه به « ما شأن هذا ؟ لامر سأله عنه ‏ فقال له يا مولاى 
لست بحاجب ء وهذا هو الحماجب واشار الى ابن رستم ٠‏ فعلت الامير كبره » وعرف 
من حيث أتى » ٠‏ 
« فكقلم غيظه » واصطبر فلما خرج الوزراء » دعا بنصر فسأله عن عزل ابن شهيد » 
وولاية ابن رسستم » فلم يمكنه انكاره » وادعى أن وصية خرجت اليه من لدنه صدر 
علته ء فكذبه الامير » وعلم انها من تحامله وجرأته 2 فسبه واغلظ له وهم به 2 قم 
عفا عنه » وأعاد عيسى بن شهيد الى الحجابة » وعزل عنها عبد الرحمن ابن رستم » 
واتركه على الوزارة » فلم يزل عيسى بن شهيد حاجبا للامير عبد الرحمن ابن الحكم الى 
أن :توفى .الامير عبد الرحمن » ٠‏ ش 
< (29) ابن حيان : المقتبس , طبعة القاهرة , ص : 165 268 ٠‏ 
(20) نفس المصدر , ص : 265 * 

نفس المصدر . ص : 268 ٠‏ 


( 
(22) نفس المصدر , ص : 277 * 
) نفس المصدر , ص : 266 267 * 
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.من هذا النص الكبير الذى أورده ابن حيان » يمكننا أن نستنتج أن هذه الاحداث 
:قد.جرت فيما بين عامى 238/223 الموافق عام 852/837 » ويمكننا أن نتأكد أكثر من 
'تاريخ هذه الواقعة عن طريق حكاية أخرى يرويها لنا ابن حيان (24) والتى تمكننا من 
.الاستنتاج بأن ذلك قد حدث ما بين عامى 235/232 الموافق 849/846 من الميلاد ٠‏ 


.ان انتقال الحجابة الى عبد الرحمن بن رستم قد جرى بالتقريب فى هذه الاعوام 
:المؤرخة وهناك تلك الرواية التى تفشى لنا أشياء أكثر عن شخصية عبد الرحمن 
ان سك قائلة + كان معاة بين عفنان من الابدال وال اث كان :مجان الدغرة. اناه 
.يوما رجل متظلم من الحاجب ابِنّ رستم ويقول أنه اغتصبه مالا له ٠‏ فقال له2» خحذ 
«طابعا وامض به نحوه » فتصد له وقل له هذا طابع القاضى » فاذا هو ركب فاجبذه بكل 
'قوة .عندك فأضرب بيدك على عنانه ولا تفارقه حتى يصير الينا ٠٠٠‏ واياك أن تتذلل له 
فانه أعيبي لك ٠٠٠‏ فأخذ الرجل الطابع ومضى به الى الحاجب (25) ٠٠٠‏ وهو فى 
«موكبه بوعلى ملا من الناس وطلب إليه أن يصير معه إلى مجلس القاضى » ويبدو أن 
الحاجب لم يمتعض ولم يعترض » ولكنه اعتذر عن عدم مرافقة الرجل » غير أنه أمر 
إنتصيير وكيله الى القاضى مع الرجل »٠‏ ووعد بانفاذ كل ما يحكم به القاضى معاذ 
. والانصياع لهء واشهد الناس على ذلك » ٠‏ 


حتى هنا وينتهى كل ما امكننا الحصول عليه مما يصور لنا عبد الرحمن بن رستم » : 
والذى كان يحضر باستمرار المجلس الذى يعقد فى قصر قرطبة هذا على ما يقوله 
ابن القوطية (26) : « عبد الرحمن أول من رتب اختلاف الوزراء الى القصر والتكلم 
فى الرأى على ما هو جار الى اليوم » ٠‏ 

(24) ابن حيان : المقتبس , طبعة القاهرة , صفحات 205 206 ٠‏ 
(25) حيث أن النص الاصلى لابن حيان تنقصه بعض الكلمات قشنواصل ما ادخله 
المحقق الدكتور محمود على مكى : المقتكيس . ص 206 التعليق رقم 4 ٠‏ 


(26] "ابه رالقوطية #«تازيخ: اكتقات الاتدلين + ضل 6+4 تفي الف فى المشفين: . 
لابن حيان طبعة القاهرة . ص ٠» 268٠:‏ 
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وكذلك , وبناء على ما يقوله ابن عذارى (27) فانه كان يأخذ راتبا شهريا مقداره 
ثلثمائة دينار مثله فى ذلك مثل الوزراء السبعة لعبد الرحمن الثانى ٠‏ 

ولكى نتفهم بوضوح دوره كوزير يجب أن نضع فى حسابينا ما كتبه لعلعدامة .2 
(28) حسبما كانت الوزارة لقبا فخريا لكى يميز حامله عن اقرانه من حملة الالقاب 
الاخرى كالحازن » والكاتب والقائد ٠٠‏ الخ ٠‏ بينما كان الحاجب يحمل لقسب 
الوزارة بالضرورة ٠‏ 

وبسبب مشاركة عبد الرحمن بن رستم فى مجلس الوزراء ينبغى علينا أن نشير 
الى نظرية الدكتور حسين مؤنس (29) , التى تقول بأن ايجاد هذا المجلس مسن 
الوزراء الذين كانوا ينصحون الامير بأرائهم 2 أى تأسيس هذه الشورى بواسطة 
عيد الر<من الثانى الذى كان لانه كان بيرغب فى أن يعتمد أعضاء الشورى حقوق 
خلافته » وهذا عوضا عن مشارتتهم فى الامور الحكومية بالنسبة ل 15 .8 .85 فان 
تكوين هذه الشورى كان شيئا متطورا »2 'تنكون قليلا » قليلا قياسا على ما تطور به 
المذهب المالكى فى الاندلس ٠‏ 

خلال حكم الامير عبد الرحمن كانت ترتفع مكانة المذهب المالكى فى الاندلس ولقد عني 
الامير بالقيام داخل الاحكام الاسلامية الخاصة وداخل هذه الاقامة فرفض عبد ال رحمن 
الثانى الاقتراحات المعروضة عليه بالتحالف مع البيز نطيين ضد بعض الاسرات الاسلامية 
مثل بنى الاتلب والعباسيين ٠‏ ولقد حفظ لنا ابن حيان: (31) الروايه التى تحكى لنا 
الرد الجاف للامير الاندلسى الذى اعطاه للسفراء البيز نطيين قائلا : « بالنسية لبنى 
الاغلب فى افريقية » ونشاطهم البحرى تجنب الامير القرطبى الاجابة واضضعا كلماته 
فى ضؤرة غامفضة + لقه كان من الصرعب عليه أن.يدم بضراحة عفن _خيلاتهم :وان كانت 


(27) ابن عذارى : البيان . الجزء الثانى . ص : 80 ٠‏ 
(28) .755 -749 .مم ر غمعلنء0 مع « طتهقط > اه < عتعه/ > 
(29) حسين مؤنس : غ861 عآءص 57-56. 

(30) واءىل1] .81.23 ..وسمون86/1 ١‏ صفحات : 403 4044 التعليق رقم : 7 ٠‏ 


(33) أوجعدء 2:0 -أيام[ : دملمدكهوطجره :لك مو«ماءط ص 90 ل 103 
والذى ترجم الى الفرنسية النص الذى وجهه عيد الرحمن الثانى الى البننطيين انظ. 
كذلك تاريخه . ص : 262 ٠‏ 
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موجهة بواسطة اعدائه الاغلبيين فانها كانت مواجهة ضد المشركين 2 أى اليزنطيين » 
بقصد اعلاء مجد الاسلام » ٠‏ 

وعلى هذا فان الامور لا يمكن أن تتركنا بدون تنساؤل : كيف لم يبد على مهذه 
العلاقات بين الامويين فى الاندلس والرستميين فى المغرب التأثر بأن بنى أمية كانوا 
سنيين » والآخرين على المذهب الخارجى ؟ 

أعتقد أنه من الحكمة تطبيق المعيارالذئبروبه الدكتور حسين مؤنس «32) أن 
الرستميين خارجيون سياسيا » مما قلل المظهر الدينى للمسألة ٠‏ 

ويضيف د ٠‏ مؤنس (33) : أن هذه التنظيمات السياسية لا يمكن اعتبارها من 
الخوارج بناء على مبادىء مؤسسيها أو زعمائها ٠‏ حدث نفس الشىء مع دولة الادارسة 
والتى لا يمكن أن نقول عنها انها كانت دولة شيعية لان مؤسسيها كانوا مسن 
سلالة على » ٠‏ 


اعترف بأننى ليس عندى من المعلومات الكافية لكى احكم على هذه المسائل ء 
ولكنى لم أترك تلك الاشارة الحادبة للنظر والتى أوضحها فى 2 دائرة المعارف 
الاسلامية » (34) البروفيسور أكاءذسع.1آ تود»17206 المتخصص العظيم فى المذهب الاباضى : 


خمعطءعمءممةه ع5 1530022 دعل دعكنت زوتاءمععغنامم وعتممقط وغ1 عه عسواأعفصومل 12 ,لممفمعع مط » 
وعل تصععة الل عم 15300534 دعرة .نع امميرة عل وعلاى عل وعلةمأعصلعوم و5صملءوعنن دعنواعينو عتمم 
.< 105أهم 5عناوأعنني صع' داكي 5ع1 1/1311 


لا أستطيع الحكم على المعنى الحقيقى لتاكدات 1610141 ولكى من جانب آخر عاء8 طعائ) 


يصرح عجبه من أنه مع هذه المبادىء الدينية ترى تلك العلاقات الطيبة من الصداقة 
التى كانت بين الامويين والرستميين (35) 


عه علمقطمع8 2[ غمءع21ععمعوم ع5 أنان ممص ]أ نتاكنامر ك5عصررولزمع عتعوينو و16 رعاأعقزو 11 م مظ >» 

دع دعل نجعه0 عع عمعن1'0 3 وملأدتعل1] مومع به كعلأم كسمه ,أكظ'1 8 وعلتطقاطعف ,عندده[دلصة :]1 
.قناع 2لطه] كعنعا عل عملتصويع] عمتعاع0'! عه دمماك] "1 ركستصصدي كعملمم يرنعل عنو عمعتدعوام ,عمعدموط 
662164 رع إكتصره أممعهمم ‏ عط ]بيعل وغل روععرملوطععه ممعلمة رمعلزعقطط2-معم ,لمعم وعي[ 


(32) حسين موّنس : المالكية . ص : 205 , انطباع الدكتور مؤنس ليس خاصا 
بالرستميين مباشرة . ولكن من الممكن تطبيقه بطريقة مماثلة ٠‏ 

(33) تفس المصدر , ص :202 ٠‏ 

(34) فى الجزء الثالث . ص : و67 - 

(35) .97 .م ب مسعازتسطع م8 : تععاءظ طعلتطح 
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5 ,وعمس اهدو ع1 عه دعلتلمق ععل امعتفة كعصة أسامع و5ع1 ركعناوقةفمقط تعل عصصصم 665ل أقمم 
2 عصعنم0 غمعماطنه أنو طلطلة1 ع0 كععودممم 5ع 5مومعوعم دعل غمعلمة ,134« 3ن810 عل 
قنك 208 عنك1 ع0 عمتوته'1 عدم كامععة قل دعستديومه دع ,ممعم لله .علمفصول عدع1 عل وملعتعدموال 
كلتو عدونعه1 66 عقء 11 .6غتانعمط :ل عممعدكء دعل عننو غأه9ة غمعته دامج عد بعزومام104 عنه1 عم 6 
,060 +هع02 هع 65دمممه غمعله29 165 أتنو وعأمملومدة وع[اعمعدنو 12 عمعلهه0 نه لمعدممعومكمدن 
رعكلتعوط ععلمامم 12 535 ركاتاء عنام ع6مطعة 106 عمتعناة ع دتوع ممع 2 0 م322 عنام مارم 
غهمة عم عه هقنو ,عل601 عسعدع عل عمغمت عمنا رعلغن كمامم ناه كام 6غتلعةومط عصن عملعم 8 

.< ععلة7زرزعم0 وع1 عع دعل تسهكتة دع1 عتامم كو ع1 عت عه عصصم روعلفئصة كممعقاءء دعل كوم 


علينا أن نتذكر بأنه كان فى الاندلس اباضيون » بكل صفاتهم المميزة » وأنه 
من الممكن لقاؤهم والتعرف عليهم فى القرن الخامس الهجرى » الحادى عشر الميلادى . 
ومن ذلك نرى ابن حزم فى كتابه الفصل فى الملل يصرح (86) : « وشاهدنا الاباضية 
عندنا بالاندلس يحرمون طعام أهل الكتب ويحرمون أكل قضيب التيس والقور 
والكبش ويوجبون القضاء على من نام نهارا فى رمضان فاحتلم ويتيممون وهم على 
الآبار التى يشربون متها الا قليلا منهم » 


بدون الدخول فى تنفصيلات المسائل العقائدية , أعتقد بأن الرستميين فى تاهرت» 
والاموبين فى الاندلس ٠‏ قد إسسوافيما بينهم علاقات قوية من الصداقة مؤسسة 
على المصلحة السياسية المتبادلة » والمفيدة لأحدهم مثلما هى فى صالح الآخر ء ولقد 
خرج الاثنان مستفيدين من هذه العلاقات حيث حفظت لنا المراجع التاريخية ما يوضح 
بأن هذه الحوادث كانت مميزة بعدة وقائع من اللائق أن نذكر بها فيما يلى 87) ٠‏ 


لا يعرف متى بدأت العلاقات » ربما ترجع الى عهد عبد الرحمن الداخل 
 138(‏ 56/152" 788 ) والذى عند مروره بشمال افريقية » قبل وص وله الى 
الاندلس كان موجودا فى واحدة من قرى تاهرت القديمة اليوم تيارت ععنهة1 
وأكثر من عشرين عاما بعد مرور عبد الرحمن الداخل بتلك النواحى فيقوم عبد الرحمن 


(36) أين حزم : الفصل ج 4 . ص : 544 , ترجمة هزه .114 ج 5, ص : 73 ٠‏ 
(37) انظى : 
.320 ,316 ,314 ,309-311 ,223 ,197 ,184 ,158-161 ,149 ,99 ,64 .م ,لفل ملمعمعومءط 16[ 
101 - 98 .وم ,...ءسوازسوط؟ مآ ,تعاءعظ طعاتطت 
ومحمد ين تاويت : دولة :*+*٠+٠‏ ص : 110 , 113 , 115 , 117 , 2120:1109 ٠‏ 
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ابن رستم بتأسيس تاهرت الجديدة » وهناك أسس العاصمة لدولته فى (771/161 ب 
٠ )38( 8‏ نرتب على وفاة عبد الرحمن الداخل عام 788/172 بأن احد ابنائه 
دعن الله التلسى» قد كار عبد اخلافعه الى كانت من ضيب الخية عقا ٠‏ عبر إلى 
المغرب واحتمى فى تاهرت بينما كان يحكم الامير الرستمى الثانى عبد الوهاب وذلك 
منذ العام 784/168 ٠‏ وظل ماكثا فيها حتى وصلته أخبار وفاة أخيه هشام وتولى 
العرش ابنه الحكم فى عام 796/180 ٠‏ 

فى هذه الفترة » يعتقد انه قد وصل الى الاندلس سعيد بن محمد بزعيد الرحمن 
بن رسمتم » والد محمد قائد عبد الرحمن الثانى ٠‏ وعندما صعد عبد الرحمن الى العرش 
فى عام 822/206 جاء لرؤيته ثلاثة من أبناء الامام الرستمى عبد الوهاب يدعون : 
عبد الغنى » بهرام ودهيون » وعلى ما يحكى لنا إبن سسعيد (89) أنه أنفق عليهم ألف 
دينار » وفى عودتهم الى المغرب غرقت المراكب الحاملة للشابين الآخرين؛ وعاد عبد الغنى 
وحده الى ناهرت بيئنما كان والده قد توفى » وخلفه الامام التالث لبنى رستم «افلح» 
فى عام 823/208 ٠‏ ولقد قام عبد الرحمن الثانى بابلاغ هذا الامام خبر النصر الذى 
احرز على المجوس » وكذلك ارسل الامير القرطبى محمد هدية عظيمة عندما تولى الحكم 
فى 852/238 الى الامام محمد بن افلح وعن الامير محمد يحدثنا ابن حيان (40) : 
ده كان الامير محمد بن عبد الرحمن شديد التهمم بخبر الساحل والعدوة ٠‏ مراعيا 
للا هنالك من اخبار اعدائهم المسودة ( يعنى العباسيين ) متجسسا عن عمالهم متحولا 
عنهم لكثير ممن يتعرف عليهم من ملوك البرابر الملقين اليه بالولاية » فلا تزال رسله 
وكتبه تتردد الى هذه الطوائف فى البحث عن أخبار بنى العباس بدار مملكتهم , 
وأخبار ولاتهم وعمالهم بالشام ومصر ء وافريقية » ٠‏ هذا الاهتمام المتزايد سوف 


(38) ,5407ل 1856 ,ومع صدتزه 0 2 , 62 ترجم ما قاله المقرى من رحلة عبد الرحمن 

الداخل قائلا : 
عط لمعلل عطلت 2 04 دملءعهجم عط ععلمن كاءفسئط لععمام عط متعطيه ...أتمطةة عه لمعه > 
.< تمقخاوسل1 تمع 


وسبب هذا خطأ بعض المؤرخين المعاصرين - 
(39) أبن سعيك , المغرب , سه 48 : أنظر كتهعمماة ١‏ عتعؤطن8 هم[ ص : 104 * 
(04) ابن حيان : المقتيس . طبعة بيروت صفحات : 265 - 266 ٠‏ 
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ينعكس على المدونات التاريخية ٠‏ يقول مثلا ابن الخطيب (41) : « عن الامير محمد 
الاموى » : «وخدمته ملوك البلاد المغربية واعترفت بطاعته تاهرت» وابن عذارى (42) ,2 
يؤكد بأن الامير محمد « كان مأمولا » محبوبا فى جميع البلدان » وكان محمد بن افلح 
صاحب تناهرت لا يقدم ولا يؤخر فى أموره ومعضلاته الا عن رأيه وأمره » ٠‏ 

هذه العلاقات الطيبة سوف تبدو مرة أخرى عندما هرب عمرو بن حفصون من 
الاندلس (43) : كما يقول ابن القوطية : « يجاوز البحر الى تيهرت فصار فيها عند 
رجل من الخياطين كان أصله من رية وكان يخيط عنده فييتما هو جالس فى حانوته 
اذ اتاه شيخ فسمع الشيخ كلام ابن حفصون ٠٠-0‏ فقال يا منحوس تحارب الفقر 
بالابرة ارجم الى بلدك فانت صاحب بنى أمية » وسيلقون منك غيا » 'وستملك ملكا 


عظيماء فقام من فورهء وذلك خوفا من أن يفتش الامر وان يقبض عليه بنو ابى اليقظان 
وكانوا مالكى تيهرت وولاوهم لبنى أمبة » ٠‏ 

من المؤكد ان العلاقات بدت متقلصة فى فترة حكم الامير الاموى المنذر 23 /886: 
5 888 وانها واصلتذاك بصورة نهائية فى عهد الامير عبد الله » أو على الاقل فان 
المصادر لم تعد تذكر لنا شيئا بالنسبة للعلاقات بين تاهرت والاندلس » علاوة على 
ذلك هناك حادث له دلالة وهو ان بنى أمية لم ساعدوا الرستميين فى عام 6 909 
عندما اضطر هؤلاء لتسليم تاهرت للجيش الفاطمى ٠‏ 


(43) ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ص : 24 ٠‏ 
(42) ابن عذارى : البيان المغرب 7 الجزع الثانى 8 ٠‏ 
دي سن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس . ص : 91 ل 92 , ترجمة 
مقصعة2 : 233 - 234 , وكذلك ترجمة 4بءطن18 ص : 76 - 77 * 
(44) بالسسية لونه القسايا : انظ : محمد بن تاويت : دولة الرستميين . 224 , 128 
أحمد مغتار العيادى : سياسة الفاطميين, ص : 1593 - 209يبجة! : ...م ماص : 10 , "٠22‏ 
.6 - 385 رو 1 وميضوى : أمملكصهكآ 


< وعتلده5 ممتطوعط » ,طوس ه10 أستيهظ مغ إه عجاء 2د م0 1قه هع 0 ووء إه جرهةة#ساودط : ا 
سآ .8 اسه غموءيهءة .8 1 ٍ3 
.114 8 .مم ,1976 عمل لط ص6 00-0 
.0 - 197 ...174161451716 م[ : معدملا 
81 عا .6 اررد ام م2 : تعاءظ طائطت 
02 مم ,...ك/ قت 1ج 60111116 26 : انامقغطء29 
.2 - 10 ور هآ : عععة لا 
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من الممكن تفسير ذلك بثلاثة عوامل (44) : الاول هو الانحلال الكامل للدولة 
الرستمية والتى مضت بانحطاطها بسبب الحروب الاهلية منذ أن صعد الى السلطة 
أبو حاتم يوسف فى عام 894/281 حيث بدأت فترة طويلة من الفوضى وبسبب 
المعارضة التى لقيها الامام من عمه أبو يوسف يعقوب بن افلح هذان المطالبان اللذان 
سيتبادلان الحكم والعزل عن العرش حتى اغتيل أبو حاتم يوسف فى عام 909/296 , 
واحتمى أبو يوسف يعقوب فى ورقلة » بينما الامير الرستمى الذى بقى فى تاهرت »2 
الامامر يقظان , قد اغتيل بأمر الداعى الشيعى ١ ٠‏ 


عامل ثانى مهم يب ان نضعه فى حسابنا الا وهو السرعة التى نم بها الاحتلال 
الشيعى ٠‏ الداعى أبو عبد الله قد تدخل فى افريقية سسبعة اعوام » بدون ان يشعر 
أحد بأنه سيواصل غزواته فى المغرب الادرسط ٠‏ ولكنه عندما انتهى من غزو افر يقية بدأ 
الزحف فى حوالى 15 الى 16 من رمضان سسمنة 296 الموافق 7 + 8 من شهس يونية عام 
9 م » لكى يصل فى مواجهة تاهرت فى يوم 6 شوال من نفس العام الموافق 28 من 
شهر يونية من العام المذكور أى انه لم يستغرق فى السير أكثر من عشرين يوما (45) . 


السبب الثالث هو أن بنى أمية فى الاندلس كانلهم مشاكلهم الداخلية الخاصة ٠‏ 
ففى قرطبة عندما بدأ الامير عبد ,لله يمارس سلطانه ( فى بداية الصيف لعام 
55 ) فان الحرب الاهلية اشتعلت فى كل اقاليم الاندلس تقريبا ٠‏ وكانت 
منطقة « البيرة ء «ععلظ « واشبيلية » 94:18 هما أهم المراكز الخارجية بالاضافة 
الى « بوباسترو.»ء 0هداه بثائرها الذى لا يقهر عمرو بن حفصون نفس الششاب 
الذى هرب إلى تاهرت (46) ٠‏ ولم تعدم الايام الاخيرة من حكم الامير عبد الله داعية 
قريب الشسبه جدا بالداعى الفاطمى أبو عبد الله » مدعيا باسسم مهدى أيضا (47) . 


٠ 92. )45(‏ «...5 607211611661467 كص : أتامدعطعه15:10 .سف هآ : عروخلز 
(46) ليفى بروفنسال : تاريخ , ص . 226 ٠‏ 
(47) ليفى بروفتسال : تاريخ . ص , 242 ٠‏ 
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الشىء المؤكد أن منطقة تاهرت قد دخلت ضمن المناح الفاطمى وفى اشكالات جديدة 
بداية مختلفة لعلاقات عبد الرحمن الناصر » الحكم الثانى والمنصور مع المغرب ٠‏ (48) 

العلاقات الرستمية مع الاندلس شكلت بلا ريب مرحلة متكاملة ذات سمات خاصة» 
تثلاءم موخطوات التاريخ بالنسية للاسلام فى الغرب وعلى وجه التحديد ما بين الاعوام 
8 »؛ 888/275 ٠‏ هذه العلاقات جديرة بدراسات أكثر لان بعض المعلومات 
. التى تنقلها لنا المدونات التاريخية ترسم أنا صورة فى غاية الاهمية ٠‏ مثلا حالة 
تواجد شخصيتين اندلسيتين فى مجلس الشورى المكون من ستة أعضاء كانت مهمتهم 
اختيار امام تاهرت ( وهو كان الامام عبد الوهاب ) وذلك فى عام 784/168 . واحد 
من هذين الشخصين كان اسسمه مسعود الاندلسى والثانى عثمان بن مروان الاندلسى 
بناء على ما يقوله لنا تاريخ أبو زكرياء الورجلانى ٠‏ (49) 

على كل حال فان فائدة العلاقات الطيبة كانت متبادلة بين الرستميين والامويين 
فى الاندلس ٠‏ ولربما جددت بطريفة العقود التى عقدت بين الفرس وبين الامويين فى 
المشرق فيقول ابن حزم (50) 2 مؤكدا ذلك فى كتابه عن انساب العرب : يقول : 
ابن رستم الجد الاول مؤسس تاهرت الحديثة كان مولى لعمر بن يزيد بن عبد الملك 
مروان « لكن بكل تأكيد أنه كان لكلا الاثنين يعنى للرستميين وللامويين عدوا مشائركا 
وهم العباسيون والذين مثلهم فى افريقية خلال فترة الاغالبة ٠‏ والحصومة بين 
العباسيين ضد الامويين من جانب وبين العباسيين والاغالبة ضد الرستميين (51) 
من جانب آخر موضوع معروف جدا ٠‏ 


(48) ليفى بروفنسال : تاريخ . ص : 309 , 355 , 354 , 356 , 320 , 389 ١‏ 432 2 
ومحمد ين تأويت ‏ ..وء«منمها80 | ص : 255-2513 * 
9 - 7 ,...هنزءقده وماء يروو ءء2ة م1[ : ع لابااهلا 
13-30 ...كوه هآو درعآ : فلولا 
(49) .54-59 روتجمطه2 وطق "4 عنوتهه+ط) : تإومعتوكة1ا 


(50) ابن حزم : الجمهرة . 474 - 475 * 


)52 تذكروا: 

.100 - 93 رعءل#توممططق ءه مببوومء4:8 ععهموجه م0 ,تاعلءطوه 
:- 3 .طقط) ب« عاعؤزة 1732 تال ععصودستممعة 14 » : 2 .صقط0 .عمم _ر...مشطط+86 هط : دلتمومدلة 
تلاموططم 1ل[ > : 36-38 ,32 ,...مسعاع 11 أهك علمءاه صآ ,منعء؟ .< علنصتنة؟ عكتى 1[ » 
20رو اع 11221 آعل سللوء نمك معءمصآ'[ ععوععطئا تل مغتمصم 11 كلمتصسدم0 تأعدلك ممدجمنختلمعء 
4ل ماع20 مصمنه9ة رمه رعكعتامم عمعصعكء كل متمموءممسز ...وملئعمل _وأوعنو 01 تعدتوء5 1 

...قط [تاكتامر عمعلعء1*0 ,و1 25.82 .10/آ .< دكتتقء م152 
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علاوة على هذه المصلحة السياسية » يجب أن اتحدث أيضا عن المصلحة الاقتصادية, 
: ينبغى التفكير فى أنه كانت هناك تجارة نشطة بين تاهرت والاندلس. فالرستميون كان 
لهم منفذان على البحر المتوسط »2 مرسى فروج ومرسى خرث (52) ٠‏ ومما له دلالته 
أيضا ان سور المدينة كان به أربعة أبواب اسماؤها تعكس بوضوح اتجاهاتها : من 
ذلك ان احد هذه الابواب كان يسعى باب الاندلس (53) ٠‏ كانت تاهرت الحديثة التى 
أسسها الرستميون على بعد 9 كيلومترات جنوب شرق مدينة تيارت 6ه الحالية 
وكانت تاهرت الحديثة عاصمة منطقة واسعة ذات حدود متبادلة وانها اثناء ذروة 
ازدهارها قد وصلت هذه المنطقة من تلمسان غربا حتى طرابلس شرقا (54) , لقد 
كان اختيار مكان المدينة موفقا اتماما لموقعها الاستراتيجى الهام حيت كانت تفترق 
عندها مناطق مختلفة » مثل المناطق الجبلية من جهة , والمناطق السهلية من جانب 
آخر تلك المناطق التى اتجهت الى ثاهرت بغرض تبادل سلعها مثلما يحدث فى الايام 
الحالية مع مدينة تيارت 6ه" فتاهرت: 
كنا [تاءامهة ع 2022065 5تتاءاقهم عنص ععممعمعع ع0 كطعتقم امومع ند عتسصعوعل عكليد ووه 4 

.(55) 161 تدك 

بدون شك تاهرت مركزا لطريق تجارى ربط الاندلس بافريقيا السوداء (56) ٠‏ 
فى تاهرت وصل الامر الى تأسيس قيصرية (575) ٠‏ اليعقوبى ذكر تاهرت بطريق 
المغرب الرئيسى (58) ٠‏ وانه لطريف خط الطريق المذكور الى جزيرة الاندلس : 
08 ...وتهماة 8 هدوعتم عل 74 مه عمهدودظ'1 عل علتعمتكم 12 كمقكة عملمعم عد متهم > 


علتاكستممم 8 عل ع280 مه عكلتقة مه ...دعدمز عطل عل ع256ع7هن عمنا كغغمة > ...كتمنا1 3 عتاوتوطصعح 


(352) .217 ,تروط ومرآ 17 م 343 اليعقو بى : دآ : كل ذابوم[ 
(53) ابن عذارى : البيان المغرب , + , 25 , 26 اليكرى : المغرب , ص 66 ٠‏ 
1484671247 - 118672 : عتقضمآ كدو10 - كتموعدلخا : 11 - 10 ,...نا/ صا ,عموذلد 
(54) ابن الصغير . ص 17 , الترجمة . ص 73 ٠‏ فى عام 839/224 فقد الرستميون 


اقليم طرابلس ٠‏ 
.5 -118 : ...ءأطممجهه6© : لقصوهدامموء2 (55) 


11-2721 291-11 ....ء«امنعاط”4 عننه1 : خكلاجومة .110 متؤط8 صل : كندوتملة (56) 
0 - 159 ....6 01و18 


)57( محمد بن تأويت : دولة الرستميين . ص 722 تعليق رقم : 5 . 
(58) يعقويى : دبرومم :و4 ص 221 , 
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امعطة1 ع عطعمهه ع 5ع6 نامز 025ل 3 عنام 52 كنلنو رقغمة1 عمنصمه غصلمم صا رع رعأممعدمىء 
5 3 صمو عل عتعغطة؟ (عل 6اتتومعملهم 15) لتوكدز (علمء ع1 ععهمه10 3) ععممممم أذونة غنعم 0 
ع عقاو قتا صء معنت عل ققعط ع1 عوععدن م0 .6[مموومةء علدكملصةم 12 عل عم يع عزمعل دمن 

.(59) (5تللدخصفدله) علزوطة مه '1 غء عغأتاص عمنا 


هذا يوضح لنا الثبات الذى احتفظ به هذا الطريق من الاتصال بين تناهرت 
والاندلس * 

اعتبرت تاهرت ذات هن كو استر اتبجى رائع من وجهة النظر العسكرية والذى 
بلا شك حمل الامير عبد القادر عل الاقامة فيه فى العصور الحديثة ٠‏ (2)60 


لكن الاستقرار الذى هو أساس التطور الاقتصادى كان يرى مضمونا بفضل وجود 
حكومة مستقرة » قادرة على وضع النظام » وبالاضافة الى هذا كانت لائمة الرستميين 
سمعة روحية ومكانة فكرية ٠‏ انهم بارزون ‏ كما يقول : 
.< ععصعقو عنها مدع ,قأكاح عدعا عدم ركتكتامصلة عنه] عوط > : اظاظ .لك (61) 
تاريخ أبو زكريا ملىء بالامثلة على علم ومعرفة الرستميين يدل على ذلك أنه خلال 
المناقشات العلمية كان العلماء يجادلون وجميع الحاضرين يفهمونهم (62) : 


ذ غتدممقطءة ممتمسصعطةء ممم 1[ عصمكق روعم» وععمعكد عمل 3 غمععؤدكدم 5لا عمعصعاط كتملا » 
ب« عللالواة 165 علمعطة اتةلانامم أتاقو برصقصآ”1 3 6مععه ,وعناء ننه كعدعا 


عنام معنم عه كنتقك 5عم2ناه ماتءتطهصممه ع 56م0صطصمف غله9ة طدق4 ,5 لعسعطملة » 
.(63) « مدعل 551ل عدتله عتلصممة1 


.(64) « عمعم0 مه كعمطنا كعك ععتمم عل » طقططه21-17 لطة 
خلان وفك نااك القت الدى وضلتاقنه الى كمة الازدعاز الاسرة الرستيية كاقءات 
الموقف رائعا » ترك لنا فى عملين تاريخيين رئيسيين عن تاهرت اقصد كتاب التاريخ 
لابى زكريا وكتاب التاريخ لابن الصغير ‏ ما يثبت انها كانت فترةنموذجية (65) » 
نسبت لها صفات الكمال ٠‏ 


اشكر كر عل حتيق اتيشتاعكق © واطمد: لله 


(59) نفس المصدر . ص 217 - 
9م : 174 أوسءهوه1 - +1180 : ععقصهمآ كتددع<آ - كتمئتدلة (60) 
9 - 148 .,...هومئونامظ مل : أء8 ١ه‏ (61) 
.104 ,وأجمطه2 وطق "4 عنوتهدم+57) : ووعدومدكة (62) 
.0 - 79 .2744212 لامط4 ”4 منوأنه+) : [مععتوكدلة (63) 
.114 ...متساطءء8 هآ ,متوعوالا : 80 ,#أهطده بامط4 ”ل عننونوه57) : «ومتعدومملة (64) 


(65) مما يدل على المكانة العظيمة التى احتلها الرستميون ان ميمون بن الرستمية 
قد تولى العرش فى سجلماسة لانه ابن احدى حفيدات الرستميين , ولقد لمح لذلك تقريبا 
ابن عذارى فى البيان ج 2 , ص 257 , ( ومثال متشابه عند محمد بن تاويت دولة 
الرستميين ,. ص 223, وانه منسوب الآن الى بنى يغرن. نستعمل هذا المثل الثانى مقارنة ) ٠‏ 
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؛ 7 رلش.د عملدن 
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النقطة 2 


محمد عبد الله عنئان 


القأهرة ‏ مصر 


لا شك ان الاسلام في القارة الافريقية » قد دخل من بعد الحرب العالمية 


الثانية في مرحلة جديدة من الانتعاش والنهوض . وتضم القارة الافريقية من 


الستكاق »ولق اخي الاحخصاءات: نحو مائعين' ونحيسين مليونا من -الانقسن ومن 
ع لاء نحو الصف من السلفين + متهم في. شمال. القارة من :ممير الى اللقبرت 
نحو سبعين مليونا » موزعين كالآتي : مصر » أربعون مليونا » وليبيا مليون 
ونصف »© وتونس أربعة ملابين » والجزائر خمسة عشر مليونا » ومثلها في 
الفرب: :4 ومليون واحد في موريتانيا ». وفي عرب افريقية في مغتالف: اقظباره 
بوجد نحو أربعين مليون مام » منهم في جمهور بةنيجير يا الاتحادية وحدها نحوثلائين 
مليونا » وهي أكثر وحدة مسلمة من السود في القارة الافريقية » ويوجد في 
شرق افريقية في السودان نحو ستة ملايين » وفي الحبشة أكثر من عشرة ملابين 
من المسلمين » وهو نحو نصف سكانها » وفي أوغندة بوجد نحو ثلاثة ملابين 
مسلم » وفي كينيا نحو ستة ملابين » وفي موزمبيق نحو أربعة ملابين » وفي جزائر 
موريشوس نحو مائلة وخمسدين ألفا . 
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وقد كانت هذه الكتلة الاسلامية الكبيرة » حتى الحرب العالمية الثانية » 
ترزح في مختلف البلاد التيتعيش فيهاتحت نير الاستعمار العسكري. فمصركانت 
ما تزال تكافح في سبيل استكمال المراحل الاخيرةمن استقلالها وكانت ليبيا تحت 
حكم الاستعمار الايطالي » والكتلة المفربية من تونس الى المغرب ترزح تحت 
وطأة الاستعمار الفرنسي المرهقة . وكذلك كتلة البلاد التي في غرب افربقية 


فيما عدا نيجيريا الواقعة تحت حكم الاستعمار البريطاني كلها تحت حكم 
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تحت حكم الاستعمار البريطاني ؛ وموزمبيق تحت حكم الاستعمار البرتغالي . 


ويمكنا أن نقول ان الاحتلال الفرنسي للبلاد الواقعة في شمال افريقية » وفي 
غربيها » كان أشد وطأة من اي استعمار آخر في نواحي القارة . وكان هفنا 
الاحتلال يتميز بالاخص في البلاد المغربية الثلائة تونس والجزائر والمفرب 
الأقصى »؛ بشدته وقسوته المتناهية . وكان بتميز كذلك بتدخله المنظم في شئون 
هذه البلاد الدينية » واخضاع المسلمين فيها لتوجيهاته الهدامة » واصدار 
التشريعات العديدة المخالفة لمبادىء الشربعة الاسلامية بها » بل وتحويل بعض 
مساجدها الى كنانس دون حياءولا حرج. وكان بضع المعاهد العلمية الاسلامية 
تحت ادارة الفرنسيين النصارى . وكان هذا يجري في الجزائر بصفة خاصة » 
حيث كان الاستعمار الفرنسي يعتبر هذا القطر الاسلامي العريق ارضا فرنسية» 
تؤلف احدى ولابات فرنسا ونان يجري على مثل هذه السياسه الدينية يتونس 
وفي المغرب . وقد حاول في أواخر أيامه في المغرب أن بفصل بين الكتلتين التي 
يتألف منها الشيعب المغربي » أي العرب والبربر » فعمل على استصدار الظهير 
ا ا د ووضع لتعليمهم برامج بربرية خاصة 
تبعدهم عن اللفة العربية والدين الاسلامي . وكان تدخله في الشؤٌون الدينية 
لامم غربي افريقية السوداء » أشد واكثر جرأة . فالى جانب التشربعات المختلفة 
المخالفةمبادىء الشر بعةالاسلامية») كانهذا الاستعمار بيمعن فيامداد جهودالبعثات 
التبشيرية » ويشد ازرها في تنصير الاعداد الكثيرة من أبناء هذه الشعوب » حيث 
لم تكن العقيدة الاسلامية » في هذه البلاد » محوطة بسياج من الشرح والتنوير . 
وكان الاستعمار بحول دون دخول العلماء والوعاظ المسلمين »© والكتسٍالاسلامية 
اليها » لتبقى شعوبها فريسة لسياسته الدينية الفاشمة . 


أما عن الاستعمار البريطاني » فيمكن القول انه كان اخف وطاأةواكثر اعتدالا 
في تدخله في الشؤون الدينية للبلاد الاسلامية الواقعة تحت حكمه ؛ وان لم يكن 
بعف عن تشجيع البعثات التبيشرية ©» ولكن بوسائل دقيقة مستورة . وقد 
شهدنا نحن بمصر هذا الاعتدال في توجيه أهداف الاستعمار الدينية . وربما كان 
ذلك راجما بالاخص الى شدة رسوخ العقيدة الاسلامية بمصر » ووحود المماهد 


الشرعية ©» ومختلف المعاهد الدينية . 


على ان الاستعمار البريطاني » كان من جهة اخرى » يعمل في بلاد افريقية 
السوداء ؛ التي يسيطر عليها مثل نيجيريا واوغندا وكينيا على محاربة الاسلام 
وكبته ؛ ومناصرة البعثات التبشيرية على نشر الدين النصراني مكانه ولا سيما 
بين اهل القبائل البدائية » وعلى منع أي اتصال ديني أو تعليمي اسلامي بين هذه 
البلاد وبين بلاد الشرق الاسلامي . ومن ثم فقد كان انتشار الاسلام في هذه 
البلاد » وفيٍ ظل هذه السياسة الاستعمارية محدودا » وكان انتشار الدين 
النصراني بين المواطنين السود في ظلها اكثر يسر وتقدما . ويجب أن لا ننسى 
بهذه المناسبة أن أعظم الرحالة والمكتشفين الانجليز لجنوب انقارة.الافريقية 
وأوسطها في العصر الحديث © وهو وليم لفنجستون » كان قسسيسسا ومبشرا » 
وان الجمعية التبشيرية الرئيسية في لندن هي التي بعثته في سنة 176١‏ فيرحلاته 
الاستكشافية » أولا الى جنوب افريفية حيث تجول في كثير من أنحاته » وبذل 
جهودا كبيرة في الاتصال بالوطنيين السود واجتذابهم الى اعتناق الدين المسيحي؛ 
وثانيا رحلته الثانية الىأواسط افربقية» ومنطقة منايع الثيل و دحير تي بياسا 
وتاتجانيقا » حيث قام بنفس الجهود التبشيرية خلال حولاته الاستكشافية . 
وهناك في شرق افريقية كتلة اسلامية كبيرة تعاني منذ أمد طويل مطاردة 
منظمة واضطهادا لا بهدا من قبل السلطات الحاكمة . تلك هي الكتلة الاسلامية 
في الحبشة . وهذه الكتلة يبلغ تعدادها اكثر من عشرة ملابين من الانفس »© ممنا 
يبل نصف سكان الحبشة على الاقل » وهم الآن اربعة وعشرون ميلونا . وتوجد 
هذه الكتلة الاسلامية في شمال الحبشة »© وفي شرقيها وجنوبها » ولا سيما في 
منطقة هرر . وقد زادت أخيرا نحو مليون بما انضم اليها من مسلمي منطقة 
اريشريا » التي ضمت قسرا الى الحبشة نتيجة لاجراءات هيئة الامم المتحدة . 
ونحن نعرف ان الجبشة الرسمية تدين بالمذهب المسيحي التابع للكنيسة 
الارثوذكسية التي توجد رياستها الدينية بمصر ؛ وهي الكرازة أو البابويبة 
المرقسية القبْطية » ومن الإسف ان ملوك الحبشة وحكامهايخضعونالكتلة 
الاسلامية منذ زمن طويل لاضطهاد شديد منظم » وذلك بالرغم مما نصت عليه 
القوانين الحديثة من المساواة بين المواطنين الاحباش على اختلاف مذاهبهم في 
الحقوق والواجمات . وقد كان امبراطور الحبشة الاخير » وهو الامبراطور 
هيلا سيلاسي » من أشد حكام الحبشة وطأة على المسلمين وكبتا لهم . وبتضمن 
تاريخ الحيشة فصولا مؤسية من هذا الاضطهاد المنظم » ولا سيما منذ عزل 
الامبراطور السابق ليجي يسو » وهو من أم مسلمة خلال الحرب العالمية الاولى؛ 
وذلك لما ابداه هذا الامبراطور من ميول واضحة لتركيا المسلمة » المتحالفة يومئذ 
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مع أمبراطورية النمسا والمجر والمانيا»مما ترتب عليه قيام حركة شديدة لعزله . 
وقد عزل واعتقل ©» ووليت مكانه الامبراطورة زوريتو ابنة الامبراطور متليك 
الثاني » وعين الرأاس تغري »© وهو يومئذ حاكم هرر ولي عهد لها . ولم بكن 
الرأس ثفري هذا » سوى هيلا سلاسي » الامبراطور الذاهب . ولما ضعفت 

حكومة زوديتو » اختير الراس تغري مكانها وبموافقتها امبراطورا للحبشة» وذلك 
في سنة .155 . 


وقد عانى المسلمون تحت حكم هذا الامبراطور المتعصب ؛ الذي استمر في. 
رياسة الحبشة حتى سنة 11176 »© مع فترات عزل متقطعة أيام الاحتلال 
الايطالي » والحرب العالمية الثانية ‏ عانى المسلمون الاحباش أمر ضروب الكبت 
والاضطهاد . وبالرغم من أن مصر المسلمة » تتعاطف مع مسلمي الحبشة » 
وتتألم لما يصيبهم من ضروب المظالم » فانها لم تبد تذمرهها 
بصفة رسميسة »© ولا أن تقوم بأبة حركة لمعاونة المسلمين » نظرا لمركزها الدقيق 
في كونها مثوى رياسة الكنيسة الاثوذكسية القبطية المصرية » التي تتبعها 
الحبشة » وسائر أساقفتها بالحبشة من رهبان الكنيسة القبطية المصربين . وقد 
ترتب علىذلك!نالصحافة المصرية تقف ازاء هذه المسألة موقف الحياد والصمت» 
وتمتنع عن مهاجمة السياسة الحبشية نحو المسلمين حرصا على كرامة الكنيسة 
القبطية » وعلى عدم احراج الحكومة المصرية ذاتها . وما زال هذا الوضع قائما 
مع شديد الاسف ٠.‏ ونحن لانعرف الآن مابحدثفؤالحبشة تحت الحكم العسكري 
الجديد ؛ لانه يخمد كل الاصوات » ولا يتسرب عن الحبشة من الاخبار الا 
ماتذيعه السلطات الرسمية وفقا لوجهات نظرها . 


ونستطيع أن نقول ان الاسلام في افريقية ٠‏ ولا سيما في شمال افريقية . 
يجوز في وقتنا الحاضر » حسسيما قلنا في فاتحة هذا المقال » مرحلة جديدة من 
الانتعاش والنهوض » فقد استرد في ظل أوطانه الحرة منعته وكرامته وحرياته 
في تكييف مصايره . وبالرغم من أن البعثات التبشرية ٠‏ تتسرب حتى اليوم الى 
الامم الاسلامية المتحررة تحت صفات وضروب مختلفة » من طبية وتمدينية 
وانسانية » فان الحركة التبشيرية القديمة قد انهارت جهودها ؛ وحصرت فى 
أضيق الحدود . وقد استعادت الدول الافريقية الاسلامية المتحررة حرياتها في 
صوغ تشريعاتها وفق ماتحبه من أصول الشريعة الاسلامية . وقد ردت الى 
المساجد المنصرة في الجزائر صبغتها الاسلامية : وحولت معظم الكنائس الى 
مساجد عامرة بالمصلين . وقد راينا مسجد كتشاوة الجامع في قلب العاصمة 
الجزائرية » وقد ظهر من الآثار الكنيسة ؛ وما زالت آثار الصليب الكبير الذى 
كان ملصقا بواجهته قائمة تشهد بفجر الاستعمار الفرنسي الدبني . وقد رأبنا 
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الكنيسةالكبرئفيمدينة سطيف» تجري فيهاالصلاة الإسلامية»؛ وه يكنيسة قائمة 
وتعقد الآن الموُتمرات الاسلامية الكبرى في مختلف البلدان الاسلامية ٠‏ وتصدر 
.فيها مختلف القرارات الم بدة لعزة الاسلام ونصرته» والرامية الى اصلاح مارب 
الى اصؤله واسكافة من مختلف عروب التجو بن واازيع ٠.‏ 0 
حولها الحادئ فشر + من نتائج عظيمة في القاء الاضواء فلكثيرة اد 
وأحكامه وشر لعته 4 وعلى تاربخ الاسلام واحدائثه وأمحاده 4 وعلى مايحب القيام 
الاسلام من مختلف ا قطاره من الاتصال الوثيق الفكري والديني والاجتماعي 
العميق ٠‏ 
الافريقية في الوقت الحاضر مثلان عمليان قرأت عنهما في الصحف مئف أسابيع 
نواكشوط عاصمة موريتانيا» قد اجتمع في شهر دسمبر الماضيفي دكار عاصمة 
السنغال ليعمل على تنظيم الخطط العملية لتنسيق جهود الجمعيات الاسلامية 
في افريقية » وعلى أن بحمل لواء الدعوة والارشاد الاسلامية : وأن يعمل على 
رفع املستوى الثقافي للشيعوب الافريقية . وقد اشترك في هذا المؤتمر أثنا عشر 
بلدا افربقيا » هي تونس وافريقية الجنوبية وزامييا » والسئغال » وسيراليوني» 
وقولتا العليا » وغانه » وكنيا » وليبيا » والمغفرب وموريتانيا : ونيجيريبا » 
الرئسى الجلين الفتسليق الامتلامي الافريني .* 

وثانيهما هو أنه تجري ف الوقت الحاضر مباحثات بين السودان ومصر 


لتنظيم الدعوة الاسلامية في افريقية ؛ وانشاء المركز الاسلامي الافريقي » الذي 


السودان 4 وذلك لكي يعمل 0 أعداد وتخر بج دعا للاسلام عن اباد الغارة 
الافريقية » وقد اجتمع معني مفتى الجمهورية السودانية بمديئنة القاهرة أخيرا مع 
وزير الاوقاف وشئون الازهر لهذا الغرض ٠‏ 


85 


ومن جهة أخرى فان الاسلام في مختلف الدول الافريقية » الشرقية 
والغربية » مثل أوغندا وكنيا وزنجبار » والسنغال : وغانة ومالي وغيرها » 
يتمتع الآن بالحمابة والحرية والصون » وبتطلع في مواطنه الصغيرة » الى 
الشقيقات الكبرى » لتزوددها بالاساتفة والوماظ »؛ وبالمصماحف 
الشريفة والكتب الاسلامية المختلفة . والشقيقات الكبرى كلها » وفي مقدمتها 
مصر » بحكومتها وأزهرها ومعاهدها الدينية » تتسابق الى تقديم هذا العون 
الكريم الى الجاليات المسلمة في سائر انحاء الدول الافريقية المتحررة . 


هذه لمحة عابرة عن حالة الاسلام اليوم في القارة الافريقية . وانها في الواقع 

لحالة تحمل على الطمانينة والتفاؤل بمستقبل الاسلام في تلك المنطقة الهامة من 

العالم . بيد انه مما لا شك فيه أن الاسلام في افريقية وهو ما يزال في بداب ةبقظته 

بحتاج الى كثير من العون والتوجيه المستنير » من جانب الامم الاسلامية 

الكبيرة القادرة في القارة الافريقية وغيرها » لكي تضع امكانياتها لخدمة الاسلام 
. وتعزيزه » وشرح تعاليمه بين الجاليات الاسلامية في دول افريقية السوداء . 
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من أصداء الملتقى ع8 


الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 


صبرى أبو المحصد 


رئيس قلم تحرير 
محلة «المصور» _ القاهرة 


فجأة وبدون أية مقدمات أو ترتيبات سابقة4وجدت نفسى انتقل 
بالطائرة هن ششبه القارة الهندية الى الجزائر. لقد تلقيت وانا فى الهند 
دعوة للمشاركة فى أعمال الملتقى الثامن للفكر الاسلامى وانا من 
غلاة المعجبين بفكر الملتقيات الاسلامية التى يحضرها علماء مبرزون 
فى تخصصاتهم وشباب لم يتجاوز بعد أعمار الزهور حيث يضفى 
العلماء على الشباب فيضا من علمهم وتجاربهم » وقد اشتركت فى 
العام الماضى ف ىالملتقى السابع الذى عقد بمدينة تيزى وزو بالجزائر 
ورأيت عن كتب كيف يتصارع أكثر من مائة عالم ومفكر اسسلامى 
بالحجة والمنطقء» والعلم»ء وكيف يشركون ألف شاب مسلم فى عملية 
التصارع تلك التى تضفى على الفكر الاسلامى مزيدا من التفقفح 
والازدمار ٠»‏ 

ثم ان الملتقى يعقد بالجزائر ولى مع الجزائر أكثر هن قصة حب : 
عشقتها طفلاء ويافعاء وشابا» وظللت باستمرار احاول المشاركة 
بالكلمة المطبوعة والكلمة المنطوقة فى قضية تحريرها كطالب 
وصحفى وسياسى وطنى » وحرصى على رؤية الجزائر وخاصة بعد 
العاشر من رمضان يحرضنى بكل قوة على ان اذهب الى الجزائر البطلة» 
ثم ان الدعوة تجيئنى من الاخ والصديق مولود قاسم وزير التعليم 
الاصلى والشسؤون الدينية فى الجزائر ٠٠٠‏ ومولود قاسم من وجهة 
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نظرى المبنية على العلم والتجربة من خيرة شباب الوطن العربى والامة 
الاسلامية»فلقد جمع الى حماسه المتدفق وغيرته المتوثبة دوما علما 
صافيا امتزجت فيه الثقافة الاسلامية يعلوم العصر » فكان خير مثال 
للاصالة والتفتح ٠‏ كل ذلك دفعنى رغم مرضى وتعبى وارهاقى الى 
قلبية الدعوة والذهاب من باكستان والهند وبنجلاديش الى الارض 
الحبيبة»أرض المليون ونصف مليون شهيد ٠‏ 

وقبل ان أصل الى الجرائر وبالتحديد فى منتصف المسافة بين تونس 
والجزائر نحولت رحلة الطيران الهادئة الناعمة الى رحلة شاقة عنيفة٠ ٠‏ 
فلقد تقلب الجو فجأة الى درجة من السوء لم تحدث مرة واحدة من قبل 
خلال الحمسين سنة الماضية ٠‏ أصبحت طائرتنا كريشة فى مهب 
الريح لا تستقر على حال من كثرة ما مر بها من أزمات جوية عنيفة ٠٠‏ 
تهبط فجأة الى اسفل.» وتراتفع فجأة الى أعلى وتتأرجح بقوة وعنف 
ذات اليمين وذات الشمال وكانها فقدت توازنها تماما بصورة جعلتنا 
كلنا نتوقع بين لحظة وأخرى وقوع المأساة ٠‏ وبصورة لا شعورية 
أخرجت أوراقى وقلمى وحاولت بين الضجيج والصراخ ان أدون بعض 
خواطرى لعل زميلا صحفيا ‏ اذا ما قدر الله ووقعت المأساة ب يجد 
فى تلك الخواطر وصفا لمشاعر الانسان عندما يواجه محنة الموت 
ولكن الله سلم ٠‏ 

وهبطت الطائرة بسلام » وأن كانت قد نزلت فى غير المكان الذى 
حدد لها النزول فيه . وكان المطر غغزيرا وعنيفا وكانه افواه قرب 
ممتلئة تريد ان تفرغ ما فى جوفها بسرعة»حتى ان المطار كله تحول 
الى بركة حقيقية من المياه ٠‏ 

وانستنا حرارة الاستقبال كل ما حدث لنا.وبعد لحظات قصيرة كنا 
نتحدث عن الحياة بعد ان كنا نواجه بين لحظة وأخرى الموت وكانت 
الساعة السابعة مساء فأصررت على الذهاب مباشرة الى بجاية ب على 
بعد ثلاثمائة كيلومتر من مدينة الجزائر ب حيث ينعقد الملتقى ٠‏ ونصل 
الى بجاية بعد خمس ساعات كاملة ونظل نائهين فى الجبال فلاث 


ساعات بحثا عن فندق الحماديين الذى نزلت به الوفود ولم يكن 
يبعد عن بجاية نفسها أكثر من سبعة عشرة كيلومترا ٠‏ 

لقد لف الظلام المنطقة باسرعا بصورة مزعجة للغاية ٠‏ ولم تنقطع 
الامطار لحظة واحدة طوال الليل حتى لقد قطعت الامطار الطرق ء 
وازالت السيول مناطق كثيرة باسرها »2 وفى السادسة صباحا كان 
موعد الملتقى مع جولة ناريخية خارج بجاية ٠‏ وبجاية هذه تشكل 
منظرا عجيباءانها اشبه بتنين رابص يتشكل رأسه من سبع قمم 
جبال صغيرة حادة » أو بصورة أخرى تنين مضطجع فى الماء ينظر الى 
عرض البحر الى الشمال نحو مدينة مرسيليا الواقعة تماما على نفس 
الخط من الجهة الاخرى للبحر المتوسط ٠‏ وبجاية بجبالها ووديانها 
وانهارها وسهولها قطعة من تاريخ قديم امتد ألوف السنين شهسد 
حلو الحياة ومرها فى ايام الرومان والوندال وكان ازهى أيام ذلك 
التاريخ عندما أصبحت بجاية عاصمة للمغرب العربى فى أيام 
السلطان الحمادى فى القرن الحادى عشر المبلادى. وكانت فى أيام 
احفاده أجمل عروس فى البحر الابيض المتوسط ومقرا مختار! لكثير 
مق الكلماة والعهراه والعضوقة من ينوم الأغام اك وكرت 2 زعي 
حركة الموحدين والعالم الصوفى ابو مدين الذى تلقى العلم فى بغداد 
وفى أشبيلية فى الاندلس ٠‏ وكانت بجاية مقرأ لحضارات متعددة * 
وفى الوقت ذاته كانت قلعة من قلاع الحرية سقطت بعد مقاومة عنيفة 
قود ايدى القائد الفرنسى الجنرال اتريزال الى ان أصبحت معقلا من 
معاقل ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 م * 

وعندما بدأت رحلتنا التاريخية تحولت الحافلة ‏ السيارة الكبيرة 
التى انقلتتا ‏ الى منتدى تاريخى وأدبى لا نظير له 2 حيث تعاقب 
على ميكروفون الحافلة كبار مؤرخى المغرب يروون بدقة متناهية 
كل ما كتب شعرا أو نقسرا عن تلك المنطقة التاريخية أو فى 
تلمك النطنة العثاركية والندق تجتن عقيقنة فى 
المؤرخين المغاربة انهم يحفظ ون عن ظهر قلب تاريخ 
كل جزء من بلادهم » يحفظون تاريخ القبائل التى عاشت فى تلك 
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البلاد » يحفظون كل الوقائع التاريخية التى حدثت فى تلك المناطق» 
بل يحفظون كل شعر قاله أبناء تلك المناطق أو قاله شعراء آخرون 
فى تلك المناطق/أو عن تلك المناطق»وقد ازدهر أدب الرحلات فى المغرب 
العربى حتى أصبح لونا مميزا للادب ؟اغر بى. وقد اعجبنى فى المؤرخين 
المغاربة انهم يجرون وراء الكنوز التاريخية والادبية التى لم تكتشف 
بعد والتى تمتلىء بها بعض خزائن الكتب فى أوروبا وفى مقدمتها 
مكتبة الاسكوريال فى اسبافيا ٠‏ 

ونمر ونحن فى رحلتنا التاريخية بوادى الآخرة الذى هو فعلا 
اقرب. الطرق الموصلة الى الآخرة4وذلك لانه على ارتفاع خمسة آلاف 
قدم»وبين جبلين لا تزيد المسافة بينهما على بضعة امتار» نمر فى طريق 
ضيق لا تسير فيه السيارة الصغيرة الا بشق الانفس وأية نظرة من 
أعلى الى الوادى: السحيق تصيب المرء بدوار شديد ٠‏ ولم نصل الى 
مدينة ايفرى فى أعلى الجبل الا بصعوبة بالغة وبعد عمليات عديدة 
لاصلاح الطرق التى انهارت بفعل السيول ٠‏ 

ومدينة ايفرى هى التى التقى فيها الثوار الجزائريون فى مؤتمرعم 
بوادى الصومام عام 1956 وكانت فرنسا تدعى ان هذه المنطقفة 
يسودها هدوء تام وان احداث الجزائر بسبب اناس غرباء عن الجزائر 
يجيئون اليها من تونس أو المغرب فاجتمع الثوار فى تلك المنطقة 
التى تتوسط الجزائر وكان المؤتمر من انجح المؤتمرات حيث وضع 
المؤتمرون استراتيجية سسياسية وعسكريةجديدة للثورة الجزائرية 
سارت بها فى طريق النجاح ٠‏ وحاصرتنا الامطار فى فندق الحماديين 
وحالت بيننا وبين الوصول الى مدينة بجاية لمدة يومين واتجهنا بعدهما 
الى حيث يعقد الملتقى فى المسرح الوطنى لمدينة بجاية » واستمع الى 
الاخ مولود قاسم وهو يحدثنا عن أهم موضوعات الملتقى ويشيد 
يالحضارة والفكر الاسلاميين اللذين كانا منطلق أوروبا نحو نهضتها 
وتقدمهاء وينادى بأن طريق الخلاض الوحيد للامة الاسلامية وأية أمة 
من الامم فى وضعها هى الكد فى تدارك ما فات والسعى للحاق بر كب 
الناهضين» مع المحافظة على روحها وخصائصها وتقديم الجوهر على 


الاعراض» وعدم الاستغناء بالقشور عن اللباب وضرورة الاقلاع عسن 
التعلق يسلبيات الحضارة للانتصار على ايجابياتها * 

واستمع الى مولود قاسم وهو يعبر عن رأيه بوضوح وصراحة 
فيقول: 

ه اننا أمام فريقين نرى كلا منهما مغال وواقع فى الشطط : أحدهما 
فريق المتقوقعين المنزوين المنكمشين » الراكدين ٠‏ المتعنتين الجامدين 
الذين يدعوننا باسم المحافظة على التقاليد الى عدم الاكتفاء باقفال 
الابواب»بل يطلبون منا أيضا سد النوافد حتى لا يتسرب الينا بصيص 
من نوره أو نسمة من هواء»ونبقى فى الظلمات» و نتعرض للاختناق »2 
والفريق الآخر يلحون علينا باسم التقدمية»والثورية؛والتطوره والتمدن 
وسعة الافق, والتفتح»والعالمية»الى عدم الاكتفاء بفتح التوافذ واسعة 
والابواب على مصاريعها . بل يصمون أدذاننا بالمناداة بضرورة نزع 
السقوف وهم المغامرون السطحيون الممسوخون ٠‏ ونحن نجيب أولئك 
وهؤلاء بأننا لا نريد أن نحرم انفسنا من الا وكسجين والضوء اللذين 
هما اكسير الحياة ولا أن نعرض أنفسنا للزوابع الجارفة المطيحة 
بالابنية » المخلخلة للاوتاد ٠٠٠‏ اننا ندعو الى فتح النواقذ بل الابواب 
عند اللزوم»ولكن مع الاحتفاظ بالسقوف والرفوف ونقف بأقدام 
ثابتة على أديمنا الراسخ لنر نو مطمئنين واثقين بأنفسنا الى عوالم أخرى 
نستقى من نجاربها الناجحة ونتعظ بأحكامهاءوهو ما يدعونا اليسه 
الاننلام وما تجح به السلفدومذا هو المغري الوحيد للاتسائية التى 
تعانى أزمة حضارة حادة تهدد البناء البشرى بالتصدع والانهيار » ٠‏ 

واذا كان الملتقى الثامن للفكر الاسلامى قد آثر أن يناقش أصسم 
قضايا العصر فى تلك المرحلة الزاهرة من مراحل تاريخ البشريسة» 
فقد كان محاضروا الملتقى والمشتركون فى النقاش من خيرة المفكر ين : 
دء ليلى الصباغ أستاذة التاريخ بجامعة دمشق ٠‏ د ٠‏ محمد نجاة 
الله الصديقى أستاذ الاقتصاد بجامعة على كره الهند * 
د ٠‏ عبد الكريم سايتو : أستاذ الاقتصاد بجامعة طوكيو ٠‏ د * محمد 
مزالى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بتونس ٠‏ د ٠‏ صلاح الصاوى 
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الاستاذ بكلية الآداب جامعة طهران ٠‏ د ٠‏ راشد الراجح عميد كلية 
الدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبد العزيز ا حدة ٠‏ دء مصطفى 
بعيو المؤّرخ ووزسر الثقافة الليبى سابقا ء» القاضى عبد الله الشماحى 


'الوزير والمؤرخ والمستشار بوزارة العدل ب صنعاء ٠‏ د ٠‏ عثمان أمين 


الفيلسوف المصرى المعروف » د ٠‏ زكى نجبب محمود أستاذ المنطق 
الوضعى بجامعة القاهرة ٠‏ 

السيد عبد الله. بن بيه وزير العدل فى موريطانيا » والى جانب 
هؤلاء كثير من المستشرقين الاوروبيين د ٠‏ مانفريد فلايشهامر نائب 
رئيس قسم علوم الشرق والعصور القديمة فى جامعة هالة ‏ ألمانيا 
الديمقراطية  ٠‏ د. ايفادى فترى مابيروفيتش الاستاذة بكلية 
البنات_جامعة الازهر وفر نسيس منهايم الكاتب ورئيس الجمعية 
البلجيكية العر بية وغيرهم » وغيرهم ٠‏ 

وكان فى مقدمة الموضوعات التى ناقشمها المفكرون « دور المفككر 
اليوم » وعلى مر العصور ء فى أمته ونجاه الانسانية فى كل من قضايا 
الساعة وآفاق المستقبل » ٠‏ أثر الفلسفة الاسلامية فى الفكلر 
الغربى : بين الاصالة والمعاصرة ٠‏ مساعمة الحضارة والفكر الاسلاميين 
فى مختلف مجالات العلوم والفنون والتراث الانسانى على العموم » 
عواغل اردهارهنا واسياب اتحطاطهنا وشروظ اتبعاتهنا ٠‏ وكان فى 
مقدمة المحاضرات التى أثارت جدلا ومناقشة.محاضرة د ٠‏ زكى نجيب 
محمود اذ كانت على اختصارها الشديد مركزة للغاية وكانت الآراء 
الجردئة التى نادى بها د ٠‏ زكى نحبب محمود مثار انتقادات عنيفة 
من طرف البعض ومثار تأييد تام من البعض الآخر ٠‏ 

وكان مما قاله الدكتور زكى نجيب محموداوهو يتحدث عن أصحاب 
القول والكتابة من قادة الفكر انهما قسمان : أحدهما يضرب على الوتر 
القديم وحده ٠‏ والثانى يضرب على الوتر الجديد وحده وقد فشلنا 
حتى الآن فى أن تجىء النغمة المعزوفة شاملة للجديد والقديم معاء 
بحيث يلتقى تيار القديم بتيار الجدييد ٠‏ لقد تركنا ما تحت 
أقدامنا من رقعة الارض وما فوق رؤوسنا من جو السماء للاوروبى 
وحده أو الامريكى وحده يفعل فيها ما يشاء لولا اننا والحمد لله قد 


أخذننا آخر الامر يقظة واعية نحاول بها النهوض من كبوتنا التى 
كانت والامل معقود بجيل جديد يتناول أرجاء الوطن إلعربى بنظرة 
فيها تقليد التراث؛وفيها تجديد الحضارة معا ٠‏ على ان اليد النهائى 
ان نكسب كل مقومات العلم والادب والفلسفة السابقة فى دنيا العصر» 
فى لغة عر بية»ولن يحق لنا الحديث عن وجودنا فى عصرة قبل أن نجد 
هذا العصر قد نطق بلسان عربى مبين . وأذكر ان الدكتور زكى نجيب 
محمود قد رد على أحد الذين انتقدوه بعنف قائلا : لن أرد عليك لانك 
تخطب » وأنا أكتب ٠٠٠‏ كما انه رد على أحد الذين علقو' على محاضرته 
بقوله : لقد تحدثت عن هذه النقطة فى كلمتين وانا تحدثت عنها فى 
كتابين 2 وكانت المحاضرة الوحيدة التى بلغ فيها النقاش درجة كبيرة 
من الحدة هى محاضرة د ٠‏ جوزيف فان ايس» مدير المعهد الشرقى 
بجامعة توبنغن ‏ المانيا الاتحادية ‏ وكانت عن « نشأة علم الكلام 
فى الاسلام » ٠‏ وكان د ٠‏ جوزيف قد أصدر أحكاما قاسية وعنيفة 
على بعض المذاهب الاسلامية دون أى سند فقهى »كما كان قد حاول 
أن يبعث بعض الخلافات بين المذاهب الاسلامية التى لم يعد لها وجود 
الآن ٠‏ 

وكانت مناقشة محاضرة د ٠‏ جوزيف فان ايس فى غيبته فقد سافر 
فور القاء محاضرته وقبل مناقشتها الامر الذى أثار أكثر من سؤال. 
وقد اشترك فى الملتقى حضورا ومناقشة أكش من ألف طالب وطالبة 
من السنتين النهائيتين من التعليم الثانوى والجامعات؛وكان اشراك 
هؤلاء الطلاب خطوة موفقة للغاية » ذلك لان هؤلاء الطلبة قد استفادوا 
كما قال لى بعضهم ‏ أكبر فائدة « فمناقشة هؤلاء المفكرين مكنتنا 
من أن نعرف الكثير عن قضايا العصر وأتاحت لنا فرصة درااسسة 
الثقافة الاسلامية والفكر الاسلامى دراسة واعية عميقة بعيدة من 
مقاعد الدرس » ٠‏ 

كلمة همزنئى أكثر من أى كلمة أخرى سمعتها من د ٠‏ عبد الكريم 
سايتوحاليابانى الذى أسلم هو وأسرته وراح يدعو للاسلام فى ربوع 
اليابان: 

د لقد فقدت ابنى فى العام الماضى الذى كان يتلقى العلم فى الاماكن 
المقدسة فى السعودية؛فأرسلت بدلا منه»ابنا آخر لاننا نريد أن نتعلم 
الاسسلام على حقيقة » ٠‏ 
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دراسات تاريخسة 7 


3 


الطاهريون والدولة العباسية 


دء ا منحصى الكعبى 


استاذ بالجامعة التونسية 


لم يكن أسلاف الطاهريين معروفين جيدا » قبل ان 
بيؤسس طاهر بن الحسين الخزاعى ملكهم فى خراسان 
سئة 821/205 ٠‏ وعلى العموم يعثبر قرار المأمون بتعيين 
طاهر بن الحسين واليا على خراسان » ننيجة لما أحرزه 
هذا القائد الملقب بذى اليميئين 2 من انتصار بالاستيلاء 
على بغداد سنة 813/189 »وقئل الامين (1) * 


حقا هناك من يميل الى اعتبار قيام ملك هذه الاسرة نتيجة مكيدة تافهة , بل مؤامرة 
موجهة ضد المأمون الذى كان على ما يقال يحذر من طاهر بسبب صيته ونفوذه ٠‏ 
على أنه يروى أن طاهر بن الحسين » رشا وزير المأمون أحمد بن أبى خالد : الذى أقنع 

99 أنتهن هذه القرصة لاعرب عن كل تقديرى للاستاذن ك٠‏ كاهين والاستاذ شارل بيلا 
اللذين اقترحا على كتابة هنا المقال لعلاقته بالاطروحة التى قدمتها لنيل دكتورا الدولة في 
الآداب حول الطاصريين ٠.‏ 
(2) انظى بخصوص النزاع الذى قام بين الامين والمأمون مقال ف غبرييلى , تركة هارون 
الرشيد والحرب بين الامين والمأمون فى .2.5.0 العدد 55 (2928) , 391 - 7 ٠‏ 
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المأمون بتوليته اقليم خراسان (2) ٠‏ وبعد سنتين من ولايته أعلن طاهر بن الحسين 
التمرد من عاصمته مرو ٠‏ ويقال أن الحكومة المركزية (3) كلفت بعد ذلك بقليل من 
دس له السنم ”ب ولكن الرواية التاريخية تضيف أن المأمون اعترف أخيرا لابنائه بحق 
توليهم الملك بعد أبيهم (4) ٠‏ 

ويششمير بعض المؤرخين من جهة أخرى » بدون تعليق » الى مصعب جد طاهر » الذى 
كان حسيما تفيد المصادر ء كاتبا لسليمان بن كثير الخزاعى الداعى العباسى المشهور (5) 

فاذا تأملنا هذه الروايات الواردة عن بداية تاريخ الطاهريين ء فاننا نكاد نعتقد 
بأن ذا اليمينين » ظهر فجأة على مسرح التاريخ العبامى » لما صادفه من حظ عندما عينه 
المأمون قائدا للجيوش الخراسانية المرسلة سنة 809/194 لمقاتلة جيش الخليفة الامين » 
الذى كان بقيادة على بن عيسى بن هامان ٠‏ 

والحال ان انتماء جد طاهر الى خزاعة على غرار سليمان بن كثير الذى اتصل به , 
يدعو الى استقصاء الدور الذى قد يكون قام به هوء أو احد اعضاء اسرته 
فى الدعاية لبنى العباس » ونعلم أن خزاعة كان لها تاثير كبير فى هذه الدعاية » لاسيما 
وأن القرار الخطير الذى اتخذه المأمون باسناد مسؤولية حرب الامين لطاهر بن الحسين 
تفرض أن المأمون يعرف جيدا أسلاف طاهر » وأنه انما اختاره سسب ما قدمته أسرته 
من الخدمات للخلافة العباسية » أو تقديرا لبعض أعمالها المتأخرة التى أبرزت موقفها 
وتأبيدها للمأمون » فى نزاعه مع أحيه الامين ٠‏ 

كل هذه الملاحظات ٠‏ دفعتنا الى البحث فى نسب الطاهريين » بتتبع الحوادث التى 
جرت فى خراسان منذ قيام الخلافة العباسية » وحتى فى عهد الدعوة الهاشمية ان 
دعت الحاحة ٠‏ ْ 

(2) انظى د سوديل الوزارة العباسية من سنة.799 الى 936 * دمشق 5959 233 ٠‏ 

(3) د٠١‏ سوديل : ظلروف وقاة طاه. الاول فى خراسان سنة 822/207 فى أرابيكا 5 
٠ 69 56 )2958(‏ 

(4) دء سوديل : الوزارة ٠-٠-‏ ص 223 ٠‏ 


(5) دائرة المعارف الاسلامية ج 2 . طاهي ين الحسين , 4 , 660 الطاهريون 4 .664 
(و بارطولد) ٠‏ 
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على أنه ينبغى قبل الحديث عن الدور الذى يحتمل أن يكون قد قام به مصعب 
ابن رزيق الخزاعى » فى الدعوة لبنى العياس » أن نعرف ان كانت أسرته عربية أو 
معربةٍ بالولاء فى خزاعة ٠‏ 

من الاخبار المفرقة التى استقيناها من كتب التاريخ والادب خير هام ذكره السلامى 
صاحب « تاريخ ولاة خراسان » (6) ٠‏ فقد تقل هذا المؤرخ أن الجد الثانى لطاهر 
ابن الحسين ٠‏ المسمى : « رزيقا » كان مولى لطلحة بن عبد الله بن خلف , المسمى 
بطلحة الطلحات الخزاعى » ٠‏ وذكر السلامى أيضا أن طلحة الطلحات » قلده سلم 
ابن زياد ء الوالى الاموى فى خراسان ولاية سجستان 2 وأنه هلك أثناء فتنة 
ابن الزبير (9) ٠‏ 

ونعرف الى ذلك »2 أن رزيق بن أسعد ء رافق المهلب بن أبى صفرة الى خراسان ء 
وشارك مع جيشه فى فتح هذه البلاد (8) ٠‏ ويجوز أن يكون والد رزيق اول من أسلم 
من أفراد هذه الاسرة ٠‏ ويفيد خبر نقله فيما بعد ذلك بكثير صاحب طبقات ناصرى 2 
أنه اجتمع بعلى بن أبى طالب الذى أسماه أسعد بعد اعتناقه للدين الجديد (9) ٠‏ 

وآخيرا » اذا اعتمدنا على رواية مذكورة فى كتاب بغداد (10) » فان طاهر بن الحسين 
ذكر أثناء حديث مع أحد أصحابه ممن تعتير أسرته المعربة من أقدم أسر خراسان » أن 
جديهما الثانيين قدما فى آن واحد للاستقرار بخراسان ٠‏ 

ومفهوم هذا » أن رزيقا كان يعتبر من جهة ما على الاقل » كمهاجر فى خراسان على 
غرار العرب الذين نزحوا اليها بعد الفتح ٠‏ على أن المصادر المختلفة لا تتحدث بشىء 


(6) ضاع هذا المؤلف ( أنظر حاجى خليفة : كشف الظنون ط ٠‏ 2945/2364 2 , 215 ) 
الذى تقل عنه المؤرخون اللاحقون وخاصة ابن خلكان وياقوت ٠‏ 

(7) السلامى بنقل ابن خلكان المتوفى سنة 282/681 وفيات الاعيان نشر محبى الدين 
عبد الحميد القاهرة 948+ ج 152 ص 274 ٠‏ 

(8) الكتاب المذكور ج 2 ص 274 ٠‏ 

(9) طبقات ناصرى . 24 نقل س٠‏ نفيسى تاريخ خاندان طاهرى . طهران 1956/1335 
ص 285 ٠‏ 

(50) ابن أبى طيفور (المتوفى 893/280) كتاب بفداد نشر محمد زاهد الكوثرى القاهرة 
8 1948 . 65 *- 
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عن أسلاف طاهر بن الحسين قبل الاسلام : لا عن أصلهم » ولا دينهم ؛ ولا حالتهم 
الاجتماعية (11) ٠‏ ولا يمكن لذلك أن نرسم تاريخ الاسرة فى الفترة السابقة لطامر 
ابن الحسين الا ابتداء من أسعد , اعتمادا على المعلومات القليلة التى حفظتها لنا المصادر. 


«* 


استقرت قبيلة خزاعة التى انتمى اليها الطاهريون » فى البصرة » قبل انتقال بعض 
أفرادها الى خراسان » مع الجيوش العربية التى أرسلت فى عهد الخليفة عثمان 
( 24 644/35 56 ) لفتح نواحيبه (12) ٠‏ 

ولانت من 'آن” نذكو. بان خزاعة خرع :من الازد النمدين. + "الذين ابه حيس شين 
البصرة» عند تقسيمها على القبائل العر بية الى استقرت فى عاصمة العراق الجديدة (18) . 

لم تقع هجرة الخزاعيين الى خراسان بعد مدة طويلة من استقرارهم فى البصرة . 
وقد أخبرنا اليعقوبى أن الخليفة عثمان أرسل عبد الله بن عامر عامل البصرة بجيثش الى 
خراسان لفتحها ٠‏ وكان ذلك سنة 650/30 51 ٠‏ وفى السنة نفسها قسم عبد الله 
خراسان بعد فتحها الى أربع ولايات » وولى على كل واحدة منها أحد مساعديه الذين 
كانوا غالبا » من رؤساء القبائل » ومن بينهم عمرو بن مالك الخحزاعى ٠‏ ولااشك أن عمرا 
عين لحكم طائفة من الفاتحين العرب أغلبهم مِنْ قومه ٠‏ على أننا لا نعرف أى ولاية من 
ولايات خراسان أسندت اليه ٠‏ وقد تكون هى ولاية هراة ٠‏ التى تتبعها مديئة بوشنج 
التى ولد بها طاهر ذو اليمينين سنة 795/159 ٠‏ (14) 

واذا كان رزيق » كما أشار الى ذلك طاهر (15) » قد قدم الى خراسان .» ضمن أين 


(13) على أن طبقات ناصرى ( نقل نفيسى 258 ) ذكرت سلسلة النسب الطاهرى التى 
تحتوى على 57 جد! وتنتهى الى الملك منوتشهر ٠‏ وهذه السلسلة غير صحيحة قطما ِ 

(12) أنظر ب» سبولير 3 

ع 14 .1952 سعلوطوع1071. عتمم معطءدتصع او لموع مذ ممم[ ,قع1نام5 .8 

(33) أنظر ش ٠‏ بيلا : الوسط البصرى وتكوين الجاحظ . بأريس 1952 , صن 24 ٠‏ 

)4 أين خلكان 33 وفيات جح 2 ص 204 ل أيتبق الفضائل المموى : التاريخ المتصيورى. 
نشر غر ياز نفتش موسكو 21960 , 43 1[ ٠‏ 

(15) آنظى المرجع المذكور رقم 3 - 
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جاء ومتى كان ذلك وكيف أتيح له الاستقرار ؟ فهل قدم اليها من البصرة » مع الخزاعيين 
الذين كانوا حسب عادات القبائل العربية 2 يرافقهم مواليهم فى ارتحالهم للفتح ؟ 

ان هذا شىء جد محتمل لان الرواية السابقة تفيد أن والده أسعد . دخل من قبل 
خى ولاء خزاعة بالبصرة ٠‏ عن طريق عبد الله بن خلف الخزاعى » شيخ القبيلة ٠‏ وولاء 
رزيق للعرب لم يبدأ منه » بل يرجع الى والده أسعد كما أفاد ابن قتيبة (16) ٠‏ وإذا 
براعينا فى الرواية السالفة شيئا من الصحة فان أسعد يكون قد جاء إلى البصرة حوالى 
سنة 656/36 » وهى سنة قدوم على بن أبى طالب الى البصرة ابان معركة الجمل » فقد 
اعتنئق أسعد الاسلام بمحضر الامام على » فى هذه المدينة وبتلك المناسبة ٠‏ وكان يسمى 
من قيل زادان ("1) ٠‏ 

وكان انتماء أسسعد بعد اسلامه الى خزاعة . فى الحين 2 بفضل عبد الله بن خلف 
الذى كان يوجد عند هذا التاريخ بالضبط فى البصرة ء» والذى نعلم أنه آوى عن قصد 
على ما يبدو عائشة زوج الرسول (ص) » وقد كانت الى جنب طلحة والزبير فى نزاعهما 
مع على (ض) (18) * 

ومهما يكن فان تاريخ ولاء آل طاهر الى خزاعة » يرجع قطعا الى ما قبل 684/63 85 
وهى على ما أفاد اليعقوبى السنة التى عين فيها يزيد الاول ( 60 680/64 4 ) 
سلم بن زياد عاملا على خراسان » وعين له حاشية تتألف من عدة أعيان من بينهم طلحة 
ابن عبد الله الخزاعى , والمهلب بن أبى صفرة وعبيد الله بن معمر التميمى » وعبد الله 
ابن خازم السلمى (19) ٠‏ 

وعبلى كل فان رزيقا قد توجه بصفة مهاجر الى خراسان (20) فى ذلك العهد » برفقة 
مولاه طلحة الطلحات 2 وهذا الاحتمال يؤكده بصورة ما ء ما رواه الطبرى من أن رزيق 
(56) ابن قتيبة : شعن 826 ٠‏ 

6 زادان , أو بادان أو ماهان الخ ٠‏ انظ طبقات الناصرى 24 بنقل نفيسى ص 258. 

(8) انظر دائرة المعارف الاسلامية ج 2 , 5 عائشة بنت أبى بكي . 317 - 338 
( و٠‏ منتقمرى واط ) ٠‏ 


(29) اليعقوبى : تاريخ بيروت 66 , 252 ومعجم البلدان 1129 ٠‏ 
(20) أنظر المرجع المذكور تعليق 3 * 
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إبن أسعد ء رافق المهلب بن أبى صفرة » وشارك فى الفتح مع جيشه (21) ٠‏ فان 
المهلب الذى كان على ما سبق ذكرهء من حاشية سلم بن زياد » كما كان طلحة 
الخزاعى (22) » قد أرسله سالم بمجرد الوصول الى خراسان »٠‏ لمقاتلة طرخون (28) 
وفتح بخارى ٠‏ ولكن المهلب كان قبل أن يتجه الى خراسان مع سلم » قد قصد اليها 
مرة أولى » سنة 664/44 (24) ٠‏ فمن الجائز على هذا أن نتساءل هل كان رزيق شارك 
مع المهلب فى فتوحاته الاولى بخراسان » أو فى التى وقععنت فيما بعد لا غير (25) ٠‏ واذا 
لم نحظ بجواب دقيق على هذا السؤال فاننا متاكدون على الاقل من أن رزيق بن أسعد , 
قد وصل الى خراسان » قاصدا| اليها من البصرة ء وأنه اذا لم يتأكد وصوله اليها برفقة 
مولاه طلحة الطلحات » فلا أقل من أنه كان بخراسان الى جنب الزعيم البصرى المشهور 
المهلب ٠‏ وقد كان المهلب واليا على خراسان » كما نعلم » حتى توفى سنة 688/79 ٠‏ 
وبناء على ما تقدم » يبدو أنه من المحقق أن الاسلاف الطاهريين » الذين أسلموا استقروا 
من جديد فى خراسان ٠‏ كموالى لقبيلة خزاعة العربية » عند منتصف القرن الهجرى 
الاول ( القرن السادس الميلادى ) ٠‏ 


«#إبجاع 

أما طلحة الطلحات الذى توجه الى خراسان غالبا برفقة مولاه رزيق », فقد ولاه 
رئيسه سلم بن زياد على سجستان ٠‏ وعند وفاة الخليفة زياد بن معاوية تخلى سلم عن 
عمل خراسبان » وولى مكانه عبد الله بن خازم السلمى (26) ٠‏ وقد انضم عبد الله 
ابن حازم بعد ذلك بقليل ء الى عبد الله بن الزبير مناوىء الامويين ٠»‏ الذى استطاع 
أن يقنع أكثر أهل العراق بتأبيده ونصرته (29) ٠‏ 

(23) الطبرى نقل ابن خلكان . الوفيات 2 , +274 275 ٠‏ 

(22) الطبرى ( 2 988 ) يفيد أن أسعد كان يكنى أبا زينب (؟) اقرا يدل ذلك أبا ربيع 


(23) طرخون بفتح الطاء وضمها . أنظر سبولير . ايران 30 , الطبرى 2 , 1225 ب 31 ٠‏ 
ابن الاثير 4 , 221 ٠‏ 

(24) كان ذلك برفقة الحكم الغفارى , والى خراسان الذى ولاه زياد بن أبيه والى 
العراق بوصاية من معاوية ( اليعقوبى : تاريخ 2 272 ) . 

(25) أنظر المرجع المذكور تمليق رقم 133 ٠‏ 

)26( اليعمقوبى : تاريخ 2 , 252 , وفيات 2 , 274 7 5 ٠‏ 

٠ 255 , 2 اليمقوبى : تاريخ‎ (27١ 
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ا اس اا يعارم 7 2 677 ا حي 


وقد كانت الحالة لا تزال غامضة مضطربة عندما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة ٠‏ 
وقد عزل فى الحال عبد الله بن حازم » وولى مكانه أمية بن عبد الله بن أسيد وأرسل 
معه جيشا كبيرا لمقاتلة انصار ابن الزبير المتمردين ٠‏ وذكر اليعقوبى أن أمية عين 
. بعد وصولهء ولده عبد الله واليا على هراة وسجستان ؛ لخوض المعركة مع أنصار 
ابن الزبير » والحال أننا نعلم أن فى هذه السنة بالضبط » سنة 684/65 85 » 
حدثت وفاة طلحة الطلحات والى سحستان (28) ٠‏ 


وعلى هذا يجب أن نستخلص »ء أنه كان هناك طلب بثار طلحة » وأنه يمكن أن نفترض 
أن من بين من أرادوا القيام بهذا الواجب رزيق بن أسعد ٠‏ والظاهر أن رزيقا اضطر 
كغيره ممن لم يسعدهم الحظ فى عهد الامويين ٠‏ الى مناصرة أهل البيت ٠»‏ 

وأقدم ما ذكرته الاخبار من مشاركة رزيق بالفعل فى حروب الشيعة » هو ما جاء 
فى الطبرى من « ان رزيق بن أسعد شارك فى حرب عبد الرحمن بن الاشعث » (29) ٠‏ 

وقد كان الاشعث كما علمنا » واليا على سجستان تحت سلطة الحجاج بن يوسف . 
ولما لم يقدر على قتال رتبيل ( أو زنبيل ) (30) » كما أمره بذلك الحجاج ٠‏ اعتبره هذا 
ثائرا ٠‏ وبذلك وقعت حرب كبيرة بين عامل العراق ( الحجاج ) وواليه ( ابن الاشعث ) 
وانتهت هذه الحرب بوفاة ابن الاشعث سنة 702/83 (31) ٠‏ وقد تقدمت جيوش 
ابن الاشعث الى العراق ٠‏ وجرت أكير الوقائع 2 كما أفاد اليعقوبى 2 فى البصرة 
والكوفة ٠‏ وكانت معارك الكوفة حامية على ما أفاد اليعقوبى أيضا ء واصطدم فيها 
الحجاج (32) بالشيعة الذين اجتمعوا تحت لواء ابن الاشعث ٠‏ 

(28) نفس المرجع 2 , 271 2 والوفيات 2 , 274 . 

(29) الطبرى 3 , 2988 . انظر بخصوص ابن الاشعث دء م٠‏ ا٠‏ 2 تحت هذا الاسم 737 
( ل قتشيا ‏ قاغلييرى ) ٠‏ 

3) أنظى سبولير : ايران 24 و 7 , وبيلا : الوسط البصرى ٠ 2715 ٠٠٠‏ 
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ولابد من أن نشير الى أن رزيقا قد شارك فى هذه المعارك ٠‏ ويبدو أنه التحمق 
بجيوش عبد الرحمن بن الاشعث فى البصرة » ان لم يكن بسجستان » وهما مركزان 
كان يجرى بهما نشاط سياسى كبير يقوم به الموالى الخزاعيون ٠‏ ويبدو أن رزيقا اجتمع 
ببعض رؤساء الشيعة بالكوفة ٠‏ اذ كان لا يزال الى جنب ابن الاشعث فى هذا المصر 
العلوى ٠‏ 

وقد وقع ذلك بنحو عشر سنوات قبل تنظيم الدعوة العلوية السرية , الهاشمية (88) 
ولم نذكر الاخبار ما قام به فى هذه الدعوة من دور أشياد به فيما بعد, بعض الشعراء 
الذين كانوا من حاشية أحفاده ٠‏ على أنه يفهم من رواية ذكرها الطبرى » أن رزيقا 
الذى كان له ولدان » هما من كبار أنصار هذه المنظمة فى خراسان » قد امتد به العمر 
حتى تم الانتصار للعباسيين (54) ٠‏ وقد قال الطبرى : « ان أبا مسلم كان يستشيره 
( أى رزيقا ) دائما ويسره أن يدعوه الى ذكر معاركه وفتوحاته » ٠‏ ( الطبرى 3 1988 ) ٠‏ 
وهل جعلت الشيخوخة رزيقا لاه يقوم الا بدور المستشار ومرشد ابنيه طلحة ومصعب 
اللذين عينا نقيبين فى هذه الحركة : 

وقد قال ابن الرومى فى مدحه لبعض أحفاده من الطاهريين » تذكيرا بالامجاد الماضية 
ابان الفتح الاسلامى والكفاح لاثيات حق أهل البيت فى الخلافة (85) ٠‏ 


من ك0 حيدق ومن كمصعية أو كحسسين و طضاهر قر بة 
ويقول البحترى من جهته ممجدا لسلف طاهر (36) ٠‏ 


(33) انظى : د- م٠ ١٠‏ 2 الهاشمية : 3 , 272 ب 273 1 ( ب لويس ) وكذلك العياسيون 
فى دء م١٠١٠‏ 1,2., 25, 299 ٠‏ 

(34) الامي الذى يحمل على استنتاج أن رزيقا ولد حوالى 30 أو م4 هجرية وذلك يطابق 
أولا . لتقدم سنه , سنة انتصار العباسيين أى سنة 530 تقريبا . ويؤكد من جهة أخرى 
مشاركته فى حروب المهلب بعد سنة 63 ٠‏ أنظر التعليق رقم 10 ٠‏ 

(35) ديوان ابن الرومى نشر محمد شريف سليم 2 488 البيت 230 - 

(36) ديوان البحترى نشر حسن كامل الصيرفى 2 2565 البيت 25 ٠‏ 
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وعلى العكس من ذلك كان الدور الذى قام به ولدا رزيق الخزاعى فى الدعوة الهاشمية 
أكثر وضوحاء وان كان غامضا فى بعض الفترات ٠‏ وقد ذكر اسم طلحة واسم مصعب 
فى أقدم الاخبار المتصلة بالحركة الهاشمية فى خراسان » بمجرد انطلاقها بزعامة 
العبابى محمد بن على بن عبد إلله ٠‏ وقد أوصى هذا من منزله السرى بسوريا ٠‏ أعوانه 
عند سنة 718/100 بتجنيد 70 شخصا من أنصاره فى خراسان » وعين الامام من بينهم 
اثنى عشر نقيبا ( دعاة ) » منهم خمسة من قبيلة خزاعة ٠‏ وهم سليمان بن كثير ومالك 
ابن الهيثم وزياد بن شبيب وطلحة بن رزيق وعمرو بن أعين (37) ء اما السبع له 
الآخرون قكانوا من القبائل اليمنية الثلاث : طى ٠‏ وتميم وبكر بن وائل (88) ٠‏ ولما 
كان عدد الخزاعيين أكبر فى هذه الهيئة ( النقباء ) . فقد آلت رئاستها على ما يظن من 
أجل ذلك الى خزاعى هو سليمان بن كثير ٠‏ 

وقد اقتسم النقباء الذين يسمون أيضا بالدعاة » المسؤوليات » وتولى طلحة 
إبن رزيق المكنى. بأبى منصور (39) الكتابة العامة للمنظمة : «كان على ما ذكر الجهشيارى 
مكلفا بالمراسلة بين الامام وسائر الدعاة ٠‏ وكان يكتب اليه باسمهم ويختص بتلاوة 
رسائله.أثناء اجتماعاتهم (40) ٠‏ 


ولم تكن لتسند مثل هذه المهمة لطلحة + لو لم تثبت مقدرته » ولو لم تكن له 
معرفة وثقافة واسعة + وذلك ما أكده الطبيرى أذ قال : م لقد كان أبو منصور قفصيحا 
شريفا خطيبا ٠‏ وكان يعرف حيدا عقدة الهاشمية وأسرارها » (41) ٠‏ 


(37( الطبرى 2 , 5358 , 2987 8 , العينى (1451/850) : دولة بنى العبساس 
والطولونييون والفاطميون ٠‏ مغطوط بالمكتبة الوطنية باريس 5765 , وثائق 2 1 ٠‏ انظن 
مجهول غر'ياز نفتش 252 , 2 *٠-‏ و 245 سطل. 5 ٠‏ 

(38) مجهول غريازنفتش 255 1 23 العينى المرجع المذكور 3 1 , وفيات 2 205 * 

(39) الجهشيارى ( توفى 942/332 ) كتاب الوزراء والكتاب طبع القاهرة 1938/1357 
صفحة 26 > : 

(40) الجهشيارى المرجع المذكور 84 * 

٠ 2987 ., 2 الطبيرى‎ 6 
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ولم يكن أخوه مصعب أقل مقدرة ومواعب فى فن الرسائل ٠‏ ولكن مقامه فى الدعوة 
كان فى الدريية الثانية غالبا" وكان, اأضعن ,مه عل با وبدو: »ولع يكن يجوز آن يقدم 
مجلس النقباء المحصور أخوين ٠‏ ويرى أبو القاسم البغدادى فى مصنفه م كتابر 
الكتاب» أن مصعبيا كان من أبدع المتقدمين فى فن المراسلة ؛ وقد قال : « كان مصعب 
ابن رزيق جد طاهر كاتبا لسليمان بن كثير الخزاعى صاحب دعوة بنى العباس » (42) . 


وفى سمنة 735/117 ألقى أسد بن عبد الله القسرى مساعد أخيه القائد المشهور 
خالد » والى العراق ألقى القبض على عدد كبير من الدعاة الهاشميين ٠‏ وأخبر اليعقوبى 
أن أسدا قتل بعضهم ومثل بآخرين وحبس رفاقهم الباقين ٠‏ ومن بين مؤلاء الدعماة 
الذين حبسوا » سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم ء ولاهز بن قريظ ء. وخالد 
ابن ابراهيم » وطلحة بن رزيق (43) ٠‏ على أن خالدا قد عزل سنة 120 ,2 
وأطلق سراح من أودعهم السحن * وبمجرد تسريح هؤلاء » استأنف سليمان ورفاقه 
نشاطهم السرى , وكانوا يقصدون كثيرا الى العراق فى نطاق هذا النشاط ٠‏ 

وقد توجهوا أثناء أحد أسفارهم إلى سوريا والحجاز ء للبحث عن الانصار ونشر 
الثورة ٠‏ الى مكة ع ونزلوا عند عيسى بن معقل العجلى (44) ٠‏ الذى كان قبل ذلك 
عاملا بخراسان ,2 ثم عزل وعين مكانه يوسف ابن هبيرة ٠‏ وقد استقبل عيسى بالترحيب 
هؤلاء المبعوثين الهاشميين الى درجة أن مولاه أبا مسلم الخراسانى انضم بكل حماس 
الى الدعوة وأخذ على نفسه بخدمتها ٠‏ (45) 


(42) أبو القاسم البغدادى ( القرن 9/3 م ) كتاب الكتاب نشر د ١‏ سرديل نرق ]يه 
2 54 143 * وقد ذكر المؤلف من كلام مصعب قوله : « ما أحوج الكاتب الى نفس تسمو 
به الى أعلى ألمىراتب وطبع يقوده الى أكرم الاخلاق وهمة تكفه عن دنس الطمع ودناءة الطبع 
أنظ. هذا النص فى الوفيات 2 205 ٠‏ 

(43) الطبرى 2 1586 ؛ العينى دولة 4 1 , مرجع غريازنفتش 262 ب ؛ د م 21 , 
العباسيون 3 56 (ب لويس) ؛ دم 21 , 2 , اسد القسرى 7012 ب س 4 ؛ اليعقوبى تاريخ 3:92 

(44) مجهول غرياز نفتش 259 1 : اليعقوبى : تاريخ 2 327 ٠‏ ك كاهن : نظرات 
فى الثورة العباسية فى المجلة التاريخية 230 (5963) 325 , رقم 2 

(45) ك كاهين : نظرات فى الثورة العباسية 295 338 ٠‏ 
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سسليمان بن كثير » مقدم أبى مسلم الى الامام ابراهيم بن محمد (46) سنة 142/125 7 
فمن الجائز أنه شارك فيه لمكانته فى صفوف الدعوة ٠‏ 


ومن المعروف أن أبا مسلم عين ثلاث سنوات بعد ذلك ٠‏ على رأس الحركة بخراسان 
لما كان له من خصال ٠»‏ ولاسباب سياسية وتذرعية قبل كل شىء ٠‏ ولا شك أن ذلك 
أحدث اضطرابا فى الجماعة القائمة من قبل ٠‏ ومن ذلك أنه يقال . انه عندما أوصى 
الامام ا براهيم دعاته بالامتثال لاوامر الداعية الشاب (4) طلب من هذا أن يتجنب 
النزاع » خاصة مع سليمان بن كثير الزعيم السابق للحركة ٠‏ 

على أن ذلك لم يمنع من أن يكون أبو مسلم فى أول اجتماع اتصل فيه بدعساة 
خراسان » موضع انتقاد سليمان بن كثير (48) ٠‏ وقد آزر سليمان أخوه » فألقى بدواة 


على وجه منافسه * 


وقد تحرج عدد من الدعاة من استبداد سليمان » ورغيوا فى التخلص من عقدة 
العصبية القبلية التى لا تزال تنازعهم (49) فآزروا أبا مسلم ٠‏ وقد انسحب هذا من 
الاجتماع وأتاح لسليمان أن يستعتب فيما بعد ٠‏ وكان تأييد طلحة بن رزيق لابى مسلم 
قرأ على الجمع بصفته الكاتب العام للمنظمة » رسالة تعيين أبى مسلم , وكان أول من 


(46) انظر بخصوص ابراهيم بن محمد دام | 3 2 (ف عمسي) : ك كاهن : 
نظرات ٠٠٠‏ 320 و 331 : 

(47) يبين مجهول غريازنفتش 262 ب و 2609 ب ان الامام اضطر لاقناع الدعأة 
النافرين من طاعة ابى مسلم , الى ذكر مثل اصحاب الوسول (ص) الذين ساءهم ان عين 
على راسهم فى بعض ظروف الكفاح سعد بن معاذ الشاب . ولكنهم قبلوا آخضن الامن هذ! 
التعي ين - 

(48) فى نفس المرجع 262 ب حيث يمكن ان نقرأ الانتقاد العنيف الذى وجهه سليمان 
على تعيين أبى مسلم ٠‏ وقد بين سليمان . زعيم الدعوة السالف , انه هو واصحابه دخلوا 
فى الدعوة قبل ان يولك هذا الدخيل (ابو مسلم) (قبل ان يكون جنينا فى بطن امه بالضبط) 

(49) المرجع 262 ب 
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: 
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تكلم بعد سليمان ٠‏ وقد أعرب بدون مداراة عن أسفه » من مخالفة سليمان » وصرح 
بأنه سيبقى هو دائما ممتثملا لاوامر الامام ٠‏ وتكلم اثر ذلك أبو داود خالد بن ابراهيم 
واعضناء اخرون لاستكار موقن سليمان والتصريح بما صرح به طلحة وبعد ذلك بمدة 
آب سليمان الى السداد (50) ٠‏ 


المتينة التى ربطته اليه ٠‏ وقد ذكر الطبرى أن أبا الخطاب حمزة بن على روى أن آبا 
مسلم كان بسمتشير دائما طلحة ٠‏ لا سيمأ فى الظروف الشديدة وحين اتخاذ القرارات 
الخطيرة ٠‏ وكان أبو مسلم كثيرا ما يقول مخاطبا لطلحة ومستعملا كنيته : « ماذا ترى 
يا أبا منصور ؟ ماذا تقول يا أبا منصور ؟ ) ويلاحظ الطبرى انه « لم يكن من النقباء 
أحد وؤلده حى غغيير أبى همنصور طلحة بن رزيق أسعد ٠٠.‏ الخزاعى » (51) ٠‏ 
فهل يكون تقدم سن رزيق سسببا فى اعتباره من السا بقين الى الدعوة فى خراسان » وأن 
ولديه آأحرزا لذلك من المنافع ما لم يحرزه رفاقه فى المنظمة ؟ 


ويذكر الطبرى من جهة أخرى أنه فى ذى الحجة من سنة 129 , عندما بدأ الاصطدام 
مع جيوش الامويين « خندق أبو مسلم خندقا أمام قرية آلين قرية أبى منصور طلحة 
ابن دزيق » (52) ٠‏ ويمكن من جهة أخرى حسبما جاء فى تاريخ الخلفاء المجهول المؤلف 
أن يكون انتصار العباسيين مدينا بكثير للحلف الذى أبرم قبيل ذلك بين أبى مسلم 
والازدى على بن جديع الكرمانى» زعيم المعارضين لبنى أمية فى خراسان:٠‏ فان على بن جديع 
الكرمانى كان يقود أذاك» بصفته زعيم العصبة اليمنية» ثورة كبيرة كانت تهدف الى 
الاطاحة بنصر بن سيار والى الامويين» وممثل مصالح المضريين ٠‏ ويبدو أن الدعاة كانوا 


(50) مجهول غريازنفتش 262 ب ٠‏ 

(53) الطبرى 2 2988 

(52) الطيرى 2 2969 , قد تكون هذه القرية غالبا أرضا اقطعها رزيق . أو هى مكان 
كان يحميه رجاله ٠‏ ثم ان هذه القرية التى كانت ضاحية من ضواحى مرو حسب الخبس 
المنقول , يمكن ان تقارن بما خوان القرية التى اضطر فيها أبو مسلم الى التحصن كما 
يقول مجهول غريازنفتش (264 1 + , 28 و 264 ت) (انظى الطبرى 2 2986) ٠‏ 
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يعمدون الى المصالحات والتفاهم السياسىء ان لم يكن الاقناع بالعقيدةء مع كبار زعماء 
القبيلتين المضر يتين المتنافستين قيس وربيعة (وكلتاهما من القحطانية اليمنية) ٠‏ وذلك 
ليحظوا منهم بتأبيد الدعوة وساندوها ٠‏ ولا شك أن الدعاة كانوا يرجون الانتفاع بما 
كان يتمتع به الكرمانى من موقف قوى ضد الوالى الاموى ٠‏ ولا شك أن أبا مسلم اضطر 
ليحقق غايته الى أن ينضم الى صف الكرمانى » ان لم يتمكن من اجتذابه الى حزيه * 
وهذا ما يستفاد من خبر يبين أن أبا مسلم انضوى مع قواته تحت قيادة الكرمانى (58) ٠‏ 
والظاهر أن هذا القرار اتخذ أثناء مؤتمر دعا المضريون الى عقده » لاتوصل الى اتفاق 
ومصالحة بين الاحزاب المتعارضة »2 وقد حضرته أربعة وفود : الدعاة الهاشميون 
والازديون ( أو القحطانيون بصفة عامة ) حزب الكرمانى » وربيعة حلفاء الكرمانى الذى 
مثلهم » والمضريون برئاسة عقيل بن معقل (54) من الحزب الحكومى * 

وقد أخبرنا الطبرى بأن طلحة بن رزيق الذى قيل عنه أنه خطيب مقتدر , تكلم 
أثناء مداولات المؤتمر » بعد سليمان بن كثير ٠‏ وصرح » بموافقة أبى مسلم » بأنه يؤيد 
القرار الذى اقترحه الكرمانى » أى بتأييده عو ضد نصر بن سيار ورفض كل تفاهم 
مع الامويين (55) * 

وفى سلنة 6/0 عندما استولى أبو مسلم على مرو عنوة © أمر أيأ متْضوق طلحة 
ابن رزيق . حسبما أقاد الطبرى » بأن تعلن القوات الهاشمية (56) البيعة للامام ٠‏ وقد 
حررت هذه البيعة تحريرا مضبوطا » فى لغة دقيقة وجيزة نقلها الطبرى (86) وصى 
تلزم كل من نطق بها بالاقرار بمبادىء الدعوة » وتنص على العقوبات الدينية والمدفية 
السارية عليه » اطمئنانا لصدقه » وتؤكد أخيرا ضرورة امتثال الاتباع الهاشميين امتثالا 
أعمى لاوامر القادة والزعماء ٠‏ 


(53) الطبرى 2 2985 

(54) مجهول غرياز نفس 267 1 2 , 9 و 259 1[ * 

(55) الطبرى 2 2985 ومجهول غريازنفتش 258 ب , 295 ب والفهرس ٠‏ 
)56 الطيرى 2 72988 9 

(57) الطبرى 2 و2398 
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يد ب حب أ امي ل ع جب ا و ني 


وبمجرد أن انتصر أبو مسلم فى معركة أول أخذاء وهو يواصل زحفه فى خراسان 
فى القضاء بالسيف على أعدائه من أنصار الدولة الزائلة ٠‏ على أن القائد الاعلى للثورة 
العباسية » اضطر الى الحذر الشديد مع بعض زعماء القبائل » خوفا من أن يحدث قتلهم 
معارضة كبيرة من صفوفها » فيتزعزع موقعه ٠‏ ومن ذلك أنه استشار طلحة بن رزيق 
شسأن عدد من الشخصيات المؤيدة للامويين » من بينها عقيل ( أو عقيل بضم العين أو 
بفتحها ) بن معقل ٠‏ وقد نقل الطبرى خير ذلك كما نقل جواب طلحة الذى قال 
لابى مسلم : « اجعل سوطك السيف وسحنك القبر » ٠‏ وأضاف الطدرى قائلا : 
د فاقدمهم أبو مسلم فقتلهم » ٠‏ ألا يكون قل عقيل بن معقل الذى أشار به عم جد 
طاهر بن الحسين » سببا فيما قام به بعد ذلك نصر بن شبث من ثورة ضد الطاهريين 
بالجزيرة ٠‏ من سمنة 198 الى سنة 209 ؟ لا شك فى أن الاعمال الثورية التى قام بها 
أسلاف الطاهر بين باسم الدعوة ٠‏ كان لها حتما آثار لمسها الاحفاد فى حياتهم السياسية. 

ولم يكن ذلك الا جانيا سلبيا من العواقب السياسية » من أعمال طلحة وأخيه 
مصعب » على الاجيال التالية من أسرتهم ٠‏ ولكن الطاهريين ورثوا من الجدين المشهورين 
ما هو أهم وأعظم ؛ أعنى الولاية على مقاطعة هراة ومدينة بوزنج اللتين وليا حكمهما بعد 
انتصار العباسيين ٠‏ 

والعمل الرئيسى الذى أتاح لطلحة هذه المكافأة الكبرى » هو على ما يبدو ما قدمه 
من خدمة جليلة لابى مسلم للقضاء على الكرمانى ٠‏ 

وقد كان الكرمانى بمقتضى الاتفاق المبرم قبيل الاصطدام مع الهاشميين » رئيسا 
لقيادة القوات الثورية (58) وكان أبو مسلم حتى الاستيلاء على نيسابور سسنة 1311 »2 
وبعد الانتصار الحاسم الذى أحرزه فى مرو 2 متضايقا باستمرار من هذا الاتفاق »2 ولم 
يكن يقدر على أية مبادرة قبل موافقة الزعيم الازدى ٠‏ فكان لابد من أن يتخلص القائد 
الشبامئ بسرعة عن الكرناقى "+ :وال أفلفت السلطة الحررة > من سق الدعوة وعيز نها: 


(58) انظ التمليق السابق رقم 29 ٠‏ 
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وقد أرسل أبو مسلم بصفة سرية الى أبى داود خالد بن ابراهيم » مساعده الذى 
استولى على ط خارستان منذ حين أمرا أكبر عون للكرمانى أى أخيه عثمان ٠‏ وبعد 
وصول خبر قتل عثمان » ألقى أبو مسلم القبض على الكرمانى وقتله (59) ٠‏ 

وبالرغم من أن المصادر المعروفة اليوم عن أخبار الدعوة العباسية » لم تشر بصراحة 
الى الدور المحتمل الذى ننيطه بطلحة ٠+‏ فمن الممكن لنا اعتمادا على بعض الاشارات » 
أن نعرف أنه المسؤول عن هذه القضية الخطيرة التى لا تزال غامضة فى تاريخ العباسيين. 

فقد كان للسلف الطاهرى مرتبة سنية ضمن النقباء الاثنى عشر ؛ وكان لذلك يتمتع 
بمقام لا يقل عن مقام أبى مسلم ٠‏ ثم ان تأييده الاول الحاسم لابى مسلم فى نزاعه القديم 
مع سليمان بن كثير » جعل منه بلا شك أفضل صديق له ٠‏ ونضيف الى ذلك أن 
أيا مسلم كان كثيرا ما يلجأ الى استشارة طلحة الذى اشتهر ببصره بالامور » وادراكه 
السياسى الدقيق » علاوة عن صرامته التى يضرب بها المثل » كلما دعا الامر الى البت 
مع خصوم الدعوة الهاشمية » أو مع العناصر انان كه على أن الاشارة التى تفيدنا 
فائدة أكيدة بخصوص هذه النقطة . هى الخبر الهام الذى نقله. الكاتب المتأخر » زمجى 
ف 1 د موحي هذا لوزت ا عتمم أخبان اندي قرزا + انا الأول آمو ده 
عراة عينه أبو مسلم هو عثمان الكرمانى ؛ وقد وصل اليها سنة 130 وخلفه أبو منصور 
طلحة بن رزيق » (60) * 

فلا شك أن هناك علاقة بين تعيين طلحة وقتل الكرمانى ء ليكون لهذا الداعى الخزاعى 
حق فى ولاية ذى أهمية كهذه » واقعة فى قلب خراسان ٠‏ 

وقد ارتاح طلحة أخيرا الى هذه الولاية التى انتدبته اليها الخلافة العباسية » فاخذ 
يعمل بمساعدة أخيه مصعب لتعزيز سلطان أسرته فى هذه الجهة » دون أن يخساطر 

(59) ذكى مجهول غريازنفتش « انه بعد قتل الكرماتى , اديت البيعة لابى مسلم الذى 
ام الصلاة منذ ذلك الحين فى نيسابور » ٠‏ 


(60) زمجى اسفزارى (الف عند سنة 899) روضات الجنات فى أوصاف مدينة هراة , 
تكدق كاظم أمام طهران 5338 - ص 381 
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بنفسه فى النزاعات التى قامت اثر ذلك ٠‏ بين الخلفاء وبعض العمال المتمردين ٠»‏ من 
بين الدعاة السابقين » مشل أبى مسلم . وسليمان بن كثير » وأبى سلمة الخلال 
الذين قضى عليهم بالتوالى ٠‏ لاسياب مختلفة ٠‏ قان أجداد الطاهريين 
لم يكونوا على ما يبدو هممن تعجللوا فى السباق الى المكلم 
والسلطان ٠‏ ولا شك أن الاعتدال » والرغبة فى تقديم خدماتهم الى الخلفاء عندما تعرض 
الفرص وحسن تدبير شؤون ولايتهم ٠2‏ كانت كلها مما ضمن الاستمرار والاستقرار 
فى الولاية لابناء رزيق وان كانوا تابعين طوعا أو كرها لسلطانة أمير خراسان ٠‏ 


يا 9 ا 


ويبدو أن مصعبا كان دوره ثانويا بصورة ماء طيلة حياة أخيه طلحة , وأنه خُلفه 
فى الولاية ٠‏ ولكن الترجمة التى خصصها ابن خلكان لطامر بن الحسين تنطوى على 
غموض ٠‏ فقد قال ابن خلكان : « وكان جده مصعب ‏ أى جد طاهر بن الحسنى - واليا 
عليها ب أى على بوشنج وهراة ‏ » ٠‏ (61) 

وعلى هذا يكون مصعب هو الذى حقق الصبغة الوراثية لسلطانة الاسرة . 

ولم تتعرض ولابة مصعب » اعتمادا على فقدان المعلومات بشانها فى الاخبار »2 لاى 
خطر يهدد وجودها الا فيما بعد فى العقد الاخير من القرن الثانى ( الثامن الميلادى ) ٠‏ 
فقد خلفه ابنه الحسين قيل ذلك بدون صعوبة ٠‏ وفى عهده تحدثت الاخبار لاول مرة , 
عن أعمال ابنه طاهر الذى عرف فيما بعد بذى اليمينين ٠‏ فقد قيل ان طامرا شارك 
وهو شاب يافعء؛ فى المعارك ضد الخوارج الذين كانوا يتهددون مسقط رأسه بوشنج (62) 
ويقال أيضا انه عندما اختير سنة 194 لمقاتلة على بن عيسى بن مامان » اشترط أن يؤذن 
له بالحطبة والصلاة فى بوشنج (62) قبل الذهاب الى القتال ٠‏ وذلك عمل رمزى كان, 
ينوى به فى الغالب ٠‏ أن يكفل وراثة الولاية من أبيه » الذى كان شديد التوجس بشان. 


(62) ابن خلكان : الوفيات 2 202 


)62( أنظر التعليق السابق رقم 7 ٠‏ أنظر بخصوص بوشنح د م 21 تحت هذا الاسم 
3-417 ( وبارطولد و ب سبولير ) ٠‏ 
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مصيرها ٠‏ فقد اضطر الحسين بن مصعب فعلا » فى السنوات التالية » حين كان على 
ان عشمن بن ماهان والى الرشيد على خراسان » الى السعى لضمان استمرار الولاية فى 
أمل بيته » خاصة بعد أن تهدد العامل المذكور حياته ٠‏ وقد تحدث الطبرى عن الاسباب 
التى حملت الرشيد على خلع على بن عيسى من عمله » وبين أنه كان استبد به مواه » 
وأنه أهان أعبان خراسان ظلما وعدوانا ٠‏ 

وروى الطبرى ان على بن عيسى بن ماهان كان يخفى أموالا عظيمة عن الرشيد 
و «كان على مع ذلك قد أذل الاعالى من أهل خراسان واشرافهم: وذكر أنه دخل عليه يوما 
هعشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب فسلما عليه فقال للحسين : لا سلم الله عليك 
يا ملحد بن الملحد والله انى لاعرف ما أنت عليه من عداوتك للاسلام وطعنك فى الدين 
وما انتظر لقتلك الا اذن الخليفة فيه فقد أباح الله دمك وأرجو ان يسفكه الله على يدى 
عن قريب ويعجلك الى عذابه » ألست المرجف بى فى منزلى هذا بعد ما ثملت من الخمر 
وزعمت انه جاءتك كتب من مدينة السلام بعزلى فعن قريب ما تكون من أهلها فقال 
له الحسين اعيذ بالله الامير أن يقبل قول واش أو سعاية باغ فانى برىء مما قرفت به ٠‏ 
قال : كذبت لا أم لك لا »ء قد صح عندى انك 'ثملت من الخمر وقلت ما وجب عليك به 
أغلظ الادب ٠‏ ولعل الله ان يعاجلك ببأسه ونقمته» اخرج عنى غير مستور ولا مصاحب» 
فجاء الحاجب فأخذ بيده فأخرجه » ٠»‏ 

ومن الواضح أننا اذا تأملنا فى هذه الحادثة التى لم ترد الا بهذه الرواية » أن مآخذ 
ابن ماهان على الحسين » مبعنها غضب الاول على الثانى لاسباب شخصية لا غير ٠‏ أيكون 
ذلك لحقد توارثته أسرتا الرجلين ؟ ان الاخبار لم يتسرب إليها شىء بشأن العلاقات بين 
آل رزيق وآل ماهان ٠‏ وقد اضطرنا الى الرجوع الى عهد الدعوة العباسية للعثور على هذه 
السابقة المسيئة التق كانت سبب التنافر بين الاسرتين على ما يبدو - 


لقد كانت الاسرتان من أصل فارسى ٠»‏ وكانتا مرتبطتين بالولاء الى قبيلة خزاعة » 
وبفضلها شاركتا فى الدعوة الهاشمية ٠‏ على أن الدور الذى قام به طلحة وأخوه مصعب 


٠ 4-713/3 الطبرى‎ )63( 
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جد طاغن: فى عذه المركة » كان اخ وأكبق.+ وكانا اكش توقيقا ا سسا ف الحقام.» 
بينما انتهى عيسى بن ماهان الى مصير بنيس » لضآلة دوره فى الحركة ٠‏ 

وقد دكن العينى المؤرخ الذى استقينا منه هذا الخبر عن أصل عيسى بن ماهان , 
بصدد الحديث عن بعض من أمر القائد العباسى قحطبة بن شبيب بقتلهم » أن القائد 
د بعث قحطبة برؤوسهم الى أبى مسلم بنيسابور مع عيسى بن ماهان مولى خزاعة» (64) ٠‏ 

واذا أخذنا بالخبر التالى الذى نقله الطبرى ٠‏ فان عيسى كان يتجسس على الناس أما 
طمعا فى مرتبة أو حسدا لهم ؛ الامر الذى جعل رئيسه القائد ابا داود خالد بن ابر اهيم 
فى حرج أمام أبى مسلم ٠‏ وهذا أقل ما يمكن أن يقال ٠‏ ذلك أن عيسى بن ماعان اتهم 
أبا داود بسلوك مبنى على العصبية راجيا بذلك بعث العداوة بين أبى مسلم » وهو 
غير عربى ٠‏ والقائد العربى الذى كان من أبرز قادة الجيشش العباسى ٠‏ على أن آبا مسلم 
المعروف ببصره بالامور وتحذده 2 أنكر ذلك بشدة على عيسى ٠‏ لثئلا يتكرر الامر » 
ولاحباط النزعات العصبية فى صفوف حركته التى كانت حركة سياسية وعقائدية 

وقد نحدث الطبرى عن حوادث هذه القضية قائلا : « ٠٠-‏ حتى ظفر أبو مسلم بستة 
عشر كتابا وجدها من عيسى بن ماهان الى كامل بن مظفر صاحب أبى مسلم يعيب فيها 
أبو داود وينسسيه قيها الى العصبية وايثاره العرب وقومه على غيرهم من أهل الدعوة . 
وان فى فى عسسكره سلتنة وثلاثين سرادقا للمستأمنه . فبعث نها أبو مسلم الى ابى داود 
وكتب اليه أن هذه كتب العلج الذى صيرته عدل نفسك فشسأنك به » - وقد علمنا فى 
الاخير أن أبا داود لم يغفر ذلك لعيسى . وأنه سسلمه لجيشه سمنة 185 فقتله © 

أليس لنا أن نعتقد بأن بعض الذكريات من هذا الماضى غيههالبعيد » النى عرفته أسرة 
على بن عيسى بن ماهان ٠‏ كانت لا تزال حية فى ذهن الخحراسانيين » لا سيما الاعيان 
والاشراف » عندما ارتقى على الى منصب والى ؟ 


(64) محمود العينى (توفى سنة 850) دولة بنى العباس والطولونيون والفاطميون . 
مخطوط يالمكتبة الوطنية بباريس 57625 وثائق 5 ب , وهذا المخطوط الذى يحمل هذا 
العنوان يظن أنه جزء من عقد الجمان . للمؤلف نفسه ٠‏ ولكن لم يتمكن لى التثبت فيه ٠‏ 
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لح سسا ًا 


على أنه لا شىء يدل على أن مصعبا » كان له دخل فى قضية عيسى » لكن كان يكفى أن 
يكون له دور هام فى قيادة الدعوة ٠‏ وما كان له من صلات وثيقة مع زعمائها لتفسير حنق 
الوالى ( على بن عيسى ) على ولده ( الحسين بن مصعب ) » لا سيما أن عليا كان يحترز 
من غير شك مما يضمره له الحسين الذى قد يكون حسده على منصبه » الى درجة أنه رغب 
فى أن يطيح به يوماهما ٠‏ 

ويبدو أن الحسين اضطر لينجو بنفسه ٠»‏ وتعلل للخروج من خراسسان ٠‏ بأنه يريد 
الحج » يقول الطبرى : « وخرج الى مكة مستجيرا بالرشيد مين على بن عيسى ٠‏ 
فأجاره » (65) ٠‏ كان ذلك سسنة 806/190 ع وكان طامر بن الحسين فى نحو 
الثلاثين من عمره (66) » وقد نشأ الشاب على مقتضى التقاليد 2 وتلقى 
تكوينا عسكريا وثقافيا كاملا ٠‏ ليضطلم بالمسؤوليات الكبيرة ٠‏ وقد سبق أن 
أحرز طاهر شهرة لقتاله للخوارج (67) » وألفى نفسه فى وضعية تقتضى منه حماية 
حقوق أسرته من سوء نوايا على بن عيسى بن ماهان ٠‏ 

ومن الواضح أنه من المنتظر آن يتأكد عزم طاهر مواجهة تحدى والى خراسان 
البغيض . خصوصا بعد أن أرهبه العامل شخصيا ٠‏ فقد ذكر الشابشتى أن على 
الو اي و و 9 
شخصيات (68) ٠‏ وقد كان لعداء طاهر وعدد كبير من الخحراسانيين الذين كانوا يشكون 
من ظلم على بن عيسى بن ماهان (69) فى كل مكان » حل ومخرج بالثورة التى نشبت فى 
'سمرقند بشمال خراسسان ٠‏ وذلك أن رافع بن الليث حفيد نصر بن سيار وآخر وال 
أموى , اتخذه ابن ماهان من قبل مساعدا له فى سمرقتد » انتهز فرصة اسستياء 


(65) طني 3 

(66) أنظر التعليق السابق ص + التعليق رقم 12 ٠‏ 

(67) ابن أبى طيقور : كتاب بغداد 68 ٠‏ 

(68) الشارة بشتى فى الديارات 92 ٠‏ وقد اإضاف أن الحسين أفضى الى احد أصحايهة 
قا ند لبا دري هذا الشدوة يعنى ابته ‏ ليقتلن صاحب هذا القصر » 

(69) الطبرى 3 , 4-713 
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متت “تت ببييبجيبب7ب5224444444)/!)44200027227 


الحراسنائييل الشديد من العامل » مأراد أن يبتعث الخلافة الاموية » باعلان الثورة 
والعصيان ٠‏ وذلك ما حكاه ابن حزم فى فقرة غريبة » بين فيها أن طاهرا وقف الى جتب 
رافع ٠‏ وقد ذكر الكاتب فى هذا الخبر المثبت فى كتابه « نقط العروس» ‏ والكاتب من 
رعايا الامويين بالاندلس » وممن كانت لهم نؤعة أموية ‏ الولاة الذين أعلنوا انتماءهم 
إلى الخلافة الاموية الاندلسية ابان اعلان ثورتهم فى المشرق (70) » وبين أن من بينهم 
« نمام بن تميم التميمى بالقيروان آمام الرشيد » ورافع بن الليث بن نصر بن سيار 
سمرقند بخراسان ٠‏ كان عجيف بن عنيسة وطاهر بن الحسين من قواده » ٠‏ (01) 


وعلى هذا فان هذا الخير مما يؤكد ما ذهبنا اليه من انضمام طاهر الى ثائر سمرقنه . 
وقد استخلصنا ذلك بدرس بسيط للحالة 


على أن المصادر التى اعتمدنا عليها حتى الآن (72) فى تاريخ الطاهر بين » تفيد أن : 
طاهرا كان على العكس من ذلك من رجال الصف المعارض المقاوم لرافم » تحت لواء | 
هرثمة بن أعين القائد العياسى ٠‏ ْ 


وذلك يرجع بالتحقيق على ما نعتقد » الى تطور فى موقف طاهر » يفسره ما طرأ 
من جديد فى الشؤون السياسية الحراسسانية .٠‏ 


وبالفعل فان الرشيد كان قد منع على بن عيسى من أن يكل مثل تلك المهمة الخطيرة 
الى رافع بن الليث » ولما طلب منه على أن يرسسل اليه بمدد من القوات لمحاربة الثائر , 
ارتاب الرشيد فى أمره وقرر أخيرا عزله من عمله ٠‏ وقد أرسل الخليفة هرثمة الى خراسان 
لمساعدة الوالى فى الظاهر ٠‏ ولكنه كلفه فى الواقع بالقبض على على بن عيسى بن ماهان 
وأن يقضى على ثورة رافع (28) ٠‏ 

(70) اى بالنظر الى الاندلس 

(72) أبن حزم «نقط العروس» نشر شوقى ضيف , 76 

(72) الطبرى يصورة خاصة 3 . 799 وابن أبى طيفور كتاب بغداد 68 - 

(73) اليعقوبى تاريخ 2 435 ؛ الازدى تاريخ الموصل , 267 
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منذ ذلك الحين » أن نفهم ما حى الاسباب: التى يمكن أن تحمل ابنه طاهرا على الاستمرار 
فى خدمة ثائر لا يعتبره الخليفة ثائرا ضد ابن ماهان » لكن ضد الخلافة العباسية ٠‏ 


ومن المعروف أن ثورة رافع امتدت بعد ذلك الى جهات كثيرة وتفاقم أمرها (74) , 
وأن الرشيد استولى عليه القلق ينها 2 فذهب الى خراسان برفقة ولده المأعمون 5 


وبمجرد أن أخذ موقف عرثمة يتعزز » فاذا عو يضطرب من جديد بسبب وفاة 
الخليفة الجديد » والمأمون ولى العهد بوصاية من ابيهما الرزشيد ٠‏ 


ومن أجل ذلك فقد بقى مصير مصير الولاية المعصسة مهددا » لا سيما أن الامين قد أطلق 
سراح على بن عيسى بن ماهان » العدو الاول لاسرة مصعب 9 وقد قيل (05) أن على 


ابن عيسى كان أول من قبل أن رب جاب الاعره بحن امجميع اكزرد 
حاشية الامين كانوا مترددين فى ذلك + 


وبذلك فقد اتيح للوالى السابق ( على بن عيسى ) أن يظهر من جديد على المسرح 
السياسى, الامر الذى أساء لذكرى الرشيدء ونفر الخراسانيين ٠‏ ومن ننيجته أن اتضح 
التهديد بالحرب بين الاخووين » ودفع عدوا كيان الصماب العياسيين المعارضين لابن ماهان 
أو المترددين فقط ٠‏ الى الانضمام الى المأمون » ونعزين صفوف المخالفين للامين ٠‏ وعلى 
ذلك فان النزاع الذى غلا المؤرخون فى اعتباره نزاعا عنصريا بين العرب والفرس » 
أنمأ هو صراع سياسى بالدرجة إلاولى ٠‏ 


(74) ران فرى . تاريخ يخارى (بالانجليزية) ترجم الى الفارسية , كاميريدج 3954 
7-6 

5 7) المسعودئ : مروج الذهب نشس وترجمة ك بربى دومينار ‏ ياقى دوكرتيل 6 , 
9 20 ؛ الطبرى 3 850 ؛ انظر أبن بدرون : شرح العيون فى قصيدة ابن عبدون 
(البسامة) نشر دوزى ليد 2846 , 204 , واليعقوبى : تاريخ 2066 


114 


وبذلك يتضح انحياز أسرة مصعب الى جانب المأمون ٠‏ ويتجلى أن اختيار طاعر 
سنة 194 لمواجهة ابن ماهان مجرد مصادفة على هذا » كما لم تكن نصرته للمأمون 2 كما 
رأينا ذلك ٠»‏ بدون سبب متصل بمكانة أسرته فى خراسان ٠»‏ ونفوذه أيام قيام الدعوة 
العباسية ٠‏ 


وكل هذا يؤكد لنا أن نجاح طاء ١‏ . 5 فة مفاحئة وغر منتظرة » 
ل بو 4 ر بن الحسين لم يتم بصفة مفاح 2 
ولكن نتيجة لما بذلته أسرته من نشاط وجهود لخدمة الدعوة العباسية وخلفائها 
الاولين ٠‏ (26) 


)76( تعرضنا لتاريخ طاهس بن الحسين فى الفترة التالية لهذه الحوادث . بالتفصيل في 
أاطروحتنا , وعتوانها : الطاهريون تاريخهم وادبهم والشعراء المتصلون بهم ٠‏ ( اطروحة 
مرقونة ) , باريس 2970 *- 
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من اصداء الملتقى 11 للفكر الاسلامى 


0-6 ا مولورواهم» 


غبد العال الحمامصى 


الور يق الجزائرى مع مندوب «الثقافة» (مصر) 


© هذا الرجل ٠٠‏ موئود قاسم وذير التعليم الأصل والشئون الدينية بالجزائر واحد مهن 


انشط العناصر الجزائرية المثقفة ٠٠‏ وال 
صر عر 


تقع على عاتقها ههمة تاكيد الانتماء ا+زائرى للعروبة 


والاسلام ٠٠‏ وهو يقوم بدور بالغ الأهمية فى اعادة اللسان الجزائرى لاصوله العربية ٠‏ وهو 
يجمع فى ثقافته ببن أصالة الترات وعظمته ٠‏ وبين معطيات العصر وحداثته ومن أجل هذا 
ووفقا لهذا انطلقت دعوته « لنكن أبئاء عصرنا مع المحافظة على أديم هصرنا » تعبيرا عن الأصالة 


واللعاصرة طريقا لبناء الوطن الْزاثرى الجديد ٠‏ 


وخلال انعقاد الملتقى الحادى عشر للفكر 


الاسلامى بورجلان التفيت بمولود قاسم لأطرح عليه بعض التساؤلات التى قدم هنا اجابته 


٠٠ عليها‎ 


© ليكن الاسلام حاضرا على الدوام © 

© قلت لمولود قاسم وزير التعليم الاصلى 
والشئون الدينية بالجزائر : مبادرة طيبة تلك التى 
تقدم عليها الجزائر كل عام لطرح قضايا الفكر 
الاسلامى فى ملتقى عام فى محاولة لاستخلاص 
حلول كا يواجه هذا الفكر من مشكلات ٠٠‏ هل 
تعتقدون أن هله الملتقيات قد حققت الغرض 
منها ٠٠‏ هل أشاعت مناخا فكريا لمواجهتها فى 
البلدان التى تدعى وفودها لهذا الملتقى ٠٠‏ 
أو على الأقل فى الجزائر ذاتها ؟ 


وأجابنى مولود 1 0 1 

بالطبع لا يمكن أن تتحقق النتائج المرجوة فى 
التو واللحظة ٠٠‏ فهذا عمل متواصل يعطى 
ثمرته على المدى الطويل ٠‏ ومع ذلك يمكننا القول 
بأن هذه الملتقيات بمحاضراتها ومناقشاتيا 
ومطبوعاتها ٠‏ وأجهزة الاعلام التى بها قد 
أحدثت جوا ثقافيا وروحيا لا أبالغ عندما أزعم 
بأنه يبشر بالخير ويفتح آفاقا مشرقة- ٠‏ مما يشجعنا 
على الاستمرار والمواصلة والاستزادة من هذه 
الملتقيات ٠٠‏ انهم هنا فى الجزائر أساتذة الجامعة 


نشر فى مجلة «الثقافة» المصرية , السنة الرابعة ‏ العدد 44 مأيو 2977 ٠‏ 1/7 


وطلبتها ٠٠‏ وشباب الثانويات المتعطس للثقافة 
ورجال الاعلام والصحافة يستفيدون من الآراء 
التى تطرح فى الملتقيات ومن الحوار الذى يجرى 
بينهم وبين المدعوين لهذه الملتقيات من رجال 
الفكر الاسلامى وغيرهم من المفكرين الأجانب ٠٠‏ 
بل اننا على مستوى أجهزة الدولة الثقافية نتبنى 
كثيرا من الافكار التى يصل اليها الملتقى 
والتؤصيات التى يختتم بها أعماله ٠‏ 


أما خارج ال+زائر من بلدان العالم الاسلامى ٠٠‏ 
وحتى هن غير البلدان الاسلامية فكثيرا ما ترتد 
الينا أصداء ما يدور فى هذه الملتقيات٠‏ وكل 
هذا يشجعنا على الاستمرار فى هذه الملتقيات 
ونوسيع مجالاتها وتنويع محتوياتها ٠‏ 

ان عليئا أن نجعل الفكر الاسلامى حاضرا على 
الدوام ليقدم الحلول لكل ما يواجه العالم الاسلامى 
من مشاكل وتحديات ٠‏ وهذا أفضل طريق 
لتحصين الأجيال ضد كل أنواع الغزو الفكرى ٠‏ 


ويعطيها الثقة فيما لديها والآيمان بقدرته للوصولٍ 


الى المستقبل الأفضل ٠‏ 
© كلمة المهاد ٠٠‏ تعلى الاسلام ! © 


© قلت : وبا مناسية نعرف أن الاسلام لعب 
دورا 'ثوريا حاسما فى انهاء الوضع الاستعمارى 
فى الجزائر ٠‏ برغم كثافة هذه الاستعمار وعمق 
تغلغله ٠٠‏ ما هو الدور الذى يلعبه الآن فى مسيرة 
الأزائر نحو المستقبل ؟ 

بلا جدال لعب الاسلام الدور الأساسى فى 
إنقاذ الجزائر من السيطرة الفرنسية بل كان 
المحرك الأوحد لتأكيد القومية اللمزائرية فى 
مواجهة محاولات ابادة هذه القومية ٠٠‏ ويكفى 
أن نرمز لتأكيد هذا بثلاثة ألسماء كلها لمسمى 
واحد ٠*٠‏ أن الكفاح التحريرى كان يسمى بلسان 
الشعب د الجهاد » وصحيفة حصهة التحر بر لم 
الحكومة المؤقتة كانت وما زالت تسمى « المجاهد » 
وثوار التحرير والمقاتلون من أجل الحرية كانوا 
سمون 0 المجاهدين 3 ولدينا الآن م وزارة قدماء 
المجاهدين » , و « الجهاد » برغم ها بتنادر من مدلول 
لغوى وإسم لها هى كلمة اسلامية ٠‏ لا يمكن أن 

أما دور الاسلام اليوم فى الجزائر فلا يقل عن 
دوره بالآأامس ٠٠‏ كان فى الماضى يمثل حصانتنا 
ضد اقتلاع الذات ٠٠‏ وهو اليوم يغرز لنا فعاليات 
هذه الحصانة ومناعتها فى مواجهة كل الايدلوجيات 
وتصفية كل رواسب الاستعمار وكل ما يرد الينا 
من أنواع فكرية تستهدف التأثير فى هقوماتنا 
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وخصائصنا ٠٠‏ من أى جهة جاءت وباى لون 
تسريلت ٠‏ وهذا الذى أقوله لك عن الاسلام يبدو 
جليا فى أجهزتنا التربوية والثقافية خصوصا 
فى مجال التعليم ٠٠‏ كما يتمثل واضحا وناصعا 
فى الوثائق الرسمية للدولة والحزب ٠‏ ويؤكده 
الميتاق الوطنى ٠*٠‏ كما يؤكده دستورنا الذى 
صدر موخرا ٠٠‏ ان الدين الرسمى لدولة الجزائر 
هو الاسلام ٠‏ وليس هذا مجرد نص تقليدى ٠٠‏ 
ان الاسلام بالنسبية لنا أنفاس وجودنا وهصواء 
حياتنا ٠٠‏ وليس معنى هذا أن نتقوقعم وننغلق 
دون العالم والعصر * والاستفادة هن التجارب 
الناجحة لدى الغير ٠‏ فالاسلام يحثنا على السير 
فى الأرض + واحترام تجارب الغير ٠‏ لنظل 
راسخىي الأقدام على أديمتا مستندين بالدرجمة 
الأولى الى حصانتنا وقيمنا العربية وارتباطنا بالامة 
الاسلامية الكبرى ٠‏ 


© كل الثورات قامت تحت علم الاسلام © 


© ان حماس واخلاص الذين يديرون جهاز 
السلطة الوطنية فى الجزائر للعروية وللاسلام 
يدعونى للتساؤل عن مدى الدور الذى لعبته 
الثقافة الاسلامية فى تشكيل مكونات هؤلاء 
القادة روحيا وفكريا ؟ 


لديئنا هنا فى اأزائر عديد القيادات الوطنية 
المسدئولة من الذين تشبعوا بالثقافة الاسلامية 
بأعمق وأوسع المعانى ٠٠‏ كما أن لدينا بعض 
الذين أخذوا منها بنصيب وافر وبدرجات متفاوتة 
سواء هنهم الذين درسوها فى معاهد وجامعمات 
المشرق وخاصة مصر وبعض البلدان الشقيقة 9 
وبلدان المغرب ٠٠‏ ان كل الثئورات التى اشتعلت 
فى الجزائر غداة الغزو ٠*٠‏ كلها بلا اسندئناء كانت 
تنطلق بأسم الابسلام 5 ترقع رايته وتهتف 
داسمه * وتواجه الاستشهاد تحت علمه ٠٠‏ واذا 
استئعرضنا كل هذه الثورات تأكدت لنا هذه 
الحقيقة وعندما نرجم الى الانسكلو بيديا الفرنسية 
فى جزثها الخاص باأزائر نجدهم يعترقون يهذه 
الحقيقة ٠٠‏ حقيقة ان كل تورات الجزائر قامت 
باسم الاسلام ومن أجله ٠‏ وعندما استطاعت 
فرنسا أن تخمد الكفاح المسلشح قامت الحركة 
الوطنية والسياسية والاصلاحية باستيحاء افكار 
جمال الدين الأفغانى ومحمد عسنسدهة وشكيب 
ارسلان على أساس اسلامى بالدرجة الأولى ٠‏ 
وكانت هى التى أدت على مختلف مراحلها فى 
النهاية الى استئناف الكفاح المسلح فى نوفمبر 
15 *- وكان لابد أن يكون هذا الكفاح الطويل 
باسم الاسلام هو صاحب التأثير الأوحد فى كل 


الذين رفعوآ السلاح ليعيدوا للجزائر استقلالها 
٠٠‏ وليعيدوها للعروبة وللاسلام ٠‏ 


© علينا أن ننقذ افريقيا © 


© طرح فى اللتة الحادى عشر للفكر 
الاسلامى مؤّخرة ٠‏ هوضوع الاسلام الآن فى 
أفريقيا ٠٠‏ ها هو المطلوب من العالم الاسلاهم 
والعربى بائذات للحفاظ على اسلام الأفارقة 
ونرسيخه فى مواجهة عواصف فكرية تهب الآن 
على القارة ٠٠‏ وماذا تستطيع الجزائر المسلمة 
العر بية أن تقوم به فى هذا المجال ؟ 

أنت تعرف ان الوضع الجغرافى « لورجلان » 
التى يحتضن صدرها هذا الملتقى غير بعيد عن 
بلاد السودان بالمعنى الواسع كما كان ابن خلدون 
يطلق على آفريقيا +*. ونحن نعرف أن التبشير 
والغزو الفكرى فى المجالات المختلفة يستعمل 
جميع الوسائل فى بلدان أفريقيا فى شمالنا 
الواسع من السويس حتى غرة الاطلس فهو 
يركز بالدرجة الأولى على اخواننا تحت الصحراء 
آفريقيا الجنوبية ‏ وما قضية السودان ببعيدة 
عنا وان لم تبرز بالشكل الاعلامى الذى يحيط 
بكل أبعادها ٠٠‏ 


ان أفريقيا تتعرض الآن لمحاولات التسرب "يكل 
الاأشكال القديمة والحديثة وعلى الدول الاسلامية 
أن تفطن لهذا وأن تمارس دورا جديا فى حماية 
القادة من هذه المحاولات التى تريد النفاذ الى 
أحشائها ٠٠‏ واحباطها بوسائل فعالة ٠٠‏ علينا أن 
ننشط لاقامة الجامعات والمزاكز الثقافية ٠٠‏ 
والمدارس باللغة العربية ٠٠‏ واللغة الأجنبية 
السائدة فى كل منطقة والتى ورثتها عن المستعمر 
الذى كان يهيمن على شئوتها ٠‏ 

وفيما دخص الجزائر قاننا بجانب ما تقدمه 
فى المجال الاقتصادى والثقافى والتقنى لبعضض 
الدول الأفريقية فى حدود امكانياتنا المتواضعة 
قيمكننى أن أشير الى بعض ما نقوم به من استقبال 
أعداد وفرة من ظلبة هذه الدول فى مدارسنا 
حتى البكالوريا حيث ندرس لهم المواد باللفة 
العربية أولا وباللغات الاجتبية ثانيا **٠‏ وفى 
خطتنا أن تستقبل بافتتاح بعض الثانويات فى 
التعليم الأضل, أضعاف هذه الأعداد مستقبلا ٠١٠‏ 
وبافتتاح كلية الشريعة والقانون المقارن فى العام 
القادم باذن الله والتى ستكون نواة لجامعة اسلامية 
متكاملة بجاكب الكليات العلمية ٠٠‏ سوف نتمكن 
من تخفيف العبء على الجامعات الاسلامية فى 
الملدإن الشقيقة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من 
طلبة أفريقيا ٠٠‏ ولكن هذه الجهود التى نبذلها 


مى دون المطلوب ٠٠‏ اذا أردنا أن نحصن أفريقيا 


بطريقة جادة * 

© فى مصر نتابع نحن تجربة ا+زائر لتعريب 
محيطها ٠٠‏ وزارتكم تقوم بدون رائد فى مجال 
التعريب .٠‏ ها مدى النجاح الذى حققته ٠٠‏ وهل 
هناك عقبات تواجه التجربة 5 

هل سمعت النشيد الذى كان يردده طلبة 
الجزائر الحظة افتتاح الملتقى « شعب الجزائر: مسلم 
والى العروبة ينتسب » ان انتسابنا الى العروبة 
هى حقيقتنا الجوهرية الأولى ٠٠‏ وتعميق .هذا 
الانتساب لابد أن يصاحبه أن تكون العربية هى 
اللغة صاحبة السيادة على كل المحيط الجزائرى ٠‏ 
وهناك جهود منسقة تتم على مختلف دوائر الدولة 
والحمزب هن أجل احلال اللغة العربية ٠٠‏ لاعطاء 
الشخصية المجزائرية كل مقوماتها بدون تعصب 
أو تشنج ولكن انطلاقا من كون اللغة هو المقوم 
الأساسى لتاكيد شخصية الآمة أى أمة ٠٠‏ لقد 
حاول الاستعمار الفرنسى عزل الشعب الجزائرى 
عن لغته الطبيعية +٠‏ ومن الطبيعى أن تعود 
للشعب الآن لغته ٠٠‏ وفعلا وجد نوع من المقاومة 
لسياسة التعريب من بعض الذين حرمهم الوضع 
الاستعمارى من تعلم اللغة الآم ٠٠‏ وهؤلاء تقدمت 
بهم السن ويعملون فى جهاز الدولة ٠‏ وظنوا ان 
سياسة التعريب تضر بمصالحهم كموظفين فى 
جهاز الدولة التى أعلنت حتمية أن يتعلم جميمع 
من هم فى حهاز الدولة العرسة ٠‏ وخصصنا 
لذلك بعض الساعات واحتسيئناها من ساعات 
العمل الرسمية ٠٠‏ ولآن هؤلاء استخلصوا من 
هذ؟! بعض, التصورات الخاطئة فقد قائلوا همذه 
العملة الوطنئبة نوع هن السك والتشاوّم 
وال قلة الصامتة ٠+٠‏ وبعضهم بدون شك كانت 
تحكمه العقدة الاستعمارية في تحقير اللغات الوطنية 
والزعم بأنها غير قادرة عل محاراة العصر 5 

ولكن التجسربة المخططة والتوعية المنظمة 
استطاعت أن تقنع مؤلاء وأولثتك باأنهم آساءوا 
التقدير 5 


ان انتساب سياسة التعريب بشكل مذمل 
واقبال الجميم على اتقان العرببة يجعلنا فى غاية 
التفاؤل بشان تجاح سياسة التعريب ٠٠‏ لقد 
اندحرت كل الححج التى زعمت بأن العربية غير 
قادرة عل ملاخحقة العصر وانجازاته العلمية ٠٠‏ 
لقد كانت هذه اللغة فى القرون الوسطى حتى 
بداية النهضة هى لغة العلم فى جميم أنحاء 
العالم ٠٠‏ أو عل. الآقل فى حوض الابيض حتى 
حدود الشمال الآوربى 2 وتستطيم اليوم 
بخصائصها الذاتية أن تكون احدى اللغات العلسة 
على مستوى العالم بأسره ٠‏ 
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وار أجراه / غهمي عبد العليم الامام 


شطلدههيد 
ع لسر الفرنسي 
يوما أنها قد اصبحت من أرشه . 
في وطن راأى المستعمر الفاكشم أنه 
قد استطا سرقته بليل دامس 
ليضمه الى وطنه» في الجزائر العربية 
السلمة رقم المحاولات المستميتة 
تعمل جاهمدة لتغيمر 
0 الشعب الجزائري .. في 
الجزائر الحارسة لثغر من ثغفور 
الاسلام .. الشامخة مآذنها المضيئة 
بالنور والعلم . . لتقول لبلاد المستعمر 
من وراء البحر .. لو علم المسلمون 
الاوائل آن وراء اليحر حياة .. 


لخاضوا البحار ليقوموا بواجب تبليغ 
الدعوة الاسلامية الى. الاحياء هناك 
.. ولينشروا الايمان .. وليحرروا 
الانسان من ظلم الانسان. . وليصفوا 
العقائد مما لحقها من أباطيل ليخلص 
الدين كله لله . 


لقد كان أجدادي أيها الفرب 
المستعير رسل هداية 5-5 وصتاع 
حضارة .. وحاملي لواء المعرفة 
والايمان .. لم يحرقوا أارضا كما 
فعلت .. ولم يبيدوا شعبا كما فعلت 
ا اك اع 
ولم يسترقوا آمة كما ارتكبت . 

اجدادي ايها المستعمر القدي 
والحديث لم يمتهنوا كرامة الانسان 
٠ه‏ ولم ينهبوا خرات ضعب بل 


نشر فى مجلة «الوعى الاسلامى» السنة 13 العدد 1549 جمادى الاولى 1397 ه /مايو 77م 
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كانت الحريات مكفولة .. والمساواة 
الانسان لمجرد كونه انسانا ٠.٠‏ 


( ولقد كرمنا بني دم وحملناهم في 
امبر والبحر ) ٠‏ 
في الجزائر العربية المسلمة .. حاول 
المستعمر أن يترك الكثير من ؟ثساره 
السيئة التي تشيع الفساد والانحلال 
يريد بذلك أن يقضي على الاسمسة 
المسلية عن طريق هدم أخلاتقها 58 
ولكنه ‏ والحمد لله قد طائى 
سهمه وخاب فأله .. فوقف أحفاد 
الأبطال الاوائل في الجزائر يضربون 
للعالم كله اروع الامئلة للتضحية في 
سبيل الله هه من أجل الوطن »٠©‏ 
والدفقاع عن الحرمات .. وخصرجح 
.٠‏ فهو لم يفطن الى أن السر في 
عظمة الأمة الاسلامية يكمن في 
قرآنها .. وفيٍ تمسكها بدينها .. 
والله حافظ كتابه : ( انا نحن نزئنا 
الذكر وإنا له لحافظون ) . 

فمهما طال الليل .. واشستد سواده 
500 وناء بكلكله 57 فان الضياء يأتي 
بعد ظلمة .. وان النور ينبعث من 
خلال السواد .. لييدد جحافل 
الظثلام ٠.‏ 

في الجزائر العربية » امستطاع 
الشضعب المسلم أن يطرد الغزاة من 
والعربية ناشمطة من جديد ٠.٠‏ حتى 
يمحو كل أثر سيىء للمستعمر .. 
وحتي يتحرر فكريا كما تحرر عسكريا 
.٠‏ في الجزائر المسلمة .. من حيث 
ظن المستعمر أنه قد تم له فيها ماأراد 
.٠‏ عقد الملتقى الحادي عشر للفكر 
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الاسلامي » ووجهت الدعوات الى 
العديد من الشخصيات في عالمنا 
العربي والاسلامي 6 وبسعض المفكرين 
وأصحاب الرأي في العالم الغربي .. 
لحضور هذا الملتقى .. 

وقد مثل مجلة الوعي الاسلامي في 
حضور الملتقى فضيلة الشيخ عطية 
حمدصقر مساعد رئيسقسم الثقافة 
بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية. 
وبعد عودة فضيلته كان لنا معه هذا 
اللقاء .. وهذا الحوار ٠٠‏ ئنشضره 
ليطل القارىء الكريم من خلاله على 
قطعة غالية من وطنه الاسلاميالكبير 
.. وليعرف كما نعرف أن المستقبل 
لهذا الدين رضياعداء الدين او كرهوآ 
.. ففي ديننا الاسلامي يكمن سر 
بقائه وخلوده .. لانه دين الفطرة 
الشوية .. 
يقول فضيلة الشيخ : بنساء على 
الدعوة الموجهة مسن السيد وزير 


ألا ١‏ سيعق في ولاية 
الورظة - سدراته) بمدينةالورجلان» 


في المدة الواقعة بين 5 و ١6‏ مسن 
فبراير لسنة //اؤام ٠‏ 

بناء على هذه الدعوة الكريمة 
رشحتني وزارة الاوقاف والشمئون 
الاسلامية لتمثيل المجلة في المؤتمر ٠‏ 
وعن أنطباعاته عن الشعب الجزائرى 
قال فضيلته : ١‏ 


أن الجزائر بلد عربي واسلامي نامض 


اس ان 


3 ١ 9 سمه‎ 


الجامع الكبيربسطيث 
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ه» يعيش حركة التعريب الواسمة 
ِ الدواوين والمدارس وجميعالمصائح 
الرسمية ٠٠‏ فهك ان عمد المستعمر 
الفرنسي الى أبماد اللفة المربية عن 
مسرح الحياة في الجزائر ٠٠‏ لتتسنى 
له السيطرة الكاملة على مقدرات 
الشعب ٠ه‏ ولكن الشسعب الجزائري 
البطل قدم من دماء شهدائه المداد 
الطاهر لييسجل في صفحات التاريخ 
اروع البطولات واعظم التضحيات 
فال استقلاله وحريته » وعاد الى 
حظيرة المروبة والاسلام بعد أن ظن 
المستعمر أنه قد ( فرنسه » ٠‏ 
هذا عن التحرر العسكري ولكن ماذا 
ترى فضيلتك عن التحرر الفكري ؟ 
غرضه الاستعمار » ومحاربة الشعب 
الجزائري بكل الوسائل الخبيئة 
وتشجيع المستممر للافكار المخربة 
والاراء المنحلة ٠٠‏ فقد اختلط الحابل 
بالنابل في الجزائر ٠.٠‏ هناك مظاهر 
التقوى والصلاح , الى جانب معاول 
الهدم والافساد ٠٠‏ ونامل أن يوجه 
المصلحون هناك المزيد من اهتماماتهم 
للنهوض بعبه الاصلاح والدعوة الى 
الله » والاخذ بيد الشباب آلى طريق 
القنور والايمان » ونهيب بالفيورين 
على الدين .. ان يزيلوا عن وجه 
الجزائر المربي المسلم تلك النتوءات 
القبيحة التي تسوه بها الاستعمار 
نضارة الوجه المربي المسلم فى بلادنا 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن دنم 
وعن المؤتمر قال سيخنا : 
لقد عقد المؤتمر في موعده المحدد حيث 
القفى كلمةالافتتاح السيد مولود قاسم 
وزير التعليم الاصلي والثسئون الدينية 


بالجزائر مرحبا بالحضور الذين زاد 
عددهم على ماثة أستاذ وباحث وعدد 
كبر من الطلبة والطائبات في جامعات 
الجزائر ومدارسها ٠‏ ثم استعرض 
الوزير النقاط التي قرر المؤتمر بحنها 
وعن الموضبوعات التي ارت 
الملتقى لتكون موضع بحث ودراسة 
ذال الفيخ. عطية صقر : 
كان الفرض من الملتقى عرض الاراء 
والافكار حول نقط معينة تتغر من 
ملتقى لآخر »> مسع الاهتمام بالآراء 
التحررية محاولة كسر الجمودا الفكري 
القديم » وذلك لرسم سياسة جديدة 
لتطوير المجتمع ثقافيا واجتماعيا » 
وعرض ذلك كله على الطلبةوالطالبات 
ف الجامعصات والمدارس الثاقويع 
بالذات » لاعدادهم لقيادة ١‏ 
التقدمية بعيدا عن التزمت الوروك 
كما يقولون ! 
وكانت الموضوعات التي دار حولها 
البحث والنقاش هي : 2 - 
! لس مساهمة الرستميين ف حضارة 
الاسلام وفكره » والدولة الرستمية 
كما نعلم قامت في القرن الاولالهجري 
على اساس المذهب الاياضي وكانت 
ورجلان - سدراته )») هي العاصمة 
05 بعد تيهرت » حتى كضى عليها 
العبيديون في زحفهم من المفرب الى 
المشرق « الفاطميون )) ٠‏ 


ب الاسلام في افريقيا اليوم ٠‏ 

ج ‏ المراة بعد عام المراة الذي اعلنت 
توصياته في مؤتمر مكسيك ٠‏ 

3 حر بطون الآرض نعمة أم 
0 


(1) نحن لا ننكر ما يقوله الاستاذ الفاضل هنا ولم يسبق لنا إن أدهينا إن جميع الجزائريين والجزائريات انبياء . آو ملائكة, أو معصومون. 
ومعصومات . ولكننا نقول فقط أن هذه الظواهي والمظاهسى التى اشار ليها وسماها ب «٠‏ النتوءات القبيحة » ليست من « حظ » الجزائي وحدها . 
يل هى مصيبة طامة . عامة : وتجداها قى بعض. البلدان الشتيقة قومتها بلد: الاتمتاذ» املم: وهم . مع الغارق الكبير وهو ان الجزاشن تمرضت لما لم 


يتمرض له بلدء م الشقيق ولا أى بلد شقيق آخر من محاولات المسخ والنمسخ - 


ونحن اذ نشكر الاستاذ الكاتب على مقاله قى الجملة نرجو ألله أن يوفقه ويوفقنا جميما الى مكافحة هذه الآفات هنا وهناك ٠‏ 
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ثم قال فضيلة الشيخ : لقد القى 
في المؤتمر اكثر من اربعين محاضرة » 
آكثر من نصفها كان عن موضوع 
المراة » وكانت تعقد في كل يسوم 
جلستان من لم - ١‏ ومن 5 - 84 
مساء في كثر من الاحيان وداوم على 
حضور الجلسات عدد ضخم من 
المدعوين للمحاضرات والمناقشسات , 
منهم مسلمون وغسير مسلمين جاموا 
من استرائيا واليابان واندونيسيا 
والاتحاد السوفيتي وانجلترا والمانيا 
وغرنسا واسبانيا وبولونيا وامريكا 
الى جانب البلاد المربية والاسلامية 
في آسيا واغريقيا » كما حضره نحو 
الف من طلبة وطائبات الجامعمات 
الجزائرية والمدارس الثانوية في 
الولايات المختلفة » وغبرهم من اهالي 


منصة احدى الاجتماعات 


٠ الخطقة‎ 


فلحة تلريخية : 
ثم مضى محدثي يقول : وقد اعدت لنا 
رحلتان خارج المدينة : احداهما كانت 
ل ع ل » على 
عو عط عام دوي اجو 
ج البترول الذي اكتشف عام 
5. ع ٠‏ ثم الى منطقة ١‏ توقورت » 
على بعد 1٠٠‏ من « ورجلان » 
حيث توجد مقابر الملوك من بقايا بني 
مرين » وحيث توجد القرىالاصلاحية 
الجديدة 
اما الرحلة الثانية فكانت الى وادي 
ميزاب )١‏ بولاية الاغواط على بعد 
00 كم من 7 ورجلان )) حيث يوجد 
مصنع للحديد والصلب »© وحيث 
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ع #3 ةا 


جد سبع مدن كبسرة ذات الطراز 
اللعماري الخاص المنفاسب للحرارة 
الشديدة فى الصيف » وقد تأسس 
أولاها سنة ٠ ١‏ هاء وهي مقامة 
على تلال وسط الوادي الاخضر يحوط 
'بعضها اسوار تاريخية » وتعلوها 
صومعة المسجد فى القمة » يعممره 
المتمبدون بتلاوة القرآن والذكر ٠‏ 
ثم تعوة نهذ هدم الحولة الاستطلاعية 
القصيرة في تاريخ خم الجزائر الى جو 
المؤتمر لنرى الى أي شيء انقنهث 
جلساته . 
يقول شيخنا : اعدت لجان من 
المحاضرين والمعقبين وبعض الطلبة 
لوضع توصيات اعلنت في نهاية الملتقى 
تتلخص فيما ياتي : 

17 عست العناية بالترات الاباضي 
بالوسائل المختلفة » ودراسه مجتمع 
الاباضبين دراسة وافية » وكذلك 
دراسه الفرق الاسلامية بعامة ٠‏ 
ونحن مع دراسة تاريخنا الاسلامي 
بمذاهبه المختلفة دراسة موضوعية 
الحضارة الاسلامية « والقاء الضوء 
على صور الحياة القديمة ٠‏ وبيان 
وجهات نظر وفكسر مختلف المرق 
التمييز بين المنهج التاريخي والمنهمج 
الكلامي المتصلين بتلك الفرق » وعلى 
أن يستعمل المنهجان معا لاثراء الفكر 
الاسلامي المعاصر وايجاد قدر أكبر 

من التفتح بين المسلمين في المذاهب 
اكختلفة ٠‏ فهي دراسة تنوحد ولا 
تعدد » تجمع ولا تفرق ٠‏ 
؟ ل استكمال الدراسة لمشكلات 
المسلمين في اغريقيا وبذل الجهود 
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لامداد هذه البلاد بكل ما تحتاج آليه 
من وسائل التعريف بالعلومالاسلامية 
وتزويدها بالمدرسين والدعاة وعلماء 
الدين ال مستنرين » وباملصاحف 
الشريفة » والكتب والنشرات لد 
تزيدهم علما باصول الاسلاموتعاليمه 
الصحيحة ل وف سبيل نلك لا بد من 
الممل على اعداد الدعاة وعلماء 
الدين والوعاظ الذين يمكنهم ان يسدوا 
هذا الفراغفيافريقيا الغربيقوالوسطى 
والشرقية» وايضا لا بد من وجود عدد 
كبى من الدعاة الافارقة انفسهُم » 
يجرياعدادهم اعدادا اسلامياوفكريا 
صحيحا ٠‏ 


واهابت اللحنة بالدول الاسلامية 
00 المؤتمر الاسلامي وما اليها 
تساهم فى انشاء جهاز للدعوة 
الاسلامية » وذلك لتقديم الممونات 
الفنية والعلمية والاقتصادية للبلاد 
الافريقية المحتاجة اليها ٠‏ 

؟ ‏ وبالنسبة للنقطة الثالثة المرأة 
المسؤوئين والعائلات في المجتممات 
المختلفة على المستوى العالمي » كل 
حسب معتقداته !! بنية » وقيمسه 
الخلقية ونظامه الاجتماعي بالعناية 
بالاسرة وبالاهتمام خاصة بالمراة 3 
بما لها من حقوق وما عليها من 


واجبات ٠‏ 
فنه العائلم الاسلامي 
بالذات 0 الملتقى المسؤولين 


والعائلات بتطبيق ما منحه الاسلام 
للمراة من حقوق »2 وما كلفها به من 
واجبات تتفق مع طبيعتها وخصائصها 
ومواهبها » | » ولاسيما في ميدان الآسرة 


مسسجد النور بمد 


ينة 


التي لها غيها المركز الاساسي والاثر 
المظيم لانها الخلية الاجتماعية التي 
تصلح بصلاح المراة ووعيها وحسن 
سلوكها » كم تفسد بفسادها » وهي 
في ذلك مثل الرجل تماما ٠‏ 

كما توصي بان يهتموا بتعليمالمراة 
على جميع المستويات » وبتربيتهما 
تربية أصيلة » لتمكينها من سن آداء 
مهمتها ووظيفتها الاجتماعية والتربوية 
التي تتفق مع المقاصد والآداب 
الاسلامية ٠‏ 

كما يطالب المرأة بالعناية بالتعليم 
الاسلامي وبصورة خاصة تلفتاة 
المسلمة أحكاما ونظاما وثقاغة وتربية 
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عند الافتتاح 


جميع مراحل التعليم بما يحقق 


وللمجتمع ٠‏ 
وان توضع في البلاد المربيية 
والاسلامية برامج ووسائل توعية 


وتثقيف للمرأة الريفية بما يكفل رهم 
مستواها » وهذا لصاح الفسرد 
والاسرة والمجتمع ٠‏ 

ويطالب المؤتمر بالحفاظ علسى 
اللباس الساتر لفاتن المراة » داخل 
بيتها وخارجه لآن ذلك في آلا 
0 
القرآن العظيم , والسنة النبود 
الثابتة » غفيه صيانة للمراة وتلرجل 


6 2 يعي جعي و عي 0ه : 
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المنصة ويتوسطها السيد مولود قاسم رئيس الملتقى 


130 


مندوب المجلة أثناء القاء كلمته 


وللاسرة والمجتمع ٠‏ 

ويرى المؤتمر وجوب مساعدة 
المراة والاسرة المسلمة في البلاد غم 
الاسلامية على رفع مستوى ثقافتها 
الاسلامية وتربية أطفالها تربيقسليمة 
وفق الوسائل الحديثة » وعلى كفالة 
المعامئة العادلة في تلك البلاد للأسر 
الاسلامية وتوجيه المراة المسلمة في 
هذه البلدان الى ضرورة تجنبالمظاهر 
والعلاقات والممارسات التي لا تتمشمى 

تعاليم الاسلام و آدابه ا 

ل ل والمنظمات الاسلامية علسى 
تحفيق هذه المساعدات بكل الوسائل 
الممكنة من مالية وبشرية ٠‏ 


1 ل وخمات الأآأرض ان استغلت 
استغلالا حسنا كانت نعمة وبركة 
على الافراد والمجتمعات والا كانت 
نقمة وشؤما عليهم » وتاسيسا على 
هذا اوصت اللجنة بايجاد جهاز وطني 
كامل ينهض بجميع العمليات مسن 
التنقيب الى 3 المواد حتى نحافظ 
على هذه النعمة ونوجهها الى التنمية 
الاقتصادية والاحتماعية ©» كما يحب 
ان تاخذ البلاد الغرنية والاسسلامية 
في التصنيع والزراعة 
مما يعود بالنفع على المجتمع كله 
ويحب ان تراعى في عملياتاستخراج 
النفط المحافظة على قيمة هذه النممة 
وآلا فوجود النفط في باطن الأرض 
افضل من توجيه رعوس الأموال الى 
البنوك الاجنبية ٠‏ 


ثم ناشد المؤتمر الدول الاسلامية 
المنتجة للنفط ان تساعد البلدان 
المحرومة من هذه النعمة وان توجه 
اليها العائد مباشرة لا بواسطة 
البنوك الأجنبية ٠.‏ 


وبذلك ينعم المسلمون جميعا بخيرات 
الله في بلادهم » ويحس المسلم في 
المشرق اوجاع المسلم في المفري 7 
وعن كم داخل المؤتمر وخارجه 
تال فضيلة الشيخ عطية : لقد قمت 
بواجبي المحدود والبسيط داخل 
المؤتمر » فكنت اعقب على ما اراه 
خروجا عن الاسلام » وكنت أاصحح 
ما يقع فيه بعض المحاضرين من خطأ 
في فهم نص أو حديث 030 لترتمسم 
الصورة مشرقة عن الاسلام في انها 
الحاضرين خصوصا الطليقو الطالبات 
وخارج المؤتمر انتهزت غرصسة 
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صلاة الجمعة في مسجد « أبي ذر 
الففاري » والتقيت بالجماهر ألتي 
غص بها المسجد » بعيدا عن نظام 
المؤتمرات » وما فيها مسن قيود > 
فوضحت ان الطريق الامثل للنهوض 
بالبلد الاسلامي والعربي بالذات ‏ 
هو الدين الذي وضع منهج الاصلاح 
فيه من هو اعلم بخلقه أن هذاائقرآن 
يهدي للتي هي قوم ) وعلينا ان 
ندرسٍ الدين في منابعه الصافية 

بما فيه من هدى وبينات 
شاملة وافية عن الاراء المستوردة 
التي تعقسد من اجلها المؤتمرات 
والملتقيات: , كما بينت ان دين الاسلام 
غير منغلق أو قديم كما يزعمون » بل 
هو دين مفتوح على الخم » وف اطار 


0 


ما انزل الله على رسوله » وهو 
ضائح لكل زمان وتان * عه أرنه؟ 


الحضارة » وتقدمت 1١‏ 


هذا وقد كانتئيلقاءات معالطلبة ومع 
الصحافيين ورجال الاعلام الذين 
يريدون معرفة آلراي الصحيح 
مشكلات كثرة » لا ينبغي أن تؤخدذ 
من غر المتخصصين في الدين بالذات٠‏ 
وعن انطباعاتك حول المؤتمر ؟ 
اقول : أولا : أن المؤتمرات غرصة 
طيبة لتلاقي الافكار ومعرفة اتجاهات 
الأفراد وكذلك الدول التي يتحدثون 
باسمها . وف ذلك كل الفائدة وصولا 
الى المستوى اللائق بنا كامة ذات 
رسالة خائلدة 0000 


واقول : ثانيا : لاحظت أن 
بعض المتحدثين لم يكونوا من ذوي 


الاختصاص فسي موضوعا 
وأن البعض استغل تصريح المسئولين 
بان « المنبر هنا حر » فانحرفوا عن 
جادة الطريق ونقدوا بعض حقائق 
الاسلام الواضحة ٠‏ وظلموا الحقائق 
التي تعرضوا للكلام عنها . 

ونعذد ... فضيلة الشيخ ٠ه‏ هل من 
كلمة أخيرة تودون قولها ؟ 


نعم اقول : أن الجزائر تبذل جهدا 
م 
تصحبه صحوة دينية اصيلة نقية » 
خالية من نسوائب الافكار المستوردة 
التي لا تتلاعم مع الدين والعروبة ٠.‏ 
وعلى العموم فالقاعدة الشعبية في 


200 


مناطق ألبترول بحاسي مسمعوق 3 


الجزائر سليمة وتعشق الدين,واهيب 
باللسئولين أن يحولوآا ببن الاستعمار 
بأسالدبه المختلفة وبين الشباب المهيا 
لكبول” الشبهات والانغماس قي تيار 
الشك والتحرر المتحلل ٠‏ 
نامل أن يضيء اصحاب الفكر ١‏ 
والعلماء المخلصون والمسئولون عن 
مسر هذه الأآمة » مشاعل النور 
بزيت الايمان الصافي حتى تنهض 
الامة من خلال شبابهاً » وحتى يتحقق 
املنا في غد افضل ٠.‏ ومستقبل ارحب 
ف ظل العمل بمبادىء ديننا الخالد ٠‏ 
وفق لله المسئولين» وحمى لآمة من 
كيد أعدائها لتمضي الى غايتها في قو 
وثقة وايمان »٠‏ ( ولينصرن الهس 
ينصره أن آلله لقوي عزيز ) 
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منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


صدر آخيرا كتاب : 


الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 
بالعربية فى فلاثة أآجزاء 


ويشمل سائر المحاضرات . والتعقييات ,ء والمناقشضات 


كما صدر كتاب : 


الملتقى السادس للفكر الاسلامى 


ويشمل أيضا ساش المحاضرات 2 والتعقيبات » والمناقشات 


منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
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كلب جديدة 1 


أبو حمو الزيانى 
حياته وآثاره 


دء محمد بلقراد 
جامعة الجزا ئر 


نشرت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1974 كتاب : « أبو حمو موسى 
الزيانى (1) حياته وآثاره » تأليف الدكتور عبد الحميد حاجيات ٠‏ وهو أستاذ مساعد 
بمعهد التاريخ بجامعة الجزائر ٠‏ وهو علاوة على قيامه بالتدريس يشارك بمقالات شتى 
تنشرها له الصحف والدوريات بمدينة الجزائر ٠‏ وهو معنى أيضا باحياء طائفة من 
المخطوطات يخرجها الى النور بتحقيقها ونشرها ٠‏ وقد نشرت له الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع سنة 1974 كتابا آخر هو كتاب الجواهر الحسان فى نظم أولياء تلمسان 
عن مخطوطة فريدة محفوظة فى المكتبة الوطنية بباريس » ويعنى الآن بتحقيق مخطوط 
ثمين للؤلف مجهول الاسم عنوانه « زهر البستان فى دولة بنى زيان » (5) 2 وقد ناقش 
الدكتور حاجيات فى صيف سسنة 1974 فى فرنسا رسالته التى نال بها درجة الدكتوراه 
من الدور الثالث » وموضوعها تحقيق كتاب « بغية الرواد فى أخبار بنى عبد الواد»(2) 
تاليف أبى زكريا يحيى بن خلدون (2) ( 33 780 ه ) وهو اليوم جاد فى اعداد 
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رسمالة جامعية يهدف بها الى نيل درجة دكتوراه الدولة ٠‏ وموضوعها : « المغفرب 
الاوسط فى عهد أبى حمو موسى الثانى » . 

وكتاب بغية الرواد نفيس جدا يحتاجه دارس التاريخ والادب والحركة العلمية فى 
اللغرب الاوسط فى القرنين السابع والثامن الهجريين » ولم يعتن أحد بكتاب بغية 
الرواد ولم يعد نشره مع أن له صلة عميقة بتاريخ بلادنا ٠‏ وقد عنى به فى العقد 
الاول من هذا القرن المستشرق المشهور ألفرد بل ٠‏ نشر النص العربى وترجمته 
الفرنسية وجعله ثلاثة أجزاء فى مجلدين ( الجزائر 1904 1911 1913 ) ٠‏ 


يحتوى كان : « أبو حمو موسى الزيانى حياته وآثاره » على 400 صفحة من القطع 
المتوسط » ويشتمل على مقدمة وثلائة أقسام ٠‏ ويحتوى كل قسم على أبواب ٠‏ 

يعرض المؤلف فى مقدمة الكتاب لبيان مكانة أبى حمو الثانى فى تاريخ الدولة 
العبد الوادية واسهامه فى الحياة الادبية بتاليف الكتب ونظم الشعر » وينوه بشخصية 
هذا الامير وبما امتازت به من مزإيا وخلال ويذكر فضله فى احياء مجد أجداده وصموده 
للشدائد والاهوال ٠‏ ويذكر المؤلف ما كان لبلاط أبى حمو الثانى من الاهمية لكونه 
صار ملتقى العلماء والشعراء كما كان عهده عهد ازدهار فى ميادين شتى ٠‏ ويذكر 
المؤلف الغاية من تأليف كتابه وهى ابراز شخصية أبى حمو الثانى ومحاولة ازالة 
ما يكتنفها من غموض ٠‏ وقد أشار المؤلف الى وفرة المصادر فى الموضوع وذكر أهمم 
المصادر التى اعتمد عليها مثل كتاب العبير (3) لعبد الرحمن بن خلدون (38) 
( 32" 808 ه ) وبغية الرواد لاخيه يحيى » واعتمد أيضا على مصدرين مخطوطين 
وهما كتاب « نظم الدر والعقيان (4) فى دولة آل زيان » تاليف أبى عبد الله محمد 
ابن عبد الجليل التنسى (4) المتوفى سنة 499 ه ٠‏ (3) 

وكتاب « زهر البستان فى دولة بنى زيان » (5) لمؤلف مجهول وعلى مصادر آأخرى 
يصف المؤلف فى القسم الاول كيف بنت الدولة العبد الوادية صرح مجدما منذ عصر 
أبى بحيى يغمراسن ( 603 681 ه ) المؤسس للفرع الاول من دولة بنى زيان 
حتى عصر أبى حمو مومى الثانى ( 723 791 ه ) مؤسس الفرع القان متها . 
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ويشتمل القسم الاول على ثلاثة أبواب » يعرض المؤلف فى الباب الاول كيف تأسست 
الدولة الزيانية ويصف الحوادث التى وقععت فى عصر الامراء الزيانيين الذين تربعوا 
على منصة الحكم قبل أبى حمو الثانى وهم يغمراسن بن زيان ( 603 681 ه ) 
وأبو سعيد عثمان الاول ( 6839 703 ه ) وأبو زيان الاول ( 6059 07اه ) محمد 
ابن عثمان أبى سبعيد . وأبو حمو الاول موسى  665(‏ 718 ه ) بن عثمان 
وأبو تاشفين الاول ( 692 737 ه ) عبد الرحمن بن موسى أبى حمو الاول » 
وأبو ثابت وأبو سسعيد اللذان دالت لهما الدولة فتولياها مشتركين من سنة 749 الى 
سنة 753 ه . وهى السنة التى أنهى فيها الاحتلال المريئنى لتلمسان دولتهما مرة 
أخرى . ويذكر المؤلف طائفة من الاحداث التى كان لها الدور الحاسم فى تسيير 
السياسة فى هذه الفترة من ناريخ المغرب الاوسط كما يذكر أنواعا من الصراع الذى 
نشب بين امراء الدولتين المرينية والزيانية وكيف انتعشت الدولة العبد الوادية على 
بد الاميرين أبى سعيد وأبى ثابت وكيف فشل هجوم أبى الحسن المرينى على ناحية 
شلف وكيف اتدلع الصراع بين أبى الحسن وابنه أبى عنان ويذكر وفاة أبى الحسن 
المرينى ويعرض لزحف أبى ثابت الى المنطقة الشرقية واستيلاء أبى عنان المرينى على 
المغرب الاوسبط وزحفه الى افريقية 2 ويختم المؤلف كلامه فى الباب الاول بالحديث 
عن وفاة أبى عنان . 

ويعرض الدكتور حاجيات فى الباب الثانى للحياة الفكرية والتعليم » ويصف كيف 
ازدهرت العلوم الدينية والعلوم اللسانية والاجتماعية والعلوم الطبيعية ويعقد الباب 
الثالك لوصف الحياة الحضارية المتمثلة فى ازدهار الفنون والعمران . 

والقسم الثانى من الكتاب هو أهم أقسامه وفيه ثلاثة أبواب . يتحدث المؤلف فى 
الياب الاول عن نسب أبى حمو الثانى » وعن نشأته وعن الفترة التى سبقت امارته . 

فلما بلغ أبو حمو سن الرابعة عشرة عرف آلام الاغتراب بفاس حتى صار يتعيش 
برد فك المفكوكين . أقام بها ثلاث عشرة سنة تم خلالها تكوينه العلمى والادبى ولم 
ينقطع فيها عن الاشتغال بطلب العلم ومطالعة كتب الحكمة والاخلاق والسياسة والعلوم 
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الدينية . ثم انتقل هو وأسرته الى ندرومة سمنة 750 ه . وبعدما أقام فيها نحوا من 


ثلاث سنين سافر الى افر بقية سنة 753 ه . وامتدت اقامته فيها حتى سنة 760 ىه . 
وفى هذه السنة بلغه نعى السلطان أبى عنان المرينى بفاس فسنحت الفرصة بذلك 
أر جوعه الى تلمسان وتسلم الحكم والجلوس على عرش أجداده فى عاصمة بنى زيان . 
:وقد وصف المؤلف وصفا دقيقا يشتمل على كثير هن التفاصيل للاحداث والمخاطر التى 
جابهها أبو حمو الثانى أثناء ممارسته للحكم والسياسة هدة ملكه الطويل الذى امتد 
احدى وثلاثين سنة (560--191'ه ) . 

ويعتى المؤلف تى الباب الثانى من القسم الثانى بالحديث عن الحضارة فى المغرب 
الاوسط على عهد أبى حمو الثانى» وعن الحياة الفكرية وازدهار العلوم الدينئية 
واللسساتية والانتماعية والطبيعية ومظاهر الحضارة المتمثلة فى ازدهمار الفنون 

ويخص اللؤلف الباب الثالث بدراسية آثار أبى حمو الادبية ويتحدث فيه عن 
كقتاسنه « بواسطة السلوك فى سياسة الملوك » » وعن تاريخ تأليفه وعن محتواه وعن 
ستهيج االسلطان فى معالحة الموضوع وعن قيمته الادسية والاجتماعية 5 

تونقلد ٠.خص‏ الاسيتاذ حاجيات تشبعر أبى حمو بدراسة نقدية أدسة أحصى فيها ما وصل 
اللينها هن قصائد الامير وما اشتملت عليه من أغراض شتى كالفخر والحماسة والرثاء 
تونغيرعماء وذكر جوانب منه وما فيها من غعث و سمين مع سوق أمثلة كثيرة من شعر 
أأنبى حمو ٠‏ وأنهى المؤلف القسم بخاتمة تناول فيها شخصية الامير الزيانى بالتحليل 
عيلى ضوء ما سبق فى الكتاب ء» ويشتمل القسم الثالث منه على بابين يعرض المؤلف 
فى .الاول منتقيات من كتاب واسطة السلوك وما اشتمل عليه من حديث عن الشجاعة 
جوالفراسة . 

ويستعرض فى الثانى تماذج شتى من شعر الامير الزيانى فى السسياسة والرثاء 
:واللمولديات . 

«يوضوع الكتاب الذى نتحدث عته اليوم هو فى صميم تاريخ المغرب الاوسط . 
نفهو الذن ذو أهمية بالغة بالنسية اليتا والى بلادنا . فنحن بعد ما كابدنا أهوالا شدادا 
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أ امم 


يم 1 


ااستتغرقت مددا طوالا خضنا فى حرب ضروس حررنا بها بلادنا وأتقذناها من مخالب 
االعيوديية بوالاستعمار القديم المباشر واسترددنا حريتنا واستقلالنا لقاء تضحيات 
جسام وأتتهار من دماء شهدائنا الابرار » أما الآن بعد ما تخلصنا من التبعية البغيضة 
وهيمنة الاجنبى الدخيل وصار لنا صوت مسموع فى كل بقاع المعمور فيجب أن نعيد 
النظر فى تارريخ بلادنا ونبدأ كتابته من الصفر بأسلوب حديث على ضوء منهجية 
سلييمة صحيحة . والعناية بتاريخنا معناها النظر الى ماضينا المجيد والتعرف عليه 
واستخلاص العبر منه . والكشف من خلاله عن هويتنا وإنيتنا وأصالتنا وشخصيتنا 
الكوامن فى تضاعيف تراثنا وتقاليدنا . 

ووعينا بوضعنا أمس يضىء لنا السبيل للتعرف على معطيات وجذور وضعنا الراهن 
الذى نعيشه والذى ينبغى أن نسعى بخطى حثيثة لتحسينه وترقيته وتحليته بانجازات 
حصيفة وأمجاد طريفة بعد تخليته من التقاليد البالية والقيم السلبية والرواامسب 
المشوهة والشوائب المموهة . 

وقد أصاب بعض الباحثين فى اشارته الى : « أن لنا ‏ علاوة على الواقم الانسانى 
الذى نشارك فيه واقعنا الخاص » . 

وفى هذا الواقع يطل علينا التاريخ من نوافذ متعددة فنلقاه أينما التفتنا أو توجهنا. 
نلقاه فى خضم هذه الهبة القومية التى تدفعنا الى اقامة حياة جديدة والتى تدعونا فى 
الوقت ذاته الى أن نستلهم الماضى ونستمد منه عناصر القوة والفخر والاعتزاز . أن 
هذا العود الى التاريخ طبيعى فى كل آن ومكان ولكنه يشتد بصفة خاصة فى عهود 
النهضات القومية عندما تهب الشعوب لتنشد الوحدة والقوة . فتجد أن من أحصم 
مقومات وحدتها تقاليدها الماضية وأمجادها وبطولاتها السالفة . فتعود الى هذه الامجاد 
والتقاليد ويعيدها اليها قادتها وموجهوها لتتقوى بها ولتفيد منها العضد المعنوى 
والروحى فى نهضتنا المتوثبة وفى سعيها لبناء حياتها القومية الجديدة ٠‏ 

فما دمنا نعود الى تاريخنا وما دمنا نستلهمه ونستوحيه فمن الخير لنا أن تكون عودتنا 
عودة أصيلة متبصرة يهديها العقل ويوضحها فهم « صادق العلاقة ماضينا بحاضرنا 
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ومستقبلنا » وتمييز دقيق بين عناصر تراثنا المختلفة بين تلك التى يجب أن نحرص 
عليها ونينى على أساسها وتلك التى ينبغى أن نطرحها جانبا ونتخطاها الى ما هو أفضل 
وأبقى . وما دمنا مدفوعين الى وعى تاريخى فليكن هذا الوعى صحيحا متفتحا مستنيرا 
' كى“يكون لنا مصدر قوة دائمة وعاملا من عوامل البناء والانتاج والابداع » ٠.‏ 00 

وكتابة التاريخ أمر صعب المراس لكثرة المشاكل المحيطة بالقضايا التاريخية . 
فالمؤرخ كثيرا ما يعنى بتسجيل التفاعلات المتشابكة التى مسرحها الحياة الاجتماعية 
المعقدة المتأرجحة بيين منطق العقل ومنطق الواقع والحياة . فعلى الرغم من كثفرة 
المصادر والوثائق التاريخية ما أكثر ما يقف المؤرخ أمام الحوادث موقف الحائر المتردد 
بسبب صمت الوثائق والمستندات ونقصها » مع أن على المؤرخ أن يضطلع بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقه وهى مسؤولية التفسير والتوضيح ٠‏ ماذا عسى أن يصنع وكثيرا ما تكون 
حلقات الاتصال وهمزات الوصل بين الاحداث مفقودة ؟ لذلك يضطر المؤرخ الى التفكير 
الطويل والنظر المستانى لعله يهتدى الى خيط الاتصال والى تفسير للحوادث متلائم 
تلاؤما قويا أو ضعيفا مع المنطق والواقع والحياة . ذلك ما وقع أكثر من مرة للدكتور 
حاجيات فى تأليف كتابه » فترجمة أبى حمو الثانى وتفسير ما يكتنفها من: غموض 
وظروف وملابسات يستلزم ذلك كله حتما التغلب عليه بالاطلاع الدقيق على تاريخ 
ا مغرب الادرسط قبل عصر أبى حمو الثانى بشكل عام وعلى تاريخ الدولة العبد الوادية 
منذ نشسأتها حتى عصر هذا الامير بشكل خاص » فغعلى المؤرخ أن يعرض الحوادث عرضا 

لذلك يقف المؤلف فى كتايبه موقف الحنذر المتشكك من بعض القضايا التى 
تعرض له . فيعالجها ويناقشها ويبدى فيها رأيه بكل حذر واحتياط وتبصر وتواضع . 
من أمثلة ذلك مزاعم المؤرخين بصددٍ رجوع أبى حمو وأبيه أبى يعقوب يوسف من 


فاس واستقرارهما فى ندرومة» برى المؤرخون القدامى ‏ ومنهم عبد الرحمن بن خلدون. 


وأخوه يحيى ‏ أن ذلك وقع لرغية أبى يعقوب فى الزهد فى الدنيا وملذاتها ٠‏ ولم 
يقنع قول المؤرخين هذا المؤلف الذى وقف منه موقف الحذر المتشكك ونظر الى هذا 


الامر من جوانب شتى وأبدى فيه رأيه على ضوء ما أملاه عليه منطق الظروف والملايبسات , 
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المحيطة بالخبر ٠‏ فانقطاع أبى حمو وأبيه الى العبادة والزهد بندرومة كان يهدف فى 
نظر المؤلف الى الاعراب عن خلو ذهنهما من كل طموح سياسى مما يطمئن أبا سعيد 
وأبا ثابت الجالسين على عرش تلمسان آنذاك . ولا يعقل عند المؤلف أن يغادر أحد 
الامراء عاصمة الدولة للانزواء بعيدا عنها فى قرية أو هدينة صغيرة من دون سبب 
قاهص . ومنها أن أبا ثابت الزيانى لما انهزم أمام الجيش المرينى فى أنجاد وشلف 
وفر هو ومن معه الى ناحية بجاية وألقى عليه القبض يدعى يحيى بن خلدون أن أبا حمو 
كان معه وأنهما لما سئلا : « من السلطان أبو ثابت منكم ؟ » أجاب أبو حمو : « أنا » 
فاديا عمه أبا ثابت بنفسه . وقد بين المؤلف وجه الصواب فى هذه القضية بالاستناد 
إلى أقوال المؤرخين الدالة على أن أبا حمو لم يذكر مؤرخ يوثق بقوله أنه كان مع عمه 
لما ألقى القبض على هذا الاخير » وأن بحيى بن خلدون لم يحاول التاكد من صحة 
الخبر وأن عبد الرحمن أخاه يظهر أنه لم يقتنع بصدق هذه القصة ولم يذكر أبا حمو 
من بين الاشخاص الذين ألقى عليهم القبض وأنه أرتاى أن الحكاية أقرب الى الخيال 
والاسطورة منها الى الحقيقة التاريخية . ( ص 73 وما بعدها ) . 

يقول المؤلف : « والذى نراه أن البحث فى هذا المجال لا يقتصر على فحص ما أورده 
المؤرخون من الاخبار . وانما يقتضى معالجة الموضوع من زاوية أومسع . وذلك 
بالالتفاف الى المعطيات النفسية المحيطة بهذا الحادث والى ما يمكن افتراضه من دواقع 
وعوامل للدور الحقيقى الذى قام به كل من أشخاص القصة » . 

ويقول أيضا : « وعلى كل فلسسنا نرى أن عواطف أبى حمو نحو عميه الاميرين 
كانت قوية الى درجة أن يقدم نفسه فداء لاحدهما . بل نعتقد أن العلاقات بين 
أبى يعقوب وأخويه لم تكن طيبة إلى حد يجعل أبا حمو يضحى بحياته لاجبل عمه 
أبى ثابت » ص 78 79 . 

ولشخصية أبى حمو الثانى منزلة عالية تمتاز بالخحصب والثراء ونزدان بمواهبه 
شتى . فقد اجتمع فيها ما لا يجتمع الا نادرا فى تفوس الامراء والملوك ورجال الدولة 
الممارسين للشؤون السياسية والاجتماعية المهيمنين على مقاليد البلاد والعباد . فقد 
كان أبو حمو الثانى أميرا بارعا محنكا وفارسسما مغوار! وأديبا موهوبا وكاتيا بليغأ 
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وشاعرا مبدعا أصيلا بالاضافة إلى أنه كأن يقظا صابرا عظيم القدرة على الاحتمال 
رابط الجأشى وملكا « موصوفا برجاحة وسداد » . وكان من النايفين الافذاذ الذين 
جمعوا فى تاريخ المغرب بين الامارة والموهبة الادبية والشعرية أو بين دولتى السيف 
والقلم . وما أقل ما تجتمعان عند شخص واحد . والادب العربى يتحلى بطائفة مسن 
الامراء الشعراء . ومن أنيههم عبر العصور امرؤٌ القيس الكندى وابن المعتز العباسى 
وأبو فراس الحمدانى . 

ومن أشهرهم فى الاندلس الامير الاسير والشاعر القدير المعتمد ابن عباد . ومن 
أمراء الشام الشاعر المبدع والبطل المغوار أسامة بن منقذ صاحب كتاب « الاعتبار » . 
ومن الشسعراء الامراء فى الجزائر الامير عبد القادر . 

والجدير بالذكر أن المؤلف درس شعر أبى حمو دراسة جيدة على قصرما . فيها نقد 
وتقويم لشعر الامير العبد الوادى الجارى على عروض الخليل وعلى عمود الشعر القديم فى 
الشكل والمضمون على أن شعر أبى حمو الثانى تكثر فيه مظاهر الاصالة والنبوغ 
وينتمى أكثره الى الشعر الجيد الجميل ذى الاسلوب الرصين والتعبير البليغ . على أن 
أغراضه اغراض الشعر العمودى . فيه الوصف والغزل وفيه الفخر والحماسة والرثاء 
وأسساليبه وتعابيره وفنونه تقليدية . وربما يعارض أبو حمو بعض الشعراء القدامى 
على نحو ما نرى فى قصدته البائية ص 323 . فأول ما يلفت انتباه القارىء فيها تاثر 
ناظمها بقصيدة أبى تمام التى مدح فيها المعتصم العباسى وذكر فتح عمورية ‏ قال. 
أبو تمام : 

السيف أصدق انباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

بيض الصفائح لا سود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والريب 


وقال أبو حمو : 


خط العفافي بانعبط الكتات نين علية لسن “عند النقن. والعدييت: 
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نرى هنا أن الامير الزيانى متأثر نأثر! عميقا بشعر أبى تمام » وأن نزعة الاحتذااء. 
فى شغره صارخة ٠‏ فقد عارض أيبو حمو الشاعر الشرقى بقصيدته واحتذاه فى أشيكء 
شتى : فى بحر القصيدة وقافيتها واتصميم البيتين والاسلوب فى التعبير وفى المحسنات. 
البديعية . وكثيرا ما يستعمل أبو حمو ذات الالفاظ والمواد كلفظ السيف وجلاء وجلية 
واستعمال اسم التفضيل : أصدق وأجدر وتماثل البيتين تام : 

السيف امدق افش بين الكنن تبشن" السفائم لاسوة لمتحا 

فى حده الحد ‏ فيها اللجاج 

السيف أجدر والخطى من خطب خط الكتائب لا خط الكتاب 

وقد لاحظنا أثناء مطالعتنا للكتاب هنا نذكر طرفا منها : 

عرف المؤلف ص 46 التعاليم بأنها العلوم العقلية والطبيعية . وهذه قضية تحتاج 
الى بيان أكثر لان العلوم العقلية تشمل ‏ عند عبد الرحمن بن خلدون ‏ المنطق 
والطبيعيات والالهيات والتعاليم . وعلوم التعاليم بدورها تشمل ‏ عنده أيضا ‏ أربعة 
علوم . قال ابن خلدون فى المقدمة : والعلم الرابع وهو النظر فى المقادير ويشتمل عل 
أربعة علوم وتسمى التعاليم . أولها علم الهندسة » وهو النظر فى المقادير على الاطلاق ... 
وثانيها علم الارتماطيقى ٠٠٠‏ وثالثها علم الموسيقى ٠‏ وهو معرفة نسب الاصوات والنغم 
بعضها من بعض وتقديرها بالعدد ... ورابعها علم الهيئة . وهو تعيين الاشكال للافلاك 
وحصر أوضاعها وتعددها لكل كوكب من السيارة . (6) 

وعبارة « التعاليم » هذه قديمة استعملها ابن النديم ( 848 438 ) فى القصرن 
الرابع الهجرى فى كتابه الفهرست الذى ألفه فى شبابه سنة 3577 ه . وهو يتحدث فيه 
عن « أخبار اصحاب التعاليم المهندسين والارتماطيقيين والموسيقيين والحمحساب 
والمنجمين . 9 | 2 

وقال المؤلف صفحة 173 : « ومن نظمه ( أبو عبد الله الثغرى ) فى وصف تلمسان : 

قم فاجتل زمن الربيم المقبل ... » . 


فى هذا خطأ من حيث الغروض ٠‏ وبيان ذلك أن وزن عبارة « قم فاجتل » مستفعل * 
دخل الاضمار والكف على متفاعلن فصارت مستفعل ٠‏ وهذا لا يجوز عند. العروضيين » 
ومحمد بن يوسف الثغرى شاعر كبير لا يرتكب مثل هذا الخطا ٠‏ ولعل الصواب كامن. 
فى الرواية التى ذكرها أحمد المقرى فى النفح (8) وهى « قم مبصرا » بدل «قم فاجتل» * 
ونحن يغلب على ظننا أن الشاعر قال : « قم تجتلى » فحرفها النساخ الى : «قم فاجتل» ٠‏ 

وقد استعمل المؤلف فى أكثر من مكان من كتابه عبارة « ينبغى على » وهذا خطأ 
شاع فى هذا العصر على ألسنة الكتاب ٠‏ والصواب أن يقال : ينبغى لفلان أن يعمل 
كذا حت يحسن به ٠‏ وما ينبغى لفلان أن يفعل كذا > لا يليق به ولا يحسن منه ٠‏ وفى 
#لكتاب : « ما كان ينيفى لنا ان نتخذ من دونك من أولياء » ٠‏ 

ذكر المؤلف ص 194 387 كتاب ابن ظفر الصقلى بعنوان : « سلوان المطاع » وكان 
ينبغى له أن يذكر اسم الكتاب كاملا ٠‏ وهو سسبلوان المطاع فى عدوان الاتباع ٠‏ 

وفى الكتاب دراسة لكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك لابى حسمو بدأها 
المؤلف بالكلام على طائفة من الكتب فى ذات الموضوع وهو فن الادارة والسياسة » وقد 
لاحظنا أن دراسة المؤلف لواسطة السلوك هى مقتضبة أكثر مما ينبغى لان الكتتاب 
يستحق أن يعنى به عناية خاصة لان أبا حمو أمير ورجل سياسي قبل أن يكون شميئا 
آخر ٠‏ فالسياسة تحتل فى حياته المقام الاول وموضوع كتابه السياسة ولا سييما 
أن أبا حمو ألف كتابه بعد رجوعه من الشرق وجلوسه على عرش آبائه وأجداده فى 
حاضرة تلمسان بعد سنة 760 ه ٠‏ 2 

وقد ذكر المؤلف كتبا شتى من نوع واسطة السلوك ٠‏ ولكنه فاته أن يذكر تآليف 
عدة فى موضوعه ٠‏ متها : 

كتاب سملوك المالك فى ثدبير الممالك لاحمد بن محمد بن أبي الربيع  218(‏ 272ه) ٠‏ 
ولابى زيد البلخى ( 235 .322 ه ) » كتاب السياسة الكبير وكتاب السياسة الصغير 
:وكتاب أدب السلطان والرعية ٠‏ وللماوردى ( 364 450 ه ) ء علاوة على الاحكام 
المملطافة عا" تسيكنة [الدوك وكات تبنيين العطل وصبيق الطلفن فى التياسيية 
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والحكومة . وكتاب قانون الوزارة » وكتاب سياسة المللك ٠‏ ولابى يمل الحنبلقى 
( 380 458 ه ) ء كتاب الاحكام السلطانية ٠‏ وللسان الدين بن الخطيب كتب شتى 
من هذا القبيل ٠‏ منها كتاب بسستان الدول فى السياسة والانظمة الادارية والاجتماعية 
والحربية » قال عنه مؤلفه أنه يشتمل على شجرات عشي : 

شجرة السلطان » وشجرة الوزارة » وشجرة الكتابة » وشجرة القضاء » وشجرة 
الشرطة والحسبة » وشجرة العمل وشجرة الجهاد وهى فرعان أسطول وخيول 6 ثم 
شجرة الرعايا » وهكذا ٠‏ وبرنامجه صورة ستان ‏ وله أيضا الارحوزة فى 
السياسة المدنية 2 وله ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب فى عيدة مجلدات. 
.وهو مشتمل على أغراض شتى من مخاطبات الملوك على اختلاف أجناسهم, 
'وأحوالهم وأحوال الكبراء ومخاطباتهم ٠‏ حتى ملوك النصارى ٠‏ يقول عنه المقرى انه 
كتاب مفرد فى بابه » وله رسسالة السياسة ٠‏ وهى مقامة بطلها شيخ يتلو حكمة سبياسة 
الرعية بحضرة الرشيد العباسى ٠‏ وهى بأكملها فى نفح الطيب ٠‏ وتشغل فيه 15 صفحة » 
وله كتاب الاشارة الى آداب الوزارة ٠‏ 

والحاصل أن المؤلف قد أبلى البلاء الاوفى فى تأليف كتابه ولم يكن يستطيع أن. 
يجمع هذا المقدار الكثير من الاخبار والمستندات التاريخية ويؤلف منها كتابا مفيدا 
مخططا تخطيطا دقيقا لو لم يقض وقتا طويلا فى البحث عن الاخبار والتنقيب عنها فى 
مظانها من بطون المصادر والمراجم وتمحيصها ونقدها وتمييز غثها من سمينها ٠‏ فقد 
قام المؤلف برحلات شتى للبحث عن الكتب المطبوعة ولا سيما المخطوطة منها ٠‏ ومن أهم 
رحلاته سفره الى باريس والى المغرب الاقصى علاوة على البحوث التى قام بها فى مكتباتنا 
المحلية فى الجزائر وتلمسان ٠‏ 

ومطالع كتاب « أبو حمو موسى الزيانى حياته وآثاره » يطالعه بشوق بالغ ولا يشعر 
بالملل بل تستهويه فيه محاسن شتى تدعوه لمطالعته وتكمن فى مضمونه الشهى المفيد 
وفى شخصية أبى حمو الثانى الثرية الحفيفة الروح وفى الاسلوب الممتع الرصين الذى 
صيغ فيه هذا الكتاب وفى طبعه الرائق الجميل - 

وأخيرا نقترح على المؤلف الفاضل أن يفكر فى اثراء كتابه بعناصر جديدة وأبعاد 
طريفة وأن يضع فهارس تيسر الانتفاع به وأن يعمق دراسة جوانب شتى من شخصية 
أبى حمو الثرية ما يزال الظلام يغمرها فما أحقها بأن تسلط عليها أضواء أكثرء 
فللأمير الشاعر ديوان حافل بالشعر المعير الجميل ٠‏ وله أسلوبه العبقرى فى التعبير 
الوجدانى عن تفاعلاته مع نفسه ومع العالم والمجتمع » وثم نقاط استفهام ومعادلات 
سمياسية وتاريخية وجمالية لا تزال فى حاجة ملحة الى مزيد من التفسير والتنوير ٠‏ 
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ملاحق بيبليوغرافية 


مه أبو حمو موسى الزيانى 5 حيأته وآثاره ‏ د " عيد الحميد حاجيات 9 
أزهار الرياض ‏ أحمد المقرى ‏ انظر فهرست الاعلام فى الجزئين الاول والثانى + 
55 بغية الرواد ‏ يحيى بن خلدون ‏ الجزء الثانى » 

ص تاريخ الادب الجزائرى ب محمد الطمار ب ص 155 وما بعدها ع 

تاريخ الجزاش. العام عبد الرحمن الجيلالى ‏ 256/2 ٠‏ 

التعريف بابن خلدون ب عيد الرحمن بن خلدون ‏ ص 96 ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ‏ المادة ‏ أبو حمو الثانى ٠»‏ 

ب كتاب العير ‏ عيد الرحمن بن خلدون ‏ الجزم السابع أنظر الفهرست + 
ب معجم المطيوعات ‏ سركيس ‏ القاهرة 1928 + ص 13153 ٠‏ 

0 - نفح الطيب 327/9 - 337 * 

كت واسطة اللسلوك ‏ آبو حمو الثانى ب أنظر مقدمته ٠‏ 


,عمملة عل ومعدظ ع1 عدوم عطوعة*1 عل تدلو عمعططه8 وهل ورزمععة8 : ودوللمطك. ع1 (12) 
6ع 436 .م ,3 .1 - 1969 ,كاعوط ععصطتصع 


)2( انظ فى يحيى بن خلدون وكتابه بغية الرواد ٠‏ 

1 م آين حزم الاندلسى بنو خلدون الاشبيليون أجداد عبد الرحمن بن خلدوت وآخيه 
.يحيى فى مجمبهرة أنساب العرب ‏ القاهرة 2962 , ص 460 ٠‏ 

2 ع دشائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة اين خلدون يحيى ‏ بقلم الفرد بل - 

عيد الرحمن بن خلدون ٠‏ 

3 التعريف بابن خلدون ., ص 97 وانظى فهرست الاعلام ‏ ص 406 ٠‏ 

4 - المقدمة تحقيق ‏ د ٠‏ على عبد الواحد وافى ‏ الطبعة الثانية القاهرة. 7965 7968 
2/ص 39 وما يعدها ٠‏ 

5 - يوسف اليان سركيس ‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة القاهرة 1928 ص 97 

6 - مجلة الاصالة العدد 13 مارس ‏ أفريل 3973 ص 253 222 مقال محمود 
يوعياد : من آثارنا المغفمورة ‏ بغية الرواد فى إخبار بنى عبد الواد ٠‏ 

2 ل مجلة الاصالة ‏ العدد 26 جوليت آوت 5 , مقأل الدكتور عبد الحميد 
حاجيات . ص 1351 - 152 * 

8 مجلة المجمع العلمى العربى . 354/9 ٠‏ 

.340 : 2 .5 ,(241) 312 : 2 عاعموظ (9) 


.5 .ص ,1887 معو" .سورع نوو8 وهل مرزمعوزط "ا مل زوءبسة اوم : حتوعدظ (10) 


0 
بر اوه اين لكا سس لحن د مه ذا 
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(3) اعتمد المؤلف فى بحثه على أريعة مصادر رئيسية : كتاب العير لعيد الرحمن 
ابن خلدون , وبغية الرواد لاخيه يحيى , وعلى مخطوطين نظم الدر والعقيان , للتنسى وزهر 
. اليستان لمؤلف مجهول ٠‏ 

كتاب العبر ‏ يشتمل على سبعة مجلدات فى طبعة بولاق (5868) ٠‏ تشغل المقدمة التى 
تدرس غلواهر الاجتماع مجلدا واحد! وتشفل البحوث التاريغية الخالصة المجلدات السعة 
الباقية ٠‏ أما المجلدات الاربعة من المجلد الثانى الى الخامس فتشتمل على : « أخبار العمرب 
وأجيالهم ودولهم ٠٠٠‏ وفيها الالماع بيبعض من عاصرهم من الامم والدول مثل النبط 
والسريانيين والفرس وبنى اسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والافرنجة » ٠‏ 
اما المجلدان السادس والسابع فقد وقفهما على : « تاريخ البربير ومن اليهم من زناتة 
وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان لهم بديار المفرب خاصة من الملك والدول » ٠‏ أو بعيارة 
أخرى وقفهما على ما يدعى الآن بشمال افريقية منذ نشأة شعوب ا حتى عصر اين خلدون م 

ويعد القسم الخاص بتاريخ البربسر أقوى الاقسام أصالة وآأكثرها تحقيقا وتجديدا 
:وطرافة معا ٠‏ وأكيرها فضلا على بحوث التاريخ ٠‏ وذلك أن معظم ما جاء فى هذا الكتاب 
الم ينقل عن مراجع مدونة وانما سجله أبن خلدون نفسه لاول مرة من مشاهداته فى أثناع 
للباحثين فى تاريخ هذه الدول والشعوب فى العصور التى يتحدث عنها ٠‏ ولعظيم أهميته 
كان أول قسم ترجم الى لفة أوروبية ترجمة كاملة ٠‏ نقله ده سلان الى الف نسية ونشره 
فى الجزار فى السنوات 13852 3854 2856 2836 فى أربعة مجلدات. ٠‏ وأعيد طيعة 
فى باريس فى السنوات 13925 3927 1934 , أعيد طبع ثلاثة مجلدات من أريعة ٠‏ وأعيد 
:طبع المجلدات الاريعة : الاول فى 2968 والثانى والثالث والرايع فى 13969 - واعتسمسد 
ده سلان فى ترجمته على النص العربى لتاريخ البرس. الذى نشره فى باريس سنة 3847 س 
0 فى مجلدين كبيرين فى نحو آلف صفحة كبيرة وسماه كتاب الدول الاسلامية فى 
المغرب ٠‏ والجدين بالذكر. أن ده سلان ضم الى الترجمة ملاحظات وتعاليق مفيدة وتفاسير 
ضرورية للاعلام البربرية وذيله باخبار عن البربر ترجمها عن غير ابن خلدون ٠‏ منها 
:فتح المفرب لابن عيد الحكم وقفصول للنويرى وآخيرا مقالة فى لغة البرابرة ٠‏ واقتطهوا من 
التاريخ أيضا الجزء المختص بأخبار بنى الاغلب فى أفريقية وصقلية الى حين استيلاء 
الافرنج عليها ٠‏ 

(4) أنظي فى : 

التنسى وكتايسه نظم الدر والعقيان 0 
أزهار الرياض , أنظر فهرست الاعلام فى الجزءين الاول والثانى . 
الاعلام القاهرة 4 - 5959 316/7 . 
اليستان ‏ الجزاشن ‏ 3908 ب ص 248 . : 
تعريف الخلف يرجال السلف ‏ الجزائل 2907 1262/1 . 


ا 
ب ادع ساحن 
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كك تاج العمروس - مأدة تنس 2 . 
داثرة المعارف الاسلامية ‏ مادة التنسى , بقلم ليفى بروقنصال . 
شجرة النور الزكية القاهرة 1349 ه ص 26# . 
الضوء اللامع ‏ محمد ين عيد الرحمن السخاوى 8 - ببروت بلا تاريخ ٍ 
نيل الابتهاج القاهرة 5351 ها . 
0 مقال الدكتور مولاى بلحميسى فى مجلة تاريخ وحضارة المفرب العدد 5 ص 30 34 
كلية الآداب ‏ الجزاس 2968/7 . : 
2 حتجة8 ,ووعءعسه |1 46 كأه؟ رتوررؤه2 أدء8 عوك ع«امزرة8 : وذوعوة عططفا (11) 


«مممعاء 464 طبازوط عاك معقزل [آ'آ عمهل كق« نواعم ومهو«همكبوح وء[] جد ملاظ : طعصعغط) وعظ (12) 
لم021 5ع ل[دممء ممعععما وعععمم “221 نبل وعنع2 5ع 117 عمرهغ تيل عتمئعدط .رده اط 
١‏ .154 .م ,1907 ,قاعة2 ,“8 صل .آه؟ 1 

1 : 2 .5 .بعالعوء8 (13) 


(3) أنظر فى زه البستان فى دولة بتى زيان مقال محمود بوعياد يمنوان : مخطوطات 
لم تكتشف : زهي البستان فى دولة بنى زيان , مجلة الثقافة العدد 13 فيفرى ‏ مارس 1973 
ص 55 - 0006066 

)6( مقدمة ابن خلدون تحقيق د. على عبد الواحد وافى الطبعة الثانية , 3/ص 9 . 
(7) الفهرست لابن النديم ص 265 ٠‏ 
(8) نفح الطيب 332/9 . 


بي بن يديب ي 


مصادر ومسراجع 
أحمد المقرى نفح الطيب -. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ القاهرة 1949 
الجزء 9 ص 327 - 337 * 
2 جرجى زيدان ‏ تاريخ آداب اللفة العربية ‏ تحقيق شوقى ضيف القاهرة 5957 ٠‏ 
الجزءان الثانى والثالث ٠‏ 
3 خير الدين الزركلى ‏ الاعلام ‏ القاهرة 2954 ب 2959 ٠‏ 
4 عبد الرحمن الجيلالى ‏ تاريخ الجزائش العام الجزائي 2955 الجزء الثانى ٠‏ 
عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 
المقدمة ‏ تحقيق د. على عبد الواحد وافى ‏ الطبعة الثانية القاهرة 15965 1968 . 
التعريف بابن خلدون ‏ تحقيق محمد بن تاويت الطنجى ‏ القاهرة 2952 ٠‏ 
7 عادل نويهض ‏ معجم أعلام الجزائ. بيروت 1975 ٠‏ 
8 قسطنطين زريق ‏ نحن والتاريخ ‏ الطبعة الثانية ب ييروت 2963 ٠‏ 
9 المجاتى الحديثة , الجزء الثالث فى العصر العباسى ب بيروت . 2948 ٠‏ 
52 مجلة الاصالة العدد 27 ل سبتمين ‏ أكتوين. 2975 ٠‏ 


1 رط 1ك و«ووص"! نه هذه ها عه ءأطووجومةاطاط 4٠‏ نمووظ : وغعهم أعمعط (11) 
مبهتعطاعا ,اأعهنتا1 بععدد0 عدم عتاطد8 لوفسطة لق طملفك : سنةدللهه ه15 (12) 


ِ 
لفت 
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يسن ا ا 


رسائل جامعية 0 


ملخص الرسالة : 


يعتبر المؤرخ والادبب محمد بن عبد الله التنسى 
المتوفى سنة 899 ه/ 1494 م من الاعلام البارزين الدين 
أانجبتهم تنربة المغرب الاوسط فى العصور السالفة 
وتناساهم لسبب أو لآخر ‏ ابناء العصر الحاضر 
وغمطوهم حقهم , فلم يحظ هذا المؤرخ حتى آيامنا هذه 
بدراسة ذات بال ٠‏ ولم بلتفت الباحثون المعاصرون الى 
أى أثر من آثاره ليخققوه وبضعوه ببن أبدى الدارسين 
وجمهور المثقفين المتعطشين الى معرفة ماضى بلادهم 
وحياة من ساهموا فى تكوين ثقافة هذا الوطن ٠‏ 
ومع أن هذا العالع قد خطى بمكانة مرموقة بين معاصريه فى القرن التاسع وكذلك 
عند من تبعهم من أهل العلم فى القرنين التاليين » فان المؤرخين المعاصرين من أبناء 
وطننا لم يعرفوه الا بفضل ترجمة باللغة الفرنسية لقسم من كتابه « نظم الدر 


1]50 


والعقيان ٠٠٠‏ » ومن هذه الترجمة استمد هؤلاء المؤرخون ما انفرد به التنسى مسن 
أخبار عن ملوك المغرب الاوسط من بنى زيان ٠‏ وكانت غزارة اطلاعه فى العلوم الدينية 
من أهم أسباب شهرته اذ اثنى عليه معاصروه لوفرة معارفه فسيوه بالحافظ التنسى ٠‏ 
كما أن المترحمين له أشادوا بطول باعه فى الادب واللغة والتاريخ ٠‏ وقد بدا تشعب 
معارفه وغزارتها وتجلت مواهيه الادبية فى ذروتها حينما ألف كتابه « نظم الدر 
والعقيان فى بيان شرف بنى زيان » » وهو أشهر كتبه كما سترى ٠‏ 
أسياب الاختبار : 

وقد لفت نظرى إلى أهمية هذا الاثر ,2 وأنا بعد فى التعليم الثانوى » تقريظ 
أحد الاساتذة له وقوله انه عازم على تحقيقه ٠‏ ومرت الايام والكتاب قابع فى زاوية 
مظلمة من زوايا المكتبات ٠‏ وقد كان الدافع الاول لاختيارى تحقيق هذا الاثر » تكوينى 
الجامعى فى التاريخ ومزاولتى للعمل فى المكتبات منذ أكثر من ثلاث وعشرين سنة 
وبالتالى احتكاكى المباشر والدائم بالمخطوطات فى تلك المدة كلها ٠‏ 

وكان العامل المباشر الذى جعلنى أختار هذا الموضوع بعينه هو أهمية ما كتسب 
التنسى عن بنى زيان ء فان كتابه مصدرنا الوحيد كما سنرى لاكثر من سبعين سنة 
من ناريخ الدولة التى أسسلها يغمراسن بن زيان فى المغرب الاوسط ٠‏ 

ولم يقتصر كتاب التنسى على التاريخ وانما ضم الى ذلك قسما كبيرا فى الادب اذ 
قسسم كتابه الى قسمين متعادلين : الاول فى التاريخ والثانى فى الادب ٠‏ 

وقد احتوى القسم الادبى الذى مازدت على أن حللت مضمونه على أدب مشرقى 
معروف جاء على غرار الموسوعات الادبية المتداولة بين الناس ٠‏ 

ومن أهم أبواب القسم الاول وهو محور الرسالة الباب الخاص بتاريع بنى زيان 
الا أن المؤلف قد قدم له بأبواب أخرى خصصها لاخبار أسلافهم حسيما ذهب اليه ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن التنسى قد ساهم فى تخليد تلك الاسطورة التى 
جعلت بنى عبد الواد أو بنى زيان كما يسمون أيضا من سلالة فاطمة الزهراء » فكتب 
عن قريش ٠‏ وآل البيت وعن على بن أبى طالب وعن ابنيه الحسن والحسين الى أن وصل 
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زيان أهم الاحداث فى تاريخ دولتهم انتداء من الفترة التى سبقت سقوط الدولة 
اللوحدية فى النصف الاول من القرن السابع الى ان ينتهى بعهد السلطان المتوكللى 
معاصر التنسى فى النصف الثانى من القرن التاسع ٠‏ ومن بين أبواب هذا الكتاب 
إلذ لضخم وقع اختيارى على الباب الخاص بتاريخ الدولة الزيانية ٠‏ فأقدمت على د تحقيق 
نصه والتعليق عليه منفردا لانه من نأحية » اطول وأهم قسم فى الكتاب » ولان ما سسبقه 
من تاريخ لم يأت بجديد يستحق على ما أرى » ما يتطلب من جهود لاخراج نصه ومقا بلته 
بأمثاله من كتب التاريخ 5 وهذا اليايب من ناحية أخرى 0 وحدة مَتياسبكة الااطضرافك 
يتيسر فصلها عن باقى الكتاب » أى عما تلاه من أبواب فى الادب والملح » والنوادر , 
وأيضا عما سبقه من تاريخ ٠‏ 

وحتى يسهل استعمال هذا المصدر التاريخى قدمت له بدراسة ضافية عن المؤلفٌ 
وعغعصيره 5 

القسم الاول خاص 2 بالتنبى وآثاره » ويتكون من بابين الاول منهما موضوعه 
عصر التنسو ويحتوى على ستة فصول هى على التوالى : 

أولا : الحياة السياسية ٠‏ 

ثانيا : نظم الدولة الزيانية ٠»‏ 

ثالثا : الحياة الاقتصادية ٠‏ 

رابعا : الحياة الاجتماعية ٠‏ 

خامسا : الحياة الفكرية بما فيها الحياة الدينية ٠‏ 

سادسا وأخيرا : الحياة الفنية ٠.‏ 
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وقد بينت على الخصوص فى هذه الفصول أن الحياة السياسية فى المغرب الاوسط 
قد امتازت فى عصر التنسى بتدهور الدولة الزيانية وتسرب الضعف إلى أكثر مرافق 
الحياة فيها رغم وجود بعض الملوك ممن اعادوا بسالة أجدادهم فى الدفاع عن كيان 
القطر ٠‏ وقد بينت أيضا أن وحدة شعب المغرب الاوسط قد تنمت فى العهد الزيافى 
وذلك بامتزاج عناصره وبانتشار الحضارة الاسلامية فى أوساطه المختلفة وكذلك 
باتخاذه اللغة العربية لغة للتخاطب فى أغلب المدن والسهول ولغة للكتابة لافراد 
الامة كلهم مهما كان مستواهم الثقافى ومهما كان موقع سكناهم ٠‏ 

وممم أن هذا العصر قد حظى بظهور عدد من كبار العلماء » فان الثقافة كانت تحمل 
فى ثناياها عوامل التدهور والانحطاط لان البحث العلمى لم يكن موجها الى المستقبل 
والى. الابتكار والاجتهاد » بل كان كله تقديسا للماضى وتقليدا لانتاج السلف ٠‏ فقلما 
خلف علماء العصر مؤّلفات مبتكرة بل كرسوا جهودهم لشرح آثار القدامى وتلخيصها 
والتعليق عليها ٠‏ 

وتعرض الباب الثانى من هذا القسم الى « حياة التنسى وآثاره » وهو مقسم الى 
فصلين : الاول فى حياته وقد تحدثت فيه على التوالى عن مولده ونسبه ووفاته ثم 
عن شيوخه وتكوينه وتلاميذه وأخيرا عن منزلته بين معاصريه » وأود أن أنبه الى أن 
التننى رغم المنزلة المرموقة التى احتلها بين معاصريه وتردد اسمه فى كتب المتأخرين 
مثل « نفح الطيب » و « أزهار الرتامن + لواطنة الحيه المقرى الذى سمماه « بشيخ 
شيوخ شيوخنا » وورود نرجمة قصيرة له فى بعض كتب التراجم مثل « نيل الابتهاج » 
لاحمد بابا التنبكتى و « البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان » لمحمد بن مريم » 
فاننا لا نعلم الا التزر اليسير عن حياته ٠‏ وما سسقته من معلومات فى هذا الفصصل 
حضلت عل اكترء من: ترام لع مناصرية ومن كقطب امختلقة ©« وقد لاك نيان 
للتخمينات والمقارنات والاستنتاحات ٠‏ 


وقد حللت فى الفصل الثانى آثار التنسى التى وصلتنا وتحدثت عن الكتب التى 
توفرت لدينا المعلومات عنها ولم تصلنا ٠‏ 
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وأولها « الطراز فى شرح الخراز » وهو رع لقسم من أرجوزة فى ضبط القرآن 
تحمل العنوان التالى : « مورد الظمآن فى رسسم القرآن » لناظمها أبى عبد الله محمد 
الشريشى الشهير بالخراز » وما زال هذا الكتاب مخطوطا ٠‏ 

والكتاب الثانى هو « راح الارواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه 
من الامداح » وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح » وهذا الكتاب فى حكم المفقود ٠‏ وقد 
نقل المقرى قطعة منه فى « نفح الطيب » وفى « أزهار الرياض » ٠‏ 

الاثر الثالث ليس فى الحقيقة كتابا ٠‏ فهو حسب تعبير من ترجم للتنسى » 
« جواب مطول » فى قضية دينية وسياسية فى الوقت نفسه اثارها مواطن التنسى 
ومعاصره محمد بن عبد الكريم المفيق فى ناحية نوات من جنوب القطر ٠‏ وقد أورد 
الونشريسى فى « المعيار » هذه الفتوى الطويلة للتنسى كما أورد له فتاوى أخرى أيضا ٠‏ 

أما الاثر الرابع فهو كتاب « نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان ٠‏ وذكر 
ملوكهم الاعيان » ومن ملك من اسلافهم فيما مضى من الزمان » » وقد فضلت تناول 
هذا الكتاب بعد المؤلفات السابقة مع أنه أهم آثار التسى ‏ لانه محور هذا البحث 
كله وكذلك حتى تكون دراستى له وحدة مع النص المحقق الذى يتلوها » ولم أكتف 
بتحليل محتوى الكتاب وعرض أبوابه وفصوله كلها » وانما ركزت اهتمامى على 
القسم الذى قمت بتحقيقه وهو الباب السابع « فى بيان شرف بنى زيان » وتتبسع 
دحولهم الى دولة مولانا المتوكل فخر الزمان » ٠‏ وهو أطول باب فى الكتاب 2 وأهمها 
أيضا كما ذكرت منذ قليل ٠‏ فخصصته بدراسة مفصلة » متناولا المصادر التى اعتمدها 
المؤلف لتدوين تاريخ بنى زيان فطريقة تصنيفه للباب ٠‏ فالقيمة التاريخية لهذا القسم 
من الكتاب ثم انهيت الفصل بالكلام عن أسلوب التنسى فى نثره وشعره اذ انه أورد 
خناما لهذا الباب قصيدة طويلة له قالها فى مدح السلطان المتوكل وهى اثره المنظوم 
الوحيد الذى بلغنا ومكننى من دراسة شعره ٠‏ ورغم أن أكثر المعانى فى هذه القصيدة 
مبتذلة فقد وجدت أن شعره يتميز بعذوبة الفاظه وبأنغامه الموسيقية الرقيقة وذلك 


فى عصر ندر فيه من أجاد الشعر ٠‏ 
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وبما أن هذا القسم من الكتاب هو الذى قمت بتحقيق نصه ٠‏ والتعليق على غوامضه 
لم أر من الضرورى القيام بتحليل محتواه بالتفصيل ٠»‏ فاقتصرت على التنبيه الى 
مميزاته ٠.‏ 

جاء هذا القسسم من « نظم الدر » على شكل تاريخ مختصر شمل أهم مراحل تاريخ 
الدولة الزيانية وبدأ المؤلف كلامه بالحديث عن ظروف استيلاء بئى عبد الوأد على الحكم 
بتلمسان وتأسيس يغمراسن للدولة سنة 638 هم/ 1236 م ٠‏ وانهى أخياره فى سنة 
8 ه/1464 م ٠‏ وان أكبر ميزة لهذا التاريخ ههمى كونه المصدر العربى الوحيد 
لتاريخ دولة بنى زيان فى مدة نزيد على سبعين سنة كانت بدايتها من الفقرة التى 
انتهت فيها أخبار كتاب « زهر البستان فى دولة بنى زبان » المجهول المؤلف واخبار 
« بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » ليحيى بن خلدون ٠‏ وكتاب «١‏ العبر » 
لاخيه عبد الرحمن فى النصف الثانى من القرن الثامن . وفيما عدا « نظم الدر » 
لا يتوفر للمؤرخ مصدر آخر عربى أو أجنبى شامل لاخبار بنى زيان » لدراسة تلك 
الفترة من تاريخ دولتهم وتاريخ المغرب الاوسط » ومما يسترعى الانتباه أن القسم 
الخاص بأخبار الفترة التى عاصرها التنسى وانفرد بذكر أخبارها هو فى ألوقت نفسيه 
أكثر أقسام الباب افادة . وأحسنتها اتقانا ولا شك فى ان المؤلف قد اعتمد على 
مشاهداته الخاصة وعلى ما روى له بصفة مباشرة شهود عيان ٠‏ أما أخبار الففرات 
السابقة لها فان صاحب « نظم الدر » قد استمد مادته لتدويئها من مصادر بعضها 
معروف « كبغية الرواد » أو « زهر البستان » وقد سبق ذكرهما » وبعضها لم يبلغنا ٠‏ 
واذا كان التنسى قد نقل أحيانا نقلا حرفيا من هذه الكتب نراه أحيانا أخرى يفاضل 
بين روايات المصادر التى استقى منها وينقدها ٠‏ 

ومن ميزات هذا الكتاب ذكره فى هذا الباب الخاص بتاريخ بنى عبد الواد لعدة 
قصائد قالها شعراء مغاربة فى مناسبات مختلفة ٠‏ وقد انفرد التنسى فى ايراد بعضها 
منقذا هكذا شطرا من أدب البلاد ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه المحاسن التى ذكرت بعضها أشير الى ميزة أخرى خاصة 
بصياغة الكتاب لا بمضمونه ٠‏ فقد امتاز هذا التاريخ بالوضوح وحسن العرض كما 
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ان متنه جاء مقسما تفسيما منطقيا بينا زاد من جلائه » ومثل ذلك يقال عن أسلعوب 
الكتابة 2 فقد امتاز على العموم برصانته وبجودة المعنى والسيك ٠‏ 

وفى مقابل هذه الفضائل الكثيرة , نجد لهذا الباب الخاص بتاريخ ملوك بنى يان 
بعض العيوب والنقائص ٠‏ وأكبر العيوب التى تستوقف نظرنا هى افراط المؤلف فى 
التملق لبنى زيان ء والمبالغة فى سرد خصال ملوكهم ٠‏ ومزاياهم » وتعمد أغفال ذكر 
عيو بهم » وكل ما يسىء بسمعة دولتهم » 

وكان اثبات شرف بنى زيان من أهم الامور التى تملق بها المؤلف للاسرة المالكة , 
وقد جعل بيان هذا الشرف الهدف الاول من تصنيف كتابه مفصحا عن نيته بدء[ من 
العنوان » فسسماه « نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان ٠٠+‏ » كما أن القسم 
الاول من هذا الكتاب مبنى على تأكيد هذه الفكرة اذ انه بدأ بالكلام عن العرب ثم تدرج 
الى الكلام عن قريش ثم عن بنئى مناف ثم عن بنى هاشم الى أن وصل الى الادارسة الذين 
جعل بنى زيان من سلالتهم الا أن التنسى لم يتوصل الى اقناعنا بصحة هذا النسب 
الذى اعتبر جميع بطون بنى عبد الواد من زناتة واستثنى بطنا واحدا وهم بنو القاسم 
فعده من الاشراف ٠‏ والى بنى القاسم هؤلاء قد انتسب ملوك تلمسان ٠»‏ ومن المعروف 
أن فيه الركين يي سلكون كان قد رض ادع يدن القاعي آى او ايت القاطى 4 )كا 
سماهم » فقال ان هذا النسب « لا مستند له » وذلك قبل ان يصنف التنسى كتابه سيان 
شرف بنى زيان بأكثر من قرن ٠‏ وأود أن أنبه الى أن هناك عدداآخر من النسابين 
والارعى “الاافة لماعت اقل .ادر فى انلقو متوك” تلمسات: :بالادارسة + 
ونذكر متهم المؤرخ لسان الدين بن الخطيب ٠‏ 

وقد كانت هذه المغالاة فى المدح والاطراء نتيجة حتمية لوضعية المؤلف لانه كتب 
« نظم الدر » اعترافا بجميل معاصره السلطان محمد المتوكل؛ وجزاء على ما أولاه من 
معروف حسبما ذكر فى مقدمة الكتاب»ولان الظروف التى كتب فيها ما كانت لتسمح 
له ان يقول كلاما مخالفا لهذا ٠‏ فاذا كانت الدولة قد ارادت لاسباب سياسية واضحة 
ان تدعم مركزها فى البلاد بربط نسبها بنسب ادريس وجده الحسن بن على » فما 
كان فى امكان التنسى ان يتجاهل هذا الاتجاه الرسمى وبالاحرى ان يخالفه فى كتاب 
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تاريخى صنفه تقربا للدولة وجزاء للسلطان الزيانى على ما أولاه من معروف ٠‏ ومما 
تجدر ملاحظته فى هذا الصدد ان التنسى مع أنه كتب توددا لملوك بنى زيان قد امسك 
عن الطعن فى اعداء الدولة ومنافسيها ولا حتى بقصد التملق ٠‏ وهذا خلافا لكثير من 
مؤرخى الدول المغر بية الاخرى ٠‏ 
القسم الثانى : الباب السابع من « نظم الدر» 

أما القسسم الثانى الذى يضم النص المحقق فهو مقسسم الى بابين : 

الباب الاول منهج التحقيق : وقد خصصت أولهما لمنهج التحقيق . وبدأت فى 
الفصل الاول من هذا الباب. بعرض النسخ المخطوطة المختلفة « لنظم الدر والعقيان » 
التى اعتمدتها لتحقيق النص أو حاولت اعتمادها ٠‏ وهى ثلاثة أنواع : نسخ رئيسية, 
ونسخ ثانوية » ونسخ لم أتوصل الى الحصول عليها ٠‏ 

أما النسخ الرئيسية فهى النسخ التى تبين لى بعد فحصها والتنقيب فيها , انها 
ستفيدنى فى تحقيق النص ٠»‏ فاحتظفت بها واعتمدت عليها فى هذا العمل ٠‏ وهى 
ثلاث أولها النسخة الاصلية وهى بالاضافة الى معاصرتها للمؤلف نسخة جيدة متقنة ٠‏ 
لهذا جعلتها اساسا لتحقيق النص ٠‏ وجعلت النسختين الباقيتين رديفا لها ٠‏ وقد 
استفدت منهما لمقابلتهما بالنسخة الاصلية ٠‏ 

وهناك نسخ أخرى تبين لى بعد فحصها ومقاتلتها بالنسخ الثلاث السابقة , انها 
لا تصلح اسساسا للتحقيق والنشر » فلم أر من الصالح أن اثقل عل المطلع وأرهقه 
بتراكم الروايات فى الهوامش من نسخ ملئت بالتصحيف والتحريف والاخطاء النحوية 
والاملائية ٠‏ فلم أرجع اليها الا فى القليل النادر وسميتها نسخا ثانوية ٠‏ 

والنوع الثالت هو النسخ التى لم أتوصل الى الحصول عليها وحمى نسخ عرفت 
انها محفوظة فى بعض المكتبات فى الخارج وعرفت أيضا أرقامها بفضل الفهارس احيانا 
أو بعد أن نقبت بنفسى فى تلك المكتبات أحيانا أخرى ٠‏ غير أننى لم أتوصل الى المصول 
على افلام مصغرة لها » رغم المساعى العديدة ٠‏ 
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وبالاضافة الى النسخ الرئيسية استعنت لضبط بعض الكلمات والعيارات الواردة 
فى نص التنسى بكتاب « بغية الرواد » لحيى بن خلدون وبكتاب « العبر » لاخييه 
عبد الرحمن . كما لجأت أيضا لمخطوط « زهر البستان فى دولة بنى زيان »2 وكذلك 
« لنفح الطيب » و «١‏ أزهار الرياض فى أخبار عياض » لاحمد المقرى ٠‏ 

أما الفصل الثانى من هذا الباب فقد خصصته لبسط الطريقة التى سلكتها فى 
تحقيق النص ٠‏ 

وأود أن أنبه بادىء ذى بدء إلى ١اننى‏ جعلت نصب عينى وانا بصدد تحقيق النتص » 
ان اخرج صورة من الكتاب تكون اقرب ما يمكن للنسخة التى خلفها التنسى فى القرن 
التاسع ٠‏ فلم أدخل أى تغيير على هذا النص ما عدا بعض الاضافات الضرورية كعناوين 
الفصول وبعض العلامات والارقام التى لا تمس المضمون أو المظهر الخارجى بقليل 
أو كثشير ٠‏ 

وفيما يلى اعرض أعم المبادىء التى اتبعتها لضيط النص : 

جعلت اقدم النسخ واحسنها فى الوقت نفسه . أصلا أى أنتنى لم امس النص 
المنقول منها الا نادرا » وذلك عندما لاحظت فيها نقصا أو اكتشفت تحريفا أو تصحيفا 
واضحين ٠‏ 

اننى فى اثناء تحقيق الالفاظ فد اكتفيت فى الهامشس بذكر الرواية التى قد تفيد 
الباحث مهما كان اخختتصاصه ء أما الروايات الاخرى التى اتضح لى انها اغلاط فاحشة 
فلم أر فائدة من أن أوردها ٠‏ 

اشرت دائما الى النقص متى وجد وأيا كانت النسخة التى سقط منها الكلام » 
وذلك دائما فيما يتعلق بالنسخ الرئيسية ٠‏ أما فيما يخص التعليق على متن المؤلف 
فكان المنهاج كما يلى : 

بما اننى هدفت إلى محاولة اعادة النص الى الحالة التى تركه عليها مؤلفه , لم أر 
من الضرورى أن اشرح ما قد يغمض من الالفاظ » ولم أذكر معنى مثل هذه الالفاظ 
الا عند تعليق لتفضيل رواية على أخرى ٠‏ 
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تيسيرا لعمل المؤرخين » آثرت التعليق على اسماء الاشخاص والاماكن » وقد 
جمعت اسماء الاماكن فى كشاف مستقل لتكررها فى المتن وفى الهامش ٠‏ 

ولافادة المسطلع وتقويم محتوى الكتاب » قابلت نص التنسى بالمصادر التى تناولت 
باسهاب موضوع تاريخ بنى عبد الواد فذكرت روايات تلك الكتب عن الاحداث 
نفسهاء كلما خالفت التنبى ٠‏ 

ومن التعاليق أيضا ذكرت فى الهوامش تاريخ استلام الملوك لمقاليد الحكم وتاريخ 
نهاية دولهم ٠‏ 

أما البثب الثانى من هذا القسم الثانى فقد ضم النص المحقق مع تعاليقه وقد 
أتبعت النص المنشور : 

1 بكشاف اسسماء الاماكن الواردة فيه ٠‏ 

2 - بجدول لملوك بنى زيان ٠‏ 

3 - بخريطة للمغرب فى العهد الزيانى ٠‏ 

4 واخيرا بمخطط تقريبى للدينة تلمسان فى القرن التاسع ٠‏ 

وختمت الكتاب كله بالفهارس التالية : 

1 فهرس اسسماء الاشخاص والقبائل والدول ٠‏ 

2 فهرس أسمماء البلدان . والاماكن . والانهار ٠‏ 
ب فهرس اسنماء الشفراء ٠‏ 
فهرس القوافى ٠‏ 
واخيرا ب فهرس عناوين الكتب والمقالات والمجلات ٠‏ 


١ 
ل 0د لنت‎ 


والحقت بهذه الفهارس ثبتا عاما للمصادر والمراجع وختمت الدراسة بفهرس مفصل 
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"٠‏ لوصا أ اال 


شيعه 3 البعد . 


9 ٠ م‎ 


هذه هى أهم النقاط التى تناولتها فى هذه الدراسة التى هدفت من وراثها الى 
التعريف بهذا الاديب والمؤرخ الذى انجبته بلادنا والى التعريف بآثاره والى الحديث 
بهذه المناسبة عن عصره وجوانب الحياة فيه ٠‏ وأود أن أؤكد ان الدهر بتناسيه فضل 
التنسى على تاريخ وحضارة المغرب الاوسط وعلق أدبه 2 قد غمطه حقه 2 وهو الذى 
بلغ درجة عالية فى العلم والمعرفة وتجلى تبحره فى اللغة وجودة اسلوبه فى عصر 
ندر فيه المتضلعون فى اللغة والادب كما ندر المتذوقون لهما ٠‏ 

اننا رأينا أن التنسى قد انقذ اخبار نحو سبعين سنة من مسيرة شعبنا اذ لولاه 
لبقيت حقبة من تاريخ المغرب الاوسط فى زوايا النسيان ولاعتبرنا القرن التاسع ليلا 
طويلا قاتما » فكان كتابه « نظم الدر » بمثابة المصباح الذى اضاء تلك العتمة ومكن 
المؤرخ من السير فيها واننا نرى هذا المؤرخ يضيع فى الظلام من جديد يوم يتوقف 
التنسى عن تدوين الاخبار » وهذا مما يزيد من شعور الباحث الدارس لتاريخ بنى زيان 
وتاريخ المغخرب الاوسط فى هذا العصر بقيمة ما خلف التنسى وأهميته ٠‏ 

وأمى أن أكون قد وفقت فى دعث هذا الكاتب وفى اخراج قسسم من آثاره للناس 
فى حلة حاولت أن أجعلها علمية ليوضع أمام الباحثين مساهمة منى فى اثراء الدراسات 
التاريخية » وفى كشف الخفايا لفترة زمنية طويلة نسبيا من ماضى بلادنا ومساهمة 
منى أيضا فى أحياء ما خلف أجدادنا من تراث إدبى وعلمى (١‏ 


)20( رسالة لنيل الدكتوراه للدور الثالث من جامعة الجزائر ٠‏ وعنوان الرسالة الكامل 
هو : «م نظم الدر والعقيان فى بيان شرف ينى زيان . وذكر لملوكهم الاعيان » . تأليف 
محمد بن عبد الله التنسى مع نشر اليباب الخاص « ببيان شرف بنى زيان . وتتبع دولهم 
الى دولة مولانا المتوكل فخ الزمان » * 
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© من محاضرات الملتقى 11 للفكر الاسلامى : 
الرستميون قنطرة صلة بين الجزاش. والاندلس من 


مولود قاسم نايت بلقاسم 2 


خلال الاباضية د. سلفادور غومث نوغاليس 10 
المىرأة فى صدر الاسلام ده سيغريد هونكه 25 


المرأة التركية الوارثة للتقاليد الوطنية والاسلامية ‏ ده آمال ايزين 34 


© من اصداء الملتقى 11 للفكر الاسلامى : 


الاسلام والعالم المعاصر سلفاتورى بونو 46 
الملتقى 52 للفكي الاسلامى ميكال دى ايبالزا 51 
الملتقى 575 للفكبي الاسلامى ارجمند كوران 63 
الملتقى +5 للفكي الاسلامى ابن الطيب 267 
انطباعات جزائرية فاطمة هيرين سيركا 71 
مقايلة مع د١‏ عبد الحليم عويس خالد الرجيحى 52 
الملتقى 12 للفكر الاسلامى فى ورقلة د٠‏ آمال ايزين 87 
المرأة بعد عام المىأة السيدة كزافيير غوتيى 100 


هم مناقشات: 
حول ملاحظات واتطباعات الشيخ سليمان داود 


أبن يوسف عن ثورة 1872 د* يحيى بوعزيز 105 

طفل عمره سبع سنوات يحفظ مائة حديث 118 
القسم الفرنسى : 

الملتقى 52 للفكر الاسلامى فى ورقلة آمال ايزين 1 

الاسلام والعالم المعاصر سلفاتورى بونو 11 

الملتقى 527 للفكن. الاسلامى ارجمند كوران 14 

المرآة بعد عام المرأة كزافيير غوتيى 7 


# نعتدذر للقراء الكرام عن هذا التأخر الاضطرارى فى صدور المجلة , 
بسبب تعطل انطبعة فى فترة الصيف 


الوزير لدى رئاسة الجمهورية 
المكلف بالشؤون الدينية 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على خاتم النبيئين والمرسلين » 
ش اخواننا 2 بسرنا بهذه المناسبة 2 مئاسبة المولد 
النبوى الشريف »2 فى هذا اللقاء فى مديئة وهران > ان 
نجتمع بكم ونذكركم ببعض المبادىء التى كررناها 
واعدناعها فى منشورات > وفى مجلة الأصائة »2 وفى 
اجتماعات » بالنسبة من حضر منكم فى مدرسة مفتاح 
بمناسبة تدشينها 2 حول أهمية المسجد 2 حول دور 
المسجد , وبالتائى حول اهمية الامام » ومساعديه 2 من 
6 مؤذن 2 وقيم » فى الامة ٠‏ 

اظن أنه من البديهيات أن نكرر ٠‏ ولكن لا باس بتكرار بعض البديهيات عندما 
لا تكون منفرسة فى الاذهان . عندما لا تدرك من الكل هم الاسف ٠»‏ كررنا لكم مرارا , 
ولكن لا نزال نلاحظ 'تقصيرا 2 وهذا ليس موجها لالمة ولاية وهران فقط »2 ولكن 

(3) كلمة ارتجلها ألسيد مولود قاسم نايت بلقاسم . وزير التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية , فى المركن الثقافى الاسلامى بوهران فى الائمة ليلة ذكرى المولد النبوى الشريف 
( 55 ربيع الثانى 1397 ه ‏ 02 مارس 2977 م ) ٠‏ 


لمجموع الائمة على مستوى الوطن ٠‏ كررنا مرارا أن دور المسجد يتمثل فى القيام بعدة 
مهام » بعدة مسؤوليات » وليست ٠»‏ كما يظن الكثير منكم ومن غيركم فى أنحاء الوطن » 
اكتفاء بالقيام بالصلوات الخمس », وربما بصلاة الجمعة فقط 2 ثم الذهاب الى الولائم » 
ثم الى البيت » أو الجلوس فى المتاجر . أو التسكم فى الشوارع . 

قلنا لكم أكثر من مرة ان المسجد كان فى الاساس مدرسة » كان معهدا فيه تخرج 
الصحابة فى صدر الاسلام » وفيه تخرج غيرهم فى عهود متتالية ٠‏ واذا ما نسيتم وجب 
علينا أن نذك ركم بأن الجامع كان جامعة أيضا ء وانما أجدادنا كانوا يفضلون صفة 
المذكر فيقولون الجامع » يعنى الجامعة كما يقال اليوم فى العصر الحديث » عصر التانيث ! 

فقد كان الجامع يقوم بدور الجامعة اليوم » هكذا كان مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومساجد أخرى تالجامع الاموى بدمشق ٠»‏ والجامع الاعظم ببغداد » وجامع 
الازهر بمصر ء وجامع الزيتونة بتونس ء وجامم القرويين بالمغربٍ » والجوامع العديدة 
الكبيرة عندنا فى تيهرت » وفى بجاية » وتلمسان » وفى بسكرة » وفى طبنة » والعاصمة» 
ومازونة » وقسنطينة ٠‏ وآخرها الجامع الاخض, مقلا ! 

كان المسجد دار علم ٠‏ هكذا كان جامع قرطبة بالاندلس ء كان المسجد جامعا 
وجامعة 2 كان جامعا يجمع الامة لا لنصلاة فقط ء, ولكن للعلم أيضا » 

ولهذا كررنا لكم مرارا »2 فى أكثر من منشور ء أن عليكم أن تقوموا أيضا بالتعليم 
فى المساجد ٠‏ والتعليم يتمثل فى ثلاث مراحل : الدروس المسجدية التى أوصلت 
البعض حتى الى مستوى الاهلية » بل وحتى الى مستوى البكالوريا » وتحفيظ القرآنُ 
للصغار » ومكافحة الامية لدى الكبار ٠‏ 

وينبغى أن تكون الدروس المسجدية التقنيدية التى تنصب على مختلف المواد حسب 
مستوى الامام وحسب ارغبة المصلين المأمومين 2 كالتفسير 2 والحديث . والفقهء 
والتوحيد ٠‏ الخ ٠‏ وهناك مكافحة الامية التى يهملها الكثير منكم »2 ويحتقرونها , 
ولا يعبأون بها » ويظنون أنها مسأله ثانوية » ومسألة بذخ وترف + كما يقول البعض 


هذه بعض أدوار المسجد ١»‏ وقلنا لكم انكم اذا كنتم فى دوركم مقتصرين على الصلاة 
فققط » فان صلاتكم باطلة » وصلاة المأمومين وراءكم باطلة » لانكم تأخذون عنها أجرا ء 
تأخذون عنها راتبا من ميزانية الدولة 2 هذه خسارة »2 وهذا حرام » وصلاتكم ضائعة 
باطلة » وصلاة المأمومين وراءكم باطلة » اذا لم تقوموا بجهود أخرى ٠‏ لان الامام فى 
صدر الاسلام ما كان يأخذ راتبا عن الصلاة بالناس ٠»‏ إذ وظيفة الامام بهذه الصفة 
الموجودة اليوم لم تكن موجودة فى صدر الاسلام أبدا ٠‏ كان أى انسان يقوم بهذا 
الدور 2 أفقههم © أو أنظفهم 2 وأكثرهم تنظيما فى نفسه وأنضباطا + وبالتالى أصلحهم, 
لعتؤوة قبع ايكنا" د كان هدر دور الع 4 الاماح ل يكن "بوث الواقن :يوت الطفة 
الرسمية كموظف » يتلقى الراتب ليصلى بالناس فقط ويذهب ليتفسح فى الشوارع »2 
ويمشى فى الاسواق ٠‏ أبدا ٠‏ لم يكن هذا الوظيف » ولكن لا أنشىء وأعطى له هذ 
الطايع الرسمى أصبحت له مهام جديدة ٠‏ مهام ملتصقة بمهام المسجد ٠‏ 


والمسجد ,2 كما قلنا . كان دار علم بالدرجة الاولى » والعلم والعمل كالصلاة ٠‏ 
فهما غى الاسلام عبادة ٠‏ فاذا كان المعبد فى الديانات الاخرى معبدا فقط ء أو أكشر 
مما هو سبىء آخر » فهو عندنا معبد ودار علم أيضا ٠‏ والعلم عبادة » كما يقول الحديث. 
الشريف » نعم : العلم عبادة » حديث شريف صحيح ٠‏ والى ذلك كان المسجد تكنة 
ومجلس حرب ٠‏ فاذا كان اليوم التنظيم الحديث يقتضى أن تكون هناك وزارة للدفاع , 
واخنتصاصات موزعة » وتوزيع عقلانى للعمل فى اطار الدولة » وزال عن المسجد دوره. 
هذا كرباط عسكرى ٠‏ وكثكنة » وكمجلس حرب » قان دوره العلمى » كمجلس علم » 
وكحلقة درس » لم يزل » ولن يزول أبداء ولا يزال قائما » رغم وجود وزارات عديدة 
للتعليم » أو وزارة واحدة » أيا كان التنظيم فى هذا البلد أو ذاك ء فان مهمة المسجد. 
لا تزال الى اليوم كدار علم ٠‏ 

اذن ينبغى على المسجد وعلى الامام أن يقوما بالتعليم أيضا ء على مختلف المستويات. 
التتى ذكر ناها » حسب رغبة المصلين وحسب مستوى الامام + والمسجد كان دار قضاء . 
كان محكمة أيضا ٠‏ واذا كان النظام الحديث الآن يقتضى وجود وزارة العدل ووجود 


مساكم مختصة ء, فان دور العلم » دور التربية » دور التهذيب ء لا يزال قائما ولن يزال 
قائما » ولن يزول الى الابد من بين مهام الجامم ! 

هناك أدوار كثيرة جدا ومتنوعة للمسجد تتصل بحياة الامة فى مختلف تشعباتهاا 
العديدة » من التى ذكر ناها وأخرى لم نذكرها » ومنها كونه مجلس حكم »2 ومجلس, 
الشورىء واذا كانت هذه المهام كلها بأغلبها أصبحت موزعة الآن على سلطات متعددة .. 
حسب الاختصاص ٠‏ فان مهمة التعليم » مهمة التربية ٠‏ مهمة التهذيب ٠»‏ لا تزال قائمةة 
اليوم » والى يوم الدين » لان اليوم الذى يصيح فيه الامام يأخذ راتبا عن الصلاة فقط 4 
على أن يؤم الناس فقط » فان ذلك اليوم ينبغى أن تغلق المساجد ٠‏ لان صلاتكم باطلة > 
وصلاتكم بالناس باطلة » وصلاة المأمومين وراءكم باطلة » اذا كنتم لا تقومون بهذا 
الدور ء دور التعليم ٠‏ ولهذا قلنا مرارا ء وأكدناه خاصة فى منشورات عديدة 4 
وأكدناه بصفة أخص عند افتتاح مدرسة مفتاح لتكوين الائمة » التى حضر الكثير منكم 
افتتاحها » وبالنسبة لمن لم يحضر منكم فقد نشرنا تلك الكلمة فى مجلة الأصالة ,2 
وقلنا فيها : عليكم , أيها الائمة » أن تكونوا الرعاة الوعاة والدعاة السعاة ! 

ان يكون كل منكم راعيا واعيا ٠‏ وداعيا ساعيا . ان يخدم » وان يتصل ء وان 
يهتم بشؤون المجتمع كله » بشؤون الامة كلها . بجميع شؤون الامة » وأن لا تقتصروا 
فقط على العبادات ٠»‏ ولا على التعليم والتهذيب فقط ء بل ينبغى أن تنتبعوا شؤون الامة 
وبناءها فى مختلف المجالات » وفى سائر القطاعات ٠»‏ على المستوى العام للبلاد كلها , 
ينبغى أن تتبعوا كل هذا ء وألا تنزووا فى ركنة من المسجد وتكتفوا بحلقات الذكر »2 
وانظنوا ان هذا هو الاسلام ٠‏ تذكرون كلكم ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه 2 
عمر الفاروق ٠»‏ الفاروق صيغة المبالغة من العدل » عمر الفاروق الذى يمثل العدالة 
بحق ٠‏ فقد وجدهم ذات مرة خارج وقت إلصلاة فى حلقة يذكرون » فضرب أحدهم »2 
أو كثيرا منهم » فى المسجد بدرته » بعصاه التى كانت لا تفارقه » وقال لهم:« اخرجوا»» 
عندما وجدهم بعد الصلاة بصدد الذكر » قال لهم : « اخرجوا| ان السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة »ء قد أديتم العبادة الواجية » صلاة الجماعة » والآن اخرجوا الى العمل » 
واستمروا فى ذكركم أثناء عملكم بالمزرعة » أو فى المصنع » أو فى المتجر أو فى 


برها ٠‏ هذا هو المفروض عليكم . ان تكونوا الرعاة الوعاة والدعاة السعاةة .2 أن 
تكونوا رعاة ! أن يكون كل منكم راعيا ٠‏ ما معنى الراعى ؟ الحديث الشريف يقول : 
( كلكم راع 2 وكل راع مسؤول عن رعيته ) ٠‏ الراعى هو الراعى باللغة العامية متاعنا , 
الراعى يرعى الغنم ٠‏ أو يرعى الماعز » أو يرعى بنى آدم ٠‏ وهذا موجود حتى فى بعض 
الديانات الاخرى ٠‏ فعند البروتستانتيين فى أوروبا لا يقولون له قسيسا » بل يبسمونه 
الراعى :اكه ,عتعوط 5 ٠‏ والراعى يرعى الناس » يرعى بنى آدم » برعى الامة ٠‏ 

هذا هو المعنى ٠‏ ولا نظنوا أن دوركم يقتصر فقط على الصلاة على الميت » أو البقاء 
منزويين فى المسجد للذكر », ولبعض الحلقات 2 والتجمع فى بعضي المتاجن والسلام ٠‏ 
لاء ليس هذا أبد! ٠‏ ولهذا فسنستعمل الصرامة وغاية الشدة فى المستقبل » بأكثر 
مما فعلناه فى الماضى » بعد أن نبهناكم مرارا ء بعد أن أنذرناكم شفويا وكتابيا , 
ولكن بعضكم لا يرعوى » وقد أعذر من أنذر , وأنذرناكم مرارا ء اذن اعذر ناكم ٠‏ ما 
معنى اعذر ناكم ؟ أزلنا عنكم العذر . لم يعد لكم عذر ٠‏ تدركون هذا كله ٠‏ وستستعمل 
معكم غاية الصرامة 2 وغاية الشدة » فى المستقبل » ابتداء من اليوم ٠‏ سنستعمل غاية 
الصرامة وغاية الشدة على مستوى الوطن ٠‏ وليس فقط » طبعا 2 فى ولاية وهران 2 أو 
للغرب الجزائرى ٠‏ 

يق اذن أن تدركوا عمق هذه المسؤولية » تدركوا مدى أمحمية الواجب الملقى 
عليكم » وأن لا تبقوا هكذا سلبيين » مر تخين » مفككى الاجزاء » منحلى الاوصال ٠‏ وقد 
قلت مرة كلاما حارا للائمة فى ولاية الجزائر العاصمة , عندما جمعتهم , وعاتبنى بعض 
الاخوان المساعدين فى الوزارة بعد ذلك قائلا اننى تشددت معهم كثيرا » واستعملت 
معهم غاية الصرامة فى الحديث ٠‏ ممذا فى الحديث فقط ع ولم نصل ‏ لى الخصم من 
الراتب » والى التوبيخ » والى اعلام الوظيف العمومى ٠‏ لم نصل بعد الى هذا » ولكن 
سنبدأ فيه قريبا أن شاء الله ٠‏ ماذا قلت لهم ؟ قلت لهم ان تلك « الاخوات » », اللاتى 
يسمين « الاخوات » باللغة المسيحية جسحتع5 دهمآ , «السورات »2 يركبن على الدراجة 
ويقفزن » ويطرن ٠»‏ وأنتم نائمون ؟ وأنتم واقفون ؟ ولا تطردون حتى الذباب عن 
أعينكم ! تسيرون هكذا مهلهلين » مخلخلين 2 مزعزعين » مهزوزين ؟ لا ! بل ينبغى 


ان تقفزوا قليلا » ينبغى أن تطيروا ٠‏ أن تتحركوا , أن نستيقظوا ٠‏ ان مجنونا بطير 
فى السماء افضل من النائم المرتخى ! انى أفضل أن أرى كلا منكم بثيابه فى الهواء على ان 
أراه مرتخى الاوصال » مفكك الاجزاء » لا يطرد الذباب عن عينيه » فى المسجد أو غير 
المسجد ٠‏ ينبغى أن تنتعشوا قليلا ! ان تكونوا طبق ذلك المثل الذى قاله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لاحد الشباب » كما رونه عائشة » عندما التقى باحد الشبان ٠‏ قال له 
عمر بن الخطاب » وما أدراك من هو عمر بن الخطاب ؟ عندما مر به فى أحد شوارع 
المدينة » والشاب مر تخى الاوصال , مفكك الاجزاء ٠‏ مثل الكثير منكم » فضربه عمر 
بعصاء على أم راسه ,2 بدرته المشهورة » وقال له : « مالك مرنخ هكذا , مالك 'نتماوت 
فى مشسيتك ! فقد أمتم علينا ديئنا اماتكم الله ! » وأعطاه بالعصا على أم راسه ٠‏ 

هذا ما ينبغى ان نستعمله معكم , ما دمتم هكذا أموانا » مفككى الاجزاء » مرتخى 
الادصال , محلولين » مهلهلين » مخلخلين ٠‏ ينبغى أن أنحيوا قليلا » وان 'نضربوا المثل , 
أن تعطوا القدوة » أن تكونوا فى حزم الامام على » الامام على ! حذوا اسمكم من الامام 
على ! خذوا اسمكم من الامام الاول ! خذوا الصفات منه ! خذوا الصفات التى تتمشى » 
التى توافق » التى ناتى من هذا الامام ! خذوا من الاسم فسماه عنه » بل مسمياته 
العديدة ! خذوا تلك الصفات » صفة الامام الحازم » الجازم , القافز , النشيط , الحى » 
الذى يحيى الآخرين , الذى يحرك » الذى يهز » الذى ينغز + الذى ينعش , وعند 
الضرورة », الذى يصدم الغير » ليبعث فيهم الرعب ! ليبعث فيهم الحياة ! 

هذا ما نطلبه منكم ٠‏ هكذا ينبغى أن تكونوا» جسما حيا فى الامة ٠‏ ولهذا قلنا لكم 
كونوا الرعاة الوعاة 2 لا الغافلين » النائمين » الراقدين 2 مع الزردة »2 والوعدة , 
والقعدة . والرقدة ! نحركوا قليلا » كونوا الرعاة الوعاة » والدعاة السعاة ! وغغدا ان 
شاء الله » وفى المرة المقبلة » عندما نتلاقى » نرجو أن نتكلم فى أشياء أخرى », وألا 
نكرر هذه البديهيات » هذه المسائل التى تكاد تكون لغوا من الكلام » لانه ما كان 
ينبغى أبدا أن نكرر ونعيد الكلام فى مثل هذه الامور , الواضحة ٠‏ بل البديهية ! 

وقد ذكرنى الاستاذ الشيخ الزبير الآن بنقطة هامة » وهى أنه فتح لكم على مستوى 
الولاية فرعا لمدرسة مفتاح » مدرسة تكوين الائمة ٠‏ 


ولعلم الاخوان الآخرين من جهاز الدولة الحاضرين هنا نقول ان مدرسة مفتاج 
هذه:» المنشأة فى الجزائر العاصمة ٠‏ والتى افتتحت منذ سنتين » تحاول ان تعطضى 
.الائمة الموجودين حاليا فى الجهاز مستوى معينا من التعليم » من الثقافة » فى الميادين 
المختلفة » من فقه 2 ونحو ٠‏ وصرف . وحديث »2 وكذلك تاريخ الجزائر 2 والنظام 
الادارى فى الجزائر ء والنظام الاقتصادى . والنظام الاجتماعى 2 وكذلك اللغسات 
الاجنبية » بقدر الامكان » وكذلك التيارات الاقتصادية والسياسية المعاصرة » 
والايديولوجيات المختلفة 2 وتاريخ الاديان المقارن ٠‏ 

هذا كله وضع مؤقت ٠‏ ريثما تقوم كليتا الشريعة فى قسنطينة وأصول الدين 
فى وهران ٠‏ 

وقد أنشاأ لكم الشيخ الزبير هنا فرعا على مستوى ولاية وهران »2 ينبغى أن 
تحرصوا كل الحرص على تتبع هذه الدروس ٠‏ وقد تلقى تعليمات صارمة ليطبق هذه 
الصرامة عليكم » وكل من يراتخى منكم » ويتهاون » ويتكاسل » وينعس »2 ويتغيب عن 
هذه الدروس » سسيعاقب العقاب الشديد » الصارم ٠‏ بالخصم من الراتب أولااء 
والتوبيخ » ثم بالعزل مباشرة ٠‏ ولا سبيل هناك الى التدخل » ولا الى كتابة رسائل » 
وشكاو , ودعاو , أبدا ! فعندما يصدر الامر أنتهى » وانقضى 2 وخلاص »2 كما يقول 
اخواننا المصريون 2 وخلاص ! 

اذن ينبغى أن تعملوا بهذا كل العمل ٠‏ الدولة قد اعطتكم الآن حقوقكم ٠‏ أنتم 
الآن موظفون فى جهاز الدولة » كأى موظف آخر »ء فى الداخلية » أو الخارجية » أو 
الدفاع , أو الرئاسة ء أو غيرها من الوزارات والمؤسسات والاجهزة للبلاد » فى الحزب 
أو فى الدولة ٠‏ لديكم كل الحقوق ٠»‏ لديكم التقاعد » لديكم الضمان الاجتماعى » لديكم 
العطلة » لديكم العلاج » لديكم كل شىء ٠‏ لديكم نفس الحقوق كغيركم الآن وستتلقون 
قريبا إن شاء الله تلك النسب التى تعطى لكم بالنسبة للعلاوة أو الزيادة فى الراتب » 
حسب المقايبيس » ابتداء من انطلاق الميزانية الجديدة فى شهر مارس ان شاء الله ٠‏ 

والذين بلغوا السن سسيحالون الى التقاعد » وتحفظ لهم كرامتهم وكرامة عائلاتهم » 
التى لا تزال الى حد الآن معرضة مع الاسف ء لان هذا لم يدخل بعد فى حيز الفعل » 


ولكن الآن قد صدر المرسوم فى الجريدة الرسمية الذى يعطيكم جميع هذه الحقوق , 
ويسويكم بجميع الموظفين الآخرين فى أجهزة الدولة ٠‏ 

وكلمة الموظف ليست تحقيرا أبدا ٠‏ فكلنا موظفون ء من الرئيس الى أدنى موظف 
فى جهاز الدولة » فى أى سسلم فى الدولة » من العساس » والجياس ٠»‏ والكناس », الى 
الرئيس ٠‏ كل منا موظف »2 أى فى خدمة الامة ٠‏ والعبرة فقط بتوزيمع الاعمال على 
أدوار » وعلى مستويات مختلفة متفاوتة » حسب مستوى التعليم » وحسب الكفاءة » 
وحسب الصحة » وحسب الخبرة مقط » أما الوظيفة فهى الوظيفة ء من الرئاسة الى 
آخر رتبة فى السلم فى البلاد ٠‏ 

اذن فأنتم الآن لديكم نفس الحقوق التى لغيركم من الموظفين » فى جميع أجهزة 
الدولة » ولكم أن تقوموا بدوركم ء فعليكم واجبات الى جانب هذه الحقوق ٠‏ 

ينبغى أن نعوا هذه الحقوق » ينبغى أن تعمقوا وعيكم وروح مسؤوليتكم بأداء مذه 
الواجبات » .بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم 2 ينبغى أن تعوها كل الوعى واذا لم 
تعوا 2 ولم ترعووا ء فلن تلوموا الا أنفسكم » ونرجو من الله ألا نتكلم فى المستقبل 
إلا فى الايجابيات ٠‏ 


والسلام عليكم ٠‏ 


من محاضرات الملتقى 11 للفكر الاسلامى 


الرستميون قنطرة صلة بين 
الجزائر والاندلس من خلال الاياضية 
د ٠‏ سلفادور غومث نوهاليس 
رئيس قسم الفلسفة الاسلامية 


بالمعهد الاسبانى العر بى للثقافة 
مدريد (اسبانيا) 


اقترح لمساهمتى فى هذا المؤتمر نقطنين جذبنا 

إاعتمامى لعلاقتهما بالنقطة الاساسية التى طرحها 
منظمو ا مؤتمر » أقصد الرستميين ٠‏ 

النقطة الاولى » هى علاقتهم باسبانيا ٠‏ بدا لى من 
قراءانى المستطلعة الاولى ان ذلك كان موضوعا جديرا 
بان يكون قفد درس وبحث ٠‏ وما يتعلق به جدير بان 
يلفت اهتمام اعضاء المؤانمر ٠‏ 

النقطة اكثافية ء :تتصل بما ارانى مدفوعا الى النعامل بصورة متكررة » فى محاضرتى 
ودروسى عن الفلسفة االعربية > أو فى بباناتى وايضاحاتى للغربيين عن العالم الاسلامي» 
اقصد الافتراض الجبرى عند المسنمين ٠‏ هل الاسلام بنفى الاختيار « الحرية » ؟ ٠‏ ما هو 
مذهب الرستميين فى هذا خاصة ؟ ٠‏ سوف أشرح لكم حالا اذا ساعالج هذا الموضوع 
بالذات عند دنى رسكم ٠‏ 

بالتسية للموضوع الاول » حتى وان كنت سأقول أكش من كلمة٠بكل‏ تأكيد كانت 
مهناك علاقات بين“ الرستميين والاندلس » هناك بعض المؤرخيل ,يصلون الى القول بان 
بنى أمية قد الجاوا الى ورجلة واختفوا بها قبل عبورهم الى الاندلس ٠‏ ان ذلك يبدو لى 
شيئا بعيد الاحتمال لسبي تاريخى ٠‏ ان النصوص المتحدثة عن العلاقات بين بنئى رستم 
(*) ننشر هذه المحاضرات طبقا لمبد! نشر كل محاشرات الملتقى الذى اعلنا عنه فى المدد 
الاول من الاصالة تعميما للفائدة . ولطلب الكثير ممن تصلهم المجلة ولا تصلهم كتب 
الملتقيات. 
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ل للمببب ل سس سس يس 


والامويين الاسبان 'ننفسم إلى من يتحدث فى صالح تأكيد هذه العلاقة والآخر على 
العكس يستنكرها على حسب ما ينتمى اليه من المدارس الاسلامية ٠‏ فى مواجهة هذه 
الصعوبات ذات الطابع التاريخى عدلت عن التحدث فى هذا الموضوع بنفسى لسبيين : 
. أولا : لان انتاريخ ليس صنعتى كما هو الحال فى تصورى للافكار وانتقالها عبر 

مختلف العصور ٠‏ 

والسبب الثانى : لان التعامل مع موضوع تاريخى اسبانى يستحق ان يتناوله واحد 
من المؤرخين .الاسبان متخصص فى الموضوعات الاندلسية ٠‏ وفى حالتنا هذه نترك 
الامر للدكتورة ماريا خيسوس فيغيرا ولذكائها وفطنتها أترك لها بحث هذه النقطة ٠‏ 
ومع ذلك فهنالك ما اود ان ابرزه فى تلك اللحظة التى اترك فيها التاريخ » وألتجىء 
الى العقيدة يهمنى ان اضع خطا هنا ٠‏ لقد كانت العقيدة الاباضية هى الشائعة بين 
الرستميين هل يمكن ان أؤكد شيئا عن العلاقات بين الاباضية والاندلس ؟ 

ومن المعروف ان البؤرة الاساسية للاباضية كانت المغرب » وبتحديد أكثر 2 فى 
لحظة محددة من تاريخه؛, كان اقليم ورجلة ٠‏ اذن الافكار الاباضية اإستطاعت الانتقال 
آلى الاندلس عن طر يقين : 0 

أولا : من خلال الخلفية العامة الموجودة بين الافكار الدينية والفلسفية للاباضية 
وباقى المدارس التى عبرت معها الى الاندلس ٠‏ 

والثانى : عبور الافكار الخاصة بالاباضية الى الاندلس ٠‏ 

وللاجابة على المسألة الاولى علينا ان نحدد أولا امكانية تصادف أو انفاق مدارس 
أخرى مع الاباضية ٠‏ سيكون أ.لك تأثيره غير المباشر » شيئا من ذلك ستقوله دراسة 
للمصادر الاباضية": أو سيكون صعبا جدا اثبات ان هذه الفرق المختلفة من الاباضية 
قد دخلت خلالها ٠‏ الشىء البديهى المؤكد هو انه خلال فاترة مبكرة كانت الاباضية 
معروفة فى الاندلس » من حيث عبرت قادمة من المغرب وليس مباشرة من المشرق ٠‏ ومن 
غير المعروف تماما حتى الآن نلك المؤثرات الداخلية مباشرة من المشرق +٠‏ من بين 
الاعضاء الستة المكونين لمجلس الشمورى الذى كان عليه اختيار الامام الاباضى فى 
عام 168 هجرية , بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم » كان هناك شخصيتان من أصل 
اسبانى » مسعد الاندلسى » وعثمان بن مروان الاندلسى ٠‏ 


ال موضوع الثانى ء يأتى فى اشارات ابن حزم فى القرن الخامس الهجرى » الحادى 
عشر الميلادى » بانه وجد فى الاندلس بعض البقايا من الاباضية ( الفصّلٌ ج 4 ص : 
9 الى 191 ) ٠‏ 


اننى متأكد من أن بعض المتخصصين فى هذه المادة والموجودين هنا يمكنهم ان 
يعالجوا بكفاءة اكثر مما استطيع » العلاقات بين الرستميين والاباضية , كذلك الامر 
بالسنية باصول هذا المذعب: + انتن نقط سوق ارعد عق املف اللامح التاريخية أو 
العقائدية » والتى يمكن ان .يوضحها لنا موضوع محاضرتى ٠‏ 

أن أصول هذه العقيدة تمنحنا واحدة من المميزات الظاهرة جدا فى الاباضية » 
فى فجر التاريخ وقبل ميلاد هذه العقيدة » أى فى القرن الاول من الهجرة ء السسابع 
الميلادى ٠‏ قد ظهر فى مواجهة المذهب الحارجى مذهب آخر ذو ملامح متشابهة ٠‏ 
تكون حول شخصية اعتاد الاباضيون ان يذكروها بكل توقير ونكريم كواحد من أوائل 
الاثمة فى هذا المذهب 2 ذلك يتعلق باين _بلال مرداس بن عدية التميمى ٠‏ اسم هذا 
المذهب هو الصفرية » والتى تمثل أيضا صيغة معتدلة بين الخوارج ٠‏ 

ولكن بناء على المتواترات الاباضية التى اشتها ابو مخنف منذ منتصف القرن 
الثانى من الهجرة . الثامن المبلادى » فان بداية هذا المذهب قد حدثت فى عام خمسة 
وستنين من الهجرة ٠»‏ سستمائة وأربعة وثمانون من الميلاد عندما انفصل عبد الله 
ابن اباض المرى التميمى عن موقف الخوارج المتطرفين متجها الى باقى أهل التوحيد » 
مما اعطى اسمه الى المذهب الاباضى أو الى المدرسة الاباضية١٠يبدو‏ لى ان ابناضضص 
كان الزئندن وا اهام اهل التحقيق > امام المسليين أو اهام القوم#لتوع من اللكؤة 
الدوية الاافينة اللسر يهاو يضاية «البنقين م ع أأى: آله الف عدرها كوا عن الم دعن 
المشايخ مشابها للمجلس الذى كونه ه8م22م6 عزابة الاباضية فى ششممال افريقيا 
بعد سقوط أئمة بنى رستم ٠‏ لفد كان هو كاتب المناظرات فى مواجهة الخوارج 
المتطرفين » ومن المحتمل أن قعوده ‏ نان يتجه بامل ما فى الوصول الى اتفاق أو نفاهم 
مع الخليفة الجديد عبد الملك بن مروان ( 65 86 ) ٠‏ 
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تلك السياسة التى بدأها ابن اباض فى اتجاه الامويين سوف يتبعها خليفته أبو 
الشعث جابر بن زيد الازدى المؤسس الحقيقى للمذهب ٠»‏ والمحدث البارز الشهير , 
العمانى النشأة » ولقد كان واحدا من انفع تلامذة واصدقاء عبد الله بن عباس وحفظ 
عنه الكثير من الاحاديث ٠‏ ولقد روى لتلاميذه الكثير جدا من الاحاديث السنية » مجادلا 
بعنف وبكثرة فى مواجهة الخوارج المتطرفين » ومؤسسا بصورة نهائية المذهب الاباضى» 
ولهذا فان المراجع الاباضية تعده عمدة الاباضية أو أصل المذهب ٠‏ 


ليس من الممكن ان يحكى بالتفصيل تاريخ الاباضية ٠‏ ولكن اذا كان من الملائم ان 
نذكر شيئا عن نلميذ جابر الاكثر نجابة » وصاحب التأثير السياسى الايجابى » اقصد 
ورينه كرئيس للجماعة الاباضية فى البصرة أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى » 
عندما كان جابر منفيا الى عمان بسيب تمرده ضد حاكم العراق» كان أبو عبيدة مسجوناء 
زاول تأثيرا كبيرا على المتأخررين من بنى امية ٠‏ لكن بالنسبة لخطه السياسى المعتدل , 
لم يكن يرغب فى التمرد بصراحة ضد بغداد ربما بسبب اشفاقه من شقاق فى المجتمع 
الاباضى ربما قد يحدث ٠‏ ولكنه اعترض على خروج الاباضية من البصرة ٠‏ 


لهذا لم يهرب مثلما فعل باقى اخوارج » وانما استوعب خطة ذات تأثير كبير ضمن 
موقفه المعتدل » مستغلا غنى الجماعة الاباضية ومتخذا لها كاساس لمشروع دعائى ا باضى 
قى كل انحاء العالم ٠‏ الخطة كانت اقامة امامة اباضية مع بقايا الخلافة الاموية ٠‏ 


لقد حافظ على نظام الدعاة الذين ارسلهم فى كل الاتجاهات » ومن هنا خرج الدعاة 
الذين وصلوا الى المغرب لكى يقيمواهناك الجماعة الاباضية 2 استقروا أولا فى اقليم 
طرابلس مؤسسين مدينة طرابلس لتكون مقرا للدولة الجديدة » وفى سسنة مائة وواحد 
وأربعين هجرية » سبعمائة وثمانية وخمسين ميلادية » وصلوا الى الاستيلاء على 
القيروان ٠‏ العاصمة العربية لافريقيا فى ذلك الوقت ٠»‏ هذه الدولة الاباضية الجديدة 
قد تحكمت فى كل الاقليم الطرابدلمى فيما بعد الحدود الغربية لبرقة » تونس وشرق 
الجزائر الحالية » ومتضمنا موطن كتامة فى شمال قسنطينة ٠‏ 


عند تحطيم هذه الدولة بواسطة قوات العباسيين فى عام مائة واأربعة وأربعين 
هجرية » انسحبت بقايا هذه الدولة الى داخل الاقليم الطرا بلسى والى المغرب الاوسط ٠‏ 

هكذا بدأت مراكز المقاومة الجديدة للعباسيين ٠‏ وهكذا فان عبد الرحمن بن رستم؛ 
الحاكم الاباضى القديم للقيروان وواحد من حملة العلم فى البصرة قد ذهب إلى المغرب 
من بلاد الجريد حيث التقى بالكثير من العلماء الاباضيين ٠‏ الفارين من اقليم طرابلس » 
فى هذا الاقليم الغربى من الجزائر الحالية اعادوا تاسيس مدينة تيهرت »2 والتى ظلت 
لمدة من الزمن البؤرة الرئيسية للاباضية فى افريقيا , أعلن ابن رستم اماما فى عام 
مائة وستين أو فى عام مائة واثنسن وستين هجربة ٠‏ الامامة الرستمية ضمت جنوب 
واحات وادى برج وورجلة ولقد شهدت فترات من الازدهار العظيم معترفا به من 
البصرة » وان كانت فيما بعد قد سقطت على يد بنى الاغلب ٠‏ الباقى من دولة تيهرت 
استمر حتى 909/296 مائتين وست ونسعون هجرية » اتسعمائة ونسع ميلادية » فى 
هذا العام سقط على يد ابو عبد الله الشيعى » والذى أسس الدولة الفاطمية على انقاض 
الاغالبة » الرستميين » أهل سجلءاسة ٠‏ وعند سقوط نيهرت فان آخر الالمة 
الرستميين ابو يعقوب قد هرب مع العائلة ومؤيديه الى « سدراته » فى واحة ورجلة 
الى الجنوب من دولة نيهرت ٠‏ ولقد 'نغرض الفاطميون أيضا لورجلة فى محاولة للقضاء 
على أية فكرة لاتخاذها مركزا للاباضية ٠‏ يمكن القول بان الملك الرساتمى قد مات الى 
الابد ولكن ليس الامر كذلك فى المدرسة الاباضية »2 والتى واصلت واستمرت حستى 
يومنا هذا ٠‏ لقد قام المؤرخون على هدى العصور بابراز قيمة واهمية هذا الاقليم الذى 
يقام فيه هذا المؤتمر اليوم ٠‏ وبفضل الرستميين قد احتفظ لنا بالاعداد الوحيدة الباقية 
من الخوارج » والتى لم 'نبق فى أى جزء آخر من العالم ٠‏ ولربما يرجع هذا وبدون 
شك على الاطلاق الى صبغتهم المعتدلة » وانهم حافظوا باستمرار على الاقتراب الشديد 
من أهل السنة سواء فى السياسة أو فى المذهب العقائدى ٠‏ 

وبهذه الطريقة يتبين لنا الاطار التاريخى لتصرف الاباضية ٠‏ وعلى هذا يمكننا القول 
بان السمات الرئيسية كانت التوازن والاعتدال بين من يحيط بها من المتطرفين » 


وذلك يشاح لنا انه عندما تحاول التدقيق فى مصادر ذلك المذهب فان الواقع انك 
سوف تجدها قريبة جدا عن عدد ليس بالقليل من المدارس الاسلامية ٠‏ 

بدا لنا هنذ البداية أن لهم علاقات مع الرواة من أل السنة » ولكن بشىء محدث 
دائلماء٠‏ 

قبل الدخول مباشرة فى الموضوع الرئيسى للمحاضرة » أود التوقف عند نقطة ندين 
بتوضيحها هى بالذات الى واحد من أهل ورجلة » انه شىء يبدو لى اساسيا فى بناه 
علاقات الاباضية مع أعل السنة » وبخاصة مع المذهب المالكى ٠‏ ذلك التوضيح يمطينا 
اياه أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلانى ٠‏ ان ذلك تعلق بالتحقق عن ما هى 
مصادر الفقه بالنسبة للاباضية؛ أو بمعنى آخر ما هى الاجتهادات الاساسية للاباضيين. 
بناء على ما يقوله واحد هن أهم المؤرخين لهذا المذهب « السالمى » فى مناظرنه يؤكد 
بان ثلاثة ؛ هم جذور الفقه عند الاباضية : القرآن ؛ السنة » والاجماع ٠‏ فى الموسوعة 
الاسلامية يقال : بان الاباضية تعترف بان أصول الفقه فقط هى : القرآن » السنة » 
الرأى ٠‏ وكذلك ينسب شكيب ارسلان للاباضية بانها ترفض الاجماع والقياس » منيبة 
عن كلا الاثئين مبدا الرأى ٠ ٠‏ 

تحدث السالمى بصفة عامة قائلا بان أصول الفقه هى : القرآن » السنة , الاجماع٠‏ 
ويكمل ذلك القياس المدعم بادلة ليست من المذهب الاباضى » ويضيف بعد ذلك شيثا 
يثير الفضول ٠‏ 

ان الخصوم فقط ء أى من ليسوا اباضيين » هم الذين برفضون الاجماع ٠‏ لعله 
يفترض أن هؤلاء الحصوم هم الفرق من المعتزلة » وبعض مذاهب الخوارج والضيعة ٠‏ 
اما عن الاجماع فلقد قدم دفاعا مجيدا ٠‏ 

لا5860104 اللتخصص العظيم فى الاباضية يتعرف على : الكتاب والسنة ؛ والاجماع 
كمصادر لذلك الفقه » ولكن فى وقت متآخر.ء 1407110811 فى حديثه عن عقيلدة 
أهل الشمال الافريقى بعود الى التاكيد بانه ليس من الممكن القول بأكثر من ثلاثة 
مصادر للتشريم : الوحى ء السنة » والرأى ٠‏ 


الايضاح لكل هذه المعميات يمكن ان نجده نى كتاب الدليل لاهل العقل للورجلانى ٠‏ 
يقول لنا ذلك المؤلف : ان البرهان يمكن ان يصدر من : الكتاب » السنة ٠‏ الاجماع , 
ومن العقل ٠‏ هذا المعنى الاخير ليس من شك على الاطلاق فى انه يعادل القياس ٠‏ 
ويضيف : وليس من الممكن ان ترى مصدرا خامسا الا التقليد ٠‏ انه يميز الاجماع 
كالآنى : «اجماع أهل العلم من الافراق مع الامة» ٠‏ 

ان الخطأ يتضح سسهولة حينما يسمى الاجماع بعد ذلك « برأى المسلمين » ومثل 
ذلك بعد عدة سطور من ذلك التمييز الذى نقلناه الآن يقول لنا : الوجوه الاربعة : 
الكتاب والسنة ورأى المسلمين ٠‏ والعقل ٠‏ فى مثل هذه الحال فان الرأى +» والعقل 
مترادفان ٠‏ ومن هنا يمكن ان نقول ٠‏ فى النقاط الجوهرية ان الاباضية تتفق مع 
السنة وذلك ما يشرح استمرار حياتها حتى ايامنا هذه ٠‏ 

من الواجب أيضا البحث عن علاقات القرب بين الاباضية والصوفية٠سمة‏ الكتمان 
التى استمرت خلال الفترة التى لم تستطع فيها الاباضية الالتقاء مع الظروف التى 
تسمح لها بالعيش فى الظهور ٠‏ تذكر قليلا » الطرق الباطنية للصوفيين ٠‏ ولكن بدون 
الذهاب بعيدا » فان الورجلانى نفسه قد نسخ فقرات ينصها عن الغزالى ٠‏ وبخاصة 
فى درجات التطهر فى ذلك المذهب » وان كان لا يذهب بنا ذلك الى اعطاء صفة الصوفية 
الى الاباضية ٠‏ 

القراءة التفصيلية للاباضية يمكن ان نستنتج منها نقاطا ليست بالقليلة تتصل 
بالاشعرية » والمعتزلة ٠‏ ان التعايش بين هذه الفرق الثلاث يمكن ان يشرح التوافقات 

لن ننسى - على سببيل المثال ‏ ان واصل بن عطاء ‏ واضع اساس الاعتزال كان 
يطور نشاطه فى البصرة فى نفس فترة أبو عبيدة * 

وبالتأكيد 2 وفى تلك النقطة التى سنشرحها فى تلك اللحظات يمكننا ان نلاحظ 
بان العقيدة الاباضية ستحتل مكانا وسطا بين الاشعريين والمعتزلة » وذلك بالتاكيد 
لانها وضعت فى تفكيرها مسار المدرستين ٠‏ 
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انتقل الآن الى الجزء الثانى مما إعددته » والذى سيق القول عنه بانه ليس أكثر 
من مجرد تحضير » بكل تأكيد منه يمكن ان نتفهم افضل ٠‏ انه شىء قد شغل تفكيرى 
دائما واهمنى فى دراستى اللاهوتية » اقصد بذلك : العلاقات بين الحرية الانسانية 
والتدبير الالهى ٠‏ اذا كان الله يفعل كل شىء اذن فأين هى حريتنا ؟ واذا كأن الانسان 
حرا بما فى ذلك اعتراضه على الارادة الالهية فأين هى السلطة المطلقة للاله ؟ » الحلول 
تمضى مغلفة بالاسرار وبدون ان يكون هناك جواب واحد صريح » يمكن ان يزيل كل 
تلك الشكوك » فنحن لم نعرف الله بطريقة شاملة مستوعبة » ولا لغز الانسان قد وصل 
الى فك طلسمه ماما لكى يوضح لنا متى نكون احرارا تماما ٠‏ 

لقد خدمتنى هذه المقدمة مرات كثيرة حين جعلتنى أرى فى محيطى وعالمى غير الاسلامى 
3 فق ادك اناف للست تمر فم #الاطهر وا قاض ف الاضنياء الولاقحة 
تحت جميع الاديان » ولكل من يرغب فى عمل دراسة متعمقة لاسرار الانسان ٠‏ 


لفن من عديرات الاشلام: بالشية لكقرين من الغربين :ان املق اناعم 
جبر يون ٠‏ ومن هذا الحبر ‏ بناء على ما يقولون ‏ ينيع الخمود وفقدان قوة الارادة عند 
المسلمين ٠‏ ان ذلك ينتشر فى كثير من الدراسات النفسيةوعند تعداد الحخصوم للحرية 
الانسانية سسجل المسلمون فى المجال الاول » ويكون استغرا بهم كبيرا عندما يتاح لهم 
ان يروا فى التاريخ الذى بين ايديهم ان الاغلبية الاسلامية دافعت عن الحرية الانسانية 
وان الشىء الوحيد الذى اجمعوا على معارضته هو ان الله بأى شكل من الاشكال يمكن 
ان يتعرض لتتحكم الانسان ٠‏ 

يصلح كل ذلك كمقدمة لكى نرى أهمية الموضوع ٠‏ وان كنت اليوم أريد ان اقول 
لكم بأن دراسة الاباضية » قد اكتشفت مذهبا اصيلا » شيئا مختلفا عن كل ما تعودت 
الالتقاء به حتى الآن فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ 

علينا ان نترك المبادىء الاساسية للاسلام موضحة نماما : أولية الاله وبخاصة 
قدرته على الخلق ٠‏ التسليم بقدرته المطلقة . الله القادر على كل شىءء ليس من احند 
يستطيع الاعتراض على قصده ٠‏ ولا على تدبيره ٠‏ ش 


ب كي ا 


هذه المقدرة الآلهية المطلقة نشرحها الاباضية فى صيغة عامة الى حد كبير مع غير 
القليل من المدارس الاسلامية » الله خالق كل افعال الانسان » ظهر ذلك كله جليا 
فى هدونات أبو زكريا الورجلانى »2 حين ينقل الينا محادثة حاول فيها الشيخ 

أبو نوح نفض افكار ابن حموا . لقد حاول فيها ان يستفزه وبالتاكيد استطاع 
ان يحصل على التصريح « كل ما هو جديد مخلوق » ٠‏ فى مكان آخر يحكى ابو زكريا : 
بانه ذهب لزيارة ابى نوح عندما كان مريضا ء فقال له ابو نوح : ان الشيطان يلقى الى 
بالشك نحو معلمى » ويجعلنى اهاب الموث ٠‏ عند ذلك اجابه أبو زكريا « اتعرف ٠06‏ 
با شيخ ٠0١‏ بان كل ما ياتى الى روحك يشكل جانبا من 'تصورانك » أو إيزعزع من 
ثبات قلبك وذلك الذى نصل اليه بذكائك » كل ذلك يشكل جانبا من خلق الله » ٠‏ 


لكن هذا المبدا الذى يبدو واضحا جدا لعقلية مسلمة مؤمنة » انما يزرع سلسلة 
من المشاكل عندما يراد عمل جمع بينه وبين الحرية الانسانية ٠‏ توجد ثلاثة حلول 
تقليدية نوضع عادة فى جميع المحاولات اللاهوانية الاسلامية تقريبا ٠‏ اثئان متطرفان 
والثالثة فى الوسط ٠‏ الذين يؤمئون بالقدر يميلون الى الدفاع عن الحرية بوجه عام 
انها العقيدة التى يدافع عنها من يسمون بالفلاسفة الاسلاميين ٠‏ النص المعارض هو 
الذى يمثله أهل الجبر ٠‏ ان الله سبحانه وتعالى قد قدر على الانسان كل افعاله ,» وكل 
ما يفعله الانسان انما هو من خلق الله فيه » فى نظرية كهذه من الصعب جدا ان نرى 
الحرية الانسانية ٠‏ 


الموقف الوسط كان يمثله الاشعرية ٠‏ ما بين نشاط ايجابى للانسان يكون مستقلا 
عن ما لله ٠2:ونشاط‏ ايجابى لله بتحكم فى كل التحركات الانسانية » من الممكسن 
السماح بنشاط سلبى للانسان » ذلك هو استقبال افعال الله ٠‏ بين القدر والجبر 
يكمن الكسب أو الاكتساب ٠‏ هذه القدرة على تقبل افعال الله انما هى حرة فى الانسان, 
ولكن فى مواجهة سؤال اخير 2. هل هذا الاكتساب واحد من افعال الانسان 2 أم هو 
واحد من افعال الله فى الانسان ؟ ٠‏ 


ليبج 


ويترك دائما الشك فيما اذا ما كانت الحرية الانسبانية عند الاشاعرة انما هى حرية 

اعتقد ان افضل من عالج موضوع الكسب هذا فى الاباضية » أنما هو اباضى من 
عمان اقصد أبو محمد عبد الله بن حميد السالمى 2 فى كتاب له منشور بالقاهرة 
نحت عنوان « بهجة الانوار » شرح انوار العقول فى توحيد ٠-٠٠٠‏ وان كان من غير 
تاريخ الا انه لاحق على العام 1817 هجرية ٠‏ مذهب الاكتساب يوجد فى الجزء الاول » 
ما بين الصفحات : 1839 - 146 ٠‏ 

فل كن متوعق ادي السمة اوافية ا بصورة أوضح ضمن خط 
الاكتساب الاشعرق 5 دون أن يكون هنا .نص على الاطلاق يمكن ان يشت القول بان 
الاباضية قد اخذت مذهبها من الاشعرية ٠‏ ثبت ان الاباضيين لم يكونوا قدريين ولا 
جبريين » ومن المؤكد انهم كانوا يعرفون عقيدة الاشاعرة » وفى التطبيق فى الواقع 
يفسرون باصطلاحات اشعرية ٠‏ وعلى هذا المثال واحد من معاصرى الاشعرية » يسمى 
( ج 1 ص 181 ) بان الاباضيين يظئون : « ان افعال الانسان قد خلقها الله الاعلى فى, 
قدرته على الابداع والتاليف » ومكتسبة بواسطة الانسان » بذلك المعنى الخاص + وليس 
الملحجازى» ٠‏ 

ان الاصطلاحات اشعرية » ولكن ليس من الحتمى القول بانها تقلت عن الاشعرية , 
وذلك لان الكسب 00 يمك الالتقاء 0 كثيرا ذ بوره 0 م 
للتعبير عن الافعال الآلهية مثلما استخدم للافعال البشرية ٠»‏ ْ 

ومن المعتاد الاحتفاظ بكلمة الخلق لله وحده ٠‏ وان كان فى بعض الاحيان يمكن ان. 
ننطبق أيضا على الانسان ٠‏ 

ولعله مما يثير الفضول حقا ان المعتزلة فد تعودوا على البرهنة بآيات الإكتساب, 
لكى يدافعوا عن الحرية المطلقة للمخلوق ٠‏ 


9آ 


أمل الجبر الذين ينكرون الحرية الانسانية يحولون الكسب والفعل عند الانسان 
الى مجرد انفعال أو تأثر غير لائق بالوصف ,ء انه فقط مجرد مظهر ٠‏ بالنسبة للمعتدلين 
فان الاصطلاح يعنى الناحية البشرية من وقائع موضوعة فى الوجود بواسطة الآله ٠‏ 
عند أهل الاثبات المعاصرين للاشعرية » فانهم يجادلون حول العلاقة التى كانت بين 
المكتسب والفاعل ( ج 2 ص 540 ) » محمد بن عيسى ناقش فى مسألة العلاقة بين القدرة 
الآلهية وبين الكسب ٠‏ عديدا من الكتاب قد سبق استعمالهم الاكتساب فى صيغهم » 
مما نستطيع معه ان نعتبر انه كان قبل الاشعرية بكل وضوح ٠‏ من المؤكد ان الخوارج 
كانوا خصوما للقدرية ومن ذلك ما يضعه الشهرستانى على لسان مؤسس المذهب من 
كلمات : الله قد خلق الافعال للعبيد يختارونها بقوة وارادة ٠‏ وهو مسؤول عنها فى 
الخير والشر ٠‏ ويحاسب عليها بالجزاء أو العقابٍ » ٠‏ 

بناء على ذلك فان الاباضيين يمكن لهم التوصل بطرقهم الخاصة وبدون مؤثرات 
خارجية الى ان الافعال الانسانية مثبتة فى القرآن على انها مخلوقة بواسطة الاله, ومكتسبة 
عن طريق الانسان فى آن واحد ٠‏ وفى الواقع فان الصيغة الاباضية تحتوى على الكثير من 
مضمون الحرية اكثر من الاشعربة حق وانكانت افعال الانسان قد خلقها الله لكن الانسان 
يوجد له الاكتساب والذى يجعلنا مسؤولين بالجزاء والعقاب فى الحياة الآخرة ٠‏ ان الجبر 
جرد من القيمة أوامر ونواهى الله سبحانه وتعالى » انما ينطبق ذلك فقط على ارسال 
النبى وعلى التكليف, وعلى هذا فلم يكن على الاباضيين السير بحذر واحتياط الاشعرية 
والذى يشرح الحرية على انها علاقة الفوة مع تأثيرها داخل القوة,ومن غير أية مؤثرات لهاء 

أن الاكثر حداثة عند الاباضية فى رأيى هو الادخال على مبدأ الكسب عنصرا جديدا 
من الاختيار » انها صيغة ملقحة بزيادة ما « الله يخلق افعال الانسان » عند ما يختارها 
ويتحول تجاهها للحصول عليها » ( ص 141 ) ٠‏ هذا الاختيار ليس موجها نحو معنى 
بواحد وضعة الله » ولكته انما هو القدرة على العمل أو عدم العمل فى ذات الوقت » 
وهكذا يظهر الاكتساب فى تفسير السالمى: وكانه موازن للاختيار ٠‏ هذا يشرح لحظة 
المداولة » ذلك انه فى الواقع ان السالمى ليس مضطرا! للسير مراوغا لكى يرى اذا كان 
الفعل الانسانى يصدر عن معنى خاص » أو عن معنى مجازى ٠‏ ان الصيغة لا يمكن ان 
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'نكون أكثر وضوحا « القدر حسسنا نان أم سسيئا انما.هو من عند الله » ٠‏ الذى خلق 
الخير والشر . هو الذى يأمر به وهو الذى ينفذه » والذى يجعله يحدث فى وقته المختار ٠‏ 
ولكن فى نفس الوقت الفعل يأتى من الانسان ٠‏ والانسان هو الذى يفعل » له ارادة 
وله اختيار » وهو الذى يقدمه ٠‏ وفيه يتحرك ويتوقف ليس مضطرا ولا مجبرا » ان 
القضاء والقدر لا يجب اخذهما على انهما قدر مسبق وكذلك فى وقوعهء وانما هما 
لحظتان من الخلق ( 1836 137 ) ان لله سبحانه معرفة الغيب » وكذلك الارادة السابقة, 
الاولى ليست الا بند! من العلم الآلهى » والثانية انما هى قدرة لما سوف يكون الاختيار. 
الحر للمخلوقات ٠‏ ان اللهلامكن ان يكون جاهلا بما سيحدث ولا يمكن ان يكون مضطرا 
لتحمل ذلك من أجل من لم يعطه رضاه وقبوله ٠‏ ( انظر المصعبى ص 1558 ) ٠‏ 

من أجل ذلك يضيف النص القرآنى : « فلو شاء لهداكم أجمعين » ان التفسير 
الذى يعطيه النص كالآتى : اذا كان الله قد رغب فى هدى الناس الى الصراط المستقيم» 
كان فى امكانه عمل ذلك وليس من الممكن القول بعجزه » ولكن حكمته اقتضت اعطاء 
التخيير بين الصراط المستقيم وبين الضلال » ولهذا اعطى الناس القدرة على اخقيار 
أى الطريقين يرغبون.لا يوجد ‏ بكل تأكيد ‏ أى اجبار ولا اكراه * 

بطريقة مشسابهة يفسر لنا آيات أخرى متشابهة » ويختم السالمى: نعتقد بانه سبحانه 
هو خالق افعالنا » ويعرفها ويريدها ء ومع كل ذلك فلقد منحنا الاختيار بين ما نر تكب 
وما نترك ٠‏ أى انه لم يجبرنا على واحدة من الاثنين » الذى بيرغب ما يعتتقد 2. والذى 
برغب أيضا وان كان بغير اعتقاد ( ص 146 ) ٠‏ بهذا ب كما تستطيع ان ترى ‏ ليس 
من حاجة الى تلك التقييدات الاشعرية التى تحمله على الاعتراف بان الانسان حر 
ظاهريا ومقيد فى الواقع ٠‏ ان الذى لم يرغب فى قوله ان هذا المذهب بحرم التسليم 
بان القضاء والقدر انما هم من الاسرار الخفية » ليس من المفيد محاولات جس النبض » 
لان الله قد احتفظ بعلمه لنفسة ٠‏ 

اعتقد إن هذه هى النظرية الشائعة فى الاباضية , نظرة المشرقيين يجب ان تكون 
متشابهة جدا , لان عبد القاهر بن طاهر الجرجانى ( الفرق ص 184 انظر الشهرستانى 
ص 101 ) ٠‏ يثبت على الاباضيين المشرقيين « الحراتية » بانهم يمارسون حرية المشيئة ٠‏ 
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للنصوص المشرقية » ولكن ما يستحق فعلا التصحيح هو ان تلك العقيدة كانت عامة عند 
جميع الاباضيين الغر بيين كما أكد 8586130 . 


هكذا المصعبى بعد ان اثبت بصراحة « جوهرة اللقانى » وبعد ان كان قد حدد 
الكسب كوسيلة اتصال قوتنا العرضية مع الفعل بدون تعثير ( ص 158 ) تضم 
نشاط تبادلى بين القوة والفعل ٠‏ انتقل لشرح مذهب أهل « جبال نفوسة » والذى 
يحرم تماما حرية الاختيار عند الانسان ٠‏ من بياناته يمكن ان نرى بوضوح بان موقفا 
ما من هذه المسألة بين أهل جبل نفوسة ء واباضية المغرب الاقصى أن النص هنا ايجابى 
جدا حين ينقل لنا : أن عؤلاء مفطورون مجبولون » مطبوعون على عمل ما إرادهم الله 
لعمله قبل خلقهم ٠‏ على ما قال ابن عباس « رضى الله عنه وعن أبيه » « ان المخلوقات 
تنجذب لعمل ما اقتضاه الله عليها ويمضون فى الاتجاه المحدد فى الكتاب المعلوم ٠‏ 
لا يرغبون فى شىء آخر أكثر مما اراده الله لهم وليس لهم اختيار فى الافعال اللتى عنهم 
تتأتى » ومن ضمتها يتضمن الكسب السابق » ومع ذلك فليسوا مكرهين عليها ٠‏ ان 
معنى التعبير « انهم مجبولون عليها » هو بانهم خلقوا ليعملوا ما قدره الله لعملهم قبل 
خلقهم وليس الى الحد الذى يصوزء أهل الجبر » بانهم مجبورون عليها » وليس لهم 
أى ندخل حتى فى صيغة الاكتساب ٠‏ الدليل على انهم مجبولون هو قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام هذه القلوب جبلت على حب الخير » وكراهية الشر أو كما قال : 
( ذلك الى جانب قول الحق سببحانه : ومن أراد الله ) ٠‏ 


بعض زملائنا من اصحاب الاعتقاد الاباضى يقولون بان العبد له الاختيار فى افعاله, 
ولكن الرأى الافضل هو الاول 2 وهو رأى شيخ الجبل بينما الثانى « الخاص بالاختبار » 
فهو رأى شيخ العرب ٠‏ 


والمسلمون للا لسمحون بان الله يكره العد على أفعاله لانه كتب فى اللوح ما 
افترضه من ناحيته قبل بداية الخلق ٠‏ 
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يضيف زملاؤنا بان أفعال العبيد لا توجد الا عندما تتوافر خمسة أشياء : 

مشضيثة الله . ارادة واكتساب العبد » المساعدة الثتى يمنحها الله لهذا العبد عندما 
يكون العمل عمل طاعة والتخلى عنه فى حالة عمل معصية والخلاق من جانب الله للعمل 
نفسه من أجل العبد فى نفس لحظة العمل لا قبل ؛ ولا بعد ٠‏ وان العبيد انما صم 
مقر ونين ومصاغين على ذلك الذى قد عرفه الرب الحميد قبل خلقهم وقبل ان يأنى بهم 
الى الوجود ٠‏ وليسوا مجبورين ولا مختارين ( 160 161 ) ٠‏ وا'نلخص كل هذه العقيدة 
تفسير هذه العيارات الثلاف: العيد ليس مجبرا على أى فعل » على ها يقول أهل الجبر 
وليس « مختارا » كما يقول بعض من اثمثنا ولكنه يكون مصورا ومطبوعا من أجل 
أعماله رص 162 163) ٠‏ 

هذا كل ها بقوله لنا المصعبى بالنسبة لاباضية « حمل نفوسة» وان كان رايه 
الشسخصى مختلفا عنها , لانه لم يكن موافقا لا على « الجبل » ولا على « الجبر » مدافعا عن 
الكسب والاخثيار رص 169 ) ٠‏ 

الورجلانى لم .يتكلم عن المسألة فى « قناطير الخيرات » كناب لمؤلف من القرن الثامن : 
أبو طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالى ٠‏ وان كان يفسر رأيه الشخصى » الا انه تقريبا 
لم يقم باكثر من نسخ فقرة « الاحياء » التى تصور الكسسب الحلال لا اختيار صرف 
ولا جبر بحت, (ج 1 ص 0 تفن الضوان ع1 الكتاق العائل الفصتيل العالبق:ء 
الركن الثالث ٠‏ 

اختتم » قائلا : بانه فى ذلك الاقليم قد اقترن بنظرية حول الحرية الانسانية من 
كل جوانبها أصيلة ومختلفة عن الاشعرية ٠‏ هناك نضاط متبادل فى أفعال الانسان ٠‏ 
من هنا القول بان الافعال البشرية هى_النتاج الحتمى لسبب مزدوج: من الله » ومن 
الانسان ٠‏ لم يعد هناك أكشر من خطوة واحدة » فى الكسب أو فى قبول الانسان للنشاط 
الالهى ٠‏ علاوة على تلك التم, يكون الانسان غير قادر على عمل شمء هناك قدرة على 
الانتخاب او الاختيار تئرك 'نماما المجال للحرية الانسانية انما مدرسة اخرى من المدارس 
الاسلامية حيث لا يعطى مجالا كثيرا للجير كآخرين نتيجة خطأ نبئون اعتقادهم فى 
جوهر الاسسسلام . 
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أريد أن أنتهى من هذه المحاضرة ‏ مسلطا الضوء على واحدة من معتقدات القبائل 
البربرية الاباضية » والتى نقلها المؤرخون والجغرافيون من أهل الشمال الافريقى منذ 
القرن الحادى عشر الى القرن السادس عشر ٠‏ فى نهاية الحياة كل الاباضيين سوف 
يجتمعون فى مكان ما لكى يتفرقوا من هناك الى « الجوجراف » تقريبا هو مكان سرى 
لانقاذ من عاش حتى ذلك الوقت محافظا على ايمانه ٠‏ يقصد بذلك مكان ما فى الصحراء 
مزود نزويدا طيبا بكل الاحتياجات وبالماء ٠‏ هذا الموطن فى نظر الكثيرين سيكون 
« ورجلة » » ويوصف هذا الموضوع بالطريقة الآتية : 

سكان المحلات فى « دارجين » منطقة « قنطرار » فى بسلاد الجريد سينتقلون الى 
« سوف » ٠‏ ومن فى « سسوف » الى « أريجا » واهل « اريجا » الى « ورجلة » حيث 
يفترقالجميع معا ألى « ججراف ».هذه المدونات الاخيرة هى آخر ما قرأته قبل اقلاعى 
الى هذا الاقليم الذى اطلق عليه الورجلانى اسم « موطن الرحيل » لا أعرف لماذا يخيل 
الى بان « ورجلة » بالنسبة لنا » كل من يعتقد بانتا قد تجمعنا هنا د ججراف » حقيقى » 
نقطة لقاء »منها ستخرج معا الى الله الذى ليس ببعيد » طريق الى يوم الحساب ٠‏ 

بالنسية لنا ‏ الذين يومنون ‏ أبس يوما للاحزان ‏ لكته البداية لسعادتنا الحقيقية 
فى مواجهة اله سوف يجازينا على الخير الذى صنعناه بارادتنا + 


أشك ركم والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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المحتحدرأة فى صدر الاساسلام 2 


دء سيغ ربد هونكه 
كانبة فى تاريخ الاديان المقارن والحضارات 


بون ب جمهورية المانيا الاتحادية 


الطرق التى تؤدى الى اتحاد الجنسين والى حياة 

[ عاملة ينعم فيها الاثنان عديدة ٠‏ وليس لاى سبيل من 
هذه السيل قيمة عالمية » ولا الواحدة منها بالتى ترجح 

:2 أو تفوق الاخرى ٠‏ وكل واحدة منها ‏ اذا كانت تؤدى 
الى تحقيق ال «أنت» وال «نحن» ‏ تتعلق بارادة الله » 
وصالحة أن يبلغ بها كمال ذاته ٠‏ فالعلاقات بين الرحل 
وامرأة جوهرها الكيان الخاص بكل طراز بشرى ٠‏ وهى 
ا وانيقة الارتباط بما لهذا الطراز البشرى أو ذاك من 
84و11 3 نرربةاء خبرة عن العالم » والطبيعة » والمصير » والاله ٠‏ 
أن فهم مختلف الانواع البشرية » وشتى المجموعات إلعرقية ٠‏ وعلاقاتها الاساسية 
بالله هو وحده الكفيل بتفسير لطبيعة العلاقات بيز: الجنسين ( الذكر والانثى ) فى كل 


منها 2 ووضعية المرأة كن محتمعانها فليس القانون الاساسى الذى ترانكن عليه هذه 
العلاقات واحدا لدى البشسر كلهم : اذ لا ساعد هذا القانون على بلوغ النظام وتحقيق 
الهناء والسعادة ألا أولئك الذين شرعوه وسشلئنوه * ولو فورض هذا القانون على الجميع 


9 نص محاضرة القتها الدكتورة فى الملتقى الحادى عششير للفكن. الاسلامى فى ورجلان 
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لكان فى ذلك انتهاك لهرية الذين قد لا يرتضونه » لان كل ضرب من ضروب الحسكم 
المطلق إنما هو ضرب من جنون الاستعلاء الذى يقود الى المجمر أو الى غرفة الغاز ٠‏ 

ولقد بسطت هذه الافكار الاساسية عن الرجل والمرأة فى كتابى الذى عنوانه : 
« فى البدء كان الرجل والمرأة » وهو الكتاب الذى اهديته الى مواطنى الالمان » عساهم 
يستطيعون ‏ بعد ان تأسوا لمدة الف عام بالنموذج الاسرائيلى المسيحى عن المرأة 
حواء الخاطئة ‏ أن يكتشفوا فى نهاية الامر طبيعتهم الحقيقية » وان يعفوا عن 
الانقياد الاعمى الى النماذج الاجنبية الواردة من الشرق أو من الغرب »2 من الشمال أو 
من الجنوب ٠‏ وكذلك فليس فى نيتى أن أقدم لكم ‏ أصدقائى العرب ‏ مبدأ أوروبيا 
عن وضعية المرأة العربية الاسلامية فى مجتمعها » ذلك لانه لا يمكن فى الواقع لرجال 
أى شعب أو نسائه أن يكونوا سعداء الا اذا عاشوا على. مقتضى القانون الخاص بطبيعتهم. 

حقا ان هناك نقطة مشتركة بين نساء العالم الاسلامى وبيغنا نحن الاوروبيات اللاتى 
عانينا لمدة آلف عام النموذج الاجنبى المفروض من العهد القديم الاسرائلى » وهو 
النموذج الذى نحررنا منه اليوم هن اجل ان نتاسى بمثلنا القديمة ٠‏ وفعلا فان النساء 
فى الاسلام قد رضخن كذلك مدة تسعمئة سبنة إلى نموذج أجنبى لا يتفق أبدا مع 
أقوال الرسول محمد فى القرآن » ولا مع تصورانه عن وضعية المرأة العربية فى عهده ٠‏ 
واسمحوا لى ان أذكركم هنا ببعض أقوال الرسول فى الرجل والمرأة من جهة 2 وفى 
وضعية المرأة فى عهد ما قبل الاسلام وفى فجر الاسلام من جهة أخرى ٠‏ 

ان كل ها ورد من أقؤال الرسول فى القرآن والحديث ليلح على مبدأ المساواة بين 
الرجل والمرأة » سواء أكان ذلك فى المجال الروحى والدينى أم فى المجال الانسانى 
والاجتماعى المحض ٠‏ وقد ألحت السورة الرابعة من سور القرآن على تساو فى الطبيعة 
بين الرجل والمرأة اللذين خلقا كلاهما « من نفس واحدة » »2 ونجد الترابط الاخوى 
أمرا مطلوبا بين « المؤمنين والمؤمنات » فى السورة التاسعة ٠‏ وأوصى الرسول فى 
خطبة الوداع بحسن معاملة النساء » وتتحدث السورة الثلاثون عن « المودة والرحمة » 
وعن الامن الذى يجده الرجال لدى النساء ٠‏ وفى السورة الثالثة تقرير للمساواة بين 
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الرجل والمرأة فى أجر العمل ٠‏ وهناك عدة سسور تلح على المساواة بين الرجل والمرأة 
فى مسؤولياتهما المتبادلة ٠‏ بل وثمة شهادات أخرى تثيت المساواة بين الجنسين مما 
نادى به الرسول » وجرى عليه العمل فى صدر الاسلام ٠‏ 

من ذلك أن شخصية النساء قد لعبت فى عهد الرسول دورا هاما وقائما بذاته ٠‏ 
بدءا بالتى كانت زوجته الوحيدة ادة أربع وعشرين سنة ٠‏ وأعنى بها خديجة أرملة 
الباجع 'الفسة القن عاوفيت: تحارة متفية «وكاتم أو تعن اسن زوالة سي 
وشجعته على القيام بها والاضطلاع بأعبائها » كما كانت له عونا على مغالبة ما كان 
يراود نفسه من شكولك ٠‏ 

لكن حصل تغير فى وضعية المرأة تحت تأثير اجنبى عقب الحدثين الآتيين : ففى القرنين 
التاسع والعاشر » ساعد التزوج بالنساء الفارسيات فى قصر الخليفة ببغداد على التسرب 
المتزايد لنفوذ الفرس عن طريق الحجاب المفروض على المرأة ٠‏ ووجود الحريم والخصيان 
على غرار بيزنطة المسيحية ٠‏ وما كان فى البداية مقصورا على المكانة السامية لزوجات 
الخليفة وسيدات القصر سرعان ما اصبح « موضة » فى الاندية الانيقة .2 واخيرا فى 
المدن والحواضر الاسلامية بينما ظلت النسوة فى البادية يعشن عيشة حرة ومحترمة ٠‏ 
ولقد كان الخليفة القادر بالله المعروف بتزمته الشديد والذى يرجع حكمه الى حوالى سنة 
ألف هو المشرع لقوانين غاية فى الصرامة بسأن ارتداء المرأة ما يستر وجهها 2 وبشأن 
حجبها فى الحريم ٠‏ وبعد سئوات من ذلك » منع خليفة مصر الحاكم منعا باتا كل 
النساء مهما كانت مكانتهن من مغادرة الحريم أو بيوتهن إلا اذا كن مصحوبات أو 

ملف كانت سكي الوا لاو سي ة “اذلف «الزوع الت ناديع حفن بولك العيك :وال 
كانت تحدوها روح معادية للمرأة لا علاقة لها بالعرب اطلاقا » روح سبق أن سرت إلى 
المسيحية قبل ذلك العهد بألف سسينة عن طريق التوراة ٠‏ انما انتشر هذا التمييز للمرأة 
تون ترط الال لسرن + ذلك الضيية "لذ كات تون كال افص م خط د 
كما لو كان من تقاليد العرب القديمة المحترمة - وذلك كان حسب ما أراده الرسول ب 
النموذج العربى الخالص للمرأة ومكانتها فى الاسلام الى أن ذاعت الافكار الاجنبية 
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الواردة من الفرس وبيزنطة المسيحية » والتى كان من نتائجها التفسير الضيق للقرآن 
واسمحوا لى أن أورد عليكم بهذا الصدد أمثلة مختلفة مأخوذة من التاريخ العربى . 

لقد كنا ما نزال نستمع فى البلاط الاموى الى أقاصيص قديمة مثل القصة التالية : 
قصد الحارث بن عوف شيخ قبيلة بنى مرة القوى الشكيمة بلد أوس بن حارثة الشريف 
والعزيز فى قومه ليخطب احدى بناته الثلاث وقد رفضت البنتان الكبريان ‏ وهما 
دميمتان ‏ التزوج من هذا الرجل » لكن باحثتة صغراهن أجابت قائلة : « أنا ذات 
حسن وجمال ٠»‏ وقد واعتدال » وذات حسب ونسب » ولى يد صناع ء قويل له اذا تجرآً 
على رفضى ! » فقال لها أبوها ء بارك الله فيك يا بنيتى ! 

وأمر باقامة العرس » وبنصب خيمة كبيرة » ولما تم له ذلك , أمر بحمل العروس 
الى زوجها ٠‏ ولما هم الحارث بالاقتراب من باحثة أشارت اليه بأن لا يتحرك ٠‏ ماذا ! 
أأحتفل بعرسى هنا عند ابى ؟ ٠١٠‏ أبدا لن يحدث ذلك ٠‏ عندئذ أمر الحارث برفع الحيام 
وحملها على الجمال وكان الرحيل ٠‏ ولا كان المساء أمر الحارث بحط الرحال ونصب 
الخيام » لكنه لما هم بالاقتراب من زوجته الشابة أشارت اليه بأن لا يفعل. ماذا ! أتريد أن 
تعاملنى كجارية تشترى ٠‏ أو كأسيرة حرب تؤخذ غصبا ؟ والله لن تضمنى بين ذراعيك 
قبل أن يحتفل بعرسنا وسط القبيلة » وقبل اقامة وليمة يدعى اليها أعضاء القبائل 
العربية كلها ٠‏ 

استأنفوا الرحيل حتى وصلوا الى قبيلة الحارث ٠‏ فدعا هذا الاخير عددا كبيرا من 
الضيوف » وأمر بابل وأغنام فنحرت أو ذبحت لاقامة الوليمة » وأآقيمت الاعراس وفق 
رغبة باحثة ٠ ٠‏ وهم الحارث بالاقتراب من عروسه » فأشارت اليه مرة اخرى بأن لا 
يفعل ٠‏ ماذا ! أتجد من الوقت ما يكفيك لمداعبة امرأة»وخارج البيت قبيلتان تتناحران » 
وذبيان وعبس ( قبيلة أمى ) فى حرب طاحنة ؟ اذهب وعجل بالصلح بين القبيلتين 
المتنازعتين » ثم عد الى زوجتك لتجدها فى انتظارك بقلب ملؤه الحب ! أسرع الحارث الى 
القبيلتين المتحاربتين منذ أربعين عاما ٠‏ وتوصل بعد جهد جهيد الى احلال اللسلام 
بينهما ٠‏ وبعد احصاء القتلى من الجانبين تعهد بتعويض القبيلة التى منيت بأكبر الخسائر 
وذلك بأن يهب لها ثلاثة آلاف ناقة هى ظرف ثلاثة أعوام ٠‏ ولما استتب السلام بفضل 
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كرم الحارث وسخائه » عاد الى بيته وعليه هالة من المجد والفخار 2 واستقبلته زوجته 
بصدر رحب » وأنجبت له عددا كبيرا من اليئين والبنات ٠‏ 

ويصمت القاص » ونصدر من المستمعين آهات عميقة » وعبارات « ما شاء الله » 
لتدل على ان القصة أصابت منهم الوتر الحساس ٠‏ فالفتاة باحثة امرأة على وفاق 
ما يتمنون * وفعلا فان المرأة فى القرون الاولى للهجرة لعبت دورا كبيرا فى ميادين 
القتال » وفى الحياة العمومية ٠‏ وكانت خديجة وهى أرملة تاجر غنى » والزوجة الاولى 
للرسول التى أنجبت له ستة أطفال إمرأة تتمتع باستقلالها الذاتى كذلك , وتخوض 
غمار الحياة العمومية ٠‏ وكان لزوجة الرسول الثانية عائشة اثر كبير فى الحفاظ على 
السنة والحديث ٠‏ 

وما تزال المرأة الكريمة المحتد ٠‏ الواعية بقيمتها ومكانتهاء الذكية والجهادية تجسد 
نموذج الارستقراطية العربية ٠‏ فعليها ‏ كما يريد لها الرسول ‏ ان تطلب العلم مثلها 
فى ذلك مثل الرجل ٠‏ وقد رغب كثير من كبار رجال القضاء والتشريع فى أن تمارس 
النسساء مهام القضاء ٠‏ وهكذ! شهدبأ نساء ضليعات فى الفقه والقضاء يعقدن ندوات 
عامة فى المساجد » ويشرحن القوانين » ومن هؤلاء النسوة « أستاذة النساء القانونيات 
أو الفقيهات » أسستاذة القانون العام الشهيرة ٠‏ ذلك لان العالمة « حوحدة » الملقبة 
بمفخرة النساء » قد أطبقت شهرتها العالم ٠‏ فبعد أن درست على مختلف العلماء 
الفطاحل . حصلت على اجازة بالتدريس وبرفع راية المعرفة عالية » ولا جدال فى أن 
النساء الشواعر ما يزلن تماما كالعهد السابق ٠‏ ينافسن الشعراء من الرجال ٠‏ 

ويحفظ لنا التاريخ أسماء لنسوة عارفات بآصول الدين وبعلم الكلام والتصوف 
مثئل رابعة البصرة والصوفيات » فمثل هؤلاء النسوة العربيات لم يضطهدن ولم 
يستعبدن ابدا » ولن يتعرضن للاضطهاد والاستعباد ما دامت الارستقراطية العربية 

فلقد كانت زوجات الامويين فى دمشق بل وحتى زوجات أوائل العباسيين فى 
بغداد 2» و الخيزران أم هارون الرشيد الشهيرة » وزوجته الذائعة الصيت زبيدة 
نساء نشيطات مستقلات فى الرأى 2 وذوات تأثير ونفوذ ٠‏ وكن ‏ وهن محل تقدير 


29 


'واعجاب ‏ يتمتعن بالاحترام والتبجيل مما لم يشهد له الشرق نظيرا من الوجهة 


الرسمية ٠٠٠‏ لكن اسبانيا العربية ستذهب الى أبعد من ذلك بكثير ٠‏ 


فنساء الاندلس العربيات بالحصوص ٠‏ سواء أكن سيدات الطبقة الراقية 2 أم 
مجرد فنيات بل وحتى الجوارى يذهلننا من حيث ما يتمتعن به من استقلال فى الرأى 
وثقة فى النفس ء وعلو الهمة ازاء الرجال ٠‏ فهن يقمن بنشاط كبير فى الحياة الفكرية » 
يؤلفن كتبا علمية » ويتغنين بحبهن فى الاشعار » وكل ذلك بما لا يقل ثقة وفطصرة 
عن الرجال أنفسهم ٠‏ 

واذا كانت النساء فى عهد ما قبل الاسلام » ونحن نعرف أسماء ستين منهن ,2 
ونتوفر على ديوان كامل لاحداهن يضاعين الرجال » وينافسنهم قصب السبيق 2 فان 
للاندلس كذلك نصيبها من الشواعر الشهيرات وشاهدنا على ذلك هند الحسناء 
البارعة فى نظم الشعر » وفى العزف على العود » أو حفصة العبقرية التى ذاع 
صيتها عبر الاندلس بشعرها وبفدة غرامها المؤثرة للشاعر أبى جعفر »2 أو الاميرة 
المتحمسة عمر القران أو تلك المغنية المتواضعة التى باحت فى أحدى قصائدها 
دونما أى خجل فى حضرة عاشقها ‏ وما هو الا المنصور ملك الاندلس ‏ بهواها للوزير 
فلم تنج من غضب الملك المنافس الغيور والذى شعر باهانة الا بفضل سرعة بديهة 
وارتجال ٠‏ 1 


ومن بين العديد من النجوم السواطع الصغيرة منها والكبيرة الاميرة ولادة التى 
قال فيها أحد العرب : « لقد كانت ولادة سيدة عصرها الاولى » فهيئتها التى تنم عن 
ثقة بالنفس ٠‏ ورفضها الحجاب يشهدان بحدة طبعها ٠‏ وكان ذلك أفضل وسيلة لاظهار 
محاسنها اللطيفة بما فيه جمال المحيا وحسن الطبع ٠‏ وكانت دارها فى قرطبة منتدى 
لكبار رجالات العاصمة » وبهوها حلبة يتناظر فيها فطاحل الشعر والنثر ٠‏ وكانت 
النساء العالمات يلتفتن الى هذا البدر اللامع كنبراس فى ظلمة الليل ٠‏ وكان كببار 
الشعراء والكتاب ينشدون التقرب منها » وهى أمنية ليست عسيرة المنال ٠‏ وحى تجمع 
الى ذلك طيشا»وتهورا عنيفين » وروحا متوثبة جامحة 2 وسخاء موروثا عن الآباء 
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والاجداد ٠‏ وكانت اخلاقها نقية فاضلة رغم انطلاقها ب سامحها الله فى مغامرة جريئة 
للفاية 5 

وعلى ضوء الكثير من النجوم اللوامع ازدهر شعر الغزل العربى فى الاندلس » وما 
لبث أن اجتاز حدود الاندلس ليثير فى الغرب تنأججا حقيقيا للافكار ٠‏ 

ان هذا التقدير الكبير للمرأة العربية هو وحده الكفيل بتفسير الشكل العربى 
الذى اتتمين ابه قصائد واغانى الحب للشعراء الجوالين ( نروبادور ) الذين نركوا فى 
الغرب عميق الاثر » وغيروا العلاقان القائمة بين الرجل والمرأة فى أوروبا ٠‏ 

وكما سبق ان ذكرت فى مستهل عرضى ؛ فان علاقات كل كائن بشرى بالاله ذات 
:ارتباط ونيق بتصوراته الخاصة عن العلاقات بين الرجل والمرأة٠فكما‏ ان المسلم الذى 
يلهمه الاسلام الى التقى وعبادة الله يخضع لهذا الاله » ويسلم نفسه لارادنه فى طاعة 
'وانقياد » كذلك يسجد العاشق أمام محبو بته المقدسة ذات « السيادة » عليه » وينصاع 
الرغباتها وطباعها 2 وينقاد لاوامرها ابتغاء الفوز بمحبتها » ورجاء الحظوة لديها ٠‏ فهذا 
.الشكل الغنائى للحب العربى قد ازدهر بصورة رائعة منذ العهود الاولى للاسلام » ولكنه 
:ازدهر أيضا أثناء خلافتى دمشق وبغداد ٠‏ وقد وضعت احدى الطرائف النفيسة 
'والرقيقة جدا لهذا الشعر الغنائى فى الازمنة القديمة « الحب العذرى » الذى يستمد 
اأسمه من قبيلة بنى عذرة حيث يقضى المرء نحبه حين يحب على صعيد واحد مع الحب 
االافلاطو نى لدى الاغريق ٠‏ ان هذا الشكل من الحب الروحانى العربى الخالص ليعبر 
عن نفسه فى الحب الخاشم والخاضع الذى يحمله فى نفسه مشاعر البادية جميل 

لبثينة الجميلة ٠‏ فحب جميل من القوة بحيث يهدم الزمان والمكان ٠‏ ومع ذلك فاى 

كتمان وأى خشوع فى عبادة الكائن المتعذر الوصول اليه مع اليقين كذلك بانه ما من 
حاجز أرضى حتى ولو كان الموت ذانه بقادر على 'تفويض هذا الانحاد ٠‏ 


والكبرياء شيخ قبيلة بنى مرة الحارث بن عوف لباحثة المزهوة بنفسها ٠‏ فهذا الرجل 
تحده يخضع رغم صلابته لارادة المراة التى يحب » ولا تنفك هذه الاخيرة » بدافع من 
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العجب والخيلاء » تعرضه لامتحانات جديدة بقصد التأكد من استسلامه الكامل قبل 
أن تكاشفه أخيرا بحبها ٠‏ 

ومن البادية ينتقل هذا الحب الى عاصمة الخلافة : 

«انى لك خادم وعبد وفى رضاك عنى كفاية » لا مزيد عليه » » بمثل هفه العيارات . 
باح عباس بن الاحنف شاعر بلاط هارون الرشيد عام 800 بحبه لمعشوقته التى لا تحتل 
مثله الا منصبا ثانوبا ٠‏ 

« واذا جاز لمخلوق أن يعبد لجماله » فان ملكتى يجب أن تكون فى مستوى اله» ٠‏ 
ولتكن هذه المعشوقة جارية حقيرة ء فانه سيعبدها رغم ذلك ويخلص لها العبادة مهما 
كانت الحال سواء أوجد لديها القبول والرضى » أم الاعراض والصدود ٠‏ 

وكما يخلص الممن العبادة لله يخلص العيادة والطاعة لمحبوبته أيضا ٠‏ 

« لقد جعل الحب منى عبدا لك » ولن تكون لعبوديتى نهاية » فسلطة محبوبته عليه 
ن القوة بحيث لا يجد غير عبادته لها سبيلا ‏ لتشريفه ورفع شأنه ٠‏ 

وقد ازدهرت ألوان الحب المنزه عن المادة والحسن فى الاندلس الى درجة أنها تشكل 
وحة متعددة الالوان ٠‏ « ان فكرة الخلق الالهى لتجمعنا معا » ٠‏ ومثل عقه الوحدة 
نكفينى ٠‏ فانا لا أطلب عنها مزيدا ٠‏ ذلك ما جاء فى أحد اشعار ابن حزم ( من حيث 
معناه ) ثم أن الورع فى الحب تشريف للذى يبخضع ٠‏ وكما يسجد المؤمن مثل العبد 
أمام الله فى خضوع تام » كذلك يتحايل العاشق العربى لبلوغ الحظوة لدى محبوبته 
بالاستسلام والطاعة التامين لها ٠‏ 

ومن اقوال ابن باجة فى هذا المعنى قوله : 
« لئن كنت تجهلين أنى متفان فى عبادنك 2 
مرينى بما تشتهين » فستجديننى من المطيعين » ٠‏ 

ان عبادة المرأة العربية فى الاندلس قد أنتجت أجمل الازهار » وأنفس الاشعار 
الغنائية العربية ٠‏ واستمر ذلك مدة طويلة » بعد أن نكل الاتراك والمغول فى الشرق 
بالنخبة المثقفة ٠‏ ومن الاندلس , استقرت هذه السنة العربية المحضة فى القصيدة 
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الغزلية وتقديس المرأة بأوروبا وحاصة فى فرنسا وألمانيا ٠‏ وقد اتخذت هذه الافكار 
من الحب الذى يجعل من الرجل خادما مطيعا لنيز الحظوة لدى سيدته المقدسة قيمة 
تحريرية فى وقت كانت الكنيسة المسيحية تهين فيه المرأة البنت اخاطة وات والتي 
أخضعها كزاهفى لسيطرة مولاها وسيدها ٠‏ 

' وممكذا فقد ترك الشعر الغنائى العربى أعمق الاثر فى الفن لدى المجتمع الاوروبى: 
وفى العلاقات بين الرجل والمرأة فى الغرب بصورة أعم ٠‏ 

وما تزال هذه الآثار ماثلة اليوم كما وصفت ذلك طويلا فى كتابين لى هما : 
« شمس الله تسطع على الغرب » » و « جمال على المعطف الامبراطورى » ٠‏ فعسى أن 
تثبت لكم ‏ أصدقائى العرب هذه البصمات العميقة للحضارة العربية فى الغرب 
قوة. ماضيكم المجيد » و تشجعكم على اعادة النظر فيه اليوم حيث يتعين عليكم ايجاد 
.السبيل الذى تسيرون عليه لتحديد مكانة المرأة العربية فى المجتمع بصورة خاصة ٠»‏ 

فلا تستلهموا مسعاكم من النماذج الاجنبية » ولا من المعابير السائدة فى امريكا وفى 
روسيا ٠‏ واستوحوه من طبيعتكم الخاصة ومن تأريخكم ودينكم ٠‏ 

ولقد لاحظت باهتمام بالغ فى كل مكان أثناء تجوالى بالبلاد العربية مدى الجهمود 
المبذولة لتحسين وضعية المرأة على أساس عربى صميم ٠‏ وهنا فى الجزائر بالذات 
طالب « الميثاق الوطنى » « بتحرير المرأة وبمساهمتها الكاملة فى حياة الامة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وبضرورة « تحرير المرأة من بقايا ورواسب هى 
من طبيعة اقطاعية 2» وبضمان حقوقها ٠ > ٠٠٠‏ 

وما تزال لدى بعض كلمات : « ان تحرير المرأة لا يمكن فى الجزئيات الخارجية , 
فى طول الفستان او عمق مقورته ( كشسف الرقبة والكتفين وجزء من الصدر ) ولن 
يكتسب كذلك عن طريق ما يسمى « بحرب الجنسين » كما تدعونا اليه بعض مناصرات 
النزعة الداعية الى تحسين وضعية المرأة اللائى لن يكون من نتائج عملهن هذا الا زيادة 
تعميق الهوة التى حفرها نظام الابوة السائد فى القرون الماضية ٠‏ وبعكس ذلك ء فان 
الذى يجب هو أن يكون الرجال والنساء واعين بطابعهم المميز » وان تتضافر جهودهم 
للعمل سويا ٠‏ بيد أنى أود أن أذكر أصدقائى العرب الذكور بأن عليهم الا ينسوا أبدا 
ان فتيات ونساء اليوم سيكن أمهات الامة العربية الكبرى غدا ٠»‏ 
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المرأة التركية الوارثة للتقاليد 
الوطنية والاسلامية 42 


دء آمال ايزين 
عضوة معهد البحوث الثقافية 
التركية ‏ أسطنبول 


1 المرأة النركية قبل الاسلام : 

ان « حواء » النركية وريثئة تقاليد وطنية ذات طابع 
ملحمى نشا فى ا مناخ الشمالى لآسيا العليا ٠‏ وتكشف 
مدافن الاتراك القداهى (1) بسيبريا (2) فى الالف الاول 
قبل المسيح عن قبور للنساء توجد فيها أسلحة ٠‏ ولم 
تكن حياة النساء فى النجود العليا وغابات منطقة 
« اورازية » الشمالية لتتميز أو تختلف عن حياة الرجل. 
فالمراة النركية لذلك العهد , اذ تتعاطى الصيد وتمارس. 
امون والفتال..: » نرندى هن الللابس ها برتنديه قرينها الرجل حل ٠‏ وربما تميزت قبور 
النساء عن رموس الرجال بنوع من الايثار البين لحلى من الذهب او البرونز » ومرصعات 
من جواهر وتحف فنية من نلك التحف الفئية المعروف بها السكان الرحل بآسيا 
العليا وقد تكون هله الحلى والاكاليل فى بعض الاحيان جزءا من الملابس المرركضة التى 
ترتديها كاهنات ديانات احيائية (3) ٠‏ وربما كانت زرابى واغطية الخيام 2 والملابمس 
المتخذة من لبدات متعددة الالوان أو الملسوجة والمطرزة من صلع النساء ٠‏ وهى تحمل 
رسوما من نمط ميثولوجى ورمزى ٠‏ 


(*) محاضرة القيت فى الملتقى 11 للفنش الاسلامى بمدينة ورجلان (ورقلة) 
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ومع تسخير الحصان أصبحت المرأة التركية فارسة تمارس ركوب الخيل ٠‏ وقد كان. 
لخاتون ( ملكة ) الاتراك الاوغوريين حاشية هن سبع نساء يحملن أقواسا ويمتطين. 
اليل (4) ٠‏ وعلى شاطىء نهر الاورال قبر يضم أمرأة دفينة وهى على صهوة جوادها » 
وينسب هذا القبر الذى يرجع عهده الى ما بن القرنين السادس والثامن الى الاتراك 
« الاوغوز » الذين ينحدر منهم سكان تركيا ٠‏ وربما كان ذلك من ضروب التكريم لامرأة 
محار بة (5) ٠‏ وقد أورد « ذيد كوركت » (6) أن بطلة ندعى « تشيتشيك » (الزهرة) 
كانت تنصب خيمتها الحمراء القانية فى احدى المروج التى كانت تعتبرها بمثابة مزرعة 
صيد خاصة بها محظورة على الدخلاء ٠‏ ولم تكن تمنح ثقتها أو وفاءها الا لمن يستطيع 
الانتصار عليها فى المصارعة ٠‏ وكانن ثقة المرأة التركية ثقة كاملة , لانها امرأة طاهرة 
الذيل الى حد بعيد جدا كما شهد بذلك الرحالة العربى ابن فضلان (7) (922/309 م) . 
ولم يكن الزنا عند الاتراك معروفا على وجه التقريب ء لان الرجل الذى تثبت عليه تهمة 
الزنا يعاقب بتمزيق حسده ٠‏ والمرأة التركية كانت . اذا ما ترملت » تحولت الى 
رئيسة البيت ء أو الى « تركن » (8) ( وصية ) فى صورة ما اذا كان ولدها أميرا من 
الامراء» وكانت الرغبة الاكمدة للمرأة التركية تتمثل فى تربية ابنها تربية الابطال (9) 
كما هو الحال بالنسبة الى « شامانية » تركية من مقاطعة « الجيهول » ( الشامانية ديانة 
يعبد أتباعها الطبيعة ) ٠‏ 


وبتأسيس « كاغاناط قوق التورك » المتبوع بدولة الويغوريين ابتداء من القرن 
السادس », برز الى الوجود تركستان ( بلد الاتراك ) المتحضرين فى آسيا الوسطى (10) 
ونمت المدن حول « أوردو » (11) ( قصور الامراء ) ٠‏ وفى هذه الاوساط الحضرية 
كذلك تقرر اقامة ايالة الخاقون ( الملكة ) ٠‏ وهذه الخاقون متوجة (12) ومعتبرة ذات 
سلطات الهية (13) تماما كالامير ٠‏ وفى سسنوات 624/49 أسند أحد ملوك اليوغور » 
الذى كان غالبا ما يخوض الحروب » ادارة الدولة الى أمه (14) ٠‏ وكانت الخاتون قد 
اشتهرت بالعدل الا انها كانت صارمة ٠‏ وكانت صور الملكات أو الوصيات تضربي.ء 
أحيانا على النقود التركية (15) ٠‏ 


35 


وفى مظهر السلطنة هذه » عرف العرب نركيا للمرة الاولى فى شخص « قاباتشس 
خاتون » الوصية على مقاطعة بخارى فى القرن الثامن المبلادى (16) + وقد جاء فيما 
نقله « النر شخى 6 مؤرخ بخارى أن الخاتون تظهر بمظهر البطولة والشسجاعة »2 وبمظهر 
مرونة الفكر . كما نبدو جذابة فى اغلب الاحيان ٠‏ وقد عرفت كيف تكسب صداقة 


قتيبة بن مسلم الذى غدا المدافع عن ابن الخاتون الاصغر ضد ادعاءات الامراء المنافسين. 
#2 المرأة المسلمة فى فجر الاسلام : 

لقد أقام الاسلام أول عقد اجتماعى تحددت فيه حقوق المرأة ٠‏ وكانت المرأة فى. 
الحضارات المتوسطية مثل اليونان وروما تابعة لرئيس الاسرة ( أو لرب العائلة ) ٠‏ 
وكانت المرأة فى بلاد العرب جزءا من ميراث الرجل الذى يتصرف فيها كما يشاء » 
ويتركها مع بقية أملاكه للورثة والخلفاء بعده (17) ٠‏ وقلة الاعتمام بالمرأة نجده معبرا 
عنه أحسن تعبير فى الآبة القرآنية التالية : 

« واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم » بتوارى من القوم من سوء 
ما شر به ء» أيمسكه على هون أم مدسه فى التراب ؟» ٠‏ (القرآن ‏ السورة 16 
الآيتان 58 59 ) ٠‏ 

ولاول مرة فى عالم البحر الابيض ال أمتوسط ٠‏ وربما فى العالم اجمع ايضاء 
يحدد الاسلام للمرأة حقوقا نحدها ماخصة فى الآية القرآنية الآنبسة : 
« ولهن مثل الذي عليهن دالمعروف » ٠‏ (القرآن ٠‏ السورة 2 , الآية 228) ٠‏ 

والرجل الذى تجب عليه اعالة المرأة طيلة زواجه منها » وفى حالة تطليقه لها (18). 
انما يتمتع بدرجة واحدة فقط من التفوق (19) ٠‏ 

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ء وبما أنفقوا من 
أموالهم » ( القرآنء السورة 4 الآية 834 ) ٠‏ 

بيد أن المرأة التى تعمل والتى 'تترتب عليها لذلك واجبات » لها الحق فيما تكسبه 
تماما كالرجل : 
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« للرجال نصيب مما اكتسبوا ء وللنساء نصيب مما اكتسين » ٠‏ ( القرآن , 


السورة 2.4 الآبة 82 ) 5 


وهناك ثورة أخرى فى المجتمعات المتوسطية تتمثل فى ان الاسلام منيح المرأة حق. 
التصرف فى نفسسها (20) وفى مالها (21) ٠‏ 

وكانت المسلمات الاول يساعمن بنشاط فى الحياة الاجتماعية ٠‏ فلقد كن فى زمن 
الحرب يدخلن ساحة القتال لمعالجة الجرحى وسقيهم (22) بل وكان منهن من يشاركن فى 
لقتال مكل بو نصيبة نت عيرو الع اصيتت فى غزرة نذا بعيائية عقر جرسااعق 
كانت تداقع مع زوجها وأبنائها عن الرسول (صلعم) الذى هاجمته قريش المنتصرة (23). 

ولم يكن الحجاب بالنسبة الى هؤُلاء النسوة الا رمزا وحصنا لشرف المرأة المسلمة 
فقد كانت المرأة المسلمة التى كانت تعرف وسط حرية الاخلاق التى كانت سائدة فى 
بلاد العرب الوثنية بردائها الذى كان يسترها وبالخمار الذى كانت تحتجب به- 
تتمتع بحماية اخوتها فى الدين من كل ما يزعجها (24) او يؤذيها ٠‏ 
3 المرأة التركية المسلمة : 

تدل دراسة تاريخ الثقافة التركية على أن المرأة التركية ظلت فى الواقع تتمتع 
بالحقوق التى كانت تتمتع بها من قبل ٠‏ لكن ضمن أطار الاحتشام الذى أوصى به 
الاسلام فى ممارسسية الحقوق الممنوحة للمرأة ٠‏ وما كانت أعراف الاحتشام هذه أو 
الرصانة » ومنها الخمار » سوى أعراف شكلية لا تمنع المرأة من المشاركة فى الحياة 
النشيطة ولا من تنمية مواهبها ٠‏ بل ان النساء الموهوبات كن على العكس - يشجعن 
فى المجتمعات الاسلامية على تلقى العلم والمعرفة من أفواه مشاهير العلماء فى الوسط 
الذى يعشن فيه ٠‏ واذا ما فحصنا بعض المعطيات الممتدة على ما يزيد عن ألف عام من 
تاريخ الاسلام التركى ٠‏ اكتشفنا بعض أنماط من نساء مسلمات هن من أصل تركى . 

أ) ‏ ان النساء التركيات اللائى وحبن أنفسهن لدراسة القرآن والحديث والفقه 
الاسلامى واللائى برزن فى هذه الميادين عددهن قليل ٠‏ غير ان قاموس التراجم الذى 
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ألفه محمد زهنى التركى الذى كتب مؤلفا عن شهيرات النساء فى الاسلام (25) قد 
ذكر ' بعضهن : 

فتذكار باى خاتون المتوفاة فى (714 ه/1348 م) وابنة السلطان المملوكى التركى 
« بيبرس »  '6(‏ 17/1252/658) المتضلعة فى العلوم الاسلامية قد أسسست بمصر 
رباطا لتعليم النساء المسلمات ٠‏ وآى مليك خاتون البعلبكية التى يدل إسمها آى 

القمر على أصلها التركى كانت محدثة عالمة بالسنة النبوية ٠‏ وقد توفيت فى 
5 ه/1412 م ٠‏ وصدقى أمة الله القاضى ابنة أحد قضاة اسطنبول قد ألفت كتبا 
فى اصول الدين ٠‏ وقد توفيت فى 1678/1089 م ء وآنى فاطمة الخاتون التى انحدرت 
من المؤرخ سعد الدين أفندى والتى كانت تعتبر عضوا فى مجمع أو هيتة العلماء ٠‏ 
وكانت تعمل قاضبة ومدرسة حتى وافتها المنية فى 1123 ه/1711 م ٠‏ وفى القرن. 
ذاته عاشت فى اسطنبول زبيدة القسطنطينية الشهيرة المعروفة بكتبها فى الشريعة 
الاسلامية وبنبوغها فى الشعر ٠‏ ومع أن مثل هذه الشخصيات قليلة الوجود فان النساء 
الحافظات قد ظللن يحفظن القرآن فى تركيا وفى مدارس خاصة تتبع أساليب التلقين 
والتدريس التقليدية قراءة واستظهار! ٠‏ 

ب) ل يسجل التاريخ أن عدد! من النساء توصلن اما بفضل انتسابهن الى أسرة 
مالكة أو بالنظر الى نبوغهن الشخصى ء الى القيام بنشاطات سياسية وكانت «الخاتونات» 
( المليكات ) فى فجر الاسلام ما يزلن يمارسن مهام الامارة ٠‏ ومن وجوه هؤلاء الخواتن 
أو الملبكات البارزات المعروفات بلطفهن زوجة داود بن عباس بانيجور ( ولعله باىي 
تشور )  58(‏ 233 ه/ "71‏ 847 م) التى تننمى الى أسرة مالكة تركية كانت تحكم 
موطنها الخوطال وطوخاريستان باسم الخلفاء العباسيين (26) ٠‏ وكانت زوجة باى 
تشور تحكم ضمنيا مقاطعات زوجها لان هذا الاخير قد انجر الى بناء قصر منيف (27) ٠‏ 
ولكى تخفف الخاتون من وطأة الرسوم المترتبة على الفقراء للخلفاء العباسيين بعشته 
بعباءتها المرصعة بالجواهر الى الخليفة , الا أن هذا الاخير اعترافا منه واعجابا بهذا 
السخاء ‏ أعاد العباءة الى الخاتون التى باعتها من أجل أن تشيد بثمنها مسجد وقنوات. 


بدخ (28) . 
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واستمرت الخوانن اللاثى كن يحكمن بلدانا لغير الاتراك بالشرق الادنى فى المحافظة 
على امتيازاتهن (29) ٠‏ بل ولقد كان بعض هؤلاء الامبرات عملا بالتقاليد التركية , 
ذوات اقطاعات ودواوين وحنى جيوش كن يستعملنها على العموم لصالح أزواجهن ٠‏ 
وكذلك فعلت « آلتوراجان خانون » زوجة « طوغريل بك »  55(‏ 429 ه/63 ب 
7 م) مؤسسس الدولة السلجوقية فى الشرق الادنى ٠‏ وبعض هؤلاء الامبرات شعرن 
بامتعاض ربما كان السبب فيه يعود الى نوع من التعارض بين وضعيتهن التقليدية 
كخانون وبين عادات البلاد الاجلبية التى كن يعشن فيها ٠‏ وكانت التقاليد الايرانية ب 
كما لاحظ ذلك نظام الملك (30) الوزير الايرانى للملك التركى السلجوقى ملك شاه 
(85 - 665 ه/92 102 م) تقصى النساء عن السلطة ٠‏ بينما كان الملوك الاتراك 
يصغون الى آراء الخواتن ٠‏ وكانت زوجة ملك شاه (31) أميرة كاراخانية ربما انحدرت 
من كاغانيى قوق تورك ٠‏ ولاعنزاز هذه الخاتون باصلها » واعتبارها مكانتها كوصية 
عر بونا على حقوقها قد احنقتها معارضة نظام الملك الذى يبدو وكانها الآمرة باغثياله ٠‏ 
بل وانتهم بالتأمر مع صهرها الخليعة المقتدى بالله على تسميم الملك شاه ٠‏ وقد 
خاضت حملة ضد صهرها « برقيازوق » سعيا منها الى نتويج ابنها البالغ من العمر 
خمس سنوات » وتولى حفيدها الخلافة » الا انها هزمت ٠‏ 

ان قائمة الملكات الوصيات او الملكات الامهات من التركيات ذوات التاثير والنفوذ 
قالمة طويلة نكتفى منها بهذه الامثلة وباسماء أخرى قد أثبتها فى التعليق (82) ٠‏ 

ج) وكان هناك مجموعة أخرى من النساء ذوات النفوذ السياسى فى أوساط بلاطات 
الامراء الاتراك ٠‏ ومن بينهن بيبى المنجمة (33) النيسابورية الاصل التى انتقلت 
من خدمة آخر الملوك الخوارزميين الانراك جلال الدين منجوبردى ( 617028 ه 
1220-0 م ) الى خدمة ملك تركيا السلجوقى علاء الدين قيقباد الاول (34 612م 
6 1215 م ) ٠‏ وما لبث ابن المنجمة الذى سسمى باسم « ابن بيبى » ان أصبح مؤرح 
سلاجقة تركيا ٠‏ 

ويعدد زيهنى (34) بعض النساء المستشارات اللائى نصح بهن أمهات السلاطين 
العثمانيين أبناءمن لمساعدتهم على ادارة شؤون الدولة ٠‏ وأشهر هؤلاء السوة 
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المستشارات هى جنفدة الخاتقون التى كانت أحد الوزراء الاريعة الدذين تحجسمعون. 
فى مجلس مراد الثالث ( 882 1004ه/ 1574‏ 95 م ) ولم تكن جتفدة 
نتسامح عن التحاوزات 2 وقد سجنت ثم أعدمت أخاها دالى ابراصيم باشا لاخلاله 
بواجياته ٠‏ ويورد زينهى كذلك راضية الخاتون مستشارة محمد التاليةه 
12 1005 ه/ 1605‏ 1594 م ) وهناك مستشارتان أخريان للسلاطين العثماتين : 
شاكر بار حُاتون» التى كانت فى خدمة « محمد الرابع » قد اتهمتا بالفساد والرشو: 
فى تعيينات الموظفين الى مناصب الامبراطورية » وقد نفيت احداهما وصودرت أملاكها . 
نما شنقت التالثة وكان ذلك على التوالى فى ( 1058 ه/ 1648 م ) وفى ( 1066 ١‏ 
5 م). 

د) لقد أنجبت الحضارة العثمانبة عددا من النساء الشواعر (85) . وقد شهدن 
النور » على الغالب فى أوساط العلم » ومنهن من كن بنات لشيخ الاسلام . بيد أن 
هؤلاء السيدات كن منساقات فى بعض الاحيان الى الاباحية التى يسوغها الشعر ٠‏ 

وكان للقديمات منهن شرف ورود أسمائهن فى منتخبات الشعراء «دتذكرة الشعراعه 
لعاشق شلبى  '6(‏ 68/924 1518 م) : وهما شاعرتا القرن الخامس عشر : مهرى 
و زينب وقد ولدت الاخيرة فى أماسيا أو فى قسطمونى ٠‏ وفى القرن السادس عشرء 
نجد الشاعرة توتى القاضى ( وثوتى معناه الببغاء ) وكان زوجها الشباعر الشهير 

باقى يشسبهها بالغراب » ربما لحسد منه . وقد ردت عليه الشاعرة بأبيات من الشعر 
الهجائى كانت فيها دمامة باقى موضع سخرية . وفى هذا القرن ذاته كانت مطارحة 
الشاعرة اللامعة حبى خاتون طلبة ملشطانين متواليين : سليم الثقانى 
(8974-82ه/ 74‏ 1566 م ) و مرا الثالث ( 1004 95/9082 1554 م) 
وكانت الشاعرة قتنة هانم ابررٌ شاعرة باسطنبول فيما بين القرنين القانى عشر 
والثامن عشر ٠‏ ومن بين عدد كبير من الشواعر النابغات برزت شاعرتان تحمل كل منهمة 
اسم «ليلى » وذلك فيما بين القرنين الثالث عشر والتاسع ع 

ولننذكر كذلك امرأتين خطاطتس (36) هما :| عصمت ابريت من اسسطنبول, 
و فتنة طرابزن وقد عاشتا فيما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشي . 
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هذ آن الغالية النكس ون السك الخ كناك لمات اللواى سنت :لين موظية 
خارقة قد ظللن يبعشن عيشة الجد والاخلاص كر بات أسرة تنشد « الجنة تحت اقدامهن » 
كما جاء فى حديث نبوى ء فلقد كانت الفلاحة التركية ‏ ولا تزال ‏ تعمل إلى يومنا هذا 
فى الحقول الى جانب زوجها الذى تخلفه فى جميع الميادين حين يدعو هذا الاخير واجب 
التجنيد . وقد ظلت تنسسج الزرابى والمفروشات ذات الرموز التقليدية » وتطرز الاشكال 

البندالية ( ذات الالف غصن ) . ولم تكن التقاليد الحربية للمرأة التركية نسيا 
منسيا بعد الاسلام . 


ففى القرن 15 كان فى خدمة ممللمكة ذى القادرى التركية  885(‏ 780اه 

0 1878 م ) فيلق من الخيالة فى « مرعشس » يتألف من ثلاثين الف امرأة ( 88)* 
وهناك تركيات أخريات لا يتدخلن فى النزاعات المسلحة الا فى حالة الاستعجال . 
فمشاعر الاخلاص فى الدفاع عن انوطن كانت بحيث تدفع الام التركية حين تأخذ 
تضهها ين ذواعيها :اق 1ن امول ٠ه‏ بسن الو جا غانى 2 'يااسهيد + 


لقد كانت حاسة الشرف لدى المرأة التركيه بحيث تؤثر الموت على حياة الاسر 
وما يتبعها من اهانات واذلال ٠‏ فحين نشوب معركة « يليفن » فى عام 1878 » وبينما 
كان الجيش التركى المحاصر منذ ٠‏ بعة شهور يحاول اقتحام صفوف الاعداء » كان. 
النساء والاطفال يلحون على اتباع الحيش فى هذه المحاولة اليائسة » مما أدى الى سقوط 
عدد منهم بقنابل مدفعية العدو (39 ) ٠‏ وكانت جدنى « زينتى هانم » مع زوجها من 
بين المحاصرين فى يليفن ولا كان زوجها قد سقط فى ساحة المعركة » أخذت «زينتى, 
هانم» أطفالها الصغار » واستطاعت ان تنجو بهم عبر خطوط العدو دون أن يتفطن اليها 


أحد ٠‏ 
واضطرت الى أن تقطع المسافة راجلة وهى تحمل أولادها حتى مدينة اسطنيول. 
حيث لفظت أنفاسها من شدة التعب ليلة وصولها بالقات ٠‏ وأثتاء توالى الحروب 
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عت ست ص ب ل ب ات ان 


نحل ندريجيا حتى فى اطارات خدمة الدولة محل الرجال المجندين ٠‏ والمرأة التركبة 
تشارك نماما كمثيلانها « نين هاتون ايرزوروم » ورفيقاتها اللائى ساعدن الجيش التركى 
فى عام 1878 على صد العدو (40) مى الدفاع عن حوزة الوطن ٠‏ وقد سقط عدد كبير 
هن النساء فى ساحة المعركة أثناء الدفاع عن ايرزوروم ٠‏ وفى حرب 1923/1420 قدمت 
النساء يد المساعدة فى نقل السلاح الى جبهات القتال ٠‏ ويذكر شاهد عيان أنه رأى 
امرأة كانت تنقل السلاح فى يوم مطير فنزعت الغطاء عن طفل لها كان بين ذراعيها 
لتغطى به ولتصون القنابل من البلل (41) ٠‏ وهكذا تكون المرأة ب كما قال مصطفى 
كمال أتاتورك جديرة بالمساواة فى الحقوق التى منحتها اياها قوانين الجمهورية 
الغ كنسنة + 


5 ل لقد كانت القبائل التى يدعوها الصينيون والكيرغيزيون تنغ لنغ و تياه لى 
من بين أعرق القبائل الناطقة باللفة التركية : ج- كلوزون ,. تورك منفول تانفوس 
آسياماجور . ن ٠‏ س ٠‏ 2/8 لندن 2960 ٠‏ 

2 القبور السيبيرية التى يرجع عهدها الى الالف الاول قبل المسيح المنسوبة الى 

تنغ لغ وكيزغيز : س٠‏ ب* كيسليف دريفنيايا ايستوريا يوجنوبى سيبيرى , 
ماتيريال واسليدوفانيا بو اركيولوجى الاتحاد السوفياتى . رقم 9 ( موسكو 2949 ) 
٠ 267 -- 2‏ 

3 - ن٠‏ ب٠‏ محمدوف اسكوستفو كازاخستان ( موسكو 2970 ) , 54 ٠‏ ( قبر كرغليك 
المنسوب الى شامانية هنية ) ٠‏ 

4 ك٠‏ ماكيراس ذو ايغور أومبير ( كامبيرا 8 , 221 ) ٠‏ 

5 - مدفن خودا برجين رقم 2 : ب ٠‏ سميرنوف , كول 'نورا دريفئيسك بليمن بريارال 
يا و زاياد نوى سيبيرى ماتيريال وايسليدوفانيا بو أركيولوجى الاتحاد السوفياتى , 
رقم 585 موسكو 5957 45 دفن مقاتل لدى الاتراك فيما بين القرنين السادس والثامن 
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عشر : ليو ماو تسأى . دى سينيزيسشن ناشريستن زور جيشيت دير أوست توركن 
( ويسبادى 2958 ) , 42 ٠‏ 

6 م٠‏ أميرجن , ديد كوركت كتابى ( أنقرة 2958 ) 2 . 223 - 23 * 

7 زا٠‏ فا ٠‏ طوقان , ابن فضلان رايسبريشت , (ليبزيق 2939 ) . 215 ٠‏ 

8 توركن : ٠١‏ توران * « توركن انفانى » تورك هوكوك تاريخى درجيزى 1 
( أنقرة 44و<) ٠‏ يراجع أيضا : ج . ديرفي توركيتش ومنفوليش , ايلمانتى فى 
تويرسيتشن , المجلد 2 ٠‏ ( ويسبادى 2965 المادة و88 ٠‏ 

٠2 9‏ ج٠‏ بولييلانك . ذو باكفروند آوف دو ريبليون أوف أن لوشان ٠‏ (آوكسفورد 
6 7 8 * 

0 لفغلة تركستان المستعملة منذ القرن السابع : و + بارتولد « تركستان الموسوعة 
الاسلامية ( ليدن 2934 ) ٠‏ مراكز الحضارة فى تىكستان [ - أيزين «١ ٠‏ اسلاميتن ايقيل 
اورتا آسيا تورك ريسم ساناتى » تورك كورك كولتورو الكتاب . ونشر فى الانكليزية 
كذلك ( سانترال آزيان توركيش بانتينغ بيفور اسلام هاندبوك آوف توركيش كولتور ) 
2 فى ( أسطنبول 2972 ) تعليقات 100 123 . 

2 آ* ايزين « أوردوغ » أنقرة اينفير سيتيزى ديل تاريخ كوغرافيا فاكولتيزى. 
:تاريغارا ستيرمالارى ديرجيزى , 710/6 2 ( آتقرة 2972 ) + 

٠ 11# , ماكيراس‎ - 22 

3ل بيلج كاغان ملك قوق تورك . الذى توفى فى 734 , وقد قال : « ان اله السماء 
قد رفع أبى ايلتيريش كاغان , وآأمى ايلبيلج هاتون , وذلك يأخذهما من آم رآأسهما » : 
ن٠‏ أوركوم تورك يازيتلارى ( اسطتبول 2936 - 48 ) 2 34 - 22 سا دب 20 - 35 * 

٠١ 4‏ شافانس . وثائق حول الاتراك الغربيين ٠‏ ( سانت بيترسبورغ 2903 ) 90 ٠‏ 

5 أذظل. ايزين فى التعليق 20 المصادر المذكورة فى تعاليق 22 و 206 ٠‏ 

16 الطبرى ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ( ليدن ٠‏ 2879 2885 ) 2 + 2269 النر شخى 
تاريخ بخارى ( باريس 2892 ) 7 150 36 ٠‏ 47 * 

7 انظر : القرآن الكريم ( السورة الرابعة , الآية 22 )التى تحوم الزواج من 


. النساء اللائى يتركهن الاب ميراثا , القرآن ( السورة الرابعة , الآية 19 حول تحريم اجبار 
النساء على التزوج من ورثة ازواجهن ) ٠‏ 
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أ 


8 الآيات التى تتعلق بالمهر المدفوع الى المرأة ٠‏ القرآن ( السورة 2 الآية 229 ) 
و (السورة الرابعة , الآية الرابعة بشأن تمت المطلقات ) ٠‏ « وللمطلقات متاع بالمعروف 
حقا على المتقين » ٠‏ القرآن ( السورة الثانية , الأية 243 ) ٠‏ 

9 القرآن ( السورة الثانية , الآية 228 ) - 

0 - الحديث : « لا تنكح الايم حتى تستأس , ولا تنكح البكي حتى تستأفن » ٠‏ 
البخارى : تجريد الصريح لبمة ز 1 زبيدى: وه اده هرامن “ديانة اسلرى تيسرياس :+ 
رقم 9 - المجلد 52 ( اسطنبول 2947 ) الحديث 2806 ٠‏ 

22 المرأة ترث ٠‏ القرآن : ( السورة الرابعة , الآية السابعة ) ٠‏ وتتصرف فى 
مالها كما تشاء ٠‏ القرآن : ( السورة الثانية .الآية 229 ) ٠‏ 

2 الواقدى ‏ كتاب المفازى ‏ ( لندن 1966 ) 268 ب 72 , 685 ب 687 ٠‏ 

٠ 72 268 , الواقدى‎ - 3 

4 - ابن سعد الطبقات الكبرى ‏ المجلد الثامن ( بيروت 5377 ه ) ٠‏ 7 06 
حول الظلروف التى أمرت فيها المسلمات بالحجاب ٠‏ القرآن : ( السورة 23 , الآية 59) ٠‏ 
وبعدم التزوج وكشف زينتهن الا ما ظهر منها ٠‏ القرآن ( السسورة 3 . الآية 59 ) 
و (السورة +2 , الآية 31 ) ٠‏ ش 

5 سس محمد زهتى ب مشاهين النساء ب اسطتبول 95/1394 هف ٠‏ 3 126 ب 2 ب 392 
٠ 2642 25-1 5435-1 4 3‏ 

6 أنطى : و٠‏ بارتوكد , تركستان دوون تو ذو مونفول انغازيون ( لندن 1928 ) 
3 205 و ج ٠‏ ماركات , ايرانساهر ( برلين 2903 ) , 299 303 ٠‏ 

لزي 2 أبو بكر عبد الله البلخى ‏ فضائل بلخ ‏ ( طهران 5350 ه )20 , :2 , 39 , 0ب : 

8 - نفس المصدر ٠‏ 

ف 2 إل توران ‏ تورك سيهان حاكيميتى ‏ ( اسطنبول 2969 ) 226 ب 129 , هذ1 
المؤلف الذى كتب أيضا المقالة المذكورة فى التعليق 8 ٠‏ حيث كان أول من حدد لفظة 
« توركن » , وخصص فصلا فى الكتاب المذكور هنأ للتراكنة ٠‏ 

60 ل أورده توران ‏ تورك سيهان حاكيميتى - 126 7ب 27 ٠‏ 
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:3 أ توران ‏ سلجوك لولار ‏ تاريخ فى تورك أسلام ميدينيتى ‏ ('أنقرة 
 206., ) 5‏ 207 - 256 - 66 , 263 64 , 292 - 376 ( توركن خاتون بنت قاراخانيد 
أبراهيم تامغاتش خان كانت قد تزوجت من السلجوقى ملك شاه فى 458 ه/2065 م . 
وتزوجت ابنتها « ماه ملك » فى 480 ه/ 2087 م ٠‏ الخليفة المقتدر بالله ٠‏ وقد هزم جيش 
التركن فى الرى فى سنة 488 ه/2095 م ٠‏ على يد جيش صهره « بيركياروجى » بن ملك 
شاه من زوجة له سابقة ) ٠‏ 

2 من بين التركمانيات الاخريات تركيات آسيا الوسطى للعهد الاسلامى ٠‏ أنظلي : 
يارتولد ‏ تركستان دوون طو ذو مونغول انغازيون ‏ الفهرس ٠‏ ومن بينهن توركن أم 
التركى الخوارزمى , علاء الدين محمد ب٠‏ توكيش  396(‏ 617 ه/ 3399‏ 2220 م ) , 
ويذك. محمد زيهنى أيضا ( 2 2:2 , 2 , 233 ؛ 330 , 526 سس 27 ؛ 2 , 75 , 202 , 
بنات وزوجات وأمهات للامراء الاتراك , أو أميرات تركيات متزوجات لملوك غير آتراك 
كن يحكمن باسمهن أو بالنيابة عن أزواجهن وأينائهن وهن : مرد خاتون زوجة الاتابغ 
تورك الدمشقى . ف «5م بورى » بنت «توغتيجن » (322 - 520 ه ( و «دراضية» بنت 
المملوك التركى من دلهى « ايلتوتيش » التى كانت ملكة دلهى فى 630 633 ه , 
و « ساجار أود در »> الزوجة التركية للايوبى الصالح نجم الدين أيوب التى كانت ملكة 
مصر فى 647 ه , و « أكويولو أوزون حسن » 857 883 ه) التى كانت تضع على 
رأسها قلنسوة ملكية حمراء مزينة باثنتى عشرة زهرة ٠‏ والتى شجعت التراكمة المدعوين 
كيزيلباش وهم يحملون على رؤوسهم نفس القلانس الحمى على العثماانيين السنيين 
« ومأه بيكر قوسم سلطان » والدة السلطان العتمانى « مراد الرابع »  2032(‏ 3049 ه) ٠‏ 
أنظر كذلك دويرفير المذكور فى التعليق الثامن الذى يذك. تراكنات أخريات ٠‏ 

يق - ٠5‏ ايرزى « ابن بيبى  »‏ الموسوعة الاسلامية ‏ ( اسطنبول 2968 ) ٠‏ 

4 لس محمد زيهنى , 5 ل 332 ؛ 234 , 337 ؟ 2س 224 ٠‏ 

3 - محمد زيهنى , 2 7 540 , 12 - 285 , 370 , 2 , 25 - 6 , 2 - 1565 . 298 ,2 
وغيرها٠‏ 

6 ل محمد زيهنى : 2 ب 542 , 396 * 

7 سا م٠‏ عارف ‏ بنبير الحديث الشريف الصحيح ‏ ( كاهير . 5339 ه ) الحديث 377 * 
38 س توران ‏ تورك سيهان حاكيمييتى ب 1326 ب 27 ٠‏ 

9 - أبراهيم الذيم ‏ سبات فى تمايريت قيامت آن بيرعلامت ‏ ( اسطنبول 2279 ) 
6 50 * 

م4 اء هء كنيالى ‏ ايرزوروم التاريخى ‏ ( اسطنبول 2960 ) 539 * 

2 ل هى شهادة أمها « مفيدة فريد تاق » ٠‏ 
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من اصداء الملتقى 11 للفكر الاسلامى 
ات ات هه عه ب :جل و بس زا 1199997101 


الاسلام 5 العالم المعطملاصر ف 


د ٠‏ سالفاتورى بونو 
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
بجامعة بيروجياء(روما) 


مبعوثنا الخاص ٠‏ 

هناك » الى جانب المكانة المتنامية التى تحتلها البلدان 
العربية ‏ ولا سيما البلدان المنتجة للنفط منها ب فى 
الساحة الدولية » وعى حاد بزداد عمقا على مر الايام لدى 
العالم العر بى بتقاليده الدينية والثقافة الخاصة » وبضرر١.ة‏ 
اسهام هذه الثقافة فى انجاد الخلول ال مناسية لماكل 
المجنمع المعاصر ٠وضمن‏ هذه المهمة المتمثلة فى تبادل الآراء 
والتباحث » لا على الصعيد الداخلى للثقافة الاسلامية 
فحسب » بل كذلك مع ممثلى ديانات وثقافات أخرى »2 
تلدرج ملتقيات الفكر الاسلامى النى تنظمها » سئويا » منذ سئة 1967 2 الوزارة 
الجزائربة للتعليم الاصلى والشسؤون الدينية » 'برئاسة 'وتحت اشراف النشيط الدذدى. 
لا يعرف الكلل ولا الملل » السيد“ الوزير مولود قلاسم نايت بلقاسم ٠‏ 


(*) مقال نشرته صحيفة «الاوسرفاتورى رومانو» الناطقة باسم الفاتيكان فى 7 80 
مارس 1977 ٠‏ 
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وفى الملتقى الحادى عشر الذى عقد خلال النصف الاول من شهر فبراير بمدينة 
ورقلة » شارك ٠‏ كالعادة » ممثلون عن البلاد والجاليات الاسلامية فى العالم أجممع, 
لا فى البلاد العر بية فقط , فقد كان من بين المشاركين فى الملتقى هذه السئة ممثلون 
عن مالى ٠‏ واليابان : والانحاد السوفياتى » وجزيرة موريس ٠‏ فهله المشاركة المتنوعة, 
'نعد » من جهة » شهادة عيئية ملموسة على نوسع » وفوة الاسلام » ذلك الدين الذى 
يعبر عن نفسه فى اشكال ثقافية أخرى غير الاشكال العرنية » وهن جهة ثاليةء, 
'نتواجه داخل هذه الثقافة العر بيه ذاتها » لا تقاليد مختلف التيارات التفسيرية فحسب» 
بل وكذلك التطورات الثاريخية والاحتماعية المختلفة من بلد الى آخر ٠‏ والسمة المميزة 
لهذه الملتقيات هى وجود نحو ألف طالب جزائرى ( هن طلاب الجامعة والسئوات النهائية 
للتعليم النانوى قدموا من كل انحاء البلاد ) » ممن يسمح لهم بتوجيه الاسئلة الى 
المحاضرين ٠‏ ان هذا الانفتاح على الشباب الذين يواظبون على متابعة أشغال الملتقى 
وعلى مشاركة خليقة بكل ثناء » لامر ليس من قبيل الامور الثانوية » بل هما يزيد فى 
جدارة المبادرة ٠ 1 ٠‏ 

ان النقطة الاولى فى جدول اعمال كل ملتقى من هذه الملتقيات والمختارة مسبقا تخص 
موضوعات ذات طابع ناريخى 2 وهى انهم بصفة عامة المدينة أو الناحية التى بنعقد 
فيها الملتقى ٠‏ وقد جرى الحديث فى هذه السنئة عن الدولة الرستمية ذات الاصصل 
الايرانى والمعتقد الخارجى » تلك الدولة التى استقرت بالجزائر كأول كيان مستقل فى 
الاسلام المغرّبى »2 فيما بين القرئين الغامن والعاشر المبلادى » وذلك فى تيهرت (تيارت) 
أولا ثم فى ورجلة , وبالذات فى مديئة سدراتة الاثرية عالنن. + وقد ملظت المخاعز ات 
فى مجموعها , ولا سيما فيما يتعلق بالحجج النوعية » ضوءا جديدا على دولة ومجتمسع 
الرستميين الذين أغفلهم المؤرخون المسلمون بسبب طابعهم الحارجى عمن مذهب 
أمل السنة ٠»‏ 

« والاسلام فى افريقيا اليوم » كان الموضوخ الثانى الذى ها من شك فى انه 
موضوع اوسع وآكثر أهمية ٠‏ وقد ألقى المحاضرون ؛, وبخاصة منهم المحاضر المصرى 
محمد عبد الله عنان » نظرة على وضع الاسسلام فى القارة الافريقية » سواء من ناحية 
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العدد ( نسبة السكان المسلمين » الع 06.. ) أم من ناحية الظروف التى تحيط بالدين 
الاسلامى فى كل بلد افريقى ٠‏ ومع أن الموضوع قد ركز على الوضعية الراهنة آلا إن 
الاعتبارات التاريخية لم تكن غائبة » وخاصة مع الاتهام الموجه الى الاستعمار الاوروبى 
( وهذا قابل للنقاش فى كثير من الحالات ) بتشجيع التمسيح أؤ التنصير على حساب 
الدعوة الاسلامية ٠‏ ومن المحاضرين ٠‏ وبخاصة منهم السعودى عبد الحليم عويس ٠‏ من 
أبرز بقوة ء العلاقة بين الاسلام والمسيحية » منظورا اليها » بوجه خاص ء من ناحية 
الناقشة » وبذلك لم يخصص مكان أوسع ( وقريب من هذا كانت وجهة نظر الانكليزى 
مونتغومرى وات ) لبحث الامكانية الذاتية وقدرة الاسلام » التى لا يستهان بها ثماما » 
على التوسع والتلاؤم ضمن بعض المجتمعات الافريقية ٠‏ 


وبالنظر الى النقاش القوى جدا عبر العالم والجارى حاليا حول وضعية المرأة فى 
بلقاسم »2 كما أشار الى ذلك فى خطاب افتتاح الملتقى » أن يدرج فى جدول الاعمال 
موضوع : م المرأة بعد عام المرأة »4 »م وهى المسألة التى سادت بالفعل لما استحوذت 
عليه من نحو عشرين محاضرة من بين المحاضرات الاربعين ٠‏ 


دكد لهرت إصوات حتتلقة 'ذى؟ الوضوع ب« افهقاق ,»مخ جهة ٠‏ .مروت اللانيات 
العراكية بتحرير وبأسبقية المرأة ( كزافيير غموتيى ‏ باريس ) التى كان عنوان 
محاضرتها « نحن الساحرات » . أو صوت الدعوة الهادئة الى علاقات جديدة بين الرجل 
والمرأة رائدها المحبة والحنان » وقد جاء ذلك فى محاضرة لفرنسية أخرى مهمى فرانس 
كيرى (باريس ) ء أو صوت التتأكيد الواعى للمكانة التى تحتلها المرأة فى كل مجتمع » 
وللحقوق التى يجب ان يعترف لها بها كذلك ( وقد جاء ذلك فى المحاضرة الملتزمة جدا 
«التى القتها الجزائرية زهور ونيسى ) . 

وهناك » من جهة أخرى » محاضرات هى الى حد ما أكثر محافظة أو تصلبا ولكنها 
منفتحة على تطور الازمان , (ومن هؤلاء الاستاذ الليبى عمر التومى ٠‏ الشيبانى) » وثمة 
'مجموعة محاضرات بدلا من ان تعالج الموضوع من الوجهة المجردة » والكلامية الاخلاقية ؛ 


48 


أو الاجتماعية الثقافية » راحت تبرز التطور الملموس لمركز المرأة والمواقع التى احتلتها 
فى هذا المجتمع أو ذاك » وهذا ما فعلته كليليا سارنيلى تشركوا ء» الاستاذة بجامعة 
تابولى » التى لمحت مثلا الى وضعية المرأة بايطاليا ٠‏ 

ان العدد الكبير من. الذين تدخلوا فى النقاش ٠‏ وحدةك»وحيوية هذا النقاش » كل 
ذلك جعل من موضوع « المرأة » موضوعا مسيطرا فى هذا الملتقى الحادى عششر . مما يبدل 
على ان المشكل مطروح أيضا خارج العالم الغربى ٠‏ 

وحيث أن التقاليد التاريخية والوقائع الاجتماعية والثقافية الراهنة لمختلف بلاد 
العالم العربى الاسلامى أو غيرها مس المحاضرات متباينة كل التباين » وبما أنه يتعين 
مراعاة كل واحدة منها واحترامها فى خصوصيتها ونسق تطورها ونموها ء» فان أقل 
شىء يمكن انتظاره هو حصول اتفاق بشأن هذا الموضوع ٠‏ 

والنقطة الرابعة التى لم تحظ باهتمام كبير وهى ( هل ثروات باطن الارض نعمة 
أم نقمة ؟ ) تعنى من قريب ٠»‏ وبصورة خاصة , البلدان العر بية المنتجة للنفط بما فيها 
الجزائر ٠‏ فالمكان الذى عقد فيه الملتفى ذاته » وهو واقع على مسافة نحو مائة كيلومتر 
من الحقل البترولى الكبير حاسى مسعود » يشكل دعوة الى مراعاة النتائج الايجابية 
أو السلبية التى يتضمنها استغلال الثروات الطبيعية بالنسبة الى البلاد المالكة لهذه 
الثروات ٠‏ 

وضمن هذا الافق برزت محاضرة على صبرى (1) الذى تناول الموضوع من جوانبه 
السياسية والاقتصادية الملموسة ٠‏ واثناء النقاش ٠‏ لم تتفل الاشارة الى النضوب 
المحتمل للثروات المعدنية والبترولية منها بوجه خاص والى ضرورة التزام جانب الحكمة 
فى استخدام المنتوجات المشتقة منها » ووجوب التفكير حالا فى الوسائل البديلسة 


1 نتقا 4 ٠‏ 
كل ملتقى من هذه الملتقيات يعقد فى مدينة من المدن الجزائرية المختلفة شرقا 
وغربا » ساحليا أوداخليا » وهذا تلبية وتجسيد لرغبة واضحة من منظمى هذه الملتقيات 


(2) مدير الابحاث المنجمية فى سوريا سابقا , ومدين وكالة شيزى بروما حاليا ٠‏ 
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فى عدم اعشبار هذا المتمر محرد لقاء ومناقشضة بين جمع من المثقفين فط 4 بل ان يغدو 
فرصة للمشاركة وحافزا للبلاد كلهاء ولا سيما الشباب الذى يسعى الملتقى الى الاقتراب, 
منه فى كل بلدة هو فيه » ( 'نبث هحاضرات ومناقشات الملتقى فى كامل ريوع المديئة 
بواسطة مكبرات الصوت ) ٠‏ 

ويتيح الملتقى للمشاركين وللطلاب الجزائريين والضيوف الاجاتب فرصة 
للتعرف على مدن ونواحى جديدة من هذا البلد الواسع الذى تمثله الجرَائر + وفى ورقلة 
التى تغيرت ملامحها من مدينة ضائعة فى الصحراء الى مركز للولاية نشسيط ومنظم لايملك 
المرء الا ان يعجب لهذا التطور الخارق للعادة فى مجال البناء والعمران سواء منه ما تم 
تحقيقه فعلا أم هو فى طور الانجاز هما كان ثمرة بر نامج خاص ضبطته الحكومة أثناء 
الاجتماع الذى عقدنه بهذه المدينة الصحراوية (2) فى شهر نوفمير 1968 ٠‏ 

ان ملتقيات الفكر الاسلامى بموقعها وطرائق نموها وتنطورها 2 ضمن الاشكالية 
القائمة بين عزمها الصادق على التمسك بالتقاليد الاسلامية » والتزامها الراسخ بالتناغم 
مع متطلبات العالم المعاصر , تمثل »2 فى واقع الامر , لحظة فى الطربيق الشاق » ولكهه 
الطريق الحق » الذى تفطعه الجزائر حاليا نحو نهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية ٠‏ 


(2) البر نامج الخاص الاول من سلسلة البرامج الرامية الى القضاء على الفوارق الجهوية ٠‏ 
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الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى ب 
(ورقلة-الحزائر ) 


دء ميكال دى ايبالزا 


استاذ بجامعة مدريد 


انعقد بمديئة ورقلة فى الجنوب الجزائرى من 6 الى 15 
فبراير 1977 م ء الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى » 
ونحن بتقديمنا هذا اللقاء » سئقيم بنى وهياكل هذه 
ال ملتقيات الجزائربة التى هى عبارة عن تظاهرات 
ثقافية اصيلة وهامة جدا من تظاهرات العالم العربى 
التى تقوم على الآبة القرآنية ذات الدلالة العميقة : 

دان الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم» ٠‏ 

وفملا فمنذ احد عشر عاما تعقد ملتقيات فى مختلف 
المدن الحزائرية 2 وهو ما يشكل استمرارا أكيدا هن بين 
العديد من المؤتمرات الثقافية بالعالم العربى + وهذه 
الملتقيات ننظمها وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
الا انها فى الحقيقة تعد بادرة شخصية للوزير هولود قاسم 

وقن عقد الملتقى الحادى عشر بمدينة ورقلة الواحة الصحراوية التى اتخذ منها 
الخوارج أو الاباضيون عاصمة لهم فى مطلع القرن التاسع عندما طرد الفاطميون الدولة 
الرستمية هن نيهرت ٠‏ وعلى بعد بضعة كيلومترات من هذه المدينة » تقوم أنقاض 
سدرانة 2 ومدينة غارداية عاصمة وادى ميزاب حيث يستقرالمذهب الاياضى الجزائرى 
حاليا ٠‏ وكانت الملتقيات الاخيرة قد عقدت بالجزائر العاصمة »2 وفى تيرّى وزو (القبائل 
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*) مجلة المنارة : مدريد 
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الكبرى ) » وفى وهران » وبجاية ( الساحل الاوسط ) » وتلمسان ( العاصمة التاريخية 
بالغرب الجزائرى ) وعنابة ( الساحل الشرقى للجزائر ) ٠‏ 

ان عقد هذه اللقاءات لينهض بالقيم الثقافية لهذه النواحى : مجلة « الاصالة » 
التابعة لهذه الوزارة تفرد عددا خادما لتاريخ الناحية » وهناك مساجد تشيد فى الاحياء 
دالقرى التى لا تتوفر على مثل بيو العبادة هذه » وفى كل ملتقى من هذه الملتقيات 
يخصص موضوع لتاريخ الناحية » كما تنظم رحلات دراسية وسياحية للمواقع التاريخية 
( وفى هذا العام تمت زيارة سدراتة » وغارداية » وتوقرت » وآبار النفط فى حاسى 
مسعود)٠‏ 

أما المشاركون فى هذا الملتقى فهم نوعان : من 50 الى 70 أستاذا واختصاصيا معظمهم 
من الاجانب الذين يحضرون بدعوة من الوزارة» ونحو ألف من الطلبة وتلامذة الثانويات: 
وعدد من اسانذة التعليم الاصلى ٠‏ 

يلقى الاساتذة محاضراتهم فى الموضوعات المسجلة بجدول اعمال الملققى 2 ثم 
بشاركون فى المناقشات التى تعقب المحاضرات ٠‏ فالطلبة يلقون باسئلتهم على 
المحاضرين الذين يجيبون بصورة اجمالية » وكل موضوع يلقى فيه عدد قد يقل أو 
يكثر من المحاضرات التى تدوم كل واحدة منها 30 دقيقة » وتعقيب الاساتذة محدود 
بعثير دقائق لكل واحد منهم ٠‏ ويتولى المحاضرون الاجابة على هذه التعقيبات وعلى خلاصة 
الاسئلة التى يطرحها الطلاب ٠‏ 

ان هذا الاسلوب فى العمل لطويل فى مجموعه يستغرق ساعات عديدة الا اانه 
يسمح بمجال أوسع ومتوازن من تبادل الآراء حول الموضوع المطروق ويتيح للمشاركين 
امكانية التفكير مطولا فى الموضوع الرئيسى المطروح للمناقشة ٠‏ 

والذى تجدر الاشارة اليه فى المقام الاول هو ان تواجد اسساتذة اجانب يضفى على 
هذه الملتقيات او اللقاءات طابعا اصيلا ٠‏ ففيهم المسلمون وغير المسلمين » وفيهم العرب 
المسلمون ؛ وفيهم الاتراك » والهنود » والسوفيات ٠‏ والاندونيسيون , والافارقة » ومن 
العالم اجمع » وفيهم مستشرقون » وفيهم اختصاصيون من كل نوع ٠‏ وفى هله السنة 
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قدم (انصار قضية تحرير المرأة ورجال القانون ) مجموعة متنوعة من الآراء حول كل 
موضوع بذاته ويشكل هذا المزيج عاملا قويا من عوامل الانفتاح الدولى متحدثا باللغة 
العربية وبالفرنسية والانكليزية مع ترجمة 1 انية ٠‏ 

ان موضوعات هذا الملتقى الحادى عشر لتمثل عينة حسنة للاتجاه التقليدى السلفى 
والعصرانى لهذه اللقاءات فى آن واحد ٠‏ 
1 تاريخ الرستميين فى تاهمرت وورقلة ٠‏ 
لق وشوات زبادة عل اللواس العاريقية البحنة مفكلة ايوق والاحعتاس 
فى الاسسلام ٠‏ وقد تحدث عن الخوارج كل من الشيخ سليمان داود بن- يوسف والاستاذ 
الليبى عمرو خليفة النامى . وكان الشيعة والبرر حاضرين كذلك باعشار ان الاباضيين 
كانوا ولا يزالون بربرا جنسا ء ولغة ٠‏ 
2ت الاسلام فى افريقيا اليوم 0 

تناول المحاضرون بالنقاش الجوانب الاجتماعية والتاريخية للموضوع ٠»‏ بيد ان قوة 
النار الاناة مامه اسعز اتتجيعه أمام القوئ] اللتاقية (4 راثا ركسية «روالسيحية: 
والامبريالية » والصهيونية ) قد طال الكلام فيها ٠‏ وكانت المناقشات حول مظاهر التخلف 
الاجتماعى فى النواحى التى انتشر فيها الاسلام بافريقيا مناقشات هامة 2 وكذلك 
الشأن بالنسبة الى بعض التعقيبات التى تناولت الثقافات المحلية بافريقيا ٠‏ 
3 المرأة بعد العام العالمى للمرأة ٠‏ 

تضافر على الحديث فى هذا الموضوع رجال القانون والخبراء الاختصاصيون 
الاوروبيون فى شؤون المرأة ‏ ومعظمهم نساء وعدد كبير من رجال الفكر المسلمين 
المحافظين وفريق بارع للغاية من مناصرى قضية المرأة فى نركيا وباكستان ٠‏ وكان 
التوازن بين نزعة المحافظة النظرية ونزعة التطور العملى يبدو أوفق فى نظر اصحاب 
النزعة الاولى » لكن ‏ وهم يعترفون لاتباع النزعة الثانية بحقوقهم ‏ لا يمكتنا ان تأمل 
مزيدا على ذلك نظرا لعدد المشاركين من المحافظين ٠‏ فمجرد طرح الموضوع للمناقضشة 
بانفتاح كما حصل بالفعل ( سواء دن ناحية مقترحات المؤتمرين أم من حيث العبارات 
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المتعمد تلوينها وتعميمها من قبل المحافظين التقليديين ) يبدو فى حد ذاته عنصرا ايجابيا 
للغأية وممثلا تمام التمثيل لجدلية التقدمية والمحافظة بين المشاركين فى الملتقى ٠‏ 
4 ب هل الثروات الباطنية ( أو باطن الارض ) نعمة آم نقمة ؟ 

زيادة على جوانب' تقدير وتقييم ما وهبه الله » ومزايا التقنية » فقد درست كذلك 
المخاطر الناجمة عن الاستعمار الاقتصادى الجديد » وامبرايالية الشركات المتعددة 
الجنسيات او الاوطان ٠‏ وقد زاد المحاضر الاخير الاستاذ «د !ود كاون» من جامعة لندن 
بتقديمه محاضرته ألتى عنوانها « الانسان خليفة الله فى الارض » فاوضح مرة أخرى 
شعارالملتقى المتمثل فى « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما بانفسهم » 
لا تكاد النزعة التقليدية أو سلفية الآية القرآنية التى مضى عليها ما يقرب من 14 قرنا 
تخفى تطلع العالم الاسلامى الحديث بصفة عامة والاشتراكية الجزائرية بصورة خاصة 
ألى التقدم الاجتماعى ٠‏ 

وفعلا فان لهذه المؤتمرات او الملتقيات حول الفكر الاسلامى مظهرا تقليديا واضحا 
قد صدم بغير حق فى رأى بعض المشاركين ( انظر ب ٠شالميطا)‏ (1) « ما لا عين رأت , ولا 
أذن سمعت » فى «نشرة الجمعية الاسبانية للمستشرقين» مدريد )| (193 203-205) ٠‏ 

فباستثناء مؤ تمراتالغر بيين الاكاديمية بصورة عامة » نجد ان منهج التقديم الاسلامى 
للموضوعات يجرى حتما بعبارات»ومفاهيم تبدو تقليدية للغاية ٠‏ ان اختيار الافكار 
الذى تقوم به الصحافة الجزائرية يساهم اكثر فى اعطاء هذه الملتقيات»وفى منح الوزارة 
التى تنظمها شهرة بالجهالة وبالرجعية بين الطبقة الحاكمة والمتقفة « العصرية » فى 
البلد ومع أن النصوص التقليدية عموما للمحاضرات متزنة جدا فى بعض الاحيان 
وقابلة للتأويل اثناء المناقشات الطويلة » فانه لا يسعنا الا ان تلاحظ نزعة تقليدية 
جلية فى معالجة الموضوعات وفى اللغة المستعملة كما هو العادة فى السياق الدينى ٠‏ 

والاسلام بتنظيمه الدينى لمجتمع سياسى يثبت هنا بالذات جدلية خاصة للغاية بين 
الطاب الدينى ٠‏ التقليدى . وحتى الروحى أو اللازمنى + والواقع الملح للمجتمع 
الاسلامى الراهن ٠‏ وهنا نقدر الاهتمام الخاص الذى يوليه الاسلام لخير المسلمين عامة ٠‏ 
(0 شارك قن الل الساسل التي :انقن فاكس الأنم نادى الفشوين كن العامة 
سنة 1972 , غادر الملتقى احتجاجا على تذكيره بأبسط قواعد اللياقة والذوق فى ملتقى يضم 
اساتذة جامعيين وطلبة وطالبات ... 
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ان الفكر الاسلامى يبدو أنه ل وأكتب للاسبان لا للمسلمين ‏ تمرين روحى مض 
جدا لربط الواقع الراعن بنظام من الفكر التقليدى ٠‏ فهناك من المسلمين من هم بحاجة 
الى ان يكتشفوا بان نشاطاتهم العصرية تنسجم مع النظام الروحى ؛ ومع الخطناب 
القرآنى والسئة الاسلامية.ومثل هذه الملتقيات نيسر لهم هذا اللون من التفكير » وهم 
بعدون بالآلاف دون شك فى الجزائر ٠‏ . 

فالذين هم بحاجة الى اقامة هذه العلاقة بين القديم والحديث حتى لا يقعوا فى 
«عصرية لائكية» لا ترضى الروح » أو فى سياسة تعصب دينى ٠»‏ يمكنهم ان يثبواأية وثبة 
شاءوا فى الفراغ الاجتماعى السياسى شريطة ان تكون القيم الدينية للاسلام محمية 
الى أبعد الحدود ٠‏ 

وليس من الممكن ولا من المناسب هئا ان ندخل فى تفاصيل البنية الاجتماعية 
الدينية للجزائراهذه البنئية التى 'نفسر الى حد ما هذه الملتفيات فهى أهص. بشترك فيه 
كثير من البلدان العر بية ٠‏ 

إن الاستعمار الفرنسى الذى طال امده واشتد اضطهاده فى هذا البلد بصورة 
خاصة ٠‏ قد جعل القدرة الدفاعية لشعب بأكمله تتركز فى الدين الذى تفهمه الغالبية 
..المعظمى منه بمعناه التقليدى والمحافظ ٠‏ ونلك نتيجة بديهية للجهل الذى كان يسود 
عامة الشعب * وبعد الاستقلال كان من المهام الاساسية للسلطات العمومية هن الوجهة 
الايديولوجية أن تعمل شيئا فشيئا وفى اطار اسلامى على تفتيح هذه الذهنية السائدة 
كاقة اديسة فى اوشاظ فعاها -ممخترة من السكان << فالعظورد البريع, التطفة امير 
وجماهير الطلاب لا يفتأ يبرز الهوة النتى قد 'نزداد عمقا بين اقلبة محظوظة من الجزائريين 
المتنورين أو العصرانيين والجماهير الشعبية بالبلاد ٠‏ ان الاختيارات الاجتماعية الرسمية 
وغياب الجماهير الشعبية؛ليزيدان من خطورة ظهور بعض الحركات الشعبية غير المتوقعة 
ضد الاقلية الحاكمة » وذلك بالارتكاز على ايديولوجية دينية محافظة بالذات ٠‏ وبالاعتماد 
على مساندات دولية فى العالم العربى ٠‏ وأمام هذا المشكل يبدو ان الجماعة الحاكمة فى 
الجزائر المهتمة جد الاهتمام بالمسائل التقنوقراطية للحكومة قد فوضت الى وزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية أصس القيام بالمهمة الكبيرة المتمئلة فى التاطسير 
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الابيديولوجى لهذه القوى التقليدية أو دسافظة , وفى أرضاء مطالبها . لكن الوزاارة 


تسعى فى الوقت ذاته»و بفضل هذه الملتقياتء الى جعل هذه التيارات المتزمتة تتفشح 
على مشاكل المجتمع الجزائرى الاكثر أهمية » وعلى التيارات الايديولوجية الدولبية 
فى العالم الاسلامى » وفى المجتمع الحديث ٠‏ ان العدد الكبير المتتوع من المحاضرات 
والموضوعات المطروقة المعروضة دائما فى صيغ متزمتة محافظة بل وبدائية لببين 
بوضوح هذه المهمة التربوية والتقدمية التى تكتسبها جهود المسؤولين الجزائريتن . 
وعلى سسبيل المقارنة قد بجرى التفكير فى المؤتمرات الدينية الاوروبية القليلة فى دعوة 
احد المسلمين مثلا للاطلاع على وجهة نظره بشان المسائل الديتية + 

ان هناك عملا فكريا وتنربويا بعيد المدى يجرى تحقيقه اثناء هذه الملتقيات ولا يمكن 
لتظاهرات النزعة المحافظة الظاهرة والمتعمدة التى قد تصدم البعض أن تنسينا ان 
هذه الملتقيات الجزائرية لا يمكن ان تقارنها بمثلها فى العالم الاسلامى والعربى حيث 
تتوالى المؤتمرات النخبوية دونما اى استمرارية » وبقليل جدا من الاثر على عامة الشعب 
ولا حتى المؤاتمرات التى تنظمها العربية السعودية بمناسبة موسم الحج السنوى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان مجموعة الاساتذة ورجال الفكر العرب منهم وغير العرب 
المدعوين الى القاء محاضرات أو لمجرد المشاركة فى الملتقى نشكق شبكة من علاقات 
دولية هامة ومفيدة للجزائر فى المبدان الدينى والثقافى ٠‏ فمثل هذه الضياقة السخية 
الكريمة تسمح بلقاءات مثمرة جدا بين المستعربين الغربيين وزملائهم المسلمين ٠‏ بين 
المثقفين من مختلف النزعات » بل وحتى بين المفكرين الجزائويين الذى قد تحتاج لهم 
مثل هذه الفرص السانحة للقاء والتفكير فى موضوعات ديتية وثقافية ذات المصلحة 
العامة ٠.‏ ؟ 
اننا لا نزعم بهذه الملاحظات الوجيزة امكان الاحاطة بهذه الظاهرة الدينية والثقافية 
التى تمثلها هذه الملتقيات الجزائرية للفكر الاسلامى ٠‏ 

فهناك أطروحات جامعية كثيرة تعالج حاليا هذه الملتقيات وما تتركه من اصداء »2 
حيث يجد المرء حصيلة وافرة من الافكار التى تتفاوت من حيث القيمة والتى تمشثل 
تمام التمثيل مع ذلك الحياة الثقافية الراهنة ٠‏ 
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ونود أن نختم هذه الملاحظات بايراد جملة أفكار حول الملتقى الحادى عشر. لهسا 
علاقة مباشرة » بقدر او بآخر ء بالحضارة الاسبانية ٠‏ 
المعاينة الاولى هى الاهتمام الجزائرى بالمؤرخين الاسبان.فبالنظر الى الماضى المشترك 
الطويل بين البلدين نجد ان الموضوع التاريخى الذى يطرح على بساط البحث فى كل 
ملتقى يشكل فرصة لدعوة بعض الؤرخين المستعر بين الاسبان بصورة منتظمة وربما 
كان بامكان المنظمين توسيع هذه المجموعة من الاخصائيين الاسيان» لكن تجربة غير 
ناجحة قد سبق ان اجريت + فالاسبانيون يجهلون اولا مجترمون القيم التقليدية الاسلامية 
واللغة الاتفاقية المستعملة حاليا فى العالم العربى والاسلامى لطرق موضوعات دينية » 
وفى الملتقى الحادى عشر شارك الاساتذة:غوميث نوغالس> وفيغيرا» بموضوع يتصل بتاريخ 
ال ستميين » والاستاذ ميغال دى ايبالزا بمحاضرة له عن الاسلام فى اسسباتيا اليوم ٠‏ 
ولقد كانت المحاضرات كلها باللغة العربية الا انه يمكن استعمال الفرنسية 
والانجليزية وكذا الاسبانية والالمانية » وقد دعى الى هذا الملتقى كذلك ثلاث نسوة 
هن استاذات فى الجامعة الاسيانية لكنهن لم يحضرن » وكان يامكانهن » ومن 
المستعر بات » ان يتدخلن لدى ا الموضوع المهم الثالت كما فعلت ينجاح مع 
الايطالية كليليا سار نيل بر التنسيق يمكن ان فتوقع قى المستقبل دعو 
اخصائيين آخرين من الاسبان التحدث فى موضوعات لن تقتصر على التاحية التاريخية 
وبمحضر شخصية صحراوية برز بمساندة الجمهور أكثر هما برز يبمشاركته قى 
أشغال الملتقى لم يكن هناك الا تلميحات قليلة للسياسة الاسسيانية أو لاسبانيا + 
وقد جرى الحديث عدة مرات عن الحضارة الاندلسية الوسيطة + وعن الجو الاخوى 
الذى ساد المتمر الاسلامى المسيحى فى قرطبة ٠‏ 
فمن الوجهة المسيحية » وفيما عدا وجود ومشاركة بعض رجال الكنيسة المعروفين 
مشل غوميث نوغاليس ومونت غومرى وات اللذين وجهت اليهما الدعوة لجدارتهما 
كباحثين» هناك موضوع اثار مناقشات عديدة فى القاعة + إلا وهو السياسة الضواية 
لسوت .65  )1(‏ 
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ل 222 ار تا ا ا 


التى ينتهجها الفاتيكان ضد الاسلام والنشاط التبشيرى للبعثات المسيحية بالبلاد 
الاسلامية ٠‏ فعلى الرغم من الاحترام التقليدى الذى تستوجبه المسيحية , لم تكن مهناك 
الا اشارات قليلة الى الموضوعات الجدلية التقليدية مثل التثليث وغيره +*** ان الاسملام 
ليميل الى ان يعتبر نفسه مضطهدا بفعل مؤامرات دولية ( الصهيونية » الماركسية 2 
الامبريالية » التبشير ) كما انه يتاثر عادة لنشاط المبشرين المسيحيين فى أوساط 
المسلمين ٠‏ 

اعتقد ان من واجب المسيحيين ان يفكروا مليا فى طرائق العمل التى تتبعها البعثات 
المسيحية الموروثة عن الاستعمار » وان يفهموا كذلك المعنى الجدلى لموقف المسلمين من 
النشاط التبشيرى ٠‏ وانى لاعتفد نى الواقع ان الموقف العدائى الذى يقفه المسلمون 
من النشاط التبشيرى المسيحى مرجعه الى غغضب المسلمين الكامن امام وقائع المسيحية 
الراهنة التى تختلف تمام الاختلاث عن الاسلام وو ما لا يمكن الافصاح به , علما بان 
النصوص القرآنية ندافع عن المسيحية » الا ان هذا الغضب يعبر عنه بصورة غمير 
مباشرة عن طريق مهاجمة النشاط التبشيرى.انه لامر جدير بان يطرح للدراسة ٠‏ 

ومن قبيل النكت الاسلامية المسيحية نذكر تدخل امام مسلم المانى فى المناقشة. 
أشار الى وثيقة صدرت أخيرا عن الفاتيكان تتعلق باستحالة ان تمارس المرأة وظيفة 
الكهنوتية أو القسوسة وذلك ليبين ان ديانات اخرى تمارس نوعا من التميبينٌ 
الاجتماعى الدينى بصدد وظائف المرأة ٠‏ 

هذا وسيعقد الملتقى الثانى عشر للفكر الاسلامى بمدينة باتنة عاصمة جبال 
الاوراس » وذلك فى شهر جويلية 8 ٠‏ وكمثال عن ايديولوجية هذه اللقاءات نورد 
ترجمة لتوصيات الماتقى الحادى عشير ٠ ٠‏ 


1 - مساهمة الرستميين فى حضارة الاسلام وفكره ٠‏ 
توصى اللجنة بما يلى : 


أ) ان نهم وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ببعث التراث الاباضى فى 
نواحيه المتعددة » فتكلف من يبحث عن المخطوطات التى ها نزال فى حوزة الافراد» 
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والجماعات من الاباضيين تمهيدا لطبعها ونشرها . كما تعمل على أعداد ببليوغرافيا 
(ثبت) مستوفاة شاملة لكتب الاباضيهة الموزعة فى انحاء العالم » وأن يكلف بهذا الامر 
شخص ذو كفاية وتجربة فى هذا الميدان ٠‏ 

ملحوظة : ( تشيد اللجنة بكفاية الدكتور عمرو خليفة النامى فى هذا المجال لخبرته 
الطويلة فيه ) ٠‏ 

ب) توص اللجنة ‏ ضمن نطاق بعث التراث الاباضى أيضا ب برصد الاطروحات 
والرسائل التى قدمت فى مختلف الجامعات فى موضوع التاريخ الاباضى والعقيدة 
الاباضية وتصويرها والاحتفاظ بها لتصبح فى متناول من يود الاطلاع عليها ٠‏ 

ج) استكمالا للجانبين المذكورين آنفا » ترى اللجنة ان تقوم الجهات المختصة 
بتشجيع البحث عن آثار الرستميين عامة والاباضيين خاصة واسترجاع ما يمكن 
استرجاعه من هذه الآثار التى نسربت الى الخارج زمن الاحتلال » وبتوجيه نداء لعلماء 
الآثار المسلمين كى بولوا الآثار الاباضية اعتمامهم ٠‏ 

د) وضمن هذا الهدف أيضا ء توصى اللجبة بأن تشفع دراسة التراث الاباضى 
بدراسة واقع المجتمع الاباضى دراسة عملية ميدانية تتناوله من النواحى الاثنوغرافية 
والديموغرافية والاجتماعية . رغم أدراك اللجنة ان الطريق الى مثل هذه الدراسة قد 
يكون محفوفا ببعض الصعوبات فانها توصى بان تقوم الجامعات يتشجيع هذا النوع 
من الدراسة ٠»‏ وذلك فى نطاق دراسة المجتمع الجزائرى والمجتمع العربى عامة ٠‏ 

ه) تقترح اللجنة بأن تؤلف من السادة المهدى البوعبدلى وسليمان داود بن يوسف »ء 
وعمرو خليفة النامى وفرحات الجعبيرى لجنة خاصة تقوم بالاعداد اللازم لاصدار كتاب 
يتضمن دراسات وبحوثا عن الاباضية فى تاريخها وحاضرها ٠‏ ويكلف يتلك الدراسات 
والبحوث عدد من الدارسين فى مختلف انحاء العالم بحيث يكون الاجل المضر وب 
لتسلم تلك الابحاث ديسمبر 1978 حتى تتمكن اللجنة المذكورة من تحرير الكتاب 
واعداده للطبع خلال سنة 1979 2 وترجو اللجنة ان يجد هذا الاقتراح تأبيدا وتشجيعا 
من وزارة التعليم الاصلى والشسؤون 'لدينية » بل تقترح أن يصدر هذا الكتاب باسمها 
وباشرافها ٠‏ 
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و) ترى اللجنة أن يتجه الباحثون المسلمون فى شتى المذاهب الاسلامية الى القيام 
بدراسات عن مختلف الفرق والمذاهب الاسلامية » على ان تكون دراسات علمية 
موضوعية وان تتناول الفرق والمذاعهب التى نشأت فى ظل الاسلام » وكان لها فى دار 
الاسلام دود تاريخى مرموق » وتنبه اللجنة الى ضرورة التمييز فى تلك البحوث بين 
المنهج التاريخى والمنهج الكلامى المتصلين بتلك الفرق ٠‏ وعلى أن يستعمل المنهجان 
معا لاثراء الفكر الاسلامى المعاصر وايجاد قدر أكبر من التفتح بين المسلمين فى المذاهب 
الختلة ا 

2) الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 

أ) ان تعمل دراسات تكميلية تفصيلة فى المشكلات والعناصر التى ما زالت فى 

ب) تبنى القضايا والمشكلات النى يواجهها المسلمون فى افريقيا السوداء . وبذل 
مجهود لامداد هذه البلاد بكل ما تحتاج اليه من وسائل التعريف بالعلوم الاسلامية , 
وانزويدها بالمدرسين والدعاة وعلماء الدين المستنير ين وبالمصاحف والكتب والنشرات 

ج) العمل على اعداد الدعاة وعلماء الدين والوعاظ الذين بيمكن أن بسسدوا هذا 
الفراغ فى افريقيا الغربية والوسطى والشرقية » ومن المستحسن أن يكون هناك عدد 
كبير من الدعاة الافارقة |انفسهم يحرى أعدادهم اعدادا اسلاميا وفكريا صحيحا ٠‏ 

د) دعوة الدول الاسلامية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وما اليها من الهيئات الاسلامية 
الاخرى للمساهمة فى انشاء جهاز للدعوة الاسلامية 2» وذلك لتقديم المعونات الفنبية 
والعلمية والاقتصادية للبلاد الافريقية المحتاجة اليها ٠‏ 

3 المرأة بعد عام المرأة ٠‏ 

أ) يوصى الملتقى المسؤولين والعائلات فى المجتمعات المختلفة .المستوى فى العالم 
كل حسب معتقداته الدينية » وقيمه الخلقية ء. ونظامه الاجتماعى بالعناية بالاسرة 
وبالاهتمام خاصة بالمرأة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات ٠‏ 
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ب) وفيما يتعلق بالعالم الاسلامى بالذات » يوصى الملتقى المسؤولين والعائلات 
بتطبيق ما منحه الاسلام للمرأة من حقوق وما كلفها به من واجبات تتفق مع طبيعتها 
وخصائصها ومواعبها ولا سيما فى ميدان الامرة التى لها فيها المركز الاساسى والاثر 
العظيم + لانها الكلية الابماعية التق تصلخ بصبلاح. المزاة ووعيّها ولحسن: سدوعها 
كما توي لاه 


ج) أن تذلل الصعوبات التى 'تواجه نعليم المرأة فى مختلف المستويات ٠‏ وذلك 
بتثقيفها ثقافة صحيحة تمكنها من اداء مهمتها ووظيفتها الاجتماعية والتربوية التى 
تنتفق مع المقاأصد والآداب الاسلامية ٠‏ 


د) ان كفل للفتاة المسلمة خاصة تعليم وتربمة دينية تشمل احكام الاسلام 
ونظامه وثقافته وذلك فئ جميع مراحل التعليم بما يحقق الفهم والتطبيق تحصينا لها 
وللفرد والاسرة والمجتمع ٠‏ 


ه) أن توضع برامج ووسائل ملائمة لتوعية وتثقيف المرأة الريفية ٠‏ 

و) الحفاظ على حشمة اللباس الساتر لمفاتن المرأة داخل وخارج بيتها وفقا لما يأمر 
به القرآن والسنة النبوية الثابتة » فهو صيانة للمرأة وللرجل وللاسرة والمجتمع ٠‏ 

ز) مساعدة المرأة والاسرة المسلمة فى البلاد غير الاسلامية على رفع مستوى ثقافتها 
الاسلامية وتربية أطفالها تربية سليمة وفق الوسائل الحديثة . وعلى كفالة المعاملة 
العادلة فى تلك البلاد للاسرة الاسلامية » وتوجيه المرأة المسلمة فيها الى ضرورة تجنب 
بعض السلوكات التى لا تتماشى مع تعاليم الاسلام وآدابه » وحض الدول والمنظمات 
الاسلامية على تحقيق هذه المساعدات بكل الوسائل الممكنة من مالية وبشرية ٠‏ 

4) هل بطون الارض نعمة أم نقمة ؟ 


أ) توصى اللجنة بايجاد جهاز وطنى كامل ينهض بجميع العمليات من التنقيب 
الى تصنيع المواد حتى نحافظ على هذه النعمة ونوجهها الى التنمية الاققتصادية والاجتماعية. 
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ب) يجب على البلدان العربية والاسلامية ان تخصص جأنبا من عائداتها النفطية” 
لاستثماره داخل بلادها فى التصنيع والزراعة ممأ بحد من حرية الاقلبات فى التبذير 8 

ج) يجب ان تراعى فى عملية تخطيط. الاستثمار مسألة المحافظة على قيمة هذه 
النعمة لان وجود النفط فى باطن الارض أفضل من توجيه رؤّوس الاموال الى البنوك 
الاجنبية ٠‏ . 

د) على الدول الاسلامية المنتجة أن تساعد البلدان المحرومة من هذه النعمة وأن 
توجه اليها العائد مباشرة لا بواسطة البنوك الاجنبية والدول الاسلامية التى لا تملك 
شيئا من هذه الخيرات فى شبه الجزيرة يجب أن تستفيد من هذه الثروة ٠‏ 
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الملتفى الحادى عشر للفكر الاسلامى م 


د ٠‏ ارجمند كوران 
استاذ التاريخ بجامعة هاكتب 
انقرة ‏ (تركيا) 


ان ملتقى الفكر الاسلامى الذى يقام ‏ منذ 1967 ب 
سنوبا فى مدينة من مدن الجزائر , العقد هذه السئة 
فى مديئة ورقلة الواقعة فى الصحراء الكبرى على مسافة 
0 ميل من البحر ٠‏ اننظمت هذه ا ماتقيات خل مشاكل 
حالية يعيشها العالم الاسلامى ٠‏ وذلك على ضوء العلم 
وبالنظر فى الفكر الاسلامى من كل زواياه ٠‏ وقد دعى 
اختصاصيون من كل اقطار العالم لقراءة ومناقشة 
البحوث ٠‏ 

ولطلاب التعليم العالى والثانوى الجزائريين أن يحضروا فى الملتقى ويلقوا اسسئلة 
على المحاضرين ٠‏ وتننشر الصحافة المحلية مقالات شتى بمناسبة انعقاد هذه الملتقيات 
التى ننظمها وزارة التعليم الاصللى والشؤون الدينية فى الدولة الجزائرية ٠‏ ويستطيع 
الشعب الجزائرى أن يتابع ما يجرى فى الملتقى بواسطة الصحافة الناطقة والمكتوبة ٠‏ 

والموضوعات المسجلة فى جدول أعمال ملتقى هذه السنة هى كالآتى : 


(2) مقال نشر فى المجلة الشهرية للثقافة التركية بتاريخ 55 افريل 1977 ٠‏ 
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1 الخدمات التى أسسداها للفكر والحضارة الاسلاميين بنو رستم الذين بسطوا 
هيمنتهم على اقليم ورقلة اثناء القرون : الثامن » والتاسع + والعاشر للميلاد ٠‏ 

2 الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 

3 المرأة بعد عام المرأة ٠‏ 

4 بطون الارض أمى نعمة أم نقمة ؟ 

ان قرابة 200 من رجال العلم والدين ومن رجال الدولة ومن الصحفيين الذين 
جاءوا من سبعة وعشرين بلدا من أقطار مختلفة شاركوا فى الملتقى الحادى عشر للفكر 
الاسلامى ٠‏ 

ومن بينهم شخصيات معروفة مثل الاستاذ مو نتفومرى وات (أيدمبورغ) والاستاذ 
شارل جيدز ( دانفير )؛والاستاذ عبد الكريم سايطوح ( طوكيو ) > والاستاذة 
د* كليليا سارنيلى تشركواء( نابولى ) والاستاذة وداد القاضى 2( بيروت ) والدكتور 
م الراشدى ( جاكارتا ب السفير سابقا ) والشيخ شماحى ( الوزير سابقا ‏ صنعاء ) 
والدكتور اسماعيل باليك ( فيينا ) ٠‏ وممن حضروا الملتقى من تركيا الدكتور سليمان 
أتس » رئيس الشؤون الدينية والدكتور على أيدين ممثل المجلس الاعلى للشؤون 
الدينية » وعقيلة رئيسنا لمجلس الشيوخ السيدة ب ٠‏ أريبوران » والدكتورة آمال 
ايزين العضوة فى معهد البحوث للثقافة التركية » ومحرر هذا المقال ٠‏ 

ومن جهة أخرى ء أسستاذة اللغة الفارسية فى جامعة أتاتورك الدكتورة صائمة ا ينال 
بمرافقة زوجها الدكتور الصاوى من جامعة طهرانء:وقد تالف من ثلاثة اشخاص يبتر أسه 
المفتى عبد الغنى عبد اللطيف من الاتحاد السوفياتى ٠‏ كلهم شاركوا ايضا فى الملتقى٠‏ 

وقد افتتحت الاعمال بخطاب وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية مولود قاسم 
نايت بلقاسم ٠‏ وكان الامين العام لملتقى البلاد الاسلامية أمادو كريم غاى حاضرا فى 
حفلة الافتتاح ٠‏ 

اما ما يخص الموضوع الاول : تاريخ بنى رستم فقد قرئت ونوقشت عنه سبعة 
بحوث ٠‏ ولن نطيل الكلام عنها لان لها أهمية اقلمية ٠‏ 


64 


وكان الموضوع الثانى الذى عرض للاسلام فى أفريقيا مثيرا للاعتمام © وقرائنت 
حوله ثلاثة بحوث مشتملة على تعداد المسلمين فى كل بلد افريقى مع وصف أوضاعهيم 
السياسية؛ والاجتماعية»والاقتصادية ٠‏ 

وقدا انصب الاهتمام بشكل خاص على الخطر الذى يهدد الاسلام فنى اقزريقنيا من 
قبل المبشرين المسيحيين ٠‏ 

والموضوع الذى. أعير أكبر أهمية فى الملتقى هو الثالث : المرأة بعد عام اللرأتة .. 
فان واحدا وعشرين بحثا من الثمانية والثلاثين التى عرضت على الملتقى كان موضوعها :: 
حتقوق المرأة ٠‏ وقد تناولت بحوث الاتراك هذا الموضوع أيضا ٠‏ وفتى البحش الللحورز 
بالفرنسية الذى عنوانه «المرأة التركية الوارثة للتقاليد الوطنية والاسلافية» أبرزرت 
فيه الدكتورة امال ازين نشاط المرأة التركية فى ميادين الفنء؛والادب والعلم» 
والسياسة قبل ظهور الاسلام وبعده ٠‏ وقد دعمته ببراهمين متينة ٠‏ أما ما بخص السيعة 
ب٠‏ أريبوران فقد بينت فى بحثها المحرر باللغة الانكليزية الذى عنواته « المراأة 
التركية وقرارات ملتقى مكسيكو » الحقوق التى ظفرت بها المرأة التركية بفضل 
اصلاحات أتانورك والمقترحات التى 'قررت الجمعيات النسائية االتركية ابلاغها لتموم 
مكسيكو أثناء ملتقاهن الذى أقيم فى أنقرا من الخامس الى الثامن صن ديسمير 1975 ٠‏ 
وقد حاولت أنا بنفسى أن الحص ‏ فى مقال حررته بالفرنسية عتواته ه نمو حقوق المرأة 
فى تركيا  »‏ الحقوق التى كسبتها المرأة التركية منذ الاصلاح ( تنظيمات ) حتى ْ 
أيامنا هذه ٠‏ 

وقد استمع المشاركون فى الملتقى باعتمام الى بحوث الوفد التركى التى أئارت 
عدة أسئلة ٠‏ ومما حظى بالتنبيه عليه ظفر المرأة التركية ‏ فى العائم الاسلامى ‏ 
بحقوق أوفر وأكثر ٠ ٠‏ 

والموضوع الاخير يهدف الى بيان : ان الثروات المستكنة فى بطن الارض أحى نعمة 
آم اثقمة 4 وقد عالج المشكلة خمسة بحوث أقام أسستاذ الجغرافية فى جامعة الجزائر 
الدكتور الجيلالى صارى التركى الاصل فى بحثه البرهان على أن هذه الثروات المستثمرة 
بصفة منتجة تعود بالخير على البلاد الاسلامية اذ ععمى فيها قى نمو مستمر ٠‏ 
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وقد استمر الملتقى عشرة أيام صادق فيها باجماع على القرارات التى قدعتها 
اللجان وقرر أن يجتمع المأتمرون فى المرة المقبلة فى مدينة ياثتة ٠‏ 

وفى جلسة الاختتام القى الدكتور على أيدين خطابا بالعربية حول التربية الديئية 
فى نركيا وكان له وقع جد حسن ٠‏ وفى أيام الملتقى نظمت رحلتان اللى ضواحى مدينة 
ورقلة ٠‏ زار المؤتمرون فى الاولى حاسى مسعود ٠‏ وهى من المناطق الرئيسية المنتجة 
للنفط فى الجزائر » ومدينة تقرت منشا طريقة « التيجانى » ٠‏ 

وادتنا الرحلة الثانية الى مديئة غرداية مركز الخموارج ٠‏ 

ومديئة ورقلة التى أقيم فيها الملتقى والتى عدد سكانها ملتون ألقب سسمة هى 
ذات اهمية بفضل مساجدهاءو بيوتها العتيقة؛وسوقها القديمة الواقعة ازاء «تاجرها 
الحديثئة»ومكاتبهاء ومتحفها « الصحراء » » 

أعرب عن كل امتنانى لسعادة الوزير الجزائرى للتعليم الاصل والشؤون الدينية 


والاستقبال اللذين تفضل بابدائهما للوفد التركى ٠‏ واعبر عن شكرئ. للسغير فايق 
مالك الذى دعانا بكل ظرف لطعام الغداء فى السفارة التركية اثناء اقاعتشا القتصيرة 
المدة فى مدينة الجزائر ولحسنة كوران الامين العام للسفارة ولعقيلته اللذين استطعنا 
بفضلهما أن نزور ونشاهد آثار المدينة الباقية الى الآن منذ عهد الاتراك * 
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حول اللنشنقن انمادق غتسس” 
للمكر الاسسلامى 5 


ابن اليب 
مندوب جريدة «الفج. الجديد» الليبية 
الى الملتقى 


© ضرورة اعداد الدعاة من الافارقة لنشر تعاليم الاسلام فى افريقيا. 
© الاسرة لا تفسد الا بفساد المرأة والرجل معما: 
© ايجاد اخيرات الوطنية اللازمة للسيطرة على قطاع الطاقة بأجمعه ٠‏ 

انعقد فى الفثرة ما بين السادس الى الخامس عشر من 
فبراير 7 مء فى مديئة ورقلة. باجمهورية الجزائربة 
الملنقى الحادى عشر للفكر الاسلامى الذى تشرف على 
الاعداد له وتنظيمه وزارة التعليم الاصلى والشؤونالديلية٠‏ 

وقد دعى الى هذا المؤتمر مفكرون من معظم انحاء 
العالم » بحملون مختلف الاتجاهات الدينية:والفكرية , 
وشتى المذاعب انمتطرفة:؛ مناصرةءاو غير مناصرة للاسلام» 
مما أكسب الحوار طابعا ثريا خاصا دفع بالملتقى الى أداء 
الغرضن المرحو نه 

وقد احتوى جدول اعمال الملتقى أربعة بنود هى : 

1 مساهمة الرستميين فى حضارة الاسلام وفكره ٠‏ 

2 الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 

3 المرأة بعد عام المرأة ٠‏ 

4 هل بطون الارض نعمة أم نقمة ؟ 

وقد استغرق بحث النقطة الاولى ثمانى محاضرات 2 وساعات طويلة من الحوار 
فى المناقشة التى طرحت من خلالهاء حيث تلتها النقطة الثانية والتى كان عدد المحاضرات 


9 نشر بجر يدة «الفجن الجديد» الليبية بتأريخ 9 مارس 1972 , العدد 1409 
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فيها ست محاضرات تناولت معظم الجوانب الخاصة بحاضر الاسلام فى افريقيا؛والطرق 
المقترح اتباعها للوصول الى مستقبل افضل لنشسر الاسلام فى مواجهة كلق الحملات. 
التبشيرية الاستعمارية التى تخالف روح الدين المسيحى تفسه كما صرح يذلك 
الدكتور المسيحى سلفادور غومث نوغاليس ٠»‏ الذى يشغل منصب رئيس قسم الفلسفة 
الاسلامية بالمعهد الاسبانى العربى بمدريد ٠‏ 

وكان من أبرز المحاضرات التى ربطت حضارة الاسلام ببقاع قصية » هى محاضرة 
الدكتور دينس ووكر الاستاذ بقسسم دراسات الشرق الاوسط بيجامعة مليورن. 
أستراليا ‏ عن علاقة الافارقة الامريكان بالاسلام فى التاريخ الماضى والمعاضر .. 
والتى سلطت الضوء على الاسلام كقوة'تدفع الى النضال ضد الاضطهاد والعتصرية 
حتى بالنسبة لغير المسسلمين فى أمريكا ٠‏ 


وقد كان للنقطة الثالثة الخاصة بوضع المرأة نصيب هائل من المحاضرات والموار 2 
فقد القيت فيها احدى وعشرون محاضرة من أبرز المفكرين العرب المسلمين والمستشرقين» 
كانم ابرزهم المفكرة الالمانية'ت سيفيد موتكة ات صاحية كتاي ا كستئ العرب 
تسطع على الغرب ‏ حيث قدمت فى محاضرتها ‏ المرأة العربية فى صر الاسلام. 
كنموذج وعيا حقيقيا بظروف المرأة فى المجتمع المعاصر »2 واقتراحات جادة للتحسين 
من وضعها باستلهام العبرة من الفترة المضيئة فى التاريخ البشرى الدذى حددت مفاهيم 
تليق بالانسان وتعمق احترام ذاتيته المتفردة ٠‏ 

وكان للدكتورة ‏ ايفادى فيترى ماروفيتش ‏ وهى استاذة بكلية البنات بجامعة 
الازهر . وعضوة المركز الوطنى للبحث العلمى بباريس » دور فى ايضاح نقطة قانونية 
مهمة فى محاضرتها ‏ المرأة المسلمة والفرنسية أمام القانون ‏ بينت من خلالها تفصيلات 
تؤكد تقدمية القانون الاسلامى بالمقارنة مع القوانين الوضعية الاخرى ٠»‏ الامر الذى 
. أكده الاستاذ الاكحل بن حواء ‏ بقدر ما وهو محام جزائرى ‏ فى محاضرته ‏ مقارئة 
بين تزويج المرأة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية  ٠‏ 
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وإجمالا يمكن القول ان هذه النقطة ب اعنى بند المرأة ب قد حظيت بحوار طويل 
متصل ومتشعب يتسم بالحدة أحيانا والجدية الهادئة حينا » لكن الامر المتفق عليه 
انه كان التقاء بين افكار متخالفة ومتضاربة دفع بالفكرة الاسلم الى البقاء والصمود 
بالرغ. من اصرار بعض المفكرين الاسلاميين التقليديين على رؤية الامور من زاوية 
محصورة غير بعيدة المدى ٠‏ 

وبعد توالى الحوار أربعة أيام متوالية فى هذا البند كان البند الاخير المتصل بالطاقة 
ومستخرجات الارض و كيفية استغلالها » والمتمثل فى التساؤل +٠‏ هل بطون الارض 
نعمة أم نقمة ؟ ٠٠٠‏ هو أقل البنود من حيث عدد المحاضرات»حيث القيت أربع محاضرات 
كان من أبرزها محاضرة الدكتور دأود كاون ‏ وهو اسستاذ فى قسم الشرق الادنى 
والاوسط بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة لتندن ذات عنوان ‏ «الانسان خليفة الله 
فى الارض» ناقش من خلالها امر الاستخلاف الالهى والغرض من الوجود ء والطرق التى 
'تحدد استعمال الانسان للاغراض الحياتية لتحفيق الخر على الارض »2 وأوضح مدى. 
المسؤولية البشرية فى التحكم فى خيرات الارض وتوجيهها نحو خير الشعوب ٠»‏ وندد 
بكل الاحتكارات وسلب الخيرات النى تمارسها الدول الاستعمارية » وأوضح أن هذا 
ليس فقط مخالفة للاتفاقيات الانسانية المعقودة ٠‏ وانما هو مخالفة للتواميس الحياتية 
المقررة منذ بدء الخليقة ٠‏ 

وقد احدثت محاضرة الدكتور صلاح الصاوى » وهو استاذ بكلية الآداب والعلوم 
الانسانية بجامعة طهران ‏ نقاشا طويلا وحادا حيث اعتمد الدكتور الصاوى أسلوبا 
خاصا جدا فى التعرض الى مشكلة إأطاقة » فاسستهلك ثلاثة أرباع المحاضرة فى المقدمة 
التى كانت تفسيرا صوفيا لسورة الرحمن » وقد كان تفسيره ‏ برغم بداعته وجودته 
ومقدرنه على التعامل مع الكلمات - غير واضح العلاقة مع الموضوع المطروح قى اذهان. 
الكثيرين مما أدى الى معركة كلامية حادة بينه وبين بعض الاساتذة وعلى رأسهم الدكتور 
بشير الت ركى المتخشص فى شؤون الذرة(توئس). 

وقد اختتم الملتقى أعماله بكلمة الاخ مولود قاسم نايت يلقاسم وزير التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية الذى أعلن أن الملتقى الثانى عشر سيعقد ‏ أن شاء الله - 
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فى مدينة ‏ باتنة ب فى الشرق الجزائرى فى صييف العام القادم » وذلك بعد تلاوة 
التوصيات الخاصة بهذا المؤتمر والتى أكدت على أهمية العمل على ربط مفاهيم الاسلام 
بواقع الحياة وظروفها لدى المواطنين الافارقة » وعلى الاهتمام الكامل بتعليم المرأة على 
كل المستويات وخاطبت المجتمعات العربية والاسلامية التخفيف من قيودها لتمكين 
المرأة من ممارسسة حقوقها ‏ المقررة لها فى القوانين ‏ بشكل عملى 2 كما أكدت فيما 
يخص البند الاخير على أن الثروات الباطنية وخاصة النفط لعبت ولا تزال تلعب دورا 
حيويا فى أ ساء المشاريع وتقديم الخدمات الاجتماعية والعمران والاقتصاد الانتاجى 
مما رفع مسنوى الحياة الانسانية » وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار الجوانب السلبية » 
والتى حركت أطماع الغرب المتمثلة فى النفوذ الاجنبى وضرب الاقتصاد الوطنى وشل 
حركات النهوض وتزييف الحكم السياسى وخلق ركائز احتكارية مضادة لحركات نهوض 
الشعوب ٠‏ وناهيك أن فلسطين المحتلة والصحراء الغربية هما ضحيتان لضمان بقاء 
المصالح الاجنبية فى الاقطار الاسلامية واستغلال ثرواتها ٠‏ 

وأكدت التوصيات أيضا على أن البلاد العربية والاسلامية يجب أن تأخذ نصييها 
الكافى من النفط لاستثماره داخل بلدانها فى التصنيع والزراعة مما بحد من حرية 
الاقليات فى استغلال ثروات الشعوب ٠‏ 


وب إل ٠.6‏ 


فقد كان الملتقى تظاهرة فكرية صحية أكدت مقدرة الفكر الاسلامى على الصمود 
أمام كل التحديات التى يواجهها سواء من المستشرقين المغرضين أو من المفكر ين 
الرجعيين الذين يحتمون بتفاسيرهم الخاصة للقضايا الفكرية التقدمية العظيمة التى 
يطرحها الاسلام أثبت الملتقى أن هناك خطرا حقيقيا يواجهه الاسلام لا يمكن القضاء 
عليه الا من خلال مقارعة الحجة بالحجة فى منبر حر » لا يتيح الفرصة للحواة والمشعوذين 
فى السيطرة ٠٠٠‏ وانما يبقى فى النهاية الفكر الاسلامى الصحيح وحده ٠‏ 
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انلطباعات جزائرية0 


آلمر كن الثقافى الاسلانمى ب ميوئيخ ل 
جمهورية المانيا الاتحادية ب 


ان قضاء اسبوع فى بلد ما لا يعنى طبعا أن المسرء 
يعرفه ء الا أن ذلك يبدو كما لو ان المرء قد سار وئيد 
الخطو منسوقا عبر حديقة غريبة 2 يتامل أزهارما 
المنلوعة فى دهشة 2 وهو لا يعلم ها اذا كان لهذه 
الزهرة شوك أو هو لتلك » وما اذا كانت نلك الزهرة 
البديعة الحمراء تضوع حقا آم ان نلك الزهرة الصغيرة 
اللطيفة المستورة هى النى تنشر شذاها وسط العشب 
الاخضر الذى بحميها ٠‏ ساحاول ان اصف الازهسار 
االنى تراءت لى فى شهر فبراير اثناه الايام التى قضيتها فى الجزائر ٠‏ 

وكان الباعث على السفر هو الملتقى الحادى عششير للفكر الاسلامى 2 الذى 
أقيم فى هدينة ورقلة » وعى واحة تقع فى سط الصحراء على بعد ستمالة 
كيلومتر من مدينة الجزائر ٠‏ وقد لا يشرفنى ان أعترف انى لم أكن فى الواقع أعرف 
شيئا عن هذا الملتقى واذا استثنيت مقالا قصيرا صدر فى مجلة امريكية عن اللمأتمر 
العاشر فانى لم اسمع شيئا عن الطريقة التى يتم بها هذا الملتقى السنوى الجزائرى ٠‏ 
ومع ذلك اود ان اقطف الزهور المتنوعة على الترنيب ٠‏ 

وكانت الزهرة الاولى بالنسبة الى ان التحية وجهت الينا فى الطائرة النفاثة 
التابعة للخطوط الجوية الجزائرية -التى كان طاقمها فى غاية اللطف ‏ باللغة العربية 


زهق4 كتبت هذه الانطباعات بعد مشاركتها فى الملتقى الحادى عشر للفكرن الاسلامى بورقلة 
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ثم بالفرنسية ٠‏ ومن كان يتصور أن الرغبة فى كل ما هو غربى سوقف تزداد بناء 
على معابير التجربة الانسانية العادية » فانه سسيغير رأيه ها هنا همتذ الوهلة الاولى ٠‏ 
فقد كان يجابهنا فى كل مكان ذلك الوعى العربى الاصيل » الذى لا يرى طيعا ضرورة 
لانكار حصته من الثقافة الفرنسية الاوروبية ٠‏ 

وكانت الامسية الاولى بمدينة الجزائر شبيهة بباقة زهر كاملة + فقد كان صديق 
لزوجى ٠‏ وكان فى السابق طالبا » زارنا فى المانيا مرات قليلة » فى 4نتظارى بالمطار 
حوالى الثامنة ليلا ٠‏ وحملت فى سيارة أستاذ شاب فى الرياضيات » كان يرتدى 
قشابة خشنة ,2 تتميز بها الجزائر ٠‏ الى بيت مضيفى ٠‏ ولكم كانت أسرقه لطيفة ! 
لقد كان هناك حوالى ثلاثين شخصا »2 فرحوا بوجودى بينهم » واجتمعتا قى حفلة عائلية 
حول خروف مشوى »2 يحيط به عدد من الاكلات الشرقية اللذيدة » وتحن نتجاذب. 
أطراف الحديث ٠‏ وكان على أن أتحدث عن الاسلام فى المانيا وعن 3تاستا وآعمالنا ٠‏ 
وقد عرفت ورأيت ذلك بنفسى فيما بعد أن هناك كلية اسلامية كبيرة فى مدينة 
الجزائر » يوشك بناؤها على الانتهاء » وأن هناك بين الطلبة جماعات » تمارس الفروض 
الاسلامية بجد وعزم ٠‏ 

وكنت مهمومة » لانه كان على أن أسافر فى صبيحة اليوم التالى باكرا الى ورقلة ء 
ولذلك استأذنت فى الانصراف بعد العشاء بفترة قصيرة » قلم يسستاً أحد لذلك ء 
وودعت أسرة ,2 يمكننى أن اقول عنها بعد ساعات قليلة انى احيها كما احب اسرتى ٠‏ 

وقضيت ليلة مريحة فوق كنبة حقيقية ٠‏ وكانت الغرفة هزودة بكنبات على امتداد. 
جدرانها » تصلح أن تكون مبيتا لقافلة صغيرة ! وامامها موائد خشبية صغيرة , بهة 
زخارف بيضاء بديعة » ومخدات جلدية كبيرة ٠‏ وقد جعل لها خلوها من الالنياث. 
الاوروبى العادى جوا خاصا ء» حتى المكتب المجاور لها كان شرقيا : كانت االكراسي 
والمكتب والدواليب مصنوعة من الخشب المنحوت بصورة جيدة ٠‏ وهكذا اجتمع فيها 
ما ينفع ويمتع العين فى آن واحد ٠‏ 

واتجهنا فى اليوم التالى الى المطار قبل طلوع الشمس ٠‏ وكنا فى الطصريق نرى 
أشياحا مقنعة » تمضى سرعة الى العمل ,» ومن بينها عدد كبير من النساء اللواتى كن 
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يرتدين عباءات بيضاء وأقنعة مثلثة تنتهى تحت عيونهن » وليست هذه الالبسسسية 
مقصورة على النساء البسيطات » فقد التقيت فى الطائرة بنساء يرتدين هذا اللبالص » 
وقد أعجبنى فى ذلك بصورة خاصة أن الرجال كانوا مهتمين بزوجاتهم كل الاهتمامم ,. 
وكانوا يظهرون بمظهر الرجل الاصيل الشهم لا بمظهر الرجل المالك لزوجته الذى, 
يبدو وكآن الامر لا يهمه ٠‏ 

وكانت الرحلة الى الصحراء بالطائرة تجربة لا تنسى ٠‏ فبعد ان اجتزنا السهل. 
الواقعم بين الساحل وجبال الاطلس بأبسطته المزركشمة » التى تتكون من الحقول. 
الحضراء والسمراء وبساتين النخيل والمنازل التى تتوسطها 2 شاهدنا الشمسس 
تشرق من قمم الجبال فى روعة وتنشر أشعتها الذهبية فوق وهاد عديدة بكل قراما 
ومزارع كرومها ٠‏ وكان فى وسسع المرء أن يحلم ٠٠٠‏ لكم سيكون جميلا لو استطاع. 
ان يسير عبر الطرق الملتوية ويتوغل فى الجبال الى أن يصل الى ا بعد قرى المنطقفة 
عؤلة . ولكنه كان يحلق فوق ذلك كله ويتصور كيف ان النساء يهيئن الآن طعسام: 
الفطور فى البيوت الصغيرة تحته وان الاطفال قد يكونون فى طريقهم الى المدرسة ٠.‏ 
وبدأوا يوما جديدا من ايام حياتهم المهمة بالنسبة لهم » التى تبدو من هذا العلنو 
بعيدة بعدا لا حد له وغير حقيقية ٠‏ 

كانت الجبال تضمحل من دقيقة الى أخرى » فتتحول الى كثبان رهلية » تتخللها 
مجارى الوديان الجافة » ومع ذلك يرفع النخل سفعاته بها من حين لآخر + وتادرا ما كان 
المرء يرى هناك بقعا صغيرة خضراء » مما جعله يتساءل عما اذا كان هتاك أناس 
يستطيعون العيش فيها وما اذا الله لم يخلق تلك البقع الصغيرة فى هذه العزلة 
اللا متناهية الا للرعاة المتنقلين ٠‏ وبعد حوالى سساعة تراءى لنا فى جو الصباح الغائم 
فجأة سهل 2 تحده تلال » ونتوسطه بحيرة كبيرة شديدة الزرقة » اتها الواحة ! 
كانت ترسل فى اتجاه الطائرة الهابطة نخلات منعزلة كأنها مراكز أهاعية » فيتعجب 
المرء كيف يمكنها أن تنمو فى الرمال السمراء ٠‏ ومن الجهة الاخرىللبحير ةكانست 
غابات النخيل ترسل تحياتها من بعيد ٠‏ وبينها بيوت مصغرة ذات سقوف مسطحة 
واحة لا يكاد المرء ان يتصورها اكثر شاعرية من هذا البعد - وحين كانت الطائرة 
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تسير بمحركاتها الصارخة فوق ارص المطار المبلطة » تنقلت عينى فوق الارض الرملية 
وفوق مسجد صغير 2 كأنه ينتصب هناك للترحيب بالقادمين ٠‏ ترى من بناه هتاك » 
ومن يقطع المسافة الطويلة على ظهر حماره ليصلى فيه صلاة الجمعة ؟ 

ومن المطار انطلقت بنا السيارة فوق طريق مستقيم نحو ورقلة 2 وكانت تقسير 
بسرعة فائقة » تجعل المرء يتصور 'نها توشك ان ترانفع فى الجو ٠‏ ان المدينة لتعتبر 
بهجة العين بالنسبة للأوروبى : ليس فيها دور عالية اقيمت فى مكان غير مناسب , 
فالبنايات كلها تبدو وكأنها قد خرجت من الارض بصورة متسقة - قد يكون بعضها 
سىء المنظر » هذا وصف يمكن أن نطلقه عليها » ولكنها متلاصقة بصفة طبيعية., 
يحتمى بعضها ببعض فى منطقة رائعة ولكنها قاسية لا تعرف الرحمة هنا فى هذا 
الملحاأ الذى انعم عليه بما يكفى هن المياه لسكانه البالغ عددهم ثلاثين ألف نسمة ٠»‏ 


ولم اكد انفض عنى غبار السفر فى فندق ترائزاتلانتيك , الذى يختفى بين 
أشجار السنط والنخيل العالية » بحيث لا يكاد المرء يصدق ان له طابقين 2 حتى 
حملت فى سميارة كانت ننتظرنى الى قاعة الملتقى ٠‏ الذى كان قد بدأ فى يوم الاحد 
6 فبراير »وكان اليوم يوم سسبت ٠‏ 12 فبراير 2 ولم أكن اعرف ماذا ينتظرنى لان 
بر نامج الملتقى لم يصلنى قبل مغادرنى لالمانيا ٠‏ لقد فانتنى النقطتان الاوليتان من 
البرنامج » وذلك وحده جعلنى اكتشف فى حسرة ان ثقافة الدولة الرستمية وأثرها 
فى المغرب والاندلس قد عو لحت ٠‏ كما تبين لى مسن البر نامج »ومن طرف أسساتذة ومؤرخين 
من الجزائر ووهران »2 من هميشغان وبرفستون ,. من هارفارد»ومدريدءوفارسوفياء٠‏ 
أما موضوع « الاسلام فى افريقيا اليوم » فقد تحدث عنه اساتذة من ايدنبورغٌ 
والرياض »وميلبورن» والقاهرة:ودكار ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كانت قد نظمت فى يوم 
الحميس رحلة الى الواحتينالمجاورنين حاسى مسعود واتقرت » وانمت الى جانب مشاهدة 
أكبر مصانع النفط فى البلاد زيارة المؤسسات الثقافية بصورة خاصة مثل ضريح 
الملوك والمسجد القديم الجميل كما اقيمت للضيوف حفلة عشاء متميزة نحت اشجار 
النخيل ٠‏ 
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وكانت المناقشات متواصلة فى قاعة الملتفى » وهى قاعة سسينما مبنية على الطراز 
المحلى , لها برج مربع فى الخارج وأقواسش وحنايا فى الداخل ٠‏ وعندئذ فقط بدأت 
ادرك معنى هذا الملتقى ٠‏ فهو لا يقام من اجل الدعاية للجزائر ولا من أجل جمسع 
عدد من الشخصيات الكبيرة لالقاء الخطب الرنانة واجراء الاحاديث الشيقة بعيدا 
عن الرأى العام الى حد كبير » وانما يقام هذا الملتقى السنوى لفائدة حوالى ألف شخص 
من الطلاب والمعلمين الذين يأتون من مختلف انحاء البلاد ٠‏ وهذا يمكنهم : وهم نخبة 
المستقيل » من ان ينموا الافكار التى كونوها بأنفسهم عن الاسلام على ضوء ما يقوله 
العلماء المسلمون وغير المسلمين من جميع انحاء العالم حول هذا الموضوع ٠‏ 

ول كوامن اضوع بد أن حتتجاوة” سامير الو اليذه يت مناقة د اننا مهن 
للمناقشات ما يكفى من الوقت » فيلقى الطلبة اسئلتهم على المحاضرين بصورة 
منتظمة » فيجيبون عليها فى الوقت نفسه أو فى اليوم التالى ويوضحون ما غمض من. 
جوانب المسائل المثارة » فينشأ عن ذلك حوار حى » يستفيد منه مربو الاجيال 
المتنلمة'العادافة يموق سي « ولا دم لبوا الابائلة شوق الاهاء سحي 
الذين يرددون الاشياء نفسها على الدوام » بحيث ينام المستمعون على الترتبيب »+ وانما 
تحدد الموضوعات بدقة 2 ويجب على المشارك أن يوجن كلامه » وقد اشيع فى العالم 
الاسلامى منذ فترة طويلة ان مستوى هذا الملتقى يحتم على الانسان ان يقدم شيئا 
حقيقيا والا يضيع فى العموميات ٠‏ ان ذلك ليشبه « الصحة المعدية » : اذا لم يكن للمرء 
ما يقوله » فانه يشعر بذلك غريزيا ويفضل ان يصمت ٠‏ ,| 

وانه لمن المفيد بصورة خاصة » فيما يبدو لى » أن يكون غير المسلمين قد سمح لهم 
بالحديث فى هذا الملتقى ٠‏ فاذا اراد الانسان ان يتسلح للمستقبل » فانه لا يستطيع 
أن يعتزل بقية الناس ؛ إذ أن عليه ان يكون قادرا على تمحيص آراء الآخرين © فياخذ 
منها ما يراه صالحا له ويتعلم كيف يتجنب ما ليس صالا له ٠‏ 

والى جانب ذلك فان الملتقى تنتج عنه ظواهر مرغوب فيها »2 وهى ان على سير 
المسلمين ٠‏ الذين لهم بحكم مهنهم ما يقولونه عن الاسلام » ان يستمعوا ضرورة الى 
آراء المسلمين ٠‏ فعن طريق دعوة السلمين من جميع انحاء العالم ‏ فقد جاءوا من 
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اليابان»والسويد » من بولونيا» وكازخستان 2 ومن استراليا»ومورتيوس ل يتعرف 
المرء على الافكار والمشاكل التى نوجد فى مكان آخر ٠‏ ونظرا الى أن الملتقيات تقام 
فى أغلب الاحيان خارج المدن الكبرى ء فان الطلبة والمعلمين يتعرفون على مناطصلق 
أخرى من وطنهم ٠‏ والا فمن يفكر يا ترى فى القيام برحلة الى الصحراء٠‏ ومع ذلك 
يوجد هناك أيضا الكثير مما يقوى اأوعى الطبيعى بالذات ٠»‏ 

وكان بعض الطلبة » الذين كانوا ضيوف وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
ولم يدفعوا سوى خمسين دينارا ( وهى لا تزيد عن خمسة عشر ماركا ) وكانوا 
يقيمون بمدرسة ثانوية فى ورقلة ‏ كان بعضهم يدعى لتناول الطعام عند بعض الاسر 
فى المدينة ٠‏ ان هذه الاتصالات الشخصية بين الشبان المتفتحين وبين أهالى المنطقة , 
وهذا التعارف المتيادل » قد ساعدا على تمتين روابط الوطنية والتماسك الروحى » 
واقامة صداقات » لا شك انها ستعيش طويلا بعد انتهاء الملتقى » 

وكان النظام يسود الملتقى بصورة تدعو الى الاعجاب ٠‏ كانت الحافلات الواقفة أمام 
الفندق تبدأ فى استعمال آلات التنبيه أيام الجلسات فى وقت مبكر » وكانت المناقشات 
تستائف فى كل مرة فى الساعة التامنة بالتدقيق » وتبداأ فى الرابعة المحاضرات 
المسائية ٠‏ ويحيى الاساتذة القادمون من الفنادق من طرف الطلبة والمعلمين النشيطين 
بمجرد أن يدخلوا قاعة الاجتماعات ٠‏ وقد تركت رئاسة الجلسات وادارة المناقشات 
والاشراف عليها بحيث لا يتجاوز أحد الوقت المقرر له » لشبان حازمين » لا يتورعون 
حتى عن تنبيه وزير التعليم الاصلى و'لشسؤون الدينية » الذى كان يحضر الجلسات 
بصفة دائمة , عند ما يوشك أن يستاثر بالكلمة لنفسه لفترة طويلة١(1)‏ وبما ان الوزير 
كان قد قدم على ذلك مثلا طيبا » فكان يتنقل مع المدعوين بالحافلة » ويتناول الطعام 
معهم . ولم يكن يتخلف حتى عن المناقشات المحضة » فان روح هذا النظام الطبيعى 
قد عمت جميع الحاضرين بشكل طبيعى ودون ان يلفت انتباههم الى ذلك بصورة 

ولنعد الآن الى الحديث عن الملتفى نفسه ٠‏ لقد كرس معظم الوقت لموضوع المرأة 
المتفجر « المرأة فى عام ما بعد ( عام المرأة ) » » وكان اليوم القالث فى برتامج 
(ل]افى لواقم انه , عدا كلمتى الافاتاح والاختتام' , لم يتناول الكلمة الا مرتين اثنتين 

لا اكش , لحفظ النظام فى القاعة اثر بعص الخلافات الحادة بين المتقين ٠‏ وكان قد وصى رؤساء 
الجلسات الذين كانوا كلهم من موظفى الوزارة أن يذكروه بنفس الحزم بالوقت المحدد للجميع 


فى الملتقى , و بالتالى معهايضا طبعا , والا فلا يستحقون صفة المسؤولية. 
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الملتقى ٠‏ وقد فاتتنى -. للاسف - محاضرة الدكتورة سيغريد هونكه عن « اللمرأة 
العربية فى بداية الاسلام وكيف تطورت » ٠‏ وقد حظيت المحاضرة باعتمام كبير » 
بحيث انه لم يكن من الممكن الحصول على نسخة منها بالفر نسية » رغم ان المحاضرات 
كلها تقريبا كان قد وزع منها فى البداية عدد كبير من النسخ بالعربية وبالفرنسية , 
وكان فى وسمع المستمعين ان يستمعوا أيضا بواسطة سماعات الى ترجمة فورية 
بالعربية والفرنسية والانجليزية ٠‏ وكانت السيدة هونكه » التى ساهمت مساممسة 
حامة فى رجوع الشعب الجزائرى الى تراثه الثقافى بواسطة كتابها ه شمس الله تسطع 
على الغرب » وعن طريق عدد من المحاضرات التى القتها فى مناطق مختلفة من الجزائر » 
كانت قد دعيت للقيام بعد الملتقى برحلة فى مناطق الجزائر النائية » حيث ينتظر 
الناس وصولها بامتمام كبير ٠‏ 

وكان قد تعاقب قبلها على المنصة مؤلفات فرنسيات واستاذات وأساتذة من 
دينفر) والجزائر) ولاهوره والخرطومءوالقاهرة ه وتحدث بعدها علماء من توفس»وفارصوفياء 
واسطنبول » وانقرة » وطرا بلس» ونابلى» ودمشق ٠‏ ومن طوكيو أيضا ٠‏ ونظرا لكثرة 
المحاضرين ‏ وكان عدد المدرجين فى البر نامج بغض النظر عن العديد من الخطباء 
والمر تجلين نسعة وثلاثين سيدا وسيدة ب فليس فى الامكان تقديم أكثر من خلاصة 
موجزة ٠‏ على المرأة فى العالم الاسلامى ان تطالب بحقوقها اليوم » وينبغى أن تكون 
| حريتها فى استخدام مواهبها فى سبيل الصالح العام » ما دامت غير متزوجة 
أر ليس لها اطفال ء تقع مسؤوليتهم عليها بالدرجة الاولى بطبيعة الحال » الا انه 
لابد ان يوفر عليها بواسطة تربيتها ووعيها الذاتى بجذورها الثقافية والفكرية الخاصة 
سلوك ذلك الطريق المؤلم الذى سلكته أخواتهن فى الشرق والغرب فى منافسته 
الشخصية للرجل ٠‏ وكما قال الوزير مولود قاسم نايت بلقاسم يخاطب النساء : 
« لا تقصصن للرجل شنيا ء لتنسجن منه قر نبا ء او تفتلن منه ذنبا » ولا تجعلن من 
كرامته كنباء او تحسيئها عنبا ! » فأنه لا بد أن يكون هناك احترام متبادل وحياة 
متكافئة متكاملة , يبنى عليها مستقبل ١فضل‏ واكثثر عدالة ٠‏ 

وتحدث عن النقطة الاخيرة فى برنامج الملتقى » وهى هل الثروة المعدنية نعمه 
أو نقمة » أساتذة من الجزائر» وطهران» وجاكرتاءولندن ٠‏ وقد حئر الوزير نايت بلقاسم 
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فى كلمته الختامية حول هذا الموضوع من استغلال ما يستخرج من الاض فى انب 
واحد » ذلك لانه لا يضمن الاستقلال المطلوب لبلاده قلا بد ان يهتم, اإيضا وفنى الوقت. 
نفسه بالفلاحة »2 والتجارة » والصناعة » وصناعة التسيج 9 

وبين هاتين النقطتين من نقط المنتقى تمت رحلة إلى غرداية ؤونؤانحيها .. تركليته 
غى نفسى أجمل الاثر ٠‏ كان الطلبة والاساتذة والضيوف ومنلسو الللتقى قم 
أخذوا مقاعدهم بالحافلات فى حوالى السادسة صباحا وفى الموعلد المحددد بالضيط - 
وعندما ارانفعت الشمس فى الافق تنا قد تركنا ورقلة وراءنا بمسافة. طؤيلة واصبحتا 
خوق الطريق المستقيم المتجه الى الغرب وسط الصحراء الواسيعة .. القشى, كلن يبصعا. 
التلال مرة وينحدر فيها مرة أخرى ٠‏ وما كادت كرة الشمس اللتهبة. تفشرق, فوق 
الكثبان الرملية » حتى ارتفع فى حافلتنا صوت رخيم » ولكنه قوى . يجود القرآن 
وبدا الزمن كأنه فد توقف ء لقد ابتلع كلام الله كل شىء * 

وتواصلت الرحلة عبر الصحراء 2 وكنا تمر بأدغال صضيرة من العشب . وقتركىى 
من حين لآخر لافتئة تحتوى على صورة جمل كمأ تحتوى اللافتات عندنا على صور 
البقر ٠٠٠‏ وكان ظل الحافلة يلقى ,شكل منحن فوق الرهال » بحيث كان يبدو اكثر 
علوا منه عرضا وهو يسرع فوق العجلات الكبيرة المستديرة ٠‏ وحين بلتقت الموء 
خلفه بشاقد اغثر من عفر ين احافلة تفضلية عق مضهة مشافات نسياوية 22 
الموكب المزود بالمحركات يسير كالقافلة خلف شرطيين قوق دراجات. نارية 2 كاند1 
يستديران من حين لآخر فى مرح ثم يواصلان السير ٠‏ وفى بعض الاحيان كنا نوى 
فى الافق حفارة من حفارات النفط » وقربها مجموعة من المراجل اللكبيرة البيضاء ء 
كانت تبدو صغيرة عن بعد الى درجة انها لا تسىء الى المنظر ٠‏ وبعد ان استغرقت 
السفرة ساعدق لانن عتدقد أوق.علامات اللياء + لقد اكتسيت الافغال > !الى كاتك: 
قبل خضراء »2 فجأة براعم زرقاء » واصبح فى وسسعئا ان نرى واحة غرداية عن بعد ل 
ولم نشعر بطول السفرة ء لان المسمع كان يتنقل بين المسافرين , الذدين كانوا يروون 
لنا قصصا تارة ويحدثوننا عن المنطقة أو ينشدون اشعارا جميلةالايقاع تارة اخرى ٠‏ 
وقبل ان نصل الى غرداية توقفت حافلاتنا أمام مصمم كبير 2 أقيم بمهارة جلف تل 
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بعيدا عن مجال الرؤية ٠‏ وفيه تصصنع الانابيب » ويكاد يشعر بالحوف من للم ين. آلات' 
بهذا الحجم.ولكىتنزع عن الزيارة « جديتها الحيوانية » » كان هناك برابرة سحسسود » 
يرندون البسة ملونة أو بيضاء 2 أخذوا يديرون بنادقهم الواسعة فوق رؤوسجهم » 
ويقدمون نوعا من الرقص الحربى على نغمات الطبل والناى ٠‏ وفجأة الحنت جميع 
البنادق وانطلقت منها النيران دفعة واحدة بصوت يصم الآذان » فاثارت سحابة ٠.‏ 
كثيفة من الدخان ٠‏ وتنكرر ذلك حوالى عشر هرات اثناء مشساهدة اقسام المصنمعم » 
الذى ختمت زيارتنا له بتناول مشروبات منعشة ٠‏ 

وبعد ذلك تحركت الحافلات نحو خزان للمياه فى الجانب الآخر من غرداية ٠‏ 
وكما بحدث فى قصة من قصص الف ليلة وليلة نركنا مدينة الواحة الواقعة فوق 
تل عن يسارنا » وتسربنا عبر الوهاد » مارين بقرية متهدمة نحت التخيل » ووصلنا 
الى منخفض , لا يكاد المرء يتصور ان المياه تغطيه فى موسم المطر < ونحصر المياه فى, 
همرات أرضية متينة ونئقل من الجانب الآخر للسد الى يساتين السسكان يبواسطلة 
قنوات ٠‏ وقد شرح شيخ أبيض اللحية للزوار المهتمين يالامر بالعربية والفقرنسية 
نظام الرى الذى يدل على عبقرية »خترعيه ٠‏ | 

ونبعت ذلك جولة فى مدينة غرداية بسوقها الكبير وازقتها الضيقة ومسجدها 
العتيق ٠‏ وفى النهاية اجتمع الزوار البالغ عددهم ألقا ومائتين فى فتدق الرستصين. 
لتناول طعام الغداء ٠‏ وكان لهذا الفندق أروقة كثيرة واسعة » جحلته كيرا وعريحا 
فى أن واحد ٠‏ فرغ أن الجالسين فى الرواق الواحد لم يكن عددهم يتجاوز في الوااقع 
إلمائة . فان الاعمدة الفاصلة تجعل الانسان يتصور انه جالس هع مجموعة صغيرة حن 
الناس ٠‏ ان قضاء عطلة فى فندق من هذا النوح ستكون ممتعةة ولا شلله !' 

ومع ذلك لم تبلغ نزهتنا ذروتها الا فى فئرة ما بعد الظهر عتدما ذهبنا لزياوة يتى 
يزقن » وهم قبيلة فرضت على نفسها حياة بسيطة شريفة طبقا للتعاليم الاسلاعيةة < فقد 
استقروا فى حى خاص من أحياء المدينة » حيث يعيشون فى متاذلهم البسيطة التظيفة 
ذات السقوف المسطحة 2 وهم يرسمون أسعار جميع البضائع التى تحتورى علليها 
دكاكينهم ٠‏ ومسجدهم اجمل مكان فى الارض يمكتنى ان اتصورهه ٠‏ 
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اا سي سس سس سس 


وقادنا الدليل عبر أزقة نظيفة ضيقة » اصطف غلى جانبيها شيوخ ذوو البسبسة 
بيضاء ولحى خطها الشيب وراحوا ينظرون إلى سيل الزوار هبتسمين فى طيبة ووقار . 
وبلغنا فناء المسجد المعتم » الذى يقع فوق تل هرتفع ٠‏ ويتكون المسجد من أماكن , 
تفصل بينها أعمدة » وتوجد بها سلالم » يقرب ارتفاعها من نصف متر » ويمتد بشكل 
نصف دائرى الى مسافة بعيدة » بحيث أن المرء لا يسعه الا ان يتصور الاماكن الخلفية 
المخصصة للنساء , لان الدهان الازرق الفاتح جعل ذلك كله تسوده نصف عتمة ٠‏ وكان 
الشيوخ جالسين بالبستهم البيضاء فى الزوايا الكثيرة » وقد جلس بينهم أيضا عدد 
من الشبان يراندون أيضا البسة بيضاء ٠‏ أما الرجال من ذوى الاعمار المتوسطة فلا 
يكاد المرء يرى أثرا لهم ٠‏ لقد كان لهذا المسجد المنخفض البسيط المؤثر سحر » ٠‏ يجعل 
الانسان يود من كل قلبه الا يفارقه أبدا ٠‏ وهذا السحر لا يزايل أيضا المكتبة » التى. 
قادنا اليها الدليل بعد ذلك مباشرة » حتى ولو تكاثر عليه الناظرون ٠‏ كانت النفائس » 
التى تجمعت خلال أجيال وأجيال » محفوظة خلف أبواب زجاجية » وقد كتبت عناوينها 
بخطوط جميلة ٠‏ 


وكنت أثناء شراء التحف التذكارية قبل مواصلة السفر فى حاجة الى ربع ساعة 
من الوقت لاقنم التاجر بفرنسيتى الضعيفة بأنه قد أتقص من المبلخ المطلوب منى 
عشرين دينارا ب وعندما اقتنع بذنك أخيرا كانت الحافلة التى اخذت بها مكانى 2 قد 
انطلقت ٠‏ مع ذلك : لا بأس » لا بأس » واخذت مكانى فى سيارة خاصة »؛ هرت بى 
صدقة » ووصلت العطف بعد وصول الحاقلة بفترة قصيرة ٠‏ وحاولت أن أقدم لسائق 
السيارة » الذى كان لطيفا معى , بضعة دنانير ليشترى بها الحلوى لاطفاله » ولكئنه 
رفض بباصرار ٠‏ وفى العطف دعينا الى منزل الشيخ سليمان داود بن يوسف حخيث 
أقيمت حفلة زفاف ٠‏ وقد أرتنا » نحن ن الزائرات ء العروس الفاتنة الحجول مخدعها 
الزوجى وهى فخورة بذلك » وشربنا الشاى مع ربة البيت اللطيفة ٠‏ وجلست قربى 
فتاة جميلة » تتكلم الالمانية بصورة جيدة » وقد سسبق لها ان زارت المانيا » وحد ثتنى 
كذلك عن مراسم الزواج » وترك اهتمامها بى اثرا فى نفسى 
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وفى المساء أخذنا من جديد أماكننا فى الحافلة وأسرعنا بالعودة الى ورقلة ٠‏ وكان 
الشيخ اليمنى » الذى حظى بحب الجميع » وهو شاعر عبقرى » يرتدى لباسا 
ملونا » وبحزامه الملون خنجر عريض » كان هذا الشيخ يقرأ شعرا يمدح به غرداية 
وبنى يزقن والعطف ومضيفينا ٠‏ وبدلك انتهى يوم لا ينسى ٠‏ 

وفى الحفلة الختامية , التى تمت يوم الثلاثاء 15 فبراير » حاول كل واحد أن يعرب 
عن شكره مرة أخرى قدر المستطاع , فتحدث محمد اليابانى مدة طويلة باللغة العربية , 
لانه كان قد درسس. فى جامعة الازهر ٠‏ وحين أنهى الوزير كلمة الوداع » ضج الطلبة 
والمعلمون بالهتاف والتصفيق معربين عن شكرهم بصورة غير محدودة ٠‏ انه شكر موجه 
الى رجل » ليس عضوا من أعضاء الحكومة ومنظم هذا الملتقى فقط ء. وانما هو الى ذلك 
أخ لكل منا فى الدين ٠‏ 

كان شعار الملتقى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (سورة 12 2 
آية 11) ٠‏ ويبدو ان الجزائريين يأخذون هذا ماخذ الجد ٠‏ فقد أتيح لى فى اليوم الذى 
اقمته قبل عودنى بالعاصمة الجزائرية أن أشاهد مصنعا يعمل به خمسون عاملا ٠‏ ان 
منظره الخارجى قد لا يضاهى منظر المصانع الالمانية » ولكن صاحبها قال لى : « انى 
لافضل أن أقدم المال لعمالى على أن أقدمه للدهانين ٠‏ فانا أقدم لهم علاوات بمناسبة 
الاعياد الاسلامية خمس مرات فى السنة ء ولا يعملون فى رمضان أكثر من ست 
سات «تولدي: الله لحز 132" اق الدع اشن سا اد وبصي ) د ووه سمه ف لقنن 
كيف يتكلم العمال مع رئيسهم ٠‏ فهم لا يخضعون له ولا يخافونه » وانما يتكلمون معه 
كصديق يستطيعون أن يبوحوا له بهمومهم ٠‏ 

من المؤكد ان المصانم فى الجزائر لا تسير كلها بهذه الطريقة المثلى ٠‏ الا ان وجود 
مثل هذه المشاريع تشجع المرء وتحمله على التطلع الى المستقبل ٠‏ 

السلام عليك ‏ ايتها الجزائر الجميلة بأناسك اللطفاء » بقصبتك الشرقية المثيرة , 
وبخيوطك الهاتفية المباشرة مع المانيا » بساقك الواحدة التى تنغرز فى الماضى»و بساقك 
الاخرى التى تخطو نحو المستقبل فى اطمئنان ٠.‏ 


81 


ورجلان الجزائرية 


أجرى الحديث : خالد الر جبحى 


مانة مفكر انوا من سائر اقطار الارض ٠٠٠‏ مسن 
اسبانياءومن انجليتراء ومن أمريكاءومن فرنساءومن المانياء 
ومن اليابان» ومن اقطار افريقيا المختلفة» ومن بولونياء 
ومن استرالياءومن ايطاليا ٠٠٠‏ من هذه البلدان وغيرها 
نوافد عشرات المفكربن الدين اختلفت اهواؤهم ونزعاتهم 
بين مسلم سلفى» وشيعىء ونصرا نى, ولا دينىء ويهودى ٠‏ 


جاء هؤلاء جميعا يتبارزون حول نقاط أربع : 


- دود الرستميين ( بنو رستم ) فى حضارة ال مغرب العربى ٠‏ 

الاسلام فى افريقيا اليوم ٠‏ 

المرأة بعد عام المرأة ٠‏ 

هل بطون الارض نعمة ام نقمة ؟ 

وبالطبع ففى ظل حشد مختلف التكوين والفكر على هذا النحو كان لابد ان يكون 
الحوار ساخناءوقوياءونحن نستطيع ان نسبق العرض لنعلن ان الفكر الاسلامى قد 
خرج ‏ وهو يخرج دائما ‏ ظافرا منتصرا ٠‏ ومن الغريب ان الله سبحانه وتعالى قد 
قيض وهيأ للاسلام من بين النصارى والعلمانيين انفسهم مؤيدين ومناصرين لدرجة 


(*) نشر بجر يدة : « الجزيرة » السعودية بتاريخ 6 فبراير 1877 ٠‏ 
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ص سس سس سس عه ص 00 


ان احد الاعضاء-وهو الاستاذ عبد الحليم عويس الذى وافقت جامعة الامام محمد 
ابن سعود مشكورة على ايفاده لحضور هذا الملتقى ‏ قد اعلن ان محاضرة الدكتور 

شارل ل ٠‏ فيدز استاذ ومدير المعهد الامريكى للدراسات الاسلامية بجامعة دانفير 
كولورادو ‏ ( الولايات المتحدة الامريكية ) والتى كانت عن دور المرأة فى مجتمع 
اليوم ‏ هى خلاصة وجهة النظر الاسلامية مع ان هذا المحاضر الامريكى لا زال نصرانيا 
وقد اجاب الاستاذ عويس عن سؤال وجهه له عن دينه بانه فقطا نصف مسيحى ويبدو 
انه يفكر جديا فى اعتناق الاسلام ٠ ٠‏ 

فى عشرة أيام تبدأ من يوم الاحد "1 صفر ( 6 فبراير ) وتنتهى فى يوم الثلاثاء 
6 صفر ( 15 فبراير ) استمع هؤلاء العلماء ومن خلفهم الف طالب وطالبة فى المراحل 
الدراسية العليا ومئات من أهالى مدينة ( ورجلان ) التى عقد فيها الملتقى وكثيرون من 
ممثلى الوزارات المختلفة والسلطة المجلية للولاية ٠‏ 

استمع كل هؤّلاء كُّ 9 محاضرة ونحو 00ظ1 تعليقا تدور كلها حول الموضوعات. 
الآنفة الذكره٠‏ 

ومن أبرز تلك المحاضرات : 

1 مجهودات الدولة الرستمية فى نشر الحضارة الاسلامية وتركيزها للشيخ 

سليمان داود بن يبوسف 

3 مشاكل تواجه الاسلام فى افريقيا اليوم للمستشرق الانجليزى المعمروف 
وليم مو نتجومرى وأت ٠*‏ 


4 المسلمون فى افريقيا بين الحاضر والمستقبل للاستاذ عبد الحليم عويس 
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ٠‏ 
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حمج م حي حم يت م ع م ا ا 


5 علاقة الافارقة الامريكان بالاسلام فى التاريخ الماضى والمعاصر ٠‏ للدكتور 
المستشرق دونيس ووكر الاستاذ بقسم دراسات الشرق الاوسط بجامعة ملبورن 
باستراليا 

6 قضية المرأة كما اتصورها للدكتور الحبر يوسف نور الدايم » الاستاذ 
بجامعة الخرطوم بالسودان ٠‏ 

 ”*‏ المرأة العربية فى صدر الاسلام كنموذج للمستشرقة الالمانية المعروفة 
سيجريد هونكة » صاحبة الكتاب المشهور ‏ شمس الله تسطع على الغرب - الذى 
احدث ضجة فى العالم العربى حين صدوره ٠‏ 

8 ما اعطاه الاسلام للمرأة كاف وكفيل بأن يجنبنا التجارب والنكسات ٠‏ 
للاستاذ : محمد الصادق بسيس ٠‏ الاستاذ بالكلية الزيتونية للشريعة واصول الدين 

9 المرأة المسلمة والفر نسية امام القانون ء للدكتورة الفر نسية ايفادى فيتيتراى 
مايروفيتش ٠‏ 

0 2 ما تحت الارض نعمة وليس نقمة للدكتور محمد رشيدى (اندونيسيا). 
وعشرات المحاضرات غير هذه قد القيت ونالت من المؤتمرين البحث والنقاش ٠‏ 

فى بداية الملتقى أعلن معالى وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالجزائر 
السيد مولود قاسم بعد افتتاحه الملتقى ان الوذارة تطرح هذه الموضوعات الاربع 
على سبيل التساؤل وليس لفرض وجهة نظر معيئة وقد ضمن حديثه شيئا من الطرافة 
بصدد كل نقطة من النقاط الاربع قال مثلا عن النقطة الثانية ومى حول الاسلام 
فى افريقيا اليوم « كيف ونحن نلتقى الآن فى جنوب الجزائر لا نستعرض الاسلام 
فى بلاد السودان كما كان منميها ابن خلدون تيل :وفئ اقريفيا كلها وعى. الترعنة 
للمناورات والمؤامرات ومحاولات التسرب والنفاذ والتطويق والاستحواذع» 
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وقال عن النقطة الثالثة المتعلفة بقضية المرآذ : « اننا نريد ان تسرف هل المرأة اليوم 
همى تلك الضعيفة المستضعفة المهضومة المسكينة المستكينة ٠٠‏ ام ههمى بالعكس من 
هذه كله هحى تلك المتمردة المستبدة صاحبة الحيل والاحابيل القديمة والمستجدة التى 
حمى آلى الانقضاض والعدوان الجريئة والمستعدة صاحبة الطاغوت والجبروته »2 زيادة 
على سحر هاروت وماروت » ٠‏ ولم يكد ينتهى حفل الافتتاح حتى بدأ سيل المحاضرات 
والتعليقات يحتدم مدة عشرة ايام لم يتخللها الا يومان لزيارة معالم الولاية بطرفيها 
الممتدين لمئات الاميال نحو حاسى مسعود ‏ ( والحاسى هو البئر ) » وتوجرت تارة 
ونحو وادى الميزاب وآثار سدراتة تارة اخرى ٠‏ والطائفة الاباضية ( احدى فرق 
الخوارج ) المسيطرة على وادى الميزاب والتى كان لها دور محمود فى الجهاد ضد فرنسا 
.وفى رفض المؤامرة الفر نسية التى هدفت لفصل الصحراء الجزائرية عن الجزائر الكبرى .٠‏ 


وقد توجهنا بعديد من الاسئلة التكميلية لهذا العرض الى الاستاذ عيد الحليم عوسى 
المدرس بكلية الشريعة ‏ بحامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية ب وهو احد اثنينر 
حضرا الملتقى من المملكة ٠‏ 1 

وسألناه أولا عن : دور وزارة 'لتعليم الاصلى والشؤون الدينية بالجزائر فأجاب : 

أنه من الناحية الرسمية والشعبية تعتير هذه الوزارة التى يشرف عليها معالى 
الاخ مولود قاسم » المسئولة عن العمل الاسلامى فى الجزائر ء فالتعليم الدينى الذى 
يمتد فى معاهد متوسطة وثانوية تشبه المعاهد العلمية الموجودة بالمملكة تحت اشراف 
هذه الوزارة كما إن هناك كليات اسلامية تبنى لاستيعاب خريجى تلك المعاهد ٠‏ 

والمساجد تخضع لاثراف الوزارة » وصور النشاط الدينى المختلفة تنبئق عن هذه 
الوزارة ايضا ٠*‏ 

كما ان مجلة الاصالة وهى المجلة الاسلامية التاريخية الشهرية تصدر ايضا عن 
الوزارة* 
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ونعتبر ملتقيات الفكر الاسلامى التى بلغ عمرها الآن احد عشر عاما جزءا من نشاط 
هذه الوزارة 2 وهناك ادارة دائمة تشرف على تنظيم واعداد هذه الملتقيات وهى تسمى 
ادارة الملتقفيات ومديرها هو الاستاذ احمد اسماعيل. 


كما ان من الاجهزة التابعة للوزارة المجلس الاسلامى الاعلى الذى يرأسه الاستاذ احمد 
حمانى ( وهو من ابرز الشخصيات الاسلامية البصيرة بالجزائر ) وهذا المجلس التايم 
لوزارة التعليم الاصلى يشسبه فى المملكة دار الانتاء ٠‏ 

وحول سؤالنا عن نتائج الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى أجاب : 

تنتهج الملتقيات نهجا خاصاء فهى فى الحقيقة ملتقيات فكرية تربوية بالدرجة الاولى 
فالجزائر لها وضع خاص يختلف عن الوضع فى المملكة العربية السعودية ومصر مثلا ٠‏ 
ذلك ان الجزائر تدخل باب التعريب من جديد وتجاهد فى هذا الميدان ٠٠٠‏ وقد تركت 
غرنسا لغة فر نسية مسيطرة على المصالح والمؤسسات والمعاملات » كما تركت اطارات 
كثيرة تعتمد فى عيشها على اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية ٠‏ وبما ان اللغة العر بية 
مرنبطة بالاسلام فان اعداء التعريب يخفون عداء للاسلام أيضا ٠٠00‏ وهم يروجون 
ان الفكر الاسلامى غير قوى ويعملون على خلق جيل متمسك بالقرنسية لغة وحضارة 
حتى مع استقلال الجزائر عن فرنسا ٠00‏ لكن حكومة الجزائر مشكورة ماضية بحزم 
فى طريق التعريب وقد قطعت شوطا بعيدا فى ذلك ٠‏ 

ومما يرد كيد اعداء التعريب فئ الجزائر ملتقيات الفكر الامسلامى اللتى تسمى 
للتعريف بعناصر القوة فى الحضارة الاسلامية وبأصالة التاريخ الجزائرى الاسلامى » 
وتنسعى ايضا لاظهار قوة الفكر الاسلامى وقدرته على الصمود في وجه التحديات »2 
وقدرته أيضا على صياغة حياة رشيدة جديدة + كما ان الملتقيات تربى جيلا متقفا 
ثقافة عربية٠‏ 


أما التوصيات والقرارات فهى تحتل الدرجة الثانية من مهام الملتقنيات ٠‏ 
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الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى رم 
فى ورقلة 


د٠آمالايزين‏ 
عضوة معهد البحوث الثقافية التركية 


كا اندلعت المفاومة الوطنية فى الجرائر أسهم فيها 
الشعب اجزائرى عله بما فيه الرجال,والنساءءوالشيوخ, 
والاطفال ٠‏ وكانوا كرجل واحد ٠‏ وجرت المقاومة تحت 
قيادة المفكرين من المواطنين ٠‏ والجزائر اللتى تكبدت 
الاهوال سنين عديدة وهى تجتاز حقبة ملأى بالبطولات » شعرت ‏ فى ميدانى الوجدان 
والفكر » بعد انتهائها من حرب التحرير ‏ بمسيس الحاحة الى تكوين دولة ٠‏ 


(*) نشر بالجريدة اليومية التركية « بيرق » فى ستة اقسام من 28 الى 23 مارس 25977 * 
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5-5 


نظرة شاملة على ملتقبات الفكر الاسسلامى 

تقام ملتقيات الفكر الاسلامى سنويا منذ 1967 بدعوة من وزير التعليم الاصلكلى 
والشؤون الدينية بالجزائر ٠‏ 

ان وظيفة الوزير المشار البه أعلاه كما يدل على ذلك اسمم الوزارة تضطلع بالبحث. 
عن ثقافة الجزائر الاصلية وهى الثقافة الخاصة بها وحمى التى نندرج فى اطار الدين 
الاسلامى ٠‏ 

ماذا صنعت الامبر يالبة الفر نسية فى الجزائر ؟ 

كما تدل على ذلك الآثار التى نشرها الكتاب الجزائريون شرع الفرنسيون فى فرنسة 
الجزائر فور احتلالهم لارضها سنة 1830 ٠‏ والمحاولة الاولى فى هذا الصدد كانت تهدف 
الى حمل الجزا ئرريين على أن يتخلوا عن الوعى بهويتهم الوطنية وبدينهم ٠‏ فلم تعد اللغة 
العر بية تدرس فى المدارس وصار الاسلام يعرف ( بتشديد الراء ) بكونه تعصبا * وصار 
تعليم تاريخ الجزائر مقصورا على تعليم تاريخ بيزنطة وتاريخ روما وتاريخ فترة احتلال 
فرنسا للجزائر ٠‏ ظ 

ومن جهة أخرى حققت العلائق القديمة لاقدم الجزائريين : البربر مع ثقافات 
بيزنطة وروما ٠‏ وبموجب اختلاطهم ‏ من حيث الجنس ‏ مع الوندال ٠‏ وكانت فرنسسا 
تهدف الى فصل البر بر من الاسلام لتنصيرهم ٠‏ ويفهم من مقالات حررها المؤرخ الجزا ثرى 
توفيق المدنى ووزير التعليم الاصلى مولود قاسم نايت بلقاسم للدفاع عن الترك أن 
هذين انصب عليهما النقد ب بشكل خاص ‏ ووجهت فرنسا اليهما التهم ٠‏ وبصفة 
عامة لم تتح أية فرصة للجزائريين لمتابعة دراستهم » وان الجزائريين الذين تابعوا 
دراساتهم العليا قليلون جدا ٠‏ ولما كان الذين يتعلمون فى فرنسا تربحهم فرنسا 
بدأت الاسر الجزائرية ترسمل أبناءها لمتابعة دروسهم الى بلاد أوروبية غير فرنسا ٠‏ 

ردود الافعال الوطنية والديشية 

ومن جهة أخرى خاض العلماء المسلمون مقاومة صامتة ضد المبشربن المسيحيين ٠‏ 
وعكذا لم تفلح سياسة فرنسا الثقافية تماما هى تحقيق أغراضها ٠‏ وعلاوة على ها مر» 
لا انطلقت المقاومة الوطنية تحت قيادة رجال الفكر من المواطنين فى الجزائر أسهم 
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الشعب الجزائرى كله كرجل واحد فى الجهاد بما فيه الرجال والنساء والشبان. 
والشيوخ ٠‏ والجزائر التى تكبدت محنتها سسنين بما فى ذلك من بطولات على ممرأى 
ومسمع من الناس جميعا احنست بمسيس الماجة الى تعميم التوعية الوطنية والديتية 
اللتين تم تكوينهما على مستوى الفكر والوجدان والى اعادة تأسيس الدولة قور تهاية 
حرب التحرير * 

وهكذا تكونت وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وأسندت الى مولود قاسم 
نايت بلقاسم المناضل فى حرب التحرير ٠‏ وبدآت اقامة ملتقيات الفكر الاسلامى فى 
ستة 1967 ٠‏ وكان الوزير مولود قاسم نايت بلقاسم يشارك فيها بالمحاضرات والتعاليق 


ويسيرها ويراقبها بنفسه ٠‏ 


الغاية من ملتقى الفكر الاسلامى 

لان رافق شام م صعب فص اللزااقر بومزج البلفة” المرزينة الاخري, سيور 
ملتقيات الفكر الاسلامى ٠‏ وهؤلاء الشخصيات هم من العلماء فى الدين الاسلامى ومن 
الدارسين 000 0 رجال الدولة ومن الصحفيين ٠‏ ويدعى اليها 
بل يدعى ا حتى طائفة من الباحثين والمفكرين المسيحيين من المانياء ومن الولايات 
المتحدة»والنمساءوفر نساءو بلجيكا »وا نقليتر أء واسبانيا»و | يطالياء و بلاد السويد» وأستراليا 

تقام هذه الملتقيات كل مرة فى مدينة من مدن الحزائر ولكن دائما فى ارض الجزاثر 
وتمنح الاولوية ف البحث لتاريخ المدينة التى هع فيها الملتقى ٠‏ ومن جهة أخرى تختار 
فى كل ملتقى 55 ثلاثة مشاكل ثقافية حدايدة 81 0 وبرجى أيضا من الحاضر ين -- 

وترسل البحوث قبل انعقاد الملتقى وتستنسخ فى اللغات الرئيسية وفى اللغة 
العربية ٠‏ وتقع ترجمة البحث من هذه اللغات الى العربية فى ذات الوقت الذى يلقى 


(1) مواضيع الملتقيات تكون ثلاثة واكش كش «المحرر» 
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فيه ٠‏ ويفتح نقاش حول كل بحث ٠‏ ويحضر الملتقى ألف طالب وطالبة أكفاء يخعازون 
من بين الجامعيين وتلامذة الثانويات ٠‏ ويمنحون الحق فى القاء أسئلة كتابية على اصحاب 
البحوث ٠‏ وتنشر البحوث من بعد باللغة العربية نصا ومضمونا(): وتسهم الاذامة 
والتلفزة فى ملتقيات الفكر الاسلاص التى تكتسب هكذا أهمية أكثر لا بالنسبة الى 
الجزائريين فحسب »2 بل حتى بالنسبة الى الاقطار العربية الاخرى والى سائر البسلاد 
الاسلامية والاوساط الثقافية غير الاسلامية التى تهتم بالعالم الاسلامى ٠‏ 


ومع هذا لم تكن نعاليم الاسلام الاصلية وراثية فيما تواضع عليه الناس فى مدينة 
الرسول (صلعم) ٠‏ فقد كان لسكان المدينة المنورة أن يسندوا الخلافة والامامة لاى 
أحد يرونه أهلا لذلك ٠‏ ولم يشسترط فى الخليفة والامام أن يكون من نسل النبى (صلعم) 
أو من قريش ٠‏ بل كان لكل شخص عالم وعدل أزيوق الخلافة أو الامامة ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد ورد فى حديث الرسول (صلعم) أن عبدا حبشيا صالح ليؤم جماعة المسلمين . 

.انعقد الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى من 6 الى 15 من شهر فبراير 1977 فى 
واحة من واحات وادىميزاب ببلاد الجزائر ٠‏ فى الدرجة 32 شمالا والدرجة 5 شرقا ٠‏ 
وقع الاجتماع فى واحة سدراته ‏ ورجلان (ورقلة) ٠‏ ورجلان وسدراته كانتا آأخسر 
عاصمتين للدولة الرستمية البربرية ٠ )908 776/296  160(‏ وهكذا أول موضوع 
عرض على المؤتمرين فى الملتقى الحادى عشر كان : الثقافة الاباضية الرستمية + وليس 
الآن على أرض ورجلان وسدرانه الا آبار وبسانين نخيل ٠‏ وقد نكدست على المدينتيق 
العتيقتين كثبان الرهال ونقبت فيهما حفائر أثرية ٠‏ أما ورقلة فانها هدينة أقرب 
عهدا وحلت محل ورجلان العتيقة ٠‏ 

لنذكر بتاريخ المذهب الاباضى الخارجى المنبئق من الخلاف الذى نشب فى صقفين 
بين معاوية وخصومه سنة 37 هم/655 م ٠‏ فان جماعة من المسلمين انسحبت هن 
الخصومة بعدما لاحظت أن الطرفين لم يكن سلوكهما مطابقا لما جاءت به تعاليم الاسلام 
الادلى ٠ء‏ وسميبت هذه الجماعة بالحوارج ٠‏ يعتقد هؤلاء أن أنصار على وبنى أمية أدادوا 

(1) وتنشر بالف نسية ايضا اذ توزع فى القاعة نفسها على الملتقين وتنشر فى الصحافة 
وفى كتب الملتقبات بالعربية والفر.سية على الاقل , واحيانا بلفات اخرى ايضا (خاصة 
منها الانجليزي”) 
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أن يدخلوا فى تعاليم الاسلام الاصلية عنصر الوراثة - لذلك لم يعتوف الحوارج 
بالتعاليم الاسلامية التى دان بها بنو أمية والعباسيوقء والشيعةء والخلقاء الفاطميون 
المتشيعون ٠‏ 

وانتقض الخوارج على خلفاء بنى *مية ليعيشوا العيشة التى يرقاحون اليها والتجأوا 
الى أقطار بعيدة عن مناطق نفوذ بنى أمية كآسيا الوسطى شرقا والشسمال الافريقى غربا. 
والمنزلة التى تحتلها الخوارج فى تاريخ الثقافة التركية الاسلامية عهى خارجة عن نطاق 
هذا المقال وان كانت موضوعا جديرا .البحث 


المذهب الابافى 

ان المذهب الاباضى مؤسسه هو عبد الله بن اباضى وقع ذلك قى النصف الثانىى 
من القرن الاول الهجرى - انتشر هذا المذهب فى كنف إسرة بنى رستم ٠‏ وبعد انقراضى 
هؤلاء واحتلال الفاطميين للشمال الافريقى واصل الاباضيون حياتهم متمسكيزق 
بعقائدهم الخاصة فى المراكز القديمة الرستمية ٠‏ حفروا آبارا فى الصحراء وأسسوا؛ 
واحات شبه اصطناعية واختطوا مدنا صغيرة مستقلة مثل مدينة بنى يزقن ومدينةه. 
غرداية على تلال الواحة ٠‏ وحمذه المدن التى تحيط بها أسوار لا تزال موجودة الى الآنق ٠‏ 
واليوم لا يستطيع الاجانب أن يدخلوا بسهولة فى هذه المدن ٠‏ ولا يمكن أن يسكنن فوى 
المدينة الا الاشخاص المنتمون الى طائفة الاباضية الحسنو السلوك فقط ٠‏ والمسيروقر 
لكل مدينة اثنا عشر نفرا على الاكثر ينتخبهم سكانها ٠‏ وهؤلاء الاشخاص الاين 
يمتازون بسلوكهم الحسن وبثقافتهم يتقلدون أيضا وظيفة خوجا أو خطة القضاء وهمم 
الذين تصدر منهم الاحكام على المذنبين ء والجانى الذى يتوب ويرضى بالعقاب قد يسمج 
له بمواصلة الاقامة فى المدينة كما يمع ذلك فى المدينة المنورة ٠‏ وما دام العقاب جاريا 
عليه لا يتحدث اليه أحد ولا تقبل منه أى تحية ٠‏ ويبعد الجانى من الجماعة ما لم يعترف. 
بذنبه ولم يرض بالعقاب ٠‏ 

والمدن التى تحيط بها الاسوار مثل غرداية وبنى يزقن هى مبنية على الروابى ٠‏ 
وعلى قمم هذه المدن المتكونة من بيوت صغيرة مدهونة باللون الابيض والازرق ومن 
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أزقة ضيقة منحدرة مراكز دينية ٠‏ وبعضها ابنية تاريخية ترقى الى القرنين الرابع 
والخامس الهجريين او العاشر والحادى عشر بعد الميلاد ٠‏ والمساجد هى ابنية متكرنة 
من قباب تحملها سوار غليظة تشبه سوارى مسجد بنى أمية فى قرطية ا 

وفى وسط مسجد غرداية عحين ثرة يراها الرائى والماء شور منها ٠‏ وللماذن. 
الاباضية شكل خاص ؛ همى بروج ذات أشكال مستطيلة تزيد دقة ونحافة بقهر ما اتزيد 
علوا وارتفاعا ٠‏ وفى أعلى البرج حجرة صغيرة للمؤذن أو للمصلين ندعى صبومعة كما 
كانت تدعى المآذن بذلك فى الزمان القديم ٠‏ ولفظ صومعة تدعى به المآذن أأيضا فى 
الجزائر ٠‏ وزوار المدن الاباضية عند مشاهدتهم لبقايا هذه العصور الغابرة بشحرون 
وكأنهم رجعوا الى عهود الاسلام الاولى ٠‏ 


البحون الملقاة خلال الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى 
وما دار حولها من نقياش 

افتتح الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى بخطابين : خطاب السيد مولود قاسم نايت 
بلقاسم وزير التعليم الاصلى والشسؤون الدينية ٠‏ وخطاب الدكتور غاى أمين عام مؤتمر 
الدول الاسلامية ٠‏ عرف الوزير نأدت بنقاسم بالموضوعات التى تم اقتراحها على الملتقى 
الحادى عشر ٠‏ اما الدكتور ناى فقد تحدث على الاهمية التى اكتستها ملتقيات الفكر 
الاسلامى وطلب أن تضم حمذه الى البر نامج الثقافى للملتقيات الاسلامية الدولية ٠‏ 

وقد تناول الكلمة أيضا المسيو دى إايبالرا من جامعة مدريد وأدلى بمعلومات حول 
يعرض لها المحاضرون خلال ممذا الملنقى حمى : سيرة الرسول محمد (صلعم) وشخصية 
المسيح فى القرآن . 


العثور على أقدم سسيرة 


ان كثيرا من الدارسين طلبوا الى رئيسنا [ للشؤون الدينية الدكتور س٠‏ أنس أن 
بمدهم بمعلومات حول ملتقى سيرة الرسول الذى سينعقد فى تركيا + ان الملتقيات 
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حول سيرة الرسول ستقام فى الاعوام المقبلة » لانه ب حسيما اخبرنى به الاستاذ 
حميد الله-عثر على نسخة من النص الاعلى للسيرة التى الفها ابن اسحاق ٠‏ وهذا النص 
هو أقدم مصدر معروف لسيرة الرسول (صلعم) ٠‏ 

والمؤمل العشور فى نص ابن اسحاق على معلومات جديدة حول سيرة نبى الاسلام ٠‏ 

وقد ذكرنا ان اول موضوع اقنرم على الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى هو 
موضوع الثقافة الاباضية الرستمية (1) واول بحث تطرق صاحبه الى هذا الموضوع 
بحث القاه الشيخ سليمان داود بن يوسف ٠‏ رتلاه الدكتور أ النامى (ليبيا) من جامعة 
ميتشيقان» والدكتور احسان عباس (تلسطين) من جامعة برينستونء والدكتور إبراهيم 
فخار (جزائرى) من جامعة وهرانءوالاستاذة وداد القاضى (لبنانية) من جامعة هارفارد, 
والدكتورة م٠‏ فيغيرا (اسبانية) ص جامعة كومبوستال » والدكتور س ٠‏ نوغاليس 
(اسبانى) من معهد البحوث الثقافية العربية الاسبانية فىمدريدءوالدكتور دامبروفسكى 


من جامعة وأرسو ٠‏ 


الاسلام فى افريقيا اليوم 


الموضوع الثانى المقترح على الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى كان : الاسلام فى 
افريقيا اليوم ٠‏ وأول خطاب فى هذا الصدد ألقاه الاستاذ محمد عبد الله عنان من مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة » وقد أشار الاستاذ عنان»والدكتور عويس من جامعة الرياض 
فى العربية السعودية»الى نشاط المبشرين المسيحيين»والى نشاط الشيوعيين بصفتهم 
الحصوم الاولين الذين لقيهم الاسلام فى افريقيا ٠‏ وقد ذكر الدكتور وات من جامعة 
إيدمبورغ أن المسلمين يتعلمون أشياء كثيرة من المسيحيين ٠‏ وذكر أيضا أن الامبراطورية 
العثمانية اعرضت عن الاسلام من وقت الاصلاح ( تنظيمات ) وان الجمهورية التركية 
انفصلت انفصالا كاملا من الاسلام ٠‏ 

وقد كان لهذا الكلام أثر سىء فى عواطف الاخوة والحب التى يشعر بها العالم العربى 
ازاء الاتراك ٠‏ وان احدا من الباحئين الشيعة واستاذا سوريا فى علم الكلام ذكرا انهما 

(1) صيغة هذه الدقطة فى جدول اعمال الماتقى هى : مساهمة الرستميين فى حضارة 
الاسلام وفكره 563 


مضطران الى الموافقة على ما قاله وات والالم يملا قلبيهما ٠‏ وقد تناول الكلمة فورا ‏ من 
بين الوفد التركى الاستاذ ارجمند كوران وممثل رئيس الشؤون الدينية الدكتور 
على ايدين . الاول بالفر نسية والثانى بالعربية وقالا ان الاتراك - علاوة على كونهم لم 
ينصرفوا عن الاسلام بقوا ‏ طوال كل العصور التاريخية ‏ المدافعين الاولين عن الاسلام 
وصححا أخطاء ارتكبها وات من ناحية التاريخ القانونى ٠‏ 

وقد اإستلفت الاستاذ كوران الانتباه الى شىء : وهو أن الاتراك أقاموا صرحا هو 
قانون التشريع الاسلامى .واحدى دعاتم قانون الاسلام ٠‏ وبعد ذلك طلب العالم الدينى 
الشيعى العفو من الاتراك بلياقة ٠‏ ثم قطع الوزير الجزائرى للتعليم الاصلى والشؤؤون 
الدينية كلام العالم السورى يسبب مجاوزة الوقت المحدد للنقاش ٠‏ وأوشك من بعد 
الدكتور أيدين أن يلقى خطابا حول التربية الدينئية فى تركيا ٠‏ 

أما ما يخص موضوع الاسلام فى افريقيا الحديثة فقد ألقى أيضا جماعة من 
المحاضرين أبحاثا وهم : الدكتور ووكر من جامعة ملبورن ( وهو استرالى مسلم ) 
وكاتنب من القاهرة الدكتور م٠‏ دياب » والدكتور أ+ جوب من جمعية كتاب السينغال » 
وقد شكا وزير الاعلام لجمهورية الصحراء من أن المغرب لا يمنح الاستقلال للشعب 
الصحراوى ٠‏ 

المرأة بعد عام المرأة 


الموضوع الثالث الذى وقع اقتراحه على الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى عنوانه : 
« عام المرأة وحقوق النساء » (1) وكان موضوع عدد كبير من البحوث ٠‏ ألقى البحثشين 
الاولين الاستاذ ل+ قيدز من جامعة دانفير كولورادو ٠»‏ والسيدة ونيسى من اعضاء 
وفد الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ٠‏ أما السيدة ف ٠‏ كيرى ‏ الصحفية الفر نسية ل 
فقد عبرت عن المطالب التى تصبو النساء الفرنسيات الى انجازها وتحقيقها » وقد 
عرض الدكتور برفين شوكت على من جامعة لاعور فى باكستان فى بحثه للتأثير الايجابى 
لملتقى مكسيكو سسنة 1975 على حقوق النساء فى باكستان ٠‏ وقد علق علماء الكلام 

٠ صيفة هذه النقطة من جدول الاعمال هى : «المرأة بعد عام المراة»‎ )5١ 


4و 


ل م ا ب ا ب ب ب سس ا 00032040000000 هيوس 00 ا سس 72090 


المسلمون على مسألة حقوق النساء على ضوء آى الذكر الحكيم » وقد تناول الكلمة منهس :: 
الدكتور أ.الدايم من جامعة الخرطوم ( السودان ) ٠‏ والدكتور أ.الشيبانى من جاهعة: 
الفاتح فى ليبيا ٠‏ والسيد ص ٠‏ بسيس من جامعة الزيتونة بقونس ٠‏ والدكتور 
م٠‏ البوطى أسستاذ فى كلية الشريعة الاسلامية بدمشق ٠‏ 


وقد ذكر رئيسنا للشؤون الدينية الدكتور سليمان انس بالآيات والاحاديثه 
النبوية التى نشير الى معاملة المرأة بالعطف والحنان , ولا سيما الام ٠‏ وقد القى خطايه. 
هذا باللغة العر بية ٠‏ 

عام امراة والائراك 

استخدمت الدكتورة س ٠‏ عونكه من الانيا الغربية تعبيرات تفتح المجال لتاويلات 
غير لاثقة ٠‏ فقد حاولت أن نبين أن حقوق النساء كانت محترمة عند ظهور الاسلام * 
والكلمات المشبوهة حول طبيعة وحى القرآن والمقارنات بين الحب الآلهى وحب السيدة 
مونكه الرمزى من شانها أن تعتبر جارحة للمشاعر الاسلامية » ومن جهة أخسورىء 
اضطرتئى الى أن أصحح خطأ ناريخيا ارتكبته كخطا اعتبار الاتراك والمغول مسؤولينه 
عن التهديد التدريجى لحقوق المرأة فى العالم الاسلامى ٠‏ وخلافا لما ادعته الدكتورة 
هونكه كانت النساء التركيات والمغوليات ‏ حتى بعد الاسلام باتمائعن بحقوق أوسعم 
اذا قسناها بحقوق غيرهن ٠‏ وحتى لقب « عاهل » الممنوح للنساء التركيات كان مثيرا 
للتعجب فى الاوساط الاخرى من العالم الاسلامى * 


ولم يكن موضوع بحثى هو المرأة التركية المعاصرة بسبب قصر بحوثى على الاطار 
التاريخى للثقافة الوسيطية بشكل خاص منذ عدة سنوات ٠‏ وبحثى الذى عنوانه : 
« المرأة التركية الوارثة للتقاليد الاسلامية والوطنية » صمم ليكون مدخلا تاريخيا 
لبحوث زميلى الت ر كيين : الاستاذ ٠'‏ كؤران والسيدة ب٠‏ اريبوران الخاصة بالمرأة 
التركية المعاصرة ٠‏ وكان هذا مقبولا هكذا من قبل ادارة الملتقى ٠‏ وكنت قسمت 
الموضوع على ثلاثة أقسام رئيسية : 
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: 
ل نشاط المرأة التركية قبل الاسلام فى المجتمع وتمكنها من الارتقاء حتى 
ب بعض الحقوق القانونية اعترف الاسلام بها للمرأة ٠‏ وربما وقع ذلك للمسرة 
الاولى فى العالم ٠‏ 
ج ل الشخصية الشجاعة المخلصة للفلاحة التركية ولشاعرات وأميرات وعالمات. 
ارتقت بفضل النساء التركيات المسلمات ٠‏ 
وقد انطلق النقاش حول بحثى بأفكار وملاحظات »© من قبل الدكتور 5+ بالك 
العضو فى الوفد النمساوى وهو مسلم من البوسنه والهرسك » ومن قيل المفستى 
عبد الغنى عبد الله الكاتب فى مجلة قانونية والر ئيس الاسلامى فى الاتحاد السوقياتى- 
وقد اضافت هاتان الشخصيتان أضافات ثمينة الى المعلومات التى أدليت يها فيما 
بخص المرأة التركبة ٠‏ 
وقد لغت عالم طاشعد بافى أغطنون ذلك با الأنساة إلى إن يعض ساء كسحا 
المتمسكات بالمذهب الحنفى قد صرن قاضيات تكالنساء الاستاذات التركيات ٠‏ 
وقد استرعى الدكتور رابخ تركى ب وهو تركى جزائرى - النظر إلى التناقضن ' 
بين كلامى وبين قضية اعراض النساء العثمانيات عن الاسلام ابتداء من القرن التاسع 
ود 5 
مشكلة الاصلاح 
من السهل تفهم التردد الذى يخامر قلوب الجزائريين فيما يخص قضية الاصلاح - 
وامام هذه الاسئلة المتكررة شعرت بمسيس الحاجة المحتومة إلى تفسير وتعليل ضروب. 
الطغيان الفادحة التى أزعجت الامبراطورية العثمانية خلال القرن التامسع عشر ٠.‏ 


وحاولت ان ارسم صورة للضغوط التى ادت الى الاصلاح وان أتذكر القانون الدولى 
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وقد كانت الامبراطورية العثمابية أثناء عهدها الاكثر قوة وازدهارا ققد اعتترفرتن 
للاقليات غير. المسلمة ولرعايا البلاد المسيحية الاجانب المفيمين فى تركيا بحقوقق 
واسعة باسم عهد الرسول صلى ألله عليه وسلم ٠‏ الذى تعهك يمتح غير المسلميقق 
والمقيمين فى دار الاسلام حرية المعتقد ٠‏ 
كيف يسمو الوعى بالثقافة الوطنلية » 


وقد ذكرت بعد ذلك أن هذه الحفوق كانت قد استخدمت لتخريب دولقتا وأق 
الالتزامات الاجنبية كان الاجانب قد غيروها بحيث صارت عؤذية للاميراطوررية 
العثمانية وأن هؤلاء أغروا الرعايا المسلمين وغير المسلمين بالثورة والعصيان وأنهم 
تذرعوا بكل الوسائل لاقتسام ثروات الامبراطورية العثمانية - واضفت قائلا ان. تركيا 
بطليها الغاء الالتزامات الاجنبية فى اتفاقات لوزان ‏ لم تعتبر فقط حق تركيا بل, 
اعتبرت أيضا حق البلاد الاسلامية الوارثة للامبراطورية العثمانية ٠‏ 


ان سسؤالا من اسئلة الطلاب كان مثير! لاعتمام كبير ٠‏ قد سألت طالية : كيف 
السبيل لرفع الوعى بالثقافة الوطنية لدى المرأة الجزائرية ؟ بهذه المئاسية أدلبت. 
برأيى حول ضرورة تعليم تاريخ الثفافة الوطنية باستمرار فى جميع المدارسى » ومن 
بين الطلاب الذين تحادثت معهم كانت طائفة منهم من أصل تركى + ولكن بحب القول + 
ان الشبان الجزائريين الذين من أصل عربى أو بربرى كانوا مهتمين بتاريخ تركييا 
اععنام الذين عن اميل دري 

وحسب ما أطلعنى عليه سفيرنا بالجزائر السيد فايز ملك كان فى جامعة الجزائر 
كرشي نازر الفيدق العرى ع ولقنة الع العم كوه سامت يمون يدنف 2 


والشبيبة التى تصبو الى اسستفاء معلومات عن الاتراك تقبل على تآليف الموْرخ 
الجزائرى حول العثمانيين وهو السيد توفيق المدنى ٠‏ والسيدة ف٠‏ هلال من جامعة 
الحزائر جادة فى اعداد دراسة حول اللهحة التركية لنجزائر بين الذين من أصل. تر كي . 
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بح الاستاذ آ٠‏ كوران 


ألقى الاستاذ أ كوران ‏ من جامعة هاكتب فى أنقره ب خطابا حؤل « ثمو 
حقوق المرأة التركية منذ القرن التاسع عشر » بصفته اختصاصيا فى التاريخ العثمانى. 

وكان الاستاذ كوران قد أسهم فى ملتقيات الفكر الاسلامى وعرب ثأليف من تآليقه 
ونشر فى الجزائر ٠‏ وقد أثار بحث السيد كوران الذى يعرف الجحزائر معرفة جيدة 
اهتماما كبسيرا . أما السيدة ب أريبوران النائبة سابقا والقانونية فقد زودت 
الملتقى بمعلومات مفيدة ‏ من الناحية القانونية ‏ حول المرأة التركية المعاصرة وحللت 
الوضع القانونى للمرأة التركية اليوم على ضوء ملتقى مكسيكو لسنة 1975 حول 
حقوق المرأة ٠‏ وقد أفاد هذا البحث المؤتمرين افادة كبيرة + 

وقد أعربث السيدة ص٠‏ انال من جامعة ارزوروم أيضا عن وجهة نظرها حول 
ذات المشكلة ٠‏ 

المؤتمرون الذدن تناولوا الكلمة وتحدثوا عن حقوق اللمرأة هم : السيدة 
أ* دى فيلتراى مييروفئتش العضوة ‏ فى فرنسا ‏ فى المركز الوطنى للبحوث العلنية 
واستاذة الفلسفة فى كلية البنات بجامعة الازهر فى القاهرة ٠‏ والسيدة ف٠‏ صالى 
الصحفية الفرنسية » والسيدة ف٠‏ سبيركا وهى ألمانية'عسلمة تعمل فى مونيخ 
( أو مونشن ) فى مركز اسلامى ٠‏ والاستاذ لكحل بن حواء وهو قانوتى جزائرى » 
والاستاذ أ* سايطوح من جامعة طوكيو ( وهو مسلم ) » والسيدة كليليا سارنيل 
تشركوا من المعهد الشرقى فى جامعة نابولى ٠‏ 


موارد بطن الارض أهى نعمة أم ثقمة ؟ 


والموضوع الرابع والاخير المقترح على الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلاهى كان : 
ثروات باطن الارض أهى نعمة أم نقمة ؟ خمسة بحوث فقط ألقيت حول هذا الموضوع ٠.»‏ 
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وقد اختار أن يتحدث عنه السادة الآتية أسماؤهم : الدكتور صارى من جامعة الجزائرء 
والدكتور الصاوى من جامعة طهران » والدكتور م٠‏ رشيدى من كتاب اندونيسيا » 
والدكتور د - كاون من جامعة لندن ء والدكتوز صبرى » من سوريا ٠‏ 

وخلال انعقاد الملتفى نظمت زيارات لمراكز النفط مثل حاسى مسعود وللمدن العتيقة 
فى واحات الصحراء مثل غرداية وتقرت وسدراتة ٠‏ 

وبدعوة من الوالى عرضت علينا رقصات دينية قام بها جماعة من البربر مستخدمين 
صناجات وطبولا ضخمة ٠‏ 

وقد شاهدنا فى معرض رسوم وكتب مفتوحة فى دار ولاية ورقلة صورا شمسية 
لنماذج معمارية ترقى الى العهد التركى فى الجزائر ورسوما منتزعة من مؤلفات عربية 
من عهد القرن التاسع عشر ٠‏ وقد عرضت على هذه الرسوم مناظر لاسطانبول وللدخول 
الاول للسلطان الفاتح محمت وعو ممنط فرسه الابيض فى اسطانبول ومناظر من 
معارك الجهاد التى قادها باربروس خير الدين باشا ومنظر للبطل الجزائرى الامير 
عبد القادر ( 1808 1883) ٠‏ 


وصول الاتراك 
وقد دعى الاعضاء المسلمون المشاركون فى الملتقى الى أداء صلاة الجمعة فى مسجد 
ورقلة الصغير ٠‏ داخل هذا المسجد ووراء حائط أقصر من قامة انسان كانت النساء 
يشاركن فى الصلاة طبقا لتقاليد المذهب المالكى كما فى العصور الاولى للاسلام اديت 
صلاة الجمعة فى مسجد خال من كل زينة ٠‏ 


وأخيرا » فقد سنحت لنا ب نحن الاتراك ‏ الفرصة للتعرف على الجزائريين الذين 
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السيدة كزافبير غوتبى 
كاتية ‏ ياريس ‏ ( فرنسا ) 
ومديرة مجلة »2 الساحىات « 


انك متكدرة مضطرية ٠‏ انك تتساءلين ٠‏ لقد 
اكتشفتهن هنا مجتمعات فى ركن ماءاو زاوية من 
الزوايا ٠‏ فعبى امنداد الطربق الذى يعبر القرية 
الاشنتراكية ٠‏ القرية النموذجية ء رجال سعداء 
يصفقون » واطفال مدارس يرفعون اصواتهم 
لاسنقبالنا والاحتفاء بناء ثمانك ‏ وقد قادتك 
الزغاريد - قد اكتشفتهن ملفوفات فى خمرهن » 
وفى أحضانهن أطفال صغار ٠‏ تتجهين نحوهن وعل شفشيك انتنسامة » وباندفاعة واحدة 
يسارعن الى مصافحتك وتقبيل يدك + اذا ؟ تنحدثين اليهن » وهن صامتات ٠‏ لقد 
أزاحت الفناة ل وهى تضحك ‏ نقابها الذى كانت تشده بأسنانها ‏ انها جميلة ب ومى 
تقول « اسكت » تم عادت فشدت خمارها بأسنا ئهاساترقيه وحهها ٠‏ ذلك منتهى ما صدر 
مها من كلام ٠‏ 

(*) نشى فى مجلة « الساحرات » الفرنسيه . العدد الثامن . 
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لكن داخل الملتقى الحادى عشس للفكر الاسلامى , كلام وكلام كثير ٠‏ فالمحاضرات 
يتلو بعضها بعضا بأسرع الوتائر ٠‏ تنصتين فلا تفقهين شيئا من دقائق الامور التى 
تتصل بالممالك الرستمية ٠‏ ومع ذلك فانت تفهمين ان السعودى شن الحرب على 
المسيحيين ٠‏ واليهود » والشيوعيين .والماسونيين » وان اليمنى العجوز وزير العدل 
السابق لوح بسيفه مهددا بقطع رأس الكفرة ٠٠٠‏ والنساء ٠‏ انك لتشعرين بغليان 
فى نفسسك » وتتهاوين على كرسسيك الوثير ٠‏ وما كان لك ان تنسى انك فى ضيافة وزير 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى +زائر » بل ان الجزائريين . والوزير الصحراوىء 
والتقدميين يصعدون الى المنصة لتهدثة الامور . أنهم يصفون حساباتهم السياسية 
بالرجوع الى الله » حسنا » سوف لا تنزعجين لاساقفة محليين من طراز الاسقف 
« ليفيفر ٠‏ ع8726]ع,][ ٠‏ (2) 1 

لكن ها هى دى القضية تتعلق بلنساء * وهنا تسمعين كلى شىءء مما لم 2 
تعرفينه قبل مجيئك الى هذا اللكآن ؛ ما لم تكونى قد فهمته جيد الفهم من قبل , 
ان الاسلام حرر المرأة ٠‏ | 

هل هذا يدهشك ؟ انك لم تقرأى القرآن 5 ٠‏ فقد ورد فى الاثر أن « اجنة 
تحت أقدام الامهانت » » وجاء فى الفرآن « وهن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواحا 
لنسكنوا اليها ».اذن فالامور كلها تجرى على ما يرام١٠و‏ تنكرين ؟ اما تزالين غير مغتبطة 
بأنك مخلوقة من ضلع الرجل لتكونى له سكنا وراحة ؟ لكن ماذا تبتغين أيتها التعبسة ؟ 
انت تريدين هدم الاسرة » تقويض اراكان المجتمع » وتعريض الانسانية جمعاء للفناء ! 
ألا تعلمين ( وهذا من كلام اسستاذ أمربكى فى الملتقى ) (5) ان تحرر المرأة «'محاولة 
مقصودة لاضعاف الرجل والانتقاص من رجولته وحرمان الأمرأة من حقوقها التى ميزتها 
من الرجل بكل رقة ولطافة » / مما تنشأ عنه حالات الطلاق والافراط فى تتباول 
المخدراتء والادمان علىالسكرء وتفشى اخْراثم لايك واعتداءات على العرض والشرف) 


(2) أسقف فرنسى يعارضص حاليا دعوة البابا الحالى الى التخلى عن كثبر بن ن تقاليد. 
الكنيسة . ومنها تلاوة الصلاة باللاتينية . 


)3 هو الاستاذ الدكتور شارل قيدز 
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والتفسخ الخلقى ٠‏ وأوبئة الامراض الزهرية ؛ ألا تعلمين ( وهذا قول أحد 
السؤدانيين ) (4) ان النساء المتحررات فى الغرب بيتلوين شبه عاريات على الارصفة 
فى فجور ودعارة ؟ ماذا ء لكأنى بك عازمة على المضى قدما فى الكفاح من أجل حقوقك ؟ 
ألا تعلمين ( وهذه مقالة سيدة فرنسية اعتنقت الاسلام ) (5) ان للنساء المسلمات من 
الحقوق أكثر مما لديك , وهذا من قديم الزمان ٠‏ حسنا ٠‏ لكن والحجاب ؟ لم يكن 
الحجاب فريضة من الرسول الكريم » انما هو عادة متأخرة ٠‏ لكن وتعدد الزوجات ؟ 
ليس سوى ترخيص » لان الرسول قال للرجال «١‏ فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة » 
(القرآن )2 كما أنه أوصى بالنساء خيرا وبحسن معاملتهن .» وحسن معاملة الحيوانات 
كذلك ٠‏ والواقع أن الامر كان زهيبا قبل الاسلام ٠‏ فقد كانت النساء يدفنن وهن على 
قيد الحياة ٠‏ ثم اقتصر الامر على اغراقهن ٠‏ والآن ما ان انتهيت من الحديث على الساحرات 
حتى صعد رجل الى المنصة وقال : « لا ٠٠‏ ان المرأة التى تهدم الاسرة » يجب ألا يقذف 
بها فى الماء » بل يجب قذفها فى النار ! » وهنا تعالى دوى من التصفيق من نصف القاعة 
المخصص للذكور من الطلاب ٠‏ 

وتحاولين الحمصول على شىء ما فى ال ركام » فتلاحظين انه فى عام 1917 صدر بتركيا 
مرسوم يشترط رضا المرأة قبل ان يعمد زوجها الى التزوج بامرأة ثانية . وان الدولة 
التركية دولة علمانية » وان الشريعة قد ابطلت ٠‏ والشريعة هى التى تحكم العالم 
الاسلامى » والتى تنص فى مجال الارث على ان للذكر مثل حظ الانثيين » وان شهادة 
رجل واحد نعادل شهادة امرأتين » وتسجلين بأن المرأة فى ايطاليا ليس من المحتوم 
عليها حين نتزوج ان تتسمى باسم زوجها » وذلك منذ سنة 1975 ٠‏ لكن آلافا من النساء 
يقمن فى البيت » يعملن فى « ظلام الليل » عملا يتناولن عنه نصف أجرة ٠‏ وتسمعين من 
يابانى ان للرجل والمرأة فى السويد نفس الواجبات فيما يتعلق بالمهام المنزلية » وان 
معونات مالية تمنح للمستخدمين , ( بالكسر ) الذين يشجعون النساء هلى العمل فى 
المجالات المخصصة للرجال عادة ٠‏ وتلاحظين انه لا يمكن لرجل فى الباكستان ان يتزوج 


(4) الاستاذ الدكتور الحبى (يوسف ثور الدايم) 
(5) الاستاذة الدكتورة أيفادى هنرى مايروفيتش 
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بامرأة ثانية الا بإذن من الزوجة الاولى وتأخذين عن الباكستانية أن القانون المصرى 
يعترف بالطلاق القائم عن تراضى الزوجي» وان للمصريات حق التصويت منذ عام1956! 

كيف تجدين نفسك فى هذا الخليط من الكلام ؟ ان هناك امرا واضحا على الاقل , 
وهو المثل التونسى عن المرأة : « فى النهار دابة » وفى الليل شابة » (©) , والمثل 
القائل : « لا تضربها الا بعد ان نقيدها » , ثم قولهم ان الله خلق المرأة « لتخدم وتنجب 
له ابناء ٠٠٠‏ ورسالتها الاصلية ومهمتها الاولى تتمثل فى الحفاظ على الاسرة » فأى 
مصير أحسن من هذا يمكن ان تحلمى به ؟ ان المرأة كما يقول الشيخ المحترم حمى 
« مصنع للانتاج » (2) ٠‏ واتثورين فى آخر الامر » واتتحدثين فى الميكروفون فتقولين : 
« انكم لتغمرونها شرفا » فليست المرأة مصنعا ٠‏ وانما هى مجرد عاملة يستغل مجهودها 
رب العمل الذى هو زوجها » وقد سبق لماركس أن قال : « ان الرجل فى مثال الزوجين 
هو ذلك البرجوازى » والمرأة ممى ذلك البروليتارى ٠‏ وفى اعتقادى ان الجميع يعلمون 
هذا فى هذا البلد الاشتراكى » ٠‏ وعن الاشتراكية بالذات تتحدث امرأة ٠‏ انها امرأة 
جزائرية » وتستمعين اليها باهتمام ٠‏ انها أخت ٠‏ انها مناضلة فى جبهة التحرير 
الوطنى ٠‏ ولابد ان تذكرى أيضا مدى تأثرك ببذه الحفاوة الحارة , المتفتحة / الحبة , 
والعجيبة حقا التي يخصك بها الجزائريون »2 انت الفر نسية بالذات 2 ولم تمض على 
الحمرب سوى بضع سنوات ! انك لمتاثرة حقا بمثل هذه الرقة واللطافة , وبمثل هذه 
الروج الخصبة السمحة ٠‏ 

ونتحدث هذه المرأة العضوة فى أمانة الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات (8) »2 
وتفوم بتحليل غدا تفليديا في الاوساط « السباسية » وتفول:: « لقد كانت المرأة 
أداة ووسيلة انتاج في يد الرجل والسيد , لكن الاشتراكية تحل هذه المشاكل جميعا , 
لإي الانتاج الذى يشارك فيه الجميع ملك للجميع » ٠‏ وتضيف «١‏ بان نظام الإنياج 
الرأسمالى هو الذى تتحول المرأة داخله » وهي « المثالٍ الجامد ؛ , إلى « مادة تجارية » بل 
وحتى صورة من صور الاشهار 4 4 وجحى تقول أيضا : ١‏ أن الإسلام منج المرأة أملية 


(6) أورده الاستاذ الصادق بببيس فى مجاضرقه . 
(7) الاستاذ يسيس . 
(©) السبيدة زهور ونيسى . 
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مالية , وثقافية»واجتماعية » ٠‏ لكنها هى على الاقل تطرح السؤال الذى تطرحينه , 
( على فرض أن هذه المساواة التى ثنالها المرأة فى الاسلام مطروحة من حيث المبدأ , 
فانه بالامكان دائثما تأويل النصوص المقدسة حسب المرغوب ٠+‏ والمسيحيون يفعلون 
ذلك بصدد الانجيل ) ٠‏ انها تتساءل : لاذا مثل هذه الهوة السحيقة بين النصوص 
التشريعية والوقائع البهيمية التى نعيشها ؟ وتنشير باصبع الاتهام الى الظروف 
الاجتماعية , والثقافية » والاقتصادية والسياسية ( الاستعمار مثلا ) ٠‏ وتبدئين تفهمين 
أن الدين الاسلامى كان بمثابة الاسمنت للثوره ولحرب التحرير + وان أية معارضة 
مكشوفة لمثل هذا الدين تعنى عملية انتحارية » وان من الخير القول ‏ عن خطة متعمدة 
او تحرد مخرج غير واع بان المسلمين الحقيقيين هم الذين تتمتع لديهم المرأة بكامل الحرية٠‏ 
ثم ان هذه المرأة التى تدير مجلة « الجزائرية » مجلة المرأة م تكافح بذكاء واقتناع 
من أجل ان يكون للنساء مثل حقوق الرجال » ومن أجل تعليمهن وتثقيفهن » وفى سبيل 
حقوقهن في العمل ٠‏ وهى نئاضل بكل ما أونيت من قوة فى سبيل ان يعترف بالمرأة 
«كقوة حية فى بناء الحضارة» ٠‏ صبر! ٠‏ ان هناك حركة فى الجزائر ٠‏ هناك حركة حتى 
ولو كانت فوضوية عسيرة ٠‏ وأنت متاكدة من ذلك ٠‏ هناك تلك الجزائرية الشابة التى 
تهمس فى أذنك بأن الفتيات لم يعدن يرغبن فى الزواج الآن ٠‏ انهن يعلمن مدى ما عانته 
أمهاتهن ٠‏ وهناك هؤلاء الطالبات الحييات والمصممات مع ذلك , اللائى يتقدمن الى المنصة 
للعير عن مما وخن مناغ الفلق زالامل ,##واكيد اثه ليش ثنةماترمرية ركه 
نسوية بالمعنى الذى نفهمه فى الغرب ٠»‏ لكن اذا يراد لهن ان يسلكن طريقا مماثلة 
لمسالكنا ؟ قد ترغبين » بعكس ذلك , ان تتعلمى منهن , وتستمعى البهن ٠‏ وان تلتقى 
بهن لمدة أطول ٠‏ المهم إن يستمر هذا الغليان الذى شعرت به ٠٠٠‏ ان هناك حركة 
باخراكن” 

اذا ما شعرت بوما باختناق ومغص فى المناقشات والخطب البارعة »2 فلوذى قليلا 
بالصحراء » هنا فى قرية من القرى ٠‏ وعلى مقربة من نقطة ماء » تلتقين بالنساء ٠‏ فهن 
يبتسمن لك » ويصافحنك , ويدعوتك بالاشارة للدخول إلى البيت ٠‏ ويبحثن فى 
أعماق كيس يقوم مقام الخزانة فيخرجن منه قارورة عطر ويصبين منه على جلدك ٠٠٠‏ 
نتقبادل معهن الابتسامة ٠‏ أيتها النساء فى جميع البلدان » اتحدن ! ٠‏ (1) 
(1) على غرار نداء كارل ماركس : «آيها البروليتاريون فى جميع البلدان , اتحدوا !» 


104 


٠‏ أ 3 ات 


حول ملاحظاتء وا تطباعات 
الشيخ سليمان داود بين يوسف 
عن تلورة 1871 


د + بحيى بوعربخ 
جامعة وصران 


الشيخ سليمان داود بن بوسف ء عالم جزائرئ » 
من قربة العطف الميزابية » على بعد حوالى تسعصة 
كيلو مترا من مديئنة غرداية بوادى ميزاب ٠‏ 

تعرفنا عليه خلال انعقاد الملتقى الثامن للفكر 
الاسلامى بجاية فى ربيع عام 4 »> وكان من ضمن 
من علقنا عليه حول قضية التقاء اين تومرت بالفيلسوف 
الاسلامى الكبير أبى حامد الفزالى ٠‏ 
ل ومى نهاية الملتفى صحيناه معنا فى سيارتتا الخاصة 
من بجابة الى فى اغزائر العاصمة ٠‏ وتناقشنا فى الطريق » وتبادلنا الحديث. حول عسدة 
مواضيع فكرية 2 وتاربخية » قديمة وحديثة » خاصة حول ثورة التحرير الاخيرة ٠‏ 

وفى الملتقى التاسع للفكر الاسلامى بتلمسان ء خلال صيف عام 1975 » التقيئا 
به مرة أخرى » وكان من ضمن المحاضرين فى الملتقى » فلم يوفق فى محاضرتهء 
وكان هو والمنهجية على طرفى نقيض ٠‏ فالموضوع : تلمسان خلال عهد الدولة الزيانية 2 
وهو أخذ يستعرض ,تار بخ تلمسان من عهد الرومان الى ما بعد حركة الامير عبد القادر ٠‏ 
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وكان فى نيتنا التعليق عليه خلال الملتقى » ولكن حالت زيارة الرئيس بومدين 
١‏ ورفاقه الى الملتقى ٠»‏ دون ذلك لان الوفت كان تأخر كثيرا » والحرارة شديدة , فلم 
بسع الوقت الا لعدد قليل من.الناس ان يعقبوا' ٠‏ 

وخلال الملتقى جمعتنا واياه عدة مناسبات منها لجنة اعداد التوصيات ٠‏ وكنا 
نكبره ونجله على حيويته » ونشاطه » فى مثل ذلك السن المتقدم ٠‏ ولم نكن تؤاخذه 
على مبالغته فى التحمس للمذهب الاباضى الذى ينتمى اليه » وللحضارة الرستمية , 
وأمجادها الغابرة » لان الانسان مهما بلغ فى التكوين الثقافى 2» يجد صعوية فى 
التخلص من العواطف الخاصة نحو مسقط الرأس ٠»‏ والانتماء المذهبى »2 والتاريخى : 
ثم انه لا ضير فى ذلك ما دام فى حدود اللياقة » والمعقول ٠‏ 

ومع ذلك لم نتحرج فى انتقاده بأسلوب علمى 2 مهذب فى هوضوع كتياه 
عن ملتقى تلمسان ٠‏ بعنوان : « حول الملتقى التاسع للفكر الاسلامي يتلمسان » 
ملاحضات واقتراحات » (1) ء قيمنا فيه اعمال الملتقى 2 وانتقدنا عدم المتهجية 
العلمية التى اتصف بها بعض المحاضرين والمعقبين » ومن سوء حظ الشميخ ساليساق 
اننا ذكرناه ضمن هؤلاء الذين لم يلتزموا بالمنهجية وذكرنا ممه المرحوهيق : 
عبد الحميد بن آشنهو , وعثمان الكعاك ٠‏ ولم نقل أكثر من هذا ٠‏ والتمستاا لهم عقرا 
فى أنهم لم يتلقو!ا دراستهم فى جامعات علمية حديثة ٠‏ كما أوضحتا اته ليس هن 
الضرورى ان يكون كل عالم محاضرا ٠ ٠‏ 

ويبدو ان هذه الملاحظة افقدت الشيخ سليمان داود صوابه ٠‏ واغتتم قرصة 
مشاركتنا فى الملتقى العاشر للفكر الاسلامى بعنابة خلال صيف عام 1976 »> سحاضرة 
حول + ازوغان اللضارة: والفكر الاسلاعين بالقوت: "الاسلاى + وذورة قن الوفسة 
أوروبا ويقظتها » ٠‏ فهاجمنا ٠‏ وانتقدنا 2 بعيدا عن الروح العلمية » وحقائق 
التاريخ » وحاول أن يتهمنا بالتعصب » والتحيز ضد الميزا بيين » دون أى عبرن » لاننه 


(2) الاصالة ٠‏ عدد 19 309 ( الجزاش. , جانفى ‏ فيفرى 2976 ) ص : 276 ب 285 - 
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لا صلة اطلاقا بين موضوع محاضرتنا » والحضارة الميزابية ٠‏ مما جعلنا نتاكد ان 
انتقاده كان لغرض الانتقام مع فقدان طبيعة الاعتداء أو النيل من جانينا ٠‏ 

ومما حاول أن يؤاخذنا عليه فى انتقاداته » ان مقدمة موضوعنا لا صلة لها 
بالمحاضرة » وأن عددا من الشخصيات الفكرية لم نذكرهم لانهم من أبناء عمومته 2 
أى انهم ميزابيون ٠‏ هكذا بهذا المنطق ٠‏ ويعلم الله أن تلك الشخصيات لم نكن 
نعرفها » وشكرناه على افادتنا بها » وقلنا له ان ما أوردناه من الاسماء كان لمحجرد 
التمثيل » وليس لغاية الحصر ٠‏ 

. ومع اننا رددنا عليه فى الملتقى » خلال ردنا العام على كل المناقشين والمعقبين 
من السادة الاساتذة » الا أن جو الملتقى منعنا من ان نتوسسع فى الرد » واكتفينا 
« بدغدغته » فقطا 2 وسسلط التصفيقات الحادة لجمهور الملتقى البهيج التى كنا نتوقع 
أن تكون أبلغ رد له ٠‏ 

وبعد انتهاء الملتقى حفزتنا بعض التعقيبات التى أثيرت خلاله ؛ على كتابة موضوع 
عنها » تحت عنوان : « من وحى الملتفى العاشر تجربة الجزائر الرائدة » (2) ٠‏ فكان 
ذلك مناسبة لنا لتخصيص فقرة » لتوضيح موقف الشيخ سليمان » على حقيقته , 
والكشف عن أنه لم يتناول التعقيب على محاضرتنا » لغاية خدمة الفكر والثقافة ,2 
وانما من أجل الرد فقط على ملاحظتنا عنه » ولكن باسلوب الحقد » والضغينة , 
البعيدين تماما عن اللياقة العلمية ٠‏ وكان اكثر ماأثار اسستغرابنا » اقحامه النعرة 
العصبية فى هذا الميدان الفكرى ٠‏ 

وكما غضب على تعليقنا عنه بعد ملتقى تلمسان » غضب كذلك على تعقيبنا عنه بعد 
ملتقى عنابة » ويظهر انه تأثر أكثر هذه المرة » فقام ينشر ملاحظاته وانطباعاته عن 
ثورة 1871 ٠‏ (3) التى نشرنا عنها نحن بعض المقالات » والدراسات , ليجد الفرصة 
مرة أخرى لمهاجمتنا » وانتقادنا , كعادته » هما يدل على انه تأثر كثيرا 2 ونحن نقول 


(2) الاصالة ٠‏ عدد 38 ( الجزائ. . أكتوير ل 3976 ) ص : 117 س 237 * 
(3) الاصالة ٠‏ عدد 39 40 ( الجزائي , توقميس. ‏ ديسميبر 2976 ) ص : 237 - 243 ٠‏ 
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له بأننا رغم كل هذا » نكن لك الاحترام والتقدير » وستبقى دائما صديقنا : 
وشيخنا . ووالدنا الروحى » ولن نسمح أبدا لهذد الملاحظات والانطباعات ٠‏ أن تفصل 
ما.ينينا من ود + واخاء + :ؤأواضى + كنا اتنا شوق لن: تفل مثلك فى رونا عليك: ٠.‏ 
وسنلتزم بالبحث والنقاش العلميين النزيهين ٠‏ 

وجمهور قرائنا الكرام » وما أكثرهم والحمد لله . هم الذين حفزونا الى كتابة 
هذا التعليق . لدفع اللبس الذى حاول الشيخ سليمان إن يليسه لبعض حقائق 
تاريخنا » ويشوه به ما نسعى نحن وغيرنا منذ الاستقلال الى اجلائه » وبعثه على 


وحتى لا نطيل على القارىء الكريم نشرع نوا فى ابداء الملاحظات التى استوجبها 
الرد على | نطباعات الشيخ سليمان ٠‏ 

أولا : انتقد علينا الشيخ سليمان بأننا اعتمدنا فقط على المصادر الفرنسية فى 
كننابتنا عن ثورة 1871 » وهو يشير بذلك الى مقال نشر ناه بمجلة الاصالة عن هذه الثورة 
بمناسبة الذكرى المأوية لها (4) ٠‏ ونحن نقول له بأن هذه الثورة لم يكتب عنها بعد 
بالعربية » فكل مصادرها تقريبا اجنبية وأغلبها فرنسى ٠‏ 

ومن أجل ذلك اخترنا موضوع أطروحتنا الجامعية عنها » واعتكفنا على دراستها 
أكثر من سبع سسنوات » وتكبدنا جهودا شاقة يعلم الله فقط . ونحن 2 مداها . 
وستكون عند صدورها قريبا ان شاء الله » أول محاولة من نوعها باللغة الوطنية . لغة 
الضاد » والقرءان ٠‏ وقد ناقشنا فيها الاقوال والادعاءات الفرنسية » بالحجة » والبرهان 
من منطق الوثائق الع بية: ووقائعها ٠‏ وحاولنا أن نصحح قدر الامكان 2 وفى حدود 
ما حصلنا عليه من وثائق ٠‏ الاغلاط والاخطاء التى تعمد الغير الصاقها بهذه الثورة 
ورجالها ٠‏ 

ومن الطريف أن نذكر للشيخ سليمان أن أحد أعضاء لنة المناقشة للاطروحة , 
أخذنا على أننا اعتمدنا كثيرا على المصادر العر بية » علما بأنها لا تزيد على حوالى ثلاثين, 
الى جانب حوالى مائة وثيقة ٠‏ فى حين قاربت المصادر الفرنسية المائتين ٠‏ 


)4( الاصالة . عدد 2 ( الجزاشش . ماى 29715 ) ص : 22 29 . 


108 


ثم ان معظم الدراسات التاريخية التى نشرناها فى مجلتى الاصالة » والثقافة . 
وثائقية اعتمدنا فيها على الوثائق العربية التى تنشر لاول مرة ٠‏ فهل غاب عليكم ذلك 
ياشيخ سليمان أم أنكم تريدون أن تغطوا الشمس بالغربال ‏ كما يقال ٠‏ 

ثانيا : أثار الشيخ سليمان قضنية مشاركة المدعو بولنعاس الميزابى فى ثورة 1871 »2 
ليتخذ ذلك ذريعة لتأكيد مشاركة الميزابيين جميعا فى هذه الثورة » وكأنه بهذا يحاول ان. 
يجعلهم فى قفص الاتهام ٠‏ ونحن لم نشر الى هذا اطلاقا » ولم نتعرض اليه ٠‏ ومع 
ذلك نقول له بأن سكان وادى ميزاب لم يشاركوا فى ثورة 1871 »2 والسبب بعدهم عن 
فيلانها :فى القنمال ود قن اماق اتوي التكرارع.. والشيزا وشفي الدين الهم 
يشاركواء فهناك غيرهم ٠‏ 

أما بولنعاس » الذى على ما يبدو » من سكان سطيف ». حسبما يفهم من كلام الشيخ 
سليمان » فاذا صح أنه شارك » فليس ذلك غرييا لانه جزائرى على كل حال . ولم 
لا يشارك ؟ ومع ذلك فأين يظهر أمام عشرات الآلاف من الابطال ال+زائريين الذين ضحوا 
بالنفس والنفيس ٠»‏ وقدموا الغالى والرخيص فى سبيل وطنهم خلال قلورة 1871 ٠‏ 
فبولنعاس قطرة فى محيط ٠‏ وشعرة فى جبل من الصوف ٠‏ ولاذا يحاول الشيخ 
سليمان أن يفصل ال ميزا بيين عن المجتمع الجزائرى » وهم جزء لا يتجزأ منه رغم أنفه ٠‏ 
وبحاول اثارة الشكوك ٠‏ 

ثالثا : ادعى الشيخ سليمان ان الوانوغى بن بومزراق من مواليد المنفى بكاليدونيا 
الجديدة » وأن أباه سسماه بهذا الاسم نسبة الى قبيلة ونوغة ٠‏ ونحن نقول له بأن هذا 
ليس صحيحا ٠‏ لان احمد بومزراق لم يتزوج فى المنفى . ولم يرزق بأى مولود مناك 
وأن ابنه الوحيد الوانوغى ولد بالجزائر قبل الثورة ٠‏ والدليل محضر الاتهام الذى 
أعد لمحاكمته عام 3 بقسنطينة » والذى نص بالحرف الواحد على أن : « أحمد 
بومزراق بن الحاج احمد الآغغا السابق للونوغة عمره خمسة وثلاثون عاما 2 متزوج » 
وله ولد ٠»٠٠٠‏ (8) 


.5 .52 .ل587101لا0'800 8618 (5) 
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وقد سمماه أبوه بالونوغى لا نسسبة لقبيلة » ولكن لاقليم الونوغة الذى كان قائدا عليه 
من قبل أخيه الباشاغا أحمد المقرانى من عام 1861 الى عام 1871 , والذى ينحصر بين 
البويرة شمالا » وسور الغزلان جنوبا » وبنى منصور شرقا » ويشمل جزءا كبيرا من 
جبال البيبان » ويسكنه عشرات من العروش والقبائل ١ ٠‏ 


وهذا الابن الوحيد لاحمد بومززاق عاجر مع باقى المقرانيين الى تونس فى مطلع 
عام 1812 بقيادة ابن ناصر بن شهرة بعد أن فروا الى الصحراء : وكانوا حوالى 
خمسمائة شخص بينهم عدد آخر من المهاجرين غير المقرانيين . 


وعندما صدر العفو على المنفيني بنوميديا عاصمة كاليدونيا فى المحيط الهادى 
عام 1881 . ورفض احمد بومزراق العودة الى الوطن » عاد ابنه الوانوغى من تونس 
الى الجزائر مع بعض المقرانيين » وتولى رعايته بعض الوقت » شيخ زاوية الهامل محمد 
ابن بلقاسم قرب بوسعادة : وقد زرنا بنفسنا هذه الزاوية عام 2 »: ونحادثنا مع 
أحد القائمين بها الذى حدثنا على اارعاية التى كان أرباب الزاوية يولونها للمقرانيين 
بعد نكبتهم على أثر الثورة » وذكر لنا أن بعضهم ما يزالون حتى اليوم فى مدينة 
بوسعادة يعيشون كتجار وعمال ٠‏ 


وبعد هدة من عودة الوانوغى من تونس عينته السلطات الفرنسية معلما فى مديئة 
القليعة , ثم نقلته الى مدينة الاصنام لنفس الوظيف » وبها ترقى الى منصب المفتى فى 
نفس المدينة ٠‏ ش 


وفى مطلع القرن العشرين »2 بذل الوانوغى جهودا ومساعى لاعادة أبيه من منفاه » 
ونجح فى ذلك » فعاد أبوه من المحيط الهادى فى صيف عام 1904 + واستقبله عنده فى 
الاصنام بعض الوقت ٠‏ ولكنه وجد كل شىء قد تغير عليه » ولم يطق العيش فى الاصنام 
فا نتقل الى هدينة الجزائر العاصمة , وجاور بعض رفاقه واصدقائه القدماء من التجار 
بحى القصبة ٠»‏ ولم يطل عمره كثيرا 2 فقد توفى فى صيف العام الموالى 1905 2 ودفن 
فى مقبرة سيدى محمد بحى العقيبة ٠‏ 
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وفى خلال الحرب العالمية الاولى ارسل: الوانوغى بن يومزراق. » وقطرانجى 
عبد الرحمن بن عمر » الى فرنسا فى مهمة ارشاد الجنود الجزائرنين فى جبهة الحرييب 
والصلاة بهم » وبعد عودتهما ألفا كتيبا صغيرا سمياه : « القول الناصح فى مجادلة 
المائن الكاشح » (6) لا يهمنا هنا موضوعه ٠‏ 

وقد بفى الوانوغى فى منصب الافتاء بالاصنام حتى توفى فى مطلع الخمسيناتن ٠‏ 
وكانت له زوجتان : احداهن مقرانية » والثانية من سوقر قرب تيارت بنت القبيغج 
المفتى بها ٠‏ 

ومن ابناء الزوجة المقرانية ثلاثة ابناء واحد منهم اسمه يوهزراق »2 وكان يعمل.ى 
فى فرقة رياضية بفرنسا حتى قامت ثورة التحرير الاخيرة ففى الى تونس ء وانضم الى 
الفريق الرياضى التابع لجبهة التحرير الوطنى ٠‏ وعاد الى الجزائر بعد الاستقلال. ». 
وعمل مدربا رياضيا » وتعرفنا عليه فى عاصمة الجزائر عام 1963 » وسمعنا منه. أحاديثق 
كثيرة عن ابيه الوانوغى » وجده احمد بومزراق » وتوفى حوالى 1965 : ولجةةء نه أخم 
آخر ٠‏ وما يزال الاخ الثالت حتى اليوم يعيش بالاصنام على ما نعلم ٠‏ 

ومن أبناء الزوجة السوقرية ٠‏ زوجة الفنان خليفى بالجزائر العاصمةة ». وززو جف 
التاجر المقرانى عبد الحق الذى ما يزال يعيش بالاصنام + ©2) 

فالوانوغمى بن احمد بومزراق », اذن » من مواليد الجزائر » وليس المتغى » واستمه 
اسمه من اقليم الونوغة الذى كان أبوه قائد! له حوالى عشر سسنوات. ,. وليس من اسيم 
قبيلة بهذا الاسم ٠‏ ولو كان من مواليد المنفى » لما سمح له عمره الصغير بتقلد تسلك 
المناصب . ولما سمح وطن كاليدونيا بالتثقف بالعر بية لتلك الدرجة التى أهلته لتو 
منصب الافتاء سنوات طويلة بالاصنام ٠‏ فليتمعن الشيخ سليمان فى هذا » وليصحح 
معلوماته ٠‏ 

)6( توجد نسخة من هذا الكتيب فى مكتبة جامعة الجزائى تحت رقم 300 208 ٠‏ 

(7) آفادنا بهذه المعلومات عن 'لوانوغى , الشيخ المهدى البوعبدلى بطيوة فى أرزيو , 


قرب وهران , وذلك فى رسالة يتاريخ 21 محرم 3 ( 2+4 فيفرى 2973 ) , والشيخ 
الهدق 15 تومن أسداقاء الواتوعي * 


رابعا : أورد الشيخ سليمان داود » صورة مع ملاحظاته وانطباعاته التى نشرها 
فى مجلة الاصالة المشار اليها سابقا ٠‏ وتحوى هذه الصورة عددا من الاشخاص » وأدعى 
ان الشخص الرابع بها الى اليمين هو الوانوغى بن يومزراق ٠‏ وليس ذلك صحيحا 
لان ذلك الشخص هو السيد عثمان عبد المجيد بن ابراهيم الطولقى من زاوية طولقة , 
الذى كان يكتب فى جريدة النجاح القسنطينية التى كان يديرها قريبه السيد عثمانى 
عبد الحفيظ بن الهاشمى » الذى كأن مفتيا فى عنابة قبل أن ينقل الى قسنطينة لادارة 
تلك الجريدة » ولم يتوف الا منذ حوالى ثلاث سنوات فقط . 

ومن ابناء السسيد عثمانى عبد المجيد الطولقى ( الذى اعتبره الشيخ صسلييان »> هو 
الوانوغى ) السسيد عثمانى سيف الدولة الذى كان معلما فى قصر الطير > وآثرى فى 
عقد الاربعينات » وأصبح تاجرا كبيرأ فى الجزائر ووهران ٠»‏ وانتقل الى المغربي الاقصىء. 
وامتلك مخبزة كبيرة فى الدار البيضاء , ونعرف عليه كل اللاجئين الجزا نر بين خلال. 
ثورة التحرير الكبرى الاخيرة وارتبط معهبالمصاهرة المرحوم الطاهر التيجانى الى 
شغل منصب الامين العام لوزارة الاوقاف ٠»‏ ثم لوزارة التربية الوطنية يعد الانستظلاك 
بعض الوقت ٠‏ 

ومن ضمن الاسماء الذين تحويهم تلك الصورة ولربما لا يعرفهم الشيخ سليباق » 
عبد القادر القاسمى » من زاوية الهامل الذى كان عضوا فى المجلس الجز! ثرق... وتووفنى. 
حوالى 1953 ٠‏ ومامى اسسماعيل محرر جريدة النجاح الذى توفى فى مطلع الستيناتت ٠٠‏ 
وشيخ العرب عبد العزيز بن قانة ٠‏ والشيخ ابن الساسى قاضى قسنطينة ٠‏ (8م/ 

ان الشيخ الوانوغى بن احمد بومزراق يعرفه كثيرون مايزالون احياء » ولا' يويجد. 
فى تلك الصورة التى نششرها الشيخ سليمان فليسأل العارفين بذلك » ولليتجنيبد 
هذا الخلط ٠‏ 

خامسا : ادعى الشيخ سليمان بأن الشيخ امحمد بن الشيخ الحداد قد هرب من: 
منفاه بالكاليدونيا » ومات بمكة ٠‏ وذلك غير صحيح ء لان الذى فر من عتاك هو أخوء 


(8) أفادنا بهذه المعلومات الشيخ المهدى البوعبدلى فى رسالة يتاريخ 9 ربييعع 
الاول 3397 , الموافق 28 فيفرى 2977 ٠‏ 


112 


الشيخ عزيز بن الحداد » فى صيف عام 1880 على عركب يريطانى حملئه الى سيدنتى 
بأستراليا » ثم الى جدة ٠‏ ولم يمت بمكة وانما فى هرسيليا بفرنسا »2 وزقلت جثته 


أما الشيخ امحمد فقد بقى بمنذأه » ووجدنا اسمه ضمن قائمة أسماء عدد من 
المنفيين الذين كتبوا رسالة الى الحا كم العام الفرنسى بالمرّائر عام 1888 » يطلبون متته 
اطلاق سراحهم ٠‏ وذلك فى أرشيف باريس الوطنى » ولم نشر المصادر اللفرنسية ورلا 
غيرها آلى مصيره ٠‏ والاغلب أن يكون قد توفى هناك » ولم يكن من صتف المغامرين 
كأخيه سى عزيز حتى يفر أو يحاول ذلك » ولو فر لاشارت الى ذلك المصادر » كما 
اشارت الى فرار أخيه ٠‏ 


سادسا : أثار الشيخ سليمان قضية آثار الشيخ الحداد » وقضية كونه مثققا او 
أميا » ونحن لم نشر الى هذا لا من قريب ولا من يعيد + وما دام قد فعن ذلك فلابه من 
أن نعطى ايضاحا ٠‏ 


فحول ثقافة الشيخ الحداد » أو أميته » هناك رأيان شائعان فى منطقته بحوض واد 
الصومام » وجبال جرجرة ٠‏ رأى يؤكد أنه مثقف بدليل أنه خلف بعض التآليفه 
العلمية خاصة فى مجال التصوف » وأن أولاده كانوا مثقفين خاصة الشيخ عزيز » 
وأن زاويته كانت تقوم برسالة العلم بشكل واسع لعدة عقود من الزمن حتى قضى 
عليها خلال ثورته ٠‏ وان كثيرا من اتباعه واخوانه كانوا ذوى ثقانفة ٠‏ 


ورأى آخر بدعى انه أمى لا يقرأ ولا يكتب . وهو رأى شائع بين قلة من الناس »2 


من الطبقة المثقفة غالبا » وما يزال متواترا فيما بينها فقط »2 ولم يمقد الى الطبقة العامة٠‏ 
وقد حكى لنا الاخ الفاضل السيد آيت سعيد عمر اصدقاون من عين الحمام » الذى 
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يعمل معلما فى مدينة بجاية » ناقلا عن أبيه المسن السيد على بن محمد السعييد 
اصدقاون , بأن الشيخ الحداد أهى لا يقرأ ولا كعد ٠‏ (9) 

وقد سمعنا ما يشبه هذا من الشيخ على شنتير نائب رئيس المجلس الاسلاهى الاعللى 
خلال محادثات بيننا وبينه ببجاية خلال العقاد الملتقى الثامن للفكر الاسلامى ببجاية 
فى ربيع عام 1974 . حيث ذكر بأن الشيخ الحداد لم يكن مثقفا » ولكنه لم يقل بانه 
كان أميا تماما 2» وعائلة الشيخ شنتير كانت من اتباع الشيخ الحداد ٠‏ 

ورأينا نحن 2 الذى سيبقى قابلا للنقاش , هو ان الشيخ الحداد » لم يكن أميا 
تماما » ولم يكن ذا مستوى عال فى الثقافة » بل كان ذا ثقافة متوسطة يعرف القراءة. 
والكتابة » ويفهم بعض كتب الدين التى تدخل فى حضيرة اختصاصه كرجل دين ٠‏ 
وعلى فرض صحة أنه أمى فلا ينقص <لك من قيمته » ويكفيه شرفا أنه ثار وحمل السلاح 
ضد الاستعمار الفرنسى وهو فى سسن الثمانين عاما » ورمى بكل أصحابه واتباعه فيها » 
وما أكثرهم ٠‏ ويبدو لنا أن الذين يشيعون أميته كانوا من خصومه ء اما دينيا » أو 
سياسيا ٠0‏ 

وحول آثار الشيخ الحداد » او مكتبتته » ان صح ان له آثارا » او مكتبةء فان 
المصادر التى أطلعنا عليها ٠‏ وما أكثرها » خلال انشغالنا » باعداد دراستنا عن همذه 
الثورة » لم تشر الى ذلك اطلاقا لا من قريب » ولا من بعيد ٠‏ أها الشيخ سلبحان فقد 
ادعى انه عثر على ذلك , ولكنه كان مضطربا فى رواياته 2 ففى الملتقى التاسج للفكر 
الاسلامى بتلمسان عام 1974 »2 ذثر أنه عثر على مكتبة الشيخ الحداد فى المكتتبية 
الوطنية بباريس ٠‏ وانها تحوى حوالى الف مجلد » وفى انطباعاته وملاحظاته التى 


6 

(9) حكى لنا الاخ. هذه الرواية خلال التقائنا بالمعهد التيكنولوجى للتربية فى حى 
بوزريعة بالجزاير العاصمة . خلال ملتقى عقد هناك فى عام 5973 تقرييآ . لمعالحة اك 
التكوين ٠‏ ثم كاتينا برسالة أخرى جوابا عن رسالة لنا. فى نفس الغرهى ٠‏ وأكد. لنا 
بأن أباه رغم انه يبلغ من العمس ماثة وأربعة عشر عاما . الا أنه يتمتع يكامل الصسة 
العقلية والجسدية ٠‏ ووعدنا أيضا بأنه سيتصل بابن الشيخ الرشيد الواسيغى الذى كان 
جده محمد اصدقاون كاتب الشيخ , وأحد مقأديمه البارزين فى جبال جنجرة ليستطللع 

منه الامس , ولكنه لم يفعل بعد ٠‏ تاريخ رسالته 9 سيتمبى 7973 , مصدررها بجاية ٠‏ 
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نشرها أخيرا فى مجلة الاصالة ذكر أنه عثر عليها فى مكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بشارع ليل رقم 2 بباريس ٠‏ وانها تحوى ألفا واثنين وسبعين مجلدا » كلها مخطوطات» 
فأى الروايتين نصدق؟ 

ثم اننا نسأله كيف تمكن أن يصعد الى الطابق الرابع بمكتبة مدرسة اللغخلات 
الشرقية بباريس ٠‏ وقاعة المطالعة بها للرواد والقراء توجد فى الطابق الاول 2 وقد 
اشتغلنا بها نحن لمدة شهر كامل خلال صيف عام 1970 ٠»‏ وأطلعنا على كل ما يتصل 
قورة 1871و اتعير فق اما :كوا شا حى هكد السنا المحرية الى عمف اناب 
الطابق الرابع » ومن هم الجنون , الذين فتحوا له خزائن كنوز الشيخ الحداد بشارع 
ليل فى باريس ؟ 

واكثر هن هذا فان الشيخ الحداد رجل دين »2 وليس رجل سياسة وكتبه اذا صح 
أن له كتبا » ستكون ولا شك , كتب دين » ولغة » من فقه2» ونحوء وصرف » ومنطق 
وتنفسير » وأصول »ء وما الى ذلك من المواد التى تساعد على فهم القرآن والسنة ٠‏ وهى 
كتب لا يهتم ألفر نسيون بحفظها هكذا , واخفائها طيلة قرن كامل » ليقدموها بعد 
ذلك هدية للشيخ سليمان داود بن يوسف عام 1964 ٠»‏ ولنسلم جدلا أن الشسيخ الحداد 
كانت له كتب ء أو مكتبة » فهل يعقل أن تصل إلى ذلك العدد الضخم الذى ذكره » 
وهو ألف واثنان وسبعون مجلدا! » اللهم فاشهد ان هذا مبالغة مكشسوفة تجاوزت الحد 
المعقول ٠‏ ان الشسيخ سليمان نفسه ٠‏ وهو العالم , البحاثة » المتنور ٠‏ الذى يعيش فى 
عصر وفرة الكتاب وازدهاره » قد لا يملك هذا العدد ولا نصفه , فى مكتبته المتواضعة 2 
فى قرية العطف الميزا بية ٠‏ 

أما الوثائق التى عرنها الفرنسيون فى مطلع عام 1962 ٠‏ من الجزائر ٠‏ فهى وثائق 
الاستعمار الفرنسى بالجزائر بصورة عامة » وليست هى كتب الشيخ الحداد »2 الفقهية , 
والصرفية , والنحوية , والبلاغية » وما شابهها ٠‏ ولا ينبغى الخلط هكذا فى حقائق 
التاريخ . والتراث ٠‏ 

سابعا : لقد نسب الينا الشيخ سليمان داود بأئنا ذكرنا أن من أسباب انتقال 
بنى حماد من القلعة الى بجاية » هم زناتة » ومن اسباب انقراض دولة بنى حماد » هم 
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الهلاليون ٠‏ ثم ذكر أن هذا مخالف تماما للواقع وللتاريخ ٠‏ واعتمد فى هذا على فقرة 
قرأعا كما ذكر فى الصحف » دون أن يشير الى اسمائها ٠‏ 

والموضوع الذى يشير اليه عبارة عن محاضرة القيناها فى بجاية يوم 19 ماى 1975 
بمناسبة الاسبوع الثقافى الثانى بها , وقد نشرناها بكاملها فى مجلة الثقافة (10) . 
ولم نذكر فيها أبدا أن من أسباب اتنتقال بنى حماد من القلعة الى بجاية » هم الزناتيون» 
لاننا لم نبحث هذه الاسباب , وركزنا فقط على الجوانب الحضارية ٠‏ 

أما اسباب الضعف والانهيار » فقد استعرضناها فى آخر المحاضرة والتقال . 
ودكرنا أن ثورات واضطرابات الهلاليين وغاراتهم المتكررة كانت من العوامق التى 
اضعفت الامارة ٠‏ الى جانب غارات النورمان , والصراع بين القبائل المختلفة كزناتة 
وكتامة » وهذا صحيح ٠‏ أما الذين اسقطوا فعلا الامارة فهم الموحدون بزعامة عبد المؤمنَ 
الموحدى ٠‏ فليراجع الشيخ المقال » وليتعلم ألا ينتقد الا عندما يتأكد من صحة ما يقولء 
وينشر ٠‏ ولا يطلق الكلام والنقد هكذا جزافا » ودون حدود أو مقاييس ٠‏ 

ثامنا : تطوع الشيخ سليمان فاستعرض فى « ملاحظاته وانطباعاته » ما ارتآه 
أسبابا لثورة 1871 , ونحن نقول له بأننا بحثنا ودرسنا هذه الاسباب من واقع الوثائق, 
وليس من عالم الخيال » وقريبا ان شاء الله سترى النور دراستنا عن هذه الشنورة »2 
وسيكون له المجال واسعاء وحراء ليعلق » وينتقدء بل اننا نقول له هات ما عندك » 
واستعمل ها شئت من الاساليب » فلا يضيرنا ذلك 2 وستبقى دائما من أصدقائنا » 
وأعزائنا ٠‏ واننا نطلب منك بصفة رسمية أن تزودنا بما لديك من الوثائق عن ثورة 
أولاد سيدى الشيخ » وسى الاعلى » والشيخ بوعمامة » وغيرهم من ثوار القرن الماضى 
لنستفيد منها فى دراساتنا وبحوثنا التاريخية ٠‏ وستكون لك من الشاكرين مقدما ٠‏ 
وكن عند حدود وعودك ٠‏ فقد وعدت بانك لا تبخل علينا بها فها نحن نطلب منك ذلك 
بصفة رسمية ٠‏ 


)20 الثقافة . عدد 36 ( الجزائ. , ديسمير ب جانفى 2977 ) ص 137 ابيا 20 
والموضوع يعنوان : « ملامح عن قلعة يتى حماد والدولة الحمادية ويجاية » ٠‏ 
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الشيخ سليمان وحكاية الشيخ « أمعو » : 


ان السبب الاول والاخير الذى حمل الشيخ سليمان على انتقادنا هو غضيه من نعتنا 
اياه بعدم المنهجية بعد ملتقى نلمسان » ويحلو لنا فى هذا المقام أن نورد الفذلكة 
المضحكة التالية » وهى قصة واقعية حصلت نى مسقط رأسنا » وعشنا واقعها عندما 
حصلت فى عقد الاربعينات ٠‏ فهناك شيخان مسنان فى قريتنا أحدهما أعمى يدعي عمى 
الاخضر . والثانى تاجر يدعى بلقاسم وله دكان يبيع فيه بعض البضائع التجارية خاصة 
الغذائية » ولم يكن ذا شخصية قوية فتسلط عليه أطفال القرية وخلعوا عليه لقب : 
« الشيخ أمعو » لاسباب لا نتذكرها الآن 2 وأصبحوا كلما رأوه » أو مروا على دكانه , 
نادوه بهذا الاسم : « الشيخ أمعو » . ويعنون به صوت القط ٠‏ فيغضب ويحرى 
وراءهم بالحجارة » والعصى ٠‏ 

وذات يوم ذهب الى عمى الاخضر الشيخ ؛ المسن » الاعمى » وكان جالسا فى مكان 
الجماعة . وحمى الفسحة أو الساحة الكبيرة التى تتوسط القرية » ويلتقى فيها السكان 
فى أوقات فراغهم . للراحة وتداول الكلام 2 وقتل الوقت كما يقال » واشتكى اليه 
من تصرف الاطفال » فنظر اليه بسخرية ,» وهو لا يبصر كما قلنا » وضحك ثم قال له : 
ما دمت تغضب من كلمة « أمعو » فأنا أقول لك : أمعو , أمعو . أمعوء وأخذ يرددها فى 
وحهه حتى كاد ان ينقطم مته النفس * 

ونحن نقول للشيخ سليمان ما دام يغضبك قولنا بانك لست منهجيا ٠‏ فاننا نقول لك 
ونعيد : لست منهجيا » لست منهجيا » لست منهجيا ٠‏ ونكرر ما قلته انت فى محاضرتك 
بأن من غربل الناس نخلوه ٠‏ وان عدتم عدنا » والسلام ٠‏ 
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يحفظ مائة حديث 


أجريت مسابقة مائة حديث تبوى فى يوم 9 ربيج الآول 
7 ه الموافق ل 27 2 1977 م بمئاسبة ااحياء 
ذكرى المولد النبوى الشريف التى شارك فيها ما يسريى 
على 300 تلميذ ٠‏ 

كان من ضمن المشاركن الطفل الوجدق عصمتتة سليّم. 
الذى يبلغ من العمر سبع سئوات > فهو. من مواليد. 
2 - 8 1969 م » غير أن حدائة سن هذا الطف ل لم: 
تمنعه من احتلال الرتبة الاولى بكل جدارة واستحقاق+: 

لقد تمكن من الامام بمائة حديث. نبوى شريف. صع 
ذكر السند ء ولو كلفناه يحفظ مائتين لحفظها ٠‏ 


واقل ما يقال فى ششأنه انه يتمتع بحافظة خارقة للعادة اذعلت المصححين والمشرفين: 
على اجراء المسابقة » وأبهرت كل من حضر حفل توزيع الجوائز الذى اقيم فى الجامع 
الكبير بتلمسان ٠‏ 

وبعد ما أفسح المجال للطفل فى بداية الحفل ليقول كلمة ‏ أبى الا ان يلقى على 
مسامع الحاضرين مجموعة من الاحاديث النبوية الشريفة » وختمها بآيات من الذكر 
الحكيم (سورة البقرة) ٠‏ وهنا لم يتمالك بعض الحاضرين انفسهم فأسرعوا: اليه بالعناقة 
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والتقبيل » معبررين عن فرحتهم ودهشتهم فى آن واحد . 

ومن بين الاحاديث النبوية التى ألقاها على مسامع الحاضر بن الاحاديث التالية : 

1) عن ابى عريرة (ض) قال : قال رسول الله (ص) تجد من شرارالناس يوم القيامة 
عند الله ذا الوجهين الذى يأتى عؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ٠‏ عرده الاو 

2) عن ابى ايوب الانصارى أن رسول الله (ص) قال : لا يحل لرجل ان يهجر اخاه 
فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذأ ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدا بالسلام ٠‏ 

رواه البخارى ومسلم - 

3) عن ابى هريرة (ض) قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : اذا النتقى المسلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار ٠‏ فقلت يا رسول الله هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ 
قال : انه كان حريصا على قتل صاحبه ٠‏ رواه الشيخان وأبو داود والنسائى ‏ 

4) عن أبى هريرة (ض) قال : قال رسول الله (ص) : ليس الشديد بالصرعة 
أنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ٠‏ رواه البخارى ومسلم وابوداود ب 

5) عن ابى هريرة قال : قال رسيول الله (ص) : والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا ٠‏ ولا تؤمنوا حتى 'نحابوا » أولا أدلكم على شىء ان فعلتموه تحاببتم : 
أفشوا السلام بينكم ٠‏ رواه مسلم وابوداود والترمذى . 

6 عن المقدام بن معديكرب قال : قال رسول الله (ص) ما ملأ آدمى وعاء شرا من 
بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صليه فان كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه ونث 
لشرابه وثلث لنفسه ٠‏ أخرجه الترميذى واين ماجه ‏ 


) عن ابى هريرة (ض) قال : قال رسول الله (ص) : انظروا الى من هو اسقل منكم 
ولا ننظروا الى من هو فوقكم فهو أجدر ألا نزدروا نعمة الله عليكم باروآه مسلم ‏ 
8 عن شداد بن أوس (ض) قال : قال رسول الله (ص) : الكبس من دان نفسه 

وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانى ٠‏ 
روآه الترمذى واحمد والحاكم وابن ماجه_ 
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9 عن ابن عمر (ض) عنهما قال : نهى النبى (ص) أن يبيع الرجل على نيع أخيسه 
وأن يخطب الرجلعلى خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ٠‏ 
روآه النخارى ب 
0 عن ابى هريرة (ض) قال : قال رسول الله (ص) : تنكح المرأة لأربع : لمالها » 
ولحسبها » ولجمالها » ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ٠‏ 
رواه الجماعة الا الترهذى ل 
1) عن ابن مسعود (ض) قال : قال رسول الله (ص) : يا معشر الشباب من اسستتطاع 
منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعلية بالصوم 
فانه له وحاء 5 رواه الجماعة ه. 
2 عن ام حبيبة قالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : لا بحل لامرأة تؤمنى» 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ٠‏ 
ش رواه البخارى ‏ 
3) عن ابن عمر (ض) عنهما ان النبى (ص) سمع عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه 
فقال : ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآرائكم » من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ٠‏ 
روآه البخارى ل 
4]) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : أن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه د.ن الناس ولكن يقبيض العلم بقبض العلماء حتى اذا 
لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ٠‏ 
روؤوآه البخارى ومسلم ب 
5 عن ابى هريرة (ض) قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : من تردى من جبل 
فقنل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدأ » ومن تحسم سما فقتل 
نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا فيها أبدا 2 ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده بجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا٠ ‏ رواه البخارى ب 
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كح ب كد حب ل و لويش ا ل و ل ا ا أو ل لبجم حي 


6) عن أبى عريرة (ض) قال : قال رسول الله (ص) : قال الله تعالى : أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر ء واقرأوا 
أنشئتم : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » ٠‏ رواه البخارى ومسلم ب 

17]) عن ابى موسى الاشعرى (ض) قال : قال رسول الله (ص) : لا يدخل الجنة مدمن 
خمر » ولا مؤمن بسحر ء ولا قاطع رحم ٠‏ رواه ابن حبان فى صحيحهة - 

8) عن ابى موسى (ض) أن رسول الله (ص) قال : انما الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير ٠»‏ فحامل المسك أما ان يحذيك واما ان تبتاع منه 
واما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا 
خبيثا.٠‏ رواه البخارى ومسلم ب 

9) عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ض)عنهما أن النبى (ص) قال : أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء ؛ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
بدعها : اذا اؤتمن خان . واذا حدث كذب » واذا عاهد غدر ,2 واذا خاصم فجر ٠‏ 

رواه البخارى ومسلم ‏ 

0) عن ابى مريرة (ض) عن رسول الله (ص) قال : الصلوات الخمس والجمعة الى 
الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لا بينهن اذا اجتنبت الكبائر ٠‏ ب روآه مسلم ب 

21) عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ض) ان رسول الله (ص) قال : الدنيا متاع 
وخير متاعها المرأة الصالحة ٠.‏ روآه مسلم والنسائى ب 

2) روى الديلمى فى مسند الفردوس عن انس (ض) أن رسول الله (ص) قال : 
أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا ٠‏ 

3) روى الطبرانى أن رسول الله (ص) قال : أن افضل الايمان ان تعلم ان الله 

4 روى ابن حيان فى صحيحه عن أبى ذر الغفارى (ض) قال : اوصا نى خليلى 
بخصال من الخير : ان لا أخاف فى الله لومة لائم » وأوصانى أن أقول الحق وان كان مرا 


5 روى أبو نعيم فى الحلية عن أبى عريرة (ض) أن رسول الله (ص) قال : من 
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طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسيعيا على أهله وتعطفا على جاره بعثه الله يوم 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر » ومن طلبها حراما مكائر! بها مفاخرا لقى الله 
عز وجل وهو عليه غضبان ٠‏ 

6) روى ابن ماجة عن سهل بن سعد (ض) ان رسول الله (ص) قال : ان هذا الخير 
خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح 2 فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا 
للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير ٠‏ 

7) روى الامام أحمد (ض) ان رسول الله (ص) قال : الجماعة رحمة والفرقة 
عذاب 5 

8) روى الطبرانى عن أبى الدرداء (ض) قال : أتى النبى رجل يشكو قسوة 
قلبه فقال له النبى (ص) اتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم وامسح 
رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدوك حاجتك ٠‏ 

والطفل الوجدى عصمت سليم هن مواليد مدينة تلمسان بتاريخ 69/8/22 م ٠‏ 
بنحدر من أب جزائرى متوسط اخال ٠‏ بمارس التعليم فى احدى متوسطات المديئلة 
وهو بتابع حائليا دراسته فى احدى المدارس الابتدائية فى قسم السنة الثالثة من 
التعليم الابتدائى وهو يفرض تفوقة الهائل على اقرانه محتلا على الدوام المرتبة الاولل * 

وقد سملمنا الى أول المتسابقين فى حفظ الحديث النبوى الشريف الجائزة الاولى 
والمتمثلة فى ألف دينار وبذلة غير مخيطة ٠‏ 

وبفضل تنظيم هذه المسابقة استطعنا اكتشاف موهبة جديدة وصاحب حافظلة 
خارقة + أملنا أن يحظى بالعناية والرعاية والتربية المتماشية مع ذكائه المتوقد ٠‏ 

مدير الشؤون الدينية بالنيابة 
بولاية تلمسان 
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منشورات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 
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لم1 ممنلم[]”1 عل لمممداظ عدتممى56 تل ءعطسعمد ,عصدمعء عنععء عأعدم ع1للء ,رمالاف 
وصمل عتاوأوممك وتقص مدقل عدولهصة*! عند علك ,عند معلط ,غ8 .كعممعلمعلف معصصع8 دعل 
.< وعتاوء تامهم > تعتلتم و1 


عمصمصمط”! عدمل ممع مهعم ع0 غامعستصكمة رمعومطم غله» عصحمعء 12 عننو غتل علاط 
وعمسغاطممم وعم كتمع لناودمء عمصكتلهكه: ع1 عدن كتدا8 .عتمم ع1 بععتمعقاعممهم ع1 غلدة 
فرك كافات عل علا .كنام 3 غمعلغدمم2 ركتام) عدم عغلد رممععملمعم 15 عتتوكتتاط 
غم رج عاطعمذ عنمهة » رعصصعء 12 عننو عنكتلغاصف ممتعنلممم عل علممه مل ممعم عمذا 
علك ,دونه 8116 .« متعتاطسم عل عفقصذ عسصغم عع علمكمعصصم عمغلغمم > عتمعبعل 
.< علقءمه عه علاعمتطلنه بعتغكصدمة 6تعومف 12 عصدمعء 15 3 قتطتت2 2 صدلآء1!”1 »> عنن عتل 
6416 عتالو 0568مطتاة 38) 20565 66 0 عتالق 2متأوعنان 19[ ع5مم ع5 ركسمتمط ننه رعلاء 5ئ1812 
أناعم ده نام وؤرمج ح عوعملعم عل نومع غزهة تمهلو1*1 مصفل عصحدعء 1[ عل 6تتلموة6 
ع1 كصعة معط 14 ,عوصضمقة 5ناه7؟ 2آع© عصرم 65عدةه كعامرع وع1 1616م معغصذ وتنامزنام] 
عغمة 20556 لصقمع 51 هنا أمتاومتامم : علمفصعك عد ع811 .لح علتهمدو8”! عععة معلط غمه1 
2 قصووتب كتامط عنو وعاملدعط و6غتلدمع وع1 عه وعناوتلاعتاز وععجء وع1 


2011 )> دعتاوتصمدمء6 رقع [اعمتئلته ,كعلقكه:5 وععموعقممعءعك 1 عمتوعة غ811 
دوزوتآء 1 عتنو : عملم ةمصسمف 8 وععمعصصم حكة .(عامصسعت عدم ,ممعدكتدمام 18) 
عناي : ععمملمعم4لصتل عتتعيع 15 3 عه عغاو6ه 19 3 عمعصمك عل أككد 2 عمعصساتاكمسكه 
عناو اع ة] عنقو : عمتملكتتة غتهءءد ممنوتاءم ع1اء) عمد 3 غمعصسع عه عدومممه 5 
وعصدمع؟ ع1 نه 8[ عو معتل #تعتد عدده 1 - عتمعلعممعما عدودا علتهد ننه غ66 طتاك0 
.825ص أتاكتاط كنوع وه[ عممععد 3[ روععطتئا غدممعة 


وعصصة عل عناوعء ,< وتعتمعهز-لق » ميلعتل تنو - عصصعء عناعه ,كتتام غك 
لمعل 5ع غمعنه معصصط؟ و16 معنو عتامم ومقعحمف عه ععمعوتلاءغمة عمجة غوط عو 
1116 .1ئه7و2 ند عأمعك عناء1 عنامم ,نم اعتفكصا عناء1 عتامم رمعصصطمط دعل عنتاءه 3 عتتدوة 
7 1012 علطام » عتتصطمع16 +زه5 عتصحمءة 12 عنال ختامم 5عع02؟ 5ع5 5ع ]نام عل 11216 
غوع*0 .عاممو[مق ص عوتامط تي : عودعناه0) .< ممقدفتلتكك 19 عل ممنمعكنتك1"6 ممهل 
عممعتكولف عصنوز علعع 2 بر 11 .عمنة وه وه نط رعقتامط هع كتقجد رعلكءككتل غء عتوقمطف 
ء5 كتتام غمعلته؟ عم 21165 وعصتعز 15 عصفمءء متهم رعو عللععه'1 8 عدقتاع 6 أتن 
رقع أصقتلنة» و5عمتعز مع 4 ار 11 رز أطند غمه وعمغم دعتع1[ عنن عه عمعحود وعلك ,علقم 
ونع ركعلتكتناوصا كعدع1 ععتل عتمم عمنطتت 12 3 عمعغصمد نأبو روعقلك06 كتقصم معلتصسا 
ركعصصعة ع امعصع امم عند 3 عاأطصوودء2 أننو معام 2 نم ل رعنة معلط رط0 .تمصي 
وعل وعلاء معنه كلدو أمتوعدامم كندل .تمعلنء0 مه كمملمعنمء؟1 كتامه اه ذ5مع5 1ه 
ركعلاء'0 عملمعاممة عمتمممهه جه ,كتهعلنه7 15 2 دعقم عدتنه وعا[طقاطصةة ممتضصعط 
5 خط عنو غمعمعمهه ابوط ع عتقو تنه .عمعتمعنهوهم! كسام علميعع دع1 ,تعتدامعة و16 
علمولم م ,عقتامط هي) ...عتتساخغصمف لغمعة 


16 نط رقغضة5329 وكتامءولل 5ع[ عه وع2ط212م 5ه1 تصقل 5ع6ناهغ6 نذ عنو عتامز هلآ 

نك رتتوع” عصلمم تلك وع8عطننة رعع1112؟ صن كصفكة رق[ .+مءو06 ع1 كصفل ناعم صنا 5210965 

رغمعغتوعملةء معلا .متفط 12 عمعغطعنه؛ 6 ,تمعتميدهة ع دعلا .معتصمعء معل 5ع ممعم 

خته1] كتو عو5 تنك لص؟ جه غمعللتده 181165 .مموتهم ع1 كصفل ععمامة 8 ,وعفدعع عدم 

وعم 2 عمعموةءمصا وعلك عه ستكعدم ع ممعقة صن عمعاعهو مء دعلاء ععأمصعة ل ععة 

روتزةم 165 تدم عل وعصصع1 .كممتعتاه5 كتامط كدو]1 ...وع102 ,و6 عاد 5كتكغمعة وع5 عله 
2 ون 24 ! 11215562-97015 
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3 عله ع1 ,ودمنوه؟ 2 ع1زمب عا ركتهةة بصوط رطش ...ئتمعل عل ,أ عننو كسام غمه مع 
-1آهم 12 ,كتدكل8 .علتلمم 0010611902 عطنا عوعكء ,عأتغطممع8 عصنهة ع1 عدم غتتهوعيم 616 قوم 
عتتاة عتل 2 ععغطممءط ع1 عتاوكتتام موأوكلمعم عضن عملءم 3 رلثه06 صن يط0 2 عتصمع 
20 روع لمع 5 عأ2هء ععقناز 12 معمعمة عقلهة كدم عم عل تعمعلدت كاه أو : وعصسصمط 
206 غم) وعلاء ععكة صوط ععة”0 ,271267 5ع1 معط عل أوقتنة عثل 2 11 ! ...عمتننان ععمعمم 
خلهععع نمع ره ,عاطتعضمط خلهغ6ء رصهاة1'1 غصدعة ,وعدع]10'211 .(2[0015 نغ عناقل بستتفصتمة 165 
عاكلا بأهفصع ملقم عط .تعتومم وع1 عل عنمعغمم.: ع5 ذه ,قتنام106 .قع صوول؟ وعصصعع 165 
: تل غه عصدطكت 12 3 عغهمم عصصصط من ,وعتغعه:د دعل 16[قدم كله حم ,زه عنو دغرمة 
12 غنهة 11 رتلقء'1 3 ععاء[ 12 كوم عند عه لز رعللتصةة 1 غتتمل تنو عصصعءة 15 رممكا8 > 
عمد”ل ألعططع 22 085 رعتهمم 5عمعصوووتلنة[ومه'0 تعممم صتد ,ىعمل +28 .ج ععلقصط 

! 2015 5غصدنلدة»6 عه عمبمعومة ع1لام ...عللدة 10 عل 16 امم 


ضع ناو 85 11 .عومطء عتواعتو عتمعئعء عل وعتدديه دن ,لومكمقع وتللتتده؛ ع1 كمو©ط 

#تامط ممع 13 عل أمعصع معكممء ع1 عازووعءقم عع06 صن ,1917 كتتامعل ,عتتوعن1" 
عنان ,عناوته1 غوءة هنا ذوعت عنتقو ,كله ع560020 عصنا معأعقم ع5 عدقتيام اعفد صمة عنان. 
اع مةسلتقتاد علدمم ع1 غتع6: كينو عه عوعك رطة'تتقط5 هآ .عمصدملمفطة 616 3 طه'تتقطة 
6أمم 12 2 عالة 11 6661 عل 5أأوعل ع1 كتامم رعتو بعاصصعت عوم ,علناصة5 أنان . 
عل تساءه 3 أنه كتناو6 عتصطمط سكل عع مموتممة غ1 عبن عه كل جه عتنام6ل غعدم 12 عل 
ع2 غمةاتقم ع5 2ه عصممعة 12 ,1975 قتتامعكل ,عتلةغ1 معنننو 5ع6غمم جل .معسصصعة عل 
وعصسصممعع عل وععتلاتس ول عنق كتقص عداهم» هد عل نمم ع1 غمعمععتمعووتاطه كدم لمم 
ضع تاق 2508815[ تلك كلضعطممة حك .6ترهم-كناهد انهجو صن ,علكتصمك 2 ,عتمم حنة رغصم 
تعطعقا 165 غمممععممء كممغهونتاطه وعمعم ع1 غمه عصصسء؛ 12 غء عصسصرمط"] علغن؟ 
غأع8 ناعم أتاقو كعتاءنزه[صض عتدحه 5ع206م0ع2 غمهود عممغمع وطن دعل عنان كك دعنتون دع صمل. 
بقع مط عه 65ممعومع غمعصع [عصدمقة تلمع وعمتعصمك دعل مصفل ععالتهجدت 3 دعصصعء 165 
10152 نصدة عتصصدعة علمهمءه5 عهنا تعكتاوم6 غتاعم عه ده رصق فاعلة8 وتان 65أمم نك" 
عع تل ع1 عتقصدمءءم معنامريروة علم غ1 عدن غتل ع عكتفمعمعلهدط 12 عه ممغتدومم 12 عل 
.6 ونتنامعل غ70 عل عأوعل غده دعممعلامروظ و1 عبن عه أعتاكامم عمعصع معفم عدم 


ادع ,ععتقلء +5 ع5مك هنا ,قصلم ملل 7 مده ع قصل عع امهعم نون عمعمصم 
(1) « غتددم 12 علاعط ,هنامز ء1 (5027226 ©4) عنغط ايع عصمعة هآ » : معاقتصية: عودل1*2 
ألة1؟ 2 تاعلط رقتتاط غ8 ,.< ع6ط22 كمتتنه'1 جن عننود10 عنن عمممع 15 ع[ > : اعتساءه +2 
مملوقكتم » 56 .< عتمكص دعل عسدمك نمل علاء'دن عه ممعمء ع1 علاء'تان غتامم »> عصصعء و1 
آعن0© .< عللتسصمء 2 عل علمموع مده 16 ءوءت بعمغتمعهم مموعه؟ > و5 رج علاعصتواءه 
عصنا ؤوء ,طعلتعط ع[طمعمعموعءم ©[ غتل _بعصصسءة هآ 7 ععبمع سدنهم ملعل نوعط تام 
: فك جل .2605 165 كضقل دعقتاقء خا .هق 12 3 ,وعمعم6” ل" .< عمتمدلمعم 3 عماكن > 
امعسعلنهة ؤء علك بعملون عهنا كوم وعم غ811 .عتعصصمط :4 جزم 221:65 كنا كمم7؟ »> 
5 عنق غتل 2 عمدلا .تتمسممعهم ع1 عدوم 64غأماميت عه لتوجدت ع1 عصمل ععتمجنه:] 
ع1 06 عقهعم عل .عمتم46امعم ع1 غقء عصصعءة 18 ,وزمعوعتامط غ1 غيه عمصصمط :]1 ,عامنام من 
.< غلهة ع1 علصمط ع1 غنام ,غؤ5تلهأع50 5زهم متنا مدل 


دغ ,علاط .عممعلموامة عملا .ع1غهم يع عصصعء عصنا بعمكتلمكه5 حك أمعصعء دسل 

أنه 11 غم بل8.]..8 لل عغضة أ ةطتممء عملا .عتاعمد عمنا عوع*0 .ممع 2 عع وعغنمعة:1 
1178 ,0105921 تناع داع لفط [تأعتمعة اع ع ع6طعنا0 5ه خط عتصصرم أوكنتة وعوتل خط عتانو 
وغعمة وع6صمة*ل ناعم 51 رءللتجصدع1 ,1م له ,ممعلمولم و1 غمعمكهمه” عننو سسعللاء ممم 
عإعوووهء”0 عووعطء 21 علآء: عصتخل .عدوعغمء تافل علاء عمتخل عنص ومعستوم ع يكل .عسعيع 


: 15هنا؟ ع0 28150088 قن اناع2؟ 1ق عتاعددع]20م ,وعلراعو8 عاعل58 لطلاأعط© (1) 
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د لضااعع شا 08 ععللللة'ا وعمهمم ع الاألاع” قا >» 


عمو سه !1 عفودءط ها[ ه40 عرؤويريوة5 “11 عل ميوؤط دنا 
(وتوط ) « ومءنزعجه5 دوم[ » مرووه و[ ول أو ره معأماعهلة» ,«عأططله0 مرؤ قدو بهم 


طنا قصقكل 2855665 رق[ ,ر5ع2ع7دامء6 25 5ع1 نل .وعع220ء صمت دل .ء6[طنامئ دهع نكل 

وعصصص٠ط‏ دع1 ,عاغلمص عع112ك؟ ,عأكتلهكه: عع112اة دل عمدمععدئ 12 عل عدم] نه غنده1 .ص 
.مف لااعناءع2 15ام2 غصقك ر,وعامء6 5ع وصمومقع و16 ركمتقم دعدع1 عمقل غصدمة تعمبعط 
كنع قصفكل 5عمم همل ,وع26ع7تنامء46 35 165 نط ,« تاوتوستورو » وع1 عدوم ع6للتج ,كلام غ2 
أنة5 صن0آ1 .قتعناهة نكل .ذعلآء كنع 7325 كل .قوعط كمتع[ 3 65مملمعة وغنعم وع1 ,وعللمع 
2 أمناوعناه .تق 12 لء7355طصء ”1 كتامط ممتقمط 12 عتمعغ ع عتامم غمغئغ أميق6هم عو وع1[آء رصضواك 
علك'نتو ,عاته؟ ده عطعة] عللة عصدعز 12 ,خصق مك .قدم غمعاعدم عم و1116 .5ع1عدم مدع[ 1" 
عأكنايّة26 عع « عطعتوط 12 عمودععء » : غثتل علاط .علاعط غوء 8116 .وعصعل كعد عغغمه 6ننعة غتهمءء 
60226 0320165 دعلناءة 5ع1 غممنعة عن) .عع11588 جمد غمقطعق روخمعل دعو عغغصة 70116 زمه 


ر201©5هم 065 ,عتاوتصداة1 عمممء2 11 عل عتتمصتصدةد “21 مل عدعتممخمة]1 3 ,كند31 
ع2 خآ .وعغنامء6 نل .ناه عمطار مد ة غمعلغععنة ع5 وععمعء مكمه دعن[ .3ه وء 7 11 ,تناه 
نط عطق ععناه2 .تعلتصمؤوم8 دعل نمصول دعل 65 تلغطنة عتبة عذمط أصوعع 5دم كلمع ءصخدمء 
-0801210© عتناة ,رككتتاز عتتدة ركمعلع مقط عتتبة عمتعتج 12 عمماء6 معتلن520 غ1 عننو كلمء ممم 
رعع قناز 19 عل ععوتسمتصسعك ,عا تمقصمفلا مدعل ع1 عنان غهء 25مع02- دعصم عرتلهة غه وعأكلم 
.1005 1ه أ ...12010[2815 عتناة 162 12 طعطتامء كتامم غ532 502 ل1ع2ز220نام علد 
© قط عتنو عمعتاطتده كوم كلمل عط نط .[تتعغتسه ممع مصفك 5ع255 ع5 نل .وعصده[[تبمط 11 
عل وعدنتعتوتاع8 وععتدقق دعل عه أعمنواء0 عمعمعمعنزءممط*1 عل عوكتمتم ع1 عدم ع6 كما 
غ202 روعغ5أووع2ع20م 145 ,تناموغطدة5 عفامتصتمد ع1 ,كممعتممع[ة ع1 روعدعللتهة*2 .عتمعلق :1 
ناعاً0آ هم 065ل0118م 5ع+صصمء د5عتع[ غمعاومه 115 .د1[مط ع1 عقاغعم عنامم عمنطتن 12 3 
..تتتوع10 عمبغأع1 وعع34 دعل عدامم عع1ه1*08 45م 745 ع0 ك1 .معلظ ,6ومطمعغم1 


.50265 5ع66نام ع0 5لضعغصء مع 6 رقا )ع وعصصعء دعل غتعة:: [نادنو 13أه؟ ,5ئه831 
رقل#ططمء معلط 35م 2259215 لذ عناو ع6 رركا علمع؟ ع0 غمة29 2025 529315 ع0 نط عنو ع0 
5 1 116ل 2656 0) 2 ناعم نا 20ع255ناد 6 2 .عصمعء 12 عقغطخ[ ضذ[وآ”1 عين عرقت 
5ل عتتتة ؤوء 5لل22هم ع1 » عنتنو ,ع[مصطعت عدم رغلهة ؤوه ب 11 .مودعم غ1' ناآ معلط قوم 
عل ممت و به1 » : عصداعمهم عع6غطممءط ع1 ,وطتتلقط و5ع1 فصقل ع ...< نمفصعقم كعل 
.< وعلآء*”0 5غطنا2 05معم مع ع6 0155162ام 10115 6ناقو كتامم وعؤتاوم6 وعل 5عططغطط-5و1امرد 
عدم عققتى 66 عأهجهة 0 عأمعغصم عزمعمء 45م 20:65 نط 2 صولط .معاط 72 غدامع روعم1[ف 
2 غتلد ع أللأننو ععلنقعء' نو 5ئه84 2 معلتمعتج ع0 و5ممء2 مهد ع6 كنامم عمسصمط :1 
83 3 عتتتامء ععلهك عع 5004666 18 رعالتصمة 12 ععتدص مل عممل ععدع؟ نل ! عدنعع سعطلداة 
.ع غلم غدامغ #اتمفقصستط”! ممعم 


1[ عل ومعوةط! 12 عبن (عك ع[ 26 عنميو ينوع عقسق ده فره”ع) 35م تا-كتةة عل 

عل عصععء 12 ععلعم عه عصصصط”1 ععلدعففصة عدمم عمعغط تافل عحلغوامةء  »‏ عصووع 
165 ععلمعومهء - « عتصصصمط'1 عل عم نعسمتكتل امعصمعدمعلممع أو غمه'1 ليو 5غنطتتة دعو 
ع1 ,(...قأه1]آ رقغهصذة5545ة) 6غتلممتسصى 12 ,عدمدتاوم1*01 ,عتومعل 12 عل قتطة:]1 روعععه جلك 
5 تا-قلة5 816 .وعصمع اع قص»؟ 5ع للد أهم عل معتصفل1مة وع1 عه دعدصممم دعل غمعمعطعقاءم 
ع5 65م صقصطة معصصعة وع1 عمعلقء0 جعثبني ( أل ءآ ءغ 01و كتمسه4يه5 ره ؤدم'ع) 
علة*1 كد نكل .عطعتيطف0 12 عه عذمنذة ع1 فصفل ,5قتلمغع20 و14 عند ,كعنص تصعل فق عمعلهه 
مهمه عه زوم 'ء) 035 تا-قلدة ع[8 2 5ن أمعل دع عتامم لغأم 3 1601م غ116 3 ,رأمدو ع0 
م15 وع1 عدن عاععمد! علاعط ه و ميب (غأك 6[ ءخ أيربو ح ١‏ برروأء1'! نج وإإسووووومع ب 
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65صرون]! 5 وه 


5028 5ع215 ضع ناهد وعدووعطعم وه[ أ5 عله2د5 عل علماءعمهمم ععزدة معتصرعل. ع[ 
1215١‏ لاسرم ولك 6#مللصمع 6216 عمغاطمئيم عل[ .أمعتصةتممعصا صن بام عومختممعد 
تتتاعاءمل ع1 ,ععولشف نل زوه سام []”1 عل رعناومناع عملواعه0 ,علطم مومقع عل عدودع وميم مآ 
عمل 5ع10116صهت ووددعطعم دع عنان دمل معام اسم 8 قط 6تاممتصفل 2 ,تمدد الملتزط 
65 013 5عننتولسهاك1 بوهم وع1 عدمم ممتاعتلفمقعط عمنا تدمعلمعزوعل عكلع ميم ررمجمع 
تعممماء 6ل عد عل صلم جه غصهد معووعطءم 


قههاومل و14 1]6لستصددن:1 6امععة ماعه كعدوز عطل معدل 2 ملتممتمق؟ عر 
فمعدظ عل عللا 12[ عصمل عتصيقء عد عل 606ل أء كمماأوعتصسخدمف ع1 عو ممم ممع وميم 
لاك غ02648م 22266 صء دعتاوءولل ع1[ رعتتؤقك عل ععصةة5 12 كصو-ط .كزه؟ عمتقطعممم 
عصنا 121556[ 2 صلتلنيوة ناخ متععمل ع1 هم غ521 ,عتدوع د عه عكسعتوتاعج صمكوعنلك:] 
.0517م ك8 ممزلووععمصسا 


عل 5تتامعمع1[ة عدتة 5موتصمعره 66 086 5ع70738 يتناعل ,عتتقصتصة5 يلك كعتامى نلق 
+65 أتاكقو ,112551-1065530100 1ك 3 المأقاقصمه معتصعهم مآ .تاعتص0 عل عللتد 5آ 
رأ تنامهعناه1 عل عللل 1 عه ,عتهولة ا عل وععغ 1 [معةم كمملومء وأ لومكصليم دعل عمن؟ا] 
عل عللا؟ 12 3 م6معصة 4 2015 عوقلزه؟ ألصمعوءد عن[ .« لممعلة » عوعو ه[ ممم امه نه 
عا مكتصدوده 66 2 نه دأوعمن© 6ل عللب هآ .دعغ لفطك دعل عمخصعه ,متمل م 
1655221 56 ,ناص [طقط 0 «معتسمء 0 صمنو[نامهم عمن 2 تينو عه عمتفصتصة5 
ءذقتاطة6 عتده معد قطع ممم ددعتب 508 ,22012265 7215085 غء ك5ع6ناوومم 565 3 عمقو 
52 عفكتام طودا عه كعأوءم وع5 روعصئعلممر معدم 


عل معتفواه عنكتصتد ع1 «معاكدهك1 8 552262 [صدمءع26 هط عنام عستتمين'[ 
عل © عتتضلنه علصممع عل ,وعكنعنوتاعم وعختدككف دعل عه أعمنوم0 غمعسعمو عدوم :] 
#تغصمم 2 لدو اتعبمعة”1 عه 6لاصسة:[ عنام ,متععفك1 لناتك]/8 ,عد وتسمفمول 6 تاممصمودمهم 
علته1 عدعلددعقطصة*1 8 5أمعصع تفصع 5 عتطصطلتمعء'ز غع رعناومدة ممتكدع 616ل 12 3 
عتلوعتة علددققطصة'*1 3 متعصدء مل 3 تعغلااصا كداممه عل عأوتم هدم جه[ به 2 أتنو بعاعاء/1 
عل عغتهممه5 معتصعام ,موعناء1 دونك فك تعهلم 3 عدامزةة عمعممع عنامم عغمملمعم 
5ع تكناعه و16 عله عل 116لطتوومم 2 عصصمل غمه كتامم كتنو عكناهمة صم عه رعلووعوطصو:] 
تقعقتة وعك ومع بك عمؤوعم م11[أج 12[ عل 


دعل عمعلزو6هم روعنة ممسوعان5 عتعئءمل ع1 6مرعتامهم غمه عتنوعن1 11[ علل 

تمعتممن5 لأعمده0 تل عمغمءمممعع ,متلجوة تلخ عتعععمل ع1 زر كعددعتوتاع8 وععتماقم 
: متاعتاطعة .2 "7/1 أهصةد مل عمعلاومعم ععامم عل عكنوصة*1 رز وعدندء توتاع5 وععتوقة وعل 
علطن عتنذلن0 12 عل عطءععطعع8 عل غتضنهم]”1 ع0 ععوطمعم ,صلوط اعصط عتعوممل ع1 
ة عمددنعم عتومها عل عغدعووع201م ع1 ,عدم ع2غمة10 .عاعلعة عع عل لمعنه[ عع 
ع1 ع«داومة همد عل عكممودمصمء2 رلهقم1 عصتدذ عتعئعءمل ع1 ,خفنل 6غاوعء تمن] "1 
5عممودهعم كأمى عل ممعدع6 1ف عصن غء صوعقطة1 عل 6ختويء جتملا*1[ عل أحوذ عتعئععمل 
غمعصع لمع6 غمه عداو 16ه5 ممتمت]”1 ع0 طقللساطة تمدع [انلطةف تكسم غ1 عدم ع6ل510م6ئم 


.©5لدستصةذ به 6م هم 


عل معتفوله ععتمتد تل كعتامء15ل ع1[ عدم 165ناع تاهما 6:6 عه عتجة 9م دعبل 

عله 6ه ع1 امسععو؟1 لسطآبع]ة ,عع ددعو تاعظ وععتدكم دعل عه [عمنوع0 غمعصسعمواءممطظ ”1 

أكةللة غلهغ» بعبرة صسلمع1 لهسم دعتدوتصسداة1 كروط كعل ععمعكممه هل[ عل لمعفممع 
لطع اناه" عتممصفمقع 2[ 3 غمعدميم 


0 أستتصسصسم عمءة بتمسعاكس دعل عتلمعقلط'! بممتصسمت ععزدد ععتمعمم غ1 عتمط 
0 تمتتصطدم ومع عند ععلمءئة كنامه كهم كمو1اة'م كنوا! .وععانهوتل عه ععغدط 66م غمم 
عأقممئعة: ععمماءممطا 2ن عغسمضدد غمه كنلونو 


© عنا20 لأصوووع اما علدعة رعنوكة4 مه صملكآ"1 ععتل-قطوعت وععزدة لممعمة عل 
كمفصلد كد81 عل ععطصمم ع1 مصممل غمه تتنو غه دعن[ 6غث غده كمملمء تلمتتصصدص ومك ,أعزند 
كه علمهة رعدوقةئامم مملغهتمئة عدعا عمفمتسصيت مع متمعتكة كبروم عنوقطء كممل 
ص صفالة1”! ععممعم أننو ععومهكل ع1 عد 6طعمعم غناماألترو غوء؟'5 م0 .عتسمتسسمصمة 
.ممعل معط وععتهصصوزودتم معلل 65 1لدلعة وع1 عمدبعل. عسوتظم 


ع1[ عنماة عمتدمتصة5 ننه ععموعء مسال كسام ع1 ق6طع3ع2 2 مه أعتاوناة ععزتد عن]آ 

عغصعى عمل صتداغه ععصليد بعك مط .عصصعء 12[ عل ععممة'! وغدمة عممصعع؟ 12 : عسنع أكامط 

وعتمعل وع1 عناة غمعله مم عتتمصتصنة ننه وعقتصنامة 616 غده تنو كصملغهء تمتاصصمء غتبط 
5 ع عمعمعلموة عمعتمغتمن ععبكة” عل كمممعءتمتصصم دعا .عصصععء 19[ عل 


ع1 مط ,1116 عصصة؟ 19[ »> 166[تطلصا ,كتمعصوع مه مملغمءتمتتصصم 54 قصددل 
6أسنعه*1 مودع 6ل ه رمو أعصظ عممععمل ع1 رج« دعدوتصعآكا عه وعلمممعهم كممءتلدى دعل 
ععمعلة 19 عل ,116 12[ عل بععة'1 عل وعمتفصمل وه1 فصقل عنوعتة عصصعة 12 عله 
رعناو لم151 ع62100م 6[ غء صسماوآ”! عموجة علمعقم 14 عل كختام ند عتوكتامم 12 عل ع 
2 قطفكل ,طت7اختاطاعك 2 عحصول1]2 3 عممد© .وءلتامة وعتتععم دعل عند عصففقط عد رع 
كموزوفل ع1 غه عنوعة عصصعء 12[ » ع1 عنامم 2 أننو ,كتفاومة 2ع دمل معتلمتاستصرمع 
عصصتصع؟ 12 غهم ونمعغطه عتمعل دعل 6أعدم عتمجهة دقرمة ,« معتععاة عل عممععفكدهن 15[ عل 
5و1 6ن قصملنوممممم وع1[ معممممة 2 عله عأمصمعة هل دعصممك6م عه ععقمم عبوعصا 
ع5 أنانو معمعفكمم 12 ة عع عمممو'ل 0606 غمه وعتوغتط دعصصعع؟ دعل كمم ل مك0دقة 
دك تاعنا تاء 8 1تانب وععامف نل علتممتصةة عدعا[ عل كتتاىء ننه ,معلعدء]8 3 معتصنقع 
ع6[تطقمة دتمعصدع؟ مع ممه امتاصصم هم مصعك ,عمغصتمكلة .1975 ععطصعءفل 8 ننه 5 
بتعصدومع عل 6تزودده 91 ,« عتأنان 11 دع وعصصعءء عل وزمعل دعل غمعصعممماء2ك غ1 » 
عمءه 864 19 ع0 عتاوقتة عصمعة 12 عدص وضع غطه كختمعل وه1 رععتلمقتط”1 عل ععلف ع1 ممصمل 
.0155 205 8#*ناوكتاز (غمصاعمة 1 ) 


مز عع وع6انمءة ‏ 6ك غمه عموعدة ممعوو6[فل 12 عل مم معتمتصصمف دعا 
6:6 2 11 .كصملء دعن وغناءأعتاآم 6أن50ناد غمه غء عمتفصتصةة تله 6م251م غ02 آثن باع قط 
ع1 علذة55هم أنان علا غنوه عنوعمة عصصصمعء 12 ,عتوتصهاكا1 علدمهم ع1 عصهك ,عنو معدع6ل 


.ع أمعل ع 5تتاجر 
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101 100آ نش 1آ15 218115818 84 1آ51 52311141873 11-11 
(1977 22171181 15 - 6 ,14 148ا0) 


4تءع سي 17 ملاعددم زمزم 6[ جوم للع عاعنتجه رول ومغطم يه م1 
اخف 1لا ة «رعدوم ]ورور 
7 أنه 11 نك عننوج 1 عتغايرين ها ع4 ع[اأمكوعاة عيسعخ[ هآ وول نجهم غم 


15 قتنامة ,1967 قنتتامعل غمعن ع5 تنو عدوتصهاة1 عمكصء2 12[ عند علتمصتصة؟ ع1 
,6001281 عل عللل؟ 12 عصفل عقصمة علقعء بعلل نت 2 ,عممعلمعاة 51116 عمتن قصفل كصة 
غ508 أناقو 5عمتمصلصةة وعء لك .معدم 12[ عل معز 800 3 ,معقطد5 لصوع0 1 ممصمل عمنداه 
ع1[ عتتممعمعء عنو وأعتمعج قعصسغلطامعم عه كممعدآهد دعل معممممة عناوم و6وتصووره 
عتاوتصة[ة1 ع6ممعم 14 عمفصتصقي دع ععمعقة 2[ عل عمغتصبط[ 15 كيده عدوتصواةة علصمصم 
1 8 165أكصا غصهة علصممم نل صل وع1 كيم عل دعئكزللمقكمة مومعل ,كملق ومو دنم عل 
عل ممعتفوله عمفتليةة دعنآ .كممنمعتصتسصفى ععل كصولوكيهكيل عدج عع عغينعم1[ 
5051 للع تاناعم أع عملقصلصة5 ناه غمع كلوقد عمتدلممعه5 عع متاعمممن5 عمعسعمواءفصط :1 
.5كعلعمع ع6 قمم عتتله كمملندوعنو معل 


أ أعملو© خمعسعمواءممط"![ عل عمق كنتمنل8 ع1 عدم 5كمتمووده ,وعمتمصتصود ومع لم 

تناع عطممم عل عتاطدم علهءه! عدوععم 18 بمعتفولة عمن8”! عل وعمدعتوناعه معيزدكم وعل 

غصعصع [ عمل صم عملناد عدمل غدعم معتفع[ة عامدعم عن[ .ععتةمتصة5 يل ععزيد به د16ع نه 
تعغلتهة عع عقاعهم عووععم 12 عل عه 19 عدم 


165 غدهة ع6مقصة علاءه عل عمتهمتصةة5 يلك عدوز بل ععلعه؟1 8 غتهكم]ا عزية دعن[ 
ةلاع 


16 ةم 5عتوتصهائز ممقدكتلتكك 12[ عه عمقصوم 18 3 دتلمعم ومعزسود 5ع[ (1 
“كل 17111 ع1 غمعلصعم 2مأوعمد0'0 مملوقه 12 غمعتممتصمك تنو «< أسعاكمه > 
.518165 


.عاأعنوعة عتوتكف*]! عصهل مسماة1 :1 (2 
بعصمعة 12 عل عمصصة'! دغميمة عصصوعء 14 (3 
علص رضمعص1 هنا ناه عومغصو9ة صن كع لاعهمهد كعستومعغيمة وعووعطعءقك ع1 (4 


5ع وللمصهدهز دعل عه غمعظ ل عه ممزوتاءع عل بععمعةة عل وعسصمط 200 ممعتومع 
رعتاوتصطةاة]1 عمممع<م 11 ناك عملتقصلصة5 “21 به 6مع هدم غدمه 5غمعءة لل وروم 27 عل 
ناعوو6 2016م ع1 عمتطمء دعتاصممء 65 القصدهدمعم دعل عله نز 11 ,كاعدودع1 تصعدم عه 
ر(عععمعط) وعللع0 وعامتقطن) عنوددعةمعم ع1 ,(طوعدهطصتك8) ععه7ا-ومعصوع دمل .17 
,(لأآهصه]]) للأعصعةذ .© عتعووعكممعم ع1 ,(منعاه1) طمغته5 صستلاعلطمة عمدعدوعمعيم 1 
معاعصة ,وأمدعلدزط) تلتطعة18 8 عتععءمل ع1 ,(طكدممع8) للد لام .177 متعدوء1ميم +1 
عتلدظ اتهدة1 مدعععءمل ع1 ,لقصهذ ,ععكتمته معلمة) تطفصعطه طعلتعط ,(عتعلودعوطصة 
.لعصمع 71 ) 
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وا : عصغط عه عدو لجمععة صن 3 عملمء 5*9 غتدكنامم ده كلتفقصدزٌ عنو كصتمكط 
5م52 وعءويل دعل وعا[[عبوعة 5ع [اعمتغ أنه سستهقكمهة 5كغتلومء وع1 عه دعتواءمغقتط عممع للد 
عمتعفط عه ووومءجتل مم عصفاة كممندكتلتكك دوعتل نه عنوتهداكةوطوعة علصمم تل 
-عمآء 06 عل عصمطايت هود مصول عع ممم دو مصفل عمنععموع عه عمعةل1قصم عغة غممعل 
عع 


وعمآ ») عمتممتصة5 يلك عصغط عمغتئدييو ع1 .وععغيه عه ععمطمةء عدم غئتاوة6ل8 
#تمطعدم (« 2 ممقع1ل14هم عصن ينه ععةغمدجة صن دع [[ععمهد 551-كنه5 حل عع تادودعم 
تصمك بعامئكم عل مدع عملممم وعطوعة دتردم دع1 عطعمعم وق عمغتصدم عمتئل عتامممد 
لصدعع كل وعقغصمائط عل عمتعمعء عمد 3 ,عمتمصتصة5 بل عصعغم بعلا عآ .عتفعلة :ا 
75 02560116265© وع1 عععملتقصم 3 غتمغتاعما ,لنمدددع14 أوددآ8 عل ععتامئ 6م ملوقوط 
وتوم و6[ عدامم عتمصصرم وعالعقتقهم وععمدودووعع كعل مملهء1ماصعء'1 عنو وعكلمدو6م نه 
5ل أممهمء 60-6 1أهط وعصعع دعل عمقل بعجتاءءمومعم علععه فصوا .علة55هم 1645 أننو 
تلةى لعصصططه34 عل ععمع كمف 15 رعقاتنة غتامغ عننو كسام رمممم1لء060 غقء*5 راع معمم. 
رم 01مم 0‏ تتمجة1 عل ,معلفمعةة عل متاومقد 5مم ونم نه عوط غ1 قصو٠طا‏ .(1) أعطو5 
عل عممل عه ردعءغتامئمم غنامععناة عه روععقتصتمر وععمداوووعء دعل عا[طأولومهم غمعدمعكتنامة*1 
صصص[ وصهل معومعم عل عه ومواعقل وعتملمهم دع1 عمعصعوده ععد ل ل يكل 6غزووعء6ه 11 
5ع نل دعكا ممععع21 عدناة 


رععمعءةقتل عممعتكوله عللته عمه مصهل عمناومعمم ؤي ععتفصتصة5 نل ممتصيفء عتوفطت 
لمعه عو اعم عه رمسمع مف ص1 عل ده ععغلف ممنومء 15[ عل عوعناه'1 عل يده غوع'1 عل 
غأه5 عم ععتقصتصة5 ع1 عدو روعناءمصومعم دعو عل دقعم عتوفل صخل ممغدكع م ممم 18 عه 
وتم روأعبوءع1[[ءغم”ل عمطنامئع صخل مولودتعكتل عمد غء علعممعمعم عضن عمعسصعنوتلمن كدط 
+6 5وهم 14 نام إتامط موانصةه مه عه ممعدمعلعهم عل موأقوءءه'1 عممعتوعل آلثنو 
نامع ,ععطعمغمم12 6 8 مطعععط عتتفصتصة5 ع1 عصمل وأدمعمتعرز 12[ عدامم ععتابعههم مع 
65ل مصعم أصصة غصود معتقصتصة5 نل مممعمعمععماة وع1) 6كتاهءه1 علاءة عمقل غدام 8 
.(وعناء أعوم-كغبقط دعل دععحكدت 3 عللت؟ 12 فصقل 


165 عناوم عننو ومعلممع1ة وكممتلنةة 5ع1 عدسمم معط أودته) غمدمعلعدم 5ع[ عتامط 
عه وع لله وعل ععتقصضم عل موزتووءءه0 عصنا أوكتاة غوه عمتفصتصة5 ع1 ,لومعم ممدمة عدص 
أنو ,داع 0دن0 16 .عتممولظ:'! غع'تو وتودم متعدب عه عنقور ع عل وع لاع عمامه كمصملومء فعل 
(ععتءء 61م ) 112774 عل تعتلفعطء مدد مع عممعتمقطدة عنلععم عللته عل عععمكة همد موصفطك 2 
مملعتصععصم 11 ع أعصصماءمعععيء عمعمعممملء02 ع1 مععتصلة غنعم مه ,6كتصموعه غء كتاعة 
© مطوتع معط دك +مغلدومم بصمة ممع :0 عزمم مع ننه 6كتلممع قزل ,عمفتمدطعيذا عل عع 
6ظ0ظ15 متطصءومم مع عتاصع زع ”5 أنن ممتصتمع 12 عصفل عمعصمسعمءجامع ع1 عدم تأطةئة 
.(2) عممعتعمطدد ع1لت عصمغم عنعء مصدل 


هآ عدد وعمتممتصة5 ع1 معصعممماء04 عل 45 تالمهم عبعا غه ممغتلومم عنه] عوط 
مماوهد عل ملعمو معصمام؟ عنعا عغص عنوتكفصةاطمعم 12 عمقل ,عدوتصدلة1 عمممعم 
عد عععم5”2]2 3 كأمك06 غمعسصمعودوم جنع[ عه و5عناوتصفلعة كممقغتلديت عدينه دعاغل5 
متضعل 16 عمقل عمعصمم صن ,لصم ننه ,غضمة بمتةءومسعتصم علممم سل كععمعولك 
وغععم2م 1661 من وععب معط [لعطعد ععدمععهم عتمقولك"1 عننو ,عند كتقط ,أصددوه؟ 
.[502-م» مم6 


مصه8ظ 52130 
2110111115 جم ويد وير مرزوؤءو زط 'ك ريزءوو ]180 
(مسم2) ونعوسوط غعتأوروسولا! 6 


.عترمق ذ أاوع0 مممعوة:'! عل علعاعمم 1ل امعرمع أأاع نم3 أع مأملاه مع وععفتمام ععطعمعطععم عوعل ملعامع17ل مواعمث (1) 
.65 أودوأوة 65 أمومؤأل دعأ عنثممة ععين! 15 ذخ دفمتزوعل «اأقاأء6مة5 ووصتتمورومعم دعل ععتأصعءمم 8] (2) 
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عه “17111 وع1 ممه - ملطتتطعهم يههماة1آ'1 عصمل عدمم0غ20 مم مصعم عم1سوعمم ب 
كصقل #معصطةدك6:م ,دهأع:002 3 عاتناكصةء غه ,(غعنهل1؟) عمعطتة ذخ لعمطه*ل ر,وعاعةزو 2 
نان © 62 غتاماتمناة روععمعع ممم 5ع[ .وعوعلء5 عل لعننوعة عنوتعه[مقطععة غازو ع1 
علاعنانامه عصنا عع( رعأطصعقمء عنهع1 عصفل ,غده ,كعتوظلمم؟ 5امعصيععة وع1 عمعععممى 
دمءللدت 12 عدم دموتاومقه ر,وعلتسقبظط دعل 55066 19 عه عع ”1 عند عمغ لصا 

.مقط عمؤأعدعمقء عبعا ع0 عفنيه 8 عممص ]كسمه عطموعع مم قتط 


لناعتاة قطذد رعصغط عصغتستعل ع1 غتمة « أتط اهرجه عنوتعم مه صماو1:[ >» 
ععنادع هم ده ,وقعلمعء م كمدمه 5ع[ غقممعما كته عل عه عامسه دقن عصغط عغدمل 
2 ع0 نوتعمة صن 6ع9 عنام غضق0ة غده رصهم1 طت[لدلطةق لعسصصعطهك8 معنمرووط :1 
غأه5 ,(...عقء قطهص أ امتح ع0 عع2معء:تامم) 06110165قتتط 5عصععا مه 501 ,رطه هنأو 
عتوقط قصقكل عتوتصماد ممنوتاء: 12 عحعدمى عد وعااعدوع1 عمقل كممغتلصم وع]1 عدو 
5عنا قلط عدم هفل أقصم وع1 ,6أللمقدنء1*2 ته 6ضمع غيظ عصغط ع1 عنو معاظ .وومم 
مع6ممتتاء عدص للمتمملمء به 0266م ومعدديععة”1 ععنة عع لم1 هم لع ,كنال مق 5هم غممخم 
صمل د5تاموصدءة'1 (قكدء عل مبامعتتوعط كصفل ع[طقغتككتل عدء عع كتهص) ممتعرمعهة عزمة”ل 
مقصسل عتم عصصقل 2561م يك كمعمفل نه 


غده - كتدمث مستتلمطاعلطمة معتلنه52 ع1 +معصعامنمم: عم ل وصندوعنو[عن0 
عخصةء ,ناأع اصع ناعم 5ع6 لطع 2ع 51021011 1011 ,016مم22 ع1[ ناد غمعععة”1 كتمر عمعمع ه10 
قتتام) ععنها جعء55ة ععدام عصنا عُصصمك 5هم 28 ذه أكصته )© ,عطاستصدل وتاعط© ع1 عه صنهاة1 ”1 
8[ عل معصسمت ”1 3 (ععد/لا إتعسرمعغمدهك]8 دتماعمف*'1 66 2 عدن عل غملمم ع عل عطعمعم 
رعاطمعوتاومه غمعمء فنص كمم وؤوع'م أننو ,تأعدممق 13 عل غه عدوةعمتغما معتلتطلوومم 
وعسمتمع اكه 65اقك50 وعدواعننو عل صلءد مه ععؤم2ل5'5 عل عه ععلمءئئة :5 عل حههلأو1 :1 عل 


مما 1ه 2[ عند علصمصط ع1 5ع عم 3 عكمعئما مغن عوطم نل عأمصسم غمقمع مكلا 
كط 1ه عتدهة ععلدمم6: عدامم عه ,تبط نلعتوزية”0 66قله5 12 عصفل عصددءة 12 عل 
غ202 11 عصصدمء - انار ف 8111 '11شاط سنوددكا ل0دم1اده84 عدسكتمتم ع1 ,وعصيءز وعل 
امهم 2025056م 2 ساعن[ وصتصة5 ل ص0 تناع ستمصل كعتامءدتل ع1 كممل ذمأكسلله غنهة] 
296 ,1 0131658108 ر<« عمصصعع 12 عل عمصمشق*1 5غئمة عصدعءء مه[ »> 06 أساع وعصغط 15 
ذه 105 .تصتصهل26م امعصمء ع1 2 ,امه عقن عند وععمع مم كصم عل عمتهاعمت عمنا 
عل 5عنتاعناق تلاعط كممئغدعتلمعمعء دعل عأاءه مام مدآ .ععلصعغص غتهة غمهد عو ععوعع ول 
ملصغما ه (كعه) معتطنسو0 معغأجدة) عصددعء 12 عل منتمسم 2[ عل عه ممعغوةطن] 12 
نوطنا 3 عاأطتكلهم ممه حصا عصبخل باور(«وعءعغلننه: وع1 ,كده[18 » ععمعمةكمم جد 
عصدثل ععمععمفكمم 128 أكصته ,رمملقءء1'26 عه عدامصة"*1 عدم كل تداع ,رعصصء-عصسصمط عطممصة1 
عل عتمعكقدوصدمء دم له سمعككه عمتككل عممعمع نه (15د2) 6ع6ن 0 ععصوع1 رعكتدعمهء1 عنطاللة 
وعل غمعصعلمعة عدمل عه ,501646 عتوفطك كصفل عغغمصاءغ)ة3 2 عصنمصعة 12[ عتن ععدآم 15 
عممعتمكولف*'1 عل ععمع مم 12 عمعدوصء 85) تتتصممءءم ع6 قد[ غمع سام أدنو تمل 
02576 كتتآم عتغتققم عصتخل دععمع ممم وع1 66م ع 36ج مدآ .(أوكتضلآ اماه 
عقمس0 معوطئا! منعووع4ه2م غ1 غصمل) ومصعء 5ع وم تامجه *1 3 عامعجنه عه ع6ممتصسسطللا ته 
16500 12 ععغلدن ع0 عتنو غقغتام ,وععمع ممم ع0 عمدامعع ملا .لتمدطتط5 أصسلعة 
4 ,كأعتتذآتهت - دعتوأعه1م5000 اه عتتتوعمط - دعنلوتلوه[مقط) ر,5أاتدوط2 5عصعع) مه 
155 05161025م 145 غه عصصمعء 12 عل وملغأاومم 12 عل عاقتعصم مم سامجة”1 مسن 1ل 
ه رعامصعية عدم ,(1) فنوعع) اللاأعمعدد دتاعانت : 6غمقكه: ع1لءئ نه عللءغ عصفك عغ1لء عددر 
.عتلهخ[ مع عسععءة 12 ع0 مملنمتذاه 12 3 ممأكسللة غته] 


,مك192 عدع[ عننو أكمتهة ,عدطفل ع1 عصفك كممغمعءممععصك ععطصمم لصوعع عنآ 
1[ عل عصغط ع1 بععتممتصة5 “21 ع عل صلءة ع1 عمقل أامعمتصفممم ععلمعء 3 مدطادمع 
.لمغمعلقع»ه علصمد هل ««#مطعل ص 20551 أغمعووع مغىئ غوه عصغ[اطه:م عه عنانو عصوذة رعصص] 


.5ه أمةل! عل 6أأورعلااصلا'! 8 عاعووع7م56 (1) 
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لم 85 11018لف151 5223588 4[ 5112 582341114185 “11 
0 ورمعوسيءءدى 1*0 رانوءلغه 17 نك مهوءه'1] كعك قناطوم عأء مقر 
ر8020 ع«معهسآه5 «بعاءم4 ع[ ملءتكدم]ل7 «هم ,1977 عرهو 7-8 4ك 4626 ره 
أه 6ننه 7200 مومعو ؤل4*1 ملاعووء ]0م 
: عماما ء[ عيامء ‏ ل عموررم1 - وتويوسوط 6ازوروه زم 0ا”! ن 


24015/10801011 لآ 8:1 الضاة1آ1 


أماءةم: ترومسيه ععزملز 


حب ومع [وم6م وتوهم وع1 معتا نم هدم مع ح وعطه22 وتهوم ع1 عنان عغصددكلمت ععقام 14 ةل 
عل عكهم عمن رعطوعة علصمم ع1 دمفكل ,لممددععم ,عامتلصمم عصؤءد 14 عند عمعءطتععه 
علاعنضانه غء عدتعتوتاءء ممق كلمع ععممعم ود عل عتلمه1معمم2 كنآم 5عتامزناه ععمعلقصمء 
وعصغ [ط0م عتتنة 5عنهدو206 كععصوممع دع1 عوعتصمدام؟ عمتطلتت عنم عنن 6كزووعءمم 19 عل غء 
رصمأوكنءكلل عل عع وملمغصممعطممف عل عطعق علععءه عمو[ .عصتهءوم سعتمم 6أفكه5 19 عل 
دعل ع276 +معمعالمعة كتقم عتاوتصدائا عمبذلده 12 عل عمدعتفاماة]1 3 عمعصعاتهد صمم 
8 عناة كعمتمصتصة5 وع1 غمعكلككصلد ر,وعمتنآنه عه كممزلوتاعع 5ع نه غصمعمعومممعم 
(معتفولة) عغامتمتم ع1 عدم 1967 كتدامعل عمعصع] [عنصصة د5كمكتصدعنه ,عناوتصمواة1 عمممعط 
عاأءععتل ععمعل1ك6هم 12 ناهد ردعدتءلوتاع 8 وععتدقق دعل عه أعصتو م0 عمعسمعمع مم18 عل 
انانف اآ88 '8[1811 ساومد؟ظ لدم1ده84 عسمتمتدم عأطدع دعصا عه كته*1 عل 


قصفل ععتعمة1 عل عمتدعمتين عمغتدمعمم 12 عصدعمل بصن عو :5 أنانو عمتفقصتصة5 “11 دلخ 
5 قتصفغصعومممعء وعل - علتنأطقط :0 عصصم ‏ كمررق هدم غمه ,ماععدن0 عل عللته دآ 
5ع معصعءأناء5 صمم عه ,متعم علصمحد كل 5عتتوتصداة1 65أتاممتتاصصم دعل عه وتزؤوط 
© للملا يل كغمصمعمصوومممعء 5ع ,2025 مضه غتدجة 9 11 رعمممة عع ار وعطوعة وتؤقط 
17216 مم هوم هدم عنعن .عع ندل ع1”11 عل عه عدو 5016 ممنلهتا”1 ع0 ,مممة[ بحل 
رصولةآ”! عل عععم؟ 12[ عل عصمل عع ,مماممعععت'*”1 عل عاقتعصمء صمل هدع 1*2 ,6ق صتخل اوه 
هم ,أ ر5عط28ة' تنو 211265 وع[[ععتذآنهت 5عصعم؟ دعل كصمل عمسلعمعء :”5 أننو صمزوتاءء 
غدعمه [ناء5 ممم عمععممطكمم عو عطوعة عقتغآنه علععء عل عصغم عمتعام6غص!ة”1 3 ,ومتعلاته 
-120لمغققط كممل سام؟ة 5ع1 20551 215 ,كعناواءمعمعتهء موعدم ومعولل دعل عممغتلدن ع1 
.ععنلة*1 3 كتههم صلثك وعتمعءة تل 5ع 1[هكه5 


م عع تللم متخل ععمعدمهم 12[ غوء دع تمصتصةد وعء عل عناو ممه عملا عومف عا 

1©5 5عأنامخ ع غصمصعء؟ رءمعرر[ عل وعقصصة دوع تمععل دعل عه وععلف زوع حتمن) ممعام مواد 

عأاعع ار 5تعاعمع ]مم 2ه 0005أوعنانو 065 2ءوم0م 38 201021565 ,(235م كلل 5ع مقط 

عمنا غ6 166دال2551 عضا ع276 2359212 165 غ1762ناك [نانل ل 5ع0ناءز 21132 1611لا 

ع ,عقتهقلممءهء5 ععل:ه*0 ممم غهء ,عتمم صن عو ل وعون0”61 عمعتل ممدمكء لمهم 
ا 

عتأاأعوعف ع ع عمتفمصتصة5 عتوفط عتامم كأوامطء ممم وعصغط دوع معتصععم عنآ 

عآ. عااعدودا عمقل صمئعهمقء 12 ننه غ11 12 غمعصع ام مفممقع عمععممء عه عنولءمغقتط 

5مك 5ع عأممصوك 12 ع0 16عدم 2 ده بعمصمة عععن .عل[دمعقل ع5 عمتفصتصند 

عتخولط ده ك5ث6للتة غده:5 أننو ,عالوعقططا مهزأوععقمم 06 عه عممعلمقعز1 عمنتولعءه'ل 


11 


#معتوعة برعمو5 عل ,أعطدذ عدعئععءمل غ1 عه وععلممط عل 66أومءستملا*1 عل ,صمجدمن .10 
.غ6 زناة © أقامطء» 


عامئعمم عل وععغمعء دوع عصهل 75665[صدعنه غمعتداة 15165 و06 ,عمتقصتصة5 نل 5عما 
عصصمء معقطة5 تل ذ5ذكقه دعل 11165 5عممععمة و5ع1 وصفل عه 10موددء112551-11 عصرم 
5ع 6مء265م 2 كنامط ده ,لله تك صم هاما عداذ .520228 ,انتامععم 10 ,2تهل قطن 
5ع م هق ع0 و5ع266عدمصمعءة ر,وعع8ةطمء8 وع0 عوم 5ع6انممعء ر,وعكناءتوتاع دعفمدل 
.21555 و5موومعع ع0 )ع 


123 3 م26عناه وع192] عل عه كصلووعك ع صما زوممع*1 3 ناما كصمكة كتاملط 

عتاوعنة علملعمم 15 عل ععبمءءغتطععة* وعمعتعه دعل دعتطموعومغمطم دعل ,داع د00 عل 
5ع ناك .عأع18و 85182 نل و5ءط2228 ذغلء6 عدببهة كقطعد22ة ومتؤوعل دعل عه عأعمعولة جه 
مقعلند نلك عمعمء ععقتمععم 12 عل ,لناطمم0”15 د5عع52زهم دعل 5مدممدهء عمعلة»6 كملووعل 
تطعهم تتل دعغصلدة وعمتعتع 145 ,لناطهق15 3 عصضقاط لأودععطكء مهد عتد ععصطعكة8 طلغوط 
.(1808-83) ععلدعلاعلطفمف معتفواده دمعمط ع1 عه (عمتللعء تعط؟]) عمنعع عرد ومعوطعوظ 


75 501/11 15ل1 ذناراآ 


ة كقتاهما عمعلوة عمتفصلصة5 ننه 6مععهم غده أتنو كمفصص ]نكت دععطصسعم دعبا 
عاععء عل معام غمة! ك .دأعممن0 ع عكناودمط عغقعم 11 3 للععلمء؟ دل ععغلهم 12 
1551 5عصمعة و12 ,عصصصط صتخك عللته 12 عننو غنعم عنام عصدط عبد ععغ اعمعل ,ع6ناودمط 
فهمل عصصدم ,تلتلهدس عنعءهء5 18 ع0 دممغتلمدع و5ع1 غمدكلمك ععغ1مم 12[ 3 +معندم لمهم 
عكتاوومط 12 عصهل عغلة 66 2 ,تلععلمء؟ ييل ععغلءم 12 ,صهاأةآ*1 عل وصصءء وتعتصعهم ع1 
غك ممنووءه”1 ناء 29025 20115 ر5ع2 ك1 145 5نام2 ,عاللتافمط .عقنامهم عنتامع عل عمتاصفل 
024 5نامص رغقععم عه ولصمعع ,ومعتمعل وعن) .ممعامفولم4 وع1[ ع256 ععءمددكتقصصمى ععته1 
غمعصطع ىناع تعا[قطكء لالتعبععة 


تاق كتناع© 211551 6ل92ة 7[ 11 ,كأعهم كه'ز وأعدودع] ع206 وعصوتلممة وع1 أصعو .علهمملهم 
عمتوامه'ل كمعتكوالة دعصبعز دعل عينو ععتل غسع 11 كتملة .عدوعبة عمنواعه'ل تمعلمة 
تناع عمأمعقتط'! 3 5تعتصععم 165 معنن غسصملماة عمعتوووع م6 ]صلاو عمقطععط به عطوعه 


2 عساءعمهل8 رعمعولم دهء عدعلهدعوطصة عنزمم عل كلغممة 1ه'[ عدو عه وغدمة*12 
خأو ولمتا"1 3 عنومة ممفدكتلتكك 12[ عل ععلمعدتط :0 معتقط عمن غتوعة برو 11 ,عاعاءق3 
ععأادفل أنانو عذدعصتءز هآ .5ممعووع1م2م عل عغتوع رعممءومند 6ه + علكء كتهم ,ععواف ل 
معاممغقتط*1! عل وعتتتاعه عنية غمعمع [عبوعه غموووعمل5”2 دعع نل 165 ناد «معمواءوممم عو 
عل ململلعط .1 عصسدلدلة .تممله1-11ه علطمت ]1 متعائدهك8 ,كمقصمعع0 165 عد معلكوأة 
عمتعوله'ل كمعتوولة دعل عنبة عنءعع121ل ع1 عبد علننة عمد عمومممم ,عمو لق 'ل 6غزومء ولم :1 
ان موقا 


المظ كلك .5 250012551201 111 0010111411017 ذخآ 


هنا غلهط 2 ,معمعامف 3 عمع62ءع212 عل 16أدمء جتلمل]'1 عل ,مفعدك. .8 متعووع ممم عآ 

ع1 كتتاوعل عتأناومدك1 حء عصصوعء 12 عل زأمعل دعل عمعصوممماء ج06 ع1 عنة وعنامعولل 

1 لناءووء1201م عط .عمقصممئغه ععتلمعقتط'1 عل مئؤذألهك6مه5 عنانو غصما مه رعاعةزو 20132 

5عتلناعه وه5 عل عملا .عنوتصماةز ع6دمعم 18 عند وعمتمصتصةد عه 6معلعدم زف كلوه 

اتاعاكصه]8 ع0 صملمءامتتصسصصمء هم[ .عتممعلمة مه عقتاطهم عه مطوعه وه عغتسلموس 66 2ج 
غ6مم6غمة لممعع مه 6لاكه ه ,عتهولق*1 معلط عغتقصصم تنو ,موعيكك 


15 عمتقصتصةد نه ممصمل 2 متعنطتعمق .2 عصعلد]8 ,عأمعدز عه عم ندمل معوممة 
عطمء7200 عتتوقتط عصحوءء 12 عند عنوتل ناز عنم عل غمتمم تلك 5ع1[غن وغمعمعمعءمممم 
كتاه5 أتاط0تاوزبنه'0 عتاومدة عصصعءء 12 عل عدو تل ناز ممقكمتطلة 12 6ورلهمة 4 8116 
عااعن .عصصعع 12 عل تمعل وع1 عند 1975 عل معنههل8 عل ععمءفئكممف 12 عل ععغتصسن1ا 
.1565 1ةصلووةة وع1 عتامم عغعقعم1 امومع مبخل 66 2 ممه تمتتاصصمى 


غصامم مهد ممصمل +معصمع لمع 2 ,سسسطدممظ ”ل 6خأونء ونه[ا”1 عل ,أهم1 .5 عصمدلد131 
.عصغاطه2م عمغم ع1 عده عنب عل 


الاك ين لفاك ق قات 915796 امآ[ تاتاععةف 01511 21015 8118015 عله 5ط[ 


: 551025تك 15ل 211165 65[ 


كلتم غده 265ه تناد 565 1مقصتصةة وع1 ,« عصصعء +1 عل نزمعل »> دعل غعزند تلك 
عتخمعن) ندل بععموط مه بععطصعم رطع ومع 1129-11 عل .8 عمسعلدكلة : عأمعدم 
ملعو 18 3 عتطدهدمالئطم ع0 عتعدوع261م عه دعنوملمعك5 وعطءمعطعع8 عل لأممم عونم 
عأوللهصتناوز رغع10211 .1 عصدل342 : ععنهن به عتمطعف لفل مخزومءعتمت]”! عل وع511 وعمدوز عل 
طعتصدك8 3 عالتهعمة كينو عمفص ندند علمفصعالى عصن ,معاعودك .2 عصدل842 ر عدتوع مو 
ز سعتفوله عتكتمدز ,وسحقطمعء8 لمطلمآ مدعووع2مهم ع1 : عتوتصهفاذ1 عمعء صن تصهل . 
عصعل1]2 : (ممسمسالتكندم عدء 11) هجل[ه1 عل 6غزويعءطنمنا”1 عل ,طمغته5 .ل «رنعووع1معم ع1 
تقع[صهل8 عل 6غزومءجنمنا”! عل لمغمع0 عتضلهمآ”1 عل ,مدوعع0 للأعممود .0 


50115-501 11 285501715085 دابآ 
م 201105 ]ثلا لآ0 81812411 آلا دتطااظ- 5012171 


ع6قمء2 28[ عددى عتتفصتصة5 115 نه 56مممهم غعءزدد معتمعل عه عسمسغتنوننو عنآ 

تاه غتمكصمعاط صن وع1[[عغده:د 501-دتناهد تلك د5عءددعطعكت دوع[ » : غمولدد ع1 غتهعة عناوتدم151 
أ6زناة © تاذ وع6صصمك 66 غده غمعصعلمء5 5مم2مء تمتتصصصمء ومزن .« 2 ولامم صن 
خأو تنملا”! عل ,5-54010[1ش عتعئعمل غ1 : ععع لفل 6خزوى وتمن]”1 عل ,قوذ عمتعععمل ع[ 
تتعاءمل 16 ر ممعأوقصملصة كستدعتة دعل ,تلاكم8 .11 عمتععمل 16 : مموعغطة 1 عل 


0192م 500616 198 عصهل 2دذ[ة1”1 217224 ع1انا عصسممعة 12[ عل 6 أسنعة:*1 (2 
راص تتامو ع0 عتكل ع1 مامبوعععم ل *تاوكداز معبع[ة6*و 


ناعم عصميةة 12 3 دردأذ1 :1 كتتمصمعع2 كعندوتلاعدز عتمعل كمتوعع (ط 
رعلهمه ع1 عمقل 5ه عمغتمعمم 18 عتمم 


ر08]65م 065 ,عتاوقلط عصصمودبودم 134 عل عمتهم6ل غء عمتععدعمامء 6ل لهمموومعم 13 0 
لقعم 5ع[ عدم 612665 غمود ع5 تناو كعلصهرهد دعل ر« دعم ومع مو > وعل 
12 

تتاعاء0ل حل عصم 268 5ع1 عدم 6عمع دف 2 ممعم ءتصتصصف مم عند أوط6ل 1.6 
عتموهظ 12 ع0 صفصاتاكتام رعصمعتطء ممه ممقدع0616 12 3 عصممععدممة بعتلدظ .1 
أ عنلونلتهداز عنوعء عل متوولءة رطها[اسلطمق مهت [تلوطة « كنحم » ييل ,عمتومو م جاع 
5 ع6 اممتة دعل 6 له وعمصودمعم ورتعل 5ع .1:]0855 عل عتوتصما1 عمعل1ومرط 
غ+529732 عط .عتاوقتط عمصمرعة 19 عناة كممصمل 27215[ عناقو كع معممع موك كمعم دناه مستاعاءممم 
0 50 5 و5عصلة عه عنال معنالومممعة غله؟ ومصع ص 2 عمععلطعة1” عل 
65-5 1ع 1 وعا عصسمدف 62441 غمعصلووة وعسصعبعل عدم بلعمواة معو 12[ عل 
مع ”1 216 2 ,معتممعواج ععن1” هنا ؤقت أتك رأكلعنظ1 طوط82 عتعععءمل ع[ .وعتاوقنة 
أضعأه5 ع5 5عمفصمع0 وع1 عنن علمء ع1 عه وعأمعهم دعم ععمء صملء تل مم 18 عه 
عاع8 1و *218 حللك معدم ذ بصمدلاةآ"1 عل وعم صعممعمل 


051 خآ 118 5208113118 1.1 


8 ومعتممعا[ىة وعل 02 211 62010962 ع5 قمملعهأوقط 5ع عتن لمعبتمصسمء م0 
ملموعط ع1 لغمءةه 1ه:*ز رقع 265616 كمملاذعننو 5ع غصووع1 .عصعم8246 15 عل وممميم 
مقططمغعه عطأممء :”1 تتتاة 56عم غهه أناقو دعلعدده1 كممزلووععممه 165 معتاوتادي”ل عاطم ابوهم]ز 
210 غهه كنو كمملووع2م دعل بتدعاطة صن عتتهع عل 6تزودوء ثه”[ .ع]ءةزو ©2131 نل 
1 11 عل عء لفصم فمعغصا عتمعل نلك عتصعجيهة عم عل غمه ترود ص عصرم864 11 
115 61065 وعم عل كتنا نه ممواعئص غته جوم مه[ عدو عنواء صم [امتل 


خا لاقضمعع2 29216 ,غ22 كتام 2[ علمع6م 54 عصفعتيك ,مفصمئعه عتتمصعم[ 

دع غصووا د5معلعممطك وترهم دعل 5أصدو5 :50و22 عتتنج عع 5ع طفص [ناك استخممم 65 لل مصائم 

أتان عنالو1صة][15 ععغطممءط تاك ع55عممعم 12 عل رمم جاه لمعل كعومد[ عل عتناومن1” 

عل م6عمءط نا[ عمنا كمفصماتكتط8 ع1 معط غصوا؟ قصفصم | تاختصعممه عتتنة كتصمعم غتوصة 
.ععمع ل قطمء 


شآ 1ط 001150181101 خآ 111 00111/17771181 
2 114110114[:15 6010110811 


ععتص مل نادم 565للن 6:6 غمعتهة ولزمعل 5ع معنو علليو 12 عدم 6أعممة 01'[ 
ممم ع1 عدم 5عء06مم فصو 666 غمعله2 « كمملة[تماصف >» 165 عن غماظ ممم 
15 0281 15ننو بمقطرمعه عقاصصع'1 كنامم وعاط عليه ع6 8 ممع عل 
أنا0) غهه لتقو غهء غمعصعمغألناه5ة ننه كصفصانائ ممم غهء كصمص][ ناكما وغصودول ع مووعم 
ع ,11116 13 عناقو 6أناوزة 21[ .مقصرمغه ععتمصع'1 عل كصعلط وع1 عع 02م ختامم غنه1 
85 28 بعممدكتاه عل كلجمع2 عله كمملق2[تضتصفء كعل صملووءءممند 12 غمدلمصوصضعل 
5 [ناكنانه كتزهم كعل اداع أذكتاه كتهم عتدوعد 12 عل عتمعلك ع1 6ن4لأفمم عمعصعانهة 
لمقططمعغه ععتأممع'*1 عل دمع مقط 


عتممتلسةة عملا .عتصوددعيمامز وغ غتماة ممتلدةة دعل كمملوعتنو دعل عصتش[ 

عل علقصمغهه عمتعآنه 12 عل ععمعققصمف 1 ععمع1ة عتملله 11 عمعصصم +أهلصمصعلك 
| كناك تمتصامه صممم مُصدمك 81'ز ,مملقوعءه ععع ىم .عممعلممع2[1 عصسدعء) 
0١‏ عل ععتلمعنتط”1 وعامءة 165 عندمء فصفل عتسقخصمفى صميو عمتكك معمواءومع ل 


رععله دحك متهوقءم6 صن ,لطقصصط ا تكتامر مع تلمودسة) عمعدوطاء]8 عل مختأوي عتمل]ا”1 عل 
دل ممتوستعط وعل مممكوومة1 عل ,مملط لل عتعءمك ع1 ,طقتط .34 عتععمل ع1 
عمتقاآم عوع”و ومقطهة5 بلك عدوتاطتمكفظه 19[ عل ممتكتمصعكمآ'!1 عل ععكتمتهد ع1 ر لدوقمةد 

1نه521280 ع[طتاعط بج ععمملصعءم6لصة”! ووم علجمعءءة'م عمعدلاة ع1 عننو عند لك 


5 255 2501715 1155 81 71/115 ذا ظآدآ طفضا 


مكمه 2[ غتاد عتتممتصم5 *11 تنه 56ممم26م 66 2 ألو غعزناد عسغتكامن عن[ 
8 أنان ,< وعصصصوةة وعل واتمعل و1 غه عصصءة 12 ع0 عقصمة*1 » ع عنامم 2 عتوتتصماة]1 
5 عم نعل وع[آ .وصملوعتمتصصم عل عتطصصمم لصوعع وغ صتخل ععزيد ع1 66 
ومع ونم ”1 عل ب,ععللء© .نآ عتعووعامعم ع1 عدم دعمُمممل 66 غمه كصماغمء تمتتصصصم 
دملءءعتل عل ممعدعة 61ل عل ع«تطصعط ,توعتمنآ عصعلدك8ة عدم عه ,مل22مامن - معجمعطا عل 
5ع أتنو ,010112 ,1 عسصدلد]ة .وءممعتكولمة وعصمدعء2 دعل علمصمنولة ممتم0”! عل 
داعم عآ .دعن تمع صو وعصصوء؟ وعل عددعه؟ و16 كلصة 4 بعكتمعصدع عذدلأهص0تاهز عضنا 
وصفك 6متوتامعء ه بمعوئلة2 به عتمطمآ عل 6خأوء وتملا”1 عل ,تلف غعاىء5 متجعط 
و[ عونو 1975 عل وعنه]1 عل معمععفكمم 12 عل كغاومم ععق8ه وغ1 مملغهء لمتاتصصدمف. 
مةعسلعله2 ننه وعصدعة دعل وعتمعل 


وعصودة؟ دعل وختمعل معلل عمغاطممم ع1 6أمعصسصمف غمه كمفسالتكتط كمعتهوم[مقط دعا 

18 ولط غمه عموعلية كمعتومامقط 5عآ .مومه تل ئعوعع دعل عمغتصط 12 5نامد 
تبعءعء0ل 16 ,(صفلنه5) سد عوط عل 6ازومءوتملآ”1 عل صنو٠ط‏ .8 عبعععءمل ع1 : ع1[معهم 
6لبعة 11[ عل عدعرعووء8 5 2 بعبوطئةآ مه طقوطلة 6خغاوى سلمنا”1 عل تمدطزة .0 
امعط نل 16أادهة 12 3 متودوع1مهم بيتسظلا4 .81 عتععمل ع1 عه عتعتصبك1 مع فتمتطوعم 
ممموع 1مك تدع عمل ع1 روعسدعتو تاه وععتدكة كعل عمعلاومعم عنملة .مقصد©ا عل عدوتسهاك1 
تتامطة ع36 غمع221م أنن لعسصعطه]2 عل وعامعدم وع1 عه ءوده 16 6[عمهة2 3 روعع4 
بعطهعة ص غتة 2 لثمو وتتامءكتل همد كمفل بععقم 19 عل ععتلتم هدم مع غء عصصعع 19 عل 


5 85[ 81 783118 خآ مآ ال افنآ 


وعل 6تإماصصة 2 ,علصقصء للة-دعنه متدعة» صن عه أننو ب,علصطع .5 عتعئءمك عنآ 
تعدوتامعء*0 عمقتزوووء مه و6 معطا عمم )6 ممصا وعمتمعمعء 3 وعمعاناه كممأووعرمعء 
215 و6[ .وعصصء دعل وأزمعل و16 غتماءءموء2 مه ,تصدلة1”1 عل غتطمل تلؤتان 
215 2215025 2ططامء ومع[ غه صوعه© تلك ممعه لم6 18 عل مختقمه 118 عتاد دعدنع تمل 
عونمم 66 عغمه ععاصدةة عصعله81 عل عناوءمطمة 6م عتامصة'1[ غء ملعتل عنامصةا! 
ذة موتاطه هم عللكء ,غعهم عننة”2 .وعتوتصسفاكا امعسلمعو وع1 ععممعكاه 3 ععتطمم عل 
و6 عع لومم عل ع1[[ء عصصرمء عنواءمعقتط عغته عصنا عمماءعصصمطم مه عععتصمف 12 
وعتمعل وعل عااءتلوعع معممعد 19 عل وء[طدفصوموءه عصصصدفء وعأوعمه]8 دع1 غء ميكل 
عدم 6عصة27 ؤوه أتان ع ثق عمعصععتهنمه0 .عدوتصفاكة علممم ع1 كصفكل عصممعع 5[ عل 
556 80165 همل أ وعتاومدة وعصصة؟ و16 رحمملهآ”1 مغممة عصغم ,ععلصدع عدعتعمل ع1 
متوع نمه عل عق ع1[ عصعم ع8 .وعناتنة تنه ع#عمممهم عدم وعو2ها كتاخر تمعك كعل 
يك بعاتم وععسه 165[ عمقل عمعصمعممه1”6 عتمللءمة كعتوعتة وعصصمععة عدينة 6م26 
.عتتوتصدالة1 عل20ممر 


د عمعلمم عتوعنة عصصعة 2[ كدم غتهعةم مملامعءتمتتصصدف قد عل ععزند عآ 
عنتضلنهى 18 عل عتوعمقتط علق ند وعطععطءء وعد عل ممعوغتصسلا 12 عل «مقته 
نمز مملعتستصسصم 315 .كعفصمة دعدواعدنو كتدمعل عع تاتعةعدم مه علدب6تلقطم 
مم6 عله « وعلقصمملهه عه وعدوتصماكا عممء تلمع دعل عمق مقط ,عتوعتة عصممع؟ 19[ » 
ان وععغكممهء وعم عل كممهءتمتتصصم عتتته عنواطمءعقتط ممع سلم2 م1 عصنا عصصطم. 
عصسصةء؟ 12 تاد غمعتله02مط أتن بمسبطتعق .2 عصدل8]2 عه مدمكه .8 متعووعاممم غ1 
1[ عمتمصتصة5 حل ممنعع2ئ2 15 عدم 6امععة3 أمملة غته» واعء : عمععلمم عدوعنة 
: وعلهمكملم معتعوم 3 مع أعءزدد ع1 6ولوتل 


ع0 عأدمدء'1 4 ب 11 .ع6غطممعم ييل عألا 12 عتاة_عتاصمم ععننامة عممععقة كنام 13 
1ع 12 نا 262561826126215 2تتموعلانامم عل علقطة1 صط1 عل مجه 16[ ومول عع مون 
.سقأة 1*1 عل ععغطممعءط مل 


تا متمرم 66 كتقو كاءزدة كعل معتصععم ع1 عننو كلفصونة 63ل قصمعة كتمكح 

1 .01دهغوناط-تجوطز1 عتتملنه 12 غ عنوتصدلة1 ع6كموءط 19 عته متتخصتصة5 116 انق 
طعلزعط ع1[ عدم عممممل 66 4 أعزنو 6 51015 20126826 62002 1متاسمرمء عمغتصعمم 
قغممة عألمعهم 12 4لممصعل غده أنن 65 21115 5ع[ .كناكنالا 1039110 مفمروعلن5. 
تدعاءه0 رز مدعتطء 1/1 عل خأو عنملا”1 عل (أوطنآ) تسدلامق لى مبمئءمل : غصدة أن[ 
(معتغواة) عمطعاءاء2 .1 مدع عمل ز صماأععملظ عل مغاوي ونمل]"'1 عل (عمنوعلوط) موططة .1 
كخأومء لملا”1 عل (عنتهمموطنآ) المكللى .ا مدودوع6معم ع1 ب موحل 6زم ويمل1 عل 
علاء:ومهمصهت عل 6 نومع م10 عل (عأممعدموظ) معنن 71 .11 يعمل 16 : لمووموة 6ل. 
-22250 وع[أععتغلان© وعطءيء وعم 5 غتطهمآ'1 عل (أممعدموظ) وعلموهل8 .5 مومعو 12[ 


812014 عل وعامموددهم 
611101111011101 1:88810115 24015 115141115115 


614 عناو 1م151 ع#قطعء 12 ناد عمتفمتصة5 115 يه 6وممميم ععزدة لموعمق عل 
لهم غتدة 66 4 أعزناة عه 3 دعنامءئتل معتصعمم عنآ .تسط لعدهزده'ل عدوتعق][ عمقك ممماة1 1 
تاء55 2066م عن[ .02122 1ه عط222 عناهمة!ا 12 عل عتصكلوعة !1 عل ,رمقم1 .8/1 عدودمعئكميم م1 
غصه ع592010101 عتطدعطف ده 20جئ8 عل نومع ونمل]”1 عل كتبسة على زتعمل ع1 غم صمودة 
أهلةغ 2ع 5ع51[متتصمرمء دعل عه ومعل قعل وعمتقمدمزوكلمم دعل 65غ للع و16 ملمصوند 
77 .81 جداععء00 عن[ .عدوتكم مع حصماأن1آ :]1 1 07261565ع2ع2 عتتنوتام ومع لمرعهم عا عدو 
طتامع نوعط غده كمصدمم]تكتط8 5ع[ عننو ك6عداعفل 2 ,طوعدطمتك8 ”ل 6ازوسونزمل]:1 عل 
كتعنام قل 6ق5*6 مقطومئغه ععتصص :1 عناك 6عقاء6 أوقية 2 11 .كمعن فتطن دعل عملمععموة 
عننتو عن عل عدوناطدم86 11 عناك اع ( غفساعمة1) عصسعم6ظ8 12 عل معدم ذخ صداة1 "1 عك 
وأع لا 15 عل نء غمه وعأمعدم دعن .صماوآ”1[ عل عمعدم56 عمعصعئة أمصم غمعاق 
دعاص عطوعة علصمم ع1 عدم ولتمعووعم عدامصوحل عع 6وتممع عو عل وعمع مكمعد و16 خنف 


5ط مدعل 


علوهامقطا دع متاعووء 01م صدداغء عغلتط عنعهو 12 عل ممنوناءء 12 عل عتعطء عط ملا 
د" عل و5ع1مهم وع1 تع كنامعمم هل سم معتاطه'1 كمفك غمود كللثينو معملقل غمه معتعيوى 
مفصتكا ا متعووع20م ع1 ,عتاوعتة «معدع0616 12 عل وءبطصعم وغ1 تمعوط .ممق 2ه عمق 
رمتل وم عث عتعاءمل ع1 ,وعسسعزوتاع8 كععتدكقة كعل ومعلاومعم بك عمفعمووم ممعم غ1 عم 
.2185 مع مصمءءة ع1 غء قتلمعصدع مه معتصعمم ع1 عاممدم 18 كلم عكتية عل كناهغ عمف 
عأنامغ غمقلمعم ,66 غهه رصهأو1'1 عل معصعدم 6ل عو عل هزه[ ,وعمدكل وع1 عنن غصععتل 115 
1115 وعتاواعنو مقعم غهه عه ممماوآ'1 عل دعتعممع فل ومعتصعيم وه1 ,ععزمقتط:1. 
عنوللتعدز ععلمنقتط'1 عل عنم عل عصلمم يلك غ102 عدم وعتتصستصرمع 


رعلء8 51 *1116 نه : غصامم عه تناة ممغمع1'88 6م26 2 موعدكا متعووع201م عنآ 
5ع صدط ,(عصمص كسد صمنغهائتوكا 12 عل علمء) علاعءه10 ع1 تممه غمه وعسن وم1 
ه عغللط عتتعلهتاء: غصدعوة ع1 ,عه عند زر عتاوتصةاة1 غزمع2 جك « 5عغمعصتصمط >» 
معتعيزة متعووعقمهم يلك وع1معدم دعنآ .عدوم ئناوم ع296 وععبكة دعل مملعوم ع1 6لصفصعل 
وعل عه أعمنتهام0 غمعسعموءممط”1 عل معتفواة عوكتمتم ع1 عدم وعممدمء عئة ييل غده 
2 عوط .556دم46 06121 حك عدنف 3 ,عتتفصتصة5 ع1 عوتعتل أن ,دءكتعتوتاء5 وعمتدقم 
عمتفصمل ع1 قصفك صمل وعدلة”1 متك دعتامءكتل صن معت غتفلله متلروة عدععءمل غ1 ,تند 
.عأناوعنط معء عستعزولاء 


كطآ 81 اطاط ناآ 8 85ل للق ”.1 


«تمتصصصدمء دعل ,مط لمنهوزدهة*0 عدوتكة*! ممدكل صهذزة1:1 عل عزنو ع1 غسممععممم) , 
تعكللهة 177 مبعععءمل ع1 : دع أمدطالدة وعصمموععم وع1 عدوم عمعمعامعة وعنغته2 66 غدمه كمملعف 


6 


عل مقطا ععه5 12 3 غمفمعععدممة د5عمممدمعم 5ع1 غمعصعنو1ملا .ء«جمعمء كتتامز دمص 
.11 12 ممصمل ع نلا غمعكتعم 22[16مم عأتاقط 


عأقتلمط غده5 ,كعصصوومعم 12 امتهم به ,عللتد عنومط عل عموعع لمعتل دعا 
+ مقع عتاع] مهم غمعنتوملءكتل 56 لينو و5عممووععم دوعن .ع#أطقط”1 انو عأصدعم ع1 عوط 
وعمصودومعم دوعا .للق عل عه دزلمط عل كمملعمم؟ دع1 غمعمعالمعة غمعميمعه عزه9دد عنما 
8[ ,ععغطممع2 يل « ممللعة8 » كصفل عصصصممن .5ع1لاء عدم كعمعتاز غصمد دع[طومنامء 
ععسله؟ عل معتامتتممف غتاعم مملغتميام 52 غامع220 عه غغمعمعم ع5 أدنو عأطومدمء عمدمويعم 
تم عأقدم قبط عم عمصمدععم ,ممئتمدم عل علم6م 12 عغنامغ غممعتلط .غ111 12 فصفل 
ناج 6أتا#متتصصممء 129 عل عممعتماة عدهء عأ[طةمتامىء عصصهذمعم هآ .غتلة5 مم5 معؤمعع2 م 
.مملاتميام 198 كهم غأمع20* م غء 2206 59 5هم عناه9ه'م عاك ناه كوف 


غههة معدوة1 تمعء8 عه متدلعتقط عصحصدمء دع التدعتدم عل 5ع6 ع تمعصء 5ع111؟ مآ 
كدوذتقم وعناععم عل وعقصعه؟ دعللل؟ وعء ع0 غعصحددد بق .معمتلامء دعل تناد دع تع قصممى 
عطاغصع طنا ع#كتامق 56 عتصعم حه كعغلم6 وعنم عل عه تعلاط د عه عصواط مء وغ ع صاعص 
/117-7 2 وعاعقلو معل عمفعفل دعنواءمغقتط 5معصستصمط كعل غممد كمتمعمعن .دع لولاء؟: 
وعل عدم وعمععمم وعأوصممه عل 5ع6صعه؟ 5 معصستاهمط دعل مهد 5ع06و5مم دع[ .2-11 
عهلعه00 عل عل2تززعحده عمنوومد 12 عل عاغلمم نك رععدقتومة دعصدمامىي 


نونو ع6 مستوغمم عضن عحنمئ ع5 وتملمقطكت عل عمنودمهد 12 عل تعتلتده يةق 
اناج وتمتامخ 5ع[ .ع2[1ك6م5. عصعم عصمن عغمه أعدطز 5غع2ةصتطد د5ع1 .ععصددد] !تدز دعق 
عم عصنا عتامع 12 عل غنقط ص عتقط ع1 دنع غمعدكك صتصة'5 وعمته[ باوصماععم كععتام برص 
12 3 غمعععوكمم 56 أنان داع 3 © متمتعاط ند ع6سعوم غوه عه عاتتقمف عق عاطلفه 
.15 صلم ومعتصعدم وع1 عننو عتغتمقد 12 عل ففصيندة عماعممة عه عع 1اعء ر عمعشر 
غمع اكت أننو ع0 عتعولمة وه اأاععفمتد عدتنه مصصمك أذكتية غء فقصتدد عل دممم: عملا 
ع1[ غمه روعممعمة وعدوومة ومع عل دمتصعكنامة مع ععمعممم صة ,أعوطلز وعللئه معلا 
.صماءآ”! عل كدعاعؤزه ومعتصعمم عدبه د5ممعسمععمع عععة"ل لمعم تتصمع 


11417 *11 21 001185 لاف 1411155 011017104110115 دطئلا 
5 1111159[ 81 15143110111 28115815 خا خآلاد 


عل دعدءكتك وع1 عدم مختاطفل 2 عتوتصماة1 عمكمءط 12 عتد عمتفصتصدة5 “11 عط 

معل عه أعمنوم0 <معصعموكدمط1 عل عسكتمتم ,اا شقكاآط8 الخلط +دعتعمماط 
معمعدكمه© 12 عل لمضمقع ععتمعفيوهة بعتروه عتعاءمل نل غء ر,دءكتعتوتاء]1 دععتدقم 
و16[ عاتقصمم أنه 2 881140111 1[قاا عسكتمتم عل .علهممعممعععم1 عدوتسهاة]1 
ععموععومصة"! عل كاغدم 4 ,نط رعوه0 متعم عآ .عمتممتصة5 “11 جه 0565م20م عند 
أع-لاناءء انقو كلممصعل 2 11 © عناوتصسهاةا ع6كمعم 18 غناك وععتفقصلصةد 5ع1 28م عممومع 
12222021 وعناوتصيماذ1 وععمع 6 1م00 و6 [ع12[آنكء 2320206ع5120 ناه قتمداة؟ غمعامد 


ماموط عمعصعلوعة د ,لتعلملة عل 6ختسء عتمت”! عل ,معلدوظ عل .80 عتععمل عآ 
عتصنمم ع5 72 أنو لقممةممععمذ عمتفصتصةة ع1 عند عمعمعموءكمعء كعك مصصمكل 2 11 
غ2م20ة5 أننو ماعن 165 بعمتمصتصةةه عه كمهآا .وطتضعكظ 8 1977 دعقم عل كام ننه 
عل 6 1لقصمهذمعم + لعصصعطه]8 متغطممءط بل عه 12 : غموستيد دعآ غمهد دقلغوطة 
ضوعم ع1 حصفل كناوةل 


« 51782 » 42701121371 5آآآ2 15 1500178 011 


ركعكدء تعتاعه مععتدكة دعل عمعل لومعم عنمم 3 عمعتفلمفسعل كمتعطمعطك دتعوتل دوعا 

01 أنانو تطءلا-مد عمعرز5 عمتمصتصةد ع1 عدد غمعسعمواءكمعع كعل روعنة .5 عتعاعمل ع[ 
عل وعدم ند عمعادم فل عد أطء لمن ع«عنوزكذ دع« تممتصةة دع[ .عأناومنط مء عتصنم عم 
6دنوع همه رطه[اتلتصدكط1 عنوووعء)ه2م نل كلعممة 81'ز عنن عه وغعم 0*2 ممع روعقممة وعم 
أصوعة ععم عه علقط1 صط1 عدم علءة « معرزذ »> أعملومه عع سك معتدامصعيء من 


8114151 *11 ]10 .آ1 0101:1015 [آ15111:18 طابآ 
15110101 5811518158 خآ 1لا5 


عأغطممء2 نلك غ11 12 عل « تطءلا صد غأءصتلء84 > ممقغتلمدت 12 كممك عمو نهم 
عل عاصنعم عن[ .ععتة مقط هدم عمع'م لأعمتهلعه عمعسعمولءممة*1 ,مممصل و3 معلل 
وعصصومومعم وع1 عكتلق أء تمفصاة عصصم عتمتمط عل عتمعل ع1 غتوجعة « أطءل8 صد غعصتلع/3 + 
© عقتلق ع1 عتن تتامم ممغتلمم عل كمم غتدعة لثم 11 عه وعموتل دام 5ع1 ععتاز لثيب؟ 
عمممومعءم عملا .« ولإعمنز » عل نه ععغطممع2 يلك معدم 14 ع غمعممعاة صتفصس"ا[ 
رعتاعلاثه”10 .ممصن ده عكتلفى عتمعوعك 0111م ,عكتاع م726 عع ع لتاقم رعتتومم]ء دن 
ععع كلل غنه"تامم أذكناج « معأممتط6 ععهاعيء » صنئنتكو عتك غتدعه عنغطممءط ع[ 
م ]نا ك1 2366 متالططم 


,77 تتعامة1 15 نه 6 تلك تاعذا نء 2 عتوتصة1ةو1 ع6مدمعء 15 عند عتتمصتصة5 “11 عنآ 
5 عع عمط به 325 ,عتفولف "!1 عل (طدع*]38 تبط نلعدهوزسة عتل) طممعلة دك 5زأمده'1 عمفل 
عصة[ز772220 .(دأععدن0) عصه[زلمعه02-77 52:2 ذأمده'1 غتهة ومتمدةم عل بعتا ع[ .عوء*1 8 
(96/776-908 160-2 .51) أمسمعدسظ عمعط'1 عل وعلمخامف وععغتمععل ع1 عمعتدة» معهوعله5 يه 
-لالصمممء 66 2 أتو ع رزتاد 5ع معتمعهم ع1 ,أومتف .وععغطى85 و16 عمعتهمعءعدممة [عدنوتاة 
عم 11 .لمتمغكتصاتجدط1 عقتذآنته 12 غتهمئة عمتمصتصةد “116 تك 5غصدم 21م عتتل2 6توتم 
.5علةنء صلدم دعل عع كغتدام 5ع عننو مغوعل52 عع عمد أزلمعد17 3 عمعصع [اعدمء2 كنبام عذومم 
وعناو نع ه[مقطع2ة كمملك و جوعيه دعل نه 5ع1[ط53 15 ذتاهة وعتتاوكصة غصهد 5ع1ل1؟ دعممعاعصة دعا 
عل عممععمة*! عل ععهام 12[ كلعم ه ,عتمعءءم كتام ع1للذ عصنا ,و[ععمت0 .2921165 غصمد م 
.عمد ا زلوعه77 عل 


صمأوكده15ل 12 عصهكل : ع ]ززلصوط]ا ووو 6ل أعوط1 ووع8 تل 266 11 كمماأعومة]1 
65 2131065ع0 ,37/657 11 ع[ مه تلخ عه مأحعمدكة عضص مقكزة عل 
أمعاوعم عم 65عق يتتاعل 145 عتتنو غصون2ءوطه مع وملوكنه15 18[ عل دع6ملاء غدمة عد 
عل صسمه ع1 كلعم أكصته غمه كدعلآء : صماةآ”! عل عاالعمتوءه عصسعم 12 3 دعاغل5 ههم 
تمعتهلتده؟ دعل ترورزعممه وع1 عه تلةنك مصدكلق هدم ع1 رودع] أل قط دع1 دغعمة*10 .وعغ1(ل لفطك 
تتصومعع قهم عغممكم وعئغذزل مقط دعآ .ععتم للف مقط [أعمنتولعءه عمعسعموعفم*1 عتاطمة 
وعكتلى وعل عه ومغلتط دعل روعلزوقوطة دعل روعلهروعطم0) 5ع أعمتواءه غمعصعمعاعفصء :"1 
عخاعط عنعهو 121 عل وعل1سلم1 


عتغصهء ومومممه عصود عد وعغ 1ل مقط وع1 ,دعل ع0 كعك علملهكم 18 غمدعودط 
و6نعدة6 غصهد عو آل رعدول؟ عل دمعو ع2م20م كتاع[ #عتتصاغصمء 31(ه011970م كتامم )ع عاناء 
غوع*1 3 علممع© عزفة ”1 عصصم كعلوبووعمره وععمع دعل وعتصوؤعكتل كومنومء دعل صمل 
معتمعمتط ”1 عصهك دعئ1زلشتقط؟] دع1 عدم ع6متاععه ع136م 3[ .:وعناه'”1 3 0عهل]8 نل عدواتقف"! ع 
م6 وتمط علعة عم عل ععلمء تل «#مطعل ده عغاوعة عتاوتصصهاذ-معقنة عمتملتب 12 عل 
.كمتصسديت عئغ”0 عملعم 128 غننه؟ آناقنو 511646 0لا 


5471 015ظ5 فا 


5[ عصفك ع*وطآ-ط طقتلاسلطةق عدم مقلم 666 ه وغ ]ززلتممطك. دعل أجوط1 عاءه5 4[ 

2 كمد عتممعاى ده عفومماء6قل عه 4ه ,امزقئط عاعغلو ععتصععم حك عكامم عمغتمعل 
ممعومنهءهءه'1 2ه تصسمعكس دعل صمل دآهدكتل 12 وغدمقة .تسمعكده عالتصعء 12 عل مملء ممم 
تاممصم غمه أعقط1 دع[ رعختلط عنعهة 11 عل وعلتسعوط وع1 عدم لعملة دل عدوتكة "ا عل 
ممم وغل وععمعه فمعصة 165 فصقل 5ععصدتزمكت وععممعم 5عناع1 مماعة ععول 3 
معو وع6ومععة دع لاع كقتاعة كفده كعك 6صمة ,ععوقل ع1 قصفل تتام دعل 6كتاعت غده 115 
معدعة1 تمء8 عصصم وععصولمعحفلصة دع1للاد دعغلعم دعل عتتصغقمم رع ةللاكتلل تدء؟'! عل 
عمعءكتعده وعالتصعتط عل دع6نتامغمة ودعلل وع0 .كتلقده'1 عل وعمتلا وع1 عدة هلفط عع 
عل دغلل وه عمفك ععع6مصةم عمعمعاع2 5هم غمعكناءعم عم كتععو ممما 5ع[ تعممممع 


52155 21 1141101141185 2840110115 5لرآ 


5 2721606 (مصفصطلتكتهم كمعتوه امعط ) معتوتصماوز ممكلن 5ع1 عدم ععنو*ط 
عموغلامم 12 ,أممنة .ومع معط وعمتهممماوكتم و16 عغمى عددعقمعلزة ععموأكاومم عون 
ركتاعللته*10 .قغتاط وع5 3 تمع وهم 3 أودن6؟ غتهك 3 كتامع كدم وثم معصوعط 19[ عل عالععتضلته 
4105م واعبوعء [اعغهذ ععل مملعءععتل 18 كناهة 6عمعصصدف 2 علهممنهم عنعن[ 12 لصفو 
كتصدامء كلعه لاع أ تعقتاء[ روطع روعتصصمط ,معتكولة عامدعم ع1 غنم ,عتممع[ة مه 
ععممعكناه5 12 عممل عتنعلفآ .عتملدد عتتعيع عنام 3 6معناعهوم 2 روصنم أتء5 متا مع 
غمءة 2 رعلهمم ع1 غدام عدوم وعتوزرو 66 غمه عمكتمعقط'ل معلمتتكم وه[ عه وعقومة عل 
عغتطاكممه غلهة 5 أدو عمتعلوناءء عه ع[ممملعهم ععمعةدمم 19 معكتلةعفممع عل مزموءط ع1 
مستصعة: 2 عأللء'نو قزم عصدا ,عم6كمعم 12 عل عمتمصمك هه لوغمعصسلعمهد عمتهصمك ه16 عصفل 
أوع'ن) .6ك1معة أكصلة غصوءعة غمع1'8 عبط أقممءءه عل ودع ع1 ,ععمهلمعم6لصلل عمتعنتع ود 
وعتتدكة دعل عه أعمنو0 عمعسعموءممط”1 عل عيؤعكتمنلة ع1 مسرم عع؟'5 عناو أومته 
علتعتاع 12 ع0 غمشغغوطصم ,111 عشكاآ88 81411 صسنودد1 لدملده81 .وءتتعنوتاء 2 
18 تناد دعتتهمتصةد دعل .ع8 كتلمنة3 عه عل عنم 12 8 6صصمم 66 4 ,ععصطخصعم06 مل 
غلتدمع هدم مععملكء8 عذكتمتم ع[ .1967 مه معمعصصيم غمه عتاوتصهماوز ع6فمعم 
5ع[ عه علتمعءواعتل 15 11 عه وعمتهة معصصف عه دععمع كمف دعل عدم 5ع تهمتصةة وعم 
.أمعصمعء [[عممموععم لالد 


15140110101 طاطذلا2<8 خآ 5112 5831413141125 217 8171 ظنآ 


جع 5ع116امط عمعصعئة لدع هم غمه5 ,عداو تصوادا ع6ومعم 12 ناد 5ع« تهصتمكد عانق 
خنة ومعلعه[مقط دعل غممة عن .و2225 وتزوم وععتنه دعل عه عتمذولة*'1 عل دم تلمصممدممم 
وعصصصط دعل ,عتعه1ه0كه: 12 عل عه ععتمئعقتط”1 عل وعتعطءععط 5ع ,(لهصكات) صولء1] 
رقع تا و14 روعطفع4ُ 25م غم2هة عم أتنو كمفصسادكتك8 و1 .وعئ5تلمممهوز معل عه عم 85ل 
دعل عصمغ81 .65 اما أوكمة غممد زر كتهممعكللد2 وع16 عه ومعتصوء1 165 ,كتقصة دتناو م1 165 
عل عطعتسة'ل رهذتا دعل ,عمعمصع]1ل0”*4 دمعتمعيط واعتدءه [اعامة عه ومتعطعفعط 
عتل0'1 ,بعمعدووط "0 ,عدوتواء8 عل ,عتلمكسة:ك مومه[ تل ,عع اعمطة ل ,ععمم8 
.عكتقصتصة5 ننه معم همهم 3 وش6اعممة غمهه علغن5 عل عع 


قلقم عمعمة5 لل أعمتنلنهت ممع صن عصفل 5زم عتوفقط جعنا غمه ودع ىتهمتصةة وع0 

تاعلا عصصصمه ممعافل 66 2 أننو ععمءء بل عاأعتذاته عمتمععتطنآ .عتمواى مء سعنامزده] 
عتاوقط 3 ,هم عتغنه10 .ممع هعتمتتصصصمف 12 عصفك ممام عمعتمعهم جه عد5كوم ممتمدةم: عل 
5 عنو علمفصعل ده عء والعمتذاته معصمغ[طههم د5ع2نة كزمئ 5أمتمط غصمة عمتهمصتصموو 
كل وع1[ءع058 كعناومة[ دعنآ .عع زنة عه 3 وعمصممك غمعصعلووة غمعذهد ممعم تلمتتصصمى 
15 658[ .5ل2أعمة*! عه وتمعصمو ع1 ,لمصفصع1[ه*1 ,عغطهعة*1 عومد عمتهمتمنو 
مع عء وعلةمعصلم وعناومة1 5ع[ عمقل د5عء6أممع019م غمهة عه ععصمعة؟*1 3 دع5تلممموعق غضمدو 
ختتضصرمء 128 غمفعتيل عكمكتلة6: ؤوهء و5ءتعوصةز وعء ع ع6مغء[نتصسذة ممقععه 2 هآ ,عطمئه 


11 


ركخصع6م طم غصفتلتةة 80111 .ممه تمتتصصم عنتاوفط عند عتعتحيره ؤوء عوطفك ملآ 

عآ غمععلدة ,كمعمعآ! 5ع[ عه وعنتمأومع لمن 1645 لتصعغهم كأكتلمطك رنصميعمدع عه 21165 
#عصصدمل كتقنو عتم 3 غتلىة عدم فممنكوعينو دعل ععومم عل عتمعل 16 غمه عه ععتومتصةة 
عط28ة 2ع تامعغممء متاع[ غ 01620555 تتصصم 5ع 5عنمع 5ع[ .25ه20ء[متتصصنى وع1 
15 211551 غصعوأناة كعممعلمنع2[1 مه1و6161) عه مئلهم 4[ .320 كسام 65تآاطتام غصمد 
ععصوعءوصصة”[ عل امعمودع عتاوتصد]ةا ع6ممعم 14 عند دعتتهمتصةد 165 رأكصتة .دعمتمصتصند 
أء 218565 25م 21465 165 لنامم 211551 5لهمط كمعلممو[ة 5ع1 كتامم عمعصعانهء5ة ضمص 
2020 تله غمعووع 6 ص5 أتان كمقص ]تاوتتصحممم وأعستئانته ستعتائد 5ع1 عه و5عتوتصهانا 


رعطةه 


جح 8/4714 » مءثةلنظميبي ع[ عسهك نهم ,ساو أمظ جلععءمل ع[ جوم عنععة ملاع نجل 
4آ] ملد ع«تمستيورة3 116 عه ]نغمآء” غه ,1977 كجهترد 23 ننه كنمنم 18 ينك ,ده4:81هم 6 عره 
١‏ ماع04 6 ننضءا 26ب 21رهاء1آ مؤويروط 


ودع مملءعئتل 12 كدهة عتععل[ةف مه معمعصصم 5 عأقصمعهم عع[ 15[ لمممن2 
وعطقصط ,كله لالتعا ركتمكمة كتتمصسم و بمعلممع[ة عامتعم ع1 غدام ,عععم هم والعبصعة م 
5ع ععصدكناهة 12 عغصمكل عتنو لفن[ .ممع هدم 2 7 5م2مء أناء5 طنا 2ه لمت ,روعصصة 1 
تمعد 4ه رعلصمطط ع1 عدم همهم دغ 1كتداوكدامم 66 غمه عمتكتمعقط ”ل 5ع68200م و14 أه وعة -. 
عمصعمط غلهعة*5 أدنو عكلاعتوتاءء عه عل[هممنغهم عمعمعنمممء 12 ععوتلوممممع ع0 متمدعد 
كمتصة: ه علآء'نو 5أه؟ عصن رع6قمعم 12 عل عمتفصمك جه لمغمعسغمةة عمتهمرمك م1 ندىة 
2156 أوطلة غصفغة 116042 صن لاعبطكتعصمم عل وصرموء ع1 ,ععمدلمءمفلص! ”0 عنمعتم + 


2 


#ر/ا-2 


: معورومآ ه[ 6 ودمننوزيععه'! كرود غذواة وتجمق ع لكل '!] يزه عء6 هته 5مك دمع 22و ن[[0؟ عض 
عتوتصهاة] ع6كمعم 12 ناد دعقتةصتصةة عسدسه [لوتكمعقع لجموع1 


كام أضووقوتصدمع م5 (لمو[ةو1 1ه عع111) عنوتصداةا ع6مممعم 12 عند د5عمتمصتصةة وعنآ 

عه أعمتواء0 عمعسمعموءمم1”8 عل علئغوتمتل8 دل صمعمغاحصة”] عدو ,1967 كتنامعكل كمه كت 

.(ءتوتمتك 0ن مقدد كأكدآدد مستلم لان غمعمعه؟؟) عتكولف! عل وعدتعتستاعط وععتو كط دعل 

تعطءععطءء: عل غقه ومتادعنيو مع عنغءكتمنة8 مل ممتعصمة 12 عمقعم ع1 عمكنا مهد عصصد : 

ععلةء ع1 فصقل عمتقلته عغممعم ود ععتك قوعت ,عتوولف! عل « عاالعمتهنه > عمطانه هذ 
: .لصداءآ1) مملوتاءء 12[ عل 


« 1111م 1811 15ذ بالف 113121514115118 8411 008 


ف معمعصصم غمه كتمعمدع1 وع1 ,كمعتممعاة ممتدحتة وعل ممق ععتاطنام 5ع1 مماع5 

مع ععموم2 14 عل صمل2متوءه'1 كنامد ممعم غنوه عع [لاع عدوده!1 عتععلف'![ يعماعصم] 

كمعتفولة تنه ععتاطتده ععتمة 3 غتهؤأوتاقصم كمعد عه مع غلم ارماك معتصعدم عل .1830 

كام 6مع'م عطوعق”آ .عمتعتوتاءء عه علمممهم 6نتتمعل1 عبها عل ععمعققصم عبعأا 

ومع[ .<« عدقعهممء » عصصعدمء تمقفل عيء عمعتصداوا] عه دعامءةٌ 5ع[ عمهل ممواعقص 

عمج عل عه عمتصدعوط علملهمم 19 3 عنتسلا ع5 عممعتووله ععتمقتط"1 عل غمعمعمع 
عكتمجموع؟ ممغدمنءءه'”1 عل علملممم 14 ومعء 


وقمعلولة دمعلصة كسام 5ع دمعئا كمعلمة وع1 غتدكء26م ده ,عدم عن نوادا 

غصمد كلثأتني غلم ع1 عه عصمه عل عه ععمدورظ عل وعتتطلنه 5ع1 عععة وععغات8 وما 
غثهة وتمعصوع مغل غتط ع[ .وع1هلمة؟ عتنه رععم 2[ عل عن عل غصامم تك ,وعم فامفد 
عل وعاعلعة 265 .ععمتمملك عط وع1 عتمم صعلو1”1 عل وععغطع8 وه1 مععدم6ة ع1 
أعمنع0 بمعسعموءممط"!1 عل عمكتمتهم بلك عه نمدلدطله علطب 1 معتكهلة حءتعم قلط" 
لمع تممه مه روعمن1 وه[ عمعلمصعء6ل أدنو ,881140111 '[شاة ستدممكر لحاتهكل3 
.كتهجعمة12 وع1 قوط 65 6ه وكناولاك غمعصمع مغ تلدهع نمدم 66 غمه «معتمعل 5 عدو 
201 عل ممعاممعلم عه عامعكه عتمم ممتاقوععءه عصتعنة ,علدعمممع ممعة؟ عصنادا 
0ك لل وعلةة 5ع ااتنوعتامم غده أننو كمعاممعلة ”0 ععطصممه ع[ .و5علنكة معل 
ومموعع أمعتماة ععموء8 ده 5علنمة كقدعا غمعتدكته؟ أنقو تدع عتصصدمن) .ناعم كعم ممع 
وأمكمة كعنه[] معترزمجصة 3 معمعصصم غمه وعممعكفو[ة معللتصدة ع1 ,ععممء؟ 19 عوم 

تععمةء 19 عتو وعععتة كمعفممعتاء وتروم دعل كصفل 5ع0ن65 كعل امم 
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جهود الامير عبد القادر وخلفائه 
فى تدعيم الجبهة الشرقية القسنطينية () 


د. بحبى بو عزير 
جامعة وهران 


أغد كانت ظروف الشرق الجزائرى 2 بعد حملة 
الاحتلال الفرنسى للجزائر العاصمة عام 1830 » تختلف 
عن طزوف الناحية الغربية للبلاد » بسبب التطورات 
التى حصلت فى كل منهما كننيجة لنلك اخملة وما 
انحز عنها من مشاكل وأحدات ٠‏ 

فباى الغرب الجزائرى ٠‏ أو بايليك وهران ء لم يشارك فى مقاومة حملة الاحتلال » 
بل انه استسلم للفر نسيين . وسملم لهم مدينة وعران . فنفوه الى خارج البلاد » وا نفسح 
المجال للامير عبد القادر ليبرز كبطل للثورة والمفاومة فى هذه المنطقة ٠‏ مدعما بالتأديد 


الشعبى النابع من الاختيار والشورى (1) ٠‏ 


أما باى قسنطينة ٠.‏ أو بايليك الشرق 2 الحاج أحمد باى © فقد شارك فى مقاومة 


الحملة الفر نسية عن رأس حوالى أر بعماثة قفأرسن (2) ء وبعد سقوط العاصمة فى يبد 


1( للمزيد من التفاصيل عن مقاومة الامير عبد القادز .+ راجع كتابنا : الامير عيد 
القادر رائد الكفاح الجزائرى + ط 2 ( دار الكتاب الجزائرى ‏ 2964 ) . 296 ص ٠‏ 

2) مذكرات أحمد باى : ترجمة محمد العربى الزبيرى . ( الجزائر ‏ 2973 ) ص 11 ٠‏ 
وقب ذكر. أحمد بوضرية فى مذكراته بأن عدد الذين شاركوا مع الحاج أحمد باى فى 
مقاومة الحملة الذ نسية ,. ألفى رجل ٠‏ أنظر : نمس المصدر ص 119 ٠‏ 


القوات الفرنسية ا دسحب إلى قسنطينة » واعتصم بها . وشرع فى مقاومة الغز والتوسع 
الاستعمازى الفرنسى ٠»‏ اسستناد! الى الشرعية التى كانت له خلال العهد التركى ٠‏ ومن 
هنا نشسأ الصراع والتنافس بينه وبين أمير الغرب الهزائرى ٠‏ وكان ذلك من أسباب 
خسارتهما معا ٠‏ 

وكان الامير عبد القادر أكثر حظا حيث استطاع أن يمد سيطرته ونفوذه على معظم 
الناحية الغربية من البلاد » وعلى أجزاء من الوسط جنوب سهل متيجة ٠‏ وعندما حاول 
أن يمد سيطرته الى شرق البلاد اصطدم بمقاومة الحاج أحمد باى وانصاره » واستعمل 
مختلف الوسائل لمواجهته » ومنها تحريض الناس ضده ٠‏ كما أورد ذلك الحاج أحمد 
باى فى مذكراته على لسان الامير قائلا : « واذا لم تفعلوا ذلك فانى أثير عليكم الفر نسيين 
وفى وققت وجيز ستسحقكم قواتى وقواتهم » (8) ٠‏ 

وكلما سسيطر الامير على منطقة الاوعين عليها واليا من قبله بلقب (الخليفة) ٠‏ ومن 
بين ولاياته بشرق البلاد : ولاية مجانة بجبال البيبان غرب سطيف » وهى الولاية 
الخامسة ٠‏ وولاية الزيمان والصحراء الشرقية » وعاصمتها بسسكرة »2 وهى الولاية 
السادسة التى أدت سيطرتة عليها الى حصول الصدام المسلح مع الحاج احمد باى » 
واتباعه ,. الذين اعتصهوا بالواحات الصحراوية » وجبال الاوراس 2 بعد أن فقدوا 
مدينة قسنطينة عاصمة البايليك عام 1887 * 

وكان من الطبيعى أن يحصل هذ الصدام » لان الحاج أحمد باى » زبادة عن محاولاته 
خلاقة حكومة الداى حسين الراحلة بدعوى أنه كان نائبا للداى بصورة شرعية » كان 
بعتير بايليك الشرق منطقة نفوذه الشرعى التى لا ينبغى لاحد أن يمد يده اليها بأى 
حال من الاحوال . 

ومن بين ولاة الامير عبد القادر على ولاية الزيبان والصحراء الشرقية : الحسن 
ابن عزوز » ومحمد الصغير بن عبد الرحمن (4) ٠‏ ومن الذين تعاونوا مع خلفاء الامير 


3 نفس المصدر , ص 80 ٠‏ 
4) الامير محمد : تحفة الزائر فى مآثر الامير عيب القادر وأخبار الجزائر ٠‏ 
( الاسكندرية -29603 ) . صن 295 ٠‏ 


فى هذه المنطقة الشرقية : محمد الحسناوى بن بلقاسم شيخ الحنانشة . وعلى بن سالم 
الورقلى » وابراهيم بن عون قائد الناحية الشرقية . وهم الذين اتخذنا رسائلهم » 
موضوع هذه الدراسة . الى جانب رسائل الامير » وذلك للتدليل على مدى اهتمام الامير 
بهذه المنطقة وما وراءها . رغم بعدها عن مركز حكمه ونفوذه » ورغم الصعو بات الكبيرة 
التى كان الفرنسيون يضعونها آمامه باعتبارهم يتمركزون فى الوسبط بينها وبينه ٠‏ 


أ الحسن بن عزوز : 

ينتمى الحسن بن عزوز الى أسرة بن عزوز الديئية ذات الشهرة والمكانة 2 اقليم 
الزيبان ٠‏ وقدمت من الناحية الغربية ٠‏ واستقرت فى واحة المرج قرب واحة بسكرة 
منذ حو إلى خمسة أجيال ٠‏ 

وقد نشأ الحسن بن عزوز فى واحة طولقة . وعمل خوحة (كاتبا») لدى فرحات 
ابن سعيد بن بوعكاز » خصم الحاج أحمد باى ٠»‏ لعدة سنوات ٠‏ وفى شهر فيفرى 1832 
كلف عو والخوحة السعيد بن دحمان ٠‏ بحمل رسالة من فرحات بن سعيد الى الجنرال 
روفيقو بالحزائر العاصمة , يعلمه فيها باستعداده لمساعدته فى القضاء على الحاج أحمد 
باى » واحتلال عاصمتة مدينة قسنطينة ٠‏ وعندما عادا من مهمتهما فى شهر مارس 
اعترضهما سسكان قرية العوفية فرب الحراشى . وسلبوا منهما امتعتهما . وقتلوا لهما 
بعض اتباعهما (5) ٠‏ 

بقى الحسن بن عزوز يعمل لدى فرحات بن سعيد عدة سنوات الى أن تم امضاء 
معاهدة تافنة بين الامير عبد القادر ٠‏ والفر نسيين فى نهاية ماى 1887 2 ثم بدأ يغير 
موقفه واتجاهه » وعزم على استغلال الظروف لصالحه » وصادف فى هذه الفترة أن الامير 
عبد القادر راسل زعماء الاسر الحزاثرية الكبيرة فى بايليك قسنطينة » وطلب متهم 
تأبيده والانضواء تحت سلطته وامارته الفتية ٠‏ أمثال » بن بلس ء وين عبد السلام 
المقرائى » وآحمد القريف + وبين فندوز » وبوعكاز بن عاشور ٠‏ فرأى الحسن بن عزوز 


6ه 272 - 264 .م (1887 معولشة) عملاصمقدم0 ع3 ممقطه5 عن[ : نوت وع اعمط (3 
وقد أورد فيرو نص رسالة فرحات بن سعيد بالعربية , وترجمة لها بالفرنسية ٠‏ 


الفرصة مواتية له » وتقرب من الخليفة الب ركانى عامل الامير » فعينه شيخا على واحة 
الزعاطشة بالزيبان قرب بسكرة ٠‏ 

ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد » فأرسل الى الامير عبد التادر رسولا سريا يدعى 
سى الستوسى » حمله رسالة اليه شرح له فيها ضعف مركز الحاج أحمدء وطلب منه أن 
يعينه خليفة له على اقليم الزيبان كله » على أن يضمن له تقديم مبالغ مالية كبيرة ٠‏ فقبل 
الامبر عرضه وسسماه خليفة على اقليم الزاب بعد أن عزل منه فرحات بن سعيد وسجنه 
فى ناكدمت ٠‏ وكلفه بمحاربة الفرنسيين » واعوانهم بالمنطقة خاصة بو عزيز بن قانة , 
الذى خلع عليه الفر نسيون منصب شيخ العرب » وكلفوه بمقاومة الحاج أحمد باى 
بو اتتباعه رغم أنه كان صهرا له ٠‏ 

كلف الامير عبد القادر . عامله البركانى فى بوسعادة » بتنصيب الحسن بن عزوز 
فى منصيه بمدينة المسيلة خلال عام 18388 . فحمل اليه مدفعين » ومجموعة من الاسلحة 
والنخائر » وزوده بمائة جندى منظم ليساعدوه فى تنظيم الدفاع + القاومة (6) ٠‏ 

وخلال استقراره بالمسيلة » عمل على تنظيم عمليات حربية على منطقة البيبان , 
ومجانة الخاصعة لعائلة المقرانى » ولكنه لم يصب نخاحا ٠‏ واشتد ضغط بن قانة واتباعه 
ضعهواء فاستنجد بأحمد بن عمر خليفة الامير فى الحضنة الذى أنجده على رأس حوالى 
0 رحلا ء وخاضوا جميعا معر كة كبيرة فى ( قلتة حمامة ) قرب الحوش فى واد سالون 
ضد الغراية الصحراويين اتباع بن قانة يوم 24 مارس 1840 ء وهزموا فانسحيوا الى 
المسيلة واجتمعوا هناك بالحاج مصطفى شقيق الامير عبد القادر » وخليفة مجانة الخروبى. 

وقد ذكر فيرو بأن الامير عبد القادر أفرع على فرحات بن سعيد فى تاكدمتء وطلب 
منه أن يذحب ليحل فى مكان المسن بن عزوز على ولاية الزيبان » ويعمل على التخلص 
منهء واعادة سلطته «الامير) على تنك المناطق, واستبقى عنده فى تاكدمت عائلته حتى 
يضمن تنفيذ الامر وتطبيقه » ويتأكد من اخلاصه فى نفس الوقت (7) ٠‏ 


66 تقس المصدر . ص 295 - 300 ٠‏ 
7) نفس المصدر. ص 305 --352 و 324-323 - 


وعندما التحق فرحات بن سعيد بالمنطقة . اتصل بالحاج مصطفى الذى كان يقوم 
بعمليات عسكرية فى أحواز سطيف » واشترك معهما الحسن بن عزوز © الذى كان 
لا بعلم على ما يظهر بواطن الامور » فى دراسة الاوضاع على ضوء هزيمة ربيع عام 10ظ1 
وبرز فى هذه الفترة كذلك أحمد بلحاج شيخ سيدى عقبة الذى بدأ نجمه يظهر 
ويلمع فى المنطقة » واتضحت أطماعه فى الوصول الى منصب الخليفة على اقليم الزيبان 
كذلك ٠»‏ كنتيجة لهزائم الحسن بن عزوز ء وفرحات بن سعيد ٠‏ وكانت القضية التى 
حاولوا التعاون فى مواجهتها هى هجمات العزابة الصحراويين ضدهم وضد اتباعهم 
وسلطتهلم * 

ونظرا لعدم نجاح الحسن بن عزوز ء فى مهتمه » وفشل فرحات بن سعيد فى اتنقاذ 
الموقف ٠»‏ فقد أمر الامير عبد القادر بعزل الجسن بن عزوز من منصبه ٠»‏ وعوضه بأحمد 
بلحاج ٠‏ الذى يعرف كذلك بمحمد الصغير بن عبد الرحمن ٠‏ وذلك فى ربيع عام 
٠ )8( 1‏ 

وقد تعرض الحسن بن عزوز بعد عزله الى هزيمة أمام قوات الجنرال نيقرى عأنعوةل١‏ 
فى المسيلة ٠‏ فاعتصم بالمناطق الجبلية حولها » والحق الفرنسيون مدينة المسيلة بسلطة 
الخليفة أحمد المقرانى بمجانة» وحاول بن عزوز عدة مرات أن يستعيد سلطته عليها , 
و(دعى للناس بأن الامير عبد القادر فد عفى عنهء وأنه عن قريب سيعيده إلى منصيه ٠‏ 
ولكن السكان قبضوا عليه فى شهر جويلية 1841 . وسلموه الى الخليفة المقرانى الذى 
سلمه بدوره الى السلطات الفرنسية النى قادته الى قسنطينة » واعتقلته هناك بعض 
الوقت » ثم نفته الى جزيرة سان مارقوريت بفرنسا ٠‏ وبقى هناك حتى مطلع عام 1844 » 
ثم أطلق سراحه وأعيد الى الجزائر » وفرضت عليه اقامة جبرية بمدينة عنابة حتى توفى 
بها عام "184 (9) ٠‏ 

ان سيرة هذا الرجل ٠»‏ ونشاطه السياسى والعسكرى خلال ولايته القصيرة على 
المسيلة وأحوازها 2 تحت سلطة الامير » يشوبها الغموض ٠»‏ كما أن مواقفه وعلاقاتنه 


8) نفس المصدر , ص 324 327 * 
9) نفس المصدر , 335-327 * 


بالناس » والامير » غير واضحة »2 وتحتاج الى بحث ٠‏ غير ان نشاطه السياسى بعد 
أسره يكشف عن طموحه الواسع » والمتزايد للسلطة ٠‏ بقطع النظر عن الوسائل 
والسيبل 5 

فبمجرد أن استقرابه المقام فى جزيرة سان ماقوريت » شرع فى كتابة الرسائل » 
منذ شهر سسببتمبر 1841 الى الشخصيات الكبيرة » الفرنسية والجزائرية)الرسمية ,2 
والمرموقة » أمثال : الملك الفرنسى لويس فيليب وزوجته » ورجال حاشيته » وأمراء 
العائلة المالكة 2 والماريشال سولت : والجنرال بوايى فى طولون ؛ والجترال سياسيانى 
فى مرسسيليا » ومدير الشؤون الافريقية فى وزارة الحرب » والامير عيد القادر 2 
ومصطفى بن اسماعيل » وسى العربى (10) ٠‏ 

ومن هذه الرسائل : واحدة يوم 4 جانفى 1842 ,» وسبعة يوم 27 جانفى 1842 .2 


٠ 


وخمسة يوم 19 ديسمبر 1842 ء وستة يوم 31 ديسمبر 1842 » ونسعة يوم 15 مارس 
3 »؛ وواحدة يوم 12 جوان 1843 2 وخمسة يوم 16 جوان 1843 ٠‏ هذا زيادة على 
الرسائل الكثيرة التى وجهها الى أصدقائه وأفراد عائلته » وأهملت ولم بجر الاهتمام 
بها ٠‏ وسبب هذه الرسائل المكثفة اعتبره الجنرال نيقرى خطيرا 2 وتوجد هذه 
الرسائل والتقارير فى ارشيف باريس الوطنى (421.2) (11) (11) ٠‏ 

ولسنا ندرى كيف سمح الفرنسيون له بهذه المراسلات الواسعة 2 ولكن محتوى 
هذه الرسائل يدل على أنهم كانوا يهدفون الى استغلاله ضد المقاومة الجزائرية » ورجالها 
خاصة الحاج أحمد باى ؛ والامير عبد القادر ٠‏ ولربما كان هذا هو السبب فى اسراعهم 
لاطلاق سراحه من الاسر بمنقاه عام 1844 ٠‏ 

ففى ديسمبر 1841 راسمل الامير عبد القادر » وحثه على مراسلة الملك الفرنسى 
لويس فيليب لتحقيق الصلح » وشجعه على قبول مبدا دفع الجزية للفرنسيين » غير أن 


الامير سكت عنه . واهمل الجواب عليه ء لانه فى غنى عن نصائحه » اذا لم يعتبر ذلك 
تطاولا منه عليه ٠‏ 


عقامه :كن ”0 عسل .+ مااع دوعملة عصند5 1516 عل عي 165 مهكلم 5 أطاعهم 5ع[ » : مومعة27 .1 (10 
ع 40-41 .مم ,1 ثم (1974 معأعمدل - كنصد1') عمتطعغعطهدلة 
4 ,571 ,568 - 80 78 ومنعون ...ةم (11 


وفى يوم 27 جانفى 2 كتب رسالة الى الملك الفرنسى عاتبه فيها على تعيين عدد 
من' الجزا ثريين فى وظائف جديدة مثل : يوسف التركى باى عنابة » ومحمد بن الشيخ 
باى قسنطينة » وأحمد بن مزراق باى تيطرى » وبوشناق باى مستغانم ٠‏ وعرض عليه 
أن يقترح له الوسائل الكفيلة للقضاء على الامير عبد القادر . والحاج أحمد باى » على 
أن تعطى له منطقة قلعة بنى عباس ليتخذها مركزا له يسيطر منها على كل بلاد العرب * 

ان محاولة افتكاك مدينة المسيلة من أحمد المقنانى عام 1841 قبل اعتقاله » واقتراحه 
هنا فى هذه الرسالة بأن تعطى له قلعة بنى عباس » يوضحان عداءه وخصومته لعائلة 
المقراني رغم أن بعض أفرادها كانوا فى خدمة الامير عبد القادر الى ما بعد عبور الفر نسيين 
لمضيق البيبان فى أكتوير 1839 » ونعنى به محمد بن عبد السلام المقرانى ٠‏ 

وفى رسالة 7 فيفرى 1842 ٠‏ اقترح على الملك الفرنسى أن يعينه خليفة على 
الجزائريين » على أن يدفع للسلطات الفرنسية مبالغ مالية سنوية هائلة حددها كما يلى : 
0 ألف رأس غنم , و 4 آلاف بغل » وألف حصان » و 40 آلف قنطار صوف ٠‏ و 40 
ألف حبة بيض الدجاج » و 40 ألف قنطار ملح » و 4 آلاف صاع قمح » و 40 ألف 
قنطار خشب (12) ٠‏ 

وفى بوم 2 جوان 1843 كتب تقريرا كبيرا ضمنه مشروعا من سبعة وعشرين 
مادة » وأرسله الى الملك الفرنسى اقترح فيه استعداده للقضاء على ثورة الامير عبد 
القادر » والحاج أحمد باى . وكل العناصر التركية الباقية فى الجزائر » كما اقترح عليه 
أشياء أخرى فى ميدان الاقتصاد ٠‏ والحياة الاجتماعية (13) ٠‏ 
نموذجان هن رسائله خلال ولايته على اأسسيلة : 

لقد قام الحسن بن عزوز بنشاط سياسى واسسع , وهام » خلال ولايته القصيرة 
كخليفة للامير على ولاية الزييان + وبذل جهده ليربط الصلة ويوثقها بين الامير عبد 
القادر » وباى تونس حمودة باشا . ووجه الى الاخير رسالتين فى الموضوع يؤكد 
فحواهما على مدى فهمه للاحداث والتوقعات * 


.57-59 بصم : مصمعولاً (12 
3 نفس المصدر * 


ففى الرسسالة الاولى أخبره : « أن هلا ملك عدو الله الارض ٠‏ بل قستطينة , 
واختلفت كلمة الاسلام ٠»‏ وفشلوا وضعفوا على الدب ودرء العدو ٠‏ وأراد أن يملك 
الارض امتثلنا قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين بلونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة ) ٠‏ وسرنا الى مولانا السيد الحاج عبد القادر لما نعلم فيه من النجدة 
والقوة » ونصرة الاسلام ٠»‏ ودفع كل مفسدة ٠‏ وبذل نفسه فى اصلاح الامة وطلبنا منه 
أن يجوس خلال قطرنا ويشد عضدنا ٠٠٠‏ ووافانا على هذه الناحية وأمدنا بمحلة 
عظيمة فآخرجنا من كان فيها من المفسدين » ٠‏ نم خلص الى غرضه الذى يرمى اليه 
وقال له : « فان ظهر لك أن تكون صلة بينك وبينه فى المعرفة لتزول الامور المختلفة, 
وتجتمع الكلمة الشسريفة وتدخل فى قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم ) ٠‏ وفى قوله تعالى : ( تعاونوا على البر والتقوى ) ٠2٠٠‏ فنحن بذلك بعلاء 
وبائباتها حفلاء » ٠‏ وفى الاخير حذره من مغبة تقرب الفرنسيين منه قائلا : « نعم وأنت 
كن قطنا . لبيبا » عاقلا وانظر عاقبة الامور: .من جخاتب الكفرة. + ولااعظن ودهم هن 
جانب الحب بل من جانب المكر والخديعة وما شغلهم عنكم الا نحن ٠‏ ولو لا نحن لرجعوا 
اليكم وها تحن متغولون الابمع. اث من والينا + واطي يننا سايق ولاحدق 
١‏ يتقاك ابذا 2 + وحن واسالتة! بقولة: << يامو السيك لاسن بق عزوو خليفة "امثير 
المؤمنين » (14) ٠‏ 

أما الرسالة الدابية فقد كرر فبيا نفس الافكار التى ذكرها فى الاولى؛ غير أنه أضاف 
فيها قوله : « وعا نحن كتبنا الى السيد أحمد باشا أجوبة فتناظر أنت واياه فى ذلك , 
وأما حب النصارى لكم » ومرادهم فهى مكر وخديعة » وما قصدهم الا بعد امساكهم 
عمالة الجزائر يرجعون لكم» (15) ٠‏ 

وفيما يلى نصا الرسالتين واضلاعها ينضران عا لاول: مزه وعفزكا علبي ل 
أرشيف الحكومة التونسية ١1(‏ ح+ ت١‏ ) : 


14) أ مء ت: مودق 7 بلك وموم وكين بوم ووادن يدوق عار ير ون اعلاها 
ختم صاحبها . والاقواس حول الآيات القرآنية من وضعنا . 

5) نفس المصدر , وثيقة رقم 34 بدون تاريخ وفى أعلاها خاتم صاحبها . أما الرسائل 
الى دكن آنه ارميلهاةاق اخ :ياها كل ضير عليه فى السيدوق 3 


الوثيقة الاولى : 


رسالة الحسن بن عزوز خليعة الامر عبد القادر الى حمودة باشا بتونس 
حول ربط الصلات ببئله وبين الامر عبد القادر 

الحمد لله وحده (16) وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وآله وصحبة وسلم * 
حفظ الله :تعالى (كذا) بمنه وكرمه وعم بجميل سستره وخيره مقام ذات المعظم الارفع 
الهمام الانفع السيد حمدهة باش بأى أكرمه الله ورعاه وكان له وتولاه آمين وسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه واتحياته ما 'تعاقب الفلك وحركاته ثم ليكن فى 
شرف علمك خيرا أنه لما ملك عدو الله الارض بل قسنطينة واختلفت كلمة الاسلام 
وفشلوا وضعفوا عن الدب ودرء العدو وأراد أن يملك الارض امتثلنا قوله تعالى : 
ر با أيها الذين آمنوا قاتلوا الأذين ياونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلضة » (كذا) وسرنا 
الى مولانا السيد حاج عبد القادر لما نعلم فيه من النجدة والقوة ونصرة الاسلام ودفع 
كل مفسدة وبذل نفسه فى اصلاح الامة وطلبنا منه أن بحوس خلال قطرنا ويشد 
عضدنا فما لبث غير ساعة حتى تلى (كذا) قوله تعالى : «وكان حقا علينا نصر المؤمنين»»2 
ووفانا على هذه الناحية وأمدنا بمحلة عظيمة فاخرجنا من كان فيها من المفسدين 
وها نحن باصلاح الخلق معتنين ولهذا عرفنا آمير المؤمنين لا لدنيا نصيبها ولا لرفعة 
تكسبها وأما شاهدناه منه من نصرة الاسبلام و!لدب (كذا) عن أمة محمد عليه السلام 
وقمع العتات (كذ١ا)‏ من البغات (كذا) والكفرة اللثئام ولانهة جمع الطرفين واقتعد منصة 
الشرفين فان ظهر لك أن نكون وصلة بينك وبينه فى المعرفة لتزول الامور المختلفة 
وانجتمع الكلمة الشريفة وندخل فى قوله تعالى : «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» 
وفى قوله : « تعاونوا على البر والنفوى » وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا » » قنحن بذلك بعلاء وباثباتها حفلاء اذ معرفة أولاد 
الرسول لا تأتى الا بخير وهى فى الدنيا والآخرة جنة لدفع كل شر وضير أذ هم 


6) [أ١ح*‏ ت٠‏ صتدوق 78 ملف 929 , وثيقة 33 , لا تحمل تاريخا , وفى أعلاها طابع 
-“صاحيهاً 5 


الشكل رقم 1 رسالة الحسن ين ممزور الى حموده ياشا حول ريط 
عيب القادر ٠‏ 


3 ح *ات* صندوق 78 ملف 929 ٠‏ وثيقة رقم 33 
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م ا يس ل ا ا و ا يت حي عب 0 


بضعته (كذا) صل الله عليه وسلم لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق لا سيما 
من جمعم منهم الشرف الظاهر والباطن وكان فى منازل المكارم والمحاسن نازلا 
وقاطن (كذ) ومعرفة أولاد الرسول لا تزيدك عند الله ورعند عباده الا رفعا وتكسبك 
دفعا ونفعا والمعرفة بيت لان من تكون سرا أو علانية وما علمناك بهذا الا لكونك منا 
والينا وعلتا نفك والان. المين نك و رفك" تحي الاننان وترغب تصزة الددين 
والسلام وبأمر السيد الحسن بن عزوز خليفة أمير المؤمنين نصره الله أمين ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

نعم وانت كن قطينا لبيبا عاقلا وانظر عاقبة الامور من جانب الكفرة ولا تظن ودهم 
من جانب الحب بل من جانب المكر والخديعة لا عير وما شغلهم عنكم الا نحن ولولا نحن 
لرجعوا اليكم وها نحن مشغولون الا بهم وانت منا والينا والحب بيننا سابق ولاحق 
لا ينفك أبدا والسلام معاد عليكم ٠‏ 


الوثيقة الثانية : 


رسالة الحسن بن عزوز الى حمودة باشا حول ربط العلاقات مع الامر عبد القادر 

:الحمد لله (17) وصلى الله على سسيدنا محمد + 

حفظ الله تعالى بمته وكرهه وعم بجوده واحسانه حضرة الاجل الوجيه الاقيل 
الزايى الاشمل المرعى برعاية الله عز وجل محبنا وصديقنا ونصيحنا (كذا) السيد 
حمقهة باق سبلام الله عليك ورحمة الله وبركاته وتحيته ورضوانه ولا زايد عن حمد 
الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه سوى الخير والعافية ونعمه الوافية المتوالية التى 
:نطلب من الله دوامها وبقاءها عليناً وعليكم وعلى جميع المسلمين أمين وبعد ان سألت 
عا فترانا :محمد الله ونشكره ونحن فى هناء وعافية وعز وضفر (كذا) ونصر وسسلامة 
ولم يخصنا من الخير شىء ولتعلم أيها الصديق وأننا لما رد الايمان وقوى الكفر 
واضطر بت أمواجه من كل ناحية وعفت صولته وشوقت المسلمون كذا) الى الكفار 


#) أعاح* ت+- صندوق 8 . ملف 929 , وثيقة رقم 34 , لا تحمل ناريخا وعليها طابع 


أ حج*دات٠‏ صندوق 718 ماف 929 * وثيقة رقم 34 
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فخشينا الردة بجميع المسلمين وأن يعم الكفر الوطن فالجأنا الى أمير المؤمنين مولانا 
السيد الحاج عبد القادر بن محيى الدين كما ركب نوح فى السفينة لا خشى غرقه من 
الطوفان لانه صاحب قوة فى الظاهر من قومان (كذا) وعصاكر (كذا) وصاحب ولاية 
فى الباطن وما هو الا رجل غدل تقى طاهر يصوم التهار ويقوم اليل منصف للحد ولو 
علي نفسسه لا تأخذه فى الله لومة لائم ونحن على سيرته ومتبعون لسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وما قصدنا الا اصلاح الدين وجمع كلمة المسلمين وازالة العناد ودرء 
المناكر والفساد فنسل ركذا) الله سبحانه أن يوفقنا لما بحبه ويرضاه ومحيتنا فيكم 
أن يشتموا (كذا) ان تكون ظاهرة أو باطنة لا بأس فى ذلك وها نحن كتينا الى السيد 
أحمد باشه #جوبة فتناظر أنت واياه فى ذلك وأما حب النصارى لكم ومرادهم فهى 
مكر وخديعة وما قصدهم الا بعد امساكهم عمالة الجزائر يرجعون لكم ٠‏ والسلام من 
المكتوب عن اذنه الواثق بالله ورسوله السيد الحسن خليفة مولانا نصره الله أمين أمين ٠‏ 

ومن جملة ما ذكرنا للسيد أحمد باشئى (كذا) على ان يشتموا أن تكونوا انتم 
والسلطان السيد الحاج عبد القادر على رأى واحد لسقر الدين وتجتمع كلمة المسلمن ٠‏ 


ب - أحمد بلحاج ( محمد الصغير بن عبد الرحمن ) : 

يعتبر محمد الصغير بن عبد الرحمن » الخليفة الثانى للامير عبد القادر فى ولاية 
الزيبان والصحراء الشرقية ٠‏ وكثيرا ما يدعى باسسم أحمد بلحاج » كما فى مذكرات 
الحاج أحمد باى ٠‏ عينه الامير عبد القادر خليعة له فى مكان الحسن بن عزوز المعزول 
عام 1841 ٠‏ ويبدو من الحوادث والرسائل التى عثرنا عليها : أنه كان له نشاط وصلات 
مع الثوار والامير عبد القادر قبل هذا التاريخ كذلك ٠‏ 


وهو من واحة سيدى عقبة ٠‏ وفى ربيع عدم 1944 نظم هجوما ناجحا على مدينة 
سكرة. وحقق انتصارا ساحقا على الفر نسيين و عوانهم » وبقى يكافح تحت 
لواء الامير الى أن استسلم هذا الاخير عام 7 ؛ نانتفل هو الى نقفطة 
التونسية بالحريد واستقر بها ٠‏ وعند ما نشبت أحداث واحة الزعاطشة أواخر 


عام 1849 ٠+‏ قدم لنحدة الشيخ بوزيان وسكان الواحة * ثم عاد إلى نونس ء وعندما 


ظهر الشريف محمد بن عبد الله بحر كته فى مطلع الحمسينات اشترك معه فى الهجوم 
كن اعرف والاستيلاء عليها عام 1852 ٠‏ وعاد بعد ذلك الى توزر وتوفى بها عام 1856 , 
حسب رواية فيرو (18) ء أما المرزوفى فذكر أنه عاجر الى المدينة المنورة وتوفى بها (19) 
فى حين بقى أبنه مصطفى يتردد على الامير عبد القادر بدمشق مدة من الزمن كما اشار 
الى ذلك الامير فى بعض رسائله ٠‏ (20) 


وخلال ولايته كخليقة للامير على ولاية الزيبان والصحراء الشرقية » قام بنشاط 
واسع حربى ٠‏ وسيامى ٠‏ فمن الناحية العسكرية حارب القوات الفرنسية وأعوانها . 
والحاج أحمد باى واتباعه : كما أورد ذلك الحاج أحمد فى مذكراته (21) ٠‏ ومن الناحية 
السياسية اعتم تدعيع صلطية الامر عبت القادن فى التائجية الشرفية © وراسس الباى, 
والرسميين التونسيين » وبعض الشخصيات ال+زائرية » وتحمس لربط الصلات 


والعلاقات الحسنة بين الامير 2» وبايات تونس ٠‏ 


وقد عثرنا على أربعة رسائل فى أرشيف الحكومة التونسية تبرر هذا التنشاط 
واتؤاكده : 


الأول : وجهها الى مصطفى صاحب الطابع بمدينة سوسية ذكر له فيها : « وأنه 
وجهنا السيد عبن القاوق بن: مخبىالفرين: 1نذ عبد الله ورقيق م من قري الى سينا 
أحمد باشه وقدمنا الى سيدى محمد باى وقدمنا بعشرة من الخيل ذكور وبأيدينا زوج 
بشاطل وطقان ذهب أما من زوج من الخيل المذكورين الى سسباد تك العالية 0 وذوج 
كذلك الى سيدى محمد باى وسستة الى السلطان أيده الله ونصره سيدنا أحمد باشا 

.424 عه 374- 367 .مم : 00 8 

9) محمد المرزوقى : صراع مع الحماية . ( تونس ‏ 2973 ) ص 244 245 و 255 
م260 . 

0) أشار الى ذلك فى رسالته الى خير الدين الوزيسر التونسى يتاريخ 1 ربيع الثانى 
12859 . ورسالته الى مصطفى 0 يتاريخ 25 ر بيع الثانى 22589 ٠‏ أنظى أ ح*دت* 
حمس المصدر ٠‏ واثيقة رقم 64 ووثيقة رقم 65 ٠‏ 

2 مذكرات أحمد ياى . ص 92 96 - 


سوسية ٠‏ وهو بمدينة القروان . فقد طلب منه أن يشير عليه الى من يسلم الهدية ' 
وحتم رسالته بقولهة : »م وباقى الكلام بحداتك عنة حامل البربة (الرسالة) »4 * )22 
الثانية : وجهها الى أعدويت باشا تنفسنة بأمر من الامير عبد القادر : عبلى ما يظهير ٠‏ 
لانه قال قيها له : « غاننا كلفنا السيد الحاج عبد القادر بن محيى الدين أن أقدم الى 
حضرتك السعيدة الحميدة بحول الله وقوتة وبريد حبك وقربك وأنت سلطان تونس 
يحتاج اليك القوى والضه مدان والكواق امدتاةة وإبرقه عحنة وزعودة :2 روني لان نينا ضبان 
من جياد الخيل زيادة لك » ٠‏ ويظهر أن هذه الرسالة كتبها له فى الطريق قبل أن يصل 
الى نونس حيث ذكر له فيها قاثلا : م نريد من كريم فضلك وحزيل احسانك أن ترسل 
لنا خدامك بلاقونا بناحية الجريد أو قفصة لان الطريق لم تكن لنا فيها معرفة وأهلها 
كذلك لم يعرفنا» ٠‏ (23) 
الثالثة : وحهها الى المسمى ابراهيم بن عون قائد الناحية الشرقية أخبره فيها 
بانتصاره الكبير على القوات الفر نسية سسكرة ؛ واستيلائه على كل ما عندها من مؤن» 
وذخاش » وأسلحة »2 وأسره لعدد من افرادها »2 وحتم وسشالية بقوله 2 وقد أخير ناكم 
بهذا لتأخذوا حظكم معنا بالفرح والسرور » * وآردف فى الاخير خبرا عن انتصار أولاد 
سلطان على الجيش الفرنسى الذى كان يقوده الدوق دومال ٠‏ والذى عير عنه وئلعته : 
ا بولد ارق » » وذلك خلال الغارات والهحمات الثلاثة . « وانصرف مذموما مخذدولا 
ولم يثل ماهم بة » ٠‏ (24) 
220 كه 3-2 3 نقسسن المصيدر 7 وثيقة رقم 55 يدون تاريخ 5 ولكن صاحب التحفة 
أشار الى هذآأ فى نات عام 1534 يعد أب ىام معاهدة دى ميشيل وقال : ع« أث الامير وجه 
خليفته على بسكرة والصحراء السيد محمد الصغير بن عبد الرحمن ومعه السيد محمد 
ابن كاتون الى أحمد باشا باى نونس وأصحيهما بسيف مرصع بالجواه.ن وخيول بسروج 
مذهية وآلة شاى من الذهب وغيرها » * وهذا التاريخ محل نظر لان محمد الصغير لم 
يصبح خليفة الا عام 1841 ٠‏ أنظر : تحفة الزائش. . خ 1 ص 139 * 
23 1 عمات* نفس المصدر , وثيقة رقم 6 يدون تاريخ ٠‏ وذكرها صاحب التحنة 
فى أحداث عام 7834 , وهو خط كما ذكرنا . أنظر. ج 3 , ص 139 * 
204) نفس المصدر , صندوق 2:2 , ملف 239 , وثيقة رقم 59 بتاريخ 25 ربيع الثانى 
90 (20 أبريل 2844 ) ٠‏ 
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ومعلوم أن محمد الصغير .بن عيد الرحمن دبر مؤامرة ضد القوات الفرنسية فى 
سكرة » وشن عليها غارة ناجحة ليلتى 18 و 14 مارس 1844 . أسر خلالها عشرة 
من الفر نسييل ببتهم الطبيب أر سلان صناءعءعة ٠‏ والضابط تر وشارد لعقطءمع1 عصفمع نع لتنامع 
والطباخة ممه التى تزوجها وأنجبت '» ولدين + ذكر قيرو أنهما بقيا يعيسان 


مع أمهما بعد وفاته ٠‏ فى مدينة القيروان ٠‏ (25) 


الرابعة : وجهها الى شيخ الحنانشة محمد الحستاوى ٠ه‏ أحاطه علما فيها باحتماء 
بوعزيز بن قانة » وعدد من سكان الصحراء , :القوات الفرنسية الغازية » وبقيامه هو 
بمحار بتهم ومقاتلتهم لمدة أربعة شهور ٠‏ الى أن نال منهم وأجلاهم « من وطن السحرة » 
كنا ف : « ذهبوا الى الرومى شاكين باكين مستنصرين به لا متعهم الله ولا بلغ لهم 
أملا لان من استنصر بغير الله لا أعاته الله » ٠‏ واستطرد بعد ذلك عن أخبار الامير 
عبد القادر وقال : « وأما مولانا السيد الحاج عبد القادر نصره الله لا زال مقابلا لأعداء 
الله على سبعة مواضيع ومشتغلا بقتالهم ليلا ونهارا وقد أرسل اليك كتأبا من ذو (كذا) 
زمان وهو عندى لانه حيث وصلنا وجدنا فى أشد الاشتغال بقتال المتنصرة دمرهم 
الله وها هو يصلك قى حفظ الله وأمنه » ٠‏ ولم ينس أن يخيره بأن الامير على علم 
بأخباره وجهوده فى قتال النصارى ٠‏ وأنه عازم على التوجه الى هذه الناحية الشرقيه 
ليتم اللقاء والتعارف ٠‏ ووضع الخطط المشتركة لمحاربة العدو المشترك ٠‏ (26) 


وقمما يلى نصوص الرسائل وأصولها تنشر هنا لاول مرة : 


423 به 374 - 367 .مم : كنوت (25 

46) أ- حه٠‏ ت٠‏ صندوق 22 , ملف 239 , وثيقة رقم 37 بتاريخ 8 ربيع التبوى عام 

2259 , ويوافق ذلك أبريل أو ماى 1843 لان صاحب الرسالة لم يحدد هل هو ربيع الاول 
أو الثاني ) وان كانت كلمة النبوى ترجح الاول . 


الوثيقة الثالئنة : 
رسالة محمد الصغير بن عبد الرحمن خليفة الامير عبد القادر 
الى مصطفى صاحب الطابع بتونس حول هدية من الامير عبد القادر 
الى كبار رجال الدولة التونسية 
الحمد لله (2:7) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه وسلم ١‏ 


الى حضرة الفاصل الاكمل والسيد الامجد الاجل الوجيه الطالع الاسعد المرعى 
برعاية الله عز وجل الامير الاوفى سيدى مصطفى صاحب الطابع أيدك الله وأصلح 
حالك أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحيته ورضواته ولا زايد بعد حمد 
الله سوى الخير والعافية عن الجميع أمين وبعد نعم السيد نخبرك ان شاء الله وأنه وجهنا 
السيد عبد القادر بن محيى الدين انا عبد الذة ورفيق عت “من قرينه الى سديهنا لحب 
ياشه وقدمنا الى سيادتك بجواب من عنده وجواب الى سيدى محمد باى وقدمنا بعشرة 
من الخيل ذكور وبأيديتا زوج بشاطل وطقان ذهب أما من زوج من الخيل المذكورين 
الى سيادتك العالية وزوج كذلك الى سيدى محمد باى » وستة الى السلطان أيده الله 
ونصره سسيدنا أحمد باشا والبشاطيل والطقان مع الستة من الخيل ونحن سميدنا فارحين 
الى لقايك كثيرا لما سمعنا عنك من ثناء الى والصلاح وأنت بصيرة وطن فريقية واليوم 
سسمعنا بيك (كذا) فى سوسة وكادنا الحال نقدموا الى سوسة الى حضرة العالية بلى (كذا)” 
شورتك فهانا مقيمين بمدينة القروان وأخبرناك سيدنا بأحوالنا وأنت تخبرنا بما 
عندك فى قسمة الخيل والا أبن نقصدوا والا باش نتكلموا وأنت سميدنا بصيرتنا وبما 
تأمرنا نفعل وكما قال صلى الله عليه وسلم : لا خاب من استجار ولا ندم من استشر 
(كذا) وباقى الكلام يحدتك به حامل البرية والسلام من أسير ذنبه وأفقر خلق الى 
مولاه غلام أولياء الله عيده محمد الصغير بن عبد الرحمن حاكم بلدة سسيدنا عقبة 
نفعنا الله واياك ببركاته أمين آمين ٠‏ 


6 نفس المصدر , صندوق 8 , ملف 929 , وثيقة رة 5 بدون تاريخ . وذكر صاحب 
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19 


الوثيقة الرابعة : 


رسالة محمد الصغير بن عبد الرحمن الى أحمد باشا <ول رسالة وهدية من الاصر 

الحمد لله (28) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم ٠‏ 

حفظكم الله تعالى بمنه وكرمه مقام ذا تك الفاخرة وجعل عز الدين متصلا بك ودوام 
الاخرة ٠‏ ودام لك المعالى والانتفاع وأشرف بك الاماكن والبقاع وأعلى مر تبتك غابة 
السموات والارتفاع ٠‏ أعنى بذلك السلطان الاعظم والخحاقان الافخم سيدنا أحمد باشا 
نجل المرحوم برحمة الحى القيوم سيدى مصطفى رحمه الله وبرك ضريحه وأسكنه 
فسميح جنانه أمين السلام عليكم سملام ما حراكت أغصان شميم وما عب راح فى 
النميم ب عليكم نفحاته وتصحبكم رحمة الله تعالى وبركاته وتحياته ورضوانه الشامل 
العام عليكم ما دام الفلك وحركاته يحاكى شمايلك اللطيفة ورتبتك العالية ما ضاءت 
الاكوان وتعاقيت الملوان يليه نعم سسيدنا فائنا كلفنا اليد الحاج عبد القادر بن محيى 
الدين أن أقدم الى حضرتك السعيدة: الحميدة بحول الله وقوته ويريد حبك وقربك 
وأنت سلطان تونس يحتاج اليك 'لقوى والضعيف وتكون بينك وبينه محبة ومودة 
ووه لك معتا حصان من جياة: الحيل 'زيارة الك أن نشاء آثله نعم سيدق تريد من كنم 
فضلك وجزيل احسانك أن ترسل لنا خدامك يلاقونا بناحية الجريد أو قفصة لإن 
الطريق لم تكن لنا فيها معرفة وأهلها كذلك لم يعرفنا وكيف يكونوا خدامك معنا 
يكن لنا عند الناس حظا بحرمتك واحترامك : ونحن هذا الذى ظهر لنا وأنت نظرك 
أعلا (كذ) أوسع وكما تأمرنا نفعل والله تعالى بجمعنا وأياكم فى يوم ميارك سيعيد 
حميد محيد بحول الله وقونه ان شاء الله أمين ودمتم فى أمان الله والسلام بس 
الوائق بالله وبرسيوله خديمك محمد الصغير بن عبد الر حمن حاكم بلدة سيدى عقبة 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أمين ٠‏ 


8 ) نفس المصدر , وثيقة دقم 36 بدون تاريح ٠‏ والتاريخ الذى أورده صاحب تحفة 
الزائي لفحوى أحداثها محل نظر كما سبق . 


20 
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بيع حب جم ل ب ل ل ع ا اع ل ل ري ل و و ا تي 


الوثيقة الخامسة : 

رسالة محمد الصغير بن عبد الرحمن الى ابراهيم بن عون حول احداث سكرة 

والخاج أحمد باى 

الحمد لله وحده (29) صلى الله على سبيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم ٠‏ 

الفاضل الأود الكامل الارشد ذو الشيم الزكية والاخلاق المرضية السيد ابراهيم 
بن عون قايد النواحى الشرقية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اعلامكم خيرا 
ان شاء الله وأننا عجمنا على عسكر عدو الله الذى تركه بقصبة بسكرة ومكننا الله 
منهم وظفر نا ١‏ بجميع الخزنة من مدافع وسلاح واكور وبارود وأما الاطعمة من بروشعير 
ودوذ وأنواع الول تحمله ذوات الاربع ولا يحصى عدده الا الله ومسكنا علجة (كذا) 
ونحو الستون (كذا) فرصا وقتلنا القباطين وأما بقية عسكر كله بقى لنا والحمد لله 
ذلاك من فضل الله علينا والله ينصر دين الاسلام وقد أخبر ناكم بهاذا لتأخذوا حظكم 


معنا بالفرح والسرور والسلام من الفقير لر به عبده محمد الصغير بن عبد الرحمن 
الخليفة نصره الله أمين فى 25 زبيع الثانى سسة 1260 + (80) 


الحاق خيرا وعافية وكذلك ولد الربى 31 لعنه الله قصد الى جبل أولاد سلطان 


ققاتلوه قتالا عظيما فهزموه وأخذوا بعحى جعاة اورطع لهم ثانيا وثالتا فهزموه أيضا 
وأنصرف مذموما مخذولا ولم ينل ما هم به والسلام ٠‏ 


الوابقة السادسة : 
رسالة محمد الصغير بن عبد الرحمن الى محمد الحسناوى شيخ النانشة 
حول رسالة موجهة اليه من الامير عبد القادر 
الحمد لله وحده ('2) وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وسلم ٠‏ 


-١ )‏ عات ٠‏ صندوق 212 ملف 239 وثيقة رقم 39 - 

0) الموافق حوالى 20 ابريل 5844 ٠‏ وحوادث بسكرة حصلت ليلتى 53 و 14 مارس 
1344 . كما أشار الى ذلك قيرو حسيما من . 

3) يعنى بود الربى الدوق دومال ابن الملك الفرنسى لويس فيليب الذى كان فى 
هذه الفترة حاكما عسكريا على أقليم قسنطينة ٠‏ 
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حفظكم الله حفظ الاحباب وأنالكم من فضله جميع الآراب وسقى أرض قلوبكم 
من مياه عين الرحمة الازلية شراب ننشق منه أرواحكم الزكية 2» حضرة الاجل الاجمل 
الكافلن (الانفس لام اليم : الى ونه والحدرت الرضية كاية . وذفا .و نسحي "مالي" اليد 
محمد الحسناوى شيخ الحنانشة لا زالت مفاخره تزبد وأسبابه بالله لا تنقطع ولا تبيد 
السلام الكريم الطيب العميم كلما أهدى الروض شذاه مع رسول النسيم ورحمة 
الله تعالى وبركاته عليكم هاذا وأنا نسئل عن كلية أحوالكم فان كنتم بخير فقربه ٠‏ 
وبعد اعلامكم خيرا ان ششاء الله وأن عدو إلله بوعزيز (28) انحدر من التل واجتمع 
معه أتباعه وهم السلمى ودحمان وأولاد بزيد وأولاد زيد وأولاد ملات وكذلك السحارى 
وأمل بن على وعمر والشرفة وأولاد بوحديجة والاخضر وكذالك رعية بن جلاب أمل 
قت وأولاد جلال 2 كل هؤلاء أحتوت على عدو الله وباقين متوجهون (كذا) معه حيث 
توجه ولم يفارقوه لانهم كلهم مايلين (كذا) لاهل حزب الكافر ويخشون أن من أفترق 
منهم نأخذوه فبقوا على حالهم كما ذكرنا فكان مدخ أربعة أشهر والقتال بيننا بل الغارات 
:والغزوات فغزونا عليهم نحو المرتنين أو الثلاث فمكننا الله من فرقة من السحارى 
فأخذناهم وسبيناهم ووقع بيننا وبينهم مع ركتان عظيمتان فهزمهم الله ونصرنا عليهم 
وجلوناهم من وطن السحره بحيث لم تبقى (كذا) منهم بيت واحدة وقد ذهبوا الى الرومى 
شاكيين باكيين مستنصرين به لا متعهم الله ولا بلغ لهم أملا لان من أستنصر بغير الله 
لا أعانه الله وأما مولانا السيد الاج عبد القادر نصره الله لا زال مقابلا لاعداء الله 
على سبعة مواضع ومشتغلا بقتالهم ليلا ونهارا وقد أرسل اليك كتابا من ذو زمان 
وهو عندنا لانه حيث وصلنا وجدنا فى أشد الاشتغال بقتال المتنصرة دمرهم الله 2 
وها هو يصلك فى حفظ الله وأمنه ونحن قد أخبرنا مولانا نصره الله بخصالك 
ونصحك فى الدين وحبك فيه مصرت عنده بالمنزلة الرفيعة كأنك من خواصه ودعيا 
الله لك بالنصر والتمكين » وقد أخبرنا نصره الله بتوجه المحلة الى نواحينا » وحيث 

2) 1- ح*ات- صندوق 212 ملف 239 وثيقة ارقم 37 ٠‏ 


33( يعني به . بو عزيز بن قانة الذى عينه الفرنسيون فى منصب شيخ العرب يهذه 
المنطقة منذ أواخر الثلاثينات حوالى عام 1838 ٠‏ 
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تبلغنا ان شاء الله نخبرك أنت لتكون على هيبة (كذا) ونحن هانا راغيين فى قدوم السلطان 
بنفسه كى نجتمعوا جميعا وتكون الملاقات بينك وبينه لانه وعدنا بذلك بعد تفرغه 
من الشواغل نصره الله أمين والسلام من فقير ربه محمد الصغير أيده الله أمين ٠‏ وثم 
السلام التام والتحية والاكرام على أولاد دايرتك وجميع من حوته حضرتكم الزكية 
ممن ذكر أعلاه وفقه الله لما يحبه ويرضاه أميل ٠‏ فى 8 ربيع النبوى سنة 1359 ه ١‏ (834) 


ج ‏ الشيخ محمد الحسناوى بن بلقاسم الحنانى : 

كان الشيخ محمد الحسناوى فى صدر الاحتلال الفرنسى » يعمل مع السلطات 
الفرنسية كواسطة بينها وبين السكان فى منطقة جبال الاوراس ٠»‏ والنمامشة » التى 
تمتد الى جبال نيسة » والظهر التونسى *- غير أنه سرعان ما ابفدب عن هذه السلطات »2 
وانضمم الى صفوف الثوار والمعارضين للاحلال الفرنسيى كما سيتضح ذلك فى رسالة 
الحاكم العسكرى الفرنسى لعمالة قسنطينة » الى كاهية الكاف بتونس ٠‏ 

وقد أورد الحاج أحمد باى فى مذكراته بعص الاخبار ع عائلة المسناوى تشعر 
بعمل هذا الرجل »2 أو بعض أقاربه معه ٠‏ وحكى ذلك فى معرض حديثه عن المتاعب. 
والمؤامرات التى كان يحيكها ضده صهره بوعزير بن قانة » وقال : « أما بوعزيز ٠٠٠‏ 
لقد كان يريد الاجهاز على ليأخذ ما كنت أملك ٠*٠‏ ثم انى كنت رفضت فى ذلك الوقت 
أن أنزل عند طلبانه والسيب فى ذلك هو ما يلى : كان عم الحسناوى فى القديم هو 
شيخ قبيلة الحنانشة التى كنت مقيما عندها + ولانه حاكِ مؤامرات ضدى حكم عليه 
بالاعدام واستبدل برزقى الذى أبدى لي كثيرا ص الاخلاص ٠‏ ولارضاء أسرة الحسناوى 
عينت هذا الاخير كاتبا للشيخ ولكن حقده اضطره الى التنازل عن منصبه فلجأ الى 
تونس أولا ثم ذهب الى «وسف فى عنابة دون أن يقطع اطلاقا الرباط بينى وبينه » 
وذات يوم طلب من بوعزيز أن يعينه شيخا على الحنانشة فى مكان رزقى ٠‏ ولهذا 
الغرض قدم لى مبلغا كبير! من المال وعلى الفور أستجاب بوعزيز الى الطلب وجاء يرجونى 


أو الثانى , ولكن كلمة التبوى ترجح الاول ٠‏ 
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أن أقوم بهذا التبديل ٠‏ ولكننى قلت له كيف أثق فى عدوى 2 وكيف تريدنى أن 
أخلع زرّقى وكان دائما مخلصا لى » أن ما تشير به على ليس من العدل فى شىء » وقاومت 
طويلا غير أنى كنت فى ذلك الوقت تقريبا تحت رحمة بوعزيز فاضطررت الى القبول » 
فعين المسناوى وابتعد رزقى عنى ٠‏ لكنه عند ما علم بسبب عزله قصد بن قانة بدوره 
ووعده بالمال ان هو أرجعه الى منصيه ء وخوفا من أن أشك فى تصرفاته قال له . إذهب 
الى الباى أحمد واقترح عليه ان يتخلص من الحسناوى ويأمر بقتلهة ثم يعين صهرك 
محمد بن على شيخا على الحنانشة وسأكون كاتبا له ومستشارا ٠‏ لم يتردد بوعزيز 
أمام هذا الاقتراح ع يطلب منى تحقيق المشروع ٠‏ اننى أستنكرت عليه ذلك شدة 
وقلت له كيف تشفع فى عدوى وتعمل على ننصيبه ثم تأتينى اليوم تطلب قتله وأنت 
تنعلم أنه نزل ضيفا علينا واستقبلته فى خيمتى ٠‏ واذا كنت قد عاقبت من خاننى 
فاننى لم أخن أحداء واغتاط بوعزيز لهذه الاجابة وأشار على القوم بأن يغزوا زاوية 
عبد الكريم ليعزلنى عن سلطان نونس ٠‏ ولا انتيه غادرنى ورجع الى الصحراء أما أنا 
فقصدت الحراكته » ومنذ ذلك الوفت استسلم بوعزيز للفرنسييل ٠‏ (85) 

وقد عثرنا فى أرشيف تونس على ثلاثة رسائل : 

الاولى : للحاكم العسكرى الفرنسى بقسنطينة . وجهها الى كاهية الكاف بتونس 
الصالح بن محمد »2 ذكره فيها بآمر الرسالة التى وجهها اليه سابقا بتاريخ ' جوان 
3 :2 ثم قال له : . ان الشيغ «١حمد‏ الحسناوى بعد ما خدم الدولة الفر نصاوية 
كجملة المشايخ وكبار الوطن فانه من عدم وقلت (كذا) الرأى نافق وخرج عن الطاعة 
ولزمنا بالحروج اليه لتعاقبه » ٠‏ وبما أن الحسناوى بعد لجوئه الى تونس طلب على 
ما يظهر العفو والامان والاذن بالعودة الى الجزائر » فان الحاكم الفرنسى كلف الكاهية 
أن يبلغه شروطه التى تتلخص فى تقديم نفسه عاجلا الى المحلة العسكرية الفرنسية 2 
ونقديم الرهائن الذين يضمنون ولاءه مستقبلا للسلطات الفرنسية ء, والا « فما له 
الا أن يبقى بوطن تونس » »2 وحذز الحاكم الفرنسى ء الكاهية فيما اذا عاد الحسناوى 


5) مذكرات احمد باى . ص 84 86 و 1219 ٠‏ 
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خفية إلى الجزائر » وجدد النشاط اأثورى » بقيام القوات الفرنسية بغزو بلاد نونس : 
« فحينئذ راك (كذا) تلزمنا نتبعوهة حتى لوطن السعادة المذكور ٠‏ واذا بعد ذلك 
الفتنة طلبت الدولة الفرنصاوية 'افتن مع سعادة السيد أحمد باى عمالة التونسية 
فراك (كذا) تعلم عواقب ذلك لسيدك ولك » ٠‏ واستدرك فى الاخير قائلا : « ثم رانا 
(كذا) أخبرنا بذلك سعادته بواسطه حضرة قونصول (كذا) دولتنا ببلد تونس )86(١6©‏ 

الثانية : للشيخ محمد الحمسناوى نفسه أرسلها الى أحمد باشا باى تونس أخبره 
فيها بلجوئه الى تونس « وطن الاسلام » بعد « دخول الفر نصيص الى بلادنا » وبأى 
« باقية النجوع كافة فى أوراس الى حدنا » ٠‏ وأوضح له قائلا : « ونحن ولو صبنا (كذا) 
ربع آلة حرب والله لا صاب بلادنا ٠٠٠‏ ذخان كان اعتمادنا على الله ثم على السسيادة 
لازلنا نضربوا ونحاربوا ولا نرجعوا (كذا) على طرد الرومى حتى نردوا على دبايب 
السيوف » ٠‏ وفى الاخير وسبطه راجيا بقوله : « اجعل لنا باب مع الفرانصيص على 
نظرك » ٠‏ (32) 

الثالثة : للحسناوى كذلك وجهها الى كاهية الكاف صالح بن محمد . حدثه فيها 
على معارك الحاج أحمد باى » والامير عبد القادر » ضد الاعداء ٠‏ وبدا فيها شغوفا 
بالاطلاع على أخيارهما لدرجة أنه كلف رسلا باستقصائها وقال : « فان التراسة (كذا) 
الذين بعثناهم الى الغرب قدموا وحكوا لنا كسرة الرومى دمره الله ونحن فى ذلك 
الحال واذا به قدم حاج حسين صاحب الحاج باى الذى كان سابقا يسير فيه الى بر 
الترك فحكى لنا سورة (كذا) الواقع كما انزل ٠‏ حكى لنا عن المحلت (كذا) الذى 
أخذها الحاج أحمد باى وأولاد سلطان وأخذ لهم المدافع وغيرهم » ٠‏ وأخذ بعد ذلك 
يشرح له كيف انهزمت القوات الفر نسية ثلاث مرات أمام الحاج أحمد وأولاد سلطان » 


866) أ ج٠٠ات٠‏ صندوق 212 ملف 239 وثيقة رقم 20 بتاريخ 14 يونيو 3259 (1843) 
وقد اخطأ الكاتب فوضع السنة الهجرية بدلا من المسيحية التى وضعناها نحن بين قوسين 
استنادا الى الاحداث التى حصلت خلال هذه النترة - 

37 نفس المصدر . وثيقة رقم 8 بدون تاريخ ولكن الاحداث التى وردت نيهأا حصلت 
خلال عامى 2843 و 2844 ٠‏ وهو التاريخ الذى ذكره الحاكم الفرنسبى فى رسالته الى كاهية 
الكاقف > 
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وعدد له ما غنمه الثوار منها » وفى الاخير 1-.: درك خبيرا عن الامير عبد القادر يفيد بأنه 
عاد الى الجزائر واسترجع مليانة من المرنسيين ٠‏ (38) 

واقد أشنار الحاج أحمد باى فى مذكراته الى أحدات أولاد سلطان (39) ٠+‏ كما اشار 
لها بلقاسم بن عبد الكريم القسنطينى فى رسالة خاصة وطويلة وجهها الى كاهمية 
الكاف بتونس ٠‏ (40) 

وفيما يلى نصوص وأصول هذه الرس! لى تنشر لاول مرة : 


الوثيقة السابعة : 


رسالة الحاكم العسكرى الفرنسى بقسئطينة الى كاهية الكاف 
حول الشيخ محمد الحسناوى 

الحمد لله العظيم المتعال (41) جل جلاله فى “افة الاجيال وجعل أفضل العقل 
فى رؤوس الرجال ٠‏ 

حفظ الله تعالى بمته وكرمه المكرم الامثل الزكى الاشمل المرعى المنجل السبيد 
الصالح محمد كهية الكاف أكرمه الله أمين السلام عليكم والرحمة والبركة ٠‏ وبعد 
السؤال عنكم يليه اعلامكم أنى رسلت لحم جواب فى تاريخ " من شهرنا هذا صحبة 
خدام الشيخ محمد الحسناوى وكان طيه كتاب اليه واليوم ربما ذلك الجواب لم يبلغ 
ليديكم فيجب علينا ثانيا نخب ركم بما كتبنا ذلك فى “هنكم وما تقولون أنا لم أعلمناكم 
بمرادنا فعند ذلك نصير بارى من كل شىء أمام دولتنا العظيمة ونجعل الامر فى رقبتكم 
أعنى عواقب ما يتوقع والحال أنا أخير ناكم أن الشيخ محمد الحسناوى بعد ما خدم 


8) نفس المصدر , وثيقة رقم 24 بدون تاريخ . ولكن حوادثها حصلت فى ربيع عام 
4 ( مارس وأبريل ) ٠‏ 
9) مذكرات أحمد باى . ص 94-92 ٠‏ 
40) أ+ ح٠ات٠‏ صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 45 بدون تاريخ . ولكن حوادثها 
حصلت فى ربيع عام 1844 ( مارس وأبريل ) - 

6 1 ح*اتء صندوق 212 ملف 09 وثيقة رقم 20 ٠‏ 
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الدولة الفرنصاوية كجملة المشايخ وكبار الوطن فانه من عدم وقلت (كذا) الرأى 
نافق وخرج عن الطاعة ولزمنا بالخروج أليه لنعاقبوه ففى يوم واحد بطل أمره وخدمت 
.الاعراش وفر هو هاربا ودخل تراب سعادة المعظم السيد أحمد باى عمالة التونسية 
سيدك ليمنع نفسه وماله ورزقه واليوم فها هو يطلب منا الامان ولكنه فليس مو 
عندنا ولا نحسبوه شيخ الحنانشة والحال لا نقدر نعطيه الامان الا لتخصيص نفسه قاذا 
قبل هذا فالمراد منكم تدفعوا له الكتاب الذى داخل هذا وأعلموه أن الواجب عليه 
قبل كل حاجة يقدم عزما لمحلتنا ويعطينا المراهين ليظمنونا بخدمته الاتية فاذا رضى 
تلك الشروط فما عليه ألا الامان الغام واذا أبا فما له الا أن يبقى بوطن تونس ونرضى 
ذلك ولكنه فاذا كان الامر كذلك لابد تفهم طرقتك ولا تأذنه أصلا بالرجوع لوطننا لان 
اذا راك لم تحق بمراد وبصلاح سيدك وتأذن تلك الشيخ المنافق بالرجوع الى وطن 
قسنطينة ليجعل به الفساد فحينيد راك تلزمنا نتبعوه حتى لوطن السعادة المذكور 
واذا بعد ذلك الفتدة طلبت الدولة الفرنصاوية الفتن مع سعادة السيد أحمد باى 
عمالة التونسية فراك تعلم عواقب ذلك لسيدك ولك ثم رانا أخبرنا بذلك سعادته 
بواسطة حضرة قوتنصول دولتنا بيند تونس وفيه كفاية ودمتم بخير وعافلمة والسلام 
كتتب بأمر سسعادة المعظم الارفع الهمام الانفع سسيدنا الجلنار باراكيد يليه حاكم الجيوش 
الفر نصاوية بقسنطينة وعنابة وسطيف نصره الرب اللطيف أمينل فى 14 ينيه 
سئة 1259 ٠‏ (42) 


ولابد تردوا لنا جواب هذا الكتاب ٠‏ 


2) 24 يونيو 72843 م يوافق 17 جمادى الاولى عام 2259 ه - وقد اخطأ صاحب الرسالة 
على ما يظهر عندما أردف تاريخ الشهر المسيحى بالسنة الهجرية ٠‏ 


20 


مر 1 ل_-0 ل 


جره الملنم الإمعار 0 3 له لال شد ناكد الدونا' 


عو 1 539 3 


0 9 


6 زاقة 


ميم 2-00 
00 لير نادمه ورم المكرم الامتل! 2 96 0 
علطو ال العال كسكس انار د 1 0 ) 

”م كم رارم والبركم ونه الس 

عنكم يليه [علاسم أ رسلت لكم راف تاراح لالت تسومل 
9 هنا بججمة خاء اشم راح ناو » 5000 اله وا لس 
زهاج ل> ١‏ اموا 0 يمل لديم اأعمب. علمنا ثانا لخر وحتكمر 
5 باككنا اك لصم جك 4 اوه ١‏ تنولون آنا لم 
3 00 [عامناح رادل سنج أنك نحم ار :م كل يله الام لتنا 
353 2 8 يج امسقم وكعرادية رفبادع م عن عوافب ١‏ يتوخج واتسا ل 
3 ش. م ارات أن امنيم تام لجح + حدم الرولة المرشارة 
52 ا ع6 د دكا الونمن دام من عوم وخلث اليك 'نأهف 


لي لحي يمي م وضرح عن إلأماعة ولزمنا الحو وج - انعا نوا فد سم واحد. 
إلد 


: هم ضرا موه ه وذح ماف الاعياش, “اتوي هار 3 أدذفل 0 - 
1 2 مسعادة اللساظو السيه اعرل ممالة لشو يه سيحطة م 


لبه جم 0 ديت مو عار ولا سروت د 5 ٠‏ الال شر نسة 5 
0 2 5338 الامان الا لمعن لعسمه وا ا اراد 0 0-6 
6 وريه للم الكننات الزء د احزهر ا ولعضره 1 الوأحبة وغ د .0 
0 1 5 1 حاجه يفج عزمط لمملانناً و م 
- ل جم الا شم واذا رطراتهك الشرر ماعب الا الامان إنناء واخا ١‏ . 0 
0 ا 3 ها لم . اللا يمغويو من توناس, وله :يلكت ولكن جاح 5 
جح" 5-0 0 كان الاركة لك لابه تفرم طرذ: - را 1ن صلا بالرهر] 


08 ا ا 0 لوتمننا لان اذا را.؟ محف يواد وشلام. .5 وثاوات 


ر للححافت. : 3 
72 ل 1 0 وكن» ليد لجم| 5 
7 لي 3 عممأاتب ا 0-2-6-7 احم صما -50-0 1 5 


الشكل رقم ' ل رسالة الحاكم العسكرى الفىر نسى يقسنطينة أ كاهية الكاف حول الشيخ 
الحستاونى ٠‏ 
1 مخرت عسو 932 مك :389+ ترق ربك زاذ 
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الوثيقة الثامنة : 
رسالة محمد الحسئناوى بن بلقاسم الى أحمد باشا باى تونس 
حول جونه الى تونس هو ورفاقه 

الحمد لله (43) وصلى الله على سنيدنا ومولانا محمد وعلى آله وضحيبة وسيلم ٠‏ 

حفظكم الله تعالى ذات. العظم الارفع الطود الهمام الانفع الكهف الحصين الامنع 
مولانا ومن على الله ثم عليه أعتمادنا سيدنا أحمد باشه باى نصره الله أمين السلام 
عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ما دام الفلك وحركاته يليه وبعد سسيدنا فلتعلم فيما 
قضى الله فى حكمه الذى لا راد لفضائه ولا معفب لحكمه فى دخول الفر نصيص الى وطننا 
وأخذنا على حين عفلة وفرينا (كذا) بديننا وهاجرنا الى وطن الاسلام كما قال تعالى فى 
كلامه العزيز : « انما المؤمئون أخوان » (كذا ) ٠‏ والآن باقية النجوع كافة فى أوراس 
الى حدنا لا قدم له أجلا ولا خدم له والعرب كما لا يخفى سيادتك العلية حالها طردها 
بالمدفع ونحن ولو صبنا ربع آلة حرب والله لا صاب بلادنا والله غالب علينا وبيتنا 
منسوب على الدار السعيدة (كذا) فى زمان الترك هلكونا وقتلونا على الدار السعيدة 
وبرحوا بنا فى الزقه هاذا خير وانا برىء من يخون الوجاق ويخدم فريقية وكذا الآن 
ياقون مبغوضين على الحضرة العلية والناس ناسيين خدام الدار السعيدة والمنسوب 
تحسوب ويحينا الى الله ثم جناب السيادة فان كان اعتمادنا على الله ثم على السيادة لازلنا 
نضربوا ونحاربوا ولا نرجعوا على طرد الرومى حتى تردوا على دبايب السيوف وان 
علمنا الشىء يوسخ السيادة مع الغير نحن ما واقفوا الفرانصيص يخاطب فينا الى الخدمة 
ولا أبينا له كونه نحن حاسين أنفسنا ريشة من مناحكم ولا نقدر نفعل شىء بلا نظرك 
حتى ان لم تحسيونا لكم نحن ناسبين والناس ناسين لكم ويعدونا أقرب كل قريب 
أجعل لنا باب مع الفرنصيص على نظرك واذا حطيت علينا العين ودعنا أمرنا للذى لم 
نخفا ودائعه قوله تعالى : د با عبادى ان أرضى واسعة » وهاذا حدنا مع محبة الله 


43 [- 3 ت+ صندوق 212 ملف 239 و ثيقة رقم 8 بدون تأريخ ٠‏ وفيها كثير من 
الالف هل والكلمات العامية ولكنها مفهومة ٠‏ ْ 
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ولا عندنا منة على الله ولكى نبين ما رميتم فذلك منتهى المقصود والحمد لله على السراء 
والضراء ولا حول ولا قوة الا بألله ورضى إلله عنك وأرضاك ودمت ودمنا فى مان 
الله وحفظه والسلام من عبد ربه محمد المسناوى بن بلقاسم وفقه الله بمنه وكرمه آمين ٠‏ 


الونيقة التاسعة : 
رسالة محمد الحسئاوى بن بلغاسم الى صالح بن محمد الامين كاهية تونس 
حول أحدات الاج أحمد باى والامر عبد القادر 


الحمد لله (39) وصى الله على سسيدنا ومولانا محمد وسلم ٠‏ 

حفظ الله تعالى ذات المكرم الاجل المبجل المحترم الامثل محبنا بل أبانا (كذا) 
السيد صالح بن محمد الامين كاهية أكرمه الله أمين السلام عليك ورحمة الله وبركاته 
.يليه وبعد المعروض عنك الخير ان شاء الله فان التراسه (كذا) الذى بعتثناهم الى الغرب 
قدموا وحكوا لنا كسرة الرومى دمره الله ونحن فى ذالك الحال واذا به قدم حاج حسين 
.«صاحب الحاج باى الذى كان سسابفا يسير فيه الى بر الترك فحكى لنا سورة الواقع كما 
أنزل حكى لنا على المحلت كذا) الذى إاخذها الحاج أحمد باى وأولاد سلطان وأخذ 
الهم المدافع وغيرهم وبعد ذلك روح كذا) وأخيه الى قسنطينة وحذر أخيه (كذا) وجمع 
امحاله وقصد الى جبل أولاد سلطان ولما وصل الى طارن (كذا) الجبل فرق محلة حشرد 
هو بها آلى الجبل وبعض ( ٠٠‏ --*42) خلها (كذا) فى الوطى (كذا) خلوه حتى حط 
وبره من العصر يطاردوا فيه آلى بعد العشى (كذا) وبات عليه القلب وشطر الليل 
الربى حدر (كذا) بالعسكر وبقى المحلة بما فيها وفاقوا (كذا) به وطاردوا معه وحكموا 
منه مائة وخمسين سبايسى وخمسة نصارى وحكم منهم أربعة روميات والمدافع والجرابى 
على ما قيها والسلام من محمد الحسناوى بن بلقاسم وفقه الله ٠‏ 

4) نفس المصدر . وثيقة رقم 24 بدون تأريخ ولكن الحوادث التى تحدثت عنها 


الرسالة حصلت خلال شهر مارس أو أبريل 1844 م وهى مكتوبة كما بلاحظ بلمحة عامية. 
5) كلمة غير مقرؤة - 
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٠1‏ ح*ت٠‏ صندوق 212 ملف 239 ٠‏ وثيقة رقم 24 
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الحاق خير ان ششاء الله فانه قال الحاج عبد القادر رجع الى وطن الجزائر وأخذ مليانة 
والسلام ٠‏ 

د - الامير عبد القادر : 

ومن الطبيعى أن يكون نشاط هؤلاء الخلفاء والاعيان » مستمدا من نشاط الامير 
عبد القادر . وحيويته .» وحنكته السياسية والعسكرية ٠‏ ومن رغبته فى توسيع أفق 
ثورته ٠‏ فالى جانب نشاطه العسكرى ٠‏ كانت له اتصالات دسبلوماسية » وسسياسية مع 
الخارج » ومراسلات مكثفة مع خلفاته وأعوانه فى الداخل » ومع الحكام والرؤساء فى 
الخارج ٠‏ مثل بايات تونس ٠.‏ وسلاطين المغرب الاقصى »2 وحكومة بريطانيا ٠‏ (46) 

وفى هذه الدراسة نورد له ثلاثة رسائل عثرنا عليها فى أرشيف تونس كذلك : 

الاولى : وجهها الى محمد الحسناوى شيخ الهنانشة . وهى التى أشار اليها محمد 
الصغير بن عبد الرحمن كمامر ٠‏ وقد حثه فيها الامير على الجهاد » والثبات فى الكفاح , 
وعدد له كثيرا من الآيات القرآنية رالاحاديث النبوية التى تحث على الجهاد » وأخيره 
بأنه يتتبع أخياره عن كثب » ومتشوق للالتقاء به عندما تسمح الظروف بذلك (42) ٠‏ 

الثانية : وجهها الى على بن سالم » وأخبره فيها بأنه على صلة واطلاع باخباره عن 
طريق خليفته محمد الصغير بن عبد الحمن ٠»‏ وألح عليه بعد ذلك قائلا : « ثم انه لابد 
منك أن تيذل جهدك فى استقصاء أخبار الشرق من طرابلس اليكم »2 وتعرفنا بها على 
ما هى وبين لنا صحيحها من غيره مفصلة بحيت لالحتاج الى سؤال غيرك ولا تقصر بارك 
الله فيك وإحسسن عافبتك (48) ٠‏ 

الثالثة : وجهها الى محمد بن حسن باى نوس يهنثئه فيها » ويرجو منه ربط 
االصلات معه » وأخبره بقوله : « فائنا بعثنا اليكم من يقوم مقامنا فى التهنئة لكم وعقد 


46) للمزيد من التفاصيل على نتساط الامير الدييلوماسى . راجع كتاينا السابق , 
ص 90 98 , وكتاب تحفة الزاشر . جح 2 . ص 189 222 ٠‏ 

47) أ٠‏ ح٠‏ ت» . نفس المصدر . وثيقة رقم 47 بتاريخ 6 ربيع الثانى 2263 ( 23 
مارس 3847) - 

48) نفس المصدر , وثيقة رقم 40 بتاريخ 6 ربيع الثانى 5263 (23 مارس 2847) ٠‏ 
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المحية بيننا و بينكم وحسسن الجوار دعكم 2 وأضاف تعد ذلك قوله 5 فاستوصوا 
بالحاملين. خيرا ٠‏ وقفوا معهم موقف الكرام عند المعظم السيد أحمد باشا فانهم لا .يعرفون 

وفيما يلى نصوص هذه الرسائل وأصولها تنشر لاول مرة : 
الوثيقة العاشرة : 

رسالة الاير عيد القادر الى محمد المسئناوى 

الحمد لله وحده (50) وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 07 ٠‏ 
سملام يعم الاغوار والنجحود ورحمة الله وبركاته ما 'نتعاقب الحلوان بالعدم والوجود على 
الموصوف بالشسجاعة واطود أخانا الواثق بالحق الوكيل القوى السيد محمد الحسناوى 
أسعد الله حالنا وحاله وبلغ فى الدارين آمالنا وآماله وبعد أيه الفارس المجاهد الصابر 
المكا بد أسمع أسمعك الله خيرا ووقاك بلطفه خيرا ان الجهاد شعار الانبياء وحرفة 
المؤمنين الاتقاء فأحمد الله الذى أرشدك اليه وسله أن يثيبك ويعينك عليه الم تعلم 
أن الله يقول لصفوته وخيرنه ٠‏ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به بعد أن قال ان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ٠‏ فانظر يا أخى أسبعدك الله . الى 
هذه المنى وقال يقاتلون فى سميل الله فحقق هذا المعنى واستعن بالله « وقال 2« 
«فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا» فتن ممن لا يخافون فى ذلك طعنا ولا شقا, وقال 
فى التورية والانجيل والقرآن وناهيك بهذا الوعد شرفا لعلو هذا الشأن »2 ولقد مدح 
الله الجهاد والمجاهدين فى أى ما آبة » وذكر ما لاهله من الفضل والعناية وقال تعالى : 
ش 9) نفس المصدر » وثيقة رقم 42 . بتاريخ 2 جمادى الثانية 2266 ٠‏ وهذا التاريخ 
محل نظر لانه يوافق 54 أبريل 2850 , والامير فى هذه الفترة يوجد فى المنفى بغر نسأ 9 

)0 . 3 ت* صندوق 78 . ملف 929 وثيقة رقم 7 * وهى الرسالة التى أشار 


اليها محمد الصغفير بن عبد الرحمن الذى كان الواسطة فى ايبلاغها اليه + انظ نص الوثيقة 
السادسة رقم 37 ٠‏ 
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وفضل الله !اأحاهدين على القاعدين أجرا عظيما » فحازوا بذلك دون الفاعدين شرفا 
ونعظيما ٠‏ فدوموا على ما أنتم واسئلوا من الله العون . وقال : ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الاعلون ٠‏ حاصله أيه المحب ان الله لا يرشد ولا يقيض للجهاد الا من أراد به 
خير الدنيا والدين ٠‏ وقال : فضل الله المعاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ,2 
وما ثبط الا من أراد به خزيا ونكالا ٠‏ وقال . نو خرجوا فيكم ها زادوكم الا خبالا ٠‏ 
فافهم ودم على ما أنت ولا تسمع كلام الكشيف الميل المعازيل وتدبر قوله تعالى : الذيبن 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أيمانا وقالوا حسبئنا اكله 
ونعم الوكيل ٠‏ وأعلم أننا لا زلنا عن أ-والكم سائلين وللقائكم شائقين ولكم بالخير 
داعين ولاخباركم مراعين فنسئل الله أن يجمعنا بكم فى أحب الاوقات اليه وأبركها 
لديه على أحسن حال ٠‏ وقال تعالى : وبرسل الصواعق قيصيب بها من يشساء وهم 
بجادلون فى الله وهو شديد المحال ٠‏ وكتب بأمر ناصر الدين وامام المجاهدين مولانا 
وسميدنا الحا ج عبد القادر بن محيى الدين أيده الله آمين , 6 ربيع الثانى عام 1268 (51). 


الوثيقة الحادية عشرة : 
رسالة الامير عبد القادر الى على بن سالم 
يطلب منه فيها أن يهنم بآمر الحدود الشرقية 
الحمد لله (52) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ٠‏ 


محب الايمان والمؤمنين المعظم المكرم المحترم السيد على بن سسالم سالمنا الله واياه 
آمين وسملام عليكم ورحمته وبركاته وبعد ايه المحب كيف أنت وكيف أحوالك نسئل 
الله أن يجعلها موافقة للكتاب والسنة مع موافقة المراد لمحمد وآله صلى الله عليه وسلم 
ثم أعلم أنه بلغنا عنك على لسان السيد محمد الصغير بن عبد الرحمن الخليفة ثناء جميل 
فشكرنا لك ذلك وأعجبنا كثيرا ودعونا لك بخير والله يتقبل آمين » ثم أنه لابد منك 


17) الموافق حوالى 23 مارس 2847 ٠‏ 
52) أ+ ح٠ات٠‏ صندوق 78 ملف 929 وثيقة 40 - 
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الشرقية ٠1 ٠‏ ح٠ات-‏ صندوق 78 ملف 929 - وثيقة رقم 40 


أن تبذل جهدك فى استقصاء أخبار الشرق من طرا بلس اليكم وتعرفنا بها على ما عى 
وبين لنا صحيحها من غيره مفصلة نحيث لا نحتاج الى سدؤال غيرك ولا تقصر بارك الله 
فيك وأحسن عاقيتك آمين والسلام بأمر ناصر الدين سسيدنا الحاج عبد القادر دن محبى 
الدين أيده الله آمين وكتب ليلة 6 من ربيع الثانى عام 1263 ه (58) - 


الوثيقة الثانية عشسرة : 
رسالة الامير عبد الفادر الى محمد بن حسن باى تونس 
حول توجيه رسول اليه للتهنئة وربط الصلات 
الحمد لله وحده (54) والصلاة والسلام على محمد نبية وعبده ٠‏ 


الجناب الذى فاحت برياح المكارم أزهاره وترنمت على أغصان الفضائل والفواضل 

:أطياره وجرت فى بيداء الكمال والجمال أنهاره وأشرقت فى ساط المحاسن شموسه 
روأقماره » ذاك المعظم السيد محمد بن حسن باى لا زال محفوظا بسر السور والآى 
اوسلام نام عليكم نا ع النشيي وقظن غرقه. متزلكم ‏ الكرج ررسية إلقه باع با 
.دام الفلك وحركاته ٠‏ وبعد فانا قد بعثنا اليكم من يقوم مقامنا فى التهنية لكم وعقد 
المحبة بيننا وبينكم وحسن الجوار معكم فان المؤمنين جسد واحد والمؤمن لاخيه كالبنيان 
ال مرصوص يشدا إبعضه بعضبا والتعاون على البسن والتقوئى مطلوب كترعا فاماعوضبوا 
بالحاملين خيرا وقضوا معهم موقف الكرام عند المعظم السيد أحمد باشا فانهم لا يعرفون 
أحوال تلك الناحية وأنتم أدرى داك منهم وأهل مكة أدرى بشعابها والله يصلح بكم 
وعبل يندكم ويكون فى عوننا وعونكم ويوفقنا جميعا لما فيه رضاه آمين والسلام ٠‏ كتب 
أول .يوم من جمادى الثانية عام 1266 (55) بأمر مولانا الخليفة الحاج عبد القادر أيده 
الله.٠‏ : 

3) المواقق حوالى 23 مارس 1847 - 

-١ )54‏ ج* لت* صندوق 78 ملف 929 وثيقة 2و ٠‏ 

5) الموافق حوالى 14 أبريل 0 وهو خطأ كما مر من الناسخ على ما يبدو ٠‏ 
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اناه وامشللم لم عبن 


يناب ادزماحت ر باع امار زمار ررق ءا فصل غاب ل وردمإضل 
اسان وعركت» سر ا فاه وقد ضار وا عت تسرك ال مد[ست نمُوصة 
افاج دا دقرت رمن بعس د[ ى/ زال موقأ سماصور وليكلل 
دإءء تراب : بل لجع بدبةة تلك 9 وعد | م هد 
مادام العاف وكات شؤضف رهما مأذ افر زما مو وات 

انمه د وعض ركست د د 
حب رواهروا: وام كليجي د لدو اتنب ل حومط مضت 
0 وإنضوي ملق انا م اليه 
0 مدر 7 0 ده ويا 
وا لل طم 2 ول 0 وزووططا 


حبيع ال اعرد رض ءام لوكت ار سوم ا 6 فم 
عاذ مدا قرزا 50 ار إن [شّك 
الشكل رقم 182 رسالة الامير عبد القادر إلى محمد بن حسن باى تونس حول رسول 


وهدية أليه ٠‏ 
أ١٠جء*ت»‏ صندوى 78 ملف 929 ٠‏ وثيقة رقم 42 
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من اعلام الجزائر وبصي 
والثقافة الاسلامية فى العالم الاسلامى 


الطاهر الجزائرى 


المهدى البوعبدل 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
الجزائر 


هو الطاهر بن العالم المؤلف صالح بن أحمد 
أبن موسى بن أبى القاسم السمعونى الوغليسى. هاجر 
والدم صالح المذكوره» قبيلته بنى وغليس - وادى بحاية ب 
إثر الاحتلال الفرنسى لبلاد القبائل حوالى سلة 1263 ى 
والقى عصا التسيار بدمشق الى ان توفى بها سئة 
5 هاء 


واترك عدة تآليف فى مختلف الفنون»منها رسالة فى علم الميقات؛وكتاب فى التاريغ/ 
وقد ترجمه عبد الرذاق البيطار فى « جلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عقر » ذكر 
تآليفه وخص منها تأليفه فى التاريخ فقال : « وله فيه أسلوب عجيب وطريق نادر 
غريب » وكان صالحا تفيا » وفالحا نفيا » رفيع المقام » وافر الاحترآم » مقبلا على الله , 
مديرا عنما سواه .جميل' المثال © جليل:الخلال + لم يؤل علق حاله + سحييا من الدض عن 
أو حاله » الى ان خطفته دواعى المنية الى دار الآخرة العلية » أ 


ترك صالح أولادا اشتهر منهم مترجمنا الطاهر المشهور بالجزائرى - 
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ولد .الطاهر بدمشق حوالى سنة 1268 ه ء وتعلم فى مدرسة والده » ثم التحق 
بالمعاهد الشامية فنبغ فى مختلف القنون العر بية » واتقن اللغتين»الفارسية؛والتركية ٠‏ 

وقد ترحمه صديقه » وأعرف الناس به » أحمد تيمور فى كتاب:« اعلام الفكسر 
الاسلامى فى العصر الحديث » فقال « ٠٠خ‏ وكانت هوايته للكتب سببيا لتنقله فى مختلف 
البلاد ٠‏ لجمع نفائسها . فأكسيته رحلاته معارقف جمة جديدة » وتواتقت صلانه بكثير 
من العلماء والادباء فى البلاد التى زارها » وصار مرجعا يعتد به قى فن وصف 
المخطوطات ومعرفة مظانها » ٠‏ 

ثم قال تيمور « والى الشيخ طاهر الجزائرى يرجع الفضل فى السعى الحثيث فى 
إنث.اء كثير من يات النافعة فى دمشق + وفى مقدمتها الجمعية الخيرية . التى ضم 
البها مشاهير العلماء والوجهاء السوريين » وتم تأسيسها سنة 1894 ٠‏ وأنشأت مدارس 
عايدة كما انشسأت مطبعة قامت بطبع كثير من الكتب المدرسسية » ثم واصل تيمور 
الترجمة بقوله : « ومن مساعيه الحميدة » تأسيس المدرسة الظاهرية بدمشق » وانشاء 
مكتيتها الكييرة التى جمع فيها ما كان مبعثرا من الكنب ز! أخطوطات القيمة فى المساجد 
والمدارس وغيرها » فحفظها بذلك من الضياع » ويسر الانتفاع بها » كما يرجم الفضل 
الى الشيخ طاعر الجزائرى فى انشاء المكتبة الخالدية بالقدس » ٠‏ 

وآلى جانب هذا كله عكف ‏ رحمه الله على جمع نفائس المخطوطات ٠‏ ونوادر 
المطبوعات ء وواصل جهوده فى التاليف والترجمة . وقام برحلات عدة الى جزيرة 
العرب وغيرها من بلاد المشرق » ثم اعقبها برحلات أخرى الى الاستانة » ومصر » والبلاد 
الاوروبية » وفى سنة 1816 ها 1898 م ٠‏ عين مفتشا لكاتب الشام » ولبث فى هذأ 
المنصب أربع سسئوات » قدم خلالها خدمات جليلة لتنظيم هذه المكاتب والتهوض بها ٠‏ 

وحدث ان قام بعد ذلك برحلة الى فلسطين ٠‏ وفى اثناء غيبته هناك قامت السلطات 
الحاكمة فى دمشق بتفتيشس داره فيها » ومصادرة كتبه وأوراقه .2 ل عليها فى 
مكتبه الخاص بمدرسية عبد الله العظم باشا .فاستاء سن هذه المعاملة ة. واسسمتقر رأيهة 
على المهاجرة الى مصر » وتنم له ذلك فى سسنة 1905 ٠‏ وحمل معه اليها أكثر محتويات 
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كتبه الثمينة . تاركا بقيتها فى المكتبة الظاهرية بدمشق : بعد ان وقفها عليها 2 وقد 
رحب به .علماء مصر وأدياؤها . وبقى فيها محوطا بالاجلال والتكريم ٠‏ حتى أصيب 
بمرض طال علاحه سنة 1919 فعاد الى دمشق ٠‏ حيث عين مديرا للمكتبة الظاهرية . 
ثم عضوا فى المجمع العلمى هناك ٠‏ ولكن مرضه ما لبت ان اشتدء وأسلم روحه الطاهرة 
الى بارئها بعد قليل »اه ترحمة انيمور ٠‏ : 

وقد تتلمذ له كثير من كمار علماء سوريا وزعمائها أمثال محمد كرد على » وحميل 
عردم » والامير شكيب ارسلان ٠‏ ومحب الدين الخطيب ٠‏ وغيرهم . كما اعترف له 
بالفضل والافادة » كثير من كبار المستشرقين الذين اخترتا من بيتهم كولد صيهر المجرى 

معط نامع الذى كاتبه من بودابسدت ‏ 0 86868دكن8 سلنة 1317 ها ٠‏ ونشرت هذا 
الكتاب . مجلة الازهر فى عددها المؤرخ بصفر 1878 ه ٠‏ الذى استهله بقوله : ه سلام 
الى صاحب الشرف الباذخ ٠‏ والفضل الشامخ , هو المرجع للاماثل والافاضل . الحاوى 
لاقصى معارج الفضائل والفواضل » العالم العلامة الشيخ طاهر بن صالح المغربى 
الجزاثرى ٠‏ ادام الله تعالى قضله ٠٠٠‏ الى ان يقول:ارجو أنه ما أانمحى من قلبكم خيال 
صاحيكم المجرى ء الذى كان يستجين بشسامكم فى سمنة 1290 ها . مقتبسا من أنوار 
علمائها . وكثيرا ما تداول بين فضلائها وأدبائها » وصاحبكم يوما فيوما . مسستأنسسا 
بمجاورتكم » ومذاكرتكي » وكنا اذ ذاك ب انتم وعبدكم الكاتب ‏ فى عنفوان شبابنا : 
متبحرين فى العلوم الشريفة » مستغرقين فى بحور الآداب الطريفة » والآن هيهات بعد 
مر سسبعة وعشرين من الاحوال » وهن عظمىءواشتعل رأسى شيبا » اما والله تعالى 
ما أندرس ذكر الصاحبين المنبرين من نفسى ونؤادى مع انى : 

لقتحجد تحنل صبمرى بعدكم وتكلائثرت 


عحمومى وكين المح صب ور 
ومعتمد! على دوام ما جيل الله تعالى ىمى قلوبنا من المحبة والمودة . اتجسر يا أيها الشيخ 
العلامة , ان استفهمكم عن مسألة دمشقية , لا أحد لها فى الكتب التى تحت تصرفى »2 
مع شدة اشتياقى لازالة شبهتى فى تلك المادة » فذلك انى قرأت في خلاصة المحبى »> 
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وسلك الدرر للمرادى ٠»‏ لا غيرهما من الكتب التاريخية . وطبقات علماء الاسلام ٠‏ ان 
الشيخ عبد القادر و سه ابن شواز المتر ف ميق 1014 هاه "هه ردواعة عن موس ان 
دمشق ء كان أول من انشا سنة 940 هاء بدعة حسنة » نقلها من مصر ٠‏ وهى أقامة 
الجماعات الذكرية . المختصة للصلوات على النبى صلى الله عليه وسلم ماه 

تفضل على يا أيها الشيخ » بامادة جواب شافى . مثابا جميل الثواب ٠»‏ من الله 
الكريم الوهاب ٠‏ وتخبرونى أيضا عن أحوالكم كلياتها وجزئياتها » واما عبد كم فيتشكر 
لله تعالى على ط انعم عليه من خيره » صابرا على البلايا » ان الله مع الصايرين » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

تحريرا فى بوداسست 5 ذى الحجة من شهور سينة 1317 كتبه العبد الحقير الفقير 
اجناس كولد صهر المجرى » اه ٠‏ 

وقد نشم لبذة من نرجمته المستشرق الشهير الفر نسى هنرى لاوست 
فى « مجلة المغرب الجديد » التى كانت تصدر نتطوان ( المغرب ) بعددها المؤرخ فى ربيع 
الثانى 4 ها 1935 م ٠‏ نشر المستشرق المذكور مقالا تحت عنوان « الحركة 
الشيخ طاهر الجزائرى سننة 1917 بتعرض فيها لترجمته فقال : « ولد (طاهر الجزاثرى) 
فى دمشسق سمنة 1851 وقد حذق اللغات العربية والتركية والفارسسية على السواء . مع 
مشاركة فى مبادى العلوم الغربية » وأسس خزانة دمشق » وقام فى سنة 1878 تحت 
اشراف مدحت باشا ٠‏ بتنظيم التعليم فى سورية » التى ما يزال ذكره فيها محفوظا فى 
روعته ء كما انه شن الغارة على الاستعمار التركى ٠‏ ثم عاد ملتجيا قى سسنة 1919 الى 
القاهرة . حيث وافته المنون » اه ٠‏ 

ألف طاهر الحزاثرى عدة كتب منها المطبوع وغير المطبوع 5 

وقد نرجم بعضها الى اللغات الاجنبية 2 من بينها تأليفه : « توجيه النظر )1( »2 


الى علم الاثر » الذى نرجمه من العر بية الى الالمانية قولدصيهر المذكور » ومن تآليفه 
المطبوعة : « عقود اللآلى » فى الاسانيد العوالى » و « ومنية الاذكياء فى قصص الانبياء » 
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لسسع حبصي ةا ةةةةةةةةةةةةة ا ظ 


و «الفوائد السام » فى معرفة خواص الاجسام » ورسالة فى الامثال والحكم » وأخرى 
فى العقائد ٠‏ 

اما التآليف الغير المطبوعة « فالتفسير الكبير » و ٠ه‏ المعجم العربى » و « السسيرة 
النبوية » و « وجلاء الطبع فىمعرفة مقاصد الشرع » وموسوعة باسم « التذكرة » فى 
عدة محلدات . ضمتها ما اختاره من نوادر المخطوطات والتآليف » وقد زار الجزائر 
حوالى 1912 . ونزل ضيفا عند اصهاره الاستاذ محمد السعيد ابن زكرى المفتلى 
المالكى ٠‏ والمدرس بالمدرسة التعالبية اذ ذاك » وقد سبق لمحمد السعيد ابن زكرى »2 
أن زار اقاربه » أسرة الشيخ المبارك الدلسى بالشام ٠‏ صحبة ولده صديقنا الاستاذ 
أحمد أبن زكرى مدير المدرسة الثعالبية فى عهده . وتعرفا بهء ودعياه لزيارة الجزائر » 
فأجاب دعوتهما » واثناء مقامه بالجزائر » كان يتحدث بالقبائلية ٠»‏ ولاحظ الشيخ 
محمد السعيد ابن زكرى أن لغته كانت اثرى من اللغة المستعملة حينئذ بالجزائر 
بألفاظها الاصلية ولنختم هذه الدراسية بمقال كتيه الاستاذ محب الدين الخطيب أبنه 
فيه ونقلته عنه « مجلة الشهاب » القسنطينية التى كان يصدرها الاستاذ عبد الحميد 
ابن باديس بعددها المؤرخ فى جمادى الاولى سنة 1356 ها 10 يوليو 1987 تحت 
عنوان : « شيخى » قال محب الدين الخطيب تحت العنوان المذكور : « هو الذى ربى 
عقلى » وهو الذى حبب الى هذا الانجاه الفكرى » منذ كنت طفلا الى ان صرت رجلا » 
ولا أعرف مؤلفا . ولا حامل قلم نشسأ فى ديار الشام ٠»‏ الا وقد كانت له صلة بهذا 
المربى الاعظم ٠‏ واستفادة من عقله وسعة فضله ٠‏ اما مباشرة , أو بوإسطة الذين 
استفادوا منه . وكل الذين جاهدوا هناك لاجل الحرية » وفى سبيل المعارف » ولاحياء 
علوم السلف ولاعادة مجد العروبة والاسلام . انما كانوا من اخوانه ء وهو واسطة 
عقدهم ورأس مجالسهم » أو من طبقة تلاميذه » وهو قدوتهم ٠‏ ومطمح انظارهم أو من 
الذين أخذوا عن تلاميذه وهو مضرب المثل عندهم فى كمال العقل . وسيعة الاطلاع 
التى لا حد لها » وبالاجمال مو جرثومة (كذا) الخبر الاولى من أيام ولاية مدحت باشا 
على سوريا . الى أن هاجر هذا الرجل العظيم الى مصر . حوالى سنة 1825 ه ء فكان 
وضع خرعة كل من يعرف الفضل من اعلها + كموق ناسا + والقديخ. علق يوسيف » 
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نيونت 


واحمد بك الحسيتنى . وأحمد زكى باشا وامثالهم ٠»‏ وأحهم كتب السلف النافعة التى 
نشرها الناشرون انما نشروها باشارته وتحريضه ء. وانا وكل ما نشرته ء لسنا ء الا 
قطرة من بحر الخر . الذى كان يتدفق من صدر هذا العال العامل ٠‏ الذى كانت الدنيا 
لا تساوى عنده جناح بعوضة » وليس له فيها من امنية الا ان يرى عز الاسلام يعود »2 
كما كان فى أيام القوة والعدل والعلم وتقوى الله عز وجل » لارمى نفسى بالعقوق » 
وانكار الجميل ٠‏ كلما فكرت فى ابطائمى حتى الآن عن القيام بحقه على التاريخ» ولكن اذا 
عظم المطلوب ء خارت القوة دونه + وحياة الشيح طاهر الجزاثرى » حياة دور من أدوار 
الاصلاح + بل هى تاريخ الامة فى حقبة من حياتها , ولالإد أن أقوم بهذا الواحب فى 
يوم من الايام » رحمة الله عليه ور ورضاه » ٠‏ هذه نبذة من حياة رجل عالم ٠‏ 
لفت أنظار معاصريه علاوة على تعمقه فى العلم » وسعة اطلاعه » لفت انظارهم بحياة 
مثالية » كان يحياها علماء السلف الصالح . شجاعة أدبية نادرة ,. ورفع همة 2 حتى 
انه كان تعوزه الحاجة فى ضروريات حياته من أكل ولباس » فيبيع بعض كتبه ب وهحى 
اعز ما يملك ‏ ولا بلجؤ الى التسلف » أو قبول الهدايا حتى من أعز أصدقائه 2 وان 
له على الجزائر حقوقا فهل قامت ببعض واحباتها نحوه ؟ 
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الفلسفة الاسلامية الاسبانية رم 


د. سالفادور غومث توغاليس 
رئيس قسم الفلسفة الاسلامية 
بالمعهد الاسبانى العر بى للثقافة 

مدريد (اسيانيا ) 


تعريب : ب.دفيلار 


النى فى خوف هن هذا العنئوان الذى أعطى لهذه 
ال محاضرة (1). فبالاضافة الى انه موضوع واسع فانى 
لا أعرف هن أبن أبدأ ٠‏ ولقد كتب معلمدممع عدحن تابن 
فى تقديم هذا المفهوم ومع ذلك فهو بشعر انه لم بستوف 
الموضوع ٠‏ ان لم يؤول تأوبلا سيئا فكر منظمى هذا 
المؤتمر فان ما نهدف اليه لبس الوصف الدقيق للفلسفة 
الاسلامية الاسبانية وانما نريد أن نعطى القارىء غر 
المتخصص المراجع التى يستطيع بها ان يدخل هذا 
الممدان ٠‏ 


(1) محاضرة ألقيت بقاعة الموقار بتنظيم من المركز الثقافى الاسلامى وذلك يوم 
42 م . 
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حتى ولو حصرنا الموضوع فى هذه الحدود فاننا نجد مصاعب كبيرة لوجود جزء غير 
قليل من المصادر غير مطبوعة وانما هى ما تزال مختفية فى المخطوطات حتى لو تعرضنا 
للشخصيات المشهورة فى هذه الفلسفة ٠‏ 

والفلسفة الاسلامية الاسيانية كما سنرى حالاءلها صبغات مختلفة مما يجعلنا 
لا نستطيع أن نحصرها داخل اطار ضيق - وكل مؤلف خليق بأن يعالج معالجة خاصة »2 
بل من الممكن لكل مؤلف أن يستغرق زمان هذه المحاضرة ٠‏ 

والحل الوحيد هو أن نحدد الطريق الذى نسير فيهء وأكون مسرورا اذا وصلت الى أن 

يشعر كل منا بضخامة العمل الكبير الذى ينتظر نا ولو كان فتح طريق صغير » اذا شئتم 
نجمع المواد التى نبنى عليها تأريخا للفلسفة الاسلامية الاسبانية مؤيدا بالوثائق ٠‏ 

وأستطيع أن أقسم عملى الى ثلاثة اجزاء هامة : 

1) مصادر الفلسفة الاسبانية الاسلامية ٠‏ 

2 فكرة عامة عن النزعات الفلسقية المختلفة فى اسسبانية الاسلامية ٠‏ 

8) تقديم لاسماء الكتب التى يمكن أن تفيد فى هذا المبدان ٠‏ 

وفى النهاية وكمثل تطبيقى عما نستطيع ان نعمل لكل مؤلف ٠‏ نقدم فى آخر عملنا 
عرض هدفنا الذى نكاد نحققه فننشر جميع آثار الفيلسوف الاسلامى الاسيانى 
ابن رشد ٠‏ 
1 - مصادر الفلسفة الاسبانية الاسلامية : 

وفى البداية اتمنى أن أشرح لكم عنوان هذه المحاضرة حيث حدثت مناقشة طويلة 
حول الاسلام الذى لابد أن نعطيه لهذه الفلسعة ٠‏ فى كثير من كتنب تاريخ الفلسفة 
جرت العادة على تسميتها بالفلسفة العربية ٠‏ ولكن فى مهمذه المحاضرة اخترنا أسسم 
الفلسقة الاسلامية ولا يتلاءم أى من الاسمين ملاءمة حسنة ٠‏ 

لاننا لو اطلقنا عليها اسسم الفلسفة العربية لدخل تحت هذا الاسم الفلسفة المكتوئة 
بالعربية فقط ولخرجت الفلسفة الاسلامية الاخرى غير العربية مثل الموجودة عمد الفرس» 
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اا مي ا ا ااا اال 0 


والاتراك »والهتود .والبا كستا نيين »مع انها بنفس تصورات الفلسفة العربية عموما ٠‏ 
وزيادة عن هذا قالعنوان له معتى سسياسى لان العنوان الذى يدل على الوحدة العر ببة 
لا يقبله المسلمون من غير العرب ٠‏ ومن ناحية أخرى كان لابد ان يدخل تحت هذا العنوان 
الفلسفة اليهودية والمسيحية المكتوبة بالعربية ٠‏ ولكنى لا أضعهما بمحتواهما 
ونصوراتهما مع الفلسفة العر ببة حتى وان كان بينهم قاسم مشترك فى الكلام المستعمل . 

ولكن اذا فضلنا تسمية الفلسفة الاسلامية خرجت الفلسفة اليهودية والمسيحية 
ووجب أن تدخل النصوص المكتوبة بالايرانية والهندية والباكستانية ٠‏ فى هذه 
الحالة لانها لغات مختلفة لا:نستطيع أن نعطيها صفة الفلسفة العربية ٠‏ ولقد كتنب 
#وسددة (1) ) بحثا ليوضح فيه كيف يفكر فى هذه النقطة المتخصصون فى هذه 
الفلسفة ٠‏ ولقد اشتمل بحثه فى النهاية على كل الاذواق المختلفة ٠‏ البعض مسلمون 
أو غر بيون»اختاروا فلسفة اسلامية والآخرون فضلوا فلسفة عربية وفريق رأى أن نطلق 
انتننا يجمع بين العر بية والاسلامية أو ما يقرب من هذا . 

ولقد سبق اثارة هذه المشكلة من قبل فى تسمية الفلسفة المسيحية ٠‏ فالفلسفة 
لا تستطيع ان تكون الا واحدة دوى أن تصبمم بصيغة دينية تفترض ابحاء سابقا: 
بهودياء أو مسيحياء أو اسلاميا ٠‏ نبنى الفلسفة على التفكير الذهنى لا على الايحاء ٠‏ 

ولكنى أميل الى تسمية «الفلسفة الاسلامية» لا لانها تحمل شيئا ضد غير المسلمين 
:ولكن لان تصورها أخذ الهامها فى حالة دينية معينة ٠‏ ان القاسم المشترك لهذه الفلسفة 
لا يأتى من اللغة العر بية ولكن من التأثر مباشرة أو غير مباشرة بتصور الدين الاسلامى 
كما انه لا بخطر ببال أحد أن يسمى الفلسفة المدرسية (عنوكتهام: 12) الفلسفة 
اللاتينية ولكن يطلق عليها فى الغالب اسم الفلسفة المسيحية لانها وجدت فى البيئة 
الثقافية المسيحية ٠‏ 

نحن نسمى هذه الفلسفة فلسفة اسلامية لان تفتحها وطرقها ارتبطت جوهريا 
بظهور الاسلام وهو حدث دينى وروحى ٠‏ وكل تصوراتها الفلسفية ألهم بتصورات 


5 88360 ,(124 .م ,1 عخملط) اج مم21 ممع مه عله6القم عتطممدومائط2 >» بتتدسهمة .© © (1) 
.6 - 175 (59 - 1958) 
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الاله, والانسسان + والعالم - كما أن تصرفها متأثر بالبيئة والثقافة الاسلاميتين ٠‏ وفى 
هذا أكبر ابتكارية لها ٠‏ ولقد أثارت نراكيبا دينيا تحققت فيه خلاصة جميع الفلسفات 
السابقة ٠‏ وهكذا أعطت هذه الفلسفة دعامة انسانية للايحاء باقامة بناء دينى ٠‏ وحى 
فلسفة نبوية تصورت كدعامة إنسانية للابحاء الاسلامى ٠‏ والالتقاء بين مجمل الفلسفة 
والدين فى الاسلام وبين القربييس يكاد يحدث فى الفلسفة المسيحية فى القرون 
الوسطى عصرا ذهبيا للفلسفة المدرسية ٠‏ 

بعد أن وضحنا ما نفهمه فى الفلسفة الاسلامية نبدأ فى دراسة مصادر هذه الفلسفة 
فى أسيانية ٠‏ 


أ) القرآن الكريم والعلوم الدينية الاسلاصة ٠‏ 

عرفنا القلسقة الاسلامية كتعميق لفهم المشاكل الدينية فى الاسلام © لذلك كان 
القرآن والعلوم الدينية الاسلامية أهم المصادر للفلسفة الاسلامية ٠‏ وربما بدا هذا 
عونا لشن يبي ا 

ومن الراجح اننا حينما نقرأ الفرآن لا نحس نفس المشاكل التى يتساءل عنها 
المسلمون ٠‏ ولقد أحسسن منطدم عندما قال نى كتنابه : « تاريخ الفلسفة الاسلامية 2( 
المسألة ليست تحليل ما يراه الغربيون فى القرآن ولكن ما تكشف عنه قراءة المسلمين 
للقرآن ٠‏ واذا نظرنا فى النظريات الفلسفية عند كبار فلاسفة المسلمين نجد أن جزءا 
كبيرا من هذه النظريات أخذوه من قراءتهم للآيات القرآنية والعلوم الدينية الاسلامية 
التى اثارت تصورات تعين المحتوى المثالى للفلسفة الاسلامية ٠‏ 


ب) المذاهب الفقهية فى تأويل القرآن ٠‏ 

ولبدن مغتق ذلك" آننا نشتغل بالفقه ولكن يلزم ان ننطلق من نقطة أساسية وهى 
أن القرآن الكريم كان الدعامة الاولى عند المسلمين الاولين ٠‏ ولقد كان القرآن كتابا 
دينيا وقانونيا يجمع فواعد علم الاخلاق ولهذا كان هو المسيطر فى الحياة التطبيقية 


.(125 .م ,2 عنزمم) 1964 تروط 1 5 13 عناوتصماةا عتطمهومائطم 2 عل ععتمائلط : منطرد© .121 ()0 
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للمواطن المسلم ونلخص هذا فى جمنة واحدة وعى أن القرآن كان ملخصا لكل النظريات 
التى يهتدى بها المسلم فى حياته ٠‏ وكل ما انحرف عن ذلك يعتبر مخالفا للاجماع ٠‏ 

ولكن استدرك سريعاءأن القرآن لا يحتوى على كل شىء»عفبدأ فى احضان الاسسلام 
تكو ين مذاهب فقهية لتأويل القرآن حرفيا ٠‏ وفى البداية كانت المسألة فقط اعطاء كلام 
القرآن سعة ضرورية ليوجه الانسان فى مختلف ظروف الحياة ٠‏ ولكن رؤّى أن ذلك 
غير كاف ٠‏ حينئذ بدأ تمثل معايير مختلفة للتأوبل وهى ليست مباشرة فى القرآن:٠‏ 
وده المخاير تسيع يحل المشاكل واللواقف غين التوقعة فى القانون القراتى * 

وهذا الفتح للمعايير الفقهية غير الداخلة فى الترآن كان بابا صغيرا مفتوحا سمح 
بدخول فكر هامشى فى القرآن وفى هذا المبدان الهامشتى سجلت كل الفلسفة الوثنية » 
وبالادق الفلسفة اليونانية ليولد الفلسفة الاسلامية ٠‏ ولنر هذه المعابير الفقهية التى 
فنحت الباب لافكار لم تكن موجودة فى القرآن ولكنها لا تعتبر خارجة عن الاجماع ٠‏ 

ومن قديم الزمان توجد أربعة مذاهحب كرست للفقه ومعترف بها من جميع الناس 
كقانون يلتزمون به. فى «نقرن الثالث عشر (السابع هجر يا) ٠‏ والاعتراف بهذه المذأهب 
فى تأويل القرآن متأثر بتأثيرات خارجية : تأثير الفقهاء » نتيجة صلتهم بالملوك » 
وموافقة شعور الشعب كما أنها تتاثر بالظروف الجغرافنية والتاريخية التى ساعدت 
على انتشارها لانها موجودة فى الاماكن التى يمر بها الحجاج الى مكة ٠‏ 

أولها المذهب الحنفى الذى أسسسه أبو حنيفة المتوفى سنة 67" م ب 1580 ها ٠‏ 
وأصله فارسى سكن فى الكوفة فى العراق ٠‏ لذلك سمى تلاميذه باسم أهل العراق ٠‏ 
وعدا الذسي جع اقم العدامر” فى فقة الاستلوم: * وح هذا امدعب البوع لضفم 
المسلمين فى العالم ٠‏ المعابير التى يستعملها هذا المذهب لتوسيع تأويل الفقه فى 
الاسلام *٠‏ ومن هذه المعايير استعمال الرأى » أى حسب أصله هو الرأى الشخصى ٠‏ 
وتطبيقا لهذا يحتمل العقل فى تأويل القرآن ٠‏ وهكذا تظهر أهمية الرأى الشخصى 
للفلسيفة فى تأويل كلام القرآن ٠‏ 
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جب سح ب كي ا ل ب ب فيح ا سيد عع حا ع رخو و و 


ويعتمد الاحناف أيضا على طريقة القياس للاستدلال ٠‏ وتعتمد هذه الطريقة على 
معبار تمثيل منهحى فى تطبيق المسادىء القرآابةه فى حالات مماثلة ي ويبلوم مسلمو 
مكة والمدينة الاحناف عن المبالغة فى استعمال القياس مع الجهل بالترجمة ٠‏ 

ومعيار آخر فئ تأويل أكثر شحاعة من القياس وهو مستعمل بهذا المذهب هو 
الاستحسان ٠‏ وهذه الطريقة تحتمل القبول والمصادقة على شىء أو حدث حقيقى من 
أجل حسنه الموضوعى ٠‏ ومن الانصاف ان نتبع هذه القواعد الفقهية حتى فى المواقف 
التى توجد فيها خلافات مع التمثيل المنهجى للقياس ٠‏ 

المدرسة الفقهية الثانية هى المالكية وهى تجمع أقدم العناصر السنية فى فقه 
الاسلام فى كتاب الموطأ ٠‏ وامامه مالك بن آنس الذى نوفى فىسنة 795 م 179 له ٠‏ 
اشتمل فقهه على سمنة أهل المدينة وهى من الاسلام وقد احتوت على طقوس وقوانين 
مدنية ودينية » والواقع أن حدوث عمل من سلنة أهل المدينة يعتير معيارا كافيا ٠‏ 
وليس معنى هذا أن سسنة النبى خارجة عن الموضوع ٠‏ 


ملاحظ :ة . 20127 ,3 عملم 
' 127 2ص ,(3)) 


لفهم الفقه المالكى كمذهب مختلف عن المذاهب الاخرى المعترف بها يجب الرجوع 
الى ما كتبه نالهةة 2ك .20 فى « إبحاث عما يأتى به المسلمون فى أسسببانية الاسلامية » 
خاصة ص 87 90 ٠‏ حسب رأى مكى فان سنة أهل المدينة مى الاساس الذى أخذه 
مالك وركبه تركيبا جديدا ٠‏ 

وهذه المدرسة تحتاج الى عودة الى الخلف بالنسية الى المدرسة السابقة » وى 
تختلف عن سابقتها فى تأويل القران ٠‏ فهى نسلم بالرأى وبشىء من القياس 
والاستحسان ولكن أقل مما تسلم به مدرسية الحنفية ٠‏ 

تصحح الاستحسان بتخفيفه كميداً يختلف قليلا عن الاستحسان وهو المصلحة ٠‏ 
ومن الانصاف أن نسلم بكل ما يفيد ولكن بشرط : أن تكون الفائدة قاطعة كلية 


٠ :وضرورية‎ 
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ات ل ص ل يش و تي وب 


.هذه المصلحة أو هذا الاستصلاح كان معيارا يسمح بتصحيح الفقه القرآنى فى 
الوقت الذى كان ضروريا للمصلحة العامة ٠‏ 

وكمثل على هذا فانه يجوز قتل البعض لاحياء الكل فى الجهاد.والغزإلى ' ©2تهلك 
.يسلم بأهداف الاستصلاح : الدين » الحياة » العقل ٠‏ الاسرة والمكتسبات ٠‏ هذا المعيار 
غخرض نفسه على المدرسة المالكية حتى يستطيعوا فى رأيهم»أن يصححوا القرآن»والسنة؛ 
بوالأمة ٠‏ 

هذه المدرسة مع ضيقها وحمودها فان لها تأثيرا هاما فى الفلسفة الاسبانية 
الاسلامية تفرض في المغرب كاملاءوفى الاندلس.وهو يشرح جزءا كبيرا من المشكلة 
التى لقيت الفلسفة فى مختلف الاقسام فى ششبه الجزيرة الايبيرية كلها ٠‏ كل مدرسة 
فى الاسملام تحب إن تنظر الى سابقتها بعدم الثقة حيث توجد فى سابقتها حرية التفكير 
أكقر متها ء 

المدرسة الثالثة أقل انتشارا من غيرها فى شببه الجزيرة الاسبانية هى مدرسة 
الشافعى التى سميث باسم مؤسسها أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى توفى 
ستة 820 م 204 ى ٠‏ ونستطيع ان تعتيره الموسسى الحقيقى لعلم الفقه الاسلامى . وهو 
ينظم استعمال المصادر ويحدده بطريقة ملائمة ٠‏ ويتبع طريقا وسطا بين الحرفيين 
يسلم باستصحاب الحال وهو افتراض فقهى لامر واقعى حتى يصل الى برهان مخالف * 
ويرجع السنة لسنة النبى فقط ٠‏ ويقبل بصراحة معيار الاجماع أى الاجماع الكل 
للامة فيما بخص المسائل الغير الموجودة فى القران أو فى السنة وان كان لم يعرف فى 
هذا الزمان حديث الامة أى الامة الاسلامية معصومة عن الخطا ٠‏ 

مدرسة الحنابلة وأسسها أحمد بن حنيل توفى سنة 855 م 241 هاء وهى تحتمل 
العودة الى وراء فيما بخص الافتتاح الى المعايير التأويلية فى القرآن ٠‏ ولقد كان أحمد 
ابن حنبل تلميذ الشافعىء ومدرسته تدل على عودة الى دائرة تقليدية ضيقة ٠‏ القانون 
الفقهى الذى تحفظه جُمع من أسئلة التلاميذ وأجوية الامام أحمد لهم فى حياته ٠‏ 
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سا ييحي سس 


وهو فى ظاعره يرفض كل بدعة ويحدد الرأى والقياس ٠‏ وقد رأوا أن القرآن لا يحل 
كل الخحالات فلجأوا الى وسيلة أخرى ليصلوا نعلا الى تفتح» فيعطون للسنة أعمية كبيرة 
ليعتمدوا عليها مع تعرض لطر صحة هذه الاحاديث (124.م, ع:0ل8) الحديث هو كلام 
الرسول »ء أو افعاله . أو تقريره 2» وهو يوضح ما فى القرآن ) ٠‏ 


هذه المدارس الفقهية تعتبر كمدارس تقليدية عند أغلبية المؤمنين المسلمين , 
اتفاق المدارس فى نقطة تسمى بالاجماع »أى الاجماع الكلى للامة ويلزم الجميع ٠‏ وفى 
النقاط المختلف عليها يلزم المؤمنَ ان يتبع احدى المدارس ٠‏ نستطيع أن نجد مثل هذا 
فى المعتقدات المسيحية حيت توجد مدارس عقائدية مختلفة تؤلف فلسسدفة مدرسية أكيدة 
يلتزم بها المسيحيون لكى لا يخطئو؛ ٠‏ وفى النهاية كلها تميل الى التقليد ٠‏ وقدمت 
هذه كمصادر للفلسفة الاسلاميةء لانها تتفق الى حد كبيرء ورغبة فى البحث, عن معابير 
أخرى»وطرق أوسع» يمكن 'بها أن تزدهر الحياة الدينية والعلم الانسانى ٠‏ وربما أثرت 
هذه المدارس فى تطور الفلسفة لضيقها الذى يضطر الكثير من الناس ان يبحث فى 
توجيه آخر عما لا يجده فى المدارس الفقهية ٠‏ 

كل هذه المدارس توغلت بنوع ما فى ششبه جزيرتنا ٠‏ ولكن ما عدا الصرورة 
الدى دفعت الأؤّمنين ليوسعوا حروف ألقرآن الى معايير أوسع للتأويل ٠‏ ومع هذا » فهذم 
المدارس الفقهية تدفع الفلسفة الى الامام أو تكبح من جماحها فى بلادنا ٠‏ واحدة من 
أوليات المدارس الفقهية التى تقام فى اسبانيا كانت المدرسة السورية أسسها الاوزاعى 
توفى سمنة 7 م 157 هاء وكان سيب هذا عمو دخول العرب الآتين من سورية فى شبه 
جزيرننا ٠‏ هذه المدرسة الفقهية تتمينز خاصة بحماسها الديئى الذى يمنع اللجوء الى 
القياس فى تأويل القرآن ٠‏ زوال هذه المدرسة الذى أتى بعد نتيجة أنها أتت من 
طرق بعيدة عن طرق الحج» وننيجة لتيارات اللالكية التى أتت عن طريق المدينة ومصر ٠‏ 


مدرسة أخرى ازدهرت فى بلادنا وهى همدرسة داود بن خلف الاصفها نى توقى 
سمنة 883 م 20 اه ٠‏ ونفس الاسم الذى أطلق على المدرسة يظهر لنا ضيق معياره فى 
التأويل ٠.‏ ظاهرى يعنى عكس الماطن 5 أو الحرفية ٠.‏ ولكن القرآن» والسنةء يكو نان 
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مرشدين للمؤمن المسلم ٠‏ عدم الجهاز والمشاكل التطبيقية سسيبها حرفيته ادت الى 
زوالها ٠‏ وأرجع هنا الى حمذين المدرستين لاظهر أن فى أسسببانية الاسلام الرسمى»كان 
بالاحرى مغطى بغطاء ضيق:التأويل الذى يغلق الابواب أمام البدعات العقائدية ٠»‏ 
تعلق العلماء الاسبانيين بعلماء الاسلام الآخرين الذين كانوا يقابلونهم فى البلدان التى 
يمرون بها اثناء ذهابهم الى المج كشف لهم ان عقائدهم الدينية كانت مناسبة لمذاهب 
أخرى أوسع يدخلونها عند رجوعهم الى بلادهم فى تعليمهم الخاص ليس دائما بموافقة 
إالسلطة الرسمية ٠‏ 

ج) اسبانية القوطية العربية 

وليس سهلا استخراج تأثير إسبانية القوطية العربية فى الفسلفة الاسبانية 
الاسلامية بوثائق تاريخية صحيحة ٠‏ ومما يجعل هذا صعبا سببان : 

1) أولا كثير من العرب وجدوا مصلحة ايجابية فى اختفاء السلالة الاسبانية غير 
المسلمة لثلا يوقظوا شبهة الارتياب فى استقامة رأيهم فى عقائدهم ٠‏ ويهتمون باخفاء 
أصلهم الاسبانى فى عدد كبير من معارفهم وهذا شىء واضح ٠‏ 

2 ثانيا تأنى المشكلة الثانية من مصادر ثقافية عديدة من الاسلام الاسبانى استطاعت 
ان ندخل فى اسسيانية غير مباشرة بواسطة الاسبانيين ولكن بواسطة الشعوب الاخرى 
الشرقية التى استطاعت ان تبلغ نفس الافكار فى نطاق ثقافى يختلف عن النطاق 
الاسبانى ٠‏ من الصعب أن نميز بين ما أورث الرومان للاسلام» خلال بيزنطة» أو خلال 
المسنتعمرات الرومانية الاسبانية ٠‏ 

ولكن هناك واقع ممتع لم يحلل حتى الآن تحليلا عميقا وبرغم ذلك يسلم به عند 
كل الناسسن ٠‏ يسلم بان الثقافة الاسبانية الاسلامية لها طباع مميزة عن الثقافة 
الاسلامية الشرقية ٠‏ ومن الواجب أن نحلل الى أى مدى هذه الاختلافات الثقافية تأتى 
أو تصدر عن عامل مناخى » أو بيئى سسببه يتعلق بأناس لهم مزاج مختلف ٠‏ 

ولو نركنا جانبا هذا الحادث الواضح وكل الناس يسلمون به لوجدنا حوادث أخرى 


أكيدة تسمح لنا بقبول تأثير تقافى ما قبل الاسلام فى الثقافة الاسلاممبة 
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الاسبانية ٠‏ عدد كبير من هذه الحسوادث جمعت فى مقالة قيمة ألفها السيد 
#مصووطلق ععطعصة5 منلنت01 عنوانها م إسسانية قبل الاسسلام واسبانية الاسلامية م ٠‏ 


قبل كل شىء؛علينا ان نعترف فى اسبانية بوجود ثقافة تختلف عن الثقافة 
الشرقية ترجع الى رواسب ايبيرية ٠‏ ولكن لو نركناأ جانيا العامل الفطرى الايبيرى 
الذى هو أساسسى الثقافة الاسسبانية القديمة لوجب الاعتراف بوجود المستعمرات 
اليونانية فى بلادنا»ووجود تأثير رومانى عميق فى كثير من الاماكن والمواقع والميادين 
التى سكنها العرب الذين وصلوا الى اسيانية ونهائيا وجود الحضارة المسيحية القوطية 
التى تعلق بها العرب مباشرة منذ وصولهم الى شبه الجزيرة٠‏ اكتشاف مصادر هذه الثقافة 
يبرز قيمتها أكثر فأكثر ٠‏ فى هذه الايام بدئت دروس مقارنة بين الثقافة الاسبانية قبل 
الاسلام والثقافة العربية ٠‏ وهذه الدراسة تكشف لنا مدى تأثير الاولى فى ألثانية 
فى أمور كثيرة ٠‏ ويظهر لنا اتفاق عجيب كبي وليس اتفاقا فحسب بل بينهم ترابط 
مباشر ٠‏ وسكوت المصادر العر بية ليس كثيرا كما زعموا ويخضع لاسباب تاريخية.وهذه 
الانتقالات غير صريحة دائما ولكنها لا تنكر ولو لم نستطع أن نوضح بدقة الطريقة 
الدقيقة التى تنقل بها ٠‏ ْ 


علينا ان نعتير الواقع وهو ان المسلمين الاولين الذين وصلوا الى الجزء الجنوبى 
الاسبانى لهم ثقافة غير قوية ٠‏ فى البداية ثقافة الفطريين كانت أعلى ولقد عاشوا جميعا 


مدة قرون متقار بين متفاهمين ٠‏ 


عدد الشرقيين الواصلين الى شبه الأزيرة كان قليلا يتراوح بين عشرة آلاف ف ثمانية 
عشر ألفا ٠‏ عو جيش مكون من جزء كبيرمن البرابرة والمعتقين و بينهم عدد قليل منالعرب 
وكان يوجد للمتقفين اماكن كثيرة فى عالم اللغة العربية حيث يستطيعون ان يذهبوا 
فى أمن أكثرء مما هم فى أسببانية ٠‏ فان ديدان اللغة العربية كان ينتشر من الهند 
حتى وسط افريقية ٠‏ ومن الممكن ان يقال انهم في هذا المدى يجدون صعوبات 
للاقامة فى اسبانية فى هذا المجال ٠‏ 
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يدقق أكثر «مصوطلة #علعمهة5 هذه الارقام فى مقالته المذكورة سابقا ٠‏ سمنة 740 
أراد العرب اخضاع البرابرة ٠‏ لذا كثر الشرقيون فى اسسبانية من عشرة آلاف الى أثنى 
عشر ألفا سسوريا بينهم ألفان من المعتقين ٠‏ فى مدة أربعين سمنة أقام فى الاندلس بعض 
الموالى الامويين من الاسرة المالكية فى دمشق الذين كانوا يهربون من العباسيين» يتراوح 
عددهم من 400 الى 500 ٠‏ بالاضافة الى بعض الفنانين والمؤلفين والمنفيين السياسيين 
الذين جاءوا يقيمون فى الاندلس ٠‏ رمجموع كل هؤلاء الواصلين أربعون ألفا » وقد 
لا يتفقون , لا يزيد على ثلاثين ألفا ٠‏ وبهذا بثبت 26686 ان العنصر العربى ليس الا قليلا 
جدا فى التكوين الاجتماعي للمسلمين الاسبانيين ٠‏ (1) 

والحقيقة أن البرابرة كانوا كثيرين جدا ولكنهم ليسوا شرقيين ولسست لهم ثقافقة 
أعلى من الاسبانيين ٠‏ علينا ان نقول ان ثقافتهم كانت أقل من الاسبانيين ٠‏ وكان 
الواصلون من المحاربين بدون ثقافة كبيرة ٠‏ 

ويلخص ذلك 2ديوطلة يعطعصهة بهذه الكلمات : 

« لذلك فالتأثير العربى فى الثفافة والعادات كان قليلا جدا خلال الفترات من الزمان 
فى اسسبانية حيث العنصرية ٠‏ والحياة 2 والثفافة » كانت غربية » ٠‏ 

واسلم شبه الجزيرة بهدوء وفى حدود ناقصة اعتبار! من الحرية الدينية التى يتمتع 
بها الفطريون فلمدة قرون عاش سكان شبه الجزيرة كثشيرا متوغلين فى الماضمضى 
قبل الاسلام ٠‏ 

التراث المقبول من العرب قيما بختص بااثقافة الاسبانية القوطية قبل الاسلام 
كان مختلفا ومتعدد الاشكال ٠‏ نراقب اليوم أن هذه الثقافة نقلت لهذه المستويات ٠‏ 

اللغة : بالنسبة لهذه النقطة نجد موقفين متضادين : الاول وهو الاقدم سسانده #عمنهدلة 

ه28 .أكتد8 .مممتمدا8 .أعتصد8 مماعماد الخ ٠‏ كل عؤلاء المؤلفين يثبتون على وجه ما نجاح 
اللغة العربية كلغة عامة فى الاندلس واختفاء لغة المسيحيين ٠‏ 


عاداج 22856 عتاعومدها 12 غ6 عصدصلنكتامصر عمعدمكظ 1 عل 5عتوتصطاء _مسعصة لك دعر[ » (130 .م ,6 عنولح) (1) 
15 ,عمسرونالة #طعصة5 .0 .كن .(1938) لمجمءجوووط- زوك[ عل عنامصة11 < ومامؤزه “21 _ 16 
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اما اليوم فالذين يساندون هذه النظرية انتهوا أمام وضوح الوقائع ٠‏ ونقيض هذه 
النظرية هوالت تغلبت على الاولى ٠‏ 

من قبل» فى سسنة 1898 كان »عدهصنة قد سنم بمواصلة استعمال لغة « الرومان » 
(مهصمء ع1) عند المستعر بين حتى القرون الوسطى المتقدمة ٠‏ وكان معسنف المؤلف 
الذى لا نستطيع ان نتهمه بحرب كلامية فى هذه النقطة يسلم بان كل الناس يستعملون 
لغة « الرومان » فى اسسبانية الاسلامية : أى المسيحيون والذين اسلموا حتى المسلمون 
الشرقيون من سلالة اسبانية عن طريق أمهاتهم ٠‏ هذه اللغة يستفيد بها حى قاضى قرطبة 
فى تطبيق الدعاوى القضائية ٠‏ ودتحدث بهذه اللغة حتى فى مجلس الوزير ٠»‏ 

فى القرن العاشر ٠‏ لغة «الرومان» كانت معروفة فى بلاط الخليفة كما يوجد عدد 
لا يستهان به من الاسبانيين الذين يجهلون ١أعربية ٠‏ فى عهد الحكم الثانى 961 976 
كثير من سكان شبه الجزيرة قد وجدوا صعوبة كبيرة فى التعبير عن أنفسهم بالعربية ٠‏ 
الجغرافية الشرقية للمقدسى ( فى آخر القرن العاشر ) تقول أن الاسبانيين يستفيدون 
باللغتين وكذلك فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ لاحظ ومكهله2 مامت فى كتاب 
فى علم النباتات ولا يعرف اسم مؤلفه أكثر من 700 عبارة باللغتين ملءع2 رز كمطعمماط كصآ 
هو مثل ازدواجية ٠‏ يتبنى نفس الموقف : بلمعصع دهع تزوع1 ,تولاط ععلمعمعكة ,روم ك هله صلوف 
كلصو م00 ,دعن 1له17 8411125 ,صمعغ5,معمه© ونمة© ,دمصءوطاق تعطعهدة وكذلك أغلب المستشرقين 

الموسيقى والشعر : أساسهما قبل الاسلام معترف به عند المتخصصين ٠‏ 

فن العمارة : فى مجال فن العمارة نستطيع ان نلاحظ أن تأثير ما قبل الاسلام 
معترف به عند وممعمالا تعصرمهي اتمعطصها عدكدع1 روععمه]1 رقوط[82 رصمجعوط ملاتمد8 

فن النقس والنحت : تآثرت بتأئير اسبانى فيما يخص كثيرا من عناصرها فى 'تيجان 
الاعمدة وهذأ معترف به عند : ومصفظ مكمه ,قدطله8 رقعععه1 رممحوط متلتمو8 

كنابة التاريخ والجغرافية : فى الاولى جمعت وثائق لاتينية يعترف بها الجميع ٠‏ 
بالنسبة للثانية فان5ه2010 ملع 17210 منناوهه[ و متخصصين آخر ين برعنوا على أن العرب 
كانوا خاضعينلاسبانية ما قبل الاسلام ٠‏ ونفس الشىء نستطيع أن نقوله بالنسبة لميادين 
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المؤسسسات السياسبية الاجتماعية » فى الحياة الاقتصادية وفى العادات ٠‏ أردت ان أعرض 
فى ساطة بعض الامثال المعترف بها آو التى يعتترف بها كل متخصص اليوم ٠‏ هذه 
المراقبة تؤيدنا فى قبول الوقائع فى المجال الذى نهتم به أكثر الآن يعنى الفلسفة والعلوم ٠‏ 
الفلسفة والعلوم : فى اعمالى السابقة إعتبرت خاصة تأثير اسسبانية ما قبل الاسلام 
فى الفلسفة الاسسبانية الاسلامية ٠‏ اذ كنت أدرس على الاخص مشكلة تصنيف العلوم 
عند ابن حزم : 
«ملكممعامع 116 أعل دمععهق ,+ صسعقاط ص15 مدوءد دأعمعك 12 عل مملعمء5 همك بر وتدمء1 » (132 .م8 عزو[ح) 
: معتطصه نز 63-86 (1963 وطه202)) همدص [دكن -مصوووتط مغانت ع0 دعموزوه5 11 .مدعهد11 معطم عل 
نه عتطوهوم[تطظ عع نوعط[ فعة « فصمصد]ئن14-ممدموت8 71105062 12 ار وعلمعطئآ وعاعة 5ه[ >» 


(1969 لوفععههط8) علوم 1ل846 عنطمهدومالئطط عل لأهمملأقطعنم1 وقعهدمب ]1 يلل وعاعة .عع خف معروملا 
.493-08 


أخذت ثانية فى دراسة ا خلدون وأصل الى نفس النتائج فى الاندلس يختلف 
تصتيف العلوم عنه فى الشرق واه صلة خاصة بما يوجد فى اسبانية القوطية قبل 
(الاسلام بحت 4150:5202 500562 عن تسلسل الوقائع التاريخية قبل الاسلام التى تبقى 
فى حالها اثناء سيطرة المسلمين وتستمر بعدها خلال كل سياق تاريخنا ٠‏ هو طريق 
ممتلىء بتلقينات حيث توجد توافقات غريبة جدا وهذه التوافقات نستطيع ان نرضى 
بتأويلات خطيرة ذاتية ٠‏ 

أجد طريقا أكثر تأكدا حينما ابحث عن التوافقات الثقافية مثل التوافقات التى 
يجدها 2دممه416 تعمد عى أعمال 12005هط ولوق لا نحتاج الى جهود كثيرة لنجد فى فكر 
ابن حزم أفكار مماثلة حتى فى شكل عباراته لافكار مواطته ٠‏ (1) 

لا يعتقد 201205 «ندعىف أن هذه المماثلة سيبها ترابط حقيقى بين المفكر المسلم 
والتقليد الاسباتى من 2018005 مزوف يتفق مممروطلك #عطعمدة باثبات ‏ مءص5 
ولكنه ما زال يترك بعض الاستفهامات فى هذا الموضوع ٠‏ واعتقد انه قد حان الوقت 
لاضيف شيئا زائدا أكثر من توافق سيط إعتبارا بالواقع أن الثقافتين عاشتا طويلا معا 


2 1322 .م 9 2نمم) ,817 .م .لمقم1 .و#ةاططاله له عمستله ظرم 
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فى سلام ٠‏ من الواجب ان نبحث عن نقاط التوافق لكى تعبر عن قوة معانيها ولو لم 
ستطع بعد ان تعرف بدقة النسبة الحقيقية التى تحدد التوافقات ٠‏ 

لا أريد ان أنهى هذا الباب قبل أن اشير إلى ملاحظة معلمدمء عدص حينما بحث 
عن تدقيق أصول الفلسفة فى اسبانية الاسلامية اذ قال : «كان المسلمون الفاتحون شبه 
الجزيرة معظمهم من البرابر الغير مثقفين ولكنهم شجعان وعدد قليل من العرب الذين 
وصلوا الى هنا أتو! من الشرق فى زمان يسبق الحرية الثقافية التى استوعبت الفلسفة 
اليونانية ٠‏ أغلب السكان الفطريين بدأوا ينشرون العلم فى ميادين أكثر ضرورة وأقل 
تجريدا ٠‏ خمسون سسنة بعد الفتح ظهر الفقهاء والمؤرخون وبعد قليل ظهر اللغويون 
والادباء وعلماء الكلام ٠‏ (1 

ملاحظة حادة أن العلوم النتى بيدأ ظهورها عى التى استعملت فى اسسبانية القوطية* 

وأنا أتفق اتفاقا مطلقا مع ما قال #مصوطا4 ععطعدهووى آخر مقالته طبعاء ولو اعتبرنا 
بالاختلافات التى تفرق اسسببانية الاسلامية عن الشرق العربى» هذه قبلت من الشرق 
الافكار الدينية والفلسفية»والاشكالالادبية والفسية والعلوم والتقنيات٠‏ كان الاسبانيون 
المسلمون يتميزون بالنسية للمسلمين ف الاراضى الاخرىمن العالم الاسلامى ولكنهم كانوا 
يعيشون تحت تأثير الثقافة الاسلامية » أخذوا الابتكارات الروحية من الشرقيين ولكنهم 
حولوها وصاغوها من جديد بدورهم ٠‏ كانت الاندلس تعيش فى احتكاك حربى وسلمى 
مع الغرب وهى جزء منه فى ميدان الجغرافية والحياة ٠‏ علينا أن نتذكر من أقوال 


أنا الشمس ف فى أفق المعارف أشرقت ولكن ذنبى أن مشرقها الغرب 
أو كما قال. 


الاسلام الاسبانى نضج بعد كتير من القرون وورت جزء! من غرب ما قبل الاسلام 
تأثر بالغرب واثر فيه بنسبة الثقافة ٠‏ (2) 

بالنسية للعلوم يبقى لنا عمل كبير للمستقبل ٠‏ فى هذا الميدان مدرسية المستعر بين 
من برشلونة تميزت بدراستها العلمية ودمعءنلاه 3411125 فى قائمة الكتب العر بية غعمنلا 


.(133 .م 10 عنمم) .210-11 ,1 ,رقصقص تكد -مصدمكتا1 مم11 12 عل ولعموت8 رن 
(133 .م ,2 ع:مم) 338 .15 (3) 
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فى دروسسه العلمية و ونضه5 فى إنتاجه الحديث الذى يبشر بخير عميم وقد بدأ نشره 
يظهر لنا أوجها ممتعة نرى فيها أن العرب جابهوا الثقافة الاسبانية ما قبل الاسلام ٠‏ 
(133.م,12 منمم) وفى احدى المقالات من المتخر جين من جامعة ‏ 5هالتده عل « لقصعنهء2 دمئمنا » 
( الاتحاد الاخوى ) نشرنا مقالة سنة 1971 نعرض فيها بعض هذه الاوجه ٠‏ وعنوانها 
« سيب دراسة اللغفة العر ببة » ٠‏ 


د) السنن العربية الشرقية 

كل ما قلناه سابقا لا ينقص من قيمة التاثير الكببي للسئن الشرقية فى اسبانية 
الاسلامية ٠‏ ازداد هذا التأثير أكثر فأكثر على قدر ما وصلت الى شبه جزيرتنا عناصر 
الثقافات الشرقية خاصة الثقافة اليونانية مستوعبة ومحولة عند مفكرى الشرق العر بى ٠‏ 

كل اطارات الثقافة الشرقية تتكرر فى اسبانية الاسلامية ٠‏ هذا الواقع له بعض 
الاسباب ٠‏ أولا الفقهاء الذين يرافقون الحرببين حملوا الفكر الشرقى ٠‏ ارستقراطيو 
الشرق الذين جاءوا الى شبه جزيرتنا أتوا بثفافتهم التى كان لها تأثير فى فكر المسلمين 
الاسبانيين المستعر بين ٠‏ مبكرا حدث انتقال من الاسبانيين الى الشرق ومن الشرقيين 
الى اسبانية ٠‏ هذه الاسفار يدعمها الحج الى مكة ٠‏ فى كل المسيرة تعود مفكرونا 
الاسبانيون العرب ان يسمعوا دروسى العلماء الكبار الذين كانوا قد يلقونهم فى طر يقهم 
فى المراكز الثقافية الاسلامية ٠‏ وذلك يؤيد أيضا معرفة الشرقيين للثقافة الاسبانية ٠‏ 
هذا المد والجزر أدى الى ابقاء الروح الفلسفى مزدهرا عند العلماء الاسبانيين المسلمين ٠‏ 

فى هذه النقطة اعتبر ‏ كأسساسش ‏ أعمال الدكتور تحمود على مكر (134 .م ,13 عنمم) 
من كل ذلك نعمل عرضا فى تمهيد لقائمة الكتب عن مصادر الفلسفة الاسبانية الاسلامية 
فى آخر هذه المقالة » أيضا كل الجزء الاول من الاثر الكبير علددمع1 ضحه « تاريخ 
الفلسفة الاسبانية الاسلامية » امنلآت بمعلومات تظهر ما قبلته اسسبانية الاسلامية 
من الثقافة الفلسفية الشرقبة ٠‏ 

ولو كنا فى مقارنة لوجدنا الاسلام الاسبانى مدينا لثقافة ما قبل الاسلام فى بلادنا 
ونحده أيضا مدينا للثقافات الاسلامية» هذه الاخيرة لها المرتبة الاولى فى كل الميادين ٠‏ 
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بحدث مع الثقافة الاسبانية قبل الاسلامشىء مماثل لما يحدثمع الثقافة المسيحيةفؤالقرون 
الوسطى ٠‏ العلاقة بالثقافة اليونانية التى جعلت العرب يفكرون فيها ثانية هذه العلاقة 
تحتمل ازدهارا غريبا جدا فى ميدان العلوم الكنيسية حتى كان موضوع تعجب من كبار 
المفكر ين المسيحيين الغر بيين ٠‏ 

2 نظرة احمالية فيما بخص بالنزعات الفاسفية الختلفة فى اسبانية الاسلامية : 

قلنا أن جميع اطارات الفلسفة الاسلامية الشرقية ازدهرت فى اسبانية الاسلامية ٠‏ 
ولذلك فمن الملائم أن نعطى فى نظرة مقتضية فكرة عامة للانواع المختلفة المستعملة فى 
الفلسفة الاسلامية الشرقية ٠‏ 

النزعات العامة حيث نستطيع ان نلخص كل الفلسفة الاسلامية ثلاثة : الفلسة 
اللاهوتية . الفلسفة الصوفية ٠‏ الفلسفة الخالصة »2 وهذه الاخيرة هى التى تسمى عادة 
فلسفة عند المسلمين ٠‏ 

نستطيع إن تقسم الفلسفة اللاهوتية الى قسمين : فلسفة المحافظين الضيقين 
وفلسفة المتكلمين ٠‏ لا يكاد المحافظون الضيقون أن يسموا أنفسهم فلاسفة فهم لاهوتيون 
فقط ولهم مصلحة حقيقية فى مخالفتها لانهم يعتدرونها كخطر على عقيدة الشعب ٠‏ ولكن 
مع ذلك تستطيع ان نقول انهم شاركوا بنوع ما فى كل سلوك الفلسفة فى الاسلام ٠‏ أولا 
بسبي الحربي الكلامية التى أحدثوها بين العقيدة الاسلامية والفلسفات الوثنية ٠‏ ثانيا 
لان من الصعب جدا التفريق بين اأفلسفة واللاهوتية فان موضوعهما هو حل المشاكل 
الانسانية ٠‏ الواقع ان تنتخب بعض المشاكل بدلا من الاخرى ٠‏ الاحتمال الذى تدرس 
بها عذه المشاكل وكثير من الاشياء » كل ذلك مشروط بالمعالجة اللاهونية عند العلماء 
المسلمين ٠‏ ونفس الشىء يقع مع المؤلفين المسيحيين فى العصور القديمة والوسطى : 
من الصعب جدا التفريق بين ما يحتوى عليه الميدان اللاهوتى البحت وبين ما يحتمل 
ثقافة فلسفية كوسيلة تعتمد عليها اللاهوتية ٠‏ 

المتكلمون أو المدافعون عن الكلام فى الحرب الكلامية تقدموا حقيقة فى ميدان 
الفلسفة - أولا لانهم يريدون حقيقة ان يستفيدوا بالفلسفة ليدافعوا عن اللاهوتية ٠‏ 
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ثانيا لانهم يحتاجون الى تعقل الفكرة الدينية ٠‏ لذلك يقبلون كل ما لا يخالف الوحى 
وحجتهم أنهم لا يحبون أن يبتعدوا عن كل الآخرين ولو كانوا من دين آخرء أولئك 
الذين يقدمون مجموعة حقائق انسانية تستطيع ان تغنى مدافعيها ٠‏ 


انقسم هؤلاء المتكلمون الى قسمين : أولا المعتزلة وهم الاقدمون بين اللاهوتيين 
المسلمين ويمثلون الفريق الاقرب الى الفلاسفة الخالصين ٠‏ وثانيا أهل السنة من 
الاشاعرة يظهر لهم أن تصرف المعتزلة خطير جدا ويقومون بمحاولة رد فعل ضدهم ٠‏ 
فى مشكلة الحرية الانسانية يظنوز أن الله قادر على كل شىء ويحتملون أن حرية 
الانسان تقف أمام كلية قدرة الله ٠‏ يحتلون مكانا متوسطا بين المحافظين الضيقين 
والمعتزلة ٠.‏ 

النزعة الثانية فى الفلسفة الاسلامية هى التصوف 5 فى هذه النزعة نحد النزعتين 
مين أ لشيعة (مممصسلامعءفككء نز مصقصسقعلوتك كه مغدهظ ممسعكدد [عل 12 نز عأصولم عل كك مصمه) 

وأخيرا النزعة الثالئة وهى الفلسفة الخالصة ٠‏ فى هذه علينا أن نعتبر أنواعا مختلفة: 
حتى الآن كان قد تندرس فلسفة أرسطو والافلاطونية الجديدة واليوم يعطى مكان كبير 
للرواقية حتى أن بعض المؤلفين يقدرون ان الروافية تمثل فى الفلسفة الاسلامية نفس 
الاعمية التى لفلسفة ارسطو والافلاطونية الجديدة ٠‏ على هذه النزعة الرواقية كنت 
نشرت دراسسمة بعنوان : 


5غمهممن) *؟ ,« عمممسلتكتم عتطمهوملئطم 18 كممل عصسكقاه:5 جيل ععمعدقم1 » (136 .م ,14 عنمك3) 
.239-54 (1970 وعللعسحظ) وعنعمة .5اسدكتصسهاة1”ل عه كغمدوتطوعق: لمصم ممم[ 


لابد من ان يشكل فريق خاص مع النزعة العلمية وعلم الكون ٠‏ وأخيرا علينا ان 
نعتبر فى الفلسفة الخالصة نزعة خاصة نستطيع ان نسميها تسمية شاملة : للتاريخ 
والنمو » وعلم الاجتماع ٠‏ 

كس هذه أنواع الفلسفة الشرقية تمثل ثانية كاملة فى اسيانية الاسلامية ٠‏ سنعطى 
بالاختصار فكرة عن كل واحدة ٠‏ 
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الفا ٠.‏ 2 اللاهوتية : 


نستطيع أن نثست بدون شك أن ما وحد أولا فى بلادنا هو المدارس الفقهية » وقد 
قلنا ساق أان المتذهب الالكى كان هو المسيطر فى الاوساط الفقهية الاسبانية ٠‏ 
المعارك السسياسية التى تكثر فى هذه الازمنة استتطاعت أن تؤيد تعدد المذاهب اللاهوتية 
فى اسسبانية لو لم يكن ١تحاد‏ المذاهب الذى حةّقه عبد الرحمن بن معاوية يمنع هذا 

الاسلام الاسبانى مد بن لهذا الامغر وصواب رأيه فقد عاش المسلمون في سلامة 
تستطيع أن نسميه بالفاظ غربية الاكلروس وصواب المنهج المالكى واستقامة رأى 
المالكية اعنى الفقهاء ٠‏ ثانيا تأبيد الدولة ٠‏ عذه لا تستطيع أن تقبل أية بدعة نأتى 
من الخارج ٠‏ والا ترتب على ذلك عواقب تزيد الخلانات بين الامويين من قرطبة والعباسيين 
من بغداآاد ٠‏ 

ولكن الاتصالات بالمسلمين الشرقيين كان لا يمكن تجنبها ٠‏ مقتضيان التجارة والحج 
كانت وسيلة لانتقالات ضرورية للافكار وللكتب التى تأنى من العلماء الشرقيين 7 

نستطيع ان نقول ان تاريخ الافكار للحركة التقليدية فى اسبانية لم تكتب بعد ٠‏ 
وتستطيع ان نجد عناص كثيرة عند المصلحين المدافعين عن الدين13 .م كمعععه[مصة4 
وتستطيع ان نجد معاونة أهمية كبيرة وهمك12< واوة خاصة عند ابن حزم ٠‏ فى آثار 
غى هذا الموضوع ٠‏ 

اعطانا يعءلمهمت28 عدت بعض اسماء ممثلى أهم التيارات الفلسفية لاقدم المسلمين فى 

وقد كان المعتزلة منتشرين كثيرا فى اسبانية بين المتكلمين » ضحوا كثيرا فى سبيل 
المحافظة على عقيدتهم الاعتزالية , ميكرا دخلت أيضا العقائد الباطنية وتكون جو يوجد 
فى المدارس الزهدية سمح تدر يجيا 1 جاء بعد من العقائد السرية قّ المذاهب الصوفية 
غير المستقيمة الرأى2 ومع المبول الصوفية بدأ فى اسبانية تذوق العلوم الشرقية ٠‏ 
وقديما اشتهر فى بلادنا علماء مشهورون شاركوا مشاكة كييرة فى اظهار العلوم 
الاسلامية فى أوروبا الغر بية ٠‏ 
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قى هذا المجال الخاص بالفلسفة اللاهوتية ذانا اتجرأ على ان اقول : فى المبدان الكامل 
االنى يختص بتاريخ الفلسفة الاسبانية الاسلامية يكاد يبدأ عمل البحث ٠‏ تاريخ 
الفلسفة الاسبانية الاسلامية 5م11 #دنهو أحسن تلخيص يوجد حتى الآن بين كل. 
ما نشر عن هذا الموضوع ٠‏ ولكن لا يوجد أى كتاب يشتمل على كل الحقيقة عن هؤلاء 
«الاشخاص ٠‏ وزيادة عن ذلك توجد مؤلفات آلفها هؤلاء الاشخاص بقيت غير مطبوعة 
وى تمثل لنا صورة كاملة لنظرياتهم ولكن تنقصنا حتى الآن الدراسات اللازمة 
ولو واحدة ‏ للموضوعات التى تعيننا فى معرفة أصول المذاهب الفلسفية المختلفة 
فى بلادنا والتيارات الفكرية الثانوية حيث وجد الاشخاص الكبار مصادرهم ٠‏ 

لنستتطيع أن نحدد هذه التيارات الفلسعية علينا أن نستعمل القواميس الخاصة 
إبمصادر ومراجع أغلبها غير مطبوعة ولم تكتب الا باللغة العربية ٠‏ حتى القواميس 
التى ترجمت لم تستغل بعد استغلالا ملائما ليستخرج منها كل المعطيات التى تستطيع 
أن تقدم الينا فى موضوع الفلسفة والفلاسفة الاسيانية الاسلامية ٠‏ جزء كبير من 
المواد الضروبرية لهذا العمل علينا ان نبحث عنها آما قلنا سابقا عند المدافعين عن الدين٠‏ 

اذ ان حمذه المسألة أمامها عوائق كثيرة لا نستطيع ماديا ان نعطى فكرة ولو قصيرة 
لتطبيق هذا العمل ٠‏ لهذا السبب فان المختصين الكبيرين بهذا الموضوة 29012805 منعة 
رو ,هوههلى .2 لم يجروًا إن يؤلفا ملخصا يستطيع ان يلخص تاريخ الفلسفة الاسبانية 
االاسلامية ٠‏ هذا العمل يحتاج الى تكوين فروق للبحث ليجمعوا المعطيات التاريخية 
:الموجودةؤىهذه القواميس عند المدافعين عن الدين والمؤرخين العربفاسيانية الاسلامية. 
بالمقارنة بين حمذه المصادر نستطيع ان نفرق بين الاكيد والمشسكوك فيه ٠‏ من الواجب 
أيضا ان نبحث بعمق فى المحفوظات القديمة حيث توجد الكنوز العربية التى تستطيع 
:ان تخصص لنا مفاجآت كييرة ٠‏ علينا أيضا ان نعد نشرات نقدية لكل هذه المصادر 
الكى نستطيع ان نحقق ملخصا تاريخيا للفلسفة الاسبانية الاسلامية ٠‏ 

لننتهى من هذا الوصف العام اقدم اليكم تلخيصا صغيرا لاهم الفلاسفة فى أسبانية 
الاسلامية ٠‏ يجب ان نبدأ بالتدليل على اتنا لا نجد بينهم أحدا يدخل فى تصنيقه 
التيارات الفلسفية اليونانية ٠‏ لن نجد حقيقة أى مؤلف تبنى مطلقا طريق ارسطو 
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وافلاطون والرواقية ٠‏ ونقول فى ذلك ان التصنيف الذى نقدمه اليكم من الفلاسفة فى 
اسبانية الاسلامية فى النطاق العام يختص بالتيارات الفلسفية الاسلامية المختلفة 
ليس على الاطلاق ٠‏ وانما نعين الفلاسفة الاسباسين الذين عبروا عن افكارهم بالعر بية 

أهم الشخصيات فى المدرسة الفلسفية اللاهوتية هو ابن حزم ( 994 م 384 هاء 
3 م 456 ه ) ١‏ 0 

فى المدرسة الصوفية من الصعب ان نميز بين ما هو شيعى أو صوفى عند الصوفيين 
امسلمين الاسبانين ٠‏ ومن الصعب أبضا ان ندقق ميلا افلاطونيا بحتا جديدا ٠‏ نستطيع 
أن نقول ان أكبر متعة عند هؤلاء الصوفيين المسلمين هو العلاقة مع الافلاطونية 
الجديدة ٠‏ ش 

وجدنا من الانفع ان نضع قسميل كبير ين عامين : إلة لفلسفقة الصوفية والة لفلسقة 
البحتة١‏ فانه حتى فى الفلسفة البحتة ليس عن السهل التمييز بين الممول الثلاثة المهمة + 
الارسطوطلية والافلاطونية والرواقية ٠‏ لذلك سنجمع فى نفس القسم الصوفية 
والافلاطونية الجديدة وفى قسم الفلسفة البحتة سنجمع كل هذه الميول المختلفة ٠‏ 

فى ميدان الصوفية أشهر المؤلفين هم : 883-931 (269-319) متعدعدلة طصك 


9 1240 - 1164 (638 - 560) أطوعثف 2ط[ 
ومدرسيهة رلنعنالا ع0 دمنطء2 ,1141 - 1088 536 1) وخأتتسلف عل ؛أعفالف دط1 
عل (1270/669 متوطوذ صط1 


يقندء2 عل 529/1134 - 469/1067) 5914 تاطة ,دهز2202 ع (521/1127 - 444/1502 1أذلف ه15 
.(592/1198 - 520/1126) لطعم8 صط1 ,(1110-580/1185) اتردكتكة هط[ ,(1138 - 1070/553) ععدصصسعء عمق 
علق ع (1175-620/1223) قكتتلسيكة صطل 


فى الفلسفة البحتة زيادة عن الفلاسفة الارسطوطليين ‏ الافلاطونيين الجدد حيث 
علينا ان نلاحظ كثيرا من الافكار الرواقية من الواجب أن نشير أيضا الى نيار له قوة 
كبيرة فى اسسبانية الاسلامية ويكون فمما بعد واحدا من أقوى المثيرات يجتذب الى 
اسيانية البحث عن العلم العر بى عند المفكر ين الغر بيين خاصة عند المدرسيين (وعنوغمعامطة). 
وهذ! هو التيار العلمى حيث تختلط معارف التنجيم والكيمياء القديمة والفلك والطب 
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والفلسفة . أظهر م ددن فى 'ناريخه الذى بختص بالفلسفة الاسبانية الاسلامية 
أهم الاتجاهات فى هذا التبار العلمى (209-220 1 سآ (138 .م ,15 ©6:وم) أشهر الممثلين 
هم : أبو القاسم مسلمة من مدريد ر395ه/1004م . 398ه/1007م) ٠‏ الطبيب والفلكى 
الشهير من غر ناطة426/1035 +) طسعق1ة .30 .0 «ردطتذوالرياضى والفلكى الشهير من قرطبة 
أبو اسحق النقاس بن الزرقالة معروف فى الغرب باأسسمه : (493/1100 +) اءأنوعيتف 

فى نهاية فى قسم الفلسفة البحتة علينا أن نشير أيضا الى التيار الذى سميناه 
سابقا تيار ناريخى نحوى اجتماعى ٠‏ هذه هى الثلاث نقاط البارزة التى يتميز بها 
أسلوب خاص للفلسفة ٠‏ التاريخ يؤلف قوام هذه العناصر الثلاثة بحيث نستطيع 
أن نطلق عليه اسم فلسفة التاريخ لا تاريخ الفلسفة ٠‏ النحو يلعب أيضا دورا مهما 
فى هذا الاسلوب للفلسفة وختاما علينا أيضا أن نتكلم عن علم اجتماعى لانه يحتوى 
على دراسة العناصر التاريخية الثابتة فيما بخص الطبيعة الانسانية ليكتشف فيها 
اندفاعة الحياة التى توقع أكبر الحوادث فى البشرية ٠‏ واختتصارا نستطيع أن نقول عن 
التاريخ وعن النحو وعن العلم الاجتماعى انها تخدم الفلسفة لتصل الى م راء الطبيعة 
فى الاشياء ٠‏ فى الاسلام الاسبانى أهى ممثلى هذا الاتجاه كان ابن حزم ومد تكلمنا عنه 
سابقاء وابن خلدون (1332م/132ه ‏ 1406م/808ه) ٠‏ هذا الاخير ولو لم يولد فى 
اسبانية فانه يستطيع ان يعتبر ؟خانم ذصمى يختم كل الثقافة الاسبانية الاسلامية ٠‏ 
اذ أن سلالته الاسبانية جعلت كل مصادر علمة خاصة فى فلسفة التاريخ أنت من 
أسسبانية الاسلامية ٠‏ 

شروع لنشر آنار ابن رشد 

سنقول كلمة عن مشروع لنشر آثار ابن رشد؛بدأ تحقيقه كمثل علينا ان نحققه 
لكل الفلاسفة ولكل تيارات الفلسعة الاسيانية الاسلامية ٠‏ فكرة هذا المشروع أنت 
من الاستاذ #علصهصء21 متحت اءنونة3 كاتب المجلس العالى للابحاث العلمية تولعمن5 وزعقدم) 
كدءة نامعن دعدمعمونوم1 أعطى لهذا المشروع الدفعة الاساسية واكتسب مساعدة لتحقيق 
هذا المشروع من اللجنة المساعدة للبحث العلمى والتقنى دمعمونوعهما عل يعمد 2 ومتكتدسه©) 
معندمء < مق نمعكء للمؤتمر الدولى لفسسفة القرون الوسطى الذى تم احتفاله فى اسسبانية 
فى أيلول سسنة 1972 يقدم لنا الفرصة لبدء هذا العمل ٠‏ 
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بدأ العمل لاتحاد كل المشساريع التى توجد حالا لنشر آثار ابن رشد ٠‏ الخطوات 
#لاولى فى تحقيق هذا المشروع لقيت قبولا مناسبا فى المنظمات المذكورة ٠‏ 

يحتمل المشروع بعض الاقسام والبعض منها متقدم فى العمل ٠‏ بدأ تحقيق آثار 
:ابن رشد مع لائحة كاملة لمصادره ومراجعه ٠‏ عين من قبل مكان كل منشوراته الموجودة 
وتبذل كل الجهود الممكنة لاكتسابها ولتكوين مكتبة بآثاره كاملة على قدر الامكان ٠‏ 

ربما كان الاصعب هو تعيين موضع مخطاطات ابن رشد ٠‏ فى هذا المجال حققنا 
كل قوائم المخطوطات العربية الموجودة فى العالم ٠‏ وسنعمل نفس الشثىء مع المخطوطات 
لالعبرانية وستستمر فى هذا العمل مع التراجم اللاتينية لنفس المؤألف ٠‏ 

بدأ العمل لاكتسابي كل هده المخطوطات العربية وهذه التراجم العبرانية أو 
اللاتينية ٠‏ ان آنسة عطة تعلتعدم0 .[ دنتهاة ننذت قبلا أعمالها لتحقيق تعيين اماكن 
المخطوطات المذكورة فى بلدان أوزوبا الوسطى وفى الامم الاشتراكية وبدئى فى 
اكتسابها + وقدم سعطنهة .52 بيانا بكل ما يوجد فى بريطانيا العظمى وفى أيرلندا ٠‏ 

فيما بخص اكتساب كل هذه المواد فبلنا تتقديما مشكورا من الافلام المصغرة للمخطوطات 
الموجودة فى أهم المحفوظات لجامعة الدول العربية فى القاهرة ٠‏ جمعنا قبلا كل 
المخطوطات الموجودة فى اسسيانية ٠‏ 

تجولنا شخصيا لبنان سوريا العراق مصر المغرب والجزائر لقصد نقل المخطوطات 
المحفوظة فى عنه البلدان ٠‏ نرجو تقريبا ان نقصد أيضا ما يوجد منها فى المكتبة 
الكبيرة قى يع وفى مكاتب فرنسا (فى باريس خاصة) وفى مكاتب البلدان الاخرى 
كلها - من تونس ومن روما بالخصوص ٠‏ 

غاية الملشروع حمى نشر كل آثار ابن رشد فى مجموعة واحدة ٠‏ ولكيلا نوزع جهودنا 
تطلب إن تدمج فى هذا المشروع منشورات آثار لابن رشد طبعت قبلا أو تكاد تطبع ٠‏ 
يجب فى عنه المجموعة الكبيرة ان تحتوى على طبعة محققة ومعلق عليها فيما يخص 
النص الاصلى العر بى » التراجم العيرانية أو اللاتينية من القرون الوسطى ونهائيا ترجمة 
اسبائية لكل هنه الآثار ٠‏ 
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العمل صعب ولكنتا تقدر أن الخدمة المؤدية لتاريخ الفلسفة الاسبانية الاسلامية 
ستكون كبيرة جدا ٠‏ 

ما نفعله مع أبن رشد يجب ان يكون مع كلل الفلاسفة المسلمين الاسبانيين ٠‏ ولهذا 
يجب تكوين جماعة» لان شخصا واحدا لا يكفى لهذا العمل, وعلى هذه الجماعة أن تعمل 
لاعداد أحسن الطبعات الممكنة مع تراجم باللغات الاوروبية ٠‏ وفى المقدمة تحقيق 
المحفوظات الموجودة خاصة ف البلدان العر بية + م زرنا هذه المكاتب راقبنا هذه الكنوز 
الثمينة جدا التى تحافظ عليها ٠‏ ويكون من الممتع أن تهيىء الفرصة لكى تفتح المكاتب 
الخاصة أيضا لعامة الناس كنوزها مع قوائم الكتب الجدية ليستفاد منها ٠‏ بعد تحقيق 
هذا العمل الاساسى يستطاع أن نبدأ تأليف مجمل تاريخى للفلسفة الاسبانية 
الاسلامية ٠‏ 


لائحة أهم المصادر للفلسفة الاسبانية الاسلامية 


ستقصد نشر فى دراسات فردية خاصةء وأكمل ما يمكن قائمة بالمصادر والمراجع 
لكل الفلاسفة الاسبانيين المسلمين» والآن نرى انه من الفائدة أن نعرف العناصر العامة: 
للائحة المصادر والمراجع التى نمهد لمصادر .هذه الفلسفة ٠‏ ا 

لا ندعى اننا استوفينا الموضوع ومن الافضل أن نقدم لمحة عن لائحة المصادر 
لنعين الاشخاص الغير المتخصصين وأيضا المتخصصين الذين يرغبون فى اتجاه نحو 
المصادر كاملة وهذا هدف لعمل مستقبل يؤمل ان يحقق لكل الفلاسفة الاسبانيين 
للستت 


نرغب أيضا فى ان نخبر قراءنا أن المعهد الاسبانى العربى للثقافة يكاد يعد 
المسلمين ٠‏ تكون المصدر الاول للمراجع والمصادر الذى سيوضع تحت تصرف الذين 


٠ يبريدون‎ 
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13 مؤّلفات عامة 


زمادة عن قواميس ودوائر المعاأارف عامة نظنها معروفة عند قرائنا أربذ ان أثسير 
#الى 'ثنتين تتناسبان بصفة خاصة مع الفلسفة الاسيانية الاسلامية ٠‏ 

صسوزة1”! عل عنلغممل0هم8 - 

فهى مترحمة بالانقليزية ومنشورة من جديد تكاد تطبع بدأت فى عام 1954 : 

'تكمل المنشورة السابقة بشىء ما وبعض مقالاتها جديدة تماما :(1913-1938 معلنعمآ) 


.(1953 معلاعآ) صدأة[ 5ه متلعدمملء عمط ععممطة سس 
.معكوعوهناطتط ممه غصعتعه عل 15لعمملء عمط ,معء ا تقصدة .1 سس 


أربعة محلدات ٠‏ ما يخص الفلسفة وخاصة الفلسفة الاسلامية يوجد فى المجلد الثانى 

٠.‏ الا يتكلم ألا عن الاشخاص الكبار وفى اطار لمنتخب ضييق الى (1964 عممآاءععو8) 

حد ما للائحة المصادر والمراجع ٠‏ وكل بطاقة المراجع والمصادر معها تقفدير خاص ٠‏ 
لتعيين موضع المخطوطات لابد ان نتوجه الى بحث عن الفهارس التى تصفها ٠‏ على 


وءتوملعيء دعل عتطووععة:1[طتط عملا .علصمم ع1 عصفل 5ع2225 115ع5تاضقدم كع[ ,مفسوابط .117 .[ علق ب 
.(1967 معلمع.آ) 


يما يخص المخطوطات من الممتعم خاصة ان نراجع : 
.(1943 معلاعآ) .701 5 تتطوعع 1[ معطء أ1طدعة ععل عغطعتطعدعء0) ,ممفطاءعاءه22 0 د 
.(1967 معلاعطآ) ممسدعاعطء5 معطة ىو اطوعة 065 مغطء قطعه0) ,ملودهء5 .1 د 


ظطلهرت قبلا ثلاثة مجلدات ٠‏ هصذا الكتاب احد الكتب الهامة التى تظهر الآن لمعرفة 
المصادر ٠‏ فيه فائدة للمخطوطات وللفهارس ٠‏ 
عل عمط مم5 .21 - 
لكيلا نثقل لائحة المصادر والمراجع بكل ممذه الكتب التى توجد فى أى مكتبة من 
المكاتب المتخصصة فى المواضع الاسلامية لا نشير الا الى هذا المؤلف كأساس لتعيين 
موضع المخطوطات العربية اليهودية والعبرانية ولمعرفة التراجم ٠‏ 
ومن الكتب العامة التى تهتم بالفلسفة الاسبانية الاسلامية يجب ان نشير الى الكتب 


الآنبة: 
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عتطمه5ه1تط2 ععل سصسسخلية5 كول هط معوصسسصطتاكملط1 عطععنطموموه1اطز8 عع ران 032 ل ل ك2 
.(1948 صعع8) عتطدهدوملتط2 عطقتطمهة 6 .عاتم عطعمى .1 صم معطعءوعمة نوعط 


هذا الكتاب هو واحد من لائحة المصادر والمراجع الكاملة والجادة ٠‏ 
.5 2 .(1954 204]) منوه1مصفا؟1 ,وزععوم 14 2 - 
كتاب عام ولكن فى آخر كل باب لائحة المصادر والمراجع تجذب اهتمام القراء 
.(تة151 كه تعدوء1 عط1) سداة1 اعن ملموء1 81 د01 .ىه بر ل[ومعم زو ل 
نقل من الانجليزية هزنمه5 عل .5 (1944 14لم31) الابواب المتكرسة للفلسفة والمواد 
مثلها حى ممتعة جدا ٠‏ 

.(1963 0عه0) توطدهوو1تطط عتصسهاة1 مغمة دتردددظ عتطوعمة منصذ علعممي مم7 2 د 
فى هذا الكتاب كله مراجع كثيرة عن الفلسفة الاسبانية الاسلامية ٠‏ كل ما نشره هذا 
المؤلف ذو قيمة كبيرة ٠‏ يجب ان نعتبر بكل منشوراته ٠‏ 

01 .018.17 ل 

احد المؤلفين الذين نستفيد من معرفتهة ٠‏ كل كنبد ممتعة وخاصة : 
عتصة!ة1 لمعزوممكء هذ عنومة م ,(1954 مووعنط0) دموعمعاهه لةعنغلنكء صذ نولنة5 فق .صماءت1 [وجمنل311 
.(1970 معلوطو016]) عموطانه 


ها هم مؤلفون آخرون يحسن أن تعرقهم : 
.(1968 علأعم لا سيوع [2) ملدم5 عتصداة1 4ه وميونظم ه77 31 - 
له كتب أخرى نتوفر فى المكاتب المتخصصة ٠‏ وأيضا 
0 
للمقارنة بين الفلسفة اليونانية والعربية ٠‏ 
5.٠‏ .5 ,ع13311) عصتدع؟ 1 اعطءل] عطء_أطهعة عثل مضه عتطممده[اطط معط كنطعع اع ع1 ,1ك ا 


كل ١‏ لمحلات المت لملتخصصة فى الدروس العربية مهمة بن بنسبة موضوعنا » التى ليا صنة 
جالفلسقة الاسبانية الاسلامية همى : 

,قاالت سف 1م -- 

2 ,265205 بر وعطوعف دونلين25 عل معموان 1115 ا 

,مغمع تصسووصة7 ل 

120114 ,ومعتصهة 151 55 ع0 مفملوظ مأبن ندم[ لعل ونما8 ل 

ماع85 مم5 عل طمعده[ 56 عل 6: زوه بتول]:1 ع4 علمخصع08 6ا[دعو2 12 عل وعومة114 - 

0 1 ,قعلممع 0 دعلدنظ نل متوءتصتصم ختطاكدم]'! عل ذ5عوممك31 - 
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وم م ا ا ل نت و ار م ا و ا ري 


2ه ب تواريخ عامة عن الفلسفة تقدر بها الاوجه الاسلامية 
.(1959-66 ك1 ) مهداة1 ,ممعكتسممنكامن ,مسستدلهل 11 روه:5ه211 12 عل ولعماكتة ,علته5 .© د 
له معيار نظامى أكثر من معبار ناريخى ولا ستفيد مباشرة المصادر ٠‏ كتلخيص أعمال. 
الغر بيين مقبول ٠‏ 
.(1928) 11 ,عتطدمهومائطط عمل عغطء طم © عمل دونع ل صتط0 رعء معط .1 ب 
كتاب المراجعة الاساسى للتمهيد ٠‏ تلوجد خاصة مصادر سهلة المنال للغر ببين 0 
3- تواريخ عامة للفلسفة الاسلامية 
لها صفات عامة ولكنها تكتسب أشياء 'ها أهمية عن الفلسفة الاسبانية الاسلامية 
.(1927 وتعوط) عطوعة غه ععتتزٌ عتطدهده1تطط عل دعو صداة]1 ,اما .5 سس 
هو قديم قليلا ولكنه يستفاد منه المصادر الخاصة فى تراجمه العبرانية ٠‏ دراسته 
05-7 0-35 ظَُ 3 / 5 1 حتى اليوم 5 
.(1966 - 1963 سعلقطده171) .آه7 2 ,تتطدمدهائطط ستامدطا 4ه م5 4 كتتقط5 .81 .14 ب 
هو تاريخ على أساس دراسات وحدية معدة عند المتخصصين ٠‏ ليس لكلها نفس 
القيمة ولكنها على العموم دراسات لا بأس بها ٠‏ 

.(1964 وزعةط) 1 عتتوتصماة؟ عتنطدمده1تطط عل ععأه115] ,رمتطدهن .8 -ب 
له أهمية كبيرة لان هذا التاريخ مأخوذ من الاسلام ٠‏ يبرز بالخصوص ان الفلسفة 
الاسلامية مدينة للثقافة الابرانية 0 

.(1970 وععلدهشآ - عاعملآ-سوول8) بوطدمدهاتطط عتصداة1 2ه بمماقتقاع 4 رصطعاة .40 ب 
يكر رس بايا للفلسفة الاسلامية قى اسيانية خاصة لابن رشد 0 
(1901 صداء1 هذ عتطممدمائطط مهل مقط تطعوء © ) انآ عد بوطدهدهائطط 4ه نم1115 عط1 ,جعه8 17.1226 ب 
لسن جم وعمه[ 828 - 1967 عاعم ابلا 
يحتوى على دراسات كثير من المؤلفين الاسبانيين المسلمين ٠‏ وبرغم انه قديم فانه 
: عقكل شيقه حس) البوة: ل لذلك رمم + 


معطءعتطمهده انط معل اد مععومتطعاع8 مععطة مذ صولو1 دعل عتطدهدملتطط 26 بصع .]3 | 
.(1924 معطعصة]8) غمع 01 معط تومب وعل مععمتمطءعمعلء17 


الجزء الاخير منه نوقش بعد ولابد ان يراجع ولكنه دراسات جدية ٠‏ 
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ميمح جع كع تس ب جك ع حك ع بك ل ب حي ا ع ا ا ا 


كقمععندة 3 دعملوامه معلل علو16ل6م عرمعنخر[ 5 عطوعة عتطومهومائطم هآ ,علهن0 2 0 ل 
تل جنم عشب لمفامظ (1967 وزعوم) 1 


مع 11 11 : عمسعهعة 4 ممق تمنواءه عالودط [ .عدم مده اعم أطدعة تأوعل مكقهوملة م1 - 
.(1939 عتمعماط) عمعمعهعة ذل معتامدماة 


01 من الاصول الى ابن رشد ٠‏ 
2( الفكر الفلسفى لابن رشد ٠‏ هذا التاريخ يهم اجيالا كثيرة ولكن يخطىء عند ما 
بيظن ان الفلسفة العربية تنتهى فعلا مع ابن رشد ٠‏ 


(1836 مصصمظ) صسنطوعم عقتأطدهدملتط2 2تسمعصيوه2 رومعلاءوصط5 لم - 
.(1842 5أعوط) وعطودعة 145 معط وعتوتطدمهدوائطم دعامءة 1645 عند 85521 ل 


هذه الكتب برغم انها قديمة مانها تستحق ان تعتبر حتى فى أيامنا هذه ٠‏ 


4 ب تواريخ خاصة للفلسفة الاسبانية الاسلامية 
لا بوجد الا الكتابان الآتيان : 


8 111 2 ت2[مصةومة5 2نأطمه5ه15110 113 عل 115612 ,تع لصممن11 عدم 14 - 
.5ه 2 ,(1957 1150214) 


وحتى الآن هو أحسن ما كنب ٠‏ زيادة عن ابحاث المؤلف نفسه يستفاد من أعمال 
9 م«ادة كتلخيص لكل ما يوجد يكون كاملا تقريباء لابد من ان نلحق ‏ متتالية ‏ 
كل الاعمال التى تصنع حسب الاتجاهات التى رأيناها فى الاوراق السابقة ٠‏ 
.(1963 84ة81) عطمدعة منطمه:ه1811 هآ ,تع لسمصع11 يدس 31 - 
هو تلخيص مجلدين موصوفين سسمابقا مع عناصر جديدة وامتداد للتاريخ حتى 
أيامنا هذه فى مجمل التاريخ للفلسفة العربية بصفة عامة ٠‏ 


5 دراسات خاصة عن الفلسفة الاسبانية الاسلامية 

فانها موزعة فى كثير مما كتب : 221205 هدق أثمنها بدون شك دراسات 
كتب ء مقالات فى كثير من المجلات . لائحة مصادر ومراجع تلزم لعدة صفحات ولكننا 
والحمد لله نكسب لائحة مصادر ومر اأجبع أب 5 ماقف معسه0 ون عه0 مللنس8 .2 


غى مجلة مدرسة الدروس العربية : الاندلس - 
2012 ماقف أعدونة8 عل متكدءومناطئط حك لا 2 2 ا 
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مخطط لائحة المصادر والمراجع ل 
ومك 012 صاوفظ .67-3 (1944) 9 5نالهلمفلف 
باحث كبير آخر هو مكدداق إعندداة كل قائية مصادره ومراجعه ب حتى ولو لم 
تنشر - جمعت فى كتاب ظهر [كراما له فى ذكرى وفاته * 
.(1969) 25 مغمعتصدومدء2 رح ممدصولف 14 .5 [أعل مقغدءومتاط1ظ-هز8 »> ,وعلهع8]0 جعصه0 .5 د 
دراسة للفلسفة الاسبانية الاسلامية 
ا 126 .10 ب 
ممصم من .11 ل 
١‏ 1.6 د 
ل 0 


نشرت فئ مقالة من المحلات ألاخيرة 111 للاد باء الدومنكيين في القاهرة 00 الحالة 
الراهنة عن الدروس العربية فى اسبانية » ٠‏ هذا هو عمل سابق ظهر فى ع0مهاممه 
سنة 1968 ٠‏ 

بالنسبة الى الفلسفة الاسبانية العربية «فسها نشرنا مقالة نقدر انها ممتعة ٠‏ 


مقط [تاكتاط مقووو1 عنطهد كعمم دعن دعم[ وها عل لقباعة ممقكقتط51 > روعامعهلة جعصده© .5 ب 
.377-88 (1967) 8 معتصمفقصه8 موملمداط .ممدموظ مع 


« موقف راهن عن ابحاث ف الفلسفة الاسلامية فى اسنبا تينيية ل وعلدعملة جعصدها 


أمعقنهءه لممعتلعم مامعتصدددوم له و عتمممتصععل ردقه ناه لز فهفتحصاتاكتتط 2105068 12 ٠‏ - 
.(1969 1) (معتصكامم 15 عل لوتوعد ملماكظ) 


عثمان الكعاك يترجم هذا الكتاب ويكاد ينشر فى تونس فى الدار التونسيية 
للتفنر ٠‏ :(1/:1.8) 
قائمة المصادر والمراجع هذه تصل إلى سنة 1968 ومن بعد ذلك نشرنا بعض مقالات 
يو جد كتاب ظهر حديثا و نعتقد أن له أهمية كبيرة للفلسفة الاسيانية الاسلاممة 
خاصة فى ناحية الفقه وفى تأثير الاءلام الشرقى فى وطننا : 


5 لز 2284 [ناكدلة فمدووط 12 ده 021622165 5ع6ه5م6ك22مم2 1235 ©26طه5 ملإوقصظ ,كاكلة81 .4 .34 - 
.(1968 0عل81) عطدعهحمسدمكتلط ممتطلنه 12 ع0 «معمصمم 12 دع ممع دهقمصا 


وهذا الكتاب فريد فى نوعه وفيه فوائد كبيرة للدولة على المصادر . 
دراسة أخرى عامة رسمت بطر بقة خارقة للعادة الاطار التاريخى للفلسفة الاسبانية 
الاسلامية هى الآتية : 


21مفققط عنصع2 .< عمفسلتاكتامم عمعدموظ غه عنوتصدائلتة:م عمودم85 > دمصروطلة معطءمةة5 .0 ع 
.295-338 (1967) 2 ,237 


بصفة عامة كل كتب ل منهده[0 .2 خليقة أن تعتبر للبيئة التاريخية فى هذه 
المادة٠‏ 

6 ب كنب عن اللاهوتية الاسبانية الاسلامية. 

فى الاسلام لا تنفصل اللاهونية عن الفلسفة ٠‏ ويلزم لدراسة الفلسفة ان نعتبر 
باللاهوتية ٠‏ 


يستطيع القارىء ان يحد لائحه المصادر والمراجع فى : 


ع ستاعاو8 .(1960-64) مصدووظ ده معتصولةز1 © عطمتة لمغعمعع تقديوه:تاطاظ »> دجلدم8 +2 .31 - 
.131-76 (1966) 2 85ؤ5تلمخمع0) 06 و[مصدمدظ نم مك855 11 


هذه اللائحة جيدة من وجهة النظر الدينية ٠‏ 
هذه الكتب الآنية أساسية فى هذا الموضوع ١‏ 
.(1948 كتمه2) عتققص اتاد عذتعم1ممط 12 3 دمنمء56003 م1 ,نادسممة 0 عه غ026 .1 ل 
هذا الكتاب كمثال نستطيع أن نأخده كسلوك فلسفى من كتاب لاهو نى ٠‏ 
هذه العلاقات بين الفلسفة واللاهوتية الاسلامية نستطيع ان نراها فى كتاب : 


طعهه صقاة1 مذ معوممامعط معو تماعءمه عع عملؤنور5 معطعقتطمه5و0[تطم علط ,معمم8 .384 ب 
.(1912 ممو8) علاءادعو مدل معلاءتيو [ممتواءه 


ونفس شىء نقوله عن : 
.(1964 «مقدمط) «وم1معط1 مستاوتك8ة ,علهوء5 .8450.5 - 
يستطيع بعضهم أن يناقشوا الءنوان الذى أعطاه410250 2 لنشر بعض آثار 
ابن رشد ٠‏ هكذا يثبتون أطروحتنا بالعكس : فى آثار فيلسوف بحث فى الاسلام 


رؤبته اللاهوتية لا تعيب : 
.(1947 2ل مصمع0 - 10ع3]20) 5ممعصستهه 10‏ 5متلتضوو8 .5عمجمعءهمف ع0 دزهم1امء1 ,مكدملق .84 ب 
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7 كلب عن النصوف الاسبانىي الاسلامى ٠‏ 


وقد يكون العنوان غريبا على الغرريين ٠‏ وكان يظهر على هذه الكتب أنها لا تنتظم 
فى اللاهوتية ولا فى الفلسفة ٠‏ ولكن المتصوفين العرب يقدمون رؤيتهم الفلسفية فى 
آثارهم الصوفية وليس من السهل أن ترى الفرق بين كيف يعالج المواضع المتصوفون 
المسلمون وكيف تطرح نفس الاسسئلة الفلسفة اليونانية مثلا الافلاطونية الجديدة ٠‏ 
بصدد ذلك بيجب أن يذكر هنا كل كتب ل 5م2198 ملعف على الاقل كتاب من 
أعمها هو : 
عوءطه 25[ عل كمون 2 مصكدد [أعل منل نوو .0لممتممن215 صصماك1 81 ,ومك2212 صاكة .]1 د 
.(1931 8]20214) متفعكة عل اطوعدمعءطم4 عل 


ترجم عبد الرحمن البادوى هذا الكتاب : أبن عربى ٠‏ القاهرة 1959 ٠‏ 
كلاسيكى آخر فى هذا الموضوع هو 3025586008 .1 برغم أن تخصصه هو 
المتصوفون الشرقيون غالبسا.ففى كتبه مراجع مهمة لؤلفين اسبانيين ٠‏ بنظريته العامة 
عن التصوف الاسلامى يمثل وضعاأ يختلف قليلا عن وضع 221255 ماكك ) يعتقد هو 
أن التصوف الاسلامى تأثر بالتصوف المسيحى بينما «دموةةوه21 يعتقد أنه نتيجة 
١لتأمل‏ الداخلى فى نصوص القرآن ٠‏ فى بعض الوجوه «دموزودة181 يكمل 5م2912 صاحك 
سثلما فى اللاهوتية لنا كتاب جيد عن التصوف الاسلامى ٠‏ 
.(1961 كتعدط) عممستكدا8ة عدوتدراة عمد ع[ كه لتدعدمة .0.6 ب 
واحد الكلاسيكيين فى التصوف هو : 

(1937 كتمه) .كام 2 .تعبوةدوط فعل عتعمامطرز5م 15 عند وعلط ,لطم مماة .[ ب 
له باب. ممتع جدا عن التصوف الاسلامى يفيد التصوف الاسبانى فيما يخص قيمته 
العامة كقيمة دراسة المؤلفين ٠‏ 

يوجد مؤلف قارن مقارنة ملهمة س التصوف الاسلامى وفكر الفلسفة الشرقية ٠‏ 
قوام هذه المقارنة قدمه اليه الاسبانى ابن عربى ٠‏ الكتاب الذى يلخص نتائج المقارنة 


.(1971 مجله1) ععمعئكتر8 عه ؤللوءء 6ه إمععمصم عط1 ماده[ .1 ب 
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.(1936 مهماءعءهد8) ممدووظ وه عطوعة ممتتلعم هآ ,جع لصفم 2 ل 
15 وع1 22 عنوتمفغمط غء عنوم1مع ةمعطم 12 عل ععتمقتط :ل عدكتتود8 »> أمطع3 11 - 
.1-1 (1935) 3 5تلدلصف-لف ,« عمعدمةط :ل 


ولكن فى كل ما بخص العلم الاسبانى الاسلامى يجب الرجوع الى مدرسة المستعربين 


لكلية برشلونة ٠‏ الاستاذ الكبير ووممن1ل17 2/115 -- تجح فى أحداث ميل فى هذه 
الكلية الى المواضبيع العلمية ٠‏ على حمذا الوجه يجب على من يريد أن يدخل فى ذا الميدان 
أن يستتيشير كل آثار عقللئقة و عسصعكلاا ار مىوصوك5 ا- أذكر بعضا منها كمثال : 
دا ع0 فلممهمووع-مو]طمة مدومعك 12 عل دوك 2و1 11 عقطه5 » 172111055 881155 .0[ - 
1990 (1947) 12 دتطهلمف لف ,« 251 لعل دمتمعملهم و 5 ولوزد 61ل 


:(1949 ممماععو8) وامصدمىء دأعمعك 18 عل مترمغقتط 16 عبطهد 5منلتصدظ ,رودم 11ل70؟ .1.354 - 
 1943-1950(.‏ لنعلمق3) أعتنوهعمعة عغطمة 5منلبصدظ ,ودووئ 172111 341125 134 1 


بحب التشيسه الى كتابين أكراما ل كهللنةة : 


.(1968 عمصماءععد8) عطمئع 11 12 ع0 1م1115 فصن ل 
-(1962 ممماءعمد8) دع[مصدموء 5 و5مآ أعمن17 6[ - 


تولكين نستطيع أن نقول أن ما حو أثمن عند ععمن17 يظهر هنا وهناك فى كثيرة من 
«لتفسور بعض النقاط الغامضة سابقا فيما يخص العلم الاسلامى عامة والعلم الاسبانى 


.خاصة * عند 6بومعلا توجبهعند وتتصه5 .[. 


.فى ما يختصر, العلم الاخير التاريخى النحوى الاجتماعى الكتب الآتية تستطيع أن 
توجه القارىء : 
"عملاخء5120 18 ناو أدوو .عدولعمت© ع0 حفط ه156 معط عنومامقط هك عتتمسسوم ,لومعم 8 - 


-(19256 كتعوط) عممدم ]اكد عمقصعم 12 عل كممطعتلمم و16 عم 
.(1967 عتعوط) صنل لمطكظ مطل عنكتلهة: عمقصعم 2 ,مهدده[2 كأوووا 8‏ 


من الغريب أن نرى أنه مع أن الطرايق المختلفة بداية ونهاية للثقافة الفلسفية الاسبانية 
الاسلامية فاتها سارت فى اتحاه واحد ٠‏ أعظم من من يمثل هذا هم ابن حزم الذى بدأ 
بشهرة واسعة فى الفلسفة فى بلادنا » وابن خلدون الذى كما قلنا سابقا تنتهى به 
أيام الثقافة الاسبانية الاسلامية - 
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8 كنب عن العلم الاسبانى الاسلامى ٠‏ 

بصفة عامة تذكر فيما ذكرناه سابقا ٠‏ لابد أن نستشير : 
.(1953 ع822182020:6 غسترمعء) .غ 5 ,.وآه؟ 3 0ع 5 0 1517 عط 0غ 1602ل مم1 رمممةة .0 ب 
برغم ان هذا الكتاب يكون عاما توجد فيه كثيرة من مراجع الى العلم الاسلامى على العموم 
والى العلم الاسبانى على الخحصوص . ريادة ع ذلك ألف بعض مقالات عن العلم الاسلامى : 


ممه عومع لمع عتعغط1 .متذمع طتمععة عط مذ وستصيدء1 هد عممعقة عتطدعة »> ,ممنعمةة .0 ل 
١‏ .55 301 ,11 وومى الله 5دللنة8 2 عزممعصمط .< لله 


(1934) 2 5تنلدكمف [ذ ,«< منمعك 1 عل فتءوووتط 1 مه عتمعلنء0 9 عنمعء0 > ,ممععوذ .© ب 
.263-99 


بوط دا سوه كن الف لسري 
.(1957 وتعوظ) عطدعهة ععمعقد 2[ رتعللدمعف .1 عه ممموأوددلة ..[ سب 
قى هذه المادة كتاب 361115 .4 + ثميلن جذا وكلاسبكى : 
.(1931 معتقاعآ) علمنغصممد عدوكتمعنة وصعدك غ01 دود عه ععمعك هآ ,ثله81 .4 سس 
للمقارنة بين العلم والفلسفة الاسلامية الكتاب الآتى جيد جدا : 
.(1964 عملت طهده) معسمتمعهك لمعنهو[وصومهء عتصسدلة1 0 ممع لمعم مذ ,كداة .8 .5 ب 
مؤلف آخر كلاسيكى فى تاريخ العلم الاسلامى يهتم به العلم الاسبانى هو : 
.(1890 جسسطسدة؟ (مدعدمعة) معطوعمق معلل عط معكقطءعصع دو صوص ج213 عذل ععطل] ,رمصمصعل1716 17 ع 
.(1922 متلعة) ممعطوعمف معكق عط عللتمصعط162 لصتا عتصمصمعاقق عات ,رممفصعل17716 .17 ب 
أيضا الكتاب : 
.!(1963 مستعطم1581) عوعطعدمه عدذمل1 لصن عأمعق معط وتطوعة عع عاطعتط دع ,للككمع ه177 .8.17 د 


فى ميادين معيتة تخص العلم الاسلامى يجب أن نستشير : 
71 تممدطوعت تجصمع 18 عند نلم مم0 عمل طعدمتمدةط ,< صسدلو1 مذ متدناءغ38 علط »> ,ممدصلانا .80 سب 
.(1970 ماقكا-معةعآ) 


ععصمك عتم ,مصولة1 [دعقلء86 مذ وعمصععطط همه _عد 146012 مه تتطمدعومتاط81 ,طعطتمصوط .5 ب 
انمع د ) عانصط5 كاملد2 دعم عأتعمصععطم عع مععتطءء0 عع صدّ وتامكتطوعف عمتمطتقصاط 
.(1964 


جه موؤذة1 5ع عتطموءعومتاطتظ صعط5 دععممسعقطم - طءوتستعتلعم: عدج عمعقسصع8 »> روعام5 .0 - 
3 (1968) 44 .مه (متلع8) مصداو1 ععدل 


هو تكملة مفيدة للكتاب السابق ويذكر عنه بعض الاهمال وبعض ؛الاشياء التى فى غير 
محلها 5 


.(1963 صدهنطنة8) عكا17 معط من ععطددة عع معممموهعة لصن معن ومع ط ماخ عزو مم 18 ل 
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9 ب مطبوعات نقدية ومنشورات 0 


من المحال أن نعدد هنا كل المطبوعات التى ألفت عن الفلسفة الاسلامية الاسبانية ٠‏ 
.بدأنا نعد قائمة كاملة نرجو أن ننشرها يوما ٠‏ 

ولكى ندل على بعض منها وهى الى نستطيع أن نعتبرها كمثال يجب أن نذكر, زيادة عن 
بمطبوعات ل ووعولة2 علقق , مطيوعات ل تسق عه رمسعفمعة لمعمتفء]8 م1 ابر عمرسام8 ع3 .24 
:في مطبوعاته بتقديم حسن تحت اشراف «ممكاهك/ا. 


عط ناتك اقة دع تممه كناصنه 2 05 طمكمعتاطنام عط +40 صمام 4عنامع1 » ,مومكاه77 .ةق .8 ب 
2 (1931) 6 مسستلتهءم5 .< معتعسة 5ه «رمعلدعة [4بعدتلء81 عط 0غ لعغتسطنة معاعامغكامق 


.يجب أن يذكر أيضا كمثال لما يلء*م أن نعمل لكل فيلسوف اسسببانى اسلامى : 


0.- انراجم آثار لفلاسفة اسبانيين اسلاميين ٠‏ 


ها مو احد الابواب الاخرى يجب أن تعشير : فهارس التراجم اللاتينية من القرون 
الوسطى .التى تسسطر علينا كتتمغه[ا دعاء:مفقاعف تعطينا الآن بعض المفسرين : 

عبى حنتنا فان الذين يقدمون لنا تراجم بلغات غربية لهم فضل عظيم - هذه اللائحة 
طويلة ونتركها للمستقبل بعد ان نششرنا لائحة كل المؤلفين ٠‏ يكفى لنا ان نذكر هنا 
اسماء بعض المترجمين ٠‏ 


معتط دو ,وعقعههمف 5ه عصعلمعمف ‏ لوه35046»12 12 ,ومعتنه0 ,مكممل[ف أعتاصدلة ر,5مك 2212‏ داعف 
بطعععظ8 معناط مهما 


فرجو أن يكون عند القراء الوعى الكامن عن حدود عملنا وتبريره ٠‏ لم ندع الا أن نعمل 
مقهمة لدموضوع وأن نشير قليلا الى أوجه النقص لكى نفتح الطريق أمام الباحئين 
للإعمالي الواسعة التى تستحق التحقيق فى هيدان من أشهر الميادين فيما بخص تاريخنا 
للفلبيفة الاسبانية .9 
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الخليفة العباسى المأمون ودوره فى 
تطور فكرة السيادة الاسلامية (» 


تلمان ناكل 
جامعة بون 
جمهورية ألمانيا الاتحادية 


ان الحركة الهاشمية التى قضت على سيادة بلنى 
أمية فى شرق العالم الاسلامى كانت حرعة متعددة الفئات» 
مختلفة الاصول ٠‏ وكان أصلها الرئيسى الفرقة الكبسانيةء 
وهم ماتحلو آراء المخنار بن أبى عبيدء وعندما فشلت 
نورة المخنار على ممثلى ابن الزبير انقسمت هذه الفرقة 
وقال بعضهم اننا لا نقاتل العدو من أجل محمد 
ابن الحنفية » (نما نقاتله من أجل امامة الرضا من آل 
النبى كاثنا من كان ٠‏ 

وكان عامر بن شراحيل الشعبى المحدث المشهور قد خرج مع المختار ثم بعد هزيمة 
الكيسانية اعرض عنهم وقال يذمهم : لو كانت الشيعة من الطير كانوا رخما ولو كانوا 
من الدواب كانوا حميرا وقال الشعبى مرة أخرى أحب صالح المؤمنين وصالح بن هاشم 
ولا تكن شيعيا (1) : وقد .قصد الشسعبى بهاتين العبارتين ذم الافراط فى التشيع 
لشخص معين دون بنى هاشم كلهم كما أراد أن يعبر عن ميله الى حب آل الرسول ٠‏ 
ومن آل الرسول بنو أبى طالب بن عبد المطلب وبنو الحارث وبنو العباس وغيرهم ٠‏ 
حاف ألقاها فى المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة بتاريخ 28 فبراير 1979 . 

(1) أنظش. ترجمة عامس بن شراحيل الشعبى فى طبقات آين سعد . 
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ندل مقالات الشعبى على ان التيار السياسى والدينى الذى غرضه استيبدال خلافة 
بنى أمية بسيادة من هو أقرب رحما الى الرسول قد صار أوسم ابعادا بعد هزيمة 
المختار ٠‏ نشاهد نفس الشىء فى اشعار الكميت بن زيد التى مدح بها آل النبى يعنى 
بنى هاشم كلهم واشعاره مشهورة جدا لا حاجة الى ايرادها هنا ٠‏ 

استولى بنو العباس على الحركة الهاشمية فيما بعد ٠‏ ولكن المصادر التاريخية تدل 
بصراحة على ان فروع بنى هاشم لم يتنازلوا طوعا عن حقهم فى الامر ٠‏ مثلا كأن عبد 
الله بن معاوية العلوى قد خرج على سلطان بنى أمية فى الكوفة ثم هرب الى فارس 
و أسكييى هناك أول دولة هاشمية مستقلة فى 1398 ه ٠‏ فلحق به رجال من بنى هاشم 
منهم المنصور الذى صار الخليفة العياسى الثانى فيما بعد ٠‏ ولكن ابن ضبارة القائد 
الاموى انتصر على جند عبد الله بن معاوية فلجأ العلوى الى أبى مسلم الذى كان يقيم 
بمرو حينئذ ٠‏ فحسبه أبو مسلم فورا ثم قتله خوفا من ان يعلو شأنه ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك تدل المراجع على تفازع شديد فيما بين أعضاء الاسرة العباسية 
يدعى بعضهم تراث السفاح دون البعض الآخر * فحالف عيد الله بن على على المنصور 
لما افضت الخلافة اليه ٠‏ وما تنازل عيسى بن موسى عن حقه الا بعد تهديد عنيف ٠‏ وطالب 
المنصور بأهل العقد والحل حق تعيين ولى العهد واجبر أصحابه على ان يعترفوا بابنه 
المهدى خليفة من بعده كما فعله المهدى ذلك من أجل ابنيه موسى الهادى وهارون الرشيد 
روى سبعد بن عبد الله القمى صاحب كتاب«المقالات»ان المهدى كان أول من عقد الخلافة 
والامامة على أصحابه وأوليائه والامة » تم أصبح حق تعيين ولى العهد معمولا به منذم 
ايام الرشيد (2) ٠‏ 

لا يمكن الشك فى ان اعلان ذلك الحق من جانب المهدى كان خطوة رائدة نحو توطيد 
سيطرة الدولة العباسية على المسلمين ٠‏ قد نزع ذلك القانون الحق فى الامر عن فروع 
بنى هاشم الذين كانوا ينافسون ينى العباس كما رفع أسباب التنازع فيما بين أعضاء 
الاسرة السائدة ٠‏ ولكننا نستطيع أن نفهم أهمية قانون المهدى فهما اعمق اذا حاولنا 


(2) كتاب المقالات ‏ تحقيق مشكور - طهران 1963 ص 66 . 
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تحليل . الاحوال السياسية السائدة على العالم الاسلامى منذ ايام انحطاط الدولة 
الاموية ٠‏ قلت ان الحركة الهاشمية كانت حركة مختلفة الفئات وكانت تلك الفقات 
١اصحاب‏ فروع بنى هاشم المتنافسين ٠‏ لكن الهاشمية اصبحت تتحالف مع الحركات 
الاخرى التى كانت تناضل من أجل القضاء على بنى أمية ٠‏ روى المؤرخون ان بعسض 
الخوارج كانوا قد إعانو! عبد الله بن معاوية على لجيش الاموى لما هرب من العراق الى 
غارس كما حدثنا رواة الاخباران بقية جيش الحارث بن سريج دخلوا جند أبى مسلم 
بمرو ٠‏ كان الحارث بن سريج قد خرج على بنى أمية يطلب منهم القيام بسنة رسول 
الله صلعم ٠‏ فجدير بالذكر ان النقباء الهاشميين كانوا يأخذون البيعة على الهاشمية 
على الشكل التالى : نبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه صلعم » والطاعة للرضا من أمل 
بيت رسول الله صلعم ٠‏ وما ذكروا سسننة النبى الا بعدما لحق بهم جيشى الحارث 
ابن سريج (3) ٠‏ فنرى إن جميع تيارات المعارضة قد تحالفت على الخليفة الاموى . 
فصارت الهاشمية تشمل اتجاهات هامة للفكر الدينى والسياسى فى ذلك العصر وان 
كانت متناقضة من قيل ٠‏ 

ولما استولى بنو العياس على الخلافة ظلوا يصالحون بين الفرق المتناقضة ٠‏ يدلنا على 
ذلك ها "قال حاؤى بن عل عم السفاع ين المناينة 'فى:الكوفة وشو يخاطن الناش: + انها 
الئاس إنا والله ما خرجنا فى طلب هذا الامر لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر نهرا ولا 
نبنى قصر! وانما أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبنى عمنا وما كرثنا من 
أموركم وبهظنا من شؤونكم ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا 
سوء سييرة بنى أمية فيكم وخرفهم بكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم 
ومغانمكم عليكم ‏ لكم ذمة الله تبارك ونعالى وذمة رسوله صلعم وذمة العباس ان نحكم 
فيكم بما انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير فى العامة منكم والخاصة سسارة 
ترسول الله صلعم (4) ٠‏ 


5( :تاريخ الطبرى ب طبعة ليدن 2 ناص 19959 
:158 ,145 ,1972 صممظ ,دعن دكتلم1 معطعفتل1عوططة 065 قصتطء عمط منج معومتطءعوددمع نمآ ,اأععدلة .1 
(4) الليرى ‏ 29/3 
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ما هو مدلول هنه الخطبة ؟ يزعم داود بن عق ان دولة بنى أمية كانت دولة قبيحة 
الانهم لم يتسسكوا بالتنزيل ولا بسيرة الرسول بعنى بالسنة التبوية ٠‏ فاستبدوا بالامر 
استبدادا وها دولة بنى العباس قد جاءت تضمن للمؤمنين ان تحكم فيهم بالقرآن 
والسنة + ويتفق ذلك مع ما ظل أصحاب السنة يطلبون من خلفاء بنى أمية وما حققه 
عمر بن عبد العزيز فى خلافته القصيرة المدة ٠‏ لكن فى كلمات الخطبة المذكورة نعريضا 
لتيار فكرى ثان وهو فكرة الامامة كما دعا اليها فرق الشيعة ولا يجوز ان نغفل الاصل 
,الشيعى للحركة الهاشمية الذى أشرت اليه آنفا ٠‏ قال داود بن على ان للناس ذمة 
العياس ٠‏ وكان أبو العباس السفاح قد قال لهم قبل ذلك : ان الله قد أيد الاسلام 
ينا وخصنا برحم رسول الله وقرابته وانشأنا من آبائه وانبتنا من شجرته وانزل بذلك 
على أهل الاسلام كتابا فقال الله تعالى : «قل لا أسأآلكم عليه أجرا الا المودة فى القربى» ‏ 
فى آيات أخرى نشسبه معنى هذه الآية ‏ فاعلم الله الناس فضلنا واوجب عليهم حقنا 
ومودننا وينا هدى الله الناس بعد ظلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم واظهر بنا الحق 
وادحض ينا الباطل واصلح بنا ما كان منهم فاسدا وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد 
العداوة أمل التعاطف والبر والمواساة فى دينهم ودنياهم (5) ٠‏ 

نكتفى هنا بايراد هذا الفصل من خطية ابى العباس السفاح ٠‏ قانه من الواضح 
إن هذه الكلمات عبارة عن الامام ومقامه فى الامة على نفس الوجه الذى كانت الشيعة 
تصوره عليه وهو امام أصله فى آل النبى يأتيه شىء مما يشسبه الالهام وان لم يكن 
وحى ٠‏ فنرى آل العباس قد بنوا خلافتهم على أساس فكرى يوفق بين آراء أعل السنة ٠‏ 
ومقالات أهل التشيع ٠‏ واذا درسسنا ما روى من أقعال الخليفة العباسى المهدى يظهير 
لنا هذا الاساس الثنائى لحكمه ٠‏ ان المهدى كان يقتدى بسيرة الرسول ٠‏ مثلا أراد أن 
يعيد منبر الرسول الى ما كان عليه قبل دولة بنى أمية والغى استلحاق معاوية زياد 
ابن أبيه وأهله واخرجهم من نسب قريش وديوانهم ٠‏ فعل ذلك اعتمادا منه على السنة 
النبوية ٠‏ ثم اعلن المهدى ان رسول الله صلعم » قد أوصى للعباس بالامامة وان كل من 


5( المصدر السايق - 20/3 
رعغطعتطعوع0) معطءدوتصو اك ععلق ععد لصتم عم معط طعدصم17 : عأمكنامك1 لصنا قصتطة غطعع ]1 رآععدلة .1 
ص .ووه 91 ,1975 همهملا 
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سيطر على دار الاسلام قبل دولة بنى العباس انما استولى على الامر غصيا وان بنى 
العباس توارثوا الامامة بالوصية حتى ظهرت دولتهم على دولة بنى أمية ٠‏ هذه المقالات 
عى التراث الشيعى للعباسيين لا شك فيه ٠‏ ولكنها تؤكد استقلال الخليفة العباسى 
عن جميع الفرق الدينية والسياسية وتصيره فوق التيارات المتناقضة وهو الوارث 
الشرعى الوحيد لتراث النبى ٠‏ 

انى قد أطلت شرح هذه المبادىء لانها هى مبادىء الفكر الدينى والسياسى الذى هو 
منطلق فكر المأمون واصحابه ٠‏ ان المأمون لم يبتدع أفكارا ومثلا عليا كانت محدئة 
بأسرها ٠‏ لكنه واصل تطوير ما كان رائجا من الافكار . 

عاش المأمون فى قصر البرامكة وهو شاب بالغ السن ٠‏ من المحتمل انه كان يشسترك 
فى الحياة الفكرية التى نجد آثارها فى كثير من ميادين الفكر ٠‏ روى المؤرخون ان قصر 
االمرامكة كان ملجأ الفلاسفة والمتكلمين وكان البر امكة يشجعون البحث العلمى والشغل 
بتراث الفلاسفة (اليوتان وعلماء ايرآن والهند وكانوا يكرمون الباحثين اكراما ٠‏ من 
المحتمل إن حته البيئة العقلية اثرت على الشاب تأثيرا عميقا ٠‏ لكن قصر البرامكة ما 
كان مركزا للعلم فقط بل كان مركزا سبياسيا فى نفس الوقت ٠‏ يدل على ذلك ما رفع 
محمد بن لبت 'الواعظل المشهور من ذم البرامكة الى عرون الرشيد فحيسه الخليفة وما 
اخرجه من السجن الا بعد سسقوط البرامكة ٠‏ لمحمد بن ليث هذا رسالة طويلة يوّلب 
قيها اناس عيل أمل خراسان رواها ابن عبد ربه فى المجلد الاول من كتاب«العقد 
الفريد»” ومن المعلوم ان فصل بن يحيى البرمكى كان عاملا للخليفة على خراسان ٠‏ 
وكات ببحابى أعل خراسان لا يأخذ منهم الا شيئا يسيرا من الخراج فعزله الخليفة وعين 
عن بن عيسى بن ماهان مكانه ٠‏ فعامل الناس بالعنف وخاشنهم حتى أخذ منهم مالا 
كثيرا - فلام فضل بن يحيى الخليفة لما بلغه ما فعل على بن عيسى فعزله الخليفة ٠‏ فثار 
االتألس فى ببقساد لما رأوا من محاباة الخليفة لاهل خراسان ٠‏ وبعدما حبس محمد بن ليث 
حاول البرامكة ان يحكموا نفوذهم على الحليفة وان يضاعفوا من قوة الحزب الخراسانى ٠‏ 
فاقتعوا حرون الرشيد بات يعين ابنه الثانى المأمون وليا للعهد بعد أخيه الامين وبان 
,تقسمم دار الاسلام الى فسمين ريعطى المأمون القسم الشرقى منها ففعل ذلك ٠‏ قم 
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رحل المأمون الى خراسان وتصرف فيها تصرف الامير المستقل ٠‏ فاصبحت دار الاسلام قد 
انشقت شقين قطب الواحد منهما المأمرن والعلماء الذين دافقوه منذ أيام تر بيته فى قصر 
البرامكة ومشاوراه السياسيان حسن بن سهل وفضل بن سهل اللذان كانا يخدمان 
البرامكة من قبل ٠‏ وقطب الآخر منهما الامين ومشاوراه على بن عيسى بن ماهان والفضل 
ابن ربيع الذى كان من أشد اعداء البرامكة ٠‏ فلا غرو ان الاحوال كانت متوترة جدا لا 
مات هرون بالقرب من مدينة طوس ٠‏ لم يتردد الامين فى تكث العهد الذى وعد به اخاه ٠‏ 
عزل الامين اخاه المأمون من ولاية العهد وعين ابنه الصغير وليا للعهد مكانه وسسماه الناطق 
بالحق ٠‏ فاستهزا الناس فى بغداد منه وقال بعضهم فى ذلك : 

فعال الخليفة اعجحوبة اعفن عتم فال الفورير ز6) 

واعحب من ذا وذا اننا نباأايع للطفل فينا الصغيير 

ومن ليس يحسن مسح انفه ولم يخل متنه من حجر ظير 

وما ذاك الا سباغ ونماو يريدان نقض الكتاب المسير 

ان المامون "عله أخوه من ولاية العهد تسمى بالامام ولم يتسم بالخليفة لانه كان 
يتردد فى الاقدام على قطع العلاقات التى كانت تربط بينه وبين أخيه الخليفة الشرعى 
قطعا نهائيا ٠‏ وما أخذ الطاهر بن الحسسين البيعة للمأمون بالخلافة الا بعدما نشبت الحرب 
بين المأمون وأخيه ٠‏ وما ان بلغ المامون إن أخاه كان يتعدى على أهله وماله بالعراق 
حتى اتخذ التدا بير اللازمة لفتح العراق وللقضاء على سيادة الامين ٠‏ واستتحث المأمون 
أهل خراسان على القتال من أجله وأشار الى الحدمة الثى قدموها الى أسرة بنى العباس 
فى الماضى وقال لهم انى محى الدعوة العباسسية التى سيكون انتصارها فى خراسان 
كما كان من قبل ٠‏ ثم جمع المأمون الرؤساء والفقهاء ودعاهم الى الحق والعمل ببه 
ووعدهم احياء الدعوة وكان يقؤل للرؤساء اننا نقبمكم مقام نقباء الهاشمية فى ايام أبى 
مسلم ٠‏ ثم حط عن أهل خراسان ربع الخراج ٠‏ فمدحه الناس وقالوا قد انعم علينا 


(6) يعنى الفضل بن ربيع . انظى المسعودى ‏ مروج الذهب - طبعة بيروت 1965 - 
3 . 
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أبن اختنا وكانت أم المأمون من أهل بادغيس ٠‏ فانقاد للمأمون من له شأن فى خراسان 
ودخلوا فى طاعته ٠‏ فى تلك الايام أمر المأمون كاتبه أحمد بن يوسف ان ينقىء رسالة 
يوضح فيها مبادىء الحكم التى تبناما المأمون ويستحث فيها أهل خراسان على التمسك 
بالدعوة الجديدة ٠‏ ففعل أحمد بن يوسف ذلك وانشأ الرسالة المسماة برسالة الخميس 
وحى من أهم وثائق الفكر السيامى والدينى فى عهد العباسيين ٠‏ والخميس هو الجند 
ويخاطب المأمون بهذه الرسالة جنوده والقواد خاصة ٠‏ وانى ساورد أهم فصول رسالة 
ال حميس المكتوبة عن المأمون ثم ساشرح الافكار الرئيسية منها حتى 8 الممادىء 
المعنوية التى كان الخليفة يعتبرها أساسا لوظيفته ٠‏ 

يبتدىء مؤلف الرسالة بحمد الله على نعمته ويقول ان الله فاطر السموات والارض 
وما بينهما هو الذى جعل ما أودع عباده من نعمته دليلا هاديا الى معرفته بما أفادهم 
من الالباب التى يفهمون بها فصل الخطابٍ حتى استدلوا بما أراهم من بالغ حكمته ومتقن 
صنعته على أن لهم وللعالم كله بارئا هو انشأه وابتدأه ويسر بعضه لبعض يعنى ان 
للانسان عقلا واذا تأمل الانسان ما بحيط به من المخلوقات فلابد من ان يعرف ان للعالم 
خالقا رحيما هو الله تعالى ٠‏ ثم يقول صاحب الرسمالة ان من عظيم نعمة الله على خلقه 
افتقاده اياهم ثم يسددهم ويدلهم على منافعهم ويجنبهم مضارهم ويهديهم لما فيه صلاحهم 
ويرغبهم فى المحافظة على التمسك بدين الله عز وجل ولولا ما تقدم به من تلافيهم 
واستدراكهم بفضل رحمته لتهالكوا ببغى بعضهم على بعض وعدوان قويهم على 
ضعيفهم ولكنه بعد تعريفه اياهم ملك فدرته بعث اليهم انبياءه ورسله مبشرين ومنذرين 
لان الناس لم يكونوا ليوا أمرأ ال ين ا د 
لا يطيعون أمر الله الا بالوعد والو 

مده جاع اريؤلة ين زنك ان قرة ان ا 1 
خلقه تترى بالنور الساطع والبرهان القاطع ٠٠٠‏ وكان انبياء الله يبعثون نذرا للامم 
حتى ختمهم الله عز وجل بالنبى الامى محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل الله لعياده 
دينهم الذى ارتضى لهم...ثم خلفه الله اذ ختم به الانبياء ‏ بالبررة النجباء من ادانيه 
ولحمته لاقامة الشرائع المفترضة وانفذ حكم الله المنزل +٠٠‏ ثم يقول ولو كان الائمة 


8 


المقلدون أمر عباد الله <املة انسابهم غير مخصوصين بفضيلة يرونهم بها دون غيرهم 
لم يعد عقد الخلافة لهم ان تكون من مفترضاته على كافة الامة أو على بعض دون بعض 
ويشرح لنا صاحب الرسالة انه لو كان الناس بأنفسهم مسؤولين عن اختيار خليفتهم 
لم يتفقوا ابدا على شخص واحد ولو كانت الامة على مثل هذه الحال من اختلاف الآراء 
لهلكت بعد مدة يسيرة ٠‏ ولذلك السيبب وصل الله تنسب الخلقاء بنسب رسولهة صلعم 
ليرى المؤمنون من يلتجئون اليه فيما يهمهم من الامور  ٠‏ وقال المؤلف ولم يزل سياق 
أئمة الهدى مطردا ونظامهم متصلا يتلقاه كابر عن كابر ٠٠٠‏ حتى تناهى الى أمير 
المؤمنين وهو حال دار دعوته وبين انصاره من أهل خراسان ‏ ثم يصف صاحب الرسالة 
فضائل أهل خراسان ويحمدهم على ما رأى بنو العباس من اخلاصهم لهم ومن حبهم 
لاهل البيت ويعدهم جزاء خيرا اذا اعانوه على النصر ويعظهم عن خذلان الامر الحق ٠‏ 7) 

ان الافتراض, الرئيسى الذى يبنى الخليفة افكاره عليه هو اعتقاده إن الله قد خلق 
الانسان كمخلوق له عقله الحر ٠‏ فاذا من واجبات الانسان ان يستخدم عقله حتى 
يدرك اسرار الكون ونظامه فيعرف كنه نواميس الطبيعة وكذا كنه الشريعة التى نظم 
الله تعالى بها علاقات الانسان بالله وتعايش النأس فيما بينهم ٠‏ من المشهور ان ذلك 
الافتراض من اعتقادات التيار المعتزلى الذى أصبح يزدهر فى أواخر القرن الثانى 
الهجرى والذى عرفه المأمون حين تربيته فى قصر البرامكة ٠‏ كان المعتزلون يمدحون 
العقل وكانوا يقولون اذا استخدمنا العقل ونقدنا جميع المقالات وكل ما يعتقد الناس 
بحسب قواعد المنطق حصلنا على العقيدة الصحيحة الوحيدة فتعود الامة أمة واحدة 
بعد ما كانت فرقا متناقضة ٠‏ وسيضمحل فساد القتال والحروب بعد نوحيد الدين 
أو الآراء الدينية ٠‏ كل هذا من التأثير الحسن الذى للعقل الانسانى على الحجياة 
الاجتماعية - وكان المأمون يرجو ان يصالح بين الاحزاب المتخاصمة بالحجج العقلية لا 
بالقهر والعنف والتهديد ٠‏ روى الخطيب البغدادى ان المأمون كان يقول غلبة الحجة 
احب الى من غلبة القدرة لان غلبة القدرة تزول دزوالها وغلبة الحجة لا يزيلها شىء ٠‏ (8) 


(9) جمهرة ساكل العرب تحنفيق عبد :زكن شتوةت التاعرة 19387'ت 8 زف 207, 
(8) الخطيب تاريخ بفداد القاهرة 1931 183/10 رقم 5887 . 
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الجدال الفكرى حر مباح ٠‏ بهذا من معتقدات المأمون ‏ والجدال الحر يؤدى بالانسان 
الى الحقيقة الدينية والى الوحدة السياسية ثم الى السلم ٠‏ ولكن ما وظيفة الخليفة أو امام 
الهدى فى هذا النزاع الفكرى ؟ هل يدرك الانسان كل ذلك بدون معلم وبدون دليل ؟ 
لا ٠‏ يقول صاحب رسالة الخميس لا يمكن الانسدان تحقيق تلك المثل العليا بدون مرب * 

ووظيفة امام الهدى هى تربية الناس حتى يستطيعو!ا ان يحققوا مصالحهم تحت 
إشراف الامام ٠‏ ان الله بععث رسمله الى الامم القديمة ليدلوهم على الحق وليعينوهم 
على تحقيق احكام الشريعة التى فهموا حقيقتها بالعقل الذى من الله عز وجل به عليهم ٠‏ 
وكان الرسل والانبياء قد ادوا نلك الوظيفة بواسطة الوحى الذى كان يأتيهم من عند 
الله ٠‏ لكن لا يجوز لمخلوق ادعاء الو حى الالهى بعد وفاة محمد لانه كان خاتم الانبياء ٠‏ 

فاذا ما يؤهل امام الهدى لاداء مهمته التى لا نقاء للامة الا بها ؟ قال صاحب الرسالة 
إن الله خلف رسوله محمدا البررة النجباء من لحمته أى من أسرته ومن اقربائه الادانى ٠‏ 
فيجوز الاستنتاج من هذه العبارة ان لاهل البيت مزايا خاصة تميزهم عن سائر 
اإلناس وتلك المزايا هى مواهب من عند الله وهبها لهم تقديرا منه لهم على القيام 
بوظيفتهم الضرورية ٠‏ ومما يبدو لنا ان تلك المواهب المشار اليها حى مواهب تصل 
بين الائمة والانبياء وتضمن لكل مؤمن استمرار الهدى الالهى على الارض ‏ طبعا على 
مستوى ادنى منه فى حياة الرسل والانبياء لان الوحى الالهى قد اتنقطع عن الانسانية 
الى الابد لما توفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنجد لامام الهدى منزلة عظيمة 
الشأن عند الله وأيضا عند جماعة المسلمين وان كان شأنه أقل أهمية بكثير من شأن 
الأنبياء ٠‏ 

وصف عمرو بن بحر الجاحظ شأن الامام مقارنا بين مقام كل من الرسيل والانبياء 
والائية وكان ما شرح الجاحظ من أصول الامامة موافقا لرأى المأمون لان الجاحظ كتب 
فى بعض فصول كتاب البيان والتبيين ان المأمون قرأ مؤلفاته فى الامامة فوجدها على 
ماءأص به ٠‏ (9) 


(9) الجاحظ ‏ البيان والتبيين ‏ طبعة القاهرة 1956 899/3 . 
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قال الجاحظ فى رسالته المسماة بكتاب استحقاق الامامة إن الجماعة لا تخلو ابدا 
من الحاجة الى امام يهديهم وان دلهم عقلهم على حقيقة الشريعة وضرورة العمل بها ٠‏ 
روالائمة ثلاثة أنواع : رسول ونبى وامام ٠‏ فالرسول نبى أمام والنيى امام وليس 
ستول والأفاع. النسن: :ورضتوال "وله تبى + تواتما: اخعرت: السواءهم :وهر اتلوى. الاتتتلاف 
المقومات والطبائع وعلى قدر ارتفاع بعضهم عن درجة بعض فى العزم ٠٠0‏ وبتغير 
الزمان بيتغير الغرض وتتبدل الشريعة فأافضل الناس الرسول ثم النبى ثم الامام 
فالرسول هو الذى يشرع الشريعة ويبتدىء الملة ويقيم الناس على جمل مراشدهم ولولا 
ان فى طاقة الناس قبول التلقين وفهم الاشارة لكانوا هملا ولسقط عنهم الامر والنهى 
ولكنهم يفصلون بين الامور اذا أوردت عليهم وكفوا مؤنة التجربة وعلاج الاستنباط ٠٠‏ 
ولن يبلغوا بذلك قدر المستغنى بنفسه المستبد برانه المكتفى بفطنته عن ارشاد الرسل 
ونلقين الائمة ٠‏ وانما جاز ان يكون الرسول مرة عربيا ومرة عجميا وليس بيت يخطره 
ولا شرف يشهر موضعه لانه حيث كان مبتدىء الملة ومخرج الشريعة كان ذلك اشهر من 
.رف الحسب المذكور وانبه من البيت المقدم ولانه بحتاج من الاعلام والآيات الى الظاهر 
المعقول والواضح الذى لا يخيل ان يشتهر مثله فى الآفاق فلا يحتاج حاله معه إلى مال 
بولا قدره الى حسب ولان النبى لبس برسول ولا مبتدىء ملة ولا منشىء شريعة وانما 
حو للتاكيد والبشارة كبشارة النبى بالرسول الكائن على غاير الايام وطول الدهن ٠‏ 
وتوكيد المبشر يحتاج من الاعلام الى دون ما يحتاج اليه المبتدىء لاصل الملة الناقل 
للناس عن الجهل الراسخ ٠‏ فلذلك اكتفى النبى بشهرة اعلام الرسول وشرائعه من 
شهرة بيته وشرف حسبه لانه لا ذكر الا والنبى خامل عند ذكر الرسول ولا شرف 
الا وهو وضيع عند شرفه ٠‏ هنا ينقطع ما كتب الجاحظ ٠‏ (10) 

ولكنا اذا قدمنا على اضافة ما سقط من نص هذه الرسالة قلنا ان وظيفة الامام 
الذى مرتبته ادنى مرانبة ا ليست بشرع شريعة ولا بتوكيد شريعة أو بشارة برسول 
كائن فى المستقبل بل وظيفته المحافظة على الشريعة المنزلة وتلقين الناس مناهج 
العمل بها كى تصلح احوالهم فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ ومن أجل تحقيق ذلك الغرض 

(10) الجاحظ ‏ رسائل ‏ تحقيق السندويى ‏ القاهرة 1933 ص 240 وما يعدها . 
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يحتاج الامام الى نسب شريف كما شرحه صاحب رسالة الخميس لانه ليس برسول. 
مستغن عن الحسب وليس بنبى يكتفى باعلام الرسول ٠‏ اما منزلة امام الهدى فمثبتة 
بكونه من لحمة أهل بيت الرسول ٠‏ 

هذا هو الاساس النظرى للافة المأمون أو لامامة الهدى ٠‏ فلنبحث الآن عن تأثير 
النظرية على تصرفات الخليفة السياسية ٠‏ قلنا ان المأمون لم يدع الخلافة الا بعد اشتعال 
نيران الحرب الاهلية مع أخيه الامين ٠‏ فمن البديهى ان همته الاولى 
كانت اعادة وحدة المسلمين ٠‏ فنرى المأمون يسعى فى ذلك الغرض بحسب معتقداته 
التى شرحناها آنفا ٠‏ ان الامين وخلفه من بعده ابراهيم بن المهدى كانا يعتمدان على 
قوة أهل السسنة فى بغداد الذين كانوا يعارضون أهصل الاعتزال الذين التفوا حول 
المأمون ٠‏ وكانت الفرقة المتطرفة من أهل السنة من سماهم الجاحظ فى رسالة له 
مشهورةه«النابتة»٠‏ وكان من عادات النابتة ان بمدحوا معاوية حقدا منهم على دولة 
بنى العباس ٠‏ قصاروا الآن أعوانا للامين وابراهيم على المأمون واصحابه ٠*‏ 

فلما غلب المأمون على اعدائه عفا عنهم وتجاوز عن عذا بهم لانه كان يرغب عن القهر * 
انما كان قصده تربية الناس حتى يدركوا صحة مقالاته الدينية واعماله السياسية ٠‏ 
وكانت همته ادحاض حجج المخاصمين بحجج احسئن منها لا بالدرة وبالسيف ٠‏ لذلك 
السبب اعلن رسميا بعض العقائد التى قد ناقشى فيها أهل الاعتزال ثم وافقوا عليها 
لانها فى ظنهم لا تتعارض مع المعقول والمنطق ٠‏ وكان المأمون موقنا بان كل الناس 
سيقبلون تلك العقائد فتعود الوحدة ويزول النزاع ويكون السلام قائما الى الابد ٠+‏ 
أاعلن المأمون ان ذكر معاوية بالخير ممنوع وان على بن ابى طالب خير الناس اجمعين 
وان القرآن مخلوق ٠‏ ما معنى نلك العقائد الثلاث ؟ تقصد تلك العقائد الى تذليل 
النابتة لانها كانت تمدح معاوية ونشتم على بن ابى, طالب وتقول بان القرآن كلام الله 
وان كلامه غير مخلوق يعود الى الله يوم القيامة مثلما خرج من عنده +٠‏ روى يحيى 
ابن اكثم فى كتاب بغداد لابن طيفور أن المأمون أمر بجمع الفقهاء وأهل العلم عند 
دخوله بغداد ٠‏ فلما حضروا مجلسه قال لهم لماذا لا تفضلون على بن ابى طالب على 
سائر السلف ومناقبه مشهورة جدا تدل بصراحة على عظيم فضله ؟ وما قصدنا من 


52 


نفضيل على بن ابى طالب تذليل غيره من الصحابة كما زعمه تلك الطوائف التى خالفتنى 
فى عقيدتى هذه التى هى مبنية على حجج معقولة ٠‏ 

ثم شرح الخليفة مبادىء مقالاته فى على حتى يدرك من حضر من أهل العلم صحة تلك 
المقالات ثم يقبلوها طوعا ويجمعوا على ما هو أرضى واصلح للدين (!) وفى العقد 
الفريد حديث طويل فى احتجاج المأمون على الفقهاء فى فضل على ٠‏ فنرى المأمون يثبت 
ضرورة تفضيل على على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وساكئم اجمعين »وهو يشير 
الى ان فى زعمه لعلى كرجل واحد مثل مناقب الصحابة باجمعهم ٠‏ قال الراوى فأقبل 
عليئنا المأمون وقال ما تقولون ؟ فقلنا كلنا نقول بقول أمير المؤمنين فقال ٠٠٠‏ اللهم قد 
نصحت لهم القول اللهم انى قد اخرجت الامر من عنقى اللهم اني ادينك بالتقرب اليك 
بحب على وولايته ٠‏ (12) 

من هنا ومما روى الجاحظ فى بفس الموضوع نعلم ان المأمون كان يدين بهقول 
الزيدية فى على بن ابى طالب وكان نفس القول من معتقدات المثقفين الذين حاباهم 
البرامكة ثم اجتمعوا حول المأمون فى خراسان بعد سقوط البرامكة وكانوا كلهم يدينون 
نهذ القول الانه فى لاأفميع امح فول مل ! الاظلاق “وزاقويه الل الفقل. والقهم: +- وكان 
المأمون يرجو ان يقنع الطوائف به * 

ومن أقوال الزيدية أيضا ان الامامة انما تجوز فى الشخص الافضل من قر يس 
وان كانت جائزة فى الشخص المفضول فى ظروف معينة وان الافضل اذا صار اماما 
يتواضع له كل المخالفين فتصير الامة واحدة مثلما كانت فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ تبنى المأمون هذه العقيدة أيضا فعين عليا حفيد جعفر الصادق وليا للعهد من 
بعده وسسماه الرضا تعريضا منه 'نتلك العقيدذ الزيدية ولقول الهاشمية القديم بان 
الرضا من آل محمد سيصالح بين الاعداء وسيعامل المؤمنين بالعدل وسيرفع سلطان 
الظلم عنهم ٠‏ فنرى المأمون الخليفة العباسى يرجح وحدة الامة على اسرته العباسيين وهو 
يحقق ما طلبت الهاشمية من امامة الرضا من آل محمد ٠‏ 


(للا) اين مليفو رت ككاية يقدادف محقيق كلنت الييزيع 3908 تس 115 
(12) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ‏ تحقيق أحمد أمين ‏ القاهرة 1940 101/5 . 
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استعمل المأمون ما ادعاه المهدى من حق الخليفة العباسى فى تعيين ولى العهد ٠‏ 
وانما استعمله لغرض غير الغرض الذى كان جده يقصد اليه ٠‏ 

فلنورد الآن بعض فصول العقد الذى عهد ميه المأمون بولاية العهد الى على الرضا ٠‏ 
يقول المأمون ان على الخليفة ان يختار من هو أهل لقمع المخالفين فكانت خيرة الخليفة بعد 
استخارته لله من البيتين العبامى والعلوى على بن موسى بن جعفر لما رأى من فضله 
البارع وعلمة الناصع وورعه الظاهر وزهده الخالص وقد استبان له ما لم تزل الاخبار 
عنه متواطئة والالسن عليه متفقة والكلمة فيه جامعة ولما لم يزل يعرفه به من الفضل 
يافعا وناشئا وحدثا ومكتهلا فعقد له بالعقد والخلافة ايثارا لله والدين ونظرا للمسلمين 
وطلبا للسلامة وثبات الحجة والنجاة فى اليوم الذى يقوم الناس فيه لرب العالمين (18) , 

: ثم بعد ذلك رحل على الرضا من الحجاز الى خراسان ليصاحب المأمون الخليفة فى سفره 

وحضره ٠‏ فتناقشما يوما من الايام فى السلطان على المسلمين ٠‏ وقال على الرضا : ان 
العلويين يدعون الامر بسبب قرابتهم من رسول الله ٠‏ فرد عليه الخليفة : انه ان لم 
يكن هاهنا شىء الا القرابة ففى خلف رسول الله من هو اقرب اليه ومن هو فى القرابة 
مثله ٠‏ (14) أشار المأمون بتلك الكلمات الى أن الامامة لا تجب الا لافضل أهل البيت ٠»‏ 
فيؤكد هذا الحديث ما شرحنا من آراء المأمون فى الخلافة والامامة ٠‏ 

وبذلك اتممنا شرح مقالات المأمون وخلاصتها ان امام الهدى يجب أن يكون من 
لحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يمكنه أداء وظيفته العظيمة الشأن ومى 
تربية الناس على التمسك بالشريعة حتى تصلح احوالهم فى الدنيا والآخرة وان كل 
ذلك لا يتم الا على بد الافضل من أهل البيت جميعا ٠‏ يظهر فى افكار المأمون الدينية 
والسياسية المفهوم الاعلى للسيادة الاسلامية فى القرون الوسطى وهو إن المأمون ربط 
بين السيادة والتربية واعتس نفسه مسؤولا عن نجاح التربية التى لا تقصد الى القهر 
والاضطهاد بل الى تمكين المؤمنين من استخدام العقل الذى هو افضل ما انعم الله تعالى 
به عليهم ٠‏ وهذا هو الذى يدلنا على كبر المأمون وعظمته لا أعماله السياسية التى فشل 
فى معظمها الامر الذى يتفق عليه أصحاب التواريخ ٠‏ 


(13) القلقشندى ‏ صبح الاعقى ‏ القاهرة 1813 365/9 . 
(14) ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ‏ القاهرة 1930 140/2 . 
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منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشوؤّون الدينية 
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من محاضرات ال ملتقى 11 للفكر الاسلامى 


المسرأة يعد عامالمرةة هم 


دء بارفين شوكت على 
استاذة مساعدة 

بمعهد السيدة ماكلاغان تر يننغ 

لاهور ‏ ( باكستان ) 


مع قراد الامم المتحدة جعل سنة 1975 كعام المرأة 
الذى أخذت الدول الاعضاء فى بذل تجهودات حبارة لاعادة 
تقييم سياساتها بصدد المرأة» تعقد المعاهدء والاكاديمبات, 
ندوات خاصة , ومؤتمرات » لتأكيد حق المرأة بالاضافة 
الى وضع الخطط لاعادة المرأة إلى مكانتها كشريك مساو 
للرجل فى التطور الوطنى ١‏ ان مغزى عام الرأة 
الدول هو: 

أ مساواةالرجل بالمرأة ٠‏ 

ب التأكيد على المشاركة الكاملة للنساء فى المجهودات الكلية للتطور » ولتأكيد 
مسؤولية المرأة ودورها الهام الذى تلعبه من أجل التطور الاقتصادى» والاجتماعى؛ 

99 تنشر هذه المحاضرات طبقا لمبد! نشر كل محاضرات الملتقيات الذى أعلنا عنه 


فى العدد الاول من الاصالة تعميما للقائدة . ولطلب الكثيي ممن تصلهم المجلة ؛ولا 'تصلهم 
كتب الملتقيات . « الاصالة » 
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والثقافى» على المستويات الاقليمية الوطنية »والدولية خاصة أثناء العقد الثانى لتطور 
الامم المتحدة ٠‏ 

ج ل زيادة مساهمة المرأة فى تطور العلاقات الودية والتعاون بين الدول ودعم 
السلام العالمى ٠‏ 

أذن الفكرة الرئيسية هى : المساواة»والتطور والسلام ٠‏ 

ان اليلدان النامية بما فيها العالم الاسلامى تأخذ مكانها المناسب لانها تبحث عن 
#صلاحات قانونية » وذلك لان الامم المتحدة أصدرت فى العقد الماضى وثائق هامة حول 
الحقوق الشرعية للمرأة ٠‏ هناك مبدآ عام للمساواة الشرعية تم وضعه فى الميثاق وفى 
مقدمة قرار حقوق الانسان ٠‏ 

اتنا نجه أن لجنة الامم المتحدة الخاصة بوضع المرأة قد سجلت قرارات تمهيدية 
تقى استطاعتها أن تقدم خطوطا توجيهية للمشرعين فى البلدان الجديدة ٠‏ فى الفترة 
هما بسنل 1961 _. 1964 قامت الامم المتحدة بعقد أربع ندوات حول وضع المرأة وقوانين 
االاسرة > هنه اللقاءات شمنت المحلفين ومؤيدى الحركة النسوية من جميع انحاء العالم 
التيبادل الخبرات والآراء حول هذا الموضوع ٠‏ أن تقارير المداولات واضحة وخالية من 
|,لاصطلاحات الفنية القانونية » وبالامكان قراءتها بسهولة من قبل العلمانيين 
وواالاخصائبين ٠‏ 

«من الاعمية بمكان ان نذكر منظمة العمل الدولية لقيامها بدراسة الحقوق الاقتصادية 
الليرأة فى العصور الحديثئة + منذ أكثر من نصف قرن قامت هذه المنظمة بواسطلة 
.لدعم المالى»والدراسة»والنصح بتكرار الرفع من قيمة ننيجة وجود الفرص الاقتصادية 
اللمرآة فى العالم + أن معظم مؤسسات العمل الدولية تلجا للرجل والمرأة بالتساوى ٠‏ 
عضناك تقوصية هامة ثبتت فى قانون التكافؤ فى الاجر لمنظمة العمل الدولية لسنة 21951 
حيث كان المقصود متها حمو التساوى فى الاجر بالنسبة للعمل المتساوى القيمة لكلا 
الطر:فين ٠‏ الرجال والنسماء * وفى عام 1953 ء تبنى قانون بخصوص التميين فى 
:الوظائف ء وقد صادقت عليه عدة أقاليم » فهو يمنع التمييز فى الوظائف على أساس 
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مما ا ب ا امهس ل عام 12 2.2 وقا نون شه 
الاخرى المعروفة التى نبنتها منظمة 


العمل الدوليةء والتى كان لها تقدير هام بصسدد الحقوق الاقتصادية للمرأة فى البلدان 


ع م : : 9 
د عر عع 5 52 تسممر حسلل ع8 إٍ 1 ١ت‏ ا لسامة 
م 0 ع - 

5 1 3 3 فك ا الى 4 5 ّ 5 

1 1 8 : صسرة [١‏ سوه العشنى ! لدان الاسمالامية عق أر وسود 
0 عع 0 سمل 4 يلف هم 

8 
3 20 ك؟ 1 
1 5 انع 1 ٠.‏ 3 37 21 7 20 : 
عمفق :2 0 ا 5-2 كا 0 حالما نفيك عن ضبق الأجراءات الشتس نعية 5 


يقول الداثتور روبنسون بصدد التشريع الاجتماعى فى تركيا : « يوجد فى سجلات 


ال سن ل 8 مسلط ٠"‏ اسه قن له أعظلم 'لنصوص تطورا وهى تدور حول التشربع 


1 1 1 
لل خم فلمك عسمسمخره الشهو ور 


ا 0 


5 أنه [اأعمميم 
3 ا 2 


5ك 0 ل 1ل سال لاسي مقرلل ئمس الاسبان » وإستضصالا مر الارضص ٠‏ وعمل 


2 2 1 5 


بالطفن :و التمناء ع السساعة : وأتصحة العامة » ومساواة المرأة 2 وضرسة الدشل 


التسشاعدة نو ها انه ماك ل أ (١‏ داألكف اكلم نم لمن كم عر د المصادقة عليه وذلك لحت 


م 0 و عمس "سوه هيا 2 الما فى أسمكدان 


معرفة خاصة تعلق بمشااكل المجتمع + أن شعوب العالم الاسلامى 


ل عطاك 15 عيع !4.24 0 الم فت ادام وذ عق قد فضط ‏ على الاموار الاجر 5 
1 مكانل ها حقمة بمأحدة حمدن 5 الل هما 


مو ا سا عسية مقط عرق ان الى حكن + أطيفه الى ذلك ان إغلسة سناحقة 


ك3 


سن أله ماء فى جمبع بندان لنون الأو سط ما زالت غير متعلمة 5 فى بلدان شبيه 
ا 2 3 بدك اكمجد 3 0 ممه ميك يي ع القطل 500 0 0 5 


بعد دراسة عامة للتعليم فى ايران»والعرا!ق»ولبنانءتبين أن تقدم المرأة فى التعليم 
لم يصل بعد الحد المطلوب ٠‏ فى الاردن»والسودانءوالعر بية السعوديةانجد أن تعليم 
المرأة لا بتجاوز المرحلة الانهتدائية ء وما زال الرحال تعتبرون أن تعذيم لخر أ بيه 
ضرورق > الرجعية:والجهنءوالققرة والطيق اعد [ابدوقي كل لك امامل : 
من السكان . الامر الذى يشكل صعوبة كبيرة ؛ على كل حال + زعم اكثير من العقيات 
نحجد أن هناك تقدما ملحوظا فى العالم الاسلامى » وهذا ينعكس على الحرية الممنوحة 
للمرأة من أحل بلوغ حياة اقتصادية مستقلة ٠‏ 


فى تراكيا عل مسبيل المتال عدف َك عداد احكادن اهن 1 عو ل م ار يس بهي 


3 - ل في جمسسع 
إجزاء البلاد » واستقبلن بثفة كامله من قبل اولثئك الذين يؤمنونهن على حياتهن. يوجد 
فى الوقت الحاضر كتير من الفتيات التركيات المختصات بالطبيعة ويقمن بالدراسات 
العليا »و الا كليتيكية فى مختلف الاقطار الاوروسة ٠‏ فى مدرسية لنطيران فى ضواحي, 
انقرة»نجد ان الفتيات يتدرين على الطيران المدي , وقال أنهن نامس في أيام السيت 
بعد الزوال بزيهن الانيق ٠‏ الفقيات النركيات يدرسين الرقص ٠‏ ويشتر كن فى 
الروايات بمعهد الموسيقى بانقرة ٠‏ آلاف من النساء يعملن فى المصانع.عدة مئات 
!1 


ذُ 1 ١‏ 5 
الخرف شارشتها ع 


عط 


من النساء يتعلمن حرفا مفيدة فى معهد عصمت انونو . وهذه 
عدة أحزاء من البلاد ٠‏ 

حدث فى مصره وسوريا»ولبئان» نفس الوضع حيث فت حدة التحفظات القديمة 
المفروضة على حرية وحركة المرأة.اذ أنهن التحقن بوظائف مختلفة؛وهن يعملن الآن 
جنبا الى جنب مع الرجال ٠‏ اينما تحصل فرصة للعمل » نجد ان النمناء يندفعن تحوهاء 
لانهن الآن دملكن فرصا مسادية للرجل فى العمن + في لينان على سيل المثال + الجد 
أن شق قناة الرى ( كازمش ) الذى بدا عملة بمقنتضى بر نادج النقطة الرايمة للولايات 
المتحدة كان مصدرا مباشرا لعمل النساء فى القرى المحيطة ٠‏ كانت النساء ترتدى 
السراويل بكل الوانها تحت الفسانين الحاملة صور الازهار ٠‏ اثناء نقل الاسمنت على 
رؤسهن بواسطة سيلال جله الغنم لوضعه فى اماكن على ضفاف القنال ٠‏ قالت السيدة 
أمينة السيد فى مقابلة عن حياه المرأة المصرية : « توجد نساء عاملات كمرشدات فى 
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الطرق البرقية ؛ تعتبر النساء أعلبية فى وزارة الصحة كما أنهن يشكلن 50 / من 
عدد موظفى وزارة التعليم » » فى الحقيقة انهن ممثلات فى كل وزارة تقريبا ٠‏ فى العر بية 
السعودية»والسودان» والاردن»حيث تعيش النساء بصورة عامة حياة استقلال اقتصادى 
توجد بعض علامات التحسن ٠‏ 

فى اقطار أخرى تلتحق النساء حتى بتلك الوظائف التى لم تكن مقبولة منذ عقد 
من الزمن ٠‏ اثناء الثلاثين عاما الماضية كانت مهنة التمريض على سبيل المثال غير مقبولة 
اطلاقا وذلك سيب طبيعة العمل وقلة ايراده ٠‏ وحديثا نجد ان عددا كبيرا من الفتيات 
المسلمات مارسن هذه المهنة ٠‏ فالمراقبون الاجانب الذين زاروا بعض الاقطار الاسلامية 
دهشوا من العمل الجدى ومن شخصية وحماس المرأة المسلمة فى هذ! المضمار ٠‏ ذكرت 
الآنسة مجنوسن التى كانت. تعمل ممرضة مستشارة. للمكتب الجهوى لمنظمة الصحة 
العالمية : « كان لى الحظ ان ازور الباكستان وايران والعراق والاردن وسوريا ولبنان 
ومصر والحبشة . لقد وجدت نساء على دراية كاملة بالاحتياجات الصحية لشعبهن » 
فكن يعملن بجد لتحسين الوضع تحت ظروف غاليا ما كانت صعبة جدا ٠.‏ 

أكدت المستشارة المتقاعدة على الحاجة الى ممرضات متدرباب وكانت راضية عن 
التقدم الذى أنجز فى هذا الاتجاه ٠‏ كانت متحمسة بصفة خاصة بصدد خطط وزارة 
الصحة المصرية من أجل تأسيس كلية للتمريض فى مصر بمساعدة موظفى منظمة 
الصحة العالمية بالاضافة الى عمل قسم للتمريض فى الوزارة نفسها ٠‏ معظم سكان 
العالم الاسلامى من الريفيين ٠‏ «وجد فى القرى حوالى 70 / أو 80 / من الناس الذين 
يعيشون باسلوب حياتهم المألوف » وبمهنهم التقليدية ٠‏ لذلك ليس من المبالغة ان 
قلنا ان نمو وتطور البلدان الاسلامية فى المستقبل سيقرره التطور الاقتصادى. 
والاجتماعى لمناطق الريف ٠‏ فالناس الذين يعيشون فى المناطق الريفية لهذه الامم. 
النامية فى حاجة الى تفدير وعناية أكثر من جانب واضعى السياسة لان النزعة التقليدية 
متأصلة فى مثل هؤلاء الناس ٠‏ وعندهم توجد المجابهة الصلبة فى تطبيق برامج 
التنمية ٠‏ كل يوم يمر بالنسبة للايين من سكان اكواخ الطين يعتبر نسخة مطابقة 
للاصل عن اليوم السابق بالاضافة الى اختفاء كلمة « تغيير » من عباراتهم ٠‏ يبدو ان 
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حياتهم بأكملها مفعمة بالهدوء وهم يعيشون طبق القواعد وقيم تقليدية ونزوع عاطفى ٠‏ 
لذا ».اذا أريد تحقيق التقدم الاجنماعى ‏ الاقتصادى ككل ينبغى ان يعير المخططون 
فى العالم الاسلامى اهتماما بالغا الى سكان الريف ٠‏ 


السؤال الرئيسى بالنسبة للنساء فى المناطق الريفية هو : الى مدى والى أى 
حد يستطعن فهم العبارات : التقدم » والتطور » والتحول ؟ والمشكلة هى أنه حتى 
الرجال وحدهم يكادون لا يحسون بأى صوت بعيد للعاصفة التى تنذر بالتحول ٠‏ 
من الاهمية بمكان ان يكون الرجال والنساء فى المناطق الريفية متكاتفين لتحقيق 
التحول الاجتماعى والاقتصادى والا فان اهداف التقدم الوطنى تبقى وهمية ٠‏ تعتبر 
الامية أخطر تناقض فى حياة سكان الريف وأغلب الاميين هم من النساء ٠‏ لذا » كل 
مخطط للتنشيط الوطنى ينبغى أن يبدأ بخطوات ايجابية لتعليم المرأة فى القرى ٠‏ 


أذا كانت البلدان الاسلامية راغية فى تضييق الثغرة بين الرجال والنساء » ينبغى 
عليها اتباع اجراءات خاصة فى حقل التعليم تعليم الكبار بالنسية للنساء ٠‏ كان قد 
أوصى به كطربقة قعالة ومفيدة لاعطاء دفعة ٠‏ الى الامام بخصوص تعليم المرأة ٠‏ قامت 
المنظمة النسوية فى ايران بالتعاون مع اللجنة الوطنية لبر نامج محو الامية العالمى 
منذ عام 1972 بتنظيم عدة مشاريع لتعليم المرأة ٠‏ وهكذا نم افتتاح 114 من الصفوف 
للتعليم كمشروع رائد فى مقاطعات فارس» وخراسان»وكرمانشاه»ويزد » وكل صف 
يحتوى على 20 25 طالبة » ومدة الدراسة فى كل دورة لا تقل عن 280 ساعة , ان 
خططا مشابهة فى. تعليم النساء ممكن أن تكون مفيدة من أجل الاسراع فى تعليم المرأة 
فى البلدان الاسلامية الاخرى ٠‏ 


هناك طريقة فعالة للرفع من اسهم المرأة القروية » وهى بمنحها الفرص حتى تكون 
قادرة على المساهمة فى: الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ٠‏ وللوصول إلى هذا الهدف فى 
بلدان مثل الباكستان وغيرها فى العالم الاسلامى تم ادخال فكرة الصناعات المنزلية ٠‏ 
فى اطار هذا البر نامج تقوم الحكومة والمتطوعون بتقديم العون المادى والفنى للنساء 
فى القرى حتى يتسنى لهن عمل بعض الانواع من الصناعات المنزلية : النسيج 
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وتصنيع الجواهر» واللعب» والتطريز» والنقش »تعتبر من بعض الحرف التى تستطيع 
المرأة سهولة تطويرها فى المنزل ٠‏ وهكذا يمكن بيع هذه البضائع فى المدن الكبيرة 
والصغيرة » وهذه التشكيلة المتناسقة للمزرعة والمعمل ممكن ان تنقذ حياة الملايين 
من مخالب الفقر المدقع . الذى غالبا ما يسود المناطق الريفية للبلدان الفقيرة ٠‏ 


بعد عام المرأة الدولى ظهرت بعض الشخصيات المرموقة من النساء »2 ففى عام 
5 ظهرت السيدة ذاتشرراء كاول امرأة فى التاريخ الطويل للمنظمات الديمقراطية 
فى بريطانيا » لتقود حزبا برلمانيا هاما ٠‏ ولاول مرة فى الولايات المتحدة الامريكية 
تعين امرأة كرئيسة للبروتوكول ٠‏ ومن المشجع جدا ان نجد لاول مرة امرأة نعين 
استاذة للشريعة الاسلامية ٠‏ ستقوم الدكتورة كوثر كمال بتدريس الشريعة الاسلامية 
بجامعة الازهر المحافظة التى مضى على تأسيسها ألف عام ء وتعتبر أقدم جامعة فى 
الشرق الاوسط ٠‏ تخوض الباكستان جهادا جبارا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة ٠‏ 
منذ بدء عام المرأة الدولى ء» ثم عقد كتير من المؤتمرات لتعبئة الرأى العام للدفاع 
عن قضية المرأة » فاقيم معهد نسوى للقيام بابحاث حول قضايا المرأة فى مجتمعنا » 
وسيكون هذا البحث جيدا وذا معنى نام اذ تم الاهتمام به ٠»‏ 


تم التحقق فى البلدان الاسلامية من إن استعادة المرأة المسلمة لاحترامها ومكانتها 
طيقا لما أقره الاسلام سيخلق ثورة اجتماعية ذات دلالة بعيدة ٠‏ اذا ترجم ما كتب 
فى القرآن وتعاليم السنة ترجمة معقولة 2 سيكون هناك ما يدعو الى الاعتقاد انه حتى 
الدوائر الاورتودوكسية سوف لن يكون لها أى اعتراض ٠‏ وبعمل ذلك سيكون 
افون قن مختلف الاقطار قد قدموا خدمة كبيرة للاسلام ٠‏ لقد نشر المراقبون 
الغربيون فكرة سفسطائية عن الاسلام مفادها أن الفلسفة الاجتماعية للاسلام ذات 
مفهوم ارتدادى ٠‏ ومن بين هذه الاتهامات فى هذا المجال هى المكانة الغير لائقة التى 
منحتها لها المجتمعات الاسلامية + وباستعادة المرأة لمكانتها من الاحترام والتقدير 
طبقا لتعاليم الاسلام سيقوم المشرعون بتقديم جواب نموذجى على مثل هذه الادعاءات ٠‏ 
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مراجصع 
بايار دوج : التربية العربية والشرق الاوسط ٠‏ من أكاديمية العلوم السياسية: ٠‏ 
نيويورك 2952 ٠‏ 
ب تحرير المرأة التركية : ٠[‏ فيتنان ٠‏ باريس اليونسكو ٠‏ 
تيويورك تايمس : النشرة الدولية ٠‏ 221 أغسطس 2953 ٠‏ 
ذو باكستان تايمس : لاهور ٠‏ فاتح مأرس 3953 ٠‏ 


ألى جويلية 1952 ٠‏ 
النشاطات الادبية الاخيرة بايران ٠‏ طهران 3973 + ص : 32 - 23 ٠‏ 
باكستان تايمس ٠‏ لاهور 8 جويلية 2975 ٠‏ 
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بطون الارض نعمة وليست نقمة م 


دء محمد رشيدى 
كاتب , جاكرتا ‏ (اندونيسيا) 


فى أواخر القرن الخامس عشر قامت البرتغال 
واسبائية باستكشافات جغرافية ٠‏ واما البرتغاليون 
فزعيههم الامير هنرى المشهور بهنرى البحار » فقد كان 
هسم باملاحة ٠»‏ بجمع الخرائط » وبقرب اليه البحارة 
الماعرين ٠‏ وبالرغم من موت الامير هنرى المبكر فان 
جهوده قد اننجت ثمرات بانعة ٠‏ فقد نجح البحار 
بر تولوميوس عدئا د5نعصماهط::82 فى الملاحة حول رأس 
الرحاء الصالح فى سئنة 1486 م ٠‏ وكانت نيته ان 
بواصل سفره شرقا الى الهند ولكنه اضطر للرجوع الى لشيونة لان بحارته تمردوا 
ولكن ملكه:0:معد«7 0500 عليه ٠‏ وكان دياز بسمى ذلك الراس » رأس العواصف 
البرتغال » الملك جون الثانى غير الاسم باسم راس الرجاء الصالح تفاؤلا للوصول الى 
الهند ٠‏ وحذت اسبانيا حذو البرتغال فارسلت البحار الايطالى كرستوف كولومب فى 
سنة 1492 ء فى رحلة أوصلته الى جزر الهند الغربية ٠‏ 
(*) محاضرة ألقاها فى الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى بورقلة ( ورجلان ) ٠‏ 
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وحسابا لما قد يحدث بين الدولتين الكاثوليكيتين من نزاع فى المستقبل حول 
الاستكشافات قان البابا اأصدر مرسوما فى سسنا: 1493 مفاده ان ما يكتشف شرقى 
الحط الطولى الذى رسمه على الخريطة يكون ملكا للبرتغال وما يكتشف غربى الخط 
المذكور يكون ملكا للاسبان ٠‏ 

وشعر البرتغال بان مرسموم البابا يجعل مناطق اكتشافاتها قريبة من الشواطىء 
الافر بقية فعقدت اتفاقية جديدة مع اسسببانيا تعرف باتفاقية توردسله 1[2ئمع0.م 
فى سسنة 1493 ٠‏ وبمقتضاها نقل الخط الطولى الفاصل الى الغرب قليلا * وقد خولت 
الاتفاقية الجديدة للبرتغال ان تدعى المنكية على البرازيل فيما بعد ٠‏ ونتيجة لذلك فان 
البرازيل يتكلم سكانها باللغة الب رتغالية حتى اليوم ٠‏ 

وواصلت البر تغال اكتشافاتها ٠‏ فقد قام فسكو دى جاما ( باكتشافات فى افر يقبا 
سنة 1497 ٠‏ ولا وصلت سسفنه الاربع الى جزائر 7206 عمو توجه رأسا الى المحيط 
(الهادى قاصدا رأس الرجاء الصالح - وهناك لقى بحارا عربيا استرشد به لدخول 
المحبط الهندى وزيارة شاطىء الهند الغربى ٠‏ وقد وصل الى ذلك المحل بعد رحلة 
دامت 23 يوما ٠‏ وظن البر تغاليون ان الهنود مسيحيون لانهم كانوأ يعتقدون ان من 
ليس مسلما فهو مسيحى ٠»‏ ولكن للا شاركوا فى الاحتفالات الدينية وجدوا ان الهنود 
يعبدون صورا مخيفة , اشخاصا لهم ؛نياب طوينه خارجة من افواههم ولهم أيدى أربعة 
أو خمسة : ورجع فاسكو دى جاما إلى لشبونة فى يولية سنة 1499 » بعد ان فقد نصف 
سفنة. وتلتي :رجاله + ولكن ارزباعزحلتة تساوى سعن ضعفا من تققاتها' + وعد كلك 
الرحلة الناجحة استعمل ملك الب رتغال لقب « ملك الفتوحات والاسفار البحرية 
والتجارة الخاصة بايثيوبيا والجزيرة العربية وبلاد فارس والصين ٠‏ 

واذا كان كرستوفر كولومبوس قد فتتح اعين أورؤبا الى القارة الامريكية وفاسكو 
دى جاما 8 عل 1560 قد فتتح الطريق الى الششرق الاقصى فان ماجلان هعلاءهداة فمدصنمعم 
قد ربط بين اجزاء العالم برحلته حول العالم مما جعل اسسمه خالدا مع اسم كولوميوس 
وفاسكو دى جاما ٠‏ فقد سافر ماجلان الى أمريكا الجنوبية وفى آخر اغسطس سسنة 1520 
وصل إلى المكان الذى يعرف الآن بمضيق ماجلان ٠‏ ومن هناك واصل رحلته غربا فى 
محيط ليس فيه موج فسسماه ماجلان « المحيط الهادى » ٠‏ وفى شهر مارس سنة 1521 
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وصل ماجلان الى جزائر الفليبين وهناك حدث قتال مع أهالى البلاد وقتل ماجلان ٠‏ 
وواصل البحارة الذين رافقوه سعرهم الى المحيط الهندى ثم الى رأس الرجاء الصالح 
وأخيرا وصلو! إلى اسبانيا فى سبتمبر سئة 1522 , واستغرقت رحلتهم حول العالم 
ثلاث سنوات كاملة ٠‏ 
ماذا عمل الاسبان فى المناطق التى اكتشفوها ؟ 

أن الاكتشافات التى.قامت بها أسيانيا قد خولتها حق ملكية معظم المناطق فى العالم 
الجديد » يعنى الجزء الجنوبى من قارة أمريكا الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية وكذلك 
جزائر كتيرة فى المحيط الهادى ٠‏ واذا ان البرتغاليون قد وجدوا المناطق التى 
اكتشفوها قليلة القيمة المادية مان الاسبان على العكس من ذلك وجدوا ثروة كبيرة 
فى المناطق التى اكتشفوها فى النصف الغربى من العالم ٠‏ 

ففى سسنة 1519 قام بحار اسياني اسمة 5عنرهم© ملهفهتة1  154'7(‏ 1485) بعمل 
استكشافات فى داخل المكسيك حيث كان يسمع عن وجود ثروة كبيرة فيها ٠‏ هنالك 
فى بلاد المكسيك كانت تعيش قبيلة وعدم نحت زعامة حاكمها موصددعئده31 ٠‏ وقد كان 
جيشس و00 مستلحا باسلحة من حديد ويستعمل البارود والحصان وشعر 2022ع:18/08 
بقوة العدو فارسل اليهم هدية هى عبارة عن قبعة حديدية مملوءة بتراب ذهب ٠‏ 
وكانت الهدية تحدث عكس ما كان يقصده #صدعنمه30 فقد بعثت فى نفوس الاسبان 
طمعا شديدا للاستيلاء على معادن الذهب فى المكسيك ٠‏ فقاموا بهجوم عنيف على 
العاصمة واسمها «هلهةطعممء17 فى سينة 1 فائهارت مملكة #2صدع:مه)1 وسقطت 
فى أيدى الفاتحين أو هله وندوده0 ٠‏ وقام الاسبان بعملية نهب كبيرة أخرى فى 
دوم فقد قاد مسوتط مكمه حملة على مملكة 1 حيث كانت فيها 
مدنية ممتازة اقامها شعب وممة 1‏ + تظلاهير. «منتممتاط بالرغبة فى 
ترتيب مقابلة مع امبر اطور ومعم1 فى مكان ما ٠‏ ولما جاء الامبراطور مع حرس صغير 
خانه مسوداط والقى القبض عليه . واشترط وتنهةاط لاطلاق سراح الامبراطور أن 
يعطى هذا الاخير غرفة طولها 22 قدما وعرضها 17 قدما يملا نصفها الاسفل بالاوانى 
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الذهبية ٠‏ ويملاً نصفها الاعلى بالفضة ٠‏ وبعد ان اسمتلم هتهتاط تلك الثروة الهائلة 
خان الامبراطور مرة أخرى فلم يرض باطلاق سراحه كما وعد بل وجه اليه تهما كثيرة 
مصطنعة واصدر الحكم باعدامه حرقا ٠‏ وتحايل الامبراطور للنجاة من العذاب الذى له 
ستحقه فتنصر »2 فلم ينفعه تنصره بل عذبه عذابا حتى مات ٠‏ وبموت أامبراطور 1585 
استطاع «تعدنزط الاسبانى الدخول الى عاصمة بلاد 10025 حيث نهب ثروات أخرى 
عظيمة + وأخيرا بنى مسدياط عاصمة جديدة هى مدينة 104 التى لا تزال موجودة 
حتى أليوم ٠‏ وقد اضطر منءمهتطط لمحاربة شعب و1065 سسننينل طويلة لان شعب 5معم1آ 
يبريد ان ينتقم لحرمته وحريته التى سلبها هط ولكن تفرر نصيب أمريكا الجنوبية 
حيث وقعت تحت نير الحكم الاسبانى الظالم ٠‏ الا البرازيل التى وقعت تحت سيادة 
البر تغاليين ٠‏ 
الانجليز والفرنسيون والهولنديون 

ان مرسوم البابا لتقسيم العالم بين اسبانيا والبرتغال فى سنة 1498 والمعاهدة 
التى عقدت فى سنة 4 لتعديل ذلك المرسوم قد أوقد فى صدور الدول الاوروبية 
رغبة للاستكشافات الجغرافية ٠‏ 

ففى سمنة 1497 قام البحار الايطالى الذى كان يشتغل لحساب الاتجلينز واسمه 
:00 هذه[ برحلة فى شمال المحيط الاطلنطى وبعد رحلة دامت سستة اسابيع وصل 
الى الشاطىء الشمالى من قارة أمريكا ٠‏ ولما رجع الى بريطانيا عين أمير البحر لممتصة4م 
واعطاه الملكث هنرى السابع المشهور ببخله مبلغ عشرة جنيهات حق القيام برحلة 
أخرى ٠‏ وقد كانت رحلة 08086 سطمل اسساسما لادعاء بريطانيا ملكية كندا 2لمصي 
فمعمآ لصده ملح و :5:300[و 13 مستعمرة فى الشاطىء الاطلنطى من القارة الامريكبة» 

واما الفرنسيون فقد قام البحار تعلانهن عدوءة[ باستكشاف طريق الى الشرق من 
شمال أمريكا » ولكن كل ما وجده هو نهر م1 :5 العظيم وبذلك استطاع 
الفر نسيون ادعاء ملكبة الجزء الشرفى من أمريكا الشمالية و 4م2045 و أوطءن0 
وقام 541 1.4 باسكتشاف نهر أططووأةوناة | حتى خليج المكسيك ولاجل ذلك ادعت 
فرنسسا بملكية جميع وادى أمزهوزة:11ة . 
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وهؤلاء الاوروبيون المسبحيون الوافدون الى القارة الجديدة من الاسبان والبرتغاليين 
والبر يطانيين والفرنسيين كانوا ينظرون الى المواطتين الاصليين فى القارة الجديدة 
نظرة الاحتقار والازدراء » وكانوا يقولون 8 ممنلم1 0620 15 ممتقم1 9000 ترآمه عط 1 
أى ان المواطن الاصلى ( الهندى ) الطيب هو الهندى الميت ٠‏ 

واما الهولنديون فقد قاموا برحلات تجارية نتيجة لظلروف سياسية ٠‏ كان 
الهولنديون يشترون التوابل من الب تغاليين فى لشسبونة ولكن فى سنة 1580 استولى 
ملك اسسبانيا على الب رتغال واقفل تجارة لشبونة فى وجه الهولنديين ٠‏ 

ونتيجة لذلك تحركت قلوب الهولنديين للقيام برحلة نجارية الى الشرق لشسراء 
البضائع من أهالى البلاد رأسا بدلا من شرائها من البرتغاليين بثمن مرتقع ٠‏ 
الشركة على امتياز احتكار الملاحة بين اندونيسيا وهولندا كما حصلت على امتياز 
استعمال الاسلحة لاخضاع أهالى اندوئيسيا ٠‏ وكانت أول رحلة لنشركة فى 17 يونية 
سنة 1602 بثمانية سفن شراعية تحت قيادة #زنصد/ ههلا , وقد استطاع هذا 
الرجل الرجوع الى بلاده سالما فى يوئية سنة 1607 »2 بعد أن استغرقت رحلته خمس 
سنوات كاملة بارباح طائلة ٠‏ 

وكان امتياز الشركة لمدة 21 سنة وقد جدد الامتياز أثنى عشرة مرة وقد بلغ نجاح 
الشركة ان ار تفع ثمن اسهمها الى 50' /ز فى احدى السسنوات ٠‏ 

ولما اتسع نشاط الشركة عينت ادارة شركة الهند الشرقية فى هولندا حاكما 
عاما لها فى اندونيسيا ٠‏ وكان اكير هؤلاء الحكام مه «ممجيعء21 هدع الذى عين 
فى 31 ابريل سسنة 1618 ٠‏ وكأن من ضمن التعليمات التى استلمها من ادارة الشركة 
المركزية انه كحاكم عام يجب عليه تجهيز الوسائل اللازمة لنشر الديانة المسيحية ٠‏ 

والحاكم العام عه هذا هو الذى أسسر وأعوعه الذى أ صبح الآن عاصمة 
أتدوو نم نيسسيا واعيد اليها أسمها القديم درجاكرتا» ٠‏ وكانت المدينة مرفاء تحت سلطة حاكم 
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7 سسا ا لا بسب تش رحبت زا و ا حر حي 


وطئى فاستولى الهولنديون عليها بالقوة فى 30 مايو سلنة 1619 ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت باتافيا مركزا لنشاط شركة الهند الشرقية وتنسيق اعمالها ٠‏ 

فالتجارة التى تقوم بها شركة ,لهند الشرقية هى تجارة مسلحة فهى غصب ونهب 
أكثر منها تجارة لانها مؤسسة على الاحتكار ٠‏ 

ماساة جزيرة « باندا » 

كل أعمال شركة الهند الشرقية الهولندية أعمال نهب وغخصب ٠‏ هى تشترى 
البضائع ولكن هى التى تقرر ثمنها واما البائع والمنتج فليس له حق التسعير واذا رفض 
بيع بضاعته فويل له من انتقام الشركة ٠‏ واذا جاء مشتر آخر مستعد لاعطائه ثمنا 
معقولا فويل له أيضا من انتقام الشركة الهولندية التى ادعت الاحتكار فى تجارة 
التوابل ٠‏ 

وتاك مآسى كثيرة فى أنحاء اندونيسيا اقترفتها الايدى الآثيمة لشركة الهند 
التسرقية الهولندية ولكنى ساذكر مآساة واحدة بلغت من فظاعتها ما تقشعر منه 
الجلودوهى مأساة جزيرة باندا ٠‏ 

جزيرة باندا جزيرة صغيرة فى الجزء الشرفى من اندونيسيا وهى غنية بزراعة 
االقرنفل وجوز الطيب وغيره من التوابل ٠‏ 

ونظرا لثروة الجزيرة فقد فرضت الشركة الهولندية الاحتكار على سكان الجزيرة 
؛بحيث ليس لهم حق بيع حاصلاتهم الا الى الهولنديين ٠‏ وقد حدث نزاع بين الهولنديين 
والاتنجليز حول شراء البضائع من جزيرة باندا ولكن النزاع قد سوى باتفاقية فى 
17 يولية سنة 1619 + ومقتضاها ان الهولنديين والانجليز سيتعاونون لتنزيل الضرائب 
التتى تفرضها الحكومات فى اندونيسيا وتنزيل اسسبعار التوابل التى يبيعها الاهالى 
وكل من الهولنديين والانجليز لهم حق شراء نصف المحصول ٠‏ 

رواما فى جزيرة الملوك وامبون وباندا فالانجليز لهم حق شراء التفث ٠‏ وممنوع 
على كل فئة ان تنتعاقد مع فئة انالثة ٠‏ 
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ل ذن فعر و ميا عه ا + 
2 د 7 
5 ع اوسني ف نفع ابنانهم لكوتو | 
أأعغئ وقد آهالى باندا للموافقة على تلك الشروط الثقيلة ٠‏ 
تسمه 57 3 0 ت 5 1 


سي ب عش ويج ب سم سس تمجه جب ريا حرو يفيو اد وس ص ينيل ده ارو نه دك دو و مان بد لل عد ديم 2 ا 


الا ان قبيلة واحدة من سكان ممطقة ىن امسضي 0 5000-2 20 


كما أن بعض ساعان منطة 4 1. 5-0 ا 5 2 ان 0 3 
تحصينات بمساعدة سكان وال أخر 00 ووحد 210 ا ا 3 3 


ضممانا لتتقيف مب اناجه فى انا 


ؤاماأ هؤلاء الذين قد عست 1 8 امه 7 ا 1 3 


لالخض د لعهم 7 لكن مؤلاء 


قار نك الهولندبون عن م ا 5 اي ا 5-0 0 


يل انفاق منع الرؤساء 7 ألم سّ 3 3 
المنيعة والاريعين ٠‏ أمر تعد يه 1م مد 3 شن 8 


قنز المنأة لل 1 اي 
وقشل اليأقى وحم 00 ِِ 


اسحقة 1000 5 وعاحر 32 يرك 5 
فى سيقن صعغصسيرة + 
.نواما هو لاء 8 2 0 11 عر 


-حيك منع وصول الاقداد! د العذان 001 02ل : ١‏ 0 


:ذهب عاعصدمة كتاصتصدكاة إلى اين ممه اناك سدع د ماكان دس 7 

دولم تلاق علأعصدمة أبة مقاومة إن ألد داوم ا ا 17 

:.ملا يس تقيهم المرد رام 1 + + بومعظلم إجماعة قن ماتو! جوعا رتردا + 
ووجد عألعدهك كتستاعمها على اس المي كك وحواى 1509 مقبرة كمأ وحد سي 
لم تدفن بعد ومن متها احتة أمر آم وطقنه "تالالطا فيرم لويس وكيا “ا عاد 
من الاعالى المداقعين عن سقيم + قوسد لمجا اد لد جا ايزا 4 0 


واحدا 8 


ولم تنته مأسات “باانداا نذلك » فقد علم علعده5 كسمتة31 أن هناك أاشخاصا ارادوا 
الهجرة من تلك الجزيرة التعسة إلى جزيرة آخرى حيث لم يطيقوا ظلم شركة الهند 
الشرقية فأوقفهم ععدوة كنصلعولة لانه خاف ان يفقد الابدى العاملة للعناية باشجار 
القرنفل وجوز الطيب - وولما :اصر هؤلاء الناس وعددهم 0 رجلا على الهجرة حكم 
ععده5 عليهم بالاعدام فاعدمون|.جميعا ٠‏ وبعد الانتهاء من تلك الجريمة الشنيعة استلم 
: اعده5 كدصلءه]ة رسالة من الحاكم العام دم رسالة تحتوى على تهنئة حارة « لقد قمت 

لقد افنت الشركة الهؤلتدية جميع سكان جزيرة باندا! الغنية بالقرنفل وجوز 
الالطيب واستولت الشركة على الخزيرة وقسمت أراضيها على موظفى الشركة ليقوموا 
ببزراعة التوابل مع العبيد ثم سيعوا حاصلاتهم الى الشركة ٠‏ 

أبها السادة + لقد ذكرت لكم قصة شعب >© جف وشعب 5مه1 فى أمريكا 
اللجنوبية وكيف سلب الاسياك ثرونهم كما ذكرت لكم قصة سكان جزيرة باندا فى 
:ندورنيسيا وكيف نهب الهولنديون ثروتهم بل وكيف أبادوهم عن آخرهم ولم اذكر 
حوزادث الهند ومناطق اقفريقيا 2 كما لم إذكر كيف يعانى هنود أمريكا وسكان 
استراليا وتسمانيا الاصليون من معاملة الاوروبيين القادمين وكيف حرموهم من 
أراضيهم بل من حياتهم » كما لم اذكر شيئًا مس تاريخ الاستعمار الحديث وكيف اعلنت 
فقرنسلا جمايتها على مراكشس وتونس وكيف ضمت الجزائر اليها كجزء لا ينفصل من 
فر نسا بوكيف اقتسم الايطاليون والفرنسيون والانجليز أرض ليبيا ٠‏ ولكن ما ذكرت 
من التارريخ البعيد يكفى لتنبيه الاذهان الى ظلم الانسان للانسان ٠‏ 

ولو اننا .قصرنا النظر الى التاريخ فقط لاستنتجنا أن بطون الارض أو ما عليها من 
خيرات نقمة » ولو اننا قصرنا على التاريخ فقط لاستنتجنا بان القوة هى كل شىء ٠‏ 
القوة هى التى خرص ارادة القوى على الضعيف » والقوة هى التى تجعل الظلم عدلا , 
وتجعل الخيانة امانة وهى التى تجعل الخبيث طيبا والطيب خبيثا ٠‏ 

ولكنا والحمد لله اناس مسلمون قد انعم الله علينا بئعمة الاسلام والايمان ٠»‏ 
والاسلام لا يقول بان .بطون الارض نقمة » ولكن الله يقول فى القرآن الكريم : « وسخر 
لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه » ( سورة الجاثية » آية 18 ) . 
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ويقول أيضا فى سورة محمد : « ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض والذين قاقلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم » سيهديهم ويصلح بالهم 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم » ( الآية 4 ) ٠‏ 

ويقول فى سورة الشورى : « والذين اذا اصابهم البغى هم ينتصرون وجزاء سيئة 
سيئة مثلها » فمن عفى واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين»وكن انتصر بعد 
ظلمه فاولئٌك ما عليهم من سبيل » ٠‏ 

لقد كان ما ذكرت من تاريخ شعب م426 وشعب 25عم1 فى أمريكا الجنوبية وتاريخ 
سكان جزيرة باندا فى اندونيسيا صفحة من تاريغع القرن السادسش عشر ٠‏ ولقد تطور 
العالم تطورا كبيرا منذ عهد الاستكشافات الجغرافية ونهب اسبانيا لشعب مهعاتث 
وشعب 15 وتهب هولندا لشعب باندا ٠‏ وظهر 5نكه© مهدا الهولندى كاول من 
كتب فى القانون الدولى ٠‏ ثم انشكت عصبة الامم بعد الحرب العالمية الاولى وانشكت 
هيئة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن لا عصبة الامم ولا هيئة الامم 
المتحدة تستطيع منع تعدى أمة على أخرى كما كنا ترجو ٠‏ 

ولكن مالنا والقانون الدولى ومالنا وعصية الامم وميئة الامم المتحدة ٠‏ ان لنا نحن 
المسلمين الفرقان الذى يفصل بين الحق والباطل وان لنا لذكرا مباركا انزله الله 
تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة للعالمين ٠‏ والقرآن يرشدنا بالاستعداد بالقوة 2 يقول 
الله تعالى فى سورة الانفال : « واعنوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ٠‏ 

فواجب المسلمين ان يستثمرو! ثروة بلادهم ويحافظوا على بلادهم الذى انعم الله 
به عليهم ثم يحاولوا تعميم الامن والسلام والتعاون بين الامم * 

لقد اظهرت الايام ان للاسلام قوة فهذا بترول العالم فى بطون أرض المسلمين من 
المملكة العربية السعودية » وابران » وليبيا » والجزائر » واندونيسيا وهذا فسفات فى 
شمال افريقيا ومعادن أخرى كثيرهة فى اندونيسيا ٠‏ ولئن شعر كل بلاد بان الثروة 
'التى فى أرضه ليست ثروتهم الخاصة ولكنها مال الله الذى أتاهم وينفق للخير المثسترك 
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بين الامم الاسلامية فان ذلك من صميم تعاليم الاسلام ٠‏ وأول ذلك الخير المشترك هو 
العناية بالدين الاسلامى أو التوعية الاسلامية ٠‏ 

أن النعية التى أنعم الله بها على بعض الامم الاسلامية فى شكل ينابيع 
البترول الغزيرة يجب ان يخصص جزء منها لتكوين رأس مال روحيى لا ينضب يكون 
تحت تصرف لجنة من زعماء الدعوة الاسلامية النز هاء وتنفق لاحل تشير الوعي الاسلامى 
بين المسلمين أنفسهم » حتىلاتؤش فيهم الدعوات الدينية المخالفة ولا العلمات 


الهدامة. 

فاذا استطعنا إن نحقق هذه الفكرة فكرذ انشاء مصدر مالى لا ينضب للتوعيمة 
الاسلامية فان ما فى بطون الارض ححى نعمة لنا سبتيح لنا فرصة لشبكر الله على 
نعمائه ء م واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتنسم أن عذاني لشديد » 


سورة ابرآاهيم » آية ":) 0 
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000 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 
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من اصداء الملتقى 11 للفكر الاسلامى 
هللاوو وخا لسعو اسورد فوسو كف يوط 101 


ملاحظات حول 
الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى 


ورجلان ‏ ورقلة 


د. خير ائله عصار 
(سوريا) 

جامعة عنابة ‏ الجزائر 

1 استقبنت ولاية الصحراء الجميلة » ورجلان 
( ودقلة » سدراثة ,2 المشاركين فى الملنقى الحادى عشر 
للفكر الاسلامى أحسن استقبال » فلبست لهذه ال مناسبة 
الفكرية المجيدة 2 حلة بهيجة أضاءتها شمس الصحراء 
الدافئه ٠‏ أما ليلا » فلا تسل عن الانوار التلآلئة الملونة, 
وعن عبارات النرحيب العديدة المعلقة هنا وهناك 2 تعبر 
عن صميم الضيافة العربية التقليدية التي بدن بأاحسن 
شكل وبأوضح صورة ٠‏ 

الصحراء التى تعصف بزائريها صيفا جاملة اليهم الرمال الناعمة فتغطى ثيابهم 
ونتغلغل فى ثنايا أجسامهم » كانت لامعة » دافئة تبتسم فرحا وجذلا ٠‏ ولهذا فقد كان 
الجو الطبيعى عاملا مسهلاء ومنعشا 2 فتفجحرت القرائح وساد الحماس الفكرى » بشكل 
لم تحظ مثله الملتقيات السابقة التى ( حيسيما أعلم ) لم تنج من لدغة الحر)ووخزة البرد؛ 


وخشية الفيضان ٠‏ 


2 لم يحدث أن اهتمنت سلطان ولاية ما ء عقد الملتقى فى مقر ولايتها » بقدر ما 
اعتمت سلطات ولاية وزقلة بالملتقى الحادى عشر ٠‏ 
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فلم يكتف واليها بحضور جلسة الافتتاح وجلسة الاختتام كما جرت العادة » بل 
كان حاضرا فى كل صغيرة وكبيرة منذ الساعة الاولى حتى آخر لحظلة ٠‏ كان يشرف 
ويوجه؛ ويلاحظ . وبتخذ الاجراءات لتحسين ما خطط له مسمقا اذا بدت امكانيات 
للتحسين ٠‏ وغالبا ما رأيته يقترب من الطلاب والطاليات والاساتذة والاستاذات 
ويسألهم ان لاحظوا نقصا أو كانوا بحاجة الى شىء ٠‏ كان يفعل كل هذا وابتسامته 
لا تفارق محياه » وكأنه أب يحنو على أولاده الذين يزورونه مرة واحدة فى العمر ٠‏ 

3 فى غرداية؛والاغواط»وحاسى مسعودءوغيزها من الاماكن التى زارها المساركون» 
كان كل شىء قد أعد تنظيمه وترنيبه » وبشكل خلق ارتياحا تاما عند الجميع ٠‏ 

كنت أصغى من آن الى آخر الى انطباعات الضيوف وتعليقاتهم » فلم أسمع الا 
كلمات الارتياح والثناء على حسن التنظيم الدقيق ٠‏ 

4 أما بالنسبة للمشرفين على تنفيذ النشاطات اليومية للملتقى » أى موظفى 
وزارة الشؤون الدينية » فقد بذلوا قصارى جهدهم للقيام بواجباتهم على أدق وأكمل وجه. 

فمنذ أن تنطأ قدما المسارك أرض الجزائر » ستقبله موظف من الوزارة باسم الوجه 
ثم يؤمِن له ولمتاعه وسيلة. النقل الى الفندق » حيث يستقبله هناك موظف آخر يؤمن 
له اقامته الكاملة ويعلمه عن موعد سفره ٠‏ وعندما تحين ساعة السفر الى ورقلة » 
سواء كانت ليلا أو نهارا » تجد الموظفين المشرفين قد هيأوا كل شىء ( السيارة » 
البطاقة ٠‏ المتاع » الخ ٠٠‏ ) يمتطى المشبارك الطائرة » وبعد بعض الزمن , ينزل حيث 
يستقبل مرة أخرى فى ورقلة ( سدراته ) بنفس الحفاوة»والدقة»والتنظيم . 

أن الاهتمام بدقائق الامور التنظيمية » قد خلق جو ارتياح تام فى الملتقى » وأعطى 
صورة مشرقة للجزائر الثورة ولسلطاتها ٠‏ فالذين أشرفو [»وخدمو!ا؛وساهموا على راحة 
المشاركين يستحقون كل تقدير وكل شكر - لولاهم لحدث تلكؤ ولتعثر سير الملتقى ‏ 

65 حاول الملتقى ان يتغلب على صعوبات اللغة هذه المرة » ففتح المجال لكل 
مشارك غير متعرب كى يفهم ما يجرى بلغتهء لقد كانت هناك ترجمة فورية من » والى 
العر بية “والفر نسية»والالمانية ؛والانكليزية ؛والاسبانية : 


117 


صادفت عملية التنفيذ الحيد لهده الترحمة الفورية ٠‏ بعض الصعو بات التى تعون 
بالدرجة الادلى الى سرعة القاء المحاضرين وسرعة تكلم المناقشين كأن البعض منهم 
يبريد أن يصب أكبر عدد ممكن من الكلمات فى أقصر وحدة زمنية فتعذرت الترجمة 
وانعذر الفهم أيضا ٠‏ لقد تناسى البعض أن القدرة الانسانية على نقل فكرة من لغة 
الى لغة أخرى لها حدود ء. لهذا كان من الضرورى أن بحدث التدخل .من جانب المشرفين 
وذلك من أجل التخقيف من السرعة الصاروخية التى كانك فسها الكلماك تصدر من 
أفواه المتكلمين ٠‏ 


على المنصة أمام المتكلم الواقف على المنبر ٠‏ وبذلك يحذر المتكلم أن سرعته تجاوزت 
الحدود ويجب عليه أن يستعمل مكابحه ٠‏ 


من الممكن أن يكون عند المترجم زر يضغطه » فيشهعل بذلك مصباحا أحمر يثبت 


لا غرابة اذا حدث تدخل للتخعيف من اسرعمة القاء اكلم , المحاضر ٠‏ والمناقش ٠‏ 
فمترجمو الامم المتجدة ( مجلس الامن ) » الذين يعتبرونُ من أفضل مترجمى العالم 
قاطبة » يتدخلون للتخفيف من سرعة بعض المتكلمين ٠‏ أن تحول المترجم الى عقل 
اليكترونى يقوم بترجمة حوالى ماله كلمة فى الدقيقة ر وهى سرعة الكلام عند بعضي 
المتكلمين فى الملتقى ) هو مستحيل ٠‏ وان التوصيات المسبقة لا تجدى نفعا , اذن قلابد 
من التدخل لكبح جماح سيل الكلمات حتى بو أدى هذا التدخل إلى انزعاج البعضص 
من المتكلمينٍ ٠‏ 

6 لاشك أن الطلية والطالبات عنصر هام فى الملتقى ٠‏ ويتصور البعض أنه 
لولا حاجة النشيء الجديد الى فهم أصول الاسلام وفهم المشكلات التى 'نواجهه , للا عقد 
الملتقى أصلا ٠‏ 

لذا يجب أن توزع المحاضرات على الطلبة والطالبات فى نفس الوقت الذى توزع 
فيه على الاساتذة . لقد تلافت ادارة الملتقى هذا النقص فى مرحلة مبكرة + وحالما 


ونح التفصن + 
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7 على الرغم من تكرار إذاعة طلبات التلاميذ والتلميذات .من أجل أن يلتقوا 
والمحاضرين والمحاضرات وغيرهم ( بعد العشاء ) فلم يستطع البعض منهم أن يلبى 
كل الطلبات المذاعة ٠‏ ويعود السبب الى عدم وجود وقت ما يسمى « ما بعد العشياء » ٠‏ 

فى غالب الاحيان تنتهى النقاشات فى ساعة متأخرة » ثم يتبعها العشاء ‏ وفجأة 
يلاحظ أن الساعة قد نجاوزت الحادية عشر لبلا ٠‏ وعليه لا يعد ممكنا للاستاذ المتعب 
( حتى لو كان شابا ) أن نابم النقاش مع الطلبة والطالبات بعد هذا الوقت * 

يقترح أن يخصص بوم أو نصف يوم للقاءات بين الاساتذة والطلبة » وبهذا يستطيع 
الجانبان أن يناقشا ما يشاءان بدون تعب ٠‏ 

8 سبعة شهور تفصل بين الملتقى العاشر والملتقى الحادى عشر كانت غير كافية ٠ ٠‏ 
ولولا الادارة الجبارة » والتصميم الحازم من جانب المسؤولين عن تنظيم الملتقى» لما أمكن 
له أن يعقد ٠‏ وقد انعكس هذا على بعض المحاضرين الذين لم يكن عندهم أكثر من 
أسبوعين لتحضير محاضراتهم ٠‏ نتيجة لهذا بدت بعض المحاضرات وكأنها مجرد 
تأملات حول المواضيع المطروحة ٠‏ 

أن اعطاء المحاضر فترة أطول كى بعد عحاضرته بهدوء يجعل من الممكن أن تكون 
بعض الحاضرات فعلا بحوثا فكرية معمقة ٠‏ 

9 بلاحفل غياب الصحافة غير الجزائرية.لم يكن هناك مر!اسلو الصحف والمجلات 
من المشرق العربى وأورويا كما حرت العادة ٠‏ 

أجل فقد قامت الصحافة الحزائرية بواجبها خير قيام لكن هذا لا يكفى * 

يا حبذا لو أرسلت دعوات الى بعض المحلات والصحف الاوروبية وبعض العاملين 
فى الاعلام فى الشرق العربى والشرق الاقصى وذلك من أجل تغطية هذه التظاهرة 
الفكر بة الهامة وإعطاءها حقها من الذيوع والاشنشار ٠‏ (1) 


(1) عكس ما ذكى كاتب المقال , فقد دعيت الى الملتقى عدة صحف , ومجلات عربية , 
واسلامية, أووروبية. : 

وقد نشرنا فى عددى 45 و 46 من مجلة الاصالة , تحت عنوان : من اصداء الملتقي 
الحادى عشر للفكن الاسلامى . ما نشرته بعض هذه الصحف , والمجلات, العربية , والاوروبية 
عن الملتقى , وسنوالى فى الاعداد القادمة نشر البعض الآخل. ٠‏ 
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0 س يجب أن ننوه شاكرين بوجود وفد من مسلمى الاتحاد السوفييتى » وذلك 
لاول مرة ( حسمبما أعلم ) ٠‏ وبذلك يمد الملتقى يديه الى كل المسلمين فى قاصى الدنيا 
ودانيها » داعياءومرحبا»ومناقشا ٠‏ 

1 مما يتلج الصدر أن نلاحظ. أن الملتقى قد تناول قضايا عامة » كمسألة المرأة 
ومسألة ثروات الارض * وهذه بادرة حسنة تدل على أن الباحثين المسلمين يتجهون 
أكثر وأكثرة نحو التركيز على قضايا العصر ٠‏ 

يؤمل أن يعالج الملتقى القادم مواضيع هامة أخرى مثلا » « الاسلام ومشاكل 
الشباب فى العصر الحاضر» (1), «كيف يمكن نوحيد العالم الاسلامى ؟» (2) وهكذا ٠‏ 

32 2 اذا تصفحنا بر نامج الملتقى الذى نحن بصدكهه ء لوجدنا مثلا 
الدكتور عبد الكريم سايتوح » أسسة_ياذ الاقتصاد بجامعة تاكاشوكو ‏ طوكيو 
( اليابان ) » مكلف بمحاضرة عن « المرأة بعد عام المرأة » » ولوجدنا الدكتور صلاح 
الصاوى استاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية » جامعة طهران ( ايران ) قد كلف 
بمحاضرة حول « هل بطون الارض نعمة أم نمه ؟ » ٠‏ (3) 

لقد كان من المفيد أن يخبرنا الدكتور سايتوح عن نعمة أم نقمة بطون الارض فى 
بلاد اليابان » تلك اللملاد الننى استطاعت أن تضاهى باقتصادها معظم دول العالم 
مجتمعة » وكان من الافيد أيضا أن يجتهد الدكتورٍ الصاوى فى موضوع المرأة فهو 
أقرب فى تصوفه الى موضوع انسانى اجتماعى كهذا ٠‏ 

ودائما فى اطار البر نامج المطبوع » فمن المفيد أن نذكر ضرورة تبيان اختصاص 
المحاضر» وذلك لفارنته بموضوع المحاضرة فلا بكتفى بذكر اسم المؤسسة التى يعمل 
فيها كما يبدو من البر نامج ٠‏ 

(1) طرق هذا الموضوع فى الملتقى الخامس فى وهران بهذه الصيفة : 

«الاسلام ومشاكل الاسرة وتربية الجيل فى عالم اليوم» ٠‏ 

(2) طرق هذا الموضوع فى الملتقى السابع لاتعرف على الفكر الاسلامى فى تيزى وزو 
بالصيفة التالية : « المؤامرات التى تعرضت لها وحدة الامة الاسلامية . ويتعرض لها 
ما تبقى منها اليوم , من طرف الصهيوبية وغيرهاأ . وما يجب علينا حيال ذلك » . 1 


(3) ليس هناك تكليف . بل الاستاذ المدعو حر فى اختيار الموضوع الذى يتراءى له 
فى أطار جدول أعمال الملتقى . 
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83 وتعقيبا على النقطة السابقه يلاحظ أيضا غياب أسسماء محاضرين فى حقل 
علم الاجتماع » وحقل علم النفس ٠‏ ان موضوع المرأة يجب تناوله من قبل عالم اجتماع 
أو عالم نفس أو عالم أنثرويولوجياءوليس من قبل المؤرخين والاقتصاديين فقط ٠‏ 

4 لاا شك أن وجود المحاضرات اللواتى تناولن موضوع المرأة يعتبر نقطة حسنة 
وبادرة طيبة لان ذلك يعطى المرأة نفسها الفرصة كى تتكلم عن نفسها وعن زميلاتها ٠‏ 
وقد أحسمنت المتكلمات فى شرح وجهة نظرهن خاصة السيدة زهور ونيسى التى عبرت 
عن ارهاصات المرأة الجزائرية فى العصر الحديث أما السيدة كزافيير غوتيى » كاتبة 
فرنسية 2 فقد عبرت عما يجرى فى أعماق لاشعور المرأة الاوروبية بعد أن خطت 
خطوات كبيرة فى طريق التحرر الكامل ٠‏ 

5 على الرغم من المحاضرات التى تجاوزت العشرين حول المرأة » فان عنوان 
النقطة « المرأة بعد عام المرأة » قد بقى غامضا ٠‏ ويعود السبب فى رأينا الى أن العنوان 
( أى الموضوع ) نفسه واسمع وغامض ٠‏ لقد كان من الافضل مثلا أن يدرس الموضوع 
ويحلل الى مواضيع جزئية متكاملة ينداول كل باحث جانبا يتفق مع اختصاصه ٠‏ 
فليكن مثلا أحد سماء النفس فى جامعة جزائرية أو عربية » يعالج لنا موضوع : 
« نفسية المرأة » ٠‏ وليعالج طبيب ما موضوع : « تكوين جسد المرأة وتأثيره على 
نشاطاتها ودورها الاجتماعى » ٠‏ 

أما أحد علماء الاقتصاد فيمكنه أن يعالج قضية : « عمل المرأة فى المصانع اليوم » 
وربما أحد المربين يعالج مشكلة « المرأة وتربية الطفل » وهكذا ٠‏ 

6 2 وما قلناه حول ضرورة تحدبد المواضيع بالنسبة للمرأة » ينطبق على « هل 
ما فى بطون الارض نعمة أم نقمة ؟ » » 

فيا حبذا لو كانت هناك محاضرة من اقتصادى مختص فى شؤون البترول حول : 
« البترول والشركات الاحتكارية الغربية فى الماضى والحاضر » ! وكان بودنا أن نصغى 
الى محاضرة حول : « ثروات افريقيا والدول الغربية فى الوقت الحاضر » ٠‏ أما تجربة 
الجزائر فى كفاحها ضد المستعمر الذى أراد أن يرحل « عسكريا » كارهاء ويبقى له 
وجود اقتصادى يتمثل فى سيطرته على آبار البترول والغاز » فتستحق هذه التجربة 
أكثر من محاضرة ٠‏ وبذلك يمكننا أن نرى بعين العقل كيف أن ما فى بطون الارض 
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منة اغلهها الله للاتساق: 2 لكن اطلدام “الاسنا ف وشقسه لطر بالماهه ساولت: أذ 
يجعل منها نقمة بالنسبة للشعوب التى أكتشفت فى أراضيها ٠‏ 

7 اك نسغا وثلاثين محاضرة تلتى فى هده ثمانية أيام » بمعدل خمس محاضرات 
فى اليوم » تبدو كثيرة ٠‏ لقد كان الوقت المخصص للنقاش دائما قصيرا على الرغم من 
أن المخصص للمحاضر قد هبط من 45 دقيقة ( فى الملتقيات السابقة ) الى 30 دقيقة 
فى الملتقى الذى نحن بصدده الآن ٠‏ 

' فيا حبذا لو انقص عدد المحاضرات الى النصف مثلا . وزيدت المدة المخصصة 
للمناقشين ٠‏ لقد شك ىأكثر المناقشين من عدم وجود الوقت الكافى للتعبير عما يجول 
فى خاطرهم على الرغم من أن بعض المناقشات كانت شبططا ٠‏ 


انى اعتقد جازما انْ ملتقيات الفكر الاسلامى هى أكثر المؤتمرات والملتقيات جدية 
وعمقا ٠‏ انها المؤاتمرات التى بخصص من الوقت فيها للنقاش ٠‏ وللحوارء والالقاء ٠‏ أكثر 
مما بخصص من الوقت للحفلات والاستقبالات والتانويات من الامور كما يحدث عادة ٠‏ 

إن الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى ندوة ثقافية يتعدى تأثيرها حدود النخبة 
ليصل الى التلاميذ » الى رجال المستقبل الذين تنتظرهم الثورة ٠‏ ان الملتقى الحادى 
عشر للفكر الاسلامي جسر دام نصبه عشرة أيام ليصل بين فئات الشعب التى هى 
فى طور التثقيف وبين أفضل العقول تفريبا التى يمكن أن نأتى بها إلى أرض الجزائر 
للاصغاء؛ والحوارء ومعالجة مشاكل مازالت تؤز أجزاء عديدة من العالم أزا ٠‏ ْ 

ان الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى تظاهرة ثقافية م تفيثق مرة قى العام » لكن 
ضوءها يستمر في الاشعاع والتلألؤٌ على مدى أشهر بل سنين عديدة ٠‏ 

فشكرا لكل من سساهم » وشكرا! لكل من أشرف » وشكرا للجزائر التى تعرف كيف 
تخدم الاسلام والمسلمين بحسب روح العصر ومتطلباتة ٠‏ 


]2 


ابن عبد ربهة: 
حبياته 3 وشعره 0 


عيسى عوين. محمد 
باحث المكتبة الوطنية 


من المفيد فى البداية أن أبين الاسباب التى دفعتنى 
الى اختيار الموضوع وهى كما بلى : 

أولا : دافع قديم تكون عندى لما كلت فى الجامعة 
حيث وجهنى أسناذ الادب الاندلسى الى الاهتمام بهذا 
الادب لاحنه الى مزيد من البحث والعناية ٠‏ 

ثانيا : أهمية الفترة التى تناولتها فهى تتيح لى 
التعرق على الادب الاندلسى فى أصوله الاولى تمهيدا 
لاستئئاف البحث فى الفترات اللاحقة ٠‏ 


ثالتا : بعث ديوان ابن عبد ربه الى الوجود انصافا له خاصة ء وللادب الاندلسى 
والعربى عامة ٠‏ 
وقد قسمت هذه الدراسة الى بابين رئيسين خصصت الاول منهما لعصر ابن عبد 


ربه وحياته واغراض شعره ء أما الباب الثانى ففد ضم نص الديوان بعد جمعه وتحقيقه . 


(3) بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة من جامعة الجزائر تحت اشراف الدكتور 
عميني مومسى بائا 3 
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وقد قسمت الباب الاول الى فصلين » تفرع الاول منهما عن ستة أقسام » تحدثت 
فيها عن الحياة الاجتماعية والدينية والثقافية فى عصر ابن عبد ربه كما تكلمست عن 
حياته وشخصيته وعلاقته بامراء بنى أمية » وآثاره وقيمتها العلمية ٠‏ 

اما الفصل الثانى فتطرقت فيه الى اغراض شعر ابن عبد ربه وهى : 1 المديح » 
2 الوصفء 3 الغزل ء 4 أغراض أخرى ٠‏ 

الفصل الاول من الباب الاول ‏ عصر ابن عبد ربه وحياته - 

أولا : الحياة الاجتماعية والدسية ٠‏ 

تحدثت بايجاز شديد عن عصر ابن عبد ربه وتجنبت التفصيل خوف الوقوع فى 
نترديد ما قاله الكثيرون من المحدتين الذين تعرضوا| للعصر واعلامة ٠‏ 

قدر لابن عبد ربه ان يعاصر فترتين متباينتين وقد كانت نقطة التحول عند نهاية 
القرن وبداية الآخر ء اذ ان الناصر تولى الحكم فى الاندلس سنة 300 ها ء ويعنى هذا 
دخول الاندلس عهدا من الازدهار شهد ابن عبد ربه جانيا منه » وسجله فى أشعاره » 
على عكس الظروف التى عاينها فى عهد الامراء الثلاثة السابقين ٠‏ 

يتكون المجتمع الاندلسى من السكان الاصليين الذين ادركهم الفتح -550 
هؤلاء من اعتنق الاسلام » ومنهم من بقى على الدين المسيحى واكتفى باظهار الطاعة » 
ومنهم من توغل فى الجبال أو اتجه نحو الشمال ٠‏ ثم تضاعفت الهجرة وتوالت من 
شمال افر يقيا ومن الشرق بعد ان استتب الامر » وخاصة بعد سقوط الدولة الاموية 
ووصول عبد الرحمن الداخل اليها ٠‏ ثم كان لهذا التمازج أثر سىء برز فيما بعد 2 
وسبب كثيرا من الفتن نتيجة رفض العناصر بعضها بعضا ء ونتيجة التنافر الطبيعى 
والتضارب بين الجنسيات المختلفة » لذلك لم يكتب للمجتمع الاندلسى الاستقرار الا 
فى فترات قليلة » منها فترة عبد الرحمن الناصر » التى ينتهى اليها التحديد الزمنى 
لهذا البحث ٠‏ 

على أن هناك الدين الاسلامى الذى يجمع هذا الشتات ويوحده ء اذا استثنينا 
المسيحيين واليهود الذين بقوا على دينهم ٠‏ فالفتح نفسه تم باسسم الاسلام ولغرض نشره 
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وانوسيع رفعتهء بالاضافة الى أن اخكم تان باسم الدين ٠‏ غير ان الذى كان له كبير الاثر 
على سير الحياة الاجتماعية بعد شخصية الحاكم . هو الجهاز الذى يسيطر بالفعل على 
على تسسيير شؤون الدولة ٠‏ كالكتاب والحجاب والوزراء والقضاة الذين بيدهم مقاليد 
الامور » وكان هؤلاء وراء الكثير من الاحداث التى هزت الاندلس واقلقت الامراء » 
وسيبت انعدام الامن واستمرار الشديغب * 


ثانيا : الحياة الثقافية ٠‏ ان الحركة الادبية ىهى الأرض الجديدة وجودها ضرورى ولا 
يتصور انعدامها ٠‏ فمن خلالها يصور الفاتحون حياتهم ومشاغلهم » ويعكسون بها 
واقعهم وتطلعاتهم ٠‏ وهذه الحركة لا تبتعد كثيرا عن صورتها فى المشرق » من حيث 
المضمون والخصائص الفنية » فى هذا العهد المبكر من القرن الثانى الهجرى ء الذى توجه 
اعتمام الفاتحين فيه بالدرجة الاولى نحو السيطرة على الوضع واخضاع البلاد مع ان 
دخول العرب الى الاندلس يعنى دخول ثقافة جديدة ولغة جديدة ٠‏ فهم الفاتحون 
والمسيطرون على البلاد ٠‏ وهم الممثلون لحضارة أصيلة فى المشرق »2 جاءوا متحمسين 
لنشرها فى بلاد دخلوها بنية الاستقرار ٠‏ يضاف الى هذا اهتمامهم بنشر الدين 
الاسلامى » وهذا يفسر ظاهرة انتشار اللغة العربية » لانها لغة القرآن » ووسيلة لنشر 
تعاليمه , ولغة الف بحين » فاصبحت بذلك اللغة التى وحدت » وسهلت التفاهم بين 
الاجناس المختلفة » التى يتركب منها هذا المجتمع الجديد ٠‏ 


ما من شك فى أن العوامل التى تتطلبها أى حركة فكرية لازدهارها بدأت تتوفر 
شيئا فشيئا » ويبدو هذا واضحا فى القرن الثالث » فان العرب بدأو! يشعرون 
بالاستقرار وما يتبعه » خاصة وهم الطبقة الحاكمة ٠‏ فقد كانت المجالس تعقد فى دور 
الامراء وابناء الامراء من بنى مروان » على غرار ما كان يقع فى بغداد » وبمحضر جماعات 
من الادباء مما يضفى على هذه المجالس جوا علميا وأدبيا خالصا ٠‏ ولم يقتصر الامر على 
اإلادب والشعر .2 فقد يكون الاديب منهم طبيبا أو فلكيا أو عالما بالمساب أيضا ٠‏ 
وبعبارة أخرى فان حركة العلوم كانت نشيطة في هذه الفترة ٠‏ وما الازدهار الذى 
شهده القرن الرابع الا ثمرة لهذه البوادر التى برزت فى القرن السابق » وساعد على 
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ذلك تشجيع الحكام لاهل العلم ٠‏ ولعل ابن عبد ربه يكون احد الاعلام البارزين الذى دل 
وجوده على الازدهار الذى بلغه القرن الرابع » دفيه تبلورت الحركة الادبية وأنت ثمارها . 

ثالثا : حياة ابن عبد ربه ٠‏ يرتفى نسبه الى جده الرابع 2 وقد كان هذا إلحد مولى 
لهشام بن عبد الرحمن الداخل » كببة الشاعر أبو عمر . واسمه أحمد ٠‏ ويدخل 
ابن خلكان فى القرن السابع اضافة جديدة الى نسبه فينعته بالقرطبى » ولعله لا يقصد 
الشاعر وانما سالما جده ٠‏ والمعروف ان المولى مو الجد وليس هو ابن عبد ربه ٠‏ والحقيقة 
ان الالتباس ظل قائما بعد ابن خلكان » فقد سار المؤرخون بعده على داه ٠‏ ويبلاحظ 
اشتباه الامر عليهم فى انهم خلطوا بينهم وبين جده سالم فى أمرين : الاول + فى نسساته 
الى قرطبة والثانى فى كونه مولى: بنى أمية » وقد بدأ ذلك فى القرن التامن مباشرة عند 
ابن كثير بهذا الشكل » « أبو عمر القرطبى مولى مشام بن عبد الرحمن » وبهذا يكون 
ابن كثير أول من نسب ابن عبد ربه الى قرطبة صراحة . وأول من عده مولى هشمام 
ابن عبد الرحمن , واذا علمنا ان هشاما هذا نوفى فى القرن الثانى وابن عبد ريه 
فى القرن الرابع » تبين أهمية الخطا الذى وقع فيه ابن كثير » وأوقع فيه كل من أخذ 
عنه بعد ذلك ٠‏ معنى هذا ان ابن عبد ربه لم يكن ينسب الى قرطبة فى التراجم الاولى » 
وانما جاءت هذه النسبة متأخرة جدا ٠»‏ 

أما بالنسبة لضبط تاريثم وفاته ومولده » فيعد ابن الفرضى فى القرن الرابع أول 
من حدد وفاته ويأتى بعده الحميدى فى القرن الخامس ليذكر تاريخ ولادته » ويبدو أن 
جميع الاخبار حول هذا الموضوع استندت فيما بعد الى أحد هذين المصدرين بطر بقة 
أو بأخرى ٠‏ فمولده سنة ست وأربعين ومائتين ووفاته سنة اثمان وعشرين واثلاثمالة ٠‏ 
أما موضوع أسرته فانه أكثر الجوانب غموضا » فلا الشاعر ولا انتاجة يقدمان لنا شيئا , 
ولا المؤرخون الذين اعتموا به وصعوا محيطه وأسرنه ٠‏ ولعل السبب الرئيسى يرجع الى 
ان الشاعر كان مجهولا قبل ان يشهره انتاجه ويعلو به علمه » وهو ما قد يفهم من 
عبارة الحميدى « وساد بعد لحمول واثرى بعد فقر » وكل الذى يمكن التأكد منه هو 
انه تزوج وانجب أولادا » رثا اثنين فقدهما ٠‏ وله ابن أخ عرفناه » من خلال المشبادة 


التي وقعت بينه وبين عمه ٠‏ 
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رابعا : شخصيية أبن عد ربه + جنى على شخص الكاتب مؤلفه حتى أصبح يعرف 
به فيقال :ابن عبد ربه « صاحب العقد » ٠‏ ومن المؤكد انه لم يكن صاحب العقد وكفى » 
انما كانت له شخصصيته ومميزاته وأدبه » فهو « شاعر الاندلس وأدسها » كما جاء 
عند ابن الفرضى . ويحدثنا عنه الحميدى فيقول « كان لابى عمر بالعلم جلالة وبالادب 
رياسة وشهرة » + ويقول عنه ايضا فى تعبير موجز جامع « من أمصل العلم والادب 
والشعر » ٠‏ ونمدشس الصوره ذاتها وتتنقل عبر العصور ويصفه ابن سعيد فى القرن 
السابع بانه « قدوة شعراء الاندلس وأدبائها » ويعده فى موضوع آخر « امام أصل 
أدبها بالاندلسى + مصنفيها وفرسان شعراثها » ٠‏ والملاحظ عند المتقدمين تركيزهم على 
شاعرية أي عبه ربة وتصدره عذا أالفن فى عصره ٠‏ وهؤلاء قد أتيح لهم بدون شك 
الاطلاع على شعر وافر لابن عبد ربه لم يكتب له الحفظ وضاع جله » وفقد من أجل 
ذلك مكانته بين الشعراء فى نظر المتأخرين ٠‏ 

الحقيقة أن الحدىث عن شخصية ابن عبد ربه لم يستنفذ بعد 2 ولم ينل حقه من 
الدراسة والنسسىء ولحل إحسن خدمة فى هذا المجال تلك التى قدمها لنا الحميدى »2 


ونكاد تكون فر هده عن نوعهااء رهى تقدم الجواب عن عدة نساؤلات ٠‏ يقول الحميدى : 
« فقد اتفقت لابن عبد ربه أيام وولايات للعلم فيها نفاق فساد بعد خمول » وأثرى بعد 
فقر وأشير اليه بالتفصيل , الا أنه غلب الشعر عليه » ويعنى هذا ان شهرة ابن عبد ربه 2 
د من صدم بده لأنه لم يقبت انتسابة الى بيت متميز فى مجتمع قرطنة » بل أكثر 
من عذ! !لأشارات العامة ل عند ذكر جده الرابع « سالم » تشير الى أنه كان مولى 


لهشدام بن سد إل سين الداخل . اى أنه لم يكن ينتسب إلى بيت من بيوتات الشرف 
فى عصره وام ا » وذلك بعد أن تمكن من العلم وصار 
كعية ااتمصاد : حت « تب الناس عنه تصنيفه وشعره » كما يقول ابن الفرضى ٠‏ 
لبيك إن أبن عبد ربه خرج من الاندلس طلبا للعلم » وهذا غريب ان تأكداء نظرا 
57 ألاديب باخبار المشرق ونوسعه فيها . حتى شغله ذلك عن أدب بلاده وروايئه ٠‏ 
وقد عوضه السفر تتلمذه لعلماء برزوا فى عصره » ذكرهم ابن الفرضى فقال : م سمع 
هن قر ابن مخلد وابن وضاح والحنشي » وهل اقتصر الامر على هبؤلاء الثلاثة ؟ ومهما يكن 
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فاننا لا نملك تفصيلات أخرى وهو نفسه لم يذكر شيوخه ء ولكنه لا يعقل أن يكون 
أحد فى علم ابن عبد ربه وسعة اطلاعه وشهرته » قد سمع من ثلاثة من الشيو » 
واكتفى بما عندهم وقرطبة فى عهده محط رحال العلماء * 

اما عن ديانته واخلاقه ,» فانه يصعب جلدا' الخروج بنتيجة مرضية عند التعرض 
لديانة واخلاق الشاعر ٠‏ فالحميدى مثلا » أول من ذكر ان الشاعر قال شعرا يكفر به 
عن شعر الغزل والصبا سماه « الممحصات » وأورد له مثالا واحدا ردده معظم الذين 
ترجموا له ٠‏ وراى بعض هؤلاء المترجمين ان الممحصات جاءت تكفيرا عن شعر المجون » 
وهو ما يفهم من كلام الفتح بن خافان ٠‏ وليس لهذا القول من سند » خاصة وهو يورد 
المثال الذى جاء عند الحميدى ٠‏ وقد ترددت كثيرا عند القدماء فى صدد الحديث عن 
صفات الشاعر الفاظ مثل « الديانة » الصيانة » الورع » وهذا ما قد يثبت تدينه 
وتمتعه بسمعة طيبة » على أن حياته الاولى لا تخلو من بعض اللهو لا يصل الى حد 
المجون ٠‏ ولكنه سرعان ما تنبه الى أمره » والتزم بسيرة العلماء والفقهاء ٠‏ 

خامسا : علاقة ابن عبد ربه بأمراء بنى أمية ٠‏ لا يوجد دليل يئبت مشاركة ابن عبد 
ربه الفعلى فى أى نشاط سياسى أو عسكرى أو اجتماعى فى عهده , ولكن الشىء الثابت 
انه كان على اتصال بأمراء زمانه 2 وهذه العلاقة قد تقوى وقد تضعف 2 وذلك حسب 
موقف هذا الامير أو ذلك من مطالبه ٠‏ 


أول أمير اتصل به هو الامير محمد بن عبد الرحمن 2٠‏ وهذا توفى وابن عبد ربه 
يبلغ حينئذ من العمر ثمانية وعشرين عاما » ورغم حداثة سنه » فقد اتصل به ومدحه » 
وحقق بذلك أول اتصال بالقصور فى وقت مبكر ٠»‏ ولكن انتاجه قليل فى هذا الطور » 
بينما يبرز فى عهد الامير الثانى » غير أن المنذر بن محمد لم يعمر كثيرا ٠‏ ولذلك لم 
يكن لابن عبد ربه الوقت الكافى لاظهار مواهبه » خاصة وانه وجد التشجيع من هذا 
الامير » الذى عرف سخائه وكرمه » وشاعرنا فى حاجة ماسة إلى المال فى هذه المرحلة 
المبكرة من حياته ٠‏ ويتم التحام ابن عبد ربه بالقصور فى أيام الامبر عبد الله بن محمد , 
حتى يصبح المتحدث باسم الشعراء بين يديه » كما ذكر ابن حيان وهو أههم مصدر 
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فى هذه الفترة عن الشاعر فقد أورد له عدة قصائد لم يرد لها ذكن عند غيره ٠‏ والملاحظ 
أن هذا المديح اقتصر على مناسيات معيئة » فهو دائما يهنىء » أما بتسلم مقاليد الخلافة 
أو بالرجوع من معركة أو بالانتصار فيها » ولا توجد اشارة صريحة الى نوع الارتباط 
الذى كان يصله بهذا الامير ٠‏ ولعل من المفيد الاشارة الى اتصال ابن عبد ربه فى هذه 
الفترة من حكم الامير عبد الله بن محمد بأمير عد منافسا وثائرا على قرطبة » وهو صاحب 
اشبيلية ابراهيم بن حجاج » وفى عذا الصدد يقول ابن حيان : « وقد انتجعه شاعرهم 
الاكبر أبو عمر ابن عبد ربه ء من بين جماعة الثوار بالاندلس » فافضل عليه وعيرف 
حقه ومده بأماديح كثيرة هى بايدى الناس مشهورة » وهو لم يتحدث عن هذه الثورة 
ولعل خلافا نش بينه وبين الامير عبد الله » أو لانه خيب ظنه فلم يمنحه ما كان ينتظره 
من أموال جزاء مديحه » ويؤكد هذا الاحتمال ما ذكر عن ابن حجاج وسخائه واستقباله 
للشعراء استقبالا حسنا وعلى رأسهم ابن عبد ربه ٠‏ 

ونتجاوز ابن حجاج وننتهى إلى الامير الخامس » الذى حط أبن عبد ربه عنده رحاله 
وتفرغ له وذلك مع مطلع القرن الرابع وقد بلغ من العمر فى حينه أربعة وخمسين عاما ٠‏ 
واتضحت شخصية ابن عبد ربه وكثر انتاجه .» خاصة وهو يبدو مشدودا الى الامير 
الحاكم أكثر من أى وقت مضى ٠‏ فلا شك ان نغييرا كبيرا طرأ فى حياة ابن عبد ربه ٠‏ 
وارتباطه بالناصر تعدى اطار المجاملة والمديح التقليدى الذى يلاحظ فى علاقاته السا بقة 
بالقصور » الى التعلق والاعجاب بهذا الامير الشاب ٠‏ ومرد هذا التحول عند ابن عبد 
ربه » يعود الى تمكنه من اداة العلم ونضجه اولا وذلك بتجاوزه سن الشباب ويبدق 
لذلك أكثر رصانة وتعقلا واتزانا . بالاضافة الى أنه وجد عند الناصر التشجيع الذى 
يحبا إلبة شعن في مل اين عبد ربة »فى وغائه امسن ورقة الشعور:” لبواضل قول 
القنسن: واجية ٠‏ وقد اثبت لنفسه فى العقد اشعارا كثيرة قالها فى الناصر » الشثىء الذى 
لم يفعله لمن قبله من الامراء ٠‏ والحقيقة ان الناصر حظى بعناية خاصة من طرف ابن عبه 
ربه + فهو قد عمد الى غزواتنه كلها ونظمها رجزا 2» حتى اضحت سحلا تاريخيا حاقلاً 
بأحداث يصفها شاهد عيان ٠‏ وقد لازمه من يوم ولايته وتتبع أعماله وحركاته بعد ذلك 
للقضاء على الفتن ٠‏ فلما تحقق ذلك للامير استبشر وهلل » واستقبله بالتهنئة ٠‏ 
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سادسا : آثاره وقيمتها العلمية ٠‏ دراسة العقد يجب النظر اليها على انها جزء 
من دراسة ابن عبد ربه نفسه » ولكن مثل هذه الدراسة تتطلب منهجا مستقلا بذاته ٠‏ 
وقد تحدث عن العقد كثيرون وخصص له بعضهم دراسات مستقلة أرى انها تغنى على 
اننى ارغب فى التركيز على كل انتاجه , ما عدا العقد الذى كانت له حصة الاسد من 
قبل » واغفل غيره مع انه لا يقل من حيث الاهمية ٠‏ 

الشنعر : ان معظم شعره الذى حفظ انما كان عن طريق العقد فاليه يعود الفضل 
فى نقل شعر كثير ٠‏ على أن ما صرح به وانه قال شعرا كثيرا فى غزوات الناصر فانه لم 
سجل منه فى العقد شيئا يذكر وقد أكد أن هذا الشعر جال فى الامصار حتى أتهم 
وأنجد وأعرق ٠‏ وقد كتب بالفعل لبعض قصائده الخلود كما أشار مع انها لم ترد 
فى العقد » وهذا يقوم دليل على فقدان اشعار كثيرة قالها فى الناصر وفى الامراء الذين 
سبقوه ٠‏ وهناك شىء آخر فى غاية الاهمية نجده عند الحميدى » وهو أول من أشار الى 
ديوان ابن عبد ربه ٠‏ وما من شك هى ان كتاب الحميدى من أهم المصادر التى يعتمد 
عليها ويوثق بها . من أجل هذا فان اشارته الى وجود ديوان ابن عبد ربه وأنه رآه 
بنفسه » تجعلنا نطمئن الى انه كان لابن عبد ربه شعر كثير » ولكنه لم يصل الينا ٠‏ 
وما هذا الذى بين أيدينا الا عينات لا تعكس فى شىء شاعرية الشاعر ٠‏ والنتيجة التى 
يمكن الإنتهاء اليها هى ان ديوانه قد يكون فقد فى فترة متقدمة جدا ء لاننا اذا استثنينا 
الحميدى الذى ذكر بصريح العبارة أنه رأى الديوان » وهو يضم أكثر من عشرين جزء! » 
وقد جمع للحكم ابن عبد الرحمن » أى بعد موت ابن عبد ربه بما لا يقل عن ربع قرن 
من الزمن » اذا استثنينا هذا غفان احدا لم يؤكد وجود هذا الديوان ولا حجمه ولا ما 
يضمهة من شعر * 

الموشحات : يلاحظ ورود اسم ابن عبد ربه كلما كان الحديث عن نشأة هذا الفن 
فى بلاد الاندلس مع أحد معاصربه . ,والاشارات الاولى الى هذا جاءت عند ابن يسام 
ثم ابن خلدون فالمقرى ٠‏ وكلهم يؤكدون ان ابن عبد ربه كان ثانى اثنين اخترعوا فن 
التوشيح بالاندلس الا ان موشحاتهما كسدت ولم يرد لها ذكر مع المتأخرين من 
الوشاحين ٠‏ وقد يكون سبب كسادها المعارضة التى تواجه كل جديد من طرف دعاة 
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المحافظة على الشكل المألوف للقصيدة العربية ٠‏ أو قد يكون السبب تجاهل المعاصرين 
لها وعدم روايتها وتناقلها ٠‏ وأقل ما يمكن استنتاجه من هذه الروايات » هو ان 
لابن عبد ربه بد فى زيادة فن التوشيح ٠‏ ومن المسلم به أنه لم يصلنا شىء من ذلك 
للاسياب التى سبق ذكرها » ومع ذلك فمجرد ورود اسم ابن عبد ربه بين مخترعى 
هذا الفن يتضمن أكثر من دلالة » فمحاولاته التجديدية العديدة فى أكثر من ميدان 
تؤكد ذلك وطريقته الخاصة فى تأليف العقد » وارجوزته التاريخية » وارجوزة العروض 
مثلا » واسهامه فى وضع الاسس الاولى لفن التوشيح .2 كل ذلك يبين مقدار ما يتمتع 
به الشاعر من نزعة تجديدية وميل للابتكار » وعلى سبيل المثال أسلوب التضمين 
فى المقطوعات التى وضعها امثلة للعلوض وضمنها امثلة الخليل وهى شىء لفت انتبامهى 
اله استاذى المشرف بعد الفراغ من الطبع وتعذرت الاشارة اليه فى موضعة من البحث * 

الارجوزة التاريخية : هى ارجوزة طويلة فى أربعمائة وخمسة وأربعين بيتا فى 
ثلاث واعشرين مقطوعة ومقدمة ٠‏ والمقدمة تضم نسعة وثلاثين بيتا » هى كل ما يمكن 
استثناؤه واخراجه من موضوع الارجوزة التاريخى » ذكر فيها فضائل عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ وانهاها بالاشادة بجوده وكرمه »وتقيد فى الارجوزة بعد ذلك بالترتيب 
الزمنى ء فافرد لكل سسنة مقطوعة خصصها لغزوة أو أكثر كانت جرت قيها . وتوقف 
سنة 322 ه ٠‏ ومن المعلوم ان ابن عبد ربه بعد ذلك بسست سنوات » ولم يذكر سبب 
توقفههناء 

أرجوزة العروض : همى اصغر من سابقتها » وردت فى الجزء الخامس من كتاب 
العقد » تضم الارجوزة مائتى بيت قسمها موضوعيا الى مقطوعات » خص كل مقطوعة 
بموضوع معين ٠‏ وهى لا تتميز بأى قيمة فنية لانها مجرد قواعد جامدة وضعها لهدف 
تسهبل حفظها وتناقلها * 

نشره : على الرغم من ضخامة العقد فاننا لا نكاد نشعر بأثر المؤلف 2 وهو نفسه 
يقر بذلك قائلا : « وانما لى فيه ناليف الاخبار وفضل الاختيار وفرش فى صدر كل 
كنتاب + وما سسواه فماخوذ من افواه العلماء ومأنور عن الحكماء والادباء واختيار الكلام 
أصعب من تأليفه » ٠‏ وهذه الديباجة التي اشار اليها هى كل ما يمكن أن يعد عند 
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جمعه نموذجا لطريقته فى التعبير » مع ان بعضها غالبا ما يكون مقتضبا وهذه الديباجة 
فى معظمها وحدة متجانسة من حيث الشكل اذ تتألف من عدد من الجمل القصيرة 
المتجانسة ٠‏ تبين الفائدة من الموضوع الذى تتصدره وتصف فضله ونذكر ميزاته ٠‏ 

وقد خصصت الفصل الثانى لاغراض شعر ابن عبد ربه بادئا بالمديح وأول اتجاه 
واضح فى هذا الباب عنده » ظهر مع جلوس الامير عبد الله للامارة والشاعر لم يبلغ 
بعد الثلاثين ٠‏ ولكن المصادر اشارت الى اتصاله بالاميرين السابقين محمد بن عبد ال حمن 
ثم ابنه المنذر دون تقديم امثلة من هذا المديح . 


استعرضت هنا قصيدتين لابن عبد ربه فى الامير عبد الله بن محمد بينهما فارق 
زمنى يقدر بعشرين عاما ٠‏ والقصيدتان فى التهنئة ٠‏ ولكن الاولى تهنئة بالجلوس 
بالامارة والثانية تهنئة بالانتصار فى معركة 2 ولاحظت فى القصيدة الاولى تفككا فى 
الفكرة » فهى تبدو وكأنها مجموعة خواطر دارت فى ذهن الشاعر جاء بها دون روية » 
وخالية من أى صورة شعرية » واذا بالقصيدة جسد بلا دوح وده كلام عسل 
لا علاقة لها بالشعر الا من حيث الوزن » بينما فى القصيدة الثانية أى بعد عشرين 
سنة » جاءت القصيدة متينة » يتحدث فيها بثبات واعتداد » وهو فى هذا الطور قد 
اكتملت عنده آلة التعبير فالقصيدة تنقاد له طوعا ء والافكار تتتابع بكل وضوح ٠‏ 
وتفرغ بعد هذا لعبد الرحمن الناصر » وكرس نفسه على تتبع وتسجيل غزواته والاشادة 
بها 2 وقد 'تقدم الحديث عن الارجوزة التاريخية التى خصصها لتحركاته لمدة تجاوزت 
العشرين عاما ‏ والى جانب هذا فله فى الناصر قصائد جيدة » تعكس بوضوح ما تحقق 
فى أيامه من أعمال ٠‏ 


ولا يبدو للتكسب اثر فى شعره » ولم يتخذ من الشعر وسيلة للرزق واقل ما يمكن 
قوله هو ان الشعر الذى بين ايدينا فى هذا الموضوع لا يحمل أى دليل يوحى بان 
الشاعر كان يستجدى أو يلح فى ؛تطلب الا فى حالات نادرة » من هذه توجهه الى 
اشبيلية » واتصاله باميرها ابراعيم بن حجاج ٠‏ وقد قال فى هذا الامير شعرا متكلفا » 
دفعه إلى ذلك استجداء الامير والرغبة فى ماله ٠‏ وتوحى مدائحه فى الامراء بقيم اخلاقية 
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عالية كان يتحلى بها الشاعر ٠‏ وهو يبدو معتدلا فى مدائحه ٠‏ فلم يلجأ ابدا الى اذلال 
نفسه أو بالغ فى الطلب ٠‏ 


اما عن الوصف فيمكن أن نعد ابن عبد ربه شاعر الوصف والتصوير منذ البداية, 
وعلى الحصوص فى وصف العارك وما يتبعها ٠‏ فقد جعل من نفسه الناطق والمؤرخ 
لهذه الغزوات التى لا تخلو منها سنة على طول مأ عمر » شهد تلك الحروب وخلدما 
فى شعره » فكانت له فى ذلك مقدرة عجيبة فى التصوير مكنته من الغوص بعبيدا 
بحثا عن المعانى الجديدة . دون تكلف أو تصنع ٠‏ ففى تعرضهة لاخط. ثائر شهدته قرطبة 
فى عهده وهو عمر بن حفصون مثلا » يصفه لنا كيف انه نجا بنفسه فى جماعة من 
اصحابه ليلا وكل أملهم الا يطلع الصبح 2 حتى لا تكتشف: وجهتهم 2 بيئما اصحاب 
الشاعر يتمنون لو يتحول الليل الى نهار استعجالا للقاء ٠‏ ثم يتقمص شخصية المؤرخ 
الراوى فيسرد الحادثة بتفاصيلها رمن حدوثها وظروفها المحيطة واسبابها وعدد 
الاشخاص وحالتهم النفسية وقلقهم » كل ذلك بأسلوب خبرى » ثم ان المسلمين أقاموا 
الافراج فق يوم غبد الفصخ :+ فلن ميستطيع المشركون الاحتفال ,بعيدهم لاتة أصبح عليه 
مأتما ٠‏ ان وقع الانتصار فى نفوس المسلميز كبير فى بوم لو انهزموا فيه اذن لكان 
لاعدائهم عيدان عيد النصر وعيد الفصح ٠‏ وفى شأن عمر بن حفصون وبعد هذا الوقت 
بكثير يحقق الامير عبد الله بن محمد انتصارا كبيرا عليه » فيعكس لنا كيف أفلت 
ابن حفصون من الموت فى ليلة كانت بالنسبة اليه المعراج » نقلته بعيدا عن مواطن 
الخطر المحقق ثم يستمر فى وصف حادثة الفرار فى نفر من أصحابه » وقد ألفوا الهرب 
تحت جنح الظلام » وكأنهم قد تعودوا حياة الليل » وفى هذا اشارة الى المامرات 
والدسائس التى تحاك عادة بالليل ‏ فان فشلوا وذلك شأنهم ‏ يستفدون من الظلام 
ليلوذوا بالفرار » ولكن الكثير منهم تنقطع دونهم الطرق » ولا يستطعون مغادرة حصونهم 
فتتحول هذه إلى سجون أبوابها مغلقة عليهم وقد كتب عليهم الهلاك داخلها ء» لان الامير 
يراقب ويسيطر على السبل المؤدية إلى الحصن كلها حتى لكأنه خلق ولم تكن له طريق 
تربطه بالعالم الخارجي ٠‏ 
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والواقع ان ابن عبد ربه نفسه أعجب بشعره فى هذا الباب وبالمعانى التى اخترعها 
وليس هذا فحسب ء فهو يذهب الى أبعد من ذلك ويدعى أنه السابق والمخترع لهذا 
المعنى الذى أشار اليه بقوله : « وقد وصفنا الحمرب بتشبيه عجيب لميتقدم اليه ومعنى 
بديع لا نظير له » ٠‏ هذا عن وصف الحرب الذى غلب على الشاعر وبرع فيه » وشعر 
الوصف عن ابن عبد ربه لا يقتصر على ميدان الحرب »ء مع أنه الغالب عليه فان له فى 
وصف الرياض مثلا عدة مقطوعات أوردها لنفسه فى العقد ٠‏ والاشعار كثيرة فى غير 
هذين البابين تناول فيها بالاضافة الى وصف الحرب والرياض » وصف الرماح والسيف 
والفرس ٠‏ 

الغزل » يشغل الغزل عند ابن عبد ربه حيزا ومكانة بارزة فى ديوانه » والحقيقة 
ان شعره فى هذا الباب يمكن وضعه فى المرتبة الاول ٠‏ فهو يختلف كليا عن باقى 
أغراض شعره » اذ يبدو ابن عبد ربه هنا على حقيقته » وتبدو من خلاله طباعه الرقيقة 
وذوقه الرفيع ٠‏ بهو على كثرة ما قال فى هذا الباب ٠‏ لم يلجأ الى الاسفاف ٠‏ بل يمكن 
القول ان غزله فى غاية الرقة فى مضمونه وحنى فى شكله » واذا كانت المقطوعات 
مقتضبة وقصيرة الا أنها توزعت فى الديوان كله حتى لا تكاد تخلو منها ورقة ٠‏ فابن 
عبد ربه أسير العيون » وقع فى شباكها وشكاها بشتى الطرق ٠‏ فان أول ما يثيره فى 
حبيبه ألحاظه ٠‏ ويتردد مرارا نوجيه الخطاب باللوم لالحاظ الحبيب ٠‏ ويشتد وقلع 
الالحاظ عليه فيتعرض لوصفها ويمعن فى ذلك ويتعمق فى الوصف » حتى يعثر على 
معنى جديد فيستخرجه ٠‏ وعند ذلك يصيح من قوة الفرح لهذا الاكتشاف وتعجبه 
الصورة ويقول مقدما لها : « ونظير هذا من قولنا فى رقة التشبيب وحسن التشبيه 
البديع الذى لا نظير له والغريب الذى لم يسبق اليه, ٠‏ 

وفى مجال الشكوى من الهجران والتطلع الى الوصال »2 يحاول أبن عيد ربه هنا 
تصوير عواطفه والتعبير عما يخالجه وهو يصلى نار الحب وكان يبكى بمرارة بل يعد 
البكاء على حبيبته تسلية ونعيما ٠‏ 

والتساؤل الذى شغلنى وأنا أتنبع فى الديوان شواهد هذا الباب الى الباعث عن 
هذا النوع من الشعر وهل مر الشاعر حقيقة بهذه التجربة وأصابه ما أصاب المحبين 
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من نجاح واخفاق ٠‏ واذاأ كانت التجربة مرت عليه حقيقة فمن تكون هذه التى غناها 
وتعذب من أجلها ٠‏ فالشىء المؤكد ان شعره لا يقدم (اجابة واضحة فى هذا المبدان كما 
أنه لم تلاحظ أية ظاهرة خلاعة أو مجون كما تقدم عند استعراض حياته فى الفصال 
الاول ٠‏ وإذا ثبت هذا هل يحتمل ان يكون الشعر الغزلى عنده مصنوعا ؟ ذلك ما 
أستبعده إلا فى حالة واحدة » يبدو أنه صنع أمثلة أوردها لثلاث وستين ضربا من 
ضروب العروض قال عنها : « واختصرت المثال فى الجزء الثانى فى ثلاث وستين ضربا 
من ضروب العروض وجعلت المقطوعات رقيقة غزلة ليسهل حفظها على ألسنة الرواة » 
فظاهر منها أنها وضعت لغرض تعليمى وأثر التكلف بارز فى أكثر المقطوعات ٠‏ 

أغراض أخرى ٠‏ تلك هى الاغراض الرئيسية فى شعر ابن عبد ربه ٠‏ ويمكن حصر 
ثلائة أغراض أخرى ثانوية ٠‏ أولها : الرثاء ٠‏ ولا شك ان ما فى الديوان من هذا الشعر 
ليس كل ما قاله فى هذا الباب » خاصة وان هذه المراثى وعددها خمس مقطوعات غاية 
فى الحودة » وتدل على تمكن الشاعر وقدرته على القول فى هذا النوع من الشعر الذى 
نلمس فيه حزنا عميقا وبكاء مرا » وكما يبدو من مضمونها فانها جاءت كلها فى رثاء 
ولدين فقدهما * 

ثانيهما الهجاء : لم يشتهر عن أبن عبد ربه انه تبادل الهجاء مع اطراف أخرى الا 
فى حالة واحدة أما الزهد فيبدو انه كان لابن عبد ربه طريقته الخاصة » فانه لما تقدمت 
به السن عمد الى أشعاره فى الغزل والصبا » ونظم على رويها شعرا فى الزهد اعلانا 
عن 'نوبته وتكفيرا عن زلته » وسمى هذه الاشعار بالممحصات ٠‏ وهو شعر ضاع كله 
ولابد ان يكون مساويا لما قاله فى الغزل والصبا ٠‏ واذا علمنا ان هذا النوع من الشعر 
لا تخلو منه ورقة فى الديوان »2 ادركنا أهمية الشعر الذى ضاع فى هذا الباب من شعر 
الشاعر ٠‏ وأورد الحميدى مثالا واحدا لهذا النوع » وتناقله الآخرون من بعده ٠‏ والجدير 
بالملاحظة ان ابن عبد ربه سكت عن هذا النوع من الشعر فلم يشر اليه الا الى المقطوعتين 
المذكورتين فى هذا الباب ٠‏ 

هذا عن الباب الاول من البحث بفصلية ٠‏ اما الباب الثانى فقد ضم النص الكامل 
للديوان مع تعاليقه » واعتمدت فى جمعة بالدرجة الاولى كتاب العقد » ثم المصادر القديمة 
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الاخرى التى روت شعر الشاعر » ويأتى فى طليعتها كتاب يتيمة الدهر للثعالبى ورتبت 
المصادر ترتيبا زمنيا لترجيح الرواية القريبة مز عهد الشاعر ٠‏ وذكرت فى الهامش 
الروايات الاخرى بنصها اذا اختلفت ٠‏ واكتفيت بالاشارة الى مهذه الروايات المتعددة 
حين انحادها ٠‏ وقد ارجح رواية مخالفة لرواية العقد اذا اتضح ان هذه غير مقبولة ٠‏ 

اما عن طريقة تحقيق الديوان فاننى بدأت باثبات البيت على الرواية المعتمدة » ثم 
أشرت في الهامش الى مختلف الروايات الاخرى ومصادرها ومواضع ورودها حسب 
تعددها ٠‏ وقد فضلت ذكر مناسبة المقطوعة فى الهامش مع الروايات الاخرى اذا وردت 
المقطوعة ومناسبتها فى أكثر من مصدر ٠‏ وشرحت الكلمات التى بدت لى صعبة واعتمدت 
فى ذلك لسان العرب على الخصوص ٠‏ 
واتبعت فى وضع الديوان الترتيب الهجائى للقافية » ورقمت المقطوعات من أول 
'الديوان الى آخره فتوصلت الى جمع مائتين واثنتين واربعين مقطوعة ٠‏ ورقمت الابيات 
حسب قواقيها كل قافية على حدة ٠‏ 

وختئمت البحث بستة فهارس كان أولها فهرس مصادر البحث ٠»‏ ثانيها فهرس 
اعلام الاشخاص ثالثها فهرس أعلام الطوائف والقبائل والشعوب » رابعها فهرس 
اعلام المناطق المغرافية » خامسها فهرس الشعر ء سادسها فهرس محتويات البحث ٠‏ 

وفى اعتقادى ان نتيجة هذا البحث هى اخراج ديوان ابن عبد ربه الى الوجود 
ليستفيد منه القراء والباحثون والدارسون للادب الاندلسىخاصة والادب العربى عموما. 
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عيبس والبحصر 


محمد سيب 


نائب مدير فى المركز الثقافى 
الاسلامى بالعاصمة 


كان عباس يحب البحر حبا شديسلا الى درجة 
التقديس لقد صحب البحر منذ أربعين سنة وهو يعيش 
على هذا الشاطىء بتردد عليه من حين لآخر ولا سيما فى 
أيام الحر » وكلما جاء الصيف ترك عباس المدينة 
وضوضاءها فار!ا من ازدحامها ودخانها وجوها الخائق 
وتكاليفها المرهقة لا تبنهج نفسه ولا يطمئن قلبه 
ولا شرح صنره ولا بحس بالسعادة الا عندما يسم 
رائحة البحر وسمع هديره ويرى أمواجه تعلو كالجبال 
5 الصخور والشاطىء بردد صداها : وشعر عباس بلمسات سحربة خفة لطيفة 
تلمس قلبه وتثير احاسيسه وتلهب شعوره وتوحى له بالحب والجمال وتعيد له ذكريات 
السنين الماضية عندما كان يجلس قرب البحر ليمتع بصره بمياهه الصافية ولونه 
الازرق ويشنف سمعه بموسيقاه الصامتة والخانها العذبة الساحرة ٠٠٠‏ 
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هكذا قضى عباس جل أيام شبابه فى هذا الشاطىء الجميل الذى تعلم فيه أشياء 
كثيرة ٠‏ وكان يجلس ساعات طويلة بالليل والنهار فيحاور هدير البحر ويبادله 
الشعور » وكلما اشرف على هذا المنظر الحبيب اشرقت الآمال فى نفسه وأضاءت أفقه 
لتبدو له الحياة جميلة باسمة مشرقة وضاءة مغرية ٠٠٠‏ وتوحى بمعانى العزة والكرامة 
والطهر والصفاء ٠٠٠‏ 

وكان عباس بسمع عن الناس آحاديث كثيرة عن الفساد المنتشر فى المدن والقرى 
والانحلال الخلقى والتفسخ والتمسخ الذى جرف العباد ولا سيما الشباب أمل البلاده 
والتغير الذى وقع فى العادات والتفاليد ٠‏ انه شىء مخيف مزعج يبعث الحيرة والقلق 
فى قلوب الناس » وتسمع عنه الحديث فى المحافل » فى المقاهى , فى الشوارع , 
ولكن عباس كان مطمئن البال مرتاح العقل لم يشغله هذا الحادث الهام الذى زعزع 
جل الناس وشغل بالهم ولم يعر أدنى اهتمام لهذه التخوفات والتنبؤات ٠‏ فلم 
يكن يخطر بباله ان هذا الفساد سوف يشمل الشاطىء أيضا ٠‏ وينتشر فيه كما انتشر 
فى البر » بل سيظهر فى الشاطى. فى أقبح منظر وابشع صورة ٠‏ 

وكان عباس يفول للناس : أن الارض عالم الناس عالم الآثام والاشرار والاجرام ٠٠٠‏ 
أما عالم البحر فعالم الجمال والطهر والصفاء فيه أعيش وفيه أموت, لكم عالمكم ولى عالمى ٠‏ 

لقد أقبل الصيف بحره اللافح وبدأت علامته تظهر فى كل حى من أحياء المدينة 
وعباس لا يعرف الصيف الا بهذه العلامات ولا يعلم بدايته الا عندما تتهاطل على 
منزله دعوات الاعراس ويسمع ( الدربوكة ) قى كل مكان والبارود يزعج سكان 
المدينة 2٠٠‏ والزغارد تشق عنان السماء » والطبول تقرع والمزامير تنفخ , وقوافل 
السيارات تجوب الشوارع وتخترق الاحياء بأبواقها المزعجة كانها صفارة الانذار ٠‏ 
ولذا ترى عباس راحلا من المدينة فارا من عالم الارض الى عالم الماء الذى فارقه منذ 
عشرين سسنة » لقد عاوده الشوق والحنين الى البحر الذى قضى فيه طفولته وشيابه , 
واترك هناك أعز ذكرياته في عالم ألماء كما بسميه عالم الجمال والطهر والصفاء ٠»‏ 
عالم الهدوء والتأمل والدراسة واطمئنان النفس ٠‏ ولكن عباس وجد كل شىء قد 
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تغير وتبدل فى الشاطىء كأن مئات السنين قد فصلت بينه وبين البحر لا عشرون سنة» 
وشعر انه فى عالم آخر . عالم لم بره منذ خلق وتعجب عباس بهذا التغير السريع 
الذى طرأ على البحر »2 وهذا الجنس الغريب الذى وجده فى الشاطىء رأى الصراع 
والخصام والعراك وسمع الشتم والسب واللعن والصياح والشاطىء يردد صدى 
الفحش والبذء الذى يخجل منه الانسان ويندى له الحيين كلما سمع عباس هذه الالفاظ 
شعر بتمزق النفس والتهاب الروح وكل كلمة عا ضربة نزلت على رأسه » 
أو سهم اخترق صدره أو سكين يحز فى قلبه الدامى + 

يا الهى حتى عالم الماء قد فسد ودعفى من 00070 
وقضوا على كل روعة» عفنوا الماء » ومسخوا الر مال » وخربوا كل مرافق الحياة * 

لقد عدت اليك يا بحر بعد عشرين سنة لأعيش لحظات بين أحضانك أعيد ذكريات 
الشباب » وأرى جمالك الساحر يوارى عن الوجوه القبيحة وأسمع هدير موجك 
استانس به فى وحشة الحياة ويطرد عنى أشباح الخوف المهددة ٠‏ 

لكن آمالى نلاشست وتبخرت فى الهواء كل شىء قد انمحى واختعى لم أر فيك يا بحر 
إلا هذه الصور المحزنة الملعونة صورا مشوهة » ممسوخة تبدو لكل زائر ولكل عابر 
تدمع العيون وتفتت الاكباد أسعا وحسرة كيف كنت وكيف صرت يا بحن ٠‏ 

لقد ازدحمت فى رأس عباس صور كثيرة وجالت فى خاطره أفكار شتى وراح يتطلع 
الى هذه الوجوه التى سببت له عناء النفس وشقاء الروح كانه يعيش فى عالم غير العالم 
الذى عرفه منذ صباه » ولا يمت اليه بصلة » هل هو غريب عن هذا العالم الذى هو فيه 
أم أولائك القوم الذين يراهم فى الشاطىء هم الغرباء عن هذا العالم ؟ لان لغتهم غمير 
لغة عباس وسلوكهم غير سلوك عباس ثم قال لا شبك أن هذا عقاب من الله لاننا 
اجرمنا وآثمنا وسلط علينا هؤلاء القوم الذين لا نفرق بين ذكورهم واناثهم رجالهم 
متخنئون ونساؤهم مترجلات » لا حياء لهم ولا عفة ولا احتشام 2» يفجرون ويخمرون 
ويفسقون جهرا لا يخشون الله ولا يخجلون من عباده » لا خوف يمنعهم ولا ضمير 
يؤنبهم هدفهم فى الحياة ملء البطون والجيوب عن طريق النهب والاحتيال » يدفهم 
الجشع يسوقهم الطمع » وتستبد بهم الشهوة وتتحكم فيهم الغريزة العمياء 
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أمهذا هو انسان القرن العشرين ؟ الانسان المتحضر المتحرر زعموا أن القرن العشرين 
عصر النور والعلم والحضارة والتقدم » ولكن أين النور ؟ أين العلم ؟ قال عباس ريما 
أعماهم هذا النور وبهرهم لان عيونهم مريضة وأبصارهم ضعيفة » وأضلهم العلم لانه 
علم المادة والالحاد » ولذا تراهم عميانا لا يبصرون هائمين تائهين لا يفقهون ولا يعقلون 

ولكن عباس لا يكاد يصدق بأنهم بشسر لان الانسان مهما بلغ به الامر يظل محتفئا 
بكرامته كانسان وعلى الاقل توجد فيه ميزة واحدة تميزه عن سائر المخلوقات ٠‏ وهؤلاء 
لم تظهر عليهم أى علامة تنبت انسانيتهم ٠‏ 

ثم تذكر عباس حكاية جدته عندما كان صبيا قالت له ذات يوم : فى آخر الزمان 
سيظهر قوم يسمون ( الدجال ) ياجوج وما جوج ٠»‏ يعومون على الدنيا وينتشرون فى 
كل شبر منها ويكتسحون عالم الارض وعالم البحر » لا يقف فى وجوههم شىء ويبعثون 
فيهما الفساد وينشرون فيهما الفوضى ويوثرون القلق والفزع وترون العجائب والغرائب 
والفواحشى والمعاصى ترتكب جهرا فى الشسوارع أمام الملآ » لا يستخفون ولا يستحيون » 
يستهلكون ولا ينتجون » يقفسيدون ولا يصلحون ء يضرون ولا ينفعون م يأكلون ولا 
يشبعون لا يملاً بطونهم الا التراب والحجارة ٠‏ 

وعندما رأى عباس هذه العلامات وحلل هذه النفسيات وشهد هذا السلوك صاح 
فى حزن وألم ٠»‏ وداعا يا عالم الانسان وداعا يا دنيا البشر فالدنيا لندجال ٠‏ والعالم 
عالم الدجال » حقا انه آخر الزمان نهاية 'لدنيا وخراب العالم صدقت جدتى فى 
حكايتها . هذا هو الدجال بعينه . الذى حدثتنى عنه وراح عباس يهرع ويركض فى 
الشاطىء وهو يصيح : آخر الزمان يا ناس نهاية الدنيا لقد ظهر الدجال »2 ياكلل 
ارزاقكم ويهلك حرثكم ويخرب مصانعكم ويتلهة. ثرواتكم ويلتهم اسواقكم فلا تجدون 
ما تشترون فتمواتون جوعا ٠‏ والدجال يأكل ولا يعمل » يلتهم كل ما فوق الارض من 
عشسب وزرع اذا انتهى أكل التراب والحجارة ٠‏ 

انظروا يا ( ناس ) الى الدجال قد شوه كل جمال وخرب كل مرافق الحياة ومسخ 
الرمال » وعفن النس + وحطم الزوارق ٠‏ ومزق الشراع ٠٠٠‏ ألا تسمعون ؟ يا ناس , 
الا تبصرون ظهر الدجال » آخر الزمان انتهت الحياة فوق هذه الارض » هل تسمعون ؟ 
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قلت لكم هذا هو الدجال لا يعرف الا النهم والنهب والتدمير والتخريب ٠٠٠‏ ضاع 

عباس وجد نفسه غريبا بين قوم وحيدا فى هذ! الشاطىء الشاسع المترامى الاطراف 
محاطا بجحافل الدجال » مهدد| فى انسسانيته مهددا فى أخلاقه وعاداته وتقاليده 2» عجز 
حتى عن الفرار من وجههم لم يجد وسيلة للدفاع أو مكانا بحميه من هذا الخحطر الداهم , 
سوى الاستغاثة والاستنجاد ببنى الانسان ان كان هناك انسان ٠‏ 

صعد عباس على صخرة عالية س تنجد ويستغيث برجال الدين ورجال العلم وأهل 
الغيرة والمروءة أين أنتم أيها الائمة ؟ 


أين أنتم أيها العلماء ؟ أيها المعلمون أيها المربون أيها المرشدون ء أيها المصلحون »2 
أين أنتم ؟ أين كنتم ؟ لقد اختفيتم من الوجود وغبتم عن الحياة هل تسمعون ؟ همل 
تبصرون ؟ لقد ظهر الدجال واكتسح البحر واحتل الشواطىء هل أنتم فوق الارض أم 
تحت التراب ؟ هل تسمعون أخرجوا من المساجد . أخرجوا من المدارس ٠»‏ أخرجوا 
من المعاهد والكليات ٠‏ تعالوا هنا » هنا العمل هنا الجهاد هنا الصراع هنا النضال هنا 
ميدان. الوعظ والارشاد هنا ميدان التعليم والتربية هنا ميدان الاصلاح والتقويم هنا 
تعطى الدروس وتلقى المحاضرات لا بين عرصات المساجد فقط وبين جدران المدارس 
وقاعات الجامعات . تعالوا الى الشاطىء نروا العجائب والغرائب » وتشاهدوا ألوانا 
وألوانا » ان كنتم فى المدينة لا ترون الا لونا واحدا هنا سوف ترون الالوان السبعة ‏ 
وتعرفون الدجال وشر عمله » ونلمسون خطره وتذوقون مرارته وتعيشون أزمته , 
وتعانون مشاكله ٠‏ 

انزلوا الى ميدان المعركة لا تخافوا ولا تهابوا فالجندى لا يعيش فى الثكنة ولا ينام 
على الفراش الوثير » بل تجده فى أقصى الصحراء » فى أعالى الجبال فى أعماق البحار » 
يوجد حيث توجد المعركة ينتقل من جبهة الى أخرى » ينام فى الخنادق » فوق الحخدص 
والاشواك يعانى حر الصيف وقر الشتاء يقتحم الاخطار ويذلل الصعوبات ويتحدى 
الشدائد ويصارع الافاعى والعقارب من أجل البقاء ٠‏ 
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مل تعتقدون وانظنون أنكم ستنجون من هذا التغير والتحويل وهذا المسخ الذى 
يجتاح عالم الانسان ويطوى الكرة الارضية من شرقها وغربها من شمالها إلى جنوبها لم 
يترك مدتها وقراها ولا جبالها وسهولها » ولا صحاريها وبحارهاء بل سيلحقكم ويعصف. 
بكم وبأولادكم وعائلتكم » سوف تندمون عندما تدفعون ثمن سكوتكم واتهاونكم واتغافلة. 
واستسلامكم للنوم والراحة » وتجدبكم للمشاكل ٠‏ 

سوف تندمون على فراركم من الميدان » بل فتحتم الابواب والنوافذ للدجال وفسحتم 
له المجال وتركتموه يفعل ما يساء ٠‏ 

أنتم وحدكم المسؤولون أمام الله وأمام الضمير وأمام التاريخ والاجيال الصاعدة » 
مسؤولون عن مسخ الانسان وتحويله الى دجال ٠‏ سوف تعاقبون وتحاسبون على 
ضياع الانسان وفقد صفاتنه ومعانيه ٠‏ 

أخرجوا من بيوتكم » عيشوا لغي ركم لا لأنفسكم ٠‏ لمبادئكم لا لبطونكم » اصنعوا الرجال 


قبل ألم ر 3 
اخرجوا من البيوت لا تقبروا انفسكم داخل المبانى ٠‏ أن عملكم يتعدى الى كل 
ميدان 2 


كونوا فى الشارع كونوا فى المفهى فى المطعم فى السوق فى الادارة فى المعمل 
فى المزرعة فى الشاطىء وحتى فى الحانة والكبارى ٠٠٠‏ 

لا بعرف الفضيلة من لا يعرف الرذيلة » لا يعرف الجمال من لا يعرف القبح » 
لا يعرف الاصلاح من لا يعرف الفساد » لا يعرف الحرية من لا يعرف العبودية لا يعرف 
العلم من لا يعرف الجهل ء لا يعرف الانسان من لا يعرف الدجال وصدق عمر 
ابن الخطاب (ض) اذ يقول : لا يعرف الاسلام من لا يعرف الجاهلية ٠‏ 
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لابب ِل المهددى اليو عيدللى 
بحاثة فى التاريخ ونائب 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى 
الجزائر 


هو الشاعر الفيلسوف أيو عيد الله محمد بن عمر 
ابن محمد بن عمر ين محمد ين خميس الحجرى » 
حجر ذي رعين الحميرى التلمسانى ٠‏ اعتنى بترجمته 
كبار المفكرين والباحثين من معاصريه ومن أتى بعدهم , 
ولا زال معين البحث عنه لم ينضب بعد ٠‏ ومن ذلك ان 
بعض ال معاصرين حاولوا مواصلة دراسة آثاره الا انهم 
لم يصلوا آلى اهدافهم ٠‏ وبقيت الجوانب المجهولة من 
حياته لغزا » ترجم ابن خميس من القدامى لسان الدين 
ابن الخطيب السلمانى ؛ فى تأليفيه : « الاحاطة فى أخبار غرناطة » و « عائد الصلة » 
ونشر أهم اثر من آثاره وهي رسالته امفتتحة بقوله : 
عجبا لها أيذوق طع م وصالها 
من ميس يامل ان يمر ببالها 
والشسنطة لشن اسن #سحسة حاف 
متهمتماا و تخي كانتا تبجنا ليها 


الل لي زرا تي يا 222 


وقد اقتصر ابن الخطيب على نشر هذه الرسالة من دون ان يتعرض للتعريف بها , 
وعلى الاقل ذكر مخاطب ابن خميس ٠‏ أو الظروف التى كتبها فيها » وقد لفت الانظار 
الى هذه الرسالة ٠‏ احمد المقرى التلمسانى فى تأليفه « ازهار الرياض فى اخبار 
القاضى عياض » يعدما ذكر له ترجمة وافية . كما ترجمه فى « نقح الطيب » ونشر له 
عدة قصائد الا انه لم يذكر عن الرسالة شيئا , رغم اثه كاد ان يستوعب جميع ما 
نشره عنه مترجموه ؛ ومن الباحثين القدامى الذين كانوا فى طليعة مترجمى ابن خميس 
أبو عيد الله محمد بن محمد العبدرئ الحيحى فى رحلته المغربية » (1) وقد تعرف يه 
عند مروره على تلمسان فى ابتداء رحلته سنئة 688 ه + وقى ذلك قال « وما رأيت 
بمدينة تلمسان من ينتمى الى العلم ٠‏ ولا من يتعلق منه بسيب سوى صاحبنا أبى عبد 
الله محمد ن محمد بن خميس » وهو فتى السن ؛ مولده عام خمسين ٠‏ وله عنياة بالعلم 
مع قلة الراغب فيه والمعين عليه ,» وحظ وافر من الادب » وطبع فاضل فى قرض 
الشعر *٠+‏ » الى ان قال « +٠٠‏ وكنت حين وردتها قد أقمت يها منتظرا للركب ٠‏ فكنت 
آنس بابن خمسين ؛ وأكثر مجالسته ومفاوضته ٠‏ وأعجبنى ذهنه وحاله ٠‏ فانى وجدته 
على حال انزواء وتقلل من الدنيا » اه ٠‏ كان العبدرى كما ذكرنا هى الكاتب الاول 
الذى نوه بشأن ابن خميس الذى كان مجهولا عند طبقات المتقفين ببلاده » رغم ان 
بعض آثاره ومنها رسالته المفتتحة بقوله : 
عجيبا لها ايذوق طعم وصالها 
من ليس يامل أن يمر يبالها 

بلغ صداها الى مصر ؛ حيث حكى ذلك العبدرى فى رحلته ٠‏ والذى اهتم بترحمة ابن 
خميس من القدامى واستوعب جل ما كتب عنه أحمد المقرى التلمسانى ٠‏ الذى افادنا - 
بما كتبه عنه ابن خاتمة الاندلسى فى كتابه « مزية المرية » على غيرها من البلاد 
الاندلسية » كما اقادنا ان آيا عيد الله محمد بن ابراهيم الحضرمى جمع ديوان شعره 
فى مجموع سماه : « الدر النفيس فى شعر ابن خميس ٠‏ هذا فى الجملة ما وصلنا 
من مترجمى ابن خميس القدامى ٠‏ اما المتأخرون فقد ترجمه الاستان محمد بن أبى 
شتب الجزائرى ثم الاستان عبد السلام بن مزيان التلمسانى فالاستان عبد الوهاب 
ابن منصور هؤرخ الدولة المغربية فى دراسة قيمة سماها «١‏ المنتخب النفيس من شعر 
ابن خميس 6 (2) + وقد ركزها على شرح رسالته المنشورة فى « الاحاطة » للسان 
الذين ابن الخطيب السلماتى المتخدث عنها . ودعمها بكثير من قصئاده , الان! محاولته 
لتحليل الرسالة وشرحها ارتطمت بالغموض الذى اكتنفها ٠‏ حيث اقتصر ناشروها 


ابتداء من لسان الدين ابن الخطيب , يذكرها من دون ان يتعرضوا لها ولى بكلمة , 
وبين ان محاولة شرحه لا تعتمد على مصدر موئثوق ٠‏ وانما هي مجرد افتراضات 
المستشرقين المنعقد فى تلمسان ستة 7936 (3) وقدم افتراضات كحقائق من دون ان 
ينبه قراء دراسته من ان شرحه هى مجرد اختيارات لا تعتمد على رواية ٠‏ ولما ظهر 
كتاب"ه.كازية قفتا الأتيلس + لألى |المس ابن عند الله بن ,لسن الثياهن الخائق 
الذى حققه ونشره المستشرق الفرنسى ليقى يروقتضال ٠‏ مدير معهد الدراسات 
القضاة المترجمين قاضى تلمسان محمد بن منصور ابن هدية القرشى وذكر ان من 
جملة مآثره شرح رسالة ابن خميس ؛ وفى ذلك قال « *٠٠‏ كبير قطره فى عصره 
نباهة ووجاهة » وقوة فى الحق وصرامة » وكان أثيرا لدى سلطانه » قلده مع قضائه 
كتابة سره ء واتزله من خواصه فوق منزلة وزراته » قصار يشاوره قى تدبير ملكه , 
فقلما كان يجرى شيئًا من أمور السلطنة الا عن مشورته , وبعد استطلاع نظره ء وكان 
الرسائل داطولة فى المعاتى الشاردة'ء ذا حظ واقر من علم -العربية واللغة والتاريخ , 
عجيا لها ايذوق طهم وصالها 
من ليس يامبل ان يمير بيالها 


_ >6 ال ل ا ا 
ومما لاشك فيه ان هذا الشرح كان معروفا عند مترجمى ابن خميس الاوائل » 
الذين من بيتهم لسان الدين ابن الخطيب » اذ هو من تلامذة ابن هدية القرشى ؛ ولكن 
جل مه اوصلنا من مترجمى ابن خميس لم نجد فيهم من ذكر هذ االشرح » رغم ذكرهم 
وترجمتهم لصاحيه ٠‏ ومن هؤلاء أحمد المقرى الذى ترجم ابن هدية القرشى ضمن 


شرح ابن هدية فى قائمة الكتب المفقودة , ولم نجد له أثرا فى المخطوطات التى تزخر 
بفهارسها التآليف المخصصة لها . ومن حسن الحظ ان ختم المطاقف بنسخة من هذا 
الشرح باحدى خزائن بيوتات العلم بوادى يجاية . واظهره صاحيه منذ سنوات قليلة 
قاكننا الاطلاع خليه والاستقادة ممه .وها المخطوظ الدادن + زعم تقض بض الأوزاق 
منه , ورغم ان مؤلفه صرح بانه ألقه مكرها ومرغما ‏ ولذا تعهد باقتصاره على شرح 
وتضليل" الماع اللغوني فاحه قرح عقي ء قناز لقا 'الماكبع القاسضة سن ميلة' ابن 
خميس ؛ وهذه فقرات من تقديم ابن هدية فى شرحه بين فيها الظروف التى اقدم 
فيا حا تاليقه مع مدياجَه خيه', قال «.اما يذ فان من الَدِمَجا الله كغالى كاكمن يطاعتم: 
وفرض على كل امره مؤتمر له منها استطاعته ؛ اضقى الله علينا وارف ظله » وأضفى 
له عوارف فضله ء وطلب ظلبته مثله أمر ممتثل , ثم أمر وأمر ؛ وأمر الامير حكم محكم 
وعمل صالح عند اهل الغلم مغتمل , أن اتشسمن له بتبيين معاتى الالفاظ اللغوية , 
وتغيين ما يعن من. اشارات الأغراطئ التاريغية ٠‏ عخ رسامة التنيخ 'الاستان الآنيب 
أبى عبد الله محمد بن عمر بن محمد ين عمر بن محمد بن خميس الحجرى حجرذى 
رعين الحميرى التى كتب بها الى مشرف مدينة فاس : أى الفضل محمد بن يحيى بن 

عتيق العبدرى شاكرا له ومثنيا عليه » وشاكيا له عصابة اساءوا تعصيا يزعمه اليه » 
ضمنها منظوما ومنثورا ٠‏ وأودعها مثورا وماثورا » صعد فى ذلك وصوب ؛ وخطا 
وتضوييو+ وضلا ووُسَقلَ > الع +27 أ 


وكان الملك الذى ارغمه على هذا الشرح الملك أبى تاشفين الاول من ملوك بنى 
زيان ٠‏ وهذا الملك هو الذى بني منارة الجامع الاعظم المالكى بعاصمة الجزائر ٠‏ وفى 
عهده احتل الملك أبو الحسن المرينى مدينة تلمسان بعد حصار طويل » ورغم هذا 
الحصار والقوة التى امكن جمعها طيلة أيام الحصان » رفض الملك ايو تاشفين 
الاستسلام ٠‏ وقاوم الى ان قتل فى المعركة ٠‏ كبقية أقراد جيشه , من هذه الفقرات 
افادنا الشارح اسم المخاطب قى الرسالة , وهو مشرف مدينة فاس : أبو الفضل محمد 
بن يحيى ين عتيق العبدرى » الذى ترك يعض من حاول شرح هذه الرسالة فى متاهات 
الاقتراضات والاستنباطات ٠‏ والتى بينها وبين الحقيقة بعد شاسع ٠‏ فالاستان عبد 
السلام ابن مزيان عند شرحه لبيت ابن خميس التى قال فيها : 


من يعدفا اجرئى على آسسنالها 


وادفع نال شكوكه بمحالهمها 
بعهدان قال : 


عقحد هنا أبا الففضل بن يحيى تحقفة 


وال أبناة' الجمور كات مه 

فظن ان ايا اليركات هذا هو « ابى البركات ابن عيشون البلفيقى تلميد ابن خميس » 
والفرق بينهما ان الاستان عد الوهاب بن منصور قدم اعتذاره لقرائه ٠‏ لافتا انتباههم 
الى ان تعاليقه مجردا استنياطات وافتراضات ٠‏ ما دامت تعوزه المصادر الموثوقة ٠‏ 

أزاح شرح ابن هدية الغموض الذى اكتنف حياة ابن خميس 2. وترك بعض 
مترجمية يتسبه الى السحر والشبعودة ٠‏ واليغكن الآخر ينسبه الى :الزهد والتصوف , 
رغم ان ترجمتى لسان الدين ابن الخطيب والعبدرى جليتان فى الاشادة بقيمته 
ومكانته » وقد تقدم لنا ما قاله عنه العبدرى : اما لسان الدين ابن الخطيب فانه ترجمه 
فى « عائد الصلة » وقال « كان رحمه الله نسيج وحده ؛ زهدا وانقباضا وأديا وهمة , 
وحسن الشيبة » جميل الهيئة سليم الصدر ؛ قليل التصنع ؛ بعيدا عن الرياء عاملا على 
السياحة والعزلة » عارفا بالمعارف القديمة . مضطلعا بتفاريق النحل ٠‏ قائما على 
العربية والاصلين ٠‏ طبقة الوقت فى الشغر وفحل الاوان فى المطول , اقدر الناس 
على اجتلاب الغريب الخ » ٠‏ ظهر من خلال شرح ابن هدية ان ابن خميس كان ينتصر 
للفلاسفة ويشيد بائمتها ٠‏ والفقهاء ان ذاك وفى مقدمتهم ابن هدية كانوا يحكمون على 
القلاسفة بالزندقة والكفر وهذه التهمة التى الصقت بابن خميس , هي من الاسباب 
التى جعلته يعيش قى بلاده منزويا منعزلا مجهولا فى الاوساط العلمية . مما جعل 
العبدرى يقول فى رحلته عته ه وجده على خال انزواء وتقلل من الدنيا ء اذ كان 


ابن خميس قريب عحهد بالامتحان الذى أصابه بمدينة فاس ٠‏ حيث نصب له فقهاؤها 
كمينا » مثل فيه امام محكمتهم ؛» فحكموا عليه بالكفر والزندقة : ان لما حمى وطيس 
المحاكمة , داقع ابن خميس عن آرائه بشجاعة وثبات » هما ادى محاكموه ان يسجلوه 
فى دفتر الزنادقة . وتسجيل المحكوم عليه فى هذا الدفتر . عبارة عن اباحة هدردمه , 
ولم ينج ابن خميس من تنفيذ حكم الاعدام عليه ٠‏ الا مغادرته مديثة فاس تحت جناح 
الظلام كما سنبين ذلك : ويعد وصوله الى تلمسان وجد الحاكم يامره فيها القاضى 
ابن هدية القرشى الذى قال النباهى فى ترجمته : « ٠٠‏ وكان أثيرا لدى سلطانه ؛ قلده 
مع قضائه كتابة سره ؛ وانزله من خواصه فوق منزلة وزرائه ٠‏ فصار يشاوره فى 
تدبيز ملكه + فقلما كان يجرى شيئا من أمور السلطنة الا عن مشورته ويعد 
استطلاع نظره » *اه 


ولم تكن متزلة أبن هنية الخصم اللذوه لابخ خميس ب مكاتفه. السنيامئية فقيل : 
بل هو علاوة على ذلك سليل الفاتح الشهير عقبة ابن تافع الفهرى والراي العام يقدس 
عقبة وبنيه » ومن سوء حظ ابن خميس انه كان مطلعا على محاكمته بقاس ؛ ولتترك 
لابن هدية القرشى الكلمة حيث قال عند شرحه لبيت ابن خميس فى رسالته : 


وادفع محال شكوكه بمحالها 


قال : ه آنآ البركات: يختى الشريقف أيا البركات مسق ين خلى الهستى :المعروف ببلده 
فاس بالشواذكى وكان لله بحث فى علم الكلام » نعم وكان لله ويعلم اللسان بعض 
الاعتناء والاهتمام » وبسيبه وقعت مخاطبة أبى عبد الله ابن خميس ايا الفضل ابن 
عتيق بيهذه الرسالة ء. ان كان أبو البركات هذا هى متولى مناظرته حال حلوله بمدينة 
قاس واجتيازه بها واحسب ذلك ما بين الثمانين والتسعين وستمائة أى قبلها بسنين 
والله اعلم : ويمدينة فاس كتث انا قاطنا ان ذاك مع والدى رحمهما الله تعالى ٠‏ لسبب 
أوجب هفارقة الوطن يطول ذكره , وكانت المناظرة فى علمى الكلام واللسان ٠‏ انقطع 
قيها أبى عبد الله ابن خميس حينئذ ٠‏ انقطاع من عزه الدليل واعوزه البرهان ٠‏ فرسمه 
الشريف ابو البركات عثد ذلك فى ديوان الضلال والكقر » ووسمه مغ ما وسيمه الله 
به من التفلسف بانتحال الشعن ٠‏ ولذلك ما اشار. ابن خميس اليه فى النظم من هذه 
البوحتخلتة والتكن ب 


اما راي الشارح ابن هدية قى الفلسفة ومعتنقى مذاهبها فقد اظهره عتد شرحه 
لقول ابن خميس : ١‏ وحجاجا يها من قدماء الحكماء كل أوحدى الاحوزية قباتت تحب 
اليه وتوضع الخ » * فقال.: « والاشارة هنا بالحكماء القدماء الى مثل .مر دكرد من 
متقدمى الفلاسفة الرؤساء لعنهم الله ولعن ذا الاهتداء بهديهم والاقتداء » ٠‏ ثم عقد 
ابن خميس فى رسالة : « وتحت هذه الاستار مخدرات استرار اضريها الاسرار » 
وطالما تكر معارفها الانكار 0 ونقلت من صدورا ولائك الصدور « الى يطلون هذه 
الاوراق » فى ظهور رقوق دفاتر قلسفيات معانى علومهم الرقاق » شرح اين هدية هذه 
الفقرة يقؤله + ٠‏ والقلسفيات منسوية الى الفلسفة وقال اين سنيده: القلسقة الحكمة + 
وغلومها تتقضم الى الفرحن للطلوب منها' ستة أقسام ::. زياخنية .ومنطقية وطبيمية . 
آفاتها فاغنى ذلك عن تبيينها هذا أذ فيه خروج عن الغرض المشترط ء وكذلك. يتقسم 
الدهريون والطبيعيون والالافيون وكلهم زنادقة . كفار . لعائن الله تترى عليهم ٠.»‏ 


وبعد ان بين ابن هدية المنتسبين لهذه الاقسام الثلاثة » ورد بعضهم على بعض ٠»‏ 
ختم قصله بقوله : « فوجب تكفيرهم وتكفير شعثهم من المتفلسقة الاسلاميين كابن سينا 
والقارابى وغيرهما من المهتدين بهديهم المقتدين برأيهم » عليهم لعتة الله اجمعين » اه 
هذه فقرات مختصرة نقلناها من شرح ابن هدية القرشى للاستدلال يها على رأيه فى 
الفلاسقة ومذاهبهم . نقتصر عليها ؛ ثم ننتقل الى روانة ابن هدية عن محاكمة ابن 
خميس فى مدينة قاسءوقد افادنا عن هذا التوع من المحاكم التى سيق اليها ابن خميس,» 
وقد كان لروايته وزنها » حيث انه كان ساكنا بمدينة فاس وقد أورد فى روايته ما 
يثبت ان ابن خميس جادل محاكميه حتى لم يبق منهم الا رئيس الجلسة أبى البركات 
كان ابن هدية علاوة على رأيه فى الفلسفة والفلاسفة الذين يحكم عليهم جزافا بالكفر 
والزندقة » يحتقر ابن خميس : ويهينه » ومن ذلك رده عليه عند شرحه لبيته الذى قال فيه 


واذا انتسبت قبا تصن س طن نوحة 


تقتتتحصيل الإتسيكهاب' 1 فسسرنا, اختتسللاليتنا 


قال ابن هدية فى شرحه : « ٠٠‏ وهذا غلى مقرط وكذب مورط ؛ وكذا لعمرى كل ما 
تقدم من قولة جرا هذا المجرى > الخ ٠٠٠‏ الى ان قال عند شرحه للقسم النثرئن من 
الالة وها جذامنلا التلى الى حقد الكزب .قال م وغران اين ميس ريقة1 الكل ,: 
القضل ابن عباس بن عتبة ابن أبى لهب حيث قال : « من يساجلنى يساجل ما جدا 
يملا الدلو الى عقد الكرب » ٠‏ 

ثم استرسل ابن هدية فى حديثه ققال « قانت ترى ما فى كلام ابن خميس هذا من 
القمة والجراة على مغاطاة الرقفة التى ناظته بمتاظ. الخئول والضعة ٠‏ على ائة لم 
يقف هنا ولا جعله حده ٠‏ بل اضرب عنه وقال بعده لى لى حظت يقيائها الحجرى 
رحلها ‏ وساجلت يوقاء جدها ذى رعين الا استوفت سجلها » فاقول : 

ليت شعرى يم يهيمن : ويحقوق من اعتصم ٠‏ حين صرح يخيث خلقه » ونطق 
بسجية خرقه ء قلقد أمر أمره » وطال ٠‏ وعرض فخره ٠‏ فواعجيا كيف ركب ذلك اللكع 
الهلباجة » فى تلك الاسالب هجاجه : ماشيا قيها رويدا آمنا من ان يصادف فى مضلات 
سياسيها كيدا » مع ما يعرف من أنه فى معاناة معانى مغارف الزتدقة قطع السن , 
وان أديمه قى هجير الهجر استشن ٠‏ انا لله عز وجل الوازع ٠‏ وقل الجازع ٠‏ على ان 
فى ما تقدم من السقط , ما يعد من هذا النمط ؛ اذ كل ما أسس من رسالته وبنى ٠‏ قانما 
هذا المعتى ان تاملته عنى ٠‏ اللهم اثه خبط خبط عشواء ٠‏ اث ركب عمياء ٠‏ ولى كان له 
يصر يؤديه ٠‏ وبصيرة تهديه » لما ابدى مثل هذا البيت ٠‏ الذى أداه وافضى يه الى 
ألمقت +٠٠‏ الى ان قال مخاطبا ابن خميس ٠*‏ 

و واما الفقة الشرعى فمعلوع 'انك منه .صقن الراحة + برىء الساحة ٠‏ لم تزل 
قاصرا على اجتناب اسبابة » قاصدا لاجتناب اربابه ؛ معاداة له » ومثاواة لمن حمله » 

فلسست متهم ليقن ختتيزر .ولا ححون 
وليست فئنة لثتدىنى ورد ولا صضيدر 

ولولا ان الاليق ايثار الاغعراض من استتار مقاصدك السيئة والاعراض ٠‏ لاومات من 
ذلك الى ما يوجعك همنه عض الثقاف ؛ ويرميك بثالثة الاثافى . فانك من 
تناولك هذا السجال ٠‏ وتجاولك فى ذلك المجال ء بين جهل فاضح أو كفر واضح ٠‏ 
فاختر وما فيهما حظ لمختان الغ » اف + 

تكتفى بهذا القدر من بيان بعض الجواتب المجهولة من صفحات تاريخ حياة عبقرى 
عاش .فى بلاده مدة طويلة منزويا خائفا يترقب مرور الاخطار التى كانت تهدده اثر 


اتهام خصومه اياه بالكفر والزتدقة والحكم عليه بالاعدام ؛ كان ابن خميس من قادة 
الفكر الممتازين بالشجاعة الادبية وقد ضرب لنا أروع مثل لذلك حيث دافع عن رأيه 
اثناء محاكمته بمديئة فاس وافحم خصومه حيث توارى مغظمهم ولم يبق فى الميدان 
الا رفس المحكمة - ياعتراف خصمه اللدون ابن هدية ‏ وهكذ!ا ترى ابن خميش الذى 
عاش مدة فى انتداء حَيّاته موظفا بقصون ملوك بتي :زيان. ككاتب فى ديوان الاتشساء 
وكان فى امكانه ان يرقى بسهولة. الى اعلى المناضب ؛ ابت هفته الا ان يختان حيأة 
التقشف والزهد بدلا من حياة القصور التى ضاق بها ذرعا : وحالت بينه وبين ما كان 
يصبو اليه من حرية الفكر ولم يبالغ معاصره عبد المهيمن الحضرمى الذى صور 
حياةة القصر يقوله: 
ابت همتى ان يرانى اصمرىي 
مدودى الدفر يوما له ذا خضوع 
فتكلا ذلك 91 » ولتة؟, اققشقئه 
تمحة القتحامصحلة هق اليشتحوع 

اختار ابن خميس عيشة الزهد والتقشف والعزلة بتلمسان ٠‏ الى ان واتته الظروف 
فغادرها تحت حناح الظلام ثم ختم به المطاف يغرناطة ولم تنسه حياة البذخ 
والترف التى لاقاها يغرناطة تلمسان : التى كان كلما ذكرها الا ويكاها فى قضنائده 
التى أودعها تبنضات قلبه وخلجات فؤاده وقد استفاد التاريخ الثقافى التلمساتى من 
هذه القصائد : قصيدة ضمنها معالم تلمسان فريدة فى نوعها ٠‏ 

هذه هي الخطوط العريضة من ترجمة حياة اين خميس التى وصلتنا . ولا شك 
ان ما تبقى منها ‏ وهى فى حكم المفقود ‏ مثل تراجم ابن خاتمة الاندلسى صاحب 
كتاب « مزية المرية , على غيرها من البلاد الاندلسية » وما كتبه عنه مواطته أبى عبد 
الله محمد الحضرمى صاحب ثلاثيات. البخارى الذئ حِمع ديوان شعزه المسمى « الدر 
التفيس + فى شمن اين خميش :: وكلاهنا' اعرف الناسن نه اذ عاضراة ورافقاة فى 
مدينئة المرية : كان أكثر الباحثين فى تاريخ الادب العربى وبالخصوصر, المهتمين بدراسة 
اين خميس ؛ يتطلعون الى هذين الاثرين » وقد اشيع بان « الدر النفيس فى شعر 
ابن كنيسن » اكتشف وقد .فياه مكتثيقه للطيع ٠‏ الآ 'اتها مجزد اشاعة ٠‏ والدى 
اكتشف حقيقة من آثار ابن خميس رسالة ثانية . عزز بها رسالته الاولى ‏ موضوع 
حَديكثا - ويقيت هده الزسالة مجهولة”ثماماا :الى أان اكتشقت .من سنوات .خليلة: - 


وهي بخط ابن. خميس » ان كتبها قبل وفاته يست وعشرين سنة ٠‏ فتاريخ ارسالها من 
تلمسان كان سنة 682 ه ارسل اين خميس هذه الرسالة فى وقت واحد مع رسالته 
الاولى التى ارسلها الى مشرف مدينة فاس : أبى الفضل محمد بن يحيى بن عتيق 
العبدرى والثانية ( القريبة العهد بالاكتشاف ) ارسلها الى قاضى مدينة فاس ابسى 
غالب المغيلى » ويظهر انها بقيت فى خزانة أبى غالب المغيلى حيث كتب ولده فى ختامها 
« ان هذه الرسالمة ارسلها أبو عيد الله ابن خميس من تلمسان الى والدى سنة 682 ه 
يعد رجوعه من قاس » ٠‏ 

والغالب ان قاضى فاس ‏ الذى كان من اصدقاء ابن خميس احتفظ بها خشية 
ان تجر له التهمة , والرسالة الثانية فى نفس موضوع الاولى ٠‏ واهم ما فيها الاشادة 
بالفلسقة واساطينها الذين كان يراهم المثل العليا لحرية الفكر . هي كسابقتها فى حاجة 
الى دراسة معمقة , اذ الرسالة الاولى كما رأينا » اقتصر فيها شارحها على الاهتمام 
ومحاولة نقض آرائه وتكفيره الخ : 
به ابن خميس رسالتيه الاولى والثانية صور فى ختامهما 'انطباعاته عن فقهاء فاس 
من قاسيه الغراء . لارفع وأسنى من مقعد رقوطيهم المشهور من أغرتناطة الحمراء » ومن 
العجرفة والوك ٠‏ ارايت فى عمرك مثل هذا الصعلوك , لا والله ما على ظهر هذه 
الغبراء ؛ من يتظاهر بمثل هذه المعرفة فى بنى غيراء ٠‏ فاي شىء هذا المنزع ايش , 
ام ثمل , ارجع الى ما كنت بصدده ٠‏ وقيت الزلل » خذ فى الجد فما يليق بك الهزل » 
دتياكم هذه من الاحن ؛ ان تكلمت كلمت » وان استعجمت عجمتك » اما لهذه العلة 
ءاس : اما لهذه الغيلة مواس , ما خيلتى قى طبع بلدكم الجاس اما يلين لضعفى قلب 


11 


زمانكم القاس ؛ ما لهذه الدمن , يا بنى خضروات الدمن » اظهرتم المجن ٠‏ فقلب 
لكم ظهر المجن ؛ ان مريكم الولى حمقتموه فان زجركم العالم فجرتم عليه ففسقتموه » 
واذا نجم فيكم الحكيم غصصتم به فكفرتموه ؛ وزندقتموه + كونوا فوضى فمالكم 
اليوم من سراة » واذهبوا من مراعيكم المستوبلة حيث ما شئتم فقد اهملكم الرعاة . 
ضيعتم السنن والشرائع / واظهرتم فى بدعكم العجائب والبدائع ٠‏ نفقتم النفاق , 
وأقمتم سوق القسوق على ساق ٠»‏ استصغرقتم الكبائر » وابحتم الصغائر ٠‏ اين غنيكم 
الشاكر ؛ يتفقد فقيركم الصابر ٠‏ اين عالمكم الماهر , يرشد متعلمكم الجائر . مات 
الغلم يموت العلماء . وحكم الجهل يقطع دابر الحكماء : جدد لنا شريعتك يا أفقضل 
الشارعين » قم قينا يموعظتك يا أقصح التابعين ؛ لا والله ما يوقظكم من هذا الوسن » 
وعظ الحسن ولا ينقذكم من فتن هذا الزمن الا سيف صاحيه ابى الحسن والسلام » اه ٠‏ 
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فَتَشسورَات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


الاسلام و التاريغية و التقدم( 


محمد أركون 
استاذ تاريخ الفكر الاسلامى 
بجاممة “السو ريون , الجديدة 
( فرنسا ) 


اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى » 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ( قرآن كريم المائدة 3 ) 
« ان الدين عند الله الاسلام » ( آل عمران 29 ) ٠‏ 

« ان المعرفة التاريخية سواء أكانت ظرفا تاريخيا » 
أم وضعية بشرية » معرفة لا تجهل ولا يمكنها أن تجهل 
أيا من الحدين ٠‏ لان انسان اليوم مضطر الى ان يتساءل 
عن مغزى الثورة التى يجتازها » وعن المعنى الذى 
بقصده لوجوده ‏ من وراء العلم والآلات » ٠‏ 

حرق ابعاد الوعى التاريخى ص 146 ) 

هذه الشواهد الثلاثة تحدد يدقة ميدان بحثنا + فنحن ء من جهة , لنا دين يدعى 
الاسلام » يجلى فى صفة الدين الحقيقى لانه آخر ما اتزل وأوحى به ٠‏ أوحىبه الله 
الى كافة عباده ومن جهة أخرى ؛ لنا التاريخ الذى صنعه العمل البشرى وعجل يه 
« هيجان الحياة » الى درجة أن انسان اليوم يعيد من جديد ‏ كما كان الشان ابان 
العهد اليوناتى القديم ‏ تجرية المأساة ٠‏ 


ولتبادر الى القول يأن هذه المجابهة وعلى الاقل قى صورتها هذه الملحة , 
والمباشرة : والنزاعية ‏ هي مجايهة خارجة عن الفكر الاسلامى الكلاسيكى ٠‏ وانما 
تعيشها المجتمعات الاسلامية بالمحسوس منذ نهاية القرن التاسع عشر ؛ وتحياها بشدة 
اكثن متك التمسينيات > غير أن الف الإساامتى المفيت لم يع بعد الجدلية القديمة 
القائمة بين الوحى والحقيقة والتاريخ موضع اشكال ضمن منظور فلسفى يتسم بالعرزم 
والاققدام - 

لقن اقزت مْنَ أتاجيق + اده الشكلة فن حقآل همنيجن. سَوَل' تتاب الفؤالق . (كل) + 
لكن بدا لي أنه لكي يحلل المرء » على الوجه الصحيح . وضعية الاسلام الراهن امام 
العصرانية ٠‏ فلابد من أن يمتد البحث والتحقيق لا الى الفكر الاسلامى الكلاسيكى 
فحسب ؛ بل الى القرآن نفسه أيضا ٠‏ ان المهمة مريعة لاسباب معروقة جد المعرقة ٠‏ 
الا آننا منترى عقت از هذه اليمة لا مقز.حتها 'اذ! ما أزدتا ان تعالج خلئ' الوجسه 
الصتهيم ٠:مكانة‏ التاريشية: المغترف بها كن الأسلام ٠١‏ 

وسنبدا بالبحث عن اشكالية تأخذ بعين الاعتيار الوضع الخاص بالاسلام » وكل 
الصعوبات التى سيق أن أثارها الفكر الغربى » ثم نضع بعض المعالم لتفكير راهن 
فى الاسلام والتساريخية ٠‏ 

البحث عن اشكالية 

حين نتحدث عن الاشكالية : لا نريد أبدا أن نثقاد الى « مودة ٠‏ ذهنية . كلا ؛ 
بل كل ما فى الآمر هى أن نس ثفرة فتحها تطلع ملايين اللسلمين المتعظشين الى فهم 
وضعيتهم فى العالم الراهن الممزق بتناقضات يؤدون تجاوزها ولو عن طريق تفسير 
تطلمئن اليه الخواظر * بيد ان الأشكالية المقصودة لا يمكن أن يكون لها فى ذهننا الا 
قيمة كشفية : اننا ندرك خطورة: المرحلة التاريقية التى يتصدى لها الفكر الاسلامى 
مع ضرورة أن يدمج فى مقولاته فكرة التاريخية + وسيقول التماميون والعقائديون 
الذين يسيطرون على قطاعات واسعة هن قطاعات: الرائ العام الاسلامئ الحالى + أن 
عملية التكامل هذه قد سبق اليها القرآن ٠‏ والمأثور من سنة الرسول ٠٠٠‏ وابن خلدون ؟ 
وسنبين كيف أن هذا الموقف الذى ما يزال شائعا ينطوى بالضبط على رفض تصور 
التاريخية تصورا متقيدا بالاوضاع والنتائج ٠‏ 

وائما تقاس قيمة أية فكرة وقوتها بالمفهومات التى تخلقها أى التى تعيد 
قولية محتوآها أو مداها آى: استعمالها + وهكذا: فستجتهد لجعل مفهوهآت. الاسنلام 
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والتاريخية والتقدم مقهومات عملية فى بحثنا هذا ٠‏ ويعد ذلك سنتساءل عن مدى 
ملاءمة المناهج المستعملة قى مختلف العلوم ٠‏ 


11 ) نقد المفهومات 


لقد امتد استعمال كلمة اسلام بالتدرج منذ الاستعمال الوارد فى القرآن الى 
ميادين جد مختلفة ٠‏ ولا يكفى القول بأن الامر يتعلق بدين معروف تمام المعرفة يعلاماته 
المميزة : أي « شعائر الاسلام » » أو أن دين الاسلام دين جاء به محمد (2) ٠‏ وفى 
بحثنا هذا , لابد من اعادة التفكير فى مفهوم الدين نفسه على ضوء ما قد اضافه 
العلم المعاصر من المعلومات ٠‏ 

هناك تعريف اسلامى للاسلام يجب أن يتخذ أساسا لاى تعريف اشكاللمى أي موجه 
نحو تساوّلات جديدة عن معنى العنصر الدينى ووظيفته استنادا الى ما قد تمثل فى 
الاتتيلاة + 

ان الخطوط البارزة للتعريف الاسلامى قد أعاد التذكير بها مؤخرا «ل٠‏ غاردى» 
فى موسوعة الاسلام - فقد جاء فيها أن الصيغة المعجمية اسلام وردت ثمانى مرات 
فقط فى القرآن بمعتى اسلام النفس الى الله ٠‏ وهذا الاستسلام الى الله يستدرعى 
استبطان « نداء » الله ( آية 225 من سورة الانعام » وآية 7 من سورة الصف ) 
والشعور بدين نحو الرحمن الرحيم ( الآية 19 من سورة آل عمران » و3 من المائدة ) » 
ثم الايمان المتميز عن الاسلام فى الآية 74 من سورة التوبة والآية 14 من سورة الحجرات) 
ومن اللائق أن نضيف بأن هذا الاستعمال قد يتضمن فى الاصل أيضا مفهوم تحدى 
الموت والاستهانة به . والتضحية بالنفس فى الجهاد فى سبيل الله ورسوله (3) ٠‏ 

ومهما يكن من هذا الامر . فمن الواضح أن القرآن يؤكد أكثر ما يؤكد. على ضرورة 
الايمان . وعلئ كل الاعمال المعبرة عن هذا الايمان ٠‏ فالحديث والقكر الكلاسيكى كله 
يثبتان هذه الصلة بين الاسلام والايمان والدين والشريعة والاخلاق : ونحن نذكر بان 
الاسلام قد فرض نفسه منذ العهد المدنى فى صفة دين قائم على انتصار سياسى , 
فهو اذن انتصان تاريخى للغاية - وهذا يفسر التداخل الموجود فى السو الدنية 
لمطالب دنيوية ( سلطات وجودية ) ولنماذج وجودية ترمى طرائق معقوليتنا الراهنة 
الى 'التمبين قيمة بيتها ' <.التفكير. متجه الى التمارهبات'ذات المدى الايولوجى .. بين 
التاريخي والروحى ٠‏ بين الدنيوي والمقدس ٠‏ بين اللائكي والديني ٠٠٠٠‏ 
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على ساس هذا الالتباس بِيَنْ الارضاع ‏ الوجودية ومستويات 
الدلالة؛قامت فكرة « دار الاسلام » الراسخة فى مقابل فكرة ٠‏ دار الكفر » اي « دار 
الحرب » فهذا التقسيم « للمعمورة  »‏ كما يقول المؤلفون الكلاسيكيون ‏ يقوم هو 
ذاته على النواة الميتافيزيقية للاسلام ٠‏ وقد جمعت فى مكان آخر المقدمات التى تؤلف 
هذه النواة والتى تتحكم ٠‏ هنذ عام 632 + على طريقة الادراك واللمعقولية الاسلامية 
الخاصة ٠‏ فكل آبة قرآنية » وكل حديث محفوظ + مكزر ٠‏ مشروح + ذى صلة مغ 
الوضعيات الوجودية الاكثر تنوعاء قد ساهمت أو ساهم فى تكون وبقاء ما أسميه 
البتية المعرفية ( عمئئؤزم2 - إيبستمه ) للاسلام ٠‏ والاسلام المثالى المنيثق عن ذلك هو 
الدين الحق الذى ينسخ كل ما عداه من الاديان والذى لا يمكن أن ينسخ هو' ٠‏ فهو 
اذن متعال مستمر عبر التاريخ ٠‏ نستلمح ما يترتب على هذا من الصعوبات بين اسلام 
كهذا وبين التاريخية ٠‏ 

ان ادخال البعد التاريخى ليحملنا على أن تميز بين الاسلام المثالى وبين اسلام 
تاريخى متكون هو ذاته من تجاور وتعاقب زمنى لاسلامات سوسيولوجية ٠‏ وكل 
الابحاث التى أجريت فى القرن التاسغ عشر والتى تضخمت خاصة بالتبحر 
الاستشراقى : تسمح بتاكيد وجود هذين التمطين من الاسلام ٠‏ فالمشكلة اذن هي أن 
نبين كيف تتم وأين تقع الانفصالات والوصائل مع الاسلام المثالى ٠‏ وسنرى كيف أن 
المهمة غير ميسورة * أن ينبغى أن يتوقفر لدينا فى الواقع ما يعوزنا من المعطيات 
لتميين : (1) الدين القائم في الحياة اليومية دوأن ان يفهم فهما ملائما (2) الدين غير القائم 
وغر المفهوم فهما ملائما + (3) الدين عير القائم ولكنه خضع للتحليل «العلمى»: (4) الدين 
القائم والمتجه به نحو وصف علمى وتفسير مقبولين * ١‏ 

وستتضح هذه البيانات اتضاحا أولا » بتحليل مفهوم التاريخية ٠»‏ جاء فى « لاروس 
الكبير للغة الفرنسية » ان الكلمة قد تكون ظهرت للمرة الاولى فى المحجلة النقدية 
الصادرة فى 6 أبريل 2 (صفحة 209) ٠‏ أما معجم « روبرت » فلم يقيد الكلمة + ذلك 
انها فى الواقع ٠‏ تصييغ عرفاتى استعمله الفلاسفة الوجوديون بالخصوص للتحدث 
عما للانسان من ميزة فى انتاج سلسلة متلاحقة من الاحداث ؛ والنظم والمنتوجات 
الثقافية التى يتكون من مجموعها مصير البشرية ٠‏ وبهذا المعنى يكون المفهوم صالحا 
للفكر فى التغير كانه مقولة وجودية مرتبطة بمطالب الموجود الاول والعرقان والتقييم 
والتملك + وهتا برزت المشكلات الفلسفية الاشد خطورة مثل مشكلة التاريخية » 
والحقيقة المطلقة والعقل الذى « يعقلها ٠‏ كما يقول القرآن (6) ويعبر عنها ٠‏ 


سح سح 7 ل ا ا 


وقد استعمل أ ب تورين عدتهسه1 .4 » مقهوم التاريخية استعمالا جديدا فى بحث 
له صدر آخيرا ليقترح نظرية سوسيولوجية تفسح مجالا واسعا لليعد التاريخى 
للمجتمعات * وقد عرفت التاريخية يأنها مقدرة كل مجتمع على « انتاج مجاله 
الاجتماعى و الثقافى الخاص به ؛ ومحيطه التاريخى الذاتى (7) ٠‏ فما أدعوه التاريخية 
اذن هو الطبيعة الخاصة للانظمة الاجتماعية التى تملك المقدرة ‏ من وراء تكاشرها 
المتسق مع العوارض التى تغيرها ؛ ومن وراء امكانياتها للتعلم والتكيف ‏ على التأثير 
قى نفسها بواسطة جملة توجيهات ثقافية واجتماعية ' * * فبدلا من وضع مجتمع ما 
فى التاريخ توضع التاريخية قى صميم المجتمع كمبدأ منظم لمجال العلاقات 
والممارسات , (8) ٠‏ 

وما نحتفظ يه من هذا التعريف بالخصوص هو امكانية تجاوز التناقض الياطل 
بين البنية والتاريخ » والربط بين التحليل السوسيولوجى والمنظور التاريخى ٠‏ 

وينبغى أن تختبر القيمة العملية للهذا الاسهام المنهجى بان نفحص كيف أن الاسلام 
المثالى يتدخل : على سبيل المعرفة التموذجية : لبعث الحركة فى تاريخية المجتمعات 
الاسلامية أى فى تعطيل سيرها , وأيضا كيف أن المكونات الاخرى للتاريخية (النماذج 
الثقافية المحلية » بنى الانتاج والمبادلة ٠‏ البتى الاجتماعية والسياسية ٠٠+‏ الخ ) ٠‏ 
تكشف القناع عن الوظيفة الايديولوجية وبالتالى عن المظاهر أى الجوانب العرضية 
للاسلام المثالى ٠‏ 

هناك معنى للتاريخية قد يبدو خاصا « بالمؤرخين المحترفين » وهى سيمة ما هى 
تاريخى اي غير خيالى » ثابت بواسطة قواعد النقد التاريخى ٠‏ وهذا التعريف العلمى 
فى ظاهره يتطوىعفى الواقع»على مخاطر كبيرة يكشفها تاريخ المؤرخين بالذات ٠‏ ان 
التهمة الموجهة الى التاريخ الذى يكتب ويدون تهمة هي من الشيوع والذيوع ما يجعلنا 
لانرى ضرورة لاثارتها هنا من جديد * بيد أنه لا يمكننا أن نتملص من مشكلة القاريخانية 
هذه التى أعاد الاعتبار اليها ببراعة وحماسة « ع العروى » (9) فى منظور فكر 
عربى تقدى * 

ان التاريخانية مفهوم من تلك المفهومات التى تثير مناقشات لا نهاية لها الى حد 
أصبحت معه غير قابلة للاستعمال فمعظم التعريفات المقترحة لها تعريفات ايديولوجية 
حتى حين يجتهد أصحابها فى التمسك بالتميز الصورى من أجل التحليل ٠‏ ويما 
أن التاريخ ميدان لتنافس الميول والتطلعات البشرية » فليس مما يبعث على الاندهاش 
الا نستطيع فك رموزه بواسطة تعريفات صورية لا تقود الى تعريفات حقيقية ٠‏ ويعبارة 
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يبي ا 222 22222 2 


الانطولوجى ٠‏ والملاحظة الاساسية ذاتها تتطبق كذلك على التاريخية التى تولد عنها 
اما تفخيم وجودىي لا يطاق ٠‏ واما اثبات تقنى للوقائع ٠.‏ 

ان التاريخانية لتقر يمسلمات فلسفية أو ايديولوجية تتسرب خلسة الى مفهوم 
أمكن التميز بين تاريخانية ميتافيزيقية تعارّض تاريخانية وضعية ( موسومة بالعلمية ) 
وتاريخانية وطنية » شدنيدة الحيوية ضمن الابديولوجيات الحديثة 0 وتاريخانية 
جمالية (25): ٠‏ وتجرى ٠‏ فى كل الحالات ٠‏ محاولة تبرير قيم دينية » أخلاقية وسياسية 
بل وحتى ذهنية بمعالجة « التاريخ » فى اتجاه نمى خطى متصل اما تقدما تطوريا من 
أصل ابتدائى ( غير كامل ) نحو غاية أرضية أكمل على وجه الدوام ( الوضغية ) » 

ويبدى من الضرورى اذن أن نوضح المصسطلح (51) بالسعي عن طريق مفهوم 
التاريخية الى دمج كل النقدات والمطالب التى بسطها « ع - العروى » تحت اسم 
التاريخانية * فمن وجهة علم اللسنيات نجد أن لا حقة «إئية » تحيل الى صفة واقع 
جوهرى بينما لايد من أن تحبسنا لا حقة « انية » ضمن مذهب أقامه العقل ٠‏ فالتاريخية 
معروف للتاريخ 9 

فمن وجهة نظر الفكر الاسلامى ؛ لا يغيبن عنا أن الاختيار الذى سلكناه الا يكن 
ينطوى على خروج عن نظامه فى المعتقدات ٠‏ فانه ينطوى على الاقل ء على ابتداع 
مشيوه ٠‏ ولتبادر الى التوضيح اذن بان ما نهدف اليه بالذات هو العمل كمؤرخ على 
ابراز أهمية التاريخية فى الاسلام التاريخى ٠‏ ثم السعى كفيلسوف الى اجلاء الحجع 
الوضعية للتاريخ * 
مفهوم التقدم : فانه مرتبط بالتاريخانية السائدة التى صاحبت فى العسْرعت 
نجاحات الحضارة المادية هنذ القرن. الثامن عشر * وقد الح. الفلاسفة والاخلاقيون 
الديثيون أو اللائكيون دائما على اخطار انفصام هائل بين التقدم التقنى والتقدم 
الموضوع من أجل استرجاع الثقة فى الوحي القرآنى ؛ والسخرية من التفوق « المادى » 
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للغرب * وهذا يعنى أن الفكر الدينى أو الفلسقى وجد لذته فى الترديدات الورعة او 
فى التاملات المثالية حيث كان ينبغى له على العكس من ذلك ان يكشف ‏ كما فعل 
ماركس ونجح فيه كل العلاقات الضمنية الانساتية للتقنية ٠‏ واتما بدا فى الماضى 
القريب » تجاوز المقاومات أو حالات الرقض التى لقيها الفكر الماركسى من جانب 
الغرب ٠‏ والانحراقات التى عرفها من الجانب الشيوعى ٠‏ وذلك فى جو التازم 
كما لى كانت سنة فاصلة فى هذا الصدد ٠‏ فازمة الطاقة » فى الواقع , قد حولت 
النقاش الاكاديمى حول التقدم الى اكتشاف تجريبى ويومى من قبل أكثر الناس تواضعا 
لهشاشة هذه الحضارة التى كانت الى عهد قريب جدا ‏ مسيطرة فى عجب وكيرياء 
الفلسفية لبعث التقدم بوصفه مشكلا مركزيا صميما للانسان وللنوع البشرى فى كل 
الضمائر المعاصرة (12) ٠‏ 

قماذا يملك الفكر الاسلامى هن وسائل ذاتية لتحمل المتاعب الناشئة عن هذه 
الذى ينيغى الاحتراس من اخفائه بتبنى المواقع الدفاعية الشائعة ؛ والمباحث التى تحلو 
للنزعة الاخلاقية » والتناقضات المجردة للميتافيزيقيا الكلاسيكية ٠‏ 

1 2 مثناهح تقديم للموضوع : 

تثير العلوم الانسانية منازعات داخل الفكر الغربى ذاته , وتثير من الجانب 
على جبهة.ن اثنتين حتى يشق طريقا آمامه يقوده الى فكر متحرر.من كل تبعية غير 
مشروطة 0 وقابل للتصديق ٠‏ وقى مواجهة العلوم الانسانية « يجب أن نمينز على 
الدوام » بين الاسهامات الايجابية 0 والتعاليم المخررة » هن التفسيرات المستنقصة , 
وفى هذا الاتجاه وضع السيد « ميسلان صضناءع]1 .1 » منذ ايام قليلة » موازنة 
متوازنة للغاية تسمح بالتطلع الى « علم جديد للديانات » كم ان « ج٠١‏ لوغولف 


» .أ 5أه© عل ,ل و ««اب٠‏ توزا 6 .72| .فى كتابة التاريخ * 
و« لوروا لا دورى عتسةمة و0 ع[ .8 » فى (أرض اللموّرخ ) 
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لا يكتب تاريخا منفجرا ٠‏ فهذه الاعمال وكثير من أمثالها تهم ء بالدرجة الاولى » 
البحث الاسلامولوجى ٠‏ وشي أعمال يستشعر بفضلها الباحث بالتخلف المحزن ٠‏ فيما 
يخص الدراسات الاسلامية ٠‏ ان هذه الملاحظة لتقودنا الى صميم موضوعنا * ذلك ان 
ممارسة العلوم الانسانية مرتبطة بالتقدم والتاريخية الخاصين بالمجتمعات الغريبة ٠‏ 
والمشكلة اذن هي معرقة الى أئي حد يكون من المشروع نقل اشكالية هذه المجتمعات 
الخاصة بها ونتائجها لاظهار يعد معاش ؛ وتكن غير ممفهم يعد ؛ فى الوعي الاسلامى ٠‏ 
قالتحدث عن التاريخية اليوم يصورة متطقية قى الوسط الاسلامى أمر ضرورى من 
الوجهة الذاتية ( وجهة نظر الباحث ) » ولكنه من الوجهة الموضوعية؛أمر خطير ان لم 
يكن مستحيلا ٠‏ ان النقد التاريخى المسلط على القرآن والحديث والفقه » ومن قبل 
على الشعر الجاهلى أو على الخلافة , كان ولا يزال يثير ردود فعل عنيفة لدى الهيئة 
الاجتماعية التى تشعرٌ يأنها مهددة فى حقائقها : وقى قيمها المحورية ٠‏ فللعلم الوضعى 
كما هو الشان فى الغرب - فعل المذوب المحلل فى وقت تجد فيه المجتمعات الوطنية 
نفسها أحوج ما تكون الى تجميع طاقاتها , وتدعيم وحدتها من أجل الصمود فى وجه 
الاغتداءات الخارجية ٠‏ والتغلب على التوترات الداخلية المتزايدة ٠‏ 

ان الاطارات الاجتماعية والثقاقية للمعرقة داخل المجتمعات الاسلامية المعاصرة 
لتتطلب ثلاثة أنماط من الكلام : 3) كلام أصولى أو تأسيسى ٠‏ وهو إمهتداد أمين وقعال 
فى قليل أو كثير ‏ للكلام السابق المعروف فى أصول الدين أو فى اللاهوت ٠‏ 2) كلام 
ايديولوجى رسمى يبدى وكاته يستوحى « قيمه » من الكلام السايق يينما هو الذى يغير 
شروط ممارسة اللغة الدينية بادخال عناصر متفرقة من التاريخية العصرية ٠‏ 3) كلام 
شبيه بالعملى يقوم ‏ على درجات مختلفة ‏ بتنضيد يديهيات النوع الاول ومسلمات 
النوع الثاتى ؛ وتبذا من العلوم الاسلامية الكلاسيكية و/أى من العلوم الغربية العصرية 
وهذا لا يمنى انه ليس هناك جهود واضحة تبذل فى اتجاه معرفة وضعية نقدية ٠‏ لكن 
حينما يقف. البحث باي باحث عند الموضوعات المقدسة التى لا يجوز الخوض فيها نراه 
يعدل عن بحته أو يتبين المواقع العامة لايديولوجية العراك والجدال (33) ٠‏ 


وما العمل أمام هذه المعطيات البنيوية التى تحدد التاريخية الراهنة للمجتمعات 
الاسلامية ؟ اننا سنرفض حتما مناهج الاستراتيجية التسترية ‏ ققية الخوارج والشيعة 
الاسماعيلية ‏ ومناهج الوقاقية السهلة ؛ والخليط المخادع للمفارقة التاريخية الذى 
يقذف فى المجال الذهنى للاسلام الكلاسيكى بمكونات من التاريخية العصرية » وطرائق 
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العمل هذ .ما تزال جارية غند .جل الذين دكتبون بآية لقّة من اللقات الاسلامَية طاما 
وانه صحيح أن « الكتاية عمل من أعمال التضامن التاريخى » (14) ٠‏ 

لن يكون فتح نقاش حاسم فى الفكر الاسلامى حول التاريخية من قبيل تحطيم هذا 
التضامن بل هى من قبيل توسيعه * ذلك ان مغالجة التاريخية بجدية (بالمعنى الفلسفى) 
انما تعنى فى الواقع ان نطيق على القرآن وعلى ما أسميته بالتراث الاسلامى 
الكامل (55) القرارات المنهجية والايبستيمولوجية التاللية : 

) يجب ارجاع الواقع التاريخى الذى عاشه المعاصرون بكل 
تمقددم وشياكة ' الوجودية الاؤلق +'و هذا يقتصتي امحادة اقحدراءة القسراح 
ين حينكة الأنبساشن + واغفادة القسس, التقدي اللقتبنة” التامسيسية 
التكوينية للذاكرة الجماعية الاسلامية (16) وسينجر عن هذا العمل كما هو الامر 
فى الغرب ‏ تصدع الوعي الميثى (الاسطورى) الذى كانت اللغة القرآنية موجهة اليه ؛ 
فى اتجاهين اثنين : قمن جهة » تحل دعوة ايديولوجية » وهي رائجة الآن ‏ محل 
الدوغماتيات الكلامية (اللاهوتية) السابقة ( ارجع الى يحوث حول الاشتراكية 
« الاسلامية » أى اللاهوتات المسيحية للثورة والتحرير والعنف والثقافة ‏ الخ ٠٠0١‏ ) , 
ومن جهة ثائية » ممارسة مسؤولة لمعرفة وضعية ترمى الى تغليب جانب التماس مفتوح 
للمعنى من وراء التخصيصات الميثولوجية والتاريخية والسوسيولوجية ٠‏ 

ان مثل هذا التطور سيطرح حتما مشكلة التقون الى الرسالة القرآنية ( الخطاب 
القرآئى ) والواقع أن الميث (27) المبلغ فى لغة غير ميثمة لا يمكنه ان يعبر عن الرسالة 
الاولية بكاملها + ومن ناحية أخرى فان المزاولة العلمية ترفض كل استراتيجية 
لاسترداد معتقدات أو قيم لم تثيت مشروعيتها تقنيات القفحص المعترق بها عموما ٠‏ 
وهنا بالذات تكشفت لنا تاريخية الوضعية البشرية من قوتها التربوية الكاملة ٠.‏ 
فالانسان : بتغيير علاقاته بالطبيعة » وشروط تحققه الاجتماعى والثقافى » والشخصى 
بالتالى ؛ انما يغير طريقة ادراكه للواقع وللمعنى وهنذ اللحظة التى اصبح فيها 
الانسان قادرا أن « يخلق » كائنات حية فى بيئة مصطنعة ؛ فانه يبرح مجال العجيب 
المذهل ٠‏ خيث تثير الآيات القرآتية الواردة فى موضوع. الخلق رعدة وخشوعا الى 
درجة الرهبة والارتياع ٠‏ وحيتئذ ينتقل من أخلاق الاقتناع الى أخلاق المسؤولية ٠٠‏ 

2) يجب أن نضع التاريخية فى صميم التجارب والمجتمعات الاسلامية » وأن نتبع 
مصير الدين الذى هى مكون من مكونات التاريخية » وبذلك نكف عن ترديد التفرع 
الثنائى العزيز على الفكر الاصلاحى ؛ بين رسالة سامية هي خاتمة الرسالات ٠‏ ثابتة 
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لا يلحقها اي تغيير : ولا تنال منها أى تنسخها آية رسالة أخرى , وبين تاريخ يشر 
قوامه التغيرات الطارئة + وهذا لا يعنى أنه ٠‏ لكي نجاري ريح التاريخ , يجب ان 
نتخلى عن كلام الله المنزل فى القرآن * لكن لم يعد قى وسع القكر الاسلامى ان يتجنب 
أو يتحاشى التعاليم الجديدة حتى ولمو كانت هذه التعاليم موجهة الى الوعي 
الغريى ‏ لتاريخ الديانات وعلم مقارنة الاديان » وعلم الاجتماع ٠‏ والانترويولوجيا 
الدينية » وعلم النفس الاجتماعى ٠‏ والتحليل النفسى : وعلم اللسنيات : ىوهي مواد 
علمية ما يزال النفون اليها مستعصيا عن طريق أهم اللغات الاأسلامية ٠‏ قالمسألة اذن 
هي أن تشكل مقهوم كلام الله ضمن الآفاق التى يفتحها العلم المعاصر ٠‏ وللمرة الاولى 
فى تاريخ الديانات ذات الكتب المنزلة » وذلك يعيدا عن كل قبلى لا هوتى ٠‏ 

3) وهذا الرفض القبلى اللاهوتى قد نقضه الكلاميون أى اللاهوتيون لكونه موقفا 
يؤدى حتما الى تأويلات تعدل بالدين عن معناه الحقيقى * ولقد كان ممكنا لهذا الماخذ 
أن يقدم على أساس لو أن هناك لاهوتا واحدا لكل الديانات ٠‏ لكننا نعلم أن هناك 
لاهوتات مختلفة من أية ديانة يعينها - وعلى ذلك تكون المذاهب اللاهوتية مثل 
الافكار القعالة الاولية لكل رسالة دينية جزءا مما يسميه ١1٠‏ توراين » نظام العمل 
التاريخى 5.4512 لكل مجتمع*وهكذا تكون غلوم اللاهوت علوما نسبية مرتين : المرة 
الاولى يقعل علوم اللاهوت التى يكشف عنها التاريخ المقارن للاديان؛والمرة الثانية يقعل 
تاريخية كل نظام يرتبط تكونه بظروف تاريخية معينة + فيما يخص الاسلام ٠‏ تكفى 
أعمال مثل « ه١٠‏ لاووست » و « ه٠‏ كوربان » للاقتناع بضرورة تدشين تفكير لاهوتى 
فى الاسلام يرتكز على أسس جديدة كل الجدة (15) * 

4) ومن المناهج أو السيل الخليقة حاليا بالمساعدة على التقدم قى هذا البحث 
المتفتح عن المعنى , المنهج الذى تمنحه اللسنيات ونظرية الرموز والعلامات ٠‏ أنا اعلم 
أن ضخامة ما كتب فى هذا الميدان تلحق بالغ الاذى بهاتين المادتين ٠‏ ويكفى للمرء 
أن يحيل عليهما ليغدو مشيوها أو ليثير الغضب * وتكن يجب الاحتراس من أن التهافت 
الحاصل على اللسنيات مرده أيضا الى_التطلع المسيحى الى علم يهتم بالمسالة المركزية 
لبحثنا بأكمله ٠‏ فعلى نحو أية آليات يبنى المعنى ٠‏ ويتكون وينحل » يحتجب وبنكشف * 
انما تاريخيتنا نسيج من العلامات والرموز التى تصوغ فيها رغباتنا » وهلوساتنا » 
وطوباوياتنا » ومعاتيناء وتجاحاتتاء واخفاقاتنا ومقاوماتنا للموت ٠٠٠‏ الع ٠‏ واللغة 
الدينية هي التىكان لها فىكل مكان امتياز اعطاء التعبيرات النموذجية الاولىعنالاحوال 
المحدودة للوضعية البشرية ٠‏ واذا كان التاريخ اذن هو موضع تجابه طوباوياتتنا ٠‏ 
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غان اللغة هي أداة التوصيل والمحافظة على آثار كينونتنا العميقة التى تسعى دآثمآ 
الى التحقق الكامل ٠‏ وبهذا المعنى يكون اللجوء الى اللسانيات ونظرية الرموز 
والعلاقات ضروريا لجعل العلاقات بين الدين والتاريخية علاقات مدركة مفهومة ٠‏ 

5) لا يمكن للدين كمصدر ومحل تجربة ميتافيزيقية أن يكون موضوعا لتفسير 
انحرافى فى خطوطظ البحث التى ذكرناها آنفا ٠‏ فمن خلال النواة الميتافيزيقية للكلام 
القرآنى وللاسلام التاريخى ائما نجد ‏ على العكس ‏ مسالة الكائن والتاريخية على 
تحو ما يواجههما اكبر المفكرين المعاصرين أي مخلصة من الحبكات الاسطورية , 
والخراقية ٠‏ والتقديسية ٠‏ والتصنيفات والتعريفات التعسفية للوعي الخاطىء , 
و التعاقيبات الخاطئة للعقلانية المثالية ٠‏ والفيلولوجية والتاريخانية . راجع المقايلات 
المشهورة كالمفاغل والشىء والموضوعية والذاتية والمحاثية والتعالى والجسم والروح 
والنظرية والعمل +*- الخ ) ٠‏ وهكذا لن تقود مناهج التقديم التى ننادى يها لا الى 
منازعات لا ميرر لها . ولا الى شاهدات اعتراف متعجلة ؛ انما هي وقفات أى لحظات 
تزهدية نقفها للانتباة على ما هو مغلوط من يقيتيات الانسان التقليدى ١‏ ولاثبات أن 
الحقيقة انما هي ظاهر ما هو كاتن : ان تتابع هذه التجليات وطرائقها المتنوعة لمن 
الامور التى تسمح بالتحدث عن تاريخيتها لا عن حدودها ٠‏ اذن فالمعرفة التاريخية 
توقظ الحنين الى الكاثن , والرغبة فى الخلود ‏ والتطلع الى استكمال المعنى ء 
وباختصار لكل ما يتجاور التاريخية بالضبط ٠‏ 

معالم للبحمث فى الاسلام والتاريخية 

وغنى عن البيان أننا لن نستطيع الاحاطة بكل المناهج والمشكلات المذكورة ٠‏ 
وحسينا أن نضع بعض العلامات على طريق استقصاء سيتطلب كثيرا من الوقت 
والجهود ٠‏ وستتعرض بِايَجَاز للتقاط الآتية ؛ 

2 3) الوضع الراهن للمساألة : 

ل الأو كي الفكتن الافنسلامئ 

ب4 فى الادب الاسلامولوجى ٠‏ 
2 2) القرآن والتاريخية : 

1) مفهوم الدوغماتية 

ب) الفكر الميثى والتاريخ 
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سس سي 


حج) فلسقة اللقفة 9 
د 6 الفقيكة والصازيع قن الاسلام : 
1) الحقيقنة والتتاريخ فى القمران 
د م الحقيقة والشاريخ فى الاسلام الكلاسيكئ 
الخلاصة : التاريخية والتقدم والاأمل 5 
2 1 ) الوضع الراهن للمساألة : 
) من العسير ؛ فى الوضع الحالى للدراسات الاسلامية , ان نعرف النوع من 
التاريخية المتصل بالفكر الكلاسيكى ٠‏ وقصارى ما تملك هو القول مؤقتا يأن مقهوم 
التى فتحها القرآن ان يقابل بين السماء والارض ٠‏ الحياة الابدية والحياة العاجلة , 
أزلية الله وفناء الاشياء والمخلوقات , الروح والجسد المطلق والجائز ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
ويترتب على ذلك معالجة نمطية لتاريخ البشر ٠‏ لكن عمل المؤرخين جرى استغلاله 
للاسف . من الوجهة الوثائقية ٠‏ فالاعمال الجيارة كالتى تركها الطبرى لم تكن : لحد 
التى تحكم فيها الشكل والمضمون ٠‏ وما قدمه عبد العزيز الدورى . وى « هه أجيب » 
و «ف٠‏ روزنتال» و «سوقاجى كاهان» (29) من عروض عن تطور الانتاج التاريخى 
مفيد , ألا آنه غير كاف من الوجهة التى تشغل يالنا * 
الى أبعد من ذلك فى تحديد وابانة تاريخ وضعى ٠‏ بيد أن مؤلف تجارب الامم قد نظر 
الى التاريخ من « الحكمة الخالدة » على حين ظل صاحب ا مقدمة سجين المخطط الكلامى 
الكلاسيكى : أن ناخن بعين الاعتبار اخقاق هجمات العقلاتية النقدية التى ساقها بعض 
المفكرين المعزولين المنسيين عند المسلمين ٠‏ لذلك لمن نتوصل الى تحديد ما نسميه 
بالاستيمية الاسلامين الاصولية الا عن طريق سوسيولوجية فشل هؤلاء * 
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ب) لقد قعل التبحر الاستشراقى الكثير ٠‏ ابتداء من القرن التاسع عشر , لانعاش 
وتدعيم النزاعات النقدية » التى سبق أن تجلت فى كتابة التاريخ التقليدية ٠‏ بيد اتنا 
تعلم أن جل ٠‏ المستشرقين » الذين نشاوا فكريا قى الجو الوضعى والذاتى العرقى 
للقرنين 19 ى 20 قد وقعوا تحت تأثير الفيلولوجيا والتاريخانية » دون 
الاهتمام بالتفكير فى التاريخية الخاصة بمصير الاسلام ٠‏ ان تمييزنا بين التاريخانية 
والتاريخية لياخذ هنا قيمة حجة موضعية ٠‏ فهي ؛ فى حالة » عبارة عن همادة تقنية 
تقتصر على اثبات الوقائع وتنضيدها فى زمنية خطية ٠‏ تتجلى قيها المصادر المنايع 
والتأثيرات » ومختلف ضروب الحوادث ؛ وفى حالة أخرى ٠‏ يتساءل الفكر المنيثق فى 
التاريخ الماضّى والحاضر للجماعة ؛ عن مدلول القوى التى تثقل كاهله . وعن وسائل 
مراقبتها ٠‏ فالتفكير بالتاريخية معناه القيام من جديد بابراز ما تحموه التاريخانية 
أى تستعبده بازدراء من التخوات الجماعية » والممكنات المحلول بها ٠‏ والمطامح غير 
المشبعة » والمبادرات المجهضة والاساطير الحاشدة للطاقات ؛ والهيجاتات , 
« الالقانية » (السلفية) » وقوى الوهم , وباختصار ٠‏ كل القوى التى حركت التاريخ 
الكبير والتى تجاهلتها العقلانية الوضعية بصورة فعلية على الرغم من الفاصل الزمنى 
الشيكويز الناطف» : 

لطالما خضع عمل المؤرخين «المستشرقين» لاسلوب التاريخ الراوى المكتفى بسرد الحوادث 
حسب اسلوب المؤرخين القدماء - وهو ما برر احتجاج «ك٠‏ كاهن» فى عام 1955 (21) ٠‏ 
لكن التاريخ الاقتصادى والاجتماعى الذى أبانته الاعمال الاخيرة ببراعة ؛ ما زال غير 
كاف لتهدئة ما يراود المسلمين من شعور بعدم الملاءمة ازاء ما يتكلم به الغربيون عن 
الاسلام ٠‏ ان هقالة الغربيين هذه المحدودة فى الماضى بالمسألية الوضعية ٠‏ تتعمد أن 
تحظر على نفسها » منذ تصفية الاستعمار » تجاوز حدود وصف « الوقائع » ٠‏ وبعبارة 
أخرى ؛ فهي تحكم على نفسها بعمى « ايبستيمى » فى الوقت الذى تسعى فيه كل العلوم 
الانسائية الى مصانعة الملاءمة الوصفية والملاءمة التفسيرية ٠‏ 

بيد أنا لا نختم هذه الملاحظات دون التنويه بشجاغة الفقيد « ج* فون غرونييوم » 
وبسخائه الفكرى , فهو من اندر الاسلامولوجيين الذين ذهيوا الى ايعد الحدود فى 
تحليل مشكلتنا دونما أي تخل عما يؤمن به , أو مجاملة موهومة حيال « الاصدقاء 
المسلمين أو العرب » ولقد كانت لنا فرصة نقد نزعته الثقافية تماما كما فعل أخيرا 
« ع٠‏ العروى » (22) على أننا تعتقد أن على القارىء المسلم » الحريص على تحديد 
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علاقته بالتاريخ , ان يتينى منهج المقارنة المستعمل بمهآرة قيما كتبه هذا العلامة 
ذى النزعة الانسية ٠‏ 

2 2) القرآن والتاريخية : 

قد تكون أبحاث « المستشرقين » فى القرآن كافية قى حد ذاتها لتبرير التقييم 
النقدى الذى سردناه » ونحن لا نقلل من أهمية مجهود التوضيح التاريخى الذى بسطته 
وطورته المدرسة الفيلولوجية الالمانية والذى استغل نتائجه الكبرى بالقرنسية 
ورء بلاشير » ويرجع الرفض الاسلامى هنا الى كون الآثار المذوبة للنقد التاريخى لم 
تعوض بتفكير كلامى من نفس المستوى الثقاقى ٠‏ ان القكر الاصلاحى المركز على 
الجواتب « البرَإضماكية ٠‏ للشريمة:والاهلاق والسياسة . كان ول يزال + آجنييا اعنن 
المقتضيات الكلامية ( اللاهوتية ) والاييستيمولوجية للمنهج التاريخى ٠‏ وعلى العموم 
تنهك المجتمعات الاسلامية نفسها فى اعادة انتاج التقدم الاجتماغى والاقتصادى الذى 
لا يقتنى اساسه الثقافى ولا حوافزه الذهنية الا بعد لاي وبصورة مجزاة ناقصة ٠‏ غفى 
كل مكان تفرض حلول عشوائية لا ترتكز على أي نظرة شاملة مما يمكن أن نصفه حقا 
وشرعا بنظرة « اسلامية » على غرار الحضارة الكلاسيكية التى يعثتها وحركتها وغذتها 
النظرة القرةنية الواسعة الى العالم والتاريخ ٠‏ وهكذا نلاحظ تفاوتا متزايدا بين النسق 
الادزاكى الذى يشسي بقى القزب.ت الهضنارة اللاحقة للمفد الضشاعى.: وبين النسق 
الادراكى المتسم فى الاسلام ‏ بمرحلة التحرير ٠‏ واستغعادة الشخصية » والتنمية * 

اننا ندرك لماذا يشكل القرآن التاريخية بالنسبة الى الفكر الاسلامى فى نقطة اتطلاق 
الزامية من منهجى العلموية ٠‏ ويبدى قى الواقع انه لا مكان فى المستقبل لمخيار وهمى 
بين حقيقة موحى بها وحقيقة يحصل عليها يطريق جهد تارهخى للمعقولية * ولا ريب 
أن انسسان اليوم عا يزال يتاثن بتداءات الالقيانيين لمكن الاقتناع القائم على 
برهان تجريبى يميل الى الحلول ‏ فى ميدان التصبيق العلمى على الاقل ‏ محل 
المشاركات الوجدانية فى الاغتقادات التقليدية ٠‏ 

وَهكذًا قان تصور التاريفية من خلال الواقع القرائى + وجملة الاوشماع التاريخية : 
والمواقف القكرية التى تطبع الاسلام , يكتسى أهمية تدشينية * وليس المقصود قى 
الواقع هن ان تقشع م مثل,التازيكاتيين. :. من منباكة أضَالة الثمن الذى .ممع فى ذهد 
الخليقة عثمان ٠‏ ومن المؤكد أن قى هذا مظهرا لا يستهان به من مظاهر تاريخية القرآن 
ولكن قد قيل : أىره حديؤان بين السَبم - شلك الذى تؤالى .حتىئ, اليبوم نين_التساميين 
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المسلمين والمستشرقين الفيلولوحجيين ! ! ان التقديم المتعدد المواد الذى 
حددتاة ليسمح تماما بتجاوز الجدالات العقيمة وذلك يتوضيح آليات الفكر المستخدمة 
فى الموقفين ٠‏ 

ولا اتثستى امشاهدة خلئ تقد عسالة التاريقية: قى القران والثازيخيّة عسمب 
القرآن دون العمل مسيقا على توضيح ثلاثة مفاهيم مفتاحية : 

مقهوم الدوغماطية وعمل الموقف الدوغماطى * 

- الانتقال هن الفكر الميتى الى القكر التاريخى الوضعى ٠‏ 

تف الل 

ان كل مفهوم من هذه المفاهيم الثلاثة موضوع لابحاث جارية ٠‏ وهذا يعنى أن آهم 
النتائع الحاضلة يَمِبَ ان تمع قى 'التمليم المتتوح فى اللقات الاسلامية" < 

أ) فقى موضوع الدوغماتية سنحيل على أعمان «ج ب دى كونشروعمه ع2 .1.2 الذى 
تولى بنفسه فى فرئنسا أمر التعريف بدوغماطيات «ميلتون روكاش» (23) * فالتصلب أو 
التزفت الذهتى المرتيط بالموقف الدؤغماتى محدد كما لى كان ٠‏ العجز عن تغيير منطوق 
النكم حيننا تقطلت الشروط الموضوعية غ هذا التفير ... والعهز عن اغادة بقساء 
مجال ما ؛ يتوفر على عدة حلول لمشكل واحد ٠‏ قصد ايجاد حل لهذا المشكل بمزيد 
من الفعالية (24) + فالدوغماتية تنظيم ادراكى مغلق ‏ فى قليل أو كثير ‏ لما مثا من 
معتقدات فى الواقعى المحسوس فهى منتظم حول مجموعة مركزية من معتقدات مطلقة 
المدى ٠‏ وهو يولمد سلسلة من تماذج التسامح والتعصب ازاء الغير (25) ٠‏ 

ومن اليسير التحقق من صحة هذه التعريفات بالاستعانة بالنصوص الكلامية 
الكلاسيكية , أو بالتفنيدات الاسلامية « للاستشراق » ففيما يتعلق بالقرآن مثلا » يسر 
المسلمون آسياب الظفر ان طلبوا « براهين تاريخية » من هؤّلاء العلماء المزعومين الذين 
هزموا فى ميدانهم يالذات وجردوا من سلاحهم العلمى ٠‏ ويذلك يكون الفكر الدوغمتاى 
قد حول لفائدته وضعية كانت مغ ذلك غير قابلة للدفاع عنها » وما يرفض اعتباره 
المسلم السلفى هو أن جميغ الؤكائق التى من شناتها ‏ أن تستخدم فى أي تاريخ تهندى 
للنص القرآنى قد اتلف بدافع من حمية سياسية ديتية ٠‏ فيدلا من الاهتمام بتحديد 
أسياب. وعواقب هذا التحامل من السلطات لفرض صيغة رسمية للقرآن أصبغ الفكر 
الدوغفاتى توغا من صقاء الذهن وطاعة مثلى لله على مسلك هؤلاء الذين كفوا المؤمتين 
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شر صيانة هذه الوثائق (26) ٠‏ وهذا بالضبط ما وصقه « م روكاش » ياستراتيجية 
الرقض ٠‏ 

ب) ان الانتقال من الفكر الميثى الى الفكر الوضعى لم يتحقق أبدا على الوعجه 
الاكمل فى أي حضارة من الحضارات ٠‏ على أنه يبدو أن اليوئان القديمة هي البلد 
الذى انتصر فيه العقل لاول مرة فى تأكيد قوته التكوينية والاستقصائية أمام الميث ٠‏ 
وكان أرسطى يرى ؛ فى ذلك العهد ؛ أن « الذين ينهجون منهج الفكر الخرافى الاسطورى 
( ويعنى يهم معاصرى هيزيود وكل اللاهوتيين ) غير جديرين بأي اهتمام جدى (27) ٠‏ 

ولن. تعرخن .هنا ذلك التناقس الطويل يين, الميثى .٠‏ والعقلاتى + واتها تلاحظ فقط 
ان اعادة الاعتبار الى الفكر الميثى فى الغرب يقترن بالنجاح المقرط الذى حققه العقل 
التقنى و التركز الذاتى العقلى » الوضعى ٠‏ وهكذا تكون لعصرنا ميزة الاغتراف للمرة 
الاولى الميث بالاسطورة على أنه ميث ٠‏ وادماجه بكل قيمه الايجابية فى معرفة جمعية ٠‏ 
وهذه الحالمة الادراكية تسمح ياطلاعنا على سير الفكر الديتى دون معارضتةه بالانكارات 
التعسفية الصادرة من الغقل : المركز على الذات » وبهذا المعنى بينا على وجه المثال 
لماذا لا يؤثر الخطاب القرآنى الا فى وعي منغمس فى العجيب الباهر (28) ٠‏ 

وندرك بالمقايل : لماذا لا يستطيع الفكر الميثى المشدود الى يقينياته أن يقطع نحو 
القكر الوضعى نفس الطريق الذى قطعه هذا الاخير ليعترف له يحكم خاص يه ٠‏ ذلك 
أن القكر الوضعى فكر منسوب الى التاريخ ؛: فهى يتصور التغير والانقطاعية , 
والاستتمرآرية غاى.حد سواة: + اما يتضنون اليتية + اها الفدكن ا الأسطوري يشطريه 
التحليلى والتركيبى العائد الى تاريخ مضى ولكنه ما يزال حيا » ونحو التكون الملغى , 
لكنه مائّل أبدا مع علل وجود النظام الحالى لملكون ٠‏ فانه لا يمكن أن يتجلى الا كفكر 
لا رمنى يرجع الى اضل الاشياء » ويكشف عن الاساس الاصلى والمشارك للحاضر ٠‏ 
وهو يتضمن كل سمات ما يمكن أن تكون عليه طرائق التمثلات الدينية والفلسقية (29) ٠‏ 

ج) ان فلسفة اللغة تختلف بطبيعة الامر باختلاف الفكر المستخدم ٠‏ وما ساد 
من هذه الفلسفة فى الاسلام هى أن اللغة علمتا الله اياها . وذلك مصداقا (للآية 32 
من السورة 2) : « وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ققال أنيؤنى بأسماء 
هؤلاء ان كنتم صادقين ٠ ٠‏ وينتج عن ذلك أن الكلمات تحيل مباشرة الى الاشياء » أو 
المسميات ؛ وان مكل منطوق معتى كما سيلقن ذلك فقه اللغة فى القرن التاسع عشر , 
وان اللغة تشكل نسقا ملائما للمعرفة الحقة ٠‏ وعلى ذلك يكون الفكر نتاجا للفة 
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بالمعنى الدقيق للكلمة ء ولن يكون له مجال عمل ما خارج الموازين الصرفية ٠‏ والدلالات 
المفجمية الخاصة باللغة + وقى هذا المنظور تاخذ لغة القرآن التى اختارها الله ليعلم 
يها الاسماء والاحكام قيمة نظام صرقى ومجال دلالى نموذجيين ٠‏ ولن يكون فى 
وسع الفكر أن يخوض بحرية لا قى منطق اكتشاف ؛ ولا فى تقنية بلاغية موجهة بحو 
الاقناع والبرهنة فى موضوع واقع متغير ٠‏ ولا فى ذلالة ممنوحة لمعطيات التارنخية » 
واتما بمب ان يكزن له مقضد أخيرا يتمثل ف لهم الممنى الاضلى. المود ع فى ١‏ الكلّمة 
المؤحى بها + حتى تخضع التاريخية الى الضوابط المقدسة + التى كشف عنها الله 
( وحتى يراقب انتاج الانسان للمجتمع كما قد يقول عالم الاجتماع ) ٠‏ 

وفلسفة اللغة هذه.: قد طؤرها وطيقها باقصى الصرآهة تيان الفكن الظاهرئ الذئ 
كان ابن حزم من أيرز ممثليه + ولكنه ‏ عموما ‏ يقوم فى أساس علم أصول الدين 
وأصول الفقه الذى يدعى تثبيت كل صفة اخلاقية شرعية ٠‏ وبالتالى تاريخ الناس كله 
فى علم دلالة قائق ٠‏ وهذا الذى يفسر كون الوعي الاسلامى يشعر بانه مصاب فى 
مستوى تكوينى لهذا التماسك الذى يققد الاسلام بدونه قابليته التصديقية » حيئما 
يقرر مؤرخ الققه « بآن عهد مؤسسى المذاهب الفقهية المزعومين لا ينيغى أن يعتبر بمثابة 
بداية تطور يل نهاية لمه » ٠‏ 

ان الشكلة ‏ شناتها فى ذلك شان اصالة الفسء القراتىت: تتجاؤز 'مجرد. تطبيق 
منهجية :تقرير « وقائع » لا يمكن انكارها ٠‏ قهذه « الوقائع العزيزة على المؤرخ لا تأخن 
بعدها التاريخى الحقيقى كله الا اذا ادمجت فى تسيج الوعي الاسلامى الجماعى 
العميق ٠‏ 

لكن الخطوط الرئيسية لهذا النسيج انما تمثل حقائق اغفلها المؤرخ حتئ الآن ٠‏ 
فكل .ما تكرناه باختصار شديد عن الموقف الدوغماطى والفكر الاسطورى وفلسقفة 
التاريخ لم يدرس الا دراسات شاذة جاهلة للمفاهيم الايبيستيمية الرئيسية القصيرة 
والمتوسطة والطويلة + مثل. المدة والزّن الثابت. غين المتحرك ٠‏ أي السريع الحركة , 
والعراقيل الايبستيمولوجية والانقطاع والانقصال التاريخيين ٠*٠‏ الخ (35) + وقد وقف 
مؤرخو الاسلاء عند حد الدراسات الآحادية الوصفية للتاريخ المتصدع ٠‏ انها مرحلة لا مفر 
منها ٠‏ لكن ما دامت هذه اللرحلة مستمرة قاتنا نؤكد بان المجايهة بين الاسلام والتازيخية 
والتقدم لن تكفل بالشكل الملائم على صعيد القكر التاملى * وبالتالى فان التاريخية 
لن تكون تصورا قابلا للتداول عن طريق ايديولوجيات انتهازية كما يحصل اليوم فى 
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يسمتتيشان: اتكبالا.تغرريا 'يكل عاضينا , وبالثالى. انتقالا من كتابة :تاريع 'ايديدكوجقٌ 


الى تاريخ انتقادى 
ان يحثنا مدركمها ثر ى - يتأرجح دائما بان حالة الاسلام الخاصة 1 والمقصد 
الاييتيستيمولوجى ٠‏ وهذا راجع الى ما قررناه من اعادة تنقيح المواطن 


من الفكر الاسلامى مع كتابة تاريخ تحليلى * وستمضى قى طريقنا هذا بمواجهة مشكل 

الحقيقة والتاريخية فى الاسلام مواجهة مياشرة ٠‏ 
3) الحقيقة والتاريخية فى الاسلام : 

ريما اشتخلصيتا من الفرض: السايق اتطياها يان الذكن الوضسقى اتمكل امال من 
المغرفة اكش تطورا وافادة من مجال الفكن الاسطورئ ٠‏ وهذا من اشانه أن يمر الى 
نتيجة لا يقبلها الفكر الاسلامى ولا القكر الدينى على العموم ٠‏ للكن ما ترمى اليه هى 
فرض تقابل بين نمطين من المعقولية مختلقين لكن متكاملين ٠‏ 

وفى هذا المنظور , تتجلى تاريخية القرآن ٠‏ كما لى كانت انتصارا لوعي ممكن (32) 
على ضروب أخري من الوعي كانت تتوفر لها فرص الغلبة ٠‏ ان المعارضة التى لقيها 
الرسول فى مكة والمعارك التى خاضها من الدينة للتمثل » من الوجهة التاريخية 
والسوسيولوجية ٠‏ نفس الفرص لتطورات تاريخية مختلفة ٠‏ وعلى ذلك يكون تصور 
الوعي الممكن تصورا جوهريا لاضصسفاء النسبية على الوعي التاريخى المتجز الذى يحول 
بعد لاي تاريخية ممكنة الى تاريخية ضرورية ‏ ومتجاورة للتاريغ + ان تاريخ 
المؤرخين ‏ وبخاصة اذا كان رسميا ‏ ليهمل بالتحديد امكانيات غير متحققة ٠‏ وهى 
بذلك : يساهم فى تحويل تعاقب ممكن من الحوادث الى ضرورة مؤصلة ؛ والى حقيقة 
مبررة وهذا ما يجعل منه تاريخا يامكانه أن يضلل تحليل مفهومى الحقيقة و التاريخية ٠‏ 

وهما لا جدال فيه أن تعاقب الحوادث هو الذى يكون على الدوام ذاكرة جماعية » 
ويتمخض عن تقاليد حية ٠‏ تستمد منها كل مجموعة غناصر هويتها » ووسائل حقيقتها ٠‏ 
وبهذا المعتى :. فان التاريخية قدر مشترك .لا يتجا .هن الامكان والحقيقة المجرية فى 
التاريخ من قبل وعي جماعى * وما أصبح السؤال عن أصالة القرآن بوصفه وثيقة 
مؤرخة يزّمان سؤالا ثانويا الا كونه خقيقة يعيشها الوعي الفردى والجماعى 
على كاقة مستويات الحياة البشرية ( الاسطورية منها والطقوسية ٠‏ والدستورية , 
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والاخلاقية .. والجمالية ء واللقوية ٠‏ والخيالية » والعقلانية ع * بيد أن هذا السؤال 
قد يكتسى أهمية نظرية كبيرة اذا ما كف عن أن يكون معاشا ٠‏ كما يفزع الى أن يكون 
كان سيدا لتعقيقة : فهو يهتم فى 'الواقع الا تبرح: نتسآءل ونعيه التساؤل عن تاريكية 
أشد يقينياتنا ثباتا ورسوخا . 
عَنَ هذا التساوؤل' الدائم فى ازمنة قلائة : اذ يتبغى أن انفحمن العلاقات القائنة بين : 
الحقيقة والتاريخ فى الأسلام الكلاسيكى :+ 
وانتفابيئ: كل مفايفة تاريهية ..غاتنا لن تيرد عقهوم التازيجية ألا وهق: حستحوب 
يظهور العصرانية + وهذا لا يعتى أن التاريخية بوصفها توترا معاشا بين الحقيقة 
بأحسن مما فعله . حتى الآن : تاريخ للافكار » وتاريخ عام معمولا يهما كلا على حدة ٠‏ 


2 13 ) الحقيقة والتاريخ حسب القرآن ؛ 


اننا لن نكرر هنا ما سيق أن قلناه يصدد هذا الموضوع فى بحوث اخرى + غير 
اننا سنلح على نقطة منهجية ٠‏ فليس يكفى أن تبين كيف يلقن القرآن الحقيقة من 
طريق ما يقصه علينا من قصص قديمة تروى المبادرات الالهية حيال الأقبياء والامم ٠‏ 
ولى اتنا فغلنا ذلك : لوقفنا عند حد. الوضف الايمانى (التقلى) الخارجى عن التوترات 
الاجتشماعية والثقاقية المسايرة للخطاب القرانى ٠‏ ىعن التوترات الناشئة + بعد ذلك : 
عن تلاوات هذا الخطاب ٠‏ كما لا يسعنا أن نكتفى أيضا بالحديث عن تاريخ دنيوى 
يندرج بصورة متقطعة ضمن المدار المستقيم لتاريخ النجاة يداية من أول الخلق حتى 
يوم القيامة ٠‏ بل ويتعين . فى الواقع . أن نعمل ؛ فى الموضوع الذى يهمناء على 
ابراز الصعوبات الملازمة لكل علم كلام ( أو فلسفة ) للتاريخ بمجرد ما نقرر أآخذ 
التاريخية - كما حددتاها . بعين الاعتبار + وخارج هذا المقصضد الايبستيمولوجى 
النقدى الذى ينطبق ٠‏ بحد سواء ؛ على القرآن والتوراة والانجيل » سيكون من الميسوز 
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لنا الاستمرار اما فى تدبر التعاليم السامية للحكمة الالهية , واما فى الخكم, على 
اللاهوت القرآنى للتاريخ ياستعمال مسلمات ضمنية للاهوت آخر (33) * 

ولثثيت هذه الافكار جيدا ٠‏ علينا أن ننظز مثلا الى "الآية الآتية : « وكيلاا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثيت به فؤادك . وجاءك فى هذه الحق ٠‏ وموعظة وذكرى 
للمؤمئين » ( هود 525 ) * 

هناك مفهومات ثلائة تسمح بتبيان : كيف تحيل هذه .آلآية الى استعمال ميثى 
للتاريخ ٠‏ واستعمال تاريخى للميث * 

د الأقشتض: الكاعن بالمرصل والاشقاء + 

ان القصة هي أسلوب التعبير النمطى للفكر الميثى » فهي تستعمل عناصر رواية 
شفوية يشترك فيها أفراد مجموعة ما ٠‏ لكن القصص الخاصة بالانبياء والرسل انما 
بحيل كذلك غلى رواية مكقوية ومعروفة جد الممرفة : التوواة + ان آثان هذا القصض 
على وعي المستمعين للقرآن سيختلف اذن بين أن يتلقوه وهم فى حالة استعداد ميثى 
ودوغماطى ؛ أو فى حالة من يستعين بالتاريخية ٠‏ على أن التحليل التاريخى لا يتمثل 
فى الكشف عن تأثيرات مصدر أصيل ؛ ثم فى التنديد بالاخطاء , وبالتحريفات ٠‏ 
وبحالات من الحذف أو الزيادة فى الصيغة القرآنية ٠‏ وهنا كما تعلم ‏ كان الافتمام 
الاكبر للنقد الفيلولوجى ٠‏ بل يجب تبيان ما اذا كان الاخراج الادبى للقصص القرآنى 
- نظرا لمعطيات التاريخ الحقيقى ‏ يتوصل (1) الى تبليغ حقيقة وجودية ؛ أو لمحة 
عن الكائن ؛ أو أنه (2) يقتصر فقط على المجادلة والرد على المعارضين ( الجاحدين 
من العرب واليهود والمسيحيين ) ٠‏ 


- « نثيبت فقؤوادك 0 2 

هذا التاييت هن ١السنياق‏ االقراتي يس تقوية جالة إشدمداب وَحدَاني 'الير لف 
الصور المثالية » والتمثلات » والتعريفات ٠‏ والاوامر والتواهى الآتية من عند الله ٠‏ 
فالقلب هو اللمركز الحيوى للمؤمن الذى خلقه الله على مثال صورته ٠.‏ 

هذا التقبيت للقلب يدعئ .فى اللصطلح التفسى اللفوى. .نظام الّذات أي سنلم 
الادراك » وفك الرموز ؛: وصياغة الواقع فى رموز ٠‏ وهذا السلم هو سلم الخطاب 
القراتى الذى مستبطنه « قلب.» المؤمن شكلا ومضهونا * وعليه لا يقون الاستسلام .الى 
الله عملا روحيا خالصا , وانما يتمخض عن دخول فى عالم رمزى ( فى طقوسن ٠‏ فى 
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لغة . فى اطار من القكر والسلوك ) ذلك العالم الذى ‏ بحكم امكانه وتمسك المؤمن 
التوعماطى و الفلشقى, للقنة +7 


0 الطق ©" 5 

هدًا' التضور'الأساشى للقزان قد فسن تفسيزا يشتزك فيد ممنى «الخقيقى-- الحق» 
أي الاله كما يكشف عن ذاته فى كلامه . فهو الذى يتجلى اذن فى القصص يما يمارسه 
من تأثير فى الاشخاص وفى مجرى الحوادث ٠‏ وعلى ذلك يكون التاريخ الذى يقصه 
الله موطن ظهور جذور لوجود الكائن البشرى بوصفه كائنا بشريا أى نماذج للسلوك 
البشرى + وهى صالح لبيعث الحركة الروحية عن طريق الاسطورة فى التاريخ 
الغادى للييشن * 

بيد أن المستمعين مغارضى هذا القصص يرون أن هذا المفهوم نفسه للحقيقة 
له مدى جدلى قبل كل شيء ؛ لانه يلزم بتحوير بنية الوعي الدينى العربى السايق 
لنزول القرآن ؛ وبتغيير بنية « اقتصاد النجاة » فى نظر التوراة والانجيل * ولا يبرح 
الأعتراشئ السترى الاسطورى لتاريخ التعاة (اضع "أن متاقشات خازيقاتية قد .دارت 
حول موضوعتحريف النصوصض ) ٠»‏ لكن ضروب الوعي الميثى المتزاحمة تندرج فى 
نظر المؤّرخ العصرى ‏ ضمن تاريخيات محددة كل التحديد ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ فليس 
من الممكن الفصل فصلا جذريا ‏ على ما جرى عليه عرف الفكر المثالى ‏ بين الحقيقة 
والتاريخ فمأ أن تتشكل حقيقة ما فى لغة من اللغات ختى تدخل من التاريخيات ٠‏ وقد 
يقول العالم اللفوى : ان الحقيقة هي جملة مفاهيم مشتركة بِينَ أقراد جماعة همسن 
اليماعات ٠‏ 


در موعظة وذكرنبى »: 

هذان التصوران يقتضيان وجود زمن متجانس وساكن ؛ قد يكون هى زمن القيمة 
الابسيّة ٠‏ فالقضة :غود ميل القلب الى معان ماضنية أكنها ما تزال زاهقة بالتسبة الى 
عناغس الأتسان ومينتقئقة ‏ + كلك الماجير والتل «الأرشيان' قي خف 3َاتهمْساا » 
والموجهان نحو مستقبل اخروئ - فنحن ان قى صميم مقولات الفكر الاسطورى : ان 
النماذج الوجودية مركزة فى ماض فضلته المبلدرات الالهية ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ فان تذكر 
مش هذا الماضى يكتسى مدى وجوديا ؛ ومدى « تاريخّيا » فى المقام الثاتى + والواقع 
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أن المثاليات لا تاخن تماسكها وقوتها الا اذا عرضت فر سياق ترتيب ما لتطورات 
القصة الطارئة ٠‏ لكن التطورات الطارئة تلقصة ‏ مهما كان الترتيب المختار لها 
تعود بنا الى التاريخية أي الى زمن متحرك ؛ يحمل فى طياته فكرة قد تتضح وقد 
لا تتضح لماض بائد من حيث التسلسل التاريخى ٠‏ قفى القصص القرانى ؛ اذن » ينزع 
و عي تاريخى شروعى ( استهلالى ) الى الانبثاق ضمن الوعي الاسطورى السائد ٠‏ 
ويبين الادب التفسيرى بأن هذا الانبثاق كان محدودا دائما ٠‏ 


» المؤمنون 5 

لهذا التصور قيمتان تبينان كذلك مدى تداخل الاسطورة والتاريخ » فهى حسن 
المقصد القرآنى الاصلى يشير الى الامة ٠‏ المجتمع الروحى للمخلوقات اليشرية التى 
أدركها الحق ٠‏ فهو اذن مجتمع لا يعيش عبر التاريخ فقط ‏ بل حتى فيما وراء التاريخ 
لان المؤمنين سيبعثون فى حياة أبدية ٠‏ 

ليس المؤمنون ‏ من حيث التاريخ ‏ الا مجموعة اجتماعية ‏ ثقافية فى طريق 
الانبثاق ٠‏ ويجسد المؤمنون الاوائل فى مكة ما أسميناه بالاسلام الميتافيزيقى ٠‏ لكن 
الاسلام وجد دعامة اجتماعية وسياسية بمجرد اتتقاله الى المدينة ٠‏ 

قابتداء من عام 622 تحولت الامة الى مجتمع تاريخى لمه دولة ومؤسسات » 
ومسؤوليات , واهداف سياسية وعسكرية واقتصادية ٠‏ و «٠‏ الناس الذين يدخلون فى 
دين الله أفواجا » (التصرء2) هم فى الوقت ذاته مناضلو قضية سياسية ٠‏ فكيف 
التحدث عن هؤلاء الناس ٠‏ عما قكروا قيه , وما فعلوه , وما ادلوا به من شهادات ؟ 
وعند هذه النقطة من الالتقاء بين الميث والتاريخ غالبا ما ينشطر كلام المؤرخ الى 
شطرين : أحدهما يتبين لغة التعبير الدينية ليركز على الاسلام الميتافيزيقى » وعن 
باعثه وتاثيريه البارزين ٠‏ والثانى يستعمل الاصطلاح الوضعى ( الذى ياخذ مدى 
وضهعيا بالضرورة ) ليصف وقائع منفصلة عن باعثها الدينى ٠‏ 

ولنختم قراءة هذه الآية بترك الكلمة « لهيدغر » 

و ان ما وصفناه حتى الآن بتاريخية باتباعنا مجمل الوقائع الدينية والاجتماعية 
المتكوئة ضمن القرار الاستباقى , هو ما نسميه بالتاريخية الاصيلة للواقع البشرى ٠‏ 
ان ظواهر النقل والتكرار » وهي ظواهر راسخة فى المستقبل لتبين لنا بوضوح كيف 
أن مجمل الوقائع الدينية والاجتماعية المكونة للتاريخ الاصيل لها وزنها فى الكائن 
الذى سبق له الوجود » (34) * 
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ان تاريخ الاسلام باء - الميتاقيزيقى , والتاريخى : والسوسيولوجى ليبين الى 
اى حد كان القرآن بالقعل قوة من هذا القبيل اىمتضمنا مجمل وقائّع تاريخية ٠‏ والى 
أي حد كان قرارا موجها لمصير : واستياقيا فى احدى تاريخيات الواقع البشرى ٠‏ 
لكنتا » مع « هيدغر » يجب أن تنطرح السؤّال الآتى : ماذَا سيحصل « لو حدث ان 
حولت التاريخية غير الاصيلة الطريق الى التاريخية الحقيقية » وغيرت المنفذ الى 
« الاستمرارية » الخاصة يها»ء ؟ (35) ٠‏ 


2 3 ) الحقيقة والتاريخ فى الاسلام الكلاسيكى : 

لقد كانت مشكلة تحويل المنف الى التاريخية ‏ ولا تزال ‏ من المشاكل القعلية 
الكبرى التى تطرح تحت أسماء الارثودوكهية والبدع ٠‏ والرجوع الى المنابع الاولى 
للتاريخية الاصيلة . والانحراف :٠٠‏ الخ ٠‏ ان الموقف الاصلاحى الذى يدعو الى احياء 
الشكل الحقيقى أى الاصيل للتاريخية من وراء كل الابتداعات غير المطابقة فى الاسلام 
قد فرض نقسه فى الاسلام منذ وقاة الرسول ٠‏ 

على أن هناك بين مصطلح المؤرخ الفيلسوف . ومصطلح العقائديين ( اللاهوتيين 
الدوغماطيين من كل دين وملة يما فيهم الماركسيين ) مسافة شاسعة تفصل بين البحث 
القلق ٠‏ والتثبيت المتعاظم لليقيتيات التحكمية ٠‏ وهكذا فقد يكون من الخطر التسرع 
يمماثلة مقهوم الطريق المستقيم الوارد فى القرآن كغيره من الديانات الاخرى بتصورات 
الارثودوكسية لخط الحزب الوحيد ٠‏ أو الارشاد الوطنى اللذين نعرف حظهما اليوم ٠‏ 
وأمام ما يكشف عته المؤرخ من تنوع الارثودوكسيات ووقتيتها » يتساءل الفيلسوف 
عما اذا كانت هناك تاريقية أصيلة » وعما اذا كان لهذه التاريخية منقذ ميسور ٠‏ 
وهذا يقود ‏ فيما يتعلق بالاسلام ‏ الى التساول كيف ظهر فى تاريخه الملموس « القرار 
الاستباقى » ( أو نظرة القرآن التاريخية ) ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال تتطلب اغادة قراءة تاريخ الاسلام كله من الاصل ٠‏ 
اذ لا ينبغى ٠‏ قى الواقع ٠‏ أن يقتصر الامر على وصف اضافيات التاريخ السطحى 
بيقين دقيق ( الخلافات على الملك ٠‏ الحركات الاجتماعية » اصلاح مؤسسات تظام 
الحكم ٠‏ تقيين أي استمران الاساليب ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ بل ينيغى العمل قدر الامكان ب 
على خل طلاسم معطيات التاريخ. العميق ( أى الطويل الامد ) المتمثلة فى العناصر 
الاساسية للتصور ٠‏ وبنيات القرابة ٠‏ والينى الاجتماعية » والمصادرات على المعنى » 
والتلقظ به ء وتوصيله :. وعن الحياة ؛ والعالمم . والانسان . واللغة », والآليات 
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النفسية ‏ اللغوية : والنفسية ‏ الاجتماعية التى يتولد عنها الوغخي الخاطىء » 
0ح وكوي جوم د مدوم او الا 01 (12) ٠‏ 
اللغة الدينية والتركز الذاتى العقلى : ( راجع محمد اركون ؛ ابحاث نفس المرجع صفحة 
85 وما يليها » قراءة الفاتحة نفس المرجع من أجل لم شتات الوعي الاسلامى 
وأعمال «ل* ماران «منعلة .1 عو هج لادريانر ‏ عذغنعمم1 .1 »(2) ٠‏ البنيات 
الانتروبولوجية لموطن الخيال : ( راجع أعمال هء كوريان ‏ طنطيم .51 
ل ٠‏ ديراند ملضقعن2 .0 ٠‏ الدفاتر الدولية للرمزية ) 

والمكان » الشخص : والحلم الخ رافات » فعلى الرغم مما هى متوفر لدينا من وثائق 
مستكشف كما ينبغى من حيث الحكم والكيف ( راجع اعمال « ت* فهد » حول العرافة 
و « ج٠‏ شلحود » حول المقدس والحرام * 

(4) التضامنات الدائمة ؛ القرابة : العصبيات ٠‏ القبائل ؛ المذاهب . المراتب 
الاجتماعية : الطبقات ٠‏ والطوائف ٠‏ فوزن هذه التضامنات فى مجرى التاريخ والتعبير 
عن الحقيقة أمر واضح » لكن من الصعب تقويمه ٠‏ ولسوء الحظ » ما تزال وسائل 
التقديم الاثنولوجية , والانتروبولوجية التى يتطليها ميدان هذه الدراسات غير معروفة 
0 الوجه الكافى لدى الباحثين المسلمين ٠‏ ومع ذلك فان هناك امكانيات واسعة 

1 المعرقة فى هذه القطاعات ةهكن كان مول يلق علغين الى نهضة 
جذرية للفكر الاسلامى ٠‏ وقد تتوافر للعالم الاسلامى الحالى فرص النفاذ الى التاريخية 
الاصيلة لا بالطريقة ٠‏ الميثية » الدفاعية اى العقيدية , بل بوضوح المعرفة الوضعية ٠‏ 
وللاسباب التى ذكرناها نتبين فى الواقع ان الاسلام الحديث يتخبط فى متاعب تاريخية 
لم تتولد عنه ٠‏ 

2 - 3 ج ) الحقيقة والتاريخية فى الاسلام الحديث : 

يحتاج مفهوم الاسلام الحديث الى توضيح ٠‏ والراي السائد على العموم » هو 

ان بعض المجتمعات الاسلامية ٠‏ اكتشقت العصرانية منذ القرن التاسع عشر ٠‏ وقد 
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جرى اعتيار حملة بونايارت على مصر نقئ'ة استدلال على ذلك ٠‏ « فالتنقرة » التى 
نقرها يوئابارت تكون قد أطلقت رويدا رديدا تطورات بل ونهضة الاسلام ٠‏ وهكذا 
تكونت مرسمة تاريخانية كاملة شارك قيها الدارسون والعقائديون المسلمون وبعض 
المهتمين يشؤون الاسلام الغربيين ٠‏ 

ان تصور التاريخية ليحتم اعادة النظر فى التاريخ المكتوب لملاسلام الحديث 
باتباع المسلك الحقيقى للغصرانية (2) + لدى وعي أهل الفكر المسلمين (2) ٠‏ للدى 
الوعي الجماعى (3) ٠‏ لدى البنيات الاجتماعية التقليدية ٠‏ وهذا يفترض أن نضع 
مسبقا ‏ تصور العصرانية على النحو الذى فرض به نفسه فى الغرب ايتداء من 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

وهكذا نرى أن الطريق طويل جدا ؛ وأنه لا يمكن قطعه هنا ٠‏ وانما نقتصر على 
التذكير بالخطوط اليارزة لعرض سبق أن قدمناه قى مكان آخر (36) * 

لقد كان الاسلام الميتافيزيقى ينشد اليقاء فى القرن التاسع عشر فى شكل 
مجاهرات بدائية بالعقيدة الدينية , وبالمذاهب , والتقاليد المرتبطة ‏ فى قليل أو كثير ‏ 
بالاخلاق وبالشريعة النظريتين » وبمؤسسات متصلية للحكم ٠‏ وقد انتعشت من جديد 
معتقدات وموضوعات جوهرية لم يقو التعليم الكلامى ( اللاهوتى ) على محوها تماما 
فى المجتمعات التى تراجعت فيها .السلطة المركزية وسلطة العلماء لفائدة سلطات 
محلية تقليدية (37) ٠‏ وبعبارة آخرى قان الاسلام بوصفه دينا ‏ كان وما يزال يشكل 
على درجات تختلف باختلاف الاوساط الاجتماعية ‏ اسمنت البنية الكلية ‏ لكنه , 
من الوجهة التاريخية ٠‏ لم يكن يحمل المستقيل كما كان قى عهوده الاولى ببلاد العرب ٠‏ 

ذلك لآن ميادرة العمل التازيخى كانت حكرا على الغرب منذ القرن السادس عشر 
بل وحتى قبل ذلك لعدة وجوه ٠‏ فقبل المجتمعات الاسلامية يامد بعيد ٠‏ كانت المجتمعات 
المسيحية قد جربت تاريخية أكثر دينامية « وقابلية » للادراك تحت تاثير الغصرانية 
الفكرية ( مغ ديكارت ٠‏ ولايبنتز » وسبينوزا » وغاليلى » وتيوتن » وفلسفة الانوار أو 
المعارف +٠‏ الغ ) ٠‏ ثم تأثين المصرائية المسادية بتدخل استعمال المكائن والآلآت 
الصناعية + وامام الحقيقة المستعدة هن الوحي والملقنة من قبيل المسيحية , اثبتت سليقة 
روحية لائكية امكانية العقل البشرى على الاستقلال فى اكتساب القهم والفاعلية وقد 
اعقب ذلك صراغ ما يزال متواصلا الى يومنا هذا ٠‏ ان النقاش الذى ادخلته المصرانية 
فى الاسلام لا يختلف فى جوهره عن النقاش الذى تواجهه المسيحية منذ الاصلاح 
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والتهضة ٠‏ لكن بينما كانت المناقضة المتبادلة فى الغرب بين الفكر اللاهوتى والفكر 
العلمئ قد تطورت واتسعت كنؤتر تربوى لذات اجتماعية » ثقافية واحدة كانت 
الاسلامات السوسيولوجية للقرن التاسع عشر لا تستطيع مواجهة التيارات الجديدة 
الا بهياكل بالية ‏ رغم قدرتها على المقاومة ‏ لمجتمعات ضعيفة , منهكة القوى ٠‏ 

وقد اجبر الضغط الذى مارسه ٠‏ البورجوازيون الغزاة » على هذه المجتمعات 
الوعي الاسلامى على التسليم بوجود قوة تاريخية نشات وترعرعت خارج « دان 
الاسلام » ولدى شعوب انكرت خاتمة الرسالات ٠٠!‏ وهنا تمكن العبرة الاكثر اثشارة 
من ( المحنة الامبريالية ) اذ ينتقل من اللامبالاة الى التاريخ الارضى الذى لا صلة 
له بالمستقبل الاخروى ٠‏ والى الشعور الذى يتضح أكثر فاكثر بتاريخية فعالة قسرية » 
وهكذا يمكن التحدث عن اكتشاف للتاريخية « العصرية » اي المركزة على مدلولها 
بالنسبة الى وضعية الانسان فى هذا العالم المنفصل عن منظور التركيز الذاتى 
اللاهوتى الذى تتم به التاريخية فى الاسلام الكلاسيكى ٠‏ 

هذا ما يجعل مفهومى الحقيقة والتاريخ يتغير محتواهما تدريجيا يقدر ما نقترب 
من مرحلة النضالات من أجل التحرير ٠‏ ان استعمال ايديولؤجية الاسلام التاريخى 
ليحل محل «٠‏ الانا الالهى والانا البشرى » (39) الذى كان يشكل اطار حياة وقكر 
المؤمتين قبل ظهور العصرانية ٠‏ ومن الخطا تفسير هذه الاستعاضة كما لو كانت احلال 
عهد وضعى يقهم منه الفكر التاريخية الوضعية ويحل لها محل « عهد لاهوقى » يتأمل 
فيه الفكر جواهر ميتافيزيقية وانما ينيغى الالحاح بقوة على ضرورة اعادة الاعتيار 
والاقرار باهلية الفكر الاسلامى الكلاسيكى ‏ تماما كما فعل ١1٠‏ حيلسون » بالنسية 
الى العصر الوسيط الغربى ٠‏ وذلك حتى تتضح لنا جيدا الاوهام , والتنافرات ' 
والتعميمات المبالغ فيها . والقرارات المرغمة للاهوتيات العصرية ٠‏ 

وبعد أن كانت الخطوة الاولى تندرج قى السياق السياسى والاقتصادى ٠‏ تتمثل 
الخطوة الحاسمة الثانية من خطوات وعي الاسلام الحالى فى الاستشعار بثقل كل 
تاريخية فى طرح الاسئلة الصحيحة عن الوظائف الحقيقة للاديان بالامس. , 
والايديولوجيات اليوم ضمن تلاحق المصائر الجماعية ٠‏ 

يجب الاعتراف ٠‏ فى الواقع » بان تاريخية الوجود البشرى قد أفلتت وما تزال 
تفلت بقدر واسع ‏ لرقابة الفكر التاملى ٠‏ فهي لم تزل تتحكم فيها مجموعة قوى 


محتمة عميقة ( حقائق بيولوجية نفسية » سوسيولوجية ٠»‏ بيئوية 2 كونية ) تسعى 
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المعرفة الوضعية الى تحديدها , والتحكم فيها ٠‏ ان التقدم الحقيقى هو ذلك المجهود 
الدائب والبطىء ؛ المخيب للامل فى غالب الاحيان ٠‏ والمشجع أو المحمس احيانا » 
الذى يواصله الفكر من أجل تقليص حدود المجهول ٠‏ وما هى غير معقول ؛ وبالتالى 
ما هو غير متوقع , وما لا يخضع للمراقبة ٠‏ ومن هذه الوجهة ؛ يكون من الظضلم 
السخرية من التقدم والركون الى خيبة للامل ‏ من طراز ايديولوجى ‏ كما هى شائع 
فى الغرب ٠‏ وصحيح ان تقدم العلم قد حول خدمة مصالح طبقية ٠‏ وتكتلات اقتصادية : 
«ونخب حاكمة» ٠‏ وهى عرضة لان يتلاعب به تقنوقراطيون أاجانب عن كل فكرة تاريخية 
أصلية ( وعلى الرغم من انهم يتحدثون عن «ه قيم وطنية أصيلة » حسب مصطلع 
الايديولوجيات الرسمية ) ٠‏ 

وليست المجتمعات الاسلامية المعاصرة بمنجاة عن هذا التحويل الايديولوجى 
والاقتصادى للعلم ٠‏ بل ان المشكلة مطروحة بصورة آكثر حدة بالنسبة الى تلك التى 
بلغت الى درجة من القوة النقدية لم يسبق لها نظير من تلك المجتمعات الاسلامية + ان 
كل خاصيات العصرانية المادية أصبحت بحيث يمكن اقتناؤها بسرعة ٠‏ لكن من ذا الذى 
سيتساءل عن التطورات الممكنة مع انعدام أطر ثقافية وجهاز فكرى ممنوحين لنمط 
التاريخية التى تقتضيها عصرانية مادية مستوردة ؟ ولا يهدف هذا التساؤل الى التقليل 
من مجهود الذين يثايرون على طرجه على الوجه الصحيح وعلى الاجابة عثه ٠‏ وانما 
يسعى ‏ على العكس من ذلك الى التنبية الى ادراك اهميته لزيادة تصديقية الآية 
القائلة : « انما يخشى الله من عباده العلماء » ( الملائكة)28 ) ٠‏ 


ولنذكر فى الختام انه بامكانئا ان نترسم ثلاثة خطوط تطور ممكنة : 

. تخط أو تجاوز للمرحلة الاسلامية السلفية من الحضارة بقضل نجاح النمو 
التقنى والاقتصادى + ومثل هذا الخط ستترتب عليه ازمات بنيوية للحضارة تضاهى 
الازمات التى تعيشها المجتمعات الصناعية حاليا ٠‏ وغئدئد لن يكون لشكلات النقد 
التاريخى المذكورة آنفا سوى اهمية تعليمية ٠‏ 

ب انفصام هتزايد بين. الرجوع بالفكر والثقافة الى حالتهما السلفية ٠‏ ونين 
السعى المعموم الى الثمى الاقتصادى + وهذه الفرضية الثانية لا يمكن تحققها بنيويا 
من وجهة نظر الماركسية الكلاسيكية : ومن ثم يتجلى المدى النظرى لمبعض التجارب 
الحارية ٠‏ 


التصميم على تغليب جانب استراتيجية تنمية متفق عليها ترمى الى لم شتات 
المنحى ٠‏ والوعي والهيئة الاجتماعية * ومثل هذه الاستراتيجية تحتم الاعتراف بان 
كل تاريخية تستخدم ما هى من قبيل القيم » وما ليس من قبيل القيم » وان القيم هو ما 
يدخل فى حياة الناس ضمن المجتمع ٠‏ وبالتالى فى حياتهم الخاصة ايضا ‏ عناصر 
علاقة ايجابية محفوزة ٠‏ لكن ترى من الذى يقرر اختيار العناصر وحوافزها ؟ وباسم 
ماذا ؟ وباسم من ؟ وهنا لا تجد مفرا من الرجوع الى مسالة أساس كل تاريخية ٠‏ 


مراجع وتعليقات 

1 محمد أركون » دراسات فى الفكر الاسلامى ؛ باريس 75973 صفحة 223 
ومايليها٠‏ 

2 ل[ محمل عيذه , رسالة التوحيد ص 152 ( أورده له غاردى فى الموسوعة 
الاسلامية . مادة اسلام ) ٠‏ 

4 ان الصفة «مو جد » لقنامة::ة:1 قد استعملها «هيدغر» على وجه الخصوص 
من الانسان بصفة خاصة ١‏ الموجود » والذى نقصده من النماذج الموجدية هو النماذج 
البنيوية للوجود البشرى التى يقترحها القرآن والتى تتلقى تطبيقات فى النسق 
الوجودى للمؤمنين ٠‏ 

5 راجع قراءة الفاتحة , ميلانج اعطف .434 ٠‏ بريل ٠»‏ 1 ؛» 75974 ٠‏ 

بويع اود عع لسو ان ممووحا ع وكيد و لمحو ا 

لعجيب فى القران ؟ فى العجيب والغريب فى الحضارة الاسلامية الوسيطة , 

ياريس 5977 * 

"وات كيراق + لعا لفيقيع مزل ان وزو سام در 

٠8 8‏ توران : نفس الكتاب صفحة 33 ٠‏ 

9 أازمة المفكرين. العرب ؛ ما سييرى 72974 ٠‏ 

10 راجع موريس ويسلى :771 .21 «نحو تاريخية جديدة2» يرانسطون ٠7972‏ 
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تهمل صيغة عدون :11:5 التى هي صنولا فائدة منه لصيغة عدكن,م::11 
راجع كارلو انطوتى (تدمعهمة .0) جتنيف 72963 ٠‏ عتدكتره قلطي 

2 أن تعدد اللقاءات الوطنية والدولية حول مشاكل التثمية لتبين الى أي حد 
أصبح التقدم هن الاهتمامات السياسة الكبرى ٠‏ الا انها غالبا ما تعالج ياعتبارات 
خَلقد 2 تقد : ٠. ١‏ 


يتجلى فى المحادثات الخصوصية وهو أكثر حراة ونقدا ووضوحا من الاول لانه 
أكشثر حرية : 

4 حسب صيغة ر ٠‏ بارتس ©لامه8 .8 درجة الصفر من الكتاية مطبعة ساى 19 ٠‏ 

5 عن هذا المفهوم راجع محمد أركون . دراسات ٠‏ صفحة 308 وما يليها 9 

16 عن مفهوم الذاكرة الجماعية 2 راجع ه١٠‏ دييروش : سوسيولوجية الامل 0 
كالمان ليفى 75973 صفحة 205 وله (م * هالبواش فى الذاكرة الجماعية الطبعة 2 المطبعات 
البشرى أي الذاكرة التى تنتقل عبرها صور الحوادث المطهرة وبين الذاكرة او 
الذاكرات الجماعية التى تتواصل عبرها القوى ٠‏ ففى الاولى ترتب اى يعاد فيها ترتيب 
الكتابات 2 وفى الثانية تحيا أو تبقى التقاليد ةا لفن 


7 للتعرف السريع على هذا المقهوم 2 راجع م-* ايلياد ‏ مظاهر الفكر الميتى 
غاليمارد 963 ٠‏ لكن معرفة مؤلقفات ك٠‏ ليفى ‏ ستراوس ضرورية ٠‏ وطالما لم تترجم 
هذه المؤلفات الى اللغة العربية فان ترجمة كلمة عطا:ر346 بالاسطورة (القصة الخرافية) 
ستظلتل القبارئء جات 

8 - راجع محمد أركون : من أجل لم شتات الوعي الاسلامى ميلائج ه ١‏ كوربان 
طوهران 5977 ٠‏ 

39 - يمكن العثور على فهرسة الاعمال الحديثة فى ف٠‏ روزانطال : قاريخ 
المؤرخين المسلمين ؛الطيعة 2 أيريل 71968 ٠‏ 

0 راجع محمد اركون : مساهمة فى دراسة النزعة الانسية العربية فى 
القرن الرابع الهجرى , مسكويه الفيلسوف والمؤرخ ٠‏ ج فران 2970 ٠‏ 
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1 راجع التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الاسلامى فى العصر الوسيط 
فى ستوديا اسلاميكا 3955 

2 نفس المرجع » صفحة 59 وما يليها 

3 راجع ج ب ديكونتشى : ميلقون روكاش ومفهوم الدوغماتية فى وثائقيات 
سوسيولوجية الديانات 39/5970 ٠‏ 

4 ب نفس المرجع صفحة 6 * 

5 سلس 0 0 ا 

6 صبحى الصالح ؛ مباحت فى علوم القرآن دمشق 5958 صفحة 93 تعليق 2 ٠‏ 

7 - اليتافيزيقا ب 4 ٠‏ راجم أعمال ج ب ٠‏ قيرنان عصدمء7 .1.2 الفكر 
الاسطورى والفكر عند اليوتانيين ٠‏ 

8 راجع محمد أركون : هل يمكن التحدث عن العجيب ؟ المرجع المذكون ٠‏ 

29 راجع غودلية #ناءهمج .1 : المبث والتاريخ : تاملات فى أسس الفكر 
الوحشى فى سجلات ؛ 3/1971 4 صفحة 555 . 

0 شافق شحاتة : دراسات فى الفقه الاسلامى ٠‏ المطبعات الجامعية الفرنسية 
صفحة 27 * 

3 ان المراجع دول هذه المفاهيم متعددة ٠‏ ولنشر على الاقل الى ف ٠‏ برودل : 
كتابات فى التاريخ ٠‏ فلاماريون 1959 * 
غاليمارد 5970 صفحة 125 وما يليها ٠*ان‏ الوعي الممكن هو استباق دينامى على ضرورة 
الوعي الحقيقى » لكنه أيضا جملة امكانات فى حالة تمخض وتكون داخل الوعي 
الجماعى وعاجزة عن التحين لانه ما من نبي ٠‏ ولا داعية ولا مجموعة رجال ساندها 
بكلمته ولا بكتابته » ولا بمقدرته الاستراتيجية ٠‏ أو لانه لم يكن هناك «١‏ لقاء بين ارادة 
وظرف زهتنى » 5 

3 عادة جارية عند قراء القرآن المسيحيين * 

4 - ها المتافيزيقا ؟ طبعة 52 غاليمارد 75951 صفحة 292 ٠‏ 


5 ثئقفس المصدر صفحة 793 ٠‏ 
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6 راجع محمد أركون : الفكر العريى المطبعات الجامعية الفرنسية 2975 , 
كيف نتحدث عن الاسلام اليوم ؟ الاسلام امس ٠‏ وغدا ٠‏ بوشى شاستل 2977 ٠‏ 

7 هنا تتجلى بوضوح اكثشر ضرورة أي تقديم اثنوغراقى وسوسيولوجى 
للمجتعمعهات الاسلامية ٠‏ 

8 راجع بشان هذا المفهوم ب ٠‏ بول بنيشى : قكريس الكاتب ج * كورنى 5973 ٠‏ 

9 - راجع رء أرنالديز : الانا الالهى والانا البشرى استنادا الى تفسير القران 
لفخر الدين الرازى فى ستوديا اسلاميكا 36 ٠‏ 


منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


م 
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السياسة المالية للدولة الفاطمية 
فى ا مغرب 


دء الحبيب اجنحاني 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
تونس 


يلاحظ دارس النظم المالية لدول المغرب الاسلامى 
قى العصر الوسبط أن النظام المالى الفاطمى أثقن احكاماء 
واكثر دقة » وبالتالى أشد وطاة على السكان (1) 2 وهو 
نظام قد وضع لتحقيق هدف واضح فى سياسة الخلافة 
الفاطمية با مغرب ء وقد سعت الدعوة جاهدة لتحقيقه 
قبل ذلك ٠‏ ونعنى اخضاع العالم الاسلامى لراية الخلافة 
الفاطمية ؛ فقد كانت معالم السياسة التوسعية الفاطمية 
واضحة منذ السدابة . ولم يكن حكم المغرب ‏ اذن - 
الا مرحلة أولى نحو تحقيق الهدف الاكبر » وقد أعرب عبيد الله اكهدى عن ذلك بكل 
جلاء اثر مدة قصيرة من الدعاء له بالخلافة فى القروان » ورقادة ( 297 ه/909 م) ؛ 
فقد جعل فى رقادة بينا للمال ء واقام له ديوانا » « فقيل ان صاحب ببت المال رفع 
اليه ننحصيل ما أخرجه من الصلات قى شهر رمضان قبلغ ذلك مائة ألف ديئار » وكأآن 
صاحب بيت المال استكثر ذلك قعال المهدى عليه السلام : لو بلغنى الله عز وجل الى 
حقى » وئلت أملى ما رضيت مثل هذا العطاء بأسره الى رجل واحد من أوليائى» (1 أ) ٠‏ 
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اص للستت سسسب 


وتلوح منذ الفترة الاولى فى حياة الحكم الفاطمى ببلاد المغرب ميزة أساسية للسياسة 
المالية تبرز قى تسخيرها لخدمة ذلك الهدق الاسمى » ولذا فقد أصبحت شتى الوسائثل 
لتنفيذ هذه السياسة مشروعة . وان جاء عبثها ثقيلا على السكان » وجاءت متباينة مع 
النظم المالية المعروفة فى الاسلام * 

ونود هنا آبراز ملاحظتين : 

اولا ‏ ان هذه السياسة المالية الئى شرع عبيد الله المهدى فى تطبيقها غداة مبايعته 
بالخلافة قد حاولت الدعوة الشيعية الاسماعيلية أن تضع لها أسسا فى مرحلة الستر » 
فقد كان جمع الاموال ٠‏ وارسمالها الى الامام مهمة أساسية فى عمل الدعاة » ويتقل لنا 
الحاجب جعفر بن على فى سيره معلومات ثمينة عن هذه المرحلة حيث يقول : « وكانت 
الاموال والذخائر تحمل من كل بلد من قبل الدعاة اليه ( يعنى الى المهدى ح ج ) الى 
سلمية » قال. وكان الامام قد حفر سردابا فى الارض من الصحراء الى جوف داره بسلمية 
طوله اثنا عشر ميلا , وكانت الاموال والذخائر تحمل على الجمال ؛ فيفتح لها باب 
السرداب فى الليل ٠‏ وتنزل فيه أحمالها عليها حتى تحط فى داخل الدار » وتخرج 
قى الليل . ويغمى على باب السردات ,التراب فلا يدرى به أحد ٠‏ قال وكانت الاموال 
عظيمة حتى يقال : انه ها كسب المهدى قدس الله وؤحه يعد. أن فتتح الله له الا نحوا 
مما خلف بسلمية ء (2) ٠‏ ولما اضطر أن يغادر مركز الدعوة : سلمية بسرعة » منجها 
الى مصر * » ثم بلاد المغرب ٠‏ ولم يتمكن من حمل ما احتوت عليه خزائن الدعوة من من أموال 
وذخائر خشى على مصيرعا » فامر أحد إنصاره بالرجوع الى سلمية » وهدم دور العلويين» 
ولا سبيما زدء البركة حتى لا يعرف لها خبر ٠‏ « قال' جعفر والسبب فى ذلك أن 
الامام غ م كان قد حفر بركة ورصها وأتقنها . وملأها أموالاء ثم رص فوقهاء وبتى عليها 
بركة أخرى على قدرها » وأجرى ليها الماء ؛ فكان لاا يبرح الماء منها شقاء ' 
ولا صيفا ء (3) : فلا غرو ‏ اذن ‏ أن يتهم المهدى بسلمية بأن أمواله أكثر من أموال 
الخليفة العباسى » وقد كان يستعمل هذه الاموال فى كسب الانصار : وتوطيد علاقانه 

مع الولاة فى سلمية (4) ٠‏ وقد ااتبع هذه السياسة فى مصر فى طريقه الى بلاد المغرب , 
ركسب بها لالد القافلة العجارية الس عقل ميته بلاد المغرب » وبلغ سجلماسة حيث 


47 


كانت هداياه لاميرعا ثمينة » سخية ٠‏ وكانت 'تصله بعاصمة بنى هدرار أموال من 
أبى عبد الله الداعى يرسملها اليه مع الاولياء من كتامة : ويبدو من الرواية التى نقلها 
لنا ابن عذارى عن رجل هن بنئى هاشم كان مع عبيد الله بسبجلماسة أن هذه الاموال 
كانت بالدينار الاغلبى » وهى العملة السائدة فى بلاد كتامة يومئذ , فقد قال : ( وصلنى 
عبيد الله بمال كثير من دنائير لا توجد فى ذلك البلد ؛ فكثر تعجبى منها ٠‏ فلما رأى 
منى ذلك ؛ وعلم منى ما أوجب ثفته بى ٠‏ واستنامته الي قرأ على كثاب أبى عبد الله 
بالفتح » وأمرنى بكتمان الخبر ٠‏ وألا أبدل حالتى الاولى , ولا أغير حليتى » وملبسى , 
وؤقال لى : «ان علينا عبونا ورقباء» فلا بطلعوا مهنا على نبدل. حال: واستفادة مال» ) (5) + 

ثانيا ‏ ان كبار دعاة المذهتٍ قد حاولوا أن يوضحوا هذه السياسة المالية » وأن 
نكون أصلا بارزا من أصول المذعب الاسماعيلى ؛ ولذا فاننا نرى أن نقطة الانطلاق فى 
بحث الواقع التاريخى والحضارى لهذه السسياس.ة المالية ممى التعرف أولا الى أسسسها 
النظرية المذعبيه , وقد حاول القاضى النعمان أن يحصر هذه الاسس فى القصل العاشر 
من كتاب « الهمة فى آداب أتباع الاثبة » الذى تنحدث فيه عن « ذكر ما يجب للائمة 
الصادقين أخذه من أموال المؤمنين وامؤمنات » + ويبدأ بالحديث عن المورد المالى الاول 
فى الاسلام (6) ء وهو الصدقات . ويعنى صدقة الابل والبقر والغنم » وما يجب فى 
الاهوال . وما أخرجت الارض : وصدقة القطر (7) , وبعد أن يشير الى أن بنى أمية 
اسثتائروا بالزكاة + ولم ينفقوها فى أبوانها التى نصت عليها الآية الكريمة «١‏ انما 
الصدقات للفقراء » والمساكين » والعاملين عليها . والؤلفة قلوبهم »2 وفى الرقاب 
والغارمين » وفى سبيل الله ء وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » (8) 
يقتصر على التعرض الى الآراء التى 'ترى وجوب دفعها ؛ ولو الى امام جائر ء أو عامل ظالم, 
فيقول : « وقال بعضهم : ادفعوه اليهم ٠‏ ولو شربوا الخمر وأكلوا به لحم الختزير » (9) » 
ولكننا نعرف أن عناك من برى من علماء الاسبلاه جواز كثمها اذا كان العامل جائرا 
فى أخذ الصدقات ٠‏ عادلا فى قسمتها ء أما اذا كان عادلا فى أخدذهاء جائرا فى قسمتها 
فانه بعتب كتمها عنه ٠‏ ولم يجز دفغها اليه (10) , فقد كان القاضى النعمان حريصا 
على وصول أموال الصصدقات الى بيت المال الفاطمى » هموضحا أن هن خالف ذلك فهو 
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للب سسسب هه مهس هي تتح ست 


حرى بالظلم والتعدى » وجدير بالعقوبة على حد نعبيره » ويبدو أن النقاش حول الموضوع 
كان مننث منتشرا فى عصره + وبلغ طبقات أتباع الاتمة أنفسهم » وقد ألف من أجلهم كتابه؛ 
قضلا عن أنصار المذاهب الاخرى المعارضة للمذهب الفاطمى » وحين نتذكر حدة الصراع 
المذهبى فى المغرب خلال العصر الفاطمى ندرك حرص القاضى النعمان وقلقه , فهو يختم 
تأكيده على ضرورة دفم أموال الصدقات الى عمال الاثمة وجباتهم ٠‏ ولو كانوا جائرين 
يقلدون بها الكلاب » ويشربون بها الحمر ء» كما قيل لابن عمر » قائلا : 


( فافهموا رحمكم الله هذا المعنى آيها المؤمنون : وتواصوا به ٠‏ واحتجوا به على 
من خالفكم فيه : فانهم لن يجدوا منه مخرجا ولا حجة الا من ظلم منكم ( السياق يقتضى 
منهم ح ج ) وكابر الحق , فان الله عز وجل يقول « كلا يكون للناس عليكم حجة الا 
ائذين ظلموا منهم فلا تخشوهم » (10 ٠ )١‏ فمن دافم الحق » واحتج بالباطل فهو ظالم 
فلا تخصوه ) (10 ب) ٠‏ 


ويعترف القاضى النعمان أنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والائية من اهل 
بيته الحق فى الصدقات ٠‏ بل هم آمماء على قبضها من أهلها » ووضعها مواضعها ٠‏ ولكنه 
جعل لهم خمسف الغنيمة فى أموال عباده من المؤمنين ء» مستدلا على ذلك بقول جعفر 
ابن محمد « الخمس لنا أهمل البيت ليس للناس معنا فيه شثىء ونحن شركاؤهم فى أربعة 
أخماس الغنائم فيما شهدتاه معهم ؛ والخمس لنا دونهم نعطى منه يتامنا » وفقرانا » 
ومساكينتا » وابن سببيلنا » وليس نهم ولا لنا فى فى الصدقات شىء » (11) ء» ومن 
المعروف أن ققهاء السنة يرون صرف سلهم الرسول بعد موته فى مصالح المسلمين 
كارزاق الجيش ٠‏ واعداد الكراع والسلاح وبناء الحصون والقناطر ٠‏ وغيرها من المصالح 
العامة (12) ء ويفسر القاضى النعمان الغنيمة تفسيرا لغويا 2 فيقول : « فعلى جميع 
المؤمنين أن يدفعوا خمس ما غنموه فى كل عصر الى امام ذلك الزمان من أهل بيت رسول 
الله ص الله عليه وسلم , كما أمر الله مز وجل بذلك مع زكاة أموالهم » وليسثت 
الغنيمة ما أخُذ هن أيدى المشركين خاصة , نل ذلك كل كسب كسسببه المرء فهو 
غنيمة + (13) , ويلح كثيرا على هذا التفسير » فيعيده فى الفصل ثلاث هرات (14) : 
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ومو دون ريب انفسير غريب لمفهوم الغنيمة فى الاسلام (15) » ولا يمكن فهم هذا 
التفسير الا فى نطاق قواعد السياسسة المالية الفاطمية » واستعمالها لمختلف الوسائل * 

ومن الموارد المالية لخخرائن الدولة الفاطمية حسب أصول المذعب الامتحان فى 
الاموال ٠‏ وهو يمتل طريقة لجمع الاموال , يقول القاضى النعمان : « ثم جعل عز وجل 
للائمة صلوات الله عليهم عند استنقاذهم أولياءهم فى أموالهم ؛ وفيما أحبوه » وما رأوا 
أن بمتحنوهم به ما رأوه من ذلك » (16) » وبعد أن يعدد ضروب المحن التى امتحن 
الله بها أنبياءه » والائمة أوصياءهم يتوجه الى المؤمنين قائلا : « فمن امتحنه أولياء الله 
منكم , أيها المؤمنون , فليصبر للمحنة ٠‏ وأيسر ذلك المال » وليس فيه توقيت على 
الائمة عليهم السلام ٠‏ ولا فيما يمتحنون به أولياءهم عند ارتضائهم أحوالهم » وابلاغهم 
حرجة الفضيلة عندهم » (17) ٠‏ ثم يذكر موردا آخر من موارد الخلافة الفاطمية » وهو 
التطوع (17 أ) فيقول : « ثم المؤمنون بعد ذلك مندوبون الى النتطوع بالانفاق من 
أموالهم فى سبيل الله ورفع أعمالهم منها الى أوليائهئ » أو من أقاموه لقبض ذلك منهم, 
وذلك همفوض فيه اليهم وليس عليهم فيه توقيت . ولا فرض معلوم ء واتما هو تطوع 
كما قال الله عز وجل : ( قمن تطوع خيرا فهو خير له ) , (18) , وبالرغم من اعترافه 
بأن اعطاء هذه الاموال هو تطوع » وليس على المؤمنين فيه توقيت » ولا فرض معلوم » 
فانه يلح على أهمية هذا التطوع , هر 'لزا على أن المال أمانة بأإيدى الناس يجب أن ندفع 
لاصحابها » ومن هم أصحابها غير الائمه » « فالله الله عباد الله فى أمانة الله فى أيديكم 
فيما خولكم من أهوالكم ٠‏ فانها من أعظم المحن عليكم فى ايجابه » (19) ٠‏ 

ونود فى هذا الصدد أن نبدي الملاحظات التالية : 

1 أن القاضى النعمان لا ينحدث فى هذا الفصل عن الاصول الاسماعيلية 
للسياسة المالية الفاطمية عن أموال النجوى التى يذكر المؤرخون أن الدعاة كانوا 
يأخذونها من المستجيبين فى كل مرنبة من مراتب الدعوة ٠‏ 

2 أنه يبدو لنا أن هذه المعلومات عن النظاء المالى الفاطمى جاءت حسب ما يسمح 
بمعرفته فى كتب الظاهر مثل كتاب الهمة , ما ها تضمئته كتب الباطن حول هذه 
النقاط بالذات فما تزّال هعرفتنا به عامضة ٠‏ 
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8 نلاحظ 'نشابها بين الاصول الاسماءماءة التى حللها القاضى النعمان فى هيدان 
السياسة المالية وبين أسس الاشتراكية المانية التى طبقها حمدان قرمط قى المجتمع 
القرمظى 2 وحاول نشرها نعده تلميذه أبو سعيد الثابى فقد فرض ضريبة الفطرة , 
وضريبة الهجرة » وضريبة البلغة : وضريبة الحمس ٠‏ وضريبة الالفة (20) » وعى تشمبه 
مورد التطوع الذى 'نحدث عنه القاضى النعمان ٠‏ ولكن الفرق الاسناسى بين الفاطميين 
فى المغرب والقرامطة أن القرامطة حاولوا تطبيق الاسسن المالية فى حياة مجتمعهم » 
أما الائمة الفاطميون ؛ ودعاتهم فقد حرصوا على جمع الاموال بشتى الطرق لتكون تحت 
تصرف الامام ينفقها حيث شاء ٠‏ وكيف شاء » ولعل السياسة المالية للفرقتين المتفرعتين 
عن المذهب الاسماعيق كانت من عوامل الخلاف بينهما ٠‏ ولا سيما بعد بيعة عبيد الله 
المهدى فى رقادة ٠‏ 

4 سنرى فى تتيعنا بعد قليل للاحداث التاريخية التى عرفتها الخلافة الفاطمية 
فى المغرب فى حياتها المالية آن بنى عبيد لم بحترهوا هذه الاصول المذهبية . بل 
تحاوزوها بكثير » واباحوا كل الوسائل جمع المال » أو يكادون * 

بعد هذه اللمحة الموجزة عن الاصول النظرية للسياسة المالية الفاطمية , وقد كان 
السهر على تنفيذ هذه السياسة يعد جانيا أساسيا فى عمل الدعاة قبل تأسيس الخلافة 
وبعدها نود التعرف الى تطبيق هدا النظام المالى الخاص قى المغرب خلال العهد الفاطمى» 
وقد مرت هذه السياسة بم رحلتين : 

مرحلة الدعوة بزعامة أبى عبد الله الشيعو ٠‏ وقد كانت سسياسته المالية واضحة 
اتخضع لاصول النظام المالى فى الاسلام من جهة , ولبعض أسس الدعوة الشيعية 
الفاطمية من جهة أخرى » فقد نرض على أنصاره فى بلاد كتامة دينار الهجرة , ودرهم 
الفطرة » وقد استغل زيادة الله الثالث توظيف هذه الضرائب الفاطمية الخاصة لاتهامه 
فى رسالة بعث بها الى نواحى افريقية بسن شبريعة غير شريعة الاسلام ٠‏ « وجعل لنفسه 
حقا واجبا فى أموال الامة » (21) , وقد كان حذّرا قى سسياسته المالية فنجده يبقى 
أموال الجباية والغنائم بأيدى مشااخ الاولياء من كتامة . معروفا بتقشفه رغم الاموال 
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سس ل سيرآ 


الكهة التى تحت تصرفه ٠‏ وقد حرص على تنفيذ مبادىء السياسة المالية فارسل الى 
المهدى مبالغ كثيرة الى المشرق ٠‏ ثم الى سجلماسة ٠‏ 

وقد عمل أبو عبد الله على نشر روح الننضامن بين المؤمنين فى المجتمع الكتامى , 
وتفيير نظرتهم الى المال ٠‏ فاصبح الواحد منهم لا بعد لنفسه مالا دون أخيه ء « ولا يرى 
الفضل والشرف الا فيما وصل اليه ذاعان به » فلم نكن أمة من الامم . ولا اهل قرن 
من القرون على مثل ما كانوا عليه » (22) ٠‏ فنراد فى محاولته تركيز روح الاشتراكية 
المالية فى المجتمع الكتامى يلتقى مع رؤية حمدان قرمط الى وظيفة المال فى المجتسع 
الاسماعيق ٠‏ ومن المعروف أن أبا عبد الله قد كان يتتبع باهتمام السياسة الجبائية 
للاغالبة » متخذا اياها نقطة أساسية فى عمله الدينى والسياسى فى المنطقة التى 
أصبحت تخضمع لنفوذه » فقد اغننم لما بلغته الاخبار أن الامير الاغلبى أبا العباس واصل 
السياسة الجبائية الجديدة التى اتبعها أبوه ابراعيم بن أحمد سسنة 289 ه * لما استقام 
أمر ابى عبد الله بكتامة (23) , فزاد فى الرياء » ورد على الناس جميع ما كان أبوه 
اغتصبهم اياه » وعدل فيهم (24) , ولما تغلب على هدينتى بلزمة » وطبئة : ( وكان بهما 
جبارة على ضروب المغارم » فأتوه بما فى أيديهم من الجباية ٠‏ فقال لاحدهم : « من أين 
جمعت هذا المال ؟ » فقال له « من العشر . ٠‏ فقال أبو عبد الله : « انما العشر حبوب 
وهذا عين ! » , ثم قال لقوم من قات طبنة : « اذهبوا بهذا المال : فليرد على كل رجل 
ما أخذ منه » واعلموا الناس انهم أمناء على ما يخرج الله من أرضهم : وسمنة العشور 
معروفة فى أخذه وتفرقته على ما ينصه كتاب الله عز وجل ٠ ٠٠٠‏ وقال لمن ناه بمال 
الخراج : « هذا مال لا خير فيه , ولا قبالة ولا خراج على المسلمين فى أموالهم » » ثم أمر 
ثقات أهل طبنة برده على أهله ) (25) » وقد كان لهذه السياسة الجبائية الجديدة أثر 
طيب فى نفوس السكان , ٠‏ فلما نضر أهمل طبنة الى فعله سروا به , ورجوا أن يستعمل 
قيهم الكتاب والسنة ؛ وانتشر فعله هى جميع نراحى افريقية : فتاقت أنفسهم اليه , 
وكاتبوه » ودخلوا فى طاعته . (26) . 

ان المصادر التى وصلتنا لا نشير بوضوح الى موقف أبى عبد الله تجاه التصرف 
المالى الذى سلكه عبيد الله المهدى اثر بيعته ؛ ولا سيما سياسة كسب الانصار باغداق 
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الاموال والعطايا » ولكننا نرى أن هذا التصرف كان سمبيا رئيسيا من أسباب الخلاف 
الذي أدى فى النهاية الى نازم العلاقات بينهما , وقد ذكر فى نصيحته للمهدى أن إعطاء 
الاموال لشيوخ كتامة فساد لهم (29) » 

أما المرحلة الثانية فقد بدأت اثر 'تحرير عبيد الله هن سجن أمير سسجلماسة 
اليسع بن مدرار ,» قلما حاذى بلد كتامة فى طريقه الى رقادة مال اليه لزنارة دار الهجرة 
به : ايكجان ٠‏ وفيها أهر بقبض الاموال التى كانت بأيدى الدعاة والمشائخ ء وكانوا 
قد وفنوها هناك , وامتعض هن ذلك الكتاميون » ويعترف القاضى الئعمان قائلا : « فكان 
ذلك من أول ما أحال القلوب الفاسيدة, وانوهموأ أنهم يكونون كما عودهم أبو عبد الله : 
يأمرون وينهون ٠‏ ويقبضون ٠‏ ويبسطون ء» (28) * 

ويتحدث ابن عذارى عن دخول عبيد الله المهدى القيروان فيقول : « ولقيه الفقهاء 
ووجوه اهل القيروان » فدعوا له وهنؤوه . واظهروا له السرور بأيامه » وسألوه تجديد 
الامان لهم , فقال لهم : ( أنتم آمنون فى أنفسكم وذراريكم ) , ولم يذكر الاموال » 
فعاوده بعضهم , وسسبألوه التأمين لهم فى الاموال » فأعرض عنهم , فخافه أهل العقل 
هن ذلك الوقت » (29) ٠‏ ومن المعروف أن أبا عبد الله سبق له أن أمنهم » ووعدهم 
بالاحسان والعدل فيهم لما أشرف على القيروان ٠‏ وخرج اليه أهلها « من الفقهاء » والوجوه, 
وجلة التجار » » وقد أغضب ذلك قواد كتامة ورجالها ؛ لان المصادر السنية تشير الى 
انه وعدهم قبل ذلك « بأن يؤكلهم القيروان » ويسلط أيديهم فيها » ويقطعهم جميع 
أموال أهلها » قلما سبمعوا بأفنته للفورم ساءهم ذلك ؛ وكلموه فيه , وذكروه ما كان 
وعدهم به » فتلا عليهم : ( واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها ) (30) ٠‏ وقال 
لهم : ( هى القيرواز ) فقبلوا قولهء وسلموا لأمره » (31) » وأمر المهدى بجمع ها انتهب 
من الاموال بمدينة رقادة » فاسترجع كثير من أيدى الناس , وطلبوا فيه » وأسرع 
بتنظيم الهياكل المالية فدون الدواوين ء « وأمر باقتضاء واجب الاموال ٠‏ وكان ديوان 
الخراج قد أحرق لما هرب زيادة الله » فأمر به فاحيى ٠‏ ونصب ديوائا للكشف ٠‏ وديوانا 
للضمياع » وديوانا لاموال الهاربين هم زيادة الله , واستصقى أموالهم » ٠‏ (32) 
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وبعد هضي بضع سستوات على نأسيس. الخلافة بدأ بتجهيز الحملات العسكرية الى 
الملشرق ٠‏ ولكنها أفامت له الدليل ‏ زيادة عن بداية سلسلة الانتفاضات ضد الحكم 
الفاطمى فى المغرب - على ضرورة نركيز جهوده لتنظيم شؤون السياسة الداخلية 
استعدادا لتحقيق الهدف الاكبرء واستلزم ذلك أولا وبالذات انشاء قوة مالية وعسكرية 
قادرة على فتح بلاد المشرق من جهة » وتندعيم أسس النظام الفاطمى فى بلاد المغرب 
من جهة أخرى ٠‏ كى لا تعرقل الاحداث الداخلية تنفيذ الاعداف التوسعية للحكم 
الجديد (33) ٠‏ ويتطلب تحقيق هذه الاهداف اتباع خطة مالية دقيقة لتوفبي موارد 
ضخمة تتجاوز ما تنص عليه كتب الظاهر ني أصول المذهب الاسماعيق » وتتعدى 
ما يتفق فيه الفاطميون مع أعل السمنة فى توظيف اصناف من الجباية ؛ فلا غرو ‏ اذن ‏ 
أن نتسم النظام المالى الفاطمى بسمة بارزة نتمثل فى خلق الذرائع لمصادرة الاموال 
وابتزازها , يتحدث ابن عذارى عن أحداث 301 ى ٠‏ فيقول : « وفى سنة 307 ه ٠‏ كان 
بافر بقبة وما والاها الى مصر طاعون شديد ؛ وغلاء سعر مع الجور الشامل من الشيعة : 
والتعلل على أموال الئاس فى كل جهة ع (34) ٠‏ 

وعكذا تبدا سلسلة الاحداث التاريخية التى جاءت تطبيقا للخطة المالية الجديدة 
التى وضع قواعدها الامام المهدى » واقتفى أثره فيها بقية الخلفاء الفاطميين بالمغرب 
دون ادخال أى تحوير يذكر , وما تشير اليه المصادر من محاولة تخفيف عبء الجباية 
على السكان فقد أملته ظروف سسياسية معينة ؛ وتبدأ تلك الاحداث التاريخية منذ 
سنة 298 ه ؛ فقد تجول فيها أبو عبد الله لشيعى فى بلاد البربر » وحارب صدينة , 
وزئاتة » وقثل الرجال » وأخذ الاموال ٠‏ وسسمبى الذرية (35) » وخرج فى نفس السنئة 
جيش فاطمى الى قبيلة لوانة فقتلوا الها ٠‏ وغنموا أموالهم » وقد نهبت أموال تاهرت 
سئة 299 هم ٠‏ ودبر الفاطميون سسئة 300 ه ٠‏ ( أو 1ه ) مكيدة لقتل أبرز التجار 
الاندلسيين بالقيروان أبى جعفر محمد بن خيرون الممافرى . وتصفية امواله (86) ٠‏ 

وأصبح لقواد الجيش الفاطمى' الحرية فى اتباع الاساليب التى يرونها لجمع الاموال» 
قلما أخرج عبيد الله حباسة بن يرسف سنة 301 ه ٠‏ على راس جيش الى المشرق 
برح ببرقة 6« من أراد العطاء والرزق الواسع ٠‏ فليات » » فاكتتب عنده جماعة , وأمر 
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اميم تت 


العرفاء من كتامة بان يعرقوعم باعيائهم » ويرقب كل واحد منهم رجلا من أولئئك 
المكتتبين عنده » ثم أهمرهم أن يحضروا بالغداة لاخد الارزاق ٠‏ فلما حضروا قتل جميعهم, 
وكانوا نحوا من ألف رجل , فامر بجمع جثثهم ؛ ووضع عليها كرسيا » وجلس فوقه ؛ 
ثم أدخل وجوه أهل البلد » فتظروا الى ما هالهم من كثرة القتلى , ومات منهم ثلاثة من 
الحوف والرعب » فلما مثل أهل البلد بين يديه سبهم » وقال : « أن لم تحضرونى غدا 
مائة ألف مثقال قتلتكم أجمعين » فأحضروه اياها » (37) , وهو هبلغ يساوى حوالى 
0 كلغ من الذعب ٠‏ قد يكون فى هذا الرقم شىء من المبالغة » ولكن هذا الاسلوب فى 
جمع الاموال لم يكن نادرا فى ناريخ الخلافة الفاطمية بالمغرب , ولا سيما أيام مؤسسها 
الارل » وقد استصفى قائد قاطمى آخر : أبو هدين بن فروخ اللهيصى أموال سكان 
برقة من جديد سنة 304 ه ٠‏ وفى سسنة 307 انتهب الجيش الفاطمى بقيادة أبى القاسم 
ابن عبيد اليه أموال الاسكندرية والفيوم » ونزل بالاشسمونين بالصعيد الادتى « فالفى 
الاطعمة فى الانادر لم تخزن ٠‏ وابتهيها العساكر وغلت الاسعار بمصر وبالعسكر ٠‏ 
ووقع الوباء فى الناس , (38) ٠»‏ وزشهب الجيش الفاطمى بقيادة مصالة بن حبوس 
سنة 309 ىه ٠‏ أموال سكان هدينة سجلماسة » وآدت سياسة انتهاب الاموال + والاعتداء 
على التجار ٠‏ ونهب دكاكينهم الى اندلاع انتفاضات سكان المدن , فقد حدث ذلك فى 
القروان سسنة 299 ه ء وفى طرايلس سننة بعد ذلك (39) + 

انه من الصعب أن نعتقد أن سمنوك جميع عمال الفاطميين » وقواد جيوشهم فى 
مصادرة الاموال 2 ونهب المدن كان بأمر من الخلفاء أنفسهم فى كل الحالات ٠‏ فلا شيك 
انهم قد تجاوزوا الحدود فى كثير من إلاحيان » ولا سيما أن الجيش الفاطمى قد أصبح 
يمثل قوة يصعب أحيانا كبح جماحها ؛ اننا نقرأ فى سيرة الاستاذ جوذر ها إلى : 
و وحدثنى رضى الله عنه أنه لما ساقر مع القاءم بامر الله صلى الله عليه الى المشرق » 
وكثر امتداد أيادى العسسكريين الى نهب غنائم الرعايا المعتصمين بالطاعة , وأن القائم 
بامر الله ٠‏ صلوات الله عليه ٠‏ أنكر ذلك من فعلهم » وعاقب عليه وقتل ٠‏ فلما غلبه 
الامر » تقدم الى مشترى اللحم الى مطبخه أن يجعل ما يشستريه من ذلك من المدن فى حين 
جوازه بها من عند الثقات ٠‏ قال رضى الله عنه : فنظر الى فقال لى : و يا جوذر لا تاكل 
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الس 3 سس سي اي تس ص سس 


من عهذا النحم الا ما أطمعناك اياه من مطبخنا حلالا » فان كل ما يباع باسواق العسكر 
قد خبث لارتكابهم النهى ٠»‏ واحتيالهم على النهب . (39 [) ٠‏ 

ولكن مؤسسس الخلافة قد أطلق أيديهم الجمع الاموال بصرف النظر عن السببل 
المتبعة » وأصبح جمع الاهوال الطائله لفائدة بيت المال الفاطمى وسميلة للحظوة لدى 
الخليفة وتولى المناصب العليا (39 ب) + فقد كان محمد بن عمران النفطى يتولى قضاء 
طرابلس فى عهد عبيد الله المهدى : فجمع لخزانة الفاطميين « أموالا كثيرة هن الرشى 
والاحباس . ورفعها الى عبيد الله » فكانت له وسيلة اليه » (40) . فقد عينه 
سنة 311 ه ٠‏ على قضاء القيروان ٠‏ ويبدو أن الحلفاء الفاطميين كانوا يختارون مسؤولين 
عن السؤون المالية يتمتعون بصفات خاصة ٠‏ فقد اختار عبيد الله المهدى خليل بن اسحق 
لتولى الاعمال » وجبايات الاموال ومحاسببة الدواوين والعمال , وهو الذى عينه القائم 
فيما بعد واليا على صقلية » « فعمل بها ما لم يعمله احد قبله » ولا بعده من المسلمين , 
أحلكهم قتلا وجوعا » حتى فروا الى بلاد الروم وتنصر كثير منهم » وبقى بصقلية اربعة 
اعرام » (81) » وقال يوها مفتخرا بظلمه فى مجلس حضره جماعة من وجوه الناس ؛ 
«انى قتلت ألف ألف : يقوله المكثر » والمقلل » يقول : مالة ألف فى تلك السقرة» (42) ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن. سسياشة جمع الامؤال بالقؤة- استمزت بعد رحئل الفاطميين الى 
مصر , فد بعث أبو الفتوح يوسف بن زيرى الى الخليفة الفاطمى المزيذ بالله 
سنة 367 هم ٠‏ أموالا جمعت بالقوة هن سسكان القيروان قد تجاوز مقدارها أربعمائة الف 
دينار عيتا (43) , وقد عمل عبد الله بن ه<مد الكاتب عامل افريقية بيت الحديد 
سئة 372 ه » وملاه أموالا » ثم عمل بيت خشب وملاه أهوالا أيضا ٠‏ وبعث أبو الفتوح 
المنصور الصنهاجى هدية الى الخليفة الفاطمى بالقاهرة سنة 8374 ه بلغت قيمتها 
الف الف دينار (44) . 

« ا م بي 

وقد اهتم الفاطميون بالسياسة الجبائية احتماما كبيرا الى جانب سياسة مصادرة 
الاموال بشتى الذرائع ٠‏ والنظام الجبائى الفاطمى معروف بارهاقه للسكان ,» وخاصة 
سكان الريف , وقد كان اشتداد وطائه عليهم سلاحا فعالا عرف كيف يستعمله أبو يزيد 
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فى انتفاضته ضد الحكم الفاطمى » معتتمدا بالخسوص على سكان المناطق الريفية (45) » 
واستمر هذا النظام الجبائى طيلة العصر الفاطمى فى بلاد المغرب الا فى بعض الحالات 
التى اضطر فيها الخليفة أن يخفف من ثقله لاسباب سسياسية ؛ أو اقتصادية ء فقد أسقط 
المنضور بالله اسماعيل بن أبى الفاسب الخراج من الرغية حتى صلحت أحوالهم (46) , 
وذلك بعد الاحداث الخطيرة التى عاشها المغرب أثئاء انتفاضة صاحب الحمار ٠‏ وما أدت 
اليه من تدهور اقتصادى ومالى فى حياة الدولة الفاطمية ٠‏ 


وقد حاول المعز ارضاء السكان فبل رحيله الى القاهرة فخفف هن شدة 


انهم طبقوا السياسة الجبائية التى سمار علبها الدعاة فى مرحلة الستر (46 ب) : 
وقد لمحنا الى أهم عناصرها , ولكن أهم اصلاح جذرى أدخلوه فى مهيدان الخراج قام به 
القاضى أبو معمر عمران بن أحمد بن عبد الله بن أبى هحرز بعد أن ولاه عبيد الله 
خراج افريقية سنة 303 ها ء ٠‏ قتولى بتوظيف التقسيط على ضياع افريقية بعد أن 
وزع جميعها » ونظر الى أوفر هال ارنفع من العشور فى سسنة وأقله ٠‏ ثم جمع الماليين » 
ووظف الشطر على كل ضيعة . (47) » وبعد سسنتين من هذا الاصلاح الذى سمي 
« التقسيط » قام باصلاح الاصلاح ٠‏ وسمماه « التضييع » . يتحدث ابن عذارى عن 
أحداث سئة 350 ه ء فيقول : ٠‏ وفيها آخذ أهل الضياغ بأعمال افريقية بمغرم سمى 
التضييع ٠‏ وزعموا أنه من بقايا التقسيط » (48) ١ ٠‏ 


وبعد ان انتقل عبيد الله الي عاصيمته الجديدة المهدية فرض سسمنة 309 ه »؛ على 
الحجيج أن يمروا بالمهدية لاداء ها وظف عليهم من مكوس (49) ٠‏ 

ويلوح لنا أن تعدد الموارد المالية » وتوظيف ضروب هن الجباية جعل حكام المهدية 
يفكرون فى انشاء مؤسسة مالية للمرافبة سمموها « دار المحاسبات » (50) » انها اشارة 
مهمة بالرغم هن. أن الممبادر .القتى بين أيدينا*لا تفيدناشمَيْئا عن سير هذه المؤسسة , 
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ولا عن المشرفين عليها : ولكن داسيسه! يدعم ما لمحنا اليه أكثر من هرة حول الاهتمام 
الخاص ٠‏ والتنظيم الدقيق الذى عرفته السياسة المالية الفاطمية ببلاد المغشرب ٠‏ 
ام + 

وقد آن الاوان لمعالجة نقطتين تمثلان فى رأيما أخطر جانب فى السياسة المالية خلال 
العصر الفاطمى ٠‏ 

أولا النشاط التجارى ٠‏ واعثناء الدولة الفاطمية بتنظيمه باعتباره موردا ثرنا 
لنظام الجباية » ولتجمع الثروات » وتوفر عملة نقدية ذهبية ذات شان تساهم التجارة 
الكبرى بالحصوص فى تجمعها بأيدى فئات التجار فى المراكز التجارية النشطة ٠‏ 

وظهر هذا الاهتمام بتنظيم الحياة التجارية فى القيروان لما أنشىء حى القاسمية 
التجارى ٠‏ ونقل اليه التجار » ثم ظهر فى بناء آسواق المهدية » وترتيب أصناف التجارة 
بها وكان بناء الاسواق فى المنصورية ٠‏ ونقل نجار القيروان اليها , واحكام استخلاص 
المكوس أمام أبوابها على خركة تصدير البضائع وتوريدها من العوامل الفعالة فى التطور 
العمرانى والاقتصادى بالمدينة » ومن المعروف أن هذه الحركة التجارية النشطة برا 
وبحرا استفادت هن عاملين أساسيين : 

1 الازدهار الاقتصادى . ولا سسيما التجارى منه الذى عرقه المغرب الاسلامى هنذ 
مطلع القرن الثالث الهجرى * 

2 سيطرة الاسطول الفاطمى على المنطقة الغربية هن حوض البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ يحدثنا البكرى عن ارساء سفن تجارية قادمة من الاسكندرية + وبلاد الشمام» 
وصقلية والاندلس وغيرها بميناء المهدية (51) ٠‏ 

ثانيا ‏ الصراع العثنيف بين الامويين والفاطميين هن أجل السيطرة على مسالك 
تجارة الذهب بين بلاد السودان والمغرب الاسلامى . وهى نقطة متصلة بالاولى ٠‏ ولكتها 
أخطر شانا » فى رأيئا » فلولا هذا المورد الثرى لتجمع الثروات الذعبية لما استطاع 
الفاطميون أن يجمعوا تلك الذخائر الذهبية الضخمة مهما بلغت سسياستهم المالية 
احكافا ٠‏ ونظامهم الجبائى دقة واتقانا » فقد كانت السيطرة على مسالك تجارة الذهخب 
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عى العامل الاسامى الذى يكمن وزاء ذلك الصراع الذى اسثمر طويلا بي قرطبة 
والمهدية » وعو الصراع الذى يبرز فى عالم الاحداث السياسية والعسكرية بين صنهاجة 
وزناتة » فلم يكن اذن ‏ صراعا قبليا كلاسيكيا , كما نقرأ ذلك فى كثير من المراجع, 
بل صراع هن أجل السيطرة على المسالك الحساسة لتحارة الذهب ٠‏ 


ويرى الاستاذ ©0610155 08هل نى هذا الصدد أن هزيمة أبى يزيد عزلت افريقية 
عن مناطقها الجنوبية عزلا لم يعرف هن قبل » وكان نتيجة ذلك ضعف نشاط مسلك 
تجارة الذهب عن طريق وارجلان ٠‏ فهو مسلك يسيطر عليه الخوارج » ولم ينجح 
الفاطميون فى السيطرة عليه ء ولذا اتنا نراعم يحاولون عن طريق الحملات العسكرية 
( آخرها حملة القائد جوهر الصقللى سنة 347 ه ) السيطرة على المسبلك الغربى : 
سجلماسة ‏ أودغست بلاد غمانة لنحصول على ما يحتاجون اليه من الذهب (52) » 
وقد سعى الامويون سسعيا حثيثا لابعاد الفاطمبين عن هذا المسلك , وضمان وصول ذهب 
السودان الى الاندلس عن طريقه ؛ غانة ‏ أودغست ‏ سجلماسة ‏ موانىء البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ ومن المعروف أن الدولة الفاطمية قد حاولت مند الشهور الاولى أن 
تسيطر على المقربين الاوسط والاقصى نظرا لاهميتهما فى التحكم فى التجارة الصحراوية, 
وتجارة الذهب بصفة خاصة » فلا غرو . اذن ‏ أن يحتد الصراع بين الزناتيين حلفاء 
قرطبة والصنهاجيين ٠‏ 


ولابد هن الربط قى هذا الصدد بين سيطرة الفاطميين على المسلك الغربى سيطرة 
كاملة بين سنتى 950 م و 971 م » وبين تجمع ابلك الثروة الذهبية الضخمة فى خزائن 
المعز لدين الله البتى سمحت له بازسال ميزازية عسكرية مع القائد جوهر فى حملته 
لفتح صر سسنتى 858 هم /359 ى » بلغت جملتها 24 آلف ألف ديقار ( حوالى10080 كلغخ 
من الذهب ) , وها أنفقه قيل ذلك ببشمع سئوات بمئاسبة ختان أبنائه سنة 351 ها, 
هن مبالغ ضحبة ؛ فقد بلغ ها حمل الى جزيرة صقلية وحدغا ب سوى الخلع والثياب ب 
د خمسون حملا من الدنانير » كل جمل عششرة آلاف دينار , ومثل ذلك الى كل عامل من 
عمال مملكته ليفرقه على أعل عمله » (53) . 
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اما الثروة الذهبية التى حملها معه الى عصر فقد بلغت ميلعا يقيم الدليل على وجود 
خطة مالية دقيقة ٠‏ ويثئبت فى نفس الوقت ادراك الدولة الفاطمية لخطورة السيطرة 
على عسالك تجارة الذهب ٠‏ وارتباط ذلك بمستقبلها » وبتنقيذ سياستها التوسعية , 
يصف لنا المقريزى هذه الثروة قائلا : « ولما عزم المعز على الرحيل الى مصر أتاه بلكين 
ابن زيرى بألفى جمل من ابل زئاتة » وحمل ماله بالقصور من الذخائر » وسبك الدنائير 
على شكل الطواحين , جعل على كل جمل قطعتين » فى وسط كل قطعة ثقبا تجمع به 
القطعة الى الاخرى ؛ فاسستعظم ذلك الجند والرعية ٠‏ وصاروا يقفون فى الطرق لرؤية 
بيت المال المحمول » (54) ٠‏ وهى الثروة الذهبية التى اعتمد عليها المعز لاسقاط العملة 
العباسية بمصر » « وكثر ضرب الديئار المعزى , حتى ان المعز لما قدم مصر فى سنة 
اثنتين وسستين وثلاثمائة » ونزل بقصرد هن القاهرة أقام يعقوب بن كلس ٠‏ وعسلوج 
ابن الحسن لقبض الحراج , فامتنعا أن يأخذا 'لا دينارا معزيا » فاتضح الدينار الراضى» 
وانحط ونقص مهن صرفه أكثر من ربع دينار » وكان صرف المعزى خمسسة عششير درهما 
وؤنصفا (55) ٠‏ 

ان هذه السياسة النقدية . وها نستند اليه من رصيد ذهبى ضخم نؤكد من جديد 
أهمية السيطرة على مسالك تجارة الذهب فى انصراع الاموى ‏ الفاطمى ٠‏ ولا يمكن 
ادراك ابعاده التاريخية الا فى نطاق هذه الرؤية ٠‏ وتدعم ما حاؤلدا خلال هذه الدراسة 
اثباته » اى وجود سسياسة مالية ماطمية دقيقة خاضعة لخطة بعيدة المدى , ومرتبطة 
بالاهداف السياسية الكبرى للخلافة +٠‏ 


5 الي د 
(3 ان القول ٠ه‏ .ولم شرق هده الدولة داف : ا 
ن القول « ولم تسرف هذ الدولة فى جمع الضرائب » بعيد عن الوا التاريخى 
الذى .عرفته السياسة المالية للدولة الفاطمية . وردت الجملة المذكوزة فى 9 حسن 
ابراهيم حسن ‏ له أحمد شرف , الممز لدين الله , القاهرة , 1947 . ص 168 . 
)1 4 القاضى الثعمان بن محمد , رسالة انثتاح الدعوة , بيروت , 1970 . ص 257 5 


المسرية . المجلد. الرايع . الجوم الثاتى ..1988 . ص 108 . آنل أيضا : عريب ين سعد 
القرطيين .عسل تاريخ الطيدى . ليدن:, 41897 من 52 تنا يليها .. 

تلاحظ اهنا أن الدخالا اشتمروا فى ازسال .الاموآل آلى الخلنام الناعلنيين. يمد #اسيس 
الدولة . ققد كان المع لدين الله تصله , وهو فى المنصورية , أموال من الدعاة فى اليمن 
واليحرين , وعمان , وفارس , وخراسان ؛ فقد أشار القاضى النعممان فى « المجالس 
والمسايرات 0 الى ٠‏ قدوم رسل يعصسن دعاة تواحى المشرق بأموال كثيرة 1 قدموا بها من 
أعمال المؤفنين . وطرائف وتحف » , حسن ايراهيم حسن ‏ له أحمد شرف , الممز لدين 
الله : ضبق ذكرة : هن 169 

)3( سيرة الحاجب جعفر . سبق ذكره , ص 113 . 

(4) ن. م.ءص 109 . 

[لن) ابن عذارى , البيان المغرب , ليدن , 1948 , ج 1 , ص 139 . 

(6) راجع عن النظم المالية فى الاسلام بصفة عامة : أبو عبيد , القاسم بن سلام , 
السلطانية 7 القاهرة . 1966 ؛ محمد ضياء الدين الريس ١‏ الخراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية , القاهرة , 1969 ؛ ابراهيم فؤّاد أحمد على , الموارد المالية فى الاسلام , 
القاهرة 1968 1969 . 

(") أنظر : القاضى النعمان , الهمة فى آداب أتباع الائمة , القاهرة , د ت, ص 66 . 

(8) سورة التوبة 60/9 . 

)9( الهمة ... + سبق ذكره : ص 08: 

(10) الاحكام السلطائية . سبق ذكره , مي 180 . 

150/2 )110( 

30 الينة :فق ذكرء > مف 2891 

(11) ن. م.عض 68 وما يليها . 

(12) الاحكام السلطانية , سبق دكره . صن 137 , 

08 امه ,بن منيق كرو :عل 497 

(14) ن. مخض 69/ 18 . 
وما يعدها. 

(16) الهمة , سبق ذكره , ضن 70 . 

(1)19 ومعضن 91 


61 


1 42 ويعرف أيضا بمال التقرب . فكار الاستاذ جوذر مثلا « لا يجتمع له شىء من 
المال الا تقرب به الى مواليه الاثمة صلوات النه عليهم » ويلغ هذا المال فى احدى المرات 
فوق عشرة آلاف ديئار ؛ أتظر : سيرة الاستاذ جوذر , القاهرة, 1954 , ص 47 , وما يليها ؛ 
راجع أيضا ص 147 . 

(18) نم 

(49) ان م ص :73 

7 ., ص 296 وما بعدها . 

(21) رسالة افتتاح الدعوة 0 سبق ذاضره صن 102 . 

(22) تب ع.ءض 181: 

)23 راجع : ابن عذارى , البيان المرب , سبق ذكره . ج 1 , ص 131 . 

(24) القاضى التنعنان 6 رسالة الدعوة سبق ذكره ص 41 . 

)20 اين عذارى , البيان المقرب , سبق ذمّره , ج 1 :. ص 141 وما يليها . 

(26) ن. م.»ص 142 . 

(27) انظى القاضى النممان , رسالة افتتاح الدعوة . سبق ذكره , ص 260 . 

(28) ن. م.ءص 127 , 246 ؛ راجع أيضا : المقريزى , اتعاظ الحنفا القاهرة , 1967 , 
ج 1. ص 67 . 

(29) البيان المغرب , سبق ذكره , ج 1 , صن 158 . 

(30) الفعح 21/48 . 

)31 البيان المغرب . سبق ذكره , ج 1 . صن 150 . 

(32) القاضى النعمان , رسالة افتتاح الدعوة . سبق ذكره . ص 256 وما يليها . 

(33) آنظى : 

(34) البيان المفرب . سبق ذكره , ج 1 . ص 181 . 

)35 نء١‏ م.ج 1 , ص 163 . 

(36) ن١م.عج‏ 1 , 165 , 168 , 169 ؛ الدياغ ‏ اين ناجى , مغالم الايمان , القاهرة, 
وقد كان من أهل الحديث . ومن ذوى الاموال الوافرة . مات قى صدر دولة عبيد الله , 
انه لما مات « نئل معلوم الكتامى , وايبن أيى حتزيك . وآبو زيد البافرى على داره فأخدوا 
من داره أريعين آلف مثقال سوى البن والجوهر » . طبقات علماء افريقية , الجزائر , 1914 , 
ص 174 وما يليها . 
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)037 ن. م.ءج 1 , ص 170 ؛ راجع أيضا : صلة تاريخ الطيرى , سبق ذكره . ص 48 . 

(38 راجع : البيان المغرب , سبق ذكره , ج 1 , ص 181 وما يليها ؛ صلة تاريخ 
الطيرى , سبق ذكره , صن 80 . 

(39 البيان المفرب , سبق ذكره , ج 1 . ص 166 , ص 168 وما يليها . 

(39 ع( أبو على العزيزى الجموذرى , سيرة الآسجادت وذح ,/ القاهرة 1954 , ضص 43 ؛ 
أنلر أيضا ص 14 

(39 ب يبدو أن الميالغ التى يجمعها العفال من أعمالهم أصيحت تمثل المحك الاساسى 
فى الحكم على نجاح العامل , أو فشله , ويمكن لاستقبلين آن يطالبوا بتولى شؤون عمل من 
الاعمال عن طريق ضمان مبالغ أكش. من الضرائب ؛ فلما تطاول العمال الى الزيادة على 
جعضل بن على فى عمله بالمسيلة كتب الاستاذ جوذر بدلك رقعة الى الممن يقول فيها : 
ويا مولاى , صلى الله عليك , هذا يلد كش القول فيه , وتطاول المتقبلون اليه قالواجب 
عقده على من طلبه , ولا يذهب مال مولاثا خسارة » , سيرة جوذر , سيق ذكره . ص 129 
وما يعدها . ص 140 وما يليها . 

(40) البيان المفرب . سيق ذكره , ج 1 . ص 188 ٠.‏ 

(41) ن. م.ج 1 , ص 215 . 

(42) ن.م..-ء 

(43) ن م.ء؛ص 130 ٠.‏ 

(44) ن. مءء ج 1 , ص 238 , 240 . 
« ان نسيث ما أوصيناك به فلا تنس ثلائة أشياء : اياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية .. 
وافعل مع أهل الحاضرة خيرا » ؛ المقريزى , اتعاظ الحنفا , سبق ذكره , ج 1 صن 101 . 
وقد استمس. ارهاق سكان البوادئ فى العصير الصنهاجى , يتحدث ابن عذارى عن عامل 
افريقية يوسف ين أبى محمد سنة 379 ه , فيقول : « فكان سكان أهل الحاضرة معه فى 
أمن وغافية , وآهل البادية فى عذاب وغرامة » , البيان المفرب , سبق ذكره , ج 1 , 
ص 245 . 

(46) الدباغ/ابن تاجى , معالم الايمان , القاهرة . 1968 . ج 1 صض 226 . 

(46 1) يبدو أن ذلك شمل سكان المدن فقط , حيث اتنا نجده يوصى خليقته على يلاد 
المغرب يوسف ين زييى قائلا : « اياك أن تفع الحباية عن أهل اليادية ... » ( راجع 
تعليق 45 ؛ انظر فى هذا الصدد أيضا : سيرة الاستاذ جوذر , سبق ذكره : ص 114 . هذا 
وقد حاول قبل رحيله فرض جباية خاصة على سكان يلاد كتامة : ققد بعث المعز خفيمًا 
قبلنا الى بلدان كتامة , يُقيمون بيتهم , ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم , ويحقظوتها علينا 
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فى يلادهم , قاذا احتجنا اليها اتقذنا خلفها فاستعنا بها على ما نحن يسبيله » . المقريزى . 
اتعاغل الحنفا , سيق ذكره . ج 1 , ص 98 . 

وجاء رفض. شيوخ كتامة واضحا : « قل لمولانا والله لا فعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى 
كتامة الجزية , ويصير عليها فى الديوان ضريبة ؟ وقد أعنها الله قديما بالاسلام . وحديثا 
معكم بالايمان , وسيوقنا بطاعتكم فى المشرق والمغرب ؟ » . ومن المعروف أن المعز تراجع , 
وأجاب جوابا ديبلوماسيا قائلا : « بارك الله فيكم فهكذا أريد أن تكونوا واتما أت 
أن أجر بكم , فانظروا كيف أنتم بعدى اذا سرنا عنكم الى مصر , هل نقبلون هذا , أو تفعلونه 
وتدخلون تحته ممن يرومه متكم ؟ والآن سررتمونى بارك الله فيكم ». ن. م. 

اننا تشك طيعا فى صدق جواب المغن على رفض شيوخ كتامة أداء الجزية التى حاول 
فرضها عليهم , فليس من الحكمة السياسية أن يثى غضب الكتاميين قبيل رحيله الى المشرق , 
ولكن السؤال الذى يطرح نقسه هنا : ما هو السبب الذى يكمن وراء هذه المحاولة قهل 
هو سيب سيابى يهدف الى تركيز الحكم القاطمى فى المجتمع الكتامى قبل نقل مركن الخلاقة 
الى القاهرة عن طريق الجباة لجمع الصدقات وإلاموال , وليضمنوا أولا ويالدات ؤولاء كتامة, 
والدتينا 1ن دلق الفاشمي. بامفيب' لي اأضندكة إلى المدوا عي 8 أ عدت ملل , فقد 
أراد المغز ان يضمن دخلا قارا ومستمرا للخلافة من منطقة جغرافية عرفت بطاعتها 
للفاطميين , كان لها دور كبير فى هد الدعوة يالاموال قى مرحلة الاستتار , وذلك بالرغم 

من الثروة الذهبية الضخمة التى أعدها المعز نلرحيل الى المششرق ؟ فهل ادرك ان سيطرة 
الدولة الفالمية على المسلك الفربى لتجارة الذهب ستنتهى بعد الرحيل حيل الى القاهرة ١‏ 
وسيسيطر عليه الامويون ؟ 

(46 ب) وثنلاحظ هنا ان الخلاقة جددت قى ميدان السياسة الجبائية , وملورت بالخصوص 
أساليب جمعها , فهنالك نص فاطمى يشير الى أن المعز لدين الله قد متع العمال من جمع 
جباية آكش. من ستة , وطالبهم بان يدفعوا جباية كل سنة عند انقضائها احكاما لدخول 
الاموال بصورة منتظمة . وخوفا ان يوّدى التأ. فى دفعها الى العجن عن الوفام بها يغد 
ذلك . فقد كتب الى الاستاذ جوذر يقول : «وأمرنا [صحاب الدواوين أن لا يقبلوا من 
العمال الا اتصال ما لكل سئة عند اتقضائها . فمن عجن عن الوقاء فى أول سنة كان عنه 
فى التى تليها أعجن , وتلافى النظر نى الاول أحق هن النظر فى اديار الامور » , سيرة 
الاستاذ جوذر . سبق ذكره . ص 96 . 

40) البيان المغفرب , سيق ذكره . ج 1 , من 153 . 

(48) ن.عم. ج 1. ص 181 . 

يبدو من بعض التصوص أن جباية «التقسيط» و «التضييع» كان من هقة للفلاحين . 
وادت الى ققر' الكثير منهم , يخبرنا الخشنى فى ترحمة أبى جغضضر أحمد ين أحمد ين زياد 
( توفى سنة 318 ه ) انه كان من أهل النعم قى منشئه « ثم امتحن فى آخر عمره يمغارم 
السلطان الحادثة على [هل الضياع قانكشق », طبقات علماء افريقية, سبق ذكره, ص 163 . 
وحدث ما يشبه هذه الحالة مع مالك بن عيسى القفسى , فقد « امتحنه عبيد الله الشيعى 
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يصحبته , ويتعديل الارض له لتوظيف الخراج الذى يسميه المقسط ٠ه‏ ن. م. ص 174 
وبلغ مبلغ « التضييع » الموظف على ضيعة الزيتون لاين زياد ستين مثقالا , وهو مبلغ كبير 
بالنسبة لذلك العصى , ويبدو أنه جباية سنة واحدة , ولكن النص لا يشير الى أهميية 
« التضييع » هذه , ولكنه يقيدنا حول نقطتين : 

أولا ‏ ان الانتاج الزراعى ( غلة الزيتون فى هذه الحالة ( يبقى مرهونا حتى يدقع 
« التضييع ». 

ثانيا ‏ أن عبيد الله المهدى كان شديدا فى استخلاص هذا الخراج , ولا يقبل فيه 
أى تدخل , قلما حاول ابن زياد التوسط لديه لستغقيف من المبلغ أجيب « أن هذه المغارم 
لم يفتح السلطان قط فيها يابا من التخقيف لولد من أولاده , ولقائد من' قواده » , ن. م. 
ص 169 . 

(49) ن. م. ص 186 . 

)50 اليبكرى , المسالك والممالك . الجزاش , 1857 , ص 30 . 

.م١٠ن‎ )51( 

(52 انظس 144 .م ,1970 بكلتوط ,1 غقنافمليء1 ندمزبع2 .[ - .35 عع .10 ,وتعامك] 

53 المقريزى , اتفاظ الختفا .. سبق ذكره . ج 1 . ص 94 . 

)54 ن. م. ص 100 ٠‏ : 

)55 المقريزى شذور العقود فى ذش النقود . النجف , 1967 . ص 26 وما يليها . 
ومما يدل على أهمية السياسة المالية قى حياة الدولة الفاطمية اتنا تجد مسألة الاصلاح 
النقدى , وفرض العملة القاطمية كاتنت فى طليعة المسائل التى آهتم بها القائد القاطمى 
جو هس الصقلى غداة دخوله مصر , فقد أمن سنة 358 ه , بفتح دار الشفراب , وضرب 
السكة الحمراء , وعليها « دعاء الامام معد بتوحيد الاله الصمد ه فى سط. . 

وفى سطر آخيى «٠‏ المعن لدين الله أمير المؤمنين ٠‏ . 

وفى سطر آخر ه ياسم الله ضرب هذا الديئار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة » , 
المقريزى , اتعاظ الحنفا . سيق ذكره . ج 1 . ص 115 وما يليها . 

وذك. فى رسالة الى سكان مضىر عزمه على « تجديد السكة وصيرفها الى العيار الذى عليه 
السكة الميمونة المنصورية المداركة , وقطع الفش متها » ن. م. , ص 104 . 

وقد قوبل هذا الإصلاج التقدى بمعارضة من السكان , ولا سيما من الصيارفة ؛ فاضطر 
اندتسب سليمان ين عزة المغريى آن يعزل جماعة من الصيارفة , وهم جوهر « باحراق 
رحية الصيارقة , لولا خوفه على الجامع » , ن. م. ص 182 . 
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فكرة الإلزام فى الأخبلاق والقانون ر» 


بوعبد الله غلام الله 
مفتش عام للتعليم الشاتوى 
تقديم: 

أود أن لا آبدآ هذا الحديث قبل الاشارة الى أنى 
لا أريد هنا أن أقدم معلومات الى أناس هم فى حاجة 
ليها » ولا أدعى انها محاضرة باأتم معثى الكلمة , 
يستمع اليها الناس فيستحسئون منها ما استساغوه 
وبردون منها ما لم بطب لهم ٠٠٠‏ اذ لو كانت تلك 
غايتى لاخترت موضوعا آقرب الى اختصاصى منه الى 
اختصاصكم ء ولاخذت لنفسى هن الوقت والاعداد أكثر 
مما انيح لى بالنسبة الى هذا الحديث ٠‏ ولكن ايمانى 
بجدوى المناقشة والحوار وثقتى فى تكامل العول البناء الذى نقدمه معا الى مجتمعنا 
الناهض ٠‏ سواء فى المدرسة أو فى هيدان التشريع والقضاء هما اللذان أمليا على حديث 
هذا اليوم الذى لم أقصد دن ورائه سوى طرح بعض المشاكل المشتركة بين التردية 
والعدالة » واعتقد أن الاشتراك فى مناقشة بعض المساكل الاخلاقية والتربوية سوف 
يساعدنا على توحيد النظرة وتحديد الافداف المشتركة والعمل معا على تحقيقها أو 

(1) محاضرة القيت فى مركن اعادة التكوين الثقافى فى الدار البيضاء بالجرائ. ٠‏ 
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الاقتراب منها قدر الامكان ٠‏ فكل من التربية والعدالة تهدف الى تكوين المواطن الصالح 
والى دعم الاخلاق الكريمة قى المجنمع وحمايته هن دواعى الفساد ومزالق الانحراف ٠‏ 

وكل منهما تحدد موضوعا لعمنها شخصية الفرد كمواطن وانسان ٠‏ ولا شك فى 
آن تكامل عملها يتوقف على توافق نظرتهما الى موضوع العمل الذى هو الانسان 2 وعلى 
وحدة مفهومهما لاهيته ورسالته ٠‏ وعلى اتفاقهما قى تحديد المجتمع ووظيفته » وعل 
تطابق فكرتهما عن التخلق بالاخلاق الكريمة ومعوقاته , وعلى آن التقويم عمل أو تقنية 
يجب أن يصدر عن العلم وآن نتطود ينطور مكتشفاته * 

يجب أن نميز منذ البداية بين الاهداف الاخلاقية السامية الثى نرهى اليها وبين 
الوسائل التى نستعين بها للتوصل الى نلك الاهداف من جهة ثانية وبين الصور العملية 
الشخصة التى تتحقق من خلالها نلك الاهداف ٠‏ 

واذا عانت القيم الاخلاقية والاهداف السامية واحدة لا ينالها التحول والتغيير 
فان الوسائل متوقفة على تقدم معرفة الانسان واكتشافاته ومخترعاته » أما الصورة 
الشخصة فمتوقفة من جهتها على محتلف الاوضاع الاجتماعبة والاقتصادية والتقنية 
السائدة فى عصر ماء وفى مسجتمع ما ء, والتى لا تثبت على حال ء ولا تتطابيق فى كل 
المجتمعات ولا فى جميع الازمئة ٠‏ 

ونحن عند ما نتكلم عن الاخلاق هنا : نعنى تلك القيم الانسانية العليا الخالدة 
نفسها » ولبس تجلياتها الزمنية ولا أعراضها المتغيرة ٠‏ فتلك القيم العليا وحدها هى 
التى تسننطيع ء بأثرها فى النفس وتطلع الانسانية اليها » أن تكون مصدرا للالزام ٠‏ 

يعد الالزام احدى الخاصيتين الاساسيتين للامر الاخلاقى , لان هذا الامر يتجلى 
فى الضمير على صورة قوة قاهرة تفرض نفسها من أعلى » وترقض كل مناقشة ؛ وأما 
الخاصية الثانية للامر الاخلاقى فتتمثل فى كونه يظهر للضمير على أنه شىء مستحسن » 
ومرغوب فيه ؛ وأن الخبر مطلوب لذاته » وآنه عو معيار القيم الخ ٠٠٠‏ ؤاذا كان الواحد 
منا بهب تلقائيا الى القيام بالعمل الصالح » ويرضى عن فعله » بل ويرغب حتى فى أن 
يشاركه الناس فى هذا الرضا ء فما ذلك إلا لانه يجد أن هذا العمل الصالح تعبير عن 
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حقيقته الذاتية , وأنه استطاع أن يصدر عن نفسه كما يراها ؛ وعند ما تتعلق همة المرء 
باتيان عمل متاف للاخلاق ,لا يقدم عليه مباشرة ٠‏ وانما يتردد ٠‏ وأحيانا يتغلب على 
هواه فيتوقف ٠+‏ وحثى عندما تنزل به القدم فاند يستنكر عمله ويتخفى ٠‏ وقد يعلن 
التوبة + فما سبب هذه المواقف ؟ انها مقاومة الامر الاخلاقى الذى لا يمكن أن يخرج 
عنه الانسان الا وأحش بالخروج عن ماهيته وحقيقته » ويعتير عمله انحرافا لا يريد ان 
يظهر به أمام الناس ٠‏ لانه لا يريد أن يعرفه |اناس على غير حقيقنه التى يرتضيها 
لنفسه ٠‏ وهنا تعثر على بذرة الالتزام ٠‏ 


ان الانسان هو الكائن المادى الوحيد الذى يعمل ويعى عمله , ثم يقيم هذا العمل 
وبحكم عليه ؛ ويقيم نفسه بالتالى من خلال ذلك العمل ٠‏ ان الذات هنا سرعان ما تتجاوز 
منجزاتها لتتخذ تلك المنجزات موضوعا للحكم ٠‏ وليست تتم هذه العملية دائثما فى 
حالة من الوعى واليقظة » بحيث يعرف الانسان ما يفعل , ولهذا فكثيرا ما يبالغ الانسان 
قى الحكم على أفعاله اما بالقسوة أو التباهى ؛ مما يكون سسببا فى بعض الامراض النفسية 
التى يتحدث عنها التحليل النفسى ٠‏ لكن الذى نهمنا هنا أسباسسا هو هذا الوعى نفسهء 
.وعى الذات لافعالها وتقبيم هذه الافعال والحكم عليها ٠‏ فهل يمكن أن يتم ذلك الوعى 
والتقييم لو لم يكن الشخص يشعر بامكانيات يصرف فيها الفعل. أى لو لم يكن يشعر بان 
الفعل كان من الممكن أن لا يكون ء أو كان من إالمكن أن يأتى على صورة غير الصورة التى 
أنى عليها ؟ وما هذا الشعور الا وعى للحرية ٠‏ لا شك فى أن الانسان يعى ذاته الق بها 
ينخرط فئ سلك الوجود , وليس هذا الوعى مجرد انعكاس مرآتى سلبى 2 يتوقف 
على التقوقع فى الذات ٠‏ كجوهر ثابت » وانما يتم هذا الوعى عن طريق الفعل الذى 
سجله الانسان فى الواقع » والذى يشخص به ارادته وأفكاره » فى صورة متتجات 
تاريخية ٠‏ ويغير به الاشياء المادية الخام فتأخذ صورة الافكار ٠‏ ومهما تم ذلك الوعى 
عن طريق الفعل فانه لا بمحى فى النحل ولا يذوب فيه ء وانما يضم الفعل ويحتوى 
عليه » ويقارنه بالصور الممكنة التى كان يستطيع أن يخرج فيها , ثم ينزله منزلة 
أخلاقية ؛ يستقيها من مكانة الصورة التى جاء عليها الفعل بين الصور الممكنة الاخرى ٠‏ 
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أ يك 


ولو بحثنا عن قيمة الانسان كانسان لما وجدناها تخرج عن هذا الوعى العميق بالفعل 
وتقبيمه ٠‏ وما هذا الوعى قى الحقيقة الا حرية الانسان ٠‏ 

قالانسان بهذا المعنى موجود لذاته » لان الكون مسخر له وليس هو مسخرا لغيره ء 
وو هوجوذ سس + .لآنه يعمل .وإنقيم) عله » 

واذا كانت انسانية الانسان لا نتمثل الا فى الأفراد المشخصين ٠‏ ولا تتحقق فى 
الواقع التاريخى الا بواسطتهي ٠‏ فان هؤلاء الافراد لا يستقل كل واحد منهم بحرية 
مفصولة عن حرية غيره من الناس .. كما يستقل بجسمه وشخصه ؛ء وانما الحرية واحدة 
مثل الكرامة والعقل » يشارك كل الافراد فى تحقيقها » دون أن يستاثر بها أو بجزء 
منها فرد دون آخر * 

واذا كان المقام عنا لا نتسع لتحليل أنواع الحرية أو الحريات ٠‏ فانها جميعا ترجع 
فى حقيقة الامر الى ذلك المعنى الذى أشرنا اليه والمتمثقل فى وعى الذات عن طريق 
العمل » وتقييم العمل * 

وهذه الحرية المتمثلة فى شعور الانسان بقدرته على العمل » وفى تقييم العمل هى 
مصدر المسؤولية الاخلاقية * ان الادسان الواعى لوجوده وحريته لا يمكن أن يتم له 
ذلك الوعى الا من خلال نسق هن القيم؛ يوافقها الفعل أو لا يوافقها ٠‏ وما وجهة الانسان 
الاساسسة لموافقتها » ونردده تجاه الافعال التى تبعده عنها , ثم أسفه وندمه عن عدم 
مطابقتها واحترامها , ما ذلك كله الا نعبير عن سّعور الانسان بحريته والتزامه ٠‏ 

من الاكيد أن الحرية التى نتحدث عنها هنا ء والتى عى أساس المسؤولية الاخلاقية, 
ليست حرية ميتافيزيقية مطلقة ؛ ننافى الحتسية وتناقضها + لان طرح مشكلة الحرية 
على أسساس أنها انطلاق أو خروج عن قوانين الطبيعة بجعل تصورنا للحرية غامضا 
ومتناقضا ٠‏ لا يفهمه العقل ولا يستصيعه , لان العمل , أى عمل نحققه فى العالم الخارجى 
لابد أن ينفذ فى المادة ولا تستطيع المادهة أن تخرج عن قوانين الحتمية ٠‏ كما أن تصور 
الافعال مقطوعة عن أسسبابها أمر مخالف لتصورات العقل الذه, بتمثل |لءالم حسب 
مبادىء لا شك فى أنها ترسبت فيه خلال آلاف السنين من العمل 'ومواجهة الطبيعة 
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والمجتمع ٠‏ ان الحرية التى نعنيها هنا تتمثل فى اتجاه الشخص الى استخدام قوانيل 
الطبيعة بهدف السيطرة على الطبيعة نفسها » وهى بهذا المعنى تشسع لعدد كبير من 
الحريات 2 يتجاوزها الاتسان وينميها من حبث الكم والكيف * ان التحرر يتمثل فى 
انتصار الكائن البشرى على الطبيعة وفى تمكذةه هن حل الكثير من الغازها . قصد 
المزيد هن التعرف والسيطرة عليها ؛ ويتمثل التحرر فى المستوى الاجتماعى على أثه 
حل أصيل للمشاكل التى تطرحها الوضعية النى يوجد فيها الشخض + فهو بهذا 
المعنى تخلص وانعتاق من الحلول الموروثة ؛ ولا يقتصضر الفعل الحر على حل المشكلات 
الناجمة عن علاقاتنا مع الغير فققط ء بل انه يتمثل بصورة أعمق فى مواجهة المشاكل 
التى تطرحها علاقة الانسان بالعالم - لقد كان الانسان فى بدء حياته ميدا للكون , 
ضائعا فى عالم كله قسوة وعداء ٠‏ وكان مفروضا عليه أن يبحث عن الغذاء والمأوى 
والدفء وان يحمى نفسه من الحيوانات المفتئرسة ومن عوادى الطبيعة القاسية ٠‏ وقد 
استطاع الاتسان بفضل ذكائه أن يحرم نفسه باخضاع العالم المحيط وبالسيطرة عليه 
ققد تحول من عبد للكون الى سيد فيه » يسخره ويرضى فيه حاجاته » ويضمن أمنه ء 
وعذا كلما تقدم فى فهمه لحتمية العالم وفى استعمالها ء ان معرفة الحتمية الطبيعية 
واستعمالها سوف يتحولان أداة فى بد الانسان ليتحرز + وعليه فسؤال الميتافيزيقيين : 
« هل الانسان حر أو مجبر » سؤال ناسد ء لانه سؤال وضع فى مستوى-التجريد ٠‏ 
انه يمثابة أن نسأل : « هل الانسان شتى أو سعيد ؟ وهل هو غنى أو فقير ؟ » » والواقع 
أن الحرية ليست شيثا هما 'تتصف به الطبيعة المادية للبشر ءه من حيث هى كذلك , 
وانما حى نتيجة تحرر أو غزو ٠‏ فهى تؤخذ ولا تعطى كما يقال ء أو هى على حد 
تعبير / برونشفيك/« ليست شيئا مما يعطى ٠‏ ولكنها شىء علينا أن تفعله » ٠‏ ولا تفعله 
خضوعا للحاجة وحدها ء ولا جريا على عادة سابقة ٠‏ ان الفعل الحر تأليف » أو تركيب 
جديد للنزعات » أصيل واع » وفى نفس الوقت اتجاه للتحقق فى العالم الخارجى ٠‏ 

الواقع أن كل فعل يصدر عن بزعات ؛ ويجا. أسبابه الحقيقية فى حاجات الانسان 
باعتباره كائنا اجتماعيا » ولكن الانسان , هن حيث هو قادر على التفكير » لا نسنتسلم 
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تلقائيا الى الدوافع الاولى , وتتمثل ازادة الانسان فى عملية الكف ء أى العملية التى 
يعارض بها الدوافع والبواعث 2 ويتخذ موقفا + 

واذا اعتبرتا سسلوك الكائن الحى رد فعل على وضعية ها فانه توجد بالسسبة الى 
الانسان فجوة تفصل بين الوضعية ورد الفعل » هى فجوة الشعور والتفكير » فهو 
يتصور الفعل قبل أن ينفذه » وهر يحمل البيت فى رأسه أولا وقبل أن يبنيه فى 
الواقع كما يقول ‏ كارل هماركس  ٠‏ فالفدل الواعى يتقدم على نفسه فى صورة 
امكانية متصورة أو فى صورة مشروع وضع “غاية فى المستقبل قبل أن ينفذ » وما دام 
وضع عغاية فانه يخضع ‏ كذلك تبل تنفيذد ‏ لحكم معيارى ٠‏ فان يتصرف الانسان 
تصرفا حرا يعنى أنه يعرف ها يريد » وأنه يعى الضرورات الاساسية لشخصه ء ويعنى 
رفض الخضوع لجموح النفس , ورفض بعض الرغيات التى مهما كانت عميقة ٠‏ فانها 
تقود الانسان الى القيام بأعمال لا تشبهه + يقول آبو حامد الغزالى : « الذى يقهر شهواته 
هو الحر بالتحقيق » * 

قلنا يان الفعل الحر ليس تلقائيا » وانما هو تأليف واع ٠‏ وكل تأليف يتضمن سلما 
من القيم * ولبس سملم القيم موحد! معحتند جميع الشعوب ولا حتى عند جميع الافراد » 
وليس سلم القيم ثابتا بالنسبة الى الفرد الواحد ٠‏ فاذا تصورنا سلما تصاعديا مثاليا 
للقيم يبدأ أسفله بالقيم البيولوجية الاولية وينتهى فى قمته بالمثل الاعلى للخير والحق 
والجمال. ٠‏ قان بين هدين الطرفين درجات ء يدرك الفرد جزءا منها » ولا يرى كل السلم * 
والجزء الذى يدركه يتوقف عل درحة معرقته وتربيته ٠‏ وهو لا يدرك ذلك اللجزء الا فى 
ضوء الوضعية الراعنة التى يكون فيها ٠‏ 

ومما يؤكده علماء النفس المعاصررن أن الانسان ليست له دوافع ثابتة ومتساوية 
كما ترى نظريات الغرائز » وانما تنيع دوافعه حسب الوضعية التى يكون عليها ٠‏ فاذا 
كان القرد فى وضعية تحرمه من ارضاء الحاجات البيولوجية الاساسية , فانه لا يتصور 
العمل بمقتضى القيم الاعلى » حتى ولو سسيق له أن عرفها من قبل ٠‏ ومما يحكى أن 
عمر بن الخطاب عندما اتجه الى فلسطين يتفقد جيش المسلمين اتفق أن لحقت. بالجيش 
خصاصة فى الطعام ء فدخل الجيش بغير استتذان بستان أحد الاهالى وكان عنبه 
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ناضجا .٠‏ وقد فزع ضاحب البستان لهذه الجائحة فاسرع يشسكو أمره الى مس + وجاء 
عمر بنفسه ليشساهد ما يجرى » واذا به يرى أول هن يرى من الجنود أبا هريرة الصحابى 
الورع » راوى الحديث عن رسول الله (ص)ء فما كان من عمر الا أن دهش وقال : 
وأنت أيضا يا أبا هريرة ٠‏ فخجل الصحابى الجليل وقال ما معناه : نعم يا أمير المؤمنين؛ 
ولكن الجوع بلغ منا مبلغا خرج بنا عن الصواب + فهؤلاء صحابة الرسول وجنود 
الاسلام غابت عنهم القيم العليا لا حرمت حاجاتهم الاولية + والمثل الشعبى عندنا 
يقول : « كى تيع الكرش اتقول للراس غنى » ٠‏ 

واذا لخصتا ما تقدم فى كلمه واحدة أمكن القول بان ظهور الحاجة لدى الكائن 
البشرى يجعله يتصور الفعل الذى يرضى به تلك الحاجة » ويقيمه على ضوء سبلم من 
سلم القيم » وليس هتاك أى تدخل لعتصر غريب يتعذر تصوره ويعن مناله ٠‏ 

واذا اتخذنا السلوك الاخلاقى موضوعا للنظر فى هذه الوجهة »م ومن خلال مفهومنا 
للحرية أمكن أن نقول بان الفعل الاخلافى الحر همو الفعل الذى فكر قيه صاحبة بنوزه 
الخاص ٠‏ لم يخضع فيه لعاذة ولا تفليد » ومن نا فهو هملتزم به ٠‏ وحتى عندما يخرج 
الاتسان فى سملوكه الواقعى عن القيم النى يراها تنحقق ذانه وتعبر عن شخصيته فانه 
يستنكر من نفسه ذلك إلفعل كما سسبق أن قلناه ويعلن عن تمسكه بالقيم التى حاد 
عنها ٠‏ بل وفى كثير من الاحيان تراه ينسب ذلك الفعل البغيض الى دوافع أخرى 
خارجية عنه , ولا يعد فعله جديرا به + فهو ينهم القدر أو يتهم الهوى والغواية 
والعمى الخ ٠٠٠‏ ان القيم العليا لا نحقق الزامها فى الواقع الا عن طريق هذا الالتزام, 
والجانب الصدورى فى الامر الاخلاقى هو الدى يؤكد الجانب الالزاهى » ويضفى عليه 
المشروعية ٠‏ وسرعان ما يققد الجانب الالزامى المتعالى قدرته وفعاليته اذا ها تخلى عنه 
الجاتب الصدورى الذاتى وسبحب منه اعتباره ٠‏ وهذا التحول الطارىء على الجانب 
الصدورى هو العامل الاساسى فى تطور محتويات القبم الاخلاقية » هذا التطور الذى 
يخضع للشروط الاجتماعية والمادية 'لتى :تجسد فيها تلك القيعم ٠‏ وكثيرا ما اعتقد 
الباحتون أن هذا التطور يصيب القيم نفسها 2» وهو خطأ ناتج عن التباس القيمة 
بمحتواها وطر يقة التعبير عنها ٠‏ 
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أن الجانتٍ الصدورى اذن هو الاساس ٠‏ دان قيمة ها لا تعتبر ملزمة لى أخلاقيا ؛ 
يعنى أنى لا ألتزم بها اذا لم أقتنع بيا + وعدم الاقتناع هذا قد يكون نتيجة التحليل 
والتدبر والتفكير . كما هو الحال بالنسبة الى المصلحين الاجتماعيين الكبار الذين يعلنون 
الثورة على القشور الجافة التى يتمسث بها الناسس عادة ويتخذونها معيارا لسلوكهم » 
وذلك غتدما تفقد تلك القيم الجوهر الحقيقى الذى صدرت عنه » أى عندما تصيح قيما 
محتطة ؛ وقد يكون عدم الاقتناع ناتجا عن قصور فى التحليل والتدبر والتفكير مثل 
ما 'هو الحال عند العامة ممن لم يثالوا قسطا كافيا من التربية والوعى ٠‏ ومما يذكر أن 
النبى (ص) ٠‏ كان يدعو ربه فيقول : اللهم أرئى الحق حقا فاتبعه وأرنى الباطل باطلا 
فاتجنبه «٠‏ ومهما تكن صحة هذا الحديث فانه تعبير صادق عن هذه الحقيقة » وهى أن 
القيمة لا تلزمنى الا بمقداز ما أراها والتزم بها ٠‏ وها المدينة الفاضلة التى نخيلها 
الفلاسفة فى القديم الا مديئة أناس تشف عنهم الحجاب فرأوا الحقائق كلها ساطعة 
قتعلقوا بهاء وما كان لهم أن يحيدوا عنها فى سلوكهم ٠‏ فهى لا مكان فيها للطبيب» لان 
الناس انما يتعرضون للامراض بسبب افراطلهم فى الطعام وعدم همراعاتهم لقواعد 
الصحةء وأملن المدينة الفاضلة يعرفون ذلك فيعتدلون ويتبعون طرق الوقانة ؛ والناس 
من جهة أخرى يرتكبون الجرية عندما يجهلون قواعد السلوك الاخلاقى الفاضل , 
وأهل المدينة الفاضلة يعرفون تلك القواعد فلا يحيدون عنهاء ولهذا فهى مدينة لا مكان 
فيها للقاضى والمحاهمى والشرطى وغيرف من رجال العدل » 

قلنا ان الالتزام بالقيم هو الاساس فى الزامها لنا » ومتى انعدمت دعائم الالتزام 
عند شخص هاء وهى المعبر عنها بالوعى والحرية والرشد ٠‏ فان الالزام أو التكليف 
سقط عن ذلك السخص ٠‏ لان الامر لا إيتوقف على وجود القيمة فى حد ذاتها ء وانما 
يتوقغى على اتجاه الشخص وامكان النزامه بها + بل ان القيمة الاخلاقية لا تملك وجودا 
حقيقيا مستقلا ومفارقا » أى لا تقوم بذاتها كما هو الحال فى المثل الافلاطونية » وانما 
هى تقوم فى ضمير الشخص الذى يعيها » ووجودها الحقيقى يتوقف على هذا الوعى 
وليس على الضمير ققط ٠‏ ومتى لم يمها الشخص فهى فى الحقيقة غير موجودة وهن ثم 
فهى غير ملزمة ٠‏ 
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وهنا نتساءل هل يمكن أن يوجد ‏ بالنسبة الى الشخص الحر الواعى ‏ الزام 
هن نوع آخر غير هذا الالزام المتجسد فى ضميره ٠‏ والمبتى على أسناس الالتزام ؛ جاء 
فى القرآن الكريم « فلا وربك لا يؤمئرن حتى ,حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت وبسلموا تسليما » ٠‏ ولكن متى يسلم الشخص ؟؛ 
اتظنون أنه يسلم قبل أن يرى الحق ويقتنع به ؟ ان ما يطلب من المحكم نا لاشسد 
وأصعب وأقوى مما يطلب من المحكم + اذ كل ما يطلب من المحكم لكى يرتضى الحكم 
وسبلم به هو أن يقتنع » ولبس اقتناعه متوقفا عليه وانما يتوقف على الحكم نفسه وعلى 
ما يتمئع به من علم وحكمة ونزاهة وصدق والتزام تام بالقيم التى يعتمدها فى حكمه 
بين الناس ٠‏ 

ولنطرح المشكل من الاساس ٠‏ عما هو نابت ومتفق عليه فى جميع الشرائع أن 
الشخص اذا فقد ما دعوناه بدعاثم الالتزام : وحمى الوعى والحرية والرشد ء فان القضاء 
لا بجرى عليه مهما ارتكب من الجنح ٠‏ وأن هذا الشخص لا يعتير مسؤولا من التاحية 
الجزائية ولا من الناحية المدنية ٠‏ وحتى عندما يطالب وليه بالتعويض بالنسسبة الى 
المسؤولية المدنية فليس ذلك بسبب الذنب الذى ارتكبه الجانى ‏ اذ لا يعتبر مذثبا - 
وانما يرتكز التعوض على أساس التتفريظ من طرف الولى أو على أساس فكرة الخطر » 
اذ كل من أدخل خطرا الى المجتمع مغررض فيه أنه يعرف مدى ما يعرض له الناس من 
خسائر » ومفروض فيه كذلك أن يلتزم بتعويض الحسائر التى قد يتسبب فيها » وذلك 
مقابل السماح له بممارسة الحق فى الاستمتناع بالاشياء أو الاشخاص الذين هم مصدر 
ذلك الخطر المتوقع + فانتم ترون هنا بان فاقد دعائم الالتزام ب حتى فى المسؤولية 
المدئية ‏ ليس هو المسؤول وائنما المسؤول وليه أو من ضمن فيه ٠‏ وكذلك الاهر فيما 
يتعلق بشدة الاحكام أو تخفيفها , فانه لا يتوفف على الاهمية الموضوعية فى حرم ماء 
بقدر ها يتوقف على حالة الفاعل عند ارتكاب الجرم وعل مقاصده الشخصية ٠‏ 
وهكذا فان القتل العمد أشد خطرا مما لا يقبل المقارنة مع القتل الخطإ ( رغم أن الحسارة 
الواقعية واحدة ) ٠‏ والقاتل عمدا بعتبر أكبر ذنبا اذا ارتكب جريمته مع سبق 
الاصراز ٠‏ 
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ولا شك فى أن كل من واجه مشكلة القضاء قد عانى من الصعوبة المعقدة المتمثئلة 
فى تحميل المسؤولية للغير ٠‏ والوافع أن هذا أمر دقيق جدا ونسبى * وحتى فى عصر 
التقنية اليوم ‏ والاعتماد على قياس المرجات الكيهر بائية للدفاع بواسطة « رسام كهرباء 
الدماغ » فان تجريم المتهم بالاعتماد على تقنيات غير نامة » وزمنية أمر لا يدعو الى 
الارتياح. ٠‏ فمئذ خمسين سنة مثلا صدرت أحكام ندين أشخاصا لو تنوفر لهم ها يتوفر 
لامئالهم اليوم لامكن أن يعتبروا مرضى لا تتوفر فيهم شروط المسؤولية ٠‏ وما يقال عن 
أولئك يقال عن محرمى اليوم اذا نفلرنا البهم فى ضوء ها سوف يتوصل اليه العلم 
من 'تقنئيات جديدة ٠‏ ائنا لا نزال نشاهد أن قرارات هيئة التحكم تتوقف على شطارة 
المحامى وسسمعته أكثر مما 'تنوقف. على ( حالة الجريمة ) نفسها » وهو أمر لا يقدم كثيرا 
هن الضمانات ٠‏ باعتبار أن القرار يهدف الى أن يتوافق مع ( قيمة العدالة ) أو الى 
أن نسير فى اتجاه نلك القيمة على الاقل ٠‏ 

وهذه الصعوبة المتوقفة على الاجنهاد مصدرها أن تلك الدعائم » دعائم الالتزام 
التى تحدئنا عنها ليست شيئا مما يظهر من الخارج ويخضع للقياس كما تخضع له 
ظواهر الطبيعة ٠‏ فكون الشخص عائلا » يعنى خاليا من كل مرض يفسد حكمه وقت 
اقدامه على العمل , آمر يستحيل التأكد منه فى الوقت الراهن » ويصعب التأكد منه 
حتى فى حالة الاقرار + لان الاقرار يستند الى الذكرى » والذكرى مهما كانت صادقة 
فانها لا تجاوز أحداث الفعل الظاهرة ودوافعه الشعورية ولكنها لا يمكن بحال أن 
تتتاول ظروف الجريمة ولا دوافعها اللاشعورية ٠‏ اللهم الا اذا كنا نسلم بان هناك من 
يرتكب الشر مختارا , وهذا أمر لا يكن أن يقبل به عقل نير سليم ٠‏ 

ان تحديد مسؤولية الغير آمر لا يمكن أن يتصب مباشرة على الموضوع ٠؛‏ اننا نفكر 
بالممائلة كما يقول المناطقة » وذلك بان نفرض أن الغير يوجد فى نفس الشروط التى 
أوجد فيها أنا , وبما أنى استحسن القيم العليا واستقبح فعل الشير » قلابد أن يكون 
هو مثلى ٠‏ واذا ما أقدم على سلوك يخالف رآنى هذا فهذا دليل على أنه لم يكن لديه 
أى دافع يدفعه الى فعل الشر ؛ والا لاحسست به أناء وما دمت لم أجد أنا ذلك الدافع 
فلابد أن يكون لديه ميل خاص ء شاذ الى فعل الشر ٠‏ وبذلك فانه يستحق الادانة ٠‏ 
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وهكذا نجد أنفقسنا مدفوعين الى أن نصدر أحكاما قاسية على رجل يقتل أمه أو أباه » 
لانه فعل يرعبنا نحن ويظهر لنا شنيعا بمقدار ما يتنافى مع مفهومنا الخاص عن الخير 
وفى مقابل هذا نجد أنفسنا مستعدين لان نوافق على أوسع الظروف المخففة بالنسبة 
الى مق أجهرٌ على زوجنه الخائنة وعشيقها معا قى فراشه ٠‏ لاننا نتخيل أنفستا هكانه ٠‏ 

ان القياس التمتيلى موقف. طبيعى فى الانسان ٠‏ وهمتى تركه يعمل تلقائيا فانه 
يتجه نطبيعته الى خدمة المساسية وعواطف الغيره واتجاهات العدوان الخ ٠٠٠‏ وهكذا| 
نجد الصعوبة نابعة من ذات الشسخص الذى نطلب مته اصدار الحكم . وحمذا قيل أن 
تكون صعوبة فى المدعى عليه أو المتهم ٠‏ اذ كل ذرائن المتهم مشكوك فيها حتى اقراره » 
ولكن قل ما نجد القاضى يسك فى الدواقع الخاصة التى تدفع سميئة التحكيم أو تدفع 
المستشارين أو حنى القاضى نفسه لاصدار المكىم + ومهما نكن قيمة هذا الموقف من 
الناخية التقنية » فانه من الوجهة الاخلاقية لا بمكن أن يعثير حكما عدلا ما لم تتوفر 
فيه بعض الشروط ؛ وفى مقدمتها شرط الاجتهاد ٠‏ ولا يتمثل الاجتهاد فى عملية اصدار 
الحكم وانما يتمثل أصالة فى النحنيل الذى يحريه المجتهد للوضعية ولئنفسبه حصو 
ودوامعه ٠‏ ولهذا كان أسلافئا يطلبون من القاضى أن لا يحكم فى حالة الحاجة الجسمية 
هثل الجوع والعطش. ٠٠٠‏ ولا فى حالة الانفعال » وأن لا يحكم فى حالات يعرف أصحابها 
أو نربطهم به علاقات عصلحية أو عاطفية مهما كانت ء وما ذلك الا طلبا للنزاهة ٠‏ 
ولا تغمثل النزاعة فى كون القاضى لا يلحقه تفع هادى من جراء الحكم » ان همدذا أهمر 
بديهى , ولكن النزاهة فى رأينا تنمثل فى أن يجتهد القاضى اجتهادا يجعل حكمه 
مبرأ من كل دافع شخصى أو هوى ذانى » وأن يهدف بحكمه الى التر بية ومساعدة 
الاشخاص على وعى أسباب أعمالهم والتغلب على دوافعهم » والتحرر من العوائق 
الشعورية واللاشعورية التى تصاحبهم وتحول دونهم ودون القيم العليا التى يطمحون 
الى تحقيقها ٠‏ 

واذا كان تقبل الحكم من طرف المنهم والتزامه بالقيمة التى نطالبه بها يعدان معيارا 
لصدقه واخلاصه وايمانه فان تقبل الحكم والالتزام بالقيم ليس مما يتزل على المتهم 
الضعيف من السماء ٠‏ وانما هو أمر نساعده نحن على تحصيله ٠‏ وما لم يحصل هذا 
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فلا نعثبر أنفسنا قد أدينا المهمة المنوطة بنا مهما كان عدد الاحكام التى اصبرناها 
وعدد الملفات التى طويئاها * 

اننا هنا ( فى حالة اصدار الحكم ) لا نجبر ها فات ء لان ها وقع قد وقع ولا يمكن 
الرجوع فيه ولو اجتمعت له قوة الاولين والآخرين ٠»‏ وانما همنا هو أن نعتبر مثل هذا 
العمل مما يصدر عن الانخراف ء ومهمتنا هى أن نضيق شقة الانحراف , أن نساعد 
المواطن وناخذ بيده ليعرف نفسه وفيمته » وليكون فعله مستقبلا مما يحقق تلك القيمة 
المرغوب فيها ء انها اشبه ها تكون بمهمة الطبيب ٠‏ 

وتصوروا معى طبيبا يدين هريضه لانه لم يلتزم الحمية أثناء العلاج ٠‏ ماذا يمكن 
أن تنفع الاداتة ؟ لا شك أنه سيكون أفشل طبيب على وجه الارض * 

واذا كانت مهمتنا تتمثل فى هذا الغرض الاخلاقى الاجتماعى النبيل » وهى أن 
نجعل الناس يتعرفون أنفسهم ويعون حقيقتهم ويتعلقون بقيمهم ويلتزمونها فلا أرى 
كيف يمكن أن نكتفى بمجرد الادانة » 

ان المسؤولية الاجتماعية التى يعلنها القضاء ليست شيئا آخر غير المسؤولية 
الاخلاقية نفسها + نتولى نحن بأسم المجتمع - ادخالها فى وعى الشخص المنحرف 
عندفا نعجز ‏ لسبب ما عن أن يجدها بنفسه ٠‏ 

ومن هنا يأتى الدور التربوى لتقضاء ٠‏ ولا يمكن أن يعتبر القضاء نفسه قد بدأ 
يؤدى هذا الدور الاجتماعى الخطير الا عندما يعمل حقا فى هذا الاطار الاخلاقى ء لا يعمل 
فيه بعزل المجرمين عن المجتمع كما :قال , وانما يعمل فى هذا الاطار الاخلاقى برد 
المنحرفين أنفسهم الى المجال الاجتماهمى الاخلافى الذى يبتغونه لانفسهم وير تضونه 
لها » ولكنهم عجزوا ‏ لاسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية ‏ عن الاندراج فيه ٠‏ 

هناك فرق جوهرى بين معاملة الاشخاص ومعاملة الاشياء ٠‏ فالاشياء نستعمل 
كأدوات لتحقيق بعض الاغراض الخارجية عن ذانها » فهى بهذا المعنى ليست موجودة 
لذاتها وانما عى موجودة لغيرها : وعي بهذا المعنى لا تحمل قيمتها فى ذاتها وانما 
تنصرف القيمة للاغراض التى تسنعمل فيها نلك الاشياء ٠‏ أما الاشخاص فان أى 
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معاملة لهم لا يجوز اخلاقيا ‏ أن تخرج عن الغاية الاساسية للشخص وهى أن يكون 
مواطنا صالخا فاضلا » أى يعى وجوده بين الاشياء فيتميز بالقعل الذى يختاره ويتحمل 
مسؤوليته ٠‏ انه لا يستطبع أن يكون وسيلة لغيره » وانما هو فى حد ذاته غاية كما 
يقول الفيلسوف الالمانى كانط + ولهذا فكل مغاملة للاشخاص لا يجوز أن تخرج 
عن هذا الاطار الاخلاقى نفسه ٠»‏ 

ان الاشباء لا تقبل الالزام لانها لا تستطيع الالتزام + وعندما تتحرك فانها مسيرة 
بها ندعوه نحن اليوم قوانين الحتمية ٠‏ فلو إلقيت حجرا من اعلى جبل الى أسنفل 
الوادى » فانك لا تأمره بالسقوط , لانه سيسقط بالضرورة ٠‏ واذا احتجت الى كرسى 
لكى تجلس فانك لا تستطيع أن ثنادى الكرسى يحضر اليك بنئفسه من الغرفة» المجاورة» 
وانما تجلبه بنفسك أو ثامر شخصا ياتيك به ٠‏ ان الائزام خاص بالاشخاص »؛ وما ذلك 
الا لانهم ‏ كما فلنا ‏ يلتزمون باءفسهم ٠‏ والتزامهم عنوان حربتهم وكرامتهم ٠‏ ومن 
الغريب أنتا نرى كثيرا من أضرب الاكراه الاجتماعى : سمواء فى القضاء أو خارجه , 
تريد أن تبرز فى حلة الالزام * ومن خصائص الاكراه أنه يعامل الاشخاض كما تعامل 
الاشياء . بلغى حر بتهم وكرامتهم ويتخذهم وسائل لتحقيق بعض الاغراض الخارجة 
عنهم » ثم يريد أن يظهر بمظهر الانزام الاخلاقى المنبعث من القيم العليا والقائم 
أساسا على احترامها ٠‏ انه رسسم كاريكاتورئى للالزام » هرتكبوه جهلة أو طفاة ؛ 
ينتوصلون ليه بالقوة » وباستعمال غير مشروع للوسائل التى جعلها المجتمع قى أيديهم 
لنشر العدل وحمانته من الاكراه * 

وقد يحيد الانسان عن ادراك هذا الواقع . وبغض الطرف عن ذلك الهوة السحيقة 
الفاصلة + فيعامل الاشياء معاملة الاشخاص ٠‏ وندعو الناس هذا فناءأو تشخيصا 
للطبيعة » وعو مما يرغب فيه فى ميدان الفن » ولكن قد يحيد الانسان كذلك وتغيب 
عنه تلك الهوة الفاصلة فيعامل الاشخاص “ما تعامل الاشياء » وهنا تبرز الكارثة ٠‏ 
لان الضحية عندئذ ليست أولئك الاشخاص «دوضوع الاكراه الممسوخة طبيعتهم فقط , 
بل وحتى المكره نفسه يتحول الى شىء ٠‏ ذلك أن الحرية والوعى هما مصدر الكرامة , 
وعذه لا توجد ‏ كما سبق أن قلنا ‏ مستقلة فى الاقراد ٠‏ كما توجد فيهم الجوارح » 
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بحيث يمكن حرمان أحدهم من سمعه أو بصرء دون أن يكون فى ذلك حرمان لبقية 
الافراد » وانما نوجد الكرامة لديهم جميعا بالتساوى ء وكل نيل منها يستوى فيه 
الفاغعل وموضوع الفعل على حد سواء ؛ هذا ص جهة » ومن جهة أخرى فان المكره 
(بالكسر) يدين اشخاصا عرف أنهم عموا عن الحقيقة » ولكنه يدينهم بذنب ير تكبه هو 
بدوره فى فعل الادانة + واذا فشل القضاء فى أغلب المجتمعات وقصر عن الحد هن 
انتشار الجريمة فما ذلك الا بسبب أن القضاء نفسه قد انحرف عن الهدف التربوى 
الذى رسمه لنفسه ٠‏ وابتعد عن الموقف الاخلاقى الذى انطلق منه , حتى اننا لثقرأ فى 
الجرائد ونسمع على ألسنة الناس ٠‏ وعلى ألسنة الخاصة أحيانا بان المجرم الفلانى لقى 
جزاء جريمته » وأن فى ذلك. درسا رعبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم بمثل ما قام 
به ٠*٠‏ الى آخر ما نسمع هن كلمات تشير الى كون القضاء أصبح فى يد المجتمع أداة 
انتقام هن المجرمين + يثأر للمجتمع من المعتدين عليه ويبعدهم عنه حتى يقيه شر آثامهم 
وحماقاتهم ٠‏ ونحن نرى أن واجب -“لقضاء الاول هو أن يرفع عن نفسه هذا التصور 
المشين » يرفعه عن نفسه عند أعله وآجهزته أولا ثم عند العامة من الناس ٠‏ وبخاصة 
عند أولئك الذين عثر حظهم وزلت قدامهم وانحرفوا عن طريق الهدى ٠‏ على القضاء 
أن يسترد دوره التربوى الاصيل ؛ المتمثل كى نشر العدالة وخدمة المجتمع واظهار 
الحق . وبذلك تستحق المحكمة فى قصر العدالة أن تكون امتدادا وتشخيصا لمحكمة 
الضمير » وان يكون القضاء هو ضمير المجتمع على الاصح ٠‏ لانه يلزم بالزام الضمير » 
ويهذب بالزامه نفوس من ألزمهم فيردهم ملتزمين ٠‏ 

لا شك أن هذه المهمة صعبة وششاقة وبعيدة المنال ؛ ولكنها الطريق الوحيد للابداع 
والهداية » هن صعوبتها ونبلها يستمد القضاء حرمته وجدارته * 

وهذا عمر بن الخطاب يطالب فضاته بالفهم والتزام الحق : « فافهم اذا أودلى اليك , 
فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » ٠‏ ومهما يقل اليوم فى مسألة نقض الاحكام ونقدها 
فلن يبلغ صدق وعمق كلمة عمر فى رسالته الى أبى هوسى الاشعرى : « لا يمنعك قضاء 
قضيثه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه نرشدك أن ترجع الى الحق ٠‏ قان الحق 
قديم ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل » ٠‏ 
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فلا الزجر ولا الانتقام هو الهدى من الالزام القضائى ؛ وانما هو الهداية واحقاق 
الحق وابطال الباطل ٠‏ ولكن طريق الحق محعوف بالمكاره واغراء الشهوات وضغط 
الحاجات الجسمية والاجتماعية العاجلة ٠٠٠‏ وقد يحيد عن الطريق حتى من ندب نفسه 
للدفاع عن الحق وحمايته +++ وليس فى كل هذا ما يعيب الانسان ما دام معرضا 
للخطأ فى بحثه عن الصواب ٠‏ واذة كانت الهداية الى الصواب فى رسالة عمر مسألة 
الهام وحدس ومنة من الله ٠‏ فانه جمل هذه الهداية مشروطة بمراجعة العقل ٠‏ ومتى 
حصلت الهداية وتبين الحكم خطأه فلابد من الرجوع الى الحق ٠‏ ولان يعلن المجتهد عن 
خطاه الذى ارتكبه باسم المجتمع ويتراجع عنه ويتحمل تبعثه أفضل ‏ فى فلسفة 
القضاء ‏ من التمادى فى الباطل وتحميل المجتمع الذى نطق باسمه ما لا يتحمل هن 
أخطاء خدامه الساهرين عليه ٠‏ ان ممذا لفى منتهى الشجاعة والاخلاص » وهو العلامة 
المميزة للالزام عن الاكراه ٠‏ اذ الالزام اقناع واصلاح يستعمل السلطة الاجتماعية فى 
خدمة أفراد المجتمع وتوعيتهم وهداينهم » أما الاكراه فتسلط يستعمل ثلك السلطة 
المستمدة من المجتمع نفسه فى اخصاع أفراد المجتمع واستغلالهم ٠‏ ومهما كبرت تزوة 
الاكراه واستمرت قانها لا تغدو أن تكون مسخا منحطا اذا ما قورنت بعظمة العمل 
الاخلاقى المبدع وجلاله ٠‏ 


منشوورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


سيصدر قريبا كتاب : 


الملتقى الثامن 
بالفر نسية فى ثلاثة اجزاء 


ويشمل : 
سار المحاضرات » 
والتعقيبات »2 
والمناقشات . 
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من محاضرات الملتقى 11 للفكر الاسلامى 2 


مجهودات الدولة الرستمية 
نشر الحضارة الاسلامية وتركيزها » 


سليمان ذاوذ بن بوسف 


مؤرخ - الجزاثر 


ان الحديث عن الدولة الرستمية وما بذلته من 
الجهود فى سبيل ارساء قواعد الشريغة الاسلامية وتركيز 
اللغة العربية وتعميم التعنيم دين الرجال والنساء ونشره 
بين للداشر والقرى والبوادى حديث ممتع وشيق وطويل 
يحتاج الى هجلدات ولكنى اختصر قدر المستطاع وبها 
اصل الى النزر القليّل مما يجب وابدا أولا : انتشار 
المذهب الاباضى من حدود مصر الى المحبط ٠‏ 

ابيا : الثورات التنى اندلعت ضد جبروت 

الولاة وأاعوانهم ( الوسائل النى مهدت الطريق لتناسيس هله الدولة والوسترالنى 
جعلنها قادرة على بسط نفوذها ) ٠‏ 

وذلك انه قبل أواخر القرن الاول جاء الى اأغرب هن البصرة سلمة بن سعد وعكرمة 
مولى ابن عباس يتعاقبان جملا اما سعد فيدعو الى الاباضية واما عكرمة فيدعو الى 
الصفرية (1» وقد ذهب كثير من العلماء نطول تعدادهم الى أن المذهب الاباضى والصفرى 
(*) محاضرة القاها فى الملتقى 11 للفكر الاسلامى فى ورجلان (ورقلة) 
(1) سير الشياخى وسير آبى زكريا وطبقات الدرجينى وجواهن البرادى 
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مذهب واحد وانما اختلفوا فى عسألة واحدة وهى القعدة الصفرية يتسامحون معهم 
والاباضية يتشددون وهذه مسألة بسيطة لا أممبة لها وقد نؤزل سعد بطرابلس وبدأ 
فى نشير الدعوة هذا وقدم عكرمة الى القيرؤان قالى. الشيخ حسن حسنى عبد الوهاب 
قى كنابه ورقات عن الحضارة العر بية بافريقيا ما نصه:جامع عقبة وهو مسجد القيروان 
ومعبدها الكبير الذى وضع اساس.ه الفاتحون من العرب عقبة بن نافع الفهرى وأصحابة» 
قى منتصف القرن الاول الهجرى على نقوى من الله وصدق نية وقد أقر فيه رجال من 
التابعين للصحابة منهم عكرمة المتحدث مولى عمد الله بن العباس فائه دخل افريقية 
فى زمان بنى أمية قبل آخر القرن الاول قال أبو العرب وكان مجلس عكرهة فى مؤخر 
مسجد الجامع فى غربى المنارة قى الموضع الذى بسمى ( بالركتبية ) وهنالك روى عن 
عكرمة الحديث والتفسير تفسير مولاه ابن عباس خلف كثير من ابناء التابعين الافر يقيين 
كما أثبته أصحاب الطبقات ومما نجدر بالملاحظة ان عكرمة كان فى طليعة من ادخلوا 
النزعة الخارجية الى افريقية اذ كان يرى رأى الخوارج وعنه انتشرت نحلتهم وآراؤهم 
فى القيروان وفى كافة انحاء المغرب ومات عكرمة سسنة 105 كما هو معروف (2) ثم 
انتقل الى ناحية نلمسان فقام بنشر الدعوة تخرج عليه فى علوم الشريعة من التفسير 
والحديث جماعة كبيرة من العلماء ثم اتتقل الى المغرب الجزائرى فاستقر بمواطن مكناسة 
فأخذ عنه علماء فطاحل وتكون من هؤلاء مغ متخرجى مجلسة بالقيروان الفوج الاول 
من حملة العلم وكانت السبب فى العثة إلتى :تخرجت بالبصرة عن الامام ابى عبيدة 
مسلم بن ابى كريمة كوذين التميمى وهو الفوج الثانى من حملة العلم وقد وصف 
ابن خلدون سمكو بن واصول جد بنى مدرار هؤسسى الدولة الاباضية يسجلماسة 
وبانه من مشاهير حملة العلم فى هذه الدولة وانه ادرك التابعين واخذ عن عكرمة مولى 
ابن عباس كما أخذ عنه من براير مكناسة وغيرها علماء آخرون وانه كان فى طليعة 
جيش طارق بن زياد لفتح الاندلس يلقن جيش المسلمين الفاتحين الشريعة الاسلامية(3) 
ويدعوهم للعمل بكتاب الله وسدة رسوله حسب مبادىء المذهب الاباضى كيف لا وهو 
من كبار علما نهم ٠‏ 

(2) ورقات عن الحضارة العربية بافريقيا ص 106 

(3) ابن خلدون , ج 1 , ايراهيم حركات ص 110 
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اندلاع الثورة العارهة بسبب ظلم الولاة وجورهم ء 

ان من أكير الاسباب التى وحدت صفوف الخوارج ‏ مع اختلاف قبائلهم وا بتعاد 
مواطنهم عن بعضها وجمعت كلمتهم ظلم الولاة وطغيانهم فانه لما كانت سبنة 117 
اسنتعمل هشيام بن عبد الملك عبد الله بن الحبحب على افربقيا والاندلس وأمره بالمسير 
البها وكان واليا على مصر فاستتخلف عليها ولدء وسار الى افر يقبا واستعمل على الاندلس 
عقبة بن الحجاج واستعمل على طنجة ابنه اسماعبل وجعل معه عمر بن عبد الله المرادى 
فاسساء السيرة ونعدى وأراد أن يخمس البرير وزعم أنهم فىء للمسلمين وذلك شىء لم 
يفعله أحد قبله ٠‏ (4) 

وقد كانت مسؤولية الخليفة الاموى لا تفل عن مسؤولية. بعض ولانه الظالمين بقبوله 
الهدايا من الجميلات ‏ البربريات ولكن البرير وهم الخوارج الذين لا يظلمون 
ولا يحكمون بالظنة وكانت بينهم تساؤلات هل ها قام به هؤلاء العمال بأمر أمرا يهم 
أم هن انلقاء أنفسهم ؟ فكون ميسرة وقدا هن بضعة وعشرين رجلا فقدموا على هشام 
ابن عبد الملك فلم يؤذن لهم فدخلوا على الابرش فقالوا ابلغ أمير المؤمنين ان أميرنا 
يغزو بنا وبحنده فاذا غنمنا ينفلهم وتقول هذا أخلص لهادنا واذا حاصرنا مدينة 
قدميا وأخرهم ويقول هذا ازدياد فى الاجر ثم انهم عمدوا الى ماشيتنا فجعلوا يبقرون 
بطونها عن سسخالها يطلبون الفراء الابيض لامير المؤمنين فيقتلون ألف شاة فى جلد 
فاحتملنا ذلك ثم انهم سامونا إن بأحذوا كل جميلة من بناتنا فقلنا لم نجد هذا .فى 
كتاب ولا سنة (5) ونحن مسلمون فاحببتا ان نعلم أمن رأى أمير المؤمنين هذا ام لا 
فطال عليهم المقام ونفذت نفقاتهم فكتبوا اسماءحمم ودفعوها الى وزرائه وقال ان سمال 
عنا أمير المؤمنين فاخبروه ثم رجعوا الى افريقيا فخرجوا على غامل هشام فقئلوه 
واستولوا على افر يقيا وبلغ الخبر هشاما فسأل عن النفر فعرف اسسماءهم قاذا هم الذين 
ضنعوا ذلك (6) وهذا ما دعى البربر جميعا قى كامل المغرب الى مبايعة ميسرة المدغرى 


(4) ابن الاقي ,ج 5 , سن 191 . 
)5( ابن الاثير , ج 3 . ص 92 . 
6( ابن الاثير , ج 3 ص 92 
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بالخلافة وخوطب بأمير المؤمنين فكثر جمعه وقوى أمره وذلك سسنة 117 ه (7) فقاتلهم 
عمر بن عبد الله المرادى فقتلوه واستولوا عنى طنجة فارسل ابن الحبحاب. الى حبيب 
ابن ابى عبيدة بن عقبة بن نافع وعو بصقلية يستدعيه اليه لققال ميسرة وكان 
ابن الحبحاب قد سير خالد بن حبيب فى جيش الى ميسرة والتقى خالد وميسرة بنواحى 
طنجة واقتملوا قتالا شدندا لم يسمع بمثله وقد انكرت البربر سيرته بعد ان بايعوه 
بالخلافة فقتلوه وذلك سئة 122 ه (8) ؛ وولوا أمرهم خالد بن حميد الزناتى فالتقى 
بخالد بن حميد عسكر هشام وكان بينهم قتال شديد وكره خالد بن حبيب ان ينهزم 
من البرير فصبر هو ومن معه فقتلوا جميعهم » قبلخ الخبر الى هشام بن عبد الملك فقال 
لاغضبن للعرب غضبة وأسير جيشا يكون أولهم عندهم وآخرهم عندى ء ثم كتب الى 
ابن المبحاب يامره بالحضور فسار البه فى جمادى سنة ثلاث وعشرين ومائة , واستعمل 
عوضه كلثوم بن عياض وسير معه جيشما كثيفا لقتال البربر فنشسب القتال واشتدت 
الحرب بينهم فقتل كلثوم بن عياض (9) ٠‏ وحبيب بن أبى عبيدة وانهزمت العسرب 
وتفرقوا وذلك سنة 122 (10) ٠‏ وفى ذلك الوفت ظهر انسان يقال له عكاشة بن ايوب 
الفزارى بمديئة قابس وعو على رأى الحوارج الصفرية فسار اليه جيشش من القيروان 
فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزم عسكر القيروان وكان ذلك سبتة 123 ء فلما بل هشام 
ابن عبد الملك قتل كلثوم بعث آميرا على افريقيذ حنظلة بن صفوان الكلبى فوصلها فى 
ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائة فلم .يمكث قليلا حتى زحف اليه عكاشة فى جمع 
عظيم من البربر » ثم اعانه عبد الواحد بن يزيد انهوارى وفى ذلك الوقت لم يجد حنظلة 
شعيرا لدوابهم فاطعموهم حنطة وهلكت منهم عشرون ألف فرسس + (11) 

ونوالت القورات من كل ناحية زامتدت الى كامل المغرب وثار بعبد الرحمن بن حبيب 
وهو بالقيروان جماغة من العرب والبربر ثم قتل بعد ذلك كما سياتى فممن قام بالثورة 

(9) ابن الاثير , ج 5 , ص 191 . 

(8) ابن الاثبي , ج 5. ص 311 . 

(9) ابن الآثير , ج 5 , ص 193 - 

(10) اين الاثبر , ج 5, ص 192 . 

(11) ابن الاثير , ج 5 , ص 193 . 
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سنة سبع وعشرين ومائة (127) » حروة بن الوليد الصدفى واستولى على تونس وقام 
أبو عطاق عمران بن عطاف الازدى وثارت البربر بالجبال وخرج عليه ثابت الصنهاجى 
ساجة فأخذها ٠‏ (12) 

واثناء ذلك خرج رجلان بطراننشسن اسنمهما عبد الجبار والحارث قسبار البهما 
عبد الرحمن سمنة 131 ٠‏ احدى وثلاثين ومائة » ووقع بينهما قثال شديد فقتلا وكان 
يدينئان بمذهب الاباضية من الخوارج (13) , ولم يزل عبد الرحمن يواصل عمله فى 
قمع الثوراث حتنى قتل فى ذى الحجة سبنة 137 . سبع وثلاثين ومائة ٠‏ (14) 


الاستعداد اريس دوئة اباضية دا مغرب 


لما جاء الفوج الثانى من حملة العلم كما اسسلفنا هن البصرة ووجدوا الاضطرابات 
نواصلت فى المغرب والثورات تندلع من حين لآخر وقد عمت الفوضى المغرب كله من 
سسنة 117 ؛ سبع عشر ومائة ه ٠‏ منذ قيام ميسرة المدغرى الى سنة 140 ه ؛ أربعين 
ومائة » وكانوا دائما يتتبعون حوادث وطنهم اعتمام وكانوا خمسة وهم : أبو الخطاب 
عبد الاعلى بن السمح المعافرى » وعبد الرحمن بن رسيثم الفارسى ء وعاصم السدراتى » 
واسماعيل بن درار الغدامسى , وأبو داود القببى ٠‏ شاوروا شيخهم الامام آأبا عبيدة 
مسلم بن أبى كريمة كودين التميمى فيمن يولونه ان مكتهم الله من الحكم فاشار عليهم 
ان يختاروا أبا الخطاب فوقع اختيارهم عليه قبابعوه على ان يحكم بكتاب الله وسنة 
تبيه صلل الله عليه وسسلم ؛ وآثاز الصالحين (615 ء فقبل همبايعتهم وانصرف وكانت 
ولايته على رأس أربعين ومانة سمنة (0ا1) + ثم اجتمع رأيهم على دخول مديتة طرابلس 
وبها عامل أبى جعفر المنصور فقصدود ليقتلوه فابى عليهم أبو الخطاب من ذلك فقال : 
انما دخلنا عليهم بالامان فلما رآهم أعل المدينة شهروا السلاح قالوا : هذه غدرة فقال 


(12) ابن الاثير , ج 5 , ص 312 , 
(13) ابن الاثير . ج 5 , ص 3113 . 
(16) الطبقات, ج 1, ص 26 
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لهم أصحاب أبى الخطاب : لا بأس غذيكم لسنا دأهل غدر وخير أبو الخحطاب العامل فى 
الاقامة بالمدينة وينخلع عن العمل أو الخروج دالامان فاختار الخوج الى أرض المشرق 
ودفع اذى الخطاب مفنتاح بيست المال فآخذها مزه فاحسين أبو الخطاب السيرة وعدل فى 
سنيرنه وأحكامه * (17) 


انقاذ الفيروان من قساد وزهسجومة 

استولى عبد الرحمن بن حبيب ابن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع على افريقيا فوقع 
صراع كبير بينه وبين أخيه الياس ففتله فقام غليه ابن أخيه حبيب بن عبد الرحمن 
فقتله سسنة 138 ء ثمانى وثلاثين ومائة » فهرب إخوة الياس الى يطن من البربر ) تفزاوة( 
يقال لهم وزمجومة فاعتصموا بهم قسار اليهم حبيب فقاتلهم قهزموه وقوى أمر وزمجومة 
وكان مقدم وزمجومة رجلا اسمه عاصم بن جميل لا مذهب له ومن هم من ذهب الى انه 
لادين له (18) » فجهز عاصم من غنده من العرب على قصد القيروان وأتته جماعة من 
أهل القيروان يدعونه اليهم وآخذوا عليه العهود والمواثيق بالحماية والصيانة والرعاء 
للمنصور قسار اليهم عاصم فى البر بر والعرب قلما قاربوا القيروان خرج من بها لقتالهم 
فاقتتلوا وانهزم أهل القيروان ودخل عاصل القيروان بمن معه فاستحلت وزمحومة 
المحرهمات وسسببوا النساء والصبيان : وربطوا دوابهم فى المسبجد وافسدوا فيه * 

ثم سار عاصم يطلب حبيبا وقد احتمى بجبل أوراس فانهزم عاصم وقتل مو 
أكثر اصحابه وسار حبيب الى القيروان فخرج إابه عبد الملك بن أبى الجعد وقد قام بأمر 
وزمجومة بعد قتل عاصم فاقتئل وحديب فاتهزم حبيب وقثل هو وجماعة من أصحابه 
فى المحرم سنة 140 . أربعين ومانة (19) » وهى السنة الثى ولى قيها أبو الخطاب 
عبد الاعلى بن اسمح ولما قتل حبيب عاد عبد الملك بن أبى الجعد الى القيروان وفعل 
ما كان يفعله عاصم من الفسناد والظلم وقلة الدين ء فاتفق أن رحلا من الاباضية دخل 
لحاجة له فرأى ناسا من الوزمجوميين قد أخذوا امرأة قهرا والناس ينظرون فادجلوها 

(15) الطبقات, ج 1, ص 26 . 


(18) الكامل لابن الاثبي , ج 5 , صن 313 . 
(19) الكامل , ج 5 , ص 816 . 
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الجامع فترك الاباضى حاجته وقصد أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى فاعلمه 
بذلك فخرج وهو يقول : بيتك اللهم بيتك (20) ٠‏ وروى ان اهرأة من تساء القيروان 
كتبت بطاقة الى الامام ابى الخطاب تشّكو اليه جور وزمجومة تقول فيها : اما بعد : 
يا امين المؤّمتيِنَ فان لى ابنة وقد بلفت من الخوف عليها من وزمجومة ان حمفّىرت حفرة تحت 
سريرئ وصنتها قيها خشية ان يفسدوها كما قملوا بامثالها , فانظروا الينا والسلام , 
فلما وصلت البطاقة الى ابى الخطاب فقنآها وجعل يبكى رحمة بها فنادى الصلاة (21)جماعة 
واجتمم الية الناين. ثم صعد المنبن خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم خسن قئى ترغيب 
اصحابه فى الجهاد وأهر رعيته فى التأحصب والاستعداد وان يعزفوا على المصابرة والجلاد 
فخرج من المسجد وسل عند بابه سييفة وكسر عمده وقال : لا حكم الا لله ترغيبا قى 
الجهاد وغصبا لله ولديته2. وروى أيضما ان وزمجومة أخرجوا امرأة من القيروان وهى 
تصيح اغيثونى معاشر المسلمين فلما بلغ أبا الخطاب ذلك قال : مجييا لها لبيك لبيك 
عند ذلك أمر أبو الخطاب مناديه بان بنادى النقير فعسكر على طرف المدينة حتى اجتمع 
اليه من أصحابه جموع كثيرة ومعه عبد الرحمن بن رستم لما خرج آمر مناديه فنادى : 
أيها الناس من له أبوان كبيران أو احدهما فليرجع ومن له عروس قريب عهدها فليرجع 
ومن أراد الرجوع منكم فليرجع بالليل فعل ذلك ثلاث ليال وفى الثالثة أخبر بانه لم 
يبق معه (22) الا من له رغية فى المهاد فاستعرض جيشه وقال : انى لارجو لمن خرج 
فى عسكر نا ومات مجاهدا ان يكون من أهل الجنة وارتحل حتى حاصر القيروان فكانت 
بيته وبين وزمجومة حروب انتصر فيها أبو الخطاب وذلك سبتة 141 + احدى وأربعين 
ومائة ٠‏ واستتعمل أبو الخطاب على القبروان عبد الرحمن بن رستم وقد أمر أبو الخطاب 
أصحابه حين كانوا فى حصار المديية ان لا يفسدوا زرعا ولا غيره ٠‏ وروى ان شيخا 
من شيوخ القيروان بعث ابنا له يراناد مزرعة له كانت بقرب منزل عسكر أبى الخطاب 
فقال : يا بنى اذهب وانظر هل بقى فى مزرعتنا شتىء فخرج الغلام الى المزرعة فوجدها 
سالمة لم ينلها فساد فرجع الغلام الى ابيه فاخبره فعجب لذلك وعجب الئاس لعدل 


(20) الكامل لابن الاثبي , ج 5, ص 316 . 
(21) طبقات المشايخ , 1 , ض 86 , 
)22 بقات الدرجيتى . ج 1 , صن 28 . 


58 


أبى الخطاب وسيرته وطاعة أصحابه له فى أمره ونهيه ٠‏ وقال بعض أهل القيروان 
لبعضهم : اتظنون ان أبا الخطاب .سبه من ولى عليكم قبله دينا (23) , وفضلا وان 
سيرتهم كسيرته عدلا وفضلا : كلا والله أين مثل أبى الخطاب فى سيرته وعدله وفضله ٠‏ 
وروى ان أبا الخطاب لما هزمهم احسن فيهم السيرة وأمر أصحابه ان لا يتبعوا مدبرا 
ولا يجهزوا على جريح ٠‏ فقال رجل مر لواتة من عسكر أبى الخطاب يقال له خالد : أناكل 
من أموالهم كما يأكلون أموالنا ويعتقدون انها غنيمة احلت لهم ء فقال له أبو الخطاب : 
ان فعلنا كما فعلوا فحق على الله ان بيرفضتنا ويدخلنا معهم جهنم فنكون كما قال الله 
تعالى : « كلما دخلت أمة لكعنت آخنوها حنى اذا ادار كوا فيها جميعا » ٠‏ ولما رجع 
أبو الخطاب الى طرابلس استعمل على القيروان وما يليها من المدن عبد الرحمن نن رستم 
واستعمل هو بدوره على كتايته رجلا من القيروان يقال له عبد الله بن عقيب فصلحت 
أحوال الناس (24) + ومن الاسباب التى قضت على سلطة الدول الشرقية على المغرب 
ومهدت السبيل لابى الخطاب ان أيا جعفر المنصور أقر عبد الرحمن بن حبيب على 
افريقيا وارسل اليه خلعة سوداء . أول خلافته فلبسها فارسل اليه عبد الرحمن 
هدية وكتب يقول : ان افريقية البوم اسلامية كلها وقد انقطع السبى منها والمال 
قلا تطلب منى شيئًا ففضب المنصور وارسل اليه يتهدده فخلع عبد الرحمن الحبيب 
المنصور بافريقيا ومزق خلعته وهو على المنبر (25) » أضف لهذا غدل ابى الخطاب 
وحسن سيرته فانه بعد انتصاره فى حروب متعددة لدقع العدوان الذى يشق علبه 
اشاع الامان بين الناس وسساوى بينهم فى الحقرق ولم يؤاخذ احدا منهم بما فعله ابان 
الحرب فلم يتبع الفارى ولم يروع المسالمين ولم يجهز على الجرحى ولم يمس شيئا 
من أموالهم ولم يقطع رؤوس زعمائهم وكبرائهم ولم يعلق رؤوسلهم على الاسوار كما 
يفعل خصومه ٠‏ (26) 


(138 طبعات المرميص . ج ةضوا 
(24) الطيقات , ج 1, ص 81 . 

(85) الكامل اين الاثر . 1ق غن 83 الجيافل . جز 1 .+ 

(28), سين" الشماحى ,عي :1289 الطيفات + ع2 “من 9هاسي أت كديا ,تعقتر ل 
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القضاء على امامة ابى الخطاب 

كان أبو الخطاب مثالا حبا لسيرة الحلفاء الراث.دين مما جعل جميع المسلمين مصعن 

لحكمه وقد أثار هذا حفيظة ابى جعفر المنصور فبعث لواليه على مصر محمد بن الاشعث 
ان يقضى على أنى الخطاب وقد اهمده بجيش 3وامه فيما قبل ثمانون ألفا ولما خرج 
ابن الاشعث من مصر الى لقاء ابى الخطاب ارسل عيونا يستطلعون له الاحوال قلما 
رجعوا البه سألهم فقالوا انطيل أو تجمل » ففال ابن الاشعث : بل اجملوا , قالوا : 
« رأينا رعبانا بالليل اسسودا بالنهار نتمنون الجهاد بلقانكم كما يتمنى المريض لقاء 
الطبيب لو زنى صاحبهم لرجموه ولو سرق لقطعوا يده خيلهم من نتاجهم ليس لهم 
مال يرتزقون منه واتما معاشهم من كسب ايديهم » (27) ٠‏ ولما رأى ذلك ابن الاشعث 
نظاهر بالرجوع والعدول عن محاربة أبى الخطاب وافنتعل رسالة ادعى انها من ابى جعفر 
المنصور وانه أمره بالرجوع وثثاقل فى سيره فاطمأن أبو الخطاب الى ان الجبوش المهاجمة 
قد ولت الادبار وثفرق جيش ابى الخطاب الى حضادذ الزرع وكر ابن الاشععث وقام بغارة 
مفاجئة فاستشهد أبو الخطاب وكل من كان معه وكانوا فى أربعة عشر ألفا بعد ان 
كانوا تسعين ألفا وذلك فى صقر سدنة 144 أربعة وأربعين وماثئة ولا يلم خبر هجوم 
ابن الاشعث الى عبد الرحمن بن رسء.م وهو بالقيروان سمارع لنجدة ابى الخطاب فلما 
بلغ قابس بلغه أنه استشهد رجع الى القيروان ٠‏ (28) 


ولاية آبى حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزى الهوارى 
ولى أبو حاتم من طرف جماعة المسلمين وبايعوه على ان يعمل بكتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله علية وسلم وهدى السياف الصالح فقبل منهم واستتعد للكفاح وذلك ان 
محمد بن الاشعث لا قتل أبا الخطاب وتقرق جمعه لم يكفه ذلك النصر الذى احرزه (29) 


مخطوط الاباضية فى موكب التاريخ , ج 2 ,ا ضن 50 . 
(29) الاياضية فى. موكب. التاريخ , ج 2.. ض. 181 
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ولم يقتعه الاستيلاء على هذه البلاد الفسيحة التى كانت نابعة لابى الخطاب فعمد الى 
رأس ابى الخطاب وهو قثيل فى المعركة فاحتزه ورعث به الى بغداد ولم بشف ذلك ما فى 
قلبه ذامعن يقتل وينهب ويسلب متبعا الفلول المنهزمة والشراذم الفارة لا يردعه دين 
ولا خلق فكان ينتقل بين احياء المسلمين وقبائلهم يسلب وينهب يقتل ويفجر قكان ياخذ 
الاموال دون حسناب وينتهك الحرمات درن راع من خلف ودين فعند ذلك تداعى اصحاب 
الشهامة والكرامة الذين يؤمنون بآأن الله لا يرمى لهم السكوت على هذه المناكر ولا يحل 
لهم البقاء على عذا الهوان ينزل بأمة مسلمة حفظ الاسلام اعراضها ودماءما وأموالها 
فا نتنهكها من خان الله ورسبوله » 

وما سمع العامل على طرابلس الحبيب بن بسار من قبل عمر بن حفص التميمى 
والى افريقيا (30) بهذا الحادث حتى بعث بحملة عسكرية للقضاء على هذه الثورة ولكن 
هذه الحملة لم تنجح وقتل عدد غير قليل من جتدها تفقد أبو حاتم القتلى فوجد بعضهم 
مسلوبا فغخضب وقال : ان لم أتردو! اسسلابهم 'تركت أمركم فارجعت الاسلاب واعلن 
الجيش تو بتهم. من عملهم حفظا لكرادة المسلم فى دمه وماله وعرضه ولو ظلم أو بغى 
وذاق الناس للمدة قصيرة طعم الحكم الاسلامى هدأت الاخوال فى طرابلس واستتب 
الامن والسلام ء فاتجه أبو حاتم الى القيروان ليخفف عن أهلها ما اصابهم من كرب 
وما لحق بهم من اذى ويرفع عنهم عبث ايدى زلاة ظالمين ففتحها بعد حصار طويل وكان 
الجهد والجوع قد بلغ مبلغا عظيما من الجند محصورا بالقيروان فلما تم له النصر وفتحت 
له أبواب المدينة واستسلم الجئد المحار بون لم يفعل ما فعله محمد نن الاشعث نوم انتضر 
على أبى الخطاب فى ليبيا ان أنا حاتم مؤمن ‏ حس ما يعانيه هؤلاء المسلمون الذين 
يسوقهم الظلمة سوق الاغنام (31) ولذلك لم يمعن فيهم تقتيلا ونهبا وسلبا تعديا على 
الاعراض وانما زودهم بالماء والغداء والسلاح الضرورى فاعطى لكلل خمسة منهم قربة 
الماء وعصا وخنجرا يسلحون به أمرهم ويدفعون به ما يعترض طريقهم من وحش مقترس 
وهم يعودون الى قراغم آمنين كما اعضى لكل واحد منهم رغيفا من الخبز وفى مدة حصار 


(80) الاباضية فى موكب التاليخ . ج 2 . ص 628 . ابن الاثبي . ج 5 , ص 598 . 
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ابى خاتم للقيروان كان والى افريقيا عمر بن حفص مقيم بطبنة وبعد استلائه على القيروان 
توجه الى .طبنة ومعه جمع كبير منهم : أبو الصعرى فى أربعين ألفا » وعبد الرحمن 
ابن رستم فى خمسة عشر ألفا ء وعامسم السدراتى الاناضى فى سيتة آلاف ٠‏ والمسعود 
الزناتى فى عشرة آلاف فارس ٠‏ وآبو حاتم فى عسكر كثير فلما رأى عمر بن حفص 
ذلك هاله الامر فعمد الى الحيلة فارسل الى ابى قرة الصفرى يمنحه سبعين ألف درهم 
و لوي ساي اجر وما و او ل ا 
الدنيا فلم يجبه لذلك ثم انهم افترفوا فخرج عمر بن حفص ودخل القيروان فحاصره 
ال اي شرن ناك مودي 194 في كي اللمة يانه ارمط وى فزيه. لي سيا 
فى عدد كبير وسمار الى ابى حاتم فقتلة فى ربيغ الاول سمنة 155 , وبقى جيس يزيد 
شهرا كاملا يقتل الابرباء ويتشبع المديرين ويقوم بالفضائع وكاتت لابى حاتم مع الظلمة 
تلائمائة وخمسة وسبعون موقعة (32) ولك أيها القارىء الكريم أن 'تقارن بين الحالة 
القضئيعة التى بلاقيها .التإاس عندما نتتصر الظالمون وبين هذا السلوك الكريم وهل تجد 
مثل هذه السيرة عند أولئك الذين يحاربون باسم الخلافة فى الرّمن القديم أو يحاربون 
باسم الدولة فى العصر الحديث كان أبو حاتم حفيفا أن يسير بالامة سيرة الخلفاء 
الراشدين لو امهلته أيدى الظلمة المستبدين وهكذا جهز أبو جعفر الجبوش وارسلها 
الى ابى حاتم وبعد حروب طاحنة وونائع سوداء قتل هذا البطل المؤمن كما قل من 
قبله مؤمنون برهنوا ان فى الامة من يقوم بحجة الله على البغاة فينتزع مقاليد الحكم 
ولو لمدة قصيرة ليظهر للئاس ما فى حكم الاسلام من كرم وسماحة وقد ولى ابو حاتم 
الاهر سسنة 151 : كما ذهب اليه ابن الاثير خلافا لمن قال ولى سنة 5154ء 
تنأسيس دولة بنى رستم 

هذه هى الاسباب التى مهدت السبيل لناسيس الدولة الاسلامية الاولى ٠‏ التى 
استقلت بالمغرب والحروب المتواصلة والثورات التى لم تنقطع من سنة 117 ه ؛ الى 
سنة 160 + عتدما اسست هذه الدولة واختار الاثمة تيهرت بعد ان حاولوا ان تكون 


(32) الكامل , ج 5 , ض 600 . 
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فى طرابلس ثم فى القيروان ثم فى طبئة فاخفقوا فى جميعها لقرب هذه المراكز من 
الشرق ولسهولة المواصلات فى هذه النواحى وكان اعتصام عبد الرحمن بن رستم 
ومن معه فى (سوف أفجج ) بعد اسنشهاد ابى حاتم وكان احصن معقل تحصنوا به (34) 
لا نسلكه الا شاكى أو مدجج هدام الى اختيار افضل بقعة يستقرون بها ووفقهم الله 
وايدهم وبعد استقرارهم لم يكونوا ككثير من الولاة يولون اهتماما كبيرا بالملك وابهته 
وانما اشتغلوا بنشر العلوم الاسلامية وندعيم قواعد الاسلام حسب ما يدعو اليه 
المذهب الاباضى من الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله وقاموا بتركيز اللغة العربية 
لانها الوسيلة الوتحيدة لفهم الاسلام على حقيفةه والاطلاع على أسراره وحكمته 


ازدهار الحضارة الاسلامية والحركة العلمية والعمران 

ليست هناك دولة من الدول الاسلامية بالمغرب تدانى حضارة الدولة الرستمية فيما 
بلغته من الرقى والازدهار الادبى والمادى فلقد بلغت تيهرت يومئذ شاوا عظيما من 
المدئية والعمران ومن توفير اسباب الحضارة والرقاهية حتى انها كانت تشيه وتقارن 
بقرطبة وبغداد ودمشق من عواصم الشرق اللامعة وكاتت تدعى بعراق المغرب وكان بها من 
القصور العالية والمنازل الرفيعة والحضون الحصينة والعمارات و«المساجد والمنتزهات 
ما يشبه منشآت هذه البلاد وسكن بها من أهل الكوفة والبصرة والقيروان والاندلس 
وبلاد العجم وغيرهم من ارباب الصناعات والحرف والفنون الجميلة عدد وافر وكان 
قيمن وفد على الجزائر يومئذ من أكابر اعيان المشرق صقر قريش عبد الرحمن الداخل 
فقد حل مستجيرا ببلاط ايمة تيهرت وملوكها بنى رستم فاعانوه وايدوه حتى جلس 
على اريكة الملك بالاندلس (35) * وقد كان ايمة هذه الدولة ورؤساؤها يعقدون مجالس 
العلم والتعليم يعلمون الناس ويلقون عليهم بانقسهم دروسا عامة بالمساجد فى فنون 
من العلم مختلفة ٠‏ 

وكانت لهم مجالس للتبحر فى مذتلف العلوم وخاصة العقيدة وفروع الفقه وتشمل 
علوم التفسير والحديث والفرائض والاموال والقروع وعلم اللسان وعلوم النجوم (36) 
وقال ابى زكريا- فى سيره كان بيت الرستميين بيت الغلوم وجامعا لفنونها من علم 

(34) سير ابى زكريا الظبقات الباروتى سير الشماخى الجواهر . 

85 ميال جز 4 د عجن .294 “تضم القليية .تي 15 حَن كلل .» 

(36) صالح باجية تونس , ص 119 . 
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التفسير والحديث والفرائض والاصول والفروع وغلم اللسان وعلم النجوم » وقد 
بعث الامام عبد الوهاب الف ديتار الى اخوانه باليصرة ليشتروا بها كتيا فاقتضى 
نظرهم ان يشتروها ورقا وتطوعوا بالمداد واجرة النساخ المسفوين حتى اكملوا ديوانا 
عظيما قبعثوا له أربعين حملا من الكتب فلما تصفحها قال الحمد لله ان ليس قية مسالة 
غربت عنى الا مسالتان ولو سئلت عنهما لافتيت فيهما قياسا على نظائرهما ووافقت 
الصواب (37) وما زلنا يصدد ذكر هؤلاء الائمة ومكانتهم العلمية قلا بأس أن نذكر بعض 
نتاجهم , وقد اشتهر فى هذا العهد كبار التابعين من أثمة التفسير منهم الامام أبى الشعثاء 
جاير بن زيد وعكرمة مولى ابن عباس ٠‏ اذ التفسير عن حبر الامة عبد الله 
ابن عباس , وكانت عقيدة مذهبهم الاباضى التمسك يكتاب الله وسنة وسوله ٠‏ فاقتفى 
اثرهم حملة العلم عنهم . وولوا اهتماما كبيرا بالتفسير فكان فى طليعة من. ألف فى 
التفسير الامام عبد الرحمن ابن رستم وابن وزيره هود بن محكم الهوارى ٠‏ وامام 
الادب أبو عبيدة معمر بن المثتى ٠‏ وقد كان الامام عبد الرحمن بن رستم فى طليعة 
من آلف فى التفسير لم يشغله الملك ولا شؤون الدولمة عن التأليف فى وقت للم يكن 
التدوين مألوفا وقد جكى أبو محمد عبد الله اللواتى ان رجلا قال له تركت كتابا فى 
تفسير القرآن من تاليف الاسام عبد الرحمن ينادى عليه بالبيع قى سوق القلعة فسافر 
من وغلاته ولا هم له الا الكتاب المذكور واخذ معه سلعة ٠‏ يظهر انه تاجر فلما وصلها 
جعل يسأل عن الكتاب فى خفاء برق وسياسة فسأل أحدا ممن له صلة بالعلم ققال لمه 
بيع قبل قدومك وان ذاك قرر ان يحضر مجلس الشيخ محمد بن عصمة فقيه مالكى 
فمكث زمانا قاشترئ كتبا قوجهها لبلده فاصيبت وكان ذلك فى القرن الخامس «(38) » 
وحيث ان عقيدة الاباضية الدعوة ملعمل بكتاب الله وسنة رسوله وان عكرمفة مولى 
اين عباس اول من قام بنشر دعوتهم بالمغرب وهو امام المفسرين على الاطلاق وبدون 
منازع قان لهم اعتناء كييرا بالتفسير تدريسا وتأليفا اعتناء دولة بنى رستم بالتفسير 
لم يقتصر على الامام عبد الرحمن فان هود بن الوزير محكم الهوارى الاوراسى ألف 
كتاب فى تفسير القرآن فيه أربعة أجزاء ورغم ضياع كتب الاياضية كما سنبينه فانتى 
وجدت نسخة كاملة فى خزانة جدى الشيخ احمد ابن ايوب التجنينتى كتيه بخطله 
سنة 5050 خمسين وألف للهجرة وهو بصدد التقديم للطيع وقد وحجدت يعض أجزاء 
من الكتاب متفرقة فى وادى مزاب وجربه تفيد قى مقايلتها للطبع وقد ألف العلامة 
(87) الدرجينى . ج 1 ص- 50" ابو .زكريا' متنطوظ. . 
(38) الطبقات . ج 2 , صن 470 سين الشماخى الجؤاه. لليرادى . 
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الجليل. الذى كان مقالة للثيوخ التنادر والأطلاخ الواشتع والعلم الغزين ابو يَمَقْوَبٍ 
يوسف بن ابراهيم السدراتى تفسيرا يقول البرادى قى سيعين جزءا ضاع من حملة 
من ضاع من كتبنا (39) ٠‏ وقد وجدت فى خزانة أجدادى وهى الشيخ أحمد يبن موسى 
الذى عاض فى القرن التاشيع ‏ المجزئ جردا قمعا عن اتسين القران معتل على عسيز 
سورة المائدة . لا غير ولم يذكر فيه المؤلف ولعله من هذا التفسير ولا زلت اوالى 
البحث لعل اهتدى للحقيقة وقد قال الشيخ حسن حسنى عيد الوهاب انه رأى بعض 
أجزاء هذا التفسير فى آورويا (40) : ولم يتقطع علماء الاباضية عن موالات الدراسة 
العميقة هئ التشنير :فقد الفد قطي الايمة الشيخ الماح معدن الطفيش اتفمتيرا شَكب] 
( هميان المزاد لدار المعاد ) فى ثلاثين جزءا طيعه سلطان زتجبار ثم ( التيسير فى 
تفسير القرآن ) فى سيعة أجزاء طبع بالجزائر طبعة قاسدة ثم ( داعى العمل ليوم 
الامل ) قدمه الشيخ ابراهيم اطفيشن وأختاوه الله لجوارة: قبل اتجاز طبعه ولَم تقتضر 
حجهوداتهم غلى. التفشير ققط زاتما لهم نؤلفاً نكما فى جميع الفلوم.ولهم كتيب 
قيمة وأبحاث عظيمة قى الشريعة الاسلامية وظهرت لهم موسوعات علمية عظيمة وقد 
ذكر بعض المؤرخين ان سيب انهيار دولة بنى رستم اشتغالهم يتشر العلم واثكبابهم 
عليه فلم يكن لهم اهتمام بغير العلم والدين وقد اهملوا قوة الدقاع عن ملكهم والعناية 
بالجيش للدفاع عن بلادهم (45) : وبلغ اعتناؤهم بالعلم انهم استوردوا كتبا قيمة من 
الشرق فاسسوا مكتبة عظيمة لا تضاهيها الا مكتبة بغداد ٠‏ ولم تقتصر عنايتهم بالعلم 
على ناحية دون أخرى فكانت لهم مدارس وحلقات علم قى جميع مملكتهم وبالاخص 
فى البلدان الشهيرة مثل وارجلان ومزاب وبلد اريغ وسوف , والحامة وقتطرار 
وقسطيلية وجبل دمر وجرية بالجذوب التونسى وغدامس وزويلة بالجنوب الليبى أما 
عيبل نفؤسئة: فهو .شرك اتنعاع الا يتسنع المقام لتفجبيلة ققرآه كلها مدارس وعلقات علّم 
وقد نيغ فى كل هذه البلدان علماء فطاحل ألقوا كتيا فى جميع الفنون لا يزال البعض 
منها فوجود أى ن! اتلف معظمها ‏ وقد جعلوا بجوار كل مسجد كبيرا أو صغيرا مدرسة 
للصغار وحلقات علم للكيار قى المسجد وفى كل مسجد تخصص ناحية للنساء وأمام 
كل مسجد بيت لظيوف المسجد واكثرهم من الحجاج يقوم رواد المسجد يما يجب 


(39) سير الشماخى البرادى الجيلالى اج 1 ضن ,+416 . 

(40) أيو اليقلان فى ترجمة أبى يعقوب البرادى فى الجواه.ر والشماخى فى السير 
واطفيشى. ايراغِيم فى الدهاية الى سبيل المؤنتين: والجيلالى . 

)41) صالح ياجية ب ص 31 وغيره 3 
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لاعالتهم ولا يزال هذا النظام سارى المفعول الى الآن ولا يقتصر التعليم على الرجال 
فقط وانما هو للرجال والثساء على حد سواء حسب ما يراه المسلمون فى تثقيف المرأة 
لا كما بدعيه دعاة الاباحية والفجور من انه تحرير لملمرأة فقد روى عن بعض أئمة 
بنى رستم انه قال معان الله ان تكون عندنا أمة لا تعرف منزلة القمر وروى عن بعض 
أمراء ينتى رستم انه وقعت بينه وبين اخته مناظرة كبيرة فى مسائل علمية دلت على 
علو مكانها قى العلم ٠‏ وبالجملة فان المرآة الاباضية نالت حظها من التعليم وشرح 
ذلك يطول فالغاية زوجة ابى القاسم الوسيانى تستشير الشيوخ ويستشيرونها فى 
مسائل فقهية واحخحت عمروس بن فتح كانت تملى عليه مدوتة أبى غانم الخرساتى 
وكاثت فى اثنى عشر جزءا (42) ٠‏ وقد ألف قى المسلمات الخالدات واورد عنهن مسائل 
دلت على مكانتهن فى العلم وحشمتهن ووقارهن الشيخ أبو الربيع عبد السلام ين عبد 
القدوس الوسبيانى قى السير كما ألف فى ذلك ٠‏ الشيخ أيو اليقظان الحاج ابراهيم 
رسالة مهمة جعلتها تتمة وتكميلا لسير الشتماخى وقد كتب عن كثير منهن الشيخ على 
معمر فى كتايه الاباضية فى موكب التاريخ ورأيت كتابا صدر أخيرا فى فرنسويا تناول 
الحديث فيه عن مسلمات خالدات ونوه يتظامهن فى مزاب واشاد بذكر احداهن وهي 
مامة بئنت سليمان الغرداوية ونحيل المستمع الكريم فى هذا الموضوع الى ما كتبه 
الشيخ توقيق المدنى فى تظام الاسرة عند الاباضية ٠‏ وكان بحثا قيما أتى فيه بتفاصيل 
وافية غن دور اجتماعهن يوميا فى كل بلدة أى قرية من قرى مزاب لتعليم الصناعة 
البيدوية والكّرف كالنسيج والحياكة والخياطة وتطريز الزرابى وتفتح يدروس الوعظ 
والارشاد وأتى بتفصيل رايع عن مؤتمراتهن التى تعقد سنويا ٠‏ وما كتبه ناصر الدين 
اتيان دينى روح التسامح مع غيرهم من المذاهب الاسلامية الاخرى * 

ومع أن دولة بنى رستم كانت اياضية فى جميع أسسها وقواعدها فانها متسامحة 
مع جميع المذاهب الاسلامية فقد كائت المناظرات والمباحثات العلمية تعقد بين أيدى 
الائمة للنظر والجدل فى مسائل الاعتقاد وغيرها وذلك يصدر رحب وعن اين الصغير 
مرخ هذه الدولة المشهور بالمالكى والحقيقة انه شيعى قال ومن أتى الى حلقة الاباضية 
من غيرهم قربوه وناظروه الطف مذاظرة وكذلك من أتى من الاباضية الى حلق غيرهم 
كان سبيله كذلك (43) ٠‏ فانهم فى ذلك يقتدون ياحد كيار أثمتهم أبى عبيدة مسلم , 
فمناظرته مع واصل بن عطاء بالحرم أمام الكعبة المشرقة ومياحثته معه فى مسائل 
(42) الطبقات , ج 1 . ص 56 سير ابى زكريا مخطوط سير الشماخى الجواهن للبرادى . 

(43) الجيلالى . ج 1 . صن 232 . 
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علمية تناقلها كثير من المؤرخين ويفحم فيها واصل بن عطاء ويعترف له يذلك (هه) » 
وبفضل تسامع الاثمة الرستميين استطاع علماء السنة أن يفدو الجدال علماء الاياضية 
قى كل مسائل العقيدة والشريعة وربما طمعوا ان يرجع هؤلاء لمذهيهم (45) » وان الامام 
عيد الوهاب لما طلب من جبل تقوسة ان يبعثوا له عالما يحضر مجالس الحوار والمناظرة 
بتيهرت ٠‏ بعثوا لمه مهدى الويغوى ولما وصل تديهرت جعل يغيب عن أصحابه اياما 
لا يدرون له مستقزآ فلها كان ذات ليلة'قدم غليهم فقالوا لمه قد استبطاتاك فقيم كان 
مغيبك ٠‏ فقال لهم انى قد رددت الى مذهب الحق سيعين عالما من أهل الخلاف (46) ٠‏ 


ارتفاع مستوى المعيشة بحسن نظامهم 

كانت المعيشة مزدهرة والحياة الاقتصادية من فلاحة وتجارة وحركة الصادرات 
والواردات فان مملكة تيهرت كانت تعد احدى محطات الغالم. الاقتصادية الكبرى قهي 
وَاشبعة الاخد والعظاء فكانت: الحيوت. والأزقار بانواعها تَرْرع بازشن الجراشر والاسنواق 
ملاى بمختلف اليضائع والمصنوعات وكانت طرق القواقل معبيدة متصلة يصحراء 
اقريقيا وبلاد السودان شرقا وغريا ٠‏ قال اليكرى وقى تيهرت جميع الثمار وسفرجلها 
يفوق سفرجل الافاق حسنا وطعما وقيها أسواقٌ عامر وحمامات كثيرة وسمي منها اثنى 
عشر حمافا وحواليها من البرير أمم كبيرة ويغرق المقدسى قى وصقها بأوضاف الحسن 
والكمال الى ان يقول فيها هي بلد كبير كثير الخير هي يلخ المغرب كما ان السفن تغدى 
وتروح بين ير العدوة ومراسى الجزائر مشحوتة بشتى اصناف السلع (47) ؛ ويفضل 
تقسيط الزراعة والتيادل التجارى أصبحت عاصمة الرستديين من أكدر أسواق المغرب 
الاسلامى (48) + وقد اطنب كثير من المؤْرحَين قى النظام الذى اتخذته الدولة الرستمية 
فى أن وارجلان قاعدة كبرى وهمزة وصل بين السودان وافريقيا وآوروبا وكان ذهب 
افريقيا السوداء يجمع فى وارجلان مع غيره من السلع » ويصدر الى بلدإن المغرب 
وأوروبا وكذلك السلع التى تأتى من أورويا والمغرب وتصدر الى اقريقيا السوداء ومن 
وارجلان انتشر الاسلام فى مالى وغيره من بلاد افريقيا السوداء بواسطة التجار 
ومما يدل على تمتع الرعية بحياة طيبة رغيدة ان الائمة الرستميين لما بعث لهم اخوانهم 
(44) الطبقات , ج 2 , صن 246 الجواه. السرادئى سير الشماخى . صن 30 . 

(45) الفرق الاسلامية فى افريقيا الشمالية , ياجية ص 57 

(8) الطيقات , ع 1اء عى 80-89 'سي' أبن تزكنها نتطوطل .عير التساكن الموافن 
للبرادى 

(49) الجيلالى , ج 1 . ص 288 البكرى 66 69 المقدمى .ص 22 . 

(48) بباجية مي 59. 
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من البصرة يعشرة احمال ذهبا شاور الامام عبد الرحمن أصحابه فيها فقالوا رأيك 
يا مير المؤمتين فقال آما اذا أرددتم الى الراي فان رايى أن يرد الى أهله فهم احوج 
منا اليه فقد قوانا الله واغنانا قله الحمن : وهذا مما يدل على الرخاء الذى ساد 
المملكة وكانت ايامهم ايام رغد ويسر (49) ٠‏ قشق ذلك على الزسل وليس لهم من 
طاعة الأمام بد 'فيجب امدل اشرق من زهدهع أقى. الركسا فاقرىا يامامته .ووغيلوه 
بكتبهم وقد سبق ان قبل منهم مثل ذلك حيث كانت الدولة والرعية فى حاجة اليه 
أيام التأسيس (50) ٠‏ 
مكتبة المعصومة أكبر مكتبة فى المفرب كله 

لائمة بنى رستم عناية كبيرة بجمع الكتب النادرة وجلبها هن أي مكان كانت وقد 
ذكرئا بعض مساعيهم فى جحلب الكتب من الشرق وحيث انهم جميعا علماء لهم عناية 
كبيرة بالعلم بجميع فنونه وفيهم الادباء والشعراء ولم يصل اليذا الا التزر القليل من 
رسائلهم .وقصَائَدَهُمْ . وكانت غاية فى الفضاحة ولاغتنائهم بالعلم تكونت لهم بذلك 
خولتة أن الأمازة: الصيورة ممكتية قصنية المسنومة وكان يها وتران المتليينات 
ونفائن الكتب ا .يؤسف لفقده اليو ويقأل انها تشتمل على كلاثماثة الف مجلد ونا 
دخل أب عبد الله الشيعى تيهرت انتهبها وانتهك حرمتها واحرق هذه المكتبة كما احرق 
يعض المكاتب فى جهات أخرى من مدن الاباضية وقد ألف فى تيهرت ودولة بنى رستم 
وازدهار الحياة فى مدنهم كثير من العلماء وخصصوا تيهرت بالتدوين والتاليف مثل 
أبى عبد الله محمد بن يوسف الاندلسى المشهور بالوراق لكنا لم نعثر عليه (5:2) * 


ديجا الاباضدة ايداع سولهم 
جميع الدول بالمغرب الاسلامى كان رد الفعل شديدا من الجميع وبالاخص من الاباضية 
(49) لميلالى . ف عن /1935 واجية :نش لذ اه 
الع 
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الشيعى لم ينجح فى الاستيلاء على وارجلان وذلك اته لما بلغهم ان العبيديين قادمون 
اليهم وحدوا صفوفهم واجتمعوا بكدية ( كريمة ) المعروفة الى الآن وتحصنوا بها وملؤوا 
مواجل ماء وهم بالمقام محاصسا! لهم . ثم ملؤوا قصاعا كبارا زيتا وجعلوها حيث 
يراها العسكر وعندهم جمال تمكن منها العطش فجعلت الجمال كلما رأت القصاع 
مملوءة حسيتها ماء فكرعتها ولما وجدتها زيتة رفعت رؤوسها تشمخ يانوقها قلما 
رأى ذلك العسكر قالموا ما هذا الا عن ماء جم عندهم فقيم المقام وارتحلوا واحرقوا 
المسجد الكبير للشيخ صالمح جفون بن يمريان (52) ٠‏ وقد ركزوا أول محاولاتهم الاولى 
على تيهرت فان العبيدى هجم على تيهرت فغزاها فانتهبها وانتهك حرمتها واجلى 
كثيرا من أهلها وقتل بيت الامامة من الرستميين وأهل الملك وأهلك الحرث والنسل 
فانقطعت الامامة يموت الامام يوسف رحمه الله ومن قتل معه-وهنا بدا الصراع 
لاسترجاع العاصمة تيهرت ولم تنقطع الوقائع بين زتائه والشيعة ومن والاها من 
قبائل صنهاجة وكتامة مدة خمسين سنة (53) + وقد التهمت النيرزان بتيهرت واحرقت 
أسواقها سنة 305 ه (54) : ودامت المعارك بين دهاة الشيعة وبين زناتة مدة ثم 
استنجدت بالامويين بالاندلس قايدتها وقد انتزعها من الباطنية حميد بن يصل وخالف 
المنصور بن يلقين ثم جاء بعده ‏ خلوف بن أبى بكر واخوه عطية فاقتطعوا المغفرب 
الاوسط باكمله ودعوا لهشام المؤيد ثم زحقف يعلى بن عبد الله اليفرنى مع الخير 
ابن محمد بن خزر وقومه مغراوة وخطب من تيهرت الى طنجة-لعبد الرحمن الاموى 
وفتح زيرى بن عطية المغروابى مدينة تيهرت وتلمسان وشلف الى مسيلة وأقام الدعوة 
للامويين وبقيت تيهرت فى آكثر الاوقات تحت حكم زناتة دعاة الامويين الى أن محا 
أتى زناتة بلقين بن زيرى من تيهرت سنة 369 وابن الاثير يقول 362 (55) + وكان ذلك 
حين هاجر بنى برزال الاباضية للاندلس على تية الجهاد وكانت لهم مآثر محمودة فى 
الاندلس ثم أسسوا دولتهم الاباضية عاصمتها قرموته ولى رسالة فى هذه الدولة 
وجهادها فى سبيل الاسلام سانشرها ان شاء الله وقى الوقت الذى كان الصراع القائم 
على تيهرت عنيفا وزيما كان أقرب الى النجاح فقد بلغ النجاح يابى يزيد مخلد 
(52) الطبقات ,. ج 1 . ص 95 9# سين 'بى زكريا مخطوط سير الشماخى الجوافر 
للب رادى . 

(53) الجيلالى. ج 1 . ص 290 . 

(54) الجيلالى . ج 1 , ص 287 . 

)55 الجيلالى . ج.1 . ص 311 ابن الاثير الكامل . ج 8 , ص 622 , ج 8 , ص 152 
ابن خلدون , ج "' . ص : 834 37 , 54 55 52 - 50-63-59 . 
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ابن كيداذ الذى انطوت تحت لوائه الأياضية وقسم كبتر من المالكية يافى من علماء القبروان 
كما صرح يذلك الدياغ فى الجزء الثالث من معالم الاي ان فى غلم القيروان , وابويكر 
احمد بن ابراهيم المالكى القينوانى فى الجزء الثاتى من رياض النفوس (36) : موجود 
ضمن مخطوطات مكتبة شيخ الاسلام حكيت رفعت. بالمدينة المنورة؛,: واقن ذلك الاسشغناذ 
الجيلالى عيد الرحمن قلت بلغ نجاحه حتى استولى على القسم الكبير من توئنس 
والجزائر وكاد ان ينتصر على العبيديين قأسس حكومة مؤقتة يوارجلان وطبع فيها 
سكة ذهينة ود منها فى هذة الدة القريبة شانيّة وثلاكؤن. قطعة ذهبية عجيبة فى اتفتاها 
وكانت حروفها فى غاية من السبك حتى ان البعض قال لا يوجد فى اقريقيا مثل هذا 
المعمل اللهم الا فى الاندلس ووجدت مصادر صحيحة تثيت انها ضربت بوارجلان وشي 
الآن بمتحف القيروان ولى رسالة فى جهاد أبى يزيد ضد الياطنية بحقائق فقدت فيها 
جنيع هلآانسنبا اليدمن الأكاذيب يمجج داففة ستطيغ وتكون فى جتتاول القزاء ان شاء 
الله ولم يكن ابى يزيد .وخدة فى هذا اليدان واتما كان هناك عبد وافتر.من العلماء 
تزعموا هذه القضية وكانت ثورات متوالية لم تنقطع ختى سافر المعز الى مصر وقد 
قام بعد أيى يزيد ولده الفضل الذى كان مؤيدا من بنى أمية يمساعى أبى العرب التميمى 
المالكى وكذلك أخوه أيوب (57) ٠‏ ولم تنطف نار الثورة يموت أبى يزيد وولديه فقد 
قام ثلاث علماء تبتوا الثورة بعدهم وقد قال قيهم أبى تميم المعز القاطمى لما سئل عن 
رآيه فيهم قال اما يزيد بن مخلد فلم تلد العرب مثله ‏ واما يغلى بن زلتاف فعالم ورع 
واما سعيد بن زنغيل ففتى مجادل وقد قام هؤلاء الثلاثة بثورة عارمة استولوا على 
الجنوب التونسى والجريد وأوراس وبسكرة ووادى اريغ وسوف وقسم من الزاب 
زقاهدة الجنيغ وإزجلان + اما ابى" القاسم يزيد .بن مخلد.فة دقتلة الْسُْ القالمئ هداعا 
وان ذاك اجتمغت الاباضية لانه تسمع نفوسهم بالصبر عنه المطالبة يدمه واجتمعت 
المشايخ لذلك تحت اشراف أبى خزر يغلا بن زلتاف فقرروا استشارة اخوانهم فيعثوا 
آنا توح سبعيد بن لإتغيل قتوجه الى: حِبْل فقوسة وكَانَ شْبِيعَهْم .خيذئك الذي تتته اليه 
أمورهم عون بن عيد الله فجمعهم أبو نوح وشاورهم ققالوا لله انتم تغلمون ضعفنا 
بعد وقعة مانو ولكنا لا نيخل عنكم بطاقتنا تعينكم يما قدرنا عليه فرجع ابو توح وسار 
الى جربة فاقوا معه ووميع الى المشَاييٌ فاتفقو؟ على إن يكاتيوا .بتى 'ابية بالاتدلسن 
فاجابوهم بالتاييد فكانت معارك عظيمة لا يتسع المقام ليسطها وكانت نهايتها ان فر 

(56)لابى بكر يحيى بن ابراهيم المالكى القه وانى , ج 2 الموجود بكتبة شيخ الاسلام 
بالمدينة المنورة . 

(57) ابن عذارى , ابن خلدون , ابن الاثير , الطبقات , السير . 
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أبو نوح سعيد الى وارجلان وكان وارجلان دائما تح . تمهم : واما أبو خزر فقد 
احتفظ به المعز الفاطمى واحذه معة الى مصر (58) : 


تحقيق ما تصبو اليه الاباضية فى استرجاع قوتهم ونقوذهم 

لم تزل أمنية الاياضية الوحيدة منذ انهيار دولتهم الرستمية الحمصول على شىء 
من القوة والاطمئنان وسعة التفود حتى فتح الله على المغرب. الاسلامى بدولة خارجية 
اياضية تحت شعار الموحدين كما نص على ذلك كثير من العلماء مثل لسان الدين 
ابن الخظيب وابن خلدون والسلاوى واين عذارى وغيرهم كثير ولما استولى عبد المؤمن 
ابن علي على المغرب الاقصى بكامله بعث وفدا للجزائر يدعوهم لطاعته ؛ ولما وصل 
تلمسان قرر اعيان الجزائر ان يبعثوا برسالة الى اخوانهم بالصحراء ان يقتالوا جميع 
أعضاء الوفد يشيعوا انهم هلكوا قى متاهات بالصحراء يالعطش وانتم تعلمون ان 
ابن خلدون يوّكد أن وهران وتلمسان ونواحيهما الى الاغواط ومزاب ووارجلان قبيلة 
واحدة تفرعت من ينى واسين هن زناتة ولما وصلت هذه الرسالة الى الصحراء قهيموا 
بتنفيذ ما فى الرسالة من الفتك بهم فكروا فى استشارة السياسى الكبير والمقكر العظيم 
أبى يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراتى فقدم اليه جماعة منهم يستشيرونه يعد ان 
اجمع رأي أكثرهم على قتلهم حتى لا يظهر لهم ذكر ولا اثر ٠‏ فقالوا له ان هذه خيل 
تدعى الى سلطان قد ظهر بالمغرب وقد اجمعنا على ان نقتلهم قيل ان يعرقفوا بلدنا 
قاننا نخاف ان يخريوا بلادنا ان عرفوها فقال لهم هؤلاء لا يخربون يلادكم بل تنالمون 
فى ايامهم عزا أى اقبالا وتلقون مثهم فى خير لقاء واكراما واحسانا أكثر مما تلقونه 
فى بلادكم (59) » وان احد اعلام المذهب الاباضى آبا يحيى زكريا اليراستى كان 
مستشارا لعبد المؤمن ين على ولابنه يعقوب المنصور فانه ضاعف فى اكرامه وقضى 
مسائله واعلى متزلته وانتفع يعنايته جميع أهل المذهب (60) ٠‏ والتى أرجو الله سبحائه 
أن يوفقئى ؛ فاكتب عن الموحدين ودولتهم الممتازة واكشف القناع عن مذهبهم وعقيدتهم 
مما لا يبقى معومجال للشك ٠‏ 


(58) الطبقات , ج 1 , ص 122 الى ضص 143 سير ابى زكريا فخطوط الشماخى الجواهر 
للبوادى . 

(59) الطبقات , ج 2 , ص 493 494 . 

(60) الطبقات 2 2 . 504 السير. للشماخى والجواه. لليرادى . 
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فتنة ابن غانية 


ان كتب التاريخ ملأى بالخراب اثذى لحق افريقيا فى دولة الموحدين من ابن غائيه 
وقد ركز أكثر فضائعه من السلب والنهب والتخريب على مواقع الاباضية لانهم دعامة 
دولة الموحدين فتسلط على الجريد والحامة وقسطيلة وتوزر وقفصة وسوف ويلد 
اريغ وتقورت ونواحيها وو رجلان ومزاب فخرب أكثر من مائة قرية فى و رجلان 
ونحى مائة قرية فى تماسببن وثلاثين قرية من مزاب ولا يخقى عليكم ان ى رجلان كانت 
تلفية غطيمة وسشد أقمها الموودين ولصيم الاباضية (62ة وبإستعان فى امنسال 
الاجرامية بالهلاليين كما قعل الفاطميون من قبل وجاء الحقصيون والمرينيون لاصلاح 
الوم هنا ولكن بقيت اكثلال خرابهم ماكلة كلغيان والامر كلد نتشال الله آن يزبتة 
امنلافتا الثينخ تقدموا الآسلتم والحضتارة. الاسلامية فى المغرت والائدلس وغيرها وان 
يرجع للاسلام عزه ومجده ويجعل شبابدا آأقضص خلف لاتباع السلف ويوحد بين 
صفوف المسلمين ويجعلنا نتلهف لحسن ذكراهم آمين يا رب العالمين : والحمد لله 
رب العالين ٠"‏ وزالسلام علوم ورسمة الله ويركاتة .+ 
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منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤّون الدينية 


صدر كتاب : 


الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 
بالعربية فى ثلاثة أجزاء 


ويشمل سائر المحاضرات . والتعقييات ء والمناقشات 


كما صدر كتاب : 


الملتقى السادس للفكر الاسلامى 


بالفركبية فى خنمسة اداع 


ويشمل أيضا سائر المحاضرات ؛ والتعقيبات ؛ والمناقشات 
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أمام القانون «» 


ده ايفادى فيتراى مايروفيتش 
عضوة فى المركز الوطنى الفر نسى 
للبحث العلمى ‏ باريس ‏ (فرنسا) 
واستاذة بكلية البنات 
بجائعة ‏ الأدقين: ب القاهوة ت 


اذا أردتا أن نجرى مقارنة بين الحالة الشخصية 
( القاتونية ) التى تتمتع بها كل من المرأة الفرنسية 
والمرأة المسلمة . يجب الانغفل عن بعض الاعتبارات 
والا كانت كل مقارنة بلا جدوى * 

ولا يمكن فى اطار هذا العرض الوجيز ٠‏ الا القاء 
نظرة مختصرة » لا تراعى مثلا قرارات القضاء ٠‏ ولا 
الظروف الاجتماعية التى تندرج فيها الحالات الخاصة ٠‏ 

وينبغى بالاضافة الى ذلك ٠‏ الا تجرى المقابلة الا بين ما يقبل المقارنة , باعتبار أن 
هذا ناتج عن الملاحظة السابقة » فهل يمكن فعلا , لى اننا نظرنا الى القضية من وجهة 
نظر غربية فقط ؛ ان نقيم مقارنة صحيحة بين وضعية امرأة فلاحة من بعض بلاد البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ ووضعية امرأة حضرية من شمال أوروبا ؟ وحتى اذا فرضنا أن 
القوانين الجارى بها العمل قوانين واحدة : فان اختلاف العقليات والعادات تفسسد 
المقارنة بصورة بيئة ٠‏ وكذلك لى عمدنا الى مثل هذه الطريقة » قيما يتعلق بالعالم 
الاسلامى » فستصطدم بصعوبات شبيهة من أول الامر : فالشريعة الاسلامية تسرى 
على ثمانمائة مليون من المسلمين فى العآلم ٠‏ ومن بين ذلك الحالة الشخصية التى 
(*) محاشرة القاها فى الملتقى 11 للفكر الاسلامى فى ورجلان (ورقلة) 
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تتمتع بها نساء مختلقات الاوضاع ٠‏ من بدوية تعيش عيشة الرحل غير المستقرين » 
وفلاجة يمئية ٠‏ ومتعلمة مفكرة من الجزائن ٠‏ أى القافرة؛اى دنعشق - 

وينيغى آخيرا ٠‏ اذا أردتا أن نستخلص روح الشريعة الاسلامية » ان نراغى الغصر 
الذى صدرت فيه قواعدها : فالمقارنة بين ترتييها التاريخى ٠‏ وبين العالم القربى قد 
توّدى بنا الى مفاجآت ٠‏ 

ولهذا نرى من المحتوم ٠‏ الا نتعرض الا للجانب التظرى من المسألة » على اعتيار 
أن القرآن الكريم هو أساس كن تشريع دينى فى الاسلام ٠‏ وان كل بيان وتوضيح 
نلتمسه له ٠‏ يتوفر عادة فى سنة الرسول (ص) ٠‏ 

وقد اختصر التبى (ص) فى خطبة الوداع التى ألقاها فى عرفات » فى آخر 
السنة العاشرة من الهجرة ٠‏ أي ثلاثة آشهر قيل وفاته ٠‏ حقوق المسلمين وواجياتهم » 
وخصص جزءا كبيرا من وصاياه فى هذه الخطبة القصيرة الجامعة للنساء ٠‏ 

فقد قال رسول الله (ض) فى هذه الخطبة :. « أيها التاس قان لكم على نسائكم 
حقا : ولهن عليكم حقا ٠-٠٠‏ واستوصوا بالتساء خيرا ٠‏ قانهن عندكم عوان لا يملكن 
لانفسهن شيئًا ٠‏ رانكم انما أخذتموهن يآمانة الله واستحللتم قروجهن يكلمة الله , 
اتقوا الله فى النساء واحسنوا اليهن ٠٠‏ اللهم قد بلغت » ٠‏ 

وقد كان النبي (ص) يكرر باستمرار أن أفضل المؤمنين انما هم الذين يعاملون 
زوجاتهم آحسن المعاملة ٠‏ أما المرأة ؛ بصفتها آما : فمن المعروف أن التقاليد الاسلامية 
قد أشادت بمقامها الى حد.يغيد ٠‏ الى درجة أن النبى (ص) قال : الجنة تحت أقدام 
الامفات ٠‏ اما بخصوص البنات ؛ ققد بين الحديث أن الاب. الذى يعامل بناته على 
غرار ما يعامل به ابناءه . أي يسدى لهن تربية وتعليما شبيهين . سيكون الى جتب 
الرسول (ص) فى الجتة ٠‏ 

وقد ذكر الرواة أن التبي (ص) كان يعنى فعلا بشؤؤن النساء ٠‏ وقال البخارى : 
ان الرسول (ص) كان عين يوما من الاسبوع ليتحدث فيه الى النساء ويجيب عن 
اسئلتهن . بمساعدة زوجاته . وكانت حقصة احدى زوجاته » تعرف القراءة والكتاية ء» 
الشىء الذى كان نادرا فى ذلك العهد . وكانت عائشة فقيهة فى الدين يستشيرها حتى 
أعلم الرجال فى عهدها ٠‏ وقد كانت تجمع الى معارفها مسائل الطب » وتاريخ العرب » 
وأمر القرآن كل مسلم , رجلا كان آى امرأة ؛ بالتعلم وخاطب زوجات الرسول خاصة 
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قائلا : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن مئنآيات الله والحكمة , ان الله كان لطيفا 
خبيرا » (الاحزاب 22 ) ٠‏ 

وروي البخارى أن النبي (ص) قال : ( أو يما فى معناه ) : من كاتت له أمسة 
فاحسن تعليمها وتربيتها ثم أعتقها ليتزوجها حرة ٠‏ فسيضاعف الله له الجزاء ٠‏ 
( البخارى 3 ٠‏ 45 ) وقد كان من بين أصحاب النبي (ص) عشرون من التساء الفقيهات 
وكان عدة نساء اخريات مدرسات فى الجامعات فى القرون الوسطى يلقين على الطلية 
من ذكور واناث : وشاركت النساء فى المعارك التى جرت قى مستهل الاسلام ٠‏ 
لا لاسعاف الجرحى فقط : لكن حاملات للسلاح أحيانا ومقاتلات ٠‏ 

ومن المعروق من جهة أخرى : أن الحجاب الذى يغطى الوجه : لم يكن واجبا قط ؛ 
وان النساء لم يكن يحجين وجوههن فى عهد الرسول (ص) بل ان هذا الحجاب عادة 
متأخرة ٠‏ نقلت غاليا من بيزنطة ؛ وما أمر القرآن الا بالثياب التى تستر المفاتن ٠‏ 

فاذا عرفنا ما كانت تحظى به المرأة عند العرب قى عهد الجاهلية من تقدير ضئيل » 
ان كانت تؤد حية ؛ يمكن أن ثعرف ان ذاك مدى ما جاء بيه الاسلام من تقدم » وقد أحدث 
الاسلام فى الواقع ثورة حقيقية فى العادات وكان المعاصرون للنبى (ص) عارفين لذلك* 


ولننظر الآن فى بعض الاوامر التى وردت فى القرآن الكريم ٠‏ فقيما يتعلق 
بالوالدين ولا سيما الام » فقد كرر التوصية باحترامه والرفق والعناية بهما ٠‏ 
« واعبدوا الله ولا:تشركوا به شيئًا وبالموالدين احسانا » (الآية النساء) ٠‏ 


«وقضى ريك الا تعبدوا الا اياه ؛ وبالرالدين احسانا : اما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أى كلاهما . فلا تقل لهما أف ؛ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخقض لهما جناح 
الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ؛ (الاسراء) « ووصيتا الانسان 
بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن وقصاله فى عامين ٠‏ ان اشكر لى ولوالديك » الى 
المصير : وان جاهداك على ان تشرك بى ما لليس لك به علم ٠‏ فلا تطعهما وصاحيهما 
فى الدنيا معروقا » ٠*٠‏ الى آخر الآية (سورة لقمان) ٠‏ 
اما فيما يتعلق بالمزواج فقد أمر القران واشترط الرضا الحر المتبادل (سورة 
البقرة الآية 232) وكائت البنت فى رمن النبى (ص) يستشيرها والداها واولياء امرها 
قبل الموافقة على خطبتها ( حميد الله : حياة الرسول (ص 669) ٠‏ 
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وقد اشار الرسول على المفيرة بن شعبة ٠‏ بمشاهدة القتاة التى أقدم غلى التزوج 
يها كيل التغطية » عقن ف يندت أله ابنقاقيما يفك .زاذ! لم يكن المواة اغطوية: جني 
فى العقد . فقيطلب رضاها شاهدان سواء فيما يتعلق بالخاطب أى بشروط الزواج * 

فالغاية من الزواج انما هي خلق روابط ذات حرمة ٠‏ « ومن آياته ان خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بيتكم مودة ورحمة ٠*٠‏ » (سورة الروم) * 
الناواة فى العقوق وانواجينات : 

« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » (سورة اليقرة) وقد 
أوصى القرآن بالمعاشرة الطيبة وبالوئّام حتى اذا كان بين الزوجين ما يدعو الى الكره 
« وعاشروهن باتكعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا » (سورة النساء) ٠‏ « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارو هن 
لتضيقوا عليهن » (سورة الطلاق) ٠‏ 


التحكيم ومحاولة الصلح بين الزوجين فى حالة النزاع : 

« وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ؛ قلا حتاح عليهما ان يصالحا 
بينهما صلحا والصلح خير » (التساء) , «وأن خفتم شقاق بينهما فايعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله يينهما » (سورة النساء) والطلاق آخر 
حل يلجا اليه الزوجان « وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » (البقرة) ٠‏ وقد 
قال النبي (ص) : الطلاق أيغض الحلال الى الله ٠‏ على انه اذا وقع الفراق فللمراة 
حق فى تعويض ؛ « وللمطلقات متاع بالمعروف ٠‏ حقا للمتقين » (البقرة) * 


تعهدد الزوحجات : 

تعدد الزوجات ( فى الاسلام ) اتما هو رخصة مبنية على شروط ٠‏ الغاية متها 
جعل هذه الرخصة امر استتنائيا ٠‏ ( واذا كان الامر على خلاف ذلك فى الواقع فذلك 
يرجع الى الاحوال الاجتماعية ٠‏ ويتعارض مع روح الاحكام القرآنية ) ٠‏ ففى القرآن 
« وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » فان خقتم الا تعدلوا فواحدة أى ما ملكت أيمانكم ٠‏ ذلك أدنى ألا تعولوا » 
( سورة اائثساء ) ٠‏ 

على ان القرآن يضيف آية تجعل هذه الرخصة شيه مستحيلة اذ قال : « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولمى حرصتم » (سورة النساء) ٠‏ قلايد من ان يكون 
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الزوج عادلا » ولكن لا يمكن أن يكونه . وعلى هذا فالمثل الاعلى هو أن يتخذ الرجل 
زوجة واحدة ؛ الا اذا اقتضت الاحوان التعدد » بحيث أن التعدد يكون أقل ضررا ؛ وقد 
لفت يوسف على النظر فى ترجمته للقرآن باللغة الانجليزية الى ظروف جماعة المسلمين 
ابان نزول الآية التى رخصت بتعدد الزوجات ٠‏ وان كان بتقييد شديد ٠‏ وبين أن ذلك 
وقع اثر معركة أحد التى ترملت قيها نساء كثيرات + وتيتم أظطقفال : واسيرت سبيايا 
وكان من المطلوب حماية هؤلاء النساء والاطقال والسبايا وصياتة مصالحهم 8 

فالشريعة قاتونا وفقهيا ٠‏ تخول المرأة المخطوبة حق رقض الزواج برجل متزوج 
حتى لا تكون امراة ثانية له باشتراطها الرضا عند الخطبة ‏ وعلاوة على ذلك » 
للمخطوبة أن تدرج فى عقد النكاح ؛ شرطا ينص على ان زوجها لا يجوز أن يتزوج 
عليها ٠‏ وقد ذكر الققيه الكبير امير على هذا الشرط ؛ من بين الشروظ التى تقرها 
الشريعة ( اما الشروط الاخرى قتبين أن الزوج يجب أن يتقق على زوجته والا يمنع 
أهلها من زيارتها عندما يرغبون قى ذلك * وألا يجبرها على مغادرة بيت الزوجية الخ ) 
ويقر القانون المصرى بالاضافة الى ذلك , بحق تفويض الطلاق للزوجة طبقا لشروط 
تختلق باختلاق ما وقع من اتفاق بين الطرفين ٠‏ وهذا الحق فى تقرير المصير تنص 
عليه غادة عقود النكاح بين المسلمين فى الهند » ويجوز من.جهة أخرى للزوجين أن 
يتفقا على ابطال عقد النكاح ؛ عدا الحالات التى يحكم قيها القاضى بالطلاق بسبب 
شكوئ من الزوجة. : اذا لم تدرج هذا الشرط فى عقد النكا ٠.‏ 
الدوسوق الاافيسية ء 

للمرأة بمقتضى الشريعة الاسلامية الحق المطلق فى أموالها ,. ان كانت راشدة »2 
دون أن تطلب الاذن من زوجها ٠‏ ولا يوجد أي فرق بين الزوج والزوجة فى هذا الميدان ؛ 
وللمراة أن تتصرف فى أموالها الخاصة ؛ وان ترث ٠‏ وتقبل الهدايا » وتكسب بالمعمل » 
وان تهب وأن تبيع من هذه الاموال » وتصنع بها ما تشاء بجميع الطرق الشرعية » 
وهذا الحق لا يبطل آيدا ؛ كما أن ثروتها الشخصية لا يجوز أن ترهن بسبب ما على 
زوجها من ديون ٠‏ 

واذا بدا أن الاحكام الخاصة بالمبراث تحرمها من بعض المناقع ٠‏ قلا يجوز أن 
ننسى أتها علاوة على أستقلالها إلالى .٠‏ وتوليها التصرق فى أموالها الخاصة فمن 
الحق لها أن يتقق عليها والدها أى زوجها أى ابنها ٠٠٠‏ الخ ؛ وللقاضى أن يجبرهم 
على ذلك : كما أن لها الحق فى أخذ مهرها ٠‏ 
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فهذه البياك - تتيح. معرفة ها تنطوئ: علية: الشريعة: الاسلامية من. روح شامع 
بشان المراة » خلاقا لما نعرفه من الآراء الشائغة ٠‏ ولابد من الاعتراف بأنه اذا لم 
تحترم الشريعة وروحها ٠‏ فلا شك أن ثمة حيف وتعد على حقوق المرأة ٠‏ 

وقد اقترحت منذ عشرات السنين عدة اصلاحات فى آلبلاد الاسلامية : ترمى 
اما الى الغاء الفقه الاسلامى . قيما يتعلق بحقوق الاشخاص وتطبيق القانون الغربى 
كما جرى ذلك فى تركيا ؛ أو باجراء تعديلات ٠‏ ففى تركيا ٠‏ حيث ينبنى دستور 1924 
على ميدا علمانية الدولة (لائكية الدولة) أبطلت المحاكم الشرعية ؛ وجرى العمل 
بالقانون المدنى ٠‏ وقانون الالتزامات السويسريين + ابتداء من سنة 5926 ٠‏ ثم نظرا 
الى أن 99 /ز من الاتراك مسلمون ٠»‏ وقع نوع من التراجع ؛ وتم نوع من التوقيق بين 
الحقوق. الاسلامية والغربية فى خصوص الاحوال الشخصية ٠‏ 

ووضعت. الحكومة الباكستانية .من جهتها. اث اعمال 'قامت يها لجِنة يمراعَاةٍ 
ضرورة الاجتهاد , عددا من الاصلاحات تندرج فى الاطار الواسع المحدد فى القرآن 
الغرض منها انتهاج سبيل التسامح ٠‏ ومن ذلك أن لا يمكن للزوج أن يتزوج بأمرأة 
ثانية بدون موافقة الزوجة الاولى ؛ واذن القاضى ولابد الى ذلك من تسجيل 
الانكحة , وكذلك الامر فى مصر : لابد من عقد النكاح أمام القاضى يمحضر شاهدين 
ولابد من تسجيله : وعلى المرأة أن تعرب عن رضاها وموافقتها أمام الشهود ٠‏ ولها 
الحق قى اقتضاء مهرها قبل جميع أصحاب الديون ,الآخرين ٠‏ 

كما يعترف القاثون المصرى بتفويض حق الطلاق للزوجة ؛ وبالطلاق اذا اتفق 
عليه الزوجان ومنح الدستور المصرى الجديد سنة 5906 حق الانتخاب للنساء وقد 
كان للمصلحين جمال الدين الافغانى ومحمد عبده تأثير كبير » ودور فى تحرير المراة 
المضصرية كما كان دور للحركة النسائية التى بدأت منذ سنة 593 ودعت الى الرجوع 
الى روح القرآن الحقيقية ٠‏ 

اما فى أو رويا فقد لاحظت جرمين تيون «55نااة1 عدثهء6 ان الوضعية القانونية 
الخاصة بالمراة تبدى متأثرة بتقاليد شمالية قديمة فيها تسامح , وأن هذه التقاليد 
عارضتها خلال القرون ثلاث تأثيرات جاءت من البحر الابيض المتوسط : وهي تأثير 
القانون الرومانى ٠‏ وقانون نابليون ( لا يجوز أن نتسى أن الموحى لهذا القانون كان 
من كرسيكا ) ثم تأثير المذهب الكاثوليكى التقليدى * 
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وكان قانون نابوليون منسجما مع دور المرأة المنبنى على اخلاقيات الكنيسة ٠‏ 
على آن الاشياء قد تطورت ويمكن ان تمي فى. هذا التطوس مرسلتين :: 

كانت النساء قبل سنة 3938 غير مؤهلات فانونا “ يعتبرن قاصرات ٠‏ ويخضعن 
الخاصة أي التى تكتسبها بعملها ولكن أنظمة الزواج كانت تمنح للزوج ولاسيما الانظمة 
المبنية على الملكية المشتركة للاحوال , سلطة شبه كاملة ٠‏ 

فيسرع هلى هذه الأفطمة الرواجية افون اتخذه يض ذل ١‏ مو قاتونل 35 يؤليني 
5 قالزوجان اللذان اقترنا بدون عقد ( أي اللذان لم يختارا التفريق بين أقوالهما , 
أو المشاركة بينهما فيها ) يسرى على حالتهما نظام الاشتراك قى الاموال المكتسية اثناء 
مذة الزواج فقط . وتشمل ثلاثة انواع هن.الاموال : الاموال الخاصة بالزوج ٠‏ الأموال 
الخاصة بالزوجة , والاموال المكتسبة بالاشتراك ٠‏ فهذه الاموال تقسم عليهما 
بالمساواة ؛: اذا وقع فسخ الشركة اما بفراق حجسدى ؛ او طلاق أى وفاة ٠‏ 
البريد أى البنك بدون اذن من زوجها ٠‏ 

كما ان لها الحق فى ابرام أي عقد وحدها يتعلق بشؤون البيت أى الاطفال وهي 

وتحتفظ المرأة المتزوجة بجنسيتها اذا تزوجت بأجنبى ولها ان تتمتع بجنسيتين ٠‏ 

السلطة الابوية على الاطفال :: وقع فى هذا المجال تطور ملعؤظ ٠‏ فقد الفيت سنة 
2 سلطة الزوج» وتقرّر مبدأ «رئيس الاسرة» الى سنة 3965 2 وفى سنة 12970 لم 
بعد الزوج والاب 2 رئيس الاسرة ل وانقليت السيطرة الابوية سلطة آياء مقسومة 
بالتساوى بين الاب والام * فالمادة 2753 تقول ؛: ه يضطلع الزوجان معا بتسيير الاسرة 
معنويا وماديا » 5 

وفى المادتين 37 وى 372 « السلطة حق للاب وللام » « يمارس كل من الاب والام 
لكل منهما يدون تفريق أن يرفع الامر الى قاضى الوصايات ليبت بما يراه أوفق 
لستوححة الففحل > 
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اما فى حالة الطلاق أى فراق جسدى ؛ فقد كان الاب يحتفظ بالسيطرة الابوية حتى 
سنة 5970 ولو وكلت حضانة الاطفال للام : ولكن قانون سنة 5970 يمتح السلطة الآأبوية 

الطلاق : يصدر الحكم بالطلاق لاسباب يمكن أن تكون قاطعة ( ارتكاب فاحشة 
الزنا ) أي لاسباب ينظر فيها القاضى (شتم وضرب) * ولا تفرق المحاكم فى ذلك بين 
الرجل والمراة ( أي الزوج والزوجة ) ٠‏ 

المبراث : لا فرق بين الولد والبنت الاخوين فى حقوق الميراث ٠+‏ 

بصورة عامة يمكن أن نقول أن المراة الفرنسية تملك اليوم من الحقوق مثل ما 
يملك الرجل ٠‏ وان هذه المساوأة بينهما شىء حديث متاخر ٠‏ ومن الجائز أن نلاحظ 
أنه وقع شىء من الفرق بين القواتين والعادات ان أن العادات كانت فى الجملة أكثر 
تسامحا من الوضعية القانونية البحتة , يينما كان الامر على عكس ذلك فى المجتمعات 
الاسلامية حيث ان العادات فيها أقل تسامحا بكثير فى قوانين الشريعة ٠‏ 

آراء المناقششة : لست قانونية منتمية الى المهنة ٠‏ واعتقد أنه يجب. التفويض 
للاختصاصيين لتسوية المشاكل التى تطرحها حالة المرأة المسلمة ٠‏ 

واعتقد بصورة شخصية لا غير ٠‏ 
ما يبيحه القرآن ٠‏ 
السنامتة ٠*١‏ 

3) ان الاجتهاد يجب أن ينطبق على جميع الحالات التى تؤدى فيها عدم الحياة 
فيه ولا مكان له فيه » الشيء الذى يفسد الاساس الذى صدر عليه هذا الحكم ومشال 
ذلك أن المرأة المنفردة التى لا ينفق عليها أي شخص.فى مدينة كبرى ٠‏ هل يمكن ان 
تعامل فى باب الميراث كما تعامل المراة التى تمتك من ينفق عليها ويواجه حاجاتها ؟ 

4 يجب فى ختام الامر أن تكون مراعاة روح الشريعة القرائية هي التى تنبنى 
عليها جميع الاجراءات 39 

5) يبدو من الاساسى أن تسدى للبنات تربية وتعليم يتيح لهن معرفة كل حقوقهن 
ان أن الحيف لا يقع غالبا الا بسبب جهلهن ٠‏ 
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اللمرأة بعد عام المرأةه 


د. عبد الكريم سايتوح 
أستان الاقتصاد فى جامعة تاكاشوكى 
طوكيو ‏ اليابان 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 

انى انتهز هذه المناسية لاعبر عن شكرى العميق 
لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ولسيادة مولود قاسم » وزير التعليم الاصلى والشؤون 
الديئية:للدعوة التى وجهها لى لحضور هذا الملتقى 
الحادى عشر للفكر الاسلامى ٠‏ فى ورقلة.انى أحمل 
اليكم تحيات اخوانكم المسلمين وأخواتكم المسلمات فى 
اليابان » وارجو قبول هذه التحية يا اخوتى واخواتى 
فى الجزائر * 

لقد اخترت ان اتناول موضوع « المرأة بعد العام الدولى للمرأة » لان هذا الموضوع 
هو مشكلة المشاكل ؛ فالمرأة شغلت الانسان منذ قديم الزمن ٠‏ انها قضية أساسية أشار 
اليها القرآن الكريم قَى مواقف عديدة كما أمرنا أن نعاملهن بالحسنى ٠‏ 

فى عالمنا الحاضر . تشغل المرأة حيزا كبيرا من تفكير الانسان الحديث » تعقد 
مشكلاتها ودقتها . وعليه يجب عليئا أن نبحث الموضوع ياهتمام وان نتجنب المرور 
عليه مرور الكرام ٠‏ 
|*/ محاضرة القاها فى الملتقى 11 للفكر الاسلامى فى ورجلان (ورقلة) 
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لاللل ته را ا ا يري 3 


قلت أن مشكلات المرأة معقدة لدرجة أن موّتمرا دوليا يمناسبة السنة الدولية 
للمراة عقد فى عام 1975 فى مدينة مكسيكى حضرنه (233) بلدا ى (140) منظمة ممثلة 
قى الامم المتحدة و(3) دول بصفة مراقب ٍ 

لقد كان هدف الستة الدولية للمرأة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ٠‏ تطوير 
الانسات والسلام عن طريق تعاون المرأة ومساهمتها ٠‏ انى أعتقد أن عالم اليوم يعانى 
من بيذ متسرتى التسباتن عنابق ملي التسيين اكز ان اختلافالجضيى .* فلو القن 
نظرة على العالم الثالث مثلا لوجدنا أن العبء الملقى على عاتق المراة ثقيل جدا * 
فهي تقسادي من خقص فى التربية والتعليم ومن امرض وخنعف العئاية الطبية * كما أن 
دكات التفذية اكير .من أن تستطيع رهط هنا ٠‏ أناقى: اليغالم, الغربئ 'فيتاك 
يعتقدون أن مشكلة المرأة صادرة بصورة رئيسية من حقيقة عدم حصول المراة على 
حقوقها من الرجال الذين يحرمونها من هذه الحقوق ٠‏ 

لنترك هذا قليلا ولنحاول أن نلقى نظرة على خطة العمل التى تبناها المؤتمر الدولى 
للمراة - ان فحص هذه الخطة يبرن ما يلى : 

د أن الؤتس يرمى الى جناء نظام جديد يقلص الانسان من .كل منظاهر الظلم 

- التاكيد على مشاركة المراة فى مختلف النشاطات الاجتماعية ٠‏ 

د - حث المراة فى كل مكان على أن تعمل من أجل الحصول على حقوق مساوية 
لعقوق الرجل . وعلى أن تتحمل المرأة المسؤولية ككائنة انسانية وذلك من أجل تحقيق 
ات سالا اس ٠.‏ 

5 - اعطاء الحرية للزوجين كي يحدد عدد الاطقال اللذين يرغبان به * 

وَحَمَويًا . يمكن القول أن خطة العمل التى تبناها مؤتمر مكسيكى تؤكد على 
ضرورة التعاون الدولى من أجل صنائة حقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة 

ان واجب المراة : كما تتص الخطة المذكورة ان تشارك فى عملية احلال السلام 
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حت حي ل ا 2222 


مسؤلياتها جنيا الى جنب مع الرجل ٠‏ لذلك يجب تطوير شخصية المراة سواء كانت 
امراة ؛ اي امناو غاملةءاو مواطنة ٠‏ 

بعد هذا الشرح المقتضب لخطة العمل الدولية بودى ان القى نظرة على خطشة 
العمل القومية الخاصة بكل دولة والتى يجب على الدول الاعضاء فى الامم المتحدة 
أن تنقذها على مدى عشر سنوات ( 1975 2985 ) ' لقد عالجت خطة العمل القومية 
النقاط التالية : 

3 تعليم المراء الريفية:: 

2 - تمكين المرأة من الحصول على المعارف المهنية والتقنية اللازمة فى حقلى 
المشاعنة والززاهة : 

3 تحقيق تكافقٌ القرص للجميع وعلى مسنويات التعليم وتنفيذ التعليم 
الاجبارى لكل الاطفال بقض النظر عن جنس التلمين ٠‏ 

4 - زيادة فرص العمل للمراة وازالة كل تمييز فى شروط العمل ٠‏ 

5 - مشاركة المرأة فى صياغة برامج النشاطات مهما كان نوعها وعلى كل 
المستويات الق.ومية والدولية ٠‏ 

هذا وتحث خطة العمل القومية على استخدام وسائل الاعلام الجماهيرية , 
كالراديى؛ والتلفزيون: والسيثما » والمواد المطبوعة والاعلانات والاجتماعات فى سبيل 
توسيع وتعميق النشاطات النسائية ٠‏ 

ساحاول الآن ان اعطى لمحة عن النتائج التى تمخضت عن السنة الدولية لللمراة 
فى عدد من البلدان على الرغم عن قلة المعلومات المتوقرة لدى : 

فى السويد , تاسست لجنة لتحقيق المساواة بين الجنسين وعالجت النقاط التالية : 

|) تامين فرص العمل المتكافئة لكلا الجنسين ٠‏ 

ب) تقوية مركز المراة السياسى وعلى مستوى اتحادات العمال ٠‏ 

ج) خلق ظروف للعمل متكافئة بالنسبة للجنسين معا ٠‏ 

د) تحقيق المرونة اللازمة فى توزيع المهن والحرف على الرجال والنسام ٠‏ 

اما فى المانيا , فقد عقد مؤتمر دولى للمراة ٠‏ نظمته الرابطة القومية للمراة فى 
برلين ٠‏ فى هذا المؤتمر برزت قوة المراة فى اطار المطالبة بالاستقلال الكامل للبلاد 
وفى وعيها بالمشكلات التى تواجهها ٠‏ 
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فى مكسيكو : عقد مؤتمر عالج ضرورة توحيد الجهود بين نساء العالم الحديث 
خاصة على مستوى اتحادات ونقابات العمل ٠‏ ومن بين النقاط الاخرى التى عالجها 
مؤتمر مكسيكو ما يلى : 

+ - مشاركة المراة فى كل التشاطات الاقتصادية والاجتماعية خاصة تلك 
المتعلقة بسياسة الحكومة وباتخان القرارات السساسية الهامة ٠‏ 

معالجة كل تمييز بين الجنسين لغير صالح المرأة ٠‏ 

3 توجيه المراة تحو همارسة المزيد. من النشاط فى اطار اتحادات العمل 
والنقابات العمالية ٠‏ 

اما بالنسية تبلدى اليابان : فان حركة تحرير المرأة قويت كثيرا بعد الحرب العالمية 
الثانية » وكانت تستمد المدد من أفكار تحرير المراة الشائعة فى الغرب . خاصة تلك 
الافكار المتعلقة بصراع المرأة ضد. الرجل قى مجالات الحياة الاجتماعية والصناعية 
داخل اليابان وخارجه ٠‏ 

ساحاول الآن أن اشرح باختصار الخطوط الرئيسية لمشكلة تحرر المرأة فى اليابان : 

فى سيتمبر 2975 ٠‏ انشات الحكومة اليابانية « مكتب التخطيط والتنسيق للاجراءات 
اللازمة لحل مشكلات المراة » * وقد ترآس هذا المكتب رئيس الوزارة ميكى وكان الهدف 
من انشائه صياغة خطة عمل قومية طبقا لخطة الغمل الدولية التى تبنتها الامم المتحدة 
والتى سبقت مناقشتها ٠‏ هذا وقد صدر تقرير حول هذا الموضوع ( انظر الملحق رقم 2 
الموجود فى نهاية هذا النص ) * 

فى أفريل 2976 وافق رئيس الوزارة ميكى على « خطة عمل قومية » ( أنظر الملحق 
رقم 2 ) ؛ ثم تبعه تقرير آخر (أنظر الملحق رقم 3) اصدره وزير العمل فى نوفمير 3976 * 

ماذا قعلت الحكومة اليابانية بعد عام من السنة الدولية للمراة ؟ ساحاول أن 
الخص ذلك فيما يلى : 

1) فى سبتمير 1976 , أفاد تقرير حول بحث قامت به الدولة ان أكثر أقراد الشعب 
اليابانى يعتقدون ان المراة فى اليابان قى وضع أدنى من وضع الرجل ٠‏ وأشار التقرير 
أيضا الى رغبة الناس فى ان تصبح ملكية الادوات والاشياء الخ » مشتركة بين 
الزوج والزوجة * 
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2) طلبت وزارة العمل اعادة النظر فى التمييز القائم على الفروق بين الجنسين 
3) فى نوفمبر ,2 عقدت الحكومة اليابانية مؤتمرا عن مشكلة المرأة وقالت رئيسة 
المؤتمر السيدة سيلفر غيلثر أن على النساء أن يشتغلن تحت نقفس ظروف الشغل التى 
يعمل الرجال فيها 0 وذلك اذا آردن الحصول على أجور مسباوية لاجور الرجل ِ 
4) - فى فيراير 1976 ٠‏ اصدرت محكمة فى طوكيى حكما لصالح الآنسة 
فوردكادا يسيب طردها من عملها فى المستشفى بدون أسباب وجيهة ٠‏ 
5) - فى مارس ؛ أوصى مكتب موظفى الدولة بدقع راتب للام التى ترضع طفلا ٠‏ 
6) طالب أعضاء الحزب الاشتراكى اليابانى من الامين العام للحكومة ما يلى : 
اتن المراة فى ممارسة العمل خارج البيت ٠‏ 
ب تحقيق قرص للتعليم متساوية بالنسبة للجنسين ٠‏ 
تحسين القوانين المتعلقة بوضع المرأة الاجتماعى ٠‏ 
د) انشاء لجنة للنظر فى تعيين المرأة فى المراكز الادارية المحلية ٠‏ 
يخدمن لبلا ه. 


6( فى جويلية 0 انشىء مركزان جديد أن تشغلهما المراآة فى مكتب التفتيش 
والمحاسية الحكومى 7 

9) عينت السيدة كورو كوشى لوظيفة مستشارة ثان فى وزارة الشؤون الخارجية 

10) قامت وزارة العمل يعقل ملتقى حول « تحسين وضع المراة حضرته (30) 
ذخا ببمائية + 

52 قبلت محكمة طوكيوى الجهوية احتجاجا من السيدة مورا كامى ضد شركة 
التلقزيون الياباتى لان الشركة نقلتها من مركز عملها بدون أخذ رأيها بعين الاعتبار ٠‏ 

2) فى سسبتمبر ؛ ألقت السيدة ايشى كاوا ٠‏ ىو شي عضوة برلمانية ومحامية 0 
ألقت محاضرة على ممثلات المنظمات النسائية فى اليابان طالبت القضاة بعدم استعمال 
كلمة « تمييز » بين الجنسين فى اثناء المحاكمات وخارجها . 

13( فى أاكتوير أصدرت وزارة العمل كتبا “يعنوان :#7« وضع المراة والعمل فى 
الينايان » ٠‏ 
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4) فى ديسمير 1976 تبعه كتاب آخر من نفس وزارة العمل يعتوان : م كتاب 
أبيض عن الرعاية الاجتماعية » ٠‏ 

حركة المرآة اليابانية على المستوى الشعبى ٠‏ بعد الحرب العالمية الثانية يقال 
أن اليايان اصبعت ضعيفة لكن شيئين اهنبا قويين: وهما : جوازب التايلون:والراة. 

ساحاول كينا يلي أن أعطى لمحة عن النشاطات النسائية فى اليايان على المستوى 

1) فى أوت 75 عقد مؤتمر الامهات اليابانيات فى طوكيى حضرته (53000) أما » 
وميك تربية الطفل . الحياة وحق العيش , السلام والاستقلال ' 

2) عقد مؤتمر « جمعية حقوق المرأة » فى طوكيو وطالب بتحسين أوضاعها وزيادة 

3) حجرت مظاهرة شحبية أمام البرلمان وفيها طالب المتظا هرون بمعاملة انسائية 
معقولة ل (و8) امرأة تحت المحاكمة ٠‏ 

احتجت ٠‏ جمعية المحافظة على صحة المرأة العاملة فى الصناعة النسيجية ع 
ضد شركة هاشيحوتو للنسيج وذلك لعدم تامين الحماية اللازمة للنساء العاملات لديها ٠‏ 

5) عقد « مؤتمر النساء اليابانيات يمناسية السنة الدولية لللمراة حضرته (45) 
منظمة و (2300) شخصا تحت شعار «فلنتتخلص من التمييز القائم على الجتس ولتزد 
الرعاية الاجتماعية » ٠‏ 

6( فى ديسمير الملاضى عقد مؤتمر حول وضع المرأة الباحثة حضرته (200) 
باحثة يابانية وطالبن بما يلى ؛ 

1 الغاء كل تمييز فى توزيع الوظائف والمهن ٠‏ 

ب الغاء كل تفرقة بين الجنسين فى الجامعات * 

زيادة عدد الوظائف للباحثات ٠‏ 

ى ‏ اعادة التظر فى نظام المنح الدراسية ٠‏ 

ه - خلق فرص للعمل المؤقت للامهات وذلك اثناء الامومة ٠‏ 
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7) فى هارس عقد « المجلس الاكاديمى اليابائى » مؤتمرا حضره (50) عضوا من 
أجل مناقشة مشكلات المراة الريفية وقوانين العمل وحماية المراة والام كما طالب 
المؤتمر ببناء مستشفى خاص لرعاية الامومة فى طوكيو ٠‏ 

6( عقد ملتقى فى طوكيو يمئاسبة العام الدولى للمراة حضرة (135000) شخصا 
ووافق على (54) قرارا وطليا:وجهت الى حكومتى اليابان والولايات المتحدة الامريكية , 

9) قامت لمجا نالعمل التابغة للمؤتمر الدولى للمرأة بتقديم طلب الى كل الاحزّاب 
السياسية فى اليابان يتعلق بضرورة بذل جهود أكبر فى اطار تحسين الشروط المعاشية 

0) أسس مؤخرا المجلس النسائى فى اتحاد العمال التابع للدولة واتحخذ القرارين 
التاليين : 

1 طلب الحصول على اجازة قدزها (85) أسابيع بمناسبة الحمل ٠‏ 

ب المطالبة بمحاكمة المشتركين فى فضيحة لوكهيد ٠‏ 

1؟) عينت الاستاذة أوكا » للمرة الاولى ؛: عميدة لكلية الطب فى جامعة طوكيو ٠‏ 

2 فى نيسان ٠‏ قدمت « جمعية اليايان الجديدة ٠‏ طلبا الى الحكومة يتعلق 

3) عقدت اجتماعات تتسيقية على مستوى بإلمنظمات النسائية والحزب الشيوعى 
وبمشاركة أعضاء البرلمان التقدميين فى اطار اتخاذ اجراء مشترك ضد الوزراء الذين 
لا يستجيبون لمطالب المراة التى نصت عليها خطة العمل القومية اليابانية بخصوص 

4) فى ماي عقد اجتماع من طرف النساء العاملات حضره (4500) شخصا ؛ 
نوقشت فيه النقاط التالية : 

أ) حق المراة بالحصول على أي عمل تريده * 

ب) حق الحماية والمساواة مع الرجل ٠‏ 

ج) المسؤولية فى البييت ٠‏ 

د) حق المشاركة فى اتحادات العمال ٠‏ 

ه) وأخيرا » رفض الوضع السائد لانه يمس بالامومة وحقوقها * 
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5) فى أوت أصدرت رايطة محاسبى الضرائب التايعة لرابطة تنساء اليابان 
تصريحا اشتمل على ها يلى : 

1 تخفيض الضريبة المفروضة على سسبيدات البيوت * 

ب - اعفاء الروجات اللواتى يقمن بعمل مشترك مع أزواجهن فى البيت ». من 

يج اعفاء عدد أكير من النساء العاملات » ذوات الدخل المحدود من الضرائب 
المفروضة غعليمفن * 

6) فى سبتمير اصدرت « جمعية الممرضات اليابانيات » كتايا أبيض حول 
التغذية أشارت فيه الى شروط العمل التى تعيشها الممرضات فى اليابان واللواتى 
يعملن أكثر من تسع مرات ليلا فى الشهر ٠‏ 

17) عقد اجتماع شاركت فيه (500) فتاة من المدارس الثانوية اليايانية تحت 
شعار « العمل المحبة , الحقوق » *-وقد ذكر بعد ذلك أن الفتيات فى المدارس الثانوية 
بفضلن السعادة فى البيت على السعادة فى العمل خارج البيت ٠‏ 

18) فى أكتوبر 76 قدم اتحاد المنظمات اليايبانية طلبا حول خطة العمل القومية 
التى سبق ذكرها ؛ الى رئيس الوزارة ميكى وكان هذا الطلب عبارة عن رسالة مطولة 
تشير الى عدم وجود أية مشكلات أساسية قى البيان الحكومى اليابانى المتعلق بخطة 
العمل القومية (انظر الملحق رقم 2( والذى صدن يوم 10 افريل 76 ' وأشار الطلب 
أيضا الى تصريح مكسيكو الذى يؤكد علي ازالة أنواع التمييز ضد المراة » وعلى 

ومن بين المواضيع الاخرى التى أشار اليها طلب اتخاد المنظمات اليابائية والتى 
اقترح اضافتها الى خطة العمل القومية ها يلى : 

1 تأمين الامكانيات اللازمة حتى تستطيع كل امرأة من ممارسة العمل طبعا 
لححارج البيت ٠‏ 

تحقيق المساواة التامة فى الاجور وفى نوع العمل بالنسية للرجال وللتساء 
على السواء ٠‏ 
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ج - منع التمييز القائم على الجنس فى الوظائف وفى شروط التوظيف والعمل 
والتعلييتي + 

د تطبيق مبدأ (40) ساعة عمل فقط فى الاسبوع موزعة على مدى (5) أيام أسبوعيا 

ه ‏ اعطاء فترة استراحة مقدارها (8) أسابيع قبل وضع الطفل وبعد الوضع . 

ى - حماية المرأة اثناء الطمث , الحمل , الولادة والرضاعة ٠‏ 

ز- تطبيق قانون العمل بحذافيره فى حالة المراة سواء كان العمل التى تقوم به 
جزئيا أو مؤقتا ٠‏ 

ح - تعديل قوانين العمل بالنسبة للعاملات فى البيوت ٠‏ 

ط- اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة دخل المراة من التأثر بالتضخم الاقتصادى وذلك 
باتباع سياسة مكاقحة الاحتكار » وتخقيض الضرائب على الغاملات فى الخدمات المنزلية 

ي ‏ توسيع برامج الرعاية الاجتماعية عن طريق زيادة وسائل العناية بالطفولة 
وتوسيع الخدمات الطبية عموما ٠‏ وللمسنات والعجائز والارامل والعازيات والمرضى 
على الخصوص ٠‏ 

ك - تامين وجود وظائف للمرأة فى مختلف المجالس واللجان الرسمية والعامة ٠‏ 

ل الغاء اتفاق الذقاع المشترك مع الولايات المتحدة الامريكية » وسحب القوات 
الامريكية من اليابان » وتخقيض عدد أفراد الجيش الوطنى اليابانى ثم تسريحه نهائا ٠‏ 

م تقوية علاقات الصداقة مع كل البلدان ٠‏ 

ن - مساندة الشعوب المناضلة فى سبيل الاستقلال والحرية ٠‏ 

ى - الغاء كل برامج التعاون والمساعدة للدول الديكتاتورية العسكرية وكل الدول 
العتصرية * 

ع - احترام سيادة دول العالم الثالث على ثرواتها الطبيعية ٠‏ 

ص - بناء علاقات اقتصادية مع الدول التامية مرتكزة على المساواة والتبادل 
التكسافىء : 

الخلاصة 

لقد كان مؤتمر مكسيكو تظاهرة هامة فى تاريخ الحضارة الانسانية ومنذ المؤتمر 

وبعده يمكننا أن نلاحظ وجود تيارين فى تفكير المرأة فى العالم الحديث ٠‏ 
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أولهما : فكرة حرية المرأة ٠‏ أي تحرر المرأاة من سيطرة الرجل وتلك وجهة نظر 
الدول الغربية * 

ثانيهما : فكرة حرية المرأة أي تحررها من الظلم والاضطهاد وهذه هي وجهة 
نظر العالم الشالث ٠‏ 

ان وجهة النظر الغربية هي قردية . وثقافية ‏ 726مل0061 أنانية وذاتية المخور 
كما تحمل بذور المواجهة السافرة ضد الرجل وذلك تحت اسم الحرية : المساوأة والسلام 
أما وجهة نظر الغاللم الثالث قهي أصولية . شاملة وتحمل بذور العمل السياسى الدولى 
شيذ الشنلم . والجهل ٠‏ والققر : والاستعمار ؛ والتمييز العنصرى ٠‏ والفاشية ٠‏ 
والصهيوتية ٠‏ 

وعليه , فقد حاز الرأي الاخير على موافقة الاكثرية فى الامم المتحدة وصدر على 
اثره البيان المعبر عن الراي العام العالمى الذئ عرضئاه فى سياق هذه المحاضرة ٠‏ 

انى أعتقد كشخص مؤمن بالله وبالاسلام أن حقوق المرأاة تنيع من حقيقة هي أن 
الله خلق الرجل والمرأة متساويين وخلق منهما ذرية كبيرة انتشرت فى الارض * 

وهكذا تجد قى الاسلام أن الحقوق الاساسية للمراة ككائن انسانى هي مساوية 
للرجل كما قال الله سبحانه فى الآية الكريمة : « من عمل صالحا من ذكر أو انثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » الى آخر الآية ( سورة النحل الآية 96 ) * 

لقد كفل الاسلام المساواة بين الرجل والمرأة » لكن توجد فروق طبيعية بينهما لا يمكن 
نكرانها باي شكل من الاشكال ٠‏ ان الحمل ليس من واجبات المرأة بل حق من حقوقها » 
ان هذا الحق لا يتمتع الرجل به ابدا ٠‏ ان المراة تملك كامل الحق فى الاحترام وذلك 
لان الله منحها اللطافة: والرشاقة:والتعومة:والحلاوة والجمال ٠‏ 

ان للمراة الحق فى الحماية من الظلم وهي مطالبة بان تشارك فى أي عمل عادل 
وفى كل حقوق النشاط الانسانى : المنزلية » الاجتماعية , الثقآقية » التربوية ٠‏ الصناعية 
التجارية , السياسية الخ . وكل ذلك يجب أن يتم فى حدود قدراتها وظروقها 
وأوضاعها اقصد سواء كانت فتاة صغيرة ؛ ابنة » زوجة ٠‏ أرملة أى أم ١‏ 

ان الحركة النسائية فى أصولها هي حركة من أجل اصلاح الحياة . ومن أجل 
تحسين الحياة واتباع الطريق الصحيح ٠‏ 

لكن السوّال المطروح هو : ها هو الطريق الصحيح ؟ عندما نحاول الاجابة على 
السؤال نجدنا أمام ايديولوجيات مختلفة وآراء عديدة صنعها الانسان » لكن كتاب الله 
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يحسبب أوامر الله سيحاتة وتعالى 9 

ان مشكلة المراة هي مشكلة الانسان منذ الازل وهي فى رأيى ليست مشكلة مواجهة 
بين الرجال والنساء ٠‏ لكنها قضية تعاون ٠‏ ففى رايى يجب توجيه المراة نحى المزيد 
من التطور الانسانى الحياتى الكامل . وذلك لان الله الخالق البارىء علمنا كيف نتعاون 
ونتآخى كما حثنا على عمل الخّير وعلى تحسين الحياة ٠‏ 

انه من الضرورة بمكان ان تحافظ المرأة على الفضيلة وأن تحصل على حقوقها ٠‏ 
انى اجدنى حزينا عندما اضطر للقول أن القضائل التقليدية التى عرفناها فى اليابان 
هي فى طريقها الى الزوال وذلك بسبب تأثيرات التكنولوجية المتطورة فى العالم 
الحديث ٠‏ هذا التطور كان وما زال خلوا من القيم الدينية السامية ٠‏ انى أعتقد اعتقادا 
حازما. ان الاسلام وحدة يستطيع أن يخلصنا من هذا الاتحلال الخلقى ويستطيع أن يجد 
الحلول لمشكلاتنا ٠‏ وقبل أن أختم محاضرتى بودى أن أغتنم هذه الفرصة كي اطرح 
عليكم السؤالين التالليين : 

أولا : ثمة جدل حامى الوطيس يدور فى اليابان حول ادخال مادة التدبير المنزلى 
فى البرامج التعليمية للذكور على مستوى المدرسة الثانوية فى اليابان هل توافقون 
على هذه الفكرة أم لا ؟ اقصد هل توافقون على أن يدرس الاولاد مقرر التدريب 
المنزلى قى مدارسهم ؟ 

ثانيا : كان يدور فى الصين قديما ( ليس الآن ) قول مفاده أن وجود امرأة تحكم 
البلاد هى أمر غير مرغوب فيه ٠‏ وذلك خوفا من أن تضل المجتمع وتغويه هل يوافق 
الاسلام على هذا ؟ 

ان جوابى هو « لاء» علي السؤّال الأول ١‏ لمتعلق بادخال مادة التدريب المنزلى فى 
برامج المدارس » اما جوابى على السؤال الثانى أي حول امكانيات استلام المراة 
زمام الحكم فهو « تعهم 8 ؟ 

وقبل أن أختم » محاضرتى بودى أن أقترح على منظمى هذا الملتقى القيم , تنظيم 
ملتقى تحت عنوان «٠‏ السنة الاسلامية للمراة » » وآمل أن يبرز هذا الملتقى الى النور 
فى مدينة ورقلة الجميلة والسلام عليكم ٠‏ 
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من اصداء الملتقى 11 0 


نعمة تخرج من بصطون الارض *» 


عبد العال الحمامصى 
صحفى . القاهرة 
منذ أن انتزعت اجزائر استقلالها واستعادت بالدم 
والاستشهاد سيطرتها على مصيرها وعى تجاهد فى داب 
واصرار على 'نأكيد انتمائها للعروبة وطنا وللاسلام دينا ٠‏ 
فرتم أنها :“خوض معركة داخلية جبارة من أجل اعادة 
شعبه إلى أصوله فانها انطلاقا من نفس الاحساس العارم 
بالعروبة والاسلام تمد جهادها الى آفاق أبعد من ترابها 
وأرحب من رقعنها ٠٠‏ أسسهاما فى تغذية الفكر الاسلامى 
باقامة القنوات بين روافده لتصب فى نهر رؤية مكتملة 
حيث دأبت على أن تدعو كل سسنة الى ملتقى عام للفكر الاسلامى تطرح فيه أمام صفوة 
رجال الفكر من العالم الاسلامى ومن المستشرفين والكتاب العالميين القضايا المرحلية 
التى تواجه العالم الاسلامى فى كل مجال ٠٠‏ ويعد انتهاء الملتقى تقوم وزارة التعليم 
الأصى والشؤون الدينية بطبع كل المحاضرات التى القيت والمناقشات التى تحاورت ٠٠‏ 
قى كتنب تقوم بتوزيعها مجانا على كل الدوائر الثقافية فى العالم الاسلامى ++ وكل 
المهتمين بقضايا الاسلام فى العالم نأسره ٠‏ 


[9©) نشرته مجلة «أكتوسر» المصرية بتار يخ 16 ر بيع الارل 1397 ىه 6 مارس 1972 م 
العدد 19 . 
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ورجلان ٠٠‏ تاريخءوترول ! 


وعلى مدى عششرة أيام انعقد مؤخرا فى « ورجلان » عاصمة بنى رستم الثانية الملتقى 
الحادى عشر للفكر الاسبلامى *٠‏ وثمة نقليد سارت عليه كل الملتقيات حيث تنعقد كل 
مرة فى ولابة غير التى انعقد فيها الملتقى السابىق لبخصص جانب من محاضرات الملتقى 
ومناقساته حول هذه الولاية وتاريخها وأبرز رجالها ومدى اسهامها فى حركة الفكر 
الاسلامى قديما ٠‏ وهذه الولابة « ورجلان » التى يتفجر الآن البترول من صحرائها 
فى حاسى مسسعود لعبت فى التاريخ الاسلامى دورا باهرا ومن خلالها وصلت اشعاعات 
الاسلام الى وثيبا ب المديلة الثاثية فى غاثا ب غرنا الى قرطبة شمالا والى بحر عَمان 
شرقا والى زتنجبار جتوبا ٠٠‏ 


على الاسلام أن يبتحرك فى أفريقيا 


وكانت التقطة الثانية التى طرحها الملتقى للمحاضرة والمناقشة هى واقع الاسلام 
الآن فى أفر بقيا ٠‏ حيث تئعرض الفارة السسوذا: حاليا لتيارات مذعبية تحاول احتذا بها 
جنبا الى جنب مع حركات التبشير القديمة والستمرة ٠٠‏ ش 


وعلى الفكر الاسلامى أن بنشط داحل أفريقيا ٠*‏ ان علينا أن نوفد الى القارة رجال 
دين لا نكون مهمتهم فحسب تلقين الشهادة وتعليم الوضوء والصلاة واجتئاب 
التحاسة ٠٠‏ بجانب هذا لابد أن نتاح لهم “قافات عصرية تستطيع أن تقارع 
الايديولوجيات والمذاهب والتبارات الفكرية ولقد حدثنى الاستاذ التاسمى البيهقى 
المسلم النيجرى والامين العام للجمعية الاسلامية فى النيجر عن ضرورة اقامة جامعة 
اسلامية أفريقية يلتحق بها شباب أفريقيا ٠٠‏ وعن حتمية اقامة مراكز ثقافية 
اسلامية فى جميع أرجاء القارة ٠‏ حتى يستطيم الشباب الافريقى الجديد أن يعرف 
الفكر الاسلامى على حقيقته وحتى نعصمه من اغراء ثقافات نحاول الآن اجتذابه وعلينا 
ألا نتركه فريسة لها ٠‏ 
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ا يبيب لب ابص ل 27ت 


لابد أن توضع خطة اسلامية كبرى للتحرك فى أفريقيا ٠‏ هذا ما أكدت عليه كل 
المناقشات التى جرت فى الملتقى بسان الاسسلام فى أفريقيا + وعلينا أن نتحرك قبل 
فوات الأوان * 


المساواة حى للمرأة ولكن التحرر ددمار للمجتمع ! 

أما النقطة الثالثة التى ناقشها الموتمر باستقاضة فقد كانت عن ٠‏ المرأة بعد عام 
المرأة » قال لنا مولود قاسم وزير التعليم الأصدلى والشؤون الدينية فى معرض حديثه 
عن موضوعات الملتقى عن هذه النقطة , همل المرأة عى تلك الضعيفة المستضعفة ٠‏ 
المهضومة المظلومة المسكينة كما تؤ ند سيمون دى بفوار وآخريات كثيرات ٠‏ بل وآخرون 
كثيرون ممن بدعونها الى الثورة والتمرد +٠‏ أم هى بالعكس من هذا كله تلك المتمردة 
المستبدة ٠*٠‏ صاحبة الحيل والاحابيل القديمة والمستجدة +٠‏ كما يؤكد الكثيرون » ٠‏ 


حول المرأه وحقها فى المساواة دارت المناقثيات موسعة متشعبة وقد اشترك فى 
هذه المناقشات عدد كبير من رجال ونساء الفكر الاسلامى ومن الكناب والكاتبات 
الاوروسين والاوروبيات ٠٠‏ وقد تعرضت هذه المناقشات لوضع المرأة المسلمة الراهن 
مؤكدة بأن الاسلام أعطى المرأة كل حفوقها وقدم لها ما لم يقدم أى دين أو أى مذعب * 


ولكن وضع المرأة فى العالم الاسلامى لا يمكن أن ينفصل عن الظروف التى تعرض 
لها هذا العالم ٠‏ ان بلاد الاسلام وااعروبة سقطت تحت سنابك الغزو الاجنبى منذ 
بداية القرن السابع عشر الميلادى ٠٠‏ ووفدت مع هذا الغزو الجهالة والمفاهيم المتخلفة 
وانعكس هذا على وضع المرأة ++ ففرضت علبها الاستكانة والمهانة بدون أن يكون 
الاسسلام مسؤولا عن هذا ٠٠‏ ان الاسلام شريعة ونظاما وشواهد ناريخية برىء 'ثماما 
من هذه المغالطة ٠*٠‏ ومن الجدير بالذكر أن اين دحضوا هذا الزعم فى الملتقى هم 
من كتاب الغرب وكاتباته ٠٠‏ ولقد حدثنا البعض منهم عن خطورة ما يحدث فى الغرب 
الآن من تنجاوز دعوة المساواة الى الدموه للتحرر المطلق ٠‏ لقد نتج عن هذا التحرر أن 
تحللت الأسرة كقوة اجتماعية ٠‏ وتدمرت وحدة العائلة +** وشاع الانحلال الخلقى 
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المتمثل فى العلاقات الجنسية الحرة ٠*٠‏ ان هناك خطا قفاصلا بين المساواة ٠٠‏ وبين 
التحرر .*٠‏ أن المساواة تحمل فى طياتها مسؤوليات محددة +** نستهدف خدمة 
المجتمع والاسهام قى جعله أفضل ٠-‏ أها التحرر فهو دعوة لتدمير المجتمع ٠٠‏ 


بطون الأرض نعمة ام نقمة 5 

أما النقطة الرابعة التى دارت حولها بعض محاضرات الملتقى ومناقشاته فقد كانت 
تتمثل فى هذا التساؤل : «.هل بطون الأرض نعمة أم نقمة ؟ » وقد يبدو فى هذا 
التساؤل نوع هن المفارقة على حد تعبير مولود قاسم حيث يعود للتاكيد بأن الثروات 
المعدنية التى سسميناها ببطون الارض أو بالكنوز كالنفط والغاز والفوسفات وغيرها 
من المعادن تتوقف فى طبيعة آثارها على طريقة استعمالها لكل شىء فى الحياة ٠‏ وتكمن 
فائدتها أو مضرتنها فيما توجه اليه نتانجها ٠‏ 

ا 

لقد أجمعت المناقشات على أن بطون الأرض من الممكن أن تنكون نقمة اذا سخرت 
فى هجرد الترف الاستهلاكى بدون أن يوجه عاندها الى التنمية الحقيقية فى البلدان 
المنتجة وبلدان العالم الثالث ٠٠‏ خصوصا العالم انعربى حيث موارد الطاقة شاسعة ٠+‏ 
وحيث الأزض ممندة *٠‏ والمشاريع متعددة والخبرات متاحة والأيدى العاملة جاهزة ٠‏ 


126 


العدد51 


[ ) دراسسات وأايصاث : 


© النطيل الإمرايقن المتكر هي الشرق: الاوسنيك من أجل 
الميظرة عن العو بي اوروبا وأسية زافريتيبا “فوت شتتعمة 2 
هبد الكزيم بن لفقون القسبطّيدى (988-- 1078) 
والتعريف بتأليفه : منشور الهداية . فى كشف حال 


من ادعى 'العلم والولاية الملمدى البوعبدى 14 
حول كتاب : القومية العربية وصراع الطبقات د» الحييب الجتنحانى 33 
التفسير الاسلامى للمشكلة الاقتصادية شوقى دنيا 40 
ابو القاسم الحفتاوى وكتثايهة تسريف“ الغلت 

يرجنال السلف خديجة بقطاش 48 


© من محاضرات الملتقى : 
الجكرااة والاسسسة فى الاسلام ٠.3‏ على عند الواحد وافى 108 
الفقه الاسلامى وحرية الفكر معمد بن سالم الفهررى 119 
© مناقشات: 


حول مقال : « خطبة الجمعة وايتعادها عن واقع 
المسلمين المماش » سليمان المدنى 1033 


دراسات وابحساث 8 


الملقطط الامزيسكى الكتسكهة 
من أجل السيطرة على 
المحور بان أوروبا وآسيا وافريقيا 


قولف شيئكهة ععنلمعطة كاه10 
٠‏ أن ميلى الشخصى يذهب الى القول بان عليذا ان نتحدى بطريقة عدوانية 
الاتحاد السوقياتى ودولا أخرى ‏ وطبعا بالطرق السلمية ‏ فى تلك الاجزاء من العالم 
التى نعتبرها مهدة . سواء الآن أو التى ستكون مهمة خلال 15 أو 20 سنة ٠‏ ويشمل 
هذا مناطق مثل العراق:والصومال:والجزائر ٠ , ٠٠١‏ 
من خطاب لجيمى كارتر أمام أعضاء اتحاد دور النشر 
الاميركية فى البيت الابيض فى حزيران 5977 * 
ان مفتاح السيطرة على العالم يكمن اليوم وفى 
نهاية العصر الحديث » وكما كان سايقا فيما يسمى 
بالعصور القديمة أو العصور الوسطى ء فى البحر 
المتوسط * 
وبكلمات أخرى بسيطة أو لنقل يكلمات الرئيس 
الامريكى كارتر 3 ان منطقة البحر المتوسط هي جوّء 
من تلك المناطق من العالم التى نعتيرها مهمة ء» سواع 
الآن أو التى ستكون مهمة خلال 15 أو 20 سنة * 
(*) تفضل السيد قولف شينكه » رئيس تحرير مجلة « نوية يوليتيك »(السياسية 
الجديدة) الصادرة فى أوت 5977 - بها مبورغ ‏ جمهورية المانيا الاتحادية ‏ بارسال 
هذه الترجمة الغربية لمقاله هذا الصادر فى المجلة المذكورة ٠‏ 
ونحن اذ نتنشره شاكرين نعمل بمبدا المجلة وحسب طابعها كمتير حر مفتوح ٠»‏ 
مثل ملتقيات الفكر الاسلامى. ومحاضرات؛ وندواتدوغرض افلام المركن الثقافى 
الاسلامى . والياب مقتوح للرب ٠‏ والتاييد ٠‏ والتعليق ياية صورة من الصور * 


ف لقصيزء إل بدزيسة الى القرقي ايسان يعد لل ادي ضي ل 
تماا/ااءء كو وممصم صمتو جسم كس ص مر كو جبست2 660 صو (2) 


ا ا سو ل اسوك 
ع ع ا ل ل ا ا ا و حر ني ان دمو ل شال امف ا 
بدن 11 دتو 1 1 سور عون نتيا ديشانا الي باد ا لقم متو ا د 
جتوب مجم نمم مي سجس يوبن امبر جا جاسي جم بن 


١‏ ويل تسيل ا ورخيية! يدود لدي تدص ل لصيف زنب ن 
ج777 بيج قي ازج ع واب ا قر واوا وا اير حا تبكر 
ل لمت جر تسل الس قر يمسر اال ع د ا وج يارد 
د وج مم يو مو دع ا إصعسس وكيم م حيمر جبنم .لضي عم خصو 
بتر جوم 7[ بجنا 0 6 ب( الإو الوجبي | مو كسام و 
افد 0 يه لجف جا نض بده الود معد اائلل ند لان ]ميان حيو ا افيد ل 1 
لحب جر ص6 د يوسجم قمر لمم كج ماسوو جرعصس كوم 0ران 
وبين ا لك اوورط بحسم كد عن حم كبو لكر دع وو 0 لمم تيمم 
6 جكمر مجسر جى ١‏ جأنت موسر با ختجور واس م رسو د كر عرو امود 
احص اس ع جومم لسر المومر الو مرجي مج ب جور 


| قد ل لاتير ينين ونان لأ تند ا لي 
مهدر ٠‏ سقيرح) ادم كيين اث لس يط ري عضن الزوانن خا فقي مضنت 
حدقا فهر ين للف حرني ننس . نميه عمقل ص رقي لحن احدزرظ - إفييز رجقزدد 
ذن دعاشييص :فلايةة ابد أ ودر ينات هم دنا لبد توويك الإراسن الاي اد ولاح انا يفن فوشو 
فسقر مديددا امود أنال<: زفق لد د اح هسه سد سن رمزا فضت ني 


٠‏ أبينا ليقن تصديقي ل يقير 0 اعنقققة] ساقي الى برد يض سد 
لم ]لكي لس كك رص 00 كرك ل وي ل 0 
"بسي اج سج جل جومم أ الم وتظم] ابي أ اجو يقب جو ال ير 
ال د ميسن اننا ديز يد ات سق كي أفز لشن للقي رن ميحد فتن القت 
ير سر ا الك “قر ا ل ا م ع ا يرم 
باقر ار اوج اكور بو ١‏ طسق بم ل مر 


من مخططات العنف الى الديلوماسية ٠٠‏ * 

يدور الحديث هنا عن تفكيرات ومخططات الطموح لسيطرة الولايات المتحدة على 
لعالم وذلك من قبل الفئات القيادية فى الولايات المتحدة ٠‏ ولاجل الوصول الى هذا 
اليدف . يجب أولا ان يعمل على غزل الاتحاد السوفييتى وحليفاته الدول الشرقية أو 
الدول التى تدور فى فلكه » عزلا تاما ٠‏ وهذا يعنى رفض أي تقو للاتحاد السوفيق 
فى اية منطقة من العالم خارج مناطق النقون والتسلط التى حصلت عليها الولايات 
المتحدة فى اعقاب الحرب العالمية الثانية + كما ان الهدف هو ازالة أي ثفون له فى 
اية منطقة خارج حدود تلك المناطق وفى اية منطقة أ.هرئ قد يمكثه كسب النفون فيها . 

ان هذا الهدف يعنى فى نفس الوقت رفض اية صيغة لوجود « عالم ثالث » - ولو 
ان هذا الرفض لم يجر الحديث عنه علنا أبدا ‏ أو وجود صيغة معسكر عدم انحياز 
أو الدول أو المناطق المحايدة ٠‏ ان الهدف يتعدى ذلك الى وجوب اخضاع الجميع 
ودون استثناء الى قوة السيطرة الاميركية السياسية و“لاقتصادية والايديولوجية والى 
وضع كافة هذه الدول فى جبهة واحدة وهي جبهة الولايات المتحدة * 

وقد ادركت واشتطن ومنذ بداية هذا العام ان منطقة الشرق الاوسط هي من 
الناحية السياسية ‏ الجغرافية أهم منطقة فى العالم , فيجب للسياسة الاميركيه 
دخولها ٠‏ وسيما بعد أن فقدت الولايات المتحدة قى منطقة الشرق الاوسط بالدّات 
مواقعها نتيجة مساندتها ( اسراثيل ) ومن خلال سياسة جون فوستر دالاس الذى 
رفض فى حينه بناء سد اسوان ؛ وحتى ليمكن القول ان السياسة الاميركية هي تفسها 
التى فتحت الباب لبعض النفون السوفياتى , للدخول الى بعض الدول المهمة التى كانت 
تلاحق حتى ذلك الحين سياسة عدم الاتحياز + 

وهكذا وجب العمل على عكس هذه التطورات الى الاتجاه المعاكس ٠‏ وختاما ما 
اعطى التعلق المباشر للولايات المتحدة ‏ وحليفقاتها الدول الاخرى ‏ وبالتفسط العربى 
اعطى زخما للولايات المتحدة لتعطى منطقة الشرق الاوسط الاولوية فى جملة مواضيع 
جل اهتمامها ٠‏ وكان الهدف هنا هو وضع اليد على انتاج النفط فى منطقة الشرق ' 
الارسط قبل كل شىء ٠‏ وبالتالى تأمين وصول النقط ٠‏ 

كم أولا وضع المخططات للوصول الى ح '', عن طريق العنف : وهو الاحتلال 
العسكرى لا هم حقول النفط العربية من قبل القوات العسكرية الاميركية وبمساعدة 
أو بغير مساعدة الجيش ( الاسرائيلى ) ٠‏ فتدربت وحدات من الجيش الاميركى لهذا 


لوانتي دين ترس للدي لزل ايج يي بيني ف لينل لح اقل 
ند فس ا دود قي القن ٠‏ متي 2 اقل ايض لاد اليا لد ين ع عل 
زمنز لموتيوو اسنقنيداك. لر[ديا لرعديسييا لين د للق فى لية] | ناك نز لق رونو افد 
سحن دقر يم عمسا ودر ردقن شل . لمخيين اتترحسن ‏ بيؤدسن عن 
كسم ككس ف م كلقن جك جرس صر كصسبجة ومن + سمكسم فيصم 
عير سدق فوطت ١‏ زوين ١‏ عير لوقا بيند يا انحنو ايترعر الواؤتهير لوقيف 
جم 7 سما 9م وي 7 بيو جيجه جه وخر مقروكية وا 
لأسي باوج جوم الوا جمس الجر اكيم كوج لوسر مكومل 
2 7 جك ١‏ ب تسر و اروب ناضمر جود اص جر 


ا ا ار ار ا مور 
1 جار اكيم 7707 الو جسم جوعرة ب خسقر ار و ابي جك 
ممه يت مم وكير م د جسن يبص معسر تيمر نون وي يجن 6 


+ دسو لوعي فهر 1 سر سالاد لاني 
ار سر مم أ رتب لس اطعر ا كي جب جوج تمر 
حاتي 4 اميس لقت جاعم |منوس ما ير بحسي مه امك جتن 'دروصية ابس 
لتر مووصصجر كر ليطاسم مسيم لخسر م جسم امبو قير مزه ور ووو 
توي احرسم يا ع يس رعس زيجي م بصم جرم لوس لبجم سمه 
لزنن قوسن لص نف ردي يقوس لساك لصظدسشيات زان قفا 2 شط 
لسر كو يوتسم رمتسم اج جص كر ( متسبستو ) د ومن تمس لاق ويم 
60س مج لسر حجر لل وروم م رمس كن لسر .وتسور جوم 
يدان بقيين سقد رود فقي افزونث نيد يزيت ينيقي نهر انيقي نتن 
وتسم ترم ا« عاوركسر )بم لمر لوجم وجييب يفي رجه وس يي 
تدس أو حون صدرحد لزنن ١‏ رت يزب للمكوند ادن ني أعديين زعي فقوتن تبزضي 
8إ يجمبا 5م كرسي جب واي رطام حبوتج اكع جه ري 


طقم) جسم عو ممم صو قر كو طم ومكم 0ت 0ج جم خوود 
8 كو وو جووسم مسا ل ١‏ إاجرو جسح سب رمج وبماج كر 
تور امميريت لجر يوز قيتع | ل 0 يدن (مدز جيف ” صا ل شك ل يهن وي 
جحو فم بجر .كمسر حصب كرب ومسجن حارام وم بحيب بايد صر جيم 


بذلك الى التزاع مع شقيقاتها الدول الغربية النفطية الاخرى ٠‏ انها تساند ماليا 
مختلف الاتظمة فى المنطقة سيما التى تحولت لانتهاج سياسة غربية أى موالية للولايات 
المتحدة ٠‏ وفى مقدمتهاا مصر ونظامء السادات فيها » اضافة الى كل ذلك تستثمر 
السعودية الجزء الاكير من فائض النقد فيها فى الولايات المتحدة معتمدة على قيمة 
الدولار السيئة ٠‏ 


ومرة اخرى الى الغذف ٠.٠٠‏ 

رغم هذا الرصيد الكبير للدبلوماسية الاميركية قان واشنطن غير قانعة ابدا يما 
تحقق حتى الآن ؛ وبعد ان كانت الولايات المتحدة وحتى وقت قريب غير ذات تواجد 
مهم فى المنطقة العربية ٠‏ ولذلك سيبان : 

+ اوَلا :"أن الإستمران غين :اكعرقل لهذا التطور - .واذا ,تظرئا اللامرا بعين العقئل 

والواقعية ‏ يتغلق بالتصورات غير الاكيدة عن احتمال قيام واشنطن يتصعيد 
الشتغط غلى .( اسرائيل + وحغلها كتقديع 'تتازلات أكين_الى. الندول. السزبية 
والفلسطينيين ٠‏ لان الامل بالوصول الى ذلك هو الاساس الوحيد لسياسة 
السادات وكذلك اللسياسة السعودية؛ والى برجة .عغيئة” + قالرء فى واشتطن 
يعلم بكل تأكيد واقضل مما يعلمه المرء بالقاهرة , ما هي امكانات التأثير على 
( اسرائيل ) قعلا » وهناك من يقدر ‏ وبكل واقعية ‏ ان هذه الامكانات قليلة 
جدا ؛ وبأنها أقل هما يتوقع البعض ومنهم السادات مثلا ٠‏ غير ان هؤلاء 
لا يعترفون طيعا بذلك علنيا » ويودون ان تتآخر حلول ساعة الحقيقة الى 
أيعد مدى ممكن ٠‏ وهكذا قان الهدف هو العمل على انتهاز الوقت حتى حلول 
فنامة الشقيقة. 

* السيب الثانى : قهناك عوامل غير مريحة قى المنطقة العربية وفى نفس الوقت 
دول عرمية' + لا تعتقد بامكاقية ايجاك حل اللمشكلة << الاسرافلية + ينسا مدع 
الولايات المتحدة وبشكل يوافق عليه العرب : العراق وليبيا والجزائر ٠‏ 
وفكدذا يجب ازالة هذه العؤامل: المفرقلة أو معازلة رَيطها بالضالج. الاميركية: + 

وقد ذكر الرئيس كارتر العراق والجزائر بكل وضوح ٠‏ ولكنه نسى ان يذكر ليبيا 

هل كان ذلك عفوا ؟ ‏ وهي تتمتع بأولوية خاصة فى هذا المجال ونظرا لسلسلة 
طويلة من الاسباب ٠‏ سواء كانت تكتيكية أى استراتيجية الطبيعة ٠‏ وسيظل الحديث 
عن هذه الاسباب طويلا ٠‏ ومن هذه الاسباب ما يعتمد على ان « العداء المميت ٠‏ بين 


- 


ل متها انيت 8ز سالدن)| فعس درق 

ال او قر واوسممر نم كور اممكسم] اجكعون جم 17 50 
كي لزنن لزجدزن إفديقن فى لقدجر 

جه وسو ممم اكز وعم مق كور مر قم كسمن ل م ميم 
لومسمر ميم بسر كير 

علق ا حيزت 7 دقن تيص ا رضيي لب سلس دهن برهي للم رخدي 
(اتعرسث) تدس لين ”ددش إقيدز للتزدييت 2 اتح (ندمت يو لزي فا 
وبر ان ان لخي اننا 7 دون عنس فوس عون رح نيز قوفف لضع 
ف وترم م "د وار ا وسار وم م 

وج ا 77د بوسر مير و ب جار جات كم اوم ا بجي ووم و 
م7 لل 7 وو برضم ١‏ الجر و كر رمم ب 0 
ندر حا حمسن ددح . جف دي آل ب لسيصة) ليصا م لق دا عد 
ير واكم جنب تيمر ركم انيج البو رمدم اكب جم سم دجوم جر 
٠‏ تركس )عر لويد د ووم قر كم اتوم وب جججي ويه 

اي يس ل رحو يس كردن ليد لين سدس ادف نكل قيض ادرعاك 
(20ج مس السو تكو ووعسي ليساب ومعبها بجوتسسمم؟ يمر مر 
ا ره عضن افد يس لدي ف الح عون ل فود وود يدن 
بج ب و اكت و كم جاجز تاجو رص ا وا لج كس كو رجور 8 


(5) 


الوا 


)ع( 


(2) 


(2 


د نعضي( ل“ امترحيي| نديد تديية )| لزيز ليا 
سجر صدد حيدد ٠‏ ل وايية) [[إقصد| ني هادا أحنيزريه إصا لت فضي بر [يصما فيارد إنياق 
#إصسطو] ر سوب جيني ميخ ابد عير سيت تقزر جر لصي لتر ال ا 0 


أمد< ورد شسرسر) هرك برجم دف ليامكيل . ليد|| دعن يهماحن يهزيت تنفق أمدير 


بسب لوتصير اتجمم تبحس “بوجو 6 5 اجيس مجبنا مرجم جببيس يج 


.. تكسججيم 40 (كو جيم كرو 


6 (دوعم) جمجمم‎ ٠. 
سه سين عدا لي رق لود ننس رحن ا دين لناض نض‎ 


(6 سستكزاوشيد' اقنتماء الشاجة يوّعِيد النفط اللييى الى الؤلايات: الكسدة .ؤقطعة 
عن الاوروبيينَ ٠‏ اذا لم « تتحرك » الدول الاوروبية الفربية وفقا لما تشتهيه 
الولايات المتحدة ٠‏ 

(7) بعد توطيد تسلط السادات .على ليبيا وبمساندة الولايات المتحدة » سيمكنه 
وبمساعدة املك الحسسن فى القرب من » خصان» الجِرّاشش ‏ المؤلة: المصشء' لاتقط 
والغمل خطوة فخطوة على ازالة استقلال الجزائر ٠‏ 
ويذلك يتم التوصل الئ الهدف ٠‏ وهو وضع الساحل الجنؤبى من قناة السويس 

وحتى مضيق جبل طارق تحت يد الولايات المتحدة أى وضع المنطقة تحت مناطق النفون 

السياسى الاميزكية + ويبدو ان الوصول الى تلك المناطق أصبح ضروريا للاميركان 
نظرا للتطورات الجارية فى ايطاليا وفرنسا وشيه جزيرة ايبيريا فى اتجاه حكومات 

اشتراكية والتى من تكون مشجعة لحلف شمال الاطلسى وعلى عكس ما يدعى الآن ٠‏ 

كما ان حلول حكومات اشتراكية فى المنطقة ان لمم يكن حالا » فهى خطوة مبدئية وفعلية 

على طريق الخروج من التحالف مع الولايات المتحدة والتخروج من تسلطها ٠‏ 


التطلع الى اشياء أخرى ٠٠٠‏ 

ان سيطرة الولايات المتحدة على الساحل الجنوبى للبحر المتوسط سيجلب فوائد 
مهمة أخرى للولايات المتحدة ٠‏ فهي ستكسب يذلك موقعا يمكنها منه ان تتدخل بشكل 
فعلى ومؤثر فى التطورات الجارية فى افريقيا ٠‏ ان المساعدة العسكرية التى قدمها 
الملك الحسن مثلا الى الرئيس موبوتو يمكن اعتبارها مثلا ضغيرا لتلك الامكانات التى 
يمكن افتتاحها لو سيطرت الولايات المتحدة على الساخل الجتوبى للبحر المتوسط ٠‏ 
وبذلك تكون الولايات المتحدة قد حشرت نفسها بين أورويا والدول العربية وافريقيا 
وان تصبح فى وضع يمكنها فيه عرقلة المساعى الهادفة الى ايجاد تعاون مشترك 
بين أوروبا والدول الافريقية » بعيدا عن أي تسلط آخر من الشرق أو الغرب ٠‏ ان ذلك 
الجزء من العالم الثالث فى الشرق الاوسط والذى يسكنه حوالى 540 مليون عربى 
ومعه كافة الامكانات المالية التى تؤمنها عوائد النفط ٠‏ كان وسيكون خلال. العشر 
سنوات القادمة من أهم المناطق فى العالم من ناحية التنمية أى التطور ٠‏ فهذه المنطقة 
تعتير فى مجرى تطورها وآلبناء القائم فيها سوقا كبيرة لا مثيل لها بالنسبة للدول 
الصناعية , التى بدا اقتصادها وضمن النظام الاقتصادى الحالى المسمى ( بالاقتصاد 
العالمى الغربى ) بالتراجع والتى تشير كافة الدلائل الى استمرار تراجعه فى المستقبل 


١‏ لمزم نحد سقتير ور حياس أحم ادحا ابقينة 
اساي دون النيسش ةي رو ل ليحن كل لشفي مص ديق ل لزلسي 
أمر لقسرف اننا تحماق حسي ويد ادقن عزن كيان تدا اندم لد 
لحر كر رون كي رم سمه د عبتو موسي متبمر كر ج00 كسد قمر ٠‏ 
مسح تدم لحتني إن ب فد ريه جر لي قية] لد رحد سنن أمنن إرنا 
مريرسر ىا بقدهز| كما إمضن حفس تصنوكر برسي تسق كف للرحدد ادق 

صمت د عفح مر وعسرر جرقوعر مذ جكوج يقر جد رمعم 
مضنا دي فهر ترجيو| عرد فى يرد لوسر زر اتسين ادا قرز لدف كز فد 
نوهي مقن وبين ب جزنزيسن| قدا وديا سي أرحيوا قيضم نئي كنا (إدرق 
ل لمقسدن “كيم 7 فصر قسن ميقي زلري لي لوقو رن (مزيمةا 6دضفميد 
وك كرد جنع بي كب أل لرسجيسم 0م بوجج؟ توم عم ع وم ووس مب 
سشدر ايدديور أن ور حيط اخيدجر ا أحزية قرز تمسدزان نقد ديد صوزيسس] للدي مي رم 
اك جو التو رشت ربكتم لحي كي © يصمحوم) خمم وعدم جد ورم 
م + ملتسم هي لسعو د رمس كو جز جع , عي م ورج » مجم كيت 70 
جكصم ل جيم مكوم كرو دجن ب ومسو 0م كيم لوتسي لم وم م لجيه عقر ممم 
وس تكن وجو خسم 3 مر يوج وس ع سكير لجر ار وسار 
ب لسو # بسر حم وه يعون يوجة يي 7 
حلصي براض ننس شن لك ١٠‏ كسس تسح يور لررسي قية] سي ع نيديو دق 
( لس ) م لجسم اوس مرو + موسر كو يعسرى كيم 
لوم لجر صر شصم خسي مي صم ىر مومس ) ممصم رجو : ومومر 
لدي دريجوز حودند تن اح شن نقد الصسيقة) فقون لفو افجد اسم كن نز 
رفسي جو مد كه جر كركم ارون © غصيرر كسس بي 
رهد نحد حاداس سق 


ا لط عش 1 بفقف لزنت فسن نز 
سج ونام مج اس كم مو يي برو مور م 1 كور ويسم 
تعرقس . تيدجن حزواقن سصمق -. يراس براير للف لصي زيب لق عفا سان 
تمر كيه تب تر رد كسمم ب مكاي مسي وح ل ورد حي 


كانت الغملية المصرية هذه محضرة أولا وذلك بتركيز وتجميع قوات. مصرية على 
الحدود الليبية وبعد اتفاق تم بين السادات والرئيس السوداتى النميرى والملك الحسن 
الثانى ملك المغرب * فوضع النميرى قاغدة خاصة تحت تصرف السلاح الجوى 
المصرى للقيام يغارات وهجوم جوى على الواحة الليبية د كفرا » ء كما وعد الملك 
الحسن القيام بعمليات عسكرية للمساندة فى حالة تحرك الجزائر لمساعدة ليبيا 
وهناك معاهدة مئذ 5975 وقعت بين الجزائر وليبيا بخصوص الدقاع المشترك » وتشير 
هذه المعاهدة الىآن أياعتداء أى هجوم على احدى الدولتين ؛ يعتبر فى نفس الوقت 
اعتداءا وهجوما على الدولة الثانية + وهكذا كانت الكلمات التى نقلها ياسر عرفات 
يعد لقائه مع بومدين الى الرئيس المصرى السادات يوقف اطلاق النار وايقاف العمليات 
ضد ليبيا فورا أكثر من مجرد كلماتث عادية + ولكن الاميركان وكما يبدو كانوا قد 
قدموا المساعدة للسادات فى هجومه هذا قبل وبعد بدء العملية ,» لان ليبيا قامت 
ياسقاط أربع طائرات استطلاع أميركية (3) 

واذا كانت عملية السادات قد انتهت الى فشل ذريع ‏ لانه قد ألحقت بالمصريين 
خسائر فادحة اثناء الهجوم لم يتوقعوها ابدا » وقد اظهرت هذه الخسائر للسادات 
ان الطريق الى طرابلس لن يكون جولة نزهة ابدا ولان كلمات بومدين قد افزعت 
السادات , لانه » أي بومدين رجل يعرف ما يقول ولا يسمح لنفسه بالتلاعب كما انه 
يدرك بالضبط ما هي الاخطار التى تهدد الجزائر ؛ نقون اذا كانت عملية السادات قد 
فشلت , فلا يعتى ان المخطط الاميركى باكمله قد فشل ٠‏ ففى هذا المخطط طموحات أكبر 
وأهداف ابعد ولا يعنى قشله فى المرة الاولى استحالة استخدامه مرة ثانية وفى أول 
مناسبة تتاح لذلك * 


لنعد مرة ثانية الى المخطط الاميركى العام ٠‏ حيث يرمى هذا اللخطط الى جعل 
كافة منطقة الشرق الاوسط ضمن مناطق النفون الاميركى * 


(و)ى بعد ذلك بايام قليلة اعلن الرئيس كارتر يانه يرغب يامداد مصر بمعدات 
عسكرية بقيمة 200 مليون دولار » ومن هذه المعدات ظائرات استطلاع ذاتية * ويبدو 
ووفقا للاوضاع الحالية ان الطاثرات كاتنت قد جهزت سرا الى مصر قبل ذلك التاريخ 
وبان كارتر يحاول ان يحصل على موافقة الكونجرس على ذلك لا حقا فقط ٠‏ 
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كم صم صم اورم لو صر سكير ووس 0 دعوم مين جسكم وكير 
ف سين درس أن ردن االسقر زح . صقي لشي ل اكدريدين لك اندض ل 
حولم م كو ألو يوجر كو وتبتجمم كب و مسرم سروم وم وم مواوجيرر 
بج مج وتسم | كو سن كر وتم 0 بور م ميم قروم 
1 0 ا 
تجرد يح ين , االسطر لييح ررحم نر لقي فى انريف تخي تعس مقريير 
7 م16 يتفي سر سورمس ري وام مصخ 050 بير اجبسبمر قو رجولا ت[هسي 
كسد تقدد ريدي أ < انيد البجسين< نقدب غزيا دنم القين افدزنه السمكدد 
سج سكير لمجم كو يوتسم تسم حرصي جم جرم قسن دوم مو 
كم | وصجس بي عب 


كم يكسم لمكم رد مر ممتيو ١‏ جر خيس لو جم © كم لم 
اللصوريف 7 سكيضين يليد ب حمر 0 يوون لتتن سيف يز يقييد ن ناي 
سورت بريد تزيدنث] لحب ان لمسايسق ييف عردى لضن لكلف طنسسد عدت 
. لمرحيية) بجر( يقديد | سيد ني . جنير طدا مد 9[ ١‏ القدد< انتاتصد] ايعمقيدق 
تموقيي بجي ره (مرزجد تيت قمر اسنجرزي بودي تررقف ورت قيال مريية) ‏ افيس 
املد تصرح فى اتزقير زوب ورك لك لدت رن حرتقي ا لان 
تموادوسر نزرد تيت تاقد يزين لوتيد (مقدي (ف قندد لنرين ع قدي ا ميتنس نات 
شد ارججر افيد سحا ند . (مجازير حص تتنسس ‏ لكزقن لون نص ةايم مق 2 فمزكقان 
انرسي ردح يحزدر| تريقب يزقي ادر مصافيد| لدف صحعيتجينا تتح تطيية 
ستدجر ات تردقير لصاويس اسديتينا اننقيق تند نيقي ناتصمة نيما ناتوةا 
ف بريرس ارحديني ميقن احيلت اننا بحر اندر للح كديبة| نقد نندا) كنت 
برديس / ريدق - علرقة] لو ويددع| فايس لمق ساقي قد بينيد 0ك 
0 صر عجوت + لركمم كو يسرم جر رك عمسب طم موسر جوز دووو لد كم 
سد ١‏ اقدص نز كل ارين لكادين لإ لإ حيية | اقربيية| اد حركن مضني . ققايدكدا 
تيزو لدي لتسدور ان لقي أن فدسسل. عقي لزن لان رقي ققد و ا 
بير خمر يك رص مر .مص يسميوص كو ووم صو مجعم كو وي هم 
لحتل مج اتراق تسزقي اعتقييدن اكاك . درن نكيم الدي ققد ايفن لدفة 
ا ا 0 يرجم كك اكب تكب يام بجت الجن هرو الوح ديرم 


:-<:١ << 220000‏ 0ك 


معدومة تماما أو عديمة الاحتمال ‏ حيث تزداد الاشارات التى تؤكد الاتجاه المعاكس ‏ 
فسيكون من السذاجة والبساطة ان نقبل أى نصدق بان للسياسة الاميركية فى الشرق 
الاوسط اهدافا ودواقع انسانية اى خيرية , تلك الدوافع التى تعلق على شكل تصريحات 
من مشرعى ومنقذى تلك السياسة ‏ وليس منذ ان تولى كارتر السلطة فحسب ‏ ان 
الموضوع هنا هى موضوع أسياسة تسلط ؛ وليس شيئا آخرا ومهما تزايدت الدعوات 
والتوجهات الى الله ٠٠٠‏ 

ولكن حتى الذين كشفوا السياسة الاميركية وصفقوا لها على الرغم من ذلك هم 
خاطئون * فمتهم من يعتقد بانه يجب على المرء تاييد ومساندة الطموحات الاميركية 
هذه لانها تحاول ايقاف السوفييت وتحديد توسيع نقوذهم وهم يفقلون بانهم يذلك 
يجلبون النقون السوفييتى الى مناطق لم يتواجد قيها سايقا ٠‏ لان المرء يريد من هذه 
المناطق ان يكون مستقلا من اي تعلق بالسوفييت أو الولايات المتحدة , انظر مثلا الى 
ليبيا ٠‏ ان من يكون ضيق الافق ويعتقد بان نفون الراسمالية الاميركية هى أمر يخدم 
العرب ومصالحهم الخاصة وبانه امر أكثر فائدة وخدمة لهم من استقلالهم وحريتهم 
وبانه سيكون أفضل للعرب ان يقبلوا بنفوذ الراسمالية الاميركية من القبول بحكومات 
اشتراكية أى وطنية . نقول ان الذين يعتقدون ذلك سيصحون يوما واذا تحقق ذلك فغلا 
فسيشهدون نهاية مؤلمة وقاسية ٠‏ 

لان أوساط التسلط فى الولايات المتحدة تريد التسلط وبسط نفوذها على النفط 
العربى وعلى الحصول على نصيب الاسد فى عملية تصنيع ويناء العالم العربى التى 
ستستمر عشرات الاعوام الاخرى ٠‏ وبالنسبة لتلك الاوساط المتسلطة فى الولايات 
المتحدة , فان حصة أورويا واليايان ‏ حأليا من المساهمة فى عملية التصنيع والبناء 
هذه هي كثيرة وكثيرة جدا وعليه يجب تغيير ذلك ٠‏ وهذا بالذات ما هى مثبت فى 
الاستراتيجية الاميركية وهذه الاستراتيجية موجهة ضد أورويا * 

ريما اعطى ذلك الداع للسادة رجال الصناعة الامانية الاتحاديةفرمة التفكير » 
اما زملاوهم فى فرنسا وايطاليا ٠‏ فيبدى آنهم سياسيا اكثر حذرا ويقظة من الال مان ٠‏ 

ان الطابم المعادى لاورويا الذى يتضمنه المخطط الاميركى فى الشرق الاوسط 
يتضح فى معناه السياسى الدولى عندما ننظر الى الهدف السلبى لهذه الاستراتيجية 
الشاملة : فهو يهدف الى عرقلة التطور الطبيعى فى المنطقة وحتى نسف هذا التطور 
ومتعه ٠‏ ان هذا التطور نابع من أوجه اقتصادية مشتركة تكمل بعضها البعض وتعتمد 


اع 


ا او ا وك 
واوجيم . مامجوجوة موه يراعج باجو 0 
حجر بسر نا سطن القن تا ل مني طن لامي نل لبد ب لاسن انفد لا اط عدف 
الج جسم مامسمم يمرن وج ماكر لوك كبر كر ابي أ 
لعرسين ميقي لإلدراك اسررسن اييققف) لزلض لسن لح ردن لضن لسك 
طبهم 6 مسيم 70 ورك جكيجه جود معفم كر كوم كيرر6 ممصم بسي م 


من اعلام الجزاتر 2 
عبد الكريم بن الفقون القسنطينى 
) 8 2 1073 ( 
والتعريف بتأليفه : منشور الهداية . فى كشف 
حال من ادعى العلم والولاية 


المهدى البوعيبسل 
بحاثقة فى التاريخ ‏ الجزائر 


اخترت موضوع هذه الدراسة لدراسة حياة علم 
من اعلام الجزائر » نال الشهرة والاعجاب من نخبة 
معاصريه » وهو من هواليد هذه العاصمة العلمية كما 
ساتناول بالبحث والتحليل * تاليفه القيم » النادر 
المثال فى موضوعه , لا على المستوى الوطنى بل على 
مستوى الادب العربى العام » وهذا التآليف هو منشور 
الهداية فى كشسف حال دن ادعى العلم والولاية ٠‏ 

ينحدر مترجمنا عبد الكريم ابن الفقون ء من أسرة علمية شهيرة نوارث أفرادها 
العلم والمجذ قرونا بمدينة قسنطينة , وقد نوه به كثير من معاصريه » امثال الرحالة 
المغربى ابى سمالم العياشى , واحمد المقرى التلمسانى » وغيرهماء. كما حظى 
كثير من أفراد أسرته بتراجم اضافية من أئمة العلم والادب ٠‏ ابتداء من عميد الاسرة 
ابن على حسن بن على بن محمد الفكون صاحب الرحلة المنظومة » التى ضمنها رحلته 
من فسنطينة الى مدينة مراكش لما ذهب اليها فى أواخر القرن السادس ؛ عند ما كانت 
عاصمة الدولة الموحدية وقد تسابق مؤرخو الادب العربى الى نشرها ٠‏ والاضادة 


محاضرة ألقاها بكلية الشعب بقسنطينة بتاريخ 17 هحرم 1397 ه المواقق ل 
5 جانفى 19797 ٠‏ 


14 


5| 


يمسوم جوع د تحب | بكم جه عر جو جمور جتعصسم + مم؟6 ١‏ ومم| 
ا ال ا ا للد المي 2 الا لاد 
ا ا ا ا ل ل ال لع ون لد ول شي اين 
ومس عسوم ل 1 سس لآ اد ضف ساب زوفن 

. وعصبيسسم | وممصم جعيمت كم 
ل ل ع ين لسو لني 33 
جم سبطع م حت يم م ج عرض | لمجم مع ريطم ,موسيم | يع ورد "كنم الست جد 
ا ا ا ا ا ا ا لبي ل كوي ل ددن ادا 7 لان 
وسو بتر عو عر , لمي بسع )| لبس ع لي خوم وصر بوي صو * كص يسوين 
عمسم م شمبة ووم د جوع جد بج ريس جر كن ,لي شرع طقل ممم #6 
مسر جته ١‏ هب مر بعصم كم ويسم لم مإصصرة جص صمو صم موص ب 
ع م وو سس تسم هسل سس مسيم ع ا سدم سي اسم | 
مسي حبسم سس اج رسو جسم و و سبيت مسسيي جكو اجةصت| 16 دبع 


مزعم حمععم) لع كرمج صل تير بوص ام بع ووق جص سرع | 
كيم يت كب بصم كي اكبطتي | الوع ساسم | مص 2ن لصح جم الي "كي جم 06 ” يسني 
جحبيم رح ل متي حم مسوم | موع + سيت طسيوع سمي ]2 بسكيو ميت "سير 


م( 


اسيم | مسيم |6 اموسرم | سم بسي مهسي مسو ليسي اي تر “كوم 
موتو سعدائتس 0 الصوسسيد لاح تاكس | قثا دق 
مم حي هه حهيسو م دمتسم اكتتعي عسيد ماد 6د 


ممسي 6م 
كحت تاه ف االتصصد)| عص التصوسم الى ا 
ممه لطصعصيي) م كيم م نه صم 


الدولة الحفصية بتونس ٠‏ وعندها احتل خير الدين باشا نونس استنجد ملكها الحقصى 
بملك اسسبانيا شارلكان لطرده متها ٠‏ اتخذ الوالى الحفصى بقستطيتة نفس الموقف مع 
الجبش التركى » الذى حاول. احتلال البلدة فعندئذ تمرد عليه السكان الذين كان على 
رأسهم العالم الجليل عبد الكريم بن يحيى الفكون . جد المترجم الذى انتصر للاتراك , 
أها الوالى المفصى فقد آزره شيخ الاسلام عبد المؤمن » ودامت مقاومته للجيش الت ركى 
سمنوات » انقسمت فيها المدينة الى قسمين الى ان تغلب الجنش التركى نهائيا » وحينئذ 
قتلوا شيخ الاسلام عبد المؤمن وولوا مكانه » جد المترجم المذكور » فتوارك أفراد 
الاسرة الفكونية هذه الخطة طيلة العهد التركى ء وفى وصف هذه الاحداث قال المؤرخ 
القسنطينى الحاج أحمد المبارك فى تأليفه « ناريخ حاضرة قسنطينة » : « ولما وقلع 
الصلح بين القبائل والاتراك , اختلئف أعل قستطينة » فمنهم من اذعن للاتراك » ومنهم 
من امتنع » وكان رأسسى الممتنعين الشيخ العالم سيدى عبد المؤمن . وراس الراضين 
بدخول الاتراك ٠‏ العالم الجليل سيدى عبد الكريم الفكون ٠‏ ونرُل الاثراك بسطلح 
المنصورة ٠‏ وشرعوا فى بناء قصبة هناك لعسكرهم » وأظهروا العدل والسياسة ء 
وخالف سسيدى عبد المؤمن , وأهل حومة باب الجابية على الترك ؛ وقابلوهم ثلاث سنين , 
الى أن نحيلوا على الشيخ سيدى عبد المؤمن ؛ وكاننت له مشيخة 
البلد ؛» فصالحوه » ولم يزالوا ينصبون له حبائل المكر والجداعء 
حتى تمكنوا به » دعوه لضيافة بقصبة المنصورة ٠‏ قأجابهم , وخرج اليهم آمنا فقتلوه » 
وسلخوا جلده ٠‏ وملأوه قطنا وبعثوا به الى الجزائر ٠‏ ودفقت جثته بمسجده المعروف 
به اليوم ء» فلما قتتله الاتراك ردوا مشيخة الاسلام وامارة الركب الى ابن الفكون » ٠‏ 

كثيرا ما اشثبه على المؤرخين مترجمنا بسميه الذى هو فى الحقيقة جده » أى والد 
والده وقد توفى الجد فى نفس السنة التى ولد فيها مترجمنا أى سنة 988 ه ٠‏ كان 
المترجم كما ذكرنا من أكابر علماء عصره المشهورين » قضى عمره الطويل فى خدفة 
العلم ٠‏ ولم تمنعه خطة مشيخة الاسلام : ولا عبء امارة ركب الحج التى كانت تلزّمه 
التردد الى الديار المقدسة سمنويا ٠‏ لم تمنعه من خدمة العلم بالتدريس والتأليف ٠‏ كما 
اعترف له بذلك جل مترجميه ٠‏ ذكره أحمد المقرى التلمسانى فى نفح الطيب : فقال 
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ع ]ج95 0 يرجم ' © 5051 م 
مم صرم وسيم م مسمم (س ]جهن - جر وو) فمجرم) معسارم)ر صم ع (7) 
كم إيكرج خش كيسم م6 * جومم | جوم |6 جتمه كر جر بنك عم جو + كترم صر 
٠‏ جحي بس سم رج سبي سيل و ستيه كلسل يعي كسمم | عسي | رصم “6 مسن 
الي 0 مدي الى قص” أبن لقسق 2 انتصق دوين لهي 
لدانص سل لشت ىا ل 0 لكين ين قا ل 100 
اسان ار شان فقيس قمي كران ققب| انا قن د فقت 1[ ون 
كم متسس مسبو مجر لمم | جتمم عزج سكيم | مني 67 لمم مسيم لعي :جص "م 
جعس صم صارع ع ص جيه 762 كوه سوم د عه جوج ببس لجع مم بستعبم 
ا ا ا 6 ا سس فيك 0 . اروص اتسدايق| تقزننا 
قا ا 0 لين يد قارع رسن كن رسيي انل لض دا 
ل يي ل 0 لوي إن لقيو أمزة كنس نقذ ضقان يدق 


ف حم د إسطيع جو جص “كو ووضي جم جسسمم م ممم 
ان اليد 1ك لبك عضر ال اتوي ين الزن اثل أرب لسدر . هراك 
معام سمه ببس مم لزع ويس كو اجرج جوع ١‏ مراعيم ر ل “نكمم مم 
ا ان لي ررس اي اق ناد يسن ا ا 0 131 
المي ١‏ لس مامد عي 2 لس لسن 2 لمن سن 
عاد الا سد يي اراس اتوي ين تزكز ارقا د 7 شقينون لاضن 
ييه ةا عند 1 هد كرتل كد ور ل هل 0 لصيلف اناد 
ويج + كام صم التي وجو كن معي رسكو “كر م كيصر جي جم “كج جو مم 
مل مكية جك مع كص "كور السيوم رجت م معي ب مب ب عور أ 07 م 
جا لم صصر جر س مص ١‏ كسك "كس لكر جه صم ١‏ لكر “م تاكبك جضوم 
قرح كح جد جور كب جوم ١‏ ,جورت جعي حر ججح جص كر برجم تمده 
ا و د لين ري اقرع رع بسن التو ا لي نال 2 ارك 
كارو عم جعرك ١‏ عومسم بعس د لبجم ستو جب مع ١‏ وسوس مد 


اي ل سي ا اب سب 27س 


تأليفه ز منشور الهداية ) » كما تعرض لذكر بعضها ٠‏ الرحالة أبو سبالم العياشى فى 
زحلته ؛: فاعترف بها ء وكان فى طليعة التأليف التى تناولها بالنقد والتحليل كتاب 
د محدد السبنان فى تحور اخوان الدخان » موضوعه الرد على معاصريه الذين افنتوا 
بجواز التدخين » بحد أن افتى هو بتحريمة » وكان من ضمن المقتين بالجواز , الشيخ على 
الاجهورى المذكور سابقا » وقد لخص العياشى كتاب « محدد السنان » هذا فى عدة 
صفحات من رحلته » كما حلل فى الرحلة المذكورة ديوان شعره وبعض تآليفه التى 
اطلعة عليها ولد المترجم ٠‏ الذى خلف والده فى امارة ركب الحج ٠‏ وكان العياشى 
يجتمع به فى رحلاته ٠‏ 

ونتتقل الى الحديث عن التأليف الذى تعهدت بالتعريف به » وهو « منشور الهداية 
فى كشف حال من ادعى العلم والولاية » وهو كما ذكرنا من التأليف القيبة التى لها 
ورّنها وفوائدها ٠‏ 

وقبل أن ندخل فى صميم موضوع التعريف به , وتحليل بعض جوانبه » تذكر 
الاسباب الداعية الى تأليفه حسيما ذكرها المؤلف فى تقديمه ء كما لا يفوتئا ان ثلفت 
نخلر القراء الى ان حالة البلاد فى عهد المؤلف » كانت سميتة جدا ؛ فقد نالت حظها الوافر 
من التدهور والفوضى اثر استئناف غارات الحروب الصليبية وشن هجوماتها على 
مدن شواطىء البحر الابيض المتوسط التى سقطت الواحدة بعد الاخرى ؛ مثل سسبتة 
ومليلية ووهران ٠‏ وبجاية : وتونس » وطرابلس . وما نجم عن ذلك من الفتن 
والاضطر بات التى انتشرت داخل البلاد . هذا وان كانت مديئة قسنطينة تحصنت 
بموقعها الجغراقى ونجت من غارات الجيش الصليبى ٠‏ فان موقف واليها الذى تعرض 
لدخول الاتراك ء وتمرد السكان عليه ء اعقبه تفكك غرى الادارة الحفصية , وفقدت 
نقوذها داخل البلدة وخارجها » فاغتنم هذه الفرصة رؤؤساء الاقطاع » فاستقل جلهم 
بمناطق نفوذهم » وصاروا يحاريون بعضهم بعضا ء فانئشرت الاهوال والفتن » وققد 
الامن . وكانت هن جملة الاوضاع التى نغيرت وضاق بها مثرجمنا ذرعا ٠»‏ الحياة الدينية 
والدين والثقافة فى ذلك العهد » كانا متلازمين اذ لا يتصور الناس », ولا يعترقون أو 
يطلقون اسسم العالم الا اذا كان العالع ديئا » وكان النفوذ الدينى لطبقتين ؛ الطبقة 
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لمم سم “و جم م بمتتساع كيح ,سيم عم لبتم , لمم كو ومن متتيم 
بو لصويو جر كر ار وعم جرم تعجر لل مكو جر مر بح جركسعر ص فوت أو 
ضوع رجرمء ممم مر كر تسج عتمصمم م ١‏ طتبج وم جر ل مسيم “ير مور رم 
ميد افقنين يون اف | 0ه 
سمي ج] مت عبن كيسي| عإممع + صاصم لجز ككه جر مفكى بعصم خرد ]م 
ين السك انقركد ىن نير شرو قراس قياس لض ل 0 
د وصمصم جم شع كي وعر لي كبر شمجع | جب ىو د روم لوبت ضهن م 
مس وو عمسم | تعد جل لبو | مرج عو كر حر كسم ار لني 26 لب صل السيكة بو د صمعضصسيم | 
ل يي ل اك 1 تاساك اتيك ني : الف 6ن 
ا ل ل ان ل الدقي 00 سكن اعساني كنت 
ا ل ل 1 اا وق لش قرا كرس انكف نيدن 
ا لك يا يد رين الي مس : او للد قي الوا 
ال يكن الى اي اوس 0 لحتس بد ري نيساك 2 كن ين الود 
6س تسد عي تنا لش اسن لايس ) انيت نيان انيل نك ل 
ع ع م م جنم مونم لمجي كر جع طن سوم دج نجم م أست كيم | زمري وعد "0و 
0 ا الل ا لني صني عارك نكرل سعرات اللي فوت القن 
تكسن ج وكنض مأك ١‏ متم مصسععك ١‏ مسوك كر جوم مب 7 بكرم 
ل ارعس ل يي ققسيي ‏ دف ناد اسان ل اق 
اي إن شدر يل ١‏ كنك سير تفيل . اشر ا(بستكل وتان لين اق 
جروجو ١‏ بتعسصم عر« وك نكر رص صن «١‏ ودجو 26 ومصيسم جك لك سور 
ين ادن قوانن سد ازقان يري تلن اش نر لو لكا 
ا ل ا لي كد لس لالد أي قر 3 
ج جسم لل ببسم جوع صمو جور جوم مس مركو جر خرص “2 م وكمم 
سم جو كنم بعصم د جتجوكي طم مسرم رع طن كسم كان مضه بجو 
ال 0 رك السكيات فضا لوسئز لض ا 


فهذا الجهاد الذى هو احد من السيف فى نحور اعداء الله » وثاهيك بهم اعدام » نسخوا 
شرع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بآرائهم المسطرة باقلامهم فى سسجلاتهم , 
وأحلوا الرثى بافعالهم » والتمدح بها » والعكوف على طلبها ٠‏ والاعتناء باخذها فى 
انديتهم » قهى عندهم ارفع المكاسب ٠‏ وأسبنى المطالب » انتهى ٠‏ 

نقتصر على هذه الفقرات التى ذكرها المؤلف فى مقدمة التأليف ليبين منهاجه فى 
تأليفه » وكشف مثالب بعض مترجميه » وقد قسم تأليفه الى ثلاثة فصول وخاتمة ٠‏ 
فالفصلن الادل ترجم فيه للعلماء الذين اتخذهم قدوة . من حيث الصدق والصلاح 
والنزاهة وجعلهم من علماء القرن التاسع الهجرى ٠‏ 

والفصل الثانى ترجم قيه للعلماء الذين نولوا الوظائف الديئنية : والشرعية, 
والعلمية . كالافتاء والقضاء . والتدريس من دون كفاءة » واتخذوا للتحصيل عليها 
وسائل دينية ٠‏ 

والفصل الثالث خصصه لرؤساء.الدين المنحرفين وهذا الفصل هو الذى ينطبق 
على مترجميه عنوان التأليف ه كشفٍ حال من ادعى العلم والولاية » » اما الخاتنمة 
فقد خصصها لمن كان لهم به اتصال ومعاصرة » وأهم ما فى هذه الخاتمة ترجمة أحمد المقرى 
التلمسانى » الذى رغم اهتمام الباحثين بترجمته » بقيت جوانب هنها مجهولة فى 
تفاصيلها ٠‏ كاقامته بمدينة الجزائر فى طريق رحلته من المغرب الى المشرق ٠‏ واتصاله 
بعلمائها » وكذلك مروره على تونس ٠‏ ومرافقته لاحد كبار علمائها الى المشرق , ثم ان 
التأليف يحتوى على صفحات من تاريخ الجزائر وتونس » وذكر الاحداث التى تعرضت 
لها البلدان اذ ذاك » وهى مرتبطة بتراجم كثير من العلماء المذكورين فى التتأليف » وذلك 
كاستعراض لبعض الثورات فى جبال الاوراس ٠‏ والوصف الدقيق للمعاهد العلمية 
والقرآنية » واحصاء رؤساء الاقطاع . واتمردهم على الحكام واتخاذهم بعض رؤساء 
الدين آلات لجلبٍ السكان » وترضيتهم كما نعرض للقبائل التى كانت تحترف النهب 
والسلب وقطع الطريق على القوافل التجارية التى كانت تتردد من شمال البلاد الى 
جنوبها , ثم استمرار الاتصال المتين بين علماء البلاد » ذلك الاتصال الذى كان من 
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مس هس سيم جم سيوم صتمي جر مع سم عم ال 
مرسيسم) لمم مارصسو ع جل صوصعر جيم عسي ]مم6 
اهم لوحم جنيع جهن بيست حسصيتة محم 
جحي كي معو لصوعي 0 عب اكب بس الم ا م لت مر م د بر 
و جسم | ع امه معت بيت عي سني الكد يسم ممع د جع 7 يبو الصو حاتجي مم بصي 
مسب جم برست عجر ميو ل اللتشميم م وس كر جوم كا لسك و ع1 
ا لال افرع و ا 00 
حمريم ص جيوع ١‏ حبسم مسمس مب لمطعم إل امجوع د لتر لتك كرا لصم د ركم 
ماد أيدن ارثرر جنم سم جح ابو د طم صم جسسسعم + كدير 9م 
سير جل لجسم جب كر جيم إل اذ جع بلكو مب بعتم لوم لما 
لجستسيم ١‏ عتسيم | لصم د اتوم كلسي د كن لصم بو “2 بوكر بكم 
ا ا ل ال ا ل ا لي ا 
ب كيز ل لمجم مضعم ,رمتسي و6 جو مص “و كيم تسم 305 كي 
وم ٠‏ جنمهر ل 0 ند شن دين الضف لساب دكن 
تيم رسج عم جين جل و فجت لم حكن جز جم عرو ١‏ وهم يمر ميك 
ص رو لجس م صم + رب ميم لقح ص جتمم برو + طتسرسر جم ملكتم تكد 
مصسوع بي سيبس عه جل سيوس إبي كر 6ع ,لبو لومخ و كم 7ج 466 
ا الس لي سن أو ل نا 
ل ل ا الا اند سكس الس سي ا 
لهم حت ع ل لم عمج لتر يم لف حوس جاعم ,شوم كر لجز اه سجوم |2 كم “7 بيب 
حمسو و صبييم | اح صم جع ليم د لجسو اج مكنم م6 بود لمج مطم مرج 
ا ل اس ال و ا ا 
ليم الب د جوت ميب كر بمحتبس لب 6 ونس لم جار #066 ج167 “الى 
٠.‏ بص مم مب جل مسوك كر مسيم ل مم جر و و رم ا 
ج حيسم احمحميم | © سباع د باد بسح بسع | عرسم اج اجتورويمر ومصك روص يل 


سي ل ست 


تعرض التهم ابن الفكون ققال : 
فطعنه تحامل وظلم 


اذ هو قطب عارف وكامل 
وعند ربينا تعصالى العلم 
فالحكم العهدل تعالى يحكم بينهيما وسيحازى الفالم 
وهذا كله لم يمتع أحمد ساسى من الاعتراف لابن الفكون بالصلاح والعلم » حيث قال 
فى نفس المنظومة » عندما تحدث عن علماء قسنطينة الواردين أو المارين على بونة قال : 


بسيدى عبد الكريم العسالم 
مؤلف القآليفف الكثليرة 
بشنجحله محمد نور الظلام 


واكحان 15 تاذ قبداثلييرة 
|نقى الالاه مجحدهم على الدوام 


اربى على الاقران فى النحجابة 
والجعه شاة نه غنفى 


وسئثتنا وسنهة قرابة 
وعنهه الكتلب ببابالالاف 


ولنرجع الى الحديث عن التاليف ٠‏ فهو كما ذكرنا تناول فيه تراجم الطبقات الاربع من 
العلماء الذين كان معظمهم من مدينة قسنطينة ومن معاصريه » وقد تنبع حياة المترجمين 
سسواء الممدوحين أو المقدوحين بصراحة وتفاصيل لم نتعودها المؤلفون فى التراجم 
القدامى متهم والمتأخرون ؛ فهو يذكر المترجم باسمه ولقبه ٠‏ واطوار حياته » من لدن 
نشاته . ويجسم المحاسن أو المساوى + وأكشر من حمل عليهم » هم ممن تربطهم به 
صلة القرابة أو التلمذة » كما ان جلهم » خصوصا قسم الموظفين هم من اعيان بيوتات 
قسنطينة » الذين لا زالت بقايا استرعم الى يومنا عذا » ومن جملة هن تعرض لهم بنقده 
اللاذع طبقة سسماها بالحضر وان مدلول هذا الاسم » المتعارن عند الجميع يطلق على 
سكانٍ المدينة العريقين فى التمدن والحضارة ٠‏ ولكن المؤلف لم يعن من انتقدهمى من 


ع 


حي يضم ب جوع ١‏ جم مسن رع جم جص كس وم عكر ير جو ؟ مو ككور ” 
جرم وعسع اج حوعيور اج سصذ لستعجمى تصجو ا دوعن كر لمرو اي 2 6ج 
و كومس لعي عم | صيم جل جسم كوم د مور لجح مور تمك كس بطر ع 
وب بي لمتسييمم « إعتيو بهذ اوعمسي م كور اسمس لصم جا كا تكصجعر كي يكم 
ا ا ا لقيش . ابترد الت . عزوي تقزل تلعويل 
جم عم عسشم م جس) موس طم حويي) رصت صمو جزم زج ب مركمه ‏ كلدك ووصن 
كوو ع ,تبس كو بر مك بم سببسم بم © بتري كم عي لشب كن “7 وب امع 


الم ( معسييم عمحبيي 
جوتم انوي ببسم صيمز جومم سر ل جم و كرت ميو داتعم خبجية العم 7 لم 
عي جمس بو ببس ممع ) د وعكو ص تير وكيم كر جك كه حكن < م م 
مراع + سسا كير عيب| لسمل م عرس صم بي © رج جتحية جتو بيس لاج اك 
ممم عبصم إمجتو اوبست كيم و6 وى مر 
ل ا ا ل لس ل ل ل د بلالا 
عع مسيم اكويين و 6م62 إلموين مو > , وج نيم لسع حت م ,كيني السو كك ١‏ كي | 
مجم لسم , متست المهسسمم مكيب | كرو إمس فلع بصو جب ص6 * ببصحي سج 
ومس ممعم ع ب مجع داعيم صمي جل ع لشي ع كر عي | 7ه بجر 6ك م 
و امسس وج صر عر إن كيت لموسيصام رو مي | جو صوعية اليم © م للويامة ل 
ل ع ل ل ل ل ا ل 
ا ا اا ل و لحك لز يني لعن ف ينلدت ل ل 
جع عوس كر عع ار حبصم م بعصم | كعنص ار بكم لمر رجت جك عر كتير امسر 
هريس وح ري “و اج وبصي جرش كرح د سيم بج إسجبت جمو كر مو بت كين مجم 
ال ا ا اي ا لل ا ا ع ارين ان يدك 


. معي يمسمب ل جع رجتم كس صب كسم 


سمه ,باع سوب عسم | عو جل جوعسرع كه ام ب مكرمم) ص جوم م | 


يب لل 


أحوال الدنيا » وطلب رئاستها » تولى النيابة عن قضاة العجم يقصد بالعجم (الاتراك) 
وامتحن هن الولاة كثيرا ٠‏ وأغرم المال مرات » وتشكت به العامة » وكان مقليا عند 
الخاصة » وينسبون اليه أمورا لا يليق صدورها بعاقل » وكان يخدم الولاة » ويغلمهم » 
ويمتص نفسه فى موالاتهم ويعطيهم الرشاء وربما يقال فيما اشتهر انه يتوسط لهم 
فى ذلك من أهل البلد والرعايا ٠‏ وينال هو من ذلك حظا ٠‏ وتولى خطة الفتوى فى زهمن 
زكرياء ابن محجوبة » وكانت له يد عليه فى بعض الاحيان , الا انه كان يستعين عليه 
بالجمع الخاص وفريق العامة » وبعد وفاته استقل برئاستها فى التصدر , وكان امى 
الخطاب والكتابة » لا يعرف طريق الخط ٠‏ ولا يحسن الوسم ٠‏ غير عارف بالهجاء حتى 
انه فى غالب أحواله » يتفقد من يجالسه من أحبابه مكاتبه , ليصلح ما فيها من فساد 
الرسم ٠‏ وكان فى ابتداء امره منصفا » واقفا عندما يحد له ) الخ٠٠ثم‏ يذكر فى ترجمة 
اخرى من هذا القسم ٠‏ أى المتولين الوظائف العلمية والدينية من دون استحقاق ٠‏ بعد 
ان اعترف بمترجمه وباسرته ‏ « واما تكالبه على الدنيا » وانكبابه عليها فهو اشهر مئان 
يذكر » واوضح من ان يسطر فتراه فى جمعها يرتكب أمورا لا يبالى بها من ضعة , أو 
هلكة ؛ ولا عليه ان تكون من حل أولا » حتى تحقق فيه وعيد حديث « من لم يبال من 
اين مطعمه ومشربه ٠‏ لم يبال الله أى باب من أبواب جهنم يدخله » هذا مع تفيره 
للشريعة وتجاهره بالرشام » وجمع حطام الدنيا ٠‏ وعدم اكتراثه بالاوامر الشرعية , 
وتسويغه للعامة » أو من كان على شكله من الخاصة أمورا لا يرضاها من فى قلبه مثقال 
حبة هن ايمان ء وتسهيله لهم الامور الشاقة فى النواهى والزواجر وبهتك حدودها 
قولا وفعلا ٠٠‏ *» الى أن يقول ٠٠٠‏ «اما العمل فلاحظ له فيه , الا ها سطر من مساويه ؛ 
واما العلم فهو اجهل ممن رايت ٠‏ واحمق ممن لاقيت وان كان يتصدى لاقراء المختصر 
والرسالة , واعجب هن ذلك ٠‏ تعاطيه لابن الحاجب فى ناديه » مع جمع عمتهم الجهالة , 
فلو كان فى زمن محتسب لله لكان له معه شان» » ثم يقول بعد ذلك ++ * « ولعمرى 
لا يصلح لان يقعد بين العلماء فضلا ان يتسمى بالعلم » واحرى ان يتصدى للتدريس 
لكن غباوة الجهل » وقلة الحياء من الله وخراب البلدة » وكثرة العامة هى التى جراثه 
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000 امددك ‏ قنك بيدا عدي 7 ناد ش ادقيس صدارك 2 طقسدان 
ع الاب اشن ادي الزن رحن قار . انايند لي فقن امرك طزترن تلن 

. زاجم دصي جز جرد جابجصم رام حوممم | 
بسن ار اش ابسن اقح ين ل ار لو 0 سا ل لقو اق يي اكاك 
د مسجب م + جه سوم جخضمر ل تمك وى لست جمممر “مر ) جك كو 
ا 0 ا انا الم ا ابي امعد تف ماين دي قن 
ان ليسا اك 0 بيد لت شان البسد لصت لي لبي 7 لفانتيي ا ازنك قاد 
جتوعسم | جام ججج] كر كر تمم جوير عرصم ص معي تسم هم رم ”7 

و عسي كسمم لصو 
بحم | 20م وجسو سسكسيمب "كي 1 سكس كم جوم ١‏ جب كسمم + كج 6 م ضوو 
جيم مت سن صر لضع م جم عمسم جص صر ١‏ رك صر كسام هب لتم جر ممم 
د ري صر ا لترشر ا[اتير ين يضف لا نقيت اش نويل 
سد نسا كل قري اسفن . عا يقر اليد ل ل معن ين الفكلف [ليف 
ب جاكم جد "كو بسكم كفي كم مع كم ا جر كر لكوم ب جك ممص م ' ب كج مر 
خضى صتسم سبسيم ١‏ مس6 إل سك عرصسمر ص رمت و 07 رص رت ما 
خيو جيم | بج عله + جم؟ :66 سو عسوم جيعيسه 6 وكسوم جز المح و صوكة م + كر 
لسرع | اكب حم لل جك معوم لود رقت جوم , مز عودجم جك كن 
يحهم بجي 0 ١‏ جو معيت عوسمرر بم ف كي صميسي يسكع صوكبية "و 


ل يقي اسان يررك . امرضتدي نف افأفدض (يور اسه ان 
وشم جو لصم مسجم سروم | الس و 6 جصعر صم صر وك كيو تسن 
جم ميم سوويمع هر اج كيز مس كيم | مب لمصطاع ى يي م واجتم | خسم[ جوت “كر 
0 لير ا 0 لسن فين عدا لسن لك ا لي الل لضن 
دك افاي ال ون الب قل ل اي ين كزان ين لتم ري امش )لان 
وبع ع بمسسمه ١‏ 3 تينم | ع لتم اع جيه ع اجيس كر جوع ار ل ماع | ف جو إن تمد 
كسم اج | كنم ع نصحم مجعم ١‏ م كيت مجو كر م و مجم ف كب أن . دجم )د 


الاخضرى أى كان لا نعمم انكاره على أصل الصلاح » ولا أصل التصوف » ولهذا تبه 
فى فصله هذا بقوله ه وربما الجأ الحال الى ذكر من لم يكن بصفة من ذكر لقصد التعريف 
به فسسثثيه عليه ان شاء الله . + 

وقد لخص نظر يتنه بعد ذلك فى المقياس الذى كان يعتمده فى احكامه على هذا الصتف 
من مترجميه نقوله « والميزان الاعدل فى ذلك ان ننظر الى المرء وما هو عليه » من الطريق 
القويم والصراط المستقيم فى اتباع السبنة قولا وفعلا وعملا ٠‏ فما كان ٠‏ فهو ممن يجب 
الاعتقاد قبه ,. ومالا. فلا ء + 

قد بدأ هذا الفصل بترجمة قاسسم ابن أم همانى وبين الداعى الى البداية بترجمته 
فى قوله « وبدأنا به لعظم مفسدته بين الخلق , وشهمرة بدعننه وقوانها » وبعد ان ذكر أن 
جد المترجم ينتسب الى الصلاح + وكان معاصرا لعبد الرحمن الاخضرى الذى كان ينكر 
عليه » قال : ه فاعلم ان هذا الرجل ( أى قاسسم بن ام عانى ) كان فى ابتداء امره , 
ذا سمت حسن : وكان لجده رغايا » واشاع ٠‏ وقد أظهر التقشف والزهد : ولبس 
المرقعات ٠‏ ثم ادعى هراتب الولاية والصلاح , وحكم المؤلف بالز ندقة معللا حكمه عليه 
بقوله : « واها الزندقة قبدعواه » ان ها اصاب من النكبات ».من لم يوافقه علىمرغو به 
فهو ببركته » ومن أجل حضرثه + وقد علم ان التحدى فارق بين منصب النبوءة والولاية, 
فالولى اذا تحدى تنزندق ؛ وخرج عن دائرة أمهمل الغرب والخصوص وقد ذكر علماؤنا 
فى كتبهم » أن من قال أنا ولى » فهو زنديق ٠‏ هذا لو كان آثار الطريقة ظاهرة على 
صاحبها ء واما من هو فى لجج العماية غريق * وفى ثيه الحرمان راكض متلطخ يقذرات 
المعاصى الظاهرة ٠‏ التى هى عنوان عن الباطن فأنى يشم رائحة أهل الله » ٠‏ 

ثم ترجم لآخر وهو الشسيخ طراد دفين نواحى عنابة فقال عته : «ه أصله لص من 
اللصوص ‏ ويقصد باللصوص رؤساء الاقطاع ‏ وكان كبير المتلصصة ثم زعم انه تاب, 
والى الله اناب » فصار من أهل الصفوة والولاية , وهو باعتبار ظاهر الشترع من أهل 
الطرد والجناية » والبعد عن الله والغواية كان لص الظاهر ٠‏ صار لص الباطن 
والظاهر » رمحه الظاهر ٠‏ لم يزل ننده للحرابة والفساد » وسبحته » هى ما يذبح 
بها العباد » ويضلهم بها عن طريق الرشاد ؛ ويقطعهم عن باب الملك الجواد *٠٠‏ ولهذا 
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لي ارح ا قي بس سنن ين لد ل ان لين ل للخ ينا 
سوسم سم وم سبو ذم سم لس © > كص جم عنصي موك .كيك رتم6 
صيم سيي رع مسو اع صر اس صر جر كين ر لمجيجسم كي لد نتم رمع 6 « وم بك م كي 
جوإصسم عع م جد كسس ممم ١ج‏ كبس “أسر بكر حبتري وصكعن 0د جز سر مو 
دشح لل بم | بيس ب جم د حب وميم رس © ص جا جص "يم جز البح مجم د « قاسم 
مير ل م لمعو ع لس جر د جاكيم كسس كي ضح ركيت جيم | خمسس مت 7] صم 
ل لع كن ارقي قي 2 اوضر الت تالص يرن اكزوض د 
ل اين ادن الت ان بص تن ف يكيان لنيز عرس ليق ايز يك 


م ممسين ]| 


انع سد لاك البوصانن ان نيسيك 
د سرع ف م قوم ا لامر ع كسيم موإصوع فك مجطمد موك م عترم ١‏ جومم 
ف اجتصددان . حاسات شن عمد 7 جأادتينن ناكد شن الوتووى لتساك ل ادنيل 
جع دمع ري كن ب مك رس سكسم كيم حمس ل حبك كن د | *)س| 
ل عدا عقوي نئي لابين : جردي قن داك ب ضف ليذ ليد لشاف 
كر معسييصم ص اس سيوع مو ع د مص اهبس مصاع يصدام “كو كوج كيم “)سس مرب 
كي ححصم , إستيم عسي لمهم اميس ل شنج طم موكة ل عب مرب عرصم جم كم 
عي فى مركي فرشن يحب قد كران الوسن رش ل شقن احا كن ا در 
التي سن شن دس كير ١‏ يقري مديص لصسس يود احسدد ان نوق شل 
١‏ جع جني بم لس كسم ل كد سس مممس الوتسيم ).جلمد اشتعيم حينم 


ل 8ن عضن عجر ١‏ جركجر و كر حك كير مون 
عبرم طم وى مسجو لوسك د لمكم حمر ضر ]2 حرودم + ممم 
جوع لجس دشحي لمجم ل مم كن “كر كص جص جوصم 0 كر كرعة م كم 
6 سس ا لفقر ان ١‏ ردي قزكدن 9 رس الرستصس 00 نيا تباي 2 مانت 
بعس صبيوع ار جيوره جمم مم لم جع + مش كسب لل ليع خععه مام 


والحظوة ء وهل معتقد هذا الا جاهل غبى ؛ أو معاند شقى ١‏ عافانا الله مما ابلاهم , 
وعافانا مما بهادهاهمء»٠‏ 

والحق المؤلف بهذه الطبقات » طبقة اخرى تفرعت من اسر ديئية او منسوبة للتصوف 
فقال فى وصفهم « ظهر منهم العتو والاستكبار » وصار العقب عند الخاصة والعامة قى 
عصر نا همن لا يلحق لهم شأو ء ولا يقاسون بقياس غيرهم ؛ اذا قالوا أولاد فلان . جرى 
هن تفضيلهم على جميع الامة : علمائها » وصلحائها » بل وأولاد سيد المرسلين » فيجعلون 
لهم من الرفعة والافتخار . ما لم يجعلوا معشاره لاولاد النبى المختار » والكفر أقرب 
لهؤلاء من الايمان . والطرد أولى نهم والخذلان ٠٠٠‏ الى أن قال فهذه فتنة ومصيبة 
لا أعرقها الا فى هذه البلدة الظالم أهلها » الخ ٠٠‏ 

والحاصل ان هذا التأليف اى « منشور الهداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » من التآليف التى نعد بالاصابع فى المكتبة العربية عموماء وفى المكتبة 
الجزائرية خصوصا ء قان مؤلفه تناول فيه ما يعبر عنه فى زماننا هذاء بالحياة اليومية 
اذ لم يقتصر فيه على اطارات البلاد هن رؤساء الدين الموظفين ٠‏ وغير الموظفين الذين ركز 
عليهم تأليفه » وخصصهم بتراجم وافية بشجاعة نادرة » بل تحدث عن أوضاع البلاد 
فى الفثرة الحاسمة التى اعقبت انهيار الدولة الحفصية ٠‏ وتنولية الاتراك الذين كان 
لاسرة المؤلف فضل على تمكينهم من احتلال قسنطيتة , ومع هذا فقد احتفظ المالف 
بالنزاهة » حيث عمم انتقاده على ولاة الاتراك المنحرفين ٠‏ وعلى رؤساء الاقطاع ٠‏ الذين 
سماهم باللصوص » وافتى بعدم عدالة العلماء الذين كانوا ينتصرون لهم » ومن هذه 
الناحية اقام مؤلف متشور الهداية الدليل على بطلان ما ذغب اليه كقير من كتابنا 
المعاصرين فى تعميم اتهامهم المؤرخين السابقين من أنهم كان لا يعنيهم من تاريخ البلاد 
الا خياة الملوك والسلاطين والرؤساء واهمالهم حياة الشعب ء فان مترجمنا كما نرى 
اظهر فى تأليفه هذا نزاهة وموضوعية وحمل هسؤولية الانحراف الحاكم والمحكوم ء 
ولم يرسل التهم جزاقا » بل جسمها فى كل منحرف وتعرض من خلال تراجمه الى 
حالة البلاد السياسية والثقافية فذكر المعاهد العلمية والقرآنية بالبلدة ‏ أى قستطينة ‏ 
وبقمم الجبال . كما احصى الثورات التى اندلعت فى عهد الاثراك بتقصيل قل ما 
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ا ل كسا نكسن قصينى 0 07 نكوي فى كلد وز افق 
ل لل نين لفن ا السك ني ا ل كر عضا يمان 
سي ١‏ رم موص وض صم شر عد جماع م جا يعم راحم طاع جتصصس د يي ,27 
خم ص عتيوم | ارسي “سم مر 6 راشم ضع جسرسس دوجم ف طبر 666 
اميم ١‏ برد بكي جر جر يتسيمب لكين + .ادكه جاور ام لجر حم كز 
ااي اك مارت 0 قسن 0 لضن نات حون اذ 
هم مد جم ع م صسم) د رخبم الع “كر لوكين مسار كم "كر سايم ايا 
ا ل تي | لد رسن لساك ليق شتنن الست ف لش تن 
كر ومس ١‏ م حسم اكمتيييسم | كس صم جسم م6 دح 6ت صسمعم “7 رع 
وعم ع عو عر خيوم) مي ب جك كبجع د جوتو اصدعم جز أب كج يم 
اوبح لت اعد لقمكي انيدا< عدت شن الى 2 الفقرعز لتزديو ني لوف الا 
الكت ا د اك تفوس قزري كادي يو تق ل[ لتك 
جتسس رتسم | جعيبا لدوم جم د شيك جم ور سس مصصم 1 بعصم بم 
اي اك افيد 0 انك سان امود ال نلق 
يدتري 1 انا سيريا قينا تقنصتن| لش تنود نما لزان 11300 
ل ل ل ا ا عر الي لي ل دن بيسن افر قن نودم 
اس نا نات اس انرشا عد لع فرك ري ل تي برتزان اس 0 لف 
دعي سس ع دعصي سساو وس كو ١‏ كر بسصمم | طو صم 2 مص كام ١‏ “مي 
ل اي د ل اي تين طشن شر ل يون ارس ل اق 
كس جيم مين ع اصع جد صينف] طم جصوع كيم | جسم ري لصت وس صم لكام 
ا المييةا السك سن لل شروري شرن لفن طنز لقلا ايده 
ا د ل و قي مره شن لد ل نه 
ا ل ل لي لل لسك بدن لصي اخ لاك 
شن دن تأرح كلست رياد قعصي مرحي التططناي لشفي المضاح 7 لنااضلاد 
كر يم مقس جم ع م سا صم هم اياعر جل رصبي ]و تركبر “كيم + مي مم موي 
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ونبادل معه الرسائل وترجمه فى نفح الطيب ؛ الا انه حدث ما كدر صفو هذه الصداقة 
وذلك ان المؤلف ابن الفكون سبق له ان كتب جوابا عن سسؤال طرحه ثلميده أبو عبد 
الله محمد بن باديس ٠‏ وعند اجتماع تلميذه المذكور بأحمد المقرى فى موسم الحج 
اطلعة عليه » فعلق عليه المفرى , وبعبارة اصح قرظه » وختم تقريظه بالاشادة والثناء 
على ابن الفكون وأسسرته » ومن جملة ما قال فى ذلك : « وبالجملة فهو العالم الذى ورث 
المجد لا عن كلالة , وتحقق الكل ان بيته شهير الجلالة » بيت بن الفكون هحضاب العلم 
والوقار والسكون لا زال الخلف منهم يحيون مآثر السلف » ودام عبد الكريم فردا فى 
العلم والزهد والولاية .. فهو الذى حاز فضل السبق وصار فى ذا الزمان آية , والله 
يبقيه ذا سمو مخلد الفصل والدراية » ٠‏ 

فأجابه ابن الفكون بجواب على نمطه ٠‏ كما وكيف » الا أنه تبين له ان المقرى لمزه 
فى تقريظه » وعدله بعض الهنات ٠‏ ولذا انفجر , ولم يكظم غيظه وقال فى الرد عليه : 
« والرجل ‏ أى المقرى ‏ فرح بما أوتى من فصاحة اللسان » وصوغ الشعر , وحفظ 
التصانيف والاقوال ٠‏ وجانبته زياج التوفيق فتغطى فكره عن اقتناص بنات التدقيق » 
وهل طلب المولى من العلم الا العلم » والعلم غير الحفظ » وهو نور يقذفه الله فى قلب 
من إيشساء ء ثم اذا انعم المولى على العبد بنعمة الحفظ ٠»‏ أو فصاحة اللسان ٠‏ انما تقايل 
بالشكر ٠‏ الذى هو سسبب المزيد ء لا بالاحتقار والاستصغار لغيره ٠‏ 


وهل ما ناله من كده أو كد أبيه أو جده , انما الفضل والمتة لله لا لغيره , وعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون ٠‏ وكان فضل الله عليك عظيما ٠‏ فلا يرى الموفق لنفسه فضلا 
ولا شغوفا على غيره » ممن لم يصل الى درجته » عدا هو عين الصواب وطريقة العلماء 
العاملين اذ لو كان عنده من الحفظ القهم : فيما حفظ ٠‏ والمعرفة بابحاثه وتوجيهاته , 
فما بالك بمن هو جامد فى ذلك كما قال فى جوابه ٠‏ انه من الصداء . صوت خال من 
معنى : ثم أوضح اخيلاءه » وأظهر ما كمن فى النفس من الحسد ورفغة النفس وترفعها 
والحقيقة ان ابن الفكون اطلق العنان لعواطفه الدالة على حساسيته المرهفة » وتغالى فى 
نحامله على المقرى الذى ‏ وان ثبت ما سماه المؤلف ازا أو مسا بكرامته ‏ فلا يبرز له 
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ا ا ل ا ا شاي ند لقند لضي ا رب لع 010 
فم بحم صم كيم جتحي ج كن سوسم مد 8 حدر كم موعمر؟ كم 
يي عر اي ري ل 2 12 يرك السيى فودنت تخالا 
متسوع عسل جتبي كم د حمطي اليم إن ١0د‏ ود جر زج . تمضومة اسضية جو 
نان يا اسان فروو ان كناد اقاشاف د انك ل 
جتمب وشم مكنإ عير جور ميو جرب كد مسوم 17 ب مركم لود ف رمم 
ل ا ال ليت ري و رح ا 01 
عو طبع كيم عبن بمحسيمع لسع | بجصتي م6 “تسم م “5] 55م طم وى 
جور جتك جتكم جو وعرب كر حبك جر عض رع ,ا لمج رن صرق 7 م كس كم ص ررم 
ل لاك الي الايد لضن لد أشني لننتران طزتزل يزه 
لم لم و لعج | جاع لس مير حبني ع لدهيس لسيب كي م حمسيس سم | سرصم | “20 م ست 
جوع ,صم هدم | شري لمجتمي جية ع مع رسيم كي أنهو م ل يج كي لمج اتوم | كن 
مسميسسم مسجو مع حلي برقتو كيم | جكسم] جم و بع ب عيض كم بوحسم لنب 72م | ص6 
جو ١‏ حبصم م يم شيمم صمنة بي امعطم حل حوكيم 6 ند 60 وكصجم “2 موي يجو 
0 0 الست شاد لح شق يكير ان فى بودي ل اسان 
ل اي ا قا علا الى الوسر بين اويل ريس ل الا 
وممبس يم جحي | 0 لت 8 ل تاي د أهر يمن حأنع بس ادن 
ل ا ل ا ل ل 1 نعي لد لون ور ب ا 1 
عن 1ن 
0 ا ا لي لل ا ل كدي ا ان ا 317 
مطتبسم | كب كم | عبس كو ويسم ل مو حر "كيم د قتي فمجم نم رج ع اكاكس جومم 
مهم جرو رع ىن سوم يي | 0 اريس اع لد سي 1ك 
ميم عبس لب مسوم جل جكب كر كيم لكين جر كور مع د بطق و كمع مص ا لصم 
ل اد ناس لل سس 1 0 تقض لاد 
خطصم م | ع متسس جا كي +[ ١‏ بت كسم ص صمصمم ور ١‏ اقم “كا جر جر 5 جم؟ 


استشهد فى حلقة درسه بجامع الزيتونة كما 'تقدم لنا ذلك » كما تعرض المؤلف 
للاتصال الذى كان بين علماء قسنطينة وعلماء تونس لا فى المجال الثقافى فحسب بل 
فى الصاهرة ٠‏ 

وفى الحتام ألفت انتباه بعض الاخوة ان الاهعتمام باحياء مجد الاسلاف 
واستعراض مآثرهم هو من أوكد الواجبات على جيلنا » وذلك ليتصور الجيل الصاعد 
تاريخ بلاده على حقيقتها , وعلى ذكر احياء » التراث والاهتمام به فان احد كبار 
المستشرفين فى العصر الحاضر ألقى فى السسنة الماضية سلسلة بحوث نجامعة باريس 
موضوعها نوازل الفقيه ابن عظوم القيروانى » ومن بين هذه النوازل الفقهية رده على 
بعض فقهاء قسئطينة : الذين كان من بينهم يحيى ابن الفكون جد المؤلف »2 وفى صيف 
السنة الماضية انعقد مؤثمر لدراسة بحوث الحضارات لغربى البحر الابيض المتوسط 
بجزيرة مالطة وكان الباحثون يربو عددهم على الخمسين ٠‏ تناولوا بالبحث الحضارات 
المتعاقبة على حوض البحر الابيض المتوسط تالحضارة اليونانية والفنيقية والرومانية 
فصوروها بجزئياتها ٠‏ لم يغادروا فيها صغيرة ولا كبيرة » ولم يعتمدوا فى بحوثهم على 
آثار كتابية اذ معظمها مفقود ٠‏ وانما هم يتتبعون ما يعثرون عليه من آثار مادية كالكثابة 
على شواهد القبور والنصب التذكارية وآثار البناءات والادوات المنزلية والاضرحة 
وما الى ذلك فمن العار علينا ان نترك تراثنا الكتابى يضيع ٠‏ 
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قعص وك لمم د جح سجر ورم كم ووب يسور ركم يتدوم مجم 
مود سراييا عربتي نارين نكيت جز لبسو !1“ صدد اتصييا تدفين دين لفدين 
الربم ويموا لومب لجيه + مترووم لويم جد تسر 1 

سلس بريد كن حمس 00 ف ون عسي 

جب ترم بج وه دجتسي تسم بلقم اخوروع سوام لاإ كيم 

عمقور. ٠.‏ طاح إرزمح فراججر صصق 13 الايد اقاوصة| رترت صبرح| نف 

اتعيم لاز . تيرد للساند| فيسل امتييم| دده شد صدح]| كدمق ‏ اسقيييل يننا 
ا وج ب وباي صب كدر ترمو 650 قر وجوج نيو جم عبجي 

للقي انلدي فين بقين هن قي شقن فى 

١‏ نديد تددن اذ 

سيفين حيي ضهن قاين يد|فسل . قسدان قلس 

كو مرصمر مركت م اكسمم اكيم لتر © 

اللرفنست اسقين شطفن تسيات فد 1 نقد نينت 

كج مركن 62م مجم ممصمو اوج 00 له 


لمسادر | ممددد زه اتادييا 
سزحجدرا سنصدد كن 


م صيومم 4 | كسبىع رج مسيم | سيوج | 
: حمسيو مهي 


هو من مواليد مصر سنة 1935 ٠‏ ويعد أن عمل من سنة 5957 الى سنة 1960 فى 
الادارة المصرية للتطور الاقتصادى غادر مصر ٠‏ واصبح يعيش فى فرنسا , ثم فى 
بعض البلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية ٠‏ وبعد أن اشتغل استاذا فى يعض الجامعات 
الفرنسية أصبح يدير منذ سنة ©1927 ٠‏ المؤسسة الاقتصادية للتطور الاقتصادى 
والاتماء » بمدينة دذاكار * 

ومن أشهر كتيه « اقتضاد المغرب » , « المغرب الحديث ٠‏ « مصر التاصرية » ء 
, التطور المتفاوت » «٠.‏ التراكم فى السلم العائى ٠‏ نقد لنظرية التخلف ٠‏ » وغيرها من 
الكتب الاخرى والدراسات , وقد ترجم البعض منها فى بيروت ٠‏ 

ست أطروحات تثمل نقطة الانطلاق : 

ينطلق المؤلف من أسس اقتصادية بالدرجة الاولى لتفسير التطور التاريخى 
للمجتمع العربى الاسلامى رابطا اياه بقضايا هذا المجتمع اليوم » ومصيره غغدا ء 
ويضع القارىء فى تمهيد تحذيرى أمام ست أطروحات تتباين تماما مع الآراء المعروفة 
ويشير انها ستصطدم بيالخصوص بالاقكار المتداولة فى أوساط الماركسيين العرب ٠‏ 

الاطروحة الاولى : ان الوطن العربى 'قبل العهد الاستعمارى لم يكن يمثل 
مجتمعا اقطاعيا : ولكثه كان يمثل مجموعة من البنيات الاجتماعية تحوم حول أسلوب 
الانتاج الجبائى , وهذا الرأي مرتبط براي آحّر مكمل له ٠‏ وهى الدور الفعال للتجارة 
الكبرى قى تجمع الثروات ؛ والتجارة الداخلية المحلية المرتبطة بالتجارة البعيدة المدى 
التجارة الكبرى ) ؛ ولذا فان الانتاج الزراعى كان ضعيفا ‏ باستثناء مصر ‏ وهذا 
الفقر ناشىء عن ضعف قوى الانتاج فى الميدان الفلاحى فى منطقة قاحلة , أي شيه 
قاحلة مع استثناء بعض المناطق وفى عصور مختلفة ٠‏ وطريق التطور هذا يختلف 
تماما مع « أورويا الاقطاعية » المتحفزة قى نهاية العهد الاقطاعى الى الدخول فى 
مرحلة تاريخية جديدة يقيادة اليورجوازية ٠‏ 

الاطروحة الثانية : تتصل بنظرية الامة » يذهب سمير أمين الى أن الوحدة 
العربية شي التقاج التاريخى للوحدة التجارية ٠‏ والى أن الطبقة الاجتماعية التى 
حققت هذه الوحدة هي طبقة التجار والمحاربين ٠‏ 

ان الوحدة العربية لها اذن ‏ أسس تاريخية راسخة ٠‏ وقد بدأت هذه الوحدة 
تضعف ٠‏ وتتفكك مع بداية عهد التدهور العمرانى ٠‏ وتقلص العلاقات التجارية قى 
العالم العربى الاسلامى : وقد ساعد ارتباط الوطن العربى فى العهد الاستعمارى 
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م هر ا م 
وبح فد لإيسير لس لتر فى لبود لني زرح لي . ايدميو كزنك عقتف 
لومم لالجب قو ل عوجر خض بي ا ود الوك كر جو 
لمي امم مطيف 1 رود جنك : كا للحي ميليز ١‏ اتحلز 0 سبك يشزمن | ا لذ نكن 
ف لون ١‏ حلت ميقي صقيون لمنلاين عنقي الننطن اك لطردح) شم يوي قاد 
اتوم اقم ااا وك ب لامر وجكية اإجسو د مسر رو 

جب تومته كسم يع باس م ابر ا 0 
صبتعسم عوم ل كليم وعوو كو توعسم مسي صورمى لمعت و سيم ور رس من 
اام 5 0 بوكس مره جوكع كوم وف م اا اك 
وتقكسم عب ممم كو ل كيم وجم ك جحبوت د قوم موعت كيس كن 
سس نتن شين يرسسس| لإينن يي 2 طرتن ليقي أن يسن 7 فقي 
سراججر د فترسقس يإحدد) قن صرصير نف ترايت ل شاد اعطق 2 

ووس عت تبس اا وعجر سم سر 

ذ لوجتم امسج لح ص هن بجحب ابر انوا د يخ سسيضي جيم ابن تامسر “.| 

اه قن ين سقفي جردي حوس ا انط مسقاو مانن 

778 كر ثم تمر و هم مجم ١‏ وتسييم الوه فم وخر 

حيحنب سفت تبج اقيم هج سبق + ووه سدس اإسومم حسبر و10 
سعد انان شن تتيريسن اج تا لتطلين قلقب فزيدت [ ابيرق ا مضش! © 
ل سسا لفن ليزي ال امن اذ نطف 2 لا ل ني 

موركم؟ فعسم عسوم لبجم وتسم مكمرى وسوس 

صفين جرريسب نين ترسدايين افيد . ارشب ا ددحن راجت ادف لصيل . ميقي 
حم 7 إل يرصم موقسمرر” تسر كمم : ورور مم اه 

يقس لسن الايد 

ا دجبو ابن وو 1 اجاور جرعي 

لس اتير جسم اتاو وتم وا اجو مو جك ول جا 

و يجيت 6ج جب (واتستم امج قب كبيجي يخصس جع ااا وم لمجي 

دحي التاسيس:) رسن برط فتددراك يرحت و1 زر لفزانقيية لتنا 


ونجد الكاتب يعالج يعد هذه الاسس التنظيرية الاصول التاريخية للقومية العربية 
وركز بالخصوص على الفرق بينها وبين ظاهمرة القومية فى أوروبا * ويعود هذا 
البون الشاسع بين الظاهرتين الى التباين قى التطور بين العالم العريى الاسلامى 
قى العصر الوسيط والمجتمع الاورويى الاقطاعى ٠‏ ومن هنا فانه لا يمكن الحديث عن 
الاقطاعية بمفهومها التاريخى المتداول بالنسبة للمجتمع العربى الاسلامى ,. فقد ظهرت 
نظم شبه اقطاعية فى قترات تدهور التجارة الكبرى ٠‏ وهو يلمح بالخصوص الى ظهور 
الاقطاع المسكرى الذى.ظهر هذا وهناك مع بداية عصور التدهوز الغمراتى + وبلغ 
اوجمه أتشاغا الجن التكناقى. + 

ويعد أن يعالج الكتاب قضايا التطور الحضارى يصل الى عصر النهضة فى القرن 
التاسع عشر , ولا سيما قى مصر وسوريا » ولكن هذه الحركة تفشل ‏ فى رأيه, 
وهو رأي قابل للنقاش , بطبيعة الامر ‏ ء وتعيش أقطار العالم العريى منعزلة تحت 
هيمتة امبريالنة كاملة الى الحرب. العائية الثائية تقزييا » وخلال هذه المراحل تقشف 
على ظاهرتين أساسيتين : 

بروز طبقة اجتماعية جديدة هي طيقة البورجوازية الصغيرة فى المدن تحل 
محل الفئات القديمة » وتتزعم النضال الوطنى التحريرى ٠‏ 

حركة اليقظة الجديدة مرتبطة يتطور الوعي بضروره الوحدة العربية » وقد 
غذى خلق اسراكيل فن المنطقة هذا الشعور افارتيطه هذا التنشال خند الامتربالية 
بالنضال ضد الصهيوتية * 

قضية فلسطين تصبح محور القضية العربية : 

بعد الحديث عن عصر النهضة يتحدث الكاتب عن فترة العزلة الجهوية التى عاشها 
الوطن العربى من 5880 الى 5950 فتحدث عن مصر والمش رق ٠‏ وفلسطين : ولكنه 
يغقل عن المغرب العربى ! 

وفى حديثه عن فلسطين ٠‏ وتحليل السياسة البريطانية » وظهور العملاق الاميركى 
الجديد على المسرح السياسى فى منطقة الش.رق العربى يعد الحرب العالمية الثانية 
تساءل عن سر موافقة الاتحاد السوفياتى على تقسيم فلسطين سنة 72947 2 وهي 
الموافقة التى جعلت الاحزاب الشيوعية العربية تقع فى أزمة , وتفقد أرضية العمل 
بحكم دفاعها عن سياسة موسكو أصابت ؛ أم أخطات ٠‏ ويعيد موافقة الاتحاد السوفياتى 
عجان :قرار | التفسمم الى الخطاة اتقديرية لستالين + 
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دس | اداكيني ا تزيايكة) يرقين للف لتقي لصيو نوي تيد 1 
ا الى سين نرت متصني قن برجو شي نقد رميز نف ل ردانق 
نكمم رمحتو جو ريه وكوب كروب 
عوع د بتكم ين ممعم لتم لتو جد يوضر عو ا يج يجي 762 كم 
ساق لصددي عيق < لضن حيقير ١‏ مسن طان ل حرينن اتن ب نس عر 
ل ا ا ا اواك يي ا لوس د 0 1 تنفد 
ين موسيم | رسكم يفني مجمر بعكم لمعك 7 وت صرت كضصمر يوج كم 
عن نعط تسستدل . شيديسث) السقين راي رمضم حصنن نينا رين قوس لق 
جد ع تتكس جمر : عرو تكن كر وتججمر يوقم مجم جم مم0 
0ة] ققين احسيات فم لحن مسد ] تميزي ايوب فا ل ان وس | لدان عمد 
6 صصت ب , فعيرء + عجوم جر جوت مكسمر وباو وكوجي صم وكوي - 2 
لط عر ميات جلانسشلي بيت فى ميري لحي اها لو 
دده > لعي ومية تنيز مزيكين لحي فدين تيان فاسان بيد رد 6 3 
لصسسم وم شعاسن يجنيوم حت لوقيو 
يي سمي يجمه عو بكست و كيت يتم رسف وج جمر كر د كوو ممق 
عف ‏ نري ممق 7( سين ليك لسشقن ‏ ساق لبقي للست فين 0 
ود بجو 0 يقكيمر بستكم لكر اب و جم رص فر رب 
مقبرحس معدن لقيين قطي 6 انك للم للسددة لصن فى شرت لوي 
بص لساب تاس 1< شن امعق سي قد كك تحديها مسد لخ عض دين اد لزنه 
وج د كايو انا جب سج 7 ١‏ بوجمة وس بم وس و كر 5 
| اسقييوصم اجتاعينيية] عصانسسن السسساس طلز ققريت ب اجزات 
بترن لعسد فزي اممداند ان لفها و نظيو يمدت ل اوحقيي ددن 
صوةا )2‏ ةا عسقب| :نان لبرسدا ىمنا سكد| تامس 1:- لقصو دما اصساها 
درط امود نك عطقن اباد ل و ا 
تالجم يكور ار اوحببزر أده ححا تدر وابوكر1 وج 0 
7 القسا ييا صأاكيى صو صصح اللصسد| لخدف اهعد 
61د - 1م لأسب جر عسومم 


ومقارنته بالمجدمع الاررويى فى عصر الاقطاع دب فجأة الى موضوع سياسى مغاصر 
يتحدث فيه عن الصهدونية ؛ واسراتيل » ومستقبل فلسطين ٠‏ ولاسيما تاأسيس دولة 


فم بشيكة" ١‏ 


ودرسيم عدة لوحات ممكنة لهذا المستقيل 7 

انغ الممقن النظن فى كتاب سنمين أمين التجديد يشنسن يان شالك كثيرا .من الافكار 
قإيلة كلتفاش : ولأمنيما قما' يتل لساك ذات التنايع الشيامنى , ولكن ا أسينة 
الكتاب تيرز ‏ فى نظرذا ‏ فى القضايا الجديدة والجريئة التى يطرحها الكاتب آأمام 
الباحثين العرب حول تحليل يعض مظاهر التطور فى تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية , ولاسيما حول بروز فئّات اجتماعية معينة » وما يكمن وراء بروزها فى 
عصر معين هن أسياب دوضو عدة 0 ومما يزدد هنه الآراء شأنا انها تخلصت سن 
النظر الى قضايا المجتمع العربى من خلال منظار التاريخ البورجوازى الاوروبى ٠‏ 
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جسسجبتم) موجسم ع سم لمستممم| و6/؟6 
م عيمسسيب 


للمشكلة الاقتصادية 
شوقى دنيا 
مدرس بالمعهد القومى للادارة 
العليا بمصر 
ومدرس يجامعة عنابة 
قسم الاقتصاد 


يحتل الفكر الاقتصادى مركا اساسيا فى فكر 
الانسان ٠‏ ولا عجب فالقضايا الاقتصادية كانت وما 
زَالت من أمهات القضايا التى شغلت المجتمعات والافراد 
على السواء ٠‏ ولقد كان هذا الفكر من الثراء والاهمية 
فى نفس الوقت بحيث تنوع اتجاهات ومذاهب ٠‏ ومن 
ثم انظمة وتطبيقات ٠‏ ولا غرو ان كان كختلف المجتمعات 
رصيدها الفكرى الاقتصادى , وان اختلف هذا الرصيد 
فى كمه وكيفه ‏ وفى ظهوره كاثنا حيا تعيش عليه 
افراد الجماعة أو فى بقائه مكنونا يمثل ثروه تاريخية 
| ليس الا ٠‏ 
ولعل نقطة البدء لدى أي فكر اقتصادى مهما كانت مذهبيته هي مفهوم هذا الفكر 
للمشكلة الاقتصادية :. باعتبار: انها تمثل المشل الطبيعى لاية دراسة اقتضادية : 


و اميم محبيب 
ف رسن تددن عب ضري قصد| تحير دان افيص قف ترس حإندية زيل 
لوزن 0 بصيزرح قيب يقالن ان جيديد (ي ١‏ مي ومس لز حوزن لعقيدى لف إن إن 


ف لاجد سه لنإبمسة)| تحن بزعا “ققد اسان © 


+ ماس وتأضتمر كوم ىم لصم كسمن رب م ممصم لوم ك6 
١‏ لسلس ديق يقفد تن ونس تن فى تصسية ترس تإيدي ك قاني اؤيدت 
لس ودين نيا ليقي انر دراي سدس اينقييها. انض 0ن ريض ليذ شتت 
سيد ين | لابين مف أ كد يققرا اقردهة قلس كا رطضا < لين يقاكا 
ف بصيدد ظى بص يد حيس . لواصيدة | سنية| اتام ادي صياسي فد قااا مان 
افلسين تين يني قرسي در اتسين ري لعي دان فى د سداد 
قيض تيدب شصين تسسادن مني رحني رصن كأس | يدي ددن لم - 


٠‏ ليم 

مددد تقاض تعزن يقصوي تبره فلن عمد حقيت يدن فوادايق ١‏ قدي قدا 

صم صضصة ومعممم ع تبس وعم صم مم ع كو جص ب © جد ره يم رسيي | 

وصويم لعجب عت م كر بيت ار ميم اتيم صر وممصم عي وج , كمجيم| 

كم نقذ كسم صم رجو لحت م كيك ١‏ يتم صصوم | لوجم لوصيم عر صتمي 
بصع دزقسس التسعةم| تإصدية) يدي عسزكدن خض انف شايفا كف كسان © 


ا ليه و نوسيات از لبها ١‏ ديا لذ مو 21 طفن 
ترس تصرح يد سني قح لفن ف عسسى تفي فد د ا ا ل ل 
عن اتن اينقيد ني تقصر القن ينا لقع في ب ل سد ارح لدي قد 
ارد تادر يقي قي ودس سد قح ين للج لزن اناري لت 
16 جر و جر 6ج14 #مصسجور مت كوي ! اكيجة وو متهي كل جد يه 
روم صبم جرم كرو خوك كوم ا يقير جم كيم بت عب جم لعي بد عمسي 
ا لحعن كر رصم حرصم جر لبو ص يق سي رش سبي عر عسي صم وري و 
انعد | لوسر الين ين لو وت لاد سد رحن اتيف لقا عن ايز © 


ال ا اد 
مماص ضيه إعر / اس تإسددة تررحونز يدف صاقدد لصددسى مضل 


واجاية عن هذا التساوّل نرجع الى مصدر الفكر الاسلامى وهو القرآن الكريم ٠‏ 

أولا موقف الاسبلام من ندرة الموارد ل 

يقول الله تعالى : ر وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها (2) ٠‏ ( وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ) (2) ٠‏ 
(وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا ثعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار) )3( 

هذه الآيات القرآنية تدل بصورة قاطعة غلى أن موارد الثروة كافية لاشلباع 
حاجات الانسان الحقيقية . فهي مقدرة تقديرا حكيما يما يجعلها تواجه كل سؤال 
للانسان بما يعكسه السوّال من مطلب وحاجة » فاذا بقيت حاجات الانسان غير مؤمنة 
فغندتن لا يتصرف القصور الى الموارد ؛ وانما ينيغى البحث وراء سبب آخر * 

وينيغى أن يقهم ذلك فى ضوء تقهم عائلين هما : أن الكلام هنا يتجه الى الموارد 
بالتسية للعالم ككل + فهل الموارد العالمية تكفى حاجات الجنس البشرى ؟ هذا هو 
مجال الكلام * ومعنى ذلك أنه قد يكون للموارد وضع آخر اذا كان الحديث عنها على 
مستوى أقل : فرديا أو اقليميا - وعندئذ يتصرف القصور أيضا الى سبب آخر أعمق 
من ندرة موارد الفرد أو الاقليم ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فليست الموارد فى جملتها معدة للاستهلاك مباشرة » 
بمعنى أتها لا تحقق الاشباع المياشر . وانما طبيعتها هو الاشباع الغير مياشر الذى 
يتطلب الجهد الانسانى الذى يحور تلك الموارد ويجعلها قايلة للاستفادة المباشرة , 
وبدون ذلك الجيد لن تشبع للانسان حاجاته ٠‏ 

وقى ذلك يقول الله تعالى : ( هو الذى جعل لكم الارض ذلولا قامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه واليه النشور ) (4) ٠‏ هنا نجد أن المقطع الاول من الآية يوضح الشرط 
الاول لامكاتية الاشياع وهو وجود الموارد بصورة مهيأة للاشباع الغير مباشر 
ر جعل لكم الارض ذلولا ) ٠‏ والمقطع الثانى يوضح الشرط الثانى لذلك وهو ممارسة 
الجهد البشرى الذتى عبرت عنه الآية بالمشي فى مناكب الارض * وبتواقر هذين 
الشرطين يمكن الوصول الى النتيجة المتضمنة قى المقطع الثالث من الآية وهى الاشباع 
المباشز المعير غته بالاكل * 

الموارد من حيث النوع : قد يثار تساؤل آخر مضمونه : ألا يمكن أن تكون الموارد 
موجودة ولكنها غير قابلة للاستغلال ٠‏ وبالتالى لا يكون فى مجرد تواجدها كبيير 


فتاكئتتدة؟ 


42 


7 


٠‏ >2 9و م 256 ررق 
6ج كو ؟سير كاوعمر بدني معوه و وو ووب سوه ومج وكي 
كسك 0 كسمم و ١‏ (و) ( تم صم مر كمي اك06 ويم بكي وجرر؟ ج685 رجو 
لد قن قيس اتر ا فد تنج يرن ريق اود نا ل . لقني ل تمينية ورد قاقد لعفا 
رق« ممم 64م ب عسي وم خومة وو وصجع و للرسمر ضمكة اع 

لص تتسسر لفن كرحم قرحي دن لتمدجم| مدقي سنجو أت رضح كن 

0م قم او او سر وسيم 

مم ارم لم لج حبسم اله لجاسيي اا توصت قي لي د عت مز م 
تمر 6 وتسور واكم بوجت حي كن مت م لجسي | حبوه كرو وبحي 


ف مصعم صخد ف توصي دوم ورم 
ا 3لا لناق]|2ده ١1ت‏ 38111 31ا5]5119186 20010336 261511 5303103351 
11" 200]8 1113[ 12184' 318 عنام 11011813838” 4118[0 3318 1011 تاملك 3950م 40 لتآلانا" 701350111 تنام 
51 211 5م6100 310 21805دإم]5 نناذ!]2]0 01 تانانا +5 4]38]523!138 1نا[إننا!31م 31 لدت دمتاكامدد رد 


ا 11010 01ئ03211[د 38 م3 ]لتنا 07 350 باإدزاتزه االتألوذم : (كمم ابس ار (كومسم | مسيم | ممم 

عضي 2 يمرقتي قن وؤقنى 1 #زمات < اراف 01 ليإرحكمة) “شت ز[ممسسة) قف أصعف انيديو| 
تصرسس سكس فى تددج ناصها شيمم ل بصدسة| تصرح لحرن استصدن ان 

ل ازسدة الى ررس 7المدييين ازريجي زان اكنداال ؛ محم ضسزنة 

كي جامصدة تقات صيتح كاييدة | حأاحعديد كي ندنية| فقييل . لشايران كان 

ليبن 6 5 اوت لكام أعقيق اللالمعومفاك بب “مجه أقدف هرات وعع كو ل لعدقة: دا وي 
دا 2 سمس صرت ورين قندض اي كدح ييا لضع امن لجماتر فسان 

مرايير نسيزفهة )| تزدة) لالمجد لحيس نود معز لاح[ لأ لجقدي[ للد رق مكنا 
ريديو لإ نيحد دين امنردن لاعيدة) 90 انف أههز| الاقيمظم| لاحي قمر بمصدر|ان 
ا 47 مادا ]| اق تتمو ‏ ابي وا 0 

. 6 سجهم عيسبس يي | كي 

و 1< حا تمص شن اقوس 1 لكا وى اسيم ولموسر ان نطمدز| يدي . آم انيرا 
8 نهر ريالب يدنه - نكما رن تيع زد أدى أجرينة نضيكيع| نيز[ نين دق 

٠‏ (و) ( س6 متم لير يمرم 

:سيان اصد ال لسسيدم| بزح الحصييل ١‏ تأيية) بزح دعسل لفان تضم كن لقددر 

سروم لجر يرث ) + (؟) ( رجه صجمت مومم | كي روم اج ممم كو ابو ليم يسوم ) 
قراس بجت اقنى ؛ لصوردين عراب يو صية | قاحد صنزحد اتناس نف فون 


والمهم ابراز ان فطرة الانسان مركبة من هذين العنصرين تركيبا يماثل التركيب 
الكيميائي للاشياء بمعنى أن المركب أصبحت له خصائص مميزة عن خواص عناصره ' 
ولقد اعترف الاسلام بذلك فجعل حاجة الانسان ليست مادية فقط وليست روحية فقط 
واتما هي ٠‏ حاجة روحية مادية » تلك هي حاجة الانسان الحقيقية التى تستدعيها 
بالفعل قطرته ٠‏ ومعنى ذلك أن تلبية الحاجة المادية فقط لا تكفى ؛ وبالمثل تلبية الحاجة 
الروحية , حيث لا هذه ولا تلك هي حاجة الانسان ان أن حاجته حاجة مادية روحية 
معا ؛ وبالتالى فاحتياجات عنصر الجسم ليست مظلقة بغير قيود كما هو الحال لو 
كان الانسان حسما فقط ٠‏ 

والتتيجة المستخلصة من هذا التحليل المختصر أن الانسان المتسق مع فطرته 
لا ينظر الى كل حاجة مادية على أنها حاجة حقيقية , عليه أن يشبعها بغض النظر عما 
اذا كانت هذه الحاجة ستتنافى مع غنصر الروح أولا ٠‏ والاسلام بذلك يجعل الفرد 
المسلم يقبل عن رضى وطواعية كاملة على وضع اطار لحاجاته بالصورة التى تتفق 
وفطرته الركبة ٠‏ واذن فهناك العديد من الحاجات أى بالاحرى المشتهيات الانسان 
المسلد فى متاى عنها : ولا يعثى ذلك الكبت أى المصادرة لان من يدغى ذلك يتجاهمل 
حقيقة الانسان وهو انه جسم وروح لا جسم فقط ٠‏ 

وبتسليمنا يذلك فائتا نلاحظ أن العديد من موارد الثروة يستخدمها الانسان فى 
اكساع شهوات بعيدة كل اليعد عن حاحاته الانسانية ٠‏ 

و النتيجة المستخلصة من ذلك هي أن حاجات الانسان الحقيقية محدودة بحدود 
ضصوعية تتبع من أصل وطبيعة قطرته * 

دمن الطبيعى أن المنهج الملائم للانسان المحقق للسعادته هو هل يلبى للانسان 
دما فطرته فيشيبع للانسان حاجته الروحية المادية » ويوضع المنهج الاسلامى تحت 
هذا الإختيار فانه يؤدى هذا الاختيار بنجاح ؛ يقول الله تعالى : ( وابتغ فيما آقاك 
دنه كدان الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) (9) ٠‏ ويقول الرسول (ص) ؛ ( خيركم 
لم ترك “خرته لدتياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس ) ٠‏ 

يِؤّمنَ الاسلام من ناحية أخرى بآن الانسان له عنصره الذاتى وله عنصره 
الاجتماعى ٠‏ قمن خصائص فطرة الانسان أنه كيان مستقل وأنه عضى فى جماعة , 
ومعنى ذلك أن له حاجات ذاتية وحاجات اجتماعية * واذن فعلى الجماعة أن تعمل 
على اشباع احتياجات الفرد كما أن على القرد أن يساهع فى اشباع احتياجات الجماعة 
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. ف بموسمم حير سرك 
مرج كج لم بلي جع د بكوم جو تسم قر بج مومسم لدم ردص كك 
وتسم صم عرو بجي كيو د جم عمم لمم رن لعب بمتترم ر وض لكر ل 

١‏ لسيرلق كيف يحقر كي أدى رسدز كرس رمد رودا 
قرست لعيدداندة تقاترة اصح لزقرسي ريت يز اليد م صرح لوي قا ل 

اعم مر و م جما 
حص ايقلدي يدس يد اسه ررحننا إن لزاضن لتحي شن يدا د يد 
٠‏ 2©) (“6صيم 
قر تس ل امقيسدد 3 00 اميد الددد نل لليدراس ص ل لل 
قوم مسيم رجن سر ميم يصقي ص عجع لجي ب ب ره ا ام 
كرد متمصد لكيصن مكسم كرد يضم عم جر عدا وعركير ص يرم 
وجب مت د متسر بجي اوعس جيم لاس نكب كر 6 مر 6/507 

. (1ج) حي رضم عبسب كو ممم ليد عتبب عر قل 0 
جججصمر 7 جم مم متت عسل جص و صر مص وججضمر صصص مص عر لصومرك 
د لمسسيع | مسجم جسصم كسم موجرت صجكم تمسر كرد ركسم صو كه رد 
لص لزنت كي لعجيس ذا لقمقة فى كرسية) ميقن . إفن أدقية فهر يرز لاضن 
لمسدد فى از متناف لس ببد حم ييا معدي انمق . كسان اكيدر ددم انين ف 
جومم دعم معقم ممصو كور 2ج ( لمر 6 موي 6 متم جيب صر ) 
(ده) ( جوتي موقم كو مدظ كر روصم ج25 0و جر ) د رك جور مك د سكم 
ابس :ده صو شي يمتح لتاقن (معوضق مرح اتزسة]| ابي يز لبر رحن 

لم 1 يد لخم زيل ليا تي 
تلا تسد ديقم سفقس (زعصن ل يدي ل يض إن لت ا ا ادق 
و يسم عسوم كب يق كوم اوور فر كر م 
ع لضا ليب و ا ات ال ا ارق ل ان 1ن 

. الصصسيم 

مظيم لضم مرو مركن وي امد جم جوم ص 66 كن وك ورور كسمم 
عرعتز قيصيد 2 يدينة) 4 اصن أحيى للقد) تمرحي لم تمرح تعصيزان 


وثائيا اهدارها وتبريرها بمعنى عدم الرشد فى استخدامها ٠‏ فالتعطيل والتبرير 
كلاهما كقر بالموارد ٠‏ واذا التزم الانسان قى سلوكه مع الموارد مبدا الاستخدام والرشد 
فائه يذلك مكون اد تقل على نسف المشكلة الاقتصادية + ويقى التصسّف, الآشوا لهتا 
رفينا بسلوك الانسان مع آخيه الانسان * وأما سلوكه تجاه أخيه الانسان فيقوم على 
اساس آن الأفراد ليتات. فى بناء المجتمع لاغتى للبعض عن البعض كما أن موارد 
الثروة عخلوقة ليت الأتمبان كافة اؤليس لبعكمهم دون الأ ١‏ .يقرل الفه تتالى :: 
( هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ) (54) ومعنى ذلك أن على الفرد واجيات 
تجاه الآخرين يجب النهوض بها ؛ وتنبع هذه الواجبات اما من المشاركة فى العملية 
الانتاجية اى المشاركة فى المادة والمورد الذى يقوم عليه الانتاج : واذا أدى الانسان 
هزه الواجبات فانه بذلك يتغلب على النصف الثانى من المشكلة الاقتصادية ٠‏ 

تشرج من هذا التحليل. الى أنة يمكن القول. بآن المشكلة الاقتضادية فى اتلس 
الاسلام هي مشكلة السلوك الانسانى الذى قد يتصف باحد الانحرافين الآتيين أو 
تكليوتت 2 

1 عدم قيام الانسان بواجباته تجاه الطبيعة » بأن يترك ما يجب عليه من بذل 
الجهد فى استخدامها برشد , أي عدم قيام الانسان بالمساهمة فى كل ما يزيد الانتاج 
وينميه مع قدرته غَلِئ ذلك ٠‏ 

- عدم قيام الانسان بواجباته تجاه اخية الانسان ٠‏ ويتعبير آخر غدم القيام 
بما يخقق العدالة فى توزيع الناتج . 

اذن يمكن القول ان مشكلة الانسان الاقتصادية تكمن فى عدم قيام الانسان 
بالجانب الاقتصادى من وظيفته على الوجه الرشيد * وقد يتمثل ذلك اما فى تفريطه 
فى الانتاخ. بالتعطيل للموازد او بسوء استخدامها' بحيث لا تلبى احتياجات الانسان 
الحقيقية ٠‏ وجميع هذه النواحى الانحرافية تعيش بصورة أى بأخرى بين ثنايا النظام 
الاقنضادى العالمى الحالى * كما قد يتمثل. قى تقريط الأنسان فى التوزيع + وذلك 
بهضم حقوق الانسان ٠‏ سواء على المستوى الفردى أو المستوى القومى أى المستوى 
الغالمى » وهذه المستويات باأكملها يعيشها الانسان المعاضصر ٠‏ 

فليست المشكلة ندرة موارد ٠‏ ان الندرة ان وجدت فهي فى الحقيقة ندرة منتجات 
وندزة المنتجات قد ترجع الى:ندرة المؤارد أى الى قصور من جاتب الانسان... ولقد 
تيين لنا أن الموارد غير نادرة وائما هي غير مستغلة أى مستغلة بغير رشد أى غير 
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١‏ لون كص شأاممر بردحة لكام ص فسرضدر قزددا ال 
. كو 29 قمر قرس 465 (جج 

. عه لص قير : وكيم وممص (جه 

4م 6 كمزر : قسكمم 09س (6 

٠‏ باع ديوع لي مجعم ب ص وعممر رو 


/) 326 5151310036 10 118311315117 37100033 8دملهتبا 3" زم ( إزهنه ورمدزد : 1961 )" 


. عع سدعج لسم وجصير : لعورعن وعمس رو 
. 2ع م قير : جتعضم كس (؟ 
. 42 ص6 جين د جر 6س زط 
* 259 سقاحة) - سفياكن قلس إن 
. عدلمقعر ؛ عقسم) وهم (ج 
٠:‏ سقااهة) . حرسد اليس 09 
٠‏ برسم جرعي صم مر سبكم ني يوس صب جر كر لضعم 


قو فى اقب كزسسة] الس فين ل شتا بسكن لمتقس لوزي انون يقن 


أبو القاسم الحفناوى وكتايه : 
تعريف الخلف يرج ال السلف 


خديجة بقطاش 

استاذة التاريخ بمعهد تكو بن 
استاذات التعليم اللتوسط 

بابن عكتون ‏ الجؤائر 


بمكننا ان نقول : بان الكتابة التاريخية فى الجزائر 
| 'نناء الاحتلال الفرسى ٠‏ كانت تشكل وسيلة من وسائل 
ظ الكفاح الوطنى ضمد الاجنبى 2 وضد من شوه ماضى 
1 الجزابر » وذلك لانها كانت ترهى الى شىء هام ء الا هو 
الوجود القودى ٠‏ والتوغية الوطنية ٠‏ وقد ساهم عدد 
هن الجزائربين باعمالهم فى هذا المجال فكان هن بينهم 
الشيخ مبارك المبلى » واحمد توفيق المدئى» وعبد الرححمن 
الجيلالى » وقبل هؤلاء ظهرت مجموعة هن الكتتاب حاولوا 
ان يسجلوا مافى الجزائر وكان من بينهم الشبيخ 
ابو القاسم الحفثاوى + 
حباتنته: 
هو الحفناوى ,دن الشسيخ بن أبى القاسيم ٠‏ «رجع أسيبه الى سلالة سيدى محمد 
ابن عروس ٠‏ وسديدى المازارى بن يطو زعيم الخلوية بمدينة بوسعادة ٠‏ وقد ولد الحفناوى 
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. عم صم مج ل + وءوجج) (ع) 
كفو صم ١‏ رموه عب رعو : وكصم مقر ضور ١‏ معت ممم مكو (م) 
عجو ص ١ج‏ 2 
61و ١‏ ع رعو + صم معز حير صتعم : لم م معصجرر مسوم >] (2) 


+ لصي كر ل السب عر كيب وجري بهذ عجبة جوم . 9261 "1 5981 جمس ” 
ع بصو طدعم طب عم جم ١‏ بس عع متكم جتجممة عممر حار م 
لان لقي ين كن قي ون ترش السكين ضكر قشي لد 
(9) . و ببسم علوي كيم | حولم 
ضور بع متسس مو (عوض ) و6اجط كر بصعم ...شار "و الس سم برسم كي 
ببم) اسير حر اكمرسسم ر تعحم| اعرسم كر “كيس كن ع و لج و صم 66 عصيمر 
ال ا ا ا الاي لير ون عدات وان 0 لش 
00 ليا لل سيان .اناك فياك 2 يسطي اك رفي ونوا قود 
صم بوص حبيم لعجي جد معي فصاع ١‏ (ج) كو 10 كين بس 7 آم 
ا ا اساي 3 نوس فلي امن طلا 2 
ل بي ا لقنا قن يي يي 0 
ل ا ار بي عن سد كان الي كن 2 لفيا 
جعا جصسم ر نه جز نسم مب لسعم جع مصاع ركيم ري مم د ب كسم 
ا ل ا ل اميد | كيت ين افزرة سين أن 00 
9 موخعحصورو 
ل اه السيلت لين الدد تت 0 الل شلك 
الي ١‏ بين الي 2 سوب لزعلل ب لوس وا 
ل سان ب 1 نيس ا بد ال لي ل ا 0ك 
- سم ج66 م ايا تيون الى نيان . لنان| ف يرث فوت 2 
0 لين ا للا ل سي اقلا و ل ل كت ا ل ا 
ال ا لض عير جرد قيض 2 للستي تناد ف نيك انض اتيف لكك 07 


والاجتماع وغيرها : واثناء ذلك شغل منصب استاذ لتدريس الشريعة الاسلاهممبيه 
بالجامع الكبير بالعاصمة ؛ وعين ايضا لمنصب الافتاء المالكى به سسئة 1936 ؛ وهو منصب 
لا يتقلده الا من كان ذا معرفة كبيرة فى شسؤون الدين والقضايا الشرعية والاجتماعية ٠‏ 
ويذكر مؤلف (كتاب اعيان المغاربة) : « ان الحفناوى كان ذا صدر واسع متسامحا ككل 
مسلم ٠‏ سسافر الى فرنسسا عدة هرات : فأضاف الى ثقافته اللغونة » ثقاقة فى العلوم 
الطبيعية » مكتته من القيام بأبحاث اقتبسها ٠‏ ونرجم بعضها من الكتب الفرنسية » قى 
مادتى الفلك والكيمياء وغيرها » (4) + وقد نشر هذه الابحاث بحر بدة (المبشر) ٠‏ ويمكن 
لنا ان نذكر بعضها : صلاحية عدة نياتات قوتا للانسان ‏ تركيب الهواء ‏ تركيب 
الماء ‏ ذكر المغئاطيس وخواضه ‏ الحكمة بأنوارها فى الكهرباثية وأسرارها ٠‏ وببدو 
أن هذه المقالات التى كانت ترمى الى تثقبف الجزائر بين » وجعلهم يسايرون عصرهم » 
لم تنفذ فى الامة نفوذا يذكر ؛ لان إلامة كانت لا تهتم بالمنشورات الصادرة عن الولابة 
العافة (5) * ومن المقالات الهامه التى نشرها بنفس الجريدة مقال بعنوان : ارشاد 
المتعلم سسئة 1887 يصور فيه الحفناوى حالة اللغة العربية بالجزائر , ويقترح تبسيطها 
حتى نتسنى للجزائرى والاجنبى تعلمها ؛ ويأمل فى الاخير ان تكون متساوية مع اللغة 
الفقرنسية ٠‏ ولعل فى هذا اشعار الجزائر بين بالحطر الذى يهددها ٠‏ 

ولم 'نفت الحفناوى فرصة زيارة الامام محمد عبده. الى الجزائر سئة 1903 ٠‏ فاتصل 
به ٠‏ وحضر المحاضرات الثى الفاها ء ودارت مئاقشات بينهما ولا سسبما اثناء تفسير 
سورة العصر (6) ؛ وان دل هدا على شىء فانما يدل على المكاثة النتى كان الحفناوى 
يحتلها قى الوسط الفكرى ٠‏ بحيث قضى معظم حياته بمدينة الجزائر محتكا؛ بجوها 
النقاقى +هذ' مفاسر يذ أحقال + عق .بن أطاج موتى > حبد الفلنم زن مياية > ومحد 
السعيد بن زكرى وعلى العمال : وفحمد الكمال ء وعيبد القادر المجاوى : ومحمبط 


(4) قوفيون , ص 553 ٠‏ 
الرابع عشر للهجرة ه . مجلة كلية الآداب , العدد الاول , 5964 . ص 48 . 
)6( قوفيون . ص 1557 : 
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ع 8 006 لقص | للريصا( لسمهد )9 
ديع م د رموة ١‏ صعع د بقعب كو وبر يوجر 1 جر مس لصم عن (4) 


ل ل ان ليد لقح روزن كوي الل الل لد ا 
هس م ام لصم عب ركسم كبو ع امس كر ررك ص [ن0و جد وو كر جم 
جح مجم 6م 5١‏ جيم 6 جم | دجسا عوع مروعه ريسم | اختتمم] جم خمم "2 وو 
ا ل ا ل يي يد المي اتدل ف تزعو ضقن 
حسجيسم م بتع كم | ونب مم ومميس لحني عل جاب بمو ضبو جمعة كر 627 
اد 1 دز قدي ل 
اجيم | الو بل كحي التتمسمم | م كيم (ج 
٠‏ لسصم | مح حم صم 629 (1 
كيح ينسم مم رهام ضيعم جبسطكع جس و د كمم | لخر 
ا ا ال ا ادن ان مدال لاقن 
ل يي | لمحي لمم ذ ( سيسسم مدع حبرب حواكمم ) ١‏ ج عبج جصم 1765| 6ب 
ال ا ا لي فل السساوس ون انط انان 
بجت عبطت عد حر تسصيسي لم حر بو كسك ججترو د جك كج جبنم 2 | 
3 ال ا | 0 ابيا الي بيني بان اقيض لايق انناينم اانا 
ل ل لين لدي بو لبس كدت ا 
حو سس جم ا مور بعس بج كج صم وص نت عرص "كوج كو ”مر جع ”زر 
تسسميد| بجت صم ىرجتس ع جتوريم | كوكم مسساوء د بتكم جإكسم)ر بصم 
ل ا الل ا رت سين ف لفان 3 

. لسعم ليسم بسي صم لمكي جر ل لكر كر ةلم اج وجاك 
ا الا ل الو ا ال ا ا ل لفن 
مو سي . عاك ©( جتعصجيىر سيم حي يم امساح لسسع ل تسم كيم ب لمم | التتسيية 
جسم عم د (ن) بصبيمم حتيم هم بجر جكب كو كرو مك رع حجي 57 5 


اس سس ا ست سس ست 


ينبغى له ان يشتغل هو بنفسه »2 بأخذ الاحختياطات التى تحفظ صحته , وتدفع اه 
الاهدراض الشائعة ٠‏ وهذا الكتاب مقسم الى ثلاثة أبواب ٠‏ تناول فى كل باب مرضما 
دن الامراض وكمفية أخذ المواطن احتياطاته منها . وقابة متها ٠‏ 

كناب نعريف الخلف برحال السلف : 


وهو الكتاب الذى ساهم به الحفناوى فى احياء النتراث الجزائرى القديم » ويعتبر من 
مظاهر النهضة الجزائرية فى بدايه هذا القرن » وهى احياء الاعمال التاريخية كتعبير 
عن الوجود القومى الجزائرى ٠‏ وقد ظهر بعد نشر أعمال كل من ابن عمار (نحلة اللبيب) 
وابن مريم ( البسنتان ) والورتلانى (نزهة الانظار ‏ الرحلة) والغبرينى (غنوان 
الدرانة) والملاحظ ان هذه الاعمال :شرت فى عهد الوالى العام شارل جونار الذى كان 
على رأس الادارة الفرنسية والمعروف ان جونار أبدى اهتماما وتعاطفا مع الوجهة 
الحضارية الاسلامية فى الجزائن ٠‏ ففى عهده بنيت المدرسة التعالبية بمديئة الجزائر ؛ 
وانتعشت الصحافة العربية » وهو الذى أشار للحفناوى بوضع كتابه هذا ٠‏ 


تناول الحفتاوى فى كتابه هذا حداة شخصيات » عَاهْنتِ بين القرن الماشئر المسيحى » 
وبداية القرن العشرين ٠‏ وقد نشرته مطبعة فونتانا سسنة 1907 ٠‏ ومما جاء فى مقدمته 
قوله : «١‏ أما بعد » فقالظاهر ان القطر الجزائرى » قد اجتهد قديما فى طلب العلم بجميع 
أسبابه » وأتاه من سسائر أبوابه ٠:‏ ووقف على «علومه ومئقوله » فتمكن من أصوله 
وفصوله » وتان لعلوم وقته جاهء! ٠‏ ولراياتها رافعا » مثل أخويه المغربيين الاقصى 
والادنى » فظهر فى الاقاليم بدره واشتهر فى التإريخ قدره » (9) ٠‏ وتيدو من هذا النص 
رغبة الحفناوى فى اعطاء الجيل الجزائرى صورة لماضميه » والقاء الضوء علبه بعد ان أوشك 
على الاندثار ٠‏ ويؤكد ذلك قوله : «.هنذه اسماؤهم وتراجمهم مزاحمة لاسماء وتراجمة 
اعيان الزمان المتيقظين لحفظ الطبعات العليا من عالم الاسلام فى بطون الدفاتر لشسلا 
تفع فى أغوار التناسى » (10) » 


)9 الحفناوى , ج ‏ , الصفحة الاولى ٠‏ 
(50) تفيس المصدر , صن 2 ٠‏ 
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)لمر راع يصع وى يترم مج كوم ووو حي اكيم 
جر م | امي اداسن انلانئية اله اتا 
5 لمى يسيع 

وجم ع مصمم | تإطيمم دع ميس صباء بصعم مع عورم مجو امد (2) 
1 ب- من 

م تبجع وسمم يسوم ووسيع رود 6 شوم رج م مر تعجر مكمه (2ج) 


ا للست لشن قبن اليا روسل ص انز يالف للف 13011 
ا يي لبد ون (لن مقن مسرن دون سيفن لعل 
0 ا ا ان ادن شت المع ا لتو ل 
اي لقن سياد ديق . تايل اوسن نك 
جمتجمر لمت كم خسم بقعي خجم) 10 
ا لل ل ان لناب قن تاشر يووي 
حير حصت كم موصو 
بك جم دير جر ']د موس 
مسسوح ١‏ جح ضرع جربو اسيم اعدم عمو ى طتت تسم مم6 م ومججم رك تع6” 
ميم ع ساسم لمدع ميم لكب جك جو و مت رمحي “6 (1ج) سم 
ا الل ل عي شق : تاكن وين للضي 2 
لس حميمم حر جيم الفسعسي | مر 21) لماعي سس كي الهس ركو مضع رصم لست كما 
لسسمم | حمسي , لعسسس م | ب بير لمعي 0 لع ع ا إمض باك كص “ك6 ب إن 7 
ع م | د ل شاب وصصت فى يودارص لتزوفر 0 قفد 
. حيبي | حي مم حاير لسجع ]| جيم "كم | 
0 ل لي اليك لقنا ف اين ب ا لون اقل إن 
ا ال ل يس ل لقرعي لسار لعن ل للف / نطف 
سرصم لبعم) طنم لسسع ترص لجاعو ورم نكو م عم حكصىم 
جسم اجن بج بينجر منتسم | بتكم نمف كيم | “0د فكو عو كت ججير جر جك مم صم 


سس 2 62 7 سس لص ير بر 


للمرادى ٠‏ وحلاصة الائر للمجى ٠‏ وصفوة من اننتشسر للافرانى المراكشى وغيرها ٠‏ ويذكر 
الحفناوى انه وجد صعوبات فى الحصول عليها فهو يقول : « ولم أعثر على هذه الجملة من 
كتب التاريخ بعد البحث الطويل هى مضافة ومحاولة مساجن المؤلقات بكل حيلة 
ووسيلة «14) ٠‏ 

أما النوع الثانى هن المصادر ٠‏ فهو الاتصال المباشر » بحيث كان اذا أراد ان يترجم 
لمعاصريه » وللعاملين معه فى التدريس اتصل بهم ليمدوه بما يختاج من معلومات وأخبار 
نخصهم » وبهذه الطربقة سجل حياة عبد القادر المجاوى » والعمالى؛ وابن ذكرى وحمدان 
الونيسى وغيرهم ٠‏ والنوع الثالث هن المصادر فهو المراسلة ء وقد كان اذا لم يعثر فى 
همصادره على شخصية هن الشخصيات راسدل أصدقاءه ومعارفه ملتئمسا منهم معلومات 
ننقصه ؛ وكثيرا ها كان يذتر أنه راسمل فلانا فأطلعه على كذا وكذا ٠‏ 


طريقة الحفناوى فى النرحمة : 

ان طريقة الحفناوى فى الترجمة طريقة الكتاب الاقدمين » فهى عبا رةعن سرد هم 
وصف لحياة المترجم له » يعمد فيدا كثيرا الى السسجع الممل احيانا . هما بجعل طر بقته 
بعيدة عن المنهج العلمى للبحث التاريخى ٠‏ قهو يأخد الاخبار هن كتب سابقيه » وينقل 
ثارة حرفيا ويقتبس هنها أخرى دون ثقد أو تعليق * وأغلب التراجم التى جاء بها 
كانت منقولة نقلا حرفيا : ويمكن القول انه ذعب مذهب بعض كتاب السير الاولين الذين 
كانوا يركزون اهتمامهم على ثقل الاحبار فقط (15) وعليه لم براع قواعد البحث الحديثة 
والاغراض التاريخية قى عصرنا ٠‏ 

وبالرغم من طريقته التقليدية ؛ فان كتابة اخحفناوى لم تخل من نقد لبعض الكتب ه 
مثل البستان لابن هريم » وعنوان الدراية للغبرينى » حيث عبر عن ذلك بقوله : « لا 
فى نسخنيهما من المسخ الفاحشش فى الكلمات » (16) وحرص الحفناوى على ذكر فصادره 
(هه) تاوق دس 8ه 


(13) سعد الدين ين أبى شنب , النهضة العربية فى الجزائر . صن 49 ٠‏ 
(16) الحفئاري , ج 2 , ص 8 ٠‏ 
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١‏ لت اسن مم 

مس ١‏ مرجم ترس ١‏ جنم ريج ١‏ لضو لص جورم ١‏ ور عيض »1 0 
لا يدي اضيا جه معبم وعم © لصم بلع مجر معنب 0ج مج (22) 
لي ل 
. عصسم ص (62) 
. جزم صم عمسم ضح (91) 

ريج قم ١‏ رموو جسم ١‏ جيه جم | ركم 
و عر جم ممم دعم ووبعجر فبجد صو ومن 6 : كبو كن دجتس م (45) 


كراشي كد نيسم انيطع سم جامعم | حرجت عإنيم رمسم و 560 | 
عوج | ميس للوسوة حو جملسي صوص صني رصم إجصك ١‏ (16) جيم 
ا ل لان لالد لفط أن لضن 1 
عرس عي صر جام عيضم لم و كتسساع | 07 كج | 
ميم ,مجنم . (ج05) كك كك كر 0 م ع عتمم جز 3 روصم بكم جام حي 
ممم اكيم ارمتسم لمرصم رج حرج سلب6 ع جم لجن جم و 0 أ ل 
تيز قفد [دى 2 ضقن 00 ا ا إن قيرح 2 أبن فيان ين تنا 
و قرم ان عبن يدا ل ا ا ل د ل نب لسار لضن 3 
«2 رهج ]| متم الكيتيشميم | ا عم بيجن خوج الت عبيم اعنج صسمر كير لل لمك لام 
يسم ) حير كر جرس ف بح م “رجه مق اببسم | ب 17م جد 4 
مبوع ا (جو) عو رصم كور ف “2 “بق حير كر مضع و كزع "إن ل كوم لكام 
و فى فكدات] ا ا ا لك ىعسن | عن وض قطان اشن 
عسوي .سوبي بس بن جبعيم ‏ لتجعر اشوعة وير انتسي مج كوج | ١‏ 
ا لد اليا ل لس يي ل لل ا 
معن لكش لم عر بصم ١0م‏ مس عتمم 66 
ال الل ل ل ا ل لس لف 
كم اخ كيم م كم | وإصصم) حي 6م مسي بحي جا لماح د سس | شي رست تن و 2 2 
جأبوع ني بحست جر 66 جوع ١‏ نهد كم ل ل قي انين سكن 


ا ذأ يي و 


الادب « ويؤخذ عليه أنضا ذاره الاشعار فق كثير هبن التراجم 0 ولاسمما نلك التى 
قيلت فى المناسبات » وخاصة فى الجزء الثانى دن الكتاب » فهو سرد ما وجد بين يديه 
“شرة ذكره لها ,» تكاد تجعل من هذا الكتاب موسوعة أدسة ٠‏ 


وكثيرا ما كان الحفناوى إيخصص صفحات تزيد عن العشرة لققيه أو عالم واحد . 
ولكنه لا بخصص سموى صفحة أو أقفل منها لآخر ٠‏ وقد يعود ذلك الى أهمية الشخصية 
التى يترجم لها فى نظره » أو لغزارة المعلومات التى وجدها عنها ٠‏ ومما يلاحظ عليه 
هذا الكتاب هو الاتجاه السياسى انذى تدخل فى اختياره للشخصيات المترجم لها , 
فالحفناوى قد أعمل ذكر بعض الشخصيات الهامة , ومن بينها الشيخ الحداد رئيس 
الطريقة الرحمانية الذى لم يذكره تماما » ويمكن رد ذلك الى خوفه من التوغل فى 
الشيؤون السياسية ٠‏ 


وبالرغم من النقائص الموجودة بالكتاب » فان ( نعريف الحلف ) يعتبر من امن 
الكتب ٠‏ ويمكن القول بانه تكملة لاعمال بن هريم ٠‏ والغبرينى وغيرهما » فللحفناوى 
فضل بير لانه اسسمتطاع أن يجمع ما كان مشستتا » وان يضيف اليه معلوهات نفيسة 
عن عائلته : وخاصة فى الجزء الثانى هن الكتاب ء ولولاه لضاعت كلها ٠‏ وله مزيبة كبرى 
فيما ذكره عن مؤسيسى بعض الزواها ومشايخها ٠‏ مثل زاوية الهامل ببوسعادة وزوايا 
بلاد القبائل (22) ٠‏ وهذه المعلوهات لا نسنتطيع العثور عليها الا فى كثابه ؛ والى جالب 
ذلك أفادنا الحفناوى بأخبار عن مفغاصريه وبفضله طقتنا معلومات اسمتخرجها من 
الوثائق العائلية التى اطلع عليها معاصروه من العلماء ؛ قبالرغم من جهله باساليب 
البحث العلمى ٠‏ فان الحفناوى انفد ثنا الكثير من المعاومات التى تتعلق بالتاريخ الثقافى 
فى الجزائر والمغرب العر بى عامة ٠‏ 


(22) سعد الدين بن أبى شتب ا تبدة عن بعض المؤرخين العرب المحد ثين بالجزائر » 
ص 478 * 
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سي بير لي ل يي سك 
061 67 كم مبجكضر جر كور 
الحكاب د كقين ‏ وود 09 
7 جعي لكي بصنم جك كت جوم بير 
سيج عا جم جسم اع 
00 قا 2 لق اكت . روس اناد طادي نينا 
' اسيم | حكن ل صم يي | اسيم 10 اج 
1و دصكىم عسسمر ضرمم جر جف « كي 'كر تيم بهم , 
٠‏ ووو بجع ١‏ جتي كوم بوم د كي كوم جومصر حكمر جتمب6 و جم “م وبر و 
مع بص بتي “ا حداج 


جسم سي | “مسو 


0 6 9 1 2 6 19 
المحدوذ'الغدريية -.متطقة. الشمسحال 


عبد المالك واسطى 

تعريب د٠١‏ معمد بلقراد 
خرجت الفصملة الثانية أمس؛ عمل خفيف ‏ بنغالور- 
ثلاث هرات فى فترات متساوية وفى ظرف بضع 'ثوان مرت 
كالبرق ٠‏ قاتلت المدفعية فور الانفجار الاول ولم 
تتوقف الا بعد زمن طويل ٠»‏ لا شك أن كشافات النور 
قد علقت بأحد » سنعرف الليلة بوساطة التموين ما قد 

حدث ٠‏ خسائر ٠٠+‏ لا أجرؤٌ على تصور ذلك ٠‏ 

رئما يتفق ان احسه أولئك : رفاق الفصيلة الثانية » 
فطاعهم جبلىء نجاد ووهاد تخفى الظهر فىالرجوع وتسمح 
بقليل من الاستراحة ان كان ثم أحد يجب حمله ٠‏ ووجدت الرغبة والوقت والشجاعة 
أما نحن فقى السهل ٠‏ أرض سوداء » عفنة بأشواك ندمى جلدك وتمزق يديك وركبتيك 


»19954 الت هذه القصة الجائزة الثالثة فى فسابقة مجلة التاريخ «فاتح توقمسن‎ (١ 
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0ك ان رسي قن ف تتاب عمسم 2د لواب . ايدان تقين زون| ردن 
لس ان ا لسري 31 بتي 10 الع رانس طقو 1‏ افقنة 
بصي 0ن عتيسمت)| بحن صنت يف سد اد لراك 7 قتي لك 


فصي لين “إن ييكقال تقز نيوز شي ين لت 
ب حبرو جب "تم د ماعب صبتر مج ج جتن وم وتججر خب دم كني 
ري 0 الم ييا 0 دي لدف علقي درا قن يكقان قكزل بسيو نس قنخ 2 نويد 
الي 0 ان تنس 0 ب رانيد 0 سي ب ان طلسي يي انرود لان 
اا ل قري اخد اود نكاد تيرد ا[ون]| قود اين ان 
و 0 مت ين 0 ليب اي ليود لقنل اف 2 ني ل شيو ين ري الو 
يك حصي نحي نسدد زد لقنن لا لان سند اليدب ع د نون لاير 
نحن اس لي اشاب ف باينة الريير ننى افتززشيه قن في ابن اف 


صن خسك جكم ضكاب مور كو مدوم فيه عم 
لاد كيين ا[عى| اتريد يد تإنتان لسن تقييد ن لحن إن (نيميك انيت 0129 
ليان شاي يدن فى هقد 2 دكن شن شقد تيون يويقيد فكرل كوومر 
ا ل دن ا 13 ” بأنن) اصيي ف شد شديل لسن ف شقفيدت 
يماك اماد - نمف ند انف ١‏ أتزتى فحت 2 7تكزيم 2 انضلف لانن 


_ ا 0 ا 2 تتسيدن 1 فى انان قد ات 
ا ا 6 1 ا ا د واي 2 انا اا دنة لاه 
جومم | بوكس اجو ع رطب ع وحهمم) جا وترم مكعمجي كه عبد 
لجس فير ف قارح . اننتاي ف اي يرن نح ليت كن اتنايم 1 
بدن عق كرك ب ع 0 ان ل لي رن لفوت لقي دنز انز اضرع نض 
ور لت تي 0 يون إن . لسرا ادي قن إن لمم شر ا ين | كسك 


وصل جندى جديد أمس مع المؤونة٠‏ حلة شبه جديدة؛ حذاء جديد » سلاحه فى كل مكان 
الا بجانبه + يوزع سجائر كاملة » سسجائر حقيقية من التبغ الجيد * قد لا يكون محافظا 
سسياسيا : ولو كان أياه لما تصرف هكذا ٠‏ ثم هن أين جاءه هذا الإاطمئنان الهادىء ؟ 
له نتدقية . سبلاح الجندى الماشى م سلاح الجوال رامى الرمان + 

اذا بقى الجندى الجديد بيثنا تكون الحراسة أقل اتعابا لنا من الآن فصاعداء 
سنستطيع أن ننام لحظة بعد السدء بعد المتطقة الحرام » نعم ٠‏ شريطة أن يدوم ٠‏ شريطة 
أن يبقى لنا ٠‏ 

يتحدث كثيراء أنا واثق بان هذه هى المرة الاولى التى يحاذى فيها رجال السد ء 
يقص قصته على من يتفضل بالاستماع اليه » ولكن من ينصت اليه ٠‏ هنا كل ليلة 
تمر تنقص من ثرثراته » مثلنا فى أول أمرنا ء كنا ذائما هناك بألفاظ ٠‏ باشارات » 
بكل ما من شأنه أن يعيننا على كظم القلق القذر الذى يسبق الليل ٠‏ المنطقة المحرمة , 
السد » شبح الموت القلق أى الخوف ٠,‏ هكذا ‏ فى الايام الاولى الابتسام سهل ؛ وبعد 
ذلك كل شىء يمحى » الوجوه تظلم » والانظار تفر بعضها من بعض وتنحنى » ونتعلم 
حين ذاك كيف ننتظر الليل كل ليلة » هذه , ليلة غد ٠‏ ثم الليلة التى تأتى من بعد , 
ليلة السد وليلة المنطقة الحرام » الليل دائما » حيث يفلت الواحد منا هن الليل سالم 
الجسمم كاملا غير منقوص بشعر كأنه يعيش للمرة الاولى » كيف نصف هذا الهذيان 
الاخرق ٠‏ هذا الكابوس الجنونى الذى يغمرتا كل مساء ؟ 

هاون ٠‏ صفيحة قاعدة ‏ أثبوب ذو 81 ممء رجل مثلثة القوائم » رهى منحن , 
وسادن الهاون متاكد من أنه لا يعيش أكثر هن ثلاثة أشهر على أكثر تقدير » أرزبعة 
أشهر أو خمسة اذا لم تتدخل المصادقة فى الامر ‏ ولا يستخ نم الهاون الا قى 
القطاعات الجبلية ‏ ويتخذ كثير من الرجال لاستخدامه والاحتفاظ به فى منطقة حرام» 
يذهب طائفة هن الرفاق ويستقرون بعيدا فى الجهة الامامية تفاديا من الخروج العادى 
للد بابات وهذه لا 'نتردد أبدا اذا لم تتوقع حضور بازوكة فى جوار الهاون + ويخشى 
العدو الخسائر التى يسببها الهاون فى المراكز القريية من السد + والذين يستخدهون 
الهاون يجب أن يؤدوا عملهم فى أسرع من البرق لانهم لا يكادون يطلقون القتيلة الثاتية 


٠.‏ ومشبي تمص ع لميمخ حي جم حم | كويب ع .التي راكب بكمب 
وبصي “رصب “كر و مس بي بجوم . بحسم لم . ومى ع يتم ب ع كمسر بحو كر ١كيممة‏ » 
يد انل ليناد شق تي كن 7 ينب حزن كن سارح اذل المقدين قن 
ا لد ا فين قدا نان كترتيين بسكن التي الفا رودا انف قد 
١‏ .عرد 6ه صم جم 
ا لا ا د قال لكقان! شي صني كد 
نري ري عدون للد كيرد افاي ترد ل اقنلا 
تح - لضن ريرح عن صصص ابر" صصص ين مكاي موصن نك نكلضم فرق 
اا س0 كن 7 لشنادى قد قن يرا يمد نت نوس ادف فى انوس 
. يتجهم 
جشب مر جم ع نكت "كر لك روسن نومك دم بتع كدوم صاصم مر 
اا ل ا 0 عقي ل قوس قت بسي الاين 00 
قمر ا هارث يري بايد ل سا ان ئلم 3 عنمن ا أو ادا 
يكم ول 
ان صتيى ااانا إن قح ان صني 7 هرات قير [طدر فى 
ل لشي قيدي تإن) لقدان) اكد ان نيمك يور فوسل تكن زيوضف 
ا ل ا ل يي ان قرسي لاسن ان شقاف) 10ل 
جوع د طصصمم ]و عم | مم د متم و6 كه عرمجصم مص كوم عوك ع جد 
ست د كمس عترم جسم عر جمك فم وكضرر وص + ترك روج كر يج رم 
ا لي لا 0 اليا الس 3 عنم الفريسي شير الوك 
> ا ا ال 1 ع ا 0 عيبو 2 اللن باس اتقاية 
٠‏ كص كعجر "ل مجع ممصي 0 م1 
نهم | وكش يسم ع الك ب ميت كو كيم | جر سير قروم لبس اقيم ربج كي لمهم الحمسم 
ا ا 0 0 إن مد كردق فيرظ انإساق . صصص نا للدت 
ا ‏ لل ١‏ ي ل قين 0 لس عات ش اناك ورد سنن قنز 


ما من كائن حى ينبغى له أن يموت هكذا + حتى ولو كان بهيمة أو نياتا ‏ هنا 
يبتعلم الانسان ثمن الحياة ٠‏ 

اشعر احيائا ان العسكريين الفرنسيين لو واجهوا الخطر مثل ما نواجهه نحن 
ولو كان فى حوزتنا ضدهم عين السلاح لما أفرطوا فى الحقد واستتخدام العنف * 
ان حياتهم فى مأمن من الخطر وراء الاسمئت المسلح ٠‏ أما حياتنا فلا يبالون بها + 

بنغالور ٠‏ انابيب.طويلة من الرصاض محشوة بالبلاستتيك: ٠‏ نتسلم منها عربات 
شحن مملوءة ‏ وايقاد النار بسيط : مفجر وقطعة من فتيلة ٠‏ نهجم على السسد 
بالبتغالور < نضع كل ليلة أزبعة أو خمسة متها فى كوفة تحت شبكة الاسلاك 
الشائكة ثم نضرم النار فى الفتيلة فينسف الانفجار مقدار عشرة أمتار مربعة من 
السياج والاسلاك الشائكة مما يغطى وبحصر النظر ٠‏ والانفجار هائل تجدده الالغام 
المزروعة فى أسفل السد وأوتاد الحديد * 

ولكن الخسائر لا تدوم اكثر من صبيحة + والقراغ الذى يسبيه البنغالور يلاه 
الجنود الفرنسيون فور طلوع الشمس ٠‏ أوتاد أخرى » سياج آخر ؛: حديد شائنك 
كما لو كانت الكرة الارضية لا تنئج الا هذا ٠‏ ولكن يجب الانتباه الى طول الفتيلة 
عليها يتوقف خلاضنا ‏ نذكرنا المدقعية بذلك دائما » مرة من اثنتين نجد أنفسنا من 
جديد فى قلب أتون بيئما نكون معرضين لعصف البنغالور ‏ وقد يخدع الظللام 
بعض الرفاق فيضعون أحيانا الشحنة على مرأى من حصن العدو ولا يجدون الوقت 
الكافى لاتمام عملهم فيمزقهم رصاص الرشاش شر ممزق ولذلك ينبغى ان يكون 
المرء كله حذرا واثتباها عند اضرام النار فى الفتيلة ويجب ان تشتعل الفتيلة لأول وهلة 
لأن أدنتى حس يطلق كشافات النور ٠‏ والعمل خطر لا سيما عند سقوط المظر + لان 
أعواد الثقاب اذا تبللت لا تلبث أن تنتفتت عند الفرك * ولابد أن يبقى واحد منا 
فى المكان لفتح النار ويتوزع الآخرون على طول السد لتقليل المخاطر » وحراق الفصيلة 
هو الذى يبقى * وهو حاضر لأجل ذلك ٠‏ فأنا حراق ء مزيل ألغام ٠‏ 

والفتيلة حية دقيقة سوداء ينبغى ان يعتنى بوضعها فى ميسها دافئة فى ليالى 
الشتاء ٠‏ وعلى حرارتها تتوقف حياتنا * 


وع 


و ا يي ا | حامر يي كف ركيد 2 لني طوس ل دا 

ع ابرع رك يد اي تام فى لعي رد الى فشر الال ا 
:. اجأهية جم كسم ] حيو يمسم بج كع لمج الس و اجو ار له كام رك سمو 
يان ار وى - لدان 0 سراي فى اقرانة قن سيط للش اننا 
حا عي كين تأينر طانا ل يسن كلض «وسقدي من تيه انف لال 
سس .يوحت قر ع م إسبعبة م اج كم حييمم جتد "أ كيم 76 كيد فك كيو 
كي طعه . بتعم) مكب عإصصن “كه وك مك ف مم ا لوص جيك 
ل 0 اللي ص عاد طقيرة انوي لون لننن . انكل 

6س اس طلس فس نم ساس 
١‏ بصع ب مسيم + كب رعسب م | كسم | "كر كفي لص "كو و كوج “كيك 

كر مسي عكر لسر م كس عر لص ع كس كسم رج سك "مم | 
ا اي لع انار علد الكرحق عيصه ل ويد انك 3 
ا لان ا 1 عق 0 قري ١‏ هقرب 0 كن ل 

مو معمرة متم . عع نسم .كس وم فك لكي تمر رم , بوضم عجييم 
٠‏ | لجسم حر روط صل لمر صر كي جكمة ل 6ك ص وص ك6 صن 66 
1 | طكيدا) 0 ا رحييايتن ‏ ادس قي رك نيوضن نوو 
م ل ا اي ا ضرعل بود قرحي يد لك شا يد ا 
به اللمسساح رسيي | جم هيمسي | لكام جع لب ا جسيسس كر اكب المي .3 06 أ 
ال الل 01 0 افسلر ‏ طقن انينب ل انناب قي تنك 
حيط اج بسك لصم عع سوم ا المصمسة عدر كل إن بشت عيضم كم م ) دمع اميم 
ا للد ايدان لون الو تقوم لو ات ليل 

ا ال ا ا ل 1 اي اليا كح الورك تب 
بي ال كت ل لي د قور السيهرا 

0 الا ال ا ا ا ال ال 


اال يلب يبي سب ب ب ب سك 


أتيئا أمس برفيق جرحته شظية قنبلة فى ركبته ٠‏ هو يشعر الآن اعتمادا على 
سيما وجوهنا آنتا صرئا لا نحسن الحديث ولا الانصات ٠‏ وكلامنا يقتصر منذ من 
طويل على ألفاظ روثيئية تدعو الى الحراسة والسير والمنطقة الحرام ٠‏ ألفاظ ترهقنا 
وكنمترةا الها ٠‏ 


المدفع الاستراتيجى ‏ أكثر السلاح ايناسا * هو بندقية بسيطة ؛ عقب بندقية 
وانبوب طويل ورجل قصيرة بقائمتين ورصاص ذو قطر أربعة عشر مم رجل واحد يكفى 
لحمله واستخدامه ٠‏ ولكن يجب الاستعانة ‏ فى منطقة ‏ حرام برفيق لحمله سرعة ٠‏ 
تطلق ثلاث رصاصات أو أربع عندما يساعد على ذلك مركز اطلاق النار ؛ لا أكثر ‏ ويقع 
رد الفعل بسرعة من قبل العدو وننصب القنابل كالمطر بتدقيق فور اطلاق الخرطوشة 
الثانية. 


المدفع الاسثرا تبجى هو منقذنا ٠‏ نستخدمه لا اضد الحصون المصفحة ولا ضد المدفعية 
بل لاعماء عين هؤلاء وهى كشاف النور ٠‏ ان شبكة النور الساطع التى تسلمنا عراة 
لرصاص الرشاشات وقنابل المدفعية تنطفىء فورا عندما يظهر المدفع الاستراتيجى 
بيقع من قبل الجنود الفر نسيين المصابين بعمى مؤقت رد فعل أشبه بتصرف حيوان 
مفترس وضع فى قفص فى الحين تقوم القيامة ويندلع الهول : قئابل مفجرة ‏ اطلاق 
نار السد ‏ هاونات ثقيلة ‏ رشاشات ‏ قذا نف الدبابات الفظيعة ٠‏ كل هذا فى أنوار 
الصواريخ المضيثة يتطلق بسرعة البرق + كل أثاتين الجحيم تلقى على المنطقة المحرمة 
طوال ساعات لا تنقضى “ ثم يخاطر كشاف النور ظنا منه أن الخطر قد مضى ٠‏ لا شىء 
هل ذهب المدفع الاستراتيجى ؟ نعم ٠‏ لا شىء + سحب من الغبار أثارها انفحجار 
القنانل فقط ٠‏ فلا يكاد العدو يطمئن حتى يدوى المدفع الاستراتيجى من هركز رهى 
آخر ‏ وينطلق الجحيم من جديد بعنئف أشد وشراسة أكثر ‏ وبعد ذلك عندما يعود 
الصمت هرة أخرى ويشرع كل فريق فى عد أمواته ينطلق من قطاع آخر انطلاقا جديدا 
مدفع استراتيجى آخر ٠‏ والنيران الجهنمية التى انطفأت هنا تندلع من جديد مرة أخرى 
هن وراء التلال ومن وراء مخاوفمنا ٠‏ 


59 


| سي م جم لمهي كر لكو كر كسم م د ص ميم ب ضر جوري 6و6 + دص كر عم | 
بمكهم | يجججم ]© ضحم إجي بيستيي. متعم جتندسم كيم | جه رعسم | لك ررد جاع 
نسم كيم | ف ممم بسب 6و 
بحسي لع كو م كوي م | لبو سس فنع لس نيتيم ل ب لس يم اس للميميسم © وكوي 
كص جو اوضر لص ور > هووم كس دم .ورور كز امم جر يصوي 
عاية إ بير سيايد ب ل إن مرح سكي امرض تلن رون 390 
عبسية حمسيس م متتس كم عزج خكهرر مكدعوم نم ويا بم 
كم م صم موك 6 طقسم كين 
ع ا 1 لمر 1[ عسات يكين ناكف شاف لانن 
لك جبوسم "كر ليم عمس جص موك جم ٠‏ إل ع4 مع - عمسم حت هبو مد 
عد اسه ل ل اصن ل شاي اليا تيدان اب ا ا 
ويسم 010 ووه اب بيت كي وموم ايدسج لصوو ك0 
ل نكن اس يا ف قي يك 
ب لرحيس تع ردي قان] يزحسسيد ادن قفدتي ظارة صف اير لفك 
تبسح انسل هتح الن ‏ ييويرات لفيا انيز ان ني 1 نز لك 
عسو و كمسكصة كسم ووم فضي قم كر 57 كعم مكوكت جصيرر كر كر 
#لوصصي بيت ج ااعي رع يجن “و 76 “لم رجو الم ركه يبرهم بد نيد 
سيريا بين إوان . صعدي اقيدييد الداند نزي همد قد ونيد د 0 
عوسي عر جع “كم مص “كو جم طم 6 صم الحم جو د "كج لك حي 
ل ا ا يا د يو ل ا 1 ا كان عن ل ا 0 
مركي السكيل 2 سعد بزند لآ لفن كن ف قي كرك دكن 7 رويد نتن قا 
وتوم بجت كرو إسر نهب كع عو جسم لس 6 بم كيم تعمم | كبكو 0 
عد لقيو ل ريسي اف 20 10 ل كين لدي لق لشو اتن 1 
د تمر "ار جسم كيد رموس | كمسج جر رسع د ل وسيم جر كسم فيز لوسر 
نان سان اتتسايد إن . انلنف لفت فق اران اتلسسرقي تقو لين 


ذاهبين من جديد نحو مركز بيرى 2781878181 ورجعوا منه بعد زمن قصير لكن أقل 
عددا مما كانوا ‏ فرقة على اكثر تقديز ب وبعد أن وضعوا متفجرات على صناديق جروا 
كالسهام نجو السد ٠‏ وقم انفجار. مخيف » ولعلها ألغام بلا ريب من النوع المدمنس 
للدبابات وضعها رفاق هناك فى اليوم الماضى واستلفتت انتباه سكان المعقل المصفح ٠‏ 
غقد اسدى الينا هؤلاء الجنود هكذا جميلا , لاننا لا نكاد نذكر بالضبط المواقبيع 
التى دفنا فيها بانفسنا هذه الالغام القوية » وليس لنا خرائط طوبوغرافية تذكر المناطق 
الملغومة ٠‏ نخفى الغامنا قرب السد ‏ ليكن ‏ ولكن فى مكان غير معين , ان لم يلاحظ 
العدو فى اليوم التالى كومات التراب الصغيرة حمذه الحديثة العهد بالحفر تعهد الزمان 
والمطر يغمسها فى طى النسسيان 2 وان لزمت الدبابات مرة مخابثئها وراء الاسلاك 
الشائكة تتفجر هنه الالغام. بفغل انفجار قنابل' أو شىء آخر أمام رفاق جدد آخرين 
او امام رفاق من قطاع آخن ٠‏ ولكن قد يلاحظ العدو احيانا آثار التراب الجديد هذه 
فيتزود اذذاك بمفرقعات وبنفجرات ويخرج الى منطقة حرام ليمحو ها كنا قد صنعناه 
نحن بالامس ٠‏ 1 

عدد الالغام المتنوعة الاصناف الكامنة هكذرا فى منطقة محرمة لا يتصوره الخيال » 
والعدو يزرع منها بلا انقظاع. منذ سبنين » ونضيف اليها: الغامنا » حتى لو انتهت 
1 الحرب يوما لا ارى كيف نحقق ازالة. مفعول هذه الملايين من مكامن الحتوف , والمدهشس 
هو أننا كم نستطيع أن نكون عباقرة ودينافيين عندما نتصدى للقتل ٠‏ 1 

وممارسة البنغالور وشظايا القنابل كممارسة الاراضى الملغوهة تعود الجسم كل 
ردود الفعل الواقية ب نتصرف أمام ها نتلقاهيهن ضر بات العدو كمخلوقات آلية 2 وكثيرا 
ما نتقى الخطر قبل ان نعرفه وقبل ان نعرف كنهه بالضبط ٠‏ بالطريقة التى نعرفها 
وهى القاء أنفسنا على الارض أما ما يخص المدفعية فان ممارسستنا للمنطقة الحرام » 
علمتنا أن نفرق بين الفتائل المعدة لنا وبين القى. تصوب لساقة جيشنا ٠‏ والصفير الحاد 
الذى تسمعه هذه الكتل القتالة يجعلنا .نعرف كان سقوطها وربما يحدث أننا لا نكلف 
أنفسئنا مؤنة الالتصاق بالارض لاتفاء الشظايا .» لا أدرى كيف .٠‏ ولكن نعرف أيضا 
المحارس والمعاقل التى تنطلق منها الرصاصات الاولى بعد انفجار البنغالور ». وصمت 


٠. 
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! صسماى اميم “كر سم “و “تر م.ج جنول 

مدع عن ص ممم وو جر كب جسر ار كر تسر موعكم) كرا تركو عصل 
لو ددا لمات اناي ابع ا عا ا 

مهي رماع كن بإب صر 1 

وه تج متم جوع ب . م لي ا اندر لوق ان تب الصورن 2 يوسراك 

ل مسب ببسم جل بج صمبييمية عبرتي 8 اميم لعي جر بي 6 كوم ١‏ جوج 
“لال ا ل ل قور اطايت لزن اسن) ضيقن 

5 اا ل قا تكاقاننا 

ايمس ارت 7 | 6و متم هم امصحيسمة لسورسم م + | ”| ضعو سم م لسوممييي ع 

ب بص عسي بم عو لهسي انيم م جيتع قي حيبي اللسجيمة وت 

ل ا لقي لين اس تقس اا اي 
رصنل الداسلك مضيو مان احقرييي شاد ىا سي 01 تقننة 
را علو بصاع بس صة عجر جك ورم 


30١ بهي حم | جوم‎ ٠ 
لي لاسا انر بس لان يط لقنا‎ 
معيمجة - لسعو مسوم جو جر سج مسيم تج مك ب جك عر ج عيضم‎ 
مابسسم ووم جر بي سير عي ريصم اج بسير لبكنة جا جتعة 0 'أى ات‎ 
جيم م عر ورم عر الجسم حر كيم | حي سيق لسر اام د جردم أنروى صقرن اليد‎ 
جر اموس جر ل مإ يجو جسبرسيع تويب يوم المويير 7 ب و باك كس‎ 
متو اس لح مسوم | شويع حبسم | ريع إن لب اكه ومع ف جر ا صا اك‎ 
ومسي حل يسيم كي جب لبج | + صر كرب مر مسجم شعي 1/0 أن‎ 
سبي حب م ع ل كيم ع لس | بجع كن امس ورمع ممما ب ا كم‎ 
جيم ,مسيم | فل بسح كيام اببس كي لل يي م د ور ار ل كي بيع‎ 
60 ع سيرم جز وغ بدن نيم و إمبومة ج تحسم عرد اجخمة ك1‎ 


مي ذهاب الرقيق الجديد خرجنا خمس مرات ٠‏ وقى اليوم السابق ألقيئا انفسنا 
على السد مرتيل قى عين الليلة ٠‏ 

تصل الينا الاوامر مع التموين اليومى دائما عند المغرب + اذا كان لرَاما عليما 
أن “نذهب اق 'السند يكرة: ينصبحنا قائة 'القصيلة أن ناكل .سرعة الأغداذ. البتغالورات 
ويجب اخراج المفجرات وقطع الفتائل ٠‏ ولكن أؤخر كل مرة هذه العدد لآخر لحظة 
لامنح هكذا الاصدقاء مهلة يأكلون فيها ويتعودون مرة أخرى على السد الهائل , وقبل 
الذهاب بدقائق يعين رئيس الفرقة الذين يسافرون ‏ وأحيانا تخرج الفرقة كلها , 
ولا نحصل من ذلك على هدوء أكثر ء نذهب الى السد كما هى العادة ‏ كما يقع ذلك 
0 

تأتينا الاوامر من السرية ٠‏ وهذه تستقبلها من الكتيبة ‏ اذا كانت القضية عملا 
معمما » أى اذا كان لزاما عبى كل الوحدات وعلى كل الرجال أن ينقضوا على السسد 
فان قيادة المنطقة هى ؛لتى بعظى الاوامر ٠‏ والاواهفر ‏ مهما كان مفصدرها ‏ لا تنقطع 
أبدا ٠‏ ان كتيبة تحترم نفسها بحى كتيبة كفت عن عد رجالها الذين مزقتهم القنابل 
والرصاص ٠‏ ان فصيلة حريصة على سمعتها لا يزيد عدن رجالها على خمسة عشر 
رفيقا تجردث جسومهم من اللحم ‏ الامر هكذا » تقوم شهرة الاحياء عندنا على الاموات ٠»‏ 
ولكن عندما نوجة نظرنا نحو السد مساء عندما تتحرك خظانا انحو المنطفة المحرمة 
لا يفكر أحد منا فى الذين تقدمونا الى طرق الظلام هذه + لبس من أحد يفكر فى غحد 
يختلط الاحياء والاموات فى هآثرنا ومفاخرنا وفى هذه العزيمة التى آلفتنا كما 
تعلمناها نحن وتبنيناها عبر الليالى » السد ٠‏ يشسبه أن قوة خفية تبعدنا عن كل 
ها يربطنا بالحياة اليومية ٠‏ بالحياة ‏ ألفاظ ترددها همسا + ألفاظ سر لا ينبغى ان 
نتساها ٠‏ ولعل فى ذلك روابط تجسد رغبتنا فى الحياة مدة أطول ‏ ممكن ٠‏ 

مهما جرت بيننا عبارات « صديق الكفاح ‏ أخ الكفاح » ان موت الآخرين لا يؤثر 
فيئا كثيرا ‏ ولعل الامر هكذا لآن الليالى التى تنتظر تقطعنا عن الزمان الحاضر ‏ 
وكثيرا ما حدث أن رجعنت برفاق جرحى لم أقابل بعد منهم أحدا ٠‏ كنت أتألم ولم 
أفهم كيف صرت فى ذلك الى جمود العاطفة هذه هذا يخيفنى لاشعر بشىء ونتسى 


68 


69 


يسبب ويم كر اط و جص ع رج ممم )يي عصرم شتير +6 عم لي إمخاميت 
ا و ا ا ال اح ف سان لض لشي 


خبس عمسب حسصم | كي ص جرب ح تسو ')و ']ه ممم ترم 4 كم 
بعصم ص لجيه مسمس “كر ركسم م كس "كنم لمر اكسمم وص حرم 
م6 حي شط جم ؟ نسي عم صاصر كر عمتسم كم | ع | جر جز ككس بد م 
سسيشس ةبوطر عد ]هم جاص كس "7د ككس مودمم ككس 
معسم | كمس جنيع ا مج جب 6 لمجت 'كنصم) قوم “كم حوكم 
00 اد لت لد عنسن اضرب كديا لمتيننن ل( ف يض الى للك 
اا ال ا لست ميدن المي شي ايفين الل للدت أ 10 
ل ا ا ل قن امقيس ني ل الل اق لا 


ل ا ال الا ا ان ل لع ا 

و عمسم مم كر امك “و عمتسم و عكب؟ © مصمة جكمعجرى مك من جم 
سكم مدص جمء لعز 7 اوج ل كسم وم تخ جر 1 وم 

ل 0 ند دا عست ا تقوسنه طبر وميك رلريوواد الله 

مسي ل مإ اس خنع إل مجح جرس إسية | جني اس ببسم وميه لكر بم لب ل ل و 

6 لا 0 قو وان سس قاين لاي أن لش تدان قز ردن إن 

عسد إن ين وني بيد انين فد لسن دب شي ا و لض ل لل 
الال يي نا لقن او لقن رن ري ينا بن لقا انردق 

ب اجاتمحجيم 6 

اح لين لي فى اقبدن العينان مدا كن اناي سد الى و1 ال ف 

كذ كو اص كيس بسع د لب سيم دعم او اعم رو كر كم جبرء + جور شعومة ما 
لني ابن صيرة مفين 2 يري دي ردنا قيل انان ف 2 لت 

ند اعون اتلد كين الف لف يي اررق 

سم مع لمي جع لسع ص تسوب حلمم م جع عع 6 جتححبيس ككرت كتج 


ليأتيا بالغائب وأحيانا ننتظره فحسب » وأحيانا تتغيب جماعة هنا وترجم من دون 
أن تعرف ماذا وقع لكل واحد منهم ‏ وكم رفيق لم يرجع من السد الا فى الصباح 
الباكر » وكم رفاق لم يعودوا قط * 

ان الجنود الفرنسيين لا يخاطرون كثيرا بانفسهم لبناء الكمائن ٠‏ لا سيما فى قطاعنا 
المسطح جدا ٠‏ أنا على يقين أنهم يخافون هذا النوع من المغامرات لانهم يفتحون النار 
باسرع مما ينيغى فور استماعهم لاى حس ؛ ولا ينتظرون الجواب ليتسحبوا جرياء 
ولا يحققون ابدا نتيجة اطلاقهم الناز ‏ ذلك ما يشجعنا على الاتيان بجرجانا ان كانوا 
عتد ما يتصب رجال الجهة المقابلة كميئا تبقى كشافات النور منطفثية ولا تكنس الارض 
بالضوء خشية كشف الكمين ‏ وكشف الكمين همعناه قتل هن يجثهدون فى تنظيم 
القتل ٠‏ وكشافات النور فى حركتهم المستمرة ثلح على الاماكن المختبئة حيث لا يكمن 
فيها أى خطر يهددنا ٠‏ وهكذا يامل العسكريون الذين يسيرون شبكة النور أن يوجهونا 
على خط مسمتقيم الى الكمين الذى بينئظر ويرجو » اذا شاءعت ‏ هن جهتئا المصادفة أن 
يكون المدقع الاستراتيجى قد خرج لا يمكن حينئذ وصف هلع فن فى الجهة المقابلة, 
فور اغلان المدفع الاسترائيجى عن نفسه يفتح جنود الكمين النار على أى شىء كان 
بلا تمييز ويرجعون القهقرى بكل سرعة الى معقل هن المعاقل تحت شِؤيوبٍ هن الرصاص 
نطلقه عليهم لحماية انفسنا ٠‏ 

ننتفع بهذه اللحظات الى أقصى حد اما لننسحب واها لاثمام العمل الذى أتينا لاجله : 
البنغالور ‏ ومهما ظهر هذا غريبا لعل تلك الاوقات هى الوحيدة التى لا نخاف فيها شيئا 
جأتى من قبل العدو ‏ هن دون ها شك لانئا نعلم أن هذا الاخير لا يصنع شيئا ها بقى 
رجاله فى المنطقة المحرمة ‏ وهؤلاء هم ضمان لنا أن المدنعية والرشاشات لن تتدخل ٠‏ 
نرى بضع قنابل وصواريخ مضيئة تحاول ان تنعوض كشاف الئور الاعمى مؤقتا ٠‏ 
واثناء هذه الكمائن يتحمل الجنود الفر نسيون بدورهم خسائر خطيرة ‏ يتركون دائما 
على أرض المعركة أمواتهم وجرحاهم ولا ياتون للبحث عنهم الا اذا انقشع ظلام الليل 
تماها + وهكذا ينزف دما عسكريو الجهة الالخرى ‏ فى المنطقة الحرام ‏ مدرعين بالجلد 
والسلاح المتوهج ويموتون مكانهم قطرة قطرة بينيا كان من الممكن جدا علاج جرحهم 
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حدم 6 د جنم جم حي جوم جوم صومم | جمس مجر وى 5 مج هج 
كوم ؟ جكيوم جوم جم 42م 1 اس ار ميك عصمد دحامنانت2] لماومن 


اي ا ا لي كك زكري سزسسة عنيويا 
ارمس عرق تيس بدو ززع 2 الدايل لن انيس لي ان لين 
ج رييب جت جوعكية ب صويي ذل ص ")و عمسإ محم | جص جر حصا 
مر يسع من خم بو كرض 6و اج بم جد جم ل 0 م لي 
0 ال ا ليا ا اناري ميدن قفون فى تين نوس 11 
ل ا دا قن سن إن ضقي فون نويه سر ع ا ان قللين 
. سمح صر حر بجر لحب اس كوكم ف لومم 
مرجي سس ع كيل كمس ووكم | تك كر جرع 6م وش ص جم فم يم عرصم 
ا ا 7 رسن يي عرد اف طاسراء بزقس ينانا 
اي موي دري افد حقايتن جك 
كحم جو أب+ة 2 7 انناسيل افكفيس ياس نيران السك مك لم روص يي 
مجع لمجتمية اج سصميسة امم اموشتيم فعسم جر م مسعر “لجسم “7 وكومم اكيم 
ا ا ل ل 07 


ا ا اي انيد اود اردق كاد ققرت 
بعك جو سير كر عصرم جرم مم كم تمسو "كس افمسسيرسسم "0ر5 اخبصصسم “كيم | 6م > 
بجع عر جع ص جر تم مص سم سه جوععم لكو عر موزخم لتويسم 
مسج | عبس كر رب اس وكوير | جل بكم كر بعصم فيصم | جر بعك موك وم ممم 
ل قرح نا اق ان د التي انفيص سود ل اقلت 
جل سبع جم جمس حت ع كر مجم | 6 م كعد | “كن جاسم عمطصة بوكر كص رم 
- وس مع جم و وم م ووس ١‏ رمسم بتر ورت محج رح ترم كرك صو 
جوم إج كوم ل ج راصم ج عب “و رو كمسسس جارس روج جد “كستتوم ركم مبسورة 
مسسيم | جعم | ل حو رطس حر ص لور لسع م طناك بكس 17 حكجك عركسمر لور 


م بير يي 


المصاب يكون قد فارق الحياة عتدما يسقط ما بقى منه على الارض : نلقط سلاحه سرعة 
ونتابع جرينا وبعد حين يرجع رفيق أدراجه ليسحب ما بقى هن الصديق المدمر فى 
الصمت الصاخب داخل المنطقة الحرام ٠‏ بعد القنابل والشظايا ء واذا أصابت هذه 
الاخيرة شخصا لا تمزل عدفها مما يجرى فى المحبيط ٠‏ شظايا رقيقة من الفولاذ المحمى 
احماء بالغا تنشر العظام أو نمزق اللحم بسرعة بالغة لا يشعر الجسد بها فى عين لحظة 
الاصابة بهاء 


يفقد الجريح حياته بدون آى شعور ولا يفهم ولا يعى ماذا وقع له » عندما ترتخى 
ركبتاه فجأة ونعترى اطرافه برودة هائلة » وتنفجر بعض القنابل قبل ان تلمس الارض 
بثائيتين أو ثلاث ٠‏ وشظاياها تنتشر فى الجو فى شكل دوائر فوق الرفاق اللاصقين' 
بالارض ومن أصابته منهم شدته هذه اليها » ونوع آخر منها ينفجر نعكس ذلك عندما 
بيصدم الصخر والارض * 

وشظايا اولئك تصعد الى تصف قامة الانسان ونشق الهواء افقيا وتبيد الرفاق 
الوقوف ٠‏ وبينما تتعلق الاعصاب بالانفجارات وصقير القنابل ينهار الجسم قجأة لا ندرى 
لماذا ٠‏ وتلك هى آخر ثوانى الوعى والحياة » وكل شىء يمحى حول ذلك المساء فى الريح 
الباردة ريح النهاية ٠‏ وأحيانا يتلمس المرء جسده ويبحث وتتصاعد اليد لزجة بالدم , 
لزجة بالموت ٠‏ أيبكى ؟ وذات مساء نعجبت من رؤية صديق كان جالسا وظهره مثجه نحو 
السد غير هبال تماما بوابل من القنابل المنصبة علينا » ولم يكن له أى اهتمام بالخاضر , 
تقدمت بينما كانت الدموع تسيل من وجنتيه وقد منحتها البروق الساطعة من 
الانفجارات لونا كثيبا » وظن هذا الصديق أن ساعته الأخيرة قد حانت » قال : ان سائلا 
كان يجرى على ظهره » والحقيقة أن الذى سمال ليس دمه بل هو الماء الذى كان يملا قربة 
الصفيح التى عليه والتى شقتها شظية قنبلة » وأكثر من يهلك من القنابل ٠‏ 


والشظايا هم الرفاق الجدد . هى قضية تعود وتجربة وردود فعل ٠‏ شباب يلتحقون 
بنا وقلوبهم طافحة بالاباء والحماس ٠‏ يقولون لنا : ٠‏ وأخيرا نحن منكم ء ٠‏ وما اقل ما نجد 
الوقت للتعرف عليهم واطالة حياتهم . 
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رمحم لطي جه كر جتسم) عسوم 67 جب مو جرب ]م ويدم د حويية وميم 
يي 0 اي 7 وبي رسي ف فيد نقد بين طشان اتسينا 
مي بجتسي كلم ار برجم ل كر متي عم مك ب ممم ١‏ جصيصمم| “جما 
وسو جمهم | ج] مقع د صب بوهم كيم | "كن جسسمم سم 5 توك جص جك خخممم 
اد افسسد قن ديق ران إندا اوصدقديى صقي شمر تيده لكان 
ا ا ا اوش ياتا بين قر بز تلسصصد | ضنة 06 
عدا سنا نان أن صصص : اكنضفب لان شيرة رح زد .2 وض ا 
بحسي يسبسب اجأ كس جم مجو مججيم عكر مجم و عم عر لب متحي ايم 
كسم | سم “م تلجع | كيم بص لوفو 176 كم ا 6م جم ل تيمم + ورت 
لي قن يس يران قد الى فرحل . (مسن تقس نز ضانا ا 
لي اي فيد اس ال ميدي افد تقرييور كن فلحي امقر ان ليق 
ب كسس ج60 جص “ضع بسك بعصم ب جيه | سم فس كي جر لجكم) جسم 6م 
ماعب ص ركو رجه دعصم لصم كفس 6ز جح جر رع م م ضوعم 
ناد قي كيدان نتقئي لزجاوين! ركد )| رحو داسف مقياب نقد نيت 
عمسم تيمس “كر “كو يم | لس بصم | يهم 
يبنام 3 أنقيا الح و ان يان ل هرد ات رص قير 3090 
الي ا ل اي ا ل ل رع ل حزن حي ناك وير الل 
د دك اث 5( أن انروص انكر يرن ا ركان تس وري 2 رايم نزي 
قرش سند يأن لشن صافقد نرت فين إنقيش ا نين] رن فزن الفاح العا 
ريات لعا للش ين لك ع ا الوا تع شي 0 كر دان شي 2 لوكا 
حب بحن فين ابد ) فقن اس شي نوسن لجنس رحون ا الداين) انين 
جضن روناي ال شييا) فتن شدك ابوس اي شي قد 2 لضان تزوينةا 
عد 2 تبي أن لهب يش 2 شار سد لادان ون د زكرن لضا 
ا اراي ل 0 امنا شار ف رن - قاتترات ركنن افد 09 
حو عبية ا اتليس شيا اإناين) لحري ويل اش مدان صقر ددرن ييا 


جعلنا لا ندرى كيف نتقى تسيير جهازهم الذى يطلق التار ٠»‏ واذا مشينا نتقى بقدر 
ها يسمح لنا بذلك ظلام الليل؛ءأسلاك الحديد المنصوبة على الصعيد أو الملقاة على الارض 
واذا أطلقت المدفعية والرشاشات نيرانها الجهنمية وكلنا أمرنا بدون شعور منا الى 
عناية الله وما أكثر ما يذهب بنا الخوف من الالغام الى عين الكمين وتبقى اعيننا 
وآذائنا وانتباهنا لاضقة بجلبة الليل والاشباح الماثلة أمامنا وننسى الطريق الذى 
تسسلكة آقدامنا وتنسى الالغام ٠‏ 


والالغام التى تثير أعنف الاشمئزاز والنفور فى قلوبنا والتى تحيل ساعات راحتنا 
واستجمامنا الى كابوس لا يمحى أثره لا تقتل وتجعلك تاسف على أنك لم تكن ضحية 
قذيفة أشد خطرا + كيف نتحدث عن اللغم بهدوء ؟ لا يفلت هنه شبر من الارض 
صغير ٠‏ يد واحدة تكفى لتغطيته ٠‏ يكشف عنه الريح والمطر » دقيق مخيف فى وضح 
الليل » ينفجر تحت ثقل الرجل الماثى تمزق الرفيق الشقى ويلقيه طريحا على الصعيد 
حتئى نعرى عظمه ويجرى دمه جدولا على الارض ويزحف المصاب ويجر جسمه رقم 
الهلع والالم ولابد أن يدعو الصديق البعيد الذى يجب أن يأخذ حذره هو بدوره من 
الغام النواحى المجاورة +٠‏ وان حادثا من هذا النوع لا ياتى وحده * فالرفيق الذى يهب 
لاسعاف الجريح يطا هو أيضا هرة من أثنتين لغما آخر ٠‏ وأحيانا يجلس الجريح الادل 
المشدود الى الارض على لغم يجهز عليه بتمزيقه أشلاء ويموت الرجل منزوفا ويبدو على 
وجهه الجنون من الرعب وعدم الفهم » كم اخوان فى الجهاد يجرون جسومهم المشوعة 
فى قواعد سساقة الجيش ؛ لا يخصون عدا شموس محطية الى الابد ب * 


أيقظتنى المدفعية أمس بعد السد الذى ذهبنا اليه باكرا جدا اخبرنى الرفيق 
الذى غهد اليه بالحراسة فى ذلك الوقت أن ثلاث شحنات بنغالور انفجرت منذ قليل 
فى الحدود اليسرى من قطاعنا ٠‏ كانت القئابل والرصاص الخطاط نتطاير من كل 
صوب ‏ وكشاف نور المركز يرى 52818117 كان يظهر منه أنه قبض على ضحية 
وتعجبنا من اشتراك الدبابات فى المعركة + ودامت الانفجارات اكثر من ساعة 
وضاعفت فضولنا الصواريخ المضيثة المطلقة فوق المنطقة ٠‏ واطلعنا هذا الصباح على 
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ا الا لادان لد از لك يا 
ا ا ا ل يري لزن اتسيي يا 0 انين اقدك 
لي اريس يدك قسن صا الى وان ونين ل للقي 
سس مس و اخرعي عو سم لمجت جر إجترد خضت جر جر "ير تيم كم 
جسم رع ل طب سم اسع صم مسر 6 اتيم ير صر م وتوصمر سورك 65 
جوع مر معدي مد وكريج حرضي ىوقم وتسم 1 عضمنر كج "كك كنيع 
اي د قسن 7 انقاند كن ا ان ندل شو انير لمك 


كلو بو ضح ل جم مم 
خع كم جر ميسء دج ارعس كراج "لجع م خم 5ك لي مر وك عي 
ستسسع جم كس لدو ب لجعتسم يع 6 جسم | 6 كج صر 
ا ل ار لقي لني كان ف لكين اف ييار شن النييو . اللزل ناا 
دان انس < شرن ون سداد اود أياك اة سقي ا بي ال رضت دل 
حن نه ري . ريات فر مين كزين بصم لاقف فآ فلتي د 31300 
تحص دسق د واد لاسا ين ل إن ل اي زا الى نض نيليا افزان ارس 
بس عد لع لص ل شرن 0 6 ان سك . لدرض اتقشدا له 
اليس فس لا لز عسي اليل اضرم 2 افقيرع عقي تين . نطلا 2 يا 
د د مسد اق بات يقد وصكر لزنين ]لق ا بالرعصي ‏ عند لش الي 


2 سكن ساس كن هس لالس ييا رشن ليرد ايكدينا دي‎ ١ 
ع كبر تر و جوم حت عع عصرم جر عر صم صرعم برك سير‎ 
ومني 2 يدينك اتقيريد قا يرف الس بي ب بوسر الى لضن لزنا ال‎ 
الصاساي حيها تبي أذ بين . سيل ف بس انايد فين يي الال‎ 
لم ان ابرح قي السك لس از ع ا لقن سس سات ابن ب لقان اذى‎ 

لمم اي مضع كيموم بصع لطع مدع برعو يم ل صم مع لبو جتمبيسيب 
صر تتم ودع عجو كيين مسر كر يكيم وتسم( جو ماكو دعجم و 


ولا بعرفون ششسيئًا عن هذا العالم الخاص الذى تعودنا عليه بقوة الالف + ان أحدا من 
ممؤلاء المتدربين أراد أن بودع عندى ساعته * هاذا كنت أستطيع أن أصنع بها ؟ 

وصلت اليئا المؤونة على ظهور البغال ؛ طعام لاربع وعشرين أو لست وثلائثين 
ساعة ‏ خضر مجففة وخيز مفضى على نضجه عدة أيام ٠‏ والغذاء الوحيد الذى نقدره 
جميعا هو القهوة ونتسلم هنه كمية كافية ‏ تؤثر القهوة فى أعصابنا كاأنها دواء 
ذو خاصية عمى حل عقد الاعصاب وتوجيه جريان الدم وتجديد الرغبة فى البقاء تغسل 
القهوة أفكارنا عند الذهاب الى السد وتمحو كربنا الذى يلصقه السد على عيوننا ونحمله 
معنا عند القفول ٠‏ 

نرب قهوتتنا فى أقداح من آلوعتيوم » كل واحد هنا نحتفظ بقد.حه باعتمام بالم 
ومئ فاتنته سعرااية قهوته فاته لقاء ليب ٠‏ اما الطبخ فان لنا رفيقا يضطلع به سرور ‏ 
وتسمتكن يعضى االفصائل نسييا قريبة من بغض الاسر المهاجرة التى ألقى بها ممى أيضا 
بين :بلدين ٠»‏ :بين عالمين ٠‏ والسمكنى بالقياس اليها من جهة المنطقة أو من الجهة الاخرى 
لا 'نتورقف أالا على مرمى الداافجع * وتعنى هذه الاسر بشأن الرفاق الذين يختفون فى 
االتهار على مسافة فريبة ٠ه‏ تسد الهم طعامهم وتغسل لهم حتى ملابسهم ولابد من القول 
أيضسا اانندا لا نعد الاشياء اللشافية التى نمنحها لها والتى تعينها هى أيضا على مسد 
االرمق ٠"‏ اما ما يخص قصصيلتنا فلا جيران لها الا صخور شاحبة تعصف بها الرياح 
توننده الارض السوداء التتى :تحدق يبنا والتى تنذر يتيران الرصاص والمدافع ٠‏ 

الن طائرة استطلاع فقرانسية تحلق على المنطقة الحرام كل طائرة من الششسمال الى 
اللبيوب ؛ وأحيانا قى االاتجاه المعاكس وأحيانا تعود فى المسساء قبل أن تتلفع الطبيعة 
ببمئزر الظلام ونسميها : « الواشية » أو : ت ‏ 6 ٠‏ عمى طائرة لا تجاوز قوة نارما 
#قِوة رشاش خفيف ‏ عمى صغيرة ولا تكاد تخاطر بنفسسها بالتدل فى الليل » تظير 
قريبة هن وجه الارض وتكتفى بفحص المنطقة المحرمة فى أدق خباياها وتخير بما 
يملاحظه فيها ٠‏ اذا اكتشنف سائقها أى شىء غريب رجع الى الميدان فئرى « الواشية » 
تحلق وتحلق فوق شجيرة ما كأحد الطيور الجوارح فى حالة الصيد ٠‏ تخبر هذه الطائرة 
#غالبا فور طلوع الفجر سبواقع جثث الرفاق الذين قتلتهم المدفعية فى الليلة السايقة » 
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لعا عدن تن ند عفدن لوزن قن ين قرحا هبر لقند اننا لنت 
ا ا ل اع ال ابن كني ع لوي 
1 ل كقدقتن ستاك ان عقاكين شين تود قاد يدا آنا إقازعا 
ف احركف حنسا تيعس ليحي انورب تين سد الركن لفق طلسن تحن تر 
لسرن يديد اناويح انسلا شاد لدان نل 
7/ لضسسم “كب صر و كر + بيقر “1م رركو م فلم جص كر كرك كن 
. جص كر 'كه خصم|) وي كن ركسي عصمر 7 وج صمحم كك "ثم 2 رك ع عمس 
عيش شد قي رب كن 7 لشي دنيا ا راك . اتسشات ا ينان نيط لزنا ل 
نظ تتيرن ابنيسا لل بين السرعيت للقن ادي 2 وتو ا ارط ازاك ال 
سيم عمسم كع روصم | كيم كس لوكيم جر اخطع راكنا ")رو كم حوصم م .. صر إرب 
اي ا ل ل عي ا ل اعد ان 1 دف النقنن 13ل 
جو 6 | )| يست تحكيددا ريد 2 أنانيوتوضف تنس هن بحيان| . تيل قد س2 
كوب إجدة هم لصوء كو 0 مه إن لكب بي ل و مويسم 


جمد مصود بكم وكيم ربد لاقي | 

كه له م برص بوعم وعمم احممسيم )كر جم “و صر عجر مك أ جسن 

ع يي بنك قا ل وي ل شل الو ا 
ان ند لف يك إن لسسع .مساك ل فس سسيي فنا دب ا 

جسععء كمر جت ومجووء مومع ررم ممم 

اسان عد كار قسن فينن [دز| قوق . لقنس أسالدزة نوو 0 لضان 

ع يمري وير . كال صن ين إن ضرت ل نيران قرح ونيو انو الاقف دان 
0 يم عمسم مويسم رتسا توم هم جد © اج كم 5 9 - < رم 6 

ادن شي يآ دن لقا 

شرن ”ابي لش ابت فى يقلي عسانن إن ال حيزي ندر حوور سسكا 

١‏ بيد شري قن قير ابي فى الاين لان كسم جسم 7] لببت 6617 ميم 


كل .ليلة فى السد ٠‏ وتنظيف الاسنان بالفرشاة قبل السير الى المنطقة الحرام أمر 
لا يعقل فى نظره » وصرت أعتقد أن الشايب أفلح فى حملى على أن أرى رأيه ٠‏ 

وقد التقطت امس على طريق الرجوع ورقة مطبوعة دفعتها الريح وشغلتنى طوال 
النهار ى شبه صفحة من جريدة ‏ كتابة فرنسية وكنت أرجو أن تكون نصا مفيدا ٠‏ 
مع الاسف لم يكن محتواها الا أسعار خضر وسباق وخيل ؛ وقد زاد هذا فى أسفى على 
أنى لم أقض زمانا أطول فى المظالعة قبل حمل البندقية: ٠‏ هنا طبعا لا محل لموضوع 
الكتب والقراءة ٠‏ وغالبية الرفاق لم يسعدهم الحظل على تعلم القراءة والكتابة ٠‏ هم 
رجال من الريف قد احتفظوا بوقتهم وطاقاتهم لخدمة الارض ٠‏ وفئ فصيلتنا طائفة 
من الرفاق يقراون العربية قراءة جيدة جدا وقليل ما هم ٠‏ والكتاب القرآنى هو الذى 
حلاهم بهذا الفضل ٠‏ ولكن لا جدوى لنا فى معرفة القراءة ولا فى القراءة أيضا ‏ لفعل 
ماذا ؟ ربما يضر مضرة بالغة الاشتغال بما يجرى فى مكان آخر ‏ وعلى الاصح ب 
الاشتغال بما لا يجرى فى مكان آخر ٠‏ 

يثير فينا الرادار ذعرا عنيفا ٠‏ ولم أر منه شيئثا ٠‏ ولا أكاد أدرى هل لمن فى الجهة 
المقابلة شىء منه حقا ٠‏ جهاز يكتشف رجالا مساجين فى سيرهم ‏ على حسب ما يقال - 
والاصدقاء هم متاكدون من ذلك ٠‏ الواقع أن خطواتنا الاولى ‏ فى المنطقة ‏ فى أوقات 
أكثر مما ينبغى ‏ يخطمها شؤبوب من القنانل كما لو أن شاهد عيان خفيا أخبر العدو 
بذلك ٠‏ وعندئذ يفرض علينا ذلك أن نحتال ٠‏ ونتحول تحولات طويلة شتى عن الطريق 
المباشر لقطع المنطقة المحرمة والوصول الى السد . وهذا يزيد فى المخاطر التى تهددنا 
لاننا نقطع هكذا رقعا عريضة من الارض نعرفها قليلا أو لا نعرفها تماما ٠‏ وان قطاعا 
يشتهر بأنه تحت مراقبة الرادار يصير كابوسا مخيفا للاصدقاء الذين يجب عليهم 
أن يذهبوا اليه كل ليلة » 

ويفقد هؤلاء كل مساء شيئا اكثر من ملكة الرؤية والكلام والفهم ويتجوف نظرهم ٠‏ 
وان خوفا لا يوصف ياخذ بمخنقنا عندما نلقى بعضهم ٠‏ ونحتفظ منهم بصورة لا تمحى» 
رجال صاروا لا يكسبون ما تقوم عليه الماهية البشرية ويؤثرون فينا ٠‏ 
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يل احفر الس ان ع لي ان لوو 
0 ا اي سسا الصا ا ل لتلا ضوع انان ويلا 
مسيم مجه سس م د رتبب شيم خصا ام د ورم حم كيم 39 بوك/ مب» 
ل ا ا ل ضرعل ا لبي اضف قرح اناق آي فننتن إزيد القللك 
ا ل ]| فس ل نقد ابش الاطل لض انلزن قنك قن 

و عنم ع سم سرع مسسحم مام لك حكيي]ا؟ 
حيىعر ص هخم ار بج كين رعس إجترد جني كر تيم ممم و حب جرم "5 
جوم عجوم لسع درسم عه وضجر كر نوص لضم كر كرصء ١‏ ور م 
ا الو وان كسس تحن اليد صا 0 لان لسن 
مصاع بج لصم عو عيب صر حبصم “سيق بس صر بر رم . وت عو "كز 
بصق ممم ع عمسم رجه كشع مس اجصمر وكه عر وم كس عي 
ع بسسم جر ليسم جر صم جوع كو كج و2 عصرم مر عه 
ل ل ا لي في نكن لس الس ني تزع فق 
ا(نن سكيد وان رين 138 جع مع ل كط بج > كس بم جب مجو فس صم بج 
عضي حو ربو | عبس كب عب كوج > ل« جسم ككس جوصر ف مسيم 
مجم م موص ممم حوس عر مسبع ج ضوع ج82 وكام + جتو يم 'آأو 
ل ا رسي سهان فريي 0 نسب لنت لوز قو 
بوم يعم جر همع بوعست كممسوم جوبو 7ج6م | جوصم + جح 6 
ا ري ا بس يي يري أناك حو سر سس ين الك 
سجس سل معطي لوي عم بعر كا كم بصوم كع اوضر لضع 
سيسمر لطاع صب شم خعجم و6 عرص ل امس عم يمور تيو 
٠‏ بو مر عر يذ بع جمس اموي وعم بتو كر عور م كسحيرة لمعم عصان صم 
و ططعو م | مسيم + جبدع يمسر جك مكب جر عير جر جخصتم يي 
ال لين فل اسن القن لقنت قل نوو ا للد أن 
0 يي للضم لاعن الى لد لويد تلن الصا ني 


و7 ذا ا م ا م ا ا يري 


لكت 3غ 


قى شى: غير بقائنا أحياء رغم شظايا القنابل رغم نآر كل السماوات؛ التتى تنسب 
علينا » وسد ذلك بعد ذلك بزمن طويل ٠‏ فى اليوم التالى تعود أفكارنا بسكل خفى آلى 
الرادار والى الاحظات المظلمة التى يخبئها لنا - فيزيد انحناء مناكبنا قليلا وتنغلنق 

الرادار شفاهنا أكثر وتتكدر أنظارنا بسرعة آقوى ٠‏ الرادار ٠‏ 

المدخنون منا يتسلمون علبتين من السجائر فى كل ثلاثة أيام ٠‏ علامة : 

« جتدى » ٠‏ على وجهى الغلبة العلم الجزائرى ٠‏ والرفاق الذين يستنشقون 
السعوط يتسلمون علبتين من التبغ ٠‏ والمدخنون لا يتعجلون أبدا فى تدخين سسجائرهم: 
والتبغ الاشقر جدا غير همتع ولا طعم له البئة ٠‏ يجفف الحلق ولا يتعود عليه أحد , 
ويقال ان ذلك نبغ بلغارى + ومن الرفاق من يقامرون بجرايتهم : بسجارة بعد سجارة , 
ومنهم من يلعب لعبة الضامة ويرسمونها على الارض ٠‏ والمتفوقون فى هذا اللعب تجتمع 
لديهم ذخيرة من السجائر يتعجلون فى المبادلة بها بوساطة الممرض وياخذون بدلها لبنا 
مخيضا أو سضا وهى الثروة الوحيدة للمدنيين الذين حولنا » ولكن عؤلاء هم أيضا 
لا يقدرون عندا التبغ» ومن جهة أخرى يمنحوتنا بارتياح لبنا مخيضاء الحاصل انهم يهبون 
لنا ما أمكتهم هن دون أن يحرموا أنفسهم من الشىء والمدنيون الذين يقبلون هذه السجائر 
يقعلون ذلك ليبينوا بصفة خاصة لاقاربهم أنهم يحظون بتقديرنا ومودتنا ٠‏ 

بتسسلم «رفيق المؤوئة حفنة من السجائر بدل كل قطعة من الكرانون يحملها الى » وفى 
أيام قلائل صنعت سر برا جيدا من الكرتون الجاف لأتفى رطوبة الارض ٠‏ وهكذا تصلح 
سبجاثر د جندى » للتبادل * اذا كان أح.نا لا يدخن يجد ما يصنم بهذه الانابيب البيضاء 
التى :نتحنت بسرعة فى الجيب ٠‏ لم ينقطع سسعال صديقين ٠‏ وقد مزقهما السعال فى الليل 
حتى قرب االفجر ٠‏ فقد اقتنع بعض الرفاق بأن التبغ الاشقر مو سبب ذلك ؛ ولا يكفون 
عن االسدخين » أنا أعرف انه لا يتاكد من أنهم مرضى حتى يبصقوا دما - هذا الدم الذى لم 
آنستتطع المنطقة الحرام أن تشربه ٠‏ هذا الدم النقيس الذى ينخره بيطء التبغ البلغارى 
النى :يوافينا كل ثلاثة أيام » دم المرضى . مرضى بانتظار الليل ٠‏ الليل الكبير للتخلص 
:الى الايد من السسعال ومن الزمان ٠‏ 
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ححصم عمجتي دمر لصحمة ١‏ يسم جم بج جد جعم6 كه ع امود جعي اإسصمة م 
ل مو فوس بع حر ار جم “ارج م عو جكدكسم كوم موه عن "ذم دنا 
ةلمن سس شي لس لق بعصصد لس لذ قث قري ا 14 
لمع مسيم و افرع وي لفسمسة عي "كم | جتميم بو صم جككدة ٠‏ ترز عور تومي 
احج صيرمز د جوع اذم ج جم م لمح ام بض نو م برضم جترسى بسر 
3[ قوسا 0 اعد سين أصف قرز الصن قا رون دن كن 2 ادلب قفد ضف لف الخ 
أبس سيسات ييه ني لسو شرن نيد اقيم قار 
تار تقو ينعو مومه لحرا مج كو الس جروا مم يوب 
لا سي 7 لشي © ال تر شان فى اين الحبى اقاينن عضيف لوز الوزية 
لصي .انيمي حقسي ادزتيي شى تلقن انيدب لنض انيدي ف الحدد هرا 
سمي | جاع سويطم | حتجم | جل مسي العامة من امم لويي) السسمم| 
لعا ا 0 قري لي ريس أن كرد ا ليق أشن يديه 010 انق 
0 يا حامق 3 امد . إباسة نقد - كقسسديا عصوي ان كوررم) تزرد0 
ل الي ليد لي الات قنك شق الفس ف ل 
20 11 حممدي 2 باصمب 0" دوين سي 6ه مص كم عد زا 
ان قر ار يي قد لجرا بير رديه افد افر اند زح 
جتحمم دجن إصعيو  6‏ كاسست موصن ب جه م كم ب لسن م كع ا 7 كي م كس بيو 
مع مجم و مذ هل مسحي “كه كر م ١‏ لبجم | جتممم خبطم +« ب اإحمية 
جتجن جم ع د تكو لقم مس مضل كو . روصو كسم مركت بد مسرن 
ومسب جد جوج طوععم | صل وجيت ,يضوم | صبوععم ‏ جسعم | انو رج 20ج 6ستمسيم دياع 
جاع لمج ى جاع مسيم لمهم بعري اس متشي اج مسح م اسيم د اميس مو كو“ 
مم واج لصوم وع عر عر كوي رو عقن . جوكة عي جم .اه كيم 
عم سيد مع فرعي لعيصم .رتم م مطمسيت لم كس جوع ل جوم و 
لوي ع كل .جو جا ادجو مدع مكرسيتع لسكهو صمة ب جور 5 ح ود 
ا لا ل ل عدي ل 2 اتيم للقيو 


عندما يبقى الرججل مسحوقا على الصعيف داخل سحابة غاز لاصقا بمجرى ماء تدكه 
' :بطاريآت مدفع » ان سحابة الفاز والدغان المنمقدة ببظء فوق رؤوسنا تنزل بسرعة 
'ويقل الهؤاء ٠‏ نخرج على عجل اناء الماء نبل شاشنا به ونغغلى وجهنا ٠‏ يخطف الفم 
والعيون قطعة النسيج المبلولة الملجا الاخير للهواء * اما أن نصنع هكذا ونتحمنل 
مطر القنابل أو. نتعرض لكل المخاطر ونلقى بانفسنا عبر السحابة القتالة وشظايا' 
القنايل والرصاص + لا أغافر بنفسى أبدا باختيار الحل الاول لا ٠‏ ليست القضية 
قضمية شجاعة ٠‏ لان المخاطرات متمائلة ٠‏ الانسان اللاصق' بالارض لا يجعله لصوقه 
بها فى مامن من الخدافع والموت + أقضل أن أخرج نفسى من المكان الذى تلح عليه قنابل 
الغاز لاتقاء الاحتتراق بالدخان ٠‏ اذا لم نأخذ حذرنا نقضى أياما واياها قبل أن يعود 
الينا تماما استتعمال بصرنا وصوتننا : ان الدخان يحرق شبكية العين ويمزق الرئة ٠‏ 
نحذر عتد ذلك الاختناق مكانثا ونفضل أن نسلم أنفسنا للمصادفة بالقاء أنفسنا عبر 
الانفجاراات والخروج من الجحيم الللعمى ٠‏ 

اذا سمريت الى السد لا أحسلل اناء ماء ولا رمانة ولا ملقمات بندقية أكثر مما ينبغى ٠‏ 

اأعرف. يدا أننى مخطىء ٠‏ (إن الاهانة التى تحملتها فصيلة ضديقة كانت جديرة بان 
تحسللتيى :على حذر أكثر ء لآن هؤلاء الرفاق وجدوا جحرعم فارغا تماما بعد عودتهم من, 
السيد ٠٠‏ وبيئما كانوا يعدوين فى المنطقة الحرام أخذ فدائى عدو كل ما كانوا قد تركوه 
غى مابجاهم : أغطية » حقائب ظهر » شموع ؛ لو لم يلق عمل معمم بكل رجال الفصيلة 
ضلد االسد لميفلح هذا االلغدائى فى عمليته ولم يعد من مغامرته كاملا » ولكن لم نضيع 
سووعا فحسب * 

اإن المراكز العسكريية المغربية التى كانت مشخصة لمدود المنطقة الحرام تركها 
الللحتلون لها وانسحب هؤلاء الى داخل البلد فمواقعهم اذن هى ابتداء من الآن وراءنا ٠‏ 
وللم يحتل المغاربة دائما هذه المراكز ٠‏ وهذا يرتفم على حسب ظنى الى العام الماضى 
نفقط ٠‏ ويرى رفاقى أن الجيش المغربى يخاف هجوما من قبل العسكر بين الفر نسيين 
«ويتوقع هكذا تكوين شينه منطقة حاجزة ٠‏ لو وقع هذا لوجدنا أنفسنا فى وسط جحيم 
نوببين: نارين ولاستحال .علينا القيام .بأى تمرينات عسكرية ٠‏ 
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ا ل ا ل قد يز ل ت سل ات 0 اناس لصي لل اننا 
ع ري جيم ا ل لسن فاصنا اآنئ اننا 2 مقرل 
ا ال ا تين شاد لي نين يعنيد القت نوسن آل قف لاف 
مسد ستو ل وكسيس جاجسسع رمب كرو كور “جا جر ذ]) وك صر 
ا اا ا ا 1 لضن سني الوزن لتمسطنن ش00 لف 
اا ل ل ا ل ل كير ١‏ صن اباس أن 
ا ا لديل لز ابيز ل تفرص م ل لل ل 
ل ل اعد قا اليد صن عدا انرس لاس ان تا 
ال سان الود اسوي ان اتعداق اانا 
معدم عيرس جر عم م عتتو ع ببسم مجن 7و حكن بم ب حر كد م كك 
لي يا ليس قن قي إن ست ل 0 لفان اللاي 
عدن 0 لل سك فصاصن كين فل انوس رون الع ل ا 
جك م مم 
ب ب فيد م وعرميم عات لي اجن بج عي امن عبتو 
حو سبع جوري ع إس عب جم م م عو جر حيتي لوتب جا سم بست 7010| 
م ا ا ا الو لي كالسا ل ند ل 
لطعم مجه جر لديم جو كج فج كو كسب إجسبء جر ججة جد 
مس كي )و خصسهم كب “)و باك تبي م مببت مام 555 ل 
سس عي اوعس كسم عو يجمه وكيم مر بره وتم كيم 
جتي عمسم اسع جكب عبس جم قم ا جارس فور م اب ممم 
ا ا يي ا بس الب ا انان لطا 1ل 
لعقسديى ( يالق ا ا اللي ]| لل لين كن قوف 03 
سم لاو بعصم مو ام فيصر ف كج جسم و جر 7 كوي 
ال ا ا ا سس اف اقشان نكت 0 لليفة الققلاية إن 
نح و توص - لوور0 جه اع بجو لوستم ب جر جك كن كر كا كص 


-ح سس ليربإ 


حيث يحاذيك الموت ويلمساك ويمسحك بتفسه ويعدك بالوفاء والحافنظفة ء وآأملئا 
المشترك يكمن فى هده الامنية البسيطة : لا نموت ببطء * أو وهو دعاوّنا الاخير ب 
أن يكون أحد بجانبدا فى اللحظة الاخيرة ٠‏ شخص يعرفنا ويحسن المكذب حول 
سما يحعلئا نسلم الحياة والدم ء ولكن الانسان هو ذائما وحده فى هذه اللحظة .منفة 
الوضوح الاخير ٠‏ الانسان وحده , دائما وحده ولو أحاط به الاصدقاء ٠‏ عثدما تحيط 
بنا نار الجحيم نتجزأ الى ومضات حياة ٠‏ كل أحد منفرد ٠»‏ كل أحد يحس يأنه هو 
الهدف الوحيد للشظايا والرصاص * الانسان دائما وحده عندما تحين اللحظة المكبرى 
لحظة الحقيقة » فى الظلام نشعر بأن كل قوانا تفلت هنا » حتى الجسم نفسه يظهر منه 
كانه يخضع لارادة غير ارادتنا * وهذه الارادة لا نتوصل أبذا الى التعرف عليها والى 
تبنيها فى الاوقات الخطيرة كلها ٠‏ 

غارة معممة ٠‏ كل وحدات جيش التحرير الوطنى المحاذية للحدود تنقض على السد 
والحصون المصفحة الفر نسية فى همساء واحد وساعة واحدة ,» تستخدم كل فصيلة 
الوسائل التى تملكها أو الوسائل التى يسمح الميدان باستخدامها ٠‏ هاون ؛ بنغالور» 
مدفع استراتيجى » وأسلحة فردية فيما يخصنا ٠‏ عندما احتلت كتيبتنا جبال العصفور 
الواقعة فى الجنوب كنا نستتخدم الهاون والبازوكة أكثر من استتخدام البنغالور ٠‏ أكثر 
الحسائر فى الارواح تقع أثناء الغازات المعممية بسبب التعجل وتعقد الزحف من دون 
ما ريب ٠‏ فعند ذلك تلتهب الحدود كلها على طولها لان الجنود الفرنسيين يظنون أن 
حمذى الهحومات العظيمة تخقى عبور الرجال ومرور الجنود الى د!إخل البلاد ٠‏ فيقع 
فى هاأدءه الاوقات رد فعل من قبلهم بأقسى عنف قى الظلام تاركين للمصادفة فاعلية 
وحشبيتهم وانطماس بصيرتهم ٠‏ وتلح المدفعية بشكل خاص على مدافع الهاون التى 
تحرم على الجنود المعادية الخروج المتسسم دائما بالخظر بالنسسبة الى الذين يقطعون السد ٠‏ 

فيما يخص الغارات المعممة اننا نشن منها ثلاثا فى الشهر على أقل تقدير ٠‏ ولكنها 
لا تخص دائما عبورا حقيقيا للرجال والعتاد + لا تدع للعدو أى مهلة ٠‏ ولا نضع 
البندقية من يدنا ولا ننسى لماذا نحن عنا ٠‏ ولكن هذا الخروج الضخم يترك فى حافظتنا 
آثارا لا تمحى ٠‏ تضطرب قلوبئا من الهلع هدة طويلة بعد الغارة » عندما تفرض الشسمس 
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00-8 كن فين أبسن الع شن 4ك وعدي 2 2و وت يد أفيدن فقوا 
تي 00 لقان شري يا يي اساي عات ل اد اي 3 انك 
سين إداردك) لها تزبييك) ادف تقوب اقتز إميان بين صنكد افير صقب 2] الوزضن 
دس تنص ل نر ش يتن ليدم بعت بسي شا وس (زح ل ل نك 
1 لقي قكود مين ست عد لك ني لم7 لول 
د ساد رساك اين ريت 2 النايون المنددان لون الضف نس ارد 
. يجي 
عتييي ني لس القن يرك اين [نزيى ١‏ تصقن قاين الى أن الزعنن ينان 
كسم عرصم امك اصسسم عر ص م . جأكجر جر كر متعم مم ص "آر ممم 
ا اي يي التي كد افتيد ولد زر 2 سل كنووييين لشاف 
0ك أ عسى ا سند نمقي ان ايف انل كشو 2 هادا نل 200009 
لع م 6 متسس عيم | 6 رمسم جا كياع 
ا ا ال ا ري اي 0 
ا اس اسن تقد للد تن يفن لزان - اتزظ لست فيد 
مسيم م سه ميسج احبيه الاتإسيسم ع © رفم ‏ و مب لح بترم "كر لد 6 ي صم 
ل اي ري ا تك 0 ع ا و 0 قن 
عر يآ 0 ل سين نات سين لولس نز امن 2 لوال 
مض بجع .عر سدع جرع جر رك “م 6 صم م عب جر لويم م 
و جب لم قم ووم عر جسم ور 
0 ل سي يي اليس ندا ترك ان كك : انق آ[آ ل 
جوج ع جنير مكو عع جع د لصن إعت كر برعو تيع تمصع راون ل 
0 ل ا ل ل ا لانن ا 


ال ل ل ابس اللي سس كاسن سداووود أندد أن 
هم عو م ومس . كبز مص عم طرس وعد كر + تاضوم “كر ]د محر 


ممم 3م3333 3 53ة010تتتكككت7بببصطب9ي9ي9ي217717109 232330535 


آذ ا لل ل خب ص سس 


بكل الثياب التى نحملها فى حقيبة الظهر + ذلك ما يفرضه علينا البرد ٠‏ أما ها يشخص 
عدة الاسرة فمهادنا الارض * الارض الرطبة ٠‏ 


حاجباء أشقران وعيناه زرقاوان رفيقى فى الخروج فى كل الليالى » شايب عملاق 
يعادل فصميلة باكملها » حث الخطى فى صمت كامل , شحن سيتة بنغالورات فى آن 
'واحد محاذاة أوتاد السد اتقاء لنيران المدفعية ٠.‏ كل ذلك طبيعى لديه وجد سهل » 
لم أره قط. وشبكة كشاف النور خاطفة له لم أره قط ثقيلا أو مضايقا » شايب هو الذى 
علمتى محاذاة السد بدل الانقضاض عليه عبر منطقة الردى عند التهاب الارض تحت 
اآقدامنا فى ضجيج القنابل الجنونى » نخاطر ‏ طبعا ‏ بانفسنا على ميادين همى خطرة 
عثزل التى نتقيها بسبب وجود الالغام وكمائن العدو والممكنة داثما ٠‏ والحاصل أن خطرا 
كيرا يهددنا : لقاء وحدة صديقة قد لا تتاكد من هويتنا ٠‏ ولكن هذا التصرف يخلصنا 
كلل هرة ٠‏ وكل هرة نتخذ من السد جنة لنا ٠‏ ولكن الوقاية التى يكفلها لنا لبست 
خالية من الخطر ٠‏ لان العدو يستطيع جيدا ‏ اذا عين مكاننا ‏ أن يضحى ببعض أشرطة 
اللاسلاك الشائكة ليصيبنا » ومن جهة اخرى اذا لم ناخذ حذرنا قد نتوغل ايضا فى 
:شضسبكة الاسلاك الشائكة ونجد أنفسئا فى قفص عند طلوع النهار ٠‏ ادعو شايب باسمه. 
«ويؤثر الرفاق أن يدعوه : الحاج * دعوه بهذا اللقب بسبب القرع الذى اتلف شعر 
:راس صديقى ٠‏ 


لم ير شايب قط البحر ولا قاعة سينما ٠‏ ابن الجنوب ولد فى ذرى جيش التحرير 
الوطني الذى هو فيه عضو ذو نصيب كامل هنذ خمس سئثوات هضت - لا يعرف 
شايب سنه ٠‏ يصير صوته بهيما عندها يتحدث عن اخوته الصغار الذين لم يلقهم ثانية ٠‏ 
ترتقى صداقتنا الى الليلة التى قضيناها للبحث فى المنطقة الحرام عن هسدس ضيعه 
رفيق جديد » ليلة كاملة حيث كل باقة عشب ٠‏ كل حجرة » كل شبح فحص كل ذلك 
بالنظر وباليد معرضين لخطر الالغام وكشاف الئور وطلوع النهار + وفور رجوعنا 
متعبين خائبين سمعئا أن صاحب المسدس قدب رجع لمجلس القيادة الذى كان مستعدا 
للالتحاق به ومئذ تلك الخحرجة صرنا متلازمين ٠‏ 'تعلمت معه اجادة التفكير وملازمة 


8 


٠‏ 8ت لني مهم , بجحت سيم | الدهيم سمت حت 65 جرع 
7 جيم لجسي ومع ا اميصمسم في ركو رمسم عبض جص 26 ١‏ كيو 
ص ربد عر تو عا يلتعي ا المعيصمسية 9 لصيع جارعم كي طبع اجيم 


٠‏ ل سم عم | كي م ميهي الحسوا» 
الت ال ا ا ل ب لنين الن الن د سق 2 تقول لك 
الدرعييكق رس م عم ص ومع نخس “سكم مضت عكر م 2 إكد 

أبس لكي رصمسسيم | 6 .جوج 
صو جب عس م عبسب إسر عسرر عع ادكه مر جه ص صو م ريرم 
بمحسو بيع ميل كل ل بممسيع رمب 77 كيم ب جرب ممم فكت رم م مما 
تع يدن رجيره نس ب عسوعي ميتو ل جوم لاعتو عب ج6ن<ز ليت 
ببسيس صل مجعم عي لم لعي رجه صم ل عم كيجم جتو وض وم مي 
جم ,مر مع عيسس ير م طم اس لجسو ووجن - عتميو كبو 0و - جع لبج 
مين لقي عر عو طعي جوم عر يكور مجن صر بسع مجن فو ام 
بي جه ل مبتيبع ) جبس “7و أو 
عم م ص جح ع كم ل لكايس انق 2 الود رع يان 
الم سس مسر ار ليم ل اس طحو ع كرا عصم رك ١‏ م 
د جويق اهل اج عض ليوا برعا كي صن جل مسي حوكنة عت ا عسل بك 
حمسيس ألم رلا مر متي ل نس وب إسيص لكت © مص كز لم + عكم يكم 
تحدم نر “مم6 د قرس جترسم) عب © رمس عبس يو « ينتر وس ويم 
بصويبميج ويم مبسسي ا 0 0 كسيسسي 2 فين ينك 2 قنانة 
بعك سرع بج اس ار قبي جم كسس جكرة جومم جوز فورصم 'أر عرذ 
, ملتسم | *]م عر مما 
ال ا ا ا ا يا لايد نيل ليت ونب كنا 


7 ل تت اي ا 2222 2 س2 2 تمس 


يجذبنا وضح المهار الى الخارج » نمد سوقنا ونضع غطاء رأسنا على اعيننا ونبقى 
طويلا معرضين للشمس وظهرنا للحائط ٠‏ يغمرنا نصب عذب شيئا فشيئا وتسترخى 
أعصابنا بقدر ما تميل الشمس الى المغفيب * أشياء خرساء » كثئلة أعصاب جامدة ٠‏ 
وبعد شفاء غليلنا هن نور الشمس تحاول القيام فلا تكاد أرجلنا تمتثل ٠‏ ترتجحف 
وكانها خلت من دربة السير وملكة التوازن ٠‏ ونمسكنا بالارض الشمس الضخمة 
المغشماة بها شبكية أعيننا وتورثنا الدوخة-: ولا تعرب حياتنا عن وجودها الا فى 
الليل » ونبقى قى النهار مختفيل مقيورين اتقاء لكل الانظار والعدو الذى بلاحظنا » 
وهكذا يصير وضح النهار أكثر اختراقا لنا وأقوى من أن نستطيع أن نعب منه الشىء 
'الكثير دون أن ينحرف منه مرّاجتا ؟ اوحتتى اختلاج العينين يصير مؤلما لنا بعد التزود 
'من التوز مهما كان ضعيفا > اسستحمام صامت بالنور بدون اشارة + بدون تصويت - 
يعتمد الوآس على الكتف أو على الصدر وتنغلق الغيتان ببطء كما ينغلق نبات ثانية 
“فى ظلام االليل ٠‏ ترطب النتسمس قليلا حافظتنا وتنقص ليالينا من سمها وغياهبها ٠‏ 

أثثشاء. هذه الآونة لا :تقص قصصنا على أنفسنا ٠‏ بل رنما نقص ٠‏ نتناول من جديد 
خير حوواادث الاشهر اللاضيبة وشرعا مختلطة فى دفعة واحدة ٠‏ 

تللقاءات جديدة سرية النا مع أنفسنا ومع عشسائرنا ٠‏ اتفلات الى من فارقناهم بدون 
ما وبداع أو مواعيد ” ألفاظ مخيفة وموجعة تحاشيناها نعود يوم ذاك الى السسطصح 
حتنى أطراف الشفاء :واالفؤاد ٠‏ نقوم فجأة عندما تحرقنا رؤيا أو وجه من أيامنا 
االسععيدة ٠‏ يبتعد المصديق بخطى شاسعة بعد احتراقه بذكرى الساعات القديبة , 
,تتحمب بعبد| بعيدا اليخفى دموعه التى لا يسعه كشفها + ثم يرجع من ذلك الى ساعات 
اليوقت الحاضر ٠‏ اللى :الساعات القاتمة وآونة أإيامنا الراهنة ٠‏ يعود من ذلك الى ليالينا 
توالى ها تنذرنا يه : البنغالور ٠‏ الالعم » الموت فور اصطدام بشظية قنبلة أو ارتطام 
نى أعماق مسيل علاء ٠:‏ 

غذاء . حراسية ., ليلة , سند : حارس ء كلمة السر ‏ السد هذا هو حديثئا » 
هذه هى قصصتا » هذا هو حوارنا » مبادلاتنا وعالمنا ٠‏ هى عين الالفاظ المألوفة التى 
تتعود وتحدد جيدا !الى أى مدى تستتطيع أن نتقدم فى مناقشساتنا » أحياتا فى الصباح , 
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بوكس ١‏ كتيمة و كر كا واس جسم كيم | حومسم “يناي | مسصع | اكوم م يم 
يس للحت لوزي لوس مايل شرحو اونيي آينل لس يدن درم 
صم عبى جومم ا مع امه عمجتس © كسم كرمع كسم ب ا اجسصة جم سقف 
نسم جومم جم اجرج عسي لمعه لمر م ص إع .6 إصم عي اج كنس , .سم مي 
ل ا ا اا 00 يندا أت قارع ا ين اوسا لويد كا 0 
خمح ج كسيسم | “راص “سي . اشير ووم د كسم عر د ش عمسم جوع كسمم 
وج د يوي ١‏ جو سر كار البو ارجا صوجه و اوعس حم سم 
صما احتلداكن . سدقي انكر دن امتتيييد يول تيضم او 0 لاضن 
9 اصصاد زحي ناأمينا . كاتف اتعرد اقصند . تفي اتقيريي اتدل ا 0 
لييو صعس وعم صعميع د صومم ص بورج بجت متي كيم لكر صم | كرمم ع جتبسمي 
يي اقركداي 0 حاكقسن | اميد كر يرل لدي وحشقد لضان 392 
لتقا نيس تن لفن ب شين اناك قي فتن فوس اي ال الا قي 
حى بيد اش .نايا عن امسنعي لا ! شرح فول كايو لس ل :0 د لكت 
لوعي يري 0 د اناد نا لواب او ل ل جين اي اموق انين زور نمق 
١‏ مصاع كمه سن جم جم هبه إن تس وكيم عر جك تبره يه كوب ص لل 5 
جو عسل بج جرعكعسب لكر بوسر كر تير اج كسس كز برسم يه 
ومشياع جبصسسة عبر جسم رج لمر وكش جر عوسم جر لكي و رع تسم 
ل يي 0 يي تيا ارين حب اف ول اد 6ق[ الزعينا 
ل لي ل انيدي ران فقس قير لاسر شين ل الال 1 لاضن 
06 نشد انف ا ليس لديف دين لدي ريق شت انض فلكي اقل 
إععحبه | مضعم كم ,عمد 6و كبس ا اي 4 7 اماك قارحان 
ل ل ا ل ا لفن ل ا لوس لز نسدد ألا 
لي 0 بين عر ف تقيس سسا افدتن كفيس شي اططزل زنك 
بج كط بكر معط جومم بعصم مكدع جر كت لخ م 560 رم 
دجسم . ممع شموم © كسمم عورم د وكرت مومة زم جع مكح وص 


عدد قوانا المسلحة ٠‏ مناهجنا فى الازعاج والارهاق ٠‏ الحاصل معرفة : كيف نتوصل 
الى الصمود والى البقاء ٠‏ أكثر عنادا من أى وقت مضى ؛ فعئد ذلك ندوس هذه المناشير 
بالاقدام * ولا نذكرها حتى بلساننا ٠‏ ولا تخلو أبدا من لفظة أو تفصيل فيه شتم » 
ويجعلونتى اشعر بأانهم يظئون أننا بدائيون غير صالحين للتاثر بالحضارة ‏ حضارتهم 
طبعا ‏ ولكن تغرينا مناشير أحيانا بأن نبغض بغضا شديدا هؤلاء الاخوان الذين 
يحار بوننا بالسلاح » نحن نعرف أنهم كثير وأنهم يخدمون تقريبا فى كل مكان من البلاد 
وانهم قساة بله » يقبلون ظهر المجن لاهلهم واخوتهم » ولا يترددون أبدا فى أن يفتكوا 
بهم أفظع الفتك وآاخزاه ٠‏ فهم الذين نلقاهم من جديد فى الطوط الاولى واصبعهم على 
الزناد ٠‏ وهم الذين يسلبون ويخربون ويتعدون على الحرمات فى أغلب الاحيان بمرأى 
من أولياء الامر المتسامحين معهم المشاركين لهم فى الجناية ٠‏ وهؤلاء الذين تعودوا 
الاجرام بحكم مهنتهم لا يتدخلون أبدا ٠‏ كلاب صيد يرسلها ربها بين يديه » والحركيون 
لا يدركون أى جريمة يرتكبون حين ينصبون لئا العداء ٠‏ لا يدركون أنهم يقتلون 
الشبعب . شعبهم لقاء المال ٠‏ لا يدركون » ان السكان يخشونهم ويفرون منهم» 
والمجندون قهرا ‏ بعكس ذلك ان لم تجرهم وتدربهم وحشية هؤلاء البهائم الخالين 
هن الذاكرة وان لم يكونوا متوخشين مثل جنود الفرقة الاجنبية » انهم رغم ذلك - 
ليسوا براه ينارو ويصمتون +. شتهود. يكم : 

اذن لسنا ‏ فى نظر العسكريين الفرنسيين ‏ الا قطيعامن البهائم أضلنا رعاة 
أشرار » غير مسؤولين سلم لهم لصوص سلاحا يغيرون به من دون وعى منهم ‏ على 
اصدقائهم فى كل زمان ٠‏ على حماتهم أى فرنسيى فرنسا التى ثلقاها فى كل الاراضى 
التى لا تملكها ‏ هم يتعجبون من أن نبقى طويلا قبل أن نذعن ل «٠‏ حكمة » الاخوان 
الذين سبقونا الى التشرف بخدمة فرنسا , الى حكمة المسلمين الفرنسيين » طبقفة 
الاغنياء الذين يخشون أن يضيعوا ثرونهم ‏ طبعا ‏ لا نذكر المناشير أبدا ما هى الحياة 
التى يعيشها مواطنونا فى الارياف ٠‏ ولا تصف أبدا ماذا يحدث للشباب فى المدن » 
لا ٠‏ لا شىء من كل هذا ,» يصمتون عن تعاسة السكان وعن الاضطهاد الذى يعيشون 
فيه ٠‏ لا يدرى العسكريون الفرنسيون انه منذ عين اليوم الذى اختارت فيه طائفة 


لل وس لي ان 2 افيا فى نويد سر افا جا يي رين ناي 
فى اعد 2 استرييور ا اد موص اين شن و[تبس فى دس ترا قاقت)| اسقن دياه 
انعد لعن . رقن اف اننا ل 6 لشي ل العذ ا الفا كلقني ل 


لمان سيان ابي قير بين 2 لدتيص] ال( افير اوقسسيا ين 08 رفن 
عو -جدصىنب حنم مون . جه صو صم تس ججعب جر م عرس عي 
مشييسم جو صنو جمصوع , ا شكه | كور عيضم كو د بو شم | حبصم اس خاجي - 
سمس لم حوجمميم | اجتمم وإ لوم ل رذع جوري “كي سم جرع متمد لسرم سام 
)شم جوع , لجسم وعم مت جل لس ب © مو جر بجوم 7 جم ) كسم كوم بصي 
شد الى ليمي قن ني سان ياوس ايدان 2 ارين اب قنز الكو ايان 
كسمم . سرض "كو جر وى جصمسيم ١‏ ترك نيومت جصسعر جص جر كوية 
ليم لبو | لس صيي م كماو مع - لمجت مويتء ,بجعم كسمم بعرم مد 
لي 
تي اعد اسم د قن . عطس نض تان اتقييم ناس ابيصن 
اعد د 0 بن ازلش ساي اسن ران رد انض الزدننا ا لذ #كيننا يرا 
لحري عدن اعققد] آنا . ييا اش اننم فنا يننا لنت يانه الات ان إن 
شد ران . لشدي! لني اذب لل الى نقد تلنضنيق اليد انوكي الأرينينة 
ارين الي .الي ل عد ال تند ابو ل ارك ومن كن 
ص جيه موي ١‏ مسيس جمس كين عن 62 م رع بتر مسر جر كن بوكو 
وس لكي سناجتم م , مبيم) جسم وطن عم “كر جر ينتوم ف در 
كج ع 7 2610 د مشر مو 
علد ين شاي تايبا بي تن ون الى اسيل للا ا ا للا اي 
ست مدي ابي ايرث كنك يعد ينك تاب ونان( رشيرد ا 
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دعم ٠‏ ولكن بلا بنغالور ولا سد ولا مدفعية ٠‏ أنا ذاكر اجتماعا آخر مماثلا لهذا » على 
أعالى جبل العصفور » زارئا رئيس مجلس القيادة العامة العقيد بومدين » رجل نجعلك 
تشعر أنه لم يغب البنغالور قط عن ذهئه » جندى بقى قرنا فى أسفل سد ما مماثئل 
لسدنا وقد قرر أن يجابه كل السدود على الكرة الارصية وعلى كثفه ملايين من 
البتغالورات ٠‏ وكان هذا كلامه قصيرا هدة ذكرنا فيها بأن رفاقا كانوا يسقطون فى 
الداخل برصاص فرنسى ء مدة القاء واجبنا على وجوهنا : ندمير كل الاسبلاك الشائكة ء 
كل الحواجر التى تفصل بينئا وبين أصدقائنا البعيدين الذين ينتظرون الاسعاف » 
إيتتغلرون العتاد الحربى » ينتظرون العلاج » ينتظروننا * 


ضكر كثيرا فى الرفاق الذين وراء السد فى داخل البلاد » نعرف الحياة التى 
إتكبيدونها والجبال التى تؤويهم » نحسدهم . هم لا يعرفون ‏ على أقل تفدير ‏ أين 
ومنئى يموثون »+ طبعا ء نستحيى هن أثنا لا نستطيع أن نمدهم بأى معونة : هم الذين 
إعتسدون عليئنا لنزودهم بالعتاد وبشكل خاص لنؤيدهم بالرجال . لنتمالك ب على 
أأكثر تقدير ‏ ونجاهنا عؤلاء الحمشود من عسكريين من كل نمط ء ان لم نركز هؤلاء 
:على طول السد يخربوا البلاد ٠»‏ وقليل الاصدقاء المسلحون الذين بفلتون منهم » واننا 
هنا كالبهائم » نمشى كل ليلة على الرضاشات الفرنسية تصلب بهيمة * ونموت فى 
االصمت حين لا اعانة لاحد فى هذا الموت ‏ حماة منسوفة ب ٠‏ 


ليست المسالة الآن - بالتسبة الينا - قطع 'السد فى كثرة بعثئف ٠‏ لم تقخ ب هَنذ 
شهور ‏ أى محاولة للعبور ٠‏ كلفنا العبور الاخير أربعين ضحية من الرفاق تقريبا ؛ 
هلكوا كلهم » بين خطوط السد الاولى ممزقين بالالغام أو محطمين بالقنابل كانوا 
موقرين بعتناد الحرب ومحملين بأكثر هما يستطيعون حمله من الاسلحة , كانث 
الرشاشات المعادية تطلق الئار عن قرب ٠‏ وقع ذلك فى العصفور ٠‏ والرفاق الذين 
نجوا من الموت فى المعركة واستبعدوا بسبب طلوع النهار حاولوا عبثا استئناف 
العملية فى الليلة التالية ٠‏ نكبة » رجال مكسوون بملابس جديدة هلكوا رميا 
بالرصاص من غير أن يستطيعوا تقديم أى معاوتة للذين كانوا يريدون اعانتهم 
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عاد اوتا بر ا ل ا ا الل ا ا ا ا 
اتسين و مي نار اليم ايسا لس لكب وك ورم ع ووم جناب 
ل اتإبيدى 0 يزنناتى يرد امد قو صناسن قت أ ند 
منص حك ‏ وقسسم ١‏ لك موصن تلجصم كم جكب كيم "كر سج مسي ربصي 
حاب حرا كن رت روس 1 كددي . نكاد تققير ا تارم :2 آنت أفيق 
شارك حدي نا ال ادر وي ا شي اع ا 111 ب ا 0 ا 0 
لس اد انقو لقن ع لو ا ا ا ا ل ا ا ا ان 
2 ع جمصمة حر جسصة رم مسي ع جو كنم جوم كم رج مص كص م ,وم | 
عع ا لو ا يس ل 8 لي ناك سيد ان لي ل قي ا 01 0 
كن الايد نشد لقن [رسشرمنى . اين ها لاع اي 4 0 ميا ” لحار ماق 
امم م وكتمر بوكس “يبمج ركب لسك صني )ع كن كر “و 4و8 عن 
جعصمة و مجم كد ججتوم لك رمو مر ر تسكع عاض . ارصم كو وس م جر ميد 
كع نكم رج متكر رين "لضم ىو كم ع جرم هبه جع أو حو - ييبم - 
سيد تل فضي فسنت 29 لنائنا الع تاي بي ا 0 


٠‏ يي عمسم[ رمم . متم 
كسم ال لمم عم مص وو صم جر حا 0ج أن سس يوتسم ينتيو جم )ده 


. بصميم سمح ستحممم "كو د و مم 
شن كه سس كا سي درشلين انريف اتسين ا كين فين يل 0 فقفر 
ايد يسعن ب ين بادا سكي تين او لقنا قن اشن دا ا 
تفس جي ا شنا 2 إن رد اقم حلي يي ل ادي ار 


كط وي معسم | د لومم وماعط 
سد ادي ا اي ع عي 1د فين 0 عه 
نمم رم اح يز" تيد /#دا كن . لسن دنا فى روس فقن 2 وناريزت رك 
لضم جر و متعمس صر صر جوم | اجرج سبح عمسم | لمهي ميم اس نهم رمم | ومسي ل 


المدفع صيني لا يرجع إلى الوراء :ليس ضخها جدا ء على رجل ذاث ثلاث قوائم ٠.‏ 
نعيش منتظر ين لاخبار أدق:» لان الخبر. خطير جدا * نامل أن هذا الموضوع يعنى فقط 
.سلاحا للتجربة لا تجهيزا جديدا 2 وقد يكون الامر من الاهمية بمكان م مدفع ٠‏ ولا 
.نجهل أن تكوين رجال المدفعية يجرى فى قاعدة خلفية » وان.عددهم كثير ٠‏ وأن 
. .ذخائرنا بعيدة جدا من المدود + كيف لا ناف !ليزم الذى تصير فيه هذه المدافع فى 
ْ . متناول يدنا ٠‏ :مدافع ثقيلة_تسساوى. فى القوة مدافع القوم الذين تجاهنا . اذا نسزل 
. . هؤلاء المدفعيون الشباب بيتّننا علمنا سرعة أن الموم الحظير قد حل ٠‏ ستهجم الدبابات 
. المعادية وسنكون ء نحن بالضرورة :١أمام‏ مدافعنا للدفاغ غنهم ٠‏ 
الحراسة بعد وسط الليل وبعد السد جد متعبة», ولااسييا فى الصيف » الاعصاب 
تسترخى بسوعة بالغة » قبل تباشير الفجر بقليل. تغمر أشعة الشمس الحارس وتلقيه 
فى بثئر بلا قعر , تحطمه مهما فعل' ذا الاخير لابقاء عينيه متفتحتين » يتدلى الرأس 
على الصدر أو على الكتف ويسيل اللعاب على الذقن » ويسقط السلاح ببطء من اليدين٠‏ 
نحن سيعة نضطلع بالحراسة ٠‏ وغيرنا ‏ رؤساء فرق أو :فصائل ‏ معفون منها ٠‏ 
فى الاسيوع الماضى أطلق خارسن فى 'مزكز الكتيبة النار غلى رفاق كانوا قد خرجوا 
للقيام بدوريات ء والمطر ينزل والريح 'تعصف ٠‏ ومرد الامر أن كلمة السر قد نسيت » 
ومن همسن الحظ أن الحخوف كان أكثر من الضرر ٠‏ وضحكنا مرة أخرى ؛ ولابد ممن 
الاعتقاد أيضا بأن بعطن المسؤولين يتنازلون أخيانا لاى رغبة فى اسم أو لفظ ٠‏ بينما 
يقتضى الامر أن نكون واقعيين » !سسماء مدن جزائزية + اسماء رفاق » ولكن احيانا ايضا 
اسماء غريبة. * من هنا الحادث ٠‏ 31 
اعود الى الحراسة ٠‏ نتخاصم بلطف علق الدور.الاول اذا كان القلب راغبا فى 
النقاش ٠‏ وهى أسبهل حرزاسة فى التحمل: + وتمكينا عن أن ننام طويلا من بمد اذا لم 
يكن السد فى البر نامج واذا: كان .الرفاق الذين ينهضؤن لنوبتهم فى الحراسة محافظين 
على السد ولأ يحدثون جلبة كتيرة ؛ الحراسة الاولى:» هنلا يخاصم عليها ؟ 
ليسنت الليلة شديدة الظلام في ذلك الوقت » نستطيع حتى أن نغامر بتدخين ' 
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جوم سم سح كس ب كود “أو يس و 601 برهع موعه جحوم . مإدارو 
وي مر ذه كر جسم جتو م وى تمر مركو حكن يخس كم بضوممر يي 
د مجر رجن عجصسمء عمسم عر وموم م جر بج مم كم وسيم عير 
للدم يسص افد انسهد أن[ في يسنان ا د لسن سكل ارو فى يا 
' | 1 صسية بصم وعمس 
حبس حب اج كم جم ف ومتمط بلسي م كر ممم وي الشركة لكت حكن 
ومن بعتيو مني جل جم بر اكيم | رمسصر اج جرم ع لديم جل سسجتي | جل صرت | 
جني طم سم عر حبري ميم مم ليوم) صم 6ك رتس جني حمر . يمد 
وا ضقي در ١‏ أب شد ليسي ني سيد يذ مني #ضن عن اليا 
قراس نل د ايسان ل لق لزصية ل شين أير" فرحا ايوص لوزت لقزرك 
»م .لمش طن لمم 1س مي صر عجر حر توم ا بضور جيم سم تمي 
اع ساي ينب 2 لطن عبرب تفن كو بايد افكيي ل هلد افضيطا 
ححي حايس 2 الس لون سرك بس | عمد 3 عد لني قن لقي يا 
ا درن اليس ان ليد شي - عدت 2ن رزورك ا(فت كانان قي 
عسم) عل عبتم جم مور للبم متك لمكم كس جم؟ 
عسم + جسرص .لكو سر حر جك تكب كوم 6و كحور متعم م “)1 جم 
ادسد| الشدخ افنقوران كايند( . إنيناك ف[ لام 184[ بين نيك 
لسن نس ين انصيت دف المي تزع ا سينك 2 اسصين سيد شف الو ل تق 
لمكصمع سكيم ل “)زمر ب تمر لع حي صاصر اس كي “كيم ور كسم 6م 
١‏ لوز سات نز نقصم انر يديك قبن ري ل 4 الاك لا ل 10 
للع بر برعي فصن ابي ل كي بدي لقان بنش ا اليا ل ا ان وك 
٠‏ صم ليسم + كم مع انهم | حو سه جبسجيم د شو | كوم بي ع حسم مي ف ركو 
قدي سد قن تال مسن ' قد صدقد شرا اريس 2 دكن 2 لتزريل بعس لقن 
كفو رمدم ص وس رع صر كيم عم “و حي | كيم مم جك | بتشكيم . لصم 0 
كسس جر لمصمع ...عرسم و ريسم جه كيج ابتومجم | كه كوم بذكت “كو و صر 


وعلى مقربة هنا وهن المصفحات فى عدد أكبر تنهال قذائفها على السد بلا انقطاع ٠‏ ولم 
يعد محتلوها يختفون داخل كتلة الفولاذ ٠‏ بل يسهمون حقا فى غارة زملائهم من المراكز 
الاخرى ٠‏ ويستخدمون أيضا كل أسلحتهم : مداقع » رشاشات ثقيلة . مسدسات 
زشاشة ذوات سدنة * وقاذفات رمان عسكريى المراكز الاخرى لا نستريح ممى أيضا ٠‏ 
تتحطم ‏ منذ حين ‏ قنابل فى المنطقة الحرام آنية من عدة عشرات هن الكيلومترات 
منطلقة من داخل البيلاد ٠‏ ويغلب على ظنى أن بحارة استخدموا مدافع ركزوها قى 
الشواطىء تعزيزا لقوتهم ومضاعفة لعنفهم وحقدهم ٠‏ وتدقيقهم مخيف » يخيل الينا 
أحيانا أننا نجتذب كالمغناطيس كتل النحاس هذه المحشوة بالموت السريع ٠‏ 

ثم كيف السبيل الى الاعتقاد بأن الموت قد يكون أيضا صعب الاحتمال فثل ما 
نتحمل كل ليلة ؟ لا يظهر لنا الموت أكثر ترويعا ٠‏ ويجعلنا التعب نتمناه فى كل وقت . 
وهو هنا الآن يكاد يكون محققا + ويجب أن نهجم على السد مرارا وتكرارا وفى كل 
لحظة من لحظات الليل ٠‏ ويجب أن نضايق المعاقل والمحارس بأسلحتتا التى همى أشبه 
بالتبن + وباجسام مدمرة بالتعب والغضب وهى أجسامنا ٠‏ يجب أن يستهلك 
العسكريون الفرنسيون كل ليلة ذخيرة العتاد التى يتسلمونها كل صباح بصبها علينا . 
يجب أن تطلق مدافع الجهة المقابلة علينا أكبر عدد ممكن من القنابل كل ليلة ٠‏ يجب 
أن نصيب الحد الاقصى من عدد الجنود الفرنسيين للتخفيض من حدتهم وتقليل ادعائهم 
ونقص عددهم * ولكن فصيلتئا لا تكفى + بجب أن تكون ضخامة غاراتها أشد وفاعليتها 
أقوى ومخاطراتها أكثر ٠‏ حتى ولو أردنا أن نحتال لاثقاء المجازر التى ثمزقئا لملا 
استطعنا ٠‏ فنحن مضطرون بحكم قوة قاهرة الى شجاعة أكثر والى جرأة أقونى ٠‏ 
لا نستطيع أن نغس ‏ لا تستطيع أن نفجر البنغالور بعيدا عن السد ؛ لان الناس الذين 
فى الجهة المقابلة قد يفهمون حالا أننا صرنا أنذالا أخساء ٠‏ وأننا ليس لنا جرأة على 
اصابة السد وأنهم ‏ هكذا ‏ يستطيعون أن يقدموا قليلا مراكزهم ٠‏ وقد يأتون الى 
هنا فى قلب المنطقة الحرام ‏ لنصب فخاخ أخرى لاختبارنا وجس نيضنا وسر 
أفكارنا ٠‏ ولوضع محارس أخرى لاصابتنا اصابة أشد ٠‏ لا ٠‏ لا نستطيع أن نخفض من 
عنادنا وبسالتنا ٠‏ قد يكون ذلك هنا لو وقع ‏ سسعيا الى حتفنا بظلفنا » الى عزيمتنا ٠‏ 
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صمو م6 كصي بتر م كسس لوسر واكم + عمس خيصوم قم خ اي كل ع بي 
ا حانسا) اشن شان بم فقي نا قري ين 

ل رض ا 
دج عقريي مبييز الجر طن الود لير اف اف اقلل ال ل 017 
عمسم - ليسم | كم سباع كم مص رم كر كم عم | ممع لعجة وض رمت اج ب تيع 
ل 01 8 ارفس ساكل ] سند شين ردقل عدت زف لفن فيك 
متت سكيم محسم ا اليصعم ايمر كنم وععمضت “م كم صوص رجي و شير 
حابس انين ا . الي لبيك با اليد لني فيل يي لق لق 
حص | وى اك جمهم ركهم بوص "كو كم واكم إعر ١‏ دكت بترن ”كم 


منصكمم | مك يع عمسم ر مك حم صر زمر كص نع تبون كسم جم 
د قي اناد لقي اررعق - نايت ين لي لشن كن . لين 
شخسمتة مم م . طعصسي خصة جم جز .ره وعتكة - ربوك - جمز جا امم 
ع ا ل اي 0 ان اقصس 1 انيد لكين لير ورور كن .دنا 
0 شي اي لض انين لكان | افضيين لقني اال 2 اتويوت 10 
7 000 ران الع فى برت اشبورات واكرين فيايس) قد 2 لنت 
ين ل ليد 0 لأسي امعان يد برس لزان ف ميسن رايس قل 


«جت عو جا سيط كمسل ,م | اكينتيه ببسم لس سم | ريم عدم لستمم ا رضي ب ١‏ 
ا ا الل ان لشي حدقا ا لير د 
مجه جا بكيم مسيم | لوجم نبي ةم ل معوصية جت © جعنسرةع جو2 أآر 
الم ا ل ا بس سس لها فرك ات 
ينه مموسيتع مببيب محا محمد الجوعوى طامم | طحم حمس جتوو كر "أو 


ل ل ال ل ل اس اي 
سي ل جيم عي جع كم ب بيصم اسمس معطم جر 7 تسم م مز "1 
ع جه نا ! نيرت نهدا ا ل م اناا مضي اند ند اقيق 


أفكارنا الاحتراس البسيط ؛: وليس عجيبا أن نجد انفسمنا فجاة فى أسفل دبابة 
مختفية بكتلتها القظيعة داخل السد ٠‏ والقليل الذى نحتفظ به من قلوينا يجعلنا 
نضع ركبتنا على الارض وننتظر ٠‏ ننتظر أن تواصل الدبابة دوريتها فى مكان أبعد 
أو نلتحق بمركزها » ملفوفة فى جلبة» المغارة التى نعرفها عنهاء اذا أوقد لسوء الحظ 
سدنة الدبابة المصابيح الدقيقة التى تهديهم الى الطريق عند وجودنا على خطوات فقط 
لا نجد أى قوة حتى للدعاء » 

والرفاق الذين بيحاولون أن ينسحبوا لا يؤدى عملهم ذلك الا للكشف عن وجود 
الاصدقاء ٠‏ يعرضوننا هكذا لإشاشات الدبابة التى تطلق علينا النار عن كثب 2 يجب 
اذن أن ننتظر فى السكون الاكمل فى صبارة المطر وركبنا على الوحل » وفور انفجار 
البنغالور تنصب علينا مثات القنابل فى شكل غير معقول وتردنا الى الحياة * ويجد 
الجسم من جديد سرعة كبيرة الوقت الحاضر وتلك هى اللحظات الوحيدة التى لا نهتم 
بشظايا القنابل وبالرصاص ٠‏ اختار أن أكون هدفا لاى سلاح على أن أكون ضحية 
للانتظار عندما تكون دبابة جد قريبة ٠‏ 

تطلع علينا الشمس فى الصباح ونحن فى الخارج بنجوة من أنظار من فى الجهة 
المقابلة وثيابنا منشورة أمامنا ملأى بالوحل والهلع ٠‏ الخوف ٠‏ المطر ٠‏ الليل » الزوبعة 
تلوينا مهما فعلما ٠‏ لو استطعنا لاجل عملتا أن نستعيض عن الليل بضوء النهار ٠‏ 

كل الوسسائل حسنة لاتقاء القنابل والرشاشات ٠‏ لم تعد نتوجه الى السد من 
أقصر طريق ٠‏ نحاذى المنطقة المحرمة حتى أقرب هركز مغربى قبل أن ننقض على 
خط مستقيم على, خطوط الاسلاك الشائكة ثم ترجع أدراجنا على عين الخط بسرعة 
متزايدة أكثر فأكثر لان الجهل بالميدان جعلنا نبطىء فى المرار الاولى » ويطلق عسكريو 
المعاقل النار على الظلام وعلى الاشباح والاشواك ونتبع المدفعية الحركة دون أن تشعر 
أن مثات القنابل المنصبة لا 'نشق الا الهواء والدخان ٠‏ الفراغ ٠‏ ان القنابل المضيئة 
والرصاص الخطاط للرشاشات تظهر منظرا ملونا لا ينسى ننظر اليه مرة أخرى من 
أوله الى آخره ٠‏ والنظر ثابت لان المركز المغربى الذى غادره محتلوه يمكئنا من 
الاستراحة قليلا قبل أن نلتحق بفصيلتنا ٠‏ 
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قا ان الي 0 دا م ار اي 10[ قسن نا برقن اقيوف 
كد كيل ين ناس لقيرى ين فا ترداب لزنك) لور اقبي اي 
تب ادي . اي دن ا ]عضي . قاين ا 1 انلا لضان يان لحان تياك 
يواد نا نيس - لواحي لعفب د ابهذ إن[ تعفن دكن ف لسكنا. شيا 
0 عاد 1 دآ أبيع انيت ريصيس 7< تاكن شى طاعت 37 10د 


لان وو ل عي ا ع ا عي لل لذ 
لس ل | بعدق] كه لق لس فدكين ‏ وس 00 نسسن| الد اتقصيين كناد 
جات أو ند لس ذا اصمذ (نفريق ١‏ الوصاكن) التوييتران دواكرل هيد نكي 
ف لسن سن لقيال لقنن لقان تارعس أن .ل قشي يرك اتلسسسي كي 
مكسسيته م كي سس مم سس جا عو جر - بره قي قر جم كيدت 
تعد ضئلد واد إب فين ابفي فب لوي سفنت ل لان الايد لس شنا 
عع جا عرسم لمجتري جنسمة اسم جك “)مم سي “0مك ب ١ه‏ امم مهم 
ككس وشيم جع “كر بوكب كي جرم “سام صر تس السمر كن حمر + رضم 
ا ا ا م ل رسا لقم ف لد يكم يض 
كذ سب السشيحص فقي صيلي) اش ينين 0" قا إنيدى اتقنكرن يقن تقب الوزن 
بي عرسمي ننس 3 انيكسا]) يي اقادد ريد . دكن شن نكن فيرظ 
مس ممم جام | كرصميم | اسووع | ببسم رتم صل عيي | للوسبصاع “رضي +6 جل 
عبعس . نسي ين درك أبسرة ايد ايان كنود ال 2 ل الا 2 ليلل 
فيس عبد اعردب قن اليد انون اتريصن . سيا طي ف دسا نيان لوانيا 
ف انترعسس] سكين 7ت ف اللي زرك ل نبي قن نس الل قي 


يد مرت كييك اذ ترس ا[ن هرس زيون 

جم قم امع م ببمنتسسم لسع اج “كج سم ل وك ا 66 5 خةببي و كوم مب 
٠‏ جر كرو لوص ل بم كسمم وى رج م ومقصور مت مر مج كممر 

١‏ أن ان نري فقوا ا يي نرم طقسن ناص و لشي قن ا 


متفائل * قد ظن ذلك الرفيق أنه أحسن عملا عندها مزق ورمى زرسائل وصورا 
شمسنية عائلية كان محتفظا بها خوفا من اتشاء أسرار أعله ب * 

افكر فى الليالى التى تحل » وأتمنى أن لن يخرج واحد من عؤلاء الرفاق الحديثى 
العهد الجدد الى السد قيل أيام ء» قيل الوقت الكافى للشرح والبيان لهم : هذا الوقت 
الذى يجب أن يعيشوه ٠‏ 

طلبت هتى رسالة مع أسلحة وأمتعة سفر ٠‏ عقدت شيئا على رقبتى وغادرت 
قصيلتنا قى عين الليلة يتقدمتى الرجل الذى لا يفارقتا : الحلاق - رجل الارتباط - 
العالق سحماره ٠‏ كنت متخوفا جدا لانى لم أكن عالما بما خبأه لى القدر + هنذ ذلك 
الوقمته أنا فى هقر السرية ٠‏ وقائدها يدعى هوباد ء» هو من حدود الجنوب أراه خفيف 
الروج بصفته قائدا ٠‏ ولا شك أن حنكته وهذا النوع هن المرح والطلاقة التى كانت 
تخى 'طبعه كل ذلك كان سسييا فى حكمى ذلك عليه : أقدمية سست سسرئوات ٠‏ له معاوتان 
وأمين سر لتحرير المحاضر الخاصة بالسد » سليمان ولد طيب جدا يكبرنى بؤمن قليل 
توكان كله فطنة ٠‏ قد أعطاتى سليمان سترة وبنطال نظيفين أخذهما من ذخيرة الثياب » 
وعدت بأنى آخذ عن قريب حذاء وفق رجى ٠‏ اما الحذاء الذى عندى الآن فهو أكبر مما 

وأخيرا المحافظ السياسى » وحمذا يخص الرفاق المسؤولين . أما غيرهم وأنا منهم 
قلا يكاد يجاوز عددهم أربعة » نحتفظ بهم لحراسة مركز القيادة السرية ٠‏ 

هنا الغذاء لا يتغير كما قى كل مكان آخر * أما القهوة فهى أكثر هن الكثير » قد 
بعقت الى شايب وحامى وتافع كمية صغيرة من القهوة ملفوفة فى خرق ء أعرف أن 
هذا يسرهم ٠‏ والخبز الذى تأكله قى الوجبات له طعم خبز الجنة ولا ننام على الصعيد 
هباشرة : بل لنا حصير ٠‏ 

خيالى يهيم كثثرا مت هذا الانتقال » لا أدرى ما قد ينجم عن هذا التغبير + وناس 
هذا المكان ليس لهم عين العقلية التى عند أصدقائى فى الفصيلة . ويجعاوننى أشعر 
لولا دوى المدافع القريبة ‏ كأنهم لا يأبهون لكل ما يحدث كل ليلة على مرآى منهم 
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ل ا ل ا عم كن وي 0 انمق ليد 7 لقنن كنا 
متم . رسع كو | ببس ليسم م اط بمتوم | اك عستم ور “كم ورتعمم يعي 
لك 0 سيين 2 لقرييين انس 1 ايت 
مجو مع معن كو عنس جر خضت كر عي , يكم عب ام ار ضرع [جم 1505 م 
0000 ادح قدد رمسصصه قير امد - شوتر تلن 
ا 0 7 مسا تاليا لقي اريس ون[ لق قسن اك صن ا 
اا ل ا ل 0 لفق شرح شخ لكين اك ل نا 
ل يي لي رد ساد تق بن افد اتيز 
ل د تن سدقت ا العنذا بس ايند كمن 2 التسة نضا 
قا ١.‏ مان كيين ١‏ راسد قي نر لبقو 2 اتناو لي فح ا ينا 
وج اهبا ب و ىمع . لجوييي 
اا ل للدي يدن الللل يفن زر نتيا النضو ليان لض 
ل 0 ان يرن تقين موصن احيين . قز نلا 
دجم حر امم جشي بجع ١‏ عمتسي كيم ص جع بعس بوك تعس "رصم 
الس ال لين البسم انكل اللي تيون انايد قا ل يا 
٠‏ بس صر عير يع صو جسصجية اوحمسا سس حا تكسم مج 
ل ا ا ا ل ا ل د يس انس نف الس يناد القن 
يز حاتي ين عست حلا سس ري وان نا 
ا لي اي جا قن اسن كن 2 وين ان قد اي 
00 6 ا صداك ل بن وان يي ا بس ل جنوك فتن ا 10101 
و لدج سم رتسي اكيمشسم دج بعصم م ب جر ف تت ف ل رصم ل 
جود يه ذ مجم ضيح حول جوع اي ص عبى امبر جتعد ,ا جعيجوم) |720١‏ 
يسيس ع سم طوع عبتإ هي مر جا كور صب لل 6ه ل 16و 6 م 
م ومن وضع مه إعاء اموع عر و بجت معني اع اموي د كت و ا 


من كل الآفاق للزيارة ٠‏ رؤساء قصائل ومحافظون سياسيون بشكل خاص ٠‏ واحد 
منهم : التهامى رئيس الفصيلة الثانية هو نسخة طبق الاصل لشايب » صديقى على 
الدوام » ضحكه يدل عليه كل مرة ٠‏ هو بنك من الحبور والتفاؤل حقا » تراه يفاكه 
زملاءه حتى حين تكون الاخبار التى يأتى بها مفجعة » يسخر التهامى بشكل خاص من 
معينى رئيس السرية وأحيانا يتهكم بهذا الاخير ٠‏ قال لى رقافى فى الحراسسة انه فى 
الفصيلة الثانية لا يقع خروج الى السد بدؤن التهامى ٠‏ 

وتزورنا شخصية أخرى من حين لآخر » المحافظ السياسى للكتيبة » أشقر عملاق 
رايته وسمعته فى الفصيلة ٠‏ بينه وبين المحافظين السياسيين للكتيبة تباين كبير ٠‏ 
قود هؤلاء بكرامة , ان الصراحة التى يمتاز بها تكفل له تقدير رفاقه له وثعاطفهم 
معه ٠‏ ومع هذا يلقى هؤلاء نادرا ٠‏ مضت على ثلاث ليال بدون بنغالور وبدون منطقة 
محرمة ٠‏ فى هذا الصباح غسلت رجلى للمرة الاولى هنذ ما يقل عن نسعة أشهر بقليل ٠‏ 
رجعنا الى السرية حوالى السادسة وشاشنا على رأسنا والبندقية تحت جلابة الخدمة ٠‏ 
حملنا الى مقر الكتيبة رفيقين جريحين كلاهما من فصيلة التهامى الثانية * جرح أحدهما 
جرحا خفيفا فى الفخذ سببه شظية قنبلة والثانى تمزقت قدمه اليسرىء لغم محبرة ٠‏ 
رجله معلقة والعظم بارز يمسسكه الجلد فقط ٠‏ اسستمر أنين الاول وغشى على الثانى ٠‏ 
رافقنا ممرض الفصيلة » بقى فى مقر الكتيبة لا أدرى لاى سسبب ٠‏ وعند الرجوع 
شعرت بأن سترتى لاصقة بجسمى لصوقا شديدا ٠‏ كان ذلك من الدم ٠‏ وشعرت 
بوجود الدم من رائحته الخاصة رائحه ملح البحر ٠‏ أعرفهما معرفة جيدة ٠‏ وكان على عنق 
أحد البغلين اللذين حمل عليهما الجريحان بقع دم عريضة سوداء ٠‏ عين الدم البشرى . 

سبع ليال بدون بنغالور ٠‏ لا أدرى بماذا ينبىء هذا » ورفاقى فى الحراسة لم 
يذهبوا هم أيضا الى المنطقة المحرمة ٠‏ ننظر من مراكزنا تحطيم آلاف من قنابل المدفعية 
أظن أنه قد انتهى الزمان الذى كنا لا نهجم فيه على السد الا ثلاث مرات أو أربعا فى 
الاسبوع ٠‏ يقطع الآن رفاق الفصائل الاشقياء كل ليلة مرة أو مرتين لهب الانفجارات 
ورصاص الرشاشات ٠‏ ان رئيس زمرة هن فصيلتى القديمة نسفه البنغالور الذى 
كان قد فجره هو نفسه من قبل بقليل ٠‏ وكان كثير التحدث على أولاده أحرس كل 
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لفت 


الي تيد( اقيم يان لصأاسيون قمين الي لعو تو لصن معدا يرن 

اي 11 نر )سنح فك ا تل 8 سد . اد الكركن بو رمخ افيد إنف 
٠ :‏ عيم ف وتو يرنه م الوم 
جعجة جنكب جر عس بع د عتم صب قم عكر طعي موري شيب سوس © 
متسر خوومم ل اس عي كر وم “و جك ككس “أو ١‏ “ركز عجر كر ذه جر 
بسنت قد بصن ا دان لآ روكب افدانيق قنين ناوسن لشي يا ةا 0 سدكت 
بو تايس تاد الى قدا شا انان لينل لملا يعس ص عمل اس ويم لس اس كام م | 
ني الى 5يا) اق عر لا لاى قا عتايي تف نفيك كاي انعم 1 2خ 04رً 
فد كقانة يميد هد أمزة ا مصيرء! يندت 2 لصيو انا تون وستلسسر اك انح 
جعوع كاعري لكتس جوجصس .. ضر ١‏ بصم جس ركب سجر مم جعو + كسمم 
دي يي كين 1 انايد بين تيدان ا مكاي قن شركيز قن سنا افرة للضكنة 

لكب اينف عد اتليريي اشنائ) #سان ان بممورح! قبي انرون انكو نك 
فسان شقيا ان قن حلفيي ينان ان قينا 100 

شيا | لسسييي لتقي قمان ان فقس ب قر شور ابطر دين يدانا ادم 
جك اجسسرر ج جر مجم جعرس بنكو كير بويع «ج و اختير كوي كر 
)لي ا ير سان ليد فين النيصن اراس قفاري و ل 
يحم | و كو عكر ربوج ومح ب إس ع “كر جكب تسم تسم جرطعم كر جسصس 05ج 
ل ا | عقن ف شاك ا الى تلضنب اق 
يي عر لقنا لزيد لقارءز فى صنب شد اشن انقنينا 
يي فت 001 اتا ترا 1 اعقاضى يننا شن يل تأميز) الوق 
ع به 3[ دين | رقتسي ا[بصذ نميا الصقاري انرون افيويية قدانن يفا 
اشاس سات تت شين . لين عقا ساد ررد الماوسترات فقي تانايك 
ل ا ابا لل فقسا احأراسي قاد ون الفزد | ' ينا #كان 
ا ال 11 اسن ١‏ ليسا قد لعن لد الفنسر الى ضنكنا التراكن 
ال اي ابيب يما 0 لطكد علس الخقسسه فقن تلد شي 3 01و 


تر بي اس لس 


المرسلة ‏ المستقبلة جلبة عى التى تنبىء وحدها فى الليل بحضور انسسان : هنا لا يكاد 
أخد يتحدث أبدا عن المنطقة المحرمة * وحمو عالم على حدة * ورفاق الحراسة وحدهم 
هم الذين يهتمون بما يحدث هنالك : قى الجبهة » تجاهنا » فى السد ٠‏ 


والآخرون يقصون ذكرياتهم الخاصة بالحياة المدنية على أولاد يشدهم الى جوارنا 
باستمرار حب الاطلاع على حياة الجنود ٠‏ كنت أول أمس قائما بالحراسة عندما ارتسم 
فى الظلام شبح زمرة أتت من قطاع التهامى الى الكتيبة بجندى من الفرقة الاجنبية 
قد عرب ٠‏ قصير ء أشسقر » قال لى انه ايطالى وأن اسسمه مازيو وأنه عرب بسلاحه ٠‏ 
كانت يداه مطلقتين وكان ‏ على حسب ما ظهر هنه ‏ فى وثام مع نفسهء ولم يكن 
خائفا من أى شىء أو انسمان » أذكر الليلة التى أتينا فيها شايب وأنا ببولونى عملاق * 
كان واقفا قى قلب المنطقة المحرمة + وكأنه كان ينتظر وصولنا ويداه مرفوعتان » وقد 
قضينا دقائق طويلة قبل أن نقترب منه لمخاطبته خوفا من كمين » فهذا لم يكن يتكلم 
بالفر نسسية الا ألفاظا قليلة » مد لنا سلاحه » تساءلت كثيرا : آأين كان + ولعله كان فى 
قاعدة خلفية ٠‏ يعنى مجلس القيادة بهم عناية طيبة + 


لى متذ قليل صديق جديد + وأنا معتز بكونى صرت صديقه بسرعة » ندعى فراد 
أرزقى ء حو من بويرة ٠‏ القبائل الكبرى ٠‏ هو الذى يوقظنى فى الليل لاخلفه فى 
الحراسة ء نتحدث قليلا أثناء نوبته أو نوبتى » بقى ثلاثة أشهر فى فصيلة هاون 
قبل حضوره عنا ء علم الرياضيات فى ثانوية مغربية بعد ما فر من قرنسسا ب حيث 
تايع جزءا من دراسسته ‏ ليتخلص مر القيام بالخدمة العسكرية : هو متطوع مثلى » 
لا اعرف أحدا فى هذا المكان يقول انه صديق أرزقى ٠‏ غضوب ذو طبع كتوم ولا 
يتحدث ألا باللهجة القبائلية أو بالفرنسية ٠‏ أظن أتننى أعرف سبب هذا التعاطف 
السريع ء ولدت فى مسيرده على شاطىء البحر على ثلاثين كم » تقريبا من الحدود 2 
ورسعى سسكان مسيردة القبائل ٠‏ والناس يسخرون أكثر مما يحتمل من لهجتنا التى 
نشيه لهجة سكان قرية صغيرة فى شرق البلاد » لعل قى هذا سسبب حظوتى لدى أرزقى ٠‏ 
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اج ) لايجا عد 
يج اجاج 6بلق و ييا فم كبعت ور فور كيو ٠‏ ع زور طبه نامير 
سين 0 ادن ارا تي ابيد اشظركرن . لتر يدن ف لقصو تع 
جد ند 0د] دي رك تين لين القسيي لقي فكي 1 


مسد نتف ليور ونح وقد يفا 
| تصصتاك] درن لكين رين ترس تين كسان فين شندن ليلد ينا 2 لقنن 
مدت ١١‏ لد تارق . لرزهرة) يدف لقزد عفد اتعصمد انحو شرق ترحونا ‏ وص كدض لضان 
2 رع خعوى م جيم كب شرو جر ع زموه حمس جر جمس عبتو اي كر 
سن تناكت افشيي ين كو كير زفي نا كنم كيلان تضيي ين 
كو جصجامر عوطم “او واإصمر صر "و6 + كيم تمي ا موا ونس بوتي 
جيم م جم جسم 6 لضم م كبر ويم كو 2 وذ وتوم ليمز دم لوجر 
"] لتكسة كس لومز م مو وى دع كسس كرك روممة جر م مين 
جب - سكرى جوم في جر ل جوم ب ورمع جسم موص صم جدي 
. جت نيم ممم | كمس كوعع .ل ايمس ص6 اجن و1616 كر مرحم 
تتصرحوس . يمد يدف لفرود أن ينف افزمرات إننا حفصض| ليكرن لوكيين لكك 
, مميماع ممتسيماع م “وو نع جمسيب ) موي عمسم كيت بجو ا دكن اجترو شيرج تسو 
"ا “بو جا بل ا ب جا قر أي تومه ما حرمه و 1 
وتسم كم حرسم جم ع بجع ص صجع ور اوم عجرم | “)م م و كمس جعي تيمم 
اسم وسو مز كوي 6 جر بج برد يوب 6 عا يهه 
بش باس 1# واد عمد جمد قبي ان قبسي اآدات ررك كان فريس ضومدن 
أن . مسن وأ لد تقس ان تتصسدكن ‏ لتر حيين! ري امعد رف رون 
سح قرو مسوم ل طاطم ضع | طن صم لمم جب سم بج كسم ١ك‏ م كب د مسرا 
فد اح نتيين ف اعفن افن[ يميق تقس ين ضما قي انايب شل لاسا 
بدص تن دبي ميدن لان لزه ميك ليلص ذا [زصوت ضقي د لقان ]نا 


لللبجظالالالالالاالاللللللتتسخاسااست يس سس 


رجم محمود معاون الكتيبة من جولة عند السرايا » ضحك من المغامرة المزعجة 
التى وقعت لى ٠‏ كما لو كان هذا مضحكا * أعطانا علبة سسجائر لنقتسمها » وضعت 
منها أربعا جانيا » اغتنم الفرصة من حضور أول عابر الى قطاع فصيلتى القديمة لابعث 
بها الى شايب ٠‏ تلك أجمل الرسائل بالنسبة اليهم ٠‏ 

نحن فى قلب الريف المغربى » معسكر قرابة ثلاثين خيمة ٠‏ مركز التدريب 
االعسكرى ٠‏ لمجيشى التحرير الوطنى فى هذه الناحية ٠‏ كبدانى وزيغنغان ممثلئان 
بالرفاق القادمين من كل حدب وصوب فى قوافل لا تنتهى منذ الجنوب حتى الحدود 
| الشمالية : يدون فى هذين المركزين ليل نهار ويشحنون آلافا من صناديق الاسلحة 
والعتاد الحريى توقعا لبعثها الى الجزائر , أما ما يخصنا تحن فاننا محاصرون هنا قريبا 
من ميدان - أعلن وقف القتال لا آدرى همتى ٠‏ الجزائر مستقلة ٠‏ 

لا تصنع شيئا هنا نتتظر ‏ أدع سلاحى قرب صديق وأدخل بين صخور مسيل 
ماء فى :برنزودة الظل ٠‏ هنا تجتمع فرقا صغيرة بنجوة من وهج نور النهار ‏ رفاق لم 
القهم قط , كلهم من المزيلِينَ للألغام » جيعنا فى كتيبة واحدة من عين الاختصاص من 
مسرحيى االحراقين الذين كاتتوا .هن قبل موزعين على طول الحدود ٠‏ 

مننظر الريف جميل جداا ء ظبيعة مهجورة ؛ قد تأتينا الريح بنفحات من هواء البحر » 
زرافلت:من الاطقال يعيشون بباستمرار فى المخيم ء بجانبنا فى انتظار العشماء » الناس 
جد قققرااء فى هذه التاحية - بيبضثون بأولادمم للحصول على صبابة من العيش ‏ وهؤلاء 
الاولاد .يتحدثون باللهجة اللقبائلية مثل أرزقى ‏ لم أقابل هذا الاخير بعد ثأنية» 
وشاسباأيضا ٠‏ علمتى أريزقى «ررسا لن أنساه أبدا : أن لا أسأل أحدا هن أين هو 
ومن هو ٠‏ وعند ذلك ٠‏ انظر بوأنصت للاحلام التى لا تحصى ٠‏ تضطرب وتنعقد حول 
محاورات الرفاق أتعلم توعا جديدا هن الحياة ٠‏ وقد يحدث لى أن أستيقظ فى الليل 
همذعوراا - ١افكابوس‏ السد عا بيزالل عالقا بأجفان عيوننا احاذى مسيل الماء حتى يردنى 
التعب واتربجع أدراجى ٠‏ أرغي فى أن أسير الى طرف الدنيا ‏ لى رغبة حقا فى أن اعيش 


من حدهد ٠-‏ 


قبلل نثلاثة |أشهر بلغت سن قمع عشرة سنة ٠‏ 
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ص لانن خرن يمان اليس دن 

“سم رمج باستو “و6 كر جد اقم[ جح عجوم د 
سم ع بصم د ليو دعم 0و قر تيوس كر 61م و 

وس ماس ومسي وم 

ف د نوي م مسن وععري د واصسهييرم ص و عجاوم 

تحن 7ك بصم لمتميم | عم 07 إ عن يع عي 6 مي مس لمم 
طم كتنر كرسي تمر وممورصسم وعم مكية م دعم 

فرص ”كم 0 مم 0و كو لقعم مر وعموي 

جيم حير لمورسم مع رضم لنفرسم صم يوم | تمع 

د ومس مم صتسم ريصع » ف يمر عمم ”كو جر صم فص 
فين مايا1 قن ابورا نيزي الايد نيا نتن 


]08 


من محاضران اللملتقى 0 


لرة والأسر فىالإمط| 
ا 


متاز ولي قمى عنم ادرعتات جامعة القا همس )يح 5 عابما 


وو أيها السادة , للمرأة جناح الرحمة م وشملها 
فى جميع تنشريعاتة بعطف كريم ورعاية رحيمة , وسمى بها الى 
مستوى رفيع لم تصل الى مثله فى أية شريعة أخرى هن شرائع العالم 
قديمه وحديثه » وسوى يبنها وبين الرجل فى معظم شؤون الحياة » 
ولم يفرق بيئهما الا حيث تدعو الى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين 
وما يصلح له ومراعاة الصالح العام وصالح المرأة نفسها 


فقد سوى الاسلام بين الرجل والمرأة فى القيمة الانسانية المستركة 
فكلاهما فى نظره من عنصر واحد ومن طبيعة واحدة . وليس لاحدهما 
هن المقومات الانسانية أكثر هما الآخر , وفى هذا يقول الله تمالى 
« با أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث هنهما رجالا كثيرا ونساء » ٠‏ أى أن المرأة مخلوقة من 
الرجل ومن عنصره نقسه لا من عنصر آخر ؛ وقدانبث منهيا جميع 
الرجال والنساء , فكلا الجتسين يرجعان الى أصل واحد ٠‏ ويقول 
الله تعالى فى آية أخرى : « فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل 
عامل هنكم من ذكر او انثى بعضك مهن بعض » ؛ أى ان الذكور مسن 
الاناث والاناث هن الذكور وليس بينهما فرق فى جوهر الطبيعة 
وبذلك قضى الاسلام على جميع الآرا. الفاسدة التى كانت سائدة 
فى لثير هن الملل والنحل من قبله بشأن طبيعة المرأة واختلافها 
عن طبيعة الرجل فقد كان بعض هذه الآراء, يذهب الى أن المرأة من 
طبيعة انسانية وضيعة بالقياس الى طبيعة الرجل , ؤيعضها كان 
يذهب الى أنها من عنصر غير طاهر وغير زكيى ٠‏ بل لقد ذهب بعضها 


(*)مخاضرة القاها فى الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنعقد 
بقسنطينة فى 17/8 جمادى الثانية 1390 هف 19/10 اوت 1970 م٠‏ 


بكوم متسب قمر جو 7و جركم) ىمرم د جرس ل من عي 0ن 
جح كسرع سرك عر جم مر كيم جر كس إل فت رجتم عتم 
ل 1 ا ل 2 ا عع ات 3[ عم أن لوديا 
جو جتمة جرم ظرد جر > عرجم؟ "1 وك كر كوكم ير 
جسم كيه فو بجت “إيسم) مص بر جر اجر بجتء ')و خدع ويام 
سمو مم د حطس جأاكمزة مود ركس كم جر عر جمج؟ جم صوعىر زب 
الى تياد فى لقريت الا ل ا لا لي اتا فز تنا اك 
بجوم م موكحم م ١‏ صرت عنصن جسم + صصسركممن سمو 
م مسوم سوريصص تلت © ير كو جعزم صمو مم جيم صم 
حي حم ع بجت حيسي له سس جوم جسم تيمب عمسم 
عم ع و كسم جكر عق من صم حر رد كيد عي عر بذ يت جك 
جر طم جم؟ ب جك م6 د اكلم سرس كم جمس رمسم ككيصم 
احور يان ارقن ارددعن يناري افقنيد أل ون قر قنك 
لوكس د بح رتم م بسسسم | جع كسب اكوم “يسيم | جنم مس م سيم “مي 
وكم رم حدم طم مسيم كسس رسو « مسي إجمو ختسم مسجم 
سيو روظحم م/م > ١‏ جم عقر كو ميقع « ركتيم وممرم 
6 جم جم مجو فرك و6 كبر عر كرو ير مدص لكل 
مم كم ب حبر قر كو ميقع د جكرة كبر ب سما ل يهم 
ازيم كيم ) يمنتو يبن مهجم الإ كي اكيم 6 أرب ركو بممردت 00و 
و رم رعرع جا صم جم م كيد رعس لكوع« وكسي] م ترم حر و كم 6 
توه احنتيت فد لو ادر (ممنعت الكو ين دي 3 الشلكد 
لانتس اورت ققد إمر 2 قنك بص نك ور سان ريشي ا لش 
صم مع د مصاع يي لوم وس م تار ف رسو كيم وتسور 
لي حا لو يران ان[ لقن ين وس) اقوس ايركق 

2) بصتاعع طتوع اشماوع مي عر ل كم كجم بحام‎ ٠ 
ري عد اف اعد لد مد لين نتف اتيت 33ل تتفي ال‎ 
46 2 تا عا بدي أنفكن حلصيتا لآن| ستنيد: تيون لاي‎  ر(‎ 
ا لزيد شا إن يبون ل ين ات اس ب 1لا قارح[ إذلي تك‎ 
25 | ويس اكيم ركو ممع شوو لوم م ع لصم ص جم كل لمم‎ 
دعسم لعزب كر سيم | وستيصسم | مجع تمسر “وم د سيم | هو‎ 
[36 فى . يصن الأصد اش لصي امنا فنتيان 2 ينك دف لض رين‎ 
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مر تكبيه بأشد عذاب فى الآخرة ٠‏ وفى هذا يقول الله تعالى : « وءاتوا 
اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى 
أهوالكم , انه كان حوبا كبير » ويقرل : « وابتلوا اليتامى حتى اذا 
بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ولا تاكلوها 
اسرافا وبدارا أن يكبروا » ؛ ويقول ؛ « ان الذين ياكلون أهوال اليتامى 
ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » ويقاس على 
اليتيمات غيرهن اذا انتقل اليهن هال عن طريق الهبة أو الوراثة أو 
الوصية أو غير ذلك,هذا فيما يتعلق بوضع المرأة منالناحية المدنية قبل 
الزواج ؛ وكذلك شأنها فى نظر الاسلام بعد الزواج ٠‏ وذلك أن الزواج 
فى الاسلام يختلف اختلافا جوعريا عن الزواج فى معظم امم الغرب 
المسيحى فى أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا 
أهليتها فى التعاقد ولا حقها فى التملك , بل تظل المرأة المسلمة 
بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسنرتها , وبكامل حقوقها المدنية 
وبأهليتها .فى تحمل الالتزامات وإجراء العقود بمختلف أنواعها من 
بيع وشرا, وهمة ورهن ووصية وما الى ذلك ٠‏ ومحتفظة كذلك فى 
حقها فى التملك تملكا مستقلا عن غيرها وبحقها فى التصرف فيما 
تملك , فللمرأة المتزوجة فى الاسلام شخصيتها المدنية الكاملنة 
وثروتها الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته » ولا بحق 
لزوجها أن ياخذ شيئا من مالها قل ذلك الشىء أو كثفر ٠‏ وفى هذا 
يقول الله تعالى : « وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم 
احداهن قنطارا فلا تاخلوا منه شيئا » اتاخلونه بهتانا واثما 
مبينا ؟ ! وكيف تاخلونه وقد اففى بعضكم الى بعض واخلن 
منكم ميثاقا غليظا » ٠‏ ويقول فى آية أخرى : « ولا يحل لكم أن ناخذوا 
مما آتيتموهن شما » واذا كان لا يحل للزوج أن ياخذ شيئا مما آتاء 
لزوجته فانه لاايحل له من باب أولى أن ياخذ شيئا من مالها الأصيل 
الا أن يكون هذا أو ذاك برضاها وعن طيب خاطر هنها , وفى هذا 
يقول الله تعالى : « وآتوا النسا. صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن ثى» 
منه نفسا فكلوه هنيما هريمًا » . ولا يحق للزوج كذلك أن يجرى أى 
اجراء قانونى باسم زوجته الا اذا أذنت له بذلك أو وكلته فى اجواء 
عقد بالنيابة عنهاءوفى هذه الحالة يجوز لها أن تلغى وكالته وتوكل 
غيره اذا شاءرت ٠‏ 


!]ا 


م ع شي جر مع لتر جر رم ون م د رج6؟ يتومم6 بترم جل 
مسي سر “)د رمرو بج6؟ جر > كب ركسم وركام 1 » 
ل لا عقن فى اتناو بين تف ينو 
ا ل 06 ار سي لدي رسي ات اتقيايلا 
ا لو لقا أبس ان يعن عاد رض ل اا اينما 
سرعم عر دعسم برس روصم ل بجتسصمر تكسم لسن 
يع عر طم كيم جسص بج م عسر ام جسم صكيصم كر كمرك 
مضعم صم لسسع عم كير عمسم لسر ركسم مج م 

15 وتسم 6 
ا ل ع شن ينان وتيييد انل لون بادا 
بعتم مع ١ج‏ ؟ صم هدم دص ومجسه لكوم بجطاع؟ ني 
بصب مم وج سرميس جل لجسي الى عتم اج 10 شرت )ساى 
صببيس كر متعم بججم وكجتسم جمد لسعم ترس جو كيه يس 
عسل تو عتم ومس اسع “كو كر عتم جك ير محمية ع 

م ر؟ 
تمي ديدي نر لل إبيي إبفيد 2 ميل انض امن لض 
ا ا يف تقد ص قز فق سووعد إن 
3ع حو كبو ء ضرعم سساح ل كتوم لنت متاح ومسي ذل رمت مه 
جمم , مصعم ع ونم كس كحي إجترد كوكم وو برضم 
مس التبصوع د لتم سس عر نمكي ع عسنر ب ومسا صملوع 
د سند اليد سسا ديو اناي ا 0 
ع عر ع جكب وو د كبر كسس لوم © سوك اس ميو 
صيع عر عي جك جوكتم كرس ع فصم) عو مجر 

٠‏ جسيموجر جز لعب صم وبي كتوم لت يجن لله اج 
اسم | حم كيم شيمم مسيم ممص اج 0 توا جكب 7ه اجو 
مجر م بوك طنمم رم ور حر كعك + نم4 جم جام وم 
يحتسم صصوع جد عب من عتم بجوم جم حمر حصرء 
ا ري قي قو تقد نيا لشفا ونان 

اس لالس سد اضنكنا 
00 00 اناس لذي قوسي تاو اميل فيضك 
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ترعن ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض وبدون اشتراك زوجها فى 
العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية » , ومع ما أدخل على هذه المادة 
فيما بعد من قيود وتعديلات فان آثارها لا تزال عالقة بوضع المرأة 
الفرنسية المتزوجة من الناحية القاتونية الى الوقت الحاضر ٠‏ ولتوكيد 
غذا الرق المدنى الذى فرضته الشعوب الغربية على المرأة المتزوجة 
تقرر قوانين هذه الشعوب ويقتضى عرفها أن المرأة بمحرد زواجها 
تفقد اسمها واسم اسرتهاءفلا تعود تسمى فلانة بنت فلان» بل تحمل 
اسم زوجها واسم أسرته , وفقدان المرأة القربية لاسيها واسسم 
اسرتها وحملها لاسم زوجها واسم اسرته , كل ذلك يرفز الى اهدار 
شخصيتها المدنية واندماجها فى شخصية الزوج »يرهز الى أن الزوج 
قد أصبح هو الممثل لها فى جميع الشؤون , على حين أن الاسلام يحيط 
الشخصية المدنية للمرأة المتزوجة بسياج من الحماية والاحترام 
فيحتفظ لها باسمها واسم أسرتها ولا يحملها اسم زوجها ولا اسم 
أسرته مهما كانت مكانة هذا الزوج , فزوجات الرسول عليه الصلاة 
والسلام أنفسهن كن يسمين باسمائهن وأاسماء آبائهن فكان يقال 
«عائشة بنت أبى بكرء «وحفصة بنت عمرءولم تحمل واحدة منهن 
اسم زوجها ؛ مع أنهن كن زوجات لخير خلق الله » واحتفاظ المرأة 
المسلمة المتزوجة باسمها واسم اسرتها وعدم حملها اسم زوجها 
كل ذلك ندل على احتفاظها بشخصيتها وعدم ذوبانها فى شخصية 
الزوج »ومن الغريب أن كثيرا من سيداتنا العربيات المسلمات يحاولن 
ان يتشبهن بالغربيات حتى فى هذا النظام الجائر » ويرتضين 
لأانفسهن هذه المنزلة الوضيعة , فتسمى الواحدة منهن نفسها باسم 
زوجها , أو تتبع اسمها باسم زوجها بدلا من أن تتبعه باسم أبيهيا 
واسرتها » كما هو النظام الاسلامى : وهذا أقصى ما يمكن أن تصل 
اليه المحاكاة العمياء » واغرب من هذا كله أن اللائى يحاكين هذه 
المحاكاة يتألف معظمهن هن المطالبات بحقوق النساء, ومساواتهن 
بالرجال ٠‏ ولا يدرين اتهن بعملهن هذا يفرطن فى أهم ناحية من نواحى 
المساواة التى يطالبن بها » وفى أهم حق منحه الاسلام لهن ورقع 
به قدرهن وساواهن فيه بالرجال ٠‏ 

وكما سوى الاسلام بين الرجل والمرأة فى القيمة الانسانية 
المشتركة وقى شؤون المسؤولية والجزاء وفى الحقوق المدنية بكافة 


ااع 


سرع مسوتي صرعم سب ل وجو «ومججمر 37 ف جرضه كر كوو 
سةمسيم بتم بترو اللوسم جسم كروي لوي مبجب د لي 
حمسي ب مو عمسيو جبع سن لوم ينها يستيم ومسي 7 
سيرب جر خوج سي ١‏ لمم لي لت عب جل 0 يي 
جإتسوم جرسص مو وو مي من د جكجور حسم فك صمي 
بم ني ع جوم ء جسم رع ج ركيم تكسو كر جم ممم 
ج رشعم سس جل عير حبسو ل جر؟ جو ورم د سكم مم 
سيوع يتم عبن عسوم لاسب ل جيم سيوع (م) مكمسا 
ا ا لس ل ل لو وا الس 
و صمب جو جم ء سرصم حك جر وكتسر يقبو عمج 
وسيم جوع يح يوم مكمحر اليد هو جب جيم سيم 00م 
مم سوبتيجم بجتمم 9م جر يمر موسي ص خب رأ طني 
بجع هع ١‏ لبسى كوع م وبصي مسجو متو لبون 969 07 
وص بوي 6 واكم جب صببر “مدو مج يح 6/6 * بزوعما؟ ؟كينا 
متي ابم صمو + يترواضم كم ينيو صدو ذوجم 7 “5 67 
بو عبج يستم كوم د يكسم بجر جر . كرض 2ك زور 
كي حجبهيمم عب سيم متبو عم ل عمو صب رمحيم ججطع؟ فت جم دز 
تيبم بكس لمترص و لس كيم ار تب 66 بوحسم ومسا لأسي 
مستي م جمحم) جناعمب لبو ١‏ د يسيم لفبسم لبو "إن يمتحي لببما 
خمى » ليسم ع برسم جد م كيه رب كو , كسمم وبي كر لوي 
ال ا ا ل سس مسن سن بس ااانا 
جم عم د وتم كر جضن جرت مسمم لنت كسم جكمما 
مسيم كي ا رسيم م امم إجتري خسكم جر 16 د “ارصم )جم ل 
معدم طرع ببس ور رصنع وركسم بوص لصم عق حع م 
سسسب له جسم رج كر جو د 0 ور مبتجرى + بووصم اك ومن 
جم عي ممم عشم تر وبق م لسسع جر ]م مس مكعم 
مسجم بسي كر مج 6 لويم سو تيم ع رطمم 2 
بعتيو مجم لشم وب صم كر سساو +6 2 تمع كر؟ مو 
جتعوع جوع ذىء ارو ف جترو ]صم 9 , ب )و محمم 06 لثم 
دنع ١‏ معجس مب عر عدم صوص كير مسي ككيصم ورم 
عسي م د صم م ابم كه كر برعو سوبت ككس صم د دريل 
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عنهن العلم » هن مؤنسة الايوبية بنت الملك العادل اخى صلاح الدين 
الايوبى وشامية التيمية وزينب البغدادية بنت الرحالة الطبيب المؤرخ 
الكبير عبد اللطيف البغدادى النى زار مصر بعد وفاة صلاح الدين 
الإيوبى وكتب عن احوال هصر كتابا جعل عنوانه (الافادة والاغتبار 


فى احوال فصي ٠‏ 


ويظهر سمو هذه المبادىه التى سنها الاسلام فيما يتعلق 
بالمساواة بين المرأة والرجل فى حق الثقافة والتعلم بالموازنة بينها 
وبين الشرائع السابقة للاسلام 2 فقوانين أثينا نفسها التى يعدونها 
من أرقى القوانين فى العصور القديمة وأدناها الى النظام الديموقراطى 
ما كانت لتتيح فرضة للتعليم والثقافة الا للذكور الاحرار هن المواطنين 
بيتما كانت توصدها ايصادا تاما فى وجه النساء , وقد عبر عن وجهة 
نظرهم هذه كبير فلاسفتهم «أرسطوء وصاغها فى صورة نظرية علمية 
اذ يقول فى كتابه «السبياسة» : ان الطبيعة لم تزود المراة باى 
استعداد عقلى يعتد به » وبذلك يجب ان تقتصر تربيتها على شؤون 
التدبير المنزل والاموهة والحضانة وما الى ذلك ٠‏ ولم يكن ارسطو 
فى ذلك معبرا عن رأيه الشخصى وانما كان مترجما لنظام كان يجرى 
عليه العمل فى نينا التى يعدونها كما قلت لكم من أرقى الأمسم فى 
النظام الديموقراطى فى العصور القديمة , ولذلك لما نادى استاذه 
أفلاطون فى كتابه «الجمهورية» بوجوب المساواة بين الرجل والمرأة 
فى حق التعلم والثقافة وفى حق الانتخاب كانت آراؤه هذه موضمع 
سخرية وازدراء من جميع مفكرى اثينا وفلاسفتها وشعرائها , 
حتى أن ارستوفان عميد شعراء الكوميديا فى ذلك العصر قد وضع 
تمثيليتين كاملتين وقفهما على السخرية بآراء أفلاطون والتهكم بها 
ويا : «برلمان النساء» و «بلوكوس» ٠‏ 


بل لقد ظلت الامم الاوروبية الحديثئة نفسها تنكر على المرأة حق 
التعلم والثقافة حتى القرن التاسم عشر الميلادى ؛ وقد عبر عن ذلك 
اصدق تعبير فى منتصف القرن السابع عشر الميلادى شاعر فرنسسبا 
(مولير)» اذ يقرل فى مسرحيته التى“جمل عنوانها «النسا. المتحذلقات» 
على لسان أحد أبطالها «انه لا يليق بالمرأة لعدة اعتبارات ان تضيع 
وقتها فى التعلم والثقافة فوظائفها الاساسية التى ينبغى أن تستائر 


حبر بإسم جد د عزن صم مه متي امم ١‏ متت ل 
صمب جوم ع رصاع سمل كي مسوم حب م توي جر برسم 
د ا عمسن كه كر يوجر مسبت ككس لمم جوم وه كيم 
جتسسم) جكيصم لوم .كسم م يم كسم جعكم كوم رو سيم 
اس اسسع| لل الوران اب لصن ين صوص اقوس ايرك 

٠‏ طمبسن حل ممعم وكتيو م رجتم رصع جسيو لجسم رم 
مسايس سا و ا او ا ا الا 0 
م حو م جوج شو جوع مركم اتور عر + جر جومم 
هم عر حبص عر رسيم بتكم لسع جو جرم , تمرك 
ا ل ل الل يا اسن ورد شي الوصروور 
ص مسيم م للص بسررم «١‏ ببسي صر يكيم لمم 6 جاسم 
حا يس سس فى سس رس ف سني ا 01 
طبر جر جرس كجتء + لوم كرب مر صو مك جر مد ”,م 
لح دع عي بعكم مسي لج واكم “كا م + جسن 
لوجم مرج أ عرص مم ,م ور حك رصم رج م ام 
جيم اك لصم ف ركسي مسري “و ل لجسي ل بع 0 


٠‏ مستبم "كي وتبتسي رسك عب م66 + لبد 66 ب 
رجور بت : كيم + بوجو 2م م جفجججج حي جعو قدي 
وكسوم جني ل لكت رن وم مر سوم كي لسمى مكرك 2م 
مس جم؟ مر عصجر در - ممصي وركمم جم كمي سم خم م 
ا لني لص عصان انلف لبن ايد تاديد 
عي "و كسس بكم لصم يعجر مكحتم م م از 


جهم جب كر يتوعىي اس لمعم حي بو 
م ج وعيسسل صب لم سج جع متم السب كم اجيم وبي لم ا 
سمس مسي مومع د زج جنم بتع ) مكبو سيم يري 2 جسم وكيم 
عمس كني لمهي كسم جص “كي دم كرجه “كسم رع كوم وك “عجرا 
صرع عو جوع , صتمم مر ريشب جسم كر بوركم امترصمة “م 
متسب اج كمسر جكوي ببشم كيو فصر كيم كبك وم 


٠‏ ممتني صو كو يوي ومسي مكهر يضي ")و كوسمر» 
مجبي نمسي موقي 6 مركي حت كر ؟ضس ] بجبرسمم6 ج36 رز 
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ويصونها عن التبذل وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم » 
فاشترط الاسلام اذا كانت المرأة تؤدى عملا فى خارج منزلها ء أن 
تؤديه فى وقار وحشمة , وفى صورة بعيدة عن مظان الفتنة , وان لا 
يكون فى عملها هذا ما يؤدى الى ضرر اجتماعى أو خلقى ؛ أو ما يعوقها 
عن تأدية واجبها نحو بيتها وزوجها وأولادها , أو يحملها مال طاقة 
لها به , وأن لا تخرج فى زنها وزينتها وسترها لاعضا. جسمها 
واختلاطها بغيرها من الرجال أن لا تخرج فى هذا كله عن الاوضاع 
التى سنها الاسلام فى هذا الصدد , هذا كل ما قيد به الاسلام حق 
العمل للمرأة ٠‏ وهذه القيود منصبة على ما تؤديه المرأة من عمل فى 
خارج بيتها » وقد كانت النساء فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 
يقمن بكثير من الأعمال فى داخل بيوتهن وفى خارجها , وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك.واليكم مثلا : اسماء بنت أبى بكر 
الصديق وهى اخت عائشة أم المؤمنين » وزوجة الزبير حوارى 
الرسول عليه السلام وابن عمته » كانت تؤدى جميع الاعمال اللازمة 
لبيتها وزوجها وانعامها فى داخل بيتها وفى خارجه لا تستنكف عن 
شىء هن ذلك وهى نفسها تقول : «كنت اخدم الزبير خدمة البيت كله 
وكنت أسوس فرسه واعلفه » واحتسى له » وكنت احرز الدلوءواسقى 
الماء واحمل النوى على راسى هن ارض له على ثلثى فرسخ» . بل لقد 
اضطلعت المرأة المسلمة ببعض شؤون الحرب فى عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهن بعده , فلم تخل غزوة من غزوات الرسول عليه 
السلام من نساء يقمن بمساعدة المحاربين وأعمال الاسعاف للجرحى 
ومن بين هؤلا, من سجل لهن التاريخ مواقف بطولة مجيدة كالسيدة 
امية بنت قيس الغفارية التى اكبر الرسول عليه الصلاة والسلام 
حسن بلائها فى غزوة خيبر فقلدها قلادة تشبه الاوسمة الحربيسة 
فى هذا العصر ء وظلت هله القلادة تزين صدرها مدة حياتها ولما 
دفنت دقنلت معها عملا بوصيتها ٠‏ 

ويظهر أيها السادة سمو هذه المباتىء التى قررها الاسلام فيما 
يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فى حق العمل ٠‏ يظهر سموها 
بالموازنة بينها وبين كثير من المبادىء التى كانت مقررة فى العصور 
القديمة بل بين كثير من المبادى. التى كانت مقررة فى العصور 
الوسطى والحديثة , وقد ذكر معالى الاخ مولود قاسم" بعض أمثلة 


لك 


بسي شيو وم ار كمركي شضم لل كوس جو ميد جر 60 درت را 
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اود مضا امنيا ضرى جر عع د مس كيصر لني 4 نوم 
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جشب ١‏ المترسم كوج مسي عمس ١ن‏ وكيم مبي جتم ص ١‏ :زا 
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هذا بان زواج المسلم بالنصرانية أو اليهودية ليس مباحا فى جميع 
المذاعب الاسلامية بل ان هناك مذاهب اسلامية صحيحة تحرم زواج 
المسلم بالنصرانية واليهودية , وهذا مذهب الامام جعفر الصبادق 
بن محمد الباقر ابن على زين العابدين ابن الحسين رضى الله عله 
الذى كان استاذا لابى حنيفة وهو المذهب اللى يسير عليه الآن نحو 
خمسين مليونا من المسلمين ٠‏ 

اقول. قولى مدا واستغفر الله لى ولكم وأساله لى ولكم الهداية 
والتوفيق ٠‏ 


اام 


4 جقرن جع كو/جو 7د جهون كج معد إن )و كم رجي 
ييل | 4 دده ١‏ ها يم و كم ل عم كسم ١‏ 515 وعب رحد (ي) 


لل ا سا د ع1 
حك ربع كمهي بي ديام | جب امس جر لرحة م جب لسسي مم إج6 
. حيسم وكبص فو كجوع سبحم دمص مم 
ببسيو م مسب كي د جر صر كب لمكم رمسم 
معي م مسيم جع ل م مسيم يم اج بكي 6 دج كس 
و جيم مر حب جر بن اسع د محص وت مم د ين 
ل ل لوس ات فى روصا 2 ارين تقض ورف انكنداك 
لا ل ا رعس 7 لساك كن ارح اك 
لا و الا ان شي يننا 
بم د معيصة باع كسمم تس خوجم| ام ل سر د كسمن 
سيب جامصممم | ةجر صوق جيم لم د عمتجم خسم م 
ل لوس ا له ا ا ا 
ا ا ل تي ل ا لي ال ا 
وعجر عم ع يرصم كسم لمرصسي اج بس كيه 
جوعظرا وكوك منص كر يسرم ص كر مامد 
مسسم جرم د لصي كسم عر صر ل اسع م كس بصم رك 
مساح جر لبس ل “تبس لكوت مصجم بور ا وكسوم لص 
جو «١‏ تس جوع «١‏ ع ركام © د ج66 وجو اموز بج وكير لس 
ري ري قسن شان التزعن ليق ايند اف الي ال 
ا 2 د 
كد افديوه 
لس ين ممصن 
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يمكن الاحتراس منه وهو المراد بهاء١أما‏ -الاول فهو الخلاف فى الفهم 
والرأى ولا مفر منه ٠‏ لانه مما فطر عليه البشمر كما قال الله سيحانه 
« ولا يزالون مختلفين الا هن رحم ربك ولذلك خلقهم » ٠‏ فاستواء 
الناس فى العقول والافهام مما لا سبيل اليه ولا مطمع فيه اذ هو من 
قبيل الحب والبغض ٠‏ فالاخوة الاشقاء فى البيت الواحد تختلف 
أفهامهم فى الشىء » كما يختلف حبهم له وميلهم اليه ٠‏ وأما القاتى 
وهو الذى يجب اجتنابه » وما جاءت الاديان السماوية الا للقتضاء 
عليه » وهو الذى يهدف الى تحكيم الاهواء , فى الدين والاحكام ؛ لان 
اتخاذها حكما يضر البيئة والمجتمع » وتدوس هأ يسمى بالهداية 
التى نركن اليها لأزالة ما يضر ء وجلب ها ينفع٠‏ 

واذا أمعنا النظر فى الاسباب التى حدت بالبشر الى تعدد اديانهم 
نراها تنطبق بالتالى على الفئة التى تعددت مذاهبهاء قال الاستاذ الامام 
فى تفسميره المئار , الجزء الثالث ,الصفحة السابعة » عند تفسيره 
لقول الله سبحاته « ولو شا. الله ما اقتتل الذين هن بعدهم من بعد 
ها جاءتهم البينات ولكن اختلفوا » فمنهم هن آمن ومنهم هن كفر » ٠‏ 
قال الاستاذ : «لم يخلق الله الناس بقوى محددة متساوية ٠‏ كالانعام 
السائمة والطيور الحائمة »بل خلق الانسان كما نعرفه الآن » جعل 
له عقلا » يتصرف فى انواع شعوره » وفكرا يجول فى طرق حاجاته 
البدنية والنفسية » وجعل ارتقاءه فى اذراكه وافكاره “كسبا ينشا 
ضعيفا فيتقوى بالتدريج حسب التربية التى يحاط بها , وجعل هداية 
الدين له امرا اختياريا لا وصفا اضطراريا » فهى معروضة آهامه ياخدذ 
هنها بقدر استعداده و ه كما هو شانه فى الاخذ بسائر الواع 
الهدابة والاستفادة من همنافع الكون ٠‏ 

هذه هى سنئته تعالى فى الانسان . وهى مئشا الاختلاف : قهو 
يقرل لو شاء الله ألا 'بجعل سئنه فى تبليخ الدين وعرضه على الناس 
عكذا , بأن يجعله من الهاماتهم العامة . وشعورهم الفطرى كشعور 
الحيوان والهامهم ما فيه منفعة . لكانوا فى عذاية الدين سواءء 
يسعدون به أجمعين , فثمنعهم بيناته أن يختلفوا فيقتتلوا » ولكنه 
خلق الانسان على غير ما خلق عليه الحيوان وكان ذلك سبب اختلاف 
أمل الاديان » فمنهم من آمن ايمانا صحيحا , فاخذ الدين على وجهه 
اذ فهمه حق فهمه ؛ ومنهم من لبسه مقلوبا وحكم هواه فى تأويله 
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ص سس ببسم | عي كسمي جه أنويب كو م كي جم اريسي امو 6م 
جب سساح لمج ع سس ل ري جو ك إ اخير ذو سيوع جاسم و 
بص عجص جره مكمىم جوم جص فم صييصم كر خسم وو 
لي لاسا دابيا صييد مي مما الكانة 
| كسمم بس عي طب جم ممم جم اج تبتيي لمن جرسم م جب ممم 
مسي مسي مسو سيم | لم نعم لي اج مسي كسمم لم ايم جح 
سي ل ديت لفان السي! شاي ريك ادو ل اتقو 
جبعسس م ووم ف لسو 
مسيم | لج 66 رس توج كن | كوي | ماسم و مكو جر سيم | كي 
جمس ل سس © مصعم | لصا + سسسي بعصم كسم ف إل ما 
د ضع حسم م كس م + وصم م جص جم عمسم لتسمم ‏ حاصم كيم 
جت كسمم سجرب جرب “رو + بوتكم م خومصم رب حرسم كر 609 
صابن ويب ين قبن ان للقي #رحي 2 لقره مدنت د ذا 
متي لسعم ع كوم | ل بس جل لسسع بج رس “كم مر © جني مم 
سجس ممصم ع 20 7 جز جتعكم) كم جددء كر صصمووء 
كنم متك وس رسع + جم كتصمر لبس كم وم م مصم كسس صر 
كبك ام برسم د جوع د هنكمم اج سس ير كب صعرس و د ةا 
وحم كسم رج كيم كر >« حبيجم م وينم 7 اصن مص جع 
تكاس 10 تيان 0 ياك آبيس ام كدان يدل الونا 
شتير نيم اندي 33 اسيم لا 2 عرد الاير اف انين 
د نع سيم اجيس عب “كي حم كرس المجبم | كي يوج معو بل تسم لحي ميج 
نص ا ين لانن لصاكدا 0 قي قارع 2 ينين قي ل 
ليك يل ري عدي ال ا د ا فقين! شا رد انا 
بح كسمم ١‏ لصسسئم عصدمة مص مر جص موك ١‏ ورم 
بتبعسمر كو رتم رعسم لسعم 6 حويصم] فو جم اس م وكيوم 
بعصي يوسم إبت كل ب عرسم | ممصم جر ضضم جوم د سيم 
سيد انان هبون 1[ عديددا لشاكاي كي بساك كادي كاد 
صم م لسر حص كي ص رج ليخي ممم “| “بيه لماع لمووميي | 
ا رن كاسن نا 2 اللرييدان اقليت فى تقفار د 
٠‏ لوم وعجم خسم ار لمح صمم| ووم جو؟ جرع ١‏ جيه ع 
خضوبب “يجت جصمم صت و جر جك + لوقصم كر مز كوو جيم 


اصولى وما كانوا كذلك الا لمعاشرتهم للرسول وصحبه ٠‏ فمن المتعذر 
ألا يتاسؤا بالرسول ولا يسلكوا منهاجه سيما والاسلام فى بدايته ٠‏ 
اما أبو حنيفة , فنشا فى العراق وأهلها كما اشتهر عنهم » أهل شقاق 
ونفاقءفهو معذور اذا لم يحتج بعملهم .ولا بعمل غيرهم قياسا عليهم ٠‏ 

فلو اجتمع الامامان مالك وابو حنيفة » وتبادلا الرأى.» لأقنم كل 
واحد منهما الآخر بالحجج التى يتسلح بها صاحبه , لكن الاتبباع 
أعماهم التقليد فصار الهوى والغرض الشخصى , هو الحاكم فى الدين 
حالت الاحقاد والضغاثئن بينهم وبين نشدان الحق فتعصب كل فر يق 
لرأى امامه » وانقاد انقياد الاعمى ٠‏ وليت شعرى لو كان هذا التعصب 
فى بعض الاحيان » مبنيا على أاساس صحيح ؛ فكيف نستسيغ عقلا 
أن نصدق كل ها قال الامام مالك اليوم . وقد مر على وفانه أزيد من 
الف سنة ؛ وما قيل فى مالك يقال فى بقية الائمة ٠‏ ويروقنى هنا 
ما قاله استاذنا الامام , فى المنار ' الجزء الرابع صفحة 24 . مذا 
النوع هن الخلاف هو الذى ذلت به الامم بعد عمزها, وهوت بمد 
رفعتها » وضعفت بعد قوتها ٠‏ هو الافتراق فى الدين : وذهاب أهله 
مذاهب تجعلهم شيعا نتحكم فيهم الاهواء » كما حصل من الفرق 
الاهسلامية لا يكاد أحدهم يعلم أن الآخر خالفه فى رأى الا ويبادر الى 
الرد عليه بالتاليف , وبذل الجهد فى تضليله وتنفيد مذهبه ٠‏ ويقايله 
الآخر بمثل ذلك ؛ لا يحاول احد منهم محادثة الآخر والاطلاع على 
دلائله ووزنها بميزان الانصاف والعدل * 

فالواجب اولا , محاولة الفهم والافهام فى البحث والمذاكرة ؛ وألا 
يكون الخلاف مفرقا بين المختلفين فى الدين ٠‏ فما دام المسلم لا يخل 
بنصوص كتاب الله » ولا باحترام الرسول صلوات الله عليه » فهو 
على اسلامه لا يكفر ولا يخرج من جماعة المسلمين » فاذا تحكم الهوى 
فلعن بعضهم بعضا » وكفر بعضهم بعضا , فقد باء بها من قالها , كما 
ورد فى الحديث الشريف ٠‏ واذا رجعنا الى المبررات التى جعلت 
أبا حنيفة يعتمد على الرأى اكثر من الحديث ء أولا : الاقتداء بالخليفة 
عمر رضى الله عنه » فقد حكم رأيه فى نص قرآنى صريح ,» يتعلق 
بمصرف من مصارف الزكاة , وهذا معناه انه لم يكن فى عهده رضى 
الله عنه . مؤلفة القلوب وان اعطاء نصيب من الزكاة لهم شرع لملة 
معينة , والعلة كما هو معلوم : تدور مع المعلول وجودا وعدما , وليس 
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مم مج سس اجرج صب “رم 
مل جل مسرو وم عي كسس كز جم عو “0ت و ف كوج وى : 66) 


د وعم خسم م6 علج بصب ليسي تيه جاور يي 
ا لي لي ا لاد ل و ل وي ا 
صر كو اع جك بي لويس م ع مساح لمج حي ميسسم جكسسسس 67| 
ومسو لو وبر جته اجرج وبق كن ممع ميو د م كس 10 ورم 
سس م جوع ص مم ممعم نو لسجة جو ص ركم جر رمع ٠‏ صم 
بحب كم م عي بم رجه جم كب مموع د كوم بر ينه وني رمن ذل وكير كي 
عمسيو صبيية بحسو عر جو كسس 16 جر جاسكم ليو كي التي 
تي صرجم د رجو وبي اكع كسس 60 رجي مذو تجام ممصم | 
بست ريرص عي بيت ام جل عهيرم . ممحمم| لجترد و3 م ون 
سخ اي اش روي ان تيع انلف ل ند 2 ين سن ل ا 
ا ا ا لا ل لقكايس ا عن ا ابد ريا 
لسمع بوب موسي ومترصم) لوم ب تس كس مس كيو رمم + لوسرم 
ا ل ان كدعسا تيور اليرن اتقددروو 
جسم بم ا صمحم فل لبي بوك ميد ا ج26 صر اس مو 


6 محبتسم لوجت م بستنم‎ ٠, 
أموجو كبو 6 لجسي )و مز جه : موء خومم‎ ١ يصتبو لسيث جم‎ , 
نكي سه برد رق إعرد قرح يز لشت فى انزع واي لونسا‎ 
لي دن ل ا ا ل سين فين يق‎ 
0 حب وس سم :ممع تر جم "سس انيم لس "كر م لجز د تس‎ 
تبس عن عي م لوصسيم الاكم مرجم + صر ميم‎ ١ كبسع‎ 
ل عي 0 يس فين لد لحمد - ابرع 03 لمدسان‎ 
حرج “ملستسي فصر اخ ف يي رسيم رمسم كو‎ 
مجم حب بكست مسر جنم د لرصسمر “0ه جو 75 كم ب مق‎ 
سني من مو وشيم | كر مم سس ببسي جو كم د لمجتم) جرم ديم‎ 
م لم الببسسيم جم معام جم ا عمسو فت لمي لسسع جر | 6م‎ 
سق تيا سيل لشي اولسار صوصف [ذز ارسيادا زوين يان أو‎ 
لسسع جرم جم "سس م كسم ويك مسي‎ ١ بير جص بتكم‎ 
ماسوو جع د برسم م اخ جوم صر لومم لبمس ني جرم ا«‎ 
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ثانيا : ما ذكره ابن خلدون من ان الحديث كان فى العراق قليلا 
وكان اكثر هواة الحديث فى الحجاز ؛ لانه موطن النبى وكبار الصحابة* 

ثالثا : ان العراق قطر متمدن تاأثر الى درجة كبيرة بالمدنية 
الفارسية واليونانية » والمدنية تفع تحت عينى المشرع جزئيات 
كثيرة تحتاج الى التشريع , لا يقاس بها القطر البدوى الذى عاش فيه 
امامنا مالك ٠‏ فاذا اتضم الى ذلك ما وصل اليهم من الحديث أى الى 
العراقيين من الحديث ٠‏ أنتج ذلك لا محالة » اعمال الرأى » وقديما 
قال الخليفة عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 
من الفجور , ونحن قياسا عليه نقول : تكثر للئاس قضايا بقدر 
صلاتهم بالمدنية وتعقد حياتهم ٠‏ ولذا اضطر المستفتون أن يطرحوا 
ما اعترض حياتهم من مشاكل على قادة الفكر . فاذا وجدوا حلها فى 
أصلى التشريع ‏ أى فى الكتاب والسنة ‏ عملوا به » والا قاسوا 
الامور بأشباهها والحقوا الجزئيات بكلياتها » واستنبطوا حكمها 
الملائم » ثم يتعمقون فى الاكثار من فروع القضية المسؤول عنها 
فيقلبونها على سائر الوجوه الممكنة ويفرعونها بقولهم : أرأيت لو 
كان كذا حتى سماهم المتشبثون بالحديث «الأرايتيون» يضاف الى 
ما ذكر من أن أصحاب الرأىلايهتمون بالحديث التبوى كثيرا بل يبالغون 
فى شروط صحته تجمل الكثير من كلام الرسول لا يعمل به » والذى 
دفعهم الى المجاوزة فى الشروط تطرق الشك الى الرواة وكثرة مسن 
جرحه المحدثون وأفرط. قوم من اصحاب الرأى فنبدذوا الحديث 
بالمرة ٠‏ واذا اتجهنا الى الفئة المتشيعة بالحديث الهاثية به 2 نرى 
شعارها الاخذ بالحديث مع تساهل فى شروط الاعتماد عليه , 
والكراعية المفرطة فى اعمال الرأى ٠‏ والمشاكل التى لم يرد فى حلها 
نص , اختلف الرواة لها وانتحلوا أحاديث نسبوها للرسول * 

قال عتيق الزبيدى : وضع همالك الموطا عن نحو هن عشرة آلاف 
حديث » فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط هنه حتى بقى هذا ء 
ولو بقى قليلا لأسقطه كله . انظر «الديباج المذهب فى تراجم 
المالكية لابن فرحون صفحة 52؛ + يبدو من هذا النص أن الرواة 
كانوا يتبارون فى الاكثار من الحجج التى يقوون بها نظرياتهم » يدل 
على ذلك أن آبا حنيفة الذىعرف بتشدده فالاخذ بالحديث فان اصحابه 
المقلدون له لم يتورعوا فى تعزيز فقههم بوضع أحاديث ليكونوا طبعا 
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ع حتيم : صم صم سكم +صسم) جم مك ٠‏ مك دك “وما 
ييه حيمس متعصوم ني لمم جتتهيعم جوع وكا | لسو بو مي 
ل ل ان وين قب سان ل ااي لض 
مسسمم :م دوعسم بج كش ا لبرسسع اجترم جم "كس جم معمم 
مسو "و هو إل جب جواكم بج جم "كج مو . » 06 رجه 
اك مسيم | جم رس ا تس ترم لك إصسصم كن جوج د كنس 06 ل 
تيمس ع لبس رصت م ل و م كوس ]و بر د يي ”سم ذو 
اك لص بعس تي ع ا لمسسسمم سس كم | “كو اج كع مم كيت 
دجب ع وجي رجه كوي جسم جر ص سر ل خسم 07 05 
بجع د عمسم | سم فل كيب جز مرضم فرص م + روصم م مما 
نان قصب 2 يسنان لوصادي تنيت ديز سدور ونيز لقنن 
ا ل يي ل نكن 7 شور عزنا شي اتقو ماني 
لل يي يان يي ناسين اتن بت 
وكا إصسيس وكريم رت ب مبشهم | تسم ج66 “كر | جص و2 
متم ,وبي وه عبيو كيم و سيم م بمج كسم ركبم "هم 
لي فم ساد يس الس المعو ابي ا ليا 
ا د 1 لمان ل اص سين اتددد امير 
اق اقسددين 2 اسان صو القند 2 لا كران قن سيسات نوسن 
0 لد له كس اللسد اد شاي يان ا 
ايع 
7ج جلو كبوع جد اجو عمجي عمسن سيسا ع وص امه 
ممم كوم سس مو در سات جر كم + بصم خم رمق 
وع بعل كيم راسم مجع كه كا مسيم لسسع جعي صعص | ص 
ا لاك امقس د 1ل مدان يرث تلد أ د 
اا ا لل ال 
وسو ممم م م كسس سج صر مسمس تس جر عم “)رصم لسسيم 
جب ع صصسيوم كم | جصوم) “و إجعد رج د بصضك؟ ركم كر م عر 
ماسب عجو لل اج صم كيم : خإجب كن موع م كم وس م لم ممم 
دعجم عم كيم سو جم مام لسر جر بصم طكيم 6زم وكيم | 
كسس م و عضي بصب وو “سم جعمصم| 66 رع : صود دصر 


م , المتصسم لمعم خم مس لمجتري “أ “كم يرصم 7 وسيم مجه 
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شاهد العباسيين ومن بعدهم ؟ قد كان الاسلام سهلا يسيرا , يقول 
الرسول عليه السلام : دان هذا الدين بسر وئن بشاد الدين احد الا 
غلبه» ويقول عليه السلام : «لا تشددوا على انفسكم فيشدد عليكم 
فان قوما شددوا على انفسهم » فشدد عليهم ٠‏ فتلك بقاياهم فى 
الصوامع والديار » رهبانية ابتدعوها , ها كتبناها عليهم » ٠‏ وكان 
قاسم بن محمد يلبس الخز الحريرى ؛ وسالم بن عبد الله يلبسس 
الصوف ويقعدان فى مسجد المدينة , فلا ينكر هذا على هذا ولا ذا على 
هذا ٠‏ وحتى فى عهد الرسول صلوات الله عليه » ظهرت فئة تغالت 
فى الدين واعتقدت ان المداومة على العيادة رغب فيها الاسلام » 
فايقضها الرسول من غفلتها حي ثقال لعبد الله بن عمر وهو الصحابى 
المعروف : يا عبد الله ان لك فى رسول الله اسوة حسنة » رسول 
الله يصوم ويفطر ٠‏ وياكل اللحم ويؤدى الى اهله حقوقهم , يا عبد 
الله » انلله عليك حقا وان لبدنك عل اكحقا , وان لأهلك عليك حقاء ٠‏ 

ولا تسرب الى الذهن ان الاعتماد على الرأى ٠‏ واتخاذه أصلا » 
خاص بالامام ابى حنيفة ‏ لكل مذهب صعد الى منصة التشريع بحكم 
النثروف والعوارض المحتفة به » اضطر لاستعمال الرأى ووضع 
لهاصطلاحا اشستهر به . كالم صالح المرسلة عند المالكية ؛ 
ودرء المفاسد قائم على جلب المصالح ؛ وارتكاب أخف 
الضررين ؛ ولا ضرر ولا ضرار . كل ذلك خلف لنا ئروة فكرية , 
يصعب علينا اتهام هذا او ذاك بالتزمت والجمود » والذى يهم من هذا 
كله ان السبب فى الخلاف وتعدد المذاهب راجع أولا وبالذات لتفاوت 
المدارك : ومثلا فى قوله تعمالى : « والمطلقات يتربصن بانفسهبن 
ثلائة قروء » فسره الحجازيون من الفقها. بالاطهار والعراقيون فسروه 
بالحيضاتءوكان اختلافهم تبعا لاختلاف الصحابة,فعمر وعثمان وعائشة 
وزيد , قلدهم الحجازيون ٠‏ وقلد العراقيون عبد الله بن مسعود» 
وقد يكون الاختلاف بسبب حمل الكلام على الحقيقة أو المجاز » وقد 
يكون الاختلاف بسبب تفاوت المواهب كما سبق ء فريق استنتتج 
من أحد الاصلين ؛ من الكتاب والسنة , ولم يستنتج الفريق الآخر , 
لكون مواهبه لم تساعده , وقد يكون السبب فى الاختلاف توصل 
هذا الفريق بالاحاديث المتعلقة بالموضوع المراد حكم الله فيه وعدم 
توصل الفريق الآخر بالاحاديث ٠‏ كالذى ورد عن ابن سعيد أنه قال: 
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ص صم إسواجم د صعرسيعى خعة ع اج صمت صيم عمجم كر ام 
صمب د مجلم ل موس كي 6 د صر جك ص لو جم جما 
لكوع كمسر 27 رسرموم ٠.‏ ا لما كدان لللداسه اث انوس انف 
ل اعرد زحي لش لويد ايراد مات لها دين /قدننا 
د سير رج مب جل لموعسية بر اومسر لمرتر اكب “تمر :13 5 » 
بي عسي ع ررم ب وركيم لسر جسم جر بي كب كس 
.دسجو حل خبوصمة وى امجمية جر مسب كر ممتي لبي 
ل ل ل لسن يس ون لي 
ب حبسي جل لموحمسية م اومسر لمرتري كب “امم بترا » رمتورى 
سس و بل مسرم يقير عمس 6د ألو د كمجن لتر : صن درا 
كيم سس “كرك عر د عي "كيين تمسر كيم د كر مم مو 
صرع مي عر ماب د موسر جر حك كمهي جو بي "كوم “تمسر كي “ل 
مهو كي وو كيرب مجع يصوي .لجسو بعصم 00 و مجو 
ميخ صمي ار رم جكير ارطوم 7ت مويصم) وو كرك . ممم 
صمرسماء جاسم و ء مكيتبة رقم كج “اجر مم6 
كك جصسمء كذ نتم . جقسمن ل 
جصبيم ص د بعصم م كيم ركام كنم جم :م 6د كه + جم 
س مم سمو مسد مواد وكامم جك 7 6 ممم 
موص ا مجو جسم كرك تضم د 6ج عن جر كور كر ملم 
جعي ص هو ١‏ لمع جرو جر كن جر مكسم مو د لصوي 
ا سر كبس د بيصم تكب كس جر لمم جم جما 
ا لس ا كراد سان اش ا يي اش لا ل زان 
مبسرسم د جو لو و كيم وس نامي مك مو اذ وميم م 
صر من م مسم .بيع فت و امساح حت جمر "نس جم م ممع 
حو بم مسن و رق مي ختسي فز مو كم د جم كك د يي 
ب مرصيم م نار مو د وكام بجت أ 1 جم د يوس 
ا ل ا لقي ال لشي ين ان اتالسعب قلس آل لوزنل 
رد كسم م جرد تشم د مو جرب فو جم رصم بكسي 1 ميم 
مسر سيم م جر تتم د مرو جب و جسم 0 كن د 
مم . موز كس مج نض د رجتم كأ موا كم ويج 
بحم وو عنم عر مكيو م د مم جنم ور ذا متمو جد جم 
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الالقاء بيده الى التهلكة بل هو هن بيع «رجل نفسه ابتغاء. مرضاة 
الله , وان الالقاء بيده الى التهلكة هو ترك الجهاد ؛ والاقبال على الدنيا 
وعمارتها » والصحاية أنفسهم كانوا يخالفون الرسول فيما لا وحى 
قيه اذا تيقنوا بأن ها قاله الرسول عن رأى : كما فعلوا بوم بدراذ 
جاء النبى أدنى ماء من بدر قحل به فتساءل الحباب بن المنذر فقال 
با رسول الله : أرأيت هذا المنزل : أمئزلا أنزلكه الله » ليس لئا ان 
نتقدمه ولا نتأخر عنه , أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال الرسول 
بل هو الرأى , فقال : يا رسول الله ليس هذا يمتزل فائهض بالناس 
حتى نأتى أدنى ماء فننزله ٠‏ ثم نردم ما وراءه ؛ قال عليه السلام : 
رد ها كان هن آمر دينكم قالىءوما كان هن أآمر دشباكم فانتم اعلم به » 

وقد عقد صاحب الفكر الاسلامى الاستاذ المرحوم محمد الحجاوى 
الجز. الاول ,» صفحة 51# , فصلا خصه لوقوع الاجتهاد فى العصر 
النبوى وقال بالتص : ان وقوع الاجتهاد من الصحابة فى عصره عليه 
السلام واستتباط الاحكام الفقهية من أصوله لا تمترى فيه من له معرقة 
بالسئة ٠‏ ولنأتى بأمثلة تصلح شاهدة لما نقول فى المرأة » يعنى 
فى المرأة الثى وقع عليها ثلائة رجال فى طهر واحد بالقرعة » ومن 
ذلك اجتهاد بعض الصحابة لما قال عليه السلام «لا يصلين احد العصر 
الا فى بنى قريضة» فصى البعض فى الطريق محافظة على الوقت »2 
وبعضهم وقف مع الاهر ولم .يصل حتى وصل ؛ والحديث فى الصحيح 
فعذر النبىعليه السلام الجميع ولم يعلئف واحدا منهم + وعن الاجتهادين 
المذكورين تفرع مذهبا القياسيين وأهل الظاهر ٠‏ ولما اسند النبى 
صل الله عل هوسلم الولابة الى معاذ بن حبل على اليمن قال له : بم 
تحكم يا معاذ ؟ فقال : بكتاب الله ء قال : فان لم تجد ؟ فقال : سسنة 
رسول الله ٠‏ قال : فان لم 'نجد ؟ قال : اجتهد ولا آلو ولا أقصر ٠‏ 
فقال رسول الله : الحمد لله الذى وفققى رسول رسول الله ٠‏ 
وقال عليه السلام : «عليكم سمنتى وسنة الخلفاء المهديين من بعدى» , 
وقال كبا فى صحيح مسلم ‏ مان يظع القوم ابا بكر وعمر برشدوا» 
فلو لم يكونوا مجتهدين واجتهادهم صائب لما أمر الرسول بالاقتداء 
بهم , والادلة على ذلك كثيرة ٠‏ وكما اجتهد أصحابه عليه السلام ء 
اجتهد النبى بنفسه كما فى جمع الجوامع ٠‏ ومما هو صريح فى 
اجتهاده قوله تعالى : « يا أيها النبىء لم تحرم ها أحل الله لك تبتغى 
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اجاسسل كشي سس م لويم وسيم جيه لكوم م اواك جيم | مج طب مم 
حم بسي ممعم جز بي د متي يعي د جو مسسية لمم مج حي جسم 
صرب قد رن نيوان قسا اث وص صبديد قد ابق<ن الوردد 
سيد و ا سيمع 10 بس 61 م جم ريم التسيصمع رنيى تينع 
لدب اصبنيا قارح لفقي وت تقتان تزوجورسس كن كنيد بين 
جسستمى شميع , لمعم جعي “كو رتوم 6و : بج مو دس ع9 ببسم 
ابل ابر حسم اا بجنا ومطا كر رجي ماانا عقب وتاي 
أن سان هد عدص افسريت الشديتل تسد قن اد 
جك رع ضسسصيمنى . كسمم بصعي شو بصم خم اه بم 
هم رم حيو وكين خوابن وأعسم د وكيم صمحم« ج)؟ 
عماس ني عفد ابر 0 قي يد كاك كداداه 
شيبو ان فقون لذن نوست كناديز ا 1ن صقيرة قركت إن مساك 
مج سكس| وعم م يم تكسم موه 107 د وسم كن رتسي 
جرخم كبر “كرو ساسم لم جر ع جو كم جكوصم جر ليسم 6 
لبد 1ن شا شنا تام يي . وميد حتت عات 21 
ب ستيووان أن . عسادي صتصين) كتين أدب أي ' كفدين| شن 
تين سور افد 2 لون سيور فى كان ! وز فلك إفز 7 زوور اققرء 
لكين قن نيان لسك لقن دي قري . ادر لقزعهن قاقن 9د 
مم جود فيضك ١‏ جم مك م بكم كو د مي صو اضر كر 
سه ا سا د د امن يزيا ل وا نسو ققرت 
اناس ا ع ل ا ييه اليد ال لي ا 
الب جم ا امبجي حي جم مسجو ب لس و مجم جم 6 

ا لي ل ال ا لل ا 
مسمييم | لمح بي بكم «١‏ رمسم “لوم جم رج “كي مسر رم ميم | 
جصم لس صر طمصعرسمم جقمت كأ مإ د رقمت كز ف مو ذل 
عرد حجان يد تابدن ياف ١‏ انت! لع ا ايان ف 11 
جد جم اكب وكتجسيم | جم كسم وم م | “)و متم تا لصا مج ا 
كم تيمم ووم كر لسسع . معسم) جوم بم كسم جز ميم 
تفرد . تامتة ف مدان افا[ د وتم اس ين ادن شك قري 1ق 
ف جمس وجي في سوريصم | حي لمهي يم موي مم ججج | “كي حم مور لمهم 
صعر سر مج جصضرن كم 2 : مس جص ير جم «١‏ جنع موصي 
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وبالمناسبة ايضا أشير الى.ما قاله الشاقعى فى حق الليث المتوفى 
بمصر سسنة 1775 ه ء قال: اللبث بن سعد أفقه من مالك الا أن أصحابه 


مذهب مالك ب ٠‏ 


والدكتور محمد يوسف هموسى ٠‏ استاذ ورئيس قسم الشسربعة 
الاسلافية بجامعة عين الشمس وصاحب «تاريخ الفقه الاسلامى والدعوةٌ 
الى تحديده» ومؤلف الفقه الاسلامى , تعرض لقيمة المذاهب المندثرة» 
وقال فى شأنها . صفحة 293 : اذا اردنا أن نسند نهضتنا فى الفقه 
والتشريع بدعائم من آراء الاسلاف الماضين وجب أن نعمل على احياء 
هذه المذاهب ونحوها : فهى حرية وحديرة بأن تقدم لنا آراء خصبة 
لبعض مشاكل العصر ٠‏ 

وما دام الحديث يتعلق بالاسباب التى حدت بالائمة الى وضع 
مذاهب باجتهادهم تعين أن نختم بالاشارة الى تسليط بعض الاضواء 
على تلك الاسطورة الخرافية التى تقول بأن الفقه الاسلامى » متأثر 
بغيره يعتمد على القاعدة الشهيرة » شرع من قبلنا ء شرع لنا ؛ 
قيكون فقهنا مقتيسا من الشرائع الى قبلنا » والجواب عن هذا كما قال 
الاستاذ الححاوى رحمه الله صفحة 14 الجزء. الاول من فكره الاسلامى: 
«فقهنا مرتقى ليس مقتبسا ‏ فهو كالعلم المرتجل» نبينا عليه المسلام 
أمى وأمته التى بعث فيها بدوية لم تكن لها فى زمن تكوين الفقفه 
حضارة تتمكن بها من الاقتباس من كتب قبلها , ففقهنا مقتيس من 
قرآننا » وسنة نبينا » ناشىء بنشاتهم ؛ أما من قال من علمائنا ان 
شرع من قبلنا شرع لناءفليس مراده أننا نطالع توراتهم مثلاءو نقتييس 
منها الاحكام , فهذا لا قائل به . وانما مرادهم ان ما وزد فى القرآن 
أو السئة حكاية عن وقائع الامم السالفة ونوازلها الفقهية اذا لم يقم 
دليل على نسخه يكون ششنرعا لنا لكون الشرع قرره ؛ ولم ينكره, 
فحكايته له وعدم انكاره بمتزلة قوله اعملوا به . كقوله تعللى : 
د وكتبنا عليهم فيها آن النفس بالنفس١٠الآية‏ » أما كتب الكتابيين 
فلا بجوز لنا أن نأخذ من الاحكام أصلا لقوله عليه السلام:«لاتصدقوهم 
ولا تكذبوهمءوقولوا آمنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم» » ويجب أن 
نلاحظ أيضا التهمة القائلة بأن الفقه الاسلامى متأثر بالرومان فان 
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مرح ممم جه قن من الس ا ا 4 ا لس ل ا 000 
امرتي اكد مان لون 0 امنيا زح ا 0 2090 


. ضصحعهيم | 
حتحون نانك رركو ف الل ا ا ل ا 
كب ور سوكس جم + جر؟ جر بتر كم زعم وزع كم يموع 
اي بد لسري ال بدن عدار سي ا لع ل 00 
ا ا ا 0 
السك دح لسن 1 اس لسن للح ا عل ل ل 
م ع طحرسسم وحي اتويت كيين ص لنم ممنتسية اشع جا يك 
7 ممم صر : لمصسم كيم كو جم جمصاع تست .جز يموع 
كم جيم عي مسيم “كر رم جيم كر مر مشي لمع ١‏ يي توج صم 
ممع قي روصم لام جم و سس يم جاسمو سدم مسن ميم 
لمم م د طح ام سرصم م طعي جصمم شما ربو مي حوم 
كص ل كسم جم سس جر بك يكسم 6 ع كي . لومسسييمم | 
سيم لكي متسر كب كيس كر بسك جب 6و ميم د بعتم 
جع تكبو جك بجعم ممم 6 كقوم "كر م/م | جيم بص لكوع م 
حت مي ميقع وعم لوجم وض بج كسم ب طبصاش) مص كو امي لمر 
مسد تيل اينات ال الا ل ل 
إن الود 7 انييس ١‏ اكنااكن ا ال ا ا 0 ل 
و كم م ممست 1 لود صم جيم جسم ١‏ جك لع ممم 
فراسترك رن ا سكس ان ا الي 0 
لت دده الت 1 
لجح اف بسكن يكن إنراد ا وان لا ا ا 0000 
مسج معت سب لكيس ع كس و فر جب عمسي لوح صم لش مي 
ا كرون مم 2 يد كران و ان ع ل 100 
اهس ا شي ان يي ا ل 0 ا لل 
66 رضت اك عر م مصسج م و ممصم يتهييم | لوبت يي مسب يسم | 
حلت ليو عي لش العسا حي الم د ا ال ا 
إكعطم لمر إج م سوتمسجمم | اكمس متسب ب لييمج[ رن «١‏ رسع لسو متم 
د وإصسسحجتم | بخصصم | “كو سبوا “كي بج كسم لمم د لل سم | ري 
للد الو ا الا ا ا را 0 
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يستمر باب الاجتهاد مفتوحا » لمن توفرت فيهم شروطه وأن تخول 
القاضى الكف. الحربة ليختار النص المحقق للعدالة » وان نعمل لاحياء 
ما درس من المذاهب عسى أن تلهمنا ما نحل به مشاكلنا المعلقة مثل 
معاملاتنا البنكية وما شابهها , كما نوجهها صرخة مدوية الى أولئكه 
الذين نبذوا فقههم جانبا » ونقلوا من أوروبا قوانينها الدخيلة 2 
وصاروا يحكموننا بهاءالى هؤلاء الماسخين المتنطعين لقوميتنا وعقيدتنا 
أناشدهم الله أن يعودوا الى تشريعهم الاسلامى ويدرسونه ء والى 
ضمائرهم ويحكموتها ؛ فما على السادة والشعب الا أن يكون ضمن 
مهامهم مقاومة الزيغ كيفما كان شكله ونوعه * 
والسلام عليكم ورحمة الله » 
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خحكم كورمي) نخسم عور *كم) نودم “جم فصوي كع . م 
و حصن كبيج ص متجرع ١‏ لحم عي د يكسم ب خسم تروب بو لبور (1) 
مإصسير عوج ود كيه ب معي يصقي كرد جسر رم ١‏ لمر لموقر العرجسم 
و عجمء يسوم جه ع مرحي إجه كرد عصم إل تججم ره د مس6 لعسيير 
با رمي يبود كوم لصوو رفغو وعد ار جوصجي جب ١‏ دومث جح كر 
ع جم ص د صم حيسم ارو تس و كر لوجم وك د عور لمرصم وخ رس كن لم 
واد تمصت ادن كن . للسزيدن جد تيقد . الأفيز ورد بميقرير يفني تضيا 
توم نومت ل ا وكيم وك جر اجأ وم ب سجس كي اا وا و 
ف مهو هشير + #مومسير عنيو يسك كود بر و يم 
رصيو جحي اإجير اجبعفه جر مريب ا موري جم قر ووه م عمسا أ 
وس جور د كام مجر مسر كإواجك” د مجن ؟ جا ١‏ جو جك بوي 
جرد مجبم م + جطوة ‏ لوكي ممع د مم6 ١‏ بجيو دجوو قر 7ج م ا حممم 
عون ل لؤاسط و امف فا صسع تف عد اك ل اف لص تي لالس ا لسك 
يقير ٠.‏ ناددية ]| لض لصفا لزتكة] لعي ف ترجو 7 الإبزل جيم نتن 
0 سزية اليمريدرن 
هيم 6م سعصنر”؟ ... جصضرر ررب ) :1 0 كيم 
د تجيجوم) من ) 20 كو مرجم ١‏ ل ميم - وو - 10 60 
عدم + عدم عمسم كو خسم و66 ورد 


(كبجس ‏ 0 إسسوجيم 
جعم) عمسم حبني يري 


كك شاي تعرس بدا اك ايتايتياك 
و يسيممي | يستبي : م حيو م كي 


ف 


وملاحقة ذوي الطيش والالحاد » وهوأة المنكر والقساد « وتأاديب من اتصقوا 
بالمشاغية والعناد » وتوجبه قارص الانتقاد » لبعض المعوجين من العباد 8 
دخوله خوف من الله شديد : أى لعلك ممن يترفع عما يقوله الاهنام , فلا يسمع الدرس 
الذى يلقى قبل الخطبتين ويتناول كل يوم جمعة المشاكل الاخلاقية والاجتماعية الخاصة 
بالجهة ٠‏ ولهذا وصفت الخطبة بيأنها خالية من أي موضوع ذى شأن جديد ٠‏ وجثتنا 
يخبر غريب فريد ؛ ولى تشجعت واقتريت لوجدت فيه ما يفيد » ويزول غرورك وتتهذب 
وتزيد ٠‏ وتكون كالمؤمن السعيد ؛ فيلين طيعك الشريد ٠‏ 

واننا لنعجب ممن يدعى التقدم قى الهيئة ٠‏ ويقلد كل ناعق فى الصيحة ٠‏ ويحسب 
من قراغ الغربية ,وقد قواه لا يملك ذو من 'الأنتياء + هذا اسمه ققد تناساء, فاخي 
أسفل فى ارتعاش تضطرب ٠‏ تعفر الجو وتدتس الاشياء يغبار السحب * 
سلس عذب ٠‏ ينير الطريق ويثير العجب : فارتضاه الئاس وتأكد به الطلب ٠‏ والفصحى 
به تهذب النفوس وتزيل الغضب ؛ ولم يعبه الا من طبعه الغضب ؛ ويعاب يعدم الذوق 
وقلة الحياء وسوء الادب 5 

عار عليك أن تنغمس فى حمأة الشتم والشغب ٠‏ وتتحامل فى حقد وحسد دون 
ام ازعجك توجيه الامام بحث الناس على التحلى بالحياء فى وقار وآدب ؟ 

وهل هذا يفزع ويروع ويثير الدهشة والعجب ٠‏ ويدقع بمحمد خليفاتى الى 
وسوء أدب + 

اثنا لنندهش ٠‏ حينما نقرا لمن يدفعه الحقد فينحرش ؛ فيكذب ويموه ويغش » 
ويبالغ فى الكبرياء وينتفش , وقد سمعنا صيحة خبث من باب الوادى ٠‏ بالفكش 
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ام ع كويد قر بوتي الب الا 

عرصم ع مسوم جتن معومية م صم د وكرت لطر ور رج مجر د وسور 
مط رج ممم ع ب وم جم جرد حرصم وك د رصي جو ك0 سر كم 

لي ليت انج لحري ف . امريد قسن قت لو الا لي ع 

ش جني عر سرع مير د يوم مرجب كتير عر ل وعص وجو عر لصحي لوقي ص لم و 
مي لمم ع ميت مكمه .جسم لس دجيو ع كر يت و مدر كر 


سكيد كسد نص لزنن شي اياي بض يو 
وان امداسد 0 (بلنينكن . يزيديسي يرن | اوري 0ن لزانتي ا 00 
يضرك هر دودمم وع جم ص لتم لمترى د وصور جود كن مسجو رك د فقو كر 
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6/0 <0 جوأ عمط كس ووز‎ ٠ 
٠ ا احقد قن لقن احاس قورل امددد! فل‎ 
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كو عسم| مهم كي مس || 


2 ماحصض م مس م 


وفيما يتعلق بمعرقفة اللغة التركية القديمة ه تنبدذل فى الجزائر جهود للتغلب على 
هذه المشكلة : فى كلية الآداب فى جامعة الجزائر , بتدريس اللغة التركية القديمة 
بالحروف العربية ٠‏ هذا هن جهة + وهن جهة أخرى ١‏ اجرى الآن محادثات مع الدوائر 
التركية المعنية لاستعادة » أو على الاقل ٠ه‏ لتصوير عشرات الوثائق الموجودة فى 
اسطنبول والتى لم تسجل بعد * 

ومع ذلك + فان هذا التاريخ الذى يمتد على ثلاثة قرون يمثل أغمية خاصة بالسسبة 
أليتا »ء وخصوضا ء لآن المعلومات ألثى وضلت المنا عنها , انما تلقبناها من المدرسة 
الاستعمارية التاريخية : التى كانت مضطرة ٠‏ بحكم الظروف إلى تقددم نظرة ماتحيزة 
عنها* 

ونحن اذا أردنا الآن دراسة هذه الفترة من تاريخنا القومى التى تند على ثلاثة 
قرون + فينبغى أن ندرسها من زاوية قومية + واذا نظرنا الى العبد الدركى من جمذه 
الزاوية » قتحن مضطرون الى طرح بعض الاسئلة على بساط البحث ؛ حتى يمكننا 
توجبه أبحاثنا ٠‏ واول الاسئلة التى تفرض نفسسها فى هذا السياق , ممى كيف وصبل 
الاتراك الى الجزائر ؟ ولماذا جاؤوا الى هذه البلاد ؟ فحل حاوؤوا اليها مستعمرين أم 
محررين ؟ وعندما وصلوا الى ممذة الديار » ماذا كاتت مواقفيم : وكيف كانت علاقاتهم 
بسكانها ؟ فهل يقوم العهد التركى على أساس جماعتين عنصريتين متميزتين » أم كانت 
هناك محاولة للاندماج بين الاعالى والانراك ؟ وكذلك يمكن ان نتساءل ؛ ماذا كان 
دور الجزائر فى البحر الابيض المتوسيط بعد وصول الاثراك. ؟ ثم ها مو الأمظهر الذى 
ا:تخذه وجود الاتراك ء وفاذا كانت العلاقات بس الجزائر وثركيا فى ناك العهد ؛ قهل 
كانت هذه العلاقات علاقات تبعية ؛ أم هى من نوع العلاقات الثى تقوم بين بلدين 
مستقلين ؟ هل كانت الجزائر ولاية عثمانية أم مستعمرة ؛ 

والى جانب محاولة الاجابة على هذه الاسئلة » سنحاول أنضا طرح بعض المشاكل 
الاساسية ٠‏ التى أثارها الفرنسيون غداة فتح الجزائر والتى تتعلق بوضع البلد هن 
الناحية الحضارية ٠‏ وباتهام الجزائر بأنها بلد القرصتة ,» ومشكلة الوضع الاقتصادى 


كعنم | جسعصة كم ومع موص “كو لكي كم لتجكم) ربص كر لم كلم ممم را 
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ل 3 | اي نستي ريد لزني 4 انتوصد ا لدي يدف قي سد 
جاع ص لعم لحجم بمعصف ومع ) رع ١‏ مكي) جوم ١ك‏ مسو شر برسم | وموم 
د اي لد يي ا ينس تش قيش سس نديد زرك 7 الصرهز الزن 
لدت اي ين ان عزن الصصعا د لين قنن شي لزحينا يزور شارك اتن أي 


ااا سح سح ل سح سح 


الرحل ٠‏ كان من العوامل التى أدت الى فشسل مملكة تلمسان فى نشر سسبلطانها نحو 
الشرق ٠‏ وكذلك يمكننا أن نضيف ان الطرق التجارية الؤكاف نتجه من تلمسسان الى 
افريقية الغربية » كانت مصدر ثروة طائلة .٠‏ ولكن أهمية .هذه الطرق تضاءلت فى 
عهد بنى عبد الوادى »2 وحلت محلها طرق أخرى ٠‏ وهذا العامل يفسر لنا ارانخاء الحياة 
الاقتصادية والسسياسية فى البلد + وأخيرا يجب ان نذكر ان المغرب الاوسط بيقع 
بين تونس والمغرب الاقصى ٠‏ وبينما كان المغرب الاقصى يسعى لاقتطاع بعض المناطق 
الجزائرية فى المغرب + كانت تونس تعمل للاستيلاء على مناطق أخرى فى شرق البلاد ٠‏ 

وهذا الوضع لم يكن يساعد , هو الآخر » على قيام دولة ثابتة قوية فى المغرب 
الادسط ٠‏ 

والسبب الآخر الذى يفسر هذا الفشل , هو التهديد البرتغالى والاسبانى للمغرب 
الاقصى وللجزائر ٠‏ ولو ان التهديد الاسببانى كان يتجه خصوصا الى الجزائر ٠‏ فبعد 
استعادة الاسبان حكم بلدهم ٠‏ اتجهوا الى الاستقرار عند البحر الابيض على الشواطىء 
المغزبية٠‏ 

وقد كانت الاسباب التى دفعت الاسبان فى هذا الاتجاه » ذات طابع ديتى واقتصادى 
فى نفس الوقت ٠‏ فعلى الصعيد الاقتصادى ٠»‏ كان الاسبان يبحثون عن قواعد لاستغلال 
البلد » ولهذه الغاية احتلوا المرسى الكبير وشرشال ومستغانم وننس وبجاية » بل 
والجزائر أيضا حيث احتلوا الجزيرة الصغيرة التى تمتد فى الموقع المعروف حاليا باسم 
الافيرالية ٠‏ 

ومن هذه القواعد . كان الاسبان يهددون العالم الاسلامى كله ٠‏ وهذا الاعتبار عو 
الذى يفسر تدخل الاتراك بالقوة ٠‏ والاتراك : هم الذين تصدوا للدفاع عن الاسلام 
فى ذلك العهد ؛ فى أوزوبا وفى شرق البحر الابيض وغربه ٠‏ وقد كانت تركيا تحارب 
فى جبهة برية ضد المجر والنمسا » وفى جبهة بحرية ضد الدول البحرية الاوروبية ٠‏ 
وكذلك دخل الاتراك فى حرب ضد اسسببانيا التى كان نفوذها يمتد فى البحر الابيض 
وفى أوروبا» بل وفى أمريكا أيضا ٠‏ 


يو يردي تيد تاوس اذى لي اد الي ا ا ا ا 0 
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8 د يس ل ري اي ا ا ا 
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وتحليلها ٠‏ لان المغرب الاوسط. سيقوم بعد ذلك بدور فى النضال بين الامبراطورية 
الاسبانية والامبراطورية الاسلامية ٠‏ 

والملاحظة الثانية الجديرة بالتسجيل : عى أن عناصر من سكان الجزائر » هى التى 
طلبت الى الاتراك مساعدتهم والاستقرار فى هذه البلاد ٠‏ وقد كان الاتراك فى نظر 
الرأى العام الجزائرى ء يمثلون القوة الحقيقية التى تدافع عن الاسلام * 

والملاحظة الثالثة » هى أن مديئة الجزائر ستصبح قاعدة للنضال ضد الاسبان » 
كما سيخرج من هذه المدينة عدد من مشاعير نشاط القرصنة فى البحر الابيض ولا انتهى 
النضال مع الاسبان » أصبح الاتراك أسسياد الجزائر ومحتلين لها ٠‏ وكذلك يمكتنا 
أن نتتحدث عن العلاقات بين الاتراك والجزائريين ٠‏ ابتداء من اللحظة التى تقلص فيها 
الخطر الاسيبانى » بأنها علاقات أقلية تتمتع بامتيازات وتحكم البلد » بأغلبية من 
المحكومين ٠‏ 

ونحن نلاحظ ان الاثراك كانوا يسجلون انتصارا تلو انتصار همنذ استقرارهم 
فى الجزائر » حتى قضوا نهائيا على الاحتلال الاسبائى للجزائر ٠‏ وذلك فيما عدا هدينة 
وهران التى احتفظوا بها حتى القرن الثامن عشر ( 1791 1792م ) ٠‏ 

وفقى غضون هذا النضال وقع عدد من المعارك المشهورة » نذكر منها » على الخصوص 
تلك المعركة التى وقعت فى الحامة والتى خاض غمارها وانهزم فيها الاسطول الاسبانى 
باسره والذى كان يقوده الامبراطور شارل كينط نفسه ٠‏ فى سنة 1541م ٠‏ فان 
الامبراطور أبى الا أن يقوم بنفسه باعداد هذه الحملة البحرية والسير على رأسها لغزو 
مدينة الجزائر ٠»‏ وقد تطلب الاستعداد العسكرى ( بالاضافة الى الاستعداد الديبلوماسى ) 
ما يتراوح بين 5 و 8 سئوات ٠‏ وهذه الحملة تمت بموافقة الدول الاوروبية وبمساعدة 
البابا الذى باركها ومدها بالوسائل المادية + وقد نزل الاسبان هنا فى الجزائى 
ونسلقوا هضابها حتى كدية الصابون ٠‏ (منءءتمصمظ”1 عل عره7) فى طجرا ٠‏ وهنا 
وفعت المعركة التى اضطر الاسبان اثرها الى العودة الى سفنهم ٠‏ قبل أن تهب عاصفة 
هائلة ستدفع بهم وبسفنهم الى أعماق البحر على مقرية من ضريح الوالى سيدى بوجدور ؛ 


٠‏ سس تين بج عاج اطغ ع رمي إل لسعم لم تسم | ممم | © وض ف بوكس 
“كو بتك حو جر فوصت م وكيم | مبم6 .بصت عمد 66 «١‏ “630 05 “000 © آنا “000 >6 
“000 © 000 55 بصبسوىم ووس حرص جتر بعر جأ هوم عرب 6م 


١‏ شير هدي 1( سقانت اد الوصادا 
كو صم | جرم جم ١‏ ديع ع كمس جنوه “ري كر كوج عطقتو جب ورت ام 
ام 0 داكي د لع برا اك 7 لإركن| و20 لشي رن فقيسين! أن ادن ان 
ل ل يق ابر يي . انرا ين اسناقنا ع 9 الو قاض 


لي اميا 
الاين انان اقفادين ان انا لمعي ]يريو للد أن قوسد كت 
نص - قثو ل ابسن ناف نا نرف كي 8 13 لزن سه شد ينا 
حم لدو موسيم اج حم | جنقت و6تب “كه مم شر جب كي مرب جو د مك 'ر 'كوم 


عسي ف نايرس ابسن يكن ل لشفل قد اف شلك 
جإخسرة الطسسر كبمر ل كر جر قمر كرض موك ا إن سر ص لسعم ميم امعيمعي جو 
8 فسين ران يقيير لزن ف اتقريين اقننارة تزيصي 00 انيقل نل ييف اللا 
داكي اب .191 بوكس لأكر؟ مرجم اجا كسوع يتوم يسمي جنيو كوم 60و كام 
جب كر قيعت كر جامطع لكتمم ر + جم | “كيم 8 “بيصم بوكس م 9 10 ل وتيب 
كس كي لكل ريع | جك كب “برضم بحت جر عسو د جز كم عو مر بسر م م 
لل 0 لنت اقل سس انار عون ص ند نكر فى قرزا لل قينا لس ياد 
سير ادي قار يدن © لصت راي ف اسان نكوي القن انلقن عرض ا 
نصح 1 شن شري زيل لل ف ا الو لين بدي اقزرك لو درك 
١‏ لعلف الكش سنن خوصسد اكاكث سيفن الات دي لي ا 
دجم؟ مصاع , ضمي وك ']ه صعجر كيم 2 كام جر ١‏ سم ربج جمحتم م ١‏ جم؟ 
الصو عسي ) عسن] اش ال و :1 يقي ا تي رقت 0110 


فاذا كانت القوة العسكرية التركية ضعيفة 2 وبقى الاتراك مع ذلك قى البلد ثلاثة 
قرون » فيجب أن نبحث عن أسباب أخرى : غير القوة لهذا البقاء - وهذه الاسباب 
يمكن البحث عنها فيما اعتقد فى الطريقة التى كان الاثراك يفهمون بها التعاون مع 
البلد ٠ونحن‏ نذكر ان الاتراك لم يكونوا يحتلون سوى المدن السمالية + وأما القبائل 
فى الداخل ٠‏ فقد كانت فى معظمها تتمتع بالاستقلال فى حكم نفسها أو تدخل فى تحالف 
مع السلطات التركية ‏ وهنا أيضاء يجب أن نستحضر فى اذهاننا صورة أخرى للوجود 
التركى ء اذا أردنا درس تاريخ الجزائر بتمعن فى هذه الفترة ٠‏ 

وهذه القبائل التى تتمتع بالاستقلال الذاتى أو بالاستقلال التام » كيف كانت 
تعيش فى ذلك الزمن ؟ وماذا كان نظامها السياسى والاجتماعى ؟ 

ونحن اذا درسنا الادارة التركية » فسيتضح لنا أن البلد قد قبل بوجود الادارة 
التركية باعتبارها غنصرا من عناصر الدفاع عن الاسلام * 

ولكن ما هو المظهر الذى يتخذه الوجود التركى ؟ فى المكان الاول ٠‏ يتخذ هذا الوجود. 
مظهرا عسكريا ٠‏ فان الاتراك هوجودون فى البلد ويحكمونه بالقوة التى تتجسم فى 
الانكشازية وفى الجنود الاتراك ٠‏ والانكشارية التى تأتى من تركيا » نجد لها ذكرا فى 
الادب والتاريخ الذى وضعه الاوروبيون ليس فيه ما ينطوى على المدح والتشريف ٠‏ 
فالصورة المنطبعة عليهم تمثلهم غلاظبما ومغامرين يأنون من سهول الاناضول ٠‏ وعم 
لا يمثلون شر ونقير : ليبحثوا عن الثروة * اننى اعتقد أن هذه الصورة مبالغ فيها ٠‏ 
والواقع ان مغامرين قد جاءوا الى هذه البلاد فى مختلف الازمنة والعصور ٠‏ والمتعارف 
ان جميع الاشخاص الذين يهاجرون الى الخارج ٠‏ انما يتركون أوطانهم فى الغادة بحثا 
عن المغامرات والمال ٠‏ ولكنه توجد داثما أقلية يدفعها المثل الاعلى للهجرة ٠‏ والكثيرون 
من الاتراك جاءوا ليجاهدوا ويقاتلوا ٠‏ والمكتبة الوطنية تحتفظ بنسخة من وثيقة 
مهمة تسمح لئا بفهم نفسية الجنود الاتراك وعقليتهم ٠‏ فنحن قد عثرنا على أغهانى 
تركية 'نمجد الانكشارية وتتحدث عن حب الاسلام وتصف « سلطنة الجهاد » فى الجزائر ٠‏ 
فهذه الاغانى تشيد بقيمة التضامن من بين البلدان الاسلامية من أجل النضال ٠‏ ومن 
ثم » فان من الممكن الاعتقاد بأن اللوحة السوداءم التى رسسمها المأرخون للانكسارية 
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اتسين نكر ا يدوو فى قير تفن كيد بيد اللي ل اشير السل اقي 11 
لد ادس امد لد داصييث ناد يد 10 يع وا ا لا 
“هزم كر | جسكيج | برسم رمي متم كح كيم | لومم كوس 
الول تاق كب وم مصير بواجي يا تيجب كي قن كاوج ب التررج )1 لتو 21 
جوع سم ع كن اك م كيم امي لم جنته حح6مم | ]2 تن خعسهم جوري جو جنم دل 
الجسم مسجم م65 .جومم | جه خصسمم ج كيو إ< | متها ل مومسم | بعس و 
ورسم | مرك ,خم عم | كم لجيمم لكوحم 6 لدو ب طم تيتيب | جسم | مإ <١‏ إج6 
٠‏ جار ممم خم ليم لوجم اس حك لمعم جسم | 
ماد ات ا م ل ري لو ا 0 ا ا 
يسع طاسيو مومسم افوتيعة في مم د مون يم ١و‏ و وتم محمييوة 
تحير يون 2 وإنرايش - لانن فقس بوي اتسرح تكد في 2 ا 
عنعن اد اقيقد اقذل” عرس إن للقي اليد 0872 دن لقا يد 1 
ضع كم مم د 
جب حسم “كر لمعم ل رنيو صل لمومتوسيع بصمسسم ١‏ كي معجم لكر ( ججبمر ) 
"بع مسر عرصم لع ل ممع “و كوم ب بكر لمر رص كو برج كوصم + كب اميم 
بع لست كا م رصم لضي مجر ١‏ جر جسم قل جين صمم | لل وميم ع كع 
تجوااك كديس اند كرحا تن انسل عقدد نشد [نامد نرم ف رسك حدارة 
يقرع نا رح رسن و قور 
يحم رذ كم لطسم جنصم ل كر ص عورم لمي رز لوسر طن ) ١‏ مكيم ‏ مس 
1 كمي -' فأاتكاان | قش كر يرس ررح ترات د 00 هل 
سج موسيم سدم ال ومست ص صم ع جسرر “كر اج كم جم وجصة م لومم صوم 
وياد نديد ]| انان لفن مير تضن يزور لشن رسن قرت يي 0ن 
ا 
هسل نت ص تيا لصوي ادب شرءل 0 فير يي صن الف 100 
ل 1 اح اشر عاتن لع ان ياد ثر ستريمن شنا )| تلنيوك 


برؤساء بعض "المناطق الداخلية ٠‏ وبعبارة أخرى , فقد حاولوا خلق اطار طبيعى 
للاتصال بالداخل عن طريق السلطة الروحية ورجال القبائل ٠‏ 

وهذه السياسة هى التى تفسر لنا كيف استطاع الاتراك القيام بحكم البلد » فى 
الوقت الذى لا يملكون فيه الا عددا صغيرا من الحاميات ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ يجب ألا يفوتنا ان نذكر بأنه قد وقع عده من الثورات والانقلابات 
فى البلد , احتجاجا على ارتفاع الضرائب والعوائد التى كان الاتراك يستخلصونها ٠‏ 
وهذه فى الحقيقة عى مشكلة الاحتلال ٠‏ 

والمشكلة الاخرى التى نسستتحق العناية » هى مشكله العلاقات بين الجزائر وتركيا ٠‏ 
فهل كانت الجزائر مستعمرة نركية ء أم دولة تتعامل مع الامبراطورية العثمانية على 
قدم المساواة ؟ واذا وقع تغيير فى عذا الوضع ء فمثى وقع ذلك التغيير ؟ 

يجب أن نلاحظ انه اذا كانت الجزائر فى غضون القرن السادس عشر ولاية تركية » 
فان مدينة الجزائر كانت أيضا مركزا لما يسمى « بايلرباى » والذى كان يتمتع بالسلطة 
على الجزائر ونونس وطرابلس ٠‏ وقد كانت الجزائر ولاية على قدم المساؤواة مع الولايات 
العثمانية فى أوروبا + وقد كان البايلرباى » شخصية مهمة فى البلاط العنمانى 
فى القرن السادس عشر ٠‏ وكانت الجزائر وفية فى ولائها للسلطان » حيث اتها لم تقم 
قط بثورة ضد الاثراك ٠‏ وتنعليل ذلك ان هذه الفترة كانت عهد جهاد ونضحية ٠‏ 
والجزائر كثيرا ما ضحت بمصالحها من أجل قضية الجهاد ٠‏ 

ولكنه فى القرن السابع عثشر ٠‏ فى عهود الباشوات والآغاوات أخذت الجزائر تدريجيا 
تقدر مصالحها وتضعها فى المكان الاول قبل مصالح اسطنبول ٠‏ وهذه الظاهرة تبدو 
واضحة اذا درسنا العلاقات الخارجية » حيث نرى أن الجزائر كانت حريصة على أن 
تر'نبط بعلاقات خارجية خاصة بها مع الدول الاجنبية ٠‏ وقد كانتالجزائر توقع معاهدات 
مع الدول الاجنبية بصورة مستقلة عن الدولة العثمانية ٠‏ وقد كانت هذه الحقيقة هى 
التى تمثل أقوى حجة فى الول بأن الجزائر كانت دولة مستقلة قبل سنة 1830 » 
حيث كانت ترتبط بعلاقات مع فرنسا وانجلترا وغولندا والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
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عم ذا سيك سملن فسان د ف ين لي اين لد لزي 
كم روسيم كو سس كو ممم كنم كت عكر بسجكسة “مر رت مرا صم 
٠.‏ بحست م 
كا 3[ لونسد اش سيريق قبي فن تسوس تاب ان طنط نش لين 
ع ل ل الساي لك سك عفدي سات ل وين ناويد 
ج جنسيع ‏ “كو جر و كم مم عسي بو عسي جصم مم كسم م بن 606 دك كا 6 سيم 
عمس السالد عبرو الددل بقن لو لصي ع نايت اونا تن ااا 
مسرم ل جب جل كيم اج كسم | قن جم كو م كسمم | بست اخ سس و جمدم 0 
خط ممعم ,صم © مضي ١‏ جي] | كجصم | موص امو وكوك رصم خسم م شيم 
جإخص م مكسم مر لا عم أب جو ع جقيرصس عم ججطع تل مرساعم) 77 كوم واكي 
سنس ع ان لسسس ان نيرس د الو قير ال لانن كن از قو ان إيكن انضرا اف 
ل ابر 06 اك لل قن الال امقر شن ساد 
ع حدارة ابت كبيس لق وررن يضقي شان مين رد داكو داك 
كرت نا ا ا عسداكن | قبي تير لد سا كا د 
صم ص بسن و “لو ا سبسام ] 60 | كوس “كيم ركه جم عم جر موصيو 
انا ميهأ نان . تون الى ف هين سات نسل ال لشفا لل 
السدتنم اين نقد بوص النصصدكف | لتدكا| امهحتك 05 :حيري ريا 
ججتبسم ل دعصم لكوم “كر مج موسر بكم م6 
٠‏ عرض كو جتر كس وكزعى) لخوعر عض 0م م بوي 
يق ١‏ النامن| ستيصساي شين 0 ان ريديان ا ررد تاق شن يتايح ساق 
6 | كسس صم مسج | 00 | مم مح “ين طم ار ]ور سر حو وك ل كعم 
دك ]د كس د مضدمر بسر موس ف كسم .عضر “)يس بكي عنس © كرمع جه 
١‏ جع صيوي م | “كو لسو بيع ببسم جل عر ا مر بي ع ص عر متيس طن لدو ميسمية 
صدوو سواتن يقير ان اتقييدية قارح . يزيد تهاني! ان زو افتزحة 
كم "كسس ل م رمم صقض صم لوجر ف بين جكوو + صم عي يم 


ل سمس لبي بر_اي اس سس ص 2222 22ت 


ولكن عؤلاء المؤرخين حين يتحدثون عن مديئة ال+زائر بوصفها مركزا للتجارة فى العبيد » 
يكتاسون المدن الاوروبية التى كانت توفر العبيد وتتاجر فيهم فى البحر الابيض * 

وتجارة الرقيق تدعو الى الاسف , بدون شك ٠‏ ولكنه يجب النظر اليها من 
كلا جانبى البحر الابيض وليس من جانب واحد فقط ٠‏ 

والنقطة الاخرى التى تستحق العناية والبحث + هى تلك التى تتعلق بالحضارة 
والاقتصاد + فقد طالما وصفت الجزائر بأنها بلد بربرى : بل ان البعض كان يزعم ان 
الجزائر لم نكن لها مدن ٠‏ والقول بأن بلدا ليس فيه مدن ء معناه ان هذا البلد لا يملك 
حضارة ٠‏ ولكن الواقع ان فى الجزائر آثار مدن ؛ بل وفيها مدن عرفت حياة من العز 
والبذخ والرخاء ٠‏ وهذه المدن تنطوى على كنوز من الآثار , يقتضى الامر بذل أقصى الجهد 
لدرسها والمحافظة عليها > فان كثيرا من مدننا تحتوى على قصور ومساجد ومنازل ذات 
قيمة أثرية لا تنكر بل ان بعض البيوت التى تسكنها عائلات كبيرة ولا تجد عناية 
فى حى القصبة ٠‏ تمثل آثارا قومية ثمينة ٠‏ وبدرس هذه الآثار وتحليلها ٠‏ يمكن أن تكون 
فكرة عن حضارة الجزائر فى العصور الغابرة ٠‏ ولكنه يوجد أيضا عدد كبير من 
المخطوطات التى يرجع تاريخها الى تلك الفترة والتى لا نزال نائمة فى المستودعات ٠»‏ 
يمكن الاستعانة بها لتكوين فكرة عن النشاط الثقاقى السائد فى ذلك العصر ٠‏ وكذلك 
توجد شواهيد تدلنا على درجة انتشار التعليم بين سكان المدن فى ذلك العهد +٠‏ ومن 
الشهود الذين يمكننا ان نشير الى أقوالهم فى هذا السياق » مؤلفان وسائحان 
فرنسيان ؛ اعلنا دهشتهما لان ,يبروا ان نسبة الامية فى بعض المدن الجزائرية أقفل 
من نسبة الامية التى تعرفها بعض المدن الفرنسية ٠‏ 

وتبعا لذلك ء: يمكن القيام بدرس عدد من الموضوعات لتعديل النظرة الشائعة عن 
تاريخنا وللقضاء على التر هات التى كان يدذيعها الاستعمار * 

وآنا اعتقد » كما سبق أن اشرت ؛ ان أهمية العصر التركى , هى ان هذه مى الفترة 
التى تحددت فيها حدود الجزاش الحالية بحيث أصبحث أراضيها اطارا للحياة المادية ٠‏ 
ففى هذه الفترة التى 'نحددت فيها معالم الجزائر المادية , تكونت عادة بين سكان المغرب 
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جوم كسم كو رك كي بكيم 66م “تجو كوم يسم كر يم محم | كوج 
ها ديد برح ديا ان قي قرقن قا شي يي قن الاين ا لح ل ا 
تع انعد ا عيفد لد ات لق ل د ال ا ةا 
اكع 7ه فجمم© عص 6 خ يي روكي كسمم عرصم | اط متعم رضوع إصية | مم 

كلل هعس د كروي بكس مسر "م د نعم “سكس عع حم د 0 
٠‏ ركصمم ١‏ صم ١‏ بكيم ضر م سم “ير كر وج صصص م جم م كيمس اشم مم 
حك يزان ؛ الصدضن سس عير ين ميقن ناا 0ك ا ل ا 
وكيم ص ركم مس كا رمج | جعي مي د رب كوم حم ص لم سسب وحمت لي 
خصير لجنس كيو يمكوم - جومم 6 يكوه "0ن كوم ومصك و6 رج جمم | يليت جيسساعع | 


الجزائر فى كتابات محمد عبده 


فرنسا اتخذت من التبشير وسيلة للسيطرة 
على البلاد الاسلامية 


د. محمد برج 
أسئناذ سسابقا فى جامعة الجزاثر 


« لو أسلمت الأمة الفر نساوية بأسرها وفى مقدمتها 
مسيو هانوتو » وكانت معاملتها لغير الفرنسيين على 
ما نعهده فى الجزائر ومداغسكر ب هل ترجو هن 
سكان مستعمرانها أن بملوا اليها وأن لا يلتهزوا 
الفرصة للثورة عليها » ٠‏ محمد عبده 


لعل من أدنع الابحاث النى قدمها الينا امامئا الراحل 

محمد عبده تلك البراسة الثى انبرى فيها للرد على 

الؤرخ الفرد.ى هانوتو دنو1130016 والمتعمق فى 

دراسة الاستاذ الامام يعرف عنه قدرته العجيبة على دحض الافتراءات النى بحاول خصوم 

الاسلام الصاقها به وكذلك تمكنه من معرفة ما يبطنه هؤلاء الخصوم وان تظاهروا 
عكس ما يبطنون ٠‏ 
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يرجم بصب كو مجو عه 
حسم ع مسرحي حرو لضو وعم ( يتحر عو يمحم | ججهم رع لسعم ) اج ميم ب صعة 
لداتين ييقان فى ساد شيشا ل قي تي لما ا ل ا لي 0 


وكاجم) جسم جى | كه اموي و 0و اسم كسم لدوم رطع 0 خطة ور من “كسم ممتممسى 
خم مم م كيه عور الجيممسيي “كي إن آنوب م جل عي | خسم | رممسيد “ري صب هاو 
ترس كار توس سل رح باينا تين راي ذا | ا 0 
دعس خسم مس كع تسم “د صم كر كس مج ممم و لسعم مسيم 
لح متو لسر كك عمسم لم ممكر لل و بص كم شيم جوع ل 
سي لو ”7 قد ف سان فق وسكي كل بسي لك ال 0 
د سير عصمم عدم جعوص حبق د كور زم جو اه م2 ص وموم + شير إن 
كس كو رص “كس ب 6 اشم جك صم خسم 6 لس م رعس بلتممم| 
تبه ست بدك تلك السدعد كيريد فزن 2 تتاب [نادن سيان تن لتيل ايا 
لد ا يوي حدس ا ون وات 3[ الوا اث ا 2 
(2) . صتسي| ع كك إصبعم رمسم عسوم جرس مجعم صم 
جتعصسم) عسو جتجم جمى مم فاعسيسم ص مع مسجم سير يواح 
الى صر كب قجمر نكم جر يصتيمم .صر كوم نطبو بسيو لسسع | 
حك تسم نم كب صصم جكيير بج ررس كر طيم ري عير اجر يموع 
6 وعم )| مكب ام بن 
كمي رح عي لطس لات كل جو م كك ب وبي م جوم وكيم | 2ع انوت جاجع 
وكيم لمهم جسمسيصيسس م لمهي ليسم “إن اجيم اهريس لبق مجهوم رتت ممم لكوع 
م رجتم جم الم مي إل يج إصسسم حم تسم اجن اجتمييع امشتسم | جل الموتسكي اجسسريسم 
مانا لل بقيدن إلى ايان السك ل ل ال ل 00 ل 
ا ااي ا ا ا ا ا ا ا ل | لت 
م ب ا ال ا ل ل ال ا ل 0 


حمل _االََلى.؛ا؛.كا ا م [أ[أ[أ[أ[ذ[ذ سي 


أو الذين درسوا فى أروبا وتعلموا بعض علومها ان يهتموا بنشر العلوم العصزية 
وان يعملوا فى الخارج على ازالة سسوء التفاهم بين الشرق والغرب بأن يتخذوا اقدام 
أوربا واجتهاد ابنائها مثالا يسيرون عليه ونموذجا يعملون بموجبه ٠‏ ثم يعود فيؤكد 
للحدثه « ان الرابطة الوطنية أشد هن الرابطة الدينية وهى التى كانت قاعدة أوريا 
الاولى فى سياستها وبها تقدمت ونمدنت ونجحت » : 

ولقد أردت بهذه المقدمة أن أوضح الهدف الذى دفع هانوتو لكتابة بحثيه عن 
الاسبلام والمسألة الاسلامية ٠‏ يبدو الاهر فى ظاهره وللقارىء له لاول وهلة وكأنه 
يدعو قومه لانخاذ خط واضح وسياسة ظاعرة تجاه المسلمين حيث ان فرنسا صارت 
لها أملاك واسعة فى بلاد المسلمين + ولا ينبغى وقد أصبح لها ذلك ألا تكون لها هذه 
السياسة المرسومة التى يتبعها موظفوها فى تلك الاقطار الاسلامية + ذلك ان الموظفين 
الفر نسيين فى نظ هانوتو قسمين لا ثالث لها ٠‏ قسم متعصب تماما ضد الاسلام 
وقسم متعاطف جدا معه ولا وسط بينهما ٠‏ من أمثال الفريق الاول من يقول ان الديانة 
المحمدية جذام فشا بين الناس ٠‏ ويرى القسسم الثاتى من الموظفين الفرنسيين ان 
الاسلام قنطرة للامم الافريقية ينتقلون بواسطتها من ضفة الوثنية الى ضفة المسيحية » 
قليس الواجب والالة هذه قاصرا على معاملة الاسلام بالتساهل والتسامح ٠‏ بل لابد 
من رعايته واتعضيده + 

يبدو اذا الهدف الظاغرى من كتابات هانوثو وكانه لا يقصد سوى مطالبة حكومة 
بلاده « أن تبحث بحثا علنيا فى علاقتنا مع الاسلام والمسلمين بمعرفة أناس خبيرين 
وعلماء عارفين لينجلى هذا البحث عن الخطة التى تتتحتم على العموم اتباعها من حاكم 
هنا ومحكتوع »,+ 

لكن الحقيقة التى فطن اليها الاستاذ الامام أن هانوتو لم يكتب لينصح قومه بقدر 
ما كتب تهجما على العقيدة الاسلامية » 

وقال محمد عبده « لو لم يتعرض مسيو هانوثو الى الطعن فى أصل من أصول 
الدين ما حركت قلمى لذكر اسمه وكان حظى من النظر فى مقاله هو العظة والاعتبار 
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بين شد نا و 7 قارط رن شن توريسة عداد شن كدان اققياا اي 0 
حب كيم خخ صسمر جر مبتروم لجسم “كر جو كوم 6 صر ع كك جوم . لومم 
ف جين رعس شن نينر يتن انض يان نوهي انضضة اللننل 
لايد الرسوون 
2ك ا سام أبن قسس 0 كن ل أي يمد كمون لد لأسا طشدا) د 
اس جه واج جر مبسر بحب كب كاسم مجو[ كه لوخم عجار خم 


١‏ لسن يات ل يه الود 
بلي تيمم ماد | اسن د ااا قاس 0 مين 113 ادن 
لتقيس سوير لكا عبيون لفق تتصدلن] إن د ادن نالا أن قشنا 
لد يرنتا 00 اقسدكقن| ب ادي لي كشن لي ييا عر 1 و ا 


جرع عل 6ع دلي كرك ص تس رود رصم م 
علخ اسه :1 إن ست فد ان اص القند تين ام كد كد اميرن تلن لزي 
سم | ركم 0 سسب لست 0061 بس “كر اصع 37 جو وعم جر رع رن ص 


لو اف ييا مايه مدي لين تيون شت و لي 
عرصم كنس و 61جج جع د [6جج ببسم اسيم شحو حيبت سوم حك و و 
متسس سي كسم كسس “كس سل تمسح ليت م يم | جبيس رتست جم وم ٠‏ 98681 
بجح 77 ]وو ججعم جبم نسم كيم | بنع ب | 6ج خسحبب ]بع مس6 6991 جب 10 
0 بيس دري فصقي تأرظير اف ايدان يا ا لل د د د 0001 
فاش لآ ”تاوصا سكي ابا 7ك ابت ديو - #صرس لايد ل 
اص شى صن قي فقيس الى اودر اوصسدلن سقرعة ل كمين كن 
عيس اي اي ا انرا ين يي ا لي ل لي 0 


٠‏ « ىر ع )بسن بحم جمجوة مع ارمع لمعت 
سكل بسني اله لزي 10نم ردن ارسي تسيا لع وقد في قران ره 


الافريقية ترى المرا بطين وقد افرغوا على ابدانهم الحلل البيضاء يحملون الى الوثنيين 
من العبيد العارية أجسامهم قواعد الحباة ومبادىء السلوك فى هذه الدنيا ٠‏ 

بمضى هانوتو فيقول : ان العالم الاسلامى منقسم الى طوائف وطرائق لاعداد 
لها ينخرط فى سلكها الالوق.من رعايانا المسلمي ولكن ليس لها فى الغالب مراكز 
ولا زوايا بالاراضى الداخلة فى دائرة نفوذنا ٠‏ وغاية الامر أن العاملين فى هذه الطوائف 
والمذاعبب الكثيرة يخترقون بلا انقطاع مستعمراتنا الافريقية فيستقبلهم أهلوها 
بالترحاب +-+ هذا عداما يجمعه له من صدقات ذوى البر والاحسان أو من المرتبات 
المالية السنوية التى يبلغ ما يدفعه أهالى الجزائر وحدهم منها ثمانية ملايين من 
الفرنكات كل عام ٠‏ ومهذا ما يستتوجب الدهشة لان مقدار ما يحبيه من الضرائب 
كل سمنة هن أهالى الجزائر لا يتجاوز ضعف هذا المبلغ * 

ويمضى هانوتو الى القول ان بعض الطوائف لها علاقة ود وصداقة مع « رجال 
حكومتنا فى الجزائر وتونس على أحسين ما يرام » ٠‏ لكنه يرى ان بعض الطوائف 
بلغت شدة العصبية منها مبلغا عظييا من ذلك « أن الشيخ السنوسى أسس فى جهة 
ليست بعيدة من الاصقاع التى تلى أملاكنا فى الجزائر مذهبا خطيرا له اشياع 
واتصضار » ٠‏ 

ثم يقول « كنا نرى هنذ زمن حديث زعايانا الوطنيين فى الجزائر ينصاعون لاواهر 
سرية تناقلوها بالافواه وكانت تقضى عليهم بتأليف الزمر والافواج منهم للمهاجرة 
أوطانهم والذهاب الى آسسيا الصغرى حيث يجدون الامن المرجو » * 

وهنا يصل هائوتو الى بيث القصيد كما يقولون فهو يؤكد ه أن جرائيم الخطر 
لا 'نؤزال موجودة فى ثثنيات الفتوح وطى أفكار المقهورين الذين اتعبتهم النكبات 
التى حاقت بهم ولكن لم تثبط هممهم ٠‏ نعم ليس لمقاومتهم رؤساء يديرون هذه 
المقارمة » ولكن رابطة الاخاء الجامعة لافراد العالم الاسلامى باسره كافلة بالرئاسة ٠‏ 

وبالطبع وان لم يبفصح هانونو عما بقصد فانه يشير الى حركات المقاومة الجزائربة 
ضد الاحتلال الفرنسى وحركة الجزائر الفتاة ويرى ذفان لم يذكر ذلك صراحة على 
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توم جم ميم "أروم ر جمسسم رصبي 
جمى يم صل مام كم طإسرسمر ]| ميم رصم رس “كو اشلعة لصم | السام كيم لع 
٠‏ يي حص لومصيم مسا| اكيم كسم | لم م 
تقى فى لضي أ سهد قد شرحن 4 كياب سآن ان ري نقردي [5 
جع كنم ركتس مسرم كس مر جكيمم مكية م جز لبرسمر اكير ,مسوم رص 
مسح م ع ممصم لجس طم لكي جر كير مم مصعضع جع مر ممم كج لمصيم] جر 
دجمج كو الم ممم ج66 مم رط رمسم لم لجسي جر كرك رس 7 2 : مكية 
كيك م امتمي السو "كيم | من كيم ولتي 6م جم مي و لصم جمسسعم | يم ل 
دوع بحرم اورم م كم بيد كيكبي كم لدج كب يوم د “تج فك كم 
عبس اش يري ويا إن وان إفرى كي ترح الى ني ا 2 لانن ان ف 
صم م سمي لمهم كمس “كو بي م سم | جم كس "كي لمهم سمو ل صم كو ممصي |6 و6 كن 
فم ل مدقن انيدان قن الى الكتيتسان شنم النسوسك اشتمكد نذا 
ادن اش ببدم 3[ اتتيرسس 7د آنا ل رين اش لواليك) عروس رشن قر فشن 
ا ا ا عدي ل كن 00 كنم 001/1 كاد شى قاد لقم د 
م ب كس كوم لب كد حو كو جكسيبة كاسم جنم 4 كجتبر مجت رمم مجر ما 
تسد اج رنيال تتاب [يا أن - وتسير ين اصع يزيا) لعدل 
...ل لمهم مس ضع 
بو د ا ااي لشم قن عق ا كر | كر الع د 4 
فص ارح راان ير انيسن عي انية آنا قلحا لا شلا فاضي 1د 
١‏ تعس كيين حيرات بين ليور إن الس ني 3[ حردنا اقول افقر قن 
اتن ورد ان بين زيند اليف اف يي ان فلي ين ل ا 0 
نا ل 
وفاجم مجنب جا بافوادم ]يمر ريو ا هيم تحق .عبض 659 حت هيد إل 
يعن لتر ريط لسداب الى بإنيز] سدق أن هنا قال قارح| ليد انيووين 
زإئف لها . وان قصرائن تسب فر اشاوصة) ركنم ناكرا فر يفكي برض نا قينا 


أما لو رجع المسلمون الى كتابهم واستترجِعوا باتباعه ما فقدؤا من آذابهم لسلمت 
نفوسهم من العيب ٠٠٠‏ إلى آخر ما أوردنا + فى بداية هذا البحث ٠‏ 

ولا يتسرب الياس الى نفس الامام وعى التى مضت طول حياتها تبث الثقة فى 
النفوس الخائرة وتدعو الى عدم القنوط لان الله وعد المسلمين النصر ان هم اتجهوا 
البه وتخلصوا مما ران عليهم من ضعف ٠‏ يقول امامنا اما فليعلم كل هن يخدع 
نفسه أن الاسملام ان طالت به غيبة فله أوبة » وان صدعته النوائب فله نوبه 
ويستشهد بقول قسيس انجليزى شهير أسدق تيلر انه ( أى.الاسلام ) يمتد فى افريقيا 
ومعه تسنير الفضائل حيث سيار ويؤكد محمد عبده ان الاسلام لا يزال ينتشر فى 
الصين وغيره هن أطراف آسيا وسترشده الحوادث الى طريق الرجوع الى طهارته 
وتنثنى به الملمات الى ما كان عليه لاول. نشأته وتدرك منه الامم منه خير ما ترجو 
ان شام الله ٠‏ 

٠‏ لو اسلمت الامة الفر نساوية بأمرها وفى مقدمتها مسيو نمانوتو وكانت معاملتها 
لغير الفرنساويين على ما نعهده فى الجزائر ومداغسكر ‏ هل ترجو من سكان 
مستعمرانها أن يميلوا اليها وان لا ينتهزوا الفرص للثورة عليها ؟ كلا فما ظنك 
بالمسلمين وهم يسمعون قصف هذا الرعد ولا يرون من المتغلبين عليهم الا الجد فى 
اهلاكهم والداب فى افنائهم + ان القول ورعاية الحقوق واحترام المعتقدات بعد معرفة 
أصولها هى التى تخفف على المغلوب سملطة الغالب وتندنو به منه وتهون عليه الرضاء: 
عنه ٠‏ ولكن هانوتو .واضرابه من سساسة الفرنسيين لا يعرفون شيئا من. هذه الاركان 
الثلاثئة ولا يزالون يهرقون بما لا يعرفون حتى يصلوا الى ما كانوا يحسبون : 
فلينتظروا انا معهم منتظرين » * 

وظل قلب محمد عبده معلقا بالجزاثر - فما ان بادر ضصاحب جريدة الاعرام آنذاك 
واجرى حديثا فى باريس مع عانوتو استوضح منه الدوافع التى دفعت به الى ما كتبة 
عن الاسبلام » حتى بادر محمد عبده هرة أخرى يرد على رد المسيو هانوتو . 

كان هانونو قد أفصح لصاحب الاهرام عدم رضاه عن دعوة الجامعة الاسلامية التى 
قويت آنذاك + وكان قد أوضح لصاحب الاهرام أيضا ان الرابطة الوطنية هى من 
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تصصدقد إن [بد ثر رسن نت كا رين وجرن السكان و تمو | الا ان 
اماد ا السفد آذ عمد الاك اك اي ل ا لكت ل 
ف تايس الب لانن يد 5 مين وان يكن ص لتق ف ينين يي كك 
٠ج‏ كك مكممر لس بعص ص حر امم 
الحد اك سا سي قد ابيا يي ا ا ا ف ا 0000 
كا لصو ات ص رتم جم صم امم ينبح رس سم جسسمتع 66م | محم 
عسو رقي عا ا ا لي ا ا ا ل ل 
هد يز الررن شى سعد تييع ان اي اببراسي ل ناي احا ا 
ممت جتسر مر عم نوم بوتكم ميم صوعجم يتم طم عو رمي عر سيوع 
61 مج 10 يقبام يحستس بت سيم كسم يم تسج 66 اص مشي مهي 
د يوب ني تتاب 0 ستيان اس لت ال لي ا 
فم كيد م كاجما >6 م6506 جج1ن عم( ( 2 ]هون ببس عم 6 جو ) عه 7ج1ج ببس 
مي لصت يع كو سج ج عيمس “كو تيم +6 عم رضم ع م بن جح ممه ممصم جوع 
تند فين اتسرح عك زود لكر ور ل 0 0 ا 
دشن لنت قبي ا ل اياك ال يي ا اا ل ا 0 
مج ع به كو عابو شيع بسع جب كو إبوعي بيع م | بد طم مي صومم م:عمم شينح 
رح الى قات وقد الا الل ل ا ا ل ل 
لسسم م لمي مم إبينو ع لسومي | كيد بين يي نسم | لمهي مي م وصسم صر مي كسمم مم 
لفتسرح دكا اين قن ااي خا لا ل إضصع كسمم مكمية 5270 
جم و اسيم صم بعس مور كر حي ع متسس كيم ا :يم بي حلم ري 
ا 
جب عبيمم نر طبري كر معي م لبه | بيصم ع عمسم | رممح شمم اجو إج/ 


ميات ل[ مي يد ا ديت 
كوك ٠١‏ لاصم تحسم وى طععوص كم رقم وترم ص لسر مكيم يدع 


ب وس م؟غخكتفتت؟تب9؟تبببت؟©ت”؟222227س 222227772222222 


من معونة الحكومة الفرنسية لانشاء مدرسة فى لبئان ٠‏ فقال له صديقه ان ما تخيلته 
ان فرنسا لا تساعد. أحدا دون مقصد وغاية وان الحكومة الفرنسية وان كانت تطرد 
الجزويت من بلادها وتنازع الكنيسة فى سلطتها » لكن سياستها فى الخارج دينية 
محضة ويمكن أن تعرف ذلك من حمايتها لبعثات التبشير ٠‏ ومضى هذا السورى المقيم 
فى باريس يقول لصديقه ان كنت تريد انشاء مدرسة دينسبة ساعدنك فرنسا والا 
فارجع واشتغل بما يصلح لشأنك الخاص » فرجع الشاب خائيا 6 * 

وأراد محمد عبده من ذلك أن يؤكد لهانونو ان فرنسا انخذت من التبشير ومن 
'تصدير السياسية الدينية وسيلة للسيطرة على البلاد الاسلامية وليست الدولة 
العثمانية هى صاحبة هذه السياسة ٠‏ 

وبعدها هضى محمد عبده يحمل قلمه دفاعا عن تلك البلاد التى سعى المستعمر 
الفرنسى لتوطيد اقدامه فيها وفى مقدمتها الجزائر ٠‏ فجاءها سينة 1982 وقد مهدت 
مجلة المنار لزيارته قاستقبله اهله اسستقبالا حافلا خالدا ٠‏ وكون همجموعة من المريدين 
فى مقدمتهم الشيخ عبد الحليم بن سماية ومحمد بن مصطفى خوجة الذين تتلمذ عليهما 
امام الجزائر المرحوم الشيخ عبد الحميد بن باديس الذى بلغ اعجابه بالامام درجة 
لا حاجة بى الى سرد حديثها فى هذا البحث ٠‏ 

وكان الامام رحمه الله يريد السفر الى المغرب وحادثه تلميذه رشيد رضا فى 
ذلك ولكن لم تثم هذه الزيارة وان كان قد اتصل به عدد من ابناء هذا البلد الشقيق 
فى مقدمتهم الشيخ المهدى الوزانى * 

أما صلثة بالامير عبد القادر والرسائل التى تبودلت بيئهما وما كان يعلقه الامام 
على جهاد الامير وحزنه الكثير على. وفاة هذا المجاهد الذى رقع السيف فى وجه المسثعمر 
الفرنسى فقد نناولته فى عدد من أعداد المجاهد الثقافى ٠‏ وآمل فى بحث قادم باذن الله 
أن أتنناول دور رشيد رضا وكتاباته وأثرها فى الجزائر والله الموفق * 
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حبسم | مكب ع لسع لمسترمي) و66 
م م يسيب 


بعض الوتاتق الاسانية 
المتعلقة بتاريخ المغرب العربى فى القر نين 
الشانى عشر والتاسع عشى/الثانى عشر 
والثالث عشى من الهجرة 


دء ميكال دى ايبالزا 
أستائ بجامعة مدريد (اسبانيا) 


قد رتبت هذه الدراسة فى ثلاثة فصول : 

أولا : بعض مشاكل التسميات بين مؤرخى تاريخ 
اسبانيا الاسلامية التى هى قسم من المغرب العربى 
) الاسلامى فى القرون الوسطى ٠‏ 

ثانيا : الوثائق المهمة فى اسبائيا للدراسات حول 
الفترة فيما دين السنة 1780 يعنى المعاهدات السلمية 
بين اسبانيا والدول الاسلامية فى البحر الابيض المتوسط 
ّْ والسنة 1830 يعنى الاحتلال الفرنسى للجزائر ٠‏ 

ثالثا : كمثال لثروة الوثائق الاسبانية فيما يتعلق بهذه الفترة التاريخية , 
أقدم هنا ثلاثة نصوص مختصرة ٠»‏ 
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ع 1 
ضاعكيير حي ف يتيوس ف يزع تير فى الاين فى ريسم تققد 
محارت 0 لك شن المتس” 2 لقالق شد ورد اس كنف 1 لقع 
سد ليا ع ا 0 لي يي ب رع لك ل 338 
جك ما بوم :ري دومج صم لمم المع سبيلا اعد 
سوياس| بيد ريدن 2 تان صرت ف قارع د لي إبون بييد قن ااض دو 
عفان نحن اتن ليا اولنس قوتي 2 ك0 قن ردي نوي اقسضيك الى قز رن 

سيو السارتر! 2 


ل مدا قد اصوصن ود كناد اسان 
ددح اها يكريت 2 وريه عد فص قدي قن قري 10 المي ال 
اخسصصم رامسم جر شوم سي “كصسسم بج لع و برت حم حو ع ممم كوم امب نسم | 
اند سأيي فى تافص تترصة عدا كن 70077 سداق 
٠‏ عير عم فرصم جكيع "برك صم 
ل يي ل ل ا ل ل عي ا 010 
ددهو ى :"كب كر م[ وسسموط دو سن لمشاكيم م ل لمترودمو رمعم : رم 
فت لعفي يفن 
هن ساوصية) ‏ مننك صيرح و 10د كابر تقتصصد مواد تاموماان 
| لسرن قفص عكين ف لات ف افصو 0 صو ل 112 
سسا الا ل سس قر ين اسن قن اياك ل 
ا ا و 0 6 1 قر تامس عقن كد كم 2 
ا 107 قرست عدس|] ن شبن كقيح< يدي 3 
اللي لنت ”7 ! 50213717 لعو جمسسة لم | ١ن‏ و 10 
ل فيان 3[ إمن اكتكييد فنن موص تابي اتتدكتر لمصييصد طيرة :4ن 


أيضا ١‏ أريد أن أبحث فيمأ تعلق بالعلاقات بين الدول المسيحية والمغرب » وتحد 
قى بعض المكتبات وثائق مهمة كالوثائق دمكه'ف عل ودههومت) أى فى برشلون المعروفة ٠‏ 

قيما نتعلق بالمدن المحتلة فى القرن السادس عششر أو فيما بعد حتى وقتنا الحاضر ء 
والوثائق فى فمعمهمز5ك مهمة حذدا » 

ونجد أيضا وثائق أخرى مملوءة بالاخبار حول الحروب بين المغاربة والاسبان أو 
حول افتداء الاسرى أو حول العلاقات التجارية القائمة فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وانما نقتصر اليوم على الفترة التاريخية للمعاهدات السلمية بين اسسبانيا والدول 
الاسلامية يعنى المغرب الاقصى ء تركيا , طرابلس المغرب ٠‏ الجزاثر وانونس وى فاتوة 
غئية للمؤرخ لانه فيها تغير 'ثماما الوضع السياسى بين الطرفين بسبب التغيير الفكرى 
لمم :فى البلاه ٠:‏ وخروب. كأبوليوق: قن اسيناعية + 

وبالنسبة للدول الاسلامية صارت سياسستها الخارحية وخاصة تجاه أوروبا معقدة 
فى البحر الاسبضص المتوسط ولهذه الاسيباب أصسحت العلاقات الاسبانية المغرببة 
علاقات سلمية بشكل عام * 

والآن هذه الوثائق الاسبابية المهمة المتعلقة بهذه الفترة مححى : 

2 الوثائق العامة فى سسيما نكس كمع معصز5 عل لممعمعع مللطععم وفيها 
وثائق الدولة الرسمية وخاصة وثائق القرن الثاهن عشر » 

2) الوثائق التاريخية الوطنية فى مدريد 1ودممهم معمئونط ممتطعمة 
وتتضمن وثائق الدولة الرسمية بعد 1800 ٠‏ 

3) ثائق وزارة الخار جية نع ملعي ونغ صمدعةق عل متلغوتمتم [عك مطتمق 
فى مدريد وخاصة بعد سنة 1822 ٠‏ 

4)معهد الدراسات الافريقية وبه وثائق حول المغرب الاقصى بداية من سنة 1860 ٠‏ 

5) الوثائق العامة العسكرية فى سسيقوفيا عفئان لدمعمعع موتطععةم 
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(١‏ ]يزر6 ) حنم ودم) جومم . كت كر "كي نسم اوم صم 

ادر سيك | تاضين فيرع قم ود ميان لزن كد صافمتنان” 93 

٠‏ ( ]ررم ) جتسسصي) مم1 جم بت مسيم | 2 مهم اج لموحي] صورم سس ك6 (ج 
100 ) ل و ايوم امد اا 

( صعط ممم ) جصمكر كم جمجم) معصم كتممر مدعي جم وستصم (] 
مسي يهم | ( ]مونو لدوم 

جيك ) [روجن 1 يروو “4 ركز كو 67م رف رخسي مسجم صنو6 (, 
د 

ساد اقارين ا اديس تسبي د المتيت اند لفك زع لد 3 


مسي 


٠‏ يكبم لضم ص طوعسع م كام 

مضع خعب مضعم كسمم م ودع رسام مذ وممصم ج حيسي ليم عدم (و 
٠.‏ يسيم | 

فلييية نايس قن يت شان ين الرعلد انسفنا انض ف لاست لك 
٠‏ جني عيبي | “كس كيم | 

ف وساب صايدات شن إيز شارة ايل وسوصلن) اقميدة) نا وى توصك اف 

شيا شقن ا رس الخ رن 

للد (تادر ميحد فاضت صن سيان وواووصادت 2 

ل قاقد هقد بريد ١د‏ فيصان 1١‏ 

نوها قبا 2017 فرق 
٠.‏ رت نمم يت ميم 

ب حم | كو بع جس كيم متم | سم مس كس يمرب | جتستووم | كر وك (ير 


( جدمم] ورم ) 
25م م2[ كبن رقندتزه مه تمعترنه يتيده عمستيم|) م “كح مسطم) 6|069 ١و6‏ (9 


4) تولى مصطفى دائ الحكم والهدانا الاسبانية له بهذه المناسبة ( .1798 ) ٠‏ 

5) الخلاف بين القتصل الاسبانى ونائب القنصل ( 1999م ) ٠‏ 
استولى عليها اسطول اسبانى فرئسى وكانت فرنسا فى حرب مع الجزائر » وبعد 
تخليص السفينة الجرائرية بمساعى من الحكومة الاسبانية استولى عليها البرتغاليون 
الذين كانوا أيضا فى حرب مع الجزائر واعادة تخليص السفينة وارجاعها الى الجزائثر 
صحبة البحازة الجزاثريين الذين كانوا مسجونين فى برست +18 بفرنسا ٠‏ 
وكان كل ذلك تبعا لمعاهدة السلم بين الجزائر واسبانيا ( 2799 1800 ) ٠‏ 

7) صعوبات القنصل الانجليزق بسبب يهود الجزائر حسب رأى القنصل الاسنبانى 
الجديد » وتشسير الوثائق الاقدم ال ودبة العلاقات بين يهود وعران والجزائر 
والدبلوماسين الاسبان اصالح اليهود الجزائريين فى اسبانيا ( 1802 1805 ) ٠‏ 

8) تولى حاهد بن على الرابع السلطة والهدايا الاسبانية له وتوسييمهة بوسمام 
اسياتى لهذه المناسبة ( 1805 ) ٠‏ 

9) توسيم الداى حامد والقنصل الاسبانى واحتفالات الدبلوماسية بهذه 
المناسبة (1806) ٠‏ 

0 مبابعة الاسبان فى الجزائر للدستور الملكى الاسبانى فى السئة ( 1812 ) ٠‏ 

1) مبايعة الاسبان فى الجزائر وفى باية قسنطينة وباية معسكرة للدستور 
الملكى الاسبانى فى سنة ( 1820 ) ٠‏ 

ب) تقربر حول الوضع الدبلوماسى الاسبانى مع الدول المغربية فى سئة ( 19712 ) ٠‏ 

يقول التقرير بشكل عام أن الادارة الاسبانية لى تدفع مر'نبات القناصل ولا 
ميزانيات القنصليات سنوات طويلة بسيب حروب نابليون ٠‏ فيتحدث عن صعوبات 
القناصل المالية بسبب مطالبة الدائنين والحكام المغاربة بالهدايا التى تعودوا الحصول 
عليها ٠‏ ومفصلا : 

لها صعوبات كثرة 9 
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| خصصم وي ا تم سم‎ ٠ 

كوكص مذ ر عبد لدوم بكيم مي سبحم معيو جيم مي جاه عل حيية ) 
سين لين يبلن ااي ف ابو تال لا رع ل 20 
طم ومع كس كع مسب او | ممم | كلدم 2 
٠‏ كوم كم دي دضعم - 
»سم “ك3 قمر جا إضسي) كيج بيع 


٠‏ 6م 6 المجيدام 
و عن عدو جحس > جك “كم “7 بج رك بج يسم سم ل مجم رم | فت اح 
٠6‏ وص سم لكي 


تيوت الور مرريى حاتي ين عقن تاربع ا تاي و 3 
قشي انض 2009 ون معدا كاقيى نان اك 5 
٠.‏ امم مي عحب جم جيم ا | محم | عت 
بحست كير ممم جم 
جخس سم ح بعصم لكس كو( رن كسمم ممص حم يت لسسع 0 فس رت م ) 1و[ ببسم 
) “7إ؟ عحب «ووكي “لمع ب نس كو جركي6 ون وخر مكمه مم هسم ويسم( 
و س0 تمر ا اي نك ريو 1 ا اد 
ف يري تيد يرت بإرعن موررين إلى للك نين ا لامي ا 120 
حم روكب “كر نمس لي رج اجن عيمج كت | 
مم لقعم سي جسم ب عمسم فنص ميم اعم اج وم : تووم خكونن 
ف سكن ترحدى ويسم ل د10 
كسم 17 وم بت كد عر لك مسر كم جم ووو جم ججيد : ممم 
“7ه ومو جسرس مضو جرجىء 
انالك بق تيد لسن صإبرسش اا تي ل الا وى لوك 


أستاذ سسابقا فى جامعة الجزاثر 


الحديث عن البحر المتوسط حديث ممنع » وبصفة 

خاصة بالنسبة لنا نحن الشعوب التى تعيش حول 

حوضه ٠‏ والتى ترتبط بهذا البحر باوثق الصلات » 

منذ كان البحر المتوسط قلب العالم القديم » ومهمد 

الخضارة الانسانية ٠‏ اليه نهرع فى الصيف لنفسل فى 

صاهه المنعشة تعب الشتاء » وعلى شواطئه الساحرة » 

وفى مناخه اللطيف ننسى لفترات » هموم الحياة +* وفوق 

أمواجه تنتقل مصالخنا وآمالنا وعلاقاتنا ذاهبة آتية ٠‏ 

وفى الحقيقة لم يكن الخطيب والكاتب الرومانى سيسرو مبالغا عندما قال عن عصره : 

« كانت الغعواصم والمدن تتوضع حول حوض البحر المتوسط كما تتوضع الكثير من 

الضقادع حول مياه الغدير ٠٠٠‏ : + بحول هذا الحوض الكبير » ونحت سسممائه الزرقاء 
المشرقة» تفتحت الحضارات المصرية» والفينيقية؛ والاغريقية» والرومانية» والعربية ٠٠‏ 
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1]' لخ ةتتهه 5013" ومتببا3د' ١8‏ 11 يق“ [مناممن 0961 را 00 


ممعم يج كو راك طمن لو و ص كسمن قم ) نان بعصم م مد مير ببس 
فلزل ين افر ين ينان رين إن فرط . 7 سيين بكسن جيراسن يديد شو 
جك + لمن وجم) كو لصم . ءءء جكعتكمم + يستجمر وضمى6 
؛ تتايدكن . جامميياءد - يرن تاكة تأاقييما حصدد 777 تايرل . سنانز 
صرب سي يردت اش ماين نوزعرز رين قن صيةة) قن مدي لك لد ناا كا 
مج ع جم يتس مترص طاو سكير لسسع كني ممم ار مس 0 
6 جم جر عنم إجوع لمتحم | كر و هوم ل تسم كي و كيد وي لعب كيم .رمضم 6 
متب كب كوم | كسس إس كسمسست اكيم | حي ممم و بسو 6 ينيم لجسم لىع هنع حو 
]كم وب عجر اسم .يكم 6 ٠‏ ومتة عضوم عبد كعم يه 
التلسسن الحو اش رع ساد إن كن لضم اتن ب د احورا ا الشانن كاد 
وس عي ابس الوك مر وصور وجو صم بج جود مجر عي جومرة وججم 
تيمر ويسم لمسس اجسس كير سد بون لوجتم ميو جعتعسر و 

- ( تكعكن ور تج كرس جكترستم فير هرو © جوججر ١‏ فر كر ممم صل 
خح كو م جم و6 بوكر سم و كيم رمت وى بوكر ")جه 6ر صصيم نو 
سيد ند ةن سي تي اين عي عي ل ا 100 0 
د ارات حيجن لز تل 2 ديقو صقان لزنن اق رياد لصيلف (ئ1ز00 
جرس كسم مجر ص *أم رس حرصم بكسي كبر ميم رج حمر بوم 67 "انم 
ميمكت امي كر جتحيبتم جر السام ا كو 6 مخسيوم حر | 
جص عم لل رصم صممى ا جرت عن جيم 0ه اج جميسة شوب م2 
ون ا درن ل تيص انا وى لد لسن ل قوسد دن هين 


البرك قوب اش امداعهم يرتيية آبق 7 احور انل 
هسحت وي فين ان إن وأوضت0 ست يران امياين 1116 فق يفاض عداركق 


واستيراد اربعين مركبا آخر () ٠‏ وان تتبع نطور صناعة السفن والملاخة البحرية 
فى المتوسط لامر شيق بقدر ما هو عام ٠‏ يخرج غن نطاق هذا البحث (3) ٠‏ 

يبدأ اهتمام الانسان بالبحر المتوسظط ككل جغرافى منذ أن قام اناكسيماندر 
الاغر يقى جع سصفتستحقمم حوالى 550 قبل الميلاد ‏ على الاقل ‏ بوضع خارطة 
للعالم المعروف أنذاك ٠‏ كان البحر المتوسط يشكل مركزه ٠‏ ولا يستبعد أن يكون 
الملاحون الفنيقيون سسبقوه فى هذا السعى بخمسة قرون ٠»‏ غير ان اعمالهم لربما 
ضاعت مع دمار قرطاجة ٠‏ وقد اعتمد نشاطهم الملاحى الكثيف فى المتوسط والاطلسى 
على ملاحظات جغرافية أكيدة ء يأتى فى مقدمتها استعانتهم بنجم القطب قى التوجه ٠‏ 
وبيئما يكاد اناكستيماندر يتجح تقريبا فى تحديد معالم وحدود حوض المتوسط الشرقى 
حتى شبه الجزيرة الايتالية » نراه يعجن عن تصور الشكل الصحيح للحوض الغربى » 
وخاصة أجزاءه الشمالية التى يرسمها مبسطة بشكل مثلث تقريبا ويتصور ان العالم 
يسبح فى المحيط ٠‏ 

مضت الآن حوالى 2500 سنة على محاولة اناكسيماندر الاغريقى وضع خارطة 
لعالم حوض المتوسط ٠؛‏ الا أن البشر لم يتوقفوا منذ ذلك الحين فى محاولاتهم المستمرة 
لدراسة هذه المنطقة الهامة من الكرة الارضية + واشترك فى الدراسات علماء من 
مختلف الجدسيات ٠‏ وقد نم هؤخرا لفريق من العلماء ا|كمال هذه السبلسلة الطويلة 
بعد ان نجحوا فى تسجيل قياسات لقاع حوض المتوسط ٠‏ ساغدتهم على تخطيط خارطة 
لتضاريس حوضه كما لو كان قارغا من المياه + وبدذلك أصبح للمتوسط خارطتان 
أساسيتان ٠‏ واستعانوا فى عملهم بأحدث ما توصل اليه العلم الحديث من أجهزة : 
من صور التقطت بواسطة القمر الاصطناعى ؛ الى آلات 'نصوير خاصة بالاعماق ٠‏ وقلم 
يسجل على الورق 'تضاريس القاع بواسطة الموجات الكهربائية المرتدة ٠‏ 

تبين على ضوء الدراسات « التحت مائية » للبحر المتوسط ان حوضه يتألف اذا 
نظ اليه ( بشكل عمودى ) من ثلاث أجزاء رئيسية : 


2 أتلني .7 مملدمةآ ,22 .م ,وععمتعمل1 نراعم1 عط ,مدمسكسعف 1 
3( ستعالج هذا الموضوع فى بحث مقبل ٠‏ 
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جب امام | حي اكب كبس و1ج0 اج فيس لجج | !]| 
جع عمس كم و ممم صممع صجيم | 0509 برجب كوم . بجت صةمر يد جشب لمجي 
ا ا ا ل | ال د الي قو (زعين ريين قزل . الزعفزا 
عم | جتمم | ا لد 2 الستانى تسد إن تقيز زر 
ا ل الس د سعدا ا | سيسق . نض 300 لضت 
ا و ا لان ييل صقي افزكر قي انح زا شك 
مم كم مط ممم ممصم . بشسم إرى ) عدكاع لكوع عر عت ١‏ جر ويد م 
. م عجوو عمسمو ا “ب بض جتعصججا كر نجس ف تر ع “صر 
ا ا قي أن بي انيقب قير قير اللارت اك 
مجم جم ١‏ عيبم جر كم مب ١‏ الم ع حر تعر اكسمم بجو 2 يميم 
اجيس كيم بيب كر لسع حو |6 صمجم | عي ومع جصولم د لسسع وكيديم 
يعسن - لكان لبانس 2 عمد ترد شين 
ا ا ‏ ن) صييكا لوصدد - اسضمرل ممما 223 ع 
جس يي سم جات 
وز مال ران ضييي ددا 07 صما اش نايت القن اشنلينن تي قنز انلق 
١‏ ا يي اي اي لانتل 7 للا سس 10 1 
ا يي ا ري م السك . افنساون ا نوا 
ا ا قي لض يي 0ن ع اك ان لقان 
وإ كياد اسشيلل - دين فر سالك . ونين فى استكفانت 2 طش 
0 ”ساقي ] كزي0 كويب مسبوع كسطم| 7 06 سم : “تيم #سصصتمرم : 2 
مصسمر كسم برست “كر 0 
كم صر كسمم جص بمو جتستنجم رج ككم جتس كوم تمر م كعك 
١‏ يي :1 اي تش ورا لسن ساد لبي التارتية لضع اق 
وق كش اميس حر رمسم بسع كر ب “كج )“موسرم جم رك . لجست رقم كم 
نسي صم ل كبس ج00 © ركس بوسر لمكم : يرصم جتكجما بمدوما > 1 


وثرانفع كثلة التضاريس المذكورة أحيانا الى 2500 مترا ضمن الماء » وذلك جنوب 
جزيرة وددوس * بينما تكاد جزر بحر ايجة تشكل امتدادا للقاعدة القارية + والى الجنوب 
هن قوس الكتلة المذكورة ٠‏ وعلى عمق يقارب 2000 مترا يصب نهر النيل ‏ ولكن 
مياهه لا تضيع ‏ خلافا لما قد يظن ‏ فى مياه البحر المالحة مباشرة » بل تندفع إلى الاعماق 
عبر المنحدر القارى ٠‏ لتتابع رسم دلتا جديدة على قاع البحر بتفرعات تشابه تفرعات 
دلتا النيل الافريقية + ويشكل السطحى المندفع الى قاع المتوسط كثلة مخروطية 
اطلق عليها الجغرافيون اسم مخروط النيل * 

خلافا لحوض المتوسط الشرقى ‏ الذى يتميز باضطراب فى تنضاريس قاعه ب 
يكاد الحوض الغربى يكون منسجم المعالم فى قاعه ؛ وذلك اعتبارا من جزيرتى كورسيكا 
و ساردينيا * وتشغل القاع هنا بطحاء أطلق عليها اسم « البطحاء الباليار » باعماق 
نتراوح بين 2600 . 2800 مترا ٠‏ كذلك يشكل نهر الرون مخروطا فى قاع المتوسط 
على عمق 1500 مترا تتفرع من ضمته دلنا الرون الى مسافة بعيدة ٠‏ مشابهة لدلتا 
النيل ٠‏ أما المسافة الفاصلة بين تونس وصقلية فيميزها فجوة ضحلة تعرف باسم 
« شايح تونس » والتى 'تتصف بعمق متوسط قدره حوالى 500 مترا ( بين رأس بون 
وصقلية الغربية ) ٠‏ 

واقع هبه المتوسط : 

يختزن حوض المتوسط كمية هن الاء المالح تقارب 421:8:000 كيلومتر مكعب 
من الماء ٠‏ هذه الكمية الضخمة تنتشر قوق ساحة من الارض لا تجاوز 1720 بالئئة 
هن مساحة جميع البحار فى الكرة الارضية ٠‏ وبالمقابل يتبخر فى كل ثانية حوالى 
مائة آلف طن من هياه. المتوسط + وعو انريف خظطير ٠‏ نظر!' لقلة تهاطل الامطار 'أو. ندازة 
الانهار الكبرى التى ترفد المتوسط بمياغها ٠‏ هذه المواد لا تعوض أكثن .من 1/8 
المام المفقود عن طريق التبخر + لذلك يلاحظ ان التوازن يكاد يكون معدوما , لولا 
ما يتدفق من هياه المحيط الاطلسى عبر مضيق جبل طارق ء حيث تندفع مياه الاطلسى 
عبر مضيق جيل طارق سرعة تفارب 5,6 كيلومترا باتجاه الشرق ٠‏ فتعيد هلىء حوض 
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سوا ادير لشن لعز يلق يعن نارين ان ريض ف ا اع ا ل 


بسي ٠‏ وسو تقيري الى عي لحن كي لي ليد فى له فلن ا 
بج كسم « يسع جم دعس مسمجون عبر أم ب عسي درك . جتوكسر 3 65 
اقسد درحري .انان بيان) اساي إن صسساد يليد دلي ابي ا 
تعوكجس هك خعيم عبر تبكر م جورم .لكي ع جز عطي رمم وى 
جسم كب | حو بسب ١و‏ واكنيية اكوم ب كيم | جنتهجم | لك ريع عيب يلع مس لمجو | 6ن 
. حبضيعع | نو ححصم عموء , ونه م خبوة ام كوم 0003717 ب 
د جين ل قن ين" ينان ينتيسن ١‏ ساي ات يناي سيق 
18 نوتيز لترحيا صني #ن2 نن قنن الم زسشقد! نز يس طفضا 
يديد دين - تقدي ساكل ينتقي 7 زإقمسات روي 2 ققز. ا[مدد اشنيومي ننفت 
سد ب ند بقن ربد( 8 7ح ارمق اين ابس تايشك 
سنن السو سي ادس تسا اليد دقاف صن تقزعز يدب ان 
عللسران افيقي تن الوصي قز وري تتقين تلوس 7 ايز 
دوم ل وموس بص مس حت جيم حنم جا كسيد ل مييسسم ا ةمث ف يا كتمع - 
لمك | ب اده تحاكات| #اممنيي ذ| ' (سسيفا) رم قن إن الرييون 
فبس سنن بويد تقوصت آذ تنزح مضني .لزي لش دقان اصقن يفن 
كك | ينعن كيم | نسم ولريب قفا ميت ا مرعفن الزحيال - ريدن آف المنلين تقال 59 
مم جر وعم جمس كيم الصسسم كك عرصي لت ص ببسم ررد 4 4 جيم 
: وضعو كوي جصممير عضرا 


٠‏ عتمم 2 كر لصوم نمم دع كي 
مشر 000 جريب لل ار اصقن أي جأنادى تقد فى كود كزع يد 
١‏ لبس د انان ان عسي الود رن 0 اقل او تق ا اقس يي ليد لقا الل يويد 
ا لبر ا ان سن ل 0 نا ليت ا ا قو و 
ل سرك وم ل كم 6 ركس رضسم حييه) حطسم لصم 107 6 . سكين 


وفقا لمشروعه مدن المرافىء الشهيرة : كالبندقية » ومرسيليا ٠‏ وبرشلونة , نابو لى » 
بيدا ثيوس:ء بيردت ٠‏ اسكندرية : الجزائر » وعران ٠٠+‏ الغ عن شاطىء البحر ‏ وتتخول 
من مرافىء الى مدن برية تحيط بها مساحات من المزارع والاشجار ِ 


البحر المتوسط مستودع تاربخى - حضارى : 

من. المؤكد أن'فكرة ‏ تجقيف خوض للتوسط مبعجد من الاتصاز أمعلما متعييد مرخ 
المعارضين » فهى تهم الجيولوجى » وعلماء الاحياء النباتية والحيوانية » وعلماء المناخ , 
ومنتجى النفط » مثلما تهم المؤرخ وعالم الاجتماع والاجناس ٠‏ 

ولنقتصر على اللأرخ , لانه يشكل صميم موضوع هذا البحث : 

سيتم فى حوض المتوسط اذا » لقاء المؤرخ مع جانب لا بأس بهمن أحداث خمسة 
الالف سئة من التاريخ البشرى ؛ على الاقل ٠‏ عناك فى قاع قلب العالم القديم تتناثر 
بقايا ثمينة من التاريخ الانسانى : فعلى الخط الممتد مثلا بين دلتا النيل وجزيرة كربت 
وجزر بحر ايجه والبر الاغريقى » ترقد المراكب الغارقة التى كانت تنقل آثمن ها أتتجته 
حضارات هاتين المنطقتين من سلع وافكار * وعلى مقربة من شسواطىم دلنا النيل بقايا 
مراكب واسلحة « شعوب البحر » الذين دمرت اندفاعتهم العاصفة على مدن المتوسط 
الشرقى حضارات بأكملها ٠‏ أها فى الحوض الغربى فهنالك بقايا من مراكب « أسطول 
ترشيش » الفنيقى التى تولت نقل المواد الخام من فضة » وقصدير ؛ ونحاس , وذهب 
من أقصى المتوسط الغربى ومن انكلتره وافريقيا الاستوائية الى المدن السورية 
المزدهرة فى أقصى المتوسط الشرقى ٠‏ وفى قاعه الغربى ترقد أيضا حطام الاساطيل 
الحربية الاغريقية ‏ القنيقة ‏ الرومانية التى شهدت مياه المتوسظ صراعها المرير 
الطويل » خاصة خلال الحروب البونية ب فى سسببيل السيطرة والسيادة على مقدرات 
وهوارد هذه المنطقة ٠‏ 

بالاضافة الى المراكب الخر بية هنالك حمولات المراكب التجارية الغارقة » من جرار 
ذيت الزيتون » وأوانى اغريقية للطيوب وللخمور ٠‏ مزينة بصور من المثولوجيا 
الاغر يقية ٠‏ وأغمدة رخامية ملونة + وتماثيل لكبار الفنائين » وتوابيت حجرية 
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نين يدخ لبي 8 ساقي تقر السشكق رين ل لفزيق يورق يدان كقن؟ 
ديق امارد ١!‏ اوتيكة تير 4 0ن تيس لايق ينات] ازيح 28 
ومقممم | شر كر مم في جو وعص) ضر م + طم «١‏ 6م76 ) صم كسميب كر حومي 
مجه حيرم “كمجن مركو نك باك 6 “تر م6 وترم هد وجي ب 
وتسم جم كس ورج سم طن ميم ,سكعي الجسم كر جر كيد 2 مر كيمو ']ى 
سس م د “كس كم كسمم لم رتم بستم كو كو . عرق "ا ممم وكعر 7 
تين عركتب رس الى بتييص] تبني لنت كرلتى تن قدب :10 زب 0ق 
ش جعسكي) و ل كوم بوم عور عسوم حي جومم 
عن دي بن 00 ايا ونان بوريس 8 الى قراح لفقتنة يكن اين 
لك بم كو مجو يي مم لمع كبس د حكتيم توب وب جاعم لمع 6نم 5م11 ,, 
قاو[ 3ه «رشم جصم ب 6م ١‏ لفح ع م عي بعصم جم 
لسر ب شان سين ايفين لل ل يلس سور قاين اقول االوسان ان 
ع ب وى 0 فت ا 0 كقنيا كتين - عسي تاكاه قيس 2 
: جص كبن كو “كو ينيط جم ودجو قوت عورا 
يضم | ببسب لويم 1ن 
خصمي ‏ حجسسججيوة مر جح د سكم او كت جسم كن مولي بجوو فوم 
وني م بجت 6 م لامو عجو ع اففيد اكير لبنس لجس كب لسر 63 مي 
فلي جع منج جسيسسم )“لت عر لجع تاكبوت اي بجت م66 ومم ء 
جكب بعس كعم متسر أ جم شيمم رع سم “تم ص ميم 
جس كيم نوع عي كن خاكع جك وز كنم 6 مص روح ار ل “كترم | ليم | بصم 
كسس جرع جرس نو سكير 1و “كو جوج طبر مكب ١.‏ جتتصمرم 
حامج كسم م ا متت من طصم 6 ١‏ ©[ كنم كمسر جم تكسم 
ومو + حجمم جوم عكم كرعم م برع زع دكي عر سرس كم بخمتسية 
٠‏ امدتكتنيض فنا فاتيمة| اعم ن أميرم2 7( فقن تكد مدقترض ريداق 
د عمجو وطجييم يناسع بصب بكو | حر اجسسينت بمستو لسسع “م6 ,الاقم 


وقد ضل أحد هذه المراكب طريقه بفعل عآصفة حرقته عن مسآره الاصلى نحو ايتاليا : 
ودفعته نحو الجنوب ليتحطم قرب الشاطىء الافريقى ٠‏ ويمكننا تصور أهمية الوثائق 
التاريخية التى احتواها هذا المركب + فهى لم تكن من عضر واحد أو بلد واحد ء بل 
كانت مجموعة ثمينة أهداها الاغريق معابدهم » واحتفظوا بها فى بيوتهم + ثم جاء 
الغازى سوللا ليرسلها غنيية حرب الى روما عاصمة المتوسط الجديدة ٠‏ ولولا غرق 
بعِضها + لرنمااما سنعتا عن عذه الوثائق التاريخية الهامة ‏ ولرنها ضباغت . كآلآت 
غيرها خلال الحروب وعبر السنين (5) ٠‏ 

هناك حطام سفينة أخرى عثر عليه عام 1958 قرب الشواطىء الجنوبية الغربية 
التركية عند رأس 2 «رممفناء© ويطلق العلماء اليوم هذا الاسم على المركب 
وحمولته أما المركب فهو من عهد أبكر يعود الى حوالى 1200 قبل الميلاد ٠‏ وكان يحمل 
حوالى طن من المعادن التى تتألف من 43 سبيكة كبيرة من النحاس : وسسبائك أخرق 
صغيرة » وبقايا من سبائك من الزنك ٠‏ وقد اختلط بهذا الحطام مئات الادوات 
البرونزية التى نقلت للمتاجرة بها فى صناعة الخشب ونث الحجارة +٠‏ وتوحى هذه 
اللقى وغيرها بأن السفينة كانت سورية » ملأت حمولتها من جزيرة قبرص الغنية 
بالمعادن » ثم انطلقت باتجاه الغرب حيث فاجأتها العاصقة واغرقتها 0 مشثل هذه 
السفيئة تساعد الى حد كبير على القاء الضوء على الدور الهام الذى لعبته تجارة 
« المواد الخام » قى سمياسة واقتصاد دول المنطقة ٠‏ مثلما توضح آثارها على التطور 
الحضارى والصناعى فى عالم البحر المتوسط القديم (6) ٠‏ 

أما المركب الذى عثر عليه علماء جامعة بنسلفانيا قرب شواطىءم مدينة تارنت 
جنوبى ايتاليا ‏ فقد ساعد العلماء فى بحثهم حول تجارة الرومان بالمواد عوولية : 
من أحجار الرخام والغرانيت والبورفير ٠‏ اذ عثر ضمن حطام المركب على 22 تابوتا 
من الرخام لم ينثئه صنعها بعد » ثم عثر عام 1964 على حطام مركب آخر تضمن 


5) أنظن .1967 كتدط ,260-262 .مم ره فسلهم لدم وعل معطم و[ ل » ,مم1 112 
6) أنظر 15 ,هق ,8-13 ,هم ,1972 نيهال1 ,« معتسده 10118500 ع1 » ,ووو8 :1 رق 
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وحسب وموصم جوو مر صصدم كم برجم جر عو . وصتصرمر 17 
سس لمارا بساك ددن [مقيين اف دل كل ل مودو رن ان لقنو انكف 
خسم جعصوم ومام جوم ججرد | . جيرج ؟ ضومر حمر بوكر ربب مع ع 
ميم ا بش وص متمصم ب روصع + رص سوم وجيف عم م بصم اكج6م | و6 م 
لتم رك سجر ماك ترص بكي كنوك م جمصوم عسويو خب جر وى 
بار رم ل ص إصمم كك كر كيس 6 ١‏ مورت كيد م وص مرب 
ف افير ات الصييير | دن كن لبط ايشا ال ال ع لوي ا كن لي 
ججيي م ل جقاع ص لوعي ل ممم اج م بترم مصاع 160 كوم ,جر سوتوم 
وأقبة 4 اجو ع :6 تي باجو “كا لو 6ه ١‏ الس كيه وي 
0 نتصيي حا الم [حد 2 (نقي باسنأ شق بن صداة 
لسري ايد اق ل ايتانيق - تقر يديوود ل يد قلسي . لشيس ديورن 
المت معطو وو عزو موه رمد يعدتو جيم مومس )د جر أ 
مجبصم م« ةط ع © م كس طيم كي و وسور وو كو جم؟ + جمصعر وير 6 
لتر ]جوم م جم وك يم ( 3١‏ , جب طورر ) عر كية ميم حي مسرم | ميم 


: تكب رهج م«جبيود6 كبر لستوويروعم) بم كب 


و تيبم | وإسسر ب كيم كين ل مم يتجب 6ع 

د عجوم لمم جك كم كرسي 6 كن ]م بعت )ب جسم كين ممم المي “)ىس اي 

سد 0 أبن كيني أن 7 دي كأن]) لصاق عدن 1[ قدي حدر 3 ون كدان 

لوج سم م اصع سوب ع كد رتسم لمم | كم طايم هم لماع + جوع | ف وتو 
ل تين انتويد نمك قدس| اد قا . أمشر بضبظ اررية )| لل شونا 

كس عران لع 

دلقت شان لتقي د ان يبر تسي عركل بين يان أن الاو لي 000 تقد 

دن ا شاناكن : كركشن ب شي سس ا ل ميان ل اي 0 

جم دان عد ييا اعرد تعر | 00 ييا ا ا 0 يي انا 011 


اثرها هناك ٠‏ ومع ذلك لم يفقد الناس الامل . وخاصة بعد أن كتب شلايمان 
مممصسةلحك5 .721 قصته المشيرة عام 1952 بعنوان : « كيف اكتشفت جزيرة 
الاطلانطيس ٠‏ نبع. كافة الحضارات » ٠‏ والئاس ها زالوا بين مصدق ومكذب للاسطورة 
شأن مها لقيته أسطؤرة مدينة طرواذة » وشخصية الشاعر عوميروس ؛ أو شكسبير 
من جدل عنيف طونل فى الاوساط الاكاديمية والشعبية » 

اختلف الناس حول تحديد موقع جزيرة الاطلانطيس : فبعضهم وضعها فى شمال 
افريقيا » أو فى القوقاز . أو فى جزر الآزور والكئارى ٠‏ أو فى جبال الاندلس ؛ 
والبحر البالطيكى ٠٠١‏ الخ ٠‏ كما نسب بعض خبراء العروق البشرية ميلا والعرقين 
الاسيانى والايتالى الى جزيرة الاطلانطيس * وبالمثل حاول أحد الفلاسفة من مؤيدى 
هتلر » أن يعيد أصل التفوق الآرى الى القارة الاطلنطية المجيدة » وحدد موقعها على 
مبعدة أميال من الشاطىء الالمانى !! (7) 

ويحلوا لكثير من الخحبراء أن يحددوا موقع الجزيرة فى وسط المحيط الاطلسى ٠‏ 


فتكون جسرا بين العالم القديم والجديد . ساعد على تفسير التشابهات المثيرة 
القائمة بين الثقافتين المصرية والهندية ‏ الاميركية ٠‏ ويسثئدون فى ذلك على ولع كلا 
الحضارتين بالابنية الهرمية الشكل ٠‏ رغم انهم يتناسون الفاصل الزمنى الكبير » 
والاختلاف الوظيفى بين أوابدها ٠‏ (8) وفى أوائل القرن العشرين قام العالم الالمانى 
ببررشاردت ع#نعمعطه20 ١,‏ بتحديد موقع الجزيرة قرب مدينة قابس فى الاراضى 
التونسية ٠‏ عند مصب نهر نريتونيس ( شط الجريد ) ؛ الذى كان متصلا بالبحر عند 
خليج السيرت: الصغير ٠‏ وأيده فى ذلك الرأى فيما بعد العالم هرمان لم11 ,ى 
الذى توصل الى أن منطقة نونس كانت تمارس صلة وثيقة همع سكان جزيرة كريت 


و( آنظر ,8 20 ,مر ,1972 عهتاز- ج12 ,ممسوعف ,تع لتهدمه0 .فى 

8 تمود أهم المدافن الفرعوئية المسماة بالاهرامات الى عصر الملكية القديمة وخاصة 

بين 2650 2190 قبل الميلاد » أما اهرامات الهنود الامركيين ١‏ الازتيك ( فكانت 
معايبد , يقدر عهدها اعتبارا من 1200 ميلادية . 


41 


20 


01 توم 6ك جو جو ممم ١‏ روصم رجض ١‏ خعمم لم 
كيج ومعم<# زيما ااقميص| دشا - لامي ا قممع| يلوف لتأوصى الصمه مه لخم )61 
* و0 > جم 2 رخ عمم| 

وحم يضم د ممم لم ميت ع ملعتم ممعت ١‏ ومجمم لس لخدم (]م 
شرف لفوت نان راس للد يم ا 

1' 33081 لإ 11300321320 م باتاجلاه؟ 55 192 و01دنقهدد [موع: حدم ([ج 
0 لقسقد :0 ست 1 تي صياليد 770 لقي | لجر امسن امميد) عفاد كأيرقن 19آ 
- [موم ممم ١‏ صمم إسع ون مم ء لجع صم كي كزمم | شعيم يجري ب ري م 


ب خوو كر متديوعم )| وجي مع يسعب ل2د 6 (01 
* 288105 «7,1آ508]1م2 32 ]2 وهم نازكزها »4 تمهمد بمسإفرصسة؛ رمع النيا|م (م 


٠‏ (دو) بكيم مرجع | مد بمسسسسم لسسع وكيد 
لسسسمم | حت لكر كسمم “17 مجم رع ا (91) لعي حر بجعي المسسم مصير 
قن اراس 116 أن عزن 0 في يدي لد شان ص قا ري 
نص مص لعج حك كبر سس صستو مجع كبك ل بيعم امسوم ا اه 
ل 66 دجون جقمرد صصم كي| لسكمب “وميم جوم مجم مصعم مو . وم كيين 
“كيد جوقيه كفي “كو “اسم كي 6 جم جتيم مم حسم اس و سس كلصا اج ايوم | 
امكصود لن ب 419 حافك سارى شي طونن<| قن كأبوري الرقاي قد انا 
كوبت دوسيو كلق وى جاتوت البو يي بوتا ابا مسب ا 
جتموو؟ تسكع ربع كب مكبر سد مص جيب تتم . (رج) جص صب كع ممم 
فيو سدم رون 2 دسدكنن اقوراسي اض متزء| اصقان قز مسري يصن يدف 
دص انار شن اسيرستين ‏ سدم بت اسيل 11د لس 1 
تمعد حانتييضن أفنكدد ١‏ اعم تقدي ناد وكبين لص 0 قيكد يدق 
مهم جبزوصم ار وض ومن ج' ورد كاض .| رمم عكر عبصة جوع 
٠‏ (01) على ص مس "كو ركسي و بطر لكوم > جرم كنم جع عحى ع بجي جم )دم ١‏ إتنتم 
له بتكن عرس نكر يبن حسم عقر فس ياد احير 0 انلا 
ممست ماجمو كو اج ك6وعم | 65 اه وكهب جرم » : ل يمست هك النانيكن 
تعرتد بت2تصو ا ا 0 بيسن سكا قران اتن يه شك فق د 


وييودا 


من مبعدة 1900 ميلا ٠‏ وان حجارة الخفان #مئصدط الختطاس 00-0 


البحر على مسافة مئة ميل + وبالمثل تشكلت موجة هائلة من المياه اندفعى 

السفن الراسية فى مرافىء أمريكا الجنوبية تحطم سلاسلها (56) * وبالمقا, 2 ) 
بركان جزيرة سانتورينى يكون أقوى بثلاثة مرات من البركان الاندونيسى ٠‏ ذ 
دمر ما مساحته تسعة أميال مربعة من الارض ٠‏ فى حين لا يقل ما دمره بركان سما نتور؟ 
عن احدى وثلاثين ميلا مربعا من أرض الجزيرة ٠‏ 


ولقد دفنت تحت طبقات رماد هذا البركان الرهيب أجزاء من الجزيرة بلغ 
ارتفاع طبقات الرماد المتوضعة فوقها حوالى 33 مترا * وكان من ضمن المعالم المدفونة 
مدينة من مدن الحضارة المبنوسية التى عرفت أوج ازدهارها فى جزيرة كريت خلال 
الالف الثانى ق٠‏ م٠‏ وهذه المدينة التى اكتشفت مؤخرا تحت الرماد فيما تبقى من 
جزيرة سانتورينى » يرجح أن تكون الجزء المتبقى من حضارة الاطلانطيس » التى أخذت 
بالباب الاغريقى نظرا لرقيها الحضارى ثم اختفائها المفاجىء ونهايتها المفجعة ٠‏ 

قام باكتشاف المدينة المطمورة تحت الرماد » والتى تسمى حاليا مديئة تيرا معط 
عالم أمريكى تابع الى « معهد أبحاث المحيطات » واسمه جميس مافور 10 .1 
اذ كان يجوب هنطقة خليج سانتورينى بالسفينة المسماة منصك المخضصصة 
للابحاث البحرية » مستخدما جهاز السونار جدهه5 لاعداد خارطة لقاع الخليج ٠‏ 
وقد استهدف الحصول على دلائل نبرهن وجود معالم حياتية كان البركان دمرما ٠‏ 
وبالفعل اثبتت التحريات وجود هذه المعالم تحت مياه الخليج وعلى طول خط الشاطىء 
أما المدينة فقد سلمت من الفناء بفضل طبقات الرماد الكثيمة (15) التى <ذ 
الاسمنت ٠‏ وما ان بدأ علماء الآثار بالتنقيب فى ثيرا حتى ظهرت انقاذ 


الى النور ٠‏ 
6) أنظى : 0 
1( عش الملاحون فى فتح قناة السويس على تماذج ١‏ 0 
الجزيسرة . 


طاع 


597 6161 
15 62355 51ودهم210 121دة تدرقطرد + [7را5امبدة م3 ]الازتإطمد مم يزمدم؟' 34 جع' 
عد وتوريجم روحس لويم ابوس ميم فيكم تم ثور روي 
60 + سس ومس كم سجر مض قر عومخرن مود م6 تمر فومرمم 
طقسم مص م رم وو تمص م أكتمر مم جم يو خسم © جز مو 
22م متمجيم ووه )و عى قوسد نريب يق # نان لقصررية| لاسصسس لاا 
مسمو مضعة لت 6 ممم مر شعو .لل ع روطعو كو عومة هم وءعم 
حت يبي حصي قافنا العيقيرا ررس ان قري راسد يز نكن اليس 19 
ا ي ان 1 بعري لقان . لقامت؟| 06 قاكتركن( لزرساين رمن 2 الرناتن ين 
ا 4 الكارم آم كان لس لوعن - دما ف فقي يد فصني 
ضس]| شاركتيى ارقن كرك . رشان اتوسة)| | تسد لزعي انين 2 اومان 
ابم كيم سس ويد فجي “كيم | بسي | ولابعم | 6ك ص . وو لج تومير مم 
ارد بشن فين قي ]| قير 0 31م اناسد يركو #ابضنة] دنا 
وعم حلهم) جاو 
ل“ ١‏ سملتي حمس صم | ( ام ١‏ نقادنا 7 تم جولومع جب جتوصيم | 
لسر 1 رسكن قد قن كويد ينات ا و و نا تم ل ل ا ا 
بو كيم سل وكيد اروصم اج كو بجتيو جت وى 2 جدوجمد | جز ١‏ وككتم جماجر مم( 
هقةن فس كرحا اق نا ل انقركن قزري ابزكد تر صاتضا اسان 
ال لقان ها عسي د نل سيان سن - ف زنير 
م جيم حت اج عي نكس كيم أ سوم لسرم 6ع | وسيم ج65 . صاصر ود وي 
وميم مسيم 7 عض يرو وحص ']ه جرم ومسمييم دكب كيم صساء ود 
كد ينتسم متعم جع الى يعجر جرعتم وك كمي يا رمت ومص “)م ف 
20-6 0 لق قوسا سسا لل يكل ن س2 ققد كاد يي 
بسكم ص جز (رو) كرك مك .ل ع ١‏ جكرم عكىى : مصكن ممه 
5118157 2117 13134 0712م جات 3391م ,, 
٠‏ واي 665 جونيم 6 + لستإوم) 1 متم صاصر م 


: امسوم بيت ع و سوسوم ومسي جر 6ص 


لاحظ المنقبون فقدان الهباكل العظمية البشرية » وغياب الحلى والمواد الثمينة 
فى أطلال مدينة ثيرا ٠‏ وهمى ظاهرة لعلها تشير الى أن السكان شعروا بالخطن المهيمن 
على مدينتهم عندما رأوا الانذار الاول فى شكل اندفاعات دخانية أو تشقق فى قشرة 
الارض قبيل انفجار البركان ٠‏ فسارعوا لركوب زوارقهم لاجئين الى المناطق الآمنة , 
501 ثنن ما يمكنهم انقاذه ٠‏ هذه الظاهرة تكررت هرارا فى التاريخء 
وخاصة فى تاريخ المناطق المعروفة باجتياح الزلازل والبراكين لها مثل : منطفة 
بحر ايجه » والاناضول ٠‏ وشواطىء المتوسط الشرقية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وبالمقابل نجد ان 
اندقفاع بركان فيزوف جاء مفاجئا لسكان مدينتى بومبى وغيركولانوم ( 9" * م )” 
فلم يتح للكثيرين أن يفروا من الموت المحتوم ٠‏ وهكذا بقيت جثثهم المنفحمة » وممتلكاتهم 
محفوظة تحت طبقات الرماد والسبائل البركانى » حتى اكتشفها علماء الآثار مؤخرا ٠‏ 

الشواهد التاريخية فى جزيرة سسانتورينى : 

كنت أشرت فى بحث سابق نشرته مجلة الاصالة بعنوان « أضواء جديدة على تاريخ 
المغرب » (18) الى النتائج البالغة الاعمية التى اسفرت عنها الاكتشافات الاثرية فى 
مدينة ثيرا * واشرت خاصة الى الصور الجدارية الملونة التى عثر عليها العالم. ماريناتوس 
بقن أنقاض منازل المدينة ٠‏ وتشير هذه الصور بالاضافة الى دلائل أخرى 
على احتمال قيام علاقات وثيقة منذ منتصف الالف الثانى ق ١‏ م * بين جزيرة سا نتوريئى 
( أو الاطلانطيس ) والساحل الليبى المقابل والقريب ٠‏ كذلك أشرت فى البحث 
نفسه الى أن المغرب لم يكن فى عزلة عن التيارات الحضارية الكبرى » بل يحتمل قيام 
المدن على شواطثه قبل تأسيس قرطاجة بقرون + أما مصادر هذه المرحلة الباكرة فتتوقع 
العثور عليها لا فى تسمال افريقيا فحسب , بل وفى أرجاء جزر وشواطىء البحر 
الملتوسط ٠‏ 


8( راجع الملاحغلة رقم 4 , والتقريسل عن نتائج التنقيبات الاولية فى مجلة ه تايم ٠‏ 
العند السائين حقيد 38978 : 
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وجصسم 
ير دا قر عن سيد ابدايق لكان يس ناي آل ندا 
مسنييسس “كوم .بجت جوع بقعو متصمر م مسكيم "كرجتم جك كو اي 
ب يصو مر يعمسم لبو , كو هبي جصمم | 662 عون "كسم “كر ميم وكام | "أو 
لا ايد وتو لي ينثي شن دعاك . سنك تزف 34 
مقن جسم ب عور لمم م كوم امد رضي كم جتمرممر لس وك مر كه 
اسان سما ند تدكا ان حكن يي سمي ادو الباس ل ال 
ل 1 | لقا 20]) اكد تقش شبد فا حزم عليسهةة انف 
6 ا اين لدي ود دكن ابسن تن صنيص نز جناي ره يسن 
06 د 1غ عيي عاصيي 1 ل - الات النزد تأفيفديسة] لترحد ين يف 


الوطنيون العرب و نشاطهم 
حت تقاينة ارب العالية “الاق :ذا 


دء ورثر أنده 


الشرقية بجامعة هامبورج 
جمهورية المانيا الاتحادية ‏ 


فى عام الف وتسعمائة واربعة وثلانين 2» الف 
المستشرق الفرنسى هلرى بيريس فهرسا تناول 
فيه الرحالة العرب الذين قاموا بزيارات 
الى أوروبا فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
وقد طبع هذا الفهرس فى القاهرة بعد الانتهاء من 
تآليفه بيضع سنوات ٠‏ واذا آلقينا نظرة على هذا الفهرس 
فسوف نحد أن عدد العرب الذين كتبوا عن ألمانيا 
كان ضئيلا وخاصة فى القرن التاسع عشر ٠‏ ولهذه 
القاهرة امتيان فيفة: منها أن آكانيا لم يكن لها كيان سياسى متكادل حتى غام 1871 » 
بل وحنى مملكة بروسيا وهى التى تمثل جزءا كبيرا من الدوئة الالمانية بعد اأتحادها 
لم يكن لها آنذاك علاقات تذكر بدول حوض البحر الابيض المتوسط » سواء كان ذلك 
(1) محاضرة آلقاها في المركن الثقافي الاسلامى لصي 3 ربيع الثانى 1396 ه 

الموافق 13 افريل 1976 م . 
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و00 بم خطحيسة لم كاي 
يردن 2 فير وي اش ابر يي ليد فى الن وس م يي ل 1 
سحن الدع ان بد قاين تقدين) ارس رين الايد إل لصتن فر ين 01 
سم ككس ووو 0د 7م .بكم رخو بوم خاي مسن نر ليسي 
صستر تنك 2 نب بون تق ص فر سان لاسا ل حراش الا 
ب 8 اله لسلس لسن ادي ا ا ا ل 0 

6 كيه مم بي لم اكوم ) 
خصمر رع م ججمم سي زومر برجم كك لوس حر لحو ميم ا عم كسم 2 وم 
قمر كر وصجم رس ع مركم عمس خور موت مكسمم . جص امو مو 
لود ناض انيت كن ديب ف ها لقانت يدل / س6قيهاف يننيى اش ادا 
سم بر و ليم “رابسم 6 كط متسيس هس ع تمع ,مم ا ”)و صمي مر 
كوم ع كك تو جرم ١‏ ( جتعيرت زووم كه جوون ىك ) وكتدمر ل همير 
لل 3 لبش يع ف ا نر حكن ل م 6 0000 
ا 0 جم ع توي تسب تسم رصم جسم حامر م6 . 98م كيه 
0 ع يم فى شرن ا لي ال ال 0 الا ل ادا 
كسم كمسر نيراد شرو لز اتتنقةة الها ربد سارح شاد لض قورع ليق 

١ج‏ كيه تو كسس جوم بمب 

0ك كك دوعي لصف ]رمه ون عدم و جور رجاس بسو سروم لومم | 

رطس امصصم تمسر رصم جم جوم + م16 د جا وعم « عضوم كبس ٠‏ جايو 
ف شت ندر اندز نقد ريدي قصدنن ب ان الس ا 228 

٠.‏ مب سوير 

لا ا ل ل ا ل 

نر كس ضكس متتصدم م جتسرسم 6 جوم لص جر ع6 > به | 6 

صم عر خضر ص اشيد” جر 666و و رع ورور كر يعر ع ضكمم بوصام) 

ليسي لسو كي شخسم كى جم؟ 6ر6 دسجي منتجروم) 6 نس تسم وتوم © 


وقد بدا للوطنيين المصريين أنهم يستطيعون استغلال سياسة التقارب انسياسى 
بين ألمانيا والدولة العثمانية للتخلص هن الانجليز ٠‏ لان تركيا هى الاخرى كانت تود 
التخلص هن الانجليز. على أهل أن تعود لها سيادتها على مصر ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالسياسة الالمانية آنذاك فتتضح من تلك الواقعة : عندما قام القيصر 
غليوم الثانى عام 1898 بزيارتنه للاستانة ودمشق والقدس ؛ أظهر تعاطفه مع المسلمين 
فى كل العالم » وكان فى أثناء خطاباته ومناقشاتنه يعمد الى ابراز تلويحات واشارات 
رهزية آثارت لدى بعض العرب والمسلمين أوهاما توحى بأن ألمانيا تعمل من أجل 
«صالح المسلمين وشعوبها التى كانت نرزح تحت وطأة الاستعمار الانجليزى والفرنسى 
والروسى ٠‏ وأقول هنا أوهاما لان الواقع الذى لا يحتاج الى أئى ايضاح أن الدولة 
الالمانية فى ذلك الوقت كانث دولة عظمى وكانت هى الاخرى لها مستعمراتها وأهدافها 
الاستعمارية ٠‏ ولكن الذى ساعد على قبول السياسة الالمانية آنذاك أن الدول التى 
وقعت نحت الاحتلال الالمانى كانت يعيدة عن الدول الاسلامية وكان عدد المسلمين الذين 
يقطنون تلك البلاد ضثيلا ٠‏ 

ولقد تحفظت دولة ألمانيا فترة طويلة تجاه تقديمها المساغدة للوطئيين المصربين فى 
كفاحهم لتحرير مصر . حرصا منها على علاقاتها الطيبة مع بريطانيا التى كانت معرضة 
للنقد الشديد من قبل فر تسا بسبب احتلالها لمصر * 

ومن جانب آخر فكانت دولة ألمانيا حريصة على مصالح حليفتها تركيا فى حقها 
الشرعى فى السيادة على مصر ء وكانت ترى أن أى قارب عم الملسركة الداعية الى 
استقلال مصر كان سيؤدى الى اغضاب نركيا ٠‏ الا أن هذا التحفظ من جانب ألمانيا 
أخذ بمرور الزمن بتغير رويدا رويدا وخاصة عندما تم التفاهم بين انجلترا وفرنسا عام 
9 على عدم المساس بمصالح فرنسا فى المغرب العربى ؛ وبالذات عام 1904 عندما 
عقدت بينهما الاتفاقية المسماة « بالحلف القلبى » غع181ل2مء عنمءؤمع والتى تقضى 
' باغتراق فرتسا باحتلال انجلترا اصر ٠‏ افمن قبل م ككا'ت المانيا تساعد اتجلتر! ضِد 
فرنسا فى احتلالها اضر ٠‏ أها وقد !تفقت انجلتر! مع فرنسا على الاحتلال غكان من 
الطبيعى أن أصبحت انجلترا فى غنى عن مساعدة.أللمانيا لها » وقد أدى ذلك الى أن 
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يت صم م جمس سم جر كسس جر مكم بمصستكم حر جرد جوء . بش ركم كوي 
اتيس امي يك الس 9 يان رييسد 11730 زر ياد تي ابير| قناع ا 
لصي ان ل سأ 22 7007 يلء لسسع قن تدسسكا مدرعن كي قدابه 
يم ضويب 
كبر م “ام و جع ١‏ مث وإ 107 غضم و جو لمع كير ف في ام وم 
حك ع كر “صر "كلمن كوس مم فر وبوصسر عجر كم جو كر ]ىم 
٠‏ صسعسيء سسبو م 
كس فى بكي “)مر فى لقص وص جم 7 جوصجمة خضوم , كم جتتبوم) صيم 
ند فل عرس اث هبي أدب افيريت يناري اقرح حزتن . تكقن | ان اد 
1 نيتس في تيسن يعرش ار بماد افير الي اي كي دي ل يد 
يقي د ا يشمي اي عر ل ا 0 م يدت 
فوت جك جز شرم معو ترك جرمكني ص خكي مرب تكسم| وكور وكوم 
لحن اعد . ١‏ انداينا بون سكس قرزية تاد ى مدي الناقف كك 1 
سيم امس نري | 69ج 'كم 'كس< جور كسم | 0م دمن دادس مارج 
نص شسركن تقار لاما افتسوساكت لكيس كد 1 كن صن د 
ع كل جم ابن "و سم يروكريم مسبم 
كيجي حرصم مامح تهج امس كه جر كن رصع كر دج اوج" 
يز سان د يقليل انا لكان مايل ع ل د بق حمر نا ل ال اير يت للد ال 
حم كوم لمعم | ف مو يسوم سكسس وعم | “كو لهم 6 "كر كم ات كيم ع عجن فر )و حك 
ج كسمم جكب لج كسم كم سس رج حجن وصسمر وك اي | جنك رمن كيو 0 
ا“ رس تيم 6 جره بإعم قم حورم 
خم صر مجم عع عرصم حير ع عجوي ف “أو كر يع كسم | جر كه ومو سل 
ف شابيا عقيد ضار مسا| لت لا لرق]) لوزن صق ستسد فنا هد 
لجو كور رابج يجت أن تت بج عن تج او عر امج يس عويب “لج تمي 
لدع فرك شا مسي 1233 عن وت تصكدت كن كن البديدة مدارة كرما 


فى المانيا وذلك بتكليف من ورير الحرب التركى أنور باششا ٠‏ أما الرحلة الثانية 
فكانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين التركية والالمانية بان سبياسة 
ثركيا فى القوقاز + ومما يلفت النظر أن وزير الحرب التركى انور باشا قد اختار 
للهمة الوساطة بين الحكومتين التركية والالمانية عربى الاصل ؛ مفضلا اياه على ان يكلف 
أحد الاتراك للقيام بهنه المهمة ٠‏ 


ولقد استقيل شكيب أرسسلان فى ألمانيا اسستقبالا حاقلا وعومل معافلة خاصة ء 
وسبب ذلك أن الحكومة الالمانية قد رأت على ها يبدو فى شكيب أرسبلان عنصرا عر بيا 
هاما لمساندة وتقوية السياسة التركية تجاه الشعوب العر بية ٠‏ ولقد كانت ألمانيا تود 
توطيد علاقتها بحليفتها تركيا ورأت ما يتمتع به الامير من صلة وثيقة بالحكومة 
التركية ء هذا بالاضافة الى الصداقة المتينة التى كانت تربط شكيب بأنور باشيا » 
فعومل لذلك أحسن المعاملة حتى ينقل عن ألمانيا صورة حستة لانور باشا عند لقاثه 
به مرة ثانية + 


أها البارون أوبنهايم ستعطمءمم0 الذى كان صدبقا للامير شكيب أرسلان 
مدة عشرين عاما فقد استغل هو الآخر نفوذه بالتمهيد لاستقبال شكيب أزسلان 
استقبالا حسنا اينما حل فى المانيا » سواء كان ذلك فى برلين او فىالمدن الالمانية الاخرى 
أو فى مناطق الاحتلال الالمانى كبلجيكا وفرنسا ٠ه‏ وقد غطت الصحافة الالمانية أنباء 
تنقلاته فى عام 1917 كما نشرت خطبه ومقالاته.٠‏ ويحدثنا شكيب أرسلان فى مذكراته 
التى طبعت أخيرا قى بيروت سسنة 1969 نحت عنوان : « سيرة ذاتبة » يحدثنا فيها 
عن: انطياعاته وهو فى ألمانيا » ولكن شكيب للاسف لم يشر فى مذكراتة الا الى عدد 
ضثيل جدا من السياسسيين الالمان. والموظفين والعلماء الذين اجتمع بهم خلال رحلاته ٠‏ 
ومما 'نجدر ملاحظته أن من بين الاعداد الضئيلة التى كتب عنها شكيب أرسلان فى 
مذكراته يوجد اسمم رئيس بلدية كولونيا آنذاك ٠‏ ذلك الرجل الذى عين بعد ثلاثين 
عاما هن لقانه به همستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية , ألا وهو الدكتور كونراد 
أديناور عع بممعقى لمتدم]. 
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تمعد بدن باتع يتان رد ان اتقريين كن لقند )| إن يرك أشني ينا 
اصع ١‏ كيان لعي لشيس قشديان - انلق بي قشي امن آم آنا 
ملست وني د ا ١‏ بس يفن . لضي لننن ن طضون الس ل 
تلقن د لد 0 ادن لز يد الضس ردان ل فايس ليو د نض 
حصي الإ ان اتقرينن ١١‏ لكتكاات اق يسور تأريرل تقس عمد لحدارث ون زو 
لع نب اد قوياق 2 لتقيس عضين | موران نض لول وان عب قي سوزعن تاوت رد 
6 ور جل مسد وج بجع ا ركم صر رجه وى ٠‏ جنا تمر بم 
ا اماد عددع اس كي 0 0د ها 7 لشن وابسي انا ات 390 
مسوم جك ممم ضع اميم جر “كم 30د إردنة نتردتة دعتسم 
دين . رح فى :10 بجزن ند ليرا مانن فى اكور ان بيش اقدر ل 3 
معاد عدت ادب لسسع تار سيد الس قن قي اذى قزنن) ات ل 
خرصييم عن صم ورتم سكم جر لمر ,امك رصم مب جكنة جر بم حم 
صعورم حدصي مم ل كسر خرك ف ( ركم جاتحم “كر ]صم ور ) رركم 
متب كسم لت دمع كمي “كم ع مصاع يم حم رك فك بتكم يتكع) بصب ")م وي 
عم تور في نس لمر عم جم كر مسوم جيمسع) احترسيم ١‏ بت كم | جتجيم 
عاد يد الص ابن عيرعن صدتى صستن اا اورن! لش الع ا ا 1 09 
جحت كم جاكيم كص 7 سس رم جم جر صوق المتصسم م جم صهم | كم | 
نيا شن دين سيد لقان ا 0 وميد قد تيد لدان تقسييا قدا 
شد صقي ادن بت يد عيزعن إن لني ١‏ أ ا 0 الى لان ل 
ارين عجتا ‏ 0 امنكدد ف ابي ا يزنك امعان ني قن سترعت ا 
بد لاسي تينن [صل 2 مضني ناض عقي شقن ال ات لين ل الاي 
م سس > سكم “ل جه رع مر مص وم ل م ممتي الطنسم حي احستومي 0 


")7 سجرب 'ك خخصم رع رجتم بوي شر و سه 
نان شيش قاس سن د يك سرع ا ان انع ل و ل ا 
ليك سردي ف عاد يتنيصد ناز 3[ صترحن أبن رين كرات ننا لقيو امرك 


الاتراك ٠‏ وكانت الكلمات التى يلقيها اتباع الشوفينية التورانية التركية ( أى أقباع 
العقيدة التركية التورانية ) فى اسطتبول والتى كانت تشيد باأمجاد جنكيز خان 
وانيمور لانك كانت تجسم فى الدول العربية صورة الاستعمار البغيض » وقد ههد 
ذلك لانجلترا وفرنسا الطريق لكسب الكثير من الاصدقاء فى الدول العربية ٠‏ 

وفقى المجلة السالفة الذكر أوضح شكيب أرسلان فى فبراير 8 أنه رغم 
تحمسه لبقاء التحالف الثركى العربى الا أنه مع ذلك ليس عميلا للاتراك ولا للالمان 
وليس تابعا لاى جهة , ويبدو أيضا أن شكيب أرسلان قد أطلع الساسة الالمان على 
الاجراءات الطاغية التى يمارسها جمال باشا الحاكم التركى فى سوريا ٠‏ وكان يبغى 
من وراء ذلك أن يستعمل الالمان نفوذهم لدى الاتراك لتخفيف وطاة هذه الاجراءات * 


أما الوطنيون المصريون والمغاربة الذين أقاموا بالمانيا فى ذلك الوقت ٠‏ طالت مدة 
اقامتهم فيها ام قصرت , فكانوا يساندون وجهة النظر الالمانية التركية بالتحريض 
على الثورة فى المحميات والمستعمرات الانجليزية والفر نسية * 


ولقد كانت الماتيا قبل الحرب العالمية الاولى هدفا لزيارة الوطنيين العرب + وعلى 
سبيل المثال فقد عاش الدكتور لبيب محرم » رفيق هصطفى كامل فى الكفاح »2 فى 
برلين لاجئا سياسيا وتوفى بها فى سيتمبر 1913 ٠‏ ولكن لا يفوتنا ان نذكر أن معظم 
الوطئيين المصريين الذين طلبوا اللجوء السياسى قد اتخذوا سويسرا مقاما لهم 
ومن هتاك شنوا » أثناء الحرب ٠‏ حملانهم فى الصحافة من أجل استقلال مصر ٠‏ وقد 
فضلوا الاقامة فى سويسرا لعاملين هامين : الاول هوقف سويسرا المحايد ٠‏ والعامل 
الثانى هو وجود صحافة سويسرية حرة باللغتين الالمانية والفرنسية ء وكانت هذه 
الصحافة توزع على نطاق واسبع فى كل ائحاء آوربا ٠‏ بل ووجد بعض هؤلاء الوطنيين 
مساعدة خاصة من قؤاد سيليم الحجازى المصرى الذى كان صديقا لمصطفى كامل قبل 
وفاته والذى كان يعمل سسمفيرا لتركيا فى برن ء وبهذه المساعدات تمكن المكافح 
التونسى محمد باش حانبة من سسنة 1916 حتى نهابة الحرب سنة 1918 وهو فى 
جينيف هن اصدار مجلة المغرب طالتطهة21 داك عناوع1 باللغة الفرنسية ٠‏ ومن يود 
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6س اكرريسسين لمسلتو م | اج لخبي اجر ممم ع 
سرض عت فى نقد قن اي عدار اد د ان اي لا ا 
كب م حك جم سمط خاو جع 7 كم خم رض جل و صقم بم كعر عوم 
6ص ]2ج إصصم جك ممع ”| جومم 
اسرد 2 تسب لصي يوي لير اشسسيد عن ل كذ الي لد 
جوم بع عر لكيه جر صسر صريم صر وكعتسير لب ترم رو كلم اعبت 
"1 ري د قور تص اج كر رصم كير كرك جيه نع ربس عسوم ص 
“6 م تسر” جم طقمسر جشبوم مروعر لسو جر وو جرع 
لصيس لزنن اناق ال ا 
جت م صر “ب 7ه جم و مت جمصمة ‏ [[هدد 1 ددزهة جد تسيو 6 جعن ومس هلم 
خكمم جتنم جمز رميو ند عي جنه خور مر وسيم جتسج مبجا مضع 
(١‏ تعس اح لمجرمج ب لموتم | م حم | ج مسح تنوم لح بيس جح | كي ممم لاسي اشايسم 
هد اضوون تس تسكن السيس ف وي بيس امي ار 0 
خم خحورة متبة ا ع سك مس كوم سم كوم مام حي رصبي | م عسم عمتسمو 
الصسسايس ف لي ا كن ينان لش ليم اي حش ا ا ل يت 
إن عسس تسش با ان قن 2 اين ب اتوي يي ا ل 
عاين الى اناس تس ان ل ل د و ا ل 1 0 

٠‏ 68 إعيسم و جضسن اسم جا وإ 
الع شرم + جمسم برسم مب عمس جم و كيم | رتوشيب . جه تسميسمم | بوكس 
مسا نان إن امرض الستيس الى احقينين قناز" شار عقي تس ا 
مجر 7 مركم لبس في لبك عمس جقوم جعي وعرءع حرصيم بيع 
)| جع 30د يرنه و ترمد متجب وكين جص اك مرج “تس كي مهي جيرء 
لقص صق وكسسسر معوممم رك عضر ركفم كر موسرم قوم صموعم ص 
الرنش سايكن علد ال ال ا ين ال ال و ا ل 
سنس عب اناس اد عقي تسركل قي يي ل ا 0 


أها عباس الثانى فقد ترك الاستانة واتجه شطر فيينا ومن هناك سافر الى برلين 
للزيارة* 

ورغم هذا التقارب الجديد فلم يكن عناك تفاهم تام بين الخديوى والوطنيين 
المصريين وخاصة من الجناح المتطرف الذى كان يتزعمه الدكتور منصور رفعت ٠‏ ولكن 
السياسة الجديدة كانت تقضى بأن يعلن الوطنئيون العرب من حيث الظاهر فقط اتفاقهم 
مع الخديوى؛ وأن مصر سستظل جزءا من الخلافة العثمانية بعد انسحاب الانجليز منها ٠‏ 

وقد تركز النشاظ السياسى بالطبيعة على برلين ٠‏ فأنشأت احدى اللجان الوطنية 
لحزب مصر الفتاة ناديا فى برلين . ويسرت الحكومة الالماتية بالتالى لهؤلاء الوطنيين 
سبيل المصول على حجرات كبيرة وصالات فى بعض الفنادق لاقامة حفلاتهم 2 كما 
وضع النادى العثمانى أيضا تحت تصرفهم ٠‏ وفيما بلى أود أن أتعرض لابرز هؤلاء 
الاعلام: 

1 ب محمد فريد » وقد خلف مصطفى كامل بعد وفاته فى قيادته للحزب الوطنى * 
آنان محمد فريد يقيم فى أوربا همنذ عام 82 » وكانت معظم اقامته فى سبويسرا , 
وكثيرا ما زار المانيا وأقام فيها لفترات طويلة » وكان وهو فى برلين يلقى خطبه ويصدر 
تصريحاته المناونة للحكومة الانجليزية ٠‏ 

2 متصور رفعت + كان شعلة من النشاط » وأسس فى سبوسرا ثاديا 
للوطنيين المصريين » وكان فى بعض مواقفه السياسسية أكثر تطرفا من محمد فريد * 
طرد فى نوفمبر 1914 من سويسرا وأرسل الى ألمانيا ٠‏ وكتب وهو فى ألمانيا مقالات 
عديدة ضد الانجليز » وكان يسانده فى ذلك مكتب خاص للرعاية الالمانية + ( ويؤكد 
عض الالمان الذين كانوا يعملون مع منصور رفعت أنه كان رجلا صعب المراس »؛ لم 
يقتصر شجاره مع زملائه الالمان بل كان فى صراع وشجار دائم مع رفاقه الوطنيين 
المصريين ٠‏ واحيانا ما كان يدعى بانه يحمل الجنسية الامريكية ٠‏ 

3 ب محمد فهمى : عاش فحمد فهمى فى سبويسرا لاجئا سبياسيا ابتداء من عام 
0 وأسس هناك اللجئة الدائمة للشباب المصرى فى أوربا ٠‏ وفى يناير 1915 
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بسي كر ربعم ما لجاع د مسيم | حييوة لمم .| ديوع طاتدسه نسم ع مومحم رم 06 | 
مم جمي رصت اجر جور صر ١‏ اطي ع كسم طن كام م م ممم صم | 
63ت كودع ديات ليم جاصرر قم إعتو إعمي سيو رك يدب د كلق 
67 جم كل 1م “كر بجت رو رصم جم “كر طبر ميم عمممر وم 1 161و برجم 
تزف 5 الى افضن فويض فر سكي افتران ل ان ري صقف 200 


٠‏ اك لمم م لم سي امو كم جومم سدم امود ترقا 
كسا 1 لصم تسم ضير لي جكجصى نووم قوم جمز عوسي فرص 
لض 6مك ع مهعم كر لك جقنمر محصضر نوه د يعوى > قمر كر 
صخ ام كور ل حبصم برعم لمم كوم اكيتيصم|) لو ممم . مسج "كو كاسم ديجت 
جنم متم اجر ")د صق لسو جرب 0ه وميوم ١‏ يسع حتيب لل رسو مب ماس 
سني جك .| و6 كبر متسر © عير رمسم لمم لجتجو الجتسمم جر جيتيي| كوم ١‏ 1861م 
لد لين افسسعم قر كفس ابم اسان فشي 0 ال ا ا د 
اخسرصع ذم رورو ند قري عم م ١‏ كور ووم بجيو كر عجر حم 
لض تور ين الود 0 2 ات ا . سمي في ا ل 1001 
2161 9ه »سس عع بتاكم بكم كمس مسر كر كوم ون الى إن ا حي إمد موموع 
و كسمم جم جاو ف لسسع وهس “0 جص جم مم مت الوتسيم) ساو 


اا مم0 

كك ممم كم ور مب ماحمم ممع ري بج بنع الوم ٠,‏ يت 6 بصمذ 

0 12151ازودماة إورق]ة اكسمم ألم ص ء جم كسم جر سو مسجم ل مي عض وماج 

ا ا ا ا 0 
كس ببق امور ممم 0و لتو اجو ك6 كر امويصة جر د وكوي جور عي سا 


6 جسصسرز جصمم ام 
03 درن شيل يدي يساننا افوييين (مدارت شرح ين 4# تا لق 1 و 0 
زح امور سدلين سيان بشي اين لقره تن يي ل تكن ف ل 


المجلة بل كان يكتب أيضا فى جرائد ومجلات المانية أخرى ٠‏ وقد ظهر له على سبيل 
المثال مقال عن اللغة العر بية وتاريخها عام 1916 فى: المجلة البرؤسمية 67ءءمطتطة[ عطوزودنمعم 
التى كانت تصدر همرة واحدة كل عام وهى همجلة تاريخية ثقافية هامة جدا ٠‏ 

وبجانب الوطتيين المصريين نجد أيضا فى المانيا مكافحين آخرين كانوا يغملون 
من اجل نحرير المغرب العربى ٠‏ ويعد الشيخ عبد العزيز جاويش ايضا ضمن هؤلاء 
المكاقحين رغم انه ولد قى الاسكندرية حيث كان لأبوين تونسيين + ومن اشهر الوظنيين 
المغازبة الذين كانوا فى ألمانيا أثناء الحرب العالمية الاولى والذى مازالت شهرته باقية 
حتى الآن هو الشيخ محمد الخضر حسين التونسى الذى رحل الى مصر بعد الحرب العالمية 
الاولى وعاشربها » وقد عين فى عام 1952 شيخا للازعر ٠‏ 

كان الشيخ الحضر حسين نعيش فى دمشق منذ عام 1912 ثم رحل منها الى 
اسطنبول : ومن هناك رحل الى آلمانيا أثناء الحرب العالمية الاولى ليكتب مقالات فى 
الصحف للتاآثير بها على الاسرى المسلمين الذين وقعوا فى قبضة الالمان والذين كانوا 
قبل ذلك يعملون فى الجيوش الاتجليزية والفرنسية والروسية * ولكن الشيخ الحضر 
حسين لم يحظ لدى الرأى العام الالمان بتلك الشهرة التى كان يتمتع بها الشيخ 
صالح الشريف التونسى * 

كان الشيخ صالح التتريف التوسى تعمل أسناذا فى جافغة الزيتونة » ثم انتقل 
قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى الى اسطنبول حيث عاش بها » وقيل انه كان يقوم 
بتدريس اللغة العربية لانور باشا وزير الحرب » ثم توجه الى ألمانيا فى نوفمبر أو 
ديسمبر سسئة 1914 ٠‏ 

أما عن نشاطه فى المانيا فيحدثنا عن ذلك الدبلوماسى الالمائى البارون شابنجر 

##مصاطقط5 فى مذكراته التى لم تطبع حتى الآن ٠‏ كان شابنجر يجيد اللفة 
العربية » وعمل مترجما فى القئصلية الالمانية فى طنجة لبضع سسئوات ٠‏ وترجم اثناء 
الحمرب العالمية الاولى الى اللغة الالماتية كتيبا لملشيخ صالح الشريف عن الجهاد فى 
الاسلام وظهر هذا الكتاب فى برلين عام 1915 * رافق شابنجر الشيخ صالح الشريف 
الى الجبهة الغربية حيث وجه الشيخ صالح عن طريق مكبر الصوت نداء الى الجنود 


إلا 
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جسسسيي اجرج “2 ع6 + 161ق جسم عاج كر مص إم عم ميم د بجي نسم 6 
قم نس عر عدر كر عت خكم جتكي جتجم| 7د مرو شير اه “وم جية 
من قدا و ل ال 03000 يد اما كا لشي ا شدي ها 6ر5 مق 
صوص نج لس نر كزيصمر سصم كير لصم لج بتي مب صصمو | 
مع ا اجيم جر م مكعم م قور فل جعصم) جر مقر جنر ١‏ ورم إقمر وجصل 
جعسج كو متسر جتبوكر جع جرسرع لمج الجتسيم جات مير و صو 


جم 6 
© +6 ام عستي جر ممع ل ارك وس “و “ترم لضم 6 لسية © ليسم 
جد هوي هن ليسي 2 يي يده نفل ايوق ييف كزانن لون 1 17 لومي 
سمي ومن ل بم جوع ,عي ام ,كم بص “و مي نكم معريصسمر قم جرم 
ردت ا لتقي ف ليزن سي شين اش أن رحس دي اشن تسيا ان 
سنسد أثاكت 0د المنت< كاي ترحصيي عور قزر تأر فى اتبعد اناد اشبنةو 0 
فكي يد ات ان ليسي نياك انيت اثاة يبن ورك ني 7 اقبي 
نزحي نيس اد ا ا ود و ا و ١‏ ح #قيايت :لقنا ينا ا لفيا ع ف 1 
وحص | ]و )حسم كج [[نددإنا و[#دبسصسنه كيم صعبريسصس لاس دعى, 
مر جمصب طيصم جر مر جرم قو 6 مض ع سرعم لس لجسي جو 


لل كن كنات رون قورح باد 0 
لد تيان صيين .ا ريسا شدي ان ادر اميا لش عل رول الزن 
صم ل جوم جم جسسم “د عستي سد مو دوم زب بص جك كر 
ريون فس اح لح ل ان سد لي انان لعزا 2 ايان ل ا 
كي لوجتو ووو ع رز سيرد عب فم "اكور اجيج الوم ا و 
سس ل ساو كو امنا ا لحاس لذ فيس 7 عاد خسم يي 
اإصر لكسي وم ل موسي "ولب تسيميمب .هدلت ع بصم أ سيا حيمر متت 
د شع شرت في ا ع0 كسان عققي الى ع ل ليس 10 


ناشذ العتابى فى عذا المقال الشعوب الاوربية جميعها على العمل على مساندة المغرب. فى 
نضالها من أجل الحربة والاستقلال ٠‏ 

وعناك هن المغاربة من كانوا أقل شهرة ولكنهم على عكس العثابى قدموا قدرا 
أكير هن التعاون مع الالمان . وأبرز هذه الشخصيات رجل جزائرى الجنسية كان 
نعمل فى الجيش الفر نسى برتبة ملازم ثان ٠‏ ثم فر منه ماربا الى صفوف الجيتس الالمانى 
ووضع نفقسه 'تحث خدمة الدعابة الالمانية ٠‏ جاء هذا الجزائرى الى ألمانيا تحمل اسيم 
الحاج عبد الله » وكان قد أصدر وهو فى سسويسرا كتيبا باللغة الفرنسية بعنوان : 
« الاسلام فى الجيشش الفرتنسى » عفلهعصةع؟ عقمعة'! وصفكل م:دأو1'1 رند ظور هذا الكتيب 
عام 1917 حمل اسيما للمؤلف هو نتزنا حا وعانه80 ٠‏ رباح بوكبوى » ٠‏ 

وممن قام بزبارة ألمانيا أيضا الامير على بن المجاهد الكبير عبد القادر الجزائرئق 
ولكن :* إطه فى ألمانيا لا يعد شسيئا يذكر اذا قورن بالمجهود الصحفى الذى قام به 
الحاج عبد الله أى ان عذه الزيارة لا أهمية لها ولا تخرج عن كونها شيئا رمزيا ٠‏ 

وكانت ألمانيا تعمد دائما على اطلاع الضيوف العرب أمثال الاهير على بن عبد القادر 
الجزائرى وغيره على معسكر الهلال للاسرى المسلمين الذى أتشبىء فى ونسبدورف 
على مقربة هن برلين + وقد جلب الى هذا المعسكر الاسرى المسلمبون 26هلوصن/١‏ 
الذبن كانوا «عملون فى صفوف الاعداء والذين كانوا قد وزعوا فى بادىء الامر على 
معسكرات مختلفة فى شتى ألتحاء ألمانيا مع غيرهم من الاسرى الانجليز والفر نسيين 
والروس ؛ ثثم نقلوا الى المعسكر السالف الذكر والذى أطلق عليه معسكر الهلال ٠‏ 
وكان بو<د فى هذا المعسكر مسلمون من العرب والتتار ومسلمو بعض الدول الاخرى* 

وكان يقوم بالرقابة فى هذه المعسكرات بعض الضباط الالمان الذين يعرفون اللغة 
العربية أو لغات شرقية أخرى ٠‏ وهنهم فن كان يتفاهم مع الاسرى العرب بهذه اللغة » 

وكان الهدف هن وراء جمع المسلمين فى معسبكر واحد بهذا الشكل هو تيسير مهمة 
نشر الدعاية بينهم لقبول الاهداف الالمانية التركية ٠‏ وفى سسبيل ذلك أنشقت مجلة 
أطلق عليها ٠‏ الجهاد ه وقد ظهرت هذه المجلة لاول هرة فى برلين فى شهر مارس 1915 
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هع ل وديا ف قسن شنايسيس شنب قنة قفرت ول الشسيا للد 
ككس لب اج كم | خم طم كسم “كر اج لسعم حم صر السام | ع مص صر 

٠.‏ جطيمم بمريسس وعج صم © | يمد عوك 6 د 5 كسمم 
احد )| جايس قشنت سق رحيرز لتقيس 1خ لقيانى ‏ ووسقدو كا 
1 > سس لداتيس 1 حرممنا عد صدارة حامساقن راكب ا رضن ها ينها .وووريرن 
لكنن ل اي عقا اند (كد كذ لب هاب قد سات قناد لد قمكك 
عسي رحن بخن درن ميقي عتفيي صوصد لضن حتن ف لضا لقا 
ل يا ين اي عكر ف ا ل لني نان نان لن لس 
ا 1 عسات قي ادف يد )| عدائد سك ف 2 قنك 
الي ل إن سيران مركي اك نار احلقرعصيرة ف إقنارك شايز الري 
شعيم | اوعس الخملمة اج كوي بي تر جصج6 8161 6 61آل “د دوم م 


جبسسهم المستعم كن “و تيمم اج جع م نميب اج لاسب لو | 
عد نقد ته [يمىا عدن - تتصصدلن | شن صصص قنك كا شن الروناق 
ا ا ا كام كك قا تبي 7 تن 117 راتت قساس) انين 
و ممست | 1١‏ لديم خحوجم ‏ ل1نز 1001‏ مجاعت لل خضي 5 )يمسم نعل (وصمماعم] 
اين 6د 10111 اين سيت لزيد ان 0 طر ا ف ارك ليون لودل 


عدا فق ون موسر فقي إن مدي 

ذل سيف صرت ندب حدارل 0 ادرقيالى راك تقنسسسسل راسي كس نول 

لي يي لدي قن حأسرة قن شاد قد شيك | تقد فلن إين قداضة ونين 

حع كمر جيوجصصسم جوم بطم عكممر كه جحي جتن كفم كم صر 
ل ا ا ا 0 ارد د ل هدرة لوم 

> يي ل 10 تماد فتكت لماز [د فيضك 

ان اب ل اسك 0 بدي نضا تقسنة قرح و ا ا 

جم | جيه يميم بتو عي جرب اج جب بو ,رمسم حو 1و بكم مب 7 لتو 


وربما هم من الهند قد هرب الى الجيشش الانجليزى عندما أتيحت لهم الفرصة .وهم في 
الغراق. ٠‏ ويمكننا القول أن مهمة معسكر الهلال كان دعاية اللسيامية الالمانية: التركية 
أكثر منه عملا عسكريا * 


فى صيف عام 1917 أقيم فى اسمتوكهولم تماوطياءه:5 بالسوءد المؤتمر الاشتراكى 
الدولى , كما أقيم هناك فى شهرى أ :ةوبر ونوفمبر من نفس العام مؤتمر الشعوب 
الاسلامية » وقد اشسمترك فى هذين المؤتمرين بعض الوطنيين الغرب الذين كانوا 
يقيمون فى ألمانيا ٠‏ أما ما يتعلق بالمؤتمر الاشتراكى فمن الواضح أن غالبية الوطنيين 
العرب الذين زاروه لم يكونوا اشتراكيين وهذا ما أعرب عته محمد فريد المصرى 
رسميا للصحافة السويسرية بعد رجوعه من استوكهولم باسمه وباسم الحزب الوطنى ٠‏ 
ومن المؤكد ان محمد فرند وغيره هن أعضاء الوفود العربية قد انتهزوا فرصة عقد 
المؤتمر لعرض القضية ١العربية‏ على أعضاء المؤتمر الاشتراكى العالمى ٠‏ 

أما عن مؤتمر الشسعوب الاسلامية فقد ساهميت فيه مصر بتنصيب كبير » وكان 
يمثل المغرب العربى فى المتصر قاضى نونس السابق الشيخ اسماعيل الصفائحى ومعه 
الشيخ صالح الشريف سالف الذكر + وكان يمثل ليبيا بوسف شتوان (أو شطوان ؟) 
النائب السابق لطرابلس الغرب فى مجلس الامة العثمانى ومعه الشيخ محمد بن صالح 
الشريف اللبتنغازق ٠»‏ وكان يمثل المغرب الاقصى الشيخ محمد العتابى المشار البه 
سابقاء٠‏ 


وبعض الوطئيين العرب الذين ورد ذكرهم فى هذه المحاضرة قد عاصروا نهابة 
الحرب وحمم فى ألمانيا » وفى 19 ديسمبر سننة 1918 اجتمع فى برلين ممثلون عن 
الحزب الوطنى المصرى وأصدروا قرارات كثيرة يؤكدون فيها انهمى سوف يواصلون 
النضال من أجل تحرير بلادهم وجاء فى هذه القرارات الاعراب عن شكرهم للصحافة 
الالمانية لمسائدتهم للقضية المصرية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالتطورات الاخرى التى حدثت فى مصر فمن الواضح أنه قد برزت 
شخصيات اخرى على رأس الثورة التى اندلعت بعد ذلك بعام » ولم يكن لمخمد فريد 
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خب كر وح سيم | هما كي عجن لمويب كو نر يم ون ل م ري | لانتس سح سم لل 
مويك ا يصعت جاص جو ماك تس جر 0د جم عر كن برك مم ٠‏ م رمم 
أن سركر ب كس الح ين صقدر تس 5 بي الصسعي 10 ل ف نا 
مد عداسس: ذا كن - لسر شعي ين روص| ارد ا اده د ص ا 
ابي يي انار سد ييا ل تيس قيس ون ايا ادا لا اا 


لع اكيم لمىم ريه 
بريد اتقوي يك لني آمل قبن شارك 8ل وصصات | نارق ووس طشان فاص ققزنين 
عن فى لعفايدا ل فلن إتدازة أميفن ‏ عت ف تسد د ادر يي 2 
لفك تم التري 8 ك0 لني قري 4 قاذ اشير 22054 قدا اتوي 
سدوع تصنت يتك أبرب شاد تسر كرتب فقييس اقنء كيان كان 
ا ا عا ع ا لا اللا كن ل 00 
كسم رصع مم مسوم اطع رم اجيم روصم جو ست] جناج جمماضوة 
الجداءة ال سمكدي ينتن يفف ةا كدرعن حاتي اي حيكدا كد لان نا 
جم جر ع رح كوم د رمسم | كبيم جمج "كر “)ممم ل ب ك0 مس كسس كة ل6 م | 
لع د ا للا د ال ل الي يي اللي اعلا م اق لا 
شسدر عقن شوو 1 انف كريد دلق لوزي صقدم ثن اذ مدكف كان 
ادس لسوتي 5 سددان الود 
ضدرن لذن شن سكا عبرعن سس 2 اناا بف ور دن الى الل قله قن 
ند الست ل يي عدرعن كار نكن ' م1 عدعر 6ا]) قدقتا 09 
سير دان . السشلص | إبييةا لان سر نكن ل سرك 0 فض د 
بد يس ان ددن صكين ‏ سل افيا وس قاد اندلا 37[ لعنى لفق 
ابس البو ل ام جوج تقس وأا مجه جوم وز وار ممجبوه 
مرل 9 ميف انريط شى صر آنا ص١‏ ل نيلك شا تيون تف ميدق 
]1 ببس نمي م إي كو حم 6 
لظ بتع يواتن تسب شن رسن كارت ريك باد لا يا حاكترين) 0 


صحيح أن محمد فريد كان لاسباب سياسية «صرح بموافقته على تبعية هصر لتراليا بعد 
الحرب ولكنه كان فى محادثاته الخاصة ومعظم محادثاته العامة يؤكد على ضرورة استقلال 
تك 

وكلمة أخيرة أود أن أوجهها الى سسيادتكم قبل أن أختنتم محاضرتى هذه : انى 
أرجو من كل من يود الكتابة عن هذا الموضوع أن يكون عادلا منصفا فى حكمه وألا يكون 
متسرعا فى الحكم على هؤلاء الوطنيين لان تارنخهم ما زال طى كثير من المستندات ولم 
ينشر كله ٠‏ وقد أردت بهذه المحاضرة أن إلفت النظ. الى ضرورة البحث والتقصى عن 
الحققة قبل اصدار اى حكم حتى لا يغمطهم التاريخ حقهم ٠‏ ومن جانبى فانى أقوم 
حاليا بالتعاون مع زميق الدكتور ببتر هاينه هممزعآ1 +ع:ء12 الاسمتاذ المساعد بجامعة 
مونسكتر #هنومعن<” بالمانيا الاتحادية بكتابة بحث مفصل عن هذا الموضوع * 

والله ولى التوهيق ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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«لومحسبب اوج ونس عابت 

سيم | مج تيمم 07 و6 م مضعم 'كيم | م عب صم ص 
وم عر صم د فوج دعم نو كر توس كر اميت و 

> جح بحو يب م 0-6 

م د نودم ك عقوم ج مع رصنب ماصسجيي جص اي عب صم 

محس (كي ()سسسم | لم ميم | نيم 67م م كت بياج إن يم 6 من سم لم 
سنن رصي لمم وجمسورصسي وعرصسم مك جر عدميم 

ممصت )يمر 6م ممم 6و كي لاعم جر وععوسين 

كص خيو السرم عع يرنمر لمورسس جمس يوم شرع 

ومس رصم إصستسم « جيم » بس كي ممم ”كو مم صم وص 
تيمم مج صم "لو بو من بيه جكجمم امنا كيم 


هن محاضرات ال ملتقو 0 


الحمد لله أولا وثانيا ء كما يقول الشاعر العربى : أحمده أولا ؛ 
اذ بسر لى أن أشارك فى هذا الملتقى الفكرى بفسنطيئة : وان أظفر 
بتبادل الرأى هع الصفوة من العلماء والمفكرين من أقطار العروبة؛ 
والاسلام » وهع الشباب الجزائرى الناهض ‏ فى الامور الخطيرة 
التى تواجهنا اليوم فى توتر والحاح ‏ وأحمده ثانيا اذ سيكون 
حديتى هذا الصباح عن جمال الدين الافغانى » امتدادا للخظاب 
المهم الذى استمعنا اليه أمس من الاخ الكريم الاستاذ مولود قاسم 
عن « الانية والاصالة » ٠‏ 

والحق ان هذا الموضوع كان وما يزال يشغلنى فى كل ماكتبته 
عن أعلام الفكر الاسلامى ؛ هن الفارابى وابن سينا والغزالى وابن رشد 
الى الافغانى ومحمد عبده والكواكبى ورشيد رضا وهمحمد اقبال 
ومصطفى عبد الرزاق وعباس محمود العقاد ٠‏ 

الاب الروحى لرؤاد الوعى الانسانى قى الشرق الاسلامى 

ففى كتاب شعبى صغير نشسرته بالقاهرة سنة 2961 » الخترت 
اربعة من سمينهم . دواد الوعى الانسانى فى الشرق الاسلامى هم : 
جمال الدين الافغانى » ومحمد عبده المصرى ٠‏ وعبد الرحمن الكواكبى 
السورى , ومحمد اقبال الباكسئانى ٠‏ 

فقد رأبيت أنهم جميعا قد ئادوا « غفاة البشر  »‏ كما يقؤل 
عمر الخيام فى رياعياته ‏ وقادوا حركة التحرير والتنوير اللاذم 


(*)محاضرة القاها قى الملتقى اثرابغ للتمرف على الفكر الاسلامى المنمقد 
بقسنطينة فى 17/8 جمادى الثانية 1390 ه ‏ 19/10 اوت 1970 م٠‏ 
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جبمسيم والسستها) © لمي مهد كبوع متمد لسو جوع بمسمر6 
٠.‏ «سهيسمتي م مسيم وم كيم © مسيم , لم6 صبتى اروم 7 منبة» 
الوأير ل عسيير اش ل ار نا 
ل عمو م وسيم الى سوير وكير جب ح كشو كوم مكية صر - سوم 
مسية الجاع ل جاسم كر عدم ع رصم “بم م تتم لمشي لكب بي 
ا ل فرت 7 أبن امتصصصا اققزه| دون وو لين 
ال ا ال ل كن سور لد 
صل سم م د وكتيم ع عجعج صسرىن لجرك كم جر خضت مك ١‏ 6 
سيم سسم| جتم ج كيم لمم إل د رركي لعي كبس عر ححص 77[ ك كوم لك 
وعم اج كم جر لبمس م جو : جم كيم صبز لكي ور ويم 
ليم “وعم | 6 كوس كسم جر ع "كر بص كر “كر ”17 كوم 6 
حي عم م كمي مم عع كل لس جعي كحي | ممحاست| م 1 
مك لين د رين ا اي ا ا ا يسرك 
د. ميم كي 
8 سجس قم مبس كج بق خرصو م ركست اسمن بوماك 
موقم م مع لستصسم عتم رء . وعصو كر لتجييم م كم لصم د 
لد اليد لعا تريس 7 رودت الاي لودو 
بصسعم ١‏ مو عم جت عبر عي د وسرك صوص صم وعمس آي 
كي متسر مام كو م يي صتمت لمع ار مسو صو ممصي أنوميع 
ممع يم :بج سيك “و دكت كد كرح تمه “6ك ومسمرن 
وسسس م جستماعم جرعرصم 7 
مجميية ب ج عرصم ع ركم حي لسوي عيبي “ير لمويرصط «١‏ جصصج 6 جمس 
ص لوبت سمت مع و كيسية عمد ليع كه 6 موسو جاكمم 


. مس 
ا ين ابس ل ررد ارس يد وي 
ا ا تيان 2 اقداديا إمرم . اعزوسيان 
يسك ب حرصس عو ص وسيم كوم لرظيم جك كيم “كعم سي 
حى ل كرحم | بع صر مصاع كو بشم روك “كم لوم رضم جر صاك6, 
3ع جع مسرم ص سر رومصصم وي مر مج شرع مك كيم ذم 
كر مس كوكم لوو لمورسى جو . دمع متتو ماع تيمم 
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الاسلاهى : فقد كان ذلك الشسرق هو الشغل الشاغل لهم جميعاءوكان 
لسان حالهم قول الشاعر العربى : 

طمع القى عن الغرب اللثاما 

فاستفق يا شرق واحلر ان تناما 

وقد كانوا من أبناء جمال الدين الروحيين , وكانوا أبرز أنصاره فى 
الحركة الفكرية التحريرية التى آذنت بأن تؤتى ثمارها دانيات فى 
مختلف الارجاء ٠‏ 

والسمة الرابعة انهم جميعا أدباء, مفكرون , فكان أدبهم كما قيل 
بحق «أسرع ذيوعا واهم مدى واعظم دويا واحكم اصابة للهدف فى 
ميادين التحرر الفكرى والانقلاب الاجتماعى والتقدم البشرى» , لانه 
أدب «هادف» أو أدب «ملتزم» كما يعبر الوجوديون اليوم » 

ومن هذه الجهة كان لهؤلاء الرواد فى قومهم وزمانهم أثر كبير 
بندر أن نحد له نظيرا فى آداب الامم الاخرى وقد يصدق على دعوتهم 
ها ذكره الكواكبى عن دعوته من انها « كلمات حق وصيحة فى واد ء ان 
ذهبت اليوم مع الريح فقد تذهب غدا بالاوتاد » , ء والواقع التاريخى 
شاهد على ذلك : فقد قيل فى وصف السيد جمال الدين الافغانى 
انه رجل «بتناول السوط بيمناه ويوزع الثروة بسسراه ! » ٠‏ وقيل 
عن الامام محمد عبده أن دعوته لتحرير الفكر من قيد التقليد تفوق 
ما صتعته الجيوش هن فتح البلدان أو رد العدوان٠وقيل‏ عن الكواكبى 
ان كتابه «طبائع الاستبداد» كان من أبرز الكتب التى غرفها الادب 
العربى فى العصر الحديث عن الحرية ٠‏ وقد كان بعيد الاثر فى حياة 
الفكر والسياسة والقومية العر بية جميعا , أما دعوة محمد اقبال فقد 
وصفت فى حينها بأنها ضرب من الجنون ٠‏ ولكن سرعان ما استجابت 
لها النفوس , وما لبثت أن أصبحت حقيقة واقعة بانشاء « باكستان » 
دولة اسلامية مستقلة ٠‏ وهذا يؤكد ان المثالية مى الطريق الصحيح 
للتجديدية الاسلامية ولكل تجديد انسانى ٠‏ 

صورة الاففانى : 

بعد هذا التقديم نعود الى الافعغانى . فنقول : هذه صورة مشرقة 
اللبحات : زاهية القسمات , يسطع منها نور ونلبثق منها نار ٠‏ اننا 
ها عنا أمام عبقرى من عباقرة العصر الحديث ؛ أصبحت شخصيته 
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سرع صمعمر مر كسمن ل طم صم مكوم جر جاعم . مسا م6 
ان و ال اللي ابي الويف 0 لني فنديي ان لفاك 
ل عدا لعا انا لس سمال أدابد؟] كدو شنا 
يي رمد بين | لمعن قن دكا انل لضو 
ل ل ل اي قبي و يباكقا حك يد فوزيت! هزد 
بسي ور بسع ليم ل كي كر لعجت ابيز «متممم | مشو وم لم 
جوع مبصعع كروي طلم عضن ممصم كمم و خيو بج كيم 
بصبة “مسوت م , لمترصسصر كور جم الك راكب 3 مس ان لموتري رم : «لجصم 
شمو لعي ممصي : ج ركع صر مب مرك جمس “بجت وى مم 
لا ل لفن ير شرن ابو يقد ل ين ناتك 
ومتيي حو لل م كيد6 رت كير جز 6د بضني حب م 
بسصسمسجةع جتبو اكبية اعسوم ل اتا مجم كم جم كرو 
لات عقا ان يو 7 ليس فلن 2 تعد وين الى تويز 
صم سيم ع معد تمبو وى مك مع صوءت كر دوعن كرض 
مسيم و تكو سم 
بسوحم | ع كز جر لم صم جك كط جا “مستي لم اجن 
“كب سس | سيم أب كه د سس تت كي كو [ 6 مم جصسع 6 جر عم 
د كيصسسمة “كوم تسر مجم رد لمر مور لمم . لمجي كر كاسن 
م سس نسم بحسم كر بي كسس بجنت جسم تور مر ووم 


وس رهم ل رشسيم +6 صم ]| صم كب ١‏ مبهل) © كي رج كنعي» 

ا لي ع أن يها ادا البديما 

مرج مي جم مرج جكب كت دوز كر منت كتين مويم كوم ضومم 

جمس وصور م عومسم 6 رعس “كي كبري سي 10 ركز «ررىير 
كلو ع جيرج جربب نكر بوي بشحميصب” كوي مججكر مو 
عصروي مي كبصييى 

. ص يسمم| مشي 

سي 6 حدم فاك 1 فظنا ان ابقريو تكو 

كم ل كب كسم كسم كيم | ع 5 6 “كو صم + وكين بس كر ميس 

1 جاص تميس ليست" ادايدس امون بيصن بات 2 مووي 

ا لي الدع شيك ملسن سقيون| ب 1ن 
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الدرس لنجلو جوانب حياة الافغانى : لا لكى نرد على المتخرصين » 
ولنتركهم وشأنهم كما يقول اديبنا الكبير الاستاذ عمر الاميرى ٠‏ 

ايديولوجية الافغانى 

جمال الدين الافغانى . فى تارتخ الفكر الاسلامى المعاصر , مو 
الرائد لحركة النهضة العقلية التى قدر لها أن تزدعر فى أرض الاسلام 
منذ أواخر القرن الماضى حتى بومنا هذا » ولقد ذاعت أفكار الافغانى 
بفضل عدد من تلاميذه ومريديه الكثيرين ؛ مثل محمد عبده ومصطفى 
عبد الرزاق فى مضر ء ورشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبى فى سوريا 
وابن باديس فى الجزائر ٠‏ 

ولا ننسى أن أثر الافغانى قد تجاوز العالم العرنى الى ايران ونركيا 
والهند واندونيسيا , على الرغم من المعوقات وردود الفعل الداخلية 
والخارجية التى اعترضت الحركة الاصلاحية الجمالية زها. قرن 
من الزمان ٠‏ 

لم ببالغ الشاعر الانجليزى (والغرد سكاون بلنت) حَسنْ وصف 
الافغانى بأنه (رجل ذو عبقرية طاغية) تفجرت تعاليمه القوية خلال 
«الظلامية» السائدة آنذاك كبريق يخطف الابصار ٠‏ 

والتقى به الفيلسوف «زنان» بباريس فترك هذا اللقاء أثرا كبيرا 
فى نفسه عبر عنه حين قال : « ان حرية فكرهء ونبل أاخلاقه , 
وصراحته , حعلتنى أشعر أثناء حديثى معه بأنى أمام واحد من 
معارفى القدماء وقد بعث الحياة مرة ثانية » كابن سينا. أو ابن 
رشد أؤ أى واحد آخر من اولئك الاحرار الكبار الذين مثلوا تقاليد 
الروح الانسانى زهاء خمسة قرون » ٠‏ 

زار الأفغانى كثيرا من البلاد الشسرقية الاسلامية وتعرض بسبب 
تعاليمه الثورية الحريئة لاضطهاد السلطات الحاكمة حينا وللابعاد 
عن البلاد أحيانا أخرى : وانتهى به المطاف الى اسسطانبول حيث هات 
ولكن تعاليمه الحية بقيت حية تلهم الأجيال من الثاثرين ٠‏ 

وكلمتى هنا عن الافغانى ليست بحنا بالمعنى الدقيق . بل 
عى اشارات أو ملاحظات قد تصلح لان تكون مادة لاستكمال تاريخ 
الافغانى , ولتاريخ الحركات الفكرية الى ظهرت فى الششرق الاسلامي 
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جترصمم|) عر مم تم 

مون اك يوي البع تكس مور باكعرت وامت لجر كت لكا "رصم 

مسجمم ‏ (ممشو ممص ) جر حو كسم | لكوم ١‏ 1وم6 جم وك كم ج صا 
الى ف اي لاك دن لقن لعورد قن #دانتك: قار ررق 

٠‏ جورم عر جكاسر 4 يضم كي وكضم) 6 جصمر ممص 

اميم حص سن ا تت مسيم جبنم | لم إي متيم ع مسمم الاكق يتم لور لورتم 
( الجاع ني اب د وان فى ون فوييراك 5 

ص اهم نيع جل يو 
جتسبسسم ‏ نب كل ايوم | عجو وتسم 76 حر ام جب رك مرب 
)ب جر ارت حو ع رح قليمم .مسي ع مرك جك متي ممم تم | 
النصييد ‏ وان ابي دمن لقانت فى حمد حكن 7 اترياري نوي لني 
يد .ساد امد نين فنصي اقرانين شن اصوصدد ادا 
ار صحيدا عبر امنيا ا حودد . تنوي)| انب لد نون 
نزي برسسصس لي 0ن تعصمم | . ورين نينا ةا 317 كنج 
أت مسا| كفي (مصداسا 2 أمين اأنابيي ها شن ا ودوو انواس 
ا حي ا يي لال اراد اليك ار | 02 
ا 28 وان جأرلقن) بصي أن لصستند ا قا هات ين 
ان تن ا ا آنل لقرا تي امديفاد تب دنا لا فا هود قن 
كيجسيمم رم جر كه موسر ف لوكس جر عكر و مكرم 


ىو 2 « 


٠‏ صر 

يا اي اك فش اوتا 0 لريزي لودو ف رو 

م جو مسيم | “كن وشو ممص م كمه كر بجوم “سبي م ١‏ مستي ممص ل ]| 

لمهبل جاستمم مين جوم هم 6 جتكسكم) جصكم حيرت كوكدء 

+ جهو6 جع وك مع س6 ع سج وأكدم) 7 ببشم مو صمو م عقي 
قي اسان لع لمكن كن ل لا ل ير قي 

اد الا لاحن لل تر اللزراسن سس 

ان الل تلد طشوراك لزيصي إلى ل ل ابو ليون فسان 

لس بصع كيبي جم | يجام جو الوه جدكا 61 نب 

كيم .بعس إصبوع 6 جاسسع سيم لمم جم جك لل تي ف سيم 
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والمعنى الثائى معنى الاشتراكية + والافغانى أيضا هو الذى 
بث هذه الافكار لاول مرة فى مصر ء وقى كتاب المخزومى باشا فصل 
عن «الاشتراكية الاسلافية» ومدى اختلافها عن الاشتراكية الغرسة ٠‏ 
يقول جمال الدين : شرع الاسلام الزكاة درءا لجشسع الانانيين 
ودفعا لحقد الفقراء على آرباب الثراء » ومن أقواله المأثورة فى مصر 
قوله مخاطبا الفلاح المصرى : 

«آنت ايها الفلاح تشق الارض بفاسك لتقوم بآود العيال ٠‏ فلماذا 
لا تشق قلب ظالميك» ! 

والمعنى الثالث من مغانى الانديولوجية الاقغانية ما تجلى فى 
حملنه على الاستعمار » والاستعمار عنده من قبيل أسماء الاضداد 
وهو أقرب الى «الخراب» والتخريب ٠‏ وأدنى الى الاسترقاق والاستعباد 
منه الى «العمار» و «العمران» و «الاستعمارء» * 

والمعنى الرابع : هو بيانه أن الدعوة الاسلامية الاصيلة 
هى دغعوة الى الايمان بحرية الانسان والانكار لفكرة الجبر » والمكتوب 
والمقسوم كما هى مفهومة لدى نعض المسلمين , وكثير من 
الغر ببين الذين بنسبوتها خطا الى الاسلام » وهو منها برى. : والافغانى 
يقسر «القضاء والقدر» على معتى جديد ؛ معنى مخالف للجبر ٠‏ ومتفق 
مع ما يسمى بلغة المفكرين المعاصرين باسم الحتمية العلمية ؛ أو 
«العلية والسببية» وقد صرح الأفغانى غير مرة بأن الاعتقاد بالقضاء 
والقدر ء اذا تحرد من شناعة الجبر ٠‏ تتبعه صفات الجرأة والاقدام 
وخلق الشجاعة والبسالة 2 وسبعث على الصبر واحتمال المكاره ٠‏ 

والمعنى الخامس هو معنى «العقلانية» التى تميز بها 
الاسلام عن سائر الاديان » ويصرح الافغانى فى كثير من المناسيات 
بأن الاسلام «يكاد يكون مثفردا دين الاديان تقريع المعتقدين بلا دليل» 
فان عذا الدين يطالب المتدينين بأن يأخذوا بالبرعان فى أصول دينهم 
وكلما خاطب خاطب العقل : وكلما حاكم حاكم الى العقل . تنطلق 
نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة وأن الشقاء والضلالة 
من لوا<ق الغفلة واهمال العقل واطفاء نور البصيرة ٠‏ «وواضح أننا 
هنا نكاد نسمع صوت أبى العقلانية الحديثة » الفيلسوف الفر نسى 
دكا ات * 
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تنس | للريسل رس اشن لعن 7 ميقن سبال سيان لسر لسن 
بمو صم مم كو رسيم لج كني د جرم صم كوك جحضمم مسي 
وك وو لواب )2 جتكم) وهم 6 وكوم إجمتمسس كو م كوي 
قب #إفسدكومة]! 
عد اناك 2 آنا ا ايترن يدير شر كرات شين 
ع مسيم | حب ص 6 “كو رصم دج سم م بس كوج كت 64م متسر 
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لس | | م كتيج سم © مسي المي فى و لوكس صم كمس “كع ]م 
ل ع سكسك ناسين اد الى قو 397 
اب سكين ا اتويت ف ص01 اكد لد مد اك 
سج مر عه جمس و لجسمو , وجرن ضكي ف كير ين 
ف اسل ابا الو اي 6 
محم جوع د طفع جه ىر جسسة حودة د “بصم مجم 4 
ا ل ا عد كن ل ليد لات #ورحان تلن 
د درسم جك كي كراج مضت جز ور كسم جيم 
عق عام لصي دار كل ل اصقن تينزت لي ابا متيو 33 
ممعم مسوم بعرو بتكب ممصم م11 جو اضر ىم سوردم 
1 لصسية | لآ اتسين مسي 2 قدانف فى الضدة 
ومسل يسيم | سرصم رج 6 جه كبيسسة عم «يت مجر وص رضم" 
ا سس ف شر حصن ب 1 تين تف السدا يس اربيز 3 


01 


0 


بسسمم الله الر حمسن الرحيم 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم * 
حضرة صاحب المعالى وزير التعليم الاصلى والشسؤون الدينية , 
حضرات أصحاب الفضيلة ؛ حضرات الاساتذة » 


سيداتى , سادتى : 


انها لفرصة كريمة ٠‏ تتاح لى فى هذا اليوم , عند ما اتمكن من 
المشاركة فى هذا الملتقى الكريم , الذى جعل موضوعه الاصلى 

«البحث عن الفكر الاسلامى , او الاشتغال بقضايا الفكرالاسلامى» 
وما أحوجنا فى هذه الوقفة , وقفة التأمل التى نقفها اليوم ؛ لان نعود 
الى ماضينا ننظر أحواله » ونسبر أغواره » لنستعيد هنه القورة 
ونستمد منه المدد : الذى يمكن له ان يكون هاديا ومرشدا , وسندا 
فمما نبنيه من صالحات فى هذا الغصر الحاضر » وان نظرة واحدة 
على الموضوعات التى أدرجت كى بر نامج هذا الملتقى ٠‏ ونظرة ثانية 
على الشعارات التى كتبت فى هذه اللافتاتءفى شوارع عاصمة الشرق 
الجزائرى قسنطينة تجعلنا نهيب بهذه الحقيقة التىلم تفارقنا أصلاءولم 
نكن عنها بمعزل , حقيقة الفكر الاسلامى التى شارك فى الحديث عنها 
ودرسها وسبر أغوارها عدد من الاساتذة بالامس واليوم » وسيستمر 
هذا الملتقى معتنيا ببحثها ودرسها فى مثل هذه الموضوعات » التى 
وقعت الاشارة البها بالعناوين التالية : 

الفقه الاسلامى وحرية الفكر 

الثقافة الاسلامية 


(*) محاضرة القاها فى الملتقى انرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنعمقد 
بقسنطينة فى 17/8 جمادى الثاتية 1390 ه ‏ 19/10 اوت 1970 م٠‏ 
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جععصد | 0 جععرء ١‏ ككج سم إصمعم د كج هم إجكرك جعك م بصم 
متكم جرهم ل د عد كدر انز ا قاض 
ع شاع صل كيس رج سر جو كبك 7و ج57 همم جدصممى 
سي جح جوم جيم كر عب 7ل يوم سم 1 ليع ب ١‏ ممتي 
ا لي قاع متسس لون إن في بتع لومس جم 
“اا ا ا ا ل ل لدان لوحو 2 للفو 
سيوع ل لمر وو ١‏ توي توم عي معتجم) و د صل 
ا ل لل 1 ل تزه لون قيضو فزع از 
مجعم مضع و رمب رصع متسب كت ومع ووم » 
مي للج عيسم) اجتسهم) به ١‏ لتم كبام بكي جز كي م2 


أ ا 
بج وجمسمع بج ته كر بعس جك جر سرس و تيمك د “جرم 2 مو 
بسو مكيم) البصسم كر م د للميسس رصم إصيشي التتجم مجم كيم 
ا ا ١‏ لي لصوي احف ال ري خض 
صمو جعتء , عريسى عرصم عنص ص جسس] “ و ع كسم و 
“0 ا ا انز لي يد ا تأسي بضب ل نوين 
ملسي قي جصطم 20 م اكسمم جر 'كن لمجا جك 5706 مم؟ 
م د سمه ببسو مسجم مقع د جك كم مر سيم 
م عصدم جل كي رجت روبع د اكسمم لتو ع حت ب د يي 
يستسم سه يوك د وك ينو مجك جا جز جاجسجع ع مم 
جع مو جو ججعم عه جم و جك ١‏ لصي كه لصم لسر 
ل ا ل لل ل يي تي انو 


020 اسن كتايد ا[صسنتصيى لنب كا 
00 تحن ف :توي سيور فحإياسيين 
1د 4 صوص ارسرهوس 

١‏ وا ا ل اصسيى د ليزت ني 
مسوم مسيم السام 

لصم برد ين سان صعتن 

عصي كلو حون افد 

يسم 6 سام 
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واذا كان التثقيف بمعنى ؛ التسوية , فان دنك يشير الى المعنى 
الجدند الاصطلاحى الذى ارتبط بالسلوك أيضا , وهو الذى تدل عليه 
الكلمة المأثورة ,. عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حيث قالت 
عن النبى (ص) تصف موقفه من صعبه وأقام 'وده بثقافه , فاذا كان 
التثقيف أو كانت الثقافة , همى عبارة عن تنعديق السلوك ٠‏ وتقويم 
المعوج وهى بعد عبارة عن التكوين الصحيح الذى يطلب بالنسبة للفرد 
وبالنسبة للجماعة؛ فلنقل : ان الثقافة هى السياسة التى نستطيع بها 
أن نزكى النفوس وان نكون العقل: وأن نشحذ. الاذهان: وأن نمدها بكل 
الطاقات التى تستطيع بها بعد ذلك أن تكون قائمة بدورها ناجحة 
قى عملها , مخلصة فى تحقيق ها يعهد به اليها , والثقافة هذه , بهذا 
الاعتبار لا تكون علما فقط » وليست أبدا ثقافة . ولكتها بحكم ما 
حققت من تقويم المعوج , وبحكم ما هذبت من سلوك . وبحكم ما 
عدلت هن عمل , هى عبارة عن التقاليد الموروثة الاسلامية . وعن 
المناهج الرشيدة التى قام بها الصالحون من قبل , وهى عنوان أيضا 
عن الاوضاع الحضارية التى لابست الامة الاسلامية فى ماضيماء 
وهذه الاوضاع الحضارية وتلك المناهج والتقاليد ٠‏ هى التى نلمسها 
فى العلوم الاسلامية كلها , وفى آداب الاسلام » وفى الفنون الاسلامية 
نلمسها فى العلوم . لكون هذه العلوم مقوما حضاريا . ولكونها أداة 
تقويم للاذهان واصلاحا للعقول , ونلمسها فى الآداب ٠‏ لان الادب 
نعبير عن السلوك ٠‏ ولان الادب تنعبير جميل عن الاهوا. والميول , 
وعن الاعمال , وعن الاغراض والمعانى , وعن كل ما بلابس الفردء 
ويلايس الجماعة من أحوال اجتماعية وغيرها , وههو عنوان عن 
الاوضاع الحضارية أيضا , لان الحضارة الاسلامية فى كل لون من 
الوانها » وفى كل صبغة هن أصباغها ليست الا الثقافة » تترجم عن 
ماضى ؛ وتحاول بعد الترجمة لذلك المافى والتعريف به ء. أن تمد 
الحاضر , أو من يعيش فى هذا الحأضر بشىء يستطيع به تعديل 
سلوكه ليكون على سنن السابقين ٠‏ 

وبذلك فانى أعتبر الثقافة شيئا أصيلا » يجرى ؤراءه الناس فىهذا 
العصر الحديث وقد كان القدامى يعنون كثيرا بالعلم » وبفنون العلم,» 
ويدفعون الناس الى الاستفادة من منابعه ؛ ولكنهم لا يتلفقون الى 
1'اثقافة ولا يعطونها شينا من الاهمية 2 حتى طلع عليهم العصر 
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سان اه ٠‏ الس" حتابيد ابن قا قينا 


د برقصهي ترود افو 
اا يد 0 ل ل نييما اهن لد . اما ساد 
و لين د ير تي طابير : وبين فيض ينص 3ن فودنت 
مجني و سد عيمج عمسم جوع ١‏ هوبل لم ان كم م سم كر ذإذ 
د ا لت شيف . ار نيدن 7 قدي قوييي أعما لمن 2 التون 
كيم ار صيسي جرو إجم د تك تكسم عد ١‏ 2 كوم وهم 
اكبسيممم لوهس ب اكبميسم سويب ل حوي جر كسم | رن كسم رمرم كن 
جيضيب اجيج و يبو كبعت “واد بج أ جاو جا "أن إجر؟ ")نو حي 
مي سم كو مجعم اوج لب سس جا كم فت م كي كن( ممم ) 
إيأن | يا سنن ات شن يأاننا نشي . كن رد لستين يهنا 
ومس ونيم حلسم اصح معدت وك مم ام جني م يم 
جو م + دع ,مجم رجنب وم م6 + بمعمج زب برضيب + وبتتسب يج 
ع د رعسم ووس جد جك كم جا كسم وعمسممر لم مق 
عدن 20د لبد عبد يد ١‏ ماس ا تي حزدانن! كن اموييي 
لبد ١‏ انك عكناع ‏ أن اس 0 وسكا اي نا د ا بادا 
جسسسممو مي عم جوم حي جر 6 لمم وعد جرب 0و + جد 
صدد ذا ! أدنكا لني اتسين اف دمي وي تابن عدا إتزق 


لو صصص شن إنارين لان تون إن نزوي 
ل اد ب لسن باد الل 0 امن 010 


لو بي قي ل ياي اف نرت اش قار فول تود ل تروص 


ايها العم امحاسسي 0 عاقب امزرايق لين افو 290 نايت 
بد 2 4 سيد كك اند أهتف رن نا ا 2 4 يلين امد نعي 008404 
جو م يتريسم جز ما جر بطم اورم يسم لسسع "كي 
فرين أمبيق . قعمات]| مدا 13 لساب حاكتاينس )| د 
ال د اباي بين 0 0 عابي ساك 2 عسو 0 
6 صجم 0م | وبين لصم ني سس سي ص “كيو وبي اج لصم | 
3 ايان . أهد 9إبحضة) 17 دما فتن! ا دانن| قاد ' “بيني إن 
ته لقكان تي يقن 2 - بين صتيا ها ين يا ا 
راجت ممصم د كوم سك فت كر “كو يو روم 0م جم كي 


الحاضر » فاذا فى كثير من البلاد وزارات 2 تسمى وزارات. الشؤون 
الثقافية , واذا بالاهتمام يتجه أولا وبالذات الى الثقافة » ويعتبرون 
الثقافة » أو مهمة وزارة الثقافة مو بعث التراث الحضارى الفكرى 
بالنسبة للامة , فاذا كانت الثقافة عبارة غن بعث او احياء هذا التراث 
المجيد بالنسبة للامم ؛ فان ربط الماضى بالحاضر يكون اساسا 
لتحقيق المستقبل : وهى النظرية التى أشار اليها ولى الدين عبد 
الرحمن بن خلدون , واعتبر أن بين الثقافة والعلم فوارق كثيرة ٠‏ لان 
العلم فى حد ذاته معرفة وليس عو بمقوم للاذعان ولا بمحسن للسلوك 
لان العلم فى ذاته هو حصول المعرفة والاكتفاء بذلك . وكم من عالم 
لا سلوك له . وكم من خبير بأشياء كثيرة تدل على الاختصاص لا ثقافة 
له , فالثقافة اذن غير العلم ٠‏ لان الثقافة تتولد عن العلم ولا يلزم أن 
توجد هعه ٠‏ ثم ان العلم قد يكون سسببا للثقافة ٠‏ فهى مسبب عنه, 
ومتولدة عن ذاته , والعلم يشحذ الاذهان ويملؤها بما يحتاج اليه 
الانسان هن أفكار وآراء , ولكن الثقافة تقوم“ بصقل الاذعان » ومن 
حمنا نلمس النظرية القديمة التى عى فى الواقع النظرية الموزوئة 
عن المسلمين , والتى يبامى بها المربون حتى الآن , ويجتروتها 
اجترارا من التحارب التى كتبها هونتانى :110711416111 فى كانه 
المعروف 555815 17:5 والذى يقول فيه ليس الغرض من التعليم 
أن نحشو الادمغة بكثير من المسائل ‏ ولكن الفرض من ذلك 
أن نهذبها وان نحسن تكييفها » فشحذ الاذهان والتكييف هو حقيقة 
الثقافة , والعلم هو الاحاطة بتلك القضايا المختلفة التى تمس الفكرء 
وتمس كثيرا هن اختصاصات البحث عن الانسان , والثقافة الاسلامية 
حمى كل ذلك : وهى غير ذلك ؛ هى كل ذلك لانها تتصل بالعلم » 
وترتبط به.وتتولد عنه ء وهى التقاليد والمناهج والاوضاع الحضارية 
ولكن الثقافة الاسلامية هى كل ذلك منسوبا للامة الاسلامية ٠‏ ولهذه 
الملة الجامعة التى يلتقى فيها العرب ٠‏ والطورائيون ؛ والانرانيون , 
والهتود هن المسلمين ٠‏ واذا كانت الجامعة الاسلامية » حين تلتقى 
فى بوتقة ما نسميه الثقافة الاسلامية » قد قدمت فى الماضى:ومازالت 
تقدم حتى اليوم أشياء كثيرة تصلح أن تكون عنوانا على الحضارة 
الفكر بة الاتسانية فى ربوع العالم الاسلامى ؛: واذا كانت هذه الثقافة, 
حين تنسب الى هذا العالم الاسلامى لها مميزاتها » فان فضيلة الاستاذ 
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ان مان ا سان ره تاي ااي ل قر ا الو 
سيم ب كي 0 جيم عم حومسم م يوسم | © بو "كي سيوع كيه 
مهد بدك ٠‏ امسا لسن اميديل . فيان 0 ادك اليا 
فك ككس جرم د كرس بست جوم لم« الجوسسي عملس صي تومم | 
جسم اج كسمم لمر .لسسع رسع كو كوجييم جاكيم عملم 
جوج محم ري كسم 0 ل مسي مسوم لصم عمسسيي جم و كين 
لساصير لولس بحب شن رين إل وك و امن يا 0 
ححص جنع مص حم لتوصمر جن كم ممم + جرب 6 كه م 
ا اشاح ل سس شق اس اسان لم ا 20 
“م كبك جم + كيك جمرب عر ١‏ كسم حوب عر د مت 6 جه صوع 
جت صم حعرصم صااج رم حر عمسم جر كيسة م لومم كمتتم | 
يت اش يقن وبين ايا الي كد ا ا 1 
ومسسزع ربت ع جب “سم | رتتسم رع جز د ربو مي لومم 
جم جرع قاع ل خم كام رصبي 7و اياعر جب سحيام | مني 
الس ون وان في 0 بن ان ا لل 0 
عمسم كك ممع عم و كترم موه رو مون + بشسم متنوبء 
ستو سم د جاع مس6 جو صم حلم كوع د مى كوم كرعس جميعع 
سدس ترس تقرحال .وود و يواد لحت اليك ا اق 
سد ا الل ا الي ا 21 
ت عم ا مسيتيصم | “كر ب سس بصم راص كتيم | مسج عمسي لمم 
ع صمي صتوم صوىر ص ميت مج جر + (صم) رمسم مجع 
عدا يي لد ليو ل اا ل ليا ال ان 1 لي 
ممم كسس تت جسم “كيم م د تعس ب كم و6 ممم | مسي 
ع ممم حمر تكس جم جم ١‏ بيست ف جوروم) ضوع لمعم مح 
عزون إل قبن اث ابن تمصي ف ا 7 
ال ا ا ل ل ا 
عند حلب فيزن لقي تعس ضن افن ين ص نينا ل يق 

عو جوج كوم “أسسمر سروم باجتسم ونيم وشيم كن 
لس رس سد ادل عدار اتن في لا ل 
اتسين و ورك وروص ا سور كم كن وسامط بمو د وريم 
دع اناد ان د اين ب شن يي لي ا 0 
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بعد ذلك أن يغترفوا من مناهلها ء. وان يرتروا هن مواردها وان 
يستفيدوا من معارفها , انما كان ذلك يسبب الاسلام ؛ والمععرفة 
الاسلامية , والثقافة الاسلامية , لا تكون لمن يجهل القرآن ». ولا 
تتحقق لمن يتنكر للسنة ء ولا تثبت لمن يجهل أحوال الصحابة 
وأعمالهم وتراثهم وما كان لهم من نشاط ومن اجتهاد ولا يمكن 
أن تلمس عن الذين لا يدركون حقيقة القياس ٠‏ وحقيقة الاجتهاد 
ومعنى الاجماع ‏ فان التفاعل الحضارى كان الاصل فيه التلقى عمن 
رسول الله (ص) , وكان الامر الثانى فيه هو النظر فيما يدعو اليه 
الشارع ٠‏ وكان الامر الثالث هو الالتفات الى الاحوال الراهنة 
فى المجتمع الاسلامى الاول ‏ وها جاء من التشا ريع 
لتطبيق تلك النصوص وقلاب الوجه الحكمى ٠‏ بالنسبة لما لا يجدنا 
عليه نص ء ثم الاجتهاد والعمل من أجل الارتفاع غلى أشسياء يعتبرونها 
حلا أو حراما ء مما وقع عليه اجماع الأمة ؛ كل ذلك سببه تفاعل 
حضارى ٠‏ وسببه عمل ذهئى , وسببه اجتهاد جماعى قام بة المسلمون 
فى الرعيل الاول الذى سبقنا زمانا واحسانا رضى الله عنهم ٠‏ 

واذا كانت الثقافة الاسلامية , قد تمكنت فى الأول : فى محمذه 
العناصر الثى هيى عناصر الثقافة الاسلامية م كما أنها مصادر 
التشريع » فانا لا نقف عند هذا الحد ٠‏ بل نتجاوزه الى أشياء, جديدة 
أخرى ٠‏ لأن القرآن كقرآن ٠‏ كمادة تتلى » ويتعيد بتلاوتها ويستمد 
الحكم التشرنعى هنها . قد كان موضع دراسة : وسبيل استنارة 
وطريق التوعية فى كثير من مجالات الحياة , لم يكن مقصورا على 
الناحية التشريعية فقط , بل أفات العلماء والأدباء » وأفاد البلغاء 
والخطباء ء وكان مددا للناس جميعا , وكذلك السنة فيما هذبت من 
سلوك فهى ليست تشريعا فقط » فان هن حديث رسول الله (ص) 
«الكلمة الجامعة , أو خواتم الكلام» , ثم ان من عمل الصحابة وأقوالهم 
ومما أثر عنهم ,ما يعتبر دستورا فى الحياة الاجتماعية » كل ذلك كان 
موضع نظر ودرس » وسبيل بحث وتمحيص ٠‏ ومن ثبة تكونت 
الافة الاسلامية فى المرحلة الاولى , بل فى الجيل الثانى من الاجيال 
المتعاقبة فى الاسلام » جماعة أرادت أن تنظر فى مصادر التشريع : 
وان نتأمل القرآن ء وان نستمد هنهء وان تسمتفيد فحواه ؛ وان 
تستخلص ثيرا من معاتيه » هما لم يسيق المه , وجاء التفسير وجاء 
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دوو : بد اتن لصتي شق يرن شى انين دين ليد 
دصح لان 7 بشي شلين تفرريي شن ب ا ل 0 
سيد تير بدي ا تاكن 1 اس لقي ا 110 
عورا وان اشير ركد ا لل ل ل ا ا 
كوس مو كر ل مي صمو عسر عصيصمن عر صم مم 


دن شي اقيق شسيسس ا 1و 
تتوورسر مسد هقد امنان سا لقن فتن < 1 شقفينا ا 


111175515971171 سل ع وججم مج وجم ع جسم العم صل لود 


ورستسية سناتة ورتاند عريييت عد ا لي 00 
كم »صم + ركسم بعصم جوم م جو +١‏ جحصمن ويسم 
جوم اجتسسم سي جرم د بصم رتسام رمم وتسم كيم 
لصم مب جاو جم د سج مسي مم جامصم م مسيم 26 
ع ادن ع الي ل ل ا ا 
بجر ينبم + كبوع كسب لح رمي ١‏ كتوم توش ء « وعجر 
صم لسر جم رضت جم مجه عو جر ضر صم ب مويسم 
تح لاس سل قي ل ل ا الل 
تبس “كو برسم و بسع جسم لمم رس شعي عن د مركن 
كب ص كه مسيم لمم اسم ع بص | يوم | مب اج لماكتمو 
ل رح جر مر كر كر كسس اكيم بج مم ميري دن 
جنا سات فى ردن بشني ريل لقص اتوك ا ل لقا 
يدب الست اند إنرشل . زكر زكاكميب) كييك نام 7 ساق 
بكع) جتظ ع كيين كيم كم رمسم كسم + كنم | مب ب كو سيوع 
اللساعي يي ل لقي لي ال حدر ب اي ع 
توصت دين نا دوين لين يقرن اف اوقد اياك وض 
اد ا ا ا ا 0 
ىر جمزة مجكممم + عم جمز مجعجى طوىر و هبي 
لس قري اليس لقا ا اا 0 
بد ا ا ان ال الى ل ل ا ا 0 
جو جتحعم قرسي تكسم جتحي ارصم كنم حم عرصم 
مجسسه خم و 7 ووم د مجسو صيرضء ١‏ لوم امو رضم د جيب 
ل د تسر كم عي حي سكسم لكي جردم ١‏ جةسهم) لفو 
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أرادوا به تحقيق التفاعل الحضارى ؛ وابحجاد السمند الجديد للحياة 
الجديدة المعاصرة فى الاسلام , وبذلك قان الامة الاسلامية » عند 
ما انتقلت سيادتها الى البلاد المحكومة والآهلة بالاقباط : وبالروم , 
وبالفرس , والذين تحولوا جميعا الى امة اسلامية مهتدية بهدى 
الدين , ومتمسكة بالعروة الوثقى التى هى القرآن ؛ والتى أخذت 
نفسها بالآداب العربية » وتفاصحت فى غير الاعجمية . استطصاع 
هؤلاء ان ينقلوا الى اللغة العر بية كثيرا من الفنونءومن الكتب القديمة 
اليونانية » واستطاعوا بتجاربهم الخاصة ؛ وبأعمالهم وبقواهم 
الفكرية أن يستنبطوا علوها , وان يكتشفوا اسرارا , وان يتحولوا 
من الدراسات الذاتية , او الدراسات الاسلامية الى الدراسات القائية 
على التجارب الانسانية ء وهكذا اتجه المسلمون فى العصر الاول الى 
دراسة الحكمة . والطب ؛ والصيدلة . والبيطرة , كما اتجهوا الى 
دراسة العلوم الرياضية . من حساب . وجبر ,» وهئدسة , والعلوم 
الطبيعية » هن طبيعة » وكيمياء » وفلك ‏ والى الجغرافية بما قاموا به 
من رحلات » ووضعوا من خرائط , واتخذوا لهم المراصد , لرصد 
الاجرام . ومخابر لتحليل المعادن » وتحليل المقطرات ؛ واكتشفوا 
كثيرا من الفتون ,» ووضعوا الصئاعات . ووضعوا بعد ذلك مؤلفات 
جديرة بان يبقى ذكرها مستمرا » وان نعود اليها متيممين بما كان 
لاسلافنا من جهد فى تحقيق الحضارة الانسانية » وهى دوائر المعارف 
التى وضعوها فى شتى العلوم والفنون ٠‏ 


واذا كانت الثقافة الاسلامية قد شاركت هذه المشاركة الجبارة 
فى تحقيق الازدهار الحضارىء وتكوين المستقبل السعيد,والمبامات 
بحقيقة البحث العقلى الانسانى , الذى يعتمد قبل كل شىء مداية 
الدين وروح الاسلام » فكيف بنا اليوم نقول ان هذه العلوم أجنبية 
عنا » وهى ليست اسلامية : واذا ما تحولنا اليها » أو التفتنا لها 
اعتبر ناعا شيئا أجتبيا عن تكو يننا ومفارقا لحقيقتنا » فلسست تلك 
العلوم اذا فى الواقع , الا هاتيك العلوم المشنركة وتلك الثقافة 
الاسلامية المشتركة ء وما معنى الاشتراك , الا لكونها كانت حقا لنا 
وحقا لغيرنا » بل انها تجاوزتنا الى غيرنا » ولم تتجاوز غيرنا اليناء 
تجاوزتنا الى غير نا » وذلك لما كان فى العربى المسلم من سمح ء وما 
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جل سم و سم جوم د جوم متهم و نعم رق لوسرم كس لم صم 
حيس ع | مسر ص بجت ميتم ع بجشي بجوم كيم | “لبي مي لكو 
لي ف وعدا لبان شت 24 حفس . قوئ| للناسكف) ليان 
للتصصدين للتزير حي ١‏ رسيي سكين قد لني تقد 
اج ف جرو كمع “ور جم رمع س جكى مر متك بجتئيمسع) جوم 
ف جح خرن دارا إتزن . تقيسي]) اي شي ل 00111 ان 0 
كنا 1 اتيس فى سوسس د 0ت قا ا د ابن 
مراحم ١‏ بسوصسم) وحم مطاعطمم وموى د بعصم إب كرورم د جو؟ 
ف اشن جر اذى انك ل لقي ون يا لدابتن العردها 
9[ تتصد إن إدد لويد ١‏ ات لصوي نابي .ايا 
جتمصسع) جوج معى جم بكم كي م كيم جرم جر سم بجوم 6 


٠‏ لبسسمم | نسل اكوج و مسيم تلنسس كي 
كس الى + جم يبود أأى كو جوبواج معدم د كيام 
سطع ممم مس د تساك بوركيم جو قر بعس لبو خعة بم كر 
صم كج لج كس كسىر د ولسسسم مك 5 ب لوكس لومم 
جركيم) جز عض لسن تبس وساي “كبس جو د تبج ج287 
كس ل ستلع رسك يي ويس “كو جك مس صمو رعىم ؛ جص مر لز 
دعم عاج م وص امسر جم ب متمد صم مر جل و مسسمم 
م م كير جصمم عسص جو أ ١‏ موصي صم عر جتمورصسيم 
حير 0 رسي د ا لس لد اك ال 0 
وتصود! ادب 2 ادن ووس انانتن لصي ث يتعيود زحي 
إنفلت 2 الستاريد ارد فى اي بن ص قدت افوسااننت 
ل نضايا لل ين ني رين إن ان سر ينان ساني 
كر عر دجتسم و إصبصمر مك إتسسيء كيم موجمج 
ث لجسي حت سييسسم فل كسم جز ل مت جيو؟ 0د وعدم 
واكم جم لو , وتسم ووسيمع كم وسيم معد سبع 
يسم يمسم شيو رز مسوم د 66م بز موسيم د لصم جا ضع 
كرك ب صم سك كيس تر جسسسم صر “ا جر قسن لضن 
لسسع ١‏ تيم “كل لجعي م بج م لج جم جسم | لاسو 0و وك صل 
رس قد اف عار أب ارس انير تسد الاي ل ”0 
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اذا كانت الثقافة الاسلامية ترتكز على الواقع » وعلى العالم االذى 
نعيشه , وعلى الارض التى نثبت عليها أقدامنا , باعتيار كونها الحياة 
الدنيا فتلتفت بذلك الى دراسة أحوال المجتمع الانساتى , وتحليل 
التجارب الانسانية ؛ والاخذ بكل ما هو فى صالح الفرد » وفى صالح 
الجماعة » وتتحول بعد ذلك الى دراسة أحوال الآخرة , وأجوال 
الانسان قيما بينه وبين خالقه » وفيما بيئه وبين نفسه ؛ لا قيما بينه 
وبين اخوانه فى هذه الارض ؛ وما يقتضيه الاجتماع الانسانى من 
طبيعة العمران ٠‏ والعلوم:والثقافات التى تكون فى صالحه وفى خدمة 
الاسرة والجماعة . فان النظرة التى ينبغى أن فْجَه بها الباحث 
الاسلامى فى الثقافة الاسلامية » ينبغى أن تكون مركزة حين ننظر الى 
الدين » على جوهر وعلى خطوات حمى مطية لتلك النظرة » وهى السبيل 
لتلمك المعرفة ء لان الدين ينبغى أن ينظر اليه من عدسة الدنيا؛ 
ولان الدنيا أيضا بنظر اليها من عدسة الدين » فيستطيع بدلك أز 
يعدل المسلم سلوكه فئ هذه الدنيا » بمراقية حق الله ويمراقب 
أواميره ونواهيه وبالامتثال لما دعا اليه , وبالانتهاء عما نهى عنه: 
وبذلك يستطيع أن يكون صالحا فى مجتمعه ٠‏ وان يكون قادرا عز 
القيام بأعبا, هذه الامانة التى ثقلت عليه فى هذه الارض 29 فاذ 
استطاع ان ينظر الى اعماله الانسانية كلها والى الجهود والطاقات 
التى يبذلها هن أجل الجماعة ٠‏ نظرة خاضعة بحكم الشارع » وبحك 
الدين الاسلامى ٠‏ فانه يكون قد حكم الدين فى الدنيا » ويكون قا 
اخذ من الدنيا بنصيب حسبما يسمح له ب 4ديته » ويكون فى تعلة 
بهذه الدنيا متعلقا بها تعلق من ينظر الى آخرته , لا تعلق من ينسو 
آخرته » ولا يلتفت اليها ويزدحم مع كثير من الناس من الضاليد 
المضلين : فى تيارات الالحاد والشرك ٠‏ والنظر الى الدين من العدسا 
الاخرى وهى غدسة الدنيا » يقتضى منا التفاتة جديدة ء ذلك لان 
الدين فى كثير من الشعوب , والامم المتخاذلة . والشعوب والامم 
المتدهورة أخلاقيا » والشعوب والامم التى نسيت كل معئى مثر_"' 
معانى الاصالة : والتى لا تستطيع أن تجد لها جامعا يجمعها , ولا 
مقوما يجانس بين أفرادها قد اعتبر الدين عندها أفيو نا 017211011 
واعتبر الدين عندها شيئًا آثما » واعتبر الدين عندها أمرا لا ضرورة 
له ولا حاجة اليه » بل هو من المخدرات التى 'تنفسد الجماعة ولا 
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و بصع رصن جرح ا بسي لمم رصم مسيم د اج مسيم | سين 
للس إجتج دجبو ع جم بت كد كر مني مع ركشي حر عبار عم 
ذعيى مم كل كوكم يي مود ص ١‏ ليع معتسسم مر | 
كلا كم ىم مم ١‏ اسسم جيم ص لوسر اه سم عو 0 
صمحم تعس م يت مسي حو صم هزجع عر لم اسم مبيي 
تدس 2 7 انيل فزن (مستيم ا تيا 1[ اا ا 0 
"كس لمي ب ليطي ل “بسكم كيم لسع د تسم كيم لص 
9 جوج فصر نم كوم د بوكس مرك حر صب يسع امم مل 
سي بم ور د سيوم جيم جسم معكيم د ليم معي جين 
فون فسان دا ل ا ل ا 0 
فتهي سا رحن ا اس ال لاا ا اللا 
"1 طم تسم بج كس جل كب الى لمر جع حوري جو لسرم 
تك اك مسو عر كس كيين رصم جو ١‏ كيم م سم ع 
اديت ماي شان 0 أكل السي اسن لعا ل الات 000 
كع لصيس وزتم مب كر , مبيسسع) جرد جو إن ميم جوع 
هحب هد د ايت الورك ا ا ا ا ا 
سم | مج “كي صصح كم لمتشم مام “موي جدم) “كو امم 
جد مركم جسم سر مموء + قم جتى متم مو حيسم 
ا لا ا ل الا ا 
كص رطب “كب م “حمر ١‏ مسا جتبامم) جموتيمم ١‏ ميو ىع 
اتسي مسي جسسسدمع “ل سس مكموي جر ليطي رتسم رقي 6 ويم 
تع :اديب ل بير عرد ادل | يقي لي ل ا ل 

ذم تجم كع حووسم مز وس عبرم ١‏ جسوء بن مب صم 
جسم و حسم فوم لجرل لسرن . اناسسم سس 0 200000 
لجسسسم سم | كح تع م 67 اع دجم تنس كي م بوهم | لكل بي 
جيم بي ارصم ع ا رسسيسسم لح نمم | سيوع ار لمرمم) مع سيم 
لستيم6 د يع لبس “تسم كحي اي ميس م ب ممم جه 2 ممع 
فتن تدان ليس ا ل ا الي ل 0 
موود عور ابح ترس 5 1 اتقاين ا ا ل 
كج مي كبعم وم ١‏ اس ذل المتمسحم جيم تيمم مر لتر 0 

تس وم د كرس يسو م متم صر جسم بوكو رين عفاد 
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فى ذلك الطور فى حياة الازدعار الكامل ٠‏ والرقيى المثالى والتقدم 
العلمى العجيب ء وانما وقع التحول بعد ذلك ء فلما تقدمت أوروبا 
كتب للعالم الاسلامى أن يتاخر , وذلك لاسباب يطول شرحها » 
ولبس من موضوعنا الاخذ بها فى هذه العجابة » ويتحول العالم 
الاسلامى عن الحياة التى كان فيها , وتتطور الاوضاع فى البلاد 
الاوروبية ٠‏ لكونها أخذت بالعلوم الاسلامية والانسانية القديمة 
بها ترجمت الى اللغات الفرنسية والايظالية , والروهية البزنطية 
من كتب لليونان » وكتب للعبرانيين » وللسريانيين » وللعرب » 
استطاعت هذه الأمم أن تأخذ بحكمة اليونان ٠‏ التى فاتهم' الشبىء 
الكثير هنها , لو لم ينقذهم التراث الاسلامى ٠‏ وأخدوا بشىء. كثير 
من الحضارة الاسلامية . واستطاعوا بعد أن استرجعوا تلك الأمجاد 
وأاخذوا بتلك المعارف أن ينتسبوا وأن يجتمعوا مؤتمرين على العالم 
الاسلامى وفى هذا الائتمار بالعالم الاسلامى , محاولة لمقاومته؛ 
محاولة لجزائه . كما جوزبى سنمار من قبل ,٠‏ فاذا كان العالم الاسلامى 
قد أعطاهم الئور والمعرفة والخلاص هما كانوا عليه من الأرضاع 
فان جزاءه يكون بالانتقام منه والتحطيم له , والتفريق لجماعته. 
والتقسيم لبلاده » والتجزثة لثروته والاستبداد لكل ما يملك » من 
متاع وعتاد وقوة » ورجال : هذا الوضع الذى انتهى بعد ذلك الى 
سيطرة العقل » بل سيطرة العلوم النظرية ٠‏ والعلوم الطبيعييةء 
على مفهوم الدين والحضارة الدينية , لكون البلاد الاوروبية لا دين 
لها » وانى فى ذلك أشاطر أستاذنا على عبد الواحد واقى فيما أشار 
اليه بالامس هن كون النصارى ٠‏ ليسوا بأمة موحدة , واتما هم من 
المشر كين أيضا . وقد بين ذلك : فاليهودية والنصرانية وان حلت 
وحل ركابها بأوروبا » لكن هذا العالم الاوروبى المتفسخ ء هذا العالم 
الاوروبى اليهودى أو النصرانى لم تكن حقيقة الدين عنده بالتى 
تستطيع أن تعايش العلوم الانسانية , او العلوم الطبيعية والرياضية, 
حين انتقلت اليه . ووجدوا عداوة كبيرة بين الطقوسءوالعلوم الدينية 
عندهم » وبين العلوم الخضارية الانسانية » التى نبعت من حقيقة 
الاسلام » الذى حث الناس وحضهم على طلب العلم فى أى مكان ولو 
فى الهند ٠‏ 

واذا كان الدين عند الاورو بيين لا يمكنه بحال أن يجتمع مع العلم: 
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كوم سوم “كو ع ميس “7 6 عم د بج كم ع جاسم عمسم كي 
لد يتان ين ساون ارجات ا ل 0 
قر 0 حرديسع!. ستيان اف قي 3 فتن ةا 
حمر حمم خوصي تكس كسم >6 + يسيم ممم | جه هسدع 
لق ف ابي ع عد ل 3 | ل ا ل 
57 جم؟) 57 جم ل نيم “و د رجت لك سيم “و + توم 
ود ووس رع يون حي ا قري ني ال ا 5 
د لضن اكد اد ان يان 2 ةا الب 1 عا 
'"] بكبة سكيم جوع د لتم عرص جر طريم | يم كي حي جيه 
اتيز احرش ١‏ سين الى قبن اميم و ا قو ا ا 
لفسا . اشم إن ييا ريسا قير ل ا ا 08 
ممع د وموم جا رعرع د فك مركم ممع د سس مهي مومع 
ركس جسي مع دجتو ع هجتم مومسم ف جو كسم مم جم 
ماع ل “كا يي لمر رصم صر جم و "كيم وكيم سس حي لكوع سس لمم صم 
3 بريد هم 3( اي سي اقح يا ا ا ل 2 
جتمم رك ص كو اتيم كوم مسيم حو امج كر بين النهين 
ف ملسن : انركف 1] الست شين نايا لي د ا 0 
ان سي ةا د لين ا ا ل ل ا 0 
صريدك شاد ل شان عدت يري الب ا ا 110 
جم مسر “كيم ب يمع ميس لكن صسر إل الا ربوج ا مي رسيم إن 
حا ا الات ا ل اح ا اتا 
يبي ل ال ا ا ا اال ا 0 ا ل 
كي مسيم مم ١‏ جسم اك صم حومسم ١‏ جب ريتايهم | للتسيوع , مصاع 
ع 60 م وك موعكم وكين لصم بعص كر وكيم بولسم 
مجه ضوع “كر جتسي ستصس ع رجع ‏ مجتسي ص كم + كي م سم يي 
ص تسم رتسنوم كم د تسج ا لصم مع ١‏ تيمم 
ارصم “كب رس جر تمس ب مي روصم ميم جو جو مشر عن , ويم 
إختب م م ”)يم | جوسمس ,م برتموعم جعتعم “كو سهب كور يتيهم كحم 
ولج بعد ج ركه ')و طتص وم د لع “كو وتيت جرع بم ممسام 
المسروها شن اند ف اصع ا اا ا الاي لاا 
لأس كيم + ممتي فل لكي كر كس وي جر مع د جم كب يميه امع 
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الاعطاء . وغير قادر على الانتاج كما أنتج السابقون ء. ولكنة شكى 
وبكى , واترك أشغارا كثيرة وادبا غضبا ٠‏ ينطق بهذه الاحوال ٠‏ وممو 
الى ذلك قد حاول الحفاظ على كيانه » ولو لم تقع المحافظة على مذا 
الكيان لما استطاع أن ستعيد سيادته 2 وأن سترجع مجده 
السليب . والنحافظة على الكيان لا شى. حققها فى تاريخ العالم 
الاسلامى , لا شىء حققها فى تاريخ الامة الاسلامية , غير الدعوة الى 
الحفاظ أولا على الدين ٠‏ وثانيا على اللغة » وليس عجيبا أن يقال 
ذلك ؛ فان الدكتور عبد الرحمن سوى فى دراسة سسابقة له نسرها 
قديما فى مجلة الرسالة » تحدث عن المؤسسات الثقافية الاسلامية 
الباقية » التى حفظت عل الناس دينهم ولغتهم » فعد فى ذلك جامع 
الزيتونة الاعظم , والفروين والازهعر الشريف ء فهذه المدارس الثلاثة 
حفظت على المسلمين كيانهم » واستطاعت أن شقى على اللغة وعلى 
الدين » بما نفثت هن طاقات قى الاجيال المتوالية على حلقات الدروس 
وبما لقنت من مبادئء المعرفة الاسلامية والمعرفة العربية : وما عن 
بعد ذلك كله ؛ الى أن وقف الجيل الجديد متتكرا لهذه المدارس » بل 
متنكرا لهذا التعليم الذى حفظ عليه دينه ولغته ٠‏ ولا سبب قى هذا 
الا التطلع اذا كانوا مخلضين لتحقيق الامجاد الحقيقية المعاصرة التى 
لا يمكن ان تثبت ولا أن توجد الا باغتراف من المناهل الثقافية 
الموجودة فى أوروبا ٠‏ ونحن لا نقول شيئا عنا ولا نمانع فى هذا 
السييل ٠‏ بل ندغو الناس , بل يدعو الاسلام الى تلقى المعرفة من 
أوروبا ٠‏ بل لتلقى المعرفة من الشيطان الرجيم اذا لزم : فالمعرفة 
ظالة المؤمن أين وجد , والمعرفة سبيل التقدم كيف كان , ولكن على 
شرط واحد ان ينظر اليهما النظرة الدينية » وان تخضع للتفقكير 
الاسلامى » وان بقع الاستمداد منها » استمدادا حقيقيا نتماشى 
وحقيقة الاسلام ٠‏ 

وهنا بلاحظ أن المسؤولن عن الثقافة فى ديار الاسلام تواجههم 
مشكلة كبرى . هى مشكلة الحفاظ على الثراث الاتسانى الاسلامى » 
والثقافة الاسلامية الخاصة , أم تجاوز هذه الثقافة الاسلامية الخاصة, 
الى الثقاقة الاوروبية التى بها نتمكن من تكوين الاطارات التى نحتاحها 
فى أمتنا الجديدة الشابة الفتية ء تحن لا نمانع فى تكرين الاطارات» 
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6 ومسي 6 ميم كي جيم جر عر كم كي يمحر 6 بير 
ابوت ف تسد بورد اش الا قر ا ا 00 
“ا كسم جم كم لك كر رسيي م سسب ١0م‏ متسس كيم رمعم | 
كو مح 6ع اسم جر ب جوع م عو 1 لسرم ب حمم 
تلصور تقد بو عت 0 تن اي عاك ىل تو 0 ل 
عفي ينيل ب يرن تن اش فى فجن يقن اي ني لي ا 00 
كت ب جص تك رم د كرتس مه كر جمس كي جيم رم كيو 
مص م لس م مجتبعم مقر م26 ١‏ بج مكدع م د تيم مها مايصمت 
ات ا ا ا لاوا ا ا ل ا ا 
ترد اعقب إن يي ان ا الا ف ا ل 0 


دعب موهم موي بوهيم 
حي سس سم كي برسي ببسي ومسي 
سم مسيم سمي بسي سي 
كعك كس مس م جر رمس وي 


م طم جم( مصعم 
لست عب رص مم رصم لاكيم “يز مسيم محم عي د بي المجتري الميية 6ع 
“كسس ف “بي تب اه 009 الي ا وبع مم 
كس م )رج هسمي المي , المويت مم م رح اممموتيم كحي مسيم | 
اا ا ا ا ا ات ا ا 000 
للت ايد نو حتدين قا اتا م ا ا ا ل 
كر رمسا جمدم جر ليسم مع رمسم مر ليسم م مم عت 
ص سيم 2ك اع مجم مم جص بم د جممسييم بصت 
تك ”5 اك ص كحوعنن ممم جص بحم ١‏ وسور جم صوصيو رج 
اكع ممم عي حسم صم م جم وى معي سه م6 
لبس ل عي صم | معسجم 7ك لمباعيديم| 68| جا د كي صم | اللمستممم) 
ا يا ا ا ا ا ا 3 
6 * جص جسم لوس اسم كيم | بسر جو يس الج 11 
دوعسم عرسم] جتري وعم تمس كم مسمس حيرم م حيطي بيع 
ع ا ا ا ا ل 
نشد ) نس شرح 0 او ارين ا حو 0 
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فولتير : أو روسو , ولكن الغاية من ذلك أن نعوض لغة بلغة ,2 
وعادات بعادات , واذا كان مثقفونا وأبناؤنا الذين يعودون الى بلادنا 
من القارة الاوروبية أو غيرها من العالم الغفربى المتقدم المتفتح, 
بحاولون هذا ايضا فى ديارناءفيظمسون على #قاليدنا وآدابنا وأذواقنا 
ومعارفنا ويريدون تعويض لغتنا العربية بلغاتهم الاجنبية التى تلقوها 
هنالك:و تعو يض العادات الاسلامية بالعادات الاوروبية التى اعتادوها 
هنالك . فانا لا نرضى بذلك مهما كان ثمنه ؛ ولو كان يؤدى بنا الى 
العزة الدائمة , ولا عزة الا بالقرآن ؛ ولا عزة الا بالله » ولا عزة 
الا بالاسلام » 

واذا كان الابتعاد الحاصل عن سنن الرشاد يدعو الى أن ,بقفف 
اليوم المسلمون موقف المحاسبة لانفقسهم على المسالك الرشيدة 
التى ينبغى أن يتبعوها فى سن الثقافة الاسلامية قان مرد ذلك الى 
عدة أسباب , شكى منها وتيه اليها شاعرنا المختار عمر بهاء الدين 
الاميرى فى قصيدته الرائعة التى قالها فى ذكرى المعراج والتى 
جاء فيها: 

والدين فى قشر الحياة عواطف * وهواتف ومظاهر وكلام 

والجيل فى تيه التنابذ شارد * يعتام منه المذهب الهدام 

أصل أصيل ف الحضارة والهدى * عات برق فى الظلام تشسام 

أما السلوك فنشاة غغربية * وتمرد وتبدد وقتام 

الكون تطحنه رحى مدنية * هوجا. جل عظائمها أاوهمام 

قهذه الاعتبارات التى تعود بئا الى اكتشضاف حقيقة الدين فى 
مجتمعنا الحاضر , وتصور الملايسات الاجتماعية والفكرية التى عليها 
الاجيال الصاعدة والعدول الى ذكر هذا الامس الاصيل فى الحضارة 
التى نريد أن نهتدى بها , ولكننا فقدنا لمعائها » وهذا السلوك الذى 
أصبح خاضعا للتيارات الفكرية الغربية الاجنبية » والذى جعلنا فى 
تردد وتمرد وهذا الكون الذى تطحنه رحى المدنية الهوجاء التى جل 
عظائمها الاوهام » لكونها لا ترتبط بسند روحى عقلى » من أجل هذه 
الاعتبارات هزت: العالم الاسلامى . والحمد لله : من الهند آخر 
بلاد الاسلام فى المشرق » الى الدار البيضاء أو الرباط آخر بلاد 
الاسلام فى المغرب . هزة عنيفة , ودعته هذه الاسباب ليستيقظ » 
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ع سكين عسي ان فسن لقان 2 ليوو يي ا كيه 
ساحن ل لدان د 4 صمي 7 لمان كن ل 1د 
ممص كس لصم ركسم “كيم | نوع رصع رمم رفص مج 00 رج كسم "مم | 
ا لا ا ا ا ل 
شين شن قاع قن التي 9 قسن د اي ا 009 
نرقم نداني. . معاد ميك مصد ا ادنك يي ا 6 
جومم ممم صم ممت مص اجرب + تر ب كس قمر دكن 
0 يداد امن اسمن دا 1 00 
اصسستانية قي قكاصدب 14 نيد عدوم 0 فيد ارمق 
وريه لقص يرز لاله 1 
كت صر جو صم مسج لي مص لك سس “م وم معطم | و نهم م "كب سم كيم | 
د نيس عاد 17 لني ا ل 0 لان الات 
كدان ات الاي عي للدي يمن ا ا ال 0 
جووجم ا "لج كم لوسامظم توم م ركسعم ف ع كب م و عمسم | 
شاك 4 الم ا اي ا ا ا ات 
شرح ف انتاحين التتدتية | 3 ل 2 
اند ا لي ا سن د و ل ا 
مسجم جر لقع كيم بجعم كتشيوع ١‏ ل شري مو بع د مر 20 
هد فد تسد ل ل الي ل 10201 
إن هران فيد لوكي ني : لستنور ان ناوري) ف لتقن لقا 
لج سم رصم 6 صمحم و كوممع د صمام م ا متهم | بو وكومم 
سح بن قير ا ف سق عر ل 0 0 
له عسي اند اللسا ان ا الي كن “1 ا 
ع ب اي ل الع 1 ل ا 10 
دع لي في عر د ا 0ك 
فورد ل ضسى . 8 دان فووساد اقواتدى ‏ تا 0 
لمم اك مسيم “إسمم جر م يد لمحي اج رس ع اسيم لمم 
عمسم جاسم "و مسيم ل حا ير ملكتم انيس 
4 ال ا كج وعصصس ابم اوم كه بع 
وحست وس ع رصم تس “كولمم مالسبع م ع مسيم 
#حومم م 14 جتييسم جي كومح د مضيس باهي صرح 0 لكل جوضب 
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تلبيت: لك 'معنى » من المغائى الذوقية الاسلامية بالاستمداد من النص 
القرآنى أو الحد.بئى . قكون من الضرورى أن بتوفر قوم على هذه 
العلوم لتكون عند قول الله تعالى : «فلولا نفر هن كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليم لعلهم 
بحذرون» ٠‏ هذه مى الاطارات الجديدة التى ننتظرها ٠‏ والتى ينبغى 
أن نعمل عنى 'تحقيقها وايجادها ٠‏ والتى ينبغى أن نسهر على تكرينها , 
وما ذلك الا لتتلافى ألا نقاص الذى أصبح يشكو منها العالم الغرنى : 
ولغلا ندل ننا الاقدام كما زلنت بالعالم الغربى » وعكدا نكون قد كونا 
لانفسيا ثقافة معاضرت أصلية وأصيلة . وثقافة اسلامية روحية متينة 
وتكون قد حققنا بهذا بذاك التوازن الضرورى بين الحياة السادية 
والحماة الروحيةءفاذا فعلنا ذلك كنا جديرين بأن نتمثل بقول القائل: 

نبنى كما كانت أوائلنا » وتفعل مثل ما فعلوا ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة اللة * 


9 


26 


' | ”6|555 
لك ديل 


ويك لف ب 1 


ع ا 


بكيم امك قن مسد قاد 


م اسيم 
عام لم 


ا 


عسي عتتينان بي | لين 2 
| سوبي 


استاذ بكلية الآدذاب 
جامعةالخرطوم ‏ السودان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فى الجاهليات القديمة , والثانية عن المرأة فى الجاهليات 
الحديثة + والثالثة والاخيرة عن المرآة فى الاسلام 
وهى كما تراها شعب متطاولة شامخة كل واحدة 
منها قد تكون كنابا قائما براسه أو كنبا متعددات 
ان آريد لها التفريع والتدقيق والتنحدزئة ولكننا لا مفر 
لنا فى عجالة كهذه من المر السريع ء والايجاز غير 
ا مخل عندما ننعرض لضم الاشتات » وتوحيد الفروع ٠‏ 
وجمع الاحزاء ٠‏ 


8 5 بنقسم هذا البحث الى ثلاث شعب : الاولى عن المرأة 


1 / ١ : اتتتتوكتةت‎ 


كن جا 
2 
7 


ف ' 
0 


(*) محاضرة القاها فى الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلاثى بورقلة ( وارجلان ) ٠‏ 
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ليان قيين|] شى اقرز 40 
فون قدي لين ميس شن افنقين اكقييرى مدان تيعد اث حيو 1١‏ 


جسم لي رمم 6 ا “سروم كج 6 د تسم جوم سم مر منرم 
فكي ميد ١‏ إفرنا" كرتا ين إن عناة أب 2 لقي أي قدي يو 7 فو فيد 
م معركرة بكم لم كسم ينعم ا ركم لع يكساس كم ممم . مزع صم 
تتقد لل افك . انإفقات عأبسة) اي لإنياان موري رحد ليت افد هدك 
6 نم رت “7 م اسع إن يعمس كه خسم ع اروم د جبسب بسيير امم 
كي مم6 ضح ممع امهب عرصم ار ور كسام م ينم ص كم صوم 
انيدان عدت ف تقيقيت 7 شرن يق فلك قي لل الت ل تر 0 
كص كك مجك + جعقيبا عصمك جركسىرم جومم جضمة قممن جتسجم مم 
منوناد تتام تيقان صستبت قمعت 18 اموان| لمدتير ل[ كتييوكان) قرانق 

١‏ يننا شين لدانين إن اترحينا اوسن عانقا ان 
سيان . دكين ابي فر ان عدياد 7لا السيان ناليد انوس يقد 
حب تسج ممصوع ١‏ تيز وصصمم حوكيصة عر م كبر مسرم حوكسم وي ك6 
تمر ركم سركسم مضم ممع صمت مر (ج) اج يسيم يوم اج سب ء 


(2) :1 فركروعم 6 جضيم خععب صل روعي لوم | إبت كي 
لبرت لون انانف شاي حاتقيي! انييس حأناين ‏ كد م قن يدا 
عاد نه انان اسشرين بييي شن ا ف ني ا قن الي 
تإدتيران يقي فى كارن م ف بسن حأسيا قر اا بين 1 ا ا 
حكن جر . تي شايز إن نوفا انضزة قي أدب فى طع< اك بيك ا 111 
هسوك بلسي كأ نوسي ين إكأرسروي لقند يعي قي يداك وى قي 1 السك 
عودين يومد يدب حناتةا عدر اوكن للد يقن لشن النريسل 7 رايا لعن قد 
عمد مورك هنيدي تائتاد حلي . جاتيييي يان ] ل اقرز نيهم كردا 
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الرجل الذى لا ترد له كلمة : ؤلا يخالف له أمر ٠‏ ولا يبطل له حكم فهى ملكه الخالص 
يتصرف فيه انى شاء أن. شاء قتل وان شاء أبقى + وله أن يسىء معاملتها وينكر لها 
ويتئمر فان أظهرت شيئًا من نذمر , أو أبدت نوعا من ثمرد + أو كف صفحة من 
اشمتزاز أو طالبت بطلاق وفرقة عوقبت على ذلك عقابا » وذاقت وبال أمرها ء فالمتاع 
المملوك لا يحق له أن يرفع أنفا » أو يحتج على معاملة » أو يشبمئز عن ظلم واقع به * 


وأئينا التى نفاخر بأنها أم الفلسفة ٠‏ وربة الفكر + ودار الفلاسفة ومثوى المفكرين 
لم ينبس فلاسفتها ومنكروها بكلية واحدة تناصر المرأة ذات الجناح المهيض ٠‏ والظهر 
المكسور . واذا شاء حظ المرأة العاثر وطالعها السىء أن تلد غلاما قبيحا حكم عليها 
بالاعدام كأنها قد اقترفت إثما أو كسبت خطيئة ٠‏ أو اجتئرحت ذنبا + أما ان كانت 
امرأة ولودا ودودا فانها تؤخذ هن زوجها كرها ٠‏ وتحول الى مصنع للتفر يخ فما 
يجوز لها أن تكون وقفا على رجل واحد ٠‏ ولا تغجب لهذا النتضرف اذ ان افلاطون 
ومكانه عند القوم وعند بعض متعالمينا معروف ‏ كان يرى ان النساء ينبغى أن 
بتداولن كما تتداول الحاجات ٠‏ أها أستاذه سقراط فقد كان أكثر نحرجا منه اذ زعم 
ان الامر حقه أن بقصر على الاصدقاء فالصديق الوفى ان يبر اصدقاءه باعارتهم زوجة ! 
ولم يكن للاناث عند اليونان جق فى ارث أو هلك ٠‏ والامر موقوف على الذكور فهم 
الذين يرثون ويملكون : وهم الذين يعددون الزوجات كيف شاءوا ويطلقون متى أرادوا 
من غير ما قيد أو شرط ٠‏ 

والعرب قبل أن يكرمهم الله بالاسلام كانوا ينظرون الى الاناث تظارءة اردراء 
واحتقار . ومقت وكراهية والقرآن الكر تم بصور لنا ذلك ابلخ تصوير وأوفاه فيقول ' 
رواذا شر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بتوارى هن القوم من سوء 
ما بشر به أبمسكه على هون أم بدسه فى التراب آلا ساء ما يحكمون ) و التخبل 
8 589 » وفى أخرى يقول سبحانه : ( واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم ) * 
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ايخاق حنده 5 شى لوداى انيريا نا يشما 
لسعم لسعم م موع (ص) معسص) صرت ( لتم مر حم صم م وم ب 
صم 7 صحجم م يوعمصع) نعم صرب ( ص) معممم لسري جد صمتو م ل( 
3 أفاديها 6 
5 كم عمسم “كو يعر خصو كو ممم إل كم جم شوو ب لمك مم مم (ع 


صبرح عن لي ان 1 ا 0ت | مسجبع لضا جم مح هسه 


السك سكير لين سرح كدان لنت لق ل لا ال 0 
لل للف للضي لين يروس ين اياون اقول قفري ا ل طق 0" 


بن لل ا ل ا لكيس © مسبم ويم | بيجع 
وسيم يس مسي | هيع حتواد ساد ازثدا تيكس 
و ف امس امورو ا ع ين و ال ال ا ا 
كيم ومسي لي ليام مبحصصح و جع ]| سه م يمع 


6661 ركسم لمم حبككس لكر موص كا لو . دوو عكر , 

١‏ سم لم مر وو 6ك مم مم مسمضة لمر و6 ) كسم لصم م ميم عمس قي 

امك خم ار مس بج سهسيم | لهي ع لسج يع جسسوع , لهم | لبون مإ طم ربع 

اك و كم مجم جبمم بط يد وكيم مرب جكهو) (ج) .وعد جب مر و 

جك لخر 6 كمع لمر كيد ع رمع حي رمو رمش إب اتنت ممم بجت بين المع 
كي م جم رو وت كي م در كسمم | مسيم | رس عو ميس لسسع | ميس ع 

« ع : لرصدم”» 

جام سس هرس اموي ريج صتمي عسي مير ) دج د برسم . ( جيسن 

يحستصسيب لدوم م6 الججومرة ) 6١‏ : اكيم » ( جرج شرب كن جربسم وم6دكو) جرم ) 

ع ل جوم فك جو ©) عركن عوك ١‏ تركيس مستعو جوم ستيه ببس 
ايع مس 6 ميم المتعم ١و‏ بلع لبي لمحب و | رتم سس احج برممسسم) ع 


يي 77277723222 


واذا فرح بقدوم الفتاة فائه انما يفرح بها لانها تزيد فى ماله غداة يأكل مهرها 
أكلا لما لا يبقى ولا بذر ومن هنا جاء قولهم ( عنيئا لك النافجة ) أى التى تزيد فى 
مالك (5) ٠‏ 

ولم يكن لتعدد الزوجات غاية ينتهى اليها » ولقد تفشى فى بنى ثقيف لانهم كانوا 
ذوى سعة ويسر وثراء ٠‏ روى الترمذى عن عبد الله بن عمر ان غيلان الثقفى أسلم وله 
عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبى (ض) أن دتخير منهن أربعة » وانخذ 
العرب من التعدد وسيلة من وسسائل تأديب النساء فكانوا يتهددوهن ويتوعدوهن كما 
ل الاعتسل 2 

شربت دما ان لم أرعك بمنرة بعيدة مهوى القرط طيبة الدشر 

ولم يكن للطلاق حد يتتهى اليه أيضا فله أن يطلق كما يشماء ويعوذ متى أراد ٠‏ 
وكانوا يظاهرون من نسائهم ويؤلون منهن السنة والسنتين قلا يقربوهن أبدا ٠‏ وكانوا 
يعضلون النساه. فيمنموفن التزقج ونمسكوهن. ضرارا ليمتدوا 2 وكان. للولد. الأكبر 
أن يطرح ثوبه على امرأة أبيه فتكون له ملكا خالصا ان ششماء تزوجها من غير مهير»ء 
وان شاء' زوجها غيره بمهر » 

ولم يكن الجاهليون يووثون النساء ولا الصغار ويقولون لا يرث الا من طاعن 
بالرمح"+ وزاد عن الحوزة » وحاز الغنيمة ٠‏ قال طرفة ابن العبد محتجا على أعمامه الذين 
أكلوا مال أمه : 


ما تنفلرون بمال وردة فيكمو صفغن البئنونئ ورهط وردة غبب 


أما الافاء فى الجاهلية فقد كان وضعهن انكى وأزرى وأحقر هن وضع الحراثر 
فمن الجاهليين من كان بكره فتياته على البغاء ان اردن نحصنا ليبتغى عرض الحياة 
التندتنا ٠‏ 


5) قال التابغة فى ( أمن آل مية رائح .أو مغتدى ) : 
والبطن ذو عكن لطيف طيه والصدر تنفجه بثدى متكفعفد 
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1 لرسة] قعبد ينس ان تققد 407 01042 - عقدام ان مم| عد اق لقن‎ ١ 


65 حوعجيم ,صسحم بجعم م عت م 62م كيم ممتصاع منت كر رهبي لوم لمر عر وإ 
كم ك6 صر جر ام سس تمص جوم لرموع رج مم كيم جومت كد 

مكسم رعس “آم مرجم سم اي 1 بو كرم| (ع) “)بصم مج (ج) سم يت (2) 
عوسي دي و يك يونت تقنين ‏ وريين ال د 31[ القند انا عزانت قي 
هينه دكن إن تتسدكن امن د 320 ) شارك إن يقد ددا لتقز< إن ريك (يق 
الس كان نس يا لاي الح ريس ا إن تي يمد يران ادنك 337 
مخضسو متك وك بق عم سيو كر ل يسيم أ إل قمعم 6ج5 م مم حم مهعمجي 
جر رج كسم م مضع كيم تسم كيم وك .كسمم اج جنم مك 10 بم "كن يد ميات 

سس التي قن افيد اق ات سما 0 شرح د ال 9 آي 
٠.‏ (و) عتعب حوومم 6 كو بكم جر تووم وكتضدعر ومين كي جر بم 
ميم .سرك صوص عر ب بريه خصعة إن مر جز ام , وععيم درن مم 
صلصن اش انيت ابي كر 00 ابيص [عد هدك اومان دف كدينم تاكن #يونا 
وكيم بسوصم | متو جسومم مبتاع تم ع لص 52 لجمج] بس كوم .13و00 بصم 
ا ابد سا كل حيد مقي مقرل سي افب ئس بو اانا كن 
ين دم | مق ف لان ان اللا فق قاييان . قسن لسشرح] كا 
عم ممع مه عجعج ببطعم نتن جر 62م لضم ورم ربب حو كم : التووج 
سا في ان ون سي اتن لفل بقلي قو رست قد 0 ين 
حبس فب عاد فا نقيت ايد وردن ار لصالا آن ‏ شداقب! ورد 9 انزف 
ممصم جر جم ( مقمسب موص ك1 تدم جك ضم رطمم جب سم كم صم | “م 
عد ناك ا ابي ل قن يقس ع 1 1104 يي اق لمات ان سيد 
ا قد ل ةمامي .2 كدري يقري ا قن الوكين لي 

لي ل ابي 1 سي حاضيا ل اا ود اكات اناق 


ولا يظنن ظان ان وضع الرأة الغربية اليوم وضع مريح أمثل لما تريد ان. توهمتا 
الدعايات الغر بية المكثفة » وكما يروج له عندنا دعاة التقليد الارعن » والمحاكاة الحمقاء ٠‏ 
فالمراة عندهم تشقى وتكدح ٠‏ وتبيت كآلة من عمل يدها لتأكل وتنفق على نقسها 
ولا معين لها من أب أو أو أخ أو ولد أو قريب اللهم الا أن يفعل هذا من باب التكرم 
والتفضل والاحسان أها الالزام القانونى الصلت فلا ٠‏ وكثيرا ما تتحدث الامهات عندهم 
مفتخرات مسروروت ان أولادهن المغتربين أرسلوا اليهن قائلين ‏ (ففسعامط بتعلا ) 
أو ( عملا وعلة برممه11 ) فاذا سل الشاب نفسه من زحمة الحياة الصاخبة » 
ونذكر أبا شيخا كبيرا ء» أو اما قد بلغت من الكبر عتيا استحق الثناء كله » والشكر 
جميعه ودل على انه ذو نزعة انسانية ٠‏ وعاطفة حانية فى مجتمع مادى غليظ لا يعرف 
للنوازع الانسائية مكانا : ولا للعواطف الحانيات موضعا ٠‏ وحسينا أن نعلم ان 
القوانين لا تلزم الابناء عندهم الصرف على الامهات وان بلغت احداهن أرذل العسر ء 
ومسها الضر وولدها الوحيد يتقلب فى عيش ناعم , ورزق واسع وحال ميسور ٠‏ 
وقد يتفضل الولد ان كان بار! بوالديه » عارفا لحقهما بارسسالهما الى مهلجأ من الملاجىء 
التى تقيمها الدولة لترعى امثألهما ممن ضعف عن الكسب » وأقعده الكبر » وأخذت 
منه السنين في مجمتع يجعل من الاتناج المادى هدفا وغاية ولا يلتفت الى قيمة روحية ٠‏ 
ولقد أدرك العقلام منهم ان فقدان القيم الروحية ( معصلة7 لمطتعلمة غ15 ) 
يفقد المجتمع توازنه وترابطه ويؤدى به الى التفكك والاختلال ٠‏ 

أما وجدانية الزواج عند الغر بيين » وحملتهم على المسلمين أثهم يذهبون مذعب 
التعدد فهو لا يعدو ان يكون تمثيلية مضحكة مبكية فهجر الزوجات الشرعيات ٠‏ 
والاتصال بنساء أخريات من الاساليب الشائعة عند القوم وهى أساليب تدل على 
أنانية الرجل الذى يريد أن يستمتع بوقت طيب ولكنه فى الوقت ذاته يريد أن يتملص 
من كل تبعة وأن يتخلص من كل مسؤولية فهو استمتاع لا يكلفه الا قليلا اذا ما قارنه 
ببعيات البيت ومسؤوليات الزواج الذى يرى فيه قيدا ثقيلا ٠‏ 

وبالرغم من التفنن فى استعمال الوسائل الحديثة التى تخفى كثيرا من آثار 
الجراثم الخلقية الا أن الاطقال المتبتين وغير الشرعيين مععفلئط عنقسنانوئلل؟ همه لع6اموفه عط1 


99 


001 


1ر800 9[[هنامقدج صو أكو ومنمزم إردود.م مم مم لوجم بهد لى صسصسامء وب (8 
نياسم إبن حقدين ( 
6س 6 د تعيمى كرك ع لمم د جم م كبس عم حو عم وي م26 
كميم جوع سور مع حر لوصوم شو ير عع , مصمعر دع كوي م طزكم 
سعد 9 كينا امنا لع اتيسدا ]ا لياس ل كتستركة نر توس 010 
محم | ©ي امجيدع عه كوج عيمس لدع :2111 تهقةدم ههة هر جاد ومدإحك,, 
و كمع مومع مست صو لصطم 7و اذكب كترم كاي | 6 لاة لتمةقصى, 
و كني "ادحا و و 72771 957 يذ ل اك واو لة ديام د أن 
كي د إن نحي عداق شن عريتن اع ا 0ن ين تبدد رك هاناين ان 
ضحي لمحو كه معو ...1 (و) ينيب يوجيت ومح “ل كن خوومرم م مجمء 
بسيو انفلس :لقا لسن ان ل و ١‏ اح وان 1 لعن سيد ا كل 
كر يت ا م “ل ا ل لو سمب 
طعدموة م - لوده اكه , 7 9 تاضيب حددك تزصيةا 4ن 
امع اتتتتميد اللي ل ايك م 7 0 يمي ا حوس كن ا د 
لحو رت عبسب لكو بوي "لجع ل عبشم يت 666؟) كن عرصم ١‏ وعم موجم يضتوم 
كم رت ابس جلو كي برجو اط بج لسر بلك تجوز مج موا 6 مود جه 
كيد تع ا ان صما ا ا اك قفن استيي 0 ال ا ا 
اجر حر ابا امرض بس جد جتس البق اديه لا لدم اوماد 
تصواك تدان تجياكن ورنتسراد تقييتن | حأامياان أنكن شى شيرة يفي واد 
جتان تعر ل اتيس لها ين اير 3 لضان انا تير شي ابش طكان! 
وحم ١‏ بحرن ى اتني س1 عن ل م 2ن كنا 
لد سي ل اضر ان ل كيان 7 ا يي رات ور رك ل ين 0 
سيد اب كوج وتوص كيين #اتخسي1] كاو اجإإية و باا 641 ينيم 
ينهاو وتسم كجز جبور ج41 رلب توم إن كم يسيس بتو سدم 
الوسر ف عدي ( 77ومتجوهنا ) مبوجنىم جد 


ا تت ست شخت 


السبيل واتما هو الانطلاق وراء النزوات . واجابة الشهوات الثى لا 'تزيدهم الا ظمًأ 
على ظمأ وجوعا على جوع ووصل بهم الحال إلى درجة جعلتهم يصفون الحياة بالعبث 
والقرف والعدم وفقدان المغزى *” ومعضدى لهمنمةء11 ” 

ولم يصل المستوى الى هذا الدرك الا لان المرأة الاوروبية قد تخلت عن واجبها الاول 
وهو التربية والرعاية والعناية بالبيت والازواج والاطفال ذكورا واناثا وذلك لانها 
انشغلت أو شغلت بأشياء ألخرى عن هذا الواجب الانسانى المقدس وقد تجد المسكينة 
نفسها مدفوعة للعمل والكدح خارج البيت ٠»‏ فنظرة المجتمع الغرنى نظرة مادية صرفة 
قل ان 'نجد فيها مكانا للمشاعر الانسانية النبيلة الحألصة التى تؤثر الايثار الكريم 
الذى يدفع الى الترانط والتعاون والاخاء » ولقد نظن اثها اذا ما عملت استطاعت ان 
تستقل استقلالا اقتصاديا بمنحها ذاتيتها وشخصيتها ٠‏ ويجعلها تشعر بشىء من 
الحرية وانها انسان مكرم + وان مجتمعا لا بقدر فيه الا الجانب الانتاجى المادى وحده 
لجدير بان يكون بؤرة للمشاكل المعظلة والمسائل المستعصية التى تعى من يحاول 
حلها من المفكرين والمخططين ٠‏ 

هذا ؛ ولقد ادرك جمهور من المفكرين المعاصرين من الاوروبين ان انشغال المرأة 
بنند بير المعاش أدى بالضرورة الى تفكك الاسر وههيدم الببوت وفى ذلك يقول الفيلسوف 
الانجليزى العكونة .8 زان الاسرة انحلت باستخدام المرأة فى الاعمال 
العامة واظهر الاختبار ان المرأة تتمرد على تقاليد الاخلاق المألوفة ونابى أن تضل 
أمينة لرجل واحد اذا تحررت اقتصاديا ) والجزء الاول من كلام الرجلى صحيح فى 
جملته صائب الا ان الجزم الاخير لا يمكن ان يقبل على علاته ؛ فالاقتصاد على أهميته 
.التى لا تنكر ليس كل شىء فى حياة الئاس فهناك من الموامل ما هو أشد سطوة وتائيرا 
مِن الاقتصادء والمرأة ان كان لها وازع من دين وخلق واتربية وضمير ,يمكن أن نعيشسش 
أمينة لروجها « الواحد ! » وان ملكت القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والانعام فالعبرة بالعقيدة الديئية الحقة التى تعطى الانسان رجلا كان أو اهمرأة 
'نصورا صحيحا للوجود يجعله يتصرف فيما آثاه الله تصرفا عادلا رشيدا ,2 ويقيم 
حياته كلها » وتصرفاته كبيرها وصغيرها وعلاقاته على ميزان قسط لا يجوز * 
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دوج : وكيش » ( ٠١‏ لوجتي م6 ركبم ص جب جوم وموم 6 ج840 
كبس عبر تسج م6 ) لسع بسمصييع ضعي وإعر قر ممم ليدم (ى 


سون لاست از 03 فين د ينب اليد أكرن سين فل انين 0 نهدا يدن 
ع ا ا ل ا ا ل 0 
6 لب ا لخي 
نديد الترييا . ارم ارتل بوي اققينية د بي لد ا 1 
ع عرب إن إل قسن يقد ايان كي اي لوسك ماد كاين 
ين انيد ف لدان الا لع ا وتاي قد لسري “لقن اقم 
جتصععم حيس كم مم ود كر بج ووم ل لكك © رمعم عرصم 
شك ديشي قوس هريد 80( لصصدث قبا قيس قد تقب شن إلى آل اث 
جتيى | كعجم ا خصصوع د كر كج بجت كع , حك مر ضف كو لع كم دياه ورمتامى 
كك 6 كم جرم صل معام اكمس بر مرك لوم برع عمج جص )| 
سقي0 لنت 2 هري الي كن كاحت ال 1200 
صاقسد ابس عستان أدب شين انيسن الناتين بيسن لحرت اق ا ند 
ب كر عل كو مضه كم مت م م بوركم حبر زيمتم جو رجو عسمهر ين 
“نم عم كسمم يقي كوم ل مجك بسر لكوم بجوو رصم د معتم 
كب حوس كيم جر ف وك 'كي “كوم مسوم كم سس ضيح كيم امجيس م «١‏ مسيم 
ديق افا 1< تيوي إن حبني تف مدان لكين ليح ا ل قي ع ل 0 
بصع جرعي عو . كوسيع حص يل لل جومم مبوء عي و ون موبيمع ١‏ متم 
كو ل لمجم مجم جر 6 + كنم بره بسر بج كم | كر جم جر بجع ومموع 
الزعصف الوص يزرد لو قبرين ابي ا اا اا ا ا ا 
ساد ا ا لكين اي ا الك ال 02 0 0 0 
كبا ند سك شن اليد كن إن الي ا ا ا 000 
ال ا سا اا الل ا ا ا 5 
لعي مص دمر ب سحت نوس رن ون لك ل علس ل 210 


حي 1622 ءبلل©9 سر 


لوبي 0 


عندنا لإستعارة انماط السلوك الاجتماعى عندهم اثما تكشف عن انطماس فى البصيرة ٠‏ 
وسبوء فى البصر مما آل اليه الاوروبيون اليوم الى مصير فظلم » وحاضر قاتم دفع 
بالكثير بن منهم الى ادمان المخدرات , ودخول المستشفيات العقلية. والعصبية 
والنفسية ٠‏ والتخلض هن الحياة قبل أن تتخلص منهم الحياة فللوجود هدف. وللحياة 
غابة ومن نجهل هذه الحقيقة الكبرى رجلا كان او امرأة فلا حظ له سوى التعاسة 
والشقاوة والقلق وان ملك ما ملك والا قما الذى يدفع بامرأة كمارلين مارنو للانتخار 
وعتدها ما تثمناه كثير من نسائنا الغافلات ٠٠٠‏ شهرة واسعة ؛ وثراء عر يض ٠‏ وجمال 
عستدى طاغ. .. وحزية فى 'ألكروج_ مع من تحب وتتتهى © ولكن ذلك 'كله.لم «يعضتمها 
من وضع حد لحياة لم تهبها سكيئة وطمانينة وراحة ورضى ٠٠٠‏ والعجيب ان ما يبكى 
منه القوم يحسدهم عليه أقوام يعيشون بيئنا يرون السعادة كلها فى تقليد الاوروبيب 
سلوكا وأسلوب تنفكر » ونمط حياة ولسان حال الاوروبيين بردد مع شاعرنا المتنبى 
رحمه اللة : 
ماذا وجدت من الدنيا وأعجبة آنى بما أنا باك منهة محسود ! 

ولا أود أن يفهم من هذا اننى انكى ان المرأة الاوروبية قد نالت. بعض الحقوق 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية كحق الانتخاب والترشيح والتعليم وتقلد المناصب 
رفيعها ووضيعها ولكننى أرى ان ما فقدانه أقبم مما نالنه وهى بعد ما نالت الا لانها 
انسان مكرم مسئول ٠‏ وهى .بهذا الفهم ٠‏ وبهذا المستوى تستحق هذه الحقوق من غير 
ها مطالبة ولا مظاهرة ولا نصب . وقد احتاجت المرأة الاوروبية لتنال بعض الحقوق 
التى وغبتها لها شريعة الله من غير ما مئونة وكلفة واحتجاج وتعب ' 

إن ما أطلقنا علبه وصف الجاهلية الحديثة لا يقتصر ‏ أيها السادة ‏ على الاوروبيين 
وانما يشملنا نحن الذين نتسمى باسم الاسلام أيضا ٠‏ فلا تزال المرأة فى كثير من 
المجتمعات العربية ترزج نحت وطأة الجهل الفاضح » والتخلف الشنيع : والجاهلبة 
المظلمة » ولا تزال فى كثير منها خاضعة لسيطرة الرجل فى ألصق المسائل بها كمسالة 
الزواج مثلا فلا يقام لرأيها حساب ولا وزن » ولا تستشار فى كثير من الاحيان مجرد 
استشارة ولا 'نزال العلاقات الروجية محكومة بالاستيداد والتحكم والقهر من جانب 
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العف 


د عه : مر عمسم “كر ورك صر كو بعس ررحي كوي ١‏ 0 (01 


برسلا لصيدا .ادن امنضيد تزحتن| انيت صق اتأيكي اقبي ا 1 
كد ابن ف عيير ان - لاس بن اين بس الح رس لاي ا 
خرن إلى انقاين نسل #7 يي نان لفلف الب لد بسك شقيل الم 
تجايية طايى كن رين كان ل[سستتيون ان عاسد قد ود كل وا 
خ- "د وكير خسم مم بعص لوسرم + جصعىر تورك لصم مذ عي 
٠‏ صم| لاج “كي رده 
شيند ‏ وك يان ين يكين 3 الصو ل مان كورسن ا ال ا اه 
جين رن مان 0 ا ا ل 2 لل ا 
- ]ع صلصة لمر جب م اج بحم ضرعم اص (صى) م كسم صما © عي استرييسسة مح 
عرسد بيرع ين عند بسني لت ونإ قري لأنين ا شي ع ل 1 
نه ا#سرارد؟) 08 صنل اد لسن مد شارة أفين ان اتدرن شي تيرم 1107 
ميم 6 مم2 ٠)‏ لفبسسموح 5 صصضرو ممصم | جنع سعم خيرو تيل مام م م حي ياي 6 
متاع) عيصر ١‏ كنيع سير جوع | شيو ل جع بع م (كى) م كسام | جنم مارم , رمد 
سيوم م مر + سبحوع | كرس اج جعي لحيس صتعل ص جني أمم لويم عم 
يسكبوى جتعصر كوم اكمس لتم عمس جا مسر مرو 7 تسج وج ميلم 
:سيان فتن سن فقن تقس وك لوو 0 ل 01 
عوك جم ججم) اسم فو كور مر (ص) م كسام جيم عطتسي لمهر .وم هين 
صيرات ضير 00 نيت قد ا الل ال ا ل ا 1 
وم مادصل بصع و يمسم معدا نايد 2د ادقن 
دج كا بكم لطر ع مرب كر اجيجي ع لبه ع “بيب عم 
احددد ال سيك سكن قن بين قد سد يا ل 0 
د قسن تن 2 فيوس ان ا ل و اد الى اي 1 كك ا 2 
ل عر ع يم فحن اي ا 1 ل 0 ع ل ل 


77س لل ل سس 777 سر ير 


انائا » ويهب كن يشاء الذكمور أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ) 
د الشورزى : 50-49 ©» ٠‏ 
وطالب الاسلام بتعليمها وتأديبها وتثقيقها وحسن القيام عليها ٠‏ وتأديب البنت 
واجب مفروض ٠‏ وتدريبها على الخلق الفاضل ٠‏ والدين الراجح مسألة لازمة ( يا أيها 
النبى قل لازواجك وبناتك ونساء الؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك آدنى أن 
يعرفن فلا بؤذين ) « الاحرّاب : 59 » ومن يشترى لبنته الفساتين الضيقة الكاشفة 
غير السائرة فلا يلومن الا نفسه ان بغى عليها » ولقد كشف تحقيق فى عدد من اعداد 
صباح الخير المصرية عن حقائق مذهلة فيعض الآباء لا. يسأل بنته من أين له ثقمن 
الفساتين الغالية الثمينة التى تخرج بها متبخترة متمخرطة وهو لا يدرى هن أى 
الجهاث جاءنها » ولا من أى المصادر أتتها * 
هذا وقد كان (ص) يظهر اعتماما كبيرا بالتربية النفسة للبنات فيدعو الى عدم 

الايثار ايثار الذكور على الاناث ويقول ( انقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) والبنت التى 
لا تربى تربة قومية لا نستطيع القيام بدورها كاملا من توجيه الابناء التوجيه الصحيح 
اذ ان فاقد الشىء لا يعطيه ٠‏ وكان (ص) فى حياته العملية المثل الحى فى رحمة البنات 
والعطظف عليهن ومعرفة حقوقهن والدعوة الى تأديبهن وتعليمهن ولقد آنت السياسة 
الاسلامية الجديدة » والتصور الاسلامى الجديد للمرأة ومكانها أكلهل فبرزت النساء 
فى مجال العلم والفضل فهناك عدد من الحوافظ اللواتى جمعن القرآن ؛ وعرفن السنن 
ورجع البهن الرجال فى كثير من الاحكام والمسائل ٠‏ وكان للنسساء المسلمات دور بارز 
فى أكثر من هيدان حتى فى ميادين الحرب والقتال ومن منا لا يلاكر غزالة التى استطاعت 
أن نهزم جيشا للحجاج ابن يوسف حتنى قال فيها عمران بن حطان مخاطبا الحجاج : 

أسد على وفى الحروب نعامة ‏ نز ربداء تجفل هن صغير الصافر 

هلا برزت الى غزالة ف,, الضحى بل كان قلبك فى جناحى طائر 

خبلت غزالة قلبه بفو ارس تركت همنازل كامس الدابر 
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90) 


عوج/ج : صر عر لعج فك ذظك شر كو عريعم صمع صر بتع جيم امي 
القع ترح إلى لقص يركف تل فين لفيا صإنيةنل يزسستن الصيم فق وين امم 9ف 


حت “كه ريسم جسم وكمر م م6 تعر حت سو و كر ج )خم © جود دن 
ودس امدق ين السرقيد امتزعون تاسيف فى لحن لاصف 07207 كيان انق 
دمع : ج يس مر ( هيم ون 
وسيم كب بم حرج جل لبومس 0و رو صمو سير م كر دوزم لموم ذخ سس ) 0 سس 
ك1 أب قري اك لس لش ل ل يرم الب قسن [ينا نف 
بجوت لاود نا لي -الترزن لش لت فت شن ابيرر دكين آي لق شري 18 
فى برسي لير نايس إن عنس إن قير انين عدارث قن 0ك ا 
عن نكل امكداكن انكر فنا از يي جو لاد لع شي 0 نك عاك 
ستصصد اد فى 05 بوارن 4ق اكيم ا جم خصة م يم 
سين يش فرص ع 6 هارا عي مص عكري مسمس 3 

٠‏ 6كاري] نسي | : ممستتسيياع سم 4و مم | لوي "كم 
روه تحشر موص بصن برعي آدادا لقند ميدي طنكر حنم لاد 
بوي ريوس رين ف لور اير رين فد يو لصم كمريان ‏ ارين تيهنا 
سرعت 2د كلك ايد 7افسييي يننا لقنن ليد امت 0ع ين هدي هرا 
ل تين ين اوعس ف تيد ند لحمدن اا اننا اب للد لكك 
مدن ان يدرت دي لد تعن اب حدر ل 0 ا ل يريا قد 
مويل تند عدنت ب تقفرن عون يزيرين ف سر شهدا سد نز 
وجري لصي رمتسي جلت اح روعي | 0 خسم "كي خرصبية © اسيم | بجيام 
كك عاك كاسم بكس مام 6 كصسمر ور كر عوك ع لومم جر إعوضم 

20 اسيل سد اعرد نب اش ليق ناسرع شي كن يت ابت لك‎ ١ 
اكب م مج صم مج كسم | “كاسم وري لجتسيم | جب رحا "كن بهم اكبيع عجعج بعس كو‎ 
رد ليحر لض اند حليده آنا يدوي سين لكر فر ا صرف يرن‎ 


الرابح » والثواب الجزيل ( ان السملمين والمسلمات وا مؤمنين وااؤهمنات والقاننين 
والقاننات + والصادقين والصادقات ٠‏ والصابرين والصابرات ء والخاشعين والخاشعات» 
وائتصدقين والمتصدقات » والصائمين والصائمات ٠‏ والحافظين فروحهم » والذاكرين 
الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) « الاحزاب : 35 » ء 

وما دامت المرأة مساوية للرجل فى الائسانية فحقها فى الحياة محفوظ ( ولا تقئلوا 
النفس التى حرم الله الا بالحق ٠ ) *٠*+‏ الانعام : »4 ومن قتل امرأة قثل بها ولابد 
أن نشير هنا الى ان العرب فى جاهليتهم لم يكونوا يساوون بين المرأة والرجل فى 
الدماء (252) فان قتل اخشى رجل أشرف امرأة فاته لا يقتل بها فجاء الاسلام يجب هذا 
القانون المجحف ء ويبتره بترا فمن قتل امرأة قتل بها والنفس بالنفس ٠‏ 

ان الله الذى خلق الزوجين الذكر منها والانثى لا بحابى طرفا على حساب طرف 
آخر وهكذا رسم للجميع طريقا » واختط لهم حدفا ء وأتى بقواعد تحكم الجميع » ويخضع 
لها الكل ٠‏ فالمرأة مطالبة فى الاسلام بما يطالب به الرجل من واجبات دينية كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ( واأؤمئون واكؤشات 
بعضهم أولياء بعض بأآمرون بالمعروف وينهون عن انكر ويقيمون الصلاة 2 ويؤتن 
الزكاة » ويطيعون الله ورسوله آولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله 
الؤمنئين والؤمناتن جنات تحرى دن نحنها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات 
عدن ورضوان دن الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ٠٠٠‏ ) «التوبة 2-71" ؛ وان تعجب 
ذععجب قول بعضهم ان صوت المرأة عورة يتبغى ان يستر فلا بيسمع مع ان الله 
سبحانه يأمرها امرا ان تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر وان كان ثمة منع فهو 
منع الفتئة المتمثلة فى الاخضاع بالقول أما القول السديد ٠٠٠‏ أما القول المعروف 
فهو حق للمرأة لا يمارى فيه ذو بصر ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرذن 
وقلن قولا معروقا ) «, الاحزاب : 32 » ٠‏ 


2) الاسلام والمرأة : 32 , 
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#إكان 


صم ص وهو : كيم 
كع وعم تع وم د عي ويم لم نمس كم صممر ممم ورك ([ع 
. مج روعي السبصم م “كيم | في هم | 
حل ين سس سد ا اي ات ا لل ل 0 1 افيد فقي كفن ايان 
(2ع) مم : مصععر » بو له مت ص ممزمن6 إمنعب | كن كوم جر كبيي بي يبي كر ؟إي) 
سعط ساكرم ا لي ب نات سيد 6ري تريس المتراك - بيقن 
حلي يزجي اللي بير انرصع بالق برحسي! لشن برع افر ل قاين 11 
لصيو وجنت و كيفنصتى جوع م ون عاوامار 7 و عقر مكروص موك مم رم تير 
31 ون تان ا و يي قي 0 اي وا ا قا 0 ا ا 
“لصم رك 'تجاكس “كر كوس مم كتسى دوع : وكير » ( رسهتمم 2ج عر؟ ع6مجم 6 
فس كبري “7 عردم رمي عو ) معضم كسمم ععصممم تيم ]م لكي جر 
لكان اقراتي صسيب ف ققرت از 1100 ققد ف ايان ف سداد افد 070 
صعب كو عخصسي م عمسم | خصم رت قم بشصصم م ع6 كن 8 بعصم 
تج ا ويم » 
اسان نس 1 نين 0 عسي ارقن ك0 4 تين ل 01 
كسمم “و قوصسموو ) «١‏ جمو :د وعيمم ر ١‏ ( حورم فت كم عب 56ر6 ) وى 
ترات اشاسي ان تكد د ين عر ف افر ماد 1ن ا لشن 0 
«٠‏ ج[ - جن : ممع » 
.ل افكت و ل ميم ماكجم6 رفم كلو .ع هبجاع 6ابط م6 مهزو م 
لوبعد 6 معدم جل جسجسيبة جب إمم توم كبس جم تي رون © | لبور كو جع 
لسسون كو توجبصد 6 لف ع صن ل | كسيية جومم 6م ) ١‏ 0 ج رصني ١‏ ( جصقيمر 
بد نوس بون | اقوس ادن القن 1 بعصي الاي 4 لشي اق قري ين 
الس اعد ات لص ل لعي كر الع ل لس ل لش لك رسا لديا شا 
طرق ) جنم خموصيى ايم معز هركس شمو جود جو وإ ء 


وراى المرأة لابد أن يؤخد .. ثميبا كانت أو بكرا فهى أحق بنفسها من وليها ولا 
ينبغى لنا ان نتقيد. بالمذاعب الفقهية تقليد ضيقا حرجا يقوت علينا كثيرا من المصالح 
الدينية والدنيوية ونحن متقيدون بيا جاءنا به الرسول (ص) من ربه قرآنا كان أو سنة 
أها آاء الرجال فلكل عضر رجال ولا بد أن ننظر الى الادلة والبراهين والحجج لنتعرف 
الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال وبعض الفقهاء قد يتشدد فى جانب ويلين فى 
جانب ولم يقل احد منهم ان رأيه حجة ملزمة يصادر اليها فان وجدت مفسرا يتقول 
قى قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ) السفهاء ها هنا 
النساء والوالدان فلك أن تضرب برأيه عرض الحائط فهو افساد للغة وافساد للدين 
كما يقول الامام الطبرى (4ز1) اذ السفيه الذى لا يحسن التصرف نزقا وطيشا وخفت 
وهذه صفة قد نوجد فى الرجال كما توجد فى النساء وقد توجد فى الصغار كما 'نتوجد 
فى الكبار ٠‏ 

ان الاصل فى الزواج الاستمرار اذ انه رابطة وثيقة لا يجوز فصضمها الا لضرورة 
مستعصية قاهرة ( وكيف ناخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ) 
د النساء : <2 + ٠‏ 

ولهذا فالطلاق نش بع استثنانى ولبس قاعدة أساسية والاسلام يدعو فى صراحة 
ووضوح الى أن يقوم كل هن الزوجين بمسئوليته تجاه الطرف الآخر ويدعو الى الصبر 
على تلك المسئوليات ويدعو الى الاحسان فى المنشط والمكره : والحب والبغض » والامساك 
والتسرع ٠‏ ونحن لا نزعم ان الطلاق أمر غير مشروع وها فى هذا الزعم بعد فائدة اذ 
أثبتت التجارب ان تحريمه يؤدى الى كوارث لا تنتهى وفضائح لا تفع تحت حصر )15(٠٠٠‏ 
لا نزعم انه غير مشروع ولكننا تضعه حيث وضعه الشارع الحكيم فهو مشروع ولكته 
بفيض لا ينبغى ان تقوم عليه ولنا غعنه متدوحة وسعة ٠‏ روى البخارى ومسلم عن ثوبان : 
( أيما امرأة سألت”زوجها الطلاق فى غير ما بأس قحرام عليها رائحة الجنة ) ٠‏ 


4) تفسير الطبرى/ "١‏ : 565 وما يعدها . 
05 أنظى مدى حرية الروجين فى الطلاق : ص 52 وما بعدهأا « 
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أآزقا 


5 جوم : كمض عمجم كر بوعل لمهيتم يي اكور إن 20ج م 
جرم كو وص ورعن لض توصي جر مصعم صوسمم م وعجصمرن كمد (آيا 
سمس بسع هلو مم تحسم | مكدع | لوص : لجر ”كو صيع) (91 


٠‏ جو لس جرم مم ررم رمك تمر كر ميو 
ين 1ن يقد شين طقس عا كن كين المقسن تن ديت القن ان 
لد 04 4 تقين| اليد د اكرز ون تعروسر ندال فتكي لتو لاوا فنا 
جسيسس “كيم جتهومم خجومك جتم م جركير “كو وك ونس كر صو وكير مرب 
شمن ابدت اقبي مييق اقوش اققرحن ين افر #متقين ف ووو لك نو 
سورب حر مسرم جز كرو ا بحو عسي جن) « تيم عو 6ب “رمم ) ؤر ‏ 0د 
ع ان ين | لخ اتسستم 012 الزنم . ادقدة اعرد ؛ ردي زود #هضنا 
كيت مر ابه مصاع . ( كي 6م سم م6 ارومة6 و لمبوسم جنته “كو لي بوص ) لوم 0 
صحج |6 جوم ضع “كمع كم جر | بواسبعع سيوع سجر جم كر مم جوم 
عقيد نا 11 رسيي ترايت جرعي كال سيد جراحد ضبن لق 2 2 روزن 
١‏ سسمتقكب صصص دكن اعد اد امي عن قدا ان اقاي كر ركد إصى صمصصد اماك 
6 ج رسكم جم مخضم مركم ) ج رط "كر شيعم ( اج متي بوي رسي 
مب داكو 7و لوم جتن جو ) حوعجيم | "كر شيمم ( برجم قر ممم بصم ك6 ) كر ل 
عي لقي دا فى ا تاس فر ابي ارد ف انح و ل[ ا 
( تسم | عن مسيم مم6 تسيو إبون امستم لصوم ) كسمم | كر لجيصع لمترصيم لي 
حي سد بكرم فر مني نور لآ اببس او نويد ننم اززهق 

)2 > ك6 عي 
ااي سيد كن .اناس شيك ا لاد سا نك اند 3 ال ىن ف فقي 
حم مد عم جم | ج كم اكببوم ) ور مع قتع كرحتيو امو ع ستو مم م كسمم 5 مر صمو 
لقا انوس 1( حا ع افد اللي اد 2 وقد د د افيد اند رن 
نا ين هت 1 ابو عدت يول 0 يقن إن ع يرن - يز لزحيك 2 افتزكاضض اق 
اك كر لد تم كب لمك بحكفه مر عر صسرمءء كيز فكو ”م كل أكر سا 


بواجتسع البعث 


) القرآن الكريم . 

2) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم : محمد حبيب الشنقيطى ٠‏ 
) تقسير الامام الطبرى تحقيق محمود محمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر . 

4) الاسلام والمرأة : سعيد الافمانى طبعة ثانية ‏ دمشق 1964م . 

5) المرأة بين الققه والقانون : د. مصطفى السباعى ‏ دمشق 1962م . 

6 المرآة فى الشعن الجاهلى : د. 

) المرآة فى الشمر الجاهلى : د. احمد الحوفى : القاهرم 1954م . 

7( مدى حرية الزوجين قى الطلاق ‏ عبد الرحمن الصابونى : الطبعة الثانية 1968م . 
) أحكام الاحوال الشخصية فى الفقه الاسلامى ‏ د. محمد يوسف موسى ‏ دار الكتاب 
المربى 1958م . 
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ابعاث ودراسات : 


دور البترول فى تنمية الجزاشر 
ملامح الحركة اللتعليمية فى تمبكتو خلال القرن 
السادس غعثر 
عبد الرحمن الاخضرى وأطوار السلفية فى الجزائر 
تطور؛ النثر الجزائرى الحديث 1914/1830 
العربية خارج حدودها 

اب يئثاقشات : 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم 

- من محاضرات الملتقى : 
حوادث 8 ماى 1945 م. 
الزواج بالاجنبيات والاجانب » وخطره على الاسرة 
مقارنة بين تزويج المرأة فى الشريعة الاسلامية 


والقوانين الوضعية 


د, جيلالى صارى 
د. عبد القادر زبادية 
المهدى البوعيدى 


د. محمد مصايف 


ذ. محمد موفاكو 


أحمد حمانى 


الشاذلى المكى 
زهور ونيسى 


الاكعل بن حواء 


65 


14 
59 


102 


دراسات وابحاث 2 


دور البترول فى تنمية الجزائر ( 


د. جيلانلى صارى 
أستاث بمعهد الحفرافية 
جامعة الجسزائل 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين ٠‏ 

أما بعدءميسرنى بمناسية الاحتفال ب 24 فبراسر 1971 
أن أقدم لكم النقط الرئيسية لدور البترول فى تنمية 
الجزائرء وقبل أن اعالج الموضوع لابد من الاشارة الى 
نقط تاريخية بهذه المناسبة السعيدة.فعلى الشباب ان 
يتذكر مرحلة الكفاح فى. سنوات 1957 و 1958 عندما 
. | | حاول المستعمرون تقسيم التراب الوطنى الى جزائر من 
جهة » و صحراء من جهة أخرى » وذلك لفصل الثروات الباطنية عن باقى التراب 
الوطتى ٠‏ 

وعلى كل بعد مجهودات متواصاة فقد تم تحقيق برنامج استرجاع المحروقات فى 

بداية سنة :297 ولا زالت تتواصل المجهودات لتصنيع هذه المواد الحيوية كما يتجلي 
ذلك فى انشاء مجموعة من المعامل والمركنات التى لا تنحصر فى مينائى أرزيو 
وسكيكدة فحسب بل فى مدن أخرى بالاضافة الى تكوين عدد هام من الفنيين 
والاطارات العالية ٠‏ 


(*) محاضرة القاها يوم 24 فيفرى 1977 بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة . 


قموضونعنا يعاليج الاقسام التبالية : 
استرجاع الشروات , 
- تصنيع المحروقات »2 
الدور الاجتماعى للمحروقات ٠‏ 


استرجاع 'الثروات : 

استمرت مجهودات استرجاع الثروات منذ بداية الاستقلال الى صدور قرارات 
فيفرى 5975 ٠‏ 

1) المرحلة الاولى : 

أن بثاء الانيؤب الثالث للبترول. (هاسى .مسعود ‏ ارزيو) يعد الخطلوة الأولى 

الحاسمة فى سياسة استرجاع المحروقات , فبفضل تحقيق هذا الانبوب فى سنة 1966 

2) المرحلة الثانية : 

لم تمر الا اشهر قليلة بعد يناء الانبوب الثالث حتى صدرت قرارات تجلت فى 
شراء شبكة م 85 للتوزيع ٠‏ ثم تأميم جميع شبكات التوزيع فى سنة 7967 » وسبفة 
بعد ذلك حولت كل العمليات المتعلقة بالاسمدة للشركة الوطنية بعدما شرع فى انجاز 
مركب الآمنياك بارزيو ٠‏ 

3) المرحلة الثالثة : 
عدة قرارات من سنة 5968 الى 5970 ففى آخر هذه السنة صارت الشركة الوطنية 
تشرف على 62 /ز من انتاج النفط و 500 / من انتاج الغاز وما يقرب من 500 ,/! على 
البحث كما أن مراقبة معمل التكرير بالحراش ارتفع من 56 الى 1/80 ٠‏ 


١, 


, 
١ 


١ 
١ 


م 2 


80 
ل ال 


اعون تآ 
الغ الفبعى ل] 
النشرو ل ها 


ف لل ف #8 10م 


7 198 196 6290 29 32 ,235259 65 495/3595 51 ترك 95ا 24 41514 180 1215 


066 9467 196 469 970 1076 


4) المرحلة الرابعة : 

نظرا لفتثتل المفاوضات مع فرتسا والمتعلقة بارتفاع الاسعار قررت الجزائر أن 
تواصل مجهودات استرجاع الثروات وفى مثل هذه الظروف صدرت قرارات فيفرى 
التاريخية وأهمها هي : 

- تساميم جميع :شروآت القان الطبيمئ * 

تأميم النقل البرى لجميع المحروقات يما فيها البترول والغاز ٠‏ 

تأميم 52 /ز من الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر ٠‏ 

وهكذا أصبحت سياسة استرجاع الثروات حقيقة ملموسة بحيث صارت الشركة 
الوطئية تشرف على جميع العمليات من اليحث الى التسويق 200 / : ما عدا 32 [ من 
انتاج النفط , بالاضافة الى مواصلة مجهودات أخرى هدفها التصنيع وبناء مركيات 
محصافة,* 
تصنيعالمحروقات : 

ان تصنيع المحروقات برنامج واسع النطاق يندرج فى سياسة بناء اقتصاد وطنى 
تتمائشى ومتطلبات ترقية الجماهير ولذلك هناك عدة مشاريع ومنجزات نلتمسها فى 
النقط التالية : 

توسيع شيكة النقل : 

بالاضافة الى بناء الانبوب الثالث للنقط فقد تم بناء انيوب رابع للنفط ( حوض 
الحمراء ‏ سكيكدة ) وفرع بنى منصور ‏ الحراش وذلك لتزويد معمل التكرير 
بالعاصمة مباشرة ٠‏ وفروع ثانوية أخرى ٠‏ 

وأما ما يتعلق بنقل الغاز الطبيعى فقد تحقق انبوب حاسى الرمل بسكيكدة » 
وتجرى الآن الاعمال لوضع انيوب حاسى الرمل بايطاليا عبر تونس والبحر المتوسط 
كما أن الاعمال تتواصل لتوسيع شبكة نوزيع الغاز الطبيعى عبر أهم مدن الوطن وجعل 
هذه الطاقة فى خدمة المواطنين : وفى هذا الاطار فقد أنجزت عدة مصانع لتزويد السكان 
فى المناطق المحرومة , كما تبينه خريطة هذه المصانع ٠‏ عين وسارة ٠‏ سعيدة » عين 
التيشاء + 

وكل هذه المجبودات لا تنحصر فى نقل وتوزيع المحروقات. داخل التراب الوطنى 
بل تشمل ايضا التقل البحرى فالاسطول الوطنى يعزز من سنة الى اخرى فها هو الآن 
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يتركب من حاملة نفط وغان تعد من أهم الوحدات فى العالم كما يشهد عن ذلك ناقلة 
العربى بن مهيدى (529 مليون م2) وفجاة انشىء ميناء حديث يعد الاول من مثله وهو 
ميناء بطيوة , بعد توسع ميناء ارزيو ٠‏ 

2© انشاء قطبين للتنمية : 

بعد سنوات معدودة من الجد برز الى الوجود ومن العدم قطبان للتنمية ٠‏ ارزيو 
فى الغرب ؛ وسكيكدة بالشرق ؛ فالاول يتضمن وحدات ومركبات ضخمة وحديثة 
فالمنطقة الصناعية لهذا الميناء الذى ظل خلال فترة الاختلال يصدر شيئًا من الملح 
والحلقاء تمتد الآن الى بطيوة وستصل قريبا الى مرسى الحجاج ٠‏ 

أما القطب الثانى فهو لا زال فى مرحلة التشييد وسيقضى على أسباب التخلف 
فى المناطق المجاورة » خاصة وانه ؛ يحتوى الآن على ميناء حديث وتشيد به مركبات 
هامة من اهمها مركب ضخم لتكرير النفط » (55 مليون طن) ٠‏ 

3) الانجازات والمشاريع الاخرى : 

عملا بسياسة محى الفوارق الجهوية ظهرت معامل ومركبات خارج القطبين 
اكتكورين اقيقد توم حامنى الرمل ويحاسى رمضفوة. ( اناه وحدات فى كل حاقل مق 
حقولها ) تتواصل الاعمال لتوسيع مصانع البلاستيك فى كل من سطيف والاصنام 
بالاضافة الى مشاريع اخرئ ستحقق فى عدد من المدن الاخرى ففى مدينة البويرة 
سيحقق مشروع المطاط (3500 عامل) مثلا ومركب الاسمدة بتبسة ٠٠٠‏ 

وهكذا يتجلى لنا بوضوح دور المحروقات فى التصنيع خاصة والتنمية عامة وآما 
دورها فى التنمية الاجتماعية فانه لا يقل أهمية ٠‏ 

الدور الاجتماعى للمحروقات : 

يبرز هذا الدور فى عدة ملاحظات ودعطيات يمكننا أن ثلتمسيها بايجاز فى التكوين 
والتشفيل ٠‏ 

1) دور المحروقات فى التكوين : 

ان المجهودات المت صلة منذ بداية تطبيق سياسة استرجاع الثروات الباطنية 
تجسدت ايضا فى بناء عدة مؤسسات ومراكز التكوين ومن أهمها افتتاح مركز 
بومرداس سنة 964 الذى ياوى الآن حوالى3000 طالب وطالبة » وكذلك المعهد الجزائرى 
للبترول بإلدار البيضاء وفروعه بوهران وحاسى مسعود وزيادة على ذلك فهناك عدة 
معاهدات ابرمتها الشركات الاجنبية والمتعلقة بتكوين وجزارة المستخدمين ٠‏ 


الاقتصادى الحيوى ويشتغلون به ١‏ 

2) دور المحروقات فى التشغيل : 
للزيادة السريعة خلال السنوات الماضية فقد ارتقع عدد المستخدمين مما يقترب من 
1000 عامل فى سمنة 1966 الى 0 فى سحنة 1 , ثم 35000 فى سسمنة 1974 وبعد 
سئتين فقط تضاعف المجموع تقريبا اذ قدر فى آخر 2976 ب 62000 عامل . 

ومن المعلوم فان معظم المستخدمين من الجزائريين ان أن الاجانب لا يمثلون الا 
4 / وعددهم بالضبط يبلغ 2548 ٠‏ وهكذا أصبحت المعامل والمركبات تسير من طرف 
اطارات وفنيين جزائريين ياتون اليها من مختلف المناطق وهم غالبا فى ريعان الشباب 
أي من الجيل الصضاعد ؛ الجيل الذى يساهم فى بناء الاقتصاد الوطنى من أجل ترقية 
الجماهير الشعبية » الهدف الاسمى الذىئ ضحت من أجله الاجيال السايقة ومن بينها 
شباب 1954 ٠‏ 

الخلاصة : 

بعد مدة وجيزة نسييا أصبحت الجزاشر تشرف مباشرة على هذه المواد 
الاستراتيجية بالنسية لكل اقتصضاد » وأصبحت تسخرها لمصالح الجماهير الشعبية 
الوطتى لا تنحصر فى الشمال أى الساحل فحسب بل تتجلى شيئا فشيئا فى بروز مراكز 

وزيادة علئ ذلك فان الدور الاجتماعى للمحروقات بتحسد ويتجلى قى مضاعفة 
العدد الكبير من الفنيين والاطارات الذين يسيرون المصانع وهم فى ريعان الشباب » 

ف | 

والواقدين اليها هن مختلف الاماكن بعد أن تكونوا فى المراكز والمغاهد : سبواء كانت 
دا+لالوطن أو خارجه : وفى المستقيل القر ِب سةصبح الخزاثر هن الدول الكبيرة 
لتصدير الغاز الطبيعى يما فى ذلك المساهمة فى نقل قسم كبير من هذه المادة بواسطة 
ناقلات ضخمة ٠‏ 


ملام ح الحركة التعليمية فى تمبكتو 
خلال القرن السادس عشضر 


د. عبد القادر زبادية 


جامعة المزائر 


اح نحو الاوج 


كان القرن السادس عشر , هو الفقرة التى بلغت خلالها الحضارة 


الاسلامية أوجها بالسودان الغربى ٠‏ أما الحقبة الممتدة بين القرن الثامن والقرن 
الحامس عشسر 0 فقد كانت فترة 'تطورات متلاحقة لبلوغ مرحلة الأوج هذه . )1( 


تتكون بها غدة تنظيمات حكومية ؛ ظلت تتخطى الشكل القبلى القديم بالتدريج: 


1ع 


)2ش 


وقد وصلت الى المرحلة الوطنيه مع نهاية القرن الخامس عشر . (2) 


بدات أول هساولة استطلاعية قام ,بها العرب لتبليغ رسالة الاسلام الى غرب السودان فى 
القرن السابع الميلادى ققد ذكر ابن عبد الحكم ان عمبة بن نافع الفهرى |رسل فرقه صغيرة 
من جيششه إلى الجنوب الغربى ٠‏ وذلك حينما بلغ برقة فى حدود 616 م . وقد وصل رجال 
تلك الفرقة الى جبال الطومو , وتوقفوا عند مكان يدعى ( ماء الفرس ) , وهوقم ذلك المكان 
فى الوقت الراهن عند حدود فزان النيجر ٠‏ 

ولا نميل الى الاعتقاد بان. هجومات المرابطين فى القرن الحادى عشر على بعض المناطق 
المحاذية لتهر الستفال من ناحية الشمال: كان لها اثر كبير فى حمل الناس غلى الاسلام » 
لان المرابطين ها لبثت عنايتهم أن تعلقت بالشسال., ولم تبق منهم بالجنوب الا جماعة 
صغيرة , ها لبثشت أن 'توقفت عن التشاط عى الاخرى ؛ وذلك حيتما وصلت منطقة ( كمبى 
صالح ) فى حدود سنة ١16‏ م. 

ولعل الاثر الاكثر اعمية فى اغتئاق السودانيين للاسلام كان قد حصل كنتيجة لاسلام 
المغاربة . فقد كان هؤلاء على اتصال هنذ القديم بغرب افريقيا ؛ ولا ازدادث تلك الصلة 
قوة عن طريق التجارة خلال العصور الوسطى ٠‏ كان من اثرها المباشر اقبال أهراء وسلاطين 
السودان على اعتناق الاسلام , وكان رعاياهم يتبعونهم بصورة تلقائية نقريبا . 
خلال العصور الوسبطى وبداية العصور الحدياية , تكونت فى السودان الغربى ثلاث ممالك 
حاليا ) : وقد اثبتت دراسات الاستاذ ( بازل دافدسسن ) ٠‏ انها قامت منذ البداية فى شكل 
قبلى صرف ؛ طغت فيه قبيلة على مجموعة من القبائل » وفرضيت عليها الخضوع لحكمها. 
وبنفس الطريقة |قامت قبائل الماندينغ هملكة هالى التى بلغت قوتها خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر ٠‏ ولكن نوما من الكونفيدرالية ظهر على هالى منذ القرن الثالث عشر ٠‏ 
فكان فى ذلك جمع بين الضورة القبلية السابقة والصورة الوطئية المقبلة . 

ثم قامت مملكة سسنغاى فى عهدها الاول فى شكل قبلى انضا ؛ الا أن الاسقيا محمد الاول 
ر 1493 ب 1528 ) ادخل عليها تعديلات جوهرية . فابعدها عن الشكل القبلى وأعطاها 
صبغة وطنية ٠‏ بحيث |اصبحت تشترك فى تسيير المدلكة معظم القبائل المنضوية تحت 
لوانها : وقد اضطر من اجل الوصول لذلك الهدف الى خوض معارك جاهية ضد رعساء 
قبيلة سنغاى الذين لم يرضوا هشاركة بقية القبائل لهم فى الحكم ؛ ولا انتصر عليهم ء 
كان ذلك ايذانا بتخطى الاشكال القبلية القديمة , وذلك لاول هرة فى تاريحُ السبودان 
الفربى حتى القرن. السادس عشر . 

لزبادة التفاصيل ٠‏ يمكن مراجعة المصادر التالية بصورة خاصة , وهمى : 
ذافيدسن . بازل ؛ افريقيا تنعت إاضواء جديدة ؛ دار الثقاقة بيروت ١‏ 1963 

( ترجمة م. أحمد ) 
قداح ؛ نعيم ؛ افريقيا الغربية فى ظل الاسلام , مطبعة الوحدة ؛ دمششق ( دون تاريخ ) 
عبد القادر . زبادية ؛ مملكة سئغاى فى عهد الاسيقيين , الجزائر , 19873 . 


وقد اعتمد اسمتقرار الاسلام منذ البداية على عنصرين أآساسيين » هما: 
التحارة والتعليم » وظلت المظاهر الحضاربة فى اكسلن السودان الغغربى الفا 
ترداد ازدهارا فى كل حقبة بالمدن التى تتلاءم مواقعها مع توارد آوافل الشمال 
غليها . بالدرجة الاولى . (3) 

وكان القرن السادس عشر قد قيض خلاله لمدينة تمبكتو أن تصبح محطة 
القوافل الاولى فى كل بلاد ان » فسكنها كثير هن التجار وقصدها جم 
غفير من العلماء والطلاب ٠‏ هما بوأها اثناءه مكانة المدينة الاولى للعلم والثقافة 
فى السودان الغربى 'كله . (4) رفى تلك الحقبة وصفت بأم مدائن السودانيين 
سواء فى العلم والحضارة أو فى العمران والتجارة . (5) 
من مظاهر الازدمار 

خلال الفرن السادس عشر أصبح سكان تمبكتو يزيدون على خمسة 
وثلاثين ألف سماكن , وربما لم نعد. تفوقها آنذاك فى كثرة السكان هدينة 


بوع :41 خأقء 7177 01 1181011 1116 10 17147001111071 ,اناه" ,ل سس 
,1955 عه 1«طسة 0 
.0 ,قأعة2 ,776-0101101 رع 11017 6ه 14171 ,121012 ,لم سب 
رع 5أ0 115 ,100 هذا انأ ,و2600 ,ء ذه[ عبني 471 ,ع181ة0 -أعناق ,ل س 
1 بقتاصجوط 
(3) ظلت المراكز الحضصارية بالسسودان الغربى حتى القرن السادس عثشير ؛ هى المدن التتى كان 
ياتى اليها أو يقطنها كثير هن نجار الشمال , أها البوادى والقرى ؛ ففد ظلت تعيش على 
الاساليب البدانية القديمة . ويرى الاستاذ ( ديبوا ) انه لا يوجد فى تاريخ السسودان 
الغربى اثر حضارى وثقافى الا فى المدن التى كانت تثوارد عليها القرافل ٠‏ وبهذه الصورة 
قامت ( والاتا ) فى البداية كمركز ثقافى وحضارى كبير ؛ ولما ظورت الاضطرابات فى 
منطقتها كنتيجة لتوسمع مالى خلال القرن القفالث عشر ه ضصعفت والاتا بسرععة منذ ذلك 
الحين , وهاجرها العلماء الى ( تمبكقو ) التى اتخذها التجار من جديد محطة لنزولهم » 
8 
0 , (012ااتقستسصحدة!"1) ,كأنة2 ,عقلاء1 7711366 10 014 1077:5014 ,015طنالة ,"1 
,3 .2 
(4) يعود تأسيس مديئة تمبكتو الى القرن الحادى عشر , وقد إسسسها طوارق ( ايمغراشئيْ ) 
حينما اتخذوا من مكانها'مشتى لهم فى حدود ذلك التاريخ .اما خلال الصيف فانهم 
.يعودون الى ( ازوان ) حيث مرابعهم الاصلية ؛ ويقال ان اسمسسها اخذته هن اسمم العجوز 
التى كان الطوارق قد عهدوا الها بالبقاء فى ذلك المكان , حينما يغادرونه فى رحلتهيم 
الصيفية » وكانت تحرس لهم فيه بعض المخازن والبيوت . ثم ها ليث بعض التجار ان 
عقدوا سوقا فى ذلك المكان. واتخذوا فيه مستودعات للبضائع ٠‏ وبدلك إخذت المدينة 
طريقها.الى النمو التدريجى ؛ ولكن دون نظام » وفى ايام كنكان موسبى ملك مالى ( القرن 
الرابع عشر ) بنى له فيها قصر فخم ؛ كما اسبس اول مساجدها المسمى ( دتقربير ), 
وقد بناهما الششاعر الساحى , وعو مهندس غرناطى استقدمه كنكان موسى فعه حين عاد 
من الحج حوالى سمنة 1326 م : وفى تلك الاثناء عاجر عدد من العلماء مدينة والاتا ( المركل 
الثقافى الارل فى ترب السسودان حتى ذلك الحين ) ؛ وسكنوا تمبكتو ؛ فزادهها ذلك 
ازدهارا ؛ اما التجارة فقد [خذوا يستميضون بها عن والاتا بالتدريج » وما ان اطل القرن 
السادس عشر ختى جمعث. تمبكتو نين التجارة الواسبعة والنشاط الثقافى المتزايد 2» وقد 
بلغت فيهما مرحلة الاوج خلال الفعرة بين 1496 و 1591 . وفى نلك الاثناء انتظيت. 
شوارع المديئة , واكتسبت معظم إبئيتها شكلها الهندسى عل النمط المفربى ‏ الاندلسى , 
كما نقله اليها الساحلى يقول السعدى : ٠‏ وما تكامل البناء ( فى تمبكتقو ) فى الالتصاق 
والالتئام الا فى اواسط القرن العاشر , فى هدة اسبقيا دازد » . انظر : 
السعدى ؛ عبد الرحمان / تاريخ السونان ؛ ( ميزوناف ) باريس , 1946 . ( تحقيق 
عوداس وبونوا ) 7 ص 22 
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,313-318 .مم ,08.6 ,1 ,رقأمطنط -ب 
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كنس لاد التاق ورد لهند فى ولحت عحذارة وراسن! ابيص كاسنا 
النادسان! اجيورزن انتس| اا | عت 0 عي كن اش اند بك اصن كردا 21 
اسمس زر وووج ١ح‏ ج6كت ١‏ و ووو ص الى 2 عون ) كر جعجي صن عي مو دجي 
عنييس سس در اقساس شالق نركش ب ير بساك دق فى ا ب السداا 
مسيم كر و كسم 6 إسيتمى) مسب قز عسوم جار لم تر كيم عسو عمتسي رمسم م (11) 
:96ج + صا ' جما جرم ١‏ يسوي 
للم نكن الس لكي اف ا سين 0 اكيت انحن الي ل ور هي ان ركان 
العرياي 00 ان اش مبتراص|] شري صن ليا ان يي سكس د 0 
دي . تمحزيسنا 3[ افتصصب . لوده 00 عى | ل افاي 4 كي ضجة مر (01) 
لا يي ا اس لقرعي نسي لضا 
( ميم م كيم كر | ممتصسية |[ ل :كمد دعصي حك د من قارة ردن لصت حضد إناكق 
دما سج اسان لالد ين بسن ١ن‏ السرصا سي تند با ا ل 
االترعيدان لي 0 ناص 2 ل 2 لصف انود ف لفقي ادإنقيصان لقره اتير ل : نون 
سداد تأرعصر! رحن لصرين] 1ع | نمم قار | أن قيب ل بشهورع فبوصرة ريم 01 
قسن ا 4 00-7 
بصججم جمعء | اجبجرومع سو عت مميم | حير ار حير كسم سم | 6م | “كر صر , اسيم 
جوعتم ميم ام يع كسمم و عر مر كرس قر ار جسومسيس عم لصتم ج] صر عكسمن 
دود الى قري ينها لي لل شن ١‏ افيد عفاسي بتري اناد اران 
در عمس م كيم جيب صن مرو ينمج ا و ص ار مسر كس ار لعسم) رع (8) 
1318302 3831!ة' (021186آنا) * 8881" يد" ؟' 3 67ج* 
- ]1183 11091 ],118313197 10113530إملا 35 1 7ص1 ]271214 ,8313م" 13131136 13 
و ساس ]جع تسو ء تضختس لكرج لطي م رؤز عدر - 
الل لاص اقدص قس لنست بس 7 لين 30 
2 إسسافيا يران كاي اإسشييينا يني الضد ان الف ين 1ك 
لسر يرن حيار" انيل فعا مد كن فيزن لاتقل اونا بسي إن اتوي آنان ينك 
لمم قل إن مسيم لم6 بيتس الي ونم متبورة جر 2م ةجر كي ينم 
د لش ف لي نيزن عه صدكل ف قوسن املسايييا انوي اقوارة ‏ ابيص لقي 
عن تسد ] تالس فر إى | لمكن( تحدزي ين أمد ايزا عرو قيرح ١‏ افك نينا 
ل الت الى لي ام ل ا 0 الى فين اين لي ف 031 
84 5166 
:1+ خذ'" 71021081 3181102486038 36 [,15370 1217لا" 1183]90 1961" 
]وو ”ى 
ممه صتم ) جووو , موسر . معجت ١‏ رسيي (6م ١‏ كيم | صصر - 
0 شكس ار وين 
فل اننسكا تدر سد ترص نا الى وات ل لني يدك حص ان ينين شى الل لنت 
لحر [[ اسهد فنا أعى - أدنسا نا عمسي شن ]| لوتب السدلي) لسن امن يقنم نذالا 
تح جوت نظ ايض اووس 3ه جوسة الي جوكر جوج كر بوم اص كد رو 


مكب سر جم رط دمع رضم جر صر + تومن مضعم “كم مسد ببسم 
0 + طترى وتنم “)ب كم ل سكسم +6 كر لي جم ضر (7م) ليسم 
حصب صىعسى جمصسيع (م) ١‏ جمرصصس صم كسم ممصم صو قمر ول 
بصعتم إحهم لم رس ١‏ ( لت عمد ) ور منصسم جعو ']ه جم جم كو وشم 
جكعم سوم (و) ١‏ جتنم ج قمر ه يي | فييك اسيم قدي لسداكن 
الازعن حاصسشداتد انييس شن نموا ميد حدانكا يدن 9كاق( مز / تصن 
جتمن جمتسام د بوكس مسوم عم (ين) + ص جومت معي كب متم 
لحان امصمان لصسداعصد حنصينا ايد ورد قدق 

١ 40‏ دمض أمنايب افيص هي تدرعون ميارك فول ود نيوو 
قار ات عي ب ين ان وى 0 طش شل ال للا ناض 
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من النشاط معتبرة . (12) واذا كان القرن السادس عشر قد ظهرت خلاله 
تميكتو مدينة السودان الاولى فى علاقاتها التجارية مع بلدان المغرب ومصر ء 
فان ذلك القرن : هو الذى أصبحت خلاله تلك المدينة آيضا ؛ مركزا هاما من 
مراكز الانتاج الثقافى ضمن هيدان الحضارة الاسلامية الفسيح : وبدذلك لم 
بقتصر دورها فى هذا الجانب على محرد التبادل مع جزء من العالم الاسلامى ٠‏ 
وانما تحاوزه الى استيعاب ما أنتحه العالم الاسلاهى ككل » والمشاركة فى 
تئميته ونشره بين أهم السودان القربى وشعوبه . (13) 


رأت تمبكتو فى القرن السادس عشير نشاطا فيما يختص بحركة 
التدريس ؛ وقد ضمت مدارسها العديد من الطلاب والاساتذة ء كما رأت لأول 
مرة فى تاريخ السودان الغربى : اتساع التعليم الجامععى » وتوارد عليها فى 
نلك الاثناء عدد من الاساتذة هن بلدان المغرب ء قساهموا فى تنشيط التعليم 
ونعميقه . (14) وفى تلك الفترة بدأ العلماء السودانيون فى الانتاج » فكتبوا 
شروحا لعدد من المؤلفات الهامة التى الفت خارج السودان : وقد صاحب ذلك 
انتظام مراحل التعليم » وأخذه طابعا عاماء كانت له مميزاته وخصائصه . (15) 


(12) .22111 .مقط ,انمه ,كأمطناط :292-96 ,صم بغاع.مه ,قصتمعلقه1 سآ ,ل .6 

(13) .816 .م ,1934 ,عل:رزع.آ ,(5-7) 117 .1 ,حمم1وآ"1 ع0 عنهغمملعترعم1 
غير ان صاحب الدراسة يذكر ان تمبكفو قد احتلت هن قبل المغاربة فى أيام الاسقيا 
داود ٠‏ والواقع غير هنا »١‏ لان المغاربة لم يدخلوا المديئة كفاتحين الا فى آخر عهد الاسقيا 
اسحاق الثانى 1591 . 

(14) كان هن [برز من وفد علبها من علماء المغرب واكثسبوا بها شهرة فى تلك الاثناء : محمد 
إبن عد الكريم المفيق سيدى يحى التادلسى ٠‏ مخلوف البلبالى. وانراهيم الزلفى » وكذا 
عدد عام من علماء توات . 

ب ينظر السعدى ؛ اللصدر المذكور ٠‏ صتحات 21 45 : وعن المقيق خاصة بتفار 'تحقيقتا 
لاسثلة الاسقيا واجوبة المغيلى ؛ الجزائر . 1974 . 

(15) من الجدير بالذكر عتا ان كل التاثيرات ال ءارجية التى غرقها السود.ن الغربى فى هيدان 
الحضارة ؛ حتى ثهاية القزن السابع عشر ٠‏ كان الفضل فيها يعود للمغاربة ولل.صريين 
بالدرجة الاولي: وبالنظر للعوامل الجغرافية ٠‏ قان المغاربة كانوا أكثر تاثيرا هن المصريين . 
إها الاوروبيون قائهم حثى القرن الثلامن عشير كانوا لم بتجاوزوا السواحل ؛ وحتى ثهانة 
القرن السابع عشر ٠‏ ظنت معلوماتهم عن الداخل نظرية بحتة ٠.‏ وحتى نهاية القرث الرابع 
عشر بقى اكتشاف داخل القارة الافريقية عموما » والسودان الغربى بشكل خاص ٠‏ للعرب 
وحدهم , ولعل اول محاولة |وروبية للوصول الى المناطق الواقعة جنوب المغرب الاقصى , 
كانت هى رحلة الاخوين (771781081) من جتنوا ٠‏ اللذين حاولا الود.ول الى ريودى ارو 
( واذى الذهب ) سسئة 1291 م ولكن غغمابت اخبارهما هن ساعتتذ . وقى 1447 حاول 
الرحالة ( هالفانت ) الابطالى الوص.ول الى تمبكتو عن طريق نوات ؛ ولكنه لم بتيكن , 
قبقى آياما فى تلك الواحة ثم عاد . ومن عنا؛ قاتنا تميل الى الاعتنقاد بان كل تقدم 
أحرزه السودان الغربى قى هيدان التعليم ؛ ظل اسلاهيا وبتاثير هن الحضارة العرية 
وحدها » وهذا حتى بدابة القرن العشرين 

ازيانة التفاصبل ؛: يراجم بصورة خاصة : 
.1915 بكقعة2 ,عسلدو1 1ك '1 ع0 0م066 هآ ,عستععطاة) ,لاعداوه©9 
,1841 ,وتعة2 , (صمملعدت8 .20ع1') 17166 06 7011© ,لآ 0 بقعقعنات علا 
.6 .م ,9 .مقطه 
عمسن 74 '] ع0 علمأاتء لأعه0 8186© 14 0 مءومإزهد ع1 جمآغهاء]1 ,ماأوه]1 36 05 
49-1 .مم ,1895 ,كأعد1 ,(ععأعطء5 .150 ) 
.2 .مقط© ,1 .1 ,1778 155071116رآ ,فذقت 126 ,.[ ,ؤوممقظ ع12 
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ا ل لاس تماص[ ١‏ النيسات ا رس رهزل 2 أن ريد ثانا 
07 فى 0 تدس سد ١‏ انان يننا 3 
وو وج جين جصبص ؛ موصن كير رد ارصم لت 
0 لصي شين 2 عن إسسايسقد 2 اليريها لرايسر ل 
بحسم تبر 6 يع كفي لبو ار لسجتره بجر عو وى جو كت جك ١‏ ( الجتصم )ا م 
بحععطىرء عبرو جنم جسم مجر للجتر بيع عو ور تسم إجسمع ١‏ ل موسيم ) م 
1 لق 0 لزي . أل جا قن تبره زيسنرن سيرع سسماسكن اث ناصقن 
مهتيو إب | صمل عجر كو 0 لسسع السسسم | ل “و جسصيوع ا ( لويم ) سم ومسي 
عع خصيم عبعصتي ست كن كل سم دعي رصعو وو بيج جير عوعصم وم (06) 
لس حر ل لسرتس يعرم جر عت 7و لالص زم ]1 لم6 د ا 
ا م ا د يرد ا و امير السك نك بصا ون بر او 
ل مام برجن حيير بجي أصوم] © جوع بمج مر كرح ل كص لعج صا لومت صو 
رعسم | لس ب تسم “و صم جسم صمعم د ( عجو 2 كم مكعم ) جوك كن جهد (1ن) 
٠‏ اخاستسسعم م امهم “آي م عس اكسي 
1 كن مشت ني تاباصا اقرح ون نزرن 2000 كسد 2 أن ابر ف وراريا 
مضع ل شيم الى عه مصجاع ١‏ معممم تسم تبكر فض كر وسو ردم كور (91) 
0100 2 105 نص 0 فمضا لسا 2 لقنيو 3 
0 > ]رع ح وو جوج ١‏ ملسن كسم د جم - 
عا د ع ا 
وارصسم م اج رسيم صاصر ميم تكسي جحو أ جعت كسم اج كس كر ا م (1ن2 
ل ا ا لي اليد لع ليد في ١‏ لصن 1 
ا م ا ا ل ا ال 0 لعا 23 الي نك 
بسع د جصمك ممصم توصك كص فتن رمسم مر (1و) 


احمدع 
ممم عي جب عم ,كس عر جمتم لمترعييم | جا كسمي حر مسيم جلته 
جمس لحم م ا عمل كيم “سس 6 لكو لم جب ب سن بج 6 (ج7) ١‏ صم 
ا ل ل اللي ل لاسن لسن 
حيسم سم كر جيم عست ب رهم معي تمه وي ومسي كر امو 
اا ل ل لودع حاندا الساكيد 2 وت اللضيدنا 
لحرن لق قن يي هنل لك ا وين العا ف ان 
يا ل سكيد د الي د ات 
ا ل دن سمي اقدارة ب ولددا! برس شيل 
كي ل تييع ج عست رجن) ١‏ ( ضيعم ) سن و كمسسة ى ري لس عم 360 
جوع د شم حبيم | "كير اهنتم لجس كيم حسم | جر كربص لوك و اتيم 
جسرص كم جم 6 0 فى ميد اك كا ا لقن ل سسا 
ل الا شيا ل اصان كز ات 0 
جر سمي بصع كو بص (1ج) د جنمجم ع كب م تسسم ا كس مهتم لمترصمم) 
محر مصص ع مت جم جرب ع “بس ب بمصوام ىم ام سوبت كوكم( 
م حمر , جسم عو متسل حوعو ترص قت ضر كر لمم د 6مك “5 مر 
ل اللي ري رحن جراسن قندد 3 رضن 
(0ن) > ضحم ممصم لمويحامي كو ج62 طح م 
كر امرص يمسم لكي شورجم | امإو اسم اكمس وإ سد © ب كك ري 
عمسن كيم سكم “كلو اص 6 ١‏ جورصجمة إع (رو) + خذعوم) "كنم 
ل 0 لد الاين رين ترش ير إوانق) نانك 
ا ا ا لقا وك تعمد ل ورين ننه 
لاتيم ميمي كبن 2ه 
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ب ) اللناهج 


رات مناهج التدريس فتخى وحدويا بين كل البلدان الاسلامية » وخاصة 
منذ القرن الرابع الهجرى . (22) وكان العرف السائد والجاري به العمل , هو 
أن التلميذ يدخل الكتاب اولا » لتعلم القراءة والكتابة والخط ويجفظ شيئا هن 
القرآن ٠‏ وقب تساعد امكانيات المعلم على تلقينه أوليات فى الفرائض والحسياب 
راللغة أيضًا . على أن هذا كان قليل الحصول فى بلاد المغرب على ما ,يظهر ٠‏ وظل 
يغلب على منهج المغاربة فى المرحلة الابتدائية الاقتصار على تحفيظ القرآن مع 
تعليم الكتابة والخط . (23) : 

وبما أن السودانيين أخذوا اساليب التعليم مباشرة عن المغاربة » فان 
منهج هؤلاء هو الذى يبدو أنه ظل يجرى به العمل لديهم . (24) : 

أما مناهج المرحلتين : الثانوية والعالية » فقد كانث واسعة حقا , وكانت 
المواد الاساسية فيهاء هى : النحو وفقه اللفة , الحديث والفقه , التفسير 
والتجو بد ؛ التوحيد والمنطق ؛ ثم الحساب وشىء من العروض . (25) وكانت 
المناهج فى المرحلتين مرثبطة ببعضها غالبا .. بمعنى أن الطالب يدرس المؤلفات: 
المبسطة فى موضوع ماء خلال المرحلة الاولى ( الثانوية ) , ثم يقدرج الى 
دراسة المؤلفات المفصلة مع شروحها وحواشيها بعد ذلك وفى نفس 
الموضوع . (26) 

ومن المؤكد أن المناهج كانت تشمل صفوة ها بلفنه الحضارة الاسلامية 
فى ميدان الممارف ؛ غير أنه لا يبدو أن تلك المناهج قد عصمت الناس من 
بعض الانحراف », ذلك أن المتتبع لسيرة غالبية المدرسين فى تمبكتو خلال تلك 
الفترة » يجد لدبهم نوعا فنا فية المبالعُ فيها , مما حعل الكثيرين من 


(22) ينظر شسلبى » احسد , تاربخ النربية الاسلاهية , دار الكشاف ٠‏ بيروت , 1954 صفحات 
7 186. 

(23) يذكر العلامة ابن خلدون فى تاريخه اختلافا بين المغاربة والمشارقة فى هذا الميدان ؛ فيهواه 
ان المغاربة يبداون بتحفيظ القرآن قبل أى شىء آخر ؛ فى عنين كان المشاراقة يجمعون 
الى ذلك بقية الفعاليات التى توصل التلميذ الى الفهم . 

(24) يذكر عبد الرحمان السبعدى ان كل معلمى الكتاب فى تسبكتو حين قدوم محلة الباشا 
جودار سسدة' 15891 م كانوا محرد ( معلمى قرآن  )‏ انظر , السعدى » نفس المصدكن , 
ص 180 . : 

(25) آحميد بابا , نفسن المصيدر . ص 1198 ؛ والسمدى ؛ نفس المصدر , ص 20 : هذا وان 
المصادر لم تسعفنا بما يؤكد أو ينفى الافتراضص بان الطب كان من المواد التى تجتويها 
المناهج » ممخ وجود اشازات الى تداول كتاب السيوطى فى الطب بين الناس ٠‏ كما ان علددا 
هن همرضى العيون كانوا يقصدون الاساتذة المشهورين ب ( قبح العيرن ) على جد تغبير 
محمود كعت » وكانوا حينما يجدون على ايديهم الشفاء يقدمون لهم كثيرا من الهدايا . 
اها العروض قبالرغم من انه كان من المواد التى تدرس , الاان انقاج الس.ودانيين فى 
هيدان الشعر ظل ضعيفا فى تلك الفترة . ولعل هرد ذلك الى ان أساس الانتاج الشعرى, 
لا تكفى يه معرفة القواعد وحندها . 

(36) هما يلفت النظر ان عددا من المؤلفات المغربية عرقت فى تمبكتو خلال تلك الفترة ٠‏ ولم 
تعرف فى المشرق , مشل جامع المعيآز للونشريسى وارجوزة المفيق فى المنطق , فقد كانا 
من بين المصنفات التى كان يتئاولها المدرسون بالشرح لطلابهم فى مساجد تمبكتو ؛ قى 
حين ان كتب المشارقة عرفت كلها ؛ سواء فى المشرب أو فى السودان الغربى . ينظر 
أحسد بابا : المصدر السانق . ص 182 . 


او صا سوسوي حمسي ,اصح كين :نيما 
لح ل يز حصا شع إزن] اد وين رمد أي | الت سس ف سد كاننكانا 
| اا ا اي ا ا ل بي | ل لكر اسي ‏ احن يقي زا 
2 لفاس قو ا يد يي كرد بيد نل شاعل! لعي الى الست اران 2 قسانت 
جد > مججى و حعسة حب مرجت كسب طمن (خيص ) كسم جرب لو سو 
أرووو ع م تباي بسر جب رع مجو كن حم مكم | مهم مع عيبس ورد سم (ج1) 
جع كسم خكيم عمجي جم 
م كي “كسم سم لح كيين سلس جوكن جر ع كر مروت م سر كسم + مين 
قح يردص ب حييا | لقص 2 فى شي ابر ١‏ تطتاض الصدك ساي لزعو اننا ردق 
ا ا لل ل ل لون سي يسن 0 سكن 
ل المي كن اصن سين دا لياع را بس نا تف ١‏ اصوريان لاا 
انس الى سد ف لدكسن! شن وي عوراننان لطر عود | قاد لكين اننا 
6 لل ناي ل لال له ان اند ل | الى 0 ان 
ع جر جر ١‏ جنم مر كيم سوم وس جر حر تر جم و1 “# كوم 
رم ا كو ا “و تمسر لمم رتوك مجو قر تكسم جر عمكن جامتسم ١‏ (جع) 
2171 0330 ما1سزد' ٠2261‏ ( 388373 ؟ لسر )* 
11811109 ( كإقصز ) < 31101911 مف 110121001101 >“ آنا 17718 2 
- 2995018130“ /['' 1111 وجنا 1206117-10 ىده 61]ج' يل" 5' 8' عزو 
1 جسبمه لكقيها 
0ن افيد أحيد السكن فل انون صدارك ١‏ فصي يل ايسفن ابوس مولن 
قات عنال ا يورك شقن ادادتس) امياد انانيى 2 شري جم كر 9١‏ بسب د حلم (جو) 
امي ا ل ناكة شي سي شن ديري ررك انان 
كيم م يمدي متيزع , لمسوز بم ا الا كا شن بلس السنائييا 
سا 10 يل . اتتسكيد سس 0 بريد لاسا ا قدس اد ؟ السو 
لان 2 عياض فين اع انك الصسيان لعن انو كن 2 انود اسن سي 
لحتس 0 لي يريا ع لني كي لس 11 ان سك ف فلفي اشع اا ا 
متم ,تعب عر مستمص يعتجضع| 6 مج كر جر جرع ع “مم ١‏ ل ع كك ) 
ا ا او لي انيد شا لعي رسا لقره ساد ني اتلس ةا 
جع عترم ار هيم عب كو ورب عبسب 0 “تتم مرحم حسم ) م ١‏ ( قر مي 
ل اي كين لون ويل ا صا اك 0 لس[ الى كعد اتلسيد ده 
الجزيرس م عو مع جم اللعيت كر ) ع ١‏ ( لبس رم 6 لجر كر ج76 اإو وضدم ؛ > 
١‏ كمي سرس ) حص بن سر مس لومي برس جر إن حر حرم ل لس سي مس م اموب رقي | 
جتسير برج ١‏ صر لصم الجسم صم لتم زا جز ل حو جزصر ج7؟ (وي) 


ا ار | و00 تصن حي ف #صرين| انكنان فيدر شقدرنل زوق 
ممم اعتمم اك ميع ١‏ اكيم لمن ممصي لاجس مع “و60 (ج1) ١‏ شل يو 
كي سملم ك6 ع مسمس مس و للبم كس ١‏ صتمي ل م.م “يم بج 0 
نماك 2 لورعص و سس لضا ولاروضان مد الم ميم بجعم + بو حرج صم | 
و مسيم | معيب ات ع جيم سبل جسسسس ]6 اج استسمم مستي جيم لم (ج0) 7 7” 
جح سح “كبس بر جو وم نسم سبي سا “)سي “كر وإ عي كوم (١‏ كيم )الى 
نسم ا رجم) ١ج‏ سكسل م جم سور لست , يسرسيم وعم جز 250 
رطمم رجاس جل ام مسيم مسيم اك لي جيم (جج) ( 9 ويس ) تود , مجو 
ع 0 الي 0 وري يدي انز" امشدركل مشوونا” 
عدون اليو اك عسل ف عسل سكين تضرم كد" 
استيو ‏ لسرن ان 
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السادس عشر » فاجتهدوا فى تعليمهم وأفادوا الناس 5 (32) والى جانب هذه 
المساجد الثلاث : كان يوجد جاهمع خالدء وهو ؟ما يدل اطلاق اسم الجامع 
عليه ؛ كان كبيرا نسسبيا ؛ الا أن الدراسسة قيه ربما كانت مقتصرة على المرحلة 
الثانوية فقط . (33) 

وقد كانت بعض الجوامع تحتوى على هراحل التعليم الثلاك » فيجلس فى 
جانب من الجامع طلبة القرآن مع تلاميذهم , ٠»‏ ويجلس فى فنانه وقاعاته غالبا 
أشياخ التعليم الثانوى وأسساتذة التعليم العالى . (34) ولكن طلبة القرآن فى 
الغالب : كانوا نتخذون دكاكين خاصة لعملهم أو يلتصةون ,«جنبات المساجد 
الصغيرة 1 (35)) ا أن بعضص الاسبائنذدة وكذلك 0 1 تانوا أحيانا 
يتعاطون التدريس فى متازلهم ؛ الا أن هذا كان فى حالات قل قليلة : آأما غالب 
جلوسهم » فقد كان فى رحاب المساجد والجوامع . (36) 


ه ) طريقة التلريس 

كانت المناقشة بين الاستاذ وطلابه جاريا بها العمل » (36) أما التواضع 
ولين الجانب للطلبة . فقد كانا هن شيم الاساتذة اللامعين بتمبكتو قى تلك 
الفترة ٠‏ (32) وكان صبر الاستاذ على نفهيم طلبته بعتبره الناس هن صفات 
الاساتذة الناجحين فى مهنتهم ٠‏ (38) وكانت الطريقة الشسائعة فى الدرس 3 
هى أن يبدأ الاسمتاذ باملاء رأيه فى المسائل على طلبته » وبعدما د ال 
درسمهم من الكتاب المقرر بحضور الاستاذ » ثم يطلب كل هنهم توضيح 
يشكل عليه , وأثناء ذلك يقيد الطلبة التفاسير التى يعظيها الادمتاذ ع 
على استفساراتهم . (39) 

ويبدو أنه أثناء الشرح كان الاسانذة بختارون العباراث المبسطه 
يتمكن طلابهم هن استيعاب ما يقولون . (40) ولعلنا اذا أردنا أن 0 


(32) هو يحى النادلسى ٠‏ وقد سكن تمبكثو . وكان فى حيانه فد انحذ فى مكان ذلك الممسجد 
بيتا صغيرا للندريس ؛ ويقول كفت ؛ أن اعل سمبكتو ( كانوا يعتفدون فيه ) . قلما 
مات بنوا على قبره ذلك المسجد . وقد نحول سريعا الى جامع كما يبدو لتكاثي سكان الى 
الموجود به : ولازدعار التدريس فى المدينة ككل سا جعل الظلية والمدرسين نملأون 
كل الرحاب . 

(33) لا يدكره محمود كمت الا كجامع صغير ؛ ورغغم ذلك فقد كان يتوارد عليه الطلبة 
والمعلمون ؛ ويقهم هن كلامه انه كان يوجد بالمدينه آنتاك ٠‏ كثير من المساجد الصغيرة 
غيره ٠‏ ينظر كمت ؛ المصدر السابق , ص 38 , 

(34) عذا ما يغهم هن كلام السعدى اثناء الحديث عن تمبكشو فى عهد الاسقيا داود / الظر 
السعدى . نفس المصدر . ص 47 . 

(35) كانت المدارسق الابتدائية اخاصة بيعلسى الكتاب ( جارج المساجد ) قد نراوحت فى تلك 
الفترة بين مائة وخمسين ٠‏ الى هائة وثسانين مكتبا . وكان همظمها يحتوى على العديد هن 
التلاميذ . وفد ذكر عن واحد من بينها . وهو مكتب المعلم ( عل تكريا ) انه كان يضم فى 
سسنة 1581 م. اكثر هن 123 انلميدا . ( ينظر كمت ؛ المصدر السابق . ص 180 ) . 

ر36) بشير الى ذلك بوضوح كل هن إخدد بابا والسعدى . أاثناء الحديت عن إساتذتهسم 
وأشياخهما . ( انظر السعدى . المصنر السابق . صفحات 19 46 ؛ واحمد يابا 
المصير السابق ؛ ص 208 ) 

:6) السعدى ؛ المصئر المذكور ؛ ص 46 . 

(37) اأصدر أنفسيه . 

(38) الصدر نفسه ؛ ص 44 . 

(39) أحمد بابا + المصيدر السابق , ص 376 : 

(40) المصدر نفسه ؛ والسعدى ؛ الكصمر السانق . ضض 46 , 
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الى ريس فقس بسر ان 17 نص 2 قوس لسن 7 ابلاط وض نيزنا 

ا اد لكي لان ليتسا لأس لي اناي 

ل الل يي 0 عرس رسن ان سنن الس ابد الضزف ندا النارك 

ب صوسهب اس جتوي) طتي صبصع ١‏ كر جم كي مرضي اسم مترس ميم لمجم 

ل بسكي فن تار اف ا لفاك ١‏ ازيشرى كنيز نوسن ساحن لقان 
ع ممعي متسر جوم جر د جوكسم جه كر ستو كم ج عاطم جم ضر عض لوو 

بجيو 6 صب سمي بطح م جههم ١‏ تيم 

4 بست ا اي لجان انس فى ابسقتانا كا م محية م بسهمء ١‏ اسم | 
لد ا 00ي | لش الى اهرك ابن ريدم يالل" رن يننا 

لير حيو سبو كسم جز لم ري 

سر كر جروكسكي ) كرس جو لتم ىر ص ا معو ف وكتيم) بيكجا بتي 
مامص ع عي لم ل مجم يرس مسيم كج جم كرك ع ب كسم (وج) 

الى ا اباس تيسال ‏ القسر لراك وز ا دق 

موسي عر وزيم رسيي طشني بعس الوص طقاعر م “1 رم وعصصر ميم 

مرجم جع عر 1 صعيسس ) سو صر عرشم لشسعسو سر وم سي عور “66 
بحر ١‏ جرس سنس مسيم تس لص حر الس د ممم | كيت لجخم جرتم (13) 


وعم كو خم مم | ج كربت التي ردس ورين لزعت قن مدارة هرد 130 
مبصو ب رعس "كو مصاع ١‏ لكسير جك “كو بطم “كين جرم > د اسع الوص 
ل و اق تالا الل يو 
خم سوم م اكبسسا ريحت ير اكيم جع ضسم) جور مع (ج) + سوترج )جم 
عضوم كي لكيم) ودصوم لس د جوع “6م76 جومء + جم “و صم ممم 
وضع لبك ص روسب بج “كو 6 م لسسع جز جم د ططجم وعد كر كوم 
رصم | "كو جمس ع بكي نم وم جف بسع مو © ميس كيم | بجتسي 
بجعم م ليج ع جور بججمع د تسم جم ار مم + وكاذم) ج125 صر 
ه . (جوع) ٠»‏ لممم 
سو مسجب كيم جع كي لموبيمم 4 لصو جم مص اك توم 6ك م كو 
بصن وس سي جر عست جو د يوم “سد إن + مركن ك3 موصي 
محر لمم خم صر بحسم ب وبي تسسا عكر حسم صر + رع صيمق 
ل لعا اكد دعي ف من اتسسكدر0 قن 
مدع 60 
نا 1 لضاف التوداك 
بصجوعبي جسم مهس عي كيم اج كس ا كسس ع م لمسوبرمم ب ومقص وى 
الا القكيسد الا لي ان 2 صدسيد تان يدف كدان ان يقلن 
الا 0 0 لس سه قا مد لل لصي اذ نال اسن 


ل ا اي ان عدر ان لشئذيا تعن ناكدنا 
مس جيم مسيم اشومق ووسيع يو تسر اسيم سيوم 
بسع بم بس مستي مستي اتيم مسيم شري لكوي تع 
و جسيم مر ص شري لهسيس عت رمسم رو جمس «صوور ارو يحور 


:جب كو عنس عي د وبي بج ف كوم د جم 


ا ا 0 10س السين قاس 3 الدزل بار 


أو اكثر , بعد أن يكون هذا الاخير , قد اطلع على كل المؤلفات الكبيرة والصغيرة 
فى موضوعها , وأجاد تحصيل المعلومات الموجودة بها . (45) 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد كان الاسانذة يتحرون فى العبارات التى يكتيون 
بها الشهادات للطلاب ,» بحيث ينحصر محتواها فى نطاق المعلومات التى يتقنها 
الاسنتاذ المدرس ؛ ولا يتجاوزها لغيرها (46) . ومن هنا بتضح مدى الدقة فى 
نظام تلك الاجازات » رغم بساطته . 


ز) تنقلات الاساتنة والطلاب 


كان نوارد الاساتذة من بلدان المغفرب على تمبكتو قد أخذ شكلا أوسسع 
خلال القرن السسادس عشر . وكانت نسبة كبيرة هن المدرسمين بتلك المديشية 
من بلدان المغرب . (47) أما الطلبة فقد كانت لهم خلال القرن السادس عشر 
حركة نشيطة وراء طلب العلم , وأكثر الذين كانوا يردون على تمبكتو كانوا 
من المناطق الغر بية . (48) وكثير هن الطلبة كانوا حينما ينهون دراستهم فى 
تمبكتو » بينتقلون الى المغفرب الاقصى أو الى المشسرق . أها الى المغرب ؛ فاتهسم 
كانوا ينهبون الى مدينة مراكش بالدرجة الاولى » وبعضهم كان يقصد 
فاس . (49) كما كان العديد من الحجيج يغتئمون الفرصة اثناء ذهابهم الى 
المشرق : فيجالسون العلماء اللاهعين بمضر والحجاز , وقد تطول اقامة بعضهم 
عدة سئين فلا يعودون الى نمبكتو الا بعد أن يكونوا قد حصلوا على عدد من 
الاجازات . (50) وقد عرف عن سكان تمبكتو حرصهم على تهيئة كل ما يمكن 
لهم تقديمه من أنواع المساعدات للطلبة الذين كانوا يقصدون هدينتهم » وقد 
كان لاولئك الطلبة مشاركة اجتماعية واسعة فى ولائم الافراح والجنائز . (52) 


ز45) يقرل [حمد بابا عن إحد الاسساتذة الدين إجازوه : هو سضرت إنا عليه إشياء عدج , 
واجازنى فى جميع ما يجوز له وعنه . وكتب لى بخط يده : ؛ ثيل الاتماج ؛ عن 18 . 
ولعل بهذا 'نشبت [مامنا صورة الشهادة كما كانت تعطى . أما عبد الرحمان السعدى , 
فيقول عن إاستاذه الذى اعطاه اجازة : ه باحشته كثيرا فى المسكلات ١‏ وزاجعته فى 
المهمات ؛ وبالجملة فهو شسيخى واستاذى ؛ ما نفعتى أحد كنفعه وبكتبه ... واجازتى بخطه 
جميغ ما يجوز له وعنه ) ٠‏ تاريخ السوتان ‏ ص 46 . 

(46) الصدر نفسيه » صفحات 20 48 . 

(47) هنن القرن الغالث عشر انتقل عدد هن علماء ( والاتا ) الى تسبكتو ٠‏ كنتيجة لانتقال مر كز 
التجارة بين المغرب والسودان الغربى ؛ الى تلك المدينة » وكانوا فى اغلبهم هن صنهاجة 

. ومسوفة ؛ وهما قبيلتان مغربيتان سكنتا مشارف الصحراء فى عصور سابقة . والى قبيلة 

صنهاجة ينتسب إحمد بابا ؛ ويقال إن نهر السنغال إخذ اسمه هن اسسم صيئهاسة . آأها 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشير , فقد كان كثير من التجار الذين وقدوا عق 
تسبكتو يطيب لهم البقاء بين اهلها , ويبائرون التعليم فيجدرن اقبالا كبيرا على 
دررسهم » وحنما زار ابن بطوطة تلك المنطقة فى القرن الرابع عشر وجد جماعة مسن 
معارفه مقيمين عمناك ويتعاطون التدريس ؛ اما فى القرن السادس عثر ٠‏ قان معظم مسن 
ذكرهم احمد باب والسمدى كاساتذة لامعين فى تمبكتو كانوا من أصول مغربية , ويسجل 
محسود كمت وجود كثير من العلماء جاءوا هن توات ١‏ وأقاموا بتمبكثر خلال ذلك القرن 

(49) إحمد بابا ؛ نفس المصدر , صنحات 84 198 218 . 

(50) السعدى ؛ اللصدر السابق صفحات 20 43 , 

(51) نفس المصدر . 

(82) كست ؛ المصدر السابق . ص 179 , والسعدى . المدر السايق . ص 22 , 


اج صى, رسيي صسر ا( جص 6 طوقس تو مس حكن “امن 
حسم بج ص )د جنم مر طم سنس كس صيضم كن لوسصسم) حك زم ]د رمسم (وج) 
ا6 اوواص/, عبس ص , صسسسم) (و1) 
نون خم , رسي حب , حصير (09) 
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جل كذ" 41" 7 (+1015) 0] 211 !دهن 310620' ]1'متاممت ( ظوهد )1 (69) 

ع ص المرصسس بص ) ( كب 6 كوكو 

كب كعك صعص عير ١‏ ريع لصم جخررة صو ) مص كير ص كر امن 

ا ا ا ا ان 0ن عق ير 0 ل لقص ند الصا لل اتإنش لال 
عب جر ج مجنم صر بر تم م6( ووو ) سكت و صمو رضم لذن ور صر مكة (وو) 
جوع - وع ص , مسرن صر , لصتي “| (ون» 

مم سرصم 2 

بحل بجعي م يهبيية صم صبييم مر لصويو سم د عتمم مس “إسيم خيع ص و 
جس) ,كتنهم حوعسمشم) لاجس طن مو ممم جر مو م تسم فجي “)| 6س عم (99) 
عون ص / ليسم سس , حير (وو) 


ع ' 1031 1 157د1د8انا' 15:00“ ١0‏ 67ج' 
وج ب 


ا يا ل | لع لضا شر فصي ص تسوس لبي ا للضي 
ل ]| ب ارقش لدي شل ا اننا صا ساسج كبر حإكب ماع 
و حنسم م بجتب) بصو تب سيد جو إن عم اإسترم وكسيم جر كين مز جرد (و20 


جسم وعهسم | مسجاع (وج) د بعصم امت ب مشر على كر ع ومو كم كا 
لو ١‏ سوم طبر ع جل نوم كيص اجترو +6 كر سر بج ع كسم معن التتمك ذل 
ل ل كيين كيرد عدا (0/10 : السمابن افون الوزن لقي 
لاس م ربس “كه بمكوج “سم بر (وع) د لمجم كي كر( رمم ) “ل م 
صجبر بعرم (وع) ١‏ مين لمجو كي جهن جتستصمم) بوك 6ص جرب رجت 
يا ع عا رحدل ورت شن أساقن سك فى للدم يزاين 
جم ممم لم صن ل على طلسم بكسي معي برطم رجام متهم عير 
مجسس وعدي 
(ون) كدر 
انان اعد ل دا كان ل لين يلسا 
سم م ج ومصطع يج هر | مسيم “كيم اج 6 د وكش بعس سيم سور 
ا فين اقطان اسع يي يفني ل صكان( بريد للك ود" 
ا 0 اتا لضن لي اهار عن اصكاد انل انيل لصن 2 المشايرل 
جسم جل مسمس او لكر سلجم | “سي جر عبتو لومم مم (وو) (١‏ ست من 
لجسي ) سوبي سام كبر كومس , سبو جسم استمم كر سين 
ا ا ا ل شن سكين رفوي ١‏ اصران ال الو 
صم رتم جنجوم عجو 2ع عيذ بجت م جت و جو (وو) «١‏ صم مر يسم 
تيم م معي عمسي( سب ) يممصم بطحفم عمسم جم وم د بج ري ربوب لصي 
كر ممسويدم كسم هل جو + ( متو نيم صكعة صم و جكسيو6 جص ) 
مم بسكا جو اجر صمو عر ميم« كتير جيه جوم د وج م توم 
متم ا جر تسر جين عمط جو ١‏ بوكب منت ص صر (وم) ‏ صم مك 
00 م اطادسد د نيان كدارة من الراييد اقورار كن 
ع سباح صل لمس حم 2 اسم (وج) + بص تي صرت كر بم كرشم "كر بوبم بوي 
لسستمسم م كشع م تسيإ وسيم جد ل للقي و مجر ل مك م 


مبون استمن (م 


متت ش42 يي 


تلك المدينة بدور كبير فيما يتعلق بنشر الثقافة فى سسهوب السودان الف بى 
كلها . كما اصبحت هن بين المراكز الهامة فى العالم الاسلامى جميعه واسفر 
ذلك عن تحضر السكان بها ولين عريكتهم وصلاح حالهم . (63) ولكن الباحث 
رغم ذلك كله , لا يستطيع اسستجلاء كل المعلومات الكافية حول الازدهار الاكيد 
الذنى عرفته المدينة فى حقل التعليم, ولا يعود ذلك فقط لشمح المصاد. 
الموجودة حول هذا الموضوع : وانما بعود ايضا لندرتها . ولنا الامل فى أز 
يسفر النشاط الواسع الذى يقوم به الباحثون حاليا فى مختلف جامعات 
العالم ومؤسسات البحث المنتشرة ة فى أرجائه » عن نتائج طيبة فى موضوعات 
التاريخ الافريقى جميعهاء وكلها لا يزال الكمتوظن يكتنف الصديد من 
حوانبها حتى الآن . 


'[68) بقول كمت فى هذا المعنى : ( الا من خص الله به أهل تمبكتو . ونرى من بينهم مائة رجل 
لسس لاحد هنهم حر بش ولا مهف ولا مدينة ) ؛ نفس المصدر , ص 180 . 


ص صرت لسجوصسم | ووو جوكرن ل قاط قفص رو 0 صو وج (ى) 


جتن صل ويم , مسبم مسو مرجبيم حورج معنو + لبجم لج صم "و 
مسو ع لبوم جو متم مسبت ةج حار لحي 
ب جتن مسيم ص جم لبميس 6 سس لوت مومس صن ع د رقت 0ح | 
ىم جمس صر يموي جب كر رصم قي جز لبقي ص مسج ورت لو 
مسيم مبمم عت جم د لعرضم جعي مور قر لجس مسر لي د ويم 


ا ا ل ل تيون دري الس ل اباس اللو لتنا 
ىم 
يذ 


8 للقي نيقف ) اصرس عن صقل اتن لشن سورت الللننلك 
" لنتدير نيزيو عقر 
سم و مسب د كيم 6 تبج جرح كو د رترت رودم 
موي مسج د بعصي كور ج6 صر كو لجرب رصم 
رس لض تفاسن قداتدر زكرن قن وان 
عوبس رمه وج تمت مرج كر بصو جم 
وجدم مجو ورج صم وجسهم بطكم بكس 0 0 


قم متكجم) 24 قم 
يهم روم 60م كر وروم 


ممجومم | ومسور 


يوحي يحصكيمر عدوم 
ومسييع ممعم بسو 


3 00 لي ال 


مذهب التصوف ؛ الذى اسرف بعض أئمته ؛ وتغالوا فى الدعوة الى التحرر من 
التقاليد » واسقاط التكاليف . وزاد الامر تعكرا عندما ظهرت لكثير من ائمة التصوف 
طرق , اقبل عليها كثير من العوام ؛ فعندئذ » ظهر رد فعل الفقهاء ٠‏ الذين ضاقوا ذرعا 
بهذه التعاليم . خصوصا بعد محاكمة الحسين بن منصور الحلاج ؛ الذى كان من دعاة 
مذهب:الحلول ؛ كان رد فعل الققهاء الذين انضم اليهم كثير من المحدثين ؛ اتهام 
المتصوفة بالمروق من الدين ؛» خيث اتهموا بأن تعاليمهم مستمدة من مذاهب غير 
اسلامية » ان هذا الموضوع قتل بحثا ؛ وليس المقصود فى هذه المحاضرة التعرض 
لبحث الخلافات المذهبية ان ذاك + وانما ذكرت ذلك كتوطية ٠‏ وهدخل لموضوع البحث ٠‏ 


اكتقت ختمفة الفقهاخ واكعدثين على التضوف: + حتى لين الفه.الختقن اللايه + أذ 
صار جل المنتسبين اليه يرمون بالزندقة ٠‏ وفى القرن الخامس الهجرى ظهر العالم 
الشهير + ابو حامد الغزالى الذى امكتة ان يهذب: غلم التضوف : وخاول التوفيق بينه 
وبين علوم السنة ٠‏ وبالفعل جعل منه علما الى جانب ما فيه من العمل وجعل فيه بتوع 
خاص طريقا الى المعزفة اليقينية + وقد تلقى آهل السنة تعاليم الفزّالى بالقبول الحسن 
وأسر الفقهاء على مواقفهم منه » خصوصا فقهاء المغرب العربى والاندلس مما هى 
مشهور ؛ وقد شذ من بينهم فقيه جزائرى له مكانته انتصر للغزالى وهو ابى الفضل 
ابن النحوى صاحب المنفرجة الشهير » دفين قلعة بنى حماد ؛ وبعد ظهور دولة 
المؤحدين + من الشطر الذى .كان يهدد تعاليع 'الفزاتى خصوضًا فى المغرب الفريئ : آنا 
فى المشرق ؛ فقد ظهرت حملة ضد تعاليمه أهمها تآليف أبى الفرج عبد الرحمن الجوزى 
البغدادى ؛ المتوفى سنة 597 ه ؛ ثم ظهر بعد الغزالى » ائمة آخرون ؛ مثل محيى الدين 
ابن عربى وابن سيعين ٠‏ وتلميذه الششترى ؛ فاثاروا المشاكل من جديد ولم ينج من 
الحكم بالاعدام الا بمعجزة وقد تصدى لهم الامام ابن تيمية فى عهده فحكم على اكثرهم 
بالكفر . والحق بهم العلماء الذين ايدو هم ٠‏ أو وقفوا مواقف سلبية ؛ ازاء دعوتهم » 
كما تطرق ابن تيمية الى انكار التوسل وزيارة القبور الى ان اتهمه خصومه بأنه مثع 
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت هذه التهمة من جملة التهم التى 
جرت له الويلات وسجن الى ان مات فى سجنه * ترك ابن تيمية تآليف عديدة + وتلاميذ 
لا يقلون عنه رتبة فنشروا تعاليمه وتآليفه التى ركز عليها محمد ابن عبد الوهاب مذهب 
الوهابية فيما بعد ٠‏ 


شعبرط تسم شوم عورم معع) و خم ليسم | مسر كذ (1) 


ال ل ل ا ص عن سس داك الاين قن كدان لق لون 
جسم يت ممم 0 كبو حبسم كبتعيسم م جك لضم لبتصييم الست ري 
رسيم متسس علتبي وعم سوم ار تييع يتوضم شير للست كر 
يعر مجو متي جمم مد د عيبم جني 0ج بجر وكريع تبسر لسر ا ب 
صب عمتوم تعس منود محرو بصي د بمجوو جو قر يجي مج لاجر 0 20 
ل ل وي ا لي لو ني 
ل زو فيضن تايان تدم كن و الا 
يعمس مع ع عو يجعبور عمو د م رعس شيو جكص ل مس صو م تيم 
اي الل عات ري يي ل ا 0 
لجسي عور ورين متجيم ليسم امرك ون محم جر ص كن لص م 
مسي صو د كوج لعو عر تمص جوم سكم عور ب رفم متم اكير 
اا اي كي قادح العم سين لون للع يا 
5 يج مسء لمم صن لحم مو د مي خصمية جوم كر ريط د و6 6 د 
مسيم جو ع جو لسرإ لصي لت ور )اد مور بصم مصممر صنع لماي 
افيد« عصوص سوم جنع لوص “م عقر © مصرير تسم و مسومو كك لك 
ليا عد الو مدن لأس عن دن التزسرين التزدين وت 
مسجم قرو م66 د كوج لوجر مصجر من مبصسمرر لس نر صم د و سل 
را لدي لفون 2 قاتية زيرت قبي الفنوص اتسين ل لقزايتن) ردن تنا 
ضور ج معية م جوع امس جور مر مسر عن و6 ا د بسجفسس كو بجر كم 
1 ون عير لشن تاي شان سقس لقث ينان شن اشاس ان 
يقكع من حورجم عبس حوور كرس كر لبرسر جص قو لكر مسرر ذر كن 
هد عاد تعس ون اعقيسن أعريب فقن رق . برسي كح عضن ال الاق 
وعتورد لجرو مكو مس د تورك تو مرو مسر و قرب صم لكر وكير 
ف لعي ان ضايف دا قيدين (من ل قينا لل دض الفروصن للضي لضن اونا 
٠‏ # ممت نس بقريه صم جد موك عر سور فكي مورك كر د ليع 
دددب اسان الدرسر ايل الوسر نا قدي ليلقت نفو سس تي او ان أن 
اتسين الي رس ادا اذيترى فل أينن تسكن فيزن . ناتس ينرس لق عضن 


وقد كان تاليف الافام السئوسى يختلف عن معظم الفتآوى المذكورة + أذ تعسرض 
فيه صاحبه لنقض أفكار أبى الحسن الصغير جملة جملة , وقد ذكر فى مقتتحة الاسباب 
الداعية الى تاليقه , حيث قال : « لما لقيت الشاب. الفقيه ايا العباس أحمد رزوق : 
وسألته عنه ( أي عن أبى الحسن الصغير ) لما قدم سنة 845 قاصدا الحج الخ ٠‏ 
والمتأمل يشك فى تسبة هذا التأليف للسنوسى ؛ فهو زيادة على اهمال مترجمى 
السنوسى لذكره ٠‏ ضمن مؤلفاته فيه عبارات بذيئة يتنزه عنها السنوسى الذئ اشتهر 
بالنزاهة والاعتدال وهى على سنن أستاذه الثعالبى الذى نجده ٠‏ عندما تتعرض لنقفس 
الموضوع فى يعض تآليفه قال : « وقد وقفت على كتاب تلبيس ابليس ؛ فذكر أنواعا من 
الكلام يقع فى أكابر العلماء الذين جمعوا بين العلم الظاهر والباطن ٠‏ المجمع على 
فضيلهم , قوقع فى الغزالى » وفى العاسين وأبى القاسم القشيرى » وبالجملة طعن 
على هؤلاء وضربائهم ؛ المجمع على فضلهم فى زماننا هذا ؛ ولما وقف شيخنا أبىو مهدى 
يسى الغبرينى خاتمة علماء افريقيا » على هذا الكتاب وتآمله ٠‏ القاه من يده وقال 
له عليك والله لبشر ابليس يا مسكين » ورأيت هذا الكتاب هناك أي بتونس ‏ مهجورا 
لا يلتفت اليه » وزعم كاتبه ان للجوزى : وليس هو ان شاء الله يالجوزى صاحب 
المورد ٠‏ الذى ألف كتبا عديدة فى المواعظ وحكايات الصالحين » والكتاب هى من 
تاليف أبى القرج البغدادى المتوفى سنة 597 الذى تقدم لنا الحديث عنه تقتصر على 
هذا للق من واكك نكن ملكا زد لق + ركان بي يف وحن : ٠‏ على قضية شائكة 
لفتت أتظار علماء الدين قرونا ولا زالت تخدث الهزات العنيقة : المرة بعد المرة ؛ 
وتشغل الراي العام العالمى » وتثير انتباهه , وانطباعاته , وكثيرا ما شارك فيها 
الاجانب . وتداخل فيها المستشرقون طوؤرا : 

ثم تبنت الجزائر آخر للسلفية فى آخر عهدها » وكانت قرية تامقرة بنواحى بجاية 
هي متطلق اللذهب الجديد . وهو الذى له ارتباط وضلة بموضوع هذه المحاضرة التى 
ركزناها على ترجمة عبد الرحمن الاخضرى ٠‏ الذى كان له الفضل فى تعميم المذهب 
الجديد ٠‏ 

ختم المطاف بالعالم احمد زروق القاسى الشهير الذى أقام بتامقره قى معهد يحيى 
العبدلى وألف قيه معظم كتيه التى ضبط فيها علم التصوف اقتداء بالقزالى » اذ شاهد 
زروق بعد اقامته الطويلة بين تلمسان والعاصمة وقسنطينة » شاهد الفوضى التى 
ادخلها العوام . واشباههم على علم التصوف , خصوصا المحترفين » من مقترفى البدع 
فكرس حياته والف كتبه المشهورة كقواعد التصوف «واصول الطريقة» و «كتاب البدع» 
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تا كيد تيدر (أحطد اتقنييديسن اتقايسن 1رندة) (يستق اعمهير ددن ل لإنزفر 
مقاسا . (وناف كفي فيد 2 قد لكزدينة ان تقدييديسن تقس 2 لفن  .‏ صصيية برقهر 
ينين اود ججزاان سيوعر نري 2 لقساب يكرطر أفرقة) ‏ مسمزين (افسدد يدي ترفوو 
الجسم كر وجتيات سهد ! لبخ ورج يو جر وسح سر يوعوت كموي 
كا سقكس | لحف “دن جسيستحيين اجزفيييد ردن كنا دين كميدن قاض ركد اوسن 
يحبه توصي امع فسوي بي 
لوم إمم لبيييم وميم الإجهم لميس سي لوم 
وده كيني مواحح السرى | يبويع ومبسيو جه بيهم 
بي لجيج وجو الشجيع ومجة .موصيو ججيد بكصورة محص يه 
صو ومو بصعم جر لوم مر صقرو كرد يد 
و ١د‏ بوصصصيء طب سو لمم ربس كوك جر كرد تر يوقو كر مصرك لوسر 
هن نكينة] درلدسس إلى ل الى ين :ساني لماي لع ل ل ل 
سر ممم لم بير ١‏ تبي اباي إضن م6 د يجيت جك اجر 
مسيم جت لوكس م يمسم وو كعم الور ججر د لكر كر جر «كرر ل 
عوج © جكب جد مرق مس رصم لتجيير بوكب صر مجم رضم وم لم 0ر2 ب كر 
عقيف ديف إييرب انتريت رن افيظن قير لض لل لي رن ايفين 
جب لومم تسرك هو صرجم جر كيك يتبتك مك و سوسم لس وميك 
عي إبددن لزايد) تصق و شود لزرري ليقو ين امنقد ا القير لان اا 
صو ترد صر د جص جوتيو جنر عم م حي سي لد كو رون عكر » لي و 
يجس وكيم لت جنر عون ورج كر ا كسم أ عو د بكترت لجس ب 0 م 
عي زا تيع طزكن للسقدر نئي ليا انق قرط يضقي لق اا ويا 
و وعججع | مصمر مد وو حر عي جو صتمي كوي جبما لجو 5760407 
موسر اتوص موص من وو جم سرصم صوامم كر شوو كير لس جوم 
عل سابد لأسف لض فيدين ققد اقح تلن انتيويد الاي ل 
اك تدا تيد اليققدة لزن اق يلدي لتنون للار ان 
دضوب مجر 0و د صوركسم مذ مد صر عد كك وسكي يقرو موسر ل 
لان قسن نا سيد لقب فى فزييد تيضف لزان اليه ايا ا 0 
وتيسم جه مس صم ايسورب جر 665 ممصي لمر د جرم كر يو وجرت متم 
كسستد القييس بن حنم حترسف 2 يفرح صر هد هياتن لنيز 


فيهم الغث والسمين » وقد اهتم عيد الرحمن الاخضرى »؛ بتصوير حالة البلاد ؛ فى 
عدة قصائد » مثل الوصية » والاستغاثة » وخصص القدسية التى تحتوى على 357 بيتاء 
لمتصوفة زمانه فقال فيهم : 


قد ادعوا مراتبا جليلة 
قد نبذوا شريعة الرسول 
لم يدخلوا دائرة الطريقة 
لم يقثقدوا بسيد الانام 
هد ملحت لتويي اوف تك 
الى ان يقول : 
من كان فى نيل الامانى راجيا 
فانه ملتبس مفتون 


والشرع قد تجنيوا سبيله 
فالقوم قد حادوا عن السبيل 
فضلا عن دائرة الحقيقة 
فخرجوا عن ملة الاسلام 
فالقوم ابليس لهم امام 
ان ختلوا الدنيا بالديانة 


وعقلله مختبل مجنون 


ثم يتعرض للمتصوف الحقيقى فيصفه يقوله : 
واقلع نا النولني التريافي ات المسابحع. السقحوة ا والقتحرن 


والشرع هيزن الامور كلها 


يعهرف بالسنة والكتاب 
وشاهد لاصلها وفرعها 
فانفجرت منه ينابيع الهدى 


ثم ينتقل الى وصف حالة البلاد اذ ذاك فيقول : 


هذا زمان كثرت فيه الببدع 
وخسفت شمس الهدى وافلت 
والدين قد تهدمت اركانه 
وظلمات. ارون والبهكان 


واضطربت عليه امواج الخفدع 
من بعدما قد بزغت وكملت 
والعزير لايق وبري جتان 
تزخرفت فى جملة الاوطان 


ثم يرجغ الى ما قاله فى وصف الولى الحقيقى فيؤكد ذلك بقوله : 
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ا امد لق بالقنا عيض د درس اقلق رمد شيل ضضدد 
ذه لا لضم عسي اعقددعى تصن قي ,د القزيد بريد لد دنا 


جمس ع وعجمعيعيقني يمسم 
ميحممم) وين جومسسصل 
عجوم تيم سس وحبوم 


صمو ا مومعب- للتش يلي م 


لمجي البسبمم امنحويجب سوا 
تسد [ستاكحصد الصسصصسة 
صما حساتككب القصسس ان 
هوس 1322 ميف الموسناك 
ميم لسرم ميرم مسي 
ب ١‏ كن المحصييت يي ا | | 1 05 
جراد برتصد السرتصد ج15 
مسرن لوهومبت-: ممم 
للستي بج سس مسي رس سوم م 


هود أكا اسساندسا يتين 
ذهه ٠‏ ! جود نقد لان كن ١‏ كنا 
حي صومسصسى مسن تحسم 


صسبيم عي بببتيمس طلسيو .| 


مصمسسية لك دمر 


مسيم ب رمسنوية مسي 
تب 00ج د يد الود 
سبي امسو ار ب 
سبيش| [مسيس انض الومقضاضه 
وستمسم | و مسوم سل ليسي شويع 
ل تكد لصي الضعد /15 
موححه صسوحج ممستب 
لصاح لساتص < ري لن قوهنا ارضها 
لخييسم جا مسجم كر تكسي 


2 8 انعد ينا فادها نه اليإنهكيفا لجب-؟ 


سان لددان نيقرسس. ‏ صعس للقن نيد لايق قدي ان اند لض لاسي 


باكيم يتجهم مس مسو 
شوو (صصم لسرن أصيدا صصق 


ننتتصيع | (صصسحضن واصص< ونا 
كدان صرقصن نتصص لسن 


- 


69 وم © يحسجيم روعجي لجست جم سيسمر لجن مويسم مسرم رجو الجيم لي 


لسع ؟ لمعومجر جسم مسير 


معدي نود تصدد| لاص لذقس 5ذآا 


(أصحح اتيز هذا يسسعنةاضه 
سير جمس جسب لجيه أحزم 
تح حك تح ةا مع نل 


الذى كان ينقاد الى فقهاء المذهب المالكى حيث برهنوا انهم كانوا حماة الشريعة 
'الاسلامية فى احرج الاوقات التى اجتازتها البلاد واضيبت بتيارات مذهبية ة جارفة 
خصوصا فى عهد الشيعة احدثت تآليف زروق ثورة فكرية ؛ امكنها ان تكون حصانة 
لتعاليم التصوف الاسلامى , الذى انتصر له كثير من علماء البلاد من عهد الغزالى , 
وقد اهتم بهذه المنظومة كثير من علماء المشرق والمغرب ٠‏ الى زماتنا هن[ : حَيت «طبعت 
مع فتاوى ابن الصلاح ٠‏ وقى كتاب الزهر الباسم واخيرا فى الرسائل الجليئة ٠‏ 

وقد اهتم الاخضرى بالمجتمع فوصف نخبته ٠‏ وحذر أيضا من « علماء السوء » 
كما سماهم أي العلماء الانتهازيين الذين كانوا يقؤلون ما لا يفعلون ٠‏ ويتقربون الى 
رؤساء الاقطاع ويوالوتهم فقال عنهم فى قصيدة أخرى : 


العاف معناو اللبجو 

حفظوا الاقوال وما عملوا 
ما حرقتهمالالعهب 
ارب اب قلوب قاسية 


تفصق ]ا 'عالفحة زب العشكل 
بالفلم “فساء 'الققوم قل 
وفسسيو التاضي يله كلل 
اق شيع سحللا اكد محل 


الااباللهييى وباله زل 
لرياء التاس وللجحدل 
لغتسن | الإاقحسوال تملقهم تحدم السسوء ذوى الخللل 
من قبل اولى الاورثان قل الخ 9 تعجبسلتصون دارا كما وردا 
وقد حظيت هذه المنظومة بشروح قيمة , أهمها قيما ظهر لى » شرح الحسين 
الورتلانى صاحب الرحلة , لانه القى فيه اضواء » على حالة المجتمع » وأحصى تأثير 
العادات السيئة التى الصقت بالدين + وقد ظهرت تآليف قيمة أخرى عززت تاليف 
الاخضرى ؛ منها كتاب « منشور الهداية فى كشف حال من ادعى العلم والولاية » 
للشيخ عبد الكريم بن الفكون القسنطينى المتوفى حوالى سنة 7073 ه : وكان من 
فطاحل العلماء حيث:اثنى غليه كثيرا ابو سالم العياشى قى رحلته : واحمد المقرى 
احسن ماجالف فى موضوعه , بل فريد فى بابه » تعرض: فيه مؤلفه لطبقتين أو طائفتين 


59 تطلق لتحي تتم الله لهم 
لا يكسبون العلم سوى 
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بهن مدصنا رقييي انند عن لس ين كنات فد لقي شقير ان لق 0 لفان 
ف ليرا يدانزيرين فدح سيقن ألو ين سمي لص لد فين اق يا ان 
وساب سا بج بج د قرو لو مورك ب م ا 0 
وجمجست6 ل ومج وكتية وي من د للجومييم لمورجسم كوم تعب لكبو بم تمر سرصم 
فس 6و جوج د جو كس مجير6 + مجر حصن مام لك مرو جم كيم 
لعن ا كرعجم ص ترص مو وتنم د جرع ودج مو صو تسج متجسر رم وتو وم ور 
مس عتيييم رمي لم ب الج ويا مسي لهذ جر عي الج مس عسصحة جر جت06ب) 
سومسم الجر د وسور كر قي جر جافسر متم مومسم حو صر وي 
لمججحت قر اعوج ع + لصم بوبم مجر منج بام يي معن بسي 0 
د عصرم جر ذه كرو وكتو ١‏ لأسي تبس شري 2 جر تيو د بلرين ف اير مسر وي 
فزي ين لعز سجدان قضس . اب وصيز انا ناي يو المزيا) نتن لق سف ا 0 لت لض 
حصسد عسي بيد زيرف لسلس 000 دان وض نيا قري ال هرس سن لقا 
يسيع جب كرد رجور فج" الخسر عبد ا يزو اكب ابي كرو مم يصو جا 
ادن كني ل رايا ل و يلس اوس لعسيو ل زيل للد ال 
يسن نيس اسع ٠‏ تسح لكين آلف نما يتن لاس لين بي 0 
ست صر عط صر :ا جلت مو قرو يسمي كس جك 6٠‏ + بعصم كر ركم ومع 
جه حم جب توم ب ميم 6 نم بم وجي ليخ وس عر ممص يم اي لجر موصي 
ع سي سابد ا مين ل ين سيد مسد فزي نبز لح فقي 2 [بف د 
مسيسي مسن دومج معو صر مإصيي | صبعسين عبيوة لسر موك © فقس صقريو 
سج د يقرمول عمجب ع جور كو مركن رط عبر يتسوك ووم قم ووم 
.قد لس وى عسسمر مجر كو مجم 
يب تسم لي كرد رجور لوخم بسع 5 د رون 
شاقيد نعم تسد ديف فيسب كيد لعا . لزمرير ان تفييددن ا ل د اتادلا 
د لجن دومييل صم صم كوم جججر ص صو : كير اعدراا 
امي جسي رج يجب مامسبيير 
هن جص عجر كوج جقرو بسمر كر مر مين د ووكسير 2 خم كص لكك 
نتوو اراسي انين سيقن اللرسمصي طنين ينيل ا الس 10 
مسجو 6 امبرو لور جو بترم بو لج مسرم ل مبوصر عنس لور 


ظهرت فى نفس الوقت أي القرن الحادى عشر ثم الثانى عشر تآليف أخرى قيمنة فى 
الموضوع 2 وهي شبيهة بالقدسية , كمنظومة عبد الرحمن ابن محمد ابن على المجاجى » 
أستان سعيد قدورة وقد نوه بها ابن الفكون حيث تعرف بمؤلفها الذى زاره الى قسنطينة 
فى طريقه الى الحج ؛ وأهدى له منظومته ٠‏ وطلب منه ان يشرحها ٠‏ ولما توفى المجاجى 
هذا رثاه ابن الفكون بقصيدة بليغة ارسلها الى أخيه : وظهرت بمستغانم منظومة للشيخ 
محمد ابن حواء دقين مستغائم ؛ من علماء القرن الثانى عشر سماها ه سبيكة المقيان 
فيمن حل بمستغانم واحوازها هن الاعيان » تعرض فيها لتراجم علماء البلاه ‏ ثم 
تطرق الى وصف حالة البلاد فى عهده : وانتشار البدع ٠‏ والعجزن عن النهي عن ال منكر 
وتغييره وهي أيضا شبيهة بالقدسية » وعلى نمطها وظهر كتاب « خاص. للشيخ محمد 
اين عبد الله الجلالى مدير المدرسة المحمدية التى بناها الباي محمد ابن عثمان فاتح 
وهران بمعسكر . وكلفه ايضا برياسة رباط وهران ؛: كتب محمد بن عبد الله الجلالى 
هدا رسبالة خاصة ؛ الى زميله فى الدراسة بفاس الشيخ احمد التجاتى .مؤسس الطريقة 
التجائية : كاتبه جوابا عَن رسالته التى ذكر له فيها انه فتح عليه بما لم يفتح على من 
سبقه ؛ وانه تصدي للتربية وهو بصدد تاسيس طريقة صوفية فاجابه محمد بن عبد الله 
الجلالى جوابا مسهبا ناقشه فيه الحساب ٠‏ ان وجهت اليه من طرف منتقديه » وحذره 
من مغبتها , وهذه الرسالة افرغها مرسلها المذكور ٠‏ فى قالب توجيه وتحذير ونصح » 
وأهم محتواها حرية الفكر اذ ذاك ٠‏ واليقظة ؛ كما ظهر من انصار السلفية ان ذاك 
المؤرخ أبى راس الناصرى الذى لم يتقصر على سلفية مدرسة زروق » بل جاوزها الى 
سلفية المذهب الوهابى ؛ وذلك انه اجتمع بالامير الوهابى فى الحج , وتذاكر معمه 
بحضور الوفد المغربى ؛ الذى كان يراسه ولى عهد ملك المغرب اذ ذاك واوردوا عليه 
أسئلة اقنعهم فى جوابه عنها ؛ وقد اشاد المؤرخ أبى راس بمذهبهم وذكر ذلك كله 
بتفصيل فى رحلته ٠‏ 

واننا ان تتبعنا قائمة علمياء الجزائر الذين وقفوا مواقف تاييذ أي انكار على 
السلفية لما وسعنا هجال هذه الماضبرء 2 وقيل الختام نذكر مواقف بعض العلماء 
الجزائريين من السلفية بعد الاحتلال الفرنسى ٠‏ فنجد موقف ابن الحداد بطل الشورة 
المشهورة ء فانه خصصن تاليفا للبدع التى كانت تقترف فى عهده ؛ وانكرها » ويرا 
الطريقة الرحمانية منها , كما ظهرت حملة ضد البدع بمدينة قسنطينة » كان مركزها 
نادى صالح باي حيث القى فيه بمد تاسيسه مباشرة الشيخ المولود ابن الموهوب سلسلة” 
محاضرات ٠‏ تولى ترجمتها الى الفرنسية السيد الشريف ابن حبيلص القاضي الموثق 
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جيم جه من ررس وترم لسر د متسصمر ورك كس كم تو مجنم كبح" ا وم 
د صمو جن جتوودث + جرد ومس 6ت رركو مجر و ل د وعكوجر جومم مجم سكين 
2س جم دعر مج مركم لير رجوى ا سر صصكسرر موص رع د متمير التي 
بطي مع مسرم مبصن مو مور وج جو كر كب سير لصم جز لكت كوك و 
را لعفيو سات ب زد يبعي لداتفياو دي الفدييطاءات لديا 
يي ا ا لشاف فض مز م رارز يديا لقنس وز تح دا و نوا 

ا لابقا ليا كزين ا قدت 0 2 صر سي اك < رقن ونيا 
ا اوس لأسي لهي تيان الفرياي. باص جيك دين عو نات 
صر لص دجمو وميس عي صو كج | كس يتس صر قر كم وج ل صكرو 0م 
عبرف | لتموسن لم يدان علقي ديق تدسف يتنا الخو جو م 
6 ع عبجوعم مو مرعجعم كر لبيبج6/ر جو دح + جد جنر كترم ١‏ سر؟ كر #ركس 
صوص حجر دا وعم ببس ممع توس كر إججم مز تخرص تيص + لبور ودار 
د تقب كدان ادف ل نايصق . كدزيزيين كزقدن لزي قور فى للدي 
مجني و مسبم مرقري عر سس كر عموم | ج66 ب رم رخس جرد 20 وق 20 تجرد 
ل 0 ا و اد أعيقاان . لكين ان امف لطقد ل قشونز لالض لا نكا 
جرصم حب + وميم ص لمجم عمج عام عمج رمرم و مص كوم لومي 
سم مس قل مور مسر مسر 6و د لرظقم سكعو جو + متسر ورك مركم 
الما لزأمس سس ل اق اجددوين ا منيوضض يندز عدت د انيقل 
فوا عمد ادقديق الى عقدر . الاق قدي تبسر ا اندي دز [نفيف اا 
ريس فب يراس الح ل شسدقد| لوك دية] انين ليقي قد ان ب ل نا 
لو لقي قدا بق 2 فر صزير عقي زسدز اقيزس اقفر ا رس خسنا 
قصب و عم كبرد ب فر رب قب عوج صورى مكة مجر برجم وتم رمز 
تك لبقم وتم جسم عمسم + دك تر كىن 
كج دجو الجر البقم بسر بو ا وإ و لبر 1 


0 لبتم مر 
سرهم حدد تدتصير لز حرسقا لون للصسيقدز لتأرقير ‏ صتية رسف د اينف 
شو حجر عع ب موسر نر معمسة صبرصين ولك لجس فو نسل اطي 
6ج عر يوم متي يباج رجسيدم جبو م1 + عبية متو + ومترم 0م 
مر ووو مك الوسر مس كرمر سكج مسوكرمر لقره لسر و0 


تي ل ب لل ار 9 


صرح فيه بالرد على منتقديه على كتابه « تنبيه المغتربين » من فقهاء قسنطينة الا ان رده 
الثانى كان اعنف وعده خصومه تحديا لا ينبغى السكوت عنه ,ء ولمريما كان بعض 
المسؤولين يهمهم الامر حيث كانوا بالمرصاد للافكار المستوردة ( كما كانوا يعبرون 
عنها ) خصوصا اذا كان الداعى لها متخرجا من الجامعات الاسلامية حينئذ » فاختير 
للرد عليه . امش هجاء عرفته البلاد : وهو الاديب العبقرى الشيخ عاشور الخنقى » 
فكان تأليفه : كتاب متار الاشراف على قضل عصاة الاشراف ومواليهم الاطراف » 
المطبوع فى الجزائر سنة 5332 ه 1914 م * 

ولم يكن هذا الرد مقنعا ولم يوت بثمرته المرجوة » حيث ان مؤلفه كان مشهورا 
بثلب الاعراض ٠‏ وعاشور نفسه لم يخف فى تأليفه ٠‏ ان الرأي العام تأثر بتعليق صالح 
ابن مهنا واعجب به وفى ذلك قال : « وان تعجب قعجب ٠‏ قول بعض جهالة الطلبة , 
وبعض العلماء بالغلية » حاشا قوارس الحلبة » أي ما تضمنه هذا المجموع » كلام 
« هائل ما راينا مثله قى كتب الاواش , فلا نظن ان يكون له طاش ٠‏ وجوابه ‏ ما هذا الا 
كلام مخلط جاهلء: يستحق صاحبه ان 'يسجل فى ديوان الحيوان الناهق أو الضاهل » 
ولذلك اختيرت اعظم شخصية علمية بالمغرب ان ذاك وهى شيخ الاسلام بالديار المغربية 
المؤلف الشهير الشيخ المهدى الوزانى : فجاء الى قسنطينة بسنة 5323 ه واطلع على 
تعاليق ابن متهنا » وخصها بتأليف سماه ٠‏ السيف المسلول باميد اليمنى ٠‏ لقطع رأس 
ابن مهنا » وقد اخفى الشيخ الوزانى الظروف التى جاء من أجلها الى قسنطينة ٠‏ وانما 
ذكر اثه ورد اليها عابر سبيل واتصل بعلمائها » فاطلعوه على ما ذكر : ولنترك له 
الكلمة حيث قال فى مقدمة كتابه بعد ان ذكر انه عقد الرحلة الى تونس , ومر على 
تلمسان , ثم العاصمة ثم قسنطينة قال : « ولما وصلت الى قستطينة » اجتمع بى 
جماعة » من علمائها ٠‏ وفضلائها ٠‏ ووجوه كثيرة من آهلها واعيانها » واخبروتى ان 
عندهم رجلا من هلها ٠‏ يقال له ابن مهناء كان يتعلم العلم بمصر أزيد من عشرة أعوام, 
ولما رجع لبلده قسنطينة » رجع بزى الفقر » زاعما انه من أهل التصوف , وينكر أمورا 
ضرورية + ويسب الاخيار وينقصهم ٠‏ ويبالغ فى شتمهم خصوصا أهل المغرب » وله 
مقالات تدل على قلة ادبه . مع اهل البيت , وسالونى عن حكم الله فيه » فقلت لهم هل 
ثبت هذا عليه ببينة , أى بخط يده أو بغير ذلك ما يثيت به شرعا ٠‏ فقالوا لى ثبت ذلك 
فى كتاب ألفه بيده ٠‏ وطبع فى تونس على ذمته ؛ فطلبت منهم احضار هذا الكتاب » 
فاترنى بنسخة منه » واذا هو رحلة الشيخ الامام سيدى الحسين الورتلانى ويهامشه 
ما كتبه الرجل المذكور كالحاشية عليه فوجدته كما قالوا فاردتان اذ كرهنا بعض 
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0 عمبجيم مم لهيسسمح يمسوم جولو جبنيم وبمسيجم 
لحصسووع احج ص باصيو ١‏ صمي وجوه جما ااال 
مو جرم ممصم مجو ر ممهو كر خمي مج متعم 
عمسب حجوب وج خجتيوم بكي بحبو موجه برق يحرج اموجور مجم 
مهجم سم و كيين موي كوي ١‏ بيعي ين ب[ مسج مسي جيه مسرم 
ومسجينم جيهتم يبون مويب ١‏ ليسي ين ب ووم يل رسيي مجم 
فيضو وفارب وج لفن صبوع سم اليسيضي مز تسح بيس سين 
تير الع تنجو ا صر حصي السو واج و عيبر 
ام يس الال الس مر بحو ا سا سار 
حوره عتور را جومم ]كوي لحب 
جر مم مسو ل مو موص ري مسر مرو م م مع وجررم لمجم لمعيس 
 6‏ اومج يسا جه جار اللجررس ليب مي كرب بج سس باج عسي لم كور ج68 وم 
وج 7ت جا ار لتقي نمت ا لبن تمر التي 66 15 لد جو 0 
از جو لق 1 الع وا ااا ا ا 0 
ورك "كيز قرت لاتسمر بطتي "اعتيي د ابي يور و 
9 جو ب مجم قية اقم يد جر اك وي با ابوب بروفمهه + و5 
بسو لز ممم كن وإ قو قمر كوم ع م 0 


لو يس ني ادن لشن 
دون اويا اكد ندري ) كس قدي طم قن لي [ين ‏ لتز يف لاد 
بحب رعو لصوم ب وجعسمم ع دعسم حرو ركد ص لجعتسم وتم موت صر كم 
مس مسرم لمررد لسو إس جوكيوة د ركوج جر رد لاس ب لصم فج 0 يم 
للبم لا حقيين إلى زيضن لون اقوس فزي ابقوسري لي ال ا 
لعي ف افر عققر اقديس رق .دي قي لانن ددن انلو ماح ار لد ااانا 
فى عسي كدر إزىا لو مقن رإسشر لص قحا ريشن تس كذ قزري للك 
لاس ع ا 0 قا ا سان لقن فى افر تقر يعد م ديت 
2 اب عيان ‏ فى 2 تاسصون انس لننتدق ‏ اصيين [صاف . سكير لذ ل نك 


مثل ابن مهنا الجاهل الغمر الذى 
سحقا له سحقا له سحقا له 
ويل له من فاجر عتجاهر 
هلوا بغد]١‏ الشيغ. الأناء االرتهى 
فنشنإذنا ا أفتى: ابا عيمس اليبا 
يسفيه أكواب الردى ويذيقه 


قد قام يرمى.القرب بالبهتان 
لون | المقة فى شاقن الأولان 
ويل له من قاسق شيطان 
والأفلك. اليف ناى ‏ والعسفوَان 
بحر العلوم العالم الرياتنى 
م المنتقى الاتقى الوزانى 
غلل المرائر فى كؤوس هوان 
فين الاحينة والعسدي القنساتئى 


عما لل عير الري عليه متصمة ين تعفد يق تتاف امقر التجزائرئ لقتال 
والفاسى دارا ووفاة سبق لله ان هجا الامير عبد القادر فى تأليف خاص وعلى 
ابن .الحفاف المفتى المالكى الذى كان كاتيا عند الامير عبد القادر كما رد عليه عبد 
السلام العمرانى فى تاليف سماه « الكي يمحاور البغان » وقتن العقرب بالمثعال » فى رد 
ما قاه نه بعض الانذال الذى جهل انه من آهل الضلان » ومحمد العابد ابن سودة الذى 
اما الشيخ عاشور فانه يعدما نشر فى الاسواق والاوساط العلمية بكامل البلاد 
هجوه البذىئء جمعه فى كتابه « المنار » المذكور والكتاب هام قى موضوعه ان تعرض 
فيه لترجمة حياته وهو رمع كل منا ذكرتاه.عنه من الآدياء المعتازين واللغويين الذين 
ذللوا اللغة العريية ومن الحفاظ النوادر فى تآأليقه لا يستغنى عنه مؤرخو الادب العربى 
وتطور الحركة الثقافية بالجزائر وهذه بعض أبيات من قصائده فى هجو ابن مهنا قال 5 
كنابشة' ايمتارفن لقماءً بلألنة على عقرهم فيو :هكاهناة بقيالة 
فنا ابن تهتنا لالم التالع الملل 
قدعوات ]ذا لاقت ةعتمدية. القند هاف الإعنام ل غبل ماحد 
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.جو جر وام لوترد اجصمرى . صر مك مر عسي 
م ا لضي لاد لل لقص ا يز نح اقيض اي ل ا 0 
جا لموضسي لضي لجيم وسل لصي الجر ل و ل ور 
صتمي حمسو ب ممت اجر ابم صر يترص رصت بص كك 
تمنايقل صرس 7صمد شي فدرين اكأصدة اقناوي تحص اق د دو يا 
مد 0غ سود لمم بوكب قمر كيو جر كرد إصاس جو د بقعم بجر »وو 
رشق يدير الإبقى تيمزتد عن كرد لقنتي تعدا الصدن لإيزدى لني بان زد 
ا لاف اج سكير كسد عور جوم طبور د روسن تج كر ل قر 
سق دين 0 لقيتيدي ين إن اففا نن 0 لذن هد أعيها ليئض اعنم لاقن زد العا 
وجسام جتسي فقس وري م تج الت لتر + رسو رسكا يترص جار لتر جد 
نتعير لص بسب ور بجر جر 6ج الوصره ص متيو جسم ضر مك 
حبق اق باجم اكز انق عب تج 6 واد و جمدم اجسهة بونج 
تعر تج انم وتاي جوم د ااا باس ج00 
0 لصي ا نسدد اص لطس نري 
و سات 18 يدج وتجود 01م مجحبو جصبةف أ يو ب 
ل لنعطيوتيا! وى دمص ) د فد | دسا ا طن فض د 
ميحج جما بي لعجي يحمة يكحبييم 
حلص ارد اميد دق اسقيصت لاس 7قصي ذاى إندى لودل 
يونا وعدن لدي رذ سيزق: لس كن حبش 1 سه :2 1 تمد دض 
الوم ابعر جام ل 
لسسع مسوم و سيا لسوتري 0 عرس مجميت ميم لهم صسي 
و سس لخسحم عم قرم موي كمي ا وسيم سم لريتيم وعم مسيم 
الع ما بن إذ لبس ع اه تعد 
سبرب سب ل مسيم مجهي )السو جسه|) لوم سبتي حمسي ممم 
ج26 مسيم حرسي ؟سيم ا جريم وصسمم) متي سيم 
ليع | لسو سيم | يسجييس كرسي 
فتن استصنن لاضن أشن ساد لات ناك سي ليك 
سين سد ني نص تسيو ا ان ليا ع 1ف اناكة 
مسيم ببسي جسية لسر مسبتو اميم 


لبور العتى اخبيةاتترق المحديت 


15374 / 1330 


تاليف الدكتور عيد الله الركيبى 
تقديم ونقد الدكتور مد مصايف 


ليس من اليسير على الباحث أن يقدم كتابا جديدا 
لم يصل بعد الى آيدى المثقفين , لان اهتمام هذا الباحث 
ينبغى أن بنصب على منهج المؤلف فى الكتاب » وعلى 
الافكار التى أوردها , وطريقة معالجة هذه الافكار ٠*٠‏ 
وهو ما لا يكفى بالنسبة الى هذا الكتاب القيم » لان من 
حق الحاضرين أن يعرفوا ولو باختصار محتواه , 
والفنون التى تناولها ‏ حتى تتسنى لهم المشاركة فى 

الدكتور تمد مصايف المثاقشة . وحتى يكون لهذا التقديم فائدته المرجوة ٠‏ 

لذلك سينقسم كلامنا فى هذا التقديم الى قسمين ٠‏ الاول نخصصه لعرض الكتاب 
فى اختصار غير مخل , والثانى نعرض فيه لمنهج الكتاب وطبيعة الافكار والمواقف التى 
يشتمل عليها ٠‏ وفى هذا القس.م الاخير ستسسح لنا فرصة تسجيل بعض الملاحظات 
والتساؤلات التى نرجو أن يتفضل المؤلف بالاجاية عنها فى حينها ٠‏ 

قسم المؤلف مادة كتابه الى بابين , عالج فى الاول ما سماه «٠‏ الاشكال النثرية 
التقليدية » . وهي الخطبة , والرسالة ؛ وادب الرحلة , والمقامة » والمتاظرة , والقصة 
الشعبية ٠‏ وتناول فى الباب الثانى ما أطلق عليه اسم ٠‏ الاشكانل النثرية الحديثة » » 


(2) ألقي هذا التقديم بقاعة اتحاد الكتاب الجزائريين من طرف الدكتور مصايف 
بتاريخ 4-3 - 5977 ٠‏ 
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. وو عدوم صم دعوم معدي دودرم ورك جور 
وعم صمو ع عتميم عر مجعم © بجي عتوجوم * د روم حوضفم كرد تج قود 
سس سج تكسم كم صمو بجعم وكوم خترك قر 4 وسم © د بتكم مك7 ركس 
وجي م جل تله يمأ مجم جوع مغو بج جد غنم معيىر ع لمرصر؟ حلمم 0م 
ا ل لي عدن افكدا فين . لانن لمات سوا 
دمتسم صن معبس جتن وميم عر عق رسو ل زجع 6س د مموصمم) رت م 
ا ا الا ل لدان تايديس فزن سيراك فقن اناك 
_ ل لا طرين عدن عتص 0 د اوقا 2 الجللاة 
لس ل ان ان فيا لين لسرن لصم اله ني لا مطل 
ملتسي عو وتمرسس يمي جسم سس جر للضم لجر ب ص ع رمرم 
وبع جر مس عور وميم وجو امب و :مسبج قوسم مارم 3 ا ان 
ع كوم عوزنم صمي جمم مسيم نج و إجميدع ل وتسم سم يس ل 
كبو سجر جوت د 0كيم رجو أكو روسيم دجتسم شر جوم كل لكل كي 

٠‏ إسريها تعديير يكير 
قرب نقد لحا فسان . فسان شقن لي ادقرن عونت كن تن سقو رامد ايو 
حصي اميت لضان . علسقران ييل ايكيز اك 2 عيضن وريس ا لديل طقل 
وخوسي عبس مسب مم0 ل زين صم د حوور كم معي كو مسرم لت يو 
لوس ل عرص عد دز سقس شا حزن بتي اريس ل ل ا ني 
يحب 2 قوست ب ين فحن سفرس لض تقرس نم لان ا ل 

00 قن كس كم ادي ون سيزصيده 

مت لوعي وكيم جر ومرج ١‏ صميو رصم بجر سس © عم كر ودس 

يو بعكم مسجب ع تسم جركس د مركي عو سردمو د د وريم تكسم “اضر 

تبتر بخوريد عبن كن ريضخ لو اقيض ضى للضضد) تصن . ابزنته| امفضز ضاق 
حيسي بس كرود ريج عن مسيم جود كو روسيم 0ه جنم كو موك لم 

تبسر كر وام 

ورحب 0ه جقيو ‏ :9 ب لمجم كو ابا و ور مقرو يا ب 30 

| مكدع شن ايضدي| افيدة) اعقس| لصيحض دين كنظ تقدخر انريي3 8) لوعدييييق 

فد سيران . يمكسان . بإنتران ‏ كسد بصدرن . فين (إصرة ليك 


لا شك أن المؤلف مضيب فى التفريق بين الاتجاهين السابقين فى خطابة ما قبل 
الثورة » وقى تقريقه بين أسلوب ابن باديس وأسلوب الابراهيمى فى الخطابة الاصلاحية 
فكن من قرأ « مجالس التذكير » وى « عيون السلا + يوبن بالهعداني المؤلف , 
ويصل بعد النظر وكتحليل الى النتيجة التى وصل اليها ٠‏ 

وينقس المتهج المقارن يدرس المؤلف فن الرسائل فى عهد الامير عبد القادر » 
قيحصر هذا الفن فى اتجاهين ؛ الاول ويمثله حمدان خوجة يميل فيه صاحبه الى 
التعبير عن مشاعره وعواطفه ٠‏ ويستعمل السجع » ويضرب المثل والحكمة ؛ ويمدح 
بالشريعة الاسلامية : ويعنى بالبديع والخجناس (ص 36 37) ؛ والثانى ويمثله الامير 
عبد القادر قى كتاباته للقرنسيين ؛ وبخاصة الجنرال بيجو : يختقى فيه كمسا يقول 
المؤلف « أسلوب السجع والبديع بشكل ظاهر ٠‏ وطوعت فيه اللغة للتعبير بسهولة ويسر 
وفى بساطة تجعل منها أداة مرنة صالحة لصياغة المغانى الدقيقة والافكار العميقة » 
رص 35) ٠‏ 

ويعجيك من الدكتور الركيبى هذه الشجاعة التى تجعله يتخذ المواقف دون موارية, 
كما سترئ ذلك فى تمليقه على اسلوب الانراهيمى فى المقال الادبى : وكما حدث فى 
تعليقه على بعض مواقف الامير عبد القادر فى بعض رسائله ٠‏ يقول الدكتو. «٠:‏ وانما 
الملاحظ فيها أن روح الفروسية كانت تطغى على فكر الامير وتظرته الى الامور , 
فتصوره للاستعمار كان ساذجا لان العضر ليس عصر الفروسية والمبارزة كما كان 
الشان فى القديم , واثما هى عصر استعمار زحفت فيه الجيوش الغربية غلى - 
القديم من أجل السيطرة والاستغلان » رص 40 42) ٠‏ وهي الشجاعة التى نفتقد 
عند بعض الباحثين ان الجناجيمة ٠‏ ومنهم الدكتور صالح خرفى ؛ الذين حاولوا تنزيه 
الامير عن كل خطاً 

أما آدب الرخلات فقد كان المؤلف فيه واضحا كعادته : ف فكه حاول قن تيا خطره 
محددة بقدر الامكان عن هذا الادب فى الجزائر * والح بصفة خاصة على رحلتين 
وقعتا فى القرن الماضى ؛ الاولى لمحمد السعيد بن على الشريف ؛ والثانية لسليمان 
ابن الضيام ٠‏ وقد أعطى المؤلف لمحة مختصرة عن كلتا الرحلتين ؛ وناقش الافكار التى 
وردت فيهما » وأخذ على كاتبيهما أنهما اهتما بالامور الثانوية فى خنلهنا بسع 
يقدما للادب الجزائرى ها قدمه رفاعة الطهطاوى وغيره للادب العريى فى المشرق ٠‏ 
قال الدكتور : « وكان يمكن لهذين الكاتبين أن ينقلا لنا أشياء كثيرة من البيئة الفرنسية 
نستفيد يها مثل ما فعل رفاعة الطهطاوى حين سافر الى باريس سنة 1826 » (ص 49) ٠‏ 
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+ (وط © د كم صخر ضرم 
اقب موسقم كبرو جحي امم واجيسم][ وجا ليه 1 اك 
لفان مبد عي 5 شر ان د افعض زلدون لفن" با ا الى 01 لقي السك 


٠‏ (وو صم) مضعم لمم لمم مي 
ا الح اا لم ابوس جك ابحوية روس ترد رووعبر ا ب ]1 
كص ل صصكمة دعوم مب مجم 0و6 د مكار جرم وجوج جومم جوو 
ا ا د ا با 0 
فت لم جب 6ح اعم 87 ممق الإووقم) د وموم جو كر لبجم 
اتج 7ب 370 لاجم + كوه موسر جاه بمكية بو قوم ار وعمسا يب 
كن و نيان دين ألم رن السقدل حي قنين ١‏ در ودار نوا نقد ل 6 اعون الف 
عر قد 3 برقن شريان لسرن قينا لفزندد لك د ل مطل ايا حزقيا نعضي نديد 
١ 6“‏ وإسكر ضير جه متم بل سس مرك بيو ب امم جر إجداضو قن 
الست تس اك رهن نهد اخ احديدو أذ هرتيز النسسة فيدر دقن النزيت ليد 


نوف جا سبوكيبة مج 6 اكسصوصسة لم س6م ح ككرمم .ب 
او امسر ب كبو الج 85 لزع رج سجني اص هق 
د (و5 029) د كم وميم برضم 662 ١‏ مركن جسم ستو رصم وجو مسيم 
1 يوك يسم جمدي وو + زوع 6س ادتبم ووم جع صم جات ميج 
“ك8 ص م رج تحسم بس عرص جو كبرو عرس ص .لبجم“ جورم يسيم 
نس تن شسقن لسن ني ان بصريف 2 بصعي لل عزني هري أل يود 
ميان فيد كي تقرس د لاللدضن ‏ تضريطن سقريس ض قن هات عدي 


٠‏ ارصنع ممتصيم كرد 26 واصوم 
م أو يصع كر مسوم بي كمم م مسيم كو ومس م صستم كم يجب رعسم 
و يكيم تبرج يدق . يكن تصحوين حراس كقدريان ستسييي الادة | ل ا 
ال مسرم لكر اكسمم كي جنم وتم صم وي سه كو يسيم ربجم 
7 اج صن عو مجسم د ضرمم سرس خوج ووم مسجم ص كبو , لهي مع جووي 
17 ' كم كك م صو إن لو مسر يرصم متمد كر جر م6 وتم . رتسم 
7 حجيجم ترم صن ممص ص بي وريم > حمر عجن وك جسم معي ب 


ولعل رحلة أحمد رضا حوحى كانت من أهم ما استحوذ على ذهن المؤلف. .وريما 
كان ذلك لان عمل رضا حوحى يدخل قى فن الرحلة من بابه الواسع ٠‏ حيث ان هذا 
الكاتب قد اهتم يما شاهد وسمع فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ يقول المؤلف فى التعليق على 
هذه الرحلة , التى وقعت سئة 950 : « ولعله اول كاتب جزائرى يذهب الى هذا اليلد 
الصديق ٠‏ وقد سجل حوحو فى رحلته هنه ما شاهده من تطور حضارى وصناعى 
وتقدم ثقافى فى روسيا , وحاول أن ينقل صورة صادقة للبيئة الجديدة التى ذهب اليهام 
ولذا قان قيمة الرحلة فى موضوعها ومضمونها وما قدمته من معلومات واشياء جديدة 
أما من جهة اسلوبها فانه يغلب عليه اللون الصحقى ؛ ويبتعد الى حد كبير عن الاسلوب 
الفنى 2 فهى يعتمد على المباشرة ومحاولة الوصول الى الافكار دون اعتبار للجمال 
الفنى » (ص 68) ٠‏ 

ان تعليق المؤلف على اسلوب حوحى فى هذه الرحلة , واشارته الى ان هذا 
الاسلوب كان يميل الى الطابع الصحفى , والى أن الرحلة قيمة بمضمونها لا بأسلوبهاء 
كل ذلك يجعلنا نتساءل امام الدكتور الركيبى عن الفروق الجوهرية بين كتادة الرحلة 
والكتابة الصحفية مثلا » وعما اذا كانت تنقلات ابن باديس وكتابات الغسيرى اثناء 
زبارته للمشرق تدخل حقا فى فن الرحلة ؛ او انما هي تحقيقات صحفية ومقالات آدبية 
من التنوع الخفيف ؟ 

ويتحدث يعد ذلك عن ادب المقامة والمناظرة » فيسجل بداية المقامة فى المشرق على 
يد محمد المويلحى فى « حديث عيسى بن هشام » ٠‏ ثم يشير الى أولياء المقامة فى 
الجزائر على يد محمد بن محرز الوهرانى ٠‏ أما فى العصر الحديث فيفرق الولف 
بين ثلاثة أنواع هن المقامة , المقامة الصوفية ٠‏ والمقامة الادبية الاصلاحية , والمقامة 
الشعبية ٠‏ ويرى ان بعض ما.كتبه الامير عبد القادر قى كتاب ٠‏ المواقف » تعيرا عن 
النزعة الروحية , أى عما سماه المؤلف ٠‏ الحقيقة الالهية » : مقامة صوفية ٠‏ ويقول 
فى هذه المقامة : « فهذه المقامة اذن هي اشبه بالرحلة الدائرية من الارض 
الى السماء , ثم من السماء الى الارض ٠‏ والحركة فيها ليست حركة بالمعنى المألوف » 
أي ليست بالجسم واثما بالروح » (ص 75 - 76) * 

النوع الثانى من المقامات هي « المقامة الادبية » ٠‏ وقد الف عمر بن ابريهمات 
مقامة من هذا النوع سنة 2903 , وسماها مقامة ادبية 0 ويذكر المؤلف أن هذه المقامة 
كتبت على أثر سفر صاحبها الى باريس لحضور مؤتمر علمى عقد بها سنة 3897 * 
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لو صم د حترس صم سكيم قم حضو و كمض جم تير 
متري > جر ع وعبو مجو كو سوكيج كرس كرد مركن لوس كج بصم 
بجعم ؟ . ريده 6م د وكوجم حورو بت مم كمسر بوسر يسكور صو موسر 
عب كبو إسصومسم © إسسمم > ب كسس مت جرب و كن ووم كرد عصم ١‏ صيز 
وي رجن عمس د وكو و ؟ بسو كت وكوك م ركبو تكس ست كصتمر ور قر 0م 
بس ممصو سس وكوب ]د لكرج خعوم) جر 7 حكن عضرت ٠‏ جهقوم صم 17> 
و جم مجو كسمم حير جوم ا نمم © لمم وت سام سا 0 0 
تسد لصي لل ايقس ار يرن اقريدن (مون تمرح 2 انوت فزي نين ايل 
مسجو عتسع )| لجس كم كسمم بكو شر مركن كوج كم ووس يم صر 


عرسم رع صو بج مسن كر + وككمر ودعو 
عدريس نص يلاي حتصب اتن ديس ون السب ري اتن يلدي يا للخل 
قل حجن بز سيف سنن 0 هيل ى فق كي لدع ل اي ل ا 
مسيم كر ص هم عم كروع د بتكم © ومسي يج للبم كرد الوصو كر لد 
كرو من صم جر قر مورك جب .د يكس بجر كر وتوم كج يي كر 
حفن . انيتزيي انييس ند 7 رص عن نيدم ديلوتل دب قو لحي 
ليس لسدير زات دين برست ةا افق ايد صر اجن اوعدن موي اي دجن 
بحي د (ورصم) د كسمم © بتلصم 0ت لحم جسم و جص 1 جر رك لكيه بكسن 
طوس عرد يصحرج ربص ج66 د د يتم يسريم »مص رد جر عد جم لي 


١‏ 00 ينيب .2 منييزييي كن ممادد امير لزميرة مير 
اشاس تنس فى فيديح لد قن لصا قسن قشي بن ا ال 1 ا 
بعدسس امنا د ل لبقتن لضي اش شرتص| لزني ا باصي اد د ل انان 
لصم مسصمم يحضم مر د خكوم مركب شوو مسجم رصم وم مسوم 
ولط ١م‏ يجيت اقبسم كر لمعا تحير بوسر لمجي كص م 
كم أ ليب 66ب مو مدوم ل فك رج 10 تور يوم م8 ١‏ له 
ريو صب ) قمر سور اج لموعرج لجصسيع را ياكس السب اجر ا 0 
سومج يبد جتجوج؟ر نيرون 76 ب او ابن و 0 و ع 
الام 6 تبي ارس ب م1 وعبرض سج 1 جور 6م برك ور حي 


وفى الفن الاخير هن الاشكال التقليدية يهتم المؤلف يما سماه « القصة الشعبية » 
ملاحظا أولا أن الدراسات الوطنية حول هذا الفن منعدمة ٠.‏ وثانيا ان اهتمام الغربيين 
به قبل الاستقلال لم يكن لوجه العلم » يل « لخدمة الفكر الاستعمارى ومساندته » 
رص 2#) ويعد اعتذار المؤلف عن عدع قيام الباحثين الجزائريين يهذه الدراسات 
لظروف اجتماعية وثقافية » يعود فيرى ان نظرة الدارسين الجزائريين للادب الشعبى ٠‏ 
ولاشكال التعبير فيه كانت تتسم ينوع من اللامبالاة أو التعالى وعدم التعاطف شان 
الباحثين حين يتصدون للماثورات الشعبية العربية عامة الى وقت قريب » (ص 217) ٠‏ 

واذا كان المؤلف قد أغفل شرح الاسباب الثقافية والحضارية لموقف الباحثين من 
الادب الشعبى ٠‏ قانه على الاقل حدد ما يعنيه بالقصة الشعبية , أو بعبارة أخرى , 
ذكر العناصر التى تجعل فنا شعبيا يدخل فى فن القصة ؛ فقال : « ونحن نعمم مقفهوم 
القصة الشعبية .على الاشكال. التى استشدمت الاسلوب. القصصبى من سرد وحوان 
وحديث عن الشخصية والتركيز عليها او على الحادثة ٠‏ وسواء كانت مجهولة المؤلف 
وهى شرط فى اعتبار القصة شعبية ‏ أي معروفة المؤلف » (ص2:8) ٠‏ 

ويذكر المؤلف ثلاثة انواع للقصة الشعبية الجزائرية , النوع الاول قصص السير 
الشعبية والبطولات العربية ٠‏ والثانى قصص دينية وخرافية تدوز حول السحر أو 
الحيوان أو حول الامثال ؛ والثالث قصص العشق والغرام » وهى ما الف فيه جزاثريون 
أمثال محمد بن ابراهيم مصطفى ٠‏ ويريط المؤلف بين هذه الاثواع القصصية وبين 
امثالها فى الادب العربى القديم . مثل « ألف ليلة وليلة » ٠‏ ويلح يعد ذلك على اليناء 
المتفكك للقصية الشعبية رص 526) + وترديدها جملا معروفة فى الادب الشعبى مثدلن 
« ونرجع الى ما كنا عليه » (ص 127) : وكون السرد بلغة قريبة من العامية (ص 527) » 
الى آخر السمات التى تميز فى راي المؤلف القصة الشعبية الجزائرية ٠‏ 

هذا فيما يخص الاشكال النثرية التقليدية ٠‏ أما فيما يتعلق يما يسميه المؤلف 
الاشكال النثرية الحديثة فيحصر الكلام فيه قى المقال الادبى ٠‏ والقصة القصيرة , 
والرواية والمسرحية , والنقد الادى ٠‏ ويخرج من حديثه عن المقالة الصحقية 
انها سك من كرف الاستاة عمد كاحي :وَيِقتمم المقال | الآبيّن + موضوع شفيقه : 
الى توعين ٠‏ المقال الادبى الانشائى , والمقال. الادبى الاصلاحى (ص 335) ٠‏ ويحدد 
النوع الاول يانه المقال الذى ٠‏ يهدف كاتية من ورائه الى التغيير عن مشاغرة وأخسناسة 
تجاه الطبيعة أو تجاه الحياة . ويعكس فيه تجربة , ويعنى فيه بالصياغة والجمال 
واللذة الفنية » ويراعى فيه التركيز ما أمكن » (ص 139) 
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مم يقد سم العم رء مسبجر © ورسصم وذ الصص عري جقصم ب رصي وج رصم و 
ققد ساي انز لفن امس املق عن خسن تسد لقند ل أل يانيقا 
0 لق مامد فدات قاسم قحس قسن وح لويد | 
بصي كم صم عر بسو كش دع تس ل لجر م جك كم بسي 
ل يي عاد رعشي قحلن عس يك قل لدت 0 . اقفن ة اسنالل 
سد مقق . عنيا سد زر ) اتسين لضن اكسير ضفن ينص ا ا ا 
دس ددا بدن لين لقبير) تقرس . قور ايد لد تين او ا 
يتكلم جم عمسم جو مس كو مس عوجت ب وكسم © مور مس لك وصسيق 
سد 2 جد صن اتسصد ا7قصبر ل سمسير لير طرتنن يندت نيدل 
. (جوع جروج صل) 6665م | 
عدص ل فقي لفقي | لي لعييث ريدن ان يون ل اي نيل ل ل 1 
فب لقص يض نس فيد لطييرز تصيز 7صصد لديز قحدا ليون تند انم زحي 
د بحسم بس و ع د د لتسسم مس )0و صر لور رب م كني كك ١‏ عون 
تعرس قدص يننا ] تير ين آفنا هرقن حكن تسد وسدزان تزوتن يقن 
(وطع حرطل ©ت) «١‏ تكسم سم قر اجصس تكس ووم لبس م 
ددا بو سي يدر ان اد ابأسد ران لوا يعلريان ني ةيال تتم 
ع كاي قل سد قن اعرايدي كنود سيا نحل يناس قفوي سيا 
مكو عتم | ب لحتس م نوعب و جرد مز مكي66 د روط 6م ار وتجورر عسي يصمم | 
لبر توا الج قور جر لمجاام و ل تم تارم 
« اقيم و عي بمجية افير إجوا جب مسب جيور د الووون بكسي بد وكيم 
حييدن تقسيدا يمقريه ا يديزيا ديري الهس النرز ير القند نزن ل - القدين ل لزي ضف 
لوم ايوم الت مس تم ةلم يجو عب ع يجيب ومج6 د مكو رمام ر مره 
“ون 7 ونا 00 وتسجممم | وام اود اير 7 سجر سر 0 
تدر لادب بسر يا بردو بسن بعد ا لد فى قسن أدب لد نا أهديا الد ! الدي 
لموس ع “يم ل سام سم | سه | مع اج هسب عي كس عرسم | “كاعم مرص سن 
ف مم7 ممصو و 0 
تير سنزدر زب عجرا أن نصحدة) اتيز لزردييل - افناك لقم قفا 0 حاس مقفانةان 
بورض كدي انق حت بصي لانن ليف اننا قن انز [سشقيق 


بنزرت 

ويلاحظ المؤلف كذلك تآخر ظهور القصة القصيرة الناطقة بالفرنسية » ويذكر 
لذلك اسبابا منها منع الادارة الاستعمارية الجزائريين من مواصلة تعليمهم » واتعدام 
الايمان بالقضية الوطنية لدى بعض المثقفين بالفرنسية ٠‏ يقول الدكتور : « والاهم من 
هذا كله ان البعض منهم لم يكونوا يؤمنون بالوطنية الجزائرية ليدفعهم هذا الايمان 
الى التعبير عن روح الشعب » (ص 575) * 

ويعد أن يشير المؤلف الى ان القصة القصيرة الجزائرية بعد الاستقلال لم تتضح 
اتجاهاتها ؛ وان كثيرا من القصاص لم ينتجوا الا قصة أى قصتين , مما لا يساعد على 
تصنيفهم فى اتجاه معين (ص 2876) ؛ يحاول أن يحلل اهم النتاج القصصى ٠‏ مهتما 
بصفة خاصة ببحيرة الزيتون , ودقت الساعة , والطعنات , والشمس لا تشرق من 
باريس ؛ ودار الثلاثة , والكاتب » وغيرها من القصص والمجموغات التى ظهرت فى 
فقترة الاستقلال ٠‏ 

ويؤرخ المؤلف لبدايات الرواية الجزائرية العربية باوائل السبعينيات » وهذا بالرغم 
عن ظهوز بتؤر لها قبل هذا التاريخ ,.مثل ٠.غادة‏ ام.القزئ » لاحمن ريا وى :. القن 
تعالج وضع المرأة فى البيئة الحجازية ٠‏ ويرى أن من أسباب تآأخر ظهور الرواية الى 
هذا التاريخ صعوبة تناول هذا الفن لاحتياجه اكثر من أي فن آخر الى الصبر والاناة 
والتامل الطويل (ص 298) » وانعدام تقاليد روائية جزائرية يمكن محاكاتها » واحتياج 
فن الرواية الى لغة طيعة مرنة قادرة على تصوير بيئة كاملة . وهى ما كان يفتقده 
كتابنا قبل السيعيتيات (ص 298) ٠‏ ويرى المؤلف أن أول رواية جزائرية كتيت بالعربية 
هي « ريح الجنوب » لابن هدوقة , وان سبقتها رواية دمالا تذروه الرياح» الى الظهور '١‏ 
ثم يضم الى الروايتين رواية « الزلزال » ورواية « اللاز » للطاهر وطار ٠‏ 


يكتفى المؤلف بدراسة « ريح الجنوب » لانها الرواية العربية الاولى كما سبق , 
ولانها تلتقى فى نظره مع رواية « الزلزال » فى معالجة الثورة الزراعية من وجهة نظر 
خاصة ٠‏ ويقول قى تعليقه على أسلوب الرواية : « وأفضل ما فى الرواية فى تصورى 
هو أسلوب الكاتب ولغته السلسة الشاعرية فى كثير من المواقف » (ص 208) ؛ ويقول 
فى تفضيل الكاتب للبادية : « يحن الى القرية رغم أنه يعيش فى المدينة , ويتعاطف مع 


الحب و التقاليد والمراة رص 772) ٠‏ وبالقضايا القومية مثل قضية فلسطين وقضية 
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كر معيمء . (وعم صم د سويت ممم حعسمر و 0 جم إصجتر لخت فوم 0م 
د مسيم اموب وس شع موب 0 و كو .ورت وود د وضك صط جومصمر 
م وج عع : معية .مي وعم شوم لم م قر وم د صبع سمت تحجر © جد كدوم 
تين ١‏ لد ين إن لال فيدة) جتن تيال . للضي تسيران فزيدن إفضن وي 
اسن أينى قد مين صمي إقان ‏ ند و لوصا لاا امد 
لم قي بصب جسم اتوم يوم جركية بس نع و سام زوجو ج26 قم د وفك ركم 
هوم ممست 0 عبج حورم ا يكيم يصبي كرد جية اتصيم لمي لكي 
وممسية بع يخصم جسم وجو مس6 تور م و مم در 
دزمف 8 #اقتصيد| دن ريس تعمد ادن انندم ا 3 سزترة لزقدى . سايم انجنهنا 
ل لا ع ان اد 4 مسد ادن لوقي لساب ك0 
صرحي : عيزيز لز الصصصدز لل زين . علس دير شي رنييح لز القرساين 
كم لومم د خرصي ل يجسمسيوم 
و اتوم نوجس 4 لحب د كج م كيك لاكعر وضيي» وده ك0 
6# لبد وب وبصي وتجكسو جا بد كور او لوطم 
اج االو سبج نبا ا ابيص اجنم و50 
اي ا و اوعس ون جك الل ا لبود اجاور 
7ع 7 لبر اباقع بصي الإ كالم جم اي ام 
الج مجعو جنم موز وججيحب ات لومم سور مه جب كج لمي 
لج متي مومه جم رم بن طس ع لسر 
وس جم طلجت و فم + كني سم يتوقيص يقرع لوجم د ج96 اصاجم م 
امت حب بو مجبرز يمسج + لمكسبور ا يوج ]جروا لصب ا ج ‏ حرو 0 
سجس فم صب وجخجي مسيم ارد اقيم سس قن وا لوي ع عكر 
٠. ©‏ (هدو 6») 6م قدص جم س2 يسور برسم خعصر من ب كر الحمي ممم 
ع ا و ا ا ني ١‏ ل شا ١‏ اوسن - ونانف ارت | اللي 
تسن ا إن رس | تسيا يل دا وان ين قن 1 سس ان نس الح ادف 
عو قلس يك ا ونين حي لحن ينتقي لك لش لسن دف فيكيقيق 
وه الم بالكو “قو رمسم ال م ابم ا ا 2 
ا يدا لو لد لايس قفني لين فيد كن فين لق يزيا 


وظيفة الناقد : د فان مهمة الناقد هي تفسير هذا الجمال ٠‏ واظهار طريقة.الاديب فى 
الحث على الخير أو نقد الحياة وما فيها من زيف أو ظلم أو شن » (ص 237) * وليس 
من تناقض بين تحديد المؤلف لمهمة الناقد وبين قوله قبل ذلك : « فعمله خلق جديد 
للمادة التى ينقدها . واعادة لها على نحى تظهر معه قدرته على التذوق والفهم وتوصيل 
ذلك للآخرين » (ص 237) * 

نعرف ان كثيرين سيختلفون مع الدكتور الركيبى فى تحديد مهمة الناقد بهذا 
الشكل ٠‏ فلغيره أن يرى أن مهمة الناقد مستقلة عن مهمة الاديب ؛ أى هي غير تابعة 
لها بالشكل الذى حدده الدكتور ٠‏ قالناقد فى نظرى ليس مفسرا أو واسطة فحسب »2 
بل هى صاحب موقف يقفه فى تكامل أو تناقض مع موقف الاديب * 

ويحدد المؤلف بعد ذلك ثلاث مراحل للنقد الادبى الجزائرى , الاولى تمتد من 
القرن الماضى الى قيام الحرب العالمية الاولى ٠‏ والنقد فيها تقليدى ٠‏ والثانية بدات فى 
أواثل العشرينيات ٠‏ وهي التى ظهرت فيها نظرة جديدة لمفهوم الادب ووظيفته ٠‏ غير 
ان عدم النظرة الجنيدة لم يكن للها ندي .فى ,تفوس الادياء ٠‏ يقول المؤلف : « على أن 
هذه الآراء التقدمية حول النقد والشعر لم 3 تستمر ولم تجد لها صدى فى نفوس الادياء 
لاسباب كثيرة منها أن الشعراء والتقاد كانوا من المحافظين . ومن رجال الدين 
المصلحين + ثم ان التقاليد النقدية لمم تترسخ فى البيئة الادبية الجزائرية » (ص 247) ٠‏ 


ويستدل المؤلف يمقال للسعيد الزاهرى نشره سنة 2925 يشتكى فيه من انعدام 
النقد » على ان هذا الفن كان دائما نادرا أى منعدما فى الجزائر ٠‏ ويرد الدكتور انعدام 
النقد الحديث قبل الحرب العالمية الثانية الى النظرة الاصلاحية للادب ٠‏ فيقول : 
« فالنظرة التكاملية للشعر من حيث الموضوغ الجديد والمضمون الجيد والشكل الجميل 
لم تكن من أهداف الفكر الاصلاحى ٠‏ ومن ثم اقتصر فهمهم للتجديد على ناحية واحدة 
هي ما جد من احداث ٠‏ ونظروا للغة من زاوية اللفظ والمعنى مثل ما نظر القدماء لها 
وللشعر ٠‏ ونظروا أيضا للموضوع نفس النظرة » (ص 249) ٠‏ 

اما بعد الاستقلال فقد ظهر النقد الاتطباعى التاثرى . وهى كما يقول المؤلف : 
:اريسي ليه لفاك معن امه الا كا 
عما أدسه فى هذا العمل الادبى من أسلوب جميل - الخ » (ص 253) ٠‏ وأما التقد 
الذى .ريده الدكتور فهو كما يقول : « ونحن ندعو الى منهج متامل فى النقد الجزائرى 
يستفيد من العلوم الانسانية كلها » ولكنه يراعى النص بالدرجة الاولى.لا معزولا عن 
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هك 


7 سيد اد لحينة! اوإرحنة) كبيق تادر ادب كيد بمقييد 
جوصم ع صن د ور مد كو لي ور عنصت كرك | جومت عط كج كم صر كر 
د ليك ص كرو مسوم كم مي 4 ممصم رجو كو 66 مورك 59 5 . فج مجامج 
ومسي لوي ع ,زم صم د إصرع كر لور بلسي © لامرك عير لقيي 
نحي اندز ند كنز إن لو قر تن - لالض تإسدتزن يجني شرن نقونا 


ل سس فى امي سيق ققدي قدي دي طررهن نن دلق لمقدتي +عيقين 
حي ل ان عيد قن 8 ردقن قيال . مسح لمقيين لكف إى 
ا ا ا ا لانن ند كين أسدخز ققد ضران 


مات سداس لودج شف ل جيياينا امنا يز اشر حون اق 
تنكم ع د سرج يتك عشم بوسر حصي و كر كرد عقر ص وقن د خض عكر 
وى يض حت عمدب قيقد فا اتوي تيان ماي ين . هيراس لإتزاييي ان اندي 0101 
شدخ ققدسان ‏ اموي يد يي لضن هرت اصسدد دن يرجن لديز أوري 
عبن إح فين عدم دف رن يقد بيني كزين إدرييي لفقل الوائل افاول ل 
عبج > مسبم د وتم الوص كرو مجعوي كرو وعد صصص د لاص كر يقي جع 
نديد[ كود لننني يود تددس كي اتناس فنزكد يميرح ضفن سس تند 
و عم حرهيم لجسجسسم جب قن داج كسم جب وو جو مر لحم ص يجت ©- 
وق ومسم وجو أودالي صم جاب امع ابطر اسم لبس ارج لجس فم 
ددن قي إنيزن طرترن اقعد تمق .مسح صسايية زر يرح فتن لا لاق 
لصوم عروم , مقرم لويم عرو مسمس ومسي ور رووص م لقعيصرر ركم 
وت سوملم بواج د سو لبقي و لبقم رب ال ا ا م 
مرتصرن قتصيد بن كبحل - تإسستدن حيريو ف تمتيزتير] بمتصسر بويا للحتي 
لم لباقم لأسا 7 ليدع لانزكدع| يديد لك افصور<ر لالدرحير ساي يا نف 


| 0ت بس كو لقم ل ده ص قوعي صم اليد < يزية‎ ١ 
» | ضيعم مجم لبي يحيسم ل مسي || ضصيم حسم كوم لحم | كوج‎ 
نس ش لين أمفى  لعم”سيسة كع عسسح امي اجيس إمصط, 2 تندزر الونجرز طنز رجا لف‎ 
كوم عو كو عور جو رقو صم لح جررء . (موط 6م د يوسم جدصر لارودمر”‎ 
بزنية) نسي ادييد اد ا 7يصدهت حزقدت| يي ة نكيب امن د يصون يا ينا‎ 


ويواصل الدكتور الركيبى فيوضح لنا ٠‏ فى اطار هذا التحديد » ما يعنى بكلمتى 
الحداثة والتطون ٠‏ وهو يفعل ذلك منذ المقدمة » حتى يكون القارىئء على علم بما يريد 
المؤلف قبل الدخول فى الكتاب ٠‏ يقول فيما يتعلق بالحداثة : « فالحداثة التى نقصدها 
فى النثر تعنى أن هناك جديدا فى الموضوعات ٠‏ وقى الاساليب والاشكال الادبية ٠‏ أى 
بتعبير آخر تعنى الجديد فى الصياغة والشكل » (ص 7 8) * 

ان الحداثة التى يعنيها اذن هي الحداثة فى الافكار والصياغة معا ٠‏ واذا كان 
قد ألح فى التحديد السابق على الشكل أكثر مما ألح على المضمون ٠‏ فليس ذلك لانا 
يحصر الحداثة فى الاسلوب واللقة , بل لان الحداثة فى هذا العنصر ابرز من الحداثة 
فى غيره ؛ أى لان الشكل اشد استقرارا , واكثر مقاومة لدواعى الحداثة والتغيير ٠‏ 
على أن فصول الكتاب كلها تبين بما لا يدع مجالا للشك أن اهتمام الدكتور الركيبى 
بالافكار والمواقف لا يقل أبدا عن اهتمامه بالاسلوب واللغة ٠‏ 

ويحدد مقهوم التطور فيقول : « أما التطور الواضح قنلمسه فى الاشكال الجديدة 
التى ظهرت منذ عصر الانبعاث والاحياء ومنذ أن بدت يوادر النهضة الحديثة سواء 
فى الادب أو فى مجالات أخرى أوجدتها ظروف كثيرة سياسية واجتماعية وفكرية 
وحضارية كان لها أثرها وصداها فى البيئة الجزائرية مما ساعد على أن تظهر أنماط 
جديدة مثل المقال الاديى ؛: والقصة القصيرة ٠‏ والرواية . والمسرحية , والنقد الادبى » 
رص و) ٠‏ فكل من الحداثه والتطور لا يظهر فى الادب اعتباظا » بل ينشا عن ظروف 
خاصة سياسية وثقافية واجتماعية ٠‏ وهي الظروف التى يستعين بها المؤلف فى تفسير 
التطور الذى يظهر فى بعض الفنون ٠‏ 

منهج الكتاب واضح اذن ٠‏ وهو هذا المنهج الذى أوضحه لنا المؤّلف عندما حدد 
لنا ها يعنى بالحداثة والتطور ٠‏ فهو يريد أن يدرس الاشكال الادبية النثرية من سنة 
2330 الى سنة 2972 ؛: أي يريد أن يوضح لنا كيف كان الاديب الجزائرى يعالج هذه 
الفنون فى الظروف المختلفة ٠‏ وهذه الظروف هي التى سيلح عليها المؤلف الحاحا 
شديدا فى كل مرة ٠‏ ويستقيد منها فى تحديد سمات كل فن من الفنون النثرية » 
وخصائن كل اديب فى اطار الفترة التى يعيش فيها : 

هذا هو منهج الكتاب من الناحية النظرية . أى حسب ما حدده لنا المؤلف نفسه ٠*‏ 
أما من الناحية العملية فالدكتور الركيبى مخلص له فى كل خطوة تقريبا ٠‏ فهى عندما 
يدرس أحد الفنون التى عالجها الكتاب ٠‏ يبدأ بتسجيل. بدايات هذا الفن فى الادب 
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ع يي سان لس فنا لحف أن اندحول اناد 
صاع؟ ب سعسصر عو دعبي صب يني عوير أقكيوء د لمكم مج طح و ودار 
مه عروم رمعو وجو بجت وموك كور لوكين مجامج لوك كرد 0 مركم 
شومر صب لحي 7 7 لي بين تورات لسن وود كان 
يسرمم هر يتم كب ممم بي مس جد نب كبو يباج يسبب سجر لني . التكيد| 
تع ال بج وو اكب يت كدير القن يد عسي ونا ليا زنع ا را 
كم يمع بسطسسم حووم إج هر توم كوم خعوس صمب ل 6 


ا حر لي كي الشني شنا تا لسن ران القددن انل 
ا ا ل ماس كين لعراسيد لوقنل ادو ا ل ااا 
شعبسيع | جوم ,سورج صمو كم احسيم طكرس يكرك 0 لير ص م 
بن وسيم م حسم مو عر يذ ويم مت جم مم ب د بارج تي كر جر ور 
3س من بعري جو دعتو .اس روصم عمي مور كر مت م ررم 
متم صن حبس وت يروم كو وترم د احصمم خاي والاجج2 وتمصمم | و5 
ل لاك كسيد فى ساد افمز كزين اوقد ا ا نا 
ا ال لكان طقرسسا لفرت تيدف ألم لنت ف رقن انيدل 

وو صم د يقني ع سكسم ع يلصفم بجوو بور م ا وك 
لبمس م دوو صب كر يسوبو رفرس عفوم يتنكي) لوجم تر عب 26 » : زكر 
معت ل جيم وتم خممم | م مدر لقم كم صر صم ص اضوم صم لومم 6ج 
صمي ميم ل مرتسع مبصن صر وجي جد عر جارد لق و ص ريو جام اكير 
ص يرصم سبعكيم جنك جور صن يكيم روصن توي لكوم 2 0و7 

ل ل ل مد ماي ابسو لضن قددد قي طفش طني قد يق 
قن سي دن ريدي ان د لوح . ايسفن فل (يتتيوي إطال يي قو ااا ات 
ين لك 0 1 سيان جلاسم كت لصون ا ع0 
0 0 لسن نيم إدنا كين رضزكة ) أصنن دود اأإزية ا خاو 
عي لدي ني عدي لعزي عتزيدن اقبي يي ين اجون لور 
ع جنم ديم عر جسم رست جرم مع ا تسرك د تنكم لجرك د كرك 
د وسيم بسي كم بس لقب بو د جعي و تجو 6 جرع كر و زوم صر 
لك سيت اننا نامضل .ينين لاسددة لزن الي نه الوق 


اس ب ل لي 69 ست 


المعنيين ٠‏ فان ميزة الدكتور الركيبى فى هذا الكتاب هي انه لا يجامل فى ابداء الراي 
واقامة الحجة ٠‏ 

وبهذا نصل الى تسجيل بعض الملاحظات التى نريد أن نختم بها هذا العرض ٠‏ 
وهي ملاحظات عامة لا نشك فى أن المؤلف سيجيب عنها باختصار ٠‏ حتى يمكن للمناقشة 
أن تنطلق فى شىء من الموضوعية * 

اولى هذه الملاحظات هي أن المؤلف كان يطنب أحيانا فى تحليل بعض النموذج » 
حتى انه فى تقديمه لرحلة محمد السعيد بن على الشريف ملأ عشر صفحات (49 - 59) 
وتقديمه للمقامة العوالية لمحمد بن على ملا اثنتين وعشرين صفحة ٠ )508  86(‏ 
وبالرغم من أنه قد يكون للزميل الركيبى عذره فى هذه الاطالة ؛ الا ان الاطناب مع 
ذلك يبعث بعض السام فى نفس القارى * 

والملاحظة الثائية » وهي عكس السابقة ؛ هي أن المؤلف اوجز كثيرا فى بعض 
المواقف - ونحن نعرف أن المادة أحيانا لا تسغف الباحث ؛ غير أن تخصيص صفحة 
واحدة رمه 45) لتطور فن الرسائل فى عهد الاصلاح » ونصف صفحة لهذا الفن 
نفسه فى عهد الثورة  33(‏ 34) شىء يلفت النظر حقا ٠‏ 

والملاحظة الثالثة هي أن بعض الاحكام ظلت بدون توثيق » مما يجعل القارىء 
يتساءل أحيانا لماذا لم يسق المؤلف شواهد أو نماذج تؤيد ها يقول 0 كما نرى ذلك فى 
فن الرسائل وتطوره فى عهدى الاصلاح والثورة » وفى الحديث عن خطباء رجال حزب 
الشعب الجزائرى ٠‏ 

والملاحظة الرابعة والاخيرة هي ان المؤلف لم ير من الضرورى تحديد بعض الفنون 
المدروسة , مما يحس معه القارىء مثلا ببعض التداخل بين الرحلة والتحقيق الصحفى 
فى عهد الاصلاح , وبين المقامة الشعبية والقصة الشعبية ٠‏ لابد أن يكون للدكتور 
وجهة نظر فى اغفاله عدم تحديد معظم القتون المدروسة فى هذا الكتاب ٠‏ ولكن 
التحديدات مع ذلك تساعد على تلمس الفروق بين القنون , ولا سيما فى العهد 
الاصلاحى الذى اختلطت فيه المفاهيم بالتسبة الى فنون الخطاية ٠‏ والرحلة ؛ والتحقيق 
الصحفى ٠‏ أما بالنسبة الى القصة القصيرة فقد كان الدكتور الركيبى فيها دقيقا الى 
حد بعيد » ان أنه تحدث عن المقال القصصى ٠‏ والصبورة القصصية ٠‏ والقصة الفنية ٠‏ 

هذه هي الملاحظات القليلة التى كان على أن ابديها فى ختام هذا التقديم ٠‏ وهي 
ملاحظات عامة لا تمس صلب الكتاب الا مسا رقيقا » ولا تحط من قيمة الافكار والمواقف 
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٠‏ 2 كد ١‏ الود 

و سيم وعكسير ممعم كر كيم ارصم يم المي جوري للسجمم د اموس 
ب سين الجوممم , لويم صم لمعتس وج عتمم شوم إجنق تر كر دمر 
ددا لتقا انين فيد خم قتداح| تبتيصر ان إيمكر اصتضنين . (منضضيد 
انق لس لصددد ان مسديدا رحقى . ديد لوادتو لديز لقره ا واد لونيدق 
كس كس عمج جد رعر اج بكس وقكه جرس جر 25 د بجعت جص قر يضم 
مين تحدة لجر تصزير يقدسن القدين اقيقد قي في إيا 2 عيز لقن نانج لي 
مسو لعب جم لبقم مسرم 6 م يكو جو كر يقي لمر بسر بور 0م لي 
ددن لمتكي ميد تخد الزن سوط لقسسن الس لي ور نجي دنا 
ل ا ل لسن ند عي ايعس أبن لوقنب 4 اصصق - سور للدخير لزنن 
شد ين اقح كانت انف كز . تحتعصير تراديون قوصزن انفده دتو ل 
ل ققدي نص علطي لزنن لسشيي كن نلو 
كد تساق - نسي قدصن ابلسقب اناس املد زتي التي ص ل 1 
م صو د مكب كرد بور سم معو ضرم 7 . مرعسير ممصم كو ج066 كير 


كك !]+]+[+آًااغ)«#غ«ل“““#لل“لل#لككتك* 00000000 


العريسيبة خارج حدودها<» 


دء يشاد رجباغيتش 
اعدها للعربية : محمد موفاكو 

استاذ فى فرع الاستشراق 

جامعة برشتينا » يوغسلافيا 


تنطلق هذه الدراسة من اعثرافئا باهمية الخبرة 
الايحابية للمدارس 0 فى ا ماضى واخاضضي وهنْ كون 
التعرف على هذه المدارس مهمة أساسية مطروحة آمام 
الباحثين » ومؤرخى التربية شكل خاص * وكتوطئة 
مساعدة للتعرف على طابع هذه المدرسة » سيكون حديثنا 
0 أولا عن البنية العامة » والمهمات العريضة 2 تاريخيا » 
8 تدييذزسبة ٠‏ 


(3) الدكتور رجباغتيش مرجع فى شؤون التعليم والتربية , وله فى ذلك اسهامات 
عديدة .اليا اأسساذ! فى عاممة ‏ يوشيّنا بت يوهسلاليا > «ؤمده االدزابية الفيستاكا من 
دراسته الوسعى. التى صدرت تحت ذات العنوان , مدرسة سكوبية الكبرى ٠‏ 

. المنشورة على خمس عشرة حلقة فى سبتمبسر 5975 فى جريدة «زلمنان18 
«*» مخمد موفاكو , شآرك فى الملتقى العاشر للفكر الاسلامى بعنابة . وتفضل فأرسل 
للاصالة هذه الدراسة التى ننشرها شاكرين . 
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٠‏ جرم سر ”ا 
جربو مميم م ل توم جع “و بج مسر مب + كع محيجة 6 ١‏ ج010 
يسبسس عم | ا تعس ل كسم سي سس ولص كو ا و6 ا كو ب ا 
جاعم مو كو إن كيو جاكيم حعييم | اج سس جم | وم ل جوج وم ابجع د جوع + وتمرد 
ا لي د اسن انتاك الكل 7 للنيللفقة 
ل ا ا قسن لذ نان 0 تلن تفل 
ج سسا دي ل لوم ل جسم م اجتمرو د روكب خسم د ور كحم 
ا ل ا ل ا 1 فض فتزرن قاين فض نوا 
جنيب ميب ١‏ بشم عب رسو ل وأجسم جم كن لكام مب كت | أ متو 
عمس ج رصاع عص ار بوكس ل رصم مج 0 عرس مب جم م بصتو 

9901 وم مجم 
كر سس كيم د د جشويم ع لسسرن جب كو صم جر كن مك حك كو درسم 
صر ا و لين | انيف لي ماين حنيرد و1 فلك 


دخكجم عم .م دا صتجعم غم و تدمص ع؟ > ده يسيم 6ع » 
لل عن أبن حدديا قن 2 للسان) دب ان قرزا فنك 0 لضن 
ل ميس لاصصسيين كن ا لد ف شب 0ن فين انك 
ل ل ل يق 
!لزيا لكي ا قينا 7 بسي . كزين . اسمن 2 سرح ل الفا ل لل 
صمعسسم وو مسجتوم ل عير حصي تر كر جسسسس كيم د عرص “كو م و05| 
د 2 ا يا لعن سد سس دب شق 0 ارقت لكين 2 لان 
ا ا ل ار مي بف تاسسسعليف 2 بسسسرل ني طشية 
ووه دوعي كر ميض بع ب طمج عمسم لكو كسس جر ل ويم سم مط 6 ىمرم 
ا ا سما لا سعدا لدب تقدت يندا 


هذه المدارس المنوسطة والعالية (2) » وجدت لدينا مع بداية القرن السادس عشر ٠‏ 
على حين أنه فى مدن أخرى ؛, وجدت حتى قبل هذا التاريخ ٠‏ وفن الطبيعى أن تكون 
هذه المدارس على نمط مدارص داخلية , بغرفة أو عدة غرف للدروس ٠‏ وقد نظمت 
المدازس فى مناطقتا * على نمط مدارس استنبول ٠‏ والمراكز الاخرى فى الامبراطورية 
التركية ٠‏ هذه المدارس كانت ء خلال حقبة امتدت من القرن 16 الى القرن 19 » ذات 
طابع دينى ‏ علمانى ٠‏ اضافة الى ما قامت به من تأمين الكوادر الدينية » اهتمت 
كذلك ‏ مثلها فى ذلك مثل المدارس المتوسطة باعداد الطلاب ليتابعوا دراستهم فى 
بلغراد » والاسكندرية » واستئبول ومراكز أخُرى ٠‏ ولم ينحسر هذا الطابع عتها الا مع 
النصف الثانى للقرن 19 » حيث بدأ تشكيل المدارس 'الابتدائية والمتوسطة التابعة 
للدولة + بعد هذا التاريخ اقتسمت التركة بين النمطين السائدين » فاختصت المدارس 
بالطابع الديتى الصرف ٠‏ ومن همنا ٠‏ فان المحاججة التى تذهب الى أن هذه المدارس 
ليست الا مؤسسات دينية ٠‏ لا ترتقى الى الحقيقة الا بشكل جزئى ٠‏ ومثلها فى ذلك 
الرأى الذى يقول بأن هذه المؤسسات كانت فى ذلك العصر مدارس متوسطة معاصرة ٠‏ 

فيما يتعلق بمديئة سكوبية ٠‏ التى هى موطن الحديث ٠‏ فان التاريخ يسجل لنا » 
بأن أقدم المدارس فيها كانت تلك التى اشتهرت باسم مدرسة مداح' ووتملعم طقل»ء1 
التى اأسستها فاتح سسكوبية يغيت باشما 2طقةط + ع1[ بين 1297 1298 ٠‏ وقد 
قدمت هذه المدرسة عددا ضخما من المثقفين » لعل من أشهرهم الفيلسوف لطف الله 
افتدى ٠‏ وبعد هذه القاعدة » قام اسحق بك بتأسيس مدرسة أخرى حوالى عام 1440 , 
التى أراد لها أن تكون على شاكلة مدارس استتبول ٠‏ وقد شيد هذا القائد العسكرى 
المدرسة ل ١‏ رجال العلم » - كذلك فقد بنى فيما بعد » فى 1460 ؛ هدرسة أخرى 


(2) تود أن نتدخل هنا لنوضح هذه التعابي . كى لا تشيس لبسا للقارىم ٠‏ تعبير 
«ه مدرسة متوسطة » فى يوغسلافيا يقابله قى التنظيم العربى : مدرسة ثانوية ٠‏ أما 
تعبير د مدرسة عالية » فيقصند به المؤسسة المتوسطة بين المدرسة الثانوية والجامعة + 
وهو ما يسمى غالبا فى العربية : معهد متوسط , م موفاكو 
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ش ش ٠‏ مووي ك١‏ بوم 
عد هص مرووعيعم) نعم خصمم مر جسم ١‏ لعل مين عر جورم “م ممم صم 
دن فصي البسدي يدن : ابخين الست تي فسسرض فضت لوقا نا 


كوس سكس 1ج .رصم جم اكيم وك صوص + فرج جسم ووس 
ف . قيس قستان< ندا السوداد 3[ . تتورزن| اكد لقند أ نللرن [فن سنن 
ف سس عند ين الى قر د ست حي ف لأصك بودن الما لقني ني 
بن لعريت او شن ون عشيد ” الصسيسرة نين شدزل 2 يتان نضضف 
جوج ين لبس 7/7 ]ب كك الور 6م اج جسم ا مع ار كم 
٠.‏ وبجعم اط حكنسبير دأ ع ( جتعرمم ) بح لسعم ,+ ( جقميم) ) بس د 
شا بصي : اسائدد الصتايب ايفين صن 7 اكتريني رحن نيديد افتزنير ا اتنوو 
تنيت ل يي تلص ينرس لو لكيس . لصا رحن 7 لاعن فق 
. لصم 662 جوج ص 6 د جرم + رعسم باصم بصعم ١‏ تج ”م 
دعم ١‏ جبيض + جسم ١‏ تعجر مكسر ١‏ بتر عا جس جربوء بتكم 
جصصبم رد جنتسب م تس رم جركيم 7 لوجر د كمس جر عرس مب "ارم 
. عم طم ير بسكم توم معص رص زكر + بصسكمي (091) 
و ند ديق ١‏ لتق د سمل امتداح فى ريني حلنتن) 7 الكشدن 
ووم عرصم جر عام بصع رصم لصم “ور ص ٠‏ ( جرمر ©ر» ) مركم عيبم 
قن السايى إن اصيد دب عدا 0ن . اتلتزكاة يسكب 2 ونان #ودما لقند 
بايا لاق حصت سكيف ونان لص سه ا لقت لوا لهي لاحن لفن 
ج8 مسب ج16 جوم جو “كو ل ]نوكم ف كرو مجصم “كر م رمز رصم 
تين رين ل رين امرك الاين زب ا قل سا ل يري نان اح ل لوا 
إمه مكسم ب روعي شعي كر طم رسن عمو كبو كر “كص + ]9 > ]رن كيم م 
كوم - تضم عر ص صمي رسع ب مومسم يم جو جر كي لس 
4 ريق 


ف للستانا تبيدا انددا رد اب لقتكد 40د يديا اليشكريى احلضتعت) ردق 0 التزعق 


الكبرى » بكل تأكيد ليست امتدادا هياشرا للمدارس السابقة فى سسكوبية ء ألا انها 
تجاوزت العديد منها لما امتازت به من تأثير عريض ٠‏ 

ما تميزت به المدرسة» جاء نتاجا للمرحلة الى شهدت تقارب بلدان الشرقمع أورباء 
تلك المرحلة التى بدأت فيها الاصلاحات فى المدارس ٠‏ وعلى هذا نرى مثلا فى الهند , 
تأسيس المدارس المصلحة ( العصرية ) ٠‏ على نمط العديد من المدارس الاوربية ٠.فى‏ 
هذه المدارس أبقى على عدد من المواد الديتية . على حين أنه أتبع فى اعطاء الدسروس 
وسائل حديثة » اضافة الى التغييرات التى مست أشكال تنظيم الدروس ٠‏ كذلك فقد 
أصبح مضمون التعليم يهدف الى نهيئة الطالب للمرحلة الجامعية ٠‏ وعلى هذا الطراز » 
أسست « هدرسة سكوبية الكبرى » ء التى تعد كواحدة من تلك المدارس العصرية , 
كما هى الحال فى مدرسة كلكوتا فى الهند ٠‏ التى يجرى التعليم فيها على نمط رفيع ٠‏ 

« همدرسة سكوبية الكبرى » هذه ٠‏ التى تمتعث بنفوذ وبتأثير واسع فى الاوساط 
الاسلامية » وغير الاسلامية الى حد ها » تم تأسيسها فى ظروف نوعية , تعليبية»ء 
ثقافية » اجتماغية » سياسية + المدرسة تشكلت أولا » لان المدارس الاخرى لم تعد 
نستجيب لحاجات ذلك الوقت الثقافية . أو للاجتماعات المهنية » والسياسية ٠‏ اذ أن 
نلك المدارس عجزت عن تهيئة كوادر تساهم فى تغبير المحيط الثقافى المختلف ٠‏ 
بتعبير آخر » كان تدنى المستوئ: التعليمى فى الكتاتيب والمدارس » وانحصار هذا 
التحليم بالاتجاه الدينى » اضافة الى النسبة الكبيرة من الاميين وعدم وجود العدد 
الكافى من المدارس الرسسمية , هو الذى دفع المهتمين بالتعليم والثقافة الى تأاسيس 
مؤسسة عصرية » تهدف الى « وضع العنصر الاسلامى فى الطريق القديم نحو التعليم 
والتقدم » ٠‏ كذلك فان المدرسة تم تنشكليها فى سكوبية بالذات » لان سكو بية اشتهرت 
على كونها مركزا للمدارس منذ قرون عديدة , وكونها مركزا ل « مجلس العلماء » 
المسلمين ٠‏ 

لقد استتد تأسيس المدرسة الى المرسوم الصادر فى 28 نيسان 1924 ٠‏ الا أن 
المدرسسة لم تفتح أبوابها الا فى بداية العام الدراسى التالى 1925 ٠‏ ومنذ افتتاحها » 
جوبهت المدرسة بمحاولة الاوساط المحافظة ٠‏ التى على رأسسها « مجلس العلماء » 
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جم؟ عو نسدد 4746 + وإتجتممه وكر كذ ١‏ رمد وسمد عاكة 7و وم كمي 
00 اللي ا لعي تيسن ابي يرد لضن ل 01 
تيم سسا ا ربس © ربس جب موصي شوم عم جور د سكع تور جم 
د تس ىم 
يي ل اش لدعي فرك تسن ا ل لقان لاضن ف 
ج ججه عرس جر الى إن لسوسة هون لصم بومتك “ير بك د 0 جمجر 
ا ل لا لتقن عأسك الا وسكي ادب ل لضورا) لزع 
جاتحم 6 تكسم بج > بسع تمصع د وسكي بسكم زا ”| 
ودج بجت صعب جته د يمسو بسكي سح و تكن رسفي جر “)م كص يصمعوم 
لل نيدن الرعنن اين إن لش شري ل ال ا ل مقلع 
جع © يوسب ل عبتت عم كو يمعي رسكي بعص “0 لسك ور ركم ف 
حيسم ١‏ بعصم صم رم “و كيو م .اليم | ب كروص رسع 7 اك م وتسم 
ا ادن اد الرحد كد بدي ري بارت تعزن قي 
جييم إل لكوع ا تقح يصع سمو فم جوم ل إمعه “و واتميم برس كيد بكم 165 إل 
جع جتمم | ,ا جسعس) ييه جل عجوم جب برس كر بسك ا جوم مم 
إسبكعو بشوعيم ع متعم بجت صرهم اج ار بيقع وسكت ع كرو ام د اكوم 
لسار انس انس اناد 2 يي | لم0 
ل 2 أي المتاية اف اعسات دنه 
ا ا للع لا ال اليد لقستيد ‏ لزي 0ن 3 وسقي 
“الل ا لا ل الس للد ا ابن الا 6 ان 
جب مم لز ميم فل , ممم رم حسم ]مجع ببس صر جم؟ "ىل 
ايت العاف 0 1 
“ا ا لل سين ساكس الكقيز 00 
ا ا ا ا ابد الرعد ‏ اسسين تلقل شاد اا 


أهما عدد الطلاب ٠‏ فتخبرنا معطيات عديدة عن تزايدهم ٠‏ ففى العام الدراسى الاول 
5 1926 تجمع فى المدرسة (58) طالبا » عم عداد الصف الاول + وبعد فترة نرى 
أن عدد الطلاب فى العام الدراسى 1930 1931 وصل الى (194) طالبا فى ستة 
صفوف ء وبعد عامين سيقفز عدد الطلاب الى (250) طالبا ٠‏ وهذا العدد سجل نجاحا 
كبيرا للمدرسية ء ازاء مقاومة الاوسباط المحافظة التى حاولت 2 بشتى الوسائل + أن 
تعيق الطلاب من الالتحاق بالمدرسة * هذه المقاوهة كانت همدفوعة من قبل ممثلى السلطة 
السياسية » والمشايخ غير المتعلمين ؛ وكانت أسبابها تعود الى عدم رضى هذه الاطراف 
الى نهضة الشسبيبة » والى انتشسار الافكار العلمية ٠‏ 


ومع أن المدرسين كانوا هم المسؤولون عن سير الدروس ؛ قان وزارة التربية كانت 
تتدخل كثيرا فى سير دروسهم ٠‏ لقد كانت 'تحدد ما يجب أن يعطى ٠‏ وكيف يجب أن 
يعطى ٠‏ كما تقوم بتفتيش هبالغ فيه لاعمال المدرسين والمدير ومجلس المدرسين » 
وبشكل خاص للنشاط الثورى للطلاب ٠‏ كذلك فان « مجلس العلماء » لم يفوت فرصة 
فى عرقلة تنظيم الدروس » مدفوعا بشخصيته من دروس أصول الدين هن تاحية » 
وعلى المحاولات التى هدفث الى ادخال الاناشيد والموسيقى كى تخدم بعض الدروس * 
على هذا » أرسلت رسالة مغفلة هن التوقيع الى وزارة التربية » تشير الى أن المدرسة 
تحولت الى مدرسسة للفن ؛ لان الالهيات ( الاناشيد الدينية ) أصبحت تنشد بالنوتة 
وحتى فى المساجد ! ٠‏ وعندما أعادت الوزارة هذه الرسالة الى ه مجلس العلماء » » 
اصطحبها ليبرر القيام بجولة تفتيشية على المدرسة ٠‏ ليراقب كيف تجرى الدروس فى 
اللغة العربية » القرآن » والمواد الدينية الاخرى ٠‏ 


للمدرسة ؛ كان حجم المواد الديئية المطلوبة طاغيا أكثر من السنوات الاخيرة للمدرسة 
وهذه الحقيقة يعكسها لنا الجدول التالى المقارن لاتحاهات الدروس حسب السنين : 
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جتجتومم) بيجم - مم - جقسم كو جيم - 
ودر كو اجام | م و جب جا ورت جركم) جم 
جرع جم - جت وتم جم - جتكممن جم - 
جت كم صم - جتبنيمم) جم - | عكر كيم صم > 
جتوع كر عمسم جم -| تك كر - صم رصم ل ( ميها 
- ع ود يقن س | لجرك شييس| الوم 0 
بج لم دف - ( : 9 
جت ميم 5 بالععار يف م 


كمع مر جا بسحي فل ع ص لكوم | من كوسسم جمس عسي “كو يوم | ص جر م 
كس جم متضمر عس م ص م روون 8د موجن + جترومر جمعمر مو مزجو 

٠.‏ وسكي يسسعسمم عرصم ضيعم د به كس كر تومي 
بعس لم مسب جر عجر واكم سمي ترد جوك جر لاتصيم ل تسر مكي 
الكسس رجتم حو صر فك كرس ص أن + 0361 “ل درم هر كر خم يكم مه 


جتسوعصهم | بتقم | مرعيم عسي ور 
ج ستيييم |ع مصعم لكو - و 9 
جتمم - و 
ندا 200 
لبقتسم عرسم م 00 
7 5 كليم - 
مجر لومي جو باع لشن هس 
نيما ته 
07 صم مكمير لاع 
ياك ان 1 ب ل 


شان نيه ا 0 برد 14 ادي ا سم ل اع 


02761 الننف انك 


المدرسة الكلاسيكية المدرسة الشرعية 


( الحكومية العامة ) ب سعراجيفو ب 
الجفرافيا التاريخ 
- الرياضيات الجغرافيا 
ب علوم طبيعية - علوم. طبيعية 
الفيزياء - الفيزياء 
ب الكيمياء لياه 
ب العناية الصهية الرياضيات 
الفلسفة الفلسفة 
الفن ب الرسم 
- الرياضة - العناية الصحية 
التشيد الخط 
ت, النقميت 
الرياضة 


(لوياة 


هذه اللوحة تكشف لنا عن التشسابه الكبير بين المواد الدراسية » التى يتعلمها الطلاب 
فى المدارس الثلاثة +* بحيث يمكن أن يقال بحق عن « مدرسة سكوبية الكبرى » » 
بأنها نمطا خاص للمدرسة الكلاسيكية الاسلامية ٠‏ اذ أن تتبع هذه اللوحة يبين بان 
« هدرسة سكوبيه الكبرى » تميزت حتى عن المدرسة الكلاسيكية بثلاك مواد + كذلك 
فقد امتازت عن المدرسة الشرعية فى سراجيفو بمادة اضافية هى اللغة الالمانية » التى 
أدخلت | بتداء من العام الدراسى 0 - 1941 ٠‏ 
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. ووم ل لال وميس عقبم ميب كل + بكو كرك “رجز عل - مو متمر مصكمق 
مج مم . كيم صو 5 جبيسيوعة اصن دمصي ١‏ ومرص 6 معدم كم 
لح انان قلسي نكن لفدي حيو امقزعن للسر كا رقن قو لواو الي ل 
. السصم جم سعد عن بوعتم ممصم سكع جر قرم 6 ' 2062 “ركز م (<) 


٠‏ سر لكب مسو سر ١‏ مير ١‏ حنم يدم 
قوير مسوم لكعم | لسمهم بوكس ع ل رتب كم اسيم | خم ١إمصم‏ وك جصحيت 09د 
فن ٠‏ بيسن ” لظ بصم حرس شاد ابمذا امنتار قن اضيا لويس لا 
لد لقي كد | زات شي قن إلى يان ةا اندي سارك حار امد 
6 د تنم | بن يسم سرس ع سم اسم ولس ورم ممم 1761 - 9561 

٠‏ عي لحي مر ع1 جع ل لطعم كموي بمسعسم كن اج لمووم صر شوم جر ل 
عع جو كج كم كر سكس كن صعوير د لكب تسر “أ مصمم 6 

د جومم جتعممر جووجا ج67 م كر ير وعجمججة 
عن إبيك ل ماديا قدب السك لير قور 0 130 2 أمين الي ا 
شان 1[ اتبصسيين . السورتير تزمرة قلسي 2 دن تيل شي اللزرويت تي قن 
لش تي ا يت عملي بد قسسر اي قر ل ا و ا د 7 تي 
حبرب كر سس عمجب 6و لمم كيم د كور جر لكت جم؟ ”7 . (5) 1861 
7 22 لجاتا ب ل جا حي د لاد لي 2 تزف ربوس صوص اد نت 
بد إفيكان وتيك بين عمد امدايس صفلد يناك . لمنتنن ات يايو يني 
جع مجهي ومو مس كمر إمكبة جر نعو يم ام رم . جتجو6 جم رن كم + جم؟ 
اا وين دصرن يرد وي شرح ين الكورع مزعي وستيب ا ا 
رق سس سقيس 0 اران عصان لا زوين اا ارد ا 2 اللا 
جود ع شر جع 2م حمر كك إل ا رت ومسل جسم ا 2م حيم كيه 
جم صصح عم لح تب م + تب كبر ١‏ لوم عم لسعم “كر سم جر يم 
ده هناب يمن 0 تأنى ماي سكي تاقرزد 2 يد ا[زحضد لنززع 
كنرك بد) حاتيسس 2ك كاد عيفر ناك( جزياصي بدك نت قدا كزن وزابرك 


حول الملتقى الثانى عشر للفكر الاسلامى 


نشرت جريدة النصر قى عددها 2940 الصادر بتاريخ 2978/02/08 م مقالا 
عنوانه « الملتقى الثانى عشر للفكر الاسلامى تحفظات شديدة حول تاريخ الانعقاد 
وظروف الاستقبال » أثار فيه صاحية مجموعة من الملاحظات والاستفسارات عن 
الاسباب الداعية الى تاخير الاعلان عن موعد انعقاد الملتقى المذكور ٠‏ مثلما كتب أو 
هتف لنا كثيرون غيره من الداخل والخارج يتساءلون ؛ ومنهم المؤرخ المصرى المعروف 
عالميا الاستان محمد عبد الله عنان ٠‏ الى عبر عن اسقه لما سمعه من ان هذه الملتقيات 
لن تنعقد فى المستقبل وانها الغيت نهائيا ٠٠0‏ ويستفسرون عن صحة الخبر ٠٠٠‏ 

ونحن ان نشكر الجميع على اهتمامهم بهذه الملتقيات : ومنهم السيد بشير فريك » 
صاحب المقال فى جريدة النصر , فاننا نلفت نظره هى خاصة الى أن الوزارة لم يسبق 
لها الالتزام بفصل أى شهر معين قى عقدها للملتقيات , وانما تراعى فى ذلك اعتبارات 
معينة » ولم تعقدها خارج فصل الصيف الا فى تجربة أولى ٠‏ وكانت فى بجاية فى ربيع 
4 م » ثم فى ورجلان فى شتاء 7 م + لضرورة الطقس :. وما عداها فكلها فى 
اليسقها الى' إلآن. : 

فتاريخ انعقاد الملتقى مرتبط أولا بالعطل الدراسية ؛ لان الاهداف المتوخاة منه 
هي توعية الشباب وتكوينه تكوينا يتماشى وحقائق الاسلام الصحيح النقي الخالى من 
الزيف والتشويه ؛ ومرتبط ثانيا بتوفر التجهيزات الاساسية ووسائل الاستقبال الكافية » . 
من قاعة تتسع لاكبر عدد ممكن من الملتقين » وقندق ياوى جميع الاساتذة الضيوف » 
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كوكم 0 ل و ل مم و مصعم كر صر بكرم ١‏ ومصرم 
ا لنقق| سيب تصتصيى انين لوزن سنال للف لون خاي 6د اص مت 
مجسسي رد وم كت » > «١‏ ج)26ر”) ٠»‏ مهسب | معمم صم غنيم عمصية موس ده 


محتون م جتوصم) جنر بكار 
امسوم ب مر سوم لوحم موي 
]قم ديش مقي ف سك تعن وزسيري لي اي ع 0 
و ات 
لت لزسدس) لض لفكدة لسري ابالرسيي) لوقن فرق قوسن كاين 
يصن عي د ورم مبريجب كر بصم ممم متب كرد ور 7 و كور 
صن جتمد صر وعت ل رمال معي عو يج لو و تعمس كو 0 مور خعر 
ين - القسيق!| شن تاس كي انس برخ دين لهزياد مسد لتزوتزانق 


.لط لكيس لصم كرد تكسم مسر د قمر يمرم 
عيقددر انون 0 حداف ودس صرحن صصفد فنك طش نلو 
مع عسور صووم ؟ كوج مهفت معو كوم جروسر قم تصرن يقوك يكو 
سس تقس ناس “قدين كن فلفدة نقصص قشر 2 ارصم لدف بزوضز ات اق 
تدرف 3[ فس السب لجان سدز رز 2 سيد قاين للع لحي تا لضي 
لعرقيق صيرزب بيس اسح صتضين تيز تاي ا انان لد 


مور 2ض هو عموكمء عمس جعي جر ركيت د موتو مجم يكنم 
ليما يق قد واد لفنس | 1 38 سحل . الستر قندد كه ) امتوضدن 
ج56 م موسي حبر كسريت جرد جع + وك عم عر كعمو كو لسجروصر في م و 


يووا 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


صدر أخيرا: 
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إجسمرع ا يتم عرر© عستم كر كيو ترصو جر عم برعم كج م5 جور 
وري اح طرب قسن دياك صممسان . لتقن لضان صريت انيه ا لاع 
وج ”بسر يو د مو وس د سروم يكب 60 صوص لكي كر وم 
ومسو ع بج عبمماع لور بعصم كرجتم رصي ل 0 0 ور لصيس 
قد لرعدرال 
. لس تحماك : عدص اتدرزن (بيإحهمان قيدو 
بصب مرج مجم - “بوبم رويس لخبي م بم لم6 
نت عق دن إن لح سن طقن اشوا (مناتوماك 
لديو زيمي احيداكة لوحيديي ‏ نحز انسفن يتليل 
حيدايت من ال يك | رمز لسك ميد إحنن إميلل 
ددن قدسي نحطم (دنديين لوتر ترز 0 ريراك 
> ناتس لحرن اران فسيير ريحقدز 20 لالد 
صم كعوجر ؟ + +« ميم وير لجومر » : 66ج صم 0م 
١‏ للد دين سدقي تنقيينا ديد لزن ينهي وتلل 
صمو جد - جو ) جومم هبي وير مس6 فكت دوي 


اله 1 
دحم 7 للم )| ترد السك 
بصبه بسو ] 


محص يي الع 1 ضعت دا 


2-8 


فلا جدوى منها ( لانها بذور فى سبخة رمل ) ولا يقال هذا من قبيل التشاؤم ولكنه من 
باب تقرير الواقع ٠‏ فما أكثر ما خطب الخطباء ووعظ الوعاظ وامروا بالمعروف وتهوا 
عن المنكر : ولكن تيار ااحياة ظل يتدفق بأخطائه وعيوبه ومنكراته » وظل عدد 
اللصوص والمجرمين والمنافقين وأكلة حقوق غيرهم فى ازدياد » وأصيحت المصلحة 
العامة آخر اهتمام الناس رؤساء ومرؤوسين ؛ والسبب فى عدم جدوى مثل تلك 
الاحاديت أن اغليها كلام غير مقيد ٠٠٠‏ )اه ٠‏ 

لا نتهرب من "النقد : هذا بعض ما جاء فى المقالين » ولنا معهما مقال : 

ان النقد النزيه البناء المبنى على قواعد علمية » وسلامة النية ضرورى لحياة 
سليمة فى مجتمع صحيح راق ٠‏ وان النقد الذاتى ‏ حيث يعترف المخطىء بخطئه 
على رؤوس الملا عفوان قوة الامة ومناعة الاخلاق فيها ٠‏ ومن أجل ذلك فرض علينا 
معشر المسلمين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنطق بكلمة الحق امام أشد الناس 
جورا: كما كان يفعل علماء السلق امام الحجاج وامثالله * وان صاحب الشريعة عليه 
الصلاة والسلام علمنا بسيرته وعمله كيف نقسح المجال لانتقادنا ونعترف باخطائنا 
على روّوس الملا ٠‏ ففى غزوة حنين بعث رسول الله زص) ( عينا ) لياتيه بأخبار العدو 
فلما جاء بالخبر قال لله عمر بن الخطاب : انه يكذب ؛ فقال ذلكم الصحابى لغمر ان 
كذبتنى فقد كذبت من هو خير منى يا عمر ؛ فشكا عمر ذلك لرسول الله ققال له: 
ركنت ضالا قهداك الله يا عمر ) أو كما قال ٠‏ وقد انتفع عمس بهذه التربية : لما ولي 
الخلافة فقد قام خطيبا ذات يوم يريد أن يعلن تحديد المهر فقالت له عجوز : ( ليس 
ذلك لك ياع مر ) فقال : ( ولم يرحمك الله ؟ ) فقالت : ( لان الله يقول : وآتيتم احداهن 
قنطارا ) فقال عمر : ( كل الناس أفقه منك يا عمر , أصايت امراة وأخطا عمر ) ٠‏ 
فهذا مثال رائع لقبول النقد البناء , والقيام بالنقد الذاتى فى جماهير الشعب » سبقت 
اليه أخلاقنا الاسلامية كل امة من الامم ٠‏ 

فنحن ‏ فى وزارة الدين ‏ لا ننكر أن ينتقد أعمالنا أحد ‏ ويبين لئا عيوب سلوكنا 
العام » وتقصنا فى آداء وظيقتنا لنتجنب ذلك وتصححه ٠‏ ونصلح اعمالثا ٠‏ ونسال 
الله الهداية والعون والتوفيق ٠‏ 


: ولا نقبل الهدم‎ ٠٠+ 

ولكن اذا اراد شخص أن يحطم ويهدم ويجرح ويهزا ويسخر ويحقر ٠‏ ويسد بابا 
من ابواب الخير فى وجوه عباد الله من القائلين والسامعين ؛ فاننا لا نقبل منه الهدم , 
ومن حقنا بل واجبنا أن نبين له ( أن بني عمك قيهم رماح ) ٠‏ 
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مسي عي ممم كبو لضت ب مجر تومي صمب وك ومججسر كو اك كام 
كم مسبت فوم اسم لس لق جره وك جب 0 0 ) اج ب رد ا 
لبه كيت عم د تيمم مجييسسم) صجم ميري ممصم و متك د 20 كيو ير 
كبس سكسم سوم ججوم جيم ( معت جر موعسي ) وكيم مج كر وك ؛ حورم 
مستي بوم يور ع كج لوم ص صر رمتست مد سو لوسر ل لاو 
كبو مسر 0 مي سس ميرم عر لبكسيع ع مرك وتسم © رصي ا 
عموم معي ق) عورم جاو لمرو طحب كر ج2736 د مم 
ميج بس عترم يمرن لمم مس ص كر لتس ص او كرو لت ج20 ,جرم 
عبسب مسرم ل لبعسيع ع د مرحبي جيم © ل ليم وترم ب مت كر د كي 
اسان . صدحة عن زصسن مدي . تسيوك رودن انق اق لو امزال 
يسوم حرصم وعم حيو تسم لصوم 6 و رصا ل ل م 
ا ل كن القمييع اسع ل 4 بس يحنقن (مفسيدح اندي اودر اياضقل 
و د عومسم واكبرن صم 0م مكسمم ور لوقصم و6 ركسم جر قر وسور 7 جم 
مجم ء ,ركسي و سس عير مضو معن كوي ح جك الوسر كر مكو سم صر 


متو ل وو كم و جو كر 
و اح مسبم 
جع يتجقم جنم رصع حب رضم بلجو مجو صر خضة ل متمنسم © وض فد عجر لكوم 
متعم كو وس ور الود كن لواب قرو وام ب موسو خا و ل 
إصامف ‏ لدان دنب أعللن| ناينة) بحي (مزيريا فى تقدييميل . تاصديصر كي شار 
ميم بج مجم سس يوسم ص موب فوم عنس ص6 ل حي ويد كير جوس؟ 
برع لقع يدرسدد فزي ةجرخ امسيادي انيح كا إبز تقد . شار يريت لانن 
ميم ١‏ بوحسم سني صن وبحم سيج ب و حور اج ا خم 
دجم و موس ل يسم جم يتيقم مقخصع | اقبط كس روم : “كم 
فته ديرين مف اعديين حيي اح لوزي اقنزيدةة لداع يليت ف سيل تف 
عن يرجوان ١.‏ رسو ان تأفليكة| يزيا لمساد: يقاس كتعرس مديص ل 0 اوقل 
مسج( عن جب جور ) كم بست سم 7 ورور بجي كس ل وتكجرن كر 0 


جب ور مجو مسن 


حرفان فى ابتداء الجملة لاداء المعنى , واذا تعلقت الارادة بالتاكيد فان احدهما يزحلق 
الخبر : فان تقدم الخبر وتأخر المبتدا تأخر معه نحى ( ان فى موققك لعبرة ) +* هذه 
بحورث لفظية يتنزه عنيا أمثال أستاذتا المربى الفيلسوف الذى أشيغ هقاله بكلمات 
والجدية الخ ٠١‏ ولكن الجانا اليها البرهان على أن قى كلامه ‏ الذى ظنه قطعا مفيدا ‏ 
ما يحكم عليه النحاة وأهل العربية بأنه ليس بكلام ولا بمفيد لمخالفته الوضع العربى 
الذى فسروا يه قول ابن اجروم ( بالوضع ) ٠‏ 

أحقا أنها بعيدة عن الموضوعية ؟ 

لقد عيب على الاحاديث الدينية أن بعضما تكرر آلاف المرات فى مثل هذه 
المناسبات كغيرها من الخطب والاحاديث التى ترددت على مسامع عباد الله » قلم 
تفد وكانت كبذوسر فى سبخة رمال * 


ليس من العيب أن تتكرر الاحاديث فى معناها بتكرر المناسبات كل عام , أن 
المناسبة نفسها هي موضوع الحديث ٠‏ ولكل مقام مقال ٠‏ فاي موضوع أولى باهتمام 
الحديث الدبنى فى رمضان من الحديث عن القرآن وهدايته ودراسته وتلاوته ؛, لانه 
انزل فى رمضان ؛ ومن الحديث عن الصيام ومعانيه ومغازيه ٠‏ وعن التهجد والقيام 
الذى هو من خصائص رمضان فى كل أعصار وأمصار المسلمين : ومن حث المسلمين 
على التوبة والانابة والتسابق الى الخيرات ٠‏ والتعاون على البر والتقوى وعدم 
التعاون على الاثم والعدوان ؛ والاستقامة على الاخلاق الفضلى , وترك شهادة الور 
والعمل به , والرفث , والصخب والخصام والتنازع والكذب , والغيبة والتميمة 
والتباغض والتحاسد , والغش واحتكار الطعام واللباس والتمسك بالعدل والاحسان , 
والعمل المتواصل بالجهاد الاصغر والجهاد الاكبر واحياء ليلة يدر . ويوم الفتح 
- وكلتاهما وقعت فى شهر رمضان - واستخراج العبر منهما ٠‏ 

ان هذه كلها من موضوعات أحاديث رمضان : وفيها أيضا أحاديث عن تاريخ 
نسلافنا وعوائدهم أثثاء شهر رمضان فيما مضى من الزمن مما يثرى معلوماتنا , 
ويعرفنا بحياة أسلافنا اثناء أدائهم لركن من أركان الدين وهو اهم مقومات شخصيتنا . 
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ل كداي ا ااي ليد صن لسري ابد قن تمصي لص سات كدر نادي 
جسم | بعر © موصن لجنم كر “دم 0 مرحم وتو ل لوسر رك تر 
ويا ان وان اتير ا كما يقس فزايية لصي 0 لو فيد 
جع كسم وتسم صتمي صم كمس ؟ عنم مجم © تسم رم د وصور سم 0 
واكم مضه جوع مص طحم كوو كد ( اموكصرت؟ ) جم مب مكيق و عومسم 
ص مس رن سيم كرو سبو جاسم بور جم د بطي لعو روكدم 
مجو قو د موسر مد وروي ليجو ) م مص سرس مو لو 
د تسر © مرقيم رجصسر كرو كمد2 ل (وكدم) صو كمس ( كن ممصم 
وو مو وقصرر عت ) 47 ضغ سرصم لض محص + بجع عت 6م ور ممصم 
يكممر جعصصى ف اسك جه قر عتمم بكس 2 د روكوصسمر كرد جص ل 0 
انانن| حيددد نينت | انليمز عن 
و إجم صم 6 جوعج يه كي م 
لصم لصم عوك وم لومباصر لد مو كو ود ووعك ون لصوو تكسم 
موك د جوم لوم مت عرس يكو لد ومسي لجر وععير جو لسري لج ركتيو مي 
ود و اصتك 1 رمدو عتصو جرس 0د مبعم جر لوج كر مر تو ص 
وجسعمرر 
قر متم فجت اعبار ا بوم تو ل ار 
كس عومسم ع متعم ع خسمم م ج كرجا وم د فت ويم 6 كرقكمر كبر جوم 
+ (لفجمء فركبو) كم جورجسىم جرس © ( نووم ) د فرصم ( عمطم ) جر ليم ف حم 


سج مسي ب تو 0و6 اد بورد موسي ل اجر ومس تر وم 
ج06 جيم هر بووتيت ا ا و و ا ا 

ز رضوم ص عرسم لس مو قن كرد ح وو أن لاغصسس قم جقعصي كر 
صو د م لجعو بجع ميم جود رب جربا صم لت جمد جورت كك صكوكم, 
عن امتحصصد از تعرس نزي نوضات قرا بعدين د اصدا< مدق 2 لعيسزييين ا لوزن ف 
لعن يدية )| ١‏ وت( ل لكف احتححل . لمي يددة| 19 ون أن نيدن ليقن نيحا 
ألم نو كي + لقم جمتعصسم )قر لمور لبوم ور قرضس رصم رو ف مضل 
ل إصص كي قد ين وموم أمنن نكمي ادر ودين ل[ وتنا للسسانية اللي 0 
مقا ور يج عه بزو جه وى ب ح وجبد وو بكر اح وجري و اي ا 


( فبعزتك لاغوينهم اجمعين ) ٠‏ ان ما عجز عنه الحكماء والمشرعون والقضاة ورجال 
القوانين , والامراء والحكام المنفذون لايلام عته رجال الدين ٠‏ 

ان على الدعاة أن يقوموا بواجبهم الدينى : وليس عليهم حمل الناس على اتباع 
أقوالهم فالهداية من الله ( قل ان الهدى هدى الله ) ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء ) . 
وقد تألم رسول الله (ص) من أعراض قومه وفساد قلوبهم وأعمالهم » وسوء 
رأيهم حتى بلغ بهم أن قالوا : ( قلوينا فى أكنة مما تدعوننا اليه وفى آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب ) وقالوا : ( اللهم ان كان هذا هو الحق من غندك فامطر علينا 
حجارة من السماء أى ايتنا بعذاب أليم ) وحتى بلغ برسول الله من الالم ما قص الله 
فى قوله : ( لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يومنوا بهذا الحديث اسفا ) زمع ذلك 
فان الله أمره بمواصلة التذكير , وأعلمه أن الذكرى تنفع' المؤمنين فقال : ( فذكر انما 
أنت مذكر لست عليهم يمسيطر ) وقال له : ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) وقال 
له معلما ومسليا : ( انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) ( ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ) ٠‏ 

وكانت دعوة النبي (ضص) واحدة يدعو الى سبيل ربه على يصيرة بالحكمة 
وَاكوهغظلة الحسنة #اولق هدى الله من شناء نيبن اولثك. الجاحكن المفاشين: الساسن 
وأسلم أمثال خالد بن الواليد وعمرى بن العاص والحارث بن هشام وعكرمة بن أبى 
جهل وابى سفيان ٠‏ وسهيل بن عمر ؛ وكان لهم أعظم المواقف وخصوصا يعد وفاة 
التبي أثناء حروب الردة ٠‏ بل أسلم حتى عبد الله بن ابى أمية الذى قال للنبي : ( لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الاتهار خلالها تفجيرا أى تسقط السماء كما زّعمت. علينا كمنقا أو :ثاتى بالله والملائكة 
قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف ؛ أو ترقى السماء ٠‏ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرءوه ٠٠-٠‏ ) ومات شهيدا فى سبيل الله وقد حرص التبىء (ص) جدا على 
اسلام أعمامه فلم يسلم سوى حمزة والعباس رضي الله عنهما ٠‏ 

هل التكرار عيب ؟ 

ومن عجيب أمر المنتقدين أن يعيبا حديث رمضان والاحاديث الدينية بالتكرار فى 
كل متاسبة كان الحياة قد توقفت ؛ وكأن الذين سمعوا الحديث عام 5382 ه هم أنفسهم 
الذين سمعوه عام 5397 ه ٠‏ ان الحياة متجددة ؛ وطفل أمس اصيح اليوم رجلا » وكل 
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ا 


ا 0 ؟ 0 وي بيج مبإسوظا د ب وي بجو نم6 5 قري مر 
س7 اي ج00 جر وم اعمس و جوم ووو كو وعسمع 
يوسم جم ججواة أ نسم ماطس وى حورجم سرع تب دم 
و فرج كقمرر جقممم مواد ممجية بصو ص تحب يجبي جسم ١‏ بجر عملم 
لح مم6 ببس وبي كس وكسيس إضوة جو لوجتم جنم ريم مجر 
زجي مسجم كو وتامم) جومم ”)يج 
ل يريد فبعين 3 ل ممنن| لإرديد 4 . || نفل ردي لش لحي دهز ضف لقند 
صم - كوم رعو قم عو- مورب عن صرف كم صو مو رجو د جور ورم 
لدان بريد ننز ل - لقان قاين لحل حنيق 0 حبيق مل قاد يز تررق 
لسو ل ) :كي جرد كردق وركيم د حت كوت صم لج م6 وو خصييم 
بت 701 مجم وس كوي بج جنم كا 7ج يبي المت بسي فتن + > جد - 
الررحيسيل يرن دزي تيسح تجير حيري تريسر قري ليا تمن ين 2 قزرت كط © وزدميو 
كو سرحت صر عتم جيم كو كوس م كووجم © موقم رسي وتمص وروم 
صف ترش تزنز تي نيال سيدرخ ازنتدة| أفقف لسشدة) حزئز انب لا قفون حيرا 
وحص بم وصبورجم 
افر يا ازيسدن ف كديرا فى ال قري 
تتصوسر إن اعمزن بعد ان أنيية | للصسوصت تالاجر >هري: نف لود اصمق نين ديفا 
تتم م 6و0 ا متو سم ومجيو جاسم كيم وجوج © إصب أكن ريجرج جرد © كي 
ورب اقيض تسد دايز سلسة. ) مد قيين قن قيقر سادسلن فلدرخير لاض 
ص ادن إفد بإمسة | 0 امتزيس | إمن لايق قسامية| السب شن تان( لضقد 
تاكسم إكم اق صم مسيم لد يتم سرد مقرم د مورردم طحو قمر جم م 
الالو/سي 6 كور سسا خب جم مقي تركو ا م ل 
78 7و جك أ لبر الي ا ليسم جنب عجو قر وجب مر يبي 
سوم (عمضر) يرسك خصصيم بتكت لكر رج مس جر 6ر0 ١‏ جرعسم © معمضرة 
تب رد ووم م رصم د كلمن تكسم وبجعم لحم لهي جو حهامم 
5 الكو جمس صمحم ب دوعسم رثول ب لبمس كرتي إبت وم ون جود 
ب صب لتاقن لك كام لاض العس قوبسم بكوم بره 
قات قمزقة! السدددل ققح نضا إلمنر ا محيم ذي © 006 ممم 2 جع مج 


يوميا » ولا ذتب للوزارة ولا للدعاة فى حرمانهم من ذلك ولى أفسح لهم المجال 
لاستجابوا بسرعة وكفاءة ٠‏ فمن التجنى عليهم تحميلهم مسؤولية لا ذنب لهم فيها ٠‏ 

أظن أنه قد بان بالحجة والبرهان أن ( كلامنا لمفظ مفيد ) لاهل الايمان » ياجماع 
اهل العربية التحاة المتقدمين منهم والمتاخرين ‏ لا يستتكره آهل المعرقة ؤالذوق السليم 
من علماء الدين والاجتماع والفلسفة هن المتقين . ولا يمل من سماعه عامة المسلمين 
ولا يعيبه من يهجوه من الشانئين » ولم يكتب لحديث أن يرضاه ككل المستمعين » ولا 
لتحدث أن يسمعه برغبة كل الحاضرين فقد تحدث رسول الله صلىئ' الله عليه وسلم 
بكلام رب العالمين قبرم من سماعه قوم قان الله قيهم : ( ومنهم من يستمع اليك حتى اذا 
خرجوا من عندك قاللوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفا ؟ أولئك الذين طيع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم ٠‏ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) ٠‏ والمعتدل من 
الناس من يستمع القول فيتبع أحسنه ؛ ويعرض اعراض الكرام عن سيئه » وفى كل 
ول هآ عدا غلام الله وعَديث رصل الله كمين ومتيء > 

وبعد ٠‏ فان الذين يريدون (حذف) الاحاديث الدينية ‏ لانها على خلاف ذوقهم أى 
تحرجهم ويعملون لذلك بمثل هذه المقالات الهادمة , ويدعون انها #نزل منزلة كلام 
العجماوات وصوت الجمادات فلا جدوى منها ولا معنى لها يخطئون فى تقديرهم » 
ويسيؤون الى دينهم وأمتهم من حيث يشعرون أى لا يشعرون وكان عليهم أن يزئوا ما 
يقولون ويعرفوا عواقب ما يقترحون » خصوصا وهم يتكلمون فى صحافة رسمية أو 
شبه رسمية ٠‏ ولكل مقام مقال ؛ ولله در ابن مالك رحمه الله اذ يقول فى تعريف الكلام : 
ركلامتا لفظ مفيد كاستقم) » فعلى المؤمن أن يستقيم فى فعله وفى قوله فان الاستقامة 
أساس النجاح فى الدنيا والسعادة فى الآخرة ٠‏ وقد علمنا رسول الله كيف نكون 
مستقيمين فى أقوالنا بالحديث الصحيح : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أى ليصمت ) * 
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بزقدد هده قف امس ماد 


اسم سوام 
مام مي( 


ا بم 


يخقم) معكجمء كسم لومم .6م 
لاو نك 


74 


من محاضرات ال ملتقى 7 


حوادث ة ماى 1945 
حقائقها وأسبابها ونتائجها 


الشاذلى ال مكى 


نائب مدين فى وزارة التربية 


بسم الله الرحمن الرحييم 
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ٠‏ وعلى آله وصحابته والتابعين 
أبها السادة والسيدات » 


أيها الطلبة , أيها الاخوة المسلمون المؤمنون » 

سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ؛, وحياكم الله وبياكمء 
وجعل النصر والنجاح معقودين على ملتقاكم عنذا , فى بلدكم هذا , 
لخير الامة العربية والاسلامية , ولعزة الملة والاسلام ٠‏ 

أيها الاخوة المؤمنون ٠‏ 

تلقئيت منذ أيام بيد الامتنان والشكر , رسالة هن الاخ مولود 
قاسم»وزير التعليم الأصلى والشسؤون الدينية, يدعونى فيها للمشاركة 
فى الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامى , هذا الذى يعقد فى 
قستطينة , عاصمة الشرق الجزائرى ٠‏ ولقد حدد سيادته موضوع 
الكلمة التى أشارككم بها اليوم » فى ملتقاكم الرابع هذا الذى أدعو 
الله أن يجعل فيه النور الهادى , يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ء» ويجعل فيه أيضا النار المحرقة التى تأتى عللى 
المتآمرين على أمتنا » وعلى المتربصين بملتنا الاسلامية » متربصين 
الدوائر عليهم دائرةاللسوه٠‏ 

والموضوع الذى حدده الاخ الوزير لحديثى هذا معكم اليوم هو 
« حوادث 8 ماى 5945 حقائقها . أسيابها » ونتائجها » ولقد ارتأى 
لى أن أجعل الحقائق مشتملة على مقدمة , وعلى أسباب الحوادث 
ودوافعها » وعلى الحوادث نفسها ء, يما بذل فيها من غال الفداء 
وكريم الدماء ء وبما تلاها من القمع الارهابىءوالبوليسى:والسياسىء 


١‏ *) محاضرة القاها فى الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنعقّد 
بقسنطينة فى 8/ظ1 جمادى الثاتية 1390 قر .حت 10/ظ1 اوت 1970 م* 


ا5 


ممم ص سس مر كسم “)يل كم سرعم د م مسوم د و66 
جم كعم دجس 66 ووب شوو كم د سيسمر 6م 
يجان ابي لني يو لمعا نار اسن رحن قاس اد ]| إزي 
مجن ذه عر جسمع د مستي ص بوم خم ء ركسم ك6 إبه 
عمسي اج كيش عم بحس “وم ب م كسم بع “كوم عرصم + جوم 
اشن عد الجهدد 7 رين رين سق ين ماتريي يي 920 
لب لقث لوست 1 يد ني سل الي ان عم ا 
عم جر م سير تسر لم كس ركم« بار لمر 
بح ١‏ كوج جم ١‏ بي جنر د كتمسر لمم ف مجم “لوم © 
كسس وم جم مص ع صم د اج جوج م رس د سيم جص مم 
لع مم جك ريم تسر جو كبر د موي جمس مر لديم 


٠‏ ممم م لسرم لميمة رم د لمم حي كيم متي متمدو 
فسن ير د لين عور ايرارح إن فس ره لقمرا لفن 1 
لسرتو خيو» تمسو خصو بتري شيو لوب ب صم + كسم 
ا 1 ل ا ل اا ا 
١‏ 2 يتور سصري يصن بطب أ 2 اللوروسيرك ضاي دكا" 
لاف كيهان قد لشي ل ا لعن 0 نيزي ل رحن نف 
"بسونيسع وإ[ ومتورب + إن انوع جاكصجع | اليم وميد وبجباير 
ممصم ويم المع لبي جر لركة جرع ب مسحي جر ‏ لكتم ويس 
بسي صر بي صم بج مج إل جيه لسو مجك 62 ممع 


. جم كمهعمم| 
لمجي يميه يمنكييى «١‏ جكب لش جا جا كز يوهت 
تحححداك كر لتقن 2 تإيران فقن كن ستو ل الى انيت 
"كم وجعكه جر “كم + وكصسعن عتمم 7 مز مجو عجر كم 
تمس شل عم كن رص د جسم | م سس ع | م كبيس حم د وج سرصم | 
جحس م كسم اج وجص 6 اج كسم وج رتسم لسسع وست كم جسم 
تمصي حنياا يد ل إفزنت إل زوين شين ير وصور سين كيد 
وعم كن “يي مسيم رض مك ع لجر كرك ا بلاتصسعيم | | عي ميت 
ند إنين هديا 0 ريصن نآك 2 تورات دسقي سيران 
مجم كي مص يتس وتسم جا صم مومس ل مص “)ست جر © وم حر 
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الاحيان » قى بعض الاشيا. الخاصة به , ولكن هيهات أن يتساعل 
فى أمور وطنه » وشؤون ملته » وأصول معتقده » وأسس قوميته » 
ومن هنبا كان حبه الشديد له يصور هذا الحب الشديد » ضراوة 
دفاعه عنه » وشراسة استماتته فى سبيله .عبر العصور والدهور » 
وذلك بعض ما يحدثنا به التاريخ مذ عرف لهذه الرقعة من الارض 
تاريخ , وان استجابة المواطن الجزائرى العادى منذ ماصنيصا 
هرورا فى مختلف العصور حتى اليوم , لنداء زعمائه » وقادته؛ يفسر 
ذلك الحب ٠‏ ويدلل عليه , وهذا بعض ما يجب على أبناء العروبة 
والاسلام فى أصقاع الاسلام , وفى بلاد العروبة أن يتعرفوا عليه » 
وأن يفهموه » ويسلطوا عليه اضواءهم , ويخصصوا له ابحاثهم 
حتى يقفوا بأنفسهم على خاصيات هذا القطر الاسلامى فى محافظته 
غلى تراثه ,» وتعلقه بأمحاده ودفاعه عن ملته , وعن بيضة الاسلام * 
ولعل الجنرال بيجو 170خ نز بدعم هو الآخر هذه الحقيقة التى 
اجنح اليها فى طليعة حديثنى هذا معكم الليلة » اذ يقول بالحرف 
الواحد سنة 5837 : باستطاعتكم انتضعوا جمجمتين اثنتين احداهما 
عر بية مسلمة ‏ يعنى جزائرية واخراهما مسبحية ‏ يعنى فرنسية ‏ 
فى قدر واحدة وتجعلونهما تغليان معا لمدة هائة سنة » ففغى نهاية 
العملية تحصلون على شربتين هختلفتين » انتهى النص ٠‏ 

#تائاة 1 - لقاءقواة مالك ةف و6 ٠‏ مقواناقناا-مطويم ١‏ قفموت عوك معثاولم عوبريمم وريج/١ا‏ 


هنال ؟|!اانمط قهقغاة؟ هها قنامنا مأامقم واناقة هتنا قحقكق واهومم6 م1ال-هنؤوو'ه - ووااؤجة 
.0111616565 8همنامة عناعل قرقاط مهة:06]1600 قناهنا قأملمك بال 15) ها ذه قمة أوحو 


واسمحوا لى رعاكم اللد فى هذا الصدد ء وفى نفس الاتجاء ,2 
لرد قادة قسنطينة المحاصرة على رسالة القيادة الفرنسية سئة 13837 
نص . هن الامة المحافظة على شرفها وبلدها ء الى المعسبكر المعتدى 
على حقوق غيره » لقد وصلتنا رسالتكم التى تبلغوننا فيها ان مركزنا 
العسكرى اصبح فى خطر عظيم » ولكن اعلموا أن استلاءكم على 
قسنطينة المحمية بالابطال العر بية » الذين لا يهابون الموت » موقوف 
على استشهاد آخر واحد منا » واعلموا ان الاستشهاد والموت عندنا 
تحت اسوار بلدنا احسن واحب اليئا من حياتنا تحت سلطة فرنسا » 
انتهى النص » من الجزء الثانى لكتاب «تاريخ الاستعمار الفيرنسى 
والايطالى فى بلاد العرب» ص 368 لصاحبه أمين سعيد , مطبعة 
عيسى الحلبى وش ركاه فى هصر * 


وجا. فى دائرة المعارف الفرنسية الاستعمارية الجزء الاول : 


1 


يهم د وك ممصوع جد ع رت امس ع ستيب سس م عي 7 صم 
قي كايو مكاي الصصيم! ربدي اقم د اا 
موصسوع ,مجك )ري عقتس ها تجو عم د 6م ع6 667 66 مه 
إحويو كبيط ع عمسم م كد سم “وك جم جم جا كبر م رحد ل 
لسع مسر عل م كمس جم و وعم عت جم جم صم خكسم جز مكعم 
كرد جور 0ه د إبجر ممصم تسم جوم (كوم ب رطم صر مسد )جم أ 
ومن اورت اش يقتلن سوبي إمين ريا فد مصومف 19906 
مصعم د جرس جمكسم مت مكمحر م6 خصمم ذى كر م5 


لتتصتو صصص اقد] أهناا 


"د مترم” + طقاس جدكيم عمسم د لصم بك مر امشحيمم 
جسم اروتسيم جعصرم ١‏ متهم عم يوك« و6 ص 
سس سيان اسان ينكيني ايدان أو البو 0017 
سد ساس يتاك قايوان سيو اإنند لد 
ندر بق اس تق 0 سس ل سي لل 0 
يي لي يي 0 انين شكي حار اننا اسن دري 
ل ا ا مي للدي لازن انيت ل قوم 
مبيسم ع ١‏ ع كمس م بجي جعت قر ارس كر ويام حو مك ميو 
و سم رج جصرصر كيم روتسم ضرعتسم جم اك 
لموم ع + جنسوم مجم سم صوم جر جص ع5 ]و جكب عر 
1 عم لاسي تسد نان شي ان 2 
ميسكم بقبس جوري فم م جسم مركم وتوم 5 

د مسي جك مم 
ب انع 0 شرق كدان ابض كيين عن قد ميت لا 0ق 
مير سنس جرت إصعص لع ام كر كم حر كمقر 6ه حك + كم 
ك امتسسم كيم صو عدم و اوم جكوجم ل طوجسة 6 د 0 66 
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جارفة تحقق تلك الاهداف السامية التى طالما تطلبتها الامة ء 
ونشدها الشعب , وتغنت بها الجماهير » ولم تكن فى الجزائر حتى 
عامئذ منظمة أخرى من هذا الوزن الثقيل الا منظمة حزب الشعهب 
الجزائرى سليل حزب ما يسمى « الافريقية » الذى يرجع تأسيسه 
برئاسة الامير خالد الى سنة 7922 , ولكن هذا الحزب كان منحلا 
اداريا مطاردا بوليسيا + غير معترف به قانونيا 2 وكانت السلطات 
الاستعمارية تتعقب رجالاته بالقمع والوعيد , وبالتهديد والسجن 
والتشريد » بحيث أن الكثرة الكثيرة من أعضائه كانت فى غياهب 
السجون عامئذ , وهذا وحده كاف ليلازم هذا الحزب الطلائعى 
السربة ويتخذ له العمل فى الخفاء والطلال » وهذا من جملة ما 
أعطاه ثقة الجماهير » وألبسه وأصبغ عليه شيئا غير قليل من القوة 
فى العمل ٠‏ والبأس فى المبادرة , والتضحية فى تحمل المسؤولية, 
وانكار الذات فى القيام بأعبا. الرسالة ء وفن أعماله الجريئة اتصاله 
بممثلى الحلفاء روسيا . وأمريكا , وانجليترا » قبل نزول هصؤلا 
الحلفا. فى الجزائر يوم 8 نوفمبر 2942 وبعيده ومذكرته لممثل الحلفاء 
مى التى أصبحت فى العاشر من شهر فيفرى سنة 1943 بعد حذف 
وبتئر وبعد التقطيع والتحوير » تدعى بيان الشعب الجزائرى الذى 
قدم بدوره فى 35 مارس هن نفس السنة الى الجنرال كاترو بصفته 
ممثلا للجنرال ديغول فى الجزائر » وممثلا للجنة التحرير الفرنسية 
وحاكما عاما فى الجزائر , والكلام عن هذه الوثيقة وعن تلاعب 
الجنرال كاترو وتاريخه معروف فى سوريا الشقيقة ‏ بمن تقدموا بها 
اليه يبقول ‏ : وان كانت هذه الظروف وهذا التلاعب من جملة الحقائق 
والاسباب التى أدت الى حوادث 8 هاى سئة 7945 ونزول الحلفاء يوم 
8 نوفمبر سسنة 2942 فى الجزائر ٠‏ قطع الصلة بيئئا وبين فرشسسا» 
فكان هذا حافزا شديدا يضاف الى حوافز أخرى كثيرة ؛ منها انكسار 
فرئسا أمام الالمان سنة 5940 , لتحريك جماهيرنا الشعبية وتوزيع 
المناشير السرية وتعليق المعلقات السياسية مطالبة باطلاق سراح 
اللاجئين السياسيين الذين كانت السجون تعج بهم 2 وبحق تقرير 
المصير وفقا لما جاء فى المادة الثالثة من الميثاق الاطلنطى بيل 
روسفلت 205171511 وتشرشل .آ13080131© سنة 1945 وهذا 
النشاط السياسى المتزايد , ازعج السلطات الفرنسية ٠‏ فجاء الجنرال 


ا6 


سه تمسر لد سيم مع وسو كيه اجيس جوزو بج حور امم 
. اتاتعحياك . الاستاكن . تعونت اليد ال ديز بعصا ريزوو 
هق شي تقاريير التسييرا انايد عدن عكددا صو التي 
ني اسه تكن لشنئزيية! ب [دي ان انرشق 2 عدي 
ص جسم حر ذل جز حيسم متاك “كل سم خسم كم كسمم 
تع دس عض سد يدن 3 الى انين 2 نشي 
ا 0 لياس ا | اكات ا 0 د 
عيور اسن 2 ل كي توور يدو اوري سيد لرضيز ##ييان 
مسوم ذ بكرم ممصم جكسء + ج6ل اص ا 6 وتم 
بض هب عم مهم بم عبتم سمشم مبن جع كر بم كيم 
سمس م يت وهب > جك بج كب و بصم + ومتطم بتسجمر 
ل ل لقان تابي عافد سكي اي 
سير سم | + ملتسم لمم جر رمتسم جم 6 إصسم ميب 
بع صوم جرب لكر كوي كيم خسم خم وم لمم بترم 6 


٠‏ جوم جنم *مطعم) جوج لمم كوو ضاوء موسقم ارو 
عدم صطسء ويسم جسم ذم كر اكوا م كي كام كيم 
كيم ,كس كيم جر كم صكرص لسو بورع بمسسم رجت كسم جك كام 
تسبي صل امود كب ص كم ماسسسسم ف رو ومسي عر جص 6 
م )و مكبتم م كم وج حسم جز كيد مط بج لمان را 6 
فى هم سس ان سس لس ل و دسلا 
مب “و سجر د جو 7 جاو كام د ضوعم اتيم , مسيم 
متهم ميم لسو لكوع مت ام فل اس سرس “يم اس سيسموع 
لقت ىش يا السا فعس اي تي . لدان نان 
جتبرصم فى ركيت بجعم لست ا ألما جر وي د ”تسم جنع 1 رم 
إجصسع ص حبس جر لي ام جرس جرم د مس كر جور ور مركم 
ع2 مع د عصسصسسى يي حم صر مع عمسم 22 “50 من 
ل ري يي يل الممعسان ال لقا وز 1 لق 
يح و كسم جسمع كر سم كيه حر - جكرة “كيس جز 4 و :56م 
جحو ا ترس يلين قرس ني السو عفن ناض لادان 
دع 60 جر جوع د سن ممصم م تور 6 ا معي مكيب 


50 


احباب البيان والحرية» ووضعنا فيه الاسس الرئيسية لمؤتمر عام 
ينتظم خلايا هذا الحزب على المستوى الوطنى يعقد أيام 2 , 3 2 4 
مارس سنة 5945 2 وتم المؤتمر فى الموعد المحدد له واسفرت 
أعماله عن لائحة نشرت فى الصحف ووزعت على وكالات الانيا.ء 
وقدمت للسلطات الفرنسية ء نقتطف منها ما يلى : 

ان أحباب البيان والحرية المجتمعين ايام 2 » 3 » 4 مارس سنة 
5 يغلنون بان بيان الشعب الجزائرى المؤرخ فى العاشر من شهر 
فيفرى سنة 1943 والمقدم للسلطات الفرنسية يوم 31 همارس 1943 
يبقى القاعدة الاساسية الركنية لاعمالهم السياسية ء وانهم 
ليذكرون بان البيان جعل هن مبادئه الاعتراف بالجنسية الجزائرية 
ووضع دستور جزائرى ديموقراطى جمهورى + والمؤتمرون ياسفون 
على هذه المبادىء بعدما وافقت عليها السلطات الفرنسية فى ذلك 
الوقت » ورضيت بها لم تحترمها » بسبب تماديها فى اتباع سياسة 
مخالفة لمشارب الشعب الجزائرى , ومحاولاتها اجبارنا على سياسة 
الادماج دليل على ذلك ء والمؤتمرون يقررون بان السياسة الوحيدة 
الرثشيدة هى التى تقام على احترام ارادة الشعوب » ومن هنا فممسن 
غير المعقول أن بخاطر بمستقبل شعب بكامله دون استشارته او بغير 
نيل رضاه ء ولذلك وعملا بموجب الضمير واعتبارا للمسؤولية ورغبة 
فى مشاركتنا فى سياسة هبنية على التفاهم فالمؤتمرون يطالبون 
بانجاز المطالب الاستعجالية التالية » كقاعدة اساسية يبنى عليها فى 
الغد القريب صرح الامة الجزائرية العر بية المسلمة : 

1 استبدال برلمان جزائرى بالمجالس الجزائرية المعروفة ٠‏ 

2 ب استبدال حكومة جزائرية مسؤولة أمام البرلمان بالولاية 
العامة ٠‏ 

3 الاعتراف بالعلم الجزائرى + ٠‏ الخ المقررات ٠‏ 

وبدلا أن تستعجل السلطات الفر نسية لتلبية مطالب الشعب 
الجزائرى تمادت فى تعسفاتها وغلوائها » فى ظلمها وعدوانهاء فسياسة 
القمع والارهابء فىسياسة التسجين والتشر يدء وكان فاتح هاى سنة 
5 وكانت المظاهرات التى نظمها حزب الشعب الجزائرى وهو 
منظمة سرية باسم العمال ء وأبى الا أن يسير الجزائريون فى 
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والتى اكتوينا بئيرانها وعرفنا عواقبها فلا أقل من أن نتمتع بمزاياها 
وفى مقدمة هذه المزايا استرجاع الحرية المغصوبة , وافتكاك 
السيادة المسلوبة » واستكمال الاستقلال المنشود . واخترنا هذا 
الحل : 

أولا : مظاعرات ومطالب فحسب , واخترنا هذا الحل لان حلفاءنا 
فى المنظمتين الوطنيتين احباب البيان والحرية » وجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين » لم يتفقا معنا على أكثر من ذلك ٠‏ 

ثانيا : لان استعداداتنا للعمل المسلح لم تستكمل بعد حلقاتها ٠‏ 

ثالثا : لاننا لم نكن قد كونا بعد هراكز فى الخارج تتولى الدعاية 
لكسب الرأى العام العالمى والضمير الدولى , للوقوف معنا بالتاييد 
فى المجالس الدولية والمنظمات الشعبية ء وكان هن سياستنا قبل 
شهر هماى 3945 وجوب تكوين هذه المراكز فى الخارج ؛: وكنا فكرنا 
حتى فى ارسال وفد الى الجامعة العربية فى القاعرة , وآخر الى 
سان فرانسيسكو فى أمريكا » لحضور ميلاد الامم المتحدة » وشكل 
الوفد وعين أفراده قبل هاى سئة 5 ورصدت الاموال ووحدنا طيارا 
كنديا اتفقنا معه تلقا, مليون فر نك لياخذ ثلاثة من منظمتنا السرية الى 
سان فرانسيسكو , وجربنا هذا الطيار بأن بيمثناءه الى 
القاهرة مرتين وجاء لنا بوثائق من عبد الرحمن عزام » واختبرناه 
فكان أمره صحيحا , ولكن الخلل جاء همن كنا ننتظر منهم رئاسة الوفد 
وتسابقت الحوادث , فوضع أمر الوفد الى سان فرانسيسكو على الرف 
وهنا يجب على وفاء للتاريخ واعترافا للرجولة الحقة أن أذكر اسسم 
الاخ عباس التركى التاجر المعروف الذى كنا طلبنامنه ‏ وكنا لا نزال 
شبانا قد لا ياتمنهم الناس ٠‏ وقد يكفرون حتى بآرائهم لحداثة سنهم 
وقلة تجاربهم ‏ قرضا بمليون فرنك فى ذلك الوقت فلم يكتف 
باستجابة الطلب بل ضاعفه محولا الى نولارات وحيث 
لم تنجح العملية ردت له المبالغ وكنا تسلمناها منه دون أن 
يطلب منا شيئا بدون أدنى , أما باقى قصة الوفد فاتركها تهججع 
وتنام بين أوراق كثيرة كما تنام وتهدأ بينها كثير من الحكايات 
والوثائق والمشاهدات والقصص ذات الاتصال الوثئيق بكفاحتنا 
المعاصر وتاريخنا الحديث ؛ وثورتنا الثائرة » ثورة غرة نوفمبر 35954 
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قلاثل على خروجهم من دورهم حتى تبدلت الحال من مظاهرات سلمية 
الى معارك دامية » دارت رحاها فى نواحى كثيرة من القطر الجرّاثئرى 
وراح ضحيتها اكمر من 45 الف شهيد » تون آن يهن الاموات والسحنا, 
لما أصابهم فى سبيل الله والوطن ء أو أن يضعف من بقى بعدهم 
يضطلع بأعبا. الرسالة التحررية المقدسة أو يستكين للعدو الجائر 
الغاصب المستبيد ٠»‏ 

انتا كنا نجزم صادقين ‏ أيها السادة والسيدات ‏ بان تلك 
الحوادث الكثيرة ليست عى القافلة الاخيرة من فوافل الشهداء التى 
يقدمها الشعب الجزائرى المجاهفد فى سييل استقلاله وسؤدده 
بل كنا نؤمن بأنها قافلة ستتبعها قواقل أخرى قبل أن يجر العدو 
أذيال الاتكسار زالفشل فى أراضينا وقيل أن برتفع علمتا خفاقا 
مرفرفا مكللا بالنصر محفوفا بالعزة والكرامة محميا بسواعد أحفاد 
عقبة وطارق والمعز الفاطمى وعبد القادر , وأبئاء ابن باديس , ومعنى 
هذا أيها السادة ‏ أن الشعب الجزائرى كان قد تحرك ساعيا 
ومريدا وهو من ذلك اليوم قد أخذ يشق طريقه الى الحرية ء الى المجد 
الى الاستقلال . وكلفه ذلك ما كلفه ؛, وكانت الثورة الكبرى ثورة 
نوفمبر المباركة , وكان الاستقلال » وكانت حوادث 8 ماى 1945 
هى الام الشرعية الاصيلة لحوادث اول نوفمير 1954 

ان الاهة الجزائرية وقد تعودت أن تحيى هذه الذكرى قد اختار 
شاب من شبانها وهو وزير من وزراء ثورتها ان يتحف هذا الملتقى 
الرابع قى يومه الثائى بأن يجعل أخا له يتحدث اليكم فى هذه الذكرى 
عن تضحيات وعن غال وعن كرم الدما, حتى لكأنه يزيد أن يقول لنا 
فى هذه الظروف التى نعيشها كعرب ومسلمين وهى من أمر تايخنا 
بعد تكبة الاندلس , كانه يريد أن يقول لنا : ان ما يؤخذ بالسلاح » 
لا يرد الا بالسلاح , وكانه يقول :«ان تكونوا تالمون قانهم يالمون 
كما تالمون » وترجون هن الله ما لا ترجون» فاننا نرجوا من الله 
ما لا ترجوه الصهيونية , ونرجوا النصر هنا والفوز هناك ٠‏ 

أيها السادة المحترهمون : 

ان حوادث 8 ماى 7945 التى نتحدث عنها الليلة هى عبارة عن 
حلقة هن سلسلة الارعاب الذى ما برحت فرنسا تقوم به عندنا فى 
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بصسبجزم م كم و وز سو عر كيم حي لمرصمن رصم جر امم 
سح بوم اتسستسمم لموسوسو 6 (بوتمجم) رمز مهدر 
ببسو بو ميا عي اكلم ةرصعم رج حي لك لويم ]و 
أفري لمر ل جترييمسم كيعس كر بكرو ببركه مز د و6 أو كم 
صمبصب رموس د ون جسم كرتم “مسجو مو دجا لك 6ت متيس م6 
كبس صم مر موز 6 وضرن جمس "كم لصم 040؟ صمحم [مزر كن 
تبي ترضح جل سبحم 6 مسمس يوسم كر , اموت جإحجرر 
عزوم تيون مورت رمو 7( صم موي لومم )يرم 
د بصتسوم مو مودي م0 . رص ومسسمكم كو عرصور لور 0 
صني حتيم تيمم مز جسم بون لمهم سمج لموعي كس ']2 جمرب 
ممسبمية كرو كر بن انيعي تج يم امور 3 م بكر كيم 
بسنل رم د مس عمجي مو عمس بتكم يت سمي “لت كير 
يججسم مسوم بوكس عكر رورسم ببسم ص6 بتو مهاس 

مجعم مر ست بتسبتجم مججر كيم رو كه "50" 
بجت رضن صم ترم . يتس يور 
بسع مونم بكم بع يسع تسم كر ص يذ “كم م ووم 
بجت سيم لوم ملو ببسم تسم سر كسام بوكس ل 
سي ميم د مقس جم صم صاصم صب يي د يقس يون 
ا ل اناي ليلزة لوف اليف 
ا تس ل سويت 7 وي ا ل لين 
دعل . عرء طروي مجع م كام مر كوم دعصم كت 
ع وسشاعوء ع وك تع سعد ميم لكي مو كم رت ير موه 
ل لي سكن كط سوا د 
دك اسن لعن لتقو سان . لين قلسسضنان نضا 
ا ل وي نف الزعيس 1 تل نا قا 
مصتعم عر د ست موسو م وض حص ستسم م وعصمن ورم 
للوتمي مس بم مسيم لب ] جومم عضيو م يتب وس لكوع م ميم ل 
جع حب مسب كر تيع ب رج ٠‏ سم كنم م حكن بي اسيم جر سس | 
ل ا ل لل ال ال ل الايد لا 
كي هم كل يتسا ف كي حر عرسم مو مز جسم كل لكتم, 
ل لد فا اين ابيصن الاين 0 
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اليه فى اجتماع مشسترك للجان الداخلية لتنسيق الاعمال للشؤون 
الاسلامية , أجابنا : بان احدى واربعين قرية قد دكت بالطائرات 
وبالوحدات البحرية فلم يبق منها ديارا ٠‏ وبما ان معدل سكان القرية 
الواحدة الف نسمة ان لم نقل الف وخمسمائة او الفان , فلا مغالاة 
اذن أن نقرر بان العدد الحقيقى الواقعى هن المسلمين الذين قتلوا 
يتراوح بين خمسة عشر ألفا وبين عشرين ألفا » هذا اذا افترضنا 
أن نصف السسكان قد فر واعتصم بالجبال ٠‏ فلا يزال النصف ء ومما 
لا شك فيه أن الانتقام الذلى قمنا به كان ضر بة قاضية على صسداقة 
الشعب الجزائرى والامة الفرنسية , أو بالاحرى على همصالح بلادنا 
فى الجزائر » هذا على انى لا اتكلم على بقية الاحكام الجائرة اذ ان 
ذلك يقتضى وقتا طويلا » ٠‏ 

ذلك ما ورد فى الجريدة الرسمية للجمهوربية الفرنسية أوردته 
بدون تعليق وهو قليل هن كثير , وارجو أن اكون فتحت بذلك 
للمستزيدين والباحثين موردا من المراجع يكون من الخير او فى 
الحفاظ على تاريخنا أن يعطيه طلابنا وشبابنا المسلمون ما يستحق 
من البحث والتمحيص والتدقيق * 


وان حوادث 8 ماى 5945 بجوانبها الكثيرة ونواحيها المتعددة 
تصلح أن تكون مواضيع رسالات واطروحات لشبابنا المنتشسرين 
فى ارجا. الدنيا الاربع , وما أكثر مثل هذه المواضيع فى تاريخنتا 
الجزائرى عموما والمعاصر خصوصا فلو توجه طلابنا المسلمون الى 
هذه المواضيع وبحثوها وقدموا فيها رسائل فى الجامعات لاسدوا 
بذلك خيرا عميما وكثيرا للعرب والمنتلمين , واما بعض ما جاء عن 
الحوادث فى الجرائد غير الرسمية فاليكموها : 

أما فى مديئة: سطيف ودائرتها وبجابية واحوازها . وقالمة 
وضواحيها فقد أعلنت حالة الطوارى. وقررت الادارة الاحكام العرفية 
فى كامل القطر » وحجر على الوطنيين الخروج من دورهم الا باذن 
خاص ؛ وان اى وطنى لا يحمل على ذراعه الشارة المخصوصة وهذء 
الشارة لا تعطى بسهولة يقتل دونما انذار اذا وجد فى الشارع بعد 
السنابعة مساء » ومن هنا لزم المسلمون دورهم أياما عديدة . دون 
ان يكون لديهم ما يقتاتون به من الاطعمة . فكانوا من جراء. ذلك فى 
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٠‏ )| بسي 
فسا اا يو لول لو لوا لأا ال ا اران 
مع م بوص لع ممع د جواض لع با ىمو صر كين لم دعسم 
عمهسسمم وم جك كم وعكمر + جوع صرذ كيسم رموم ج شمر 
عنس م بود كيم لكر و طمج ا سيرد لمم سرع لكت اجرج ام 
مسيم تيص ل م متم يتيك لسعريم جص لج “وم جم؟ 9962 
كص واجم 6ه جو جكسم كم بج : كيم دوع دسم حمكم 
بصبجن متعم جم عي عيسع ١‏ عبس ل ف وكير م ورك 
لسوته تي م تعر م بتري جاعم رمسم وحمب مم بذ رحنة 
جكمه ببس “أي د ميو سه ف كبى © يمسم سيوع 610 كمه 


٠‏ «(مكمرج»ة كر سم 
لسري مهو 6و شرك جرب كرت كسس جر  6‏ متت مي 
شعرسسع إن اناري لتق دكين اللنضى إل انط اتقيد تيا 
ا ا لا ل اقب لستسييى 3 لي قي الأصصي أبن 3ك 
نوين ني لاسي فو ا إن نكي إن [نتكزكضدف أث النزيننا 
لص تبي فرك اقرح لهارة توريدا 3 انز رمي قز لقيو لدي 
مومع جتسج كعتب كسمم كو + رست بر مر سمتسسم ممم 
مج عصرم جر ستمصمم ١‏ بتاك جرم سمس حمسي وو 

رصم كسمم 6 ببسم خسم 
م جوع مجم بت وعتسيم | هر ومجوع توكقب رجتم 61 
جوع كام كمع ركعت مسسم م تبني ).بتكم سم 
ل اي ل آل كد لفسا فى طيكا كت دان 
ير ل ده لقي لطامت كن صنا ثى ابا ا ان د 
وت رسيضر بج سي كر عر يتس شم جوع كر كيم اوور حي موري 
عتصاكل شد يان إن ١‏ سلوى قود انان اللنوض يالب اقنلا 
واحصا ! الس كد انعفد تزف باريد حر ميخ عمسم ص وحمي مع 
دعصي رس سي ليزن سعد اتميز القند أ ان اه 
وبحصسم | جر عم 0 مجتيمم | جر جرم )2 يسم ناعم جمد 0و 
مي + كسمم ببسم تمصع أ امسوم اتيك : جتحتيطد 
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أيها السادة : 


«كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى ان تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ٠‏ وائله يعلم وانتم لا 
تعلمون ٠‏ «يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه . ٠‏ ؟, 
الآبية معروفة ٠‏ والآبة الاخرى : «باايها الذين آمنوا أطيعوا الله» 
د يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا يحييكم » 
والدعوة هنا ليست للصلاة وليست للزكاة , وانما الدعوة للسيف 
والسيف هو الذى يرد الحقوق والسيف هو الذى يرد فلسطيننا, 
أما غير ذلك فلا يمكن أبدا , واظن أن العزوبة عينها لا تنام عن قذى» 
واكرر شكرى للاخ الوزير على أن تصدر هذا الملتقى الرابع ولئا فى 
شبابه ولنا فى ثقافته » ولنا فى اسلامه ولنا فى عروبته » ولئا فى 
اندفاعه الشى, الكثير الذى نعلق عليه الآمال ٠‏ أما هذا الملتقى الرابع 
فتتبعه ملتقيات كثيرة فيها الخير الكثير للعروبة والاسلامولينصرن 
الله من ينصصره . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


4 ومقرو جع نرم /جن - سجومن قن معد ررق 
يي ا احا كي لما ساق كن( لفن ينثا قياي 0 


الالو 


68 

جام حمس كسام 

كسوء ,قي تعر وم تيع صصص 07 د جر صر عجرم ا وى 

موصو صم سيم م د ص بنع 03م فو جنر م صم بضتيم كم 
جيم جقاىم هبس كر د رتك بمسب م ج26 م جتجع) ؟/ 

٠‏ ريع ردس ص ناص ١‏ متك حي كم لسر 
حوع ماع بج ممم جوم مص مر ور د كي صم د جتإضدم روم 
جه تبص كل متمد لسسع د “اترصمم م د لإستصر ل جيه لومم 
توم ميرم رس رجح لسر جر سد ب سباع بمو كس 
يه سي جوصيدم ١‏ كمس ل رق ررك جم ب وجا ب كم 

٠.‏ و##مصمع| 
لكي لعن مير لحان قن . قر صزيو ينو اق التطننا آنا 
له صم ع سم صمو قم د وحم مسررع روصم سير د كيم 
مصعم اجيم نسم ]وي ا ما ولو ع 6 جم صم 
يي لنقاكي لزعي . (منق 2 حنم لزنن قز! تزسيدن ركنا 
وأكي أسق صن لحاس دب . انس تن أي انز لضا 2 لقند 
ا لي كيمانيد اتوي إمن شايب ل اتقو 
ضمي سكم وكوب + ضرع جميم + رتسي كام مي 
١‏ ليل دك 3 ل ا 
ل 0 ص إل لفصور سعد 3 
تسم م 6 بتع نمسم 4 
وسسو م اضرو عكر ابيص جسم 
ماني لج سوم جمسسيتيم مسوم 
بستعي إنمسسسم رم انتروهم) ته 


ديقع كم » يض دراوم 


اببس 6 مهسي 


ومسبع | سي و سمي 6 
1 ع ان ل ع 
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ان مجموع الاعمال التى تتحرك بها الامة ‏ أية أمة من الامممم س 
وفى كل المجالات , ونشساطات التقدم والرقى تقوم بداهة على : 


وعلى مواهب ناتجة عن نمو طبيعى سوى ٠‏ وبالتالى على مجتمع 
موحد الشعور » والنفس والثقافة » أى سوق الشخصية وأصيلها 2 

وهذا الانسان . أو هذا المجتمع ؛: الذى نتحدث عنه يقوم جوهرا 
ويمر أساسا على قاعدتين ومرحلتين : 

القاعدة الاولى : ما نسميه. بالبيئة الخاصة + 

والقاعدة الثانية : هى البيثة العامة ١ ٠‏ 

اما المرحلتان: فالاولى تلك التى ينمو بها الانسان » بعد أن 
هن بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاء » وقال رسولنا (ص) «يولد الطفل 
على الفطرة وابواه يهودانة:آو ينصرانه أو بمجسانه» ٠‏ 

هذه المرحلة الهامة هن حياة الكائن ؛ هى كأساس لقيام أى بئيان 
قوى : ماديا كان أو* روحيا, اذ يقوم عليها . وينمو فوقها كل بنيان 
حكن + 

والمرخلة الثانية : عى ما بصيفها المجتمم ؛ أو يعطيه لهذا 

فاذا أعطت الاسرة سلوكا أو ثقافة , كان لهما التأثير المباشر 
على الاسرة , وغير المباشر على المجتمع ؛ مهما كان نوع هذا السلوك 
والثقافة ٠‏ 

وبعض ألوان المعرفة ٠‏ التى كانت وربما ما زالت ‏ نتيجة 
وأفكارا تدور فيه بصيغة المسليات ٠٠‏ ساعدت على انتشار هذا 
الضباب الفكرى الذى ينمو ويترعرع فيه هذا الانسان الذى اشر نا 
اليه ٠‏ 

والمجتمع الاسلامى من هذه الزاوية » ضللته أحكام خاطئقة , 
واستولت عليه صورة ذهنية وقلبية مرعبة ٠‏ فكم من أشياه درست 


بصعم بوركم مر جوم وو .تحمس كمي إبي ج/ كوم مم 
ص يصو عسره مبمرء ب بكس صم صو عر جم عكر ممم 0 
عجرنم عر سبييم بجر عية جم مسر عي مصاع 
وتي بصم ورتممر جو كس ذل حوكمة م د جمامي د رصم جد 
صمحم بتكم وير كر عر”م و نمكية د كسيسم م لايم 
تكس مووكمم جمسسم جرب سم سحب حرجة د لصم بجوم 0ت 
6 لسو فوم ل كتوم جر كوم د جو كوم د ووه ل لمصورع ١‏ للويي م 
لمومميينس لمجت لم تيم لك رربم ١‏ م كي مرصية ين جرت 


. معطم وصسع ممم جمممسي| 
سيو سب الس ل ا ا ا ل 
ع عاسيةان عن اد - حاسيةان نكن نيق سبيير 16 
حبيس إجاإضيء إجرذء ل عو وكيم ومس م و كإستسسم يتس مم 
جسم ع لت رصي بكم ل جرم صم جر “رد م م رقي جنر 
بعس اندر ين و #ه ان 2 ا نيص قن لتقي ناكسا 
ع يي لصي بدح رين انع ادي ا افتيانة 
ل مجعم بم اورم ل ببس جمد كيم بع لطت )عم ربك وز سوم 
أمكامت ا أن . نارين 2 لدان لصوا يد ابافنان . العسد شيا 
بصع ؟6 صسصحصسمر + جب كمي “كو روسيم مب جرو/ بم + يعوب 
بكسيو جوأ رص + “رج “رصم “كر وى (لرص؟ا 1 6 ) اماع 
تصسبعيا إن ل لوق الرعين| فى ديد لزنن . مضني ددن 001 لسمترنا 
مدارنن اتساب اشاس لمق . اندز 7 رموسق 27 لنصس ل طلا بنيز ردنا 
عحوم د مقيصسم ومتسج كسم “كم بيجم عم مر د “اروصت مجه 
ارسي ساقي قي اذى عدا ان حاسيية ان نا 
جوم كسب مع لالسرسسم كم لم م “بسر كم د جوم 
ارح بدي اهبرد قرع لفن لحاك حي ىا زر قن افيس بويك 
جم يعسي اسمس كر مكيسم “إن د رصم مع 6 وج ميم 
يي دا بق ٠‏ يب 4 وير 0 
بتورسس] جم و جيحج بر كسمم © فو كسم ب فر كر مي سس ل 
طتبماض ممع د معمصص لم يضم حر معمصس فوم كو جرد وو عمجيس 
جتع كر جرم جنر عر مركو بط معطم د بمو رجحصس إن ١د‏ لتم رن "0ه 
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متخلفة وجاهلة ٠‏ لكنئى مؤمنة أيضا أنها مناضلة وبطلة » وانها أم 
وأخت وزوجة المليون ونصف مليونشهيد ردوا للعالم العر ب ىالاسلامى 
اعتباره وأشعروه بوجوب وضرورة انتصاره ٠‏ * صحيح أن المرأة 
العربية تمر بظروف صعبة وقاسية » تختلف طيعا عن ظروف الرجل 
كما وكيفما , ولكن من هو السبب ياترى؟ أهو الدين كما يدعى الجهلة 
بالدين ؟أمهو الرجل الذى ابتعد عن جوهر الدين وروحه2 ووضعته 
الظروف قاضيا ومدعيا ‏ على المرأة فى نفس الوقتءفاخفى صوتها تحت 
برنس الدفاع والقضا.ء ٠‏ أم أن الاثنين بريثان ٠‏ والاستعمار وحده 
هو المجرم ؟ 

هذا الاعتراف , وهذه الحقيقة » يجب أن لا نخجل من اعلانهاء 
ونعمل على توفير العلم السليم : والرعاية الصحيحة . والتوجيه 
القويم . وبتوفيرنا هذه العوامل للمرأة : نكون قد وضعنا الاسس 
السليمة لتنشئة جيل ضالح أصيل ٠‏ 

ان هذه المرأة العربية المسلمة , المتعلمة ,. الواعية ثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا , هى التى ستينى لد |المستقبل » رجال ونساء 
الغد ٠‏ وتحمى لنا بذلك الاسرة ٠‏ وتزيد هن تماسكها وترابطها, 
ونقائها » واستعدادها لتأدية دورها داخل المجتمع » هساهمة في 
معركة اللحاق بالركب الحضارى الذى يتشدق به ذلك الذى يبرر » 
ويعلل » ويفلسف . سبب ادخال عنصر غريب الى بيئته الصغيرة» 
لنتؤلى تكوين جيل كامل من الغرباء للمجتمع الكبير وللوطن .٠‏ 

مع العلم والدليل ٠»‏ ان هذه الاهم التى 'نخرج منها هذه المرأة 
الاجنبية لم تسبقئا فى عملية التطور : الا بسلاحنا » عندما تبنت 
علومنا وأبحاثنا وقيمنا » ناسبة كل ذلك لنفسها , فى الوقت الذى 
فرضت فيه عليئا أوضاعا غريبة شاذة جمدت طاقاتنا للئمو والتطور 
السليمين ٠‏ 


ان هذا الرجل المفضل للمرأة الاجنبية ‏ أى امرأة ‏ لانه 


لا اختيار له مع الاسقفك , هذا الرجل اختلط عليه الجوهر بالشكل » 


واصيح الشكل هو الشبح المسيطر على ذهئه ؛ فسقط بين مخالب 
الاغراء ء وفحولة المراهقة . فهو عند ما ينال الشهادة ؛ اذا هو نالها , 
ولم يخلط بين يومه وغده ‏ يعود اليئا بنواة غريبة عن أرضه وأصالته 
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ومن هذه الحالة يكون المجتمع قد اطعم بجرثومة حية تنخر فيه 
وتعمل لكن سلبا لا ايجابا » كل ذلك تحت ستار الثقافة والفكر , 
والثقافة والفكر أكثر العناصر براءة , من هذه اللجحريمة المرتكبة * 
فى حق الدين أولا ء والمجتمع ثانيا , والانسانية ثالثا ٠‏ 

لا نريد أن نقول بأنئا من حيث المبدا » ضد التقاء الشعوب 
بعضها ببعض ٠‏ بل بالعكس , نحن مسلمون » والاسلام كرسالة وقيم 
هو الدين الوحيد الذى احتضن كل أهل الكتب السماوية فى الوقت 
لذى نجد ان المسيحى ٠‏ لا يتجاوز تفكيره ما هو موجود فى الاناجيل 
الموضوعة , واليهودى لا تتجاوز نظرنه كلمات هممضبوغة 2 ممجوجة 
عن الوصايا وعن ما يسمى بالافود منطلق النظرية الصهيونية ٠‏ 

ولكن الاسلام الذى جا. بعدهما لم يكتف بأن احتوى المناصر 
الجوهرية لهاتين الرسالتين » بل احتضن كل من يؤمن بهما » فأعطى 
الدليل الواضعح لشموليته وانسانيته ٠‏ 

ان الاسلام عند ما أباح تزوج المسلمين من أهل الكتاب .» كان 
دافعه الاول خلق هذه النظرة الشمولية الانسانية » كما كان هدفه 
نشسر الاسلام ؛ لكن انقضبية اليوم , قد دخلت عليها عوامل أخرى , 
اقتصادية وسياسية ووطنية فدخلت فيما يسمى باطار القوميات 
والوطئيات ٠‏ وتجاوزت الاحداث ونوعية الحياة » كل الاعثتبارات 
المبررة لاستمرارها ٠‏ 


قال رسول الله (ص) : «اختاروا لتعافكم الارحام الطيبة فان 
العرق ذساس» ٠‏ 

والخطر الاول : العام الذى يمكن أن نضع أصابعنا عليه , 
بل ويعد منا حتى فى حياتنا اليومية عمو هذا التشويه ٠‏ والتمزيق » 
لشخصية المجتمع ككل » من خلال دخول الغرب وحضمارته وثقافته 
الى بيوتنا عن طريق المرأة' ٠‏ 

الخطر الثانى : هذه الغربة والشعور بعدم الانتماء التى يعيشها 
العربى المسلم المتزوج بأجنبية؛ بعيدا عن تطلعات مجتمعه المشروعة 
وعن آماله وآلامه ٠‏ 


الخطر الثالث : حالة تمزق الاسر فى البيئة الاولى التى كان من 
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وننتقل الآن الى حالة مرضية أخرى فى مجتمعناء تفرعت بالضرورة 
على الاولى لكنها ‏ وبا للاسف ‏ تبدا أكثر ابلاما للنفس , وجرحا 
للكرامة ؛ ربما لان مجتمعنا لم يدر بذهنه وئحن حديثو عهد بحرب 


وجراحنا لم تلتئم بعد انه سيصل اليها . وهى زواج المرأة العربية 
المسلمة بالاجنبى ٠‏ 


وهنا نرجع الى الاسلام الحنيف , وجوعر تشريعه » فنجده يحمل 
مسؤولية المرأة على المجتمع أولا , والافراد ثاثيا » يحمل الدولة عبه 
موازنة الفروق بين شقى المجتمع المرأة والرجل » ويحمل الرججل 
- كفرد ‏ عبء المرأة كفرد , كما يحملها عبئه كفرد » فى حالة الحاجة 
حتى لا بيقع الانحراف,»وحتئ لا راف السو ]د بالخصوص لان انحراقها 
ليس كانحراف الرجل ٠‏ فهو انحراف أسسرة كاملة ‏ ولو أنه يتساوى 
معه هن ناحية المبدأ ؛ لان الانحراف كل لا يتجزأ سواء كان صادرا 
هن رجل أو امرأة ٠‏ 


ان خطر الانحراف ليس عليهما وحدهما , بل على المجتمسع 
بالضرورة , بالاولاد الذين سيصبحون غرباء عن مجتمعهم أجانب ب 
مهما كنا متفاثلين ‏ لسانا وروحا وسلوكا . 


وهكذا نجد أنفسنا قد وصلنا الى هذه النتيجة الخطيرة فى وقت 
تعيش فيه الثورة بكل ابعادها ٠‏ واذا لم نتدارك هذا الخطر الجديد 
من انحراف المرأة ‏ أى زواجها بالاجانب ‏ وهو حسب تصورنا 
الخاص المتواضع ‏ نتيجة غزو قشور الثقافة الوافدة من الخارج ء 
وتفكك الرعاية الاسرية : وانعدام التوجيه المجتمعى , وغياب أجهزة 
مسؤولة ء وفقدان خطة فكرية ٠‏ واضحة تدفع بالمرأة » وبالرجل أيضا 
نحو ثقافة مستمدة من ذاتنا وواقعنا وأصالتئا وشخصيتنا العربية 
الاسلافية , تلائم بين مظاعر الحضارة المادية وجوهر الدين . قلنا 
اذا لم نتدارك ‏ هذا ونحن فى هرحلة البداية » وصلنا الى أخطر 
من الحالة التى نحن عليها ٠‏ 

هن الصحيح كما أشر نا فى سياق الموضوع ء ان هذا العمل الذى 
تقوم به المرأة هن وجهة نظر الدين ؛ أكثر خطورة من الذى يقوم به 
الرجل ٠‏ لكن من وجهة نظر المجتمع والوطن نؤكد على أن العملية 
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فى نصوص وآيات الدين ٠*٠‏ وجعل من بعض الاسرائيليات التى 
دستءواندست فى الدين » قوالب تقدم للشعب ليمضغها كما تمضغ 
المخدرات وبدذلك يصبح أسيرا لهذه الحالة ٠‏ ومن هنا من هذه الكذبة 
الكبرى » التى عمل الفرب على نشئرها , داخل مجتمعاتتا » جاءت 
الكلمة التى بصرت مثقفينا ورجالنا وشبابنا » فمضغوها دون علم 
بمصدرها » ولا غاياتها » «الدين آفيون الشعوب» ٠‏ 


مع أن الغرب نفقسه ؛ وعلى رأسهم المفكر الذى قال هذا السطرء 
هم الدرين وضعوا كل هذه الشكليات , والاسرائثليات 2 فى متناول 
المواطن المسلم ؛ وأبعدوا عنه ‏ بحكم سيطرتهم على مقدراته وكيانه 
المصادر الجوهرية , والمبدثية : فى قيم ديئنا وسماحته وشموليته 
وانسانيته ٠‏ 

واننا عند ها نرجع الى الكتابات الجادة فى الغرب ء والتى تقدم 
فى همستؤيات عليا » فكرية » وعلمية , جادة » نجد هذا الغرب ‏ الذى 
يقدم لنا قى بلادنا حيث كانت له السيطرة المباشرة » وحيث كان 
هو الذى يضع بر نامج التعليم وحيث مازال حتى اليوم » يغزو أسواقنا 
الفكرية » بكل ما هو غريب عن اخلاقية العلم » ومنهجيته ودقته ‏ 
هذا الغرب يعترف ويقر ٠‏ بأن الدين الاسلامى هو أكثر الاديان نقاء 
وصلة بالانسان والحياة ورسالتها والتطور المتوازى بين فضل 
الحياة » ورسالة الانسان فى عملية السمو نحو الكمال * 

ان قوانيل المنطق الاجتماعى » نشير » الى أن وحدة الفروف 
الموضوعية » تؤدى الى خواص نفسية مشتركة بين أبناء المجتمسع 
الواحد ؛ وان الامة ‏ أية أمة ‏ هى وحدة مستقرة ٠‏ تكونت تاريخيا 
فى اللغة ء والارض والنفس ؛ وان نموها هو نتيجة لتطورها الثقافى 
ولاقتصادى : والنفسى ٠‏ 

والاسرة النواة الاولى لبناء المجتمع ‏ والكيانات الصغيرة المكونة 
للكيان الكبير » الوطن » عى فى ابعادها الاساسية تلاحم عميق , لكل 
هذه المعانى ,. وتماسكها وتلاحمها , حتى تفرز فى الغاية النهائية ‏ 
المجتمع الواحد المتوازن ٠‏ 

وأمام هذه البديهيات الموضوعية , يصبح من مستلزمات ملتقانا 
هذا ٠‏ الذى يضم مجموعة كبيرة من رجال الفكر الاسلامى , الشسجعان» 
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خامسا : ان الثورة تنطوى , أول ما تنطوى على اقتحام المستقبل» 
والرغبة فى التخلص من أهراض الماضى بأقصى سرعة مستطاعة ؛ 
على أن تكون من داخل مبادثئها , وقيمها , وذاتيتها » وليس من مبادىء 
وافدة غريبة » أو من فراغ نقسى ثقافى قاتل ٠‏ 

سادسا : يجب على هذا الشباب المقبل على هذه البدعة , 
(الزواج بالاجنبيات. والاجانب) ان يدرك ؛ ادراكا عقليا ووجدانيا, 
واثقا اصالته وشخصيته ؛ وما حققته هذه الاصالة وهذه الشخصية : 
من مساهمات ايجابية ‏ وأساسية فى بتاء الصرح الحضارى الذى 
يمر فيه القرن العشرين » حيث خاض شعبه ‏ المرأة فيه كالرر جل 
جتبا الى جنب ب خاض ثورة جبارة رائدة كان نصيبه فيها النصر 
والسيادة » فقط , لانه كان يكافح للعقيدة والميدأ ٠‏ 

واخيرا : فان الشعور بالمسؤولية هو الذى دفعنى لتلبية دعوة 
كريمة شرفنى بها الاخ وزيرنا للتعليم الاصلى والشؤون الدينية ؛ 
حتى أدلى براى ‏ وانا امرأة أولا وقبل كل شى, ‏ حول مشكل من 
أخطر المشاكل ؛ التى تمس بالاسرة مملكة المرأة ٠انه ‏ مرة 
أخرى ‏ لمن العار والظلم فى آن واحد ء ان تبقى المرأة الاصيلة 
بنت الوطن , صانعة الاجيال الابطال » على مر عصور تاريخنا الطويل 
نبقى جاهلة منسية ٠‏ بائرة » عرضة للآنحراف والسقوط , ورجالنا 
أبطالتا تزهو بهن الاجنبيات ٠٠‏ 

قال تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤهن ٠‏ ولأمة مؤمنة 
خير هن مشركة ولو اعجبتكم ٠‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤهنوا » 
ولعبد مؤمن خير هن هشرك ولو أعجبكم » ٠‏ 

واخيرا وفاء منا لمبادىء ديئنا » وثورتنا » وشهدائنا » عليئا أن 
ندعو جميع المفكرين . وخاصة المشتغلين بالفكر الاسلامى أن يعطوا 
هذه المعضلة , العناية , والاهتمام اللازمين ٠‏ ولست عنا فى مجال 
الاقتراح أو التوجيه ٠‏ ولكننى أبدى رغبة ثورية وطئية مشروعة ٠٠٠‏ 
هى الخروج بخطة اعلامية » قائمة على توصيات ثورية وطئية أولا » 
منطقية موعية ثانيا » قد تجعل عملنا ايجابيا ثوريا مثنمراء 

وأشك ركم جميعا على حسن الاهتمام ؛ وأعتذر عن التقصير ٠‏ 

والمحد والخلود لشهدائنا ٠‏ 


]0 | 


م)مصسبح 


ةم كتج سم لمستممم) 69/6 
م السو 


مقارنة بين تزويج المرأآة 
فى الشريعة الاسلامية والقوانان الوضعية () 


الاكحل بن حواء 
محام لدى المجلس ‏ الجزائر ب 


معالى السيد الوزير » 

السادة العلماع 2 

أيها السادة والسيدات » 

أبها الاخوة والاخوات ٠‏ 

لا يسعنى فى بداية الحديث الا أن أعرب عن امتنانى 
وشكرى دعالى السيد الوزير على دعوته الميمونة لنا 
بالمشاركة فى هذا الملتقى » العظيم بعظمة المشاركين فيه 
وا مشرفين عليه ٠‏ 

ايها السادة ؛ بعد السلام عليكم ورحمة الله : 

ان ما نحن بصدد الحديث عنه قى هذا الملتقى ليس من وحي الخيال أى القييل 
والقال » أى مندرج ضمن خير كان ؛ ولكنه مستمد من الواقع الذى يعيشه كل فرد 
وكل أسرة ٠‏ 

ذلك ان تزويج المراة من الموضوعات الهامة الوثيقة الصلة بحياة الافراد , أي 
فرد كان وفى أي مجتمع وجد ؛ كما انه من الموضوعات التى أحاطتها الشريعة 


)1) محاضرة ألقاها فى الملتقى الحادى عشر للفكر الاسلامى بورجلان 
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بمج جم ود رقيو 0 كو سن ورور عد اج رع مر" جو يج 
مير م + بجح 02 جر روج افد جر + بسب يرجه انوي و اجو 
بدت شين يكن ابد “لد ل قير تقيض اد انيما تنص تند فا متكا 36 
٠‏ [مفر ف يد ارييس ادو ا تل 
ا[ نينف ايد الو لس حا بنع هاوتف 
ج17 جروج رفسير جم 4 1 جر إجو عر عم جم بم 
لنشن لقني لفن ف 

5 زب تر "مكو ركو جوكر جورم بم م مم وكيم 
يحب ير قن نيزا . شاع قو سيد ا ص لس ا 1 لف 
ابر وجي ”زم جم جنوك ليح ٠‏ بر كج قر إود باج مر 

لانن المعلا دن ال و جم | يحعمم سم 
هوي و ونقبمم مم جيه ومين بدا مو ع ترك مجو صخ د مروم وني 04 
1 ار يت لاتقب و6 اوقبي اميه لاب كمي 
و صسدئي يسفن اذى عو نفييق إن ل ين قر حسسث | وني اي شين ين يد 
اسم ]3 وارمر ب جح وب ممججستة تيت 1976 ١‏ لسرم رجه 
اقأصة] كي ايساق اجيس كم سأاساح| الى لمم بن صنيييد زد لمقسد يد 
و بجي إن ا سف ا س داصق 0 دين فوقس سيو يذ ا 1 لازن 
تمر ف وي مر كر ووس د سر 
وا قرت امم اج و ا 1 0 ارس فر و00 
ضحسبسم مكسرر كرون كر وت ير كر مساك ص0 صم ريميسم 
ميدي لين ني دين 0 بزح ماين كين ميصقيصد يتنقدكد مق قز[ 
لس مجسة تلجس مامتإ قم + وتسبومرل متب فير جسم 
هن ل اا ا اا ست الا اا ع ع عن لي ل ود 
نعي وود | ينكين لكين :31) ليقت كن صييدن| لكا ور تجزندر تي قرس صنزال 
للف عدن لفل له لو ا 
ار ل الام 9 بج يمي جتووة6 ءا يجمه ورج و رصحت و تجار 
كبر جتسس سم ومتاجم كوك حور كيسني" وتصورر 0 جو تجوسير) 


اوبكنيتكصما : 
رأي يقول يعدم جواز المرأة تزويج نفسها بدون وليها وبه قال الجمهور * 
الرأي الثالث + يقول بأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولكن لابد من مشاركة 
وليها لها قى ذلك ٠‏ وهى مذهب ابن أبى شبرمة وأبى ثور الشافعية وجماعته ٠‏ 
فما هي هذه الادلة , أى ما هي أدلة كن قريق وكيفية استنياط الاحكام منها » ذلك 
ما ستبينه بشىء من التوضيح والبيان تاركين تفصيل ذلك الى المناقشة والى هما "قد 
يطرح بشأتها من استفسار أو تعقيب * 
فمن أدلة الرأي القائل بعدم جواز تزويج المرأة نفسها بغير اذن وليها ٠‏ نذكر ما يلى : 
أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف » (2) ٠‏ 
المرأة نقسها قال يه كذلك الفريق القال يجواز تزويج المرأة نفسها , قما هي أوجه 
الاستدلان بالنسبة للفريق الاول : 
أن ذلك يكون من عدة وجوه: 
:) سبب النزول : فقد نزلت هذه الآية بشأن شخص منع أخته من الزواج عضلا 
وهو معقن بن يسار كانت أخته تحت أبى البذاخ فطلقها هذا الاخير وتركها حتى انقضت 
عدتها ثم ندم على هذا الطلاق فخطبها مرة ثانية وابى أخوه ان يزوجها منه وقال : 
وجهى من وحهك حرام ان تزوجته فنزلت هذه الآبية ء قدعا النبى عليه الصلاة والسلام 
معقلا فقال له : ان كنت مؤْمتا فلا تمنع أختك عن ابى البذاخ فقال : آمنت بالله 
وزوجتها مته 22) * 
فهذه الآية تبين لنا مدى سلطة الولى على المولى عليها فى التزويج حتى ولى كانت 
ثيدا وختى لو لم يكن أيا ٠‏ فان المولى عليها فى هذه الحادثة كانت ثيبا والولى كان 
(<) الآية 233 - سورة البقرة * 
(2) ص 666 أحكام القرآن للقرطبى جح 2 ٠‏ 
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. ع 2 منجكيم + كم لاوكر » ووه 6- (و) 

)6( | وعسوم| وك يوون ج5ع‎ ٠ 

6 قوع لعي هم عه اسم مجم دور ووم لبر زوع 0 (0) 
. ج22 تف ضر رمه 0ه (ع) 


| معو يدر ل 
بجوي مسح م جص جين الور توي جل ايو الج ماص 1 
0 تقد ضاي حوس المدحنة 0 اقفن يد زر طاح 
ف رتس حر 2 للمسدة | كدب شن ببصص 1د رقن :)| سرج ا فر الصدران 
مسرم يتع | وجو كو ب كر رس وم | وعم م لتكيرم مم لوس كو ورت يم 
اجاج الع ار 06/7 وم بج المح 7 د سرس كرو جب وبر مر ا 
عرد شنإ كد حون كو مقرب فرت| اتمدحت كك كبن ل افع ل فزق كز يعطق امهنا 
كم © عو د لجسي لكوم ور شر ممم ورك 6 كرد رقم 6ج رعسم 60 
١‏ 2 رحسي قزل قوسي لي الدج يي ننيزل 
|2796 اكب توج تسم عم 5 1 : كرس مكو ١‏ لكي خومر فك تجو ترم 
00 لون قدي “تعد لا تلص يقس لا ريه نوكا 
ترص جم خصو كو رق وت مجو مرج د ( دو6كصميم م لعججم تبج ركم رج وت 46 عورم 
جم عو قر بج مصجر سور 75 ) : ترص مو ١‏ دج كر 60ومم 
2س كعم رع العم ع سم م 0 دقعم | كرد يد صر كرد ارصم وعجر 
جد ج جص مذ جد جر حو مم جوم لصم مود« مقمم كرد صفزةء 
1 9 كيو احج ابوروي د ليع تاوع اروا صا بم تكن عي ل اطسامصيم 030 

. (6) ص رمس بي ود ( ركم ) 
لهم ) كرد جرم مم . جم كر وجري لتتسيمم ع تيم صم وجري كرك لحن 
عد بأمرفة) لاراسعت نل لزيد ير #أهد أعرد 2 لإودحهة. ننقاال تريدير) تر ينوتراك 
سيد انيت ايان . الشلرسيه ان 0 لوقت ضفن لأفرقة زر نهرن لبإدويز كن 

أوس رق مجمم موا جومم و و 

د مص صم لمكي جص هر صوعسبر رت جر مجك يك مك ف جر مونم د كىن 
0 ين 1 ان عر لس اك “صصص كرد شيم استشحم ١‏ زوم يدف 
دج لم عر جيم + رعرع لفقو عر رورس ( تزكر اجاج كج مرج نكا جر 


أما أدلة هذا الفريق من السنة فتكتقى بذكر حديثين اثتين : 

قوله عليه الصلاة والسلام : « لا نكاح الا بولى » (7) * 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث واضح فالحديث صريح فى نفي الصحة عن النكاح 
الخالى من الولى ( لان الاصل فى النفي نقي الصحة لا الكمال ) (8) ٠‏ وقد روى هذا 
الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى بن أبى طالب وابن مسعود 
رغيرهم (و) ٠‏ ولهذا فقد حكى عن ابن المنذر انه لا يعرف خلاف ذلك عن أخحد من 
الصحابة ٠‏ وعليه دلت الأحاديث ٠‏ 

الدليل الثانى من السنة ما روى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ايما امرأة انكحت نفسها يغير اذن وليها فنكاحها 
باطل باطل وان دخل بها فلها المهر بما استحل من قرجها لا وكس ولا شطط فان 
تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (10) ٠‏ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على ضرورة وجود الولى فى النكاح وانه لا يجب 
للمراة أن تزوج نفسها بدون وليها , ظاهر من النص والتصريح على بطلان نتكاح 
المرأة من غير وليه ٠‏ وقد يفهم من هذا الحديث انه اذا اذن لها وليها جاز لها أن 

أما دليل الفريق من الآثار فنكتفى بالاشارة الى ما روئ عن عمر'بن الخطاب 
رضي الله ءانه من أنه فرق بين رجل وامرأة زوجها غير ولى وقال : «٠‏ لا تتزوج المرأة الا 
بولى ٠»‏ 

الى جانب هذه الادلة هناك أدلة كثيرة لا تحصى عدا من الكتاب ومن السنة ومن 
الآثار ومن الغرف والعادة ومن المعقول ء قد نتعرض لذكر بعضها لدى المناقشة والتعقيب 

فما هي آدلة الفريق القائل بجواز تزويج المراة نفسها من غير اذن وليها ؟ 

فادلتهم من الكتاب الكريم قوله تعالى : ( فاذا بلغن اجلهن فلا تعضوهن ان ينكحن 
ازواجهن اذا تراضوا بينهم با معروف ) ٠‏ 


(7) ص 277 سبل السلام ٠‏ 
(8) مثل ابن مسعود وابن عباس وأبى هريرة و ** 
(9) ص 7 سيل السلام لدى شرح هذا الحديث ٠‏ 
(10) ص 2118 سيل السلام ساك 3/ياب النكاح 2 
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.25 مسوبجضم جزم جه كه (11) 


.ا ضعمم 
ا موب 14 ابام كي ١‏ وافشج ود دير تكو الإكر ممه وكيم 
ا سجر :31 لمم قر لعج وصتيم | اكر الاتكر روت سس م 

. (227) لومم 
وسح كرو مضيس لجر صر ل يم © عم رجو مب جم لطر مو صن مك كن وم وق 
خإوجيوم جشظي] جب جد انج لبر أ ما يتوم بعصم رمسم اللو وير كي 
عند عب سعد ثى لعديت تسيا جر كي ابلينين 8 افتيوسيال اقز) اكد لهد 
نص عد سن . اجن برح اإد زق) تقس نتن شعي لضان 
سيم > 5 56 يق | جم الب 1 طم جزم وحم ورم 6 

6 جد قور كر كس جر كي لم ومسو مكيص رع خم مد قو كر 
ص ١.‏ لسن صم خسم رعو كر ومسي بصم د الهج كوت جر بورضم رمم 
قفد نع ينيف ان ليد جا ور قو الت نا دو ف الس حزن ربد ل ا عن 
جد قو سر كس جر معي ص لحت الجر 0م جم رجو جر متو جد جر يتم م وجرن 
كا اوت و جم توا و1 رو اد جح مر عر فر و كر مره 
تب ور طب قب حت سسب بي جع ام سو زد كر مي د جم جم 
كسم سر ورسضمر كم دمن 
7 كيه وكيم قي اج لا مج لمعم يت ع بمييسب جم جر ارد بوكر 
سس 7# لج ]جم ود جع جيه جب 66 جينت خطخ جروا ١‏ ون زع يع جم ؟ 
١‏ مسن ضقن د لتقكدن يا ابدزيا فزق يتمق . رسي تي فزق لين لك 
كر ع كج تي وس سور رج صو جد وك كرر عيصسم مجصس قمر 0٠‏ 2 
666 وم وم صني مزه © د دجس قر كركر مكنم وعمصيي لمج 
ترم يقير «ج ويعيسم مم كرو مبكسم ور علو د وى لوم م برك يقر كروم 
.جب و7 إصكو الو مجوع] خم ود ممم ار م 
جو نوكتيو رقب موك لوص جد متم ور يت ع كر مسر وعمس كز 
يصعي كباس جد موس قمر كرحس وى لقي كك عا ورور يب 0 
كم 56 + طحم بكرن تلعج كركف لمم لويم كيم يقي عبج ممصم عيرم 


الدليل الثانى الذى استدل به الفريق القائل بغدم ضرورة وجود الولى فى الزواج 
هو قوله تعالى : « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » (22) * 

ووجه الاستدلال بهاته الآية على جواز تزويج المرأة نفسها هى : 

) انها أضفت النكاح الى المرأة ٠‏ 

2) نسب التراجع اليهما معا من غير ذكر ولى (53) ٠‏ 

هذه يعض ادلتهم من الكتات + 

أما أدلتهم من السنة فنكتفى بذكر حديثين اثنين كما قعلنا مع الفريق الآؤل.: 

أولا : قوله عليه الصلاة والسلام : « الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستامر 
وانذنها سكوتها» * 

والايم » اسم للمراة التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وهذا هى الصحيح عند أهل 
"الاغة وهو اختبر الكرخى حيث قال : الايم من النساء كالاعزب من الرجال بخلاف 
ما ذكره محمد من ان الايم اسم للثيب , فالاستدلال بهذا الحديث واضح فى عدم 
اشتراط الولى فى الزواج وان للمرأة ان تزوج نفسها من غير ولى ٠‏ 

ثائيا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن جارية بكرا أتت النيي عليه 
الصلاة والسلام فذكرت ان أباها زوجها من ابن أخ له وهي كارهة فخيرها رسول الله 
صلى الله علية وسلم (14) * 

ووجه الاستدلان بهذا الحديث على عدم اشتراط الولى فى الزواج وبالتالى القول 
بجواز تزويج المراة نفسها من غير ولى يتمش فى تخييره عليه الصلاة والسلام للفتاة 
البكر التى جاءت تستفسره عن تزويج أبيها لها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيدل ذلك على عدم اشتراط الولى فى النكاح ٠‏ 

وحمل الجمهور هذا الحديث على انها زوجت نفسها من غير كفء ويرفع يها 
خسيسته ولهذا ثيت لها الخيار : كما أجيب عن هذا الحديث من جهة أخرى ٠‏ بأنه 
يعتبر واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما (13) ٠‏ 

(22) الآية 229 سورة البقرة * 

(33) ص 205 أحكام القرآن للحضاض فى باب النكاح لدى قوله تعالى : « واذا 
طلقم التسام ٠» ٠٠٠١‏ 

(54) ص 22 سيل السلام ج 3 لدى الحديث 1# من باب النكاح * 

(53) ص 122 سبل السلام ج 3 * 
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. لص ضزة قعمرن 57 وم( وع 0د 
2 ل جرد لجر مكنم وكمرر راة 6- (2و) 


. وعكسم وجو كو كوج لوس جو لصم خ كم و لوم ج00 مر وعدم 
اكد فزني قفد أفر لالض كص أعتر ل شن شقدنا زان ا بز|ن اقح ف نين لزنن 
ل رجز لإزجرن رحن إفعي قيدج | ممه تاليسح التو يدنزن مير باو توي ذا 
1 لسرن الاين لصي 
يفن تلد امد رمد .2 لفزعان) امننز| كن عقوت نف اقزكت وري . 0 نض لضي 
لسسور من مو .مد كرد جر كنت برو توم وميد صمي كور فم نيم رمك 
حصب 05 7ق اوز مد كرد زعت لوم متكي م مر مو كجوسمر ري 
قمع بجر نجي م صم قوع كعم ع عجين لعجي ص عجر مم20 وم جرد مرجم 
رحسي كد وس 7 7 تكن د قا و مف عجو باب لتم حت و م 
بت جرد لصوم كيم كم م د كوم صجر م كرو مورذ كبري عمسي 
نهر تياد إزا تعسدران - دبز لكا تعزمين صاديتزيدر قعدن لحن نز وري يلد عط 
ل افنآ اميد 
6 موإبوممر مج هربكت امرك جركيير عضب لم اوور مر مرب 
ابسو ا و ا 1 
وتصر زر يتن لقييية| طنادى قيال فرق الزقدين تققسى اسفن 844 3 
قر ص الب جكلسم اجتس جر فس وج موص جز 0 
و جا باس سوسم جر خوج جا يجت يمسر م 
عاد أي كيد اه دن[ كيد اتمكيعد 8 نيف 0 نح . ضحد ردقي للمشيسسون من نايهن 
بأمدي ل بصن ند ل تقد ا بن لزسيدر قنده إعنانا تقر ل كفا امنا ا 

ب فافاووم سجر ]كناب جه لمعيب يرج مجو عب ببسم ورد جد 
كسمم مم م مض م 66م (ر مجعم ) مع كم مو د للججومم لوي ص ضعييم 
ل ا مول قمر ا ار 

ارح و فرق امي كتقو شاننة انمق طأاييدة ‏ كد 
تود د قثن | حديا اف بسب ا لولف لل ان من قرس اله للها يفني 
جسم 0 عو مومسم جم احوم ص لوم مج زعم وص 6 قود صم 


أيها الشادة 0 


يعد أن تعرضنا لما ذهب اليه الجمهور وما ذهب اليه الاحناف بما تحن يصدد 
الحديث عنه بتعين علينا أن نتعرض لمذهب أبى ثور هن الشافغية وجماعته » ومفاد هذا 
الراي ان الولى اشراك المراة البالغة العاقلة فى اختيار وليها » وبعد ذلك , للمراة ان 
تتولى عقد زواجها بنفسها ٠‏ 

وهكذا نرى ان هذإ المذهب يتلاقى مع كل من المذهبين : الجمهور من ناحية مشاركة 
الولى للمرأة قى اختيار زوجها , والاحناف من ناحية القول والتقرير بصلاحية تولى 
المرأة تزويج نفسها وعقد زواجها بصيغتها ٠‏ 

حتوننة اسحاب هذا اللزاي + 

تقوم حجة هذا الفريق من الفقهاء على ان الادلة التى تظافرت بصدد انشاء عقد 
الزواج تدل على ضرورة مراعاة اشراك الولى فى الاختيار صراحة فقط ؛ وهذا أمر 
لا مجال لانكاره ؛ ولم ترد هذه النصوص بقصد التنصيص ‏ صراحة ‏ على ان عبارة 
المراة لا تصلح لانشاء عقد الزواج كما أدى الى ما ذهب اليه الجمهور , بدليل الحديث 
الصريح فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ايما امرأة انكحث نفسها بغير اذن 
وليها فنكاحها باطل » * 

فظاهر ومقاد هذا النص ان سبب بطلان عقد الزواج فى مش هذه الخالة انما هو 
فقد زواجها بفين أذن وليها لان عبيغتها لا تضلح لانشاء خقذ. الزواج ٠‏ 

كما ان النصوص التى أشرنا الى بعضها سواء من الكتاب أو من السنة تدل على 
ذلك حيث انها اضافت مرة النكاح الى المراة ومرة أخرى الى وليها ؛ وليس هناك ما 
يدل على ترجيح أحد الامرين على الآخر بصورة عامة ٠‏ وحيث لا دليل مرجح قلا مانع . 

ويستانس اصحاب هذا الراي بان الاساس فى هذا المجال هو رضى الولى فاذا وجد 
هذا الرضى فانة يندر ان تتولى المراة صيغة عقد زواجها اما عرفا وغادة واما حياء 
وخجلا ؛ وائما يتصور تولى المراة صيغة عقد الزواج .وانشاءه فى حالة ما اذا اقدمت 
على الزواج من غير رضى وليها ٠‏ _ 

ثم ان التمسك بهذا الرأي يفند النظرية القائلة بعدم الاعتداد بقول المراة فى انشاء 
عقد زواجها ٠‏ وقد هجرت التشريعات المعاصرة هذه النظرية لما فيها من غلى وتخكم 
وضرر,بالمرأة » والنبي عليه الضلاة والسلام يقول : « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » - 
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. 656 اك ج ذ دام 
اكب ب سسهم ممم جنك كو لسجصيم | جيم اعت 760 لد 2م 6د (2و) 
. صسيسمر كرد جقم “6 جو 0 1رو 0د (12) 


بلع 6ج بن كر ”يي وك 
يمس كرد جرم |جو تييع عم كر مجم مدع إجترد كزعي لقعم هم لكر 
لتقتو يقد في تساي فى لقسر تسد انيدي كين ان د قل عرد الو ادن 
و لداسة] سايق تقيفدة| صنادى للسسيلاز كين سيقن ص طيتنة نين تتن نانك 
. و مورت بجع مجم م؟ متصجم صم مسر جم كر ووس 
سان يس 4ن عرسم شان نيحط شا لقصو لضن لزيد تي لصحت 
ال ل 00 كم ب مسشق بز < لنت لضت 2 لير 03 
ا ا اك الاك ممكين للدي اق لد ل لت ات لق 
0 دن اا يسن نايسن ب لني زمر نس قي إكك ‏ لصبادز د لساليدن ميق 
صن لاأحقدح أ لوؤي فيقير أن انرس : لإكظهر 4 امرحرايد كني تترني الوا مضي 
كد عسد ان لأحظ ديت يرن لعاقاكسنا كي تسدرح لفون امسن دي النطزان إمر< رحو 
مسيم ممم جه نت موحت كرا و6 سسب اج 680 لجر بوكس فيجة 9 
١‏ شرع مي كو كر ركيم مرمسى | لصت ميم وو كر لكي عجر مج كوم 
؛ اجتبيمم بطع بتكم مسج 2 ب جم جم رضم وص كوم 
جم صر مبسم اح كممء ا تور مجو كي كوم ار وإسصسرك صركرميم” مسمس 
كي مهم حيره كر ممم مسمس بو ل الجمصتوم مرضمر دوقي صوصم ور متي 
مب مر مود مر كر بيتك يرجتم عس لمر ومو حتت م لتتكمر وم بكرن ككيم 
عردم نمز كيه وشوج جعصوم مص قو اخسع لس مر بجر ل 
(2/) وسو وأجسسر لصم موي 
رد جتنن لمق مير لون قمدي لاير قوين 1< سا وقد 1 الذي 
تددن إعن كد اث اقيض شوح اباس تقدن يتم لنوسسد 7 لزي افد اا اماد 
6 ووم ص وعب ملي كو بصعت موصحة م وعت//) موص كرض لكر فر 
فر عدن ل حي لضفتي أدب الى لز لا امنقرن 
لكدهد امنتدين ابر ص لضن ستسصد لل اميا اقحد لوزي افنقزن لقدمن مامز ضر 
لجسي كرد و جور جقيم يد صر مر عوم ب كص كريصم مترمل قرم إجم لوجتم 


فالجمهور يرى ان الباعث يؤدى الى تقييد حرية المرأة فى الاختيار ابتداء »الما 
لزواج المراة من غير ما تثير انعكاسات تعود على اسرتها قتكسبها فخارا وسمعة ان" 
تزوجت بكفء ومهر مثل » أى تكسبها شنارا وعارا ان تزوجت بغير ذلك * 

وحتى لا يقع هذا المحذور وهذه النتيجة السيئة والسلبية راى الجمهور أن يكون 
الولى شريكا للمراة فى اختيار زوجها ٠‏ 

اما الأحتاف: فيرؤن ان الباعث لا يؤدى الى تقييد حرية المراة انتداء لانه ليس من 
المؤكد ان تتزوج بغير وبدون مهر مثل ء وليس من المؤكد ان تتوفق فى اختيار زوجها 
وشريك حياتها ٠‏ وحيث ان هذه النتيجة قد تقع وقد لا تقع ٠‏ وحيث ان تقييد المرأة فى 
حد ذاته يعتبر ظلما من جهة آاخرى ٠‏ وجب القول برفع الظلم وبعدم تقييد حرية المراة 
فى الاختيار * ويبقى لوليها ‏ على سبيل الاحتياط ‏ فسخ العقد ان تزوجت بقير كفء 
على يعض روايات قى المذهب ؛: وقى بعضها الآخر , له ( للولى ) حق الاعتراض ٠‏ 

ولهذه النتيجة , قفان أبا حنيفة يقول بائه يستحب للمرأة ان تشرك وليها فى اختيار 
زؤجمها* 

وما ذهب اليه الاحناف من عدم تقييد حرية المرأة قى اختيار زوجها وشريك حياتها » 
من شأنه ان يلقى على المرأة عبئا كبيرا ويحملها مسؤولية عظمى فهي ملزمة بالبحث 
والاستفسار وتقصى أخبار واحوال من قد تتزوج به + والا كان زواجها ‏ فى ظل هذا 
المذهب ‏ عرضة أو الاعتراض عليه من قبل وليها ٠‏ 

وهكذا نرى ان المذهبين ( مذهب الاحناف ومذهب الجمهور يلتقيان من حيث المبدا 
وان اختلفا من حيث المبدا ٠‏ 

وبالنظر لهذا التكييف أى التخريج المختلف بين الجمهور من ناحية : وبين الاحناف 
قن تاعيةاثائية ع لقان الاحتافب يسمون: (لولاية فى مذ الشالة' ب ولايلة الاستسباب: : 
بينما الجمهور يسمونها ولاية الاختيار (79) * اما الفرق بين ولاية الاختيار وولاية 
الاستحباب فليس مجاله هنا ٠‏ 

نهنا الصحادة:: 

اذا اتضح وثبت فى ظل مذهب الاحناف تزويج المرأة نفسها مقيد بقيدين » ان تتزوج 
يكقفة ويعيز مكل + فته مهب الكثويق والتس الى أن القول روي وجوه الول ان 

(9ة) ص 64 رسالتى الجامعية نظرية الولاية قى الزواج ٠٠+‏ ص 295 السولى 

غلك العف : 
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كسم تمر اجر 4 كب وجو معجم روت وي جر جم مذ 
مسوم د جد مصجمر لبج كول ججا ذيي] لكك رت يجو د كم ماي 


مس ممم مجم فس قر كور صر ووس عكر قسن . سم م 
لاجم عب جره و كبية 79 مر ترد عرف سمر خم تير مرقكم كور مر مو 
سود جر صواجر قم عبر د لص مو موس قر قر صمي جر سكج م رصع جر 2 مر 
بجعم و بسكن مرعيو إصتمو ررمت مومسم ميم رجتم شوم سكم قوم وج أ 
: جم كرو ورد اذ صوم جر صر صم جم برخم عركو فى مون يه 
عبطت ]كز فد ابظيص د ادن مزلا قم حم سرس 2 رققن الى اودقف د : 
عرزي دياس كنا لدي تيسن . يدت رقن ني تقسسن لفرنين ليقي ينا 
بكسي جكب ورج وس كبس © لوم كرد جرخي كرض فر م ص د خكيوررك كوم 

حجن حير درو جوع :مرك محم مرك احور لكاو بوكر كر مر مصاع 
احير وب 0 
مسيم ( من ) كرد صووم) مجم عر ع صتمر كو زر م ) كرد حوور ندم لمم 
ارين تمعزيد لدي تزيم لمييز رحن إن يدض لديا ال انيدي لضن يي ا 
د جرد صعاضة عو جرم كو صاصر د ومس بك لك كمس م اذك مر؟ صو كر دنر 
مسن بم 0و 0ع اذى 7 قم ل عمجب جره كو قي حب رمم 50 جرم صكمر 

صخ 6 مسبو صر و عر معس ع مجنت عر وعبضس حمر لتم وكين عكري 
كر ص لسرم كر وعمس وو وي جرد لترمم © حتخمر زج دعم مم 

حم عم مب ماين مسوع جني وم لويم وي 6 


لومي ون يوم كو و رست سج 
وى مع دون لشي زم لل اق يدل لدي اندض يذ 


سبكم مج كسم ص لوكس مو مجرم بتمصظمر مقع 1 جك ؟ صو 
ككببع وإوك وجب جسم ل يوج يسجن وج لوصا بجر “ل يقرو عم ررم 
سرصم عضر صم رجن جم حومطو سرك كس لجسم متيو رج لتصسمم 


79 كر بوسر رركي متيس كي 
جح 9 شطب جتيع »ا لكين جره كب ميض ا رفسم جور قي اد كر اي 


الامر الثانى : جواز :.واذن الامام مالك لملام بالتدخل ومشاركة الاب فى 
تزويج ابتته اليككسشسر ٠‏ 

وقد تكون هذه الحادثة مستمدة أى مقيسة “على خادثة الفتاة التى ذهيت الى التي 
عليه الصلاة والسلام عندما زوجها آبوها من ابن أخ له وهي كارهة ٠‏ 

ولا شك ان الضرر الذى يجب توقيه ورفعه فى هذا المجال مندرج تحت قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضران قتى الاسلام » ٠‏ وهذا الحديث يعتبر قاعدة 
عامة يجرى بها تقييد جميع المطلقات وتخصيص جميع العموميات ٠‏ 

ثم أن هذا المذهب الذى نتبناه ونميل اليه هى الذى يتفق وطبيعة الزواج فى 
الشريعة الاسلامية ٠‏ كما يتفق ونظرة الشريعة الاسلامية للزواج * 

فامراة لا تفقد شخصيتها بمجرد زواجها بل تظل محتفظة بشخصيتها وبلقبها , 
وتتصرف فى أموالها يملء حريتها » سواء بعوض أو بدون عوض ؛ كما ان ذمتها 
امالية مستقلة عن ذمة .زوجها:خلها ان تنشىء اها تريد من الالتزاهات: والعقود ٠‏ ال 
تعالى : « لارجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون مما قل منه أو كثر » ؛ وقان فى آية أخرى أيضا : « للرجال نصيبٍ مما 
اكتسدوا وللنساء تصيب مما اكتسين » ٠‏ 
فالمرأة فى ظل هذا المذهب أو هذه النظرية انث صخ التعبير : ذلك الانسبان المأنث 
يتأثر بكل ما حوله سليا وايجايا ٠‏ ويقوم يدور أساسى وفعال قى المجتمع الذى يمثل 
نصفه لا يقل أهمية وخطورة عن الدور الذى يقوم به شقيقه الرجل ٠‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : ( النساء شقائق الرجال ) ٠‏ 

فالزواج فى ظل هذه النظرية ليس محبة فقط وليس تحقيق رغية فحسب ولكنه 
فوق ذلك وقبله تكوين أسرة تسودها المحية والتفاهم والانسجام التام بين الطرفين وميل 
كل مثهما الى الآخر عملا يقوله تعانئى : « ومن أيائه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » ٠‏ وحث احدهما على الصبر على الآخر من 
ميوب أو اشتوان' اوهتا حضوت الهادثة الثالية التى وَقَعْتَ كين ههه عدر بن اللخطاتب 
عندما جاءهة شخص يستشيره أى يستفسره عن طلاق زوحته ؛ فسأآله عمر لاذا ؟ . 
فقان الغناش !::اثتى لا أجيها “خري اذا كان تجواب عسر للهاء انه اليه يقوفيه + آو' تنذئ 
البيوت الا للحبٍ ٠‏ فأين الرعاية وأين التذمم ؟ ؛ بمعنى أين المسؤولية العائلية » وأين 
رعاية الاسرة ؛ ( كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ) ٠‏ 
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رون» مضمى ) ممم ب مير مر لحب وجو مجو صم د ممم ككمرر 
مجم وم ؟ ١‏ ب عرص جك جم تسم جو اتوص دور صم مرو م 
جور صو مقصمى شرو هو ا عوجرر طصسمر قن جص 266 رع خوج ب مرمسم 
عمس مضعم إجيتيب شيج © مس م د اجشتعي عم بجررهك متكي كد ركتس 
يي يان ابس نان . اممطكن ليد لزيد امتيرقلسسي لقزل لإضضدل 
أبن مشر يورا مأو و 
وج وكجم © تمر مرخ كرو رجو مت مجر يجت 20 وج ف د ج56 2077| 
د ومسي كبو 0ت روي مشت كرو بج ص ورك د كب فس يور 7 ص و 
كيد نريوان قيدد صندد: عناص تب رن صكدح اتن توين سن سضلضن0 
3 . (سورإجع ومام 
ل الا لس ليد ين نكن يتحت ا د لوطل يس 
وعسم تجو جوع د عرقس جهن جسم ورسرعم لمم يفتك رمضم رصم كو موسر 
ا كيد 2 ناس لقدقة | لض لطس اجا رينت ان لالص ل يتلق 
معسوص ص لوو رج ) : لجصمرى بعصم جد مو د كوسر تصممر تر ون ممم 
جسم هو مجعم توم جممء معي جيب جره د مبتكم وخر عر لحتو 
00 ا 2 لطس كن عسي تأي تسرف المج لقنل للد 00 
الا ا لأددمةا تاي 
ل يد اي في رسيت لتل وسوس الل قا ويم اق اها 
بجش عم سجن لهجت شيمم ممرضوم ,ممتي م ومع ترك 280 ١‏ بكم كن 
مضي صم مو ج عبن مكيم وت د ربد متريم) د ميم كبو كر ورج خيمب لي 
مجم لعيجع عسي مم عت صلب لقعم كر كم ع لكركم لم + ركم 
بصبوء هر وهب ع ممم مج ومس م كب 6ت رج كم يكو صب ص2 جك[ 
ل شان ون حدس فيعن لقنتي انوس ل ان ل 
6 لحي هبس اقبوم يري الج و6 6 د وجعتكم كس 599057 6 ) 
بحي سياف 7 وص 0 ين ون اأى تعب وقد للسايية)| قسن للح إن 
:> فقس ” ساصى كي نزقورا 
كبو وجب ميم كرو كاجم ص ل ص رمسم ء وعصس رقت وم كح ك2 


ست 22س تس 


يختار شريك حياته بملء حريثه واختياره خاصة وان هذا العقد ب عقد الزواج يمتاز 
عن العقود الاخرى بيأنه عقد عمرى مدى الحياة ٠‏ 

ثم ان القول باعتبار المراة مسؤولة عن قعلها واختيارها لدى التزويج يؤدى الى 
ان «نتجنب أكير عامل من عوامل الطلاق وهى تدخل أهلها فى شؤونها الخاصة وصمع 
زوجها ٠‏ ذلك ان كثيرا هن القضايا المتعلقة بالطلاق والمعروضة على المحاكم ؛ سبيها 
تدخل أهل أحد الزوجين ٠‏ والذى يعنينا هنا تدخل آهل الزوجة فى شؤونها الخاصة 
مع زوجها , مستغلين ذلك ( أي هؤلاء الاس ) بدءا بتزويجها بمن احبوا وتسيير شؤونها 
كما أرادوا أثناء فترة زواجها ولى أدى ذلك الى الطلاق ٠‏ وليتاكد اخوانى الطلية 
والطامبات البعيدين عن الحياة العملية بحكم مرحلتهم الدراسية من ذلك ٠‏ 

واعتبار المراة مسؤولة لا يقتصر على الفترة لمدى تزويجها آى بعدها ولكن هذه 
المسؤولية وهذا القعل الاختيارى الواعى ٠‏ والنظر الى ما تريد بعين الاعتيار بل 
يمتد كل هذا حتى تهاية قترة التزويج اذا اقتضت الضرورة ذلك يتمش هذا فى جواز 
طلبها الطلاق عن طريق الغدالة ان توفرت أسباب ذلك وتحققت ٠‏ 

أيها السادة ء هذا باختصار شديد ولكنهة ‏ قيما اعتقد. ‏ يقند » وجهة تنظر 
الشريعة الاسلامية لتزويجح المراة > أما تزويج المرأة على ضوء ما ذهيت اليه القوانين » 
وخاصة فى بعض البلاد العربية ٠‏ قد اتفقت. على القون بولاية الاختيار خلان فقرة 
معينة وبعدها ترتفع هذه الولاية وييقى للمراة الحرية المطلقة فى تزويج نقسها بمن 
تناه . غير عايئة يارادة آهلها ولا يما قد يحدثه زواجها هذا من تاثير وانعكاسات 
على عائلتها. ٠‏ المادة من المشروع الجزائرى ٠‏ 

كما اتفقت على القول ينفى ولاية الاجباء_ ما عدا الئانون السودانى باطلاق وما 
عدا المدونة المغربية فى ضورتين ٠‏ والذىئى يهمنا هنا + هى ان تقف قليلا عما ذهب 
اليه المشروع الجزائرى بهذا الشأن فتقول : 
اكات 

ت. االامن الأول : القون يعدم ضرورة وجود الولى لدى التزويج بعد مرحلة 

الترشيد ٠‏ وبهذا يتضح الرد غلى هن قال ويقون ان المطبق فى الجزائر قى 
هذا المجان هو المذهب المالكى ٠‏ 
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بولسم م كس | بلعم يمسم سام قزر + رع كر حكوير (2م) 


ام ب كبو صصم جت , وع - ووز 02 لكجوم 9ك جورور قعمر م 
مرح د دج كرد عترم ؟ + خسو دريو ص د برذ كر مسر + كر كر 
سم مو ١‏ سر 2 لجر جو تو ممم م واو 7 
مسيم كسم جتسن بر كر عم د برص مجو م كو اروص ل د متمق 

لك تان فى عاقكرا 
جد ص 0 ل مقرسل شسس. عقر لضا كران بسن دي د لدي نل ان الي ل ا يد 
د صم وجو بوكر مني بج عر ممم لقتعي كرو صممجمب لمي ذا جم كي تو 
. م د ميم ميمح 
6 يروي يمس جو مو واكم ع يسروو جص وو الات أ جم مم 50 م » 
كت م كرو ححصم ج5 + 5961 - و -- غ68 
يمع ين مم رسسم وع سح بوط ل عجوم مس لركم وعضرر ممص رو رم 
اوتكسم) صم مجوعم مني بمجسصيي لل ووم كر كي 6ك ارا 
د جو جك قن ردم مجم ميج ووم عر كو 63 مرب ووم ص1 د جر رك 
جام دجو سهد مقعم صم مسرم قي معنت م صر عو د بوكرل مجو كو لوسرم 
لسو وس و كبجع و جيم بلس 2 د رجص رو يلجم 
لت ركه نف قيدسسد ‏ لقي هري قن مالرحظي لن لفسن رمي لل 
03 كي صنسد أندان . قسن 'بية] ‏ عمديسث) | مقي السقصد يتنيويت نا اليد 1 
20 الموري قددين . مزق لد شف رعشي لح نيس اتنيييد ا فنك 
م قا فيك لأسن فا فصن لمومر لقدك الس كي ريطي ا ل سل 
وذ عساوو 
التسو ‏ 1 عكري كك بجر ات 
ارق 6 ب م وم لم - 
ليا بن الح يدث زكنا 
ا سيا سس لزن سحعلكد نكر لتماجوة] لصن : تادز لود 30 


ااام ههه ليد هشع شيش بف سم 


« كل عقد زواج أبرم بالمخالفة لاحكام المادة الاولى يكون باطلا اذا لم يلحقه ٠‏ 
ويجوز الطعن فيه من الزوجين شخصيا أى ممن يكون له مصلحة فيه أو من النيابة 
العامة»٠‏ * 
وهذا يعنى أن الزواج قى هذه المرحلة يعتبر مخالفا للنظام العام ٠‏ 
ومفهوم هذا الشرط , وهو عدم الدخول » انتفاء البطلان اذا حصل دخول » وليس 
هذا قصد المشرع ‏ وانما قصده اذا لم ينتج عن الدخول حمل ؛ أو بلوغ الزوجين السن 
المطلوبة فى الزواج ٠‏ والى هذا اشارت المادة الرابعة من هذا القانون . ونصها : 
« لا يجوز مع ذلك :. الطعن فى عقد الزواج الذى يبرمه زوجان لم يبلغ كلاهما 
أو آحدهما السن المشترطة وذلك ٠‏ 
5 اذا بلغ الزوجان السن القانونية ٠‏ 
> ب اذا حملت الزنجة التى لم تبلغ السن بعد ٠‏ 
اذن فبقاء نص المادة الثانية من قانون 224 63 على ما هي عليه لا يفى بقصد 
المشرع ؛ فيتعين النظر لذلك لدى تعديل هذا القانون أى ادماجه فى مشروع مدونة 
الأخوال 'الشتخضية: الجزائرية المنتظر صدويىه + 
أسباب وعوامل - وصفها المشرع يأنها خطيرة (23) * تقتضى تزويج الفتى أو الفتاة 
قبل بلوغهما السن المظلوبة » ففي هذه الحالة ؛ يجوز للفتى أو للفتاة ان تتزوج ٠‏ ولكن 
وهذا ما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون » حيث ورد فيها 
فيا سبلن ؛ : 
« على أنه يجوز لرئيس المحكمة العامة أن يعفيها من شرط السن اذا راى لذلك 
أسبايا خطيرة وبعد آخذ راي وكيل الدولة (22) * 
(22) تعبير مرن وعام لا يفى بتحقيق النتيجة المتوخاة ٠‏ 
(22) مثل هذا ؛ تضمنته الفقرة 2 من مشروع مدونة الاحوال الشخصية المنتظر 
صدوره والمعيار الذى يبنى عليه المشرع ؛ اعطاء ترخيص بالزواج مرن 
لدرجة كبيرة » فينبغى فى نظرى تقييده حتى لا يشاع استعماله ٠‏ 
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. 4 ع6؟/ ع مل س جع يتم جم وعم جسم بستبسدتام | ومتمم كر ميج 6 
61 - ا سجر يجت جز عم صم ١‏ ول ح بزاع لس بي كس مركم وعم صم (جو) 
5 ل لصم رصت مجر مقر 
م جل تصميان انف ينض بلك ل عمد لجر لوي 
مم صب صنبة مسر تو د يمر عرص جعذكب وجري ممصم كير 
بسو عزو ووم قو بجقر مسي ماسر كرو وعم مو كس رج 
اح 0 ال م 
ريون لإيزصدن لين لزنن قريب تقيزنز كن . يشي رزيشيرزن لدوودن 2ت 
: . (ج6) عتمم مر قوم 
لوهجم ع 2م بسسر جسم | © بجعم صم كر رو جسم م ووجمر رذ + جو صمرق 
تسر مسران ريط لدف قنسسدلن ‏ نكن ديزي رحظيا: ريانز بريظرر 
. (عط) :6و6 - 6ح جو لقت بز عم صسر 
دك يد طسق | تي ميرد نيوز إلى . لاصيصد كردي تماد نمراق 
جسم موصممر كو بوسر مكدر 
مو عوج لج حجعم + 2 م هون 6ض قر فوت م يسركب مصمرر رص يو وكير 
صلرضية] تصد يج ننس #شكيدن عادر 2 تعيين ززم الدزيية نا 
٠‏ د ككس ركم ف مميم لأجيرر «8ج عكر 
فنا أمدرب لتمقسمدر| اوانقديزان كندلك ركذ فير يتن اكوريا اده لد 
على نكر بدن تقح ند صبيرخ تراس انرس فز لسن ددن دشان 
كم بس كرو مجحبو ررران اع - 61 60ج “م جمرر عو له 60©بج؟ ”د اا 7755 سر 
. د صستبمميم 
معس عدن عر (جع) متمد جوي زرومه كر طون صم بس حجنت مجسور يجعج صرر ة 91 
ص مسن طركير ومو عجارو اممقسم جيم لس رس لوجر لور" 
ور فوس فور لمبصي كر وتم ركسي جقصب خومم , 
سوا موا ع 
حم اجنم وع سا ووم مكبو و جوج وعم كر مض ص قر + تمي ركم كررم 
اكيم تس عمس عر عوتم جممه لمر زمه 6 كرمج بص ميخم 
د في جججج كر إمة جو و مسر د يج عو 1/6 لاي ووم دج يو جك كي 
| عقت زورب لضا اك امقدين يد يد رن ديا اضيا لوز القن لق 


ففى هذه الحالة » يجوز للقاصر أن يتزوج » هع ضرورة مراعاة ما تضمنته الفقرة 
الثانية من الامر رقم 4 - 59 والفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 
2 9و5 ء من التعبير عن رضاه وموافقته أمام الجهة المختصة , ولكن رضا الفتى 
أى الفتاة خلال هذه المرحلة , يتوقف على رضا وموافقة وليهما . كما تفيد ذلك , 
النصوص التالية : 

نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الامر رقم 274 59 ؛: 
يكمله رضا الوصى ألو القيم ء * 

+ نص الفقرة الرايعة من المادة الرابعة من المرسوم 22 2 59 : 

« بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرشد من الزوجين أو المحجور عليهم قضائيا أو 
قانونيا » يتعين اثبات موافقة الاشخاص الذين حددهم القانون للقيام بأعمالهم » ٠‏ 

ونرى فى هذه النصوص ؛ تقييدا للفقرة الثانية من المادة 535 هن القانون رقم 
8 57 الصادر بتاريخ 132 7 - 1957 والمنشور فى الجريدة الرسمية الصادرة 
بتاريخ 353 7 2957 ؛ حيث نصت هذه المادة على ما يلى : 

« يكون المحجور غليه قضائيا عدايم الاهلية ويعفى من ادارة أمو اله ويوضع تحت 
الوصاية وتبقى أهليته منعدمة فى حالة الجنون المتقطع حتى فى قتراة الافاقة » ٠‏ 

ومع ذلك يجوز للمحجور عليه على وجه الخصوص أن يعقد زواجه وأن يطلق 
وأن يقبل الوصية أو الهبة التى لا تتضمن عبئا وله أن يوصى , شريطة أن تتم هذه 
التصرفات فى فترات الافاقة ٠‏ 

فظاهر هذا النص أنه يجوز للمحجور عليه أن يتزوج من غير قيد ولا توقف على 
الجزائر وخاصة المرسوم رقم 15082 59 ف + من المادة الرابعة مثه * 

والفقرة 2 من المادة 2 من الامر رقم 274 - 59 * 

(26) فى حين أن مشروع الاحوال الشخصية قد نص على أنه فى حالة امتناع 

الولي 0 برفع الامر الى القاضى لياذن بالزواج المادة 5 ٠‏ 
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تكسن موس مك مر كرو منج وم جرم 

كسس بصي يسرم ربجا جلارووسس ار جسن لكر عراس جر 0و 0ه 

جو 3 اوري لجس 1 1 وو مم ا كر م 
“ا ام الجر ااا جر بجت او ل كس رمو 

عنم حابن ليم مسيم 

فس جإم ...متسر وكيم رو عرقي رس صكوم حور مجه 
سم صوم ل العم لجسم صم متي ب وتم جرصرر مسجم محية (جرا) 


لج وى ومس مم موحي م بكر صخر م مسبم متععمر معنو ميد جر معي » 
نر ص بق مرك جق و6 رموه كسم ب تجو وعم كرد مس ب قر سا 
)92 2007/65 لي كيت 7 يك ركيم تناز تمه الى لقمدز| النفاا لهالا مر عمسم | 


: نسم واس لود | رن ريمزا لدو ننق 
لكيديسان اعفاد نض نضدي لين | اشرحس | نا ميارية ا عائكر لساري عزنا لص عقداان 
يبرم صو لي كج كسب ويم 1 جسم رصم (ج1) عنصب 2 6م حيدم ميم , 


5 حر جح 
يزه دج ح ع6 6 د عم صمر هو ح باه 6 كسم 6؟ (لج) قسعمر : جك وصور رع ص6 


٠‏ 7س يجب بسو 
م عو 6و مر + ميم ميم جحس مبوعم ع جو صخرم إصبورء مير 
كو عاج وتم ومورب امك ل اج جل اكور عق جو ننم مجم 
ل لعفي نف 11 يد يي 1 لعا ديد سدس رحد لدان 
« لوطم شور ) بسر 0 لعي يود اإصييع جيية ورسار] 0 كيم 
كا فر جقور #ججية ١‏ بعاصم ريبج (ت لجس توي د لاجم كىن 
مس مو عر ص يرسصرن مجم صميو و مجك 5769 جد 1 جورون دكار 


جوم بدك كو بجر مودس كم © + 65ح رووج لص كمسر وس ورور 
وعم ؟ و6 ع عاط لو عير مس يعون وعم ضر جح م وسجب جم صر ركيم 


على دفعات أو مشروطا بشرط حصول أى غدم خضول واقعة مستقبلة وغير موّكدة (209) » 

3 الى ما نصت عليه المادة 2 من الامر رقم 274 59 + حيث تضمنت ما يلى : 

« ينعقد الزواج برضا الزوجين » * 

ويجب أن. يصدر الرضا شفويا وعلنيا ومن صاحب الشأن شخصيا فى حضور 
شاهدين بالغين وذلك أمام القاضى .أم أمام ضابط الحالة المدنية , والا كان العقد 
باطلا ٠‏ وقريب من هذا النص » ما تضمنته المادة 73 من الامر رقم 202-70 ٠‏ 

فاجراء. عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدئية أى القاضى المختص فى ضوء 
هذه النصوص ضرورى جدا » لدرجة أنه لا يحق لاحد. الزوجين المطالبة بحقوق الزوجية 
تجاه الآخر اذا لم يكن زواجهما مسجلا لدى ضايط الحالة المدنية » والى هذا اأشارت 
المادة الخماسة من قانون 224 63 » حيث جاء فيها ما يلى : 

« لا يجوز لاحد الزوجين .أن يدعى أنه زوج وأن يطلب يما يترتب على الزواج من 
آثار.ما لم يقدم عقد زواج محرر ومسجل فى سجلات الحالة المدنية » 7 
أمام ضابط الحالة المدنية ؟ 

الفرق بين اجراء عقد الزواج أمام القاضى المختص 
أو أمام ضايط الحالة المدنية 

اذا تم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية وفق ما يتص عليه القانون » فانه 
( ضابط الحالة المدنية ) يسلم الزوجين دفترا عائليا مثيتا لزواجهما ٠‏ فى نفس 
الجلسة ٠‏ نصت على هذا المادة 2 ف 1 من الامر رقم 70 20 ٠‏ حيث جاء فيها ما يلى : 

(29) نص هذه المادة : « يجب أن يبين فى عقد الزواج المحرر من قيل ضابط 

عليها فى القاتون كما يجب فضلا عن ذلك أن يبين فيه ما يلى : 

4ك الالقاب والاسماء والتواريخ ومحل ولادة الزوجين 

2 القاب وأسماء أبوى كل منهما 9 

3 ب ألقاب وأسماء وأعمار الشهود 2 

4 - الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون عند الاقتضاء ٠‏ 

5 الاعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة اذا لزم الامر ٠‏ 
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دقو كيم ممص لبس ص عاسم كردت لدرش يعو ميج 63 مود 4 
فج بسر ركسي نوب كر عسل لي .2 لكر مص وموبب مجر حير 
ير لمسة 60 يرت قو جرم مجه مر جرم تمجورر صر وجرن مم لد ررك 

٠‏ تكسن موس 
مح أو كوم تمر امس ججوبطب قر 6ب وها مجح 60ج 
ع كم ىن برس خب خصر دوكر مض فك بعر » وعور مس صم رعم) 


. عصرم مصعم ورد مو 
تبط كرس عو أومر رب وقوه جر بيجن مجم لوسر جب ويس بر به 
تورة فسممن جرد كرس + موس كىن 

و 6 0 ليبق وباج كي ج01 بويت وإ جه وجسم مر ج 
جم ملجسيمم و يي وص ميم 0ن 

تس كم لوكس جسن بكيم لق لسر ار 7 مرو ص كر ووصجيرم 
. 69 جح رووج ليم لعسصصر صم رن ومم) ج[رعول + (عن) 

65 > صلط 69 كسم ل ورور وعم + بطصكيج بات معز مجم صمت ور عمسم 
. د ممبجيممم|]0 
م بو عبرت مي كبس قرو مجطسسمر قر 2ت 6 ذو كود ركيم 
ات حرس في تس لاا رق ومسي ربجي يتبعر جرس اخ مي 
يجسجن لكي تكسن وتم رصم سسب شر لق بيجعو مش صمو ميم د مسبج مد 

حل عن تبني لز برسي يعدي لكل يدن مضدية اندي للد لفيضد 

ص قت عن ج5» ام وعبى لك ججورر وكير مكويور عصرم 
تسكن ني رحن 8< إن يه افون قزعات لفرت عقر 
كت متنسيد اكيقر0 .سن 0 حة أو يرم مدمورر حرسم ود اق يمي 
حو ا د سين بريد يي ان اصفيزلت وني تين تصن لسن لكات اللو ني 
جك اج وج د عرص رصن 6 م بوص مرجب عير سرس 70 د قر 

سوم تور كر لي بز جو امسوسي سيور لاجر كر عرد فم زور 
]76 ونيم قو ريم ار قر 

ارسي جص حامر قبي مجنب ا 1 لكر جه تب يرم جزمب حيست ؛ 


والى هذا أشارت المادة 75 من الامر رقم 70 .ل 20 فى فقرثها الثانية حيث جاء 
فيا ما يلن + 3ِمَِفَ طن المزاة الثى حل ذوكجها السايق أن تقدم سي المالة 
د اانا وصحة من حقذ وقآغ الذوج السايق او عَديْمَة من يقد البلا يشان نيا الى 
وفاته أو الدفتر العائلى الذى قيد قيه عقد الوفاة ٠‏ 
واما ملخصا عن عقد الزواج'آنى الولادة يتضمن عبارة الطلاق أو الدفتز العائلن 
الذى يتضمن هذه العبارة أو نسخة من حكم الطلاق مرفوقا يشهادة القاضى 
أى كاتب الضبط المختض يشهد بأنه صار نهائيًا » ٠‏ 
ولا كنك أن النصوعن.الطبقة سيتافل غليها ينين القشيلات عَلى ينوه البادىء 
الْعَامة القى تشسعنها اليثاق' الوطتى ومواد السكون + اعتبار ان هذه التسوسن كانت 
بولاية الاختيار ومن نفي القول بولاية الاجبار , ولكن لم توفق ‏ فى اعتقادى ‏ فيما 
ذهبت اليه جميعها نسبيا + من القول برفع ولاية الاختيار عن المرأة بعد سن معينة , 
لان القول بهذا قد أدى ويؤدى الى تزويج المرأة نفسها من غير وليها ويدون اذن عائلتها » 
شندها فى ذلك ما تخوله لها النصوص القائونية الواجبة التطبيق والامتثال لها تحت 
ظائلة العقوبة بالسجن أو الغرامة المالية أي تحت طائلة بطلان تصرف الولى فيما فعل ٠‏ 
أو هن المدرسة أو الجامعة : البالغة من العمر ثلاثة وعشرين سنة : مثلا : واذا يها 
تدخل عليهم مع شخص اجنبى عن العائلة غريب عنها بدعوى انه ضيفها وشريك حياتها 
أى بدعوى شريك حياتها وزوجها ٠‏ عقدت معه عقد زواجها أمام ضايط الحالة المدنيه 
أو القاضى المخخقص » بحضور شهود من أصدقائها وأصذ قا شه 8 وليست هذه الحادثة 
من باب الامكان والجواز : وائما هي من باب الواقع المعاش الملموس والذى تعانى 
منه بعض الاسر آثاره السيئة كل هذا فى ظل ان القانون يخولها ذلك ٠‏ 
ولاشك ان الوصول الى مثل هذه النتيجة هو الذى حدا بالمشرع المصرى ان يعدل 
غن مذهب الاحناف القاضى بجوانز تزويج المراة نفسها ‏ طبعا يكقعء ويمهن المثل - 
الى مذهب الجمهور سئة 65 لدى اعداده التصوص القانونية المتعلقة بمجال الاحوال 
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قمر ع6 ووم 6 مو بجو جلث ري > ومممبيم 

ا ل قي سيف مقزت فرفن لاا قن دن قفون يان قو ليف 0 
كمس رم م 

تمرح يديا يه يور اليسظن يق ان ص لحز رديسر اك النزوون آففا 9 تإيصديزيق 
لاتكمر قر جصسب وعم 
بذعا نسدد كي الكدد قسن | لعقاد كن صيندة| ا فيل كع يا يني 1ك 
دور ترجمر حيرات يمرن اصدا< ودر تمة) . 1 << تاق( ير (صيدف 1< دن نو حصنن 
ل تررح هوي ونث 7 مفقوتن يمر احسان عضا . شايز لدي كمد قد يه حدناد اعلا رين 

لبج عاتم وج ممعم عو م ع د يصو مج كر جز ممم ب لحجية 


© حوسين ود ا 


4س رك عرسم ص مجو مون ممم مر جم د وكبرير مثيم جم ريعس قري 
جم وص شور لور كو ممم له صكيبر مروم مب كيم جد هج عجن جرم 

ابي و كر جاع بتو م نو كل قمع وي رو تدج م سركت 
شسيسر لإرقد :) لصصدة كن بصي اك إن تفيدة| هد صعاندين ردق 

حم م كمصم 

ساح ا تصن دق إلى قد ساحن وبيب فى مضنا رحد لوقن يقي قا ونا 
ضكر جرم جم كسم حيرم ميت لجسم قر م6 بر رمسم سج مس رمم 

عكسير شيو عط مح يي ركيم صر خم قور موك 

7[ تبج قر تب كس جل 0 ميص وإكى مركي وس حسم الجر ورور و 

يق صم مسيم مسي بجي | مسيجة لم حبسية ار جر ممصي جم ل جه 

عفص ل مقي ا 2 للق دب لزي القياين حسايدق د شقديسن صرت 0 

ممع 7 خسو كج اكد بوكر ون ا الم وسو ايج كت حصي ا 
9و وجري عق بجعا جسم الو يت سبلم لم الي كيو 2 جك 

كر رص رطب جيم + د 62و ميد صو وععمب قرع ب معد صم 

الساي ]| وق و و كرر جسم 35 ١‏ كبو دشيور د يضم سجر جم يو 

ع 1 676 قود وهم باعي بوك اي بالف ام كن عمسم 
إم جتبة لأسب الجر رج كر يق زر مسر متام جا و وجا وه 


ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ عندما يريد تزويج احدى بئاته يقرب منها 
ويهمس فى اذنها . بما يريده لها » حتى اذا كان لها اعتراض ؛ ابدته مباشرة أو 
بطريق غير مياشر ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( شاوروا النساء فى بناتهن ) * 

والقول بهذه النتيجة ٠‏ مغناه التوفيق بين النصوص المتعارضة ظاهريا لا جقيقيا » 
من جهة , وتحقيقا لمفهوم الاسرة فى الاسلام ؛ الذى جددت أحكافه وأوضحت مهالمه 
آيات من الكتاب الكريم واحاديث من السنة القولية والفعلية , لان احكام الشريعة 
الاسلامية ؛ كما قال أحد اساتذتنا الافاضل الذين درسنا عنهم فى جامعة دمشق كلية 
الشريعة : 

ان احكام الشريعة الاسلامية كل متسق لا تتناقض جزئياته مع كلياته ٠‏ 

ولعل هذا هو السر أى من جملة السر , فى استاد الزواج مرة الى المراة » ومرة 
الى وليها ؛ وهذا ما لاحظه ابن رشد فى كتابه القيم : « بداية المجتهد  »‏ وذلك فيما 
نظن » هدف عظيم , استهدفه الشرع الحكيم » حتى لا يستبد أحدهما الولي اي المولى 
عليها بهذا الامر الخطير شانه العظيمة آثاره ٠‏ 

لان أمر الزواج أو التزويج ليس شخصيا محضا ؛ أى فرديا صرفا ٠‏ يتعلق 
بالزوجين فحسب , بل أنه فضلا عن ذلك يعتبر رباطا وثيقا بين اسرتين لا بين 
فردين ؛ وهذا يقتضى بالضرورة اخذ نظر الاسرة بعين الاعتبار لدى تزويج المولى عليها ٠‏ 

ثم ان المتفهم لروح الشريعة الاسلامية والمتمعن فى أحكامها ومقاصدها , يبدو 
له . أن الزواج كغيره من الامور الخطيرة ذات الشان العظيم في المجتمع 2» بحيث 
تمس كيان الدولة ٠‏ فيتعين اعتباره قانّما ومؤسسا على الصراحة التامة وتبادل 
الرذي والمشورة ٠‏ حتى لا يقام على شىء من النوايا المدخولة أى على دخن وحقد 
من النفوس , ولاسيما وان آمر الزواج يتعلق بتاسيس القرابات وانشاء علائق 
المصاهرة . هما يجعل مقهوم الاسرة فى الاسلام مفهوما همتدا : لا مفهوما قاصرا 
على الزوجين فمسب ٠‏ يرشدنا الى اتساع: مقهوم الأسرة في الاسلام ‏ والى الانسر 
احتذاد هذه الروابط الكن نتيقى تاسيسها على اسان تباذل الزاي والمشورة + يركيننا 
الى ذلك كله ٠‏ ودليلنا عليه , امتداد المسؤولية التكافلية فى النفقات الملزمة عند العوز 
والغجنّ : مما لا تعهد له نظيرا فى أى من تشريعات العالم + 
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ف عسي 6ت موسيم كر بكو تررك كم قر م ل مو 0 
بحس - خرج + عم قر ضر سنكسم مكو 63 شر كترم مق كم 
لانية] هايمما ددجن 11 إعق يتدج دن قو ل لعزي اليس ب ان 
مقعم بت د جرس مس ص عو د لطوج6 مذمر 0 مص عكصسرك ١‏ كج فرصم 
هر ع يو سجر لت عو يجرب لصيس كر + 70 جب وك ص فم كي صر ا د واكم 
قن كن كم . لأس كلصن اند العلا ليد :اق عرسم اننيد تي قنز رهز لضفا قف 
ل لي ايض 8 تأبنت مايه بريصقد اصن دح ا إفد< 

٠‏ فين وو و6 وميم مر ود لتمصا كب كرو د خكيور 
ىوسي هر م إعسب ١‏ وتسم وج ؟ مم6 موق م توي كر اماي 
يج رج موس , يتيتيم اتسين يرصم لت رض كو ووذ + كك كرجه 
لمق حاف صقن عسدر ان لصران لسن للد قي لوت لزي الا | 
ا ان عن اي 2 ابي قي تمرك 7 فيرب رقن جزقاء لضان 
عت ,لجس ريم له عل حبسم عم مذ اجون لعجي كسم وذ عن ترد مركو 
قعجين وعمس مقكع عر عفر م سم جوم ص كوكم رو رو كو 
.تكسي كر لبس ير سوم لجو جنا عر مركو قيس د تجو 26 لم جص ص م0 
دوقي جد عن و صني م مسنسرم د تكب ع لصي كر ماس دجوي م06 
6 اس 0 ل كك فقيس صقني يي لكزي ا لقيو لخ ل رحد 
فسان دقققرن يزاين زرب ليل صقي ديق انييس تيد لديل اطقييل 

الل سس ياي لسارييك 
بجع ب عب ؟ بتكيو جوري بست كوم كم جضت صر ورب جم د ترد كوكرك قكر 
تعد يلقن ليقتن وا لزي ا امقرجن يض آ عضيل لين لا ل اا 


| قن عضوددة ‏ حيس شد مد اعم سد لل 


عم _باط دلز 
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وجوه ازدمار الفكر العربى 
فى المغرب الاسلامى 


د. محمد أركون 
أستاذ الفلسفة الاسلامية 
بجامعة السر بون الجديدة 

ياريس ( فرنسا ) 
ترجمة : مروان القنواتى 
مع مىاجعة المؤلةتف 


قال ابن طفيل : « ولا نظئن أن الفلسفة التى وصلت 
الينا فى كتنب أرسطوطاليس وأبى نصر ' الفارابى 
وفى كناب الشفاء لابن سينا تفى بهذا الغرض الذى 
أردته ولا أن أحدا من أهل الاندلس كتب فيه شيئا 
فيه عفاية وذلك أن من نش بالاندلس من أهل الفطرة 
الفائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها قطعوا 
أعمارهم بعلوم التعاليم وبلفوا فيها مبلغا رفيعا ولم 
يقدروا على أكثر من ذلك ... » ٠‏ 


(*). صدرت هذه المقالة باللفة الفرنسية فى مجلة 21061518 عدد 1976/93 . 


و فسا انين ف رسن سيب لس )| السك ري ات دن 1 
لب دس يي لشن انقب قد ل قن لومس وي ان نر ليد 


سير كي لم سيم 6 يم 6س د 


| دس صقت لفن وريم انا شل لقن ترح لمتدين تاتكت ل لسن نقد 
كيم 6 جسمم .متسس رمسم | لم بصم مسيم مسيم .عبس حسم السيم ).م سيئصي الكو ...لامي 
فصوداء #ا سه ستيان فرشي تس التي ا ا م 0 د 
علل ف مشي نكن يوون سس سين اضن ناي آي نيان لال اعفد 
ول بج جرم« كم ممعم جمصم جر 6 جم م عصر 
هقد رح ف اند واس عدت “| ا شر شضق)| قود 1 قرى| حجني 
لعه ومس كسم وميم بج مص نمكم | لمجسيوع ليع مم © كبيس لمهي 62 م كيت 
تس بع ا تب م بلسي “كر كي اوجمر تكسم عجشي ر م سممتسم ج66 موه 
كم بيجم سوسم جر جر م تك تو جر كن ووم . جمدم نوين 
لتجبل سيم كو اوعنم بج[ مم كبشي يني كي اجصمة اعومم | حي لشعسب “لم ب عيمس | 
قي يتان رالصسب نطوم ف 26 ابه وري الي ذا اسن 
ناي لانن لضاني انتب وى شما( الست ١‏ 
3 انين مسد :ا نيد انيد اي زعي قا ا ا ب 0 
لهم سيان يكن سد ك2 لف اح لإ قي ل ا 
ومس بيصم احسسوة لشوكمم |بحه © كل سم جم ويسم | عبت جوع شع جاعم مو 
متحي تاودا ل اجيس شتص) ترح تبص مادا مسد دا 
اتن . ينص بعاد افد ١‏ انق شان عق بصي اس 3 4 ”ا 
روم جم لمجم كم وسمسة | لوأك سمج | متسس مع لمتييى اكبيد 6 م رسي 62م | اعبت 
تجسن برصوسرك - اس صقن فى قاين قسن ابييل ال 0 
2 بي قسن ترح بأبدى يقد نيدن الايد تي نا لشن عنما 11 ا 
لو د( و خي”م) كيه ) وموم ١‏ عصم ممصم عاج 
١‏ موصي صاصر سم جتيمم ,كمع عمسم ع متيو جع بعس مم مربي جز عن 


مؤلفون غربيون « تقدميون » جلهم من الفرنسيين يعززون عن طيب خاطر ما يورده 
المغاربة من مآخذ مسوغة تسويغا كافيا ٠‏ الا أن هذا النقد سرعان ما أصبح معادا مكررا 
لانه يلوك دعوى معروفة جدا بالتعبير نفسه ٠‏ وكما ينبغى لادب المغرب أن يتحرر مما 
تواضع عليه من عبارة ل «٠‏ قومية بالية لا تثفق مع مقتضيات العصر  »‏ فى تعبير مصطفى 
الاشرف ‏ ينبغى لفكر المغرب أن ينتخلى عن الانشغال بتكرير الاحنتجاج لطرق مهام 
معلقة منذ قرؤن * 

لا ريب أن علاقة المغاربة بتاريخهم وبمجتمعهم الحقيقيين حرفها عن مواضعها نظرة 
المستعمر القائمة على تفضيل الرجل الابيض وكره المسلمين ٠‏ غير أنه ينبغى اتمام هذه 
الحقيقة بملاحظتين تهملان فى المجادلات غالبا : 

1) ان النشاط « العلمى » فى الفترة الاسنتعمارية كدس من حيث لا يرند وتائق 
لا بديل لها ينبغى أن تستخلص من غلافها الايديولوجى فيستغلها فكر مغربى موضوعى ٠‏ 

2 هنذ العقد الخامس من قرننا هذا . أخذ الفكر الغربى نفسه ينتبه الى ضلال 
متاهجه فى البحث والضعف الابستمولوجى لعلم يزعم انه تاريخى ايجابى مثالى ٠٠٠‏ 
ان هذا النقد الابستمولوجى يتيح لنا أن نرى كذلك أن الاستقلال السياسى ٠.‏ وهو 
يفرض اسبفية ايديولوجية البناء الوطنى » يؤخر أو يحرف اهود التى يقتضيها الذود 
والكشف عن فكر مغربى ذى غائية معرفية لا جماعية فحسب (1) 

وليست المسألة بأن نحط من قيمة ايديولوجية البناء الوطنى ‏ التى نحن أحوج 
ما نكون اليها ‏ حتى ينتقم الفكر النقدى انتقاما نظريا ٠‏ وهو انتقام باطل بل محال فى 
المرحلة الراهنة من تاريخ المغرب ٠‏ ولثن كان لايديولوجية البناء الوطنى فضل الوجود 
وفضل أخذها مصير شعب برمته على عاتقها فان الفكر النقدى بدأ يظهر قليلا لدى عدد 
ضئيل من الباحثين + ولهذا نعتقد أننا نعمل على توليد لافكار (2) البناء الوطنى ونحن 
نستفتى أنفسئا فى ما ينمى المقرب من غلاقة بتاريخه والتاريخ على وجه العموم ٠‏ 

وحسبنا أن نعتبر المسائل الست المسجلة فى برنامج ملتقى الفكر الاسلامى التاسع 
الذى انعقد فى تلمسان ( من العاشر الى التاسع عشر من يوليو 1975 ) برعاية 


١‏ وتااسسعر كم جر لمر السب ا سر لبو و 
عجوم مص ني ف 'كمر ليد | 
هن تناك إن لاد إن الاي ا اي واي طاي ا راي 1 
لسن الست افيد اورانن [نتكاد فولسن ينكان صو 3 ابيا 1 د 

جكب جسم مس مسيم ىمسي جتسمسسم ع لمجي ع ري ممم حسم جود كر ل 
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فى النطاق الثقاقى الخاص بالمغرب المعاصر ٠‏ ولو أطلقت لنفسى العنان لطال الحديث بى 
عَن هذا النطاق هاهناء وموجز القول ان الكلام المسيطر (غهفمتصمك وعدهءدتك ع1) يحاول أن 
بحمى على صعيد التعبير وحدة « للنفس » ( بلمعنى المتافيزيقى القديم الذى يترجم ب 
و الشخصية » اليوم ) المغربية المندمجة فى « النفس » العربية الاسلامية ؛ الا أن هذه 
الوحدة تنفجر فى التاريخ الواقعى والحياك اليومية للناس ٠‏ فيحدث انفصال ‏ ينكره 
ويوازنه التاكيد الايديولوجى ‏ بين الدين والدنيا اللذين كان الاسلام يجمعهما جمعا 
آنجع ( لكن لا أكثر. مطابقة اذا اغتبرنا ما يطرح دائما من مشكلة مطابقة كل لغة 
للواقع الذى تزعم انها تعب عنه ) (5) ٠‏ ونحن نميز توترا متزايدا بين الاشكال القبلية 
(تتههم 3 معصدة؛ عا)لفكر ميتافيزيقى در يد أن يأخذ على عاتقه مصير «النفس» فى استمرار 
(الثراث) العربى الاسلامى والاشكال القبلية لفكر سسياسى واجتماعى ومعائئى يضبط 
حياة الجماهير اليومية بقرارات مذهلةفىأى اتجاه سيتطور هذا التوتر الجدلى الذى يسم 
كل القوة الاجتماعية الحركية للشعوب العربية الاسلامية اليوم ؟ ان هذه المسألة تفتج 
بانا من جديد الى مشكلة العلاقات بين البنية السفلى والبنية العليا وتفتح سبيلا فى 
البدء الى مشكلة المركبات الدائمة أو المتغيرة للبنية السفلى والبنية العليا » وهما 
مشكلتان قد افترض الكثير انهما محلولتان ٠‏ 

ومن المناسب:ان. نتم هذه الملاحظات السريعة بالتحذاير من “تفسير مستعجل _لمفهوم 
الاصالة الذى تستعمله دولة الجزائر والذى هو فعال جدا فى كل التفكير العربى الاسلامى 
الراهن ٠‏ فاذا اقنتصرنا على النصوص الوحيدة التى يحيل اليها هذا المفهوم المتردد 
فى تاربخ الاسلام كلهء ملنا الى أن نعيد كل ما يقال فيه الى مقصد الفكر الاصلاحى الاصلى 
والى مقولاته ٠‏ ولا ريب أننا نعثر فى |ايديولوجية الاصالة وايديولوجية السلفية ( فى 
موضوع الاصلاح أو الرجوع الى اسلام السلف الصالح من الصحابة فى الكتاب 
والسنة ) على التأكيد المشترك بأن صدر الاسلام يجب أن يظل قدوة العمل التاريخى 
والامل الدينى للمسلمين + غير أن حديث الاصالة بضعقه النظرى ووظيفته النفسية 
الاجتماعية يواققء فى الواقع؛ الاحوال التاريخية الى يجتازها المغرب منذ الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وموجز القول أن همظودة العمل الشار يخي (عدوءهعنة1 دمنعة'ل عصغدرة : .5811) 


للمجتمع المغربى أصابها التدخل الاستعمارى وضرورات جهاد التحريرء اصابة بلغت إلى 
أن جعلت الفكر والعمل يصطدمان فى كل مضرب بصنوف رهيبة من التفاوت : كالتفاوت 
التاريخى بين الامم المصنعة القريبة من المغرب كل القرب وأبنية عتيقة ما نزال غالبة » 
والتفاوت الاجتماعى الاقتصادى بين ديمغرافية متضاربة ومقدرات الانتاج وبين الطبقاث 
المالكة والطبقات العاملة والمحرومين , والتفاوت الاجتماغى الثقافى بين الاميين والذين 
بعرفون القراءة والكنابة وحملة الثقافة التقليدية وحملة الثقافة المتفتحة ( بشذور هن 
الايد نو لوجية الثورية عناصر من الثقافة العر ببة الاسلامية ونظرات مقتضبة فى الثقافة 
الغربية ) . والتفاوت الاجتماعى السياسى بين الصفوة الحاكمة والجماهير المحكومة 
والطبقة السياسية والمثقفين » والتفاوت الاجتماعى الديناميكى بين قوى الانفجار وعوامل 
حبك النسيج النفسى الاجتماعى والتحامه *٠٠‏ ويعبر حديث الاصألة تعبيرا غير مباشر 
عن كل ها سمبق من تفاوت بكل الحسرات الفردية والجماعية وعما يؤدى اليه من سوء 
العيش؛ فهو لا يشخصة المرض تشخيصا مؤثرا مفجعا ؛ ان تم ذلك أدى الى تعطيل الطاقات 
فى مرحلة حرجة ‏ بل يبرىء مئه مستعينا طريق تأكيد الذات فيذلل صعوبات 
واضحة (7) * ومن عنا كان حديث الاصالة فى بنائه خيرا هن غيره فى التلاؤم مع الاطر 
الاجتماعية الثقافية للمعرفة وللتأثير التارنخى فى المغرب المعاضر ٠‏ فهل لنا أن نقول 
بأن الاحاديث المنافسة يحب أن تهمل بل أن تحذف ؟ وها هنا نلتمس الضرورة العاجلة 
للاجتهاد حتى نضع علميا وننشر ثقافيا 2 علاقة جديدة بالشعور الجمعى وبالوعى 
التاريخى ٠‏ 


2) الفكر العربى والمغرب الاسلاهى 

لقد كتبنا الكثير عن مدلول الفكر العربى (8) ٠‏ ونحن حريصون على أن نذكر أولا انه 
كل فكر يستخدم اللغة العربية للابانة عن 'تصوراته ولاستنباطات وللاعراب عن ذاته * 
بيد أن هذا التعريف اللغوى يشمل الفكر اليهودى والنصرانى اللذين عبرا عن 
نفسيهما باللغة العربية فى عصور الاسلام الزاهرة ويشمل الفكر النصرانى لامهل 
لبنان وسوريا والقبط فى أيامنا هذه ٠‏ فينبغى أن نوضح أن الفكر العربى فى المعنى 
السائد هو الفكر الذى يعبر عن نفسه باللغة العربية فى المجال السيميوتى حيث تغلب 
بدرجة متفاونة التأثير الاسلامى ٠‏ 


ان هذا التعريف يتيح لنا أن نخرج من النطاق الضيق الذى عمل فيه مؤرخ 
د الافكار » حنى يومنا هذا ٠‏ ولم يقتصر هذا المؤرخ على تفضيل المعانى الجوهضرية 
بتتبع تطورها التاريخى خارج بيئتها الحية حيث تصبح فعالة بل استائف 
كذلك اقساما جدالية أو شكلية.للمعرفة كهلم الكلام والفلسفة واصول 
الفقه والتفسير والنحو والتاريخ والعلوم وغيرها ٠*٠‏ أنا لا أقول بان هذه المواد لم 
تبد سمات مميزة فى عصور الاسلام*الزاهرة ؛ ولكن المرء يرزى أنها لا تراتبطا بمنظومة 
تسمى باليونانية #«8نوذم» وهى ابنية من البنيات الخلفية التى تدعم بجهازها المتين » 
خطابات متنوعة ٠٠٠‏ ؛ انها تنظيم كامن للمعرفة يقوم ٠‏ وراء معطى المناهج بأسباس 
لا شعورى لفترة من الزمن أو لقسم من العلم » انها كخطاب خلفى ٠٠٠‏ سبلسلة من 
النسقات والمباديء المنظمة والموجهة لمشروعات المعرقة ٠٠٠‏ , (9) * 


ان مدلول ال غدثهزمتة الغنى الذى يتيح وصل تاريخ الفكر بالتاريخ العام 
آخذا الديمومة القصيرة والمتوسطة والطويلة (10) بعين الاعتبار » لم يلفت بعد انتباه أى 
مؤرخ للفكر العربى (11) ٠‏ بفضل هذا المفهوم يمكننا أن نفسر السبب الذى جعل الفكر 
الاصلاحى وفكر الاصالة راهنين وقديمين : فهما راهنان لان أكثر الناس فى المجتمعات 
الاسلامية يحتفظون بأبنية تقليدية ؛ وهما قديمان اذا اعتبرنا المشروع التاريخى لهذه 
المجتمعات التى تقبل ازدياد التزامها بالتجربة المغامرة للتنمية + ولا يستطيع المجتمع 
أن ينفتح على الحداثة المادية وهو يحافظ على منظومة عقائده التقليدية وغيرها فى منجى 
مما فى المبادىء المنظمة للحداثة الفكرية من قوة تحرر من الاساطير والتزوير ٠‏ ان 
النرّاع بين أصول الفكر القديم وأصول الفكر الحديث لن يعدم أن يقطع مراحل حادة 
كما حدث فى الغرب ٠‏ ولا يققتصر الامر على الغرب ٠‏ ففى عالم الاسلام ما زلنا لا نسقطيع 
الكلام عن انقطاع ابستمولوجى جذرى ؛ بيد اننا نملك أن نكشف فى الكتابة العر بية 
المعاصرة عن أمارات مجابهة بين عالمين عقليين أو رؤيتين للعالم بما يوافقهما من 


للمجتمع المغربى أصابها التدخل الاستعمارى وضرورات جهاد التحريرء اصابة بلغت إلى 
أن جعلت الفكر والعمل يصطدمان فى كل مضرب بصنوف رهيبة من التفاوت : كالتفاوت 
التاريخى بين الامم المصنعة القريبة من المغرب كل القرب وابنية عتيقة ما تزال .غالبة , 
والتفاوت الاجتماعى الاقتصادى بين ديمغرافية متضاربة ومقدرات الانتاج وبين الطبقات 
المالكة والطبقات العاملة والمحرومين : والتفاوت الاجتماعى الثقافى بين الاميين والذين 
يعرفون القراءة والكتابة وحملة الثقافة التقليدية وحملة الثقافة المتفتحة ( بشذور من' 
الايديولوجية الثورية عناصر من الثقافة العربية الاسلامية ونظرات مقتضبة فى الثقافة 
الغربية ) » والتفاوت الاجتماعى السياسى بين الصفوة الحاكمة والجماهير المحكومة 
والطبقة السياسية والمثقفين ء والتفاوت الاجتماعى الديناميكى بين قوى الانفجار وعوامل 
حبك النسيج النفسى الاجتماعى والتحامه *٠٠‏ ويعبر حديث الاصألة تعبيرا غير مباشر 
عن كل ما سبق هن تفاوت بكل الحسرات الفردية والجماعية وعما يؤدى اليه هن سوء 
العيش؛ فهو لا يشخصة المرض تشخيصا مؤثرا مفجعا ؛ ان تم ذلك أدى الى تعطيل الطاقات 
فى مرحلة حرجة ‏ بل يبرىء منه مستعينا طريق تأكيد الذات فيذلل صعوبات 
واضحة (7) ٠‏ ومن هنا كان حديث الاصالة فى بنائه خيرا من غيره فى التلاؤم مع الاطر 
الاجتماعية الثقافية للمعرفة وللتاثير التاريخى فى المغرب المعاصر ٠‏ فهل لنا أن نقول 
بأن الاحاديث المنافسة يجب أن تهمل بل أن تحذف ؟ وها هنا نلتمس الضرورة العاجلة 
للاجتهاد حتى نضع علميا ونتقر ثقاقيا : علاقة جديدة بالشعور"الجمعى وبالوعى 
التاريخى ٠‏ 


2) الفكر العربى والمغرب الاسلامى 

لقد كتبنا الكثير عن مدلول الفكر العربى ٠)8(‏ ونحن حريصون على أن نذكر أولا انه 
كل فكر يستخدم اللغة العر بية للابانة عن تصوراته ولاستنباطات وللاعراب عن ذاته ٠‏ 
بيد أن هذا التعريف اللغوى نشسمل الفكر اليهودى والنصرانى اللذين عبرا عن 
نقسميهما باللغة العربية فى عصور الاسلام الزاهرة ويشمل الفكر النصرانى لال 
لبنان وسور يا والقيط فن ايامنا عله ٠.حينيضي‏ ران توضيح: أن اللكن العربى قن المي 
السائد هو الفكر الذى يعبر عن نفسه باللغة العربية فى المجال السيميوتى حيث تغلب 
بدرجة متفاونة التأثير الاسلامى ٠‏ 


استر | تبجيات معرفية + وهاكم على سبيل الاشارة المسلمات أو الموضوغات الاساسية 
التى تؤلف رهان التنافس : 


مسلمات الفكر الكلاسيكى 

وجود ذات انسانية لها سيادة » وهى ( خليفة الله فى الارض ) ؛ 

فكر مركز على الله ونظر موجه الى الله » أى مجموعة لغوية ممتازة ( الوحى ) 
أو ( كلام الله ) ؛ فحقيقة العالم الخارجى , والتاريخ واحكام السلوك الانسانى مستنبطة 
من الوحى ؛ 

الاستنباط من الموحى به بمنطق خطى قائم على المقولات واستنباطى ؛ أو صب رؤى 
الخيال المبدع على هذا الموحى به ؛ 

نفكير جوهرى ذانى ثابت ؛ فالالفاظ تدل على وقائع جوهرية مستقرة ما دام الله 
لم يغيرها ؛ 

موضوعية وتاريخية ونزعة الى فقه اللغة تجلت فى الفكر الاسلامى فى العصور 
الاسلامية وعززها الفكر الغربى منذ القرن السادس عشر وابدال النظرة المركزة على 
الله نظرة مركزة على الانا الانسانى السائد ( الانسية ) ء ( الا أن هذا الابدال لم يكن 
قط حاسما كما يعتقد التفكير الاسلامى الدفاعى الذى لا يزال يعارض غربا وثنيا ماديا 
بشرق موحد روحى) ؛ 


تفكير تكوينى ( الاصل والغاية ) معيارى وعقائدى * 


مسلمات الفكر الحديث : 


انبّثاق ذات متجاوزة للافراد خاضع لانواع القسر البيوكيمياوى واللغوى 
والاجتماعي والبيئوى والكونى هو محل ضروب من الاكراه حيوية كيميائية ولغوية 
واجتماعية وبيئية وكونية ؛ 


لجوء الى منطق جدلى والى ضروب من المنطق الجمعى ؛ 
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اي ب ل ين نير ماد قرع قن بير قرحي | لوح ا لي 
مر جم جرم اصع سلاج جرعتم 6 جينيم 6 ل خنام م حب كر “رج رك مسرم 
سن ار نسيل اتايقيين نيال 0 رين لرحيان ل سين صنايتز صو ل 
ريض بات لس لضب فل شد الس سد لق ا 
كس مع مجييم) ممم عر جك كم خضري 2,2 ضر كوم 3 جعد م جوصسر 
رس . ريسن لاد تف بيت باصي 7 ب للد اب 0 41 
٠‏ (7و) عمسم إعس كر جم كب ك2 
انرسي شااريس رتيل ا اد قرحسم! للرعن 4 أبن . تقوو ا ميان لور 
م ا ا ا ل ا ل 
ل ل ابد لفن اتسة تسسا كن اقفن تاكن ا لا 
مارح تق عيرم فيز قيين لاني ف لان رعق . اليل لضي الى ل ا 
فسن لزنت البين يريف الث ب لرحنن قير ييل ونال مربي و ادك لقي 
تين لوزن انس بين ارين صايي 3[ لين رين قرعي) اشرعن 2 [ن ذا 
“7 ص م وصيصى نمم ربكم | ححصم “مس مو كورويع) 07 ١‏ متم “و6 

مضع كريجهم | اكد عورم و كمد داسو م كسم و || جمتجيم | موي و )و ج عمبسسم 
. (وع) بشت )بصم ممصم م 

لوس رتاوت الي سس ال يض انيعد تقرح ريارح دنيس 20 قال كل 


5) المنسى الذى قد ينبعث ء مع ذلك »2 فى سسنة فكرية معتبرة من زاوية الديمومة 
الطويلة » وهكذا نرى أن الاعتزال المكبوت تدريجيا المحصور الى حالة الباقى ثم المنسى 
قرونا طوالا » انبعث فتجدد فى الشطر الاول من القرن العشر بن ٠‏ ان المدخل السلبى 
لتاريخ الفكر يفرض بحششسا منيرا نهمله المدخل الايجابى : فمن المناسب أن تعد 
سوسيولوجية النسيان بدلا من أن نحلق بازدراء فوق قرون «١‏ انحطاط » التاريخ 
الاسئلافى + اذ لا نصادف أى ه عبقرية + 'ترققها ولا آى ميتكز جددين بلفث نظرنا ولا أية 
مادة خاصة تغذى الكلام الايجابى ٠‏ ما هى الموضوعات والمشكلات والمشاغل والحلول التى 
نختفى من الافق الفكرى لزمن من الازمنة ولجماعة من الجماعات ولمنظقة من المناطظق ؟ كيف 
يتدرج الاختفاء ؟ لم يفرض نفسه ؟ أن الاجابة عن هذه المسائل تضطر اللمؤرخ التقليدى 
الى أن يتم بحثه فى « الوثائق » المكتو بة عن الفكر المؤنس ببحث عن « الفكر الوحثثى » ٠‏ 

ونحن نرى كيف يضطرنا اكتشاف اللامفكر فيه الى أن نعيد اعتبار ما نسميه على 
عجل الفكر فى ميدانه ومحتواه ووظيفثه ٠‏ ان الفكر بالمعنى الواسع يشمل التنشاط 
النفسى كله . وقد كتب ديكارت عنه فقال : « أنا شىء يفكر أى يشك ويجزم وينكر 
ويعرف قليلا من الاشياء ويجهل كثيرا ويحب ويكره ويريد ولا يريد ويتخيل كذلك 
ويشعر ؛ ( التأملات ٠‏ 3 ) * واذا اقتصرنا على هذا التعريف فنحن لا نستطيع أن نخط 
حدا واضحا بين اللامفكر فيه والمفكر فيه : ان فلسسفة الانا الديكارتية تكشف بهذا 
نشا بهها أو اشتباعها وينجم غن ذلك أنها تكشف ما فيها من لا مفكر فيه ٠‏ واثمة فى كل 
ها يصيب الشعور حظ عظيم من لا مفكر فيه يسبهل علينا أن نعلمه ونكشفه اذا اتخدنا 
التفكير بالمعنى الدقيق كمعرفة بالمفهومات أى اجتهاد « الفهم والعقل من حيث يتيحان 
لنا أن نفهم ما يؤْلف مادة المعرفة ومن حديث يحققان درجة من التركيب أعلى 
من الادراك أو الذاكرة أو التخيل : (18) + ان سبل الفهم وأصوله وامتداده تتغير 
بتغير الازمان والمناطق الثقافية ولكنها تظل المعايير الاساسية لدراسة علاقة اللامفكر فيه 
والمفكر فيه ٠‏ 

ومن الننائج التى سنعتمد عليها فيما يلى » أن التفكير ميدان معارف مفتوح بالضرورة 
بما أن فعل الفهم يتم فيه بحيث نجد أن « ما نصرح ب ١‏ فهمه » لا يمكنه أن يكون غير ذلك 
وأن مناقضه ان كان فهو باطل » (19) ٠‏ يتضمن هذا التعريف : 
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اع 


اي ل وام 4 مل كسد عاد سس الوقن أرح كد 16 دسدة 
وي عل لفيرى وكن لك نقد تسل يدي ابيانا فيس ويا اننا 
جب كن نتمم بعوضم عدم | إص 6 | ممصم خججة6 ل 6ص عر ١‏ كوم و تضم 
صمي بعس | كو ١‏ نعي ل | عتمم عي صم | جيم | بي مم كسم © رجريجم] كسمم | ١ك‏ 
تتيريس ‏ انان اعت كن أسكد بسي انسل لد يري اكققيو الن سين 
تج نما يرن كلق اننيد لذ ترايت شير كس واي اليد انق 
ا يي قي تير لق 1 على لم سلا لو 0 
سن 1 نا عند اورم ” قران! يدي بيد لقن اين نوين ا 
تسر الس لبد ا إن ان سيان [عن لقان سي ليان 
يحتيم 6 يتيس “م جسامع | تكس عم مسرن عجوم ا( رصق عرسم رت رضم 
سعد لفن قم ل شد اك مكاي قات ا الستاك الفمو ا ورييو 2 0 
ارصم ع حرعيم لسميم ( لجر أبس كم لم سس عم حت عييسم: اموينتسوع ) جعت ميل 
]حب سيو ب يتلم ]يتس خجم يقي كوه سسسب كر واه أوسا جيب 
م كسم ممم لي كر صم ا حصي رجوع ممجو ريسم اكوجيسسع | كيم لكي م 


ااي ا زد اق يي قرح ود ينرم كاقب) زكرن 
ها ا إن نيه تيوون! دن قل لشي رحن ف ارفس الصا رك اي 30 
حدس يض يبد اي سني قز اث حكن كا لقن . اسيك نسي 
11 لاقي [زعن شن يقد [رحر ا لنيديين | افيد ستاك قد قري 
رمت 7 مجن كوج سم 6 ححصم جر عي ذل بمنتجاع ممكام ومامط وير م لصجةع 
لوجم “كب مي ل مم رك وكيم جيم متسس مم خوم | السام بمسعمم إ يم (ع 
اودوع 
سلف تن اينيد حليدد كم عد تزعيك) 4ك( لرنابيق اد قرز قال 2 
رسي ع رض سين قرحب 0 0ن انوي با لل يون لزحياقا 
انيد رود ارحب ريا تين يد أى حدق ون يدن قياب اكد قن هد قرع ها 9 


والشام أثناء التنازع على الخلاقة٠‏ وينبغى لنا أن نتخلى غن المصطلحات الجدالية (الخوارج) 
التى أملاها الادب الاسلامى ( اسبلام الامويين والعباسيين ) وعمل على استمرارها الى 
أيامنا هذه بعض الدراسات الاسلامية (21) حتى نفسر تفسيرا صحيحا اصطدام العقيدة 
الجديدة بمجتمع خاص ( ان لم يكن نماثل فى الابنية والوظائف فثمة تشابه بين المجتمع 
العربى البدوى والمجتمع البربرى فى الجاهلية ) ٠‏ صحيح أن الخوارج الاباضية فى 
وادى ميزاب مجمدون فى شكل من الفكر أكل الدهر عليه وشرب بيد أنهم لا يزالون 
يعبرون تعبيرا بربريا عن تجربة الدينة كما أدركها طائفة من المسلمين وفهموها ودعوا 
اليها ونشروها فى القرن الثامن ٠‏ 

2 ان الفكر الفقهى الخلقى المالكى كان أكثر تأثيرا وانتشارا ودواما من ككل 
أشكال الفكر التى أدخلها المسلمون فى الغرب الاسلامى ٠‏ وقد ثبت هذا المعطى 
الاجتماعى الثقافى ثباتا جعله يشرط النشاط الفكرى كله من الوجهة العملية فى 
المغرب الاسلامى مُنذ ادخال المالكية سنة 796 حتى دخول الحداثة + ومنذ سنة 808 
أثبتت ثورة الربض الشسعبية قوة فقهاء المالكية الذين استطاعوا أن يؤلبوا الرأى 
العام على أمير اباحى (22) ٠‏ وتشهد هذه الحادثة على ارتقاء طبقة الفقهاء الذين لا تأخذهم 
فى الله لومة لائم ويصدعون بالحق ويقفون فى وجه الفتن والخطر المحدق ؛ الا أنها تشير 
كذلك الى قوة الاندماج الاجتماعى الثقافى لهوية « اسلامية » نعبر عن نفسها فى نطاق 
المالكية الفكرى الخلقى الفقهى المذهبى ٠‏ 

لقد حاول الباحثون أن يدركوا أسباب نجاح المالكية الساحق الذى لا جدال فيه 
والمذاهب الاخرى تنافسها ودخولها يرجع الى مجرد طارىء سياسى ( ضو معارضو الحكم 
العباسى الذين فروا الى الاندلس ) (23) + وقد طال البحث عن التفسير الاجتماعى فكان 
السؤال ألم تكن مناهج الفقه المالكى خيرا من غيرها فى استطاعتها مسايرة أعراف المجتمعين 
الاندلسى والمغربى وارضاء مطامحهما العميقة « فى ظل الاسلام » ؟ ومن المناسب أن 
نتابع هذا البحث ونحن أكثر اعثبارا لواقعات لم يشر اليها الباحثون حتى الآن 
الا بعض الاشارة ٠‏ 


إل 


مي عم ص 6[ مر وماسسب بلطم عض لطم ١د‏ كيم | يي لم3 ( 6921 ببسه 
فنص 7 تنسب شم ربب 2 لق نيرسن شن رمتتضق وحار بيسن تايرك فى وا 
برس تين سد لبتي ا تمان طقسن ك كرس نر اليف شاك اس 6د 
ا اكد وين سيا قننان ‏ لرحنن لبي را الاب في اعسد لق 
ليان ايع انيسن 1 كينا ردكا قرا ) يكن الث ييدفى همدب 5م 
د اسان اليا بيت بد ا ته مس1 يكين راز 
وس ١س‏ اكسمم معط ( 1جع0 برجم بن 696 01 وو بجم مجم بطر مسيم ) 
و رمسم جمعحسسير جر جرجر كرج جر رج كبن . وم كر كوم 65ت د 
رت سم جوع شريع لضيع طنس م صممرى صل طم صبو جم جر (ذاج 
عمو كلع جم كم برسم جعصمع جتعع عرصم “كر شم ووم ممعم زع فى 
عترد ادن إن كيرح نيمة| أدب قن اتقيرد كن زح يدل ورقن سس نرق 
برسي باجم تل واكم مجر كص اه 7م رس أي يم اوقب 11م حي 
وز شاب 1318| دي 18[ التصصدين لعا الترحيم كإمعص ان النقن! قرح يع الام 
40 مصقص ١‏ 
يحو جح المج جح ووو ايم 6 نبع]؟ جومم صعب أو ججكم 
لي لك ف جر ف ركم . مسوم “سس كس م لوم مجر تكسم “كر مم مام 
فد دا از( قب تاد لتقت ون السب لقي شن لشارت رد - ورين تكن 
رين يرسق تقووصن) د اتيت يننا ( كنب لكان اكقت آي فلن 
لين افيي لقم ع كبن سي 6 قد 31د لزن قران )| كشب| ور قكيناه 
لانن لسري قرت سد نرت ١.‏ تقاف 0د اننكاد افلريد : وليه انن لاا 
معو رخسي جم ) كص قرم ف سكيع عو مسوم لسعم 6م حب يبع ) 
أفي 16 احيديان إنحقدري [) انين | السكان حجنت إ( نومح نوز ووو لزه ودين 
قت كن ايو كقسيت ا يي ل 7 د شان كش 11 عقا ند 
هعم ع صم كر بيجم بوكب | 6م كب ف جتجييم لع رسع شع م ع ب ”ىو 6 
دا ضدن #ابن! قتي كد بيد الى الصريدكن لي ل 21011 


الايحابية فقدت قوتها الايجابية #ذلك بأن العقل التحليلى انتهى بزوال نفوذه لصالح 
الاعترافات الغنائية ونظرة العارف التضمينية ٠‏ وفى خاتية المطاف نجد فى الادب 
أن اختيار آثار الجاحظ. المدروسة سراب خادع وأن الشعر عرف الرقابة الذاتية والرقابة 
الدينية ( والامر بالمعروف ) (25) ٠‏ 


2 د) سوام على الفكر المالكى أأدى وظيفة|يديولوجية الاندماج أم ايديولوجية 
جهاد » اسستطاع ٠‏ وهو التعبير المسيطر لافكر العربى فى الغرب الاسلامى ( ما عدا 
الموحدين ) أن ينشر « أبنية قابلة التصديق لعالم احتمالى » (26) ٠‏ ان هذا 
العالم عالم « اسلامى » ينحصر الى ما تعترف به المرسة من رؤية تاريخية وتعبير 
خلقى فقهى مذهبى وعالم جغرافى سياسى : وهذا ما يعين مدى واسعا من اللامفكر فيه 
داخل الاإنلام بالقوة وداخل اسقاظه التاريخى الجارى بل فى الواقع التاريخى 
الاجتماعى للمحيظ النصرانى الذى كتب فى اسبانيا من بعد تكذيبا اختباريا تاما 
الكلام التبريرى الشرعى الاسلامى وما يعزره من مناسك وفروض وشعائر اجتماعية 
وضروب العلاماتث الاجتماعية الثقافية فى اللغات والزى ؤاللباس وآأثاث البيت والمطبخ 
والمحرمات وغيرها * 1 

أو نكون فى حاجة الى أن نوضح أنا لا نؤّاخذ الفكر المالكى على جهله التاريخ وعلم 
الاجتماع الوضعيين ؟ وأن نجاح الحملاث النصرانية لا يتضمن أبدا مسيرة للفكر 
النصرانى أقرب من الواقع والحق وأهدى سببيلا ؟ بل تحليلنا يرمى الى أن يبين الموقع 
التاريخى لاطر الفكر الاسلامى العلمية ( كان الفكر التصرانى يستخدم كلاما فى التبرير 
الشرعى معادلا فى النقاط كلها الكلام الذى ندرسسه ) بموازنتها بأطر الفكر الحديث 
العلمية : وقد رأينا أنها موازنة لا غنى عنها فى جعل الفكر الاسلامى يتدبر مدلول 
الانقطاع الابستمولوجى فى العصر الراهن (27) ٠‏ واذا أردنا أن نرهف أدواتنا فى 
التحليل قلئا بأن « أبنية قابلة التصديق » نخالف استراتيجيات الفكر الوضعية 
لتمكين الانسان فى العالم كما هو ؛ كلام التبرير الشرعى الذى بفرض سسلوكا وتصرفات 
بمبادىء ايديولوجيا ( قال المذه بالمالكى أو الحنبلى كيت وكيت فيجب العمل بقول 
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المذهب ) يخالف كلام توليد الافكار الذى يرمى الى أن يدقع الفكر على كل ما يقوى 
على تصوره من طرق والى أن تستخهم كل ما يقتضيه موضوع الدراسة من 
افتراضات والى أن يجند الحيل والوسائل كلها ويرمى آخر سهم فى كنانته حتى 
ستوعب الآفاق ٠‏ 

2و اذا أردنا أن نعلم حدود انتشار الفكر المالكى وأثره وجب أن لا يغزب عن بالنا 
أن التنشئة الاجتماعية للوعى لدئى المالكية يتم بمسلمتى الادماج والابعاد : ادماج 
البربرى الجبلى أو البدوى أو الفلاح الذى نخلى عن شرعيته « الهمجية » لينحدىللمعاير 
والقواعد التى وضعها الحضر لانفسهم عامة » وابعاد من عداهم نخص بالذكر الذميين 
الذين يصبحون خطرا حيث يكثرون + وقد نجم عن ذلك فى المغرب القطيعة المعروفة 
بين دولة المدن من صوب والريف والجبال والصحراء من صوب آخر * ودارس الاجناس 
فى أيامنا هذه لا يزال يكتشف بقاء الابنية الجزئية بكل ما يتولد عنه من عواقب 
اجتماعية سياسية (28) ٠‏ 

8 أية علاقة نستطيع أن نقيم بين هيمنة فكر صوفى ثم طرقى ومرابطى منذ القرن 
الحادى عشر وضغط الحملات النصرانية على الاندلس تبعها غزو الغرب النصرانى للعالم 
الاسلامى من القرن السادس الى القرن التاسع عشير ؟ ونحن لا نستطيع فى الحالة الراهنة 
للابحاث أن نجيب عن هذه المسألة التى تتيح لنا أن نطرق مصير الفكر العربى فى 
المغرب فى كل عظمته التاريخية والاجتماعية » وترمى مسألتنا كذلك الى الارتياب فى 
ثلاثة 'نفسيرات جارية : الاول منها يقوم على السمو باللغة « الصوفية » آخذا أوصافها 
« الروحية » بحذافيرها والثانى يقوم على البحث عن عوامل الجمود فى أبنية الثقافة 
العربية الاسلامية وحدها والثالث يقوم على أن يرمى على ظهر « الغرب النصرانى 
المتسلظط » مسؤولية تضييق آفاق الفكر العربى كله ( ويرى بعض القوميين العرب 
أن العثمانيين يشاطرونه المسؤولية ) ٠‏ 

واذا أردنا أن نبعث دراسة هذه النقطة الاساسية وجب أن ننتبه أعظم اثتباه : 


01 نحولات اللغة الدينية التاريخية التعليمبة الادبية منذ القرن الثامن عثشر * 
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2 والى أن موضوغى_الجهاد والحنين الى غزة « اسلامية » مجرحة ثم مهدمة يظهران 
فينتشران ( والمسألة أن نظهر كيف ينزع كلام ذو غاية نفسية اجتماعية الى أن يستبق 
كلاما ذا غاية معرفية لان الشعور الجمعى مكره على أن يذلل ما فرض التاريخ من خيبة 
أهل على حالة نفسية يحييها قول الله تعالى : « وثله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ٠‏ 

وقد تكررت الظاهرة نفسها فى القرن التاسع عشر فى الكلام الاصلاحى لتذليل 
ما ولدته الحداثة هن أزمة فى الوعى (29) ٠‏ 


8) والى امتداد ما سميناه اللاففكر فيه و المنسى و المليس على حساب المفكر قيه 

4) والى قراءة جديدة لابن خلدون ( الذى ينصب العداء للفلسفة ولا يعبأ بابن رشد 
والذى سبت اللغة الصوفية قلبه ) وابن الخطيب والمقرى وغيرعم فى سبيل تقويم 
للاستمرار والتقطع فى الفكر فى غضون مرحلة حرجة * 

4 تنزع ايديولوجية البناء الوطنى الى أن تحبذ فكرة استمرار الثراث الاندلسى 
والتراث العربى الاسلامى ٠‏ ومن العدل أن نعترف بأن المغرب حتى الاستقلال الحديث 
لم يتقبل من الوجهة الفكرية السنية أى تياو من التيارات غير المالكية التى ارتاب فيها 
الناس وقضوا عليها فى الاندلس هن قبل * ولهذا بره ىمنهجنا فى البحث الى أنْ يجمع 
عناصر فى سبيل سوسيولوجية الاخفاق لأكثر تيارات الفكر العربى الاسلامى انفتاحا 
ونقدا وتجديدا ٠‏ ولا يتعلق مدلول سوسيولوجية الاخفاق أبدا بالتاريخ الراوى الذى 
يهتم بالواقعات والامجاد والعباقر ؛ الا أنه واج وجوب سوسيولوجية النجاح لاشكال 
من الفكر والكتابة أو معاودتها + وهذا ما يبرهن عليه مثل الفلسفة والعلوم 
التجريبية خاصة * 

) لم يكن فى المغرب الاسلامى الا قليل من المشتغلين بالفلسفة : تذكر ابن مسرة 
( المتوفى سسنة 931 ) الذى ترك من بعده خلفا هن المتصوفة وابن باجة ( المتوفى 
سنة 1138 ) الذى علا كعبه واضطهد فى عهد المرابطين وابن طفيل ( المتوقى 
سنة 1185 ) وابن رشد ( المتوفى سبنة 1198 ) اللذين كانا محظوظين بالحياة. فى ظل 
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صوبسسم 6 قوعم مط جع مسرم ع جو كم كس تكسن جص صر 
ين حامد اين ل جرفتن شن سوير و لرسقان السرين ل لسرن ل رسفي 
ا اس قناس) ل اسل يريا افررسش اس لوقيس شددا الصانن قرا 
ل 1 6 ان قوكد اعرد انان شن ني س لصتم بادا له ١‏ 
لاد مص ف اف لفن تيضف الغذف ضضم 
ص م جحمة ذكى صم عوجة جنن كسم لتصمم) لمم جر رج عستم . صمي 
دن سني ا سين ايدان نيديد تين أن اليل فق إن ل ف تنيت تل 
وممصم سم جوع كر جو كر جعاكبر "د جو جسركه (هو) د عجو لصم وكير م 
جت كبن ويم جب يسيس جرب فل صمحم بوم “كو بسع | © مقر كج كترم كس رصم رك 
عمتسم م رج إل كيم | اج سيم | مجع خجعم | جر بجع العم شري السعسم م.ج عرص 
جصمم ال جسم معطو اكير يوم ل وير سبترو كر “سبع 6 مم كر (9 
قنرجة) جع كي كم رس عر + بسفعجمر سيم م 66م 
لين يوا ان اعرد ناي | وديا لش بدارد ند . النن شن لزن 
دن د دقن ششين حش لد شقن يران الف للضي صقي و3 
مسي جنيم جتس تم كرعس عبم | لمتومم رمع جع ل مجي6 10 اج عن ممم لوستم 
ا ا ا 0 
1 عتتييون الا كيدي 1 اعد لضا كين لقره كتف وي ا 
ال 0 يس ان الك 
( جججع جسم وكير ) مجنم كنم ( ووم جسم “ركبم ) لك كم كم كاب صمو 
يسرم سمي ميس ©]| حلصم 6 لجس| ( 1ج0ج ببسم كر سم ) 
ممم © عو إل صحصم م ( 01وج سس اكوك ) معط 4 م جيم كر كيد 
نيس فقي 07 ادس شيتن )2 الوماتية) فتكي - سكي د فزران تورك كدر 
هم | جتعيي حمسو عرس جر لتصيسم ممع .ببسم | ص صم (لتمص كر صاصم 


يشتد رجوعه الى ضروب الامكان الثقافى المصطفاة فى غضون القرون الماضية * فما ى 
ضروب الامكان هذه وكيف استخدمت ؟ 

ب) ان مدرسة القرويين فى فاس تجمع أهم الوسائل وتمارس السلطان الفكرئ 
العلمى المذهبى المطلق + وقد اقتدى بها المدارس والزوايا التى كثرت منذ عهد المرينيين 
فنسخت عنها « نسخا تقليديا » ( بالمعنى الاجتماعى الذى حدده ب ٠‏ بورديو ) ولم 
تكون نخبا جديدة من العلماء * 


ج) « نظمت فاس علم بعض السيوخ الكبار ووجدان المتصوفة تبعا لبنيتها 
الحضر بية» ٠‏ ومنذ ذلك الوقت يتخذ مدلول المدرسة صورة المجمع العلمى الادبى والاهتداء 
بمن سبق والرقابة الغيورة وهى صفات تسم كل تعليم مدرسى ٠‏ والمهاجرون من الاندلس 
عززوا هذا التطور السلبى للفكر : فقد كونوا طبقة من المسلمين اجتثوا من أصولهم 
واستولى عليهم الحنين الى الاندلس ودارت عجلة الزمان بهم وعضهم الدهر بنابه وأبوا 
المحيظ الب برى وهم الحضر الذين همهم القول الجميل والعيش الظليل ٠‏ ولم تكن وظيفة 
هذا الفكر الكلامى اندماج الشخصية فى المغرب الاقصى» فقد أثب متتعارضا خطيرا بين 
معرفة منطوية علىمصادر محلية وأشكال جامدة من التعبير ولغة عربية فصحى لكنها أفقرت 
وبين الحياة الغنية الصاخية لجماهير الشعب وكلامهم الحى ( العربى والبربرى ) ومدخراتهم 
من الطاقات والايمان فى عصر فقدت القدرة على انفاقها فى فتوح اسلامية كبرى كما كانت 
الحال فى عصر المرا بطين والموحدين ٠٠+‏ وثمة كذلك ٠‏ محاباة القداسة » والعلم التى 
تعبر عن الجتوح بثقافة فى خدمة «صالح معاشية واجتماعية ل « صفوة » قليلة 
من الناس ٠‏ وليس بالشىء العجاب « أن يساير استنباطظ شرع ذرائعى فى مصذه 
« الثقافة » تأليف كتب عن «سير الاولياء» وأن لا ترحب الصفوة بالعناصر الشعبية كل 
الترحاب وأن تنكرها فى تعبير د عربى اسلامى » فى أغلب الاحوال * 

د) بقى علم الفقيه المقطوع عن مصادر الشرق وشيوخ الاندلس يعارض علم 
الصوفية فى القرن'السابع عشر؛ بيد أن التطور نحو هيمنة علم الصوفية هذا قد استانئف 
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ا اد ترح اق ير الي قن انين اين عقن ل 1 
ممع رسم طتسيم كلسي كبر وبيس لب بست مم د حجر , تومن 
رحبو ترص جمية جر ا خطم تسم كو سطع بوم | بكم ربب 1 (رر 
( تم "كو اج مجم | سسب © جم | سيوع نس كسمم | اح طاع متسسم عم بي صم عو 
شطع حبعم | حي اج لسسع اسمس كز بي المتاعكوم | سني لتم | + جدع ع جد حر ولاتسس عي 
عب رووح جصمم عم ردير قاد يدا عونك تسد كان 6د قدا 
عنم خسم مسب جم كم متسرسسر + قط موسي 1 كصمم ص 6ك كب ب ) جتوجسسم 
در 1 6ك يان انتريد أموزك | صصص د تاف آل لقورع) حامتان 0 الى شد 
خصمي جستوم “كيم | “كن د “كن كسم | “برجم سرصم | بستسصمم | “كم كبر و عرصي | 86م مم 
ا ا 
كز بدي إيار في شدي ير السك اين لكام اا الي 
بجو جاتيم اجر بيد بجت لوجع ااكية اث رج جب نمست + التييمج و اجتوكبها مي 
تسم كسك مس مم اسم . المعصسين كريم ف بشعصسي يكم | مي كعم 
لعي ١‏ حا جياض ل لي طن ا الل في ا ال 0 1ن 
تتسد فر قرم ري ل 1 مي يي ل يي ل 31 
جع عي امهس دي لت يم 6 تبرج إصعمم | احم كيم | اط لمميميسس | اليم | كوكم | حدم 6 كس ب 
خط وم (جم]) لسك جرم “كر ب ركس عمط ووم مسر م رمم ةتسو 
بس لت 1ل دن افركن ‏ #رح واد ف بتار لصرفين] ناا شقن ان 
٠‏ ( “بتي جسم كوو كب ) عع ركم ر» قتعم »2 متكرجس»ن عككىه وكيوا 
سس اسيم 6 لمر بصم 6 جنم رمي | جسم 6 جف رصم صقوصىم عض موص( بع 
لعي مدن لبارء لبن ادن اف عمد فلن اتيب 1د تصني دارا لشقرد لقن 
عمسصي | كسسم ل د عي كسسيميييسم و إسسمم 6 اج مسيسيي | و اجيم |6 60ب مسيم 6 
حيرات دسييد اتتسشا ا ل قن . قن ترس إن تومن ة ينون ل 1 
(ووسج وم جمرم ع كفير مسيم كسب كر كس ) 657 كرم لمر "كز وعم | عمسي | لجس| 
رابيد ادب لتقي فين - تياو كر صن #وروسن ‏ ابزيمدد 3 جضان 


داخل فى مرحلة من النشاط والتوسع نجاوز بها وجوه النشاط التى أشرنا اليها حتى 
الآن + غير أن المشكلات التى يطرحها ما يسمى التعر:يب فى بومنا هذا شديدة الاشتباك 
بحيث ان معالجتها غير ممكنة فى فقرة *٠‏ وحسبنا أن نقول : ان تعميق الواقع التاريخى 
الاجتماعى فى الخط الذى-أنينا على رسمه لابد هن أن يسبق كل سياسة سلمية للتعريب. 


3 2) أنماط الفكر المننشرة : فى سبيل تاريخ عميق للفكر العربى ٠‏ 

لا نملك أن نعالج عذا الباب من العرض برمته ٠‏ فالواقع أن همنا ما هو بان نقتضر 
كذلك على المنهج الوصفى الذى يعتبر الاطر والموات التى خلقها الفكر الاسلامى لدراسة 
علم الكلام والفلسفة وأصول الفقه والنحو وغيرها دراسة فصحية ٠‏ قلنا : ان هدفنا 
أن نحاول إغادة تصنيف لانماط الفكر الداخلة فى المغرب الاسنلامى متخذين الابستمه 
( غصغ ونمك ) معياوا + فييجب أن نبلغ بنية المجال العقلى العميق الذى هكن المؤلف الواحد 
( أنظر ابن حزم وابن رشد والخطيب وغيرهم ) من الاشتغال بعدة مواد 2» ففرض 
التمييز بينها لاسباب جدالية أو ايديولوجية أو مدرسية ٠‏ 

ان دراسة مقدمات الفكر التى 'تصلح قاعدة لخطابات قثرة بكاملها قد تكشف عن 
السداد العلمى لتقسيمات موروثة عن الماضى : وفى هذه الحالة نستتطيع أن نفهم فهما 
أجود السبب الذى جعل قومنا لا يحسنون الترحاب بمادة كالفلسفة على حين ازدهرت 
مواد أخرى مدة طويلة * , 

يسهل عليئا أن نرى العقبات التى تمنع من انطلاق دراسة. كهذه الآن : ذلك بأنه 
لا ينبغى لنا أن نقتصر على قراءة جديدة لنصوص أمهات الكتب كلها فى منظور مختلف 
عن منظور تاريخ الافكار بل يجب أن نطلع على الدراسات الحديثة جميعا كذلك؛ حتى 
نسنتمد منها المغلومات الصالحة لان تثمر من جديد فى المشروع الجديد ٠‏ ولا يستطيع 
أن ينجز هذا العمل الا جماعة من الباحثين تشسدهم اختيارات ايبشتمولوجية واحدة ٠‏ 
انما تقترح برئامجا ممكنا للبحث عاغنا آملا أن تنبعث مواهبٍ الطلبة من مراقدها ٠‏ 

ثمة مشروع عام ينبغى له أن يثير اهتمام الباحثين فى فقه اللغة والتازيخ والفلسفة 
جميعا بيد أنه لم يبعث بعد الا محاولات وجلة : ألا وهو مشروع يرمى الى أن يبحدد 
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ل ا 500 بكري قد التاس” يقي اتإنافة ل فيودم انأل رحاب هاا لقنا 
3 يتين قرح ريا شين ! تابدن البرييت اننيد اف لحن 2 لسن 0ن 
50 اي ل تمتديي ا انكل طاعد) انتسيم إن 4 نكت تيد 'ا هرود اك 
ا ل اي راي حنة حتفي ف | 1ك تعيض سيق لت 
ورت ان السنتس 2 انين قن رايا ان كين اع قن | تيرد القن اكز 33 

ضر خوج جسن مج موتكم رصت سيم حمطا لفك و و لام 
> م يداك فد سس فر انل 38 انزيدودة 

ف لسن سطر اسن سنيف ني ات ال و انس ان ا 
1( شقن ات ريرن قد ترح سمانن 

م الي ا د الس د يدا كنا 


74 مكتامتهزظمد 
موصت جك جنع لم جوج | كم خعصجمر عرص حور رمم د 


ل ا ا ل ا ل ل ا 
صم كر مووي سبي بكم را جم كر تكسم مو ب جا 
قسن قزرو لآ ابد 1 
لي ا ا ري ا ع تسن اي ان لل شن لكين ل ا 0ك 
سين يي لا اي ل إن زرحي فين سل اق كن ان 
وصركه كو و يجرس) جعوصيولن نر «كر6 بكرم عئز ف تكن بحم كمصصسة م 
فى ا ضشا)ا تح تماد قرع قن ف رين حيس ينا تلت ادناه 
ود رابك دا ركان تتتد يران يزتعد لأسا لقي ترح الك يح ل 
٠‏ (وع) جرم بع عع كر ساكو صر كسم حل سي بس كه 0ه اسيم و قت ماك صم 
0 ل عن قوسم قرع لان يي ل تسد اة ال 97 
3 ين عت يان لساك كسد ان 0 طيييس . ايدان طسق ان سنن 
برك جر طم جر اخطة ور م . بتكم جيم وك ؟ “)م ص لصن رج ']ه جم 
عاج عط ص . يكم وكررء كر 'أسلء © يسمه رجز كر تكوم) جرس جره 


الففه (84) * «دان آثار التلاميذ « المغاربة » لا 'نتخذ قيمتها الحق الا انطلاقا من هذه 
المعرفة المضبوطة لآلات الفكر فى المصدر المقتدى به + ومن المفيد جدا أن نرجع الى 
آثار عديدة من الموطأً الى مقاصد الشريعة لعلال الفاسى والطاهر بن عاشور معرجين 
على سحنون ( المتوفى سنة 240 ه/سنة 854 م ) ٠‏ والباجى ( المتوفى سنة 474 ى ٠‏ 
1 م ) ٠‏ وابن عبد البر ( المتوفى سسنة 463 ه/سنة 10710 م )» والقاضى عياض 
( المتوق سسنة 544 هم/ستة 1149 م) ٠‏ وابن رشد ( المتوق سنة 594 / سنة 11898 م)ن ٠‏ 
وخلين 1 المنؤقي :ه7811 انه 705 و او 
سنة 1388 م ) » وغيرهم (35) ٠»‏ 

وفى هذه المسيرة التاريخيه الطويلة لن تعدم ضروب الخطاب التاريخى والكلامى 
والفلسفى وغيرها أن تنبثق ؛ وانما يكمن أكثر أجزاء البحيث جدة فى ما نولى ضروب 
الخطاب هذه معا من اهتمام حتى ترى مدى ما نخضع له من استراتيجية واحدة للفكر 
ومسلمات واحدة وحدود مقهومية واحدة ١ ٠‏ 

وقد بين روجه أرنلديز الصلات الوثيقة بين اللغة والفكر أو « النحو وعلم الكلام » 
فى آثار ابن حزم ؛ ولكن ينبغى لنا أن نمضى قدما فنؤلف من جديد دعامة فكرية 
تشمل كذلك مسلمات فى المعرفة التاريخية المنطقية النفسية السياسية الاخلاقية 
الاجتماعية الدينية الادبية ٠‏ ونحن لا نملك كذلك أن نفصل الخطاب الفلسفى ب 
وجهة النظر التى تشغلنا ‏ عن الايبستمه التى انتشرت أعظم انتشار وأدرك أبلغ نجعة 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر (36) * 

ينبغى لنا أن لا نعتقد بأن قرار جمع المبادىء الموحدة للقكر ‏ أو لرؤية العالم - 
فى عصر من العصور يمنعنا من أن نحفظ ‏ اذا اقتتضى الحال ‏ المسلمات والقواعد 
التى 'نتصل بعلم واحد أو بضرب واحد من الخطاب ٠‏ فيتبغى لنا على سبيل المثل أن 
نتبع الخط الدقيق الفاصل بين الاستتباط القياسى والمنطق الثنائى القائم على المقابلات 
والاضداد (37) ٠‏ ولهذا التمييز عواقب لا تحصى لا فى القراءة السليمة للآثار 
القديمة وحدها بل فى نشاط الفكر المعاصر كذلك ٠‏ 
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٠‏ مكيم كر رمن وى حصي ع 
3 لكتدد دقام حاسي نيك ل تاوسة) اث الكيضق كادي ووو دحي الوزن 
0 أنيقد ل نلعي عطقنا قرم ذا ابناى حايرسة شف انزككنا تي 
. للحسرمم ممم 
ا سا لا سي ع ف و لقي امرك يي عرد ل [زعيانيك 
ع ع يد ا سن 1 مسد رسا امنا د( 31 لمكن تزع الل تق 
قري ف ابوسكيي سن بن اللي رين 'ذا) توص قزحز انفد كا 30# 
جتسكم محم لي )يد د 
ف سي قح تقب لحككن ب ةر ادأين ل لوصا اران ري كعد لانن 
ا ان ردق نيان للك 7ق يران لزن فد اليد بي و 1 
بوحيوم ١‏ سم جات اللوصسم | لجست جب وم كسار 
يك ويم 
بصم ينه جعرسم ص به م كيم م تسم » اسيم جب اخ رتسم مجع سج لمموصيم 
بسع | ع ب حدم | عننيم, مسيم | الموبمسسينضة لمجإ رت طن “كي مس الاك بجت يصوم 
0ك عن تكد ور ) ونم عصرم عكري اعسوم يجيي ني 7ل اموا اجأ إصصم 
جم و عر كط عر رج مين ام عه ميم بج 6ت رمي ار ممم | ل جوع "آم ا 07 
6ك ين عرن أب نندت الى تقد لايس شقد( شن لقن قرحل طقن نج 
ار ل د اك قا لل 0 
ا ف 0 امد انييس يا 18 اين ل الب يول اقدرة ارد نان لضوضد 


التعليهات 

1 سا يجدر يناء من وجهة نظن فكي المغرب التى ششرمى اليها , أن نشير الى أن ثمة 
منشورات جديدة لباحثين فرنسيين لا تفلت من المآخن الموجهة ‏ لى العلم الاستعمارى ؛ 
.والمؤلفون ينزعون كثيرا الى أن يخفوا جهلهم الدتريع بالاسلام وبالمغرب بمجاهرتهم 
الشديدة بالعدام للاستعمار ! وتحن تؤشش أن لا ندكن أسماء اجتنايا لجدال عقيم . 

2 ثمين الايديولوجية من توليد الافكار : قالايديولوجية استخدام منظم اعتقادى 
وثوقى لمسلمات غير مضبوطة لتبرير عمل جماعة من الناس ؛ انها تعقّيل ياطصل 
للمعتى لتعيئة الرغبات الكامنة المعترف بها لاكبر عدد من الناس ؛ أما توليد الافكار 
فهو جهد لاكثار موضوعات التأمل والتفك. وتوليد أفكار جديدة وتيسير نمؤها بكل ما أوتينا 
من قوة تعقلية وادراكية . 

3 . أنظر دراسات الملتقى السابغ الذى عقد فى تيزى وزو . 3 مجلدات ٠‏ قسنطينة 
5 . 

4 أنظى مقالاته وتعقيباته المجموعة فى انية وأصالة , قسنطينة , 1975/1895 . 

كقم ع20معع5'8 ععتاعغننةآ .1961 تاملهمآ ,ؤاغاعم3 إه «مةنموءادا عجطا 44 «رماء1 غة77 .11 .05 (35) 


.عتاوأوكقك تمهلةآ'1 عل ممنوععو6 كمأل «معمم؛ 12[ عل عنولنكدتنومنا عععممة'1 3 ععتوووععءقم ممنمع 1*2 
مننت5 ,قاقعه: ها 46 «0غلء::2:00 ,عستههنه .ذخ [©6 .8 .4 ,3 عل +مععمم عممقاءمصصذ عغعه عدر5ة (6) 
173 


9 ان المشاركين فى كل ملتقى يشيرون الى هده الصعويات قى الوصايا التى يجمعون 
غليها اشارة واضحة . وثحن نشهد بهذا الصدد أن منشورات وزارة التعليم الاصلى لا تزال 
قليلة؛ فلا تمكن من دراسة هامة للاسلام فى الجراش المستقلة . 
ر#طهمه وفكزرعم ه] ع 1973 عومعهل - علتاعمدمكتهالا رء/و داكا ء6دمعءم ها «لاد دتمووظط _ وولط .]نه (8) 

.5 .2.1[.5 2 عزدونةة عن 
,305 .م ,1968 لنده5 2 مناه عار ما عينو ععلنوعء*':0 رلطة17 ,1 (9) 
.5 41 ,ورم ,1969 «متتقسسماا ,عضمنعنط"! يد دنتعظ ,لعلتنووظ .1 بك ,سامععمم 5عه تنب (10) 
.597 185 مج« .اق ,جه ركلهدت صة ر...عكلءنوتاء" لاقن اه ع«روامانءممهما عندة تدوى عتمم .كن (11) 


82 للكون وجود ومعنى قيل أن يعرقهما الانسان ويعبش. عنهما ؛ راجع ماد 

ابن حجر العسقلانى 0 بذل الماعون فى فوائد الطاعون : ودراسة 
3111 ,قعتصهاةآ منتلدهة5 ,ععم«ءمسؤكتضمز ها عل 62ج عه ععزرم عنومم مآ بأعاطتة .ل 

صدعا اعتباطيا المذاهب الكلامية الدوغماتية التى أكدها تاريخ الفلسفة فى جامفات 
الغرب . فلا يزال تاريخ الفلسفة يلقى الفكر العربى الاسلامى فى « شرق » غريب عن 
ارتقاء « الوعى الغربى » قى الخط اليونانى النصراتى . ففى الجامعات كلها يلقى تعليم 
الفلسفة العربية قى أقسام « الاستشراق » عندما توجد ! 

14 لنتركن مع ذلك أن هذه المثناورات ضرورية ما دامفت اللفنسات الكلاسبية 
التقليدية أو اللغة اللاهوتية المستحدثة . تستجيب لحاجات نفسية اجتماعية . وفى الاسلام 
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5321471511441 1# 52825104 51383 6[1وو» 
2583501105" 2” وإهمنا" ]1 ]كزقللا 13 |2 22551040 ١‏ [2!301092 12 30500414صلام2 «قلاى 2د يوودرإميى 
00311830 م2 50101181013 105 1113111170103 311013 001181125936 م3 ]8 2950230 ؟ 01د 8م55 ا 1إجدد 
0 151144 للاطلاة' إن ]/[53808]3 زد ]8 2585 ورد[ععظمم زج 61/ع ؛ 21133 وتوم دوسلمدرج 

(62) 505 ]3 ]2041 1/2 7ا/امز5110زه" 10" * []تدمة' اد [7711009م/1 م2 زط لامززملة 26 ]3007 وصلاد 
0 301 7إززهك' ]['قتامهنا 6961' 

(82) 10" ]' جز امتمصدة' 21 ومللاصللتوقا ودر تدم)ملاركك 1" 'ق* 6161 13 1 جدرراهدا ؟ملنرد 

:مك وق صمي اكب يع ومع عجم را مصعم وروا كبدم م تج كن وتوم مز 

وس خخم مركم لصي و جسم صوم) كو ب كبضية كوم از كجوز جرعي لمهي 0 
فيا افا رريخ قن تقييه|) عبن اسان ابي عاد اللي ع د لعي اياك نه 
سل ع السرسصان .لقان مسا عيكين | ل شي يس عن ع ال لويد 
(ابجيبم مه أ حضيدة مي شف وروم اج مك تجار ري 0ت جر 
1161 34 و 

(92) 007553303 م3 38131 333336 «تناك 57 4018134 «طلاى 8 دممأودرقيلدة نوق دلئة' حدتاتمتزمت 


2101 185 [,21/87055 21/151114 12 7[]-] 2100“ آنا تكنامسرهة' 1[معو' 
9 قف ل للضي 7 فنك دين بيقاد ل شنزدي تسم را 0 
57705311 غ110 1معو' 
017ام5]8 1/5561 ؟ 0ت 5508!؟ م5نا؟ |2 تتاونتات 5دناة 1ط نبدمزه 7 ر7]|-و 0ه هلام؟ تددم 7 كمكع به 
٠*2 '10 )92(‏ 18501" 1/41 يإهقلله" 20001301414 13 315130005 28 [ 505 قلات غناك زللاصلية" إن 
| 107" !نه 1م81 51]لاتسرده يزيل ]11* 
8 1:183[1تمفدتاذة]' 1' جتداذ 2961" 17 ,[تتاط' 51 #ولاودط زه 1704 الإجزاة 13 5 ناكم ماد مه 
(؟) 10" ا" [جتزة' 40' جزل' 12 غل[* ,[418[!" [(ندمنطل 19 زه لنو]الةبكلا2 0/38052/' إنا إجتدمدة مدمروده 
[52 []الاق) 525 21/880457 إنا 8137 م3[ 02331 0552323003 م1 كتمم1 عدم 2 #عزعسرم' يزم3م 1[مور ١:‏ 
2111 [2 |11 88 72/1[92" كا و1ام81 9[1[ظتتارذم عجر ؟ إل" [ننزة" إروإزه جامد 15 [2 الاج [إقاكهاة 05د 
(22) 12" 1[' [هناج؟' 31 2[94 522 5211000 37 410131[241 #هلاى [2101510 26 20/380537 الناتكالزلاطللة 
١‏ ل مز مرا ترس لزنا اضف اصيدى لأس علد ف عن ميتي يزعت ان لد عا نز 
السالي شين > مسنن ‏ عسكد اين سي من يض نيا نف ينا 
زهان ونه رن ' 2 
(02) 10 ]53 +تعدممد م2 ]' عن ج5ه 57” بجزاممك' ييز" 17 وناموعا" يز" 8د 097” [مممحررتب' 
[(2|53!0152!؟ 32738 - 1ن[ متتاسسعدامنا 0161" 
(61 8) ])ثتاة 71 2351/24 طدةو2' "١66‏ آذ" 13 0للاللاة/ا [إلة [2 18/5400 م آنآ ]32 8300ن“ جتعم* 
(81) 97* 1[ #[عتامة' 0دموا”زصبدة 28 2 2144050144" 0:0 'ق' 0961' ق'د* 0دتادوه' 
1 02[21هده" [5:014012ه214' 1 قتزد ]مو : 
(1/) 285 ]8 م[#[ددبإظمد م53 5330895100 13 م52 9593[م50 211135933 م2ناد 531001 53 ومدروروة؟" حر 
وممصم مم 
تعر كر مكمر ١‏ مسا مقر كو كم مجم قمر وجسر كيو قو وو 
(1؟) 35 [' 01]57م' 51 2254034 صدموة' ١30‏ جد دبمةرددد ول" 
١‏ اقبي صانين انض نل 
مرج اج الس مض د تسن و ريس عون ليت موك م بتسجمر يعدم جم رم مير 


رعناوتقف عصدهة[ .6 ,6 عه ركستمعام لق دعا هذ ,أزهإه1 «ط41 «مطهاوعزة2 ,هدوعاعة .84 .كن (ه 22) 
13 عل ,اتإفكن1 ضطآ'ل كق ناه ممنقعتاممة عصنا عتمم عتجمم غق مملامتمعهممم عنعن ,1977 ولعوط 
,علندة غنمعمممم ه[ كممك عتملقعغك علمكوعع علمطةقم 


1958 صوغده]!! ,عاءذزر “2713 عله ماالدءه جهن« عملئات ها مك ووررةاطمع2 .أمذلا-لف .04 (30) 
معو رعماءةاء )17غة زه 37111 , 11لا عمل وعتكتمد كترعارماوزط رمآ ,رسعاءوعلطق لق .05 (31) 
١‏ .1973 


2 يتبين ذلك جليا من مآثورات بربرية شفوية جمعتها ينفسى يمسقط رأسى 
تاوريرت ميمون (ينى ينى) عن مرابطين محليين : ألا وهم سيدى على أو يحيى وسيدى 
الموهوب والى وسيدى يحيى . وقد أدى الاول خاصة دورا حاسما فى القرن السايع 57 5( 
فى اخماد نار الفتن التى كانت تمزق قبائل متئاحرة وفى نششر الاسلام من يغد . 

17111 عله وفوووسرف وعل عزن ها اه علدس؟ عأتجوومعة'1 : كتعتعتسين كذامااء أفمعله1-17ب6آ .[ و 1973 
77 دمنناهلا .6 بعماءذزء :717 عه 


بمنط© ,11 5عهممماك1ة1 هذ عنمو تسماكة ععنروتععوم ها عل اتعرع «طتوعججعء جه عبنوط .06 (33) 
7 صمدعغطة1 

ون 70 ووم ,1971 .1213.1 بتمساسوم زأمجل عل كعفلاا8ظ يفنقطقطن ,ط) .05 (34) 

عونب وعللمو ارم و8 : ناد .فخ عل (1977 ععهلخ .511333) عم6غتلة غمءعصصعه»: عفغطا هآ .04 (35) 
رامع ممع ضع أعقمعع عد عفدم عل عختموجة عه 7اكه أها ها عل وعموتعساعع دعا مد ززفظسلل اه بهل رطا 
ك1 قمم5أ؟؟ كتامص عناو عمفمعم عل عصغؤويرة عل مملعمم 13 عنممهما كتقد 


قتصنا1" رد ع 214 وا كلهد فرذوامم1 سه عجندث | ءأه صل بقنطةرتاه8 ,رط .كن بفونوةة1آ”1 عدوط (36) 
غ6 مع فناء تناءطلقده 2 عنتاءغناة'1 عنن ع6قمعم و[ عدوم عماوص عمغم ها ععلمعممعمم غتقعلتية؟ 11 .1972 
غ60 قمعة له عقل2م عنتطة 864[ 18 عل عمندمةة جرم 


عنابهآ1 مذ رعنهوماسوم عقروع ها هك +٠‏ كلرملزوووزه عع ءأرهغ!/ » هآ : غعلتهة© ..آ 04 (37) 
2 6و أصضفط"1" 
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ا اب بو ‏ مجبق 7 وجب مج اب وميم 
وصور مص مجس كرد د م سج جم لوي 6 جص مسرم وجة صرم 

ا ساد اتسدينا اتتريي كن 
مرحم عت كو جيم اسمس د ررييسس و كس مبصخ كوهد مويب د ون 
بسن ميات , قنادن سيم قدي قدي قزري فى عدف لليسين ل لزي لف لل 
1 و ان ميا بار | ريد بن مب 7 


فرص نتلبيسن| ص اندي 2 سق 5111| لست 
و6 ري 6 ل د جيم 6 كم جيم رن |مسسسب6 ١‏ هريسم كي 
505 كرب + كمون ع عيرم د قن مسر لسر 
بمفاسيد رعو قدادك ل يرن دحج لد نقين< تزيلييت 
ست تتإبيدينن! نمطا د ردرل ” يقسي ايتديا 
تسد وعم تإترحةا - اندي انتزدر لضف ايت 
قدا 2 ريسةا يد نيدن قد تجن لتقيس تزوديد 


نام ان 
اليتيلد سدس كن 


كسم كسيد وسيم كي 
6د كد ( رمعي لص القن لهت 


خلال القرن الماضى ٠‏ وذلك اعتمادا على الدراسات الفرتسية خاصة شارل قيرى الذى 
اختص بدراسة هذه المنطقة بتوسع فى اطان تازيخه للاحتلال القرشسى + وهذا الى 
حين الكشف عن وثائق جديدة قد تلقى اضواء اخرى على مثل هذه :المواضيع + وتشاط 
هؤلاء الزعماء ٠‏ 
الحاج مصطفى ومحمد بن عبد السلام المقرانى : 

بعد ابرام معاهدة تافنة يوم 30 ماي 15837 , بين الامير عبد القادر والجترال بيجى » 
حضر الامير عبد القادر الى اقليم ونوغة جنوب شرق مدينة الجزائر العاصمة خلال 
شهر ديسمير ليتفقد الامور ,. ويحاول مدنقوذه الى الشرق الجزائرى ٠‏ وكان من 
ضمن ١هدافه‏ اختيار خليقة له على اقليم مجاته والحضنة يجبال البيبان والحضئة , 
وتاديب التيجائى فى غين هاضى الذى أظهر العصيان له.. ومال الى التعاون مع جيش 
الاحتلال الفرنسى وأعوانه (1) * 

فحضر اليه بونوغة كل من أحمد المقرانى » ومحمد بن عبد السلام المقرانى ٠‏ كل 
مثهما يرجو الحصول منه على منصب الخليفة على مجانة » فمال الامير الى الاخير 
وعينه خليقة على مجانة ٠‏ وكلقه بمقاومة الفرنسيين وأعواتهم بالمنطقة فالتحق يمركز 
عمله واعتقل غريمه أحمد المقرانى ؛ ونقاه الى الحضنة بعد أن استوثق هنه بالا يعود 
الى مجانة مرة أخرى ٠‏ ثم تصدى فى مطلع عام 8 لقاومة الشيخ مسعود رَعيم 
ريغة القبالة الذى يعارض سلطة الامير عبد القاذر ٠‏ وخلال الصدام.معه خسر 25 
جنديا وى 75 حصانا فى معركة جيل يوسف : فغضب عليه الامير عبد القادر وعزله , 
. وعوضه بكاتبه الذى كان يشتغل معه بمجانة وهى أحمد بن عمر من أولاد سيدى عيسى 
بالمدية : وكلف الحاج مصطفى : وآغا الخيالة الخروبى بمرافقته الى هناك على راس 
حوالى 660 رجل و 350 حصانا ٠‏ لتنصيبه وابلاغ السكان بذلك ٠‏ وقد اشترك أحمد 
اين عمر ٠‏ والحاج مصطفى صهر الامير » والخروبى آغا الخيالة 2» فى شن عدة 
هجومات على القوات الفرنسية وأعوانها بسطيف وأحوازها .» وخاضوا معركة 
البحيرة » ثم أنسحب الحاج مصطفى الى عين الروة » وصدراته » قبل أن يلتحق 
بالحضنة والزيبان ٠‏ وسيطر على مدينة المسيلة وأخضعها لسلطة الامير أكثر من 
عامين (2) * 

*) الامير محمد : تحفة الزائر فى مآثر الامير عبد القادر واخبار الجزائر ٠‏ 
( الاسكئندرية 5903) ج + » ص 1595 - 200, * 


وععلامه ععل لعتمع] ” .عستاسمهاوده0 م6ل_ءءوزووجم ها عل وعااثن م2 ععرماىة8 : فلنوعع" وعاعقط) (2) 
.312-314 .مم ,(1872 ععهلف) ”عمتاصةغمممت عل ععساوممم 15 عل عدوتعمامغطعمة 6 18 عل معتتممكهم عه 
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لالس اناه جاتن سدس كن تميقين ريدن لين تون ودنن لع 1 
لعسس ليزنت إل ددن يرسي تعدادز كا , تجيزدييت لإ ليقي اتقير يدن زر 
بر 51 برجم ٠‏ أ وتو تجن ابوس جهو مكيو كير 
١‏ لتجزيهرز يندب لى بلقي قيادر 
تقب كتمع لمج بخ يوتسبسو بصع سار بسر 100 لمر سر اسيم و 
تومب قليين اللقيونن) يتزيدة تنيمقن لدف اصسر قد ةا كران ل[ ويفا ققد ورت 
: يرن اعد الجرني لوم لفن ددا لجن امسن حزق عقادي ان الرسيق 
تيم جا تيم | سين وم 6د مو واكإمووان برجم جك زج كي 5 من مب 
6 جك كر مم يل وني مسجو + جي يام 662 مز لم وقد ومي جاب 
و كر يوضم ص كس مم ا كي كيم لجسم مجو ون لبي ص6 ل امبتيم 
0 مب كر بصي سرصم ٠‏ ويم ١‏ يسم د يسبج امب يوسيو 
ترحقيب رصن ني حسسنن رون مسقي رسن دز - يدي فيص ققدي قزمي 
عكر بتر كر ب وروم كي م رصم صر لصم صب ص قاس عيبي صو 
٠.‏ 2و6 لي معي 
كي يكيم لضم مسبم د لب ركير لوسم منج رطضم وبتريم عمو جد عتمم ) 
دفن نتن سيان سدق 2< ليان لقان ليدنق ميتي . لزييقن 2 
الصترت لان .بسكن ترص الكو ليون ات ا ا ات دس 1 
اتسعدوسس تن إن إكزقت وران روطان فقس اسرد لعا لما قد د 1 
سس ميد مسجم موسي كو كب ون ووو لم لس ١‏ روجو جعت عوبس كر لوتسم © عام 
* 2 ركوو جد2 قر امسر د جمد منرم كرو رمضم وم مر جسكيم 
ف مسد يوري لعي نيدت كد اتتزجو ان قن سان ' كننيدق]| ود سين 11 
لد جا ع كر 6ج يوي هجو وح بجوتست أطي جني ١‏ «كوم 
يرق ف تب ركيم مص م ون مويو د بورض كرد جر يوقرج كر ركو لصم ميد جين 
557 د جوعو ند بعص يوتسم رجتم كرو كتير رتو مقس كور جوم عير 


فلس ليسي تقس قريب 21 سات مسقي ماس بن دين وري 01 
كم تسم مو كو مومسم د ج064 يوضم كرد يجترجو سبد كر كي 
حدس سس كد يز 2 يركس لف دس ال ل ا 0 
لكو لود مركي وس دري كو مسي عر مير عي ون مص © عمت6 


ا 


روليير علغنلك:ة من الجزائر العاصمة كلفت بالاتجاه الى واد القدرة بشرق يودواوى 
' العليا لهذه القوات بيد فالى (3) ٠‏ 

غادرت القوات الفرنسية المعدة بقسنطينة ؛ مدينة ميلة يوم 58 أكتوبر 15839 ومرت 
يقرى : محالة . وجميلة » ووادى الذهب ٠‏ وسطيف ٠‏ وعندما وصلت الى عين الترك » 
وافاها هناك أحمد المقرانى خليفة الفرنسيين يمجانة + بقواته التى كانت تعمل معه ٠‏ 
واحاطها علما بِتَشَآَظ آتدعو عمار , احد رجال الامير عبد القادر ٠‏ وسعيه لاعتراض 
سبيلها ٠‏ ويبدى أن هذا الشخص هو احمد بن عمر الذى كان خليفة للامير على مجانة ' 

وكان فالى عازما على المرور بقرية زمورة لمواجهة بن عبد السلام المقرانى » فعدل 
عن هذا الرئي وعزم على الاتجاه مباشرة الى مضايق البيبان » وكلف الجنرال قالبوا 
بالتوجه الى مجانة صحبة احمد المقرانى لتنصيبه وتركيزه فى وظيفته ومنصبه الجديد » 
ووضع حد لتفون الامير عبد القادر هناك ٠‏ وهو ما كان يهدف اليه الفرنسيون مسن 
وراء هذة الحملة الكبرى 7 

وقد جد المدعو سى عمار فى محاولاته لاعتراض هذه القوات عندما تصل الى 
مضايق البيبان فقجند عددا من الاتباع والانصار واخذ يغمل على نضب الكمائن » 
وتصارع مع الضايط القرنسى الليوطنان كولونيل ميلتجن «مبنهنا1 2 قى تواحى 
ذراع الاحمر قرب المضايق ٠‏ كما أن احمد الطيب بن سالم عامل الامير عبد القادر على 
ولاية حمزة حاول أن يواجه هذه القوات عندما وصلت الى قرية البويرة (برج حمزة) » 
ولكن. تفوقها اضطره الى الانسحاب الى المدية » وقامت القوات الفرئسية بسلب ونهب 
ما فى هذه البرج من مؤن ومواد غذائية » وبعض المدافع القديمة التى لم يتمكن أحمد 
الطيب ورفاقه من حملها (4) ٠‏ وقد انجر على هذ! العبور لمضايق البيبان » نقض 
صلح ومعاهدة تافثة » وعودة الحرب بين الامير عبد القادر » وجيش الاحتلال الفرنسى 
لان الامير اعتبر هذا العبور تعديا على حقوقه وسيادته ٠‏ 

وفى يوم 58 مارس 1840 هاجم بضع مائات من قرسان قرية العلمة شرق سطيف » 
سكان عامر الذين يتعاونون مع القوات الفرنسية المتمركزة بسطيف ؛ فردت عليهم هذه 


3( انظر دراسقنا يعنوان - وثائق جديدة عن موقف الامين عيد القادر والدولة 
العثمانية من الثوار المقرانيين عام ٠١‏ مجلة الثقافة . عدد 39 : ( الجزائر ‏ يونيو 
يوليو 5977 ) ص 32 24 * 

.95-102 .ممم (1870 هلة) دعللته عع ععتمست : تفع (4) 
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ع5 


. 01/ ح جنع قن عمسم كم (5 


80 فون كه تي وو ارس بس الوص كور و6 
جور رد كد روصم قم لصم لجرب مر مر دوجم كر ركوو كور جم 
مج التي د يتوم بج متوسمر عبس | كبتو وتسمضير 5 ج66 متيس تيه 
ابم 0 ب يس جد اكباك ب وتسور جا رم كي خسم لكوم لبجو عرد كور جد 
اع ال نيضار لمر ديو ابي عن عقي نين ةق نين 
سب + جرفو بكر يمرم عقي | بواجي 7ه جا جسم جل سبي 6 صمي 
لم كر كس مسيم ومنب 6 فجي لوي وامتسبكيبر مسجو كرون اج عبج ا حباسم 
ارس كور يصب لكين ب يجججمر يوسي مجه ود كوج عاو عام وا يجت 
سم بج , لبي ممه عاتب كص تائم بصي بن لحان قدةا نخدي لقا قمن 

ُ صن م 
نس اعنريق تخي لايد لزنن قا قد ادن عضن قيضي ليد ل قي ان ل ل 
فهر جود لخم أ الكيب لكوي ووس مجم مو كج جر رقاو مكصر ميم 
١‏ عيرس صقن وقد كين رحسي 5ح لفن لقيسشكد: تسسا - ([عوت طن تمقدور 
ووب 157 اسع كب 6 7 لاسر يقي ج00 ة ووو وي 
0 52 3 خم ليحعمتم يم تعنم موتسم م4 (وعغع صاايحة )| لدف أمددياق 
ريميسم كسمم ار احشتهم) أي كم 
م يل سد ل 1 متعم | وسومم|) هم ممو لشم 60 مجرت +١‏ معجيم 
تعن تعن جتسجكيم جوم مرج ص ترج ؟ مسعمسر معدم أ مرو ف وجرن 
مر كبن مرج عر لجسم مو ين حبوسم و اد وكين ووه كر ركب 00 كرد يوجر 
ا تجح ف اجرج قر امم 76 كص بس د اسيم با ا يم 
بركب 2 حزان . لكيسقية تيمر تناب ضى فد قرز ليو وي ردي كن اتيز الرحقا ' 
وج كوس لج إن كص + سي وم و 
اا جكإصما مسد جو ناا بلع ا ا م 2111811501181 
كسمم جا سيم ص كو بجت كس كر مس6 ل روزن كص عسوي كو بورضم 
حب مور 67 جنا يصحرج كن م68 مصصجة. و6 0 تعر 06و ع كيم رد 
فاق يدس ددن لصن حيدق دبي دا حصن يكز انمد امسنيزتة قرخي ادن 
د عم ع توس وت رصم امم كرد جوم 10 لومم مبترس خم كوصسمم 
مسج جد جوم مربي + موجو وكمركم وبيس تروب مس6 + جوم ف ركو 


ورغم أن بن عبد السلام المقرانى ٠‏ عزل من منصبه كخليفة للامير الا أنه لم 
يتوقف عن نشاطه العسكرى ضد الفرتسيين واعوانهم » وضد غريمه أحمد المقراتى 
خليفة الفرنسيين على مجانة . وتمكن من طرده من مجانة الى زمورة رقم دعم 
الفرنسيين له . وسديكون هذا من ضمن الاسباب التى تحمل سلطات الاحتلال على 
تغيير موقفها منه . وسعيها لانزال مركزه شيئًا فشيئًا بعد ذلك (6) * 

وقى هذه الفترة قام ثوار أولاد تيان يجبال بوطالب ؛ وأولاد سيدى أحمد بريغة 
القبالة بمهاجمة القوات الفرتسية التى جندت لمقاومة نشاط الحاج مصطفى واعوانه 
خلال شهر جويلية 5840 ٠‏ وكان يعسكر فى مرج الزرقة غرب سطيف بحوالى اربعة 
مراحل , وتجند للعمل معه كل سكان المنطقة الممتدة بين أولاد عبد النور غرب سطيف 
شرقا ٠‏ والبيبان غريا ٠‏ والصحراء جنوبا ٠‏ وبللزمة شرقا * ويتألف فيلقه من 700 
'عجتدىئاى 50 فارسا ٠‏ وانجده الامير عبد القادر يعدة ماءات من الجنود والقرسان 
المسلحين ٠‏ فهدد القوات الفرتسية وأحدث ارتباكات فى طرق مواصلاتها بين قسنطينة 
وسطيف ٠‏ وخاض عدة معارك فى مرج الزرقة نفسها أين يعسكر , ثم اتسحبت بعض 
قواته الى جهة زمورة شمال شرق برج بوعريريج ؛ وانسحب هى الى برج عين الغدير 
جنوب شرق برج بوعريريج ؛ ثم الى الحضنة جنويا عن طريق أولاد ابراهيم بعد أن 
حاول الجنرال قالبوا نقسه أن يلاحقه خلال شهر سبتمير 73840 ٠‏ 

وفى ربيع عام هاجم الجنرال نيقرى مديتة المسيلة , وافتكها من عمال الامير 
عبد القادر . واضطر الحاج مصطفى ان يغادر المنطقة كلها مما جعل مركز الامير عبد 
القادر ونفوذه يضعفان فى الشرق الجزائرى (7) * 

وكانت مدينة المسيلة قد خضعت لنفون الامير عيد القادر منذ عام 7838 » وأول 
عماله عليها المدعو نبي ٠‏ ثم بوضياف ؛ وأخيرا الحسن بن عزوز الذى أصبح قيما بعد 
خليفة للامير على ولاية الزيبان ٠‏ وعندما عزله الامير عن هذه الولاية فى مطلع عام 
ىوة: ؛ وعوضه بمحمد الصغير بن عبد الرحمن بن أحمد بلحاج ٠‏ التحق يجيال 
البيبان » وحاول أن ينضم المقاومة ويتعاون مع الحاج مصطفى ٠»‏ وتعرض لهزيمة فى 
جبل صالصون ؛ قالتحق بمدينة المسيلة » وحاول أن يشيع فى الناس بأن الامير عبد 

6 يحيى بوعزيز : دور عائلتى المقرانى والحداد فى ثورة 5875 ( أطروحة جامعية 


مضروبة على الآلة الراقنة ‏ الجزائر 15975 ) ص 44 - 47 * 
1096 ,مم ,1812 : لسهعظ (7) 
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17 مد د عمسم مي نس توركو .و سج قد 
ف كفا > مزكموك ”0 فقي ب ررصسمة|) 4 امسرحس وين سويد اند 
لدان 3 تاك رين نعة|) انليجد : (نديياقن تنا تشب لسن اتسين نيد 01 
سدق افق ديد ليد لض اكس ايت لدت كدي 2 نزرد القوزير ان تسكن 
هبخ هر حصي د جم 10 ريعز 0و اجن مح كور اسع م0 
جا ا حب 0 
ممم مركم يجنرف قرم اجدم د خم 660 عبن كو يمسم يتيو لت6 كيم 
ممم جرع لحمهم د جوم أ ميب مكبر 7ن لود ولو وكوي ترد مرو 0 
معدو د لترصت حي كم سرك كترم مرك كر موسر لج .يجوب لضي لكر 
كرد 0 عه مطوجسم جا ١‏ عتم يجب امج 7 رودم مذو كو لصم 
دوم مون إل عوممم د سكسم © مر كم كر يعواممم بصب وب كين 
انرق عقي انتج . نيك رزب تدفق - لتزنضضيق) نديد لك دد للسكيندقن لد 
سلب6 برو جوم اذ ويج ون وو الوم تعر و12 وو ب 5 
ممم قي كسم موسيم 
.اصع مر 
ماسر | 77 باوجب لك اوم تو و1 متسسور اوور و هه 
بصخم مم صل ميم , مجنو صم عموم قب عير سم مجو جز صوكر) ميم 
ضرت ثم وا مج يما وس وكا لوس مجنب كرو ربو + مهتم جو مبمب 
7م كي اكوا الج يرب وا اج 66ب مجس مر كر ييل امج سم" 
يسرم الاق جه اواج ج10 المح الصا إن مي يجاجة مسب كر فجي 
سند عدر تقيزين لصحت شن ا ونقييد طبري :0 ني عرارقد لأسي كان اانا 
7 توم ممصم تكس وبترسم 7 ا كب يي لجسم من اجن يمسن كريمع كبن يوجينه كو 
بيقن تبقل ند تحص ل نن شسل ‏ وا ال الي ا 
صخرم مرجي ل امرتسم حرسي م مم كو رت يم هيم سم مييم © 
١‏ لانن فضي اتويت صن لععدي 2 رد عق انين كدير فقون ل ا ا 
تصن ون عقني يحزند< اإسرقد قتزنن يبي كيد لحن اشح لين صنق لوق 


و6 يم 60700ب وسو “مسو 


١:١‏ ف ليم كر كس مسرم 7ك كب كين مس راي و د 
الس نعو شرق يمدي ان دوي ص ني ا قري يق قد قا 


منصور بن عبيد + وبوعكاز بن عاشور : للقاومته يتأييد من القوات الفرنسية فى 
الدفامشة : وأحرقوا قرية أولاد خلف الله المتعاونين مع مولاي محمد ٠‏ 

وقد حاول الشريف سى موسى ان يتغاون مع مولاي محمد فاتصل به ٠‏ واتفقا على 
الانتقال الى عين الترك غرب سطيف حيث بقيا هناك نصف شهر : ودرسا مشاكل 
المقاومة : ثم اقترقا : فاتجه سى موسى الى يثى يعلى ٠‏ واتجه مؤلاي معفق الى أولاد 
عياض وقضى هناك فصل الشتاء ٠‏ بينما كان بن عبد السلام يقوم بجهود مكثفة 
لقطع الاتصالات والمواصلات فى وجه القوات الفرنسية بين سطيف وبرج بوعريريج * 

وقد استغل مولاي محمد تنقلات القوات الفرنسية وتشتتها بين سطيف ٠‏ وسيدى 
ميارك ؛ وعين أزال + ومجانة » والحضنة ؛ فجمع أتصاره فى جيل عنينى غرب 
سطيف » وزحف يهم الى سهل أولاد. نايت ٠‏ وتعاون ضده كل من عفر بن واسى ء 
ودوادى بن كسكاس » ولكن مولاي محمد تمكن من قتل بن واسى ٠‏ ومحمود بن موصلى 
قاد الخلمة + وضبدراتة ء واولاك نابت مت عام 288 + وحمل الثؤان زان الآخير الى 
فولاي محمد *. وجاء هذا الانتصار ليدفع سكان عموشة ؛ وقسم من أولاد نابت » 
الى الانضمام الى حركة الثورة مع هؤلاء الزعماء ٠‏ 

وتسبب نجاح. القاومة بزعامة .مؤلاتي مجن زرقاقة ٠‏ واشتداد االغارك شد 
الفرئسيين ٠‏ اتجه الكولونيل دومونتى  :‏ ©#ندمصسد<ة على راس قوات قرتسية الى 
شمال سطيف » وواجه الشريف محمد ين عبد الله رفيق مولاي محمد فى جبل مغريس» 
وارقمه على الانسحاب الى يثى فؤغال ٠‏ غير أن فولاي محمد سرعان ما ظهر باتباعه 
فى جبل عتينى وعين مدة » ثم اتجه الى عموشة نفسها ٠‏ وتصدى لمقاومته الكولونيل 
شاسلى درماءوةه0 فى ثنية طكوكة , والكولونيل اينارد : [تهدمرزتة فى جبل 
شيلكان ٠‏ وجرح خلال الصدام مع هذه القوات : وانسنحب الى غبولة فى بنى شبانة : 
وأظهر للئاس استعداده لاجراء الاتصال بالفرنسيين ؛ وفى نفس الوقت جند انصارا 
جددا للعفل من سائر انحاء البابور الى مصالته ٠‏ واصطدم بالقوات القرنسية خلال 
أيام و 18 و 22 جويلية 1847 » وقتل خلال المعارك مولاي الطيب ٠‏ 

وخلال اقامة مولاي محمد يغبولة لمعالجة جروحه ٠‏ حاول ان ينظم هجوما على 
القوات الفرنسية بجيجل ٠‏ فلم يوفق ٠‏ وفى نفس الوقت حاول قائد بنى يعلى بن جدو 
أن يدبر مؤامرة لاغتياله فوجه اليه رسولا اخطأ فى اغتياله هو وقتل أحد اعوانه 
المقريين اليه ٠‏ ويظهر أن هذه الاحداث اثرت قيه وقل اتباعه واتصاره » فاختفى من 


يب 
دنا 


ع6 


مو و2 دقو - 6د كس د عرعمسمرى لوكين اكرورد غمم : جومم معدم ون 
. 562 جح جهو فت 6مجمر مص : كتي (6 


تك د وج وكيم لحمب كسمم كبر مرتغجم يقي طخعيي يجسجكم وركيم 
250 . عوط 67د عجوب كر وي ممم بسكم اج كيم صم كرد عمتز بمريم كي 
د كرصة (كجز6 ر ج60 كبزم ,كب سم جبنم را يكنوم د سبقوو كبز :ج06 صم © رمتس 0و6 
د مجسني و لكين مت © مس م قرس مهي مييب للججم سر عسيب جر عختم م ريم 
7706 لام مك75 م اجيم ونور جب بسي بحام لبد مجو 
١‏ اي جايو جار مسب د كرمة قلي امو (يي جوج اامموو ا ام موي أ رمسم 
607 بيقن وجا 66 كو يساسا صر مومكبح كوج وجده جيذ 
ف 01 4 م4 وتسور جيم تو صن د ممم جوم 
فى لتداسران سدق ا انان ل سقيظخ لس ل قير عن د عبيا لي ا لاد 
رجتم عبنم , موجيو كبزم ار 6م طبع ركبم كبز كو ومتمب وكيم 0 وسم) ومرم 
ترصن سمس عم ١‏ يمبعسمم ركني كر 6ج جنر صبويجو كبن مجه عر عيتن 
ضرم . مجم جاجبس ود تاج جر كو كما م بض مو صر د ربمن د مسصمر 
عجرف اامقدد ميدي اكد ساس نكيم لض اليد مقاحين حالن قدصن لديو 
عضي د يكسم جرعي عب يسكورن عرمي؟ سدم ميم جمس حسم 
. ومجمم يجي عب ري © ب جوع 
وس م د يسكس د سرصم م كن 66ج سوم متو جز ع ب جرجو سس © 
نانك و افير ان للتا لدي تلن الى اتقان 
60م خم د رول نرج كي وجو جوبتوك جبومر كج محم وج جررجة لتسر سجني 
مزع خوم لسو د رووو لد هب فقون د صنو يكن يوركمت» د يوك ركم مسوم كور 
60 جل كر ركوو مكين معي مس د م عمسم :رمك تب حجرج» بوبنا 
يلور تسد الى عدون حامق افير تسد رس 2 مدقي صريرس در سقس 
حجر ابس وي جحي ميم 1 تور كر جو قر ترمور اويحسرن ع 5 بر 
د متو لي رصي سكيم امسسر عن اد جص تيع جو كروي عور صقر صرم 
٠‏ (6) جهوط لج بوتت يورم وي مسوك عسو مريت بج 
بوم جل وجسبيرر لجسو ل يسح ب خب اشم خرر جسر جب تو الوم م د وكير 


الامان حسيما ذكر قيرو ؛ ولكنه سيظهر من جديد عام 2849 عندما تندلع ثورة سكان 
الزعاطشة والشيخ بوزيان فى نواحى بسكرة (11) * 

وفى عام 1849 ثار سكان بنى سليمان بحوض الصومام فى متطقة بجاية ٠‏ واتجه 
اليهم سانت أرنو + والجنرال سال ©©[د5ة على رأس قوات فرنسية وأحرقوا لهم 
قراهم ومداشرهم » وتعددت المعارك فى مختلف المناطق الجبلية بالمنطقة » ثم انسحبت 
القوات الفرتسية الى أولاد حثاش والمعاضيد ؛ لمعاقبة السكان كذلك , وهي فى طريقها 
الى الزعاطشة لمواجهة حركة الثورة هناك (52) ٠‏ 
حركة الشيخ بن شابيرة فى بوسعادة : 

قى خلال عام 49 قرر الجنرال شارون «مسهطع انشاء مركز عسكرى فى 
بوسعادة , وفى نفس الوقت تمركز الضابط الفرنسى الليوطنان لابير ممم يهذه 
المديتة بمجموعة من الجرحى والمرضى من العساكر الفرنسيين ٠‏ قامتعض السكان 
من ذلك + واحسوا بأن الفرنسيين يسعون لاحتلال مدينتهم بصورة فعلية » وأخذوا 
يقومون بحركات مريبة ٠‏ فاستغل الشيخ محمد بن شابيرة ؛: هذه الظروف ٠‏ واندلاع 
الثورة فى الزعاطشة بزعامة الشيخ بوزيان ؛ فاعلن الثورة والجهاد ضد الفرنسيين 
بين قومه من الشرفة » وتعاون معه عدد هن سكان أولاد نايل ٠‏ وأبوه أحمد الذى يقطن 
فى قرية عين الكحلة ٠‏ وعقد اجتماعات عدة مع عدد من رجال الدين بالمنطقة يوم 11 
أكتوير + والاياغ التالية لمه ٠‏ 

وفى يوم 19 نشبت الحوادث داخل المدينة (بوسعادة) التى انقسمت الى صفين 
متعارضين ومتعاديين ٠‏ واعتصمت القوات الفرنسية وراء جدران الحي الذى تمركزت 
فيه , الى أن وصلتها نجدات من مدينة برج بوعريريج بقيادة الضابط بيان ‏ هكم 
والخليفة أحمد المقرانى بمجانة على رأس 400 فارس وخيال * 

وخلال نشوب هذه الحوادث يبوسعادة ؛ مر يها أحمد بن عمر العيساوى الخليفة 
السايق للامير عبد القادر بمجانة » وعمل على مساعدة الثوار ضد الفرنسيين ؛ كما 
مر بها الشريف سى موسى الاغواطى الذى كان قد تزعم الثورة فى سااحل قبلى 
بسطيف ؛ وينى يعلى هنذ عام 1845 ؛ ثم التجا الى ورقلة عام 1848 ٠‏ وكان بصحبته 


,134-142 .مم .1812 : لسوع5 (11) 
.144 .م 181 (12) 
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(1/) [حتضمم <: 211015111 م52 إرا]]ده (بالالاوة ]0/8) 00 81/-1وم” 
. لديل نضاه< ترا نورين يلوت حب ا | 

(61) 0141 40" عوو9:' 

[51) [بدت8مم : [231015]11 م553 !]59 (128[97 ر[هرج) 48' عوونو؟* 
75 5 لخ 210171 : ]211015 م 110 [عمم لومم (بكزقهد ر[هوم) ١4‏ عزع' 

يمح عق ص ( عمر/و كص م معي ع صر مم 2 

عع عمد + ووه . جوزتم لج وتم يتتيم ؟ وج دمر بوكر 7و عوك د 
عسو ب يعن لعي ب ميج رسب م و6 كي اكاكس كس مجر 6060م 02 (2ع 


. (1/) ججههع مم 
وإجم سم وحسججي تر تو رفس ١‏ لومب او اجنم سوس ا ال 
وه رمعم عون عجوو لو لت ميج مير يججب صر لحم مبتكمم اجرج 04ج 

لوا جرعبس وعد ميج ص6 تررم ص جو مم صو 
ضح هي كوسهمه + مون مم مم صم عمسم ١‏ بكرن ومس 6 د وم 
عسي يض امقاين لمكدن 0 عرد ين ابيزتد حلسم ع تق ات لي 
اوعجر اكب جيم را و مخف حرجت االو يوب يجبا و افع جبكر بم 
٠‏ 67 لس برعم د ببسم ل اسرتيم ,لبي ممصي رصني د جب «زون لوم 
6 خب ١‏ ووو ار توهج. كيج ١‏ رشك 2578 د كار اورم واو 0 
م77 7اجتوج] امار وه يكاحم عجو ابوج وم س3 يود سجر اراي 
بحسي ١‏ بياج سبج اس كو جر عجو 87 عبصب وار جو ا 
فال وم وو ا ا ال بيو بر تر 0 
قفن اسل يي و سما ل قزيزا) اين اع 1< نا لي ل سمي 
ملدزي انحل ٠‏ الكيياين كد بين اكيز الرنسن كي قري هريد لآ تفيسةد] كزقدر 
مبوم؟ , عجوي مهب مسي تمد :سكم كبيييم جن سمم) كم لسسع 
صحصصدل | صقرم يمرب لولف لتر تيكف ان ردصن لدع ريد اتيز لور نعي دا 
لبجم 6 وك نو وس ل بم سيو قر ممصم ووب كر 
ب ا 7 لم ل يتم[ امغر وود بكر عمج ]مجه 
قي )بقعم 7اسبقرر أ هتباجإ سا و جإ| بجوم 


. (27©) مت |اليحقق 2 عي م يي وه ا نو قنهووية) وم عس هت ايم 1 حل 5 060 
سن ساس ورزيكن لفن يديقرن ف قي - كسك سيان زد د يفانت 


أحداث البابور فى ريبع عامى 1856 و 1857 : 

لم تنته أحداث يوبغلة حتى أندلعت أحداث أخرى فى منطقة البابور 2» فى اطار 
المقاومة الوطنية للاحتلال الفرنسى ٠‏ ففى يوم 7 ماي 7856 قتل شيخ خراطة بينما كان 
يحضر حفلة عرس : وهى صديق للفرنسيين وعون لهم ٠‏ وعلمت السلطات الفرنسية 
بأن مقتله كان لغرض سياسى , بينما أشاع السكان بأنه قتل خطأ وعرضا ٠‏ ولذلك 
توجهت قوات فرنسية من سطيف الى مكان الحادث » وخريت مسجد سيدى عطية » 
وأحرقت كل منازل السكان ؛ فزاد ذلك فى هياجهم وغضيهم ٠‏ وحملوا السلاح فى معظم 
انحاء البايور » وتجمعوا فى مضيق واد البرد ٠‏ وواجهوا قوات الجنرال ميسيات 

:هزدةنه1 حاكم قسنطينة الذى قدم بنفقسه الى المنطقة + واعترضوه فى مجاز 
النوق ٠‏ وخلف الله » وحبل متنانى ؛» وعين سلطان ٠‏ وخلال المعارك طبق الفرتسيون 
أساليبهم التقليدية واحرقوا القرى والمداشر , وخربوها + ومن ضمنها تاقربوست (58): 

وفى الوقت الذى اقتحمت فيه القوات القرنسية جبال جرجرة فى ماي 5857 بقيادة 
الجترال راندون الحاكم العام ؛ انتشرت اشاعات كثيرة قى جبال البابور حول نوايا 
الاستعمار الفرئسى + خاصة بعد اثشاء مركز تاقيطونت العسكرى ٠‏ وراج بين الناس 
يان الفرنسيين سيضصادرون أراضيهم ويملكونها للمعمرين الاوروبيين » ويجندون 
الشبان الجزائريين فى الجيش الفرنسى ٠‏ فكثر تجمع الناس فى الاسواق والمقاهى 
للتدأول فى مثل هذه المواضيع والمشاكل ٠‏ 

وكان بعض الناس قد عقدوا يوم 10 أبريل قبل ذلك ٠‏ اجتماعا فى سوق السبت » 
واتفقوا على مهاجمة تاقيطونت للقضاء على المركز العسكرى الفرنسى الذى أقيم بها 
لراقبتهم » وعرقلة تشاطهم ٠‏ واتقق الزعماء المجتمعون على اشراك شسكان عموشة 
وأولاد يحيى فى هذا الهجوم باعتبارهم مجاورين ٠‏ لتاقيطونت ٠‏ ومحيطين بها » 

وفى يوم 12 أبريل نفذوا خطتهم ؛ وهاجموا تاقيطونت » واضطر الفرنسيون الى 
ارسال بئجدات سريعة اليها من سطيف حالت دون الحاق الضرر بها من طرف 
الشثوار (29) ٠‏ 

وفى عام 5859 تزعم شى الصادق ٠‏ وابنه ابراهيم , الثورة فى قرية الخنقة”, 
ومنطقة بسكرة بالزيبان * وفى عاع 5860 تزعم محمد بن بوخنتاش الثورة فى الحضنة: 


.2-159 بزح (1811 (18) 
.161-163 .مم 18110 (19) 
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فوع سا ونس دام مس © (كس كي بجي 66م ب يخم كعم (جج 

ج عم ع رول ات 

(تقلم ' البججت) بل عمد ١ن‏ وسيل من محص ركو فس لتو ب بوم 
فصسدى - قرحا : لإإددتطيق ١‏ لاسن طبس 1 0د كيد لنسا معز لام يتين الك 


امح وض نو تر لصوا برجم تج موق جسوم كو الس ع0 
1 ان وذ اناق 0 لحو بي متم يي 3 كمه 00 قتعدديت فيد قحزقا كيم 


وم مجه لكو جر مد صن لكو رك يس مسي 

بصو كقيق ‏ نات نمدم انرسرين تاش لت قدرن لق يقي تن يوس انان 

7 يعن حي لج الج قا تيضر سجر تبسر فب كبز وي و 7 
د بكو مركي مسمس سجر ركوج «١‏ جد كر مسيم حمر لج66 

+7 يكزلد د : ارس فسن ل يجيي لضن لاي ا لقي 

: وام مس هيج لبس |0 مجم اناق 0 يي - متم مم 6 مج 0 يرم عمجم وحم م 
م د 16 ويم ووس لجس معاد ووس برسم جمصوم روصم 


: 40 أصصسيت 
جحي شد خم ونس انا شن االقسدسن يكين لص ل لمشيل ايرويلا 
تقيضدسس دنسي ةد ا(صدد آمف ‏ لني قدي اق قحي اتيت الو ان 
بت ميم م متو رويب معي يجو مومع عرس صن يس رعسم لصو كس كر | 
بن لعن لمي قن لحكقي برد اصن شي يني يقسي كنف ا ا 
ومو ميدع الى لوجم ومس موعن وعض وتتسممم مب وكيذ كمرك رصم م 
كرد صو جد عجرم د صضم ينك يقر هو جود عيدز كم م . لير مم 
روعي لتو مجم ون © وتسم كسم بو لسرم شوو د كرو ون متم كس بجر 
عمد 1 له فر اقيق علديوان كين للضي ان لقن بقلنن لزن 
صم مسجو كج بر جو 0 لت كر ووم 


1 . (م) سعص كرو بجترد مججمر سج لوك 
ل ليون اقدد: افك القسدقدن ينض | يلين 301 
سس لجس د ومسب يكيم مركي قر جمس و رحق لحس رك د 0 


من مضيق واد درميل » حتى يزود القوات الفرنسية بالمعلومات الكافية لوضغ الخطط 
لمواجهتهم على أساسها ٠‏ 

وقى ليلة 30 سبتمير هاجم الثوار معسكر الباشاغا , وكادوا أن يقتكوا يه لولا 
أن أسرع لنجدته الليوطنان كولونيل جيىي «انه[ الذى كان يعسكر بالقرب منه 
فى عين درميل مع الكولونيل دولاكروا ٠‏ وأنقده من أخطارهم ٠‏ وعندما حاول ان 
يلاحقهم الى جبل بودنزيل ردوا عليه يعنف ٠‏ وأرغموه على التراجع هو وقواته وبعد 
عدة معارك انسحب الثوار الى ثنية عين الريش بعد أن قتلوا للعدى ضابطين ٠‏ وعدد 
آخر من الجنود ؛ الى جانب الجرحى ٠‏ 

وقى يوم 12 أكتوبر 5864 هاجم الثوار معسكر دولاكروا مرة أخرى فى مرتفع 
عين درميل ٠‏ وقتلوا له أربعة جنود ٠‏ وجرحوا حوالى 55 شخصا ٠‏ وذكر فيرى أن عدد 
الثوار فى هذه المعارك كان يقرب من اربعة آلاف رجل : وهى عدد مبالغ فيه على ما 
يبدو » وتعاون كل من دولاكروا . والجترال يوسف , على ملاحقتهم الى مجدل ٠‏ 
والزاغر بالجلفة وأحوازها ٠‏ وبقي ابراهيم بن عبد الله يقاوم حتى اعتقل فى يوم 12 
سبتمبر 5866 من طرف قائد تقرت على باي فى بكر طوالى » مع ابخه ٠‏ ونفاهما 
الفرنسيون الى جزيرة سان مارقوريت بفرئسا (22) * 
آولاد بن عاشور فى فرجيوة : 

تقع منطقة فرجيوة يجبال البابور شمال قسنطينة » ويئتمى سكانها الاصليون الى 
قبيلة كتامة المشهورة التى لعبت دورا بارزا فى تاريخ هذه البلاد » خاصة خلال العصر 
الاسلامى المزدهر بالاحداث والتطورات قى العصر الوسيط ٠‏ 

ومن بين العائلات المشهورة قى هذه المثطقة أولاد بنى عاشور الذين ينتمون الى 
قرية واد زناتى قرب قالمة وخلال عهد الاتراك نزحوا الى فرجيوة بَالبابور » ولعبوا 
دورا بارزا فى أحداث المنطقة ٠‏ وعندما أصبح الحاج أحمد باي على رأس بابليك 
قسنطينة ابتداء من عام 7826 ؛ عين الحاج أحمد بوعكاز بن عاشور شيخا على فرجيوة 
حوالى عام 2834 ؛ فاشترك معه فى مقاومة الحملات الفررنسية على مدينة قسنطينة » 
وامتسع نفونه شيثًا فشيئا 4 وآمتدت سلطته على كل منطقة فرجيوة وساحل اليابور ١‏ 
وبنى فوغال . وأولاد عمران ؛ وأولاد سيدى على ؛ وبوزقازن ٠‏ ويلاد التورة , 
والرواشد ٠‏ ويولعيان » وسواحل جيجل (23) * 

.368-78 .مم (1872 عفممة) وعلا7] معل ععزمئدنة1 : سودت (22) 


(1878 ععهلة) .خ3 .1 عمتتمةعقمم) عل عمعمانامرط عند وعدوتمغعتط ععزول8 : لسسوعء8 (23) 
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(62) 151 44: 1696 :' 
(ج5) 0181 08: 6ج-66' 


. (ج6) “كسم سم 
هي عم جر رومع 0ر6 اد رجو صر 60م روم إوكيج2 د جرد 570 جور ميم 
بصييى سرع , موسر ربجيو لسر د ويس صر مب قر ب م و كم 

: اأفوكر اكير بذ البو م عورم حر 0 
مستبي عبس عمس لم ل وج ص ومو مجك كر لوووك جوم وق جم 60 سر 
صن ججوعو جتسبعوم ب جسم هر بإسصر مج ودع لبج مو لويم 
يسيع لحي مسبت جب 6ر6 وبجعم لتم قت جك د جر وضع قعص 500 
ممعم مسب عمسم ممص كرد (ععصصس) حر سعد ذم كور م 
عسسع | يوشيب كم بن مغ 0و برست جد كس جود ترد جر وكدت مولز «رجرم 
يقسي يكز بحرن مد ايتزدة ازيد لنو اتح يتل لقند 

٠‏ امبتوب وجتجه كرو كسمم كبكو كور كلو 
مني عتم | هيت برسم سم سكعو كو جوزو لحر بتكم جركم لك ميرم 
يد دسق ديرسييت كين تبزيدرن مسدقيز جز لد وان شرج زززت تيوق 
لاسن كباس لقصيير عبني لضن ١‏ اسقان لك ليت لزي وض لون نان 
ل لان بيقن اتير فقن قير البق نتن ققد 2 لول 


٠ 9 :‏ ميك الومدين تيد فق 
بكرة بو نض حاب خمجويت0ه الوسر جاو ال مسسبكيمر و كيتوس م 
قرم كسم عجر ججوظ .فق ر؟ خوصمرر ميج 6 0 جس مر ور كي 
ب د جيم ر بجا يي جا باس يجتام كر عار 6م موجبوت ب م 
“ارو" كني ننج ستو جو احج نتسج رأ مم ورج سبوب رتتسم 
اتدل ” معد أفن حصن حجنن يمد مراك . قيتشن 4ن بتر شك مجرن نفد 
ج90 87 )جر يوي انج جو يم امج 1 بو بق ميجر ببسي بوهم 
وي كررص ممجتكم امسج د لجن جيب فتوك كرو م2 تبسر روود 
جا لت ب لاقيو م وج دجوو اوور لور و ا 0 


ويبدى من الحوادث أن بوعكاز كان يبحث دائما عما يمكنه من كسب ود الفرنسيين 
له . ولذلك كتب عام 5844 : رسالة الى الدوق دومال الحاكم الجديد على عمالة قسنطينة 
يحثه قيها على غزو جبال البابور » وقتحها فى وجه الاستعمار الفرنسى ؛ واكد له 
بان الناس على استعداد للخضوع للسلطات الفرنسية * 
وعندما حضر مولاي محمد رقيق بومعزة الى جبال البايور عام 3846 ٠‏ هاجم 
مركزا للشيخ بوعكاز فى غبولة ٠‏ أقامه لاستقبال صهره ابن على الشريف شيخ 
شلاطة ٠‏ وحصلت بينهما حوادث دامية ٠‏ وعاقب بوعكاز سكان غبولة بمصادرة 
املاكهم ومنعهم من ممارسة التجارة مع منطقته كما اعتادوا قبل ذلك (26) ٠‏ 
وخلال ثورة سكان واحة الزعاطشة عام 5849 » حاول سكان فرجيوة أن يستغلوها 
للقيام بالثورة ضد جيش الاحتلال الفرتسى كما اكد ذلك الجنرال هيربيون (27) » 
وهنرئ قارو (28) ٠‏ ولكن بوعكاز فقد الامل فى تحقيق استقلال ذاتى له بفرجيوة , 
واقتاده الضابط الفرنسى نفو دء11 الى مدينة قستطينة يوم 12 أكتوير 51850 » 
قرحب به سانت ارتو ٠‏ وطلب من السلطات أن تستغل نفوذه باليابور لتركيز الوجود 
الفرنسى ٠‏ ولم يكتف بهذا الاقتراح فاخذه معه فى حملته العسكرية الكبيرة على 
جبال البابور عام 1 بين قسنطينة » والقل : وجيجل واستعمله أداة لاخضاع 
السكان » ومنحته السلطات نيشان الشرف بعد عودته , وأذنت له بالذهاب الى الحجاز 
لاداء فريضة الحج حيث تغيب عدة شهور (29) * 
وخلال السنوات التالية شارك الحاج أحمد بوعكاز فى كل العمليات العسكرية 
التى شنها الجيش الفرنسى على هذه المنطقة ٠‏ فقى عام 5856 اندلعت عدة حوادث 
بجبال البابور وقتل الثوار ثلاثة من الشيوخ يتعاونؤن مع القوات الفرنسية بينهم شيخ 
خراطة الذى كان يتولى منصب قايد ٠‏ واضطر الجنرال ميسيات ©«نوونه14 أن يقود 
بنفسه قوات عسكرية ليواجه الثوار فى عين سلطان ٠‏ ومنتانى ٠‏ وتاقربوست ٠‏ ويطبق 


126-17 .مح (1872 عممصة) كعلل؟ ععل عئزم:115 : سمت (26) 


تعصتاصعممه© عل ععستومعم هل عل نن؟ ع1 عصقل عنص عطتادى ممنعء مم1 : ممللتطع8 لمعمع6 عنآ (27) 
.11-13 .مم (1863 منعوط) مطعءقه7 عل عمد عل ممتغظاع]1 


.3885-7 .مم (1910 ععهلف) عتغعلة "1 عل علففمع عون : غمسة6 خعممع8آ (28) 
1 عع 104 103 ,مم ,معنواعموآط وعغملة : لسدع8 (29) 
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(0) 151 (2907 0181) 88' 992082 
تشعو ربب د متي مرجب عر لبجب جسن ل وعتيصر لقي حور جور ل 
بجتوبسي متم جد يعن يسو بعرم عتمي وم هج م ون جودكة مص 2ك 
اسن طون لقمد د :10:0 التعد ”قد 3 كاقنا عسوم . لمعم ممجس | جم دكي 
لجسي مبعيم وعتو ص كيم عكارضم اوعس وعم عبتم م رضم لصيو دوو ترد كوم 
. 69) صل ص عمد عجوم ل توم سرعم كر ع6 د ملتوسو كوم + 5000 
مي صم سم ور بي , للبيجب لمجم كن مرك كمسر تسم صركم جكوكو 
ممم لحارم لت ووسم عب يسو ص مرك مسوم نوي .جص كدر 
جيم يسور مد سوعسة جر رمرم د جمد عع د امس كبز كو ل تزضدة 
نوا نين 0 لد تمر ا سم ان ل ا اا 
يسور عر رمب ل يموي د و كب 6م كب ب كي 
صبوم ,لوم د يجت عجنع ار كرد عو رك عمم د صموكووة + 006 
يسمعمم كر جص وعد |عجرجى د بطب عد بتكم ص ركم عب ع ؟ 
كروب مز هم موعميس عمس هو وض وك كمد وتيت ركد 0 كبا 
مسوم د جووو تسم عهي يرو كر د عرس جك لصحي لكر لون لصيو مي 
صي وميم مم يتيسي وعسل وس عبتم رمم صم ىلتبي ورد 
ا الاك 0 فئان اتقيسيةدة [يندقن فتن للضي مودي 
اليد جيم عبورمم ,عي رع ممص كر 0 سم عرد جوو6 لترد كوم 
ووسسم ررق بو كر رو مير 
رن مسرم د ضحم حي عب كوم عرد وكيرت صو لجرك د لتو عكر بير 
ا ا زر ال عي اقا حي اناق ا فيد لل يي 0 لعي 01 
وس عبسو معمم م إعتيب ع | لجس سد كور بكر لصت 
_ ا لل ليو طقسن لفن لوت ولي 00 
م سسسب ع رعس لو ا ايوج صر و سجس وك أسر ممم د كسم 
ا ل عا مايا نتمم عسدقين صررس اعد ده ار لوا 
مع موعدم ار ميرء ,متك ربجم هو وكيم مرك توكو يك كنم 101 
فقيزير ازايدج هر مووز نوو 
لخن اطييان ا لين بصي سنن لوا 


ومنطقة البابور والدهامشة , وعين سى أحمد خوجة على الاولى ٠‏ وسى أخمد 
ابن" الدرلجن على الثافية.ى وهنا من آقارية وينازسيان السلطة تمت مرلقة السلظات 

وقد انبتفيق السلكان »حصي راي جَيرو « هق الالنيكماك 7زالتغييزاك يقير 
وسرور * أما بوعكاز التزم الهدوء بمدينة قسنطينة وقبل على مضض هذه الاجراءات 
تحت تأثير صهره ابن على الشريف شيخ شلاطة الذى حثه على قبول الوضع الجديد 
مهما كان ٠‏ غير ان اعتباره لدى السكان ضعف كثيرا بحجيث لم يعد له أي نقون ٠ولربما‏ 
يكون هذا الوضبع القديد: هو السبب الذئ دقعه الى الاشتنآك فى الثورة العارمة التن 
اندلعت بالمنطقة عام 1864 كما سياتى (33) ٠‏ 
أولاد بن عن الدين قى الزواغة : 

نتن #ولاد ين حق االدين الى نتبس القاهس: الذان ان قاكدا حلن الزؤاغة قن _جَفَال 
اليايور + ثحت سللة آحذن. الضياط الاتراك الذئ كان عتمركن! فى أعديتة خيفة * ويعد 
سقوط مدينة قسنطينة فى يد الجيش الفرنسى ؛ برز الشيخ محمد (بفتح الميم الاولى) 
بن عز الدين كزعيم لاولاد بن ععز الدين + وأخذ يعمل على خلق مركز له واعتبار لدى 
السلطات الفرنسية ٠‏ وقدم نفسه للدوق دومال والماريشال فاللى عندما مرا يميلة فىّ 
طريقها الى مضايق البيبان فى أكتوبر 5839 ٠‏ وأعلن طاعته واخلاصه » وعمل منذ ذلك 
الوقت على الاستعانة بأخيه بورنان بن عز الدين » قى تسيير شؤون منطقة الزواغة مع 
رجال المخزن الذين يوجدون تحت تصرفه (32) ٠‏ 

وفى عام 2843.نظم اولاد بتى عن الدين..فجومًا على آهل مؤية فى جبل سنقاى 
دمووء5 شمال شرق ميلة : واضطر الاخيرون الى وضع أنفسهم تحت تصرف 
السلطات الفرنسية التى عينت الحاج مسعود بن زكرى شيخا ورئيسا عليهم ٠‏ وهو 
خصم وعدو لاولاد بن عز الدين ٠‏ وأولاد بن عاشور معا ٠‏ ولعب دورا بارزا لصالح 
الفرنسيين ٠‏ الذين استعملوه كدليل لقواتهم العسكرية التى هجمت مدينة قسنطينة 
عامى ؛ 5836 و 5837 ٠‏ وعين قائدا على أولاد عبد النور بعد ذلك ٠‏ ولذلك فان تعيينه 
رئيسا على أهل موية أحدث غضبا » ولى غير ظاهر ٠‏ فى أولاد بن عن الدين * 

.1656 .مم (1872 عفمصف) 1812 (31) 
2441 .مم (1870 عفصمف) 1810 (32) 
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جع درج صن , 6مجسمر) مج (جع 


قشنتسي فب 100 قبعدييس تيوت لإنزقا 
كي لمعيس مسيم ,وعمس رمتس موص كبو إجتمة لكيس 6ن متم وي كج 
دوم هر ار جع عهب كر وتم جم وز صم كسك لتر رصم بتكم ص كي فم 7م 
0 مشجه دعو لوجم قي ع عبتم تمصت ل جك فكي قر كيم 
دعق فسان . عاقب انديس فى نفدي اإتضدز لون 7مسدقين از لف لليف 
مشكسجم وكوي + جأجصر قر عمد د ركس متررز د عوك لريم 
الا درس امنيس امفضيتن دري اكوتن ‏ ص 11 
بوم انتديس ف عناص امقديا . لصيل طني تزف علي اقيق الال 
تم جم عمجيو © عمل وماس مج عر ركوس ص ركو فك كر ل ور 
ا ردان ققد لندمن عن لح اتن ل لقي ا للقن انا 
سمج صم لصم راتكه مهي مج وتبصم 0 جر صر صر 7# 
درسم كم ومعصس عي روصن كر تمر من عكر وكرت وك و 86 
. (عع) قن مس كم 
عدر انديس تين كن قد لقنن كنز إلى فصر كدج ايا لي ا ا 
بعجيم جد معي سبي عو ممم ور عسي لحب زكر لور إج2 . سر 
درسعوم ,ا صم ممم عرو سوعتيو وت مد سكجوعم وودمر كر عرمصمم 
عي اساعيسس ‏ لعل . لبر اين مسقي صرلدنن لد ا نل عو اتا 
نص قنوقيا . اففيدة لدييان اعقييك لفون كص ل ا ا عي اا ان 
عي عم كبجية قوم د 6م كرو بيجي محم يتامم قر 66 و .صو 0 
ومسي طبتيع وج كر 0 عت رو ل عر جر لصي لم2 عطس تتم مرج 00 
مسفير كاضر بفري صتاضا لض ييقود ل وس الرجم رعلا اندها 
فقن تعد حدد نفسد السقل /(ستكرن عقن تي ينيد يون لضوه ايليل 
كنكمت مجم ميدع ب صبرجو هجا مرجضه د لصسكضم 2 سرس عر مجم كر جيم 
تمد ابن ات تقييح ‏ مقحوين ريدن انم اب 0 للق زا 0 لف 1 
ع ند ل يلين ليسي للد ليون | لقنس ازيل 
خبجب عبنم ار متي كبن جم وممصم كمتم م رضم 6ج عوطم 0د كوم 


وهد خاول أولاد عز الدين تكوين قوات خاصة لقطع الطريق على القوات الفرنسية 
بين سكيكدة وقسنطينة ٠‏ وتعاون معهم فى هذا العمل الشيخ بلقاسم بن فيالمة , وأولاد 
عيدون 2 وعملوا على مهاجمة معسكر سندى مروان ٠‏ واصطدموا بقوات الجنرال 
هيربيون » والضابط بورباكى فى قرية جلامة » وجرح بورنان خلال المعركة مع عدد 
آخر من الثوار + ويعدما ارسل الشيخ محمد بن غز الدين رسالة الى الجنرال أخبره 
فيها باستعداده لوضع نفسه تحت تصرقه ٠‏ وذلك خلال شهر سبتمير 5847 (34) ٠‏ 

وفى عام 5849 أسندت لبولخراص بن عز الدين قيادة القبائل المستقرة على الضفة 
اليمنى لواد الرمل ٠‏ غير أن باقى آفراد اسرته , والشريف ين يمينة » واصلوا اعمال 
العنف والاضطرايات فى منطقة سكيكدة والحروش خلال شهر ماي ؛ فقرر هيربيون 
غزى المنطقة من حجديد : واقتحم الزواغة قى نفس الشهر ؛ وعسكر فى فج باينان » 
بيخما انسحب بورنان الى بينى ميمون ؛ وبتى رزلى ٠‏ وبتى يدر ؛ والتجا الشيخ محمد 
كبير أولاد بن عز الدين الى صديقه بوعكاز بن عاشور فى فرجيوة ؛ وتمكنت القوات 
الفرنسية من تخريب قرى بنى ميمون فى شهر جوان + وقتلت شيخ بنى حبيبى » واضطر 
زعماء أولاد بن عز الدين الى الفرار باتفسهم والاعتصام بالمناطق الجبلية الوعرة ٠‏ 

وعندما اندلعت ثورة سكان واحة الزعاطشة عام 5849 + حاول اولاد بن عن 
الدين استغلالها لتصعيد الكفاح المسلح يمتطقتهم خضسد القوات الفرنسية ٠‏ فاتجه 
بتورتان ألى أطراف واد انجه ؛ وعين النكلة » واصطدم بابن عمه القائد بولخراص الذى 
يعمل مع الفرنسيين . وسلب له معظم ما كان معه من امتعة ورجال ٠‏ 

وبعد هذا الحادث تدخل بوعكاز بن عاشور لدى السلطات الفرنسية » واقترح 
عليها فى رسالة الى قستطينة ان تعين الشيخ معمد عن عن الدين؛ قاثدا على 'المنطقة : 
وأقتع الاخير بالاتجاه الى قسنطينة فى شهر أكتوبر 5849 ٠‏ ليطلب الامان » ويقترح 
اسناد قيادة لله ولاخيه بورنان قى المنطقة ٠‏ 

وَيظَهنَ أن السلطات الفرنمنية كانت راغبة فى مضالعة: أولآد بن عذ الدين وكذلك 
اعدت مشروعا واسعا يقضى بأن يعين يولخراص قائدا على موية ٠‏ وبتى تليلان ؛ 
ويك انراهيم < [الشيم عسي السن كاك على اللزواقة > وعريين”.واقزلاك حسم 
وأولاد يحيى ؛ وأولاد عوات ٠‏ وبورنان قائدا على حوض واد الكبير +* ووجد هذا 


4) نقس المصدر ء ص 254 255 * 
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٠‏ عجو د عور مم ر عمسم صر (ع9 
3 عوو دعو ص , مجم 6 (ع95 


ل 00 القاد صصص ضح تر الحط اك اا 0 
يلين 00 بين لساك لقص لي ل ا ل لال 
د لجسم يقر هر يوعب كبكو متسر مي متمجيسم وتم جوج لم 
بتسعوم عمسم لق عو كرعس وج احخس ور متو .كوم صر و كص م 
وسيب صو ووو كم ع كرد جسى وجرن ترم جه ف كرك مركم تووو 
ع ل ا عبد - انرس لض فيز ررس سحدروس لد طني انض الا 
عون عاض 5 برص ديم لمقاسن أدبا ينض احيونز قيض لضن نينا 


د ووو للد وكرت تمر مضو ”و ركسم لصي 

© 09 لتامققد سقادا كس قياق 

ع عبن كرد رمو وتم جو صن 3 رص جص كب جيم ب 0ك جح وباي صر 

عن تي تيسن ازن درن عنس لقف و ا 0 آنا 
مجعم وصور جين كتير د جص تم جد ون مص لتتير جاص ووو لد كوم 

فقون سسقددز اسفن سد اللسا التو ل 

3 الودر اا يالوم ازيرت يم , صا انف برك 1 ووم كي يبوم كيم أممدمقابدر كم 


ميم مم ضوع عي صر معو سوب ركبم لك جكيجر جوكة قك عي كوم 
لواب اسن 5] شن يدينيا 
مسب مومسم وبين تررم لتب جص ميج تعنم ,يكم د ووو لم 
د وجو بقعي د يعس لوم د يتمع د موقط هرك د ضكر مرك كركمر ومس م 
عم كم وس حسم د ووود دعجم ميج عرض مرك كرد وتو جرم 2 ان 
دجس م ممم له وكيب .لحك عت مجع لضد رمن 6و رج فس زكرم 
صري عبد لصب كر ونع عرو عر كرد رعو وتم كد وز صم جك و و 
يي ا كي قدا لدي قن لي لدلة طوتن أن نمقي باريد النزات لالزلا 
بيع , دضعم ص وعم حجر م موسر عور رمم صر أجص2 بوجي 
مسمس اليم الجن 6ع لسرم ب وتم د جذ موعر عم وح عمس لكك 


وبئصيحة من أبناء الزواغة الذين يعملون فى مهن الحدادة والبناء » بقسنطينة ؛ 
تقدام. الثانى قزادى وجماعاتث الى السلطات: القرنسية لاخبارها يامى هذه المرائق 
ومطالبتها بارسال مبعوثين للتحقيق فى عين المكان ٠‏ 

اما بورنان فقد ادعى للسلطات بان أولاد حناش :هم الذين ارتكبوا هذه الحرائق 
وطلب الاذن بمهاجمتهم قأذن له , وهاجمهم يوم 20 جويلية فزدوا عليه بعنف وقتلوا 
له بعض اتباعه , بينما أحرق هى لهم قراهم ومنازلهم ٠‏ 

وكا 'قطوى الاو هك[ تبخلت السلمنات'الفرتيية + ووجهت: قوابة 'عسكرية خاطلة 
الى المنطقة بقيادة الجنرال قاستى » وضعت حدا للاضطرابات ٠‏ ووبخت بورنان على 
ضعقه وثهاونه ٠.‏ وهجزه عن اطفاء الحرائق © وكازغمت: السكان على تقديم رامَة 
جماعية كعقاب لهم ٠‏ وكلفت زعماءهم باستخلاصها وجمعها » فعصى بعض التاس 
ورفضوا دفعها ٠‏ خاصة الذين يخضعون لبورنان ٠‏ وهاجموا الشيخ بوطمين وفرسانه 
يومى 53 و 14 نوقمير على الضفة اليسرى لواد الكبير ٠‏ 

وقد اعتبرت السلطات هذا الرقض تحديا لها فوجهت قوات فرنسية آخرى الى 
التلقة تقس ياربية الاك رّل قادها فاستو' نفسه يوم جد ائوقمير. وقن يالوان الابيكن. 
وأولاد عيدون : وأرغم السكان على احضار الضرائب اليه فى سوق الميلية يوم 26 ؛ 
وقد ذكر فيرى بأن الناس قدموا شكاوى كثيرة الى قاسطى بالميلية ضد بورنان » 
واقترحوا عليه عزله وتعويضه يضابط فرنسى يحكمهم بصورة مياشرة » فأمر فى 
الحال بيناء مركز بالميلية غعين قيه الضايط سان مار ججم2+منه5ة (37) ٠‏ 

وخلال الحرب الايطالية » وغياب القوات القفرنسية وضياطها عن الجزائر 
للمشاركة فيها : انتشرت بين سكان البابور ظاهرة التمرد والعصيان ضن السلطات 
الفرقّسبية + ولوحظ اهتماغ الئاس باقتناء الاسلحة والبارود » ورقضهم ادقع الضزائب 
خاصة أولاد عسكر ؛ وأولاد بن عز الدين ٠‏ وأولاد يحيى ( حيا 4نه11ة )ء وذلك خلال 
شهر جوان 7859 ٠‏ ولذلك اتجهت قوات فرنسية الى هناك بقيادة الضابط لوقيقر 

غرباناة اغآ » والصبايحى بن نمان : واكتشفت أن سيب الاضطرايات ومصدرها هم 
أولاد بن عز الدين » وعلى رأسهم بورنان زعيمهم ٠‏ فاستعملت القوة فى اعادة الهدوء 
واستخلاص الضرائب » والقت القبض على عدد من الذين اعتبرتهم المرتكيين الحقيقيين 


37) نفس المصدر .: ص 329 - 333 * 
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٠.‏ عظم جاععز صن , عمجم مي (ع9 


ليب اج م اس بم 
وجو ذعيم كرو صمو مد وعد جرووى ل كبرد 0 كرك د تمر ب 0 ك كي 
بصم صورء , وعتضكيم يج عم كو وكير صصرصس جوو مص كن رج ا 
د وود لد 66ر6 بج رتكرة وككس 4مس فضي 
تابي فدح عم تقين ني لش ا لو ا ل اا ها لودل 
لبحو وعوتس روود لد جوم (عو) رتسم عر مس ذقر رككنجة ل م عقر فثك 
بسي جحي وي ين جك الوم ١‏ جرهوط أب صرب وج لكر لج م د 
.متي صو صن مص عسي ماص 0 من د جوو6 لازو جد 52 كم كز ركوو 
وتم عد هن تإصسمرء د جووو لد جس بقعم كرد رعو صم عجرم قرم ا لومم كر 
ومعسرة معنيم ل وكيد ب بكر تحص د روود لدرد مومع فوص وت د صجك عيذ كز 
ا سيدا 0 للقن افدريص 1 0 لقند تن عدن اضف دلقي 3 
ضهن عو عم كبن عور قمر جد ون لإصم© دوقعم مرو ص ركس موز د وص فكي 
ل مسن قد كد انا معد عد ) ليعديين كيين لجنا اأحدد ليون تيوق نملك 
وص كو عبتم ريج ,مص لتجيم ج تسر د كج 210 جك صوومزذ صم م 
. تسب ائدى كنرن شن مسقي تاقد تصني اليتدزب كيدل ققدي لقان ل 
حرجب عن سوم للبم وعمس مجرمع ١‏ مبعضرر جر خ خيس د بجر علوم ]| 
قاين أبنيقا كيد < عق حي زيند يات لزي لمزد لل قري ال لدي حا ان 
للجوس بصخم يوسم كرو اجبصم د ووو قلس عه كو رط كم محم يد 
ووم ١‏ جود مركب دعب صوص و مكو د وبمك نخسم مو صو ممكي 
قاب فد نل تح قن 2 تن عد يد ير تررس يي لس الو 
تنون افرب قير متمد نكتل هري ال(صي ل لي ون قد ييا أيه 
ددعم للمقدة| فب كاد ققد تان فقن حزق سد مدقيل لحز ريرس لانتل 
م لحري منص متسس ون ووم التي لوك الى فته وصيرم ول لصوم د تخ 
مع صجعسم ربعم هر عمسي وص 1 سبكم مدص جووة كي كن كم 
موك فير مجك مي و لصم معوسمر وسو 
عمسي الجر لومم ج76 مدر كو كرس ركبو لكر ك5 يكور كر كر 


أولا : تاثير ثورة أولاد سيدئ الشيخ بالجنوب الوهرانى التى اندلعت بالبيض 
وانتشرت قى معظم الجزائر الغربية والوسطى ؛ ووصلت تاثيراتها الى الشرق الجزائرى 

ثانيا : تأثير ثورة على بن غذاهم بتونس ضد الباي الذى أصبح لعبة فى يد 
القناصل الاجانب » ووصلت تاثيزاتها عن طريق الحدود الشرقية الجزائرية » خاصة 
عديئنة الكاف ٠‏ ش 

ثالثا : بروز عدد من رجال الدين والمقدمين الرحمانيين بالمنطقة » وحثهم الناس 
على حمل السلاح والقيام بالثورة ضد جيش الاحتلال وادارته » ومن بين هؤلاء : 

حت للها حهوج 'ببيلة الذى الشف للناس أيافه طق تملينات كى: السَتة الماشبية 
بالحجاز خلال قيامه باداء فريضة الحج من طرف نائب السلطان العثمانى ٠‏ بأن يقوم 
بالثورة ضد الاستعمار الفرنسى ٠‏ 

والشيخ بوقرين فى أولاد عبد النور بقرية كارب الذى يعمل لصالح أولاد بن 
عز الدين ؛ واولاد بن عاشور معا ٠‏ وسعى لتهييج الناس ودفعهم الى الثورة ٠‏ 

والشيخ مولاي محمد مقدم: الطريقة الرحمانية بالزواغة الذى كان من رقاق 
بومعزة ؛ وله أنصار فى مدينة قسنطينة نفسها » فعمل على تجنيدهم ودفعهم الى الثورة 
فى الاجتماع الذى عقده يوم عيد الفطر لعام 1281 الموافق 170 مارس 2864 بدار 
المتراء.حقن اقامقه + واخبرهم يانه بعد: كمانية ايام ستشلع الثورة * وقام بَوْلضْراض 
باستضافته وكل زعماء الحركة الذين كانوا يعدون للثورة ومنهم علاوة » وعبود » 
ابنا بورنان (39) * 

وعتدما بدأت هذه التحركات والاجتماعات . عقد زعماء أولاد بن عز الدين » 
وأولاد بن عاشور , عدة اجتماعات فيما بيتهم لتنسيق العمل رغم الخلافات التى كانت 
موجودة بينهم سابقا ٠‏ ولعب المقدم الرحمانى مولاي محمد بالزواغة دورا بارزا فى 
الدعاية والاثارة » وتحميس الناس على حمل السلاح ٠‏ وقى يوم 58 مارس تجمع 
الثوار فى فج بايئان ٠‏ وأسرع الحاج بن عز الدين قائد بتى يدر الى منزله ليحمل 
السلاح والرماح. ٠‏ واشعل الثوار النيران فى الربوات ايذاقا بيداية الحوادث . وكانوا 
يعدون بالمائتات » ونزلوا الى يرج القائد حمو بقرية الزغاية الذى خلف بورنان قى 
منصيه بعد نقيه + وأحرقوه فى غيابه * وقتلوا بعض الناس المعارضين لحركتهم ٠‏ 


9) تقس المصدر . ص 166 267 ق 341 - 347 * 
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. عوع ج عم م د مجم جم (1 
. ج69 س ج5/ صن , )مجم م (ز0 


بست جر وعصسيميم عبسب © د جرشيجع بعص مهم د قرم عبنم د جرم 
لق رج السب قور مور نا حت مجم مجببج"] اك اموا اي ا ا 
واكمسسيم مج جد معن جو تر قر وتو وامجت وم 10 يه 
إن مجر جا رونا جف ل رمم كم مأو سا1 زور و 
فى لمر ديس نا بن لديدح وزاك لصا لعن ا لضن فضي ا لفون اد لوا 
متحجحوة الور ووسفاة بججمر يرجت اكور اوس وو ارك كر 
تيو عسي اج مجم لمم ب و ركو ووم جص 0ه ارم لمر 0 مركو كر وسيم 
رب لايقين از ديد البيق ان . كدري نت سا تلن دلق انحوي 
ممم لحاس عجيم صب جوع لكة هوم ل وكتيمي كر حبصم د بسكم رك د كم 
لهسو ,موقن هر د ضكر مركم د بوكر لسر + ركو كص بسرككر شر 
دن . لزنه ها مسد ان دض لندد ين قوسن رن كا ريل ابرح تان 
رصم عتمم صر وووقمد عبتم م عيضم م ب يجيي يي لس كيم 
كن ٠‏ نقد كاية) اندر كا ديف لقانيت 
جتسوعم مركم لك لجو ؟ د يك 6 روبج جا د ص 0 كوور ف لو 
كص د توم جرع صبع يرب عتم كج سكم جصجم لت لكيه جر كر 
نحا يمز بيد ٠.‏ انيقي 2 اتفسدس تان لت يع يي ون ا ليا 
ذفن لساية] كيز نس امققيين لكي لون السعيس سن لوقي ابن لا 1 
د ص عر يسيم مس جيك كو قل سمو رم اي وو 0 لويم 
ص د صمعي قحم مي لسرعو ج كرد و0 رج ف كور لك جم 
د وووه لبد جب صبعين وعتيي لج عي و عه عهي كور لجن سير د رصم كرك 
أله اي قكررد الدصجمر يدن ديجيو تنيب فى كيين تبشن ررق ون يل 2 تويك 
د جع جر م مكتوم د وكيد موسر ص رضم صو وتم كد 0 فى كور كوو 
سياد كزين خط سيدا إنسر نزرد . اديص رجن ل لزان لي ينانا الات 
مكنم كرو مم م لوعي لصوم ل مج رو كج مور كو ربصي يوقم 
فى قنواك انو 3 عد اصقان . تسلد جردي دتدباير يدا لوس ادل لوده 
ينص لزردسة يقد لايرس سقيس بترتي ديا صيرينل تل يقدودة 


الغبال الذين كانوا يقومون بشق , الطريق فى شعبة الاحرة بخراطة ينين سطيف , 
وبجاية : بعد أن اصيحوا مهددين بالاخطار » ووجهوهم الى تاقيطونت ٠‏ وهدد الثوار 
وعالة غائد خولاه هتالح يحموعلة : واهرقز! مقزله يرع 24 توففيق © وكاجيا يجرت 
تاقيطؤنت يوم 24 نوقمير . وعضدهم سكان جرمونة ٠‏ وبنى مزى ؛ وبنى اسماعيل » 
وكل منطقة تابايورت * 

وفى أوائل شهر ديسمبر حاول القائد بن حبيلس أن يجدد محاولاته لاستخلاص 
ضراتب الحرب هن سكان الريشية فهاجمه السكان وارغموه على الانسحاب ٠‏ وأدى 
عِمْلَه هذا الى امتدك الغضب + والثورة الى اولان عم يفرجيقة الدين قتلنا شيخهم ؛ 
وحاولوا حمل سكان سوق الاريعاء على حمل السلاح معهم ٠‏ وتمكن ثوار قرية الريشية 
من تخريب قرية الدهامشة يوم 54 جانقى 1865 ٠‏ وهاجم ثوار بنى هراي ٠‏ يرج القائد 
حمو أى عاشور يوم 24 جانقى ؛ وخربوا محطة العمل قى شعبة الآخرة ٠‏ وأرغموا 
العمال والحراس على الاتسحاب الى تاقيطوتت . وحصلت بيتهم وبين بنى اسماعيل 
بعض المشاكل ٠‏ 

وفى يوم 8 فيفرى حاول القائد بن حبيلس للمرة الثالثة » ان يستخلص ضرائب 
الحرب من بعض السكان : ففشل واضطر أن ينسحب الى قرية أربعون وهاجم الثوار 
يوم 58 من نفس الشهر ٠‏ خصومهم من بنى اسماغيل » وبنى تيزى ٠‏ وجرمونه ٠‏ كما 
غاهموا مؤسسات الاوروييين خن اوقاعن شرق يجاية وامتفبت هو]دد التوزة الى واثرة 
جيجل ٠‏ وعمل الثوار على محارية القائد السعيد بن عبيد قى ذراع القايد يبنى 
سليمان وساحل قبلى لانه يقوم بنشاط معاد لهم مع ضابط المكتب العربى ٠‏ واستعان 
الضابط الفرنسى سان فوا : +زه1:منه5 بالقواد : بوزيد بن يلس ؛: والزروق بن هنى 
ودوادى بن كسكاس »ء فى انجاد الدهامشة (42) ٠‏ 

وفى يوم 6 مارس انحدرت ثلاث فرق من الثوار » من جيال البابور » وينتمون الى 
أولاد صالح ؛ وبئى مراي » وبتى قلكاي ؛ وجرمونة ٠‏ وبنى تبزى ٠‏ وبنى اسماعيل » 
وعموقية “اقاقضه كواراأزؤلاد صالع وكتوان البابون ‏ وعدوفية ؟ الى 'الدهامضة»: 
وهاجمو] يزج. القاك السابق سى أزادى: الذى قضدى .للنفاع حن. الذهامشة + واصرقوه 
وخربوه بعد أن قر منه صاحبه ؛ ومن كان معه من الاتباع * 


42) نفس المصدر 2» ص 7269 - 173 ٠‏ 
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عا - اع هل ١‏ مسر مجم (رع 


٠‏ تعس كر مص جد صمو لج + جولة 1د كيم نزخ 
يق يسور مقرو مجعو يصاصم عب جنم كر عرص جرد كب تكو كو ركسم 
عمس جووو لد كوم ا سوم طعبيم وود عن رجتم كر قو لج وى عوسي كيم 5 

جك د رووط معن جر لغ بمتببسي ينم ميس كر ععي د 6 ردن لدجم 
١‏ اقنا يي عن ان انان لسن | اتن الى دلا النيييفا 


' فين كيين قسدانا لزن حبديق ؛ صصص ليصف قز 
لف لاس قند الدان “سس افرمسط قاحس ترح تزون 0ك اقيق 
ممسس وعمس عو م رمس كم كيم ومع صصص إصميوة د ميت و كر وم 
مت مع عصوو د عمس وعم جم عم جمد لج د دواد ترد كد جرم كذ بوكس 
عم روم معينم ر ومكسم) جم عه مجو زووو لد معت م رت 7 


نت فقس “ضى دق صدقتي :دق قويه لتيل لوسايل ازرز افالة 

لم مسسع | ميم ل تبس كبنع يسوم 20 ومممر ابوج كر لجرو © كي 

ليت 0و عم ترس ير صم مبعمو و ع عم د متو أ 6ج وص كر قي 
0 تن 1 4 تاقنا وندد صن ضقن تزقد ترحون لزي يننا ريق 

مقنيان انق ققداد| ليد لين مج تيلم , ميم لمم 

ا ا ا لاي كا كا حسق ‏ اميا ند 31 لضدكن 

نوكين ممم 71 انكلحظا بد دما وم تيم جعج م ا فاليحطدق 

تعد داك اندي لقيسةيز تسسات ب برط لص ل الو ان شي 
واد ادزس فزن السدقد اقدادق تحسيى لاقدل بصدي لن 0 يقي ليان أل 


سه و6 مركم خدج وك فى 
درجم معج مر كر جو مجم ورم سرصم ب مرجي بص ررك رم 
ةا تدم تاحسي اند سدصه صقن عن ف ل لد وز لدي ونان 
دخو لصدد فك الصسيان . عفدل تنيت ل نيد تلن ف ل الا يل 
صحمس يمسم عر رمس عسبكيم بترصسم) ل ير كر موك لو 


أما أولاد بن عز الدين فقد نفوا الى مدينة كورتى 04 بشرق جزيرة 
كورسيكة » وتوقي عبود ٠‏ وسمح لبولخراص ؛ والحاج بالاتجاه الى تونس للاستقرار 
بها مع بعض افراد عائلتهما” الذين نفوا الى هناك منذ عام 2860 ٠‏ 

وبهذا الاسلوب تخلص الفرنسيون من هاتين العائلتين . وهو الاسلوب الذى 
سيسَتعملؤنة مغ 'العاثلات: الاخرى المشابهة لوضعهنا .خلال الثورات المقبلة خاصبة 
عائلتى المقرانى والحداد بعد ثورة 1872 (44) ٠‏ 


4) نفس المصدر 2 ص 1368 2569 و 348 * وللمزيد من المعلومات عن ثورة 
الزواغة وفرجيوة أنظر : يحيى بوعزيز : ثورات سكان الزواغة وفرجيوة والبابور 
ضند الاستعمار الفرئمنى وقضية الحا بن حَن الدين .- 'الثقافة : عد 42 ٠‏ ( الجزاثئر 
أوغسطس » سبتمبر 5977 ) ص 313 - 21 * 
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حدديز ا ) لخدي ند سيد دك انل دزت مسح مقس يمن نين ازنك امضقق 

فد ورد العداسسة ‏ صقن للف قرف امعقيين ادن فزني مويك لبتي ضرا 
يدرس ليزي جد للق رن مقرحين 

ودس مأكنس وب مجنت وم د السيرسم | خيرم 6و6 ركرك ص كمسر د 

ف لؤيييى فين قي ] شن سان تمد لحرن حيسف احم رساك 

د خمسسس لكر بعكو صم لص ا كر و#وجي بإسردم وممصم باسصسمر 1 صوكم) 

و ص6 ,. (ع) السوسم| خعيم مجن لوستم م ووم . كو رواجم 

د رك 2) وسو ميا مسرم بشيووم +6 ( جرد متنك ) “دمر لاج + ذنم 

سحي احريح اد (49 ريريياميية) لليدن قلن - لفن لزنييزز التدمر حامر تقدر 

قط لكو وم شم ابرط رعس م من ب إجج كرو 

ممصم عب مس , وجو جرم برجم . كسمن مم 

انقسدن بي اكزيي! تيصدن يايد لعزددا الف هدنك 

ف أن إمقي دي تن إفنيد ‏ يحفةات حزاييد ا عا ازلدر 

تحن نقد نقاننيك " إياحهاةا يريس إفيزن هدقدي فور 

لترسر إن فييحقد 44 دزف القن سيردلا ادس كن 

ندند قدادال ايقسيل . 1ن قد جف اترضد: |[ انلك 

دن لإيزلن (فف لتحدد يحهةادن حاتدة! قالسة! 


0 
لعي يدي قري بيني 
سرس افيف لمق ف 


ومسيوهم | جمرج )| 0م بره كي 
قلس صر مد يسم مارج( 


جدذورها وتقرعت أغصانها ؛ ثم أثمرت وأينعت أخيرا ٠‏ وبذلك تمكنت من تحقيق ما 
عجزت عن تحقيقه بالمشرق مكان الدغوة الاصلى ٠‏ واتخذت من سكان المنطقة 
وامكاتيآتها الاقتصادية والعسكرية كا ذكرئا ب وسنيلة لتحقيق عطامحها المذهبية 
والسياسية ٠‏ 

لقدَ ألمت اللقتري ,التسلامي وتكاته ؤي تاريكيا اتا كى مجسان المجسارة 
الأضماتية بسيقة خاعة هيما هديق والاسلاسة متها ابضفة خاشة > فمتة اتطلق, الفتد 
بقيادة طسارق بن زياد الى الاتدلس التى ازذهرت قيها المقبارة الأسلامية ايما 
ازدهار ؛ ومنها انتقلت الى أورويا * ومنه فتحت أيضا عدة جزر فى الحوض الغربى 
من البخر المتوسط كصقلية وسردانية وكريت ٠‏ وجنوب ايطاليا وغيرها حىّاصبح 
الاسطول الاسلامى ؛ يتحكم فى مصين هذا البحر فى عهد القلافة القاطمية التى بدات 
دعوتها كما ذكرنا قى ايكجان بفج الاخيار ٠‏ وقد قال ابن خلدون بشأن صولة الاسطول 
فى هذا العهد ٠‏ « وكان أبو القاسم الشيعى وأبناؤه يغزون ياساطيلهم من المهدية 
جزيرة جنوة فنتقلب بالظفر والغتيمة ٠٠٠‏ وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم الى 
الماتجة الشمالى الوقن +++ واساطيل المكدين قكدا ريت غسراء الأتمد بعلي 
فريسته ؛ وقد ملأت الكثير من بسيط هذا البحر غدة وعددا فلم تسبح للنصراضدة فيه 
اللواح ١٠**‏ »(4) 

ومن يلاه المرب الاملاقى ايضنا اتتقتس الاسلام فى مفاطق شن عن القارة 
الافريقية » وذلك فى عهود مختلفة ويقول جرجى زيدان بهذا الصدد منوها بالدور الذى 
قام يه سكان المغرب : « وللبرير فضل كبير فى نشر الاسلام فى أواسط افريقيا مثل 
فضل الاتراك فى نشره فى أواسط آسيا » (5) 

ولكن لما كان المغزب الاسلامى تفصله عن مركز الخلافة بالمشرق مسافات بعيدة 
وان أهله عرفوا بالشجاعة فى الحروب ؛ والميل الى التمرد على السلطة المركزية » 
خاصة اذا ما لحقهم حيف لانهم ألفوا الحرية الفردية فكثيرا ما قامت فيه الثورات منذ 
وقث مبكر فى وجه بعن ولأة. الخلافة ٠‏ كما قصدته الجماعات المعارضة من خوارج 
وشيعة وتمكن بعضها من نشر مذاهبها وانشاء كيان سياسى لها ويتمثل ذلك فى قيام 
امارة بنى مدرار بسجلماسة جنوب غرب المغرب الاقصى حاليا منذ ستة 540 ه » وهي 
أمارة يريرية غلى 'الذهب الصفرى ٠‏ وكذلك قيام الامازة الرستمية الاباضية بتيهرت 
قى المغرب الاوسط (الجزائر) سنة 565 ه ٠‏ والأمارة الادريسية يفاس قى المغرب 


الود دي ع ا لح 1 ل سرون النتيد الاين لوف انح نش ا ا 
كك اج اوس ‏ الوشك رن بوكب “روصي ترم وبا وات ماسم ا 
كانه كسان تي يي لد ذا لني ةا شقن امن سيد 
7 كس بسكم وم فم ترم مم رصم قر جوجم؟ + (ن) د بكرت مرك 
سدح ا موقن ١‏ لضن يس ان اليقسد ف قفي 0ك لديز الكدزي ا فض 
فنا ليا لولس لمصديرا تن داقن اشققاى قبي لي ل قسن لد قد ل ب 0 
تعد ا 02 | نينا ودين نا ا ميقي ين وير < ونيز | الذي اشنا احضاو 1< 
4 لول لا ساون لعجن العا د لإ وني الل قد را لاعفا ع ا لاي و ان شان 
اتتويتر لين يعزشو ايب كز 1 جمران [زبعونكة اللريسف زوز كص لتدرح| أن تضق 
حسر ا 6ن مركي جوجيم موصي انكو 06 يوجر ووم فكي عترم 
قي ك6 جا ابو م مجر وكيم را ور مم كوم و عسوم 
و كل سبي د جسم ب و6626 ل اتيم |جو كبو كرد م0 ص ا قركم] وجرن 
وروت موكتس كرد لوكو يقصت صو معممر صر د بتر معوو كور رجور من جرميب 
7 جه قو كموم الوسر هم اواج بوجي كل مساو جم جو 
- جو كرد ركم 
صم ككس وعم م كوم رك مر اجون صم ييججب كو رركم قن نكيم كر ميت م 
دي تمكدطنن برس اش لوك دصي ا لأسيب فزن موت تاقد أن كدان فين 
كن مسد ابل تين صني عضا مدان اسمن عفد نري قعنن ليقن 
ع 7 لوجم اوجووكم أو جود وص موسي خصيمر اجن جه دوم 
.ا لبونممببي 
ف نيحد | دمرس تيحن اين قبقصن للقن ل بان 0 خقويي ا 
م إن ورج بج ج100 اوسا كي وصبتي كر جر صم 0 ووه 
مقنلاي درت ل امشودين [نيزيي قرجرز اؤقين تي رقف ا( حك ره ران لينية ل 
يعني ا الام ع لا د 
ودع 0 ابيما ني يقني ققد تفنيد ‏ اييقط ا له و علد ان 
سد بعريي موي ليان دقننا ريون فد - لعساييز ‏ مكادو) شرق لكي إن 
]5 تكسم 257 وخك وتككوسن ممصن كرو مجو كمر م دس وو جد يسوي 
صم لح بود تقس كور يرت صسمر وعدم صصمي لج تاس راع جد صييم 


وانتقلت اليها , وأنشات بها حضارة معتبرة من مآثرها أبقاهرة والجامع الازهر ٠‏ 
قشرارتها الاولى انطلقت من فج الاخيار بالشرق الجزائرى » ثم أخذت تتسع وذلك 
بفضل رجال قبيلة كتامة بالدرجة الاولى ٠‏ 

لقد وقع اختلاف بين الباحثين فى أصل هذه القبيلة » ولكن الراجج أفها من البربر 
البرانس الذين يستوطنون شتفال المغرب الاسلامى فى الغالب (8) ٠‏ وهي من أقوى 
القبائل وأكثرها عددا وعدة وموطنها الممتد بين بجاية وعنابة , هى منبث الدعوة 
الاسماعيلية. ومهدها ٠الاول ٠‏ .ويمتاز بحصانته الطبيعية واستراتيجيته العسكرية , 
قهناك الجبال الكثيرة والشعاب الوعرة التئ تساعد على حرب العصابات ٠‏ وكثيرا 
ما وقفت: شامخة فى وَجَه العغدو الخارجئى ٠‏ 

انطلقت الدعوة الاسماغيلية من نج الاخيار الى المناطق المجاورة كميلة وجيجل 
وسظطيف وغيرها وتعتبر الحصانة الطبيعية لهذا المكان فى مقدمة العوامل التى جعلت 
الشيعى يختاره مقرا له ويجعل فيه مركز دعوته ودار هجرته ٠‏ ومنه جند الجيوش 
واخذ يفتح المدن ويوجه الحملات العسكرية ضد بنى الاغلب وولاتهم +* ثم صضد 
الرستميين وبنى مدرار والادارسة بفاس * ففى هذا المكان اشتد ساعد الدعوة وكثر 
أتباعها وانتصر الداعى الاكبر على خصومه واستطاع أن يخلق من الضعف قوة 
فى زمن قصير ٠‏ 

لقد كانت بلاد كتامة من أصعب المناطق من قبل ظهور الاسلام ٠‏ ولاشك ان هذا 
ما جعل موسى بن نصير اثناء الفتح الاسلامى يجامل اهلها : ويعاملهم بلين ومروئة » 
حيث أولى عليهم رجلا من رجالهم واخذ رهائن من خيارهم خوفا من الثورة عليه ٠‏ 
كما كانت مهدا للثورات والاضطرابات من قبل ظهور الدعوة الاسماعيلية ويعدها ٠‏ 
وملجا لبعض المعارضين على ينى الاغلب منذ منتصف القرن الثانى الهجرى (9) * 
وقام تفيها أيضا أول ثورة على عبيد الله المهدى الخليقة الاول القاطمى  297(‏ 332 ه) 
نا قتل داعيه الاكبر أيا عيد الله الشيعى سنة 298 ه وقد قاد تلك الثورة زعيم كتامى 
يقال له المارطى ٠‏ وامتنعت ايضا من دفع الضريبة المالية التى اراد المعز الفاطمى 
فرضا لما عزم على الرحيل الى مصر سنة 361 ٠‏ واضطرته على ان يتراجع عن ذلك 
القرار أخيرا (10) + 

وحتى فى العصر الحديث قان الفرتسيين اثناء احتلالهم للجزائر لم يقصدوها 
مبكرا ٠‏ وذلك نظرا لمناعتها وشدة مقاومة أهلها وواجهتهم بها عدة ثورات وانتفاضات. 
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الو جتممرء مجمما بع مو اجو جم معنج6 ببتجيسر وكين قر ور 
نض 0قا جروى ج18 مججها وتتسجة ١‏ جب تيه يروج ال أ كت صديم 
عست تسدنا سيد ليح إجري ا قنسن سيزيي فاب تي الزديية [ين لسك 
عوج إحوا 17 الوك انكمم 5 تم بك بجاوو اب ب 
قب رصم د ص عرصم مم صعجوم جرت عبر كر جع وم عومسم © ( ل اناو 
ج روات ) لمجم بيت مهوي مجن مخ م262 ل التسمجصسمم | و صم 6و و5 
تصرح دن ا متصحرنا مسريسن لسرن سنلدن شرنين حضني ا 1 
لقمترييث اريزا لصي يي بق لني بلطن فد نك امقس ايقس 
جو مم ابه اسم ا ور ل ا 
عسي انقدة) فيد ونث سناد كص إباكن ازصدي يفن انلود ا فوت سين قد 
طساو عرس اميية] ليان جردتي يبز ل لين يز اين لا لزن تايان 0 
شاي حين كيدي ساني امديت رتضية 2 لسن يرن بس ا لا لت 
ماس يف سد لود لز يتن ل الؤسيدد فقون 0 ل و وياد نبي ل ال 0 
امريد موي[ ليان أن وقد كرحن إن أقمةا - اليد كدرب يري صن حي الننايق 
د للضم وج معيصرء + مسي عرد عبس تيم من لاجم إجم 0و اح صم 
مض صمج صمنك ماد لكوجر عير لسرم © قر وك ركع عت ومنو كولمم 
خعيم كه قرو يحوب يحو أ وسيم كسم 6 كج ود و5 
. رجت مسوم كرد كير 
كسس ساف د عقن يتنر ان صن يز لد قل لا اا 
اد كد دص ف سن يقيير ان . كيين وريتصيد أل اين مولن 
يجتم قوع لس يكم طوس ميج وج رذ بوكس يورب حجرو كص صعك 
تيقدد لكا ليق ب دابيا تدده تي الدرعدق صقدر لإ يمنقيادن اليئد ننه 
سان ادي ل يسا لاس لزع سرحص ان يندا لوول دق 
تسسا دراك لسرن سقس كن التزديز بودد اي لبون الاوو ا 
عنيا ص سد ني لص ل زان النق حي 00 اد 
وميك ع صرب طن ون كرد مونم كيم وب عجر عر مر ككرت لم وسور دن 
نك ص يك الى يريس نقيهن ندل [مس 2 لونضضن اأززنة اقيق 
جعيج ر؟ ووم جد نورمتسم وك إن جرس كس اكور صم تي م 


افكت التاسن مله + عنآ استصدلا: مغلفا الؤسائل: (.ونتها. المضاقرة كسب غشفق 
وتأييد السكان خاصة وأنهما تسترا بالدعوة لآل البيت (12) وأصبحت يعض المناطق 
التى قصداها مثل قسطيلية مركز الانطلاق دعاة الاسماعيلية فيما بعد الى جهات أخرى 
مما يدل على أن جهودهما أثت ثنارها : وقد توجّة .احد الدعاة الى (بتن سافوقس) 
يجبل درن ٠‏ وهى الاطلس الكبير حاليا فى المغرب الاقصى ؛ واسمه محمد بن ورستد » 
ددعو الى المذهب (22) وان دل هذا على شىء فانما يدل على مدئى مرونة هذه الدعوة 
وتدرح القائمين بنشرها مرحلة بعد أخرى مع مراعاة الظروف والاحوال » حيث 
استعملوا نظام اللامركزية » فتعددت مراكز انطلاق الدعاة للتيشير يها وأصبح لها 
أتباع ومريدون ٠‏ ولما جاء الداعى الاكبر وجد الجى مهيا فقام باحيائها وتعميمها 
وتعميقها فأاتت أكلها على يديه وحققت أهداقها ٠‏ 

ب الدعاة على بد أبى عبد الله الشيعى : مر كفاحه المرير من أجل انشاء 
الخلافة الفاطمية بمرحلتين داخل بلاد كتامة وخارجها ٠‏ وكل متهمالهاميزاتها وأسلوبها 
وظروفها الخاصة ٠‏ 

1 مرحلة الكفاح داخل يلاد كتامة : لقد اتصل الشيعى بحجاج كتامة فى موسم 
المج ؛ وبواسطتهم أخذ بعض المعلومات الضرورية عن الاوضاع السياسية , 
والاجتماعية والعسكرية يبلادهم . ولما تراءت له بوادر التجاح توجه معهم ٠‏ 

كان الشيعى قبل توجهه الى يلد كتامة مقيما بالكوفة عاصمة الشيعة » ومنها بعثه 
معمد الحبيب اماع الاسفاغيليّة الى اين حوشب:داعى اليمن ليتدرب عليه * لى أته 
من صنعاء اليمن , ومنها توجه الى عدن لاعة . واتصل يابن حوشب المذكور ٠‏ وصار 
من أكبر اتباعه , وهو الذى بعثه الى المغرب الاسلامى وذهب البعض الى القول بانه 
من اليصرة وكان محتسيا يها ويقوم فى نفس الوقت بتعليم مذهب الامامية » ولذا 
عرف بالمعلم فاتصل بمحمد الحبيبٍ فلما رآه غزير العلم والمعرفة بعثه الى ابن حوشب 
ليتدرب عليه ؛ ثم يذهب الى بلد. كتامة +* وعلى هذا فان امام الاسماعيلية خصص له 
المكان الذى يتجه اليه (53) والراحج انه كوفى الاصل ؛ لان الكوفة هي عاصمة الشيعية 
فمن المعقول أن يكون من أهاليها ومن المتشبعين بالمذهب الاسماعيلى حتى يكون محل 
تتتجمية ؟ 

لقد اشتهر الشيعى بالذكاء والتدين ٠‏ كما كان عالما يعلم تاويل ظاهر القرآن 
وباطنه ؛ وقد أوصاه محمد الحبيب لما بعثه الى ابن حوشب بالاقتداء بسيرته وتطبيق 
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مرجم كرد جر وعدم صم عيوي جرد شرجع جني مت كور صرت قت بم 
تسم يج جر عوجي اللجبم بكيم سوسس كيم ا لق وميم وكاصم 
جد جك كور صم جر جر ركو ودر ورد جرص م زكرو خرجى صن جمد 
م جرس (١‏ بسحو م مموهرة ,ممم اج وير تكس كنك لكك 
وعدم مسووا متم متسر م سجر مون لججت وى ا السرمية مركسر صر سككس 
مم ببست ومني عسييستء لوتميتة جور لج ص ىج لخيرت ج00 
ب ممم لجرت كو معي رمسم صو متسيس وك ور وق در جك و26 + جرد عضر 
لسرم ع بع د مص و6 جو ا مجرت وكيم بج صمو جدود انرص لور سي كين 
بين عتزئدة اترخودر ينف اسقيية 
بسي كرو لكر جر مس كج موقم كر بوصعم لوجم 61 وك ص ووم 
مص رج . عبسمر حومر كسم كرد ممص صر رسو موز جل ل امم 
شعيم مببب وب لمي بس كرو وم 666 د يصتيم 7 مير لوم مد وميم كرد ج29 
جب مور لطعم بقهم ب لوجم وكيد صمو كر د جوم اج 0 0 ميد مم 
فقو اين تمق مسر ين يسن لضن فول فياك < تددن اتدريز دج العد يهل اننا 
بج وعوصة اعسي بسع محم لج روكدم عي كر لمترد مم26 جك 7[ 
جيم رسج كيد لسع و كرد رجت كج وو فر جر مر وسو مو ما 0 
حتيدد اك حي عفديو لفن إنران تسد ليحن لولحل وعدي لاد الوسر ان 
يإ عي يداي د ابض فس إن امتح لضن كيفو يقدقب كل 
زعم ويسم + لجو صو مجو وس جرد مجم جر صا 20 ا لكوم تجممر كور 
نخدي | بين ردن عد قود ماد عنص الس عاد كان فاح أن رإنيك 
.الج جقمم كو صج” دمر 
على معججم لصوم م جر موي تر رج مو ند خكومن عكر رع وه لوجم 
ججة؟ ١‏ جضت عجوت مو رو وعبوع ,كيد جر وجيت كبرو لين اج د »بمب 
حترد مضي عم رمكم وعضم م مجر لسر عسورييء ممصي جومت لم2 ىرجم كيم 
لجع رورم امون اج قوس جسم ل الوم رجي سيوس بج لوجم دوو تضم 
كوس عجو رضم مسر من وجي يسور ع كر مك و ممتي جنكية لم 
٠‏ هن ل وقداج ماو كج عر صكرن عر عدم جو . جيم 
اعد ا انقزري يد تن لض يض قروا عرص لقي قن ل طن 


( وهم له طاعة فى معصية ؛ ٠‏ وسألهم عمن يرجع اليه أمرهم ؛ فاجابوه يان كلا منهم 
فى نفسه غزيز + ولهم أكابر فى كل قبيلة » ومعلمون يستفتونهم فى أمورهم الدينية 
والدنيوية » ويحتكمون اليهم فيما جد من المشاكل والخصومات وأخبروه بمناعة بلادهم 
وكثرة رجالهم ٠‏ وأنهم يملكون الخيل والسلاح حيث قالوا له : « يه نفتخر واياه 
نعتد لحاجتتا » (8) وبعد هذه 'الاستلة اللمان 'ألى امكانياتهم 'المادية والتيسكرية , 
زيادة على ضعف سلطة بنى الاغلب عليهم ٠‏ وتأكد بأن الاوضاع السياسية فى بلادهم 
تساعده على النجاح قازداد ميله اليهم : وقرر فى ثقسه أن يتوجه معهم ٠‏ 

ولكي يتأكد من استعدادهم للانقياد له تظاهر لهم يانه قاصد مصر ليشتغل فيها 
بالتعليم فرغبوا فى المسير معة ؛ ورغبوه فى التوجه معهم وقالوا لة : ما ثرى انك 
تجد بلدا أجدى عليك فى التعليم من بلدنا ٠‏ فتظاهر لهم بالتردد ٠‏ ولكنه فى حقيقة 
الامر يدرس نقفسياتهم » ويتتيرهم ليرى مدى جديتهم قى الموضوع ٠‏ وقد حث بعضهم 
بعضا على ترغيبه فى المسير معهم ليفاخروا به بقية القبائل الاخرى واعتبروه كنزا 
لا يفتى » وصاروا يلحون عليه قى ذلك قائلين : « عندنا كثير من اخواتك ممن يذهب 
الى ما أنت عليه » ومعنى هذا فانهم كانوا يعرقون مذهبه ؛ ويرىئ البعض بأن حجاج 
كتامة بايعوه غى موسم الحج بالامر والطاعة ؛ وامروه على انقسهم ؛ فسار معهم الى 
بلادهم (29) ٠‏ ولكن هذا يعيد الاحتمال لعدة اعتبارات ؛: منها أن الحجاج الذين التقى 
بهم لم يكوئوا يمثلون كل كتامة ٠‏ كما أنه يستبعد أن يطلعهم على حقيقة أمره :٠‏ لان 
مخالطته لهم لا تزال سطحية » فلا يامن جانيهم أثناء الطريق : خاصة وأته عرف 
بالذكاء والدهاء السياسى ؛ فلا يعقل أن يتسرع » ويكشف ما فى نفسه لاناس لم 
يخالطهم طويلا ٠‏ وطريقة محفوف بالاخطار من طرف العباسيين ٠‏ 


لقد سان معهم عن الحجاز على اساس آنه سيقيم بمصير ٠‏ .واثناء. الطريق أزدادت 
معلوماته عنهم » قصاحيهم الى بلادهم ؛ ولما وصلوا حد افريقية . لم يقصد القيروان , 
بل سلك الطريق الصحراوى الى يلاد قسطيلية ٠‏ ويمتطقة تسمى سوجمار من أرض 
سماتة تلقاه اهلها , وبينهم جماعة على المذهب الاسماعيلى منهم رجل يقال له ابو 
اللفتش ؛ وآخر يقال له أبى عبد الله بن الاندلسى ورغب المستقبلون فى استضافته حتى 
اقترعوأ عليه كما يقول القاضى النعمان ‏ ووجد عند أهل سماتة أصلا قويا من 
علم الشيغة ٠‏ وقد نظر اليه ابو المفتش وقال له : ٠‏ والله لاظنك صاحب البذر الذى 
يذكره الحلوانى فكشف أمره فى تلك الليلة لابن الاندلسى وغيره » (20) ٠‏ ولكن هذا 
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جح كرو مم رصم ل (وط) صوق حوور إجو كير حورج و كسك م تيه 
مميب جد رمس ورم 3 مودس مهو يد مو صو موز كج قر 0ن كم رن 
60 د وود كرد من حا ون وس جرم كر 0 صر لص كو . لصم 
0 لدان القيياداح| لقسانسن تا فنص لشن يقن الاكاه مادق 
/* عوه يبس معي تتم عهب موسيم كو يدوو موصن وضوتر جو مجم كير 
ج كتين كت عي وج سم متكي جرد كو 0د كوم لدي (62 واج 
عن 0 ين عد احرف . وتسمسسسر فميرتر الإدديت فزي يوي يد ايه لل 
لعج جم قن مورجم ب موت عو د متم الإو كر جك جو كب يجن وام 
> للرسة يسن السد عن سيق 
د جوم ومس قور صم صم اخوجن رجن معت وتوص كج و لكي صر ج50 
خبورعه وجو ص ليوو دعص جر مسس؟ لتكمم مورك د ضكرن ؟ دوع 
اد كر سرحي ار ين 7 للدم ون فدات يك لياح لزلا عايض 
مفو كر مبجة 0 ميت م صر صو . وعدم كرد نم مقس مس روم كم 
يس رو صم يي موق قفوم سد يصو مر يخس لصم تفلو بسر ل يقار صم 
جب م ملتسي ب مم دوجم مكلت جر 0 جم و مور مج ل جورم كوم 
بصي ل رجوجم كتوم وم رورس ل بج عد جو كوم | ح بارتوسم كي كو مم 
يا ا بن إن ل كي لفكران ‏ امد < نين تحدي لل لوتن نيوز 
دم اللسطيط< الند: 
ل يدا التق ل شاف صاسف في النريية وين لزنن 
نيتم فأسيس يا برجم كمن عزن < نزت 9 الإسقي يد اميل اين يق 
ل 0 لون قاس لعكنا ف لصسين عزن بحن لتسي ا 0 
مججم عب كر مسجعت 9 كتير كر مجدكم 0م د لفكي لتقن كر ميتم 
07 فيس ورد ينيف هري أأدد فزن 
وعب سمجرك د وعد رع كوم سكير بصو كر معد لح م لور كص 
سييست سو قيجم وعي رج و تيم عر عم وس جك جر 9 ل وروم 
كر سس خوج كرد ل جر اك 
صوم مور مع هر وعم لجيج عمتجم كرو وكين لجر مبجوة لم كروك تاي 
يسور سيم بيع موي كسرع عير جم اجسرر وج طبحم زر كي يي 
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تأقل عن ابن خلدون + ولاشك ان تحديد دخوله بلاد كتامة يهذا التاريغ غير متطقى 
وذلك لوجود نشاط له بها قبل هذا التاريخ ‏ ولذلك يرجح ما ذكر له ابن الاثير ٠‏ 

تزل الشيعى فى بلد كتامة عند يتى سكتان يقج الاخيار - وبذا اتصالاته , 
واستمالة القلوب اليه حيث أخذ يشيد يقج الاخيار واهله قائلاُ « والله ما سمى هذا 
الفج الا بكم ٠‏ وقد جاء فى الحديث ان للمهدى هجرة تنبوعن الاوطان ٠‏ فى زمان 
محنة وافتتان » ينصره فيها الاخيار من اهل ذلك الزمان قوم مشتق اسمهم من الكتمان 
فانتم هم كتامة وبخروجكم من هذا الفج سمي بفج الاخيار » (25) » بحيث عرف كيف 
يستميلهم اليه وذلك باطرائهم » والاشادة بماضيهم ورفع مكانتهم » كي يلتفوا حوله 
ويؤازوره 0 وسرعان ما اقيلوا على دعوته فصار يأخذ العهد عليهم بالاخلاص للمذهب 
والتفانى فى الدفاع عنه + وتوارد عليه البرير من أنحاء مختلفة وانتشرت دعوته فى 
كل أنحاء كتامة واستحكم افره ( ولم يبق فيها الا من يدخل دعوته اما راغيا واما 
راهبا أى مخدولا ) (26) وعظم آمره وكثر اتباعه باستمرار ٠‏ 

ان منطقة ايكجان التى استقر فيها الشيعى أول الامر تمتاز بوعورتها وحصانتها 
الطبيعية . وقد اختلفت آراء الباحثين بشأنها + قال الادريسى غنها « وبقرب سطيف 
عبل يسنن ايكاجآي بسة :وال ,كتاملة غ شيف الأساعة جيدله وبين بيعناية بمبرعلة 
وتصف (27) + ولكن آبا الفداء اتفق معه قى التسمية واختلف عنه فى تهديد المسافة 
التى بينه وبين بجاية حيث اعتبرها مرحلتين (28) : وبالطبع فان كلا منهما يقصد 
بهذا المتطقة التى استقر قيها الشيعى والتى بنى بها دار هجرته ٠‏ اما ياقوت الحموى 
فاطلق عليها اسم « انكجان » ى « ايجان » (29) ء وسماها احد المؤلقين المحدثين ياسم 
« تزاجان » وقال يأنها محل اجتماع الحجاج من الاندلس وشمال المغرب الاقصى (30) 
ولكنه لم يبين سيب هذه التسمية ولماذا كانت مقر اجتماع الحجاج مع انها ليست 
بحرية حتى ترسو يها السفن بالاضافة الى وعورتها ؟٠‏ كما انه لم يعلل سيب هذه 
التسمية ٠‏ وحددها آخر بانها تقع قرب بتى عزيز بنواحى فج مزالة (35) ؛ وقد استيدل 
اسم فج مزالة الآن باسم فرجيوة وهي احدى الدوائر الهامة فى ولاية جيجل والتى 
كاتت تعرف باسم « فج الاخيار » كما ذكرنا * 

وبعد استعراضنا لمختلف الآراء حول متطقة ايكجان سواء من حيث النطق يها 


أو من حيث المسافة التى بينها وبين بجاية ٠‏ غاننا ترجح ما ذكره الادريسى لانه مغربى 
تنقل فى مختلف ارجاء المغرب الاسلامى وبالتالى فهو ادرى يما يتعلق باموره اكشر 
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. (عع) ممم 
اا ا ل الل كيم فقو ستطقام| دادس لإريدد ادف لشي 7 ينقينن 
قو شر مدي رسيا نيت فنصت قهز تمزد< نريون لزمرحز تررح رنسادين 

٠‏ يد بوسحم لسع | طميم رن يمجع ع بس رج رج وت سم 6وم) ورج 
فى مدي أححن لتقر جيب لسن احقدة) لخقد< ع لتجييث يونزتد فى صسيتزان القداييل 
وقجم ص جمجسم ب مجع | 0 مت كو كر جسم 6 0 مسو بقسم ص يق كرد 
جين ص صاصر موده بج مرج م مجر 0 امتجتكومر جقسر صم لوم 
جقمبن م تجا؟ ١‏ هوم عو6 بوجو قو ججية ليور خيس 256 لوس كخم 
عم بسهم مجم م عرزت موجن ووم عرصيجة ور قمر صقم مسر وو وميم 
دجسم كرد جد عمم يخور ع كوت جنك مر وككظن الكو كور 5 لصم اك 
مربضس عبت مرجهم حميم كي كتين مجهم تيمم كر ميم مجين م6عمز مه 57 
مسج مجه مجه وير كسم مر كرد بتكم وتسور بس مص جم ركم 
الم الي قن . لإيزئن تنيز يز قدي (فلامدخ الفضونز 8 
مجعم . متجصس يتم“ وكتكمم فتسمر وكوره قر مير قرم ومو وكمر مس كي 

ل عسي مع مسيم م 6 (كجر 1157 
تمد ١‏ قاسسة) لي لاد عن قابس لفن معدن رق لمك الس ا نا 
يدك اركف لير أيقاض مياد لفسكد)|| ريدن ل اد موري فر يد نين زا 
تيكف لفن يق لفقي ندل د ا رلص ل للقن لع ين ل الت 
مسيم | ب6 وتوم جسم تابطم قم لوجم وت وود كو لصوي د جوم “لوا 
وم رن رصي لبيسم ر مسجوجن جب رين جام كد سجس نر جك وك .6ج ام 


التعاليق 


الصادق”بن محمد الباقر بن على زين العايدين بن الحسين ين على بن 'أبى طالب ٠‏ 
أنظر بشانها : النوبختى > فرق الشيقة .+ صن و٠‏ 'الشهرسيتاتى ,. اللل والتهن: 2 : 
5 : 22.228 ابن عبد ربه ء العقد الفريد ؛ 2 : 405 ابن خلدون ؛ المقدمة ص 348 ٠‏ 

2 ب تمتد بلاد كثامة من بجاية غربا الى عنابة شرقا , ومن البحر شمالا الى 
حدود جبل أوراس جنوبا ٠‏ أنظر : اليعقوبى : كتاب البلدان » ص 355 ٠‏ الادريسى » 
وصف افريقيا الشمالية والصحراوية . ص 67 : ابن خلدون 6 : 302 ٠‏ 

3 ل تمتد حدود المغرب الاسلامى من برقة شرقا الى المحيط الاطلسى غريا ٠‏ 
اين حوقل » صورة الارض ص 64 ٠‏ ابن خلدون 6 : 23 » 223 ٠‏ 

4م المقدمة ,م ص 250 , 251 ٠‏ 

2-5 تاريخ التمدن الاسلامى » 5 : 502 ٠‏ ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ 
ا 

6 ب ابن عذارى ؛ + : 256 , 296 ٠‏ 

7 - صورة الارض » 94 ؛ 95 ؟ 

8 سا ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب ٠‏ ص 295 ؛ ابن حلدون ؛ 6 : 92 + 3025 . 

و - ابن عذارى ؛ 1 : 2و4 , 77 * 

نقفسه ,» + : 5366 ٠‏ خطط اللمقريزى ؛ 2 : 352 ٠‏ 

3 + ابن خلدون‎ ٠ 59 : 558 افتتاح الدعوة » ص 55 ؛‎ ٠ القاضى النعمان‎  : 
٠ 85 ها جد ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها قى مصر » ص‎ 9 

2 البكرى , المغرب فى ذكر بلاد اقريقية والمغرب » ص 147 : 160 ٠‏ 

3 القاضى النعمان » ص ©6 ؛ ابن الاثير ٠‏ الكامل فى التاريخ ٠‏ 6 : 527 ابن 
عذارى  :‏ : 525 ابن خلدون ؛ +4 ؛ 66 * 

24 ابن الاثير » 6 : 227 الاتايكى : النجوم الزاهرة » 3 : 124 * 

6 .م (معنط6 لق طولاءعقطةق نطف : ععة) 1 811 
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| عقي اف ونير ايد يق . رامين :تزييرج از إند 2 المقدير الإمضنا 

الو يق ابيا مك تكاج برك تر 0 م1 ووصر رج اوأكج كير 

وككي فيو سوط سجرن عمسمر قعو صو ١‏ عو عم مرو حبك س6 متكي 

سو لعسدة مكو لوو كور رتك مو ب قد وعم صر وك ضر مكو 

مومز حمق ١‏ ار ود 6 بد ووم 5 لومم تبسر كو صو جمس ورور 
تبحسو و جم م نعو صو كم كدج 20 ممرجة رمج فضيق يجوب جو - ع2 
د ٠‏ لزن تأكمم| تاه . ركيم نس 1:5 


ا ع 7 
ل لسقلسل ‏ تبسمةاة هم كم متعم | ادا اه 0 ليبس | مجع ب عن 


ع :02 عمجم لهم - و6 

ل كج ص ص رمرم لتم سارو 

لك مال لمق تدمير اك نتز ايض ضيقن قيصف ند 

ل ا “يات 669 اكز امستيي به عه خا د علب تنه جو ع مو 

<> 207 لتم 7 لالإصيدم| لصصاد]| صديت 

. ع6 : 2 دجم .ل وو 7 د عتمم خوو سا وم 

. 852 :2 7 6©9رعد نم ., جعل ؛ و١‏ لشاجس كر مدوم جع 

٠.‏ 952 : 2 د 65 عد ا .و6 ص ار م سم عبورمم) ساوج 

338825 : 31 25581 م2 [بكتتإظمد مم يزجمدم' 4 عجم” ٠‏ 955 : 1 ” دق ادن بن الح : 

يله دوة يت +١‏ صصم كب | - جو 

15د 0م د بتجصسعم) سوير جم ١‏ مصوء؟ معو . ول ص حم - :6 

وو 6س د وصور مسو روم لاجو 

. 6و2 : ع د 66م من وول د واد جم م وع م + صصص جم - ا 
: . عن ع 

(خروم | عن ميم ع ل + ونتجصييع | حبسم 69م . 52 : ع + ركد 0" < بو 
تعد ص دع 4ه اط له دمي ع جسظ د خرميمر كو سما جر كيم 

د حب مم عبمت و6تب جما : واد كتوم © ب وع 6 + وصكجر مجومر - جه 


جوانب مجهولة من آثار زيارة 
محمد عبكله للجزائر 


عام 1903م 1322م 


المهدى البوعيدلى 
بحافة فى التاريخ » مكلف ايمهمة 
فى وزارة الشؤون الدينية 


يسم الله الرحمن الرحيم » 

حضرات الاخوة الكرام ان موضوع هذه المحاضرة 
هو جوانب مجهولة من آثار زيارة الشيخ محمد عبده 
للجزائر 1322 هجرية المواقق 1903 م , نواصل فى 
محاضرتنا هذه حديثنا السايق المتعلق بأطوار السلضة 
فى الجزائر وترجمة حياة أحد روادها وهو عبد الرحمن 
الاخضرى الذى تحدثنا عنه فى المحاضرة السايقة 
وتحدثنا فى ظهور السلفية وتطورها فى بلاد المشرق 
والمغرب وطريق تسريها الى الجزائر ابتداء من القرن الثامن الهجرى كما ذكرنا أن 
السلفنة التى تسربت الى الجزائر كانت على طريق الفقيه أبى الحسن الصغير أو 
الصغير الزرويلى المتوفى حوالى 720 ه ٠‏ 

كان أبو الحسن الصغير الزرويلى هذا معاصرا لابن تيمية الا أن سلفيته كانت فى 
اطار المذهب المالكى وشعارها محارية البدع كيفما كانت وكيفما كان دعاتها ولم أدر 


محاضرة ألقاها فى المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة بتاريخ 58 جوان 2974 م ٠‏ 
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م وب وريم ء بعمم) بعسمم كر جصتم ( وت معن ) عتجيم) كك 2 
امسق عقحي ابضدقا لأتز طلضنن الوزيره نو ليا 010 
ال 01 لمر كد صدف) تس تسد ل شيا تت لكا 
بجتس معسم رم جور موس له جوكه ص ججو كلتمن مجو وجيو إ كس او 
لاد ل اعد) سسكيي حرقد د سوردل مراك توتو نت تي اا 
دوجم ع كسم لسرت ومن كر مك2 لوجم جرد جيتسبت كر مسرم 
وميم يسيم ص جسم معو ل ل مسي كنس وس مسبيي لوس ب اك 
انان ابد قي انييف ردقل عددس اسرد للدي ل 00 
بوم لجسم عجوم جمس عجش عر جر هر عجرن عرب كيم مج كير قن 
ل 0 كاين ادس نوعط (ندرهت (بنو ةي لعزي ل ين تضق 
بس جر جبجمر مي وموم مس فس مرو حجرو 250 بوذ بج صر جو 
ميمن لحم يس صرت مي ص 0 جم و ركو كو مجو مر لمر 50 مم 
بجت جرد م ميم يجقجك مصعم جرعتم بكرم ترك عور م تسم كسم ككل 
رمم م عرو يعرم 60 ل مك جتن لو كوم لوك تج ركذم 
عدى لدي عي قا نص سقدر اك اتقووين ين ند لمح لل لجان لفو 
عاد تكد القددن قيس زمري لني اليف ررد دهز تعييت ايا زرالا 
بكرن كد و حو كسيف لك مد لصي الزدهزة إيويية اح ايت د ين ا يي 000 
بد حي ا فرت | اللسقيست 0 (ددرحن ل الس تيقوت لوقيل يدن اوضق 
يكم كسم حوور و جنم لوجم خوج جر عر كج كوكم عنم كو كي 
ص6 كمم طصيم بصم يتين كرد لكوم لرعت كو وج م صو ررك 
لع دن مص د (مساند لطا تزيتن تيا ري لي لي اا 0 
ا ليك ل اتساد سقف لصيس لزنت لف دمض إفنية ينل 
كن لزنت نيزي أثى لقند لما بي رقييص م لأ حر ا عر حي الؤوددن 
ع قساد) عستي شن تلينظد لين تح يتزير لوز سود الا 
إن فقون إن عمدت عن اقان قدريصر لد لي اتيلوصدين زمريو لماي ل ا 
هجر مسن متم مارم جم جنر مص جر جا كت مرج وا جر لود كير 
سومج سس بسب سطسشمي؟ وعمرب جسم من رساود جب تبر © و سوم لصم 
شن تداع اتيقييين. تبرزير 8 عاد زمري للحي وت ا ييا لور 
ب لفقي اك دين شي | لف لنقيت ع لظ او سد ايت دزي ال اليا 


جملة من اتصل بهذه اللجنة الطبيب محمد بن العربى العضى بالمجلس البلدى فى 
الغاصمة والشيخ محمد بن رحال الندرومى قدم النائبان المذكوران مطالب كانا 
يريائها مستعجلة تتلخص فى اصلاح التعليم وتعريبه واصلاح الضرائب والقضاء » 
ثم تكلما على ما تبقى بالريع واسترجاعه ان كانت هذه القضية اشرت سنة 3896 م » 
عندما زارت الجزائر لجنة بحث برلمانية تحت رئاسة المارشال ( روندون ) وسنتجدث 
عنها اذ لها علاقة بموضوع بحثنا كانت احباس الجزائر بعد الاحتلال الفقرنسى قدرت 
فى أواخر العهد التركى ياربعين مليون فرنك ( 40 مليون ) وكان نصيبٍ عاصمة الجزائر 
منها سبعة ملايين ( 7 ملايين ) ينقق ريعها على مائة وخمسين مسجد (550) » وفى 
سنة 3892 م عند زيارة لجنة ( جول فيرى ) كانت ميزانية الوظائف الدينية الاسلامية 
ستين الف فرنك ( 60 ألف فرنك ) وتشمل هذه الميزانية مرتبات السلك الديتى الذى 
كان من بين أفراده المدرسون ٠‏ وقد بين النائبان سوء نوايا المتصرقين وعنصريتهم 
عندما قارن بينما كان يخصص للكنيسة من هذه الميزانية وضرب مثلا لذلك أن مرتب 
المفقى كان ثلاثة ألف فرنك ( 3000 فرنك ) ومرتب الاسقف ثلاثين الف 
زيادة على القصر زيادة على القر الذى امم من أجله كما تكلم 
النائبان المذكوران على المؤسسات الخيرية التى كانتت تعرف بالتكية وقد بلغ ريعها 
الستوى يعد الاحتلال مباشرة بمائة وعشرة آلاف فرنك ( 550000 فرنك ) وكان عدد 
الفقراء الثين توزع عليهم صدقاتها سبع مائة (700) وفى تلك السثة أي سنة 5892 م 
وصل ريعها الى (40 ألف قرنك) أربعين آلف فرنك بينما تضخم عدد الفقراء من سبع 
مائة الىخمسة عشرةآالف (700 الى 755000) كما اثارا قضية أخرى وهي مؤسسة خاصة 
للمرحوم القنعى ولنعتذر على عدم امكان التطويل باكثر من هذا وانما ذكرنا هذه 
الفقرات لفبين أن سكان الجزائر للم يكونوا على الحالة التى لفقها بعض الكتاب ولا رال 
الكثير هنهم يرددونها الى اليوم من أن الجزائر كان يسودها الخمول والجمود 
واللامبالات زيادة على الجهل الذى كان رابضا اترابه ولا زالت السجلات التاريخية 
الرسمية تثيت كثينا من هواقف امثال هؤّلاء النواب ابن رخال هذا شخضية لامعة 
أهملها الخلف فائه زيادة على موققه هذا شارك فى مؤتمر المستشرقين المتنعقد بياريس 
سئة 2897 م ؛ وقدم دراسة قيمة موضوعها مستقبل الاسلام يعجز عن كتابتها 
والتصريح نما فيها كثير من المعاصرين كما كان أول المدافعين على التعليم العربى 
واقترح قى مجلس التيابات المالية بعد الحرب العالمية الاولى جلب الاساتذة من المشرق 
وقد اتصل بهم مستشرق (غستاف لوبلان) والزعيم اليسارى (كارل ماركس) الذئى: زار 
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الا كيد يران لإرى لفقدد فقي لكي يري لوس د 0 
كاد تسدسدن. حد) قاين في ارت اليك الجر لتنا الوص الا 
ا فتسيم اسن حيرات اتيز لل للسيزن طردة اعلح اش لتو لمن 
ون شدي اق لقسييت) فنا ندل ييز 0 انا لشنوسل تع اك عضو لات 
ف اسان سير رن دقر نان وميك إن عرست نقيت ني العقية يدل 
كسمن اجنم رمتسم و لم اجن لوم مسر مسووو متشرر يخصم نيم 
سس صتمي مبجاع جر مسي ممم اوس وو عسي ود لوجم لسر 
قم حبرم جم جنس م لسن حمر جه بر جد لا صم لسبجة حتو لب عرسم ف و 
نود مصخو ندند لعن كلس سيد قود عقي لقزصر لزي ليد ا اا 
ا اواك كدان كي فزن ند لكضيف اقق وى الون اع كوو ومن ع لق 
جر عجج لصي بجوم م2 عم لمصجر جر مور تتم ع كرك متسر 
حسف نين أن ض فب ليد نحضا) عفدن زوين حصي عيس لوي 
مسكم :م 3ع مس يسع ارصم كيرح صر شوو لصتي ردم جورت ص6 
عر جم جد بور ووس مسر بكيم رج مسر ص ركيم فبز ل د مرك 
والنصا ضى واس لضا د . قي سدراسن الصا قرس فصا يقن زرح أارية لا قاد 
يسوم م بوي لجسي لصم كو يوتسم مجم جرم وس جكممة ج00 
ومس وج خسم متب مس متسبو 6ر7 ام كص ص مود بصم صقم كج ايع 
قبن أرق قد كيد قيرح قنضين قيتقن لعنمق بتري ات لوي ل ا 
تإصحعدا نقد بدن بزيسدونن ني اسم ميان ا ا ا ا ان 
لص كبعت م ملتسم و وكوج يجنم بج تعس رس رج وس و .كوكفم كوم 
سجعم ص حقمع لص عور رج صركيم لرصسم مسقم كيت لب صو 0و0 
د مص جم جصرم متم من عور ممبرم؟ مصعم صم عرصم ل 6م 
جتسجصسيو؟ مركم شر بطو 1 جووة صم كرركفمر 65 م جم مجر جكه وخر 
ايد مقحو حسسالت قييدة عيفد بيت صيدز فتن لرفين بييرن انيد تدان 
بصب عجوي كس سروت جروج مصبرك ردم مقر وجي موسي ترك لص 
ممم رن مسي احج © صو كوج طوس وتم جنك تضم وميم م موتكم 
هو و رمن صصص يترم جك كو عبرم 0و صو وم مسي دور 
وقرع صمسير ممص ) تسوكمر بوسر اومسر كبقكبم كور يرف ميج كي 
وعسم | إجو كوم ب وو يكم مجو كم جر ع ومن لدو” سرج عر موريس 


اثارك الحمندة وآزائك المستفيفة السديدة عقت على حين تضرف الناس يلا قينا ولا 
زمام وانتهكوا حمى المحارم كأن لم يكن عندهم للشريعة ذمام ولم يراعوا ما فى طيها 
من صلاح المعاش والمعال فتقطعت بهم الاسباب وتلاعبت بهم الاهواء فى كل واد فلما 
زاغوا ازاغ الله قلوبهم واحاق يهم مكرهم وذتويهم فاصيحوا وفد تقلص منهم ظل 
العمران والنوع وانقلب بساط الحضارة والرقاهية وانطوى وتناولتهم النوائب 
بالمحارب والبستهم وسوك الثعالب فعظمت يلواهم وانتقضت قواهم واثلحت .عراهم 
وخسروا دنياهم وآخراهم وخطبوا فى ليالى الخطوب الحوالك وهلكؤا ان لم يهديهم 
الله الى أقوم المسالك ٠‏ الى أن يقول : 
لقذ هرق شين العنيق مس عئلة) “اقبدق مضا ليج للناش قن الاسم 
نهجت نهجا قويما ييدى سالكه الى السياسة أى ينجى من الفتن 
بينت من طرق السداد أقومها وقمت منتصرا للدين والوطن 
نصيحة تلك حق شكر باذلها وهئنة متحت من أعظم المنن 
الى آخر القصيدة المحتوية على خمسة عشرة بيت (55) ويختم تقريره هذا 
يبيان الاسباب الداعية اليه فقال : فخذها اليك من قلم 
تكلم من غير دهش وصدى عاصفات الحق ومن صدع ولهش ولا تبسم فى وجه لئيم 
قط ولا بش ولا انذرت التقارير ولا حذرته شثم التخلف اعلانات المعاريض ولا الجاته 
الضرورة أن يتعد ميسورا ويتجاوز مقدورا ولا مترقيا ترويح وصفاته وتجويز 
وموضوعاته ومؤلفاته ولا مترجيا اصقاء مصافاته وتعجيل مكافتثاته ولا متصنعا ولا 
متتطعاً بل هَهبا:محقا متطلعا شهادة غادلة وعلى العق ليست غادلة تكد شبوقا اليك 
أن تسير قبل التعام وتطير.مع القطى والمَمَام غلى ما بها.من اتتضار: الخاطر الع ٠٠‏ 
وهي طويلة وانى صغتها هنا لاسباب آخرى وقد كتب هذا التقدير فى أواخر ربيغ الثائى 
عام 6 ه واننا أشرنا الى بعض فقراته التى هي زيادة على تصوير صاحبها لمفاح 
البلاد الذى. اعقب الاحتلال فانها فيها دلالة واضحة على مواقف بعض رجال الفكر 
فى تلك الظروف القاسية فلم يقتصر نشاطهم على حويجات: انفسهم .بل كانت مجالات 
تشاطهم واسعة خيث ساهموا فى تتبع تطور اتعركات الغلئية ؤالسياسية داخل. البلاد 
وخارجها وسجلوا لبلادهم الجمع بين الجهاد بالسيف والقلم حيث كانت فى عهودهم 
الثورات متتابعة وهذا التقرير زيادة على ما ذكرناه هى من روائع النثر الفنى نكتفى 
بهذأ القدر وللنرجع الى الحديث عن زيارة محمد عيده ٠‏ 
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ا ا د ني سيد دا السقد تدتو أل للد 0 
جيتسم مسب كر ومس م كس كرو بسو حبية جر بقعم وم 6605م كر لاكم 
سم عم ل رومع جد مرقت كوم كور ورف مججة والصو كيوقي لك و كين 
مسي جوم مو مي ب مو كعرص جو كبس لشميرة ل رمزء بج كر وكيم و 
سي بحم نيد سد تحر يسك د ترد لضي اريت للب ار اقديل تلونيد الل 
جسم ورد رب اص ومن اليم 0 جو كو جو أب كور يوس كو وك كز 
صبوم قوم كترم كنم . جستصسرة تججمر م2 كوس ور ورم + صر 
فى باس لي اديقيسن يكين افقرن ان سين اتوي سد الو نو سيل 
جيب صم يتعتيم © يتم اعرسم وتسم كر مم فو يو جو كو بيرم 
عي جم معن اتيم و6 ست كرو عجوم ميم لوسرو بلجتو ومن لق سين وم 
يمس يدي ل اسقدجل تفن لتقادن رسد ارس كين أل لض لاد 
مسد سكيد اك لولس ا ع صنت نو ون لد اودع ردول 
يسسي م رمج وماد تيمم وععس 864 تج لوسر مجسم رفم 5 0مس 
سوم عجسر و مو بكوم متي بن مسميد مودصم رجو حو سم م 
جج ست ج ركه كوس بصم مر سمي كو الاك 6 عد لبصمم ل كو لظم يق 
م جعي عو ووم بد مو قمر جومم يمي محم وإ ف يد 
جسيوردر حب لإتاق بس طقسي ددن نان قفيقة] بينق نيرس اتوي سقلسا 
دق نتزتر بس لصي لقنن ليقايين سين لحك لضي ددي ني ال 
مكيب فقدس ايان ساس براسيق ففرير يتزيدض تزيتن ب ا حاف 0367 1ت 
جم جسجمم مسيم ومصر ك2 حجر و مك فس تلص كمرك كي 
مجم يتم صو مضو د مه ودج لرجم لركجم تس كرمرع عر لمكم 
ص مو مسن دمر عو ون كرو لقي جك تك مجو كم يوركسمر خخركم 
يقعرم بطو صر مومسم عر مط وعجعم جك كججم نا لم جكوصمن كص 
في لصن مياد قاف كمون مبرايدن سكدين تزديوا ريني نو لقرو قزنا 
مسبم م مك لوقك مجم عجر م بكم خم كلم طح رص جا وود وب صر 
اي د ادتخ تي اسقسدي ان لود سد نفدم ند نقتت نئي الزن 
تعس ارات إفدي لوقي اتقري ب ا لل ار ا ا ا اي 
فين < إن سضف ‏ لزيكن دهز شي ل [بققق ان الي ات ل ا ا 
امريد 00:0 حوصن مبزت( فى ابت لصدين تدزكص| لانننن نيت ا 


« لوتان » الزمان وجود حزب اضلاحى كبير ينتمى اليه ونستطيع ان نذكر ايضا من 
أنصار تجديد الامام فى الجزائر الشيخ محمد بن الخوجة وهو مؤلف كتب اسلامية 
عديدة وكذلك الشيخ عبد الخليم بن اسماية ؛ ثم ذكر عثمان أمين فى موضوع آخر 
من الكتاب أن من جملة تآليف , بن الخوجة تقريظ لتفسير سورة والعصر لعبده وقال 
عن عبد الحليم بن اسماية أنه مدح عبده بقصيدة بليغة وقد نشر التقرير والقصيدة 
المثاز + انتهى ما ذكره الدكتور عثمآن أمين هذا جل ها عرقه القراء من هذه الزيسارة 
ولتشرغ.فى. العذيث .عن الجوائب المجهولة من هذه 'الزيازة. وهي التى ذكرها عبد 
الحليم بن اسماية فى زسالة اجابة لزميله مفتى وهران الشيخ على بن عبد الرحمن 
المشهور بالجزيرى أي نسبة الى العاصمة تخرج على بن عبد الرحمن من مدرسة 
العالم الشيخ حميدة العمالى المتوفى بالعاصمة سنة 5290 ه ؛ وكان من جملة زملائه 
عبد الحليم بن اسماية ومضطفى كمال المشهور بالمضرية الذى سماد الدكتور عثمان 
أمين محمد 'بن الخوجة وحسن برقهمات صاحب تقريظ هاقوم المسالك فى اخوال الممالك» 
للوزير التونسى خير الدين وغيرهم * ولما زار عبده الجزائر كاتب على بن عبد الرحمن 
زميله عبد الحليم بن اسماية يستقصيه عن أحوال الشيخ عبده وهذه جمل من كتابه » 
قال بعد الديباجة : قد كثرث علينا القلاقل فى شان ذلك الرجل الفرد الكامل الجليل 
الشيخ عبده الوارد لحضرتكم السعيدة ما بين قادح ومادح فمن قائل السيد من أهل 
الاجتهاد عالم بالمغقول والمثقول ذابا على الشريعة والدين سالك المحجة البضاء الخ ٠٠‏ 
ومنهم من يقول : انه سنى فى الفروع معتزلى فى الاعتقاد الى غير هذا وتزاحمت 
علينا أقوالهم وتراكمت أهواءهم وخادمكم بحمد الله لا تزحزحه عواضف الاقوال ولا 
تزلزله عن موقفه لواعج البطالين من غير بيان قصارى الامر تزاحمت القلاقل من غير 
ترجيح فالذى يقتضيه النظر الصحيح هو الوقوف حتى يتبين الحق من غيره فى قوله 
تعالى : « فتبينوا » ولما اخرجه مسلم فى صحيحةه من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« كفى بائرء اثما أن يحدث يكل ما سمع » وهذا السيد الجليل العالم الفريد ينزه جنابه 
بالمارجحات منها حسن الظن المطلوب ومنها العدالة أصل والجرح طارىء كما هو عند 
الامام الاعظم ومنها أنه نشا ببلدة اهلها سئيون وقرأ مع قوم على علماء ستيين وادرك 
مرتبة الافتاء الكبرى على علماء سنيين فبعيد أن يكون معتقده على خلاف اهل السنة 
والجماعة هذا الذى اقتضاه نظر الخادم وان كانت لست يشىء ولعل هذا السيد سبب 
ابتلائه بهوس القاصرين كلامه فى تاثير القدرة الحادثة الذى هو مذهب العارقين 
كالحاتمى وأضرابه وهي مسالة فى غاية الفموض عند المقلدين الذين يزعمون انهم 
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كر مهم صمب و جرد صم بذ ومس قر جر صر جر متك لصوم ل 
لمر جر> جور مس جم شور صم وتمي مو كرو خض عر جص قرت كس للم وم 
ليت ضر 0 ل لكف كوي عدن ضاق 2[ ريديو | لحاد يتويد فم 
ال جسم كبو وج مبتعمم وجوت يسح وس 
كبو مرش مع عم صمي بعص وك كرد جر م0 كرتم عدو مرج مين 
عبن صب رصم صبعرء لس ع مروت لصوم كو عوك لخرجة لصم كر 
هبه كمس © حي سم © خب ور صم لج مو جد للب حكن شر وج ص ركم 
جص« 7 جر ركم ممم مجو مز كرو جمتصك جع كم 60 لوص فم قور 
5 حجيه صوممم ممعي مسيم جرعي وم اجوكج د لجرك العو يوم 
ا ا ا اك لد ميعن لقن عرد لزنن نيو لي ل ا لفن 
وجو ل اس اوعمج كبرو لت جر عر جرس وعم ارمس عير الوبجة حر لك 
لبي صر رورسم بور مسكيم لصف جرد ص جمد رح وج 0 جا و يم 
مسيم مبرسم لجو لج .ل عر جد مسر جرم ل اروص إن يم 
عمسم موعمسة اميم لجسو روص الب ل مسر قر لاجم م مر كم 
بوي جم هرم صر م بعس جرعي قجس بيصي لجع مكف جر لد | 
مس جمس يرس جبع مكحي لور جو لد لجر لكر مسر لصر الك 
سس جب برجم طكيم © يت رجر يتجتمر برس رج ص وم ولتم برو و 
0000 الي لاقن لكي السيكاين تمنيكر ان .رجز ريجوين ل د 
بجت لوم عمسم عمس قل عرص عمو بسك د كيه قر كر لبهم كو 
ال ني اققادميرة) سدم اقحس امرقديي تزييزف! /9 الورره 
ا ا ا لل وسو لوسر اإحض امد الود ليت 
ا لد الي لس الى امجن تلن تيون ل بورع ا نضا 
مي عرسم رعو لجسم ؟ وبسم مسو ترد وتم كرد متعم جر اق جز كي ضور 
ااا ا ا ا الاين مرح شد لين تيه تي 
ف بويد دز مجه معسيس 0و جرع لجر مررة عوو لوص صر وس تكس ور وكيم 
ب سويب صب صم 0عججبس كس كو مركو د السرم جص 57 ور كد كسر؟ كمي 
لاقن عه أت :)| كزين بتية د قبي نا ا ل ياد 06 امزضدرن 
ميجسم يم سسب يسيم مذ بسع جرد جر كرت 0 :60 تر عترومر مس كم 
يك د ا لمن ا ان ساق أن عقي يم قنك يفير يدان تيزنهز شين الدلتة 


هذا الزمان الشبيه بزمان الفطرة فاقول : هذا الرجل الجليل رجل حنكته تجارب الزمان 
واستقصى أحوال الامم حتى هيز متها ما شان وما ران وتطلع من الفنون على اختلاف 
أانواعها ومواضيعها وأعمل فكره أعمق تدبر وتفكر فى الحبل المتين والقرآن المبين 
فأدرك قوله عز وجل لنبيه الكريم : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » فهو يرى أن كل 
حون ص و نصئى فى الوهوف اتا حي ماين ماعه زيركة عاشة هخ اتباعه قينا 
سعد من سعد من الامم الا باتباع سيقت والافتداء ياتواره + وقد أفضع عن ذلك قى 
مقالة له طويلة يتاأسف فيها على المسلمين من تركهم العمل يما أنزل عليهم من الامر 
بالتعاون والتناضر واتخاذهم بدل ذلك التخاذل والتقاطع والكذب والخداغ الى أن 
صاروا حجة لغيرهم على دينهم وفتنة للذين كفروا وتاخروا وتقدم غيرهم بما كانوا 
يتقدمونَ آليه فى الأزمئة السالقة الا آن عبر عن ذلك بقؤله : قبس اغباء. بالشرق وثورة 
بالمغرب ويرمى فى جميع أبحاثه الى بيان المنازع التى منها ثار تاخر الاسلام وشقاقهم 
وتفرقهم أبدى سبى وقد بين فى صدر رسالته فى التوحيد بان سبب أول شقاق وقع بين 
المسلمين فى الاعتقاد هى عدم اقتصارهم على كتاب الله قيما ارشدهم الى الوقوف عند 
حدد واذخالها هوس الفلسفة واعجابهم بما يئقل عن ارسطو واقلاطون حتى تعمقوا 
بذلك واشرابوا الى أمور ومباحث لا تطيقها عقولهم فتنازعوا وفرقوا دينهم وكانوا 
شيعا وكثيرا ما سمعته يستدل اذا ذكر هذا وامثاله بقوله تعالى : « ان الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست دنهم فى شىغ » ولقد شاهدت منه قعلا كما سمعت منه قولا 
ان يفى من الاختلاف فرازء هن الاسد ومن. عجِيب أمره آنة.ما خالفه مقالك فى مُملسه 
الا وتمكن من القاء القبض عليه يجند الحق حتى يوقفه الى حده وكل ذلك بكلام 
لا يخالطه الضغط وعقل لا يستفزه الطيش وخلق لا يأتى على وسعه ضيق بمقدمات 
ينتزعها من وجدان مخاطبه حتى يضطر الى الاقرار والاعتراف بنفسه من نفسه ولعلها 
وراثة من شيخه جمال الدين الافغانى الذى تضافرت الرويات عنه أنه ما خاصم احدا 
الا وغلبه وهذا أمر معروف حتى بين علماء أورويا ورسالته العجيية التى ألفها فى 
الرد على الطبائعيين كما يشهد لمثل هذا تلميذه الذى نحن بصدد الكلام عليه ما انشاه 
من المقالات العجيبة قى الرد على الوزير « هانوتى » يما اقحمه وصيره يتشفع ويستغفر 
من الكلام ويعترف بغزارة علم الراد عليه عند تعرضه للطعن فى الديانة الاسلامية 
وفى مثل هذا المقام تتبين الرجال من ريات الحجاب وتظهر ارباب الغيرة من اأصحاب 
القورة ويك ها ود عليه وأسيمه اليم العلام وجرعة من .الزهاف من على بلذه عل اميقدة 
الى الجزائر وهو باق في سطوة وزارته منطى على بثه فى ضمائره فاضافه واكرم 
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حجري عبض ص لتبسم © جم مص صر مصكصم ء عنسسررك ركرك ومقي لمم ل 
2س تمد لعي مع دمو دمو ص لمية مع عي مع عب م لو رجو كورود كوم 
وكبيد ميان نيوك بلدا اتف خري تفرد لطوي كات داكي ايديا 
يسيم جتن مرويجم لتسوم رجن مصية كبر عسي مج مي فس جز : مكية 0 كر لويد 

ب ابه روحسم مسبج جا ب 0< بص رجو جا محكي عير لسسع بج 
حنج م ومست جم جهنم مسوم رجو جر لبجم كرو وطس سوك لم لد جرد 
جر كرت جر معس وم وض ب مون مكبح لج جر قبت يكيم يسور 50 مي 
عو صوص مذ لصحم وص كرو لحتم لسعب كور ليو تسر ركيم © مب ركيم خب 
كره لسمهم اوس كوو صجيم ج26 مجم لجيج و60 مور لتم محر جا 
انعسي إير نا ين يقني ادي اتن مز لي 0 ليد ليزي افا عد 
معي جر كر امس برو جسن لبت محم متسر يمعي كرد عقو حك جر مركي جو 
مأكية مس جم مو كرجمر لضم لعي رمسم لو رك عر كت خص ور مك 0 
ونيد 0 هنان | ديدي صيييد در 00 لزن لنتحد كدي شان بلس ا 0 محري 
لني نتن ا ذ] تبس دن اليقرد اك ليرد ال رلا برد اليل ل ون ليق 
حو جم لت خسم جر رصي بوم جوس0 وج ا ميب قر لح جر جر ومو 
عادر حدديد 0 ل ]يدي لون حياينا شر ييل اند اع لس و اا 
م صم مد كك مومسم جوكر م عجوم امد ص كين بر فصر ل فس بيصم 
»جام كيج مي لقان ب جد ركس بس سمو الجر و5 + جوم كن اك 
فى نز لون يضر عدي لق يايند لصفو للقي بالا ار اا ااا ل 
جيم مسي ل د جرم عسي لجرو مدي ب مفيضة عموم كسم وود ص660ي © 
لافيت اذ سق الو ا ا يي لي لي ا ار ل ل 
جرس جد صمي مس كن مس ممصم رص كر لومم جر لجو جو تمر تمي 
تعر رج يج ف قير تور ار يجار ابم ل 0 
عقسد جد فد دوي ابن رين اق اجزدران يقوسد فى أجر للسدر لل 01 
عجرن لإسحد اعفد يري انبر اند نسدد لضن ددن تي اقزمكر قز وزين مض يدانت 
مسح كو جم عبتم ص ووب تك كم عجري :لوم مك2 مره عر ممم | سوس 
مسيم عو تيمر قن شر ميم اج د جسمم لو) جسة ع جر كرد وي لمر ير 
كرد جرم لخرصسم عو عم لاد عمسي وجو جقرد كوج م لوي جو كنم كر مسرم 
أ 1 اتوم امسر ا اي ا 


عاكف فى جميع أوقاته على تدبر آية القرآن واستنباط وجوه الحكم من كلامه وكفاسك 
ما بلغنا آنه اذا أقبل شهر رمضان لا يخرج الى احد من الناس ولا يلتقى باأحد ويشتغل 
فيه بتدبر القرآن قال : لانه يجد فيه قوة الادراك لمعانى القرآن ما لا يجده فى غيره من 
الايام » ثم يتعرض لموقف معاصره منه وما جره له خصومه من الاتهامات قيقول : الا 
أن الرجل لما كان يتنزل فى كلامه للعقول يما الفته من الانكار والافكار والاتضار 
والعلوم الجارية وكثيرا ما يجارى الافهام يما القته فتجد الناس فى أمرهم بين فرقتين 
فرقة لفت التعبير بالعيارات القديمة وكادت أن تتخذ عفندهم مما يتعيد بذكره ولا 
تحصل البركة والنفع الا بلفظه فربما تطرق الى اذهانهم أنه زنديق يحاول بعباراته 
تدريج الناس الى الاخلاق والافكار الاوروبية خصوصا مع كونه أنه قد دارس العلوم 
الاوروبية واتقن السنتهم فكان ذلك مما يقوى الشبهة فيه والله يعلم أنه ممن يستمع 
القنول فيتبع احسنه ويتخذ من كل شىء ما يراه أنه سلم موصل للنقفع اللائق يالوقت * 
وفرقة الفت هذه الافكار الجديدة والقوانين الحادثة فهم كلما سمعوا كلامه اخذ 
بمجامع قلوبهم وعظم فى صدورهم ولكل عقل خطاب ولكل شبهة حجة ولكل وقت 
كيفية ٠‏ ثم ينتقل بن اسماية الى الخوض فى مسالة علم التوحيد وكيف كان ينقر مقه 
تلامذته الا أن استعمل معهم طرقا مناسبة للعصر ولعقولهم فاثر فيهم كثيرا وهذه 
الطريقة هي التى كان يستعملها عبده فى تدريسه ومحاضراته ٠‏ ثم ختم رسالته بأن 
أرسل اليه نسخة من رسالة التوحيد وأشار الى المواضيع التى استقصاه عنها مراسلة 
كمسألة الجن وانكار الولاية وخلق الافعال وكرامات الصالحين الخ ٠٠٠‏ 
الفقير الى مولاه عبد الحليم بن اسماية 
فى 29 ربيع الثانى 5322 ه 


هذا فحوى رسالة الشيخ عبد الحليم بن اسماية التى استوعب قيها جوانب من 
ترجمة حياة محمد عبده الذى لازمه مدة اقامته بالجزائر ولاشك أن محمد عبده قبل 
زيارته للجزائر لم يكن مجهولا فى أوساطها العلمية اذ كانت الجزائر متصلة بالمشرق 
فكانت التآليف والصحف والمجلات ترد اليها كما كان المتخرجون من الازهر فى عدة 
جهات من القطر وكان امثلهم الشيخ المولود البوشعيبى صاحب المعهد الشهير بنواحى 
مزونة والذى كان يقضى شهر رمضان فى التدريس فى البليدة بطلب من علمائها كان 
الشعيبى هذا من خواص تلامذة الشيخ عليش الفقيه المشهور الذى كان من الدخصوم 
عبده كل هذا لم يمنع عبد الحليم بن اسماية وزميليه من الالتفاف حول الشيخ عبده 
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ان سي لفن كرسي 3 ندا تسن ف لقي ا لي اي ل 
وم وعم مجوع عريم رجو صوع ب عصب جر كي ص وكجوة لكتر وركسمر مك 
ميو د كسمم عميت جم جر و صوص جا مص دس كرد رصت بتكم دما 
عي عسن ع دعن صف صقضن مس لضن اددل ردقا نيت الي لالت 
ارب لات درن عدف للمسدد 3 الإدن (ينح (نيقرت ااتنتوينةا لوال ااا 
ص بجي ص صمر ماسم صم جاججة جوعتس صم كتير م25 وعم و5 اكوم 
كوم كس عوج وو رعو د جمتيد متنس كر روصم ج22 لضم وعجر وج 
جور سمج سك صم عير صو عوصر يضوم مب كج متكي روم مركوي د 
(رجى وا جد كسم يمسج كس كرفت لم مر © 0ر26 سكو موسر كم حبواكرز 
أحى يكح يكيان كدان فب قنية] ا (نسد فى تقد نيدت نسي لجنل ا 
تنم نلعم كو وعكيوم لج + جتممر يصمر كو بجرجرر؟ جتكمر بوك7 صرر م 
لا ل لصن ل اسان اقس سير حزاي يون رك : الوح ا د لاد 
قدي 2 مقرب الديز يان اكسر هرا اقددن جري عاديا عدن دن لجنو 0 
فرصم لعرسسن لزكقن يات عقيتد دين زيزن لفون ادنم و لا د ل 
ان لسن ل اميد فيريس اندائف لين ديري لنيز نون ينال [ينتق تلاك 
سداق حدا < فمد يي تحر تقرح تنيديز) ييز ا وري الرنرقة اقح جوف 
لي سان ان عسي بطري اقزر ض ل تسر سد لل فر يض جضن 
جح متم لوجم سر قبي منسم سم م ححصم 0و2 كرد روج كم 
لسر 7و وج موس مجو عو مسرم كس لجسم إجم 20 06 وص كمسر كي 
لجييج يع 6 عوك بحيو 0و ايوس معاد مص وسور 702 ور ا جد 
ع ارب نا مربت ند تعير ايت 7 وسقدرزنا تزديو توي ان كل 7مطصي الفط ضيف اسان 
مزعي قباد ود بدي اقل مرح مان [مديدن قي قد فيان بيد لدو يتن امون 
مد الجسم يصروء يجقجء تيمر مجو كر عو ع6 دوم د عرصم رتخير 
د 0 النلن للدت قرا نا لس د 
درس عزنا لد أسقدب 2< عقيمد فرصم دن ارقي كديب ل لزاني آنا 
كا ريد قاد الخد كيدر طرددر أي ح ائي لقسا ني سيد د الع ا 
هدح يقن لسدزيف سيقن كسيد ند ساني الت ل د ودح 1ع ات 
جعجء فكيم مسجم كرك جرم ص جوكة يج لوكين كر صم ومس لمعيس 
ميب تس يجعوم لصم مر 7 لجسو كر ركسم فر عل تروص وم رك 


الخبال ويرون أن الواجب على المجتمع أن يحسل جملة وهي واسعة لائقان هؤلاء 
المرضى حتى لا يسرى داؤهم فى المجتمعات وان خطرهم لا يقل عن الاوبئة المبيدة 
للشعوب انتهى ٠*٠‏ وهذه الفرق ليست من تصوير الخيال بل عقدت طائفة منها مؤتمرا 
فى هذا الشهر بسويسرا ٠‏ وهي تضم ما يزيد على خمسة آلاف عضو ( 5000 عضو ) 
فيهم كثير من كبار العلماء والباحثين يشغلون مناصب راقية فى المجتمع - واسمحوا لى 
ان جرنى سياق الحديث الى هذا الاستطراد الذى لريما يرى فيه بعض المستمعين 
خروج عن الموضوع ولنرجع الى موضوعنا لنأتى بالخلاصة ٠‏ 

ان زيارة الشيخ محمد عبده للجزائر كما نرى اثارت اهتمام الباحثين فى عهدها 
ثم لا زال الكتاب يتحدثون عنها وفى هذه الايام اطلعت على مقال نشرته مجلة البلاغ 
البيروتية بعددها الصدر فى 27 ماي 1974 م بمناسبة وقاة المرحوم السيد علال الفاسى 
تحت عثوان « علال الفاسى فى المشرق » قالت فيه يعد ذكر نبذة من ترجمته ٠‏ وننشر 
له ملخص محاضرتين الاولى ألقاها فى دمشق فى نهاية الاربعينات بعنوان : « آهمية 
المغرب بالنسبة للعالم. العربى » والثانية القاها فى القافرة فى بداية الخمسيثات 
وركز فيها على تطور الحركة السلفية فى المغرب الى حركة وطنية وعنوانها : « زيارة 
محمد عبده للجزائر وتونس » ثم قالت المجلة المذكورة ويذكر علال الفاسى هذا زيارة 
قام بها الشيخ محمد عيده الى تونس والجزائر دون أن يتمكن من زيارة المغرب الاقصى 
ويذكر أن مراسله قامت بين هذا المصلح المصرى وبين زملاء له فى المغرب ورائى علال 
الفاسى أن المكاتيات التى تبادلها محمد العربى العلوى شيخ الاسلام بالمغرب. وابو 
شعيب الدكالى الوزير السابق رائد الاصلاح بالمغرب هي التى كانت بداية للحركة 
الاصلاحية فى المغزب .وما قاله. الدكتور عثمان آمين من أن محمد عتده للدئى زيارته 
للجزائر وجد آثاره التى كانت تصل الى الجزائر على طريقة مجلة المنار يمكننا أن 
نعلق عَليها بان السلفية كانت موجودة: بالجزاش ومنتشرة فى.عدة اوساط لا فرق بين 
السلفية التى تحدثنا عنها ؛ ووصلت الى الجزائر على طريق أبى الحسن الزرويلى ورد 
عليها الامام السنوسى فى كتابه « نصرة الفقير فى الرد على أبى الحسن الصغير » 
أى السلقية التى تزعمها ابن تيمية وقد كنا تحدثنا بنوع من التفصيل فى المحاضرة 
السابقة على أحد روادها الذى ظهر فى أواخر القرن الميلادى الماضى وهى الشيخ 
صالح بن امهنة دفين قسنطينة كما اشرنا فى المحاضرة السابقة الى عالمين سلفيين من 
نواحى الاصنام هما الجيلالى بن المنور المجاجى وأحمد بن يحيى الشراطى » وذكرتا 
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ع مع بجت ممم صعس جوت لم جوفصمر جكب د كر مر 05 م جرم 
معي جو صل .هن مجك مفعس كو عرو وي كم وتجعيم لجن مي وم 
صعرص مجس جر 0و مم 0و وض مسد عو صم روكت لم وتتيمر توص 0 ير 
لب تعمس اند شدي قرعا وي دص فد نزت تيد اللدن 
فد ا 0 يسدر نقد نزرد يني لون فنك د لزيد ود عو للدت انل 
اي ااا يديد درن لفننييي عبني للك لرجزين قفري لود رحا 0 
حت كرس جو صر ىر جعي لطس جكرك يقر بكس شر كس لور 
عد عمد رسكن لحي حقزنا يد 0 يرن كف ف اللي يا لح اي يدا 
ورم د بحس مم كم هزه عر لجسي لصم برد عرس متف شر يوقم م 
سجس بسكو صتر صم تبه عب لوسر لصم قر عب لتر ب راس كمض دان 
عر يم سر جم اج جسصة ل وتكي قم بصم كرد تر كو رك لوسر 
بعرسة د لوح ديا شان طتتري ك تسن لصا ري قدت سسا 00 
برك سانا ريس حصي تعفد لأعريز القديندسيق تقرحيزية) مر نض ل لي 
مت جربو وعني مم مجمم مضع بكسيو ع5 مجر مود عجر عصرم 0 
ميري النصدد قن فى لصنير نص بق دن عق ادن تف لاسن نا تيا تليق 
جسم يحي صرصية مبتوى يعرم كوم عمسم مد كرد كر ركم لاق سم مضه 
معد يد ادع لمي نكن ريدي لك مرب برح زيند ليا قزل تليق 
عرد زينيد ان فرق عتققاجر إمريران تمك لني فى تزيتتير اليتقدى دن امن 
فقسن دن ترس انين لزيا تس لعزي ني ل فا ا يل 
قير اك سي ات يجرت لنقزدى لي مق يض دقيى دن اك القدهة لنت ا دم 
اليرت لرحيدهز ينك لشن لزي كيريد د رين نين رحد مد لول نيل 
لولم مسب وميس طسسرر ترفك وك كد اواو جوز عكر جك روس 
عرسم برضي الوم من صجد لتممر جرع عر وتم كيو جو كرد لترور؟ بكم 
و 0ع وس بوبح اوس اقزر أو مجر متوور مق بج ل مع 
دح يتك نس السشدج ا ئفد يكين برعي قر عقي لح يا ل ل 
حو تجو كبري م16 وكيم مسرو قرز رضم لح مكسيو بج وى اكير ولي 
جارج نتمم لجر اللو ولح الجمجب و8 تبجع يا هم لج ار 
دسي ريرض ها حي ب حي فل لضن | لد ف لي ل نل يناي 
اتوجسم ابوس را جاسم ماه 17 وسو وبي تمر حبر لقو كو كم 


بماغات بل يجد العالم متبغها قى الدراسات الاسلامية التى. قدو الى الكتاب والسئة 
وقد حافظ عليها المحدثون وفرضوها على النخية يسيادهم ونزاهتهم ولم يلوثوها 
. بالتخاذها وسيلة للاحتراف والارتزاق او لخدمة ركاب المفرضين من طلاب الجاه 
والمال الذين يحبون أن يحمدوا يما لم يفعلوا ويدخلون قيها العوام واشياههم كما فعل 
كثير من المتصوفين الذين فتحوا باب. طرقهم الى العوام فاتبعوا الجواتب السلبية من 
التصوف حتى زهدوا الناس فى التصوف وتصدى بالرد عليهم كثير من المتصوفين 
الذين ذكرنا من بينهم عبد الرحمن الاخضرى ؛ وكانت محاضرة البدع والمتصوفين 
المحترقين خصوصا طيقة الجهال التى تستغل الضروف والسذاجة وأوساطها الجاهلة 
وكثر هذا النوع فى اواخر القرن. الماضى اي الميلادئ وتولى احد الادباء الجزائريين 
تصويرهم فى المقامات باللغة المهلهلة الجامعة بين القصحى والعامية » وقد كان فضل 
تخليد هذه المقامات أحد المستشرقين فجمعها وترجمها الى الفرنسية ٠‏ ثم نشرها فى 
المجلة الآسيوية التى كانت تصدر قى باريس ولا يسع الوقت لذكر هذه المقامات فانتى 
كنت اخترت منها اثنين عبارة عن تصوير بطل هذه المقامات وهى ما يدور فى الاوساط 
المنحطة مما يسمى فى تونس بالمروقية + هي طريقة جدا ولكن الوقت لا يسمح لنا 
بالقراءة لهذه المقامات كتبت فى آخر القرن الماضى أي قيل زيارة الشيخ عبده بسنوات 
صور فيها صاحيها جوانب من المجتمع الجزائرى وركزها على الاوساط المنحطة 
كالحفلات عند الاضرحة وبائع التمائم والسحرة أى المتمربطين من طيقة الدجالين وهذه 
الاشياء لا تجعلنا نعم حكمنا على المتصوفين كلهم بانهم من هذا النوع وهذا ما تصدى 
له الاخضرى وغيره وقد كان الشيخ عبد الحليم بن اسماية ورفيقه مصطفى امضارية 
عندما تعرقا بالشيخ محمد عبده تجانيين ولكنهما لم تمنعهما. تجانيتهما من الانتصار 
لمبادىء عبده عن عقيدة وبيان وان حافظ الشيخ عبد الحليم على علائقه مع التيجانية 
ققد قطع زميله مصطفى امضربة كل صلة يهم بعد اتصاله يعبده كما نجد موظفين 
ديثيين ان ذاك ليسوا كلهم من طبقة على بن عبد الرحمن أى مصطفى امضاربة بل 
يحكى أن نابليون الثالث عندما زار الجزائر حوالى 3865 م وكان يميل الى تكوين دولة 
ملكية أى شبهها اراد ان يتصل بشخصية اسلامية ملحية يتذاكر معها فى الموضوع فدل 
على المفتى وفى اثناء الحديث سال عما يقترحه وكان المترجم بينهما يهوديا فاجابه 
المفتى وكان شهر رمضان على بعد يبان العادة أن يعطى له قنطار الذلابية بمناسية. 
رمضان وفى هذه السنة بلغه انهم لا يرسلون اليه الا نصف القنطار فقط كان هذا الذى 
يهمه وقد حكى لى أحد الاصدقاء أن هذه الواقعة تكدرت فى العهد الاخير اثر الحرب 
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تتم محم كي 0 بوم ماسم جا 0 جرس ع الم وبري كرد د كي » 
مععرم بيب 0و مسي الوب ومنو مص ليع كن كيم ف لك 2 جر 0 
وتسم مسر يصب جكسمية لسرم يعسن مم متعم لكر و و رك 
جم سس تج كس 0و جرع دومج بعرم كرو رورس لسرم مو ب لسر مج 
دعوم هو ممشعر عمسم جود 6 م يتل يجركعرم وم لوحكم 
ا اريسي ات ست لضن واد فرك عرزين صقدر اكزيز تددس مووي 
مجم مجضم جتن ج26 جر كر جرجة م وم لسرم ع لسر 6و6 كبيس 
وم عه حو ميو اكسمم مو ومس جمس ا .يم رعسم | كوم ضور خسن 
تسد | 8 قادح[ ليان انيدي سن تبزكين| ليق ا ل اقحس لضن لخي 
قسن وات تددم دوي في فيز صمي فيا لدزكمو دزي اندر إفادن فزني لضضقا 
لجسم صعب صم صم مجو اسيك ع جم لج ممم | مسحت 0 للفبوة لمر ص مسي ممصم 
ل ا ون ارسي د وات لواب قنر< هيحد حدها اربيز أثأن للضي 
اننا كين كدهم| نين مامص قزرحة) تعريب إن تيون سقف كان مزجا لجر 
فاتس | انزيس تمقاجة| وعاييس صاقدر لي فيد < لزنديز ازدن اقوريي قرا كريد وود 
ليد كد لمحن عضي قد افنيسسن تنتد ياك يد ك2 تس لصي راسي دقو 
فر حسف ين ا يقايدة) يعسن عفدة اتلنات ينين 30 لوي انفضا 
عسل ررحم جم م ص عبس لكبس عم التصيم وإصوى مد قن ل جمدم 6ت كي 6 كم 
قلح ظوريم| امب لد رسن[ شف سد ترد ل عن عقي فرق تمرزيي 
عتم كان تيد ى ليق نزيز| رق لسقسد لهال امقر اد قرس نوق 
فون احنيينا تبي نيزنا ريز تح لين أديض قي بزدقيصة) ردذ كزن لد كوو يدقزيان 
تريعي أ الى الدف للق أدفيى لت زا نزرنى لقي حم 8 وض ووس كن اتدل اتزيجز لزنه 
يعدي لزنن( للف جز رزيس حدز٠‏ الدزان لامقصزي) يدير انين صنيظب 8 زد #عددا 
مجنو سمس جتسسجس مر رك ب سكو 7 مسر يوضر ورد مجعم يكار كسك مويو 
بتضم صبو قوم ع جيم مجو ممصم و36 حصي وم رميس حي كت ووم جرم 
ربس © كر سس م رتوم قر لجسي د ركو جر موك د صم لجسي كرد جر 
وجب جد كوو مر ووو جو 0ه جسم تبج أ مارو صر يتم كرو 


[التصدد حقبدد 8اظا لم قاد لاسدحقمة| اتزييية| رض قز إمنرني تنهتزدز| بهززيو 


ولا تكون مستقلة أو غثمانية وانه كما صرح لنا باغتقاده أن انجلترا .دولة البر والبحر 
ذأت القوة والبطش وان المسلمين ضعفاء لا يمكنهم مقاومة بريطانيا' العظمى. ٠‏ انتهى 
ما ثقله الاخ اقنانش عن عمر راشم ٠‏ والشيخ عمر راسم مشهور فى الأوساط الاذبية 
الجزائرية وهو مع فضله ومواهبه شان حتى أنه كان مقرئا فى الاذاعة وكان ينفق مرتبه 
فى شراء طوابع اليريد وفى كل شهر يرسل عشرات الرسائل للنواب والحكام 
والفنانين والمقرئين والمضلحين نثرا ونظما يسبهم ويشتمهم بل كثيرا ما يراسل رؤساء 
الدول وانَنا وان تعرضنا لهذم انجوائب السلبية هن زيانة الشيخ محمد عبد فاتها 
لا تنقص من قيمة الرجل فى ميدان السلفية ووثيقة الشيخ بن اسماية لها أهمية اذا 
اطلع عليها الدكتور عثمان أامين منذ سنتين وأطلع عليها كثيرا من أصدقائه وراى 
أهميتها واننا عرضنها عرضا من دون التعرض الى تحليلها بل كثيرا ما لخصناها من 
دون التعرض الى تحليلها ومقارنتها بما كتب عنه واسمحوا لى * 
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١‏ [قدة/و/ع تسعد صصص سوسم بصم عورم كر صريم وعياص (ي) 


اع ك6 + ”تصن “وما |عشر مجم لمم “وتوم دمخي حبو | 6و 06 د مم 6م 
2 كوم مرضي كو مم مصير6 مركة م6 «١‏ بم طيشم 
دسا لد ا لصن لا ا ا ا ل 
> 6 6 كيحي 6 “كر رسي 6 و62 “كن لمي مي وى 
"كب و م واكم 6زم , للم لحي ىم 20 د لسر 
ركم وت عيب رحج لكوم , وضجم ١‏ بيهر 6 
د كج «مسو» مجم ١‏ لزذعم مس 6و6 لقي مسن 
ذو مح م محجرن من جك مر ننم لمي كوم د 0ع 
لفوووص حو جر د عجوي م وج صسسمر ص4 6 و 


هزهسات #اريعد 

ب يرتية) #رادياق نامي 

العمان كت 27 اد 
لزني م | سي م ويسم لاسي 


ممعم مرجع 
ارم وتم مم 


ومجتميو وحححي 


ع سس 772222222 


الوطن الاعزة الاكرمين » ودن عواطف النظال الشريف فى سبيل المستقبل الافضل » 
وبتئريد المستعمر الخسيس ؛ والاندفاع اججريئى فى ميادين التضحية والجهاد ٠‏ وولوج 
آبواب الاستشهاد » فى غمرة شعبية » اسطورية عملاقة » كانت فاروقا بين الاستعمار 
والاستعباد والمهائة ء وبين الحرية والاستقلال والكرامة + أقام الشعب بها الدليل 
الناصع على انه سليل خير آمة اخرجت للناس » فاذا ها اتاح لى اليوم المركز الثقافى 
الاسلامى » هذه الفرصة لكى آقدم لحضراتكم اإزء الثانى هن مذكراتى التى اطلقت 
عليها اسم « حياة كفاح » وكانت مصداقا لقول الشاعر : 5 
هى مثل الكتاب أخفاه طى فاستدلوا عليه بالعنوان 

فائنى اهتبل هذه القرصة بجذل عظيم : لا لكى اقدم لكم الكتاب ؛ وهو امامكم , 
وفى متئاول ابديكم » بل لكى [قدم لكم روج الكتاب ٠‏ وفكرة الكتتاب ٠‏ والارنسامات 
التى تمخضت عنها الذاكرة فاملت هذا الكثاب ٠‏ وقد سبق لى ان قلت فى مقدمة 
الجرء الاول منه ٠‏ ان القلب يمل ٠‏ والقلم يسجل.+ ولا اكاد اتدخل بينهما + اذن 'فهذا 
الكتاب هو فيض الروح ء وهو صورة الوجدان »+ كما هو مرآة الحوادث الصادقة , 
نسحل لك ما امامها , دون زياذة أو نقصان 

وفن المذاكرات ٠.سيداتى‏ ليس بالفن الجديد . وان كنا نتناوله للمرة الثانية 
فى حياتنا السياسية والاجتماعية والادبية ٠‏ فالمرة الاولى : قد احرز بها 
قصبات السيف اخوئنا وصديقنا المفكر الغظيم المرحوم همالك ابن النبى » باصداره 
كتاب : هذكرات شاهد العصر عاعفنة تلك متددسةة مكل كعمامصعكل1 ولعلنا نفتخر 
فى جزائرنا الحبيبة » بان العلامة الاكبر ٠‏ مفخرة الفكر: والتحليل التاريخى العلمى ٠‏ 
عبد الرحمن بن خلدون : قد كتب فى بلادنا مذكراته الغنية الثزية ء التى ازاحت 
الستار عن نقط غامضة فى تاريخ حياته ٠‏ وتاريخ محيطه ٠‏ وتاريخ الهوج السياسى 
الذى كان يسود بلاد العالم الاسلامى فى عهده » ولولا مذكراته تلك ؛ لضاعت عنا 
تفاصيل هامة ثرية , عما كان يجرى ببلاد غرناطة , واشبيلية » وفاس »2 وتلمسان » 
وبجاية » وتونس ؛ والقاهرة » ودمشق ٠‏ 

بل اذا ما نحن استثنينا كبار كتاب المذكرات فى الزهنين القديم والاوسط ٠‏ امفثال 


]6 


كعم 4ك ١‏ رو مركم ترصام جص صر ار عي | مت | بام صلم عم 
اعم ع 0 ووم كم ,عي 


كلدي إن لقت . عبييان ‏ التي انس ا صدة . عفوسد بروان . ورف 


٠‏ ترد رصنع م بر بذ محري ص بيد ليسم بيخ 
كمي د كم ١‏ صم , ليشيم ممم ,6 سيم شري جمس امسن كيه , لسس ص 
كعم عصم مجم مط كووكم | كسم م | . «يصمم رسسم جعبي | جوع د بو مي 
كر حك رج جر عي تومن عرس جر رسيم خضدع وسوم) حم وعية م/ 
خط ]1 يحمي 26 ببجورد مع بوكس مم + رورس جور كر و6 م عجر ١‏ جتعمم) 
مويل : رت سند د شن لوي شين 0 صناكت ا 0 د 
تعس حر تضم كه خصارم جم جعسو مو اج كرس شوو خذاعم ‏ لماجي 
كم جور ع جرم جع ب جرس حرس كي ىعس صر اعم جاص 
د و عستم ترم مكو امم طيم م م تشم بهومم 
ىا كو كب يح كس كل مسيم جب 6 يور | "0 لص جر خط ار مشي لعي 
فكي له + ص كرس أو جو +١‏ كسمم روس صل صسس م د “صم رم جص 
د لسصصيع م تيمم | وم ل كج 6172م جاور جر و رعو . لتعمم) خيوم 
كد بعد صم رم عمس كك )1 , الجاعيم شير صل جص م اج عرصم . كمع 
ان ل عد عي اقل ا اد ا لل ل ل 0 
١‏ تي ناكد رين لت اي ان 
سس داك سا سين عر ل لصا تا ا يا 0 
ل سيد ويد صتاتن ومين دن اقبي اماد لف يدا ا ا 
"67 م اكرصصم دجو مدر تدم لبج جركرجم ١‏ كو لكت قور كو رس 
لاسي : اإنزز النصسس ان درن لفن ترشن انلق يان حلي ف صن 22 
تابي ين يسان كمقر إنر حييد 9 . تساي لوص تاكرش فى ا اد 
5 د صر بصتعو ")م مكو جتيرم ١‏ روصم مسار سوم حر مكع و عتم ماوع 
د ع سس تععد, لسن قارك اليم ل ييل (لكيي 1 ا سد دكن 


رمد كرات ) 


القسم الثاني 


فى الجزائر 


1954 - 25 


592 


56 


لنت لين لب رحد 1 ا ينك يس لوا ا ا ا 000 
ب م لمم يد في ببسر د د د الا ا ا ا 7 1020 
ص م امنيسل جب "كو مرو و6 عر عرو رسيم جب لع ممتيي و ريهز م: 
كي كك جك 1 ممم مم كتمع م رمسم تيصع ار مسوم بي لم مع يع 
5 عا د ١‏ لصم ينسم م ل ابي + كيم تسم ويم ويم حهم 


لاوا ف تالت م ا يي ا ان ا 

ل وك ل كبك م 6 د معنم بض مسرم به هيم ١‏ ووم وص 

لي | 0 ١‏ صستصجيم 6 جسم ممم مم كسييم | كم جمشي ار تمي م + و0 وبصارم حي 
” كا مصسمم جسم جتيير )مكو بنرك طسررمم ببسو ممم 662 

| جيتيي‎ ٠ يرك ممصم كي يعم‎ ١ 6 وعمصص‎ ٠ 

وج “لي جر د “تك مسر رك بجي كر اسريصير مرج مع ب عه صاجم صر ينع 
7 كوج 6 بجسييم | جميعب بستيسسم تيم ١‏ كوج ماع حر سمس ل جم به مك بج | ع 


وك متسس كضس متب م كم يي م كحمم ممع ل هرح عد (تكوع يوسم 
سس ا سا 22 7ك تعب وعم ببق لسو وو ا لكضس مع ار وي وى 
قم 060 رجسيو لوإصمر و كتمع ,مكو وتوم وام جويط جر مسا عر د دن ع 
دعم ]6 كر لي جرع ميم جرويي م ,لشي ل سي اتات قن 7 وات 
عند إيرة افنيماق . #مددا افروس ود ود صدات ا د و كبر لني ا صويي يمع 
8 ارصم موسقم جم جور كد ج تركو كسم رطس جتوص) عر دواع 260 
و كس كي و إمسيصم 2 جستوى لمم التمينم سيت ١‏ إبي كايو ميم م 


ل لعا 
060اج “  5‏ يجس صا معي بي كر ص م مس جسوع مب مام ل تسرد باع 
نسحي فى احير الي 3 نضا آى 7 اقيدن نقينب كي 21 بد قر 
سي عاتن رمن ا قيس لح ا ا 2 


جر 7ت ار ا 


١‏ الالماممب 7 ريل س2 


لخحص القرآن العظيم هذا التشاكس فى انجاه الحقيقة . بقوله للمشركين : لكم دينكم 
ولى دين +٠‏ 

فالحقيقة اذن ء سيداتى ساذتى , لا 'تفرض قرضا ء انما غى ثتيجة بحث واستقراء 
وايمان واقتناع 0 

فما اعتقدنه انا حقيقة ناصعة 2 وسجلته فى مذكرانى اصف به حادثا , أو احكم 
به على انسان ٠‏ ريما رآه غيرى من الباحثين مخالفا للحقيقة التى يراها عو ويؤمن بها ٠‏ 
لا أقول عن هذا انه ممكن الوقوع ء» بل أقول عنه انه واجب الوقوع ٠‏ فقد قال 
أبو الوطية العثمانية نامق كمال بك م باصطدام الافكار 3 إيصطع ثور الحق ن وقال 
مالك بن انس المجتهد العملاق وهو يدرس الحديث عند ضريح المصطفى صلى الله عليه 
وسنلم : كلكم زاد وهردود عليه » إلا صاحب هذا القبر + 

فانا , سيداتى سسادنى 5 اقدم كتانى 1 بحزأيه الصادرين 4 وبحز ثيه المشلين : 
الحقائق الناصعة التى اطمانت بها نفسى , وآمنت بها » بحيث انى مستعد للنضال فى 
سسبيلها , الى آخر ها فى النفس من جهد وطاقة ٠‏ 

ففى الجزء الاول » كان لى شرف تقديم الوسط التونسى وهو يتدرج خلال الستوات 
الاولى هن هذا القرن العشرين وقد اطبق عليه الاستعمار نشدة خنقت انفاسه » وان 
كان لم يمض على وجود الاستعمار يومئذ الا نحوا من ثلاثين سنة » امتلك خلالها الخحصب 
من الارض ٠‏ ووضع خلالها الى جانب ابناء البلاد المحرومين ٠‏ جالية أوروبية جشعة » 
خيل اليها زيفا وغرورا انها قد انحدرت من صاب جوبيثر كما يقولون : وأخذت تعامل 
المواطن المسكين , المشدوه , معاملة السيد الارعن ؛ للعبد المحتقر , بل وصل بها البذىء 
من الفاظ الشتمية المنكرة . والاحتقار المبتذل , الى قولها : اذا صادفت فى طريقك 
العربى والافعى , فاسبق بقثل العربى هكذا كتبوا بالحرف الواحد فى ورقة تونس 
الفر نسية » الحقيرة ٠‏ 

لكن ذلك الوسط التونسى الذئ كان قى نظرهم شرا من الافعى * كل يتململ » 
كان يتاهب + كان ينتظر بفارغ صبر ساعة الخلاص ٠‏ انه قد وجد رجاله ٠‏ بل وجد 
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لدي داكي | يناد امد امميية] اق و ل ا ا 
أ 'يم ص .رمس رس حي اكسم كيم | ع سسمميسسعم | ممعي يذ جل ل موصي وح كن لكو 
صسمييي. “كس م "كز وإ ١‏ ولص م ري ع كن مم ا صمييي] بو جوع مز ديرم 
اع ل ا ا ا ا ل 
هندب قن 2 يس وتاسا 2 الصتم ات 0 ا د ا لي ل ا 
ف اصمين ‏ صوصن داومك كن اق ميا لي ال ا 0 
. 2ع مم سسطد جيبو م وم م جتم1 بجتمصت | 
ص امي + ومسي جم وم د بصم رتسم كيم بطم م عومسم مر جلجيع د صو 
هدس ف امتلية الاي ابرح سن اي قي سل ا ا 0 
خوك صخو )ع + جص ع سس | حجب | جه ممم ومس جحهيبت جك بوكب جم | 
تب إن ! فير تمصي ادبا انس عنلن ا لت سي ل ا 
لاسي بقح هاي إن إن قد اليا ا لاو اا له 
لكر ركس ف مس عر وك د تووم عورم عب برك وي معز جو ردم 
تكس وعد مك مي ب تكن ولي جسم جر ص د مجسسي خرمم | حر حبس كينت 
له ياد لد يراتا تسل انر ون كدر 0ك فس رن ا 
ففس عنس شل ابرع الس اش دا ل اد تقس لني ا 2 
كي متم د جموصم ١‏ مومم ا جيم كل وم نقتم حر بويع مإ مر ١‏ لاعس 
كك لم جو ب جت دجتسي بكم رفعج ١‏ ونور وت جسم شم بصي “0د ممم 
"رقم جرعسسم كس جنعب جر و د مي كر سيمخ م عي .ميم | سس حم 
سويد سات سيئر تتيه قن نين إلى إن( قن كمايا الما را 00 
بحم موجمج بعصم بسكم جوم ١‏ جبدكة بو كبك د وو 
و كج عب اميم ل كيج | يا 
سيرد سد برع يقن شن قسك حتاييي اتام ا ا ير 01 
ف ييه ييه ون فين تايس قا بن ال ا ات 1 
لع تسر نت صا قاد وي : اقوراين | كني بير الما ا 0 


ممم مي بير وي7ك7ك7ك23256766656777 


الانفرادية بسجن توئس المدنى , حيث قضيت اربع سنوات الا قللا » وما انقذنى 
من حكم بالاعدام محقق , الا سنى ؛ اذ كنت لم اتجاوز السادسة عشرة من عمرى * 
قالوا يومئذ » بعد تدخل حازم من المحامى الجزائرى الكبير » الاستاذ لادميرال ٠‏ لنتركه 
فى سسجئه دون محاكمة الى نهاية الحرب ٠‏ وهكذا كان ٠‏ 

انما لم اقض سسنوات سجنى لاهيا , أو عابتا أو متبئسا , بل قضيتها متعلما , 
دارسا » مستفيدا ٠‏ ولعلنى كتبت عن تلك الحقيقة من حياتى , فى هذكراتى » صفحة 

عند نهاية الحرب , خرجت من قبر الحياة » الى ميدان الحياة » وقد قادتنى سنوات 
السجن والتضحية الى ساحة العمل الوطنى »٠‏ المثمر » حيث كان الاخوة الزعماء 
ينظمون صقوفهم , ويجمعون الامة حولهم . ويستعدون لخوض ملحمة من أكبر الملاحم 
ضد المستعمرين الغاصبين » 

عكذا نشأ الحزب الحر الدستورى التوسى ٠‏ وهكذا وجدت نفسى ٠‏ لا فى لجنته 
التنقيذية فحسب , بل فى طليعة صفة الاول ‏ مثبوئا مقعد الامين العام المساعد ؛ 
وقد كلفت بالقلم العربى ٠‏ وبادارة الحزب ٠‏ 

وكان النضال العنيف ؛ وكانت الحملة الصادقة فى سبيل الحرية , وكان الاندفاع 
العارم بالقلم وباللسان ٠‏ وبالعمل الثورى الجريئى ٠‏ هن اجل رفع رايات الحرية 
والاستقلال , والتخلص من استعمار كان يزداد شراسة وعنجهية , على مقدار ما كنا 
نزداد حماسا واندفاعا + وتزداد نار وطنيتنا نوهجا والتهابا ٠‏ 

كل هذه التطورات ٠‏ كل هذه الاحداث ٠‏ وما تخللها » وما لابسها » وصفتها بدقة 
واخلاص خلال الجرء الاول من هذه المذكرات , بصفة تجعل الذى يطالعها » يشعر بانه 
قد عاش تلك الحوادث واندمج فى وسطها . واصطلى بتارها » واقتبس من نورها ٠‏ 

وجاء وقت الخلاف الشهير » الذى اشترك الاستعمار بصفة ظاهرة وخفية فى اذكاء 
ناره » والافادة منه , وجاءت ساعة سفر الوقد التونسى الثالث الى باريس , وكنث 
ضمنه بين الاربعة الموفدين فثروننى ابرز دور المشاركين فى كلل ذلك ٠‏ واذكر حقائق 
وبياناتناصعة بقيت وحدى الامين عليها * فاولا اننى سجلتها , وامطث اللثام عنها ٠‏ 
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اا ا الل ا 0 ما الايد اس يي صاد 
ص حسم عرب 6 اعم مسيم عب لدو بتر اشجراع ١‏ جنوي لك جم فرت جك خححوة 
د عوك ععص خرية + بوك مص كو .ري إن , لتم كوك سين حصي عم صو | 
برس زات ين ١‏ تلفسسا ابض . انان حصو ا ل انين اللي ا 
ل ل لين ابي ين شي طنوس ‏ انيس اع ا للك الاو د ان الس لد 
ع لس ايد ضميد افيميد كزين لقنن بابس ان لي ركني انوس هنا 
ك0 ا يديد لي لو ص شصي . اتحقل اليو قرا زيف 2 تزه يزو عق ل 
جب > كي 16ح مسستبسس م مهو بم إن كي سيسمر ]تتام ١‏ تبلس | حصي لح 4ع مم | اشير جعدين 
جنم بح عو كن طصجوم . مجب رج عست بجر كي عو كين ع #رم ع* خب كوه 
مو كتموع مم شروو د + صم كوج سم كر ممم دجت كت عرض ير © 
د 
لع لذ ركد نا قيس تي يه أسد ل شى #يان| كو النسمتد قف 
كلسم جك كه جيم ممم ممص ربجم جتيمع جوعسيمت| “كيم | 20 كسم مور 
لجووج مسرم وك 60 * 6رضجمر + 6م| 
كسم وك دوعسم | نكم | لك مر ١‏ لجوجو جص عجو + 7ك كه مجم كه 'ي م | 
يجيد كن لوا ك0 ون ايم ل ميرح حرف رين . لوق يفي لشن يل 
حجوشمم | ذم + كوو “كل امو كي صمو إمد جر؟ 
مرس " حتنيا لدي ١‏ ذا القن 0 صن اق 3 القند رتوو انانف ورعشنا كلد 
وج روعي عير مم - اسع “او حبسم ١‏ كت | 66 5 7 *م 
أصصسل د إزن اردان ا تك لآ فيب مريت عتنطل لاقل 2 ا الت ليطا 
لسو الت ات لو ا قي ييا ال ل لش دن ع ف ا ا ات 
يدن ار يق . لصيين! اندض 2 شيدل شن افبانرة قزن لإ يدوي ارزع 
٠‏ عم ']| 
1 عدايه ‏ قرا تيان ا لوحا شى قرشي الصو لمآن| قد امداق 


البسام فى المستقبل الحر السعيد » ويرى نفسه » وهو مضرج بدمائه » فاذا به ينشىء 
الحباة » ويحقق الامل , ويتبوأ مقعده الفسيح بين الامم الحرة الحية التى تحتل مقعدا 
ثابتا » تحت أشعة الشمس الساطعة ٠‏ انه أمة من الاحرار ء, لا أمة من العبيد ٠‏ 

تروننى أصف ذلك الشعب الحى الخالد وصفا دقيقا » صادقا , وأقدمه فى مذكراتى 
وهو يتململ » ويتنور الطريق ٠‏ ويستعد لليوم الحاسم العظيم ٠‏ 

لقد كانوا يقولون عنه . زورا وبهتانا » انه شعب متخلف ء وانه شعب لا يهتم فى 
الحياة الا بلقمة هلوثة بزدردها 2 وجرد بال يكستبه , وانه آمن ايمانا عميقا بقول 
الدجاجلة الذين كذبوا عليه ٠‏ وقالوا له : ان الدنيا للكفار , وان الآخرة للمؤمنين ٠‏ 
والله يقول : ؤهن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى واضل سبيلا ٠‏ 

كلا ثم كلا » لقد رأبته رأى العين ٠‏ لقد اندمجت فيه + واختلطت روحى المناضلة 
بروحه الثائرة » فاذا به لا يفكر فى اللقمة 2 بل يفكر فى القمة , لا يريد الجرد » بل 
بريد الحرية والمجد , لا يرضى سكنى القبور , بل يتطلع ايراث القصور , لقد حقق 
لنفسه . بصدقة , وجهاده » وتضحياته المتواصلة , ها كان الكثير من الناس يخالونه 
مستحيلا . فما هى الا سنوات قليلة 2 حتى رأيناه يهب عاصفة هوجاء طاغية » تحطم 
الاستعمار » كل الاستعمار » وتحقق المجد » وتسكنه القصور , نحت رايات الحرية 
الحمراء والاستقلال العزيز * 

ووصفته وامعنت فى وصفه فى ليالى قسنطينة الزاهرة . على أول عهدى به . 
وما كان خلالها من حديث مهم ؛ هادف بناء » ووصفث رجاله الميامين بها » وهم يتخطون 
عتبات البطولة الصادقة ععيد الحميد بن باديس , ومبارك الميلى » ومن التف -ولهما من 
صانغى المستقيل وبناة الامل ٠‏ 

وصفته فى ثلمسسان الغناء ,» حديقة التاريخ ؛ وواحة الادب » بين آثار العظمة والمجد 
وشبابه وكهوله ؛ يتزاحمون بالمناكب قصد بلوغ الهدف ٠‏ وتحطيم الحنث الاستعمارى, 
البغيض ٠‏ 

وصفته فى وهران + وقد خالها الاعداء مدينة هيتة ٠‏ ومقبرة للاحياء ٠‏ فاذا بها 
مئذ الساغعة الاولى ‏ مدينة الحياة » هديتة البعث ٠‏ مدينة النشور + تتذاكر علنا 
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خضصم خظم © ع مر جم لل جسم ب اج ١‏ 5م | طم مدختسم , سم عي لبه 
عد عنضوها را تأنتر ين . اومان دان اك 7 الكإسسيمة) #زحز) وتنم افقت قينا 
د لسعم | كم لل جوم ١‏ بصم كم | جاممم | جويصص “كو د لطر جع صم + كرمم ع6 
ولسناد اسعي ين ين إن يدعس عقي عر تن ان يك الس وح ا ا 
فاج اتج سوق + كابر 1 رحن جيم :ونين “اب مج كس كك مي 
هقر جص كم جم م كمع مسمس ورم بر 1 شمو د إكيد ع 6 ١‏ فين بك 
عدار رديش 0 افيس تبي سكت لي رين لمن ل ل ا ا 
جص معدم مسرم ا عكر توم جوم د صم وضر تمر عسوم 


| تدب 60 ماك لود سنح راس عورش | ا فتزفت وكين القن 
ع صسمحس م | بعصي كوم ١‏ جره لكوم خصسيم | 7 كن | ووم "كو د مرك م مود 
لوبي . اس لل قيار في كن . تستارة لك كيد لوصفم صورعى ين 
لس كن كوم لومم د جارج كبصصم | د ب رمس ع كبو موتميم “إسباصر) حك ١‏ كام 6 
اذى ابه لقنن رطععمم صل صميع اهيوسي كوع ,لمي جع مساح لم سسسب © | يم | 
تمص عوك مونم جل اس ىر ل جاسمو مضع عر كوم ١‏ عب جم | © يمسم كسان 
ير كابس عييسما فين : عدسس| سد لض - اناسل اروصم قميام انزع 


من سكين إن شي جردا 6 2 لاضن كاده 
عد فد . برص سرتان كدان يديس السب صتراتن [بصوى 3د انض 
شدان لفن بي يرن بصا | سكن اونا بودي حيرة يق اليل كران 3ق 
ا ار قسساا ا 0 بير 1 ارد بس لدتو انناف كناد ادا 
تستيون ‏ ورين قود امضييية) ع دن ين الح كن عام يد 2 ترق 
الفم جم جوج لجسا جم اقبي :ا لبصور جسم اسم + وي متب 
شا ريل . لشيس برع طبن د اتن وماس يديب ل[ نسم 


شق حان]خ ناريا 13| اعد 1م 
لمكن ان تسسات قن عسسن ل ع فيد لدي لان ين س1 


الكبير » كيف ان حكومتنا الحرة المستقلة , الساهرة على شؤون البلاد والعباد » قد 
غقلت عن ذكر الرجلين العظيمين ٠‏ فلم تطلق اسميهما ولو على شارعين من شوارع 
العاصمة أو احدى عواصم الولايات * 

هذا مجرد سهو على ما اعتقد » سوف يتدارك ٠‏ وهكذا يسثمر تمو النهضة 
العملاقة » ونعم وتنتشر ء الى أن تتوج سسنة 1927 بتأسيس نادى الترقى ٠‏ الذى كان 
دون ريب حجر الزاوية فى هيكل الحياة الحرة الجزائرية . حياة العروبة والاسلام 
والوطنية الصادقة » واننى خلال مذكراتى هذه , لامعن فى وصف النادى , وفى وصف 
رجاله ومؤسسيه » وفى تفصيل أعماله ومساعبه » وصفا يجعل القارىء شاعرا بانه 
عاش تلك الفترة , وشارك فى هاتيك الاعمال * 

ومن أثم يأنى دور الاحتفال المئوى الذى اقامه الاستعمار الاهوج , احتفالا بمرور 
قرن على احتلال الجزائر واستعبادها ٠‏ اذ كان ذلك اليوم الاسؤد المشؤوم . مطلع 
هلال النهضة ومنبع النور الجديد ٠‏ أرادوه نوم تخليد لموت الجزاثر الابية وأراد الله 
الشعب ؛ ان يكون فى الحقيقة نوم بعث ويوم نشور ٠‏ كان يوما فاصلا بين عهمد 
استتعمارى موبؤ . وبين عهد نهضة صادقة » صارخة » واستعداد لليوم الآخر ء العظيم ٠‏ 

لقد كان ردنا . فى النادى ‏ على ذلك الحادث . ردا حاسسما ؛ قاطعا » جسورزا ء كان 
ردثا عليه , هو اقدامنا على تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ٠‏ وما ادراك 
هط نيه + 

كان ردنا عليه + اقدامنا على تنأسيس ونشر الصحف الاسلامية الوطنية الحرة 
الثى كانت تتكلم باسم الامة » وتحمل شعور الامة » وانبث أئوار الهدى واليقين بين 
صفوف الامة ٠‏ 

وهكذا , سيدائى وسادتى ٠‏ ومنذ 'نلك الساعة ٠‏ استمر التصاعد الوطنى متخطيا 
مدارج التمو » واستمرت الفكرة سائرة فى طريقها لا تلوى على شىء , فكنت امعن خلال 
ها كتبت فى المذكرات » فى وصف الحركات الوطنية هثل حزب الشعب الجرّائرى 
وحزب انتصار الحريات الديمقراطية مع مصالى الحاج » وأحمد مزغنة 2 واضرابهم , 
وحزب البيان الجزائرى مع عباس فرحات . والدكتور سعدان ومن اليهم , وجمعية 
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كم د لمتشم | ل لك ووو كص ج ق بس حرو ل رمس ركد د له صم 
بسو بو كط مو ١‏ ع ع6 اذكب مسيم إل إج حيمر لموزكي حر صمت إل موي كو 
عيطم ١‏ متك ل جكيوجة وكسر كي جو ميب جكتس كم وو ٠‏ كر 
د 01 ص6ماندا مجسم حم مو عماع مامص . صج ) مذ ف ممصن 
عم جم كوس كم + رسكسم د بق وممصم خكب صمو 4 7 كب كم جم 
بعكم ع لبمس | مع سمه د بصم شيو “كن طم | و صم؟ 6كك أكر|؟ ' جعدمرا 
0 اي فل عسن ‏ قن حنم لف لسريس . انداوسل ايودي انزع 

: شك اقسد 1[ فقسا 2 اد رنب قد 
لع وكص © 6 + لسك مسقم د جر مم متعم حترم د وموم مم مجم 
مسا| شد قن أن قن قي 12 ها 


' . مجوصتم سيوع 
مقكي لض عضر ص رمم موك عم رج جور ب قبع م جو مم ١‏ اروص لك 
جعور و ١‏ جمعب ص جكيجر لج جبو م قحي كر ١‏ جم؟ كر مه صسر امع 
ان عق شن . امداق اتن ا ارح يون - مصسدكد حصصدم اكد له كرك 
لح عير 2 : وص ١‏ تصسويرم مس كمم ووم ١‏ جع صصصسامر وعم كم كر ١‏ كرصسرمن 
ف عدا يرن . بزل اش لفن فد ترك افيزل ‏ يضقنن سرح القن كرض 2 الينضننا 
1 جار كم جرع كي رمرم يعس جبير جنم ار كي 7 د ممم ممي.تك 
٠خ‏ جسم | رمعم عهبي “أو كيم | جب بم رشي اح بوم | صب جه كرو ير لي 
يح 0 
جم بهد عع ١‏ جتمييسم جتمسبب “بسع ١‏ جضت متسيم رو سدم ل لامر دسم 
ومتصطع + ج شم دع د وي بيد حعسيم | جم وبصي د ممم حي منج ون 
و ان د د يي ل الي الل قا د لل 20 


لاي حي ل يت لاسي سس لست لايم هد 
نك 9 لفسسد كن لوضف اياك لسن نا ل ل ف لض لسرن يا 


اردوا خلالها ما يزيد عن الاربعين ألفا من رجالنا ونسائنا وابنائنا ٠‏ ونادوا بغطرسة 
الجبناء : أن فرنسا هاهنا الى الابد ! 

يومئذ ايقن الشعب الابى ان لا حياة دون ضحايا ٠‏ ان لا حرية دون دم ٠‏ ان 
لا خلاص من الاستعمار الا بمعركة قاسسية , شرسسة , طويلة الامد ء فيها موت الشهداء 
الابرار ٠‏ وبعدها عيش السعداء الاحراز ٠‏ 

هكذ| سناز الشعب سيره المونق المطمئن بهبىء للثورة اطارها , ويوقد فى المكامن 
نارها ء غير عابىء بما عاناه من اضطهاد ؛ فاذا ما دقت ساعة القدر ٠‏ ونادى المنادى 
ان تجى' عَلى الجهادء وب الشعب وئبة الأسد الهصور ٠‏ ووقف عملاقا مواقف البطولة 
والفداء التى لم يقفها شعب آخر قبله على ما اعلم . وهانت عليه الازواح فداء الحرية 
والاستقلال » فكانت الانتفاضة شاملة عمت كل اطراف البلاد » وارتوت الارض الطاهرة 
من دمام الشهداء الابرار . هن سوق اعراس الى تندوف : ومن سساحل المتوسط الى 
ها وراء جبال الهقار ؛ الى ان حطمنا الاستتعمار تحطييا واخرجناه ذليلا حقيرا , لا من 
أرض الجزائر وحدها , ولا من المغرب العربى فحسب , بل من كامل القارة الافريقية » 
والى الابد ! وسسيأاتى تفصيل كل جهادنا فى الخارج من أجل ذلك فى الجزء الثالث ؛ 
وقد قدمته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع مشكورة للطبع ؛ وسبيصدر بحول الله 
أواخر هذه السنة » 

ذلك خلاصة ها ذكرته فى كتابى الجديد » وما اطنبت فيه من وصف الحوادث 
والرجال , اقدمه لكم سيداتى وسادتى ٠‏ واشهد أمام الله , واشهد امام الضمير » 
وامامكم جميعا ء انى ما قلت فيه الا الحق , وما توخيت فيه الا الصدق ٠‏ وسسترون ذلك 
رأى العين حين قراءنه ٠‏ وستقرأونه بحول الله ٠»‏ 


وشكرا لكم جزيلا » والسلام عليكم ورحمة الله * 
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٠‏ > ع15 . 61ج9 - 061و؟ ملم معضر , 9/6 به الداميية) لستقداق 
تمسر عيطم ارون © قدا - (و وج دجو وج د كوم توي مور 
86 ص 6ل مم يت صم رمم يو د باسوعي حي صسم هررض و (ي) 
لني ذا سوقرس ليس لرنسدين لي عدي عقي لذن مادا ستييوية 0 

7" يت كسم رك يسرم يسيم م يسوسسعر يمسم متمد جم موسيم 
١‏ ل تممه( )ا شييكر حك يتادر| 0 لحز ائقي ةل 
اناجم اموس 6 “و ضبن مور صرمتصسم؟ سوقم عجوم و دوجم ؟ 
ويسم كس مسرم سوسم جص بستايي مر 
مم عمجم ؟ محجمر ممم 7422 ومس 
تسايرة انعفد لون اميق إبميا ني حايق حجان 
توصي مج كر ومكمسسرر ميم 6 سس و6 عستم 
جص - كجي وو . اجيم لجبرن 666 لو عوجت 
دلقي تزكر عقص ) طن اتسين ا سافان 
كوم ؟ ووجعن موكسر م تبس ؟ روس ؟ 
لسرن بزئق ايا سين دن لد ا ا 


كم ص كو ووس 
نلعم دار همعدي نان : يقد 
خم كم يدور ”و ووس 
مستمم خسم نا 


ويم ولسجسي 


#ع يا 


الارشيفات ( مذكرات بوليسية » تقارير محضرة من قبل المصالح الرسمية » مذكرات 
موجهة:هن قبل السلطات العاصمية ٠‏ مادة تاريخية من الواجب استخدامها بحذر 
بالغ والبحث فيها باعتناء مع ,استخدام واستغلال تقنيات أخرى مناسية * ولو لم 
يقع ذلك الا لان هذه الوثائق حضيرها عمال دولة أو موظقون' لا يعرفون اضطرارا 
الحقائق الواقعية والثقافية والايديولوجية التى يتحدثون عنها والذين يجهلون غاليا . 
الوسائل الحقيقية والتعليلات وحركة التطبور ومقتضيات الحركات التى يشتغلون 
بها , الخ ٠٠‏ ) أى نقل فى شكل جزازات متنوعة لخلاصات تقارير صحفية حررتها 
مصالح الاقامة العامة أو الولاية العامة ٠‏ وهذا يؤول ‏ بكل تاكيد ‏ الى انجاز 
أعمال جمع قائدتها محدودة ٠‏ ذلك أن هذا المسبتوى من التقرب من الحقائق المغربية 
المعاصرة يكرك جانبا تماما التعقد والاهمية والابهامات والتناقضات والتؤرطات 
المتعددة والعواقب والاسياب العميقة المخزية غير اللعترف بها ومطامح 'السكان 
الصحيحة ونشاطات المناضلين الحقيقية ‏ وباختصار : التطورات المتعددة للتحركات 
الاجتماعية والسياسية التى تهيمن على تجولات هذه الحقائق * فقائدة واسهالم وأهمية 
مذكرات وذكريات الشخصيات السياسية المغربية بالنسبة الى دلااسة وثائق تاريخية 
تهم جوانب معينة من التاريخ ٠‏ ولو اتسمت بالحماس والهوى والتحزب والتوجيه 
والذاتية النايضة بالحياة , ولي شحنت,بالتفاصيل والمشاعر ٠‏ فنها تمد ب بتدقيق - 
المؤرخ باضواء أخرى وتاويلات.أخرى وكشبوف أخرى ومعطيات الخرى ووثائق ميتكرة 
أخرى لم تنشر من قبل وعناصر جواب أخرى واعترافات أخرى وابعاد أخرى ومعلومات 
أخرى غير التى تنقلها نصوص الارشيفات ٠‏ 

هذا بديهي ٠‏ ولكنه جدير بأن يذكر به الثين يظنوان انهم يخادعونناً بنقلهم لنا 
وثائق رسمية مستقاة - بدقان نظام ولا بحث تاريخى ‏ من الارشيفات العامة للحكومة 
أى لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ٠‏ ويحاولون ‏ عبثئب! :لدى انعدام تصرف 
أقضل ‏ أن يخدعوا الاغرأر منا بصدد أهمية هذه الوثائق من حيث الكم والكيف ٠‏ 
حقيقة , ماذا يفهم مخبر الشرطة فى ههد الاستعمار عبل المطامح الصحيحة لتجمع 
سياسى أو عن نشاطات سرية لهذا المناضل اى ذاك اى عن المناقشات أى القرارات 
الحقيقية لادارة سياسية ها مثلا ؟ 

لنبثهج بالاطلاع - فى هذه السنين الاخيرة ‏ على أن شخصيات مغربية صارت 
تؤلف وتنشر ذكرياتها ومذكراتها ‏ الحين بعد الحين ‏ وتسهم بذلك من دون ما ريب 
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لصحيه نا ورا 
ل الس نيعطقم دنا لسن عليي ال عل لل 
يي ليد لي اس الم كن يقتي للح لاا ةا 
0 سا اد لمعيل لقند انسمش . القفيس ان لا قر ا 
ا ا ا اياي للدسن| | لفسقاء ان زول سقو مدقن 
د ميم صو جعتجسم مجم د نكيم مرك كر يتوكس رجتم ككس 


: تعفد ف وصور 
قوسا مدا في بقسز لد ف جزعوادي عيت د انوي اليد أإزية لاا 
مسبم بعك عر يمسر دمجت توس مد مرو م لص بم 
.مي صحمر جقسر ( 61دط - ج6و9 ) كم خصكم متي 
ان ادن 2 السسسص اص لصف للضي نزت لسر تردق 


اميم احعسم لطبل لوعي كر مجعو صر بجر يتنكم © 
يي أبس كوي اسك قفا ولج صن ميد ا ا ا 


(4262 وسوس رمع - ون سوج ) يقهمجم 
كت يض لنسلسي سكين برصر لدان سيد شرن حي يي رود 0 لويد 
تسد شل ١‏ سيت ايسا رس اسيل ريسل إن سين ل نا 
عن عرصم ممم حوجنء مالفيسم + تكسم ومس موجن مكرك 
تسريه ين ص يصدت ديرق لقنسد السيها د يدم اصن ندل الست يدق امك 
ا ل سي ا ديوز الناتقد اومدق تعد سدم الح قد دك 
يسم مسج كر يحب جسرر ركسم مسوم م رصم فس يوم 0 
عسي سد متمنه وس اس يوقي لح كور بسر اص ىز بم كوج ص مقي لصم 0 . 261؟ 
ا ل ا ا اي لاسفرسة لا يري 
ميخم جر ميس ليت تون وبع سرج جه بج با ١‏ السجاكيمر اقبسم سير خسار 
روس لماه رس بويت 6ن ست ج06 0ه رس اج جر كر ومس مم 0ج م 
يرت كس لنت لوي انسقن بعد ان آم ا لنكدح عقو دين عه ريدن الوقن 
سج #لوه ودج يجب رابوم مم و 7 
ددن ملسن لت لح لحي نحز تسفنين نا ل شاط بعقلن ني شن لف ان ا 


ان القسم الاول من المذكرات هى يلا نزاع اسهام جد نفيس وفيه عبرة للمعتبر ٠‏ 
ويسهم ‏ على كل حال فى اعادة النظر فى معلوماتنا التاريخية وقى تصحيحها 
على اقل تقدير * 1 

وذلك فيما يخص: ثلاث مسائل أساسية فى تاريخ تونس المعاصرة : 

أولا ملف الصلات بين القومية والنقابية قى تونس فى ما بعيد الحرب الكبرى » 
( 2959 2925 ) ان وثائق المذكرات تبين بيحق وهن وأوهام طائفة من التفسيرات 
الحديثة العهد حول موقف الدستور من جامعة عموم العمان التوتسيين ٠‏ وتقيم الدليل 
أيضا ‏ وليس ذلك أقل أهمية ‏ على خطر استخدام وثائق الارشيقات الرسمية بدون 
بحث تاريخى ز تقارير قنضلية وتقارير صحفية ومذكرات بوليسية ) ٠‏ وعلى كل حال 
هي تخسل. البرهان على تعقد احداث العصر وعلى مخاطر التعميم وتيسيظ التخطيط ٠‏ 

ثم ملف العلاقات بين الدستور وبين حزب الاصلاح التونسى لاعوام 2923 - 2925 
ان نشر محاضر اجتماعات اللجنة التنفيزية الخاصة يهذه المسالة ( محاضر مفصلة 
تم فيها تسجيل تدخلات المشاركين والقرارات والاقتراع ومحاولات توحيد المنظمتين , 
الغ ٠٠‏ ) يكون ذلك حقا مساهمة مبثكرة لم يسبق نشرها لها قيمة استثنائية فى 
الملف ٠‏ وتجدد بصقة كاملة ضآلة ما نعلمه الى الآ حول حزب الاصلاح التونسى ٠‏ 

وغتى كل حال يضطزنا يكن مضاشت. التصضاغات الى مزلجعة تقديزاتذا | الكناسة 
بالحزكات الاجتماعية والسياسية قى توئس بعيد الحرب الكبرى ٠‏ وهذا يؤيد من جهة 
أخرى توجيهاتنا .فى التحقيق حول فن طرح المشاكل فيما يخص الازمات والتحولات 
فى العالمم. الاسلامى المتؤسظى المعاصر * 

وأخينا ملف شروط تكوين وتطوير الحزب الخر الدستورى التونسى (3919 - 
25 ) * 

ان أ٠+‏ ت* المدنى يكشف لنا هنا عن عفناصر تحقيق جد نقيسة ويدلنا - من بين 
اسباب شتى .على الدواعى الحقيقية التى حدت الشيخ الثغالمبى الى الذهاب الى 
الشرق الذى للم يعد منه الا فى سنة 75937 * مع أن حضوره فى تونس كان مستحبا 
مرغويا افيه ٠‏ أن مما قد يغاب على 1٠٠ت*‏ المدثى هو ذكره باستمرار نشاطاته اثقاء 
مذكراته "وهذا المتطلب من متطلبات فن المذكرات يبرره فى الواقع الدور الغالب الذى 
يقوم به المناضل المسؤول عن حركة فى طور تكوينها ٠‏ وعلاوة على ذلك لا يستطيع 
اللإرخ أن يناهض :التقديزات وشهادات شتامل الفصين ند فال, قراح قلاف لله 
يسعى فى المطالبة بها والبحث عنها ٠‏ 
وان مطالعة بحث ١1‏ ت٠‏ المدنى جد ممتعة فى القراءتين الاولى والثانية وهي مشوقة 
ومثيرة للاهتمام قى المعتى النبيل ملفظ ٠‏ ويعتبر هذا البحث من الآن قصاعدا مرجعا 
المملن عنها : 
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),( ليسم سر مبجبسسع | كب ويم جيم ل جمبزر كن سب جو لع صر بعس‎ ٠. 


لسك ني سن ع سنن 2 قدي انوس تيا سما امقدة لاا 
سلب تيسن القن . ليون اناسل لصن ل قدي لون لئان 
عوعد سد تي صقا ةا (مديين هردتة 2 ال,يقية انرقنا الزيدد ا كي ل يي 
ع ل سلب فى قير اليا دب اي ل[ صني طلسن سسا 
بس جرب جر ممت م قم خصصسممر صو 61 موم رج6 . تكوم ” صيمق 
بدسيزمدية) الققوينن أصبيد ل يقنم فيزن وص اديت أعتزي الت رذني 
5ة صوم نوكي نع لمي الح عمو متت جد عور جيك كر مر ا 
كوكم 6ت 0 صوعب منعة ل م بجت رص ا رمي لصم يو 
سيد ازصسددان 
سابد فرك 27 نسدد تيجفر قو السليين إن 
متسب وم د بت صم تدك اتوم مود كو + 6و 
أده تصن زيديل , عدرل الف قر يك بز ياي ون 
( كسم 6 بكم ) كوتس 0م مجر و6 كر 
بيد عد نيحط يدت تيضف يند يي اعد 
م6 , بصسيسم وعمج صم ربس 6ج 6مس 


لدركم مادق وير 
لسر انس ةف سار 
عريدد نايز يل لوي لدي 
ب 0 لو .م 


»,مسي 7( 
ببستم رمعم كتمسر 
كمع لبتسمم عسبيم 


وسيقى المكتوبة أو الكلاسيكية أو أيضا الموسيقى العالمية + هذه الموسيقى . عكس 
الاولى هي موسيقى توافقية ومتعددة الاصوات - 


1 - قيل جويلية 1962 : 

أثناء الغهد الاستعمارى ؛ ميدان الموسيقى متعددة الاصوات كان خاصا يعدد 
قليل جدا من الجزائريين ٠‏ وبالتاكيد كان لجمهور الملاكين وهم المعمرين ٠‏ وهذا لم 
يكن عدم مبالاة الوطنيين بالثقافة بل بسبب حالة المعيشة والبحث عن القوت لان من 
السهولة لمن يبحث عن عمل ؛ أن يفكر للغد فى خبزه وخبز عائلته » ويضعب عليه 
العثور على الوسائل والحاجة للثقافة ٠‏ 

دائما فى آثناء هذه الفترة.؛ وللكفاح ضد الاستعمان الثقافى » لم تستسلم الجزائر 
بل بالعكس ٠‏ كان نشاطها الموسيقى ؛ الادبى ؛ الفنى ؛ والموسيقى العربية ( من بدوية 
وفن شعبى الخ ) من الاشكال العديدة لمقاومة المحتل منذ سنة 7962 + تغيرت الوضعية 
فى بلادئا ؛ لاننا حصلنا على الإستقلال الوطنى بعد تضحيات كبيرة ٠‏ وصرنا فى 
حالة الخروج من البؤس والجهل الذين خلفهما 132 سنة من الاحتلال ٠'‏ 

وليس أدل على ذلك من المجهودات المبذولة نحو تصنيع متقدم ٠‏ واقتضاد سليم 
ومشروع الاصلاح الزراعى ٠‏ 

حاليا : لا يتبغى أن ننظر الى الموسيقى السامفونية فقط كفن خاص بالنخبة ٠‏ 
ولكن كجزء أساسى من الثقافة العالمية ( كما يشهد بذلك حضور وزيرنا للتعليم الاصلى 
والشؤون الدينية سنة 975 فى المانيا للذكرى المئوية الثانية على مولد بيتهوقن 

وكما أن العلوم يمكن أن تكون كعناصر محركة و منطلق نحى تنمية الصناعة 
والاقتصاد فىالبلد ورقاهيته المادية » فالموسيقى ذات التكوين: الجيد ٠‏ تتجاوب ويمكن 
وينيغى أن تساهم فى التجديد الموسيقى ؛ والثقافة الوطنية والرقاهية الروحية 
لشعبنا . ان موسيقى الفن الشعبى ٠‏ البدوى * القبائلى ٠‏ العصرى ٠‏ الخ +٠‏ تشكل 
مجموعة غنية ومنوعة ؛ لكنها محدودة جدا ؛ لانها غير موجهة الى داخل الوطن ولكن 
الى فثّة من الجمهوز + ففى الواقع لا وجود لوسيقى وطنية + اي موسيقى تتوجّه 
بالنوع والطابع الى جميع طبقات الشعب وكل الوطن * 

واذا غضضنا الطرف عن كون كل موسيقى شعبية تدخل فى اطار الموسيقى 
عموما ؛ فهذه الموسيقى ليس لها الا دور صغير ؛ لانها تتعلق ببلد ٠‏ وبالناحية المولودة 
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حم مسي يساوم 
ا اي سالك ل رسس:] لقص ليدم لقي له ناض للقن 
5 وجورم موي كر ميرم بمتجبصيوة 66و رم ان مجم كعم وسرت كمسر 
م ل سق اريت عت سد ا عت اناو لانن 
ا ا ا وكيد لضن يشقى للق 521 انقرن الضيييا ارح نل 
ل امد ل انس لل < ابسن ص تنزكدة عسان حناه تل 
عرسم جيك نري كحو دك 
اد لدان تبير امديتزت ليق الى تس ين ارقي ل لانن 
اي | لين ساكب انين ا القسكدد كيد تطوكاتن 0 3 
ليد يقد عل عي 2 قد الس سل 
لجس 6م تبه من لمجي تممه ,تسر و تي ص كو كم تكو م ل 
سداد كي كسد تسندسقيرن تيد دي لزيد 3 
لاجم عر ممم جح و كرد جترجير لم - 
| : سس مم 
هاكيية ر تمسران ديلل جريرت افعيينا للدتييت] كرابي ل ون كيدي زود 
لب 4 1ك بحيية] حي تدس قوري نوصح - الى فزي يد نو كك 
٠:‏ طرمم ليتسا بج بم وي ا حم و م5 
ولسدن زسر رن , لأدين لدييزت لكف ققد حدن | مزج زيل إن نقلي لصحن امنيا 
لععدن ضوح منيست مسح لإ 4 يحضت لطايد امد قرا المقري ا قاد 
حاتيعة) يديد نديد لدكسس يا لفيينن . ننزل حقوص حزات حزن م 
صرح م ا موزكيع| للديسفر ‏ ة - إدرزب آمى اسكديزز امقريدز بين قنز شد املد 
از تجو اجبورو اق + لجرت مرو د اع ل السرجيم اير مر 
اإيودس مر . تحنيون]| للديسة | صدز< قز قور قيناد أيز لقح اط رحن ف امد 
مم اوسا ا ا ب م ب 0 
كس لحيدوتخ| أدبيس[ اعد . ليرد [إنين لض عدج ل ل لد جد سدنس لضا , أفقا 


حسب علمى ٠‏ المدارس الموسيقية الثى كائت موجودة هي المستمرة فى العمل 
فقط ٠‏ ولم تفتتح أية مدرسة جديدة , عدا مدرسة الموسيقى الخاصة بالمسرح الوطنى 
الجزائرى التى سنتحدث عنها ٠‏ 

والأفمية اللتشيلة تقضبنى يفتة هدارس اللفوسيقن :متتشرة: فنى: كامق الشرآب 
الوطنى (:تلمسان :+ الجلفة + قالمة , بشار ٠‏ تامنراست + توقرت: الَمْ “* ) الكمان 
تغليم الجماهير الكتابة الموسيقية واكتشاف الموهوبين * 

وفتح هذه المدارس المتخصصة يسمح أيضأ بتعدين أساتذة ليعلموا الكتابة 
الموسيقية والعزف من بين التلاميذ الحائزين على شهادات ٠‏ 

3 التجربة الطلائعية لمدرسة الموسيقى التابعة للمسرح الوطنى الجزائرى ٠‏ 

افتتحت هذه المدرسة فى نوفمبر 1965 وتواصلت الدراسة فيها بانتظام لفاية 
مارس 72972 ٠‏ 

كانت مدرسة طلائعية لان مبدا التغليم فيها كان مستعملا كما فى البلدان 
الاشتراكية مع مضاعفة التعليم لانها كانت تشمل التدريس العام كبقية المدارس 
|الابتدائية أى الثانوية » ومن جهة أخرى تعليما موسيقيا موازيا ( العزف ؛ الكتابة 
الموسيقية وتاريخ الموسيقى ) * 

كانت هناك أريع ساعات للتعليم العام صباحا وثلاث ساعات للتعليم الموسيقى 
بعد الظهر يوميا ٠‏ وتم تسجيل التلاميذ بعد اختيار « الاسعاف الوطنى » لهم من بين 
أبناء الشهداء ؛ أبناء العائلات الفقيرة ومتطوعين ٠‏ كان اغلب التلامين اميين وتعلموا 
القراءة والكتابة فى هذه المدرسة ٠‏ 

كما فى كل التجارب الطلائعية هناك مظاهر سلبية الى جانب الايجابية ٠‏ 

1) المظاهر الايجابية : 

ب هراقبة التلميذ عدة مرات فى الاسبوع من طرف أستاذ اللوسيقى ٠‏ 


55 التعليم العام ( ذو الطابع الادبى ) يسمح للتلمين بالحصول على تهذيب منوع 
ومتعدت الاشكال وباحراز شهادات ثانوية , ثم جامعية بالاضافة الى الشهادات 


]10 


]ا 


مر الطرس وو او ا وال ل وا م ا ال ا 

وس د مم5 لو ا مر جك .بن و0 0ب رمم خسم جام رمو6 كني 

كب ىج كبس مجر موسا عط جا مس م لقي قرو ب جو يج قي كن 0و جوم 

ادس فى لالد كدو اللتزية بحس طن تقيفد بزعا ربد 001 . برسي رق 

هد عربت لضن ابرسقيق ين بصي تياك بزصجير ان تستزسي ل سيسق 1 
ا ل ا ل ا ا ا ني لا انل ايو ان ذف 
لعي اساي لوا ياس النودد هل 

٠.‏ مصعم اعم مسيميم ملم 

وج وممصم صسم جت سم بسكم ممم د 61لو 6 © ج6 © مي مجم قد . تيمر 

مج | مسجم امي سبحم (كو ي0| ومجمم قم كو رهوج بجر مجم + ( 0 رجتم لاعن ) 
مجم فس صو عم مي صو صم جم كبجمم حسم كرقسمر يسمب 

ل ا لققيران . فدمكن . امزقير 2 درل قمحذ ان افد 

تمجيرح| . تإصصح| . لدزصيي) . طرسد سكين يرسا بضضيدق .ساليل اننال 
تجح ) سي يصبيي تر تاك د بأو جهو مد 7و جماة ممت حو 

وب ماسم ابحو لضب اج لوطي اليو أ جه الس 0 

جام 0ج 6 كد مص زوق 6 ووه "لزن يوسم وس ا ب 

بحب جو يتو عو 0 كبح د وج كد لعيق6. رتتسم جر كرو مو أي كك 
حيس الرى اتيدرزنتص لالنديس قن اإسزئية تمدن اسن رصيق ل الأبزيز يزتيز) بضود 
م وكفعسي يي 0ص م كت 

ين البزمير ف زمر ارب سكير بأد يقبي القمين تجديسر ترزوع لحودد 

جسم ججقم) ل مو ١‏ جه وس مركم عرص 66 جاسكم ووز مرصجر رمو 

تمد ردخ . افيي) يمرا لاق ببيرن إمز< يمددق بوي | حزن ل (عضض 2 
وج م البو ع ا ا ا 0 
تصويريور قب اعرد( لك 

لق تس رقن فقسا [ين فيضي ايز < يق سر اندي طن 
حرفي أبن صف عستي خفن 0 ل سير كك حيرات ساون 3 


ف جائقى موه + ققدم جاتر عى ! اليذف التقرد نيرافقة جَوْكدا + اوه ديسمبد 
0 ؛ الجوق كان جزائريا بنسبة 70 #/ , أفراده لديهم شهادات من مدرسة موسيقية 
( المعهد البلدى والمسرح الوطتى ) ٠‏ 

مئذ 2970 ٠‏ استقبلنا رؤساء أجواق وعازفين منفردين أجانب مشهورين ٠‏ أي 
أننا على الطريق الحسن وينبفى أن تعمل أكثس حتى يثق ابناؤنا وموسبيقيو المستقبل 
فينا > طبعا . جوقنا ما زال غير تام ٠‏ ولكن دون مبالغة » وصلنا الآن مستوى كثير 
من الاجواق السامقونية الاوروبية ٠‏ 

5 المعهد البلدى لعاصمة الجزائر : 

1) أهمية التخطيط فى التعليم الموسيقى : 

تطور المعهد البلدى لعاصمة الجزائر كمؤسسة تعليم مختصة وثقافية قبل ويعد ‏ 
استقلان الجزاشر + سمخ لت لكبط تقريمه يمراغاء 1ممية التخطيط فى هذا اكنذان من خين 
تجاهل الأخطاء الموزوثة من الادآرة الاستعمارية ٠.‏ 


منذ القيام باصلاح عميق لهيكل التعليم والتدريس » أي منذ أربع سنوات كان 
برنامجنا محددا يوضع برنامج للمدى القصير والمتوسط والبعيد » كما تعين القانون 
الداخلى للمعهد ٠‏ فى سنة 74 1973 » مع تبنى نظام داخلى جديد ؛: أردنا وضع 
التعليم الموسيقى فى اطار جدى ؛ منظم ٠‏ مخطط وجيد يتجاوب مع مبادئنا الوطنية ٠‏ 

فيما يتعلق بتعليم فن التمثيل والغناء » عملنا يضرورة التعريب الحتمية ٠‏ 
وهنذ .سنة 294 تم تعريب قسم الغناء والتقنية الصوتية , وكائت الخطوة الاولى ثحو 
تكوين المجموعة الصوتية والمتعددة الاصوات ٠‏ والتمثيلية الغثائية والشعرية باللغة 
الخوطتيسة + 

- فى سنة 2974 ء غلفت االكتابة الموسيقية + وهي المادة الاساسيّة , لكل التلاميذ 
دون أي تمييز ؛ لم يعد هناك تلاميذ من الفئة الاولى وآخرون من الثانية ٠‏ ولم يعد 
هناك تفاضل. بيّن: تلامين الفن الشعبى ٠‏ والعربى الاتدلسى والموسيقى العالمية : 

فى سبتمير 2975 ء عربت الاقسام التحضيرية للكتابة الموسيقية : وعولجت آداة 
عمل للنظرية الموسيقية ‏ باللغة الوطنية » بعد عمل مدة سنتين من طرفذا ووضعت 
تحت تصرف التلامين والاساتذة ٠‏ 


ااعء 


عي لد ابح تقح رحني أدر نيد تنوودز لندييل 
م جيه ممسمم يس 6م ج كسم مب وجرسي عصسمر ص روصم لض كوكم 
يي ا بيدا لوك لي أي صف ادا فى كبترائزن عتينن تعزيين ان 
| سرعم مع وي م؟ تبج م 
سكن صقر سوير ل عرزن صن حسين 7 لديو اقرح ودح الغا ا 
واس عم ص مبترم مسيم سوم و جر مكبيسم يتمسب حرجي لمج كروت 
سد برقا ضاف كسيد ادن اسقسدةا ا لي ري رد خم 
كوم ورم لجمزن مسوم ,د جورم ويه مجر + ونصمنز رصم م لم7 
وجيب عمد مي ل مسبج سرح دك ١‏ رقا؟ - بأو تسكن مر و5 
جبمسسيم | متكي وح مهن لوبحم لح ييقمت 9زم © 
عنييان 0١‏ قيقد شن سبيت لقييز 4 لك لفديسن قدي تدك فدح الكل 
| مدير معاي اليا ص اق 
جوم كبجوم قم خسو ور كود أو مسرم مور فتككمر ج565 26 تووم 
كيد صنحة] سايية) تبتر تناع ينيد 4 كننسس يفا دي إنزيود ما انيل 
لمقسس ادر يدل 
جنا ممم ضفو رعرع رم لمجم 0كيو جو اخرمصرر يوي مس 0 
عدي اناي لأ نقيت مز لقي الزن 
تجوهر ويزقي| يدن لتزمديات جتيضايية | راكرة إلى للسققي صسيكيه و10 [لقدد 
١‏ عمس اوعس عرد يت صم 
ريح تمرسيجرا! امدري| لتسقان| لسكلدي يد . للد كدح لندادان اوري اندي انكمك 
ا ا ا ور واج 1 امقر اب رق - 
اتسين قن كد اقادعيت فى تفاندر نمضا ل 
١‏ رين عفدن جزيز قد ديري يح ليزي فعيوت لقوردد | انيز ند . انت<تزان 
د وتسور عت صطمر ممربود كر كيعسكرر لخصور زع 
٠.‏ جم م دم لمي 
اله رب ربص يسمه أ الاجس ور سس ب ا ور جب وو بي 


-: الغا أتسجيل عند .طون مق. التلامين وتناشبي عم مشتوئ الكو مع مر اتا 
عدد المعلمين والاقسام ٠‏ 

- أو تسجيل كل المتقدمين ٠‏ ليكون التعليم الموسيقى حقيقة شعبيا » ويعد ذلك 
اختيار النخبة من بين أكبر عدد » 

وقد احتفظنا بهذا الحل الاخير ٠‏ مع الاختيار فى ثلاث فترات : 

الاختيار الاول فى الدورة الابتدائية ٠‏ 

- الاختنار الثائى فى الدورة التعضيرية : 

االاختياى 'الثالث فى الدوزة المليا + مغ. امكاتية اخثياز عتم الفائرِينَ: لتغلم 
العزف على آلة أخرى أو انتقالهم الى قسم آخر يتناسب مع أعمارهم ويكون الازدحام 
فيه قليلا » 

3) 'اللامركزية فى التعليم الموسيقى هي قاعدة” اللامركزية فى الثقافة ؛ 

حت سئة زود كات 'لقلات دراش موايس لَديَة موسيفية :القية : «شاسلة 
أول ماي والحراش * 

فى سبتمير 2973 ؛ المجلس الشعبى البلدى لعاصمة الجزائر دشن ثلاث مدارس 
الشيق + الابيلان ‏ شباهة الاين بغيد: القادن + يئر عتتبرايس + 

فى جانفى 5975 + دشنت مدرسة بلدية موسيقية فى بولوغين ؛ والثامنة والاخيرة : 
قى سيتمير 2975 بحي اليبدر ٠‏ 

المدارس البلدية الموسيقية تقوم بتعليم الموسيقى والرقص للمبتدئين وتحخضر فى 
نهاية الدورة الابتدائية 3١‏ الى 4 سنوات ) لدخول المعهد البلدى ( الدورة التحضيرية ) 
فى الاقسام الاساسية الآتية : الكتابة الموسيقية , الموسيقى العربية الاندلسية , 
البيانى , الكمان والرقص ٠‏ كل قسم من هذه الاقسام يناسيه عمر محدود يسمح 
بتوزيع التلامين الجدد * 

هقد لندارض' البلكوة الحرمتق تفيل جميونا عن الشفال خم قن اللدايسن: 
ولهذا يتلقون دروسهم بعد دراسة التعليم العام أي فى نهاية الامسية ٠‏ يطبيعة الحال , 
كل الدوائر . خاليا » غير مزودة بمدارس بلدية للموسيقى ٠‏ والمجلس الشعبى البلدى 
لغاضمة' الجرائر الذئ لم تفب غنه هذه النقطة » سيتمكن فى مستقبل قزيب.من ارضاء 
الدوائر المعنية كي يتمتع جميع المواطنين يتعليم موسيقى وديموقراطى ٠‏ 
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ا ديد سلب لرآنت أ (مزين لنفزان تيزل بحس نيا لاسنيزية 
امنق هيد 7فديسقي كذا) ازأسرك: سدق ٠‏ اجنين قرحل : نيمود روت :ا اين 
بطم ( جعرمم جوع برد قر ) جم جقجم و سكم لقم كرد رتعز ودكمم 
1< شق . جيسن للدي كف اندي لتقيكاب اتصحق . لقصدان روح نرزن في ل مضه 1 ضفي 
قد لثى ‏ للق ليسي لقريد ‏ الفوندد| ف يزاصفما لضي يدن قطن لزاني 

لل ديف ل وين ادي 
سيط صم اسمخ حتصسر ل للنسسسقرة بدريتن إن ددن لقن 2 
تبعص صودكر 
بسن تنس رب ان نين لص تددح ليد انيسن انض لعف للف 
0 الا لقسقسد لصي اندي ايند جزيزتف روني رجي نحي . فيرط 
تند مسقل رسن عدون سيق قدا تقزر قيض ندا اليض ااال بصن ل 1 
الاي ١‏ سيقي لفديست | المقيصد . امققرح قير وجري حيسي كوديو لانتو 
فى تسدرد كتين تس بيد زر اسفن بود ادن قلاتلا إن 
ا ل جامسر جوم كسح جر حص سير لو متيو مجن .وص وا 
يبدا[ شد لقسكدد للسيدتة| كدر لديسسيتي . لعيورندة]) تفيقيز انضفر 
شيف رسف اقم قد شن لزي ديس يهريت لقن نا 
ومس قي مووي م 
يد اسم صدن اعدف ٠‏ عزن ف صصزنة لاي لح لويد انحا وضتيت 
ا ا سا نان حضاف كمكنان يققدص ضضنت 
متسيس عت سور معي ببستيو وو ري مو ب بجت ووو جتسر 550 7 كم 


ا لي ليمي د ضاد: رحين اكقرحق , دلقزجو لصيوستر: تمتزين و0 
سعد بصيد أحيك ‏ صيدي انلاح . لصيدا إن إفلند [ريميم اليم اليا ا 
ع كيدان ادا لا لسادد لصديد (نزتحد . نال اشاح أووسقوز 
ا ا عا يتوت ] لص للحن شير إدف لوحن اتل لقتان 

٠‏ 69 إصصم ودين 
ا ان كنقس|) قفوي . لقسقايير وابرة لوقدض فيب لمزيز ل فوح 
جص من جر وحمت كوجسكسر مجم ف مر و جومم كم صضم متسير م بكو 


آخر حفلة تنشيط كانت فى 56 ديسمير 2976 بعد الظهر فى المسرح الوطنى 
الجزائرى ٠‏ مثات من الاطفال ٠‏ تلامذة مدارس ٠‏ بعضهم مصحوب بوالديه » ابتداء 
من الساحة الثانية يعد الرّوال اكتسحوا قاعة المسرح لحضور حفلة التنشيط المقدمة 
من طرف الجوق السامفونى لعاصمة الجزائر بالاشتراك مع المعهد البلدى لعاصمة 
الجزائر * 

تقررت حفلتان بعد الظهس : 

الاولى الساعة 54:30 لتلاميذ المدارس الذين يبلغون أقل من 22 عاما ٠‏ 

الحفلة الثانية الساعة 27 للتلاميذ الذين تتجاوز أعمارهم أاكثر من 22 عاما ٠‏ 

عفلنة التتنشيظ هذه + الثى سبقتها احقلات تتنشيط للوسيقى الغزرفة قدمت فى 
المدارس البلدية للموسيقى فى الدوائر ؛ كانت الاولى من نوعها خاصة بموسيقى 
الجوق السامفونى ٠‏ وقدم المنشط للجمهوز الفتي آدوات. الاورّكسترا المقلقة 
وسمعوا الطايع الخاص لكل واحدة منها ٠‏ 

وعزف الجوق قطغة وغرف: نفسه للحاضرين ٠‏ وبعد. ملاحظات عامة + قد 
بالنظام » الانتباه الصمت , التى من الواجب أن يسود قاعة حفلة موسيقية , تحدرث 
المنشط باختصار عن ترجمة وتآليف اثنين من اللملحنين كانا مدرجين فى البرنامج 
( افتتاحية مغارة فانقال ٠‏ تأليف فيليكس مينديلصون , والسامفونية البطولية رقم 3 
لبيتوفن ) : وخاصة وضعهم التاريخى السياسى العالمى + .وفكذا تحدث المنشط عن 
الامير عبد القادر الذى ولد. قيل مينديلصون بعامين والذى كان منفيا من الجزائر 
سنة 5847 أي العام الذى توفي فيه الملحن الالمانى ٠‏ 

اما بيتوفن لم يكن فقط معاصرا لبونابيارت : لكن لمرسامين مشهورين ( داقيد ؛ 
يرودون آنغر ؛ غروس ) ٠‏ وكتاب وشعراء عرب ( عبد الرحمن الجيرتى » ناصف 
اليازْجى ٠‏ رفاعة الطهطاوى ؛ وعيد القادر الجزائرى ) أى كتاب أوروبيين مثل غوته 
أوشيلير ٠‏ 

هكذا بفضل تقنية التنشيط خاصة الموجه لجمهور مدرسى ؛ كان من الواجب 
وينبغى أن توضع الموسيقى فى اطار جديد يرجع لها بصفة طبيعية » أي ليست فقط وسيل 
تكوين وتربية ثقافية لشبيبتنا ٠‏ بل أيضا اداة تفكير فى القضايا الاجتماعية ؛ الثقافيا 
والتاريخية لوقتنا ٠‏ 
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عيرم سبتمم كر لومي سم ار باجو كر لومي سم الورمي صحي م و لصم 
و6 جب ينبم بجسسية وعتي جه جين س كيسكن كيج زد ص ل 0د 
مسي : لوسمت لاكمم) لمر مجسم مر كو خوعم د كسمم صر : كم (2 
وععمبيه بجوم هبه ومعنه صمري كب خوكرن ركم برك م “6 لك ٠.‏ كم 
عنعى القسياين نين مشدزكيد لر وحن اي عي و قل لزيو لسن الي ةا 
سي اكلييدييل لل الديوين جد سم اماد | وعمس صج- لك الف 50 السسدوويد! 
دع“ مسي 
جك ديجم م سس و ع0 كبم وتب ع عت رمضم كح لوو د وم 
عسر عديع أصدين . تييشاكي نص يدن فقي ان [منفدن ا ونيز ين ليان 
امم سراد شن صدسيب فى تلقييت ان ببزيتز) ترط <١‏ ليد 
لمصسسصسصر- و 

١‏ [نززسية امقر 
مسد تممدف ساد . الاديف الوديشيلي . أعن .“لضف 2 لقصد 2 #[إرحدة|) تلزنريتنا 
لبأ قوق بعر هران انقطتين ترس اولك ققفير شتزين نيبز 2 صني 

؛: 00 امرقينة) ايقن . قنسسين انيت 2 تود 

د يضم ) مسيم بج لوص و66 مسرم ريخو صرقسظ مرجم مركس .هن 

يواست بإ اح ابعر كوب ور ا ا الور 5 
ل ققدي 0 قف دن نسي فزت لاصضر ان سد عضت وطن قرطل [إنف 

واج ور و 

5ك سمي مور مويسم برو فيصر لسر و عي + ركم مد كيد 

و د اروس كاين 66 مي جر متيس د جتجس ألم © من و ومصجسية 

دييد سور .لجن اوديستي اند لضت لق وعد فسن درن تويز لل لضي 
موريدر ان لسشقديص لندديسلب كية< شن إن يتقيض تيده نورين فيزم لقن 
مكدع شاسة] دق ف فديسقر يفريم د 

| لوديستي ميلد هريد اكمق ايند 

تع سد لد حدي ير يدر ا ايع عقن نين قويى ننن حوس ليلل 0 لي لين 
الح لحمب ير مقطكيع| لكبرس اق نيان 2 رتصسس بردجد بزندا 2 الاح إدديضان 


بين طبل ومزهر ٠‏ وبين ناي ومزمار ٠٠٠‏ نشرح لهم عدم الكفاية أو الوضعية الفلانية 
فى الجوق ٠‏ نعلم بأنه من الصعب ؛: على صحافى » بسبب الوقت أن يدرس الكتابة 
الوسيقية : اللَمرّف + الْصَل الذى يشاهده ويسْمحة يعتزف. من .طرقت الجوق: حبق 
يبك كن يقدم ردقو 12 اتساس + 

لكن رغم هذه الصعوبات ٠‏ فالصحافى يجب عليه أن يعلم ويكون جمهوره , 
بوثيقة مختارة وببيانات واضحة دون تحيز * 

3) الموسيقيون : هذه الآفاق هي , حسبنا ٠‏ متفائلة جدا فيما يتعلق بالموسيقيين » 
فالجزائريون محظوظون لان سمعهم غير مشوه : 

ان ذاتنا وعقولتا الباطئية.ها زالت. بكزا لم تَؤذّر فيها آية موسيقئ صتاعية :: 
الكترونية » غير بشرية ٠‏ 

ويتبغى فى .نفس الوقت. تغميم القراءة والكثابة 'الموسيقية : والسعي للحصول 
على أذن عمودية أي تعلم الانصات للموسيقى المتعددة الاصوات لا كضجة غير 
مفهومة بل كطائفة هن الاصؤات ؛ ١تحساس‏ بالتؤافق + كما نشم «باقة زهان ٠‏ 
فالكتابة الموسيقية هي اذن ؛ عربة الجملة الموسيقية ٠‏ وذاكرة الموسيقى ٠‏ 

القسلامدة ‏ حمهون 'ااستقبل: : 

لاحظنا بعد عشر سنين من الحفلات العامة يان الجمهور كان يتنوع غالبا جدا » 
ولم يعد ابدا جمهور صدفة بل جمهورا منتظم أو مأخوذا ٠‏ اذن فتجربة عزف موسيقى 
الحفلات امام جمهور من هذا النوع تبين بانها كانت سلبية ٠‏ 

وابتداء من هذا العام » شرعنا فى تقديم دورة من حفلات ‏ مداولات » حفلات - 
تنشيط خاصة لتلاميذ المدارس والطلبة ٠‏ وأغلبهم تلامذة المعهد البلدى ٠‏ وهذا من 
أجل تحضير تكوين وتربية جدهور فتي ابتداء من تلاميذنا الى والديهم » حتى تعلق 
جذور حفلاتنا واعمالنا وتنمو على أرض خصبة مستقبلة ٠‏ 

5) هل الموسيقى العالمية يتقبلها الشعب ؟ 

اذا حكمنا بناء على العدد الاجمالى للمسجلين فى المغهد البلدى بالجزائر 
الغاصمة وحده ؛ واذا حكمثا بناء على النجاح الذى قوبل به مسلسل شتراوس المقدم 
على شاشة التلفزة » نستطيع أن نقول بان الشعب يذوق الموسيقى العالمية ٠‏ 
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. مصسعحصة “تدرب قواندا 
فو روسو سير جعي + لمر كا بسب ا يتامم كر بي فك قر 
اللو جتدجمر الموعر وجسارر تهج جطأمفة مسصيي 46م يسم وج د كرد 
لس ديه فى لد لشايس) يواج [ني لف اتمسدد| . للفزيودى الفح اق 
3 - 0 - 007 « 34 2 قرز 
امرسددح ا تل قت تعفدو لقريد ري كادي عنم تإننيول 7 صسقددو| كي نا لإموتن كن 
و صيق| كما نا تعن | كي اقي< 0 نين وإبرة) 8 حش انسسق لرنة) تريسةمخ| لف 
لقرسم إجوع .و مجني | بسكم جب تست ومسو 66م 0 عبتم كوتمكر ( 

ا اا عند افا نوي انقح طرستض نمف آنا 
صمت جام صبد ومم جتجم) يتبوس 654 مو كوت جرم كوو و كي 
مد ومع 6 بجع ١‏ عمس سضمر بعوي بجمم وكير صم رجاه صم كر عي ل رك 
ع6 عجر مت كو يوي لس د موضعى د جوج لخو ١‏ مد نو كرد 

ابوس فكو خسم ص لرصبمك من مو جقت كد رمم كو عر كرد لصي 
سد ل . اصعدز ان اعيكي | لف لحل لسري . النصسد يد نيدي حقلت لنزوودا 
لي رسي ”نيعا (نزييس لسن لفدينن لتزي امور فزن الو ردن لزيد لا ا 

٠‏ ملخبجسم| ميتم ععيمم كنم ص جنم كج بم مجر 
لماج رربي ند نايل  -‏ محصسنف حصيدي تضيزنى عون ان إلى جنك ف كي متنا 
6< . لسدرى 0 لللسيب لف تسنايص| وزرزوس تاسيب ل جهرزمر اللمب| لل ليان 

قم عضر قم كو 66 رمرم وجو مج تمر 
ف فد يستيد| ‏ صسدرد| للسقاد يرسي للقي خصي . رق لديز ل ف 
اللصج[وحم -, 

و معييس كي 
مقددرية ليقي نفدم ديد أفدن امد ةيرس رسن كيدي قي 0 رن 
سردن قييسى صق 2 ددسي | نديد كن فرص لل أعن 2 اكديقدز كد الد يي 
سه 4 لاقن حار انان يي شاد “سد شنح شن بي حصي 4 لتيقيدة] 
مزمرهر حير اند لاح ٠‏ كيد يهة| احيقي| معدن كن لشيا ديت كن قينا . لسقيدتر 
يمسو سس ستو صم ضوعم صبجد . ( هقاط © رماع قيس هر ) مجوسمم| 
ميرم ممصم مج د شنم عم وعم كر يتعوو سم جورويد مر اسل 


4 :دور الآذاعة والتلفزة الجزائرية فى يث الوسيقى العالمية : هذه الموسيقى 
العالمية المذاعة للجمهور ؛ ينبقى أن يعزفها ويقدمها تلاميذ أى موسيقيون جزائريون 
تكون لهم الاولوية اذا كان لذلك هدف تربوى * وينيغى أن يعرف بموسيقييه * 

شور ا*ت٠‏ 1 + 2 فى ارسال مبياشر لحفلات ‏ مداولاث حقفلات تنشيط 
بالمعاهد البلدية للموسيقى ٠‏ فى مدارس الموسيقى أو فى المسرح الوطنى : هذا دور 
هام ذأ مبؤاء اف الميدان التريوئ إلى الثقاقى لانه يسميع بالاتضال فى :اؤقات مكتارة 
بجماهير المدارس ؛ بالعائلات وهكذا يسمح بتربيتهم تربية موسيقية وبتكويتهم 
كجمهور ٠‏ 

5) تكوين جوق سامفونى وطنى ممتاز : جوق سامفونى وطنى يجمع فى اغلبيته 
موسيقيين جزائريين مختارين عن طريق الاختبار » ويسمح بعزف الموسيقى السامفونية 
للمزائريين ( في المترح ٠.‏ 'الشيضا :+ الأذاهة + الققزء © وصزافقة اشاب البيف 
الموسيقى الجزائرى داخل الوطن وخارجه ٠‏ 

الخلاصة 
الجزائر » نستطيع أن نقول يانه اتطلاقا من تعليم القراءة والكتابة الموسيقية وثقافة 
للجمهور يمكننا أن نكون مرجعا ء ننسخ أي نثيت الاغانى الشعبية لمختلف نواحى 
بلادنا » والتى منها يولد جنين موسيقانا الوطنية الاصيلة ٠‏ 

لان موسيقانا الوطنية ينبغى أن تكون وحدة جامعة لكل موسيقانا الجهوية » 
ورمز بلادنا » التى تنتمى قى آن واحد الى العالم العوبى وهي جزء من افريقيا 
والعالم الثالث ٠‏ 

موسيقانا الوطنية » بهذا الشرط تكون حينئذ موسيقى وطنية أصيلة ٠‏ وهكذا 
يكون لها اشعاع ومستمعون فى العالم وتذوب حينئذ بطبيعة الحال فى الموسيقى العالمية. 
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ا تنود 


مستبم كسم ع سيم لمجم و6/ 66 


م يسبيب 


ان بعض اللناللم 


محمد نسسب 
نائب مدير فى المركز الثقافى 
الاسلامى 


كان خالد وزوجته خديجة يعيشان فى القرية عيشة 
بسودها الهدوء والرضى والتوافق مضى أكثر مسن 
عشرين عاما على زواجهما وهما يبنيان فى عشهما فكل 
منهما يبذل أقصسى جهد طاقته لتوفير الرفاهدة والسعادة 
للبيت ٠.‏ 

فكان خالد يعلم صبيان القرية يحفتاهم القران 
الكريم وبعذى مبادىء العربية وخديجة تنسج الصوف 
وتبيع البرائيس ٠‏ 

جاءت ثورة نوفمبر 2954 فكان خالد أول من لبى نداء الثورة واستجاب لصوت 
الوطن وانتظم فى صفوف القدائيين فتراه فى النهار معلما » وفى الليل مجاهدا » وبقى 
فى هذا العمل حتى سنة 2955 عندما حاول جيش الاحتلال ان يلقى عليه القبض ٠‏ وفر 
من القرية والتجا الى مديتة البليذة عت اسم مسنتعان فوظلف فى هد الساحية كمؤدن 
وكان المرتب الذى يتقاضاه لا يتجاوز مائة دينار وهو راض عن نفسه وقائع بهذا المرتب 
الهزيل حيث يرى معظم ابناء وطنه لا يحصلون حتى على نصف هذا المرتب ٠‏ فكانت 
خديجة تشعن بالراحة والأطفثنان والرضى يفمر قليها عنهما يغود حَالدَ فى المساء 
الى البيت سالما أمينا » لا يؤلمها الجوع ولا الحرمان ولم تكن تفكر فى شىء سوى ان 
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عتييسن يود دان 7 لصسد لزن ارحضيق طزين سكين ررقي الي ادلي » لزلشيك 
تسداق 0 كين سعد عدج عقن لتيق ابح ين لوقو ين ل اتن للحن يز 
جسة 202 حيو بعد هعم م جص مر مجم ؟ خكوجكر جور رضم موز خيوم7 
نوي ادن لتقيس لون اكد الك ان ا سس اق لح ل 11 
ل ا اند كيده لنسن ليل قلست كن تند لنزاحد لكين 2 قز لتيا 
جد دوك د لصي خرن جعي ممم عوصم رعو ل عاج ل جيم وعسعسم6 
عق عن لم ين اقدريت نيران لقسد ‏ ليشي ص ا انا لويد نز للا 007 
لمسيس م د جسني سوست كو رمدم وتم كر خسو لتر وم دوعصو كص تر 
سد ارك تادر سسددي فى اؤكتزا لاز يقين إمقنية نوص بززنلة انا لاه رحن 
63 جو وج جسن بعك وعوسم لبك عمج عرس كير ...لكر تجن ترد 
صر طب ركيم بسن صتمت جسم © كسم رقم وم روصم خقية كي وحص اي 
ون اقيقد 5 لنبيدن فصان سد شرح قدي لسن ل ارح قن نك 
تيم إس6 خروم ‏ احج مبعييةء 
سمي م كب لهاس حعويمع لجعت د ركه صم د وجتر موكم ؟ ذو 
عاد دون قد ان عر تردق ليون حا لوز ل تقض اد 
ور رسو د رضم لتم مر اعمس رصم كي يبتك و أ و كب 0ك 5 
ان 0 ند سان لز سيان ١‏ شبرران . ترستو كن تسد ني تيد 2 للجلا 
وسلل مس مقع مومسم مد مجكية مرك 262 د بستكم يتكلمم وم كم 
وعبيم جيم موري لم مهي يسبب كرو 0ج د هيز ب برك لد وا لحم 203 
د ومترمم صقم كو يت عصرم كمس كو وتم لوجر قر كر ج60 
٠.‏ 61وج وى ”كم 0591 
و دسا يد ند سم قاس ل عقي (نضد ادلو قد 
فى تم لز يقمتر لزي عبقي نمز شاي تكد ديوز لازن وتنا 
قود علد لريدا عقن ورد الى اللي تي ان 
سيت وإ كم تبس وجو مرجي وجي كور بجبور؟ د ميتجمم 0و2 متسر بكو 
ال اع 4 امرائنا ني حصنت يقيت افر لان لس تت 
مدا عمسن عدي اننا قا لكان ريدي ين ل نوس قود تي 
اناي لس ندر لك مص النيدد مني التي تدزكي الومدددا اوقد اديت 


جميعا « سيدى فكتور فكتور » ونظر خالد الى ساعى البريد وغادت اليه الآمال وهدات 
أعصابه وسكن روعه ٠٠‏ ومديده وضنافحه وقال له ساعى البريد ؛ ,أنت فلان أجايه 
خالد نعم أنا بالذات ؛ ثم سلم له الحوالة فيها 8000 دينار وهزته الفرحة هزا وراح 
ينظر اليها نظرة الجائع الملهوف واحس بالامل يتفتح فى قلبه ويضيء جوانب النفس 
المظلمة ويطرد غيوم الياس القاتم ٠*٠‏ ولكن سرعان ما عاوده الشك فلم يكد يصدق 
هذه الارقام كانها أرقام خيالية ليست حقيقية ٠‏ فأخرج منديلا من جيبه ومسح عينيه 
فوجد الارقام ثابتة ليس فيها تناقض » فراح ينتقل فى القسم من زاوية الى أخرى ثم 
كتب الارقام على السبورة وقال للتلاميذ : من هنكم يستطيع قراءة هذه الارقام ؟ 
وقالوا جميعا ثمافية ألف دينار » واستبشر خالد وتهلل وجهه وقال لهم : بورك فيكم 
حقا أنكم تعرفون الحساب لا أخاف عليكم ٠‏ 

ولم يعد خالد يفكر فى كتابة الدرس على السبورة ؛ أى تلقين تلاميذه » بل كان 
يفكر فى الخروج من المدرسة وينتظر الساعة ويدق الجرس ويذهب الي البريد ليتسلم 
ذلك المبلغ ٠١‏ دق الجرس وأسرع الى الباب وراح يهرول حتى لا يفوته الوقت فيقول له 
مدوظف البريد. عد فى المساء ٠‏ 

ذهب تاركا تلاميذه فى الساحة ولم ينظمهم كالعادة ولم يقل لهم العيارة التالية ؛ 
أصطفو! اثنين اثنين » ثم يرافقهم.حتى مدخل اللدرسة ٠‏ فيعود الى القسم ويفلق 
الحجرة ويضع المفتاح فى مكتب المدير » ثم يحييه وينصرف ٠‏ 

ووصل خالد الى البريد ومن حسن حظه لم يغلق الشباك وتسلم ذلك المبلغ الذى 
كان يشك فى صحته ٠‏ 

ولاول مرة فى حياة خالد يحصل غلى هذا المبلغ الهائل بالنسبة اليه ٠‏ 

ها هى يسير فى الطريق بخطوات وئيدة والطريق يمتد أمامه والافاق تتسسع ؛ 
ويتحدث مع نفسه ويعللها بالامانى والاحلام ويسلط أضواء الحاضر على الماضى 
المظلم ٠٠‏ ويطرد أشياح الشؤم عن قليه ٠‏ 

وصمم أن يبدا بتسديد تلك الديون المتراكمة على غائقه حتى لا يتهرب من الاصدقاء 
ولا يتوارى عن نظر التجار بل يمشى فى شوارع المديتة مرفوع الراس ١‏ لا يخشي 
من أحد أن يطالبه بدفع الديون ٠‏ 

ثم يغير حياته وحياة الاسرة فى الاكل واللباس وفى النظام حتى يحيا حياة 
عصرية "٠‏ 
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: هج و(5 كم 
عب د جر مو جسم عد دوم جسم م تكسم مس كو جوتو مركم كو وى 
رعو د جرعسممء جوضر كر جمكي25 ج25 جر خم ترم ٠٠٠١‏ "لكا لك 
جم يجسسمم مسر مج جو كوم جر جك يفقي إت و كل 
بر وات تأصصي ان ير ل لسوتي [فدين الال ونا 
حصني عسي ع عقب ندر لإرتزي تيرين ررح فق لقني بزانة لشضضضة 
والحومم سم 
عمسم عم كم مجر ركم 
حقخصيي انا 
ولمعم حسكصم من 


مي وميه رس و 66 د م 0 50 
تبرق < براق دودح رعريس اتزسرق فدح نوز لعن جمدت لز إنتيون ا لين 
عرق نه علصة] للدي لد الب اي ليو انب رس الى رفوي زات لض ليا 


ووم عع مر حور كي جروىك كرو 

ل لي ان مدن سد 6 7 لأسقدو عدم يقن جرديد ل لفقو ا 
فرص لحن . رصحو ا تيص كديب ل تخسن لفل ين للناي د الاا0 

> لقص للف للسطرار< فلندد 

ع قرف دح 05 مشر قري في معزي اليد الس ال ا 

جم لاسي صق كبيس و إعتيوى .ا م عرد ميو عو م كرو لس اك 

قوم د ميث عر ل ملتسم كو جرب جره بيد م عم انعدو بديية إيدي 
نديد تردق تسد إديدي ينيو اوسن فى اديت ني نات نل للع ا ا 

٠‏ وسصيسم| وجي (كرج بج 

ب القاعق ابيز تأصدد< عيرست ف فقون مقصيض لنشقد لد تا 

عفدي نيران نات برنن يت برح قينا ل نيزن رسف ليل الاق 

امهرد د اقيم ددر توزديز لل تقوو رامد وقد 2 فزني لضن لني 
السدديد لأسف عزمير قيار قن لان ود مقف فيض عقن الضدن لان ليد نيا 


اتقى الله يا خديجة وثقى فى زوجك الطاهر العفيف ٠٠٠‏ الذى يسعى ويكدح من 
أجل راحتك ورفاهيتك وسعادة أطفالنئا ٠‏ 

طهرى قلبك وطمنى نفسك حتى لا تقعى فى هذه الوهدة العميقة ٠٠-٠‏ التى أعدها 
لك ابليس اللمين ٠*٠‏ * 

تجنبى الشك وسمه القاتل ؛ الذى بدأ يسرى فى جسمك الواهى سريان السرطان 
الخبيث : ابتعدى عن سوء الظن : الذى نهانا الله عنه وأمر المؤمنين أن يتجتبوه 
ويبتعدوا عن شروره وآثامه ٠٠‏ 

انه مرض نفسانى ووباء اجتماعى * 

يا أبها الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » ٠‏ 

اليس ابليس هى الذى وسوس لآدم وحواء وجعلهما يشكان فى الشجرة التى 
والمعصية ؛ وعندما اقترفا الاثم عاقبهما الله بالطرد من الجنة وجردهما من ثيابيهما و 

اذن الظن خنجر مسموم **ء كم سفك هن دماء طاهرة وأزهق من أرواح 
بريئة وه *؟ ٠‏ 

وكم خرب من بيوت عامرة ٠٠‏ * وحولها الى خرية موحشة ؟ 

وكم مزق هن أسر ؛ وقطع أوصالها وفكك اجزاءها ورمى يها فى الجحيم ؟ 

وكم يتم من أطفال وألقى يهم الى الشوارع وشردهم فى الفيافى 2.وقادهم الى 
الفساد والاجرام ٠‏ : 

وكثيرا ما حول حب الزوجين الى بغض وكراهية وأوقد نار الحقد والعداوة , 
لا لمشىء يستدعى العداوة سوى ذلك الظن الاثيم ٠*٠‏ الذئى ندل سغادتهما بؤسا 
وشقاءا » واستقرارهما قلقا واضطرايبا تب وتفاؤلهما شما ويآسها نا وبناء هما 
هدما وتخريبا ووه 

نقد أظلقت الغنان يا خديجة لهذا الطن: واستولى على 'قلبك وملك كل: شعورك 
وهيمن على حياتك ٠‏ فاعلمى بأنك وضعت معولا فى يد الشيطان » وسيخرب عشنا 
الذى قضينا فيه عشرين عاما كاملة فى بنائه وتشييد أركاته وستذهب تلك الاتعاب 
المضنية هياء وتضيع تلك الجهود الجبارة التى بذلناها من أجل ارساء دعائم الاسرة 


26 


6| 


د جكرد” + لوسر مأجومر كك 7 كيم 
بم حجنو 69م م مض معبسج وصجم) مره كر لتر صر كر عرو مم 
امسظر بين ريست زيفين انلو نتيا لضو 
مجم لوك , ومتم تمس كو يتريصم كب كس لومم فر الت ص وم 
يعرم مب رعس لبميس كو لدع مر مس جر 8 لي د ووو تس ب مم0 
سبع حرو صمي مو بش لمم وكن رصم مكو كرو يفقم لكر كر 0م 
.7 “كيده لحي تمديسب ديس نز قو نود 
عدي : ١‏ اهومن ااا ند 
ع افدديديق حل اميد افدقين ارديس اتن زومر مهدر لتقي ايديل نود 
ابت تبي اما رجي م كيد ساس © لكشم و6 كم جح م د 
م صنمرء عمسم حم لق يت لوطم مسرو صر كج حوبت ك مم( 
في ١‏ عيبت يب ) جري جه مون لسري ع كبج ججنم كيس كي جو كفم 
ع حا قف - 
ف لسدد ‏ السساد ديل ينين فد لسن ضرت قزري مضنت أي أي 


ورتب وكيب و عب كو تقر و ب عو 0 قي كرك موسي 
مزقراك ا بردده و رحن ا أمز ريدت يدق امرك ي ضن ابافر ل اين رس انا 
مر لد مجم قوع صبييرر لميداف ٠‏ 337 لزهرا دق عقي كن الى ساف يمة ان فزبر 
صبيد |" ا حهكما بييصض ققيف 7 إن 1ن قسن تددو[ اكيت 4 ددر يمزجر أمحطقن 
قوسن إيقى ب عتريد اتن مرتزيل حزقسة] نرن انقوس عدت اليج تن لويد 
ف يجري ابشاني فزن لقصصيى تددن دك 000 ساني قسن ذف 
0ه نتم كم ممم ذي كم جم كبري بم امم 0 0ج ك2 ركرك 0 

١‏ نمس انرايزه يقس اتن عدوا 
ياك يس رصنا لقنس بلحس 0 مرفي لع فب يي 0 انك 


< بصصيينن إنززهينناكن 
داق هدز (فشييدين ادحل إمقييزن تقدص ا نا للتحيسيل . مدنا لسر[ يزدز| تخديزا 
النتصست إنقرحين إندد الفمريان تتييا رجه فلأت ١!‏ < وري لزيد ديلت ند اتدل 


اأينق ادق ؟ 

أين تركتها ؟ 

متى تعود ؟ لم يجد لهم جوابا سوى ذلك الصمت العميق المعبر غن حيرته وقلقه ٠٠‏ 

يتزوج » أم ينتظر شفاء خديجة ؟ وتعود الى أطفالها ٠‏ ولكن من يخدمهم ويقوم 
بشؤونهم حتى تعود ؟ ولكن.متى ؟ 

أن فى الحياة غيب مستتر! لا يستطيع اكثْن الناس ذكاء وغلما , توقعه واكتشافه : 

لقن لمق السياء "لم اتعلئة فى الدرسة كدت اشتقك أن المال هق العياة.«هبو 
الستادة عو الأمل بل مو عق طرة + من حصدق ظلية فان وآتتمين +++ اذا جه يلب 
لبعض اللإناس الفوضى العقلية ويكون سبب شقائهم وتعاستهم ويقلب حياتهم راسا 
على عقب ٠٠٠‏ وصدق الله العظيم : ( وعسى أن تحيوا شيئا وهو شر لكم ) ٠‏ 
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"لجهجس و لبجو كوم ضمد ا جيه من 

| مرج سوم “)م وار يضم كم يرقب صر جم 
وس عي و د وير دعم و ل تيبر ف لمم و 

ا ام ا 

عو د لوم ص مقمر ج عع يصن سي حيري جم اي عي صم | 

محس لكي بسي لم ميم | يم 67م ا عنم يع اغيم 6 من مسيم لمم 
كط وقنر ركسم متم وجسسصورصيىن وعصملر معي مر دعم 

6ص كم 0ه مم 0و كر لقعم جر وكوي 

تصن خير لاورس برع يضر لاورس صم ىم شرم 

جم تسم « بوركم » لمكي ممم 7 جم وس صن 
اليم تجوت و م بم رين رمج مم ممم ميم 


اكسمم | مج سيم حب م كسس ليستي م 


من هحاضرات اللتنقى 00 


فى الاسلام 


د. على عبد الواحد وافى: 
أستاذ علم الاجتماع. 
فى جامعة القاهسة ٠.‏ 


+ يعسي الله امسن اوعفدي 1 

سيداتى وسادتى ٠+‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد ٠‏ فيقصد بكلمة الحرية المدنية التى غى موضوع.: 
محاضر تى » حالة الرشد القانونى التى تجعل الشخص أهلا لاجراء : 
الحقوق وتحمل الالتزامات وتملك العقار , والمنقول والتصرف فيما 
يملك , هذا ولا نجد شريغة من شرائع العالم قديمه وحديئه قد 
وصلت فى مبلغ احترامها لحق الحرية المدنية للفرد الى ما وصلت 
اليه الشريعة الاسلامية , فالاسلام قد أعطى هذا الحق جميع أفراد 
الناس ها عدا الصبى والمحنون والسقيه » والسفيه هو المبذر 
لأمواله »والذى ينفقها قى وجوه لا تحقق نفعا له ولا لاعله . وقد | 
استثنى الاسلام هؤلا. , رحمة بهم ورعاية لمصلحتهم هم , ومصلحة .. 
ورثتهم ومصلحة المجتمع » ومصلحة النظام الاقتصادى العام » بل ان ٠‏ 
الامام الاعظم آبا حنيفة النعمان , قد ذهب الى انه لا يجوز الحجز على : 
السفيه معللا مذعبه هذا بأنقالحجز عيباءوهو انسان عاقل بالغ فالحجز ٠‏ 
عليه اهدار لآدميته والحاق له بالبهائم » وان فى هذا الاهدار وهذا 
ب الالحاق ضررا انسانيا بليغا يزيد كثيرا على الضرر المادى الذى بيترتب 
: على سوء تصرفه فى أمواله + وانه لا يصح أن يدفع ضرر بضرر أعظم 
* منه 2 وهذا اتجاه اجتماعى جليل من الامهام الاعظم , وقد استوحاه من 
روح الاسلام وحرصه على احترام الحرية المدنية للافراد » وقد سوى 
الاسلام فى حق الحرية المدئية بين الرجل والمرأة » لا فرق فى 
ذلك بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة , وقد بينت مذا 
الموضوع بالتفصيل فى كلمتى السابقة » وقضى الاسلام بذلك على 


0 (*)محاضرة القاها فى الملتقى انرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المتعقد 
بقسنطينة فى 17/8 جمادى الثانية 1390 هف 19/10 اوت 1970 م" 


اعا 


يو ابي اي ف تاك بين شتمسن لسن لفان رييان 2 لفقا 
ا قا ليان الى ا ا دك 2 د 
٠_‏ لإسسمم لوج مسوم لم مم “كوم السمصدم | بصمسم 


الهف بيصي اليكل إمن دي الفزنتتوي فد ييل امقرتقا 
بج كوب تيم حور مسيم م جب سس لمح رت محم | جسم | كس كع 


ص مسيم تعمد طم لوكس م رسيم جر ص إحس صمح ١‏ لنويم بيع 
ما ان للصرين سنك كقتسدي أبتى لقعوريب أب | وزوسيا 
كي جمستويم يم لجسي صر كيم | لتر منوء وكيم ل صمرسسمم 


بسسس لمعيس سم كر لامي سم م تسم ص عم عمسم . 
ا قوسد اد وي اال ل فو 10 يي لسكا 


لتر ممم عر لكيس عن حمسيو ركسم جل “و مولي 0زم متم 


سس حو د لعز م امور د يترون جرت لكر جوز : يور كقمرم : 


ال م ل ع ع كر ازع 7 
وسيم كي ممسسسسيم سيو وصور مكو د بإوكسمر 16 ,8 :م 
حرو عيبو أو ع قر ميهاج (لى) ممسك وعبي كم 02 7 مون 2 . 


“م روج © كار بكو لبي بم مضو يي مرب عي رسيم لمشت عكر د مع يي > 


اشر ججز “ىعر د للكيصة عر كر ")و كرتم جرم د كوت “)و 


سوام 6 د اكبيد “)و اكز كم يرم د كز و “و لومم سيوم « شرم 


جمس ليم م لمجي لسو د ص6 لعو جرم مصزم لمزم جر لجن قت 
مس ري “كر ممم ررم “كر م كيه يمسم ذل طتسرسسمم يمسج 


جص جر مص كم رم + لموصيعن اروصم اس م بجوي بجت صميم 
كسم د رو يضري كي عرسم م برسم متو مسي مكية6 
«٠‏ لي لتر وير جر د لورور صر مج أفركى جر د سبع سيم برضو 


رس بمسيسب لدو بسبوعطم > د بم حل بو يمسم عيضم ص الوسيعام 7 


مسو م » حبيص اي مسجم يعيب جه باكر «٠‏ اكه صميم لب يسوم 
كسب او صسسبمط م لبس 6 كوء 2 لم جيب ور بن ترز » 
رس جر مهسي بسب حرم بج سم امس ١و‏ ستميد لمجاب يع 
لس دي اق عا لمن ال ل ل ع ا 1 
مي ىن رمسم اخ مسسسم) حي السو ع يم من ع المي يشر اسمس بي 
حوبصصيعم صر بر سم تكسم يس كر اجر صم كوكم جو كم 
لج جنم رصي ص عجر صر ممصم جو يم وسور “كوا 


© ه 


من أركان الحرية المدنية لان حالة الرق تجرد صاحبها من جميع 
الحقوق المدئية فلا يكون أهلا لاجراء أى عقد ولا لتحمل اى التزام 
ولا لتملك عقار أو منقول بل ان هذه الحالة حالة الرق التى يتصرف 
فيها المالك كما يشاء وتشاء له أعواؤه , هذا الماخذ الذى يأخذه 
الفرنجة على الاسلام والذى دائما يرددونه على الرغم من ان الرق قد 
انتهى وانتهى نظامه ؛ وردنا على هؤلاء ‏ أيها السادة ‏ يتلخص فى 
نقطتين : 


النقطة الاولى : ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى كانت 
٠‏ تكتئف العالم فى العصر الذى ظهر فيه الاسلام كانت تحتم على كل 
مشسرع حكيم أن يقر الرق فى صورة ما , وكانت تجعل كل محاولة 
لالغائه الغا, سريعا مرة واحدة مقضيا عليها بالاخفاق , هذه هى 
. النقطة الاولى التى نرد بها على عؤلاء وسنفصلها فيما بعد * 


والنقطة الثانية التى نرد بها على هؤلاء.ان الاسلام لم يقر الرق 
فى صورة مطلقة وانما أقره فى صورة تؤدى هى نفسها الى القضاء 
عليه بالتدريج ؛ وما أفرطت فيه هاتين النقطتين حتى يتضح موقف 
الاسلام من هذا النظقام ٠‏ 


أما فيما بتعلق بالنقطة الاولى فان الاسلام قد ظهر فى عصر كان 
نظام الرق فيه دعامة تعتمد عليها جميع مناحى الحياة الاقتصادية 
إوترتكز عليها جميع فروع الانتاج فى مختلف شعوب العالم او فى 
معظم شعوب العالم » قى هذا العصر , فلم يكن من الاصلاح الاجتماعى 
فى شىء ان يحاول مشرع الغاءه مرة واحدة لان محاولة كهذه فى 
عصر هذه أوضاعه الاقتصادية كان من شأنها ان تعرض أوامر المسرع 
للمخالفة والانتهاء «اذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع» وتشريع 
كهذا ما كان من الممكن أن ينفذ ٠‏ واذا فرضنا انه قد أتيح لهذا 
المشرغ من وساثل القوة والقهر ما يكفل به ارغام العالم على تنفيذ 
ما أمر به فانه بذلك يعرض الحياة الاجتماعية لهزة عنيفة ويؤدى 
تضريعه الى أضرار بالغة لا تقل فى سو. مغبتها عن الاضرار التى 
تتعرض لها حياتنا الحاضرة ؛ اذا ألغى مثلا بشكل فجائى نظلام 
العمال وقضى على كل مالك ان يعمل بيده أو بطل استخدام السكك 
34 الحديدية أو بطل استخدام البخار » فالرقيق كان بخار الآلة 


اعع 


ج ركهم جه[ م بوعكجم مشمع مجو صروع جم لومي كج 
للقن رياني حقرياين ل سين يدن لني ترح انوماتلن 
عي لون 2 لساري فى رباى نف قإدقيعيا قن الضير 
وي ل سس بم بم هملاكم رجت نك كر جص 0 
صم سوم مس ص إسوى يم ميم كسم عمج 66 “ل ووم بو ابم 
لو لف اك كارا عن لين ن (فيستيا ةا أن 
سم ع في “بورع جاسب ع ا عر جاو كم م6 م مججير 
كم صعي جسسسم ا ترص وش و لسرم لمرصم ")و بج 20١‏ 
ل ا عد ف لون فى اعرد 3 نينا 
اكد عا ع تدعيصي شاد شي و سس 1 2 يز لقف ا 
إجتسيم رشب رجت سرصم موصعم وكم مصم وم بوعب بذعم 
متعمس وعكس كر جم ")و عرسم “كج برجم د روطم 7 نير 
عق حل لاسن إدي لزقيني قهري 7 زي متف يندعسا 39 ساني 
مسبو معي ع بج ضحم ص كبو معمة مكب جور كم لحر اجرج 
لس زسد| شن ف ‏ سيص ل 0 سرس فى 
مبيد لوحب جود جل تكسم 6 كوم كيم ع بم | لتسس كي 6 جبتبصم 
1امجكدان اب الى يدانل اقبصيم لناليينال قييز 184( ردقا 
ل ال الي ف نر لا د افليفننا 
ككي مسمس كوم مج “ريرم جامصرم م عجرو كم مجم م 
يصيي صم ممسبمية ١‏ لقا عمسم 0 متم وصجمم |6 24 جستبيبصو 
كم حيمر سبي لسسع لسسع جم وحم “كس مكل سدم 
رعس فو صرت قط ان اننقوساكن 3 ميري اناسل 
جرح ل عبد اين نه 31[ اللستكن اباصم فز روسك 
لل ين سين يدا بودن اق كتين 1ن ميا في ود دا 
تعاس عض كفس 0 ل لون فسني ا لتقيد ملكت 
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. لم كو 
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نفسها كانت تزاولها , ف كومة آثينا فى عهد سونو وقفت قسما من 
أسطولها البحرى غلى أعمال القرصنة والسبى والخطف 2 خطف 
الرجال والنساء من السواحل ومن داخل البلاد وبيعهم بيع الرقيق 
لحساب الدولة ولمصلحة الدولة ء وكان من روافد الرق كذلك فى 
العصور السابقة للاسلام ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتقل 
والسرقة والزنا فكان مرتكبوا هذه الجرائم يحكم عليهم بالرق لمصلحة 
المجنى عليهم او لمصلحة أسرتهم أو لمصلحة الدولة » أى أن الرق 
كان عقوبة من العقوبات كالسجن والاعدام وما الى ذلك ٠‏ وكان من 
روافده كذلك عجز المدين عن دقع ديئه فى الموعد المحدد له فكان 
يضرب عليه الرق لمصلحة دائنيه » وكان من روافده كذلك سلطة 
الوالد على أولاده فكان يباح للوالد وخاصة فى حالة عوزه أن يبيع 
أولاده بيع الرقيق ذكورهم واناثهم قى بعض الشسرائع وانائهم فقط 
فى شرائع أخرى ٠‏ وكان من رواقده كذلك سلطة الانسان على نفسه 
فكان يباح للمعوز أن يبيع نفسه بيع الرقيق لقاء ثمن يفرج يه 
أزمته + وكان من روافده كذلك بل ان هذا كان من أهم الروافد وان 
لم يكن أهمها جميعا تناسل الارقا. وهو ها يسمونه الرق بالورائة 
وذلك ان الولد. فى الامم السابقة للاسلام كان يتبع أمه رقا فكان من 
تاتى به جارية سواء اكان ذكرا أم انثى يولد رقيقا مملوكا لسيده 
ولو كان ابوه حرا ولو كان ابوه سيد نفسه ٠‏ وكانت هذه الرواقد 
أيها السادة ‏ تقذف فى تيار الرق كل يوم بآلاف مؤلفة من الانفس 
حتى ان عدد الرقيق كان يزيد فى كثير من الاهم عن عدد الاحرار بل 
كان يبلغ أحيانا أضعافا مضاعفة بالقياس:الى عدد الاحرار * 

جا. الاسلام وروافد الرق بهذه الكثرة وهذه الغزارة وهمذه 
القرة » فما ذا فعل ؟ خرهها حميعا ما عدا رافدين اثنِين عملا بسياسته 
الحكيمة وهى ألا يلغى الرق دفعة واحدة بل يلغيه بالتدريج » حرم 
كل هذه الرواقد ما عدا رافدين اثنين أبقى عليهما . وهما : رق 
الحرب الذى يفرض على أسرى الحرب » ورق الوراثة الذى يفسرض 
على من تلده الجارية ولم يترك هذين الرافدين طليقين بل عمد اليهما 
فقيدهما بقيود تكفل نضوب معينهما بعد امد غ برطويل » فه نأهم 
القيود التى قيد بها رق الوراثة انه استثنى منه من تاتى به الجارية 
هن سيدها , قلت لكم انه فى الاهم السابقة للاسلام كان من تلده 


7-1 بيفت . عاسب د اقرنانيا اضا للووضضية 5 3100| قيس لاا 
صعحتم رع د وسيم كوس طسو “)د عر جم ]د مجم *0 عر 
كسم “ل “و ع بصم 6 كوس حمس عدم : مووي برمم 6 

. مم كوبسم 
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تعمد ند ال ين ابر انل ل وا ا لل ا 
لسسع تمسر كو لومم سم جوم جم : يتجرر بوصمرم 


٠‏ د ممم خعط ع سر مر سم ع6 
لدوم مسر ري مم سن مستنسم “كي 6 6 » : “7ك جمر مك رجه كيم 
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كب سم مجر مر اجرج مس جترد كي لمكم مسرم متك 
برس أب 7 انلاب يد هنا فين دضيي طاو ات ا 1 وان 
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هذا يقول الله تعالى : « و قاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 
لله ؛ فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » ٠‏ ولم تتجاوز حروبه 
رصء هذه الحالات الثلاث سواء قى ذلك حروبه مع مشركى العرب 
وحروبه مع اليهود من بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريضة وحروبه 
مع نصارى الغساسنة والروم فى غزوة مؤتة » فاذا لم تتوافر فى 
الحرب هذه الشروط بأن لم يعلنها الخليفة نفسه أو لم تعلن فى 
هذه الحالات الثلاث أو لم تنفذووفق تعاليم الاسلام فانها لا تؤدى الى 
استرقاق من يؤسرون فيه وحتى مع توافر هذه الشروط جميعها 
فان الاسلام لا يجعل الرق نتيجة لازمة للاسر بل يبيح للامام أن 
يتصرف حيال الاسرى تصرفا آخر يبيح له أن يمن عليهم مجانا 
ويبيح له كذلك أن يقبل منهم فدية مالية أو يطلق سراحهم فى مقابل 
عمل يعملونه أو يطلق سراحهم فى مقابل أسرى عند العدو بل ان 
القرآن عند ما ذكر الامور التى يمكن أن يلجأ اليها حيال الاسرى 
بعد القتال تحاثى أن يذكر الرق من بينها واقتصر فىذلك على المن 
والفداء مما يدل على أن الرق مبغض الى الله تعالى فأغفله ء وفى هذا 
يقؤل الله نعالى : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
أنخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ٠‏ 

ومن هذا بتبين لنا أن الاسلام قد سبلك حيال هذا الرافد المسلك 
نفسه الذى سلكه حيال الرافد الاول فقد قيده بقيود تكفل نضوب 
معينه بعد أمد غير طويل اشترط فيه شروطا شديدة من شأنها أن 
تجفف هذا الرافد فهو لم يجعله نتيجة لازمة للحرب بل أباح للامام 
أن نتجه وجهة أخرى حيال أسرى الحرب ولم يرغب فيه ولم يحبب 
فيه . بل رغب فى غيره وحبب فيه بدليل ان القرآن أغفله اغفالا تاما 
من بين الامور التى يصح للانسان ان يلجأ اليها , هذا ء الى أن 
الاسلام لم بجز الا بشروط لا تكاد تتوافر الا فى الحروب الاولى التى 
قام بها الاسلام للدقاع عن نفسه وتأمين دعوته , أما بعد استقرار 
الاسلام وبعد تنظيم العلاقات بينه وبين الامم الاخرى فانه يندران 
تتوافر هذه الشروط ٠‏ هذا أيها السادة ‏ فيما يتعلق بالمسلك 
الادول الذى سلكه الاسلام لتصفية الرق , والذى يتمثل فى تضييق 
الرواقد التى كانت تمد الرق وتغذديه وفى العمل على تجفيفها بالتدريج 


اع 


حو مم ىم ممم سوج د ومس ويع ممم ممم جم كبر ب كم | 
للحم برجم حيهمم | بس عمست مساج و كو مم وشو كيم ملسم | 
فمتن ا تيك فشكن أصصن ممصصدا أن سنا جب د وعمس يي 
متم جسم لكا جر جرس لصي ل كريصم بس كم ا كتوم 
حي حيصي بن سس اليج لصي 6 د سم 20 مم رشاع 
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مكسع جرد ركد لل مصصط كو كسم د كك كر كك مم "كعم 
رصم ")د بو كد جر اج بسحو فر فر ل وم رع بي مص 
و ا يي يا عشي رعن دي بان تلود 
ا و يي وين 4 يي ان ربعن تايس ال اننا 
ييا اا ل 0 اندي د لس لفق ررس الى ايفين 
ا أي لطا لش قدي لسر اليك فى انا 001 
يع اجتعس "مه يهم شرك متم سيمع مكتي مين “و رمم 
برو كب وكسوم مبو جر كيشب كر لويم | م ممم لوصيعن مذ 
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كثيرة 'لضمان الحرية لهد؛ النوع هن العبيد » فحظر على السيد أن 
يبيع عبده المدبر أو يهبه أو ينقل ملكيته أو يتصرف فيه أى تصرف 
يعوق حربته » ومن أسباب العتق فى الاسلام كذلك أن يعاشر السيد 
جاريته ويأتى منها بولد ؛ فهذا الولد يولد حرا كما قلنا فيما سيق , 
ولكن الجديد هنا ان الجارية نفسها تصبح مستحقة للحرية بعد وفاة 
السيد :ويسميها الفقهاء أم ولد . وقد اتخذ الاسلام حيال هذا النوع 
من الجوارى الاحتياطات نفسها التى اتخذها حيال المدبرين » فحظر 
على الموالى أن يبيعوا أمهات أولادهم أو يهبوهمن أو يتصرفوا فيهن 
أى 'تصرف يعوق حريتهن » وفى هذا يقول عمر بن الخطاب عند ما 
جاءه قوم يستفتونه فى جوارٌ بيع أمهات أولادهم «أفبعد ان اختلطت 
دماؤكم بدمائهن ولحومكم بلحومهن تريدون بيعهن» , ومن هذا يظهر 
ان معاشرة السيد لجاريته كانت تؤدى فى الاسلام الى تحريرها هى » 
وتحرير جميع نسلها الى يوم القيامة » ولعل هذا هو السبب الذى 
جعل الاسلام يبيح معاشرة السيد لجواريه » وجعله لا يقيد هذه 
المعاشرة بعقد ولا بعدد , لييسر بذلك سبيل التحرير وليتيح نعمة 
الحرية لاكبر عدد ممكن من الجوارى وتسلهن , ومن أسياب العتق 
فى الاسلام كذلك أن يكاتب السيد عبده أى يتفق معه على ميلغ من 
المال يؤديه اليه . وقد ذلل الاسلام لهذا النوع هن العبيد الذيسن 
يسميهم الفقهاء «المكاتبين« ذلل لهم وسائل الحصول على المال فى 
صورة تدل على شدة تشوفه للحرية وعلى شدة حرصه على تصفية 
الرق وشدة حرصه على القضاء على هذا النظام يسر لهم سبل الحمصول 
على المال فأجاز لهم أن يتصرقوا تصرف الاحرار فيبيعوا ويشتروا 
ويتاجروا ويعقدوا العقود حتى يجمعوا المبالغ اللازمة لتحريرهم » 
ليس هذا فقط بل انه حث جميع المسلمين على التصندق عليهم 
ومساعدتهم , وفى هذا يقول الله تعالى : « والدذين يبثفون الكتاب 
مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم » ثم قال : « وآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم » ٠‏ أى انه قد حث جميع المسلمين على أن يساع دوا عؤلاء 
حتى يستطيعوا أن يجمعوا المال اللازم لتحريرهم فتحرر رقابهم 
وبجانب هذا كله عمد الاسلام الى طائفة من الجرائم قبل الاسلام تؤدى 
الى استرقاق الاحرار ء اذا بها فى الاسلام تؤدى الى تحرير الارقاه 
فجعل الاسلام العتق كفارة للقتل الخطأ وها اليه , وفى هذا يبقول 


عم سيوع ممم ميك عر مجم جز خعجة (صم) مكمس/ 9 سيم 
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القدر فيقول : من عمل كذا فكأنما أعتق رقبة ,. ويقول الله تعالى : 
د فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة » أى ان العقبة التى 
يجب أن يقتحمها الانسان حتى يصل الى الجنة تقتضيه أن يكون قد 
عمل عملا جليلا فى دنياه » وضرب القرآن مثلا لهذا العمل الجليل 
بفك الرقبة ٠‏ 

ومن هذا أيها السادة ‏ يظهر لكم صدق ما قلته من أن الاسلام 
على عكس ما يزعمه المستشرّقون وما يشهر به الفرنجة ان الاسلام 
لم يقر الرق فى صورة مطلقة وانما أقره فى صورة تؤدى هعى نفسها 
الى القضاء عليه بالتدريج , وذلك كما قلت بأن ضيق روافده الروافد 
التى كانت تغذيه وتكفل بقاءه ووسع منافذ العتق والتحرير وبذلك 
أصبح الرقكما قلتأشبه شىء. بجدو ل كثرت مصابه وانقطعتعنه منابعه 
التى ستمد هنها الماء. وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره 
الى الجفاف ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


اا 


»رع بجعم ١ك‏ رصم ميم 


(لبستفييع سيم 
مم تيمر 


0-1 ض يو بوبم 


يكبقم) معكجء كسم توم رمم 
لاا 


اي بتكا 


مفكي جزائري , 


ببسم الله الرحمن الرحسيم 

والصلاة والسلام على خير المرسلين: 

معال الوزير 

أصحاب الفضيلهة 

سادتى + سيداتى + آببائى الظلبة والطالبات 

نقف أولا عند تكميلأو تصحيح أراه لازما بالنسبة لعنؤان الحديث؟ 
المعلن عليه فى برنامج هذا الملتقى «مشكلة الحضارة» ٠‏ فلا أريدة 
أن أترك السبيل ليتسمرب أو ليذهب الى أذعان بعض اخواننا الطلبة : 
اننى اتناول هنا قضية نظرية , لان العنوان قد يعلن بهذا » فيجب 
على اذن أن أكمل أو أصحح هذا العنوان بشىء ء اننى دائيا خريص 
على أن أتناول القضايا المعاشية حقيقة كما أراها وأدركها الآن,والحقيقة 
معناها نسبى ٠‏ قد أخطى. ء وائما أتئاول داثما القضية أو القضضايا 
المعايشة فى العالم الاسلامى ٠‏ القضايا بحوانبها النفسية والاجتماعية 
التى يمكن جمعها فى كلمة موحدة أو غنوان موحد « أزمة الحضارة 
الاسلامية » , هذا موضوع حديثى ؛ وطبعا وراء كل محاولة تعالج أزمة 
حضارية ؛ محاولة للخروج بحل اذا أمكن الامر لهذه الازهمة . وقد 
تفضل على سيادة الوزير قبل أمس ؛ هذه نقطة ثانية أيضا يجب 
أن نقف عندها قبل الاستمرار فى الحديث ٠‏ تفضل على سيادته 
وسألنى هل أتكلم باللغة الفرنسية أو اللغة العربية .حرصا مته على 
أن يستفيد ربما بعض الطلبة المحرومين من لغتهم » لغة دينهم » ولغة 
بلادمم ووطنهم ٠‏ وأمهاتهم » ففضلت ‏ وتركنى حرا جزاه الله خيرا ب 
اختيار احدى اللغتين ؛ فأنا بدورى اترك لكم هذا الاختيار نزولا عند 


142 (*) فحاضرة القاها فى الملتقى انرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنمة 
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بع جصدمز كي)ء ١‏ فسكتوع ص اي 6خ بيصي وريس حمر ويم 
ال ادنك 21 لس ل لان ال كع 1 
و سه عي رسسية جو م ب و جرصسيي “لز كسمم كاسم 
حالصا لس ات ا يي بس اي الت سين ادا 
عر صية جر د مسي كيج بص “ل كعدو عي مي ببسم 


ونم خم يع ع جاجد ينك كو د يجيه 
جرع ل صر ب ل رسك بجعم كس ص صر بكم مص صم 
6ننا!]] 0 وإ جمستو كوج د جيم ركرك جرصسر ب كم “لم6 ١‏ وام 
إلا ل لين كتف يعس ف اسان نويات لوز قا 
جسسع حو هم جا بك عر سه كيه ١‏ كيه حر كس وق 
ف لل قسشى| الا ل د الصا قي 3 ول 
6 جوع د سر كر ليم لوبو بصم كي امي ىجس ليطا 
عع ذا لاسي قلس فين سل ال ل ل يقرع 
رص لبو كيك احج روصم 7 عير م6 م يم مذ وكري بدك مره 
جه : عسرعيي مسيم مسي جر د لصم ربص ن6ك ذك حكس يي 
عمتسم مك جر +6 إعى كم د ل كسترتم و ويسم عسي لوسر 
مضع عدج سم نيلبع كبام ار كك رش جرورم سيد 
ان يي واد قن قري كقيا) دب التي قن دان زا 
مسج . حكم جب الالا تمعد عكه ) م جسم جم م 
ب اعد ل قري يدا إدف انوعد ا يز نيل للف ازا 
مع ا ليا لل عوسي لان ل قلقت 
اع وهو كأ كه قو + واو مه حمر وى مم 
ل ا ا عن تصني لق لؤق اين 2 نا وني لك وا 
لا ا سي نا سي يشاك 
اكيم رسب جقعر؟ ف د متهم (كجك 0 وتام رمرم وك 


جم نوسي ألو تيبم حبس لمكن ور + اوكرتي "أو 
سبيو لم ع حي لسع سبد رجنس جر 6م و جتتجدعم) ججمر 
معص ل + بتكم جم جتسصم حكر امسيسس | <] © رتم جوم 
جمس جتصج هم بج كسم جم جوم د يكم جم جرم اجر 
لوصوم عبد رصم وكيم جب جتن جر كرصة بم يقرع د وممميم 
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خاص التدهور الاجتماعى , والاشياء التى ننذر بان الخطر ليس بخطر 
يهدد الكيان السياسى , ولكن يهدد الكيان الاجتماعى, الكيان الحضارى 
نفسه ؛ فبعد أن رسم بريشة بارعة لوحة زيتية؛ يصور لنا فيها بألوان 
قاتمة محزنة . صورة المجتمع الذى كان يعايشه بعد ذلك يقول : 
دوكاتى ‏ وكان يكتب هذا فى قلعة بي سلام + لبس ينيد من 
قسنطيئة ‏ بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب » ولكن على 
نسسبة ومقدار عمرانه » وكأنما لسان الكون ينادى فى العالم بالانقباض 
والتقلص . ثىء كذا . فأجاب» + هذه الكلمات أخطر بكثير مما قاله 
دمالرو» 1481.413 دأوضح بكثير مما أفصح به «مالرو» وتعبر عن 
شعور أدق - وصور أوضح ؛ للظروف الثى كان يمر بها المجتميخ 
الاسلامى فى وقته ؛ وكأنه أراد أن يسمع معاصر نه صوت للسان 
الكون «لسان الكون ينادى» فلم يستمع اليه أحد » وصدقت رؤياه 
المتشائمة التى صورها لنا فى لوحة زيتية ٠‏ 


وتشكر بهذه المناسبة أخانا العزيز الدكتور على عبد الواحد 
وافى الذى أعاد لنا من تراثنا هذه الدرة الثمينة التى نسميها «مقدمة 
ابن خلدون» بلونها وجوهرها كما ختمها صاحبها عند ما فارق هذا 
العالم » فنشكره ٠‏ ومرت القرون وغطت الامة الاسلامية فى نوم 
طويل ؛ فى تلك العصور التى رأينا فى دراسة نشرت بالعربية تحت 
عنوان «وجهة العالم الاسلامى» أن نعنونها ب «دعصصر فا بعد الموحدين» 
ذلك العصر الذى تولدت فيه فى هذا العالم الاسلامى تلك الامراض 
التى كانت تنادى من بعيد الى الاستعمار » واننى لآسف جدا لاننى 
لم أحتفظ بوثيقة كانت لدى فى دراسة تاربخية ؛ فى كتاب خرج من 
يدى : فكان ملك اسبانيا 11 111]172215م ازرسل ‏ وهذا يعنى فى 
نهاية القرن السادس عشر ‏ سفيرا له بالمغرب + بمراكثس ٠‏ ليراقب 
الاحوال ؛ لينظر فى الاشياء » فوفاه سفيره بما نسميه اليوم «تقريراة 
يقول له هذه الجملة الغرسة , بعد ملاحظته ومعايشته . ومعاشرته , 
وهمارسته للاشياء التى كان يراها ,» أو يسمعها لانهة سفير 2 يقول 
له : وكأن العنابة ايائهية تهى. الاشياء لسيدى , فكأنه يقول بلغة 
عصرنا : ان الاتسياء كانت تمهد السنيل لمحىء الاستعمار . وهذا 
التكهن ليس بتكهن عبقرى أو غريب ؛ ما هو (لا تفسير واقعى للاشميا. 


بن عصهده جو رجسب هم 6 جمم كر ع متسر مكنم ا جر "بصيو 
عسي صتمي . ا المادون مرجم م رسيي ميم صم عم 
كيس مسبم كم ريو جنم جوع ,لكي ل عيبس د يق يسم 
تح شن اليد سيان ابي 2 سا ل ديت يلين ان 
كت جه جيهيي بعجي انسل رف 7ه 2 قرس “أي كيج جاب 
احيي لد ا | ليان لش لسرا لي ردن فين ا لقان ا 
م ١‏ لمجم جنيو و6 كس كو د ركيم و كسس كر “كسس مسيم | 0 
لل 1 لل بقن ادع اي شان ا ل هق 
سيم | جب لم مب 6 كر ايم | شيو 0 6057| إل مسي ينم لم 
شي 0 عصان . عنعن ادن ساب هد . ويس رد اقل 
سوحن . تمصييصة) ا شن في وا نامدن طاسصما شي وود فد 
صب ام مرمع .1839899 2138312 مسيم , سني عير ميم 
م عبى ممعت م كسم جم ١‏ سس كر مر جسو ممه سم مكتام 
لع -- لي ابي كرد ١‏ نون ليكاان السكريا قار هرب كن 
لممسسس حا رسي ليع د لتم م كيم سمو ع سنت م جع كو مره اج وم 
من ساقي يدب ١‏ متلق ينالب يوون يون ندب 2 تقد ان 
تم "كد جب عدم كسم م د تكسم جسم م د روكت 
بحن سرع د جوع كسس لم سم ليع عتسيية لمع د كو ايم 
ا . س1 اتقدران رعدة لحان ' السقيي نكان| زود يننا 
جوري زيم حزح بين ترك إتل كمد ندا ا دكارة قش 2 ميكارة 
جد كب برعي كر كع كر يسم لم مم اجيم د صتسم يم | ,كمد 
ممم + جيم مي )و د صيى ين صم 
ع لم كر ا كس كي “كر يع صصص وك مم كو 311711113 11 
لحيس ناك عرض : اتقيري ‏ قل ررد لصون انز لقان ويك 
و ل ا ل ا 
كاقوسا الى يتين الصديص 2 لقورريت ‏ تناريد العديس صاقنا 
وكيس جر لمعم رم لم تجيسميد جسم كه كب كو رجي شيو 6و6 
تين | تيد يا قي حمت| #إدا 2 ين نب ليد لنائدة 
جسهم بيج بسح وح كيس فر كي مصاع ار كسمم 6 صل طيسسسم | 
ااا ركس يد 1ن ني الئل قاس د لدان 
انك لعو لضا لشيس وت 2 تويز النن فا قن قارة امرك 


دستور بجعل السلطة والسيادة فى الهند يمثلها العنضر الاسلامى »؛ 
والتبعية يمثلها الهندوك , فلما جاءت ثورة 01/84/15 ستة 1857 
انقلب الوضع رأسا على عقب ٠‏ تحولت شركة الهند الى احتلال الهند, 
وتصيير الهند الى قطعة » أو جوهرة كما يقولون ؛ جوهرة فى تباج 
الامبراطورية الانجليزية تأسست قى ذلك العهد , تأسست غلى اثر 
هذه الاحداث الاهبراطورية الانجليزية , يعنى تأسست على موت 
السيادة الاسلامية فى شبه القارة الهندية » وانقلب الوضع الاجتماعى 
والسياسى . قصار السيد همسودا ء وصار المسود سيدا » ونتجت عن 
هذه الاضطرابات ٠‏ وعن هذه النكبة , نتج تيار فكرى معيل » يمثله 
أحمد خان , فقام أمام هذا التيار , وامام هذا الانقلاب الضمنى الذى 
وقع فى الهند بالنسبة للمسلمين وللاسلام » وبالنسية للحضارة 
الاسلامية التى هى موضوع حديثنا » وقع رد فعل عنيف من طرف 
شاب تفضل قبلى بالكلام عليه أخى الدكتور عثمان آأمين ومو جمال 


: الدين الافغانى دون أن بحدث فنشأه ومولده » لان هيذه الايام ‏ أعنى 
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سلما نوات بدأت ظا . ببة جديدة » و حملة جدندة 
غرة عن هى على 


رواد الفكر الاسلامى » 17 اناس طيبين احيانا . واخطر غى: 
علينا فى الصراع الفكرى مهمو ان تستخدم طيبة اسلامية أو طيبة 
بعض المسلمين فى الصراع الفكرى ضدنا ٠‏ ضد المعركة الاسلامية, 
وتتلمذ عليه الامام عبده ؛ وفى الحقيقة كان هن واجبى 
أن أذكر مع الجبرتى وفى الموجة الفكرية التى اخثرنا منها.ممشلا 
الجبرتى أذكر معه مثلا رفاعة الطهطاوى أيضاء وعو من الموجة الفكرية 
الاولى التى اصطدمت بالحضارة الغربية دون أن تستنتج من ذلك 
الاصظدام منهجا يكون سبيلا للمسلمين وللامة الاسلامية للخروج من 
أزمتها . وانما الجبرتى ما فعل الا.أن ذكر الآشياء , أما الطيطارى 
فعل”" اكثر, من حد! 2 الطهظاوى برخي الدين بياشا فى توئساء وكانا 
تعارفا ببارايق » فى أول الغرن التاسع :عر فمذا قال باختصار رفاعة 
- فى كتابه «تخليص الابريز فى تلخيض باريز» لخص باريز 

هو الموضوع , لخص باريز من جوانب همكن اذا لطفنا الجكم 
اقول اجسامة »أ غبرت. من مده الجؤالت:فى كناب ذواجهة: السالم 
الاسلامى» فقلت : ان الطلبة المسلمين عند ها يذهبون الى الاحياهء 


متسس مص لسيسب “كر “بسو “كم د بكم ركم مر ]رصم كم 
+ ريطي اعتمم م + بط مم + جومت جمصسذكىم دعم 
مع صر ركسي مص جع ص كم متي لومم د ركس متي 
جحت جسم لوس مك ماكر + <كر ع اسم مسد )تو )مص ؟ 
لحن يسيس ود سيران لقنن ا ريس وبع اقزر قر لت[ 
مسبم ع بج د “كم ص تسم مص ليسي اكوم د “كم ]| “كاسم 
واحصايس ا اي 2 يان يقرع عو ل اد لين 
ا ا نك فى 0[ يي قار شن س !| ايا 
جع هم رو مجعم د وم قل وج سس د ح خصم كر + لومم 
اميت 7اقصعيما بهد :0 لسن اقوس عبد 2 القن 
2 5 انيري آنل 5 إفاد يد أن زوتند ماسر كسام م ررم 2 
ا د لعا اع وي أن قن . ميان فلن نيدي رضن دنب ين وان 
ويس لف قدا 2 تيان نادف نلفيف فزي كزين . راز رن 38 
رمم رم قمع عرصم جر "كر د جعسي تكن بسك كم وسموي 
ككس ,لسسع لم صم لكي عرصم اوس متويي رم ”ايم كت رمك + م 
العينا عا دف لزه 0 سكين لحان عن اين لان ل ارس 
لستيم د تسم رم وك جرم ١‏ تكس كم ممم م د حسمن لقم 
لس عاد الب ين الوادت فير اليد 
عوطم حيرب '] جم مج كب عجرم سم حب يم جم إصسمرى ٠‏ 
حم حر كيم بجت صو متم مسيم [إمدووهطمة كر 
لطم عر ميم جى فرص د بتكم بوحصم كرك ارو ل وى 
كيم | كر لمتسرسم | شم طم 6 خلوج عرص 6 كر “ممم 1 
.صم لم م كسبصم رم “كم 6 رصم مص *]) كم 66 زم 

ص صمي كحم .  )#‏ 84ده ه]#نادياد ق]عمة مم وم + ١‏ 
0 عدا ددا عد د لي[ لكزصونت:) كد ير كود 
قح -3ا] لان يرسي ان فى كسد عن انر ل 0 يسكت 
لا | للا ذل عدي كريس كدان فود كيد" 
مسي ب ص جم ع اموب كيم اج ستيدم | مسب كر تسبي 20ج 
الختسم مسب سح مم مهم م ح “مجم | ١]س‏ | نط ضر ١ك‏ ل كوم 
حمجي صتاعي وسواصس كو د بتكم بصم “و لبصمم عي 
بحم , وعسم ص ع ل طم عر عر ا “كي ري بسو تيمم 
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الافغانتى ترى لها تقريبا بعدا واحدا , البعد السياسى , يريد جمال 
الدين الافغانى و يناد ىجمال الدين الافغانى بتغيير التنظيمات السياسية 
والاوضاع الاسلامية , لتحقيق ما يسميه الجامعة الاسلامية , ولكنه 
رجل عند ما ندرسه ؛ وهذا ما قلت فى شأنه ان لم أخطىء طبعا » 
فى كتاب « وجهة العالم الاسملافى » انة رجل طمح الى هدف 
شريف ٠»‏ جليل بالنسبة اليه ء وبالشسبة الى عصره + دون 
أن يفكر أن آلة التغيير السياسى لم تكن فى يده » ولم نكن فى 
بده فعلا . كانت فى يد غيره شناه ابران » والساطان عبد الحميد , 
واسماعيل باشا فى مصر ؛. وغيرهم +٠‏ السلطة كانت موزعة فى أيد 
مختلفة ؛ السلطة التى كان يريد ويستهدف توحيدها قى الجامعمة 
الاسلامية وخلافة اسلامية طبعا » كانت موزعة , موزعة على من ؟ 
موزعة فى أيد متفرقة وموحدة خفية فى يد من حديد , يد الاستعمار, 
والصهيونية , اذن لم تكن فى بده , الوسيلة لم تكن فى بده ولا يجوز 
لى أن أترك الفرصة تمر دون أن أقول انه من هذه الناحية : الثتورىق 
الذى فكر فى الغابات او المقاصد دون أن يفكر فى الوسائل . ولكن 
الشى. الذى يهمتى ليس هذا الجواب ؛ يهمنا كل انجواب » ولكن يهمنا 
أكثر ما اجتنى المجتمع الاسلامى من أثر هذا الزعيم الثائر . ومن 
أقواله » ومن جهاده رحمه الله ,. ورحمهم الله أجمعين , ومن أعمالة , 
أظن فيما أعتقد أن النزعة التقليدية التى نشأت على أساس الاعجاب » 
على أساس الشعور بالاعجاب الذى نقله لنا الطهطاوى وخير الدين , 
والى حد ما الجبرتى ؛ على أساس الشعور بالاغجاب نحو الخضارة 
الغربية » أتت النزعة الثورية الجمالية » جمال الدين الافغانى » تؤكد 
بطر بقة ما + لان اللغة التى استعملها جمال الدين الافغانى للتغبير 
همى أن نستورد السلاح ‏ مثلا ‏ من مصانع الاعداء والخضوم كى 
نقلب عليهم الوضع »؛ وهذه خرافة المسجون الذى يطلب من ساجنه 
أن يسلم له مفاتيح السجن » نلخص هذا التيار بطريقة منهجية حتى 
لا نتورط , وحتى نختصر فى الكلام ولا نتورط فى التفاصيل لانه 
لا يمكن , ليس لدينا من الوقت ما يكفى للتفاصيل ؛ فنشأ عن هذا 
فى الغالم الاسلامى أمران سميتهما فى «وجهة العالم الاسلامى» : 
الشيئية ؛ والتكديس ؛ يعنى نقرر ضمنا ؛ أو علناء أو صراحة , 
نقرر لما تحضر أمامئا مشكلة » أو تواجهنا مشكلة . نقرر اننا سنحلها 
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ججم ب د ممصم حىم ١‏ ختصم م “تيمم | 6م 6165| كر دجم 
لدان الى هديا . اناصمدم لسكيين دكن تدارا إنزااء رمك الرت تي 
يست .مي مي 07 يد اعمس سكعي داتعم 001 لقان يما 
تير ا لح عي د ين يرز الاير ف ا ين فى ل اق 
مويسم م ا بست إمسم | صجم وموم ع كسم د لسسع جص كم | 
1ح نس اتير قرت فقس اساي عصيدى وق سيران سد 
كسم ١‏ لقا إعيي جكء ١‏ بج كد ورم رت صن جر كر م 
شك 1 اهن شاي . ابكار فى أ وماك امكقدي لد ينا القانة 
رجت مم جر فيص بع د مع كيس ف وت حك كر لوم ا “لم6 
امسق 0 الى امتصود ليا . بريد لقني كنار لكل 0 الو 
لاي عدا أي . امير 6ران 1 افيص تاره) وي #زرهان 
قاس فت اي ل دي ان سان 

٠.‏ ع عسسيم| لي 
ا ل 0 ل ا ا حي ان ل 
ليم “مو ممم *كيم | وخجوم | ج ضرمم رم د كتوم جم كسم كوي .6 
جسم حر استيسسم | ف المتعسسم | متي كص وج نعم جم بسك كنم لقم 
عر كي د 0 سراد سقس اث افلد ان قاض التي ا 
تسم طم م مسبم م م متعم طن جوع + لستوصم| ]37362157 
ع 64 يطبت صم ”م بعصم ام ووم 
افعينا أعسا جنيع يون نون مركت زوين تيد الال لان يو 
مومسم ل ومصاع و م ا فكت ل ربعم لومم د واستسم) صريسي “وير 
ا ا لد بي لي 0 لي نيد دن اقنادر 
يا انك . صبيما جات لزن | تيون نما ترد 2 تإمصدارلق 
لصي عبان بلس 1 اشياينا الى تيون لفن لقند انون 0 
لعي 3 لقي د 210 ادف سنا نكا ترح إن لققن يدا 
بصع د جمم) مس جعور معقم 6 + جسم ضيعم حمر 0ب 
وتبرووع ع إن اس وميم عيضر كي جسم سور لع كور - لمجي ”وى 6" 
رصن جوصس عم مجم علس مم مصلم5 جسم عض د وديا 
ده م مسيم حر ينس ا كيم د بعس كبر كوم كر د كعم 
ف شوح بق حاون يدي ان 2 إن إنرت فرك يز ل ا#دانيان لير 
وعد ابن انقا عا إمر يي 2 امتين كراب اش اناوس وداد 
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أو تبخرت همع الحرب العالمية افكار أو دعوة جمال الدين الاففانى 
للجامعة الاسلامية , انتهت هع سقوط الخلافة العثمانية نهائياء, 
قضى عليها السيد كمال اتاتورك . وعاش تلك الايام السوداء ضمير 
مسلم آخر » تمثلت فيه الماساة الاسلامية وهو شكيب أرسلان » 
فنشر كتابه المعنون بسؤال : «لماذا نآخر المسلمون وتقدم غيرهم» 
هذا هو السؤال , لا أهدف هنا الى ذكر ما احتوى عليه الكتاب : ولكن 


: أقول : ان السنين لم تجب عل هذا السؤال الى اليوم » ونجد أن 


السؤال يتردد قى كل مناسبة اسلامية , مثل هذه المناسية الكريمة 


: التى ندين بها الى فضل والى رو حالجهاد أكثر من فضل روح الجهاد 


التى نلتمسها فى معالى أخينا الوزير السيد مؤلود قاسم , فى كل 
منئاسية نرى أن هذا السؤال يتردد فى صورة أو أخرى وسمعته 
أمس على لسان اخى وحبيبى الدكتوز عثمان أمين عند ما قال لنا : 
لماذا وقعت التعبئة » وقعت توعية على كل حال قوله ٠‏ كلمة التعبئة 
وقعت منذ سنة 7850 ولم نر نتيجة فى نطاق الامة الاسلامية » أمأ 
التغيرات الاخرى موجودة فعلا , اما فى نطاق الامة الاسلامية لا ثنرى 
التغير المنشود الذى يضعنا فى مستوى الكتل البشرية الاخرى » 
مثل الكتلة الصفرا. , أو الحمراء.» أو البيضاء , كما تريدون لم يحصل 
هذا التغيير الجذرى لاحد أمرين ؛ مثلا اذا حللئا ثقول لاحد أمرين 
حتى لا نتكهن نقول لاحد الاهرين ؛ ان طريق التغيير مغلق الى الابدء 
خلاص انتهينا » يجب أن نذكر الله ونحمد الله ؛ ونشسكر الله ؛ 
وننتظر الساعة , كما سادت فى القرون الوسطى التى مضت عندنا » 
القرون التى نسميها ما بعد الموحدين » كانت تسود عندنا حكمة 
شعبية , لما يسأل أحدنا : كيف الحال ؟ نأكل القوت وننتظر الموت» 
خلاص ء اذا كان الطريق لا وجود له خلاص نأكل الخبز وننتظر الموت 
وانتهيئا » واذا كان الطريق موجود فلا بد من البحث عليه والتثقيب 
عليه حتى نضع عليه الاقدام » ثابتين متثبتين هن صحة هذا الطريق » 
حتئ لا يضيع عليئا قرنا آخر * 

وهنا تمئنيت. ‏ وحيث لاتنفع التمنيات ‏ لوكانت أمامكم سبورة 
خشبية , لان أحيانا بعض الاشياء نستعين فى التعبير عليها رسما 
أو كتابة على السبورة , ولكن الحمد لله » نعوض هذه السبورة 
الخشبية بالسبورة الجوانية » ان لدى كل واحد من ابناثنا الطلبة 
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سمي ا جح شيع وشو لكب ح واع د و6 صجصم كن د يتم 0 
جم ل وعسوصم من ا صبرتم بتيتكيم) جشوصسع كسم مجم 
0ك جم + وعسيسم| تابه و #ا يصيد| أدب لا قد إن 
سس قدي لقا (نيقا تلن انزع هيو لزج تي لا 
0 قر سس لاف اكات ل ات اد 
م مين سس حر ممست جبرة م م2 .ل © ججمك جذةا 


٠‏ المي سين وابرحس سير سحي سيك أب وم 


سايم م كسم لل مم ا تعب | ا جه لسرم كوس كسم 
مت جع مصسم ١‏ يسم د جم جسم كر سك + جص جوم 
كر ضرم صمي رصم كو سر ص يعاسم مم كيم كيم ١‏ 
1101412-03 وعححمم | عدم د : وري ع وم 
1111 و صم : كرجر كوس 
ليا لزيد أن ب 2 بزل فر 
عمو يي ص عبى عم م و عي ص ميس لفو د مزجن 7ت 
معي مر جإسطم جر فصي د ومح صم ص صصص ك6كك م 


١‏ عججسسة ليم حي هر تمي مر ب لبوك صمت “لم6 د تب ص6 
!مج جر ف بعصم صمم تجيم) جر ١‏ تيمر وكير ير كت 
و سس صحصم | ج لستصسم | عبن اوم رسيم د سمسضسم | بوت مم “حم 


جو سح م © ند : سم كماي» كما مت وسيم كم + جو سدم 


: جب ع جنع سيم ع بم تيضم كر تمي لمك« بوص بصع 


كبجم | جيم طعت جيم ع د اكبرم جح ع اكير جوم د امتريسم وب 
لبيمع م مبمة ل جح تم كيم 1 لسر تسم “كي السرم © © مسمس 
م ومع 
عدم مو زع د سكم ١‏ جترو جصطر 6 كم جو إع + دمن 
مسرن بم جم د عم عبسو م د لصم كمصحمم م + جم 
ع مستيتم جيم ع السو رصم سيمع ضيرم كبرع دوكس رج مكير 
ف نوم كم سس | كس ست كام | إعص جم د سأ 16 كسس 1 مم 
مصر عع جم “و رسيم جر عسمم م د جم رع ١‏ إجتمم ميم 
اا ل لير لين ل سين سهد ان مساك 


م عمسي موسي عسي جترد صم © تحمس ىر سي كي وع ندم 


للمجموعة تعيش ما بعد الحضارة , مثلا العرب والارانيون » والترك » 
الهندوك ؛ الاندونسيين الع ٠ ٠‏ هذه الشعوب كلها شعوب ما بعد 
الحضارة : مغ أن دخلنا فى الموضوع من باب تأزم الأوضاع الحضارية 
فيجب أن نجد اذن كيف ندخل بالقطاع الذى هو ما قبل الحضارة 
ندخله فى الحضارة , وكيف نعود بالقطاع الذى خرج من الحضارة 
كيف نعود به للحضارة ؟ 
فالحقيقة لازدواج المشكلة لان اذا طبقنا المقياس العددى 
عدان أأوأأه؟؟5 بجانبى الكميى والكيفى : الجانب القيادى فى 
هذه المجموعة هو تقريبا العالم العربى »“مثلا العالم الذى بعد قيامه 
بحضارة ٠‏ ولكن قبل هذا فانئى أريد أن أقول شيئا , فاتنى أن أقف 
غند هذه الظاهرة : لماذا الامة الاسلامية اليوم فى مجموعها لا نراها 
فى المرحلة الثانية » فى المرحلة الوسطى , مرحلة الحضارة ؛ لماذا؟ 
والله الأمر طبيعى لا غرابة فيه , وليس هذا بدعا فى التاريخ , لا أجوز 
لنفسى مركب النقص ولا مركب الاستعلاء » فالأمور طبيعية تجرى 
مجراها الطبيعى ٠‏ كما أرادتها سنة الله فى الكون , قالآن لو اردنا 
الحواب عن سؤال شكيب أرسلان نقول والله السؤال فى غير محله 
لمثل أن الأمور الطبيعية هكذا , لماذا أوروبا بعد انتها. الحضارة 
الرومانية » مع سقوط روما فى أواسط القرن الخامس المسيحى »؛ 
لماذا أوروبا دخلت فى القرون الوسطى أو العصور الوسطى كما 
يقولون » يعنى قى الهمجية : والجهل ؛ والوحشسية , لأنه أمر طبيعى 
لا طر.يق لنا لجواب آخر » لأن الأمور الطبيعية همكذا . يجرى سير 
البشر فى التاريخ » لماذا خرجت الأمة الاسلامية من طور الحضارة 
في مجموعتها القيادية , لأنه أمر طبيعى ٠‏ لأنها قامت بدورها المدة 
الكافية وخرجت ؛ اذن ليست بالمشكلات ؛ لماذا خرجت من الحضارة 
لا ليست مشكلة , أمر طبيعى » فى الحقيقة نحن فى عدم لأنه يكفينا 
أن نقتح أيى كتاب تاريخ فنجد أن الحضارة تدوم مدة معينة وتمضى 
الى غير ها (وثلك الايام نداولها بين الناس) هذه سنة الله فى كونه ٠‏ 
أما السؤال الذى يهمئا هو : نعم الامر طبيعى اذا كنا خرجنا , 
اذا بعضنا خرج من الحضارة » وبعضنا لم يدخل فيها ,فهذا أمر 
طبيعى يجرى طبقا لحكمة الله . وطبقا لسنة الله فى خلقه , وانما 
2 الشىء المهم العلمى الذى يهمنا نحن لمواجهة أزمة حضارية التى شعر 


اكى 


0 1 عرس الى البيزد 2 لشزانان اياك 
0 ل في تفن كليس أكدارة ينا 2 لكان 
م وسيل مي كم رسروه جسم يسميمم| © كسمم رح 5م66 متيام 
ا ل ل ل ل 0 ا سي اناا يك 
الل لك لي راي 1ن انرسك 
جسويبتيء برع جيم م كر إل يم نو كر لصم 
0م د صسييمم | ببسم و) سجصم ع وكسيس رت 6ك 69 بصم( ”7 
صج معي لبمس ١‏ وي ج) معبيروع +6 كجمم اوم و ١‏ 
جنيم مسن مامح (ومععي) كمس جر معماع جكمصم| إره حت يم 
بي صتوع عبتم عم :صم د تم دمي جم ضرع (وسوقجرر 
وعم حجر كم لقم جر كر جم ص رمس ب كرجرة جحمر مر مم 
خكم) موي كم وكيس اكوم خي ١‏ 0 امم اج جرم مي اح رمي 
جم بورع سس عم 8 ام صم ان ممم | سيم و6 صصصم م ص كسمي 
بحست عم و إسجمم جوم مالس :6 م د كر كام رسي ل 
بح 561و مجم مجتاع كبم عم اجتسما كن د رسيم (6605؟) متسم | 
عمس جو و لمم م رس مص صمو كم ١‏ كسم كسمم صم 
جسينسم كيم ) ج © بيصم | مب متسس وو د رصم ورا خطة وي 


وعم الوك وبع كن اجسع وميه 
ا لي ع ل يي اين عدا نب لي 
من 7 لفك دز لش مل امن ميد 37 الو ا ا ا 
اسمتييسس صو ليم عم كيم امسوم صم سجمم جو مسب كسيب » 
ستسهم) سور وجميح ر لجس م جص سيصم| .ممتي “ين “امم 
بخهرد مو صر 6أورو يعي كع وتسم ي) لح كيم ج كيم م 
مك جرهم مج ونه اسك د ممم جام ضيعم جز توملل 
لي ل ل اب ا سين لي 11د 
ل الى اع ات ال 0 

و و6 صم تصني ب صم حجتر جوم م عر 
وي له ل اله و يتنم روك 646 و مر حر كيم ور خمم 
لعن ال شرح يور يد 2 سنوي قور ب رزعمزل الند ادك 
سس عب ا كم معي كن وز لسع د إمسم كي كوكم ص و 
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الجر ظاعزة نايعة لسير اقم + انظروا'انتى غشمر قرتا والاكتساف 
هذا بدأء فى أوروبا بدأطبعا بعد اثبات قانون الجاذبية فى أواخر 
القرن الثامن عر ؛ وقلت للسيد (قارودى) الحضارة الاسلامية أدت 
رسالتهانى مدى من الزمن , كاف لأداء زسالتها » كما ان الحضارة 
الرومانية التى سبقتها أدت رسالتها فى مدى كاف يت الإيام 
نداولهنا بين النتاس)) 

أما الآن نحن نبحث ما كان رصيد هذه الحضارات التى توالت 
على اوتعه الارض الواحدة تلو الأخرى:: » بأى رصيد دخلت المجتمعات 
الانسانية من العدم الى التاريخ ؛ الى الوعود » إلى الحضارية . بأى 
رصيد دخل العرب فى بداية القرن السابع الميلادى بأى رصيد ؟ ٠‏ 

الحمد لله أرادت الحكمة والعناية الالهية أن تبسط الاشياء لبنى 
آدم , فجعلت الرضيد 'الحضارى على الشياع , لم تجعله فى كنف 
الحضارات أوطانا 'متقدمة كما نقول آليوم : وفى رعاية الخط. البيانى 
لمتوسط الدخل: السنوئ فى العالم , لا , الرصنيد رصيد علق الشنياع, 
طبعا بحب علينا بعد هذا ان نتأكدءولكن الرصيد على الشياع للآدميين 


٠‏ على وجه العموم و : الانسان وامكانيته : طيعا امكانيائه كلهاء 

. الذهنية » والجسمية : ' ترابة بم فوقه واتحته , طبعا لما نقول تراب 
: بالتعميم . 'معنى الترزابٍ بالتعميم 8105811283 هءة المجال 
الجيسوى الذّى هق الَرابٌ , ثم الزمن الساصر الغلاثة عردم 


هى رصيد كل حضارة واذا أردنا طبعا ويجب علينا أن نتبين من هذا فى 
كل حضارة ؛ واذا اردنا طبعا » ويجب علينا ان نتبين.من هذا فى 
تحليل عينات معينة على غرار الباحث عن المعادن ياتى عند ما يكتشف 
مثلا معدنا معيتا فى قطفة أرض معينة يريد لان الاشيا. ترتبط ببعضها 
التقدير الاقتصادى مر تبط بالكمية الموجودة من هذا المعدن , لان اذا 
جاءت آلات ومشينات , ومهندسون , وأجهزة ضحمة الى استغلال طن 
من ذهب معناه خسارة كبيرة , اذن التقويم كيف نقوم ؟ مثلا الحديد, 
منجم الحديد يؤخذ من عينات معينة بعيدة عن بعضها ماثة متر أو 
مئتين » أو ثلاثة + أو كيلو مترا » لست أدرىءوبعيدة أيضا على بعضها. 
عمقا وسطحيا ,. ثم تحلل هذه العيئات , ونقول مثلا المنجم الفلانى 
فيه حديد مردوده كذا وكذا . مثلا ونزة مردودها أظن 65 أو /70 
هن الحدبدءاذن نحن لو نأخذ عينة من العيئيات الحضارية وهو المنتوج 
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50 بود جعي - حبسي نعي خم سبي يشم جز 6م . 
ةا ل كديا يها ررعيا هارث ؤم 2 تناك كافيت :90 


با ةا الى سيد مهفن لترلكاي يتن 


لاسن عدوي دب ل نكن وود امن لكان الاي للد 


ل ل اي قي ا تل 2 كنا عيي اك 


جم جعجر رعم + كفم رس حر جصصيعن رج كج حسم مي . 


عمل سوم إج د كويب تعب زج إبي كين كس بيرم عر + جومجم | 

ا ناس لل احقن . رن نكن ليان الوراية اقرح 
.هكم + قنك ل عسي عمس بجعم مك م تمد مي 

ا ا 0 ل ركد أبن على قن ستررس 


دن ١‏ أنيون قرفن نزالت وقد أي مركي 6ن التاق 


كوك بج جضن عور جر حو يخي أيه لتر و 45 + 
ا ا حامس لنت سا 0 للا يسا عننى سه أي ل التانة 


: لجسي يي سير سي مب كور لمتوكيع رص كو رميز مر‎ ١ 
مس لمم جم د عمجتس رم قل التتيسس تي ب من الحتيست 0ن‎ * 


6ن ١‏ حاف - تسم افتاسسا دي 0 لبور د لديا 


ع اس سين لي ل لف ل ل لصو ان قاد د 
بدهمم ب خم + اجصس كعمس مم حمر أ + مر حكميم * 
اع 2 تان قد شد تيان انرعش 0 يلون يهن انزعق| 


رماي اذى اتلرحا ف لا ل لات انكو ل اك 


.-- 


كه + 2م جم ١‏ برجم كه + حصت 7 سوم 7ج 


مسي ل بمطمس اجعج صصم | 050 ١‏ ججح م امد صصص بنك 7 


مم د بصع ب نك + وس لص عو رع د خسم 


رتاس حاير افون ساد لتقيو الى لضن 0 0 انرون الا 
كم + عجوم مكو كع موا لتك رج د نكمم معد قر 
0 ربس مك كب ل بتمستسطمم جوم لصم لو كا م و 
سس دعس عه ممم لوعي عا صم ب ذري + عضر + يوجن 
لس درن 4( لقسر تسسا ل لش اشسسد افو 7 الولطن النلسق 
سوام مع د جاع سيوم ج ديب جر ممي د جر كسم قم[ بهم 
لجس كن كيم ص عم مب د كمي 2 معي رمموسم | جساوم | مك 
بممجسحم :9 الموج كيم جيم ب رسيم كيم تووم + 67 مم 
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اكتشف الموجة الكهر بائية » معناه انه لو لم يكن بين (ماركونى) وبين 
(هرتز) هذا المقدار من الزمن لم تكتمل شروط اختراع السيد 
(ماركوئى) , لم تكتمل الشروط ينقص شىء ؛ اذن الزمن ثشى, جوعرى 
فى كل المعادلات الاجتماعية , معناه فى كل المنتوجات الحضارية , 
فاذا 'نأ كدنا من هذا باضافة العلم فوجدنا العلم نفسه يحلل الى ثلاثة 
أشياء الانسان ٠‏ التراب » الوقت , اذ لا يضاف الى هذا شى.ءاذا سحبنا 
شىء نرى أن السحب يزيل الشىء ء اذن المعادلة صحيحة صحت 
بطر يقتين المعادلة صحيحة هذا يساوى الانسان + التراب + إلوقت 
فملاا ٠‏ 
الآن نراجع فى ضوء هذه المعادلة الطريقة المتبعة . المتبعة 
بالضرورة , لسنئا قى مقام النقد » نحن فى مقام الدراسة » ولسنا 
فى مقام كيف ولماذا » لسئا فى همرافعة ضد الماضى ؛ وضد الجدود » 
وضد الاعداء. » لسئا قى هرافعة ولكنئا ندرس : نحن ندرس ٠‏ نقول 
الآن اذا أردت أن أجعل على هذه السبورة الجواتية التى وضعناها 
أمامنا قائمة الاشياء الحضارية كلها , مثلا هن الابرة الى الصاروخ 
ابولو 53 أو 154 , فلو نضع هذه القائمة على السبورة منتوج حضارى 
رقم واحد يساوى انسانا + ترايا + وقتاء همنتوج حضارى رقم 2 
يساوى انسانا + ترابا + وقتاء ء منتوج حضارى رقم 3 يساوى 
انسانا + ترابا +.وقتا » ونكتب عشرين سنة أو ثلاثين.سنة » أو مائة 
سنة لا نعرف ٠‏ نحن لا نعرف ٠‏ نكتب بعد مائة سنئة ننتهى المنتوج 
الحضارى النهائى لا نعرف ما هو ء أبو لو لست أدرى عدد كمء يساوى 
انسانا + ترابا + وقتا ٠‏ هذه الصيغة على السبورة الجواتية 
توحى لنا بشىء اننا نجمع هذه الاشياء يعنى همنتوج حضارى واحد , 
منتوج حضارى اثنئين » منتوج حضارى ثلاثة الخ ٠ ٠‏ حتى المنتوج 
الحضارى النهائى نجمعها ونسميها كما يقولون 220036 غتغقصع ع5 
15810 عل بعنى مجموع منتوج خضارى خلاص ٠؛‏ لا نعقد 
الاشياء . مجموغ منتوج حضارى يساوى من الناحية الاخرى , الطرف 
الآخر مجموع انسان + مجموع تراب + مجموع زمن. هذه من 
الناحية الرياضية المعادلة تكفى هكذا , وهذا من الناحية الرياضية 
هذا هو الضبط على القاعدة الرياضية .» يعنى لا مجادلة فيها , العبرة 
لنا فى هذه المعادلة النهائية مجموع منتوج حضارى يساوى مجموع 


5| 


خم لس ١‏ عي 6 جسسمم رت رمم لبس د ريثم اجمتجصم امم 
مع فتبسح لو بسب عسي ع دج 6ت لبس جين حب ,حي صمي 
خصعصيم | حصي وير جر ميم لوكس جسم فم دعصم ج متهم 
مسر ل جه ترس م وحن ل يرن رجت كب مس عرص 
بصو رسي صسخ +166 وكيس ور يسوبي ميب جاب لجسي 
عا يك سسب ل ا ار شعي اي 1 انقب شو 
د يج سعد فقن ينان ندب يي يدانت لقي ا سويت ا 
سس ب وك جر وعم رج صر كيم لصمطم كت مع , سيج م 
تحر مم ب وك م تبس م د مسر اريس ع ١‏ لوس ني 
رحد اسيم | بسي لشي جر مسح 6 جوم كي كلتم بج روكب 
ا ا ل | ا سال ع 1 اليد 
800 إإناعنادإةل* 
اناه 82108 85015 18 188,5 (5 08500)إل 008/ع]| طن! م9إونتناإناة |ة 
97 08000!ل 8508| 1988 اناق دزأ880 [ 0800ل إإناعنادزول 188 
مين يدي ايد آل . امهتعن زيزدف 4 لإ زيوت إقإانف 
|8 108000 إإناعناد(28 38 [8 08600!ل 8008| 
مو سدم موصسى ء 
كسم صوسم جتسسم للب ل رمج ستو اخطة جع + ع 
ا ا ل را ال لد 
على ل مسي كر م مص عبج اج 6 6ت لبس رعسم | © مك سم 
* * سسسء ج متكت لكيس جر ركم فرص بم د نسم رع حصي 
جنع عر حرصجر بجعم 6 تسب و كبو اص ممصم جاع 
اي اند تايرث 37 0 نكي ايديس [ض كياد لكي أرحاقيا 
| الاين نري رحتنا لموصل لاد لضا (زداليا) نكن 
ومسي عستم مر لتيم لتإسصسم 6 د ج17 6 و ع صم عرص كي 
تي اد علقي بو يس ال 7 مقي جني لقن ه01 ترنه 
مم لمم لم اه سمصم | ل معنم لجسي مم و6 إسيصم | 


كيب جم م + جاع صصص مم صمسم م د ترس جم محصم : طمم إصمسس 
عد أن ا يس ل سحن لل لو لا و اا 


و ومسي عبتو كو سيم تعيب وعمم مكعم حوكهم) جم 
اي لشي كد نيدي ١‏ شاك قسني د لتاسضا 
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أعادها للوجود , فى 8 ماى ويوة بقث النائيا' قامعا 
صفصفا وبقى الشعب الالمانى فارغ الوطاب: ليس فى يديه ولا فجيبه 
شىء فاعاد كل البناه اذن يجب علينا أن نفرق بين طاقتين أو امكانيتين 
الامكان النقدى المالى ٠‏ والامكان الاجتماعى : محذان أمران يجب ألا 
نخلط بينهما لان الخلط هو الذى يجملنا؛ نتورط فى عملية عابثة 
فاشلة هى عملية التكديس لانها عملية مستحيلة ٠‏ هما اتكدس من ت 
الاشياء المشتريات , مهما نكدس ومهما ندفع من جيوبنا فلا نستطيع 
أبدا والى الآابد أن نستورد كل منتوجات الحضارة هذا مستحيل » 
هذه استحالة اقتصادية » ولكن هناك استحالة أخرى لعلها أشمنع, 
وهى استحالة منطقية لان من الناحية المنطقية ماذا يعنى لما نستورده 2 
الاشياء لتكوث فل اساسها الذىة يست حضارة : ٠‏ كن نخرج بها من 


أزمة حضارية معينة , ١‏ د تهذا الى أو ند نهذا الطرف 
ش 0# خل 


الآخر لمجتمعتا الاسلامى فض الدورة الحضارية , اذا أردنا على هذا 


: الاساس أن نعود بهذا الطرفة الى الدورة الحضارية عل أساس اشدراء 
' القائمة' فاننا نجرى أ ا برايف انتاج السبب ٠‏ 


مفصييه الناحية اق » ان الحضارة لا تكونها 0 


بل الحضبارة هئ التى تكون منتوجاتها كلها ٠‏ 

* والحمد لله أن المجتمع الاسلامى » وفى هذا الوطن على وجه 
الخصوصض بدات بوادر خير وائنا نعيد النظر فى قضايا كانت مهملة 
وهى الآن قائمة تحث نظر المسؤولين فى مختلف البلاد العربية 
والاسلامية , والعربية على وجه الخصوص , فاننا نعيد النظر اليوم 
فى اخظر قضية من هد القضايا وراس هذه القضايا كلها عى 
قضية الانسان , قضية الفرد » قضية الرجل ٠‏ فالقضية ليست قضية 
الأشياء والمنتوجات الحضارية » فهذه قضية هيئة , أما الشيى. الذى 
نفقده ‏ كنا نفقده ‏ والآن والحمد لله ولست مبالغا فى التفاؤل 
اظن ‏ دخلنا فى طور جديد وأننا نعطى لقضية الانسان مكانها الارل 
فى محاولات التغيير التى تجرى اليوم فى المخططات التى تطبق فى 
البلاد الاسلامية على العموم , وفى البلاد الجزائرية على وجه الخصوص 
ومنها ما تلفت اليه نظر شبابنا الشباب العربى كله . والشباب 
الجزائرى ٠‏ لأننا اليوم نعيش هعركة كبيرة فى هذا الوطن., معركة 


. يتمع لم 

١:‏ اتوم جم) 
وس .امسر تي كي لكين ا تب عر صر ©) دع و 
مو م وذ جك رس كب جحو و وك وو + جسكو 
شي انيد ل ونا شان السيكان 7 ااوتيقيص) تن اتا 
صر “0 عع ومس جر جم دعم + طابكممم + لمم © جم 
وان ب ف لول يديا ررحي نزحي يان ايزا ليت / 10 
فنا كرا ى لرحى واييد ين القو #قنا ال طن تي فل الاق 
مصم روص +١‏ جع كسمم ١‏ تتم ذل يرم د« بكوم “ى اركبم 
متتس جيم ع د ببس تسيو كسم جم كل امم قم اللميسسة بتاع 
يآ مقي 2 بين 0 نتيا ين انتكن شي كل انين 
وسمع «رصم بجع د مصعم ما اكوم » ش ميم تسبي لكب يهام 
صمن 2 شاد ييل سنن لقي ني قري ا انيع نل 
عضن لكي 7 عتين! عدا 2 استكين اتسين اردان 
خم نم ا لكي ملسم | اميم | خم ود تلم رد مم سبع كيم بم 
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حديث للسيد 
مولود قاسم نايت بلقاسم 

الوزير لدى رئاسة الجمهورية 
المكلف بالشؤون الدينية 


على اشر انعقاد حلقة دراسية حول « المصادر 
المعاصرة لتاريخ الجزائر » بمقر المركز الوطنى للدراسات 
التاريخية يومى 3 و 4 مارس 1978 ء تفضل السيد مولود 
قاسم نايت بلقاسم . الوزير لدى رئاسة الجمهورية » 
المكلف بالشؤون الدينية , والذى تولى افتتاح الدورة 
فادلى لنا. ‏ بطلب هنا بالخديث التاللى : 

سؤال : سيدى الوزير ٠‏ لقن توليتم مؤخرا رئاسة الحلقة الدراسية التى نظمها 
المركز الوطنى للدراسات التاريخية والمديرية الوطنية للوثائق حول البحث التاريخى » 
فهل لكم ‏ وقد اختتمت اشغال هذه الحلقة ‏ أن تبينىا لنا لماذا كانت الوثيقة والوثائق 
المحفوظة من الاهمية بمكان للمؤرخ الجزائرى الذى يحدوه فى اعماله حرص شديد 
على كتابة تاريخ وطنى حقيقى ؟ ! 


(1) .ترجمة حديث نشرته جريدة المجاهد اليومية بتاريخ 13 مارس 1918 . 


ع 


(2) 2011101310 تتادج* 
5 إفبقاق اذا بست يم 0 ها الحجيوية أن 
الإميعيية) يبيد لتتصمد كد لتصينا كزصودن فلداحن| ففدح| انداعيسم قباد 401 


لصوي ةا اتحسةح ‏ سصصير نيزن إن 
ذ تك كر صر؟ ككس وجرر 6 جج 
ولق سوك ادس طيديك 
١‏ ايك تجو ب لدزكووزا 
الس حي للد كان د قد 0 0 يكين عن ال صدة للد قينا 
تون نري . تعيقير عرزن نعريد كاينن دزديييق] فى فزكيران ل تمسقيز معزي 
قن ود يديت يدن فرعن فين المضيس ) قزتن ا لني ين القن لعفن 
عنس ل الى 0 قش لمقادن لصدح فى تدمص قز أدبي للق كدي إندا . أنهه لقسضيي 
الان سم جنيب مجو "دجا كي اي جد رو 0 شو + المج ارقت اوه 
وسعسمر كر حي مم 
لكشن يمقاد سدح ف (مضيدد ا ارون صيدق تزيد أثي لزمقريف لديو تزيمت 
فر< مدن لإسنيس| حبدزن فا لقي حوتي 1 اعسدان عدن ققد قضفا حا 1ه 
ا ده و سوام ااام ااا ل عو 
١ج‏ ا سوم عام 505 إججيهأ؟ وجب وج عع لوبو فس جبو قير 
هنانيع] ف هن تمصن < لنقيذ ان 0 2 صحصص نر يي . مدا حدما ينهي 
مو مسي + 066 يمير حون مرح صورب جن1 جما 669 2 © رم اج م قن 
لوقا سيران ددن قم ديق ص امقدح] تتدقن للمقصدي ناي عنم 
ل نقد يدرت فى م امقر لد تيد يق 
سسةدر إل سسنقدة| ٠‏ مدان ا سكيد | كا ) لصوا لنددسف شن لزنن نيدزا< 
كم ل عور كر سجس ج66 و لمع بسو وو و قر لجسم كر جيل 
رسو مجم و روصي لكيه مو د روعه جص من ب كر جتن لحم د بترن و 
دجم د قعرر ارو ع د عبرمن بج مسي يتمير ورمع عبج متيو كر صو موتكم 
| ادي فرك لعرايرا 
فلن لفل حار يوي با ا ال ل شي مدنف وروي ومن لاد 
6س ب حسم ل لبور مج حصي م 6 يخسيم يقسي جارج عي ملكي وكورهة 
وق لإ جر حو سر رح اوحبصت رمز ب + وتسية مركي تدم 
د ضحي فكية حدعى ورم ورم لجو 16 مك د مكوم حيم .شمن 


)2( اللغة الفصيحة الحديثة , ولكتها لا توجد الا فى الشرق , وبالتالى فهى غير معروفة 
فى امراش 

3( اللغة الدارجة , وهى غير صالحة لتكون لفة رسمية , ولا أداة للتعبير عن 
البذايق للد يقس ' 

توصى المجالس العامة الولاية العامة بعدم تعليم اللقة العربية أصلا » بيئما يمكن المرم 
أن يعش على هذا التصءريح فى أية صحيفة من صحف ذلك العمد . وهئا تتجلى آهمية هذا 
النوع من الوثائق وغيرها من المستندات الاخرى الكثيرة . والواقع ان كل ما له دلالة 
ما بالنسبة الى الماضى البعيد أو القريب يمكن تسميته بالارشيف سوام كان موجووا داخل 
التراب الوطنى أم خارجه . 

سؤال : وبصدد هذه الوثائق الجزائرية بالذات ٠‏ أى التى لها صلة بتاريخ شعبنا » 
والتى تتوزعها مكتبات عبر كثير من البلدان الاجنبية » هل لكم أن تحدثونا عما اذا 
كانت هناك مبادرات جدية قد اتخذت لاسترجاعها أو لاستغلالها فى عين المكان ؟ 

جواب : فى هذا الباب بالذات » وهى ابعد ما يكون عن أن يوصد ؛ لم نسترجع 
من وثائقنا الموجودة خارج البلاد » رغم المساعى المتكررة ؛ الا جزءا ضثيلا عما لمه 
دلالة سياسية ؛ أو ديبلوماسية ؛ أو تاريخية غير ذات شان كبير ٠‏ 

اما مراسلات الدولة الجزائرية مع مجموع العالم » والنسخ الاصلية للمعاهدات 
التى ابرمتها ابتداء من سنة 5534 حتى سنة 1847 مع البلدان الاخرى » من فرنسا الى 
الولايات المتحدة ٠‏ فلم نسترجعها بعد ٠‏ وها تزال مخزونة فى كهوف مكتبات باريس , 
وايكس انبروفانئس عمعمعوه:ط.-مع:زنم وآأماكن أخرى غيرهما ٠‏ وقد نقلت الادارة 
الاستعمارية هذه الوثائق فى ايام جويلية المحمومة هن سنة 75962 ٠‏ 

وثمة رصيد آخر ذو أهمية قصوى قد شرعت الجزائر منذ بضع سنوات فى 
استغلاله ٠‏ ويتمثل هذا الرصيد فى وثائقنا الموجودة بمدينة اسطنبول ٠‏ وقد نتجت 
هده القجوة يصنورَة اسساسية عن 'افتقارتنا ' الى مؤزخين يُمسّنون اللفبة الترعية + 
على أن الكلام التركى لذلك العهد ؛ ويدعى « العثمانى » , كان نصفه على الاقل يتكون 
من كلمات عربية ٠‏ 

ويمكن القول ؛ فيما يتعلق بتاريخ الجزائر الذى له صلة بهذه الوثائق العثمانية , 
إنه » علاوة على مبادرتين خصوصيتين ٠‏ احداهما هي التى قام بها الاستاذ عبد القادر 
محداد » الذى نعلم أنه يجرى ابحاثا منذ بضع سنوات ( ما تزال غير مطبوعة ) » 
والثائية هي التى قام بها الدكتور عبد الجليل التميمى ٠‏ الذى نشر أو ترجم , استنادا 
الى منشورات تركية » بعض وثائق بالغة الاهمية ( يمكن أن نذكر منها الكتابين 
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ص عي ميخ ع يمر ص صبس فصر ل لوكس لح لجر رت تك (8) 


مجر وم عجو عمج د روط عترم جع لع وجي كرو مج لترمر مر من م 
ود وسمرصد ‏ عكوعن هم كعم لوعو مجر م معي جم (ججوء يقسومم 0م 
فى د يسيس لاد يدص تحن لقسين ديح ا لل ا 
انان لسري عن تصق قصييا نراتن لأسف ان لح اللو اللا 
محر عست سي 6و وصوة جتي عم كعم صر رومع يج ممم بذ ارصم 
كيد اعقادال خض ب للك ديلت ل ققات رعس ,م مسوكمم 472 سكيم 
عر اس تي تسيرسر لحف يي مد سدقي بكري يدانا لري اخلر ةنال 
62 امتااكيد اند - ذا جلت وم (ع) م0 م جسم لسرم ويد ها كى 019 335130 
رعسم وعسس هكس ووم جد جر لجر لمر جوع ب كوم ممصم كي 
ف ايعاد لحشد عدن ١‏ تنققين ات متسيس للشو ندنل ١0‏ 
د اسسقسدة د برف تعقيين 2 نقد حرس قي يقد فزن الود ادا 
ل ا قد عن تي مقداتيد قنانا سق اتيت 
بح جر عن عس ممع د يرصم عر بسكتو لبو ع شر سجمم 
سا ل ونا 
وصصيم عرو مص + جاسكم جرم وك رصم جك شر عم لصم كير صم 
ع جنم العم جرس كر معو عجن عجن معو و ممم , تكسم لمصسم 
تف لاسةم حعيم نيدن نيدن لقا ات نع 0 اليل ال ع0 
نجه كن عكة ارو هم 7 سس حم حزيمد لني كه دز نذا صف ص نضن 
من د معجسم هر رمن بجمري عنم لم كوم مك قن جسن ك عصور ضمم 
بجو سصسركم تبتر 6 عاج لسرن د 66 ا م 
سيبس | ملس رس رو مو لوسر رص ضمي لكية وتو يوك تس كوو كم 
هرف كج ؟ د جرعيم ج جر مومس مجر ورصن ممم جنم كوه كر لوم ا 
مح لعجن موقط مسوم حسمي قوع بر ب اوعس فم لمج وكعض جو ١‏ م 
عدقيانا كداي سام ف لصن ونا 0 ل لزنن ننس لتزتضن سدق لقي تي اليا 
طرخ سروعس مكعم و كوم يكم ترق ركو مصكفم عوسمنر ىر + دومع 
جع صر روه جمس جم فرصم مص لوعي وصصسم لومم لمم 7 كر 
مقا اونصد ترس صيد إبزايد لب دز الصوودز لضن لصن ات اد 


غارة شارل الخامس (شارلكان) على الجمزاثر سنة 5345 : والتى كان هذا 
الاخير قد غنمها بدوره من جيوش فراتسوى الاول ملك فرنسا فى معركة بافيا عزوو 
التى أخن فيها هذا الاخير اسيرا , يوم 25 فبراير 5552 . وكذلك المدافع الثلاثة المصنوعة 
فى تلمسان سنة 5833 والتى أخذها بيجو من الامير عبد القادر + وربما كانت هذه 
الاخيرة ما تزال موجودة فى الانفليد ممعفنله؟م1 1.5 فى باريس ٠‏ 

سؤال : سيدى الوزير . اذا كان استرداد المستندات التاريخية يعد عملية 
أساسية + فان استغلالها لاغراض كتابة التاريخ كتابة أميتة قدر الامكان يظل ‏ كما 
يبدى لئا ‏ هو الهدف الرئيسى ٠‏ 

جاب : أجل ٠‏ 'ان عملية الاسترداد.ليست غاية لذاتها .. لان هذه الاشياء التى ذكر ناها 
وغيرها وان كانت ذات أهمية تاريخية بالفة الا أنها تبقى أولا من نوع قطع المتاحف, بينما 
الوثائق والمستندات المكتوية هى من النوع الآخ. الذى يتطلب أن يستغا, الى أقصى حد, وآأن 
يدرس براضة منهجية + دقيقة ومنظمة .».وآن: تكون تلك الدراسة ٠.‏ على الخصون:, 
بروحنا وعقلنا معا . وبرغبة قوية فى تصحيح الوقائع ٠‏ وتسجيل نقاط الضعف فى 
تاريخنا ٠‏ لكن مع القيام كذلك بابراز الامجاد وعهود الغز , ذلك لان الاستعمار قد 
بالمغ فى تزوير الوقائع والاحداث التاريخية قاصدا بذلك الى تعقيدنا , اي جعلنا نشعر 
بعقد النقص ؛ والى اظهارنا بمظهر يتامى التاريخ » دون ماض » أو وجود كدولة 
وكامة ٠‏ كانت لها مساهمتها فى الحضارة الانسانية ٠‏ 

لذلك : كان لابد من الاسراع فى استكمال عملية استرجاع كل هذه الآثار الدالة 
على ماضينا . سواء المكتوبة منها أو المادية » وابراز هذه الموسوعة التاريخية للجزائن 
تدريجيا وبنظام وترتيب ٠‏ نسير فيها خطوه خطوة ؛ لكن بوتيرة فيها شىء من السرعة 
وتجمع بين الكيف والكم ٠‏ 

سؤال : لقد اثرتم فى الكلمة التى القيتموها فى جلسة افتتاح الحلقة الدراسية 
حول الوثائق والتاريخ قضية تبدو لنا ‏ لاهميتها ‏ جديرة بان تحظى بمزيد من 
التفاصيل . ١لا‏ وهي استعمال رجل الشارع والمؤرخ نفسه .ء للاسف الشديد » 
مضطلعات مغلوطة ٠‏ فنَاذ! فى الاصن بالضنبط ؟ 

جواف ؛ وهنا ايضا يتغين العمل بمنرعة على اجراء مراجعة شاملة لنِفض 
المصطلحات التى تبناها الكثير منا حتى الآن » وخاصة فيما يتعلق بالتاريخ. الحديث » 
أي التاريخ الذى يتناول الحقبة الممتدة من العصر الموسوم. باللعهد التركى ( والذى بدا 


الج جهه ص (م) 


م بم وجو تود ع وامخوصسس كوب بعصم وكدمر مون 
باس يدف ان اجر حسن قف ب انان يد تي لق ين بسن لزان لسن قل 
اتج يقمو ابح يسوم وجصجم الحاحد بتسجج لكبو مج + كيد 
سس بكس مجم السام وتم عت اجو جوع رج كو م60 ب مكار كي بتار 
لوقي مسجم ركسل احاح وجي كلم بوم لسن رجاه جسم بج 
ممص كبس مر ينسم و يعس حمر تكرسام 10 د يتم رم | 
حدس د ١‏ جارس كر لون اتقادن جرارة ابتقيي تمصن كل 0ن ابلا 
وحم 9ح اوت ير وجح لوصا “واو جيبو يخبط رم كر لض 66م مي 
خسسم لكي روخم جموسر ميم ١‏ صصح أكرضت 0 كر جب صر قري 
ممص ؟ . د وب جسم يكم » لسر تر لجرك + ركدة جد مم0 د مكعم 
يو دين قبن 3 نين تون شي انيس ايل تيم زلف لسن ل 
قفد ود الج تفي إن 
عي ليسم ممص لجرتسوة لس بج سمي كج كي كلم إججز كرد 5 كرد روبله 
جد لوكي + “ايمر سج جا جيمس ألم لإ برإؤن جم 6 ب رو لصم 
لسرم م وججمم جنسية جف سيت امه لبس جوع يسيم 0 متيس لجس 
مت كرد رووو جص عوراب كررعسم كرو اسمس يضم صم خسم ميت لم6 
عمل تج الو يروم يوب و ا ابر كيم 
سر مسرو قر بجتسي وا جف جد اوور لوي ,ركد جه ممن كه لي ميم 
+ ج609 جص كو 6 6و6 3 خدمده مد يرعدهنده “6 سك يم 06م 687‏ وإسددد ‏ جمجبجيب 
مجنم مك + ووو يس كر تتم لصكرن 6 د قير كيك صطرت 6ك 65 + رزما 
أنه نكب كو جار يوس لررقير قر مومس مربي البرمت كوه + وو كور 
لبسي ادسل 0 ع قاين الس رين ابنري. ‏ رجز اناري نيفق بون ليقن 
اك فد وكير كن ال ال لا و الي م ار كو كر 5 
5 0 5755 + د روت جص كو لأجوصدسمر مرو كوركلسنر قز » تمر بكي 
سدق ين حر ب ريني راثيا ونن 1 افشلل نسل ١‏ دن د ل 2 شونا 
ع جص لصوم كو صم كماع + خكو جرم © مارضسمم تسمموم )مي دمن 
ور مركاو جر[ وفك ممم اباصم دهده جح 
سعط انمض نيان الس ف مص اعديقن لل ليقت اه لض ققد سد 


الامبراطورية العثمانية)ان لمى كانت كذلك ؛ ما كانت لتحتل مكانها على مائدة' 
المفاوضات ‏ بل باعتبارها طرفا ثالثا مستقلا ودولة تتمتع بالسيادة الكاملة على 
قدم المساواة مع امبراطوريتين من أكبر امبراطؤريات ذلك العصر ٠‏ وبعد سنة واحدة 
نزل سقير فرنسا الاول جان لافورى ‏ ©#6دم'كممآ صمل بالجزائر العاصمة ؛ ولم 
يتوجه الى القسطنطينية الا بعد ذلك .٠‏ وعلى هذا ٠‏ فلى كانت الجزائر مجرد « ايالة » 
أو « مقاظعة ء عثمانية لكان جان لافورى نهآ مول قد بدا بالقسطنطينية , 
ولما' كان ليقدم الى الجزائر « مقاطعتها ! ء الا بعد ذلك ؛ كما هى العرف الدولى فى 
الديبلوماسية بالامس واليوم ٠‏ 

وبعد هذه المعاهدة , وقعت الدولة الجزائرية مع فرنسا فيما بين 5534 وى 13847 
( الوثيقة المشؤومة بين عبد القادر ودوق دومال . علمسدة'ك عد2) 64 اتفاقية ومعاهدة 
واتفاقية » من بينها الوثيقة التى اعترفت بموجبها الدولة الجزائرية باول حكومة 
منبثقة عن الثورة الفرنسية فى 20 مارس 3793 + والوثيقة التى منح داي الجزائر حسن 
بمقتضاها فرئسا قرضا ماليا قدر مبلغه ( راس المال والفوائد ) المؤرخ الالمانى جورى 
سيميونوف «.وهاع5 :دز فى كتابه « ازدهار وانهيار الامبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية » كما قدره مؤخرا الكاتب الفرئسى « ا ٠‏ ديفور سكدظ .خ4. فى عدن افريل 
5 من مجلة « فرنسا والبلدان العربية » باربعين (40) مليار فرنك قديم )٠١‏ 

وبالنظر الى هذه الوقائع كلها ؛ لا يسعنا الا ان نستنتج بان التاريخ قد زور بفعل 
منا وبفعل من غيرنا حين نتحدث عن الجزائر باعتبارها دولة تركية تحت الحكم 
التركى ٠‏ ومن ثم تتجلى ١همية‏ هذه المصطلحات ؛ ذلك لان الالفاظ والتسميات ليست 
ذات قيمة شكلية فحسب , وانما تدل على مبادىء ٠‏ ومفاهيم » ووقائع ٠‏ وليس من 
ثافلة القول ان نذكر بعض الامثلة للتنديد بهذه الاخطاء ؛ 

من ذلك ان البرنامج الدراسى الاول الذى سطر للتعليم الثانوى فى سنة 
2 1963 , أي سطر منا وبايذينا + كان يتضمن ؛ لتعيين وتحديد أهم عصور التاريخ 
الجزائرى ؛ هذه العناوين الآتية : 

1) العصر الرومائتى * 

2) الفزى العربى ٠‏ 

3 السيطرة التركية * 

4 وصول الفرئسيين ٠‏ 


(1) ولم يسدد منه حتى اليوم فرئك وأحد ! 
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لد حا قبري الو سين . عناص 0 
00 1 ورن د ل لمسشقوص]) للصادتر| انا 


٠‏ الصدصن لاجر نيس ن رح اراي لمث لد اتن لجنيا وشزينن تنا 
وتسم جرس ص و6 سس محم رعو صم تكس قر كوم ف و دم 
ل لرنسيسا تناكية| لسيجر امتهقادز سدق ل ل د لإممفدر 
قير تسب يرقئن فقس وإن نسضدد نفدي يدقزيك فين إمراحة وسقي رقو السك 
اح عقيس أنه سما لزسر اذى تمق ل لكيه لك نيس ل للضي لل مؤش 
قن فى . أدوسدا لسن انين أقددق لصون أدن نزرد ئها | يقزر لأ الم قير 
موس قن دوجس صرو مرصم ربل معد عمج لس ع و وو لم وج + صورم 
رموس هن جص ومتسم صو بطع معي لس كور كرو رعسم مجم 
لمعم 
تح عند دح لز نيه عاد اماس اسم ل اساي نو 0 
بسي رمتسم صر عكية مو سس د بطم 6 قرط رطم مجم قن د يسوم لجسم لب 
بقمسن جر صمو ب سم ومعمع صوو بجو لسن حو كر وجو فكع م رص 
جم تعس صر وص مع جم موت رمك ررقو رما مضي لم مور ود مصبسم , 
ابه انيسن يديل اقديد ب اي نا ل لا ا د 
جكعيجة ص لوم ووم كر مك كمسر د يتوم بكم » عضي كر كج مرو روم 
فيدر ا .2 كديس اينوس ا ل ل ينغي ابي 
مع 7 - يموع جم كر مم0 عي كلم و جم فض لوحتم كور وي 
أفرم كين بي ا لزن لوصصن رد ل اعيضس ابلق أي وين م تايل 
جم سس و رحو حصو كرو د مت ا ج66 برس رع كو كعم كم وص 
اريس عا الل لى للستي ارقن ٠‏ لباك مسقل (مقدد مز ل < سقو الصو 
فى ايقاتيوة رقي ين . ا عنامنين رفون بع تيد ينطق برس يقيم ضفل 
صو جسم ب معطم مكو ام جنمم) مجر عجرن اكور صو ججمم ب يوقم 
مرجم مجم مرو صو جك د تمسر د وتسم د وكيم كور لمر 
رن تيد لان فرتقي سسسب نم انن بي لين ح نك 
لتيريد ين طديف: أن د.ا وقسطن لين قندض ا أ اانا لول 
الصقيد) لو فس سر لجآ لتين اليا رسن لل ل يون ها وض لضن 


هذا تفسير ما العهت ليه اثناء افحلقة الدرآسية من ضرورة جمع الوثائق 
والمستندات من أجل كتابة تاريخنا من جديد يعقلنا بطريقة منهجية ٠‏ ومنظمة » حقاء, 
بتلك « ألنزاهة العلمية » التى نسمع عنها كثيرا ويمدحونها لنا فى كل مكان ٠.٠‏ 
ولكن فيما يخص تاريخنا بالذات ٠‏ ذلك التاريخ الذى طالما كان موضوع تزوير . بل 
وانكار ونزاع أيضا , من قبل البعض ؛ لابد أن نزيد بعدا آخر ؛ الى العقل ؛ والمنهجية » 
والنزاهة٠العلمية‏ » الا وهى الروح ! فعليئا أن نكتب تاريخنا بفكر علمى » حقا ٠‏ ولكن 
أيضا بروحنا ٠‏ تماما كما تفعل جميع الامم ! 

وأختم حديثى هذا بكلمة اقتيّسها من رجل ليس بالحالم المتهوس ؛ ولا بالمهرج 
' متعمس ٠‏ أقه الفيلستوف الامانئ الشهيّر 'فيختة + الذئ قال. فئ مطلع القزن الماح : 
وهو يوصى الالمان بكتابة أى اعادة كتابة تاريخهم + ها قلئ: : 

د وقى هذا السياق الخاص ( سياق أستمرارية الامة ) يتحتم علينا أن نكتب 
تاريخ أمتنا » وان نجعله تاريخا يلهب ويبعث فينا الحماس » تاريخا يدفع بنا الى 
الامام » تاريخا يكون لنا بمثابة الانجيل ؛ ويقرا بنفس الحب ؛ والتقديس , والاجلال! 
وذلك تشريفا لارواح أجدادناءوخضا لانفسنا على التاسى بهم ؛ لنكون جديرين 
بالانتساب اليهم ٠‏ ولكي نترك شيئا للاجيال المقبلة » ونخلد شخصيتنا وإنيتنا » (5) ٠‏ 


)5( غوتليب فيخته : « نداء الى الامة الالمانية » ٠‏ 
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!. لس يوقي ا ودر ل وا اك 
الإ يشير ا سور زمارل نور الل هين از ون ان ,1 ان امعد لس م الو يوي الي 
لمر ككس © بجر بابر وج عجر لصب لمتمسم كرد وج مركم 
يسبب 66 اح وو جم مين صب مو ىا 60 سيم كسبعيم حي سر ات ديرم عيبم 
خسم سيب بس كر مويسم عن مجم تضم ل 6م66 ص بك يسجصمر لسكيب قرم 
التئ 1 ببريد بسادهرن لأسف اشر خرن لزعي نما رمز لاتق يقي بو لي 
مس عم لوو د امم صم فوج ل ورد يفوي د مير ممص صر لويم » 
بوسصاد:< للسقيمد 7 زتادي ساقي اك ينان ؤياف ا نايا لصيل 49 


كو بتووج؟ بتمصصومر وحتسرمر جوم جور 0م 
٠‏ موسي رصم موي ب ص مجم لبر 6 جيم م رص 
عقر دنب ادي ادر قد ل سني الى د 4 
تسن نقد رن اسقيمح قد د 1[ دسل 

٠‏ لدعم يم كو بجومب وعبور مجو 
ممصم كي جب برسم تسر يم 
ددا اعد للك 1 ل ال ل 0 
عدن نس بردي بي إفريز ##رسدر ققسصدخ) لفديد 


ا يي 
بجر معي لين 


يسم خض عسيم | 6 كم سيم | كيم (كي 
عجت عمه  !‏ مة د 
رتك ١‏ مي مي كا 1 


- مصمم مسيم 


م ا ب و ل 22622270671222 1 بر 22525 225 


العالم فى تاك الفترة » كانت كلها تقع فى الشرق الاوسط الاسلامى ٠‏ واما القفرب 
المسيحى , فانه لم يكن يمثل الا فراغا » حيث كان النشاط الاقتصادى والثقافى قد 
انحسر عنه منذ الانحطاط والتدهور الذى أصاب الامبراطورية الرومانية وهزو 
البراير (2) لارضه * 

ولكن فهم اقتصاد العالم الاسلامى بعد ما بلغ اوج نشاطه , يتطلب نضرة الى 
الوراء » وخصوصا ؛ الى عهد الفتوحات الاسلامية الاولى ( التى تمتد فترتها بين 
منتصف القرن السابع ومنتصف القرن الثامن الميلادى ) ٠‏ فان هذه هي الفترة التى 
تشكلت نيها معالم العالم الاسلامى الاساسية ٠‏ 


عهد الفقوحات : 

نام بالفتوحات الاسلامية الاولى عرب الجزيرة من البدى الرخل وغيرهم ؛ فكانت 
هذه هي القوة العسكرية الاولى للاسلام بقيادة قريش مكة الذين هم من الحضر ٠‏ 
يمارسون التجارة ويجهزون القوافل ٠‏ وفيما عدا الصحراء ومناطق الرعي فى شبة 
الجزيرة العربية . اتجه الفتح العربى منذ البداية الى بلاد الهلال الخصيب » بلاد 
ما بين النهرين وسوريا ومصلر * 

ولكنه الى جانب هذا العنصر العربى « الاصلى » ؛ فتح جيش الاسلام صفوفه 
للمجندين من ابناء البلاد المفتوحة ٠‏ وهذه العناضس المحلية ستوسع نطاق حركة 
الفتح الاصلية ٠‏ وكذلك اتجه الايرانيون الى فتح آسيا الوسطى ؛ بينما اتجهت العناصر 
السورية المصرية الى فتلح افريقيا الشمالية ؛ ليقوم البربر بدورهم « فى مرحلة 
تالية » بفتح الاندلس وجزيرة صقلية ٠‏ 

وهؤلاء الفاتحون العرب , أى غير العرب , سوف لا يشكلون الا اقلية فى البلدان 
التى اخضعوها ٠‏ وقد كان دورهم التاريخى هن تكوين منطقة دينية سياسية واسعة 
وتوحيد بلاد شعوب مختلفة فى مملكة كبيرة لينصهروا بعد ذلك فى الشعوب القديمة 


(ه) تطلق كلمة ؛ البرابرة » فى هذا الكتاب على العصابات المسلحة ( القوط 
والرتوال والبورجند والسويف والافار الخ ٠‏ ) التى قامت بغزى الامبراطورية الرومانية 
خلال الفترة التى تمتد بين القرن الثالث والقرن السادس الميلادى » واسقطوا اباطرة 
الغرب وشكلوا دويلات هنا و هناك 2 وبذلك نسين هؤلاء الاقوام عن البرير 0 سكتحان 
افريقية الشمالية + وذلك على الرغم من ان هذه التفرقة لا يوجد ما يبررها من حيسث 
الاشتقاق -المترجم ٠‏ 
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لس واد لقصردي نادي لكأم لوزمسين لزيديز لكل لزيد 0 دود 
صم سو مبوم كر رجمببس لسو 6 + جد جه مسوم | بق ص ص د مجوصم لتم 0 
تبان سيقي لير إودنا لطزيس] لزي سجرن شين 2 تمقيزن دميزرنا 
صلم ل رصم ممصم كر جز صسك جر رصي عرو ليم فجر جتم جرم . لكريم 
فسن لدع ترمد ضيه عنييز ‏ ينزي كمف فز تصق ينرية اح رن 00 ' 
ا لو ميد يع ارقن نزي . لضيز تحضدد صدز< تفيويزييهن تعيزين نا 


عع بم ,ل شخسمم) وجو وض متسر 66م 0و رعسم . مجسم) لتيرن 
عد يتايح تبسر ان عقر تصق د اعفن القونن عقون انيد انل 


لع رعش لل عقدرا لنادرن عدي قي لدعي تي د ا ري لق 
ا ا ساي ات الى ات درسي ا لك ل ا 2 ميد يز 
مسب مساع . قويوم يا ممعم قمد يواد ص كز وض ؛ لإمتصدك 7زيزه كرجا 
لمم عي عمس سم ومع ١‏ بعس جل ومسسم ببشم وعجر بس يسيع 6 بورك مور 
دادر عتير تسادي لعمي تن ا اصيقر يزيز لت ديت ا ما لكر اللي 
متسبم كوم لت جر وى دجتسو مركو كس عدم جا كس كك وكضمر كر كم 
تسعاقين بورح لابين ينيقي لزني ين ريد الاير التققييا ابسن الب 
يلت لقي شين رقص ارس ل “شي امفور ا ل للحن م لضن 
عي صمل كس سب كر ع ب ص تكو كر جب كس 56 ج257 . كس كسم 
فقن فس فين تيعس انيد ل لصيس ليسي الا ا ا 0 
مدب راصم لنب “عق - تارحسن سيمدت ابصتزئر صزيين بيت شين شري 
لسداصدي ع قصا فى القدعين اتيدر كين دز يرن شوو لني اق عند 
إن تصي . د أصسسنا سات ند ل ل رسن ابلق نتن اوناك 
دزياين حزدد ضريم فزننزا يس سس 020 سرس للح ل ل 1 
نح عتصد امنا 7< اتييجارز لول مظن لز حي ضشدن ل ريست ل سقس لوصنيناك 
ل راس فزقاسيد شي نا سي دن ل القن ا شن ا لقزين اليل 
مم ايض تقدي نيدل 2 عيضن ايد فقن نور نيا ين خلس ل ليد لضن <لتني 
وكم )6 جرب يقبام ا انو لب 16776 كم صو واصوصسخس مسر جد 
اندهد تيدر عقي معزت بترتو لزقر صيد ا يا ل ل رسي لدي يي 
لسك كر وضممر يتوكم نكسم 6 صاصم مكمسمر ج35 ا سبي كين 


الشعوب القديمة : الايرانيين والساميين والمصريين والبربر والاندلسيين ٠‏ وهذه 
أيضا هي الحالمة فى المرحلة الثانية « من الفتح » ٠‏ وقد لاحظ المؤرخون خصوصا 
ضآلة القوات التى ساهمت بها سوريا وضغق العنصن البريزى نين سكان الاندلس » 
فى القرن العاشر الميلادى (3) ٠‏ 

كيف تعلل تلك السهولة والسرعة التى تمت بها الفتوحات الاسلامية الاولى على 
يد عدد صغير من الفاتحين ؟ ١‏ 

لقد كانت لدئ العرب جميع الفرص التى تتيح لهم حسن استقبال الشعوب القديمة - 
السامية والسورية والمصرية وبلاذ ما بين النهرين ٠‏ قالى جانب العلاقات الاثنوغرافية 
واللغوية التى تربطها بالعرب ؛ كانت هذه الشعؤب قد خضعت عهودا طويلة لحكم روما 
ثم. لحجكم بيزنطة فى الغرب ولامبراطورية الساسانيين الفرس فى الشرق ٠‏ وكذلك 
كانت هذه الشعوب فى حالة ثورة دائمة ضد ادارة القسطنطينية واكتزيقون (4) ٠‏ 
وكانت ثورتهم ؛ كما هي حالة الثورات فى الشرق دائما » ذات طابع دينى فى الظاهر 
ولكنها ثورات اجتماعية فى الصميم * وقد اهتز عرش بيزنطة بالبدع ومخالفة المالوف 
وبنظرية النساطرة والمذهب الذى لا يعرف الا بطبيعة واحدة للمستتيح . وهي كلها 
نظريات تتعارض مع المذهب الرسمى الذى تدين به الكنيسة الشرقية ٠‏ وفى مملكة 
الساسائيين ؛ كانت المانوية والديانة اليهودية والمسيحية وغيرها من المذاهب تنتشر , 
معارضة: للمازائية ٠‏ الديانة الرسمية ٠‏ 

وفى مقابل كل ذلك ؛ نجد أن اتجاه الرسالة الاسلامية نحو الديمقراطية والمساواة, 
وابتعادها عن النظرة الوطنية الضيقة , كان يستجيب للحركات الثورية الاجتماعية 
والدينية فى البلاد المفتوحة ٠‏ وهذ! الاعتبار » هى الذى سهل ؛ على الاقل جزئيا » 
الفتوحات الاسلامية . ومن جهة أخرى ٠‏ فان الرغبة فى استتباب الاين واستقرار 
الحماية هن الفوضى وعبث البدى ٠‏ والمقاومة المتصلبة الوحيذة التى واجهها الفتح 
الاسلامى فى نهاية الامر , هي تلك التى ابداها البربر ٠‏ الذين قاوموا قرطاجنة وروما 
., العرب » وقاوموا الترك بعدهم ٠‏ وكذلك ظل البرير تحت الحكم الاسلامى : فى 


حالة مقأاومة صريحة أو مكتوبة ل 


1 عبد عه «مقتملهم1 - علعفزة 2 نه عممسلدكتم عدعجدصمط! ,لموحزومظ مآ 
(ق ‏ زاجم .اتناو عع 8 .مم ,1932 رقتعوط بعلممع 


)4( ممطمزقة: © مدينة اشورية تقع على دجلة وكانت مقرا قى الشتاء لملوك 
البمرث وعطعوم ثم الملوك الساسانيين من بعدهم « المترجم » ٠‏ 
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ا الا كنا تسشان يقيد ان حقيتصيس) عير وردظ - تعديددر 
ص وجمء رمم ص رعسم متمتن يوتعس عو بكم خكهم حجرو 25 : جكجكرر 
وعم عر خ رعسبو لجسي لم بتسجصسم) ص صسكمم 7و د زور . خمصسن م ليع 
رس نديد ددا ف اتسساساس تقيصف راح فى 2 رحن فعدس اتن سيل 
بأسيية ‏ لرامواف - لحطسن| رصم | اتقييدي ةل قيض 3 فريس تيتدليز أقزنا 
وميم © حبت يسم ص وعم بحبو لج لم راصم ص كيم 7 صجتر جسم0 6 


| رفس رب تعرس قسن درس بين 7 يقانية ليقو 
تكسن 2 يديس اتليس ري لكين عضن لانن كديا اليس و ني اندلا 
0 اي د ديو قنون سحن . 7 من امسا مين فاه كي الوه كقوزييزم لضن 
تيا لقي كا يدق - فايطا عدي رمد تجسن اتح 2 صن قوير 
ا ا كصيلي) بردو عسابت ‏ قسني 1 ندل ميقي 
ان ل 0 قيصة| كمد قيقب شي . امريقمحد دح (منزلن ) لصم نتن 
يي صابريا اميا ير . حصي يلدي ين امقر تيية) بريريير زرحت ال 
عند لا عد ١‏ اجنين ل اع 1 اعد صدز < لوزن لصم لي ميقيو زيل 
قرب سند مر عدر يجتب و عوجت عتجبم وعم اد بقعت موتم قوم ) يتضير 
جسم وونبة ومسمر وعوصس د لمسكوم متصم) كردت . لكوت سس 
قد | لضب اعطد|| لديز إلى ممرقاد: تمدسيين 2 لصيادن تش لسر اتدل 
ع )| نص حققييم | لفداساسم لكين كن - رفس رميز اليتون 
خي عسيم لصم حي و مرك جره ركفم © متبوم بتكرممر وكيم 6 سدور 
اس تسمح اف حدان مد حقيديي ابن نيزن تديزفر ترزجن كز نون نمزيرا تزيدر 
كعيس صو واج ق كيت لم جتمم وعتو وممصم بعصم كوم صم 0 


لي مسا الزمسد #العديصان اهتين الريديز| ننه 
د امس جه سم سريجت 6 رقم لعية ( ركهم ) يتب مأو كو ا مسج د ير 
لعسن عاررس ل ددن أبن المي بلقتت إنيزى [منقيد قن اتن سروس ضاق 
6 . تجعب لناب عم نكمم ججكر مر متك كبر .لجسم قمر وم 
فب اعنيسسن تحب ازصدر تصصدز 0 الإيزيسين الس يي ير دايا قل لدان 
٠‏ بكي أنرب يقريزز لعقيينن نييق لعدين ‏ تويقي وزو ب رازيس ان اعديل 
تنصة | لض ل < حدق ؤب لما,قس . لستجلين ينون لضب لزن 0 1د 3< زيل 


2 الموالى ؛ كما كانوا يسمون دورا حاسما فى اقامة دعائم هذه الحضارة التركيبية 0 
الحضارة الاسلامية ٠‏ وحتى الموضوعات اللغوية ؛ مثل تنظيم قواعد النحى « العربى » 
وبعض المسائل التى تتصل بتثبيت نص القرآن بصفة نهائية + ستكون مجالا لتدخل 
غير العرب من ابناء الشعوب الشرقية القديمة الذين كانوا يتمتمون بتدريب تقنسى 
ذهنى فائق ٠‏ 

وهكذا كان الشرق الاسلامى ؛ أي أراضى الساسانيين قديما « العراق وايران » 
واراضى بيزنطية « سوريا ومصر ؛» ؛ بمثابة بوتقفة لصهبر مختلف عناصر حضارة 
وغربا نحو افريقيا « تونس وشرق الجزائر ٠‏ والمغرب الاقصى واسبانيا وصقلية ٠‏ 
الغربى قامت نهضة وتجديد حقيقى ٠‏ 

وعلى عكس نظرية بيرين المشهورة (5) ؛ فنحن نعتقد أن الغرب انما تمكن مسن 
بفضل الفتوحات الاسلامية ٠‏ فبينما نلاحظ ان الغزوات الكبرى التى قام بها البرابرة 
فى القرنين الرابع والخامس الميلادى , قد نهم عنها تدهور اقتصادى فى الغرب 
الميروفانجى ثم الكرولانجى « نسبة الى شرلمان ٠‏ , نجد أن قيام الامبراطورية الاسلامية 
قد كان من نتائجه نمو مدهش لهذا الفرب المسيمى نفسه ٠‏ فاذا كان الفزى الجرمانى 
قد اسرع بتدهور الغرب ؛ فان الفتوحات الاسلامية قد تسببت فى انبعاث حضارته ٠‏ 
أو التدهور ' يجب حسفها 0 فى حالة الفتوحات العربية فى جميم انهاء المملكة 
الاسلامية , بالتأكيد بعدم وجود انقطاع » بل » زيادة على ذلك , فان هذه الفترحات 

انتشار الاسلام واللغة العربية والعنصر السامى : 

يجب أن نطرح ثلاثة مشاكل : كلا على انفراد وبوضوح » وهي : نشر الاسلام 0 
وقغريب البلدان المفتوعة .وتاثير العنصر السامى فيها ٠.‏ 

(5) راجع : .1937 معللعجتصظ ,ولعو - .4 *4 بعمومدعاتمة ع لعمسعطمكة : عممعىئ< .21 


عل عوء17) ع نلماءة1 تصدة مسدطععغلق دده؟ ممموعطء11 ماعط سمأة1 يعل علامظ8 نهنا هستديولعظ8 
.8 ,المماممةآ (202 ,يمتتطوين1 
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1 ١ يهطاد‎ 3, 

ديق لزأعون لود ص سن لكب لزنا لصيد قت اجر لزدى 7 ميقي قيهن لحز يت تضفر 

اي لع قاد متسر ور صف قزيسة نا نيان لصيف 2 دز اي ا ل ات يز 

كد ساحن تقر سرح لاشدر| يليد د نف رميز (مائريد جز لقنعقر 7الديز | لياق 
ركيم اجسجرصسسم بج بم 6م جمس مر 7 صصمر 6ه جم مر كبجم (و) 


بسسم ومس لجسم ميد 
بكست تستاير نص ني ذف تصن السسيرين لا ل ل ل ا ل فضي 
ص قو ل يقرج برجم مر يسوم بجا و ربخم وص صر اج جسم م متكي 
مس ص قو داوب صن بصم ص صكيمرم . مضجور م ضر توم د ممم 
تقد اف سايق مف افيد مانا تبصا كرب العدديز يزايزز 7 مهعزنا دقزي كنزح [ين 
«اتسعصن نص البضدب يدن قدي سقوم| أمضن تسد ل قيضا ص أن لين ا 
وس 0 فى اععداسة) وإنضييز ا ل ادقدقرن اقبي ألو ليحر كلو ييه و 
بعس عماس ا صمدد)| القيصن | صقيين كين ينون للعد زيم ليان نيقي زيزل 
ص أسدا لمديقي أصيد< . تادر تناد ششاعديخ بزصر 4 مديدانا يقايتران 
تمزسنر اتقبير نا استير بلورسان تعديين لمديزب لجر وزقزيمدة دورنا ص عفاي 
دتزسميع ساق فين صنعيد تيد شتير كرحي مدن لقيو اردص ل د 
مرحم احزد ين [مسقيصد طظ) . قوز تصن اعا حسا النر قيس ص ل لضز نض لض 
ادر لقنا لامي ا د ممزوس سقيونن| لين :زوين قن أصص 2 اقعيزيدر ل قدحدز لوليا 
تقورح نعرنض تريسى در اصزهز لكر ان اعصسيدرخ وزلقريد 7 اهدي يذ) قإزرحة| #آفيف 
بزيدد دو قونز 7 7 همزووز اوزيقريدز ان ابيرادجز لس يفيض تإوديز 7ديدين| وى رين 
أمدز الصوهن . سيقيدران . أزيزن . لإزيية] لض تددح لو سويت | عون ل لمويستا 

لسن 15 امسر لقزادرير 6 (مدمتلة سير مدزن 2 نيديع ميقيز | ييز إمزاق 
ش ٠‏ (و) لسر 0ك موت م عر 

لين انقير كن سن (مزقا رن يز انيعد عضن كن اله 2 لين أي 
تعرس قبن إمب نب دز عكيع| أبن ل شد سي لوقن بيد يدي ندا 
يديد ااي أبن لصديدي زد مييقييدة| تزتايية] و يزوس ورين قيذننا 

مسيم ,ممم متسر وبر 6 رمم موس ووم “جك ,د لسع عور 


واما تأثير العنصر السامى ٠‏ فهو شىء آخر  ٠‏ انه عبارة عن حضارة مدن الشرق 
القديمة » وهي تتركب من عناصر فارسية وهليئية » انتشرت خارج الاراضى السامية 
بواسطة عدد هن الطرق والوسائل ٠‏ فقد انتشرث هذه الحضارة فى المكان الأول عن 
طريق اللغة العربية التى هي لقة القرآن . ولغة الحكومة . ولغة المكاتب ولغة التبادل 
التجارى بين البلدان المتباعدة » ولغة الحضارة الادبيّة والعلمية ٠‏ فان تفكير اليونان 
والايرانيين والهنود والصينيين انما وصل الينا معظمه عن طريق الترجمة باللغة 
العربية » أى بواسطة اداة سامية ٠.وكذلك‏ سلك التاثير السامى للطرق التجارية التى 
استكددها. الشارقة . وهمعوة: جمافات عبفين؟ كزين معتدعات: ديتية "كن تشساط 
استراتيجية فى التجارة المالمية . وهذه الجماعة من الىرواد ستقوى وتتعزز بفضل 
مهاجرين جدد ٠‏ وفى نفس الوقت اتسع تشاط هذه الجماعات التى كثر. عددها وراحت 
تستكشف مناطق جديدة وتقيم المزيد من المراكز بينما تحتفظ بمؤخرة مواقعها لتتراجع 
اليها عند الحاجة ٠‏ وبوشائح تنقطع أحيانا بسبب الخلافات وتقوى احيانا آاخرى وتشتد 
باعادة التكتل والتجمع ٠‏ وكذلك تولدت الجماعات اليهوبية التى تكتب باللغة العبرية 
أو الارامية وتتحدث باللفة العربية . والجماعات النسطورية التى تكتب اللنفة 
العربية » والجماعات النسطورية التى تكتب اللغة السريانية وتتحدث باللغة العربية ٠‏ 

وثلاحظ آخيرا أن العمليات الثلاث التى حللناها باختصار : انتشار الاسلام 
واللفة الغربية والتاكير الساهى « عن ظريق الحضارة » + كانت المذن مسرخها فى 
بداية الامر ٠‏ فان مناغ المدن كان ملائما لها نتيجة لنوع من الاتسجام الذى كان 
موجودا من قبل ومن المدن ؛ امتدت هذه العمليات الى البيئة الزيفية ٠‏ ونحن نعرف ان 
العالم الاسلامى كان خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادى عشر ؛ مركزا 
لحركة عظيمة لعمران المدن ٠‏ والمناطق التى قوي فيها عمران المدن , كانت هي المناطق 
الاولى التى. تتاش أكثر من غيرها بهذه الغمليات ٠‏ وافا المناطق الاخرى . فستظل 
وقتا طويلا تعيش على هامش هذه الحركة ٠‏ بل ان.بعض المناطق ستفلت الى الابد من 
هذا الثاثير ». وكذلك نرى معارضة تقوم فى .ه .عا الشمالية بين المدن الواقعة تحت 
التاثير العربى والتاثير الشرقى ؛ وبين جبال البربر التى لا يكاد التاثير الاسلامى يعس 
فى سكانها الا قشرة سطحية ٠‏ 

فضاء الفتوحات : العالم الاسلامى : 

يشمل الامتداد الجغرافى للفتوحات الاسلامية بين آسيا الوسطى واسبانيا ‏ فى 
داخل هذه الحدود أو فى المناطق الخاضعة لنفوذه ‏ الاراضى التى تقع فى قلب 
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جم يوم كر أكية قمر اوج جف + جسم اد وكير و جر ار 
مر و و0 ا لمر بكمب ار باو ودج صم ب يلير 
عبد ع فنك صعب اقر دب ان اسمن انقب اريم لقند الندز رجه لق ددن لتيددق 
ميم بكظم كور مجو لم كم كم عمد لسوصممر لص قمر 7و مرجوم 
' مممم م طمبميد عتم تت كم نمو بجتسي 
تح ةي دن ابف وي ا ل لفل ل سو سيا ري ا انا لف لد 
لأسن شيد ىدن يريرح يس 7 يدعي لفيا تلظ ا طن ا / سمط بقلو 
كم كس جرم عن تكبو .ص كيم © بم كو جر بجوم لاوم وعم وج 06 
يددير ددا لرصسدا لل اندض للسقن آل صقين اعقيقدهن امنيا تنصيين فتن لمدد 
تصصسدان سكيم لكردة| للفتاقي .عضيس بخص 0 لي يت براي لان اق 
ممم رب هوم .يسيم موب كبو متم وتسم لمرو + موصم) لكوم جر 
مي كس كر مسجم لجس متيجسم وكتي كب عم ليسم | لص م 0و م6 
تعس نينا متفسل تيقفيل 
عبد | ان دقان قن ل لد أن الضف < مضدن تنزيهي فتن قي ناسل حل [يزك 
لل عيفر | حييياة 9 أنقي لز 
تمسقون اسقيدة إنديق براضم فى عسية عمد حدس ان نميتنة انقريد 
مر عبجسة لجس رصم و ير لبس الصا رج كور 0 
. قتعضى” جكرصسجمر كبتك كم 
صق تردق[ لزعي لين . لاير فزن اليد للد فسخ لوز (مذق 
لسري زيوت إمز< حيكران تصير لحيد اجن قيصدو فر امسن الديقن لضان 
صببو عي وجو مس جربو .قمر ص توس مسرم جر؟ صتمي مزمز قوم د عسوم 
شرت ريض سين عداتر ماف - فى مسد تيقد حجرت لومزلا ل 
يصسوم تعس وم صصص حجر كب 
ا نمه عصان كلدي لصي 3 حسف لماك نزت يقز ني صحهوعة 
نس .مسحي مدنا اقيتزق . لالز لقص ل حين اي لات لا تيد لل 
مده أسقسدض 2 لفنجرات لردسن ان للك امدط ينان لفل سد لدت 
ااي ل نادي يه 0 لير رن فى ازا ادي صوق لضن برايل 


المواصلات ٠‏ يتطلب توفير حيوانات النقل الضرورية.ه الجمال والخيبل والبغال 
والحمير » وموظفين وعمالا ومرشدين أكفاء وتجارا ومجهزين للقوافل يمدونها بالزاد 
والفتاد * وقد كان سكان المشرق الذين .«يطلق عليهم اسم « السوريين » أى «المشارقة» 
والذين كانوا يمسكون بزمام التجارة العالمية » خير خلف للفنيقيين فى هذا المجال ٠‏ 

ومن جهة أخرى ؛ فقد كان رصيد الذهب الآتى من قصور الساسانيين ومن 
الكنائس البيزنطية ؛ موردا يعزز قوة العالم الاسلامى الاقتصادية , تلك القوة التى 
تقوم خصوصا على الدور الذى كان العالم الاسلامى يلعبه بوصفه محتكرا لتجارة 
المرور « الترانزيت » ٠‏ بين الشرق الاقصى والمحيط الهندى والغرب من جهة ؛ وافريقيا 
الوسطى والبحر الابيض. المتوسط ٠‏ من جهة آاخرى ٠‏ ' 

وكذلك كان الاسلام يحتل موقعا حيويا عند مفترق الطرق التجارية الكبرى فى 
ذلك العصر ؛ ولم يكن يفلت من سيطرته سوى طريق تجارية واحدة : تلك الطريق التى ‏ 
كانت تربط الشرق-الاقصى ومنغوليا وآسيا الوسطى , متجهة الى السهول المجرية ٠‏ 
وهذه التى تمتد فى شمال الحضارات الاسيوية القديمة والبخر الابيض المتوسط » 
طريق ثانوية عرضية ٠‏ وكذلك كان يفلت من سيطرة العالم الاسلامى مركز تجارى 
واحد , وهى بيزنطة ٠‏ 

وهكذا تتضح لنا قيمة موقع العالم الاسلامى فى قلب العالم القديم ٠‏ فالاسلام 
ليس يحضارة هبطت الى الارض من كوكب آخر فجاة وبدون مقدمات ٠‏ ولكنه يتصل 
اتصالا وثيقا بالبيئة والمناخ التاريخى الذى يحيط بهذه الرقعة الجغرافية التى انتشر 
فيههما . 2 

وفيما يتعلق بالمناطق التى يقطنها السود , من شواطىء افريقيا الفربية حتى 
شواطىء افريقيا الشرقية ؛ فقد كان مجيىء الاسلام اليها حدثا تاريخيا عظيما ويشكل 
اساسا لتاريخ افريقيا الحديثة ٠‏ 

ومن جهة المحيط الهندى , سينتشر الاسلام فى تلك الاصقاع حتى يشمل اندفوسيا ٠‏ 

وفى أآسيا الوسطئ , سيتعرض العالم التركى والصين معا , لنفس التاثير ‏ فان 
الفتوحات الاسلامية الاولى ,' سيكون من نتائجها اعتناق الترك للدين الاسلامى ٠‏ 
وهؤلاء الترك سيقومون بدورهم بنشر الاسلام فى الصين ٠‏ 

وأخيرا , فقد سلك الاسلام ؛ من جهة بيزنطة والغرب المسيحى ٠‏ الطرق المؤدية 
من البحر الابيض المتوسط الى اوروبا الوسطى وحتى البلاد الواقعة على بحر البلطيق 
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كرمع عسوو وو د خكم ص قكتج” + كوبت قوسم 
لقسسيريز ماين لقص [منيي كي فتزاق إفقا رياد( تعمد تمدقون]| (ز<قرزن 
0 ا ا أي صقر فى ساق لديو تززكز) لحي ل 

٠.‏ لقرية اسرهةا عرسسسن] الزعدن دعفيل 
اركسم صبمم مم ضوع مبيم و رععتم »ومح وم وج كر د وكير 
مبجي | مسيم يمس لوص كر بصم ولوس لكاي موصمار ركس ع 
ا سد انيضر صريي تن زيفين بيذ انب لحي ضير 

قينا ا مريدكييز رودي 
وم و مويرم بلجسع كرمجم لت عر وم و6 مجم مففسا ودر 
وجمسسيرم جنيع متعم لصم لحي د ص رووص مج أرق ملس مي .يكم صر 
ري عرفل جع ضس جب ؟ جسم عجقم + مكركمر بصم ججصسمرى + وتسم 
ا نيياك يقاين صيكات فسأي لزت دن لوطل لقي 


وديم مسبرخز ل مجو موصي وج بمو لصيس * 
- لبمسمء تبرجام - تسمل «صصسيك جالتب عيابي مرضي ل ماجيوم 
دا نض اسمديد كد لتساس دزف ان . السقدرز الصا لبد ا لني 
لي ل اي الس لف ديزن لف يلاصم ل ارون 
0 ” تيفكو قوسف ينين تسد ةن اسقدة قد يحزان لصضض) يشال 
5-6 يم كيني د لزان لضن ند فين . لفصد سث مزاين ترخم إمزق 
تعضس معطي بكر جرعضير إسرس بطب عبج يكيم مد 
ردي وريس تمدن كز ت يري لل لعييد تم ا ديص لاي ل ون 0 تلا 
عمد من | تددر موسا ردن ينونه أهد< . لمقامج| عصددز للع 7 لزرحويز تين كير ذف 
سج ا بتستم يشسرم كم اكيس م عضي بعس مر كر لسر جمس مم ١‏ 7 ويم | 
لجسم ا سبج بعس © يتم سو وس مو صمو + بمج ؟ كوو مج جرهم 
أي خسن عسي مسر م ير كر ب لجيج صم د لمكم وكوموس 
ين كرس انقحد إن 2 لونضد تإسسق اشعري يزيدة | (إحى ليث ين رنسيل رح 


وهذه الحقيقة الاخيرة جوهرية ٠‏ فان قيام شبكة جديدة من المدن وانتعاش مدن 
قديمة + متيمك العام الاضلامى. اهدي باطار اقتصادى واجتماعى ؤثقافى "+ وكذلك 
ارتبطت كل مدينة باخرى بشبكة من العلاقات التى كانت مهمة , لان المدن كانت نقط 
الارتكان والمراكز المحركة للحياة الاقتصادية فى العالم الاسلامى ٠‏ ونحن نلاحظ ان 
سيطرة المدن وتفوقها كان من الامور الرئيسية الثابتة خلال الفترة التى ندرسها 2 .أي 
بين القرن الثامن والقرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ فمن سمرقند الى قرطبة » كانت 
الحضارة الاسلامية ترتكز:على المذن الثى يتردد عليها الرجال وتستقبل السلع والافكار 
الآتية من كل صوب ٠‏ وهذه الحضارة الموحدة » حضارة تركيبية تقوم على اساس 
حضارات اقليمية ريفية أو بدوية قديمة ٠‏ 

وكذلك نتصور العالم الاسلامى » وكانه سلسلة من الجزر » التى هي الملدنء 
ترتبط فيما بينها باللطرق التجارية ٠‏ 

وهذا التنظيم الذى يقوم على أساس أهمية المدن , سيتعرض لضريات قاضية 
نتيجة للازمات والاشّظرابات والغزوات التى وقعت فى النصف الثاني من القرن 
الحادى عشر ٠‏ فان هذه الاحداث سيكؤن من نتائجها قطع التيارات الكبرى للتبادل 
التجارى + وبالتالى خنق المدن وتدهورها * 

وَفَنَ الرّجقة'التاريقية الذالية ::سيقق: :العالم الاسلامك ‏ وحدتد ويعاض عن تاكن 
انقسامه ٠‏ وسيكتسى الاسلام طابعا وطنيا فيكون هناك اسلام تركى واسلام فارسى 
واسلام سورى واسلام مصرى واسلام مغربى ٠‏ وبذلك نشاهد اتقطاعا فى الحضارة 
الاسلامية وظهور العناصر المميزة للاقاليم والتى تركب منها الحضارة بوضوح ٠‏ 
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6ه ومجصس د عمط ١‏ وخر مصعوع دسو يبط رم وم مام 6ر بع ١‏ بتعصزى 
يقسكتم تعس صم رورسم ج رمسم | ' جسم ,مضع معمسم) 6ه مرضي لم عي رم 
( مصضم كبس رج جك كو عضي رع ) د مضع مرتصي اموي عب صر > : 6ه تسم مك عن 
د جم لخ طني تع + مقعم د تسج وجتممم عار رمم كبرت عسوم 
تسا نض لزي امي )| لاسي 2 اسديقات| :از شردكن .بعري اقسا بد حدر انف 
ااحعم ١‏ ووقا و 7 لجيج ري بع ببواع و و اجا ف وني لمم 0 
مم ضر صم اكور بص بج كمسر ب مسي ) مسيم م م رمسسيد ص 66م (1 
بمو موصن مغمد معومم رمم 


6 جنم هي سوبي مودعم | لمسيي م كو2‎ ٠ 
قرو “دعر ) > يووو'ضجم معد وو ؟» وعجر مضو معنم مسر عجرم‎ 1 ( 
923212 ( هَ مت جسم لين م ب يم مت‎ 
ص ستيم م ) إج6وم يتنو رعس 6م + متم بي جرب لض جع 6 لحك مو كروم‎ 
صعحمم) بصنم رم د كيج »2 بجو‎ 
قورح لي . قاكمو . -كنيند . تإديتك تقني 2 لجزسترزيرن صيقير اعقيتيرخ 2 وريدن الى‎ 
اميد ييه | عليه احقيري  انين كقتين| ا تق | ارخزون| تزيزرى لإسودق‎ 
لعزن لض لتقن ينان لمكن 0 ندا سبيت تيد . دكين[ ع7 تي شط بفزس‎ 
أيق تين اقأدين تقسيدة لك لت يا لخن ا ا‎ ١ يعدب انييف‎ 
لبور ركس جره تلجس مسوم جوج د مر كور قب برك ممم‎ 
عجوم لميسيي | لصم صم ب رصنع وعتسس روسرس موص |جو كم قوم ميم‎ 
0 ام 07 سم ا‎ 
عمو سجس عر لحارم‎ 2 
عر لصم ) > يعمو مرعج مس عم عرصم عر لخرمر كم جو ب ص كي ورم‎ 
شو يديب ني ينث تحر قوسب لعزم بعر( ثن بصدييرن للقنينز | الك إرزيها‎ 


المباسسبوخ | عيضم مضيو وبصي يرم 
3عمححسم 


باقى الرقعة من الارض, ومسيطرة على الورق من الكتاب . الاسباب والآثار المعنوية لتلك 
الاحداث . الآثار المادية : الاطلال . . الباقية . التدابيس المتخذة أو المنوى اتخاذها لابراز 
تلك الآثار والحفاظ عليها). 

2) الدين والعلم ( الكتب المنزلة ‏ وخاصة منها القرآن ‏ والعلم . مدى صحة 
ما يقال اليوم من أطراف مختلفة : الجاهل المشعوذن ؛ والدجال السياسى الذى يلعب 
بعقول الجماهير ويستغل الدين ‏ أي دين كان سياسيا ؛ واقتصاديا ,» واجتماعيا , 
والملحد عن اعتقاد ؛ أى تعقد , اوجهل , الذى يزعم ان الدين ينافى العلم ولم يعمد 
يقبله المصر ... الى حد أن كثيرا من انصان المتعلمين يتباهون بمماداة الدين 
حتى يقال فيهم انهم ٠٠٠‏ هل الدين دليل خير ام مخدر للفزد والمجتمع ؟ أم لا ها ولا 
ذاك ؟ فماذا اذن ؟ ) , 

3) الى م تيسر فى العالم الاسرة : الى اليسرى ام العسرى ؟ ( تيسر تسيا + 
تعد » توجه ؛ يقصد بها ١‏ يذهب بها الى ٠٠٠‏ والمراد : ما المصير الذى يهيا ويراد 
للاسرة اليوم ٠٠٠‏ على ضوء ما نرى ؛ ونسمع ؛ ونقرا ٠٠٠‏ هنا وهناك ٠٠‏ فى العالم 
باسره ؟ هل هي نظام يجب الغاؤه فى أسرع الآجال ؟ أم يكفى تركه ليموت +٠‏ موته 
الآجل أو العاجل ؛ باهماله على حاله » يئخر السوس فى عظامه ؟ أم بالدفع به قصدا 
الى الموت بمختلف الوسائل والطرق ؟ أم يجب بذل جميع الجهود للحفاظ على هذا 
النظام » بل وتعزيزه وتوطيد اركانه ؟ وكيف ذلك ؟ ) ٠‏ 

4) نظرة جامعة على الجامعة ( نشاأة النظام الجامعى فى العالم وتطوره : مولد 
الجامعة فى تاريخ البشرية كنواة للنظام الجامعى بالمعنى العصرى ؛ دور الحضارة 
الاسلامية فى هذه النشأة وفى تطورها ٠‏ تطور النظام على مر الفصور ٠‏ معثى 
وجدوى ‏ أو عبث ومضار ‏ الاصلاحات المتتالية ٠‏ وخاصة منها الجارية على هذا 
النظام فى العالم اليوم ٠‏ آثارها على الشباب والمجتمع ) ٠‏ 

5) ماض ومضى هى الجزائر , لا طفل أو طيف زائر ! ( الملاقات بين الجزائس 
وبقية العالم قبل 7962 فى القديم والحديث . وخاصة هنذ بدء العصر الحديث :.مع 
روما , وقرطاجنة ؛ مع بلدان المغرب الاخرى ؛ والاندلس » مع بقية البلاد الاسلامية ؛ 
مع الخلافة العثمانية » مع افريقيا . مع فرنسا , واسبانيا , واوربا باكملها ٠‏ ومع 
الولايات المتحدة الامريكية منذ نشاتها .ومع آسيا وباقى العالم ؛ فى مختلف 
المجالات ٠‏ الاستمرارية فى تاريخها وشخصيتها رغم الداء والاعدامء ) ٠‏ 
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ل تيد ل يا امف ينح [فوسن لقتنا لز يوقا واي لقي ل ا تسشيين 
نك فو لصن ميان دين افيس فزي يزونية )| قلي زوين ادص ضاق اترعاك 
جمس مم 

لان يد أن أى ‏ لصم قيقب 4 اليدقاف لشف ليان نسصاصا دق يود طنن 
حينص ف كتين (صكدن تسز اي يزيا الزقنس يوقي لشف اجن 
. لريزمرج تسد تقزر لك تين عبن منزينن ققينن ليقيدز لني ا ل ل 
. تاععر ليصا فورب امالظديض لإيد أمزييما حدر رونا لل لمسزييز لانو وردزا< 

' تنسب ليلد| د ا بنقيز ١مد]‏ يدسسن: | [ما ينا 
حا ابقددن حانتر ران د ببيزيمن منقيران ا لزلسل”' 
ارو اكب © كير مب ركبم 6 خكوم و صر عب 
ليدع قيس نا اقيق | 2ح إن دعن تنيزين (ل لعقير 
لقاع فى ري لصن 1 سيفيد لود أ 


أقرامد 1يزين يهاب او ازديياق 
صصص معن بصمصه كم موسر 
دزف برجم سيو ليرا تت 


لبمس سمي سسسخ موسيم بي 
#خحصوع| اسحصصسيم | أي 


ولم يتم القضاء غلى هذا الاحتلال الا بقيام ثلاث,قوى كبيرة ٠‏ تمثلت فى الاتابكة 
الزنكيين والسلاطين الايوبيين والمماليك ٠‏ 

يرجِع الفضل الاول للزنكيين : لاتهم أدزكوا تذير الخطر الذى يتهدد البتلاد : 
(690 ه ‏ 5295 م) .٠‏ وقد مدحه شاعره الشهاب محمود بقصيدة مطلعها : 

كما ألف أحمد بن على الحريرى كتابا أرخ فيه هذا الحدث الهام ء وعنوانه : 
( الاعلام والتبيين فى خروج الفرنج الملاعين ) ٠‏ 

وسوف أقتصر على تصوير ملحمة حطين ؛ وتحرير بيت المقدس وفلسطين من خلال 
الشعر العربى ٠‏ وذلك لتوضيح دوره وبيان أهميته فى معركة المقاومة والتحرير ٠‏ 
الاستثارة والتحريض : 

تولى الشعراء مهمة الثمريض على جهاد الفرنجة واستثارة همم الملوك وعزائمهم 

بدات الدعوة التحريرية باكثر من نصف من الزمن ؛ وللعل أول اشارة كانت فى 
اخدى مذائم؟ ابن مَتَينَ الطزابلمى أن حماد. الناين 'وتكى .: 

وغدا يلقى على القدس لها كلكل يدرسها درس الدرين 

هم 4ه تمسى وتضحى عزمة ليس حصن ان تحطه - بحصين 

كان كل فتح من الفتوح الآسلامية مناسبة يهتبلها الشعراء لتذكير المسلمين بمتابعة 
الجهاد المقدس , فلما تم فتح الرها أنشد ابن القيرانى قصيدة يمدح وزيره جمال 
الدين » ومما قاله : 

اتنازكق, ام يتزمكتئ” التناشيق إفان يتمو: الفيه التافتل 
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اهميق لجسسيوم هد < سانا لساب 
لهمي ممم بم مجن م كيم 


تسب وسيم سيم | كر جمس و 


يترص تسيص م( حصيين 09# لتممتان 
:اليم لحب مخ م ع حوب 
قس خصوم عرصم لبي عرص ب اريسي عست ب وحصي وميم بم ا موي مسي 
ا ا 0 
ب كي سكي حر كوت يلمر صرمن موسر مع صمرن 
جا 5 د يسيم سم (صم) مس ب مسيم كوي حومسم جا كر جو جره 
لوا يسيس دين ادوس دي عن و ا لي ا ا 
كج 5ت مقن سوم جم كير يسور ل رعسم ع ب بعر صل مو ممم 
فس اس لتقسسسي لك اليدتة دي اك ننه 0 ب 6 اد ا اه 
قو سنن رسن تسد . اإننسنت قبعا يرن رزيو ان ديدس دن ا ا 
ركم مقي بعرم ل بسي مسب من ريس عام يإ ععسمم يرعت ب 


تددر لإتزسسر نس يي 2 لصت > 
لحل ابنيرسة وكين افاندديية 
بس 6 مروتس المسبي كو ومهو بيج 
عاو + لصم مرك وعم ضترم 
وذخ سيد ند معد ا ونان 
سيزووور احور لمعيس لقان 


محري تصدمر لاإسزيي عدن كال 
لم هبن مسو 2 مم يبوم 
بيس مسر مبتم صم مسوم 
كياب تسشصود مخ صيير قيضا يق 
د وجي عسي الحم عمد 
و-01 اس كم ببسام عسبيو 


مضني اس ني فى ان قن إن يزان صم 0 نيوا 
« ل فلختم كيين ب ورم عمير تيو وروم ب رسع ع ل مم 
خم جر سم سي لصي ١‏ برس بوي كر وسيم مومسم 
كي مير مسر مسن تاخضم وين صسيوع | متسس صر صبه م 
خحة صر مسيم يسترمم م عسل سمح سيوع ب مسمس يمسي 
جك ضع مر ومس يوسم 
الي ا ل ا ا 
صر جر ص ب وو يبس حير جح مب مجم يرجي شرت وير وتسم 


م 22ر22 


تيبي لالاااشتتتتطتتتسببيصطصتصت7تتاتبتتتتت-اي-ب ب ببس ري 0 0 


ولما توحدت مصر والشام فى عهد نور الدين بعد القضاء على الفاطميين وقطع 
صلاح الدين الخطبة لهم , بعث العماد الكاتب اليه قصيدة يهنثه بذلك » ومما قالله : 


وطهر القدس من رجس الصليب وثب 
فقملك مصر وملك الشام قد نظما 


على البفاة وشوب الاجدل القطم 
فى عقد عز من الاسلام منتظم 


وانتقلت دعوة الاستثارة والتحريض الى صلاح الدين حين تفرد بالسلطان يعد 
موت نور الدين » وتابع الشعراء دعوتهم واستنفارهم فى تهيئة سيل التحرير. والجهاد 
والمقاومة حتى كانت ملحمة حطين ؛ وافتتح بعدها بيت المقدس ٠‏ 


ملحمة حطين الخالدة : 


لاشك أن معركة حطين الخالدة كانت الملحمة الخالدة فى التاريخ الاسلامى, » وقد 
اكثر الشعراء فى التحدث عنها والتغنى بها , والاشادة ببطلها الكبير :صلاح الدين 
الايوبى , نذكر منهم العماد الكاتب ٠‏ وزيره المقيم فى بلاد الشام » فانه وصف هذه 
الملحمة فى بضع قصائد , وأشار اليها فى عدة مناسبات ؛ منها فتح نابلس ؛وفتح 


أما اشهر قصائده الحطينية فهي قصيدته السينية التى جاء فيها قوله : 


يا يوم خحطين والابطال عابسة 

رايت فيها عظيم الكفر معتقرا 
يا طهر سيف يرى راس البرنس فقد 
توي طيماء: حدق الأفمباة. موتقنة 
من سيفه فى دماء القوم همنغمس 
افناهم قتلهم والاسر فانتكسوا 


وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا 
معفرا خده والانف قد تمسا 
اصاب أعظم من بالشرك قد نجسا 
دما من الشرك رد اهابه وكسا 
من كل من لم يزل فى الكفر متقمسا 
وبيت كفرهم من خبثهم كنسا 


أشار العماد فى هذه القصيدة الى ابرئس الكرك , ولمح الى حادثته المشهورة مع 
صلاح الدين . وهو من جملة من وقع فى الاسر يوم حطين ؛ وكان السلطان قد 


وأخو الملك جغرئى ؛ وصاحب جبيل أوك 


117 وععطمصس1 


مملطد8 11 لوق إهنفرى بن هنفرى 
وابن صاحب اسكندرونة » وصاحب همرقية ,» و اقعدهم فى 
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حسه احير حي داس بحرم 
ومسي ساعد هه الس 1 0 يدن 
ويسم م يسيم بسي بي ميم 
طدكعسبجم ؟ مصبسسام) مومسم 
مسد ع الفور ا الا م ا 
بجو تحصو روم مسيم لمحي جيم 
مسي كد اعد شتضص إآدضنا 
تيتس لويد دحتو نوي : 


سج ' لصوم سوم جم حبسي 
2 وه سا ف مم ١ك‏ | تهون 
طاسوا سير وا 0 
صب لومم بيعم معبو 
وسو اج وس مهي بصسصيام 
احج رو كصاوم] بسن جيم 
خسم لشي وجسسستي جيجمم 
صم مم موسي مسحي 


يرقا مض يزيد لإقيصد ا لطزوند اق ل لضفن 2 وص لضن ماقي 
بين تيرك ريني لصيف دن . يرشن عن الى بذ رين ل ص لم لقي 


| لومتزير لوده 


بحن عدي رين امتردض نتقادن تيونيق 2 تيراي للقرييد اقحس فون دق يز هزنت 
ع6 ب تكسم لصيس ص لوجم صو كبر ياه امروب عرد عد صم جز صو رجوم 


انس د ود اد د 
بحم لمم سي صبوم صيوم لمم 
حم رحد مسبم حور وحم 
بصي اهيب ع م لسبيسيم 
أسيد 035 أمسقدى قود ١‏ جيم سيو 
سه ترص صوم صم كم لمم 
الإو يلا يواد لزه وسور بل كن لقيلف 


م ا 0 
عللن بقاصب نيظ) فاون إشريد 
لويجي صبعم| لهم ييم سير , 
لون مساب لجس ب ا لوصسيع 
مي لم سجس مسجيم مجم لسييم 
لوكس ميجير وب يي د 
أصدن لصي حدق لشنيقة] نرب اندها 


عرق [عقف يزيط لقن 7 عديوض ارييس ل ريز يندي قي ويفا رميز نقيت 

ىج عب ع 0 جرم جر مب د جص كرد جك لجر «6جج ل جر ب وكيد 
اي ينان دين كا رسن اقبي 2 ليان صن آ زا ضرح يت ا 
متيو ضيعم لصب ىذ رصم مصم مسي رصن ص د عو جم مم د لسري 
رحصيد اقرف ١‏ . مدعني فيز تفص لؤاد لق رضن لا لصي ني ا 1 


فألم بالسواحل فهي صور اليك والحق الهام المتوتا 

فقلب القدس مسرور ولولا ‏ سطاك لكان مكتئثبا حزيتا 
أدرت على الفرنج وقد تلاقت جموعهنم عليك رحى طحموتا 
نوه الشاعر بهذا الفتح المبين . وأشاد بالبضل الكبير صاحب النصر الاغر , ثم وقف 
عند طبرية يتغنى بما حققه ممدوحه فى جهاده الاكبر » وود لى أنطق الله الجهاد ء 
وتهن: عن افنااء جديتة القممي + فقي اذ التشخيص ما فيه من براعة ومهارة فنية 

تثير النشوة فى نفس السامع , كما أشار فى إذات القصيدة الى صليب الصلبوت » وهو 
الصليب الاكبر , الذى يقدمونه » ويعتقدون أن السبيخ خليه السلام قد صلب عليه , 
والمعروف أنه وقع فى حوزة المسلمين بعد معركة حطين ٠‏ 

ثمة أمر هام فى القصيدة وهو الدعوة الى فتح بيت المقدس وتطهير الساحل والطراز 
الاخضر الشامى من الاحتلال الصليبى ٠‏ .ان قيام الشعراء بالدعوة الى الثار والحرب 
واستعادة الثغور المحتلة بدأت قبل أكثر من خمسين عاما من الفتح ولى حاولت أن 
أذكرها لاستنفدت منى محاضرة بأكملها ٠‏ 
تحرير بيت المقدس : 

آأذنت موقعة حطين الخالدة بتحرير بيت المقدس بعد أن بقي نيفا وتسعين سنة 
بيد الفرنجة ؛ وكان ذلك سنة 583 ه ؛ وهي السنة الغراء كما دعيت وهي التى سجل 
فيها صلاح الدين يوسف أروع انتصارات المسلمين فى العصر المذكور * 

كانت هذه المعركة نقطة التحول الكبرى فى التاريخ الاسلامى ٠‏ ذكر ابن الاثير 
أهميتها وخطورتها وأشاد بها قائلا : 

«وما أصيب الفرنج مننذ خرجوا الى الساحل سنة احدى وتسعين وأريعمائة الى 
الآن يمثل هذه الوقعة» , وعندما فتح بيت المقدس ذكر بان هذه المكرمة من فتح بيت المقدس 
لم يقعلها بعد عمر بن الخطاب غير صلاح الدين » ٠‏ 

أما الشعراء فقد أكثروا من نظم القصائد القدسية التى تخلد هذا الحدث ا كبر 
حتى ان بعضهم قصر معظم شعره على التغنى بفتح بيت المقدس فى قصائد خاصة 
أسماها ( القدسيات ) ٠‏ 

آيرز الشعراء الذين وصفوا هذه الملاحم هى العماد الكاتب » وقد أورد منها جملة 
فى اواخر كتابه ( البرق الشامى ) ٠‏ 
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صحببوم يري يحي كبسبج وت 
لمجم دجون امور مي 
تج محاوو سم اسم 
سلعو نون عرس نص فى 
حي مسير ؟ اوسسو مرحي 0م 


كه مور بتسهيه و يسيججه 


مسارم حي وخر مسيم سل عسي 
ساح لقو تصسمدات تودمي ان 
ورز لتسوودرز حصي صب توا فنا 
صم مس مسيم مسيم جسيبي 


حر سا وين | الح يرن بز سي ١ ١‏ د 
مسي ل وج لجسل لس حيرم مسري 


يرقا اننم 2 لامي ممت 0 عست اندييد لال 2 نايت 


ف لعزي الساس يبري إن عدن ل وم ريد لسن امن احقدسنن ينيل فزي 
وحن يتس راي ال نح حي قبي تيز قزيدة مقدسف اوري 3 
اس واسيع ١‏ اباصم حرفم وحيم يمري لصسير وج م6 
: بسهاسوي مسسيمو 
قو لم عم كي قر لوجم صقم كاضر خروم د عرورر وعييك ممم 
9 الوا كيد .سكين مهادي ادر افرط ديا لضي كن قد دقن لتقيف لهند 
ف صحاين بريد سني ريسن العم رقيو لزي < لس يديد نا 1ن 2 ا 
مكعم ص لم ا عسوم عم كرد عمج وجرن رضم مجم مل جرم ص كيم 
"كا" كر موسر مو عتم فويس كرد كبر ممصم قر يتسميومر مجم كو وديم 


سير اويا رص تصن عزادا كان 
صصصصممم حورم ومين ومسجم عسو 
سر سسد ٠‏ يدر عبيون سيان 
اسار صن دز اسراف صيينان 
إصمسير لجسي لورعم صم ووم در 
صصعىر م مم كر صبجمم) 6ن مورمو 
ساس (مجمراسير لإورلد وعد قنصد 
لصي ببسب المسون 0 بجي اجن ميهي 


ويم ميو لصي صر اليبحصب مسيم 
سيد اددج يمرن حصين ناكد 
سيط قسن نو تصرح سير لحيكد 
لومم لبمييم مم ,ميمووم 
الك ابا بسو ادوم لدجم عسي 
لويم م سم ووسسي ومسي 
المتعسه ننم أوتيزها دفني كن 
إن نص لديا كنيل 2 وص حدق 

اك ا و ير موسر 


قسن دصت فزي لقصدض ليا ادس . لصدزان فق نادي ا سد يا 


عبر الشاهِن عن البهجة الكبرى فى فتحالقدن , واعرب غن خلال 'ذلك عن الاهمية 
الدينية فى موافقة..البيت المقدس للبيت الحرام ؛ لانه اولى القبلتين وثالث الحرمين 
بعد فكة والمدينة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الحجر المكثوم فى الكعبة والصخرةالمقدسة فى 
القدس كلاهما كان محرابا لاعتمار الخلق ٠‏ 


ومن الشكزاء الفيق خلتو! هذه اللسبة ايخ الشناهاتن » قلقذا مقح: خلا الدين 
مشيدا بما حققه للمسلمين من نهر مؤزر ؛ وجاء فى مدحته قوله : 


أعيا : وقد شاينتم الآية النظسى 
وقد ساغ فتح القدس فى كل منطق 
فليت فتى الخطاب شاهد فتحها 
واصبح ثفر الدين جذلان باسما 
نسلا الساعق. لتخفى همن. منطواتة 
فللمق شمس لا تقام بباطل 


لاية حال تذخ التفر والتظمَّا 
وشاغ الى ان اسمع الاسل الصما 
فيشهد أن السيف من يوسف أصسى 
والسنة الافغماد توسمفه لثما 
فما كان الا ساحلا صادف اليما 
وللعدل فيه آية تنسخ الظلما 


نلاحظ فى هذه الملحمة القدسية أن الشاعر أعرب عن فرحته الكبرى ؛ ولم يكتف 
بذلك ؛ وانما سما الى آفاق الحكمة الخالدة , وذكر الفرنجة المحتلين أن شمس الحق 
لأبد ان تشرق ؛ وتعم البرية كلها » وان آية العدل ستنسخ كل جور وظلم » كما تمنى 
قن اهدء اللممة القيسية ان يشيد عن بن الخطاب تقسة هذا النضن ايكون كناهدة 
العدل ٠‏ وقد اعرب الشاعر نفسه عن ذات المعنى فى قدسية ثانية حيث يقول : 
فى الأفتائمع اآليينت القعين نينا ' كضائكه سافهات :النكنا وممسورنا 
فضيلة فقتح كان ثانئى خليفة هن القوم مبديها وانت معيدها 
هكذا يقارن الشاعر بين الفتحين ؛ الفتح العمرى والفتح اليوسفى وهما فى نظلره 
فضيلتان , اولاهما كانت على يد ثائى الخلفاء الراشدين عمر وثانيها علئ يد الثاغبر 
صلاح الدين يوسف الذى استطاع أن يعيد الحق الى نصابه بمتابعة نهج سلفه ومولاه 
نور الدين زنكي الذى خطلط لمثل هذا النصر ؛ فعاد الحق الى نصابه » وأشرقت شمس 
العدل الوضاءة ؛ ونزلت آيته العظمى لتنسخ ضلال الروم والفرنجة + وتعيد البييت 
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حسم عسجيم م وجورم سل 
معدن مذ | لز هد لحن عن | لدوم ات 


تح بر 0 
بجو بج جو يوسب 
معي بو مسيم لم لجسم ع ممم لجسيو ووس لز ل رم 
مي ملب وم جموين بم الس وجيتة لم إسصية شويج 
تسب كو جك بجع مم دحتم يوس كرو حبك وصرة 
ووو يسبس قي جص وكيم كمي لصبمم من ونم توت مم عن لكيسر 
امج كرو صمي صتخم لمببقس جر كوا د صم مويب سإ قمر بتسميم لت م 
عد ا ا سلف ايان )0 تيمس صن دين تنقيا ينا رزوت لسو ون أ 
عم عرعص مم كس مجه لم ور عوج م وتم لص كور 0 مجو كا وم 
لاي كي يسن عله كقيدة . مسري ديد جرد متيل 
يسمي مجعم جر جترد حب عر جل كب ل كوج جور صو بهد صبية م يرح رجي 
سدق . كد - إبن صنهان . تسرلين تإينة لض لقان عدي لين ليزن قل 
ترد لسع + مركم وتو مع متك بط وم ممصم مكو د 
ىن ادس لض نسم سن نتن صقن كن سان نر ال ا ل ع 
جص ضعب | مسح لهسي مسي كاج لجوع لامع لسرم بج ل شويع متم 357 | 
ببسم د صمي خضي ابجع صو عتم رجو ( متسممرك كج لم 
مسق . ليون تايسفن بطر ننن . لتزيكن يوحي صرنة ليزوتن طشان سيا 
د نن كعد دادزي اوعدن قن فى لصيس تا لودل لون 
حر عي حكيى د ون لك لض عفدي ات حصنن الع ني الفا لان لضان 


سم سس سسسب سور سر 
بمج سوب ولتسبج مسرم لم 
بحب صيتي هم رسيي وسو 
ار م م 
دص موحي الي 


ممم سس ميس ووكهتتسم ويس 
عتصوديت نيصوديز مجويران حوويندة 
مبوسمه سوم و جوم وحوييم 
دحيم موسي موصيو مي 
سعد ضعهجمم بجعم مخ ببيبيوي 


كي بجع مك يورو تسم كر جم 6د كور 


مكيةم دي مجم وم بصم كوم لقم جن وبحو و مذ لصي 0786 كر فير 


الفشرين وها هو ذا فى الثلاثين وقد اذعنت له الاقطان اجمعها وملؤك الارض والللل 
المختلفة ٠‏ 
غزة ؛ أي قبل الفتح بست عشرة سنة ٠‏ وذكر أنه سياتى فى أخرى الزمان منقذا لدين 
كادينبتر : , 
أبعا الظلفكن < قاهئنااحتسظامتتفمبي 'الضرىئ التزهدان: لحدين انيمس 
وطبت نفسا عن الدنيا وزخرفها وجئت تقدم حيث الهول والخطر 
وصف الشاعر هذا البطل المنتظر للفقتح الموعود بانه كان زاهرا فى الدنيا 
وزخرفها ؛ وأنه يفعل ما يفعله لنعيم ابدى لا يزول ولا يحول ٠‏ 
واشار الشاعر الى النصر المقبل على يده قبل خمسة اعوام من. الفتح فى قصيدة 
امتدحه بها سنة 568 » وقد نيفت على ماثئة بيت » وقد تخيل الراية الصفراء تخفق فى 
ارى الراية الصفراء يرمى اصطفاقها ‏ بني اصفر بالراعضات العهاذم 
فتسبى فلسطينا وتجبى جزائرا وتملك من يونان أرض الاساحم 
تلاحظ أن أبا الفضل كان يسنتثير صلاح الدين فى تباشير مدحه ؛ ويهيئه نفسيا » 
ويحرضه على فتح بيت المقدس ٠‏ وتنبا له بمستقبل عريض مشرق يملك فيه العمالم 
كله : ودليله ما حكمت حذاق اهل الملاحم ٠‏ 
لقد اطلع الشاعر حقا على ما فى نفس هذا البطل ؛ وهذا هى ذاته الذى سوف 
نراه حينما تتحقق امنية الفتح ٠‏ 
بالعاقية من مرض غرض له فى قصيدة بعث بها اليه من غزة وهو على حمص » وجاء 
فيها قوله يستثيره ويعاتبه على تريثه ويؤكد له أنه الملخصوص منذ الازل بهذا الفتمح *: 
فيا ملكا لم يبق للدين غيره وهت عمد الاسلام فاشدد لها دعما 
فشؤم فريق الشرك فى الشام طائر فقص جناحيه باقصى القنوى قصما 
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ليسي 0 ديد يدرزن لقيصد | كأبيد كف وقد ابيب ين أدز ريك ان . لبزوسيراال لمي 
حصني دن . رز يز مود دزمعف مدقن 1[مة) لدف[ عسي لتودايم| لدف 


و#حساك الرحصيم و وصحدوى مصصاي 
ب احصعحماه يرجيو ححصسيام 
دسي اه أرون اماي لوو | للق ويد 
يبح #جنجوسيسم ا الل حر 
سيوم لجسي وموم سي له مسو 
يع اعد نج العو : أ تو عون الأنوديتوية 
بمحبو وم ميج وجوه ماح مهبي 
حبس اومسر سخ بحي مهسي ويس 
التصسدح والسصابو سوسس لدت 


يرحبب يسو لوكي | جحة لقحصسر اوبجمء 
امسددى لسقصة) لفن عنما اتصاان 
جحب حومسم سس جسم مسي 
مس مسيت ممم حجن مييم سيم 
لحي نيند تاتصدة قصاصدر إنددييال 
مسيم ممسم) سيم مجع يم 
لورمي ميم 0 وتمرر لسر 
او جين سس وس بوم بم 
درك الس انرق لهند ايو نل 


مجر كو« جور ومكبد مام بواشرر اجرم + كني كم 4 مور عر قرم 
عق ل سوسس لنقادن فى ماد رنطزز يني شي قش 2 نص عضت ل ان 
واكسس لارام مر بلي + يتسيع) و يت كرو الوه د جم 20 موي عير وسصور 
كو يج لاس ما مجيم بتر ميك د مجقكعمم 6 وتوسيم 50 عوجر جه ل 


,ا ممجاهيم) حسم 


ست سس ني لحي دن قيال ل لين ارين زوين تي لين امسر طلسن لضن 
الاي لوي ا الا ا ا ا شعن عد ل للقي + بقار ل فيد اد دح 
م 1ج اسار ارب فيو جأبذ جم جب جتوو واوا جك جوربدر 
جب تب كر وتسور كي لطس كم 7 رع ٠‏ تجو يية مبتمسي م جز وحجة 


محدو ع يندا يوه ينه لتنا نف 
معدو ايتزيديرا يلوي لد إن يهن 
بحر وم اسججم) صبوو. بر دعسم 
كوس الى يفف شد ا اي 
بحي ومسي 7 لحي حوب صبين 
حم حم ونس وميم بسيو 


تداكد ا عصي السو لص لسرن 
جسسيي مز القسبيرم عمسم لسر مسج 6 
جحجي +حمة لحي جو جز عم حي 
سم جسيسوم بيع | مسس جسم 
| ببسم مسرب م مس ميت ا؟ا 
5 مم لير وجتيين مسبيبيبي 


وان كان اللفظان يؤديان مغتى واحدا من خيث الاصل + بيد أن القدماء قصرو!ا لفظة' 
الدين أى غيره ٠‏ وأما البشائر فقد قصرت على القصائد أو الرسائل التى كانت تسير 
تحقق الحلم الاكبر والامل العظيم ٠‏ وصدقت:تباشير الشاعر القدسية منذ سنين 
بعيدة ٠‏ ففتح بيت المقدس وحملت البشائر السلطانية الى كل مصر » فهزته نشوة 
النصر , وانبرئ الشاعر الاندلسى يتغنى فيها بهذا الحدث الاغر ٠‏ 
نختار من قدسيات الشاعر ( القدسية الكبرى ) ٠‏ وبلغ عدد ابياتها مائتين واثنين 


وخمسين بيتا ٠‏ أختار منها قوله : 

ووقعة يوم التل ان قبضت به 
عليهم من البلونى سرادق ذلة 
ترى المنسر الديوى يلقى سلاحه 
الم تر للسلطان صدق نذزنه 
وباشره يالقتل وسط جنابه 
وحماقت يتف القتمن الارطن مَهْحَرَيا 
وما طرق الاسماع من عهد آدم 


جيايرة الافرتنج خسيرى وشردا 
ومن ذل ماتت نفسه فتقيدا 


دم الغفادر الابرنس فاقتيد اريدا 


فاأدركه الموت المفاجىء فكتنتكد! 
كملحمة التل التى تلت العدا 


استطاع الشاعر فى هذه الملحمة أن يصف وقعة المقدس بعد معركة حطين » ووصف 
لنا هزائم الفرنجة المنكرة » وأشار الى وفاء صلاح الدين بنذره » وهو قتل الايرنس 
بيده ٠‏ ان اظفره .الله به كما ذكرنا ٠‏ والمغروف أنه غغدر بقورافل المسلمين » وشتم 
الرسول (ص) ؛ وكان قد ازمع أمره وتاهب للمسير الى تيماء ٠‏ ومهاجمة المدينة المنورة 
حيث يرقد الرسول الاعظم ٠‏ وذلك سنة 577 ه أي قيل الفتح بست سنوات فقط * 

والقدسية الثانية هي ( الفتحية الناصرية ) ونختار مَنها بعض الابيات 2 وهي 
أيضا من مدائحه المطولة : 


فى باطن القيب ما لااكدرك الفكم 
مَسالَئ ارى ملك الافرنج فى قفص 
والاستبار الى الداوية التناموا 
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فذو البصيرة فى الاحداث يعتبر 
أين القواضب والمسالة السسسرنر 


.كاتنهم سد ياجوج اذ! اشتجروا 


ع 


لصي نسدد فى ادا وكرت 
مسي م بسي حو ا وسكي 


م بوريس يمجع لم لسبجسسر خم 
يحم و جحيم اوتسوي البح ومسب 


كي بجمطيس © ب كسم يصو كو بسر ميي جيم ب مسصوع | لقصو كو بجوم 02ج لم عي 
لويم صقد سيدق . ينا رع كن وعجبجي ع هبنم وعمبر كر وميم يد ألدف 
اتساص ددن استقياين| عنس قصب انس !ا ليد فيد لقزقر قيزينز ذا 
٠‏ لجر © مجم مورب نجي صجقامر 
يحب كير لبهم ساعن صو ايب د عر ات جنيو مجوقكية وعبار ليت 
مجر جم ل تنوم مجم متسس وصكرر أعو مرح مرية لسرم - يع 
مسي اصع كي وجهومم| مهي سيم وصبحمر عسوم ومحسيم كيم 
بسر 1 سحن 1 ينين 4ن وو 0 مسيم 8< دروريدا نيا 
بين عبت م مسجيم) مببليم لون ثري تكبسيم| ميسم) لصوم جم 
. امم قياس ادس لض ان الى شن قيزين)| قينا 
اقيم اتبقق ليد سمت ا سد عدر قات 2 فكدوان 
خسم ”الح عيب قو طاو اكير اجو جم كر ار كير 
لحصير اإسدعيس] ريد اتنزنزن ييحي اقح 18 عا فح صق لام مدن فدح فوشيو 
موحد حبد نندانية) لقنس إلى دن أ ليقدم لزن يقد اك << ) لوسك اد لوق 
لجوعيم من يجتسم يباكم مد دجت قو رمن ونم رو صم قر م يسكور 
ف سيا يا عدن سن عن قف يز حن قدي ل قيدق ل فت و د 
مبييخ لبيم تيم ينهي صر اجنم زيم مسيم ووج|) بتر كم 
تصدسة ‏ بجر صقيى قصيي زكنا كير تصني تسكن اإصيد رقتسي نون 


مجعم يم متيس مج جم هيم 
توت بر عور ند اواك لسهروسب فلن 
انتس: كد اصعدت الصر ين نيدو 
ميس جومم ميو ل عمسي 
بيخ سوييي صم وسيم لسر وم 
جسم ست رمم ل ل م 


مسد هنا < صحفا نوري وريد 
السو نص قسن ما صيين دهن كن 
يي وم مستي د محم جيك صم 
موممج بم إحبيي جبسمرام مصوم | > 


واستنقذ البيت المقدس عنوة 
فاريتهم لما التقنى المنعان باك 
ورددت دين الله يعد قطويه 
وأعدت ما أبده قبلك فاتحا 
حتى جمعت لمعشر الأسلام بي 
فلتخن الست القدسس غفويّها) ال 


من كل ذى نجس بكل مطهر 
بيت المقدس هول يوم المحشضشر 
بالممسجد الاقصى يوجه مسفر 
عمر فانت شريكه فى المتجر 
لن الصخرة العظمى وبين المشعير 
شفن الفممق» شق الفكسل مشي 


اغنيح فتح بيت القسن قضيدة غربية كالدة ٠‏ وملكمة اببلامية زاقمة + يتعشى 
الشعراء يذكرها ويتبارون ؛ فغدا صلاح الدين بطلا أسطوريا قارنه الشعراء بالاسكندر 
وقيصر وكسرى ؛ وقد مضى الشعراء الذين سبقوا التحرير وفى أنفسهم حسرة لاتهم 
لم يرو؛ يوم التحرير الاكبر ٠‏ وهم الذين تنيؤوا به قبل أكثر من خمسين عاما ٠‏ 

اما الشعراء اللاحقون الذين اتينا على ذكرهم فقد شهدوا' يامر أعيتهم مواكب 
النصر ؛ ورأوا الفرحة الكبرى تعم اليلاد فى كل قطر ومصر ؛ قلا غرابة ان رأيناهم 
يكثرون من الاوصاف واللمدائح ؛» حتى انهم توقعوا أن يملك الارض كلها ٠‏ وأنه المهدى 
القائم النتظر الذى سيمل الارض.عدلا ورحمة بعد أن ملثت ظلما وجورا ٠‏ 

الشآن' الى هدم اماق الفاض ركيد دين لمبد بحن "بين التايلي فى قصنيدكه 


القدسية التى يقول فيها : 

هَنبذا الشؤئ: كاك الامحال تنتطياق 
يا بهجة القدس ان أضحى به علم الا 
يا نور مسجده الاقصى وقد رفعت 
شتان ما بين ناقوس يدق به 
اللبسبة !كيان يوت تقشفس للح 
يبا .مالك الآزقّن مكدفا قما أحند 
هذا الذى سلب الافرتج دولتهم 


موق اقلصة أفسوام يننا درا 
سلام من بعد طي وهى منتشر 
يعد الصليب به الآيات والسور 
وبين ذى منطق يصغى له الحجر 
سم ارا وتكناه الارض اوفط شن 
متواة مق تاكن اميق وتفسدى 
وملكهم يا ملوك الارض فاعتبروا 


تلك هي صورة عن الصراع الدينى فى هذه الحرب * والتى كانت تخفى وراءها 
الاطماع الاستعمارية ليبقى للغرب الاوروبى الهيمتة على البلاد المقدسة التى كانت 
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افيقدد رحبب فى تند لدان فقي تيون اعصف لها ناد . دييق 
متمد مودس 
كك عد سوم برسم جركمر فقسو سرمي رعرع رسيت لص عم لاصصي بم 
ا سند فيقين صددر حصيزكر اقيم فى د يميد ليقي صن رزيس كدر 
حب فى لقيصسي لعزي 2 انيقي لصفن ليزقيين بزن سد رن ينع قا و 
وتسور يكسم مجم تسب كب د تبي كرس ل داس كوت بص جور بجر 0و2 
ل طن اليل عع نحن فار لحضنيفك 
ب نسسقات يدير صعوين . اإتزسس ‏ صني لسب 2 انت | قسن سي دا لعي لل 
لني تصصم ان عرص قيال . /كك دوسي صقت . نزي وز يرد طيقد 5< أمضنن 
نزانيت تن تبتر لزمف يمسادز ردن قيسنا ندل . كدتجزيز لوأزسك) عقب ديس دما فيددا 
صصريج بيد يتريد إن 2 ليقددر لؤرصس فهر رسمظرة ل كي 2 صا ريده لدف 
[فدي يتين ا أفنن صن لصهز نك من الصددقا ‏ نهيف يرف 
الحددة رجن حي قفن يرن كي إن صقن كن دن تسد عي امس 0 
7ج مك بج كجم موي + لكر مز جر كسس د موي . ممص جر تجم كين 
حو د رح ل كسس اندعس ارد كين حا ا ا و 
.إل ص مكب وج كب جور جر لح م د بص © يام بصم قفوم 
ج57 بكم الى تجسن 6 مر مصسر كس متسر كير ارم لصيو » 
1م كي ابوس ممصي لحن لخر مب رمسم يجب صوامر جد ويم 
افد نورين الي انز ١‏ تتوص ص ل > وميد سح فس سف ل 
نض بإسسايس لقصيص ين اقفن ين لي ياس للد ندرا الور 2 سنن ادي 


فى النهوض بالتريية 


1 بن عيسى 
كلية الآداب 2 جامعة الجزائر 


يسم الله الرحمن الرحيم » 
سيدى ٠‏ وزير التعليم الاصلى والشوؤن الدينية » 
سيداتى 2» سادقى ٠‏ 
كانت مشكلات التربية » من اختصاص رجال التربية 
وحد شم 0 ينازعهم فيها منازع ٠.‏ وكانوا أصحاب 
السلطة المطلقة . فى توجيه الناشئة ٠‏ وتلقينها ما 
يشاءون من القيم ء وال معلومات 
الا أن التربية » أصبحت اليوم عنصرا فعالا من عناص التقدم والرقي ؛ وعاملا 
أساسيا من عوامل الثورة الثقافية ٠‏ 
تلك الثورة التى أشار اليها الشاعر ؛ فى بداية هذا القرن , عندما قال : 
قعلم ما استطعت لعل جيلا سيأاتى ٠.‏ يحدث العجب العجابا 
هذا العجب العجاب ٠‏ الذى اشار اليه الشاعر , هو النهوض من كبوة التخلف , 


(*) محاضرة ألقاها يوم الخميس 25 ربيع الادرل 5394 ه الموافق ل 18 أفريل 5974 م 
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8 سبح ادر ابوورة كس امديلييطا أفعقد رععييت ( اجليقدر صزي اندية! لزن تفز 

قدحت و لتسادرا نولي تدعس ضى للمدونيان ادقيى شو ص لسرن تقد 

وعم وري للبم صر مسن وبر : ضرم 

+ ركس جع تس رعسو مجم مو طذ كعجى مسر ؛ ضضم 

1 لسريس فب إعى افقيقين اق ينون‎ ٠ 
لس انقرى فى نيان اين دف لل بزمقريرز اناعد 2 لنيز لدزين‎ 
ارصم د بوتكم رسيم قرم كو لمر ظرر ممم كك كوو واس‎ 
جم جسم جرد كوم اس رجو د بجتمسر بتكم لكر فو د ص كسمم ركم صروم‎ 
يريت لفن يبيد دراك 0 مقياان نل فزي ص ل لسييين ص كيني نك ا ال د‎ 
ضيه ل رين ند لزبينة| التقيصب إبددن ين سوسس قبصديد<. اندوض| يقضنة‎ 
مدا يورت شق ى لل تيا عع ل لح ةا ل م3‎ ١ ف السصيان‎ 

ترجه مين . لرحاديا اقمرياك . لإإن قد فى (د4 تبقيز ردب لان قويه لك ديا 

لميشرزى للعشيدن له ابضن:| قن اف آم . ريس نماك 
مجم موجه 
نعف ساي بين عرنيع ان عي 0 رزيل وز يون يي اقل نفل ص يفوي 
لاس سف لفسد فر 6 | امس 1 حضني اا ا 2 فيان با ل يل ا علا ف 
أفحموها ديح هيراء ور ٠.‏ الحسيقد . لعردديا يكن ما اتي”ةا ‏ يقير( الشف ساندهتننا 
ار ا اب تر و ب ا 
يض ازن ‏ علدنا ينقد السك ين لايم قديرا تزيم لانن ف اللضصدي 
تسد ير . لجيشدراى يزعدية] ا رد تحال - تتوديسز ‏ ميقدزان انود [زيزيدقم إضدقفا 
76 جب ووم لطي ل ب جسم ج زر كو لسر سا ارم 
ب لمزصر > حارحونم للكيديا نزرد < بصييل . لفريدز ان عيفد قيقب كود 4 عضن 
نا يسرحىة 2 بأسسخ تابضنة) نا سقوزيي لاني نا وزقاريت نر اتزبيدا عزيي 
نزرد هدق هادي لإندسسي تمصن . لقسشيدر ا لرايزان مدهي تيد زن) مدق 
لبقي يمكمس وا مسي لجسو تيوتير مويو ألم م لوجم وعم وعم 
العقيقم تد رحن إن لفقي كقن ‏ عيقد [(آضظ افتزن <قيجحسسس كز 0 1 كد لنن 
رصم - عنم بي د عرو د يقبي جرم وتم يمر يمتوم لعتم اوستس 
لصون ناه بردت سين مان تنعت 2 دكن لس لحن تإيد ند 


تغذيها دوما بالافكار ٠‏ لان تيار الفكر . متى انقطع ؛ كان همآل التربية الى الخراب ٠‏ 
وسارت الحضارة الى الانخطاظ والائدثان ٠‏ 

يقول جون ديوى المربى الشهير : « ان أساس كل فلسفة ٠‏ هى فلسفة التربية 
وقوامها دراسةاكيفية تشديد ضرح ا الحتضارة فى "العالة يى + 

ولقد يبدو هذا الكلام مجرد ادغاء ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى الاقبال الشديد على 
دور العلم ٠‏ واذا نظرنا الى الضغط الشعبى المنقطع النظير على ابواب المدارس , 
مقتنعة بكلام « جون ديوى » وأن الدروب التى تؤدى الى الحضارة ؛ هي دروب التربية 
والتعليم فمما يسترعى النظر مثلا » أن جميع الدول متجهة اليوم » نحو تسجيل جميع 
الاطفال فى المدارس ؛ الا أن التعليم المدرسى النظامى , لم يغد وحده يكفى ٠‏ فلايبد 
من التعليم خارج نطاق المدرسة ٠‏ ويتم هذا فى المعمل , فى المؤسسة . فى المزرعة ٠‏ 
ولابد أيضا ؛ من تنظيم برامج تربوية مذاعة أو متلفزة ٠‏ ولابد من دروس لرفع المستوى 
واستكمال التعلم ٠‏ ولابد من الدورات التدريبية ٠‏ ولابد من الملتقيات ٠‏ والدروس 
بالمراسلة » ودروس محو الامية ٠‏ وما الى ذلك من أنواع التعليم الذى يحصل خارج 
نطاق المدرسة ٠‏ بحيث أن المرء لا يسعه الا ان يلاحظ بان مفهوم البيداغوجيا ( يعنى : 
فن تعليم الطفل ) قد تغير ٠‏ لانه بات لزاما أن يحل محله مفهوم لاندراغوجيا ( فن 
تعليم الانسان ) وهكذا أصبح الحديث الشريف الذى يوصى المرء بان يتعلم من المهد 
الى اللحد ؛ أصبح هذا المبدا حقيقة ملموسة ٠‏ وصرنا نسمع من ينادى بالمتربية 
المستمرة ؛ ومن يقول بأنه لا يجوز أن يستاثر الاطفال وحدهم بنفقات الدولة ٠‏ لان 
الكبار أيضا لابد أن يحظو! بالتفات الدولة اليهم ٠‏ وصرنا نسمع كذلك من يقول ‏ 
لتوضيح مفهوم التربية المستمرة ‏ بان الانسان لا يولد تمام الولادة الا غندما يموت ٠‏ 
أي .عندما يستكمل مقومات ذاته ٠‏ قالولادة باتم معنى الكلية لا تتم الا عندما يلفظ 
الانسان اتفاسه الاخيرة ؛ بعد تفتيق مواهبه , وتحقيق ذاته من جميع النواحى ؛ 
الدينية » والاخلاقية . والاجتماعية : والعلمية », والتقنية , والقنية . والمهنية ء 
واليدوية ٠‏ والبدنية » وهناك اتجاهات اخرى تدعو الى ما يلى : 

اولا : تعديل البنيات التربوية » لفتح مجال اوسع أمام المتعلمين ٠‏ 

ثانيا : العناية بالحالات الفردية فى التعليم ووضع ما يسمى بالبرنامج الملائم 
للفرد. من حيث الزمان والمكان » والمحتوى ٠‏ والسرعة , فهذه العوامل الاربعة يجب 
ان تؤخذ بعين الاعتبار فى وضع البرنامج ٠‏ 
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و سبوعم) جم عبسو عحيية لسر عتم معن قر كسم مسي 76 ك5 م6 + ويم 
سيق عقني كي كي | لسسمقدن ابنصيع اناس ل للضم لززضو ا أن حقو افق 
وف وما جم جر 0م وي جد ب عجسة لم ١‏ يقير يتب كيصتم )0 6م 0ه 
شوو مذ جسم م صم لج ميم . إجووم كلسم رمرم موصي عور لكو 
وجو د لتررصس رجو مسرو رج إن مكية © مجم مكية 20 + مجم ور قرو كيم 
تصن . انس عست رن قيمسدد ة ا فى قوسن عرد صقرا , [ن له يدها 
جسججة 7 هم جج ‏ إ سج صر د مولصر با مر 0000 
ذعونم عير ١‏ سعصم الجر عو رعسم ور ص 
لصيس د ممم سم جتشكيم د مسي © للوكم عن جر جر نح كو رو م 
بعكم ووتجم كب كرو سكسم عم عسيية رن صمو وك مم و يم اتن 
نحص الى لزن ١‏ أفز عدت ل 2 7 ميشدران نحة اننضريز لزيا 2 لضن انقنا إزياق 
واج رمسم مسجم مسرم 
8 تصصدى اين - كاسدة| تسمحد تزيمت افد . لقففة) الى قدنا< شدا جد فر ص ققد 
جوع قوم + يماصيس بكم تو ع تير تسر رج جيجح مو جام 
لحينيد عنقم تابون شيعي دي ١‏ 7 صني نب لد دح يو سل 
اد سج رمي ميم لب ع .ل « بين لسسيي موت لسرم » 
د ميتم لبج لصم و , وميم لع » 
محم سير 
ا ميم قروم ماقمب واي موسي اسان متبق دم و مج 0 
ورياك لتدود 
ساس ص تيقد [بيم| ييقيح  .‏ متر حي[ قر الدعفي انيف قاقد , رد 
ارأجرز ادوم ارين حارحوتن| امت - املنييي فد 2 نيان( 2 لسااان| مانس مق 
حزقارة لون تجزديجا حأيدد| ييا ين إممما ص حكن لس ليان 1 للم 
لجس ا تج مور ال ا جوم جصدويم 
يديد 27 يريرس رس بعمزصر احقيقي ‏ جيريدة) فزن يمد :2 ناف 
ل ينعن ست لقنن 


التربوية فقط ٠‏ اما أنا فاعتقد بان الفيلسوف لا يجوز أن يقتصر على الملأحظة 
والتسجيل ؛ بل لابد بان يتدخل ويفيد بنى قومه فى هذا المجال الحيوى ؛ الذى يتعلق 
بمصير الانسان ٠‏ 

اول ما يلاحظه الفيلسوف فى شؤون التربية ٠‏ أن النظريات مختلفة فيما بينها 
أشب الاختلاف ٠‏ وبعض المربين يرون مثلا أن العصر الذى نعيش فيه ؛ يتميز بالتيدل 
والتغير ‏ فيجب علينا اذن أن نواجه العصر بتربية تقدمية تساير تطورات العصر ٠‏ 


ويرى البعض الآخر ان هناك قيما ثابتة لا تتغير , وان ههمة المدرسة هي رس 
تلك القيم فى الاطفال ؛ اذن الفيلسوف هنا يواجه مشكلة التغير من جهة » والثبوت على 
حالة واحدة من جهة أخرى ٠‏ غير أن هذا التضارب فى الجهات التربوية » لا ينبغى 
أن يحول دون البحث عن القاسم المشترك فى الشؤون التربوية » ودور الفلسفة يتمثل 
فى البحث عن هذا القاسم المشترك ؛ أى المبدأ العام الذى تنعقد حوله النظريات التربوية 
وأول مساهمة تتقدم بها فلسفة التربية ؛ هو انتقاد ما يسمى بالحس المشترك ؛ فالحس 
المشترك هو مجموع الاعتقادات » والآراء الشائعة بين الناس . وهي آراء توجه 
سلوكنا ونثق بها ثقة عمياء ٠‏ 

وكثيرا ما توقعنا فى خطأ مبين ؛ وهنا نلاحظ أن لكل معلم ؛ ولكل مدير ؛ ولكن 
فسؤول فى التربية والتعليم ؛ لكل واحد من هؤلاء فلسفة خاصة فى شؤون التربية ٠‏ 
ولا شك أن هذه الفلسفة البسيطة ؛ كافية لمحن المشاكل السهلة.» وتصريف شؤون 
المدرسة : وانها صالحة كنقطة انطلاق ٠‏ ولكن اللملاحظ أنها عاجزة عن وضع سياسة 
تربوية , ورسم استراتيجية مبنية على .معطيات الواقع ٠‏ وعلى الاحتياجات المتلمحة 
فى المستقبل ؛ وهنا يرد السؤال : هل نقول بفلسفة واحدة للتربية أم بعدة فلسفات ؟ 
وابادر للاجابة على هذا السؤال لاقول ؛ أنه لا يمكن ان توجد عدة فلسفات على درجة 
واحدة من الصحة الح ع ل واي الل ا حا ل 
تجاوبها مع مقتضيات الواقع العملى ٠‏ 


فالخلاف اذن بين النطريات التزبوية + موجود لا سبيل الى انكازه » ولكتة يُمَكَنَ 
التغلب على المازق الفلسفى بالمرجوع الى القاسم المشترك ؛ وهو الائسان , فالانسان 
عاقل , والعالم الذى نعيش فيه خاضع لقوانين العقل ٠‏ وبالتالى فانه يمكن حل المشماكل 
المتعلقة به . مهما كان توعها ٠‏ 71 

ونحن أن تدعو الى تحكيم العقل فى الشؤون التريوية : ائما نحاول أن تعالج 
هذه الشؤون ٠‏ معالجة الفيلسوف الشاملة ٠‏ وهذه المغالجة تقتضى نقد الاعتراضصات 
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فس تحردديت دين لف 7< صقن[ ات لتمدتجر( لصميع| أن يميقدد تلز يتين انيف 
ل لرسدة | حم ديد . سد ةيصان احزسسيت| إسعقا سر ريدن يدان الندنزي 
معسية جرم . سدم يسكممت جضمم د خجئتيسم © لوم عرد لجر امسر 
قافا ليد شي ون كرس لدج ؤس . رس ميقم صزيات قدددااها لشردوودة 
شن درق  ”‏ صاعدية) تاسداند| لؤيزاني شف لؤيزي لكاي قز لي ميقدر قن 


جكسسر سر كو مرصومر مر صر 
عبسو ممت م موج © + قبج عي لت مو قبس 0 قن د بيجم بم مره 
(صصيد إن . لإتعيدث) ري نيريس 7 شير لبن موديضن وزسداننن يلقن 
ص ,ته ا جب مد لوج الب كج يكم و ا سسا ويم وم قوم 
صسبد فزي ينف قكايدة] ديق اشير لجر كي عدي السدردت 1 
- مي وعوم قح وعومر وجو كيو س يقاكمر مرضم جم كوم وح فوت 
76 اكه جاسسجية ابر جومم الاج مجو اوس ناحتما 
جنم؟ و تسج م ختيي الو متججم مسجم > يسم سوس ١‏ بتكب كر يجار مج 
دجيس يدييين لزسر اقب لصم د امتسسر اقزر د صو يي 2 اياي ايت 
فتن لسن نه تمزيتنن سودي القوةد يك نووت ين لق ان دريل ادقن خف ند 
ا 
لوعي نير هنين اح حدر لدو نوس أ اليد لقسقيدن ل تسكن لضن لض 
مسيي .و دوكستور لاس 6 روصب ف و مم ا بوتس خصة ير 
عدو 2 شا عدية ان القزيدن قار نماض لدج الحزيز 2 تصبدر ايدين سنن 
ع كك || مادا لكي الي لكل كا سمس ضس| ل نضا لد نس 
لد عفد 9[قيضير أصا ١‏ (مسكين مسقن . (مسصقي يريد| أعى لصوندية) اميقددن ‏ اندي 
سعد امتصقيت 00 . فشكن عيدف الي يصن دق وامقري ورا كلقي اداو 
د عنصم كسم جر ججم؟ د بجو مكو صر لضيمر صبمن مكب لل وكرت وير 
حامقاب ا لويد 01د سكن | 8 لبس|) تماسعدة كف لضراان . 3 4ؤ حضدمف 
دجو رع ص من عمس عجرن ع لوص اق قر م لمم م يكور كس رومزم 
١‏ صرت 0 يمزدقر . عرقي إلى ان نين نانفا لفن نتن 
صرف ديد تر بزمقرير ف ل ند ني دقن لضا ساقي فى أور< سمزقيل يدي 
بزالد ل 0 بس كين كتين لنقديص اك يا قن لني للحن ني رين ا 


المئؤسسة ٠‏ يقال أن المدرسة خلقت من أجل الانسان + ولم يخلق الانسان من أجل 
المدرسة ‏ وبطبيعة الحال ان آراء ايليتش وجماعته : لا تلائم اي نظام من النظم 
الاجتماعية . والسناسية الراهنة ٠‏ أما الحركة المناهضة التى نظمها المتغلمون 
أنفسهم ٠‏ فقد نشات بعدما لاحظ هؤلاء أن النظام التربوى ؛ لا يزال جامدا ٠‏ ولا يزال 
خاضعا فى بعض البلدان للنخبة المثقفة المنيثقة عن الطبقة البورجوازية ٠‏ فهي التى 
فرضته » ووضعت قوانينه ؛ ولاحظوا ايضا أن هناك انفصالا تاما ؛ بين نوع بائد من 
التعليم » وبين حقائق هذا العالم ٠‏ أي أن المدرسة تعلم شيئا وحقائق العالم شىء 
آخر ‏ ان المنافنضة التى قام بها الطلبة » سوف تترك اثرا عميقا فى, مجرى التاريخ ٠‏ 
لانها استطاعت , بما فيها من انتقاد جماهيزى للوضع التربوى ؛ ان تنقذ الى ميدان 
كان محصنا تحصينا قويا » وفى السابق لم يكن احد يجرئ على انتقاد الاوضاع 
التربوية ٠‏ 

أما حركة المناهضة هذه فلاول مرة أحدثت ثغرة فى هذا الحصن المنيع التربوى 
ورغم ما اتسمت به حركة المناهضة من فوضى ؛ وأحيانا من سذاجة الرأي ٠»‏ وآأحيانا 
-اخرى من عنف كما كان الامر فى فرنسا سنة 1968 فاتها استطاعت مع ذلك أن تزلزل 
كيان الانظمة التربوية ٠‏ ما. هي العبرة التى تستخلصها من هذه الحركات المتاوئة » 
المطالية بالتغيير الجذرى ؟ العبرة هي أن الفيلسوف بعدما تخلى عن دوره فى انتقاد 
القيم وتمحيصها ٠‏ وتبيان الاصيل والزائف منها ٠‏ حل محله قوم آخرون » قل ما 
يحكمون العقل فيما يقولون ويفعلون . وييدوى لى أن الفيلسوف , لم يعد ينهض 
بمسؤوليته تجاه المجتمع ؛ فى الدعوة الى الاصلاح وانتقاد أوضاعه وتشخيص دائه 
ووصف الدواء الناجع له فشتان بين سقراط الذى كما قال شوقى : ( اعطى 
الكاس وهي منية شفتى محب تشتهى التقبيلا ) بمعنى انه شرب السم » ومات شهيد 
العلم والفلسفة ٠‏ 

والحقيقة أقول شتان بين سقراط الذى فضل أن يموت عوض أن يداهن ٠‏ 
شقان بين سقراط وبين الفلاسفة من عصرنا , المقطوعين عن 
حقائق شعبهم ء. الغافلين كل الغفلة عما يختلج فى نفوس الجماهير *٠‏ 
وهكذا ٠‏ فعوضا من أن يكون الفيلسوف فى الطليعة يرشد الناس الى ما فيه صلاحهم » 
اذا به اليوم كغيره من الناس ٠‏ قانع بوظيفته كاستان , أى كموظف لا يكاد يحيده عن 
تلك الوظيفة قيد أنملة ٠‏ ان المسألة تتعلق بترقية الانسان ؛ وباستكماله مقومات ذاته , 
وبتحقيق هويته , وتفتيق مواهبه ٠‏ 


4ك 


ا ا ل مقي للسصدي فسان أكزن ديق ا لمريمزان 2 فيضن انضرا 
مه مجعم ب عع جرعيك ب رسكم كوم لحت م صر قز ع 0و :6ك 


عمل سيا و ين 
عم ماس | شك سي لقسناني ضاق . ردن فد ليقي عمش ددني لك 
د لتتمسم جت بجت من يتعوجن لمي 67 سم اجرج بكوم وم ور اضجة 0 جره 
ضحم مومسم 7 د ككس عمسم لوجم بجوو كوم ع3 جرم ركم 
لإسعسزن تسامع لق صزت يني فسان 0ض 
ييا دحي منصا قيس لق تصن يدن . لودي ندل وني 
هريسم عبن م لبوك صو رك ب وميس مبين مجر سجس تو سيم 
لسعم © + جوم عمو متعم صو لهب ميم ربتعتو بحت لكنس) 6 جر د لصم 0ن 
د صوص صم بصم كرو عسي لشمير كم لوم و ع . لتو كر 
عد اف كيين . لسسظدد) يني كين يدي لايد نيدل نينا شدي لتدتضيل 
متعم ممصو م مجيمييم ممم مبومة لصطمم 0 كم : جو اكوجسر 
ذ كج عدمه يج كن ت6وه يجحر الاسم جو قر م كس لمم كاوس 
صمي كسم قن ١‏ ججتعم) ) 
سم عرست ب لتسجة و حضة لكي بعصم 7 قر ١‏ متي ) كي د وير ومكسر 
اسن أل عمل . كقسم ود عرس لقي ريداق - نقح | اماريقد مرح ديهز[ 
اقب سق تع يكن لقين إض ل لكش اضف شيكن ‏ الاي رض و اليم ةي 
سير قلح سر 2 عبن تعريت صر صانوديص ل بزب قلسن السيرد أرر ا لفون 
بصن وامق س3 زيند لفن . الستهيرن ريرحت يقد إن فيا - اتلد لزيدلا 


7 لني سدس لإمليقة] لحن مكدر راقن وراد زيمالد 
وتكاصمر مسي لعج برع أكم يجتمسم كسمم كر قي صر + ممم كسمم 
بحصي التعريدن اندز القيزمي ل 2 يي ومس لأمنيةة] وتيصدد نيف 4 . تمقيقير 
عقتيناد القيدرى لفسا ا لى السشاج ير لقسزدز لك . لديريج| لقيصيز) لضا )| ممه 
عن ساف “د اوصدة| زيضيقت0 #سساصية) القونن شه لان تتعددن اقينوت عيفد نز 
ل : 81 لتررسرز اق عيب نارين ةا لي قرس اريك 2 نجي د نز ليده نزدياق 
جيم 6س وم سم دواسرتمم 6ج قر د م ركسي فس رصن اكيت ب © 


بنفسه ٠‏ متى أراد » وحيثما أراد » وبالسرعة التى تثاسبه ٠‏ وبهذا الاعتبار فان عملية 
التعلم » يمكن ان تتم على فترات متقطعة ٠‏ وأن تستمر طوال الحياة ٠‏ ّ 

ثاقيا : لا يزال أكثر الناس يعتقدون ان أفضل فترة فى حياة الانسان للتعلم تقع 
فى حدود الطفولة والشباب ٠‏ وان المعلومات التى يحصل عليها فى هذه الفترة من 
العمر » سوف تبقى صالحة على مدى الحياة + وهذا وهم وخطاأ كبير , المعلومات 
لا تصلح الا لفتزة معيئة » ثم بعد ذلك يجب على الانسان أن يستكمل معلوماته ٠‏ 

ثالثا : يعتقد البعض أن مشاكل التربية يمكن ان تعالج يطريقة علمية رزينة 
متجردة من التخمينات الفلسفية الواهية ٠‏ فبعض الناس يقولون نحن فى غنى عن 
الفلسفة فى معالجة قضايا التربية ويمكن أن نستعين بالعلم فقط , لان العلم موضوعى ؛ 
فالفيلسوف يسلك سلوكا لا يناسب هذه القضايا ٠‏ وهم بذلك ‏ اي هؤلاء الناس ‏ 
يضعون العلم والفلسفة على طرفى نقيض يقولون ان العلم فيه مجال للاتفاق ؛ واما 
الفنسفة , فالمجال فيها واسع للخلاف ؛ فهم يقارنون بين المعالجة الفلسفية للقضايا 
التربوية , والمعالجة العلمية للقضايا التربوية , يقولون : يمكن على صعيد العلم 
أن نصل الى الاتفاق : وأما على صعيد الفلسفة فلا يمكن ان نصل الى اتفاق . بل 
هناك دائما خلاف ٠‏ العلم يحلل القضايا التربوية ؛ والفلسنه نركبها ‏ أي أن هتاك 
تحليل بالنسبة للعلم وهناك تركيب بالنسبة للفلسفة ٠‏ العلم استقرائى , فى حين ان 
الفلسفة استنتاجية ٠‏ العلم ذرائعى ٠‏ نفعى مرتبط بمصالح الناس ومثاربهم فى هذه 
الحياة ؛ فى حين ان الفلسفة مثالية ؛ ومتنكرة أحيانا للواقع ٠‏ العلم متهرر وتقدمى 
بيثما الفلسفة جامدة ومحافظة ٠‏ ويتنهى هؤلاء الى القول , بان التفكير الفلسفى اسهل 
من التفكير العلمى ٠‏ وان دور الفلسفة فى حل المشاكل يتضاءل كلما كثرت الحلول 
العلمية ٠‏ اي نستطيع أن نقول أن القرن العشرين وهى عصر الثورة العلمية , ولذلك كثير 
من الناس يعتقدون بأئه يمكن الاستغناء تماما عن الفلسفة ‏ فهل يصح بعد هذا ان 
نستنتج بانه لا حاجة الى الفلسفة فى حل القضايا التربوية ؟ 

الحقيقة ان العالم ان يتوخى الدقة والموضوعية . مضطر فى نفس الوقت لان 
يضحي بالاتساع والشمول ؛ فكلما توصل العالم الى حل قضية تربوية . سوف يجد 
نفسه أمام قضايا آخرى مطروحة بحيث ان القضايا الجديدة » تزعزع ثقتنا بصحة 
الحلول القديمة العلم قد يتوصل الى حل بعض القضايا ولكن كلما حل قضية . سوف 
يجد نفسه امام قضايا آخرى ٠‏ 


48 


6 


ل دعن سدس رجز فنا مزمد ينا فى كزيرين يندب 8 بومزدد . تجيزيرا 
ميان للى مقلد السققير عن اعزرين اسلصدي ان تعن شن وود كل للا 
ورج . صبو وم لكب رجم ع جرقس ميت مر د كلسم كرك كر مرا. مجم كل 
بمرصسد ب طحعسية مر جسم 0م ا وغعسم عبس طرصم 6“ + م صم ع لكوم فز م 
جم ١‏ ممصن صم ريسن مبود مرنوم رع . عجممة ممصم م جرم لم 
لقلا وال آنا قجر ‏ رإصصف (فف ابنج لجز تميزير ازقضرن سيان آذه 
لجست عب عم كر متكب و بخن الجر وعصتمي مسيم للجتم د لصيو لت لوج ل مم 
لانن سداد اذى تمص انزف عفادن لوقيرن سيران عي ليان ايند ني 
تقكاهة لوي تنمس عسنهز) تققد 6 - (فتنم طني 2 اظزلريزة رعق 
للقي 0 ليم نديد نص قد لض فيين فيا تيا لز الال 
لأعدياد كنيع افنية في . اصييريدن ليقي انان قوسد الميا ا ولول 
ممم مي د لسرم ووم لكصيم جسم كرد جو 0د لتم مو الموج ر2 ركيم 
لحني مدن فى ترد ا ا للقرحن لزي لق يتين تويز لي يي ل لاني 
قدامدر أقعيى 8 وح لمتزييز لأرحين لمسران ددني اقل ترح نان لول نانفا 


دالالجححصدويم| 
جم صسبمت جر ميت ل يمرب معد لمرو اومسر ش خسم لوجم ب رمرم 
يوضم صر لمم كرو عمس جسم كر سس رفصم كي مرج كتير 
ل ا ا ل 0 لعردييها نيران مدن كزان (ضز ضشيت 
ا ا ل ا ل جسن زيزيتن زم ادف تعمد بدنيريز نا 
سيف فسان عقي انا ل سد قددي ا نيد الجر ثم دل شد 
ومع مصمم ص معسترم 0 لاتسبسم كرصن د لكيه مرعس كر د ع ص 0 صر صم 
6ت ا عسي ة لدي فين أن لديا لحن ةا دنال لومي لون ا 
6 : ميم يسه وممو لبر رمسم عبس كرد بروج لترص قر د كيم ريم 
ا سين مد تبسن ”.ليق تكسي لريانز يادي ادل © تاييتيين روطي 
معي محر إجرع د وعمس جعي مسي مجح إتبس وعوة . بطصس وكوة و06 د زيم 
جعي وعبصم د حورم م كر و رسج مجر © كم ب وكيس صصتر وكترور ٠م‏ 
خا اسد| لكا . السب فسا بدن كز قير كص ) تددر الزويف 
ل ا لحن قمدر ابس كز القرددا ‏ نفز [مزسسد لف تيف يي 


بالنظرى فى هذه البلدان المعروثة بضحالة الفكر » وجدب القرائح , وكيف يمكن 
للطالب أن يشحذ فكره اذا للم يحتك بالاستاذ ولم يستمع اليه ولم يناقشه ٠‏ والحقيقة 
أن ازمة الفكر فى العالمم العربى تكاد تشبه ازمة الوقود قى العالم الغربى كما ان 
الوقود قوة تحرك الآلات فكذلك الفكر يدفع الى النشاط ويولد المشاريع فالفكرة 
الواحدعة قد تكون منطلقا للعمل المهندس المعمارى ؛ والتنجار.: والكهريائى ؛ والمجامى » 
والاستان . والطبيب ٠‏ هؤلاء كلهم يشتغلون فى المجال العملى , انطلاقا من الفكرة 
الواحدة * ولذلك فان الاستهانة بالدراسات النظرية فيها قتل لملغكر , وتجميذ للنشاط : 
من حيث المنطلق ٠‏ وأخيرا من الامور التى يمكن ان ينتقد بها الحس العام أي الافكار 
الشائعة وهو ما يلى : 

ان خرص الدول المتخلفة على اللحاق بالدول المتقدمة فى العلم والثقافة » لا ينبغى 
ان يكون على حساب سعادة الانسان وسعية الدائب فى استكمال مقومات ذاته ٠‏ أي 
أن بعض الدول النامية مشهورة اليوم باللحاق بركب الدول المتقدمة ٠‏ وكثيرا ما 
تتناسى أولوية الانسان فى هذا العالم + وذلك أن الهدف الاسمى , الذى ينيفى ان 
تسعى اليه التربية الاسلامية هى استكمال مكارم الاخلاق . عملا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : ( بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ٠)‏ 

ولقد تساءل بغضهم عما اذا كان ينيغى أن نجعل التربية قائمة على بعد واحد 
هو البعد الطبيعى ( أن نعترف لما وراء الطبيعة من دور اساسى أو ثانوى فى تحديد 
السياسة التربوية , فبعض التقدميين مثلا يرون بأن هناك بعدا واحدا لعالم التربية » 
وهو الطبيعة ونحن نرد على هؤلاء فنقول : بان نكران ما وراء الطبيعة » يتضمن فى 
حد ذاته نظرية حول ما وراء الطبيعة ٠‏ وأن ما وراء الطبيعة يمكن ان يغذى النفوس , 
بقوة تحدث المعجزات ومن المعروف أن غرض المسلمين من التربية لم يكن دنيويا محضا 
ولم يكن دينيا محضا فقد كانوا يرمون الى اعداد المرء لعملى الدنيا والآخرة ٠‏ 

قال تعالى : « وابتغ فيما آقاك الله الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيا » 
وروي عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال : « اعمل لدنياك: كانك تعيش أبدا » واعمل 
لآخرتك كانك تموت غدا » وقد امتدح احد الشعراء ( المأمون ) بقصيدة قال فيها : 

تشاغل الناس بالدنيا وزخرفها وانت بالدين عن دنياك مشفول 
فاستنكر المأمون قوله هذا ولم يعجيه هذا المدح . قال : ( ويحك جعلتنى عجوزا فى 
محرابها ومغها سبحتها , هلإ قلت كما قال جرير فى عمر بن عبد العزيز : 

فلا هى فى الدئيا مضيع تنصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
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جر يضجة» ليو اببس د وومج وس 0 
بصم مم بوم صم تمر د وم ممقو د ددم تير عي كدر مر عرص 
جياض انرس ميس تبنيح نص اح الى يني ال لق [مرلين نا قفي 
تسااتييك | لقيل. لل نيزا تالصر تقتجاي اميشرن ترح يزيز للدي انمق 


تشجبصع الاختراعية والايتكار 
فى البللدان الناصمية () 


يحيى زكرياسن *) 
ترجمة : د. خير الله عصار 
جامعة “عتانة 


مما لاشك فيه ان القوى الانسانية فى حقلى الاختراع 
والابتكار هي أثمن ما تمتلكه البلدان النامية من الموارد 
الطبيعية ليست هذه الموارد موجودة عند البعض 
ومعدومة عند البعض الآخر ,» بل هي موزعة بين الافراد 
توزيعا متناسقا ومتوازنا ٠‏ ولكنها ء الا فى حالات 
نادرة » غير مستثمرة استثمارا حسنا على العموم ٠‏ 
لقد اطلق اصطلاح ( عدم تشفيل القوى ) على هذه 
الحالة من عدم الاستثمار لهذه القدرات ٠‏ وفى رأيى 
انه آن الاوان كي نضع حدا لهذا الوضع فى اقرب اجل . 

)1( كلمة ألقاها فى المؤتس العالمى حول نظام تسجيل الاخترارع وأهميته بالنسبة 
للبلدان النامية , والذى عقدته المنظمة المالمية للملكية الفكرية فى كولومبو ٠‏ سرى لانكا 
من 21 الى 24 فبرايى 1977 . | 

(*) السيد زكرياسن , مسلم دانسكى , يشفل منصب مدين مكتب استشارى هندسى 
لتنمية :ادودمع عه فى كوبتهاغن , الدانمراك . وقد شارك فى الملتقيين العاشر 
والحادى عشر: للفكس. الاسلامى فى عنابة وورجلان . 
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نيط اسان لضيو 5 قن لنت مز لشفا سن بلقني هين 

تبج رجو جح م روكب وس 6 سس توميس م رووص م د مود 

ونصس بش اسك حا قياي 09 حي يرن تقيصدن د حصا رين تين 

عير لزد ده صصصد دن اريس قد كم ايدب تصرح ويد اوزر وين نديد اتنا 

المرستس امسر دجن يديد وز تيدع ل القزييت ا لف لان ا 

تسيديز ان يري نص انيل كيز يهنن فيز يسيك جنا نيفيس مييق ذه 
| لم لخ ينايز اسان نس ادح لمق زمرجن) وق قسن ل لي 

ل تممزي لكزابريرر تمسدران إديقوند لدج (فيرا اليد 

فد لتزددن لاإيسصيي انب كل لؤن رايخ اديقر دعبي شي نب [ دي ترق لميوص 
مدن ض حقييم لصذتب ري تعاس وانسسن حس ا في تر لتزتزنه ان 
مسيم يسبت يت هرم , وجو مجم لس ل 


موسيم لوم بيسن 


لامر تبسر #إريد مور صجز #لتانا 
2 صن . لست لقوونن ضع منج ينا ل حنردين يحي افير اللي فيط القوزنن 
2 ان د 
م و عضت + لجو ع بكم لكيس جو رصم يقد جسم ككس مسارم 
صم عر وممسسم لجسب ملي جسم ووس كس يطعم يسبب © صصتت] كر 7 وم 0 
السعدن نت ايقيتيان صسدن وزصريين كز قسني لدرجل ايحن 
2 ع فى لساسة] انيضر اوسني لضي رضن يبد لل اي 0 ا 
لديدير .بتر قنحرن ازأييرا فيقريدرا 
كسان . يصون <١‏ بايدن هسم ايققنس) سر دحل عي ين إينم سينا 
تايرق ميري يديس 0 عيطت قدرجر هزير ريدن ل تزبير ل لز دوزي رون 1 إفقفا 
حون امرقين دن 2 ايزنتض قبايه حت ريسم انز عقي اي لاون قن 
.ا جتمصس كرمم صر ومن صيمق 
للدي فى تصرح ص قصب صدي ديزن . <صضيا لص يزاين نتيا ا 
لي كدي أعضدد قن الزدرين اث طلسطراسدجل ادي ال الوقن ا 
ميت م + مسرم ص لحن يت د جلك وتمصكوم | سكم يكم صر 


لننظر الآن الى ما يقوله الباحثون فى هذا الصدد : 

يذكر مؤلفو (2) كتاب « منابع الاختراع » ان اكشر من نصف المخترعات التى 
انجزت فى هذا القرن قد جاءت من طرف مخترعين يعملون لانقسهم أو يعملون فى 
شركات صغيرة + كما أن ايلكارت أثبت فى أحد بحوثه على الصناعة البريطانية ان 
عدد المخترعين الذين يعملون بامكانيات محدودة يصل الى 80 / من مجموع المخترعين 
البارزين ٠‏ كما أن هذه النسية ذاتها ( أي 80 / ) مر مجموع الاكتشافات التكنولوجية 


٠ ولتطويرها‎ 


يقول م٠‏ ج٠‏ بيك (3) ان المنتجين الكبار فى حقل صناعة الالومنيوم الامريكية قد 
اخترعوا فقط 7/2 من مجموع الاختراعات الهامة ذات الصلة يلحام الالمنيوم » 
تشكيله ودهنه ٠‏ اما فى الصناعة البترولية فيصف البنوس.الوضع كما يلى : « لقد 
تحققت معظم الانطلاقات الفكرية الجذرية على أيدى مخترعين يعملون على هامش 
الصناعة البترولية ؛ ولم يتحقق الا القليل دن هذه الانطلاقات الجذرية على أيدى 
اناس يعملون فى الشركات البترولية الكبيرة ٠‏ فاذا احصينا المخترعات الرئيسية فى 
مدجال تحليل البترول (؟) ومنطاعدىت صستوامهءم لا نجد الا مخترعا واحدا قام ببه 
موظف يعمل فى شركة كبيرة » * أما البقية فقد ةام بها مخترعون مستقلون ٠‏ 

يقول د + هامبرغ (4) لا وجود فى الولايات المتحدة لابتكار واحد ذى أهمية جاء 
من صميم صناعة الفولان ومن طرف العاملين قيها ٠‏ 

ونحن نرئى ان هامبرغ يجانب المغالاة كثيرا عندما يدعى أيضا ان المختبرات 
الصناعية الكبيرة ليست الا مصادر قاصرة بالنسبة للمخّترعات الكبيرة وبالنسبة 
للمخترعات التى تتضمن تحسينا ٠‏ على أشياء سبق ان تم صنعها ٠‏ 


(2) أنظر 
,9 ,لثم قم “11 ,مفللنا1 11 ,” ممعمعهم1 غه وععساه5 ” رمقتمعلن3 ع وتعبوعة ,وعكلودل 


لم11 ,” 5 راكناقم1 سنامتسد[ة ممتعصسةق عذ ممكتءمصم ” رطوط .[ .36 (3) 
,وعم اتوي ونصلآ 


قط تم بكنء نا تمموء 0 ل .35 .60 ,” ومتىءمنهمظ مذ ممكهودمض1 امه توأجفوعم ” رو طسفط .12 (4) 
,19472 
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9 . 
)9( 7 1 ا 2111 1ل8اة 8م 11073031 30 024111 ند تفرك ,6 101350751 تتخدددزية 


(4) ©" كتةدته56* , ,211 53583 [تاملكهط ,“200781 2101851 ودمنامهد ورممرزهف' كمد [6و9ع' 


سسا ساف انعد لنقييص قرا يقب الإصيتيهزن ابرزنة) ليوو زوز لضدتها 
كر كسمت مجو بيس حورج وم عر رميس وكيز كسمت ويج للست كو 
مجم كرعيم مو جم قرم د يسم صر تمر م كيج ص رم م 
9 وكير و نقيم جام رمم صو يوسيب ا ل ير تي 
ذ سجس لركمم جرم سر صر و ور 0م 
٠‏ © 1ج م 
لننعد أى أمضن كديع انديفت ورحداحي لوق لجن يز قدوين ازيونا ١‏ ان زرح) اليا 
ع يرح نين لي 7 مص لضن شين مضني . عضن يريد مقا لينل لي 0< 
مدي ع يرق ديقت أل ايد سكي فى امدريت ان لقان لزتين 
اوبست كو ممم | جوم ار لصم و ك0 ضجو إ د م ناصيص م إن لحت جور 
عد < لقي ص لأس (مضدية . ييز اديث ضضنن السقيري ردي مقس 2 ان دحل 
يساس ل عرياي فد تي دكن ل اللسان ليد ان 0 لين . ليق 
أمقرحت ‏ رحديي يمير يندب 2 إفيك للدي إن رينت لتوصرا براي لل عير تجن 
سطس جو قمر سور موف كيجمر رب رضم صو عسوي لح سير ,مرو اك 
عه بير فى ارسي < 7 ديا أفز ميد يي ٠‏ اززس اصن لوصف لفن ثم تضيي 
اتوم جا كيج الجر السام للب 4 ل لصم وترم كب م جب اه 
خرص جم لوقعم م و وعمعيسم لس وس ا مركسم كرد كبذر لوجم 
500 اج + 1[وتكرواد ومس م 660 د 101كده40]جناد ‏ ومست جصم| 
7 قسن ون ١‏ تاوهرده وم داجب قمر 6ج جب عو ريوس وأكبد 
قرسي ليه ين دن لضفا يض انوكي اديص لك ننقن . لزج < ورد 
© مسن للد [مطددي افيد لزيد م فيد اي لددة نتن 
7 كتج ع ( وير قن ) طبور كوس يوكجم كر وبصت كبو نوكيو 
]ا مااي ينبي ؟ر مدر جب4كم ج يومج موك م لجر بوجو مجع كيه 
لس لت الى قرفي فقيس ا لت ا نع . اللو ني ون للق تدز يني اتن 
لحب تسج جر جسم مي كر وتوعييم ا 7 ع (و) 6 صتعو و مجن 


الصتسمبجوب ير 2272 اس 


ان الشركات الكبيرة كثيرا ها تتبنى .المخترعات الصغيرة بعد نجاحها وذلك لان أوضاع 
هذه الشركات المالية تسمح لها بتحمل تكاليف تطوير المخترعات ٠‏ 

انى متاكد ,» على اية حال : انه يوجد آلاف الناس فى البلدان النامية الذين 
باستطاعتهم القيام باختراعات وابتكارات هامة اذا أمذا لهم الجو المناسب. ‏ وسوف 
يكون من الممكن انجاز الكثير من هذه الاختراعات فعلا لان المخترع لا يعرف ان 
اختراعه مستحيل ٠‏ 

البيئية المشجعة ‏ ما هي عناصر البيئة التى تشجع على حدوث الاختراع 
والابتكار ؟ ساحاول فى الوقت المتبقى لى ان اصف بعض المظاهر الهامة لهذه البيئة ٠‏ 

ان الجى الاجتماعى ‏ النفسى هى اهم مظهر لها ٠‏ انى أقصد بهذا وجهة نغضفر 
المجتمع العامة نحى المخترعات والمبتكرات فاذا كان المجتمع يعتبر كل شىء جديد من 
عمل الشيطان ٠‏ فاقل ما يقال اذن هو أنه يصبح من الصعوبة بمكان يل ومن الميئوس 
منه / ان يكون لدينا مخترعون ومبتكرون ' 
الاعتراف بالمكانة الهامة للمخترعين واعطائهم المكافآت المالية لان لهذه تأثيرا تشجيعيا 
لاقتناغنا بجدواه ٠‏ وليس بسبب ميثاق الامم المتحدة حول الحقوق الثقافية والاجتماعية 
لاقتنا عنا بحدواه 0 وليس بسيب ميثاق الامم المتحدة حول الحقوق الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية الذى أصبح نافذ المفغول فى 3 جانفى 56 ؛ ينص على ذلك . 

لقد أكدت على اهمية الوسط الشخصى الصغير لكن هذا غير كاف فى حد ذاته ٠‏ 
يجب أن نؤمن للمخترع امكانية الاتصال مع العالم المحيط به ؛ لا اقصد زملاءه العاملين 
فى نفس الحقل ؛ بل اغنى الاطلاع على فروع العلوم المختلفة والتكنولوجيا والاسواق 
والمعارض وحضور المؤتمرات التى تقام فى بلده وفى البلدان الاجنبية ٠‏ هذا وان 
الاتصال بالانسان العادى , سواء كان عاملا فى مصنمع » فلاحا أى صيادا ؛ له قيمة 
كبيرة ايضا ِ 

ان الاطلاع على المعلومات التكنولوجية ذات العلاقة بموضوع الاختراع له أهميته 
أيضًا * انى لا أقصد الكتب التى تعالج موضوع تسجيل الاختراع وبراءته وما شابه 
ذلك والتى غالبا ما تكون مكتوبة بلغة يصعب فهمها من جانب الكثيرين من المخترعين ٠‏ 
انى أقصد تلك المعلومات الخاصة والتى تتضمن لمحات جامعة عن المنتوجات والطرائق 


56 


5 


لصيلف نويد 
تمي ريسن سين تف نس يبر انع ل لي لين يد لتقن ل لمان 
كر عمسم جسن م وك رحسي رج عتتمر ترك قر مر وى تبص قر ١‏ قير جل 
« رحج كور ٠»‏ لويم مقي و جو او تاكوة ا ارو 0 
1 كيج متسب يتوم ومسبية بم د اسيم مسا كر مرو د لمي مر رم صم 
17 اسم خم تا ا بكم بسر يسبت سير بار 
: م تام البو بر ا لمر عو الب رت 
0 سق عيضن ل 
كتج 5-0 حيسم رع تو عب تمق كر سود انها لجرا 
تحيوه ابوج افد ب ووم او جو ار جا ا 
وسيم ل 0 يتب عر و جرد عي لكي م رك ربجم ) وو لمم جر 
لظيس ع د نيم يشتير عي دجن عمجتس 6060 يجن رمم يط خيس بست لم ومقم 
كد سيد قدي إن إن آم ترس فين ١‏ كين صدح اك يزعت ل د 
بحر لمي 7 من جو جرع + مد مبتع جم ل رجو متبجصة 6/0 د جو كيك لبحة 
ماقي هيرس تدا دسي ؤي < يزيا ضري لزي زديدا نوفا للضي ين 
وك م لاتسبير بحس قم صر وامسصررى ركم نري كرد جور 
تبس مجم 0 جصي كرود د كرو مر كو ميم (كيجسم سب بو و لم 
0 جح ومنو و لمجم جم نوكو 6 .ركم و مس م وسور مكرك 
ابس ماسر اكير + اميم جح عر دده روس تي ؟ 
لصم جترد كرس ا رتسي عمس رج موي .يسور رمرم ل رو موت حب 
متنسم © سرصم ترم صتمي عر عم :ومركم 1 جم مس رو كرد 
مورحم ماع 
د مسي وص م سكسم وج يس د خرممر خسم ترد كوج رذ لكية وس ممم 
الجسم جسم جر ميم الجسم صر وا بور رو تكن ركم 
يحب لزعت 2 بيرست شد الس سدح ينيو ينين أي ع تن 
حقروم حجة سجن جر جتو]6 + مم سير كوه و سور واس جص يب 
عفري يننى صد جنا للقلتيير نا عنزدن تزفرين لإى ابدف از يديو اتح 


لقد ثبت ان ل « سنة التشجيع » مفعولا تحفيزيا كبيرا بالنسبة للعاملين فى حقل 
الاختراع فى الولايات المتحدة ٠‏ ولذلك فمن المحتمل ان يكون لها نفس الائر الطيب على 
جهود المخترعين فى البلدان النامية ٠‏ وان عددا لا باس به من المخترعين الاوروبيين 
الذين اعرفهم ٠‏ يتوقون الى ان تصبح « سنة التشجيع » مقبولة عالميا بعد بعض الوقت * 
انتقل الآن الى فكرة أخرى تستحق مزيدا من العناية وتتعلق ببعض الاختراعات 
ذات الفائدة العملية ٠‏ فى رايى ثمة حاجة لشكل من اشكال شهادات الاختراع والتى 
ذات الاقتصاد الحر » ومع اوضاع السوق قى البلدان ذات الاقتصاد الذي تسيره 
الدولة ؛ أيضا ١ ٠‏ 
يلعبه نظام تسجيل الاختراع ٠‏ كل ما آمله هو ان يعالج هذا الموضوع بصورة مجددة 
ومبتكرة من الآن فصاعدا + 
انتقل الآن الى مجموعة من العوامل المشجعة ٠‏ هذه العوامل هي عدد من الوسائل 
التى تساعد على تطوير اختراعات مفيدة وحيوية ' أذكر منها 5 
5 - تقويم الاختراعات الجديدة فى ضوء فائدتها للبيئة وقيمتها الاقتصادية والبيئية. 
2 تقديم المنساعدات الملمية والفئية للمخترعين حتى يستطيعوا صنع نماذج 
3 - المساعدة فى اطار تامين المشترين الاولين للمنتجات والطرائق المخترعة و/1 
وتأمين الرخصة اللازمة ٠‏ 
السكانديناقية وبعض البلدان الاوروبية ٠‏ ولقد حاز هذا الاسلوب من الاشراف على 
نجاح لاا يأس به ٠‏ 
الاتحاد الدولى لرابطات المخترعين (178148) قد كرس الكثير من جهوده من أجل 
تحقيق هذه الافداف: على المستوئ. الدولى : 
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كوم اميق مض مجع سجيسر مج قو وسور رج كر ير جار لشم 0 خسم 
صم صعسك . حطمى وج لوركم) مج كر مجم كم مورصسكم0 كور وعويم ل 
فرص حنم قحس نرب انقرن نل قاين انرس لدو 1 ١‏ امنقيون لقن اننا 
« يججس > جتسرطمر© ديجم حسمن جقم صصد كك عور مكمنر مر 
لبسو جم ب 
متصذة | ونس ضر دست 1س هن لحن كي ا جرزين ‏ حطد رفن لفت انلنييا 
إلفدب ا رين نص تزمكرة لشى عفدن دف يتفيف ند ارس عدج ان وريد 
ساعن |1 شرح" اسيرلى نيد سحتصص قلسي نسل عدن 2 قت فر حد تزكوررن 
وتسم" مكبر جم وسور لبو جرس قرس جار كيد كد ور 0 


دجم (مماحي فصنت 4 مرزيق قزمي ا وسقاي) لصمقن 

تمر مم رمم تحسم أو يحوي وععبسمن مججيس عت لمم 4 ميم | يس ص كرد خم 
بحن اصادسسم| كدري طفق حيزي كيزن ل ادن كي لمريي هدري لز 

" لتساد | للم اليدييى نيص زد ندند 2ن جد لف ديد لإرجيف الى 

تكب قر وكير عر قر عجو موس كرو كروو لم بجا أو ناض كرد مج615 

إبسحو تندير لز - لاترصسينة) ارسي لثم لأصيايية | سنزجع أحى و ئدد : بردي قد 
أمقرب تمدع لتحي فدراق جزمي بقن | يت اليدرح| رحد لزيد صقر إن 


“كيو رج كر 266 ب تي لهو لتر التسباكر1 ب .ع مضل موتكم وكعومر 

2 ميد كو لوطم ريسم وريم ( ومسمر صقمعن صر ) عجر مجه عجيم , 

وري ضع ان قدو الي كف كا دن الرصسيب لاد لمقدهرز لل رققل " ردير نسل 

لواحي نا ارد سف اوقد ارددرا حزواائر إن اسمن فيكقر صصدن لدي 
ممصرا بزاقيدو بجي يحقيمدد تمد قيقد كي تبر سرز تتزيت| لخدب لل لافوسرن 

كج 0م جاسجسمرر ربخي كو لكر ورين 0 ميجر 

جو مم عوج اج موس لسر وام ف وير اكيت اكيت بي 

تكس لعي و م جر كم صر كي م6 مي كوم ؟ ركم 0م مر 
> سوست ير كوس قر عوسي ؟ لبجم برك 0 بوركم ميم 


فى الختام ارجو أن تسمحوا لى أن أقدم عددا من الاقتراحات : 

(2) يجب أن تقوم المنظمة العالمية للملكية النكرية (ومخ177) بتنفيذ برئامج عمل 
يهدف الى اعلام مخططى السياسة فى البلدان النامية بفحوى الخطوات العملية التئ 
من واجب الحكومات أن تتخذها من اجل تشجيع وتحريك الاختراع والابتكار والتاكيد 
على القوائد التى تعود عليها من هذا. كله ٠‏ 

يجب على حكومات البلدان النامية ان تقوم بصياغة الخطط المتعلقة بتشجيع 
وتحفيز على الاحبراعات والابتكارات فى اطار برامج التنمية التى تنفذها ٠‏ 

3 - يجب ادخال طرائق الاختراع والابتكار الى صلب المناهبج المقررة فى 
الجامعات والمدارس الثانوية والمؤسسات التربوية العالية الاخرى ٠‏ 

+ - يجب تاسيس مكاتب ومنظمات من: أجل ترويج الاختراع والابتكار الفنيين 
فى البلدان النامية وعلى حكومات هذه البلدان أن تدعمها وتسمح لها بالعمل خارج 
اطآر الروتين وتسلسل السلم الادارى ٠‏ 

5 لابد من تشكيل جمعيات خاصة بقصد ترويج الاختراع والابداع يكون 
اعضاؤها من بين المخترعين والعاملين فى الصناعة ومن لهم اهتمامات بهذا الموضوع ٠‏ 

6 - يجب وضع الخطط اللازمة من أجل الاعتراف بوجود واحترام من يتقدم 
اختراعات أو مبتكرات اصيلة ويجب تقديم المكافآت المالية وغير ذلك لهم ٠‏ 

7 - كذلك يجب تخصيص الوسائل المالية المناسبة فى كل بلد نامى بهدف تمويل 
والمساعدة على تمويل مشاريع تطوير الاختراعات التى قد تتمخض عنها فوائد ما ٠‏ 

8 ويجب أن تخفف الضرائب المفروضة على المخترعين وعلى اولثك الذين 
يحاولون ان يستثمروا ما يجد من ابتكارات محلية ٠‏ 

و وآخيرا يجب اعادة النظر فى المعايير الفنية والمتطلبات الرسمية الاخري 
وأيضا فى القوانين السائدة حول موضوع الاختراع وذلك بهدف ازالة كل العقبات 
فى طريق أدخال الابتكارات التكنولوجية المناسية ٠‏ 

من الممكن أن يطول بى المقام اذا ما أردت أن اورد كل المقترحات التى فى جعنتى : 
على انى آمل ان ما ذكرته حتى الآن منيشجع ( أو يستفز ؛ اذا سمحت لنفسى ان 
استعمل هذه الكلمة بشكل ودى ) البعض منكم كي يطرح مسائل الاختراع والابتكار 
فى المستقبل بشكل أكثر ابداعا وابتكارا , والسلام ٠‏ 


60 


4 ج6لط متو ع حر كو رع » رجمع 
عدر بيد د يجقادن مومايات دصي واد قاش ل ا ا 90 
#كمسير لكر ووجم ومن فم بجا مجو ميم 
رح بوكس كو دجن وم صمصيم )ميدس د بلصصمم رمجوع | او وام ريم 
د جام موضيم عرد جرع جردتم د روصم م كوم به ص رجي ره تر مرضي 
ل تتسر ابرييدض يقد يد ا ل ا 1 
عسيند )| 7 صياتن حدديبا لز طن 2 لين (يوريدل 
د بصم 6/7 ممرستيم وجمهن ومسو ووب ؟ 
60م | المتجس كرو وبجسر كر 60م بساجب6 د وتسم 
د وميم مسجم | جص 6م مس يرصن ومو دوم د كيو 
تعد عقيس افر تند دديا ان . يصن نينت . نا لل 
661 بوم د متسر لمسممر كو بلسصور ومو | 
عم » 0د لصوتن جمس مر بجت مجو كو اكبميجم 
دهن سدهر يور لصي 


الرزكوودن | اهمد 
هراك تصرح مز كيدو تزدييا 


اعدرد قدا | ابيب كن 


 )(‏ رحس بيجم | رحسي ]| 0 مستت كي 
لحسسبسم يستسع لمسسسبوع تسل 


## جب 


ولثن كان العلم الحديث يرتكز على الابحاث القديمة , والاختراعات العلمية 
ليست فى الواقع الا حلقات متواصلة لبني الانسان منذ النشاة الاولى ٠‏ اذ أن 
الحضارة التى. نعيشها الآن هي عبارة عن تجارب وابحاث متواصلة منذ النشاة 
الاولى الى يومنا هذا وليست هي من اختراع انسان واحد ولهذا ..يجدر يبنا ان 
نتعرض - ولو قليلا ‏ الى تطور علم الفلك , فمصدر الاشعة الشمسية هي الشمس 
التى تجرى لمستقر لها كما فى قوله تعالى : « والشمس تجرى لمستقر لها + ذلك تقدير 
العزيز العليم » ٠‏ وقد اهتم بها القدامى اهتماما محدودا حسب امكانياتهم الحضارية 
واتجاهاتهم 'الفكرية . وعقائدهم الدينية » قفمنهم. من عبد الشمس مثلا » ومنهم مسن 
اتخذها دليلا للاتجاه 2 ومنهم من اتخذها مصدرا للحياة ومنهم من اتخذها دليلا 
على التوقيتات بصفة عامة.والمهم هو ان الشمس والكواكب والنجوم ؛ قد اهتم بها 
الانسان منن نشاته الاولى ٠‏ وهذا نجده واضحا فى الحضارات القديمة , فقى المعابد 
الفرعونية صور للشمس ؛ وكذلك الآثار الكلدانية , نجد فيها آثارا للشمس وتنجد 
شعراء العرب أيضا قد اهتموا بالفلك باعتبار الشمس تمثل جزءا منه وفى العصور 
الوسطى ‏ خاصة قى عهد المامون ‏ زاد اهتمام العرب برصد حركات الشمس ؛ فنيغ 
علماء منهم : البيرونى ٠‏ والاسطرلابى » وسند بن على » والخوارزمى ؛ وثابت بن قرة 
وغيرهم من علماء العرب الذين كانوا بارعين فى هذا الميدان » وكانت للعرب » 
محاولات ونتائج قيمة فى رصد القمر ٠‏ وحركة الشمس ما زالت آثارها واضحة فى 
أسماء كثيرة للنجوم التى تجدها فى اللغة اللاتينية ٠‏ كالراعى ٠‏ والحمل ٠‏ والذئب 
التى هي نجوم تجد اسماءها لا تزال كما هي بالفرنسية ٠‏ 

وهذا ما يدل على أن العرب قد برعوا فى علم الفلك' وساهموا فيه 
وانهم لم يتركوا الزمان يمر دون اضافة لبنة من لبّنات الاختراعات لتشييد قصر 
الحضارة الحديثة , ولا غرى ‏ أن هذه المشاركة الاسلامية العربية كانت بدافع ايمانهم . 
ذلك ان القرآن يحث كثيرا على هذا الميدان ؛ الميدان العلمى : ميدان البحث ٠‏ وهناك 
آيات كثيرة تحث الانسان على التعمق فى التفكير والبحث فى الحقائق العلمية : 
« أن فى خلق السماوات والارض ء واختلاف الليل والنهار ٠‏ لآيات لأوولى الالباب » 
الذين يذكرون الله قباما وقعودا وعلى جنوبهم ٠‏ وبتفكرون فى خلق السماوات والارض » 
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الب اس اد ري اك اررق | لاس ا ل ا 
قن تمر زر ارسي احط ردن 2 لزنب لض قود نقيت يز اننقيد معزي أقنهز ضاق 
سف عدت ل عض لل لح بردي يصن لد قد ا ل ا 
يم صجل لبصيم د مسرو جوت ورم لمسة ١‏ لمتكي ومركم موررر 
“ا مت مودصم روم سقس 6 سب + تووم رمم 
كر كبت] كر وتم + لوم امجمسمر بت كوم ممصمبا فص ١‏ جسرر6 
رين اصانيان تقديزية عردجن تأسن اهيدي اللديكين اننا عزن ناص نايس 
دوس جوج تضم رون وسو يصو ويجاب اوم لمجم جو قم 

واحقرريل بيس إن يني يرق فى لوو 

سد سراد انتفايض ف يدي فد يلون قي 2 عرس نشي يقس ين 
تعودزية ينب اصيها اليد نايت لزقرز أشن روك | يورب لكا أن تصى نقصسك | عانا ان 
رد يود 03 , ينين لؤسل فى كن ميدايع لضفا قرف ميديم دن انوميد 
يصوي د وتم متك ور قو ص سبق يتجضكومر مجصسوررء .يجحي يعو رضم 
اتن تسد ا داقن شا ني ىا كني عي لق ا 
+ مر يكس لص يوقمسمر لكرم ترد مصم لبررى .و0 مك وج 
07 كير يضم كرس ل يقي مجو كور د بعتم م متي بوسسيوم عيرم د كرس 
مسقن ين رجو ري إميري نودي جزل فدح يني لون فتن ميدي لزني 
دن ةا د ل [منلقن بسن فيد حل يس دق ا رين ل ل 
.ور« رمسم ع عم قوم ,وجوت وتسم د مرجم وكيم > اذ صرص مركيو رسيت 
سن سس مان ابد ساقي رصا ل ند 0 لفراس صقن فى 1 
يقس ددا اتن بس ددحن تريس يودة ‏ اسان دق ند لو قت 
ف سد انين . يس حقين نا سي نين اندي حتيدد د ا 2 نت 
فيج يدن ققن بور حم ٠‏ ابسن زقصد ققد انين دي صن اس دان 
ضر جر غيم لي ل جسم رعسم عم ترب يرو تمي صر ميس جبرو 
جم سكس 0 لكي عو د مسج م الى ا صو د معيمم تمسر لمم ند 
كا ؟5 + ومو ج20 وجو مبكي 6 سكسس مر تكبو متسر عن لم 6 » . يقر 


5” 


اااا جب )بإب ل بي 


وكذلك وجهه الى « زحل » وزأى ما حوله من توابع ٠‏ وكذلك ٠‏ المشترى » بل 
اكتشف نجوما كثيرة ما كانت معروفة من قبل ٠‏ وذلك يفضل هذا المئظار العجيب * 
وكذلك استطاع ان يخترع بعض المعادلات للحركات التموجية ٠‏ أما « تيوتن » الرياضى 
الانجليزى الذى عاش فى القرن الثامن عشر ٠‏ فقد اكتشف قانون الجاذبية وقواعد 
أصول الحركة المعمول بها الى يومنا هذا ؛ والتى يمكن تلخيصها الى ثلاثة قوانين هي : 

- كل جسم متحرك ؛ حركة خطية منتظمة وثابتة » سيبقى على حالته ما لم 

تتذخل قوة خارجية أخرى ٠‏ 

ه - اذا وضع جسم تحت فعالية قوة خارجية » سيتسارع فى اتجاه هذه القوة 

3 - لكل قوة . قوة مضادة مساوية » ومعاكسة لها ٠‏ 

وقى مطلع القرن الحالى ظهر نابغة آخر هى « البرت اينشتاين » الذى أدخل تغييرا 
خارقا على ما وصل اليه العلم منن الاجيال العتيقة » حيث خرج بالنظرية النسبية » 
التى هزت الابحاث الغتيقة واضافت اشياء كثيرة منها البعد الرابع أي البعد الزمنى 
ان ان الابعاد المعروفة قبله كانت ثلاثة فقط هي الطول والعرض والارتفاع ٠‏ وكذلك 
ادخل ابحاثا جديدة ‏ فقد كانوا من قبل يقولون باللانهاية فجاء هى وقال بان للانهاية 
نهاية » ولكن هذه النهاية مجهولة ٠‏ وقال بان الذرة ما هي الا صورة مضغرة للكون 
العجيب . تمثله احسن تمثيل ٠‏ فالسيارات فى دورانها حول الشمس * والنجوم فى 
مجراتها ؛ يجمعها نسق واحد ٠‏ وتمائل حركى واحد ٠‏ والكل يمثل وحدة الوجود ' 
وفى السنوات الاخيرة ٠‏ اتجهت الابحاث الى دراسة الطاقة والطاقة الشمسية 
بالخصوص ؛ واخترعت أذلك الصواريخ ؛ والاقمار الصناعية المجهزة بالآلات لرصد 
الاشعة الشمسية يصفة غامة والكونية بصفة خاصة ٠‏ 

بعد هذه اللمحة السرنعة ٠‏ ندخل فى موضوع الاشعة الشمسية ٠‏ الذى يدخل 
حسب التخصعمات الحديته ‏ فى ميدان الطاقة . التى ما زالت غامضة فما هى الطاقة 
متاك ؟ 

اننا نعرف الطاقة عن طريق آثارها فقط ٠‏ والاشعاع الشمسى ما هى فى الواقع 
الاطاقة لكن العلم الحديث يفرق بين الطاقات حسب مصادرها , فهناك الطاقة الشمسية 
والطاقة الحرارية والطاقة النووية ٠‏ والطاقة الكهربائية الغ ٠٠١‏ والشمس عبارة 


ةيمجعا وكير يساس كز ارس اجو وتصممرر بجوو م 
موسو اي ورج ب صر او سام كرا عوج يفسا 7 كر وك ول 
ترح إمن فنيد تانظن لض فقي شيم تصن ليون وني سردتد ا 0 بوناتنا 
كو عيب عرو حجن عون يعس لب بصو متي د لمتحم روتوم تمر بم 
١‏ وكوي ١‏ سج د واكم ع كسس وترم متب 0د وك يصجم رك ا وميم كد 
صن صم وجن 0ه وع جو عن “ميم | © 0 يتم ول؟ ميج ودع مجن مركب 2م مم كم 
فى سكن بين ان -سهرز مون لفن إمزدد لسحدد ادن اوسيل وحار لان نه 
برع ركس قو يجنم يسوم مرضمم م الموج تمر سوم مضاهم 
هتمع © وم سيد ارا وكوي 9 ك1 بوسر تعن بج كر مجم 7+ جو 
ع لع دح نالقسع ا لقي لل نف لل لا ع ا 10 
ومس نون اوقد مووي جم رموس ١‏ قاور تو كد كم صر رمد يه 
دجي بس مركم كو ميو د امك مو و جر مص وتسور وصور 
كه ومسي 6 
عجر () تعب بور( 1ك جعو ور مس قمر يتصكمر جم كس 
بصبم | | عم © جوم جم د يقير ب8؟ رتسو بصب ج68 6س لجسب يركب جصي| 
0ج اسيم سسب | سج مو سد لي 0 جارد خضت وم .كج كر كو كير 
بعس “ا جثر محم تبجع بجوم رو متو دوو صر متكجف كمس عوجر كوو و م 
بردي إلى احتصد انيف لضا فى عون عون انين سد الوضيج نت ود لال 
د امنرات لقنن فشن مز ١‏ برحل فشن شاك تسن لد سن لد سانل 
ورحج مم ججسمم يضت مسرم و اوم | لجسم م لمجت سس ررد 
اي لاي 1 اع صفدقى سد لطعم لفعريي كن لقعرساك سان 
ف لسن بدي ققح دز ورتين بصا كل 0 7 سيول ياي قو ع 
جضني مرج بع ب رج وك عر رعس م رمس م جص مجم ووم لم 
ش ٠‏ صب روا كر 4 بام | 
يض ستيان تسد ار ند افايب رين وزكزي لضي ا لان في 
الحييقة ١‏ لكي ردكد . النقين توي ريف سحي ديد لجز كت اشير اتزن لاد الا 
7 سر سققد اناس فين بتري لنسص يريا لا ١‏ للدي فزي لئيزي لن لا لوطا 
صبعم | مم ممعم ومسل مكعتبمن صبععم) لسعم جر عو ميب لبي شوو لم 0د 


منها يمثل موجة ٠‏ وهذه الالوان السبعة هي : البنفسجى ‏ الازرق - النيلى . الاخضر 
- الاصقر ‏ البرتقالى ‏ الاحمر ٠‏ كل لون منها يمثل موجة يختلف طولها عن طول 
الموجة الاخرى ٠‏ فاقصر طول هو طول الموجة البنفسجية الذى يتراوح ما بين 0:3 و5:4 
من الميكرو * وأكبر كمية من الطاقة الاشعاعية الشمسية التى تصلنا هي التى تحملها 
الينا الاشعة الخضراء والصفراء : والتى تدور أطوالها حول 0:5 من الميكرو + وقد 
يتساءل بعضكم لماذا يكون الشفق أحمر ؟ هذا بسيط للغاية ٠‏ 

قلنا ان الاشعة الشمسية تتكون من سبعة الوان ٠‏ الاشعة البئفسجية قصيرة جدا » 
والاشعة الحمراء طويلة , الاشعة القصيرة تنعكس بسرعة والاشعة الطويلة لا تنعكس 
بسرعة ٠‏ وعندما تطلع الشمس صباحا يبدو الافق أحمر لان المسافة التى يقطهعها 
شعاع الشمس لكي يصل الى هناك ٠‏ بعيدة جدا + وعندئذ يمتص الغلاف الغازى كل 
الاشعة الدقيقة ويترك فقط الاشعة الطويلة التى يمثلها اللون الاحمر ٠‏ وكذلك الحال 
فى تعليل ظاهرة احمرار الشفق عند الغروب * 

لماذا ترى يعض الاجسام سوداء تماما ؟ لانها تمتص كل الاشعة ٠‏ ولماذا نرى 
بعض الاجسام بيضاء ؟ لانها تعكس كل الاشعة ونحن تعلم ان اللون الابيض متكون 
من سيعة الوان ٠‏ لماذا نرى قماشا أخضر مثلا ؟ لانه يمتص كل الالوان ما عدا اللون 
الاخضر الذى يعكسه الخ ٠٠٠‏ 

المهم ان هناك اشعة مرئية وأخرى غير مرئية وهذه الاخيرة هي التى تحتوى على 
أطوال موجية قصيرة من الاشعة البنفسجية تعرف بالاشعة فوق البنفسجية وتاثيرها 
الكيمياوى أكثر من تأثيراتها الحرارية ٠‏ كما ان هناك أشعة فوق الحمراء وموجاتها 
تزيد أطوال موجاتها عن أطوال موجات الاشعة الحمراء ٠‏ وهي كذلك غير مرئية 
وتعرف بالاشعة الحرارية لان تأثيراتها الحرارية أكثر من تأثيراتها الكيمياوية ٠‏ 
وتستغل هذه الاشعة فى الاكتشافات الموجية بيالخصوص * ونعرف ان هناك أسلحة 
حديثة "تكشف العدو من غير ان يراه الانسان * 

وذلك ان الانسان فيه حرارة تفوق درجتها 36 درجة مثلا ٠‏ 

وهذه الحرارة تخرج من الانسان فى شكل أشعة » فى شكل جزئيات دقيقة » وتنتقل 
لمسافات بعيدة : والآلة بمجرد ان تصلها هذه الحرارة تشير الى أن الناحية الفلانية 
تأتى مثها الاشعة ٠‏ ولهذا » هناك بعض الاسلحة حاليا تكتشف العدى فى الليل الدامس ٠‏ 
وخلاصة الحديث أن الاشعة الشمسية الواضلة الى سطح الارض ما هي الا كمية 
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اي كاي )|| محا بحرن و ووز 


عمد بارس مسقن تيد متحي ص تلرجه) عزف افر ون عد ص ”نهل 
#تورد للف احييدة| نانفة] لزن الديرق - عسعونر اجززين [مسمقيدييل © سقويدل 
اتححد اديس ابر تضسي بزرير كز مصداحد 2 امزري لريب شف إن < نضوي؟ اندزو 
كو بعصم بصبيع | سبع بجي سكسم ار كوررسسيم وعم كرد رورسم لوم قوم 
يز 4 (مسحدة فد تقح صنرسف تسكن شصرك م تديتليز جزجظرز جراد و 
عرد مسحو ان اعنا قد فين نادي كز 4 ما تدر تمد فون أن 
مقرم + تمر مصجى | مبم (كبيم دمي كر مبجسة 6 1 بحس جر + كم كوم 
تقرسرز إلى أمرك بعيسز (قاححة 7 دمودة) قينا اوددح لوقامض شزوسينة )| لوقف ان 
لقيوونن لشي لديودز عدون 
جم و موسسه ات ل جعت كر ار بر ا بق م م 
وسيم وام 7 جرم عو د رجوو” ,كس وم صر صوص ص مم فوم | 
د ل الأ لصم ات طن ترح يسفن خدج ف في ايز ديز لفسا يد رتس 
مدر زر 7 لد الى يدي لكحد شورحنن لكزي ديز تمزيد فز لإسزئر تكد 
ع بص ل لقح ادن للق (فدي لقصدة| تدريدن فجن لمضيهويز ماري للف ريني 


ججادسيعنقرطبة هم 


والآن وقد حرك الانتعاش روح الاسلام , 

بلمسة الهية غريبة . لا يمكن ان يصفها لسان , 

أرقبوا آية مياه جديدة ستنفجر من أرض المحيط ء 

وآية الوان جديدة ستغير سماء الاسلام الزرقاء . 

للشاعر محمد اقيال 
7 1938 


ترجمة 
د» سلمى الخضراء الجيوسى 
استاذة فى جامعة قسنطينة 
محمد اقيال هو شاعر الباكستان الاول وفى طليعة 
شعراء الاسلام » جمع الى الورع ٠‏ رقى الروح » وتهذيب 
العقل ٠‏ والثقافة الحديثة الشاملة ٠‏ 
وفى قصيدته الخالدة « جامع قرطبة » التى نظمها 
فى زيارته الى اسبانيا يتحدث اقبال عن فلسفة العشق 
الالهى الذى تنبع منه جميع روائع الخلق والابداع ٠‏ 
(م) القت هذا القصيد فى لملتقى الثامن للفكرالاسلا ى بمد يمد بجاية . 
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5 نوس اليضا كك هلسرا ساد 
جيم سيم مسيم ار مسي ريم ليسم ومسوي بس 

مترصم بجر مم كم لوجم رجن وهجم كر 

١‏ ددح ني 2 بجر اانصيةا لب نونيز 

فس عدر تن 2 ونقصسب ل لي الصتير 


جا جو 


وجي بحو بجر مم ومصجم 
لوجم جو مريت كم مجم دومص مركم م مرجي و ليم 
وص 3م مي جوج موي جم همسوم 6 
حلا يري لقصسدلئن| اليس 2 تابدن فصن صني لب اندز نوتيز 
يم سب مسريو 6س , لستبيى 6م 
بسبربي؟ رصبي جم سبج ين 0س رسييبي 
كبر م مسجم و لبجم | وجو مسججن كر 0و إجج لوم 
جد عد عد 
و رصم مسبترج راكب مو د متمم 6 لتمسوررم 
عمسي ويم |6 واكتجيس | حتسم و رصجومر؟ د بس ؟ ركم #ه مسرن 
ممم ول حي ار ملت و كن لصم كو رس 0 0 
د عد بد 
كيم 6 مسيم م مر كسم ل كو 6 60 وهم 
إجسه عر ج مس6 ججمير كج م د مس6 
انتما لسن لسن يتن حقرز أن تصحديين صا احدال 
ليم سيم جم مهسب بكم (كو (كم سر © لتم 66 
قرو لود جرد حدم البتبجبة؟ جوج خصصمر 60 0 
حدر تمرك يور حندوي 
مقو يك ص كن الف احنينن . زد للوديسلف نفدت كنا 
بسكي بجقمم | مسرم تسبي 60 بسر ملسي رين 
ستو ند لياسر انتيند ددا اوهدا 
دعسن 6 وبجمر فم جم 
جع فيد رسو د ير سير اك برص 07 رين 


انه شمس جوالة ء لا تعد مساكنها ولا تخصى 

وهو الانمل الذى بيقتطف الاغ.انى من أوتار الحياة 

العشق هو يريق الحياة ‏ العثشسق هو .نار الحياة 
ا 


وأنت يا محراب قرطبة تدين بوجودك للعشق 
العشق الذى لا يموت + العشق الغريب عن الزمن عن الامس والغد » 
فالالوان والآجر ء والحجر والكلمات ٠‏ والموسيقى والفناء 
لا يقذيها سوى دم القلب الفائر 
نقطة واحدة من دم القلب ويولد للرخام قلب ينبض 
ومن دم القلب يتدفق الدفء والموسيقى والسسرور 
ع - ع 


ان لك يا جامع قرطبة البناء الذى يخلب الروح ء ولى الشعر الذى يلهب. القلب 

أنت تنادى قلوب الرجال ليجتمعوا امام الله ء وأنا افتح قلويهم 

ان صدر الانسان قوى وكبير كقبة السماوات ٠‏ 

ولو كان قبضة من غبار محجوزة فى ذيل السماء الزرقاء 

كيف ترى يرقب الله الذى هو الشور تعيدنا 

لعله يشعر باللذة والحرارة التى تبرق فى أعطافنا الخاشعة 

أنظرنى أتا ء الفقير الهندى ٠‏ أنظر حماستى وحرارتى 

وقد ملا التسبيح لله ولرسول الله روحى وفمى 

ان صوتى ينطلق بحماسة واخلاص 

وقيثارتى تعزف بشوق وحرارة 

الله عظيم ‏ وعظمة الله تنبض فى كل عرق من عروقى , الفانية 
ام د 

أيها الجميل فى ظاهرك وفى باطنك , انك الشاهد بأن بانيك 

رجل مثلك جليل , وجميل الشكل والروح 

ان أسسك متينة واغمدتك التى لا عديد لها 

تشمخ الى السماء كما تشمخ صفوف النخيل فوق رمال الشام 
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ع عو 


خكمسيم) مسيببتة لمرصمسم رجن بصم كر 456/2 خسومج 
نمم ومسلوم مم موجسي لوسر 
زهتان بض جومم مبعي جسم حم مجم 
سي لسن كزين لصسدة تلقن لحوين للع20 
مصجوم) لوم جسم كر قي ر مسيرمر6 مسرم اسيم 
فنه ‏ ع حدت ف دهين , تحييدد بدن ليزي 
تبجو 0م ومسريب ناكييم خببون لجيو (وبسب كرو 60 
- صبكييم/ لسن ببيت م موي - لبور مسوم 00 
ةا رصا شن للد لضو ميدي قييدم يوان 
بودن يور قر اصدسان للود راان ساقم فى شينة اصسدد ضرا 
لجسم رورسم جك د موص وم بجوت 0 0 0و د مسر م في بوم 
بكرتعدي ا تيدر ردان ل القصيرة ل لود 2 رد يضيتة 
تيمم | مسجب وصور + مسجم و6 مسبمج6 
مدر يعير ري دلويس ف انقودزيزا يهان قود 
(كوجيسم لوكس ع مسسر مي ج اميس كو رمم جور 
عو عو جو 


نسي ؤس حدد تعر “فس 4 نيحداسنل 

لسن الور لكو 17 نع 4 نحت كيك ماده نو 

صما اعتصدف يوديسة 2 / عتنزيت إنيليسد : لقويت 

(يسجبيم | 0 لجستو كر 66 سوم ات سير رسورمه أكو و بجأ 
سات فلي ونس صيد نزي ل ليوا 

خصسد نص عفص :)| حسر ‏ [سدر ان علد يك ور جنك 

طصس عنس م بصو , د مص قلف م جزود ©/ 

وسيم وسيم مي كني لبي كن 6 لبي لنب مس ممصم بم 
صسيمر مسيم 0 ويم م كيتيسسمر لمسبر 0 

سيم واسيز مسج اكرصستم وصور مجو مس6 

ضري مجو بوم © عمس مجو كبو الكص د السصكر ب4] 6ز6 كم “كم د مم6 


يا محراب أريآب القن , يا جوهرة الدين المبين 
لقد جعلت تراب الاندلس مقدسا كتراب مكة 
آه + هؤلاء العرب الفرسان ء ذوو الاخلاق العظيمة والحكمة الساطعة 
لقد مدنت نظراتهم الشرق والغرب 
وفى ظلام أوروبا كانت حكمتهم هي تور الطريق 
وحتى اليوم نرى الاندلس غنية بدمائهم 
عطوف القلب مرحة , بسيطة الوجه مشرقة 
وحتى اليوم ثرى فى هذه الارض عيونا كعيون المهى ناعمة الجفون 
ترمى لحاظها تحوتا فتقع سهامها فى قلوبنا راسخة لا تريم 
وحتى اليوم يعلق بنسيمها بقية من عطر اليمسن 
وحتى اليوم يعيش فى أغانيها صدى من أنغام الحجاز 
د يد ف 
كالسماء الجديدة تمتد ارضك تحت النجوم 
آه » لقد مرت أجيال » واحسرتاه منذ سمعت ساحاتك الاذان لآخر مرة 
أي واد بل اي مرتع جديد وصلت اليه 
قافلة العشق الباسلة فى طريقها العاصف 
لقد رات اورويا عاصفمة الاصلاح 
تمحو الظرق القديمة اثرا بص عين 
وراقبت فرنسا بعيون جاحظة نار الثورة تشتعل 
وتقلب عاللما باكمله هو كل ما عرفه الغرب 
وهاهم أبناء روما العظيمة التى شاخت وهي تعيد القديم 
انساقوا مع جاذبية التجديد فوجدوا شبابهم مرة اخرى 
والآن وقد حرك الانتعاش روح الاسلام / 
بلمسة الهية غريبة / لا يمكن أن يصفها لسان 
أرقبوا آية مياه جديدة ستنفجر من أرض المحيط 
وآية الوان جديدة ستغير سماء الاسلام الزرقاء 
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جم ا ا ا ام ا ا ام 7 

اعت جرس اكل مجبسي الخناة لمي ما 27 لعجي وا ووم وام مي 

جم مإصيس صر مم ا مسرم تسم اعرسم 20 جيم التجيم احيم لحتس (2 

هر زومر رسزصصير قيريمر| إن [للزصسيل 

بعد صكصم ممصم ,م 64 لومم جوج 

ف إفرزنيز ميدن انتمااد حالودي حمدمت: تندطن 

مدديدر إنن تسد لا 2| ديس ” ريز ([عظن 

اهفرص عيقيد ف يو ادحل اديع يمن ]| انا 

سس افاي لكر يد د يحون اممافديا زا 

الماك 2 ريمدنن ‏ تعزير فيح نا فدنا ني 7 0د 

« وروسم| » رجتم م (ىي - ببو) ف + (2) ممم كي 

لليسرا لاسي عمد نان دييك! الإديا ري حيزي 


اوم مهم ع 
تعمد تققاخرخ بو ساني نزديهناا 
(تسمم سروم كن 0 عمسو كبرب 


الم لصوا وس جوم ره 
:بحس بي 6 67 سير مسب لي كمس 


وح سيل هيه 


00 


الى سيدى ابراهيم الغول ٠‏ أما سيدى محمد بن مرزوق ( وليس ابن غروس كما ذكرت 
الكاتبة ) فهو أحد اجداده الاعلين + كما أن سيدى المازرى هى جده من قبل الام لان 
والدة المؤلف هي السيدة خديجة بنت المازرى بن محمد بن يطو (3) ٠‏ 

ثم قالت الكاتبة بعد أسطر قليلة : « وابوه هى الشيخ المعروف يمحمد بن أبى 
القاسم الهاملى ٠٠“‏ وقد ترجم له ابنه فى كتابه فقال : سيدى ابى القاسم بن سائب 
النصور الشريف الحسنى ٠٠٠‏ » وهنا التبست الامور على السيدة الباحثة ولم 
تنتبه الى ما وقعت فيه من التناقض ٠‏ والابتعاد عن الحقيقة ٠‏ لان الشيخ محمد بن أبى 
القاسم (2) مؤسس زاوية الهامل هى شخص آخر لا يمت بصلة الى المؤلف وقد أخطات 
الكاتية فى نسيه أيضا ٠‏ والصواب ( محمد بن أبى القاسم ابن ربيح بن محمد 
ابن عبد الرحيم بن سائب بن المتصون ٠*٠‏ ) * 

أما والد الشيخ الحفناوى قهى ( الشيخ بن أبى القاسم بن الصغير بن محمد 
المبارك بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن مرزوق بن محمد ين سيدى ابراهيم 
الغول (3) دقفين مدينة بوسعادة ابن سيدى ايراهيم السلامى دفين العاضمة وقد 
ترجم المؤلف والده فى كتابه (4) * 

2) اشارت الكاتية فى معرض حديثها عن طريقة المؤلف فى الترجمة الى ابتعاده 
عن المنهج العلمى ٠‏ ويقتضى الانصاف أن نتوقف قليلا عند هذه النقطة ؛ للاعتبارات 
التالية : ان التحقيق فى كتب التراجم مغاير تماما للتحقيق فى الحوادث التاريخية » 
وهى فى الغالب لا يغدى تخطئة قول وتصويب آخر بناء على القرائن والشواهد » أو 
تصحيح ما قد يعترى الاعلام » والالقاب ٠‏ والانساب من التصحيف والتحريف » أو 
محاولة التوفيق بين الروايات المختلفة للتحقيق فى واقعية بعض الاعمال والمواقف 2 
أو لضبط تاريخ الولادة أى الوفاة + ويتتهى التحقيق فى مغظم الاحوال الى تخمينات 


-ِ 


الا اذا توفرت لديه الادلة المادية وهي قليلة فى هذا المجال ٠‏ 


1( تعريف الخلف ج © ص : 538 معجم أعلام الجزائر # ص 185 بيروت 1971 
2) نفس المصدر ص 336 وانظر ايضا معجم أعلام الجزائر : ص 26 ٠‏ 

3) تعريف الخلف : ج 2 2» ص 18 

4) نفس المصدر ص 278 ٠‏ 
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كر طب كوج كير جاوو د واصسسمر جيم زو كو اكيس صر سسب لرزتي” 
ل كج 7ه وج 7 جه هوق ) خ. ابن جاور جح قد جيه مرو مقرم م7 
علس جر جود كب جسم خصكم و 
لزفسر كن ريست ان لفرت عدين نض ين تزديف إن يتحيز| يلض لشص يها 7 
كرس مو دصرم حوب لصرم؟ ح رمم لخصسمر عرز وري .الى ممتم موك 
ف لرزسيدا يحتزم ني يشحن عمد ل هكرتن سقرست ساد سكيد 3 
علص جم كو متسب صم كوكسم و دم © + بوسر 
لمديهر يكير موري إزر د اوري تجزتد 4 يهنا | 7 لديييصد ين 3 قف دع يعد 
يدي لنيزيت سن نتاف جين هرترز تح يي رث )| لسلست ني تف 
57 « سكم »يصو م تور ركم صو خكورن لجسم 0... صركضم صييم 
فود سيسق نزي اين ا شا لن يت نفس حا لش ع 0 دشح يضق 
رمم 
وكيس ررم د ميجن ب سيب ني جمس سير يبوت سمه د جبمم 
ال سور رمس سن أو قر رجور مرك وي قر صم مب صم 
مم مبصمم كم ور دل فودية تروزير لسدين اقيق 
سن الود 
فهر اأقدس لبور ان لع - 556 جرم خت سيم 2ج لصي صم لجسي 
م , إج تراج جو ام اكز مس لم3 بر وصير زرو عرد جتيهم 
وم مسج عر + لخ ركم وكيوم ١‏ لاسر 1 سير صر وصور ممم تكست رن 
مسيم هدنت لم 
ص مص ع بي د مسيم جرم ىن رست عمو جع د مس عر خرووم صري| 
اممددكد بعد اظرتنل كر جد انيد ديرب تي فيدر ا لمكن رقا قلسن 
7 يمسي الوب 1 تإسم ب خم ال عر اج جو رج 8 كج 
سي وترز ا اتبيه عقي 6 الدد حا اف ضقي نوق ليا يز إنجدت 
تسن ينح“ اصقسدر ان افركدع لقدرس:] بيقن 6ل ل عقدر ان فقون لل لبود 
قد امضيديز نق : هري قري 2 عدرس ديق عفري دزي 0 ميل 
يز كدر ان عدن وا عرص السقصدن للدت ليزجو اقبقي ا ديقز دا فد دون 
مم عيوم كبر ونش متسر رج جرس بر معويم لوس وي روم 


المثال « الخير المنتشر فى حفظ ضحة البشر » فكتابته فى هذا المجال تعتبر ثموذجا رفيعا 
للنثر العلمى الدقيق البليغ ٠‏ اما ما يوجد فى « تعريف الخلف » من سجع فان المؤلف 
لا يتحمل وزره ؛ لان جله ‏ باستثناء المقدمة ‏ منقول هن المصادر التى اعتمد عليها » 
لا سيما « نحلة اللبيب » ونش « أزاهر البستان » ويضع ضقحات من كتاب « ديوان 
الصبابة » لاين أبى حجلة التلمسانى ٠‏ وأخرى من كتاب « حديقة الافراح » 
للشرواني ٠*٠‏ وغيرها * 

4) تضمن المقال أيضا دعوئ عريضة ٠‏ فحواها أن الاتجاه السياسى تدخكل 
قى اختيار المؤلف للشخصيات المترجم لها , واهمال بعضها ٠‏ وضريت على ذلك مثلا 
باغقاله ترجمه الشيخ الحداد ٠‏ والواقع ان هذا تحامل وتسرع فى الحكم ٠‏ ويجب 
البحث عن سبب آخر ؛ أكثر وجاهة وأقرب الى المعقول ٠‏ 

ان الشيخ الحداد زعيم ثائر بحق ٠‏ الا أن شهرته العلمية لا توازى شهرته الثورية 
وبعبارة أوضح ان مكانته الثورية تفوق بكثير مكانته العلمية ٠٠‏ وهذا فى نظرى سبب 
وجيه يدعو الى عدم ذكره فى كتاب خاص بذوى الفكر وارباب القلم ٠‏ كما ذكره المؤلف 
فى مقدمة كتايه ٠‏ 

على أن اعتبار الشيخ الحداد من المثقفين قضية فيها نظر ؛ وكانت محل جدال 
وخلاف ,؛ وقد أثار هذه القضية الدكتور يحيى بوعزيز على صفحات مجلة ١‏ الاصالة » 
حيث قال ما مؤداه : « فحول ثقافة الشيخ الحداد أو أميته هناك رايان شائعان فى 
منطقته , راي يؤكد أنه مثقف بدليل أنه خلف يعض التآليف ٠‏ وراي آخر يدعى 
أنه امي لا يقرا ولا يكتب ** » ثم يقول بعد ذلك ما نصه : « وراينا الذى سيبقى قايلا 
للتقاش , هو أن الشيخ الحداد لم يكن أميا تماما , ولم يكن ذا مستوى عال من 
الثقاقة , بل كان ذا ثقافة متوسطة يعرف القراءة والكتابة (5) » ٠‏ ولا ينقص هذا شيئا 
من قيمة ذلك الثائر العظيم ؛ فكتب التاريخ كفيلة بتخليد ذكره ٠‏ 

وهذا يؤيد قولنا يان الشيخ الحفناوى لم يكن متاثرا باتجاه سياسى معين ٠‏ ولو 
كان كذلك لاهمل ترجمة الثاثر الكبير الامير عبد القادر (6) الذئ أهلته مكانته العلمية 
كمفكر وشاعر أن يتتبوا مكانه فى « تعريف الخلف , وتتحلى به صفحاته » * 


05( مجلة « الاصالة » العدد 6 ٠‏ ص 114 9 
6) تعريف الخلف . ج 2 ٠‏ ص 308 * 
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. لصم“ . صقب قوسم موصجوو؟ جر دكين 
واكسوة اج الوب قبرجية وضب ووب ورر وجوسمم فوم و اوج مره 
5 بلجيس يسم م6 
وإصمرم د مضعم دوعر مسرب ندع د رمعت يتبو6 6062 د يك يكو ومني 
جرس جم مرج جر مرك عتم مم كرد ل د تكس صم © كج كو لي م تقو , لوكي 
جز قدرزا بزيدز اك ين (مززسم تسرب لزميدينة )| قاد اد ص امشدا تيع قصصدون|! الزقيزال 
لات فز املس لوي محقدي! لزنن انيقا ليق الوزن تن ليزيو لشيس ا حياات لين د 
سيران ير نتانيوجع يكين إبإن دن اينيع بصي فاحيكا إنيق نحض الندان 


رانالله وا نااليهراجعون» 


على اش وفاة الشيخ محمد الشاذلى بلقاضى أحد علماء الزيتونة الافذاذ . وجه 
السيد مولود قاسم نايت بلقاسم الوزير لدى رئاسة الجمهورية ؛ المكلف بالشؤون 
الدينية » برقية نعزية الى كلى من السيد محمد مزالى وزير التربية القوهية التونسية, 
والى عائلة الفقيد هذا نصها : 
تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة المغفور له الشيخ محمد الشاذلى 
بلقافى ٠‏ 
وبهذه المناسبة الالمية تتقدم اليكم بأخنص التعازى + سائلين الله العلى 
القدير أن يعينكم على تحمل هذا الصاب اخلل : وبتغمد الفقيد بواسع رحمته » 
ويسكله فسيح جنانه ٠‏ 


رد السيد محمد مزلى 

اتصلت ببرقية التعزية التى تفضاتم بتوجيهها الى اثر وفاة الشيخ هحمبد 
الشاذلى بلقافى ٠‏ 

وانى اذ أتقدم البكم باخلص عبارات الشكرء أسال الله آن يجازيكم علا 
خيرا ء ويحفظكم بلطفه ٠‏ 

محمد مزالى 

هذا » وسنتشر فى العدد القادم نص الكلمات التى ألقيت فى الذكرى الاربعينية 

التى أقامها له المر كن الثقانى الاسلامى بالعاصمة 9 
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),( 6او مقي عد حم يوقو كركم| ومس رع نلعم جسحمز جندد‎ 1 ٠ 


لوصجمر© لرور© مض حرسي م جا مون وفكجمم + وتصة م ج6مم6 + و60 
عو جد نا سادرح| اتمرييك 2 جز دقري ردن يون قلس أدين ريض ا 2 اهز لكر 
تند إنوزين افمرصيان 2 لصحم إسيا انان فزن يز خرن ص قوري أفما نيف 6 

٠:‏ اجيم بعد صر جب فسا وم 
وس تسر رج ترد لطر مسر اتاجير لمم كسمم ومو مح ذا مجيب6 
لاجرو مسر 1 جرم هر مفيمع د رصم مخ وموك د لوي م يس وم 
9 + لجوججر ومد امي و وعجيب ‏ (خوسا لمر مع رضح بجر كبو تكو 
ا ب 1 لمم إجساة كيجي ادو موا" عصرم وير 
دور يدض 2 دوين تقهرين .تابنا شقرى الى سين عدن فد يز لضفم 
« عر جع1» . “بم صم كسس اكور جسم برع | مجن مجججز + جرم بذأوو6 إجو 
مسي تكو م لكي كر, + ليو كم د رمسم ديجم 0 م6 لقم كم ج76 مورسم 
يواد دين نيا [بجقادة يدير لزحوان يد لو اتعدس الى د 1 لد 
تعرسرخ تلييدد . اند نددسنن ٠‏ :قيناين بتاحة شف يده ! نا فزي بد انيد 
كم 6 جم د مون مسر بنجت لصم كو جو لستصصر) رسو د مي ب 
سم ج77 من ل لوس كمي س سوم جصسر جر رصم رن د عب وير م 
حرس قد ع يديو وني لديو نفد ل كك اق قدي د 07 ل 
- 6و9 م وومو قمر ق؟ وكير بكو جوز «ردصكيم) م جو/ءن عمد كو ومن 


كرد رتم رمم سخ دست 
(ك مسي ع 


ببسم ضع ج#بسم)م يي م 


الى نور العلم والعدل والهدى ٠‏ ولقد ترك رسوله خاتم الانبياء وامام المرسلين فينا ما 
ان اتبعناهن نضل أبدا كتاب الله وسنة رسول الله * 

أن أحسن الحديث كتاب الله ؛ وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ؛ وقد يسره الله للذاكرين » وجعله الكتاب المبين » وأمرنا 
يتدير آياته والاتغاظ يمواعظه التى تضمنها , وان نطلب الشفاء ‏ شفاء النفوس- 
بهديه » ( كتاب انزلفاه اليك مبارك ليدبروأ آياته وليتذكر أولى الالباب ) ؛ «٠‏ يا أيها الناس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » ٠‏ 

ولقد تدبره أسلافنا ٠‏ ودرسوه وفهموه ٠‏ واستنبطوا منه المواعظ والاحكام 
وأقاموا الدين والدنيا بشريعة القرآن » فصلح لهم دينهم واستقامت لهم دنياهم » وعلى 
ضوئه بنوا أعظم الدول » وأزهى الحضارات ؛ وحكموا الناس: بالعدل والاحسان : لان 
الله يقول فى القرآن : ( ان الله يامر بالعدل والاحسسان ) » ويقول : ( ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) , فكانوا 
بالحق خير أمة أخرجت للناس ؛ ثم خلف من بعدهم خلف اضاعوا القرآن » قلم 
يتدبروا آياته , وأهملوا الاستنباط منه وطلبوا الهداية فى غيره » وعطلوا أحكامه , 
فخرجوا من النور الى الظلمات ٠‏ وقد أنزل .القرآن ليخرجهم من الظلمات الى النور * 

أيها المسلمون ‏ ان من الواجب علينا أن نعود الى القرآن لتتلو آياته ونتديرها , 
ونتفهمها' وتهتدى ان شاء الله بهديها ٠‏ فان أفضل الذكر ذكر الله باللقرآن ٠‏ فعن عبد 
اللد بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال : « من قرا حرقا من كتابٍ 
الله قله حسنة ؛ والحسنة يعشر امثالها ٠‏ لا أقول الم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف » ولام 
حرف ؛ وميم حرف » رواه الترمذى ٠‏ 

وان أفضل الدراسة دراسة القرآن » فقد صح فى الجديث عن أبى هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت 
الله يتلوّن كتاب الله ويتدارسونه بيثهم الا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة , 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » , رواه مسلم ٠‏ 

ايها المسلمون , ان الصلاة عماد الدين ٠‏ وركنه المتين وهي الفارق بين الكقر 
والايمان » فمن أقامها كان من المسلمين , ومن تركها كان من الخاسرين ء ؤانئما تصح 
الصلاة يقراءة القرآن » وقد صح فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب »>ى وفاتحة الكتاب هي سورة ( الحمد لله 
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مسي جر رعسم رمص ص مقبوع د فكت كر صر جر كا عام كر 
كد نري :0 انرفس ل . تصيين تساي ني لين استيرن وو 


بجصيسمم/ جمسجيم 


وتسم ضع جم مسساع وسسعن 6و لسع ضصر رصنم لت بكرم 

كك ود ع وعم ور عوج و ا عور شود وك يج وكجير كرى بج 

قمر كو جره بج ا جم معب م جاب جم مسبعة رم د تورجب 0 د يورم 
ا ا للا ا أن لسش تمظن ا لوحن تيكين يز لاضن 

٠ :‏ بور 

للحي للدي وني عي ل قو لوده 

ربس لجسم موس جم د جر 60و سور وديس لسصسمر لوقيسمر صر ب كس 

متي رجن متت بم متسس ب كيم امسج وسدوه رجه كرو لصي إمدجييب و ع 0 00م 

صمعرعم صم طني إل عيرس 0عم سرج جر جعي لتق لوجر رج مت مم 

بكس اه دوين ارح الجن حدق 

أ يي كد لدان ققد قربي تيد ادي الف ةا 

بسي مي ممم صم لصتس جرم لمم موي ا رجن نير صره مجم ل يرت 7و5 وير 

مي صل لحرن ب عنمي إصكية ص لمح مو كرد كس د رطرو بصم ص كم 
جد عو لسر عر جم ص صو عر وب مو رص كب جكب زج يد ورم 


. ججم| كو 
بج دو بحو فورصم عرم؟ + متي كو اع ورعكسن عو جور مك بصم لصوم 
ميم ؟ عبج صم سس جه ميم و ب جر مو عر د لصم مودصم جرد كم كرد 
ل 0 ل ار المت اتاد و 
قم وتسم حم جر جسم ) لتم مد جر د مر لج ب د وكيم هر عمسم ليج في 
و مسيم ومو م :بجو جر بيع كبم 0ن مت كنم اجكو كر , لجصمر © كص 
رتو جر معدم صم اجتمسر جهن كس د لوم جومم كبو سرك د كم تم 
ا اي ليا ل ادرف . تاقرسر عن تمسح زيجو توم الل اموس 
جم سرع + بوم مكمم ومرعسي لجسو بهن يم شومر صم مصعم ( صر كم 


فم معد آيها الباس كان اسم ان يعمد الله ميقم الصضيفة ><( الحم كله نط 
أنه يوحد الله يحصر الحمّد بجميغ أنواعه فيه ولا يعترف أن غير 
اللننه افل لعقيقة الحم لله الذئ هي الثثاء باللمشان عتلى حِمَيق. الملعضود 
بَسَقَحات القمال الداتية عالمسلم والقتيرة ..والللة :. والعسلتق , 
والغنى» وبالصفات المتعدية الى غيره كالانعام والاكرام . والاحسان ٠‏ فالله سبحانه 
علام العيوب كاشف الكروب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هى يعم السروخنى,وهو 
القادر الغتي الحميد ..والعالئ المجيك : وفق الكريم +.خلق كل شىء فاحمين خلقه : 
يجيب الضط اذا دغاه ويزحمه فى كل حالابتداء واستهابة .فالتمد على حقيقتة انما يكون 
لهز جد والشعر' العفيقن جاللصات والطب والموارح والاركان اما بكوم لل 
املك الشلام : قوق ( رب الصالمين ) + .ومالكهم :وَالرَيَا السيد ء والمالك المدين والمعيون م 
وأكسلح والماين والقاتع :: وكل رخلك شافيقة كن صفات. أله امجاة كن اخين» : لكيتتة 
[ألرب ؛ هكذا بالتغريف اسم من اسماء. الله تعالى .ولا يقال فن غيىه الا بالاضافة , 
مُثل رب المال » ورب الدار » ومنه قول يوسف عن العزيز ( انه ربى أحسن مثواى ) , 
وقوله ( اذكرئى عند ربك ) ٠‏ 

فالله سبحانه رب الارباب ٠‏ يملك المالك والمملوك . وهو خالق ذلك ورازقه وكل 
رب سواه غير خالق ولا رازق ليس له ملك بل هو ملك غيره » طرا عليه ملكه الذى 
هى آيل الى غيره منتزع .من يديه وها ملك الا يسيرا وان عظم فى عينيه وعيون غيره 
ما تصرف قيه , أما الله سبحانه فهو ( رب العالمين ) ٠‏ والعالمون جمع عالم وهو كل 
موجود سوى الله سبحانه » من الجن والانس والملاتكة والشياطين ؛ ومن الحيوانات 
والنياتات والجمادات فى السماوات والارضين وما بث فيهما من دابة » كل شىء قى 
الوخوى قد خلقه وريه وملكة وتصرف فيدا.. وكل .هدم العوالم شاضمة كه .'اتته .طائمة 
تسبح بحمده ؛ بلسان الحال ؛ أى بلسان الحال والمقال : ( وان من شىء الا يسيح 
يحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) فسيحان الله , والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. 

أتقو1 الله حباد الله ولتنظر نفس .ما 'قدمت لغد + اللهم انا اتعمدلة. وتستفقرك وتنتوب 
اليك قاغفر لنا وارحمنا وتب علينا » وانصر ‏ اللهم ‏ الاسلام والمسلمين ٠‏ واخذل 
أعداءك من الكافرين » وصلى الله على محمد نبيه ورسوله ؛ وعلى آله وصحبه ومن سلك 
متهاجهم الى يوم الدين * 

عنان الله + أن الله ياضن بالعدل والاحسان ؤايتاء ذئ. القرنى ويفهى خن الفصكناء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ٠‏ 
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. 1 ومع عاص و حدس يعمو كركم | ومس ون نلعم يجتب (ي) 


تكس ور عم مقر > اجر ج25 + قر بوكس بكو ص6 د مرو فيو 
سند نا ند بظ يو ةن تأوص قف مف 0 لقنس أذ لنفضين ا بدنقين ف انناف لي هذ 
فى عن يمع امف ترس صرقيصد للرديق . (مرزان أيص تقسف ادن لقن قز 
د لجيه عتبي د لجرم لحي ول م رصم د متيس اكب بو 6 د كمي لكب 0و رب 
لجر 06 + ودب كر وتاك كور بجر فلم ركس ووم خسم ف لقرمن عم 
7 تعس م سمس مرو مم جر > د وكيز كر ترم د ضر اجيم 
سداد د يفاويد انين ل يق ديد ييا اندج . يمزرحة للنيرحي نتيا يان ليتف 
يعض ل اديمزرن 2 ينيز ندر لتردددها تكهزاكك الميدزنن 2 فم ص يا ليقن لد سادي 
ليوارس تسيا لدي تياد . عند لين اسلن قر بصن علحظر لو اديت 
كيصسرر دمتسم جتبيسم ‏ وجا6 ماكر لسرتو ار ومسويج6 جنيو كين ذ ومر 
كبو أ ع ا لبا مك و جر بر لم قا جك 


م و لي 
سقين للسايس اسقاز عي يي سي ] تسن يط انسقي نيان كد 
نير لمحم لقي ف يرن اوعدي لدي لي اسن يمن اعد اريف 
(#جتسن 7 7مم رج تيب بك :+ اضوع بذ واد مد مر م اكير وح +0 
ا ا ا الوص كاج ١‏ اكور جب جص مم 
]| كاجرم فرعتس كص سرس 6 تقجسر د فور عد كير جر مسق 


تعحصه ١‏ ل سود نه 
بحسم ع كس سس مم ست ]| 


نعبدك يا ربنا ونستعينك ٠‏ لانك محيط بنا وفوق ادراكنا ٠‏ تراقبنا حيث كنا ء وانى 
كمهت + آندا تششاك + قاتة.تزايا ولا زاك و الشركة الانضان:: وهو يدرك الأبصتار , 
وهى اللطيف الخبير ء قد جاءكم يصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي قعليها 
وما أنَا غليكم بسفيظ » قد ,حررثنا من العبودية .الاستدلال ء واهياتنا. اطاعتك حيث 
السمى والشرف والكمال . فحصرت العبادة فى عظمتك وعلاك » وحررتنا من الخضوغ 
والخنوع لسواك : فتحرر الضمير البشرى من الاوهام ٠‏ ومن الاساطير وعبادة 
الاصنام » ومن قفساد الطياع والاطماع » وسيء الاوضاع ؛ فعاد الى الله بعد انقطاع , 
يدعوه«*ويرجوه « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ٠‏ غير المغضوب 
عليهم ولا الشّالين » : اي الهمنا الطريق الهادى ؛ الطريق السليم , المعبد الواضح 
المستقيم لا اعوجاج فيه ولا ظلام ولا تأثيم » ولا وسوسة شيطان رجيم ؛ وأرشدنا اليه 
ووفقنا الى اتباعه ٠‏ والهداية هي الارشاد الى الخيرات قولا وفعلا . وهي من الله 
تعالى على منازل بعضها يترتب على بعض ؛ « صراط الذين أنعمت عليهم » أي أهدنا 
طريق الذين كرمتهم بالطاعة » وحسن العبادة وحزيل المثوبة » وقلت فى حقهم وقولك 
الحق ٠:‏ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عنيهم من النبيئين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولثك رفيقا ٠‏ ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليما » ٠‏ « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » ٠‏ والمراد بالمغضوب عليهم والضالين : 
كل هن حاد عن جادة الاسلام من أي فرقة ونحلة ٠‏ ومن هؤلاء اليهود ؛ الذين وصفوا 
بالنكران والجحود ٠‏ فقد غضب الله عليهم ولعنهم « ربنا انك من تدخل النار فققد 
أخزيته وما للظالمين من أنصار » فاليهود » قد فسدت أخلاقهم ٠‏ وانحرفت ارادتهم , 
فعلموا الحق وعدلوا عنه ٠‏ وحرفو! الكلم عن مواضعه ؛ لذلك لعتهم الله ه وباءوا 
بغضب من الله » وأخص أوصاقفهم الغضب كما قال تعالى : « من لعنه الله وغضب 
عليه » : اما الضلال فهى من أخص اوصاف التصارى كما قال تعالى : « قد 'ضلوا 
من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » فتبين من الآية الكريمة غير المفضوب 
عليهم ولا الضائه: » أن الفئتين الضالتين هم اليهود والنصارى ٠‏ قال تمالى : 
« قل هل أتبئكم بثدر من ذلك دثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل » » 
وقان : « من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم فى طغياتهم يعمهون » ٠‏ 

اللهم وفق هذه الامة لحفظ كتايها . وائشره بين أينائها. وبناتها ٠‏ فيتعلسره 
وافدهم سباك السبيل,: وكضن تدغوانا ارا الكمه له زب. القائي. : 
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وأ أ نديد لنييين دف لؤإن ) شير زيمن + ل يفنزن لقلنز! قن 
يفدرن حصدد) ليد يي 2 لفديشسة لسر إدقيز 0 لزان القن © اليس ع لديل 
مد متم عبتم رجو مو ( وتجم جور عم وزكر ) ب وى ب فم كبمنس اي 
١‏ تمر لك جرس ) د مو رعو د عم كرد قو جر مو ( تخسر مت ) : مو 
عع د( صم رمم 2 د جر مو ( مترصس خم جر عصرم ) دعسن مو رك مك 
بح ممم ب ومر اجبسيع د قر وبصي روتسم وماج 6:0 كيت وصمر حجر 
ل ل فريس :|| الس كن ليقف لانن 
ا ال ادر لاورس يد 
لزتعي سد 
فى بد اقيق ١‏ سعدسر يقت < فنا مقتني [فنذ © اندي كدان اتضيونا كحي الماك 
لي لمسيرم وعكمسم كرو لمم بلكو كم مسجم د ككمر أن وتسم رج + ركم 
لمحت كدان برنسة ]اق يزبير 0 يرن كين كيين تبوديد قيقد ,2 يز تنيت التق 
سد صية | تقيصد ىا مسايية! جزمراح| ضري صعيد لد ل ال اصوضيل يونا 
ابي فيزن سليمد! قبن ا 7 يرقف شن , تزدشناك 
ع ا سن ا | سبي حعيدا ليد لساك ا ررق نضا 
انين ان اليد شرن انيد تقحل ب سدس قسن إننيم د د بيرق 1 اف 
مسجم ع « صم جر 7 مس جرم » :د جك كب ص رعووم ؟ سرعكت برك كرصن قيس 
ترسف شييس| لفن نع يا برقب ف | اققتينق ا ل بفنظن فيطل 
عرزي عقا بيدد ا ك - ريسي قد اين ريمطدا حجان لقي ان ندا إأنفا 
سد ان ل سن . برح شماين| لما افير لزدديون ن قي قي الورند وود 
ان عس لصلرحد ‏ لوسر يقرت ببحم حي كن ل لشقمريوا إهنا نيف هذا 
تمر لع صم موي 
عيساء ان . اناميا تين لمشي ريا يقزب يز اريس ل يرح قوير لزيد لفطلا 
تددم كيين لنييزران يرسق يرلسكل رين اريت 8 تيوند , تموصن قينا تددن 
دزي يدا تيسن نيحد 2 فنصي ل (تزفيت 2 نيران نيد يدر فرن اتفد 


ببسم مسيم 


ولعل هذا السر هى الذى جغل الفاتحة تتلى الزاما فى الصلوات الخمس سبع 
عشرة مرة ؛ فضلا عن النوافل : الحوافل » من قيام فى يام الصيام » لزهاد عباد 
ألفوا النظام والقيام ٠‏ 

اللهم زدنا علما وفهما » ومواعظ وحكما ء وأعنا على ذكرك وشكرك وحسسن 
غبانتك ,يا أزْحَم الراحمين يآ رب الغالمين + اللهم أغنا غلى قيام هذا الدين » واجعلة 
نورا مشعا فى قلوب المؤمنين ٠‏ آمين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

عباد الله: 

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 


والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » ٠‏ 


8 


يد ع ان عنس إل القن ل ريوون تمد امدهر يحض لوافييه نلق ادي 
تمتدد اكد اق أهد< يوصسدق دي أصهديم يوز[ (كبيم صم بجو ين متم 0د إجو 20( 
. 91 عمالو - طسوو دس رومع - وس ون لتر بوسحم يتب (,) 


حيو - وجن | اواك ومرخر جب الإ بجت فوت 3 حقباكم مجية 
يي إنسح 39 سسمام < لبسسمر كور بصت جد بجصبرة لوقي لجر 
© حي جا أي 6ج جر كسم يوم 
5 بجت بذ كس اتاد تج رات سا الحس ي ك للكزره 
سم اعم ددن شان تق عيرن فيا اتسيسدة نزيو قل طايه عفيقة 
ع جوم بح مورك جور عو كع رك بن م صم مر م ود 
7# ا قرخ تج ا الكو تس ال الإ 
و و0 + مسر جور او جوتوجة جاتر لمعيمر6 د لسعنجية جورت لجوي 
ج77 ملسم جه بور باب الو سكس ب ووم صميزر 
با صر 6 و +9 سيم م كم الصجرة كسمي د السرر وي جا كمم 
مج ع 6 جر لاط بجوم لت بسر 26 جر مسر ) . صرص مك كين 
55 ل جوت تو او ناجم ريس ب كيه ب مح جو رو مف مي ,جمس 16مي68 
جيل ريات تحن لزسنا كت ل مز عرد نضفي اند تن أن ام ل قوف يذ 
تبي لام تمي ومسب نج وتم عردم 
امرض بجنت جر روا جترية جور احا حبر قزر جا جز ا 9 
ولس فز لس ني الصيه ن انيونة 2 كس في سنن يز كن ل ا فياف 
ال س0 عمتجي جم كرد مقر بيع وق لكي معن جر ممصم 


تسد نيد 


مستي بم مسسيي عمس مجتكسمم 


القة خن القلي. والشفقة والراقة والحتان من يبعت على الرفق والعظف والاخضان 2 
قالرحمة بمعنافا اللفوى محال على الله واتما المقصود .اثرها وهو الاحسان © والله 
رؤوف رهيم رقيق' ؛“جاء قى. الشبيك ان رصنو الله حملي الله عليه ومسل قال : 
اك الله زفيق يعب الرقق :فى الافي كله . وات يمطى غل الرفق مألا ينطى علق الحنت ٠١‏ 

والرحمن أشد مبالغة من الرحيم . وهو اسم عام فى جميع أنواع الرحمة ولجميع 
القلق. قن الدازيق. : [ذ1 سئل /اعطى. :.وكة من مسنم هو افلا للعقاب الشَدِيَد افزكتهة 
رحمة الله فى الشدة.وهو اسم خاص بالله لا يسمى يه غيره ولا يوصف يه أحد 
سواه ء وقد أنكرته قريش ؛ كما قص الله عنهم [ واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا : 
وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ) والظاهر أن انكارهم اتما كان جحوذا 
وتعنتا وعنادا + فان الرحمن مشتق على صيغة ( فعلان ) للمبالغة » وهذه صيغفة 
موجودة فى أشعار العرب وكلامهم ٠‏ 

آنا الزعِيم .فاته علن صنيعة مبالقة .من الزعنة والقتفقة وَالِيكة والفنان ؛ وم 
من أسماء آلله الحسثى ذا الشدية. الرحمة اذا سْئّل اعظلى .واذا لم يسال قصب : 
ولكن هذه الصيغة لا تختص يالله وقد وصف بها تبيه فى قوله تعالى : ( لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) أي أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يسلم قومه ويستجيبوا » عظيم 
الرافة والرحمة والشفقة بالمؤمتين» أ حسن لهم من أمهاتهم ٠‏ 

قمن أسماء الله الحسنى ما يجوز أن يوصف يه غيره ؛ ومنها ما لا يجون أن يسمى 
لي يوصف به غير الله ومن هذه أسم الجلالة » والرحمن ء والرزاق ٠‏ والخالق » 
والرازق يقال عبد الله وعبد الرحمن دعيد الرازق أى الرزاق وعبد الخالق :. وخير 
الاشماء :ها طيكَ كي سَمق >توقل .عَمت ارشع الله الكون وشملته. م كه بخسرن النتةووجدة 
منه المصطفين من عباده فهداهم الى الصراظ السوى فسلكوه وآمئوا يه ويرسله 
وكانوا من المتقين قال تعالى : ( ورحمتى وسعت كل شىء فساكتبها للذين يتقون ) » 
زممن يرحمهم الله من رحموا غيرهم فقد جاء فى الحديث الصحيح قوله (ص) 
( الراحسون يرحمهم الرحمن ٠‏ ارحموا من فى الارض يرحمكم من قى السماء ) وفى 
حديث اشر أثه اصلن :الله علية وميلم قال ("اتما يرخم الله من خباده الرشمام + ؟ 
وقى حديث آخر أن رجلا دخل الجنة فى كلب عطشان يأكل الثرى من شدة عطشه 
فرحمه واستخري له اكاء من يئن قسقاء (5) قاتقى| الله عباد الله :.وتعاسلوا بالزحمة 

(3) أصل هذافالصحيحين : والموطا وأبى داود وابن ماجة ٠‏ 
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ام م مسي )تسد 
دجي بصم اسيم عو و و رصن ص جص كب حورن ركع الجسم ر» جوم ميد 
76 الوك :ب امصييي 0ج ااكبصسا بد بج الج فوج جر كم ركم 0١‏ تبصع عر 
ا لج م أ جم اتج تام نمم ١‏ ا مت جذ م وج بسورجوره جد عكمر ) 
"ا ا جور ام وق مور فت لوق الى الم رج مر" 
ف سكم لت اتير وم نع جو جب كرو عمو وسممرق م01 
مو (١‏ ححصي صر صر مو ومن لكت ) جر موا سوم لوم جنم لجا 23 
لقصيم لمديد ين لفن قد سيقن كك - فرايت بيرقت يقزن لزني لقم لصدر كن الود 
صو د رجن خصصمء مسصي عرد برضم لع عي ار وتم و لع و وععتومم جتن 
667نم 7ت بكي مكو 70 ناوطع عمس أروتم” داوب مرج جمدم 
عوضوم مسرم عرو لتر رار فر لان جر مكيقع د جسم لع كويةم د جر جم | 
و يج 37 ان ووس جب تو ب تلوس تر سر خا جين .ا( متي به م 
وى الس دن لكا لوا ار ا يا ا ل ل حا ون 
شيعي بيه : بوك يا ع ل ا باو ع عات ا 1 دن ال 1ن 
لكر د ات وسح ور جح كتوم بتر الكون كس ور عكر ١‏ عصرم 
اا 0 
666 ام سوج وس قور أرب د مصجة سجرن ل تون تزف جنر فو عم و 
الي دقان ومني مص 0 مجج 6 د مر جتقب م م6 
رع 0 عاب جنل بو م لا جر تس وو جر م نك رصم 
ججتم) جججي معي وس اج مك6 ١‏ و كبجوسة اجتجسم0 ممصم جر عضر 0 


بعس بمحصجريمر 

فيض ع اليضهر روي سيك 

أمذائف عد ٠‏ (نمحطاك أدير هيت ادن قد 0 نرسين ززديي حي قي إن ف 
١ :‏ لاعس “شه تي امعد لقعقة) ند اي لحشد ة لتم د أن لقص دا 0 
بان ليقي نجي 21 0 شعفطل لعدطن لزن ني يش كن ري شري لال ات 
م عسي ( جم مضع مضيس اسم م ص ) :مو (صم) مر مكب ور جد مم قبيم 
بدي لل حيرت قيض دف لتحيل ' لاقيام عمش يز تعحظر دنا لقح 4 يرن 
ا قرين ان ساد سكين كف 5 سمال . سيان لمهم لاقف السظدةا 
لست يمر 0س ) :مني (صس) جم مكسمم و جد جم (كسو6 متهن كن وم د سمي |6 


فالله سيحانه هو ملك يوم الدين : له الحكم وحذه ؛ لا يتكلم أحد قيه الا باذنه ء 
وقرئت الآية ( ملك يوم الدين ) ى ( مالك يوم الدين ) وكلتا القراءتين سبعية متواترة 
تصح التلاوة والصلاة بها + وكلا الاسمين من أسماء الله الحستى ؛ فالملك ماأخوذ 
من الملك كما فى قوله تعالى : « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار"» وقال : « قل اعون 
برب الناس ) . وقال : « قل اللهم مالك الماك تؤتى ال ملك من تشاء وتنزع املك ممن تششياء » 
وهذا فعل الملك المالك ٠‏ ومعنى ( ملك يوم الدين ) أنه لا يملك احد معه فى ذلك اليوم 
حكما كملكهم فى الدنيا 5 انه ليوم الفزع الاكبر » بوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والامر 


يومتذ للنبةه ٠‏ 
« يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيثه وبنيه » لكل أمرى منهم: يومئذ شان 
يغئد 3 


فيايها الانسان : ماذا أعددت لذلك الزمان والمكان ؟ يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن يينها وبينه أمدا يعيدا ٠‏ 

اللهم اليك المرجع والمقزع فانا ٠ذنيون‏ مقصرون ٠‏ قد ظلمنا أنقسنا وان لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكوئن من الخاسرين ٠‏ اللهم أنا نعوذ يك من سوء المتقلب وعذاب النار » 
ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالين من انصار ٠‏ ربتا انتا سمعنا مناديا 
ينادى للايمان أن آمنوا بريكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سياتنا وتوفئا مع 
الابران * 

وصل الله وسلم على تبيك ورسولك محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ٠‏ 
والمؤمنين والمؤمنات الى يوم الدين + 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين * 


(» وقآية الحشر: هوالله الذى لاله الاهو الملك المد وس . 
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بسنو( دهن حي تمدن نوس ل سين لزي ل لك ااي لدان شرن رس 
عبد بور ارس يز انس نك ١‏ اير نين ري لا ريز لإ اندز خخ لشانت 
كر بع للا فزرسة) زد إننا بص اينات سجس هي كر واي مل لإرهر 


بير اوقست 92ب 2د سنن :> وصر ايز[ نفهم| 0 
الاصسيعة تصسيه ل اسسنيا تا زو 1ن 
: عمسم 
سم كسيد 
سمي و ل سس بويد 

: 31 وبسع مهسي سو سيم ١‏ يد ص انود 
ذ 5 5و ص 0د حب نوهرم لح لصوي ارد لح جيم كليم وجي م سوبي هجرد 

هصدد : اتري ين 8 يقدرن صني اناف لطن لع سن ل ل ال 
٠‏ بجومب سبي أكرى 
#صجة مجم كو لوجم صم كم رعسم كوي مي كو بترم وم قير ص عم م عي 

“ كك رضم كوس ( مس دعوة - دعبام ) بوتكم بعكم نرق عمسم خصد دوين 


مر 


عسي ل الي 1 1 


من أفطر أخذا بالرخصة ومنهم من صام حتى قربوا من مكة فقال لهم : ( انكم قد 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ) فمن الصائمين من أفطر ومنهم من اصر على 
أقوى لكم فافطروا ) فكانت عزيمة ‏ كما يقول أبو سعيد رضي الله عنه ‏ فافطروا كلهم. 

وقد استنتج العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم ‏ والقفطر اقوى لكم ب علة 
يفطر ولو كان مقيما اذا كان الفطر اقوى له على لقاء العدى ٠‏ وبذلك افتى شيخ الاسلام 
ابن تيمية للعساكر الاسلامية المحاصرة بدمشق من طرف التاتار ٠‏ وبذلك ‏ أيضا - 
لم ويقدستتة البح 


وجوب القضاء عليهم بعد انتهاء القتال » 


كل من افطر فى رمضان لرخصة ثم زال عنه العذر المبيح. لافطاره وجب عليه 
قضاء عدة الاياء التى أفطرها ان كان قادرا على الصيام لقوله تعالمى : + فمن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من ايام آخر » . 


فهؤلاء الجنود الذين كانوا فى لقاء العدى اثناء حرب التحرير الجزائرية وادركهم 
صيام رمضان فى سنواتها السبع فافطروا يجب على كل من بقي بالحياة منهم. قضاء 
صيام عدة الشهور التى افطروها ولا يغتى عنهم شىء آخر يدل الصيام ؛ بل لابد مسن 
صيامهم اياها + فمن صامها عام 5382 ه أي عام الاستقلال فلا شيء عليه زائدا 
هن ايدام + 

ومن صامها من بعد أن مر على ذلك شهر من شهور الصيام فان عليه أن يطعم 
مع الصيام ‏ مسكينا عن كل يوم يصومه كفارة التأخير ٠‏ 

ان الجهاد قى سبيل الله أقضل اعمال المسلم بعد الايمان بالله كما جاء فى 
الحديث الصحيح ٠‏ والجهاد فى سييل الله هو الحهاد الذى يكون لاعلاء كلمة الله 
ونصر دينه ٠‏ وكانت حرب الجزائر جهادا واجبا على كل صغير وكبير ورجل وامرأة 
من المسلمين لان العدى فاجاهم فى بلادهم ٠‏ وقد نصر الله هؤلاء المجاهدين وطرد 
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عد عد 
أت صنت الدرد( ادق 
حبكي صب 
جر وتم 09 يدو :ذه لس تر بوبه بإ > بحسي لقو لجيه 
لسقددى قن 4 حل < عد شر بور صدح ددن امقس قد جزيا) لني المقسياد 
ير لأس ف تياك تي لز مين ادب لصي :0 الزحرن الوزن افص 0 


لظ مين بجت ترجو لتقم مرجم اس ضر مسمو) : عصمير جتمسرر كر ري 
مه اج جا وام جر شري سامير وكيك صو اتسرح يرحبب ال بر 
8 اجن الع جر أرب - البجوة | عا جر 670 اس اوقم77_ و جبي ا إمجمم جب 
بس و لكسة قي جرم 200 د جقمز جرصية © جرد 0و جود كبرجم6 جر شي مهمع 
عط كب مرج وو صب و0 .. لجوموم ارمس ب وكيم جر مكسن لهجن و مجم 


توضيِح حو نشثر محاضرات الملتقى 


كنشر هذه المحاضرات طبقا لمبدأ نشر كل محاضرات الملتقى 
الذى أعلنا عنه فى العدد الاول من « الاصالة » تعميما للفائدة , 
ولطلب الكثير ممن تصلهم المجلة ولا تصلهم كتب الملتقيات . 
وقدقررنا أن ندرج فى كل عدد على الاقل مقالين . 

ونرجو أن يكون السادة الاساتذة الذين أرسلوا الينا بمقالات 
لم نصل بعد الى نشرها وعاتبونا على نشر القديم المتمثل فى هذه 
المحاضرات من ملتقيات سابقةءوترك الجديد من الانتاج » قد 

كما سندرج فى المستقبل فى كل عدد » بانتظام » نصا أو نصين 
من المحاضرات التى درجت الوزارة على تنظيمها خلال التمالس 
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+3 061 42 01/61 - > ]عون كم عد وير و كم مسيم 
شوو الي ةا ترحر فى طشيد ات المت و ا 00 


٠‏ ممم انرجم” 
فووا ا ا ا ا ا 0 
اكمس كوج “كه يد و كوي "و جاكسيو مي ودس تمع مسي 
ذخ حم يوذ ”ا جيم يمرم + ممم مس مت رم رصم 
لوح لصن ال رد ا ع ا 0 
لم كوي ا لي كص جر صر م جصحىن. جس كرح يمسم "كي 


لصيس نيان فصنل ااسروو ا 

د اناما نراقت تفوس عات نا لق ل ا 2 

حي لج لسن سس “يي مهت امع © “كي ص تم لمسسسيسسم) كيم ميم 

عمسم جر كج صمم مسي ممم لفيصي عسي م ميم كيبي 6م ابوس كيم 
جحمىم ممب ح سي ١‏ تعس مسبتو بج 6م سدم 

مسي لكي كبرت <كرم لتصسمم) م رصم لي لوم | 

سدح ندب قا ا نيوان ا ال ل 00 
يون تسد الى وكا ين الود أت رحن ب ا 


٠‏ كته جم الو يمسم صم يتصمم لوي حيتي 
سم جور لجسو عبرم “)و ركسم بعكم رسكت رمسم د شوو 
ىر ووس لوقصم ىعسم خ شم مس ١‏ بس كيم 20 م كيس 
لعو دنرت بد ليان قي رم اناي يز او ع 0 
صبجوجب من عم ومسي مسر جر لتبسس عبتو وعم كسم 


رسن يندت يرن اأسى ريدي تسا ل ا ا 00 
مسي م يي م سم المسسم 
سير تدوز © رايت يمانت 
رمع كم بصي 
رمن يتس لدي ا 


الس اصصاتس نل ددا 
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الاسلام فى الحقيقة ثورة لرد اعتبار الانسان ومكانته الحقيقية 
بعد أن عرغتها بعض المجتمعات و بعض السلط التى وجهت عبسادة 
الانسان من السماء الى الأرض ؛ ولذلك كانت مهمة سيدنا محمسد 
صلى الله عليه وسلم تهدف توعية الانسان بكيانه وكرامته وتمكيته 
من ممارسة تلك الكرامة فى حياته الواقعية . وخلال مجالات علاقاته 
المختلفة تلك حقيقة الرسالة المحمدية ٠‏ فالانسان اقترن تكويته 
بتكريمه : ولقد أمر الله الملائكة بالسجود له » فقاستجابت للامر الا 
ابليس , وهو مظهر قوى الشر الذى «ابى واستكيبر وكان من 
الكافرنن» وخلق الله الانسان فى أحسن تقويم وزوده باستعدادات 
هائلة كالمعرفة والعلم والاكتشاف اذ علمه الأسماء كلها » واستخلقه 
فى الارض لتعميرها بالعدل ٠‏ ولكن تعمير الارض لا يتحقق الا بتحرير 
الانسان من النوارغ التى تمسخ انسانيته وتمزق روابطه وتبعثه على 
التنافر زالتناحر : لذلك امو الانسان بأن يعيش متحررا من كل ما 
يعرقل مهمته فى الحياة ومقتضيات استخلافه فى الارض ولذلك 
خاطب الله هذا الانسان بقوله تعالى : «واعيد ربك حتى ياتيك 
اليقين» وعناك تتحقق كرامة الانسان اذ تتحقق حريته وتحريره 
أمام الاشياء والاشخاص ٠‏ لأن عبوديته المطلقة لله وحده تستلزم 
تحرره الكامل المطلق فى نفس الوقت , ولهذا لا يمكن أن يقتنع أى 
واحد بتطرف أولئك الذين يعبدون الله ويخضعون للبشر فيما مو 
عصيان لله فى نفس الوقت ؛ ولا يمكن أبدا أن سسمى هؤلاء متحررين 
وانما هم مزدوجون » والازدواجية هى دائما على حساب عبوديته 
لله ٠‏ ولهذا كان أول ها دعى اليه الاسلام ابطال عبادة غير الله 
من الاشخاص والاقوام والاياء ٠‏ ان فى تلك العبادة امتهانا 
للعقل وعصيانا للفدا_ة و غرانا بالانسان وسحتقا لكرامته وتعويتقا 
لمهمتة فى الحباة » ورسالته فى هذا الوجود وكان أقسى ما واجهمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم مصارعة تلك الصئمية المتغلغلة فى 
النفوس النى لوانت الفطرة وعفنت الحضارة ومددت وجودها 
واستمرارها وقد تجسدت تلك الصنمية فى أرباب الحكم فى الفرس 
والروم وأدعياء الدين ولهذا أعين الرسول صلى الله عليه وسلم شعاره 
الخالد : «لا اله الا الله ٠‏ 

وهنا كان منطلق الدعوة الاسلامية التى دعت أهل الكتاب الى 
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الديمقراطية عن طريق المجالس النيابية ‏ وسليبان طماوى عنده 
كتاب نفيس عن ادارة عه ررضى الله عنه ‏ مقارنه بين الادارية 
العمرية والادارة الحديثة , وهو كتاب نفيس ٠‏ يقول فيه : 

٠ ٠‏ ولكن تبين بالتجر بة بعد ذلك أن قصر دور الشعب على هذا 
الجانب أى الجانب النيابى نجرد الحكم الشعبى من روحه ويجعله 
مجرد أشكال همسرحية , قد لا تختلف عن الحكم المطلق الا من حيث 
المظهر : ومن هنا ارتفعت الصيحة الحثيثة بافساح مجال أكبر 
للشعب لكى يشارك هباشرة لا عن طريق نواب يمثلونه فى مجال الحكم 
والادارة ٠٠٠‏ وثارت كتب الفقة السياسى والادارى فى أوروبا تتحدث 
عن اصطلاحات الديمقراطية المباشرة ؛ أو الديمقراطية نص م مباشرة 
مظاهرها المشهورة : فى استفتاء شعبى واعتراض شعبى » واقتراج 
شعبى , وحق الجماهير فى انهاء نيابة النواب أو البرلمان أو رئيس 
الجمهورية قبل ميعادها بل ووصل الامر الى حد الحديث عن ديمقراطية 
الادارة » ولكن بالرجوع الى تاريخ عمر نجد أنه أدرك بصدقه والهامه 
كل المعانى السابقة بل ووصل فيها من حيث التطبيق الى أبعد مما 
وصلت كثر هن الدول التى تفاخر بنظمها السياسية والاذاريةء 
والفرق بين ما أخذ به عمر وما تأخذ به الدول العصرية يكمن فى 
الصياغة لا فى الجوهر ؛ ولقد اخذت مشاركة المسلمين فى شؤون 
الحكم صوزا ثلاث : 

1 التعاون فى الوصول الى الحكم ٠‏ الى حكم الشرع السليم 
في القرآن أو السنة ٠‏ 
2 محاولة كشف الاخطاء الملازمة للحكم ٠‏ 

3 الوصول الى الحل السليم فيما يجد من أمور ٠‏ 

وأسلوب الحكم الذى سلكه المجتمع الاسلامى الارل بعد موت 
رسول الله (ص) أطلق عليه اسم الخلافة التى تتباين ونظام القيصرية 
والكسروية التى كانت ذات نظام معاصر لنظام الاسلام ٠ذ‏ أن أمر 
المسلمين شورى بينهم ومبدأ الشورى مقدس فى الاسلام لا يجوز 
الاعتداء عليه أو تزييفه لان ذلك اعتداء على كرامة الجماعة والافراد 
فى حقيقة الامر ومحاولة لتزبيف ارادة المسلمين والانحراف بأهداف 
مجتمعهم : وان الرسواء (ص) لم يسأ أن يتدخل فى ارادة المسلمين 
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ببعضهم أن يقدم الجزية الى النصارى . ؤيقدم هدايا كبيرة جدا ويأتى 
ملك نصرانى ويهدى قرذا لأمير من هؤلاء الأمراء ٠‏ يهدى له قردا ويقول 
له انك تساوى عندى هذا القرد * 

الاندلس كانت عظيمة » زخارف المساجد ٠*٠‏ ليتهم ما تركوا لنا 
المساجد مزخرفة وتركوها لنا بسيطة ؛ ليتهم ما تركوا لنا هذه الكتب 
الكثيرة التى نسميها «التاريخ» وتركوا لنا هلا اله الا الله » فى قرطية * 

ندرس تاريخ المسلمين نجد من يتغنى بمعالق من ذهب وفضة 
وكل لقمة بحلعقة ‏ ونام بعض الوزراء فى كل ليلة فى بيت فى غرفة 
خاصة على مدار السنة كلها ٠‏ كل ليلة فى بيت فى غرفة مؤثثة كأنه 
الشمس يتنقل هن برج الى برج , وبجانبه البؤس المدقم ونقابات 
الشحاذين ودور العهارة والفحش ؛ ونجد بعض العلما. والصوفية 
يعقدون مجالس السكر ويقول ابن تيمية فى بعض كتب التاريخ أن 
بعض القضاة بلحاهم الطويلة يسكر وتذهب به النشوة الى أن ينقع 
هو واخوانه لحاهم فى الخمر حتى اذا امتلات بالحمر ابتدأوا يرشون على 
بعضهم البعض :» فى حين كرامة الاسلام مهانة , كرامة المسلم مسحوقة 
كيف يتمنى لهؤلاه الخير » كيف يتمنى لهم الحير أبدا لا يتمنى الخير 
أبدا لهؤلاء , لا يتمنى لهم الانتصار بل سيكون عونا عليهم مع الأعداه 
كما وقع بالفعل فى معركة العرقاء, وجا, الموحدون الطيبون والمرابطون 
وأارادوا ٠٠٠‏ ولكن الخيانات ٠٠٠‏ لماذا لان كرامة الاندلسى كانث 
مسحوقة ‏ كما نرى ذلك فى أدب الاندلس ٠‏ لم تبق كرامة بل شعراء 
يمتدحون ابن عباد لانه أعطى الجزية ويعتبرون هذا من انتصار الاسلام» 
لأنه أعطى الجزية عن يد ومو صاغر » ومجالس اللهو ٠‏ وكرامة 
المسلمين وآمانة الله فى عنق الحكام أن يعيدوا كرامة المسلمين 
ينبغى ان أراد المسلمون أن بعودوا عمليا الى الاسلام أن يعيدوا كرامة 
المسلمين وأمانة الله فى عنوى ٠‏ كام أن يعيدوا كرامة المسلمين 
للمسلمين : وأن يشعروهم بأذ الدولة دولتهم ٠‏ وأن يقتئع المسلمون 
بأنها دولتهم ٠‏ وبهذا استطاع المسلمون خلال التاريخ أن يظهروا هذه 
العظمة وهذه المعجزات فى المقاومة , أنا ابن الجبل وأعرف أن ثمانية 
أشخاص أو عشرة فى قبيلة أنجرة أوقفوا جيشا قوامه 3000 من 
الأسبان ٠‏ انهم فقط عششرة ولكنهم لا يتركون صلاة الفجر ويعتقدون 
أن هذا واجب » وليس هن ورائهم جيش التموين » فتموينهم قليلا من 
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ملكية المال فى الاسلام عندما سثل لمن هذه الغنم التى ترعاها ؟ قال : 
هى لله فى يدى ؛ ولقد ترك للمسلمين وقادتهم المجال للاجتهاد على 
ضوء الكتاب والسنئة فيما بتصل بتطبيق عملى لهذه الفكرة قى مختلف 
الظروف والأزمنة والأمكنة . وقد كان البسلف الصالح أكثر فهما 
وانسحاما لهذا المبدأ الاسلامى بحكم تر بيتهم واتصالهم المستمر 
برسول الله (ص) الذى توفى ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا لأهله 
وأسرته وجعل للآمة حق ارثه بأنها أولى بماله » وعندما استقرت 
أحوال المسلمين وتولى عمر خلافة المسلمين أنرز سلوكه واتطبيقاته 
العبقرية مبدأ الاسلام فى تمكين المسلمين من التصرف فى مالهم 
والاستفادة منه على وجه يحقق لهم كرامتهم » ويمنع عنهم كل صنوف 
الاستغلال » وهنا سأقدم لأسانذتى الشباب الذين تعلمت منهم بعض 
تراثهم الحقيقى ؛ عندما قال الر بيع بن زياد الحارثى لعمر بن الخطاب : 
با أمير المؤمنين ان أحق الئاس بطعام لين ومركب لين وملبس لين 
لانت ء فرفع عمر جريدة كانت معه فضرب بها رأسه وقال : ما والله 
ما إردت بها الله ء وما أردت بها الا مقاربتى . هل تدرى ما 
مثلى وما مثل هؤلاء» » قال : وما مثئلك ومثلهم ؟ قال: مثل قوم سافروا 
فدفعوا نفقاتهم الى رجل منهم فقانوا له : انفق علينا » فهل يحق له 
أن يستاثر من هذا الشى. قال : لا يا أمير المؤمنين قال : فكذلك مثل 
ومثلهمء آنا رجل أمير على أموال المسلمين لا يحت لى أن أتصرف 
فى آكثر هما أعطونى وكتب عمر رضى الله عنه لعامل له ٠‏ أن أعطى 
الناس أعطيتهم وأرزاقهم » فكتب اليه انا قد قعلنا وبقى شىء كثير 
فكتب اليه عمر .: انه فيىء من الذى أفاء الله سليهم ؛. ليس هو 
لعمر ولا لآل عمر , وفى الرسالة الرائعة التى كتبها سفيان الثورق 
هذا هو الفكر الاسلامى الصحيح ‏ زضى الله عنه لهارون الرشيد 
فى شأن عدم شرعية التصرف فى بيت مال المسلمين الا على أساس 
دستور وفق القرآن والسنة دثيل على أن المال مال المسلمين » فقال 
هارون الرشسيد : تعال نعطيك شيئا من المال ؛ لقد جاءنا علماء 
وأعطيناهم هن المال كذا وكذا ء» قرد عليه سفيان الثورى رضى الله 
غنه , من قال لك أن هذا المال لك ؟ ان هذا المال مال الله » وهو 
للمسلمين : ومن قال لك أعطيه للعلماء ؟ أبدا ! فان المال مال المسلمين 
تنققه حسب كتاب الله , وان زدت تكون قد خالة تكتاب الله 
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ا ا 1 م 0 قد يك تا 
معت جم عبمع ١‏ اببسم رن جوع رتوم جيم ع و اتتسوع .شرو 
ا 10 لدان 00 لوأل ان ينين نه فى يد كيد اق 
جيم ص ممم جم رسي اريم موسي م موسيم | ليطتسم يه 307 
زيسد ات ا ومن ترجف الى تورحير لش لسنز ان ةسراد ين 
ا ل شا ادي لد ل ابرنتسسه سن لوو 
ل ع سن ام 1 اس قال ل ل ل 
بحس وروم ء البيسبتر امتوضي جار ج تبسح 6 فيصم بع 6 
مسري صر لكفرسم إح لك وعم > «وت رص عر وسيم ممم اج 
حسمي جر كي دمصي مص كم مجع مكعم م بس جرم بج مما ل 
ا ا الي الي ل و 11د انزع 


مسوم لس ج66 السرم 695 
صن بسب ب لويم ليم سي 7 كلمو كبر مي “كب بار “كن م لم6 
كيم بو مضم لي لمهم بجتجصسم كيم صترم بمتجيوم + تي 
حوس و كم ماو 64 مو اكبيمم ملتسم 14 كهم عقي مجو 2 
١‏ لد لو اسوداناك مسيي دين الفزى اوقيا الرين و 
سيران بين ان يندت يز سكين ا تزكا شور سرت ين 2 تلضواق 
تسد إلى شان ان شى 1 ان راع قن ها تنكين| رع لشن لون 
يان 2 فيص ريا تا رين قن شان نا لس شن قد يض 
شي يي در ليزن شير كدي يبن ٠‏ ليميا تيل رضن نا قوف 
11 شاريو | برد عفر ان الرفص| ادن قورب يد 7 لوووووا 
ل قن الس قسن بعس ل وميد دن انان 
كم متم ع سم جج]؟ مسحتم لك 7 طسسسسم طب ميم تكاس سم 
كد افتصسد ا رين دن[ أو لص لقنا ا زممران قاقي| تاقوس لوكا 
يخجيو جم 6 رمد و كتج جم عرصم + "بوسر بج صني لوم 

لجس 
مسيم سس ليج يسيس ج66 رس جك كيم | وسس م جسي صم | لمروع 
ج صم مسب جص كبو د بس كس كو مامح جر عيع د 6كين 
منداب 1 عير نر دس ان 2 رس ين ققدي 2 فض اا يناك 
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والاخلاق والتشر بع ذلك أن الاسلام وحدة لاتفغبل التناقض أو 
التجزئة أو الاخلال بعنصر من عنئاصره لان بناءه متكامل متكافل , 
وقيامه فى نلك الوحدة وفى تآزر تلك العناصر الاربعة وانسجامها 
فيما بينها لتكوين المسلم ٠‏ 
ان الاسلام لا يؤذى دوره الحقيقى الا اذ أخذ كله فى السلوك 
وفى العلافات وفى المحاكم ؛ وفى الادارات ١‏ وفى السياسة الخارجية 
والداخلية , ولا تخشى عدوا أبدا ( ان ننصروا الله ينص ركم ) فهناك 
من يقول لو نقيم الاسلام فالاستعمار سيهجم عليئا , فالله هو الذى 
خلق هؤلاء المستعمرين وخلق الارض والكون فيجب الا نخشى أحدا 
ونعلن ديئنا » فئحن لا نريد اعتداء, بل نحن نحب الانسائية كلها 
نحب لها الخير والتقدم , ونحب لها التعاون والرماهية , ولكن اتركوننا 
نعبد الله أحرارا نحن أيضا ٠‏ نريد أن نعبد الله ولا نرايد أن نعتدى 
على أحد , اننا نريد أن نعبد الله ولا نريد أن نعبد أصنئاما ولا أوثانا 
نريد أن نقيم شريعة الله فيما بيننا ( يريد الله ليبين لكهو يهدبكم 
سنن الدين هن قبلكم وبتوب عليكم والله عليم حكيم ؛ والله يريد 
ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا هيلا 
يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) صدق الله العظيم ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله 
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3 061 64 01/61 حم 06 عرص ير )و كم بجتسي 
جمس كرسي يسم | و موخصم ل عر كر كر بوم روعي سحو لي ) 
ماتيا عند لزي سبح فتضد يرن اكت لقوديي| قدا لقا 
كيم كر كيس ')و سرع و كسجكم رمس 6 © كمسب ] 
جره د كسيجم كيه تور شرع لبصسمم مام رورم كرتم 
ون لحتصاكن . لسيينيز لعمادد! لزن “#هان) اوماد 4 همات 
وناندنا سيران ملسيو ع 0ك سي د ب 1م ا 
ف اريس در يس نض حيو ادافين اننا دي ا لل ل 4ك 
إلجسجمم ‏ مسسبميي .التي سس لصم | جك 5 جعي بوم 

ل مقبصن كي لصوي ل وك مسسرم وك ررم صر 
فى استيييى| ذا عرقي :| ١‏ شبى| بان قبس يصن ا ند 
كوي اكيم رجت مسيم جع م جم محيسشم ري لم كيم كير 
دب لق سق لال 2 تساي ال حي كك 
جك كم “رج سسا مص لومم د رجت رسي فقوم بج جعم وم 
6 سس متسل مسي اكع | بم لم لحي مسب كر الب اع 
د جني مسيم سس للم مس جر بو د جنع جح 50 و 
بعس 2 ننفتي عدن انين اليو ع 1 م 
كس انتعصدد )2 إننان .2 ان مين لصون اا سورع دي و كيان 
إساتا اوس افيد أننر وود نين ب لوصا ازحزا نوين 6 

لمر اسل ا ايج سلس 
وعوضم) جيجه 
ب لصتا ناسيد 
ل للستي اسن الى لك عد كك سن 
لمشسسسي © مسسسييي “م سم المسسسسم 
وك كم مم 
سارح كاا0خ| انفلم تعمد لسك 
يت كم ممم وس 
عبتم ويم 


وو بم 
تجرد 7 جصما راصي اد 
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الحادة , ويتطلع الى البطولة النادرة » اتحدث اليكم وانى على بقين 
سأجد آذانا صاغية ونفوسا متعطشة , وقلوبا مليثئة » بالايمان 
ستخرج هن هذا الملتقى وهى تتقد حماسا وتلتهب ايمانا ‏ أنحدث 
اليكم أيها النخبة من شبان الجزائر , وتونس , والمغرب ٠‏ والاقطار 
العر بية والاسلامية » لنغتنم هذه الهزة القاسية باقتطاع البلاد العر بية 
وتمزيق أرضها ليتحرك الشعور وتتقد جذوة الايمان ٠‏ فهذه الهزة 
وان كانت شديدة عاتية , لكن : جزى الله الشهداء كل خير » وقد 
أحيى الامل فى نفسى أن نجتمع فى أرض هذا الملتقى الفريد مسن 
نوعه ٠‏ فعوض أن تعقد الملتقيات التى لا نجنى منها الا اقلاس أفكارنا 
وانحطاط أخلاقنا . بما لا يتلاءم والمبادى. الاسلامية وما أكثر تلك 
الملتقيات.عوض ذلك يعقد هذا الملتقى الذى يعالج مشكلات أساسية 
تهم المسلمين قاطبة » وكم ملا نفسى سرورا وقلبى حبورا الكلمة 
التى ألقاها سعادة الوزير السيد هولود قاسم وزير التعليم 
الاصلى والشؤون الديتية بالجزائر » حيث رفع القتاع وتناول الاصالة 
الاسلامية العربية , وكيف نحافظ على هذا الكيان الذى لم يضيعه 
الأسلاف وان عاشوا فى جو ملىه بالمخاطر ؛ ملى, بالتحطيم وكيف 
نحافظ على الاسرة ء ان طرق المسؤول مثل وزير التعليم الاصلى 
والشسؤون الدينية» ووزير الاعلام والثقافة لهدذه المواضيع الاسلامية 
لبادرة خير , واسفار عن صبح اصلاح , وموضوعى هذا لا يتناول الا 
مسلكا واحدا من مسالك اصلاح التفكير والاخلاق على تعددها , لانى 
جئت الى هذا الملتقى ولم أخمر الرأى » فبمحرد تلقى الدعوة شددت 
رحلى لانها فرصة يفرض علينا ايماننا أن نأتيها بدون تزويق ولا 
تنميق , حتى نكون من الذين يعملون قى سبيل الله (لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله) ء فلم يلهنا والحيد لله شثىء وآئت هذا 
المسلك الذى ساتحدث عنه دون غيره ء لانى هؤمن الايمان الكامل 
اننا بدونه لا نستطيع أن نصنع شيئا لانى عرضت التاريخ والحاضر 
وبحثت ما حدث لنا فى وقتنا الحاضر من نكبة . مستلهما من ذلك 
هل استفدنا منه قيما مضى باستثنا. العصور الذهبية كان التفكير 
غير مستفيد هن ذلك . أو مستفيد بحد ما » فخشيت ألا نستفيد من 
ذلك ؛ أو نستفيد بحد ما ء» فخشيت ألا نستفيد من هذه الهزةٌ فقلت 
وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين بالتنبيه على ما رآيته سببا فى عدم 
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لي يا لحان . فى تقسدين هيرة اقركرق نيوو 
نتمم صعصمم) لبج يمك شملسم جر كوع « مسج لسجممر ل 
ا 0ك | عقن ع عستي شم . تياد امي وا 
إلى سي تيد 0ن ونا كاسن في امتزع . لصضورن قي الالرن 
يسن آم مم كيم ويسم لصم تيمر لصم رمس سطس 
بج جع بعصم عمجو ىصاع ذ ايع مجو و كر لومي صلا 
لي دهن ل لينل هذ نيودت مون يرح ردن 
ل ترمد ان ل اراك هاسي 
م ممسعم متشم عو د جم سم يسم سم لمتصسم| كترم 
بكس ورم | و رش | كسس ص حم طم اس م رو )ضر كك كل 
تمس © د جم بج لمع سمي 6 ملكتم كرعس ) 
ان لكك قرو ان اسه تب ان سد الريي 4 معدن 
صل لمم جعنة م لوكس معبوع جتصم | شرم جز صعصر 6م مي 
عن تصن ليد 0 أن 0 شتير لفن ليزت عمد ا 
و 0 ل ا قورع ان يم سيت 10 
ع يسن 8 ان ددا عقنت ا[ بو يي الا 007 
لبس ممت اعم بسح م يصاعم جب كام لمتممم | لتوسم|) ]| 
يي ا ال 2 لس شن ابرع رحد رن وس #ورهي 
ل ا لا لصو فى ومسا كت نووم اق نلك 
ا ل إن لصا شن امع 1 ري يه 
ل رع الي اذى سكلياه 
حك ورك نييسة تاوميتز! يدي رين روي نزي نكن الطقاك 
ابن تل دي درن بسن بارت قل ا 0 
لي اد الي ا كراد أكون طقوت ون سو 
ف ل اي مسد لزيديا فى لقان برهو 
0 ل اود 2 اتتسيصين شنلى| كإنا! فآ إضزدكا 
همهم ١‏ جب )و ل تيد اع الى السلكلين 
مللتي جمس جيم د بصم كم | ادي قينا صدات فى ابيع 
م صمعجسم| توم 6م د جب مصاع خم اك ]د كوجعء تيمر 
ل لف عدا يدك 0 سان 
ل ا عد كس لد انعد تل سر ريع 
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والتفكير الاسلامى مشغول عنها ولكنه غير خامد : وانما هو فى اتجاهه 
الخاص وهو التحلل الذى انقاد اليه الرأى العام لاسباب كثيرة منها 
تلهيته حتى لا ينطلق وينتقد , فانغيس فى التحلل ؛ وانساق الى 
شهواته يرضيها كانه ضدها من أحوق الله » ويصور جانبا من هذا 
عجاء أبى نوس لابان بن عبد الحميد الغافقى عن كافر يتمارى بالفكر 
بالرحمن يريد أن يتصور بالعصبة , المجانى والهاجى والمهجو 
سبيهلما سواء وهو التحلل من كل المقومات الاسلامية وحتى العقيدة 
فى مهب الريح » يسمح الحكم حين ذاك بمثل هذا التحلل ولكتنه 
ولكنه بالمرصاد لمن “يبدى رأيا عاما جديا خسية من اطاحة السلطان 
فالافواه هكبوتة , والعقول مغلوبة فى هذه الدائرة , فبالطبع أن نرى 
ان الا لام لا يعمل عملة كما يجب , وكان الرأى العام اذ ذاك مقصورا 
على هذه الحالات التى يعيشها , لذلك لا نجد أن تستطيع الحملات 
الصليبية أن نتركز فى النقطة التى همى اليوم محل صراع بين 
المسلمين من جهة وبين الصهاينة ومن وراءهم من جهة أخرى , لكن 
تخلص المسلمون والحمد لله فلم تضعفهم هذه الهزة واضطلع 
تفكيرهم لا بايقاف الحملات الصليبية فحسب بل استطاعوا دحرها 
وتطهير القدس وغيرها منها , فالتفكير الاسلامى صنع العجائب فى 
دحر هؤلا. المغيرين وذلك أن الرأى العام لم يخمد ولم يخمل فراجع 
الموقف فاستبان له أنه لا يدرك ثاره ولا يقصى الجائر الا اذا تخلص 
هن التحلل + فحين التفت المسلمون الى دينهم التقى دين التضحية 
استرجعوا فلسطين وعاد الا سلام من جديد اليها :, ولعل مثل ذلك 
اليوم ليس منا ببعيد , ويرجع اتخاذ هذا الموقف فى العود الى الوطن 
المسلوب ؛ الى أن التفكير الاسلامى لا يزال فى حيويته وجديته , 
فعلاوة على ما ظهر من ابتكار فى اسلوب الحرب وايجاد وسائل 
للمقاومة جديدة كان هناك تفكير اسلامى جذرى فى امرين اساسين : 


اولاهما : اعادة الروح الجديدة الاسلامية , لكنها اصطبغت فيما 
بعد بالتصوف فكانت فى مشسربها غير صافية , والشعر من ابرز 
مظاهرها , فبعد شعراء المجون ظهر ابن الفارض وأضرابه : وهذه 
الروح لو اخذت الصبغة الاسلامية الصرفة لكان فى امكانها أن تأتى 
بنتيجة أكير ؛ فالفكر الاسلامى قد استعاد منهجه الاسلامى » وخلقه 
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ف ممصم 0م سير 
ع اش بن بس ا#وورايدانا امن اآد اف سبو ادف ل ”سينا 
لس حي مي حسم سم | جل نمام | لوكي طو جسم جتيصم | جم ع لسو 
حي حر مص كر جو بمج كيس عب لمر و “كر 6 جم كم سج 
تسم مم مر عي جك 6ن موسر عي صلم م و نمام إلى 
معسم مك جم لدج مك سر رس جر موه دنع ١ ١‏ م من 
لا سمدم ا تي قننن:) تكن عست ف الوورويهن | نكانن 
تيع عند 5 (منسو ف سوك 2 بويك نيعي ريد 
ا ا ل ف تتدريسس | ل اتليس كد نا 
ا اللا ا ف رك أ فييك ا قو ون ا 
ل لقع 0 1 فى عدي تأي لض سهد لادب 3 لق 
جوع ف رجه رس ع مك جرب قب كو "0د جك م رجن مرصمم 
مسي ووس رو ري "لومت “رو الى وو “يت يجرت وير 
مسبو بجت لمحيمي وم ل “سرس كوم كي "لومي ]1 روم 
. شف ورت يون اشن مربي كبن فقيرح| توزهر 
6 لعا نز قدا رين نكن قوري تكن نري ص 2 لون يزان 
لا سا كاب [3١‏ قوري إن حص 1 لود 
عمسم | لضم | خضس إل بت كيم ب طمسيم) حيسم كوم كيبي 
لي ل عدم نكا دي يدن يدب مداص اقرح 2 نايا 
متهم جوم بط عبر ليع “مسوم رذ جعصمم مع كز إ؟ ب وي ”)و 
ا عدن يا كك ديد ي23 قير عفن يثاك 
صر جص صم ركسم معسر ")م طبع جز كسم 6 كسمن 
عنس اعد هكد اكد سند نادف كداز تازه تكن أي احكلاازحن 
لواتد] سنا اشنا عمسا شاي وى مصعم ف سين قير 
ضارا رن إمن لس ويل نرت لد قن دبي ووو 1د 
0 ابكينا لد 0 سان علس الى ليزي هن 7 / مضي 
0 للد اليد لسريس حدييو كف 
وعر مع رمسم مسو لسسع ألم رصم صمت و سس جو كنم مي 
د لد ا ا و ره نويد ل شي دا 


ل ارات هن 
بسي وميم ص جو رمسم مبسسعم 65 لبجم د كسس 


با أهل اندلس حثوا مطيكمو * فماالمقام بها الا هن الغلط 
الثوب ينسل هن اطرافه وارى * ثوب الجزيرة منسولا من الوسطظ 
ونحن ببن عدو لا يفارقنا * كيف الحياة مع الحيات فى سفط 
فنفسية الاندلسيين غير نفسية المسلمين فى الشرقءفالمسلمون 
بالشرق كانو متطلعين لجولة أخرى , تعفى آثار ذلك الواقع و تسترجع 
القدس الشريف كما قال ابن الوردى : 
وكيف تنام العين ملء جفونها * على هفوات ايقضت كل نائم 
فايها بنى الاسلام ان وراءكم * وقائع يلحق الذرى بالمناسم 
واخوانكم فى الشام يضحى هقيلهم * ظهور المذاكى أو بطون القشاعم 
تسومؤهم الروم الهوان وانتم * تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
فشتان بين حث المطيى للرحيل , وبين تنبيه المسلمين بأن 
وراءهم وقائعم تلحق الذرى بالمناسم » فحث المطى قد تحقق ولو 
بعد مئات السنين ؛ وكذلك لم يمض قرن بالنسبة للشرق حتى خاض 
المسلمون وقائع أدت بالصليبيين للرحيل ؛ ومن فضل الله أن كان 
الشرق آنذاك سليما فى تفكيره متحفزا رغم ما أصابه من انحلال فى 
الاخلاق والتفكير » فلو ان الحملات الصليبية نجحت فى الشرق 
والغرب لكانت الكارثة العظمى لا قدر الله : وزرع الياس هو ما 
نقاسيه اليوم , فاننا لا نواجه اسرائيل فى الشرق فحسب » بل نواجه 
من أقصى الغرب من أمريكا حملة أخرى تعزز بها امداداتها , تريد 
زرع الياس مثل الاندلس من ذلك ما طلعت به بعض الصحف الامريكية 
وهى صحيفة «نيوبورك تايمز» هن ان اسرائيل تملك امكانية انتاج 
القئبلة' الذرية » وانها تستطيع ذلك فى سئة أو تنسعة اشهر , لكن لا 
ينبغى أن نآخذ هذا الخبر على هذا الوجه فحسب , وهو زرع اليأس 
والقنوط ؛ بل يجب أن نأخذه من جهة آخرى وهو انه الحق اليقين ولا 
نقابله آيسين بل يكون ذلك من بواعث حفز الهمم فى الامه العربية 
لتلتحق بال ركب وتترك الفراغات حتى تنتج كذلك قنبلتها وحتى تقابل 
القعل بالفعل والبادى, أظلم ونسأل الله سبحانه أن يكون ذلك عندنا 
قريبا ٠‏ 
لكن الحيوية الفكرية فى المسلمين أخذت تضعف شيئا فثسيئا 
0 كلما ابتعد المسلمون عن أن يكون لهم رأى عام مفكر فجاءت هزة 
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جاعم تبس م جو عنصم تالسلسم ف جومم كدو يمن 
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0 ا ا لس تس ىن افلصتران اقسراين) فآ اناتور 
ا ا ا ل ا لان ا لزي شان 
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وني لع كن . بره ف يد 4 يحزان توصي افلوتاك 
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صم مح عمجب ب كيصسم جوص د كواض) تسو بعصم 
حور الى ص فين تدان اي عق “ا ل اي ا لس 
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فلو ان عصر الامبراطورية الاسبانية تمكن من شمال افريقيا لالحقها 
بالاندلس ٠‏ وكان جلاء المسلمين منها ‏ وهذا الفكر الاسلامى الجديد 
بسبب انحصار مهمته فى الفتوح لم يستطع أن ينهض بالاهم المنطوية 
نحت لوائه ؛ لكن استطاع أن يحافظ عليها بلا أفكار نيرة وأخلاق 
عالية » لم ينهض التفكير الاسلامى رغم هذه الهزات بل ازداد تدليا 
حتى ا, الاستعمار والداء منشساه ان السواد من المحكومين يعيشون 
وقد سلبهم الحكم تفكير هم وارباب السلطان والنفوذ لا يهمهم الا 
اشباع رغبة السلطان المطلق احيانا , واخرى اشباعهم شهواتهم 
الاخرى / ثم جاء الاستعبار فعم الوطن ولم يترك شبرا لم يدخله اما 
مباشرة واما التوا, 2 وتقلب بئا تقلبات عدة الى أن جاءت الانتفاضة 
العامة المئادية بالاستقلال » فهزة الاستعمار أحدثت الاستقلال ٠‏ 
بعد ان بيئئا تسلسمل الداء الفكرى وكيف أن الهزات لم تحرك الا قليلا 
أحيانا وان كانت قد حركت فى المصور الذهبية او لم تحدث شيئا 
الى أن جاءرت هزت الاستعمار فتحرك العالم الاسلامى بأسره وكان 
الظفر لها , فها نحن فى فجر الاستقلال فهل تحدث فينا هذه الهزة 
حركة فكرية جديدة تهزنا أن نعمل للنهوض بالعالم الاسلامى والخروج 
به مما كان عليه , فها هى دفة التسيير بأيدينا » ونستطيع أن نصنع 
شيئا » وان كان المغتصب لم بتركنا نبئى بناءنا المراد «قد سلط 
عليئا من هم اشد من المستعمر ين وهم الصهاينة المتعطشون للدما, 
والمتكالبون على التخريب والحالمون بملك اسرائيل على حساب الافة 
العربية » فهل اننا اليوم بعد ادراكنا لخطورة الموقف سسنكون أقوياء 
قد أعددنا للجولة القادمة عدنها وتدرعنا لها وتكوننا التكوين الصحيح 
فكريا وأخلاقيا ؛ ان الواقع أبان لنا اننا لسنا على أهبة صحيحة , فتلك 
النكبة أبانت لنا اننا مغرورون بأنفسنا .وندعى أكثر مما عندنا » فبعث 
ذلك العدو على أن يقضى علينا بين نوبة عين وانتباهتها »مما يحز فى 
نفوسئنا كل لحظة ٠‏ لكن لنا الامل بحول الله واعتمادا على استعدادنا 
الكامل أن لا تعود تلك النكبة ان شاء الله ٠‏ 

فلا بد من انتشال ولا بد من اصلاح امرين هما عمادا النهضة 
الاسلامية : التفكير الاخلاق , وهذا التفكير الذى نريده يتحتم أن 
يعنتمد على القوة ؛ لهذا منذ ازيد من قرن فكر دمض الرجال المفكرين 
فى عصصمر تكالب الاستعمار الى أن يبعثوا التفكير الاسلامى الى ادراك 
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الكافى لتحرر الحكم ؛ اتضح السبب وظهر العامل المؤدى الى ضعف 
التفكير والى التدلى الاخلاقى » اتضح أن هذا من فقدان فكر الرأى العام 
واختفائه من الميدان » فهل اليوم من سبيل الى بعث الفكر الاسلامى 
بأن يكون فكرا فى مقدوره أن يجابه الحياة الحاضرة 
ويقضى على الرواسب المتخلفة عن عصور: الانحطاط عصر الاستعمار 
وما تقدمه من عصور مظلمة . وهل من سبيل الى تغيير الاخلاق فى 
المسلمين فانها أخلاق فى أوساط مختلفة لا نرتضى أن يبقى عليها 
المسلم لانها أخلاق لا تعين على التفكير بل تقضى عليه , من ذلك ما 
يعامل به بعضنا بعضا , فانه ينحط به الفكر بذلك الخلق لارضاء 
شخص مما فيه تزبين للباطل » حتى أخذت الحياة طابعا خاصا وهو 
طابع حياة مبدية على غير الدعاثم الحقة بل على رغبة شخصية تسخر 
لها كل القوئ , فلا تعمل الا قى فلكها , وبذلك تفقد المواهب وتصبح 
آلات عاملة لتلك الرغبة , وهذا له تأثيره فى الامم الناهضة . فى 
حاضرها وماضيها القريب ؛ فالامة الالمانية فقدت السياسة فى عصر 
بصمارك لانه لم يترك لها مجالا للعمل ٠‏ ولذلك رغم التقدم الصناعى 
لم .تستطع ألمانيا.أن تصنم شيئا أمام أساطين السياسة ودهاتها 
فلدلك وجدت ألمانيا نفسها فى الحرب العالمية الاولى وحدها وليس 
معها الا الدولة العلية المهيضة الجناح والنمسا الامبراطورية المفككة 
من الدول الكبيرة » بينما كانت كفة الجلفاء راجحة بالامم الى أن دخل 
من رجح الكفة وأمال الميزان » كان هذا التأثير فى أمة من أقوى الامم 
الاوروبية قما بالك بالامم الناعهضة من كبوة ثم قامت ثم امتدت ولولا 
حيوية الاسلام لاضمحلت فان التأثير المفقد للمواهب عليها 
أشد , فلذلك قلت المواهب ونزرت ء ثم ان تأثيره كان أعم لاله حين 
أثر فى الغرب كان فى تاحية الافسناح المجال فى نواح أخرى » فألمانيا 
سواء فى عصر الامبراطورية او فى عصر الهتليرية نهضتها الصناعية 
واختراعاتها نابهة؛ فلم تغلب الا باختزال مدة الحربء فلو امتدت زهنا 
لاستطاعت المانيا أن تربح الحرب بقتبلتها الذرية وصواريخها 
المجهولة آنذاك , لكن أين معنا تلك النهضة الصناغية 2 فعسى الايام 
تبعث الهمم للوصول الى تلك الغايات ونينى أكثر مما بنوا ونفعل أكثر 
مما فعلوا فالافساح للفكر أمر ضرورى للمسلمينوقد أدرك المسلمون 
ذلك عيانا » لكنهم سلكوا فى الخروج من هذا مسلكا هو الخطأ بعينيه, 
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ننبعث لما هو مطلوب منا بعد الاستقلال » لبعث حركة فكرية واخلاقية 
تتكون فيها البلاد الاسلامية أمما مستقلة بحق , فاتنا اذا انبتسا 
الاسلام على وجهه الصحيح كان بامكانه أن يوجد شعويا لهم رجالهم 
فى أخلاقهم وافكارهم مما ينسيهم حظوظهم النفسية ٠‏ قلا يزينون 
أهواءهم ورغباتهم بمقومات وشعارات انسانية . بل يكون 
هدفهم الاسمى هذا العالم الاسلامى المنكوب اليوم باسرائثيل » وليبس 
وجود الذدين يذوبون فى تركين الاسلام بالامر العزيز , فهؤلاء 
الصهاينة سخروا مواهبهم ومغارفهم لخدمة القضية الصهيونية ويكفى 
ما كنا فيه حتى وصلئا الى هذا الحال من الضعفءفقد كان المسلمون 

فى الشسرق فى الحرب العالمية الاولي مقسمين على أنفسهم بين عرب 
وترك ٠‏ وتتقد الشرارة الاولى وينفصل ما بين العرب والترك » وتنبعث 
القطيعة ؛ اذ الصهاينة يبذلون كل ها فى وسعهم للانقتضاض على 
الفريسة وينفتح لهم الباب بالوعد المشؤوم ٠‏ 


ففلسطين لم تسقط بهذه النكبات بل سقطت هن قبل منذ تلك 
الحقبة » فحين تفرق المسلمون وطعنوا انفسهم بانفسهم ومكنوا 
الانجلين من أرضهم مكنوا عدوهم منهم , مكن الله منا ٠‏ وبيكفى أن 
كين كذ تارملا لجالا متت انقر أخين النسنا العرية الاصاددية لزنن 
تنتج أفكارا قادحة تعمل فى ث شتى الميادين ؛ فانه لا يمكن أن تنقدح 
الافكار وهى مغلولة مشلولة منقادة بزهام كانقياد الحيوان , وميا 
عرفه لنا التاريخ ان الهزيمة انما تكون اذا كان المدافعون غير مقتنعين 
بوضعهم لعدم جولان افكارهم فهم فى موقف' حيرة يبعث فى نقوسهم 
يي ا نفوسهم ؛ وهدًا ما رايناه فى 
صدر الاسلام حيث لم تثبت أهم كثيرة أمام تفتح الدعوة للتقابل بين 
الحرية والاغلال , فالغل لا بد أن يضمحل » لم أتصور أن من يحمل 
العقيدة الاسلامية بحق تسيغ له نفسه أن يخالف ما ساس به النبى 
(ص) المسلمين , فانه والوحى يرافقه ويسدده ما كان ليستبد 
برأى على المسلمين ؛ ففى مواطن الخطر التى تداس فيها الحريات 
كان الاسلام يفتح صدره للفكر , ونذكر مثلا من ذلك فى غزوة بدر 
والعدو متفوق لم يبخض صلوات الله عليه المعركة الا بعد أن تبادل 
معهم الرأى فى احدى الطائفتين , وحين حولهم عن رايهم جملهم 
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مسيم 6 “مسنم “كي لمن م6 لوعن اكب بكو مم6 > :مك صم 
و مض جرم جر كر ج ركيم جر كي لكيس “و بترم ررم د بره 
الماك ماين اود نات لتزرح . لتقو رس 4 الإسصد| فى اتقنعنا 
6 لت ل جك + سي كر ميب ١‏ إس تع رس صم | ١ك‏ هم | كم لسوتي 
لن[ اتتسسى تنترونك ابسن حدل! ررحي 2 ين قي كش لقزيوفا 
سوم م مني لدي ايع حي جز ست بو سبي السسية. بجي إسسسم صم وحم )يم 
إمينشم صمو السجة صو ص ) مكسم م . « لموترى حدر كير و6 
لس على نوبي لونم صم ريم لمجتري لم6 وتوم لدو ممم مرجم 
ريسك ايان رين ابي ال اقلم لآق شيين الزن 
ل لش ا لل لالوسك ا انييس ناك لك لاقي اين 
4-0 0 1[ تقس أسن| تس ا بعد كان لكك له قنور 
و اس ل اليا ا لكات ل مان الل 0 
دحم جنر سكم صم مسب علا “للم د روصم ممم جم م 
جوعي تكس كر مت صن مع جو رعو + قت رن ل بتكم و كب 
متسم 2 لوكس اس كر ترك مع جك جركيم جر عم تسم 
ابرح الى بس 1[ أنى ميدن . انيدان فقي ل كن عور 010 
جظ 64 رم تعس كسمم جر جر جمجة بجت (لم) بج كمع 


٠‏ « تكووم كه لوم موومرم سم “كمد جر سر مك6 
للم جمسوم بوسر جلو “لي جر جممكرم اسم بشن دروم كمه 
جر ارمع بم » لراك تيص ”كي اكسمم جه وحم ام بم امو م 
ونيو ين عرد؟ فق تايل اصوران اش تقرايسنا لضا 
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الحرية المنطوية على الخبائث التى تبيح للفتيان والفتيات اطللاق 
العنان فى ارضاء الشهوات , وهو ما نرى بعضه يمئله فى أرضتنا 
السائحون والسائحات من المتخنثين والمبتذلات جميع الرذائل وما 
هم السائحون وما هم الذين قال الله فيهم : « الحاهدون السائحون» 
ولا فى السائحات الذين قال الله فيهم : «عابدات سائّحآت» , انذا نريد 
الحرية الاسسلامية النقية البناءة التى أشادت هذا الدين .وابقته راسخا 
فى الارض ثابت الاوتاد أبن منه ارم ذات العماد 2 نريدها الحرية 
الاسلامية الباعئة فى النفوس روح الحماس المتقد , نريدها الحرية 
الاسلامية التى قاد بها محمد (ص) الامة العربية المخرح للناس منْ 
الظلمات الى النور » وهن العسر والاغلال الى فسيح الجمال: الى الحياة 
السالمة » والاوذماع الباعثة على التفكير الممتاز»التفكير الذى لانعرف 
الانتماء ولا الرجوع الذى لا يقف فى وجهه شىء الا تخطاه وحطمه , 
التفكير الذى لا يعرف الا الثبات على المبدا كما قال النبى (ص) : 
«والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على ان اترك 
هذا الامر حتى بظهره الله أو اهلك فيه ما تركته» . هذا التفكير الذى 
نبغيه لناثئتنا ولانفسنا فلو وضعوا الشمس فى أيماتنا والقمر فى 
أيسارنا لنتراجع لم نتراجع , ولو ملكنا الافلاك هذا التفكير الذى 
نبغيه للناشئة الذى اذا اعترضتها العقبات وقفت وجهها اللسدود 
نغلبت بالفكر السديد والرأى الرشيد واتخاذ الحلول المعالةعند 
الابان مفطورة على أخلاق العزيمة منقاة من الخور والهلع الذى لاتجزع 
وان تألبيت الدنيا عليها فلها من عزيمتها الحديدية ها يذلل لها 
الصعاب . و.مشى بها قدما بين الاشواك , اذا كنا على حمذا التفكير 
وبهذه الاخلاق لابد ولا محالة أن نقضى على العقبات ونجتاز السدود 
ونخرق الفولاذ توصلا وبلوغا لتحرير فلسطين مثوى النبيين»ومعراج 
الرسول صلوات الله عليه وسلامفه » وموطى. عمر بن الخطاب وفتح 
صلاح الددين : ان هذا الداء الناخر فى قلب العروبة لا نتركه طويلا ان 
شاء الله ولا نقول له دعة ووداعا ولكن الى اللقاء ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته٠‏ 


3 كقرا0ن كك 01/61 - - جهون م معد إرر و ير يجتبسين 

لم اعصصى اكسيسيمر عرصم د ممم رص “لسر ”7و صوعر وعي صدلى) 
م مسيم جر خلإ ص يترص امور كوم ا بشي رم سرصم 2 
لم كيم ص سكم كوم حم | كي لجسي حجتم “كيم زج | سجصم | جر 
د جص ص 6 إصجص © كمسبم تس عي جك كب رجز نعي إب رصي 


عد عي اشن اوريس ان ل لو ا ا 
شان فيوس ١‏ قلس 05 ها اسن هات زم 0 
براعا ن 0 لضي ” شين وأمرحعا شين تي 001 قاذ اي اليد 
اجا وبوجع لإاب ال مسب مجح لقو اج سس كر صم 
د ولتي كر ات إنتر اد رع ف لشرعيا ا حل . اتوص 
ف ابس :0 لحدين ا ا اقباني ليزم كرد آبز! انين يدف 


لجع لني لتساك لمحي نان . اره| ابي 
كه ممحصم | ل جسم بنج سس جص كسيم | جر يع كليس همد كر 
مع مسحي مسيم 66 لممسسم | حم سيم | المريصم 6 كن 66 صو جيم مصاع 
٠‏ بصي لك رم م © مك 0 كي ار رمسم | بحم سيم كي للكتم | هلم 
اج لسر جل مكبو ل اكب جنر تك رومخم تيوتر عطاقي 
لق بيه ترد يرح وروي ات لوزيو الع ا لان لاعن 
وت مت رمع "كيم لمي سير سم بصي “كيم | 0 مم إمى محم 
لقي افيد" لحرن لعزن لا عي أ ل سر الصا 1 0 
عر ين لفسا ف حتت يادي أن[ قف زات أن ريدن 


ل ان 17 هنا معرب 4 06 
دصم كا جر “ل ”)و ارس ر؟ ووس 6 دكى كرا صا بك "كسما سم مرضي 
لستي “و كريس ل ويم لس 
تسب ]| "كه دوم 
فتاسعد ارسس قرحي 
دين رمدي ودين( 


تحححده تكاس مسد 
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بعض مسائل اصولية ٠‏ اما كلكم سمعتم وقراتم فى همدارسكم 
ومعاهد كم أن المجتمعات فى العالم كله قائمة ومكونة على أساس 
ميئاق اجتماعى ٠‏ ولكن العلم اليوم بين لنا أن هذا الميئاق الاجتماعى 
ما هو الا خرافة من الخرافات التى افتراها فيما اضن جان جاك روسو 
وقرروها من بعده وكرروها تكرارا ال, يومنا هذا ٠‏ 

وفى الحقيةة ما تكون أبى همجتمع فى العالم على اساس ميثاق 
اجتماعى بل تكونت هذه المجتمعات على أساسارتفاع القوى على 
الضعيف ٠‏ كان اصحاب القبائل الاقويا, منهم يستولون على الضعفاء ٠‏ 
وتكونت ندريجيا حكومة قبلية فى الاول ؛ بعد ذلك يثئور الضعفاء على 
الحكام ؛ واذا حصل لهم التوفيق تقلبت الاحوال وصار الضعفاء حكاما 
والحكام ضعفاء وتكررت هذه المسالة فى تاريخ العالم ٠‏ ولكنى قد 
اشرت ضمنا الى استثنا. :أنه يوجد فى تاريخ العالم مجتمع كان قائيا 
ومتفقا على ميثاق اجتماعى ؛ وهذا المجتمع هو مجتمع الامة 
الاسلامية ٠‏ 


كانت العرب فى دور هن الادوار التاريخية كما تعرفون تعيش فى 
قبائل شتى ؛ ليست لهم دولة الا فى ازمنة غابرة قد نسوها وزالت 
من شعورهم ٠‏ وفى يوم من الايام قام فى وسطهم رجل وقال : انى 
بشر ليس عندى هعرفة الفيبءولا سلطة على السماوات ولكن اختارنى 
الله خالق الكون رسولا الى كافة الناس ٠‏ وامرنى ان ادعو الئاس الى 
انباع القوانين والشرائع النى انزلها الله من السما. على قلبى ولسانىء 
فمن اختار انباع الله فليتبعنى ٠‏ هذه خلاصة دعوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ وما كانت فى بده قوة ولا سلطة مادية , والناس 
الذين انضبموا اليه ما انضموا نحت أى خطر أو ضغط , بل بحرية 
نيتهم واخلاصهم لما فهموا منه ان هذه الدعرة صادقة ٠‏ وهلا هو 
الميثاق الاجتماعى الوحيد اللى رايناه فى تاريخ الانسان » والذى هو 
اليوم فى خطر الفنباء ٠‏ 

لقد راينا أن كثيرا من الدول الاسلامية المستعمرة أصبحت 
مستقلة ؛ وربما يظن بعض الئاس أن فى هذا الاستقلال اشارة الى 
مستقبل الاسلام ولكنه ليس كذلك ٠‏ رأينا فى كثير من هذه الدول 
المستقلة ان الناس يفرون من الاسلام يبدلون الاحكام الشرعية 


ا6)] 


جت وم م تيضم بحم ا اسم جم وم بصم« م صم | 
ا اوسن لك لي 2 يلصيل سيان ساد يورا 
سم ميم د “سيوم تل عصرم ”وم حم صم + جيم م لويم جه كم 
انار دعبي ررمي إفى امور لع 1ن 0 نون كن عاقب 16 ميرد 
سد تدك ا قلسي المقوسن أن اع ليقي 
كريصم | إل يسيس “كيم لم وس صر ارصم حل وكيم مل وج | 
الك متو كا أ م كم ببسم مسو ج كين مومسم ا 
ممصم كني صر سل جر “)كي سس بجعم | »سيم عمسم م مي 
تي ميم جسم م جرعي م عمسم 67 تسم “كو جبعم م جم رو مام 
بديز! الك فوس اوسن ا 11 وو ال ران نت ل مولن 
ص م حر لمجم + لكت جسم بوم بج أ مس ) (لتححيي» 
مم مصدصم) جم سن جورم مسيم جمس 16 د ملكتم 
يحي مسيم | سور طسسسم | ابيص © م كير | ليسم مي 


٠‏ متي وم ممم بو مش لمي مي صارففي | لقان شتريات 
مسس مان سير القن دب ع و دي كن 
تسم | سب جع سيم | موي خم كز حيري جم د لجرسسم) وركمم بيه 
د فين ودس دالو لش حل ال ل ا 1 
3 صانق ١‏ ساون اف سوسا أمارين فى كنذا اناس ارما 
وغ جإسصض صراج مكنم مإ رمك «كيصم ين لزعو ")و كويهم 
6 المي 7و زيم سيم بر مسبم لبي و كمسر و د رصم و 
عد ننس ف[ كاي يني أن الاك ال ل 
ين الور ١‏ سدس ا انيسن يي و و 1 
سس وين لقن وات الى اقيرح لماي ا يا 


و خم بصق دل 
جع لبر كس كم عرصم رمس م كر باع لط سيم مج جسم 
حسم كر عردم اس لصم مع كيم سسا مر رمث ص بوم 
ممصسى اوم جعو ردم ام بكي مسو م مسقيو مسو لبس 
ذل 2 حيناات نونس 0 رحن صقرن ص 11 ريني قرا 
ورك ل وس الوأمرح قري ل دي كن يي يي سا ند 
نايسن مل اتقدرسي عراب أن افقدي نوس ل لمان 
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والاجتماغية التى سادت عصره ٠‏ ولذلك لا يمكن أن تكون تلك 
الاستنباطات ونتائج اجتهاد الاشخاص ملزمة على كل المسلمين فى 
كل عصر ؛ وذلك عكس الاحكام المنصوصة فى القرآن والسنة , تلك 
الاحكام الخالدة الثابتة التى تلزم كل مسلم فى كل العصور 
والازمئة 2 وكان تحديد الاستنباط الذاتى مفهوما عند أكابر فقهائنا 
فى الازمان السابقة , وكلكم تعرفون ان الامام أبا حنيفة مثلا والامام 
الشافعى قالا : «اذا وجدتم شيئًا فى كلامى يعارض سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاتركوه , وأما ما يواقق الحديث والسنة فهو 
مذهبى» , هذا القول منقول عن الامام أبى حنيفة وعن الامام الشافعى 
أيضا . ومن المعلوم ان الامام مالكا قدس الله روحه رفض وضع كتابه 
«الموطأ» كقانون للدولة العباسية على أساس هذا الاسراف فى تحديد 
الاستنباط الذاتى , وما استهدف أكابر الفقهاء باجتهادهم أكثر من 
أن يتيسر تطبيق مبادىء شرعية منصوصة فى القرآن والسنة على 
»ساعى وأحوال قانونية خاصة فى أزمانهم » ولكن بمرور الزمن 
اكتسب اجتهادغهم فى نظر معظم أتباعهم درجة مقدسة , حتى أصبحت 
ندائج استنياطهم واجتهادهم فى نظر كثير من المسلمين جزءا لا يتجزأ 
من الشربعة نفسها واكتفى هؤلاء المتبعين بتقليد أعمى لفقه علمائنا 
المتقدهمين » وقد ذكرنا آنفا أن كل الاستنباطات والاجتهاد الفقهى 
متاثر بالاغواء الثقافية والاجتماعية التى سادت فى عصر المستتبط ولا 
كانت تلك الاحوال تختلف كثيرا عن الاحوال التى نعيش فيها فىعصرنا 
هذا ؛ باتت هذه الاستنباطات الفقهية المذكورة تختلف بطبيعة الحال 
عن الاستفباطات التى نستطيع الوصول اليها فى عصرنا الحاضرءوان 
هذا من أهم الاسباب فىترددكثير من شبابنا فى استخدام الاحكام 
الشرعية ششى تفكيره العلمى والاجتماعى ٠‏ وقد ذكرنا ان الشريعة 
الاسلامية هى الدستور الخالد لحية الامة الاسلامية 
واته لا وجود للمجتمغ الاسلامى بدون ان تطبق أحكام الشريعة على 
تكوينه الثقافى والاقتصادى ٠‏ شىء ثان أنه لا يمكن لنا من هذا 
التفكير ما نستطيع أن نطبق به هذه الاحكام الا عن طريق المعرفة 
العامة المباشرة لتلك الاحكام من قبل كل مسلم مثقف + وكيف نحل 
هده المشكلة ؟ فاننا تجد جوابا لمشكلاتنا بوضوح فى القرآن المحيد 
ديا آيها الذين آمنوا لا تسآلوا عن آشيا. ان تبد لكم تسؤكم* » فى 
تفسير هذه الآبة الكريمة ذكر السيد رشيد رضا صاحب تفسير المثار 
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ند تناس لا اش ابو ل ل 1 ل 3 
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وك ا نري لوكو صر رشو ومتعسير جر دمجت لبه كا وير موع‎ 
010 لبي ش قدا لل الع الو ال‎ 
هما صر كي بكرم لوجم "7د وم رسيم جسم مستع ولع رسيم رن مسب‎ 
م اس جر خض رم كو , اج صمحم يم كيم لفتكيم ج ممع‎ 
جر ]د حك "كم ج كيو ارصع م ركيم 6 ا ممصم تر جم كنت‎ 
ممم بتحيمسب جيم متم 63 سيم جز سس يي اس لمرسساع ترد جم‎ 
ميت عرمة جر لس عو لصم مر جب عشم‎ ١ "كم كن جز كنإ‎ 
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الممكن أن يقال اعتراضا لهذه النظرية «الظاهر ية» ان الاوامر والنواهى 
الواضحة المنصوص عليها فى القرآن والسنة لا تكفى وحدها للاحاطة 
بكل ما استحدث من الاحوال القانونية التى تحتاج الامة الى حلولها 
ولهذا فان توضيح نصوص القرآن والسنة بواسطة الاستنئباط 
والقياس أمر لا مفر هنه , ولا مجال لغير هذا + وليس لاى آحد منا 
اعتراض على العمل الفقهى بالاستئباط والقياس وكل نوع آخر من 
الاجتهاد ٠‏ أها الذين ارتابوا فمن اللازم أن نعارضهم ٠‏ وصحيح أن 
نخالف تلك النتائج الفكرية الانسانية فى دائرة الشريعة الالهية 
نفسها ء أى لا نقبل اجتهاد أى شخص بدل أو دون سيد المرسلين 
محمد صل الله عليه وسلم » فحديثه يعتبر جزءا لا يتجزأ هن الشريعة 
الخالدة التى هى الدستور العلمى للامة الاسلامية فى كل عصر وزمان*» 

نعم الاوامر والنواهى المنصوص عليها فى القرآن والاحاديث 
النبوية لا تفى بكل ما يطرأ من المسائل القانونية بالتفصيل , ولكنلم 
يكن ذلك نتيجة قصور من الشارع نعوذ بالله من ذلك » بل على العكس 
من ذلك ٠‏ لكى لا تبقى الامة فى الجمود الفكرى والفقهى والاجتماعى 
فصوب كل الاعمال القانونية مع مقاصد الشريعة الخالدة نفسها الى 
اجتهاد المسلمين » شرط ألا يعتبروا مسائل اجتهادهم أكثر هن عمل 
اضافى للشريعة الحقيقية التى لا تغيير لها ولا نبديل ها دامت حياة 
الانسان قى هذه الارض , لان هالة صفة لشريعة هى كوتها منزلة 
من عند الله على قلب خاتم الثبيين صلى الله عليه وسسلم ٠‏ وان أههم 
صفا ت كل التفكير الانسائى انه كله متأثر بالثقافة وإالبيثة التى يعس 
فيها صاحبها ومن كيفية العلم الذى اختبره وأحاط عليه فى عضره واذا 
قهمنا هذا وفهمنا ان الشر بعة الاسلامية الاصيلة لم يقصد لها أن تعتمد 
على الاجتهاد الاستنباطى أو القياس من قبل أحد , فنقول نعم ان اجتهاد 
وقتت واجتهاد من سبقئا من أكابر المفكرين المسلمين ؛ لا يمكن أن 
نعتبره جزء!ا من الشريغة نفسها التى وجدثاها ذف ىتصوص القرآن 
والسئة . تلك الاوامر والنواهى قد عبر عنها الشارع بصيغة أحكام 
جازمة ء اقعل هذا لا تفعل هذا ء: هذا خير فأتوه هذا شر فدعوه ٠‏ تلك 
الاحكام الواضحة فى طبيعة نفسها لا يلمسها غموض ولا ابهام ٠‏ واذا 
اتفقنا على هذا التعبير للشريعة الاسلامية سيفتح لنا مجال واسع 
لنقنين أى قوانين اضافية تحتاج الامة الاسلامية اليها » القوانين التى 
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جر" 7س جم ممعم لسوتي لم6 

«وهمم اكبسر ترمو ككويوي :مو جته لمساع 
بس يننا العم ارتسا برق لي ا 0ك اا ا ا 
مسن يا سس لس سرود رع اي 1 
همي كوم ١‏ ححصم حو ونج مم الخصمسماع جوع توميو 0و ا 
وخيو كي م مس اكبسرر كو جر مكو جر مسر موري “تجار جر مع 
حم تم صر جرع .ركس مم جر مشي لمومسرم | ماس يم بي 
م “كج روصم ف 6 سور كير جوم فيص كر كويب جر شماه 
قفاري للدي ا انا لوي ل ل ا ل الل 0 
هاسن ادي وي ل الي ا نسي ا ا ا 
ع رحن ليل لير تون قن ل ونين لشت ف نازن يريو 
لصوم بعصم خسم كن «كسم | حسم | إمس “كي كرتم ا 0ع كيه 
جم جنم كيم كك كو اكيم جر د مويه ب مع . جمس 
كص وعم عر “لكي صمل ل مرصة عع د وكيم حيبي ممم 
لمي كر رد مجر حبص «وسمام "كبسور ري حبعريي ا :مم امساح جشميو 
ور “كنس مكسستم | ص اكسمم ع شيعن (كوم 6 د وحص ع ري كه كو م يماج 
ل كن ف سيد سس 10 اع يد ا الا 0 
مص كص إع رج محر بصم صرح جح كيم زعم ا جع ")م شيم ممه 
سم رص “كب جب م كب 6 > سي م كسس إل وحم | كيد بيعم | 
لب مع "كب ميم كي لمجيري 7 ليمع محسم اميم عمس م 
لعي مج امم | جريب لجسي “)و مج مسي لمج يعم سيبس “بسي مو ‏ جري 


بزرل تون يفون ا تيل تي ني باد اما لي ل 


كمصمر كع م إطصم ركس رت ج66 سمل لكوع سسا سم | جل لفيع حي جل 
تقيدين ند مون ةا رنيريس قبي ا لقي ا ا 0 
لونيت ان مدن ا لان لع مل د 
لحر ل سقكن فسد عر اد دا ا ا ا 
لبك م جرع تكسم حي كوم رمسم م م كيم مي كم بجو هسم 


تاه ,ممتعتاءء علاءء نه علاءغ ذة عتدممة عدم) : ععمعك5 عع (نه1 ده) ممنونكء1 (20 
لغ نانك ةم لمعه ح وخملد5 وغ ناآ وعآ .علك؛ عبن عصة مع صمنوتك؟ 1ق نه ,تمزومع مم 
علأعننو عتءممصلام - (أن؟ ننه) ممتوناءم عع ععمعءك5 .ععمعلهة 9[ غه - مومهم ع1 غمعم 
عل ذنام ذ6ذع'م تمزوتاء» 18 عدو نمت لتعوظ 3 وعاطقتلقمم وعلاععممة - زمه نه ممزونتاء 
ؤعتال تتممجروءة ,ؤعناو تاممصم كمط دعل ذه ممتعناءء 15 عممئتمامة ععقعممرط.آ 2 علعغزة عتمم 
قناه عغمقلمع مم ,عىء إمصم عوجر ناه عءمهرمصوا تدم رضمنعلكصم عدم عقطنه”آ .وعءلدعنة ناه 
عة قءةغطقطام لهم ة-تممءة دعل عنن غصتمم آع ذ بعاعغة ععمم عل ودام غوغثه ممئتوتاءء 15 عنو : 
داه علتنج علاعدوع دمنوناء 14[ ...جنع 'ل عدثل مه'[ عدو عدمم ...عتلمت كسام عم عل عمعثمةم؟ 
ثم © م عمووعك عصنا ,ععتقمعمم تاه عنام رتاه عقو 18 غء دل نم1 عتمم ننه -علجمع 
(2 وعملة علاعئوع'01 2 عمنه'1 نه مدخا 


فتى معك عهم عل ,عللنتصة ها 5 05) : علممم عا وععمعقى ذ غللتسم 1 عل عقتري (35 
علدمم ع[ ومقك عتتتعوظه وه'1 عنو تمع ممع ةممصم 5ع[ عع لمعنمء مه'1 عبن دلعمدة عع 
زه خأتنو عصغوورة من علاءت85 2 ومعععنه0 تنا ععمد أعن0 2 عتمعلر ضع ممصتعتد :0 
قصضأممط تاه قتناآم ..,]12201 وه مأعدمدم مودتو[ ة ن0 2 كتفلفل وعدعللئعد دع1 عممل عنثمعةمكتل 
رعقلة026 نلق غتاه+ ,20 2 5تأم ناعم من غسفكمتلوم عز'1 مع نذه ..بععتة؟ غمدؤكتها دع رعلاطمم 
1 3 عمعصمريى ع1 2 مرععمم]نة» 13 ععزه؟ ,ععلعموء تاقد عدوم ععلة غتمة لتغدة1 


صوغ داه تمة عع علصمم عل عصفل عمتمغتو تمن عصغئويرة بنك ععصددكتدل8 (40 
قمءد ع[ قصفك متهأ اكوك تمن عمغعوترة بالك نتدنؤمم عدو عمة مع 6غزدى نلتمل]"! عل ععصةدكتوا8) 
«دزه اع 6ل عه فصقل عع ععمدقدتهم عنمععه فصول عتوتتمصعادا1 ممع دكتلتوك ها عل 1616 ,عمععلمتم 
ع] وضمك 5عغناق تا غناه ]اناد غء 56قوم 6[ عمقل وععتمغتومء حتفن وعحمعمكمم وعدمء ستل زر غمعسعم 
عووعمتاعز 19[ عفاد متعلاع ؛ 45 6291م أء وتعو-دممم عناعل نه ر6تعوء لل عع ممع متاعط .علمممم 

.( قأققههة هام 


5ع 3 ) : 32 عصوبة علممه مل عندمة عل عه عتذولة'!1 عه كدمكواءع دعا 3 إلى 
عمخ "!| عل غنطقل ع1 كتسمعل غمعدعع تامهم غنم عع بعضتعلمص عع عممعمة ,ععم5 1:1 
عاونا هأملمق'! عل ,طعطعولة تلك دتزهم انه مع[ غ276 بعدم1 ,توقطاعة ععجة : عمعتعلممر 
عل بععموعط هآ عل ,عنوتكة "ا عل بققصمعه عوكتلةت نل ,وعتاوتصهاذا وروم قوع تناج دعل 
نل عه عغأية*'!1 عل ,عنوتفسفل وتدتآ-عى8 ععل ,بعرم راة"1 عل عاطجعوهع؟*! عل ,عمهدمةظا"! 
6تسصغمم عه 6عتلقصدمةععم هد عل ععمءمفصصء 1 .وفمتفصمل دع[ قدمء وصهل ,علصمد تال عزوعم 

.ه1115 عل وء نادو 5ع1 متولقدد ,ععامهذقنط ممه عل 
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ع نا © ١‏ لا نا لا ا 0 © 
عناوأتةاذا عقدمع5م دا ناد ععتقسصتادوة5 الا 


روغقتتث دعل علمغامفقى ,مصندظ ق عكتمدوعءه د5عكتعتوتاء 1 وععزهككة دعل عن ئوام 8 ع.آ 

عمقمقع2 18 عته عقتتقمتصة5 2116 ع1 (1978 ععطصعئمءو 14 - 07) 1398 اوحودك 11 ننه 04 نك 

عناو. عتفولف ل معط أذقننه (غتاو «نلمل]”0) تممتلنهة دعل صمعمعئمة"! 3 ,عسؤوتصماة1 
لة 


قتتعللتة'ل عه مهةسسصاتوتادن علصمم نك 5عنعطعفعك عع (6 لمع واصناءل) سعدعووعقهم وع[ 
.5 لاما غخصرهه ٠١‏ 


قصفل ,لقممعهم ععتمغلعمء نلك سسعتفغمة! ة غمعصععهمامعل عل عع عدوزةة عل كنوع وم[ 

ممغتاطتنومء عملا .عمغأوتملاخ ع1 عقم عوتقط ةع كترم غصمطعة ‏ يعتتهمتصة5 دل ععلوء 2[ 

غصمة مظ .وغمدمع عدم نه عغلصفصمعك معد كمعتمفولة وععصتل عغصدبدومك عل عناوتاهطتصرة 
0ه 3 عمقلؤوة6ئ ينه دروم تدك تتعتممئعرء'! عل غمدمع عرداعء 5غومعموزك 


أقفتة 6كتأعقاهءة عل عمعطلععء. صن علصفممعك عبع1 ذخ ععلمتهز غممءوعك 5غهولتلمفق دع[ 
تتناع1 غمةعممح ع6نطسق (21 عد 16) عمزماع نامع عصتدعء لمعتلقدم غأمءعقنمع صل'دن 


وععتداكف دعل عمغ منمنلا ده دعقددعل0ه عننة غمع عامل ممعغومك عدم عل وعلممدمعل 5ع.آ 
صملمقءع:01آ-دتده5 ,قعستمصتصةة5 دعل عع عدوتصسقاة] عطاءععطعع] 12 عل صملعع عاط ,وعد دعنوناء1 
لاعولف - معل5؟ - لمعمما عدن ,ك4 ,دععتهةمنتصةة وعل 


ممتمعم هآ عممماءجمع'! عل صلامء تلت عنة ععدممم عل ضامد غقفمغمم مط 
.*” 11خ ل] ]اهة ” 


11] فلفسدوزل 24 ع1 وععد ممغومعتعدم عل وعلمفصعك معل زمعمع'ل تفاعل ععتمععل عنآ 
.أه؟ غصدوتةة عؤدمم 18 عل غعطععةء غ1 ,(1978 نقدم 31) 1398 


: غأناد عصتصدمء تزع تناز نال عغلزه' بآ 


5 صملاو 4[ وصعل بغعزه:1']115 وععوت 3) : مدعنا ماأتاقط عع كغلة؟ فأسشقط رز قعتنلث (19 

عنها عل ومصفظة ,قتمعمسعم676 كلصدعع دعنآ ...ولمقعع كصتمم عع كتداهز ولصدعع ؛ دغعتةق 

عملقعدم ف نه ,قعفتمم فعتتاقغمم وعنآ .قعونادع؟ عع د5ععمن رمعقكء عع كعقتاق بالعممء ]مقن 
.(كاءتمععل وعم مع جرعوم دمغ « عل ممووعم » عطلة؟ انامح 
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4م حمر 27#ويه 


العدد57 


© دراسات وابحاث 
نشاط البحوث التاريغية حديثا فى البحر الابيض المتوسط 


دقن العائت :: لمهدى البوعبدلى 12 
الاسلام فى بلاد المجى . د. الحاج عبد الكريم يوليوس 
جرمانوس 15 
القانون والتعريب من خلال التجرية الجزائرية . د. أحمد مطاطلة 26 
اخلاق الاوروبيين وخصائص شعوبهم . د. على عيسى 39 
الحلاج والقرامطة وماسينيو ن د. محمود قاسم 45 
من قضايا النخبة المثقفة فى الاقطار العربية د. الحبيب الجنحانى 61 
© تفسير القرآن الكريم 
ان هذا القرآن هداية ورحمة للانسان سليمان المدنى 213 
صفات المتقين سليمان المدنى 71 
الذكرى الاربعينية لوفاة الشيخ محمد الشاذلى بن القاضى عبد الرحمن شيبان 81 
محمد الشاذلى بن القاضى العالم المصلح أحمد حمانى 591 
© من محاضرات الملتقى : 
فلسفة اللفة العربية د. عثمان أمين 101 


الفكى الاسلامى والتيارات المعاصرة عبد الحى العمراوى 112 


دراسات وابعاث 2 


نشاط البحعوث التاريغية حديثا 
فى البحر الابيض المتوسط وفى العالم 


المهدى البوعبدلى 
بحاثة فى التاريخ ومكلف بمهمة 
لدى' وزارة الشؤون الدينية 


مما لفت أنظار الباحثين المعاصرين فى الدراسات 
الاسلامية » اهتمام نخبة من المستشرقين أضفوا على 
هزه الدراسات صبغة خاصة ٠‏ وبواوها مكانا رحبا بين 
الدراسات المنيثقة من مختلف الحضارات ٠‏ القى تركت 
بصماتها فى بلدان حوض البحر الابيض المتوسط » مثل 
الحضارات الدونانية والفنيقية والرومانية ٠‏ 
هذا وان كان اهتمام اللستشرقين فى دراساتهم للثقافة الاسلامية . والفن المعمارى 
وبقية الفنون الجميلة يرجع عهده الى ما يقرب من الف سنة » فان الظاهرة الجديدة 
التى يشملها موضوع حديثنا الليلة, هي كما يدل عليها عنوان المحاضرة : «نشاط البحوث 
التاريقية حديثًا فى بلدان البحر الابيض المتوسط وفى العالم » نجد جانيا من هذا 
النشاط يتجلى فى المؤتمر الاون لدراسات البحر الابيض المتوسط ٠‏ وتاثير الحضارة 
الغربية ‏ البربرية الذى انعقد فى أفريل 2972 بجزيرة مالطة ٠‏ 


محاضيرة القاها فى المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمبة بتاريخ 19 سبتمبر 1975 " 


جسم لي فس رص رع بلجت وكسيس ص سيرد ل مس © ور كو يورويس» ١‏ ومبيم جعي 
أفريجد . لميزاقيية| لزان يدن صتزنيد زمر جإتزيسدة) سرحعا ]| رصي 15 


جم متو تي 0 جص موقي | إضين ومع عمجم جو جم ا بجو و مم كم ععجس هي 
ا م قمر خخ الى جر جم حوميا صب الصو مرو كيت يتور جحيجم] يمر 
و تسج م4 1 موسر وس لجر بم ممم جو بوم أ كاسم 
“7 جوج ورج كتاج الوك بد قلع ]جد جكد اذك جر البذبة عر[ * و6وضيم بين 
لالد سيد يج أن القدح ان دده نش مودت ل دن نيز ل نل تيقل التنيزيي 
الوسر ومسسويجه اجر قور كدج جك وب اد جاسل الور مرجم كنت قي د 
وس م سر مر تابس ور يبك نجس ابو وميه بجر السو كعم 
معت لاوم كم م سصرضيم ١‏ مبيم لجايم ونور رز ركسم روسيم جد حب ويم 
جتكسمر صر لجس سر ميم ص كسس مسر بجت حمس كور رصم ضر مووي 
يشير ادبا لعن ني سيت 7 تقيرس| امن نيفين ا تيفيد ها نزي ا 10 0 
سقس دخ سحين ين صيد د لد زديل اأندزي ل سان اقبدي | قدضن كد 
كب تكس رو ١‏ وتوم كا يكب بم يج ور يت ور م بق م مور 
وأ حبوكب اكسمم 70 لكف ا ب جل كم وصوكه نوكر يو 
سم بصم كن وصور مجه مر ولوسامى عفشي سكين تعن 
وج نر :4 01017 سر جح بسع “اموي جد اليوم ر فعز يق جونز مويه 
تح المي إل ترك يي ل المترن ديا ادهران فر لايسة 0 لسر عي حمسا 
ب جم ١‏ يستوقور” جاتر امسر جسم ودف جسم جب جع 
تحير مم لبق ا عرموك يرقم ايسور رج مسي كج يسيم 


املس قري ا ييز ورين اقدرد للق اسن ين لشني ري 
فض جو كج ١‏ وسدا وسسم جد جدت وم خصير نموم واتسسسي الوم م روم 
للسديية لآ إيسزرح اضر تكقان عدون سق صدد افد[ ادن 1 كي عمسيل 

« ]1011813055 51311[1ا2]8200[18 م يوناامد5د م53 حكإخ ]1و8 هناك كزإزوم11311ظتاودنانادو » 
ميان مقي لز قز ل ادن اقض قدهن جزيدييا و قفر مرزي م1 
سركت حدد ساس اتقرينقن دينب ل لرنديوين يعامد ان قيقد لكر لاي 
تسسييس 2ك كيد ص لا ١‏ نين د لق وديديسس ند 1ن لازن لقن 0د 


هنا يتعين علينا أن نتبين هل هذه العلامات المشتركة ؛ المحتملة . ناتجة عن عوامل 
متفككة صدفية ؟ ؛ أم هي على العكس عوامل متجانسة : فقرضت نفسها فى هذا النطاق 
الجغرافى على ااشعوب المتوالية التى استوطنته ؟ 

ثانيا - وهل تبدى أيضا سمات مشتركة للحضارات ال مختلفة فى الانتقلات يين 
الواحدة والاخرى وفى كيفيات تغييرها وبعيارة أخرى ؛, ومن ناحية ٠‏ فى كيقية تألفها . 
وتوسعها : وفى قاعدتها الدموغرافية والجغرافية ٠‏ وتنقلها أحيانا » وانحطاطها بعداه 
تبث بعض مقوماتها التى اليها من الحضارات ؟ وختم دراسته بقوله : « من شأن هذه 
المناظرات أنها قد تعني على ايجاد عناصر هن النقد العلمى والمبتودلوجيا دعدونههاهلهناءةاة 
تمكن من ربط الاتصالات بين مختلف فروع الجمعية ومما يضاف لهذين المؤتمرين » 
مؤتمر ثالث لا يقل عنهما أهمية ؛ وهو الذى اتعقد فى السنة الماضية تحت المركز الوطنى 
للبحث المنمى يباريس « وعدوكنمعك5 وعطءعطعع1] ععل لهممعولا عصمعن » 
وكان مقر الاجتماع بالكوليج دوفرانس « ععصها عل عوغلات »2# وموضوعه : دراسة 
طرق البحث عن الوثائق المجهولة من مصادر تاريخ البلاد العربية فى فترة ما بين القرن 
السادس عشر والقرن العشرين المبلاديين5عل ععاموتط'ل و أل اوس 4 2 د مادم ( 
كان المشرفان على ذا الملتقى المتعقد فى شهر أفريل 5974 الكاتب الشهير الاستانذ جاك 
بيرك وزهيله دومنيك شوقالى استان البحوث بالمركز الوطنى للبحث العلمى بمعهيد 
التاريخ فى جامعة الصوربون كان عدد المشاركين فى ملتقى باريس هذا يربو على 
خمسة وثلاثين أستاذا » معظمهم يمثلون ويديرون أشهر الجامعات ؛: والمعاهد : 
والمكتبيات » ومراكز الوثائق ٠‏ والمحفوظات : ومن بينهم مديرو كثير من الجامعات 
بالبلاد الاسلامية كجامعات مصر ٠‏ والسودان ٠‏ وتوتس ٠‏ والرياط . وسوريا ٠‏ والغراق 
ولبنان وقد عين الملتقى فرعا لبلاد المغرب العربى مقره عاصمة الجزائر ٠‏ واسئدت 
أمانته. العامة الى الاخ محمود بوعياد ٠‏ مدير المكتبة الوطنية : وأحد أعضاء الوقد 
الجزائرى ؛ المشارك فى الملتقى ٠‏ 

قدمت فى هذا الملتقى دراسات قيمة ٠‏ بين فيها أصحابها الطرق التى ينبغى أن تتبع 
اللتنقيب عن هذه الوثائق ؛ واستعمال الوسائل الغلمية الحديثة لتصويرها أى نقلها : 
حتى يتمكن للياحثين الاستفادة منها » كما خصص بعض الباحثين » دراسات عن الخزائن 
العامة والخاصة ؛ وبعض المحاكم الشرعية وبصفة عامة جميع المواضع التى توجد فيها 
هذه الوثائق وما يمت لها بصلة . ومع ملاحظات الكثير منهم الى الصعويات التى 


بسنا ضر وام 6 وو و يمره دفني كمممر نوجي بجوو وم 
مرددح إن ف بن د يور قي رين انليي فجن برزسسشر لو اسادح انى سق ضاق 
و كو م اتوي اام امقمم جوم ١‏ واتكد ب مقكم كير وا وعد 
متدرحيا ا[إنددة) تييادين قعدت| لبن لعانكات ل كدر رسي ا لوسين | ردن 
| تسرد مقن قرح لزدصى . لدعت لمح طن 0 ميقي ا بإددزات 
وني دونز بيد . 7ديزويز حزتيدتر ني يدص لقب شل قرم لزه وان اق 
١‏ قروم ”سس سس وو عر د جم جمس قب واس مد موب مو عابم م 
تسج مسر رج د وتكسج صر فس كير السرم قي ب سجر رجه اج ليم + سمب 
[المدتي 0 اسيقك) فزقصدتن يناعي تيوك 2 قنصدة [صين 9 ي : . ازدز( ل[ سييست رن 
مسد إنقاه فجن / مسد لقبديك| دض صاقعدني ليان عن أدسيفييد يزان اع 
ف بوقير<ة) ل ريسا يجيي اللي لقا فسيعزية كدير دين 
دسل الات ادنك سببد اتدريان #الداميية ال رن فإرحدون| للوسيين اق 
مسي ادي ##وزمقيات 7حسيييد ات لفرزرسية) تلناحيس | كاين أفهدء 
١‏ قيس لمر < لهل 
دسفي اونا الرعدد +ققيظ افلال نت شي 3 (مان ا الننانككن لضاف 
6 تممه رياه وى عرو وعرصسي لصم د اموس ركم سمو عوورر لح كر 
جيم د لجسي جسم لج جو كو بكو صم 0و د عجومر حس رون 
* بصم ككس فق ع د قوسم خصو رسن جسرعم و جو جسم وموم 90 
(233130 مإونمم53 و00وتإهصددة و25!]01390 م,|)]21]015 مدد دد]زقزمن:د مد وجددووممي8) 
جشجقدة ‏ باوب 60ت يس يبجع 0 سمل ارت الل ور ومع 
ف ددر تعراهم تقده تامعن 000 قيدقن سصددي ل نديد ل واد 
نجي وجرا واتسستر ديرن سيبس (ددرحيق ‏ لقرس صحد 8ة] فا لز تمن ف حزضنا قن 
١أا‏ اتاو جو بد كي اير جاب لجة لوجه جر + لبوكوم الج صيعي لج دا وجورم 
كو سج توس بسر تررم صسعرصسن موي + جترجام ميجر كرد مرصيم | 
مور بسنا لمر | تصيقين) ‏ تجو راد اممف ماقا شبن . ايققيين | ددري دي 
ع عدت تلوح لزني / حرسي كين ند دسي لجن نون رع تا ا 
0 تسم قرم وكيم جز + لوسر رجو مقكم كور قر كوج قز جك مم 
ف رقي اد يرت ف قاين النوسن 8 اندر لؤورن شند كين اك الضضهد ا ماقينة 
صحف بوكر وو كرد يرجم كر مكمصسمر اجيم رص م د كيد رم جر موصي 


بعض هؤّلاء المحتقلين بهذه الذكرى لا يتفقون مع طه حسين فى جميع نظرياته » ولكن 
هذا لم يمنعهم من الاعتراف بقيمة الرجل وبانتاجه الثرى الخصب ٠‏ 

وقد أشار الى هذه الخلافات عميدهم [اءلراة© ٠‏ فى تقديمه لكتاب التكريم 
فقال مخاطيا طه حسين ٠‏ لقد سمح صديقك كاتب هذه السطور لنفسه ٠‏ أن يختلف معك 
فى ألرأي ٠‏ فى بعض الاحيان ٠‏ سالكا ‏ كما تعلم ‏ طريق المعاناة والتجرية المباشرة 
ولكن آحدا لا يستطيع أن ينسى انك خضت باسم حرية التقد » أجمل معارك حياتك ٠‏ 
وضربت فى ذلك الصراع مثلا ؛ لا زال محل التقدير فى الشرق والغرب غلى السواء ؛ 
وهو مثل استمسكنا به بكل قوانا فى جانبنا » ٠‏ أما تحليل انتاجه الادبى والتاريخى 
فقد تناوله'بالنقد والتمخيص » المستشرق الشهير دولا قيدا ٠‏ الذى شارك زملاءه 
الايطاليين فى هذا المؤتمر وقسم انتاج طه حسين الى قسمين رئيسيين : 

القسم الاول : هى القسم الفني , المتضمن كتاباته الابتكارية » الصادرة عن 
الخيال . ثم دراساته فى النقد الادبى , القائم على التفكير المنطقى ٠‏ والقسم الثانى , 
هو الجانب. التاريخى ٠‏ الذى يشمل تاريخ الادب كالشعر الجاهلى : وما كتبه عن أدب 
اليونان . وتاريخهم » وحياتهم الفكرية والاجتماعية , ويرى دولاقيدا أن طه حسين 
أسدى بعمله هذا خدمة كبرى لقراء الغربية ثم ينتقل بعد ذلك الى الحديث عن كتايه 
« على هامش السيرة » ويختم دراسته فى قسم التاريخ منوها بكتاب « الفتتة الكبرنى » 
بأجزاته المتعددة , الذى أظهر فيه عبقريته فى دراسة التاريخ تلك الدراسة المنهجية التى 
جمع فيها بين طريقتى المؤرخين القدامى ؛ والمؤرخين المعاصرين ٠‏ فهو يقص الحوادث 
على سنة القدامى , ثم يتعرض لها بالنقد والتعليق ٠‏ نقد الخبير بقنه . المتوقرة لديه 
جميع المعطيات ع 

وبهذد النماذج نثهى القسم الاول من هزه المحاضرة : وقبل مواصلة الحديث عن 
القسم الثانى الذى يشمل هذا النشاط فى بقية بعض جهات العالم كما يدل عليه عنوان 
المحاضرة ؛ نقف وقفة قصيرة عند انطباعات الباحثين المسلمين حيال. هذا النشاط الفكرى 

سبق لنا فى هذه الدراسة ‏ ان المستشرقين ٠‏ اعتنوا منذ قرون قى مختلف بلدان 
العالم بدراسة الثقافة الاسلامية ؛ وأحيوا جوانب ذات بال من تراثنا . ولم يقتصروا 
على احباء التراث ٠‏ ودراسة الثقافة الاسلامية فحسب . بل خصصوا لاعمالهم هذه 
كراسى فى جامعاتهم ؛ وأنشاوا مكتيات ومطابع ومجلات ؛: وعقد والها المؤتمرات العامة 
والخاصة ٠‏ مما هو معروف , وقد انضم اليهم رشاركهم فى نشاطاتهم ‏ ابتداء من 


جو ين جب و كي ١‏ سرس م كاب وميه كر ا زا جور ام كرد عقوم قي 6 
السور0 مسح كي ل دع يتس جم يكمم 0 ورجبر دمر منج و موسي ارس 
كد تكو د لور مجورر ١‏ جكمم بج صمية كيت ١‏ بسو وز جم ب ممبوسبتم 
جع ص مكحو اران كبو اواك جار بكسي أمو كا 1 روسرس سوسم مود 
سبي و6 لو صم صوارك عمو ١‏ وعم كيس ليم وعمية لم كم لصم جرم د 
لص عوبس »جرب كو موجن جرس ضر طم ميك ١‏ مكجه عون 0 690 
يبوجم عون الم كج جم نب ناض سوج بج اكوم جب مور + وانصم رضي 
انيسن اقوس نت فرج بيد لاني ١‏ فو دممان اند 0 ددرن ايا لجان 
نس فسان حسف كيان فيان بان لزصري ضف اه لكا ١‏ أنتيه للقي 
شانشن انب الس ماديا يتمص 0ك نص ميتي فين انرس الخد 
1 فوع اورجه جنع كيو عر د لت #صح ص وجب مو معت لوم اقم تع سمه 
لوص حورجم د يقص ود حي جم عي عو رجهم لمر معو وترون ص رتور جتنم ميم 
جم سن قم جد جسم كم لمر مر امرك جل جمس مر د موك كسمه 
قا امع إن سير لزميس عند ٠‏ فزي لله اعرد تي للضي شا حدم ل شن 
لسسع لم « و مسبم وتسم تو وس التو تر وت ميم د مقرو مم يمسم 
جك كر مر عن جا وس يورو ولج رمرم الماع ججع6 د موركم تمكح 07 
و لبفي ف ل ان شرن ١‏ البعديها قلسي ستاك اي مص ل ل ا 
وتسم لبور مكيج لوك تب رو قور ووم ب مجم جوع د خاب مم 
1 اسم كر ل جاسم موس وي مق حمر الوسر م ومس جز 
سس وعد يد 0 يتين اي ريز قد نصحم قفا . قرحا لحي ند نضناز مدا 
البدر شين لقي ةن السب يور جد هيد ف اوقا لوسر اقيقد لأناد مس ل 


١‏ الإرحكن بريرت ف إئظ محدييث اديز ققير ال لمدادي يوعد 
الوم بج فس كي فم د متعكييج 6 عي رنيو جاو يوسم جم و و لون وبصي 
ف المسدا نيد المقساية ترس سودي كزين وريد زهان قر لزي 
ف بيد إن ليسي يد اتزصييس شان 2 انيمي لوزي كدر ف سدرامر بص مد 
ددح ا اعمال مد سا حي يرس يدير اتوي قد < فوع ال سين 
اح مج كو د وص وجو ج66 روصب صر مجو وم رمسو كم كو جرم وجيب 
ص د لومم جيم رضم موريجس كر ب لصي ب رد حرجو ص يي - سير مير اسوسييي 


فى هذه المؤتمرات لا تقل عن مشاركة جهابذة المستشرقين ٠‏ فقد شبارك فى اربعة 
مؤتمرات : كان يقدم فى كل منها أهم المخطوطات من خزانته المشهورة ؛: التى كانت 
تضاهى خَرَائْنَ الدول » وكان له القضل حيث كونها بجهوده الخاصة , فبذل آموالا طائلة 
فى افتنائها من مختلف البلاد كما بذل جهودا جبارة فى تحقيقها وتعميم نشرها ؛ فعندما 
شارك فى مؤتمر أثيئا سنة 5952 ؛ قدم عشرة كتب مخطوطة بعد أن صححها وحققها وستة 
كتب من تأليفه الخاصة ؛ وفى مؤتمر اثينا هذا اقترح احمد زكي على اعضاء المؤتمر ان 
يتخذوا اللغة العربية من بين اللغات الرسمية للمؤتمر ٠‏ فقبس افتراحه » 
وقبل ان تتحن الاجراءات اللازمة للتعريب ضرب المثل لذلك بنفسه » حيث قسم دراسته 
التى ألقاها فى المؤتمر الى قسمين : عربى وفرتسى ؛ وقد كان موضوع دراسته له 
١همية ٠‏ أن تناول فيه البحث غن عناية العرب فى فجر تاريخهم بترجمة المؤلفات اليونانية 
وغيرها . مما يدل للخلف مصداق : ( الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها فقد 
بين فى دراسته هذه ؛ مقادير الاموال التى كاثت تبذل اذ ذاك من الملوك » ورؤساء الدول 
والمنظمات العلمية ؛ الى المترجمين لاستحضار كتب الحكمة من اليونان ) ( كانت كتب 
الحكمة تطلق حينئذ على كتب الفلسفة والمنطق ) ٠‏ كما أشار احمد زكي فى دراسته هذه 
الى عناية الاندلسيين بالثقافة اليونانية وعلاقات عبد الرحمن الناصر «٠‏ بالامبراطور » 
«رومانوس» , وكيف أسست فى قرطبة جمعية علمية » لتشرف على ترجمة «ديوسقوريدس» 
:مهن فى المواليد الثلاثة , واشار الى النسخ النادرة الباقية من هذا الكتاب 


المترجم بالاندلس فى خزانة اصطمبول ٠‏ 

ولم يكن احمد زكي يحضر هذه المؤتمرات منفردا » بل كان كثيرا ما يصحب معه 
كبار علماء وأدياء عهده ؛ أمثال أمير الشعراء أحمد شوقى وغيره ؛ كما كان يقايل بمزيد 
الحفاوة فى جميع المؤتمرات التى حضرها , اذ جل كبار المستشرقين كانوا معه على 
اتصال ؛ قكانوا يزورون مكتبته » ويستعينون بخبرته المثالية ويتبادلون معه الرسائل » 
ولهذ! كانوا يحتفون يه فى مؤتمراتهم » ويعقدون له الندوات الصحفية : وكانت الصحف 
المحلية والمصرية تنوه بهذه الندوات وما يجرى فيها من بحوث * 


لم يكن أحمد زكي العالم الوحيد من علماء الاسلام ٠‏ الذين كانوا يبجلون ويحتفى 
بهم فى مؤتمرات المستشرقين ٠‏ بل كان زميله ومواطنه أحمد تيمور باشا ٠‏ يقابل بنقس 
الحقاوة والتقدير حيث كانت خزانته التى يضرب بها المثل ٠‏ كانت يدورها مفتوحة 
للمستقيدين من جميع الاجناس ؛ وكان هو أيضا ممن يقدمون لهذه المؤتمرات نفائس 


١‏ #اركيوة 2 ببس بتر جر عر لو كر جو د ركو ركيم يوسم 
لصسيم سم مجو ا م وص مر لق رص ين مس وم م د وو عبر و بود 
يحم 6ه سس ١‏ جرس لبج 6 كو الج وتو عو قراجون 1م جا 
لبقت وجا اجر الساو جضن و 7 ب ا ا 
لحسن وسمم ل يإ وتسم وا ب أ + سس جو قب كيو عن ١‏ مبجصيم) 
مجم جك يقزما الجكو جص جك حور ند مسي عمسم حبرم مووورر 
سير جم مو جايو مر جام لوس صيل .صم كوم مجنو محص جام | 
مالسا بي جر او و اق ب سا ور 0 
جد سك حصي حي ل فرك لد انتزقر بسع القز صما بس قل لزي حي 
رن الى يقعضر 1 2 سيد ين يي ل يفف ليزي ري يذ ةي 0 
مول كسب ١‏ لجرز #اإصية بج مسق كر لوي يست لكببور© ا واسكس ور يسك 
مر مم روك مرو د تعر مسد كرض م كوج د لجسم ترك لمجم دصر 
دوعسم عسوم د الور جم وسو يم جسم بكر بمج لتر و مر ع لوجيمق 
يصبس م لؤسم 60 ومسو و نكي بس جب م قار سكج عو د لصوم جسم 
سنس عدي سن لجن ا لين ا لعي ل لدعا ني 
عو عر جسم بج كر ساكس جا مك د بوجو تك ملي وهم 
وقكي بتو + الج و افوصيي طاوصب عوطوكوه» وو عر د بج وار م 
لد تجوض يديز للسيقان صصفب تعدتي ل ين تعزن لح كن نحي قوس يزيم اذا 
قر تق كفم مركم مركم “تو جوم سمي و جب وب خوج ومو 
هو د لي جنا توصي يووجر و6 ممم 6 اقيم حكور ل نوحمم 
امس ونم م ور مسن م يوه صررجوب ار مكيب 

سحا لاه يا اد امنيا مقد لكي سمطو ا د 
كلمب روت تج جسم موس جارس © عرسم جوم ع ومسو كج رركي 
بح ري اي كن دز ناث سف ١‏ الف ون الى دقل شود اسم 1 نفد 
انف دادس سين و انيدم فسن لوق 0 جزالست| يض قاين تضق 
دهده اع قد حاجن سين تندييء 2 يتمقادن نقحي ألو [سقيمتد :0 لبقي 
اقحس سردي فى ممز هدي لين اح كيد حي كك دون عدن ن 2 سنك 
ميمعت هم جنوم ار كسمم مع | مجم وتبيم مسوم ار ومو كر بتع كسم صو سر 
تدان ين فيد دا أبن خاي الاي ا د لني ل ل 


ثم ذكر رؤايات أخرى عقب عليها بقوله : « ويقول جولد زيهر » : فى مقاله عن 
كلمة ( فقه ) فى دائرة المعارف الاسلامية « وينبغى الا يعطى كبير ثقة ‏ لما نسب لهشام 
ابن عروة من أنه فى يوم الحرة ٠‏ حرقت لابيه كتب فقه : ولا يمكن أن يتصور بحال أنه 
فى ذلك العهد البعيد كانت توجد كتب بال معنى الصحيح وانما هي صحائف متفرقة , 
وتوفى عروة سنئة 94 ه ؛ وهي التى كانت تسمى سئة الفقهاء لكثرة من مات فيها مسن 
الفقجماء » ٠‏ 

ثم يواصل مصطقى عبد الرازق حديثه فيقول ٠‏ وبالجملة فانه اذا كان دون شيء 
لضبط معاقل القرآن والحديث ؛: ومعانيها فى عهد بني أمية , فان التدوين فى الفققه 
بالمعنى المحدث لم يكن الا فى عهد العباسيين . ثم يسترسل مصطفى عبد الرازق فى 
حديثه فيقول : ؛ هذا هو الرأي الذى كان مقررا بين الباحثين » لكن « جولد زيهر » يذكر 
فى المقال الذى اشرنا اليه آنفا ما ياتى : وقد اكتشف « جرفينى » بين المخطوطات القيمة 
ببلاد العرب الجنوبية » مختصرا فى «١‏ الفقه » اسمه ( مجموعة زيد بن على ) المتوفى 
سنة 122 ه ‏ 7240 م ٠‏ وهى منسوب الى مؤسس فرقة الزيدية من الشببعة وعلى ذلك تكون 
هذه المجموعة أقدم مجموعة قى الفقه الاسلامى , وعلى كل حال ؛ ينيغى أن يوضع 
هذا الكتاب موضع الاعتبار ٠‏ فيما يتعلق بتاريخ التاليف فى الفقه الاسلامى » واذا صح 
آنه وصل اليثا من بطانة « زيد بن على » ٠‏ وجب أن تعترف يان أقدم ما وصل الينا من 
المصنفات الفقهية هى من مؤلفات الشبيعة الزيدية » ٠‏ 

من هذا يتبين أن مصطفى عبد الرازق رجح رواية المستشرق « جولد زيهر » المدعمة 
بالحجة والنصوص وختم فصله الذى عقده فى البحث عن تاريخ تدوين التشريع الاسلامى 

الاولى قال فيها « على أن البحث الذى اثير لتعيين مركز هذا الكتاب بين المؤلفات 
الفقهية لم يكمل ٠‏ والفقرة الثانية قال فيها « ومن اسف أن هذا البحث لم يثره مسلمون ؛ 
ولا أثير فى بلاد اسلامية » - فمن كل ما ذكرناه فى هذا الموضوع يتبين لنا أن مصطفى 
عبد الرازق لم تمنعه ثقافته الدينية المتينة التقليدية » ولا المناصب السامية التى شغلها 
ولها شبغة دينية , لم يمنعه هذا كله أن يرجح نصا اثبتته رواية مستشرق ٠‏ على روايات 
ساقها علماء مسلمون لهم مكانتهم مع أن هذا المستشرق كان مشهورا فى الاوساط 


| 


مسو ١‏ ماطس © عجر لصوم كبن تبسر مسر ص الراك و قر ا 6و 
حبس لس لج د جتمتججم © وكممر التمب ا ل رن بر لمحت و6 يو حيس م رصيق 
سدح لدف لمهت وى قوسن . لتامير لإسقكا) الكيكن| ازنيهف 5 اقيرح بقترم[ 
موسا سمحصيز ير اعجو تحسيم مرتحم و حير جيهت بحسب 
سيو مجم بسي سه يريع سجس | وبع سير وصور ا مسيم مسيم 
تسسزسرخز اهس مساب ل#صيرتو:! با قسن 52 امعدهها كد عد ين لت 1و0 
فج مويو عيب بي 6ج بوجت ككيس عب السجصم | مركم كرو سمي بطري كي 
تمذاك بصبيين يادية| داق د ييقييى (إنقتحية) لجز كدح وزيددحز يدف ايقزنب لق 
للج رمم لجس صن د عير لحن د تج ا كت كر يكو صر بج و د مجم 
ايديم حر 2 فجن . ب ممريز حزتدح بصكا أشن نندت د ار اين اهرس لودل 
اتسار : لاير4 امسر ١‏ توج ب ا حيو كبيج التي كو ار 
ل الطرحسة) زمري تنآ وني شبن اأعيا رين لقو لض فلن إلى التادا 1 قي 
"كوس وس د كر موه الجر شب م اس الس 0 
ع م |20 ...اين باو مسجم 0ت 6م د عو حدم عم لج + ذو عدو حرم 
لدوب بس 6م لكر جسم الجوصسم ا 0 رس كسم ليق وم يي جتسسد) 6و6 + 6061 يج 
سيد تساك 1 إيديل< تيد تيدحى رفن ا فتعةزمن بطزين مده ب لدان 
وج مبصن مسب جيه ١‏ مجم متكجد؟ يجب ركوط > زول مت د يتجتص وكيس كر 
لو موك صيما كو عجو 6 د لجوبب لج وتجر وتوصجيسمر اس عجوي بر كور 
لمروسر. لدي قررسدي صترح قمر 809( لدف لقمدى لاحن فدح نيز حزان يم ف نيه 
كل 6 جم جتنيو د العرسم رمج يضوم عر سمس بلجت 1 لكوم بوم اي 
سير لسقبر كسم م جع وجو لور 6 عاذ يجت حي جه نكيم جا 
جم جه م رمسم 0و دوعب سم وجو صم عع لسصي كي رجو اجتمس جر لمي 

اي ار لج كو بجت مور اكور وج جور جك روما 
درس فرعن يكذ كو براجت ور جسم 

اج 6 جوم د ال بم جد اكإوت تسكورن كار الب فكو رع ب 
تكسم كو وكيم © ومتيوس ا وسيم مجو كو مام 
ضور فس كيو 7 جرم كنس عو د سوسم صر ترم صم صم رمم 


أبرزت الى الوجود امهات كتب التاريخ الاندلسى فى ما بين سنوات 1883 - 1895 ؛ 
وكان المشرفان على تحقيقها ونشرها »؛ المستشرقين الشهيرين كوديرا وريبسيزا قم 
واصل المستشرقون الاسبان نشاطهم الذى يرجع عهده الى القرن الخامس عشر الميلادى 
مع المستشرق . والاب ملشور أنطونيا ( 7889 - 5936 ) منصطصف مك3 

مدير مكتبة الاسكوريال الذى ألف عدة كتب عن ابن حيان المؤرخ القرطبى ٠‏ والمحدث 
الرحاللة ابن رشيد السبتى وابن الخطيب الخ ٠٠٠‏ ثم الاب آسين بالاثيوس 2944 
1271 ووز ولةوظ صنو4 الذئ كان عضوا! قى عدة مجامع علمية منها المجمع العلمى العربى 
يدمشق مضه" علههده © ( 2889 5949 وايميلق تعمه6 معدن متلنسظ 
الذى لا زال فى قيد الحياذ . ولو لم تكن من أعماله الهامة الا تحقيق ديوان ابن قزمان 
الاندلسى الذى طبعه منذ ثلاث سنوات فى ثلاثة أجزاء بعد , تحقيق ودراسة خصص 
لها عشرين سنة لكفاه فخرا ء وقد اهتم هؤلاء المستشرقون مع من انضم اليهم مثل 
ودلدوملة يعدم فاكتموا باحياء ذكرى اعلام الاندلس ؛ أمثال الامامين ابن حزم 
وابن رشد ء ولا زالت الجهود مبدولة فى هذا الميدان ٠‏ وهناك مكتبة الفاتكان التى يرجع 
عهدها الى القرن الخامس عشر ولها فروع كمكتبة يولونيا ونابولى مصرء اننا 
والمكتدة الامبروزيانية ‏ والمكتبة الميديتشيا , والمكتبة الوظنية لمجمع العلوم فى «مزءه 

ولكل منها فهاريس مشهورة عند الباحثين ؛ فمكتبة القاتكان اهتم بها كثير من المستشرقين 
وآخرهم الستشرق دولاقيدا ٠‏ الذى تقدم لنا الحديث عنه ٠‏ فقد وضع لها قهرسا يشتمل 
على 383 صفحة مع مقدمة اضافية » وثيت باسماء المؤلفين » ومصنفاتهم » وتضم المكتبة 
اليوم . ستين الف مخطوط ؛ بين شرقى وغربى ٠‏ كما يوجد فهرس لمخطوطات المكتية 
المديتشية فى قلورنسا ٠‏ قام به اسطقان عواد السمعانى قى 492 ه , أما المستشرقون 
الايطاليون فقد ظهرت منهم نخبة ٠‏ منهم ميشال امار تعقصكْ اعطناة1 ( 2806 1887 ) 
وقضله على الدراسات الشرقية وهو تخصصه فى دراسة حضارة جزيرة صقلية » وقد 
جمع موسوعة لها أهمية » حيث جمع نصوصها العربية المتعلقة بالجغرافية والتاريخ 
والتراجم من خمسة وثمانين مصدرا كما اشتهرت فرنسا بمكانتها كمركز للاستشراق ٠‏ 
فكانت اهم خزائتها المكتبة الوطنية بباريس ؛ التى انشئت سنة 2654 , وهي تحتوى الآن 
على ستة ملايين من الكتب ؛ منها سبعة آلاف مخطوط عربى . كما يضاف الى هذه 
المكتبة ؛ مكتبات جامعة هندمطهوة ٠‏ ومكتبة الجمعية الاسيوية , ومكتبة المدرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحية فى ياريس ؛ أما أبرز مستشرقيها فلا يمكن استيفاوٌهم للعذر 
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جسم حيبت هر مويه كو رججر مجن سومدع ور مو ب جك زجي معفم لك 
كبصوم لصيس سد ووب ةفجر ١‏ جركسر لور ف كتير كر جك جتصلر 
جم دجم ووو مرجت + لصيس لوكو و و7 0و د رصم كوي تن 0 
وس عن مجم ص طروت و0 + وجو لوسوكوج و لص د وو كرس خمس 
وجي متكمسمم) سو سح م ببستم حرم ث6 ( 61و - رووع ) لو تج 0و تير 
بوعججسم معد جر عر , ومع كويب كوو ص جرد مكرص موي د كسريم | دك كر 
وعتسو ١‏ لصم هو بومتك اج مم وجو صوصن صبروى د كص م لمكو لمر 
لي اي امس فد عقي ابتار شرحي صو تي دا لل ون 
ربجت صرف صب كج كه توكس مص كو لجسي و مو جورم لج 

م الود ا وها 
عصجتم صجير ببس عرض مو د مذ وجب كي لم كر ١‏ ووم ججج2 كرو فهر , رسكي 
نحط صر د مركت بجوو ع يكم جص وم عمس لم مومع لحك د 66 
درطيو كوج بوبم ممم ١‏ خكيم © لصجم كو لاوس د لمي 6ن د و6 
د نوم ع6 امم ححا رصي نبو مت د جسم مجم امج تر ب 
صم لضي جت لحنت رمعم جب لحو جر د سوكس رمي لكو خووعر معدي 
وج ص كوي لم 6ر2 د 2 فصر حرو ككفت مج تعر ( 6و - جووو ) 1601177 7 صو6” 
د محجهمر مج جك دي كم © تقس كوم و مرسي رو مكب قير د م يمايم 
إج مسج عط س6 د ا جنيو صب كس كوج 0 ربج كم كوم كرو د الاج ج65 
د عتمم حصي مون قتي مسب لجتك مر © رمت كو جور مر ص + صتود ضرم رمن 
لسو وس مسي د وسصرم مقرو د وتسرممر مصكم نضصي مم وى عم قسن 
(و6ع - جوده) 7م لس كش لااجمسرو ج27 + لص ف وص موص كو 0و يمر 
الوكجوم لجسم يوج وك + ابوب اميا ا ل ل 
لبو و وم ع جر سكسم تور سيم جر لك كرو ب عي م 
جع إجمعفي عوك د لرصم عرص يتين قر ل بوسر كور لح جو 6 + تيو 
لوعجج؟ + ( ر6وو - جوم ) اصجوعن كيم؟ د كجني حوور بوبم خركم مين 0ج 
كي 0كسصحمم| ( 1/061 - رووط  )‏ إ[دم ررم كوصجيجت4»- + 66 ( 1و6و - لوو ) 
فا ان عققاد ل ني سكن سيقي عدضةا: المقصدة نا 0د ا 
حايس قد ل سس كيين يها | فزي ا لض قورح ل ل عن ل 0 لز ف 


بالمؤتمرات .. وسجل الكثير هنها فى تاليفه القيم ٠‏ مع المخطوطات الغربية » الذى اتمه 
سنئة 2943 + ونقل الى عدة لغات ومن جملة مستشرقى الاتحاد السوفياتى عط ع8 
( 5869 930 ) الذى خلف ما يربو على 400 دراسة وتآليف أمثال تاريخ الاستشراق 
فى أوروبأ وروسيا ؛ وكتاب الاسلام » الذى يرى فيه ء أن القرآن لا ينافى التقدم وتاريخ 
بعض الدول الاسيوية » ولا زال عمل الاستشراق متواصلا فى الاتحاد السوفياتى » وقى 
السنة الماضية نشرت مجلة علمية ( المدار عدد 1 يناير 2974 ) ان هيئة من العلماء كلفت 
مئذ سنوات بتحضير فهرس لمخطوطات مكتية لبتثغراد اليالغ عددها عشرة آلاف كتابا » 
وكان يشرف على هذه اللجنة الاستاذ خالدوف الاختضاصى البارز فى المخطوطات 
العربية : والمرشح قى فقه اللغة . وقد اشرف العمل على الانتهاء وهذا الفهرس يحتوى 
0 صفحة ؛ وقد نظم هذا الفهرس تنظيما منهجيا غلى اساس الموضوعات ولا يفوتنا 
أن نذكر أن هن جملة .هذه النشاطات ؛ أحدذاث «داششرة المعارف الاسلامية » ٠‏ التى 
سنخصصها بدراسة مستقلة ؛ والى هنا ننتهى من موضوع دراستنا التى سنعود اليها 
لتتبع هذا النشاط ببقية بلدان العالم كما يدل على ذلك عنوان المحاضرة ؛ وكل ما ناسف 
عليه هى أن تحقيق كثير من هذه الكتب ؛ ذلك التحقيق الذى يشمل التقديم والتعاليق , 
كان باللغات الاجنبية » وقد دلبعت هذه الكتب منذ قرن وزيادة كموسوعة امارى فى تاريخ 
صقلية التى طبعت سنة 7857 بليبزيق ٠‏ ثم أعيد طبعها من جديد » وهو عبارة عن صورة 
طبق الاصل ولم يتعرض الناشر الى ترجمة المقدمة ولا التعاليق ولا يخفى أن دور صقلية 
فى تاريخ حضار: البحر الابيض المتوسط له أهمية كبرى وما قيل فى موسوعة تاريخ 
صقلية يقال فى كثير من نفائس المخطوطات التى حققها هؤلاء المستشرقون , قدموا لها 
باللفات الاجنبية واملنا أن يتولى تكميل هذا النقص جيلنا الصاعد من الباحثين ٠‏ 
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جيم كل اس يلاموص | جص كبجم ]© ممم | اخ كسسي ‏ جنت كم | “)رضم جم كسم د وأ مسوم 
جد لصي . يذ بدي |[ فض بين اصكقي) برقير) حورن ينان 

. كبن "رمم كم يكو بر6؟ 09و ")5 
رحن وموم + وعم 6 عمسم كي مهوي ادوع جوع 6 ضر جتوكير جوم كنت 66و ك6 
ويصمنتم سمه اسسسعم | الكموع بج وبل 6 كش | لي كني وو كس لس ١‏ جب 065 160 د خمي6 
طح مم عبس 6و وعم جسم ار دنجي تم كم عقب بعصم كبر 
تو عسي بحن لخ رين 2 بتحصهاكن 2 لكين ديل 
حدسيدنن ‏ ان سك ندع قود د رين 2 يدن 
نيس بشي بي مم ايا( برس سناد 
ف عمد نض شد اس سس اين 
"سرصم ل ورت عط “م لم ممؤمو 60 كتوم بحت مم | 
وسكي | مب “)ورم جر جر معنم . وو)ج| مو مم6 
ل لا مخ اعد ادن اند 
ف علد سين تاس ليميا للد حون ضير 


عس داد ضاي ودس مقري تزيوي 
ادر السلودننا لد كيم مكو ذور.ء 


مجن كي الجسم 


على التعاليم الخلقية للقرآن الكريم ٠‏ وعقب سقوظ الدولة الاموبة فان العباسيين 
قد اسستطاعوا ٠‏ بالارتكاز الى تعاليم القرآن الكرنم والسنة الشريفة : وباستغلال 
المعطيات والقدرات الفكرية للشعوب الاخرى التى انتضمت تحت لواء الحضارة 
الاسلامية . ان ينشئوا امبراطورية واسيعة الامتداد :٠‏ اسبغت على الحضارة القديمة 
ثوبا من التغاليم الخلقية الدينية لم ينقذ التراث القديم وحسب بل قدم الدليل والمثل 
القيمين بالاحتذاء لشعوب أوروبا الغربية التى كانت تعيش تحت حكم الكنييسسة 
المسيحية ٠‏ حما ان الشعوب الآسيوية إلتى كانت تعيش فى بربرية متخلفة مثل ؛ 
الاتراك والمغول قد 'تحولت الى الاسلام منشئة نتيجة لذلك حياتها كدول وكمحتمعات: 
تسود فيها احكام الشريعة ٠‏ التى عى النظام التشريعى المرتكز على التعاليم الخلقية 
للقرآن الكريم ٠‏ اها الشبعوب الاوروبية فلم تكن تعرف آنذاك الا النظام الكنسى القائم 
على اصدار الاوافر النتى لا يقبل النقاش فيها والمرتكز على الطاعة العمياء وحسب ٠‏ 
بيئما كان الاسلام » على نقيض من ذلك ٠‏ نتمتع بتعاليم متسلحة بالفلسفات القديمة » 
وكان يضع التفكير وتحكيم العقل فى موضع الصدارة ٠‏ 

حيث ان الاسلام لم يعترف بنظام “النظام الكنسى ء بما يستتبعه ذلك من أوامر 
ونوجيهات + بل حدد هدف الحياة بالايمان ,و بالتفكير الممنوح للانسان وبتحكيم الفكر 
و بتنفيذ حقوق واجبات الانسسان نجاه ربه ؛ خالق الكون» وتجاه أخوانه من بنى الانسان» 
وبذلك فقد سما الاسلام على كافة ما سسبقه من نظم دينية ٠‏ لانه يمنح البشيرية المعرفة 
والمحبة » دونما تمييز بسبب اللغة أو العرق ؛ كما يمنحها السلوى عبر الايمان الالهى ٠»‏ 


ظهر المجريون بين جبال اورال قوما باسلين يعتمدون فى معيشتهم على صيد 
الحيوان والسمك ويتكلمون بلغة هى ‏ مزيج من الفنلندية والاستونية 2 وقد هجروا 
وطنهم الاصلى منذألفى عام تقريبا مولين وجوههم شسطر الجئوب الشرقى ؛ وبعد ان 
اجننازوا قلب آسيا الغربية امتزجوا بالاتراك ال+واشن وااباشقير بالقرب هن جنوب نهر 
الفولغا وضفاف بحر قزوين امتزاجا دام خمسممانئة عام . واخذ المجريون عنهم فنى 
الزراعة والحرب ؛ وعلق باللغة المجرية الكثير من الالفاظ التركية القديمية خصوصا 


ا 


١‏ تيشيون تصن فقن كان 
صأيور م لي فين تقسل وات مونم ' لواة جورتكاك عيدب قيويات .2 سان 
ل يي 0د ددا 10 ند عدا تن ابص ا برت ل يد 0 ل ناك 
ومنو لس لمتكم ,د جو صو طنكم وو جلصية ١‏ يستيم وعدم | خور ا سم 
صر كو وم ومع جر صصص ار سدع اكسع رم د كزكس) ض وم ص . ج وسيم 
اسم اسن لقان سين . ابضن ‏ 10 لي لز لس و نا 0 لان شن عفاي 
اسيك اممزاعها) لفن تإدكرييد يهنن لزي شن يرورض , موضشان و1020 
موحد اذ أ مو انان حو بللفسييا ان إلى أن للع د الي لي 
صر صصيبي عم بست لستميم تسبي 6 جصام عكر تسم | + وكاصم ميرو 7د 
نسو تسن بين قد لقنس اقيق نقد لاس اعد شن الصريد اضارر اق 
ع كحت رمع جد باتك جع 7 جسم مو وكام يبرن ل لومم ل 
اقححم) قدي . يردي لفن ىن بعد لفل لفن وتيف ٠‏ اومن طقس تيدع 
يندا د الاي اسن حكن عدا - اتتقيين اير لعرى تلق فزني 
مو كي جك “كب عر كو جع بيعو كن كاك بيصم ©[ مصاع جم وم كوم 
ل د قن اك يد ل آم التي قن مقي ا ليك الورك امارح 
نو م صصيم عتم صم بيو ١‏ معسة ع رفصم اكبسوم د رن بم رصم ةمصع 
.بس نساء يخ ابسن معاي طح نسل شين الاين قفري 1 


سصترعجم ص لك مرجرء ١‏ طتصسم جنكسر 0 كنيع يع كيم 
بتري يكبم ررض سج م اطي بج شاعيم| جم ار بجسيتوم إملوو كدي 6[ كم 
ب بدي شر أعن]) تشقن . عقت تسد يرد كرات ركد ا[نأوف| نينف كدارضق 
شان قباد لصت شين مود لزه اتزرسي .2 يورك ريك الايد الايد لذن يناك 


لكت وب ف لتم | “كو ج) ركم > كو إصدة اجن ومسي م رصم 6 جم سس كوج رس لي وكام 
حنست اتاد 2 كي بدي حكا مي تسنود) كذ تعمادل 7 لد كاد اقزرضيد انود 


وكانتث نتنيجة هذا الامتزاج بين المجربين والاجانب ان تولد جيل جديد وشعب 
جديد تاثر الى حد بعبد بالثقافة الفارسسية ء وهناك الكثير من الالفاظ الفارسية 
المتعلقة بالصناعة أو بالافكار الدينية مبثوثة فى متن اللغة المجرية ٠‏ 

ولقد كانت تلك الالفاظ نتيجة تبادل تجارى بيننا وبين بلاد العجم وهذا التبادل 
كان منحصرا فى الاسلحة والاقمشة والحلى حتى انه هن المشاهد فى انامنا هذه ان 
الزينة والنقش وتطرإز الملابس فى القرى المجرية هى قارسية الاصول * 

وفى تهابة القرن الثامن للميلاد شدت هذه القبائل المدجرية الممنتزجة رحالها 
واتجهت شطر الغرب حيث اقامت هناك زهاء القرن من الزمن وذلك فى جنوب روسيا 
المعروف اليوم باسم أوكرانيا , وفى هذه المنطقة عاجمتهم قبائل البجناق وعزمتهم 
فانشطروا الى نصفين ؛ 

احذهما وهو الأكبر اتجه صوب الغرب فاستقر فى جبال الكربات. + اما الشطر 
الآخر وهو الاصغر فعاد الى الشرق وقد اقثئفت اثره بعض البعثات فى خلال اجيال 
عدة بقصد الوقوف على آثاره » ولكن هذه البعثات لم تعثر حثى اليوم على شىء ٠‏ 

اها الشعب المجرى فقد وصل عام 283 ه (8896 م) من جبال الكر بات الى بانونيا » 
وهى المعروفة اليوم ببلاد المجر ٠‏ وهذا الشعب هو فى الواقع نتيجة تمازج بين المجر بين 
الاصليين والسلافيين 2 والشعب المجرئ القديم ٠‏ أو بالاحرى القبائل المجرية آنذاك 
بدأ بشن غارات على البلدان المجاورة له بقصد نهبها والاستيلاء عليها » حتى لقد بلغ 
فى غاراته تلك ألمانيا وايطاليا والاندلس ٠‏ ولكى تدرأ المانيا غارات المجربين عهن 
بلادها 2 شرعت ثمهد السبيل للدخول فى النصرانية 2 ونحث تأثير القائد المحرى 
اشتفان المقدس الذى نصب نفسه ملكا على البلاد ٠‏ وفيما بعد ذلك ٠‏ بدأ المجر يول 
ايضا يدخلون فى النصرانية افواجا : وكان بين هذه القبائل المجربة التى نزحت من 
موطنها الاصلى واقامت على ضفاف الدانوب ألوف هن المسلمين » وهم خليط شعوب 
متتباينة كتجار ومزارعين اعجام وبلغار : وقد ظلوا محافظين على شعائرهم الدينية 
واستوطنوا مناطق بالقرب هن العاصمة بشت ٠‏ وانتشروا فى السهول الزراعية وأظهره! 


ا6 


ب وعم جعي ١‏ على تعس بصم جر كرس امم ال رجتم كز خويم 
مسي ىمس مير ص لمهي ل لقع بي صم صر لصو مص رح د بصم 
يجسييتسيم | ص لمهم رحبت ل اموي عم خعم وعتجية مر 2ج جم عير 0 إن سس 
ا ا ا ل اليا ل د قل الي د 


_ ا ل ل اير ل ف لاير1 
بصع سس كيم طم كي مسي صر عي ل لمجبام ورج ص لسو رج اج كشع كرو تقر صم 
جع لصم مع بس لم كوس طسب سس وعم جر كو كر رعسم كر رم 0 ين 
ا ل ال لم ا ل ا ل لا ل 
ل ل ا ل ل ل ا ل قي اك مان لف ) الشف 
مسج كي عميم) عسي لمع ل اصع سس صل لجع 6 جع عنص لدو م جرتم سم 
م لدوب دمع مر متت مسيم سس عاو اج كس جك م66 . جعي ”م 
حسم وح سسلون لو توح ربو سب كنين عب 0 مسيسمم| جمء “و شم جام أن وام 
وين إن ركب صن لعي عر الس يي حسم مسببةع لكب | “كن و الجيصاع اممبيم 
ا لي لي 0 ل لسن رن نل ا راض امطوضينا 
ا لا ليا د ل اياي قدائد كرك تررك الكيونل ضلل 
عبت اج عبسس عبو جصاع ل للويبيب كر ريت لبود جر نكي تجن صم6ز ىا 
٠‏ لمعم ضحي صر لمجتيع لموبيسس عي وو لديو صم] خطة جام 
ل ا ان لاي يي عاد الصا لست ل لوف نا 
معكسوم عصسصم ع رع د جرع مو د اوعجر “كي ككس ركع مجم 
ميم جم عسوم حسيو | كوم لمجبتع جك م رمعم 0ه طسسر مجع “1س جه 2 
١ _‏ الي ناسين مدان وين ادن انكة) كناك يق 
جرمعر جسكيك كم م 
تي سعد تس عن اودن ‏ عنس فاضنة 
ا الا ا ا اند 7( ساسكت تاس القت ف اباد 


أورد ان فى حلب قد كان عدد كبير من المسلمين المجريين وهم أعضاء بعثة رسمية مكونة 
من أر بعين مجريا مسلمين أوفدوا لدراسة الفقه الحنفى تمهيدا لتعيين قضاة وائمة منهم 
فى بلاد المجر ٠‏ وهذا الخبر المهم يدل على أهمية المسلمين فى بلادنا ٠‏ كما ذكر ياقوت 
أيضا ان مواطنهم فى المجر تزيد على ثلاثين منطقة » وتوضح اسمماء الكثير من صذه 
لكلمة مسلمان ٠‏ 

وحيئما عحزت موارد الدولة واصيحت فى حالة يرثئى لها واضطرث الحكومة لان 
تضمن الضرائب من فرريق من الناس فى مقابل ان يجبوها بانفسهم من المزارعين.وكانت 
الناقلة الاسلامية هى الملتزمة بتحصيل الضرائب للحكومة ٠‏ بل انها اقرضت الحكومة 
مبالغ عديدة مقابل ان تحتكر هى سك النقود ٠‏ وبذا استطاع المسلمون تأسيس عدة 
دور لضرب المسكوكات ٠‏ وقد ظلت هذه النقود قيد التداول بعد قرن من ضربها » 
ويوجد متها عدد كبير فى المتحف الوطنى فى بودابست ٠‏ 

وكان هؤلاء المسلمون ذوى ثقافة عالية الى جانب انهم حملوا السلاح واعتتبروا 
أنفسهم من المحاربين الاشاوس * وفى عام 557 ها ء ارسسل الملك المجرى جيزا الثانى 
خمسمائة سراسيتى ( يعنى شرقيين ) وهم المسلمون لمساعدة الامبراطور فر يدريك 
فى حروبه ٠‏ أما فى سسنة 640 للهجرة ٠‏ فقد قاسى المسلمون المجريون شدائد ومصائب 
هن طوفان التتار الذى غمر المحر : وقد اختفوا من على مسرح الاحداث كمجتمع ؛ غير 
ان ذكراهم ظهرت قى اسم أسرة اسماعيلية من أصل اسلامى تدعى سراسينى ازدهرت 
خلال القرن الثامن للهجرة ؛ وكلمة سراسينى هى اشتقاق من سراسين بمعنى الشرقىء 
وقد ظهرت على الكثير من شعارات الاسلحة على شكل رأس زنجى : اما فى العصور 
الوسطى فقد كانت كلمة سراسين تعنى عامة مسلمى اسببانيا ٠‏ 

وبعد انتهاء القرون الوسطى بدأ فصل جديد فى التاريخ وبعد ان استولى العثمانيون 
على مضر اتجه السلطان سليمان القانونى صوب بلاد المجر ٠‏ واستولى على جزء كبير 
منها وعلى عاصمتها بودا أو « بودين » واتنخذ الاتراك منها ثكنة عسكربة مهمة ٠‏ ولقد 
ازدهرت الثقافة الاسلامية التركية فى بلادثا فى غضون قرن ونصف وشيدت مساجد 
رحبة ومدارس علمية درست فيها الشريعة الاسلامية » واعتنئق عدد غير قليل مسن 
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١‏ ساي معان قوسا ادب اث اتعينن ١‏ لوايفين عضن اق ا الا 
عي م عومد صمعصب و جوج لو كز هزكرم كتمع . يسم كام 
ا اا ا ال لد ال انيرم فتيين عي ياد [ى الضقق 
ا ا اا ل ا 0 سيل اشن قوري الصقد /ضداك 
ل ا اللي ف ان ا فسن سنك تقد سل يد 
ص متك صر مربي ضوع دع رهوج لد عع ب ووم م جع 6و مم ام ل ج بسكم 
طمرسس | لمتبيبي كمبم بتع عم جمس ع جح تعس كم سرصم | 0 661 ج كوم 
ا ل ا الع يي ترد ين ريسم - التيرح) فتزننز فد لين 
ل اي ل ادقيسية الكش 0 الي عمد لق يي 2 لضا 
الصعد رس ف سكن دسفي تنا لبان اليا ل ا 2 
ااا ا ل ا ال فون دن الى قود يدي ان بسن 


ل ري لل مي يال الل يي لني فى قنك دنال 
جمسوع رسع | عتمم اكيصسم م جوتي جتوكم بت كوسسم وعجر 2ك 7 وحمي 
ووو لد كر عط كر كليم وككمر عكر ب جرسرك .بوسر بكم أ كم 
تا ع إن فيك شتوتيي رق نحن كيرة ليان اي لقنم اتكرنم ل 
كسم صم كي بصن تعش جنتيم وكيم | ججيم | م6 د ةكسم ومرسرر ع اك صيمق 
ججتجبر مم ج كم جر موك مضع مسمم | عل صل جعنم | تكسم رسو مهتي د ١0د‏ 
ردس يفا ايان اا يزكر فسان حي بيت اتلد 
وك فوس 6 صم بس د جسم سس كم | ةكلم جنم كوم 6 كسصم موسي م 
كوج مسميم | لينيف | وج 6ن الكو ل ست ممم كم جه فم عتتاو تمس كو | ص6 »م 
تت ار كتوم كر آنا لشيس ردكا تس ابوس لين فشضرة إل 


ميم كوم 6 لع" هن قن ين موصت 
ا ا ل ل عن كين الييد ولق قي وكشن ويا 
كسم عم صم كر ومم رترو 6 اجأصسر جريمم د طلم عتم برسي تمت 


هو الوحيد فى أوروبا الذى يحتفظ بين جدرانه بقبر احد روؤساء الطريقة البكتاشية 
وهو جول بابا ٠‏ 

ولقد كان من المقدر. للبوسنياكى دوريتش حلمى ان يواصل نشسر تعاليم الاسيلام 
بنجاح لولا وقوع الاحداث التى حالت بينئه وبين ذلك « ففى عام 1326 ه ٠‏ اقدمت 
امبراطورية النيسا ‏ المجر على ضضم بلاد البوسسنة اليها . الامر ,الذى اعتبره الاتراك 
عملا عدوانيا ضدهم ؛ واقدموا فى استانبول على مقاطعة المنتوجات والسلع المجرية ٠‏ 
اما السلطات المحرية فقد اقدمت , فى محاولة لتخفيف حدة السلوك العدائى الت ركى * 
على الاعتراف بعبد اللطيف الذى كان يعمل محاضرا منذ سنوات فى جامعة بودابستء 
بصفته اماما رسميا للمسلمين فى المجر ٠‏ وهذا الامر أوهن من عود المجموعة الاسلامية 
الصغيرة ٠‏ وكثيرون منهم لم يعرفوا من هو الامام بالضبط : أهو عبد اللطيف التركى 
ام هو دوريتئش حلمى البوسنياكى ؟ اما واقع الحال آتذاك فقد كان يبين بأن لدوريتثس 
حلمى حوالى 300 من الاتباع من بوسنياك ومجريين » ممن كانوا يؤدون الصلوات 
بانتظام ويتقيدون باحكام الشريعة ٠‏ اما عبد اللطيف التركى ؛ الذى اعثرف به اماما 
رسميا ؛ فلم يكن له اتباع البئة ٠‏ ولقد ازدادث حدة ذلك الاتقسام المؤأسف » وخلال 
ذلك فان القسم الاكبر من البوسنياك قد هاجروا هن' المجر الى يوغوسلافيا تفيجة 
للازمة الاقتصادية العالمية آنذاك , وهكذا لم يتبق هن المسلمين فى بودا بست الا القليل 
القليل ٠‏ 

وفى مطلع عام 9 ه ؛ وصل الى بودابسث ممثل الطائفة الاحمدية فى الهند 
المسمى عياظ خان ء وحيث انه كان ملما باللغة المجرنة , فقد شرع فى نشسر ثعاليم 
الطائفة الاحمدية الخارجة عن تعاليم الاسلام الصحيحة ٠‏ 

وفى هذا المجال اذكر بأننى قد عملت مدرسا فى جامعة سنتينيكاتان ( فى البنغال ) 
وذلك ما بين 1348 1351 للهجرة ء حيث كنت استاذا محاضرا فى العلوم الاسلامية ٠‏ 
وهكذا فقد نوجب على ان اتناول الطائفة الاحمدية كذلك ٠‏ ولقد تحدثت فيها عن 
نشوء الاحمدية : ففى عام 1307 هء وفى بلدة كاديان الواقعة فى شسال الهند فان 
الملاك الصغير المسنمى ميرزا غلام أحمد قد فاجأ المحيطين به هناك بأنه قد انعم عليه 


وسيم ليسي ,رحس مهي عع لوخت اج ص6 .عط رصت 18 مجنم 97 
ا ا الي ا نس و ل يع ع ا 1 
سس الوسر 6 مي د تسم | و 6س ل وج 1296| مستي وم سم “و ممع | أ 
جع كسم | مم ا لاح ورد تم تلن 
جر حرع . لوع هيم متسس م عا , صم مم جامسيمة وعم | لوبت ع مي 
خرجو ص جرم مو ع جر جح ع 0م جعت مرتب مجم جوت لمر ور 0 رم 
١‏ لين دان ان شد نقد نيوو ) نضا 
يم كوم هسم ا اليد ل قسن وزع أيم ااا 
جع تبس قر حل صو .لمت بيجن غاب التبج لسر لح عوج 2 
7 ا ا ا ري ا ا ل فس ل لضان 1 
عم ميم جلو عير لكوع للتسل علي صاصتمإ يح [هوير “كت 6 
محم كم ممع جم كس اكز يرع اس عم جوز طم ح كتو جما “صر 27 575 صل 
0 ل 0 عسي با لعي ين دنننه وى لك 
م عامتبتعم رجمه “كو جم صو متعجوع بد عم جر ع مجه كوي 
006 ف سسا قر كوي رن اتنروى لزن رضنا عجرم ١‏ لمتكي كيم( ]| 
متعم عي ديعم | حاتم عمسم تسم بي حيسم , جبي لشكيت جع خييد اج ل 
ل ل لي عن كل اتييكا ارين الى اي نا 
عو م رمن ممشووع لو ار رجي جوع مو ب جاع د ترم ينجي ]و جم 
ما ل ل الى قوايه لد عداتى د يدق ارصم ساسم ورت ووم مم 
لصيس كو اط مر ا عام | رمم سر طبع حوىر متبوع , لصح كت 15 0 
يسريم سسيم ب حم ]جوج لكوع ا مسي ع عم و كسم | تمس اج جا 16 كت 
ا ا ا 0 وي يل لدي ين عليز عرس تل ل 0 0 لاا 
ا ف يي يسنن شان لسري صتدر. 7 جوري أونني0 
6 ا ا ا يي لصون أن أن تانقصف | يسنك شقان 
طبسم م خير كو اج عط حبتكسمة لو موك .كص لطر كس جك جم 65م 


باستغلال ذلك الزعم الكاذب ٠‏ وهو المتعلق برحلة المسيح المزعومة الى الهند فى سبتى 
شبابه , ولكن مع تحويل التبشير بتعاليمه الى فترة ما بعد وفاته ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالقبر القائم فى سسرينيغار فقد تأكد لى بعد دراسسة وتمحيص 
أسلوب البئاء فيه ٠‏ انه يرجع فى الغالب الى القرن العاشر للهجرة » وان الاقرب 
الى التصديق كونه يشتمل على جثمان احد الاولباء الكسلمين ٠‏ 

وبالطبع فان الاحمديين لم يستقبلوا براهيتى العلمية تلك بطيبة خاطر » حيث 
انهم اصروا على ايمانهم بتلك المعجزات المزعومة ‏ بدلا من تصديق الحقائق العلمية 
الموضوعية ‏ ؛ وى « المعجزات » التى قام ميرزا غلام أحمد بتنفيذها مستخدما مراهمه 
ولعناته والتى أودت بحياة العديد من اعدائه الى مهاوى الردى ٠‏ 

ولذا .فلم يكن. غزيبا 'انتى ‏ استتقبلت: التضاط التبضيرى لعياظ خان فى. بوذا ببست 
بشعور من الشكوك ٠»‏ وذلك على الرغم من اننىكنت على سسابق علم بأن الاحمديين 
يقومون بنشاطات تبشيرية فى مختلف انحاء العالم ٠‏ وفى أوروبا وأميركا قاموا بانششساء 
جوامع عديدة كما ان الكثير من الشخصيات البارزة قد آمنت بتعاليمهم » بعد ان دخلوا 
فى صفوف هذه الطائفة الاسلامية الغريبة الطابع ٠‏ : 

كما ان عياظ خان نفسه قد لجا الى اسلوب جد غريب للتنهيد لنشاطه التبشيرى فى 
بودابست : ففى احد الايام وعند الظهيرة »ء حيث تكون الحركة على اشدها ,2 وقف فى 
احدى تقاطعات احد الشوارع الكبيرة والشديدة الحركة ثم سجد وشرع فى الصلاة ٠‏ 
ونتيحة لذلك ١نصلت‏ حركة السير . وجاء احد رجال الشرطة وطلب اليه ابراز أوراق 
اثبات شخصيته ٠‏ كمقدمة لايقافه + وعندئذ شرع عياظ خان فى مناقشة مع الشرطى 
ذاك آخذا عليه ازعاجه وهو يؤدى صلاته ٠‏ ولقد نجمع حولهما حشد كبير من الناس ٠‏ 
وهو حشد كان متعاطفا لا مع الشرطىءوانما مع الهندى المثير ؛ المعتم بعماهة لاقتة للنظر ٠‏ 
ولقد تنطلب امر تفريق اللجمهور المحتشد جهدا كبيرا » ورغم ذلك فان الكثير من الئاس قد 
رافقوا عياظ خان الى مركرٌ الشرطة » حيث جرى تغريم عياظ خان بمبلغ هن المال جراء 
اخلاله بالامن . ولقد صدق الكثير من التاس ؟ونه كان على حق ٠»‏ واقدموا بمنتهى سلامة 
النية والطوية على الدخول فى الطائفة الاحمدية ٠‏ وذلك على يقين منهم بانهم انما قد 
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حمسي |2 ورصويو | 
يكسم جتصرسم بصمسص كسم “و خحت | كم وك جه 66 ١د‏ سام وكير 
8 صسصدين ال اتتيييد إن ابد السكون| اقسلا قر 4 قود وسة]) شي الريلن 
لاس سير قسن ف بيد روسل لمي كيز رذ انان #نضنا ٠‏ كلك 
ين ل تر لد ل 0 ل لو د اط لي نالحد 1# 
عمجيس م دجتسي م لمتسي كنكسم حيم) كوم كرسي لسسع لعو كو رمي صر م2 
سه ري عرس ك6 جو عمو مه مر لجسا مك رسرظم متعم لكر في 
0 ان اكد عجري كد . امسر تررح قدجنا الوسدكن ذال افزد0 
بع نيران افيس اس اناري ابض سق لكل لض ا لض ال ا لقي 
نسم م و يم 0 نشي ممم لمر حم | مسيم | متعم تمسح لومم 196 مم كي لس بي | 
ذا كور اجر جسم ادامر تق 7 لاز جه جص مسبو 
سد ا قاحس فد الكيان اكسق انيل اق ان ودين الي ا 0ق 
]س] سوسس صم | مسو مم جنب كيل كي السسمطم | لسسع | ططص “كجى 76| “كوم 


+ جوم جم صجده صم ص ضضم ممم 
وخرسة و حقو تعس جوور تسوت يكوه جنر صر صر "إنوم 
. مجسوم كر رجمم) وكاع كر لدج اسيم مكتعسمعم) تنو + حويم وقعر عر 
يي ا يي ا ع ع ا 1 لت 0 


جوم جر ع كوكم عرصم بف د صر 
| قن وليل عسايتن تي عسندا د سن بلس طقرة ندل 
ع ا اي ا ل ا ا لم كد 3 قفن كدق . ادم 
لي قوق تر ري اباس #وراييد طسنكياد تانح تذلفت 
فواجوماء السب اراب اقم جنوزل جتب وير جم 1 برجم جود اوم 
حم عينم عقوم | جم كبس جاح همس سوسم | اسم امسوم ل ححصي اي رم ورم | عع 4 يم عمد 
2ع كيه حسم ضيوع م | يوم لمع , مسب جممة الدكمداكن . قي وس انين ل[ ارد 


القانون والتعريب من خلال التجربة 
اللجزائرية () 


دء أحمد مطاطلة 


الامبل العام 
معي الحقوقيين الجزائربة 


من مميزات المناهج الحديثة فى الدراسات والبحوث 

العلمية هى انها تقرب بين المفاهيم وتكون بينها روابط 

تجعلها تنجانس احيانا واحيانا تنمازج الى درجة تنتضاءل 

معها الفروق وتتلاثى لا سيما اذا كانث هذه الدراسات 

تجرى حول هواضيع تسير نحو هدف مشترك كموضوع 

القانون والتعريب اللذين بتكاملان شكلا ومضمونا ٠‏ 

الا انه لا ينصور ان يصدر قانون فى قطر عربى دون 

ان يكون مصاغا فى الفاظ عربية آو موضوعا فى شكل 

معرب على الاقل ٠‏ غير ان هذا ليس هو المقصود بذاته ولكن المقصود عغاية هو نقطة 
الانطلاق التى يلتقى فيها القانون والتعريب كمفهودين ثقافيين ٠‏ 


(1) عرض القاه فى مؤتمر الحقوقيين العرب المنعقد أخيرا فى بغداه . 
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على صر جتكيصم اج كيم م وم ليسم اكجيية احج كر اش كسم © جم؟ .يد 
4 اوسن عقب نا ترم ا شي عد باس قن يحتنا 
سم الميصيم لبس ج ب جموصب م كسما الب ؟] توص ب بج “سر لتم كور ل 
ا 0 و ان لي كيان بأسيي اك عرس حت ف بسي نيلا 
وقس ورمع بهد جم روصم كوب كر ومركم تعس ريع 2ك لصب جم 
ل ل ينات ا ل اسن روي 
لم صع عتسم | إعس 6 إصيط هاشمم جمصمع اخ نمم |6 كر وم 35 جومم 4( 


ا ا ا ا ا 0 وي تقس شن يزيرك د 
ل للدي لان سك ايان لزن الي شي انلضف 33 
ل ا اريس بك ري ارسق دب لضن نضا ا 
ل 00 ا سد يد الس هن إن ارس اناق وان أن 
م ل اي اناك عسرح د كاوس لقين( انمز انبرش اقل وات 
100 ارا قر أمكادا عزريوس افتفل لف اننطا 
وحمب ع حب بم سس هم سباح .لس سم بصع لهي سيوم لمم كر كص قتي بوم 
لق لكي ل يي تناس لنت خلس انان فو الس ال 
صعيمء لع جوعم) جوع كيم جكب عوك كص ختصس أ ورك 
خكم | جحضي) مم ل ا ل لل ل 0 امار انه 
تا ا ا ا 1 حكن ين [زحين” امريد رد اقداوو] ازعننة| 
ا الى رحن ابيز قياس رضن انف انوي 3 لاض ان 
“ا م الاي اننا | سكن د از أت لدابيوة لفن الل أكننا 
ان ا د الس كسس ان اللو 1 لان لاي الا 
ص لماع وسيم لم كر بعس 6 كم طم عر اسجبت ص كوم ة مومسم 
اي ا اال يي فزي لبقي فى اققدايال ال 


فعصجم توي خكسم رجهو 


فى مبدان القانون عن طريق تقل ذلك من النتاج الاجنبى الصادر باللغات الاتكليزية 
أو الالمانية أو الروسسية أو غيرعا مما يعطى نفسا جديدا للاتطلاقة العربية فى ميال 
التهوض بالدراسات القانونية وحنتى فى وضع واصذار التشريعات : ففى القانون الدولى 
مثلا يمكن للمؤسسات القانونية العربية ان تحرز على امكانيات كبيرة للمساهمة فى 
نطوير البحوث القانونية المتعلقة بالفضاء وقانون البحار واتفاقبات ومعاهدات السلام 
واستغلال الثروات الطبيعية سبواء كانت فى طبقات الارض أو على سطحها أو فى 
أعماق المحيطات وحتى فى المبادين الاجتماعية كاتفاقيات التعاون فى مكافحة الاجرام 
وحوادث الطيران وغيرها ومسائل النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية ؛ لا سيما 
وقد أنشئت مؤسسات متعددة فى هيئات علمية تعمل على ايجاد المقابل من الالفاظف 
العربية لاسماء المخترعات العلمية الحديثة باللغات الاجنبية كمجامع اللغة العربية ومكتب 
التعريب التابع للجامعة العر بية والتى نأمل ان تتطور الى أكاديمية علوم عربية جامعة 
تنتفع بنتاجها كل الاقطار العربية فى مشرقها ومغربها ٠‏ فالتعريب بهذا الممنى 
وبالنسبة للمشرق العربى اذن هو مسألة ثقافية تبحث فى نطاق حضارى وتحل فى 
نطاق الدور الذى نؤديه الاهة العربية فى المساهمة الفعلية لانشاء ثقافة قانونية قائمة 
على قاعدة فكرية عربية أصيلة ٠‏ 


اها فى المغرب العربى وخاصة فى الجزائر فان التعريب يتخذ شكلا مغايرا » لانه 
أكثر هن مسألة ثقافية التى قد نوح دحتى فى الدول المتقدمة صناعيا كالاتحاد السوفييتى 
أو الصين أو اليابان بل انه مسألة كيان ومسألة مصير شنعب وبالتالى فهو مسالة 
سياسية تفوم على أساس يتعلق بسيادة لغة محتل أجنبى سسابق فى بلد أصيح 
مستقلا ذا سيادة ولهذا لا أكون مبالغا اذا قلت ان التعريب فى الجزائر عمل فن أعمال 
السيادة القوهية الذى لا بقل عن أى عمل آخر هن الاعمال التى تحققت فى هيدان 
التحرر الاقتصادى والسياسى ؛: وانه ثورة فى الثقافة لابد من النهوض بها والا بقيت 
بلادنا خاضعة للتبعية الثقافية الفرنسية لا سسيما وان التاريخ ما زال يحتفظ لنا 
بذكريات أليمة عن الاستعمار وطريقة المحثلين فى محاربة اللغة العربية ٠‏ 
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مم1 ب جب 61 تسر جب كر بحسي سر يب رسيي الس 1 
بيجت وو حمم عر عمسم م لسر رع جع وكيم رسع تمر مك بصم 
جحجمم) حمر مم د بتويصسيم وموم م د بجت كم جم مس6 بتس سم | حيسي 
وسكي انو “)و اجسسومم | مسيم رم تعس حر وك 7 ريق ومس كينب 
سهد 1:1 انس به 7ت عسكد ادرعق ‏ قي 11[ لويس كرحم الى سكن 
تاك عد نايل . بردي سيك طنيية ف يدي لح لي كيدا 0 
بين ويورد الى اقرح بون لقا وي ل نيد 00 لصم عرد مان قد قن حبسا 

. سكيد اتن لقارون لقعي [بزكييه] لقنت لآ اديب ان كروك سكف ث القند 
١‏ حقو يت ور متحمس و كي و ماو يكم بم )د رمجير اببسم 
يد افر و[ حكداد اند وني تلوس يا لني ا ا ا يه لوسية 
جر نض جر و ومسا عمسن ع كر تكو مس ور تسم مم6 كيم جيم 
علدا لقي حلي عفد ان سس يف1 فين لان تلان قل سن لض لقند 
ع ا سد )صق شن اميتي كان كوريين تيان سقس اين آن انود 
يعون قايد لقيوعد نضان لوعن قن مضيو كزين صويرة أن اتنس 1 001 لفن 
كرعس خم “إن جر ل تمرك لوم "7 لسر رصع جم رم اهبر ل جك ان 
كي تزببك 82 أفداد حيتاد دف الى ززة زز حيست إن . افركين اد 
رع انس لل الات عدون لمر د لشي اعد لين شارك ار ا 
]مم كو ممه معبصسع ججم جع د كس متكي “كر كيم لعي اح عرسم وكين اسم رم 
كز “6 >1 كو مي جح أ و كوو كع تو 0 كنار جا جرم ب ]د 
لب ام بت مج كوم ١‏ بج 7م رج 4م بجي ينهم | سر جع ممييسم للتعيييسة 
3 : المتسحن) ستيان صسكن]) ‏ دآبن) ند كن شن عن ايراد حاليد يون 
سمصدتد! كر ارح بريد اكتزيية كم ايزديم آن رانك لتريمن 
جع خسم لعسبمم) كم جم وم عرو صم جد كي معوصسم) وك جم حم 


لاقن افسش|] ا يس ] لانن فر اسقب! اب يسن 


التى كان لها شأن بعيد قي نقل مآثر الحضارات السابقة وتطويرها وتهذيبها لتصبح 
قاعدة سليمة لانبعاث الحضارة الحديثة ٠‏ 

ان النظام الاسنتعمارى الفرنسى الذى كان مبعثه الطمع والشراسة والحقد العنصرى 
الموروث عن الحروب الصليبية قد أودى بكل معالم الشخصية الغربية فى الادارة 
والثقافة والقضاء والسياسة منذ ان خضعت الامور الى مقاليد المعمرين فى الجزائن ٠‏ 
وكان السلاح الاول فى هذا هو العنف والاضطهاد ؛ العنف فى تخريب المعاهد والمدارس 
وتحويل المساجد الى كنائس والاضطهاد بالاستيلاء على الاموال والقضاء على الحقوق 
والحريات واخضاع السكان الجزائر بين الى نظام عنضرى اشتهر :باسم ( لانديجينا ) 
والذى قسم البلاد الى مناطق خاضعة لنظام عسكرى ومئناطق خاضعة لنظام مختلط 
يخضع فيها الاهالى أو كما يسميهم هذا القانون مممتهنام: وعآ لرقابة دائمية من 
سلطات الاحتلال » فمنع الجزائريون من التعليم بلغتهم العربية وفقدث البلاد ذلك 
الازدهار الثقافى الذى كان منتشرا فى المدارس والمعاهد. والجامعات التى كانت 
موجودة فى مدن تلمسان ووهران وبجاية وقسنطينة حسب اعتراف الفرنسيين 
أنفسهم ؛ فهذا المؤرخ الفرنسى بولارد :هله فى كتابه التعليم فى الجزائر قبل 
ستة 1830 عصوجه عتكهلةف د :معصنمهدمعآ يقول : «كتاب الجزائر فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر مراكز ثقافية مزدهرة كانت تدرس فيها الفلسفة والآداب والعلوم 
المختلفة من طب وفلك وطبيعة وسياسة وغيرها من طرف اساتذة لامعين » ٠‏ وقال 
السيئاتور كومب فى مجلس الشيوخ الفرنسى : ٠‏ ان الجزائر كان فيها عند احتلالنا 
لها أكثر من ألف معهد ثانوى وعالى » ٠‏ ويضيف فالسين استرهازى «تعطوظ صنعله/لا 
فى مجلة التاريخ الحديث والمعاضر « عدد يوليو ‏ ديسمسسر 1955 تحث عتوان : الحالة 
الثقافية والاخلاقية فى الجزائر سسنة 1830 ٠‏ 

ان نسسبة الامية فى الجزائر سنة 1830 كانت أقل منها فى فرئسا بالنسبة لتعداد 
السكان أى انها كانت أعلى فى فرنسا ء + ويؤكد بولازد المذكور آتفا : 
«وان احتلال فرنسا للجزائر آحدث فوضى عامة فى ذلك العهد بين العلماء والمفكرين 
وكثير منهم عاجروا البلاد » ٠‏ 
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ممتسي كر مر بعكم جم جص عم الصج رم لعو م متم كر كه | خصمي 3 ب | 
جسم عم | 7 يمسم | أي جل “كي اسربعة اج لمم | تسج 7 امتشمب | مني التسيم | صم 
ف فنان )| حانيها حسي كىن . سف ف بين تابحق للضيسخ| يدت 
تحب عبيون اي اين تق ايك ركيد لين ل ضتز تتعويرا يما يدب كل 


لين مسد سقف 0 لان الى سود اودع 


. عصمر صم 
/6و > عضم حة روز ججر رووق جس ركه كر رضي خسم جز : مع “كم | 1م6وو 
وجسم يتسم كي مر سدم م 07 م2 جك ]د ممم ونس ار الى 
ون 2 م ا جم جم 2م رمم مسي | مى ميم )| جم لمم جسم يم | 
ا ل ل اا ل ل اا ان شقدا اا ان لشي قت د 
د دشان لوي لز اق م ىآ م اي ل 
تجتم جت و ببدم كما كن بي كم لبي ولت ينس حيبي لي زم 

دن سند القن طن لمكن ايم 0 


“تم جم رمك ريو 
ع مداشيي و نيقانان اي )| ششبن ‏ ينكان اماك اليم د 
ابن أكون لت ككيين | 1[ قبي إن اصزيكى تصن قفاسن| لضن 2 
١‏ م 5 اكه اريس الب ودس #اوصدد 15 

< أممها ولقضن قر زاود تنريدا 

جحي بن جص عوصع جر جعي لم صر ف وكرام جقوج بس ميب معودام) 
عنس عي ان ل حي ين اف ل ا سيد 


شصن 1 1119 
ا د ا ال ل الل قر ا ل 21002 


شعب الجزائر هسلم ولى العهروبة ينتسبب 
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 
أو وال الفملاكا للمية" ام المصال نالب 
وكان يقول فى الرد على دعاة ادماج الجزائر فى فرنسا : « الجزائر لم تكن قرنسسا 
وليست فرنسا ولا يمكن ان تكون فرنسا ولا تريد ان تكون فرنسا » ٠‏ وأعلن شعاره 
المشهور « الجزائر وطتنا والاسلام ديننا والعرسة لغتنا » ٠‏ 
ومآثر الجزائريين فى الكفاح من أجل اللغة العربية معروفة فى كثير من أشعارهم 
وأدبهم كالشعراء محمد العيد وأحمد سحنون ومفدى زكرياء وغيرهم » وقد نال الشهادة 
عدد من المكافحين من أجل اللغة العربية كالاديب أحمد رضا حوحو والشيخ العربى 
التبسى مدير معهد عبد الحميد بن باديس سابقا ونائب رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين والشيخ العدوى وأحمد بوشمال الذين اغتالهم الجيش الفرنسى فى بداية 
الثورة التحريرية وعشرات من امثالهم خلال استمرار هذه الثورة ٠‏ لكن ورغم هذا 
القمع الوحثى فان ارادة الكفاح لم 'تضعف ووجدت اللغة العر بية دعاة لها وابناء أوفياء 
أخلصوا لها وضحوا هن أجلها قنهضوا بها فى المدارس الحرة التى كان الشعب يبنيها 
بماله حتى تجاوز عدد المدارس الحرة الابتدائية وثانوية المائتين ٠‏ وقد عمدت السلطات 
الاستعمارية الى غلقها بمجرد اندلاع الثورة التحريرية فى فاتح نوفمبر 1594 ,2 واحالت 
بعضها الى محتشدات أو مراكز للجيش الاستعمارى الذى أوفدته فرنسا لمحاولة قمع 
الثورة “المسلحة بقيادة حيس وجبهة التحرير + الكن عذا الاشلوب من الاضطهاد 
والعنف باء بالفشل اذ تصدى له الشعب بوعيه الثورى تحت قيادة جبهة التحرير 
برد فعل قوى وأخذ الناس يزدادون ايمانا بلغتهم العر بية واقبلوا على تعلمها وتحولت 
السجون والمحتشدات ومراكز التجمع الى شبه هدارس سرية لتعليم اللغة العرببة ٠»‏ 
والاهم من هذا هو ان القيادة الثورية كانت تعد لجنود جيش التحرير الذين عطبوا 
فى الحرب وأصبحوا غير قادرين على مواصلة الكفاح المسلح مراكز خاصة يتعلمون 
فيها الدروس بالعر بية فار تفع عدد المتعلمين من الاميين من الجنود وتمكنت الدولة 
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١‏ سكل برس الخو اتلرحزك شرن واس الصقاي ا 
ضف اندر < شد لضن الشحسا اسن لاصيا دنا ينين السقايي رشنل 5ك 
مو يسسبىم 
جسم رمسم 6 م 1موو جسم جتجم) جسم خة كسم + [ووة جم لمكم جنر 
ستحية ناسين نيز اتى قترل دسفي بر تس فى ان كك 
(وع - وج) “رم مكىن 
كن جسم اسم كي | جسم سي لستعيم | جا كسس 2 اتسميد كر رن مم | ريم | لمتسس كي اس 1 
“كس جمس | كيم صييم 
عع جر ص عر صم جرم كر رسيم وكيم مب 6[ رتو ركم حر لممصيسم 
نسم كي كيد جكسم) جو رج يعم مىم جتتكس ججمة "سم ومقمة 65 ؟كروبوء 
ا ا لي اا تيان تس ا في ادلي كدر الشف اليد ند 
لي 1 انس صني 1 كين قري انفد قي 10 ف 1 
رقن عبد لزه تين شي ماقت فق تكروز تلد [من روصن اناري يفا لالنة 
صم - عن مد عسو عب - ممم خخ صسساعم نطبم وصجير 6 69ك5 6 
الك عن حنداك )) عسي عقي انييف حك حايردي نان 
وجسسسم رعسم جسمومر جم؟ في ير عر ممصم يج 6 و كس جوع 7 جم كسرع 
+ مبوبسع | 2 يسم ممم وض كم مجم متسية 
٠‏ 61وج جع موسا | ف يسم مب ععوم بتمسمام | 
تعن ا حسيماك سكي اين ابصساء بصعم يد يدل - صقي تفز ليل 
الا 0 لش قي فى عيين | أن ل الرين لفاك قي لكب يناي 
السيي ا يون تفن حر يدان الو ان لال انها يس لا 
فى لسري اي لزنن ل لسري | ل اخ لعن لي قي لعي كنات 
ند انر بيات اش اين تابون الى اروس الي لضا لي لوكت 
كتين اليد أت عبن يو إسيضد انيه انان كنار شادر! تلن بكرتب لي تن لأنضاكن 
يدن - اينيك عرست لفن كن قمين لقن عنس شي تند ادف اماد 1 


لل سسسب جحي 


4 فتح مجموعة من الاقسام المعربة بالمدارس الاعدادية قى سنة 1969 استجابة 
للحاجة المتزايدة الى هذا النوع هن الاقسام» أعنى الصقوف * 

5 الشروع فى نعريب الفلسفة والمواد الاجتماعية ماعدا الجغرافيا فى كل المراحل 
نظرا لاهمية هذه المواد فى تكوين المواطن واتصالها المباشر بالجوانب الروحية 
والعقائدية ٠‏ 

6 تعريب الجغرافية والعلوم ‏ دراسسة الهيئة ‏ فى المرحلة الابتدانية ٠‏ 

7" جعل اللغة العر بية مادة اجبارية فى جميع المراحل وفى جميع الامتحانات 
المدرسية والمهنية + 

كانت هذه هى المراحل الاولى من التعريب المدرسىء اما المرحلة الثانية فبدأت 
باصلاح النظام التعليم الرامى الى تعريب المدرسة ال+زائرية مع بداية المخطط الرباعى 
الاول ( 70 71 ): وتنتهى بنهاية سنة 1974 ٠‏ حيث عكف المسؤولون فى وذارة 
التعليم الابتدائى والثانوى على دراسة الوضعية التربوية لاول مرة فى اطار المخطط 
العام للتنمية ‏ دراسة شاملة اسفرت فى النهاية عن اصدار مجموعة من القرارات 

1 نعريب السنة الرابعة من التعليم الابتدائى ٠‏ 

2ح تعريب كلث: اقسام السنتى. (: الخامسة والستادسة ) من التغليغ الإبتداتى + 

3 نعريب ثلث الاقسام المفتوحة قى السنة الاولى من التعليم المتوسط (الاعدادى) 
فى كامل القطر ٠‏ 

4 تعريب ثلث الاقسام العلمية المفتوحة فى السسنة الاولى من التعليم الثانوى 
فى كامل القطر ٠‏ 

5 تعريب جميع الشعب الادبية المفتوحة فى بداية التعليم الثانوى ٠‏ 

6 ب تعريب الجغرافيا فى المرحلة المتوسطة ( تدريجيا ) ٠‏ 

7 تدعيم حصص اللغة العربية فى جميع المستويات وفى جميع أنواع التعليم ٠‏ 
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لوح سو سسكتيالن خادن سي ستيان نقرس) .مرش 2 لسشي ريق 
جتعيم رع تو ركس ع لقعوم ك خميم جعيم كر ركس رحو 8 مسوم + ج13 كمه 
حصي جارد لير فقس سدتين | اورصب ناليد ا رلإيرن صوص يات زلضق 

٠‏ حي د لمترصيم | لي 
جف جر كمه عسصضسم و جعوىرن اوم جم ميتم خاضمر رمه حك الى 
مسوم خعصمم | العم رطمم كسم راضم به دصر صم كم جركين جر ع جز وككمن 
تسكن الرتيي ا الى شيا يات 02 شزن مد 70 0 نك 
ل اد لعي ا ف الا اب صدد اللي لس 30 

٠‏ تشم جم استرصيم رعسب ع رتس ليم بص كر عرو حر ا +6 تعمد حي 
تنكم جم حك بمسكسي مب لتم يوم لكوي جر كيو م6 ل جاتيم رمحي أمترمم 
مدي . اصريس ابس ف اعون لصي لقني اقرح و لوص ميد ان ايد 
يضه ب وصمرم لإ اتبعي اقسسة بن 7ع بولسم جد إن اج مجم 
ات الى د ل[سدد ‏ تعرس ين ركام لكاي لضان يها 11 قاد ا اود لون 
بصم (آقرانا - آقياة) "| “م/م صم عجر "كر ومتمك موسرم وجو 

٠‏ 00071 7ك جوري ببسم لسحسي ف عتمم | وس صسيع ممص صن 
وأ ددس راي ذفنن قرنين ليان ا زنوال اف اباس قزل ودين نا 
٠‏ 00059 6ه [مرج ببسم لجعي وم 
نسم طتصصر كص لس جو000 خاو 0 6 هررق بصم كر جنهم| بس قوعم ارصم 
08 17> ممصسم]) جام *ك جر مي “كر ممعم “كر و كس طتسصر حسم ص 
و“اقة اق : #ضر فصر وعممى ف جنوووجهوون 9 م وعكرسرى تمصي 
لساك صنددب ف تدكن) بسكن يني قن 27771 توي ضاف وسنت [نكزن نه 
عبد بيصناي لشن انرسي لشقين ا لاتر ين سقي! وسفن طلس ايند 
ل حي يديت إقاا< اماي لد عند اي رم ا ا ان 


٠١‏ جع جسم ل و6 مم ١‏ بس صم ) "يم | لمعي | فس يم صريم ابش عم الاو 


وقد اسشتعاتت الدولة الجزائرية فى هذا باستعارة اساتذة من مختلف الاقطار العر بية 
الشقيقة ٠‏ وقد ساهم هؤلاء الاساتذة المعارون الى الجزائر من جامعاتهم بقسط كبير فى 
تعر يب التعليم الجامعى بالجامعات الثلات الكائنة بال+جزائر العاصمة وقسنطيتة ووهران* 
وطبقا لقرار مؤرخ فى 4 رجب سنة 1391 ؛ الموافق ل 25 أغسطس سنة 1971 القاضى 
بضبط تدا بير التعريب فى مؤسسات التعليم العالى ٠‏ فان اللغة العربية تقرر ادراجها 
ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 فى جميع برامج الدروس العليا باللفات 
الاجنبية المقررة فى همؤسسمات التعليم العالى والبحث العلمى للطلبة غير المعر بين وحدد 
العدد الاجمالى ( م 4 ) هن ساعات الدروس والاعمال التطبيقية بثلاثمائة (300) سساعة 
الظالب غير المعرب من تسلم شهادته الجامعية حتى ينجح فى مادة اللغة العربية ٠‏ ولم 
بعف من هذا الا الطلبة الحاصلون على : 

1 دبلوم اللغة العربية من مستوى مساو على الاقل للشهادة الابتدائية ٠‏ 

2-82 دبلوم لقسم مزدوج اللغة بشتمل على اختبار للغة العر نية ساوى ‏ مسثواه 
على الاقل مستوى أهلية التعليم العام * 

هذا عن التعريب فى التعليم بصفة عامة 0 اما عن التعريب فى الادارة ٠‏ فان 
سئة 1968 المتعلق بتطبيق الامر رقم 68 98 المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1968 » 
والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين لا سسيما المادة الاولى منه والتى 
نئنص فى الفقرة الاولى على : ان الدخول الى أبة وظيقة دائمة نى ادارات الدولة 
والجماعات المحلية واللؤسسات والهيثئات العمومية يتوقف على معرفة اللغة العربية 
ابتداء من أول ينايبر سئة 1 ٠‏ 5 

كما تقرر انشاء مكاتب للترجمة الى اللغة العربية فى مختلف الوزارات طبقا 
لمرسوم صدر فى 8 فبراير سئة 1969 وقد نصت الادة الاولى منه على ما بلى : بحدث 
فى كل وزارة مكتب للترجمة ٠‏ يكلف بالترجمة الكتابية والشفوية الى اللغة العربية 
والتنظ 1 3 4 
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لكب عصككمك» جوضم رك تعر جعكتيى صممضى 
لقعي السو فر ل جز ١‏ هم وت عيمس اجو ره يساوم ص 
سسيسسسم | وك مسيم بحب كر م اح سيم م اج مم | مسيم | و" ممصم مم امهبي 
الكل اش تن شن مرحنا انل شيو وسريص أ لققرء لق انك عناوم يذ دق 
ف امدلس مسق اناري قيرين! نورين عدا 3[ . يدو قن سدقت ايرس 
رين اشالن المي للست سن صدقين! اح قن دصدان! زوين اص 
سكن ل ريسيد ان ياد يون اندع (بيق ازيف ل[ قاوس يدق .نيوو 
حص د صقس ايرس ف ريدن كليل ين امتوضن اقيض لانم اككدد 
ليع 6 جد كيم اسم حو عر د احم كسمم بنبو6 جب جم كو عر كي كوس “كم 
سبع ج وعم م كبن م بعكم كو جرد بعصم وروم ره لشم حمر لويم 
لصجيرا ال سق داب لضد ساك عانين| صصص صناكييى قمب للد حاكاكد 
ججمر حر . وص إن مكسى جتسصر لوكين م إصبكعد ب كسمم يترم تكسم 
برد لمق اميد 071 يم تلد ا ل تي د سيا با 
جاص لخ سيمع تر “كو معنم | “كو ج63 كيم جسم ترص تم “كم خم كي ليم 

١‏ ل ا ا ا ل اا ا 
هاكداد ريت بن لك تكد عدر يد 17 تورك ا" اما ا 9 اناق 
سال لك مفييس:)| لفن لقن كاري تدكا بيد #الندياد قو واي الا 
تعد اا تالس ل عنقي امي تيال ا ا ا ل 
ضر كك مسر واكم جوم لمر ص وفعصم) بيت كعم جتكرعمر كوكم ء 
منقكن عر يي /رلانة. لأسناكن جين 02 ليد حديوواكن ‏ 0م اسن ادا 
لص النسد !افير ارك لصيس يد 2 1 لان لي لكا لضن 
سم ل رصي | كط لتم تر رو سس الضسمر مي جم ١‏ جهو ببسم , كتوم 
د حردتى 000 ديوس يمن كأيزة آل عريي فقن عدي ان م د 
"كج أ جيم لصم متتس كور “20 جو كر لمم رمتو إمك كصجيم) خ صم | 


ومما يزيد فى تندعيم قضية التعريب ان القرى النموذجية التى تبنى للفلاحين فى 
نطاق الثورة الزراعية ‏ وعددها سيصل الى ألف قرية ‏ لم يكتب عليها حرف واحد 
باللغة الفرنسية لا فى الشوارع ولا فى المصالح الادارية والمرافق العامة ولا فى المحلات 
التجارية ٠‏ 

ان هذا العمل الكبير فى نطاق المحاولة الجزائرية للتعريب يعد دليلا صادقا على 
جدبة الانجاه الثورى العربى الذى تبنته السلطة الثورية بقيادة الاخ هوارى بومدين » 
وعلى ارادة العمل المخلص من أجل ارساء قواعد السيادة الوطنية من خلال استرجاع 
الذاتية العر بية للبلاد والقضاء على الحواجز التى أقامها الاستعمار الفرنسى بين الشعب 
الجزاثرى وبين أشقائه العرب طيلة مائة وثلاثين سنة» 
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٠.‏ اسيم | 6666م حوكمة 6 جز تحير م سدع كم 9 6ر6 + وتمم 
كب كيم كسم بكم جر ساون “م كيم عو ا عمسم مكب و6 “ج6ربمة 
تكسي كو رهبم يعم رصم جرتم كي لجع ه/؟ د 2 
يحنةز 6606م وي كسب و جومم تمر رن لي 
من به موسرم مضع رو كم صصم6 
٠‏ ونيم طحب صجب 6 ممم وبي كسب كيز ار ']و 
وكيم جر ١‏ ص مسر و ري يم ع سيوم 6 بعس رتسم 
مسر ")ىر اميس رب كر امرحم مسرم مص تن ميم 6 
وكبذ وشذرت ج 66م ممم مضذرم مم6 مت كم 
عضر كم لبي فصووي؟ حج ميم ممم بون 


ك5 انس 5 
يسبع | مر + سسا 


بي “سس الح 


لمسون ميس صم صب 6 2 5666| 69> 


ومن المهم أن نفطن الى أن الاوروبيين وغغيرهم يستعدون دائما لمواجهة 
العرب بدراسة أخلاقهم وأمزجتهم وميولهم مسبقا ٠‏ واننا نحن العرب مازلنا مقصرين 
فى اجراء الدراسات عليهم لنسيس أغوارهم ونعرف ما يكمن وراء كل كلمة يقولونها 
أو كل حرف يخطونه ٠‏ 

ويلاحظ أولا وقبل كل شىء ان اهتمام الدول القومية بهذا الامر كان موجها الى 
البحث عن شخصيات الدول الاخرى التى تقوم معها منافسات سياسية أو عسكرية 
أو اقتصادية ٠‏ فمنذ بداية القرن التاسع عششسر امهتم الالمان بدراسة الخصائص القومية 
الانجليزية فيما يرى بروفسور جنزبرج أستاذ علم الاجتماع فى جامعة لندن فى خطابه 
الافتتاحى أمام جمعية علم النفس البريطانية فى أقريل عام 1941 بمئاسبة انشاء شعبة 
علم النفس الاجتماعى فى هذه الجمغية ٠‏ ومما جاء فى الخطاب المشار اليه ان الكتاب 
الالمان الاوائل وجدوا فى النمو العضوى البطىءلانجلترا وفى استقلالها القائم على أسس 
مثبتة نموذجا يحنذى فى الصراع الالمانى من أجل اعادة بناء ألمانيا ٠‏ كما أرجغوا الاخلاق 
الانجليزية الى أصل عنضرى جرمهانى قديم من شمالى أوروبا ٠‏ واتجه الكتاب الالمان 
آخر الامر الى تحديد الاخلاق الانجليزية بالمادية الممعئة والسعى الحثيث الى القوة 
والربح ٠‏ والمهارة فى اخفاء الميول الانانية تحت معطف من حت الانسانية على أساس 
أخلاقى ودينئى ٠‏ وقد تعرضت هذه الاوصاف للتحليل وكثرة الترديد خلال الحرب العالمية 
الاولى بين عاهى 1914 1918 التنى واجه الالمان والانجليز أثناءعها كل منهم الآخر ٠‏ ومما 
ورد فى كنابات الالمان عن الانجليز فى هذه الفترة ونخص هن الذين كتبوا « ليفين 
شونكج ء ». ان التظاهر بغير ما يجول فى النفس صفة عميقة الجذور فى الخلق الانجليزى ٠‏ 
وكذلك « ديبليوس » الذى ذكر فى كتابه عن انجلترا.عام 1930 أن الانجليز يتميزون 
بالعقل والحكية والرجولة والتوازن النفسى وان لم يخلوا من شغف بالقوة ٠‏ 

وتقابل هذه الدراسة دراسات أخرى عن خصائص الالمان قام بها باحثون فرنسيون ٠‏ 
وها هو « فوبيه » الفرنسى الذى يرى ان الصفات الطيبة لشبعب من الشعوب كثيرا 
ما تكون مستتئرة ٠‏ وان الذى يظهر على السطح منها لا يعدو أن نكون الصفات السيئة 


تسم ج كسم “كر جم جكوصم جم رصم مم 3 
طمع جم ببسم كم ع جم كر عم عه وتسم كام بص رصي حت إن 657 اج وكي م 
ممع “كم حت و سرع جك ممم جص جتكوم مرج كج كر زمار و كيصسة م 
لسويوم ٠.‏ | |عم تحسم © وج صم | دم ومس كي م كبصطة العو و ص كج ف يت 
ار - 20م بير سا ونا كيين رقي الى قدا ا 9 امن نارفا 
ا ا ا | ل و ان ال 0 اناد تقتدي لاسن 
آم مهدي 15 لع فين - سنت اققاءنا فد مها تأمتعيى لفكوريية] تشلدان اق 
ا ا لدي يدن ارا ساك نش ينون قرهين فى لو 
رسيي بدن ادن ناض ريسن عندالن صنق تي تيرسين سين 
حوور كراعم حو كيم مصاع سرت كم سس عم د ب مم جومم 
تارعس الل ندا كنضين]! #زز اتترممن تمريدة] يا آن يد 7اتفن . غراف 
و عن كوي 6 ربج عمضم ممم م .جسم يرم ع تم | بج ص5 ع جسم يوه 
للد( تسكن واد اقيق صن تيرات ليان 18 بيد اب كوس 6 
000 كسان لقي ب ا قدا الاي ل حا 406 
حزوساكي! قيرةا إن نيمي وناييد لصتن الات اتزوووي اك فرح لوأب التووسد انان 
كس مضع عتمي جز بشت مي كم جم ممم مر د روجو لد مضسيىء جتصم كور 
د 7 د ضرعم عم و سرعم "ب .رسيم صو ورم لامبضم م كي لمم ']ى 
تورييد بيد قا شاب لويس لد صقدين| قن فقن عدا لش انين شي 
اك ]م 6 م كسمم 
خسمع وجي يواكع بتتحمصيم | مت وك وجتكيع طتعبي | 22 وإسيطعم) احم وجي 
عيضن . امتلكنا ينف تزاقيز حنم اتيز بين صقي امس صن حقلين طقضدي 
حر للف نير 7 اقيرح 2 لشيه ان لدي قسن امن يد د ا يق 
قوم 
ند نيد تاياي انيعد ليك 7 لك حي لي كنا رونا حترابيق ‏ #رهن 
ترح سيرد ويد ل تقر سن اتقتيي لقن تأرف لش يقري كمف دين 


ولنبحث اثر هذه العقلية الانجليزية ودورها فى السياسة إلدولية : نلاحظ هنا أن 
الثرارات الانجليزية تتسم نآنها. مخاولات متغدة حدزة تهدق الى خل جّء من |الشكلة 
فاذا تم ذلك اتجهت الى حل جزء آخر وهكذا ٠‏ وتتجنب هذه العقلية التحديد القانونى 
الدقيق كما انها لا نثق بما يسمى الحلول النهائية أو التخطيط بعيد المدى + ومن رأى 
بعض المفكرين الفرنسيين ان هذه الصفات الانجليزية هى العقبة الكؤود فى سبيل أى 
تعاون فرنسى انجليزى * وفى مقابل هذه العادة الانجليزية فى التفكير التى تفضل أن 
'نحصر نفسها دائما فى الشىء المناشر والمئعين بالذات أمامها ٠‏ نجد العقلية الفرنسية 
'نتجه دائما الى العام لا الى الخاص ٠‏ وتتوق الى الحلول النهائية الواضحة المعالم والتى 
لا تقبل أى تأويل والمتوافقة منطقيا من جميع الوجوه ٠‏ 

والصعوبة الكبرى التى تعترض الباحثين فى شخصية أمة من الامم أو قى خصائصها 
القومية متشأها تنوع الجماعات القوهية داخل المجتمع الواحد وافتقار بعضها الى 
التجانس فيما بينها ٠‏ فأجزاء كل أمة متعددة ٠‏ ومهما قيل عن نجانس الانجليز مثلا 
فان تقسيمات بريطانيا الاقليمية الى انجلترا . اسكتلندا » وياز ٠‏ ايرلنئدا تجعل كثيرا 
من الفروق فى التفكير واضحة بين السكان ٠‏ وكذلك نفس الظاهرة عند الفر نسيين 
فالبيكاردى يختلف عن الفاسكون والنورمائدى يختلف عن السافويار ٠‏ ومحاولات 
التوحيد بين الجماعات الاقليمية هى الشغل الشاغل للدول الاوروبية ٠‏ الا اذا كان الامر 
يتعلق بالمستعمرات الاوروبية حيث نجد المستعمرين يعمقون هوة الاختلاف بين 
الجماعات واقسام المجتمع فى البلاد التى يستعمرونها ٠‏ 

ولا بخفف من حدة الفروق الاقليمية فى المجتمع الواحد الا وسائل المواصلات 
الحديثة السريعة التى ثربط بين الاجزاء مع العناية الخاصة بتوجيد اللغة المسموعة 
فى الاذاعة ولهجة النطق بها وذلك عن طريق معاهد اللسانيات وخلق علاقات ثقافية 
واقتصادية تأسيسية أى لا غنى عنها بين أجزاء الوطن الواحد والقضاء عن طريق التعليم 
والتربية القومية على ما قد يوجد من فروق بين السكان * 

وأهم الآراء فى موضوع الشخصية العامة للامة أو عقليتها أو خصائصها ما ذصب 
اليه ه س ٠‏ ف٠‏ ستاوت ٠‏ فى كتابه : علم النفس الاجتماعى ويتلخص فى أن هذه 
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آ 


ا ‏ طلت اانه اش روسن ا لو اموي قو 300 
ا ف اننيد صليي الرس يتاي وتيف اليل 
ا ل ا ا يي ا اي لس انلو عفص إن الورك 
يي متكت نكا كاي ف شتا 
ا يي ل ساد يا كن شرك إرق 


ل ل اللي ال ا لت رن 
مجعم ا و ا ل 0 ل نا لنت 
ل ل ا ب ديري لان اق ون بد لوا 
اند د كنا عررق از لقن امو دنسي كدرد لتقن ف ا 
ل ل ا لل ١‏ ايسا الى مار 0 ل لي اردور لاي 
أب كم ال جم جم وسيم اج سكي لس وعم كر عنم .بوم | لع - وسسهوري 
ا لتر ستدييي صداكن]! اتلنوهدنا 
قدا اكداكي لاك تال عقن تأرحن شان ققد 107 طصقد إن انز 
١‏ ا ال عنقا اناد 6 يكن رعسران بي 0 
م ابي لضن نص قل انوس شن نود لون تقر ال 
كد ايقس ات ل انين لعن لض ان اقرح 2 ل 10 200:1 
ا م بست ساد الزمل اكير 

جرحي د عقر نر ابرع ير انا كفي ليان متاكنا لصي اتأرعل ل 
)بم جييو عضصمر م 

لد ان يتن إن اب سقف لاس شن إنديند ذل قث الوح لين مك 
. ع مسوم 
حص تائيب اسه 3[ تياد للدت يقبا لضم سات (مناعيدة #المتوصات مكنا 
حدس اس 4 امعان يساك قباد © المايصد) ا اربيز ا لودو 


استيراده من هذا الطعام وكذلك يمكن أن نربط بين موقف أى شعب من الاجالب 
بكثرة ما عاناه هنهم فى تاريخه القديم ٠‏ 

ولابد لنا أن نطرح جانبا الفكرة القائلة بأن هتاك خصائص محتومة لا مفر منها 
على الشرقيين أو الغر بيين أو على الاوروبيين أو الافريقبين ؛» لا سبيل الى تغييرها ٠‏ وهذا 
البحث اختلط بآراء باطلة قصد من ورائها استغلال شعو بنا العربية والافريقبية ٠‏ 
فالقول مثلا بأن الشعوب الافريقية ترفض التقدم ولا تعرف ماعندها من خيرات وان من 
حق الاوروبى أن يستعمرها ليخدم أهلها ويرقى بهم الى ما لم يستطيعوا تحقيقه من 
تقدم ٠‏ هذا القول يخفى وراءه المبول الاستعمارية ويمئح الاوروبى أو المستعمر حقوقا 
ليست له ٠‏ وفى التاريخ المعاصر للشعوب الشرقية والافريقية ما يثبت انها جادة 
وقادرة على النهوض وملاحقة الحضارة لو نركت حرة التصرف فى شؤونها الخاصة ٠‏ 
ويطول بنا المقام لو أردنا أن نذكر عؤلاء المفكرين الاوروبيين المنحرفين الذين خططوا 
للمستعمرين فى الماضى وقدموا اليهم التبرير العقلى لانقضاضهم على الشعوب 
المستضعفة ٠‏ ويكفى أن توالى الاحداث فى القرن العشرين نثبت ان كل فلسفاتهم باطلة 
وان الشعوب التى تخلصت من نير الاستعباد والتبعية تقف الآن على أرض صلبة 
لتعلن للعالم خصائصها الحقيقية ٠‏ 

وأودذ قبل أن أختتم هذا المقال أن أوجه الانظار الى ضرورة أن يدرس العرب 
الاوروبيين ولو اقتضى هذا العمل زمنا طوبلا فقد أشبعونا دراسات أطلقوا عليها مرة 
« الاستشراق ٠‏ ومرة أخرى البحث من أجل البحث !! وكان هن نتائجها انهم فهمونا 
دون أن نفهمهم وكقانا أن نذهب الى أوروبا للتخصص فى اللغة العر بية وفقهها أو فى 
شعر الفرزدق أو الدين الاسلامى ٠‏ ان عليتا أن نهجم على دراسة فلاسقة أوروبا 
وفلاحيها وعمالهم لنعرف ماخفى من خصائصهم القومية بدلا من أن نزيد من حصيلتهم 
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ل امد 138 تضم ادب شف تدا توي 2 ريون 
زد كاين هد ليضف تامصاتا الى ارتيني أدن لوصا عد لق( كارك 19 


د فصر د مبرد كج “#سممر كر تيمر لوجر اكوم كوو رز جب ويم 
ددني توي عد افيد يلصي ف رصي لصي الس لي 
رك ب م م رمج د سا6 صم بك كور بوكس متم جم « رركي 
ود » كوم فوم إجن كر مرو عجر كوم ١‏ مر متسب كو قر د تس مم وو 
ممسسمي صبز كو لإبوكيت كور كسم م6 مص كو وتسم وسكي صر و 
ستيسدن]| لين | لقص لي الصسق| ‏ اليسا نينا 

96و بوص ع جم مين كرو بوكسم كو مد 

سدح ا إدر وحن اليدييات ث قينا لشيقيف 

جم لوج وج كبر مسبو و مسرم رجو6 وسو 

سم كم مسر وم كر برجم اكسبيي د خكي 

لكي سس لس ا بجع 00م بي درت ترص 0 

35 سر ص67 . لجسم كو موقم وصرل ذوهم 

عد صر تنصمي 2 للدديسان السنس زنوت 


ىك وم عد 
وعد ال قو 
ليسم اج ممم .> 1 


() 0 ينبم مام سمو “يم 6 دسم 


وان لم يكشف بوضوح عن تلك العناضر اليونانية والفارسية التى امتزجت فى المذهب 
الصوفى للحلاج مع أنها هي العناصر الجوهرية التى يدور حولها مذهبه ٠‏ فعلينا 
اذن أن نبرز هذه العناصر التى نجدها فى كتابات ماسينيون وفى كتابات غيره عن 
الحلاج ممن كانوا أقرب الى العصر الذى عاش فيه هذا الرجل ٠‏ غير أنه ينبغى ‏ قبل 
ذلك أن نبين انه كان أشد الناس تاثرا بفلسفة القرامطة وهي فلسفة باطنية فى جوهرها. 

ولا بأس من أن نشير اشارة موجزة الى تاريخ حياة هذا الرجل بناء على ما نقل 
الينا رواية عن ابنه وهن الآخرين الذين ترجموا له - لقد. ولد الحسن بن متصور 
الحلاج فى البيضاء سنة 244 ه , ثم أقام فى واسط التى تقع بين بغداد واليصرة ٠‏ 
فلما قآمت ثورة الزنج ترك واسط فى سنة 260 ه وذهب الى الاهواز لكي يتتلمذ على 
سهل بن عبد الله التستوى مدة سنتين ٠‏ ثم سار الى يغداد على قدميه وهو فى الثامنة 
عشرة من عمره مارا بالبصرة » أي فى الوقت الذى كانت شورة الزتج تجتاح هذه 
المنطقة + وفى بغداد لقي بعض الصوفية , كعمرى بن عثمان المكي والجنيد » ثم تزوج 
بابنة أبى يعقوب الاقطع ٠‏ وقد زار الجنيد بن محمد عدة مرات ٠‏ ثم سافر الى مكة 
فاقام بها سنة ٠‏ وعندما رجع الى بغداد عاد ومعه جماعة قال انهم من فقراء الصوفية . 
ويقال انه ذهب الى الجنيد ووجه اليه سؤالا لم يجيه الجنيد عليه ٠‏ ولهذا السؤال 
مغزاه لانه يرتبط ارتباطا شديدا بمذهبه الصوقى وهى : «ما الذى يصد الخلق عن 
رسوم الطبيعة » ٠‏ ويمكن فهم ماذا كان يعنيه الحلاج بسؤاله هذا على ضوء التأثير 
المزدكى والدعوة الى تاويل العبارات على طريقة القرامطة يانها مجرد قواعد تنظيمية 
للحياة الاجتماعية ورموز يمكن تاويلها ٠‏ كذلك « روى أن الحلاج مر يوما على الجنيد 
فقال له : انا الحق ٠‏ فقال له الجنيد : انت بالحق ٠‏ أية خشبة تلسد ؟ فتحقق فيه ما 
قال الجنيد انه صلب بعد ذلك » (2) ٠‏ ويميل ماسينيون الى ان الحلاج اختلف مع 
صوفى آخر » وهى عمروى بن عثمان المكي بسبب زواجه من ابنة أبى يعقوب الاقطع , 
فكان ذلك سبب القطيعة بيتهما ٠‏ لكن ضاحب كتاب الفرق بين الفرق يرى رأيا آخر , 
وهو أن ابن عثمان المكي انما تبرأ من الحلاج لانه كان يقول : « يمكننى أن أقول مثل 
القرآن » (2) ٠‏ وكان الحلاج يعنى ما يقول ؛ فقد ألف كتابه « الطواسين » يعارض به 
القرآن * وهذا هو ما أشار اليه محيى الدين بن عربى فيما بعد , أكثر من مرة فى كتابه 
٠‏ الفقتوحات المكيةء 
(2) الفرق بين القرق للبغدادى ص 262 . 

(2) المصدر السابق نفس الصفحة . 
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٠‏ 912 مم كسم عمسم تم ص (م) 
- يعم صم جع 2 بجعنهم © بكرعمر (ع) 


ا ل ل لل الحم ع صر لست تبط 0001 
م اا ا اي ا وي الي إن مين كنيدي لب للئي أ إن ل 
() جسم جو عر جومم منت كرد رمعم يب خوج ماكر كر © 2590 + 7 566 
جد عر همسر يبجع همع ميس عض يورو وك يو تود مسر ام 
وعم مجو ريوس عد د بكرم #ردمرى ركم 
جسم عر عمو يقي جو ممجوره دوعر بسكي حدر “عجرم ل د وتم 
ا لين لسوت الزقك ادك اتن النوائلل ااا 
مسي ري للج ميبسسع لله سس متي وس يد ص © مركي ف وم بحم 
بح 63م ب لك هبي مميبسع جف عمتجي كر عرص جرس و متي 10 وم 
ل عمسي عي و سر عي يكس عر بجي ع يجت ع سجس لسر كوو 0 ب لطاويم 
عرو لكر مي لض عم ل مرضي صر وكوك د ومركم صر وكوي د كس ف وك 
رعس تعرس 0و د مرو مز عضر وبجعم مث و2 جربو (©) « عكر مجم 
حجن عب رصت د مج مض مط ووه بج موس كر مكنية وكوك د بام 
مرسم مجن يعور د مسي كر وكرة صر 0و ك2 ال كص د كركية ومصا 
موميء , اسم د م وعرعية ‏ السميد كرو 0ت د وموم صصم لو ١‏ “ركم 
لبان التي لكان شرك يرن وس لا يا لين 
تب سرعب مور جوت د جتصن لجعو عر 0 597 ا جر را مدي 
مم رعسم بو نمدم عجو مهم رصم كر صني جر د جتوطجرك تعن » أو 
كي متسب صن سبتسجتع م ووو كو رمس كي بن لدو كور كتير وكيم 0 يه 
وعدم مجو ص سبو د بو كر لسعم صمو اج مد لج ب وكوك ووصخص كر 
ا ا لل لل قت ين صساد 7 الصقد شانت لف ا 
بع عجر دوعر كر جرم موت ب صرعبس صمب جرت عم وك مر كر تودرن ف مير 
معيقع . يصن يعس اج عن ميوت بتوعسم مر ترس جك .كانت جأوو 
ر عيسي ء يتوعت هر مجو جم عم وساي بج كسمم واكسر لقب 15ل 
عم سوم متسب برضي صروم جسن حبضيري د ترد ص ركد رضن لوك عير و 
مسيمم ل لبقم وجو د مرجي يتوكت صم ححيحي تسم 9 6 0 


شخصيته واقعاله الارادية * وتلك مرحلة أسمى من مرحلة العبادة الشرعية والوجد 
الصوفى (5) ٠‏ أما ابن الحلاج فيقول عن أبيه انه اشترى عمارة فى يغداد وبنى لنفسه 
منزلا واخن يعظ الناس بمذهب. كان لا يعرف عنه الا قليلا. ٠‏ واستقر الحلاج فى حي 
التستريين غلى الشاطىء الايمن للمدجلة حيث كان يسكن أتباعه من أعيان الاهواز الذين 
العامة وأدعى الالوهية فقال يعضهم انه مجنون وقالٍ آخرون بل له معجزات ٠‏ ولنا 
أن نتساءل فئقول وما مصدر هذا الثراء المفاجىء ؟ فهل سلك الحلاج مسلك صاحب 
الزنج فى جمع هذا المال , أى اتبع منهج شيخ القرامطة مع المنتمين الى المذهب , أم 
كان هذا الال ياتئن عن طزيق الاعتيال على اليسطاء .باشاليب المتخر الثى تعلمها فى 
الهند ؟ فقد قيل ان الحلاج كان يستخرج الدنانير من الارض وكان يجدها تحت وسادته 
اق يقبضها بيدة من الهواء : وكائت دائما دتائير من تلك التى يتداولها الناس فى 
مصادر ثروته * وهنا سنعتمد على ما يرميه لنا « لويس ماسينيون » ٠‏ فقد آخيرنا أن 
اجماغة من ' الصوقية زاروه., غذمت يهم الى عبد مزاكن + قطلب مقتاخ. الممهه' فلم 
موقدة * فقال لهم حارس المعبد أن هذه الشمعة لا تنطفىء لا ليلا ولا نهارا ٠‏ وقد اوقدها 
ابراهيم ولن يطفتها سوى عيسى بن مريم ٠‏ قمر الحلاج يكمه أمام لهب الشمعة 
فانطفات ء وظن الحازس أن تلك هي علامة الساعة فجعل يبكى امام الحلاج فقال له : 
اذا أعطيت شينًا لهؤلاء المشايخ أوقدتها لك ٠‏ فاخرج الحارس صندوق النذور فاخذه 
الشيوخ ومد الحلاج كمه فاشتعلت الشمعة (6) ٠‏ كذلك روى لنا ابن الازرق 2 عن 
كتين من الشنهوب من بين أصنقاته + قصة رجل اتفق مع الملاج. غلئ الاحتيال ٠‏ ذلك 
أن :هذا السوقى ارسل اعد اصنقائه الى قري من قرئ الجيل +:فتقاض “على غلادة 
الباطنية ٠‏ بالعبادة والتقوئ وترتيل القرآن حتى اطمان اليه اهل القرية ٠‏ ثم ادعى .أنه 
فقد بصره * فأخذ بعض أهل القرية يقوده الى الجامع كل يوم ٠‏ ولما مضت سنة آمن 
الناس جميعا أذه فقد يصره دون رجعة ٠‏ فخرج عليهم يوما يقول انه رأى الرسول فى 


(5) المصدر السايق ص 21# . 
(6) المصدر السابق ص 92 . 
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| جو جستروي بست د وعبي نج بست كوم كسب © عتم كوم وتسم قمر وو كو 
ليسم ومو صمت ص 0 عمسم كيم عيوجت 0 لصم فب و تور ا 


تقس صر سن إديد << دا زمري وح رضي ل قرسي ليا 
جع سم لصم مسب ل جر د عب كرو ولتسين وو ارو ,جرد ك0 
البعبف توي د ومع وكير عرد صر ور ص :لوجر رج 0 00 ك2 


يمام انعد وتنا نوم إن لتمييديق . إسيااين ديفا ازا تود 
عمسم جورء هم جموب هر مجم عر لك وعمورء متم مرت صمكين كج جوكصسن 
علق شن تلان . اتقسم| سيد لإرسم [إصدي 0 أكون لشد< يزين مرح لينم لاا 
لب ف رج وكير و0 جور لوطسم تر اجر اج مج بو ب مي 
سس وومير ود جسن مك بمو كج 0س رصت جم و و ) صجو 0و5 جوم 
ووم 6 لعورعن مسر جرم نمكي دوجم موسرم وو مص لترصر 10 موصم 
لس .جر ل اريم د حجنم رجنير كر صر لج كر فم ان لوك جك موس 0ن 
سي إن لكي كيد ات للد ميدن قح | قح ل ققح سين عفني 1006 
ديق - بدي وريس ع رجن تيس قففن ردن يمد كد ني فين لقدضيي لمر روزن 
عام ار - سسحت كيين| ربت نذا ارس سى لزيد قن أعي اك تيرد 4 0 افقنا 
كاك تصو يدانت حيدي ند لدان لفكي نيهي لل ادس لزان نيز 
جسم د ومس كو وص وم مورد م مكرهم خضت وو دجنس لصوم ١ج‏ ورمضم 
عو جه يجوكسم بس رس 0 جتن 70 مسو صر : مكو كج صر وقد كر مجر 
حدس نسي إسق يان يريد ا ايو احزيز تح شب قموصدز [إدب ن دير قدا 


ع حت لمر حم لطبي 
ابم لصي رد الس الوسر تبر رم جر اي ا كي .د مي 
دم وميم ين لتو ل 1 قد لشاددة نافها لدان 7 لزنيف دح ٠‏ لاصف رقزنا 
دق ند يرن الدحن تركير ان اقرجع| لفو يتين زم ازيرت ينض تحقدن اليك ارد 94 
كسمب رص . بتكم مون جو لوكس يسم مك معو ميم د مخكر كريم 
د للم ص عتيو ملز ميجو كرو نكي وعم مكيسة كيس جنب بت بج كرو نحم 
ايمر اللرسضسن ين اضف . ز[يص زيش الح كقيدكني مقر يز لزنن . وصور 
ست مجرتم اجتيج كرو لحستم جر د بكيرط محم رصبت جرت مي كتج لور 


المذهب وتلك الكتابات من معتقدات نجدها عند القرامطة والباطنية الاسماعيلية بصفة 
عامة ٠‏ وقد اعترف «.ماسينيون » بان الحلاج لما غادر بغذاك وأخذ ينشن دعوته فى 
الاهواز كان يعتمد فى وعظه على مجموعة من الرموز التى أخذها من القرآن كالقلم 
واللوح المحفوظ والسماء والطارق والنجم الثاقب وهي الرموز التى كان يستشهد يها 
دعاة القرامطة ممن كانوا يجوبؤن فى هذا الاقليم (7) +* فيستشهدون فى وعظ من 
يريدون ادخالهم فى مذهيهم بالآيات الظاهرة فى المخلوقات على أنها أدلة تشهد بصدق 
هذا المذهب ٠‏ كذلك أشار الى أن الحلاج يشبه القرامطة فى أنه كان يدعو مثلهم الى 
دين عالمى : لكن « ماسينيون » يريد أن يبرىء الحلاج من أن يكون قد ساهم بصورة ما 
فى حركة القرامطة التى كانت : على حد قوله ؛ حركة تمرد ضد النظام ياسم العدالة , 
وشبيهة بحركة الخوارج الاول ٠‏ وان نادى القرامطة يامام علوى هى المهدى الذى 
أنتشرت الدعوة الباطنية لله فى اماكن عدة من العالم الاسلامى كاليحرين والاهواز 
والاحساء واليمن ومصر والمغرب ٠‏ وهي الدعوة التى تشيع لها كثير من الفلاسفة 
كاخوان انصفا والطبيب الرازى ويعض رجال الدولة ٠‏ 

غير أننا تجده يتساءل بعد ذلك كله فيقول : هل حاول القرامطة ضم الحلاج 
اليهم + ويتظاهر بالموضوعية فيقرر أن هناك ما يدعى الى قبول هذا الاحتمال » بتاء 
على تماثل الرموز والاستعارات التى استعملها كل من القرامطة والحلاج فى استمالة 
العامة ٠‏ لكنه لا يليث أن يشكك فى الصلة بين الحلاج والقرامطة بدعوى أن الحلاج 
كان يعتقد أن العبادات الشرعية هي السبيل الى تحقيق الاتحاد الصوفى يالذات 
الالهية : فى حين أن القرامطة يرون ان هذه العبادات ليست سوى رموز لقواعد ترمى 
الى تحقيق غايات اجتماعية ٠‏ لكننا نميل الى رأي مخالف لاننا سنرى « ما سينيون » 
يؤكد فى موطن آخر أن الحلاج قال ياسقاط شعائر الاسلام . وعلى رأسها فريضة 
الحصج » هذا الى أن الدعوة واحدة والهدف واخد عنده وعندهم من 
التاحيتين الدينية والسياسية ٠‏ فليس الاتحاد الصوفى عند الحلاج 
الا تاليها عند البشر ٠‏ وقد وجد من آله خلقاء الفاطميين ٠‏ وهذا هى ماروج له 
اخوان الصفا فى رسائلهم وما أعلنته الاسماغيلية الشرقية قيما يعد عندما جاء 
صاحب القيامة الكبرى وادعى الربوبية وقال ينسخ الشرائع ٠‏ 
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- بوط مت 6محسم) كن (01) 
- جع مم ممم مب تس ص (6) 
ل وعم سا رعع مه متسس كم عو © وم مجم يمر 0 كيم (9) 


مس لسر جو عر د ضر ترص سكسم د قر يك 2 كج كسكس ل فس وي 
حبس د ويم سم (جن) لس رضم جترجم بكم كو موقم مض كرض ف ص كتير 
مسيم © م صن لش صل ص جم ركد ا د تكسم قمر لجسجة 7 06 0و 
تسم رمعي جر جر .مسو كبك لكو بر وميس مراك تس رومس ورم 
2ع رسن لقسساف كد قيسدة ‏ براي لبيزية دوزو راون زعا وود 
فصي دس ان ع ب ا عل ل قل عسي لي لال يي أ 
فس ارد ل ض ]يقير ارسي تكد د ب ل دي ريعي الل 
بجعم موجن توك رجح ترد 0و ترص فز لمح د تسل و جر ل . كلمن 
ورج عع كب مسح وعس وج لحتس مت . صر جر اصن صخ ور لصن 
لرنجتس جر د مقركي اوج عب مو و جب د يورك تكسم خضي 0 
0 دا درن عن يعد نيس اتقسدي قحلن ) إفنيق يديب ترج يرل 
تمق حايص 2 ين ل 2 لؤيرى قن 0 ل حقض يي نز ان ييز < نت لينل 
(6) وح مر يي 
بصين م لم عبر د ومسك جر قل كم لكام كوم وذ قوير لي د لصي ف وم 
قوع ومرضم جم كر عتمي كس لصوم لدم وجري د جكب ووم قدصم ف اديور 
رسع عرسم بر ب وعدم كسس لصو تيو ور ص5 زكرو عم كوكم 
يدس 00 عس ايك إن إدر قسي ‏ إن لمكن لضي دز [إل 0 
7 رعس . جر مس جو اكد وى د عكر دس قوم وم جوم 6 لمك ١‏ لقم 
م عستم هو مد وج جع 062 رتو م جد يتعجمر ص كر 8 لم رع . قمر 
مي عبس عبد رورسم مهعم كر كبومتم عبرت مج م لحي د وكير لوم كل 
عووم د ص جسم © ص رج كرو عنس د رواجم كر رص شوو 0 : مو جر تيك 
مو هوه موم . يقلي رمم + عبر مم ب جو م كرد د توم ليم 
لقم ا لفسا لضن شي لزاديا ات لعيسي ميقيقر لبا يدن ليا ا ا رضنا 
كن مني صم فبيم بي رعسم بكرم ور كم كو مجم (كور جزم 
لا حش سقسن يسركو يد الايد تدقف بطري ين مد العا سن 


آخر يعرفه الحلاج جيدا ٠‏ وقد سبق أن أقسم بالسنة التى سيبلغ فيها هذا العمل أوجه 
من العنف ٠‏ وهي سنة 290 ه ٠‏ ومن جانب آخر فان بعض رؤساء “القرامطة ادعوا 
لانفسهم الربوبية كما ادعاها الحلاج لنفسه ٠‏ فكيف يفكر فى ضمهم اليه اذا كانوا 
على مذهبه ؟ 

اما اتصاله بكبار رجال الدولة وبامراء الجيش فيمكن تفسيره تفسيرا يتسق مع 
طبيعة تلك الفترة. التاريخية العاسمة: التى كانت تتمخض عن دويلات جديدة فى المشرق 
تساند دولة الفاطميين فى المغرب , وفي فترة تحتاج الى الاعوان هن داخل الحصن 
المطاضر أل 'الى ما يسموته ٠‏ الطابون النخامسس > ٠‏ قفى مثل :تلك :الفتزة يجن دغلاء 
الدولة الجديدة كل رجل يمكن ان يفيدوا مله من الدولة القديعة © وهذا فق ذا يعرف 
به « ماسينيون » غندما يحدثنا عن اسلوب الملاج فى تجنيد بعض رجال الخليقة 
المقتدر كمحمد القنائى وأخيه فيقول : « لقد كان منهجه فى الدعوة بسيطا وجريئًا فى 
محاولة ضم مختلف الرجال من مختلف الاتجاهات الى مذهيه » مستخدما مع كل 
منهم مصطلحاته ؛ وهو المنهج الذى وصفه خصومه بأنه ضرب من الخديعة ؛ لانه كان 
ينتسب الى الاعتزال اذا قصد مدينة قدين بالاعتزال ٠‏ أما اذا كانت من الامامية قانه 
ينتسب الى الامامية ٠‏ « وليس هذا المنهج البسيط الجرىء الا منهج دعاة الاسماعيلية 
فى ضمم الاتياع اليهم , وبخاصة من الرافضة ٠‏ أما فيما يتصل بتجنيد رجال الدولة 
للدعوة الجديدة فقد روى البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق » : « ذكروا أنه 
استمال ببقداد جماعة من حاشية الخليفة » ومن خدمه ٠‏ حتى خاف الخليفة : وهو 
جعقر المقتدر بالله . معرة فتنته فحبسه . واستقتى الفقهاء فى دمه » ومن المؤكد أنه 
استمال رجالا لهم خطرهم كنصر القشورى الذى لبس ثياب الحداد بعد مصرع 
الملاج (2) ٠‏ 

اما أسلوب الخلاج فى استمالة العامة عن طريق السحر أن التظاهر بائة غلى 
مذهبهم فقك تيهنا اليه ابن كثير عندما قال : « ولما ورد بغداد جعل يدعو الى نقفسه 
ويُظهر اشياء من المغاريق والشعوذة + وغيزها من الاحوال الشيطانية + واكثنَ هنا 
كان تِروج على الرافضة , لقلة عقولهم » وضعف تمييزهم بين الحق والباطل » (12) 


(11) نفس المصدر ص 294 . 
(52) البداية والنهاية ج +1 ص 7537 
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مع قت عسجصمسم صجي عم د (61) 


٠‏ جوع 6 م بجصمر 69ج عرصم (رم) 
. مو 6ت لقتسم صقت مور ذر (2ع) 


كدر حصن فين لنت اصقن شن فتس جد لاون ام ا امريد لالد 
بصعي ورور كو صم 0 جر 4ض جرع د وتو عر جود كود صصص 1 فو م ور 
فتصر أتب نيدل - عسدد حقرحن لمحظر يي لعزي فى ارين انح شيل 5 
2 عد شان ريسن افده أمز < شز قي يزدي قدت اق لوجت لل ا مزدسن كمف لنيز 
عدر ال قد قيس دي . وننرات ام يدود أي نيل إسم يتقو ل اليا 
اك ليق بيرحة ويناس فى لكزقية] صب لي :ديري نس انا أل لعز 0 
٠‏ لاص القدقري| كرسي ادن ليا تصدر نانح تاردقب قز قن لالس يوون ذا 
رع ري رسن مقسدة فى | لسلس 8 ميان فهزية] لضن ان 
مسي بجي د وبرت سسصسي 6 مجم كي لجسم جر رد تجو عقر كم روم يو 
تحجن قد 0ل ان 2 لعزي انا مزلي فى دواري سكول مقر رس قح ل يون الزن 
فيدر برير لفن طبر نيرس مسد جردي يي اد اش افددير ‏ للد ينا نزي 
وو واسقم بج ولع ااا 

| ال ل تصسقفيع لج [سسق ل بإعيدل شدز قد 
كرد د مي عي مجم 6 عر جر لست ون لت رصن ب مهو وس شكية ب سوسم و 
مو عن رحج لب صر ركم اوعس ص رسكم مو جر صرت 0 تبه »اد كوم 
رعس جه كرد لصم بس كور جب قجس تتوص لقلرر يج بوسر كرك مم 
ميم ل يس ميم صو عر ضر عم صم لسومد قوم يترد صمي مو سر ور 
عض يدي يدن الصدريدر لقدرا لعسد حنقن لضن في . تريس لف و يدا 
الى اكيقدان نين رحن عن سس ف ير زر عن دين لفان د قن ضسي هتنا 
ع صم + تعصم لوجم صم كر رصم قر وت موم الى بقكرم خم ىر ديصر م 
عرسم إ؟م ووة ام : مكيت ١‏ سمج نوكي رسي | ب 0 بإ فرك ير 
المس )| امتحكسسم ياي للف زمرك قري ينين نت ف لي للد 
نمس صقري ] الدب كان مسر اث قي ل للقدديي ا يحض التزنوة طني يا 

. (ع) م لورععييم) 0م ركس مي مر » ممم 
و خسم سس لمر ب سروم صو سس ص رتوو مرصصصسر جدم مكو ركم 


العلوى الاسماعيلى وفى الوقت الذى يزعم فيه أن الله حل فى روحه ؛: وآأنه التجسد 
الزمنى للاله الذى يترك ساحة الازل لكي ينخرط فى الزمن كما قيل بالنسبة الى تجسده 
فى عيدسى وفى اين أبى الفوارس ٠‏ والحق أن الحلاج لا يريد أن يكون مسيحيا كما ظن 
« ماسينيون » وبعض تلاميذد ٠‏ وانما أراد تأليه البشر بادنًا بنفسه عندما زعم الي 
رب الارياب. ٠‏ فقد نقل الينا البغدادى : « أنهم ظفروا يكتب له الى أتباعه . عنوانها من 
« الهى » الذى هى رب الارباب : المتصور فى كل صورة الى عيده فلان ٠‏ فظفروا بكتب 
أتباعه اليه وفيها : يا ذات الذات ! ومنتهى غاية الشهوات ! نشهد أنك المتصور فى كل 
زمان بصورة » وقى زماننا هذا بصورة الحسين بن المنصور ٠‏ ونحن نستجيرك ونرجى 
رحمتك يا علام الغيوب ٠‏ (56) وتلك هي فكرة « الشاهد الآنى » التى شرحها «ماسينيون» 
ووضحها فى كتابه وقى تعليقاته على كتاب الطواسين للحلاج ٠‏ 

هذا الل: ان السلاع لم يكن هو اليك الذى انتعى | الريؤيية فقا أدهاها أشحسد 
أتباع مدهيد في القرن: الخافس: :.وكان معاهير! للامام العزاكن. :كما الكل الى قلت 
« ماسينيون » وقد حدثنا الغزالى عن الحمقى من الناس الذين يسارعون الى اعتقاد 
الباطل تجملا به وتظاهرا بفهمه مع تركهم الحق الواضح لانه جاءهم عن طريق التقليد؛ 
فقال : ان بعض الادعياء فى عصره لقب نفسه بناصر الحق ٠‏ وزعم العصمة لنقسه , 
قصدقه الحمقى من سكان هذا القطر + وامئوا بعصبمته . ومرعوا اليه باموالهم لكي 
يقطعهم أرذسا فى الجنة ٠‏ فكانوا لا يترددون فى شراء الذراع فيها بمائة دينار * ويرى 
الغزالى ان هذه الحماقة ليست .وقفا .على هؤلاء الذين سارعوا الى قبول فكرة الامام 
الاسماعيلى المعصوم ٠‏ بل هي نهب مشترك بينهم وبين الحمقى من عامة الناس بدليل 
أن مدعيا فى جزائر البصرة , وهو أبى عمرة (87) ٠‏ لم يكتف بادعاء العصمة وقيامه 
مقام الرسول ؛ بل زعم الربوبية لنفسه « وقد شرع دينا » ورتب قرآنا » ونصب رجلا 
يقال له على بن كحلا ٠‏ وزعم أنه يمنزلة محمد . صلى الله عليه وسلم » وأئه رسوله 
ألى الشلق ٠‏ وقد يلغ عدد؛ الحمقى الثين آمئوا به زهاء عشرة الآفن تقس مغ أمنة 
ادعى العصمة وما فوقها لنفسه » عندما قال ان الله قد حل فيه وفى جده من قبل» (28) 
(76) الفرق بين الفرق . 

(7) ماسينيون ٠‏ نفس المصدر ص 335 ٠‏ ويسمونه سيدنا وهو أسمى ألقاب 

طائفتهم وكان أحول العينين . 
(38) الغزالى فضتائح الباطنية -. واتظر كتابتا دراسات فى الفلسفة الاشلامية 
الطبعة الثالثة دار المعارف . 
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- تكسم م ع ترص وص صجصر تعر ككس 0 كا م 0 
ممسرتع ١‏ تعر صن مكية رصي لاجيس عورم بجت عجر كور جسم صب خم (ج6) 


ا ساد يدن اننيد اج لعا لزن لني مزين تي اي ري الل 01 
يمرجم لجسم معو جور ل اومس كيم لصو كو مجم لجن كرد ترم لكو روم قن 
معو عر متسر صمو ا مكية عور ىلصم ممصم ص كب لجر ور ب وم ور 
عابتو لشسين تان ند كران حتف السريدل الحم يوني ا ل لضا 
1 ول و 1 
جسن سيج وج كسم كمسبم اجسبطة لنت عبر تي تيمر ركيم 
وسو جممبة؟ د م يمه يبسن جتن عبوكهم السرة جو مج مسوم اجتصمر م 
تسم يسمي جتعصسي جد صر كرد منعة يرس كيم تسم 0ت جكيجر لكو 
سرع © مو (62) > ج66 كوي عقي لم وتسور يكم كر كل لكر كرد كور 
ىش مسرن 2 كن كين زياد انن درن حي اي نوين لد ا لاض 
علي عي صرنس وعد جب رجه كور جا صب عر كس لسر ا ا 
تسم بهن لعي كب كبو يقيتم تسم جوم وكوي كر كس وج صن ديت ركم 
ددس رسن بقيصدي ل قن اكديسايسس . تقييراين لديز لصتي ا و توت 
كب قي“ : ممجج 0رجر مجر . > عمو بعص و كور كسم و كر كمقر “7 كر 
حم جب #مويا تتجهجم المتني منيض قر جاب إل كار تي 6ج 55 5ر5 
لص لت لاد لحدقر لقسى لق رد ند ون ل لاسسقرين اسيك لدان وني نين 
جك رعو رعس تعمس م عمج عضب 0 يوك كم «روصس كرد ع د كج بكم 
عفان لبس قا عي يد <لقيدن بصو إمرن .ييز لزأ لاي | امتونون ها لوت 
حجرو مم صم عضر مجم متسر مورك 0م ورد 6 د ورم ؟ لضم رم 
سرعب صو مووي قور باوكسم جومم وو كوا لجسم قن لور ل م 
تسر . (منسساقد لصعتفة فين قنييي ادن ودس قزري لماحل فنع لز لضن 
ف دريس انقيد انادف تراس ررس قن يقبي ىا لد يداي روزا و قد 
لريسد رحد (عضدن قد لله تددح يوسن شديةا يدون لبتي ل لود ل ييل 
نفع كن لمعيل 
هو لجس عت مد تمر كب كر كمرك متسر مركم مجم إن قو ور توص 
صمي هين أبن تكلس حيزر ليقي نيا قنزيت ين نيت لك ليد ل سيق 


وشخصية أي برسالة صوفية ٠‏ ومن الضرورى أن يقهر المرء عقله أى يسخر منه حتى 
يقبل تفسير « ماسينيون » الذى لا يمكن قبوله فى حين أن هناك تفسيرا آخر أكثر قبولا * 
قان ذكر السنة السابعة للدعوة له دلالة واضحة عند الاسماعيلية التى كانت تنتظر 
ظهور صاحب الزمان » وهو المهدى المنتظر الذى ينحدر من نسل الامام السايع فى 
سلسلة اآمة ال البيت. هذا الى أن الاستماعيلية كانت تغرف ايضنا بالشيعية > ونجّود 
« ماسيتيون » الى الشك فى جدوى محاولة تبرئة الحلاج من الدعاية السياسية فيتساءل 
مرة أخرى . هل شاطر الحلاج أهل خراسان أملهم السياسى وردد معهم تاريخ سنة 
0 ه ؟ ويجيب بأن هذا التفسير ممكن فعلا وهو يتسق مع نص تاريخى معاصر لله 
يعد أقدم وثيقة تاريخية عن الحلاج ٠٠٠‏ ومضمون هذه الوثيقة أن الحلاج كان يدعو 
الناس فى بدع حياقه الى العلويين » وبأنه كان يقوم بالدعاية فيثير محبة الناس لآل 
الت وثلك اما لصالح صَاحب الرْمَان ( أي المهذى ) ؤاما لفكزة. الامام المفصوم بضقة 
عامة ٠‏ وقد قال البلاذورى ان الحلاج كان يطلب الى أعوانه أن يدعوا للرضا من آل 
محمد دون أن يسموا أحدا ٠‏ وأخيرا أليس لنا أن نكتفى يمثل هذه النصوص والشواهد 
التى نجدها عند ه ماسيئيون » لنذكر أن تبرئة الحلاج من الاتصال بالقرامطة لا تستند 
الى أي أساس موضوعى ٠‏ 

وم حا العو فاق ثيازات. التتلاع العريده العراسان والفتاتقاة. الامّوان: : 
وجرجان وآصقهان وشيراز وقم ونهاوند والبصرة ويغداد ثم العودة الى مركزه 
الاساسى فى تستر ليست دليلا على حياة صوفية وذاتية » بل طابع التجول السياسى 
قييا يفَيًا اليضن مادقا ناشيفيوق + تفسة آلن ' التساؤل هما اذا كاك هناك مك1 
ين الدهاية الصوفية والدعاية' السياسية القرامطة قن تلك المتابلق الى كانت مسرها 
لدعاية مركرة يقوم بها أحد أبناء ميمون القداح منذ سنوات عديدة ؟ والحق اننا 
لاخر موي ليدًا الضاول + االذئ تعطق انم فوسف بلسو اهة او الدفاة + ذلك فخ 
كلنًا الدهايقين: وجهان لعملة رآطدة أ٠‏ حقد. مزج الباطنية السياسة بامتضوف كنا ل 
دعاتهم من الفلاسقة . ونعنتى بهم اخوان الصفا وغيرهم » يمزجون بين الفلسفة 
والتدوف ويبشرون خلال هذا المزج كله بصاحب القيامة الكبرى الذى سيقسر البعث 
واتعشر والثوات والعقاب تفسير| يتسق. عَم الاسس'التى امت خليها الدغوة الباطنية 
منذ نشأتها » أي على أن هذه الامور كلها مجرد رموز (20) * 


(20) أنظر كتابنا جمال الدين الافغانى حياته وفلسفته . الفصل الخاص بالباطنية . 
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فج ص 7 كس مكو توص سرك عور مر مي جر ور عوج جر هبد معي 
ولخ كم كر يعر كر ع وعتيتس ص هم رجز كور مكجشر عرد برجي لبي م 
وتحول ‏ لديل الى لانن اي ل ل ا ا 00 
اك جرحم و رصم مر .جمس شد كو تبسر 7 ور مو كيد 
كسم رصم لضي عم لجس منم عمسية جر ونم ميم . وع ومتمي ممكسي كر 
أ 06 0 يج كيم »ارصم جتن يبب مكنم لمم كرد يبوم يركس صر مجهي 
ا ا 0 
تك 5م سج صو ص مس كرد بجر كر جز حسمت وي عمسم لمي يور 
ا ا ا ات ا اك 


لصم لعن شر عم ري صر مي عر عتبية لقي صم مو صر بوتوي 
كص د تبت ا يسمه محسي مسوم ل 0ع كيد إل وعد عور ادر 
جعي صم لتك م قو سس مج يج عي وا مس يرست ميم لمي كيد 
ج76 دوعتم وجي ع صل ونه كسييس ووذ وتمجع | كرد مي و ماي عم 
لماص تقرس بي د 
“7 977 تكو يسم د يحب يجصذ كبقكيي | مصرم رم عي جم حرم رجسي 
كك يي تيو كر ويسم وكير عر اوعس م بج ل كج بسر مجر 
ور سم كع ل صصصمرر تخرص جعي كر جرد جو ب عم كرد صلم 
صم لص صر ابعر مت صر عي وح مس تمس يسوم لقي لعي ميم 
ب كن كمس فلم 6 ل رعس للبم ور م عم يتبكر رحن يي مي مي 
كح لكي وي لمم يرع رص كر عمتجم عم إل ومس مي متعم مقييي 
2" لاي وي د صم لوسر موت م عن 0د وروم صو رمتسم رسع رم 
ا ا ا ا 
كر مس بعس كرد مععسب و عسوم حنسم كر جيم راحب جوم 
ف وفيت ا ببترتع يدي قيال دون لزن ات 
مس لوم *؟ 8 كر ككيمك د تضم يعم م ضمع ميو جم ومري 
ع رما ص جرج بسر صمي + وجب ج/ تسوس 0 0 قمر عزيسير دا 
سحددر د زود ان ناو 6ك برس كي لبت جو حيس لوجر مور كور .إل 
ك6 كتكج يوم جم كس وص كر جسم عتمتسم تمسرو وي كر يي 


بدعاة القرامطة والاسماعيلية ٠‏ لقد قال الذهبى فى كتابه « ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال » ؛ « الحسين بن منصور المقتول على الزندقة , ها روى ؛ ولله الحمد . شيئًا 
من العلم ٠‏ وكائت له بداية جيدة ؛ وتاله وتصوف ٠‏ ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر , 
وأراهم المخاريق ٠‏ أباح العلماء دمه فقتل » أما رد « ماسينيون » على هذا النص , 
فيتلخص فى أن الله ابتلى الذهبى بالعمى فى آخر حياته : كانه يوحى بان ذلك العمى 
كان أحد كرامات الحلاج يعد مصرعه ! 

ولن تغرينا طرافة هذا الموضوع الخاص بكرامات الحلاج أى مغجزاته أو حيله 
على أن نستطرد أكثر مما فعلنا ٠‏ بل علينا أن نستمر فى البرهنة عن طريق كتايات 
« ماسيثيون » على أن الحلاج كان يقوم يمهمة سياسية قى المقام الاول ٠‏ فقد نقل 
الينا هذا المستشرق قصة طرد الحلاج من مديئة « قم » عندما أراد ضم أهلها الى 
دعوته فارسل كتايا الى احد كيرائها وهو ابن بابويه يدعى قيه انه رسول الامام اليه + 
فلما لقيه ابن بابويه رفض الاستجابة اليه وأمر بضربه . وسخر منه ومن معجزاته » 
ثم شيعه بلعناته ٠‏ فلم ير أحد. الحلاج فى مدينة « قم » بعد ذلك أيدا (21) ٠‏ 

وقد اخفق الحلاج أيضا فى استمالة كبير الامامية ببغداد وهو أبى سهل اسماعيل 
ابن نويخت وكان لاسرته فى بغداد مكانة كبيرة شبه مكانة اسرة البرامكة فى صدر 
دولة العباسيين *:وقد مهدت أسرة بنى تويخت هذه الدولة بتى بريه فيما بعد ٠‏ وكان 
ابو سهل رئيس هذه الاسرة شاعرا ومتعلما وهو الذى اتجه بالامامية الاثناعشرية الى 
اعتناق آراء المعتزلة وله كتاب ضد الغلاة ,من الشيعة القائلين بتاليه الامام ٠‏ فهى 
اذن صيد ثمين فى نظر دعاة الدولة الاسماعيلية فى دور الظهور ٠‏ وقد روى ان الحلاج 
ظن أن أبا سهل بن نويخت ربما صدق دعوته وآمن بمعجزاته وأعانه على أمره فكتب 
اليه يانه وكيل صاحب الرّمان عليه السلام » وكانت تلك هي الخطوة الاولى فى محاولة 
ضم الاعوان التى تتلوها خطوات أخرى ؛ كما هي عادة دعاة الغلاة من الباطنية ٠‏ ثم 
أخبره الحلاج فى كتابه أن صاحب الزمان قد كتب اليه لكي يطلعه على المعجزات 
الكفيلة باقناعه ٠‏ « ذلك أن صاحب الزمان يشفق عليك وهو يريد أن يضمك اليه » 
فاجابه ابى سهل : انى سالك عن شىء صغير جدا لا تعجز عنه الى جانب ما جرى 
على يديك حتى الآن » ثم يرجو الحلاج أن يعيد اليه سواد شعنه لانه يحب الجوارئى : 


-. 


وعنده عدد كبير منهن ٠‏ لكنهن ينقرن منه لبياض شعره مما يضطره الى صبغه ٠‏ ثم 


(23) ماسدثئيون ؛ المصدر السابق ص 152 . 
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جم صمت يت سم ممصم ع جص د (ج2) 


الوجس 0 جر نت 6 سجس موجن0 رحج 7 موس فخ وود د جر 
ميو كرو ب مجم 0 مم لبج 0و0 ا وس ص برقم وص © فج لكي بقكيد ووم | 
خسم كر جوع كور رمم مج كر تبت م جرب و 6ك قر كبو 

ع تسيو وبحي 
ووب سس الوكرر جر مو وى تسم بوي قو دوكيت ارم كس قعصي يوق 
صم حسق ض اسن لبي <تتدد ا ير ميدن اكز ند . لريه كس ل ضيايق 
يف6 جقجم 6 يتوم » جتتبم درم مكبو صم و2 تبسر سكس يوقي 0 كاجو 
لد لكيس لالسسيييات لل ١‏ بصعي تكد طن وين[ ل لاليديسيات ل لزنب كا ل نقوو 
مح و مطوسر و سن مو تسر يوم كرد لوسر كن لح د يعضي وكسر جد 
بحتيب وجيت بج تمر © اكب جحة جور امود جار اما ل كر 
ججنكب اقب ابنج الو رو قياس وجوه ب بر جم ماج و مر 
يجتمم صو جرد مجني صممم تسم لصحتب كج كم قر دسم + (2) ركسم 
لاصو قادح كي انساندين شعقيمدت قييف رإععين| لضن نجه 5 ريق اعيتيكر ليان 
.ميدن 2 عرد يدق كيد لف لهذا حدملن لدت 4 عسل عند ىدني ا 
ب م جم . خض ع فس ينعم فم يتور يكم يرج سيم لصسمر لجر و 
جا جد جب 0 ار جرس الجر جود ترد م رك و5 دوكر 
وخوم ساي ذأ واو تبحر جا جا ب بحسي دجاوتي ليم 
ناض اص تخد يض بسي د شك ل تقديسف نا مز انزددز نز 0 نلق 
ضمة لير بع جه جسم وي نسو تن ره اج و6 جور يبرسم جب وخر 
را 76 لبر سورك اتجوسرر قا تمر مسجم جو بم ب 
بحس م اجييبخ وب 1 0 ارس 6 رتوار بكم جر م ب 0 
روم يصب اوشم عرد لا واس لبو جو جر مجك ا و مي 
تس اندي (ما#لرحتة مز لصصدز ل رء لودج قاين اندين ل الالدد نوين لدت ا نه 

لهي يزوورر 
“عكر عر فصر كي قصبر خيو جربم أودة مجم متهي سر بر 
6 مجو جو يقر كو جوجم لج مر رصمب كوت + م روج و جم ص نيوا جاوما 
اج د يجنا اوم + جب جر اا غسير وتسم سر مركم جرر عرس كر سر جزتكية 


انه ماسييون + يتطاهن هنا يعدم الفهم +افمن: القايت أن الاسماغيلية فى فور السكن 
كانت حريضة على .جر الامامية الاثناعشرية وراءها فى التورة السياسية ضد الدولة 
العباسيّة السنية منذ منتصف القرن الثانى ٠‏ لكن بنى نوبخت فى اواخر القرن الثالث 
واواثل القرن الرابع كانؤا أكثر فطنة مما تصور دعاة القرامطة ٠‏ لانهم راوا أن التحالف 
مع أفل السنة فى تلك المرحلة الدقيقة افضل بكثير من الانضام الى دولة جديدة بدات 
طلائعها بثورة الزنج ثم امتد نشاطها فى ثورة القرامطة التى كانت لا تفرق فى حروبها 
غير الانسانية بين أهل السئة وبين الامامية الاثناعشرية (23) * وقد أدت فراسة بنى 
بويه الى نتائجها ٠‏ فاستولى بنى بويه على السلطة الزمنية ابتداء من سنة 334 وان للم 
يحل ذلك دون سيطرة الاسماعيلية على الحكم فى بغداد لفترة من الزمن فيما بعد ٠‏ 
وقد أراد « ماسينيون » أن يربط بين استيلاء البويهيين على السلطة وبين انتهاء غيبة 
الامام الاثنى عشرى الصفرى وقيام الغيبة الكبرى (24) بعد أن تحققت للامامية 
الاثناعشرية أهدافها السياسية ٠»‏ 

وقد سلك « ماسينيون » مسلكا ضعيفا فى الدفاع عن الخلاج عند حديثه عن 
محاكمته + فهو يصر أصرارا عجيبا على نفى الصلة بين الحلاج وبين القرامطة بالرغم 
من كثرة: الشواهد التى تؤككد.وجود هذه الضلة فى الاوراق- التى ضيطت هع الحلاج 
وقدمت الى هيئة القضاء ٠‏ تلك الاوراق التى كانت تحتوى على كثير من الرموز 
والنظريات التى لم تفهم فى بدء المحاكمة سنة 305 ثم بدا فك رموزها فيما يغد ٠‏ وقد 
حاول ماسيئيون أن يزعم أن الحلاج للم يحاكم كقرمطى أى داعية من دعاتهم . بل 
حوكم بتهمة الزندقة وادعاء الربوبية فحسب كائما ينسى أن تهمة الزندقة وجهت من 
قبل الى دعاة القرامطة كابن ابى القوارس ,كما ينسى أن الحلاج انما ادين فى المقام 
الاول لمحاوئة أبطال فريضة الحج ؛ وأن القرامطة انتقموا له بهدم الكعبة ونزع الحجر 
الاسود منها , وقالوا انهم تزعوه بأمر وردوه بأمر (25) * 

ومهما يكن من امر ؛ فان محاكمة الحلاج التى امتدت من سنة 30 ه الى 309 
كشفت عن آمور كثيرة أهمها ما تميز به القضاء الاسلامى ٠‏ حتى فى أحلك عصوره 


(2) فيما بعد أي فى سنة 352 اثار عضد الدولة بن بويه الصراع بين هاتين 
الطائفثين ٠.‏ 
(24) ماسينيون ٠‏ نقس المصدر ص 1559 ٠.‏ 


]9 


- ووو 0ت متسس 67 صم ار 2 لحمم منم صمكوم] (ج1) 
٠‏ روط مت عممرم مجر بمععص سر رون) 


ونيز كنب لم كم الطؤبدة فجي جمجبو مم في بج عام وو 
4 العم وس د مسب جا تك مسيم © وحمت ىجنوسن وس ووو وصور 
خأ و كبو .جوري كو لس سس جم تج ركس م جص مجو مو مرو 
يسن + تمصم موص مج كوت , جركصص كلجر مور موجه عجو عم لجيج 
ا مر ف يس جا توب بجأ و اتيم بج مر وه مي جز كد 
(5كس عوج يج طخت لس “كو م رميز بم 00 ا جرر مصت كر منت ور لو كوس 
6 اج + علو ورمع كسمو بعرم عر جا عرصي برسم مس جرد ممم 
٠‏ تكصمن جر كص متم خرص كم عر لظ صم 0 . وجو د ترس ص مم 
طراس يو . تلديم اتضي ابد حمق يسن انلدن م نض النيطا 3 


ل لضم لعي ا نزي السف د مدن شاقن لبد 0ف لدتو قرفن 
لامر صني لسع 0 0 بسر اح مس6 جنا رست و يي م عر جرم و جنيو 
وج لون كموي .يتبج لكت يبر صو كر جر وععتسة لكي جم د جص سوعة 
60 وم يرط لو 7و ع د مرو + مم2 جو ممجس ل د مسيم و جزمي 
#قس فقن د إل نوم ب لتر جنير د جد كش ممم مو . صروي م ر؟ معجوي 0 
د وكيد قوم وكير مم كو بوركم قرم .يمسم © صبخم م سرمت مكسن لومم 
تود استسر ان ديقي ديس ان د فى سبي اتح ان رلا شيرب قرف 
كيه وجو جوم الختسية مور د قسن مك جم كرد كس جر كر كومة ميهم 
سم وتم و ابم عه كور صم حي تجسن عو كير ...رس صم 
عور ارس تيد عد كن لدا دقن تج ري سد سا ني 
الف فين ا نح ا ل م د و سر فين ان او 0 

ا + قاسم ويج 7 ٠‏ واي عد بجالصع سن ا رب كس ا وا ور 
سجر ان 9 جر اتوص يوم لور تلص كع عر دلي ماكر يورم 
كر موس فصر قز صقيم مر + رعو بعصي يمر سوب خرياسي و 90 
حب ابسن جرس كور عسل لتكسمرر رجو ا وكيم سيط وجب و عرو تبون 
لو عرعسمر حب تمسر وم 0م د ركم صن بج رقت مو عور خوغرر وكير صوم 


وظل الوزير حامد بن العياس يبحث عن أعوان الحلاج واستخدم الجواسيس 
فقبض على السامرى ومحمد بن على القنائى وابى بكر الهاشمى الذى سماه الحلاج 
أبا المغيث وكان يقال انه نبيه ٠‏ وقد عثر عند القنائى وعند تلميذ آخر للملاج على 
عدد كبير من الاوراق ٠‏ وعلى كتب مكتوية على ورق الصين بماء الذهب ومجلدة 
بالحرير والجلد الفاخر ٠‏ كذلك عثر على أوراق بأسماء اتباع آخرين للحلاج ومتهم 
ابن بشر وشتاكر البغدادى وكانا يجوبان فى منطقة خراسان »: كما فعل الحلاج من 
قبل , وقد احتوت بغض الخطابات التى كان يرسل بها الى أتباعه وعماله فى مراكز 
الدعوة على تعليمات محددة لجذب الناس اليهم ولضمهم الى الدعوة درجة بعد درجة 
حتى ينتهوا بهم الى الغاية القصوى من مذهبه ٠‏ مع مخاطبة كل منهم على قدر عقله 
وفهمه (28) , وتلك هي طريقة القرامطة واخوان الصفا كما راينا من قبل ٠‏ أما الاجابة 
على تلك الرسائل فكانت تحتوئ على رموز يفهمها الحلاج وتلاميذه ٠‏ وكانت بعض 
هذه الرسلاق تمل فنعارا على ميئة داثرة يوجد .داعلها امت على وقى وَسَطه كلمة 
الله ٠‏ وقد قال « ماسينيون » معلقا على هذا الشعار انه شعار أمامى ولم يكن الحلاج 
اماميا . وان حامدا ومساعديه لم يفهموا شيئًا من الصطلحات الصوقية الفنية فى 
مراسلات الحلاج ٠‏ ولا ريب عندنا فى أنهم لم يستطيعوا أيضا حل رموز الشفرة التى 
كان يستخدمها القرامطة فى ذلك الحين » 

ومع ذلك ٠‏ فان بعض الرسائل التى كان يبعث بها عماله فى الاقاليم كانت لها 
دلالة خاصة , ان جاء فيها أنهم يبشرون به فى كل اليلاد بالاسم الذى يقدسه الناس , 
فبعضهم يبشر به على أنه ياب الامام » ويعضهم يبشر به على أنه صاحب الزمان 
( الامام ) وآخرون يقولون انه « هو هو »أي الله ٠‏ وعلى الرغم من هذه الالقاب التى 
تكشف عن حقيقة الدور السياسى الذى قام به الحلآج فان « ماسينيون ٠‏ اكتفى بان 
شكك فى صحة بعض هذه الالقاب فقال : ان ٠‏ باب الامام » مصظلع امامى . ويعبر عن 
الامام المهدى الذى تنتظر الامامية ظهوره ٠‏ ونسى هنا أن عمال الباطنية كانوا يخاطبون 
كل قوم حسب فهمهم ومعتقدهم ٠‏ لكنه لم يعلق بشىء على مضطلح « صاحب الزمان » 
وهو مصطلح اسماعيلى ؛ ولا على مصطلح «٠‏ الهو هى ٠‏ مع أنه يدل على نظرية 
أساسية عند الحلاج فى كتاب الطواسين الذى حققه « ماسينيون » ونشره ٠‏ وآخيرا 
يختتم دفاعه الضعيف فى هذه المسالة بقوله ان هذه الرسائل خاصة بابن القنائى 
وهي شيعى ؟! 
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ج06 صن عمجم كميم ١‏ سجس د (ج62) 


مس لك رعر :د مو عرسم صر مكيمر ركم مكية سمو م6 د لي كب رص 
لو ليس امم اواو أن بر ار ا م 1 
لا 1 هن سن ود 7 ريات وان قي كي وإنن إن اإنسسايد 
٠‏ بصن ا مجم مم بجت حيية يتوكس ررد كسم د عرصي موعن عم رجو ( جرم 
عدم قر ) ١‏ يحضم جم ع اجتصم رس رجو صر“ د تمر كسم ص مو . كم 
سين لحتس قيدا فيد حدحين وين ودح ينات يزحض يا كدان 3392| لزنا 
حضف يريد يد ف شيس السات ل ل ل ل طن اد 
كيز ومس مون جر تبسر جب 7و رك 26 عقر بكم م بويج كر ميم 
9ج 6ج امور جبسوة ين ارجرو كيو مرجي ون وجو رسن تجن الوا 001 
ناقصة) تبني ان السدديش: | كان لوقن فين لفك جد لزدحة وري للددد افيتان لديا 
6 جنم حجر . وعمس لجن مكمم) صسجت< م عر + عدوي م ترك سور لس 
لإاسشم| اللعسيم ان . لنبزين| ان ستيد| اناده لقند ينات ند نايت 
دوين ارين لون 
رمه عم تمر وكو لح صص د مر قم بوسممنر مج يرصم كو جوري 0ن 
اجيم بس جو سك يصون بجي + جاتر بج اجتإم جاكيس مد ا وه 
تح ضح إن ص لطسن ا ان . لتقي وى ز يرحت يمف . دفض ضة ضت عدن لض 
بج در ايا ناو وبر روصي جومم و ب 0 
ف كي جا كوا 6ب ال ب عكر كيه تكسم ارسي معو مكبر بصم صجه 
تام نه فدية] يس قدي ل لقيد يس يان نبا ند لمق للقن لق يناويد لضت 
مرج م سكم و6 مجو مجرت صعفو مو مجو توووم ركم كر فس ركعي وو 
اذ ديم 0ن بت رعسم مهجم وجو م2 كو ا كسس كببيتم رسيم رصم مم 
صر غنيم عصمى جز كسم جم وس لضم ممم كر كمي كن 
وسيم لوم مل ستو يك جسم بجت لسسع صعجي صر د (65) مركم مجم الي 
قاسسحد اند صيتح لدي ترس تل ديم انق ابالقيرسى نعو نت يز لزنا فز 
مان اقيق ارس اوأر مر مهريان تلقو ل ساد اقيدد ا نهد يق 
د ج66 بص كو تسروم بكم صكعجو قر من قر د ج66م صكرم و دك ف لصرعبيم جوم 
لكات اكد ل 2 هو برسةا لقيسدي 1ن زلقييهة! الزققة) ره قن لدي نزادا< 


يمثل هذا ااكلام فيجب منعه + ثم سئل ابن عطاء عن مقالة الحلاج » فصرح كتابة أنه 
يؤمن بهذه العقيدة , وبأن من لا يوّمن بها فهى كافر ٠‏ فامر الوزير بمحاكفته ٠»‏ فحضر 
وجلس فى الصف الاول وساله الوزير هل هذا خطك ققال ثعم ٠‏ فقال له الوزير : 
اتوافق على هذا المعتقد ؟ فقال : ما شانك وهذا الرجل يعنى الحلاج ؛ لماذا تتبعه 
بحقدك ؟ لماذا تصادر أموال الناس وتسىء معاملتهم وتقتلهم ٠‏ وحوكم ابن عطاء ثم 
أعدم بعد ذلك يأيام (30) وفيما بعد سيختج « ماسينيون » لمعجزات الخلاج بشهادة ابن 
عطاء الذى ضحى بنقسه ايمائا بصدق الحلاج فى ادعاى الالوهية + 

ويبدى أن أبن عطاء كان من أشد خلصاء الحلاج بدليل أن هذا الاخير كان حريصا 
كل الحرض على أن يحتفظ ابن عطاء يما عنده من مخطوطات شخصية وكان من بينها 
« كتاب الطواسين » الذى لم يظهر الا بعد فترة طويلة من الزمن * وقد نقل ابن خفيف 
هذه الوصية الى ابن عطاء ؛ ذلك أن ابن خقيف اتيح له زيارة الحلاج فى سجنه الذى 
أعده له نصر القشورى وجمله بافخر الاثاث ٠‏ فلما علم ابن عطاء بالوصية قال لابن 
خفيف : لثن رأيته قل له انئى ساحفظ هذه الكتابات فى مكان أمين ولو أدى ذلك الى 
أن يقع لى ما وقع له (:3) * 

وعلى الرغم من هذه الشواهد العديدة التى لا ينكرها « ماسينيون » , والتى تدل 
على أن هذهب الحلاج لم يكن يتسق ؛, لا مع مذهب أهل السنة ولا مع مذهب الامامية 
الاثناعشرية . فقد كان السيب قى ادانته هو موقفه من فريضة الحج التى اراد ابطالها 
والاستعاضة عنها بيديل » مع أن الاسلام لم يوجبها الا . على من يستطيع القيام بها ٠‏ 
وقد عثر حامد بن العباس فى الاوراق المضبوطة مع الحلاج على ما يثيت تلك التهمة ٠‏ 
فقد رسم الحلاج طقوس الحج الذى راى الاستعاضة به عن الذهاب الى مكة فقال : 
متى أراد المرء أداء فريضة الحج فله أن يقيم فى حجرة من منزله فيجعل فيها محرابا 
بشروط معينة » ثم يتطهر ويحرم ٠‏ وأن يقول كذا ويفعل كذا وان يصلى هكذا , وان 
يقوم بافعال. 'خرى يقصلها الحلاج تفصيلا ٠‏ فاذا قام بذلك سقط عنه الحج الى بيت 
الله الحرام ٠‏ 

وقد ذكر ابن عياش أن أحد روساء الحلاجين اعترف له بذلك وقال : ان الحلاج 
أخذها عن آل البيت ٠‏ غير أنه أضاف أنه ليس بصحيح أن هذه الطريقة تغنى من الحج 
ولكنها تعد بديلا منه عندما يعجز المرء عن السفر الى مكة لفقر أى لمرض ٠‏ 


(30) ماسينيون نقس المصدر ص 259 260 . 
(33) نفس المضدر السابق ص 272 . 


١‏ بحن" لم لهزوين| تديصدة الفا 
١‏ لانن نلصا لصا وص| تتامصاة ‏ #السنييضاف “آنا 


٠‏ (ع©) مص حسم وبين عم رعبمم ميخ 
يا ناك دس حصن لنت قن توي شاك لفن يقس تصصة| افنى النكيقا ضرم 
تصني رح نريوز قد بين | حص فرت كاتني صتحدن ون ) (افمسا يد افتيريهدا 
تود جرح صيكيد نن . يض إن 2 كن مقر كا 2 برهك 2 صو لاقن يس اي 
11 5 رجا ]و الجر د ١‏ البق بجوو ور ب ل يم 
لد عد ند ررد لك البنت كا قي ين ازحقوت سعد اللسنييسان 8< يتاي 
اه 7و لجس كيس رج كم ١‏ بجر أت عتمي أي وا تت اهس جنب موجه 
كم لم6 جر ميم كرست لق عبد مبنعر وعنيم عو و مسوم ع لجر جرم 
جد بدن رسيس حكن ني مقاب ين سارية لعفم ند ناك ارخ معي رديه 
موري ص لح حب اققيصد إنزان ل يحزيدح زيرت فنيكيت| ب وص يدنم حرنيين ميا 
فين لين كس اشاييد شدي خا ريز لش اريس داق ترصق لقص 0 نا بيد لزن 
ركبم لكي تمصي أسر وت لكوم قر كم د يفكي كي لمفروعو لوك رع ميق 
هرايد يدب فى يجح يدن جراد وين أ فحت فزي ضاف عيدو تيون 
ع سرايم كد لسن الزن ددن 2 00 زياد حا لقديساف ييل 

ا 0 
وني سك ايسوقين براريه صسسسي يدنز يات رح كفيو ميدي تيص ليده 120202 
6 ب متكي ص ويم موك ا مم بستم كوتيم كسمم مد مومسم عي وعومم ل يمسم 
عرد كل إمدكد المزدين تإيددج قن قادح صنب تاقد دون شح كا بسن ةن 
50 كج تكو رجو كر جم لم اكسمم سم مسوريم شومر جم 
“يك رق صو ب رعسم مسر مجم شوو ص : مووء جرم دبي 
راض لبن ياج قن صس ورج ليان اكد إمرن ‏ حصو يمام دست الي ليق 
لص ركم بيصم موسر رفكي لمجم ص 6 0 رص لصم لس مقي ب عب مسميية لمجم 
ل جحت و جو كور سس رج كيم كر لس يمك لاص مسبيي لوم ص6 بسحي 
يي لح جور مجم كك لكر كفي ب رعو معية لح د لاعس جسم جد بيعم 
ترجاه ترحى فج تتصود| زج لف بك لرسادي 2 يم ينص 0320 راس فق 


ااا يبب ا تت تت ب ات 


وشىء آخر له دلالته العميقة قى دراسة ماسينيون وهو انه يقرر دون تردد 
ولا حرج أن نسخ شرائع الاسلام يرتكز على مبدا أساسى عند الحلاج وهى مبدا اسقاط 
التكاليف ؛ ان ليس ثمة جدوى من وجود هذه الشعائر التى تعد وسائط بين الله 
والانسان : اليس هذا هو لب المذهب القرمطى الذى يصف العبادات بانها مجرد رموز 
يراد بها بعض الغايات الاجتماعية : والذى يدعو الى تاليه البشر صرفا لهم عن عقيدة 
التوحيد + ثم يأتى « ماسيئيون » بعد ذلك كله ويزعم أنه من المحتمل جدا أن يكون ما 
نسبه الحلا الى الحسن البصرى فى مسالة الحج أمرا صحيحا ؛ مع ما تعلمه من 
حرص ٠‏ ماسيئيون »على استخدام النصوص وان كان يؤولها تاويلا غريبا فى اكثر 
الاشتتحات - 

لكننا لم نره يكشف لنا عن النص الذى يزعم أنه من المحتمل أن يكون فى كتاب 
الاخلاص على الرغم من أن فقهاء بغداد وصفوا دعوى الحلاج فى هذا الصدد بالكذب ٠‏ 
قمن الواضح ان ماسينيون لاا يجد حرجا فى محاولة تدنيس تاريخ الحسن البصرى 
التابعى الجليل نصرة لقضية خاسرة أراد أن يجعل منها ملحمة فى عصر أصبح 
لا يتسع للاساطير ٠‏ ومن جرأة ماسيئيون على الحق أنه يطعن فى القضاة الذين لم 
يبتوا قى قضية الحلاج الا بعد ثمان سنوات »٠‏ فيقول : انه من المحتمل جدا أن يكون 
هناك إتفاق سابق بين القضاة وبين الوزير حامد » مع اعتراف هذا المستشرق بأن 
القول ياسقاط التكاليف أو نسخ شعائر الاسلام نظرية حلاجية أكيدة ٠‏ 

ولابد من أن نقرر أن الغاية التى وضعها ماسينيون نصب عينيه كانت تبرر له 
أن يسلك مسلك التناقض وان يتهجم دون حياء على الحسن البصرى وعلى قضاة 
المسلمين نصرة للحلاج الذى اعتقد أنه الجسر بين المسيحية وبين الاسلام السنى ٠‏ 
ان تلك الفكرة السابقة هي التى افسدت على «٠‏ ماسينيون » أشياء كثيرة على المستويين 
النظرى و العملى ٠‏ فقد اخفق مثلا فى الربط بين المسيحية والاسلام عن طريق نظام 
الآياء البيض فى الشمال الافريقى ٠‏ 


9 


٠‏ و كن مرجم ب عم كم وطن 
>6 ف وحم توص كو ربانم كن 6 , وبسعم رتهطعم 0ه رطسي ع 6م 
ل مره مه| مم يوم د مجر عدبم “6666م ل قور ا ل ال 
9 جم 7 خعسم لوم , كم ميم تمه 
خسي. سكن يمسم مم وها صصمر رومع مم ١‏ تتم 
لني فى ينس سات اث اا 000 

٠‏ تومو ور“ «وصمسة م وو 6ر16 لكو ريم 
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انة من المعروف ان ليس هنالك اتفاق حول تحديد مفهوم النخبة المثقفة . وخاصة 
حول تصسشف المتتسبين البها . ولذا قاننا تبادر بالقول بأن الفئات:؛ المعبنة هتا ممهى : 

© فئة الفنيين التكنوقراطيين * 

© أصحاب الهن اخرة دن خاملى الدهادات الطامعة مثل الحامين ٠‏ والاطباء 
والصيادلة ٠‏ 

© فذئة الفثانين البدعين مثل الرسامين : وااخرح<ين السيئمائيين ٠‏ 

© رجال الفكر ٠‏ وقى مقدمتهم الكتاب * 

© ذئة المساهمين فى نقل الانتاج الثقافى ٠‏ ونشره مثل الصحافيين الثقافيين » 

ومن لهم علاقة بالننسيط الثقافى ٠‏ 

ه فئة الجامعيدين ' 

اننا قصدنا اعطاء مفهوم النخبة المثةفة فى الاقطار العر بية طابعا شاملا » لان تعريف 
المنسسيين الى النخبة المثقفة بأنهم أولئك ٠‏ الذين يعيشون دن ممارسة العمل الفكرى » 
ومن أجله , حسب تعبير ( ريمون ارون ) يخرج مثلا حاملى الشهادات الجامعية البعيدين 
عن الانناج الفكرى ٠‏ وهم أولئك الذين أصبحوا بعد تخرجهم يمارسون مهنة يومية 
مئل التدريس ٠‏ أو معالجة المرضى بالنسبة للاطباء : أو المحاماة ؛ أو الهندسة ٠‏ 

ان مجرد حمل شهادة جامعية لا بكفى ‏ اذن - ان يكون مبررا للاتتساب الى النخبة » 
وسمكن أن بصئف ضمنها شخص آخر مثقف ثقافة ذاتية للشخصية ٠‏ ولم ينتسب 
نوما ما الى يكل جامعى ٠‏ 

ولكن بالرغم من عذا المفهوم الشامل الذى أرذنا اضفاءه على مصطلح النخبة المثقفة 
فان فئة الكتاب والفئاتين المبدعين نبقئ فى قمة الهرم ٠‏ وهى التثى اجمع الباحثون 
على انتسابها للتنخبة ؛ بل قد حسبوعا عصبها المحرك باعتبارها المجموعة الوحيدة 
القادرة على أذاء رسالة التخبة المثقفة فى مجتمعها ٠‏ وعى رسألة نستطيع تلخيصها 
فى التقاط الثالمة : 

1 قبادة عمل التقدم , وتفسير الواقع حسب رؤية شمولية «وستقبلية * 

2 - ندعبم النظرة العقلانية لشؤون ا اجتمع ٠‏ 
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وستانن فيد تابتينال تيع نتن رين صقي نيزن ايديم شل 
عع ا 
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حإصداتت أن 2 صيكن]| اريك رك د شاش شناقيان< للوهود تزرح انيل 
جص تممص حو مسروع ل يتمص برص جر مص رع ار كوك اج ميم ربس ميو 
و ساد تيد انسين 0 تريس ينين لب عع بور قاين( لقي شيعا ا 
ااي كيس انان عدجيان لترم جين حكن جنات 29 2 مهرد انايفنا 
انيم رين كان رليف صانتيينة استسسداد فيد . صقم باسنا 
سر حت سيم مم وعمس ص “)م 10 ١‏ به معطم كحي تسيل بي رتسم فو كم | كم ممصم 
اد ل ني سيد قر تايان . امدتتين فتوين فد وأمر جما تدا ان 

بعصم كي كر لجس ١‏ كسمي نكسم م م عرصي لومم ممم | 4 - بحاي 
لععدى واد لمانى 
ات ا قير عدي الس ان لسريس لش باد للضي 1ن نوراه 
جد جد أ كقر د إظا لوجر “كسعوم | كم | صن لي م ‏ جمج ١‏ بهم تمسسيم “كيم | جا مم | 

[ يج اتلد ايد افكاسياد تفي إنية زحي انين( مدي شف سانا 
عم 

د | حنن لكان . مدقي بايد ف اسن( مني لزلسسي ا تيد ادل 

6 ومصمم) وس كسم 6 د موعوضرن سيم ارتو‎ ٠ 
طكم| قرع “ككس مم “تكو “د جم؟6 + مرجي 06 كرس كم و كوو‎ 
جتبه) 66 لصجوم + هري بورسم مي م‎ ١ جوكنجن ججكسس ؟‎ ١ كم‎ 
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عميقه . فهى باعتبارها جبهة موحدة تغيش صراعا مستمرا ضد فئات محافظة تقليدية 
تتمسك بقوالب عصور الانخطاط فى تاريخ المجتمع العربى الاسلامى ٠‏ وما أفرزته 
من عقليات متحجرة : وشعارات زائفة جوفاء » وهى مستعدة أن تسلك جميع السبل 
قى سسبيل المحافظة على امتيازات مر تبطة بالدوران فى فلك السلطان ٠‏ ولعل هذا النوع 
من الصراع أخف وطأة عليها من الضراع الداخلى الذى تكمن وراءه خلافات عقائدية 
وبالتالى سياسية ؛ فهو صراع يقود الى التصدع ٠‏ ثم الى الهزال واضطرار ضعفاء الايمان 
الى اعلان التوبة » والركض وراء ركب ذوى السلطان ٠‏ ولا مناص من الملاحظة هنا أننا 
نقرأ أحيانا » أو نسمع نقدا لاذعا موجها الى رجال النخبة المثقفة لما يبدو من تباين فى 
وجهات نظرهم ء واختلافاتهم العقائدية ١, ٠‏ 

اننا تؤمن ان هذا الصراع الايديولوجى المعروف اليوم فى صفوف النخبة المثقفة 
العربية أمر طبيعى ٠‏ فهو مرتبط بنظرة أفرادها المستقبلية » وبتحديد رسسالتهم قى 
أنغبار أوضاع مجتمعاتهم » فقضية المصير العربى ما تزال مطروحة : أى سسبيل ينبغى أن 
تسلتك ؟ 

هذا وقد أشرئا الى أنهم أبناء بيئاتهم بتناقضاتها ومظاضر تخلفها ٠‏ 

ان المؤلم فى هذا الصراع الداخلى ليس الاختلاق فى الرؤية بل اتعدافها لدى عدد 
كبير من أفراذ النخبة المثقفة العر بية بالمفهوم الواسسع الذى حددناه ٠‏ 

اننا لا نذيع سرا حين نقول ان هنال للعددا كبيرا دن أفراد النخبة اللثقفة فاقدا 
للوعى » عديم الرؤية ؛ وهذا مظهر هن مظاهر نخاف النخبة » وهو أشد وطأة » وأفضع 
دن تخلف الآخرين * 

ونلاحظ أن انعدام الوعى هذا لا نكاد نجده فى صفوف الفئة الطلائعية داخل النخبة؛ 
وأعنى رجال الفكر والفنانين المبدعين , ولكننا نلمسه فى فئة التكنوقراطيين والاطباء 
والمهندسين ٠‏ وثميز فى هذا الصدد بجلاء بين انعدام الوعى والانتهازية اننا لا تعنى 
اذن ‏ أولئك الواعين بقضايا مجتمعاتهم » وبرسالتهم تجاعها . يسلكون طريقا 
انتهازيا لتحقيق مآرب شخصية حينية ٠‏ مفضوحة ٠‏ 
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لمكتسي حيدم | ليطي كم )جد سم جر لح جع ليم | جعي جر محري 
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در الهاكل الثقابية . وفى المؤسسسات الثقافية والمهنية آملة امكانية الذود عن الحد 
الادى عن صسادثها . وليس من الصدفة ان الترخيص لجمعيات ثقافية يمنع فى بعض 
الاقطار العرسة بححة حمابة أمن الدولة !! وقد آن الاوان للتمييز بين فئات النخبة , 
قهد حعدت ظروف موضيوعية النظم السياسية تعتمد على الفنيين التكنوقراطيين » 
بحي اغسارات ؟ءرىء وفى صفوفهم ثجد النسبة الكبيرة من فاقدى الرؤية والالتزام» 
5 “مت عله ربحهما يشغل بالمظاهر المادية ٠‏ ولهو الحياة العصرية , ولا سيما وقد 
و فى حا لدبه وسساثلها المادية ٠‏ 
أها الفئة النى احنار الناس فى فهم موقفها فهى مجموعة الاطباء ء فبالرغم من أنها 
اقدر الفئات على الاستقلال اكاذى عن الساطة فانك تحد أكثر أفرادها مرتبطين بالنظم 
الغانمه . بل قل فى طليعة المهللين » فهل هو ضعف الوعى ٠‏ أم هى قضية تحول 
انهتذ الانسانية اأشريفة الى حرفة تجاربة لدى عدد كبير » أم ان هنالك أسبابا أخرى ؟ 
انها ظاهرة تحماج الى المزيد من التعمق والتحليل * 
وهكذا تنقى فئة رجال الفكر هى الفئة القليلة الحاملة لمشعل النضال رغم ظروفها 
لماذية المعقدة . ولا شك ان السبب الرنيسى يعود الى الوعى * ووضوح الرؤية فى 
الحليل . وعمق المعطق السيبى الذى يتسلح به أكثر أفرادها ,. لكن بالرغم من هذه 
التنافضات التى لمحنا الى بعضها . وبالرغم من مظاعر التخلف النتى نلمسها فى صفوف 
اشحة اشقفة العرسة : ومن دورها الهامشى فى المر حلة التاريخية الحاضرة قاننا نؤمن 
ناته تحاول أداء رسالتها ٠‏ وقد تنحصر فى الظروف السياسية الراهنة فى عملية 
حدس حذرى الفكر العر بى المعاصر ٠»‏ وتدعيم طرق جديدة فى التفكير والتحليل » وهى 
حد ذاتها رسالة ذات شان تتجاوز الحاضر بمشاكله اليومية العويصة ٠‏ وتنطلق 
نكو الإمستقبل . فهو عمل مستقبلى طويل النفس لا يستطيع أن يقوم به غير المثقفين 
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أحرفاو ( كهيعص » وحمعسق ) على خمسة أحرف ٠‏ فسمى العلماء هذه الالفاظ 
فواتح لبعض السور من القرآن ٠‏ كما سيأتى التوضيح والبيان ٠‏ وهي سر من أسرار 
« لله فى كل كتاب سر . وسره فى القرآن أوائل السور » * 

وروي ابن الجوزى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الحروف ثناء أثنى 
الله به على ثقسة ٠.‏ وقال الاخفكن.+ ( ان اللة تغالى اقسم بهذة :الحخروف على أن هذا 
الكفار لا قالوا : (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) وتواصوا بالاعراض 
ذلك مسا الاسكاتهم واستماعهم لما يرد عليهم: من القرآن فاتزل اللنه هذه .الخروف , 
ذكانوا اذا سمعوها قالوا كالمتعجبين : اسمعوا الى ما يجىء به محمد عليه السلام - 
فاذا أصعغوا هجم عليهم القرآن : فكان ذلك سبيا لاستماعهم وطريقا الى اتتفاعهم - 
وقال المبرت : ( أن الله تغالى اتما ذكر هده القواتح احتجاجا على الكفار , وذلك: أن 
مسورة واحدة ؛: فعجزوا عته أنزلت هذه الحروف تنبيها على أن القرآن ليس الا من 
هذه الحروف وأنتم قادرون عليها وعارفون بقوانين الفصاحة ؛ فكان يجب أن تأتوا 
بمثل هذا القرآن ٠‏ فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه من عند الله لا من عند البشر ) ٠‏ 

و ( ألم )؛هذا اللفظ أفتتح الله به سورة البقرة لليشعر أهل الفصاحة والبلاغة من 
العرب أن الله معجزهم فلن يستطيعوا مجاراة القرآن فى أسلوبه ٠‏ وبلاغته واعجازه ٠‏ 
روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قرا حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر امثالها ٠‏ لا اقول ( ألم ) 
حرف ؛ لكن ألف حرف ؛ ولام حرف » وميم حرف ) الحديث ٠‏ 

وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال : عجزت العلماء عن ادراكها + واحكتج 
المتكلمون على هذا القول وقالوا لا يجوز ان يرد فى كتاب الله تعالى ما لا يكون 
مفهوما اللخلق ؛ واستدلوا بعدة أيآت نذكر بعضا منها اتماما للفائدة + قال تغالى : 
« آفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها » أمرهم بالتدبر فى القرآن + ولى كان غير 
مقهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه ٠‏ وقال تعالى : « وانه اتنزيل رب العالمين نزل 
به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسسان عربى مبين » ؛ فلو لم يكن مقهوما 
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- كك سر كر عتم صو لصم جرد لتو كن لومعم د مج وصمر مع صم جع 
قسني كرد رجنس مين جد رقم مستسن كج لصم شوو تقر + شوو جرع » 
]م و ١‏ أو جر موب لجسم جرد مصرنر كر ممم مسحتت بصو فإ 
كج رصيو ارصم مر عستم جرم من م كو سلسم مرو صبركل لوعي 
تح 2 لان قيس فى افريا يفوي ريد ميدع اف قسن هذا نمي ابي 
ف اتلد ات إينانا اقبي | تكقدرا اديدرا لف ايز حكن ني سق 
تسر كس بار وو جر مي ور ور ويد 
لم جرد جر كرت بكست وصمس جر مدى كوك اد زكر وم جكي 6ر6 جز وجو 
تصودةر ل نين إيد داقن إننفين دل شك أشي انعد 1ن الفط دحا 
الوسر مط تسم ركيم مك عر ٠‏ : كرك مو جك كم مبمدن خم ميم 
جر مكعم 7 كوم 0س يمك صس” + وكيس إن وعممر صمو جم ١‏ يكير 
كنظ "و لامر وو كو جكب الس لجر صخر سه كزر بكوم ع ب جيه 
صبلم تك قسن وم صر ب جم شوم لعججوم لخوم قور د « ووم يووجمر وكويم 
وب « لويم مم مص فك ام فوم جره لصن »ا ترص جر ركيم ١‏ مم ون 
ونون المطيشان ابر ديك بتري 
بحا ابو لجسا وي رو مر جوري ارس ا ريم يروو متمر حو العسيوص د لووميم, 
جرحت مرك + بعصم عرسي صركم يمرن بصنم مكو وير كسم وميد رمي 
5 تل ع2 ”0 لك لور وق ) تكي وو مث تعن جورم جرم م مجييم 
يلين يفل نيا لصن اف ل عي انال له شد يز ففد 
جص سم مسستجيم 
سلس صتيرن بودن كدي صا افيد 
تلصتين؟ تيس مس م لكوي ١‏ لكي كرصس بكي ب ميم صر و20 لسر 
١‏ لمقيري كن د ين لزسود كاحي ضيح !السو ين صا 
كرس ف بذ لسوسس قر ص لوت صو كب ) د لجسم جرد موى ا لعفي عو ير ل 
5 كاعم لصية حكوم رجن ©كوت مكو « مز كبر رصم 57 رعو » : كرد 
الك ١‏ لبد و7 و ف ورج سير لكو رج خم بج مب جز كوو م 
١‏ ا سر ٠»‏ كي سبق 6 ا جر 6ج لبج مقرو جر قبس كسم مي مسد 


7 الس سسسصصحي يم سك سس 


سس بسب ببستت لل 


٠‏ زينا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انا أنت العزيز الحكيم , , انه ذلك الكتاب المثبت فى اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى : 
. وانه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم » وقال : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتناب , أي فى اللوح المحفوظ واتفق العلماء غلى أن المراد من الكتاب هو (القرآن) 
قال تعالى : + كتاب أنزلناه اليك » هذا الكتاب المشار اليه * 

,لا ريب فيه » أي لاشك فيه , وانتفى عن القرآن الكريم الشك والحيرة لانهما 
بقتسيان الى القلق وعدم الاطمثنان , وهذا الكتاب حق وصدق ٠‏ لا ياتيه الباطل من بين 
بذديه ؛ ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » فقد تعهد الله بحفظه وصيانته وجعله 
٠‏ هدى المستقين انه شقاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ٠‏ وهو نور ؤكتاب 
مَتَيقَ ؟ وقال تعالى : « قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا » وقال : 
٠‏ فمن دبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » 
وقال . + ان هذا القرآن ديهدى للتى هي أقوم » انه طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ٠‏ وهنا 
يجد_ بنأ ان تذكر مدى التناسب والترابط بين السورة السابقة (الفاتحة) وبين هذه » 
خفى الاولى قال تهالى : قولوا قى دعائكم , اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعست عليهم » وهنا ذكر الهداية والتقوى ؛ فالهداية هي التوفيق من الله لعباده 
ومعرفة طريقه المد.تقيم الموصل الى اليقين ؛ فالتقوى حساسية فى الضمير ؛ وشفافية 
فر الشعور , وحشية مستمرة ٠‏ وحذر دائم » وتوق لاشواك الطريق ٠‏ طريق الحياة 
الذى تتجاذيه أشواك الرغائب والشهوات » والميول والنزعات ٠‏ اللهم نجنا واعف 
عثاناهمدنيا ٠:‏ 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا 
انك أنت التواب الرحيم . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والدمد لاه رب العالمين ٠١‏ 
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> عن مص مض رج لوجتم سم و (1 


عجري ينان ل يسن اسقينيق | سن زات اي فى لد قياس ل ل لفل يشما 
لدج أ كسيد | اك من لسري لشسن هانب أعف ا لإإيدال ل كم , مومسم 
كيد بصن نياك 1 هادي طامضا قلس لاك لديا فود ررس لسن ل 
رمدم تفايي تاكسم فدق . صن يسن عب لعن دجوا المعزديد ها يقزن ا[لدنن) أ 
جح 0 يرن بس لهب اكاكدر| كان قضيصد صصد ا إنزدر| كمقران ‏ 0 ديا قيحف ايالد 
ريق ددن تيد جرد اضر مز ايك ١‏ عرس سس حون نديد ريسن اليد ع لد 
ماق لير الا بالجير جهن ملك ايو 1 تلفسي بك كور مرحي ما 
كسمم حورب وج جز كيورع ا مزعي اضيرم د يت اقيم مسر مسرت لجر كرو 
توس حدر لشن اميا ان نون[ لقسزكيد| فقيل . يه قزمت( طابر فى لاشران 
علد قن لف دان رين كف ؤقدا مقا ريز لقنا مف دين كينت ل 
كردن ييا 31 امع تكسن عليددي ل سيان اللديقن ليس لديز لين ين هيلك 
مسد ورد يورا ٠‏ كيكيم| لعز فى ريد يرز لوقدين . اوريس أمما نيف ذا 
تريب 3< شر الزددين| يشيع | الدن للق 2 رمف ان حضوت قد 
سد مر “ك2 جرد جر كرت د جك © كسم مط 4 كوم مكيرت كير سر 
بزنسقق بسي نيتص 20 ريون شممشن عيضن فا ين 7 ل فيضن قن 2 لش 
مإ ل بجو تسرك روصتي جو و ل مم 


سس سيم | .ب سوبي 


بالتوجه الى الله فى خشوع حقيقى ؛ وبهذا الايمان الصادق فى النفس المؤمنة تقام 
الضلاة ٠‏ وتنظم الطاعات : ويجتان الانسان مرتبة الحيوان » الذى يقف ادراكه حيث 
بحس ٠‏ ومشاهد ويتلمس:: ما 'الاتسآن :.فاثة فصل الايمان يدرك يطاقة غقلة المحدود 
معرفة خالق الخلق وصانع الوجود » وبذلك يثبت ايمانه ٠‏ ويصحح اعتقاده ويقيل 
على الصلاة فيعيد ريه فى خشية وخشوع ؛ وطاعة وخضوع ؛ فتنحنى الجياه للواحد 
القيوم » امتثالا لطاعته » واشعارا بالخضوع لعظمته , وعلى قدر سعته ,2 وكسيه ؛ 
يؤدى ما عليه من حق ريه لينال رضاه ء وخيره ويره » واحسانه : « لن تفالوا الير 
حتى تنفقوا مما تحبون » وعلى قدر الانفاق » تكثر الارزاق ٠‏ ويقدر الثناء على الله 
والشكر ء يتواصل مدد الخير : و « لئن شكرتم لازيدنكم » + والذين ينفقون جانيا مما 
يرزقهم الله به فى وجوه الخير والير سينالون سعادة الدارين « وما أنفقتم من شىء 
فهو يخلفه وهى خير الرازقين » ٠‏ 

أيها المسلمون : يقول تعالى : « والذين يومنون بما أنزل اليك وما انزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون » أي الذين يصدقون بالقرآن المنزل على محمد من الله » ويما 
فيه من أحكام واخبار وقصص واطوار ٠‏ ويعملون بمقتضاه + ويصدقوّن بالكتب الالهية: 
التى نزلت على من سبقوا رسول الله من الانبياء والرسل ؛ كالتوراة والانجيل 
وغيرهما ؛ لان رسالات الله واحدة فى أصولها ؛ وأهل الايمان يتميزون عن غيرهم » 
ان يعتقدوز اعتقادا جازما بمجىء يوم القيامة وبما فيه من حساب وثواب وعقاب * 

وخلاصة القول أن صفات اللمتقين ثلاثة : اولا , الايمان بالغيب : « آمن الرسول 
يما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن يالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله » + ثاتيا : امحافظة على الصلاة واداوها فى أؤقاتها بتية الأخلاص لله فى 
فعلها واستيفاء شروطها : « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » وانها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ٠‏ ثالمثا : الانفاق فى سبيل الله : « مثل الذين ينفقون اموالهم فى 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سيع سنايل فى كل سنبلة مانة حبة والله يضاعف من يشاء 
والله واسع عليم » ٠‏ 

ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا يربكم قآمنا ربنا فاغقر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع الابرار ٠‏ 
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بر فدند ,تسان| لى تدان | ادن 1 بف ندال فيل الى لانن 
رد جوز » د سكسم جيم كس وعكسمر مك كو كرد مكية لج م (كجوكيو ج06 جم 
منصي لك فرنث)! عدون قبح نقد رن قزبيس ‏ تيدين | فى إم أدين لقان 2 ايساق 
لقص نان :دز )أ اقددوسسث رنب ل زر دن فيل ريا [دزفن ددن يفانت 
حصرد ناك نفيدر: حدر حاير قرح إن إتيد| اعلدية! (مد ١ ١‏ أدصي لق انك فيكت 
لوجم نس كير + وو ع وعتيوسر قو مويسم عر دجوي وجمسم 84 أو « ويم 
لح وكجع أ ع بصب حرجا 06 د اكور كس جمس 1 د توي مم0 
لمجم" اواو نوبي ا سياجسمر قر عسي المجرر ين لسرن كر جيم 
77 71 م اج اج جر ا وكيم 
بانس جردييية ‏ لنزية يرن يزيد اليديري فى عدي تين اي 
.اجهنم جيم كت 59 د بيجب | 06 200 
امور 0960 ب ارحب س6 + سم سجر ١‏ مور سير مسر" مور 
البو جع ان بسي مد جر 0 رس كوم توب دو كبر الي 
لمقزموون سدح[ كزيف] عن امد< 2 تنص ل تقس ديعت ص زح ليز]) لالسق 
كد عصسرنر ع م مك كوه كصمم ضذة فق د وي م مك و جر مك جم 
للديلن اليد ل . 2 يرقد ضيا . الستير متاكر بيصن ورت ناي رح 0 حزن سداق 
اكد لإرن ابقيدد رقصدة إبندن قنص طدز . ترسسة اك ايقيدة| عقون( فزن 
بإحصين إ(انية] نيش 2 فيصر سير شف م مرا 2 لحزفيييز ان انزح لزيد 
فححان : انتسصصد لمكي أبن تقدد| كنا أي أعى ليقن ا لنيريس | لز د 
فصر ادير تياكر اتربيص ريدت يد رجهي يز تين )ا بن - قوري آمذا 
٠‏ « مسري لحب ججم6 6 لجنم وم رمو كرو جور د 660 لس ويج 6 جر ل 
إكدا) إمقا وير اؤقدا إمن اللديقي اليد لاك < يضقس) رمز < فى إرزيه لالدمن , نيف هذا 
6 كيد صم لج مرك د مو عبس تير لجسم 
177 جرم جاتر بج جم اوج مس9 عاج 68 جر 7 جلي بم 
حمر نيد . تقد ور حزمررت عى قيزي عند يس . ققدي قري زر نقفة 


مولس جمحبويم 


أيها المسلمون ٠‏ بعد أن ذكر الله الصفة الخامسة للمتقين ؛: الذين آمنوا بعدل 
الاشارة الى المتقين الذين عرفهم بسماتهم وصفاتهم ٠‏ فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم 
ما أخبر الله به : وبتادية فرائضه ٠‏ وبما أنفقوا من مال الله الذى استخلفهم عليه ؛ كما 
آمذوا بالقرآن وبكل ما أنزل الرحمان , واستيقنوا بالوقوف أمام الواحد الديان : 
وذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا » « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا ؛ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيذا » ٠‏ وهنا يجنى المتقون 
ثمرة أعمالهم ويحظون يالرضا والرضوان ؛ لانهم كانوا يمتثلون لما أمر الله به, 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » يا عزيز يا غفار , 
يا من رحمته أوسع من عقابه » وتسع كل شىء فى ملكه ٠ ٠‏ ربنا انك من تدخل النار 
فقد أخزيته وما للظالمين من انصار , ٠‏ 

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا' الرسول فاكتبنا مع الشاهدين : 
والمذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ٠ ٠‏ 


ملهارت لالد فت 
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دمن رو/ طاو معدم لك كسمم بوم 56 دور 
حير ا ا ا ا اعيية) رسن تأإيقن الصنوييا! لاحل اا 
عي وعرع لصم ميسج مجهي جسم عند وصحم) صم تمر جور 0م (,) 


٠.‏ ير مم 
م مسوم لموتروم ررد د *تجرم) “1 “لعصجممر ممصت لجسم 
ممم لمر ١‏ طعي ٠‏ كرمة “جد عقوومر | ذب 6 
سد جح مسبم ل تيم للسسيشم | امعد د مسرو 10| 
للا أشن لان لفن فيز قلف 
ا اا شد نكما لفن 
مسوم , بفبنتو صم ىن رو كوت وو + وتروب" مركم 
سانسن ار سلس اياي احيرج نا 


. ببسم 8 
جسم ليا ره 
يك 5 لود 


نعم وعرع” لصم ممصي 
تسعد المن | زيف 


(كي سستيم ]61م ب جيم | مسسسوييو 
ميم وحم بصتبجمن مم وكسوم 


والشيخ محمد الشاذلى ابن القاضى» الذى نعته الينا أنباء الجمهورية التونسية الشقيقة 
فى اليوم السابع من شهر مارس 1978 م . شخصية علمية اسلامية بارزة , كان لها 
أثر كبير فى حياتنا الفكرية ؛ فكل كلمة مقتضبة تقال » فى مناسبة كهذه , قاصرة عن 
الاحاطة بحميد خصاله وجلائل أعُماله ٠‏ 

لهذا أعتذر 'غما أعتبره قصورا فيما أقوله عنه الليلة » موجزا حديثى فى بدايته 
عن حياته العاهة . مركزا بعد ذلك على ما قدمه للجزائر وابنائها من خدمات يذكرها له 
التاريخ بمزيد من التقديد والاكبار » 


حياتهالعامة: 


آيها السادة : بوفاة العلامة الشيخ محمد الشاذلى ابن القاضى ؛ انتهيت حياة صرفت 
كل لحظة منها فى التفكير فى شؤون المسلمين . والعمل لاصلاح أحوالهم » وتعليم 
أبنائهم ما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم : وحياة كهذه تستتحق الدرس الشامل العميق»: 
للاقادة منها والنسج على منوالها ٠‏ 

لقد عاش الفقيد للعلم ينشيره » وللاسلام بنصره ٠‏ وللعربية يحميها من كيد 
الكائدين وتنكر المتنكرين ؛ فما وهن له عزم , ولا ضعفت له ارادة » ولا فت فى عضده 
طغيان الاجنبى الدخيل » ولا تثبيط المتخاذل الذليل ٠‏ وهدا شأن أصحاب المبادىم 
الذين آمنوا بالحق فحالفوه ؛ وكفروا بالباطل فقاوموه * 


لا يغريهم نعيم الحياة ودعة العيش , وسط مجتمع هن البؤساهء الذين تسلط 
الاستعمار على خيراتهم فتهبها » وعلى أجسادهم فاأهزلها , وعلى أرواحهم فأخمدها » 
وعلى أخلاقهم فشوهها ؛ وعلى عقولهم فاستلبها أو حجرها ؛ فهم بين منبهر ببريق 
حضارة لم يساهم فى صنعها ٠‏ ومتحجر فى كهوف الانحطاط قد اسستطاب العيش 
فى ظلمائهنا * 
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تيد انا لتزرس 7 رضنا جعي صا كر ل كس عنم اك كسمم أي ممم 
ل ل يا كد اسه سن الرن ل[ اقللا 
كس جرم 1ل روجو ببس حتت 6ب | 
ا ا ل ف 0 سلا اسل 0 فى وريد ليلل اناا 
سمو مص ل صقن ا 0 0 اد عان . مور مما كرسي باد 
جنع رن ججبمم ١‏ وسيم ل ركيد بكمب “تج “1 “لعصمر عصم بكم "ا 


ومسو 0م ست 


يي كس اتامييلى ملست بسار 
ا ا ل ان ييا لس لي الول سنو اكيم أ 
امبو حر امتريسم بو عب حوس ل كوم مج بكيم حصت 2 ممم 
ل لا ا اي اسداس لين ف امد 
8 وعجصم كو مم؟ 7 وعتم كصمر كر ساس ساسا يناي ديفن و 
لجمسوعع ١‏ يسيع | ومتيصم | هبس جوع مجم يم منت كوع يسيم 6 ممم ]د وكوتسم 0 
بسح م] وك جم ع امب م مجه مجه م م مم وس ص ع صحوم | لجتتهم 6 
د مساح ع عع مكعيس) عتم ع كص م وكسص جوم زاكر و م 
ميخ لم اخ 0 ل حل للقن 3 كن الكل لتنا 
كبرت تكيرة ويك ضاق 0 يب ل كيين معي 2 اين ين ردق 


اا ا و ا ا 0 ل لس لوس ني اذب قرح 10 
لسسع كسم مسي 
كسمم مصعم | جوج كن ار بجت جعصصم كيم يمسم و06)) ل 66م 


باع ١‏ تمر لكوع بساعيم | كبمج معيس) تكو ب ص[ كسمم 6 مكعم لك وكيم 
كن كاد (فيليل ‏ واإستشااك ين تسد افدضان جرع ١‏ دمر حسمل 
ا 0 لاني كا لفن ليسي بودن نت ي و0 7ل 
جم هم كحيم) كسم كسمم ج75 جما مسبم سد شي 


من جميع السياسيين على اختتلاف ميولهم واتجاعاتهم » وذلك .ا امتاز به من اخلاص 
فى العمل وصلابة فى الحق * 


اصلاح التعليم الزيتونى : 

وكان من الاركان الاساسية الثى اعتمد عليها الامام محمد الطاهر ابن عاشور ٠‏ 
مدير الجامعة الزيتونية » فى اصلاح التعليم الزيتونى ؛ الذى استهدف تطوير 
البرامج » وتنظير شهادات الجامعة الزيتونية بشهادات'المؤسسات العلمية بفرنسا ٠‏ 
وعن هذا الاصلاح يقول العلامة المرحوم الاستاذ محمد البشير الابراهيمى فى جريدة 
البصائر فى عددها الخاص بمعهد ابن باديس والصادر فى شهر جويلية سسنة 1948 , 
محددا شروط هذا الاصلاح ودوافعه : 

« لم ير جامع الزيتونة فى عهوده الاخيرة ازهر من هذا العهد ٠‏ ولم ير قى الرجال 
المسيرين له رجلا أقدر على الاصلاح وآمّن باعا فية من بيه الال ».واذل كان 
الاصلاح يسير ببطء فما الذنب ذثبه » وانما الذنب لطبيعة الزمان والمكان ٠‏ وضعف 
المقتضيات وقوة الموانع +* وحسبه أنه حرك الخامد , وزعزغ الجامد , وأجال اليد 
المصلحة فى الادارة » وفى كتب الدراسة » وفى أشياء آخر , ٠‏ 


هو ٠٠٠‏ والحق أن فى جهاز التعليم بجامع الزيتونة خللا يحتاج الى الاصلاح ' 
وعللا يجب أن تزاح ٠‏ ونقائص يجب أن تعالج . ونوافه من النظم يجب أن تلغى » ٠‏ 

و ٠٠٠‏ فاذا اطمأن بعض أصدقائنا واخواننا من علماء الزيتونة على ابقاء ما كان 
على ما كان ٠‏ فليعلموا أن وراءنا من الزمن سسائقا عنيفا حطمة 2 يستحث البطاء , 
ولا بغض من أعنة العجال . وان بين أيديئا ودائع من تُمباب متطلع الى الكمال » نواق 
الى السبق ٠‏ حريص على دقائق عمره أن تنفق الا فيما ينفق ٠‏ وعمو يريد أن يكون 
كزمته وأبناء زمنه . وزمنه ثلاثئة : جد واتقان ونظام ٠‏ وأبناء زمنه أحالهم العلم 
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51 الشرزس يز قيس 18 صف ونيم انا سن 
جانيم | مسجب عبرو مك مبند كر وم كوج ١‏ سرك بوص د ككرم 
ين مجك 6 
مس جم وبع سدم مور د مو عر صقير : كم د مكو سح : ميم (ج) 
كصاء جوم مه يقير قرم شكج مج عجر كر موص متعم ل خركحمر ”1 
كمتس ‏ عام | م جب ل م رصم بر ممم (كك | يسم “كسم ا ريو - جه : 6 جد (2) 


لوتيد أبن يود رسن( سداد ا 
ا ا ا ل قسس| قي بين ل الل الوا 
ل 3 لق مددننين) فنك ان اسن عقي عد يتب [آن تضوف نانيك 
فتن يكيدي لقزينة وود أن 2 فين تبني لور شي صنت لين لل 


: عم بسي سس 


حلمم م عسيع عسي لوم 
ا ل ليان سا ف ويد لين 0 لسن لد 
فى سس انايد 0 ل ايت لاضن الي اين عي 
وأس ان تررك وك نص : ويقكون 
كم جم جعوي ع عر مس لمن عم بعكم صر عطكيرن لومعم جر رء. » 
: ا صسيي|) ملسي لش مسا| 
ا اا يوا قلسن ابداسة ف لعريتم اقل | الضتقاف اننلاق 
جسم كم بجسسم ع عوك د جنع رج بخص عم جدعنة يتععكم) جوم جم يكم 
ال ا ل ل اي لد عدت سقو لقي انك 
: اا 6 كان - أنكئى اف بيس قسن ل الورييرن الا 
اا ا ل 000 يي كان 2 حدق ات الزريل فق 
بحري الى مترح) اقوداد ل تب لسوتي مسب كوم . (ج) 6م جبر6 ( 7) 6د نيع 


ةبلج 


سس يلير 


« والامة الجزائرية لا يقال عنها : انها فى أيام احتلإال نبلادها لم تؤسس 
المؤسسات ٠‏ ولم تقدم للانسانية فى هذا الوطن خدمة عقلية أو ديئية أو اجتماعية» 
بل يقال عنها : شر من ذلك اذ هى قد عوقبت شر عقوبة عرفها تاريع العصر الحديث: 
فقدت ما بين بديها »> وسلب منها ما أنششسآه الاوائل لهذة النواحى وما أسسوه لخدية 
العلم قبل الاحتلال ٠‏ اغتصبث أوقافها ٠‏ ونزعت منها مساجدها . ومنعت حق 
التصرف فيها » وفرضت عليها قوانين من شر ما يعرفه البشر فى عالم التشريمع 
الانسانى ٠‏ فالتعليم الدينى والدنيوى سلطت عليه قوانين لا انسانية فيها » وكلف 
بسنها وتنفيذها أولئك الذين كلفوا بتشريع وتنفيذ قوانين الجرائم ٠‏ وبات تعليم 
العلم والقرآن فى الجزائر فى عداد الجزائر ٠‏ نحاكم معلم القرآن والعلم ومحارب 
الامية » من غير رخصة من الحكومة ‏ مع القتلة والمجرمين ( بقوانين واحدة » وفى محكمة 
واحدة وعلى يد قاض واحد » وفى يوم واحد ٠‏ وكم لهذه القوانين من ضحابيا أدمت 


الققلوب ٠:‏ 
مع أبنائنا فى الزيتونة: 

وفى هذه الظروف القاسية أضطر الجزائريون محافظة على شخصيتهم العر بية 
الاسلامية ‏ أن يتوجهوا الى أى مكان تير لهم الاتجاه اليه لتعلم العلوم العربية 
والاسلامية + وكانت تونس الشرىيقة أوفر البلاد العرنية حظا فى استقبال هؤلاء 
الجزائريين الوافدين على زيتونتها المباركة » يقتبسون من نورها ما يغذى نفوسهم , 
وبنير عقولهم 2 وقد وجدوا هن الفقبد 0 باعتياره مديرا لمدارس سكنى الطلبة 0 ك3 
رعاية وعتاية » حيث فتح لهم المدارس يسكنونها . وساعدهم على اتثمام اجراءات الالتحاق 
بصفوف الدرامسة ٠‏ 


ونظرا لحبه للجزائر وتعلقه الشديد بها فقد أسسندت اليه م جمعية العلماء 
المسلمين الجزائر بين » مهمة تمثيلها بالقطر التونسى الشقيق ٠‏ فكان بهذه الصفة 
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ل 0 عرف تى حي يفيردن لضفي 
ا ا يي اسن ملي سسا لريب اث اكللين اقل ليالا 
خروم . لجسي رمسم صل معيو هس “كو بك | جسم ممم ممع 
متحي | لمعنه ) امجيد التيتم جسم لي اج ممم | امد جز عت ممصم حا ملتسم 
موعي م مو صم - جتقعر جه طم عب كز نوم جص "17 بس ]قاين جم مه 
مهسي حر اكستى ام عتسيسم | اميم التتسيم | جع كيد | جم مسيم وسيم | بايد ماع 
ا اقتراان | ا الس شن صقي لسن إن مين رضنكا 
ا يي اما عبد سي ان اكريسن ‏ لقن مدن اش سكو 
ا ال و لمث 0] وى بيد 2 اسن قن تسد 
| ا لي اوداق ير ورين سكين يفو بوي تيد 0ل 
اد د قبي اق طني يفن ان حمر ود ااا 
ا ا ا ا | تا ريلك ساكنم سما تي لمشي 
ا ال تي لساك سالب ف ساك يون انك 
ا ال لي ان عن سين نس قسن لقو 0 
ا ا يي كن ارس مدا لفل 3ن سس 
ا 2 7 اواك | اليس كردا سساس الكداد يفني اد 3 
١‏ 0 000 لسري ل صنت دان السقانى سناد 2 اولض 
سر في اسية إيناننا بسن ف بساك اتيت امرض دمصي إل 
يي ب 
د ان لاسي الس نك ل وتان سي ل شاي 
لي يدن دن ني لكان خلسم رن ص ين الفا 3 
تفيل يسشوت]| بسع نديد 0 صنتاوسل سد د ل اتنشر تر اتضووان لضي 
ينيدمي م لسع جنك كه نوم برسم 6م لكيس صقر بسن مام 
ساسا عقن ميل سين افع يفي لسك 
ال ل اق | لس تت كسمم ل فاون 


ولثنفيذ هذه المهمة الدقيقة والعظيمة أقامت الجمعية ‏ بناديها الكائن بنهج 
عبد الوهاب بتونس ٠‏ وباتفاق سابق مع الشيخ المحتفل بذكراه الاربعين ‏ حفلة 
تكريم للامام محمد الطاهر ابن عاشور بصفته رئيسا شرفيا لها » حضرها ممه , 
بالاضافة الى الشيخ الشاذلى ابن القاضى ‏ مدير المدارس - بعض أعضائه : الشيخ على 
النيفر ٠‏ نائبه ٠‏ والشيخ محمد المختار, بن محمود ٠‏ والشيخ الفاضل ابن عاشور ٠‏ 
وفى هذه الحفلة التكريمية ‏ فى ظاهرها ‏ عرضنا على مدير الزيتونة رغبة جمعية 
العلماء ؛ فأكبر هذه المبادرة العلمبة ٠‏ واعرب عن اغتباطه الشديد بأن يعترف بمعهد 
يبحمل اسم أحد ثلاميذه الاصفياء ‏ الامام عبد الحميد بن باديس ‏ كفرع للجامعة 
الزيتوئية » فقدمنا له شكر الجزائر العربية المسلمة على هذه الخطوة المباردكة , 
وسارعنا ‏ بعد انتهاء الحفلة التى أقيمت صباحا مباشرة ‏ الى تسجيل هذا الاعتراف 
فى بلاغ سلمناه الى الجريدتين المسائيتين ؛ « النهضة » و «١‏ الزهرة », ؛ لنباغت به 
الاقامة العامة الفرنسية فى نفس المساء 2» وجعلناه نحث عنوان : « جمعية الطلبة 
الزيتونيين الجزائريين تحتفل برئيسها الشرفى : فضيلة مدير الجامعة الزيتونية » 
حتى نغالط الاقامة العامة ونفوت عليها فرصة التحرك السريع لابطال الاعتراف » 
فنضعها بذلك أمهام أمر واقع لا يسعها الا اقراره ٠‏ 

وقد نححت الخطة التى رسمئاها بمساعدة العلامة ابن القاضى ونحت اشرافه ٠‏ 

وبعد سنة من الدراسة بالمعهد الباديسى وقع حدثان هامان : أولهما اصدار جريدة 
( البصائر ) عددا خاصا بالمعهد . قدم فيه رئيس جمعية العلماء الى الامة الممههد 
وأسانذانه وتلامذانه ٠٠٠‏ وكان فى مقدمة من خصهم بكلمة تقديرية 2 بهذه المناسبة , 
مدير الجامعة الزيتونية : الامام محمد الطاعر ابن عاشور », وفقيدنا العظيم الاسثكاذ 
محمد الشاذلى ابن القاضى ٠‏ تنويها بدوره فى الاعنراف بالمعهد » واشادة بفضله على 
الجزا نر وأبنائها ٠‏ والحدث الثانى : ايفاد هم جمعية العلماه, وفدا الى تونس لتمثيل 
المعهد فى احتفالات الزيتونة الرسمية بنهاية الستة الدراسية » يتالف من الاسائذة ؛ 
عبد المجيد حيرش , أحمد حسين » على المغربى وعبد الرحخمن شيبان ٠‏ وقد خص 
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ميسج ع ميم 0-00 ا ا ا الي د دوسا لصيس دايا 
لك ات | و ل اعانتسس| الفييى ادها لان لوراك متهن أو 
جم ىم جاعص ح لسارم ليان ديد النيسة لكر اللييد0 
بحسي جر سكوب سبو هو مو إن مبوع ل العامة ميم سمو رسع جيمس 
نم ح سمس ع نوم جرسست “كم “كب | 7 | كم 7 سس ل د ل ل 


ومس رو“ كذ وم مسيم م 


٠‏ جمضم كبس كوكم 
د عقي عدر كي طسسل تيد ويل ساسكت الس ظال 
ينبو طم . هم خكبوء جع جتكىم ع بتعكسمء ح ركم عر سكم 
سس © اديت اد ست جيم مسي طوع جم ع ل رمم 62ج ع2 
ا ا للد ار عند نكن اسان ندب كي رق 
. و«السومخ يليم نبب 
|عمبيبتم احتسمب ‏ يسيم عرسم ص ممصرتم + ج66 جرعي جصيم جيم "0د 
م عمجم عير صوعبا رود كر لسو إل عرص م رمسم 6 اج 7 كم متك 6م وذ 
ا ل ب اتا يي | الاي ابي لجان بكرن ريتن ين يتردق 
ع ات لش يا ل ل ا اد ل ا 0 
ميتم سم ممصم © متو عرصم | مه كسمو كني بعصم مقن ان مكو 7 
ا ل را ا ا ار كيل 0 البسات قود 
ل ادا رن د | ا لل ل اقح قيطت يا 
بض - ب عب | لضطه جم وك عاد سم سوير عمسم كر ل تضم بت ص 
طبع صرمم عن سوس عرس شرم رقتسم عه محص مسيم مكية جم 6,7 د وي 
اين سكن يدس ات افكدق تسل لكوي شد ارويم) صتلتة)| انزح 
عمد يم نقاتة يترد سكل 2 تراد ا لازن اينم يكل تنبلا 
6 اي كنا سورع يمد لمان ادم | اند فى تيدم ضار لنارف 


وعبد العزيز جعيط » ومحمد انفصل ابن عاشور ٠‏ ودار الحديث أثناء المأدبة حول 
حاضر الثورة الجزائرية ومستقبلها بعد حريتها واستقلالها ٠+‏ وكان الفقيد فرحا 
بهذا اللقاء فرحا ششديدا . وقد أعلن فيه عن ثقانه المطلقة فى انتصار الجرائر المحقق 
باذن الله ٠٠٠‏ ومن بين ها أوصانا به الفقيد بمحضر المرحوم: الشيخ تعيم النعيمى 
أثناء الثورة ‏ : العمل على اقامة ه مجلس اسلامى أعلى » قى الجزائر بعد استقلالها,ء 
وقدم لنا قانونا أساسيا لهذا المجلس , آملا أن لا تقع الجزائر فيما وقع فيه غيرها 
من البلاد الاسلامية المستقلة حديثا » من تبعية واستلاب + 

مع الجزائر المستقلة : 


ولما استقلت الجزائر وأنشىء المجحلس الاسلامى الاعلى ٠‏ دعت وزارة التعليم الاصبلى 
والشؤون الدينية الراحل العظيم لالقاء محاضرة فى الملتقى السادس للتعرف على 
الفكر الاسلامى المنعقد بالجزائر سنة 1976 , ؤدارت محاضرنه حول القضية التى 
جند حياته لخدمتها وممى « الاسلام قى حاضره ومسئقبله » ٠‏ 

ولا يفوتنا فى نهاية هذه الكلمة ‏ أن نطلب من العلماء المسلمين ‏ فى مشرق 
الارض ومغربها ‏ مواصلة رسالتهم فى خدمة أوطاتهم عملا بقوله .تعالى : « ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخبرويامرون بالعروف وينهون عن اأمكر وأولئك هم المفلحون , ٠‏ 

ونأمل أن يتعزز التعليم الاسلامى 'بالجزائر حتى يكون تطورعا فى اطار الاصالة ٠‏ 
وأن يدعم المجلس الاسلامى الاعلى صلانه بالمنظمات الاسلامية لخدمة الفكر الاسلامى 
ومسايرة ركتب. اللشارة. : 

ورحم الله الفقيد الجليل محمد الشاذلى ابن القاضى . وجازاه أحسمن الجزاء على جهاده 
فى سبيل العلم والعروبة والاسلام ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


مصعم 1 61ل و/وط/عو مصعم عت مويسم ووو ور 
بدي كم كبب بي كر صم نيحف تادويية!! 2 ح الا وصضجم سيم | هرا 1 يفنا 
ل ا ا ا ل د كرح لس 2 


٠‏ لمم 
رومب لكو رج ص6 د صم كو مجاجه6 اكتصمر ك6 
بصرججي موكية و مو كرو و مجم (2 1منو 60ل و9) 
000 لول تميق > الددددا بقن السلدي ددر سنال 
لب لفططا مق 7د مد يي ] برزية) سداق نيفيك 
للستديتر اردرك سدزسف . عيدض ازلسزنا دينقيون 
ادتديك را يردرزن اد هديية) لعزن عن دوين نيحف 
اصن[ يركو (سانيها ينا < إبرزيجد يرن فيقدرا إن 
لسو تبر ص ج66 + ور" د وكيد يكم 
' إديرن الثمكن الريتن) ديديس| للسنلد لزيدة إديز حندا 


روود 
قري نمه مع سدسم تسد 
سددييد 


لور لمسسم رمم | 


(كج سيم | 4 6ج مسيم | مسسسوييمو 


انه يودعنا بعد حياة طويلة ٠‏ مليئة بجلائل اعمال ؛ والسعي المتواصل فى خدمة 
الامة والنفع العام 0 والنصح لله ولرسوله ولكتابه وللائمة المسلمين وعامتهم . فلم 
يكن يدخر وسعا ولا ينى ٠‏ ولا يتوقف أمام الصعاب ولا ينثنى * 

ولد رحمه الله من عائلتين كريمتين : فآابوه هي العلامة الشيخ محمد بن القاضى 0 
قاضى تونس ؛ وأمه من آل النيفر المعروفين بالشرف والعلم ‏ بمدينة تونس عام 5318 ه 
(2901 م) ورباه أبوه فاحسن تربيته + وانخرط فى سلك الجامعة الزيتونية عام 15333 ه 
(59155 م) وتحرج منها عام 0 ه (1:922 م) وكان من أساتذته العلامة الشيخ محمد 
ابن يوسف , والشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخا الاسلام؛و الشيخ محمد النخلى » 
والشيخ بلحسن النجار والشيخ محمد بن الصادق بن القاضى والشيخ محمد العزيز 
جعيط الوزير السابق والشيخ محمد البشير النيفر قاضى الجماعة . وما متهم الا كان 
الامام الركن والمحقق المتقن , والعلامة المفتن . وابتدأ التدريس بالجامعة وهى فى 
شبايه متدرجا من درجة (معاون) عام 5346 ه (928: م) الى درجة أستان عام 5372 ه 
(5953 م) وكانت هذه الدرجة بالزيتونة عزيزة لا ينالها الا الفطاحل المبرزون ٠‏ وبهذه 
الصفة دخل الجامعة التونئسية ليدرس فى كلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ٠‏ 
حتى واقفاه الاجل المحتوم ٠‏ 

عرفت الاستان قى ميدان العلم والعمل منذ امد طويل ٠‏ عام 5354 ه (5935 م) » 
وكان استاذنا بالزيتونة ٠‏ فتلقيت منه دروسا نافعة فى العربية وكان رحمه الله يبذل 
مجهوداته الكبيرة قى ايضال النفع لابنائه بمختلقف الطرق ٠‏ محبا لهم , مشفقا عليهم » 
عظيم الحلم عن اخطاتهم وهفواتهم ٠‏ كريما معهم جميعا يشجع المتفوقين ويثيبهم » 
ويأخذ بيد الضعفاء ويرشدهم » فكانوا يجلونه ويقدروثه . ويحلوثه من أنقسهم 
وقلوبهم المحل الرفيع ٠‏ ذلك انه لم يكن من الذين يكتهون فى تلقين طلابهم بالقواعد 
الجافة .» ولكنه كان يتجاوز بهم حد تلقين القواعد الى التربية والتهذيب وحسن 
التوجيه : مما يجعل الطالب نحس من أستاذه انه أيضا رفيق له » وصاحب يستانس 
بصحبته فيقبل نصحه ؛ ويفتح له فؤّاده » وتجلب خصاله الحميدة فى أروخ مظاهرها 
يوم تولى ادارة مساكن الطلبة وما قى ذلك من مشاكل كان يجد لها حلولا ترضى 
جميع الاطراف وتريح الطلبة ٠‏ 

لقد كان الاستاذ محمد الشاذلى بن القاضى ‏ كأخد علماء الزيتونية ٠‏ أو الجامع 
الاعظم ممن يحسون بعظم المسؤولية التاريخية الملقاة على عو اتقهم د انها امانة 
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جوم ,ل وعجر صم مر وود قيز د ) موسي تسم اطرركس جور ل 
ل ل سد اقسريا كب امزي, ‏ طقئر لعزي لصم لاي لاا 
اي ل ل ان فر رسرسن تب اول يفير ترسو لض 
0000 عد اقسنان كن رتيدة| ننير تإنيو مذ (ل ومعو) > ععوط لارد كجيم 
وم ممم بسكي 
سك سحلي كص اتلنئن لني لزي لل 
جم عسي ل يوب الميعجي يعت عونم سوسم لوو دعم مسيم ب جع مصييي 
ل لي عد اي مدن ان تيسن تلك 
بجتسي مشج حيمر لج عسمر لبوك د يقد صم © بتكرمم © وتسم مجو 
عمسم ل حي جه جع صبعي ١‏ مجمم م مجم مي لوحتيو وو د لبه مدي يمت 
بم مسجم صو لمع ل مدع اوعس لسويصسع ارصم م رو صو 27 م 
تووم > عر > مسوم صعب لوه د ل م6 رد ع سكي يج 1ك 
دعصم يوسم ص كسم مور صم ع مجو موق كر فرك رو كك كوي 
يل لما اسلف ع لان 
و جوم ممم وكعوم واصمبسر ل و6 يصب وم د و ركد جتكدت عردم 
مهم صم ووو د وعم وسور رج سم وجو فوس بر جك جور 250 
اوم ل او 
ا ل اص اا لي ني لح لاشتنا 
يعمسم مسيم مسبتو امجيس ب متميوم د لجسو موسي لاسي د مت 
ا لان 0 برك لس كن عرس بدا لس لا 
ا ا ديكا د لعي ا حلست 3 الإقيد ا السةانل ا 
يصسضيم م عر عي بجقو يمعمسل مجو عر د يقر مر اس 7 0 م 
ا ع يا اليد ليلس ابطر يقديكر اف اننطول نز 0 لا 
ع ا يا وان سسدعضيل ‏ طلسن لفن تصن افونا ل ل 
لعج ميم لشميم هو د عبتعتيم ع د طني رع لصم مج تر ب لتك ب بكم دك 
مجم مس ع عوجر اجدى للضم شرم مره مير دوعس قر لصوم فر وم 
ميم ا جوع مجتسيوم مجب رجه يبد جنر مم رمس وصصر و لضي بوكر يي 
عست 0 عضت مم د يجنم مقضم رك جرم مإقضير وم سير يو نص ١‏ لكظم 


ارتقعت الشكوى فى الصحق التونسية ‏ هذه المرة الاخيرة ‏ من بلدان عديدة فى 
القطر التونسى الشقيق بالبدع والمنكرات ٠‏ وبقي علماء الزيتونة واجمين ساكتين 
كان الامر لا يعنيهم ثم : (اننا ندعوكم بكلمة الله الى الصدع بالحق وانقان المسلمين) 

ولم يذهب هذا النداء صرخة فى واد , أو نفخة فى رماد . بل كان له اثر استحسان 
عظيم فى أوساط العلماء الشيان أعوان الاصلاح وانصاره وعلى رأسهم الفقيد الكريم : 
والاستاذ العلامة الشيخ المختار بن محمود والعلامة الاستان محمد الهادي بن القاضى 
وغيرهم فتحركوا للعمل المفيد . وكانت ثمرته الاولى ( المجلة الزيتونية ) ٠‏ 

لقد كان الوسط الزيتونى ‏ الى ذلك العهد ‏ يتسم بالتزمت والمحافظة » وكثير 
من شيوخه لا يرون للطالب الاشتغال يقراءة الجرائد , والاهتمام بمطالعة هقالاتها : 
لانها 'تشهله.عن "مراضة الكتب. الجّافة .اللقزرة :'.وتموقه عن اتحضيل الملوح : الناشّعة ؛ 
وكان القيمون بالجامع يراقبون الطلاب . ولا يسمحون لهم بفتح صفحات جريدة قى 
قلب الجامع الاعظم ‏ فاصدار (مجلة) من علماء زيتونيين رسميين ٠‏ مؤيدة من شيخ 
الجامع الاعظم + ومن شيوخ الاسلام والعلماء الاعلام » كان بحق حدثا جديدا » وكسبا 
عَكيعَا للاستلا د وكان لاضدار هَوِدَ الجلة - بالقغل ب سدئ.عظيم فى بمميّع الاوساط 
أزال غشاوة على أعين كثير من الناس ؛ اذ ان كثيرا من الناس كانوا يرمونها بالعقم 
والجمود » ويسمون شيوخها بالتحجر والعجز والكسل , بيتنما كان محبوها 
وأولياؤها مشفقين عليها . وجلين من مصيرها » آملين ان تيدر منها ومن شيوخها 
بوادر تقر عين الودود ٠‏ وتكبت كل حسود ؛ فكان صدور ( المجلة الزيتونية ) ميشرا 
بيطور جديد » مبرهنا على الحيوية والنشاط والكفاءة قى ميدان التحرير والتفكير 
والعلم والاجتماع والسياسة والاضلاح ٠‏ 

وقد استقبلتها عائلة الاصلاح يما هي جديرة به » وكتب يقلمه الاستاذ عبد الحميد 
ابن باديس قى العدد العاشر من المجلد الثانى عشر يقول : 

( يحق لى ‏ واأنا تلميذ من تلاميذ الزيتونة ‏ أن أغتبط بالمجلة الزيتونية غبيطة 
كاهنة +.ويفق ليح واا عنتدن من تون الاضلاح الاسلافي الغام ان اص ستو ] 
خاصا بتغزز معاقل الاصلاح بها ) ثم يقول ( فجاءت المجلة الزيتونية تعلن الاصلاح 
وتحمل رأيته وتدعى اليه باسم جامع الزيتونة المعمور ؛ فكان فقوزا مبينا للاأصلاح 
والمصلحين ونصرا عظيما للاسلام والمسلمين ) ويقول عن محرريها ( قد ازدانت عزتها 
تامدك ازيمة ين خينة التجاق الداباين > البرتاة مسق" السائك ايح “القلمس! , 
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مم مجيبسم 6 فمججبس يم عي يت - املد م1 لامها فى لاحدمة داق نك مكل ب يتب 
لعزن تمصو لسن ريض الب اك للسيان اشن تنيدع| لني يكلن:)| ادتادينا للسقد ياك 
(4 :6ع1) > عجوو لص كور د صتعس سس مضه وت صوص جم كيم .جك كوم 
بجعا بيو و جم 6+ مس الو مب سس ليخ م لوجي ...بج أصيه ججوجا 1إو6 
د جتمم | لهميم) كم معمب دوجس | © متعميمم | مت عجوم تعس 1 ضجرر مراك جيم 
آعم 7 للسدقتيين) 4 الصنأانيين| التنش جك ص مسرن ب اللييص كقد| لاسييسنادم| ابدردزويياق 
لج اسم ب م ال ا 
سرد واد جع جيك - كوت عير لابج ا موص ابر ارو موسي 
حك نيقي ابو تر متسر كو رعس ونج و تعر كم يكور رج لكر 
١‏ لجسب سب 1 الجر لعجت جسم قزر جوتو ره لسرم مك جل 
نهد بن نتن لزيد تقديس خضي رحن قوكين مسد نيت زدة) لانن كقوي 


6 حب 0 
تعد نري ب أصيد تودديرن | اتسداصى ع كدي 00 ل( صرح برس 1ك امف قود 
با جا م وج +3 ججي) ارط لاجر يجبت جم وك فك و وجي 
مسج جم مجعو ع كوو ووم امبر امل 6 جتم ‏ وص االيج 0 
يمجن منييس ميم ييي عييسم رجه كرعس عجر © ) معية لد 0 . مكعم 
ترد علدت سعد ني . ليقن لن دسق . المسكين نين تن يل نكن 
إسعدد اتن بتي اينقديين نردو شي رسن تدم فياك قفصي لمزد نررى قز 
تجن ج17 107 جور ضيوي را “وي عرقي م جم تتا وبوم ا كور 
تيد يرن لصحم فريرز ركان كيني تزديية) أفن سيحشدر ان (فن يكن إن درطل 

عهإ ل( لم وم اوموق اج نر 0 
سيد ا ب ل د ا ا ع ال ل ع ل بن فو 
جوأسسي: سجر حير ابم و لس رج د سم وبو جد وق فم 
وام ابم ابيدا بالبكمة جاجز الور سجر 0 لمع لتر 0 
4ل اا اد لبي الا ع بابب مولس يعمسم و ا وو 0 
صيه د لبف للها شهرب فيد سس لوس ارقديتن لعن ان ل لممظدز ا تهصدل 
ش الرنس ب بص د 0 فابصد بارس <أدييث ل يقصضص نض ديق انفده تزدوو ل 
[صمليز ات بفن 1 لريب فدهن ين ايين صيدات ددح لسري لش لير افيد نض 


فى العامة والخاصة قنال الاعجاب 0 واثار كوامن الاحساس * ثم اتبع هذه الزيارة 
يويارفيق الخريين' اقداهما؛ بمتاسبة اقامة :عسلة. لذكرى المزهوع اشيم البشين صقم 
الغا زاف الئيخنة التؤسيية م والأخزور بعناشية أعودة. المرعوءا الاستان “عبد التلبديذ 

وكان أستاذنا الشيخ محمد الشاذلى بن القاضى ممن يحف بالاستان ابن باديس 
ويلازمه واثناء اقامته يتونس لذكرى الشيخ البشير صفر ؛ استدعى للالقاء محاضرة 
عن الحالة فى الجزائر قالت عنها جريدة الزهره اليومية ما نصه : 

( وقع اقبال عظيم جدا على سماع هذه المحاضرة الكبيرى : وكان الاستان ابن باديس 
يتوضظة المسرج وحن يبيتة صر العلامة القاكل :| الشيخ ‏ الستي الشاكلق بن القاشتى 
ساعب رصيلتنا ( الجلة الزيتونية 4 القيحاء .والسيد السرى. الامثل همان يوجذرة 
كما كان على يسان'الآشتاق المخاهين: السيوان القتاقلن األكى + وقلئن الزين ):وتعضت 
جريدة الزهرة محاضرة الشيخ ابن باديس وختمت مقالها قائلة : 

ؤيائر ذلك وقف حضترة 'العالم الفاضل الاستاذ الشيخ السيد الشاذلى بن القاضى 
المدرس بالجامع الاعظم دام عمرانه وصاجب رصيفتنا ( المجلة الزيتونية ) الغراء : 
وارتجل خطابا قيما ‏ قدم فيه خالص الشكر للاستان ابن باديس بالنيابة عن الزيتونيين 
واثنى على هذا المصلح الكبير والزعيم الاسلامى العظيم الذى تتمثل فيه الناحيتان 
الفلفية والسياسية وقاق قن هذا المبد. : 

أن الجزاشر اليوم !اذا اعتمدك.قائما' تمقمد على هذل الشيع. الجليل 3م قال الاستاة 
ابن القاضى ونحن ان شاء الله مقتفون خطوات هذا الاستاذ فى خدمة العروبة 
والاسلام واذا قال الاستاذ ان العلم يجب ان ترافقه السياسة قاننا تقول : ان لنا علماء 
الدستور كان مضدرها العالم الكبير الاستان الشيخ الصادق الثيفر ) اه * نقلا عن 
مجلة الشهاب 5 

وكان مما عاتب به الشيخ ابن ياديس رحمه الله علماء الزيتونة انهم أفرطوا فى 
عزلتهم عن محيطهم واسرفوا فى انكماشهم الذى قصلهم عن الشعب المسلم الذى من 
حقه عليهم ان يتصلوا بطيقاته وجماهيره ٠‏ ويبثوا الوعي الصحيح فى أفراده وجموعه 
وان يستمدوا منه قوتهم وطافتهم لاداء مهمتهم الدينية القومية على أكمل وجوهها ٠‏ 
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0# لمر يوسي السو كي سمب اه ومسب كر ماسو احعصسيم| 
لصوت صر ور وو م د لطر جو كو وم قم ووس مير كوكم خعبضرن 
حك ديو سا قدو نزو لعفت لص لل كن ام كز لميدققن صنيدة سق 
لس رده صجي بسب جد لمي كو حخصر وو وز كرو متقي جم . للقيو 
ف لسري 2 عدي ادح تزقي امناسيكا قزكدة] لقسلد 1ب اس شا ليد 
ساد دوقي كيس تيسن ايدو بقن انتديس قبس فرداين لع 1 
جد ججوسر لطس كردت عقر مسد مسر وروم + كوم فقوم ممعيى 
وتسم مركم عمس ل ا صم بجعم مونم إسيعر يسو إن مسيم 
لعدا سي يدي فض وقد تيديه زن ا اكيت ا ا اسع لد 


ل وسسم رسيي 
766 كس مرك ص ف روطف ند تكن جك تيمر جص د لجسي جهمم 
عل فى قو يضم عر جر عجوم كر سح حبوجة مر وج عسي عتمم التي م 
لست كاي يم مس اتيم لس جين كو اس س6 كرو د وجتيقم م مجم رعس 
ل ل لقعم ليدم + ( ف روزن متكسم) رو ) س جعو6 مير لتم و كو صر 
بسح سي يم بس يني حو 2 اتقييودنن ليشن 2 قفصي لديف ا ليد 
ند مدقن ادقن تسد راض سس تقديسن قن دوي اتا ا 
دب د كم سو ل كسمب دصرم رو صروو . ك1 رمعم عممبجس مه كر جو جر رت سر 
منود نين ١‏ لكاي يون يداي عسير ان سد لفن يدي دي 1 
د صن اقيم كر لصم © يكس يسم كر مجم بكر ورن مك صورصر 
بردي إن تيور بعد تيز شل سويد تسد ا يز الي ا ل 
م زع حر بصم جر مص مر صم ) صقم جر لصن دعس إسميد مكية إل 
ايند نينت نا د فر دين نيدن فسن كل يدن ددع و1200 
كم بكمس كويم رمم جم صو ومجير نكم يت كي ل رمعو 3د 
؟ 5 كر جك حبسي د وص كم مجع مو عور ومسقسر اج رمسر بعرم 
جقيريس ‏ الساي ا سرد ليسي ل الصشراف مدان يي اه 
لين القوين ا دي 1 جرد يني قرح لقان ل ساي 00 
لكيس حم صم لاعس وس لوسر موسي © متيو الجسم كردم .عبتي 
يمسم حرجي مسيم لتحي © ,مسيم خضي 0 لم سيت شوج لمم 


سس سس 26722222222سس سير 


حكمكم فافرج عنهم فى نحو 24 ساعة ٠‏ كما كثا فيمن سغى لتأسيس 
الفلال الاحمر التونسى لاسغاف ضمايا القتذف الجويى الفظيع : 
والمنقطعين عن اوطانهم : واللاجئين » ومما اذكره اننا لما ارسلنا طلب الانخراط فى 
مؤّسسة الططليب الاحمر الدولى بجئيف رجع الطلب مرفوضا مرفقا بكلمه : حيثما 
وعد العنليب الاضر الفرتسى لا يسمخ يوجود. القلال الاحسن ع" 1:وإننا 'ذكرت | هلها 
لإاقول ان المشائخ الزيتونيين ومنهم أستاذنا الفقيد لم يبقوا ‏ حتى فى آحرج الاوقات - 
مكتوفى الايدى ٠‏ بل تحركوا لخدمة امتهم ودينهم ٠‏ وتعرضوا لاعظم الاخطار, 

وانتهت الحرب ؛ وعادت الحياة الى مجراها الطبيعى » وصراعها العنيف ودخلت 
الجامعة الزيتونية فى حياة جديدة ٠‏ وتطور عظيم ٠‏ بالنسبة الى ما كانت عليه قبر 
عام 2939 م ٠‏ فاما الجامعة ققد دخل برامجها اصلاح كبير جعلها ‏ بحق ‏ جامعه 
حقيقية حرية أن تؤدى مهمتها على أحسن الوجوه قايلة ان تتطور مع الزمن ؛ واتسعس 
وامتدت فروعها حتى تجاوزت حدود تونس الى الجزائر ؛ واما طليتها فقد اصبحوا قفون 
رهيبة لها وزنها الثقيل فى الحياة العامة وفى الاجتماع والعلم » والسياسة والكفاح 
المرير ضد الاستعمار واعوانه + واما المشائخ ققد اندمجوا فى محيظهم وتركوا 
»زلتهم » واصبحوا فى اتصال متين مع الشعب ٠‏ تخطب ودهم الاحزاب والجمعيات 
وتلتمس عونهم ٠‏ وتستفيد من كفاءاتهم فى الرأاي والفكر والقيادة والخطابة والكتابة 
ومن أشهر رجالهم فى هذا المبدان استاذنا محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله ء 
واستاذنا محمد الشاذلى التيفر عميد كلية الشريعة وأصول الدين حفظه الله ونفع به 
وبعد الاستقلال أصبح الاول مفتى الجمهورية التونسية الفتية والثانى عضوا فى 
برلمائها الرشيد. 

ثم جاءت احداث الثورة الجزائرية عام 5374 ه (1954 م) وانقطع ما بينى وبين 
آستاذى الفقيد وغيره من مشائخى يتونس ٠‏ ولم أجتمع به الا بغد الاستقلال بيمدة 
طويلة ٠‏ ففى عام 5392 ه (1972 م) ورد الى الجزائر بمناسبة ملتقى التعرف على الفكر 
الاسلامى السادس المنعقد بالعاصمة الجزائرية بمناسبة مرور عشر سنوات على 
الاستقلال » وقد حضر هذا الملتقى فى صبحة صديقة ورفيقة فى العمل الاسلامى 
والنشاط السياسى والاجتماعى استاذنا المبرور المختار بن محمود رحمه الله ٠‏ واذا 
كان كر الغداة ومر العشي قد تركا آثارهما على الاجسام ؛ ووجدت الاستاذ ابن محمود 
لا يكاد ينطق ولا يبين فان هذه السنين لم يكن لها اي تأثير على النفوس » وما زالت لهما 
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عديا | لين كيد ليى اد حيان فسان كن ودين تمدص تضيز اندز دين يز يح 
المسسائ تعرس عد كن يرقسسكرك امدق يرن لصصدر ف نزت 39 رمن ان اق اريت 
١‏ عضن حا لوس حر فمكدة لعزن . لمر تيال لوييقا لزن ارسي الومر يهنن رسي 
ع دبي مد بع الماسسد ص قي ايا يمرن سدح اد يرسي ين مي ققد 
ققايدي دادس < اندب اكز ين قوسف . سيفرس يطرراات احير قم سدح تزه 
نح عطاك 4 لقحظ رديه لني ك٠‏ [منكرس دوس إإدن ققد نوي دونضدة! لقان 
تنتسماند انقوس اسيك إن سردي صنتقي بصي نادي امسن لاير نادي اننا 
دب 98 امقديقية) تقد نعيفن اصنمشن إمرن - امدلنيكر بيهزضن تنيت د مت إن 
ماس تعد تعرس -عديقبة) ولد رق 0 شي إن قينا ل ور شزرحيهز يرز بريه قرا ارداق 
فى اللمقيييا< لادقيمدد أددظ, . فى تحن صيسي لي تتنير| ميقي عقني يد رصان 
لتقم تن كج يجلمم عوجر وتوسبزر كاعر فكي ول كر وان ايه 
بأصصر قدذ بزدد يتما يتقيون ما نجس حصصد يك د اق يا 0ت ع ليد 

٠:‏ رسيت ص يسرع عسيسة جر وعم مس عار عم روم 
د اكفويم اسم الو | سي تج لماه وي . حستره مجكن وير "رمدم (* وعما 
ل[ اقم ) تبج اقم وير سوج 0 جرفم قي س0 د وسرسس 6 
وج اي جد احج ج01 جم ني وام موا يرود طبرم 
اكير حيسي جايو د لبد اتشجور جب متو جارك عمتجم وج مجه 
لسر لميوم جات جسم إجرسم مووي اماج معيو ممم د مسيم 
أمتز هرد برص قزكن [وديقد يق لزنن لض رقين نا قنك رين افد يز تك لوي 
ردقل لل بزو تقد اد بيو لصي ففنيز إنر< . الضونن ل يكن لين ليقي 
يو 7 قم جو تتم جر جب مجم فد جب وبأ كر كسرة مي محببجم 
اسدد ان انين بد 1 يري انتانين ني شيا ا يزيا جد ندحل لفون 
ص مسبم اسم كس قم جر صو حجير مير لسصيع | لصم جرم يتكبيد 
شر لإسكدح يرن عحط سين لتزديه أقير فزق تمر بس زوو يق ين قد 
تزكر بوذ صرح فلن مسرن 2 يريا 2 وي ا تعظيدر ضيح قن الرييوين الزحال 
يوسب و عر > ممصم اكيمر صم لح مر لمن و عيب قوم س بومب صم مسبو 
١ن‏ سيراك ييز اسان كد #زديية )| قسماحد ندال ترضيتن ونز يطل لزندنن] علق 


توضيح حو نشر محاضرات ال ملتقى 
بع يب ع ا رت 


ثنشر هذه المحاضرات طبقا لمبدأ نشر كل محاضرات الملتقى 
الذدى أعلنا عنه فى العدد الاول من « الاصالة » تعميما للفائدة2 
ولطلب الكثير ممن تصلهم المجلة ولا تصلهم كتب الملتقيات . 
وقدقررنا أن ندرج فى كل عدد على الاقل مقالين . 

ونرجو أن يكون السادة الاساتذة الذين أرسلوا الينا بمقالات 
لم نصل بعد الى نشرها وعاتبونا على نششر القديم المتمثل فى هذه 
المحاضرات من ملتقيات سابقةءوترك الجديد من الانتاج ؛ قد 

كما سندرج فى المستقبل فى كل عدد ء بانتظام » نصا أو نصين 
من المحاضرات التى درجت الوزارة على تنظيمها خلال القمطلينر 
منذث ستوات . بأسم المركن الثقافى الاسلامى . 


61*٠ 101‏ م0 ”4 01/61 - - ]عون دص عع )و ص يستسبسيه 
عدر ا د ترحر فى لات ات داز ويا 0 

٠‏ ]و كو رب +6 د كوي بذكو مبوية 

9 دعس ج كب م عسي اكبعسم سق اح مستي 0 . ج سرع 
يكم وه © ومع + «جترىه عن جرس سرع عوم إيتيصموع 

وت لوستم ولي كرسي كي تيمم جبسسيم ومسي | 

كس ")صم كسم كلم ممع د عض لمحم م عض لمش ميم مو هين اج 


رت ليسي ل ا ا ال ا 2 


ضع كام عمصيص حي ع مسي كل ورت حم | بم برسسوة © صم 


٠‏ “كسم لم رصم لكر بس ميم 
حجر متم مح صم صر , عتمم ع اخ تيص وروم مج 
يترص سس حا كرت الوم عي ل جعس جر عر بع د ج روم 
جب كب عسوم د شيم تضي رصحو بوم "كي الم مط عمسي السهو يع ا 
ممصم مووي بير نوق افير ان ا ااا ل 0 
كخم ل كم ]معي د ميمسسيم مم كز حم لتميسم )حي لمر جم 
اك 65 مجم د سار ف وي يم عم ببم ع عر جسية حم 
وا ا 00 
تم تع رب و حت جسم "كي ل جمتعم سم حب لت سسا 
ف ند وكا ددع د" كه كسم م كسم | كو ميمص ان عد صو 
ص لسر صعع م يموصع بج رهج يوتسي حم كد مع رمي متم يساح 
تقد صم سوم كام جبجوم م بم يمد , كت وكين شيسيل 
د ا و لي ا ا 00 


لي م مر جر الصسم 


> 03 2ح صما وكميج حص را جمس ١ب‏ مسا 
- ء خى 22 
مح بيس ١‏ جاكسحيم يع 


وحسسخ لهم | رمم | سومج 


2 «كيسسمل] اص لي سيو سن 
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ثم ان الموضوع لغوى طبعا , وهو من هذه الجهة جدير بالبحث 
والعتاية : لان علم اللغة من العلوم الانسانية على الأصالة ٠‏ واللغة 
«ترجمان الفكر» كما قال الامام محمد عبده » وهى وسيلتنا الاولى الى 
استكشاف جوانى الامة التى تتكلم بها واستكناه خصائص روحها 
وعبقريتها ٠‏ 

والموضوع اجتماعى أيضا , فان شواهد الماضى وتجارب الحاضر 
ب فى الشرق والغفرب' - تثبت أن اللفة'هى أقوى 
عوامل الوحدة والتضامن بين أهلها ٠‏ ولا بدع قان اللغة ‏ كما قال 
الفيلسوف (نيتشة) «تلازم الفرد فى حياته » وتمتد الى أعماق كيانه» 
وتبلغ الى أخفى رغباته وخطراتنه٠١انها‏ تجعل من الامة الناطقة بها كلا 
متراصا خاضعا لقوانين , انها الرابطة الحقيقية الوحيدة الرابطة بين 
عائم الاحسام وعالم الاذهان» ٠‏ 

ولست' اعرف لغة من لغات الدنيا » يصدق عليها قول «نيتشة» 
اكثر مما يصدق على لغتنا العربية ٠‏ فلم يعد خافيا على أحد أن للعربية 
أثرا فى تكوين عقليتئا وتدبير تفكيرنا وتصريف أفعالنا ومداية 
سلوكنا يفوق كل أثر سواه , وبالاجمال نستطيع أن نقول : ان نظرتنا 
الى الكون والى الناس محكومة بلغتنا , أردنا أم لم نرد » وشعرنا أم لم 

وللموضوع جانب سياسى قطعا : فان المتتبع لسير الحركات 
الفكرية فى بلاد العروبة والاسلام يتبين فى وضوح أن كثيرا من تلك 
الحركات قد اتخذت لبلوغ أغراضها صورا ثقافية مختلفة , وأنها 
تنادى دائما بالتحرر من قيود الماضى وطرح أعياء القديم ٠‏ 

وان نظرة فاحصة الى ما وراء المظاهر المتعددة التى تتخذها هذه 
الحركات , سواء فى الادب أو الفلسقة أو الفن أو السياسة ٠‏ تقنعنا 
بانها جميعا تصدر عن هوى واحد وترمى الى مقصد واحد كذلك ٠‏ 

أما الهوى فهو اشاعة التشككتك والاضطراب فى مفاضيم الامة 
ومقوماتها , حتى تضيع معالم تراثها الروحى ولا يبقى أمام أدباء الفكر 
فيها الا صورا مهزوزة وعقائد ممسوخة ٠‏ 

وأما المقصد فهو التمكين للنفوذ الاجنبى من نواحيها » متى نام 
وعيها , وتفرقت كلمتها » فنسيت تاريخها » وضلت عن طريقها » 


ا 0ع 


لتساوم تي وس الاين لي ليسي اي لشي كت 
بكو عوك جركيع جسم جر ومجوع كر كس ل ل كمتيىم مبو ع 

0 جر جع 57 0] جمستمم رمذاي سم‎ ٠ 
اتنس م ركبم م جاكيم جم بعس جم . لسسع لشي يم سج كم‎ 
وت كر سم بتكم جصم لس جر صحية كي كر و مع‎ 
مج كحم جم سرصم مي جم ”إس جل كم رمت وج “تسيشيم | لل‎ 
#صحصمع محص م اج حشرم كم ميم كم جوامي صتمي م عسوم‎ 
0 يزيا اننكرين مميدت ين لزيد لد ل‎ 
جتعصسمم بتكم عيضر حا كرض إن مسرم و .لمي‎ ١ صو‎ 
0 فى تساييين مراييس اشادن قن اشيريان شين ري ا‎ 
000 لسك يت اك عادر افيص قن لقنانك قي‎ 

1 

الصويدية نود روس اق سساح باد الس 0 يي 

الامسحوع مج كس «ثكس صعء ع مسبت جوم جم مذو يسمت 

كمع كو م اي ب “م كم صنل تسسا اك م دم ص وم 

سس سي ا لانت الى تقر ان قا ا 0 

صيضمء خضمم م حيسم و متم د كج روي كمي تكسا 

كك "1 ممم ب ممم عشج كو | كبومم د بهم | ممم يم 
م جبسيوم مضعم | مس كر سوسس جو مسجم جم ليتع بوح 

م مم 

كنم ممم اج متحد وع ل و يي اد 1 7 2030 

كي ب ركسي حبس مج سرس م رج سم | كل بيت حر جام 

كر ٠‏ عنس خكعيسم يام جسم مسيم لبهم م تست ل حي يوم 
كر دج تسم عناوم ل متم كر ممم مر عور جع 

“كمه مم يكم وبر رم لي 

د اا ل ا ا ل ل 

ب لاك ا ا ا 0 
بكيم لجسم “كج رس جيم عب م به مسيم اجاج صتثر بيع 

٠‏ خضحعي كع جممىم م مسر )م بمتهه وم حيسم 

حصت ع كي عي جبوكي ميس صبيرم د مسيم جيم ميوع 
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لذلك رايناهم فى السنين الاخيرة يبثون العملا. هنا وهناك » 
للدعوة بالعلم واللسان الى اطراح اللغة الفصحى والعناية باللغاة العامية 
واللهجات الاقليمية ٠‏ فاذا تم لهم ما يريدون حققوا فى نفس الوقت 
ما يرهون اليه من تقويض وحدة العرب ٠‏ وتفتيت القومية العربية 
الفصحى ٠‏ 


ها زا 


وواضح مما قدمت أن الامر جد خطير ٠‏ ويحتاج الى ملتقى قكرى 
كهذا الملتقى الرابع » لا للتعرف على الفكر الاسلامى , بل لانقاذ 
لساننا وضميرنا . لان زوال اللغة فى أكثر الامم يبقيها بجميع مقوماتها 
غير الفاظها ٠‏ ولكن زوال اللغة العربية , كما قال المرحوم العقاد ) 
دلا يبقى للعربى او المسلم قواما يميزه عن سائر الاقوام » ولا يعصمه 
ان يلوب فى غمار الامم , فلا تبقى له باقية من بيان ولا عرف ولا 
معرفة ولا ايمان» ٠‏ 


ما ا 


* 


فاذا كنا جادين فى أقوالنا فلنكن جادين فى أفعالنا » وأعنى بذلك 
اثنا اذا كنا نريد حقا أن نداوز مرحلة الخطب الحماسية , وعقدنا 
العزم فى وعى وبصيرة على أن نعيد مجد الاسلام ٠‏ وأن نصون وحدة 
العروبة ٠‏ فواجبنا أن نحافظ بكل ما فى وسعنا على خصائص لغتنا 
وان نستمسك فى الوقت نفسه بالسمات الفكرية الاصلية التى تجعل 
لهذه اللغة فلسفة متميزة * 
خصائص اللغة العر دية : 
منذ ما يقرب من ثمانين عاما كتب الستشرق «فا نديك» ما ترجمته : 
دان اللغة العر بية من اكثر لغات الارض امتيازا » وهذا الامتياز من 
وجهين : الاول من حيث ثروة معجمها » والثانى من حيث استعاب 
آدابها» فمئذ نيف وثلاثين سنة كتب المستشرق «بركلمان» : بفضل 
القرآن بلغت العر بية من الانساع مدى لا تكاد تعرفه أى لغة اخرى من 
لغات الدنيا ٠‏ والمسلمون جميعا مؤمئون بآن العربية وحدها اللسان 
الذى آحل لهم أن يستعملوه فى صلواتهم:وبهذا اكتسبت العربية هنذ 
زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات العالم الاخرى التى تنطق بها 
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لسد نل سكم ف رن شي 2-2 واس ا 01د 
ضحم “كوم 0 وريو ‏ لتسر يم ١ح‏ ري مسيم “بسو رت كيم | 
هجحن #فن الصو ا. 3 فين انيد [يداا بي 4 اموت دق 
بحمتم عت “كر مم 0 كي تمر جم جم جد 2 إسجةمم 
نح سملم جو ج مر جو كدمم 
اسسحتحب الس شر السسي ‏ االيسي]| عشى| وي . قينا 
كيم جص ص كص “د ركه بطرم + «جتص م » > دجتسي م » 
«تعم؟ عصسن إظ كرس كم بعصم تيم صصم مم 
صم ”كم جسم بو إل جوم جترك : متببع م رمك قسج كو مرج وى جه 
لاير كيت اش بن لنييسا ) رمد عفد كفل لأسي ارما 
مض د ركسم حوججروع) رع جر عو “كر سوم مس5 وعج م كر 
كت لصتي لمرو عي اشيم صم ييه جر ١‏ رقو تيد «جصمه 
ل باوكا متحي جا فتتجز 66م د المي افج كد 
3( عه اد نون ني ري لدتى عارك قود شان ع لد 
عمو + مسي لصم كيم "كم جوع : كت ممعم | للويرسيم عو 
ل جع م لموبس مهي مسييسيسس سس لمم د رتم ممم مسب لي لح ويم | 
لع اص ١‏ جيم مع جك م سرض جعت كيم جع كيم ع موي بع 
تسم برعم جوص كم بجوم دم بصم > كو صم © «و رص زه 
جمس ممم ووم كح يورتو يق من جرم ميم حب كيبو رت كم ججم ا 
جمج : تكسم جعمر ووم “م جم ل كم م كت م بترم 
ا تن عن لل ف نز يد تو قا ا بو 11ل 


وسسستم سيوم 


«* 


٠‏ كم كرس كي توم 6 كو متم 
ا عرصي رج "كرىم د ريز وسو كي كب وكيم حابي كي ولمتسيمم 
9؟؟ + بكيم عضيس بوكس كو ميت وكو يرن « لرويم6 هذ كيو 
»سطع د للب ص6 تعض ")و حوكوكر 6 شح جم وواوئن كو 
حيتكرد : تأبير اك تابي ا ل عو ل 0 
د ترصن بورع "كس جك يجقمي وكيم اورم “)و مرنوي مر حنم ص 
كح كا مو مجلس جيم موصو ا نوع . «يتييسى هيبي 


الاخبار ٠‏ «كل انسان قان» وهذه فى العرنية جملة خبربة تامة لا 
تحتاج الى اثبات فعل الكينونة هذا , فى حين أن الفرنسية مثلا تقول 


اروم وه وتروروط غناه1معناه :كل انسان يكون فانيا , أو «دكل انسان 
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بوجد فانيا ! والفكرة المفهومة هن الارتباط بين المسند اليه والمسند 
فى النحو العربى أو «الموضوعء و «المحمول» بلغة المناطقة » فكرة 
واضحة ماثلة دائما فى نفس الناطقين بالضاد, يلتفتون اليها ويخطرونها 
ببالهم حين بواجههم المعنى ٠‏ فاذا أرادوا أن يبرزوها أو أن يؤكدوها 
عمدوا الى لفظ مثل قولهم : «انه هو الحق» ٠‏ 


نخلص من هذا الى أن الاسئاد فى اللغة العر بية يكفى فيه اننساء 
علاقة ذهنية بين «موضوع» و «محمول» دون حاجة الى التصريح بهذم 
العلاقة نطقا أو كتاية , فى حين أن هذا الاسناد الذهنى لا يكفى فى 
اللغات «الهندو ‏ آوروبة, الا بوجود لفظ صريح مسموع أو هقروء» 
يشير الى هذه العلاقة فى كل مرة ويحمل معنى الوجود وهو «فعمل 
الكبنو نة» قى اصطلاحهم . ويسمونه فى تلك اللغاة «رابطة» بالفر نسية 
عامناة»© من شأنها أن 'تربط بين «الموضوعء و «المحمول» فى 
الذهن اثبانا او نفيا ٠‏ 
وقد التفت بعض مناطقة الغر بيين فى العصور الحديثة الى تكلف 
هذه «الرابطة» اللفظية فى أكثر اللغات الهندو ‏ أوروبية : فقد بين 
«جون ستيوارت ميل» أننا لا نحتاج فى القضايا المنطقية الى شى*ء 
سوى «الموضوعء و «المحمولء ؛ وأن «الرابطة» انما هى مجرد علامة 
على ارتباطها من حيث هما موضوع ومحمول ؛ وفى هذا المقام نفسه 
قال «بوزانكيه» : «جرى المنطق الصورى على تحليل القضايا تحليلا 
صناعيا متكلفا الى عناصر ثلاثة يمكن فصلها بعضها عن بعض » وهمى : 
الموضوع : والمحمول , والرابطة : وعمليات المنظق الصورى تقتضى 
فى أغلب الاحيان ضرورة الحصول على الاجزاء الثلاثئة » لان المقصود 
حينئذ هو التخلص من مصنع الزمن التى تتصل بالحكم العلمى » والتى 
هى مجهدة شاقة فى القياس الصورى , ولكن هذا النموذج 
ليس فى الحقيقة نهائيا : لان الحكم يمكن أن يتم بدون موضوع نحوى 
وبدون فعل الكينونة » بل بدون أى فعل من أفعال التحو على الاطلاق* 
عل أن علماء اللغات أنفسهم ‏ وفى مقدمتهم «قندريس» - 
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ل لي 0 لشن لدي 7 اقرع ل 7 
ل لك 0 لسك بن تي انف مين كن لها لفزيور 
بو كبويع « كم كي “)و وسريد يورم جر كير د بجي رتم خم 
ب ني باون الس سين 2 قسن لتادين شي قهون زه 
وعضس جر صم بكر برت كمسر جم جر : مك لومم 


لقرعي أدب لحزيدة روس شد ار" 
كسم ميم "كس باصم كس صرجور مكدع عرس باجتسم فكو كا وى 
رقن امرن حص يدنك حقين بلسي 2 شور فى ني تلح تلد ا 
وماك لزأسكاناك لمكن صقن لعا . ابن شى قدا لان .صن لقاروصا 
حمر بيت و كر بر كتوم ج60 جنر 6 سيم جر م كج) جور 
مارم اسقد - عابنا لي مم اف أنينا افد اصكايمل 7افوواون 
وت ور تسم واكسيم | رمسم | “2 “كي لوب رن كسم كرما كا مي 
كمع بج جيم جع جر تسر جكر؟ كيم ا بو بم ]سي دك رت مم 


جم عرصم صر كح ١‏ جح كبسيسس | لس ل لد سبي و صم بتي جر مي 


٠‏ وتكس يجا 62 وأو بتكم جسم فكي او ف فى 
«وت ع ومو ووسميو ره جر ص ارت جسم إل مسي م عمسم | 
3 ادي سد ان حت رحايل . (مر تساي افارض 
سا وتييد إن أنيعت] لصي هن . سكير صابن مين 0ض 
ص رع ويسم وك جسب كو “كم ر ل ررم رعس كو كوي م حب يه 67 


الم لبوا انب لجس| وي :له كرجه 
ال ا لعا و ا امد قينا تاي شي لوورة رين لودل 
1 كن اي حقاس لك ابي نقد ا | الف يي 2 
حي ات نوي وقد فى بريان ورد ققح طبر القند نيمرن 


موي 
مو وعصمم ف حجن كم صاصم جمس لك د كوم ]سم 0 
ص ومع كبس وعمس جر يإ شير جر تاريسم م جر امام 
سم حي ساب م بجت لسيميسة لم د جب ببسام ليسم م 
مشاععع - عسجط) جصم) جوع عمنة كجم ج عبتم تس جر جكوسية 


العربية هو الامر الذى تجاهد بعض الفلسفات الغر ب ةالمعاصرة أن 
أن تنقضه حين نقرر أن «الوجود سابق على الماهية» ٠‏ 


وبين عتد من له المام بالفلسقة الغر بية الحديثة او هذه المثالية 
التى هى أصيلة فى اللغة العربية ‏ انما عبر عنها ديكارت فيما بعد 
بما اصطلح على تسميته باسم «الكوجيتو» الديكارتى , وعبر عنها 
كانط فيما سماه هو باسم «الثورة الكوبرنقية» ومعناهيا اجمالا أن 
الفكر هو المقياس الذى تقاس به الاشياء » وان «عالم الاعيان» (أى 
العالم المحسوس) مقدود على قد «عالم الاذمان» (أى عالم الوعى 
والوجدان) ٠‏ وليس من شك لدى الباحثين فى قضايا الفكر العربى أن 
هذه القضية بالذات قد انعقد لها لواء النصر , نا عند كبار فلاسفة 
العر بية وحدهم , كالفرابى وابن سينا وابن رشد » بل عند علماء الكلام 
المسلمين : كالنظام والخياط والجاحظ ٠‏ 


فاذا رجعنا الى تأمل الفكرة فى ضوء فلسفة اللغة العربية » وجدنا 
غالب الرأى عند علماء اللغة قد عبر عنه صاحب كتاب «الطراز» (يحى 
ابن حمزة اليمنى) فى قوله:: «ان الحقيقة فى وضع الالفاظ انما هو 
الدلالة على المعانى الذهنية دون الموجودات الخارجية ويمضى المؤلف 
العربى فيقيم البرهان على هذه الحقيقة بقوله «انئا اذا راينا شبحا من 
بعيد وظنئاه حجرا سميناه بهذا الاسم ٠‏ فاذا ازداد التحقيق بانه طائر 
سميناه بذلك ٠‏ فاذا حصل التحقيق بانه رجل سميناه به ٠‏ فلا تزال 
الالقاب تختلف عليه باعتبار ما يفهم منه من الصور الذهنية فيدل ذلك 
على أن اطلاق الالفاظ انما يكون باعتبار ما يحصل فى الذهن ٠‏ ولهذا 
فانه يختلف باختلاقه» ٠‏ 


وينتهى ضاحب «الطرازء الى تأكيد ما نحن يسبيله » وهو المعنى 

الذى أشرنا اليه فى مذاهب كبار الفلاسفة من قدماء ومحدثين » من أن 
تصور الاشياء قى الذهن هو المرتبة الاولى فى تحقيقها فى الذهمن 
وتصورها ٠‏ وهذه الرتبة هى الاصل ؛ وعليها تترتب الموجودات 
الاخرى لان الشىء اذا لم يكن له تصور فى الذص وتحقق ٠‏ فانه لا 

يمكن وجوده فى الخارج بحال * ثم ان بعض التصورات الذهئية قد 

8 يستحيل وجودها فى الخارج ٠‏ كما تقول فى القديم تعالى , والقدرة 
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صم «كصم ع سوسس فم برسم 4م حور بم 
ينبن في قوم ك وني1ا يي 1ن اق 
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في ١‏ لنترداتي سن ف وس كداك ف قرح ناك اتن اققزان 
ميرد : ساوسو ادب اتققد ليزي لايرل وو ل ادي 
ل كو “كج مكحب ذو جع 6 خب يسم كر مويسم | كتمسب 6ه لي 
لحاس عه جكبمز كضرم وتم بح بمج كع مجو رج نه 
دشس: اسسرا لس فى انان روصتي كدرل - كيزن ققد 
كم بصم م بكس 7 “مسرم ل وكسوم مصمصمم وكامو 
تكسم "رومز عضر ل ونه جك + جونز جم م جرم 
دم مع م مس سيم | كر وس ل كرما م كمام) )مجه سي مجه )ع 
كل جرخ تجو كر 7 جود «وكوجم) تمه عر موكم صرصس 
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جه م ىم د سجر كر رم كسس الوص 6 مجك جو د جستميق 
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تقضى بالافعال الى النوات من غير تكلف الفاظ أخرى ٠‏ ولس يوجد 
ذلك الا فى لغة العرب واما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد 
له من آلفاظ تخصه بالدلالة » ولذلك نجد كلام المعجم فى مخاطبتهم 
أطول ما نقدرم بكلام العرب , وهذا هو معنى قوله (ص) : «أوتنيت 
جوامع الكلم »*٠‏ 

وتعرريف البلاغة فى العربية تعريف «جوانى» وهو الوصول الى 
كنه ما فى القلب . كما يقول صاحب «الطراز» بل ان مزايا البلافة 
العر بية «جوانية» كذلك ٠‏ وفى هذا يقول عبد القاهر الجرجانى فى 
«دلائل الاعجاز» , بعد أن أفاض فى بيان مزايا الكلام التى يتفاضل بها 
ويتقارب وبين أن هذه المزية «من حيز المعانى دون الالفاظ»ه وأنها 
«ليست لك من حيث تسمع بأذنيك » بل تنظر بفلبك وتستعين بفكرك 
وتعمل برويتك وتراجع عقلك وتستنجد فى الجملة فهمك» ٠‏ 

وجملة القول أن العربية بطبيعة بنيتها وتركيبها تعين الذهن 
الانسانى على أن يسلك الطريق الطبيعى فى تحصيل المعرفة , وأعنى 
بذلك أنها يقينة على الانتقال انتقالا مسيرا مما هو «معطى» وما هو 
«ظاهرء الى ما هو خفى وما هو باطن ٠‏ 

ومنطق التفكير قى اللسان العربى منطق «صاعدء أعنى انه يسير 
دائما من الادنى الى الاعلى » ومن البرانى الى الجوانى ٠‏ 

وللغة العربية سمات لا يتسع الوقت لشرحها . فحسبى الآن أن 
أشير اليها اشارة سر يعة , فأقول ان من سماتها , بالاضافة الى المثالية 
والحضور الجوانى » صدارة المعنى : والاعراب »ورسم الظلال والالوان 
والحرص على الاجاز والتر كيز مع دقة التعبير » والدعوة الى الحركة 
وتوخى الوعى والفهم قبل المنطق والسمع والكتابة ٠‏ 


*« * 


ويحلو لى فى الختام أن أورد شهادة المرحوم «لوى هسئيون» 
الذى وصف اللغة العربية بأنها «قلك دياليكتكا المعجزة النى ترنو الى 
الابدى ولا يستغرقها المتغير الزائل ثم قال : اللغة العربية لغة وعى 
ولغة شهادة ٠‏ وينبغى انقاذها سليمة بأى ثمن ؛ للتأثير فى اللفة 


اا 


1-0 
لاد ل 1د شاكد]) قلس| ل سق لين ات 97د 
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ره متعم ذل لس سيوع د لسجتيع ي ك6 بكم مرج حمسيس لكام 
جم رصم خيس كت يسلجم جص مو .جار رع "كو مم6 
مم جر ج رسيس كل لدي كي مر لكي رسسم| ]و د حسم إحت “كو 
واكم جم اج صعسصمر إ جكجم د 0 سم م سبصسسم وو م 
6 م جرع د تس ممم | ويام جو ا؟] | جوم ممع لسسسم | جو ا كم 
ال إن ند ان سي عب كن عزوي إن امتفيتن لوزن ومن 
لع تان تي ديسا كمع بعت لا النيدنا لد| لكان قتا 


«* 


> كسم جعي 7 لدي 
نورقت تتزيين /ففى لمان ينقد سي يران 2 7 رسيعويرا ورتير 


الفكر الاسلامى والتيارات المعاصرة 


عبد غقوم 0 لمرلوفت 


اسناذ جاععج العروسل الملكة المخرسة 


سم الله الرحمن الرحيم . والحمد تله رب العالمين ٠‏ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد سيد القلوب ودوائها » ونور الابسبار 
وضيائها , اللهم انى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أعتدى أو يعتدى 
على » أو أقول زوراء أو اغشى فجورا + أما بعد: 


معالى الوزير 
حضرات العلماء والدكاترة والاساتذة 
اخوانى الطلبة » سيداتى سادتى 


يسعدنى أن أساهم فى الملتقى الرابع بهذا الحديث المتواضع 
موفيا حق الشكر وأنقل الكم جميعا تحية عاطرة الانفاس من اخوانكم 
علماء مدينة فاس واذا كان الشكر المنعم والاعتراف بالجميل واجبين 
بالعقل والشرع والطبع فانى أسجل هنا باسم وقد المغرب الاقصى 
شكر نا واعثرافنا بالجميل للذين نظموا هذا الملتقى وللاصدقاء بل 
للاخوة الجزائربين الذين أكرموا وفادتنا وسهروا على راحتنا حتى 
شعرنا بأننا بين أهلنا وذويناء وان كان فى حديثى هذا توفيق وصولا” 
فهو مقتبس من علومكم الوافرة ومستلهم من أرواحكم الزكية الطاهرة 
وان رأيتم فيه انحرافا عن الحق والصواب فهو منى والى » ومعذرة عن 
حديث هيئت بعض عناصره فوق عجلات القطار» و كتبت بعض سطوره 
فى ملاحقة الاسفار وقد اختصرت حديثى اختصارا استجابة لرغبة 
كر يمة من أخ كريم هو الاستاذ رشيد بن عيسى » وموضوع حديثى هو 
الفكر الاسلامى والتيارات المعاصر: ٠‏ التيارات المعاصرة التى يقف 
بعض الشباب بينها حائرا مترددا اربعة : 


(*) محاضرة القاها فى الملتقى انرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنمقد 
2 بقسنطينة فى 17/8 جمادى الثانية 1390 ه ‏ 19/10 اوت 1970 م٠‏ 
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الفكرى أيها السادة له أعمية عظيمة فى السير الحضارى للحياة اذ به 
يستفيد الناس من بعضهم وتكون نقطة انطلاق الابناء من حيث انتهى 
الآباء لا من حيث ابتدأوا » 


ان الدين كما قدمنا بدعو الناس أن يربطوا بعضهم تحت لوال 
واحد وان قصلت بينهم كرون بعيدة . بل الدين هو هذا الرباط 
البشرى الذى كان السبب قى المحافظة على نوعنا ,» وتحصين نسلنا 
وحمابية ضعيفنا واطعام جائعنا » والا فلماذا أطعم الجائع وأحمى 
الضعيف اذا لم أرج بعملى جزاء موفورا وسعيا مشكورا : قلماذا لا 
أرتكب الجرئم بعيدة عن القانون وفى خفاء من الناس اذا كنت لا أخثشى 
عقابا أليما , فالانسلاخ عن الدين والعقيدة يصير البشرنة فصيلة 
من الحيوان لا ترجو ثوابا ولا تخاف عقابا . ان الدين أكثر زجرا من 
القانون «فالقانون انما يراقب الظواهر بينما الدين يراقب الظواهصر 
والسرائر , فأيها اذن أجدر بالبقاء والخلود ٠‏ 

هؤلاء الذين ينكرون وجود اله خالق ترى من أرشدهم أن يمسكوا 
الثدى حينما خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا » ومن علمهم 
التفكير ومن غرس فيهم الغرائز لا يستطيعون لها دفعا ولا لغيرها جلبا 
هن أرشد الفرخ الذى يخرج من البيضة الى أن يلتقط الحب التقاطا 
و.يرتوى من الماء اراتواء!ا فان زعموا أن الطبيعة تفعل ذلك فالطبيعة 
صدقة والصدفة لا تكون بطريق الدوام والاستمرار هذا الى أن الطبيعة 
غير عاقلة ولا حية ولا عاملة فلا تهب اذن العقل والعلم والحماة لان 
فاقد الشىء لا يعطيه فالميت لا يعطى الحياة والجاهل لا يعطى العلم 
والعاجز لا يعطى القدرة ٠‏ 


اننا دخلنا هذا العالم مكرهين وسوف نخرج منه مكرهين وبين 
دخولنا وخروجنا ننفعل بالاحداث مكرهين فنفتقر ونحن نحب الغتى 
ونمرض ونحن نحب العافية ونعجز ونحن نحب القوة ونذل ونحن 
نحب العزة ومع هذا فان هناك قوة جبارة أقوى من آمالنا وهى التى 
تسيرنا رضينا أم كرهنا ء اننا لا نستطيع أن نتحكم فى عواطقنا فى 
حبنا للناس وكراعيتنا » فى رضانا وغضبنا , همن يتحكم فينا اذن ؟ 
الجواب الفطرى الذى يوحي به عقل العاقل وقلب المتأمل أن فاعل 
ذلك كله هو الله تعالى ميدع ومنشى. الكائنات ‏ والانسان الذى خلق 


لاك 
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الفروض الا اذا كان قاطعا فى اليطلان والشبهات التى يثيرها الملحدون 
فما كانت فهى مجرد شكوك لا تستطيع أن تبطل عقيدة راسخة ودينا 
يقينيا وهم لحد الآن ما زالوا يشسكون . أى مازالوا لم يخرجوا عن 
دائرة الشك الذى لا يبطل اليقين؛ وفى الدين القويم من القوة الروحية 
ما يجعلها ترد الشك باليقين وتحافظ على استمراره وشموله وققد 
شاعدنا دائما فى الماضى والحاضر أن القوة الروحية المستوحاة من 
الدين تقهر قوة السلاح وقوة المال وقوة العلم » وقد تقدمت أمثلة 
فى التاريخ وخير مثال لها فى العصر الحاضر هى الثورة الجزائرية 
المباركة التى استوحت قوتها من الدين والعقيدة أفلم تقهر قوة السلاح 
وقوة المال وقوة العلم . والشريط السنمائى الذى شاهدناه ليلة 
الخميس مثال صادق أيضا ذلك الشر نط الذى آاثبت أن قوة الدرين 
قهرت قوة السلاح وقوة المال وقوة العلم ٠‏ 


هذه بعض البراهين على وجود: اله خالق قادر ذكر تاها غير 
مستفيضين ولا مستوعبين حججا أخرى ربما كانت أدل وأقوى ٠‏ والتى 
استعملها القرآن الكريم ليجادل بها المعطلين والملحدين : ففى النطفة 
فى الارحام وتكوين الانسان من العلقة التى هى الحيوان الملنوى 
بالتعبير الجديد , وقد قال الله تعالى: « ولقد خلقنا الانسان هن سلالة 
من طبن ثم جعلناه نطفة فى قرار مكبن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » وفى الاشسارة الى أن الشمدىن 
والقمر يجريان بحسبان دقيق لم يكن العرب يومئذ قد عرفوه وفى 
سورة الرحمن « الشمس والقمر بحسبان » وقد تحدى القرآن الكريم 
الناس جميعا بأنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا واحدا ولو اجتمعوا 
له » وقد مضى على هذا التحدى أربعة عشر قرنا . وما زال هذا التحدى 
قائما موضوعا , لقد وصل العلم الى أجواء الفضاء وربط الارض بالقمر 
ونفذ فى أعماق الارض والبحار وجال مع الافلاك فى مدارها ولكنه 


لم يستطع أن يخلق ذبابا حقيرة أو حشرة صغيرة ٠‏ 

فما زال هذا التحدى قائما , وما زلنا منتظرين ؛ أن العلم الحديث 
فى شموله واتساعه ما زال عاجزا أيضا على أن يبطل آية واحدة من 
آبات الكون المذكورة فى القرآن بصفة قاطعة لا تقبل الشك ؛ بل ان 
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فى النازلة التى لا توجد قيها نض ء بل ان بعض الصحابة اعطوا 
لانفسهم الحق أن يجتهدوا مع وجود النص ٠‏ 

اننا نؤمن بما أنزل على عيسى وموسى ومن بعد موسى وعيسى ولكن 
المسيحيين يؤمنون بالبعض دون البعض فلماذا ؟ والتاريخ الامين 
الذى نقل الينا رسالة عيسى هو التاريخ الاكثر أمانة الذى نقل الينا 
رسالة سيدنا محمد صلوات لله عليه وسلامه فلماذا يصدقون التاريخ 
تارة و.كذبونه تارة أخرى . وقد رأيت أن أبرز بعض الجوانب 
الضعيفة فى تدينهم فضحا لهم وتشهيرا لمساوثئهم وان ايمانهم بسيدنا 
عيسى عليه الصلاة والسلام يثير الضحك والفكاهمة , فولادة عيسى 
الخارقة واختفاؤهم الخارق أثار فى أنفسهم خيالا ما زال يتسع ويتسع 
حتى سلخوه عن مصاف البشر ؛ وصارت هذه العقيدة دينا رسميا 
للكنيسة فى القرن الرابع للميلاد » وكذلك كانت ولادة عيسى من غير 


. اب مثار حلاف واسع بين اليهود الذين تطرفوا الى الجبهة السفق 


فزعموا أنه لقيط وأن أمه بغى وبين المسيحيين اللذين تطرقوا الى 
الجانب الآخر فزعموا أنه اله فى صورة بشر » لكن المسلمين توسطوا 
فنفوا عن أمه الز نا وبذلك خالفوا اليهود كما نفوا عنه الألوهية وبذلك 
خالفوا النصارى » وخير الامور أوسطها وأتم الآراء أعدلها ', وبهذا 
فسر بعضهم قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم آمة وسطا » أى وسطا فى 
غلو النصارى وتطفيل اليهود , وسطا فى العمل بين طقوس اليهود 
المرهقة وطقوس النصارى! المجحفة , وقد اعترف المسيحيون أن 
عيسى قد اختلط به اللاهوت بالناسوت اختلاط إلما, باللبن » أو الغذاء 
بالبدن والنار بالحديد فهو عندهم اله أو جزء اله أو ابن الاله.وهم قبل 
أن يبرئوا اليهود هن دمه فى السئوات الاخيرة فقط كانوا يعتقدون 
ان اليهود أهانوه وضر بود وقتلوه وصلبوه » ترى كيف يكون هذا 
الاله المضروب المهان المعذب المقتول ومملا دافع عن نفسه ». ومسن 
كان يدبر أمر السموات والارض حين دفن ثلاثة آيام بزعمهم ومن ناب 
عنه : وهل الله قارقه حينما دفن أو صاحبه فى قبره , فان كان قد 
فارقه فكيف ذلك بعد أن مازجه وان صاحيه فكيف دفن الله تحت 
التراب والصليب الذى صلب فوقه عيسى بزعمهم لماذا يقدسونه وكان 
الاجدر بهم أن يهينوه ويكسروه , وما أجدر النصارى تبعا لمنطقهم 
أن يتخذوا موسى الها بدلا من عيسى لان عيسى اذا كان قد أحيى الموتى 


اا6 
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الغرب ٠‏ بل كانوا أحيانا قليلة يلزهون المسلمين بتقبيل أيديهم على 
عادة الحكام يومئذ . فهل يوصف المسلمين بعد هذا بالتعصب وهل 
استطاع المسيحيون أو اليهود أن يجعلوا هن المسلم مسؤرلا كبيرا 
فى مجتمع يهودى أو مسيحى ذلك هو الامر الذى لم يثبت فى التاريخ 
أو على الاقل لم أطلع عليه . هذا مع ما عرف من المسيحيين من روح 
اضطهادية لمن هو على غير دينهم » قكم سالت من دماهء بين الكاثوليك 
والبروتستانت » صحيح أن المسلمين حار بوهم ورفعوا السيف فوق 
أعناقهم » لكن المسلمين حاربوا المسيحيين لا المسيحية : وقاوموا 
اليهود لا اليهودية فلم تغلق كنانسهم وبيءهم ونهيئا عن قتل رهبانهم 
وصضبيانهم ونساثهم ولم يمتعوا عن اداء طقو سهم الدينية بينتا وهم 
قد أغلقوا مساجدنا وقتلوا علماءنا وأهانوا نساءنا ونكلوا بأطفالتا 
وشيوخنا واذا كان الاسلام يعترف بديتهم فهو انما يعترف بأصول 
دينهم لا بما غيروا وحرفوا وهم دائما يغيرون ويحرفون لانهم أعطوا 
لرهبانهم سلطة روحية وعملية بها أللهو عيسى وقدسوا الصليب 
وتجاوزوا عن سيثات الناس وغفروا ذنوبهم وبها أدانوا اليهود من دم 
عيسى ثم برؤوه منهم فى السئوات الاخيرة »وقد اضطررت أن أتحدث 
عنهم وعن تاريخهم وديانتهم لانهم لما يئسوا من شبابهم اتجهوا الى 
شبابنا وأطفالنا فأنسأوا بين قوهمى كنانسهم ومكاتبهم وأخذوا يبثون 
دعايتهم ويغرون ضعفاءنا بالمال ومع ذلك فهل إستطاعوا أن يكسبوا 
فردا أو أفرادا بقدر ها ينفقون من امكانيات ؟ ذلك مالا أضن لقد 
فشلوا بيتنا كما فشلوا بين قومهم وهل اتجهوا الى العلماء والمثقفين 
بعرفون تاريخهم ومكرهم وانا على استعداد لننشد معهم الحقيقة باحثين 
عنها » مستعملين المنطق الخالص لابرازها فهل هم فاعلون ؟ فان لم 
يفعلوا دعوناهم الى ما دعاهم اليه معالى الوزير فى خطبة الافتتاج , 
وانى لارفض بعد هذا كله أن يسمح الاسلام فى هذا العصر بالذات 
بالتزوج من بناتهم ومصاهر نهم للاسباب التى قدمها اخوان لى وأخوات 
من قبل ٠‏ ولسيب آخر تاريخى , فهل تعلمون ‏ أبها الاصدقا. أن بعض 
الاسباب التى ضاعت لنا سببها وطئئا قى الاندلس هو التزوج 
بالاجنبيات هو اتجاه الحكام والاغنياء الى التزوج بالاسبانيات » وهل 
تعلمون أن آخر عرش سقط فى الاندلس كان من بعض أسبابه أن 
صاحب العرش متزوج بمسيحية » واستعرضوا معى الدول المتوالية 


ا 


ل ادا ل ا سد لقي 2 اقووس أو ل 1 
م اج سمي حاترم 6 متسس لج سيوع لمبتم 6390مم) 
دي حم ياعم حوجم | به كيبي لمر ,(تتسشاوم ‏ ممسسم ريست 07م 
صوع مع الجسم | صا جر عي طتج) سم جره “كر سم كي رمعم 
جوع ١‏ جعضم عرصي تك 6 تك ججكروة عدوم كم 
رعسم مس جر صم كع مج جتع ضحم حورن كسم “ك صصير 
ليم هيت إسبيوع المههم مح ضرم بسي كيم رصبي الموج ممع مور عي 
هي تيمم عو عبر عر ععمومم) جو جوج ذا جد لدم 
مواسيي ١‏ جسيممسم جم حب كي اوت جكب سباع بصم 0 
م بجت بصم جم ممست د وك تم م تمك تمك وم 
جع مجو كم صبشية جرت صاعععي كعم صر مع سيم صم 
ا لاي اميك ور ال قي لين ين 001 
جح سحي سسسب كي رسيطم] جمب 6 د جسم مر 6 ليه 
ل 1ل انوي اللي لودل اوم 


: يصوي محمووى : جروجص “كم 


ال 
صل رشب عي حوره دجت سم كه ص تكسم خوم سر دك 
بصيع يسمم | يت حيسم © عع ل اموي بيع لسر سي جر جم( كير 
يي الي لشاكاء رد ل وز لشن لايش نتن 
لال ارس انايد لقان كدت الس ال اي 3 
لسعم | كي خ بوم مسر كل بجر يج ركيم صمي م اذ جم “)سر لك سام 
لس ب مم م ضام مع ١‏ متبوعع جنم ص تم كم ف جاضي 
حم م جم . لوععم صم عتبم مببوع لسع حت كني كر مرجم 
ومن جل جمس حمس ع رمسم شيم "كم ومتويم بوركم د خم 
صم مومسم كمي ب كي إن متي لكرس بكمحجب 6 لهو 5 
: سس م وعدم مقرو مرو مم6 < جر جره بوكر 
حبسي حبوهم م حبتيم لشركتب ودر ]د وعامكر رجه 6 خعصر 
شوبع لجعو ممصم ع بجت د كيم ومس د لي كنب اع يو 
ا ا ل ليسا الاين كود ل ادن الك 
مس “كو رس لمكم امستمم د بستميم مجو ميري وسيم تر ١0ت‏ 
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الاهلية . والعمل عنده هو الذى تبذل فى انقاج سلع انتاجية أو 
استهلاكية » ذات منافع اقتصادية ٠‏ أى ذات قيمة استبدالية وغير هذا 
لا يسمى عنده عمل , وأخذ الناس بهذا المبدأ فاستغنى بعضهم 
وانزلق عامة الناس نحو البؤس والفقر ٠‏ قبرز نظامان أولهما يرى 
العلاج فى القضاء على الرأسمالية وهم الاشتراكيون » وثانيهما نرى أن 
البؤس والفقر يرجعان الى نظام الطبيعة وقانون الحياة وما كان كذلك 
استعصى على الفلسفة علاجه 2 وهؤلاء هم المتشاثمون ومن كبراثهم 
مايسست الراهب الانجليزى الذى يرى أن تكاثر السكان يجرى وفق 
متوالية هندسية أى واحد اثئان أربعة ثمانية ستة عشرة, بينما الانتاج 
الزراعى يجرى وفق متوالية حسابية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ٠٠‏ 
الغ وهكذا ثم يقول فالحكمة تقتضى على أن تكون الولادة على متوالية 
حسابية لماذا ؟ ليقخ التوازى بين انتاج الارض وانتاج البطن » وزعم 
أن تكائر السكان له مانعان هما : مانع قهرى هو الامراض والزلازل 
والاوبئة ومانع لختيارى وهو تحديد النسل ٠؛‏ وزعم أن العالم كالمائدة 
المملوءة بالآكلين » فليس للمولود الجديد موضع فيها , والحقيقة 
أن الاشبتراكية تعنى بالجماعة وعلى الفرد أن يخضع للجماعة ولو ضحى 
بمصالحه وهى لا تحرم الا الملكية الفردية لعوامل الانتاج بينما تحرم 
الشيوعية الملكية الفردية عموما وان وقع فى دستور بعض البلدان 
الشيوعية اباحة الملكيات كمنازل السكنى » وقد زعم بعظهم أن 
الاشتراكية تهب لكل بقدر انتاجه اما الشيوعية تهب لكل قدر حاجته 
على أن الاشتراكية تختلف فى التفسير والتطبيق باختلاف الاحزاب 
والدول , وقد ظهر كارل ماركس أخيرا وكان أبوه يهوديا ثم تنصر 
ونسر بيانا دعا فيه العمال الى الاتحاد والاعتماد على القوة والعنئف 
وتكوين دعائم الانتاج الفردى ثم جاء لينئين فآمن بالمبادىء الماركسية 
وسماها شيوعية وألف كتابه الدولة والثروة لشرح برامجه وأهدافه 
ويتلخص مما ذكرنا أن هذه المبادىء تقوم على نظريات فلسفيه حول 
العمل والعمال والارض وزراعتها والآلة وانتاجها وغير ذلك من أسباب 
الحياة ورفاهيتها .ؤنحن نرى أن قيام بعض هذه الحركات فى البلدان 
القاصية قد يكون له سبب معقول اذا كان رد فعل قوى لنظام الطيقات 
والاقطاع والتسخير الذى كان سائدا فى أورويا ٠‏ 


أها المجتمع الاسلامى الحق فليس نظامه طبقيا ولا اقطاعيا على أن 


34 


يداك لتحناسي | ل لكين اتقبريصي د . الأنيواق تتابوو ون 
رحج بوكب عجو ١‏ كتوم جوكس م مم جعصسم لكان 
ججترى سيم جر رمم د تكسم ككلم “كر حك مس لبك ابم و5 
جصعرج مس لحص إ م روم 6 6 مجر كي بكس جتسورسدمم 0» 
لسسسم حبسم | بتري م عي د إن كسمم ع0 من هزيم 
صم | لم ممم | اجاج تيم كم وو يمسم | كوم د جموج الل 
عند إن مسا ان سالك ا لل ا المي 1 
مو مم ع لمحم | مذ جمس وعم ١‏ تسم | كد 0 ب عر ل مونم | 
جد ص حب حب كسم م تم ع كس لاقع ص تر حر لمتوهم | 
جرمسيم بج مسنم لم ج تسم عستي جتومخصسس موري رد كير 
صر مركي حي لوي كمي مر حرص ف لوكين : جر كين يم 
جم مر عسي للب د عسي ف مركتي لكل لم جد م ١ت‏ 
حجم “كو جم صم لسلسم م رم 3 تعر كم بعص جمد م 
مجصصم م رص سي م رم د جتن اج سس 66 بت جع ركو تبي مس6 
لي سسم يم رج د «مركسم تي لمهي لمهم جمة) صح و 'إر شيعم كوج تمصي 
تسم رج ١‏ لج "كي كيم “ري لمرسيمم سوي جبر 6 : لكوم ركنا 
روم مصماع وعم عر مجع م مور لمهي “سوم م “)سم م بصسحم م 
تصق تي يان سراق مربي صدانين ا لد صابن لصادز! شرك 
اعت جر جتوكتسم 'كو لس كوم ج ركم ع6 صر ,ملتسم صم نت 
عي 1 ا هاس عد تابس ان لسو انين ا 2 قل يعون 
بج كبس عر + ج يعم سج كب وو 6 + متهم كو رجتم بصت م 
م وم إكخه عجرو جم سس مخضم مر و كوم 45 جور جو متيى 
طحن بعد رضم كين جر لبس كم كر ب كن بج «ولنت ميدي كي 
كب لعر كر سوير صر مص كر “يو لصوم و كبس لمم امك “كاسما 
مي حون انيعم ب وكير لمر 0ت يبرم د مص جك بجت رمن 
(عر دي سن يداي شاد ون لوس اصدان للم عالت 0 
:وت مسبم تسم كوسة بن سي مرو 
سنس 7 نرعصا إن النتوسكل كعد كنا ليان 
سس سم | “كو مسيم ل م | الاسم | اج + رقم د م تع دك سم 
عند الها ريد ماعنا اشن كان عرديي عد ب ضاري! مزنشرين) 
يي ان د لاسي اي لقم د ا و 
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والشركات وغيرها » ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «ايما 
أهل عرصة اصبح فيهم اهمرءا جائعا فقد برئت منهم ذمة الله» وقد 
جعل القرآن الكريم الشخص الذى لا يحض على طعام المسكين من 
المكذبين بالدين , فما ضنك بالذى لا يطعمه , فليس البر أن تصنى 
ونصوم ونحج فحسب ولكن البر كل البر من أطعم الجائعين وعلم 
الجاهلين وهذب المثحرفين وأعان العاجزين ٠‏ 

وفى اعتقادى أن الجماهير الاسلامية الجائعة المتخلفة فى حاجة 
الى توفير العمل لها واسعادها بالمال والغذاء والدواء أكثر هن حاجتها 
الى الموعظة والدعاء ٠‏ 

أما تحديد الملكية فلنحكام أن يحددوها اذا رأوا حاجة ماسة اليها 
كما فعل عمر فيما أظن ولهم ألا يحددوها اذا لم تدع الحاجة اليها كما 
فعل غير عمر فهل يقتنع الشباب بهذا » ويكتفى به عن الدعوة الى 
الشيوعية أو الرأسمالية التى أضاعتا فلسطين » فبين شيوعية ملحدة 
ورأسمالية طاغية عاتية ضاعت فلسطين الحبيبة ٠‏ ومل حلت 
الرأسمالية فى بلدها مشاكل الفقر والبطالة » وهل حلت الشيؤعية 
فى بندها مشاكل التغذية والرفاهية . أما التجربة الاساسية 
للاشتراكية فقد نجحت وأعطت أكلها وانى لاتبين هذه الاشتراكية 
المسلمة المطمثنة الناجحة فى الاراضى الجزائرية التى مررت عليها: 
عبر القطار » رأيت الاراضى المشجرة والحقول المستثمرة والمعامل 
المستكثرة والايادى الجزائرية التى ألقت البتدقية لتحمل المعول » 
وودعت القنيلة لتدير الآله : انهما معركتان اثنتان » انتصرت الجزائر 
الشقيقة فى أولاهما انتصارا باهرا وقد بدأت ملامح النصر تبدو عن 
كثب قى ثانيهما » وليس الجهاد الثانى بأقل ولا أهم من الجهاد الاول 
لكن اليد التى عرفت كيف تحمل البندقية ستعرف.أيضا كيف تدين 
الآلة » وانى لأتبين أيضا هذه الاشتراكية المسلمة فى الجدية المتوفرة 
والحزكة الداثية والفكرة المتوثبة الثائرة 2» وفى المساجد العامرة 
وفى المرأة المحتشمة كل ذلك قى هذا البلد الامين » الذى اشرقت 
سمسه وانجلت ظلمته وأسقر صبحه ؛ وان شاء الله أن ينطفق» نور 
فى مكان من الامكنة ويتقلص ضل التعليم الاسلامى فى جهة من" الجهات 
موي رياح ديه ا امد لقي + 
الطيبة وينيسط دين الله فى هذه المرابع 1 
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ممع تيم م كسم لوم نم بصع جك كوس “كز كم نسي )يو 
لكر صر مصسعة ولمع جوع لمرصسم كه كور جر + جوم كسس 
حبسي لمم سم بش مسيسي سرمي جم ليسم جز لوي ١‏ لمق كوم سبع 
مسي مسرم بج تسم اكسي ممص م لتم جم جص ا 
مميوع وكوسم| لتب كر ار رمم “0ه ممصي كم م «سم) © 
ا ا لون بيد سكن يات ا 2 
خهسم مجر ممم م مز حبصم مركت م كس لصم ل بجوو 
مسوم كي مرجي جنم لم مسح لمر “م لسس وج واكم 
مسوم د شود بصم عمط لو + عرصم فس سوم + دمن 
اي عدر ا لو السو ا 0 ا 
لي ا ا دقرم ردق 0 فز ياك ابوت رحن بين رويك 
سرع جب جم كج م جكت كي وكسم) ضت) كوج جد 


ال ا 
لي اين لوا 2 بلكو نيقيو تويز السترين 
سم 6 سوبي ع م مهسي كبح لم سمه ب رجتم | كمي > المورة ع كمس يتب )2 
سا اندي ايعان اوتنه اونا اندرا 
ل ان ل سهد السايم ادر لون 0 
مصعمة اكيمم6 لموى مدع )2 جيم | اي الورك /سسساالق انون 
ل اق لدان لرسسس| شسكد! طابصن! اميد لقان 
هس قري بيني بودي لاق ناو مين د كير قارع انال 
ممممتم 6و , للسييم )| اسبيم | كن يهم ج02 )ص6 د لطع > | موي 6 
الاين كرسا ادق كشن رد ل لاك لاقي 
سن إنابيا) برص انين لصي هين لزحن اوريضا لق 
لل 1 ان فيد 2 لفأيكا كت الس اف لوو 
يكن الاين سمي اساي ل رتوار 
اي فس سكن دو فين ال الو وتيك 0 لي 
مر جص لصنس رت تمه وص معصعر عد عكىم جرم 
كسم ع تيم م ب اسيم ع مسيم م صم م جمس ع ”م المتي يم 
ا ا 1 سدس ان ينا افتف يني 19[ 
حي سم صيلم الصس رع صر عور عبرم فم عتما سن 


عتي ري متم 
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فيقتنعون بها ويبشرون بها الناس . واذا كان آباؤكم أيها الشبا؟ قد 
قد تحملوا رسالتهم الفكرية ٠‏ لما كانت الرسالة دما مراقا وسفرا 
ممتعا . وأمانا شاملا » واسمحوا لى فى الاخير ايها الاخوان أن أصارحكم 
ولا أنافقكم , فانى قد تلمست فى الجزائر جدية متدفقة وروحانية 
ثابتة واشراقة قريبة ورفاهية منتظرة , وديانة متينة وعروبة أصلية 
وثقافة أصيلة ومساجد عامرة وامرأة محتشمة فاذا بقى الامر هكذا 
ونرجو أن يبقى فسوف تتبوأ الجزائر زعامة الامة العربية والاسلامية 


ا 


و يمرب ١‏ ومع / وت مصوى رصم سكم “رودم قمر 6ر كجمء ' مم 
يعم بقعم م لوم جرحم جسم ار تضرع مكمس 0م مرضي لس كومم روم 
( مسيم كسم رمم جك كو عضوم ع ) دعم مضو امون عها صر 1ه لصم مي ع 
)قن ندري قن فيضن | نين رين اللي ل لفن لز تساي اش 
عسم ص + لويم جمس لع سس د يتبطع رم أك رمن صو ا صر صم صم عست م 
لقسدا اك سعدا اقيم ل دي سه ال لاس 2ن ك0 لصي لمان 
جيم ضر لسريس كر د حب رجن بهذ يوسم ) + سيو م م ربمسيد 66600 (1 
“كيمو مصميىمر ممم كود رج» 


وي 6 مسري متعم تسيب كرتم 
(11مرة ؟تدع1ر ) > رووونظضجن مص جز > بوكصر مخض مكنم تر كم 
متم يلجم ب مجو مت ( 9176726 
ستيب | ) بجعي يقنم يس مم + تيم بجي جني لت جسن © الشوصي مو كردم 
٠‏ مبعسسيم) بستع م كرد د كوج » يدرو 
ا ا قدي يي لضن لتسترين اميشيز اعقيير , وزسيزنان 
بجميسيى) جعسم بعتم د رقم وعجسم 262 قر ولص مض ميم 
الجن هرمعب سم ع د لعجو عر عي وص جه + ع ركهم 2ب فس كيم جوم 
صب بصع ل قي جد عبتم وعسي وحمو وم ارمس وتوص ف كوم 
بكر ح ميم نجه بجر © مسوم موب د تجن كبر قر وك كر بم 
وعتجوم ميسع | لصم صم يرصنع وعتسرت وموس تيج زج كر قوم كوم 
سعتجع ع جنم ص( واسسرم )رم م 
لاجمو عس سس عرد حارم 
هر تسم ) م يعمو رعس ص كيد مسر قر خرص صم و د كم م 
ااا يا ا اد لطاع معز كز لير قفون ل نيت 


حا لدي و 3 
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باقى الرقعة من الارض, ومسيطرة على الورق من الكتاب . الاسباب والآثار المعنوية لتلك 
الاحداث . الآثار المادية : الاطلال . . الباقية . التدابير المتخذة أو المنوى اتخاذها لابراز 
تلك الآثار والحفاظ عليها). 

2( الدين والعلم ( الكتب المنزلة ‏ وخاصة منها القرآن ‏ والعلم . مدى صحة 
ما يقال اليوم هن اطراف مختلفة : الجاهل المشعوذ . والدجال السياسى الذى يلعب 
بعقول الجماهير ويستغل الدين ‏ أي دين كان سياسيا » واقتصاديا ٠‏ واجتماعيا » 
والملحد عن اغتقاد » أو تعقد ,. أوجهل ؛ الذى يزعم ان الدين ينافى العلم ولم يعد 
يكبلحة العم ١‏ .أل نب أن موا كن انك الملم إن يتيافون يمجكحاد!؟ الدية 
حتى يقال فيهم انهم ٠٠٠‏ هل الدين دليل خير أم مخدر للفرد والمجتمع ؟ أم لا هذا ولا 
ذاك ؟ فماذا اذن ؟ ) . 

3) الى م تيسر فى العالم الاسرة : الى التبسرى أم العسرى ؟ ( تيسر : تهييآاً, 
تعد , توجه , يقصد بها , يذهب بها الى ٠-٠‏ والمراد : ما المصير الذى يهيا ويراد 
للاسرة اليوم ٠٠٠‏ على ضوء ما نرى ٠‏ ونسمع ؛ ونقرا ٠٠٠‏ هنا وهتاك ٠*٠‏ فى العالم 
بأسره ؟ هل هي نظام يجب الغاؤه فى أسرع الآجال ؟ أم يكفى تركه ليموت ٠٠١٠‏ موثه 
الآجل أو العاجل , ياهماله على حاله ؛ ينخر السوس فى عظامه ؟ أم بالدفع به قصدا 
الى المؤت يمختلق الوسائل والطرق ؟ آم .يجب بذل جميع الجهود للعفاظ على هذا 
النظام » بل وتعزيزه وتوطيد اركانه ؟ وكيف ذلك ؟ ) ٠‏ 

4) نظرة جامعة على الجامعة ( نشأة التظام الجامعى فى العالم وتطوره : مولد 
الجامعة فى تاريخ البشرية كنواة للنظام الجامعى بالمعنى العصرى , دور الحضارة 
الاسلامية فى هذه النشأة وفى تطورها ٠‏ تطور النظام على مر العصور ٠‏ معنى 
وجدوى ت أي عيث.ومضار - الاصلاحات المتتالية » وخاصية مئها الجازية غلى هذا 
النظام فى العالمم اليوم ٠‏ آثارها على الشباب والمجتمع ) ٠‏ 

5) ماض ومضى هى الجزائر . لا طفل أو طيف زائشس ! ( الملاقات بين الجزاش 
وبقية العالم قبل 5962 فى القديم والحديث ؛ وخاصة منذ بدء العصر الحديث :.مع 
روما » وقرطاجنة , مع بلدان المغرب الاخرى ؛ والاندلس , مع بقية البلاد الاسلامية , 
مع الخلافة العثمانية , مع اقريقيا » مح قرنسا ١‏ واسبانيا ٠‏ وأوربا باكملها » ومع 
الولايات المتحدة الامريكية منذ نشاتها , ومع آسيا وباقى العالم » فى مختلف 
المجالات ٠‏ الاستمرارية فى تاريخها وشخصيتها رغم الداء والاعداء ) ٠‏ 
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الجزائر وابن خلدون: 
تاأثيرها فى حياته ومقدمته 


وه ضرورةاعادة قراءة ابن خلدون بمنظار جديد ٠‏ 
وروح جديدة . ومنهجية علمية جديدة . لكن 
فى الوقت نفسه أقرب الى عصصره . 


دغلل هولون قاسم تايت بلقاسم 
الوزير لدى رئاسة الجمهورية 
المكلف بالشؤؤون الدينية 
يسم الله الرحمن الرحيم 0 
حضرات الاساتزذة الافاضل ٠»‏ 
حضرات السادة والسيدات » 
انه لشرف كبير لى أن ألقى هذه الكلمة الموجزة 
لاختتام أعمال ملتقاكم . 
فشكرا لكم على ما تجشمتم من مشاق السقر لاستجاية 
دعوة الجزائر » وعلى ما يذلتموه من جهد فى التحضير » 
وعلى ما قمتم به هنا من حضار ونقاش لخدمة العلمء 
بمناسية الذكرى المائوية السادسة لمقدمة أيى زيد 
ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون + احد عباقرة هذا 
وان الجزائر التى درجت منذ استعادة استقلالها وسيادتها على الاحتفال بالرجال 
وآثارهم ؛: من جزائريين ٠‏ ومسلمين عامة » وغيرهم»من مختلف القارات 0 لجدير يها 
أن تتولى كبر (2) الدعوة الى الاحتفال يهذه المقدمة التى جمع كثير من عناصرها على 
أديمها , وألفت فى أرضهاء وكان لها مع مؤلفها ذلك الارتبياط الوثيق والصلة الوشيجة . 


(مح كلمة اختنتام الملتقى الد ول لى حول ابن خلد ون والذكري الماثورة السادسة لمق منه الذىعفد فى الجزائ رالعاصمة بستاوريخ 
20 برجب 1598م ”26 يونيوة157ام, 


2 (:) كبر (بالكسر ثم السكون) : ميادرة ومسؤولية فى لغة ابن خلدون ' 


> مكية سود حرطتس كي ريا 
ص (كس م كي روحم (كيم 6أيم) كمسس”م , 83نات!5 حندنازدد 


ف وس عجوي لصي كرد وم لسسع ممم عر وعتسمم كب مم زوم 

ش ٠‏ 9293 وج د 5509 صو + وعم وعيمم 
0 * كاك مم د كج مرو 0656 ل امجر وجسم حرككي ذا إجر جص جم 
31 ,181و مه رمدو مي وص مو م ومو من ميرم 76 روبجم كور ميم 

٠‏ عمسم به ذي جم ززعاق مدال 101385 : 231015111 98ئ91د]د م3 ]17 ةودرد 
الك فم مجم فيه لحي اسم مبصير يسيب رسبسر سبح جه بعيم 
7 8292 جص كر الم قر صم لحيحة لمن ل عي كنم 6 اسيم وج نمه قر حبتسيم 
د جك كو رع مك2 عب كنم كر سور وس موي كو 00د مد ومرود ‏ جتو6م مر 
اممورسة سيت نا د )جمس مجتبمم وجمومم و عو ل متم معد ىم داق 
افقمض د امسنفب كاد ةا الب“ + وعم م اذ جر + 011 33510801 
تسدان ايديس 000:: لصصوين اننكط ‏ لقدواين افيضينا اي ا ا 03 


اسيم 
ص > لكرج لوسر أل ا عمس بجت م مسرب ١‏ و66 صتيم قن جه 
حك تو سام ركسي لجست د يلجم تبركيسم6 د لم روم الكت دوجم 
طق كرد مع جم يضم هو يترم عتم فوم «ه) + جيم + صخو 
جع كسم لك تي تكو كي ج6 ص كوو د ص جم كو تسم يكسم 0 مجل صوم 
ل بردي بالف انز ويد لل سكديف 
لوقصم كو يسيم احرج هو رسيم لج ممم ميو + متب جه حرو صم جوم 
وتوم مبتوجسي صتمن ون 
ارح ان ا نس سعرس نك بعد قي لد ين لني شاك ا ا 
اي مت و امم ا ف يصوع را وكرضيية مون مه ر شكقيمن موصيو 
لصن 2 فسقاة جردي ني لقتنن بصص ض ديد فوايي فا ال 
مسر نص ليا ل نري يي للدي يد 0 ل مض لفقي فق بنين ل ل اند 
يكروصم لكرم لتب ا كوي لضم عن صن مص جم عند عنم رصبي خصو ١‏ (ج) جبم6ز 
م ١‏ كبحي عع كيم ممصم من مت كن ١‏ لصي كفينر مييه د رض عي رسيي 
كك كر صو عي صمكين ل ركس امور ججيم تيم تج جعي جم جيجه بارج جيه 
بويت اللا لم يزون لد يود فا يدان رحن رخني اقلق تيز لمكم قفد 0 
دويز لحني شن ا د قبنز تح الى جد ير نف الت ني شقرح ب ازا افصمدو ل 


واخيرا ٠‏ وليس آخرا ؛ عندما مل وكل من كل بيعة وهيعة ؛ وجد فى الجزائر 
السكن (4) والسكينة ؛ اذ تزوج من قستطينة زوجته الوحيدة . حتى مات . رأم أولاده , 
وخلا لنفسه للتفكير والروية قى بسكرة ؛ وتفرغ للدرس والعلم ٠‏ وعكف عبى اجراء 
القلم فى قلعة بنى سلامة قرب تيهرت ( تيارت ) مع أسرته ؛, « متفرغا عن الشواغل 
كلها , ٠‏ عاكفا على تدريس علم ؛ اى قراءة كتاب ؛ أو إعمال قلم فى تدوين أى تأليف» , 
مدة ٠‏ أربعة أعوام ٠‏ . وشرع فى التأليف حتى اخرج لثا هذه ٠‏ المقدمة على ذلك التحو 
الغريب الذى اهتديت اليه فى تلك الخلوة » ٠‏ 

هذه بعض صلات ابن خلدون بالجزائر , هذا العالم العبقرى الذى كان لكم جميعا 
شرف الاحتفال بمقدمته ٠‏ بتبادل وجهات النظر » واستخلاص نتائج بحوثكم » وإعمال 
فكركم بشانها ٠‏ 

ولثئن اتفقتم كلكم فى الاشادة بعبقريته وابتكاره ٠‏ وأصالة عمله , وجدة بحوثه , 
ونسيقه الى انشاء علم هام ٠‏ فقد اختلفتم واختلف معكم غيركم من غير الموجودين فى 
هذه القاعة حول طبيعة هذا العلم الذى أنشأه ؛ واسمه ورسمه :. بحسب اختلاف 
تخصصاتكم واهتماماتكم ٠‏ 

فلقد كنا درسنا وسمعنا حتى اليوم ان العلم الذى انشاه ابن خلدون هو « غلم 
الاجتماع » قبل أوغست كومت ؛ ومدرسة دور كايم » ومن سبقهما , وعاصرهما » 
ولحقيما ؛ وائة فعل ذلك كله احسن متهم جميعا + بل هو اول منشىء عل الاجتماع 
بحق , وان علم الاجتماع اليوم لم يزد شيئًا على ما قرره ابن خلدون » ٠‏ كما يرى 
أستاذنا الدكتور علي عبد الواحد وافي ٠‏ 

كما سمعتا أو قرانا آخرين يقولون ان العلم الذى أنشاه ابن خلدون ليس علم 
الاجتماع . السوسيولوجيا ؛ وانما علم الاجناس ٠‏ الاتنولوجيا , أى علم الانسان ٠٠٠‏ 
الانتروبولوجيا , كما يرى صديقنا الدكتور عبد العزيز الحبابى , قيما نذكر (5) * 

وها نحن اليوم نسمع أو ثقرا لبعض الاساتذة الحاضرين فى ملتقاكم الموقر. هذا 
ان ابن خلدون مهد فى الواقع لانشاء علم الايديولوجيات أو المذهبيات السياسية ٠»‏ 
اليو لدتولو جديا وءتهه[وغل1 دعل ععمععة أو عأعه11010ه120 ع كما يرى 


(4) يمعنى الزوجة والمعنى العام 
(3) أنظر كتاب الملتقى السادس للفكر الاسلامى ‏ الجزائر ٠‏ 


ا لم0 
لخر لو اليا اد كج اووس ابر م6 
ردن تعمد ني عقن ين جيف (مؤزين . تكد ترحن فكت م يح نيد ان ا 
* 7>وم) وتسم جورمب 
وم وعم 
حك يقير ومجمم ع الس ود وي © ١‏ مجم منرم د ومس مارم د مرجم 
ارس ل نين حو انقوس نديد افك رد ع يوت لال وز ل 
وم مكيب جور د ممصي كين عضر جصيو جومم دنم مره عر 
تالوقم يجيي كويب حرق 
"7 ا وجو أ سم اكز حك جحي مقر !لاير6 ٠‏ ومتمية يجبرج يجخيبهء 
د وحتمثة ع6 ور عتمت عججم , 60م وسري ومسي وعمعبي صم نبي لجبييح 
فلم حبك كور كرو جع ب اربص وس يو مسنم اعم اي كعد قري صوامررة 
و» جو ور جوم كم سرع ين ركم كو لم مممرب مر ور وم ور جومم 
كلظ سكسم البو ون روسب سو و6 وميم متيس قور قوم 
م الوسر لوه ميم عنس عكومر بقوك > ١‏ دوم © كيم يتعيبز 6680م م 
1 15 ا 0ب ١‏ وتجيوة + سيمت 67و الم صو بها عمسم 6 ووم 
للب لكوع مير قم جومم تك مم د معصكور ومس ور كرو معمبء 
الجر 4س كإسواريك بمصوظ ١‏ ميويرر بار جه 
رصبي عي إصس م م مسيم ا مكبر م دجت عير © لت مسيم بتكم متحمس 
صم م تيمم © لمجم جبسجر جه مسرت جكمري ك1 رميو 4 رمو مجع مم 
تسر ارط ل ومن و جإتس جسبم 1 جا لما روما وي لخم جب خصو 
فق ) تسب لفك حقو ا اتسين ف امرسد فسن ارما ا ف لايق 
٠‏ سيت ميب ع بهن مس 
جزل يري أل بحي ين عن طلسي ل أبن لمي كريس يدزقميين وري لزنن لزي 
وار ا ا ار كج ام لاسر بواجي اير ارك 
ع كج و + معمين ومجرم قبعو موس مرج سم د مكمر م صمى ص سيم 
لمم بحي مر 0ت كر لح لتم م متو مو جرم مكية مين س مكية 0 جمم 2 
عم تلظو تبركس صر صر ا 69ص كيت وكسوم وم 
بحبي , 1 بد كدة ا ف أماكد امصصصدد) ودهدهد5 كناوادع 0 وج 62 دزدووية 7 


وصصفف مديئنة قسنطينة 
حسب معلومات جديدة للقبطان هيبوليت الضابط 
بهيئة أركان الحرب الفرنسية بتاريخ شهر مارس 1832 


د* ناصر الدين سعيدونى 
معهد العلوم الاجتماعية 
َلِمَع الجزال 


لا يعرف عن صاحب هذا الوصف الا انه كان مسن 
الضباط المنتسبين لهيئة أركان الحرب الفرنسية العاملة 
بالجزائر » والمتحمسين لشن هجوم على قسنطينة قصد 
الاستيلاء عليها » وهذا ما نستدل عليه من سياق هذا 
الوصف الذى يحمل امضاء هذا الضابط » بتاريخ 
شهر مارس 1832 ٠‏ 

وقد أورد هذا الوصف مع وثائق هيئة أركان الحرب الفرنسية العاملة بالجزائر 
بارشيف وزارة الحرب بفانسان ‏ باريس ‏ ضمن العلبة التى تحمل رقم 245 ٠‏ 

أما مضمون هذا الوصف فانه يمس النقاط التالية : 

: - مدخل فى ست صفحات ٠‏ يتناول الامكانيات العسكرية والاساليب التكنيكية 
لباي قسنطينة ( الحاج احمد باي 3826 837 ) ٠‏ مع ذكر بعض الشروط التى يجب 
أن يتوفر عليها الجيش الفرنسى المهاجم كالعتاد واللباس وغيره ( ص د - 6) ٠‏ 

2 صفحة واحدة خصصت للوصف الطبيعى العام لاقليم قسنطينة (ص 7) ٠‏ 

3 - سبع صفحات اخرى ؛ تتعلق بالمواصلات والطرق المزمع انشاؤها ؛ يعد 
اخضاع قسنطينة ( ص 8 14 ) * 


لبة 


6 


احبر مني 6 
: رضن م قوم عي بور د ركش م ردصم مين عبس جين مريدم , م 
كر 0م 60 وووه © ميرم ربس كس روه لجسي جنك (ج) 
_ (عم) .| مع مم 
يو 0١‏ حا ووس كمي د روعو أ لصبكوم مبقمم برس ير ايم كرد بين 
1101 9د قد + موسرم باو حة يوك مي تبحر اكور رازن 


. (ج) ضعو© مموعم مسو م جسم صون ع0 6 جو 70 اس 
عدن “ل كن اع 0 بيو و0 ا (2) باجو شعي اكيت مومهو 0 مسجب 
لوصوم حبرب صر كمرم كبو يرم قوم رمسم عست وعجر جر 
كر لمر يسرم ( شكس هم بوتسبسوت صمي مر ومس ) لعجي رجتم 

لتك دتوض حدر اندي نيزن دنر نيوت دلقي اوضق 
فلجقديي انين ١‏ انو نلق 
١‏ لمقادن قبن سدس عدت ل 
تحسعن 0م صم وقاكسمر جب 6ب0 وجتمى ‏ صمح 00 مكحام د امس يجيد 
حت متك تكسم مرك ا كب كبترم لبك كرد مر شمر مور جومم 
لع ج27 1 يقرو جسم كسم يسيع ميم السو لرعع | رحسي كرد 
لمعي تجترتووين اديني ملت اوصزد ادزكديز] تمحطد نونز كي أنداق يدق إلنف 
. ( جوع 6 ) وجاوجس مب كرقم رورجم توس 
لاسي ندا عضيف اس رين لشران امور اش انق و ل 
لج وي وجوت جر ومتسصسي وباج حبس ها اوإمج ١‏ و66 ومسيجب واي وجسب 
صصص بس موروة من و«إناد 600471]كدد ست بجي عتمي كبو جمية عسوم 
رومت تسم موسرم كو دور لان 
ا وام واي ان 
قفص مص ممه وكوجم - و 
اع ب اعوادي ات 
جحي اساي عر د رمج موي عنعن يوك جر عسي فس اه 
لشف اسيتود قسني فى كيبي الس ل 12 ا ا ل 
كت رطمو جسم لوص كوب ١‏ يجاجبجي جنم سبحم بومم م 


أما موقعها فهو على شكل مدرج يرتفع فى الشمال الغريى عند سفوح جبل 
المتصورة الذى تقصله عتها: اتهدآع متعرج. تسلكه مياة.وادئ الرمال. + هذا الوادى الذئ 
يرقده واد بو مرزوق الآتى من الجهة الشرقية ؛ فى المكان المعروف يدار الاقواس 
(الحنايا القديمة) ويبلغ طول وادى بومرزوق ما بين 7 الى 8 فراسخ (3) ٠‏ 


وألى الشمال الشرقى لمديئة قسنطينة ينتصب جيل المنصورة فى اتجاه جتوبى 
شرقى الى شمالى غربى ٠‏ وهذه الجبال مع انها جرداء من الاشجار الاآنه يمكن 
الرياح المقابلة لقسنطينة ٠‏ 


ويقوع كن أغلى هصية المنضورة فقوءآن +" اعلمهنا اخترقن يشتريف على المديئة خلئ 
بعد مرمى مدقع منها يتوجه ضريخان من أضرحة المرابطين يعرقفان عادة يسيدى 
المبروك ٠‏ أما النتوء الثانى الواقع فى الشمال الغربى لهضبة المتصورة فيحمل اسم 
ضريح سيدى مسيد ؛ ومن هاذين النتوءين يمكن أيضا قنيلة قسنطيتة ٠‏ 

وألى الشمال القربى من مدينة قستنطينة وعلى ألف متر من الاسوار ألتى تحيط 
بها ترجد مرتفعات كدية عاتى ٠‏ وتطل على الجانب الآخر للمدينة حيث تتداثر عليها 
بعض القبور * 

اما شكل أقمتتطينة فهى #هلئلجى دو سطع سبق يزتكز فى أساسنه .علي الاثمتاء 
الالتوائى الكبير المتجه تحى الجنوب الغربى فى خط يكاد يكون مستقيما » وعلى مسافة 
يقدر طولها بخمسمائة متر من خط هذا الاتحناء الكبير » وضمن سور قديم يعلو ثلائين 
نتراا + توحك خلاثة آيوات والياب اللقرئى الذئ يوج .وسظ هذا الغط المِتتقيُم يترد 
بالباب الجديد » وتنتهى اليه طريق الجزائر ؛ والباب الاوسط يعرف يباب الواد ويؤّدى 
الى الجنوب ٠‏ ويمكن ان يؤدى الى طريق الجزائر عند مسلك متقرع منه ؛ بينما الياب 
الثالث ويدعى باب الجابية فيتصل بوادى الرمال ٠‏ وبين هذه الابواب الثلاثة تنتصب 
بطاريات المدافع المجهزة بأربعين مدفعا لتتصدى لكل قوة معادية تريد الاقتراب من 
المدينة ٠‏ 

وعلى منحدر كدية عاتي المواجهة للمدينة ٠‏ وأمام الابواب الثلاثة توجد ضاحية 
قليلة الاتساع يسكنها الصناع ؛ وتقام فيها الاسواق : وعلى بعد منها اسطبلات الباي 


(3) كتتاك عل «ازناء1ءآ 


5 أو 2 0 0 وووو لس بوكو ص عرممر روم جم جد مونم 
ل مم اسيم وير ص تس مكعت6 موقم م6 د وجتسجسي جد ين مم 
كر ركوو تكس ل د يوقم م مسرم كي عت جرم ومكجور لجس جد 
لكان( حجان كا ساون المصزدر يني لأ االودزوصي ل كرد كد ادزمرح| سع 0 
وكتكجر اجيم تو مسو د اتوي رقمو توي كرد وتسم صم لجية 
لص جم لحم ويم ب كمسر الحو كرسي ترمو رتوم رمعم يخوصمم يعم 


2 يجتعر كوه 0 مم ( ليم د جوم ربس توبس كبو صوكم رم صو وم كيد 
وجح قر مصج” ) رج يج كر كس جب وجتسبسي رجتم تاسكم الحدص مه () 


0 توم رصم كم جم 
فب المزدون اقبدي ينح أ اكدد< ملسن لاحن قا ل . القسص| اد ا وود 
عقزب تايب لصيف احاد اعيديي مقاريى تتيردييت صنييمددا وريد انون لل 
يكم يجو وج مسو مووي .أ رمد يك عجن بجسصحسل وعتبس يمو ميب كو لعي 
فو 0 65د يكم ع ...وعمس لسر جمس كو م نر[ لصي كو عب يدت 
4ص كرد يوتعن ص عنم مجم كرد يسم كسم العو مامش خيشل © وير 
مرح كيد 7[ لصوو يرحس يس وزعيرن تكقاصير اعقاكر فى يحطس قوسد ا 

0 

لس لبصمر الإصسس ققر جلب مسة جر لوس ل يوجس يرب كو قوم ١‏ م إسعييب جب 

يوقعن 6 سي لبوق و جيم حر حب د يجتجبسي لخرير تبر يقب سر 
صرصدو شم دهن] القزين رين اود . نانفا حوس ضحي دي رسن ضاي 


اكسمم 0 ود يجسجسور مدب تع اتج بجر لبيرت 57 تر ١‏ وم كر كي 
رصحي تسد ترايت | لسر إصاين طركيي شق عزن لقصدرا اندج اوس سيق 


“16 ار اقم ؟ الس وما كني وعم عي حيجم 6 ب وعدسم 
يصو كد اح جم وأو اوه يكس بون يبوجم “رصحي جو 4 كرد 
0 تك تسر جر كر موجن مب مك ص تيو مجو جرم موجر 
أمصصير تعيوت نوزان تسود قينا كب اجون تجوز ددوويت ‏ نئي صانتيمده شناد 10 

وهر 2 لو اد 
دحساد راض اتسسزسين ن ‏ حقسة )| لعي إب ا نيجل | الدكدس| كرزيس لك 2 


أما وادى الرمال الذى ياخذ منبعه على مسافة خمسة ايام سيرا من قسنطينة 
قيمكن اجتيازه طيلة فصول السنة كلها ٠‏ ولا يتعذر عبوره الا قى فترات نزول الامطار 
الغزيرة اذ يبلغ ارتفاع مياهه حينئذ أربعة أقدام » فى حين لا يزيد عمقه عاء.ة عن قدم 
أو قدمين فقط ٠‏ وعلى حافة ؤادى الرمال اليسرئ عند مشارف مديئة قسنطينة + توجد 
سهول زراعية يحف بها جبل المنصورة من الجهة اليسرى ٠‏ هذا ويشكل وادى الرمال 
عند بلومه باب الجابية شلال من المياه . يشرف على تجويف أرضى تنحدو اليه مياه 
الوادى لتظهر بعد ذلك من جديد وسط الخندق العميقع 

الذى هو عبارة عن خندق 4وم ‏ فهائل يحاذى امتداد 
أسوار المدينة حتى حصن القصبة ٠‏ وهو بذلك يلف باكثر من نصف المدينة » على أن 
عمقه لا يزيد عن خمسين مترا وعرضه لا يتجاوز تسعين مترا ما بين بأبى الجابية 
والقنطرة على أنه يزداد فى الاتساع يعد ذلك عندما يقترب من حصن القصية ٠‏ 

وهناك شلال آخر يعترض وادى الرمال عند مخرجه من الخائق فى أسفل المدينة 
تعلوه بعض مطاحن الحبوب وتنتشر عند حافته اليسرى البساتين ٠‏ بينما الحافة 
اليمنى يشرف عليها جبل المنصورة ٠‏ 

وفى أعلى الصخور المقامة عليها المدينة يقوم حصن القصبة (5) ٠‏ ومنها يشرف 
على الباب الجديد وباب القنطرة * أما باقى الصخور فيقل ارتقاعها ما بين بابى القنطرة 
والجابية حيث ينمو نبات الصبار ويصبح من الممكن اجتيازها ٠‏ وكذلك الصخور 
الواقعة ما بين بابى الجابية والواد ٠‏ فهي قليلة الارتفاع » وهي تعلوها الاسوار الحاجزة 
امرحم ]1 المزودة بيطاريات المدافع ٠‏ ومع هذا فيمكن الوصول الى المددتة صعودا 
على الانقاض والنقفايات التى تلقى من أعلى الاسوار بجوار سيدى ميمون ٠‏ 


- وهكذا يتضح .لنا من خلال هذه العملية الحربية مدى الخطر الذى يفثله احقلال 
المتصورة على مدينة قسنطينة ٠‏ أن هن المؤكد أن تصبح قسنطينة تحت رحمة 

قد يكيتة الجيشن القرضان..علن فستطيتة ٠‏ 'هي الذئ يعثت. على اقامة جهاة مسوم 

فوق جيل المنصورة (هيدوليت) * 

اماق الوادى السحيقة ..أما بقية احكاء. الأعذام الاخرى فكاتت تتفت عادة عند 

باب الرادى ٠‏ (هيبوليت) 
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0 ركاه 7 ير 7 لوه دم بعدمة وعم م ودموم ريوع مرح رز 
0 روم موسولا وصدإ مر مودس موب حسموصصميبةم عرروبووب 
0 حرو عموهرهم مدو عدجم صمو ع" صوم جز وعدم مده 2 عد همه ا 
3 4 تسمه جحي :اود وك 0001 ل مسر 


باس 3 


١‏ 7 7 ريع تس دسو 


و ب جيزو جام در وعدموووومد 


ور جم جسم وده سس مسمس ير 


د وش وول به كر 


اا 00 
و 0 


: 200 وم ساد معو رمه مع «بمصه : ا 
101111101 2ه ين 


ولقسنطينة ساحات عمومية عديدة ؛ لا يجدر ذكرها لضيق مساحتها باستثناء 
ساحة واحدة فقط تقع بالقرب من بياب القنطرة ؛ أما الشوارع فهي ضيقة ومتعرجة ٠‏ 
والمساجد جميلة ومزينة بالرخام الجيد . والثكنات كييرة ؛ والاسواق رحبية؛ 
والمخازن ضخمة تحفظ بها الضرائب العينية ٠‏ ورغم أن خزينة الباي وتروات سكان 
المدينة يفترض أنها ضئيلة ٠‏ الا أثها تقيهم شر الكوارث التى تدبر ضدهم ؛ وهناك قصر 
الباي الواقع وسط المدينة الذئ تتوسطه شجرة السرى الضخمة التى هي يمثابة سارية 
للعلم ٠‏ وهو يتميز بقرميده الاخضر وببيوته الكبيرة المتصلة ببعضها ٠‏ 


وعلنَ كل اقان عديئة هسنطينة .فقن احتداها هي الجؤاقن. ,توم انها افكت مفينة: الددة 
يثلاث مرات 5 

وملا يذكن ان متازم اليناء يقستطيكة امتميمة ان لايوعف: تاخلها آلا ليل مسن 
صهاريج المياه » ولهذا يتزود السكان بالماء من الوادى الذى يمكن الوصول اليه خارج 
أسوار ياب الجابية بواسطة حمر ٠‏ على أن هناك المجارى والعيون متوقرة فى 
الجهات القربية من قسنطينة ٠‏ 
عميات مَنَ القين متؤفرة: يقستطيتة برعم أنه لا يوجد داخل الاسنوان سطاعن, للقمح' لان 
العديد منها يقع على ضفة وادى الرمال عند خروجه من قستطينة » أما ما يخص خطب 
التسخين : ولا سيما خشب البناء فهى نادر جدا » وهذا ما جعل السكان ستعملون 

أما ما يخص العتاد فان الباي أحمد لم يعد يتلقى ما يحتاجه من اليارود من الداي 
المتوقر بالمغاور القربية من المدينة ٠‏ 

على أن المسافرين يرون أن الباي أحمد ليس له من الامكائيات ما يمكنه من صتع 
الأسلحة ٠.‏ وان كان فى استطاعته أضلاحها والمخافظة عليها - 


امضاء هيبوليت 
قبطان بهيئة اركان الحرب 
مارس 1032 


اع 


لت لنسن الادت لللدكا الدنلنا 
ناتة ا ونفضةةة ا الطتتتةا | ا اك (حم'مممؤ) 
1 


غر اليد بردم وتمده. سيم «#ليعادت سيو سدع بالتعمر حر وي/ ميدي 
00 


ا 


1 


مدينةأرزيو 


المهدى البوعبدلى 
بيحاثة فى التاريخ » ومكلف 
بمهمة لدى وزارة الشورئون 
الدينية 


عرقها أبو عبيد عبد الله ابن عبد العزيز البكرى فى 
كتابه د المسالك والممالك » الذى ألفه حوالى سنة 460 ه 
7 م ٠‏ فقال « قلعة هوارة ويسمونها تسقدالت وهمي 
قلعة فى جبل لها ثمار ومزارع وتحت هذه القلعة يجرى 
نهر (1) سيرات وهو النهر الذى يسقى به فحص سيرات » 
وطول الفحص نحو أربعين ميلا ٠‏ ليس منه شىء الا يناله 
ماء هذا النهر الا انه اليوم غامر غير عامر , ولاء أهل 
لان الخوف أجلى أهله وفى ساحل هذا الفحص مدينة 
أرزاو » وهي مدينة رومية"خالية » فيها آثار عظيمة للاول باقية » يحار من دخل فيها 
لكثرة عجائبها » وبقرب مدينة أرزاو جبل كبير » فيه قلاع ثلاث مسورة رباط يقصد 
اليه » وفى هذا الجيل معدن للحديد والزئبق ٠٠٠‏ الى أن يقول *٠٠‏ وبين مدينة ارزاو 
هذه ووهران أربعون ميلا » اه كلام البكرى ٠‏ 

كما عرفها الادريسى فى كتابه : « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » الذى ألفه 
خوالى سَئة فهو ه + الوافق لستة هوكد'م .> فقال و'ومن طوف مشافة الى «طرسى اززاق 
8 هيلا , .وه قرية عبيرة. تلت اليها: العتطة فيسِيي ها الشجان ويسملؤتها اللن: كثيز 
من اليلد » ٠‏ 


(3) وهى المعروف بوادى المقطع حيث وقعت معركة الامير عبد القادر المشهورة مع 
الجيش الفرنسى تحت قيادة الجنرال تريزيل ٠‏ 


5| 


تحسيى صقت ون ميدي 42 
٠‏ ميم مت كر قوع وعتيم عر عبيم كور متيس كبن ربت عر جسم (ج) 


(:) لمتسمر تمر جص ج14 لطس لتر كوم كير سرد صل 72 ج27 د جوم 
قفرب النصس اعرد بإرن انس ذا لان لقص انما فى 2د دس كزقيان لجان لفناحا 
حصب تقر كلد و بعتن عر كريصم © مجم (ج) تعب ميتم موس 0 ممم عقوم 
تسرد عقصر لش اند تدركدو زر اباصم ,د ل اعقدر لزصها ك2 تح تي عدي 
د جكب عركبي؟ مكو مجم كوس عجوم مس مر م6 س بجتكية ري وس لسرن 
مس ماسب بتو يسيم مجو ممسوج وسو يبتع لمجو ١‏ 766 جب 
م لج ع يعسن جر قو لبقم مسر ار جر مجعم د سممسور مسو 
عدن سعد ا اتيت سد ل يريب ف ايتزن اقضوقك قن ل شف شيف فل 
لج يكم صر يكيم مج يسرم تسم صقر #كجعجرر مروب رم د بن يوسم 
تمجزدن لست لان القصزف يرزمون ل طقم)| حل ا عد ئايهة ‏ ,ناض كي 
قي جر رو عرس كيد بار حرو رجكم حرو كير وده بر 
مقر حكست صصصسمسك كرمج تضم لرمسمن” صرعوم 
نص تددح رسددد يري صر 4 إمر< بمسمزيقن طإيرة) ققوم لؤسد ار تود 
ا 7 يم كوج اوور قجمن حر 07ل 
ترصود هذ ” صقصرعر تمدن لإبريا كدح لقي قال ميدن ليدم لزجة! لزقزان انط 
بس تيسن قير فقون ليس ييا ل قت لل لا 
كر سرع عر رف يم صمي د كجسم سرع عر ضسسر ىر عرصم لسعم ومررن 
ميجر تلبوعم كر مبصم يم لوكين لجس( لويد لابين تقد لإ 
(مممب لس مدوكهمم) المشلة ا للد الشفاح| ادن للصصصد دعم مود كو ووو م 
بي بعل تالجم 66 لسر ور مروت رجتم يتس كو مسي ور 
كيقات فحز اليه مسد لقنا 
بحن فى لندن ١‏ لزنزيس ب لض امقر اقنرريان تق اقس كد للست وري يكنا 
صن تقرس قايس . ادن اكد 41-دة] رين قديد: أينات لؤنضان في يا 
نود “ف ردق , تيكق الستيى 7 افيتان عدن تيد 0 مسقن كنا 
سن الستد:] سيقين | آم( . تقيسنتة] ادققير لسا” ‏ اتزمقق ل يني فإنان 
مرك م لس كوم تعن مجر كرد جك كم مجم كد كيمو 


دفين مقيرة القرية القديمة ( أي قبل الاحتلال الفرنسى ) كان حيا فى أواخر القرن 
الحادى عشر الهجرى حيث وجدنا بعض الكتب نسخها بخطه سنة 7085 ه وكثير من 
سكان القرية من سلالته + كما أخبرنى الاستان البحاثة محمد العابد الفاسى محافظ 
مكتبة القرويين ان احد علماء بطيوة الجزائرية له تاليف يشمل جزءين على طريقة 
احياء علوم الدين للغزالى وله فهرس ذكر فيه بعض اشياخه منهم ابن مريم المليثى 
التلمسائى صاحب ٠‏ البستان فى ذكر التلماء والاولياء يتلغسنان. » وفوى من علماء 
أوائل القرن الحادى عشر فتاريخ نزوح سكان القرية يظهرانه ٠‏ كان بعد استيلاء 
الاسبان على مثيلية وسبتة » بقي اتصال القرية الجزائرية يقبيلة بنى سعيد بريف 
المغرب متواصلا طيلة هذه القرون الاربعة » وقد كانت للقرية أهمية فى العهد التركى 
حيث اتخذت قاعدة لولى عهد باي وهران ٠‏ وبنى فيها الاتراك مسجدا جامعا ‏ لا زال 
الى وقتنا هذا وكائنت بها محكمة رئيسية للقاضى وكان من قضاتها المتاخرين السيد 
ابو العبائن احَمد ين الظافر ٠‏ ذكره. القاضنى محمود اين حواء فى مجموع القفنه 
مسلم بن عبد القادر الحميرى كاتب بايات وهران توجد منه مخطوطة بالمكتبة الوطنية 
( بخط محمد ابن حواء المذكور نسخ سنة 5237 ه ) * بالجزائر تحت رقم 893 جمع 
فيه محمود ابن حواء بعض القصائد لمسلم بن عبد القادر المذكور وسماه « نظم الجواهر 
فى سلك البصائر » وعندها ذكن بعضن القسسائد للمؤلق المذكور وتعرضن الحديث عمه 
شرحها قال « ومنهم الفاضل الجليل الجامع بين كل تعظيم وتبجيل ذى المكارم والمفاخر 
أبى العياس أحمد بن الطاهر وهو الذى شرح العينية ( العينية فى الغزل المتقاربة فى 
الاصداف الدرية ) وقال فى موضع آخر ( « وقد شرحها ‏ أي العينية المذكورة ‏ يعض 
العلماء وهو الاديب أبو العباس أحمد ابن الطاهر قاضى أرزيى سنة 5237 ه » ) 
والقاضى أحمد بن الطاهر هذا هو الذي أخد عنه الامير عبد القادر فى شبايه بارزيو 
ان كان الامير على عادة طلبة ذلك العهد يسافر جنهم كقراءة القرآن أى العلوم بالنواحى 
البعيدة عن أهلهم وكان طلبة تلك النواحى يسافرون لطلب العلم وحفظ القرآن الى 
ناحية الغرابة ‏ بين سيق وارزيى ‏ وارزيو » بقيت هذه العادة سارية المفغول الى 
زمائنا هذا . رغم اندثار جل المعاهد التى كان يحفظ فيها القرآن ويدرس العلم : كما 
كانت غادة سكان غريس ‏ الى وقت قريب فى الخمسيئات - الاتتقال الى ناحية الغزابة 


(3) مسلم بن عبد القادر الحميرى الزائرى كان دفتر دار بايات وهران وكان 
معاصروه يصفونه بالوزير الاكبر توفى سنة 1294 ه ٠‏ 
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كمجن ووم ب مرجم قوم د كوج موسر وق لمر لس مركو وت كم 
جب موججو © د ع عشم مسيم بطو كس بج وس كر مم ع تسم | فوس (9) 

الأفر عن االنيسن ااتي اند ألقان الس ديد 
6و مسوم يبد كرو ج630 ببتي 06 م كوم 6 مص كب وم 0و 07 


بصتميم +6 بتكي بكيم © ومتمم متم بعس لوسر كر لسار كر تاكن 
نسم سكم لبور بم د جبتسكر كر عبس لمي د وكير كرد جكب دم 
نيدم لصيس ب اقرح بد شر نا تساي فزن وي نا ا 
و ص ترد كيم ترسو يكيم وص كب عجر تجو امرك ب وي ركم 
وكسسر ووم فوصسم أصس مس ء ب لسبكيمر لوسر ع قر لج ورت سركي 
وير ع مت عيضم مو تمر لسر لكرج م5 كرد 250 وكيم كر جر 
لسياني لزرية] لصسدم كبيس إن فيكق زد ددض دنن اتقيس ةد لو 

9 سيسق كندطا| (يسقوصدد عد اند 
مع عر كك سد موص 0م قمر ومس قرفن عيضم متصيمر و ميم 
أبقج محل سكن عمد بك عدديس عدن لخدن قح رن 2 تين لكقور لننل لوي 
بج معن سكوك عجو مم كمسر ماهر رك جرم د وم رك صكمم 
مسيم لي ممنيسة جر معد عسي مر من د لوس جك جو رمن كرد لو 
مكسجة جيم وتسوميم ب عم لجع جح عوصمس لمر كي( لسر ري 
يارس الى دمن لس 0 عقا لصم ,نيط امنا فسن ال ب ين 
تسم يمر بجت مرج 9 كوكر قولسم كرد ومكجب يسكس مجو ليم 
برع بعر مرجم لل يكس بلص كر لسر صو عير لح جوع يج يكار 
مج عم بسر تبتك تمر مب يور كسا كرك بوكر كرسيمر ميم 
تير جحو تابي اجر 0 مسي الوم قال سور سم جم كرممر 
و )ع6 سير سر أ م عر م م0 كوج لود سور ركام 
فك سل جوا بلب + انس ايساو "كوي كو ان مايوه مسبم و 
وعرعتم لوم د جسم مو بكرن خوم كو لكي كسم 5 كر قسن كر بكسي 
ون 1 ننو ص مبساف ا د ا ا ل د ل اا ل 1 1 
نيبي اعدف لصقيى بيزيز] يندب لبيت اق الصا لقنن فضي لروتر كن عوزنل اولض 
احير لسري رركتيو لمعيه بجا متسر الور جنك ونم كوم 


الى زماننا هذا . اما سكان البلدثين فلا زالوا يطلقون اسم أرزيى على قرية بغليوة 
واسم المرسى على أرزيى الحالية (5) كان لم يقع أي تغيير * 
كان السكان يطيوة صلة"مع أقاربهم لغرب والهجرة بين البلدين للم تقلع + وقد 
حافظ الكثير منهم على أراضيهم ومساكنهم ومصاهراتهم » وان معظم سكان القرية 
فنا يتمدقون. بالبريزية خصومنا الكبان:عتهم الى يمنا هذا ماعنا احتقطوه حال 
عوائدهم فى الولاتيم والغادات والتقاليد » وقد تعرض لتحليل سكان هذه القرية 
البعليويين كثير مسن كبار الكتاب الفزتسيين المعتنين بالفراسات ‏ البريرية + مهم 
س ٠‏ بيارناي بودميهز8 .5 فى تأليفه : « دراسة لهجة بطيوة سكان أرزيو القديم » 
( طبع جوردان الجزائر 2955 ) وبربريقجير ©#م#هودحءطء8 فى كتابه « الآثار يارزيى 
القديمة » بالمجلة الافريقية الجزء الخامس والسابع ثم احدثت فى الثلاثينات من القرن 
الجارى المسيحى ادارة خاصة للتنقيب على الآثار غى نفس المكان وكانت غلى رأسها 
الكاتبة الروسية الشهيرة فى ميدان الآثار الرومانية والفتيقية مالقا موريس قاتسان 
عمععمةتآعء ا نولا وعلدا وقد بدأت نتيجة عملها بنشر سلسلة مقالات قى المجلة 
الافزيقية سنة 3035 + وقد احدثت الكاتبة بمساعدة زوجها الطيب القرنسى بوفران 
موريس قانسان :معءمة! عهنسه11 متحقا بنفس القرية ؤقد كان يتردد عليها كبار 
الكتاب وعلماء الآثار الجامعيين من الفرنسيين والاجائب » وبقى عملهما مستمرا الى 
ان استقلت البلاد » وبقوا بها ما يقرب من سنة ؛ ثم تكلفت بالمحل ادارة الآثار بالجزائر 
هذه فقرات تتعلق بتاريخ هذه القرية ذكرناها بايجاذ ٠‏ 


ولنرجع الى الحديث عن الخلاف الذى طرا فى النطق بها , فان الجغراقيين القدامى 
كالبكرى والادريسى نطقا بها ارزاى بفتح الزاي وسكون الواو : اما بقية الكتاب 
المسلمين فكانوا ينطقون بها ارزيو بكسر الزاي وسكون الواو ومنهم المؤرخ ابو راس 
الناصرى ( 33565 5237 ه ) فقد ذكرها فى معرض حديثه عن مصير اللاجئين 
الاندلمنيين الذين لجاو! الى الجزاشر بعد كارثة سنة 058+ ه. : ونزلوا. بيمرسى ارزيو » 
كما ذكرها الامير عبد القادر فى معاهدته مع دو هيشال المؤرخة فى فيفري 5834 ٠‏ فقد 
اتفق فى هذه المعاهدة ان تكون مرسى ارزيو هي مقر الصادرات والواردات من الحبوب 


(5) ذكر بعض المؤرخين القرنسيين ان السكان كانوا يطلقون على أرزيى الاثرية 
« أرريى امسلم » تمييزا لها عن ارزيى الحديثة التى كان معظم سكانها أوروبيين ٠‏ 
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إن بدمعانا تدا يهنا 
جاتيم أهتدلنق 6 عسوم فل ندر ل رحدو بن ل ته جو © كم جم رمرم مود (و) 


ومسي وإ ديب عي مبقمم لووجصوسر ور كو لق بجوو جرم كت كسفن 
ومس عيمجب من ب مكب عاجر جوع عت كر كر مسيم لح وك صر لكا سجر رجض 
الددر ا ان اخ قي وري لان اسن جا لل لصصى ل ل ا الي ا ا 
كبر ع بتي م عبشم جر كيو عب رجش لص عررعر لجسم عوك معتسصي 
وسور ٠‏ ( قم سم ببسم البسها ج لس ع لويم وام ورد اي د 
لانن اماد سد فس القوين) اإنتستت قدي نزو 
كوم ع سم لسعب كم ممصم ايوكس لمكم لوسرم مد مر 7 وك 
يدف 2 وق يران وعد مم ان كيان ميرين كزنيية | إفن لمي طهر 
و جوج بج سيرم الجوعسيب لمن يتور مج جود كوم كو د متسر كج 
مضق ,انرا ع اوساكيو كو كا تاودا للد 27 
دجمل سوسم مروس جم رورم مجو مكرك لقصمر ورك لت ري رم 
17,6[ د8م ناوج مصعم وم صجمرم لجان كين ل سمس قن لي خوم كر رفسير 
لس حبس مسيم د ووس كرد موود ور مسي لس كص مجو كير ركسم 
مس بجزي ليع عوييم) مجم هرم ار 0ع قن سيم ركو كيك جب ني م 
على عقدد سس ليت ل زا لون قرز سقيدن| اميا عبان شرن و لت ريسن ويل 
سي امقدد] نيد لصي فين صرق ديب ل اقزقن حييز لص شيننطر ازازوودا 
صوص رعو مسر اق عتمي مجو ومن رجو يمو صم ووم كوم صر لحمصمم 
00 ل صبصي لس ممم 
لمجاب تيسن يهنا طريد اكنناق 2 لصدت| ليتق حقصة)| ب7مقسن صيويد 9 الزفلتة 
اعد لأس مع | نفدز| ف هناد مف تزنن (مز< فت افزيهر لزب اللمريسة رحو ايد 
١‏ لشن تدب اك سية) إن تزكيوان احزقدس بزنا يدر رين اكير حا السوود 
عياص عنس يعي أدب رن اكز قدييدن [لنن قز لؤندقي زكق) فنن الرست #ا وداا< 
د رفست وموم د« جرصسرك رصم أي عم لله ورسد كير م كوي 
ع لسع لات لسسي لل كقا 10 دص رين بالضس ايساد اكد لضن زد 
> تعمو بج ورك موسر مت رن جو ووم بودن محم ووز يج 
داص بم قن نان لق لقنت عسي لت سس يزان لى سس الج ا 


فاختار طريق الانسحاب الى مدينة أرزيو ٠‏ وجعل طريقه على وادى المقطع فكانت 
الكارثة التى خسر فيها تريزيل كل عتاده ونحو 300 قتيل ووقع الهلع فى الباقى ففروا 
عراأة هشاة الى أرزيو والامير وراءهم !لى ان وصل بهم الى ابواب المدينة » وقد اتفق 
جل مؤرخى هذه الواقعة ان الامير لى اراد لدخل البلدة ولاستسلم تريزيل وبقية جنده 
ان للا وصلوا متهزمين ارسلوا الى وهران ليبعثوا لهم باخرة ينتقلون عليها ورفضوا 
الذهاب مشاة والمسافة قصيرة ‏ ولتجنب الفضحة ارسل اليهم رائد مشهور ليقنعهم 
فى صالح سمعة فيالقهم . اما الجنرال تريزيل فلم يسعه الا الاعتراف بخطيثته 
وبغلطاته وهزيمته ٠‏ 

غذه صفحات من هذه الناحية التى شاءت لها الاقدار ان تصبح بين عشية 
وضحاها مركزا لمنطقة صناعية عالمية » وكل ما ذنتظره ؛ هو ان لا يتسرع بعض الجهلة 
الى انشاء اسماء لبعض القرى لا صلة لها بالواقع التاريخى كالقرية القريبة من هذه 
المنطقة التى اطلقوا عليها اسم مرسى الحجاج ؛ وكان الفرنسيون يطلقون عليها اسم 
مرسى الدجاج 5ع ناه دن ه-ر20 وهي بين وادى المقطع وبطيوة كانت من 
المصايف المشهورة ‏ وبعد الاستقلال ارتجل يعض المسؤولين المحليين اسم الحجاج 
بدلا من الدجاج الا انه لم يقف عند اختياره اسما جديدا لم يعهد من قبل + بل ازاد 
أن يظهر معلومات جديدة فى اللغة ؛ قلما كانت الكلمة باللغة الفرنسية يزاد فى آخرها 
سين للدلالة على الجمع . فزيد نقس الحرف ‏ اي سين فى آخر الكلمة العربية 
لنفس الدلالة ان ضيغة الجمع غير كافية فاصبحت : « همرسى الحجاجس » وقد كتبت 
باحرف غليطة فى مدخل القرية ورغم أنها مكتوية بالفرنسية وبالعربية الا ان سين 
آخر الحجاج حير قراء العربية اما قراء الفرنسية فانهم لم يجدوا فى الكلمة ما يحيرهم 


20 


4 


لست ادف عقر لب نايد . [بى ضي ات لضن للك يي اص الح س1 
شعى قد مق سيققف] سيذ] بريه ساني نن سقي لإنتتان النل . ايقئد 
لس وسية] لقورين لس . لي بصن صنانا حلي يي اناي وليشرطل قي 
ممصي لخر عمس كو مير جسم .يفتكم وكور ممم تسمصم) مك 
م عتنو عمين تم ل صصمير لد جر بوسر 26 .كوم وبمار كن رمم 
ا ةا 0 4 ادقييد صن كيده لي لقني صان مير لشكزية 
رصم جو جومم مون عر كوم ٠م‏ جر صر و سكم مسد م 

٠‏ و 
ند ف يري ا (ديتن اديز يفني فى فدز ريسل 
علرم تقليسد إن إيدقا قدي دييقير دين يددد تزيد 
وهم سي م بوجت ووذ كر عور 4 يمر مد 
كوفعب مم متو صر خوك م معدن بور السام | 
سبرر ص فرك سير ذا (ديكوزتينا ويقايد نو 


فز كدد | نيمات 
لعمدة ا عدن نزديوا 


فس لسر كن 


سي | لسري سين ست بيت 


بأن نبين وجهة نظر علم الاجتماع الحديث التى ترفض فكرة المدارس وتصر بحق على 
أن المدارس تصلح للفلسفة ولا تصلح لعلم الاجتماع المتغير فى نظرياته واكتشافاته 
تبعا لتغير المجتمعات و التوسع قى الدراسات الميدانية + وتؤكد فى نفس الوقت ان 
تفسير الظاهرة الاجتماعية قد تتطلب نظريات عديدة من التى ننسب الى أكثر من 
مدرسة من هذه المدارس ( وهنها المدرسة البيئية والمدرسة البيولوجية والمدرسة 
النقسية وغيرها ) ٠‏ 

وتكمن خطورة فكرة المدرسة قى علم الاجتماع الى انها تنطوى على تعصب 
ومذهبية ولا يغرف العلم مثل هذه الاتجاهات الضارة بتقدمه + ان المدرسة التى أتعرض 
لها الآن هي مدرسة علم الاجتماع الفزيائى علمكمهة معزوبرام عامع8 التى تتجاوز 
الفيزياء الى ها بعدها ‏ والتى كادت ان تظفر بالمكان الاول بين سائر مدارس هذا العلم 
فى القارة الاوروبية لولا ان تقدم الدراسات الاجتماعية الميدانية أو الحقلية فى بريطانيا 
والولايات المتحدة الامريكية حال دون نجاحها ٠‏ 
بريطانيا والقارة الاوروبية حول السعى للحصول على الاولوية أى المكان المتمين فى 
علم الاجتماع ٠‏ ففى هذه المرحلة نادى تايلر فى بريطانيا بأن الظاهرة الثقافية أو 
الحضازية تختلق عن الظاهرة المِيوية التى 'فولد بها من حِيث :انها: خارجة' عن كياننا 
ويفرضها المجتمع علينا ٠‏ وذهب دوركايم فى فرنسا الى انها شىء خارج عنا 
الاجتماعية أو الفيزياء الاجتماعية وألف بهذا العنوان كتابا ضخما كما ألف فى 
موضوع ( النسق أو النظام الاجتماعى والقوانين الطبيعية التى تحكمه ) ثم وضع 
كتابا عنوانه : الانثرويولوجيا المترية أو قياس القدرات ال مختلفة للانسان * وفى كتايه 
علم الفيزياء الاجتماعية يقرر بناء على احصاءات دقيقة جمعها من المجتمع البلجيكى 
ان الناس فى مجتمعه ليسوا أحرارا فى ان يتزوجوا فى أي شهر يعجبهم ولا أن يولدوا 
أو بموتوا كما يشاءون ٠‏ هذا ما استخلصه من دراسته ؛ ويقرر ان الاحداث الانسانية 
لا تختلف عن الاحداث فى الطبيعة الجوية ٠‏ فكما ان للامطار موسما ولنزول الثلوج 
مواسم لا تخطىء * واذا كان الضغط الجوى ظاهشرة طبيعية فان الضغط الاجتماعى 
ظاهرة طبيعية كذلك ٠‏ كلنا تحسها حينما تشتد علينا التقاليد وتضغط بكل كلكلها 
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و مب عير مجو لتم بوسر كو 0و زكر رد موسر مد كر رك كر خاي 
ا لال كن صيندج فى العوي لني الا 
معز روعي د موس د جم ب صكعوتم بكتري د ويم د واكم مقككمر كر 
بصم مسد كم عرو مجم للسمر وكيم كس معو جتبقجتمر اكيم لصي ويد 
بهم مو جر و ١‏ خعوسي عبوصر ( وصضم لد مكرمع ) جور 7 لو 
مصويي عتم وجسي معت لكر قور ترقجم 1 صطضم) 05ي حم كم صر 
بكم مسرم يقبو كوس كر معدم كرو وكير للكسمر توي 
مسصع هر يتعتيع ج كر لمعيس مس مايجس الاجم رس وعجر كرب جرم 
عمج ممصو ل ترد عنس مور كذ بلووم تسر صر #عرر مسر كر مير 
وبح لتو كرد يعرم قعل مسجو رص صوص سملم زر مسر صو موي 
سرعم هر صعوي لجس جرد جر مو ع .رجت كسك لم جو د كك واكم 
وكيم مصعم ممصم ماو نمس عوج مجك وم 060 وأ 0 20 
مبيمم. اجسيسم حمس رشعل لحرو © رو شروو خرجفس لطعي م2 جام 
ا ا لا د يكس دنقزس السنيق 0 لضن 0 
لم 2ع هو ع ميسن ميم مجع بورع لت جوع هس 0 لاجيس 0 م 
يسصسطر جع جه © نجام بقمكم جم هوك كر صدمر عد 559 لم كز جز كوك 
ا ل ا اين لل اف عيدين تحزن دي ليمي نز ان 
ومصصسر متعم كب عور لتم صجوو جرجى .جك موسرل 0 
سي سس م ام بشع مجه جيب ببسم عي كرو ممص للف جرم ل 270 
ا ا زنواد ع زر ليقي تصضي السنيةم تي ريز انكل 
وصمر يقي جعي رسو تعر يضم كر لقو وم ليد م قر لحرن كس رخ جام 
م جور عون جعي حمس كر تاكبوت .امم كو سحت ومو يأ جرم 
مسي لجرو ا اج خكصي ع جد مو سرع ب كش وكير خصو وم م د كلم 
شومر صم يجي اق جم بمطاسم كر عكر ومو و جسكير مرك . لصي 
ل لين سين للشن عرد ا عا للا 
لديو ليس لين قود سف يدن تف لصركسس لل ريدي اوقد اللي 
و وععيم صر مويو مركم ل ميم ان جو مم و الالو ع وق وترم ور سير 
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كوئيا شاملا لكل ما فى الكون ٠‏ ومن هنا بدا علم الاجتماع يدخل الميتافيزيقا التى 
لا مركب لنا قيها ولا شراع ٠٠١‏ 

واذا كان المجتمع قاكنًا اهن الطبيعة وجِوء) منه > هكذا مضني الشباؤل ب افلا 
يمكن ان يخضع الى نفس القواتين ؟ وفى هذه الحالة يكون الانسان ذرة فى اللجتمع 
أو كائثا ميكائيكيا ‏ وقد تخلى العلماء عن التطرف فى هذه الفكرة على أساس ان 
الأنسان يمتاز عن الآلة بانه حر - وقصروا 'التطبيق على المجتمع من خيث هو كذلك 
وليس من حيث كوته مجموعة أفراد ٠‏ واعتبروا الظواهر الاجتماعية ليست بالضرورة 
انسانية وانما هي ظواهر تشير مشكلات تتعلق بتحولات المادة ٠‏ وقى هذا الاتجاه 
وضع فورونوف كتابه : أساسيات علم الاجتماع سنة 1909 ووضع هاريت مؤلفه عن 
الميكانيكا الاجتماعية سنة 19156 كما أخرج يارسيلو بحثه الموسوم : محاولة لتأييد 
المكانيكا الاجتماعية سنة 13925 ومعتى ذلك كله ان الاتجاه الفيزيائى فى تفسير 
الظواهر الاجتماعية استمر حتى الربع الاول من القرن العشرين ولم تساعدد 
ميِتافيريقيته على الصمونٍ 'أفام الفراسات العقلية أو المعملية ٠‏ 

ويجدر بنا أن نشير الى قرع من المدرسة الاجتماعية الفيزيائية اهتم علماؤه يما 
سموه تارة الطاقة الاجتماعية وتارة أخرى التفاعل الكيميائى ٠‏ ويلخص هذا الاتجاه 
العالم ارئست سولقى سنة 5902 بقوله : لا يوجد فى عالم الاحياء ولا قى عالم الجمادات 
اية ظاهرة خالية من كمية معينة من الطاقة قابلة للقياس ٠‏ ويذهب الى أن أول مظاهر 
الطاقة تبدو فى حلات التاكسد ٠‏ وهذا التاكنسد كما يراه هى السبب الاول للحياة ٠:‏ 
وكل المشاكل الانساتية يمكن ارجاعها الى رغبة الانسان الملحة فى البحث عن أفضل 
الوسائل للتاكسد ٠‏ وقى رأيه أيضا ان الانسان يتغذى أو يقيم مسكنا لمه أى يغطى جسمه 
بالملابس استجابة للرغبة فى التأكسد ٠٠٠١‏ والمقصود بالتاكسد ليس التقفاغعل مع 
التكسجين يالفتى الأصطلاخى قن لم ١الكيمياة‏ ولكن ما يرم أليه :التأكسد عنده هو 
التفاغل مع عادة اخرى وتحولات الى مواد جديدة ٠‏ فالاغتذاء. تفاعل مع الطعام يحول 
الانسان الى شخص صحيح الجسم قادر على العمل ٠‏ وبناء المسكن الخاص يشعر 
بالتملك ويحفز على العمل وارتداء ملابس معينة يعطى احساسا طيقيا أو مهنيا أو 
حرفيا يجعل الانسان شيئًا آخر ٠‏ ويفسر الزواج أيضا بينفس الكيفية ٠‏ 

ولقد حاول علماء الاجتماع الفيزيائى الخروج هن نطاق الفلسفة عيثا رغم بعض 
محاولات فردية كانت تظهر من وقت لآخر لجعله علما تجريبيا بمعنى الكلمة مشثل 
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ل اتردراد اتيس لقصيد رسا 2 إيدديين) للف لصإنعديو[ زصدزان إنحهيين اد ليندرال 
لع نسي قبا ترك لفرن سقيس برح ميويري لقريز ان من يدج قري عدا ساد 
لدي امنادم ‏ صريدو كنف كنس قييدن نينت لطزين) رصيق زمري قرح يرترق 
دين صف ازسشن لصمدد يننا جانعدية ل أ مدو ات ابزقون صزحدد 1ن ل ب*مقسلنا 
ادك قسسد كفاع كا اي اك كياد ديد ) يو لتسقاادى ا عط لنسقيسا 
سداد 1 اجا ح لض زر تميق ابنيققا لجر للمقيصد لك دوي نقد يقير تقو 
محمد صورم معطم وعضم مجم ) يتتمككيمر وكوي كو مسرم قم ميرم 


بعتي عر عمسم عم يقي 
جمجطم او امتسسمي ين سبي جإسمجظم] © لمجي جاتيم اببس كالسا كيام 
الصيضم يسم هم اكستججك لمرو قزمم وكمس] مم عي بج مصية 6 ( لصصوضم] يس كم 
سين برص للد . 2 قدي إبزند< نف الى لصي نسل اك لل حل لس تدك 
امه مس كبو وعتيو قوم اس يجتد دي د كو صو كرد بويقجم فوت يجام 
عرسم لسو جر د اكب متعسمر كر بجر يقد سم رج ابم ل 
ج7766 ا مس ومس يقر كو ماك م رصي كو حراسم 06س لس ركمو م مر 
وتم ركو ب معيو تنظ تك اكور 0 كصمى مصصومر؟ 
كير تجا وير جا به جقهدا مشر جاتر لل ا 10 
لمم لج يك كرد تووم جر لجسم قمر صم ور يمور ويم" 


. لقنا ل 1 ومين التدهر ادن لزن لجدد يرا لعزي فنصي 7و0 
ووس ؟ جكب م جم يويم قوه وتسور كرو سوس وتو دوف مج 
سيم عا كين نص بح ااتزمداح إن ريق نج يحزان ونم يد زط دوس لوي 17ت 
اح قدا سس يا قاد فرق إحرق ا فى صحدم| سين لإنيزة) صر نمدا ينرق 


مسد :| ' عم جر وردان 

[ز 011382‏ 5متلمردة لعترة [موع [زمومند [#ررسد ‏ تسم صيرد وعمر : ججح كوس ) 
وتمم جد جب بجيو مع جيسن لت بوم وكير مسر كم كه 
جم به أكية مج ب مسرل قر سير ضع مر ب موب حم ركب يدعس م 
رع حجر رتك حر رد لمجضرر كر كيو اكور يت صم اوور مص 
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والتقلبات الطبيعية والجوية ٠‏ ومع فشل هذه المحاولات التى اخذت آخر الامر طايعا 
ميتافيزيقيا يتجه علماء القارة الاوروبية الى عدم التخلى عن الفكرة نهائيا واعادة 
الوضوع برمته الى حظيرة الفلسفة باسم اليتاسوسيولوجيا أو ميتافيزيقا علم 
الاجتماع ليضم الى الميتافيزيقا أى ما بعد الطبيعة واخضاع هذين العلمين الفلسقيين 
معا الى مبدا كونى واحد ٠‏ 


مطبوعتت وزارة الشؤون الدينية 


سيصدر قريبا كتاب : 
الملتفى الثامن للفكر الاسلامى بالفر نبية 
فى ثلاثئةأجزاء 
كما سيصدر قريبا كتاب : 
الملتقى التاسع للفكر الاسلامى بالعربية 
فى أربعة أجزاء 
انتتشروا 
عدد الاصالة الخاص بمنطقة الاوراس ء بمناسبة انعقاد 
الملتقى الثانى عشر للفكر الاسلامى بها . : 
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)1( مركم طجر دو خوم 6م 6و‎ ٠ 


ا عل نابي انيز صدات برس زيرت لطر فزي يدت الو 
بص لمم ا لشميى كو جرد مجو وم عجن لوب كو تبمم 0 لمر جم ذم 
كت ا ا | ندل ضيقن كالئقدسن اتقيي لل دض از 

5 0 تائيس 2 اثلا لد إمريزها 
مم6 موب 2 بصصور جر كر مجو ع لمم جسبجس كر لومم | | ريسم 
كب د توم + (رمكسم) اسم خكيم 6 مجم جرس بتكم وسو رد تيور 
مب عر ر لوجر مجن ) لصمر جوجمر توكو كرو كيم 
ببسيس جوم .خم مجو بم بكر مود ادر 
رصم ووو د موصن + تبتك عجرم 20 رجي وكيب 
لين اللييلتك لآ قسن نيرس عقر يزيت 
فسن 2 ند سير نبصور القصر حديان دل ا تدز يوي 
اديت فى كينت 1ض فيز الزسقانن [متزاعين 
ان يق لسر الاسم 4ف نقد سد عق 
مسق حصا زلا الليرسا عقصع ند 


5 
يك صطم) كرا ع 
مقمم؟ “مجر جم .م 


1661 “* 611 
وسستتيمم | مسي (كي 5 سسهيسم وسسسومعومن 


2 متيس بسي 00 ممم 


التاريخية ذاتها . قذهب الكثيرون عن كتابهم الى التركيز على أن العرب بصورة عامة 
والمغارية من بيتهم بشكل خاص . لم يكونوا الا تجارا للعبيد رمستغلين لشعوب 
السودان الغربى ٠‏ وكما هي العادة فى كل بلد يصير مآله الى التحكم المباشر له من 
طرف الاجانب ء فقد نشأت طبقة من بين السودانيين أنقسهم تدعو الى ما يدعو اليه 
غلاة الاستعمار من اعتبار حقية الحضارة الاسلامية بالسودان الغربى قترة عارضة » 
(التحضر) التى ادجلها اللستعمرون منذ نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ وهذا هى أساس 
فكرع الزتجية الت صمو اليها. :.وتضل غلى تَمُديقها واكشاكها شيا فلسقيا يفش 
ومفكري الاستعمار الغربى فى عالم اليوم 9 والهدف واضح من وراء عمل الطرفين ع« 
وهو يتلخص فى طمس الدور الهام للمسلمين والحضارة الاسلامية بالمنطقة 5 ولما 
العربية وللمغارية منذ القديم فى ربط“الاتصال مع جيرانهم فى جنوب الصحراء والتعامل 
معهم لما فيه فائّدة الجميع هَ 

وقداغآن مَنَا بون فار الحضارة الغربية فى السودآن الغرين : هو مساغدة الستكان 
على تخطى الشكل القبلى القديم » وتأسيس ممالك لها صبغة وطنية ٠‏ وكانت امارة 
سنغاي التى تأسست منذ القرن الثامن للميلاد : من أهم الامارات التى ظهرت فى غرب 
السودان ٠‏ وقد قيض لها فى القرن السادس غشر أن تصبح امبراطورية كبيرة ضمت 
تحت لوائها معظم شعوب غرب السودان ؛ وقد مثل عهدها هذا أوج ازدهار الحضارة 
الاسلامية فى الغرب الافريقى ٠‏ وقد كان هذا هو الموضوغ الذى اخترته لهذا البحث ٠‏ 

وتعود بداية اهتمامى بالبحث فى تاريخ افريقيا الى وقت تخرجى من جامعة يغداد 
سنة 2962 ٠‏ أما الحوافز قمصدرها عدة اعتبارات : يتمثل الاعتبار الاول منها فى أن 
هناك حركة دائية حاليا فى مختلف الجامغات العالمية » لتقصى التاريخ الافريقى 
كبيرة من الاهمية > خاضة وان جااعمة الجزلئن ترجه على ارش القريقية 9 بمشسلل 
شمبها بيشىء فى سبيل خدمة شعوب القازة. الاقريقية والساهمة فى تهضتها ٠‏ وعسن 
هنا. فان انشاء كرسنى للدراسات. الافريقية فى جامعتنا أمر تتطلبه المغطيات التاريخية 


| 


28 


66 


سوسم قعسي ء عرعيسم ص بير مكقممر ص حب ور ري 
رج لسر مييس ميج كر بج لبي ب و حصي مت بص جو رج د يم 
لين ا فى ليون عقن اق رد الوح وان ال اتا انق 
جسم معي كب موقن مر تسم جعي مم وس لص لوس لكي وم 
مسي وإ بجت شرع عور اصع صر تضكر كر اج د مجكم وج مر ار 
صوعب ص تسم روعي مر جو لم وعسجكر ور قر مويه حرصم جر فس لسك 
اين لدم تي وحدن لف صصقب وقد لدي لعو ل 
بص رجو + تقعير تع جم عر توصي هر بوكس د لصم وك صر وسضسم لوجر 
ميم بجت عصروء د رصم كيم كو كبو لج عوية ج قي بعر سكيس 
خرصي بجتبرك ص عمس عبر د بجتمصرر لقن كر لكيس صم رع مس مم 0 
يرسي عرسم بج عبج عبر كر ريسم مبمن جتن جا صر كر رجي لص سي 
مستبم جسبعيو | خرصم ‏ عتوو 1 د و كور قر كرد فرك فس جم 
دج م 
جسبو كوم ع جرجو د مس |جوم حسبية مل و قو د فجرت خصكة كو 
جسم صب ع ص هو وعمس بسكم هر كبقكيم | لور كن مكعم ١ك‏ مور 
معهل م عي ومع ل وسيجسم | مهو كبو يبس عوك كر كومز 0 لدكز م6 
اد ومسا نامج اولس فى انق عد ونا 
ا ع 1ن 51 0] ترسف كيد لى يقير علدنا اللرحا ل ا 
ا ليسي ا ني دع لسرإ ليقي ابزيدض) لزاع اقلقانا 
جسم مد بشن جومم صم معمنت م عدوت لكت كبس مرك ب سجس و 
ع قد ين هن لك هنحا إن فاش 0 إودين لون لان ايل 
عمرت صتجم لس لجع سبح © روم ور كر عم ور كو جيم لحي لصح ب و03 
عم حصنن عسسسع فكعجم عورعس مو د كجصمر كظمر وكير ركم 
وياد قرب امضد سيا عأبمدد رت قي ندمل رودي ليتغا الا 


بس مرجع ١‏ ارصم ص صر كو رقص جز لصصوي كمع ص لوجم صم لي وي ع 
ا اكد ماد عددن تف قن الادتي فل قود لفون النودية 


| مجبجسسم © بجورعم) بعصم كو اكوتكيم | تكب مم لصم دم 


والثابت أن الجانب السياسى الذى يعنى بحياة العترة الملكية فى سنغاي , سواء 
فى عهد الاسقيين أى قبلهم » قد طرق معظمه ؛. اما من طرف المؤرخين القدماء أو 
الحديثين ٠‏ اما الجوائب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ٠‏ التى تبين وضعية سكان 
المملكة ككل ؛ فلم تطرق من طرف المؤرخين المحدثين الا لما ما : وللكن الاشارات اليها , 
لا تعوز الباحث ان هو دقق النظر فى مختلف المؤلهات القديمة واحاط بها . وهذه 
الجوانب المغفلة هي التى اعتنى بها بحثى الحالمى : وسعى الى استجلائها وتجسيمها ٠‏ 
وان كنت لا أعد هذا الا جزا من مهمة كل الباحثين + فانى لا أريد أن أغفل ذكر الصعوية 
التى اقتضاها منى استنطاق النصوص ؛ والاشارات ومقارنتها وتحليلها ٠‏ 

والواقع ان الابحاث فى موضوع التاريخ الافريقى قد تكاثرت منن بداية الخمسينات 
من هذا القرن » ولكنها قى معظمها لم تفتا تعنى ب (العموميات) ان صح التعبير » ولم 
تكد تتجاوزها الى الابحاث الجزئية المتخصصة الا فى النادر اليسير » وفى معظضم 
الحالات التى ظهرت فيها بعض الابحاث من هذا النوع الاخير : انما غلبت عليها النزعة 
الى سد الحاجة التى اقتضاها ظهور الدول المستقلة فى افريقيا خلال السنوات 
الاخيرة » ومن ثم فقد جاءت المؤلفات فى هذه الناحية ذات صيغة وطنية وعملية أكثر 
منها أكاديمية صرفة ٠‏ واغتمدت على “الخكايات الشعبية والمصادر الفير مؤكدة اكثر 
من اعتمادها على الحقائق لذاتها ٠‏ 

وهناك قسم آخر همنها كتبه أشخاص ربما كان همهم البحث لذاته » ولكنهم فى 
الواقع » كثيرا ما تحكمت فى توجيههم مآرب أى مبادىء سياسية معينة , فجاءت 
أبحاثهم فى حالات عديدة , لا تقنع الباحث النزيه , ولا يستطيع ان يتغافل عما يلاحظه 
عليها من المآخذ (2) ٠‏ 

ان البحث فى صبغته الحالية ربما يكون الاول فى موضوعه ؛ وقد انطلقت فيه 
من اعتبار أن الابحاث العامة فى التاريخ الافريقى ‏ قد توفرت بشكل أصيح فى الامكان 
معه القنام بالابحاث الجزئية الملتخصصة فى عدة نواحى منه » وموضوع ايام الاسيقيين 


(2) من أوضح الامثلة فى هذا الميدان ؛ كتاب تاريخ افريقيا لبييركورنوفان 
فبالرهم مَنَ إن. الكتاب اأطزوهة جامنية ء الا أن امؤلك يتمد طفس متعالم العقنارَة 
العربية ودورها فى اقريقيا . كما يعمد الى التشويه » وافتعال عصور (مسيحية) غى 
افريقيا حنوب الصحراء ومجتمعات متاثرة باوروبا ٠‏ وهذا كله قبل القرن 16 ٠‏ 
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لس عرسم مو عتسبوية وعدن قز ار شيتيرا نيوسم ققد قارحا | لكقديادن 
سنن للدت يي نان امز<ز رحد ميدن ل يوون ادح 
كير مسجم بقع مو خكم © سرس صقم مك6 قر ص لصو ركم كيم 
سبد لصيادمق اندي كن إن 
لأسدة] كس ليق لض خاي لضن اعقدان اقدزرح أ القدد< لشدزن 2 زمري لكين الإض 
كببم مر د متم ره وعسسة كر عبرو هجر دوكر صب كر لجرو د صر ترص يد 
وبصبم رم جدوم) دوس ع لعرصم مكنم بعتم موووكمر لوص كرد مدكس 
عي اننا دن عأ لضي ور بيهن إنمزيز سيدق واي لل مد ريدي انير 
صمب كر لكوع ص رس لم بج ع ب عمسم شك صر جر عدوم صو وص جرم 
و و سين اننظ كان . معن إصيزن اكزيديز لزديد إتز< [يدز , القط امل 
قم ع عرو كو جب صصص بجوم اح ود و د د بتوقسم | أقصيم 
سي أكاسي صا مقانة] بيرط شر ون 4 ديز سيد ليزيو نب يق 


7 كنود حل انييس صا مرح فيا يدي | ترداين لزعي ع لقان ردق 
سكس| جقع رن جم عر سقكبصس كر ومجسر جأإصسيمر كر جرس ملتسم سم 
ا عمد اننا ا فى يهن الح دان اعم اش . زرحي ردن [فلوضدهدا 
0 ان اقندن ليقن قو انداح إن يتزي تقس دن ل لودل 


قيس عم عو عبد ف صم كير 6م وو جو د قرس يور حم كيم 
اف ميا سكي تيقس ان دان يض وود لضا لاي لقف لزني الجن 
د ووذ د رووص هو يتوصو جص فكي عبد ممصم وكير كر اتيم رورم 
صو عع .لضم عمعرصسمر لرصمر؟ تنكم ركسم وص 50 لمر كصككر وم 
دف تسر دعن اعد يز < فيقيز فقس ف وت سن ع لين 
نسدد ليا اللأصدسس ن اكدييية نينا تنديي ى لفزسن لقان لقنن 
0 بحس تنصيد حدديا ند صقن ا نيت يي لوس الحو | 
ركبم ركسم وس قر قر بمجضمر فوت عر متسر كم صم كتمسر صن 
.حرمت سكيم صوقميم) يكم بعسجكىم اوجن وجو ممم 
قل ربصو يوضم جسني تدوصر كوك كر عي تجو د ككس م ووم 
عي يسع هج لكي اعمس م حو جرع د لكب رج وم عرصم قو ويد صر 


فى المنطقة على اساس استغلالى فقد تناك لى أن هذا ازعم لا.يمشل الحقيقة نكل 
جوانيها (3) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد حاولت توسيع مضمون البحث حتى يعطى صورة شيه 
متكاملة عن المملكة فى عهد الاسيقيين من جوانب عديدة : وعلى هذا الاساس أدرجت 
قيه موضوعات يمكن أن تعتير ميدئيا من مشمولات الجغراقيا البشرية مثل الزراغة 
والصناعة والحيوانات الموجودة آنذاك ٠»‏ وطريقة الاستفادة فيها وأثر تلك الاستفادة 
فى حياه السكان + ولكنى بحثت هذه الجوانب من ناحية اتصالها بحياة السكان 
هاما متها ٠‏ 

وقد أعطيت للجوانب الحضارية والاقتضادية فى البحث الاهمية التى اوليتها 
الإجَوانت السيايسية : وتطلب: متي :هوا أن أسلل فى. الكاية اويا تعليليا ' عناولت 
فيه أن لا أقتصر على مجرد الوقوف عند حدود سرد الوقائّع التاريخية ٠‏ وانما سعيت الى 
العمل على تحليلها وتعليل دواقغها ونتائجها بقدر الامكان ٠‏ 

وقد حناولت أن اكتب .عن :شرائت الفكان : كما كيت على اليؤساء والامراة +.وما 
ذلك الا لاعتقادى بأن الطريقة القديمة فى التاريخ ٠‏ قد أهمل أصحايها الجوانب الاكثر 
الهنية هن القازيت "وما #هملوة يفى اها دين وغيمية! السكان ظلى كل مستؤياديو + وزطلي 
فيما يخص الملبس ومستوى المعيشة والمسكن ؛ كما جسم صورا عن حياتهم اليومية 
صعوبات عديدة : لان المصادر الاساسية كانت تعنى بحياة الرؤساء وسبيرهم » دون 
أن كايه لفيرهم الا فى اليسير الثائن + ولكن الناحت ,رهم ذلك يستطيع ان يمسال :الى 
بعض النتائج الهامة اذا جتمع الى استكناه اشاراث المؤرخين القدماء توسيع ممسال 
المقارنة وتتبع هدلول الوثائق الفقهية وغيرها ٠‏ وقد افادتنى هذه الطريقة فى الاهتداء 
الى بعض ما أغفل المؤرخون الاستفادة مته كما يجب : هفثل الاسئلة التى كان قد 


(3) من أيرز السائرين فى هذا الاتجاه دعاة الزنجية ج116 ويترعمهم فى 
ميدان التاريخ حاليا المؤرخ السنغالى أنتاديوب ؛: ومن أبرز مؤلفاته عنزملة عسونل! 
علقتممامءم2 ويتجمع حوله مجموعة من الباحثين فى هذا الاتجاه » منهم نسبة هامة 
من الفرنسيين . كانوا يعملون ضمن معهد 1787 للدراسات التاريخية فى السنغال ٠‏ 
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لك م مس لا ا 0 
ومسب كيقيي سبي جمس اجام اجر لوجم + تسروم 57 مسي 
نتصي اميق . اجيرين بمزكدر 07 سين «دزديية اق اين ادزدينة! إن امزح 
ل جد يل لحيو لاتير بذ لديا ١‏ ني سو عر افيف الكل عو ا د يون اليد بدا 
مو وروي كر م جر وصور كو كبس وسيم تددر اج (6 
جو كي ميك كتمم ركسم كو يتم سصوم وإقمرر م ص صكوت فايصم نم 
ساح ا 2 ابعر لكر بير لي نود انقيو أميقير) صزنيي الإحه لف كيديزير| عدي 
متعوبم عي لي حسم جسم وي وتسيصر السرم د يتم عم سيم متم كوم اميم 
ليوا بد ا 1 لاون اميل ٠‏ لفن ووو هوي | نعود 
جسن مسيم ليسي , مسيم مسي مسي و مسن سس د لقي وام 
بسب لستصيد لزن تقويز صيزسيين ريدو الحب يض .2 ايم ايدج افن 

١‏ رسا يريس #رح اقيق عريمر ف تيزبير 
لص عبد إممن يديت إن ادال ) لممزد ادن طن يقد اتالنقسس ]مقة صينوو| 
تقس حدو للف سيد 2 حراس القرقنين و < ليناد السب مر درن يطل نوين 
لصي بج لتو لجر مور برسكن بق ميس د اببس كر وتايتسيم مود 000 

ب شر القسن 11 يدد تن 
يديد < (ممن بي تددن كيدي لزني يرن لرججر قفر ريد نر ديزي اليوي مان اند 
عرزن تمرتي. لبق لض اجرح إمرح. سياد تللسدرخ لز فيد الى جارح ايزا 
7 + عقر جم بوكو ررس 1و6 وى (قصص كرد كج لكر مجو كيم 
لك يض لفيا ع لصي ل نوتقر اسغرس. الرييد 0 قضننا ميا لصن 2 لقن 
شقاني يقد لزأمونرااكت “عقن لاالرقسس| زرحي يلين ل [بصدة )| لديا لكين القفد< إنمهفا 
مانن ينس لل سيق شن 7 لقف قطن فى قسمط شقن أن دز لايق 
فر عهدر ا سد 0 لزيد ورد ها بطري كياد 2 لرحيرة لطن اد الح 0 
[أمصدة اه تريعن عدن كندوطار ميت ند الى صرح ند 0ق حجر لني الود اد قن 
لبجم كرا جكيوتس فرق كرد تخسر سبجحسيير” أطي وه ورب و 
تسدادر ل تادر ين اللقيص ثقداا 5 عمف حزقاته ال يي ال ا ليد 
عإن ودر حيقنا سانا ابيط تريزيل فقن يدن ني يتان لش دن رك 

لبي مفو خسفي نكن | حقزية لز بن ل فين ا ان 
بددى تيح أصيية| لحز لإ يقري حدر مرح . ضير ومية] تفص مسقي 7 إمنزنة 
تيد ادن جياتن 2 رسيا يمتورح اين برضي لز تررح انيدي افضيين] يفي 


وكذلك تقاليد الجيش غبالرهم من ان جيش ستفاي كان أكبر جيش فى المتطقة خلال 
القرنيت' الشامس, عقر والسادس' شن , الا'ان اساليبه فى التحبثة والتسلم ظلللت 
عتيقة حتى القضاء على المملكة » فى سنة 5592 (6) ٠‏ 

ولقد كانت ظروف الضياة التى ريما ختمتهآ طبيمة الافليم فى اغْلبٍ.تواجى. البلاد > 
التجارية 0 سي التى قام سكانها بنصيب أوفر قى المبادرات الحضارية 2 وهذا ها 

وقد وجيت لنى مغل الؤُوخين اثمرافا حن الؤاقع. احيانا + :ولمل ابزة,ما يظهز 
وفى هذا ما ينفى عن سكان المنطقة كل طابع للاصالة , كما أن قيه ما يخالف الحقيقة 
المتمثلة فى ان التأثر الاول فى هذا الجانب . قد كان مبعثه بلاد الثوبة قبل غيرها , ثم 
وصلت اليه فى موضوع كل منها * 

ثم أنهيت البحث بخاتمة عامة ابرزت فيها الاتجاهات التى سار عليها بعض 
المؤرخين الذين اشتهروا بكتاباتهم فى موضوع تاريخ افريقيا الغربية » والافكار التى 
فى موضوع البحث ككل * 

وعلى العموم فقد حاولت الاحاطة بتطور المملكة ونظمها فى الفترة بين 1493 
عن تطور المنطقة قبل 5493 وذلك حتى"يكون مضمون البحث واضحة معالمه السابقة 
للدراس , ورغم هذا كله ؛ فانه لا يمكن القول بان كل شىء عن ستغاي فى عهد الاسيقيين 
قد احتواه البحث حتى فى خصوص المواضيع التى تطرقت اليها + وانما يمكن القول 


(6) من الثابت أن جيش مملكة البورنى كان قد اقتنى الاسلخة النارية » فى حين 
لم يفعل ذلك جيش سنغاي ٠‏ وهذا ما سهل على حملة المنصور مهمتها ٠‏ 

(7) من ابرز من ساروا فى هذا الاتجاه المجانب للحقيقة المؤرخون المتشبعون بفكرة 
الزنجية وفى مقدمتهم «مملظة واصف. 
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٠:‏ جبرخجى وعتي لو وميم مكب امم امسج م رارم 
ان سينا ال لقعد ددس 7 لديا أ إن فيدر نح لظا ضف (نيسي كيين زر 
١‏ مك يد اصقنا) لاساقدن ديدي لقسيداء 8 كيزن ونانف اصنيي ل لد أله 
بس تسم لجستو كم رمس سم © د توي يكبم ووم صب كر بكوم مج م أي كم 
عا كوي تمد ستقيي لف (مصدرت رينم ا فاح نز ٠‏ ملك هن نيي) اندي لزديا لزضتدز 
عب لد ات نعلي قح شف طادرية! ا[ أحص أدف لقسير نا اعرد امديقد] /كزقزننا مزيضقدا 
مور صويم) سيت وتسم ممبجر كر كرمون جور ركس د وموم لاوم لم مي 
بج افيح نبو ا يط ةيب جاسسباه قور جب ار عنقي د كبر رو ورم وم 
بد ا اف ا نفس ا سف اين لص ل ا نان بن عن يقلن يز نور هري 
تسبي لتسسييان) النتنان ٠‏ تيماصو ل صما لش ها كيجرا ل فحسةام| إدسضزك) امضتعحدن 
رز دسم نص | . عاد( طني لشف نيس حورزا ك8 رصقا لمن الددد ل 

سهد لوزي لي اعد نوين اف مزح الي امحهةاء تيان 
اعرهي لف نزوي لحقاس| كاسما رينى . للعيان صدظا ضث ‏ تص ير اللدررديز أمقزن 
السييد |1 اكتسسيزين لوحي اخدريصا جيرا مزدين 2 للدف نهر مراص جا ل 
نيه أ وح راسة ‏ حادس عقدين عن لدان لاحب ير للنقيدد صد< دان 

اجيج جم إجترد وعمس قرو صر عرست 
نسو جر قيضت بجي مر اقكسرم عر ف فكب وه سا جا مو و 
موت كر وس مر م لوم جلت مسو كمسر يوجر كو جيم ارصم كرتيو 00 
لعز[ جز ليتدة )| تحهر كزريتة | صنكيمدم لد 4 ين ريرتي لهاي فز كرحي مداق 
تمرح| شيعن زيرح ال انوس كا تعفر( لديز ريا إم دز 7 رب ,شير يمرن 
حزق نص حامقرين صصح تنزديع| رتنه إرن تسعددد )ا للورحى لاليمم إدن 
شا تجرد تصيفب 8 ديد ٠‏ (لني انيد 38 إلى يدان قي ند حصنا كا اريف “لزنا لزان 
دك سحت فك جردي اه بيد صر عقف لصنااح| احير تييدن كمي[ 
الحى :اكيم عدن ٠‏ لقيزينا لإررن . كي له نكري اعديدم اللي ان لان نمي لف 
.اوقد اح زرب لاي كزان بيجع يقيدن كن تددح ودن كسيزي| يزمز ززكنة!| 
جح او مك عجرمو لومم و أرب جور رد عمجي ع كر بسر و قي 


العهرف وأثره على التشريع 
فى الفقهالاسلامى 


محمد سعودن المعيني 
معهد اللغة والادب العربى 
جامعة ق3 : قسنطينة 


مقدمة : 
ان المصادر التى تستقى منها الاحكام الفقهية » ترجع 
الى ما جاء عن طريق الوحي أصلا أو تبعا » فالقرآن من 
عند الله بلفظه ومعناه » والسنة هي اخبار الرسول صلى 
الله عليه وسلم » عن حكم الله تعالى ٠‏ لانه لا ينطق عن 
الهوى ٠‏ والاجماع يرجع تبعا الى ذينك المصدرين » 
فلابد له من سند شرعى من القرآن والسنة ٠‏ 
وما عدا ذلك مجرد امارات ترشد العقل الى استنياط 
الحكم الشرعى ٠‏ 
وبناء على ذلك قدون المصادر كالآتى : 
1 المصادر الاصلية . وهي : 
القرآن الكريم : وهو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لفظا ومعنى ؛ المكتوب فى المصحف . المنقول الينا متواترا » باللسان العربى ٠‏ 
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يتفيس يمر قم مكب كي لكيس © وجرن عقب ب حص جوم د لرست جرد جر كرد 
ردصن اليا كن فى برقت تنص ل صمت لد لفو توصك 7 لي حصن القن 0 

ا ف ا ا مر 
برص أعف ‏ ددسي فى قسني قفن ينطيني ةلزن عد ع نش ا ل لا 
لع أكى [ددييس اك فر يت يز ميان فسن رحد يتريد يا لون اك 
٠ '‏ قرم درم ص سس 
عم , هبو عملم سوست ل برسم كو قرع مججضم وم 0 عنو6 : ليسم 

١‏ لللديسين | ان “ليصا اع قفالا يديت 
ادبي ابه كينا بكس لوسر لق بولسم ور ا 0 
د لصيم فو صم عيصس رعو د لست جرد جر قبت فير ووه جز صومي أو رد 
تلبس الى سب ل دس ع لس يني للد قيضا يفضي كن 
قوم اد كروص جم لو كرو ممم موسر 
بى للددين لنننقي > يرن كزين امقيسيز دن لش . تعردين مويل لقايورم اك 
+ كع و١‏ ومفجسببن 6 وتو ركم فرك جومم 
و ل ب اي 
سرح سد ذا يمانت لمسدد ل ل ردررسنا نض ل اق بص سند دليز ف 
وى ص كر د مجر ع د يعم يقس مس رقي مكو سبع . اج طترسمرر كرد 
تسق نص يدقددى الزديق 2 لإيقاس اإسسعها .فزن شر دل 2 ميري بزرحون إززية 
صم ملتسم مد ويم جرع قوع ١‏ موكيمر مز كور وترم قوم 
تفص نا 7 لرصسد قل 
عمسي مس د لبجم جره بج كرس قاور جد عي د قوم د يكور بوسر ساع 

٠‏ مكصسصمس؟ + 'تكجمر؟ : رعس 

السب اإصوي ججهحجة ماقم مونم + ومتيو سوس ارد وكير سيج 0 
شاب لزيد صم ا اد مدر تل حا ييز 
ويددداة إتصزر كاد اندز ٠‏ (ميريد كقح يمسن . لررحة) يونت تجركان حيدد كف هذا 
#كقوم جو لاسا يزع ناج ممم خب يقير جك بس لمر جيه 0 
وتسجسبر مجر امور مص وك ا لصم كرد ينب 6ه 6 حهجيم؟ 


وقول الصحابى لا يلزم صحابيا آخر ٠‏ أما بالنسبة لغيرهم ٠‏ فهى اذا لم يعارض 
القياس ٠‏ 

4م العرق : وهو الموضوع الذى ساتكلم عنه بالتفصيل فى موضعه ٠‏ 

جح اتصائر التيمية: المقلية +دوهي : 
حكمه ؛ أي مجمع عليه لاشتراكهما فى نقس العلة التى شرع الحكم من اجلها : فالمراد 
من القياس هى اظهار الحكم , لا انشاء الحكم والقياس مرجعه الكتاب والسنة 0 وما 
هى الا الفوص فى احكامهما ٠‏ 

2 الاستحسان : وهو العدول عن قياس وضحت علته الى قياس خفيت علته ؛ 
أو الى دليل آخر * 

أى عدول المجتهد عن حكم كلي ؛ الى حكم استثنائى لدليل رجح لديه هذا العدول , 
وقد يكون الاستحسان مستندا الى نص أو اجماع » أى عرف ؛ أى مصلحة 2 

2 المصلحة المرسلة : وهي جلب المنفعة » ودفع المضرة ويشترط فيها أن تكون 

4 - سد الذرائع : والذرائع هي الوسائل التى تؤدى الى الحرام ٠‏ فاذا كانت 
عليه واعتباره موجودا مستمرا الى أن يوجد غيره أو يرقعه » وهى آخر مدار الفتوى . 

وهذه الادلة لا تنشىء حكما جديدا ٠‏ بل تكشف عن الحكم الشرعى ٠‏ 


العرف 
تعريقفه: 
العرف فى اللغة ضد التكر ٠‏ يقال اولاه غرفا : اي معروفا , والعرف أيضا : 
الاسم من الاعتراف , وقد يطلق على عرف الفرس «3) » وهق الشعر على محدب رقية 
الفرس ٠‏ 


)10( مختار الصحاح مادة عرف 9 
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266- ككد جر كمسر (و) 

وا 6 متعم كك كو مجلم | جور () 
0 6ت رع وجرن ركس كو مر )م0 
زع فت بوتس 6 موصت كوب () 

صمي ومس مغو (ج) 


٠‏ ومسي ومسو مو مترء 
١‏ خاب سكب اح ؛ ترريرزان تسقسدو كن لشمية| اعسن شي تنيز كم[ لس 
ومرصمرر كسم يسارو 
ا 
داقر ا وجي رقب جاو يتب ب تعر لمر كين جو 
تحجر < ند . سقدر| أفنين كي قن اينيد حقنيد | لقسد انان | ا ل ردقيه 
بص در عع ) جر فود لعج جور عر مجتكمسم ع صم جرورم مبتعسرم ميت 
: قي 0 يرجن 0 
سورت لهب جقس ل كب صجرء عور لح د لكر مت صم مقييي عم دوقو 
تددر رن إفدين الزقئلب لقح نزح تزيدة) عا يدض . حانيقيد| نندف لل لز فادرزق 
ل قد ل لي ا وا لس يي القزسف طيزين ينزيد م صقي سا 
٠‏ () مسع معي هي لعي عكحملت ومري عي اع 
0 ابر كي جه جر 7ج متو لسع مس6 لصوم رجي ص خم سدع 
اسراف تممرس لتزيري مدر دق 2 لنيز مد كي لديز فى لديو أ قياض 
اص وسو بيس م مكو عو ١‏ لومم كواس 
لبج م لجر ير جر لجر رجو وم 
(٠٠7‏ ركم مس ) مرم وم و كيم 
٠‏ مك 6 كرس كو بصم جصسمرم “س0 (ن) وتم ممم كرو 6 
سس «صسرر 6 مركم اخوجة م 0 ابت من لمكت م عجميم) ميج سل 
ل لميريهو لزان . لجوضيدع| قي ل انز كيل انرز نا 


أو التمرين الرياضى يعد النهوض من النوم فيكرا ٠‏ وقد تكون العادة مشتركة , الا 
انها لم تبلغ حد التعارف للعمل بها ٠‏ ومثال ذلك خروج القاضى من عحله الى بيت 
وقد تكون العادة عرفا » .وهو ما نتكلم عنه ٠‏ 
فالعرف اذا هو ما تعارفه جمهور قوم ؛: من قول أو فعل ٠‏ أى ترك ٠‏ ومعنى هذا 
أنه متفكر يه مع الاختيار ثم الفته الطباع السليمة ٠‏ 


الغسرق والاممساع 

من تعريف العرف يتضح أنه يخالف الاجماع لغفة واصطلاحا وموضوعا ٠‏ 
فالاجماع فى اللغة العزم ٠‏ وفى الاصطلاح : هو اتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم بعد وفاته فى عصر من العصور على أمر شرعى دينى ٠‏ ولا عبرة يما تعارقه 
جمهور الناس ٠‏ 

اما العرف . وهو فا تعارفه جمهور قوم ٠٠٠‏ دون النظر الى أنه حكم للشارع : 
وهذه هي نقطة افتراقه عن الاجماع والتقائه مع المصلحة التى حملت اليه ٠‏ 

ومن ذلك نفهم أن موضوع العرف هو الظاهرة الاجتماعية ٠‏ 

تقسيمات العرف 

للعرف تقسيمات مختلفة بالنظر لاعتبارات مختلفة » وهي كالآتى : 

1 يقسم العرف باعتبار مشروعيته الى صحيح ؛ وقاسبد : العرف الصحيح ٠‏ 

وهو ما تعارفه الناس ؛ ولم يدل دليل من الشارع على فساده وبطلاته ٠»‏ ولم 
يعارض نصا صريحا بكل وجوهه ٠‏ ومن ذلك البيع بالتعاطى ؛ وتقسيم المهر الى معجل 
ومؤجل ٠‏ وقبض المعجل قبل الدخول ٠‏ فقد تعارفه الناس وأجروا جل فتواهم على 
مقتضى العرف فى هذه المسائل ٠‏ 


رك لقم العديانت الى نعي 010 
رجو ف ١‏ رج ل بجمدمم|) (6) 

ع5 67 ص موسر (و) 
ذو ص وجري من معسممه (2) 


ا 
لزع يدن قبا زرح لشقيين فين القردنن لي شاي حب لعا لينو لا 
يجبي بي 0ه ارصم تقوم تس باتج بجت كمي لمر 
يت وراد لتصسق ' ال قدذ) ب محص . لسري ل نكسن نججد اريريه نياك 


0 اسسسححدسةا! 
بورد عو تيد < لولس ] شي زيما تمد قسن شي لين يزيد لوي لان 
فى فين لض أيز < د يتنقزيدا انض لفل 
الحم حومسم 
اشاح أن قر بعري اتم ايد اندي ان بوشيق يك 
الس هد كد لو رن حي ل حمديي 0 بدي مز ميل انه : 
ميكين اج سراحو من .2 لكوي حت شي فيز يديز نيان لحو قرين لف 
ال ل لقو ا اليو ليوا يا ال ا ا لي ل ل ايل 
00060 لبان تصكست يقير ليقن . لذن فيد حقي ينق يوسيناك 
ب وكجم ا كنونجم سسجت وبي رجو جيب نحي سويد ني 
ممم ممع 
مستجينا زر نيزتي . لنزكجوان . فشن عقون يرحد قنردن 4 . الإسحديية 103 لإستيوز 
عر ١‏ وإطوجمر اكير وإصحيت مع رجو توم وم جتيوو حوبي أو جار حي 
ف انال (ميرى اسهد راس 6 ل يي ب ل يي ل اسن ا ان ل دن 
رحسي . افقسسسسصن ين تين حنزين زيح . انقرات قود اليزيدق )اساي 
اله لسر لمي بج سج كر خيبط ااإصيود ند امورو بد اإسعر الكسو الج و ج06 
عتبيوزيى لوي 
١ )4(‏ ضير مرو صكيسيرق 
جب رحج لم جو مسن ممم جك د بو مكو لمعب جو جو تس الى 


المبرف القتحاس:: 

وهو ما كان مخصوصا ببلد دون آخر » أو بارباب مهنة دون أخرى ٠‏ 

ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا من غير ما هو محرم * وذلك كتعارف أهل 
اللفة على كلمة ( الرقع ) * والثقاد غلى كلمة ( النقد ) ٠‏ ومن ذلك ها تعارفه اهل 
العراق من جعل المهر المعجل أقل هن المهر المؤجل » وكتعارف أهل مصر من جعل المهر 
المعجل أقل من المهر المؤجل ؛ وكتعارف أهل مصر من جعل المقدم من المهر ضعف 
المؤخر (51) ٠‏ 

ومثل .هذا يقبت به الحكم 'الخاض + .ما لمم يشالف القياس أو الاش : .ولا يصلع 
لتخصيص العام (52) ٠‏ 

ففى عرف التجار أن ما ينقص الثمن يعتبر عيبا . وكذلك اضافة أجور النقل 
وبعض الخدمات الى راس امال ٠‏ قال الكاساني : ولا ياس بان يلحق براس المال أجرة 
الفتال والصباغ والغسال والخياط والسمار وسائق الغتم والكراء ونفقة الرقيق » من 
طعام وكسوتهم : وما لا يدلهم منه بالمعروف وعلف الدواب ؛ ويباع مرابحة وتولية على 
الكل اعتبارا بالعرف (13) ٠‏ 

وفى عرف المحامين قبض بعض الاجرة قيل المرافعة * وغير ذلك من الاعراف 
الخاصة ٠‏ 

وهذه الاغراف تلقى سَنوء! ساطعا على مة كتب ومضت عليه السنين هن صكوك 
ما فت :2 

2 ويقسم ياعتبار نوعه الى قولى ؛ وعملى ؛ 

الغرف القولي ؛ 

وهو ما تعارقه الناس فى بعض الفاظهم وذلك كان تكون بعض الالفاظ قد وضعت 
لمغنى عام » ثم خصصت عرقا الى بعض مسمياتها مثل لفظة ( دابة ) فقد وضعت لكل 
ما يدب على الارض , ثم خصصت عرفا بذات الاربع ؛ واحيانا يصير الاسم شائعا فى 
غيرما وضع له أولا » بل فيما هى مجاز فيه مثل لفظة « مفازة » للصحراء ؛ وقد سميت 

(352) أصول الفقه ٠‏ المتولى ص 160 


(52) رسائل ابن عابدين ص 47 
(53) بدائع الصنائع ج 5 » ص 332 ٠‏ 
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]ع 


6 ص وتوم حدر (رو) 
ع 6ه تم 14 مس6 كيب (2و) 
دمو 0ك ١ج‏ 2 مرركسيممر لسر (02) 


تكسم عجر كرك عكر مون امس مكوري ع جخم يصب 

سزوير نيا حدر الدزن - قيرز كي قيديد 3 لا إرن يديز لزيد لمقريدهر)) نفدب ددا 
فسا شاد سكاب . يفن تمن ترد لي (مرزي النقريه دكن نقحي د 

ف جومم مومسم وسرس 

ش ايشا عكرت الققين| قورح لصن يي . كان لزدحذةا سند لي قدا 
ستصد فحن . اتسسى سكب 1< قسن . للقن اسمن كن[ سان لقا دا 


صب مسسهم | إن سسب 


١‏ نات ود فى لسر لك ليلا فى رد دكين كا لإري يد النزمدي 
لوجر هر تب مجني فيا و6606 (رو) اتكجير وصم © وتم عضن ب عوم امم 
صن ) تإدييد كيدا كين للقدينان تون صعاير ديزي اقاديق اللقدن طريي ررس لقان 
بجر اريس فيد 8 نرت بين عمق قسن إن دو امحضة ايان سنطا كيز فزن 
صقون نيد تين رحد دريس للا لزن . “صب قزدز تمض قي ليقن ند 

لان لاض لوا شيا ند م ااا ا يفيف 


ور 6ج د اوضر عرد روعي 
1ب مم ني حب جهو ١‏ تأي جعمين اكرد باتوجرسمم ع مر مويو 
صكسوت . م فوموصمنة ارو مر د اروص قمر مص جومم ممم 


وريد ستصد 


للخل لض هيات د لض ا اداه 
“ع كي صم 7 جو د وجو مرج كرد جومم © + قمر لوكس كد 7ر5 ووم ٠‏ 
مددمان . لفن لإميديية) كيت فيز إن نباي [ تيم كز يوان بسي يقر لزع 
كسس وجيت ص لاب اجر ب كج عجوم باس سد وا لبي 
سجس بم مو ( جد ) جوج جرجون .لبجم بصي وم جك جر 


وقد نصت المادة (45) من مجلة الاحكام العدلية على ذلك بقولها « تعتبر العادة اذا 
اطردت أى غلبت » وتكون الغلبة بائتقال الاسم من طائفة الى أخرى حتى يستفيظ 
ويتعدى الى غيرها ٠‏ فيشيع فى الكل على طول الزمان (57) ٠‏ 

اما اذا لم تكن العادة غالبة فلا يمكن اعتبارها غرقا صالحا لبناء الحكم ٠‏ 

ومن هذا يتضح أن العادات الخاصة والمشتركة والقهرية » ليست من العرف ٠‏ 

2 - أن يكون العرف المراد تحكيمه فى التصرقات موجودا ؛ وقائما عند انشائها 

قال ابن نجيم : العرف الذى تحمل عليه الالفاظ انما هو المقارن السابق دون 
المتآخر لذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارىء (58) ٠‏ 

فلو باع انسان عقارا قبل عشر سنوات يعملة ( الليرة ) مثلا » ثم تبدلت هذه 
الليرة بغيرها » ولم يشر الصك على نوع من انواع الليرات : فالمعتير هو الليرة 
المتداوالة . وقت العقد , ولا عبرة بالعرف الطارىء ٠‏ 

2 عدم معارضته للنص الشرعى من كل وجه ٠‏ والذى يلزم بالاخذ به ء أبطال 
النص ؛ لان ذلك يعتبر نسخا للاحكام الظاهرة المستقرة الثابتة » وبما أن النسخ يعد 
وقاة النبي صلى الله عليه وسلم باطل فهو باطل ٠‏ وحكم الشرع باق على اصله ٠‏ وان 
تغير عرق الناس ٠‏ 

فكل عرف يعارض النص فهو فاسد لا ننظر اليه مهما كانت درجة الاعتياد عليه , 
وذلك كالربا وكشف العورة وغيرها ٠‏ اما اذا كان العرف شائعا ولا نص يعارضه فهو 
محثبر |13 حقق متسلمة آى.دفع مفشدة + وَجَانٍميتاء ‏ العقل * ” 

انآ اذا عازن :النض عن :وجه +-فيق التَقَصِيمَن .+ قان] كان التفن :هاما خصصن 
بالعسرك : 

3- أن لا يعارضه نص بخلافه فى العقد . حيث كل ما يثبت بالعرف اذا صرح 
المتعاقدان يخلافه بما يوافق مقصود العقد ويمكن الوفاء به صح + فلى اشترط العراقى 
جعل جميع المهر معجلا جاز له ذلك ولو خالف العرف ؛ فاذا ذكر الشرط قى العقد 


(57) الاشباه والنظائر لابن نجيم ح 1 . ص 122 + المعتمد قى أصول الفقه للبصرى 
ص 201 
(58) الاشباه والنظائر ح 1 . ص 122 ٠‏ راجع الفقه فى ثويه الجديد ص 513 
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عن صى , جه ل وجب كت مورصمم يوس (61) 


ا اكات 0ن كي | جاسم صكدمة شاكن قميد تضم تكن ينرق 2 غقزنن 
ان أل قفن ا لاس قفن قصد اك ١‏ ,قي يرحريي وكين نح ل 
بك صم عم ام لجع ب وير - 1 
همان . اميسكدة ادييسد انشيلين صانتزن شانده لصوي وات شين 
ععصم عبرم يسبت ممعم لو لت 
نيان دي ان . يعن لقصن .يفن فيس رحن يكين عد اي لدان 
اجو افيس يمه دايا 
ل ل ايا قيسدا | لقي دس 8 يقرب إن ب لفزات ينين صف سئي إن تكاري 
عجن صم رورم كم تببست منم وورضم رك لكي كم 6ت ع م لوج 6و ركم 
(رة كو صم م در مون 
رمي كبو بحبو لضم معصم صم عير 0م د بجع ميق كم كدير لحر 0 كام 
ال ا ال كا ف قراب صيدد ا كدان اععلن لإفنيز يقن ردق 
امي اكه كقح امنيدينا سين عقنسي التق اف ؤلا 
لوس عق حفن قسن فى اجن . اليفك قري اقسرحدت لضن | لوضرتن اقلحز يفاني 
مد عا سسية] خيس عد ررد . تمسو فى فى لضي اتوزيسة فيوس زرك 
سان تهون تميمن ‏ انيقي لزي ديد 
ل تين 6 يم تصسقان عيذ ]| برس وز صعم فود | اتيش دشل 
اي اي ككاعة ‏ مسي قن اداح ونيض رايس لطن زيرك اليقلنتة 
ا ان تدان ا أن 4 ب بوانت اشاح د ١‏ يورب عفشي نزاوي 
ف ضح لاد لؤن لفر نيك سين اك اقرب سه قا بيندو ات اتزمزن فلار 
مسيم سسووي 


يصن لكين ان أقيى ميت لمان 

زع كر د ظضره اوسن موخ صرح قو جاكيم مب كم كر كوك رجو 
ل لقم درن ايد رحو قا فيد يادي 
ميت لمر رع يض جعي حوصم 6 :رضم لعب كو 6و ا عجصسم كس كر مجم 


المتاجرات ٠‏ والمشاركات الصحيحة عندفم ٠‏ كالمضاربة والبيوع والاجارات الخالية 
من المفاسد ؛ من ذلك جواز بيع السلم لجريان عرف المدينة يه » والاستصناع » ومبدا 
جعل الدية على العاقلة : بالرغم لمخالفتها للقياس , حيث بيغ المعدوم محرم , ولا يعاقب 
انسان يفعل غيره ٠‏ 

فاذا كان العرف صحيحا محققا مصلحة غير جالب مفسدة ؛ فهو صالح لبناء 
الحكم عليه ؛. على اعتباره كشف عن الحكم الشرعى المعتبر ٠‏ وقد تصت المادة (27) 
من مجلة الاحكام العدلية على أن « استعمال الناس حجة يجب العمل بها » ٠‏ 

على أن الغرف لا يثبت حكما بنفسه , وانما هو المرشد الى الحكم + وهذا الحكم 
قد تشترك قن مكوناقه عدْة امور كالآستكسان واللضلحة المزسلة'.. .والفقل + ولكنه 
يجب أن يعود الى دليل معتير ٠‏ 

2 - تخصيص العام وتقييد المطلق : الالقاظ التى خاطبنا الشارع بها + منها ما 
هى غام ‏ أو مطلق غير مقيد + والعرف مصدر مهم لتشخيص المعنى المراد ٠‏ والمتبادر 
قهمه من اللفظ ء وقد ذكره الفقهاء فى معرض معرفة المدلول ٠‏ وقد اتفق جمهور 
الاصوليين على أنه يخصص العام ويقيد المطلق ؛ لان الشارع انما يخاطب الناس يما 
تعارقوه من الاطلاقات ٠‏ لذا قاللوا : الالفاظ محمولة على مقتضاها (20) ٠‏ فكل لفظ 
ورد اليتا من جهة الشارع فائا نحمله على عرفةه ؛ أى على اللقة أى عرفها ٠‏ لذا قالوا : 
العادة والعرف العملى مخصص (21) ٠‏ 

والحقيقة أن تخصيص النص الشرعى ؛ أو تقييده بالعرف : انما هو بيان 
واستعاتة على معرفة مقصود الشارع ٠‏ وليس تعديلا طارئا عليه * فقوله تعالى : 
« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بال معروف » (22) ٠‏ لم يبين مقدار النفقة » واتما 
المرجع قى ذلك الى العرف ٠‏ ومن ذلك قوله تغالى : « واشهدوا ذوي عدل منكم » (23) 
وما مكل بالغدالة:مزجعه الى الغرف: م وذلك فثل كشف الرانن + كات مغلا بالشالة: 
وقد ترد شهادة مكشوف الرأس ,؛ فتحديد العدالة يعود للعرف ؛ فمثلا خل الناس فى 
زماننا قد تعارفوا كشف الراس ؛ قلا يعتبر مخلا بع.الة الانسان ٠‏ ثم أن حقيقة اللفظ 
(20) رسائل ابن عابدين ص 27 

(22) التقرير والتحبير ح 2 2» ص 28 
(22) البقرة آية 322 
(23) سورة الطلاق 2 
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وه ميم (ج0) 


سس 0 ب كرو متم . ( كوو ) يو 20 
مسيم بس جوم ومس بصو و كر سوم كر لحي و جرد خضت د ماكر كد 
6م ووو صن ) جا عرس مكية وسصسم كرد ورك كر روم ١‏ مر كعم 
١‏ إفدرقد ص مدن ارين تمميدر ررق حصر لزني فويي رقي ل وردان ا ادق 
سم مص مو شر رج قر وكرضمر مجم كم لور .صمت ريو رص كير حك 
لم 40 في عراتع اول فص عدن رسيي لد ليت 
اميق 4 ب كانسصي كيون فى فد تمد لصن حي هدي 7 الزدويير ززدز يوي 2 اإنققا 
+ ميدي 0 د القديز ان يقديز لكف علد لوزن ند صصوما ل انيد ل وي ا لود 
يعسن وم موس موسا كر ومن تج[ وك جم رعسم ل مي ماسر 
بج يمسيو كسيب د مجن ليسم اكز ١‏ رج #إج لسو و بسنو اليم بي 00 


ل تومي تبقيز الدزيرا ارات 
د عمو تدان قسن واي لزن ستسدين ا نياك فك 1/< 
مسبم ص حبمم ‏ جترد موم ص ص لكو مير جم روي مرك كرد 60د ورم 
بد قرس إلى ليق 0 هر قدا قلرين صكية اقعت هين ادل 
د مقجعمر مع جم + وكيم وكيم لجرك صل لعسرن لاصصصسي؟ مترور 0ك كم 
(ي) دمتسم جر 7 ع مو د وبر كك 
دعتسم ممم د بهن مجسم ؟ رعسم لحم كر جم كر وتسم وك كم مم 
ردن , تسب 98خ تيصب لش ضادند لقم دياك ل نرت لفق مقرحيية) الفزي النانت 
مب لوكي صر و رصم رو عي ار ومسي ون اموسر ص لطر 6م » د مص جك ل 
عبد > عن . لشكير لأسيب شا إن 2 صاريجو لون ادن < ل دضييا اتيز 1 فد 
دج يي ممه ع كمي اموسر لقو رق و6 وك صقار كا م 
وك بن 560 ررم وك لم د ترس 
جد خرن يديين تعد ل ريسي لل قفر ل ل ل ل ل ل ا 
بزنسيو | كإموزن تجود ةا ) هقير لفن د يقرب [ دز( مف لؤيي ديدي ا للايندان 


الفقهاء امام العرف اضناف ؛ فمنهم من إلغى اعتبارد » ومنهم من اعتبروه ء والذين 
اعتبرو. يختلفون تضييقا وتوسيعا ٠‏ 

والقائلون بحجية العرف يستدلون بالآية الكريمة « خذ العفو وأمر باللعرف » (25) 
فظاهر الآية ندال على اعتبار الشارع العرف 0 فاذا تعارف الناس أمرا سنا فهموق 
حجة ملزمة ٠‏ وكلمة ( العرف ) يفهم منها هذا . ما وجب اتباعد من قبل الشارع على 
أعقيار »طيشن 1 حمتنا. لشديدن تارق لاس واليدى: #دل' نمب تدازفه القماسن 
حسنا : حدث الغت الشريعة كثيرا من الاعراف الفاسدة ٠‏ 

واحتجوا كذلك يما روي عن التبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ عا رآه المسلمون حسينا 
قهو عند الله حسن » (36) ٠‏ فالحديث يدل على ححية ما تعارفه المسلمون وساروا عليه 
بدون نكير (37) * 

وقد ضعف الاستدلال يهذا الحديث من ناحيتين : 

الاولى 3 انه موقوف على ابن مسعود حيث قال :ان الله ذنظر فى قلوب العياد 
له أصحايا ؛. فجعلهم أنصار دينه ووزراء تبيه مما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهى عند الله قبيح 2 

والثانية : على فرض صحة الحديث فانئه يدل على حجية الاجماع لا العرف » لان 
اللقصود بتمييز الحسن والقيح ما صدر عن ذوى الكفاءة والنظر ؛ وهم مجتهدو الامة , 
ولا عبرة بنظر غيرهم ٠‏ وهذا ما يؤيده الواقم العملى » فمثلا تعارف الناس على ايواء 
المجرم والدفاع عنه ٠‏ أذا كان من الاقارب »..وتعارف عامتنا مديئات واخلاقا تتتاقى 

اما المانعون للعرف ؛ فدليلهم هو عدم اعتبار الشارع له . فمسألته ظئية : لا يصح 
ابتناء الأحكام عليْها . قهم يرون أن امضاء الشارع لبعض الاحكام العرقية . اتنا هو 

(23) الاعراف 100 

(27) راجع الفروق للقرافى ح 1 ص 5ب: ٠‏ بدائع الصنائع ح 35 ص 312 ؛» المبسوط 
ح 152 ص 128 

(28) الاصول الغامة ص 42 
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ع ص صتمي جخر موص (ج6) 


كبو مجم لي عسل ممعم كرد د يصقي كو كير رياه رصم وم كو و ا 7 

ا ا ا ل ا ا ص ان ليزن رايا 
جحي ».عرصم لجعو مجترة عذال كموي كرك متيس الدج 0ت قر مم مر 

بوي مس قي جارد ناك م 

كوب سبو ميم ١‏ ممم ب ميس مسيع ‏ د مرح حت د 66 جر 

يمرن ين لجس م ب ركيم جد د مد مبصمر و2 ١‏ يترد لعي موصت 
وعن بيد متو موود اا ل ليد 3 إدن تمدن ايدان 

فرصم ص جرم عقو ب معدم م ب معو م إصجرر» د فصب كس وو تور 
تصن لكا لف ا ع ليسا زد زنط عقيف ككزز اساي قر ورد 

لصيس سوم و 

ال ا ا ا ا لد ارسي يدان 7 اقلت عرسي و لا 

شيم ره سمو ل سيم لسر عي ار ليسي ب مركم لمبوية جر 6 6و كم 

| جرم توم ار مججمم مضم عر عور تسيو د كيين مضو وم 2182 كنج 

و سوم من جم جع رعسم لت جم د مسرم بيجم كع جر د كم كير 

وبر جيني لل ممصي صو رع ب وك كر الجمم “كم 26 د وتم 
بورج لير صل مهس كيم ر لجعي كبببي كرد لتك كو 2 6 

سوير 

جسم ع ,يمسم حبرك ص دوعوم وكيم ررم قمر عكر لم صر 26 
(6) رمت حم لجسم جرد | كن تدم فى ملسيران 
سيسات كنا زا 

جم مسيم متم , لمعم لوم عجو 50 5د 

للاقدن بصع ا لين ارحش لود نيا 
عمسم يم صبمن عر لتكت ور ع ورج رسجو وص عرصم مت لمكم قن لسرم 

جرد لوس مرجم وعم لتر م مقرو ب لمكم صظر ب مه 
الو ‏ لاقدة] للعدن لين ذا امزح لزاني 


الإباضة كنا فى شرك تماتي ٠‏ « كلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود » (30) * 

والآية تفيد كلا المعنيين فى الظاهر . ونحن على الخيرة فى ذلك بأيهما أخذنا 
بالعرف على الوجوب ؛ وقضينا به بشرط عدم وجود نص أصلا ٠‏ أى عدم تعارضه مع 
نص صريح بكل وجوهه ٠‏ وان قلنا أن الامر يفيد الابياحة؛ أخذنا به على سبيل الاختيار . 

والظاهر فيما يبدو لنا من دلالة الآية على الكون الامر للوجوب ظاهرا . ومن 
كيلم الثار وشها فد كيده خلى و 0 » أن ا الحكم به 
عليه ذا توقرت شروطه ٠‏ 

طبيعة الخائف 

آذا عو الى معنى العرف . تنرى أنه منيعث عن الفكر والاختيار ٠‏ يتبين 
لس اهن من لعقير كاين لتق , كن السكمة 7 20 الماميكات1 فى التوصل الى 
الحكم الشرعى » هذا لم تتاثر الاحكام العملية المترتبة عليه 0 ونستطيع أن نحصر 
الخلاف فى الشكل ا 

تغير الاحكام بد بتغير العرف - 

ان الاحكام التى تتغير بتغير الازمان شي الاحكام المستندة على العرف والعادة , 
لانه بتغير الازمان تتغير احتياجات الناس ؛ وبناء على هذا التغيير يتبدل العرف , 
وبتغيره تتغير الاحكام بخلاف الاحكام المستندة على الادلة الشرعية الثايتة » كالقرآن 
والسنة ء فانها لا تتغير ؛ فمثلا جزا» القاتل الغمد هو القتل ؛ فهذا لا يتغير (315) * وقد 
نصت المادة (29) من مجلة الاحكام العدلية بقولها «لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان» . 

وقال القرافى 0 ان الاحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيقما دارت 2 وتبطل 
معها اذا بطلت كالنقود فى المعاملات ٠‏ فلو تغيرت السكة الى سكة أخرى ٠‏ فال معتبر فيها 
السكة التى تجددت العادة يها » (32) + 

(30) البقرة 187 

(<3) أنظر شرح المجلة ح 1 ص 42 

(32) القروق للقرافى جح 13 ص 55 
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6- دلوم روك كوس 62 
17 م 29 عتمي لحجعم (عجم) 


مو؟ م ج 2 كت جرم وأ (22) 


٠‏ 62 ميم جم 
صمجتء لجعسصس ؟ صكيرم عرد نضكية عر 6ن د لسر لوكس إو وخسرم 
له موعس وير اميد صوصو ١‏ سس 6 مركسر مجتمم ير 
كم وج ١‏ صكم بوكو و متو 
تيعد عطقت اسان ع شك نزت تصق 2 شقدز كردا رك د سات 00 الا 
بح كسد ريا سر شن يلين يدث نديد قن رودن قا لديف 
6 م مور لسو مجو روعي لمجت كمسر صوكومز 
ننج ين د ادنر يدن بن ال تلان الل + ادر لزيا عرز يسن اناا لي 1 لاسر ايلات 
حبسم قي جر ١‏ مس ومس قير 7 كر وتججمي ع ا 
اش ين أ بالي و ‏ | لنن الود 
٠‏ ©6) يمن صمو جم سس لط وذو جسكم لوكمم ١‏ صكرور 
“و ار اب هد تبكر حبيوة اأوسية مومة و 1 سكير 07د 
ب الل ببس يتبج +بوج ب د جو ببح نجه قرو حسم عر لوجر مم 
ك ٠‏ أوججسر كرد عجم الور قي ارب و م جوم بجا اوم مس كر رمك 
تج ار وير موسر جر بجعم مجيجمر لجمر يمخاب قور وو عر 
لس ل شين يت ايل وديف : رحد فى اسيل الصسدد دعق للضي 
عا ح قد يا في سس لسن ل احص لو اقيلشدن سهد عيض ل فين 
مم مبسسن 6خ جكنيي رد مجر مم6 خجور جسور جمميبو + و زو 
ارعس لمرو + عمتسم وررمس جك لت لصي وكير عو تمرك تسر لير 
عم أي جل تلوس را سام فل مسر مر رج مس موجوم ١‏ ووس بكم 
الع قرح ار قر اي تيص ا له دض اين دن ل نيا لقت ا ا 0 
سب حون او اا ا ل “قمر رركي ب بر 
ليه يه يداد 
ام و يباكم ابوج كي بوبوتضابي وحا كا ار 


العرف بين الققه والقانون : 

يحتل العرف مصدرا مهما بين مصادر القانون الرسمية ٠‏ وقد اغتير مصدرا قائما 
بذاته لثيوت الاحكام ؛ فالمصادر الرسمية للقانون هي : التشريع » والعرف ؛ والقانون 
الطبيعى » وقواعد العدالة , وآحيانا الدين ٠‏ 

فاعراف الناس منظورة ينظر الاعتبار ٠‏ بغض النظر عن مشروعيتها ٠‏ 

اما بالنسبة للشريعة الاسلامية » فالعرف لا يستقل بنفسه لثبوت الحكم , واثما 
يفتقر الى من يقومه من الادلة الاخرى ٠‏ قصلاحيته للاثيات ؛ لا للثبوت ٠»‏ الا اذا رجع 
الى دليل معتبر ٠‏ فهى مقيد ٠‏ 

ولعل ذلك يرجع الى طبيعة كل من الدراستين ؛ فالقانون من صنع المجتمع » فهو 
متأخر عن تطوره وطبيعة تفكيره » لان الانسان قد يعتاد الامر فاذا فشا وتعارفه الناس 
فقاصبح ظاهرة اجتماعية التفت المشرع الى هذه الظاهرة ؛ وذلك لان القانون لا يمكنه 
التغير بسرعة تغير تفكير المجتمع وتطوره ٠‏ وعليه فالجماعة هي التى تضع القانون 
وتكونه بعاداتها واعرافها وتقاليدها وتاريخها (36) ٠‏ لان هذه الامور ذات أثر فعال 
فى نفس المشرع لا يمكنه تجاهلها بأي حال من الاحوال ؛ بل تدخل فى كيفية صياغة 
القانون ٠‏ 

وما دام القانون متآخرا عن المجتمع فلا غرابة اذا حصل التناقض بين ما وصل 
اليه الانسان : وما هى مدون ٠‏ بل يجب أن يحصل هذا التقاعل ؛ لان تفكير الانسان 
فى مجتمعه , هو المنيع الذى يغذى القانون على طول الزمن ٠‏ 

فلا يمكن أن يوصف القانون بالثبات والاستقرار » كما لا يمكن وصفه بصفة 
التجرد , لان سنه جاء تلبية لميل الانسان فى تنظيم حياته , فلا مانع من دخول هذه 
الميول من قبل جماعة من الناس فى مواده دون أن يشعر المشرع بضررها على الآخرين 
أى حرماتهم مما هم أهل له ٠‏ 

كذلك لا يمكن وصفه بالتقدمية » لانه متاخر عن الفكر الانسانى » وحين تسن 
الظاهرة الاجتماعية وتصاغ على شكل مادة قانونية » يكون التفكير الاتسانى قد اتخذ 
شكلا آخر فى التصور ٠‏ 


(236) راجع التشريع الجنائى عودة ح 1 ص 31 
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اد سكم لد حد ني سنيف رحن افيزسن عقي ترس الح اي في 
موعت كني بعصم توس لج جك صل للجبوع ب ممصم لممد جد بك 1 تمر وكيم 
بين صم لوبي ل سكيم وتتسسم سوق كبيج لت تج د جرد لكر 
الي عدا اقنسف شقير ينكل إننقية إيد اليرتدة يدي بزوتيزن بمووتز ان يل 
.اعطق شيب | لأفيدد كان تقاف إنعكف كدرل 
د وتسم ع مسيم بجحو رمتعم يبع © د متسس كمي مو مشر . ررك ا متكي 
تحدين صنات . (فس يديت ري ينيقي قير شان لتنلن [ريحض الست ا 0 انلك 
٠‏ جتن مور كر مجم جم ححية باج خضة وير . جص © كيم كوم فت وكير 
م6 حت كو جز عبسب 6 جره ملسم جلي يمتكجمر ل كرد جص بجا 
سكس جو مككس عه حك ١‏ كقكمر كبو مسصكمرن مر كيو كلم 
تن حر ارسي نا لنقر اسع شا زيديل لضي فصر لضا ا اي ا 
بموية لسع كبري ميض مر صم بعر مكاج تبجو لص لصي إ لكب رد 
ب عضرت كسس وعم 
صر و مجع بر 0 
مس ضوع لم بطي تر © ملم د مكب مكنم وو بت موك ا 
لاس تقرس نمس انيديا دكي الن كد صين امريد لزي ا نقد 
قدي ان حقيدر ا لصدز ل قفوي ل عدن لبومن يوقونن ايم ال قرحم اقل 
مو © د بتكم لجس و د مروت بوركم مسصمم 0 د كير الحمسم 
جتورجر؟ مكسمم رك يعر كس رت جور 4كين | مم 
يوس من يجروج حسم إجهر هر رماس إصمفك د وك صجمم ك2 قور ل جيم 
تعرس مرح رف مان نصبيقا لضن لاني عدي قرحل نون ليل يوون 
.كسم اوريس كو ميب الترة رص سبكس علوم د فرصم كرك د مقي مو تروص 
د ممم مستر 0م مجن لصوم جر ل فل ققور د بعصم يمت صر 
جر الو ع جا جسم ب لحم 0م كرد 
تعاس فيا عرس عد ين شق عدي راسي افديت حزقيتن ليد لزي الو لد 
سقس فردان ‏ لها نف إمى فين ليقت نض | رس طنز فس ا لون يدي 1 
جزمقيسدة إلى ؤس كن يتين لزج دين يوا ل اللضز ع حا ان د 


ل 7272722227 


قال مصطفى الزرقاء : وهذه الاجتهادات تكاد تكون متفقة على أن الحكم بالقياس 
يترك بالعرف » ولو كان عرقا حادثا (37) ٠‏ ومنهم من جعله مخصصا للعام ٠‏ ومقيدا 

وخلاصة القول ٠‏ أنهم يتفقون على اعتبار العرف لتشخيص الاحكام الجزئية 
معنوية كانت أم لغوية أى فقهية ٠‏ 

كما يتفق الجميع على عدم جعله مصدرا قائما بذاته ؛ أما الخلاف فقد وقع فى 
مسألة التماس المستند. والاعتبار الشرغى له ٠‏ 

وبناء على ذلك أصبح العرف من أسباب اختلاف الفقهاء فى الاحكام » فقد ذكر 
غير واحد من الفقهاء الخلافات الناجمة عن الاعراف . واختلاف الزمان . وذكروا 
الامثلة الكثيرة مما عدوه خلافا قد يوهم انه فى جوهر الحكم ٠‏ فقد يفتى عالم بقضية 
فى بلد ويفتى بخلافها فى بلد آخر كما فعل الشافعى فى مصر ٠‏ 

ولقد منع الامام أبى حنيقة استئجار معلم القرآن . واباحه الصاحبان ( محمد 
وأبى يوسف ) الى غير ذلك من المسائل الكثيرة ولو نظرنا الى ظروف كل مسألة ومالها 
من صلة بالحكم مع روح التشريع الاسلامى ؛ لما وجدناه خلافا فى حقيقة الحكم ٠‏ 

حباةهة 4 

تقدم أن العرف دليل له حجيته نظرا لمرجوعه الى ادلة الشرع الاخرى ٠‏ وعليه 
لا ينبغى التنكر له لان اخراج العرف من هجال أدلة الاستنباط تضييق لتلك الدائرة 
يلا موجب ؛ ولا حرج بالاخذ به ٠‏ 

والعرف دليل كاشف عن الحكم الشرعى وليس يمنشىء لله ويكون باستكمال 
شروطه واستناده الى دليل شرعى معتير ٠‏ 


(37) الفقه فى ثوبه الجديد ص 6:0 
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كبر وعوم صجو جو جم د لصي > يتستسرر مت ور رمعم عر د برجت لطريتر 
سيد الإمدديية] ابزح اين قود لل القن ان اداح يا ان نان 


سنديزير ناكد بيت قد يون اتزيد اليزايديل 

وج صم صويزن كر بوم م مول نموي كر 66س 

ند زد بزيدة انقوس ب اميد قن :1ك ددد ا ننه ليزت لفن 
عمجم وهم وم بترم جك كم ج كسم لتر 60 

واكجر مع مجيم رك جيم جيم سرصم 

1 نيدن لفدان لقنن 0 لف لليين لف ل لح نا 

بود صسحط 2 لعقددد لصتي 2 اشريقد اد لنفزفز 
الت ” هد اص ند لتميزدرا لليزيييية! اث 


: مسجهم 
لمر ص 
شتير سيدا دفزن افيف 
لماه نيحف كن 
فلسا كن قفد يللين 


عد ا الصا مد د لين رصاق 


تعايش الوطنيين ٠‏ وهم يدافعون عن أرضهم عقيدة راسخة بانهم يدافعون أيضا عن 
جمعااء » ولولا ذلك الاحساس الشريق لما تتأبع الشهداء الى ميدان الشرقف 
آفوانها ٠٠٠‏ وان:المجاهد مثهم التشرج كلمة .الله اكير » من فضله عدوية لقضائق 
الرضاصضة اللمتطلقة من فوهة البتيقية ٠‏ 

ولقد ادرك يعض الؤرخين الفرنسيين أنفسهم ٠‏ بان المسلمين الجزائريين كانوا 
يحاربون فرئسا ؛ دائما ». بوحي من هذا الشعور الدينى : وان عداوتهم المستحكمة 

ونحن عندما ندرس أفكار الذين كتبوا فى الصحافة من المسلمين الجزائريين نجد 
عند هم هذا الشعور المتوقد وهذا الاعتقاد الراسخ بالانتماء الى الوطن الاسلامى : 
هذه الزاوية » وذلك الاعتقاد . وهذه النظرة يدلان دلالة قاطعة على ان ارتباطهم 
باخوانهم المسلمين , وتعلقهم بالتضامن معهم لم يستبدل عندهم قط؛كاي شعور قومى 
آخر . وسيستمر هذا الميل قويا عندهم حتى سنة 1930 على الاقل ٠‏ 
بغية عزلهم عن بقية العالم الاسلامى قانه لم يقلح قط فى هذه المحاولة » بل لم يزد 
بذّلك الضغط احساساتهم بالانتماء الى العالم الاسلامى الا تعلقا وشوقا . واذا بالافئدة 
التى اول الصليبيون تحويلها الى الغاللم الغربى ٠‏ تولى وجهها شطر المشرق العربى , 
وتتفتح لكل نفحة آمل تهب عليها من اخوانها اللسلمين : من الجريدة أو المجلة . حتى 
الخليفة أو الزعيم ٠‏ قوجد ذلك الكبت الذى مارسته السلطات الاستعمارية منذ 
السئوات الاولى للاحتلال ضد الاهالى 0 وجد له متنفسا فى الشعر الشعبى ٠‏ والهجرة 
الى المشرق » والمشاركة فى الجمعيات السرية الاسلامية (2) ؛: كما قعل الامير عبد 
القادر ان كان عضوا فى جمعية العروة الوثقى- التى انشاها جمال الدين الافغانى 
بالهند عام ( 1882 م ) (53) ٠‏ 

12( انظر أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية ص 182 

(2) أنظر الحركة الوطنية ص 397 
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(د6هط/ع/02) دوه 2 تضم + معي ضور + متعم م مر عد د كو رو 

(6عو عبت ور مم ب وال دج 2 د مهجم متم ور معمصسرر ع كوي 40 
وي م ع 3 انسور عوصمر لكو بج 6 كور 110 _ 
٠‏ زو لسع سمي مع موسي حعمعة صو صقر د لكو لكي ع م 
مرج ممعي عر صر وعدم كر رسب برجن تكب مم جد جوم 0 جور 
بسسلم 2 إتسوم م سبي سرع ربس 0 عي د بوي ممعي د بلس يز زر 6 م 
63س جر مجو دو هر بمجسع يضر وعتسس كر كمرك د وككيور ب م لكك 
معو وعم ره لسعو عست د ( ل جمدل ) ترسو مكو ع يوجر 0 
صوعم لع بجعم و دمر جد صوع؟ جد ممع دعم رجو في د (9) مم 
0 . أنقديق دقيسي كديزيو ممعم هر وج يع عت |عجسبم سوم ايمر 

لم رصم ج65 بلجيس تيم الس جمس د ركع يترم خممسر مججيم” 
مي بس اتحمسان 
يتمكمم | 6م وصور لب عتمي عر وب وم متسر حب كو لوج د 766 ” 
سومحم عببى6 كم لسكدد ١‏ كه , دكسب يي 1 0 تكد حهة ‏ لإميديية :ا ددا 
عمسم ال ا ناعرسف كيني تررق اد لزي 1ن 

جهيم به وي م حجوم + جد 4 ممم ارصم صجر عجر ج رمك ررم لج 
قسن ا افون وتسم وتم مضعم ب مص لو 
جود كم جعصصم يدم ا الي لأس كن حرييدين امل لكر 
لوقحد قدا امصدكنا جيم يسم ,ميم سس بتسجصسم | مجم جك يج كو 
كر حمر جو معو جم كس وجو وص ب (مدط) وص مس كيو 2 دوك 
نو هكد ددا معدم لس ١‏ جر تم ورجسم ء وترم لتم ضر 0 سي وين 
سند | نك هيز حدق انان لدي رقدن كمد حدديز لضو مضنا 
تسرد أقيها صا إمقدن لي ددسي للد سققد نت اي 
عمط [إدرن ورا بمقدهر وعد صم صل عو رضم اجتممر كر جمصسطر موسر م 

ل الي ددن كيدي قا قرحي لول جعس رقتسم ج ركم ممم 
١‏ وعم عم جسم د موسر عن رتكوذة 

حي نحي اقيقد كد معمسسسس اجن صمت مدو عجرن متعم حبصم جم كج 


وتطبع هذه الاحداث جميعها أفكار كتاب المقالة الصحفية الجزائرية بطايعها الخاص ٠‏ 
وتترك فى أسالميبهم الكتابية صفات فنية ملحوظة ٠‏ ولكن الكاتب الذى اخلص لفكرة 
التضامن الاسلامى الاخلاص كله . وسخر لها صحافته وقلمه منذ وقت مبيكر جدا هو 
عمر بن قدور الجزائرى ٠٠‏ 

عمر بن قدور الجزائرى والدعوة الى التضامن الاسلامى : 

ان الحديث عن « القومية الاسلامية » أو الدعوة الى التضامن الاسلامى ٠٠‏ 

أى الجامعة » الاسلامية : لم يظهر على ضفحات الجرائد العربية الجزائرية , 
الا مع ظهور الصحافة الوطنية » وكان ذلك على يد كاتب بارز هى « عمر بن قدور 
الجزائرى » صاحب ٠‏ القاروق » ولم يكن منتظرا يطبيعة الحال أن تعنى صحافة 
استعمارية ؛ أو ورقات كان يشرف عليها فرنسيون أى مستشرقون بهذا الموضوع الحيوى 
الى يخالق مبادئها ٠‏ كما ان الكتابة حول هذا الموضوع من طرف الجزائريين قد 
يكون من قبيل المجازفة ٠‏ فان الدعوة الى مثل هذه الروابط الروحية فى مقهوم الاستعمار 
الفرنسى تحريض على التمرد والانفصال وتطاول على نفو قرنسا وهيمنتها على 
الشعب الجزائيىيىة> وان المآل الذى انتهى اليه عمر بن قدور متفيا قى دار 
الغربة دليل ناطق على تخوفات المستعمرين من هذه الافكار (10) . ولم يكن موقف 
السلظات القرتصية يدها فى .هذا التصلب ٠‏ فان يعض المفكرين الأوروبيين تظروا الى 
الجامعة الاسلامية على أنها نذير بحرب صليبية » وغلا يعض هؤلاء فى عقيدتهم الدينية 
أي السياضية ‏ ول يَجَبوا خلا لهذه :القصية الا القضاء .حل المسلمين فى .جميع انصاء 
العالم وابادتهم من هذه الحياة ونبش قبر الرسول (ص) بالمدينة ونقل رفاته الى متحف 
« اللوقر » يقرتسا (22) * 

والفق أن .هذا الكاتب كان الجزائرى الأول الذى تغطى السفوف فى جراة 
صادقة . وصدع بمعتقده دون خوف أو وجل ٠‏ واخلص للدعوة الى القومية 
الاسلامية الاخلاص كله : وتحمل عباها وحده وكرس لها مهجة نفسه طوال عمر 


(10) نشر فصلا فى جريدة الفاروق يدعو يه الى مناصرة تركيا ابان الحرب الاولى 
قنفته السلطات الفرتسية الى الاغواط 
(37) أنظر : رشيد رضا ,2 تاريخ الاستاذ الامام جح 1 » ص 801 
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( عمد طإواعج ) وو 4 ٠‏ 669 جر (62) 
؟؟ - ع/ 6 ( :6و6 ) 

مما اشاقن ينيدي قمزن ‏ 2 لتزكدع| كم 0 ليون . فدح راص قدا ا 

(دقله) « 6 ع 4 حت جسم لجسم و66 سكمس كمسر ووو وذ كور (2م) 
ف حتسكيو كش سكيد قدت لزن لكلسسشون ا ريزين صسزلنن اطندانن اتفا ات انلكش 
جو + سرمي خرجوم مجن م موتصس موسر جر قر صم كج 7 وو ا 

ميج مو جع + مووج نتوين لسية روسب ججكد بجوكة لم وو وتوم صا 
عزفي رب يتمدزان , ببسي بيصي روي تصن <دموكيز ني انقيتال 
د لمعم كم فس سرس خسم ص مسوم مص تتوص د يوتسم وكير » "لون 
متصد ة لسن لبان فعدس] تيزسدزن لؤيسن اصقيان وا ايان لنت لي 

د كمي جز ع حي ور السرم عد لوصمر كوي كر قمر مر بكوم فر 
627 محص فتركممر قرم 
مسر مسيم كرو سم ملست اج عرصم 6 مونم وع و كككممرى جو 
سد ١‏ سقايس تسن ا ريمدت در تير كي لسار الس ااي ني 
نتصى ١‏ < هنيد قرحيدر أددزال 00 ليفنين شقايدز لعيددا راي الس ل < الردييل 
0 سراي ريد لريمدر تيقعن اننزقدن شيا زوز عد القونن اتا لون 
مح رك مماجم صصص رجو حول عر و جرب 6ج ووو د جم و 

وتنب جب جر مج هوا جور 0 اكه حبتعج لاسا وام مر م » 


ودميسيم عراصم بحص د موص د تسم كبر © د مج د رركت 
مرب ووس و رورس موقو وس كوم ا . ؛ : الوص 62 سعد وج مم 
قاس قد تقرح . معي اباقيني ب قدت ينث عكر ل ل شفوز يي لع يت 
مسجم تش كيه وعس سم سوم لرسم عست شر ص كوم خم كوج ام 
ترس ؟ اسيم سكو صمو قو د روف وق كوج صمت ف كتوم تس جرم 
صو جص ع ع تسم خكبة مطص© + ووز 56 د بوسر فى مركم 
ليد الي عقي يد ابد ددا فتن اكلم كس مانن تحير 
٠‏ (م) وك رط عتبن؟ + ”© ١‏ جوسمر ف وكصسمر 
وم اكم| بوم جحت بي كم جع جيذ جره مسنيءم ( ل 162و - 261ع ) < 0069م( » 


القضية الا واعطاها حقها من البحث والاستقصاء : فقد شخص حال المسلمين 
المتدهورة : وبين أسباب هذا التدهور , ثم اقترح لها الحلول المناسية + فكيف راي 
ابن قدور حال المسلمين انئد حتى استوجيت منة هذا الاعتناء الشديد ؟ و ٠٠.»‏ ان كل 
مسلم قى هذا الوقت ليس بمسلم حقيقة . بل هى تركى ء أى عربى أو بريرى يحسب 
العناصر ؛ أو مغريبى أى جزائرى أو تونسى أى سورى أو مصرىئى ٠٠٠‏ يحسب الاوطان 
وذلك التتافر احدكه اتخلال الرابطة الاسلامية التى كانت تربط كل. مسلم باحية + وان 
كان لجدهما ياقصى الشنوق: والاشر ياقضى القرب + ٠+‏ وتلكد اة الاسّلام القن ها 
دالت تسم بالانة الخفيفية وولسظة عقد الاصم .+ الصيحت كابمة يمزكزها القشالي ؛ 
وراضية بان تنسحب عنه الى المراكز الاخرى التى تيصرها من تحتها فى الدرك الاسفل, 
وما ذلك الا لان الغرور أوحى: اليها كنا اوح الى 'الابنة الاسترائيلية' مسن قبلها يانها 
اقضل: الامم » وانشؤها فوقف بها الغجب عند هذا الموقف : .واتتشت من خمزة القناعة 
فيقيت متفاغسة متخائلة + لا يروق لها ما يروق للعاماين + وها هي نز قد اشيرق 
سلطانها على الزوال الى الايد كما باد سلطان الاسرائيليين من قبل ٠‏ أفبهذ! الحديث 
هم يكذبون ؟ (25) ٠٠‏ تلك هي حال المسلمين كما شخصها من خلال ما أصاب دولة 
الخلاقة ( تركيا ) تقرق فى أمرهم ٠‏ وتضارب فى أهوائهم ٠‏ واختلاف فى مذاهبهم ٠‏ 
وقوق كل هذا وذاك غرور تحكم فى نفوسهم قانصرقوا عن الاعتراف بواقعهم المرير ٠‏ 
وقد جمع الكاتب حال المسلمين فى كلمات جعلها عنوانا لاحدى مقالاته : ٠٠‏ قصور » 
ثم فتور ٠‏ فريح الدبور » وسكنى القبور , فهل من نشور (156) ؟ 

والقان لا يكت باستمراش حال المزيقن : لهم يتفش يفيه مقد ناكسا كارك أياء 
تهبا للجراثيم الفتاكة والآلام النفسية » بل انه ليحاول جاهدا ان يشخص أسياب المرض 
ويصفها بكل دقة فيكون بذلك الزعيم الاصلاحى الذى لا يطوح يه الياس مهما تكن 
الأزمة مستدكمة.. ٠٠.‏ ان هذا الداع هو عيارة عن نسيان الثاس لإغنية تفوشهم دن 
شدة ما أحاط يهم من هول الجهل » وتملك الاجنيى ٠*٠‏ » 17) * 

واتميق د وتسلط الاحتين » ف نظز ليق قنون هما اسنبب .ما لضاب الانة الاسلامية 
من ويلات ٠‏ ققد نشا عنهما فريقان مزقا الامة بينهما تمزيقا » طائفة جامدة متحجرة 

(55) عمر بن قدور ء دان النهوض ولم يدن .. الفاروق ٠‏ ع 55 (5953/6/6) 


(16) أنظر م » س : ع 14ى 15 ى 16 
(17) عمر بن قدور : معضلات اليوم والغد م » ع 5 (5953/3/28) 
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(«6دع/ع/عد) + 9 دص ١‏ ل (عم) 
دواع م + 9 صعمس د ممم لعم ممصيصس د كي كنم كم 0 ل (62) 
( دقوع /ط/ط ) و9 دص دل كيس (رو) 


(م) وهب مو مث وعجر مسر كر كرومر قو2 يورو 56 0 
بصجمع , عمسي احصمم رعو عمس بسوصسي تور د صر كس ل كرك 
ل ل ا | د النسيسعد اي لسددد القوض لد 00 

ا ا 00 
ع عب صر مس بججره لمحو جر تيدر مر وس كوك ارصم وير تارود مي 
صم جورم ممصم وعم وك يصاصم بسر بتكو جسم كس 7 ل 
أن لكلو ني عقا ققد قي تصن ناجيت | اصسقدن اللي ل 0ك 
٠‏ 62) بجججصسم | بكيم متم 66م 8م امو 
يس موجسة لد ص ل ممم لد كر رصم كن تر د وتم ووم دمر 
كبو عر سبيعم ع ققوم ر عتم بون عسرتك رورس رحو مذ شمر ويم 
ل ل لقا بدي لد جد إن شك اميد لتورسس لمن دزي لاحي 
. مجم لو 
حيبي د تمر لسجي رد لمر عر عسسم رج كو للجسة ع ري 9 .2 
ا و و5005 
ل يد كن رح لففرس 1 لالد ديد اي يك 
بير سيو لوقنب بيو جو د جإصسدع لحو جر كي كك رمن حرص 6و6 
“دررو) جص ؟ مسب عم م حمويم لحي جرم طعري متسر بر فر كر ساكو 
مسر برجم جم بعصم جب ...2 د بتجصسى يجكم » ود الروك قمر 0و 
لان اك عند نيفصن ساس لإمددييت لون ع لإا 
عت دعاسن ني يدن لدي اريس نو ان ل لد ل للا 
جمس وعم ومقيد سم ود اميه رورسم وج مقرم خوم كرد للخ 
كيم م د مسجم © ص عم مسمس كو وتسرصم 276 د “وم 0 لومم وو 
عير سرعس لسر عى لجسي قم اميت ا لسسترر كي جاوخصصسم صمي 
تج تمس رضم سم يجوب مخضم 6د وعدي مير د وكوفوص برع كج وزركم 


٠٠٠ «‏ وتلك الرابطة هي قوة روحية اذا تمكنت من ضمير المرء تجعله يحن الى 
أخيه حنوأ لا يرى به عند أخيه عيبا ينكره عليه أو شذوذا يخذله بسببه ٠‏ رايطة حث 
عليها الاسلام قبل ان يحث على الصلاة والصيام ؛ فاصبح بها اهلوها المعتنون بتنميتها 
متضافرين » وقلويهم صخور مرصوصة الى بعضها ٠‏ يتالف منها سور ضخم لا تهزه 
زوابع الشقاق ولا تمسه أمواج التخاذل (22) » ٠‏ 

من هذه الفقرات نستطيع ان نفهم بان الكاتب يريد ان تكون «٠‏ القومية الاسلامية » 
التقاء لجميع المسلمين فى المشرق والمغرب يجعل مثنهم اخوة قبل كل شىء » غاضين 
الطرف عن عيوب بعضهم بعضا ؛ حقاضا على ذلك الود ٠‏ ناكرين العصبيات الاقليمية 
الضيقة فى سبيل الرابطة الدينية . متجاوزين الاختلافات المذهبية اكتفاء بالكتاب والسنة. 


وهذا التضامن الذى يجعل من المسلمين بنيانا مرصوصا على أساس من التقوى 
هى فى نفسه غاية يرمى اليها عمر بن قدور كما صرح بذلك + ولكن الذى نلمحه من 
خلال الاسطن أن .وزاء. هذه الغاية غاية اشر اجل واعظم اكتان اليها فى خنولة + أن 
القومية الاسلامية التى كان اصلها ناميا قى افئدة عرب الحجاز حتى سادو! العالم فى 
ظترق كمانين عاماً اي القسومية التى قطار الله الثآسن عليهًا ولكن اكقر: القناس 
لايعلمون ٠ )22( » ٠٠١٠‏ 

ولعلها اشارة من الكاتب لما أصاب الدولة التركية من ضعف وهوان ٠‏ وحث غير 
مباكئن للمسلدين 'لَيَصَلوَا يدا واحدة :لاتقاق مؤقة الشلافة ...فق عرقي عند + آنن قبوى + 
تزعة نحو الاتراك لا تقاوم (23) ٠‏ 

والحق ان الرجل كان نسيج وحده من بين الكتاب الجزائريين حرارة ايمان بهذه 
المبادىء الاسلامية كشفت عنده عن طموح فذ » وتمرد عنيف على كل ما يقف أمام هذه 
الوحذة الشاملة . وق جسمت آماء :اعيننا داعية اسلاميا يتصف بُكل صفات 'الذهاة 
من حماس فى غير تهور » وحذر فى غير جبن ٠‏ 


(23) دان النهوض ولم يدن .. م » س ء ع 55 (1953/6/3) 

(22) عمر بن قدور الجزائرى ؛ معضلات اليوم والغد : الفاروق ع 5 (5953/3/28) 

(23) أنظر محمد ناصر ؛ المقالة الصحفية الجزائرية » جامعة الجزائر (مخطوط) 
ص 374 
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صم دل رجو) 
«قع/عاعو) ؟ 4 + عمس عصس (مم) 


جم ا رم كو كوم كر يسور جلو يمل 
معدي لنقوح ديدي . ونث لسرن ينين لصا < لت صم دي لدي 
م امرت تجو الم ١‏ بك 7 توج « درك » وم كو وجي وم ب 
مس ترس جايو إل كرد لكر جم يكيم إججي مسجم و6 وي 0 لخر 
صم انتلجم رع كو وكجنى مضذوك وت ررك رم كو كير مذ كه وك 
ر ‏ ا جب واجسب ب او ا لاو لي وري 


. د( تضم جد د مشر معن صن لبه سرس د وجي فم وكيم بكوم 
شابرا زيند اس الاين لف لزانت أن كا يحوي تنييي الى شضيرن ندرا و لززيف 17 
(جم ججي انب بجع لابولج المج ا اود اليد بابرا ا يز 
للم يصق يدك حزان كسد ل كمقر وريد امحيدخ تصيز ني لقوصا صدد 0< و ايقزن لديقا 
لء. ( بوتبجصيم| وكير ) خسم وككسسرر جر بصكبت 0م لمر جكسزترر م.. » 


. كديس عريسية] لإرن ريسم تدك لخن ريع 0 اقيقر ليد ل 
جوع ومجسن مي وبصي مون جع وجو 62 الك و اج 5 
ساد تسرائي ديت سمقسدن ل ل لقي لي عق ينا تيا نك 


7 قن ةا صسقيون| كين حقنيرز بزي تدان همقان: انلدي 
قمر سورهم بو وفمسية سرس جر موف قرو 0 امووجم لصبم ووم 
سودي الحيد يز لقن ا ا كنود ا ان الا عد ا ا ا 1ن 
حرسيج اث هدس دين" راس د دل ا دقف سي ل لس سنا ل ا لون 
سكي لبجم الاسم 07 جرب كسس جر سس د سكي قمر كر 5 
د سمس براك ان 4 دفسطر للق انين ينين نانفا لل وات 2 


كسمم صر ميم 
فر لعنشن حزيك در كيتدضي عدج ابر شي فر يتين لد جز لدي لجر جنوي 
مسمس بج ا لم7 جم جم جو ووم ارم و ميس دم 
م رصم متب سبي ضرم تر جا جر نح بستكم جص لت لحوية ل جوم 


وان بين الكاتبين شبها جد قريب فى فكرة التضامن الاسلامى ان أن كليهما يؤمن 
. بضرورة مسائدة المسلمين للدولة التركية كقاعدة اسلامية تجمع قلوبهم حول راية 
الخلافة كما يتضح لنا ذلك من فقرة لمصطفى كامل : 

«فواجِن السلمينَ ان بيلتفئؤا جِمَيعا خول زاية الخلافة الاسلافية القندستة وان 
يعززوها بالاموال والارواح ٠‏ ففى حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم وفى بقاء مجدها 
رفعتهم ورفعة العقيدة الاسلامية ذاتها » (26) ٠‏ 


(26) عبد اللطيف حمزة ؛ أدب المقالة الصحفية فى مصر , ج 5 » ص 21 
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725 كسم مجو بكيم ذ66م6 7ت 0 لجيج ب و مسجم 0 قن ووعني وعير 
كو كوتس جورقن مز لو كس صر 66ص 0و صعسر وينم صعير و عمسم 
قبن ابد تيف الى للق نيدل ديق لعف انين ا ل ا 0 
اتج جوج ب 6ب تج صر صم مجم 6 مت رسيم و موجه بجر برجم مورك 
وديم + مج بتكم م دس 66 وكوير ذكوم ردم 0 تيعو مسب 0ج بكر كم 
فتدح لاتحم ايبن ل لطإداح| يريا لي قل 1 لي 0 

٠‏ كيم كسم عجو 6ر6 
وك لصب كو تمسر وسيم جيم جم 
مالو وود جم كوم مرو وير سر د يتحت 
وحمي سبي بصو مسجب مسيم | كم ومسرز يي 6 
توصي بايا نض انندزدلة ديق في ا مد 
“تي مبقيمر بورضم 6م بشرىر + وميس حيو جم حيرو 
شيردد مقن ل الير ين ل 
صب تسب م 0 مستوهز , 66 بوسع ومو 


.2 ومس : ميم 
اأسحد طذا : سياد 


سه بي م تيم يي | © سسسومي (كي 
سوم سب | و سسسيديم (كتي صسم | مسسويم| 


بين شمال افريقية من ناحية وغربها من ناحية أخرى ٠‏ وبناء على ذلك فان الوحدة 
الافريقية حقيقة قائمة فى التاريخ رغم عوامل الطبيعة وقسوة بعض هذه العوامل ٠‏ 
ولاشك فى أن هذه الفكرة فى حد ذاتها تهدم الراي الذى ينادى به الاستعمار اليوم » 
وهو الراي الذى يستهدف تمزيق الوحدة الأفريقية والذى ينادى بان شمال افريقية 
لا تربطه رابطة بغريها ووسطها + وأن الصحراء الكبرى تشكل فاصلا كبيرا يحول 
دون قيام روابط ذات شان بين شمال افريقية من جهة وغربها ووسطها من جهة أخرى * 

وقد قسم المؤلف كتابه الى اثتين وعشترين قصلا خصص القصل: الآول مثها لدراسة 
الجغرافية التاريخية لشمال افريقية والصحراء الكيرى ,» وركز كلامه فى الشطر الاول 
عن مشكلة قلة المياه فى شمال افريقية » وهي الشكلة التى لجا الرومان فى مهاولة 
التفلب عليها ببناء السدود والخدّانات فضلا غن حفر الابار + اها الشطر الثانى 
القاض؛ بالصمراء ققد تعرض فيه الؤلقك' الى التازيخ +القديم الصحرقك الكبرى وكيف 
انها كانت مطيرة فى الغصور الجيولوجية البعيدة يدليل ما فيها حتى الآن من يقايا 
آثار تدل على وفرة ما كان فيها من نبات وحيوان ٠‏ ثم يتتيع المؤلف بعد ذلك التطورات 
التى الت بالصحراء والتى حولتها تدريجيا الى حالة جفاف شبه شامل نتيجة لقلة 
الامطار ؛ الا بعض مراكز مخدودة توفرت لها المياه الباطنية أو غير الباطنية مما جعلها 
مصلات مابيديية لتيشدو كان السطدراة سخ خامية واتشواعة البمحارج 
والمسافرين من ناحية اخرى ٠‏ 

وتحت تاثير تلك الظروف الطبيعية القاسية احس سكان الصحراء الكبرى دائما 
بآن. المسافة بين الحياة والموت ضيقة جدا ؛ وأن حياتهم وحياة مواشيهم تتوقف على 
جرعة الماء الثى كثيرا ما يفتقدونها خلجاوا الى المحافظة على حياتهم بكتافة الشنرق 
المشروعة وغير المشروعة ٠‏ حينا بالهجرة الفصلية الموسمية الى المناطق التى يسقط 
بها بعض المطر وبالتالى يتوافر فيها بعض الكلأ » وأحيانا بتنظيم الاغارات على البلاد 
الواقمّة" هته أتلزاف الضهواء لنهي :ما يمكن تهبه وسلب ما يَمَكن شلية ': 

وفى الفصل الثانى يتكلم المؤلف عن شمال افريقية والصحراء الكبرى قبل سيادة 
روما ٠‏ وقد استشهد المؤلف بيعض كتابات هيرودوت التى وضف فيها حياة الاهالى 
قى جوف الصحراء وصفا واقعيا ينطيق على ما وجد أخيرا من نقوش ورسوم معاصرة, 
هنا يدل على إن ثمة صبلات كانت قاقمة عنيكد نين متكان جوف الصنعراء من تاعية 
وسكان المناطق والاقاليم الساحلية فى شمال القارة من ناحية اخرى ٠‏ ولما كان 
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مسب تي مسيم ب تس سور يتاي ممصي كن عر صر مجنم وي لس 
ل سر + تركس > جرم مرك مم ميو خوير جك تمر وي ل 
١‏ سس يلين ايقل سي يا م يا ات 
5 مر مح وميم 6 بم او ركيم وكرضس صججرى د ورج رم اورم 
ع ا ان الوسر لل لوقف او عا ا ا ل 0 
5خ اق كور يكيقكير ارمس كو محم مسمس لور قسن جروجو .ال عوعم 
3 مرو كوم 0ت بجعم م سم للمصسسم حير وت سم مجم 6 مي صم مي سوم 
لض التي ليان ل قوس لد ا ا ل ا 0 
عد ل 0 ون تيد ايد د اد لور لق ل اا ا 0 
كحك فصر 7 فصقم كىن مجم ممم وميم رعسم كر بجمميي جم مين 
القحنة ددن اليد اران ).عقني ليد اكد اإصعة كدح اليا ال 
ان ل 1 ١‏ يفريه تسسات صق اديت لاف ا لق 0 
دوين دود بت د ا للا الي ا ا ا 0 
جيتون ارب ناد اقسدة عد ) ضيقن الأعون ايا وري قيقد ل ا 
> ع ومركم لكر ركسي مصعم ص صو شوم كس مرو مسر عر مركن 
ج66 ,كسمم جتيقكي مص عرص طرر #رمد وكير معي رسكم جر عمتم 
ل ا ا ا و ١‏ 
وت ادس د قن إعقق عن سيقي عققد حيس ميدي دنا لزي ا 
متسر ل يي دعن ميق سقدا اكد اقسععة زايا لاس ا 
من المنات بزتجوصر ارجات 1 هرونت لقب كيني كد كن ا يق د 
لاسن امقس اتن اسان السك لدم اك ل ا ا 
سيو ع ردت سيقي الس ان ريد قفد ددا قدا د 
كع تك لق عورم تكس مس ا ص كس كب جر صر سوبت تمي شوو 
7 لوس سجس بخص كر رس 60م لومعم ص رصم تسم © م ووم | مم كرو وميم 6 
رس مدي نان لقدراك ازيد كن شرترز قدي لتقن كس لد ل 
تود تي ند ضرق قير ننس فى ديفدين دقر قيس لد 
لاك يتور 4 انريف "٠‏ الصوصر قفن انيقياك يق ومين كفب سان 1 
ريوس قا تقد ا لحن طرتر عزن | سنن عدي للع ل و ا ل 


حاميين ٠‏ وكان ان ركز المؤلف كلامه على القريق الاخير : فقال ان قبائل الطوارق من 
الحاميين كانوا ينتشرون فى الصحراء الكبرى جنويى النطاق الجبلى الذى يمتد فى 
شمال افريقية من الغرب الى الشرق ؛ وقد اطلق عليهم العرب اسم الماثمين نظرا لان 
رجالهم اعتادوا وضع اللثام على وجوههم بحيث لا يظهر من الوجه سوى العينين ٠‏ 
وبوصول الجمل الى الطوارق أصبحوا المتحكمين فى طرق القوافل وتجارة الصحراء 
الكبرى ٠‏ وقد اشار المؤلف الى أربعة ظرق كيرى فى الصحراء الافريقية الكبرى 
بجنوبها : أولها طريق سجلماسة وهو الطريق الذى يؤدى الى مناجم الذهب فى 
السنغال وأعالى النيجر وثانيها طريق غدامس ‏ غات . وثالثها طريق طرايلس 
فزان ‏ بحيرة تشاد وأخيرا فى أقصى الشرق يأتى طريق برقة ‏ كفره فى وسط 
افريقية ٠‏ وكانت السيادة للطوارق على الطرق الثلاثة الاولى ٠‏ 

على أن ثمة أهمية خطيرة للطوارق فى تاريخ القارة الافريقية تتلخص فى أتهم 
أخذوا يعتتقون الاسلام عندما تم للعرب فتح المغرب فى القرن السابع للميلاد » ومن 
ثم قام الطوارق بدور الوسيط بين المغرب العربى من ناحية ٠‏ واقاليم غرب افريقية من 
ناحية اخرى ؛ واليهم يرجع القضل فى تقل ديانة الاسلام وثقافته الى تلك الاقاليم ٠‏ 
وقذ خضس اللمؤلف الفميل: الخامس من كتابه للكلام عن العرب فى شمال افريقية 
وذكر فى صفحة 66 ما نصه ٠‏ لم تكن هناك قبل وصول العرب الى افريقية أية معلومات 
معروقة عن الاقاليم الافريقية جنوبى المغرب ٠‏ وتحن من الناحية. العملية ندين بكل 
ما نعرفه عن التاريخ الاول للاقاليم الداخلية فى اقريقية الى مجموعة من الكتاب العرب 
وأهمهم المسعودى وابن حوقل .والبكرى والادريسى وياقوت الحموى وابن بطوطة 
وابن خلدون ٠‏ ونحن نشعر فى هذا الكتاب الذى اعتمدنا فيه الى حد كبير على ما كتبه 
أولئك العلماء ؛ بأننا ندين لهم بالشىء الكثير , ولا اقل من أن نخص كلا متهم بكلمة 
قصيرة»* 

وبعد أن تكلم المؤلف كلمة موجزة عن أهمية كل واحذ من أولئك الاعلام ٠‏ انتقل 
فى الفصل السادس من كتايه الى الكلام عن المرابطين ٠‏ ذلك أن الملثمين ما كادوا 
يعتنقون الاسلام حتى اشتدت حماستهم لهذه الدياثة الجديدة فاندفعوا فى صورة 
موجة عارمة صوب جنوب الصحراء لنشر الاسلام بين القبائل الزنجية فى غرب 
افريقية ٠‏ وقد ترتب على هذه الموجة وصول الاسلام الى غانا . ولكن الملثمين لم 
يقنعوا بهذه النتيجة بعد عدة قرون من الجهاد ٠‏ فقرروا توحيد صفوف قبائلهم ؛ 
واستدعوا أحد فقهاء المالكية ‏ ويدعى عبد الله بن ياسين ‏ من المغرب الاقصى ليثبت 
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5 مودس قر جني لكر طبور كرك بوسر بعس مر كو برعم مجم مبمسيي ميم 
0 تحود كيد اسصددي طن تيون حزن يع لقو ااي د تقد ادل كين هادا 
حجر تدر فى نين إفز تاس عقي الس ل ا ل ع ل 
اللو وس رك ص ور لجس ون هيه ( مومير ) 
ليلس اليا حسف | نوكل انض للحي طسق ا لما ا 
1 وجي رم سم وس ل وو فس لوي عد اد ا ا ا 
مفريود إنقيزن : تقض ررح شق لقي امريد را كن الي 120 
سك وج مم جا تومير موقي وي جخي لم كرب جمس م رعس 4 حرو 
٠‏ وب مسي لسر 
احج ابلص اليتس نوي دين حمسن الليوس أززي تارمس اق انح ا 
اص تو - رصم رورس لص جود كور ل ممعم رصضة 0 مم برعم 
كب قر كر رصم كضكمن كر مكبس ير عم مس ويم وبر © ممم ء معجيم رن 
مك ص ملتسم © لرج جتب ص عرصي عر قر جنم كي عير مح ماو 
فررس 6 بردم سس شي يري ايد تفي الى كيف تقس دايا اك 
فلن اش بردم سين اريرس تريري امنب سق تقوسية كد دي د 
ف نسد نسم تسدى تكد ل لي اند ل كيد يني تحمس جد ين 0ن تي 
وج ديز و لطعم سوم نك كوي ا لوو بس وسور مسرن مركو حسمو و 
سند عدي ون قوتي لتزكن اشقدر فى اليتقيين | فيقدا طك اننا قاف لوق 
مد شي قلسن السدر فى كرتن بسكن م لشو عد 0 
“1 كك نر ملم مص بوكس مك رسك د وو كرو مسو كمر بتسوصيم رمن 
0ك بكو لم مكف جر و تضم كجم مقكر كر مموص بصن يوقي 
اللحكوت حرييت اجر بون نسل مدير انتردق يندب لانويسان لعديق| شق ل 
كوس كدحتى قد < إلى لدنم ميدي د يدا تبني كن قدي قا ل ا ا 
“كم كس 7م عوك قمر رمسم حيو لك .لصي برقع مسيم معي © 
صم حدم روصت ل صب ممصم كسم خكصيم ك بذعي مججمى تمه كر 
سسا سرس عسي يي حي ني كن لفق لكفزيد كن لعن شورب قز ني 
20765 مدي عمد كوم جوت 3 مجن موجصم عه انس مرو و جتن كو ب نم كو 
م جر ع لتو قر وى .صمو شكرو كر رمعسسسم معد كوم وسيم | لدم 


سس سس لس © يرا 


ااه سس ببس حب 


بحركة توسعية حتى امتد نقوذ سلاطينها الى شمال نيجريا حيث نشروا الاسلام 
والثقافة الاسلامية ٠‏ 

وقد تكلم المؤلف فى الفصل العاشر من كتابه عن هذه السلطنة واشار الى سلطانها 
سنى على (5464 - 5493) الذى كون جيشا كبيرا استولى به على مدينة تميكتى وتمكن 
بواسطته من نشر تفوذه على منطقة واسعة من سهول غرب افريقية ٠‏ وقد خلف سنى 
على فى سلطنة سنغى اسكى محمد الذى قام يآداء فريضة الحج ومر بمصر سنة 
4 فى موكب حافل لا يقل فى مظهره وروعته عن موكب منسا موسى ٠‏ 

والى هنا يعترف المؤلف بأن ظاهرة الوحدة الافريقية كانت أتم ما تكون بين 
المغرب العربى من جهة وغرب افريقية من ناحية اخرى ٠‏ ذلك أن انتشار الاسلام على 
أيدى البربر بين أهالى غرب افريقية جعل هؤلاء الآخرين لا يتشربون تقاليد الاسلام 
فحسب بل يتاثرون أيضا بالثقافة العربية الاسلامية : والباحث يقرأ ما كتبه ابن بطوطة 
وغيره من المعاصرين فلا يسعه الا أن يشهد بقوة الروابط الدينية والتجارية والثقافية 
التى ربطت يلاد غرب افريقية بالمغرب العريى * 

هذه الروايط وغيرها بين بلدان شمال افريقية وغربها قى ظل الحضارة العربية 
الاسلامية ذكرها بوفيل فى صورة أو أخرى قى الفصول العشرة الاولى من كتابه ٠‏ 
غير أن الاستعمار الغربى لم يشا أن يترك افريقية للافريقيين » واختار أن يتدخل ليمزق 
العلاقات الخالدة التى تربط اهالى شمال افريقية باهالى غربها ٠‏ وكان أن بدات فى 
القرن الخامس عشر جهود بعض القرى البحرية فى جنوب اورويا وغربها للبحث عن 
طريق جديد الى تجاره التوابل غير طريق دولة المماليك فى مصر والشام ٠‏ وقد 
شرح المؤلف فى الفصل الحادى عشر تلك الجهود المبذولة للوصول الى شواطىء 
انا ٠‏ وحتى فى جهود الاوروبيين لاكتشاف افريقية لم يستطيعوا الاستغناء عن معارف 
العرب“وما دونوه فى كتيهم من معلومات وما رسموه من خرائط * وثمة شخصية عربية 
افاد منها الاوروبيون فائدة ضخمة وآفرد لها المؤلف الفصل الثانى عشر من كتابه ٠‏ 
وهي الحسن الفاسى الذى أسره القراصنة الاوروبيون سنة 5558 واطلقوا عليه 
اسم ليو الافريقى ٠‏ وقد كتب الحسن الفاسى هذا كتابا ضمئه معلوماته عن افريقية 
وافاد منه الاوروبيون فائدة ضخمة منذ القرن السادس عشر ٠‏ ويذكر الاستاذ بوفيل 
ان ما كتبه الحسن القاسى ليدل دلالة قاطعة على أن تجارة السودان الغربى لعبت دورا 
كبيرا فى الحياة الاقتصادية للمغرب العربى ٠‏ 
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- كم وكوي مركم ريسم عرصم 
كسم كي مو كرد “بسي جو عصور عير عي جنم لعزي حسم لعزي 
ايوكس كتسس كسمم كج لير رخ م جزكيم بج 0 توكو ممم 
ترصو اكيم “عمسي ولسس؟ ا بتوكو موصو كر مسمس م جكب و مين 
جب لجسم برك م متواكي ضعو عي مر لصيس لم رتسسمع ريوس وجو 
0 , وو م لتكجممر؟ عرصم مصيمر كو لصون مجو سد روعت 0و متوجز 
ككىم لم كك .عب تسو لكي مر كو لعجي كر قمر مز وميم رو 
مم مب يوس 0 ,ك6 عمجن بجر كور اكير ميم بوي 
جو جص جرعد؟ صو ممص لوجسع مرو كولمم توم مينر 
صخ حقي 7 شر لد يقس لص اسمن ا ل لا لت 
ري مج يم رجام إل عب 
الحو اوس رح وري ترس ف سيق صق 1ن اقوس ا ا ا 
دحج واكك جرع صم عر رسيي لحسلر ار وميم كوو م لجسي لين 
التو لضو ال ين اا ا ا ا ا ل ا 
نكيم ص كسم مس صم د تيمم لوكي كسس 0 مل بم موي ينيقي 
كب وكسيس لم لبو كر كير ا ترد سير ل عبرجب رركم فسوي 
قي د جو6و يوس كيم ب ممصم مجم سسسب يجي مس ل جاص وم يد 
سين لسن علي بر ا قوسد ع لي يا نل 0 
و تميق سق شن 7لا مددينث | اتساسه فيد ل ل ا ل 00 


ببس 22 22س وٍْْص  ٍ‏ ٍ ٍ يط 


التسسير فى أحكام التسعهمير 
لأبى العباس أحمد بن سعيد المجيلدى 


تقديم وتحقيق : 
الاستاذ موسى لقبال 


عرض : عمرو بن خروف 


لقد صدر سئنة 1971 عن الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع كتابان دن الحجم النوسط ؛ الاول من تقدريم 
وتحقيق الاستاذ موسى لقبال استاذ التاريخ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر وعنوانه « التبسير فى احكام التسعير » ٠‏ 
والثانى يحمل عنوان « الحسبة ا مذهبية فى بلاد ا مغرب 
العربى نثشسأتها وتطورها » وهو من تآليف الاستاذ موسى 
لقبال أيضا ٠‏ 
وما هو واضح فان الكتابين يبحثان فى موضوع 
الحسية أو أحدى ركائزها كالتسير ٠*٠‏ 
وصدور هذين الكتابين فى موضوع واحد ينم عن اهتمام الاستاذ موسى لقبال 
بموضوع الحسبة المذهبية » وقد قال صراحة : « ان رغبتى الخاصة جعلتنى اختار الحسبة 
فى المغرب موضوعا لبحثى هذا » بالاضافة الى ذلك ما لاحظته فعلا من ندرة التأليف فى 
بيئتنا حول هذا الموضوع » (1) ٠‏ 
< (1) لقبال موسى : الحسبة المذهبية صن : 41 . 


72 


اع 


عرد فصا يسود قدا 

قل ان ليا لس ا نس اس قح ل ال يد عضن ع2 

م تع جه محمم كا :اج كشي ك6 رصوم جومم ساخميم رذ لصوي كه ومع 
هون تسييتات . وين ان اقزن ديت سمالت يسني شن يد يي يق 

عم يع لبن ال د مومع حب لكر ع للتشوة ح يسطبة م جبووع د ولتي 

تي د ل لات رت لضن بزو اش عم تن رسي ا ا ال 1 

كسم | 6 كسس مم وإ | طم جومم "كيم | كييم | وكيم "كو و6 عار الوطم ,اج بهم 
ود شير المقسس | لفن عدو فك عرز بعد قن قن انل 0 3041 

كيس يم انوع تسم مكعم وميس 

بد ند امن لفن تمان اننا لبن 3 1 قن ا ا تيا ا ا 
حل ف رسي رقن 0 فقي سرح سناييل قو 3 ان ا اناك 

فيرظ رصم ععصصر جص مم ١‏ 2 [ووج ع لمج ببس كوي كوم | تيدر 
ردس اشن سين ل تف تدوسن برح قن سين صاتي نا وز قد ع 
حي مسر 

ذ تسسم | لعيع حي 

تسد رتب ل ض .الس ركان فير ١‏ تيدان عم ل ل اليد 00 

ميتحيصي “0ه جم صم سيم يمجع حي كي 6م يبه جل صم 

هددح هات فس لي 3 العم ا الور وا ال ا ا 2 

ف يتيرح بورك يد اقبي تلن طايزع ند عندابى د اث شاي 0 يا ا 
كر مسيم | حم يم م ريم “كسم كم اج يمسم | ارصم ع مسي سبي اس ممست | جم جح 

٠‏ ( توي حبري لم جسم ) لو نمهم| حبري 

فتزيل حلي ا يلي فا 3 دري ري ل قد مسن اح ا ا 


مد د تيس إذب ف يون ا إنناى يي نين كيرح يد يع قن كقييا 
عند نا عدن ١‏ دس حش لي الى ا عاد ولا وي 100 


ل ير لسا77بر_ت ظاا227 ل ب 7ت 


ولاحمد بن سبعيد تآليف أخرى فى ميدان الفروع والنوازل والاحكام * 


التبسير فى أحكام النسعير فى ثوبه الجديد : 

اعتمد المحقق لكتاب التيسير فى أحكام التسعير على ثلاث نسخ محفوظة ممى ١‏ 
نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر ؛ ونسخة المكتبة الكتانية بالرباط » ونسخة دار الوثائق 
والمخطوطات بخزانة الرباط + وكان اعتماده بالدرجة الاولى على نسخة الجزائر لانها 
أكمل نسخ المخطوط ٠‏ وفيها فروع وتنبيهات سقطت من نسختى الرباط ٠‏ ولان نسخة 
الجزائر تكاد تكون خالية من الاخطاء الاملائية ٠‏ 

والنص المحقق قصير ٠‏ فهو فى نسخة الجزائر يتألف من عشر ورقات أما فى 
النسختين الاخريين قد يزيد عن أربع عشرة ورقة (2) * 

غير أن الاستاذ موسى لقبال الذى قام بتقديمه وتحقيقه ووضع له كشسافا عاما 
بالمصطلحات وآخر بالفهارس وأثراه بالملاحق بلغ عددها أحد عشر ملحقا جعله يبعث 
من جديد فى ثوب أنيق لطيف ٠‏ 

وكتاب التيسير فى احكام التسعير الذى بين أيدينا يتالف من 152 صفحة موزعة 
كالانى : 

6 صفحة خصصها لمقدمة الكتاب ومصادر تحقيقه ٠‏ 

3 صفحة لمتن الكتاب » أما الصفحات الباقية فتشتمل على المصطلحات والفهارس 
والملاحق » ونماذج من نسختى المكتبة الكتانبة بالرباط والمكتبة الوطنية بالجزائر ٠‏ 

وقد اتبع المحقق فى الصفحات ال 38 الاولى من الكتاب لتحقيق مخطوطه خطة 
تعتبر نموذجا يمكن أن يحتذى فى تحقيق مخطوطات شبيهة الصعوبة بالتى اعترضت 
محقق كتاب التيسير فى أحكام التسعير ومراحل الخطة هى : 

1 استشارة كتب الفهارس لاختيار المخطوط 

2 تحديد عصر المألف والقاء ضوء عليه 


)2( أبعاد ورقات نسخة الجزاش 221172هم . 
أبعاد ورقات نسخة ذار الوثائق بالرباط 113<165مم . 
أيعاد ورقات نسخة المكتبة الكتانية 5 << 100مم 5 
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ا اكب متسر لخدمو ومركم سكي زع) 
مضي صدي 
تيس لمي وو : اكه سور وس لو ااصستعر :مقي ماس و1 مص (9) 


مت حر كستعيم جاع معصييي © بكو جا إع وعحييم كر 660 ره جذ :المي يتية كو جل 
نسدد هده كد لل اكير كفي نسم برد اين لتصيصب لنن نتن فود 
: مصسيعم بعصم 
صر © حجرو لسعصسمم مك جرممرم صن 
6ل لاد مي انا ١‏ اميس يد ١‏ امسا ار الى ان اعد 0 
لمعيس اح ريم | ل كتوم ] كسب جب مسيم يحتسي كب علمستنيم 0 خت بييم ‏ المستم 
0 2 سنس عن ريعز نا فى اس عن اكد ا فق الزيين 
جم جيم ؟ جت صسصضر م جتعصصصوم وتهر عس “)و بكم نر بسر 6م 
(ع) جنسسي) رمحم اكب كل صيمم لإ ص كيم | 
دي لوق لعي اناك عدف يد ال الزن اث سس شن يود لزلدن 
سوسم مم ساسم 
سيم م 01 
كيم ومسييم - 
مجم يمسي ت 


جتس سم - 


ممتيو ع حيرم بمسم 2 متدي ا 


6 
8 
7 
كه 0 
9 
نسي نوهي 
3 


تسسمم ع سوم | السسم) نيهم ل 


أقسا المخطوط : 
ينقسسم نص هذا المخطوط الى مقدمة وعشرة أبواب وخائمة ٠‏ 


والابواب فى نص المخطوط لا نزيد عن صفحة واحدة كما هو الشأن فى الباب 
الثالث مشقلا ٠‏ 


ويقدم مؤلف الكتاب بنفسه أقسام كتانبه الذى عنه ب و هذه الاوراق » فيقول : 
يعدم مر م الصا يعبر شيعو 
أما المقدمة ففى نعريف ما رمت جمعه (5) ؛ وأما الابواب فهى : 


الباب الاول : فى فضل من قام بهذه الخطة الشريفة التى حمى الحسبة وشروط 
الخشنب * 


الباب الثانى : فى حكم التسعير ٠‏ 

الباب الثالث : فى الاشياء التى تسعر والتى لا تسعر * 

الباب الرابع : فيما يسعر عليه وما لا يسعر عليه * 

الباب الخامس : قى المعيار الشرعى والعادى : وما يباع وزنا أو كيلا أو بهما وفى 

الباب السادس : فى رد سيعر الواحد والاثنين لسعر الجماعة * 

البا بالسابع : فى الاشياء التى يمنع بيعها أو يكره فى الاسواق 2 وفى منع 
ذوى العاهات والقروح من بيع الما ئعات وغيرها ٠‏ 

الباب الثامن : فى وجوب رفع ضرر عام من الازقة والرحاب وغيرها ٠‏ 

الباب التاسع : فى حكم اختلاط المسلمين فى أحكامهم مع أهل الذمة والتشبه بهم ٠‏ 

الباب العاشر : فى بيان الغش وما يعاقب به من ظهر عليه أو اتهم به ٠‏ 

وأما الخاتمة ففى جمع مسائل لها تعلق بالمعنى الذى هو أساس الكتاب وعليه 
المبنى وسميته « التيسير فى أحكام التسعير » (6) ٠‏ 


(5) أى فى التعريف بالتسمير وكلام الائمة فيه لغة واصطلاحا على اختلاف التفسير , 
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| المتاد ان هرون سان اوتزدل ررض فى [ لين قاد 
يف أل نا فيد ني لد حل ف لانن شك تقد 11[ طايه اذى نكس 
و خسم “كر رص مع لقعم تيم سب مي يصع “6ط اج ميتيصم ,2 
لايد لاضن فصقي لزني ناد فد تيسن لاح ف قسسن ‏ اد الي طن 
نآ اش لي نم . وتداالتا #ورر عد ايسا شدي أن انيل سسا لس 8 كيرت 
خور عبنمو ف لسر ام ضور بعس عع كريصم عر لامر خور تيمم 60 


١‏ يي نض نبب | هاده يموي ل ابي كايا ددن شا قبي 
جعحة كس عجن ربص عر اصع تر معد مجن شوجة خور ظر عتم جز جرهم 


: مون السستتيم 


لمكي بسي اليد عونت لزيد امكقات 
]و صكي ومقسب بسر مجو عر لس لمصسرة مجلم يبوم جكورر ججحرء 
دمع ماج عو ١‏ طمبصمم م حر مسي لت لص مسي عر مم67 لويم اك اكيبيم كيه 
تتسان رحنت ريدن اننيد لي ين تينو د اسن صدس ترم 1 


تمي لتمورين ا [السماش ليسي 7سا ري قدا لز كمد م ريع 
كس “ىوه جر جرعي ع مت فو وعم كو إل ج يتم يم لم رسب اضه اسم 
جيتع جيه لمم لمم “سن جم متسس يتويب 6 تووم جت ضيرم عدص 
اسيم اناس تقرس الى نكن ابرح ل ا لو ل ا لس 
عدا إيد لقصتيص أن كل نكيرة بيذي صوص سيرض سزيزع] انب لتم نان 


حسم | لوص ضير *] لم “7 كب ريوع دم وسور و كسس | 
ف نصسعه] اعد لش توص دوين تيل ا وضهأ| فسن زرح ل[ قوست انزع 


خسم يسحتويى, 


وانه لمن الاحسن والأفيدان يقع الاهتمام بالتصحيحات الشكلية لكل الكتب 
والمقالات قبل صدورها ووصولها الى أيدى القراء » ومن قبيل لفت النظر ألاحظ أن 
اسم مؤلف كتاب اليسير فى أحكام التسعير كما حققه الاستاذ موسى لقبال همو 
ابو العياسن اأعبدا ابن ميف الجيلدى, وليتى اأحنها سبهيه القجيلدق كنا وك اغل 
الغلافين الخارجى والداخلى ٠‏ 
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٠‏ 9/617 6ك عو م 61و يتوم مرت رم الكت يمسم يجيي زع 
لصيس مبصس ووس جر يدي مد عدميم , بجمسوكر عت كر و شيع | يعم 
لي لو الس ا 0 ققد ضيد ن ن ‏ السسقد ا ا لاا و 
لت ورك د كرورم ووم مب مسو عتم كر وميم يسبب يمه مسوم 


٠ :‏ « لستجيي ترجي لومم 
باص لصم كرون ١‏ جرس كرون لمتكي كرد جر لج د عبج م لعجي لي لي 
مدقد ا لفان ليس انق ليد لل لا ا 0 
كك و ع قر ع وو د كر لكيم م روصتي وعد رع تعرس 
وو مس كور د رصم جسم امسوم ,ب مسيم رسو بوم الوبسي 
و تي سد كص لين الندياق وري و ا الل ا 00 
ل جر لاس ترد لكي بص جر عسي عور سن ب روم معت صر جور 
و26 بص ارج د ووصكمر كرد رمك متب عبس يجري دوجم جتيور جر 
حسم سوم سكم عيض لوكس يترص عي لصيو عير كسس لمت ب ص ب 
مس لمم مر 
ور خسم و جر لبك جر كردم جرد جر كرس + صمي مو متووونء 
:75 7م رصت لبر قسن كسم ومنو مس ومتس جر ممبج رم د عتمي رصي بي 
7 56 عكر ميجرو جر حجر جك م مم جور مر جرم جر مفييم , وتسم 
لكوي نكر صصسك د مويرم بسكن شعي سمس وم م سم 


ع حعا» ,للبم يسم السسم اكمر باخنسم ري مجه جوج ١‏ جرم و6 رجو 
مي كر د كي ر؟ د عو كم د رمم برجت 0د ميم لام كر ج66 مواسم 
كسم ص ب روس وم د بج عيض مجم تج كم تمس صم يوبرت ع ار شيو 
رس نديد أفديا الزن دست ١‏ لقنن نيا لل )اص ل ا ا 
جم مرج د مور مص جص كتوم لخصممر كو رجو لمتحصم) بسجو6 د منية بر 
بك كسم جر دح توي كمي د السرم جر بجر رصم رن د “وير مج 
جر ص كع لس مجووم وص اجيم رمسم حبرب © بكيم سوم ل بكرو تسم 
- “أو « ومو بضسم قلع معي كم لج ركم ب جو/ين عمد قر ومن 
| > ع7 ل جم م 
دجت عسسم, وتتدييم) | جبتي كج 


!ا ين د 
عد يمسم سس وميم أومسسسسمج 
بحويي ,نسم لمعي مام 


2 م مسيم ريع 


٠‏ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون / . « وقالوا قاوينا فى أكنة مما تدعونا اليه 
وفى آذاننا وقر ٠‏ ومن بيننا وبينك حجاب » فهؤلاء قد خيم الجهل عليهم » وتحجرت 
قلوبهم . وماتت ضمائرهم ؛ وفقدوا كل احساس وشعور «٠‏ سواء عليهم أاتذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون » لان الكفر من معانيه : الستر والتغطية والظلام والسحاب ٠‏ ان 
هؤلاء الكافرين لا يؤمنون بما دعا اليه رسول الله وبما انزل عليه من ربه كما قال 
تعالى : « ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون واو جاءتهم كل آية حتى يروا 
بالقرآن . وعصوا الرحمان ؛ وتعادل لديهم الانذار وعدمه فهم لا يؤمنون يما جئتهم به ٠‏ 
وقال على ابن ابى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ان الذين كفروا سواء 
يحجرص أن يؤمن جميع الناس ويتابغوه على الهدى فاخبره الله تعالى أنه لا يؤمن الا 
من سيق له من الله السعادة فى الذكر الاول ؛ ولا يضل الا من سبق له من الله الشقاوة 
فى الذكر الاول » * 

اختلف المفسرون فى أن : كفر الكافر الاصلى اقبح ٠‏ ١م‏ كفر المنافق ؟ 

قال قوم كفر الكافر الاصلى أقبح لانه جاهل بالقلب كاذب باللسان ٠‏ والمنافق 
جاهل بالقلب صادق باللسان * 

وقال آخرون : بل المنافق أيضا كاذب باللسان , فائه يخبر عن كونه على ذلك 
الاعتقاد مع انه ليس عليه ٠‏ ولذلك قال تعالى : « قالت الاعراب آمنا قل للم تؤمنوا ولكن 
قولوا اسلمنا وما يدخل الايمان فى قلويكم » ٠‏ 

وقال: « والله يشهد ان المنافقين لكاذيون » * 

ثم ان المنافق اختص بمزيد أمور منكرة ذكرها الامام الرازئ فى تفسيره 2 وهشي 
أن المنافق قصد التلبيس والكافر الاصلى ما قصد ذلك * 

والثانية ان الكافر على طبع الرجال , والمناقق على طبع الخنوثة ٠‏ 
والملنافق رضي بذلك : 
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مضو موس طم 6[ ميو ١‏ عجوممر أضوتي مرج تور ير جرم عي 
ويم © جرد مجرت عمد كيد مجحبو ب مس مص وكين لجر جر مص 


يعجبسم, بصبييم 


تسم لضت جر عدم عل تا و كر وك صم ورور 

جص برج بج مجر .جوم صسمم بوجت جكو كرد ود اصرق 
د كوج لومم ومجوم 6 “صمي 6 تامسر لي مم6 
ونب كسم م امرش 60د وس لوجر مر د موت د لوقعو وس لمر مرخ 
كي دوجو ١‏ سدم مت كر اعص 6 + كيرت ركيم + مجو سجر 1 
ص عصضم درت صقر ص حوة وص كن مصصمز لجو سرك مورت لكي ركسم 
هذ تجرد . بأصين بصيد في ررس 0 [بد ال لنييينة عليز ب ضف 
سسا ليل . صب عفد لعن لطر د لقم تق السب يرت انراد 
يجي امسو د توج لس ومقجي رصب مر ص و حر وحن ف رك دج صر 
دم مج وبيس عت وكوب الجر لماو توج مب لو د تسر ممم 

اعد ١‏ دإدريسقةا لصفا - إن مرح كيين صصح تيف لوه يقزي شرا 
د الاو كن اعد رم 
عموة مع لجو رمب لتجيمم معبجة م لج لجسم جر جر 0ت لصم رصم ور ل 
د اتوم أرقو كج مور مي معو 1 : موى امد جصسر جأكسمر رججن كبك لم 0 
لسعم كرد جص لجر جر 1 د جر كرد مر م جح صن لكو جا 0 م 
ممع لصم ترد مكسمر 7و . دعقن ٠.‏ عقر وقدم رس وير ”؟ وأقى ركروة 
للييسشة لفن لد اقمكي ان 2 2 فر[ نسيرانت د نظي نك برقي ريض للحا تقول 
جم ميس تج لس6 ل الج ب ا ويم ا تا خب ا 0 
ع لق اق لون عققدة واد . مضني يز لسع يان شن لزان لبا وين ف 
نسسيم 7اسيية يي ارج مر لحر لقو ابم اكز ا اا كيو 
شد[ . "لوقن إن تي | لعسدي ([صنن | لضن قسن طرمدخ امور (منرون قات د نهد 

> انق كيس  .‏ لفرايم يو نفدي مقن ص ند لوست ل ل تضق 
د" كرس و لمبسمر جكسن كو ووس كر »د تك و ا يد 

وكات رةه شا صا حص ١‏ اكمسسية) تن رن بص تناد ا لسيز قراق 


2” 


ورسوله الشافع فى أمته يوم الحساب والنشر . صلى الله عليه وغلى آله وصحبه ومن 
والاه الى يوم الدين : 

أما بعد أيها المسلمون قان الله أنذر اهل الكفر . بما أنزل على نبيه من الذكر , 
ودعاهم الى التدبر » والى ما يحييهم وينبه قلوبهم » ويؤثر فى أسماعهم ؛ قابى أكثر 
الناس الا كفورا » وأصروا على عدم الايمان بالمله وبرسوله لذلك كله : ٠‏ ختم الله 
على قلويهم وعلى سمعهم » وعلى آبصارهم غشاوة ٠‏ ولهم عذاب عظيم » طيع الله 
وختم وكتم على هذه القلوب المريضة الفاسدة التى لا تفرق بين الحق والضلال », 
كما طبع على أسماع هؤلاء المكابرين فكانه غطى آذانهم وسترها وسدها فلا تسمع 
انذارا » لا سرا ولا جهارا » وجعل سترا كثيقا على أبصارهم فلا يرون حقا , ولا 
ينطقون صدقا ٠‏ وذلك لانهم أختاروا طريقة العناد : ولم يعبدوا رب العباد ٠‏ « أفمن 
زين له سوء عمله فرآه حسنا ٠‏ فان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء » فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون ٠‏ علم الله صتعهم وتصرفهم وقد حكم 
عليهم ؛ فلا معقب لحكمه فحتم وكتم , بعد انذار وتحذير , من الله العليم الخبير ؛ ان 
قلوب الكفار اغلقت على الكفر . واحكم اغلاقها بالكتم والختم ٠‏ وهذا هو مصداق 
قوله تعالى فيهم وفيمن سار على طريقهم « اهم قاوب لا يفقهون بها ء ولهم اعين 
لا يبصرون بها ء ولهم آذان لا يسمعون بها » ٠‏ أي زودهم الله بالمعرفة بالقلوب الحية 
النايضة وبالاعين الباصرة ٠‏ وبالاسنماع المرهفة , فعطلوها ولجوا فى العناد والالحاد 
فجاء حكم الله عليهم قاسيا » وخصوا بالعذاب العظيم الذى كان عاتيا » « وأما من 
خفت موازينه ٠‏ فامه هاوية » وما أدراك ما هية ٠‏ نار حامية » ٠‏ 

وينبغى للمسلم أن يتعظ بما صار اليه الكافر المكاير » وأن يسمع قول الله الذى 
ينادى الناس كافة بقوله : « يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله » والله هو الغني 
الحميد » ان يشأ يذهنكم ويأت بخلق جديد ء وما ذلك على الله بعزيز . ٠‏ فانتم تحت 
سلطة الواحد القهار ٠‏ الذئ بيده الاعمار : فتوبوا اليه » واستغفروه ووحدؤه ؛ انه 
نعم المولى وثئعم التصير ٠‏ 

اللهم اعنا على آداء فرائض ديننا واهدئا واعف عنا وآغفر لنا وارحمنا أانئت 
مولانا فائصرنا على القوم الكاقرين . وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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8 
داو عع عام يوقو ججج عمجت وو لتم سكم وجب (1) 


سوير بسع ست كلو جور لمجم قر مور مجم د كسم رن لمسيوو 
مر عومج وك سر منج م جر مجم د متم لس و حير كترم رذ 
بصم مكية صم ممص 6مك > معن مترصسم خن لمج فتجرر ( لمر 0ك ) جوزو 
ا لل ل ويد عق قد صقي دن مقر تعدو يا 


٠‏ بود رن جه عرد صر مجن 
لجييسم كروم لوجي كرو لد ور جم حت وس كر كر لصتم ص م مم 
ا ا ا لين انف عن لإسقدة فمر شرن مين د لصا 
وعم و تجمء لجمم عتي د للجرسصم كرو لمتكي كرد جور لص » ١‏ ترص جك م 
لان دع في رس . لتصريصا (فنيا لداع ا نززيضيها فق يدت زر قادح 
كن ل نزي .| لزن لكي لميو| يدج إيزدا [مسرية ادف (مصزية مقرينا 
رسو معط ص ع خكبمم 060 جرد جر كرس جم مك6 منج ب 66 جار لو عيرق 
إجو عرع ا الى إسصنيم لجست لمتكي كرد صر لخو فتك ووم ووم ب تير 
عقا عصان . تمس تسسمقرل نيا نسي افيس ون 0 اوريس عن يض يل 

نصص نسل ذا 
مسوم لجسسوم اج كرو جرد جر كرت د تج تجن جر وجو 25 كر تسن 
بسع مجنو مص رمتس ور فى ب جر جكب م 0 جرر مر عصرم عيرم 
صم لع متممم روصن لسرجوضك ١‏ متصووم كي كرد لخر فصر جر عكر 


سيو ١‏ لامدزين 


00 مسجممء جي,لم) اكجسيةم 
و جوع[ السسسوي] سس صر 


لتبالغ فى الخديغة والمكر ٠‏ ولتفعل كل أفعال الشر : لذلك حذر الله رسوله مثها ومن 
شرها , وفضحها بقوله : ٠‏ وما هم بمؤمنين > والذافع لذلك أنهم أصبحوا قلة معزولة 
لم يستطيعوا مجابهة المسلمين فى المدينة المنورة ‏ لذلك اتخذوا طريقة التكتم والتستر . 
ليقعلوا ما يدا لهم من شر ؛ وليامنوا على مصالحهم وذراريهم ٠‏ وعلى نسائهم 
وأنفسهم من كل خطر وضرر ٠‏ 


ولمزيد من التوضيح لحالة هذه الفثة الباغية بين الله تعالى لرسوله بقوله : 
« اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله . والله يعلم انك لرسوله » 
أي يقولون ذلك بالسنتهم المخالفة لاعتقادهم بشهادة الله الذى لا يخقى عنة خبث هذه 
الطائفة الكاذية الماكرة ففضحها بقوله : « والله يشهد ان المنافقين لكاذيون » ٠‏ لان 
النفاق هو اظهار الخير , واسرار الشر ٠‏ والمثافق هو من يخالف قوله قعله . وسره 
علانيته ومدخله مخرجه » ومشهده مغيبه » وقد جعلهم الله فى صف الكافرين وأاأمر 
نبيه يجهادهم والغلظة عليهم والتنبه لتصرقاتهم بين المسلمين فقال تعالى : « يا أيها 
النبىء جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم وماواهم جهنم ويئس المصير » ٠‏ 
أي جاهد الكفار بالسيف ٠‏ والمنافقين باللسان , وشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل 
أنهم من طينة آسنة فاسدة ؛ فلا تنفع فيهم الموعظة ؛ ولا تردعهم الزاجرة » فمصير 
هؤلاء وأولئك الى أسوا مصير ؛ ٠‏ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما 
ثقيلا , نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ٠‏ واذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا » ان هذه تذكرة » 
فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » وما تشاءون الا أن يشاء الله » أن الله كان عليما 
حكيما » يدخل هن يشاء فى رحمته ؛ والظالمين اعد لهم عذابا اليما » ٠‏ وقد ظهر النفاق 
بالمدينة المنورة بعد أن هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقويت شوكة 
المسلمين بها » وعظم سلطانهم بالتصرف فى شانها » فعظم الامر على من كانوا قبل 
ذلك يسيرونها ويتهياون لرئاستها وسياستها من منافقى الأوس والخزرج ؛ فلما جاءها 
الرسول واسلم اغلب سكانها ؛ ظهر النقاق فى قلة قليلة » وتضامنوا مع اليهود 
المتساكنين بها » وهم بنى قينقاع حلفاء الخزرج ٠‏ وبنو التضير ؛ وبنى قريظة حلفاء 
الاوس ٠‏ ولعل أكبر الناس عداوة للسلمين هو ( عبد الله بن ابى ابن سلول ) وهى 
من قبيلة الخزرج وكان من السادة والقادة ٠‏ فلما كان انتصار المسلمين فى واقعة 
بدن ء أظهر اسلامه واتبعه من اتبعه فى ذلك من شيعته . من العرب واليهود وتفننوا فى 
الكتمان والسرية والجهود ٠‏ قاعلنوا الايمان وأخفوا الكقر والعصيان ٠‏ وهؤلاء هم 
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سسيدة لم ديد يد لقيريت لد التضيزيزم يكين لسر ارس يرح وي 1 
0 ني اليش شن عاقية) كي تتح قنددد لأسن ورين لصرييد لدداةا ‏ للدي 
معي بحي رجو لبن رم اجاإصم مج مس ور كسم معي قر مكسوين ت : جي 
جم قبيم اش رودم جز جسم م لبس جرد جم كرت اجر وتمجسسم) كر ويم 


عش نل اليه عيضن يون ال يقري يد نيال 
ليسي ان فص < نيال بشني شين رليك درس الع ين الاين 
انطو حير < نر ل ترس ددا اندحا مد شوك ون انم 
كو دع معمدم صاصر عبج بص جعيت نعم عرر لجمو كر وو لوجم » 
د وك وج جر اسمك د جور ممست وري ب جور يمر 0م رس سم معيو 
لمحي سسب جب ل حر © جيم جب 1ع صبكر © د جتبتط فبمرر كو ل ورك 4 رصم 
ندا انبا نسيت يي يي مقت يد بقدر اي ينان لديا هناف اخاضرسر التي عقوت 
عن تبسر ات بديدة نا د قصدن لإندق . شرح ين البمدد رايا لي لففدنيا نز 
بصم ابسجن خش رجو الجر ل سب جر لوم و صوكس لوكي كوا ترص لح ب و 
سل نيدن ين رفيا يلللا ل ل لل ل اللضرسن ايا وا 3 
١‏ دجتسم متهم كبو عجر صرح مسبت 
بحسي مرو جره جور كرس د عجر بجت يجفرر فب قور د كوج قير جم 
وطس ص عمجم + كس عكر جرم عصرم ص عمجي + يعمج جوم + دص 
لوسر عقن حزصات 2 انيسن ان يران اشوديتن اسقرن صدد دن يوورن تمد 


سس بسر سيم 


اتوم تقوم رضم بكوم م6 م2 ١‏ جر 
مرحب مر + يحصسمم كني كو يرسبص كيوك لجو ومس لاوا ارو رو 
مايه هنا صقي انان ١‏ يسزاك نيص 9 لحطد تيد قز 5ش اللباندها يق 
- هوم سم و6 ١‏ :ا لصم جك وكيم ١‏ جعي سب عجو اجيم جيم لم , ومين ميد 
مجبيعم عي عرو جوم رحست لجو رب 6و د ميسج 6 لقصو عر 6م جم و » 
كروص ميو لجسي جسن وميم مون لسو معي ل ووم كو عومد 5 كوت 
مسرم محمي عضو عم رجو لمم قر صر ص ممصن كيم كر لويم 
م |جمبس بم جس|) ممست , لوص لوم جوم لوبومم مسب تس 6 ص 


وتلونهم ؛ وهذا الحال منهم يستوجب قتلهم » والقضاء عليهم ٠‏ ولكن حكمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى عدم الاقدام على قتلهم . معوضة يجهادهم بالقرآن . الذى 
فضحهم فى كل ميدان ٠‏ 

وقال الامام الشافعى اتما متع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين 
ما كانوا يظهرونه من الآسلام مع العلم بنفاقهم لان ما يظهرونه يجب ما قبله ٠‏ اما 
الامام مالك فقال : ائما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لامته 
أن الحاكم لا يحكم بعلمه . ووضح القرطبى هذا المعنى بقوله : قال : وقد اتفق العلماء 
عن بكرة أبيهم أن القاضى لا يقتل بعلمه ٠‏ وان اختلفوا فى سائر الاحكام ٠‏ 

وما جاء فى الصحيحين أن رسول الله قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا يحقها وحسابهم على الله 
عز وجل ) ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الاسلام ظاهرا ٠‏ وانما كان 
التحذير بالقرآن لهؤلاء اتباع الشيطان ؛ فقال تعالى : « لثئن للم ينته المنافقون والذين 
فى قاوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا , 
ملعونين اينما ثققوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » ٠‏ 

أيها المسلمون : ان هؤلاء المنافقين المتسترين قد حاربهم القرآن باوضح بيان , 
واشار اليهم فاتضحت سماتهم وتبين لحنهم فى قولهم فلم تبق الا فضد فضيحتهم والاشارة 
بالاصابع اليهم ؛ فقال تعالى : « ولو نساء لاريناكهم فلعرفتهم بسديماهم ولقعرفنهم فى 
لحن القول » « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون » 
ذكر بعض المفسرين أسماءهم فقال : وهم المنافقون ( عبد الله بن أبى » وجد بن قيس , 
ومعتب بن قشير ) وذكر الزمخشرى أن عبد الله ابن أبى » قد شفع فيه سعد بن عبادة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( اعف عنه يا رسول الله واصفح ؛ فوالله 
لقد أعطاك الذى أعطاك ٠‏ ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة فلما رد 
الله ذلك بالحق الذى أعطاكه شرق بذلك ) حديث متفق عليه ٠‏ وقرى (يكذبون) بالتخفيف 
وبالتشديد للمبالغة من كذب ٠‏ كما بولغ فى صدق فقيل صدق ٠‏ 

اللهم أعنا على الحق ٠‏ والصدق ؛ وقنا من كل منافق متملق , يا أرحم الراحمين 
يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ٠‏ 
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سرود 
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ددن اسيك 1ج نينا 
الى جسم امس اق مهمع 0 


انا 


ولقد كانت المساجد دوما هى الحصن المنيع الذى تحطمت دونه محاولات تفكيك 
المجتمعات الاسلامية وسلخها من مقومانها ٠‏ كما قامت المساجد بدورها كاملا منذ العصر 
الاسلامى الاول ٠‏ وعلى امتداد عصور التاريخ الاسلامى ؛ وخاصة فى العصر الذهبى . 
حيث أسهمت بقسط وافر فى ازدهار“الحضارة الاسلامية ٠‏ بل وأمدت الحضارة 
الانسانية بأجيال من العلماء فى شتى المجالات ٠‏ سساهموا بالكثير فى ازدهار حضارة 
عالم اليوم ٠‏ 

ومنذ القديم كانت مساجد الجزائر تخرج كبار العلماء فى علوم الدتيا والدين لهم 
شهرة عالمية » أمثال ابنى الامام » وعبد الرحمن الثعالبى . والشريف التلمسانى , 
والمقرى » وابن مرزوق الجدو الحفيظ + والقلصادى ٠‏ والوانشريسى ٠»‏ ممن لا يحصرهم 
العد * وعلى بعضهم تخرج ابن خلدون ؛ والشاطبى ٠‏ 

وفى العصر الحديث أخرجت مساجدنا رجال النهضة العربيه الاسلامية بالجزائر 
أمثال عبد الحميد بن باديس ٠‏ والبشير الابراهيمى ٠‏ ومبارك الميلى , والعربى التبسى » 
وحمدان الونيس » وتلامذهم ٠‏ الاحياء منهم والاموات » وهم كثير ٠‏ 

ولقد كان الفضل للمساجد ؛ أثناء عهد الاحتلال البغيض » فى المحاقظة على مقوماتنا 
وقيم شعبنا المتمثلة خاصة فى الاسلام والعربية والايمان بالارض الجزائرية وطنا 
اسلاميا » وكانت المساجد تكاد تكون الاماكن الوحيدة لسماخع الدروس والقائها 
وخصوصا قبل عهد الاستقلال ‏ ولكن الدراسة اليوم تطورت وأصبحت 
المساجد لا تقوم بواجيها لغدم صلاحيتها صحخيا » لايواء العند الغفير 
من الطلاب ء وعدم هلاءمة الدراسة لاقسام كثيرة فى أماكن قريبة بعضها من 
بعض ء لهذا أسست المعاهد لتعويضها وبقيت المساجد وماحقاتها لتعليم القرآن ٠‏ 
للكبار والصغار ؛ والقاء دروس الفقه والتفسير والحديث : والوعظ والارشاد ٠‏ وهذه 
هى مهمتها الاساسية ٠‏ 

فمنذ استرجاع الاستقلال . بدأ السعى حثيثا لكى يستعيد المسجد رسالته 
الحقيقية كمؤسسسة روحية وتربوية ٠‏ ودور المساجد فى بلادنا اليوم ؛: ليس كما يقول 
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سس تخت 


وبالاضافة الى ما سبق ذكره ؛ فان دروسس الفقه والتفسير تعطى فى المساجد بعد 
صلاة المغرب من كل يوم ٠‏ تشسهد هذه الدروس نجاحا كبيرا واقبالا متزايدا فى كثير 
من اللمهات ٠‏ 

واذا كان صاح بالمقال قد لاحظ خلو بعض المساجد من هذا النشاط ٠‏ فان ذلك 
قد يبعود الى عزوف بعض المواطنين عن حضور هده الدروس فى هذا الحى أو ذاك ء كما 
سسبقت الاشارة اليه آنفا » وللاسياب السالفة الذكر ٠‏ ولعجز الاثمة فعلا فى حالات 
أخرى وهذا وضع مؤقت لا ننكره بل نأسف له ونحن بصدد معالجته ٠‏ 

وليعلم الاخ عبد القادر بن يسعد أن هذه النشاطات المسجدية المتمثلة فى تحفيظ 
القرآن الكريم ٠‏ ودروس محو الامية » والدروس المسجدية » تعتبر من صميم أعمال 
الائمة , التى وظفوا هن أجل القيام بهذا بالاضافة الى امامة الناس فى الصلوات 
الحمس ؛ وصلاة الجمعة : وقيامهم بالوعظ والارشاد والافتاء ٠‏ 

وفى الختام » أملنا أن يكون السيد ابن يسعد قد عرف الدور الحقيقى الذى يلعبه 
المسجد اليوم فى بلادنا » وأن يعلم أن هناك مراقبة صارمة من طرف الوزارة حتى يقوم 
المسجد بالمهام التى ينتظرها الجميع منه , بقدر الامكان * 

وهذا لا يعنى أثنا قانعون بهذا العمل ٠‏ فرسسالة المسجد أكبر وأجل ؛ وننتظر 
أن تسترجع مساجدنا دورها الكامل تدريجيا » وتعود كما كانت فى عصورنا الذهبية 
مراكز اشعاع روحى وعلمى : ؤقل اعماوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمئون ؛ وائنا 
لنرحب بكم للمساهمة فى هذا العمل ان كان لكم استعداد وبكل من له حسن استعداد ٠‏ 


في عد ناد خرن يصاد خالنسدني 
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من عحاضرات المانقٍ 
تأملات حول مستقبحل الحمضارة 
العرببة والاسلامية 


الاستاذ ابراهيم غافة 
سفن الجزاكر في ألياياة 


سيداتى سادتى : 

أتى الاسلام ثورة فى الاخلاق وفى التنظيم الجماعى وفى تجنيد 
وصهر القبائل العربية للقيام بالدعوة المحمدية ونشرها فى ككل 
آفاق المعمورة ٠‏ 

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر , التثقيف فى الدين » المساواة 
والحرية , لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى ؛ وكل هن آمن 
بالاسلام وانتظم تحت لوائه أصبح قوة ضاربة معباة يبادر الى 
الاستشهاد حتى نظفر بالفوز المبين ويكون فى عداد الخالدين بالعقيدة 
وبالجهاد » ظفر الاسلام بحضارات ثلاث , حضارة الفرس العجم 
وحضارة الرومان وحضارة الفراعنة » كما جعل الاسلام من القاعدة 
العربية الارضية المتيئة التى رد بها على بنى اسرائيل بعزم وتصميم 
وبنى عليها صرح الحضارة العربية الشامخ التى عاركت الحياة 
والوجود وبقيت لحد الآن فى عداد حضارات العالم الرئيسية بفضل 
الفتوحات الاسلامية » وبفضل تجنيد العرب وجهادهم فى سبيل الله, 
صارت اللغة العر بية لغة الكتاب المبين , المعبر القيم للحضارات 
الغابرة » عرفت بتاريخ الهند القديم » وبتاريخ الصين ,» كما سطرت 
المعالم الاولى لتاريخ الاجتماع فى المغرب , وتاريخ العلوم فى المشسرق 
ويكفى أن نستشهد هنا بابن خلدون و بالبيرونى ٠‏ 

لم يعق اللغة العر بية التعبير عن فلسفة اليونان والفرس والهند 
والرومان . كما لم يعقها أن ترسى قواعد الجبر والكيمياء والفيزياء 
والرياضيات ٠‏ وما تبقى من كتب البيرونى يغنى عن المناققسة 
والاستشهاد بمزايا اللغة العر بية وقدرتها علىاستيغاب عيون الحضارات 


(*)محاضرة القاها فى الملتقى الرايع للتعرف على الفكر الاسلامى المتعقد 
بقسنطيتة فى 11/8 جمادى الثانتية 1390 ه ‏ 19/10 اوت 1970 م* 
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وتشاطاتها فى انتصارها وفى هزيمتها , فى بقائها وفى فنائهاء 

اننا فى .يوم هن الايام اخذنا الكلمة باسم جبهة التحرير الوطنى 
الجزائرية وربطنا كفاح الجزائر بالدفاع عن عروبتها واسلامها وكان 
ذلك فى احدى مؤتمرات آدبا. العر بوامام الدكتور طه حسين , فما 
كان هنه الا أن رفض أن يربط الادب بالسياسة , ومنذ ذلك الحين 
ونحن نفكر فى هذا الموقف ولا زلنا نصر واكثر من أى وقت.مضى 
وخاصة بعد استقلال بلدنا العزيز بربط الادب بالسياسة أى بجعل 
مع ركتنا الحضارية فى اطار اختياراتنا الاشتراكية لانه لايمكن لحضارتنا 
اليوم أن تنهج منهج التجربة الفردية أن تسلك سبيل المجهود الفردى 
ان تحذو طريق من يسرد حياته عبر الايام ويعبر عنها فىأسلوبه الخاص 
ليصبح تموذجا لمن يريد أن يصل الى القمة بمفرده منعزلا عن أحداث 
أمة برمتها » معتكفا فى برجه العاجى ينظر الى أمور الادب نظرة 
التقنى المتخصص لينقد وينتقد ليبقى على هامش المصير ٠‏ 

ومدرسة احياء اللغة العربية واحياء التراث الاسلامى تنسى ان 
وجودنا اليوم يقتضى مجابهة صراعات أخرى متفاعلة مع الاحداث فى 
عالم تغير تماما غما كانت عليه بلادنا حتى فى بداية القرن العشرين٠‏ 

طر بقة محمد عبده وقبله جمال الدين الافغانى المعتمدة على 
التفسير الحديث ‏ مثلا ‏ للقرآن والهاب الشعور #لإذكا. الضمائر 
للنهضة غير كافية لانها تعتمد على التأويل لجعل تعاليم الدين تطابق 
مبتغيات العصر دون ان يحدث تغيير يذكن فى المجتمع الذى عاش 
فيه عيده وجمال الدين الافغانى : وهذا ايضا لجهل مقتضيات 
الجغرافية السياسية العصرية ٠‏ 

فالاصلاح فى الجزائر ‏ مثلا ‏ بخصوص الدين أتى على أسسس 
من الواقع وسياسة الدفاع عن النفس وتنازع البقاء ولم يأت فقط 
لزيادة ألوان فى الفكر باعثها الخيال'والالمعية ٠‏ 

فمثلا . عند ما أوجز ابن باديس فى مثلث واحد الحفاظ عن 
وجودنا بقوله : «الاسلام ديننا ء والعربية لغتنا ء والجزائر وطنناء» 
أعطانا السلاح الفكرى لنقاتل به دفاعا عن بقائنا فوق هذه الارض 
بذاتيتنا وشخصيتنا ٠‏ وعند ما نظم الشيخ البشير الابراهيمى 
تعليم شعيئنا باللغة العربية عن طريق المساجد الحرة والمعلمين 
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فى أزمة فكرية حادة + فى أزمة مصير ؛ أزمة حضارة ووجود ٠‏ 

لقد سمعنا احدى الشخصيات الشرقية الكبيرة المفتضلعة فى 
علوم الدين الاسلامى . وهى تتساءل عن مصير القومية العربية بعد 
جوان 1967 م ٠‏ 

هذه الشخصية كانت تدلل بأن فصر هى التى ورثت بففسل 
الازعر الدفاع عن العروبة والاسلام » وهى التى صمدت قرونا طوالا 
فى سبيل التثقيف الديئى وتبينت الدعوة المحمدية العر بية الاسلامية 
وبثها » وان مصر تخلت عن الفرعونية » وأصبحت مهد الحضسارة 
العر بية الاسلامية » وحيت بذلك وتابعت رسالتها الحضارية , ؤلم يك 
مصيرها مصير حضارة الفرس والرومان ٠‏ 

على هذا الاساس خاطبت هذه الشخصية الولايات المتحدة 
الامريكية متسائلة » كيف يصح لهذه الدولة العظمى وهى التى أنقذت 
العالم هن كارثة الئازية أثناء الحرب العالمية الثاتية . أن تساند 
نازية أخرى وهى الصهيوئية , وتريد أن تمكنها من أرض العرب 
وتساعد على اذلالهم والحط هن شأنهم » وراحت الشخصية تحذر 
الولايات المتحدة من الاستمرار فى الغلطاث مثل تلك التى مكنت 
الشيوعية من الاستتباب فى الاتخاد السوفياتى (هكذا) , وان تمادت 
الولايات المتحدة الامريكية فى غيها , قمن يمنم الشيوعية من بلاد 
العروبة والاسلام ؟ ٠‏ 

هذا الحديث قديم قعلى عهد المستشسرق ماسينيون كانت الفكرة 
فى اتحاد المسيحية والاسلام ضد الشيوعينة فى الصراع الفكرى ٠‏ 

اليوم اننا نرى التعايش السلمى يتجاوز هذه الافكار ويغلب عليها 
المصالم الاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 

أوردنا هذا الحديث للتدليل على أزمة الحضارة السائدة اليوم 
فى الشرق الاوسط٠مفكرون‏ يربطون الآن بين سيادة بلادهم وأهمية 
الدور الذى تلعبه فى الميادين الدينية والثقافية لتبصير الآخرين 
بالخطر الذى يرونه والذى يمكن أن يمسهم جميعا٠‏ 

وهؤلاء المفكرون قدامى فى تفكيرهم وفى أسلوبهم » عتادهم 
قديم ووسائلهم بالية والتعبير عنها اظهار لأزمتهم ٠‏ 
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ونقضى بها بعض المآرب أو لنتخلص من مشاكلها . وانما نريدها 
أن تكون خميرة الصعود وبذرة الرقى والتغيير والتطور فى تحقيق 
الاعداف الاشتراكية لا النحاحات الفردية التى تجعلها نخبة منحلة 
منفصلة عن واقع الشعب تعيش على عامش المصير والاخقيارات 
الوطنية ٠‏ 

ثورة الجزائر التى لم يعطها الكتاب العرب حقها من كتابة ومن 
تعريف والتى تغنى بها بعض الشعراء العرب كملحمة وكمفخرة على 
النيط والاسلوب العربى القديم ٠‏ أمامها مستقبل فكرى عظيم » فلا 
بد أن يسكن الطموح ابناءها للتعريف بها ولادخال ابعادما فى 
الحضارة العر'بية التى لا تزال تنتسم بالفردية والتى تتسا.ل فى 
الشرق عن مصيرها بعد جوان والتى هى اليوم فى اعتى امتحان تكون 
اولا تكون* 

فالحضارة مجموعة من الاعمال والابتكارات والنجاحات المادية 
والروحية : لقد أتى دورنا لقد حانت .ساعتنا ونحن نبنى نوراتنا 
الثلاث لنخلق آدبا من حياتنا وعلوما نابعة من تجاربنا وأخلاقا سامية 
برهن على جديتها شهداؤنا قى أروع جهاد عرفه تاريخ العرب والاسلام 

الثورة الثقافية فى الجزائر لا بد أن تكون فى مستوى نورتها 
السياسية العارهة الثقافة والعلم للجميع والمعرفة والعمل للجميع 
عكذا نعطي للمشرق ولغير المشرق مثل انتفاضة الشعوب فى القرن 
العشر ين , وهكذا نعطى بعدا جديدا فى حضارة القرن العشرين * 

لنعلن من هذه المنصة من صخرة قسئطينة ان عهد التبعية 
الثقافية قد انتهى + وان عهد الفكر والاختراع والابتكار والتجارب قد 
بدا فى الجزائر وان الشمرح وشرح الشرح قد ذهب الى غير رجعة 
وان هركبات العجز والفشل قد فات أوانها وان التقليد لن يبعود 
عابة لنا ء ان مصيرنا بأيديئا واثنا لا نتساءل عما سثعمل وعمن 
مبتكؤق !+ 

لقد سبقتنا ثورة مسلحة وائنا ساعون فى ثورات ثلاث واننا غير 
مذبذبين فى الرأى ومراهقين أو غاطفيين أو خياليين » اننا آخذون 
بأسياب الثقافة والحضارة وبعد أن تعرفنا على أوضاع الشرقالاوسط 
الشى. الذى كنا محرومين مته على عهد الاستعمار وبعد أن هرت بنا 
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الاتراك ثم الى الفرنسيين وائنا لم نتاثر بها فحسب بل أثر فيها بعض 
من اعلامنا على الاقل كحضارات الرومان والعرب والفرنسيين فالى 
اليوم يعتبر القديس اوجستان أحد آباء. الكنيسة الكاثوليكية وكتابه 
«دبيت اللهء احدى المراجع للمتديئين المسيحيين ؛: اما الحضارة 
العربية فقد أسهم قيها علماؤنا ومن يريد استقصاء البحث عليه أن 
يراجع كتاب «عنوان الدراية فى تاريخ علماء بجاية» و «البستان فى 
تاريخ علماء تلمسانه ثم كتاب «نفح الطيب» للمقرى و «مقدمة ابن 
خلدون» التى كتبها صاحبها بالقرب من مدينة تاهرت الجزائرية ٠‏ 

ثم هناك شخصيات فذة لعبت دورا تاريخيا عظيما مثل ابن 
وبرت + 

اما الحضارة الفقرنسية فالى حد الآن يمكننا أن نعد بعضا من 
الكتاب الجزائريين الذين تاثروا بالثقافة الفرنسية وتشبعوا بها ٠‏ 

وهذه التأثيرات قردية أتنت عن سلوك وطموح فردى لا يمكئنا 
أن ننعتها بانها الثقافة الوطنية أو بالمثل الذى يجب أن يحتذى به 
وانما هى للتدليل على انعدام الثقافة الجماعية والمجهود الثتقافى 
الجماعى المعبر عن مسيرة أمة برمتها وهى تنهض بمهام الخروج من 
التخلف والفقر والجهل ٠‏ 


ان الدولة الجزائرية التى تعطى اليوم التعليم الانتدائى والثانوى 
والعالى مجانا لمليونين من ابنائنا والتى تشد العزم على اعطاء السيادة 
المطلقة للغتنا العربية بعد حرمان شعبنا منها طيلة قرن ونيف كونت 
لجنة وطنية لاصلاح التعليم ولجانا فرعية فى الولايات حتى تضمسن 
لبلدنا تعليما ناجعا وثقافة صالحة وحضارة حسية مبنية على الملموس 
والواقع والمعرفة الصحيحة ٠‏ 

حينئدذ لا يضمن النجاح للتجربة الجزائرية الا اذا اجتازت 
الدائرة العر بية العتيقة وتخطت البحث عن «كان العرب وكا نالاسلام» 
وأصبحت تترجم ذانيتها وعبقريتها بالمنطوق الحديث وأسس عالمية 
العلوم 'العصرية بالبحث والتجربة والتمحيص والتبادل العلمى 
والتجارب الهالمية فى الاختراعات والابتكارات : ولا بد من تعلم 
اللغات الرئيسية العالمية ٠‏ 
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انبا اليوم فى الشسرق العربى وفى المغرب العربى » نبحث سويا 
تقريبا فى نفس المستوى عن حضارة الآل : والمعلم هو المجتمعات 
التى بلغت شوطا بعيدا قى التكنولوجيا فى أوروبا وفى أمريكا وفى 
الحتحاء 


ان التزامنا بالتكنولوجيا شرط أساسى للبقاء ٠‏ ان الاستعمار 
بالتقدم التكنولوجى يتوسع على حساب المجتمعات المتخلفة أىر 
بلاد العالم الثالث , ولا بد أن نتسلح بسلاح التكنولوجيا ؛ للحد من 
الظلم , والنهب الاستعمارى الشره , وهذا هو السبر فى اتباع سياسة 
الاكتفاء الذاتى ٠‏ 

فالحضارة الصناعية تمكننا هن نفوذ مادى عظيم يسخر لنا 
امكانيات طبيعية ومدهشة ويصون استقلالنا وسيادتنا التى هى شرط 
ابنامى الوا قيضينا وعفتارتنا : 


ولقد سمقئا ابن رشد وابو حبان التوحيدى الى فلسفة الاستلهام 
الجماعى ٠‏ 


وهذا دليل على تفتح التراث العربى نحو الطبيعيات ٠‏ 

نعم برق عربى ومغرب عربى فى نفس التساؤلات ونفس 
التأملات نحو الوجود والبقا., والتجدد والاصالة كل ياسف على اتنا 
لم نكن نساهم بشى. فى عهد البخار وعهد الكهرباء واليوم فى عهد 
الذرة والالكترون وكل يعزو مصابه الى التخلف التقنى والفنى وكل 
يبحث عن الطريق المثلى فى الاجذ بتلك الحضارة التى يطالب بها 
أحد خلاسفة الاجتماع الغربيين بان تمنح للفرد والجماعات امكانيات 
التحول المستمر بين الاشياء والسمات بين الافعال والكليات بين 
الطاقات والرموز ٠‏ 

اثنا لا ريد التضييق غلى انفسنا وحشسرنا فى دائرة مغلقة , 
فالشرق العربى مئذث حملة نابليون وهو يوقفد البعثات الى أورويا 
وأمريكا ليغترف من العلوم الحديثة » فالشرق نفسه يسعى لاقامة 
صناعات ولدخول عصر الذرة والالكترون » فالشرق يترجم ويتعلم 
ويتفتح , لقد لاحظنا هذه السنة ظاهرة معبرة فى الشرق العربى ما 
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صبيجر ع عرسم جل ميتي جنتير 6 جيه كر كن كيم رم سمه 
مسيم | اكيم | و كس يموع مسيم ص بصم #تسيو 6 ل كيه كومة 
رصبى جرب رصي 6 "لجع مه برجم “)سو كص مه إجوم + تمر 
لم سم مو بس كي كو عت محم لوج م1 ضعبب كتبم جم 
6 بست تسم وتسم شاك 4 يد لكيس ساكت 51 


٠‏ “سي ومسي سيرم “كيم كر كيم كي 
يح م وع كسيم | “ل مجم يبه 6 بحرو كرمة أم6 سي ب يميد 
يي ان يعي 1ت الك إل | لمزرتعن| كنا 
موعم عمسم “و او مركم “ى مسو خووم مب يسكور 
سم اج كسم ع ع6 ونح جم ج كته روك مم5 “كو ؟ مي موسر 
بي ميم ممتروع لمر روص و لجسي ركيم ربص “كو ركه عمج ا 


السيم ص 
تعد ان تيك لاك تيت ابنايي انوي تلفتهرة ا يد 
وكسسم جص متسر شوم جر طنكم كسم كر جوم ا 
مج تيمس م لمم ع كسس ع م كحم جاتحيس لم ولتي لم ممع 
كي جسم مسيم | تسم رم وتسر صم مسوم كبك اك ومو كم 
ححا اتدل ان لتقن ريون اقيق لاني لصون ل قن[ لحزسور لايق 
عصصس كب تسم م سهسيم | لع معن "كي لستريصم | كو صم ع د جم جعمم 
ولسسمم وعص جر 66م وكام عبر كي ام حك رجي (كيم لمي 


ا ادح 
سم جوم لمحيس بصم توج “ييصسممر كم وم مدع 
ويقلون يا رياوت انيتعما في امد وق منادد إزن 3 اليتق 

اللجرميسسة لسر لسو جو لمم كسم جر ل جر روصب لمم 
ع اققمد ا تزمدا 117 لصدان؟] هاده رد حرين لفاقان! يدف 

٠‏ جسم م جرم ص سه 

“نسي حب ليسم مس[ 3 عمسم لمم “كر مم مهم واكورع يي | 
اش ددا لزنيو تيد نيزي ل لقره و01 

ا 1 ااي ب ل 

حب عا حم مب طتجمم و صر جوع ب ممم ممم حي رمي كل 


ومن الفنيين والعلماء لتحقيق نمسر سيان فى ميانين الاقتصاد والاجتماع 
والصناعة عددا وعدة لبناء الحضارة فى بلدنا بانفسنا ولتشع بدورها 
على غيرنا بمشاهمتنا فى التراث الانسانى العالمى * 

خطواتنا مليئة بالئقة فى نفوسنا. مثفل تلك الثقة التى مكنت 
المجاهدين عندنا من احراز الغلبة فى ميادين الشرف والقتال ٠‏ 


اتنا ضر بنا امثلة بالكفاح الجزائرى وبالصراع فى الشرق 
الارسط والبحث عن المصير مرتبط بالتصدى الى مشاكل حضارتنا 
العر بية الاسلامية وأكدنا على ضرورة الدخول بها الىالحمضارة الصناعية 
والتكنولوجيا والاسلحة اليوم فى متناولنا الكتاب والسنما والتلفزيون 
والمصنع والجامعات والمعاهد الثقافية والتكنلوجية » علينا فقط أن 
نخطط اختياراتنا وان نخوض التحديات بايمان فى النصر مع اليقين 
وبآمال الكادحين الذين يسبعون دوما فى سبيل حياة أفضل وهستقيل 
باسم مشرق * 

فجيلنا لا بد أن يعيش مع زمانه وان يصارع مشاكله الحاضرة 
والمقبلة , لا فائدة فى البكاء على الماضى ء لقد عادت لنا الحرية 
وعادت لنا السيادة ورقص شعبنا لها وفرجح بها ولا بد الآن من أن 
يضمن البقاء والخلود لابنائه فوق أرض يغيرها وبآله تغيره وتطور 
مجتمعه ٠‏ 

بلد أعطى المثل فى الكفاح المسلح لا بد أن يحقق المعجزات عن 
طريق المختبرات والاختراعات والانجازات فى البناء والتشييد فى 
الفنون المعمارية والصناعية والهندسية ٠‏ والاوائل سبقونا الى هذا 
قى الاندلس وقى تاج محل روعات وآيات هندسية تصدى لها باعجاب 
كتاب عالميون مثل مالرو المستئطق للحضارات العظيم ٠‏ 

سكنت حضارة العرب مئذ القرن الخامس عشر بعد المسيح لان 
العرب غلبوا واليوم ينهض العرب رويدا رويدا يتخبطون فى صعوبات 
لا حد لها ويدركون شيئا فشيئا ان القوة سر الوجود وان الشعر 
والخطاية لا يكفيان للحياة وان الانظمة السياسية الواهية والهياكل 
البالية والمتطفلين على المسؤوليات دون تحضير ووعى وادراك كلها 

4 عوائق فى بناء الحضارة التى تستوجب التفانى فى العلوم وف الاخلاق 


مع كفك عضر ص توم صربو م رجتم منيوء كوج 6 بصم ل 
انان سد حدكي نر يديل ومو 
بوعسمم | جروا ف ف عدى بكرم جع سم جكرم 56 م 


)| مه كمه جححصدم عد ولتجمه 2 أنقكابن و 
مموع ببتحيحبي ا عدن ا فويا نال القيرين | سند 300 0اا 
٠:‏ ترح امسلل كر لمكم 


ص موا ممسي تي يسيم تم 
ورس ممن في كبر ب 


)سيو عو مه 
اي فين امن دين اعمال لدي طن 
ال ا الي لديا ان اننا 
ان لد وان لزنا لقب الو اللا 
سا لل فقوي لس اث لود ان لل ون ل 


مصحصم بيكس بجعم ارم كم 
كسمم | ليس سوم ا نين يق 


١‏ امعان د قود إن اموي ني 

ل ا تي اتن السقيري لوديا لإرحينن 

بصع كو سم جصمطم كر اجتسصم كحم 66 خكسة “لم2 

هم مععمسمم حرم معسسم من رج عت جر بحسم )د كي ,م 

لصيم )كه 6 لم د ميم مر إنيكانا إجمء حم وم صم( هع سجمم| لم 
لوسصسم) لكوع رع صم كوم جمضمع | كر ركم رج جمم وكصمى 

عم ويم مم تعرس كر كي رمم "0ه وام جيم لنومي رت 

ل ا كن عقن ود اتقيديدة الندرل لمجت 6 

ل ا الع نت يي شاد الى اققويدي اناك 

كن شدددة 1 ل ا 0 لقيانا أعنب| رفن لد انونتنا 
كين م مع سكعي م لم اجيم © و وميم كبن 2 و 

لصوم نع مو م ممع مويسم عجو 3ك 

كجوجم جر مسيم كيم اع سيم كم رتم حصي لصم رم رع 

ا ا عن لق لضن اسسييدم حصي افو ارويايز الود 


بتجديد جامعاتها ومعاهدها وبتغيير هياكلها الاقتصادية والفنية . 
واشركت المثقفين فى الاشراف والتسيير واعتنت بمشاكل الشباب؛ 
والتعليم أيما اعتناء » وصارت مهذه المشاكل موضوع العصر » وكيف 
بنا نحن حديثى العهد بالاستقلال وبأمور البحث فى التطور 
والمحضارات ٠‏ 

فتعرضنا لها واجب يمليه علينا ضميرنا وطموحنا فى بناء الدولة 
الجزائرية التى لن تقل شأنا عن الدول الحية التى تبذل الكثير من 
الجهد والمال ومن التفكير , لتعمل على البقاء ودوام الوجود ٠‏ 

فى التجدد سر وجودنا » وفى معركة الفكر والتقنية أسباب 
حضارتنا ٠‏ لتعمل اذا كلنا لنساهم فى تجديد الحضارة العريية 
الاسلامية التى ننتمى اليها » ولندخل فيها بعد ثورتنا المسلخة 
ثورننا الثقافية » حتى نكون أحد عناصرها البارزين الخالدين ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠»‏ 
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زقرن ج16 1/61 -» رهون جص ممص ]رو يم تبسر 
بسب (كسيسع عيم | هو لومم لض عر اتروع فكب صد(ى) 
7 عن قريديد دسا اي ١‏ مكيدي ال 
يسيم كيم جا سوم معي مصاع د جل ف عا مس ع كي “رمي 
تزفق صميهم) صتعو عصرم مسوم لمجي مس م لدجم 
جسم د تيمم وعم م متم صر كع تيمر مر وكصجم صم 
مسجم ملسي ل رم مي طبماة إل بم جر يحم فجي ]و 
ايوب بوره اللرقاتنا متجرء ١‏ كيم ع د تي صصم| “كر كي كن 
سم مر معه قمر كي ب صم مبصسع د م عيض © بحس جر ص مك 
ع يسم ]صم | معي مم عي جيم 6ه جر جم؟ + :)م كبو هه 
ا اي لين لشن ل ل ع د الاك 
جمس ماع ١‏ مسب عجم كر موسي م ابص كو حسم دج 
ميج تسم | د نسم | لكت كيصم ع د ممم جم ]2 بيه 
م وس جر جم يجتو عطس تلجع رج جرم د تركس سوم 
ب تعكيمء + جتو كتيممم جز متسيس جر د لوطل بض مص 
سبع يمرم , بومتممية م ان ا ا 1 رزييدا 
سبع عل لعتم صو سم لمرصم جت ص دج رصم حك كر ممم 
ا ل ا الاي دي تاس ايت ضفر 


د ومو صسم ص مجم متجم | ت صم 

لا اين 

لمسمم رشيصس جم “وجبويص رعشم ]و مر “)سوم 
عق لسيةر غن سصن 


5 0-5 
يتس هم يت هس وكيم 


بس ميم ختم ٠م‏ 


ي ببسم | كي سم م وب مسسسسيوين 
ليب سس | كج كبن عمسم 6 سم 


108 


ولكنى مع ذلك اعتبرت من الواجب على أن اتبع كلمتى الاولى عن 
ماضى الثقافة الاسلامية » وحاضرها , بهذه الكلمة الثانية التى أعتبرها 
متممة لاختها .» ووصلة لها : وقبل أن أتناول بحث هذه الحوانب » 
أرى لزاما على أن أستهدى بمقالات الاخوان ؛ وتحريات المحققين » 
وافكار الخطباءٍ الذين تداولوا على الخطابة فى هذا الملتقى الرابع 
لاكشف عن بعض الحقائق التى أغتيرها حقائق ثابتة , لا سبيل الى 
تغييرها , ولا الى التنكر لها لكونها ستكون ذات أثر بعيد فى مستقيل 
حياتنا لجهادية ٠‏ 

فقد كانت الاحاديث الذى تداول الخطباء عليها فى هذا الملتقى 
موقظة للهمم فاحصة للادواء » متكاملة فيما تناولته من أغراض 
وموضوعات ؛ لكونها بحثت أحوال المسلمين ونحدثت عن الاسلام 
وحاولت هع ذلك أن تغوص على الحقائق الايمانية » وما لابسها من 
أحوال ٠‏ كانت هرة تمكن من المجد ومرة تحول دون هؤلاء المسلمين 
وبين الامجاد التى يتعلقون بها فاذا التفتنا الى هذه الاوضاع . , وجدنا 
فى الواقع الامة الاسلامية فى هذا الظرف العصيب الذى تمر به » قد 
حاول المصلحون أن يآاخذوا بيدها وأن يخرجوها مما هى فيه. من 
أزمات , ومن أحوال ؛ مازلنا حتى الآن نتكرها على أنفسنا ونتشاكاها 
ونحاول التخلص منها ؛ ولعل ذلك هو ما ذعى بعض المحاضرين فى 
هذا الاسبوع لان يقول : ان الاصلاح فشل ٠‏ أو دعا بعض المتسائلين 
والمناقشين لان يقول ؛ لماذا فشل المصلحون ؟ وأنا لا أرى شيئا من 
هذا الوهم الذى يدفع اليه اليأس لان المصلحين قد قاموا بدورهم 
على أكمل وجه , ولان المجاهدين العلماء والزعماء. قد قاموا بدورهم 
فى أيقاظ النفوس ودقع الهمم واخراج الناس. مما كانوا عليه . فاذا 
الامة الاسلامية فى كل الاقطار ,» فى المشارق والمغارب تعلن الحرب 
الضروس وثورة حمراء على الاعداء » وبذلك استقلت معظم البلاد 
الاسلامية , ولولا أن المصلحين قد قالوا قولتهم . ووجهوا بشى. من 
النور تلك العزائم القوية لما وجدت من أرض الاسلام اليوم رقعة 
مستقلة متحررة + قهذا الاستقلال ادن هو برهان لماكان للمصلحين 
من ذوق فى نحقيق المراحل الاستقلالية » وفى تحفيق الخلاص للتبعية 
الاجنبية ٠»‏ 

لكن هذا الوضع ليس هو الغاية فى حد ذاته : فان التخلص من 
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و صجمم | جد م كم ام لمر د لكت خكم كر صر جه كم 
مم ص م سس ء دج عنصم 5 ممعم جوم بت حوور 5 
بحتب » كدر نل انان يدا انود ران 
مصاع ل وسيم لم سيم كل لبو سيبس كم تيمم م6 صم صم 
صب سس مجم 0 كيشب كيم كي هبصعم “كم | ع صم زتعم 
وصمم) »م + موصن عمجتو مر حت تيم جز يم 
يدح ومع يصمح د لو كر إع لور م كه بج ومع | جوع صا 
ككم جووء صم جوج ١‏ كما عوج نك 
ا ل ل ل ارك 
ع يم ممصم حك كم كم | كوم لح سا عر رج كا موسي لص 
صيوح مم مج مجصم بي ,لدوم شوح لمجينص رصم مصعم تت كم ١‏ روم 
معط م لسسع مو د دص كيم جسيمم از كضرم 06م 
ل ل لي عي بتري قن لبوراس 
معجم جد تبج م ومسسم كنم لمر مو مر خكيع) كر ؟ك” 
بحي متي سرع بجعم لس “و جرس كم رم سم رسيم | بجت “حمر في متكا 
مبه لتوسسميلوح م ليو كبشم جب رسج بط رمد “أو جم 6707| 
مر جوع لح مسمع ب وصي ع مع سمم ١‏ عتمم كر بمو رمس وض 
جا مسي بيه ع ص يموع و وك و6 يصع ب كر مسي سيوم ١‏ وكو|؟ 
تبس ص عرعيم سرصم طوع بعكم عيبن كر ومكدكهم) 3 حجكمز 
جم صعياع , خصسمم) وض عر تيم حو كيم 4 مص جك 
صتيو بج م رتم صارم جومت لمسيوع د رتسم عينم مسي ال 
سب هعمجي اسيم سمي لي حشري اممحسم لوس معطم مك6 
كسب را كيد معي 
مسي م صم ومتيو 6و ل لممسسع ومتيصم لك كمي رجز + وس 
لي لي التق قرحي اقيسيان اقودان إنقزح سكت لل 
ف اي حا نري فد فورح ل لون ا و ني و10 
سيد اح كسس مح إل اميم | مجهي جرع و ويسم | اموب كر “كل تس 7 
متب عر كو كنكسم د و2 ف كص جم وم س6 د رصت وك 40 م 
سم وبسح رج عمصا جم مركم دج كسمو لسسع رص م 
ل ان لاثيان كديس البرك كيين الود 
ابن سكن سين فى لك 2 سوسا 


الحضارة على غيرها ‏ خصوصا وقد كانت هى السبب فى تقدم اوروبا 
وغيرها٠‏ 


لكئنا حين نميل الى الرأى الاول نكون قد أسانا التصور , وحين 
نميل الى الراىالثانى نكون قد غالينا فى التعلق باشباح ماضية لا 
سبيل لتحقيقها اليوم على الوجه الذى كانت عليهءلان التعلق بالاسباب 
الموجودة فى الغرب ٠‏ يكون تعلقا بالناحية المادية الصرفية التى لا 
وجود قيها للطاقة الروحية ٠‏ والتعلق بالاسباب القديمة الحضارية 
الموجودة. فى العالم الاسلامى هو تعلق أيضا لا يفيد اذا كان على 
المقاييس القديمة فحسب ٠‏ والذى لا ينظر الى التطورات الحديثة فى 
هذا الءصر الجديد ؛ الذى يملؤنا قى كل يوم بطاقات جديدة متولدة 
عن هذه الصناعات والمخترعات ٠‏ 
ومثل هذه الاوضاع يدعونا بغير شك لنتوقف متاملين فى وضعنا 
الجديد ؛ والاسياب التى ناخذ بها لعزتنا وتحقيق مستقبللا.السعيد 
ولا يظئن واحد منا ان الاسلام لن يجد غدا أفضل ؛ أو أن المسلمين 
لن يستعيدوا مجدهم وحضارتهم , فان كل قائل لذلك يكون مخطنا 
مخطئا فى عقيدته » وبالتالى مخطئا فى سلوكه , لان الخطأ فى العقيدة 
يتفرع عنه الخطأ فى السلوك , واذا ماكان السلوك خاطئا لم يتحقق 
شى., مما نأمله ونتمناه للمجتمعات الاسلامية ٠‏ 
وهنا لابد أن نعود الى السيد جمال الدين الافغانى » صاحب 
الدكتور عثمان أمين الذى خدثناعنه طويلا » وذهب بين الجوانية 
والبرانية » يصف المجالات التى شغل نفسه بهاء والطاقات الاصلاحية 
التى بذلها لهذا المجتمع الاسلامى ؛ وأرى لزاما هن أجل انارة الحق » 
والتشف عن الطاقات الاسلامية أنأذكر بقصتين لجمال الدين الافغانى 
يميطان اللثام عن حقيقة الاصلاح فى نظره ٠‏ ويكشفان عن المدد 
الموجود قى الدين الاسلامى ؛ من أجل تجد يد هذه المجتمعات ؛ والخروج 
بها هما هى فيه ؛ فالسيد جمال الدين لافغانى لم يكن بالرجل الذى 
يرضى النسب ٠‏ ويتلهى عن الحسب ؛ لم يكن بالرجل الذى يرضى 
أن يفاخر بما كان لاسلافه من غير أن يعمل همو , والمسلمون من حوله 
0 من أجل تحقيق أشياه جديدة تكفل لهم العزة والمنعة » وألذى يدل 
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لتحقيق العزة القومية , والذى يملأ نفوسنا ايقانا بأن العزة القومية 
راجعة لابد والسيادة الاسلامية متحققة وان بعد قرن ؛ ما دلت عليه 
طبيعة الاسلام والمسلمين من قوى لا نجدها فى غيرها من الامم , فقد 
جاء فى بعض هذه المحاضرات ان الحضارة الاسلامية لعبت دورهما 
وانتهت ؛ واذا كانت لعبيت دورها وانتهت فاندا لسنا فى حاجة لان 
نترقبها من جديد لتأتى بدورها الثانى أو تقوم بعمل آخر ء لانها ككل 
الحضارات القديمة قامت بدورها؛ وأصبحت حلقة من حلقات الخضارة 
الانسائية , فكما مرت الحضارة اليوئانية تتبعها الحضارة الرومانية 
تتبعها الحضارة الفارسية » تتبعها الحضارة العر بية , تتبعها الحضارة 
الاوروبية,فان المستقيل لحضارات أخرى ولا يمكن أن يكون للحضارة 
الاسلامية » لان الحضارة الاسلامية أدت واجبها , وقامت برسالتها 
وانتهى الامر * 


الجواب عن هذا الرأى الذى يقول بأن الحضارة الاسلامية انتهى 
دورها ليس رأيا آفلا , ولا هو بالضعيفي فى الواقع , لكنه يسند الى 
شىء عادى , يمكن أن نلمسه فى كل الحضارت ,ولا يعتمد فى شىء 
النقطة القوية . والطاقة الفياضة الموجودة فى الدين الاسلامى » وفى 
الجماعة الاسلامية , اذا كانت الحضارة راجعة ومتسوبة الى الاهم التى 
قامت بها وحققتها » قد مرت كما تمر الحلقات ؛ وكما تمر الاسر 
والافراد بمرحل . هى المراحل الاربعة التى أدرانا بها الدكتور على 
عبد الواحد واقى , هذه (المراحل التى أشار اليها ولى الدين عيد 
الرحمن بن خلدون فى مقدمته » وهى المراحل الاجتماعية » الطبيعية 
التى لابد أن تتوفر وأن تتحقق بالنسبة لكل أسرة ء وبالنسبة لكل 
فرد ء وهى مرحلة السباب » مرحلة الفتوة أو مرحلة الولادة» ثم مرحلة 
الشباب ؛ ثم مرحلة الكهولة , ثم مرحلة الفنى أو الشسيخوخة اذا كان 
كل فرد يمر فى المرة الاولى بمرحلة الطفولة فيكون دارجا ويكون 
متعلما » ويكون محاولا . ولكن ليست له قوة الشباب . ولا أصالة 
الكهول : ولا حكمة الشيوخ فانه قى هذه المرحلة يكون محاولا » يكون 
محاكيا ٠‏ وبمحاكاته وبمحاولاته تتكون شخصيته وننتقل من طور 
الطفولة الى طور الشباب , فيضاف اليه عنصر جديد وعنصر الحماس 
وعنصر الشجاعة والقوة , لكنه بعد مرحلة الشباب ينتقل الى مرحلة 
الكهولة ؛ التى يتم فيها عقله . وتكمل له بها مداركه واذا مر بهذه 
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صلى الله عليه وسلم , قد أعظانا طاقات اخرى لا نوجد فى حياة الاسر 
ولا الافراد » وانما توجد مقترنة بالعقيدة صافية ٠‏ مقترنة بالايمان , 
مقترنة بالروح الدينى ٠‏ واذا كان الروح الدينى باقيا ‏ واذا كانت 
العقيدة صافية ؛ واذا كان الايمان قويا ء فان هذا الايمان وتلك العقيدة 
يستطيعان هالا تستطيع الاسر قى أعمارها ؛ ولا الافراد فى أحوالها 
الاجتماعية التى تمر بها , والذى يدل على ذلك أن النبى (ص) بسرنا 
بأن الله يبعث على راس كل قرن أو كل مائة عام من يجدد أمر مذا 
الدين » وهؤلاء المجددون المصلحون هم الذين يعيدون الى الدين 
والى الامة الاسلامية شبابها . فاذا رفع الكابوس الاستعمارى » فانا 
هن حقئا ومن حق العلماء والمسلمين أن سسمتعيدوا شباب الاسلام مما 
يوفرونه هن طاقات تمكنهم هن استرجاغ السيادة الحقة ء والعزة 
والمئعة التى وعدها الله المؤمنئين ؛ ويدلنا على هذا فى الماضى اللغة 
التى كانت من بعض المستسر قين الفر نسيين (رونى قروسى)فى كتابه 
«تاريخ آسياء اذ قال.: ان هجمة هولاغو على بغداد كانت قاضية على 
الخلافة العباسية ومبيدة للروح الاسلامى فى جميع الاقطار التى كانت 
تابعة لتلك الخلافة , وان الامة الاسلامية فى مختلف أقطارها : وان فى 
مصر حيث قامت الخلافة الجديدة التى حاولها رجال المماليك ودعوا 
من أجلها آخر ملوك العباسيين أو خلفائهم ٠‏ الى اثر منطقى شرعى فى 
الولاية والحكم ٠‏ فاذا هم بعد ذلك يريدون تجديد الخلافة العباسية 
فى البلاد المصرية » وظهر كثير من العلماء, وتشجعوا للقيام بأدوارهم 
على أكمل وجه . لكن الوضع فى البلاد المصرية » والوضع فى بلاد 
الشرق كلها , فى العراق ؛ وفى الشام , لم .يكن يسمح أبدا بتجديد 
تلك الروح ؛ وتكوين تلك ..دولة الجديدة التى تستطيع أن, تعيد 
للاسلام شبابه , فكانت هذه الاحوال تحتاج الى قوة , والى فتوة » والى 
شحاعة » والى ايمان وحماس ,؛ وكان هن أجل تحقيق كل ذلك نشأة 
الخلافة العثمانية فى البلاد التركية التى استطاعت أن تعيد للاسلام 
بهجته وان تقوم بغزو البلاد الاوروبية وفتح الاستانة » وتكوين الدولة 
الاسلامية , والامبراطورية العظيمة التى امتد سلطانها الى كثير من 
البلاد العربية . ثم ممى أيضا انتابها ما انتاب العالم الاسلامى » وما 
انتاب الدول الاسلامية , لانها مرت بتلك المراحل ٠‏ ثم انتهى دورها 
وريما انقلبت الى الضد فكانت معول تحطيم ٠‏ بعد أن كاتت معول بناء 
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ومحاضرانكم . ودراساتكم الثى تقرؤونها كل يوم ء فاذا كانت هذه 
الادرضاع تجعلنا مؤمنين بأن الامة الاسلامية لم تنته : والحضارة 
الاسلامية سوف تعود , لا باعتبار ذلك أملا ولا باعتباره أمنئة من 
أمانينا العذاب , ولكن باعتباره حقا وشرعا واننا نستطيع ان نحقق 
ذلك . ونحن مسؤولون عن تحقيقه ‏ اذا كان ذلك ايمانا يملا قلوبنا 
وكان ذلك عقيدة تنير سبيلنا » فنحن قادرين لا محالة على بعث الاسلام 
الجديد فى عهده الجديد كما نريد ء ممدا للعالم الانسانى والحضارى 
الجديد بالطاقات التى يفقدها اليوم . وهى طاقات الروح الاسلامى » 
ولذلك فأنا لا أرى فى هذا الوضع الذى يعيشه العام الاسلامى ؛ والذى 
نجابه به المشاكل المختلفة داعيا للحيرة » ولا موجبا لليأس » لان 
الاصلاح والبحث عن وسائل الحلول كفيلان بتحقيق هذه الحياة 
الجديدة التى نعمل هن أجلها . نبذل قصارى الجهد لتحقيقها , فاذا 
حاولنا بعد ذلك أن نلتفت الى سبيلنا فى تكوين هذا الغد الجديد , 
وبعث تلك الامجاد القومية على النحو الذى تكون به متلائمة مع الحضارة 
العصرية والوضع الراهن فى المجتمعات الغربية ٠‏ فانى لا أدعوا بأن 
نأخذ بأسباب الغرب فحسب ؛» وان كانت هذه الدعوة لاسبيل للابتعاد 
عنها فيما يعود الى الطاقات التى نحتاجها من حضارة الغرب », ولا أدعو 
الى التمسك بالقديم تمسكا نموت عليه , ويكون قوامنا فقط فيما يعود 
الى الطاقات القديمة التى تصبح مماشية لركب حضارة اليوم » ولكنى 
أقول بتبغىأن نأخذ بالاسباب الحضارية الجديدة واسبابالتقدم العلمى 
والتقنى » واالعمرانى : وما الى ذلك , وينبغى أن نضيف اليه سسببا 
آخر هذا. السبب الآخر هو الذى لا نعيش به حاضرنا متحولين عن 
ماضينا » ولا نعيش به التقدم التقنى متحولين عن عقيدتنا , هذا الذى 
أدعو البه هو الرجوع الى الروح الديئى الاسلامى الذى كان الطاقة التى 
تمد النفوس باكسيرها فى العصور الماضية وهى الطاقة الباقية التى 
تستطيع أن تمد النفوس باكسيرها فى حياتنا الجديدة ؛ فاذا ما 
تحولنا الى مهذا الروح الديتى نبحثه » يكون علينا لزاما أن نتصور 
الروح الدينى قبل كل شىء وعيا » وادراكا للحقيقة الاسلامية فى 
جوهرها الكامل , الذى لا يمكن أن تنخره قادحة ؛ ويتبغى أن نتصور 
الروح الدينى تكوينا فكريا خاصا تتميز يه الجماعة الاسلامية عن 
غيرها من الجماعات ٠‏ كما تميز الصحابة رضوان الله عليهم فى عهد 
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واس جم بعس حو بج ركسم م د يوضر كن د صقي مججمم 


000 ل أت ساد ازنك سوسا 


: جوم لب جين 
شيب و لعي بم 262 ص معميم لور مجم 6م د و0 7 
كبتس تع عر عع بر كسم عر عباس 6 كت عي فكي 
م ذه عو معو م جوع + جتوصم جسم + جتمكع) جاظ م 
ل يك إن سا اقيق 2 ابزشزيس ا لوك ين رضنا 
جم عقا . ابن سان لقره سح] لسن ال وس امقر 
صلم مرجي عل ب هي د كبس عمجم رضم جرب كروك “عرسم 
كوم | أبس وي | ١‏ الس صن لعي متي عي كبتسم | الجاع (حى) كسم 
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نحن مسؤولون على تبليغها , وهذا التبليغ يحتاج مع الحماس له الى 
خلق سبل جديدة للدعوة , الى خلق سبل جديدة لتطهير النفوس 
الى خلق أمثلة قوية رائعة تسبتطيع أن تعيد للمسلمين عزتهم : فيتأسى 
بذلك غير المسلمين ويتبعون الحق الذى يجدون عليه الدلائل مسن 


٠ الدين‎ 


وعقيدتى أن هذا الروح الديتى , وتلك الطاقات الموجودة به ء لا 
تؤثر فقط على الفرد أو على الاسرة » بل هو متنقل ومتعدد بتعدد 
الافراد » فن الاسرة الى الجماعة والحى ٠‏ ومن الحى الى الشعب أو 
الوطن » ومن الشعب والوطن الى الامة والملة : ومن الاهة والملة الى 
الانسانية جمعاء .وهذا الروح الدينى وهذه الطاقة الخلاقة, وهذه القوة 
العجيبة التى توجد فى الدين الاسلامى » هى التى نبه عليها الشارع 
ولفت القرآن اليها الانظار حين قال : «كنتم خير آمة اخرحت للناس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله» ٠‏ 

فالدعامة الارلى اذن هى الاهر بالمعروف ؛ أمر بالمعروف لا يعرف 
فى الحق هوادة ؛ أمر بالمعروف ينشر الاسلام والسلام, أمر بالمعروف 
ينبه. النيام , ويوقظ الناس من سباتهم » ويحملهم على الخيرات »2 
ونهى عن المنكر يحال بين الناس وبين الشر , بحال به بين المسلم 
وألوان الطغيان والافك , يحال به بين المسلم والآثام » التى لا يكون 
شرها مقصورا على من يأتى الشير ٠‏ ولكن شرها يكون مستطيرا لانه 
يتحاوز ذلك الفرد الى الجماعة ٠‏ 

واذا كانت الدعامة الاولى أمر بالمعروف ؛ والدعامة الثانية نهى 
عن المنكر , فان الدعامة الثالثة التى تكون كقطب الميزان بين 
الكفتين , انما هى الايمان بالله وحده لا شريك له » لان فى الايمان 
بالله ما يتكفل بالمضى فى خدمة الاسلام ٠‏ وتحفيق هذين الامرين 
الجليلين ؛ اللذين دعا اليهم الاسلام » وهما الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر , واذا كان هذا هو روح الدين ؛ وتلك هى الطاقات فيه » 
وكانت هذه هى الدعائم التى تقوم عليها الشريعة الاسلامية ,» فلا 
بد علينا من أن نعود الى مصادر هذا الروح الدينى ٠‏ آبن نطلبها ؟ وفيما 
نجدها ؟ وكيف السبيل اليها ؟ 

مصادر الروح الدينى معروفة واضحة ء هى قبل كل شىء القرآن 


اا6 


مسيم كي لج حي حي ب مسوم رص سس مجح الحم | تحر رمم | ممصم كرا 
جرع دع د لصي عر سس وعم ممصم د بورصسم) جك “ير ا 615 
وك تج جوم صروء ١‏ ليسي خسم إن كم صق د جم 
ص بسر كسمم | إع د عرق جو جم جم “لمم + مجم حم 
ميمح بصم ع ساسم | بي حوكم بجوي لصي حت عم لسر كام 
مع ع خسحة م جرب مششم جو د جك “ل ومودم مدن جب 
بصع بج مساح كر سم بج سم مسق لاريم م مكعصم) جومم 
ل اا ايدان ينك سان ب عدا تنك 
لسترود | ردصن 
0 ينا ع 1 (نزكن أيه رضنا الى [وزات امشرحن اللاي 
مسو بي ع جل مم ١‏ اسيرع ع ممم وم لسبوع ا« صمو حبتوم صمو 
م عمجم وت بت وى بو ممم جم سبع مو ممم جنم كب أب 
جم عتم ترم متو بوكو سر د جم كسم ورا إجتي كج كوو جم 
جم لمجي ع سود سكسم مس د د متسكم) جص ص وم مم 
موسبوع لجسم كر ابقم مصجت جم ص36 موسم م مجم 
سم , طممسيم ع مس كمي كر لمر ار ولسوسيي) لمتمي لوم 
لمسني بر كز صو : مهبو م متم سوم ورسطر صمت كم 
ويسيسسم جسم جع مساح كو ري لمر د وم تنوب جعصنا ج21 كرب 
و جح لسسع كس ع إن لمجت جك د متي تسم اج 
ع جك عر رمدي جكية جر ف وسسم د توم تسرك كير ١‏ رصم 
ال لع ل ال لد تان لاس فلوسن واي 
اح 0 ا يدي لاسن قي أوان لفسشيدك 
. كسمم كي بجت خايم 
ص مسح يم وسسم | و رس كو جسم عع ج كيم ل لصم 0ن 
ا اتسين سقو انايد لايش الزقنوق 
ا ل ا رركي ان اقرح يي يقيدت إيونا 
3م عير لم صم كوم ب لبر جك جك جم ب خلسم 
7 بيد لف لاسي لبي ون تاك ل بتلاين لال يلام الا 
م لع مر صر تسم عر جركير بج د ع6 مكو ف بجت ,6 
د رد كويب م د وكهوم «ترد 64 د و6عهم << جرم د كيم معزو 
مع صيم مسر من جع جم لكر شرو كر “ار جم مو لس 
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عشرات المرات قى صلواتنا وفى وكوفنا بين يدى رينا * هذه السبع 
المثانى» هذه الآدات الى هى آبات سورة الفاتحة , هى آيات لو أدركنا 
مغزاها » وتصورنا على الحقيقة معناها » لتبينا أنا نكدذب على أنفسنا 
كل يوم بقدر ها نقرأ الفاتحة , نكذب على أنفسنا كل يوم وفى كل 
تلاوة بأن لا تنعبد الا اياه » وان لا نستعين الا به » وقد نظر الىمعذه 
الآيات البينات كثير من المفسرين» ومن بينهم ابن قيم الجوزية فقال ؛ 
ان الآيات تشتمل على عتاصر رائعة للايمان » وطاقات قوية فى الاسلام 
مردها ثمانية : 


أولا : حمد الله حمدا خالصا لا يمكن أن يلحق فيه به غيرم,فالحمد 
بهذه الاداة ‏ الحمد لله » يجعل ذلك التعبير خالصا لله بحيث يمدح 
الناس ولا يحمدون , ويشكر الناس ولا يحمدون , والحمد لله على 
آلائه الظاهرة والباطنة ٠‏ فهو الذى خلق الانفس وبرعها . وهو الذى 
يدفم عنها الاخطار فيما تشعر به وما لا تشعر به فى أناء الليل وأطراف 
النهار : فالخالق البارىء المصور يحتاج منا الحمد , ويحتاج منا 
بالتالى الى الاعتراف به والايقان بوحدانيته » والاخلاص فى عبادته , 
ثم الايمان والايقان باليوم الآخر لكونه ملك يوم الدين ؛ فهذه العناصر 
لا بد منها وهى ضرورية فى عقيدة المؤمن . ثم نجد التعبير الرائع 
الاسلامى العربى الذى يجعل العبادة صورة على ذات الله تعالى , 
والاستعاتة مقصورة عليه فيقول (اياكنعبد) نخصك بالعبادة , (واياك 
نستعين) نخصك بالاستعانة » فنحن لا تعبد غيرك أبدا ؛ ولا نستعين 
بأحد سواك , وقد يكون هذا مذلا باللسان . وتشدقا بالقول . فيما 
نأتيه كل يوم لكوننا فى الواقع نشرك بعبادته اذا ملنا عن الدين » 
ونسائعيل بغيره اذا كنا لا نتسسك بحقيقة اليقين ٠‏ وما ذلك الا الفتئة 
التى نجد أنفسنا فيها , فتنة الحياة الدنياء لاننا حين خرجنا من العدم 
الى الوجودءونزلنا هذا المجتمع أو هذا المحيظ الانسانى , وهذه الافلاك 
السابحة فى الاجرام المختلفة ؛ أو مع الاجرام المختلفة فى جو السماء 
بين يدى الله وفى قبضته؛, نزلنا وهبطت الروحء كما قال ابن سينا : 


هبطت اليك من المحل الارفع * ورقاء ذات تعزز وتمئع 


هبطت هذه الروح لتكون فى هذه الدنيا فى دار ابتلاء فى دار 
امتحان » ولذلك أشفق بعض الناس منها وأحبها آخرون ء, فاذا 
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وميم ورتعم) جمجس دك د عع جرس إكدكيتم لمعب تمر وكممر 
ا ل ل ل 0د فقيس انان اتقددريديس ادل 
يمر ججمء ١‏ م6م| شب سم | اش مسدع رصم جر م كما 
كي برسم بوسر جو جوج د جام بوعتم كرو م جم 
0 لعييسة كي م بيت ضعب سود فم د ركز جو 1١‏ جر 
وج ص مميع ١‏ مو جبع بجت عمد جومء د ترس مج كر لاطا 
مسن صيتتم قم عم جر أمصة ومين مو جم نمع “اس حو كم 

بجو رمع عي عي رصم ممم تم مم نع ممع 6 67 
ل لع مس وي تيم 

مجو يرجتم ليتع رج كجيسم | كوي كنم ور لجل برك ؟61 
٠‏ ببسم مرجع عسي لل ميم امي ممعم ل 
ل ليت ار لاا 
ل ع د لود ا(بوي لبد ال ل تلقوياك 
صعم موي ص حمسي ست عاج صر اس بلمصمم د سكسم عصرم 

يي خويبة جم لمشيس مجع د سمح م التدكي لجستل 
سوج مجم “أو ير مسي بسع 

سج د سس جسم د سكل ووش 6م 
لو تف انزف 

ا الل شن لسك و 1ل لك 
٠‏ المسبع ليسم اليس و مسري ك6 د لمم ووم 

لمع ع حيو م د سوير مهرم ا يدت كس موز السسي 
و مسيع هبس تاكسب 66 « مو وير 
بسهتبي لبي د مونم وز حبر دوعسم لسرن جني ل لم6 

سوم سين ببسي صر جوم ل جلاسومسس ورم لمع 1 ملوصسص 

الم الس 66 


عر ص به رت بسو صر ل شوك كي سرعمير إن كب 6يم 
عسوي وع كيج صرمم بمب ا بو وصتمسم رقمو خوروة 
ايند ساقس اففيدد كان 


مود طعصحة كح د جم كوك 6ه رقم عرسم مس تمص جرم 


منهم ليحققوا لهم السعادة الابدية : وبهذا لا يكونون قد أفرطوا كما 
افرط اليهود . وافرط النصارى ؛ وأقفرط الملاحدة , لان هؤلاء ألهتهم 
دنياهم عن أخراهم ؛ وذهب منهم الروح الدينى » وأصبحوا اليوم 
يشسكون اليأس والقلق والاضطراب ؛ وهم مع تقدمهم فى العلوم 
الآلية والتقنية يكثر فيهم الضلال ٠‏ وتكثر فيهم الفتنة وينسوا من روح 
الله ومن الحقاثق الحقائق الوجودية الكامنة فى الطاقات التى خلقها 
الله , فاذا بالكثير منهم يقتل نفسه وينتحر ؛ لا بريد أن يتشجع لحمل 
الاعبا, فى هده الحياة الدنيا , ثم هو بعد ذلك لا يقوم بالرسالة 
الفاضلة التى قام بها المسلمون من قيل , واذا كنا لا نريد أن نكون 
مفرطين كما فعل النصارئ واليهود والملاحدة والمعطلة فكذلك لا 
نريد أن نكون مفرطين , كما كا زالامن بالنسية لاسلافنا المباشرين 
لاسلافنا القريبين , لاسلاقنا الذين ذهلوا عن واجباتهم وقضوا ردحا 
طويلا فى سباتهم ؛ وتحملو الاهانة والمهانة والذل والاستعباد» ورضوا 
بالحياة الذلية , حياة الحرمان خفوا من مقارعة الاعداء ومحجابهة 
الاقوياء والانتصار عليهم بكلمة الحق التى هى كلمة الله ٠‏ 

واذا كنا لا نريد أن نكون مضطر ين فان سبيلدا فىيذلك قول رسول 
الله (ص) : «اغمل لدنياك كانك تعيش ابدا , واعمل لآخرتك كانك 
نموت غدا» , فاذا التفتنا الى الدنيا وحققنا ما يمكن أن يظمن لنا 
الحياة الكريمة والتفتنا الى الآخرة فضمننا ها نكفل لنا الحياة الأبدية 
السعيدة » فاتنا نستطيع أن نقول بعد ذلك مستعينين على هذا لتحقيق 
السلوك الناجع الصراط المستقيم فبعد البذل والجهد , والاتجاه 
الرشيد فى حياتنا , نلتفت الى الله جل وعلا ونطلب منه الهداية أن 
بهدينا الصراط المستقيم » وقد فسر كثير من العلماء الصراط 
المستقيم . صراط محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ م قال تعالى : 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اللغضوب عليهم 
ولا الضالين وبذلك فانئنا تكون قد اهتدينا , واتبعنا سنن الزشاد 
وتحولنا عما كان عليه المجرمون الضالمون لانفسهم ٠‏ والباغون فى 

تلك هى الحقائق الاسلامية التى يمثلها الروح الدينى , وهذه 
هى مصادرها + فهى الكتاب والسبنة , وعمل الرسول وصراطنه 
وسبل المصلحين , أما تطبيق ذلك على السلوك ومحاولة تحقيق 


ارعس اا ند ايند لفن لقص ررقن ل ينص ل انزح نوز 
ككس جره جر لمجم كي كر سجس جر جرع + كتوم 15 رمم 
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جتج ببسم جم جوج ١‏ لت يسم كت ست كي كمون سوم «١‏ جم كنا 
وضجم نرج جوع كر جم كير جر كيم وم د برسم كتسر 
كدر تقين ىا داكا يصقو رزيضاً سيا مما فنا اس تزف 
جم خعييع مكو ممصا لجاع ١‏ ممص رسع د لش جع كن 
ص حبية لم ميم جسم توي ل ممم عر المحم وبيس لكي ,ال إتسسمم| 
كو وبحم جسبتو »ا لكين “ل لجر كر بي جر بكوم مو 
دعسو عجر ضهمة مر كم خومم “سوير ص رصم جو : (00» 
مو كب ع ب كرو د وعم فى كريط جرب كر جور د ورك تسوب 760 
مر رست لميصية لومي ذخ 6ل مبمر لصيص بكرم )ب د جد 
نل افع قاب اش لزه انق سعد اللي لان دز , لسيزان شزينا 
00 حكياان عامرن 1ن تانمي لش يبيل . قسن ف يزايرك 
٠‏ الحسيي اتسجم وا + كم 6و “0 ب جر 6 ا رجام 
بصع د صعب م ويسم عر إل مر مجنب جك 2 رصم) ملي 
٠‏ سر اك مسيم 
ابر نر يي اليا لقني . ريو لين اتلووي ثي انيري ا 
تسج جل مص ا جاسم« جو و6 + جو كج + حمكبه 
جسم سل د لصم | سن سبي أده كيم | لوكمشم | اجت كيم | حو م + درسم 
جع حم بم رامسم جني (ككى) كي مترسيوم) طم مم م سوم 
ا سد عصان . قدارء كرسسسم | كس لقالدن لقو 048ز! نط 
ص حي رسيم ‏ اكري د مس كر “و “سس “كبامم | 66م جو رع « جني كم 
ين فد فسا لحداس لدان ل لاس ابز ريس 0 00و 
جع ع كس نكيم كم برس كو م جتجتمر رمضم كي م ووم 
بصبرص جو رعو د جضس فوع كر “و وضع + فيسمم ١‏ مرك 
مسيم 0 ص كن («كى) جم كسم مب وم جص جمر و6جه تسن 
مسي تحسم “كوم ل جم 6 لسعم كحي ويسم لويم هم رصم “سس و 
م صم سلجت رصت كي جم م د لسعم كسم مي عمد 
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أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه : «ان أقرب ها يكون العبد من ربه 
تعالى أن يكون ساجداء فهذه الحال من القربى , هذه الحال من القرب 
من الدنو من الله » تجعله شاعرا بطمأنينة وبراحة » وبقوة تمكنه هن 
التهام بواجباته على أكمل وجه , مع بعده عن كل الشرور التى يمكن 
أن تحيد به عن الطريق السوى ثم نجد فى الصلاة مناجاة وذكرى »: 
وهنه المئاجات التى هى احب شى, الى العبد حين يكون مع ربه ؛ لا 
يمكن أن تتحقق اذا كان فى هذه الحركة بصورة آلية لا نفقه لها معنى 
ولا يراقب فيها نفسه , لأآن المصلى حين يناجى ربه ويخاطبه » لا 
يمكن أن يكون لكلامه آثر فى نفسه + ا15 كان هذا الكلام صادرا عنة 
آليا مع الغفلة عن حقيقته وعدم الادراك لفحواه » هذه صورة أوردناها 
فى عبادة وركن هن أركان الاسلام » وهى التى تكملها وتصورها الآبة 
القرآنية الكريمة حين تقول : «ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله اكبر» ومثل هذا بلاحظ فى غير هذا الركن من أركان 
الاسلام , فى الزكاة ٠‏ وفى الصيام , وفى الحج ؛ وما أستطيع ابدا أن 
أحدثكم عن كل ذلك وقد ضاق الوقت ٠‏ ولكن انتقل توا الى عنصر 
آخر ٠‏ أعثبره ضرورى فى هذه الحلقة , لانه لا يتصل بالاعيال 
الصالحات , ولكنه يتعلق بالاعمال الاخرى التى يدفع اليها الانسان 
بطبيعته , وينبغى أن يكون من نفسه رقيبا عند اتيانها » وذلك هو 
المنضار والعيوب التى قد يتعلقها البشر , فى سلوكهسم الفردى 
وسلوكهم الاجتماعى وما بيتهم وبين الله , وما بيئهم وبين الناس , 
قاذا فكر المؤمن ورأى أنه سيقع لا محالة فى الخطيثة أو وقع بالفعل 
قى الخطيئة , قان عليه أن يعمد الى سبل أخرى ؛ تكون بها يبقضة 
الروح الدينى » ويكون بها الخلاص مما وقع فيه , وذلك فى الرياضة 
النفسية والتهذيب للاخلاق ٠‏ والمعالجة لامراض القلوب , معالحة 
أمراض القلوب لان الشارع أمرنا بذلك ؛ أمرنا بتزكية نفوسنا, 
فقد قال تعالى : «قد افلح هن زكاها وقد خاب هن دساهاء» : والنبى 
ر(ص) اعرنا بان ناخذ بالسبيل الارشد فى سلوكنا الاجتماعى » وفى 
سنوكنا الفردى , ولذلك قال (ص) : دالا ان احبكم الى واقربكم منى 
هجالس يوم القيامة الموطؤون اكنافا ‏ احسنكم اخلاقا » الذين 
بالفون ويؤلفون ,» وان ابفضكم الى وابعدكم هنى مجالس يوم 
القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون» , ثم نجد أن النبى (ص) 


ا ل لشي ا ناس فر افوس قن قات 
لشاس] لوقا 7 لفاننيى سس ان لي كن اقزيناة لد اك 
امسر بج ردم م 5 ٠١‏ بت م م بم مع , عمش دوجم كم 
بوحصم عم ورم ب مص قم عقر و مر كر مصممم كسمم «رممر 

لير جرع ب مين عرصي جزم ب جم جسم لتنة جإ صيمق 


56| 


٠‏ وممصم : و6 

ب يخصمحصعصم : برو 

ب يكسم : مم 

محومصجم د كم 
اكي 
محترم عر سور حم جر بحم كتير مص لم جر جووم ؟» 
عية حترى اش ابيا لي تريس ل كروي الى اققزه ررك 
سرعم مم كز وت دير بجوي عر , ضعي صو كم تيم 
عت مم مسوم باجم ١‏ قروز وتم صكراى هج ب كر صلم 
مصعم تيم صمت يي امنب نوم جاجد ميجر جوم , سكم 
وتم بصعتم كبر مجك اج تع مجم و ضكر كوكم جز ما 
صرعيم لرمساء د كعم مركن ممصم رصم جور + جرم 
عم ص كيج لي كسمم فوع بخ رع تيم كسمم ير كوه 
جرسء ١‏ مسجم “كو توم كم وموكم جم كو 7 كام كس جسم 
حبري الي 2 لحان يي 1 كرب لفن لديا سيان 
لي اليد قري لخ و إن الود [إقنان مالو 
ابا لع ل ميد بصن (للتيي 2 الوور ان شق تلن تن 
ان . لماكت ترات تمان 29 نيوا ل مييااير 
جوم + يمسم كي رتسم لصم م د “اسصسم) مج660 
مويسم ومماصم وكمرع , لكزمم | كسب لتيصدم | )و كم د كيه ممع | 
مسي مسي م اسيم مس بص لمهم | ترم د «اكتسم | رصم م 
ا ل أن سكس ا ان طفصي سين عد فى ليرا 
واد دن انمي يكن صميدان . السو صويديى قري 
ل ال ان قواقي) الى فس افردن آى 30| نعود يلل 
اد اين اليد اقرد! فلن انه فد 
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أما المراقبة فهى التى أوصانا بها جبريل على لسان الملك الحق ثم 
أمرنا بها نبيئا (ص) حين قال فى تفسير الاحسان : «آن تعبد الله 
كأنك تراه » وان لم نكن تراه فانه يراك» , فلنجعل الله مراقبا لاعمالنا 
ولنجعل الايمان قائما على نفوسنا يهديها سيل الرشاد , ولكن فيما 
نأتى ونذر مراقبين لحق الله , فى تصرفاتنا » وفيما نقوم به من أعمال 
لانفسنا فى كل ذرة من ذرات وجودنا » وفى كل شىء من أشياء هذا 
الوجود , ثم هناك المحاسبة وهى أن نعود الى أنفسنا باللوم والتقريح 
والرجوع الى الحق والتوبة والانابة , ثم التمسك بحيل الله المتين 
وما ذلك الا لان هذا القلب الذى يح ركنا الى الخيرات حيئا ,» ويدفعنا 
الى الشرور أحيانا » الذى يميل بنا الى الطهر والصدق والخير مرة » 
ويتوجه بنا ويلح علينا فى أن نرتكب الشرور مرات كثيرة ٠‏ لكون 
الشرور من أنفسمئا ولكونها شهوات ؛ ولكون النار حفت بالشهواتث 
ولكون الخير من الله , ولكونه ‏ أى الخير ‏ حف بالمكاره » ولكون 
الجنة حفت بالمكاره ولذلك فان تطهير النفوس ٠‏ يكون بمراقبة النفس 
وتطهير القلب : الذى اذا صلح . صلح الجسد كله , واذا فسد فسد 
الجسد كله , هذا القلب الذى هو فى طريقنا الى الله مركبه البدن , 
وزاده العلم » فما يزيدنا ذلك الا بوجوب هراقبة جوارحنا وتحكيم 
علمنا أو معرفتنا بالله » وهذه الاشياء التى اعتبرها ضرورية » اذ لا 
يمكن أن تتحقق ولا أن تثمر فى نفوسنا , وأن توجهنا سبيل الرشاد 
الا اذا عاد المسلمون , وهو والحمد لله أمر وإقع ملموس فى مجتمعنا 
هذا , وفى كل المجتمعات الاسلامية اليوم ٠‏ اذا عاد المسلمون فى 
مشارق الارض ومغاربها بعد الويلات التى نزلت بهم ؛ والهزات التى 
أذلت نفوسهم , والثورات الجامحة التى أخرجتهم هما كانوا فيه الى ما 
صاروا اليه » ينبغى أن نكون شاعرين بالوضع الخطير الذى نحن عليه 
ولا نكفى هذا الشعور ؛ بل ينبغى أن نتساءل عن السبيل الموصل 
الى تحقيق الغد الافضل وما تلك السبيل فى اعتقادى الا سبيل هراقبة 
السلوك الفردى والاجتماعى , مراقبة تجعلنا نعيشن دنيانا وديننا » ولا 
نعيش دنيانا معرضين عن ديننا , أو ديننا فى الصوامع وقى المساجد 
معرضين عن دنيانا » لكوننا نريد أن نجمع بين الدين والدنيا ٠‏ 


والذى هو قادر على بذل هذه الحقيقة فى النفوس وتنميتها فى 
الشباب الصاعد فى الجماهير الغفيرة . انما عحى الدعوة الى الاسلام 


ا 


الل ون ع از سد كارع ال 
د سس شي اندي عدا ل عاك الا نت 
كي ليم حم م مونم يي بسع كر اجرج ف بم “كيم لمتيسيم | 
بشنت كر ريسم لضم + سبع وعم جسم + جتمصمنن عدم 
دي لقبرين ررد ايكقين يقن لوا دينتوت! شوو يايو 
كر يقس بشوصسع بسكم جرب سم عم لمر ب لل بصم صما مرجم 
يتجحمم كه جنت وكيم رسرذ جوع + جمد كس جر لمق 
يم عع جكتسسم كيم جر مم كسم كص عي “ير رورسم 
جتكيع) “)د حبصم + جت صقم تيمم كتوم د صم لكوم 
جم حي , صم ملعم جوم كم د متكي حب جتحم كيم 
حابيات الى سنا يريد اث ازنحق 7 سيان ريسن قزر إعزة 2 ينانا 
ال [لانى ايان يك لو ققح )| نشد 2 تقر يكين 
ممم سيوع دس مطم | اممتصسس جم ه لدصم “كرم | رت رضم بترم مي 
سر عور يه د جو ف نامر د رع د خير ف جومم و 2 
اش لبي ب له ابي سان تدوز عير دز لكين انف 
ع كيج مر تمس ")و بوم ا “يجي كبام تبسر لبي كي لهي 
لبنس اسصق ل ل ليش يي 
بض مرعب مو عيم , جيم ع “)و معمسز اللو لومم د صر ميم | 
ىجي مب بصم م جساممم | جص م سكم كر جرم د يهم 
جصينس م جسم ١‏ كبام 62م و كحت صم )| وم 
مسيم , عاسم جسم سج وك ع لكر كن رجتم ل مصم سم حصي 
0 ند بسني 1[ من دإننا قي قدا كيزن وور اوسا سق 
ا ساكد اف سما يق سد كيين قز دكا قي ضاقنا 
وجمس معنم لمعنس اكيم © دو مستينسم | لاي يسم بوب 19 “كب مم لصم 
ف صيددا فين ف من حأابيانن! سيت لقان دوين في 
جب مكسجتء ب عاسم ممصم د امو شوم عوضوم + ]شيمم 
د لني د ا سين اكت ب ب اك ل سان 
فك كار ترق 2 امد[ . أهز لمق ! رت رفن لكا / نشد لقنن 
كسا ابي انمتن و ب ا ل مريت لك 1 وان 
لل سكن اكت مقي عبد لز لماك فك 2 رهد ا 
لكمسم) 0و وك ركم ومتممم) ووس م ١‏ لعرصمم © ومتمكم وكوسن 


128 


ابتدأت رسالتها فى القرن الثانى الاسلامى ؛ والتى استمرت مضطلعة 
بهذه الرسالة فترة بعد فترة » وطورا بعد طور ؛: ومرحلة بعد مرحلة » 
حتى اذا قيل أنها انتهت من القيام بدورها ء وافل نجمها . عادت 
مشرقة كما كانت بالامس ٠‏ تؤكد تلك الحقيقة وتضطلع بالرسالة 
الثقيلة التى حملها المسلمون الصالحون هن قبل ٠‏ 


وهذا التعليم الاصلى فى كل قطر ؛ وفى هذه البلاد المباركة , فى 
ممذه البلاد التى ثارت على الظلم . وثار تعلى المكر , وثارت على الشر 
وشقت سبيل الخير فى هذه البلاد الجزائرية الشقيقة التى هى منا 
ونحن منها . والتى لا نكون فيها الا خادمين لرسالة الاسلام , 
ومؤيدين لدعوة الحق التى صدرت من أخينا معالى الوزير فى خطابه 
الافتتاحى لهذا الملتقى , الذى دعا فيه الى الانية والاصالة للتعليم 
الاسلامى وللشخصية الاسلامية 2 فى هذه البلاد الجزائرية ء واذا 
كان أبناء عبد الحميد بن باديس رحمه الله » وتلاميذ المرحوم البشير 
الابراهيمى رضى الله عنه , قد تحملوا هذه الرسسالة 2 وتلقوا هذا 
المشعل , وتخرجوا من الزيتونة ومن غيرها من الاقطار ومن الجامعات 
الاسلامية , وتقلبوا فى البلاد الاوروبية , يتطلعون الى الخير والى 
الطاقات الجديدة ء التى يمكن أن تسد أزر المسلمين : وأن تسدد 
خطاهم فنجد بعد ذلك تفتحا الى التغليم الاصلى الجديد , الذى ههمو 
أصلى بالاعتبار الذى شرحناه » والذى يفسره ما قلناه فى محاضرتنا 
السالفة ؛ عن حقيقة الثقافة الاسلامية المشتركة التى تجمع بين خيرى 
الدنيا والآخرة» فاذا وجد هذا التعليم: وزكت مناهله: وعذبت موارده 
واستطاع الناس بعد ذلك أن يقرأوا منه ء فان الروح الدينى لا محالة 
بعد ذلك يفىء وان المصادر الاسلامية لهذا الروح الديئى لا محالة 
ستكون بين أيدى الناس يتفهمونها ويستمدون منها » ويستعينون بها 
على قضايا الساعة , وان فى مراقبتنا لاتفسنا » ومراقبة المسؤولين 
للأمانة الملقاة على أعناقهم , ومراقبة كل فرد منا لحق الله فى ذاته 
وفى المجتمع من حوله ما يكفل لنا العزة القومية , ويعيد لنا السيادة 
السياسية ؛ ويتكفل بتحقيق الحضارة الاسلامية الجديدة ؛ التى 
سيكون أبناء الجيل الصاعد هم الذين يحملون مشعلها » وهم الذين 
يحققونها فى هذا المجتمع الانسانى الكبير * 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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مات عثمان أمين فيلسوف الجوانية ومفند « الخواجات » 
الدراسات التاريغية: 


أوراس محطم الاستعمار الرومانى 
حول الدوناتية وثورة الريفيين بنوميديا خلال 


القرن الرايع الميسلادى 
التطور المذهبى بناحية أوراس فى العصر الوسيط 

( “لل بن آهل النبنة والدكازية فى الفرة + .مق . 
دأشره فى تطور مدن افريقية والزاب ؛ والمض: ا 
والاوراس . 


مصادر شثورة أبى يزيد مخللن بن كيداد 
طبنة مدينة الذاب والاوزاس فى العصور الوسملى 
شخصيات لامعة من الاوراس 

© المماصر 


الانسان الاوراسى وبيئته الخاصة » دراسة فى التاريخ 
الاقتصادى والاجتماعى لمدينة الاوراس قبل واثناء 


مواقف الرسميين التونسيين من. ثورة الصببايجية 
والكبلوتى فى منطقة الحدود الشرقية عام 1891 . 


وثيقتان عن ثورتى الاوراس لسنتى 1159 ب 60 
1869 ودور رجال الرحمائية فى تأجيجهما 


انتفاضة سكان الاوراس 1879 , 
القرآن فى. شعر محمد العيد 
بن نامج ١‏ تقى 12 للفكر الاسلامى 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
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د. عبد الحميد حاجيات 


د. لقبال موسى 
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د. لقبال موسى 
عبد الرحمان الجيلالى 


د. ناصى الدين سعيدو نى 
د. يحيى بوعزيز 


د. عبد القادر زبادية 
د. يحيى بوعزيز 
شلتاعغ عبود شراد 
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مات عثمان أمين 
فيلسوف الجوانية ومفند « الخواجات »! 


الب يبلل لل 
جيب 7ر7 كبا يي 6 0-066 


المرحوم عثمان أمسين 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
الوزير لدى رئاسة الجمهورية 
المكلف بالشؤون الدينية 


منذ بضعة أسابيع نعت الينا مجلة المصور المصرية 
وفاة الاستان الدكتور الفبلسوف المجمعى عثمان أمين » 
رحمه الله ! 

زلت به القدم فى الحمام » فوقع مغشيا عليه » وبقى 
آياما فى حال الغيبوية ٠٠٠‏ آاسبوعا واحدا . وغادر فيها 
هذا العالم فى العام الثالث والسبعين من حياته المليئة 
بالجهد والجهاد » والعناء والمعاناة ! 

هذا نصيب الانسان الضعيف الذى كثيرا ما يجنح الى التكبر ٠‏ ويميل الى التجبر » 
عوض التواضع والتدبر ٠‏ 

ومن المفارقات العجيبة المؤكدة لضعف الانسان أن يموت فيلسوف الوعى والجوانية 
وهو غير واع , ويغادر هذا العالم فى حال غيبوبة وغير شاعر باللحظات الاخيرة له فى 
هذه اطحجياة +٠٠‏ الدنيا اسما على مسمى , ولكل شىء أجل مسمى ! 


كم ا بور كلجر صمسمر ع عي د جومم د وم ضر شوو كر كمي ليت 
ب 6و6 ب وميس لتجمه ميتم دور تسب جسم © ختيجمم كرد إججصتم رص سم بجو 
جك عير جسم ف صعب ججرء جع وم “كو مسبم جار عر 6 كيم | مب ديم ميس 
كا جسن رج ع ل وس صر عي عكري مي طخس بور جمنة حمسن ووم 
مسر ) ج6 وه : امهب رمسم | م 67 ٠.‏ عكي عرو جرد جرب ع عمسم جاو 
فودر . كيان يصع ارم مسرو كو وبري لسسيي تو لتساوسر يدا كران 
نجرزجحر] اتيدجوين ا لقن (7862 ح 961ع) ص جتسسم يترم مو بجر فم جر جيم وي 


سي م6 كيسسي, #سسسم ‏ واكسسيي وسو و الكسسيي لسعم 
كسس كر ومسي سسبو | #لل وم سج موصعم 
وسيم ين سير مغ سي سي يج افاس يسيم 6 
ود سان سن ا ال ل تت 00 


عاك ١‏ جم ح يمي ضوع سم ار سناع 6ن جوع كام د جوم صو 
| ماسم م متي | اس كحم كر انيس جوع ١‏ عم ع عم كر م جلاع معسية مسمرسسم | 
كحي ل حت كوي ممصي عم ١‏ عوسي حي حر حورن الجيسس “كي عسي ج17 معز 
م حل مم بر ع يسام ويم جوع د ون مم ج/عيو امو 
ليج لوي د يجاو صبرس رضم جم لتر إن جو رج صمي جر جم وي 


لفجا 3[ اا ري ا ا ل ا 
صل جد مك د كوم كيرب جصمسمر جم ١‏ إمحيم 9م يوحب عر 
ضتس ب سير لكل يمي رصع ‏ جتسي ما يتسا ١‏ وتم حت لم رصم | لحي اينع عن يحتسي المسبوع 
لاا ل ا ا ا ا ا 0 
لل ا ا ا 0 
١ت‏ | كر يحم مسسسم اسحمم | جو ني مم ١‏ توس سير يميم لسع موي عي 
كك د كسم خم عنم ب صلم كر ل م عر جل حجين حر لجسي يم 6ه ومشسم 
ال ا ا 0 


ل ل 2 ل ات سر 


فى أمه الاسلام اليوم : ويطبق عليه هذه الاشارة أو تلك ؛ «٠‏ وكأن ابن سينا وضع عتوان 
مؤلقه الكبير «الاشارات والتنبيهات» لهذه الامة المسكينة : ولكن عبثا وسدى ! >» 


وكم كان بسرنى أن أسمع اسم الجزائر فى أكثر. من مرة فى محاضراته تلك ٠‏ فى 
وقت كان فيه ذلك الاسم مجهولا فى مصر وغير مصر من المشرق العريى ؛ حتى من كثير 
من الخاصة ٠‏ ولم يكن يذكر اسم الجزائر . .اذ ذاك . الا شخصيات تعد على أطراف 
الاصابع : مثل المرحوم عبد الرحمن عزام » والدكتوّر محمد صلاح الدين ٠‏ أماالباقى ممن 
كنا نتصل يهم أو يتصلون بنا فكثيرا ما كانوا يسالوننا عما اذا كانت الجزائر فى 
أندونيسيا ٠‏ أى واق واق ٠‏ وعما اذا كان قيها نهر النيل » والا فكيف نزرع ونتحيا ؟ 

أما اذا ذكرت الاستعمار الفرنسى ‏ أو الاستخراب: كما كان يفضل د٠‏ عثمان أمين 
أن يقول ؛ أو الاستدمار ؛ كما يقضل كاتب هذه السطور تسميته ‏ فكانوا يستغربون 
ويقولون : كيف ؟ فرنسا ؟ وأحدهم تمنى أن لو كان له جوز سفري الفرنسى ! (1) 

وقد كان رحمه الله يقدر الرجال من أى بلد كانوا , وخاصة اذا ما كانوا فلاسفة 
ومفكرين « وعاة » ٠‏ كما كان يحب أ نيقول , ويعنى بذلك المهتمين سسياسيا وثقافيا 
بالوضع فى العالم . مثل الفيلسوف الالمانى كنط الذى كان نعجب به كل الاعجاب , 
لتأكيده على أن النظام الجمهورى هو النظام الصالح الوحيد للامم والجدير بكرامتها , 
وهذا فى عهد فاروق ! سء ولحرصه على حرية الشعوب » وننديده بالاستعمار 
الاوروبى عموما (2)»ولذا حرص على الاحتقالبالذكرى المائة والخمسين لوفاة القيلسوف 
العظيم . سنة 1954 , والقى فى ثلك الحفلة التذكارية كلمة لجض فيها فلسفة الحرية 
عند كنط وأعميتها لجميع الشعوب المضطهدة . وخاصة متها الشعوب العربية ٠‏ 


وكان حرصه على ابراز فضل الفلاسفة المسلمين » فى العهود الزاهرة للاسلام ٠‏ على 
أوروبا لا بعادله الا الحاحه على أن يغرس فينا مايا اللغة العربية على اللغات » وضرورة 
ارجاعها الى مكانتها فى جميع ميادين حياة الامة الاسلامية » وهو الذى درس فى أوروباء 


1) أنظ. هذه النكتة المرة فى هامش ص 241 242 من الجزء الاول من كتاب إنية 
2) انظر : « مشروحم السلام الدائم » لايمانويل كنط . 
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وهذه الفكرة تقريبا هي التى حاولنا تلخيصها قى كلمة واحدة هي الأصالية: ميق 
لنا تحديدها بالصيغة الآتية : « أن يكون الانسان ابن عصره , مع البقاء على أديم 
مصره . ودون أن يصبح نسخة غيره » ٠‏ (3) 

واننا لندين لأستاذنا الكبير باعتمامنا بمفهوم الإنية . بمبناها ومعناها ٠‏ وهى الواردة 
فى الاشارات والتنبيهات لابى على بن سينا , وقد كان أستاذنا رحمه الله وهو الذى 
كتب ما كتب عن ديكارت وفلسفته ‏ لا يفتا يذكرنا بأن ديكارت لم يأخذ ذلك المبدأ 
الذى جعله محور فلسفته ٠‏ الكوجيتو : « أفكر فانا اذن موجود ! ٠ ٠»‏ الا من إنية ابن 
سينا المذكورة ٠‏ الثتى شبه لها بذلك الانسان المعلق فى الهواء ؛ بين السماء والارض » 1 
والذى بعشر وجوده المسمى معدوما ..ولم ببق له فى تلك اللحظات الحرجة من وجود 
الا شعوزه بذاته « وهو ما يسميه ابن سينا بالإنية » وما عير عنه ديكارت بالكوجيتؤ ! 

وما دمنا قد ذكرنا عثمان والكوجيتى واصله السينى ؛ فلنذكر القارىء الكريم هنا 
بعثمان آخرء الفقيد الآخر : عثمان الكعاك: الذى قال لنا من منصة الملتقى العاشر للفكر 
الاسلامى فى عنابة » قبيل وقاته بيوم واحدء ان ديكارت أخذ فعلا فكرته عن ابن سيتا » 
ولقد قرأه ودرسه» اذ اطلع هو بنفسه ‏ عثمان الكعاك ‏ فى مكتبة العطارين بتونس ل 
التى كان المحافظ لها على تعليق بخط ديكارت على هامش ترجمة لاتينية للإشارات 
والتنبيهات يقول فيها الفيلسوف الفرنسى : « وهذا رأينا أيضا !» معززا رأي ابن سينا 
بعدة قرون بعد وفاته ! 

ولقد كنا اذ ذاك فى صميم حركتنا الوطنية , المنادية بضرورة ابراز شخصيتنا » 
والتذكير بأمجادنا » وفصل ذاتيتنا عن « الوجود الفرنسى » ؛ وانكار « جزثيتنا التى 
لا تتجزء » من الوطن الام ٠٠٠‏ فرنسا ‏ ولم يقولوا لنا من الاب ؟ ‏ » ولذا اهتممنا طبعا 
كل الاهتمام بهذا الاساس الفلسفى لفكرة الوجود المستقل  .‏ بل هو وحده الوجود 
للامم والا فلا وجود  !‏ , وتخمسنا لها تحمسا لا فلسفيا فحسب », أو ان شئنا 
استعمال لفظة عصرية لاكتها الالسن وخر بشتها الاقلام » أكثن من اللازم ‏ كنا نستمد 
اذ ذاك من تلك الفلسفة «٠‏ الملتزمة » بحق ٠‏ ولم يبرحنا من ذلك الوقت الاعتمام بهده 
الفكرة ٠‏ وظللنا نضتغل بها . وتركزها فى نقسنا . حتى بعد اسنترجاع الاستقلال , 
<< 1) الجزء الثانى من « إنية وأصالة » تحت الطبع . 
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أوراس محلم الاستعمار الرومانى”» 


احمد توفيق المدنى 
وزير مفوض 

سادتى الفضلاء الجالة ٠‏ ابنائى الاحرار الميامين : 

ان اول كلمة ينشرح لها صدرى ٠»‏ ويعبر عنها لسانى » 
هى كلمة اجلال واحترام وتقدير , لشهداء هذا الصقع 
الغالى العزيز » اوراس الاشم ٠‏ اولئك الشهداء الكرام 
البررة , الذين تعاقبت وتسلسلت همواكبهم الرهيبة » 
خلال آلاف السنين . يدفعون للحرية الحمراء دماءهم 
الطاهرة النقية ؛ ويرصعون باجسادهم طريق الاستقلال 
الغالى » ويعبدون بارواحهم العلوية » ارض الوطن 
المفدى ٠‏ 
فطوبى لهم وحسن مآب ٠‏ 

اننا لا نزال نرى آثارهم الطيبة فوق اديم الارض ؛ ولا نزال نشاهد آثار جهادهم 


بأرواحهم ٠‏ ونحن فى هذا الجمع الحافل » وهمئن ترفرف حوالينا » بين روح وريحان . فى 


:) محاضرة القاها بمدينة باتنة ٠‏ 
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من قمة اوراس : كلا ! لن نموت ؛ لن نضمحل ‏ لن نستسلم ‏ لاعدائنا الموت ٠‏ و 
طول البقاء » ولوطنئا الخلود ما دامت الدنيا ٠‏ 
هذه صرخة احراركم ورجالكم وأبطالكم ,“منذ ما يزيد عن الالف والثمانمائة سنة ٠‏ 
وو نات حي ساطادق اختصاره ضمن ساعة ٠‏ واسأل الله ان يوفقئى فى هذا 
الاختصار ٠‏ 
كان الوطن حرا مستقلا ؛ وكان أهل البلاد عاملون داثبون , قبل ثلاثة آلاف سنة من 
التاريخ ؛ عندما جاء رجال ونساء من بنى عمومتكم من الشرق العربى . هم بنو كنعان , 
الذين يدعوهم اليونانيون بالفنيقيين » جاءوا يؤسسون لانفسهم » ٠‏ ولانفس أهل البلات ؛ 
مراكز تجارية مسالمة » لم تكن مراكز حرب ولا تدمير , بل كانت مراكز حضارة ومدئية , 
ومقايضات تجارية تنفع الجانبين معا ٠‏ هكذا وجدت : عتيقة , وجيجل ٠‏ وبجاية » وتنس 
وغيرها ٠‏ واختلط الشعبان وتعارفا وتآلفا ٠‏ كان ذلك منذ ثلاثة آلاف عام ٠‏ 
وفى سنة 480 قبل المسيح + أسس الفنيقيون بنو كنعان مدينة « قرطة حدثت » أى 
القرية الحديثة » وهي التى عرفها التاريخ باسم قرطاجنة ٠‏ ونمت وانتشرت ٠‏ وعظم 
سلطاتها بعد حين ٠‏ فكائت دولتها تشمل كامل البلاد التونسية اليوم ؛ والجزء الشممالى 
الغربى من طرا بلس القرب ٠‏ اما كامل بلاد المقرب العربى . فقد كان تحت النفوذ 
القرطاجنى ٠‏ مدنية » وتجارة ٠‏ وعمرانا . انما لم يكن احتلالا . ولم .يكن استعمارا ٠‏ وكان 
أعل المغرب الكبير كافة » احرارا فى بلادعم , مالكين زمام أرضهم ؛ لا ينافسهم فيها طيلة 
تلك الفترة الصالحة منافس ٠‏ 
لكن ٠‏ وأى صفاء لا ينكده الدهر ٠‏ 
فهنالك ٠‏ على الضفة الاخرى من البحر المتوسط , نشضات دولة أخرى , هى دولة 
روما ٠‏ واتسعت رقعتها حرتبيا وسياسيا الى ان شملت كل ايطاليا » ووجهت أعين الطمع 
والجشع الى جزيرة صقلية الكنعانية ٠»‏ فحدثت هنالك المصادمات الاولى بين الدولتين » 
وبين الحضارتين ؛ وبين النظامين : بيْنِ روما وقرطاجنة ء بين حضارة التجارة والتبادل 
الحر . وحضارة السلاح والقوة والجبروت ٠‏ بين نظام حرية الشعوب , ونظام الاستعمار 
واستعباد الشعوب ٠‏ 
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حنبعل فى حملة ايطاليا ٠‏ ثم رأى ان قرطاجنة خاسرة . فذهب الى شيبو وعرض عليه 
اعانته , وكان معه على رأسس رجاله عندما وقف على آبواب قرطاجنة . 

عاد لكي يجابه معركة «زاماء الشهيرة ؛ قرب مدينة الكاف » وليخسر امام شبيو وامام 
وخسر نهائيا ما كسبه خلال 36 عاما ' 

عاد لكى يجابه معركة « زلما » الشهيرة ٠‏ قرب مدينة الكاف ؛ وليخسر امام شبيو وامام 
ماسئيسا جنده وسلاحه , سنة 202 وما تمكن من النجاة الا بجهد جهيد * ورضيت , 
. قرطاجنة صلحا بانسا , مزريا ‏ نزع عنها كل شىء , ولم يبق بها الا المسد البالى دون 
الروح ٠‏ 

كانت النتيجة ‏ أولا : زوال سلطان قرطاجنة » وتقلص نفوذها * 

ثانيا : استقرار « ماسنيسا » ملكا على نوميديا . ومنها بلد أوراس ؛ وعاصمتها 
ه قرطة » 'نحت رعاية ونفوذ روما ٠‏ 

ثالثا : امتداد النفوذ الرومانى العنيف شيئا فشيئا , فى كامل بلاد المغرب الكبير ٠‏ 

وما عتم الملك «ماسنيساء» حتى هاجم قرطاجنة , واحتل القسم الاكبر من يلادها ٠‏ 
وكان يهاجم اعداءه وسنه 88 سنة ! ربما كان يفكر وهو يهاجم قرطاجنة » فى توسيع 
ملكه ٠‏ لكنه لم يخطر على باله ‏ ساعتئذ ‏ انه كان يحفر قبر المغرب الكبير » وانه كان 
يهيىء استقرار قدم الرومان بالبلاد ٠‏ ليمحقوا استقلالها . وليستعيدوا أهلها , 
وليستعمروا شر الاستعمار ارضها ٠‏ 

هكذا كانت النتيجة : ويا للاسف ! لكن . عل يصبر الاوراسيون الاحرار على ههذه 
الحالة المزرية ؛ وهل نستكيل بقيةأمل نوميديا اللكافحون لهذا الاستعمار الذى أخذ يبدى 
مخالبه فى البلاد ؟ 


كلا ! لقد حاء دور يوغورطة العظيم » يوغورطة المحاهد » يوغورطا الزعيم العملاق * 


كان النفوذ الرومانى عظيما بالبلاد » وكان يزداد قوة وانتشارا بعد خراب قرطاجنة , 
وبغد استق ار روما الطاغية"حاكمة بأمرها ٠‏ 


اع 
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الرومانيون يسلكون السياسة الفظيعة التى سلكها من بعدعم الغزاة الفرنسيون : قتل 
السكان . اتلاف المدن والقرى , احراق المزارع . وهكذا تقدم الطاغية ٠‏ ويوغورطة البطل 
يقاوم المقاومة العنيفة ٠‏ ويجهز الرجال البواسل ٠‏ يبعث بهم الى ميادين القتال ,.ويباشر 
الحرب التى حذقها اجدادكم ؛ ان لم يكو نوا هم الذين اخترعوها . حرب الكمين » التى 
كبدت الرومانيين الحسائر الفادحة العظيمة : لكن رومة كانت قد اتخنت قرارها , 
وصممت على استعمار البلاد » مهما كلفها ذلك ٠‏ قارسلت على يوغورطا » مدى اربع 
سنوات  106(‏ 110) أغلب فرق جيشهاء واخذت تتبع خطى البطل العظيم الى أن تمكنت 
من احتلال كامل نوميديا ٠‏ بين شرقية وغربية , وآوى يوغورطة الى موريطانيا ( المغرب 
الاقصى ) حيث صهره الملك بوكوسس ؛ فأمنه غدرا ؛: ثم سلمه للرومانيين القساة ٠‏ الذين 
عرضوه على شعبهم ٠‏ وقد فقد عقله من هؤل الصدمة ؛ ثم ارجع الى سجنه , فمات فيه 
جوعا وظما ٠‏ وهكذا انتهت ؛ بين الحديد والنار ٠‏ والتضحية والاستشهاد ؛ مملكة نوميديا 
الابية , التى أعطت العالم يومئذ مثالا حيا للجهاد الفاضل فى سببيل الحرية والاستقلال 
والكرافة ٠‏ 

أخذت روما تتعامل فى البلاد التى امتلكتها . مع حثالات من العبيد الذين يدعونهم 
ملوكا ٠‏ وما كانوا فى الحقيقة الا خداما لركاب الاستعمار : وأعواتا لرجال السلطة 
الطاغية ؛ الى ان انقضى دور اولئك الملوك المانعين » فضمت رومة كامل البلاد اليها , 
واخذت تنفذ منهاجها الاستعمارى الرهيب ٠‏ 


لكن . هل رضخ الاحرار حقا لرومة . وهل رضوا حكمها الاستعمارى المطلق ؟ كلا ٠‏ 
ان أوراس الشاعقة العملاقة , تقول لكم كلا ٠‏ 
لقد قام حر من احرارها » تاكفاريناس ؛ يوقد نار الثورة فى وجه الغاصبين ٠‏ وانضم 
له رجال اوراس وابطالها , وجاءه الفتية الاحرار من كل ناحية ٠‏ واشتعلت نار الثورة 
الموقدة فى اغلب جهات القطر ٠‏ وبعد حرب سجال غير متكافئة اندحر الثائرون ابياة 
القتال حاكما دامره ٠‏ بعد ذلك , الا أن الجهات الجبلية المنيعة » كجهة اوراس ,٠‏ بقيت 
محافظة بعض الشىء على اصالتها وعلى الكثير هن ارضها ٠‏ 
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لا بستطيعون اطلاقا مغادرة الارض التى يعملون بها ٠‏ وكان المستعمرون الرومانيون 
يبعثون سمنويا الى ايطاليا مقدار مليون وثمائماية الف هكتو ليتر من الحبوب ٠‏ أى ثلث 
ما تستهلكه ايطاليا » ترسمل من المراسى الافريقية الى مراسى ايطاليا » فوق اس طول 
خاص ٠‏ بئى لذلك الغرض ؛ همذا زيادة عن كميات عظيمة من ريت الزيتون ؛ والعنب 
والتين , وما الى ذلك من خضر , وفواكه متنوعة ٠‏ 

أيها السادة والابناء : 


لقد وصل عدد اللستعمرين الرومان بالمغرب الكبير ؛ الى ثلاثة ملايين من البشر , 
انتشروا فى كل الربوع والاصقاع كالجراد المنتشر ؛ ملكوا كل الارض ؛ وس كنوا كل 
المدن » واستحوذوا على الحكم وعلى الادارة وعبى البلديات ٠‏ والامازيغى مبعد عن كل ذلك 
بعدا يزداد يوما بعد يوم » ويبشر بالويل الوبيل ٠‏ 


فهل يعقل ان شعبا كاملا » يمتد من حدود ليبيا ., ويصل الى سواحل المحيط 
الاطلسى , يبقى طيلة قرون عدة ؛: بعيدا عن أرضه ٠‏ بعيدا عن خيرات بلاده » بعيدا عن 
حكم موطنه ٠‏ بعيدا عن مجتمع مستاثر بكل الخيرات , لا يخالطه ولا يختلط فيه ؟ ابدا . 
هسذاهحال ٠‏ 


محافظين كل المحافظة على لغتهم؛ على تقاليدهم, على ثقافتهم البونيقية القرطاجنية التى 
ما رأوا ثقافة سواها . واندمجت فى الامازيغية اندماجا تاما , حتى قال المؤرخ الفرنسى 
الكبير . بواسيار : انه لم يبق فى افكار أهل شمال افريقيا , ولا فى عورا ئدهم » ولا فى 
اخلاقهم » ولا فى طرق حياتهم ء أى تاثير قرطاجنى او رومانى » انما لم يبق بها الا 
البربرى الصرف ٠‏ 

جاء الدين المسيحى بلاد المغرب , منجرا اليها هن ايطاليا ؛ جاء دينا طاهرا ء نقيا , 
يحمل كلمة الله الحق الى الشعوب , داعيا الى العدل والفضيلة » مناديا باخوة البشر ٠‏ أى 
انه جاء مناقضا على خط مستقيم سياسة الاستعمار الرومانى ٠‏ فاعتنقه مؤمنا مخاصاء 
ضعاف القومء وجماقة كثيرة هن رجال البربر ٠‏ وما كان جزاء المؤمنينٍ منهمء الا التقتيل» 


لقد أكد لنا التاريخ ان البر بر الامازيغيين » قد بقوا كامل اهمد الاحتلال الرومانى » 
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وضلالة ما نراه من عمل رجال الدين من بيع الغفران او منحه لمن طلبه من المخلوقات بل 
ان الله الخالق هو الذى يغفر الذنوب ان شاء ٠‏ 

بهذه الفكرة السليمة , المؤمنة الصادقة , قام ابن اوراس العظيم دونات » مبشرا » 
وداعياء فكان فى بلادنا أول رجل اصلاح دينى » مستقيم » يدعو الى احيام السنة » سنة 
المسيح رسول الله ٠‏ واماتة البدعة , بدعة التثليث التى عى اشراك بالله » ونقض لديانة 
المس يح ٠‏ 

يقول كبار المؤرخين ؛ ان دونات الاوراس » ومن تبعه من المؤمئين ٠‏ لم يقتنع بهذه 
الفكرة دينيا فحسب ء انما هو قد اتخذها أيضا ؛ فكرة سياسية , واقتصادية ٠‏ يحاول 
بواسطتها تحطيم السلطان الرومانى العاتى من جهة ؛ ويريد بها » من جهة أخرى ؛ القضاء 
على الاستعمار الرومانى الفظيع الذى رايتم سادتى الجلة كيف كانت طريقته المشعة , 
وكيف كان سملوكه الشنيع ٠‏ : 

وهكذا , شيئًا فشيئا » اخذت الدعاية الدينية التوحيدية تتطور شيئا فشيئا » الى 
دعاية سياسية اقتصادية بحتة ٠‏ واخذ اولثك المؤمنون الموحدون » ينقلبون من دعاة 
اصلاح دينى الى دعاة انقلاب سياسى » , واتخذوا هن مدينة ثيمقاد الاوراسية مركزا عاما 
لاعمالهم . وآلفوا عددا طائلا من العصابات الثائرة » التى تسريت الى كل جهات البلاد , 
ويدعوها التاريخ باسم عصابات « السركانسيليون » الذين اجدلهم تعريبا قرآنيا صحيحا 
هو ه الجواسون » من قوله تعالى : « بعثنا عليكم عبادا لنا أولى باس شديد ٠‏ فجاسوا خلال 
الديار » أى تسربوا خلال الديار يقتلون أهلها ٠‏ 

اشتد ساعد هؤلاء الجواسين الاوراسيين رجال العصابات ٠‏ وانضمت لهم قصائل 
العبيد » وجماعات الذين استعيدهم الاستعمار الرومانى فلم يترك لهم دارا ولا متاعا ٠‏ 
ان اولئك المعذبين فى الارض » الذين طال عذابهم واستمر التنكيل بهم قرونا , قد 
اندفعوا من جبال اوراس ومما حواليها » يعدبون الندين عذبوهم ٠‏ وينكلون بالذين نكلوا 
بهم٠كانوا‏ يقتلون دون شفقة ولا رحمة , كل من صادفوه من المستعمرين الرومان » 
كانوا يحرقون مزروعاتهم كانوا يحطمون منازلهم , ويخربون 
قراهم , ويدمرون لهم ما ألفوه من منازل الراحة والرفاهية ٠‏ وهكذا استطاع الاوراسيون 


18 


6! 


اا اي ال عن لاي ل ا ا ا 
رجاس جل سس عو حر ا متسس كم كيز ميعطت كم | لل ممم | جل إمبجب 
اي ير 7 لير ا ا ا رس ا ا ا ا لف ا 
حرسم مسسووم “يم ب رع لكو م ف ترويمم “6م ب بسكل جم مسسي “لمعيس | 
0 مجكيص لم ١‏ احور ووم مجعيه د اجوعي مومسم ١‏ ممعم ومسي لسري 
]كه لكت ترصو سيوم د مم لكوم ا جعسمس م جرم كيم وككمر جرع 


ابم ا جم كز جه وكوك كميء ل كر رمم ميتو جز جرم جنم ١‏ وم كسمم عمسم 
لتم ١‏ رعسم م ١‏ كسم وو و كسمم و6 وكوي جاع 6ه جه كميس 6 د جد > 


هن دي بويع ونيف لان ايان لمي يت ان للدي دا امو 
ديم رمد » لسو | جاعم كسم بر ب م ام , اتزيى عدحعما د امدق ا اننا 
كترم | لمجسس كو اسم جم وم د م معي .يت كم | يمحت مقس 6 محم لج ]| 
خويو ع "و عاطم “سيم فل ,وك تبجع | جك 6م | اج مسيسسمم نه جيم ع 
ترص © عمجت سك كر صكمر ]م كم اج ١‏ جسم كيد حم بر لمتريم جنم : بج بشي 
كوكم جر حير صر جمس ١‏ جيرج وج اصكاطم ل حرصم واكم وي كوم 


كرت ']) ميم( 
]م م و عسصمة مصار :60م | عض اجرج سس جك 0 كر ممم | © سمسيسس عم اج لسوتي 
فد 0 اعون انحن لقو قير اا ان لحن ف ايدان يق عزوي 0 


5 سمه بجي | 


و سس جد مر لك كس ص6 لمت مقرم بعر رتو كر لهب ذل ختى 
مد ردن لتق 2 الورحت ان لين اش ناد فياي د عيرس تي لاقن 
اجر لقعم سمس كم لمجي مس م لوص عمطت بوم “)د بجت بجي وكيم | 
الس تسد ان 0 علض الى لقن سسا ل ا ل لل ا 


ا تيس 5777777 يب 


واعلن سنة 397 ولاول مرة منذ سآت السنين » استقلال بلاد الشمال الافريقى عن روما ؛ 
واعلن نهاية استعمار الرومان ؛: وحجز قى الموانىء الجزائرية كل السفن التى كانت تحمل 
الى روما حبوب المغرب الكبير ٠‏ 

هكذا انقطع الحبل . هكذا تم الانفصال ٠‏ عكذا انتقم المظلوم من الظالم » انتقم العبد 
من السيد ؛ انتقم الاجير من المستعمر الشرير ٠‏ 

نعم » ان جيلدون قد مات منتحرا » كما انتحر قبله فيرهوس , لكن حركة الدوناتيين , 
ورفيقتها فى الكفاح حركة الجواسين ٠‏ قد كبرت ٠‏ وعظمت , وذاع انتشارها » حتى عمت 
كامل الشسمال الافريقى ٠‏ واختل النظام فى اقسام البلاد التى بقيت صوريا فى ايدى 
الرومانيين ٠‏ ولم يكتف المستعمرون الرومانيون بالانسحاب الى سواحل البلاد ؛ بل 
اخنت جموعهم تغادر البلاد بلا رجعة الى روما » كما فعل خلفاؤهم من بعد , سنة 1962 » 
اثر ثورة خلفاء الدوناتيين والجواسين.والاولون اباؤكم واجدادكم » والاخيرون ابناؤكم 
وأحفادكم ٠‏ 

كانت تلك هى نهاية الاستعمار الرومانى ؛ وما بقى بعدها الا فترة احتضار مريرة » 
سادتها الفوضى والاضطراب ؛ واسترجع البربر الامازيغ خلالها ارضهم وترابهم » فرجع 
الحق الى أهله بعد غياب طويل ٠‏ 

عينت روما ء وهى واهية ضعيفة » منهوكة القوى , واليها الاخير على ما بقى بايديها من 
بلاد المغرب. الكبير , هو الكونت بوئيفاس , وكان قد تزوج باسيانيا احدى أميرات 
الوندال ٠‏ الاندلسيين ؛ وفى نفس السنة التى اعلن فيها الامبراطور تيودور قسمة البلاد 
الرومانية الى قسمين : قسم شرقى عاصمته القسطتطينية ( استامبول اليوم ) وقسم 
غربى عاصمته رومة , أي سنة 395 ؛ كان أمر الحكم الرومانى بالمبلاد الافريقية قد انتهى 

امره » وأصبح كخيال الظل , ليس وراءه أى شىء ٠‏ 


فالكونت بونيفاس : آخر ولاة الرومان ٠‏ ولم يكن بيده شىء كثير من حكم البلاد » علم 
ان عدوه فى روها , القائد ايتوس » يغرى عليه الورصية على العرش » « بلا سيدية » 
فارسل الى بلاد الاندلس , يطلب الى الملك جنصريق ( عبد الرمح ) ملك الوندال القدوم 


20 


ش ١‏ 
مودي إبظخ شين عير سي لتقن ل ا 0 يي 0 
. جيم 
تلد الوا او الي ان ال ا ل 1 
كناك يواكع توم لي صم - برسم تسم وميم بعس د مصرم جر صم 
جع د يجتيم كسم يوي "و لصيس جور ١‏ نتم كب م معجسع | جل معي جعوه 
بع كص وكير مسي جر سدم ل لترصيم 6 صب كم جل تكسي إل جر ب 
“6 جم ممم 
ص)؟ تمص ور ١‏ لسسع سبسس م ١‏ اكب كم يسع | تنس كيذ مصعم 
لج كم الو رجور مك م د تيمر ع جرعم ىا جتمتسرر ووم ,جم | 
ساد ال ل ا و ب ا ا ل 0 
مني ومرض عرو عر د يكسم لبو رح رس جل يرس كرد رعسم روي د سر مين 
صم جتخسيمم امرجم 6 خم كيم 60١‏ جصمت | كيم | رسيم | مس لمبيوع صر اع 
.او جكعجي ع مم ل 
عرب ينانسا عادر سحي 0 سنن 7 قر رقي افيا 0 010 
يذج 62م ١‏ جو جسيو كير اكع , جسني | + مصيس] 6 + منيسسي] 6 م بيس مسب 
لي اين تقس عد ل ا ل ا د ا ا 2 
ل تفش يوس شا ل 0 ١‏ يوس ا عي ا ل ا ا ل 
جك دجي * جم د يضر كنم كر مووي جر معز د قري لم ار رن ١‏ رح يسم ع 
26 جو + جقمر جبعسام + روجع رج صم مإعووم .جر جك نض “م عمسم 
حجر “د صتم د مسي جتسيي كر ركيم جوع ١‏ مس كيلم حب كنم رم ا« ميم مكدع 
بوتي كر نس جنم لم جعت مم د كوم عر عيرة جر جك د صر خرتعر يي سم 
تم اف را ب ا ا ل لوس ا يه 
عد اس ديد سس لس عرد ف الى ار ا ل 0 
كي ١‏ م عيضر "سر 6م مج عم ممع ١ج‏ > كيتسسيع رج م ل لوم كي | 


اننا نقول ختاما لهذه المحاضرة , ان الاحتلال الرومانى الطويل ٠‏ ما كان الا احتلالا 
عسكريا » ونظاما استعماريا بشعا . مر على البلاد كسحابة سوداء عابرة ٠»‏ وان مكثت 
قرونا » ولم يكن من هم للبربر خلاله » كما يقول الاساتذة : مرسيى » وديث » وفورتيل » 
الا خلم نير الرومان والتخلص منهم ٠‏ 3 

يقول الاستاذ غنارقيات : أن روماالم تترك بوه البلاد الإ الحرايب ليس الا ٠‏ ولو 
ان سلطانها كان وطيدا , لتركت شيئًا غير ذلك ٠‏ » 

لقد كان احتلال رومة ماديا بحتا ٠‏ ولم تغسرب منه لاعل الوطن المساكين ٠‏ اية فائدة 
أدبية , أما اسباب هذا الاخفاق العظيم : بعد وجود دام نحو الستة قرون ٠‏ فترجع فى 
نظرى لثلائة اشنيات:: ! 

اولها ‏ محافظة البربر الامازيغ » وخاصة أهل اوراس واهل الجرجرة » على لغتهم , 
وعوائدهم , واخلاقهم » وعلى كل فضائلهم القومية ٠‏ لقد عاش البر بر على عامش الاحتلال. 
الرومانى . ولم يندمجوا فيه اطلاقا ٠‏ الا افرادا قلائل ٠‏ 

وثانيها ‏ ان رومة ما كان يهمها من حكم البلاد ٠‏ كما قال الاستاذ بواسيار , الا 
الاستيلاء » والتوسع المادى ٠‏ واقامة المستعمرين ٠‏ والافادة من نتائج البلد الزراعية ٠‏ 

وثالثها » وهو الاهم ‏ سوء سياسة روما مع البربر وسلوكها سياسة استعمارية 
فظيعة , منافية لكل عدل وانصاف ناهيك انها اغتصبت من البربر الامازيغيين كامل 
الارض الزراعية ؛ فلم يكن ابن البلاد قادرا على استثمار قطعة من أرض آبائه واجداده , 
الا اذا ما هو استاجرها من مغتصبيها الرومان ٠‏ 

والذى يدلك على عدم وجود أى تأثير للرومان بهذه البلاد » وقد | ستعمروها قرابة 
الستمائة سنة . هو زوال كل أثر لهم ما عدا الخرائب ‏ فلو وجد هنالك بعض التآم 
وبعض التحام بين الرومان والبربر ٠‏ لبقى لذلك بعض اثر فى حياة هؤلاء ٠‏ فزوال كل 
اثر للرومان بهذه الارض المغربية » بمثل هذه السرعة الغريبة » انما مو , كما تقول 
الاستاذ بيرونيت : « حادث تاريخى خارق.للعادة » ٠‏ 

ولنختم حديثنا بشهادة قاطعة نأخذها عن الاستاذ الكبير البحاثة بوأسبار ٠‏ يقول : 


رجو ”كج يدعم ات اسم م .كت لمم كومس 6 
كس مجم كس بتر جب حرم 
.يهم 
فرت يي د 12ت ابص 0 - انور نأبو سيا ا الي ل 
قم ومص ع د بجو عي , متسيس 
نخسم جم و * تيمم “كم وعدم طسبم مركم جر د بص رصم د جرم + جعي 
١‏ وموم لم سم لمن لومم م كر جم ب عصسمم جم جم جرم و لمسم مج جر ب 
للك ل ا ا ل ا ا ل 
كس صم + ولتم كوم موك . جووق مسو 1 لكت تسم جم سيره م6 معي 
وتم جرجعم) مسن ل ع طح لجاع مم | “كي مسي سه < لصحي إسهم ,ب مح | سوم 
جم مس عست 17م جم( كن جم ص : + كس لمتمست 
ل جعبية لمم م رمي جرم د جرع قيريم و سس “تمس حو وص رم ل لجسي 
نع 7 كيت اك اكيس ف مي م او ا 0 0 مم بي نيمي 
ترس سكيراى تقو ا ابرع 7 قير ل لت الا لي ا 
ص مرك ص لعزم ب لي لوسر د كيم ع متي و جرحم سيم م , سير 
صمو سرصم »جرد مسورصمم جم اج كيس لويم م كسم م كيم لعجيس د , جع كرمع لومم 
لويس +١‏ كبن |6 روسب م و صصص | كجبتم ,لزي | صب بجع ساي ع ممم عه 
جم نكر »ان ”لظ جم م كي عرشو ١‏ حص تر كم | طصي بع | فل عرشم | و سم د كسم 
د اسصم | لمم 46247 “كن د جم ممه لوط ممص “)وم تسم م | مذ لحتمسه إبب 
صحف ىو كرمع بجتري ممسسام مسي | 
مجر ”1 جم حصي عر ل مسيم سم بج ستو “20 يم لوجم مر جه مكو عع 
جو كوك لق ضعو ميقم جو صر , نعم رمرم م رع ١‏ كوم ذاعم | بجت مر 
يكيم كس “م عقر « رم بجع .رمسو ف تسم د كم رضي ١‏ وميم 
سم | ب صم © جب اسل | كرمج مسيم ل كل مم | د جسم رتم كيم | اج تم 
ل كيم | لت عم ل عيابي | تعس بجع 6ج اسم اص عم | اتععييم | رمج .بتكي 62م | 
1 كوه م د ص كيم مسد “كر صر ككش جر كس د بعصم صكجر صر سر 


حول الدوناتية وثورة الريفيين بنوميديا 
خلال القرن الرابعال ميلادى 


دء محمد البشير شنيتى 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة الجزائر 


يحتوى تاريخ المغرب القديم على فترات واضحة تظافرت 
حولها جهود الباحثين الاجانب فابرزت احداثها فختلفة 
عمقا وشوولية وتفسيرا بحسب اتجاهات الباحثين 
واجتهاداتهم ٠‏ كما يحتوى على فترات غامضة لا تزال 
النساؤلات والافتراضات حوئها مطروحة (1) ٠‏ 


ومن بين المواضيع التى أسالت حبرا كثيرا قضية 
المسيحية فى افريقيا ( بلاد المغرب ) » وما اعترض سبيلها 
: من مصاعب فى هذه البلاد » خاصة ما يتعلق منها بالصراع ' 
الدينى وانقسام ال مسيحية الى كنيستين : الدوناكية زعيمة المقاومة ورمز الاستقلالية. » 
والكاثوليكية زعيمة الاندماج والوحدة الدينية فى ظل الامبراطورية ٠‏ 
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بم و جر بحر د سير سيمع لك كا ل 1و0 لصي ا ممسسسيم , بينم | مي 
افق بعلن انيد لقي نزاو فى ال ل 0 
مروت د كب بي ) تبتك “مي بتمسطتسسر © مسبم م بصم لكر و كر جرب ميم 
٠‏ (9) بجت كس كر بس ممم 
اي ل ير ف سي كقن ان ب ع لان و ل اليو 7 
يواسمن جصسيم ج إمسسم لع “)م وممرس وكيم | ميب تسيو جر مسر وم 
ممم | جمج لمعنس كم 
فك "كن جضخرم ف ركو "ا ١‏ بتبصسومر جه رككمز توبور كر + ضيه بكس بيهم جم 
اقرط #صيدن الكدان شان إناكى يمان . تتوص هك دن ا فيا ا 
ما ديه ١‏ ع ع ب مس رم م ل جص كوج لمم 6م قايدية شان ونان حيدت 
سل ايراس سس ل ف لديف بو ا لق ل ل ع 11 
يس شاه عداتت لق التي اد اتيس شي ا ا 
0ن سيي ا ون ايد اي ل لي ل ا اس 0 
ج رضم ممم م رضم بحس بم ,متسس رعسم م رمعم متت كر | حوعن جل لجرب لومم | جيم 
انعد ا سعد الي از[ ل ل ا ا ل 0 
تافو رياسة ف يموي الود ين سي اف ال و ال ع 1 


ان لمن ا سين ل ل 
بصت لحمب “لبس جم جر كوضعر “)م ١‏ تكن لبس و رعسم جع يت كسس عم ) 
صعب ج سسسسم | اسيم يجني كسك ليه بن يعم لشم و و الي كم رتممتسسم) 
عو حم عي بتاصسسسي]ر يوك “6م تمرك جسم جوم ركس لتبصميم 
كس كسم صمي لع حرم ار (زج) ( مم رمتتيم م متسيس لديم ) لسسع سم | جا تم ميد كز 
اي ين اح عدي بن لع اي يدب ان أن ل تيز شاي ل ا 
خكيى »عو سس ل كي كر جسم سس ممم جرس عم اجستيمع , م توت عم | + لنوبل 
6ت كيم كسم لج مر صم رسيس “كو وح ممم جو اتسوي | مجن جعت لوم 


احا اسستتت تر واي 


كع رجه ]ا سنة 203 ببلدة طبربة مطسطسنط1) كان هن بين خمستهم عبدان 
ورجلان فقيران وفتاة ندعى فيبيا بيربتوا زموءمعم ونط171) 


لقد وجدت الطبقة المحرومة قى المسيحية ملاذا للنفوس التى جرحتها الآلام وعصرها 
الشقاء وانهكها الاجحاف الاجتماعى والضيم الاستعمارى (7) * ومن ثم لم تنجح أعمال 
الاضطهاد فى وقف انتشار المسيحية ؛ بل زاد حماس الناقمين على الاوضاع فى الدفاع عنها » 
وراح « البربر » كما يقول جوليان ٠‏ يقدمون الضحايا للمضطيدين (8) (بكسر الهاء) ٠‏ 

ولا يمكننا أن تدرك دوافع التنصر وعوامل المقاومة التى لبست ثوبا دينيا فيما بعد 
دون الالمام بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.آنذاك ٠‏ والتى ترتبث عن اشتداد حركة 
التوافد الاجنبى على المدن وامتداد الاستيطان الرومانى فى الارياف ٠‏ وعمى أوضاع 
كانت تشكل مناخا ملائما ساعد على انتشار المسيحية فى افريقيا بتلك الصورة العفوية 
المثيرة للانتباه , كما كان يشكل أرضية مناسبة للثورة الريفية التى اندلعت عبر نوميديا 
مكتسحة مؤسسات الاستعمار ٠‏ 


لقد ركز الاباطرة اهتمامهم فى تلك الفترة على توسيع هجال الاسئيطان نحو الداخل 
وانتزاع الارض من أصحابها , وازاحة القبائل الرعوية عن مضاربها كى تترك المجال 
للمعمر ين الايطاليين » فضلا عن اكتظاظ المدن الافريقية والنوميدية بالجاليات الاجئبية » 
فنتج عن ذلك تفكك فى اليئية الاقتصادية والاجتماعية للاهالى (9) » وتزايد الكثافة 
البشرية فى اللمدن وفى الريف بصورة أوحت لأديب ذلك العصر ترتوليانوس 
(وداممتلتص]1) بالقول : « يزداد استغلال العالم » وتعظم ثروته نوما بعد يوم » 
ففى كل مكان ديار » وفى كل مكان سكان ٠‏ وفى كل مكان بلديات » وفى كل مكان حياة * 
انه أبلغ دليل على تزايد الجنبس البشرى اننا عالة على الدنيا » فالعناصر الطبيعية لا تكاد 
تسد حاجتنا ٠‏ لقد أصبحت الضرورات أشد الحاحا » وأصبحت لا تسمع الا صيحة واحدة 
هى ان الطبيعة سوف تضيق بنا » (11) ٠‏ 

لقد ألحقت تلك التحولات ضررا بالغا بالاهالى » اذ عملت على امتصاص الانتاج الريفى 
ووضعه فى خدمة الجاليات الاجنبية بالبلاد » أو تصريفه نحو روما ٠‏ وبالتالى جندت 
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لكي “كسم روتينوم كني يو سبي بت ربب جم بمب ب ور ممم جر رمسم سنجو ببسو 
ال سب لقت القن سد ل د الل ا 00 

٠‏ (ع) المحم سبي لوجي رذع كي اهمس حم 
"ك1 عكر فك م كك متكسي مرك رطع رممسسي جو ايم ع حريصم | 2 2س 
لاد طون الي اا ا ا ا ل 2 
ع ل بعرت جد لكيس رن ركتبم جو عجيم يوعد صر تروك جم د بم 
ص باصم يتم مر قوسن مير سرس صر رمعم م جسم | ب لفو جر اج 
حبسم رجه جأكمة إ جا حبي جل بحت كيتس ينهم 6 رمسم | سبج حر بباح 

م اكب كم لمنسسم 
سل شي ا ال ا ار ا 
جح بحو لسسع يسمي |6 اوج مي | نيم حاكن إمصييت ع | المتعسيم| 
معي لمم كك بصي حسم كو رم روم جر صمي . بكوم يشو كن جم 
لمويم مي | جم وي ١‏ عمسم | كام “3 كقيرن كي “كر ويم مسب “بن جبطاع مومع 
٠‏ (]ج) د جص رع د 
م بصب كي "رم ل جب بج ومس متسس حر كيم يوم د وعم 62 مصاع شري 
لا ا ل برع قف ل لي و ا ا ا 00 
الممسسيينس ابعر ربس كر لكوتم كحي اخ ب ميم ...كو مميحع | ع سم اح بوم | 
د جص يتس بمسسمير حل لبوك 0م جز جكته توم الاكيصي متسر لمتم م حم 
9 حر جم جر مضع جر م كيمس حي لت صمل متب معساعر جججوم , مع 
7 جتكسم بعصم كسمم عبس جبيم مو ,كو بطم جيم |6 حر ممم | صل سي اج 
م “7 بوم ير “اي د بم ويم لمق جسم كيم تسر © مسرم حم ولمع | 
أل فم ا مب عنم ب صمي مهمد “كي عيسمم | شوح اج مه م جم يسيع 
“كج حم ببسم رصنم ح صسع “كم "كل مسحي يسيم الف ري بمج هو عينم عيبن مل 
سد ا ا الا لال اق ا ا 0 
جخنتم جرتم يتتصمى يهو كيسكم لل بكوم باجتسم ع عمست لت رمسم مبعم عمسم | 


ججبببببببب ب ا ات 22 شق 2 011 


المي ا 22 


عليه المجتمع الوثنى آنذاك + ومن ثم حاربت الدولة متضامنة'مع الارستقراطية الوثنية 
حركة التنصر واضطهدت النصارى بعنف شديد ٠‏ غير أن الدولة قد غيرت موقفها أمام 
صسبر وجلد المتنصرين ؤاتساع حر كتهم فى أوساط جنودها » وحاولت.مصالحتهم 
ونظاهعرت بالتسامح معهم قصد التخقيف من خطر الحركة على السلطة (14) ٍِ 

الا أن المسيحية التى قدر لها ان تكون فى مناطق أخرى من العالم دين جميع الطبقات 
لم تسر فى بلاد المغرب على همدا المفهوم ٠‏ فقد أراد معتنقوها أن يحافظوا على محتواها 
الاجتماعى الخاص ؛ أى أن تبقى دين الطبقة المسحوقة » ورمهرًا للمقاومة. والنضال ٠‏ لقد 
ادن المسيحيون فى جهات أخرى من كانوا يعذبونهم من رجال السلطة والاثرياء عتدما 
تراجعوا عن غيهم وتنصروا » فعفوا عنهم وتآخوا معهم ٠‏ أما فى بلاد المغرب فقد بدا الموقف 
معاكسا ٠‏ لقد تنصرت الامبراطورية ٠‏ وتبنت المسيحية دينا رسميا (15) ٠‏ وتنصر وجهاء 
القوم من الطبقة الارستقراطية فى البلاد اقتداء برجال الدولة وبالامبراطور نفسه' 
وأغدقوا هن أموالهم على الكنيسة وعلى فقراء النصارى ابتغاء مرضات رجال الدين وجليا 
لقلوب الفقراء ونهدئة لخواطر الغاضبيئ (16) ٠‏ غير أن تبنى. الدولة للديانة المسيحية قد 
اعقبره الافارقة ( والنوميديون منهم خاصة ) ضربا من الهيمنة الروحية ' فرفضوها 
وقاوموها , ومن هنا بدا يبرز التصدع بين المسيحيين فى افريقيا » ثم تفاقم حتى أصبح 
انشقاقا مزمدا لم يتم لامه اطلاقا ٠‏ 

وكان المتمسكون بفكرة استقلالية الكنيسة ( الدين ) » وهم الذين اشتهروا بالدوناتية 
يمثلون فى واقع الامر استمرارية للمقاومة اليقظة ٠‏ فرفضوا مبادرة الامبراطورية لانها 
تشكل ابتلاعا لأقوى سلاح فى يد المقاومة » وهو المبادىء المسيحية ٠‏ واعتيد الدوناتيون 
على الطبقة الاجتماعية'التحتية » يستمدون طاقتهم منها ويستوحون اتجاههم ومراقفهم 
من مطامحها ٠‏ بيئما عكست الكنيسة الكاثوليكية الاتجاء الارستقراطى الفوقى » 
واستمدت افكارها من خلفاتها السياسية الموالية للدولة ٠‏ وهكذا برزت الدوناتية كدين 
للفقراء المستغلين (17) » فى حين عبرت الكاثوليكية عن التحالف المصلحى بين الطبقة 
الارستقرالة والسلطة الامبراطورية ٠‏ ذلك التحالف الذى كان ممثلا سابقا فى الديانة 
الوثنية الرومانة وفى عبادة الامبراطور النى شهر بها المسيحيوب نظرا لخطورتها على 
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٠‏ (18) توكس وى ع وو 
الصدسم 2 صر وحم جكبكور كمع لمر جعي كم .ل وج لد بسبيسع معد 
كا بوص حلصم جر “نر جك كسم ) امام سم مويسم محم لمجبتع 
حت رسيي م تبتك كر متسر ١‏ كر ( و مجعيم ) جو تي ريم وام , متسس محوع نل 
اكز كك »2 ب جعطرر جر كر جم ا تج عمسم فل لم ممم لبي لير لصم 
16 لصت كسار تمر مرضع صوم صبيوجى حنطسم جك سي لم بيع ره مب جر ع 


تك بي لومعم جع كسس “كو م مسيم سيوم | 
حل سح عكبي ل جلك جيم د جتوكهم | جم مسر عم رك صعويم .مص 
7 فجسمم كج بكو كو لوصوم حوره جر رجتعب وتمتس] بوره جرعماع 
الا ا لا لا ال ا 0 
لاض سناو الا ا ا ا ل 0 
ا و اا اا ا ا 


٠‏ مج كم 
جا ل وير ع عمس ل لسر اكاكس “ركد مو ع م بتكو سي رمسم 
تي كر بتمستسسسسر 0 اج يم كم © يعم جر جيب طن كمد 0 يبو ص 
ركم بخرضف م عس كبر لج كتصايم جل هرمج عاو 6 , جاعم | لسو بهم رمسم مسيم | حو 
بو “1د د يمسوم حير بعر ارمس لكي لمتبيعبيم كسس وكوي “2 عو بمو ١‏ يعي ريسم 
شح لس كيم م كس لدم بيع | كسس لكي رجض ربع ع بجت ع ب مسارم ستاك ربع سسا هق 
جومم عي بتسصيسيم | وعجر كم عيب (0ى) محم م م م بجوم قبن ١‏ افك يك قابس 
جوع لبتم شاتر د قرح عن ا عر 0 
]1 اكنعمى ١‏ جوصععر بوك تو جل حم كو مب جومم م عبج يوز جم 


1ف لو 
معطم كي ل ريم سمي جا وإ اسيم ب مو 6 سي صل لبهم البسسية 
كوك تركيس خسم سسسب 6ك عسوم سنس جع مصاع | جر عر د 2 ع ع مهمد 


22222200 


[أ ت ل م ا 2 


والظاهر أن الانجاه الرافض قد مارس تأثيره على الجنود . وبالتالى قلل من مفعول 
الفتوى التى أصدرتنهاً الكنيسة الرسمية فى قرطاجة بخصوص اباحة القتل فى صورته 
العسكرية ٠‏ ولنا فى تراجع الافبراطور دقليانوس * (سصضناءه:) 2 على سياسة 
التسامح دليل على كون الدولة لم تستفد من التصالح مع المسيحيين ٠‏ أى أنها شعرت 
بكون المسيحيين المناهضين للسلطة وللطبقية لا يزالون أقوياء ومؤثرين هما يستخدعى 
العمل على التخلص منهم بالقوة (22) * 

وقد أراد الامبراطور قسطنطين (كدامثاصتاقمم©) أن يحصل غلى ضمانات أشمل 
وأمتن من الكنيسة لصالح الدولة مقابل اعتناق الدولة لدين المسيبح ممثلة فى 
شخصه ٠‏ فأعلن عن تنصره عام 312 م ٠‏ ثم دعا زعماء الكنائس بجميع أنحاء الامبراطورية 
الى الاجتماع فى مديئة آرل عه سمسنة 314 (23) ٠‏ من أجل التباحث فى ايجاد 
الصيغة التهائية لدمج الكنيسة فى الدولة » وتجنيد ميادثها ورجالها لدعم السلطة ,» 
ونمتين اللحمة بين الامبراطورية والشعوب الخاضعة 2 كل ذلك ضمن وحدة الكنيسة 
والمذمب ٠‏ وجاء فى تقارير ذلك المجلس بخصوص قضية فرار الجتود ما يلى : ٠‏ ان كل 
جندى مسيحى يرمى بسلاحه يطرد من المسيحية » (24) ٠‏ 

ويوضح لنا هذا البند مدى تراجع ممثلى المسيحية فى ذلك م ا . 
مما دفع بالاتجاه المسيحى المقاوم الى المضى فى رقضه وعدم اعترافه بالتصالح ٠‏ 
النصارى النوميديون فى طليعة الذين أعلنوا رفضهم لتلك القرارات » 0 خيانة 
كبرى » ولم يتتاثروا باجماع مجلس آرل حول عودتهم ( الدوئاتيين ) الى الكتيسسة 
الرسمية وخض وعهم لاوامر مطرانها كايكيليانوس كنامةتلكع م0 

ونتج عن رفض الدوناتيين لقرارات آرل أن قرر رجال السلطة الولائية بالاتفاق مع 
الكنيسة الرسمية بقرطاجة منع الدوناتيين من دخول الكنائس والاعتصام بها » فهلك 
من الدوناتيين خلق كثير (26) , وهى ما زاد فى تعميق جذور الخلافات » وقوى مسن 
نمسك الدوناتيين بمواقفهم ازاء الكنيسة الرسمية , واعتبروها كنيسة الكفار الشياطين 
وأن 7 الاطهار القديسيين وعاطوتك وعل عدتاعظ'1) 
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أكر” لج ل كم جمبصير مسسيع . (ج1) ( طتع عم ) طني م وك رصح صم اعم 
كي 1 يط كسم مكسس و تر لصم ص بستممة ىك مور لازي جب متم مضع 
٠‏ (09) 3 “سس تعر سكج لك سوير عرصم تسروم سوم كير كس جب حر | 
م رقت صصص ص ست 7 تكس كي رجرب جم كسم جر كوي عبد ف جوع 
٠‏ (جم) لتبكم "كه روم شيمم | حصي سورييي 
م» لضمة تبوم جنم جتوعمر رصم جمضحر موم . (جو) صو طبشي كرو صم 
لمتكم لصم مسر "كي بعري لمترم 6 مط كسم ر لم حو م ينم مح مسا| 
كح ححعم) ‏ لومم ياضمر عضر ص وك وس 0ه مت كبمم) عصيدم جرع 
قسج م6 روم وم يسكيد عع صر وكيم أكور دودسم وو سيوم 
جم اه مسوم و ممصي ميب وض وصجعر ع و رعسم به مدع موع 
مين عومر ص 
ج8 كو كك لصي ف رمسم “2 لكريم | جم رمع لج سو بحتسي اخ ممساع 
تك لمعي حا بع دجوي م متسسمم ع مسنم | ص جو عمو عتمي ,عن ميظع © 
سي ل سيم | ممم ٠‏ وني سمب يعمس اكبةمم | هي لمتسسسع .لويم 
٠.‏ لينم كر ركيم | 
جم مومسم ١1و‏ جمسيع “كيم بسكم | توم كي م سيوم | جمس إل اموي 
تابف سيا سنن اي لي ل ل 00 
يترم ص لهي ور | عسسمسيسسم | لمهي لمهت عم كو عم جين © وم . ينهم 7 عم وسيم 
]م اط صر موص مض كر مومسم ميو م و رج سيم سيم تسعع) 
67 يوك جر اع صر مسوك رجي “أي لسرم .ري سب رسي مسي جسم ع 
سسا طن ش خنرصف فا أن تيد سنن نايا ا 000 
حصب جك كو يي رمم عستم ل سمي يم | "كن كمي © عبن معي اجن بم لشن 
00 فنايي شي فد 0ن 
مس م ص جر جر كر عم حل يهشم مسي ص “كي بر وم (35983:1 مده ومرسوص) 


جح 12 


لقيادة المقاومة . وحول دوناتوس كنيسة المدينة الى مخزن للمؤن والذخيرة » وتم تحصين 
المدينة كى تستطيع الصمود فى وجه الحملة العسكرية الرومانية ٠‏ 


وجاء فى النصوص أن التضامن قد بلغ مداه الاقصى فى أوبنحطاك الاهالى بجميع 
نواحى نوميديا ء خاصة منها منطقة الاوراس ٠‏ من ذلك أن سكن مدينة فجيزيلا 
ملنعوء 1 ( تقع بين نبسة ومسكيانة ) قد انتفضوا فى وجه الاسقف الكانوليكى 
ماكار يوس عنضعملة الذى صحب الحملة العسكرية على باغاى ٠‏ وعبروا عن 
غضبهم البالغ الشدة عندما أهر هذا الاسقف بجلد مبعوثى مجلس سيرتا من عل علكممم 
الدوناتى على مراى من الجمهور وذلك فى 29 جويلية 347 م (32) ٠‏ مما اضطر الاسقف 
الى اطلاق سراح بعضهم وتظاهره بالعفو عنهم ٠‏ 


والظاهر أن تلك الحوادث قد سجلت بداية للثلاحم الثورى بين الحزب الدينى المنشق 
عن الكنيسة الرسمية وبين ثورة الريفيين ( الدوارين ) الذين أصبحوا يدعون ب«جود 
المسيح (نمتمط وعانللةة) 2 ', وأصبح رؤساؤهم أمثال فازير (عتعه) وأتسيدو 
(وللعتق يلقبون برؤساء القديسين (مع0ط صسنصمعمدة) وردد الجميع عمارة 
« لله الحمد وعلنامة 1260 كشعار دينى للثورة » وهى عبارة يبدو أن وقعها كان 
شديدا فى نفوس أعداثهم » اذ وصفها أوغسطين بانها كانت اكثقر رزعبا من زثير 
الاسد (34) . وأنها عبارة عن بوق للمجازر ٠‏ وأصيح ضحايا العنف الرومانى يعدون 
شهداء قديسين فى نظر الدوناتية . وهو ما يدل على شمولية النظرة الدونانية وتبنى 
المزب الدينى الدوناتى لمبادىء وأهداف الفورة الريفية ٠‏ وقد اعتبر بريصون 
(ممع8 .2 .[) ذلك دمجا للواعز الدينى بالواعز الاقتصادى فى الحركة 
الدوناتية (835) ٠‏ 
وقد وجدت الدوناتية فى ثورة الريفيين سندا طبيعيا ويدا طولى للنيل من خصومها '» 
بدليل أن اوغسطين كان يحمل الدوناتيين مسؤولية الاعمال الثورية التى يقوم بها 
الريفيون ( الدوارون ) فكان يردد مثلا ه تذكروا الاعمال التخريبية التى كان يقوم بها 
( الدوارون ) الذين كانوا داثما تحت قيادة شمامستكم » (36) ٠‏ 


32 


33 


عم ( رمم بض بكي كسم لمي جم اج عجر رم مسيم م حو مي حب بمسسيع | 
2-8 لوعن عي ل 1 8 ص صم نيم حر “بم © كيم طم 
ار الا يا ا ا 0 
9 ا ا 
يم “م و عمسم جا جو سكم جب مب جنك جر لوص جر عمو ١‏ يتب 
وك ل لي يج تياس صر ص يقري يتبقيير يتيرب كرد جوري جبير ليم قور لاير عر 
كرض حم كم عر “بم جعي بر هر متعمس ) وكيم جومم حيتيم, 
5 حسم رع لكرج الاكبصم م و كبير: | عدم لحتو يم | لب العم هيت جام 


٠‏ بجت كو عجر ىر سوسم 
لساك ضير فيين و0 إعحى جرم رضم جح م سور جر ل ريسم مسوم 
+ (ه6) وعم ككحك) بعك عضي عور صمب كسمم | معيية ام ام 
ا 10 بوكس كيم جم معرب معي لم( جام رعسم ) مز 
كيم 7 يمام صيمم ا ص ك6 . (وو) حبصمر ذكو حوم م لمهم وح رتم بحسم م بع 
كب كي > يحبص بجوم ص يمي لي حي لمور بيع يوي سم .زنع لباو 
يؤاننا حتيراان 2 لتيت | ل وا ا م 6 اصع م ملتسم | ريم تامسن حايودك 
كمس يسم زر لسو بم لس جسم | الس عسي جوع - كم (مقضدسى) وزع امورسسوم 
٠‏ ممتي فل لسسع جر حيمر يمسم 
بك جتك كسم > م كببت كروك كي يمسم« مب عم كر م كسار مم 
ل أ يي يسيب حر يحمت رجه الموسيعة التبيو جع« متهم | 720 حسم "كي ج تمس | مح نيلي 
»راسي ىمسيام ؟» "كر بوكس ىجترم ع سي جم م يسم حم لمم 
* كك اك جم جكب رم تسم د لمي 
11 تسر حمر صية كي "رمم ملتسي إصبم | عينم | حلا اوح مسح 
عاعم)ر ركسم مسبم أتعحم سكم كك ركسم جرم متهم اهم وميم 
جم ل كم ا “كي رمتسم داس لسن عد لتساك كن ل 0 


--- ا ا ا كم 


المفهوم يبدو فريدا من نوعه فى تاريخ المغرب القديم » ان لم نقل انه من الثورات القليلة 
التى عرفها العالم القديم بصفة عامة ٠‏ 

ولبس معنى هذا ان الدوناتية بمحتواها الروحى كانت تمثل غذاء عقائديا يساريا كما 
قد يتبادر الى الذهن ٠‏ بل ان ثورة ( الدوارين ) قد سبقت وزامنت الحركة الدوناتية ولم 
تتحالف معها وتلتحم بها الا فى الاربعينات حسب المعلومات التى زودنا بها رجال الجدل 
الكاثوليكى المعاصر بن لتلك الاحداث ٠‏ وأما قبل ذلك فقد كانت ثورة الريفيين (الدوارين) 
حركة شعبية تجوت فرقها الارياف النوميدية مخلفة الرعب والفزع فى اوساط 
الارستقراطية وأصحاب الضياع ورجال السلطة على حد سمواء ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كتابات المجادلين الكاثوليك وهى مصدرنا الاساسى حول تلك 
الاحداث ) لم يهتم فيها أصحابها بتاريخ الثورة الريفية قبل اتحادها بالدوناتية » الا ان 
عناك اشارات عديدة لاعمال عنف ثورية حدثت فى نوميديا قبل عام 347 م لم تكن أسسبا بها 
دينية أو قبلية » فهى من أنشطة الثوار الريفيين قبل تلاحمهم بالدوناتية + هذا التلاخم 
الذى اعتبره رجال الجدل الكاثوليكى تحولا خطيرا فى الحركة الانشقاقية الدوناتية 
فقاوموه بأقلامهم واألسنتهم زيادة على أسلحة روما وجتندها * 

ويبدو أنه يمكن النظر الى ذلك الاتحاد على أنه كان يمثل بداية لتعميم نشاط الثوار 
الريفين . فاصبح يشمل الكاثوليك بعد ما كان مقتصرا على اعدائهم من الارستقراطيين 
والسلطة الامبراطورية ٠‏ فاخذ الكاثوليك يشعرون بالضرر الذى لحق جانيهم من طرف 
اولثك الثوار الاشداء فش هروا بهم وحماوا الدوناتيين مسؤولية أعمالهم الثورية 
العتيفة (40) ٠‏ 


والظاهر أن ثورة الريفيين كانت محتاج ةالى من يمساندها فى المدن » والى تجنيد 
الراى العام المثقف من المتدينين والغاضبين على السلطة وحلفائها » من أجل 'تقوية الصف 
وتوسيع جبهة التشاط الثورى ٠‏ كما انها كانت فى حاجة الى قيادة كفأة وزعامة سياسية 
مناسية » جديرة بتحمل المهام. والدفاع عن المبادى: * ولعل فى موقف الثوار الر يفيين من 
ثورة الامير فيرهوس ناحمم 1*1 ما كد هذا الاحثمال ٠‏ لقد انضوى الثوار 
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+ (8و) جع ذل مووي “م و كسم جم نسي يسبولاع 
كك ل صم ذ تكركس ) يتبقر وككب رم يتيج ممم جسن مسر ربعو باعي جممتين 
و عاعا م وي مسيم و مومع . (77) مس كر رمم رمم م ريع , لموسيم كي 
ضع ا 0 
جبرم قر مر ممصم ل منت ا ا 0 
1ض سوم ١‏ يميم واعي يمسم جو اعم جيم بجت جم ع مجاعم وجي 
و سنن افك ل اليس ا ل ا ا 20 
ل ناد مو؟ كا جو جتتوعس لل ومميد متيام وي حب إل إبع ل لسعم 
5 سيمع "يشحم | ومسي يم ليم بتي ميدي 1 الاو ا 
ممم ١‏ بتو رسيم م كج حم «و يي إجبت كسم يمسم نيم يتم سيد جبيو اجاح 
قاس عادية 7ه 51 ك1 ل لوو كم لكيسم يكريم مصاعم وم وج 
خع يقس يو كبر جب ومع رضت مدعا جب تع موي جب ميو ٠‏ سيوم 
ضوع مسيم 2ع سم | ا ف وي ا ل ع لت ا 
١‏ 697 كام يستكي حيو جات وعم جم و تيم 
سا د ا 1 بح اكسمم عسوي علوم بج مي ممصم رت ب حسم | 
الوه ب ا سر مح جم “ريع + روج) “رشي لمت جتم | سيوم 
اليا لدي ا كك كسمم لمر و ركيم جم وعم جع مر وم 
كبقع عكر سور 6 “صم كا جرم كي سسا مي ص جاعم جر ويام 
نر كا بعصم قوسم مضع م عمجي ماي يتنوم تتشم بمروع مسيم 
لح جنوه جد كته عر عه جسم جوبنع .جيذ حر شيم © بم لسع 

مط وم 2 سيم 3 كا ' جكصر عكر عكر صن لسري جم جوع 
يسم يبوم جسم 


"سس | حوسجيسسة كبو ب ممم ١‏ يصع بر اع ونم “جرم م سسب كبرب مه عع 
5ك وكير بج كيس كم مسو , ص عع تاك حص جل ومس مرمرع يل م كتيةعم, 


ا ا 2 5 اس 


يمي ا جر رار 2 


الهواهشس 


3 أهم القضايا التاريخية المطروحة للمناقشة تتعلق فى تقديرى بالتاريخ الوطنى ٠‏ 
كاصول الممالك الوطنية الباكرة ٠‏ واللفة الليبية ٠‏ وموقف الاهالى من الدول الاجنبية 
العابرة ٠‏ ومشاكل التكون التاريخى التى صاغ حولها الباحثون الفر نسيون نظريات غير 
موضوعية فى بعض جوانبها * 

2ج أهم من درس الدو ئاتية متأثرا بالماملفة الدينية : بول ماتصو : صاحب كتاب «٠‏ التاريخ 
الادبى لافريقيا ١‏ ِ لملسبحية :2 

لهب 7 عممعنامط عنوتكة"! عل عنتعع !ا عرزموولاع ,ل(لنوط) «نوععءمولا 
والأب ميناج 0 صاحب كتاب « افريقيا المسيحية » ,» وكتاب وه رومنة افريقيا الشمالية » 
تممه نك عنوتكق'1 عل ممعوكتمفصمظ 12 بل عممءقنعط عسوتعة'! ,(ط-[) عمددىلة 
وبريضون فى كتابه « الاسةتلالية والمسيحية فى افريقيا » ٠‏ 
0 لنت عمكتكممة ولط عه عسستصمممسهة ,(ط-[) ممدواء8 
وكذلك كريستيان كورتوا فى كتابه « الوندال وافريقيا » 
.عناو كف 1 عه وعلولمولا وعا ,لط) وتمععدمت) 
هذا فضلا عن مآت الكتب والابحاث والمقالات الدينية والتاريخية التى تحتويها سلسلة 
« الدراسات الاغسطلية » * 

3 شاع بين الباحثين الفر نسيين المهتمين بتاريخ المغرب مفهوم مغرض حول نفسية 
« البريرى » 0 نجده عثد أغليهم » من قزيل الى غوتى الى جوليان الى كورتوا الى 
بوسكى دهة وكثيرا ما قارنوا « الدوتاتية » بالاباضتية فى الجزائر ' وهى مقارنة غير 
موضوعية فى كثير من جوانبها , وليس بامكاننا مناقشتها هنا ٠‏ 

4 انظر حول الموضوع : مانصو وبريصون وكورتوا وميناج فى الكتب الآنفة الذكر ٠‏ 

5 نعتى بالثورة الزيفية تلك الحركة التى اعتاد المؤّرخون على تس ميتها بالدواريز 

(مقلاء صنموت) أو (زمقممتللتعممء0) ومعناها الذين يطوفون حول 
أغداء تلك الحركة من المجادلين الكاثوليك أمثال أوبطا الميلى وأوغسطين ٠‏ 
6 اتم اعدامهم بواسطة رميهم بين مخالب الوحوش المفثرسة بقرطاجة ٠‏ وقب خلد ذكراهم 
تى تولياتوس (وسسدئلهع7) فى قصة مؤثرة ٠‏ أنظر + جوليان ( ش +١‏ تاريخ 
افريقيا الشمالية » ج 1 ( ت* امزالى ) ٠‏ صن 257 9 
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كص 2 تصم عر لتجكء ب مورك جيضعرجد موي عجر بج تيرم لمتعوي جر 
دع : مم ى ا جر و مص مر ب معد بسع ممع رشعم ب جع 81 
6558 (]حق') سل همد هد ديد“ ١38‏ ووزهوع: : مجع 
[ا[#تاتدهم (1') ب ]29729 «ممتسبوويهك (ين 155) سد وز (161) 34 ووو : عسويو سوير 
٠‏ ( جك »ا ) يسك م يتعكر عسي مبيس ل ل د مورشم موي , 
عم جص يعسن ري ل جعزي ميم يوصور جر ضع كر جوع مكروى 
ب مومسم لمهستوي لكك “كمس #رصسر يتك مسيم جومم ومع هو 
.3 عمج ذه ا م 
- تووم مي خسان 
]و لمم صمي شيم مومه 6 صعم بي مؤه عن م ملتسم وموم مد جرع ور سجر 
٠‏ 885 * 1.97 ' 695 * وكيا ن ك” د مكة د كير مركو مس ممه سرع 
٠‏ جبحجم م ١‏ تافوون| تسد ل تبصا ضير | اه  )65‏ ف#وسم) الاين هد 0 11 
نك لص ل وريم ذا 
0:0 فص 2 سزورقيم رد 
ص كب متك د كيين لجن ل حبكي ,يمسر عبيي كي يتبجيس حتي 
ولع لصم م بير سس كم خم صو مم ع مجم جوع همتع | 
وعرض ص لجسم 0م اموب ميوع * اصع سكم صم كمين وممصي مم مييم 
كسم “دمت موي . (0017] 70س د عتمم م يوم » جر كم مزمي 
كت إن ورم ,يعمس لمعم صر يخس وبي .مصاع جاصي كر ومزع 
جم دى؟ ووم 1#؟ 9 صلم كر + جتممء وعم مدر . جوري 
عد شرن امد لقيال 7 ١|‏ 1-091وو ) يخوعد م . ١‏ معرمر , مسي كيدعيق 
9110111025 ر[0مدناة 1دتيم]إعتاوو) م كم بم م حم مم بج ص متيجيتم فب يحةة 1" 
6 وححعم, 
بت مف 6 كعم كور خكمر ممم بجوم لشمكم : ( هل ) كيمي اق 
كوو 7 حك امه - و 


+ ]196 1 "سم 1 دوو 6 د متسعه وعم وسيم ب كور جوجم | من سا رز 


مسي 


لي يمح بت ل ا 2 


العمومية . وتقام اثناءه المآدب فى كل جهة من المدينة , فتتحول الى ماخورة يختلمل فيها 
الوحل بالخمر . وينطلق القوم جماعات الى طروب المجون والخلاعة والاعتداءات * 
( جوليان . ص 263 ) * 
ويثير فى أذهاننا هذا الوصف المقتضب تصورا للاهداف السياسية التى كان يتوخاها 
الاباطرة من وزاء اقامة تلك الاحتفالات والمآدب العمومية ٠‏ فالامبراطور اله ناقع . 
يمنح السلم لعباده المطيعين كما يمنحهم الخبز والخمر والتهتك . انه رب رازق وولى 
تفحت القوم 00 
9 أقر مانصو ذلك فى كتابه « التاريخ الادبى لافريقيا المسيحية » وكرره فى مقاله الآنف 
الذكز ٠‏ 
0 قاوم المسيحيون عمليات الاضطهاد بالصبر والجلد . وواصلوا ممارسة شهائرهم فى 
الاديرة الخفية » وتزايد المتنصرون أيام الاضطهاد ٠‏ 
1 يوعز المؤرخون بداية القطيعة الى موقف مطران قرطاجة منصوريوس (كناداومة11) 
الذى اظهر تخاذله تجاه السلطة المدنية ٠‏ فرماه أساقفة توميديا بالخيانة ٠‏ وظل 
الصراغ يزداد حدة الى عام 311 حيث امتنع اساقفة نوميديا عن انتخاب كايكيليانوس 


(كناستاعهن0)) كخلف لمنصوريوس ٠‏ وكان دوناتوس أقوى عنصر محرك لذلك 
الامتناع فنسبت الحركة اليه ٠‏ انظر المزيد من التفاصيل فى كتاب مانصو الآنف 
الذكر. ج 5:1 


832 اذاق دقليانوس المسيحيين أمر العذاب . وقرض عبادته على الجميع ٠*٠‏ 
3 مهد الامبراطوزر قسطنطين لذلك بعدة اجتماعات منح فيها بعض الامتيازات المدنية 
لرجال الدين كى يستميلهم من أهم تلك الاجتماعات مجلس ميلانو عام 313 م ٠‏ 
4 مانصو : المصدر نقسه , ج 5 : ص 22 وما بعدها ٠‏ وكذلك الملحق ص 4898 * 
5 نفسه . ص 24 ؛ 25 وما يكدها ٠‏ 
6 سن الامبراطور قسطنطين قانونا عام 6 يقضى بتوحيد كنيسة افريقيا » وكلف كلاى 
ليو نتيوس ونالهصمع.آ وارصاكيوس وناأعهوملآ المنؤؤلين فى 
افريقيا يتطبيق ذلك القانون بالقوة »فكانت مجازر رهيبة ٠‏ انظر المزيد عند مانصو ٠‏ 
ج٠5‏ ؛ ص 26 وما بعدها ٠‏ 
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٠‏ م كم لمهسمبيع ف كيم جم ص يتوت وم ك1 جب عم 
بتكم خصح معبيسة كبعوة لم عبتم معي لم جع ا ل ور لم م جهنم 
لم عا مس تتم وككمرء يتبوعم مم مصعم جع ميهد مو ج مدع جد 
6 ىم م لبجم وى + 89 7” : لاص صعصم مسر مر مو . 3 وجرن ل 
مصبم ب ل كم د لود ا ف قل عير ال 0 
0ه ] يدا | 2 2 07 4 ) مم ( وعم ويم انلك مم بع مه 
ليست تقو اعنن | ”ا اك لصت ص متعم ص مم عسسمم | وم سوق 
ات لك 0 يوا لنياف 
7 + 605 تك يخي يصرصسد معت وعم وعم رمي لج عم ب ميب ص جيم عهوة سيو 
+ “76 وي صم وي ويخ صا عمسن صمي ار ومسو سول 
ا ا ا ا ا 0 
ل لديز فزي موس ارحب اسان 
الم ١‏ ددا ليها يسوي اناتوصيي أن م بتو الى ) وم ( وحم | 
فك كوج ص صسوعم رمز ب 116757 ٠‏ 198 عون ١‏ كنس عمسم : معسومم سيق 
ا عا 0 
كن روصي سيوع 
كيل ,ل ممصم صم سوج 
6 217 دي ناحيصم اكدمم | عمسم سام تم جرت بوم مسب 
١ك‏ 6م لصسر مسبو جه مم 6س لمي ب 6 رمتسم ع سير جب ع 
"لقا تك 0 ترص صم كريس ب و رمي بي لجر وم ضع لعي لمم 
كر كك ١‏ ختجرء لمم حو ع ركعي مجع بسع تر بيذع جم مسي م سوج 
فوسخ #صمد ‏ لضافي 0 
260113 (1*) نات 1دتال8 زود م3 تدحمم|' ١305‏ 1') : 301013 ل9' (061ط)' 00» 91-6 
]5 ذا حسية جيم 
مج د ١‏ جيم سهيق 
أ[ #8ناددعمنا (0') -],29]]89 ممنس بورد 1 111" تماد وم (161]) ١04‏ ج جو ؛ 1 1 


م اي ير ا ا 20 


0 أشهر من عاصر عنف الثورة الريفية وشهر بها كثيرا آوبطا الميقى الذى ترك لنا اديا 
زاخرا يأخبار زمانه وحوادث عصيره ٠‏ 

41 هو الامير فيرموس ابن نبول اناتءلا » كان مواليا للرومان ثم ثار ضدهم فى 
ظلروف غامضة ٠‏ يبدو أن للوضع الاقتصادى والسيامسى فيها دخل كبير » استمرت ثورته 
من عام 2 الى 5 ,؛ كابد فيها الرومان متاعب شتى ٠‏ انظر حول هذه الثورة : 
اميانوس (كنامقتصة) وكلود يانوس زكنصةتل يهان ) وهما من كتاب 
العمر , وكذلك عند : .7891 .مم .1 عمم بعنواكة'ك عمتقصم عفصمه1 ,(1) ممهمه 

2 انظر كاينا (8) ممهةه المصدر السابق ؛ وكذلك : 
.1903 (0.8.1) دنصصسط عل عذاممعم هآ عند وعنوتطممعهومقع كممتوصعقطه ,(58) للعو 

3 اصدر الامبراطور فالانتيانوس قرارا بتوحيد الكنيسة الافريقية ٠‏ وبمنع ثنائية 
التعميد . وآمر بمعلاردة الدو ناتيين ٠‏ فاضطروا للهجرة خارج البلاد : انظر المزيد عند 
ماتصو » ج 5 » ص 46 , 48 * 

4 تمكن الرومان من تحطيم شوكة فيرموس باثارة أخيه جيلدو ضدهه ء وكذلك بعضص 
رؤساء القبائل الذين كانوا يساندونه فتخلوا عنه ٠‏ كما قضى الرومان فيما يعد ( عام 
8م ) على جيلدو بنفس الطريقة والاسلوب , حيث حرضوا عليه أخاه مفزيزل 


اعمعت ولا انظر المزيد عند كلوديانوس ٠‏ حرب جيلدو : 
217-257 .وم رمءتمنةائع .الغط ,كسصمافس هات 


5 كان للمجادل الكاثوليكى الكبير أوغسطين دور معنوى هام فى التقليل من أهمية النحلة 
الدوناتية لدى الرآاى العام المسيحى فى بلاد المغرب » وخاصة فى المدن البر وقتصلية » 
كنا تجح فى اقناع السلطة الامبراطورية بمحاكمة الدوناتيين والثوار الريقيين 

ومصادرة أملاكهم ومعاقبتهم ٠‏ فتم ذلك فيما بين عامى 9 و 412 بقرطاجة * 


5 76و19 بعس ضور ,وعم جنر هدام (7) 


() اجن كر حضرم يحتم يرصم عمجم بج د ص رورسم كيس © كمي يبي 
سانب لوو ا ل لز الي ا ا ا ا ل 
مسد ا ل يا قرعو ا م ا 


٠‏ كرب جنر + لشواض دعر خيقم 
مك6 تج 6 وجو أب ىم كيد و كر(سسمم | نهو | كيم 6 
لوو بس حاك . الاين ا اع 2 ل 
الس ل لع ا ل ل ا 
جذترن وج موص لم ,مسر عم ورج بجت 
60 د سم مسي مجو كور عب مير اميه 
لتسبم لطر مجو بجت مرب وروم ص 
سا ا ا ات ل 
ا ا ا ل ا ل ل 


--4 ل يحجووقايد 
و ميم لمم مهيل 
عدت نس رس كن 


ست بمسسم | بويع لي 
600 رسج ب (كني مسر مسجم | 
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جتسم| 


ممص ص33 لتكت 4442272 5غ 


وأخرى فينيقية ٠‏ بجانب اليهودية والنصرانية ٠‏ واذا كانت الديانة اليهودية تحتل 
مكانة خاصة فى ناحية أوراس , (2) فلاشك أن معتقدات السكان كانت تحمل رواسب 
نعود الى مختلف التيارات القديمة الاخرى » التى يصعب عليهم التخلى عنها ٠‏ 

وكانت النصرانية منتشرة بين الروم والافارقة وبعض من وقع تحت نفوذهم من 
البربر » (3) وكانت بلاد افر يقية كلها قد شهدت صراعا دينيا عنيقا بين أنصار المذهب 
الكاثوليكى وأنصار المذهب الدوناتى . ادى الى نشوب حرب طاحنة بين الفريقين » 
ذهب ضحيتها العديد من الاهالى » ويبدو أن هذا الصراع كانت له خلقيات سياسية 
واقتصادية ٠‏ اذ أن الدوناتيين كانوا ٠»‏ يصورة عامة ٠‏ ينتمون الى الطبقة المحرومة من 
الاعالى البدو . التى سئمت من حكم الاجانب وحلفائهم الافارقة ٠‏ 

انتشار الاسلام فى ناحية أوراس 

أما الفتح العربى فلم يمس منطقة أوراس قبل ولاية أبى المهاجر دينار ٠‏ وكانت 
جبال أوراس والهضاب المجاورة لها تأؤى قبائل بربرية اشتهرت بقوتها ومنعتها ٠‏ 
فكانت قبيلة أوربة تقطن الناحية الغربية منها » ورئيسها كسيلة بن لمزم ٠‏ أما الناحية 
الشرقية منها » فكانت تفطنها قبائل أخرى ؛ منها جراوة » وهم من زناتة » وكانت ترأسسها 
امرأة تدعى الكاهنة ٠‏ وكانت هذه القبيلة على ديانة اليهودية ٠‏ ومنها أيضاء ورفجومة , 
وهم بطن من قبيلة نفزاوة ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تشكل هذه القبائل أشد العناصر المحلية مقاومة للفتح العربى 
فى بلاد افريقية + اذ انها لم تخضع لسلطة الروم » الذين كانوا يخششون غاراتها » 
وبحمون الاراضى الواقعة تحت حوزتهم بواسطة الحاميات المتمركزة فى القواعد 
العسكرية التى كانت تحيط بالناحية » مثل طبنة ونقاوس وبلزمة وباغاية ٠‏ ولذا » 
فان الفتح العربى » حينما اصطدم بجموعها ٠‏ لقى من جرائها اكبر المشاق ٠‏ 


(2) كتاب العبى ؛ ج 6 . ص 214 . 
(9) اكتاب الغير : ج 8 من :218 216 : 
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ويح جو كت + كير رمي ممم كيدا وعم عرسم ورب صم 
ممم شكس :مدي مم ار ريرم - روي ص مكعم معي ص كرسي لصم وعم 
0ت وصوم را ووم هجوو م ١‏ ضعبع عصر لعي ١‏ لمر من ص : عي (ج) 


كم كي مض “كر كيس لتساك عمجم جر مصعم . لمعه ا جوع هوم مل 
جسني “ابي “كر ١‏ ركيم متسس شم مم تي ج ركسم مرب نم جو ع مو جدو 
دين ا اا و دان 2 سن حي تي ل ا 0200 
دكي “)ا مجعو عر قتعي كر كسم رص يم جر 65 جوم . لمم عم م عي 
يسن القن الي و ا داك ابوس ا لعل ع ل لا 


* مجم ذا طبر فل “بيع لمجييي ع "كي عي لقم ,جص سس “كي | 
حاوس ينور اسن تلق الس اث لي كن ل اللاي ل ا 0 
مس لح لا مسي جر سروعس عرد عبرم تاس و6 ارج بعرم صم ون 
سيوع مورت جسم مسر رسيت | لكوم بجترير ١‏ جرع ص جر سني عجوم ام 
(5) . جب ]و 
فد عكد يوي اكد مع وسيم 6ق وم عمسم مصاع «١‏ © يم | متتسو 
مسي . نس وع يج م ع ) طم جو صم مكريمم ١‏ يمك ح جر تو ع ركو 
ل لو ع لو وى وير لع تيج ل مومعو صم لزن مو ,ضرمم 
مس ييا فقسن في ا لين ني ا لي كت ا ع ا ل 
اليد 1 لود سي ا اس فى التي ا الي ا لي ا ا 0 
ص د رم يسرم رصم تي ١‏ كين م76 كو مسحي مب عرو لم إسسي توم 
١‏ مسلب ليت نات ا امسر اي ل لي فيا ري ا ا و 
كاج كر ب وج بج ١‏ جترجر جقم) حر ينيك 6 لوم ج رضيو لحمو مر عر 
يف66 يمت خم جل مز مسوم ١‏ متتس لممسسم ل عو مام ميري 
ججسي رن حر المع ١‏ ري سست خسس ممم 6ن ىجوز لمم متسر لج اج مم 
١‏ لين اليس ف يقترت اشن الى سيد ست ل 20-007 


يي 2 22 2255552 اااي ص يز 


لم اا ا ا يي م1151 


كان يقتضى ٠‏ قبل كل شىء التغلب على الكاهنة وقومها ٠‏ وابعاد الخطر الناجم عن احتمال 
نحالفها مع الروم ٠‏ والاتصالات المستمرة التى كانت تنجرى بينها وبينهم ٠‏ 


وقد ادرك العرب مدى خطورة الموقف بعد عزيمة حسان ٠‏ وانسحابه من افريقية , 
وسيطرة الكاهنة وجموعها على تلك البلاد مدة لاتقل عن خمس سسمنوات ٠‏ وبيئما عاملتث 
الكاهنة الاشرى المسلمين معاملة حسنة » اذا بها تفرر 'تخريب المدن والضياع واحراق 
الاشحار وافسساد المزارع » قاصدة بذلك أن تيئس العرب من التمتع بخيرات البلاد » 
وأن يجد المند العربى مشقة كبرى للحصول على المؤن الضرورية لمواصلة الحرب ٠‏ 


ويبدو أن التسامح الديئى الذى أظهرته الكاهنة كان ناتجا عن تعدد الديانات 
بافريقية , آنذاك ٠‏ بين البربر » من نصرانية ويهودية واسلام ووثئية ٠‏ فكانت رغبتها 
فى نوحيد جهود البربر وتوجيهها لمقاومة الفتح العربى تقتضى ذلك التسامح ٠‏ الا أن 
سبياسة ٠‏ الارض المحروقة .. وما أدت اليه من نخريب مدينة باغاية وغيرها , ومن 
اتلاف المزارع والغابات ..قد أغضبت الاهالى وجعلت الكثير منهم ينفضون من حولها ٠‏ 
وبعضهم بلتجئون الى العرب ويطلبون مساعدتهم * 


فكان رُحف حسان ؛ اثر ذلك » موفقا ؛ وانهارت امارة الكامنة » وقتلت هذه خوالى 
سئة 82 ه ٠‏ وبموتها تقلص ظل مقاومة البربر للفقح العربى فى افريقيا » وأذعنت 
القبائل الزناتية وغيرها ٠‏ القاطنة بمنطقة أورامي ٠‏ للسلطة العربية , واعتنق الكثير 
منها دين الاسلام ٠‏ وقد ذكر صاحب كتاب الاستقصا ؛ ان حسانا اقتحم جبل اوراس » 
بعد مقتل الكاهنة . « واستلحم فيه زهاء مائة الف من البربر » واستامن اليه باقيهم 
على الاسلام والطاعة , وشرط غليهم حسان أن يكون معه منهم اثنا عشر الفا لأ يفارقونه 
فى مولاطن جهاذه + فآجايوا واسلموا وحن اسلامهم + “8(7) 


ثم هدأت الاحوال فى ناحية أوراس وبلاد افريقية حوالى نضف قرن ؛ قضاها الولاة 
العرب فى مواصلة الفتوح فى المغر بين الاوسط والادنئ وفى الاندلس ٠‏ وقى هذه 


)5( الناصرى . الاستقصا. ج 21 صن 94 . 
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ج26 -جج1 7 :89 : عنم حور ١‏ مومعب جين (و) 


ل ليقي فى اما آم تيد تف ان 
(و) . (ص 1ج سجس وم يوس كرو ار صو صمي سيم كي رمس تم ا و مي 
ترك انس صستين | اسان الصا كدي شر ميان قي ا ا ا 
لوحن 0 ان فين يقد لقنن قن أيتي ‏ كفن مم ابت د اك ا 
معاد اتسين ١‏ 6 انث نيس ١‏ سي اس قن فيزن لق | وا م 
هوت ادلييسن ‏ ضنا قد ع ص كن ا ا ل ل ا 


انوي 

شبد فين 0 تيان سداد إن ل سكف ا ل اي ال ل 0 

“ل كك و فس يتوم وتسور ار يسن0 0ر0 د لوكس عن بلجت عت 60 

سر يا كر 6ب اكب انايج ل اكيم جيم كر ار عستي لجنس 6 جر حم | 
الي ل ا ال الل ا ا لي ل ا ا 

شان نس ا 

فسا ني هران فى عسدى ين قن اكقارع الي ا 0 ا 

هن بس يفن ف امسن لقكين ا فى الي تي ل الا ا ل 0 
دم ونان ف ا صلخ ا يت اباب ا ال ا ا 


66 رهام “كم نامي لخي مسر 


تكسم وعدم كو كر حكني د مووي بن كوم , جتجص وى كت 
ام الموط وعيي م ,رتسم لمم السو عمست © )...يي اح جم نع حر حي لتم ميم | الت وج مسري 
| “و ا يسم يي كم رن بكي جسم ل وتتوي برص لل ريم 
عيرس تقول نوري لزيد مضا اقيدر لف و الاي ل ا ا 
- جخلم بكر جه د ميم 6 يو جل حيمر جا يسيب ١‏ حسم | ليم حي رشعم | 
عع كس ج رسع ا كم ل رصم كس ليسم ليم م بن مسيم حير بجو وم 


وأمام تفاقم الوضع ٠‏ رأى هشام بن عبد الملك » الخليفة الاموى ٠‏ أن يرسمل جيشما 
جرارا بقيادة حنظلة بن صفوان الكلبى ( 124 ه ) . فتمكن الوالى الجديد من ايقاف 
زحف الصفرية من قبيلة هوارة وأحلافهم , على القيروان . وهزمهم فى فعركتى القرن 
والاصنام )9(١‏ 

وعندئذ » أصبح هم ولاة افريقية منحصرا فى الحفاظ على الوجود العربى بافريقية » 
اذ كانت هذه المنطقة أقوى مراكز العرب بالمغرب ٠‏ وبقيت قبائل المغربين الاوسط 
والاقصى متمادية فى شق عصا الطاعة ٠‏ 

ومما زاد فى الطين بلة أن عبد الرحمن بن حبيب الفهرى قدم من الاندلس الى 
افريقية » ثائرا ضد بنى أمية , وتسلم السلطة من يد حنظلة بن صفوان ( 126,ه ) ٠‏ 
وانقطعت بذلك العلاقات التى كانت تربط بين افريقية ودمشق » الى أن انهارت 
الدولة الاموية بالمشرق » الامر الذى عزل ولاية افريقية عن السلطة المركزية . ولم 
يمكنها من تلقى المساعدة لمواجهة الموقف بحزم ٠‏ واسترجاغ النفوذ العزبى فى المناطق 
الواقعة غربى افريقية * 

ولما انقرضت دولة بنى أمبة فى المشرق ٠‏ وقامت مكانها الدولة العباسية ء دعا 
عبد الرحمن بن حبيب لابى جعفر المتصور , ثم رجع عن الدعوة له ٠‏ وأعلن خلعه » 
معر با بذلك عن عزمه على 'تأسيس امارة مستقلة » على غرار الامارة الاموية بالاندلس ٠‏ 

ولكن سرعان ما تعكر الجو بالقيروان » حيث قتل عبد الرحمن بن حبيب من طرف 
أخويه الياس وعبد الوارث ( 137 ه ) ء ثم قام حبيب بن عبد الرحمن يطالبهما بثار 
ابيه » وقتل عمه الياس ( 138 ه ) ٠‏ أما عبد الوارث فانه التجا الى ناحية أوراس ء 
حيث أجاره عاصم بن جميل ٠‏ شيخ ورفجومة » وهم بطن من قبيلة نفزاوة ٠‏ (8) 


(9) ابن خلدون ء العبى ,-ج 6؛ صن 222 223 . 


)3( وقد ذكر ابن خلدون ان ورقجومة كانوا « أوسم بطون نفزاوة وأشدهم بأسا 
وقوة » : انظر : العبر » ج .6 » ص 2313 * 
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١ 21 7“ 517‏ صمي ررم ص 1 2 ١‏ ضعي وضمر : عد (1ن) 

اج ص هج 72 لسيييع 

١‏ 1و 9 م مجعم فى بو 2 كم د موي سوسم | حصت جره جد صو يتبقر ركبو 
فى عسي عن عرو مم ١‏ ررن ص ١ 2 7 ١‏ صعرمم مم شعي وتم : لضام (م) 


شين رين اليد فهر 
يدكاوعء التي “ام جعي بستكم يم رج بم نتم روطس رمم 6 لمم كيم 
سي يد ايز يلف لسكا ال 3 لصيس ا ا ليقي عع 1لا لقو 
وسنت : تي يرن افا ل ا يون فير اي ا خالا د ا 
كيو “ا جر مر جم كي م بجت و 16 جنم ل وجي مم جوع صل عتيو م ع مل 
“لج | فليم ار م66 كج + جم جر ل بس فس رج كو كا “كجرم) تعس . معام 
متصوف : هلين ص هون ان شين ١‏ اسسلقد قرح ل ل ا ا 
(01) . جمسمج 
فل ساد 0 لقسد! تبت ف لبي كين ان م ين ا ا 
ري ركسعي يع سي عست علقي رجتم حي لمر إج | المجيية مس كو كي كيم | عإسيع | 4 
اد ل 1 عد نش عد 1 ل ل ايسان كي 
آحضا شد نا يد ” ص 0 كجريع | جععتي “كي سوعيسسم لي شتطه موع 
صم مر حي صخشي كي 
واكم جوم ١‏ بكم جيم د عقر سيصعم ل مجر ف جحي جو كم رمي "كو مشي ع 
سد سان ست لكا ين ان م ل ا 21 
٠‏ سبددد كيذ لونديي ا بصصان طنا يدان 
صا عو يع يو للد 0 ييف كرس الع شن يا 1[ ال د ا ل 0 
الت سه ا عمد سباي ل لف لك ا ا لا ل 0 
طني لك جع كم ملتسي حكن لمست © شري .يمسم رج كيصم | اج 6م جيتيصم جل يميم 
“لصم مجعم “م يسيم م ١‏ متيو مهس حر ايم لمهم اجسممس عم 
وسقي اد ل اليس عفاي ل الكش ال ل ا ل 20000 


الحرب بين الفريقين » وانتهت بمقتل حبيب وهزيمة جماعته ( محرم 140 ه ) ٠‏ وبموت 
حبيب أصبحت ولاية افريقية كلها معرضة للوقوع فى قبضة الصفرية ٠‏ وغدت 
القبروان . لاول هرة » تحت سيطرتهم * 
وقد أجمعت المصادر التاريخية على اعتبار احتلال ورفجومة للقيروان كارثثئنة 
كبرى تعرضت لها هذه المديتة » اذ أن ورفجومة لم يوفوا بالعهد لاهل القيروان » 
فاستحلوا المحارم ٠‏ وربطوا دوابهم فى المسجد الجامع » وقتلوا كل من كان ينتمى الى 
قريش ٠‏ وساموا أهل القيروان انواع الذل والعذاب ٠‏ (11) 
آنذاك ٠‏ اذ لم يراعوا شيئا من الحرمات ولم يحترموا قداسة بيت الله ء وأطلقوا العنان 
لشهواتهم ولعصبيتهم وبطشهم وكرههم للعرب ٠‏ ولعلهم تلقوا هبادىء الاسلام عن طريق 
الصفرية ٠‏ فوجدوا فى هذهب هؤلاء ما يتلاوم مع ميولهم وعصبيتهم ٠‏ فكان الصفرية 
هثل الازارقة » يستحلون سبى النساء المسلماث 2 ويروت تكفير غيرهم من الفرق 
الاسلامية ٠‏ ووجوب محاريتها (12) ٠‏ ولا يستبعد أن يكون اسلام ورفجومة » آنذاك » 
مختلطا برواسب دينية قديمة » قد تعود الى اليهودية : وهي ديانة جراوة » قوم الكاهنة, 
الذين كانوا مجاورين لورفجومة فى ناحية أوراس الشرقية ٠.ومما‏ يؤيد هذا الافتراض 
ها ذكره ابن خلدون عن عاصم بن جميل » شيخ ورفجومة ؛ من أنه « كان كاهنا » ٠‏ (13) 
القيروان الفهريين ومقتل آخرهم حبيب بن عبد الرحمن ٠‏ فاستولت ٠‏ بقيادة امامها 
(11) راجع : البيان المغرب » ج 1 , ص 800 ؛ العين » ج 6 , ص 232 ؛ الاستقصا . 
ج 1 . ص 122 123 ؛ الدرجينى , علبقات المشائخ بالمغرب . ج 1. ص 26 - 20 . 
(12) والجدير بالملاحظة أن الصفرية كانوا أقل تشددا من الازارقة ء اذ كانوا يرضون 
يالعقود ( التوقف عن حرب الفرق الاخرى ) والتقية ( كتم الانتساب الى المذدهب الخارجى ) . 
أما الاباضية فكانوا ء خلافا للازارقة والصفرية » لا يرون تكفير مسلمى الفرق الاأخرى , 
مما يسمح لهم بمسالمة مختلف النحل الاسلامية . عن آراء الخوارج . راجع مثلا , أحمد أمين , 
(13) العبر » ج 6 2 صن 231 : س 16 . 
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: لجوج ,و2 
عنس ) عس جين فس عمجي جنر لتسسوع روج ص د 1 2 م شعن تشم (1نر) 
لجوج 6 ,و2 ,عنم (رو) 

ولدا نسي لزي اورقيين عفدي د مدي 00 
خ *ن ع تسر ير ص لم فوم ور ع شعييسة م ب رمع (]و) 
1 6 297 عم ١‏ عر وو صم ار كوج عمسم , متهم : جهرم زر 


م كي عر مكسي كر كوو موي نوين ٠‏ “كبجع رس جز لتسر جرعي مكية جوع 
٠‏ 6ع جب ")و نر مإصيمم كو ) لدوم مز م ووم مم 6 كم ص6 لم 


(١ )972(‏ جو ) اسوعيم ممم 
لبت لست “سيم ل لس رمن سك متسب م رع عب ع مم مند وع ركو جيم 
م كب “يب جور جم متعب ١‏ زح رو ببس ) طميم مز ع عمو كيين مز , ومع 


(2و) . > زوع بج وعمس م معيو ١‏ لم يع 

ا ل ا ا ا 

ا طم مس كسم م ل نحم 1و1 ) رجن كي لمسوم مك ١)‏ تركو “)د برع 

فحن راس شن ار قاين عر ل ا اي ا ا ل 

اند حي اميم يمام .يتم سم ممم | بيجاوم للومسيي م ,لبو ممت اكيم ,ماج 
ستصن سيقي انرا . رسن عي لمكي ملي 0 

(67) . جتيي) مم سور “و 

سيد لبنس اس عريد دن عرد الي ا قيس لي ل ا 

تنس 6 د رضي ل طيو) ب كضوعة عوم "يي 0و جرطرر ١‏ او عو رست كه بجوو مد 
ف وس ف اق ا ا ا لا ا 

جتية 0 عوك “)دوعسم ء ١‏ مبي لمهيميع متيصيم ع لجس بجت 

كنب جنم ١‏ 4 كيم ف سبك كسمو جوع ١‏ جتيتعى يز جم وعم كواب جيص/ 

ص لمج مجر د بجت رسك صمن رم عرد ب صوص تحسم من كروي ميد ويم ص 


هذه المرة ٠‏ « دعوا الى دين الاباضية » ٠‏ (18) فعادت الى محاريتهم عساكر والى, 
افريقية , « وقتلوهم أبرح قتل ٠٠٠.‏ وافترق بنو ورفجوم بعد ذلك وانقرض أمرهم » 
وصاروا أوزاعا فى القبائل » ٠‏ (19) 

ولاشك أن انتساب نفزاوة هذا الى مذهب الاباضية يدل على تحول هام فى تطور 
ناحية أوراس المذهبى , اذ أن هذه الثورة لم تقم باسم الصفرية ؛ كما كان الامر قبل 
ذلك ٠‏ واتما قامت باسم الاباضية * ويستنتج من هذا أن فشمل الصفرية ٠‏ وكره أهالى 
افر بقية لهم بعد زحف ورفجومة على القيروان قد أدى الى قلة انصارهم ٠‏ ونضاؤل عدد 
مؤيدى مذهبهم فى ناحية أوراس بعد حركة ورفجومة المشؤومة الى القيروان ٠‏ وأقنعوا 
الاهالى بصحة آرائهم وفساد' بعض معتقدات الصفرية ؛ المنافية لروح الاسلام » دين 
التسامح والمسالمة ٠‏ 


والغالب على الظن' أن الاباضية بقيت منتشرة فى ناحية أوراس الى تأسيس دولة 
العبيديين » واسقيلانها على معظم مناطق المغرب ٠‏ فلما توفى عبيد الله المهدى ؛ سسنة 
2 ه : وخلفه ابنه ابو القاسم ؛ رأى هذا أن يأمر الئاس بترك مذهب أهل السنة 
واتباع مذهب الشيعة ٠‏ « فمن تكلم عذب.وقتل » واشتد الامر على المسلمين » ٠‏ (20) 


وأمام هذه الاجزاءات التعسفية ٠‏ اندلعت ثورة لم ير العبيديون اعنف ولا أشد 
منها » وكانت انطلاقتها من جبل أوراس » نحت قيادة أبى يزيد مخله بن كيداد 
اليفرنى ( 332 ه ) ؛ واجتمع تحت لوائه اناضية أوراس ؛ ومن بينهم بنو كملان » من 
قبيلة هوارة ٠‏ (21) 


(18). العبى , ج 6 ء ص 232 , س 18 . 
(19) العبى ., ج 6 , 232 233 . 


(20) البيان المغرب . ج 5 . ص 216 ٠‏ 
(21) انظر : العير » ج 6 2 ص 287 ٠‏ 
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٠.‏ 101 - من فى 
2٠‏ لوكجن جوج + بعكم :حجن خيرم ,وو م , 3 ,متي (ون) 
.وو 80-26 2 ب مر( (يو) 
612 قي 2 4 م كيم قمر ب مركو صر ب وو صم ,1 2 , عم فق 
٠‏ وو ص بج 3 , عمسم (هل) 


لتب 4 قيب : قم (459 
. اا + عرو 6- +1 2 + ضكعم كم (جج) 


عد ان سارح سقيس البعيا كن ا ارد اللي ل اا ا 
اطبى ؟ مي مع + جةمصسم | ح ع حي لعويو ع سسبماح لم ةم حسسوم باتسام | د ها 
هونن رانين 2 إن لق لقا رقن افك د شيا رياني أي ١‏ ابيضن الا ا 
جإسيوان : جرس مسن موصت وإن يي ابد اش لدان كن ل ييكاكن ركنا قا 
| مقي عقسدتل يتديس بض قيدين طن 7 لمددون ‏ ةا لس ل لا 0 
لم جك لكر لسك رصم جر د جوع صر مهب تكسم 6 شك كور ١‏ بعتم 
مسد اد" فز 2 شرع بيس اريقا إن ينل تسضن افمكس إدفب ضقني 
(ج0). ولصمهبي 
خهم لسعم امبو لج عطي | ل عنمي ( لمجت جز م ) عم ار بوشورع رحن جوج ببس 
ابس ادس 0 نيفين ارعس فى الشتر حلت اعلا عسل 2 ايد تس اليرت 
لم رجو) + د “و حي اكب كوا وم يع عم رصم عرز كنم | مم بنع صل عيى جم | حسمي | 
عسوم د ميم مم محم ,جر صكوع رمج كز وعجم كر صلم صممم لمر 
(جو) . وبصسسم 
مسر م ب “سيوع جيك ع ع سي بسر ل زج ل لجست إل ص في 
9 نيدن : امسن دقان د للست ان ري يي ال ا ل 
ددن القن لمن بزل قير فى اكييديننة [أصف ريز نكن قدا تعمد 8 ديق 
(جع) ٠.‏ مسوم جل مم وترم د مسر | 
سا بس دن اد ين ل 0 ل فضي يسن امعان ع 
تجزم جر عا ... جب عكر رج نمك “كا و و رمو جر جممم مع 


من أنباء حول ما اقترفه هؤلاء من تخريب وتقتيل وسبى ونهب 2 فى مختلفْ 
الانحعاء ٠‏ (28) 

كما ببدو أن هذه الثورة كانت تحمل نفس الطابع الذى حملته ثورة الكاهنة 
وثورة ورفحومة 0 وكلها انطلقت هن حجبل اوراس :. وكأن طبيعة هذه المنطقة القاسية 
قد أثرت » هنذ أقدم العصور ؛ فى نفوس أهلها ؛ فجعلتهم أميل الى القسوة والبطش 
وانتهاك الحرمات ٠‏ 

ولم تمض بعد ذلك الا أشهر قليلة حتى وصل ابو يزيد الى المهدية (29)»وضرب حولها 
الحصار . وشن حملة عنيفة عليها 2 بغية اقتحامها » ولكن لم يتمكن من ذلك ٠‏ وتمادى 
فى حصارها ٠‏ فلقى أهلها من ذلك أشد المشقة ٠‏ 
فاجتمعت كتامة لتلبية طلبه » وعسكرت بقسنطينة ,» فأرسل اليها أبو يزيد « بعثا من 
ورفجومة وغيرهم ٠‏ فهزموا كتامة » ٠‏ (30) 

وعندئذ عظم الخطر على المهدية » وكادت تسقط فى حوزة أبى يزيد , لولا وصول زيرى 
ابن مناد الصنهاجى بالمدد والمؤن ( آخر جمادى الاولى 333 ه ) ٠‏ (31) 

وتتابعت هجمات أبى يزيد وجموعه على المهدية » ولكن بدون جدوى ٠‏ وأمام صمود 
أبى القاسم القائم وجنوده , بدأ الملل يقت من عزيمة انصاد أبى يزيد ٠‏ قانفض الكثير 
من حوله ٠‏ وقد عزا ابن خلدون انتقاض البربر عليه الى « ما كان منه من المجاهرة 
بالمعرمات والمفافسة بينهم » ٠‏ (82) وقد بيكون ذلك شافلا هاما لانصراقهم عنهء الا انه 
لا يكفى لتفهم ذلك.ولعل أهم العوامل ترجع الى طول المدة وقساوة الحرب وتشدد أبى 
يزيد واذا راعينا أن معظم انصاره كانوا من البدىءادركنا أن انصراف الكثير منهم كان 

(28) انظر الدرجيني طبقات المشائخ » ج 5 » ص 100 * 

(29) وذلك فى جمادى الاولى 333 ه ٠‏ (العبر . ج 4 » ص 87) ٠‏ ويذكر ابن عذارى 
ان أبا يزيد وصل الى المهدية فى سنة 335 ه » أي فى عهد اسماعيل بن القائم ( البيان 
المغرب » ج 5 . ص 259 ) ٠‏ 

(30) العبر ,. ج 4 . ص 88 * 


(:3) العبر . ج 4 » ص 87 * 
(32) العير » ج 4 2 ص 88 ٠‏ 
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و - وو م ,2 3 , عتمر (هو) 
+ 025 56 4117 ا خكور بقمر ١‏ 6ع ح وج صم ١‏ 5 2 بعتم : عي (ع6) 
٠‏ 612 27-6 2 + كيم © ثم + 6ن ح و6 لص 81 2 تعس : كي (ع0) 
و6 - وو ص 22 3 عمسم : مي (جع) 
معد عم مكنا وكام كي عيمح , لسوتي مص زيم | كملس سم يم 
د لا ا ا ا ال ل ل ا ا ا ا 0 
فن ناس عسوس : تعس إن نك الوق إن 2 للا اوس ني سا 
ركس ع ركب بطب ل مو ,لسك مص كل رضم ع صن ومى ججي) موي 
(وو) , > ووو لي رح رك عي جر جرم ار ليد 
سال ا بنزث نكن ل اشم قن ددا نا 14[ . يمه نت ا يا ل 4 ” 310 
خب حم كني جوم جم م 0 كن وخر كي قروو جم سوسم وجورم 
جقرجز جتعو عر عر دم عور العمل مرحي صر ار ومو 
جك لي عر كور ب مور عوك بشت ع نم .لع جور وسور يب سرك ) م43 كا 
تف انحن لندازنن| الى بكرن لشن لقرعي ين ري اي الاي ا 0ن 
كا جم سبصسعم لج معاي 6 لسر ب مك3 حو ومع وم ام جيم | صن متي مميس اصيه لم 
0 و كر 6 د الاجم كس رسن مجم د 0 كتير 
اس د م كت فوص د يسكس عرصم موسيم سم جر له تو مد مر جوم 
٠‏ “0ت رصم جر جيم ١‏ ع جه م ركس ) جم متاو جز الس ويم 16 كوك و صم | جر وم 
٠‏ سك صم لح جر تج لوج رسيت “كي سكسم 6 سبصاع لمر زوج ) , لسهيم جيم اللاي | إبه 
لبج د مت كن لمكم كر لوم بعصم د كي دجتسم متسل ا مج جين كرد لي 
ع . جوم جم كس 6ك لس مب و سس رد كيم مو عو د جتمهر مد 
ع إصسسي | لع © بس ل مكموي كي سج صر لصم إل د جه هي ببسم جع 67 
٠‏ حبسم جوبع ع 3ج كر اج بجعي جر | ةد 0 وكيم | جو كيت 
لدان 1 شرح تن يوان ل اووس اش تدع بدن ل انك يي د 
مجم خم م ١‏ جكية جر فب م بصم ا مج عاو بن م كوم كه كم | عمو اي 
ف لي عن يس ال ل لبي ونان لانن مه ا تاي 0ه 


المذهب السئى فى ناحية أوراس 

ومن الصعب أن نحدد الزمان الذى انقرض فيه المذهب الاباضى من ناحية أوراس ٠‏ 
ولاشك أن ما لقيته قبيلة ورفجومة الصفرية » وبنو كملان النكارية » وغيرهم من خوارج 
أوراس ٠‏ من تشريد وتقتيل بعد الهزائم التى تكبدوها ؛ قد شتت شملهم وأخلى كثيرا 
من جهات بلاد أوراس ٠‏ 

وعلى كل فان الاوضاع الاجتماعية قد عرفت تحولا جذريا غداة قدوم بنى هلال أيام 
الزيريين والحماديين » فتوغلت فى مختلف المناطق الجنوبية من كلا الدولتين ٠‏ 

فاستقرت حينئذ كرفة , من قبيلة الاثبج الهلالية » فى جبل أوراس (37) + كما تم ركز 
أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضى : من الاثبج أيضا » بسعح جبل أوراس المطل 
على بسكرة (38) ٠‏ وكان أولاد محمد ؛ من الدواوة » وهم بطن من قبيلة رياح فى أواخر 
النصف الثانى من القرن السابع الهجرى » قد تغلبوا على الزاب وحبل أوراس » 
فأقطعهم الحقصيون ما امتلكوه من الاراضى ٠‏ 

وفى أواسط القرن الثامن الهجرى ٠‏ كان جبل أوراس تابعا لامارة بحاية الحفصية » 
غير أن أمراء بجاية عهدوا ببجاية هذه الناحية لابن مزتى » أمير بسكرة * 

ولا ريب أن اختلاط القبائل الهلالية بأعالى أوراس القدماء ؛ قد أدى الى نتيجتين 
هامتين : 

الاولى » فى المجال المذهبى ٠‏ هى انتشار المذهب المالكى فى الناحية , واقبال 
اهالى جبل أوراس على اتباعه وتعلمه ؛ 

والثانية » فى المجال الثقافى والاجتماعى » هى تعريب القبائل البر بزية تدريجيا , 
واختلاطها بالقبائل الهلالية ٠‏ 

قنتج عن ذلك التلاحم ,» تقارب فى مجالى الدين واللغة . وهدأت الافكار » وسادت 
الطمانينة والمسالمة ربوع جبل اوراس ٠‏ 


(37) انظر : العبر . ج 6 » ص 48 50 * 
(38) انظر : العبر » ج 6 » ص 55 * 
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عه عدا شن ابيا كأسارع ل لاسااد ‏ قمادا ‏ فووا كاده 

التدرع رد تقيض( رين دنا فى طتارع ليس انيت 1[ 2 قيفة ينا عقف 2 6ت 

لساب رمن شن الريل 2 100507 5-7 تقد #آى تتيوران)| انردة غارد شرق 
السستتيحب + ووم ونم 

ايحا تر اف انبل لشيلى! .2 لقا عدن ابرع 0ق 

ووجسم ‏ دقري حرجت 6 ذل هري 6 60ب سس | 6 بر دي بي 

جم بوحصم وم +١‏ مدوم جر 35 د رون 

مومع ١‏ ضيعم تيمم 6ه جره صر , ويسم 

كسمم كبر جز كو ١‏ “كوو رع ؟6بج كسمم 60 

جره كيمر كنم ورم جك عمسم و “تم سام 

“كمي ور دوجم ١‏ لعجب برتوم 6 ١‏ وبعسم “)| وصو 6م 


اصع للدي نا هناد 
لان 
رت سباع | ممم مضت 
كبر مسيم .+ 


يم سسب 6 و مم سرمي مسو 
سيم مسرم "كي ويم «١‏ ل 1ن /س اج معسيمم, لي 


بجح جم | 6 وسيم | سي سس سرح | 


ارادتهم » ففرضوا| آراءهم المذهبية , وارادتهم السياسية بالقوة وبالعنف ؛ وبالاضطهاد» 
والمصادرة » وشراء الذهم ع على جماهير السنة فى حواضر افربقية والزاب 2 وخصوا 
المالكية بأعنف المواقف وأشد الاضطهاد ٠‏ فان هؤلاء فى جملتهم بقوا على ولاههم 
السيامى , للخلافة العباسية الشرعية ٠‏ وعلى اتتمائهم المذهبى للسنة . وآراء الجماعة ٠‏ 
ورفضوا مختلف أشكال التعاون مع الفاطميين ٠‏ وبقوا بهيئون أنفسهم لرد الفعل 1 
وللقتال الحقيقى ثأارا لشهداء المالكبة ؛ فى هذا العصر , الذى كان بعتبر فى نظ رهم 
عصر المحنة والشهادة (1) * 

وقد اتيحت فرصة الانتقام من الفاطميين » عندما لاحت فى آلافق السياسى والمذهبى 
حركة النكارية الاباضية , بزعامة شيخ المسلمين أبى يزيد مخلد بن كيداد اليفرنى 
اهل الفساد والعدوان» (2) ٠وهذه‏ الحركة ٠‏ وان لم تخل من طابع العنصرية البترية 
ضد فرع البرانس ٠‏ وضد كتامة وهجيسة ٠‏ وزواوة » وصبنهاجة بنوع خاص ء كما لم 
تخل أيضا من طابع المغالاة المذهبية تجاه أهل السنة والشيعة ٠‏ فانها كانت ميدانا 
مفضلا » وفرصة متاحة لرجال المذاعب الاسلامية المتصارعة ٠‏ ولرجال الحكم والسياسة؛ 
ولفرعى البتر والبرانس ٠‏ ولطبقة الفتيان الصقالبة » ولكل المغامرين الطموحين ٠‏ 
فكل فريق من هؤلاء وجد فى الحركة ضالته المنشودة لابذاء خصمه ٠‏ ولاكتساب موقع 
والاحقاد فهو العمران الحضرى ٠‏ ومظاهر الاستقرار . والرخاء وآيات التمدن » ومظاهر 
الحياة الاقتصادية والفكرية التى أصيبت بضربة قاسية ٠‏ 


)1( وقد منع الفاطميون الفقهاء من التدريس ٠»‏ والافتاء بمذهب مالك ,ء وأحيوا 
العمل يمذهب جعضر. بن محمد ( الصادق ) وكلفوا أحد المتشدين العميان يأن يهزج بذم 
النبى ( صص) وأصحابه بقوله « العنوا الغار » وما وعى ٠‏ :والكسام وما.حوى » ؛ ميالفة فى 
ايذاء أهل السنة » وفقهام المالكية . 

(2) النعمان : افتتاح الدعوة ص 277 . 

آنظر : عياض : ترتيب المدارك مجلد 2 » ح 3 ٠‏ 318 مل بيروت ٠‏ 

(3): ابن حماد : أخبار ملوك بنى عبيد ص 59 وما بعدها , وجاء فيه عن أوراس 
وقبائلها قوله «وسار الى جبل أوراس وقيه قوم من هوارة ٠‏ يقال لهم بنىو كملان من 
أهل مذهبه فقام فيهم وقوى بهم واشتذت شوكته واستفحل أمره » 3 
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جع سيم 
مى صعم كم وعمس من هم عم جنع - ووز + ع 2 مجم فعرجه ف (و) 
وعسسيمم د مد ا 


ب > جته ووو - هنو 6 (معونر) صنمحم و بت جم 66 0 مكو * 51 1 1ع 

يصومم + مونم : لقدام) دون + وو دوو ه53 صو“» بسر : “ضكر *) (و) 
جح هيو كترم جوع + وو كه وسار وكاوصمن 2 ١‏ صم ص يرم + جر درم 

معطم : ميم د صم مرو صم وععمي ومعسر كر وصمرر جور دحب (5) 


ع واي سس لز قد 0 2 يمرن صأبك ك2 طن لاص 001 
نكم +[ مم إحجم اجيس 1 قو 6ن 6 د جو كن اج وا 7 10107 ع ل" 
دعس فايس تاكن قاس اناسع اتن سيق 7 اقسيرة اقسس لضن لمان لعن قن 
لمكي كن ١‏ لسك كرتي ظاكتان ينب فير نزي #سيتن ينا 2 ف يو 
را دان اي 2 اشاس سين ان هايا صني 7 لان عن 13 
صدا ب ان .يتس ف عونا فيزن هري سان وروي للقي رسي اياي 
مسب ينيو يوسم يتامم لبسو ل م0 ١‏ لجوع6 كيين تور ب 7 
عن تبتك جص د جه كبس بم د جك 7 تور جرم؟ “)ضر فى (و) خرد 
“شا لس الى وك لو اع نين انط ين اف نك نوين سن الي 
بتصصية سق 2 لدج لإ قيتين . عحانز يفني قدا مرح ريكن قو قو ان 
ين سات 0 لسر ا ورا الب لس سا 
سد سل ان لبس ١‏ ايسان شيرع الى أي ين ناكد قبو 9ق 
ل الي 0ن عمد ل ل صديل ) تسد ترح فا لي ل 
مسوية ل جستيس 0 ب عير وترم قو بوكس جك قير 1 ججتر د تس ركو بو ميد 
جوم ا طتسو رج بستسمم لمرم ل رتسي لم متام جرس صنيو لوم ١‏ جمسر جتكم1| 
تبصضيوع ١‏ رجسم كس فور ل بكي مب 6 (و) ل بيع كر امسسير مص أن كيم 
ع اسن عا ل يس انس شين صما صا التي الي ل 1 ا 
م 0 :رجنس بصع رو ب كر كر ذل لكر رصم كر ص كت و ص | 
مكدسن . ساد ايعان كين | امقانيز اموي ل ري يديب لك 


'نوجيه أعمال المؤتمر . وعندما اتفق الرأى على ميدأى الثورة » والحلف مع أبى يزيد 
لقتال الفاطميين جهزوا انفسهم واتباعهم بالعدة الكاملة . وأعطيت الزعامة لعباس 
الممسى ٠‏ 

وتذكر النصوص كيف أن زعماء المالكية ركزوا بنودهم ٠‏ وكان عددها سيعة وتحمل 
شعارات متنوعة » وتتخذ ألوانا شتى ؛ قبالة مسجد القيروان وهو أول هسجد فى 
افريقية الاسلامية أسس على تقوى من الله ورضوان ٠‏ وفى ذلك اشارة الى ذور المسجد , 
كمركز للاشعاع : ومهد للاصالة ؛ ونقطة مهمة للبدء فى الاصلاح ٠‏ 

وهن بين البنود السبعة ٠»‏ تميز بند زعيم الحركة عباس المسبى ( نسبة الى لمسس : 
قرية فى نواحى القيروان تميزت بمعركة همس أثناء الفتح سنة 9ه ) » ومثله البندان 
اللذان رفعهما ربيع بن سليمان القطان ٠‏ باللون الاحمر . لكن اختلفت الشعارات 
المكتوبة على هذه اليتود » فحمل يتد الممسي شعار : « لا اله الا الله محمد رسول الله , 
لا حكم الا لله » وهو خير الحاكمين » ٠‏ وحمل أحد البندين اللذين رفعهما القطان شعار : 
« بسم الله الرحمن الرحيم ء لا اله الا الله محمد رسول الله » بينما حمل البند الثانى 
شعار :« نصر من الله » وفتح قريب على يد الشيخ أبى يزيد : اللهم انصر وليك على من 
سب نبيك وأصحاب نبيك » ٠‏ 

وكان بند أبى العرب تميم ذا لون أصفر » وكتب عليه بعد البسملة آية قرآنية 
هى : « قاتلوا أئمة الكفر » ٠‏ أما البند الاحضر الذى رفعه أبو نصر الزاهد فكتب عليه 
قوله تعالى : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » ويخزهم ٠‏ وينص ركم عليهم » وحمل البند 
ومن بين البنود السبعة ؛ تميز بند زعسيم الحركة عباس الممسى : نسبة لممس , 
الابيض الذى رفعه السسبأى بعد البسملة » شعار : « محمد رسسول الله ٠‏ وأبو بكر 
الصديق وعمر الفاروق » ٠‏ / 

أما أكبر البنود جميعا ؛ وكان ذا لون أبيض ٠‏ فقد تولى رفعه ابراهيم العششماء وكتب 
عليه قوله تعالى : « الا تنصروه فقد نصره الله اذد.أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما 
فى الغار » اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا : التوبة آية 40 , ٠‏ 

واكتملت التهيئة المادية والمعنوية بخطبة القاها ابو ابراهيم احمد بن أبى الوليد 
يوم الجمعة . وضمنها : التشهير بالخلفاء الفاطميين » والطعن فى حكمهم واغراء جماغير 
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مم لمع , يوعب) ضوع كسم , جم أكو )جو مو هون - وج] ص ع 2 
ج عونك كتوم عمسم د جرهم , وج + هلم - و1 كنم ممصم : ععرمه كر (و) 
قاين 0ب 7 شرعاف [١ ١‏ لقص ميد 
مجم صني ؛ لشم عم عن . را ريسو صصوع بصضج للم جص 6 د جه فر إجصمء 
حص سا فصان اين عقن شى صسقيق| “قن . بعد قير( نارح لويم 
جسسي ير لمهم > كي متعم لك صن يضري "كر كرض صم د بو]ج - 113 + 608 - 808 17 
نسم عمسم د قعرعه من روجع + جرع دع لاج مض وناسمر عمسم : صي ركد (رر) 


بأصصرفا لؤسا ل لزاني (مقصب توس إيايق هن نزقن مدني انقب نشدي رخو 
نس ا لشي | نيس اند انلز يدف لوانن] فى اسردم رفز 2 ورين 2 لتنا 
الي انيس تداس وزع أبن لقا لوز المقيصدز توي . لزي 
واسن فلن تكن لرحييز سس اشكل فا سا ب بل ال ان نا 
لي ااي 7 لح اسان شاي فى الدع الزن الاي لزعت ان 
معطم سس ص كبسيوم | ) جعي عبد ( لكي فت اتيم | زكر ع مك جو صم كور 
لسر انس ان ين فين ال 2 لعزن فزي رفول 2 الوا انايد لذن أت 
لمن ا مدنا وان ئن) ان لأسي دف ني ا القفنى سند قرا لأسي تيا 
جحسس مت جم يتمهم كر كس د جر كس لوم رعو . لسرن جوجمر لد 
سس بتكم 0 كيم رك مط | فعسم رقي كور كج كه سرعصصس 6 لكاو 
ام-5 عر كس جومم عب وكيم مساو مامز صر و“ “)برام 

ع حك نيبرم جب مم م 
اا ب يي مير اد ل نت ا لقا ابد شي ا 
امقزرجر إكديق جد كي 2 قدي قح رز 2 تميوين شين ريدي هرد قزدا ور زوين وما 
6 عا سد قرح شن امسن 2 لجرل قن لشن اف اعسات ترون 7 زر 
السك لل سس يي ل بن اناس الى المقوصد ان ابت يدق يي 3 
مدان . #قصران| يرما كى عمد طاصوضا! رنود اكات يدف اإنناب شي 


7ك كران سو تشفد ووو 
مس صر مسيم خم ود ابحم + قر “ك2 ب عرز عم سم "كي امهرمع ر المو ربسم | 


الله شهداء» وانسحيوا من معسكره وائقلبوا اليا عليه » وحربا ضد أعوانه » حتى تمت 
التصفية النهائية لحركته الخطيرة بالمعركة الحاسمة التى خسرها ٠‏ فى عمق افريقية . هذا 
الى جانب انفصال مهدينة القيروان عنه » وثورتها ضده », وطردها لاتباعه وواليه 
فيها (9) ٠‏ 

والذى يميزحركة الئكارية بقيادة أبى يزيد عند غيرها من حركات المعارضة المادية 
لنفوذ الفاطميين أنها : 

أ كانت أول امتحان رهيب للوجود السياسى والمذهبى للفاطميين فى بلاد المغرب » 
وهذا بعد أن سقطت كل حواضر افريقية عدا اللهدية ٠‏ وسوسة اللتين ذاقتا مرارة 
الحصار . وويلات الحرب والمجاعة فى أواخر عصر القائم : وبداية عصر المنصور ٠‏ وهذان 
الامامان هما اللذان واجهاها ٠‏ فتعبا بشدة ؛ ولاهمية دورهما فى الحفاظ على استمرار 
ظل الخلافة الفاطمية سياسيا ومذهبيا »2 بتصفية الحركة ٠‏ كان المعز لدين الله فى 
مجالسه ٠‏ يترحم على روحهما ٠‏ وياسف لما أصابهما اثتاء هذه المحنة الكبرى ٠‏ 

ب وقد أرهقت الحركة مالية الخلافة وكلفتها نفقات باهظة ٠‏ وحملتها خسائر 
لا تدخل تحت حصر فى وقت كانت فيه بلاد افريقية تمر بمجاعة » وبازمة اقتصادية 
مظهرها ٠‏ غلاء الاسعار , حتى بلغ عليق كل دابة دينارا ونصفا ؛ وبلغت قربة الماء 
دينارا (10) ٠‏ 

ح - وقد أضرت الحركة بمظاهر الحياة الاقتصادية والثقافية والحضارية عموما فى 
افريقية واقليم الزاب ٠‏ على نحو لم تفقها فيه أية حركة معارضة سسابقة أو لاحقة ولقد 
تكرر هنا ما وقع فى عصر الكاهنة وحسان : وما وقع فى عصر الوندال ثم بمناسية 


)9( اين حماد : المصدر السابق : 24 » المقريزى : المصدر السابق 1 ء. 2 س 6. 
ل 1967 . 

(10) المقريزى ؛ المصدر السابق 1 ,. 84 45 ء التعمان : المجالس والمسايرات 2 » 
ورقة 642 وما بعدها خ مكتبة المزيزى : المصدر السابق 44 وما بعدهاء ابن الاير : الكامل 
ج ٠8‏ 67 + 157ء ابن عذارى المصدر السابق 1 ء 803 . ابن حماد : المصدر السابق , 28 
حيث بلغت شرزية الماء ثلاثة دراهم قى مغسكر المنصور . 
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عونصم عمس ع كن (رج) 
“يا ' 1 
سس صم ممصم د خب يم م إصصم اك جوع بع لصم عمس : مودصم (01) 


تل ص م سس ع م طشم كرد م66 م رطجر لون مي د م صا لك وبر و 
اصع عضدمن و أب جكب بيو تحبر جر )يمسر حمر د وكين جم وم 


5 (ت) د بقعو مم من عرص م وو بجا ول إتيعم بجتمبس صوعتة لم صلم بور 
عد جحسرء مضع د تصسمم صرعمم) بجر ير ع ور مم هحسم عرمر جه 
تزمي ات قسن ريشن بن انود يردن ل لسك تق شى قد وا رنود كنا شن 
سد شاد 0 اتتي ل صر اقرب كيرا ا بير قن رد اي اريك 
)6نم ) بج 0 و يسوم 0 معمب؟بم 0 عفريل وراب مص بحداد”م , ججحم | بقعاانناا 
شريل انق شد انيديا ين ركيد لآ اوسن( إدأرة ل لكشن عي ناك 0 اتن اليا 
يو كه م كو كر عي رصم ل فكي يسم را جم “سر مو و رابسم د ل مم 
تر صق عريمد نا للد السابمم تقسدظ | لشزوسدان لدان ايد 
الى ايد . ا#صريث] انتديية شن ان إن بيد انوي عنايي . ات يدا ال 
امح مم جرد وى كر عستي جر لح م ب ى | جسم 6 : مدوم رذ اجبسء 
و66 مس لسعو طق سبج رمضم مور لز مجور” + لسرن لجو لصم جر ادج 
لس سان بسكن يدق 0 نت ا كن بسن قدي فده ا كفنا ياف 1 
صم لت ف مص رمم ار جفعصرك + ترك “برضم ١‏ جع صم صب عتمم | مسد 
مجو جوت كر وكين جوتي ررججبر قوم م كن ورور لحب حجرو + وجرن مجر 
و جوم كرك خرن ص جحي جروصمر “دم “رضم *)د وطيو صرحء 


ا يض شارك إلى كيدا 
كيه سوج 7 ج كس عا و عنمب ينهو “ىح 5 “كن | جكيرة عاعمر جو موع ٠‏ 
د جرم م6 حسم ١‏ كسم ,امرك ١‏ ماصسرر يهم ام مو دمتسم | 
تالس ارصق شيرن قبي قيس بود . لوف عن سيد ينا قفد شاي 


كثيرة « بالطعام والكسى ووسمع على كل هن جاءه وأحسين الى كل من أعطاه » (13) 
وبفضل هذه السياسة الحكيمة » انضمت اليه حشود من صنهاجة وعجيسة كانوا خير 
عدة له عندما استقر فى المسيلة ٠‏ وبدا منها يطارد عدوه أيا يزيد * وحول أريباض هذه 
المديئة , التى لعبت دورا كبيرا الى جانب المنصور فأفادته (14) ء دارت معارك حاسمة 
صيرت أبا يزيد شريدا طريدا يندب حظه محصورا فى مضارب عجيسه ٠‏ ينتظر مصيره 
فى قلعة كيانة (تاقربوست) التى لم تعصمه من الهزيمة والاسر فى نهاية الامر (15) 
ومعنى ذلك :أن قلعة الشيعة فى الزاب وهى المحمدية ( المسيلة ) أدت مهمتها كاملة 


هف وقد ترات أعمق الاثر بالنسبة لعصبية الدولة الفاطمية وأصابتها فى خيرة 
من قادة كتامة وزواوة » وصنهاجة وعجيسة ؟؛ وهن طبقة الفتيان الصقالية من ولاة 
الاقاليم القاطمية أيضا ٠‏ 


و وقد تخذلت المركة اعمال فروسية .. 'ودهاء : وصوز ميكافيلية : ومن ذلك أن 
الخليفة المنصور أكرم أسرة أبى يزيد ولم ينتقم منها » وأبو يزيد » نراه يتظاهر با مالكية 
وبالتسنن ويتصرف بدماء مع الفقهاء ليخلصوا للحلف المشترك * ولم يف هو بوعده 
للمنصور بأن يسلم اليه نفسه ٠‏ بمجرد تامين أسرته ؛ بل قال أمام ملا من أصحابه 
«اتما وجههم خوفا منى » ٠‏ أما الخليفة القائم بأمر الله فقد شجع المعارضين لابى يزيد » 
هن داخل عصبيته كى يتخلصوا منه وكادوا ينجحون لولا انكشاف أهرهم ٠‏ والتجأ 
ابنه المنصور الى اجزال الهبات ٠‏ وبذل الاموال رشوة بقصد القضاء على خصمه 


(13) المصدر نفسه ٠‏ 
4) المقريزى : المصدر السايق 1 » 72 وفيه « ومن المحمدية ( المسيلة ) كان يختار 
ما يريد ٠‏ اذ ليس بالموضع مدينة سواها » . ابن حماد : المصدر السابق 80 . 
(15) المصدر ثقسه 29 وما يعدها . ويشير اين حماد الى « ان الطعام كان عنده 
( أبى يزيد ) رخيصاء كانت الؤلاق 200 به.من سدراتةء وبنظورس. > [بدي مث ماده 
بسكرة » ولذلك انتقم منهم المنصور باغراء بنى حزر الزناتيين بهم ٠‏ 
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09 1 فنصم عمجم : صمج مور (1و) 
؟] 6تم2 د وج + و9 

قو ح رو د نسم عمصسمرر ب عتمم د ج01 ١ج‏ فنصم عمسم : قعرج كر ([رر) 
1 ابوج قا جو ممم و كي 

]عن م« وطظنصسم عسسى عب جم م وو - وج + ع فنصم عمسم : مجتعيرم (91) 


و لقاو جاتحيو جما يم دجا وجنام | لا امار ديس ونور ١ج‏ مدو ممصي 
مجم سمسرك د بكيم كرد وو كيد بج د كص كمسر كر كرد نتن ور 
متي كيج مم1 كن طبه م وس دين يطارجيس لعو مو 17 669 كرا م0 ساو 
٠و‏ ع كام “و “بيع ب يوك حماس عم يع لعي ف حير اموز عجوي جم رو 
رشو عب مر يو بت مج “د جيم 1 6 عمس م كم بوكس 6ك .يقي 
ايا واتسشجوري إن مير ةصمج 7 جوم الوه لمكم جو 
هيم | ح ممم 6ع سم | س3 حب | ك -1 4 ١ك‏ رمس مسح ,نتم جم | بس رتسم | )عجو ) 
كاي د جات ومو جر عا رطيم ا جيجه يم + اوتتبكع متب رمم زا بسر 
الضيسم جما ع جرت عاو كو د كبو وضمرر ووضم يقه يكسكم) وبوييم 
كسمم 7 وعكس صر تسروم د جم كسم مصسسم لمجو رسيي / ممجعة 
بد فى اين اسان قب شق : اشتصو وس ار مز نوس ند 1 نكن 
جرعتسر و معحمم , وعمم وكيم مربيسم جه عمم | مجم 66م مو - 2 
(ن) ( نوجو رسي /سوعو لكمس كر جك كيم .+ لعجتس ع ركنم سم 
بد سداق اسمخ لقانت أ (امتوصهال لقف شى اين ادي لشائني 7 ورين 
تنس كيدي ل يتن قا 7 ركيد ان درك صن ر” لل 2 ظزتر ف نووم تسد 
لسداتق ) عدتد ذم انقسي 2 ابدادز واد فى اتانقس شب ايناتن . اتشووراير 
رح عسم م فهرو - ورهو/ جووع ) + 6طصسع ١‏ جتسنوى ص لسر كعم حدم ؛ جي؟ 
66 ا جوتو صن كور جاكيم 6 + ووس سس ج62 وسار ويا مكصسر صبيم 
ج كبن مو جب لس ١‏ جيب كيم د رز كور وصور صر كسك مت وو جو ع 
(و) الب كي يتمع ب م حك ج كه مح “نر “كر “كر ور "كام كي كم 
عد م ناير فا ان اش يوس المي تايان بين أن نان انقهد قداة 


وموقف زيرى وصنهاجة الشمال ؛ فى هذه الحركة , عنوان على بداية أهميتهم2, 
وتعاظم دورهم فى حياة الخلافة الفاطمية » كخلفاء مؤتمنين » مساندين لكتامة , ولطبقة 
الفتيان ؛ ومن ثم فان منحهم نيابة الخلفاء الفاطميين فى حكم بلاد المغرب © بعد رحيل 
المعز لدين الله الى هصر انما أتى بعد فترة اختبار طويلة ويعتبر من ناحية أخرى نضجا 
للعلاقة الحميمة بين هؤلاء واولئك ٠‏ 

ى ‏ ومعركة أبى يزيد » فضلا عن طابعها السياسى والمذهبى والعنصرى أيضا ء فانها 
تعتبر ضمن الكوارث والازمات الاقتصادية ٠‏ والاجتماعية والحضارية التى أصابت فى 
الصميم ٠‏ بلاد افريقية ومنطقة الزاب واوراس والحضنة ٠‏ ومنطقة كتامة » فى العصر 
الفاطمى ٠‏ وقد تنوعت هذه الازمات فكانت : فى شكل حرائق شبت فى اسواق القيروان» 
وناعرت » وفاس ٠‏ وارباض مكناسة , وفى شكل مجاعات وأوبثة وغلاء فى الاسعار »: 
وقلة فى المؤن » كما تمثلت أيضا فى مظاهر الجفاف وحدوث الزلازل » وآخيرا فى سياسة 
الممصادرة ء والجمور فى الاحكام (39) ٠‏ والانتهقام من بعض فثئاتب 
المجتمع, لا سيما الذيناأيدوا حركةابى يزيدءأى اشتببه 
فى ولالهم ٠‏ وقد أصاب أهل السنة , وفقهاء المالكية شر كثير على يد الخليفة المنصور » 
ولم يخف عليهم الضغط والاضطهاد الا بعد وفاته 341ه/952م (20) ٠‏ 

وهما سبق يتضح كيف ان البتر:الثين تفيوا ‏ من وراء مساندة النكارية ‏ انهفاء 
الوجود السياسى وطمس الظل الحضارى للخلفاء الفاطميين وحلفائهم من فرع البرائس» 
لم يستطيعوا . رغم البلاء الحسن » وضخامة التعبئة المادية والمعنوية ان يصلوا الى 
هدم ما شاده فرع البرانس المستقرين ؛ فاستمر البنيان شامخا سليما ,» وانتصرت من 
خالل ذلك , الرؤية الواضحة والاهداف المحددة . والحضارة ؛ والفكر . ومظاهر 
العمران عموما ٠‏ وفى ذلك عبرة ٠‏ 


(19) نفسه 1 ء 85 ٠‏ ابن عذارى : المصدر السابق 1 : 230 ,2 242 , 254 ٠‏ 273 , 
6 ؛ ابن أبى زرع : روض القرطاس 68 . 
(20) ابن عذارى : المصدر السابق 1 » 213 
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اس شيدس درن دسسس]| يدب رح ين اسيل ٠‏ اسمانة] ايت اا 
جم م , جيم | ج16 م | كيم , وم ميس 65 لدان 13 يبع 
بستني ننتد ا اشن عديند ف تناب انا الوا ا دي 4 201 


٠‏ و6 كم جر 
ب عريتد فد قناصين سوا انين ني و 
68 + جحي رمي 4 #سوى جسستم جزم بم 6 ري كوم كي 
قير معي رمم تيمر حرو جر الويدم م كي نوو يم 
حون م و مجر سس وم جورم . مهي خهاسم 
بكو لمم + رمت 2 موص م كز كي ار شومر وموم 
وو؟ لل كبري م 6و م رم كوم ومسو بتي كور كي رمتسم 
6 جتمويم ويسم جد ووو - يوج يبس جم 


جص - بت كم سير 
الجر مسار ,> 


بسك وبع مسسسبيض بسسسم )م (ك) 
و)#موححم ايع بوي 


ل 2222522 22722272 


ذاتها ‏ فروقا فى النتائج ٠‏ غير أن تهيين الانتماء المذهبي للمؤرخ ب مع معرفة هموقعه 
زمنياً ‏ يعين على تصور منهجه وأخكامه ٠‏ 

1 ب الاسادر الشيعية الاسماعيلية 

تتميز المصادر الشيعية والاسماعيلية عن ابى يزيد وثورته بانها أقرب المصادر 
الى عصره ٠‏ ولذلك اعطت للمؤرخين المتاخرين ما حسبوه مجموعة الحقائق التاريخيية 
التى لا يملكون لها مناقشة أو رفضا اذ كانوا فى أكثر الاحيان نقلة ٠‏ فابن حوقل 
التاجر البغدادى  (‏ 380 ) ربما كتب ها كتبه عن أبى يزيد بعيد غام واحد من اخفاق 
ثورنه ؛ ومع انه جاء على ذكره فى أسسطر قليلة » فان المفهوم الذى تضمنته تنك 
الاسطر بقى ذا صدى يتردد فى كثير من المصادر ؛ فتصويره لابى يزيد بأنه «ه من 
أهل سماطة ومن فراعنتهم » (1) سيرد حتى فى المصادر الاباضية (2) ٠‏ وقد لخص 
ابن حوقل فى جملة واحدة الروح التى سيظل يحكم بها على أبى يزيد وثورته حين 
قال « واتسمق له من الظلم والعدوان ما جعل الله بغيه نكالا عليه » ٠‏ (3) 

ويمثل كتاب « فئون المعارف وما جرى فى الدهمور السوالف » للمسعودى 
 (‏ 346 ) أول همصدر مشرقى تفصيلى فيما يتصل بثورة أنى يزيد + وقد ألف هذا 
الكتاب قبل «٠‏ التنبيه والاشراف » اذ فرغ المسعودى من هذا الثانى فى صورته النهائية 
سسنئة 345 ؛ وقد شرح المسعودى فى كتاب فئون المعارف « خروج أبى يزيد وما كان 
بينه وبين جيوش أبى القاسم هن الوقائع والحروب الى أن غلب على أكثر افريقية , 
وحصاره أبا القاسم فى المهدية الى أن مات بها » وخروج ابنه اسماعيل بن أبى القاسم 
ومواقعته أبا يزيد وما كان بينهم هن الحروب ٠‏ وانفضاض الجيوش عن أبى يزيد 
66 الخ » (4) ٠‏ ولسيئا نعرف المصادر التي اعتمد عليها المسعودى فى تاريخ تلك 

(3) صورة الارض : 94 ٠‏ 

(2) انظ تاريخ أبى زكريا (الترجمة الفرئسية) : 240 ٠‏ 

(3) صورة الارض * جو ٠‏ 

(4) التنبيه والاشراف : 334 ٠‏ 
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٠‏ عا6 : طنصم عمس ودر (2ه) 

)6( قاة - علا : وكدم) دصر وك‎ ٠ 

. جعو : قعوم كن لمن (و) 

- “و ' 86 ” 06 : مومه ضحم يعت (/) (و) (؟) 
عد الدين يوسي لوو بد اتن دين للستن كن يد علد ل 
لمر رق ل وك ل عرو جو رع حر كسم أ ريعس جرع ار لقم ام خيرم 
ال ع كك عرس يس مإ عرصم ا (1ن) لميمي احير حر مسصع 2 صا 
لسن لصيس تلوس قاد إن متمد ين تي دن 0 سد 
رضن قمر عو عم حبوي “نمبو جبتسيية 1 جيعة بمتسيد ‏ (ع) 243 صو 
قوع اد عتاس 1 حاتي انيد اليا ل ا الا ا 

حاور م رهوع - ) مص م جسم كجي) شيج كيم مسيم كن جوع 
ا شين ليد نضى 2 لقيال 2 الوم ا ل ل قن أي ا 
تتزيسب اض للضي د أن 2 عأنايو ورد فى لقمن| شن لقو ل ل 1 
م حكن رسي وى (ه) رحس ممصن مر سك وار جرم مجر مو جيم م 
عد الس ا رات رن ل ا ا ا ل ل ل 0 
اميم | 7م جمصم جته حوور إبي امجيس اس مم صر د ور جسور كورزم) بقكرع 5 
ليرد عات ا نض لش عاض عي ا ا ل ان 2 
كب وت د بكرم »ع بج «١‏ بتكي ١‏ جصسمر عمس مرك م وم 360 ا ون 
اها ف سما عبس اي ا قن كد سن ٠‏ 0 ل شاك يا 
لوكس ف وطسمن لقم سرعم ١‏ (و) معاي رس 160 بسع حي م علس ) 
)> تمحر ينبم (و) « لوص طسمر ع مك رتسو عرصم لق طعي وين 
ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 
مقنة ف فت ب افد ري ا ا عر وي ا ا ا اي 

سس و لا اللا حب “)م كام د 6ج كط اج مسيم | وعلسم م حاير جز للع 


تحص معبء زور 0ه 
البير /ز ينين عد سيا ا ا ل ا ل ا ل 0 


جحت ١‏ ل ٍْ 


سبي يض ت؟)”؟”؟تسس سه 


افتتتاح الدعوة كاملا ولهذا لا يستبعد أن يكون قد نمل ايضا كتاب القاضى النعمان 
عن ثورة أبى يزيد كاملا كذلك (11) , واذا كان يرد فى هذا الكتاب بين الحين والحين 
فقرات مصدرة ب ١‏ قال القاضى النعمان » فليس معنى ذلك أن سسائر الكتاب ‏ عدا 
تلك 'الفقرات ‏ هن وضع رجل آخر ٠‏ بل ان هذه الفقرات لتؤكد أن الكتاب كله من 
تاليف المؤلف المذكور اذ انها لا تجىء فى فواتح تلك الفقرات الا لتسنجل رواية مباشرة 
كان القاضى النعمان طرفا فيها » أى هى تتميز عن الاخبار الاخرى التى نقلها القاضى 
رواية عمن شهدوا تلك الاحداث ٠‏ أو التى استخرجها من الوثائق ٠‏ ويتميز هذا الكتاب 
بخصائص كثيرة اظهرها تلك الصفة التفصيلية التى لا يضاعيه فيها أى مصدر آخر » 
فهر كتاب يكاد يؤرخ ثورة ابى يزيد شهرا اثر شهر ٠‏ ويكاد الالحاح على عمليات الكر 
'والفر » لكثرته » يضيع علل الدارس قدرته على التصور للمواقف الحاسمة التى مرت 
بها تلك الثورة ء كما قد يحرمه من ايجاد تعليل واقعى لحركات الانتصار والانهزام » 
اذ تفدو الحروب ‏ فى نظر عذا المصدر ‏ عملية آلية محضاء ويلتف الناس حول 
أبى يزيد أو يتقضون عنه ٠‏ ويقوى أمره أو يضمعف دون أن يكون هنالك علة مقنعة 
فى كل ذلك - ويببو أن هفنا المصدر آفاد كثيرا من الوثائق الفاطمية , اذ أننا نجد 
فيه جميع الييانات التى وردت فى « سيرة الاستاذ جوذر » » فهو من هذه الناحية حاول 
أن يكون وثائقيا ولكن من زاوية واحدة ٠‏ وقد يقال دون تردد ‏ انه أخطر مصدر 
تناول شخصية أبى يزيد وثورته لانه طبع بطابعه اكثر المصادر التى جاءت بعدهء 
ورسخ ما شاء أن يرسخ من معلومات حول تلك الثورة وصاخبها ؛ فهو الذى اخضع 
حركة التاريخ للرؤيا التنبؤية حين زعم ان المهدى كان يعرف بعلم سابق ‏ أن «اللعين 
الدجال » سيعلن الثورة » ومن اجل ذلك بنى المهدية وملا أهراءها بالطعام » ومن 
أجل ذلك لم يعبا القائم بمقاومة أبى يزيد لانه كان يعلم أين يبلغ فى ثورته ٠‏ وهذا 
المصدر عبو الذى حدد المبادىء التى كان يدين بها أبو يزيد وأضفى عليه من استباحة القتل 


)2 تحتل ثورة أبى يزيد فى هذا الكتاب من 356 706 , واذا صح هذا الفرض , 
غات هذا الكتاب شىم مختلف أيضا عن « ذات المحن » وهى منظومة تتحدث عن تلك الثورة , 
اتظر تعليق محققة افتتاح الدعوة : 279 ( الحاشية 2 ) . 
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٠‏ ا كم اريسي تعن ربكن فيك ليان تررح لكقيص) قدا 

عدن قير" لنت د اتايسير عاب هيران اش ينا يبنا لير طادرء) ديلا 
بتي عسل كر 3 6 لوم طب 
تند شاان تقسسن( لشن ارين لش ومين الي[ لحنت 1 وكيا لقال ان لسن 
لسن مسر رع م ٠‏ جتضس جرس ركز ممعم ص حشر عير رظي كر موك 
جب بعس جو او تمس مبوج جم طشواي عر عو ص تي جر م6 
لمر حر ليم عست سرعم جسم جر جب كمه جر جنر م لمر “تمي اج معسيمع 
تايل اقروديا ين 0 لت نانب أشن اليرت ا لقنس شن ليرد ين شي برح إن لقصل 
ع بت 0 كمرح بوصعم لطبك رصم كت عن وكير صر لمكت ملاع جتعم | 
معد اب ياد لين قير اش ب يي ب انعد بي ناد ران ! ممق 0 نكن 
ل حدر فسن سيت حار سين فريك لضي لس ل د دك 
نتن اي يرقا اش اقودن طسق دزقين قنز ضيا 2 ين ينها ياف اكقن اليش د 
تبسن ادب | رست اربنزل اساي نسم إذلى تردق ل عينتن ليا للخل حيرا إن 
بتكم تكسم صر بصع عمس عي مصاع ل عرص لمجم كسم جيم جرم ا خلسم د 
شو إلدارة وساي ارقف اتقسزسن آل شي ال(ة ين رسي( #صوصس| اقيرب ثى 
امد ادل" [منق تووون | دين ' تتدقير الى الما شا 2 ا لوصا يان للم دريقن 7 
جتعتم) جتسكاج) ويج مك طتبمرر عي جز امم بور فت مكمه المسسمة ا 0 
ممحوها 1[ يناي يكاين تفي( ادف انل لين دين فتب] إبين 7 نت نذا 
و6 كي ‏ جتطو كو كم 6 حكهم | مب رنتس مسب وجامسب ينهم | محيعه <١‏ 46ج 
عوسي ا سيا نون لدب ان بزن قن تقس ادي انا ف عي ا ل يز تك 
صدلسش يصن سي الود لرصصي ازقسس ال ميا زيرك فين ووض وول 
موس ف اس ار يعريسد إن وان توصل 3 انيمي تفندا آنل صوص 
ضصى عضا سسا اش و عسد 0د نان الى حشداكن عد عدي هن قرحل 
شين تس #8[ لستص | افع عد اندز تبن ل يزو لآق لتقي كن يان 


لعل أكبر مؤثر فى توجيه هذه المصبادر عاملان هما : قربها أو بعدها الزهمنى هن 
ثورة آبى يزبد ٠‏ وطبيعتها فى النظر الى الاسماعسلية بعامة وتلك الثورة بخاصة ٠‏ 
وقد نآئثرت المصادر الدسنية المشرقية بكتاب يبدو انه ألف فى دور مبكر للرد على 
الاسماعيلية ومؤلفه هو أبو عبد الله ابن رزام الذى كان ما يزال حيا فى عهد أبى تميم 
معد (12)  341(‏ 365 ) وقد لخص ابن النديم  (‏ 388 ) فى « الفهرسست ٠»‏ بعض ما جاء 
قى ذلك الكتاب (13) ويعد كتاب ابن رزام أصلا لامرين ستكررهما المصادر السنية 
من بمد وهما : نسبة الاستخفاف بالشريعة للعبيديين ». وانصراف الناس عن أبى يزيد 
بعد انضوائهم فى صفوفه لانه أظهر الاباضية ٠‏ ومما يلفت النظر فى هذا المصدر 
تسميته أبا يزيد باسم « المحتسب » ؛, وهى كلمة نجد لها مشابها فى المصادر المغربية 
حيث جاء فى وصف أبى يزيد ه ويحتسب على الناس فى كثير من أقفعالهم ٠٠+‏ » (14) * 
وقد تفوت هذه الصورة للاسماعيلية بما كتبه عنهم أبو بكر ابن الطيب الباقلانى 
 (‏ 403 ) في كتابه ه كشف أسرار الباطئية » (15) ٠‏ ولكنا لا نعلمى هل تعرض هذا 
الؤلف فى كتابه لثورة ابى يزيد أولا ء فان النقول عنه لم تورد شيثا من ذلك + وان كان 
يغلب على الظن أنه لم يكن ليمر بتلك الثورة مغفلا لها ٠‏ 

ويجىء كتاب « تثبيت دلائن النبوة » للقاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى : 415) 
فى سسياق المؤلفات التى تأثرت بكتاب ابن رزام » فكتاب القاضى ليس مصدرا تناريخيا 
بالمعنى الدقيق ٠‏ ولكنه يكشف عن تفسير خاص للثورة ولشخصية صاحبها : فابو يزيد 
امرؤٌ ضعيف فى حاجة الى حمار لانه يعجز عن ركوب فرس » وقد اتبعه الناس لانه 


(12) هذا مستئتج مما جام فى تثبيث دلائل النبوة للقاضى عيد الجبار 2 : 655 ه قال 
أبو تميم مرة ا صنع ابن رزام ٠ ٠*١‏ » * 

(23) الفهرست : 238 ل 239 ١‏ ر 

(24) ابن هذارى + : 593 واتظ. ابن خلدون ٠‏ 

(25) يسميه ابن عذارى ( 1 : 158 ( كشف الاسرار وهتك الاستار * 
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٠‏ 62ع : 2 هعرمه جر (عى) 

. 665 : 1 ضعو وكمر كر هعم من وممء جد عورم (هن) 
٠‏ 209 : 5 ' 01/ : 7 6# 266 :اع صتنج (:6) 

حب عمجم (2و) (41) 

٠‏ 209 : ت ' 266 : ع وكنجم) تبمء وخنى (رو) 


"مر عجر عر خوصم جر 2ع عي كي يوسم ع “مم جو جر رمه 
ف لوز اتسين قعاد] سادرح يدق قاد الى [بق يرحس لد إلى وان نع 
كلص١٠‏ تنكم مم سرس جم كس كر كبو كي 5ت كن وعكر جو حشوم 
بدن أن لسعم قد د عمسا قيد اق لتر ل 5ك ير جر “د رج لمرس م 
85 عحبسم برجي لسسسمم . ج بوك ص عوك < ميو دن كترم جر م 
اليس سد ترك ادن . من نيان ف الي ا نا ايا ل 
حبس بام د ع مسنيسيع م اخسسه بصو جز جل عيطم مسو جل مو طممم ( ووز ل ) 
الاجم “كم إصحج رم “كو كبر كي مم ب “هسم م , (ج0) ( هوج - جوج ) 
كب كني جم حبصسكة 4 محم واكام يع بك لص جر سور مر كم كرض متم 
“تكسم + تكاج ربكم عر جين عم 6 حر بجت ب كوم - بوب 
صرضدعم -لتجيم وكيم جر عسو جل تسم متكي | بتكي ص كن جو , ريم ص 
2م سابد 2 يري يزيا فحين لزع ووس سكي يان عد ايد 
إفصف وال لتإافري ابشفاي “مين قصاد ا ساد كلقن ا 
اكب فلتت جم اس ضور سم “جوم كي مم (1م) <١‏ مركي عي جم مرتشوم| 
ل ل سك لخبي م يتنر عرص عستو وريم جين جر جزم ربك » ركم 
عصرم جر عم لمم اس ست صر مك ركبم لسري جر صمي لع ص ب 
10٠١‏ كم مضمن تسوج مص هر هر جوقمم صبجعة بم مسمدع جت) وعس عاتب لمهم 
د سد ل نتن ل اش لمن سقس أ 1ك ود و11 الو 
فتن اتسين ني اد إن مدان ا ايد و يمد لين لي ا نا 
م عو جم عت صر وتعصي كم جور م ميم از زرو لمعيو صسكيمم سوم ماي 


الل لات ل ا ا ا 2 2 2 5 تت 2 ا 1 10 


سس لااممم بر ير 2 2777 ا 


من بعد ٠‏ ان الرقيق عاش انبا من حياته حين كانت افريقية ها تزال تعترف بالنفوذ 
العبيدى ولهذا لبس ها يمغع ان تكون هادة التاريخ التى كتبها المؤلقون الاسماعيليون 
مقبولة لديه بقوة ٠‏ ويبدو أن الرقيق انفرد أيضا يذكر أهور لم ترد فى الممسادر 
الاسماعيلية وحين يصرح ابن عذارى بالنقل عن الرقيق نجد هذا المؤلف ينفرد بذكر 
نسمية جديدة لابى يزيد وهى « شيخ المؤمنين » ٠‏ (232) 

وياتى كتاب « رياض النفوس » للمالكى  (‏ 453 ) مكملا للنقص المتعمد فى كتاب 
القاضى التعمان ؛ اذ ابرز المالكى ( وعنه القاضى عياض  (‏ 544 ) فى كتابه ترتييسميا 
المدارك ) ادور الكبير الذى قام به علماءٍ المالكية القيروانيون فى تابيد ثورة أبى يزينا 
بالخروج معه وححث الئاس على الانضمام اليه واصدار الفتاوى بذلك * وبين الفتوى 
التى أصدرها الممسى ‏ وهى فتوى نموذسية ‏ وما استنتجه القاضى عبد الجبار شيه 
قوى يوحى بأن عبد الجبار صاغ فحواها بأسلوبه الخاص » اذ يقول الممسى : « ان الخوارج 
هن أهل القبلة لا يزول عنهم اسسم الاسلام ٠٠٠‏ وبئنو عبيد ليسوا كذلك لانهم مجوس 
زال عنهم اسم المسلمين » (23) ٠‏ ويقوى المالكى هن الدواعى التى هيات لاعلان الثورة 
على بتى عبيد حين يعدد الكبائر التى ارتكبوها (84) والران التعذيب التى أنزلوها 
بعلماء المالكية (25) ٠‏ ولا ريب فى اننا هنا ازاء موقف مذهبى تطغى فيه الاتهامات , 
وهو يمثل نقضا هباشرا للمصادر الشيعية ؛ ولكن هذا اللون هن المصادر السنية لا 
تعنيه شخصية أبى يزيد أو ثورته الا بمقدار ما كانت تمثله من انقاذ مأمول للمذهب 
الالكى ‏ أو للسنة ‏ من سيطرة العقائد الاسماعيلية ٠‏ ولهذا فان هذا اللون من 
الصادر ‏ حين نخفق تلك الثورة ‏ لابد من أن يبحث عن سبب اخفاقها فلا يجده الا فى 
شخصية أبى يزيد ٠‏ 

(22) ابن عذارى 5 : 257 وهذه التسمية عند ابن حماد : 20 « شيخ المسلمين » * 

(23) رياض النفوس 2 : 544 وانظر رأى أبى اسحاق السبائى 2 : 164 وفى ترتيب 
لمدان 2 : 388 ٠‏ 

(24) رياض النفوس 2 ؛: 163 164 * 

(25) انظل. رياض النفوس 2 : 28 29 , 567 , 358 , 334 ,. 345 وترتيب المدارك 
2 : 358 , 334 , 338 * 
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اع 


٠‏ غ93 : ع جرم خضي روم راع صعهوم) مونم (ع2) 
٠‏ 35و : 2 هكرب كر (عن) 
٠‏ عها > مود : ع صنرمه فر (ج6) 
«٠‏ 15 : 1 #كرجه © (جو) 
٠‏ ها ممم 
لومس مم + مسبيس رم وعمس صن خصو مم وعم صن صحي موعية (ج/) 
٠‏ 55 ' 16# وى 61 عمو ' ممه ١ن‏ ج هكرب كر عمج كور (عو) 


)2 إن جاكيم 
5 مض جك عم جرم ع جو صم ممم ام موصيو طوء : م 
رضم لصسس لك ص صمم مو م ص ع ا وضع بو جو دم ميتحبمب 
لقان لين لمات اناس لش اشح ين يكن آنا كان اي ا 
كك جا ا لكسر جت تم ا (ون) ‏ بج مضيت ريإ © لم كسم الموو رض جل 
تمد شير يران افيقي قيس لين كل ص شن بون ين ل لدي لد فو 
جم ع زر صصف حم جتروي جعمسس من مى سم .مسر خرصمر أ “)و جهن 
يوسم م عير ربج ومسي ورم لكي جر جم + صمعوضن ع ترج 
حو د ضير مويه م جتمتامر ص جعسم جنر حور جر 30 (هم) د ووكم| 
مصوردي يني تاتس اي انيري ان للك صف تنشد لوا قي ل ل قا 
خصعع ف عي ارس كر صسمعى خم سير عورم . (جو) عع عرذع عرضمرء 
وميم ف وكيم سي لل الي عمس ا جر در م مم إمكرء كم تشب 
ع6 كر كك سسم) جقم بكيم مرضي بم كم جم كد بيتى يتحو 
دقري ا برب ين تل 2 افرح ل فايرة امققي إل عاد د 00 ل 
ودس السصصه ان سس فد ل لل لس انقديسس ض بي ان عد ل وق 
كج ) كم 
كام ري عسي جوم حر جوم تسج جر “قم جو د كعرتاء كم “يي 
خب جر عن لمم .جرب تمسر و وجو (يو) وعجر مه كر جو مكيمر كي 
م كن وي ذل موي ل ( جهو - ) اك سبي ميس 6 عميم الشوية صتاع 


وبسبب الصلة بين ثورة أبى يزيد والخلافة الاموية فى الاندلس يمكن أن يعد 
كتاب « المقتبس » لابن حيان  (‏ 469 ) هن المصادر الهامة عن جانب من تلك الثورة * 
أعنى جانب البعوث والسفارات التى وفدت على الخليفة عبد الرحمن الناصر من لدن 
أبى يزيد تطلب الامداد ٠‏ وتكمن أعمية ابن حيان ‏ الى جانب خصائصه الاخرى ‏ فى 
اغتمامه بالتفصيلات الدقيقة (32) ٠‏ وقد نقل ابن الابار  (‏ 658 ) قطعة عن المقتبس 
فى كتابه « الحلة السيراء » (33) ولكنها شديدة الاضطراب : ويمكن ضبط ما فيها ‏ الى 
حد ها بعرضها على ما نقله ابن عذارى حول أبى يزيد عن المقتبس أيضًا (34) » 
وليس فى هذين المصدرين ما يدل على ان الناصر حقق شيئا من رغبة أبى يزيد ٠‏ ولكن 
ها ورد فى « عيون الاخبار » يدل على النقيض اذ يصرح هنالك أن التاصر أرسسل 
لابى يزيد مددا مع أيوب ابنه (35) ء كما أمر ‏ فى مرة أخرى ‏ محمد بن رماحس عامل 
بجانة بالابحار فى أسطول فيه عسكر كثيف وسلاح لمغونة أبى يزيد (36) ٠‏ وتشير 
بعض الروايات الى أن أبا يزيد دعا للناصر منذ بداية ظهوره ؛ فمن المستبعد أن يهمله 
عبد الرحمن الناصر ويتركه دون مدد ٠‏ 

وهناك كتاب فى تاريخ القيروان باسم « الجمع والبيان فى أخبار المغرب والقيروان » 
لابى محمد عبد العزيز بن شداد من ذرية المعز بن باديس الصنهاجى ٠‏ وكان من أمراء 
العساكر فى دولة صلاح الدين الايوبى ٠‏ فهو على ذلك كان حيا فى أواخر القرن 
السادس ٠‏ وقد اعتمد النقل عن كتابه ابن خلكان والتجائى صاحب الرحلة والنويرى 
غخى نهاية الأرب + ولعله هو الذى سمسماه ابن الاثير الامير عبد العزيز (37) ونقل عن 


(32) وقفت النسخة من المقتبس التى غلهرت حديثا فى الخرانة الملكية بالريامل قبل 
قيام ثورة أبى يزيد ٠‏ 

(33) الحلة السيراء 2 : 390 3915 » 

(34) ابن عذارى 2 : 212 214 » 

(335) عيون الاخبار 5 : 522 ٠‏ 

(36) 'عيون الاخبار 5 : 545 ٠‏ 

(37) تاريخ ابن الاثرب 8 : 27 ٠‏ 


74 


ا5 


.وف : من كبن جك عضي (دع) 
١‏ ايرس تادز اندي | حص ليك نينا 
”رس جم يضف ) عنصم رعس صقم ( مم د ج أطعرم م ) موري صن م (لج) 
٠‏ (2و” : ع سير ) مس جم 6ر عوجر (م) 
٠‏ 935 : 2 ق6رجه جنر (طن) 


٠‏ قمعي ع كبر بس و( صضير رب مر ) صمييع 
كم صر لم عرصم جد مص اجر مني رن بم لوو جم حرج ته 
9 : “كش ص عم ؟ د ع مكمنر و جز صو لسر وعيرع ومرمم جنر معموم (ع6) 


٠‏ ( بعصم حجضرم ) روم : ع تمصع مكدر (عو) 


لس مسرم جص “ب وعم بس جم جر ا طرطم طذ مبووجم عيب حر 
تسر جيم م1 ١‏ او ينع متو كب اج كرما ع ري ٠‏ ريو كر ج66 بم وجب جز صر 
"كص فا مج 05 توصو جر ف ر رو ور ج جر ع كوم ور رمم عرجة 
جم (وج) ( وجو - ) مورت اكجيم محص رسجب ممم ١‏ (و]) «١‏ اسه عتساع 
اا ا ا ا ا ا 
فدر ديا ايم قا لس ا يت ف انين ل ل ا 
(0) ممم اتيم عير جر كي ا جص كمرك عر لمم لسو )6 بيهت 
بودي اذا لتقسيدت ين لبت قد صسست ‏ لن احدسى| لض قسن ا إن شرق 
اسديتن ان اود النشيداكن إسس ا كان صصص نقد شا ال ا ل ا 
> كور جم مص ح متك كم م وجركم جعي وكيم جتموصر عجر كر معت صن 
نون 0 اننتر دقرت إلى الدك لضي تسوس الوا الي 0 
بس هد نحن ل لسع ل قن عتدوص الا ا 0 لضا نري اق 

٠‏ رمسم جوم بكيم جبتس جر تلجع كر ١‏ (جو) جد متك ص وي 
فيد لبد د شا انا لققوين يي ل ا ا اق ا تال لق ا 0 
ب ل ل 2 اسعودي قن قناوصل اهليد اد اليس نيس رك تن ل 
بس ( جار / ) جور كر لمسس مر م رس من ور شوع مع . ( متم رم حسم 
ص كوس خصم جم ع جر بج ) شكيرم تبتك مو حرام خور 


سس لح ل سيب يبي رز 


ممم لل لمر كا 100 22227272 يي ل 222 


الفاطميين » وبهذا نفسه يثير مشكلة لدى الدارس فاذا صح أن مؤلفه هو أبو عبد الله 
محمد بن على بن حماد بن عيسى الصنهاجى  (‏ 628 ) (44) » صاحب كتاب « النبذ 
المحتاجة فى أخبار صنهاجة » (45) الذى كان قاضيا فى عهد الموحدين فليس هناك 
ما يسوغ هذا التعاطف مع الفاطميين لدى قاض سسنى مالكى * ورعم ملاءمة تاريخ 
الكتاب كى ينسب لابن حماد » فالشك لدى فى صحة تسبته اليه أقوى ٠‏ أما الكتاب 
نفسه خانه موجز فى مجمله ومصادره. بعد المستنصر فقيرة (46) + وتعد القطعة التى 
اوردها عن أبى يزيد تفصيلية نسبيا » وهى تختوى معلومات هامة وخاصة عن أحواله 
قبل اعلان الثورة ٠‏ ويبدو أنه قد تاثر فيها ببعض المصادر الاباضية أو بمن نتقل 
عن نلك المصادر ٠‏ فهو الوحيد الذى يذكر أن من بايع ايا يزيد وأقام ممه سموا 
« العزابة » ومن بايعه وانصرف عته سموا «ه عدة المسلمين » (47): ٠‏ وقد أولى المؤئف 
اعتماما خاصا بالمرحلة الاخيرة من الصراع بين أبى يزيد والمنصور وأغفل ما قبل 
ذلك (48) ٠‏ واذا قورن هذا الكتاب بالمصدر الاسماعيلى الكبير لكشفت المقارنة عن 
اتساق فى الاحداث وتوافق أحيانا قى بعض العبارات (49) » مع اختلاف فى أسلوب 
العرض ؛ وهو اختلاف يشير الى أن المصدر الذى ينقل عنه المؤلف ششماء أن يمنح كتابه 


مسحة أدشة مميز 5 ١‏ 


(44) ترجمة فى عئوان الدراية : 218 220 ويكتيه صاحب مقاخري البرينر : 65 
يأبى الحسن * 

(45) ما نقله أمارى ( المكتبة الصقلية : 317 ) غما يسمى كتاب نبذة المحتاجة مأخوذ 
تصا عن كتاب « أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » 9 

(46) يعتمد على الرقيق والقضاعى وابن حيان وبعد عهد المستنصر يعتمد الرواية 
الشفوية عن أبى المكارم هبة الله المصسرى وأحد الطلبة من الحجاج ٠‏ 

(4) أخبارٍ ملوك بنى عبيد : 20 * 

(48) أشار الى ذلك الاستاذ لوترنو فى مقاله عن ثورة أبى يزيد : 304 ٠‏ 

(49) قارن ما جاء فى أخبار ملوك بنى عبيد : 30 ينص عيون الاخبار :.574 , وهنا 
أيضشا يرى الاستاذ شتيرن أن هذا المؤلف ينقل أيضا ‏ دون ريب عن الرقيق 
( المرسوعطة + : 264 ) * 
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اا 


ا 11 م6 | إشدارا يود( تتأمصدذ ف لتقصنعد آمدةا أفخر مقا هقف 

3 عمسم سوه | لأروان تاديد لقنا حي لقسترة لزمى قباد قدر<| تاوصا( ما | قسن 
| كيدهي 14 صح ع1 ؛ 2 حجني - 66 وو حت برها جاع مجم حدم (؟؟) 
2 > 2ع : نم ١‏ جح جل رج عمسم حيو (و() 
. 6ح وع : ع نيمم/ مصى (وع) 
٠‏ 6# : ع مجكمدم( جحى (وع) 
٠‏ عه6 - عودا : ع كرتم( جر (29) 
. «م ح جوج ب وعم جم العم زوه) 


| | (وو) جتو متبرىن جر حبجة لمم اوم‎ ٠ 
غك و د ججر جمس هجر / رون - ) لكين اجر . روم كتوم ور‎ 
فى سسشنع عرنا شح تدا جنل يدي 2 ريض د لزي ين ا بور فين‎ 
هن ساي آل ل لين 2 لفبووون| شن لقند قدك] لآن رون أحن أن اعد نل : دكن‎ 
م ص وك لم جر “اب جز صم حبوك و بر ( ولو - ) معجمه | عسوي‎ 
حبحة عي . (وع) جمكم ععصسمر "0د لوس جر و مبر اح جمارك بجعم - تم‎ 
ج كرض كو ةك وك (ررررو ح) ختري) كن وتسم جسم صسيم ا اجمج د عحة جب‎ 
2 عون بدي ار الب عدون زر عن ا عبس لو ميم الميية لومم لمتكم | عم‎ 
حنتصسيس شان هدك السندلنىن | ينا شان افيد مدي قتزوصي رن ث رينات‎ 
لخد رووو -) لكرج 6نم (وج) عرس ار ف عر بم كن معوسر صو ل خب حر‎ 
لود الذي ابي يعن لد قن كم ص م6 ( وو - ) جرم مم جع]) ب‎ 
67 صإسسي لس ع حصي مسن رمي “كو د إطتسم) جإتب ره “كي “يم ( ووو - ) كفم‎ 
كم تم سسيم‎ ١ (و0) “كسمم خوج |6 «امتسجم 6 سوم جص وعم‎ ١ 
محر صم ( وه - ) يمر او ا رحب يض كم عضر جتن “كر عر د جع‎ 
نض سعد 2 شبد إبق بناوس) ادقن لضن انين ان تتلسان عي ا انيرك‎ 
ع سم تبتك سس عجسصر جك جر “كر ينس جرم سك “كن فم و ممص رعم + عسي‎ 
2] تيبر وببى أب كر جد مم جم هد يرسوبب 6 فستيدكر جم نيجس‎ 
جقكم,‎ ١ ضاي ور صم كر جقعسط جوتكم عدم + طتسواجمر جو جم م مرج‎ 
لوحي ان ين يوسا ليس بين يول ردقن نا كان إن لكترت دكن التلاض يد فى‎ 


وهذا الموقف الذى بلغه المؤرخون ‏ فى القرن السابع وما بعده ‏ هو الموقف الذى 
تبناه الجغرافيون منذ البداية» اذ كانوا ينقلون عن المصادر أيا كانت لونها دون محاكمة, 
منذ عهد البكرى (56) ٠‏ وعلى مثل ذلك جرى الزهرى ( نين 541 556 (57) ومؤلف 
الاستبصار ( بعد 587 ) (58) وياقوت ( 624 ) فى « معجم البلدان » (59) والقزوينى 
682 ) فى « آثار البلاد » (60) ٠‏ وابن عبد المنعم الحميرى  (‏ 127 ) فى « الروض 
المعطار » (61) ٠‏ وللس يشذ عن هؤلاء الجغراقبين الا. التجانى ( بعد 717 ) فى رحلته , 
فانه ينطلق. من موقف الكره للاباضية + وهو يعتقد أن خوارج زمنه « من بقايا الشرذمة 
الضالة التى قام بها أبو يزيد مخلد بن كيداد فى افريقية » فانه لما أظفر الله به واراح 
منه البلاد والعباد تفرقت أتباعه فى الاقطار » (62) ٠‏ ولهذا انفرد التجانى عمن سبواه 
من الجغرافيين باختيار مصادره , واكثر من ايراد المادة التاريخية المفصلة » وهناك 
مشابه فى السياق ‏ لا فى حرفية العبارات ‏ بين بعض ما يذكره وبعض ما ورد فى 
« عيون الاخبار » (63) ٠‏ ولعله يستمد مادته من تاريخ الرقيق ٠‏ وهو لا يصرح بالمصادز 
التى ينقل عنها ولكنه يتعمد أن يوحى أحيانا بأنه يلخص من عدة مصادر اذ يبندآ 
عبارته بقوله : « قال المؤرخون» ٠‏ (64) 


(56) اتظى البكرى : 49 , 57 . 59 , 145 * 

(57) الجغرافية : 555 وهو يسمى أبا يزيد « عدو الله » ويقول « قأراح الله مئنه 
البلاد والعيياد » ٠‏ 

(58) الاستبصار : 205 وهو يردد تهما ورد مثلها فى المصدر الاسماعيل ٠‏ 

(59) معجم البلدان فى مادتى « سوسة » و « وقلعة آبى طويل » والنقل عن اليكرى ٠‏ 

(60) آثار البلاد : 276 ٠‏ 

(63) المواد : الاخوان ‏ أذتة ‏ أوراس ‏ باغاية ‏ ترنوطظ ‏ تقيوس ‏ تحاجن. سه 
تونس ‏ سجلماسة ‏ قلعة أبى طويل ‏ قلعة الحجار . وينقل عن اليكرى والاستبصار ٠‏ 
ويقول فى مادة أوراس « الى أن قتل واستراح المسلمون منه ومن خبائث سيرته وقبيح 
أقففغاله ٠:٠٠‏ ي, ه* 

(62) رحلة التجانى : 219 ٠‏ 

(63) قارن ما ورد فى الرحلة ؛ 22 بما فى عيون الاخبار 5 : 8ج 4‏ 449 ٠‏ 

(64) رحلة التجانى : 327 وأتنظر سائر اخياره : 24 , 27 , 559 , 253 , 321 , 323 ٠‏ 
327-35 * 
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٠.‏ 902 اد “خم ود كوي (و1ا) 
(خسعم مصعم ) ولع - وهو - ووو - ووو - ووو : دعو كن لجع3 (وو) 

٠‏ 07 : 7 6مس | مو جرجوء 
( صف ) عبعم) خماص جم يم ضوع ١‏ يمعيسم كم مدعة | ووو : مسي 
مع 66 ( جمد ' دمو : تستعممم فصجرر ومع كم ميم ع يدعي مجع عجر كين ) 
خسم كي وم مم عم ميقتسم معصسر مر عسوم مم ( تجزم ىن ) جه 
سس مسر سرس مدع كروص م جيم مععم كر جمم لشجير رجن صم (وو) 


م “ا لسار مق سير كو “كر لكو 27م ١‏ (ويز) كر صر لمم ل تسم 
تداج سحن إبيدق . يداني اكيز قباس نا عد ساس نقد ون 

٠‏ جز لم 
ع سان فقن انا شي الس ا ا ان ابد ال ا اي 
نسي نب لتر عن اعتققا فير جزرل رضي الفرن - الاي تنس متكا 
حيو امسر لع ص د بكم ع صو م0 جر سور لع عزن يلصي حر لسر 
رحاب اق يلزن ف صا 2 لونسخ الي ان اناي اليد ير النقدي لكان 
لد ساس ل هرت لس اضر ا ناس نكت ل ور ل لي لوي 
دك ام جسكص ركرك ل كسم ١‏ روو) بتصى صب جرع عض صم ,بتري عزعز 
اد ضاي د نكن سنن انيل ل اق بلقن اق لا ال ل ل 
ل ل سك يم و رس ترق سس ع صر عير جب معام م جوم زا كسرع 
وي نف ا لمصصصد لف م1 2 مف روف شرا اق قن شر 021 أى ل لقان أي #يرعاق 
هبي اوأسسا شا *ضقينا ينكد إن ل إن ل سق كيد طون اتقنيا) لفن . نكن قا لهذت 
كر جح لتمواي حب كر تر عسعصسم|ر مير سرك ) جم كرك قر مع 
ل “وض كم ف د رمرم و معي جر عر عير لطس يتم كب جمة 
7 ارصم “ل ست ل روو) - جتسجم) “)د وس طن لح كوم 50 كار جو م 


ليه 0 درو ( ساد 


لشيس شم تبحس 


الشماخى  (‏ 928 ) فى سيره » حيث جاء على ذكر أبى يزيد عرضا (68) ٠‏ ان البعد 
الزمنى للمصادر الاباضية ( وعى ترتد الى مصدر واحد ) عن أبى يزيد وثورته جعلها 
لا ترى فيها وى « ظلمة » الانشقاق على المذهب الام » وبهذا ترى صاحبها « عدوا » 
هزم لتنكبه الطريق الشوى ٠ ٠‏ 

مما تقدم نرى أن المصادر عن أبى يزيد وثورته مرت فى ثلاث مراحل : 

1 مرحلة القضية تصارع فضية اخرى ٠»‏ وفى هذه المرحلة استطاعت المصادر 
الفاطمية أن تؤكد ‏ بالسبق الزمنى ‏ كل ما تريد أن تصم به أبا يزيد وثورته » 
ووضعت حول كثير من الحقائق الموضوعية ستارا كثيفا من دخان المداوة المذهبية ,2 
لم يستطع أحد اختراقه ٠‏ 

2 مرحلة القضية المضادة : وقد تولتها مصادر سسنية لكنها فى الوقث نفسه لم 
تستطع أن تتعاطف مع شخصية أبى يزيد » وقد أدى بها ذلك الى تقبل كثير من التهم 
التى رددتها مصادر المرحلة الاولى » وشاركتها فى ذلك المصادر الاباضية ٠‏ 

3 مرحلة النقل المحض ٠‏ واذا استثتينا ابن عذارى الذى مال الى النقل عن 
مصادر ١‏ المرحلة المضادة » وجدنا أغلب المؤرخين والجغرافيين قد لجاوا الى نقل روايات 
مؤرخى المرحلة الاولى ‏ مباشرة أو بالواسطة ٠»‏ وباستثناء القاضى عبد الجبار ب وهو 
يتجنب الدخول فى التفصيلات » لا نجد أحدا يحاول أن يرى ثورة أبى يزيد من زاوية 
ايجابية ٠‏ وعلل هذا ظل أكثر ها عرف من تفصيلات عن هذه الثورة يمثل ها يريده 
« التاريخ الرسمى م لاصورة ما جرى فى الواقع ٠‏ 


(68) سير الشماخى : 279 280 ٠‏ 
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٠‏ :956 * جتعموسمر ١‏ مر م مو مم 

كسم صتيصم + سسم) خورضم كر أ وسضمسيم) : ( ممصم عجري ) مع موك 
٠.‏ مون لج * 49م 

2 محم وعيمم ١‏ يت عبر جور : ( صمصم عجري ) فصع عر كن 0 مجم 
د (ضعجي مقع كو جو ممع ) صعوم رم 

مغبور جور الى صني شييو 2 (اممرصس كر ) "كرت ( مجع ) تجح جار 

38103170 م7007 بص8إتمدزء 380 إعتن؟]د مل#وظامدمط' ب]قدد' 1ورع*' 

. قعوء كن لعو : ( ممصم مجعم موري ) تمجضمر نعم من 
. جرموا دعل ١‏ لوم 

مص كتوم | لصم ( 2 > ع ) ج6لضر ضترم : ( وز - ) لمعم قن صي بجر ب م 
ال 

ويه هم صوخيصم + ضعبرء يتوتعى مي عو كو شكو : ( طو/ - ) صكوم معن ع 
(كعمسم جصء مجم م 

حب مع ) صممممر لضع م صخر : ( <وت6 - ) كمموم) ورتم ص ورععر عن 

. (ضعبم وخم كر جد مكعم ) كم دجم لطع : ( زوز - ) كو يم ويك 6 مصيص 
٠.‏ قتعي بصب اومس )ع 0 دصقم فجي ( وه - ) لىور جر ممع 

عمسم فل جد معم) خعبرء بخص لقتعم : ( مسوم مصعم ) بعكم مصومق 
كوو ١ 2262 ١‏ بحبو لمعم متو 

#كسوم) مخضم إن حا ج) كنس 6بمء صنت : (طرف) مم م عضو من كج رم 

61ل عق عم بجع متم + مسعوم : ( عوو - ) تمر م 
. 0/61 ضع سم 

تبص ع صخصم ١‏ وموم رصم وص : ( عوع - ) مسمس زومر مج وم 
. ومن * لمعم ال عم + وعسي مولظم منوع وم 

عر مسر مت كوم متصر ١‏ وعد وسيم وم د (ى) معوكمر فعسم 0م كن 


٠ ْ‏ صس جسم 
حرجب يضوم + بصنعععىم | ضرم 6م وععس + صرعوم م تضم : ( علو - ) فصل 
٠‏ (صرعيجم» 


كيم عير ) رعس كمسر يو لد ع كوتممر وع : ( عزو - ) مسر 
.6 دوقو جر عرو * مبفمر يعت : ( عه - ) وص صن 


ميتم ليسي 


ياقرت الحموى ( 624 ) : معجم البلدان ( 3 6 ) . تحقيق وستنئفلد ٠‏ 

ابن حماده الصثهاجى (( - 8 ) [ سحاد ملوك يئى عبيد وسيرهم , تحقيق 
م. + فاندرفايدن , الجزائن ‏ بأريس , 2927 : 

أبو العياس الدرجينى '( القرن السابع ) : طبقات الدرجينى ٠‏ 
الاك لع هي ) + كلاق ان اميه ج18 جا بد عار 0 

ابن الابار (-658 ) : الحلة السيراء ( 3 2 ) 2 تحقيق الدكتور حسين موؤّنس , 
القاهرة 2963 ٠‏ 

ابن خلكان (- :68) : وفيات الاعيان ج 5, تحقبو تحقيق الدكتور احسان هياس: ييروت 1968. 

زكريا بن محمد القزوينى  (‏ 682 ) : آثار البلاد , عل ٠‏ صادر , بيروت ٠‏ 

ابن عذارى المراكشى ( نحو 695 ) : البيان المفرب ( 5 2 ) تحقيق ليقفى يرو قتسال , 
ليدن , 948 ٠‏ 

مؤلف مجهول ( بعد 752 ) : مفاخر البربر . تحقيق ليفى بروقتسال , الرياط . 2934 ٠‏ 

أبو محمد التجانى ( بعد 75# ) : رحلة التجانى . تحقيق حسن حستى عبد الوهاب , 
تونس . 1958 ٠»‏ 

اين عيد المنعم الحبيرى (- 727 ) : الروض الممطار , تحقيق ميو الدكتور احسان عباس , 
ييروت 1975 ٠‏ 

لسان الدين بن الخطيب  (‏ 776 ) : أعمال الاعلام ج : 3 . تحقيق الدكتور أحمد مغتار 
العبادى والاستاذ ابراهيم الكتانى . الدار البيضاء , المغرب ', 2964 - 

لوخم 00 : تاريخ 0 :4 6 0 اميق 
الشيال , القاهرة , 2967 ٠‏ 

تقى الدين المقريزى  (‏ 845 ) خطط المقريزى , عل ٠‏ يولاق ٠‏ 

القاضى ادريس هماد الدين ( - 373 ) : ميون الاخيار ج : 5 ( نسغة خطية بحوزة 
الدكتور مصطفى غالب ) ٠‏ 

أحمد بن سميد الشمإخى  (‏ 928 ) شير الثتماخح . مل ٠‏ قسنطلينة . الجزائن * 

ابن آبى دينار ( القرن الحادى عشر ) : المؤنس فى آأخيار افريقية وتونس . تحقيق 
محمد شمام , المكتبة العتيقة , تونس 5387 * 

محمد الوزير السراج  (‏ 2549 ) : الحلل. السندسية ج : 4 , تحقيق محمد الحبيب 
الهبله ,. الدار التونسية للنشر . 15970 ٠‏ 
(1953) 1 ,عأقتمد1 عل دتعنطه) ععآ .تامعمنده1 عن[ ععهم] عدم ,عاعذزة ا ده ف4نعدلآ بمطةئل عنامنث سآ 


5 -103 
ب[ .له؟ ,لدمقتلة ج1آ8) سماءآ غه متلعدممءومظ م5 .511 برط مدلتت1 .5 ل 000 
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| فصي علد فى ل ا 
ال ل ا ا 0 
في فكي .2 تر .سين السك ال ل ل ل 
فس اين ل ان يا ا ا 2 
لمرو لكمسب م مسيم جتته بج كيم كي يبن ممم - 
٠‏ نوت مم مير كمسم ,روم 
ووم مومن 2 كور رقم لسو لير يبنو 6 - 
٠‏ وو كم وموم مرر كس وتم “67 م متيجم 
وكوصم بجعم “11 وب اكوم “)د بتري وي يجتمم 
كيذ فر و رك مين “و رجنو برجم عور فير 


وسبتو وسبتسم كي كبر و6 - ]1 
1 ميد قسردودد كدان 
سد 
جتوصطدعمر لمم مج 
كبر مسيم ,م 


يسرم مسيم | فكي 
ب رن كسم مسمس سباك 


ابص 72س اتسيف سب و 


وفى نظر الجغرافيين المحدثين ٠‏ نعثبر طمنة مدينة شط | لحضنة ٠‏ وفى منطقة 
الشطوط . أى فيما يسمى بالجزائر الوسطى ٠‏ 

وميزة التوسط ننعكس آثارها فى المنطقة . فى تلقى تأثيرات الشمال البحرية ؛ 
وانأثيرات الجنوب:, الصحراوية ٠‏ وانظهر عملبا ٠»‏ فى المناخ قافى الحيوان . والنشات »2 
وفى نوع الانتاج » والكسئب ؛ ثم فى انماط الحياة الاجتماعية عموما ٠‏ 

وفى اطار شط الحضنة ؛ تحتل منطقة طبنة الجزء الشرقى منه , وتمثل سهولا واسغعة 
نمتد على بذ بضعة كلم ٠٠‏ وننحصر بين وادين هامين فى المنطقة هما : 

وادى بريكة جنوبا 2 ووادى بيطام شمالا 7 

ويعتبر وادى بيطام بالنسبة لمنطقة طبنة أهم بكثير من وادى بريكة حتى ان 
الجغرافيين المسلمين جعلوه السبب الرئيسى فيما تمتعت يه من ثروة زراعية وحيوانية » 
ورخاء * 
2 الناخ: 

ومناخ المنطقة كلها . قارى ٠‏ فمميزات الصيف : الطول ٠‏ والحرارة والجفاف والرياح 
الشديدة والمترية أحيانا والسماء الصافية التى لا سحب فيها ٠‏ 

ومميزات الضبعاء : البرد القارس الذى قد تصحبه رياح 0 وأمطار آنا السشناء 
فى الشتاء فغير صافية بسبب السحب الخفيفة ٠‏ 

والجو اللطيف والممطر أحيانا من مميزات فصلى الر بيع والخريف ٠‏ 

ومن نسجيل درجات الحرارة لمدينة بريكة بلاحظ 3 

أن متوسطها فى شهر جانفى هو 8 درجات مأوية ٠‏ 

ومتوسطها فى شهر جويلية هو 31 درجة ٠‏ 

أها كمية الامطار السنوية فلا تتجاوز أحيانا فى مدينة بريكة 224 ملم ومن أجل 
ذلك ٠:‏ تبدو الحياة النباتية فقيرة مظهرها : الحشائش والاعشاب والاشجار القليلة »؛ 
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ا ا 0 
العدااب صب ف دبيتزز يدب ع لي لسن اد 1ك 2 ضكرن لل نكي 
باصت ل مين مض لين لجن فدين الس عدي ريه لودل . املكري د 
ص م يوجر كر م كير ع وو فك لمر كرد بج د بوكب ص كي بنج ل لمم 
تحسم | تمس م كو رسيي “ليع ايرصم عه كسم لكو الب رمي ومو “)ب لمم 

٠‏ سوم بم سني موجنو م 

0 لهاي عمد يود لدب قن برجن كيزن‎ ١ 
لد الي ا تت 1مك تين يتن يدي اكدزة لد شد ا ايؤزعنا‎ 
تشس]اك سيا" درن بشن نقيت ا ا و ل لكان كا ف مسا‎ 

٠‏ مسيم لكي لس كيم | كسم حص م | فلي وم مك جمس لاع سيم ع عط رع وح كم كر 
تقيسس ‏ دنا 8 حي ١‏ يني نيوان صأركيي إن وتوص انفيص . اعنيي 
دكن سان . كاسن تتقبت) سان قن يوري 7 انك كيد المتاياد تارعو 
سيت | قن قرا فى الي بسي كدان انك قد لو داه 
ررد مور تدنلسن ود و حش ججدي (يزيت! 2 ضرح افومزقا 2 دست مزنيز ان 
توج : او التليصي اباي ايل يدب ليد ف دس نت ري فيك 
إصض وعتر لسسع مص اج سم .جر لبتم 6 ١‏ رسع “7د كر توم لكر 
فب نسي لبن فى ساي ا كنض فوسل وان علي أن و 
لي جم عبس كر ل لاع رسيم يرمع خسم رز متهم | ١0م‏ مصيعة لوجم | 
39م كر قي د رس تر جعصسم د كني ر عسسرم + جتمكم رك ١‏ فت جم 
وجسس عن لبج قم كر ميتم (أقسم) لوي ومسي صر كيم وجمسم د | 
يي جل م يبن بوبه حو لمهم تست كام 
(روة *) رجن روبس كم وعم روني -اع 
. يديك : ريسن بصصص ا . أفيب سان تقد ميلد 
تجهيه بابز اك يونا وريد تعر اع يقب ف للف ١‏ النييداة صان 10 1 


وقد كشفت حفريات علمية 'عن نماذج قديمة جدا لانبسان قديم فى منطقة العلمة 
وشلغوم العيد : وتمثلها نماذج انسان عين الحنش . ومشتتق العربى ٠‏ وما دام الفاس 
لم ينشط . للكشف عن نماذج لحضارات ما قبل التاريخ فى منطقة طبنة فانما تؤكد 
جهلنا بحياة المنطقة فى هذه الفترة الطويلة من عمر الانسانية ٠‏ كذلك العصر الفنيقى 
القرطاجى الذى يعتبر بداية لعصر التاريخ فى شمال افريقية كلها ٠‏ فانه هو الآخر »؛ 
لا يفيدنا باية معلومات عن هذه المنطقة والسبب يبدو فى طبيعة الهجرة الفنيقية 
أو الاستيطان الفنيقى 2. حيث لا يهتم الفنيقيون ٠‏ والقرطاجيون ٠‏ بغير السواحل» أما 
الدواخل فلم تنل من عنايتهم ‏ ؛ باستثناء تونس وما جاورها ‏ الا قليلا ٠‏ 
5 طبنة فى العصرين الروماتى ٠‏ والبيزنطى ٠‏ 

لم تدخل اذا منطقةطبنة اطار التاريخ المعروف ؛ الا عندما استولى الرومان فى القرن 
الادل الميلادى على ولاية افريقية القرطاجية ٠‏ ( تونس ) وعلى « نوميديا » وتمثل السهول 
العليا القسنطينية وعلى « موريطائيا » ٠‏ التى تمثل منطقة الاطلس التلى الاوسط ٠‏ 

وانشأوا لأولٍ مرة ٠‏ ولغرض استرانيجى ٠‏ طرقهم الحربية وسلسلة تحصيناتهم 
الدفاعية ضد السكان (الليميس) * 

وكانت فى هذه الفترة ( القرن 1 م ) تمر شمال جبال النمامشة وجبال أوراس ٠‏ 
وجبال الحضنة ؛ وجبال وانوغة ٠‏ 

وفى الفترة التالية أى فى القرن 2 م ٠‏ وفى عهد الامبراطوريين الروماتيين تراجان » 
وهادريان ٠‏ تقدمت خطوط الليمس ء نحو السفوح الجنوبية لهذه الجبال السابقة 
الذكر ؛ بل وتتوغل قليلا فى الدواخل وهكذا فقد استمرت فى تقدمها التدريجى فيما 
تلا ذلك هن عصور ؛ وحسب الاحداث ٠‏ وقد تعهدها الاباطرة الرومان على مدى فترة 
ثلاثة قرون بالاصلاح ٠‏ والتجديد خدمة لاهم أهدافهم الاستعمارية ٠‏ 

ومن بين هذه الطرق الحربية » نميز طريقا .رئيسيا كان ينطلق من اقليم الجريد 
( جنوب تونس ) ويمر يبسكرة ؛ ومنها يتفرع الى فرعين أحدهيا : يمسر 
بالقنطرة وباتنة وينتهى فى معسكر لا هبيس فى الاوراس ٠؛‏ ( تازولت الآن ) حيث كانت 
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مح “كر مج جسم صر ل طيشم لسري | جاكيم رسع ١‏ فت ركم معي كسم عبد 
لين ال سن 7 مقي تين ف هري دار قن لصيس ل كا كن 0 كد 
جو ف د كس سم و ف كيو | ص كيو ع ١‏ ليو كيد يوسم به خاب سيمع 
وميم امو نع د بصم اجيم كه 6 بر كر بمعجم ١‏ كج خببب عجبو 
كن جوم تكسم | كسجية مم م رت مر بصع عم كبيج ام تيم جتميسم 
كسم فم رم عي ص 6ع مص كة بم جسنتمم . متعم نمم 6 © 6م مس تنس | حيسم وجل بج |؟ 
رجت كه يتب جيم "و حيسير طب كر 0و عسوم ١‏ بج )م د جوع جوج ١‏ وكيم 
لس افراننا بسي لكان نا حي د ل ا 1 
بتكن الست ادش الل قيفي الى نوصل ناي حا 1 
جوج وص و جع كر جم ']م وخر عر ميم ا ( تمي ربق مس 6 جم حم ) 
خحوجع | لومم وم “كو بي تالجمو كراعم ار جسم لوجم وينم مل مويسم 
عر كسم بجي ممم ١‏ لوت كرورم رح تم رم ري مسر جم و )رب سيم 
د ل و ل ا ا ان 1 
نيران لقي ف ابر ا إن اح ل فوس ا ا لي ا ا ا 
01 تسم مم )2 
سعد انتان تب ف رحن كد ! تاك شيك . افرى كك و لان ا ا 
جم ع حنسم فلوصجم جم و وكيد ج متك وب "0 مرق ,1 تعمس هي كي عم جو 
اتاد ا تياريق 2 لساك وعد تي عي اش لان اش دا ا اي 0 
م بصم ١‏ رهم كيب لمت © وس ) حاتم ميتي “)بن مصم كبومة لمم 
سر جوى ح مضي تعس وبي جقعكر جود جرم جك وي ١‏ مركم 
اند اد انايد حا تمي ا للسقات 3[ رمسا شى ل لاد عات 02 
جست )م | مسجب جسم “كلسم مجعو ١‏ “كز جم ١‏ وكيم ١‏ بجني كج جمج كببراع 
هك من ل 
خسم بح جر ص ين ) عم ١‏ وكيم ل رجن ممحصم عم © عم ١خ‏ ميم جم | عمسم 
( تبك ) كي كم ربجي وج كسب دوت وى ١‏ جوم رج وعم وكير جرم 


صب ص ب ب ل سسبل لب ببح سس سم 


الآريوسى الذى كان مذهبهم الرسمى ٠‏ وهكذا أصبحت تعج بالمفضوب عليهم وأغلبهم 
كاتوا من الآخذين بالمذهب الكاثوليكى ٠‏ 
من شسمال افر يقية , وعادت الادارة البيزنطية فى عهد الامبراطور جستنيان . (ق 6 م ) 
الذى عين قائدا كفوًا لشمال افر يقية يعرف بسالمون ( سليمان ) تولى الحد من نشاط 
وتحركات البدو ضد الحصون واللمراكز البيز نطية فى المنطقة ٠‏ 

وحظيت طبنة ٠‏ وزابى باهتمام البيزنطيين قجددت استحكامات الاولى وسورت ٠‏ 
كما جددت الثانية أيضا بعد شبه خراب . وسميث « مديتة جستنيان » ( زابى 
جستنيانة ) ويبدو أن نقاوس ؛ ومقرة لم ينلهما ما نال طبئة وزابى فى عهود الفوضى ؛ 
بسبب حصانتها لذلك لم تكونا محل عناية خاصة فى هذه الفترة (ق 6م ) ' 

وقد استمرت مدن طبنة » وزابى » ومقرة » ونقاوس ٠‏ نؤدى مهمتها كاملة فى عصر 
وهكذا حتى اطلالة الثلث الاول من القرن 7 م ٠‏ 

وفى عد االقرن دخلت طبئة ٠‏ ومدن الزاب والاوراس عصرا جديدا ٠‏ 
6 طيئة وسير عمليات الفتح الاسلامى فى بلاد المغرب * 

استقبل شمال افر يقية » ومنطقة الزاب » ومدينتها الكبرى طبنة » يظهور الاسلام » 
والعرب المسلمين فى المنطقة ؛ مبشرين بدين جديد » وعصر جديد » وحضارة جديدة 
عهدا جديدا * 

ولقد تم فتح طبنة فى أواخر القرن 4 ه ‏ 7 م ٠‏ فى عهد موسى بن نصير الذى 
ألجأ عامل المدينة » وكان يعرف بكسيلة ‏ وهو غير الامير المشهور ‏ الى الفرار » سبب 
انصراف الروم عن ششمال افريقية » بعد تصفية قاعدتهم الكبرى فى قرطاجنة منذ عهد 
حسان بن التعمان الغسانى ؛ أما الافارقة , والامازيغ » فقد أعياهم طول المجلاد * 
واستسلموا ؛ بعد أن لم يجدوا سيندا وحليقا * 
وللأسر العر بية الاسلامبة التى كانت نشرف على بلاد المغرب الاسلامى من قاعدته الاولى : 
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٠‏ تمر جام كن وتسم 
عل أذ سيقعفا ر ايو وصور باق إل لير التي كديس اندي دواد لور التق بوتيو ايع 1 ريع 
لحتعي كع كب ينتية كب ع + لطي جا 7 اج موص جومم وس سم رجي إن موك 
دخ 6 جنب "سيم اس توم كسم م اح لوم كز لست كا رج كي م6 
١‏ سا0 إن الس وي ف سس اي سكين سيد فاليا 
كى ااتقع جبحا البوسمر لبط و6 اجر و8 و2 م جص 7250596 
وباس اميم 6 يتس نس يميج جلت مم جحت كن 6 جمس الأ كيم تانج كني أ ووم 
مولي غك متم أفيمةابيق . انتشيوى عد انود ني د 0 
لتر قي الس شد ل اس لان ا ماي 
جيب كم اجنام اورم ١‏ رجه لصوم كسم 62 كي ممم مسبو 

قي الاسم كد افير قي ان لل ا 0 
و6 بوم ف ومس م جر ص سس و لمم صم ع لومي «ستيسي ع ل لهي سم مم جل 
ال ان لسن جرع ا ل تلد ار ل جريد ا لا ع قي د 
سسا لطر جرع يجن جمس ميم , ( 23 م ]7 ) بكيم ١ك‏ وم مه عم عمجو 
النسش: 2ن 0 مر دن امياد لدي شا ال ان ا اط ا 
كمتي وك كع صمو رم 6ب و كبس > ايم > اي كر 6م ١‏ مسيم كيم جز مير به لمسحييو م 
جتي حر 61 كي ف يتمسرمصم | بعص | ب + مصصي مب جم يجبي 2 لوح 
صر لجرت © ١‏ مجم صقري صم بجعم عصسز باجتسم د زم 1و0 رج دي 

ممم بهن جوم حوور مر صم صميص صن ع حلطصم طر ركم وترم ميم 
ع ا 
اليس لان رليم تاشن ند ايد هلسترن التي عيسان ا دا 
كب طم مو .طبرم صر د موك جكيم ١‏ متسر لصبو “وم يجتو جر جم؟ 
ابص جم ملو “ك ج ومص ا( بجت ركنم ) جسم جوم | ضعي س عبت جم ص 
ميان نحن ريق بن لصي 0 شي ا لكايس ادي شا 
جلي “ع ل اتوي “كن إصسحم ا لكوي | لم 0 رضيو رجاس ١‏ نوم | بج مج ماع 


وقد راعى أهراء بنى الاغلب مذه المزية لطبئة » فاهتموا بها اهتماما خاصا 
وحصنوها ٠.‏ وحشدوها بالجند + وانتدبوا للاشراف على شؤونها خيرة من مساعديهم 
الامناء ٠‏ بحيث غدت من أهم مراكز نفوذهم قى منطقة الزاب والحضنة ٠‏ 

واثناء ظهور حركة الشيعة الاسماعيلية بين قبيلة كتامة ( شمال قسنطينة ) ونشاط 
الداعى أى عبد الله الشيعى بينهم ٠‏ وعلى حساب حواضر الزاب ٠‏ وافريقية ٠‏ كان 
يشرف على شؤون طبنة , الاذارية والعسكرية من طرف الامير الاغلبى الاخير » زيادة الله 
الثالث : رئيس ديوانه المعروف « بابى المقارع » يساعده اثنان من رجال الحرب , والادارة 
هما : شبيب القمودى ٠‏ وشفاجة العبسى ٠‏ وثلاثتهم ‏ اشتهروا بالشجاعة » وقوة 
الشخصية ٠‏ وكانوا محل ثقة الامير الاغلبى ٠‏ 

وقد مثلت طبنة دورها كاملا الى جانب السلطة الشرعية ٠‏ فأصبحت بمثابة معبير 
للجيوش المحاربة » ومركزا متقدما للهجوم على قبائل كتامة التى اخذت تناصر الداعى 
الشيعى وايدت حركته ضد الاغالبة والعياسيين نصرة لآل البيت ٠‏ والقصد ارهاب 
الكتاميين » وتخريب مظاهر الاقتصاد فى بلادهم لكى يتخلوا عن نصرة الشيعى ٠‏ 

ولما تمكن الشيعى » بعد زحوف واعدادات »: من اقتحام طبنة عنوة » ووصلت الانباء 
بذلك الى زيادة الله فى رقادة حزن حزنا عميقا وأمر بضرورة التعبثة الكاملة » المادية » 
رالمعنوية » لمواجهة هذه الحركة الجديدة التى مزقت تبمل افريقية ؛ ومن تدابيره انه أمر 
بلعن الداعي الشيعى من على منابر القيروان ورقادة ٠‏ كما أمر بتعميم ذلك فى المنابر 
التابعة لنفوذه فى سائر..حواضر افريقية والزاب والحضنة ٠‏ والأوراس ٠‏ 

غير ان الوضع بقى يتطور لصالح الشسيعي وحلفائه الكتاميين خاصة بعد اقتحام مدينة 
باغية ( قرب خنشلة فى الاوراس ) ؛ وكانت هى الاخرى قاعدة هامة » من قواعد المنطقة 
بالنسبة للاغالبة ٠‏ ا 

وكانت بداية النهاية لنفوذهم فى افريقية كلها » نجاح الشيعى قى كسب معركة 
الاربس الحاسمة ( قرب الكاف بتونس ) 296 ه وقد تلا ذلك انسياح الكتاميين فى 
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للوححباير 
ماد نس انون لوس سس ان ا ا ل ل 
ككس كر + جصججر تسر جوم تيمر تسر لم بيت جر عمناع , يضوعع , 2إسزعع 
مسيم ا يرجم .ميس عي توي درإو جواس لاه ابي جيم 
ولق رصم مجه جميع ١‏ وكيب “كب كيم 6 د برجي + كاميم | الحسم متعم 


د كو سح 11 
حعت كعم م جسكى حت عبسمء ١‏ حك رمرم بجسسبب ‏ ح جم رججس جتم جم تيم 
رصم جتسصطم م جا صصوىم ع يمس سم | ونيب كه م حر ص عن عع كمسر تابو 
+ جو لكا كط 6 تكسم مرج .“عمسم | حير © نيه كر © عسي صن لدهيع ع 
الب فد صاتصيى 2 يي صركش” الصو لاك لاسي ا ا 0 


كم جنع ركسي “كو | بص مر لومم ل ( كسمم ) 
ل ا ا االو ا ا ا 
ا ا ا ا ا ا 
مر بصي ل افيس ينل و م من مقن بعري كيان ل 
سق يدق . مر وس جرحي اليزين اقني دون لمن ١‏ امنود اناي ا 
ا ا ا ا ا 0 
جوع .كسمم كم جه جسم 16“ جرب متي مجع سي د فلن ظكين قدا 
لم رصم | امعمصم. نمسم ل ةممصم | لسع ومعتسيم | امب اجسو كي كيم | فحن ج1ج) ١‏ اسمس لماعي 
09 سيان جتن ف يد يناي ال ل ان ري ا ل الل 00 
حقع لوو ومسا ولو سر لت رصى ١‏ جتوسم ‏ ا معمم د يسيم ١‏ مور لتم 0 
3 امسردية جنل يست اساي اك ايل ا ا ا 
١‏ لم ']) جر كيك ١‏ لجس صم جاع مدع سم مي جم( بجع 
تك ”6م كر ضكر كم ربعي كمع سروم كسم مسو 6 م مسح ايتروعي 


”مستت لل با 727 ##سسسببيييبيبيجبببج سس 


م ا لب لل22 7 0 


وكان فرع الذواودة من رباح يهيمن على منطقة الرّاب كلها بما فيها مدن الحضنة ٠‏ 
وكانت رئاسة نقاوس مثلا لأولاد عسكر من الذواودة ؛ ورئاسة مقرة ؛ والمسيلة لآل شبل 
ابن موسى هن الذواودة أيضا ٠‏ هذا بينما غدت طبنة ومنطقتها مسرحا لفروع زغبة ٠‏ 
حيث تمثل قبائل « السحارى ٠‏ فى بيطام بعض بقاياهم ٠‏ حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

ولم ترجع الاوضماع نسبيا الى حالتها الطبيعية الا فى القرن 7 م/13 م وذلك عندما 
ظهرت على المسرح السياسى فى المغرب الاسلامى على انقاض امبراطورية الموحدين ' 
أسر محلية حاكمة ؛ تنتمى اما الى زناتة » مثل المرينيين فى فاس والمغرب الاقصى ' 
وبنى عبد الواد » فى تلفسان والمغرب الاوسط ؛ أو الى هنتاتة من مجموعة مصمودة ٠‏ 
مثل أسرة الحفصيين فى نونس والمغرب الادنى الذين استغلوا قر بهم من منطقة الحضنة 
والجزء الشرقى من المغرب الاوسط . من جهة ٠‏ وضعف دولة بتى عبد الواد ٠‏ وعدم 
سيطرتها على كامل حدود المغرب الاوسط ٠‏ من جهة ثانية استغلوا ذلك فى السيطرة 
على كامل المنطقة السابقة بحيث كانت واقعة تحت تأثيراتهم ٠‏ 

ولقد تأثرت كامل المنطقة » وخاصة مدن الحضنة » بالحروب القبلية » وبالزحوف 
المستمرة ؛ وبالنزاعات على النفوذ ؛ التى كانت طابع الحياة السياسية والعلاقات بين 
هه الانظمة السياسية التى ورثت تراث ومجد وأراضى الموحدين ٠‏ فخربت مدينة طبنة؛» 
أكبر مدن الحضنة , وثالثة المدن الكبرى فى المغرب الاسلامى باكمله ؛ واختفت الى الابد » 
الا آثارهاء بنهاية القرن الثانى عشر ( 12 م) ٠‏ كما لقيت مقرة ء مسقط رأس أجداد أبى 
العباس المقرى صاحب نفح الطيب » مصيرا سيثا على أيدى المريئيين » ووقعت مدينة 
المسيلة ضحية لموقعها شبه الامامى بين مراكز النزاع بين الحفصيين والمرينيين فبدأت 
نتضمحل : وانفقد حيويتها ونضارنها وهدوءٍ الاوضاع فيها ٠‏ 

ان المدينة الوحيدة من بين مدن الحضنة ٠‏ التى قاومت عوامل التخريب والفناء وسط 
أسوارها الحجرية المصينة ٠‏ انما تمى مديئة نقاوس المحروسة ء وقد بدت مظامر 
حبوبتها وازدهارها ٠‏ كما أوضح الرحالة المتأخرون نسسييا » فى جامعها الشامخ » 
ومعهدها + وحماماتها المتعددة » وينابيعها المتفجرة ؛ وبساتينها الفيحاء ٠‏ وزروعها 


٠ الباسقة‎ 
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جو وتسم ( فك جور ) 0 جم جعي ص بي متم | حر عر عير يعي مسيم ع , لمهم 
لوي لهرت الفح 2 0 ليون تارمق بزتان كدان تيرم ب ضن ا ضنر اق 
. + جم لمع مسمس متت 
« كعم “أ لك جر جم رخ يوم كيم ل إكمو ج تسم يعر رم جنم ١‏ جعت جسم 
يخس “لصم تسر كر ونيم ممع “كيم “م إضيم] 2 كنتسي “)2 + سيم | يمس تسا 
. | بحمو ون 
فب فش تناد عقن بسي ا لست ابي م ا م 200 
يي شي اب تضق ضاي لد فز اش ادي ا ل ل 02 
ذه وس عر مر 
6 م لضت طجومص م لحكو مم جدجة 7و د قفوو جوورر وكو رم اس عام 
ك6 
ع ري كموي ادن[ حديييا حم الع ا ا ا 0 
اسان درو نيس اراي قزرت لي لفقي صيرين ع امار ياي سي 00 
نح ووز جو كمي وكتم بجر ويج مم صو يمير 
: بوتكم كسمم كو بوجحم بوب با ا 
اي عاد البرك شن تعرس ا ل لاع ا 00 
سس فا ا لفقي ز لي زد قي لوي ا ل ا 


لضفه 
كت م م عيضر جص "سيم بتكم مم جا رج “اس ار بت كسم 6 ١‏ جاع صسو مع 
عم وى عجتجبع تسم ”إن كر بجيسوم تيمم “كر “كر صم م , مصعم وصيس 


السدسا نين تسد | ارح ايندكق 9 2 لبي حوس | ابر ث0 
للفو تلان نري نيديد كز اي فين نقد امذكن فسن ارس لين سوم 1 
3 اوداك : ملسي ١‏ الاين حتفن كين عي لقا قد ل 1 
جن حجر يصو نكيم بم كص جم ١‏ كم يم و ببسام جبسوب | مم جبي | مومع 


التى ورثت مكائنة طبتة , وبنيت بعض مبانيها ء ومصالحها الادارية بانقاضها. 
حديثة النشاة نسبيا ٠‏ بحيث لا ترقى الى أكثر من القرن 17/11 م ٠‏ وقد وردت عند 
الرحالة الورتيلانى » كمركز هام من مراكز اولاد دراج الذين ينتمون مثل اولاد رحمة » 
ومقدم + وأولاد خلوف الى ربيعة ٠٠٠‏ وفى عصر الورتيلانى كان أمير ركب الحجاج * 
من أولاد سيدى محمد الحجاج ٠‏ وهو محمد المسعود ابن السيد الموهوب ؛ وهم من 
مدوكال بلدية تابعة لذائرة بريكة : وتوجد قيها قرية اشتراكية ؛ ومشهورة أيضا بكثرة 
النخيل ٠‏ وبتربية المواشى فى ساحاتها الشاسعة ٠‏ 


ومستقبل دائرة بريكة » كفيرها من دوائر الاوراس الاخرى وهى : باتنة 
مشاريع الرى . واستصلاح الارافى » واقامة معالم الحياة الصناعية , والتحديث 
العمرانى ؛ وبذل هزيد من العناية بالريف ٠‏ وبالمناطق الجبلية ؛ لترقية الانسان هناك » 
ولحمل مشاعل النيو والحضارة اليه ٠‏ 

والذى يلاحظ أن الثروة المائية فى منطقة الحضنة ٠‏ وبريكة خاصة ؛ لم تستغل 
استغلالا كافيا رغم الجهود المكثفة فى هذا السسبيل ٠‏ وامكائيات المنطقة تصبح هائلة 
لو وجدت عناية أكثر » بموضوع توفير المياه للزراعة والغراسة ٠‏ وتربية المواشثى ٠‏ 
والامل معقود على وزارة الرى واستصلاح الاراضى فى ظل توجيهها الجديد ٠‏ 


ومنطقة الحضنة والاوراس ٠‏ قامت شهرتها قديما . على الزراعة وعلى تربية المواثى؛ 
وعلى جودة أصناف المزروعات وأنواع المواشى ٠‏ فالجغرافيون القدماء لاحظوا مثلا : توفر 
اللحوم وكثرة الانعام فى أفق المسيلة ٠‏ وكثرة الاشجار المثمرة فى أفق ثقاوس حتى 
كان لوزها » يصدر فى القرن 11 م الى حاضرتى قلعة بنى حماد , وبجاية » مثل المشمش 
قى الوقت الحاضر , الذى يغطى أغلب أرجاء البلاد ٠‏ بسيب جودته ٠‏ وطيب مذاقه ٠‏ 


أما سفرجل المبسيلة » فكان يصل فى القرن 11 م الى القيروان ٠‏ ومثله تمور طبنة » 
ومحاصيلها الزراعية . وزيتون سوبلا ٠‏ ومزروعات مقرة . فقد كآن نخيل طبنة يكنى 
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في ا ا 1 سق جز جك مي كسم تسم | بكوم جرم مص ,كيرا 

كص تحسم جم “كوم محري صن ل كي ماي ربتعم لوعي لمهت عي 

> ممع تي ل رمسم ع كي ركسو رمن يتس عب وميم جوري از ونيم وجي 

و فك م قبسم ر ركفو 6 متت جر جم صم ١‏ و عابو اترصم جتني عم جاو سنس 

كب حر تسج يو جيم ومقمد بقعي عمربى شرت كبيس لاحم تيرم ا ان 
اي ف رس بعصم بير كو يك يدعجي برعم دجم عي لوعي ب 

كد مركم متصسمسرر موسيم كر م 

مم حي 5 يعو عم . طتتمم جر رصم جو يسوم رمه بوعوم) عصيوع 

سس كيم مت .| ادن حسسيد 1 حاو ال ا ا 0 
سم 7 بيجم و وتم عم مصعم معسسع عو م يتيدع يبت جيل 
د 0 رجي يو روصم عرد 

٠‏ دبيطتي * , مسم اح يخ عزئيسس لبسسم وب 

يعي ١‏ ل نسم حر يتينم للتعسيو بم عيصاع .دري مب :10 اللبيجتم :ريه كتجمم | لبمس 

حبك »مع عتمي كي عمتسي رت عبس حي جوم | كبيج ميم .ىج بلسوتيم | بي توي 
جو" ىم مض كل يبو و وستتبيسة ١‏ كمي عب الموبع + كك م ج16 م بوساح 

لل رون اقل اا 000 

كيب م تدم ار رو © ان ف عن اس يرن فيو ال ل 0 

لحا “كم كر كج مذ في جوصمر عي ميم , جومجنء مكيب يم ع 
تحسم مك بص ( نت عمس ) متتو جكب “م عب كيم ١‏ ممصاع رمن ججامه جم بوع 

السليشن فين سيد ا ل ا ل ا ا 

خم تكسم جومم “ىم معجسسم ١‏ وم طسمم حر بيشوعم , صوعم م 
حكضكا؟ ججدمء عصمى جاصم رضم جم برو 6م | متتس صم مس مر اشتعمع 

١‏ ج6696 ين 6 الي لسعم عجيي جب و إمعماع وكين رباج م جاع 

تك طم صسيصسء ١‏ جرم حبصم جاو يمر م يسع سيم م لصميم | وم جع 

اس رين اتدي| 00 ير و الي لك ا لل ا 


م تلص سجس متف 


الغرب ) كما التجا اليها جند العباسيين الذين كانوا تحت امرة غمر بن حفص هزارمرد 
المهلبى . لا اشتد عليهم ضغط الخوارج قى مدينة القيروان . واحرجوهم منها قسرا 
بظباء السيوف » وحد الرماح * 

وبدون شك قانهؤلاء الجتود الذين ترسسبوا فى الجهة . كان بينهم عناصر شرقية 
مختلفة» فارسية؛ وعر بية ؛ من شبه الجزيرة ٠‏ أو من يلاد الشام ومصر والعراق واليمن ٠‏ 

ومعنى ذلك ان سكان مدينة طبنة كانوا خليطا من جنسيات شتى * سامية ٠‏ وآرية » 
وقد بقى هذا الوضع حتى القرن الخامس الهجرى (5 م ) ٠‏ وقد سجله الرحالة 
والجغرافيون الذينزاروا المنطقة , بدءا هن اليعقوبى صاحب كتاب البلدان ٠‏ 

وفى هذا القرن 5 ه/11 م نقل جانب كبير من سكان ( المسيلة ) ( المحمدية ) 
بالقوة » كى يعمروا قلعة بنى حماد الصنهاجية بعد تمصيرها على يد القائد حماد بن بلكين 
ابن زيرى بن مناد ؛ كما نقل جانب من سكان قرية حمزة ( البويرة ) أيضا لنفس 
الغرض * 

وقد شهدت طبنة ومنطقتها فى هذا القرن (11م) حركة تنقل عجيبة لجماعات 
محاربة ٠‏ ولعصابات مسلحة ٠‏ ولفروع قبائل ؛ عبرت هذه الجهة لسبب أو لآخر » ومن 
دون ريب + فقد ترسب من.هذه المجموعات بعض افراد ٠‏ أو اسر , او عشائر » أو 
قبائل باكملها » فاصبحت » جزءا هن سكان المنطفة ٠‏ 

وقد صارت الغلبة فى هذا القرن » لعرب بنى هلال وهم : الاثبج ٠‏ ورباح وزغبة » 
وسليم ٠‏ حيث نلاحظ بين سكان الحضنة ٠‏ ومنطقة طبنة الآن قبائل عامة ترفع نسبها 
الى أعراب بنى هلال ومن اهمها : قبائل السحارى فى بلدية بيطام » الذين ينتسبون 
الى فرع زغبة » ويكونون فى الوقت الحاضر اغلب سكان منطقة طبنة ٠‏ والسحارى : 
مزارعون ؛ وابالة ويربون المواثى فى سهول ؛ ومراعى ومزارع بيطام وطبنة وعلى جانبى 
وادى بيطام ٠‏ 

ومن فروع السحارى فى هذا الوقت » أولاد منصور , والمزاريق ٠‏ والاعراف 
رتجاورهم بيوتات قليلة من قبيلة الصمامات ؛ ومن قبائل أولاد سحنون * 
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عم محم | ١ك‏ را 
رص عر حبق عنم ب نسم انس لسسع يجبي لومم جرحي الب لسممة وم عوسي 


و محر لوستم اي يي رمس “6م وجب معحم | © لمكي حك يي لمشيو رمعم روح 
جص خنع تمر ضع ١‏ لسر خوء ١‏ زجي عرسم 

]2 جنيو كومتس ذي ) ووعم زم , موه خم جب طن كسب جك ينه مب 0] بيب 

ير 'كر جاعوم كي ننرن آفكل ندعة! وى" . ينيم مج كي وبحت و هبس كد ره 


٠‏ جر تيمر حك “كي رس سيب حر مر مبعية ١‏ اميتي 
كن + تجو د سك مو رصن لضورء كس مرضي يسرم لشريعر وعبسم وعو 
جم (لو) ا ا ا ا ا 0 

وجو وجقسر نمم ممم لمرصي ع 
ام م 
كا صو ع لعبسسمر مسي عكري ريم عمسي ليم :جنع جيم 6 د بت محم اج 
جما د كص يتوم ص رككيم مركو “كو ممصي يم يسم | بتو يسيع | جب كم 
كس ترص محكرم عيض جد جتن م جب ركيم رم ١‏ “ويم م ج سيمع ربشتم ععس | 
سا ع عا لا ا ا ل ا ا ا لك 
اك يك كم مو ١‏ ]6 يمر د ليم مجو ب جتسوو طم جسم رس جوع 
"ع “كرو حيس يز نس إلى لسرا ىنتير ان ل ا ا 02 
يل ا ل 0 
“بي جيك و عي ل جر كص مسيم ب لومم ١‏ متم م ١‏ جم جاعم اميم 
0 جر كي مجم مم مس لجس قم يمعي يجي مسيم لويم 
اي لخنم ١‏ عيرم تسم روصي لك ري ل ب حرم لوكس ل وص 
الا ا ا ا ل 
ا للو الا كن ا يي ل عات 


رصبي اي بتر ممم كر كمي لور كر جمس جم كر وإ بسو . لوو 
عب للد ا[زلرودى حا ا 7 بم دجتسم لميم)| ممم 


ىلا23 2 0000 


اي ل 2 2 ا ب 2 2 


وقد اخترقت المدينة عدة طرق زئيسية يسمى كل منها ( سماطا ) » تشقها جداول 
الماء ٠‏ وكانت أسواق المدينة كثيرة على عدد أحيائها ٠‏ وأول ما كان يلاحظه الزائر 
الى المديئة عند اقترابة منها , هى المزروعات وأشجار الفواكه ٠‏ والنخيل ٠‏ ولهذا لا غرابة 
اذا وجدنا كل الرحالة والجغرافيين الذين زاروها منذ عهد ابن واضح البجالاوني 
رق 3ه/9م ) الى عهد الشريف الادرسى ( ق 6ه/12م ) يتفقون على القول بأن طيئة 
مدينة مستبحرة العمران » وحاضرة كبرق ٠‏ تقع وسط اقليم واسع المساحة » 1 
حال المدينة تغير بعد هذا العهد . فصارت منذ أواخر القرن 12 م . وبداية القرن 13 م' 
عبارة عن مجموعة من الانقاض والاكوام والرسوم ٠‏ كأن لم تغن » ولم تزدهر بالامس 

وتغطى الاكوام مساحة كبيرة ٠‏ قد تصل الى حوالى خمسين هكتارا ٠‏ وقد اهتم 
رجال الآثار باجراء الحقريات فيها م بيد أن مجالها ما زال فيما ببدو قابلا لاجراء مزيد 
من الحفر يات خاصة عن المديتة الاسلامية لتحديد مكانها وابراز بعض معالمها ٠‏ ويبدو هذا 
الامر هاما ٠‏ لان المديتة الاسلامية جددت بأنقاض المدينة الرومانية القديمة » ومديرية 
الآثار والمتاحف بوزارة الثقافة عازمة على المضى فى احياء مشروع الحفر من جديد على 
آثار مدينة طبنة :. وغيرها من المدن الاسلامية فى البلاد كلها ٠‏ 


0 - رجالات طبنة الشهسورون : 

لقد أنجبت بيئة طبنة فى عصرها الذهبى ؛ أي منذ أن جددت فى عهد ولاية عمر 
ابن حفص المهلبى ٠‏ الى ما بعد تأسيس المجمدية فى القرن ن 4 ه/10 م أعلاما فى الفقه » 
والادب , واللقفة والعلوم التقليدية والفنيية.ارزدانت يهم السنة * 
وارتقفع بعلمهم لواء المذهب المالكى الذى بقى مرتفهعا حتى 
فى عهد الشيعة الفاطميين » الذين حاولوا بعد استقرار تفوذهم السياسى والعسكرى 
فى المنطقة ٠‏ النيل من اشعاعه » وتأثيره على الجماهير السنية ؛ وذلك بواسطة المناظرات 
المذهبية لتخذيل الناس عته ء وبواسطة الاغراء بالمال » أو جبر الناس على اعتناق المذهب 
الشيعى ٠‏ ولكى يتمكنوا من عامة الناس ويفتنونهم عن مذهبهم السنى لاوا 
يضطهدون زعماء السنة ٠‏ ويعملون على تشريد فقهاء المالكية خارج حواضر افريقية 
الكبرى ؛ ولهذا السبب مع أسباب أخرى فيما بدو نجد عدة أسر طبنية تنتقل باكملها 
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لني سي ا عا ا ا ار ا ا لت 
صم” ( حموزور ج ) كنم كز لس أ مسصم ك6 كسم رمي © حيار ربع يم كحي جنسية 
عاك 6 بدك , بض ىع ١‏ متسيمي للومسبم ركم .وعم | ل سم | جم سي 
؟ى” 66 (١‏ جموجو ج ) ككس سوم ١‏ (س 0 ج ) كسمم | سو صمي كز شاع 


لمر كع ع كا مص صم 


يجي كي مس سبي ليشيم ع ...لمهم منص ١ك‏ إحي تمي حش اسيم | لحي ببس 
وكوك معوكين امون ديس هنا رصي ادي لماك 
جك تدع ١‏ يعجر سمحن م روصم 
كع ك8 سبج بن 7 إستبماع و عي جبسسسور جوع عجر جل رم | ميم صع جرب صرح 
جرم مت حم كه في ور حو وعم ( ع بورز © ) “باهم | كز جر مني ساح 
كك د كعرجم) *كو لح وس م لج جب مو | ىجس لومم موع 
١‏ ليس ناد موسا ريص قن شين نكن لصن اا ا ا ا لل 
#6 بعرم جنك فوص مو ( جز واي ) كم جم مجع عي كز ا ع 
ساد سكن فوا قوري ل ار 6 ا اي 7 
.صب بم مسبم جد “أي عماج ساح 
لبهم ترد صن لسري سمس عن ومين | 
1ح ا جوت ليخ مسبج وجو جم 
. طم مم 
عدالدت شديميز رقن يزيت كنت نت انايند ات فا لقو ل ل ل ا 
رك ار سم كر يجبا كس ومو 0 مسج د جوم © ليج صر حجوو جرب كبوء 
. تشم | و66 
ل جم جم عع عكيم ١‏ صسيير رو كس س ‏ صز كم عير © وج وعم جم عع | 
انجس صرب اقبيى عي للد لود القند ونا مين درق د ل ل 0 
مت سم .م رصي كر يي عسي 77 عي رتوم م اببسم ا سرمي ار 0 إل بج ع مل 


والنحل وطوق الحمامة ٠‏ وبينما قامت شهرة ابراهيم بن يحيى على البراعة فى علم 
اللغوية , والقرآتية ٠‏ تأثرا بأبيه أبى مضر زيادة الله , وبشيوخه الاعلام الذين أخذ 
عنهم لفترة طويلة ٠‏ أو قابلهم سواء فى مصر . أو الحجاز أثناء رحلاته الى المشرق 
العر بى ؛ وكان هؤلاء كثيرين ٠‏ ولكثرتهم » وتاثره بهم » واعجابهم به سجل لقاءاته معهم ' 
فى شبه مذكرات ٠‏ 

أما عن رجال الظبنة الآخرين » فمتهم مثلا : 

أحيد بن فروخ الطبنى , وقد عاصر الفتح الشيعى لمدينة رقادة والقيروان ؛ واسندت 
اليه بعض المهمات فى هذا العصر فيما يبدى , ثم ابراهيم بن الطبنى وكان شبريكا 
لسحنون بن سعيد فى قضاء القيروان لفترة ؛ ثم ابو الفضل عطية بن على بن الحسين 
وكان راوية للحديث ؛ وشاعرا هجيدا ؛ ومن أشعاره المحفوظة وملحه قوله فى آثار 
المشبيب : 
فالوا التحى وانكسفت شمسبه وما دروا عذر عتاريه 
مرةة خديه جلاها الضيا قلاح منها فى صد غيه 
1 بعض معالم طبنة والاحداث 
المعروفة الآن فمن أهمها حسب كتب الرحالة : 


فج زيدان ٠‏ وعو ممر مراتفع يشرف على المدينة من بعيد ٠‏ ومنه نفد أبو عبد الله 
الداعى الشيعم . لاخذ مدينة طبنة فى أواخر القرن الثالث ه/9 م واليه يشير بقوله : 


هن كان هغتبطا بلين خشية فخشبمستى وأريكتى سرج 
من كان يعجيه ويبهجه نقر الدفوف ٠»‏ ورنة الصنج 
فأنا النى لا شىء يعجبتى الا اقتحامى للج ةالوهج 
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٠‏ بسح 

كم كضصصير رمك + كوكم كيم ب جب ع ممم دج كبس 0م بر كه وكيم 

ذت “كر ككس جرم كسم موس بتري خم رك © بس مي جتن صن ] برع 

رحن نسوس او ليس دي ليسا اللوسي نا ا ال 

سيا اف د تين عسي ا ردكت ان يان فى فليو اد ل 00 
لجنم كمسجو جو كو يج كوم خسجم كوج جر عجيم) جمس سن 2 


67ب ع كن مسمس إجستوعم ,يو ج بمتني لسلس ع “]وم ملتسه ويم بنج صم 
انرسي سين حصي صد< . إفيتتنت ‏ مده سوم ل ل ان 


حي وص جسم طلسي مسوم يصب جسم جسم اللسيو يس 
سس 2 مسب هن عم عضو حي لم 70 اد 


1 1 

6 جه 0ك .السك اسيم كسمم لسن حو صم ١‏ صمي اجنسب كر ممتسيم| 

فتضش بد اليد بدا انع ا ا ا ا ل ا 0 
ضعب لص م كمسر كبر “رضم جوع ع موري جم كا لم وي مي ساهم 

.اج | عمسم امه 

بيس ام ا سرس الي ا اساي ف اي ا ا 0 

جعي ١‏ كوكم ل قد جرعيمر مر اجيس سسا م .ليم اليرم كر لم 

ك جترم “إس ا و ابم | مين رنيو لومس كر ار رجه مج عر د جوم جكعصء 

سكي رت اوور لي ل كان لل ليك ا لفكي ل لشن ا ا 
ليتصسب خوج “كع | يني كيم “عمسم لصم | عجر كحو ( جوج ) و 6ه روحس ل | 


افوا صف نو ترشن مركن ل( ميات ا 20 


واخيرا ٠.0‏ 
فسماحة أهل طبنة وكرمهم ؛ المستمر فى قبائل السحارى الآن وجودة أنواع 
المزروعات ٠‏ والانغام » فيها وفى أفقها » بسبب نشاط السكان » فى عملية الانتاج » وي 
تجويد الاصناف » ثم بسبب نهر بيطام » الذى يبدو حاضره متواضعا بالنسبة لماضيه » 
ان هذا كله قد أوحى بمثل عربى أصبح سيارا فى الجهة لذلك حفظه الرحالة والجغراقيون 

فى كتبهم وهو : « بيطام بيت الطعام » ٠‏ 
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الفت 


٠‏ “يرجم سيم “كور “لوبو ( ف وو 
| © رعوو )» مرجم مب بجت موصي يور ( برجم ) بتع كن لكتو يريك مم مدوم 
962 ( يتصوي يه ) نسم حوكسرر يور بوي متهم , بتر مس حو يز جيذ 
ا ا 
نتيا كيج ل لوبو بيت وو كعم كيم "1 جعي جم تكبو 6 مسي ربكن 
265 وجب ينامر جنتسوم كو موسر كيم و جكب مني جزم ربسجبر مراش مين 
لحر مويه ٠.١‏ لمت عنم ١‏ نمم حي نم , هبي عه مذ مب مرش ممى 
كي نمم محر كر وصور كر عي جيذ وير حيري 
لبجم د عرصبى»6 يدم هر؟ مخز لرمب ب يروي 
"5 جور ركيصم ببسم مي ببسيو رح جيذ 
ك6 سس و63 ط6سبم لويم كوم مسر 
مجع المسسسسم كسا اكب بو “مسي و كن م6 
د وممصم وكيم طإصب6 مبوص6 ردصو وو معو 
ا ١‏ برص مسي امسر بوتوي بم د رج رورسم 
١‏ رووص ينتسم عرو ببسم لو ممم 


وي عه يومجهل 


فت ددا اعمط دنه 


6م سس وسسسسيمم م سويد 


مي 00 0 002525959595220 


قفى القديم كانت نسمى هذه الحبال او قل الاعلام ؛ باسسم « اوريس »او «اورايوس 
اوروس » وهذا الاسم كما نراه هو قريب جدا مما نسميه به اليوم وينطق به الناس 
( اوراس ) وذكره البكرى فى القرن الخامس باسمه الحاضر : ( اوراس ) ء قال : « ومو 
مسيرة سبعة ايام , وفيه قلاع كثيرة يسكنها قبائل هوارة ومكناسة ٠١‏ الغ ٠٠٠‏ » وكذلك 
عو مسيمى بنفس هذا الاسم عند الادريسى وسط القرن السادس ٠‏ فهو يقول : « وجبل 
أوراس قطعة يقال انها متصلة من جبل درن المغرب وهو كاللآم منحنى الاطراف ٠‏ وطوله 
نحو من 12 يوما » ٠‏ وهكذا ذكره بهذا الاسم ياقوت الحموئ ( 626 ه ) فى معجمه وابن 
خلدون ( 808 ه ) فى تاريخه ٠‏ 

وليس عندنا اليوم لكلمة « أوراس » هذه معنى معروف ٠‏ والراجح انها تكون كلمة 
بربرية لها معناها عند قدماء البربر » اما كلمة « الاطلس » التى كانت معروفة عند 
اليونان فالظاعر انها محرفة عن كلمة « ادرار » أو « ادرارن » البربرية والتى معناها : 
الجبل ٠‏ 

وبيئما كان علماء التاريخ والجغرافيا على هذا الرأي اذا بصاحب الرحلة ‏ نزمة 
الانظار ٠٠٠‏ المعروفة بالرحلة الورثيلانية ( آخر القرن الثانى عشر ) يقول : ان هذا 
الجبل كان يسمى « جبل الرس » هكذا بالسين وبالصاد ٠‏ وزاد الى ذلك فقال بانه هو 
موطن خالد بن سنان » ناقلا ذلك عن الحفاجى شارح الشفاء ؛ وقال عن خالد هذا بانه 
نبى ورسول ارسل بجبل الرس الملقب الآن : أوراس ٠‏ وعبازته كما يلى ؛ « ٠٠٠‏ عام 
مشينا لؤيارة النبى سيدى خالد عليه السلام على القول بنبوته (1) وقد شهر غير واحد 
من المتاخرين رسالته بجبل الرس الملقب الآن أوراس » ٠‏ 

على ان الذى نعرفه من خلال كتب اللغة والتفشير لمعنى كلية الرس : انه الاثر 
القليل الموجود فى الشىء + يقال سمعت رس الخبر » وعندى رس حديث »2 وفى جسمى 
رس من حمى , أى أثر + كما جاء أيضا فى معانى الرس انها البثر » والمعدن ٠‏ أو الجب » 
وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية ان الرس هو النهر المشهور الذى عرفه القدماء باسم 
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منهما بصيغة الآخر ء وعرف الجميع حينئذ باسم الشاوية ‏ جمع شاوى اى راعى 
الغنم » ثم أصبح هذا النعت أو الوصف اسم جنس على عدة جماعات تفطن أرض همذا 
المغرب العربى ؛ أعمها هؤلاء شاوية أوراس ‏ بالقطر الجزائرى ٠‏ وشاوية ( تامسما ) 
بأرض المغرب الأقصى ٠‏ ومن ثم انتهى الامر باطلاق اسم الشاوية على بربر زناتة وهوارة 
وكل من امتزج بهم من العرب أو مساكنيهم فى مواطنهم هذه ٠‏ وهم اليوم منقسمون الى 
احدى عشرة عشيرة متكونة من نحو 36 دوار أو تزيد » تختلف كثافة السكان بها بين 
مكان وآخر ٠‏ فمن هذه الجبال التى قال عنها-الشاعر الثورى : من جبالنا طلع صوت 
الاحرار» ينادينا للاستقلال * 

ففى هذا الاقليم من القطر الجزائرى ؛ ‏ اقليم جيل اوراس الاطلس الصحراوى 
الواقع الى الشرق من مدينة بسكرة » وفى عصور مختلفة من التاريخ الاسلامى لمع فى 
ميدان الثقافة والعلم جمع من ابناء الجزائر الاوراسيين ٠‏ ازدان بهم تاريخ الجزائر 
وطفحت بذكر اسمائهم كتب التراجم والسير ؛ وها نحن اليوم بمناسية انعقاد الملتقى 
الثانى عشر للفكر الاسلامى بقاعدة الاوراس ‏ باتئة » نلقى بنظرة تاريخية خاطفة على 
حياة ثلة من رجال الفكر الاسلامى بهذه الناحية من أرض الجزائر للتدليل على طيبة هذه 
التربة المباركة وسير الحركة العقلية بها ٠‏ 

ففى أواسط القرن الثالث من خير القرون نجد عالما أوراسيا يلمع اسمه ويتردد 
ذكره فى بلاط ملوك واهراء بنى الأغلب ‏ الدولة التى ملكت تونس والجزائر (184- 
6 ه / 909-800 م ) ذلك هو اسحاق بن عبد الملك الملشونى ‏ وملشون قرية من 
احدى قرى المدن الكثيرة المطل عليهًا جبل أوراس ؛ فعن هذا العالم الاوراسى كان أمراء 
الدولة يتلقون دروسهم فى الادب والفقه والتاريخ وأخبار الامم +٠٠‏ وعنه وعن والده 
كان يحمل العلم ٠‏ 

قال أبو العرب : كان أبو القاسم بن شبلون الفقيه رضى الله غنه يروى فيما كان 
يرويه ان الامام سحئون بن سعد دخل على الامير محمد بن الاغلب أول بوم من شضهر 
رمضان ء فوجده خاليا بنفسه ء فقال له : اراك أيها الامير خاليا » فقال نعم » انقردنا فى 
هذا الشهر المعظم وخلونا فيه وتركنا ما كان لغير الله عز وجل » ققال سحنون : فاين 
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اعضاء هذه الاسرة على بلادعم فقط ٠‏ بل تعداها الى خارج الوطن ٠‏ ففى بلاد مصر نجد 
اسم الطبنى ذائعا في الاندلس كذلك أيضا ا 0 الححاز مستفيضا . 
وكان أبو مضر. هذا مششتهرا بعلم الحديث والأدب ٠‏ كما اشتهر كذلك ابناؤه الثلاثة 
بثقافة واسعة : أبو همروان عبد الملك » وأبو او و 0 
اجلهث علما وأدبا هو أبو مروان ( 457 ه/1064 م ) ٠‏ قال الصفدى : انه اهام فى 
اللغة له رواية وسماع » رحل الى المشرق وحدث عن ابراهيم بن الافليل ؛ وهو من ببب 
جلالة ورئاسة ومن أهل الحديث والأدب ٠‏ 

كما ذكره ابن بسام فى الذخيرة أيضا فقال : كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح 
الكلام » وحملة الوية الاقلام » من أعل بيت اشتهروا بالشعر اشتهار المنازل بالبدر ' 
أراهم طرؤوا على قرطبة قبل افترزاق الجماعة » وانتشار شمل الطاعة ء وأناخوا فى 
ظلها , ولحقوا بسروات أهلها » وسمع ‏ أبو مروان من جماعة من المحدثين بمصر 
والحجاز ؛ ولما عاد من المشرق الى قرطبة واجتمع حوله الناس فى مجلس الاملاء انشد : 

انى اذا حضرتنى ألف محبرة تقول حدثنى طورا وأخيرنى 

با حبذا السن الأقلام ناطقة د هنى المكارم لا قعبان من لبن » 

قال ابن بسسام : وأبو مضر أبوه زيادة الله بن على التميمى الطبنى هو أول من بنى 
بيت شرفهم ورفع بالاندلس صوته بتباهة سلقهم ٠‏ 

ومن اهل طبنة أيضا ابو عبد الله محمد بن حسين الطبنى علا صيته فى الأندلس 
أيام سنة 323 ه/935 م 0 وكان شاعرا عظيما » قال ابن شكوال : لم يصل الى الاندلس 
أشعر منه » ومنهم أحمد بن الحسن الطبنى ( 390 ه/1000 م ) وابراهيم الطبنى » وأبو 
الفضل عطية بن على الطبنى ( 532 ه/ 1137 م ) وهو القائل : 

قالوا التحى واتكسفت شمسسه وما دروا عذر عنتاريه 

مرآة صدتقيه جلاها الصبى فلاح متها فى خديه 

ومن نبغاء الادباء بالاوراس فى القرن السابع الاديب الكبير والشاعر المفلق محمه بن 
أحمد الاريبى المعروف بالجزائرى وهذا اذا حققنا انه من بلدة الريس الاوراسية , 
والا فهو على كل حال جزائرى من بلد جبال أوراس ٠‏ 
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البيان ؛ و « شرح المصباح » لابن مالك ؛ و ه ايضاح السبيل الى القصد الجليل فى علم 
الخليل . وهو شرح على عروض ابن الحاجب ؛ وله تآليف غيرها عرف قدرها واشتهر 
ذكرها ؛ توفى سسنة 65 ه /1364 م ٠‏ 

وهذا نقاوسى آخر أيضا » من أهمل القرن التاسع ؛ يسمى محمد بن محمد النقاوسى ٠‏ 
أخذ علمه أولا عن والده قاضى نقاوس وعن علماء بلده » ثم ارتحل الى مدينة قستطيدة ثم 

توئس ودخل مصر فاخذ عن الشمنى والكافيجى والسخاوى وأضرابهم من علماء 

القاهرة ٠٠٠‏ وتولى قضاء العسكر لحفيد المولى مستعود ؛ ثم عاد الى بلده نقاوس » وهاجر 
فسكن مصر وانتقل منها الى الحجاز فجاور الحرمين الشريفين وجلس هنالك للاقراء 
والتدريس ٠‏ 

وكان من مشايبخ الامام عبد ال رحمن الثعالبى الذين أخذ عنهم العلم ببجاية الشيخ أحمد 
النقاوسى » قال الثعالبى : هو شيخنا الامام المحقق الجامع بين علمى المعقول والمنقول ؛ 
ذو الأخلاق المرضية والاحوال الصالحة السنية ٠٠٠‏ 

ويحيى الشاوى غنى بنسبته هذه الى التعريف بنسبه ء فهو ابو زكرياء يحيى بن محمد 
الشاوى المولود بمدينة مليانة ( 1030 ه/1621 م ) ؛ من مشائخه الجزائريين الشضيخ 
سعيد قدوره شارح سلم الاخضرى فى المنطق ٠‏ 

حج الشاوى سنة 1074 ه/1663 م ونزل القامرة فتصدر للتدريس بالازعر , 
ورحل الى تركيا ثم عاد بعدها الى .القاهرة وحج للمرة الثانية ( 1096 ه/1684 م ) 
وتوفى بالقاهرة ومن تآليفه شرح التسهيل » لابن مالك » وله شروح وحواش ومصئنفات 
ةق النحو والاعرإب والتوحيد الخ ٠٠٠‏ ومن تلامذنه : محمد أمين المحبى صاحب 
د خلاصة الاثر » ( مطبوع ) والشيخ على النورى صاحب كتاب « غيث النفع » فى 
القراءات والروايات السبع » ( مطبوع ) ٠‏ 

ومن اعيان علماء الاوراس فى القرن الحادى والثانى غشر العالم الفاضل المدرس 
الشيخ عثمان الاوراسى » اخذ عن علماء بلده ثم ارتحل الى تونس فاخذ عن الشيخ محمد 
المغراوى ٠‏ وحميدة المفتى » وعلى شعيب » ومحمد بن عمران وابى القاسم بن سليمان 
وغيرهم ٠٠٠‏ ومثله فى ذلك الشيخ على الاوراسى 200 
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وبما ان هدينة بسكرة تقوم على السفح الجنوبى من جبل اوراس ؛ واوراس يقوم الى 
الفرق من مديبة يسعرة ويظل عليها نا يقول: أبن خلبون + فهى مُصَبرَة من اه امد 
المرتبطة بالأوراس والمتصلة به اتصالا وثيقا . لا سيما وانها كانت طيلة هذه العصور 
التى مررن بها تضم بين جدرانها طائفة من كبار العلماء الذين اخترق ذكرعم الآفاق »؛ 
مثل الشيخ عبد الرحمن الاخضرى البسكرى الطائر الصيت ٠‏ وابى القاسم بن جبارة 
البسكرى ؛ وابى زيان ناصز بن مزنى اليسكرى ٠‏ والشناعر المكثر عبد الله بن عمر 
البسكرى . والشيخ احمد بن الفاكهة الليانى فى آخرين ٠٠‏ * وعليه فلا أقل من ان نشير 
ولو بايجاز الى بعض علمائها المحققين ومن كان هنهم من اهل الاجتهاد الراسخين ٠‏ 

فهذا ابو القاسم يوسف بن على بن جبارة البسكرى ولد سمنة ( 403 ه/1012 م ) 
وشد رحله فى طلب العلم وتخصص فى علوم اللفة والنحو والقراءات 
فطاف البلاد شرقا وغربا . فدخل بغداد ونيسابور واصبهان وغيرها من 
حواضر العلم يومئد ولقى بها جمهورا من جلة العلماء ؛ قال : « قجملة من 
لاقيت فى هذا العلم 365 شيخا ‏ بعدد ايام السنة ٠‏ من آخر المغرب الى باب فرغانة , 
يمينا وشمالا » جبلا وبحرا ٠‏ ولو علمت ان احدا تقدم على فى هذه الطريقة فى جميع 
بلاد الاسلام لقصدته » ؛ وكان فيمن اخذ عنهم من كبار علماء المشرق الاسستاذ ابو نعيم 
احمد بن عبد الله الاصبهانى » صاحب الحلية » والاستاذ ابو القاسم القشيرى صاحب 
الرسالة الصوفية المشهورة ٠‏ وكان هذا نراجعه ؤيحاوره فى مسائل من النحو والقراءات 
مراجعة مستفيد » حيث كان لمترجمنا هذا استقلال فى آرائه واختيارات وترجيحات 
اختص بها دون غيره من أهل التقليد » فكان مجتهد متخصصا فى فنه ‏ القراءات 
والنحو . قال ابن الجزرى : لا أعلم احدا فى هذه الآمة رحل فى القراءات رحلته ٠‏ 

استدعاه الوزير نظام الملك الطوسى وزير هلك شاه السلجوقى للتدريس بمدرسته 
التى أسسها فى نيسابور ٠‏ مثل ما استدعى لها امام الحرمين الجوينى بل اسسها من 
اجله , وبها قرأ وتعلم الامام الغزالى وعلم بها » فانتصب يومئذ شيخنا ابن جبارة 
البسكرى لنشر علمه بين جدران هذه الجامعة الطائرة الصيت فى مدينة نيسابور التى 
يقرل عنها الحموى ( 626 ه/1229 م ) هى مدينة عظيمة » ذات فضائل جسيمة ٠‏ معدن 
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جو يي جرم نمم جصم “يم 6م اج م سج كس كر جب لصم و د مضي جود 
جوم جم عم جر د كنك من مو دجس امم د ورتم توم جاور لتجم ”0م عجرم مجم 
ص جك لوص لجيعع ص بسار الحتمسس كركل جار لتمسم | جاع م يت مبحتجم) مم6 
ويد جوسسم م كوم ١‏ عرسم لمتمجم | مجم عس 6 إسخيصص مم ومسي 1 جعكصمر 
لوعي مسستماع مجك بجا جوم ل جوو0/” ولع ص رجن مجم عسي مر ")يمر ا 

جتحي كي كنيع | مسمس جا كمستوع , حتهج لمتي 6 © و جا مسصوع و كيت كنم 
كر سيم المج جاسم مو لو كارع د وكيم ساك مذو د يوك “كار “صم 
مب موسرو صم جوم كم كل روط د مو + تضكر تو صرزة جنر 
جوع عن حوعسصو خم 6 رسيب ينتاج ارم م مسيم لضك عوسي مس 67 
ب سرع ار جتر كر سيم ١‏ ل جهررع / جه ررج] رصم كسم “كر كم 1/6 درسم | بن 
عم جرع | عجر متكي نمم بصم كه حبرسس بتي جم وكير لسع را 1 م 

٠‏ 9 [جوم/” رروو جسم 
صنت للترعصيس | ارا افيت يصن الها لني يا الل دي فارع 1 الل 
سي مسي مسري جسم الا7) ج وإ بوم ب يم لصم 7ن جم مني اسيم | 1602 
د اسن متكي كن | انان نيياك يي فقن 184 لبد 7 اليزين امنا 
طعي جر + لكرصسمر كم اوم م لمر جكيو) “كر جر هيع وكرصم لوك دم 

. ججتمم ]و بجتي جوو كم دك جر 6 تعرز م ب 
الدع بد قسن 0 تيد سكب دان قا لحي يو ونا أب وريد 2 رض 
بقوع جصم بحسن جم و جم رمج سر سوم لس رمي مس جر ممم 


ا ل اس ل ان إن لويد يوب لظا لس ل الك قل ل ري 
افريق 7 لنتزي ل تبي ل ص ل و ا ل لي شد 
جم وم إجه جرم 1 : جح مو . جا جرع ومو د وو وي ومسي 
جم جر يعر و ج لكنو يصب كم «”ل روم ن< رب كسمم | و6 ند نر مسيم لسيع 
جم .ا يج جمو جقس عيضر ص مكو ست عر لم وصممر لم ١‏ ضوع 


مسودنه شذر مذر ؛ ولعل أكثرها عمل بطائن مجلدات ؟!!٠ ٠‏ وكان رحمه الله جماعة 
للكتب ضابطا متقنا حريصا على جمع الفوائد والشوارد ٠‏ وأصيب فى آخر عمره ببصره 
فانتقل من الشيخونية الى هدرسة خانقاه الظاهر برقوق ‏ بالقاهرة » وعاجلته المنية 
فتوفى سسنة 823 ه/1420 م 0 اثنى عليه المقريزى فى كتابه درر العقود ٠‏ وأثبت بانه 
كان يتردد عليه » وقال : رحمه الله ماذا ققدنا من فوائده عوضه الله الجنة 

وأما العلامة الاخضرى فهو أشهر من نار على علم واسمه عبد الرحمن بن محمد الصغير 
بن محمد بن عامر الشهير بالاخضرى » ورغم شهرته بهذه النسبة نراه ينكرها فى شرحه 
على سلمه فى المنطق , فيقول : « ان هذا نعت لنسبنا على ما اشتهر فى السنة الئاس », 
وليس كذلك » بل المتواتر عن أعالى أسلافنا واسلافهم ان تنسبنا للعباس بن مرداس 
السلمى ( الصحابى الجليل ) ٠‏ وامه رحمها الله اسمها ( حدة ) من قرية تيفلفال ‏ من 
صميم الاوراس ‏ ولد عبد الرحمن سنة 910 ه/1504 م وكان ابوه رجلا صالحا وعالما 
جليلا فأخذ عنه ولده النجيب وعن من لقيه من مشائخ بلده ٠٠٠‏ وامتاز بالتبوغ المبكر , 
ولازم الدرس الى ان برع فى اكثر الفئون العر بية والعلوم الاسلامية » وألف فيها مصتفاته 
العديدة النافعة المفيدة » فكتب فى الفقه والتوحيد والمنطق والنحو والبيان والفرائض 
والحساب والفلك والقتصوف الخ ٠٠٠‏ نظما ونثرا » وفيها ما هو مطبوع ٠٠‏ وانتشرت 
كتبه فانتفع بها الناس شرقا وغربا وترجم بعضها الى لغات اوروبا » ومنها الفرنسية » 
واعتقد انه ليس هناك اليوم احد من أفراد العلم والادب ‏ أو أقول معظمهم ‏ بالجزائر 
وتونس والمغرب ومصر ٠٠٠‏ الا وللصنفات الشيخ عليه فضل ومنة + توفى رحمه الله 
سنة 983 ه/1575 م ودفن بزاوية قرية ( بنطيوس ) جنوبى غرب مديئة بسكرة » 
وضريحه مشهور بها ٠‏ 


اط 


ماردل 2 كمزن 2 الرعيين ان يي . ليو لاد 

ل جووو , مجم ع + كسعمم| متعم د ...ويسم يصوام 
11 . تر رب ا ل سكت اس د 00 لوي كمد 
9 زوون اكه عه + كوم جم عنم د مورك مدر 

ل جم ع جا ع ا كبتعيمر مر د ...واكم جركيع 
لفان 0 2 لقان شن لأسي رين د 77 عدا 

9 عم + قتع ع , اكستميم | مصصم كم | 6 :رقي و “رمم ص يتن 
00-6 7 لقدك و ل ترد رصني يراق قلن) دون 

00 قسن 0 اس قوسد ا لتافية| يا لب نكن 

ل جور ب جعلة اج للحسسم مار بل وسسيمم 

ل ومر] د مح ع د ركم لجسسمم رد بعصم حبصم وي ره 

9 رومو يركب ع ١‏ مجر تسوس د لل صوهر سكيم 
تا 7 ون لوكس لم لص كز لاق يا 
عجو د كوم بع د كر كقسم | لكام مض : وصسو م جتبم 
ل جو ا جعلة ‏ , كجنة كم ممم د ير ركد مد 


عم حي ”ى 


العاصر 


الانسان الاوراسى وبيتته الخاصة 
دراسة فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى: 
لدينة الاوراس قبل وأثناء العهد العثمانى 


دء٠‏ ناصر الدبن سعيدونى 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة الجزائر 


تتميز منطقة الاوراس بكونها احدى الكتل الجبلية 
الحصينة التى بسهل الدفاع عنها ولكن بصعب اختراقها 
والتغلغل داخلها » وهذا ما جعل الاحداث التى عرفتها 
منطقة الاوراس عبر العصور تكتسى أهمية بالغة » جعلتها 
تؤثر بصفة محسوسة » ليس فقط على الجهات الشرقية 
من البلاد الجزا ثرية » ولكن على جزء كبير من بلاد الغرب 
العربى ٠‏ 

فاذا رجعنا الىالفترة القديمة من تاريخ الاوراس نجد أن توطيد الاستعمار الرومانى 
المرتبط باستغلال الارض وتوسيع زراعة الحبوب والزياتين بجهات نوميديا الجنؤبية 
( الهضاب العليا القسنطينية ) قد تطلب مرابطة الجيش الرومانى الثالث بالمراكز 
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نيك كب اجوو “و جرعتم مك لو اس يي يجب فرص م صمي ل اج كيم كمي 
ل م 0 يد اوسن تابدن لان اتاوصية دن وضية )| لدف قنز اليد افا 
كن جم؟م (١‏ ل وووحووع ) عه وو اند (ع) متسس عم حورب ")م و مر 7 وجي 
يستكه 6 سوكس عو صر ح جرب كع مم د رجتم خسم جو مر وكيد متي 
يسمي كوم ع كم جوم متبطموع جسم جوم “اك جم عو تن ب سير 
يسم | حيو كو امع سيم كي سر وج 06 رجقمم جم اخ كيم ب مب بوكس “| بجت كع 
ممم د كيسم مجسييس صم ل كوم فم كن جنيد ورت لور كم ميتي 
ا ا ل ا ل ا ا ل 0 
عقي 0 1 فصت ناكف إفيييان قن يزيز حيتي شى اقأيوو ادب ليق 


(ج) تهدهقد مترتى ل يتيس بحت جانايرة شريد نيلف وص اوداسنكان 
0 اي شان سني كي لسن دقعيس شان لس لسكا 
لحان تين يس ان كيو ردان عدي ل ا ل ا 1 ل 1 ل ل 
هاى قري ين لل 0 سداس عقب لل ونا ععسن! أل يكيو كن لأرعن 
ف د صصص دس يقلن تيوس يي ايض تان لز ينكان تين فس ينل 


٠‏ بتي 
كس مععمدا د سابك سد لس انقادان إينب اقزرين . املق 
يي يك ناكد إن التي ف ار اللي لكر مقي لايك 

حا ان شاب بن ل عي ل ساقي كفن اهل نص كين لسن 10 


(1) #اتستسمخ] همد لكوم ( ص كام  )‏ وبردمرم ١‏ كسمتم 

0 م6 بسممدم .> 64ر6 مصدمردد ‏ اكتسدم ( و جسم  )‏ إدذدددة 
ع ل لي لي الي ا لع 0 ا 7 لقتنن 
ين ح اي قبس انف يدا وي - ( صم )ار ) [مسسهدويد تعر 2 بويد 
رودقم جوع ( مج ) رمم جم رصم ( رست  )‏ ولومصرد جسيت “كا وموم | 
يس ييا قي ا ال الس ع ان 0 ملفا سيل رع 


اذ وجد بها الخوارج التأييد والمساندة فى ثوزاتهم المتكررة ( القرن الثانى الهجرى ب 
الثامن المبلادىق ) التى أعادت الى الذاكرة انتفاضات الدوناتيين ٠‏ وأثارت التمساؤل 
عن مدى مقارنة الحركة الخارجية فى المغرب بالدعوة الدوناتية فى نوميديا » من حيث 
موقف الحركتين هن الحكم المركزى ٠‏ ونظرة دعاتهما الى المذهب الرسمى للحكام ٠‏ لا سسيما 
وأن الثورة النكارية بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد ؛ الملقب بصاحب الحمار ٠‏ ضد 
الحكم الفاطمى ( القرن العاشر المبلادى ) كانث انعكاسا صادقا لمثل هذا الموقف الذى ظل 
بقفه سكان المنطقة من مذهب الجكام ٠‏ 

على ان ما يجدر ذكره فى هذا الصدد ان مثل هذا الموقف المعارض للحكام تحول مع 
الزمن الى عداء مستحكم وصراع مستميت بين طرفى النزاع الرئيسيين بالمغرب الاوسبط » 
وهما حلف كتامة المتشيعة وصنهاجة المتزعمة » وحلف زناتة الثائرة التى يتركز قسم 
منها بمناطق الاوراس ٠‏ ولم ينته هذا النزاع المرير الا بمجىء الاعراب الهلاليين واحداثهم 
تغييرات فى البتية السكانية والطابع الحضارى للبلاد المغربية ٠‏ 

لكن بعد كل هذه المقاومة العنيفة والثورات المدمرة التى سسبقت الاشارة الى بعضها 
لم تلبث الاوراس ان تحولت بعد هذا الماغى المضطرب الى منطقة فاقدة الحركة ه وذلك 
انتداء من القرن الثانى عشير الميلادى ٠‏ اذ لا نحد الا ما ندر من أخبارها فى الكتب 
التازيخية ٠‏ لا سيما ما يتصل منها بالفترة العثمانية مدار هذا البحث ٠‏ 

وعلى كل فان هذا الوضع الذى أصبحت عليه الاوراس يدفعنا الى طصرح عدة 
نساؤلات علنا تجد جوايا مقنعا لهذا التحول الذى عاشنه الاوراس ٠‏ ولعل أكثر 
الاحتمالات تواردا ما يل : 

1 احتمال يرجع تغير أوضاع الاوراس بهذا الشكل الى نوعية العلاقات الاجتماعية 
التى أدت الى اضمحلال المنطقة اقتصاديا وبشريا ؛ وبالتالى انطبق عليها حكم ابن 
' خلدون » الذى مفاده ان كل قبيلة رئيسية من المغرب العربى ٠‏ غالبا ما تتعرض للتلاثى 
والدوبان اذا ما تحملت عبء قيام دولة أو نشر دعوة أو نزعم حركة مناعضة او التصدى 
لغزو او الدخول فى حروب مستمرة ٠‏ مما يترائب عن ذلك ذوبان مثل هذه القبائل 
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٠.‏ بج بجعم كر جم مب عع اج امس م 
معطم عمس د اج عم لكر إمب 66 جع كيم ومنصمم | لخ مسيم 6 ليسم ر جع لح كم 
ص ىعم “قريية + و كفو ١‏ م كسمم | إجس و “تووم | “ترم | رج تسق ع جو س6كهىم جتصمر 
ا ل ل ال ل 

ش ٠.‏ جسم | 
ل افوا سخ الى الي ين لصي ل كر موي 
ءءء هرك أ تلك مرعوو ل جور در “كسم ر “سك 7 كرا كس كوم يرباسصسوم 
00 كاسع خرن قد ون صابن ل ني شن ابص يس تن افقره تسم 
شن صصص ا رس أبن بنسسل فوقس ابينت 1 تيون فلن ف ان ا ل 
0 10 لنقددم فياك حقتين لد تررن إمدال 2 فرصي قراويرند فزنتنا 
لت ايا كن اضيا كسد | تان لاتب 2 تي تسد لتق 
يي اد ال انيرم قات يد 17 المقسناك الك رهن نف 
كع ميعطت نجع سيمع تس كل كل لبونيو تع هجر م و رم اير نيم 
للا عا اا ان يي كنا ابي عدم 9 
0 لا ل اديس تتركك) بيب فين آذان! لالص ناه 

جتعصصمكم لضخوس جتكمى نك كيمو مع 

مم تعجز جوج جسم “)م كوا رح د رقو وك لم بجر لمم موصعم خمم 

ل حك يي ني القند 0 ليون يوان اد ير 7 اند 

؟كو جر جم عمط حت ير ب جب “كم بر برو صمي كم حر بكر 
وس جسم م كن كيم مع جصاضم) تسبي م سطع لل مصعم إمب ىم 

٠‏ بك جع جسابجود6 9) 6ب 

جك جب كدح جسسعوع جكب “كبن ع ري م 66 69 | كنس رج ست ل رت رصم حر مم 

الرا عيا د ال كن يدر كاس عبس ا تسسا عي ني بنع دك 

ل ان ل قافن دي 2 لصاييي) يدف لبعد لدت قي تا 

شيا عات يريف بي نتصيا) فى تند يه 3 ووس مااي كين انسدق 


3 وعهناك احتمال ثالث يكمن فى الظروف التى اثرت على الوضع الاجتماعى وتحكمت 
فى الحالة الاقتصادية. الق تنغفكس بالخصوص فى اختلال التوازن بين الانسان الاوراسى 
وسئته الخاصة : مما ترانب عن نهذا الاختلال ان أصبحت الاوراس من |المقصصود الجهات 
الجزائر ئة انزواء وانغلاقا . اذ لم نخرجها من ممذه السلبية سسوى ردود الفعل الوطنى 
عشر وانتهاء بالثورة التحريربة التى وجدت فى الاوراس حصنا منيعا وقاعدة راسخة + 

وما دامت هذه الحالة من اختلال التوازن تكاد تشكل الميزة الرئيسية للاوزراس طيلة 
العهد العثمانى ٠‏ فائنا نميل الى تآبيد هذا الاحتمال الاخير . والاخذ به فى دراسخنا هده ٠‏ 


وهذا ما يفرض علينا التعرف على الاوراس فى آخر مراحل ازدهاره فى الفققرة 
الاسلامية التى تعود الى ما قبل القرن الثانى عشير المبلادى ٠‏ اذ بدون هذا الوصف 
لا يمكن لنا أن نتعرف على اختلال التوازن بين الانسان الاوراسى وبيئته الخاصة الذى 
اتصف به الوضع الاجتماعى وتميزت به الحالة الاقتصادية اثناء الفترة العثماتية ٠‏ 
وفى هذا الصدد تجد ان كتب الجغراقيين والرحالة العرب 'تقدم لنا وصفا حيا وصورة 
دقيقة للاوراس فى آخر عهده بالتوازن الاقتتصادى والاجتماعى : سواء عن طريق المشاهدة 
أو بواسطة الرواية » ولعل الانطباع الاول الذى ناخذه من هذه المصادر هو ان منطقه 
الاوراس كانت قبل القرن الثانى عشر تشتهر بازدهار حواضرها الواقعة بمحاذات 
السفوح الشمالية والجنوبية على حد' سواء » كما كانت تشتهر بخصبها وكثرة زياتينها 
وننوع ثمارها ونعدد اسواقها » وأمن مسالكها » فأبن حوقل يصف الاوراس فى القرذ 
العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) بقوله : ٠‏ وجبل أوراس ٠-٠‏ فيه المباه الغزيرة 
والمراعى الكثيرة والعمارة الدائمة * » (4) بينما الادرسى ( القرن السادس الهجرى ‏ 
النانى عشر المبلادى ) يئععت الاوراس : بأن « مباهه كثيرة وعماراته متصلة » (5) » 


واذا تحاوزنا هذا الوصف العام » فان المصادر العر بية تقدم لنا معلومات أكثر دقة 
وتفصيلا واقرب الى الواقع من خلال ذكرها لمسالك منطقة الأوراس ؛ هذه المسالك ,التى 
نوردها حسب الترانيب التالى حتى تكثتمل الصورة الحضاربة للاوراس فى فتترة ازدهاره : 
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كسم د وتوم ج كوم موك جنر سبكم زعم © عوجر عوك (١‏ 01) م مم 
و سسب روم جب اجسسستم | الك سل 66 جم مي “سسا يمي وع مب وتو رجات » 
جك ١‏ “كسمو كرب مون د ل مون حووو/ه ووو نو تسم جم م تي م كيس 
جا مني جرعم | م جع رك فل عا كم رج عرصم لمكم و بيس جر مم لصم | “60 
كتقو يدن الو يتن مسد ين 1 ونان افتحيها تيد 2 دن 11 
لويم :نإ ميحس كور نكيم | رح "0د جك جع صجر كر رك تمصي 
خم يع صو | عنص 6 كم | فل جم كسح © يتم كحم | استم | ب 6 
مإ ل يصسونا جب ووو جا مع نام واكم ره وا ور جومم 
ج وو ليع | كبن بجي بناعيت بم :يت تابح ع يج إضحع | عيوب ب د حيج1 امم 
تبط ] رمك بيو لب رصي عيبر عبس كحو مسر جو كر بس “)د لصي صم 
٠‏ (6) بوم مسصسممر كعم ميك كر ( جججب)ر ) خم كجكة جمم؟ 
ل قي الس ا كس ياد اليس ا ان تي لشن الاين لقان أشن لان 00 
قن بيصا لايق افنترب]| رسساتى جردا قد قن مضنا نارح رنارييتع || افيف 203 يان 
40 يي الصا 0ب 3[ فيك لصست تان د 3] افلل قوسد د انان ان 
اكيس تداس د رفن اييين تزع يور يزيت افير لب امون يري اقيق 
7 47 قبي استاببى امقرن 
وكين ا ١‏ ال 0 31 ابرع 0 اوتري ين ا لي لت 30 التي 
د الس كي آنا مسد اقسيد لقنن يتن لوصنننا كد كان قفد 
سا ليق تي ان قبن درك قوسن دب ا يق 0 يزور انحل ملو كي 
الح هيه داف يديد . ل ان كريس اتن ل ون 1 
تحت كنورتس يري طاسيل ان لسك قري اذى سنك 
( جم جم حبسمكة طم ع كنم ) (زو) عضي ع ( 65 كم | ) و كسم كي كسم ذكى “و مج صمب مز 
١‏ ينان صا شن فقس فريس لقانات اسن | لد 0 دنز حي سد 
ج مم نشم ع و “و 6مك ١‏ ج ركم ف كير ا وتروصسممر ل بصم لكو | 


كبيرة وعليها سور أزلى من حجارة ٠‏ ولها ربض وعليه سور والاسواق فيه ٠‏ وكانت الاسواق 
قديما فى المدينة فنقلت ٠‏ ولها ماء جاء من واد يأتبهم ‏ كذا ع من القبلة ومنه شربهم مع 
آبار لهم عذبة » ولهم من البساتين الكثيرة مرحلة ٠‏ وهو بلد بربرى.البادية وأكثر غلاتهم 
الحنطة والشعير » (11) + ونقس الاوصاف أثبتها لها البكرى ( القرن الخامس الهجرى 
الحادى عشر المبلادى ) . عندما ذكر باغاي بقوله : « فهى مديئة جليلة أولية ذات 
أنهار وثمار ومزارع ومسارح » (12) ٠‏ 


لكن باغاى لم تلبث ان انكمش عمرانها وتناقصت أهميتها بعد فقرة قصيرة » اذ 
نجد الادريسى يذكرها بهذه العبارة ؛ ٠‏ باغاى مدينة كبيرة عليها سوران من حجر وربض 
وعليه سور ء وكانت الاسواق فيهء وأما الآن فالاسواق فى المدينة والارباض خاليه 
بافساد العرب لها . (13) ٠‏ بعدها يندر ذكر باغاى » اذ لا نجد من يصفها وصفا دقيقا . 
باستثناء صاحب الاستيصار ( القرن السادس الهجرى ‏ الثانى عشي الميلادى") الدء 
اكتفى بعبارات نقلها من هصادر سابقة مما جعل وصفه لباغاى سطحيا » فهو يقنتصر على 
هذه العبارات التالية : « مدينة باغاى وعى هدينة عظيمة جليلة فيها آثار للاوائل ولها 
انهار عامرة وعيون ومزارع ومسارح وهى تحت جبل أوراس » (14) ٠‏ 

نقاوس : حسب وصف اللغرافيين العرب ٠‏ تعتبر المركز الحضارئ الثانى بمنطةة 
الاوراس اذ تأتى بعد باغاى من حيث الاهمية والشهرة » وقد حضيت نقاوس بأوصاف 
حسنة لدى أغلب الرحالة العرب فالمقدسى ينعتها بقوله : « نقاوس باردة بلد الجوز 
والثمار الجبلية » (15) , وابن حوقل يتعرض لها بهذه العبارات التى تدل على المكانة 
التى كانت لها : « مدينة نقاوس مدينة كبيرة عليها سور من حجارة قديمة ازلية وبها مياه 
كثيرة واجنة عظيمة وبها جميع الفواكه كاللوز والجوز والكروم وزرعهم غزير كثير » (16) ٠‏ 

وبذلك يتضح لنا أن أهمية نقاوس تكمن فى خصب اقليمها و+ودة محاصيلها » ولهذا 
نجد الادريسى بعد وصف ابن حوقل لها بحوالى قرن » يوردهة بهذه العبارة « نقاوس 
صغيرة » رغم انها حسب وصفه ظلت تشتهر « بكثرة البساتين والاشجار المثمر: كالجوز 
الذّى. يهن به الى ما جَاوْرَها من الاقطار ٠ ٠‏ كنا آن بها نظرا لهذا الغصب ه سوق قائبة 
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الي لزن خيس يكرد ل - زقدن تز تزع أيز يتعنن لوصا السدق 
(ج0) د اججسم جتر كو رصم كسمم عب 6 كيم كبو بصسم مكحام 7 66 
له كيسم لجوج ممع بن ع ع كسم رم لمم سم اج “كرام ع د وإ 6 مر مدم 
جح حبتهم لح ماكو رصقم و د كي إل وك ار سبع كيم د لحم و حمق 
كت به بحم ب عير جرس “كسم ب بس يفكي جر ير لوصوم ١‏ ل بكم 
اله ب | 6 حوعيم محمد بجتمم لكوع لس تمع | جنتها ون رجو عه كو كبر : ور كن 
(إجم) بي كي 
اي اا للش اتبمسيي ا لك | لساب امعد 3013| اومان 
مو جب و صنيسم ١‏ كر | سج كر رمم رج عمد طم لتم جر كم كب 
]ا معصجعم) 6 كسم ١‏ و | متويام سما اربج سس رعسسم ‏ اتعمية و كعم ممصي 
ترشن ارييف اقسراء افقصصد صععة ور لبان كقوز كنانن توصك انل نا 


لين جارح ان ميد قي الاسسيوية)| سس مزع 9[لهذه لزنن املف 
وان شوناء كدان حقيييان : [ درون الوسر اش قورع لفن إن افيش ب ليق 
ص سمح لوع رم جل لينم | ص كب لجنس كسك رس اسل كعم 7 “تسم ممم صمي 
مويب م محتست | ا د د قو اقس ين وس سياد 
سجرج ع كم جع كجيسية و تبي عن كين كيم | جم خيسسيب ل لمور تسم م © رمسم 0 
ضحي | لهتسم | م هسم ميم حو سممم | جم كيز © رسو ١‏ بمتيس 6 سم يع صم يه 
بوبح كر جو عقا عكسصيم جيم | مجم طاو جز > ب م كيز اسيسس كم إبص “كه شيو ميم . مكرما 
إبكراك قن تائتتاى مد قد فك لت يي نلف[ 6 سياد نض لاني 1" 
بيسوع خلسم اكهي ,هر | عتمم مرجع لبسو كو سبو كسم ( لجرت عسي لسري 6 ) 
0 لانتس دقن شاك اش اسب قير شين العقانن طهسست سد انك 


(جو) د« مر همرك عيض جر كع 6 بتكم مم عمسم اعد 
جم مر تحط جب ١‏ كم عنصب وعجر 7624© عصم» عضىر وير كسمي ١‏ د جمك<ج 
الي م إن خرن ]| عوسكم)| ادي - 9ك 2 كن امسق 


الارض كثيرة الانهار والثمار والمزارع والقرى » (21) ؛ لكن أحسن وصف لها نجده 
لدى الادريسى الذى يخصها بهذه العبارات التالية : ٠‏ حصن بلزمة ٠٠+‏ وهو حصن 
لطيف وفى أهله عز ومنعة ولها ربض وسوق وبها آبار طيبة وماؤها أيضا غدق ٠.‏ وهو 
فى وسط فحص أفيح وبناؤه الحجارة الكبار القديمة : ويذكر أهل تلك الناحية أنه من 
أيام السيد المسيح ٠‏ وهذا السور يراه الراؤون من الخارج عاليا والمدينة ذاتها مردومة 
بالتراب والاحجار ء قاذا نظر الناظر الى السور من خارج رأى سورا كاملا واذا دخل 
المدينة لم يجد لها سورا لان أرض الحضن مساو للشرفات وعى هردؤمة كنا ذكن وهذا 
غريب فى البناء » (22) ٠‏ 

كل هذه الاوصاف تؤكد لنا ان بلزمة كانت اقرب الى حصن للمراقبة منها الى المدينة 
العادية ٠‏ ولعل عذا ما جعلها تلعب دورا هاما فى احداث العصر الوسيط . قفحولها 
تقرر مصير الدولة الاغلبية اثر المعركة الكبيرة التى سمحت لابى عبد الله الشيعى ان 
يهزم القائد الاغلبى ابن حبيش ويستولى على حصن بلزمة » وبالتالى التمكن من اخضاع 
باغاى وطبئة ودفع فلول الاغالبة الى الشرق ( 292 ه ‏ 907 م ) (23) ٠‏ 

دار ملول : وهى من المراكز العمرانية التى لم تحافظ طويلا على ازدهارها 2» بحيث 
انها ما.لبئت ان تحولت الى خرائب ٠‏ حتى اننا الآن لا نعرف موقعها بالضيط » رغم ان 
الادرسى يحدد موقعها بمرحلة كبيرة الى الشرق من مقرة وسط سهول زراعية فسيحة » 
وقد وصفها ابن حوقل بأنها : « مدينة قديية رزحت أحووالها وصارت منزلا ينزله 
المجتازون » بحيث أصبح قبل اندثارها غيارة عن حصن مراقبة ومحطة للقوافل بدليل 
ان ابن حوقل يعقب على وصفه السابق بهذه العبارة : « وفيها مرصد قديم على جميع ما 
بجتاز بها وماؤها من عين بها مرحلة » (24) ٠‏ كما أن الادريسى يذكرها بهذه العبارات : 
« دار هلول كانت فيما سلف من الدهر مديئة عامرة وأسواق قائمة ٠٠٠‏ وفيها حصن 
مطل فيه مرصد من البلد ينظر الى مجال العرب فى بلادهم ويتطلع منه الى ما بعد هن 
الارض . وشر بهم من ماء عيون بها جارية » وجبل أوراس منها على مرحلة » (25) ٠‏ 

دوفائة : تعود أعميتها الى كونها احدى محطات طريق السفؤح الشمالية ٠‏ ولهذا 
أغفل ذكرها أغلب الجغرافيين العرب ٠‏ قلم يتعرض الى ذكرها سوى القليل منهم مثسل 
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حمل مجعم لوح رسب رج | سير اكيم حو سلجم طب كوم 05 كز ذ (وع) « وكجما 
دس ان اين ع ا م جسم رمسصيب ع وم بص )6 6ر6 وايو بو 
8م ع سنس ىضمام إطيصت6 اي ا نيز لدي ا لوك السنانق 
و ججح و جيمس نمي تمس كوم صتكهم | حص “27 رص كر اج كسم و كر سر صل 
٠‏ (©7) دجب ]| جسم 
م مك كت مر صو رجتم مر عمسم لجتعم 06 © اكوم 7 تي 6 
- ويم ع ص متيب كو ممع اس ص كترسا مقعم 6 ع د جم كيز كور كت بم كر؟ 
موع رن لون متكوة وس سرك برسم ( جعتس ) متصوء سو بكم بكوم 
بجنه مج دعم ووم حيو قم جتيبيسم سنس اكب تمر رج ج65 
جم منعس كبرسكم | عكر كسم | مقو ]د ف جو لد كر جم؟6 + جما 
ا 0 سس قيزم) رعس ايد ردن لسك اث 
بت كب | بس كم جسسريم اكصي 7 امم «[إنددة 13 إيهددميهسا «وتإدود» 
ممم | بج ممم لبه اكب متام موسي ١‏ رطم | ص موص ب و بج م جنير 
ل ل لق ارد قن كردا قن شيتري! ذف ناويا 
نكم باص جكب كسم يو ام 
٠‏ (ج8) ككم 
ل ل ل حي حكن الي ا فتن 0 بيت 1 
كتررا مضي 2 وراد ل و سد اكد صا لشن قادص النن 
صو بت | حم جر حك مم عبس ص حو إسوةع و بكرم روط وق جز كر بره 
ا | اا لفسا ا شي اد قار وان يني اقل لطن 
ا اد ابلق قر قب ان ايسان داري د لقند ازع رهزا 
ل الس اف ان ناي لبن لس برك اقيق 
٠‏ (ج9) + جك مر 
ليد قا ىعري ترش . دين اش إتارحص يز ارقن ال ا ا 0 
ا فت 0 بسن لماي ف ابورا كزين لير لد ف 


يض -سا-_--١”؟؟؟7ب_‏ سب سس سي 
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حيجز ريسع كوبت موص كد بكرم 6 نكم 66 حك قر وكيم 

لول د لقيش ل لكايس بين ازعو ضار اش رادار رك يدق ارون 
سنا رسا لق ص 0 لصاس اناد حصا لكت افد الحا ا 
عم مي ك6 عرصسب حجن يو | رفست ور موسر جاح 

ا نل الى يي سس ال ين 

يا 1 يفي . تي تقسي اتيف اوري رضي 0 لاك لضف 

حي العلسد الستييت يكن اقصيد قر لوز لفون لم ل 1 

عجن كسس | اجاج سس ام ع وسسحم وبم مسجب د بق كير يسم 
حك إبسن) دفن ان الي تقد سي لانن 7 ليون لانن تلن يل 

١‏ ل ا ل ا الى ولد يداك اك فين مقي 

رضيو لبنس بتكي طبع ود برو عب عبر كير مذ بش ركسي كم مم لم و6 0م 

كر ايع . (وو) د ركام اسم يتجوو + رصصيصم جك مام ١‏ مسر مم 

ب عي ليا نقرم سوس ناك للم لق الل شي ايان عضي لون لفن ليك 

حميه إجبمم 6م ١‏ وطبو كجم ع ت 2 وعبو كج جم 2 تر يكبي لميي ع كنل 
لبي دك يك ا زان لاسي عدي انس 0 مي ققد ان النفين 

ا وو يي جسم ل ا كر 

رعسم ع جاتيم و عبوع إجبت عمسم كويسيم رجن ع :م كي 9 ع مسستيسساعم | حم م سودي 6 
بيرم بم ع ١‏ وكجيم ع نتمم “كر رمسم “كي بص كع “كيم خم رن : وجتو 

(عو) ه جتطع كس كي كر خكممر 

ال قحي شيل كنا ارفك المدد حزن تدان تلرحسس ل د . ددا يوضون 
ا ا ا لل ل ايد عدا لسايمما عن تن وان قن صني 

0 قلسي رسي شاي : الور لوم وي ا ل 

اد اميت لني 01 صددي ان قن قرفا 0 لصإبرسسش الوم حت وض اناق 

2 رحس ١‏ كس لدي فقس احقدن بيست ردق دن و ايفين لزحوون انك 
وكوسسم إجوموو) غير جم هت باكر ١‏ د طم اوضر ب كر؟ كم : ووم 


اا ب 27 2< < !ا 2 <<< <<< )ب 


فيه رجل قتيل لم بغيره قدم الزمان ولا تقادم الدهور » (41) ٠‏ وهحنذا المسلك الشرقى 
حسب هذا الوصف يكون نفس الطريق الرومانى الذى كان يحاذى واد العرب ٠‏ كما ان 
جبل زيغيزى لا يعدو ان يكون جبل شاشار أو جبل برقة المقابل له من الجهة الغربية ٠‏ 


أما المسلك الآخر الواقغ الى الغرب والرابط بين نقاوس وبسكرة ؛ فقد ذكره 
الادريسى فى معرض كلامه عن المنطقة بقوله : « ومن «دينة نقاوس الى حصن بادس وهو 
قى أسفل جيل أوراسس ٠»‏ (42) مكتفيا بهذه الاشارة الخاطفة ٠‏ مما يجعل الباحث بتساءل 
عن تحديد هذا المسلك ؛ هل انه يربط نقاوس بحصن بادس مباشرة دون المرور باحدى 
المراكز العمرانية الهامة ؛ ام أنه يمر على طبنة وبسكرة قبل ان يبِلمُ بادس ء وعلى كل 
فانا نرجح الإحتمال الاخير لا سيما وان المسبلك المباشر عبر خوانق القنطرة لم تعد تشير 
اليه المصادر هئذ نهاية العهد الرومانئ » فضلا على أن الادريسى نقدر المسافة بين نقاوس 
وبسكرة ثلاث هراحل (43) هما يرجح ان المسلك لابد ان يمر أولا على كل هن مدينتى 
طبنة وبسكرة قبل ان ينتهى عند بادس الزاب ؛ باعتبار المدينتين من المراكز العمرانية 
الرئيسية بالمنطقة التى لا يمكن لاى مسافر ان يتحاشاهما فى طريقه هذا ٠‏ 

ويضاف الى هاذين المسلكين مسالك فرعية أخرى لم تتناولها المصادر ولم يشر البها 
الرحالة » كانت تربط شمال الاوراس بجنوبه بدليل ان جلها كان مستعملا منذ العهد 
الرومانى . وهذا ما جعلنا نثبتها فى الخريطة الملحقة بالمقال ٠‏ 

بعد هذا العرض الموجز للاطار الجغرافى والحضارى لمنطقة الاوراس عشية تعرضها 
لتحولات اثرت على المقومات الاقتصادية والشروط الطبيعية والنشاط البشرى لااسميا 
اثناء الفترة العثمانية التى تبتدىء بالقرن السادس عشر وتستمر لغاية الثلث الاول من 
القرن التاسع عشر الذى عرفت فيه الجزائر الاستعمار الفرنسى الذى زاد الاوضاع سوء|ا 
فى المنطقة الاوراسسية » مما نرك آثارا سسلبية لا زالت يشكو منها الاوراس حتى الآن رغم 
جهود التنمية الوطنية وسياسة محو الفوارق الاقليمية ٠‏ 

وهنا تحاول ان نتعرف أولا عن العواهل التى أدت الى هذا التحول السالبى الذى 
أصبحت تعيشه الاوراس ٠‏ هذه العوامل التى نوجز بعضها فى ما يل هن النقاط : 
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جل تعب »6 بتوعم ر جرهم ميصمم كم كخم ر مجم دصر جو 7 وهر جيم حر هم 
اتليس قير سس ل لي لدب انا وين الو 0 ل أ 
ل ال ل ري ل المت دصي صصد د ك| نن 
كي ل عايد الايد لوو د ل 
لان سكيد صص ةك عرس تسد 3 د نالف للانة لقوق 
#يحب بي 0 الس الل ا سي ا لسك قثن 
ا لح دك للا ا ان ل ني 
ادس ل ل يي نري لاسي فريس ا ريو ارال سوس دين ا 
0 ع . عابي ردان تلص شن روسرس كاي لكك ااانا 
ا لل لكي نرف تليق اتدل قز 00 
ميم رتم تعيب و إتبام مجر لكر ع جر مو د تكسم ررق جك بت جرم 
ال ا القسايل جين عرد ال ير دن وري 1 اد 

٠‏ يجحيد بجأ سوم لكو جم؟ "كن مطو مر صعو» + (زو) + يم 
هعم ر سس بتك جو لوز كجوعر عر د كر عوج تس عكر صم؟ ”ار ككس 
صم عبد صيم جر نمم + لوس جتعصسكر "م كسم ركو كس »م مي يمن 
جتم عم ع إحسيصم و لل جب عمسم روك ”رضم تك صر 1 ركم ته "1 جووجمة ربد 
بوي يك داكت سد ع ا ل اليس د ا يا ا( 
ا ل ل ل اي ع ل 1 مرو 1 لوسك 
ا ل نين ميسن ققد رد كزين 2 اقتكترل ونن ‏ طلقا طضدة 
ل ا ع ول ل ل سد اقيرلد سان لمقيك 
اك صقي اين الصاييس خا قتع تشترة مور يقلي 
ل ابي قر كين نف افده اي انيعي الال اقيوى يداني 
ل ل ب كرح لشن بين النيدم لتك إموضب لدازد قل وف 0300 
يي ا سل ل فرعن دين فى سوس قا صايد 0 قاد 
لوي سسب ب لم م6 وووج ممصي كبس متك 6 كسمم “سر كيم : 6 


سس 1 ل سس 002222000 


الارراس ولتتجاوزها نحو الجهات الشمالية والغربية . يساعدها فى ذلك الفراغ السياسى 
الذى أصبح يعيشه الاوراس ٠‏ وهكذا تغلب طابع البداوة بصفه حاصة على نواحى الحضدة 
( الزاب الغربى ) وعلى جزء كبير هن الهضاب العليا ( السباخ ) حيث تتوفر الظ ,ف 
الملائمة للحياة الرعوية ٠‏ 

ورغم الفتح العربى وسسياسة الولاة العرب والحكام الاغالبة الراهية الى ابقاء الاوضاء 
كما هى قدر المستطاع الا أن تحرك زناتة الذى عززته انتفاضة الخوارج ٠‏ استمر حتى 
القرن السابع الميلادى ٠‏ الذى شهد بلوغ هذه العشاء رالبدوية المناطق الوسطى من 
الاوزاس والانحدار منها تحو سهول باغاى الذى استوطنها آنذاك بطون هوارة الاباضية 
من ضريسة ومزانة واصبحث مجالا للرعى تنتقل عبره هذه البطون بين جهات الصحراء 
ونواحى الهضاب العليا (47) ٠‏ 

كل هذا يدفعنا الى طرح الفكرة الشائعة التى ليس لها أساس من الصحة والفائلة 
بأن الهجرة الهلالية هى السبب الرئيسى فى تغلب الطابع البدوى على الجهات المتاخسة 
للصحراء هن بلاد المغرب العربى ؛ لان كل ما فى القضية هو أن عشائر الهلاليين التى 
بلغت المنطقة فى القرن الحادى عشر الميلادى كانت خير سسند للقبائل الزناتية فى تعزيز 
سيطرنها على المراعى والوقوف فى وجه منافسيها من صنهاجة وكنامة ٠‏ وقد كان لهذا 
الحلف الواقعى المستمد قوته من طبيعة الحياة اليومية خير وسمياة لتسهيل عملية امتراح 
الهلاليين بالزناتيين مكونين بطون رئيسية اسمها عربى وأصولها مغربية بطون الاثبج 
التى أصبحت لها السيادة على الحضنة والزيبان , وفروع الدواودة المنتمين الى رياح 
والذين أصبحت لهم الكلمة المسموعة على مناطق شاسعة تمتد من واد ريغ والزيبان الى 
نواحى مجانة فى أقصى الشمال الغربى للهضاب العليا » هذا فى وفت أصبحت فيه اسرة 
بنى مزنى تحكم بسكرة وجهات واسعة من الزيبان من القرن الثالث عشر الى القرن 
الخامس عشر ٠‏ كل هذا عمل على تغيير الاوضاع بالاوراس ٠‏ وبالتالى لم يعد هناك مجال 
للاخذ بالفكرة التى ترى ان هناك تغيرا مفاجىء للشروط الاقتصادة والعلاقات الاجتماعية 
والتى حاول» بعض الدارسين الاخذ. بها من خلال دراساتهم الجغرافية ذات الطابع التاريخى 
مثل بيار سلامة » صاحب اطروحة المسالك الرومانية بافريقيا الد.مالية (48) » وقوتى 
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ا شر ١‏ امرقتسد ردصي ركد رض رنى وكدارث الصلقان ع اي ال 
كسم عر جوم بكر لل ل جر كر صر متسم جتتر كب م رسام كسم مضيو 
جي بس إبسء + كسم مضب بقاع كسرعىمر جم جتعجمر جز م2 جم عر عدص 
جحي مس | حي لدي سس م اسيم ع د تكسم كيم | “كبر رمسم سمط ]بكم كسس ]| 0م 
د ( ا ووم - هوو ) مودصم اكسمم | رصي بكم كر ك5 م كر ماو مب صمب 


كم ممم رورسم كوج وك يي ذرنيم بوم موعسمر “بيو : دذء 


د ومسي | مسح 2 
مج مر مضيمم عم رن حبس مسيم 6 جد كيم | رصة م بج ع مص كر كسمي ركني 07م 
ري ا يا اا يي شي ولي كس بي افى ‏ فيسل عرزي الع قا 
اجترى جم بو جيم جاح سبي جم ربع جه عمجتب كم ‏ جم ب جم؟ قسري ف كم لوم 

. (وع) مععسصس اروب جر فوع “أبس محم رو 22 كسمم 0 ميم 
ل الي اي عسي اللو فين للد نيان الا 
كم سر + (هج) ١‏ | ل ا 1 20 سصصد 1 ارن) شل 27 الصاكنا 
لي زايا ا حصيد ‏ نا يسن عسل فد لسن يننا 
ا ا لل ل قا الرحيي ‏ لشي ل ان 
اي تيده ١‏ لتو بق لان 7 لقسافن] رعسم ل ان 
سيسوع جب لخ نسم | وإ ج66 رضم و عجر “كم | بصع ح كم رجن كسار 
ا ل ا ند تيا ا لضي تأزعي وين يوي ل 
الا ا اللا ا يي اش ات لي ا 2 االو 
و ا ا ا )ا لايك انسرد امورل ا اسيك ااا دنا 
جو سبع ويسم سد بس ١‏ رتسم 66م بوسر رذ دجم ضير بعتب : ور 
٠‏ (و0) وميم ١‏ مسسسمم رمم جع لجسم جني جم رك 
لي ل لي ال ا ييا 
نك ب سي 000 وريسن| دكي عيفات اق ودس للضي طي اك 


ااا بببببببب حي 


عذا الصدد يذكر بأن : ٠‏ باغاى عاملها على صلاتها ومعادتها ووجوه أموالها عامل 
بنفسه لا من تحت يد أحد » (54) : كما أن الادريسى هو الآخر يذكر بعد ذلك بفرن « أن 
باغاى ٠‏ قبض معادنها وتصرف أحوالها لمشايخها » (55) ؛ اما ليون الافريقى فانه يشير 
الى أن سكان الاوراس قد اعتادوا التستر على الطرق والمسارب المؤدية الىمءواطنهم الجبلية 
الحصيتة » بعد ان امتنعوا عن عقد أى صلات مع سكان المناطق المجاورة لهم ٠‏ وذلك.خوفا 
من نعسف الامراء وظلم الحكام المعادين لهم (56) ٠‏ 

وهكذا تعزز استقلال المنطقة الاوراسية , بحيث ان الحفصيين. رغم مد نفوذهم الى كل 
من بجاية ودلس وبسكرة ٠‏ الا أنهم لم يتمكنوا من بسطلط نفوذهم على الاوراس ٠‏ وذلك 
رغم المحاولات المتكررة التى انتهى أغلبها بالفشل الذريع ٠‏ مثل الحملة التى قام بها الحاكم 
الحفصى أبو فارس أحمد بن أبى العباس » التى أوردها ابن قنفد القسنطينى فى فارسيته 
بهذه العبارات : « وفى هذه السنة ( ثمانمائة هجرية ) كانت وقيعة الاوراس بوصول 
أمير المؤمنين ( أبو فارس احمد ) الى مكان لم يصله ملك غيره وهو أقعصى الجيل ٠‏ واخطا 
المنصرقون من الجند طريق الخروج وراصدهم البرابر فى الشعب وفى بطن الوادى لولا ان 
أمير المؤمئين ثبت حتى انصرف أكثر الناس » (57) ٠‏ 

بمثل هذه المقاومة بقيت المنطقة الاوراسية ممتنعة حنى أثناء العهد العثمانى الذى 
شهد هو الآخر شن حملات سواء من بايليك قسسنطينة او من الايالة التونسية وذلك للحد 
من الغارات التى كان يتعرض لها العديد من المسافرين والحجاج فى طريقهم هن المغر بين 
الاقصى والاوسط تحو بلاد الجريد ومنها نحو اقعلار المشرق العربى ٠»‏ ونذكر فى هذا 
السياق احدى الغارات التى تعرضت لها المنطقة على يد أحد حكام الايالة التونسية من 
أجل تأمين الطرق التجارية ٠‏ وتتلخص أخداث هذه الغارة فى أن عشائر النمامشة امتنموا 
عن تقديم رسوع مقابل اختلانفهم الى البلاد التونسية وتعاملهم مع اسواق اللجريدء ثم 
انتهى بهم الامر ان تعرضوا لركب حجيج فاس سئة 1164 ىه ( 1151-1750 ) , وهذا ما 
دفع على باشا بن على التركى حاكم تونس الى تجهين حملة إنتقامية ضدهم بعد ان 
استغاث به هؤلاء الحجاج حتى يرد لهم ما سلب النماشة من خيل وابل وأحمال وأموال ؛ 
وقد اثبت ابن ابى الضياف فى كتابه الاتحاف وصفا دقيقا لهذه الغارة ثقتبس منه هذه 
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يي اي يات لف فقن إن ليوا قي 0ل لفولر لضو قن ل 
خمي كوي كيم ب كر وكيم مجم جقسر جو مو د ل كو كم لك ممق 
يات يك م ان قوري افون ناح رن ان يي اف بتري ل الإرعوار 
بخورع سس , لمتريمن ورصطر) “رصم كو جيم ل سيو ختصيي ']ه )مر اج 
0 اراسي كاأرعسنم ‏ رن حيكد يتان ص يني لصتت ف ود 
يم مسيم 6 ينم سايم ا ل ا كيم ع ع خسم ع اج كج قمر مسوم كسمم 
ري لك جر "كيم | رتسي مرت ضر كرك جره 7 جك + بس ج60 
ا للد سي عي نكن يي اين مرت قور تلزع ويد 
ل لي ا د اس ال اقلا ورد ا سا 
جتسمم م جمس «١‏ بكم م ركيم مكبر فق كوم و ر«صسم مير كير 7 1 
]يج | متي “كر وديم ين بيه 
لي ل م ل سين ا السك ف ورسسا قراية ل لني 
بحري بس كن اسن دكي عسل كو كلش اليد اس ا اناي 
ل محمد لي الس نك الى حرس اينوس البراس شب 2 
لاني انس لساك لماصاين. ‏ اصصن يمير تياك لضا و 
سوبع سوم جومستس اج هم" يسوم كور كك «خبيار كدص مر 
م لل للد لصي قل كرحن 
١‏ حاكن ان بسنا كرس يض عرصي ١!‏ اطزترن ل فت 
جتعم رود واتسسوي كرشم جمس صم | مسا “كو كم | جم سن كا لمك ميم 
...م هيمس يمس ج بي ع حم يم | لدوم 2 عمسي يجي | كه امور صم م لسو 0 مص 0ن 6 
95-1 ال ا لي كل الل تأر ١‏ يي ا ل لس يك ا 00 
ع لفون عي لي ال ا ا الا ل 
ل ا الب ساد اند شد المماد | لقع اك 
جم بسع مرصسع جم رجت م رك ص( بصع ر كص ) لمعتس صعوسرم 1 د كمض 


باى ( 1792/71 ) اذ حسب المعلومات المتوفرة نذكر من بين هذه -القبائل المخزنية : 
مخزن قبيلة الزمول التى اقتطعت الاراضى الصالحة للزراعة والرعى ليتمكن من حراسة 
الممرات الجبلية بنواحى باتنة حتى 'نظل طريق بسمكرة مفتوحة امام تحركات الحاميات 
التركية » فضضلا عن ان هذا المخزن كان يشرف على مراقبة كتلة بلزمة الجبلية الحصيئة ؛ 
وكذلك قبيلة مخزن الصحارى التى كانت تحرس الجهات الشمالية والشرقية لبسكرة » 
ومخزن عشيرة الاعشاش بزعاهة عائلة بن سديرة الذى كان يجوب السقوح الشموهالية 
للاوراس ابتداء من رأس أسرذون « بمحاذاة خنشلة الحالية » الى نواحى بوعريف موطن 
هذه العشيرة المخزنية التى طالما وجدت المساندة للقيام بمهمتها لحراسة هذه الجهات من 
فرسان الحراكتة وأولاد فاضل (59) أما فى الجهات الغربية للاوراس ٠‏ فهناك فرسان 
مخزن ابن دايخة الذى كلف بحراسة السفوح الجنوبية ألغربية حيث تنتشر قبائل أولاد 
سلطان القوية (60) ٠‏ يعاضدهم فى ذلك رجال قبيلة بنى' يفرن الذين منحوا الاراضى 
الواسعة لهذا الغرض من طرف البايليك (60 مكرر) ٠‏ 

3 تدعيم المشسيخات الورائية المتعافلة مع البايليك ؛ هذه المشيخات التى اصبحت 
الطابع المميز لارياف الشرق الجزاثئرى بعد أن هيمنت منذ عهد متقدم هن الحكم التركى 
على ثلثى بايليك الشرق بما فيها الاوراس ؛ مما اضطر معه حكام البايليك ان يتعاملوا 
معها لصالحهم ٠‏ ففى المنطقة الاوراسية نجد العديد من هذه المشيخات مثل مشمخة أولاد 
بوعزيز : بجهات بلزمة الى الشرق من بريكة » ومشيخة أولاد عبدى بجهات المنعة , 
ومشيخة أولاد بوضياف بالاوراس الاوسط والشمالى ومشيخة أولاد بلقاسم بتواحى 
الشلية , هذا بالاضافة الى الاحلاف القبلية الكبرى بالمناطق الجبلية مثل حلف البرابر 
بنواحى مشونش الذى وجد المساندة والتاييد من بيت بوعكاز بالزيبان ٠‏ وحلف 
الاعشاش وحلف أولاد خيار ٠‏ وذلك فضلا عن المشيخات المجاورة المرتبطة بالحكام الاتراك 
مثل مشسيخة العرب « بيت بن قانة » بالزيبان » ومشيخة قصر الطير بالهضاب العليا 
الغربية » واحلاف اولاد عبد النور والحراكتة التى كان على رأس فرسانها بعض القادة من 
رجال البايليك المسهورين مثل صالح باى الذى تولى قيادة حلف الحراكتة قبل أن ينصب 
بايا على قسنطينة ٠‏ 
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4 السعى للحصول على تاييد ومساندة شيوخ الزوايا ومرابطى الطرق الدينية , 
نظرا لما كانوا يتمتعون به من نفوذ قوى وكلمة مسموعة فى الجهات الجبلية داخل 
الاوراس ٠‏ وذلك عن طريق منح الامتيازات لمثل ععؤلاء الشيوخ والمرابطين مثل اسقاط 
المطالب المخزنية وهنح الاقطاعات وتقديم الهدايا واصدار القرمانات . ولعل أحسن 
شاهد على ذلك نجده فى رسالتين عثرنا عليهما مؤخرا » احداهما اصدرها الباى محمد 
(رسنة 1241 ه ‏ 1825 م) والاخرى وجهها الحاج أحمد باى فى عام (1242 هى ‏ 1827 م) 
الى احدى العائلات ذات النفوذ والتأثير بمنطقة بلزمة (61) » مما نظهر لنا طبيعة العلاقات 
بين رجال البايليك وشيوخ الزوايا بالاوراس ٠‏ ففى مقابل الامتيازات كان هؤلاء المرا بطين 
بحرصون على تقديم خدمات للادارة التركية ٠‏ والقيام بدور المدافع عن مصالح البايليك » 
ففى هذا الصدد نورد على سسبيل المثال ان هرابطى زاوية بن عباس بالمنعة كانوا يعملون 
على تأمين الطريق عبر مضايق واد عبدى , حتى تتمكن الحامية التركية ببسكرة «٠‏ النوبة » 
من تجديد أفرادها بعد انتهاء هدة الخدمة العسكرية وذلك رغم حالة التمرد التى كان 
عليها سكان تلك الجهة (62) ٠‏ 

5 شن الحملات الانتقامية المفاجئة فى بعض الاوقات : وذلك عندما لا يجد الحكام 
هفرا من استعمال هذا الاسلوب لفرض نفوذهم على السكان واستخلاص بعض الرسوم 
والضرائب » فبغض النظر عن الحملات الفصلية الاعتيادية « المحلات » كان بعض البايان 
يقومون بحملات واسعة النطاق يتعقبون اثتاءها العشيائر الممتنعة ٠‏ وغالبا ها تنتهى هذ, 
الجملات بالمصول على الغنائم الوفيرة والثروات الطائلة » مثل حملة شاكر باى عام 1817 , 
على هناطق النمامششة , مما اضطر هؤلاء السكان الى الهروب امامه وبالتالى لم يتمكن من 
اللحاق بهم هما دفعه الى الانتقام من جيرانهم قبائل سيدى عبيد (63) , وحملة الباى 
ابراهيم بن على عام 1822 + على قبائل النمامشة كذلك ٠‏ وقد تمكن هذا الباى من 
الاستحواذ على أربعين ألف رأس من الغنم حسب بعض المصادر (64) ٠‏ كما نذكر من 
هذه الحملات » حملة الباى مصطفى الوز ناجى عام 7 على عشائر الحراكتة والتى انتهت 
باخظاعهم والحصول منهم على غنائم ضخمة » ولم .يكتف بذلك بل أعاد الكرة عليهم مما 
مكنه من الاستحواذ على مغائم أخرى (65) وقد كانت هذه الحملات الكثيرة سيبا مباشرا 
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٠‏ (ون) +« جم 
ون بشي كن بيد ففين ا لو فرصي ا لت ا الا 
قم كرمع جز مج كلم بكيم كم كن بي مسي ارسي رصرجز لوقي لوكي لوم 
مضر عا لني ومني | عبس عر م عع زوو) 35 6ك ١‏ جاجع كم “سج ]6 ا مايل 
يداس انيس الى الف امس تت الي الي ا ل ل ا ا 
د لش يي ل در لاد لع لد 2 ازلي اكت 0 
ع صر تاكسب ل جو كم “سس ترب صرب م حو ١‏ “66م وى - | 


: ىم الى ج ركع وعم ١‏ كس كر بعك جحت حافت امد لاني جعت قرد 
تير آل يي ميعن لدف ان تصالد حوصكاب فج الكاتك تززيان إيذا 


لظم وعصيم) جين “كم > 
ا ا الس ل فاع قل ع ا لان 1د 
بم ح عع سس ع عرصم م كير ا جم جر ججصكو رص جز كيم لوجر لم ص ف كي يع 
جع صم عبس لص وكيم كوم كنس مك66 بتسوكم) جعو م كم 6 عمسم بصي 
حيرم كه ]م وممصم عط برضم جعزم جم؟ك د جم "أن جد صمو حر يكير 
صوص كم سبكم عرقي جنتض خميى جعصس كه ل بتيطاممر طووع26 عع 
ا كد 2 لفن زف خب تصن يلها أن ند قير 
رج ) طتسم حم | م كم ربنبيبسسم بح كيمس اكيه مميسسسم ع 0 لم سس اموب لت واوسميم نت اج | 
اك لي ند يدرايه للد تريس ارقن كيدا الكت 
جتت كر جرعي ارصم لل جإمو | إسسم 6 ١‏ طيني سيم حم كيم نسي (كس 66م و حي مسيصم 
فيك عكري حك أثى اعنى سن بق لعن يوون أن اللسفر حب تن اللي 


اجرج مسبم كر جنر رم ومس حصب رهج تسم كع م ٠‏ 8291 ']| 8181 ل 
ص عي جم لسعم م رت كيم | اج ير جب 6د “كيم كوج ص قمر ")جر ب تكو بع رم عم | 
لي | فيد جا لش بير تن زو ل بيصي اك 3 


هذا ويمارس قائد الاوراس ٠‏ شيخ الخلعة » صلاحياته الادارية بمعاضدة قوة مسلحة 
من الفرسمان المسلحين بالبنادق والمعروفين بالمزارقية » وقد جرت العادة ان تتكفل قبائل 
أولاد فاضل وبنى هومنين وأولاد سعيد » بتوفير هذه القوة هن الفرسان المشكلة من مائة 
وخمسين فارسما (68) ء والتى كانت تستخدم خاصة فى استخلاص الضرائب وفرض 
الغرمات وننفيذ أوامر البايليك ٠‏ 

اها اسناد منصب القيادة فغالبا ما يكون من نصيب رجال أظهروا اخلاصهم و تبعيتهم 
لادارة البايليك مثل عائلة بن بوضياف التى تولى بعض أفرادها منصب شيخ الخلعة . 
وكان آخرهم حسب تقارير الفرنسيين سيدى العربى بن بوضياف : الذى استولى 
سلطتهم عام 232 (69) ٠‏ 

ا قيادة بلزمة : 

تتكون من المناطق الجبلية الغربية الممتدة من تخوم الصحراء جنوبا حتى بلاد أولاد 
سلام شمالا » حيث تنتاخم قبائل عبد النور وعلمة البحر كما تمثد من كتلة جبال اوراس 
المركزية الى بلاد اولاد سلطان بالقرب من منخفضات الحضنة » وتشتمل هذه القيادة على 
الكثير من القبائل المنعزلة داخل الجبال بالاضافة الى بعض العشائر الاخرى مثل اولاد 
فاطمة والاخضمر والحلفاقئة وأولاد شليح واللغيية (70) ١‏ 

ويشرف على هذه القيادة ه شيخ بلزمة » الذى يمائل شيخ الاوراس من حيث 
الافتجازات المخولة له والاجراءات المتعلقة بمنصبه ٠‏ فهو يتال « الخلعة » الخاصة بالمشيخة 
مقابل مبلغ مالى يقدر بحوالى ثلاثة ألاف بوجو فضة » كما أنه كان يمارس سلطته على 
قيادنه نيابة عن البايليك بمعاضدة فرسان «المكاحلية», المنتمين الى قبيلة بوعون: وذلك 
مقابل اعفاء هذه القبيلة من المطالب المخزنية من ضرائب وغرامات ورسوم مختلفة (71) - 

تخضع لها المناطق الشرقية من الاوراس ٠‏ ويتولى شؤوتها قائد مقابل تقديمه حق 
التولية المقدر عادة بألفى بوجو فضة «١‏ ريال » ٠‏ وهما بلاحظ على هذا القائد أن سلطته 
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407 صصيي لاد اميا يد انارون 
ستسسسسي ل مع ع رصم كك و00 جتسي ممص كر ينم + مجم كد ج000 ضبة 
مسبم ع جم مسيم | جعي 1 ص عو وم جص جم د كور بتكم تسم 7 حجر ررس 
٠‏ مصعم بج ججع صر امبر رم ج000 سن عسي م لمن ص جم و سرصم 
ورتير رميسب رنب مو ركم رقص فض كو جر جعج) سكم روك صر كرو 
رحع + جقضخر جكم معو هه معدم عضر كر صم عكر ممم ينسم وم 


كسمم جاجد بتر جةع متسس لور بود 
ل ا الاق لفيرت 1# قاد عدار من أعرثة 2 فقون ران 
بجع رح م ايع ع سو عير كي كي تمس جم و كوي جرت ذم ج عمس فم سم *كي مين 
جم هبر اجيج هج مستي كر جب 6ك بج ستريم مس كر لسو ليم 


ررع) خب 0د ععم “)نه جوون © كسام جوون ")د كوكم يده و0095 < 
مسي كوم روج تيو لسر لكل ركيم روطو ص ب عرصم ”0 ]د كعى 20 0915 © 
ممعم هونن اجسكيم بستب و00 لسر جم بر ١‏ لصم وكرت كم ركسم حوور ل 
ا وي عبن الاق 10 يلس قن ناسين اكد مو 0 للا ا تلوف 
وو بج صم بحضبيء جات وابوىم كعوجر جم وى سيبس سم دعت مم ار 'أو 


٠‏ و قم) جرج بترو عمسم كرب كاسم ممم سوير 
سان اعد الى طلين ‏ ان نص لعا لد امن 2 000 
جع عكر عع كد وم “كس كر عصرم 1ك جسم "سكم رك و وميم 
> بج سس مع 6 جمس ميس رصم | وج مقرو جم زو لمم لتك مص “مم2 


٠.‏ رزج) لصم عب حر بكم و جرد جحو جم مكهك كس جم جعت م 
م نيدح عمط ب جم ب م إتسم صيسم كي جر كسس ممم م قم مي "كيم | رصم عبرب رقي 
جوع كر سر جعت موص صل كسم | مصاع خم كيم | “لسسع تسم مم | 
ا الي 0 مم انوي حدقا كر قد هين 


ويدخل فى هذه المصادر القارة ما تقدمه قيادة الاوراس ( الوسطى ) عتدها تتعرض 
لمحلة الباى وهزارقية القائد . من كميات هامة من خشب البتناء ومن الفواكه الجبلية 
كالجوز مثلا » مع العديد من هطعان المواشى واعداد كبيرة من الخيل والبغال ».ولاخذ مثال 
على ذلك نذكر ان اهالى بنى فرح كانوا يدفعون كل سنة 30 دورواه ريال » لحامية 
بسكرة . وعندما تقصدهم المحلة فانهم يضيفون الى ذلك سبعين حصيرا (15) ٠‏ 

اما اذا توجهت المحلة الى أولاد عبدى فانها تستفيد من ضيافة الاهالى بالمنمة حيث 
نجد التأبيد من زاوية بتى عباس ٠‏ ولا تتحرك من هناك الا بعد التاكد من خضوع السكان 
واستخلاص الغراهات المؤلفة من كميات كبيرة من البرانس والحصر تضاف الى 30 دورو 
« ربال » أى ها يقدر ب 150 فرنك فى أوائل عهد الاحتلال (76) ٠‏ 


ولا تكتمل هذه المصادر التى كان يحصل عليها اليايليك هن قيادات الاوراس الا 
بذكر ما توفره قيادة بلزمة ٠‏ التى تزود البايليك هى الاخرى باعداد هامة من الخيل 
والبقر والغنم وبكميات ضخمة من الاخشاب الصالحة للبناء * زيادة عما تقدمه من رسوم 
نقدية تساعم بها خاصة العشائر الجبلية اثناء تنوجه الحملات العسكرية لها (79) ٠‏ 

على ان ما يلاحظ على هذه المداخيل انها غير محددة ء اذ غالبا ما تر تبط كميتها بقوة 
المحلة الفصلية وفعالية فرسان المكاحلية » كما ترتبط ايضا بالوقت الذى تتوجه فيه 
عمذه الحملات الى المناطق الجبلية ٠‏ اذ كلما زادت قوة المحلة وبرهن الفرسان على فاعليتهم 
فى الوقت المناسب ٠‏ كلما تضاعفت كميات هذه المصادر النقدية والعينية التتى تزود 
خزينة البايليك بقسنطينة ٠‏ وكلما ساءت المحاصيل ولم تتمكن المحلة والفرسان المعززين 
لها من التوجه فى الوقت الملائم كلما قلت تلك المحاصيل واختصرت على أعداد محدودة من 
الموائى وحمولات قليلة من اخشاب البناء حسبما لاحظه روسو فى تقريره المالى عن بايليك 
الشرق (78) ٠‏ 

اما بالنسسبة للهدف الثانى الذى كانت تثرمى اليه سلطات البايلبك هن وراء تنصيب 
قيادات الاوراس ٠‏ فهو يتلخص فى همحاولة الحكام المستمرة لربط المنطقة الاوراسية 
سسياسيا واقتصاديا بمركز البايليك ٠‏ وذلك بتسهيل التعامل التجارى لاهالى الازراس 
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سكم لقعو ف مكعم جوم لعصصكمن حودمم رمن 
هييه! إن السرم إن ادي . لكايس انسل لصتف تسن _سارعز قنك 
ميم جحي يخم صم ججووك جمد مضق مر جع "كسم كر جسم مم 
جو حبية ١‏ عوجوم د عوعع ب سير ألو مميية كتريس ل صصص + كر 0ه 
و عمجتس كم موسر “لصم جككسمر جنر عت جأعن مخكض/ ردم 
جع كو لكو جم و بح كتمع صمو “كم جتعصمكمر جر ل كسمم رج عم 
١‏ جنم و رسيم جسسينسس اكيم | تعس نعم نتم بسع جو ج63 ]عمج اتوم مم مز 


ا 
تاكن إلى آى القسرق| اولي لفن حوري اميد افليس الى شايياي و 
ككس كم برعم جعرصسع رك تضم جويص ف يكم بج جز كين ب تحمس مم 
رع ) ميم م حم عت م حي جسم | جل سويت يم | حي جيم لمم كو | مسرإع | كجت كي لم © ب ممم 
كبيج ل انبر ا حب ساكس بيه ال ا ا 
»و صر مجتعبسم مقس ركس "كو كم كو صم كعم تسر لجو مرجم معوددىى 
بيني ١م‏ مسمس كي حا حل يع رامسم يم | المهمو | ميم مي | 2ب عضن ص تمع جمه 
ل ا 1 اميد ايفين 0< سان ص ل دون كن 
اب ا قعين| كد سدق )| صل يزوس اتاد بض قوز ساي ااي 
فيد يدان إن دم 2 لماكلا انيدي #رقند ا يكل اويل افد ل 
او م ل ل ل 0 
عل جل صم ممم جا د عيب جاو صر سوعم ‏ ١كمت‏ ع كسا رز يم ببسم صم 
لع ميم | مج شيمم اللتستصسيمم | سبي اسيم ١‏ لوحب رهد( لتم مجعم لتر تع يعد لم 
و يمسم | المتتبو ع حنم لج رهط حم “لومم بم بكمم | عضي كوك جور معضمن 
اي 1 لابين قماققا فريين سياد توريسد النلنة لكان 
لع ال سي ع0 لان نف قن 2 يسيك قي 
يك ال اد ل قلي 5 


5 المحافظة على زراعة سيطة ٠‏ معززة بنشاط رعوى محدود : 


فى السفوح الشممالية المتاخمة للهضاب,العليا وفى بعض السهول الصغيرة المحصورة 
داخل الكتل الجبلية ؛ بالاضافة الى بطون الاودية الغنية بمصادر المياه حيت تتوفر الشروط 
المناخية الملائمة لقيام زراعة الحبوب البسيطة المعروقة بالششارة ولانتاج بعض الكميات 
من الخضر والفواكه ء على ان الشىء الجدير بالذكر ان سكان هذه اجهات غالبا ما يزاولون 
بجانب زراعة أراضيهم تربية المواشى . وهذا ما يضطرهم الى الارتحال الموسمى المحدود 
الذى لا يتجاوز نطاقه السفوح الجنوبية للاوراس ٠‏ وأحسن مثال على هذا النثشاط 
الزراعى ‏ الرعوى المتكامل نجده فى أسلوب حياة قبيلة أولاد داوود هذه القبيلة التى 
كانت تقضى فصل الششمناء فى فلاحة سهول المدينة وتحمامات القريبة هن جبلنى اشمول 
والشلية ٠‏ لتنتقل بعد ذلك بقطعانها نحو أعالى الجبال ٠‏ أما فى فصل الخريف فان رجال 
هذه القبيلة يتوجهون بمواشيهم نحو الاودية الجنوبية حتى يباغوا فى رحلتهم الفصلية 
هذه قريتى البنيان ومشونش حيث يحصل رجال القبيلة على ما يحتاجونه من التمور . 
بعدها يعودون نحو الشمال بأحمال التمر وقطعان الموائى حتى لا يعوتهم العمل ى حصاد 
حقولهم فى أوائل الصيف ؛ قبل ان يتوجهوا من جديد نحو مرتفعات الجبال طلبا للكلا 
المتوفر هناك (80) . وهكذا تعيش هذه القبيلة مثل غيرها هن قبائل الاوراس الاخرى 
فى رحلة موسمية دائمة لا يتخللها سوى العمل الزراعى المؤقت والتبادل التجارى 
المحدود * 


2 - التحول الى الرعى الموسمى فى بعض المناطق التى تتميز يعدم ملاءمتها للزراعة 
مثل هضابالنمامشة ومنخفضات السباخ والسهول المتاخمة لاقليمى الحضنة والزيبان 
التى أصبحت تؤلف بفعل هذا الرعى الموسمى مجال تلاحم بشرى يقرب أهالى جبال 
أوراس من سكان الجهات المجاورة من الزيبان والهضاب العليا ٠‏ وقد عرف هذا المجال 
الرعوى توسعا ملحوظا أثناء العهد العثمانى حتى أصبح يغطى مساحات شاسعة من 
الاوراس أصبحت مع مرور الزمن بمثابة قطاع خاص لعديد من العشائر البدوية التى 


تمتهن تربية المواثى وتزاول حرفة الرعى * 
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وضع مكعم جص عي لومز 
فبيد الضق هص نقح تيون ري تماربي ريد انمد طن بدي حانان) عتضددا 
جخم توصطم) سبكم “د عيض وي “كو كر دمر عصصعمر جم جر ميم 
٠‏ جوج »م ب يبي 
جب جتن كوم لد مخ كيوة ج66بي انتية "تووم ] جور مفتوم. حو تصن اناو حت 
. مسي حكن نين 
]مجعم كي تل تكس جر عوك كك كع جر موك يصن يدجن كم - 
“كب امسج ابم جات "بينج “يي المت )6 الجسم و سدع 
مع كي اموب سسسسسم لتو و ١‏ جم م عمسم ببسم | جسسمة د ج43 جم - 
١‏ ا 
مس جص تل كسمم ]ل رحس كج كيسم “كو ا جمس كاسم برسي مم1 - 
٠‏ رضيو الستسم يتما 6 اكام وستسم روم “كل وممصم رت كب 
و سم و بيعب جل كبيس جاسم سب كس ع اج جع كيم كسيب © رسو 6 © انرس كين اس 
مي 
نو الس اع اش ادس اقفن لسن ا ايح 1 3 لد سات 
ددن نوي رو بودن 31 ا ل انين قاقر قود صر قر لوي ا 
عدا افد سين قن ودرا لعي فى تايط لك 0 5 
٠‏ الجةع عسبل لياع 
مص ص بتكي بجت دسم عرسم معسسمة ركب تسر جنك مكرك ميد عكر س 
جو كن تعجر “كس كم م جع جم و جاجد جكب كر تسم )صمحم نمي - 
س1 رويد شف ينيز صأيز )| نري شن دكين ضاك ساد 0 
ا سين بزع اسم رمك عي زر كلت عب كلمحي يي متهم جتم :حم 
رسي سيوص]| فش تند نص حدار: قن اسم فيا عد لميوص ا انين 
اا سه سد تر وص رات ص 7 )| راسي | عدوي سيل 


فبالنسبة لظهور الاحلاف العشائرية المعتمدة على فكرة الصف والمستمدة قوتها من 
واقع الحياة اليومية للانسان الاوراسى آنذاك ٠‏ التى جعلت فى مقدمة المطالب الضرورية 
للحياة حيازة مجال ملائم للرعى مع ضمان مصادر مياه كافية ٠‏ وقد وجد سكان الاوراس 
فى هذه الاحلاف « الصفوف » وسيلة فعالة لحماية القبيلة من أى اعتداء قد تتعرض له من 
القبائل المجاورة ٠‏ فى وقت لم يكن فيه للحكومة المركزية ٠‏ البايليك » مصلحة فى اقرار 
الهدوء وحفظ النظام ٠‏ لا سسيما بعد أن وجد نعض الحككام الاتراك فى هذا الصراع 
العشائرى والتنازع القبلى فرصة للتدخل فى شؤون القبائل وعاملا مساعدا لابقاء 
نفوذهم بالجهات الجبلية التى يصعب السيطرة عليها ٠‏ 
وعلى كل فان هذه الصراعات العشائرية يجب ان ينظ راليها من الجانب الاقتصادى 
وما يترتب عليه من وضع اجتماعى دون ان نعطى أى قيمة للخصائص العرقية وهذا 
عكس ما داب عليه بعض الدارسين المغرضين لا سسيما مؤرخى الاستعمار الفرنسى فى 
الجزائر الذين كانوا يرهون هن وراء دراستهم التاريخية الى ابعاد المنطقة الاوراسية عن 
الواقع الوطنى الجزائرى المتكامل ٠‏ 
فمن خلال مفهوم التكامل الاقتصادى والاجتماعى لاقاليم الجزائر نذكو أهم الاحلاف 
التى عرفها الاوراس فى أواخر العهد العثمانى : 
صف الغرابة المؤلف من أولاد زيان ونارة وتاغوست وبوزينة والفضالة ونعض 
الفرق من بنى فرح ومشونش » الدذى كان فى صراع مستمر مع صف أولاد عبدى 
المشكل من أهالى الرحا من أولاد عبدى والارباع وبعض الاسر من المعافة وأولاد 
عزوزء وبنى بوسليمان وأولاد ملول وأولاد جانة والاغشاش (81) ٠‏ 
صف اولاد سلطان المعادى لصف أولاد خيار ٠‏ من أجل حيازة أراضى تاريتشة التى 
أخلتها قبائل التمامشة عندما تحولت الى الهضاب الواقعة الى الشرق (82) ٠‏ 
العشائر المتنازعة على سهول نارة ومنعة واللؤلفة من أهالى نارة فى الشرف وأولاد 
داود فى الشمال وأولاد عبدى فى الوسلط (83) ٠‏ 
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سس ل ل اي لني ل ع ان ل ا ل لين فل و لني 
سوج يصع حك “كس كي 7 و 666 ولص جمجر6 + (وو) حورتب كة بكم 
حل ا لا 6 ا اساي دا اب كي بن عر ل ا 0 
شتير قن اننا فس إن اب ال صن رك نل ل لواو لدي طقن البرك 
مكب كيو جر رسي بمتكيم “كو ومسطر 6 طكسم ر “7 خسم مويعر مجر لمر مي 
6 حورصيتةع , (وي) ماوع عسي | سرت ان لل رمن كيم | بطب مسيم | إنرصم | اح مسبم | 
جاجد عم صب كس بم ) | عمتسم 6 ب سس ج66 عجري رمرم لص ع كم جموعيصم | > 
كم | متو كر رسيو و كنم حرجو ١‏ و كسمم 6س | جب كم | جرهبر كعم رن إسيتمن 
حي استس ا ترشب افاونين| بين اند كدي قن ايز يها قي 
جتكمر جنضمم جرعمر كر مصعم دعصم تصمر تكو جرتم عرسي 
اعد سا يد ان لقص تان اند وري طأيميز الى ضاير العيد ليدم إن انف 
وله رشعم | ع بيجم بخ رمم | "كو م د كحم | بسحي | “بع | 62 كن جسم جم سيم حت رم | 
كسمم تكس 66م لومم جر لاص جومم جوم لاعصمكم كعم جو رمم د 4م 
فردك بن لب ف وي د زا اك سير ا ا اي ل 
تعجز صعىم | مسيم عبج جر كص وم جاعم “كو بج نسم | جرب )سو بيع 
كسمم سم بجت عوك سرعم عم طرصر د جد جب ري ده 
كش وهم مسدعر © جضسىن ص عور كر م7 كبر ,م صممر 4 مم ضميم 
فان ٠‏ تون لاد يدت لقان العموون عا 0 طن اف لان رسكن ااا 
فد انكدتلن الكند ضدي لقزاني انعد الساكقك) قايس قت( يون عنمويا عدت 3ق 
لكي ابكار وستاعه شي لسن لش فرحو لش ال ين ل لي اي 
كه م مسضرم حجر مركم مم اج رصم ووم مضع تك 0 ري و وميم 
عه > نجعت بت سمم وكبجم | رمتو جمي بس كع جوج بكر همع طقسم ) جفنضشب 
( تقد اناد مصصاكق )| لاسن اليد أبن صقان | | تسا سدم فا 
(و5) جك كك لم عم رك تمك وستصسم بم مج كيم » 
عت م6 “كر رصي 6 يي و ١‏ لوتيوي كاين ال اننا شتييس) 05 


اوردها ماس.كوراى فى كتاباته (87) بهذا الصدد : أن فرمسان أولاد زيان تمكنوا من 
مباغتة حصن أولاد عزيز بتاغوست شمال جبل النواصر بالاوراس ؛ مما مكنهم من 
الاستيلاء عليه . وتعريض سساكنيه الى الاسر والقتل ٠‏ وعندها لم يجد الناجون بدا من 
مغادرة مواطنهم . بعد ان ظلوا يتمتعون لمدة ظويلة بالسيادة على قسم كبير من الاوراس » 
مما سمح للقبائل المجاورة اقتسام أراضيهم بوادى عبدى والاحمر ٠‏ وذلك فى فترة متقدهة 
من حكم البايات قد تعود الى القرن السابع عشر ٠‏ 


وتضاف الى هذه الهجرات ظاهرة اجتماعية اخرى تتمثل فى تزايد نفوذ المرابطين 
وشيوخ الزوايا » الذين أصبحوا منذ مطلع الفترة العثمانية يحظون بالاحترام والتقدير 
من قبل سكان المناطق الجبلية بالاوراس لما كانوا يقومون به من خدمات اجتماعية وثقافية 
كالتوسط فى النزاعات واقرار احكام الشريعة الاسلامية والقيام بشسؤون العبادات 
والتعليم . وقد دفع هذا الوضع الذى كان عليه رجال الدين بالمنطقة حكام البايليك الى 
منحهم الامتيازات وتقديم الهدايا لهم » وذلك حتى يجعلوا هؤلام الشيوخ والمرابطين 
واسطة بيتهم وبين الاعالى 2 وأداة طيعة يستخدمونها فى بسط النفوذ والتحكم فى 
القبائل القوية بالمنطقة ٠‏ 


ومن أهم هذه الزوايا التى ظلت بمثابة رباطات اسلامية تعمل لغرس الروج الدينية 
ونعميق الحضارة الاسلامية ‏ العر بية بالمنطقة نذكر بالمصوص : 


زاوية بن عباس بالمئعة المعروفة ‏ بمول السبيل ‏ والتى يعود تاسيسها الى أوائل 
العهد العثمانى ٠‏ عندما تمكن المرابط محمد الشيميخ بن .سيدى ابراهيم بن موسى , التى 
تذكر عنه الروايات الشعبية انه بنتسب الى الشيخ عبد القادر الجيلانى صاحب الطريقة 
الجيلانية » وقد أتى هن نواحى الساقية الحمراء ليستقر بالمنعة , تاركا مشيخة الزواية 
لعقبه الذنن ما فتؤوا يقدمون خدماتهم الثقافية والدينية للعشائر المجاورة . ولحكام 
البايليك على السواء ٠‏ ومما يجدر ذكره أن آخر شيوخ هذه الزاوية قى العهد العثمانى » 
هو سيدى محمد بن عباس الذى استضاف بزاويته كلا من الحاج أحمد وأحمد بلحاج 
البسكرى أثناء مقاومتهما للتوسع الفرنسى فى مناطق الجنوب (88) ٠‏ 
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جوج بع ١‏ روج) سبحب م عوبس جسم ١ب‏ بن جم وكسسسو جر كم “يي موسيم 
ال اع شي لي بيات الب قد الاو اقوس 01 
بسي لقبن ف نقد فين فقزكاد ‏ لقطترل ‏ للش ل ل 1 


(16) كيم 
جبجدم جه ميسسى | بحيب كم متسر سبكم ركم كبري صم كم جام 
ميج مج بقع كر معكس جص حبرم ١‏ كب يزاجي لومس كي رورسم وتسم ين 
معبم ملسست بع جم عبس تعس عبر جر سوم د مض جرس سر ص سم 
جيه لموسسيي احتسيم جل عي المجيرم ب ل جره جو لل يصع م بكيم و جعسسية جشيد 
لس ع + 2 صم نع مص رست مكو( جوع تعس جنة ) رمك ينم كرك سم 
مركي جبجه سم كج كف جمجم صر ١‏ سبج مك كج 6 ب وكدكة روصم كز 
ل ل يدك ا سن لش ايو يي آن الننزاء ليل أنن تت قاين 
ع صر صم عو امو خب هر جشم و كي ب رتسم جاع كر حوكو كم ( كوم ام 
و ارسي شا لني ع لم اليد يلي يي اآإنن ارين لصير يفون 4 
بدن عيين] قباد شل اين يد ل موصن تكسا : #مايان 30 


(مم) مستي 
ان ع ف تراس اب فين السك ل ارسي عا حا بي 
ل اي كن ل اتن دب لس ال وك 
بوص كب لوعي جل كيم ب رصي لمع “كو ار جع فز كيم لومس عكر جك 


٠‏ (و6) جم 
م لل لا الاش لعي لاوس ل ل لد 
جع م عبس عشب عبر جوع ١‏ جك لسر كم كبو اكيم ) وغتر رعسم جنيو حصيو 
سيوع ل بي حب حمسيس سبي أمرم بعص “كر جار “كج كر عم كوم 6 بعكم صمو 
لس يندا نيد نيف فين يفلد لد بيد لوو لص ا ل 001004 
ل لا لد اك باصم ا اكد شن ربنم لتو 311 


الى زوايا أخرى أقل أهمية مثل زاوية تمرسين وزاوية خنقة سيدى ناجى » وزاوية 
البنيان . وزاوية سيار على وادى باجر بالقرب من بنى بربار ٠‏ 

ولا تكتمل هذه الاوضاع الاجتماعية الا بالاشارة الى المظاهر العمرانية التى أصبح 
يتميز بها الاوراس والتى جعلت من التجمعات السكنية ٠‏ الدشر » ترتبط بالاماكن 
المخصتة والنقاط الاستراتيجية . وذلك حتى يسهل الدفاع عنها والتحصن داخلها أثناء 
الغارات المفاجئة » ولعل احسسن نموذج لفن العمارة المحصنة بالاوراس نجده فى هندسة 
مداشر أولاد عبدى وأولاد داوود » حيث تتخذ المساكن شكلا مستديرا يعلو الاماكن 
الم رتفعة ويشرف على الوديان العميقة » وهذا الوضع هو الذى دفع أحد الرحالة الاوروبيين 
الى القول بأن سسكان الاوراس لم يروا هن الضرورى تحصين مدنهم لكونها ذات مناعة 
طبيعية (93) ٠‏ 

على أن هذه المداشر الحصينة لم تكن زغم مناعتها فى مامن من الهجومات والحروب . 
وهذا ما تطلب تشييد حصون بجوارها تكون ملجا أخيرا لسكان هذه الدثر فى 
فترات الفتن وأوقات الهجوم ٠‏ وقد تميزت هذه الحصون المغروفة محليا بتاقلميت ٠‏ بكونها 
كانت تقام فوق المرتفعات. المشرفة على المنحدرات الغربية للاودية الرئيسية (94) » فهى 
من حيث طريقة بئائها وهندستها المعمارية أشبه شىء بقصور جبل نفوسة والجنوب 
التونسى او باغاديرات الجهات الجنوبية الغربية من المغرب الاقصى ٠‏ 

وقد كانت هذه القلاع المحصنة عرضة لمحاولات التخريب والتدمير المتكررة سواء 
من طرف العشسائر المعادية او من .قبل حاميات البايليك وفرسان المخزن (95) ٠‏ لأنها كانت 
بمثابة رمز لاستقلال القبيلة الاقتصادى كما كانت دعامة تلاحمها البشرى ؛ هما أصبح 
معه اخضاع القياتل الجبلية همرهون بالسيطرة على هذه القلاع المحصنة ٠‏ كما أن سقوط 
عذه الحصون كان أهم دافع لمغادرة السكان مواطنهم بحثا عن ملجأ جديد ٠‏ مثلما فعل 
أولاد عزيز الذين سسبقت الاشارة اليهم ٠‏ 

بعد هذه النبذة عن ماض الاوراس أثناء وقبل العهد العثمانى يجدر بئا ان نذكر فى 
ختنام هذا البحث بعض النتائج العامة التى تعكس لنا الوضع الاجتماعى والحالة 
الاقتصادية التى كان عليها الاوراس ٠‏ والتى يمكن أن نوجزها فى هذه النقاط : 
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٠‏ ببس و صل فم ممع حبكي 
كسم كر ليمج حسم كين واكم جص 8 كيم كيم يرصم جعردمم جب كر مي 
جنب بم | جا سس سسيع ع جت كم رجي متسس معي ل مر لوي فت ممصم م كوي 
لم معسييسم | تسب كم ببسم | )م نيم | اتيم اجسته ىر رستحب] تج اج جه لم م كيمع 
. اناس عزنا لفن صلتير رجريس كو سنكي كين كل لو فسن ايل 

وتصم عقعر 6016و 
لان سحقين دقن رح لصتس قربي تكن تقس تقد لزت أن 
عد ا الل شي بس نين يل وليوس قي أبن لون يق وز و سقو ليو 
يي ل ا ال د مكيدي اتويات ث كات 
كر سسيعم ملسم رج جم و اجتسم كار وجو جر د كسمم جرعي اسم سيوع 
ا يي يت سد ا قن 0ن 0 
عم جيم كر مقر نر ذه ممجكمء "مم جسم 
جسم كر ممصم 2 جم 6 حبسو ,كول سيو فت جب بج كيم موحمم 2 وم و6 
)عض حم ا بتو صمطم) له بع 6 تعصمكر جر كو 6م مره ودع بصم موجه 
لمات حب قن تتييد: ‏ مووي نشي 2 تزع فرك لدان لقص قا ركد شي ون 
ا ا ل ا ل ري 0 
الند ادا سن 2 لس لض ا مد دي اش عضن ا الف لشن سان 
ع شعن .صما صمي امن ماد قو كا اينيد ووراي كان تعدا سه 
١‏ لنصم) اناسل شن اننضا شان امنا سان لقلا اماي نط 
حي 1 الاي اميد حندت إن روات 3 لصون ين ل ل اا 0 
ويد دجت بوم ربس عوك صر ١‏ بجعم بت كع جر ميحس جمج6 ١‏ “كج كر 
سا ان اسيم سد تايس سد ايدلين لزنن ا 7 المصسترل شقن 0 
اكات الود | 1[ تأرحص فى يدر سيد ونيد 3[ لفن اص زف فان وك 
بج سسسب ]| جسم جرت عصر طة جع كيم حيصا ١ك‏ رصم م جمسوصم | لوتمي جه صو 
ج لطبو ع يو سيط جب كسمم ورت عجو كسم جاكيم عبت كس يعر مم -1 


وعحذا ما يسمح لنا اعتمادا على التصنيف السابق الذكر ان نعرف المنطقة الاولى 
« الخاضعة ٠‏ بأنها تمثل الاوراس الناقع الذى يعرف بأراضى المخزن »ء بينما المنطقة 
الثانية ٠‏ الممتتعة او المتحالفة » فهى بمثابة الاوراس التقليدى غير النافع . الذى هو 
أقرب شىء الى أرض السيبة التى غالبا ها تنعت بأنها أرض الخلا او البارود ٠‏ 

وهكذا يتضح لتنا مما سبق . أن الدراسة التاريخية لمنطقة الارراس سواء ما يتصل 
منها بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ أو ما يتعلق منها بالوضع السبياسى ؛ تخضع لظروف 
خاصة وشروط محددة » تتلخص فى علاقة الانسان الاوراسى ببيئته الخاصة ٠‏ دون اعتبار 
للنواحى الاثنوغرافية والقضايا العرقية والوضع الاقليمى الذى اعتم به بعض الدارسين 
المغرضين والاوروبيين المتحيزين لخدمة اغراضهم تحت غطاء النزاهة العلمية والبحث 
الموضوعى » متناسين ان هذه النزاهة وهذا البحث لا يمكن ان يتحقق الا من خلال ابراز 
مساهمة الاوراس التاريخية فى نطاق التكامل الوطنى الجزائرى ٠‏ الذى يفرض عل الياحث 
ان يتصور الماضى حسب هفهوم الحضارة الاسلامية ذات الطابع العربى والروح الجزائرية 
الطموحة ٠»‏ 

ملحق : قائمة باهم القبائل التى كانت تقيم بالاوراس فى أواثل عهد الاحتلال (96) ٠‏ 

اعتمادا على تقديرات المكاتب العر بية بتاريخ 15 جويلية 1856 التى تجمل السكان بما 
بر بو على : 192199 نسسية /» يتوزعون على القيادات بالنسب التالية : 


1 قيادة باتنة زجوه) ‏ الاخضر 52618 
أولاد سيدى يحى بن زكرو. 32052 
أولاد شليح 310ؤ0ظ1 
الحراكتة 552 
القثلات 1456 
'ولاد على متاع همنصور 2ظ0ظ1 
أولاد سيدى أحمد بن السعيد 410 
أولاد سيدى أحمد بن بوزيد 856 
أولاد القافضى 30آظ16 
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056 
يفني 
86ت 
056 
4 
07 
25256 
592606 
5661 
526866 
0256 
009 
ها 
آ 
يلتك 
نانك 


02505 
]2106 
96901 
ناا 
026 
لمكن 


سس 0 
ا 
تدان تذراناا 

مسحب “كس م 
ا د 
عدج ؟مىر 
مسيم مم 
سيم 
سسسب ممم 
جححكد عي 
جبسسسسسيسم م مه 

شا انوي ا 
ا 1 

دية| بص التيوي ا 
اكومسم جم6| 
وم مسوم 
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57 قيادة العمامرة : 


: قيادة أولاد عبدى‎  : 


أولاد سعيد 
أولاد زرارة 
اعباس 
أولاد مومن 
أولاد عزوز 
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العرابة 
تاقوست 


أولاد عبدى 
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2015 


د ملاحظة : مع العلم أن قرية باتنة المعروفة فى العهد العثمانى بالعين الكبيرة أصبحت 
مركز الادارة العسكرية بالمنطقة عندما احتلت من طرف الدوق دومال أثناء حملته على 
الزيبان فى شهر فيفرى 1844 لتتحول بعد ذلك الى مركز ادارى وعاصمة اقليمية 


للاوراس 9 
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ب 7“ م رووج ١‏ بجت رصنو ١‏ 6م كر لوم 
هن دن ا ا مت نيران تين ل ويا عاد ل ول د لفت اا 
بر كج ار عمسم بي : “كسمم - 


و0 كي ١‏ مر كر وكيم 1ج 
وو قم ار مسر صر :“وك 2 11 


نوصت ليد - سين( 5 


إتنان: 3]90077815: ]2090::[1 ع3م' 01د ]' 4 91991 
(6) 23801] (1]') ]52 5239530" 0م52 305 ]5 دمناط2120 مد 0ه 3 ]52 باتعوده 


د و0 7 ١‏ [وون + بكار - جيمس لم كسم ب مركمم صر خور د 
كيه مع بع 6 تي كو جع كرب ”كو كسم ( ع رتور ) 1 جم عتم 14 ١‏ الوم او 
لي ل نيص( الس لتشم ص 7 
1 “061و جم جنر + ج65 0 
كم عير , تمع | بعس حي لتم يييم جتسي) ١‏ ( ل ووو حل هرو سي ) :سجن و 
وو ل د جمون « كب ا ص ليبس موك كس وي 
ابي "كر ص مسر سك ف سبج م تي كر مسب حبسم ( حر ممم | ) : كسمم ل 
وج فى 0 ممعم روكم عه جععة - صوعم | وي كسم 
سيك ١‏ يرن ينان او عرزت 2 بسر مد ساد تنا لد ا كن 
٠‏ مم “كر بع | سبكم | رمت *]2 إج سيد | 
. لفو جع 6 كسم لاوم 2 مص رمم كب ومع "مي سصيع رركم مجم ©/ ندم | اع 


951011000 1181151113 |53 ختتنام53]8 13 [78تزطدد 0مدزد 0' عرج* 
]م صمي اج 


50" إتناك' 1ا0118نام]د' 2681' 4' 009-796 13 6ع-/66:* 
(2052(1) 150883 [,29138 21118103 ,2051378 12 ],0دنه226م0نا م2 ],#رتزظمد 5005 ]52 د0ه20تجدد 


ةا اتات 0 0 
بسي مسر 


ننعته بصاحب الاستبصار لكون مؤلفه مجهولا ٠‏ 
5 المقذمى : نفسن المصدر + ص :280 
6 ابن حوقل : نفس المصدر . ص 91 
7 الادريسى : انفتس المصدر » ض 66 و 74 
28 ضاحب: الاسبتيضاق : نفس المضتر “صن 61 


.لتللسومظ .11 عدم عمتاطنام ,عنوتعة'1 عل مملءمتوعوعل (.[) متمعتعف'! مثكرة (19) 
.63 .بم ,2 عتسه؟ ,1956 ,تاناعم موونهة11 .84 ,قلعهم 


0 ابن حوقل : نفس المسدر : ض 91.و 823 
1 - البكرى : نفس المصدر . ص 50 
2 الادريسى : نفس المصدر ٠‏ ص 1" 


5800-9 .طفاعفعآ:_ؤممعط ععل عتففصول 12[ كدمة علمنمعةعه عتعغطيعط 12 ,معلرعطعلمه7! (23) 
.293-05 .م ,1927 ع#عمطامع© ,2 رقلعهم 


4 ابن حوقل : نفس المصدر ٠‏ ص 85 
5 الادريسى : نفس المصضدر . ص 66 
86 ابن حوقل : نفس المصدر . ض 85 
7 2 البكرى : تفس المصدر . ص 50 
8 المصَدر السابق , ض 50 


.تطعقوعآ ..آ عدوم 1949 يك عنامز ذه كلم بعمتقصمح عنوطكه'1 (.15) تمتنععطلة (29) 
.7 غع 23 .م ,1955 بعلاعكقه .مص ,ععولف 


0 راجم الخريطة الملحقة بالمقال والخاصة بعارق المواصلات فى الفترة الاسلامية 
1_البكرى : نفس المصدر » ص 12" 
2 صاحب الاستبصار 2» ص 59 


38 البكرى : نفس المصدر . ص 52 
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وو ص , عمصمرر صمر ك2 مم ل وج 


لي تنو قسن : الدب شن سن !| 


تؤدفمد 7[7لإدعإناد' [مبرج' 4 211911 0 
(0) 51005530 (]') ]8 200م210 81785إدناناد مد ]17[ وداد متإدرعرد؟ بن 


38501 وم00111" 51750" 10681 661ج:* 
(م6) 1304082 (ج"ق') ]2 25584 م2 171زدإ206 مم تامدم' «]دد 52+15 ملووجمدو» 


337 إنسة* مرزإدامره' 1161" 8 01ع' 
(88) 8286 13[1دد-1130[17“ [52 52108 521 810(1زهدو مد ]باوتإطمد مم تامدم* 


7آ* 1105121 كاداخد" 2961ج' 1متتاد ج' 8 لي 313 زرو 
(طم) 1[م1إء' 1[* إل' ]5 21130320 110دنا81]د 5008 521 برإنإمد5 مد عر 38 غ111 كإودزد 


(1ج9/ 101 ع ) ب ستبساع | بس تسم صجعم | 
بجتسي “سس حل مر د ل سير | ل كنس ا جص و كين م كر م6 | 
جسم تعس ( مسيم ممصم ) اريسي ب لل ع ميتم كيم رجي “و لكسمم | 0م وو 


ل قياس نيوسة 2 ادا 15د 
(طط) [بة0تناد]' 00" تإذ' 1متناد ج 4" 1622822 
وو ص ا يز سم لسسع ل بقع 
وو ل , عمسم صمر ار كب مم سوج 
لي تقدص قسن الترعز وا 
1 ل كمد( فقس - قد 1215 
جم قم راج 2 عسصن كمر ‏ همير جكوة - وق 
077 لو ل تدوصت( لص التارعن| سد 
وج صم كسمم | سير عرز 
لشم 0 تتوص( الصدد ‏ #الصاتعو | كدديص 0 
1 + هس كيم كس عير ل يي 
عبيه سوب كوي المستسييع] + © سم ان .ان جنم خعه يني د “او وت وجي كا جو 


و “كت د الم سبو 
ف عمو سس روجع بج روج إصسم رسيم لس وك | ب و مجم | لصي . لومي | ص كو جر 


407 ,م 2 عتم ,أأعه ,منع ١"‏ نوكرلا (53) 

4 ابن حوقل : نفس المصدر ء ص 84 

5 الادريسى : نفس المصسدر» ص 4" 

07 .هس ,2 عممه) بغتعده ,متعنقةُ'١ا‏ ومعغا (56) 
7م ) الفارسية » تقديم وتحقيق ؛: محمد الشاذلى النيفر وعبد المجيد التركى » 
توئس ‏ الدار التونسية للنشر ‏ النشرة الثانية » 18968 ص 195 196 

8 ابن أبى الضياف : اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان ٠‏ تونس ‏ 
الدار التونسية للبشر تت النشرة الثانية ٠‏ الجزء الثانى ص 162 و 163 

.2 .م ,1878 بعستعتكة عنوعم مذ ,عمطعمطك لعطءزط (.18) بزمتعبومدك1 (59) 
7 .11 10 بعمستاميم-مععته ذه رتعم عايهكل وعوتطيق (قتط 60) 

20 الارشيف الوطنى المزاثرى ٠»‏ مخطوط فرنسى يعود الى أوائل عهد الاحتلال » غير 
مفغهر س ضص 17 

1 سوف ننشر نص الرسالتين مغ التعليق عليهما بمجلة التاريخ بمركز الدراسات 
التاريخية العدد القادم ٠‏ وذلك لما لهما من أهمية فى مجال الملاقات الاجتماعية فى 
المنطقة الاوراسية. 

مسق غدمه عل لدموط-لملنمة4ة 1 غمعمععمق عنمم (.185) برمعدوعمة3 (62) 
.م ,1879 .مفلتناه[ .لل بععواذف 
,346 .م ,1903,عماصماكمم) ع عصن مميكمم عل ععزمئونة1 (.18) معنى31 (63) 


.عمنهماكمم) عل ووع8 ديعتميعل كعك ععزمئ5ئة1 (.15) دععدويره؟ (جه6) 
5 .م ,1863 ,عمنهء 22 عنبعء مز 


7 .م ,كعسره (.18) معنيع11 (65) 
عل عععمممة عمابضهة 226 .11 (0 11 ) عوعممعءمته ف بعمعبع هل عل ع كتمئل8 عل ووخطعم (66) 


,(7 11 4ى) > .05 .م ,اعلهما8 .علة ة ممعودسم1 عدم 6ممتفل عمنامماكمم عك عممتوميم و[ 
نشير الى هذا الارشيف فى الهوامش اللاحقة هكذا : 
» 22-23 .م 228 11 ,14خ (67) 
8 اللمصدر السابق 


69 مخطوط فرنسى يعود الى أواثئل عهد الاحتلال » ص 19 
.22-3 .ص ,228 .11 ,6 أذالى (70) 


1 المصدر السابق . ص 22 و 23 
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(96) 97 10:0 01 84* 1' : 
0 00 شح 2 شي صييسن | لفو انك 
إل. ]' 61" 4' عن ' 


(06) دكةهإة؟ (]') : 521 واهالزماى 101 ]زو م2 [#إإنبظ 21 82 [زدنم' إنا وماد مد 1ه 1نازكة؟ 
٠ 0 0‏ 
5 لاسي |5 /[8]ت : [ج222! 22 [0/3!251/2ةللاة/1)؟ 221/1401 27 10/05 1طلازالاة' لتزة' كإمة' 
(26) إلا#وطددده) : نى|' ووددواق' 00 حبذ 4' 1مع' 
عب اسم امج 16 


قن ا كيز رحصسسمر عمسم -- 086 
هي قسدق الى ا لنشات) شيك سودق سن 


وج ع ,وم بكو مرضي ع0 كم ار جه ميب جم ب 6 
518[1 45320 : إرمكعقه' 00" 5د“ 3 61 
7* ]00دم88" 681)' 8 116 -16ج' 
(وو) - 388130 10000 13 جزتتحادد 10510000 : 27د وهلا إنقلاةك [(51218!]2 2ك 71511 اماطلادت' 138]17' 
(8/) يزةوظ30دن4 : إرم4هقد' 00" مد“ 8 2-9 * 


ا لص السك ريني 2 للك فرريق سبو سن 
(29) 0/97" * ز* جج/' ناهجإده 305 ]8 40331]نادد م2 515000 تإناد' 13 و -ى' 
(وط) ز8وطنددم) : يزمده' 0' دزد' 6* ]ج:* 
52[1 64831305 : نادت ١00‏ 15" 4 [جج: 
006 04 م6 
روع) - 0ووم0"' (1[') : 525/521 27 لمث" لانانام[دو مد كوه2]108518 مد خق8دإة' بل 1(" #اناناجد 
(8) 05556" (جز') : 521 إ/مزودك م2 [لإتدمى” بانانا8[دة مد جوه2!10212 مد خق0دزة' ,11 1" «اناناجد 
(وج) ][#دطودد48 : ى|: ووةدو2' 00' جد 3 ]16* 
وجدقدهقنرد' ]مجردد رورو' 3 [ر' 
(19) [از0658دده48 :* 28560 488ى [ ,217" 1م52 520613015131 101 0113]]00 مد ]8 ومدزورو مد 
(08) ا[8دوطمددمة ؛ يزهند' 00" حبد“ 6 ج17* 
(/6) 7ا' كز" 5* تز' جج9' 4' و' 
(/9) 197 0ز' 5' جز" ج92 (1ز110005 برممدددكدم' 3 601): 
للا) 7ا* ل[ 5 جز" جج9' 8 عج 15 ععخ' 1 
]جح قو روحسم ملحو ند رزو 
!د0]ناد' 181 )' 0: 1 


101 
())) 58 50د ' (2) : 20د !521181015 [(51[[12132 #هلاة [,71[7لج؟" ]12/711 9/81' إنا لإحفدد 
- 7 1' 5خ 11 922 0 8 
(غط) - 7" 5 1 عجو" 4 12:* 3 
0053 افده منيك ]| لقرياتي| فى حصدديقة) الدب 9[ قود 
تإد 1 181-سع)اه1' ح[زدم:* 
(غ)) #اتدبَازخد5 10د يزدد + 7ا!-دناءق3003403' ق 08' 866' ,20111 مد [إدتناسادياة' هد ]د دول سناد 
هدق يد ابي ]| لدي قن] ا( ين ود 


١ك‏ 1 6 سدم | اجسسسج] زج 


مواقف الرسميان التونسيان من ثورة 
الصبايحية والكبلوتي فى منطفة 
اللمحدودالشرقهية عام187 


ف" يحيى: بوهزيز 
جامعة وهران 


تتالف فرق الصبايحية من المتطوعين الجزائريين الذين 
يطلق عليهم اسم : الحركة؛والاورطة ٠‏ والصبايحية ٠‏ 
وقد استحدثها الفرنسيون فى القرن الماضى لتساعدهم 
على فرض سيطرتهم على البلاد » ويبدو انهم قلدوا فى 
ذلك نظام ( الشواش ) الذى كان سائدا فى عهد الاتراك» 
واهتموا بتنظيمها وثطويرها خلال عهد الامبراطورية 
الفرنسية الثانية ٠‏ 
ويتكلف الصبايحية بحراسة المناطق التى. يسكنونها ٠‏ ومراقبة السكان من الناحية 
السياسية تحث اشراف الضياط الفرنسيين ٠‏ ويطلق على الثكنات التى يتمركزون بها : 
اسم : « الزمالات » + ومعظمهم متزوجون , ويتقاضون مرتبات شهرية » ويعملون فى 
أراضيهم الخاصة ؛ أو التى تضعها السلطات الفرنسية تحت تصرفهم * وعندما يحدث 


٠ الفرنسيين‎ 


|]57 


85| 


(ق#دبد [ورع) 04: مع - مرج 
(ج) ‏ [اتناهقد بإزعتوادم : زلا 2705149 28 ,5101م ددرإملة م2 )هم ] 2 [(#وازنة: لإححدد وده عد إيزهتاودد 
در يمن «* 
دهرمهد] [إ* تزهوإنا : [إلاكااننددززه0/! 28 [ظ واهلام2 ل[إظواز!د 12 81/] (13ذ!ة 1061) 88' ع9 - زع 
ود دسا ا عا عقدد كن بان 9 


سا سير لس سكن لرقدهر بتري عت لوقي الا 0 
الماسن ‏ عدبي تصدد ل سق كن الريظين لفون الس مي ل 0 
وكين لان لفان النديض 2 زقدز لمزيين تيد قم زيفين ابيص أت ا 0 
مكبت جو جواد لبو وه لك مم مركبظضمر عر ابي سر وس م 
ل برس لبس نص اندم دزلدسن تونب 19 
ميس مل لججري جرم د يتوص لوص كرد اسكرصسك لسكب ب يض كرك 
ند لزاب هيد ٠‏ لفقاده تسد عفصي كن لزنن ارحس يا ايك 
مدان عالت ايقديد نص القييسة سد قن يدقن لفان لان ليان أرق 
٠‏ لومي ولمي 
تنيزت شيو أت شدي ديد كنا بقن عفني د ل اي 
ا ردس نضا كبن . لك اتزكيرز كني افتجاي كا ندا لمت 
| للدي لل داخم . حدقي اننيد يمت اصادا نف عقوت ا تيان لزه 
وى ايتامعيديية| نايس ص لماعتن طنسس 0 :ا لزيد الدج دق 2 انضفر قينا 
نيس لعاسست لناددسب 0 مدا < نما ميض يسن ارين ل فحن ل ا ين انض 
مسي ‏ جتو جم كسم جرم ب مرجع وص مربي لوو جع عن كرو كنس جرد م 
متيوميب . ميلم 
بح ا ند شيدن لش كنل جين ف اقيي اين الرعيسن تلات امن مضنا 
عنة كن سدون شإيسة انقح يز هيك قصددن نارجن لي لي لد ونا 
انتصح عست ليقاين إدي لزنن صانن بيني فى لحي تنه يسن القن فل قن 
' 7 اوور و ل لي كد 
سكم ل حو مم + ١‏ عمجيس بصي سجن لجي عي كو جرب نسي ١‏ 66م كرر اللجبب مد 
مجبسيذ السبية جولة لبون 1و 604و 6ك لسوكيم كس 06 صر ١‏ يقس كت 
بسةن متجد انان ين لبذي اونا سن ل قد وني لضان اند ل ا 
اسع تررس ل فب 2 متيو ادح سقدن لفاديت اين قي تج يا 


وتشويش فى القافلة . وأطلق شخص ؛ قيل أنه أجتبى عن القافلة . والصبايحية , النار . 
وفدآل شخحصا * فعاد الصبايحية فى الحين الى زمالتهم الى أن حضرت مجموعة من 
فرسان بوغان فاقتادهم بالقوة الى الجزائر العاصمة ؛ ولكن الجترال لالمان : 
ودو بوزى ؛ أعلنالهم يأن السفر الى فرنسا حر للمتطوعين فقط , ولا يجبر أخد على 
ذلك (3) ٠‏ 

وقى الوقت الذى كان فيه صبايحية مجبر ثائرين على هذا الشكل ببوغار . قار 
الصبايحية أيضا فى زمالات شرق البلاد : بالطارف على بعد 22 كلم جنوب غرب 
القالمة . وبوحجار على يعد 43 كلم شمال شرق سوق أهراس ٠‏ وعين قطار على يغد 
2 كلم جنوب شرقها ٠‏ وكانت ثورة هؤلاء أخطر من ثورة زملائهم بمجبر ٠‏ لتدخل 
أطراف اخرى فيها ٠‏ 

قفى عين قطار رفض الصبايحية الامتثال لاوامر السفر الى فرنسا . وهرب 135 
منهم باسلحتهم وامتعتهم الى مزرعة (عمى موسى) على بعد 4 كلم من زمالتهم ٠‏ يوم 
2 و 23 جانفي 58715 ٠‏ وتبعهم فى اليوم الموالى 502 آخرون ٠؛‏ وتوالى يعد ذلك تجمعهم 
حتى اصبحوا حوالى الفي رجل ٠‏ 

وتجمع حولهم أهاليهم : والغاضبون والقانطون من السلطات الفرنسية ٠‏ وانضم 
اليهم عدد من اهالى الحنانشة يزع امة احمد الصالح بن رزقى والفضيل بن رزقى , 
والتحق بهم محمد الكبلوتى بن الطاهر رزقى من تونس وهى شقيق الفضيل بن رزقى »2 
وبذلك أاصبحت الحركة خطيرة وتجاوزت نطاقها المحلى ٍِ وقام هؤلاء الثوار بقتثل 
ضابط جاويش فرنسى ؛ وباشعال الحرائق فى بعض مزارع الاوروبيين حول سوق 
وحاصروها للمدة ثلاثة ايام » وقطعوا خطوط اسلاك الهاتف التى تربطها بقاللمة . 
اليوم الثامن من الشهر التالى ٠‏ وارتفع عدد قتلى الفرنسيين الى حوالى 1:15 شخصا «(4) 
شم اتسحب الصبايحية والكبلوتى واتباعه الى داخل الحدود التونسية (5) حيث 


ععالأناه87 ه[] كتهكل 1871 ع4 ورمناءة «جينو []'] عيب #رمممه1 : موزسزوال ها عل غمقلمقسصصمف لوفممع ع1 (3) 
.11 دمخهون) .8.0.11 (20/01/1871 ع1٠)‏ عزممع لكل 'ل 

4 - 1845 «نهطءلآ أته:1 عمسه لهاة 17 .ل علاءاعوك4 نك ععءترهلجروووءء07 © : تطعوسولط ععلمة (4) 
316-77 .مم (1959 وأعوط) 

1 عل :وناءء «مينوه آ'| على رممممظط : عمغممئدممت عل مموأوتطتل 12 غمملمقصصم لوكمعع ع1 (5) 
.3 .11 ومغعون) .4.01 (1/01/1872 168 - معنز له لع'ل محمون) 
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4 وتوم واد وإتتامنا : 527 و5454 12 52 ولاهزهد ([دودوده - ]د ج/1/181/2) 00 ] -02' 
01 

3 00 تإإنانا : [خ10111ه2 32 [1لكةالنهد[إملز ص2 1181 هله /[[8جدزه (308]7 1681) 30 221 121 

7 ادقن تعد قهز !]يعاق ليسي اكد لان ليق 
مجم ريصب وو لصم صم بكسب كرو لمكي ار لخ ل حم ب 7 
سيق لان النكقن لمن عقيس ندل لكي اندي ني لعا يا لتق وهاي 
حي ف لع [ اندض تددر مسو يوس لخر لتقي المت يوسو ا يود 
لوصح ب © م66 ل سير اببسم #تسسيج اموي الح ورم 0 جب 
دج م عج “© جر م جو 6 جب لس كمجن + وزن صر د مرج 64ب رك .2 .| (نو 


ولي امد ,يسن 2 فسن تين رسف ]ل اشتضون بحيت ا لال نوسن لقن 
تحير ابسن دريف دز <لتيدن | يليد انض تم صل ار لح ل لحو 
مر مسليسس حير كان نري ريدي عرس يديو يد لشي ادي ل 
لهستل يس عرس لبد نل يوضلا مقي سنا فيوس لت ل نان ا 
مسيم وي ل معي كر عترسير ع ميو لجتسعومب وعع كر وم ب متكي جيم 
رصي سه صر يرورر» ١‏ تمصي د لجن كيم بوصو خم لور ومس جميو 
9 جم مم كردم ١‏ (و) درسب ج قكرل إجوكر جر مفكع جر موك كو يدور 
وكسوم مر صو لومم ل المت وم كسم صر ع كي لبوك لض قوتي 
ترس ف عصان عب قير لزكقن فى بيت فتن ل زمزيز لى قسن لخديال 
ل لمنيزيس مرج باقداني زوق لدو لكين المت تيد لقي ا لقا 
بصج كيم مسركم كم ل كي مبص بجر جم تك ركم رصخ تسب 6ك كص 
قن حسف ١‏ اقطان يفلب 7 سيد ان لبن شي ليا الس تيد عل لين ل 
تقيمية لزيا لقسادن أي اردب تقدسسية لنيز يقن هرا كك برس قزلتن سق 
عضي كرد يقنم مسيم © ابرط ب تعد كرد وعتكن يردم لصجم 6 
د يحسميي عرو رمج ب لومم عمس بوط اووس ولوس موص لص يمي 
حم صحعرح جف اكيقدزد و نزي بو تقيسات تان قد مسقي جزيزون صديرة ردق 

ع قر الم د و جر مرك ا 
صمو وب جم مر تمر بو 0 ١‏ وأ سمس سروس 
ب لزي درن لمسر ان ردقي ددن لسموق ميسن ا تئج برسز الولف 
اكد تاديد كا يد اإيرسيا ويحطدز قزق إفيييس تحير برد وديف 0 
ومسب © موجة صم رعوم ا (و) صووم يوقم كر و روصم بوم يم ريسم 


التقرير بان أصداء هذه الحوادث امتدت الى المناطق الداخلية البعيدة (0:) ٠‏ ويعنى 
بذلك احداث أولاد عيدون بالميلية ٠‏ ولربما يعنى كذلك أحداث المقرائى والحداد بعد ذلك 
فى مارس وأبريل التى امتدت؟ الى مطلع عام 1872 ٠‏ 


أحداث ومشاكل الكبلوتى : 

ينتسب محمد الكيلوتى بن الطاهر بن رزقى الى عائلة رزقى الحناشية التى تقطن 
فى شرق جبال الاوراس ٠‏ وكان عمه رزقى الحناشى قد عينه الحاج احمد باي شيخا 
على الحناتشة بدلا من الشيخ الحسناوى الحناشى الذى كان يتآمر عليه ويشاغب 
سلطته ٠‏ وقد حكى الحاج أحمد فى مذكراته شيئا عن ماضى رزقى : وعن مشاكل 
بوعزيز بن قانه تجاهه (11) » وأشرنا نحن اليها فى دراستنا يعنوان : جهود الامير 
عبد القادر وخلفائه فى تدعيم الجبهة الشرقية القسنطينية (2) ٠‏ 

ومحمد الكبلوتى من أحقاد هذا الرجل » وفى أواخر الستينات من القرن الماضى ؛ 
أصبح ثائرا ومتمردا على السلطات الفرنسية لاسياب لم نتعرف عليها ؛ والتجا الى 
تونس واتصل هناك يباقى اللاجئين الجزائريين الآخرين . واخذ يشن الغفارات 
والهجومات على الفرنسيين وأعوانهم فى منطقة الحدود ٠‏ ما بين القالة شمالا على 
البحر » وتبسة جنوبا على مشارف الصحراء ٠‏ 

وقد ذكر رين أنه رفض عام 1871 أن يذهب الى الصحراء لليشارك فى الاحداث التى 
كان يقوم بها هناك غيره من الثوار والمقاومين الجزائريين لكونه » كما ذكر رين دائما » 
كان يرى الا قدرة له على الحرب هناك فركز نشاطه الثورى فى الشمال وشارك أحداث 
زمالة عين قطار مع الصبايحية (13) كما اشرنا الى ذلك آنقا ٠‏ 

وعندما التجا مع الصيايحية الى تونس فى النصف الاول من شهر فيفري 1 
راسل المشير مصطفى ياشا » ورئيس وزرائه مصطفى خزندار . طلب منهما الحماية , 
والعون له وللصبايحية الذين دذخلوا معه الى هناك ؛ فاذن الوزير بتقديم مساعدة 


1 4716 '| 1ثه4قعم كفاع تبمععه ععلنوةاةامم أت 65و :ماكاط _كاثه| وعك 6 7ببرومظ : معطوت (10) 
264 .11 ممخ مد . .11م .(21/12/1871 غ1 - عالهن و1 عل عاعمع0) 


5:) الحاج احمد باي : مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة ٠‏ ترجمة ؛ 
العريى الزبيرى (الجزائر 1973) ص 69 و 85 86 ٠‏ 
2) أنظر مجلة الاصالة عدد 48 (الجزائر ‏ أوت 1977) ص 2 42 ٠‏ 
.614-623 .مم ,لأط1 ؛ صمن1 (13) 
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. (1و/: لبرظ) جروج ملعب وج يقمج عع أ0 و6 ١‏ ممم ف (هه 
. رواج كبرت رووو مرعب عع لجز عع أ بوب6م 
. (و/2 ج64 ) بجوو قركىم| مدت عم لختج عو 22 و2 + كم 2 (61 
. عجوو كوو ل 5 رواج جعرفت جع لج وو لك2 يوك + كم كم (جو 
. لول لمبت عب 6) جوع مساج لو جر ل و2 + عمسم فك (41 
٠.‏ (12و/ع جع ع1 
67 ركيم | وم مسي يو لعجن رط لو يتم ار عمسم ص .ص .2 .| (1و9 
. وج سوعط صم ار عمجم مج + 2050 (91 
٠‏ (2و/: قورت 
1ج جمم عم ع يم سج يو ع ار لجع جسيتيم ورج وم .2 .2 .| (دم 


كيدان . ني للساقد| يكن سدزيرااقن . (62) وعتيب مز مجو مصل6 + (2و) يض كر 0 
مم6 د ).لعي صن عرص ب الج د جوودع جد لبتوجوو © لاجر لح ركد 
مسم مم دوو د يبون د جو حصن موك بكو مجر . ك5 سكير 
ل ا يعد حسقيي فم مسقس وزردريور تي مسا 
را لات سد لد لقسقه ل اموجن ضبن التقريد نل نوك 
. #جكي وس وعم وم كي 
عي صرق زو د ص كبو برضم عور رتروه وس جر 0ك كم لض كرك 
كم م وعم وكممر لجو جكب كرد ياو وك وجسع6 وج مز لكي لي د وكيم 
لس مر مجك لصم كر كر مجك ور ور صو كرو تبكر كم 50 
وقد وين 0 نكي قرز ييل ارسق شب أشدين تدده ليتق لطنديت ل ان 
٠‏ (41) بكسب مز عم جز رصم 91ل 3 
موي ص يتره رصم جع جر عر عب مم © صب وت ممعت قردم عيبم ون متسجير 
ومسي بجت مب كم وراد صل ع0 يوست د 0 6ن جر يوس ب 00 و م ل 
وسيب كم جسم كسب كل ل جوج يوجن شر سكو عركست ا مكرك 
صب مسيم لوعي وص عن موجن مك سس مجو مر لصم مركم 
معد عر جيم رت كسمم مم صر نكمم“ جد يسوم ع كور كور قر ايم 
١‏ نيفيس تحب فى ليكقد يردي يقد نتؤن ' لقسليلن مطرزجرن لموويشن اووهزجن 
وس ع قادح نا ل لقسكد عيطق لق [بقزي انقديد فتن الللسقن تم لضدية 
لد ممم ميعمم مم يمع 
يصع عرو يتسوعم صجمم لجعت ل لجسم وجب كد لس صم لطع يترجع 


اللواء مراد عامل دريد (:2) ٠‏ !لدين كاتبوا الوزير خير الدين برسائل وتقارير عن 
أخباره ونشاطاته ٠‏ 

وبسبب هذا النشاط الواسع والمكثف من جانب السلطات التونسية » أرغم 
الكبلوتى على مغادرة تونس بحرا من ميناء حلق الوادى خلال عام 1872 ٠‏ ولكثه عندما 
وصل الى مالطة عاد متخفيا الى تونس ؛ لكونه لم يطق صبرا على فراق أهله وأولاده , 
وأمه ٠‏ ولكن العيون كانت تترصده وتبحث عنه . فغادر تونس مرة أخرى الى الشام » 
وعندما وصل الى مالطة كتب من هناك رسالة الى الوزير مصطفى خزندار أخبره فيها 
بعودته المخفية الى تونس . ومغادرته لها ثانيا ٠‏ وطلب منه أن يرعى اولاده واخوانه 
توديعة لديه (22) ٠‏ 
تدخل الامير عبد القادر والصدر الاعظم لضالحه : 

وعندما وصل الى دمشق غرف أن المقرانيين حصلوا .على اذن للاقامة بتونس 
بسعي من الامير عبد القادر (23) ٠‏ فطلب منه أن يتدخل لصالحه كذلك ليستفيد من 
ذلك القرار اسوة بالمقرانيين » فلبى رغبته » وكتب رسالة الى الوزير التونسى خزندار 
شكره فيها على قبوله ايواء المقرانيين ٠‏ وطلب منه أن يطبق ذلك على الكبلوتى ايضا ٠‏ 
وأن يخبره بقراره » غير أن خزندار اعتذر عن قبول هذا الرجاء بقوله : « يجاب بما 
يناسب وأن الكبلوتى مئعت من الاجابة لطلبه موانع سياسية » (24) ٠‏ 

وتدخل فيما بعد » لصالحه ٠‏ فى وقت لاحق ؛ الصدر الاعظم محمد رشدى ياشا » 
فكتب رسالة الى باي تونس طلب منه أن ياذن له بالاقامة فى تونس (25) * 


1) نفس المصدر ٠‏ وثيقة رقم 14 بتاريخ 25 جمادى الاولى 1289 (31 جويلية 1872) 
ووثيقة رقم 53 بتاريخ 30 جمادى الاولى 7289 (أوت 5872) ٠‏ ووثيقة رقم 55 بتاريخ 4 
ذو القعدة 1289 (جانفى 1873) ٠‏ 

2) نفس المصدر , وثيقة رقم 12 بتاريخ 26 جمادى الثانية: 1289 (سبتمير 1872) ٠‏ 

3) راجع دراستنا عن ذلك يعنوان : وثائق جديدة عن موقف الامير عبد القادر 
والدولة العثمانية من الثوار المقرانيين عام 5875 ٠‏ الثقافة » عدد 39 زيونيو ‏ يوليو 
7) ص ؛ 11 - 24 ٠‏ 

4) أ* ج٠*‏ ت٠‏ صندوق 75 ؛ ملف 929 : وثيقة رقم 63 بتاريخ 2 محرم 1290 
(2 مارس 1873) ٠‏ 

١٠١ )245‏ ح*ات* صندوق 22 ؛ ملف 20 + وثيقة رقم 4 بتاريخ 26 ذو القعدة 1290 
(جانفي 2874) ٠‏ 
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. و - جف مه (رؤلو عكيو) 
عي ممم د بصم رضم .جد بتسوكم جرم © طن موقم 250 د رواج 09 كو 
مي مجو عتم | صن متم اكجسس كم و ومتمنه للوج/ :و ركسم بصم 6م كوج (42 


. (جومع سجس رومع خمب لعج ع لج0 ك6 عمسم فج (جو 


وعم ومجرد مسج د كسمم محر ٠‏ أحوو م بام لجيه ممم أ السرم 
عساش جرس كر اميرك لسرم عق بترو جر كك م س7 مر 
تساسة | | كقيد ميسن سركي لحف لعيديد طقسن ل لقن للك اقالونك بوضند 
جوج عم رج جسن عر + مدعب مرقكر كبو رع واكم موسر لوس مد فق كردم 


ويم 6 من ا اطسحجير 0 ممم لبج اتوم فل د مسي و 
رمت عو موي عرمضمر 6م جسن فم دخ كسم كك رم ب جرد ف 0 م ؟ 
مصوين جرد وم لمد عرد وض عن كرو ل اجرج 66 ل ص صكرم صب م لكوم 
مس66 + ب كيرت عرص مجتسس مجك كرعس مجو © د ترم تر مت ترم 
مهبم جو مرجم متم موقم بج وو | كز محم 9107| مو ١‏ ور كك 
شح عقي فى للد لإسقريح شي لقددت إونز تل إى نيقي رين اديت للع 
حير ان كادي قدا تحص دريل لويستر ان سلددض يدص لاد ستل انين انق 
تير كسس ريوكس كمس وكس كرك ك5 مروم ذر كوكم روي 
نصص جك جبعوسر معد ربك نس سطع ل مجك شر ع وم 06 وميم 
دعي لم جم جعس لميجسر مم د جولو أنه مجنركه كر عه دعم رجرك نفد يدم 
دوواد ترد م جع تكرام ماص د قم يضم جصمرر رم وو عن ييل 
كيف عم جسم © . (هل) جومم لخر صر وم* + ركم يرف ك؟ كوو تووم 
سسبو يه 66 تببس يمس كم وكجم كو د جود أن كعوم عد كسم فار مايق 
اجيس وس جو لصوو وت عو د لوكرور كس جاسكم مجم حروك ان 


0 7 أي دي اتقرحر اقسريزقس سقس رقي الزن لوزي و ين 
تبسر ب اد تبصع ر ليمجو لكيم يقر يجام جم ضرت ب جوم م16 ويك وكين 
وتم عمسي سكيم لكر كر رصت ورج كس حيو د جولو ند كم مسريو 
8 قحف يدي نرت رحبت ور يتل 7 يقن وك ساد رس ل ييا 


الكبلوتى بن الطاهر بن رزقى الحناشى ٠‏ 
التعريف بالوثائق : 
يشتسل ملف رسائل هذه الدراسة ٠‏ على خمسة عشر وثيقة ٠‏ اريعة لمحمد الكبلوتى 
وتسعة للرسميين التونسيين وأعوانهم » وواحدة للأمير عبد القادر ٠‏ وأخرى للصدر 
الاولى : رسالة الكبلوتى الى باي تونس محمد الصادق باشا ٠‏ شكره فيها على 
ايوائه فى بلاده واكرامه اياه ومن معه . وأخبره بأتهم قد دخلوا الآن تحت حكمه 
ويمتثلون لاوامره ٠‏ وقال له : « فان أنعمت علينا ياعز جواب من عندك مرقوما يأمرك 
ونهيك فالحمد لله على فضل الله ثم فضلك » (28) ٠‏ 
تجعلنا تحت جناحك وتنظرنا بعين رضاك » ٠‏ ولكن الوزير علق على هذه الرسالة بقوله 
لا تسمح يبقائهم هناك لما فيه من موجبات التحير » (29) * 
الثالثة : رسالة مصطفى بن قظوم الى الوزير خير الدين : أخيره بآن النمامشة 
عرش أولاد على قد جمعوا الزمالة » ويقومون بمراقبة الوضع : « ولما يبلغ مرادنا من 
هؤلاء الناس النازلين بقرينا نرجع الى البلاد مع جملة اخواننا الفراشيشن » ٠‏ « والذى 
يريد الدحول: من الناحية الغربية الى. المبلكة التوئمنية +٠١‏ فصرف عتايتنا فيه ما 
اذنتتا » » وطلب منه أن « يأذن لامير اللواء رشيد عامل الكاف ليسا عدهم ويقدم 
أعانته لهم » (30) ٠‏ 
١*1 )8‏ ح*ات٠‏ صندوق 252 ؛ ملف 240 ؛ وثيقة رقم 16 بتاريخ 3 ذى الحجة 1287 
(أواخر جانفي +187) * 
9) نفس المصدر ٠‏ وثيقة رقم 155 بتاريخ 3 ذو الحجة 1287 (أواخر جانفي <187) ٠‏ 
60) نفس المصدر » وثيقة رقم 25 بتاريخ 2 صفر 5288 (أواخر فيرفى 18715) ٠‏ 
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. جو/ - نجوو6 + وو كه (رما؟ 69ت يتوكجمر خومر 6زم - مجي) 
الممجمم] جرم كي اتا ا 6 روود جم جسصصسمر” وتسكس عكر 
امن بن الاعيمق ! انيد لقو عن ار لوم اك ير جرم رو بوكر 
اد 2 لي ا م بي وقردمر مبصير عمسم وتسم ومصيرر 
سمب ليم د يتسبكو لترصسم بسحب كرو 26 د وأو بوم 2 زر كح رصم 
تسد ماحد سدينث 2 ويك اد ا ايها نف كا با[دقده د #كييتم) ص66 
+ (رعوو تججم لخن 5) رومع متعم رع ين جز جو لج0 و6 د كم مك (ع2 


دمع مصعم يدم ص , وتوم : معوصسمر 
دسل ٠‏ فى كنت مسقي مرح كص بتري يون قن صرح تيا تنا 


جيم ١‏ لجيعمع ممست ص مين تم بيب ومن وموم له 6 د د جم كو وكبجمم 
مسيم جه مسي متو اج وكرت لضي كرد خكيمم مسن و خووة مركم لوكو 
9 بجت عجوي د جومم عتب كر كر وما 1 ما عكر وا ا وسور 
وعم وعرعب صم خصو عون 
تصن اتن يسان انس فى ليزي [مدسية قاين الي ل لد ا لا 1 وض 
لصتي مع صر لمر م66 رش كر معو عمتجم رست لوجم د وعم فرصم صب كن 
ع جيم متب لسعم عر عجر تكسم كيم بكس 4و عمتسم جرد نج جر ني 
عر جص ع لوس ورجار عت عر اجتجبصي مر كر وس ص25 زكر عو » : كرتم 
د لض ع حاكن - تك 7 سس برح قي بع قن ليزي يدلا 0 مود اي 
دوس 0ت ونس مو سكيس جر ميق كو صسركسر لس و كير كو كوم 
متعم معس لجسي عمسم بعصم ص كرد إطرف جك 26 بكري اكيم 7 لير 
عومي؟ رجن قم لوي + ومتور مركن جم ضعت لور كر كو كس لكوك 
عد سكين كان كيدان رد بين لزلدديين تيص ا[ لقصو شا أل امزقوسق 
اكد بدت لي لي قيدهر . لقاع ريني ون ريدن اولس ف شايع ليزي 
فده نا يدس نس ها يدس وكين فصان القيتضن ينا ان الل حيس ل 
لمي عر لصتم ١‏ ورتم رم (ز؟ك) زج ترد » مودعم ذم ك5 ١‏ + نككك كوم 
كسد صوكم ؟ د نكمم © لتم 0ت ص رسو وج مسجم صم وعرككرك امم 
بدن لقدب لقعيي ان 2 ابقل يني ف يعدب لضي 2 طني نيا النقديل ينض أن < 
عد لقسانيس| كان ) متسر بر ادي سيقي دين قي ند 0 الجقز ينح قن نيع قت 
لدان [بون لكين كيين كيني تشقن لو قدي لريب لا سس رس لبن قل 


حجت]هةااا اا ا 4‏ .لل _ل سسسب سس بسب ببسب سس 


الباشاغا المقرانى . والشيخ الحداد قد كاتباه على ما قيل أيضا فى نقس الامر . وأن 
رجلا آخر يدعى على الشريف « يسعى فى القعل المذكور ولم تنقطع بينه وبين الكيلوتى 
المكاتية » » ولذلك يستحسن أن تقدم الحملة المنصورة الى 'طراف اعراش الكاف ٠‏ 
وأورد أيضا خبر هروب الهمامة : واضمار العيايشة السوء كذلك مما يستوجب عقايهم 
لانهم يتجسسون لصالح الهمامة . كما أورد خبرا عن أن « سيرة يوسف بن بشير 
لا ترضى . ٠‏ ش 

وقد علق الوزير على هذه الرسالة بقوله : « يجاب يعدم الغفلة عما يتزايد عنده 
سن أخوال الكبلوتى وغيره ويرسل نسخة بهذا المكتوب لوزير الحرب المكلف 
بالحملة ء (33) ٠‏ 


السادسة : رسالة أحمد عبدو ابن حميدة ورفاقه الى الوزير خير الدين ٠‏ أخيره 
فيها بآنه اتصل بالاذن الصادر من الجناب العلى ؛ ومنه هو . مع آمير الاي باش حانية : 
الخاص يتقسيم الصبايحية اتباع الكبلوتى الى اربعة أقسام » ووضع كل قسم لدى 
عرش من عروش دريد الاربعة » والذى يحذر من عودة البعض منهم الى الناحية الغربية 
أو اجتماع الاقسام مع بعضها البعض مرة أخرى ٠‏ وأوضح له بانه لما اتصل بهذا 
الاذن » ركب هو وباش حائية » وعدد من الرجال الكبار » « وتوجهنا نحوهم فوجدتاهم 
نازلين بالكريب من عمل بلدة تبرسق ٠‏ جلهم بانين الاخيام بالحطب ٠‏ والقش واشتكوا 
لنا بالجوع وعدم السكنة (كذا) من غير خيام » ٠‏ وذكرو! لهم بان الدولة تفضلت عليهم 
بالبيوت وجانب من الطعام ٠‏ ولكن البيوت رجعت والطغام لم يتصلوا به ٠‏ وقد طلب 
الصبايحية منهم الا يقسموهم الا بعد وصول الاغاثة المطلوبة » ولكن الوقد رفض ذلك 
وقسموهم الى اربعة أقسام واتصل كل عرش بقسمته ٠‏ وكتبوا قائمة وكشفا بذلك 
وجهوه مع باش حانية الى الوزير خير الدين ٠‏ وفى الاخير استدركوا يأئه : « توصل 
من الطعام المذكور من ذكرهم بقدرء.ستة عشر قفيز فنج تونسى واربعة وعشرون أقفزة 
شعير توتسبى »ه (34) ٠‏ 


3) نقس المصدر ٠‏ وثيقة رقم 28 بتاريخ 34 حمادى الاولى 288 (أوت :287) ٠+‏ 
وهناك أشكال فى اسم صاحب هذه الوثيقة بحيث لم نستطع أن نقرا اسمه بوضوح ٠‏ 
فلا ندرى هل عبد ؛ أى عبده ؛ أى عب ؛ ولا ثدرى هل حميده بالحاء أي صميده بالصاد . 

4) نفس المصدر ٠‏ وثيقة رقم 32 بتاريح 12 شوال 5288 (حانفى 1872) ٠‏ 


]67 


سكن | ردينب كن نهدا 
مد م لومم 

كبو صم 6 موامرجم 
رس م 
بسزان] ب انه لاد 
م ا ع 
جمس من قبو 

تمدن لثى لصضادزن 
البسد نف يز ازضنا 

ص سم من لتو كي 
لد كن لصضه 


891 


بج بت 
مجم م موود 

قب الي ”دا 

جر شرت من ساون 
تيده كد لامن 

8 الت 

نمدم اد كزمن 
معي من ميل 
يمسم مم كرد 
ججيمر من و جيم | 
عد م ممم 
تدددت | تن حديوو 
نينم لل ازالنوكينا 
عق ده كن يون 
ريده كن لزنت 
م خض 6 و6 
ع م مس 


60047 بخ إيوجي 6ب6 2 وسي + 
د لذ حا يان ات اما اا عاد فد 
وود مجم بسب جرد 62 6د ىن لضي وي 
بود عبج بحسب جد 264 1 ود نك مب 
٠‏ ورد عبد بيس كرد 0+3 جتهن مي لعي ميم 
٠‏ بجي عجو بعس تو 663 (660 6) 069 كبن يجي ميد 


قم صبعمم وجو لوجر ديعم كم يخم سر 
عمسم لرجيم وعحسم ,يصع متعم م66 ممصن مجو إن وت : كم 


اب ا حت 0 


قسمة أولاد مناع : 


أخوه محمود 
علي بن الحاج 
عمار بن صالح 
بلقاسم بن الساسى 
ابراهيم بن يخوش 
الاخضر بن المبروك 


سى الطاهر بن أحمد الصالح 


محمد بن مبروك 


رابح بن عيد الرحمن 


قسمة شيخ أولاد عرفة : 


الفاطمى بن الزين 
عمار بن سوسى 
محمد ين عبد الله 
العنمد. بن للووز 
الطاهر بن خالد 
العبيدى بن عمر 
محمد بن عبد الله 


الطيب بن يلقاسم مسعود بن يالغيث 
بلقاسم بن علي وناس بن العلمى 
علي بن محمد معمر بن عبد السلام 
محمد بن خالد عمار بن العميرى (35) 


الثامنة : رسالة الطيب بن البراتى الى الوزير خير الدين حول توطين الصبايحية 
والكبلوتى بالتراب التونسى ٠‏ وقد أخبره فيها بأئه اتصل برسالته المؤرخة بيوم 6 من 
نقس الشهر , والتى تنص على تقسيم الصبايحية الذين كانوا مع الكيلوتى الى اربعة 
أقسام من عروش دريد ؛ وعلى مراقبتهه حتى لا يحدثوا تشويشا أو اضطرايا ٠‏ وساق 
له نفس الاخبار التى ذكرها أحمد بن حميدة فى رسالته السابقة رقم 32 » من تقسيمهم 
وتوزيع بعض الاطعمة عليهم » وتوجيه كشف بذلك اليه مع ياش حانبة ٠‏ ووعده بان 
يكون يدا واحدة مع سى أحمد بن حميدة (36) ٠‏ 

التاسعة : رسالة أمير اللواء مراد عامل دريد الى الوزير خير الدين حول البحث 
عن الكبلوتى ٠‏ أخبره فيها : « أنه بلغنا خير من الكاف ووطنها خير محقق هو أن 


3) نفس المصدر » وثيقة رقم 35 لا تاريخ لها 2 وهي ملحق للرسائة السابقة رقم 
2 بتاريخ 12 شوال 1258 (جانفى 1872) ٠‏ 
36) نقس المصدر ؛ وثيقة رقم 33 بتاريخ 12 شوال 1288 (جانفى 1572) ٠‏ 
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٠.‏ (1و/ج ج68 
عد كر س) جرجو6 ركم | لمحت وو ينتج جز لصوم يسسوتي د ممم كيم (ع4 


إعمد اج د عقر مركي جم مسر ممص د يكم كس دكي ذقن جروة مر جز لصجومم 
ذ حبو صم كرو موصو د د يأ ركيم رقم ب مك جز جر ريو لور مع 
م ومسي لجر لشيمم بوتي حبرب جب كسس جر زربي كي فرك 0و 
بت صم معي و 0 لم2 جو صن قي فوم كر فكي جر ركذ وم ويم 
محم جمنرجة جور مر قر جكية جمر» خرض» جه مقي جين جحي كر لومم 
مم بيك ل , ممعم وحمي لهم موميواي رجو كسمن مجعم وج مبييي 037 ا 
اعد ا لضي معان اش إبن ات عي ف مقية لو لدسن ا د لني ا نا ل قي 
برص قفد ان لي ا عي لقن ع1 لز ييا لد فين قحلي ون فين ليه 
موحد انج[ با بور 6 ٠‏ كج لوقن لعي وك ل عم ا لوي سيم 
كوم كر جرصمر؟ جومم كرد بات جد د موي مز قر كجوز وجكيع كز 
زم دسا دح لزيزية م ل سق لد ا لي وح ا ني أن يار 
عطجرت تيدم جو د ختعين رص قمر مسو قي رس كر مب جر كم وك صر 
بحس د سرد موسر ا لكريم ود جسم كرو رجت جد د عقي ص ووو لم 
يست ري وجو طبر بحسم سير كيذ تت وكات د ارون ال سر“ اتير 
تددح قيكقر لور اردين لقيش انث القن نيقي ليزي ل قي لز لزن لوو روس 1 

٠‏ (0) حي كرد جومم 
عجفي بجتبوع مهست وي جم مصعم لض عع ١‏ جركم) مجر وعم مم امد جصب 
ا 07 لأسيو شن تين ل يد | لفاك ب لقان سيا فقس | كا 
جنم جو ور حص كرو كبت عل كوكرمم 6 لح د ومن لوتره لبجم مم لحي نكية 
حو ص مو م عر كرد مومسم كو لجر لض علضم يقي مص مم6 قمر ومجمم 
عد اعد يي ادح ديم انان د - يودي رسكن رربم تيكفر سصصسين . ترنضن إل 
تقرح إن ايديس د < لديو راسك تح لضي ررد قهز يوز ددا يدون القواال 
دوم مد جك ١‏ كسم موي عتم وس و7 ١‏ لسر مسوم عم مو وك كج 
تحن ١‏ يني بهن لصاح أن لمطد ان تيقيد ا لكين لتقي قطي ع 
ا ا ل ل ل لل ا ا ال 
قيب جستب كر لبك اج كر لي اجرج 6 صب كي جز كر جك كول 


من غير طائل ٠‏ قوجهناهم جميعا الى الكاف صحبة رسالة الى ال٠امل‏ السيد رشيد ٠‏ 
وفى الاخير استدرك بأنه اتصل بخير صحيح من مخيرين آخرين يقيد بأنه رحل ليلة 
الجمعة الفارطة على نفس الطريق الذى أتى منه بعد أن أخذ من بيته ما يلامه من 
المؤن والمصروف . وتوجه صحبة تايعه والحمار واليغل اللذين أتيابهما من صفاقس ٠‏ 
وقد عقب الوزير على هذه الرسالة بقوله : ٠‏ فان التغافل عن الاعلام بذلك حتى ورود 
الاعلام من غيركم يعتبر من التفريط والتساهل فى الخدمة » (38) ٠‏ 

الحادية عشرة : رسالة الكبلوتى الى الوزير مصطفى خزندار من مالطة أخبره 
فيها : « انتى لما صفرت (كذا) من فناك من مرصت (كذا) خلق الوادى وبلغت مالطة 
رجعت منها الى بيتنا شف (كذا) اولادى لانى لا طقت صبر على الكبد وراني (كذا) 
رجعت فى طاعة الدولة المنصورة ٠*٠‏ وبلغت الى مديئة مالطة متوجه (كذا) الى 
الشام ٠٠٠‏ واولادى واخوائى راهم (كذا).محاجير الى المعظم ٠٠٠‏ ابتك سيدى 
محمد » (39) * 

الثائية عشرة : رسالة امير اللواء مراد الى الوزير خير الدين : اخيره فيها بانه 
اتصل برسالته المؤرخة بيوم 1 من الشهر تحت رقم 662 » التى تتضمن « تشكى قنصل 
القرنسيس من الصبايحية الذين مع الكبلوتى الموزعين على نجوع دريد » ٠‏ والذين 
خالفوا أوامر الدولة » واصبحوا يقتربون من منطقة الحدود ٠‏ ويتسوقون الى مدينة 
الكاف ٠‏ وأحاطه علما : « أنه حين اتصال المكتوب بايدينا بادرنا بالمكاتبة للشايخ دريد 
يجميع ما تضمنه المكتوب المذكور وحرضناهم عليه فى ذلك غاية التحريض ٠‏ وأنذرناهم 
غاية الاتذار » , وختم رسالته يقوله ؛ « اعلم جنابكم أن الذى ظهر لا *ن هؤلاء الناس 
ليس عندهم تفريط ولا اياس فى وطنهم وهاته الامور التى تصدر منهم تجسسا على 
وطتهم وحذرنا على مشايخ دريد فى رد البال متهم » (40) ٠‏ 

الثالثة عشرة : رسالة الامير عبد القادر الى الوزير مصطقى خزئدار يتشفع فيه 
للكبلوتى : فيعد أن شكره على ايوائه للمقرانيين ووضعهم تحت حماية دولته قال له : 
« ثم ان القائد الكيلوتى كان حخضر لطرفنا منذ شهور وهو الآن عندنا يطلب شفاعتنا 
فالمرجى ٠٠١‏ أن يلحقه بهم فى الاذن والسكن ويشمله معهم ومن يلوذ به » وأضاف فى 


8) نقس المصدر ؛ وثيقة رقم 23 بتاريخ 30 جمادى الاولى 1289 (أوت 2872) ٠‏ 
39) نقس المصدر » وثيقة رقم 12 يتاريخ 26 جمادى الثانية 1289 (سيتمير 1872) ٠‏ 
40) نفس المصدر »؛ وثشيقة رقم 151 بتاريخ 4 ذو القعدة 5289 (جانفى 1873) * 
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١‏ 7 قبسي ا لكأسدين احقامي 3 يدق ديد ) لقص( لقسد الن 
٠‏ (1هاط كيت 

621 وعدي عم ايو انتع جسن ١‏ لس6 ريتك" + ولزن صر + ورج كم د مر ف زاج 
٠.‏ (91/؟ كان ج) 

وعم لمصمواج يقت جز وع لسيم ريت" + 6ج6 صر + بزع م د مسر 7 (1 


* 2-2 


60 دمي كب مكو صب كيد يتسوكو بكم متو اقرو السيي اومس 
ىسع عوامم ربجي عيضر جره كراج كس كص لم ع قب كيم بعكم 
مسسور وس جرس حرجت يور صمت م6 جو جمس متك ممركه وموك لصو فير 
فد ل - مص بص وإ كين قبدح قيتقن زر اإمقريح برس د ونين ريشت 


٠‏ طع) م كوكم 
القن كادي إثف لفزدير< للنتتزيزز لض افرسظر كت رمد ا الود يتاي لون 
ا 1 ويس انقداد كمد عن 0 (زهز لمقدييى انتوهق 
رحج تضم لسسررقيه سوم كرد يكم برعم ص لصسعيس جرب كرد مو موسر 
هو ومعوجر يكسم م مبجصصرر جر أي م كر ترم مم6 عجوو وعم لمر 
نيراد صدريا هد اسفن اقبي 00خ يدري - فصوي برحو الإدتيكن 0 ينون عق 
تعيش ةا رسن ضر عضي د لح فو اينف ل لا لاون 
لومم يقد ص متم لتم 4 لكك وعم بسمصمر؟ صومن بعمصسر حم وم 
نهر ازسحاةا بيد ينا لقن سكيف وإتزنية ارين ركنن لفن ل ليح اع م 
عرصم حرم عن موصت وعتجم لقي مر مس جام لحك .قحك كر تيص 
مجم عوعرنيم لجس مت كير معد درن لصم م6 جم6ه كركع) مذ رو 
قاين إبرسقا فد ديزيس يمراوسقن امنب للح نردا 2 للقت ف لمزية ى حادس 
دسم مع صدعرم قم عم جم عمج0 لومي عمسم رصت و وجي بكرم 


٠‏ 0 م بتسحس رعس جم جم 
مم معجم برجم 60 خسجة سن خضت ع : كين بسكم مجو كر 6076م خوج 60 
سة) كي ققينا ‏ أدب لس قرس طافدة الي زيند نان ا مز وض 007 


نصوص الرسائل وأصولها 
الاولى : رسالة الكبلوتى بن الطاهر رزقى الى باي تونس محمد الصادق باشا 
حظرة السعيد الامجد الفخر الرفيع الانجد من أخصه الكريم بالرياسة والاحترام 
والاكرام أحسن الله لك وجازاك خيرا جيث ءاويتنا واكرمتنا واوصيت علينا يخغير 
جوزيت خيرا وكفيت شرا فان السيد الزشيد قال لنا كل ما فعلت معكم قهو عن اذن 
على فضل الله ثم فضلك والسلام من فقير ريه اللطيف الناصر الكبلوتى بن الطاهر 
ابن الرزقى الحناشى وكل من معه فى 3 من ذي الحجة سنة 1287 (45) ٠‏ 


الثانية : رسالة الكبلوتى بن الطاهر رزقى الى الوزير ,التونسى مصطفى خزندار 
حول التجائه الى تونس ٠‏ 

الحمد لله (46) : صلى الله على الحبيب المصطفى ٠‏ 

حظرة النبيه الاسعد الفخير الارشد المحترم الامجد السيد مصطفى رئيس الاكابر 
والولات (كذا) وعمدة النجباء والثقات من جعل الله أمره مطاع (كذا) وشانه رفيع (كذا) 
ذو نقع وانتفاع نعم أيه (كذا) الرئيس الافخر والملان الاكبر.بعد تبليع السلام ولطايف 
التحية والاكرام فهاءنا دخلنا وطنك وتشبثنا بجلال قدرك كما بلغنا وتقرر فى ذهننا 
أن من حام حماك لا يخشى بفضل الله سواك وأيضا فالمقصود من جزيل فضلك أن 
تجعلنا تحت جناحك وتنظرنا بعين رضاك فان عين الرضى عن كل عيب كليلة قان 
ءاويتنا فقد قال جل من قائل « والذين ءاووا ونصروا ٠»‏ وقال « وما تفعلى من خير ٠‏ 


به4) ٠*١‏ ح*اتء* صندوق 212 ٠‏ ملف 240 , وثيقة رقم 56 ٠‏ 
5) المواقق أواخر جانقفي 1871 ٠‏ . 
4) أء ح٠ات+‏ صندوق 252 ملف 240 .١‏ وثيقة رقم 15 * 
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ا م6 


. عو لى6 جوتج6 + وطن صرد د ورج لمم ,مد ,2 | 
سنياس صصص قساك ينتريح تيدم عست ا د لدقاةة حنن 


1ت اسع فس 017 لفك ل ) 017 “||| 
بحاصي ون لتر 030” 
سن كن الم عا 0 302 1 نجه ١‏ 
7 لمكت د نداب 
وك 35 ا و1 بكي 0 مم 
70 17 6 0 02 ]مأ سان ل ]| 
دي 6 1 0 ا 
ضح ا 1 0 4 9 امد نج) »ل 0 
1 0 1 ا كرك 


6 لس وطن م] 


لندلله عطمير إلمطالضى 


ا واي 71 
00 حك 1 


7 8 3 حطع مغ اه لبه سعد ل ني لأ رش رامخ 
دي روب اناب الكت ذكق شب وألنذا ا 0 


ماع مظان رمع ذوفج وإفتتام :8 انال جرلا وا" 
فلغ لحلا ولدا لاحت ولا كر 
رك | بلغنارةرء خضناأء مه 1 تمي دا 
1 ا 00 
أ ريض وكيب كاله بها نك الل يليك 
ونكرا نوم إتعارا 0 0 
ود ذل فإ 0 إبسلاه 


«نيع لشوافاد لشلدة ر(امررين لدان للع إلوالاز 
7 كبكو عه رول يد 


انكلن راك ؟ فاه 


/ررض ونان روث خرن وقرافة فا سا سبد 

تسن ورخف » شى نبي اسم رصرراورخ ن الحق جاكتدرة 

20007 ز1ل. [نعسبل فسدى [لثن م تافل 

الزتلمسرالده فاشضين لالرئهخ رأل لشخلوا لومائهم. 2000 

تخالري مقرزت | رنب واظينا ث(ى ده و| فداه فم عق 

لا ر ال نيه ووه وان ردم اسمن كين إاند هلا الله 
انان 0 ترف" وتيب داذ فش مواجرقة برقال 

7 0 ارد ف هج اشيم وراحة الدر ره وأناماض ان جنرا 

دم! ل انا الوه إزع نسا ردم + كلم بينام مشا فاده ضدرحيان التذبمبن 


الشكل رقم 2 رسالة محمد الكبلوتى الى الوزير التونسى مصطفى خزندار حول 
التجائه الى تونس +1٠١‏ ح ٠‏ ت ٠‏ صندوق 252 ؛ ملف 240 ؛ وثيقة رقم 15 ٠‏ 
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ا9 


ج1 ليت جيك“ , وطن حر ب ورج 61ج ص .2 .| (طو 
دولد قوذ عجري و مر (زه 


تيمم ويسم وعنوجت؟ صمي رعرجم سلجم لسومم هو عي ود ميج إوقرد 
لمتحي ددر هديك اندض ريقى أآدرنا كش حل شن للست جز أل (ممز يا 0 ورزات لزي 
جسم جسم © م6 لذ يتب 6 (رجوي صو كو ميف ورور" وصور سدسرم 
جسم كس م حرصم لومي و مور قر جوكمم كرو مجم صخومر قرد 
ذلا عنقي فيق يعتزيدرا يزيت تحدم كيف لكران إدزحها حنتان اتيس يديد كي 
صجدك: جر جين موقب كور جركسر لق فج لخم وار جيجج وجتس لمم ج65 
شايز معدم ممفرح| ردينب انينج ارين آعا كيفا كت ين يوصكدد لوزي تركقر امير 
تيد اندييي يقي قينا كع ببس فنا ني زيل لسري عزبير لي ين 
و ,لصي صم قبسم وجو موصصدت لقره وس جر جر (رجي صب 

١‏ رسك انيدم قدي ري يز الإتزيسط 2 لمن يورا انيف 
٠‏ اورم موصو ركس تمر عاب 6 كم لكو 0 كوسمس ررس : «وروم, 


مدن الام 

حي يعن صر ررانن لمنادين تعيين 4 جلا سيقي برقي عزن ررامن ديك يقت كن 

لرتيرن حرفل نمسي حزق يقدين ‏ كن النينت كاك يفسنا تجسن وإححق إن اوصقير 

امسن تان لفن كيد عنيدة) اتحطد تقنزية ياه( هذ عدك | تير تححفيسن الفيدت كان 

مقعم حبكي ون لصوي رد اوس جر مم جا اج جبكه جد يجت الصيم) ويم ووس 

سدرسيد برقد| الى يححييسر اتردسي قال تصيم| كف نين رق لصحيف فد لهات 

ادن يدت لسانين ‏ اتن كان قدي كد كان برحكان نا فري| كنة) قنسق اا 
بتعتجرز ا7إ ا جب لوي ابوب اا و كي و مور جب 
هزه أن هوه در 

٠.‏ (طا) 921 جم 

بضسمر فم ع كو مس مم لجممم تسح بار © جرد جر صم كب جسم كوم 

على قمارس شد تريح قتزدر طعي عق كردن لكي 3 سان قوددد قزد انق لدت رن 

ار تج ت رقع ] اج مر وجل موجه و ور 7 كج الور جيم 


أنفسهم من الخلاص فى قلة اثباتهم فى أي مكان ولما يبلغ مرادنا من هؤلاء الناس النازلين 
بقربنا نرجع الى النلاد مع جملة اخواننا الفراشيش كما اذنتنا. وتحن واقفين على 
ساق الجد فى ما يجلب الخاو (كذا) بين الجانبين وعدم مد اليد فى تلك الناحية والذى 
يريد الدخول من الناحية الغربية الى المملكة التونسية حفضها الله من كل بلى نصرف 
عنايتنا قيه كما أذنتنا ونطلب من سيدى أن تأذن لنا الهمام الارقع أمير اللواء سيدى 
رشيد عامل الكاف يكن لنا اعانة فى الخلاص ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا 
وجودك مع وجود سادتنا هناهم الله ءامين والسلام من خديمك ومقبل الارض تحت 
أقدامك عبدك مصطفى بن قظوم وفقك الله ءامين وكتب فى 2 فى صفر الخير سنة 
8 499) ؛ كتب لعامل الكاف ويرجع للوزارة فى بقية فصوله ٠‏ 


الرايعة : رسالة يوسف بن علي اليقرو الى الوزير خير الدين حول نشاط الكبلوتى 
ابن الطاهر رزقي 0 

الحمد لمله (50) ؛: وحده واليه يرجع الامر كله ٠‏ 

المقام الذى زاحمت الكواكب كتفه وحاز من المكارم والكمالات ما هو اهله ومحله 
الامجد الهمام وبدر المجد الذى لا يفارقه نخبة الاعيان من اهل الرفعة والشان أمير 
الامراء وواسطة عقد الكبر الوزير المباشر سيدى خير الدين أعزه الله ءامين السلام 
عليكم بعد تقبيل الكريمتين يديكم ورحمة الله تعالى الشاملة فالذى يجب به اعلامكم 
الرفيع هو أن الكبلوتى بن الطاهر ثبت عندنا وأنه حل بوشتاته بموضع يقال له الصرية 
وأن السبايس الذين كانوا معه افترقوا من عنده البعض منهم الى عندورغه والبعض 
منهم عند أولاد سديرة والحدادة هاته الساعة عافية كاملة ما بين الشرق والغرب 
والطرقات مامونة ذهايا وايابا ولا يكون اتمام الفرض الا قى قدوم الحملة المنصورة 
التى بها الافخم سيدى رستم لاتمام غرض الدولتين فى التمكن على هاذا الكلب 
الكبلوتى ليكون الهنا والعافية فى الوطن والاولى المبادرة بقدوم الحملة عما قريب ان 
شاء الله يكون الظفر يه والمؤمل منكم أنه يوم بلوغ الحملة للكاف تخبر الهمام سيدى 
رشيد ءاغه الكاف يخبرنى بالقدوم لملاقات الحملة قبل بلوغها الكاف بيوم أى يومين 


49) الموافق أواخر فيفري 1875: ٠‏ 
60) 1 7 ت * صندوق 2:2 ٠‏ ملف 240 ١‏ وثيقة رقم 25 0 
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. ج1 أ“ جوت“ ب ون صر ١‏ ورج كمي ىك .2 .| 


لكريم | مي سب مك وتم مج حر كم لير 0غ كرس جره شاع لي0 وو 


6 
000 : 1 جرد ٠‏ 3 1 
ا ااي ل 
ست بم جم جيك كوس 0 رق 
اقيق كوره .الج واو اسان 
اندر وو وا اول رعو امكو 
ل اننا 
كم | ههه رو ةاقرم عور | تكن وحور[ 617 
| م قم مض ]ص مم رمج عه منسرعع)| بم[ محر 
7137[ كر كباج جل صضنه وم برج جنغ وجو صن ور 
م 11 كج حول ممججر كحم رسو سبق 
نكا ل ترم رم رشك ب يمن روصم سوقم 
1 قي ول | مهم نو ووس ل سس جو 
رياد لاا لل عا يكيان ته 
١ -.‏ يم 5 | #مإر 8 هسم جاك وم (جد مسير» 
17 ]ام سرت ]كب > خطكة إب» دح ررض 5101| 
7ج ]1 7ل 37 جر كم دكت د سم ع وام بس و بم 
17 | نهعم به كك اسه رس ات رجه ]وت او 
1 ملم زجع 67577 توق ةبجو 
صن ]مم حم كن و رقم ركبو م سبسسكي رن 3ه 
رد كك هم ور متب جم تمت 2 منكصة رم ونا 
0 رست مجع )سحلل بن كر مجم لنت ونم 
ةرت بريشتم) + لومم ردم ج]جم :ا 
اله جم سبد كسك ةر بك رت م ا 


2 30 ملك امم 2 


2 1 
م [ 6 4 4 23 
4 22 
كن 


اا 


٠ - >‏ 
لد الع ا ]| 


اهزا وجلا و لهل |بيراا م إروادكة عغرانةر 


“لمي ف ماي ني وفتها العاوي / 


إثرائه وهر راقم عق لاوكل» 


يت مازم بىاذكزرم راق رات له 
ا بلع ريه را قرو امبر غبة 1ن 
راحرزماك 1 


0000 معدو سسية نفام ةر 


ورعئناهه نثاوا ملم جاذر جب يم كاري هران ب 
اكلم ليا و بوذنسا نه جرف بزإل لم الصره 
ون السب مر رااذة كا ل وول حدم اجث: نوز شعني البحت مخدي! 63 
عورم را زفح عزوم عفرا د صر واغراه ماف لمحا 


اهبنذ كأدلة د/ جتزى وف لي و| لكؤخات حاميث ن غر كا باوابا! 
وأبكن اقل فداه لت ولد 


:لكر وى مه [رككاتشلرة لاود 
1 0 نت ويا وباج طرى العا ارثيا 
ااه 4 2 إجان إركات مج 
رضه بكيره امرجم وأشذه تت بم بلونغ اث الله شبال 


0 إى وام خمةه باقر غالكات‎ ١ 
الول جرع ريوع امه انر .. "ا , رو | اضرب رافوخاذ‎ 
بيغي لركا» جع ادب ا‎ 
ن١‎ | 60001 الس م 5 وصرننا رن كشت‎ 
: إل 50 وقت وضراذل جلا رساي بد‎ 
الور كر ونه ان دا حبسو إضاد درؤي و لبتم‎ 
اكن ردان ماضاد رأ خكام انرأ فصن ب رأتجماه يدام عاشي‎ 


دك وتمصض اسورا ذبسآوعالم ووفود 
0 0-0 
10 عليه [خبراضمة 


جاع ]ارده الوالصرب الك ا ا 0 
لأاماء د #8 رو م 


لاملاو 4 كر وخ كش ماده رن هنمأ أتتارودوع - م 
اند ل ذأ ذم د 9 كا هرانن أغل متصمظ) 6 14 


ودران ورب 1 اأؤزر وكاردا نه وال انر لد لان 
للم ود 1 عر .لو سه ح ةل ا 0 0 
000 مر 


الشكل رقم 4 رسالة يوسف بن على اليقرى الى الوزير خير الدين حول مشاكل 
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08! 


. عو ليك بوت" + عزن صم ١‏ ورج 4مس .د .2 .) (19 


#جبخ جن موساعة وم س6 ناعوج :لك امسج وم كو تع يجي لايد 
ساون لواف دض يعني هد اعد يز ميقت أ عا عبن لاقي ليد زا لعاف 
صوم مركن مورعسة برقب ومصجور وجصسر لقم ص 66 جور لبقي م 
بصبتز لتجي لم6 كوج مس كر عمست جر متكي متمق ترد جر مرية يواكم مجه 
بيه 7ق موت اإوجق عوج فم نيه صب كر شيو نويج مم6 خو وج 
بصع عرسم 0 6 موه © جو جر متو مب جك 6و6 لون لصو كرو مم66 
وو و 0 وجببور وس وسهبة ون جب كوه فب كرد نمي ترب كرضي 
مركم لوكين م جب مضه ركيم اوت رت متيمر لور لتر اسم وت وا وجيت 
مر جر صم جعمر عجب وم عي ار لكر ل كي لعجي لجسم لاوم ننه 

الج6 اجاج 6 محم جيك مقس كرد برر لرسم د رو كر مكل 


0 اي كن رصم‎ ٠. 
لرينع الجن كيد اتبصص لدتلر) لور نقيينة كن لين نيد ! ززعي 2 سد‎ 


1جوو بجساج لن6 م كو كر 17]]دقنهه 
توا: جد متمد يع هو بجعم متوء عميتم | قبي جز مجسصكة ج6 كر تيم لومب وس 
لجسم © جم كس كي ممم اج جسم بكس كوم جم جرس كو لكية دس وى وكوو, 
رصم عم وجي ص حكوم وموم بورح كو مسو لاي جم عي وكوب ون م 0 
ونديت كزقيان جرعي شن ندل يتقان يزيا) عزف كال للديعرن الصنراديى ليدأ لضالد ا 
6 اندر القسسات| تسرد كان ددا صقدر فى تصزين حينق اهيدا مرجرياق تيييه 
8 <ية]) قدي ا لكين عي تيد لف لد مقولد كيز برقيين ]دي 1 ميدن نوو 
لود تدده ان قير اندز تعبدن إن رهد نادقف إمكهت 3 أ حمر دوين ززلز يقنيز) رح يووا 
صعف6 رع جو . جص 0646 مرصيور لحم صم ررجو) صوكسم بكم عكي صبمزم عرسم 
لجس عر لكو مت سر ج© جتكسص كوم ويسم 0ت واد مو د م عي مر و 
نقد أب لقواقنا اققسسن أدن /18] يجان قيرخ| تيكقر| انديس رضة | فيصر انمي د 
فد أمرسد ‏ كزتدن سقبان تقو كين تسر يقات مزلن لحجد انان نل حزئنف 
جد جعمس6 مووم كر 0و قمر 6 كم و لمتكم 67 جر وده عمجم اورمد 6 


5 000 برالصيوام 


64 
5 4 : لامعل / تجن ايم ا| مال لشي قلاط 
إن اصن له رخن ماع11 /نيحه حضتا أن 
إلمدرة مازال حالف جى/ددرا|/ زع كاوار/ بتكاو مهه يدا 
بجحل ه [(يحماط رفمهراهيك خخ /لى ولد عرو تاذل زرعوم 
د يكره مه وقحازي ل/ نكل دماضم و مدل ديضلا ةربا 3 
رجت هه |نثاجنت 4 رات و لعله يام من ما 5 رنا 2 را 
ها يمل جنم!؟ صمل | ( له مدال اء حا6 ربج؟ بلدم يب 
| ف رجسحمع] ابعل الزكررر) ضايع إبنه ميرم كبدتة الذالاة 
ون كمن'ف ورد الوط امشصرره وض ولت جل شن | تراج (دذزب 
همررحسن؟ 9 |د] + الاي الود ال ا ا 
لبشه لم من رزي ال؟عفالام قاتنت عه |0 
3 سوه لاسرا قبئاور اسب؟ جرد ا 1 
ر نزاداحه() كس حدرن 4 ن خوويطا بوودريا م 00 


وم مو ذهم] واد 3 عررز هاب مدل :0 


0 5 
/ يناب" نسو عدم و تيز در عن ع ش 
اعرال 0100 كرا لو 


لرز) رو . ٠‏ ( هلما رز كر 


١-7 


الشكل رقم 5 رسالة أحمد عبد بن حميدة الى الوزير خير الدين حول الكبلوتى 
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ا 


ع2 أت“ و6 د وزو صره د ورج ممص لص 2 ىز رع 
٠‏ 2/91 كلى| لوك (وج 


جسم تسم شي م كوس بيو يخي صبرن امتسم | رخس مسيم جب عتم يمسي لو 
ا ب ب الج ان بي ببس ولوك كي اجو ارو ا 
ووه الإ احج يفني الإو مجهي جب مرو نووم كا اجر عوبر سورد 
حسية ليم جنم اضر معطم جر كر مسيم موسي جد توي جا مسية لم اجر 
ساد أن ايد فين ا رصي عدا ند ديفدين لشتري درسية قزين رقفل 
مجو كر حم عو لك عت و يوسم لمك لعضم جر كوس * مبي © دجس 
تبي وجب لجن اب اججا السما وج ع اجو ناي 57و بلاججدي لوي 
جخكي؟ كحنم جرضمرر يجو مس يك صب متسمر قو جرم ور لإ ب ممصم 
66 عتكن لوكي وصجوور وص نت فرصم مور جحي ص عجره شر وجوج وسور جين 
لحيس لت لودع كمه ور مسحرم 686 موصي حك مسر بحام يامب جم 
كم لهب مس لطيتتة وخ لجعرو عتمسم © لخنمم | متعم ميممي صم ميم لضو وكيم لبي 
عسي لصن يمني عور كرتوم ور متسر روي عسي صر يموحد صرت وميم 
قور عبس يعس تور ابعص قرم دوجم وه 0م يي هبي كم 
تماجة قت نعم لاركيمر ممتي ليسم معنيو من ج66 جومت جر سبكم لاو 
لصم لوت تكسم مرو ترص كو مصسرى جيذ جر ارس متم عت لومت عي ير 
لمكي تس العم اوعس ميرجت سيم امسر ايد جر جيجم 
االو جح بجعتت كرد بير مرت د (وع) جسرر متكت 


بلدد ادنب لظن استريرح بي تدزكدد| الف ددحت اضيا 
م68 مم تم جب 674 كم مج ج66 ومجس 30 مجو جمس برص :برجم صم 


.سوم لرمضدان شرح سقدد تيتقن ساد 

جه يجسب مس66 عمتجم لكوم م كس ف وم +2 كيت رم ويم جين تضم 
. (9ج) 1ج0ج مسجم 
يم (قم ست وج كر ومجمم جين مجو مر بن تير لومي صم لهسم © صجو ر لي عم 
بعص م066 لمكم بور لس ج26 جر لس جود قيار ومو مح ب جوم كبيي م 


“ربع ميس ه71 


55 ودع سخا سيئر وام 


رصعت ولفة مفم وما قل انوي الذي ارال موللاو وري الدج ل 
لح ا عع ب و ل 0 
ست ةس 6 (ريضاد 9 3 
]ليا امأ رنفان! ديسسرمى| : كرشم بكون مم طن بؤوضزورج دباردم والفزرع!1) برت 
تمدو نسم رجابو عمجب م 

؛ ررك اهاوج تم زراذى| سينك دجما رفتقا | ريت رليم (: 


,03 لاله ركم لدج روا زرح وديم وذروكاهم انرم لمكم رونوهمنا خم درهدناع نذا 


ظ لاريم 0 


يام املو رذ كلت إن ,كرفت دم وله الدليمتمؤنت» رإبيكو ردايب ١‏ 
سن لشحد ]إن ( يروت لماوعب ساوج بشم ولاق 


, ع٠«‏ سنن برك بره نرجغرن معن ذلك وشمن| دم عرب (فسساه 
كز ه600 واشمرهن مغدم عا نتدل باب لبا رج با 


لؤسم حرا همراني' وسبترى) قم لشي روانضوعا ذم تمافتي خافاسمبررديب 2 


0 ايه د [و] ناس ووضحكم وريتلم خانم |4 
تسر و انل وسسهاة يكبردا حيزي | رعمالد,عززنو] لاج ل؟ ١‏ 2 
لمإرط 


جه وان( 


الشكل رقم 6 رسالة أحمد عبد بن حميدة الى الوزير خير الدين حول الكبلوتى 


0 ٠١ والصبايحية‎ 


ت ٠‏ صندوق 22 , ملف 240 ؛ وثيقة رقم 32 ٠‏ 
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وله تبك جموو مرج جع يج وتم عب عكر كر وص 
ل نداب لقيال اسقاء عدن 3 يد ديد لنصرخ لقن. الكت 


. دولج لبرت لجرك زم 


61 6مس م كر .. 1 

مد اك موس سس انيت لد 

)ا يج يموجه سيم يجت ف ب د ند ا عو ع نايد اد 
محم © لضت .1 تقندد| كن حييو| "١‏ 
ممم ا ممع 1 زيم لثى ريصيف صفد 1 7 
سالب ل ل 6 0-0 

م ضذ تن لسحروز - 1 ممص نج جم حت 1 
بيج 67 © جمد بسع مضت 0ن و0 سم م 1ج 
حمر خضت .1 عح نخ مسر .1 
م 013 بجعي ابي 
للدي الى تمده 2 1 ممم قم يجي مي6م 


د مس يم رجي صصمم 0 له 
٠‏ برك حبن عمجم مت عمو حسم اقلم كير كجييم كرد 6860م صبركي 
فرص لسدرة مزعي ل لقسا ني ل لونز نين كي مركي احقيت اين ل فزن انمد 


لعيدرت صسحق ضسر بوسانيو ان 
ججمم جسم ييح سس » ١‏ يصاع | متعم ممم و مسن حرجو جز لسر :رص صر 


.لجس نجهم يح ججاجم 
كود يه مم يسمه لعسم © عبيوع دعبي 60 عب © بصن 6 كلسو لضي تيو كب 


ببسيس عمين اعورم ول كوج لصم ص موك وم رتسم روصتي توصل 

(09) كموو سج ضر مرعب كو وج كر وتم م وم صسمرر م جر ود عرصم ف مك 
متججو من م تبسك قم عم من خكوم © ومتم 0ن مجو ممم لوستم مسر تيم 0ه 
لجسم © مب مم سر فكو وم رعسم مسرم جمس جز وب وك ص زعا ضك دوز 


قسمة شيخ أولاد جوين : 


1 


1 


1 


1 


7< أحمد بن قاسم 2 

- بلقاسم بن على 

2 غخلى بن المبارك 3 

. قاسم بن عمار 

5 بلقاسم بن أحمد 1 

-. محمد بن بخوش 

5 ابراهيم بن الصامت 2 

. عيد الله بن نصر -. 1 

.. يلقاسم بن عثمان من غير خيالى -. 1 


.. محمد بن الزين -- 1 


11 


-. الطيب بن عبد الواحد 


داخل فى قسمة سى أحمد بن حميدة 
على بن الساسى 


... مخلوف بن الساسى 
.. الهامل بن أحمد 


توجه بخيمته مع أحمد بن حميدة 


.. أحمد بن عبيد الدريسى 


قسمت (كذا) أولاد مناع من بيوت 
الحنانشة 

5 .. بوعزيز يبن محمد الصالح الحناشى 
1 -. أخوه محمد 

: -- على بن الحاج 

1 .. عمار بن صالح 

يلقاشم بن السامني 

5 - ابراهيم بن بخوش 


.. الاخضر بن المبروك 
1 .. سى الطاهر بن أحمد الصالح 
... محمد بن البهلول 
. محمد بن ميروك 
5 .. رابح بن عيد الرحمن 
1 .. الطيب بن يلقاسم 
1 ... بلقاسم بن على 
جملة بيوت الحنانشة وأولاد خيار 


13 


قسمت شيخ أولاد عرفة 


خيل 

3 -. صالح بن طلحة 
وه الفاظدى .ين" الززين 
2 .-. عمار بن سوسى 


5 ... محمد بن رمضان 
: -- فرحات بن أحمد 
... مسعود ين بانبيث 
5 ... وناس بن العلمى 
5 ... معمر ين عبد السلام 
1 .-. عمار بن العميرى 
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٠‏ عد 6 جوت + ون حورو + وين مس ات 0 2 ١‏ لججرد صوعم قور 
وتسم عجو صم يسكيمر مس ميق صر 50 مجو سير لي6 لوب 


«حالب 


5950 3 ددم مصعم 
قينا 01 17 
١١ . 02011‏ 


مي وكوب لوجي 


> رجحو وساب |4 باو وو 


بيببولب ربز الخو وم .عه 

زع ومن و هن لم5 1506م ٠١‏ .| 
0ر83 . 
لتحاو .. 


دا الة لد مده ١486‏ 
د*” ”اا 2خ 
5 
5 


4 ١ 
3 0 
م | فلخم ده نضمين‎ 
0 ٌِ 

,.١ افلواز‎ | 
00 

اس 000 

١‏ ا 

9 9 فى ١‏ 8/5 ل 


- 
. 


3 م 0 ' . 
٠١‏ الزتهنيم هك جم نودو 


ده رست به بسي باق 9791237 
ا بس لم | 


و 
5 
. 


٠. 2‏ . 0 
ا اك 
ل ا 00 
لعز د | 
20 خخ 6 كر و 
١‏ م 
35 جك مم ان ره 1 
2 3 0 ؛ 
١ 7‏ 1 ]| 
ماطاه بر عل 
يه ين ا 
5 5 0 
٠ 1_0‏ ]*” 
مروت ا اوور 
ب لان وجل “يخقوم| 2 
ب اج شمر يي إلى 
و 7 
ان نع امال اسيم و »*(.٠‏ 


0 كم باه اه 
“نذمر ب 0 من 7 
دجوو سجسمرد | ' 


: بت 

تراه كن ]هام دج سيم 7 
07 الله نا" 0 اموا “عات 

00 1 بابب ريع ]| 


صا يسيسلل بي 


الثامتة : رسالة الطيب ين البرانى الى الوزير خير الدين حول توطين الصبايحية 
والكبلوتى بتراب تونس ٠‏ 


الحمد لله (56) ٠‏ وصلى الله على سنيدنا ومولانا محمد وعلى عالة وصحيه وسلم 


أسعد الله هقام الهمام الأكمل والوجيه الاحزم العمدة المفخم أمير الامراء والوزير 
المباشر سيدى خير الدين حرص الله كماله ويليه بعد التقبيل براحتى الايد الكرام نعم 
سيدى والسلام التام بأنه قدم لنا الاعز جواب السيادة مورخ فى 6 التاريخ وما ذكرتم 
فيه من صدور الاذن العلي مصحوب باذنكم بأن أنفار الصبايس التى كانوا مع الكبلوتى 
ينقسموا الى أربعة اقسام كل قسم ينزل مع عرش من عروش دريد وأن لا يفعل أحد 
منهم ما يقتضى أو يسعى فى التحيير فى الحدود وصدر الاذن العلي بتوجه باش 
حانية لترحيلهم من تبرسق الى نجوع دريد لاجل ها ذكر ٠‏ نعم سيدى وقت أن, اتصل 
بأيدينا جواب السيادة المذكور ركبت أنا ومشايخ دريد والسيد باش حانبة وتوجهنا الى 
نحوهم فوجدناهم نازلين بالكريب من عمل بلدة تبرسق فعرضنا عليهم الاذن العلي 
وقررنا لهم ما صدر به الاذن من تحذيرهم من فعل ما تمنع به السياسة وقسمناهم على 
أربعة أقسام وكل منهم أتصل به شيخ من مشايخ دريد وها نحن لا زلنا برد البال 
ومتقصين من فعل ما يصدر منهم حتى وان كانوا اشتكوا لنا بالجوع وعدم السكنة من 
الخيام والقسم التى صح لنا منهم نزلناه مع أهلنا وكما يتصل يجاتبكم جريدة بها بيان 
بأسماء القسم ونسيتها وخيلها وقولكم سيدى اننا نكون يد واحدة أنا والاجل محينا 
سي أحمد بن حميدة غلى ذلك ٠‏ الجؤاب سيدى لا زلنا يد واحدة فى الخدمة وفيما 
ينضفنا عندكم ولو مع غيره لان قدم الخديم على قدم سيده ورينا يعيننا على ذلك 
ويبقى لنا وجودكم وفى ذلك كل الخير ولا زايد لسيادة سوى الخير ودامت السيادة فى 
أمان الله وحفظه ورعايته والسلام من الفقير الى ربه خديمكم وغرس احسانكم الطيب 
ابن البراتى غفا الله عن السيادة ءامين فى 152 شوال سنة 1288 (57) يلخص ٠‏ 


256 آ*دء*٠دات*‏ صندوق 212 ملف 240 » وثيقة رقم 33 
7 الموافق جانفي 1872 ٠‏ 
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عع لو جيكعم + وزو حر د عوج وعمس 2 .2 .| ممعم صم 
مب ممعم وم مسب كر كر عب عتم جة توم لجست حو ل وو 


أتتعير - > / 

كب حيبي /ء] ١‏ واكام ] د 
لاقت حجرو 92 ا ]جم هسك لج انعد 
برج وه)ذة وداج وه ع م ونم 
ا 0 1 


: 062 لابج ليهو لوجم به 
رمسججية جه ننج رجلة وب رما للخت دام ولت ور وي رق ب 


20 ا 
١‏ مبجج لسن رب ]> جورة وري لمجو ق | دست 
,2 : ون 


جوج نمم مكرجا ؟ رووكم سمات 6ن ووسزجيعون رمن 
بحب /م 57017 “ +7 صمي ج جه ]م 1[ سدم ر6 فسن مت عولم تون 
بسجمم تنخ لوجم وم “ملك بجي 9 يا لشم 1 1ن 
بجت ون بكاوم ور جوت ولس بك لدجم ر رجوجكبة سا وين 
اي 0 روحب ) تي 
جبمرجم بأ 70نم رصع ولمجهكسنف ركلء ودعي هدم رووو 
ع 00 المت د 5 مم1 6 11 3 0 
فرج جنب نمو كحسبة مجك ةتؤم ف رموجوو ميو 
وني باوج سع رمك جد اسيك بسك ده "دلا طلم إجرفوس :لوجر 
يج جاطبامص فج مامرهته رمن متب منج بوت ومو رفوه 


ممت ف 7 نه ا ب سيمع جا اي 
ديز الي 1 70 , ان 
9 وب زلا 0 
8 . ' 86 


اخ بالط وق بستكاو حكن م ' انما 
نعي نياك عند 3 


0: 


التاسعة : رسالة آمير اللواء مراد عامل دريد الى الوزير خير الدين حول البحث 
عن الكبلوتى بن الطاهر رزقى ٠‏ 
اتحمد لله (58) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحيه وسلم ,. 


سعادة لا تنقضي وبلوغ ما تهوى النفوس وترتضي جناب الهمام الافخم أمير 
الامراء الوزير المباشر سيدى خير الدين أدام الله اجلاله وحرس بمنه كماله غامين 
أما بعد اهداء التحية اليكم والتقبيل بالكريمتين يديكم أن مما ينهي الى شرفقٍ علم 
السيادة هو أنه بلغنا خبر من الكاف ووطنها خبر محقق هى أن الكبلوتى توجه الى بلد 
طرابلس ومن هناك أتى الى وطننا وأتى الى خيمته خفية ولما حل بها صار يختفى بالنهار 
ويأتيها ليلا ولما بلغنا ذلك اجتهدنا فى البحث عن ذلك كل الاجتهاد باذلين جهدنا فى ذلك 
لعلنا نضفروا به ووجهنا من طرفنا الاجل المرعى سى الطيب بن الحاج البراني شيخ 
ازلآذجوين الىبك الكاف يقصد البضث:والقخض خثه وتبوت َلك ٠:‏ وما هب للى متاك 
وكممنمن عن ذَلكَ وجداهاد! الخبز شائعا ذاثعا غتد الخّاص والعام من الاعلى الى الاننتى 
لكن عن غير ثبوت وقدم الينا وأخبرنا بذلك حتى انه تناها خيره وبلغ الى الهمام الافخم 
امير أمراء ماكر الشياقة مليباى رشينا غامل'الكاف ولخ اراد جنك انك تشرفتا ثباكه 
ان ثبت ذلك وضفرنا به ما يكون وجه العمل فيه ونحن لازلنا مجتهدين فى البحث والفحص 
عنه حتى نثبتوا ذلك وهاذا ما عندنا عرفنا به جناب السيادة ودمتم فى عز دائم وسعد 
قائّم والسلام من الفقير لربه أمير اللواء مراد عامل دريد وأولاد سيدى عبيد عقى عنه 
بمنه وكرمه ٠‏ ءامين وكتب 25 أولى جمادى سنة 1289 (59) * 


يجاب فى عمل الجهد فى التمكن عليه واذا ضفر به يوجه حالا للحضرة العلي 
ولابد يعمل غاية الجهد مع المشايخ فى التمكن عليه ٠‏ ان لا يعقل أن مثله بقرب نجع دريد 
ويخفى عليكم آمره ثم أن الكبلوتى هو جنى على نفسه اتنا كنا وجهناه أولا الى الشرق 
وأعناه بالدراهم وغيره ٠‏ ثم رجع بدون اذن ورجعناه مرة ثانية على شرط عدم الرجوع 
بدون اذن الدولة واذا يرجع بدون اذن فانه يسجن وعليه قهى الجاني على نقسه ٠‏ 
58) أ٠‏ د* ت٠‏ صندوق 212 ٠‏ ملف 240 وثيقة رقم 14 ٠‏ 
59) المواقق حوالى 31 جويلية 1872 ٠‏ 
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2 يم جع" , 3 
0 وج و0 صر د عزن 69 ,205 .رداك جمم 
الصسدا كيد اتيده تيتق لإ اريقف ل( نزي انز قم يز قززا شبوا هل اإديدون ارد ش 


7 
31 2 كرد وعد تجنر ع زاف يده 


0 5 حادم وو قوب 0 قرلا 


و 4ك 
رج <التتكت 27 : ودر نهل ير حم 
د42 سم دلت ام 14 ل عدم 
داعو عاج بد سر بور وه زضر مراك ل / 

2 110 2 
10 ا مج 5 | وم رفول إن أ بو 
7 و 1 

اميه # 7 07 اواو » ع د زر فت عليه امرك 
و نيان 0 رو 7 

1 م وليه مص ميا إن للا > لسو فى عل تنم 
8 . و00 
وبر يرسايلا 2# 4 نار يار و ينا 3 اول / ىر 


ود عريد ا سا يي 
0 شرف د ى وعنا» بإلرر ال 
جل : 0 0 دروت روه ورمعنا 4 
1 د 24 
سم ذاه ع يرك عدم الرفبدع برو 


و م 7 5 1 يمرا ذامع برؤ» 
زول وق زر لصن ويد بسر 


غاب ع نفدت 


العاشرة : رسالة أمير اللواء مراد عامل دريد وأولاد سيدى عبيد الى الوزير خير 
الدين حول البحث عن الكبلوتى بن الطاهر رزقى ٠‏ 
الحمد لله (60) 0 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءعاله وصحبيه وسلم 0 


جناب الهمام الافحم نخبة الاغيان وخلاصة ذفل الرقعة والشان آمير الامراء الوزير 
للْياشن سيدئ كين الدين اداع الله اجلالة زهرصس نفته وكرمه كمافةا«اسين أسا ريغل ادام 
التحية اللائقة اليكم والتقبيل بالكريمتين يديكم أن مما يتهى الى شرف علم السيادة 
يختفى بالنهار وياتى الى منزله بالليل وقدم الينا من طرف الهمام الافخم أمير أمراء 
عساكر الخيالة السيد رشيد عامل الكاف الاوذه باشى علي بن شلبى وصحيته شاوش 
هن وجق الكاف وبأيديهما مكتوب مثه يتضمن الحث على التمكن عليه والظقر يه وتوجيهه 
الى يلد الكاف بمقتضى الادّن الصادر له المضمن يمكتوية وخين قدما اليتا ليلا احضرنا 
ميعاد دريد مشايخ وأعيان وركيناهم صحبتهما فى الحين وتوجه جميعهم ركبانا ورجالا 
الى نزله وباتوا محدقين بنزلة خفية على وجه العسة يترقبون خروجه الى أن بان الفجر 
فلم يظهر لهم فعند ذلك قصدوا جميعا النزل الذى به خيمته ودعوا أخاه أبو عزيز فحضر 
بين ايديهم وسألوه غنه فاعترف لهم بقدومه ووجوده ثم توجه من عندهم الى خيمته 
بقصد الاتيان به وأجابٍ والدته بقوله لها ان ابنك يطلبونه الناس فاجابته والدته بقولها 
له توجه الى المكان الذى أتى منه ولم يبق هنا وتوجه أمس يوم التاريخ والئاس المتوجهين 
له يسمعون ذلك خلف خيمته ورجع لهم أخود من غير انفصال فاتوا لنا باخيه وبرجال 
من أعيان الغرابة وحضروا لدينا وحثينا عليهم كل الحث وكل الحرص فى التفتيش عليه 
والاتيان به مع الملاطفة منا لمهم واظهار الامان منا له فى عدم الخوف من جانب الدولة 
لثلا يخفلوا عن البحث عنه وتوجهوا من غندنا جميعا بقصد ذلك وصحيتهم الاوذه ياشى 
والشّاوش المأكورين اذا كله يغد اقرازهم حِميما لديتا واعترافهم قدومه حقا غير انهم 
لم يطلعوا عليه لاختفائه بالنهار واتياته بالليل ثم رجعوا لنا عشوة عن غير فصل ٠‏ 
يذكرون أنهم فتشوا عنه الغابة والجبال التى حولهم ولم يجدوه ولغ نقيلوا عنهم ذلك 
ووجهنا الجميع الن الكاف الى الهماع الاقهم امير الامراء' المبيد وشيد. وصَطَبَتهم مكتويا 
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كتملع 
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الضافية المتوالية دامكم الله فى هنا وعافية بجاه أشرف البرية أما بعد أعليك (كذا) 
سيد خير ان شاء الله اننى لما صفرت (كذا) من هناك من مرصت (كذا) حلق الوادى 
وبلغت مالطة رجعت منها الى بيتنا شفت (كذا) أولادى لا اننى لا طقت صير على الكبد 
ورانى رجعت فى طاعة الدولة المنصورة تصرها الله ءامين وبلقت الى مديئة مالطة 
متوجه (كذا) الى الشام بحول الله وقوته وأولادى واخوانى راهم محاجير الى المعظم 
الارفع الامثل الاكمل قرة عينك وثمرة فؤادك ابنك سيدى محمد دام الله وجوده لنا 
ولك يجاه سيد الاولين والآخرين والسلام من خديمك ومقبل أقدامك فقير الى ربه 
محمد الكبلوتى بن الطاهر آمنه الله عامين ءامين ءامين ٠‏ فى 26 جمادى الثانى 
9 (65) * يجاب بأنه ان يقدم يناله الحكم ٠‏ 


الثانية عشرة : رسالة أمير اللواء مراد عامل دريد وأولاد سيدى عبيد الى الوزير 
خير الدين حول الصبايحية والكبلوتى بالتراب التونسى ٠‏ 

الحمد لله (64) 0 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم - 

المقام الذى أحاطت به العناية وأنتشرت فضائله فى الجداية والنهاية المقام الذى 
حرسه الله تعالى بغين عنايته ءعامين أما بعذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوام 
الخير ومسراته ان مما ينهى الى شرف علمكم هو أنه أتصل بنا الاعز مكتوبكم المؤرخ 
فى 1 شهر التاريخ وعدده 665 المتضمن تشكى قنصل الفرنصيص من الصبايحية الذين 
مع الكيلوتى الموزعين على نجوع دريد بالاذن من الحضرة العلية والنمي على عدم 
خروجهم من وسطهم ولا يصلوا للكاف ولا لجهات الحدود وقد صدر الآن منهم خلاف 
ويتسوقون الى الكاف وصدر الان منكم بالمكتوب المذكور بموجب تشكي القنصل المذكور 
اذن لمشايخ دريد بموجب المحافظة على الاذن العلي من ابقايهم بوسط نجع دريد ومنعهم 
من الخروج من وسطهم لاي جهة كانت حتى ينقطع التشكي الخ ما تضمنه المكتوب 
والجواب عن ذلك أنه حين اتصال المكتوب بأيدينا بادرنا بالمكاتبة لمشايخ دريد بجميع 
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ما تضمنه المكتوب المذكور وحرضنا عليهم فى ذلك غاية التحريض وأنذرناهم غاية 
الانذار والله ولي اعانة الجميع ولكن اغلم جتايكم آن الذى ظهر لتا ان هؤلاء النساس 
ليس غعندهم تفريط ولا اياس فى وطنهم وهاته الامور التى تصدر منهم تجسسا على 
وطنهم وحذرنا على مشايخ دريد قى رد البال منهم على خروجهم من وسطهم ومنعهم 
مَنَ التوجه لاي جهة كانت والله اللسؤول الاعانة وبقاء المبتر ودمتم.كما رمْتم.والسلام 
عن الفقير لربه أمير اللواء مراد عامل دريد وأولاد سيدى عبيد عفى عنه ءامين وكتب 
فى 4 ذى القعدة الخرام سنة 5289 (63) ٠‏ صح من مراد (امضاء) ٠‏ 
يوجه للوزارة الخارجية ٠‏ 


الثالثة عشرة : رسالة الامير عبد القادر الى الوزير مصطفى يتشفع منه للكبلوتى 
ابن الطاه رزقى ٠‏ 

الحمة لله وجذة (66) .+ وضلى الله على سيدةا ومولاتا مهم ىءاله صحيه سلم ٠‏ 

ان أحلى ما تمتزج به كؤوس المودة وأعطر ما تستنشقه الخواطر المستعدة سلام 
له الود مبتدا ودعاء يرويه الصدق. عن صميم القلب هسئدا وثناء أغبق من شميم اللبا 
وألطف من نسيم الصبا أخض به حضرة انسان الفضل ومقلة أماقيه وبارع هضبة 
الكمال .وراقى مراقيه من زرث خلى امهاسن أظؤاقه وما اهتاجت الا للعامل اشسؤاقة 
سيادة الوزير الاعظم والامير الافحم السيد مصطفى الاكرم لا زالت الايام باسمة الثفر 
بمعاليه والانام حالية النحر بأياديه وبعد فقد ورد علينا من حضرتكم العلية كتاب 
يروق الناظر ويسر الخاصر ويخفى عند نوره التجم الزاهر صحية المنال الشريف 
والنيشان السامي المنيف فتلقيناهما بالقبول والتعظيم وقابلناهما بالتكريم والتفخيم 
اعطاء لمقامهما العلي حقه ولحسن موقعهما المتعالي مستحقه ٠‏ وكيف لا وقد لاحا عنوانا 
على حسن الثية وضَفَاءمً. الطزية وكذكنة جالعهد الى اسست عليه الوية ولا يزداد على 
توالي الآزمان الا جذه ثم بلغنا ماثلث: القضية وأكد لكم قى القلوب. المحبة القلبية وعطر 
المحافل بالاثئنية والادعية وهو قبول الحضرة العلية للمهاجرين أولاد مقران فسمحت 
لهم بالتتخول شعت اتطارها السنية والاخراط فى سلك معلكديةا الكروشية الس انا 
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لها من مزية عظيمة لا يقام بشكرها ولا يزال الناس فى طيبٍ ذكرها ثم أن القائد 
الكبلوتى كان خضر لطرقفنا هنذ شهور وهو الان عندنا يطلب شفاعتنا ٠‏ فالمرجو من 
المقام الاسمى والجناب الاسنى ان يلحقه بهم فى الادن والسكن ويشمله معهم ومن 
يلون به يما يفيضه من المكارم والمذن لا زالت حضرته تقلد أعناق الرجال بقلائد نعمها 
وتدبج رياض الآمال بهواطل سحب كرمها وأنتم أيقاكم الله ومتع المسلمين يطول 
ارتقائكم حيث أنه لم تزل عينكم فى اكتساب المحامد ممتنعة السنات وصحيقة محياكم 
كلها قريات وحسنات فلا نشك فى رد الجواب بطلق سراح هذا المأسور دن يذ الاغتراب 
والله تعالى يشكر مساعيكم الحميدة وعوائد نفعكم العديدة بمنه وكرمه . فى 2 محرم 
سنة 5290 ه (67) ٠‏ 
الداعي المخلص عبد القادر الحسني ٠‏ (الطابع) 
يجاب بما يناسب وأن الكبلوتى منعت من الاجابة لمطلبه موانع سياسية ٠‏ 


الرابعة عشرة : رسالة الصدر الاعظم رشدى باش الى باي تونس حول السماح 
للكبلوتى بالاقامة فى تونس ٠‏ 
المعظم الارقع مولانا وسيدنا دام عزه وبقاءه مؤرخ فى 26 قعدة 5290 (69) * 

من بيت المكاتيب بالنظارة 
الخارجية الجليلة بالباب -العالي 
عدد 198 
الى ولاية تونس الجليلة ٠‏ 

التوصية يزد البال من مهاجرى الجزائر الذين انتقلوا منها الى ولأيتكم الجليلة وكنا 
ببنا به أسماء بعض كيراتهم حفهم الشيخ الكيلوتى وفى هذه المدة الاخيرة ورد للياب 
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العالي عرض ممضى من الكبلوتى بن الطاهر شيخ قبيلة الحنانشة يعرف فيه أنه بعد 
أن حصل له ولمن معه المساعدة التامة والمساعفة اللائقة للتوطن بولايتكم الجليلة تحت 
حماية دولتكم أمرتموه بالرحول متها الى مكان آخر بموجب طلب قنصل فرانسة الذى 
هناك وما يسعه الا الامتثال لامركم السني وبلفه الان أن جمهورية فرانصة قد أعلنت 
باللعفى العمومي للذى كامثاله واعتمد على أن لا يقع لله التعرض من الجمهورية المذكورة 
فى المستقبل ويناء على ذلك أسترحم من الدولة العلية على الاقامة يايالتكم الجليلة 
ءامنا ومطمئنا مستريح اليال هذا مضمون عرض الحال المذكور فها نحن: بادرنا 
بتعريف حضرت عليائكم بمطلبه فلا بأس بمراعاته حيث أن الحماية والوصاية فى حق 
المهاجرين كمثلهم ٠‏ من مقتضيات الدراية الاسلامية قالمرغوب من شمائلكم الحسنة 
وأوصافكم الحميدة المساعدة على مطلبه مع منع التعرض والمداخلة فى شانه والارادة 
لسيادتكم والسلام ٠‏ 


الخافسة عشرة : رسالة الكبلوتئ بن الطاهر رَرْقى الى الوزير خير الدين يطلب 
اعانة مالية وتوصية الى حاكم طرابلس ٠‏ 
الحمد لله (70) . وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وعلى عاله وصحيه وسلم 


الى الجنابي الاعظم والهمام الافخم المنتخب الانجب سندي وهلاذي الآمن على 
الله د ثم عليه اعتمادى الوزير الاكبر سيدى خير الدين أصانك الله ورعاك ومن شر 
الارين وقاك وجعل الله الجنة مثواك والنار مثوى لاعداك وأدام الله وجودك لنا بيجاد 
سيد الاولين والآخرين ٠‏ السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ما دام الفلك وحركاته 
كثير السؤّال منا عن سيادتك العلية أزادها عزا وشرفا وتفضيلا دنيا وءاخره ٠‏ تعلم 
سيدى أننى الان مقيم نيلدة طر ايبلس وأريد الحرث هنا ولا وجدة طاقه وطالب الاعانة 
من فضل السيادة لائنى خديمك ولا عندى أحد سواك فى ذالك البلاد ولا قى غيرها 
وأيضا سيدى توصي علي وكيل الدولة التونسية بطرابلس يكون مني ببال والسلام 
من الفقير الى ريه حخديمك ومقبل أقدامك محمد الكبلوتى بن الطاهر امته الله 
عامين ءامين ٠‏ 

فى شهر الله شعيان سبنة 1292 ه (71) ٠‏ 


0) أ* ن*اتء صندوق 212 ؛ ملف 240 . وثيقة رقم 3 * 
1) الموافق سبتمير 1876 ٠‏ 
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:ص ع ليك يوت هن صو ب ميج تكس جه .3 سكت وى 
رجت متم عت مجك 66 عر مجك وس كوكرورر برست - رو 3 وير 


د 
9 7-00 
(بننم سس | منت 277 7/171 كرزجم// عو 


دري نيما كيس </ انهه ل نسحم ]يس 
تكسي كجن |الحين نقد 6م/ 1 )نزوت كر ينم رج| 4 
مو وضع بان جم و قرب انم 6ب )/) جايس مو زمر 
8 بسح جب 0م بجت اغبا بواج كا زمار 
إلى وجرن كستيه ( ب نمست وم احم لير 


00 دن مسامره ااانه اهنا 


به 71010و ات 01 
بعك نم إن 64-7 عر( ب جورم | كبنابم 1ك 
ا جا ابه 117 
دهم لزي نهعم ارسي /2م/57/3/ نبو م/ لقا 
ظ وديا ابسور/ 


وثيمتان عن ثورتى الاوراس لسنتي 
9 60 1879 


دء عبد القادر زبادية 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة الجزائر 


1 قائمة أولية باهم ثورات الاوراس خلال العهد 
الفرنسى : 

ان هناك كثيرا من الثورات المحلية النى راتها مختلف! 
مناطق الجزائر خلال العهد الفرنسى لا يزال كشير 
من الجزائردين لا يعرفون عنها شيئًا » وقد كان هما فت 
فى ساعد أبطال تلك الثورات والقائمين عليهاء أن 
انتفاضاتهم كان يعوزها التنسيق مع نواحى الجزائر 
الاخرى, وهذا يعنى ان عنصر التهيئة الواسعة لها كان 
ضعيفا . وقد ساعد ذلك الفرنسيين فى القضا عليها 
واخفاء كل المعلومات حولها الا ما خرج منها عن مراقبتهم 
بصورة اضطرارية ٠‏ فنحن نعرف عن ثورة المقرانى وعن ثورة بوعمامة وعن انتفاضة 
5 لأن عنصر المحلية فى هذه الثورات كان ضعيفا نسبيا » وكلماكان هذا العنصر قويا 
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و طاسصيز ل 
يمر لمع ل ره سرع م نه ركم جم | طقسم كم حور حم كم و ممه 
اا يي ارح يي ا اف يد 
لحان انايرع اياي لني لزنن كن ل 1 لتر الصرييي تلوس 0 
6د 30 وين . ىن لسستك نين فى إن نكر ان شير ول ارك ليون د اتلك 
يجو مسي وني 7 كد جعي مجبي متم 6 د بدا ينبب 6 "سور حيدم 
ص ع عم "كس كم و هت جر كبسي م6 عم كمس وك بج س1 : 2161 ير ( م. 

جورت جور تيم جك “كو كم سسا | 
ينث حي جاع تييع | لمي ١‏ ع | كيم | (ماتسجيم مستي نمسي كز 2 جرح ب )2 
لقان ال حتقيي أيرا . سيكت انزيارح ‏ رريس) ‏ رععن لن لنافيز (ممناة 
وكيم مسح جسسسسسس | م6 د عكرم 6468| بصم وك واكم : جهيزة 6ك( 
جوم “كس ججممر فك ناجرم ١‏ كم مر 
كم وجو يوسي ج بسي عو بعس جنم سم جرم لس كم و اوضر "ار جر عم 
77 ا تصص فى تاكن الى يمد فيد ابيوياكا حكتقيص ‏ لدايت | امعماد ‏ وصوصار 
جسم وممصم ١‏ “كر كبر كم + ممص م اج مسمس جو حر : 1ون] وم م 
مسو جيسس 6 | عم جكميعس 6 د مون حم م لسسع وكوصسم “كم م 
وك مس ضر جا سدم 2 طن كس 66م | “كه كم اميس جع كبحي | سوم : [هوم 69م ( | 
كح كي كر سم رم © سا | يه | كم 
عم يم مس ل ع كيم جم كسم اج امي “ممع لجسي التي | ممصم م لسس م | 
عيمجب جو مسرو جم بم م | جر "كي ا سيم | كي المووشرص ل | حر طتميصم | ومع 
و عد فى اليد لكر لحك عد ابد كاد 0 عنصن الور كفك اليه تقضدق 
_ 2 ل نر زب الزن اق بيسسي ا ونون ناليس ون لين انتضن 
ول عابيو ان لحاس فى ركد 0 لساك ازلص ال فى ريرم تقد 
كم جربو ١‏ وكسووم) مذ كو لحر كب وك 7ه يوم “تيور مر ص كم ع مدو 
سبج “بي بحسم ,رمه كي روي “كي رن رمسم مومسم حر زر إن يصوريب ر كي 


١252202222‏ هك 


ه) نورة 1916 : المعروفة بتورة عين النونه ‏ آولاد سلطان. ‏ وقد شملت كل متاطق 
الارراس الششسمالية حتى حيدوسية ومروانة بالاضافة الى معافة ونواحيها التى انطلقت منها 
الشرارة الاولى للهجوم على عين الننوتة مركز الحاكم الفر نسى للمنطقة آنذاك ٠‏ وقد جرد 
لها الفر نسيون جيشا كبيرا من العساكر والمتعاونين الذين جلبوا من مختلف النواحى فى 
الجزائر . وأذاقوا المنطقة كل أنواع التعذيب والقهر ٠‏ 


و ) حركة المتمردين الدائمة : ظلت منطقة الاوراس طيلة العهد الفر نسى لا تخلو من 
عناصر ترفم السلاح وتنزع الى التمرد . متحصنة بالجبال المتيعة : كان الفرنسيون 
وأعوانهم يطلقون على هؤلاء مصطلح «٠‏ المنافقين » » وقد اشتدت هذه الظاعرة بعد الحرب 
العالمية الثانية , فلا تكاد تخلو جبال الاوراس من وجود هذه الحركة بشكل مستديم 
قبل ذلك غير أنها اشتدت منذ سبنة الخمسين ويحتوى ما تبقى بأيدينا من وثائق الجحكام 
الفر نسيين فى كل من أريس وخنشلة على ملفات عديدة لرجال هذه الحركة والمجهودات 
الفر نسية لتتبعهم ٠‏ وكدلك الاموال الطائلة التى كانت تعتمد كاغراء لمن يرشد الى القاء 
القبض غلى رجالات هذه الحركة أو يأتى بأحدهم حيا أو ميتا » وكل واحد منهم كان لرأاسه 
سعر معين فى تلك الاعتمادات ٠‏ وحينما اندلعت ثورة 1954 الكبرى كان رجال هذه 
الحركة وفى مقدمتهم الشهيد المعروف بلقاسم قرين الذى يتشرف اليوم أحد الشوارع 
الكبيرة فى عاصمة الاوراس ( باتنة ) بحمل اسسمه الخالد ؛ فى مقدمة المنصهر ين فيها ومن 
أوائل شهدائها الميامين » وذلك قى معركة ( عين الطين ) المهيبة » التى كانت من بين 
أولى المعارك الكبيرة التى استفتحت بها الاوراس عهد ثورة نوفامير العظيمة » سواء فى 
النطاق المحلى منذ البدابة أو على المستوى العالمى والافريقى بعد ذلك ٠‏ 


وبما أنه لبس فى الامكان اعطاء التفاصيل عن هذه الثورات العدندة لمنطقة الاوراس 
طيلة العهد الفر نسى ٠‏ فانى أريد فقط أن ألفت الانتباه هنا الى وثيقشين أهليتين هامتين 
تتعلقان بانتفاضتين من بين ثلك الانتفاضات , وكان لرجال الطريقة الرحمانية حسب 
منطوق الو ثيقتين دورهم فى تأجيجهما * وقبل الحديث عن هاتين الونيقتين فانى أريد أن 
أسجل اهتئانى لصد بقين مكنانى هن الاطلاع عليهما » وهما : الاستتاذ محمد الامير صالحى 
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جمحيت م 7 عرصم ل امس يي 


مفتش الادارة الدينية فى باتتة , والنقيب درنونى ؛ الاستاد بالمدرسة العسكرية لمختلف 
الاسلحة فى شرشال ٠‏ 
2 الوثيقة الاولى : انتنفاضة 1276 ه ( 1860/1859 م ) فى كناب ,, حكمة المغانم » من 

تاليف . ابراهيم بن أدهم 

عرف المؤلف بنفسه فى المقدمة بأنه ( الشيخ ابراعيم بن أدعم بن محيد الصادق بن 
الحاج ابن منصور نسبا , أحمر خدو منشأ ومولدا ( وديارا وسكنا ) ٠‏ (1) 

أها الكتاب فقد ذكر المؤلف أنه سمماه ( حكمة المغاتم فى البلوى فى جميع النعائثم ) ٠‏ 
وهذا الكتاب فى معظمه شروح وتفصيلات فى الفرائض والستن والاشادة بالطر بقة 
الرحمانية التى يصفها المؤلف ب ( الطريقة المستقيمة السالكة الجادة ) (2) ٠‏ 

ويقع المخطوط فى 152 ورقة :24 سطرا لكل ورقة » خط مغربى واضح . وهر 
يحتوى على كثير من الادعية والذكر ؛ وينسب المؤلف لابيه الكثير من الكرامات ولطر بقته 
الكثير من الصلاح والخفة والاستقامة على حد تعبيره ٠‏ ويسوق المؤلف لابن العربى والغزالى 
وابى موسى الاشعرى والحسن البصرى الكثير من التفاسير والاقوال التى نقبت آراءه فى 
الكرامات والتصوف وتدعمها ٠‏ 

ويشير المؤلف فى ثنايا الكتاب الى أن أباه كان قد اشترك ( على سبيل الجهاد ) حسب 
تعبيره فى ثورة 1859 التى شملت منطقة الاوراس الجبلية بكاملها . نم ألقى عليه القبض 
ونفى الى الجزائر العاصمة حيث أودع السجن بالحراش , ويصف المؤلف سجن الحراش 
بكونه كان يحتوى على المجرهين وقطاع الطرق ؛ ورغم ذلك فقد سجنت فرنسيا أباه به , 
ونقلت أولاده وكثيرا من أتباعه الى كورسيكا ٠‏ ولا يعطى المؤلف التفاصيل الكافية عن 
مصير أولئك الذين نقلوا الى خارج الوطن , ولكنه يسهب فى الحديث عن أن أباه عندما 
أطلق سراحه بعد سنتين من السجن رجع الى الاوراس ٠‏ وأثناء طريقه الى مسقط رأسه 
وزاويته فى تبرماسين ؛ مر بالمسيلة وبسكرة حيث نجمع حوله أتباعه الكثيرون ورافقوه 


(1) أنظى : الخريطة عن موقع آحمر خدو فى قلب جبال الاوراس . 
(2) ورقة2 . 
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التسه ‏ تزتري تتيادد 0/7 و كن بيصم 17 050 
صستريس| عد كاي يدن حيد | 2 
و عمجي ١ك‏ لمهي عسي ريم ل ون ص 6ج مس ع 6 عيرم لمن “يم مم | و لسمسة 
ومتمى البوع لكوع عر رجتمم (كو كر © صم 6ع م صرعي مبشوع) وعد (2) 


(ج) ج>س ص كسك ع6 رج عير كي لصم لصي ج61 صرح جو جم ع غيم جومم 
ب تبس ع اكيم الب كي اكن (). ج0 كمي اج مها م لتو 01 ليم يحم | ميت حم لمهم مسا| 
كه ركو تسر كر نسي 6 هرزج رجح كو بجعم حغ]ء جيم غ] كيو رمي جر مصاع 
: يجسستق مم | “كوم 
السام ند يحوي ان ا ريرك أ لصي لنن لويد 0012 
دتررح لكاب لقن انين 0 لساك اب لي يا الل قدا 
مدق هيوري الي ارين بوران! بدك ل مد زود د وري 70 
كم صو دسم متسس كيم | ص م كم | اك اجكروب عو و كم | جم جم كه جم و | 
ان ا 0 
ص لبتم عر اسيم بيع كم لمجيرييبس كي كين لبمع ممصي لير طب | اجرج لس ١‏ عمسم 
مح رصع يسيم كت جا لاسي | © :م بيع نسم يم | حب نين | المهيعم مب 
نرطرات العرة هد يقورع محم ا انان القرديي ين ا لي د الع »0 لا 
اكير الكقسان | لصي يني 1[ لكي اي الي يا الكو م 
داك اد اوس عسي شير صنكد د مان ان قسى د اليا ال 
بور اتتورحو قد ل تت يقت يكرك زود انز سكيد [آن دن 0 فتاكت 
ادا شاادرضك . الصووصساء قد ا تيد مد لشي ود بترن وان يدا أمناكال 
داس بين مدييين قن صن حاكقن| فى كن يوون قو كن خا حا 
ملسم جم؟ “ل وو 6 لطم جر بع كه “كوم 6 [وررم و6 : رت وم ميت 6 اع 
٠‏ 0 اك كيم حب سكي © اسيم اخ كيم ١‏ و كيم | جم "سيم بم 
لس كيم سيم ١‏ جم جسم م | جين كرس | ل مسيم و إمسعع وكيم | جم افو جرم .6 وعم 
لحي ا ل الل ا ا 2 100 
0/020 ) سس جو ججسسس لاع م وكيم ر جيم حم رصاع .جع رع كع 


سى ابرامميم بن سى الصادق بن الحاج طر يقئه رحمانية وأول من اغواه هن أولاد داود 
فرقة اللحالح (3) وعم أعل القرية التى عو ساكن بها وهى قرية الحمام وبث فى قلوبهم 
الوساويس وطبعهم ببغض الدولة وأملى قلوبهم غيرة على دينهم ونشر فيهم المواعظ المشتملة 
على الترغيب والترهيب فى ابقاد نيران الفتنة فأنصت اللحالح الى وساويسه واجتمعوا 
فى دشرة (4) الحمام المشار اليها أعلاه التى نسمبت اليها الفتنة . فعندما بلغنى خبرهم هن 
بعض أقاربى بادرت حينا بالذعاب الى قايدهم وققنئذ وهو المسمى سى محمد الهاشمى بن 
السيد أبو الضياف ووجدته نازلا بفسطاط بالموضع المسمى العناصر باعلى المديئة بجبل 
أولاد داود وقت الضحى وخبرنه بما بلغنى من اجتماخ اللحالح مع المفسسد المتكور 
وشاورنى فيما نصنعه هن الحيل فى تحصيل المفسد المذكور وأمرنه بأن نكلف المشمايخح 
جميعا ليأتوا به حينا الينا لكون اللحالح لا يقدرون وقتئذ على قنغال أولاد داود كافة . 
وخالف أمرى وأرسل زوج (5) من خدامه وعما سى محمد شوشان غلام أبيه ٠.‏ وعمار بن 
عبد الله , فليا بلغا الدواير (6) الى شيخ الفرقة (7) . وهو المسمى محمد بن عثمان 
أمرهما بالرجوع حتى يجتمع عليه كافة العرش لكى يجد الفرصة فى قبضه . أما عمار بن 
عبد الله ( فقد ) (8) امنثل لامره وأما محمد شوشان ( فقد ) امتنع . وقدما اليه ومعهما 
الشيخ المزيور فلما بلغوا الى دار المفسد المذكور وجدوا عماله واقفين على بابه منهم على 
بن عمار بن احمد أسين وسى بلقاسم بن بلخير ومحمد بن عمر (9) ٠٠٠‏ وأطلقوا عليهما » 
أما عمار بن عبد الله (,فقد ) أصيب برصاصة فى رأسبه وسفط من أعلى ظهر جواده ومات 
حينا » وأما سى محمد شوشان ( فقد ) الجرح جرحا خفيفا وعرب الى مدشر الحجاج 


(3 ) بفتح الماء الأخيرة 

(4 ) أى قرية الحمام 

(5 ) أىاثشنين 

(6) اى أعوان البلدية 

0 أى القبيلة 

(8 ) لا توجد ( فقد ) فى الاصل وأضمفت هنا لتستقيم العبارة 
(9 ) غبارة انمحت من المخطوط 
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محص مور روج) 

| امنيا شل تاوصا اقدامتن يري 3ق ايد 
جع يبوم م كسم لح رود جعي ل بد ععن بورضم مس ) ترج ىن (11) 
عمسم (01) 


ايك ل ع سه فصا طلسي قي سس قا ل و 
جز ل حمسي حجن حك ريصي اج م عجر | سي يهم مسيم الك حسم م | تلام وا رج م 
كييك صب يا لوك دي الع اق اي قر قي لوي اناا 
بسي | ان ترات اد سد تياك ابي اشف عنان 0 م سسمسو عم “كن | رصم لم6 كيم 'يى 
لبون عي لمجي لمي عرس اع لمهم تيم صوص | “كي لسسع و رصم | م ب عرس “كسرع كسم م رطمم رصم | 
جنيع ع لمعو جد جم كرمع عمسم شعي لامع يتيتيمم بوعل حر جوع 
عيم مشر حيسم جل جيم عسصم طبع كبن اج وم جا كبس كرتو عم كسم لمي | كل 
سس جوع روم ص “كر جوع طمع كب جع 7 ص جم ل كسس “كمس م مإ كو جسني م 
كين جل نمم شري لبس م ع بص ل لجز كت بج عسي مضع لسجريم سكيم (كتعيم كسم 
كر ميو جع جسم لم سب م مستي "رمتسي ع امجيس اله ووم إمشري كوكي | (1]) ل 5 
م ١‏ لم سم جز بم لي رح شعي كبشي مم اطي اكمسسم لشي 6 0 ج معي لبج مسيم 
ا ل لي ل ار ا الوا الث لسر نود لازن 
ايم صل اسيتيمع جم 6ع جز المي قز ع ليع اكتسلي جين السب 6ج © إن 1 7ن النهين 
100ل لت وأل ا فى إن ند ضار شن حبسي [بدوي صتريي فن ننس حوركق 
دان تلن . شييسس| ل ين الوص للد اباد و ان وو 1 ل 
يا الي لا ا ا عر ا ان يقرش بين ل كيك 
ل اد تيدان 00 للسد اد يي الميتشا نيرب إنكنا اقلتركن وساي 
قن ني مص ا كا لس ا ا سا ل اح ا ا 1 
ل ا ا ل اي ا ع ا ل 
ا ا 1 عر الي 1ع قاد مصسم اد لدان قن لون 
م قل حم مم | يسيب | ني كر عن مكتيل اكد جيم ربو 0 مم تب رم | عر حي كريس م 


فلما بلقنا الى الموصع المسمى عين آأيوب . يكون بينه وبين العناصر نحو الثلاث كيلو مترات 
وقف جوادى لما حل به من كثرة الجرى . وعزمت على النزول لافر على قدمى ٠‏ فبينما أذا 
متحير فى أهرى ٠ ٠-‏ (13) الى ان بلغنا قرية الطوب المقاربة لرسم بنى اوجانة . ورجع 
علينا العدو (14) . فعند ذلك سرنا فى اختيارنا . فلما بلغنا الربع وجدنا السسيد ابى 
الضياف بن محمد قايد بنى وجانة فى ذلك الوقت ٠‏ وصاح بى أنا الاول دون رفقائى لا 
بينى وبينه من الصدق والمودة مع أنى كنت متوليا جميع أهمره بأولاد داود وقت قيادنه 
عليهم نحو الاربعة عشر عاما . ولذلك سألنى أنا دون رفقائى وأخبرتنه بالواقع المشسار 
اليه أعلاه . وبادر رحمه الله تعالى بدواة وقرطاس وكتب جوابا (15) لسعادة السسيد 
القبطان ٠٠٠‏ (16) مع جواب ثان لسعادة السيد الجنرال لوجروا الحاكم على عمالة باتنة 
ونواحيها وردا (17) اليه الخبر مع سعادة السيد اليوطنه كوربوا ومعه الصبايحية منهم 
سعد بن الزرارى ٠‏ وعبد الله بن عمار . وآأخوه الطبب بن عمار والاخضر بن النقيش ٠‏ 
وابن عاشور . بأن يذهبوا جميعا الى العناصر ويختبروا الامر على الصحيح ؛: وانقاد لامره 
وسار هو وولده المذكور وابن عمه سى محمد بن سديرة فايد عرش العشاش وقتئد وأولاد 
عمه الطيب وعما المحبوبى بن الطبب . ومحمد بن الطبب . وصديقه يزيد بن الطامر بن 
. العربى الزمولى وجميع خدامهم مع فرسان العشاش وأولاد فاضل يكون عددهم نحو 
السبعين فارسا على التحرى ؛ وفى ذلك اليوم الى سرئا.من الربع بلغنا خبر بقتل السيد 
مصطفى بن باش تارزى قايد أحمر خدو وبنى بوسليمان » قتله المممسدون فى برجه 
بتكوت ٠‏ ونمادينا على المسير وتلاقينا مع سعادة السيد اليوطنه أمبروجى فى بلاد يابوس 
ونغدينا جميعا عناك » وانصرفنا من عنده على الساعة بعد الزوال (18) ونزلنا بالعناصر 


(13) ثلاثة أسطر ذكر قيها الكاتب أن أحدهم قد ساعده بالتتازل له عن فرسه قهرب بها 

(14) أى تراجع الثوار عن ملاحقتنا ٠‏ 

(15) أى رسالة 

(16) اربع كلمات غير واضحة فى النص الاصلى من بينها وفى أولها الاسم الشخصى للقائد 
الفر نسى المدكور ( القبطان كذا ٠٠+‏ ) 

(17) أى أيلقفوه الشتيى 

(18) لعله يقصصمد الساعة الواحدة يعمد الزوال 
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كود حيرج ىم (ج]) 
بصم صم صمحم | جحو (ج0) 
مس سيم ف (61) 


موي (ج]) 26م جك ركم زج ...كعم بسب ١‏ جم م كسمم | كيت ترم لوصوم 
ا ا ال يا د ل 1 10 بقسة 
كوم © موعسع م | خعجم ١‏ كي كيم 0 جب كنسم | جمتطد جب وطتر رتيمج ممتاع ميس 
ف اسيم نذا بسصس | لكسه| قر يقني ينات بزنرن ل اوقا ١‏ يعون كين انان 
سس ليد ع يي ل ا قحي ف الس لقو ا فيفر لون 
م ووم م مجع > اكسمم | جين مسو | متيس 6 تابنت 6ج 66 جح رط م مج كنم | ستسسم م 
جع صا ل رص لمكم | كيم 0 شل بين اقفر امار كنا 8 مود | يتتوصد 
حي دون ١‏ كرب اسك تشقون كارح ماين الراس نا نكف 
الا ا ا 1 
0 :ونج "ينوبجع قم الو شم 7ا رسمر من مج جيه 76 ١‏ اتيب كله 
ممم مسيم صل 2ع مم جر لمي | 2 ص لم سم كسمي ممع ١‏ ططبياع وهل لنويل 
تسن ليد ال ا ود ل ل 10 0 لان اك ال لان قا 0 
ا ل الل انس بعس لس 0 انس 
ا د ل ا جه السك لقن سنا الوح عد نتكاوراد اتذن ا قدا 
اع جب م الطب ب ا عضر جاكييبم طي سجن فس لق بي الا وو 
0 كع ا كاب مه ل ل حجان ون ابرسسكاك الى ليقي 1 دك 
١‏ تيرم إن يسا اليل ب اق كن عي فنك قيضي قي د افالن 
بج ب 76م بم عم | و كسس | اي لس سج ع اموي عم جيل ام لمعيب ف ماوع مسب جو 
قدرل حيين ان بصن اث بوي لني جز نطلل الك ل اس دحل لي اا اك 
فرك كر سسموع ب حم ع كسس لمجت م جب مر مت ع رجن بحص 667 جم موص ر “يسوم 
بجي الاي اد مود سد 0 ل 0 يي شي اق < 0315 
جوم > ع ضوعم اع كرمع كبس اج كو عرصم © / جو ع عي لصم عض سمي 160 اح رسيم | 
تك في ا ل تصصصد ! بكرن إن موسا فى عائس اسرد ا مضي اك يوس ان 


بغرب الزمل » واذا بالقايد سقط ولم نلحق بروحه ؛ أخذها برصاصة على ضلعته السفلى 
من جهة الشمال ٠٠٠‏ (22) ظهره ؛ ورفعناه الى دار هناك وكتمنا موته لثلا يهجم علينا 
العدو . بينما نحن كذلك واذا بالعدو حمل حملة ثانية وأردفه الصبايحية وجميع خدامه 
مع السيد اليوطنه المذكور وطباخه وزوج فرنساويين » واحد يسمى دومينيك والآخر 
يسمى سبيموا ومعه ابنه صغير , وقتل فى تلك الصدمة طباخ البسيد ٠٠٠ ٠٠٠‏ (23) 
وأصيب الطيب بن عمار فى بطنه ضربة أفضته القتل بعد يومين » وفتل أخوه عبد الله بن 
عمار ؛ وقبضوا هلق سعد بن ٠+‏ (24) قبيننا نحن واقفون واذا بوجه بازود تكلم بقرينا 
ولم نعين ضاربه + واذا بالقايد قد سقط فى الارض ؛ ولم نلحق بروحه؛ وأصيب 
برصاصة صغيرة فى الضلعة الصغيزة من جهة الشمال ؛ ولمست موضع اللجرح ودللته 
بأنملة سبابة يسراى ولم تدخل فيه ٠‏ ولعله مات ببندقية ذات سينة جعب , وكتمنا موته 
لثلا يهجم علينا العدو ورفعناه الى الدار بقربنا ورآه طباخه يسمى كاك المعافى وعرفه 
وصاح بالويل والثبور يا سيداه قد قتل وسمع العدو تلك المقالة » وحمل علينا حملة 
صادقة واغتنم الفرصة فينا » وقتل فى تلك الصدمة منا فر نساوى كان طباخا للنسيد 
اليوطنه كوربوا : وعبد الله بن عمار الصبايحى وأخوه الطيب بن عمار اصيب برصاصة 
فى بطنه ومات بها بعد اليومين » وهات دايرة السيد أبو الضياف (25) يسمى على بن عمر 
من بنى وجانة » وجرح الصالح بن ابراهيم شيخ أولاد فاضل وقتل عبد السلام المذكور 
أعلاه » وقبضوا سبعد بن الزرارى الصبايحى وضربه ضربة واحدة بالسيف على زئده 
البسرى ضربة دامية أفضته الى التعطبل , فلله در فر نسيين وهما السميان دومينيك 
وسيموا أنهما ضربا ضربا وجيعا ولم يجدا النصرة » فعند ذلك اجتمع القايد محمد بن 
سديرة وسى محمد الهاشمى بن بوالضياف والمحبوبى بن الطيب وأخوه محمد بن الطيب 
مع سسعادة السيد اليوطنه كوربوا » وركبوا خيل الدواوير وممربوا وبقيت أنا وحدى 
(29) كلمة انلمحت من اللخطوطد 

(23) سطر انمحى من المخطومل 

(24) شغط الكاتب على كلمة هثا ولم يعوضها 

(25) ى عونه 
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عدم مص عصمن . موجم اعم جود ودع (©) 
مص ركو سن ى مكبو من (هو) 


متسس “كوم ١‏ ينام يم و ربع “كم عينم بصم مم | ربج سم جسيم وسيم | 77 جب © د عمسم | لل 
فى تلسدييسه شوسه د لون اش يلد إل لو 0ل سمهراد إل ليقن ف انيد 
سي لسر اين بوسر لس ان لشو ا سن ا لقن ناي 
وعدي رس لصا يبي انع شك ييل ليو تارك عند لماو قن ود ما 
عم جت “بصم جورم وعم 61 و مير امد مح رصم رصم كس روصم جم كوم 
وج عم ومين كر اكد بي | اكمسسم | لشب كر | ١ك‏ و بيجم رمم | حرسي 16 ممه | اميم | لمم 
نصح ب قر مو "كر و جك جل فت كر لكت "كوم مما اكب إن لمم ماحد 6ع يرتم بترو 
سس حس لسرن شرع ان الي ا ل ل لو ل و 110 
لت شا ريد ان ايو تن يتووض ينان ريس بعد قم شا بيدا رضن لق 0000 
سي صن لع لمسستم | مج جممتشس لكوع ,نمو مستت ( ميم ) 5 سرك + جز 7 سم 
( مي ) حمسي ممصم “كلمع جب كام | تسم رجه صم را ١‏ لتم 60 إمستععيد بعنيج6 جيطو عع 
هن رت جتج و سسسسمر لكيه 6 فلا عب جم جنع ج جب كيم نحم كني © صمعع 
اين عا ال لا 31[ سيرد اذا از[ كيتاي إريموكن . كران يان اقيق نك 
الا أ قا وجي ١‏ جيب 197 بس اح جيع محاو و4 نقح 117 معنو 0 جنيب اسم 
تب ران 0 وين[ | تأر حب اش التو | الدتري) الصحس) لف اناك . انعم فنا 
لد يا اقيق الي شن وا شن ا ل ا لا ل ا 
سيان نز 6 أن وتوم ١‏ قرف الفتين ا لني تزورة يان تيد تانيب عمقي قي 
لدو الم تسد اودر الود عرد ان ل ل الي ب لا ل 1 
متت يان عند ا نيس ان عفن اث شن ا[ لوا ل انين 
طزرك اد لسشى| تسيا لدان لسك كن ل ل لني اسيك افلكر اك الوا 
تقيه عورد عدي و التي 3117| أمكانا أن لم13 حكتانل ‏ 6 
وتحعظ آذ 00 اقتقيد يا ل وان ا ل ل ال 0 


ذلك اليوم ٠٠٠‏ (27) الى الربع . ووجدت سعادة السيد القبطان آش بالر بع ٠‏ معينا و 
الذى بعس عناك وبقيت عساسا معه فى الليل والنهار . ويأنينى الخبز من عند أهلى من 
أوراس على عودة المفسدين حتى نزل عليئا سعادة السيد الكومندان نويل بالجنود 
العسكرية . ومكثنا نحو الاربعة أيام أو خمسمة واذا بالمفسدين قد أصبحوا علينا بالربع 
وقت سدس الليل الآخير .. وأنا فى تلك اللينة عساس ومعى 'أحد الصببانخية يسمى 
اليوطنه العربى من خيالة باتنة » وضربناهم بالبارود ودخلنا الى المحلة ووقع القتال بين 
المفسدين وعسكر الترايور الجزائرى وصارت الغلبة لجنود الدوله وانقلب المفسدون 
على أعقابهم خائبين ومات منهم خلق كثير يقرب المحلة . فلما طلع النهار حمل المفسدون 
حملة ثانية على خيولهم ؛ فأول من خرج الى قتثالهم سعادة السيد قبطان آش ومعه صبايحية 
البيروعرب وشرذمة من خيالة السيد الكومندان نوبل يكونون نحو الستين فارسا وحملوا 
حملة صادقة وأفشوا فيهم القليل وهرب المفسدون الى الجبل طالبين النجاة بأنفسهمء 
فلما افترق الجمعان كل واحد رجع لمكانه أمرنى سعادة السيد القبطان آش المذكور باخصاء 
القتلة من المفسدين وجلت على جتتهم واحدة بعد واحدة واطلعت على مائة واثنى عشر 
نفسنا هن أبطالهم . البعض أعرقة والبعض لا معرفة لى به .:وبعد فراغى من احصاء الاموات 
نلاقيت مع أربعة من خيالة الدولة وركنت اليهم لما فى قلبى من الاركان للدولة ٠‏ وعند 
ظنى لا يكذبوننى فى قولى » ووجدتهم قد قبضوا رجلين هن المفسدين واحد نعرفه معرفة 
تامة وهو المسمى بال بن بيا من أولاد داود فريق أولاد والزه من سكان قرية بوسداح »؛ 
والآخر من بئى أوجانة لم نعرفه وسألت عن نسسبه وقال لى انه من بنى أوجانة فريق أولاد 
أوصيف ؛ الاول فى عمره 35 على التحرى ؛ والثانى نحو الستين عاما » ونزلونى عن 
الفرس . وشدونى وثاقا ونزعوا لى آلة حربى مثل البندقية والسكين , وقادونا جميعا الى 
أن أوقفونا الثلاثة لدى سعادة السيد الكومندان نوبل واستفسرنا الثلاثة فى نازلتنا » 
أها الاثنان المذكوران ( فقد ) عجرا عن النطق لما اقتحموه من الذنب . وآما آنا جاوبته 
بأمرى من أوله الى آخره ٠‏ أمها الاولان الاثنان أمر بقتلهما حينا ٠‏ وأما أنا ( فقد ) أمر بان 
يشدونى وثاقا حتى يستفسر على أمرى . وأرسل لس عادة القبطان آشى نازلا بقر به 


(27) كلمة اتمحت من الاصل , ولعلها ذهبنا أو ذهبت 
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ىم لوجم (ع0) 
عمسم | يوست ع (جم) 
المدر ا ثم أنيهما تانعودا (ج8) 


جور جحسسمر ووس ش66 د يتاي فهر ركو جوع (لامسين و جين جام 
تب سلاف رن ريسن( تان ابن نز زات لض رسيي شن الس شن دي لوو 01 تسيا 
0 « ]يم ص ب مسب موي بم تم | ممصم جيم 'كوم ' (جع) جسم جم كم جم بم 
١‏ م لوو عيسسه ص عع ح بيد | ميد ١و‏ ع اج © مسيم | تسم | وج سم ١كببتي‏ امي رممتتست 
كوم ١‏ قمر بكس كيذ تمر جر جع د رسع عر كذ بيعم كم امسر لت 
كو نت وسح امج م ايم كسمت كي مم66 سكسم يكو وبر ع “1م دوم 
كو اوج ا سومحصيمر دع عبد وكات ر ررب كن سرد ووم عجصر 
وب حيسم حم لدو ل باح لمويسيع ع ليم | كي سيمع لدها بيج اي | ميدع سي لدو مصاع 
لمجم صصطع بحم دجي | كرب عضر لمم توم جيسيوء إجبطر)» + 669و ميم كز وهس 
كل مستي لل (جج) ا اوج سيم كو بيو كود متبيج 6 رست 6م اتير موا ون مصاكم ى 
7 طصم جر جر جنيع “كم | اه جا كم جو 66 ١‏ خ كيم | جك “كي حبرت كز “إن “0 709 
قيقى)) كين كاد تيون ووم تأبعى دنا رين شن ادا د يون شيع 011 
كم حو ١‏ لص كرس مب و و م ررضت بجر جر "7 كبيس تيه "و عمسم لل 
جم 6 مم مس كم( مساج سبي ) لمجي نيام ع ريم رع جتصت ضحم ف جم جوم 6ك كو بج وي | 
تتودس حأي ناك بس اد عتريز ‏ بن الى اللسا ل لان تقض الاين 
د او بنع تافص آنا ينض الى عدن يوون تاو الس قات تارك اليد 
ل ف كسب جمصم ع للبم كلتم 7 متكي “كيه جر كيم “كوم كوس جوع 
متسسم | وج صم م صصم لكل جستي م ار ركسم لمك *إبص "كو رصم | ف مسيم 6 20١‏ ببسي 
مم جهن يج جر إن ووه أو بوم اج مسد مومسم د ومسي ون 
لديل فيد سد الت لني عنايم بين حوري انان اكزيني رد بوم ابس ان 
؟وسمر بعصم صو + 6 كوس جرعسم رم جعصيم جم مجم ١‏ جين د ل مسي عي آي 
مسوم ل )م م يدس كسم مجنو جك وكوع جمدء كر مترزم وم فم 1 مم 
سا1 س2 11 ل كما لو يع مد ال ا ا اه 


ومن معه من القياد وخيالاتهم والبعض من خيالة الدولة وعيننى أنا القايد عليهم أكاشف 
الطريق أهامهم لان الطريق فى وسط الغابة من شجر الكروش (31) والصنوبر والطاقة 
وغير ذلك من الاشجار ٠‏ فلما بلغنا الى قرية الحمام ولم نجد بها أحدا سوى عجوز كبيرة 
السن عمياء من أناس اللحالحة . وأهر السيد القبطان باضرام النار فى الدشرة واحترقت 
حينا (32) ورفعئا تلك العجحوز ورجعئا غانمين سالمين الى مباتنا مع المحلة . وفى صبيحة 
ذلك اليوم استاذنت من سعادة السيد القبطان ليذهب معى الى سعادة السيد الجنرال 
ديفزيون ليأذن لى فى الذهاب الى أعلى لحمايتهم من المنافقين » ولم يأذن لى فى ذلك غير أنه 
كتب الى كارطة مرسوما عليها (33) وأن حاملها من المطيعين للدولة لا يتعرض له أحد , 
وأهمرنى لنمكنها لابن عمى ويذهب بها الى الاهل ويرحلهم من وسط المفسدين , ودفعتها 
لابن عمى المسمى سى عبد الحفيظ بن سى أحمد وأمرته ليرحل الاهل ويقصد بهم الى الربع 
ليستقروا فى برج المرحوم القايد السيد أبو الضياف . وفعل ما أهرنه به ٠‏ وسار بجميع 
الاهل والاولاد وما ملك الله لنا من الحيوان والبغال والاثاث والبيوت وما احتوت عليه ؛ 
فلما بلغ أثناء الطريق للموضع المسمى تيسفيفين بقرب آقرا بتراب أولاد داود تصادفوا 
مع أناس أولاد عبدى كانوا يرصدون السائرين من العدو,. وهجموا عليهم واخذوا لهم 
جميع ما بأيديهم من الحيوان والبغال والحمير والبيوت وما احتوت عليها هن الاثاث والآلات 
والسلاح ؛ وعرضوا غليهم كارطة سعادة السيد الجنرال فلم ينظروا اليها قط , وأنا فى 
ذلك اليوم مع سعادة السيد القبطان بمدشر الحجاج ؛ واذا بابن عمى قد أتانى وأخبرنى 
بما وقع لهم من أولاد عبدى , وأنزلوا أبى عن البغلة وهو كبير السن فى عمره سبعون 
عاما كما أنه أعمى لا يبصر شيئا وتركوه فى فلاة من الارض وهعرب عليه الامل طالبين 
النجاة بأنفسهم الى الربع وتركوه فى موضعه ؛ فلما أخبرئى بذلك أخبرت سعادة السيد 
القبطان المذكور وقدم معى الى سعادة السيد الجنرال ديزفوا فأركب معى عشرين فارسا 
وبغلة ومعها ربها فلما بلغنا الى أبى وجدنه فى جهد من العظش وأركبته ورجعت به الى 
(31) البلوط البسرى 


(33) أى وثيقة مكتوب فيها 
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يم ع راتكه لسحدعة مذ 


المحلة وأرسلته الى الربع واجتمع مع الاهل هناك ٠‏ فعند ذلك سل خاطرى سعادة السيد 
الجنرال بأن كل ها ضاع لى تخلفه الى الدولة الفرا نساوية وكتبإلى سعادة السيد الجنرال 
ديفزيون جوابا الى قايد أولاد عبدى ؛ وهو المرحوم السيد محمد بن عباس يأمره ٠٠١‏ (34) 
وكلفت ابن عمى بالذهاب به ؛ وعو المسمى سى بلقاسم بن سى أحمد الذى هو خوجية 
الآن (35) بدوار رأس الذراع وأمره بالرجوع اليه فى مدة ثلاثة أيام بالرد أو عدمه , 
فلما بلغ اليه وناوله الكتاب وقرأه صار يلهيه حتى جاز الاجل وقال له اننئى دفعته 
للبايلك (36) ورجع الى خائبا واشتكيت اليه ثانيا » ووبخ سى بلقاسم على تعطله فوق 
ثلاثة أيام » وأمرنى باحصاء ما ضاع لى من حيوان وآثاث وآلات وزرع وتدفعه له ؤولعل 
الدولة تخلف على ها ضاع لى وجردت جميع ما ضاع لى من غير زيادة ولا نقصان , وصار 
مبلغ ذلك اثنى عشر ألف فرنك وأنعمت على الدولة الفرانساوية بثمانية آلاف فرنك 
واستكثر نا خيرها , ثم بعد ذلك أنعمت على بوضيف المشيخة بكمين أوراس ٠‏ دوار بعلى 
حكم باتنة عمالة قسنطينة » ونطلب من الله أن يحن علينا قلوب الولاة ويرزقنا بالعافية 
التامة آمين : كاتبه محاية الصالح ابن عمر شيخ دوار بعلى واثلاث وفقه الله آمين ٠‏ 


4 ملاحظات هامسية حول مدلول الو ثيقنين : 

1 عرفت جبال الاوراس الشامخة طيلة أيام الاحتلال الفر نسى بثوراتها المتتالبة , 
وكثير منها لم تئلها عناية المؤرخين بما تستحقه من الاهتمام والتحليل اللازمين بعدء كما 
عرف رجال الطريقة الرحماتئية فى أيام صفاثها , والتى كاثت منتشرة فى معظم متاطق 
الشرق الجزائرى خلال القرن التاسع عشر بتمردهم القطعى وعدم قبولهم معايشة المحتلين 
الفر نسيين لهم بأى شكل من الاشكال ٠‏ ولقد كان دورهم فى ثورة المقرانى هن أبرز الامثلة 
على موقفهم الصاهد هذا + ومن جملة ما يقود اليه محتوى الوثيقة الثانية بصورة خاصة ., 
امتداد المعارك الى مختلف جهات الاوراس ٠‏ وشدة احتدام القتال واستبسال الثائرين 
فى الهجوم وتكبد الطرفين لخسائر جسيمة أثناء ثورة 18179 ٠‏ 

(34) نصف سطر انمحى من المخطومل 
(35) كاتب لدى القايد ( واصل الكلمة تركى ) 
(36) كلمة من أصل تركى تعنى الدولة أو الادارة الحكومية 
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رع ليد اعن؟ إن ف قرح لون تمصي انقفوي وساي كيل اناد 
لاس هد فاسدرة ١‏ سكن حنس سوا 
الي ل لون سيد قير اشييان ا ري ل ف ال 
جم و رج م د رصم ب سيم | مس م كي بع ١‏ لجس مسيم ١ك‏ لمهت ميحس | مك ١‏ إن وسيب لموتم | 
لان و شن بيرع اققيسند ويد ريدن تلوس لت قي لوقن 
جين )حصنا اكقسد لعنين اش امكور ان افلسسداي]| الل 2 لط تلان 
جمس جتسسبويم | عبمع ‏ جي] عبو يج “مع كي كر خط لجر عن زر ممصم 
فيد حم لعريا بدت عدا رجور ا قد بو لمعك بكست م عي ري سه 
صم لمي كر تكسم د | بج كسم | “)و كو رعسم كيم “كر وك 4 جوتي 6 اق 
ل كن ايديل قوت ل عكر عق شن تيان فود اننويق 
جممع . (ج) ( موسرو حسم عوع ج كاك تكد كمسر ) مستيم | جه 6و “6 جم؟6 
ل ل ا ل ب يي لكايس فيا لي ان وين قثن 
0-0 ل د | الي فى لمك ل لاي املس ل تر فض شلقن 
لا لل اق لش كان الي انف يوركن! لك قيضو الال 
ا ا ا ا ا للقن قن اد 
0 لي 01 نالحد : التصصي) نود ختضويرء 
م مهس ميتم ,م سم جسم سوسم سي بيس ا مسرو السام هوج “7 66م 
بوبم م سسسم جتسسم عم لهب يسم سمش ]ه89 ]| ]وهل كم بكم 
ميهج ويسم | فل جإبي امسوم حم ع6 | شري كر حسم كمه م نايد روويية ببتبسم “كي 
ل ا لماي اليو ددس تساي ل لس 1د 
يقست يهم ابعدر كل قراكي) افضنكن لزنتزان لو كان لي ا كم 


صب ب ير سي س2 


الفر نسيين الذين يكونون قد سبقوا الى استعمال تلك المصادر وربما يكونون أكثر 
خبرة فى استعمالها ٠‏ 

واذا كان هذا هو السبب الذى حدانى هنا للحديث عن هاتين الو ثيقتين الاهليتين , 
فان ما احتوياه من المعلومات قد يكون قليلا جدا ؛ ولكن الفات انتباه الباحثين من شبابنا 
الى أهمية الوثيقة الاهلية نعتقد ان فيه كل الفائدة لخدمة تاريخناء كما ان القاء الاضواء 
على الجانب الذى تكون قد عجزت جهود المؤرخين الاجانب عن الوصول اليه هو من صميم 
أعمال المؤرخ الجزائرى ومن واجبه وحده وهو ميدان واسع مفيد وغنى دون شك ٠‏ 


4 كسسسية وس بهسسج كي 


ع رسيي مسيم 


محسسستجةمم | © 6 سيم | و66 
بص | مسومو 


عام 1878 


د يحيى بوعزيز 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة وهران 


التعريف بجبال الاوراس : 

تمثل كتلة جبال الاوراس اكبر تضاريس الجزائر 
الشمالية علوا وارتفاعا , ان يبلغ ارتفاع قمة جبال 
الشلية فيها 2330 م عن سطح البحر ٠‏ وتحتضن فى 
سفوحها الشمالية ٠‏ الزاوية الشرقية الحادة مثلث اقليم 
الهضاب العليا . الذى يعرف هنا باسم السهول العليا 
القسنطينية يعد أن استصلح وتحول الى اقليم اقتصادى 
هام لانتاج الحبوب منذ عهد الرومان ٠‏ وبشتهر بكثرة 
أاحواضه ٠‏ وشطوطه ١‏ ويحيراته المالحة ٠‏ 

وتشرف هذه الجبال فى سفوحها الجنوبية على اقليم الزيبان الذى يشتهر بواحاته 

الجميلة فى منطقة بسكرة » وواد سوف » فى حوض ايغرغر ٠‏ وتلتقى فى غربها 
سلسلنا جبال الاتللين الظلية الشتمالية ‏ والستصراوية الجتوبية + :تقد طْْرَقا عفدو 
جنال النمامشة . وتبسة "الى داخل البلاه التونسية « فى اظطار .ما يعرف ناسم جَبَال 
التل العليا ؛ أو جبال الظهر التونسى ٠‏ 
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لجسم ١»‏ جنم من جسم © د © بجر يتيع© كرد عمو من كتير بجتريم ديفيد لمعم 
بقعي يجي مم من ون عجبسم جه د اعبس وت قز عجر د قعصي 
سم سبي نص السك لكين تعقزنن النسدت . لوقدتي امقلبنل الله 
ص عمو مجم وجو سيم ل عد الور كي كو لسمكور لووسمر يم 


٠‏ وصممم مز مجع , وعم مك مز عجوجم ار لوو ون جود د صو لمر وكاو 
مقا ادماحان ‏ دسح تقد يكين سين تريس دق ؛ تزمدتيية] نيا نلف 
مج ووو د صرت ب واسضجم موومرر لوجر مب كر مز مم7 مود وو 

ةا سيف ا لوك عض ب سس لسقير سمين 
عمس كوم | وجتس جم > بسكم جوم كر رسدارب مجنم كسم كس و تسر لامر 
تود - (مسدييق ان عق بقفوصن بزب لجقدن تنب ل لق لد ود 2 
امقس سرزيرية] اد 
يو سجسة ١‏ ا جرس © + يعنصم لتتس ١‏ متسر ص كسمم و ١‏ توم محصسرة 
بودي قيدييك " امقيدا . لصي سر ان 2 ليقدك) القسيية ف صر تكاس 22 بزصصومفير 
مجسوعم , بمجبية ١‏ صتع ؟ د يبك ١‏ يتب كر سس رد ووذ وتم د ممم مم كر 
مكمه تكد لها كمف ' ردح ؤيدهر قزنمن لنقحطن منيقند لقنس تزديدق 
: جم رجو د جيم عمس لج سين بكر كم 
ينون ١.‏ ليلتان ‏ ليمير تيددل . دمن انقلدل ) طتزين شقدن يقني لقف 
بعرم ,جيم كين د لكوم كبو جق و مسر موت سيم كس اك رك 
. علس ل اعفييديق . ومين لض اليف ات ل ليد ل ةا 
وض | لد سقكن عسي دس عع ا لس ف دان لود ال ادويق 
ل دان ا عي ا ١‏ لكيس حون 0[ سد وزقدددنا فى عقدد 
لحك يق عيزليدر تعيقد ٠‏ لفتيريي موي محتقي نيدي اليد لاني للدينل 
ل الاو و اد 
د المكين ان اعنقيية| ايحطديي فى 0 قدو نا شادمم مانن افقسسق 
7 لي نقد ابم نديسن - فرظ قرزمونر السقدخ تحدز ميند تي إننق ا الفزلون 
ماي هس - ليت اورسف ١ك‏ عد للصو :0 تزريها ١‏ حن ضى امقر لثم لد < رضنا 
بطرم . عسعمء , جكرم ؟ + عمس؟ د ممسسسمر و دصر توكس كص ل 
جومم مسحب كبر ب جين وكسيس د ص6 سبصم وعيس د بكيم بوتت مرجي قوم 


محمد الحسئاوي سن بلقاسم الخنانشى (1): غ2 وزعماء عائلة رزقى وعهحمدل ين عيد 
الكريم القسنطينى (2) ٠١‏ وشهدت هذه الجبال معارك بطولية فى أولاد سلطان ؛ وأحمر 
خدو ١‏ وباتنة » وخنشلة ؛ والشمرة ؛: وغيرها 5 

منطلقا كذلك , لكثير من الثوار والزعماء ٠‏ فى عام 5937 التجا اليها الحاج أحمد باي 
نجا من ثوار الزعاطشة وليشانة »٠وقرقار ٠‏ كما التجا ليها قبل ذلك شيخ قرية 
سيدى عقبة أحمد بلحاج محمد الصغير بن عبد الرحمن خليفة الامير عيذ القادر 0 
وفى أعوام 8 1860 0 التجا اليها ثوار حركة سى الصادق 2 ومحمد بن بوخنتاش 
بالحضنة » والخنقة » وبسكرة * وفى عام 1876 التجا اليها من نجا من ثوار حركة 
واحة العمرى (3) ٠‏ 

يتصورون ويعتقدون ؛ أن عهد الثورات بالجزائر قد انتهى بالقضاء .على ثورة المقرانى 
والحداد عام 1871 * والحقيقة أن سكان الاوراس سيثورون حتى فى مطلع القرن الحالى 
عام 3956 + فى الوقت الذى كانت فيه الحرب العالمية الارلى على اشدها , كما أن 
الانطلاقة الاولى لثورة أول نوقمبر الكبرى عام 1954 ؛ بدات من هذه الجبال الشامخة ٠‏ 
أسباب هذه الانتفاضة : 


1) عن محمد الصغير » والحسن بن عزوز ٠‏ والشيخ الحسناوى : أنظر .دراستنا 
بعنوان : « جهود الامير عبد القادر وخلفائه فى تدعيم الجبهة الشرقية القسنطينية » , 
الاصالمة » عدد 48 (الجزائر ‏ أوت 1977) ص 2 42 ٠‏ 

2) عن محمد بن عبد الكريم , انظر دراستنا بعنوان : أربعة احداث فى ثلاثة وثائق 
المجلة التاريخية المغربية » عدد 2 (تونس ‏ جويلية 73974) ص 94 202 ٠‏ . 

03( عن حركة سى الصادق » وبوخنتاش ٠‏ وحركة واحة العمرى 2 آانظر دراستنا 0 
بعنوان : نماذج من مقاومة سكان الواحات ٠‏ الاصالة , عدد 45 (الجزائر ‏ جانفي. 
7) هن 117 - 134 ٠‏ 
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ف سين سقشين يدترا . لزيد إل <يني يق افوا 
لهب عبج كبو عبر ب مبععير 6 ب وتم ع مي كر خسم 0 كر ار وك 6 
مجم وس سم مسيم ص ل جرجر وضتي د كجرصت د لجسم د تبج د وك 
كبو معموع جرعبسي لجترو مبعرو قمر د تووم ص ركاجم؟ ' مركم جكوسم 
بعيوع م لومب شي سيم و رجت مجو إجو كرد بعك د تصجروم © د كب رتسم 3م 
مسيم ىمو وشم ع ل مسيم لب لو ل ومرصكى ب رجاس دبك كدت ب مم 
كو بس ل معي برجت وميم وجو كر رصم 7و ١‏ لجتعصكم عور 60 
: .جم كس عم كر مو جك جم كدر جم ا 
لاا فى قلسل ستسانين ادي افديد 2 ل اتدومران تنوند مدان 
ان ل سد لد اقلق الرقتددز : اعد لل راد تلن 
, صم توس صنا ميم" + صمممر دمن جع ١‏ ع جوع بجو ص قن عرو اللي 0و6 
كوضيم) 2 عسم صم بصم رج رج قوم رصبي 26 ابص رصم مكب 7 كيم 
مسيم ميتم لور عير , لمجي كر لو سه مزع ود العف وتم ير 
كيني عبد رحسي ود جرع مسسس ووس د مركب 10 روص مجاه عو 1 رت 
لان رمم ولد ا لحن ربصي تن ددن ادن ا 0 
وسيم من يسورو ص وموك صسكسجيم ورم وو لتسصتمر عور م 

ص قين جسيسة ص لبور يمت مم ار لمهم ريم 0ن 
مجبم بس بخ ل كبس و رتسم وسرت ب كسس كم لوسر قر موسر قر ب ركم 
مجم بجبمك ,يسوبي و كسم رضم كوم ل مركم © كم ركم كر كيين عوجر كسم 
ل ا ا سي فى ير تكد صيونن روي لسدقدز المفتضاان 
يان لأسف[ فين دين لمر ادن ا لمي ل حو ا 
يي 0 اأنسدا : الترحصير لزرد يدون عسويو لمدد دز اونا 

يز ام 
ل املق اق ارحس دان ل متيس الى التي تفلن 
ومسس م عر مكعم مع موس ١‏ صلم مجو ون تكس مص لتتسير يسح >3 1ونا6 


ان لس قساففة) (أيض برسي فى كرس ماني لني للف 


ال شي لسسسسمسسافلش٠شئئبب‏ يب ل -له-ل---- تا 


وبذلك كانت الوضعية سيئة الى أبعد حد فى هذه الفترة ؛ بهذه المنطقة . وأصبح 
واضحا . ومتوقعا ٠‏ اندلاع اعمال العنف , والتمرد . اذا ما حصل أي ضغط آخر على 
السكان » وهو ها حصل فعلا فى خريف عام 5879 كما سنرى ٠‏ 
شخصية زعيم الثورة : 

تزعم هذه الحركة والانتفاضة , الشيخ محمد امزيان بن عبد الرحمن الذى يعرف 
فى المنطقة باسم : محمد بن جار الله ٠‏ ويلقبه الناس باسم «٠‏ الشيخ بوبرمة » كما 
زوي ذلك لوسيانى (5) ٠‏ 

وكان اماما بجامع قرية الحمام ٠‏ وشيخا للزاوية الدينية بها » ورث المشيخة 
الدينية كرئيس للرحمانيين ٠‏ عن الشيخ ابراهيم بن سى الصادق زعيم ثورة 3839 
59 بمنطقة بسكرة (6) * . 

وبفضل منصيه الدينى هذا حاول أن يحيى سيرة سى الصادق » وسى ابراهيم , 
فاخذ يوسع نفوده الدينى ؛ ويكثر من الانصار , والاتباع ٠‏ والمريدين : ومع حلول عام 
9 ,ء .بدا « الشيخ بوبرمة » . يظهر عداءه ضد السلطات الفرئسية المحتلة ٠‏ واستغل 
مركزه الدينى للتاثير على جماهير السكان ٠‏ ولم نستطع ان نتعرف على الاسباب التى 
دفعته الى تزعم الانتفاضة + من خلال ما امكثنا الاطلاع عليه من كتب ودراسات 
فرنسية ٠‏ وهذا مما يستوجب الاعتناء بهذه الحركة ٠‏ ودراستها ٠‏ وبحثها » من جديد » 
والبعث عن وثائقها فى الارشيفات الفرنسية ما وراء البحر ٠‏ وفى أرشيفات تونس , 
والجزائر ٠‏ 

ومنذ شهر جانفي أخذ سى محمد أمزيان يقوم بزيارات متعددة لزاوية سى الصادق 
القديمة بقرية تيمرماسين للاتصال باصدقائه ورفاق سى الصادق القدماء والاوفياء , 
لتوثيق الصلات والعلاقات معهم , ولتدارس الاوضاع السياسية السائدة انذاك ؛ ولريما 
لوضع الخطط والبرامج لما كان يعتزم القيام به » ؤهى الثورة والتمرد ضد السلطات 
الفرنسية (7) ٠‏ 

ويتضح من هذه السفرات » والاتصالات » أن محمد آمزيان كان غير مرتاح لاوضاعه 
الخاصة , وللمشاكل العامة فى البلاد ٠‏ وكان يبيت أمرا ٠‏ وعندما بدات بوادر الغضب 


.190-16 .م (1925 ععولط) عسنتمعتظط عدصظ ,1879 عل «مناءءسينوم1'! عل مل«وسيوى : تمميا .2 (5) 
(1886 تعهلط) .14 عاتامداكدمه) عل معسانه,2 ها سند دعوارماعزا[ وعزولة : لسسع" وعاءععيمل (6) 
7 - 103 ,م 
0 م 0 ع4 ع7أانتداكجمر) عل ععرزموم8 ها كصمك ررولاءء +1 : ومععماا ع<1 عمملسقصسددمى 1 7( 
.5 - 149 .مم (1883 كمروط) 
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ل شين ل لقص طن 01 


وحمو د ببسم نيم سيمل حبسم رجور كو جد انتب 9و2 + م عر وتكر ور 
وتم المي مرج صن مص عووم 2ن مركي تخرص + رك و2 و 557 0م 

مسبت هر وكركم صم بوكب روكت عنس مي كس سرض لكوم عجرت د كك 
مجو مسبو ور مط ل رصم عجو وعصمم يكو كوكص لج ل يوخي كي كس وم كم 
000 اليكل <فسضين رسن ترود دقل الس الا ا !ين 
ميس عي ل مسر جيم ار مسيم كو 6ر2 د 06و موز ذن كسم كوو 
سرصم ١‏ 3 صر صن و متب عم مجعو يقي كر © ركيم الصضي قر ع1 ل كوم 


. (و عمسم صم عي 
كبو معي ل جيم كبن و ممم جز سو رتعز وك وج د بطر يي دك 
د صسسيع | هر وعس م د عي يجي جل موصي .لطر ووم 60ص و رسيي در 
لس لي فس | لدي عل ا لت اليل د ل 
مسسصم بصعي كرد جص ل وم © مجم جركس] ومكم قرم ععكر رك و 

: و#مسم وم مس 
رصم روحس مسورة عر د جو للج لمم ١‏ لوكي ص جر سبكس ركسي د دم 
مس حي مجم صم كرد جو مسر لعن لك كو وكيم لطر عور عم 
.لج عجو من ل يبعي صن عوصر هركسعم ور جز للج وص كر لس6م66 لصي 
مسيم ووس جيه ١‏ قاس وم لت مكرووت قر جم كسم فم زعم لوم 
مسيم حبرو جاسكم مج كوج عر رموصسسرم ١‏ جوصمست دومص مركي مذ 
بصع مرج معي موك ا بون لص صر لمح سم ,صمي كجقمرر عم مرو ف كم 
سس جعي كر لمم ممعم مجو 0 قجس ممم إن إجج وعجي ب وي 6 0و 
ل لماي دين اعد ا لان ا 


ان طنين المي حقدمد عفني لزلتزات بقن تجن 
بسي ردس دب لقح لق ا مقن ا ااترحيط ا ل 
للتسسم كبري لجسي يسهين جرع ١‏ ممه مو لعتي حص لوجت د جم لبي كرك كم كز 
ل سمي سين لسر ا ل لب ل ا لو ا تقو لون 


ممم ا اي ار 2_2 رس س7977,5252:252ئئ يي 15555555 


وخربوه , ولم يستطع ولده أن يحميه » وينقده ؛ لان غضب الناس كان شديدا ضد 
الفرنسيين واعوانهم جميعا ٠‏ وقد قتل خلال محاولته الدفاع عن منزل ابيه ٠‏ 

اما الشيخ يويرمة » محمد امزيان ٠‏ فقد اهتم بمراسلة سكان المناطق المجاورة 
يحثهم فيها على حمل السلاح ؛ والانضمام الى صفوق المجاهدين . وادعى للناس 
بان الفرنسيين لم تبق لهم اية قوة فى هذه البلاد » وان هزيمتهم محققة ٠+‏ وكان من 
ضمن من كاتبهم قبائل الحراكتة بالاوراس ؛ واورد لوسيانى نموذجا لهذه المراسلات 
برسالة موجهة الى اولاد.عيسى ادعى أنه تسلمها من اخد. مقدمى الطريقة' الرحمانية 
بالمنطقة الذى رجاه الا يعلن عن اسمه , كما ادعى أن رسالة مماثلة لها انتزعها القائه 
على بن العربى بن بوزيد من احد الرسل الذين اوققهم . وسلمها الى رئيس المكتب 
العريى بعين البيضاء + ونصها : 

« تبلغ الى يد كبار أولاد عيسى 

الحمد لله وحده يتعرف به كبار أولاد عيسى السلام عليكم والرحمة والبركة مسن 
المسلم امام المهدى يخبركم أنه قد جاءه النصر من عند الله لقتال الكفار ولابد لكم ان 
تقوموا للجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ٠‏ ومن كذب فى هذا الامر فقد كذب (على الله) 
(9) ورسوله ولكم. أجر عظيم بذلك والسلام ممن كتب عن اذنه محمد بن عيد الله المهدى 
تنصره الله ء» (20) ٠‏ 

ولم يكتف معمد امزيان. بمراسلة السكان ومكاتبتهم + قاتخذ يعض الاجراءات 
التنظيمية الاخرى » وعين المسمى ابن محمد بن الطرابلسى خليفة له ء وكلفه بامور 
الحرب والجهاد ٠‏ واتخذ قرية الحمام مركزا لنشاطه » ورفع علم الجهاد على منارة 
مسجد سيدى فتح الله بالقرية ٠‏ وخلع على نقسه هو لقب عبد الله الفاطمى ليوحي 
للناس يأنه الامام المهدى المنتظر (11) ٠‏ 

9) كلمة : على الله , التى وضعناها بين قوسين أضفناها من عندنا ليستقيم المعنى 

ويظهر أن كاتب الرسنالة أي ناسخها » قد نسيها ٠‏ 

أن هذه الرسالة ممضاة باسم محمد بن عبد الله المهدى ٠‏ ولكن لوسياتى صحح 
ذلك وأورد الاسم الحقيقى وهو محمد امزيان بن عبد الرحمن ٠‏ وذكر أنه يعرف لدى 
سكان المنطقة باسم محمد بن جار الله » ويلقبونه باسم الشيخ بوبرمة » كما مر ؛ انظز 
نفس المصدر ص 194 ٠‏ 


92 .م رلنط1 : أموكنساط (10) 
1692-5 .مم : لموعولذة (11) 
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وعجد عر ععنكر مركم جو جوم .كر يكو قم وووكمر + ص ركم واكم 
بوب كرو اسبدعم يتب هر مجر مكستععر ممم مس د رك يرج لك قوم 
سر مسر وكير بو 6 د وتو لك 
ا 4 الزاسقان انرسي كد اوزاف القفدل لعي ل 
امبتسس د بجتججصوة د وموتوسة د بود كسمو كر ركس كر سركي متم 


355 لقص سراي عسي زوين ثم تيد ت 01 11 

سم ا عضو معمكير وم يي وععبم صل ويس بج ص6 - 

1033805 عمهكمر م عم ومرضين بجو وتم فم كوم ركم ل 
ومع 


ل د 7 لخدن لزسمطا . لفيزي الننسد زان لازن بالضضطسس لزرتق 
ويم © د بمججبة د رجور مت جسم جوم كو لكي كير د وجتم د يك كر جيم 
د بيجب موس عر رميس 60 ججي , جججت6 د مت 0 ١‏ إردتقددم ند ومتظمدامسم 
ا موسا عم جوم ممم مس ابتوجس مجو لود وت ٠‏ كيز 
ا لا اس في امفدن ابسساند تي رخو اقل للد 
وعهسسمم مسجي وسجو و مسر 
٠‏ جم عرو بجعي صر عمسم يسار لسرم + ج296 3 
وعيم مسوك م عع صر يناب ١‏ جتصجسم © د عد لصوم كيم مركه كير 
ا لا اح ل يشكيم كقز| لقنن نحن لقليل نيال 
(رج) لجبجت حب لوجتم , سعس | وعتستم ١‏ مجم لمجم خصسية م كيك تسم جين 
لل تسدقين .ا رقرقرن ١‏ سستايكران ‏ قوسن لزي لني اانا ا 
جعس ل شروب ب قا كم مسجم جر فصر لكر قمر يكم م مي 
.عسوم و 6 م ل 
بجعم ص كيم ج ‏ جسيس وهم ريصمب بوص يواكم وف جو .ود 
اسان 0 ساس ا لقن اتصص ين ا ل 0 قلحو اا خا 
1000 مدي سيقن عقن حكن افق ل يقن فى اساي ديلا 
سيم عومسم ,اعمس عي صن قبي كر ع لحت ١‏ كت 26 واكك وبيج 


وأد طوبة » وتعرضت لهجوم الثوار يوم 53 جوان ؛ فردت عليهم بتدمير منازل السكان ؛ 
واحراق الخيام » وكل مظاهر العمران : ثم اتجهت الى قرية (مدينة) على الواد الابيض. 


وفى نفس الوقت كانت قافلة الكولونيل كاجار تمر بمشونش الى الواد الابيض 
كذلك ٠‏ وخاضت اول معركة مع الثوار فى مضيق تيرانيمين ٠‏ ثم اتجهت الى صانف 
يوم 56 ومن هناك الى واد عبدى ؛ فذراع لكحل . حيث عسكرت فى تيزى اوقارين (53) ٠‏ 
خطط الثوار ومصيرهم : 

وفى الوقت الذى كان فيه الفرنسيون يقومون بهذه الاستعدادات الواسعة . اتجه 
زعيم الثورة محمد أمزيان ورفاقه الى زاوية سيدى فتح الله فى قرية الحمام بواد 
الشرفة التابعة لقياذة جبل احمر خدى , وذلك من أجل دراسة الوضع على ضوء 
استعدادات اعدائهم » ولكن الفرنسيين لم يتركوا لهم الوقت والفرصة ٠‏ فجتدوا ضدهم 
قوم عرب قبالة » وعرب شراقة ؛ من أولاد سكرى » والصحارى ٠‏ وتقدمت قوات كاجار 
نحو الزاوية ٠‏ وهاجم قوم ياش تارزى ٠‏ الثوار يوم 9 جوان ٠؛‏ وقتلوا منهم حوالى 
ثمانين' شخصا » ينتمون الى بنى سليمان ؛ وجرحوا عددا آخر ؛ وأسروا أربعين ٠‏ 

وفى يوم 24 جوان ٠‏ هاجم الثوار قافلة قرنسية ٠‏ كانت فى طريقها الى معسكر 
كاجار » وذلك فى قرية مدنة ٠‏ وأسر الفرنسيون خلالها ثلاث رجال يئتمون الى اولاد 
داود ٠‏ وأعدمت قافلة خنشلة الفرنسية واحدا وعشرين شخصا من الشاوية قبل ذلك 
يوم 15 جوان ؛ بينما كانت متجهة الى قرية تاقزوم (14) ٠‏ 

ونظرا لاشتداد ضغط القوات الفرنسية وكثرة تخريباتها ؛ انسحب محمد امزيان 
وانصاره الى الجنوب الشرقى ٠‏ ومروا بقرية زريبت الواد » ووصلوا! الى نقرين يوم 
9 جوان ٠‏ ومن هناك عبروا الحدود الى منطقة الجريد بالميلاد التونسية صحبة 
نسائهم » واطفالهم , وأهاليهم ؛ يعد أن فقدوا جوالى ثلاشمائة شخص فى الطريق ماتوا 
كلهم من جراء الجوع : والعطش ؛ وشدة الحرارة ؛ والاجهاد * وعثرت عليهم القوات 
الفرنسية التى كانت تلاحقهم وتطاردهم من مدينة تبسة ؛ مرميين فى العراء على الرمال 
فى شكل مجموعات صغيرة متنائرة هنا وهناك ؛ ثلاثة . واربعة » وخمسة . وكان 


13) نفس المصدر 2 ص 177 178 و 183 1585 ٠‏ 
14) نفس المصدر . ص 188 190 ٠‏ 
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(]و) 7آ38دمنا : [وزم' 00: وم - 29" 
(61) 31 مقددمة : بإبكرمبله ووناوام مد رتإرةجببه (لازقهد 0161) 4 ممم 


بسب عور بج بسي صم بكو مع د جووه قو وز لكت لومم صرف فك ل 
ا ل عد لزنن وكشن سافن تزيتون وده ل 
معتكن) سدع ممم 
ل ل ليل شرح لزن عستو لني قوومن اننال 
ررس ملاح لدي لررحي ني توي تونق 
١‏ لعسدقس تزنان هدنس نان حون لاني تاق 
االو جنم جد ص سيق ب 
)انديس نسي ان ل يقوس دمن ل ان 
ددس سد لين لبزيوز انوي متهت لقا 
اعبس مجم وكر موصعم مصجمذ ممصي وي 
متعم مس ومعير التو لجسي كرد اارعمم ا جب كد وين 
حر مجر مر قد و 64 لتوجب 
سيد عرسم مل جو جسم ا سحي وتسم يسح لصوم 0و7 ١‏ 55 
وجل وص عرو لبو ممم صن قي د ووه كن كوي كو يجار يجا و 
صر لس موص كن لجس عبر بكيم جرس قر جوت د وكير لكوع 
ال ا ال عي ا سد تقد ترس حم ودقن لسن لل 
لو سكيس ل حي مسسمم وجو تركيس كيد لجو وروص وكتيسرء 
٠‏ مهبم , لجرت ع , لمجي ع ص عر روصم صخو د ومتضم لمستسبركي ف ووم 
جع لسرمميم مكمرم مرف صم جوكمكت - وعسه ينم العاصيس قدي . ران ردقال 
يوج وود كرو ل بعصم يجعجم لبو وك كج جنر ج61 مره صا 
يوسي وممسم , لجر تمتك د مركي اجيس جكم صم .موسر م بوكر 
ووس مب د يتسوك د برج صأكود دوه لجو ١‏ كم حكمر بعد 


!| تالكا يصب انسق حزيلديز يز تووي 
ا ا يلسا لدت فد فيد لاف أززية 
وبحي امف - (ميرب لضياوير اا لضن لقن اانا لقنب لضفل 


لسسبسسببم ميات ل 222 يت 


وحاول صاحبها ان ينفي عن نفسه ٠‏ وعن رفاقه ١‏ التهم الموجهة ضدهم » وأكد أن 
المسؤول عن كل ما حصل من الشغب ٠‏ والقتل ٠‏ والحرق ٠‏ والتخريب ٠‏ والتشريد هم 
الضباط الفرنسيون ٠‏ وأعوانهم » وجماعة باش تارزى (17) ٠»‏ ولاشك أنه محق فى ذلك » 
وهو مما يؤكد ضرورة البحث عن وثائق هذه الثورة ٠‏ 
جامعة وهران | _ 

معهد العلوم الاجتماعية د٠‏ يحيى بوعزيز 
دائرة التاريخ 
فى 1978/4/55 


.6 - 125 .مم : ممع:ة84 ع1 (17) 
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معط 


العا إيرزق 
العرصميد ل 
وم | لي سيم | سم م 
6 


| سي ويخ 6 (كي رست بم رن 


سس 
1 0 


:سير بجي بمسسبيتم 


رحسستجة مم | © #6سسسيم | و66 
م سوبي 


شاعر_معاصر من الاوراس 00 


أثر المرآن 
فى شعر محمد العيد 


شلتاع عبود شراد 
المعهد التكنولوجى للتربية 
الأصنام 


تمهييد: 

لم يكن محمد العيد آل خليفة بدعا فى الشعراء من 

حيث صلته بالقرآن الكريم » وتائره به ؛ ذلك أن الثقافة 

العربية على توالى العصور الاسلامية كانت فى «جملها 

تعتمد القرآن مصدرا تدور حوله الابحاث اللغوية والادبية 

والفكربة ٠‏ وبأمكاننا أن ناتى بنماذج لكثير من الشعراء 

من العصر الاسلامى الى العصر الحديث ٠‏ ولكننا سنعرض 

عن ذلك خشية الاطالة ٠‏ غير أن شاعرناء فى الواقع» فاق 

كثيرا من الشعراء العرب فى اعتماد اللغة القرآنية والصورة والرهز القرآنى » ووظف 
المعانى القرآنية توظيفا حالفه النجاح فى الغالب هن شعره ٠‏ 

ولقد كان لنشأة محمد العيد الدينية ؛ وبيئته الاجتماعية والسياسية اثر على حياته 

وشعره ٠‏ فقد كان أبوه السيد خليفة حم على شيخ طريقة دينية فى العين البيضاء (1) » 

فلم يشذ العيد عن هذا الجيو الدينى واساليبه التعليمية . ثم كان لنشأة الحركة 
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سمي | كن يوسم رو 0 “تمر رب جرم ب صم .مك رص مركت م فصر لقم 
جم حو عو سم عر صر عي جو جعمم 6 سر كن ل اسيم جص جك لماع 


(ج) خسم فض م ص جمم “و 6507 نسيل صراعم و سي سو مستبي 
صق 'خ حلشسف . (صصرب اولقن تقزيت ١ح‏ كف بصور| سد < ؤرلدف 
تبي | سم حم ا ضرع ام أ 6 
بشع حسمي سيم | اجيسيع كر “كبيس 36 ببسوم صرعم | ص خعي | ارم د جيوم 
شوو عسم | حيي ليسم لمم جيم بيه م امبييم | كم بي سي 6م 26 
لوتحي شدرا 

عسي شيع عع ١‏ ابي بصي كوم , ختر | كع ج عاب ج جر ١‏ كركمة عتمم وم 
ل ل ل يي عد القروه بسن اقل الع رن ا ]3 


بمبوم» د وسسس | عجوم هبوعص مرجت كر جعي لمرو بتري عتم جر تلك جر جم 30 
ع د بكيم اج بعصم مض كر حو سبو ]6 متعم جد بمككف جكه وسور ختور بوم 
جا حير مسي جل للجبمع تيبي | و | مسيم | فكي لنت “وم رجام مج كر لج و 
ا ا ال ا لي ل ا ا 1 
: وسيم 000 
ليسي جك مام لج جم كي و مسحي خم اك 
مه لجس جر للمبييس سس ملت ري عي از جب كبر كم حوكوك )ضر ص بتع ضير اسيم 
مسسل جو جم ١‏ جك ع و كسم ع “كينس كر رج ب جم لم سكام 9 5و6 م20 
خوك ص عبى كر عي جومم , ريض صجو جر كيز تمر بحت جر وم 2 
٠‏ ومست معد عمس كر أ جر د“ كمع كبا 7 سيك كم 
سم لمتحي ركسم لج ركيم رك ١‏ تكوم) جركيمر د لسر كر كسم لك م اكور امم 
اا ل دن شدي ف الوري فت اين 
ا ل لي قري و ا ا ال 
ال لت ساي نات لوو ا 
ا ل ل الا ف ابد اس عد اسن بد ا ا 


سل اسسسسللل ص 


سعد الله فىأنهمنالصعب أن يفلت الشاعر فى هذا العصر من التأثيرات غير القرآنيةء 
مهما ادعى ذلك (3) ٠‏ نرى أن الأثر القرآنى كان أكثر الآثار ظهورا وانعكاسا لثقافة 
الشاعر ٠‏ فهو اذا ما كتب نصا شعريا تواردت اللغة القرآنية على خاطره ؛ حتى أنه فى 
الغالب يبدأ البيت الشعرى بالقرآن ٠‏ ولا يغير من اللفظ القرآنى الا اذا اضطرته قوانين 
الوزن » كقوله يخاطب الفر نسيين : 

لن تنالوا البر حتى ترفضوا ما لكم من عتصر باق ودين (4) 

أو قوله همرحبا بالمحتفلين فى مدرسة الشبيبة الاسلامية بالعاصمة : 

سلام عليكم طبتم اليوم فأدخلوا على اليمن مفضالا الى جنبمفضال (5) 

بل انه لا يخذف الا حرف العطف حتم يستقيم له الوزن كقوله : 

لا تخغافوا .لا تحزنوا ان عقباكم التفر (6) 

وفى أحيان اخرى يأتى بألفاظ قرآنية » ولكنها ليست من سياق واحد ؛ كقوله : 
أنوا النساء نصبيبهن من الهدى يخرجن نشئا كالرماح الشرع (7) 
قال نعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » النساء ‏ 3 ولما كان.الشاعر فى صدد آخر 
غير الصدقات ٠‏ راح يستمد منالقرآن نفسه اللفظة المناسبة للسياق » فجاء ب (نصيبهن) 
فى قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان ٠‏ والأقربون » وللنساء نصيب » 
النساء ‏ 7 ٠‏ مما يدل على أن القرآن حاضر فى ذكراة الشاعر ٠‏ يأخذ منه ما يناسب 
الملقام ٠‏ 

ويلاحظ على الشاعر أنه لا يغادر النعرت القرآنية للاشياء فى أغلب الاحيان ٠‏ قهذه 
الحمرة ‏ وهى خمرة الجنة ‏ يمنحها الشاعر نعتها القرآنى ٠‏ وينقلنا الى الجو الذى رسم 


فيه القرآن أهل النعيم : 
سمتسقاها مشعشعة وصرفا مداها لذة لا كالمدام 
فليس تضر شاربها بغول وليبس تحجر شاربها لذام 
يطاف عليك من وقت لوقت بها بين احتفاء وآحتشام (8) 
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يكو : خسم م وعدم ع د حب و جس صمت ب عورم كج مونم + جرم عر ”| 
كو صب كسس مركم جو وم . ( عون لتسم ب كي سمس ر مم د م جه 
سان 7 لكين . لصتي . الأ يتن | 2 اقبكرن : اللري ضالكبت | يني فون اتن دا نراقي وا 
ممم جر يي اكيم ل نم | ممص “سي كر ج66 “كيم | حر ]| كن تيم ع مد 0 صر 
7ع تحر 0 بحسي از وجو 
عنصم ميقم ا (1]) « جملسي كمي إن لمهن 6ج 
"و جرم م نمس مو نيم خكيعم | و سيو ير ضرع “)و تمر كيت “مم كص 
بصع ل + تالكر :ابم رسب يق وقح جبيره إن جا ركو م عه 
(01) جت مكمسا | ممصم ام وعقب جم | صاميم | جمس 5 
ل 0 لكيس رن لني اكد ان اباد نون ترد . آي افزعصييسنا ددن 
لمم + جركمر "كو جم6م جسم ووم ع رجه كجرب 7 حجر . كب كيم كه 6 إجتسي 
الصاا ين 2 فسن نري عدر كن كل اناا تفرع . تقوم ادف از 3 ب ضضشياد 
تعد ان 2 انييد آنا 0 يايد قن لزن فزن للستي شن تعوصه لل ون | لقان 2 لقي 
أربي يد رحد ين ني ف نيا يسيب تالكن| رت (عداك ١‏ نايت اقب 29 
جحت كيم حي ا مشحمم ور رص د مكيم , ركع ىس شرم جر '7م مم م عوضمر مم 
بععنتض تل 2 فض اباصم لين ليع تت ]صنه #ن شان انض شق الال امسشنيضت 
جر حت جتكسمر مسجم جر “كد اكير ركسل “كب موسرم جز مك وكو 6م 
(6) ممم جم رسي تييع خسم سيم العم | سيرس 6 ميعن 
معو حم جوع 
جر اميت امد كيرد ا نافيك يقال صاييصز اليه ني اقل ورت كي قنز 2 يو 
لصي نيد لق انيس اق لتاقن لف كيدا حأييص حار ريت 3 138( في و 15 
رز ”98 97و ججصمر بكس «١‏ . موي 
جب اس عم د مي رجت م .جرع سوم وم برصوت ,ليس ل لويم هتمي حور » : 07 
بركد فى يدان يفيتب شي «داكف| وآإنا؟) لي لقص تقاف #منتحيد تيد ود 


والخوف ٠‏ الجنة والنار ٠‏ الرغبة والرهبة ٠‏ المهاجرون والانصار ٠‏ الجن والأنس * ٠‏ (13) ؛ 
فالشاعر يحافظ على هذا التزاوج بين الالفاظ الذى يعكس الموروث من حفظه للقرآن 


الكريم ٠‏ فيقول مثلا : 
وله تضزع راغبا أو راهبا فهو الحفيظ عليك وهو الراعى 
الله عز وجل ربك فادعه فهو المجي بلكل عبد داعى (14) 
ويقول أيضا: 
عميهات يحرز غقاصب نصرا ولو بالجنوالانس احتمى وآستنصرا (15) 


بعد ما لاحظنا هذه الانعكاسات القرآنية على لغة محمد العيد ٠‏ لابد أن نلقى نظرة على 
طبيعة هذه اللغة ٠‏ فنقول : انها لغة سهلة غير معقدة تحكى لنا عن مذهب شعراء الطبع » 
ولكن ينبغى ألا نذهب بعيدا بهذا الاتجاه ٠‏ فهئ بالوقت نفسه لغة متينة » محكمة ء 
فخمة » قاموسها أكثر ميلا للقديم ٠‏ فقد وقف الشاعر هرة فى باتنة عام 1954 يلقى 
القصيدة التى مطلعها : 

حئثشا نحو بائنة المطايا وجثناها نزف لها التحايا (16) 
وعلى الرغم من أن هذه الفترة متاخرة بالنسبة للشاعر ٠‏ ولكنه لم يتخلص من تأثير 
اللغة القديية على شعره ٠‏ فبالوقت الذى جاءها مسافرا بالقطار نراه فى شعره يبحث 
مطاياه نحوها *» قلنا ان هذه اللغة خالية من الغريب والعويص من الألفاظ الا القليل منها 
فى المراحل الاولى من حياة الشاعر ؛ لأنها كانت تخاطب مجتمعا غلبت عليه الأمية , 
وأحيانا تخاطب حفلا غالبيته من التلاميذ , ولذلك تاتى هذه اللغة خطابية واضحة » 
ولما كان الشعر لدى محمد العيد ذا هدف دينى ووطنى أيضا ٠‏ فهو يبحث عن « الكلمة 
الطيبة دائما قبل أن تكون الكلمة الجميلة ٠‏ التعبير المصادق قبل أن يكون التعبير 
المزخرف » (17) ٠‏ ولقد كان لمهنة محمد العيد تأثير كبير على هذه اللغة التى تجد طريقها 
الى ذهن القارىء أو المستمع الأمى بالسرعة نفسها ٠‏ فهو الذى قضى حياثه معلما للصغار ؛ 
فلا تستغرب اذا ها خاطب المحتفلين من الطلاب بقوله : 

وآأرى دراستكم دراسة خبرة ودراية ورعاية ونظام (18) 
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ل ا دان ون ب لحييفا لعدرحن ين" الك فين المي د ل ا 
يا انييس زيز قن . صرحن لضي سين يا قشت زيول اوسن اقويار ين الا ا 
(جع) جرع مجتهم جع مسي ابو حب جب مصيوبي و3 ج11 
ول يق ابي رين - البديد شد صقي اود ديزن لصي ل 10 
مه عسوم ١‏ رصحب كر | جمنتيتس كسام د جنم ص2 مر 5 عومر لم بوكس بسكم 
دي 0 قايس بيبانا تل , امورل فزن (فن قن يق لزعي ان رودا دن قل ل تيون 
كرس مك جم 
نتدان زان . إن تدسف صدرحن فيان ون شين نا فش ا تضق يا ديز لزنت 
ل ليناد عنيصي عد ديس دز لكا لس . تيرد إنحين تصن | لض ين 0 7( يوي كوا 
. مع هومذ طاع بم 
بوسر محيي ‏ م ب كيم متسميسس كر 7 جب حي وك د رمد كر لجصحتة 6 , بوم | 
ا اب 11 ينه لسري - شاقن 3 ع انان اتقاونن 
دين لد | أ لع قارح .يي (أوسكر عمد كلصن 1ن كلقن 
جو عسنة متم ممصم ل مم وي د جام برجم يج اجتواصة ر خصم| 662( طلم 
بكيم جر عرصم كبشي جرم د عرسم جوم سكمس “اي لم رص جر رود مكو 
110 ميس قر الف لستن ا شاد سي شن تسد 2 لكدونن| ان شي لاون 
ضعي جر كوم , ركم | وي جوز عوجوم ر مك سدم 0 بصم “م م جمدم 
رون محم مر من مر وميه شكون ‏ فص يد ا 
لما جه ١‏ 
جت سب | وسيم لم جستوصة بجت نسم | “كي جسم “كا طبر “كر م2 . (ج0) وم 
ف ميب امقرلان ميقدا إن اش نسي ا بييز حييت قار يوون اتن للق قنك 
(60) ميم جسم جح ريصت ممصو ]ع مسسسواع ريم سيم م “سيرج 
فكو جر بتي تك بوتكم عبج كسب مك جر “لصم “)سم جمس كور ررب 
د رصحب كم | جسم جم كو سيم “كرب جر “جب كسم كل “6 ير كك ب م 


العيد بزهير (24) ٠‏ ولعمرى فأن لغة العيد ‏ من بعض الجوانب ‏ أقرب الى لغة زدير الجامق 
منها الى لغة البهاء زهير المصرى ٠‏ وقد أكد البشير الابراهيمى ذلك حينما قدم الشاعر الى 
جمهوره ٠‏ فقال : ٠‏ ولعلكم فى هذا المجلس سسترتفعون بالذكريات الى الماضى الخالد حين 
تسمعون من الشعر ما يمثل زهيرا والنابغة فى الاولين » وآبا العتاهية والمتنبى فى 
المحدثين » (25) * 

ان فراغ البهاء زهير للغزل ادى به الى هذه اللغة الرقيقة » فى حين كان العيد يصارع 
الاستعمار اشد ما يكون عليه الصراع + وحتى قصائد الغزل التى خجل العيد من درجها 
فى ديوانه لم نش بهذه الرقة ٠‏ بل تؤكد ما اشرنا اليه » وهو هميله الى الاثر القديم » 
والقرآن منه بشسكل خاص ٠‏ يقول العيد ؛ مخاطبا العذال : 

على رسلكم » دين الهوى غير دينكم لكم دينكمءيا عاذلون ؛ ولى دينى (26) 

ولكن لا ينبغى أن نذهب بعيدا فى ابغاد صفة الرقة عن شعر العيد . ففى شعره الذاتى 
خاصة نجد هذه اللغة الرقيقة الرومانسية : 

افا الفجممر رنييسية كل :ننس السهونا دهي 

اتنا الفتحيقر لوتفتنة غير محدودة الصور (207) 

وفى أكثر من قصيدة من الديوان ٠‏ 

وفى هرحلة الثورة . والاستقلال خاصة ٠‏ تطورت لغة الشاعر قليلا ء فالالفاظ 
أ« ماخوذة من قاموس الثورة » ومستوحاة من الاستقلال * (28) ٠»‏ فأنت تواجه بألفاظ 
مثل الثورة والتحرير ٠والنضال‏ والكفاح والاستقلال بشكل واضح ٠‏ وهى ألفاظ لم 
يكن بوسع الشاعر ان يقولها زمن الاحتلال ٠‏ وانما كان يرمز اليها رمزا ٠‏ وعلى اية 
حال ٠‏ فهو تجديد جزئى » اذ ليس من السهولة أن يتخلص الشاعر من ركام هائل من 
المحقوظات ؛ بل انه مال فى شعره الى التجنيس أكثر من ذى قبل ٠‏ هما يؤكد أن مفهومه 
للغة الشعرية لم يتطور : 
!ليوم يذكر شلهبنا حرية بالششسكر همنه حرية أن تذكرا 
ناع النفائس والنفوس لاجلها وبها اشترى فى العمر اغلى ها اشترى (29) 
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كيم ,مسر “)د كلسم 6 لس كسس جا “ل ولك لوجم جم ص ضر 0 
ون مم كر جومم راك بوم ع كيو بتو بي مجر سسب “بس جب 
ليسا رابك تفرد حيند شي يز ندا دف شن تقييي تالف ا 100000 
صر - حبسيم ح متم ليم ا جم صقم جيم ميم ص كبر مسي “كيم | لز عي ] مت 
زعودية فزن تين مي . تقد صد ‏ ينكان 7 اوه دان لني تاقد ف قد 

أب جم لطبي كر ومس جو لام كركم يركس توه ( ممم ) جر لمجم 

(وج) ل مم جم ممعم هسسوم | صسيمم 
حم وذ افوححيئي ‏ او لرصسم 

1ك م م لاق 
| بين )ايت يفاني تيس 4 ين معدي شداين] ل 7 400 ' تققات ا 
بس أبير البرحركل يان 1 اماس شن افركيرين اندي سيا تالا ل وات 


و0 لعسيو خوي ومسدم يحيو بي ممتمسييئيام 
عسوي سيم لواحسسيير و كنس وولسسيي عمسو م ا 


كتتجبم)» عمسم كس صم مكيتر ١‏ بعصم اج وي كيو 

جين يقي ني ادي لفن ١‏ اصح الرعنا يناي إن نل شق انقسا بين لق 
جتسم ير ممص لك عنصم عبس موي ٠‏ اج عووو]/ ”و كس جرب فر ام جرم + وتسم 
حياس شير ض [السيبا ‏ ضا لك إن لش شرك - سيران نكر ساد 
و اش ابد قت ادا يقي اك ع قرح ري ب ان ا اد 
كم | جم .رصم | ممع "كم كسك احم ل لكي مصعم © بتري كر .ايوب أي 
بحسم ص ا حسم ١‏ جت كيو جم ججتك حمر هم بج وكير مهجم ببدم 
مس م نسم “كر رجت كيم | رصم مصيسم ممم | بجع ك0 كمع 6 استجيم مي بك إل 
متسس | (ج) 


دن لود ق يداك لين ال ل ل 11 


أنك فى الغالب لا تنواجه البيت الا وقد اشتمل على جانب من هذه الجوانب ٠‏ وواضح أن 
أتوافر هذه المحسنات البديعية فى الشعر يكسبه عنصرا موسيقيا » على ان يجىء صادقا 
وعقويا ٠‏ فهل كان للقرآن أثر فى ذلك لدى العيد ؟ 

فى الواقع ان التكرار يرد فى القرآن كثيرا . وفى السور المكية خاصة من اجل تثبيت 
المعانى وتقريرها , ولكن الذى ارجحه أن العيد ينحو فى هذا التكرار والتجنيس منحى 
مدرسة البديع الى قرأ الكثير لشعرائها كمسلم بن الوليد ‏ وابى تمام الطائى » ومن 
ثم شعراء الفترة المظلية ٠‏ وان كان للقرآن اثر فهو لا يتعدى الى أكثر من مواضع 
هحدزدة ٠‏ 

وقبل أن نتجاوز هذه الموسيقى الداخلية الى الموسيقى الخارجية التى تتمثل بالوزن 
والقافية » لابد أن نشير الى ما احتدم هن حوار بين اصخابالدراسات البيانية القرآنية 
حول القرآن والشعر ٠‏ وليس هذا محال عرض هذه القضية مفصلة , ولكن الذى نريد 
تقريره مو أنه « ليس يعيب القرآن أن نحكم على أن فى الفاظه موسيقى كموسيقى 
الشعر ٠‏ وقوافى كقوافى الشعر او السجع ؛ بل تلك ناحية من نواحى الجمال فيه » ٠)33(‏ 
وقد كان لهذا أثره على نفوس العرب الذين تلقوه بالدهشة والاعجاب ٠‏ وبهذا فليس 
بدعا أن نقول أن للقرآن موسيقى قد يتأثر بها الأديب ناثرا أو شاعرا ٠‏ بعد هذا نقول 
ما مدى تأثر الموسيقى الخارجية فى شعر محمد العيد بالقرآن ؟ 


تواجهنا الموسيقى القرآنية حين ياتى الشاعر بشطر موزون كما هو فى القرآن : 
من يقل الا تاننوا: العيسن قلا ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) (34) 


عن البحر المديد ٠‏ انظر الى قوله تعالى : « وقالوا حسبنا الله » ونعم الوكيل » (35) ٠‏ 
وعلى الرغم من قلة الآيات التى جاءت على أنماط الاوزان الشعرية كاملة ؛ فالشاعر حريص 
على أن يأتى بهذا القليل ليكون شطرا شعريا قوامه القرآن ٠‏ كما فى المثال السابق * 
واحسينى مصيبا اذا قلت ان ذلك يأتى دونما اعمال فكر ٠‏ كقوله : 


وما قدمت من خير خفى ( فأن الله كان به عليما ) (86) 
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قرت تيس ا إعذ كرتن مققص فين ديد لي 
جمحس م عب جسم صلم جر لصسمى مب رمتسم ”)م سم صر م خيرم 
٠‏ يكيم دعتبي سك 6 مه جر متم كرمع .لعجت كي مومسية حت د لصي 
ان لوا صما ا( كيد فن| لقسوا | و اتقاصسين ليون عيبن لقإركق ‏ اونا 
يندعب كيتتسسس كر كبو كر كي خسم | لودج ركع “سس ركع قم بر 
خم ور( رسع 'ك جركيمة كم 
ينض ١‏ بحص كلت يزب صنب لق اد طلا اوسا ات ف 
جم بي 
سن ) حر رب لكر ( جم ) ١ى‏ ي مستسسسيي امجب لمم د ')شي "إن جم وس م2 
محم | سم بصو د ( توم اتسرح ممم | ماسم ) سم جب “كي © ( مم( ) ']و مومشحع 
امروب لمر رسيم لوص د (7]) « ترك امم مر جم ريصم » : 0 كيم 
(و0): د ججح ع | يسيم مع حي سيم | مسي “كر وبمسية ج/ لمسة «١‏ فج لس بي ع وكين هوم 
جسر مركي عرسم جر جر جوع “اه جرس ميك . جك إن فت لسترييسسة م بص لكوم 
0 ص في قصعدم انرا ل د اوقدين قريس! العرح ف ودار عاد اقزر ين 
لذن شت افد سدس شرج آن بكسي ( كص نم كي م ) 
واد إسرة 2 #حسة فى املق بتقاس)خ ناشين الزيوك 
رسي جر فيص “كيم | جع “كو جم علا و نر اج 0 د كسم | 8 "إسرتم ( مقر ) جوم 
كك رصممع رمم ج ركيم ف ربج “ل كم بجت جرم “لمر وتسم مركم (ر مر ا 
(عن) طتسسم, مسيم م جم محم وذ جوع وى عم وميم كمسسييع 
درا ال ]اهن تير 
ات يي تي 1 ١‏ ابررمن ‏ لشفلا اش اقبي وعد ان اكد ال 1 اونا 
ضع م عوجوم ١‏ جركعسير حر صر كسم لكر عبار و جر خصسم ل و 60 
| لين ف (إميايتى . ساكب اشن يديا شي تزنتيض طبر ني 
فد ادير 00١‏ (سمرح . سصربت ب لديف ميدن صاقف وسقي اش اتن قل ورت 


65ت 2مممبب::ر7ر770[.617ج7777ج005500022 


أسفى على الاصنام رجت دورها نحت الظلام ولزلزت زلزالها (42) 

دوت دوى الرعد ثم تدكدكت بالآهلين واخرجت أثقالها 

وليس من قبيل التمحل أن نقول ان الفاصلة القرآنية قد لونت قافية العيد , 
وكانت الموئل لها والمعين -* صحيح أن حروف الروى قد نظم بها من قبل كثير من الشعراء» 
ولكن الفارق الاساسى هو أن العيد يستحضر مع حرف الروى الجو القرآنى ؛ مما يجعلنا 
نميل الى نسبة ذلك الى أثر الفاصلة القرآنية موسيقيا ٠‏ انظر اليه » وهو يقول فى حفل 


قد عرفتنالك بالجزاثر برا يوم احييت ذكلرها الأدبيا 
كان بالامس مودع القبر ميتا كيف أخرجته هن القبر حيا (43) 


ألا تلاحظ أننا نقف وجها لوجه أمام سورة مريم » ليس من حيث حروف الروى » 
ولكن من حيث الجو العام لسورة مريم ٠‏ فقد لاحظنا السنوسى برا بالجزائر » كما كان 
عيسى برا بوالدته « وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا » (44) » وقد أحيا السنومسى 
الشعر بعد أن لم يكن شيئا , كما خلق الله زكريا بعد أن لم يكن شيئا « قال كذئك قال 
ربك هو على هين » وقد خلقتك من قبل + ولم تك شيئًا » (45) ٠‏ ولا نريد نت الفاصلة 
القرآئية فى القصيدة كلها ؛ ففيها ( حفيا , مليا . زكيا - ) ٠‏ واذا كانت هذه الياء 
الممدودة مناسبة لاسلوب القصة المسترسل (46) ؛ فأن العيد لم ينح منحى القرآن فى 
القصص , ولكنه استفاد من الفإصلة التى اكسبت القافية رقة وحيوية موسيقى ٠‏ 

ويظهر اثر الفاصلة المكية واضحا على قافية العيد لكثرة ترديد السجع فى السور 
المكية ٠‏ انظر الى الشاعر ٠‏ وهو يخاطب المعمر الفرنسى : 

أبن ' المقتدر هن الآلت ه وحكمه اين المفر ؟ 
او تبتغى وزرا بصو نك منهء كلاء لا وزر !(42) 

هذه الموسيقى الحادة تحكى لنا جو الوعيد فى مشهد من مشاهد يوم القيامة « يقول 

الانسان بومئذ ابن المفر » كلا لا وزر ؛ الى ربك يومئذ المستقر » (48) ٠‏ فالشاعر 
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حم و لم هيع كي اج منتعسم يم | اسيم 66 . (وج) د نص 
وديم مضسعت< يمترة خ كس اطوهىر تبي تمر 6 »د ركيم اسمس صيعر تي وم 
عضي و كس كل بجت سم ترم م > كو اي جستري لص رن كيم و#مسسمم | “)ير 
(9) مح وم خخ مر ساد سس عي مسيم سس 6 
١‏ كيريدة: | تقرلن قر قا شي مي قي امد ل 
١‏ عد ا ين كن لصيف م ا 0 ورين ب تف اليس ل ا 
0و سبريجم م و إسمصم | سيت وكيم كر حي كسس . (و0) « لقتو 02 مر ص صمت |6 
ا صقن علس 0( ايععرن برا نار 2 سيان قوي | افقدل ب واف لد ادا 
لوو تحسم الجر معسم حو موصعم جم كمسسييم ١‏ جإستوع اسل 
#الصيهد او وسكي مسج رود جع + الث ون وتبتني ممع بسحن كيم 
0 حزن يدس مين افكت سيد ال دي اد ريون افون قافن 0 
لساك يقوس شين اتقو اين الى افلشن انتزء ا 2 لق ني شي الا 103 لكاي 
ممتجسساع ل 6 صبعسيم 6 ملتسي و ١‏ جكتتي يتم | جتن المجست | ع لممعر جو عوشي وحم جو 
كن ل رج تعجر كوم كب صم وبمك د جم كسم اج مك رشي 
ا ل لس رك ل لل لان لقن اي قر ل ال لي 
مدو ا رد ان فى اوسن در رق 7 لزن كي ف ا تي ود | لكضيية 
جتسسس ]د سكيم بوكس مس كه قدصم ىر مو د جك ركم كسم 0 ممه 
رج عي ب رعسم . عم جمس مك 0 وكومم | "كو مصعم ل يسوي لايم | كسم | الممم | 
جص كم معي جر 5 كرد مم .كسم كر بجوم عمصم “كو بسي | سكم خسو او 
ينا 9 نايد الست تقفيض نسب ينه ست 3 18[ وان تكسيان - قيس قد 
اليس ين إن ري يعاري تلان بوني لوم فاتك ال ا ا 2 
اسن قسن البصدن تف ان لقص قن اشرق يو بود تان الؤلن | اشرعنا ليد 
:ا و“مسسعم| 0 
ج ركتس لضم طم وى بسي 16 مع 
عير عم سجس عم بص كط ]سي ب رك د إصممام بج و ح سيو حر كوج 6 


وما وعدهم الا سراب بقيعة وما عهدهم الا مداذ. بقرطاس (93) 

والصورة عنا تبدو مركزة اكثر من سابقتها ٠‏ ولكنها تبقى محتفظة باص ولها 
القرآنية * وفى لحظات الصمت الصوفية التى عاشها العيد بعد الحرب العالمية الثانية 
تتحول الصورة ذات الموقف الثورى الى صورة بائسة فيصيح السراب أمل النفس 
الانسانية الخائب ٠‏ 
مكثفة لمشهد قرآنى ملموس ٠‏ كقوله مشيرا الى دحض ابن باديس لآراء المستشرق آشيل 
الذى استهدف الاسلام بسوء : 

دفعت أقوال آشيل كما دفعت أبطال ابرهة الطير الابابيل (54) 

فى هذه الصورة يختصر العيد مشهدا بل سورة كاملة , وبوفق فى استثارة جمهوره 
المتهىء لتلقى ايحاءات الصورة القرآنية ٠.‏ 

وقد يلجا الشاعر الى هما يسمى بالصورة الاشارية » وهى أن نشير الى موقف او مضمون 
من نص آخر ء حتى ولو لم يكن ذلك النص صورة ؛ «٠‏ لأن القنان يقابل عن طريقها , 
ويقارن بين حالتين » او موقفين » او غرضين » (55) » ومع ذلك يبقى الشاعر بعيدا عما 
نسمى بالتضمين اليديفى الى الحرية ': 

ان فيهالى برداوس لاما من لظىالياس »ومن نار الخسار (56) 

فقوله ( ان فيها لى بردا وسلاما ) ليس صورة ء وان كان ذا انحاء شعرى ؛ ولكن 
اقترانه بموقف ابراهيم فى القرآن يحيله الى صورة معبرة » ويمنحه حركة وحيوية » اذ 
انه ينقل المتلقى الى ابراهيم ( غليه السلام ) وهو أمام مجمرة النار الكبيرة » وكيف 
تحولت الى برد وسلام بقدرة قادر ٠‏ وبهذا يكون السشاعر ء باعتماده على الموقف 
القرآنى ٠‏ قد عبر بالصورة مع أن تعبيره كان فباشرا » أضف الى ذلك الدلالة النفسية » 
والظلال الموحية للتعبير الجديد . واقرأ معى هذا النموذج الذى يشير فيه الشاعر الى 
وعود الاستعمار الفر نسى ونهايته : 
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عون اتنا عند ةن ل للقي لأس ع الع ل ل ل اي اللو ا 
جر جرب ص كويمم ,مومس عيع جحسم متم عنم “رو طم “كر بصع دس وى 
"كي سرصم بعر يو سبي مس كي جوم د لص اموتجتسي عر جسسسمتم كحم بي “يي 
جومم + زو دعقم مسر فلن 6 م موري ججركر » : كير متصيمر مم 
(و0) لسعو وكم كر وسيل جز نسي في للمسسييئس كمس إل 
. ميف عدن لتكنيين وناكف | لتقيو أشن فقي للح ظويد نيدم كزين نوق 
ا ا اال لصي قي كن نيزنا نزو لس كود 
تفصو ف الاك كسان ا ني ال لي ا ل لين ارح ا 
جك كر كترم جر بج رك كمسمر جر جم كر حتيع يمي ممعم و ومو “زور 
يكن نكي د افد نصحم 1 قسن 2 فين ابو كن الي ون قن واي له 
(وم) 0 “ست لس مي 2 نيا كيه بود مهم بصو 
يهام وخ سس لس 
> ل جر كي د رت جب سسوعر بوبم ميو “كج م جم ب وى وى يه مركيو د 
مسن شن قفري شر فياك - بشي افيا بو د ان الخلوين ا شين" قاين 
66 بجر كس ب و كس مجن مج “كر مصيعة كو جم جر مكو جر كر فم 
سي اقمين) معد القن ليان اوصكد اللكاب| يدق 
دوعتو صم قر سس ري جب ع رصيم المصة لكر ج80“ ويم رمس مصم ٠‏ مه بق 
"كو بتكى كور د وك يترجع ممص كي لم جرع د بسكم كو صم جتومر ص كي ب كور 
مدان عدار . ١١‏ باش رق 2 اند اتقيكد صرب لسدكن| تايتوص شن ررنايدة 
ل يي قاين لذ ليسي ل كي الصيز د [نا كن تل . للنن كور 
ك6 د لصت كي و سبي ١‏ مع سسب 6 و وير ١‏ © بيد “بصم كج6 + مج ىز “آهب ١‏ مشر 
جوعسم توكو ع7 مجرسعر عر “كبك “ك6 » :7 صم اج كي بكو سم 7 وعصسمر م ركم 
(وور) وسيم جسم حش مسيم مسو في ام عسي ححي 
وعع كو مي هطلوو اكب مم سيج سار 


جحي 


سعد الله أثها جديدة (62) , نحس أنها مستوحاة من القرآن كقوله واصفا حيرته 
وضلاله: 

حيران كالتائة الضليل ليس له ناف ,ارق واد كله زلق. زقةع 

قال تعالى : « أفمن اسس بنياته على تقوى هن الله ورضوان خير أم هن اسس بغياته 
على شفا جرف هار » فانهار به » (64) ٠‏ ألا تلاحظ أنه صدر عِن القرآن فى رسم صورة 
الضال الموشك على السقوط والانهيار ٠‏ 
(4) الرمن: 

لقد ذاق الشعب الجزاثرى ششيتى ألوان التعذيب والقهر هن الاستعمار الفرنسى ٠‏ 
ولولا هذه السياسة الرهيبة لما استطاع أن يحتفظ بوجوده فى الجزائر أكثر من قرن 
وربع ٠‏ وقد طبعت هذه الظروف الفن والادب بطابع خاص ٠‏ فهو مصرح حينا » ورامز 
حينا آخر ٠‏ وعلى الرغم ان العيد كان متمردا ٠‏ لا يعبا بالعواقب » ولكنه كان يلجا فى 
بعض الاحيان الى الرمز استجابة لغريزة المحافظة على الذات ٠‏ فقد رمز للاستعمار 
والحرية والاستقلال والحرب ؛ ولكن هل وقف الشاعر عند هذه الرموز التى ذكرها 
الدكتور ابو القاسم سعد الله (65) » وهل صحيح أن الشاعر يحشو الاعلام فى شعره 
لسبب ولغير ما سبب (66) ؟ لا اظن ذلك ٠‏ واذا صدق هذا القول ٠‏ فأنه ‏ فى الاقل ‏ 
لا يصدق على الاعلام القرآنية التى تحمل معها صدق دلالتها الرامزة ٠‏ 

لقد عثر العيد على كنز هن الرموز من خلال تعامله مع القرآن » واستطاع ان يفجر 
طاقة هائلة فى نفوس جمهوره ؛ دونما اثارة للسلطات الحاكمة : ذلك ان هذه الرموز 
كامنة فى الض مير الجمعى للامة » كما يقول علماء النفس ٠‏ فقد مر بئا فى بحث 
الصورة (67) ٠‏ أن الشاعر ‏ فى تصويره للصراع الذى احقدم بين ابن باديس 
والمستشرقين الفرنسيين ‏ قد ثقلنا الى ابرهة الحبشى والطير الأبابيل ٠‏ ان ذكز ابرهة 
وحده يكفى لان يعيد ناريخ الغزو والالحاد الى ذاكرة الجمهور , ومن ثم يعمق فهمه لما يقوم 
به الاستعمار » من اغلاق للمساجد » أو تحويلها الى كنائس ٠‏ فالموقف واحد : قرنسا 
عى ابرعة الحبشى , والظلم واحد ٠‏ والتحدى واحد , والعاقبة أيضا سواء ! ؛ وبهذا فقد 
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جر ب عير مس ير كي حي هس ...كترم عمسم (البسسميص ) صو موج ©| 
دعو + يكب صم 
لخبي “كم | ف لسسع “كر إ جا د كس 6م عرب “و سم لمع ذّ يي م 6 © مسوم | 
يي 7 ب 7د صم ب 7 كسار كو م لصوم ل برص | كس 6م حمسيو 6 | 
ادف شيف ١‏ ينين يها 0223 أفيي معد تارك | إن لصي ا ا 0 
عد ايد معي ل يي ب[ سكن تي ني ان ا ل 100 
(وم) ( مجن كر ر كس ىعم ) يم يها لتم مستي مسيم د سس إن 
وك فاون تود وين تت سصيو اك انتحص )| ١‏ صحية ا د 
كي ل بكم رمم جرس كو رت كير ميم 
صم موسر “كس مير جر جر جح . كج ء جع لسسع | حسم رسيت 6 
القدن ديش انز ل سودي صارك مورك قي إفن كن بوي ا كن 
كا ير “صم رع جر كم سجر تر بم كيم بجوم جك جرس و وم 
“6 كسب كر ل “كسس إل متعم اسم كسم جم ع دجتس بك جع إن لم 
لومم جتعم يوجوم ذل جسم | يعي رن يكير بجع متم ممم ربع © د متوى “ون 
كيو رتتسم لح متسر زعم سيم جني سم كن سمشم ممصي جام | ب 0ت 
ل “تسم كر رج جره 6م “كس كب لوم جص “] مع جر جرع مجر 
(وو) عجمع لول كيسي | مكحوم لمي ابم مسيم | لشيس | مسي ا 


جتتسم كير مجم كو صم م كي اج مجو ع جل مهي جرع كنيامم جم ج بس يع 

د كي دجي بسع طب كا جمس مطحم بم كوم م “كيم | جم يم | اج تسيسيم صم 
لنت سم صل كيم 
صر امم جر ,ا ليسم سه و متعم جره كر لطاع 1 ,لاوم | مومهم م سر مسسياع 
اا لو بر ال ل ل ل لي لا 
و عستم روعي رمت مهسب عي جم إن عد مم و حسم | الجسمة هر عي سيم | 3 سس | 


وهو يختلف عن شوقى الذى نظر الى موسى نظرة اقليمية : 
مصر هوسى عند انتماء وهوسى 2 مصر ان كان نسسمسبة وانتماء (11) 
ولعل هذا الميل الى تقليب النظر فى شخصية موسى ؛ وما يتصل بها » يرجع الى 
كثرة ذكر قصة مونى فى القرآن » والى موسى الزعيم الثائثر الذى لا يعبا بالعقبات فى 
سبيل دعوته ٠‏ 
وناتى شخصية ابراهيم ( عليه السلام ) بعد موسى من يثك اسيتفادة الشاعر مما 
ترمز اليه ٠‏ واحب أن اذكر هنا بيتا من قصيدة خاطب بها الشاعر صديقه العقبى بعد 
الاعلان عن براءته : 
لكش الف ليس ينسى الفه و(خليل )لا يحب الأآفلين (72) 
فالبلاغيون ينظرون الى ( خليل ) هنا على انها ( تورية ) وكفى , ولكننى اشعر أنها 
مشحونة بدلالة عميقة ٠‏ فقد صار الخليل رما وعلما للايمان بالعقيدة والتضحية من 
أجلها ؛ خاصة وان اضاءة كافية سلطها الشاغر على.هذا الرهز ( لا يحب الآفلين ) » هذه 
الاضاءة قيدت الرمز بدلالة معينة .” 
ويعنى الشاعر عناية خاصة بشخصية ( يوسف ) » هذه الشخصية الرامزة للجمال » 
والعفة . وعلم الرؤيا ٠‏ انظر الى قؤله : 
وطنى الذى هموا به ودليله كدليل بوسف ثوبه المقدود (73) 
الا ترى أن ثوب يوسف يكفى ذكره ليوحى بالبراءة » ويعرض بمدنسى هذه البراءة ؟ 
وذلك ما أراد الشاعر أن يشير به الى فرنسا قاتلة البراءة ٠‏ وقميص يوسف أكثر غورا فى 
اعماقنا » فهو مر تبط بالصبر الجميل ؛ وجلال الحنان الابوى : 


قد ارتددت سصسطليا فكبف قلوى البصير ؟ 
قميص يوسف أالقى بهعك (الببسير ) (©74) 


كتب الشاعر ذلك حيئما جاءه كثاب من | 9 لبشير الابراهيمى يلومه على نشاؤمه » وقد 
احسن الشاعر حين جعل هن قميص يوسف رمزا يتجاوز حادثة بعينها ٠‏ وينسحب على 
كل حادثة مشا بهة ٠‏ 


2065© 


.جم توح مع مهس جوع © جع طم جم "عر ريو عتم | 
ع ييا :1 نح يدن اماي( اي لس الى الادويدا لالض احا شري 
كمع حب كم جركسي طمصوم ل صم جر لج ركيم جم صصمر مور .07 كوم 
نس اس ل ا و ين ين لصن ات ا ل ل 1 قسن برا" 
يسم | ج نسب “7د جوع كر م مب كع م6 جسم جص ف كيك صم جه لس كيم 
اع عر سمو متسر م ل رمسم جصصورن حيصي 7و كس لمم رم ١‏ لايم 
ميم كه ب صرةعسر “0ه لور ج00 ع بجت ركيم عتم محص اصع 7 كم كيم رده 
3 الأمصيدين إن 
م جسسسع ]ع كسمم عنم | نا كم “كيم رقت كيم ع لتب ك6 ]2 مسرت بتو كيم ”1 
شعي كي رمد وعكسم متم رعسم “كر كي لمم جر كي جر لتسيصسم ممم ا اج صر 
حو سبموعم وسم لكوي "م سرع 10 د رصم ججدة رجام .وس ملتسي 6 رضم 
ص ع ١‏ حكيرجم بحسم كر م حيار و ع بطع رم كبس للم | ل م جم ٠‏ رطم مجتبويم 
ب عير عب كي لوستم متم كس تب كي ع كل مييز جر رع عمسي جع 
ررو) عضمر كنم ص جماوع , صب الي كرد 
عي ان سدس إن انلو ل ا اس ل ان يت 0 الو 
و( احتيويين ريه ققصصم د ١‏ لاسا اليدساتنن كقس]| الى اتقيقي قنز لوي 
انان ند 1 إتان - قعكا عبيران اصود اي ايت ريدي . ك0 شاك 
جعمم | جب مر مإ عمسي عي جب لويم ( عمسم | ) حر ل وم سس | مم معيسه 
ص ومقس ورقه بجت وكير كي ر لصم جر "كي سقم | سسب “كر مجم زج ج262 “روم 
ل ا بحي | م مسرم لي حيمج 
كن ع يي لقن ل كنك ارس كيان بحسن آنل لودل يوت بود ال 


جه مر جر كع رحبو كوم ع ووعم كم اه تخصسم رمج عضي ف كوم و صم 
7 وع2 مس “م م عم أكقدء اق 4 جت ريم هجتت ؟ ]1 مع تجهمٍ بع راقن ع كمد 


يبب ببب ب سبج يج بيب 0 


ان العودة الى التراث اصبحت ضرورة فنية وفكرية لاغناء حياتنا الأدبية الحاضرة » 
فلم يعد النقد الادبى الحديث يحاكم الشاعر , ويعتبره ( سسارقا ) اذا ها اشار الى موقف 
سبق اليه * او تأثر بصورة لأآثر فنى او فكرى آخر ٠‏ ان هذا التلاقح بين الماضى والحاضر 
لا يتعارض مع مفهوم التفرد أبدا ء فهو التفرع من النافورة النابعة من القاعدة » ورمز 
التواصل مع النهر الكبير ٠‏ 

وننتهى من ذلك كله الى التساؤل التالى : هل صحيح أن ماساتنا اللغوية متمثلة « فى 
كون نموذجنا الثقافى الاول هودينيقبلإن يكون ادبيا » كما يرى باهى محمد ؟ (76) * 
واعتقد أن غنى تاريخنا الادبى القديم رغم صدوره عن مذ النموذج الدينى 2 وتطور 
أدبنا الحديث يرد هذه الدعوى غير العلمية ٠‏ وما محمد العيد ‏ موضوع بحثنا ‏ الا نموذج 
للتاثر المحمود بهذا النموذج الثقافى والدينى . 
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جوع “كه كام - 1ه 
051 7 جركام) ب هع 
29ج '” + ع 7١‏ + 8961 

لونم حامر عرب - “كام ر مجم االو اج كور كبس م قو ايب مصيب ايوم ر جع 
عم ل بج ركام( - ]اج 
اسيم بي افيا دا 
51 'ك برام( - رو 

وعع ل - جركام - 

وج “ل كاسم - 
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2 0 ترود سرش اسقي! تكن جح لقسشيي 5 يلت الت بيدا نود بيقنت‎ 
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1 ل د وكام > ارا 
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9 


إن الص ص نيريس تفوس 9 ن 

لتانشن| ف ققدي( د يدون شل نيش ١‏ :2 فى ص لاقن يه تصوض( ض 2 
ووم رج ع لعو معم - عصم حامر عه - جقمير عحمم 
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الديوان ص 216 


د شكرى فيصل : المجاهد الثقافى 12/ هاى 1970 . ص 68 


الديوان : ص 240 

ديوان الرصافى » دار العودة ‏ ببروت » 82 , مج 1 ص 462 

دء أبو القاسم سعد الله : محمد العيد آل خليفة رائد الشسعر الجزاثرى 
الحديثء ص 62 


الديوان : ص 129 , وابن دالى مقتى الجزائر الذى اغتالته السلطات الفر نسية عام 
6 ؛»؛ وأتهمت جمعية العلماء بقتله ٠‏ 

مقدمة ديوان محمد العيد نقلا عن صحيفة الشهاب ج 1 , م 13 : 1356 ىف 1937 م 
ديوان البهاء زهير » دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 1963 2 ص 37 
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سورة الشعراء ‏ 4ق 
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1 كت ب ميرو ضع ج0/ جو كو عسسع | خعميم | ١‏ كر رم لمم كوم | 
وو “”ى : جركاسمزر 

عور 2 :رمم 

6كم ري قب 

عؤو كل : جركام| 

ع6 , جم وعمس 

زوج “ اجركتمزر 

لى 2 لعاقى| “ قون| يدخ زيف 000 
51 +11 +01 اجلمكم وعمس 

ج60 ل : جركاسمنا 

الى الحنفد بح دنقن] ان : لتاشب| فى ريز تود 0ف قن 
١ 6‏ لمي و كسم 

جع ١‏ لي ومكهسم 

7 : ركام( 

وو 7“ : جركتمر 

7ل م و ع 

جع على ,مسيم | كرس م .كلم | المي ل | 

ف تلص 9 لاون 

[ررع 7 : رركتم 
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الديوان : ص 50 

الديوان > ص 384 

سورة الذاريات : 38 : 39 , 40 

الديوان : ص 23 

الديوان : ص 241 

سورة الأعراف : 178 

محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائرى الحديث ٠‏ ص 240 
الديوان : ص 37 

سورة التوبة » 109 ٠‏ وقد عبر القرآن عن هذا المعنى فى آيات أخرى ٠‏ راجع سورة 
آل عمران ٠‏ 103 » وسورة الحج ٠‏ 11 

محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائرى الحديث . ص 215-214 
المصدر السابق : ص 226 

راجع ص 12 من هذا البحث 

الديوان : ص 22 

الديوان : ص 436 

الديوان : ص 452 

الشوقيات ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 1958 ج 1 2 ص 27 
الديوان : ص 1171 


الديوان : ص 22 

الدذيوان : ض 3932 

انظر الى قوله تعالى : « ونفخ فى الصور ء فاذا هم من الأجداث الى ربهم بنسلون » 
سورة يبس » 51 


المجحاهد الثقافى : 4/ جانفى 1968 . ص 9 ٠‏ 
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٠ 69م‎ 


بم امج و “تم جيم م م 
د ألقة يي افد امت لرلترن قن إدوتز) اتزوك< لك 

مدا و ناعمج ح وج صل ار ويل ممه كو و مجم ولاتم | 
وسيم | ص اس جر مسيم | | مس لتم بن ريم او ب 
وجي مضه لخبو ادي لولمه سوا تي جر 


مسيم 


االلتقى الثشانى عشر للفكر الاسلامى 
باتنة 1104 شوال 1398 هه 
( 14-07 سبتامير 197 م ) 


الخمسيس الافتتاح 
4 شوال (07 سبتامبر) كلمات الترحيب وتقديم الولاية من سلطاتها . وكلمة الافتتاح 


السافة من اليك مولوة كامت "ثايك ايلكانيم “١‏ الودي لدف ركانة 
100 الجمهورية , المكلف بالشؤون الدينية : 


الأوراس قلعة الثورات 
ضد الظلم » والاستعمار , 
0 17:30 : و والكفر قديما وحديثا 


د. شا 
رل روبير آجرون نات 
252000 الاستاذ بكلية علوم 5 اوسن 3 الثورية فى 
|| 
0 9 18:00 0 ا 3 
سيو سا 00 


السيد المهدى البوعيدى 


الساعة 
0 18,30 
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صم عم 
تعوور الإزايم انعو 
لمدالنية | بجمورحاى تإتوسا 
وموم كسم .6 
سانا د 
تيكو كم | رحد م 


رصع لمم جسم ميم 
يوتحم مجم + 0037 


0 - 00:60 
سدس 


08:80 > 0 


قت الو 1١ ١‏ بميد 202 
0 كني" 0 (#جبوو) 0 0و9 
حسمي 


جد ) جم يحرم 
ورم مر 0 
نئي لتسائنيى كن 


معي لسسع ) 


بحدجم, بصم 


ج001 > 561و 
جسسو ردم 


م 
0 
خ رمع يتن 2# صرعضا 


591:61 -” 1 


د 
د كبعيم| وعمم| ص )مجمع 
م مم مسيم صم | 
؟ اجتصسفيس) تم 6ه 


ب م 


> صمي عور ضصر 


يدم لت 


0061 > 085:81 
7 سر 


الساعمة 
0 .2 10,00 


الساعة 
0 10:30 


11.45 5 


12:15 5 


12.45 - 5 


بسير - ال 
والايمان ‏ تونس 


ده ايفادى فيتراى 
مايروفيتش 

الاستاذة بكلية الينات 
دا الازهر ب 


القرآن كلام الله يوافق 
العقل والعلم ويؤيدهما 


الاستاذ د. انعام الله خان 

باحث فى التنظيم يمص كن 

خضازة أآسيا الوسطى . المفهوم القرآنى للانية 
جامعة القائد الاعظم 
اسلام اباد باكستان 


د» مارسيل بوازار 

احد مديرى البرايج 
الدبلوماسية يالممهدالجاممى | د 
للدراسات الدولية المليا 


جنيف 


ن». وليام مو نتهمرقى وات 
الاستاذن بقسم الدراسات 
الموزية و الاسلامية : 
جامعة ادئبسه(اسكوتلائد|) |العلم 
بر يطانيا العظمى 
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ومرد - يعم وم 
لممم رع نتمم ليما تن حايعة سكا تزدييا 
م6 مدص ٠.‏ 
3 صبرتم 
وكصم وامكج مجم جر مص لم 
م صستم) بلسسيوم) السك موسر ركسم 
م وانوي جرع انيه ود 
, ديا باح ريس 
“ك7 “ص6 ممعم يسم وصدم 
ومسي ص لمم لوجم 5 


قحس مسحي ) 
يحصو مر مسوم 


' كز 6 مميمق 

عر ب يوري يع بس محم ١‏ لدم 

صم لم ٠‏ يتم ميوت قم تمن 

>6 يو تسر بيقع ا عم لع , وميم 

' وص ' ( مرو ىك وجوصجمر عمد ) وعم مم + عضوم( 
نيكب فى مر تمي عق ١‏ لمكا قبتي ' تأماري نقد / ونان 


و45 م ركم 6م ره جم ومه 6 


لعز قم مموه مم ( عمس ع صر كيو 
ف ماخاسن| سصيي اساكان رامية| ) شد( نمه دنا 


الساعة 
0 19:00 


الساعة 
0 2 19.15 


الساعهة 
5 19:45 


السااعة 
45 20:15 


الساعة 
5 2 20:45 


الساعة 
45 21:15 


ن. خير الله عصار 
(سوريا) 
استاذ بكلية الآداب 
جامعة عنابة 


والدراسات الاسلامية 
جامعة داكا (ينغلاديش) 


العلم والدين أيهما يجب 
أن يكون ميزانا للآخر 


الاستاذ يكلية الشريعة 
جامعة دمشق 


د* يوسف رامتش 
الاستاذ فى كلية الدراسات 
الاسلامية ساراييقو 
(يوفوسلاقيا) 


معالى 
د» الحاج مالك زورومى هل الدين دليل خير للفرد 


مفك ‏ وقادوقو المجتمع 1 0 
(فولتا العليا) والمجتمع أم مخدر لهما 
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2 * 97:61 
ها اسن 


وسيم | 


مواد نيزو( تزتعودر 
تنب لوا كن 


سيم 
حصيم كم وعدم نجو م 


9161 > 01 
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1 > 00:61 
اا ازا 


085:81 - 1 


ماد قات تأنعدا 
7 5 ؟2- سس | 


اتلس نقاندا كن 


01 > 00:81 
سي سل 


بموزدي تزومت )| تزتويا 


تسروم وكير ا جداظ ممم ؟ 
داه لمم مجو ىم 


ودج ووه سدم 
تس مستبم | 


قن | سداق لهداد 
(كبيم من مم من .6 


اي 


صميم فم وعدم 66 


0817 *" 08:1 
ا نا 


1ا*08 ” 001 
0 
ا سيم : 0001 > 00:60 


جتنكبمر وكسمر 66م 
ف عوصسجى عم مم 


اضر وافين 


رحلة سياحية دراسية الى تيمقاد » أريس . ثم شرفات الغوفى : 
باتنة . قرية بوهيلف . فسيديس , تاميزونت . بومية » المعين 
السخونة ٠»‏ أولاد بوجمعة , دغاسن , ( هرع يقال بأنه قبر ملك , 
أمازيغى يسمى مدغاسن ) ٠»‏ اجندلى . كواشية ( قرية اشتراكية ), 
بولهالات . اشمرة + عجاج . تيمقاد ( زيارة المدينة الرومانية , 
تناول القداء قى الهوام الطلق تحت خللال الاشجار لدى تعاونية 
للثورة الزراعية ) ٠‏ ثم مواصلة السير نحو شرفات الفنوفى (نخيل) 
مرورا ب : ثنية الخرشف . دوفانة . ( على اليمين تشاهد سلسلة 
جبال الاوراس ) » تاغريست ( سفح جيل شلية ) . المدينة الجديدة 
الاثنين قرية الحمام ٠+‏ أولاد مومى ( فى هذه القرية وزع السلاح على 
8 شوال .(11سبتامير) المجاهدين الاول , نواة جيش التحرير الوطنى ف المنطقة . ليلة 
الساعمة أول توقامير 4 ) . دشرة الحجاج » تفرطاسين ٠‏ اريس 
020 ( مقر دائرة ) . تاغروت عمرو , ايلهود سامر ٠‏ شير ناعشة » 
لدج لوعود ع عونا يا اوم عازن 
14م أقتل فيه القائف مقبو نش . اللدغو صدواق ) قريلة 
تفلفال , أولاد هلال » أولاد عايد , أولاد فاتح , غوقى ٠‏ شرفات 
الفوفى , العودة الى آريس حيث يتناول الملتقون العشاء لدى 
عائلات المدينة والقرى المجاورة , ثم استئتاق السير نحو باتنة 
مرورا ب : قرية تبحرين , آفرا » مرجت حامد . عين الطين ء 
تزوكت . واد الطاقة » عفات ماركونة 2 تازولت ) اوددر 
الشهيرة ! ) الى باتنة . 


الاستاذ محمد عبد الله عنان 
المؤرخ وعضو مجمع اللغة |. 
العربية - القاهرة 


9 شوال (12سبتامبر) 
الساعة 


09,00 2 0 


الساعفة 


0 09,30 للشريعة و اعبوال لين 


تو نس 
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5996 


جعصرم ”م حوم | معدم ديدم 
د مسيم (كي (كيمو سم 
لبصيم محر عمسم 
ندد حاصو يدن الميدا لهوادت م ون تامعيةة 


(( لجس مسحم ) 
عد لع تومير 


00:81 > 1 
07-7 


7 > 00*11 
5 زا 


711 > 111؟9 


000 سم 0 
مر تم ىم جيم 


د دا 


لوست | لموارزى تاتعويرا 


01 111 > 5:01؟ 
(كم رصسمعو مز وص جو ممم 9 ومدي 5 د ”ىا 
ف زإعرا افد ادع 


017 > 05:01 
دز شرل 


مس اس يست 6ع | بص 
هاحة) مودس تاصدة ‏ 
(ورمم) 
كفي عاد سات 


ا ا 0 


. د* وداد القاضى بالعربية 


الاستاذة بالجامعةالامر يكية نحو جامعات عربية أفضل مع ترجمة . 


فوريه 

الساعة 

0[ؤ10 - 10,45 
الساعة 31 4 

2 45 13,00 دن . 


الساعة 
0 19,00 


بيروت 


الساعة 8 5 0 
0 19,15 استراحة قصسيرة 


الامتمناة د من “متيبول 
أحمد 


ة التنظيم الجامعى فى العالم | بالعربية 
5 0 45 و1 .| مدير مركز دراسات شرق | مع ترجمة 
سا آسيا , جامعة عليكرة أ9تطلوره فورية 


المسلمة ‏ الهند 


د١٠‏ داود كاون 
الاستاذ فى قسم الشترق 
الادنى والاوسط , معهد 
والافريقية ‏ جامعة لندن 


الساعة 
5 2 20.15 


الساعهة 7 1 
5 21,00 هاش 
الاريحساء 
0 شوال (13سبتامير 1 5 
الساعة تمحصاتي 
استراحة قصسيرة 
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بالعربية 


تيد قدي ل قكرة كد لعربى 97 جم 
للبحث العنمى ‏ الربامل خلال الوثائق الدبلوماسية | ذو 


الساعهة 
5 20,45 


الساهفة 
45 21,00 


1 0 0 
الساعة 


10,00 20 


النقطة الخامسة 
( القسم الثانى ) 


لمحة عابرة الى ما كان من 
العلاقات التاريخية ب 
الجزائر واسبانيا الاندلسية 


الساعة 3 ًِ 5 
0 10,45 استراعة قصسية 


العلاقات السياسية 

ده الحبيب الجنحانى | والاقتصادية بين افريقيا 

الساعة استاذ التاريخ بحلية | والمغرب الاوسط فيّما ببن 

5 11,15 | الآداب , الجامعة التونسية| القرن الشثانى والخامس 

ال تس للهجرة ) الثامن والحادى 

شهادات ايطالية حول 
استاذ التاريخ يجامعة الجزائر من الاستعمار الى| * 


استرجاع الاستقلال 
بروجيا ‏ ايطاله | ( 1830 1962 ) 


السافبة الشيخ عبدالرحمن الجيلالى 


الاماة ده سلفاتورى بونو 


11.45 5 
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12,15 5 


الساعة 
5 12:45 


الساعهة 
45 13.15 


الساعة 
0 21,00 


الوجود العثمانى بالبلا 
الجزائرية 
ده اوجمند كودان | الامبراطورية العثمانية 
استاذ التاريخ بجامعة والجزائر 7 التار إل 
هاكتب ‏ انقرة 0 8 


د أورال سندد | العلافات الجزائرية 


الاستاذ المساعد بجامعة 


0 التركية 
أنقرة 


كلمة الاختتام 
من السيد مولود قاسم نايت بلقاسم + الوزير لدى رئاسة 
الجمهورية , المكلف بالشؤون الدينية . 


25 ري عام 1+8 


العدد 63.62 


إيه سيدتنا الجامعة ! أتبقين فى ضلالك هامعة ؟ مولود قاسم نايت بلقاسم ‏ 2 
النقطة الاولى : 


الاضطر ابات الثورية فى الجنوب القسذد لقسنطيني 
( توقمين 1916 يناين 1917 ) د. شارل روبير آجرون 8 


توصيات لجنة النقطة الاولى 39 
النقطة الثانية: 

الدين » والكتب المقدسة , والعلم د. موريس بوكاى 41 
توصيات لجنة النقطة الثانية 
النقطة الثالشئنة: 


تكوين ( وحل ) الاسرة العصرية د. ادواره شورتر 51 


توصيات لحنة النقطة الثالثة 7 
النقطة الرابعة: 

فضل العرب على أوروبا فى ميدان نشأة وتطور النظام 

توصيات لجنة النقطة الرابعة 592 
النقطة الخامسة : 

سياسة الولايات المتحدة تجاه الثورة الجزائوية د. شارل ل. قبدز 58 


توصيات لجنة النقطة الخامسة 
فليدق اذن جرس الخطر واخيطة , بالطبل والمزمار والغيطة ! مولود قاسم نايت بلقاسم 107 
أبعاد ثقافية وتربوية ( حديث مع صحيفة المجاهد اليونية) مولود قاسم نايت بلقاسم 111 
0 122 
مرك يدود تت فى باقى الصفحات 


(2 جومرع عمسب إن - بر ) © 961 6 11 م 
صم تم بجر ميس لميسع) عربم عي كدي كوم اص جر (1) 


لم مي ومسو رج كو د كس كوم 
يتم + عمسم كوي اكيم و لبر كاب م 66 رم كو م 
مضت عي , وعمعتسم م لسر مرج عر د و6 تالجم مجو 
عن عبس جر رع , لسر مضب جرع كر إمس كو 614 
و مسيم م مسيم | ارصم لسع د وم معنم مج كتوم 6 
سسب منت مجم د مبعزم لت مت و ميس كي الوم 

ضمعم , مضعم كو مخ رمي وذ و رمز 6 مقر 

+ صنرجم “رمب ١‏ وهم كم رمب 

د و إستسم 6 ومصمر ص كلج» 

د مجم مرعصمع 6 جوم وموصمعم | وأكج»ه 

سك د ون كل ساك ا سان 
مسي و بور م المسميم 


مكقو قن ١‏ لزه 
جتقم) مم5 حورم 
جع مهسب سو لمم وما 
لم ب جم سبي تيرايف 


(72) : سيوس سجس كي وسيم 


هه ©و3 


يسيم سي سب مسجم جسم| 


أمامنا للحضار والنقاش نقاط خمس , سنطرقها بصراحة وجهارا لا بالتواء وهمس » 
وستبقى هذه طريقتنا كما هى اليوم وبالامس ,» حتى نعجز عن النطق والقراءة وان 
لن يلحق روح الملتقيات الطمس ! 

انها روح النقاش الحر ٠‏ الذى نذوق فيه الحلو والمر » ونتلقى فيه أحيانا الشعير أكثر 

1) النقطة الاولى مهى : « الاوراس أمجاد وانحاد » 


نتطرق فيها لما للمنطقة هن ليال وأيام » ومن قعود وقيام » وكم من ليلة هى أغر من 
يوم » وهذا يعرفه وعاناه القوم , المجبولون على الصير والصوم » وتدبير الاحداث وحسن 
العوم ٠‏ وعدم الخشية فى الحق من أى لوم ٠‏ والتضحية له بالرغد والنوم ! 

2) والنقطة الثانية هى : ١‏ الدين والعلم » » 


نبحث فيها ها يقال عن الدين » من كل خصم أو سسدين » ومن جميع من ذمته بريثئة 
أو مدين . سواء بأعلاه أو سقلاه يدين ! 

عل الدين للعلم حقا مائق , وعن كل تقدم صحيح عائق , وليس لهما بالجو الرائق » 
ولا بالاطار المناسب اللائق ؟ هل لأحد عن هذا الحجج الوثائق ؟ أين هذا العارف الذائق , 
ذو الرأى المدعم الشمائق , والفكر الثاقب الفائق ؟ حمل هو هخرج لنا من المضائق » 
أم الى الهاوية بنا مندفع سائق ٠‏ بنفسه غير واثق ثائق ؟ 

3) والنقطة الثالثة هى : « نظرة جامعة على الجامعة » » عن دور الاسسلام فى 'نطويرها 
من جامع الى جامعة » وكيف لم تعد شمسها طالعة » وبدورها كما ينبغى ضالعة » بل 
أصبحت لكل اهانة بالعة , ولتقاليدها قالعة . ولسلطتها بنفسها خالعة . وأمام ككل 
شرذمة هالعة ٠‏ 


العم مج بعس عر يترص جم عم لت ١‏ وركتجرء ( صن بركرء 0م 
ص ) عشصماع د مهعم د عم رعس بجيو عر ص بتر كسم “م2 * 070 آ6ياة 
مدع ١‏ وإحمسم بشم عه سر عمو بج صجرى] م وصحو لس يتك حور (5 6 ( © (م 
وعيصية وير عيم | لسسع ١‏ ج عرسم جوع د كسس فب و ب رركم ل كتخم 
سمط صتمم | لمن اج صر مم عير كر ينويم | الجسم كيم د أررم )| لكوع 10 د بعتت كع 0م يو 
فد امس 8 اما جم مد كسمم سرض كو رووع عتص وركمري كر ركتبم 
إنزيدك وو عم ' حسم فو موص سرعم - كوم شوم د قوز وك () 


| لصم | مسو بي لمويتسم] م6 
ا ا ا ا ين ا ا لس 0 سي شان تزعو 
ع ل ا ل ل ان السسه الي ين ليد 
ايل لامسسين . برس لقند لع 7 له الزن لقوي دين قز الفعن لدع 
وعم لرم بممك لمهبى عدم« برعو طن () + كت اك صم 6 7/07 
وعم ووم متسيييي (ج) نجهم لدع ١‏ (ج) ورك لد نسم جنم عير مي 
سيوم صلم ب ] ميج 
محىم > ١‏ 6 جتج لدوم ا ا اد بسي ا اسن ع 0 
لو مني , عي لضمهين شرع كو ب جوع مشر ريو 6 حر ب عوج ص تمر ص ورم دم 
ابيسسس جذ الكتم | الع جرم ار ابيص متتس فل وسيم مح تي | كص 1 117 ومو 
بو صعسس ل عستم © , وعسع| لمصم) كر عمست لو © و : برحة | وورة؟ 57 
لقلا لقم حقيون| سس شل ب لض 
مس جسم ع جص ء د كعم ع اضر خيوم ١‏ تسج كم مم صر 
لجسيو , عيب حسيية وح وعيسسم جزم كججويم م , لصم جرت 0 مجم 
ا ا اليس ا ان يل ين 
يسسسم عم عبس جص ١‏ اك (1) جتع إسجع كر 10 روسرس إطركسم مي لمم 
د بصع جب بعتم طم ا رسو كجكمم إطعرعر ع2 د جم رشعرك مم م رجو 


فاذا أصبحت محنة الرجل دائمة : وحياته فى العالم أضحت عائمة ء والقيامة عليه 
دوما قائمة » والمصائب عليه من كل صوب حائمة ٠‏ وكاد أن يبيت دون السائمة » حتى 
غدت نفسه معقدة له لاثمة » والحظوظ عن مصيره نائمة » وهو مهمل كالحيوانات الهائمة؛ 
وتئن بذلك الآن هيئات عديدة , بآسماء متنوعة جديدة » قوائمها فى أوروبا مديدة , 
واحتجاجاتها تل بوم شيديدة ٠‏ وآراؤها غاليا سمديدة . « للدفاع عن حق الرجل » ٠‏ كى 
لا تقطع لجنسه الارجل ٠‏ فان مأسماة العجزة رجالا ونساء » والاطفال الصغار البؤساء : 
والحيوان الابكم ضباح مساء ٠‏ لتبدو فظاعتها خاصة فى كبرى العطل » حيث يشتقد على 
القوم الخطل ٠‏ فيالقون دالعجزة فى الملاجى . التى ليست اطلاقا بالمناجى » بل هى للموت 
غهاءعن المزاجى ] 

انه ليرمى بالكلب عنوان الوفاء » من سسيده صاحب الجفاء » مطرودا موكولا للشارع , 
يجوبه كالتائه الذارع ء من الانسان « الذكى البارع » » أو ير بطه للموت بالعمود الفارع: 
والمسكين من الجوع والعطش كارع ء الا إن هرع اليه صدفة هارع ! انه الانسان للشر 
الزارع وان كان كذبا الى الله الضارع , والموعد الحق مهمو اليوم القارع ! 

هكذا تربط الكلاب بالاشجار » حيث يعذبها الصغار بالاحجار . وكل ذلك لراحة 
الفحار » الذين هم بالارواح التجار » اذ لم يجدوا. ضدهم الزجار ! 

5) والنقطة الخامسة هى : ١‏ ماض ومضى عى ال+زائر » وليست بطفل ولا طيف 
زائر ء , نذكر بها شبابها بماضيها العريق , وبالمعدن الاصيل لا الزائف البريق ٠‏ ولقن 
أصاب بعض الاذهان الحريق » فنتاهت وضلت عن سواء الطريق ء ونالت فى نظر العلم * 
تضتي. الفريق : فالؤرخون سبوا طزا من خَدا القريق. ! 

نلقن بها الشباب تاريخ الوطن الأم ٠‏ الذى زيف ليكون له فعل السم » حتى قيل 
غنا : « هم عن معنى الدولة والامة الصم ! » ٠»‏ بينما التاريخ يروى عن الامجاد الشم ! 

أليس ماسئيسا أول من قال : « افريقيا للافارقة » ؟ (5) ألم يذكر ذلك رومان 
وأغارقة ؟ وهل تنكرونه اليوم مغاربة كنتم أو مشارقة (6) 2 شيعة أو أشاعرة أو 
أزارقة ؟ فلقد أقربه أحبار وبطارقة ! 


(5) حرب يوغورطا . عط جعي[ ملاو : ء:وسللدة (1) 

(6) يمعنى « مشارق الارض ومغاربها » و « رب المشرقين ورب المغربين » . أى 
مخر بشى العالم كله » عدا النزهاء الدّين أشر نا اليهم وهم موجودون أيضا ‏ والحمد لله # 
فى العالم كله . 


٠‏ ور جتكو(صسمم) جقكام) موص 0جمت6 جمظذ مدمر مكعم 
يشترم يسعمج موص د لسوييي مسصم لميم ع ا ليم يسير كيم جوع د مس رين صنو لمي مر د ير 66 صم حيست 
علي فقد ؛ تبان لقن لإنايت مدا نيس لفترحسة| يد عنام لإصول لتحسة| لصسضاان ونس | مقن ومن صمت 

0ن لاسي أ الصف لد 


21021353 137 51/314 1/2213 2313293536 »* 
ل ا 0 ا ل الي ل ال ا لل الى 4ن 


ب عجعج (م) 
(صدي وعم ) خي) صوذعو ١‏ عبخ( (و) 
ل ممسيعع 


( صترجم ) لمع م مصعم ص ,ليسم من يضم ممصم لضم جز ممصي (رر) 


| لمكت نكاد يك من 
لاس تمي لم 6 ب وعد ميوعم سورع صروع جر وعجم عكر رومت “كو فصب م ١‏ مكزع كم 
لمعم حك ريم المسوع ,كر ممم ج اس كر سوم ل كر فكي جيم ف حو رهم “ربنم 
ل و اس 1 الود لاي يد ام 68 عي دمحب جريب جم وكير 
رد ل ب 3 
لتوسمري جوم م + وإتصمم جم | فك تحص |6 د جوسمم ررد مجكس | كو روم 6 + ويسم 
يسيم رن كو خعطم لل ١‏ جيم مب لبر ريجك جك كس عجر د خكجيم رم ممم وزع 
د خع يم | فج صسسسم جب لسعم “كي جم ار مم كر عينم عت ,ممم | حون بمو 
جك جم ل عككم و ممم “روصم جك ١‏ (م) عكىمر ليد نسم لكوم جر عمجب عي 
لسسع ,اسم | ف 66 يم جم ١‏ لصم وكر ع لمم جر تمصت جو |؟6 
| لو لك بد كبك كو مسرب كه و ااي رو 
صساروع رجت سي حير لمجإ ل كسمي اكسمم رع لكسصي المتسم حيرم رم ب كس يام 
ل للمقق ان ببب طعيس | تيون علد 3 سس تال ادنك مين افد 
ريصم عر إصير اسه كو ار كو كو مم 
ند اد ٠.‏ ركان قتاويى الرعيناا ‏ إلى صنتقي قدي تير ١‏ ل ريا فرعن قا 


الذقطة الاولى 
الاوراس : أمعاد وأنحعاد 


الاضطرابات الشورية 
فى الجنوب القسنطينى 
( نوفمبر 19:6 يناير 1917 ) 


د+ شارل روبير آجرون 
الاستاذ بكلية علوم الانسان: 
معهد التاريخ ‏ جامعة فرانسوا 

رابلى ‏ تور ( فرتسسا ) 


من الثابت الشائع » ومن الصحيح أيضا أن الاوراس» 
هذه المنطقة القبائلية الجنوبية »كان أحد معاقل المقاومة 
الجزائرية طيلة الحقبة الاستعمارية كلها : ألم يكن مسرحا 
لثورات دنكررة تكاد تكون دورية ؟ على أن مسجلى الاخبار 
والوقائع ربما تساهلوا كثرا لدى تعدادهم لهذه الئورات» 
فى ربط ثورات 3 ء, 1860 ١‏ 1864 ,. 1871 , و 18759 
بانتفاضات سنة 1916 ء وقد تحدث بعضهم عن ثورة كبرى 
للأوراس فيما بين نوفمير 1916 ومايو ١1917‏ ودهما كان 
فى هذا القول من مبالغة فان المرء لا بسعه الا أن يقتنع به لدى تحليله للاضطرابات التى 
هزت الجنوب القسنطينى طيلة شهرين تقريبا » هن الحضنة الشرقية الى جبل شرشار ء أما 
الاوراس فى حد ذاته فلم تلحقه هذه الاضطرابات الا قليلا » (1) ٠‏ 


9 لمقابسن كيد عزنت ل نيان صزنري وورحتن | لضن صووايد 0 11 لقن‎ ١ 
وت ل خايوة ورا كبذك بمترصي لجس كع + و 160 67 ل بترم رجتم خم‎ 
اعون الم لاسا د ماهد ناكل رحن لد حدن ا يذ قي قا‎ 
كع جك جم “كو جك مجو كر ركسو وس كو جنير مك مدع فب‎ 
ساس اليد رسن الس قد - دكن كإآن ا ينين ل ف ون قدا‎ 
0 كد‎ ١١ القن يكيان قيين | اش اد‎ ١ تح 2ن لسرن دقان‎ 
, كو + “60 1و0 > و00 5 رز ع لص لي د ص صم لكبس »تمر متتسو‎ 
نب : سنن رايس ليان كناد متمد اشاييدة! تيد الترحسي] الصنن)) نزي‎ 
1 لحديد نين ذا رنين ادن تن يعر ليزي فيا لى لققياب ان ل عن رن شرن‎ 
لكتم) جمج برسي “ةكتسم | إعبث ليم ليع‎ ١ ركم ل جور بع كو مضعم يمع‎ 

لصي اد اد د ا ان اي السلا ار 
مب أو د جم كر تعنص لصم «١‏ زعم و لمر ار بطكيسر ص 66م جتسم صوع 


© بيد تفي جرحي ل ل يا ل ل 0 / ترحون ‏ فى قدي هات 
توميس ب صمي متعم اج كإسجر اجيس ( ج75 ) وس كيم .متي مم6 صم عر م رشي 
ان ايد بقن قدت لقند قن انط عند لايس صقن قن قرت لي يي 
دجوي ع تعمد كوت يإ وج قرم “بع "و طني ماسم رمو مج جز 
بحس و1 بد كويب كر ملقم لبس 6 مني جج وا عصوم عس و عيام ب 


وجح | مسي “لي 6 مد( - ] 


٠‏ (6) مم 

تسادتر شى (للصصسني لعتزرح ل فزعي إلى افند قي | النكين اا ين لكين 

كعم صق كو كي لمم ( 6 عمسم ) إن يسم متيصم + مم مسوم د اكوسيسة ل مو 
إسداى افرح نه شرحد | ابييل امصس كن الاك 3 منييسرا حتت اي ها يد 

ال 

ذم إل سكسم ج سيم حيصي سحي جرب ١‏ قن سم هر بلس م تييع اجرج ممم 
جحة ممم ف ١‏ جى ‏ كه | كي وكيد كن مستهة )م رصم مويسم : سور عسي صو يي بم جوع 


وفى الايام الموالية . ثار عدد كبير هن دواوير بلدية بلزمة الممتزجة , والتحق رجال 
مسلدون بالاحعراش المحيطة بهاء ولا سيما فى جبل مستاوة كما سبق أن اعتصم 
بالجنوب رجال آخرون بجبال متليق * 

وفى الشمال ٠‏ رفض أربعة أو خمسة دواوير فى دائرة قسنطينة وفى بلدية عين 
مليلة بالذات تقديم مسجليهم « بعين كرشة » والتحق بعض هؤلاء بالجبال القريبة ومى 
جبال قريون و فرجوج و بوعريف وتنم اختطاف بعض المسجاين للتجنيد ٠‏ وفى يوم 18 
هاجم نحو ماثة من زجال أولاد صباح ببلدية عين القصر قرية شمورة القديمة الماهولة 
بالمسلمين » وأعرضوا عن قرية شمورة الجديدة المأهولة بالمعمرين ٠‏ 

وظلت قبائل الاوراس ٠‏ التى كان يتخوف منها , متركبة » باستثناء فرقتين من دوار 
زلاطو لدى بنى بوسليمان » وقد أعان العصيان 0 من سكان هذا الدوار البالغ عددهم 
5 ألفا , وأظهروا ذلك ببعض أعمال النهب ٠‏ وفى بلدية خنشلة الممتزجة , حمل السلاح 
غداة يوم 11 نوفمير غدد من غضائر ذوان اولاد شضاز ( وهم بن 3و 5 حسب الممبابر) 
وكذا دوار عليئناس برمته ٠‏ 

وقد تشكلت فى الجملة ثلاث متاطق تمردية : أهمها فى : « بلزمة » و متليق وسهل 
بريكة » والمنطقة الثانية ذ ىالاوراس الشرقى وششار ٠‏ والثالثة فى الجبال الواقعة 
بين عيبن كرشة و خنشلة ( فجوج بوعريف ) * 

وأول ما قامت به القياذة العسكرية الفر نسية التى لم تكن 'نتوفر فى الواقع الا على 
ستة آلاف جندى فى حالة استعداد للقيام بالعمليات العسكرية » وهم من السنغالييل 
المغسكرين بسكرة خاصة , وهو استخدام هذه القوة لحماية مراكز المستوطنين ( مثل 
بير نيل وكورناى وغيرهما ٠٠٠‏ ) والنقاط الاستراتيجية مثل : أريس وطكوت ٠:٠‏ وأمام 
سلبية المتمردين النسبية الذين اقتصروا على بعض أعمال « لتخليص اخوانهم المجندين 
بالقوة » انتقلت القيادة العسكرية الفرنسية الى الهجوم المعاكس فى 18 توفمبر + وقد 
وجهت القوات السنيغالية للقيام بعمليات فى جبل بوسدآن ثم فى مستاوة حيث خسرت 
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جسم كب ص حتجير لكت كوومم ١‏ رص كد ع0 © عكم رو )كم جعسم مم مريت 6 فى 
م كسب عمسم د« لمحت وم كم 66 ل لصم مقعم ل وت موي 4 خطة إ ']ه , 
ان صدلست صقي شري انين ل ل اك ع د لك 
اق 7 وابسدتد لزن 9ن ل 0 حم يي 0 
مم ( جعي إن ) توج جم كر كيص ر اكر(صسسم وكيم رجو ع رجي مسي | 
دجيس . ف تاي رسن 7 لضان ليون ا اد ال ل ا 
7 هون 4 مدم كك لضم كتج جو كو لصن رك كسم + كوم 64 
تسود 7 دن انتتوهاد #نزين الوشانة نري مقيتزة يرح ل لتقن لوانتن لفن قن 
اسيل عدن ١‏ ينكين وكين ايفن يكن نف حقسياكن ا ف 10 
جستمم وم “)و 6م جعت مجم جم مجوجر كس 161 كاج جو لعو يتجهم 
جب جع يتم برعم كر ]و ١‏ يمس يمعي حلصي نسم جر ]مجو كسس هي 
م جص خصيبع قم ,ل يست > ج663 + كنم 7م وم بج رتسم | مرب لبيمب جوع 
٠‏ (ج) م 
2 تسوت 7 دوين أنسسه 8 إلا يريمن كماد اك ' شان او 
الما ا ا ا ا ات 
تز : لايد قفي 4 حايريها في اج ميس ع ١‏ الممساح هبي ليم 6 | جا يميم يم 
“كنا ”1 رعسم مب ممع مم د كر كو © مصعم ١‏ موي رهد ص ممم جيم 
ع بيات اتن تيد ري سدقي حلسس حريد ان كس ني اي 
ماكب جاكتكسمر فجي لتو كم بوي مسس جب كم حر طبر جرب 6 جو صر 
د برو للك مرا صنق رقن شي اشييد | اقرع ل ا ا ل 
عدت فلن تيان رين قدي ون لي لي كييك ل ل ا لل ا 
ا وك مربي خم ١‏ قمر مر “أب مهم حوور عه كبر عم جرت م 
ل لساك حايمات تنكم فى رمد ذا 
7و ج رمسم جرعي كي جر صن يمر د بكر ع متسيس سام ج0 60] ]ع ل 
وق جتسسم م و ام + كيد مق عه جما ام مسج مهسي جل سي | © كيج وعبيي 


المسلمون من خسارة خلال العمليات بنحو مائة قثيل ٠‏ الا أن هذا الرقم كان يبدو فى 
الواقع للنواب البرلمانيين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التى جاءت للتهقيق فى عين 
المكان » أقل مما هو فى الواقع ٠‏ وقد شنع تقرير أعضاء اللجنة بهذه « المذبحة التى 
لا يمكن قبولها » تلك المذبحة النتى كان يطلق فيها النار أحيانا على الاشخاص الفارين ٠‏ 
واستنكر التقرير ما حصل من رفض استسلام دوار أولاد مسعود لكونه جاء متآخرا * 
كما أدان النواب البرلمانيون أساليب الانتقام الجماعى المتمثل فى احراق المشاتى 
( المداشر ) وافراغ المخازن ؛ ومصادرة الحبوب والمواشى ثم بيعها » وقد اشتكر, الجنرال 
موانيه ذاتد من تجاوزات جنود الزواوه من أوروبيى ا+جزائر الذين « نسببوا فى اثارة 
أحداث بلدية بلزمة » ٠‏ ولا تزال ذاكرة الجزائريين الجماعية تذكر بوجه خاص أعمال 
«والسود السنيغاليين الذين كانوا يضرمون النيران» وينتهكون الاعراضء» ويقتلون» (4) ٠‏ 

ان مجرد هذا التذكير بالوقائع ليطرج السؤال الاول الآتى : ترى أيكون القمع 
العسكرى قد قضى فى المهد على ثورة أوسع ؟ ذلك ما لمحت اليه التقارير العسكرية » لكن 
دون التأكيد عليه ٠‏ ويقول نبأ اعتمدنه القيادة العسكرية : ان ثوار الاوراس وششار 
ربما قرروا فى سيدى فتح الله مهاجمة « مدينة » ثم أريس و "نكوت فى الليلة بين 
8 و 29 ديسمبر ء وذلك للتأثير على المتمردين ٠‏ ويقال بأنهم لم يعدلوا عن مشروعهم 
الا عندما شاهدوا وحدات مسلحة بالرشاشات والمدافع ٠‏ الا أن هذه المعلومات مستقاة 
من مصدر وحيد , ولم يمكن التثبت منها ٠‏ 

ويرى المدئيون بان الرعب الذى أثاره سرب طائرات فازمان كانت له آثار ايجابية ٠‏ 
والواقع أن الطائرات الست القادمة من التراب التونسى قد قامت ببعض تحليقفات 
استكشاف ابتداء من فاتح فبراير » وسرعان ما لحقت أضرار بثلاث منها عرضا + وقد 
لاحظ حاكم خنشلة بأنها « كانت موضوع تسلية لايثار رهبة » ٠‏ لذلك أخذت ابتداء من 
32 فبراير فى القاء بعض القئابل بعيدا عن القرى , وذلك على سبيل الانذار ٠‏ واذا كان 
هناك من أثر رادع فليس مرده الى الطائرات بل مرده دون شك الى مضاعفة عدد الجيوش 
المستخدهة البالغ فى فاتح ديسمبر 1916 6142 جنديا » و 106 ضابط ؛ والبالغ 
عددها فى فاتح يناير 1917 ٠‏ 13892 رجلا و 275 ضابط ٠‏ لكن يجب أن نلاحظ بأن حركة 
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عبىو اجبعمسة رهام كر م مير عجو كم مت مص عع به عير لمجز كز ف كب 6 
ل لق ا سي 6 ارك اش سي تا فو للش 3 
نو ٠.‏ ريو جم حأ كسم لس ممعم جقم كرك م6 
مك جوج عن إعض جنسم جيج جانسضر كو مركي عمد بكرسسم حرصم لمجم 
جع جوع بص وكب ور عم "و عت لكي "نكس ري حي لك كسمم اج كروك 
جه عبت م بيع رشعب صم طم لوص كمرك مي تمص كر “كي صقت جوو 20 د يم 
وج طن صر جع سميم مسوم كم ووو طم ركم اخ كم بج كي خم حا ص زو 
ع د جوم عه لما بجت سوم لب م سر “كم دجم 'ك بكم ؟ جم م 
جسم كيم | جتشتعيمم | لمم جر و د مإنم متسصصر جتسرسرر مإ عب ا ع 6 
جر جيسة سر رر) مسيم ليع 6 جب جك جرب لكام د اجر م 2 كرك 
مسوم متعبع صقم كد عمو جور رمد ينيع ١‏ جنضمر عمسم 60و فت سر 
المجيصم سس | كاك تسم تعرس ع مسإب كوس واكتسي للم وكيم | مج 0 كترم 
(٠‏ جوم معرمر در ) (و) 
جع :رم موص (لبروج “كا كسم 
ا ا لاي سد يد انرصق ١‏ تامسدراكن تاودن لوو الزن 
ع جرد رروووو ” كسم متعمس صاوج جو ١‏ ختكمم صو رو6ة جصصم 
عمتسم | جسيوء كيم 36م عمسم جم د« تكسم عركم ا مرم “كر كج كرو 
ل ال 01 التسدء تيون 2 كياد #ينن 
كر عتم كسم جم عضىى | طصم مصسم جر طم جب مبصطع ,جسن م 37 616 11ج د 
مويو ع وج طن دمرعية عم : ومكممر كم عر عتم عم عمد جيم جع ]م جني 
اسان ترح د لست 1 ف إيتزيون انين ' اننم اك 
بسب حمسي بع م صم | لسسع متبطمم | جوم د ل إتحمم | رو صر اعم ذ مم 
جل كي بر ارصم | ا ا لع ها شرحت ا كن 2 للف 
ا ل 0 لسن قن لزعي وبريد ف السسنان ولي 
مسي لصم مشيع سس ع جم رمعو اج كي كع من فض كيم حير مك وتسم 


من 300 ألف ساكن , أمر يطابق الواقع ٠‏ وأكيد أن اثنين من سامى الموظفين اقترحا 
فى روايتهما التاريخية للحوادث بصورة خاصة أرقاما أعلى (9) ٠‏ الا أن نقد المصادر 
لا يسمح بالاخذ بها ٠‏ كما انه من الخطا أن نحصر ‏ باسم مالا أعلمه من الرومانطيقية ‏ 
هذه. الثورة فى « الشاوية المتصلبين من سكان جبال الاوراس » « حادثة » فاندى « هذه 
للقضايا الفاسرة ء كمة'قال. أنحد المراؤحل الفراتنسيين +.. 

لكن السؤال يجب أن يطرح : ما هى الاسباب الحقيقية لهذه القلاقل والثورات التى 
قامت بالجنوب القسنطينى والتى الهمت كل هذا الادب الاستعمارى الخصب والمشبوه 
فى نفس الوقت ؟ 

2 محاولة تحقيق تاريخى * 

لقد كان حرصنا على اعلام نزيه » عمو نفس الحرص الذى كان يبديه أيضا بعض 
المعاصرين لهذه الاحداث ٠‏ فقد طلب كليمونسو فى 16 نوقمير 1916 + وكان حينئشد 
رئيسا للجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالجيش ٠‏ أن تقدم له معلومات صحيحة عن أسباب 
وطبيعة هذه الاضطرابات ٠‏ وأجابه وزير الحرب'بصراحة صارمة : « لقد حلت محل 
الحماس الذى قام فى بداية الحرب كراهية تزداد شيئا فشيئا للخدمة العسكرية ٠‏ تلك 
الكراهية التى من أسسبابها الحسائر التى منى بها الجنود القناصة الجزائريون ٠‏ (10) 
ويجب أن يضاف الى دواعى الاستياء هذة فى الجنوب القستطينى ٠‏ الحقد الكامن المتراكم 
والناشىء عن قيام مراكز المعمرين ( ماك ماهون » كورناى » باستور ) تلك المراكز التى 
تدفع بالدواوير الى أراض قاحلة تقريبا » * (11) 

وقدمت تشخيصات أخرى كثيرة يمكن للمؤرخ أن يعتمد منها أحكام السيناتور قلاندان 
التى ضمنها لتقريره. المفصل الذى زفعه الى لجنة الجيشس فى 16 نوفمير 1917.. 
وتشخيصات وزارة الداخلية بتاريخ 23 ديسمبر 1916 ٠‏ الا أنه يجب اللجوءم أساسا الى 
تحقيقيق اجريا فى اللزائر + وقد آجرت: احدهيا نة الشؤون المارجية لمجلس النواب 
فى مطلع سسنة 1917 , وأجرى التحقيق الثانى بعد ذلك المفتش العام للبلذيات الممتزجة 
أوكتاف ديبون غهمصء 2 عحمك 0 (12) وجمم عهذه النصوص المتناقضة بشكل 
واسع يجب أن تفسر وتقرأ بمنتهى الحيطة ولا سيما التقرير الكبير الذى رفعه ديبون 
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مم8 ] مع لطر بي عو د سم ع يضجوع ول بتو ] حبسي ١‏ ر ندم بعص 7ه 
ترحيند ) لون ربد ند 09 لصضنين اقأيكم) بين قا 2 عيرة د قن لقا لد تان 
كمس بصو لق جنم لقم كر لل) جك كور وكيم جسم جر صرسة طاو وي 
فردد إن سات 0 الزن زعوي فى ااتريوه يدن الي زرح حيد اننا 
انا اير 7 يناري ليان ننج لشت 1 ل ان ينان ين كدزث فين ل ظشرة 
جرع ١ك‏ لمهم ص م عييد ,لعو سس كل حلتتسس حي كيبي | سم | طة م | لصوم فيح لم 


جب بسي م عسوب - مم 


لصم طحم لس جم “تمي رمسم جح لجسيم | مم كي جز عي يصاع | لم بم , سوسم | 
درت تسسا يرس بف قن" ابأريت اتن كا تيوت 3[ لصيس 0 ا اد 
٠.‏ ج/سصسييامم 
ياي آي عمد فنا مسد ل عند حالس اس 1ن د 
ل ب بي د || با لمرحد يمد عاتن لررح) يدم ا افك نطوم 
بتسوالمر يونم محب يحد نا يأك يوك 3ج يوب جسم + يمرم يجب جل وا 
ا سرح لل . لحقيد ظي لصاقير! نقد مون 2 في اند لطن فيا د 
]و كوك 1 ”كو جو كم جيم و رجهم جه دعو كنم رركو ٠.‏ مركو 
جتعسو عبتم | بج سر كب “6 (١‏ مي لم جر ل سس | م سم «اتتيسيي 207 صمب 
ا يي ا مدنتس ل ما قا اي افيد 11 
كي نيدان سلوانه إلى اصرح ليج 
جعو توكس جاطيص جر صر ١‏ جز جز كيب كر عمج مسر ححصم فرة امم » 
ا لنترلن الس يخ سس ادف اسيل نين لضن لل شيا اتقو قو اين 
سر ضع دوعب كسم د لكي كم معدم م كر 661 جر م5 كه 
عم ع صب ومس لمبيع يسع بتكم ف كينيم مس مركمة كم يي لدع 
إلى مس ]حو صو 66 د بأ ) سسسصساع) | صو | كسم | عت ممم “هوم د جخمر وكرعم) موك 
يخي امس 7م اج | ١‏ ( ب كس جصدبعت وق ) 161 ميتس لم "كو دومار 


وترسلهم الى الموت ٠‏ وهمى تدفع بهم الى الصف الاول عند التلاحمات والهجومات , رغما 
عنهم » وكأتها تنشترى أنعاما من السوق )٠0٠٠(‏ قلماذا نششين الحرب على الالمان ؟ لان 
فرنسا وضغتنا فى صف الانعام» وتدفع بئا دفعا لمقاتلة أناس ليس بيننا وبينهم أى علاقة 
ولا أسباب عداوة )٠٠٠(‏ عاش السلام ! وعاشت افريقيا الشمالية حرة مستقلة 
ومتخلصة من قيد العبودية ! » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الشهادات الوطنية شهادة وحيدة دن نوعها , الا انها تترجم 
دون شك عن مشاعر أوسع ذيوعا وانتشارا ٠‏ 

وفى ناحية بريكة » كان الناس يقولون فى سينة 1916 ان ألمانيا على وشك الانتصار » 
وان فرنسسا لسائرة الى الاندحار ٠٠٠‏ وكانت تنبؤات وأهازيج 'نعلن عن ثورات قادمة : 
و سيكتسح فيها التل , ويحال الى رماد , كما يسحق القش الحقير من سطيف الى برج 
بوعريريج » وكائت الجزائر قد جردت من فيالق الجنود العاملين الذين أرسبلوا الى المبدان: 
وكانت أغنية نضمت فى الحضنة تؤكد بأن « المسيحيين ذهيوا سراياهم ٠‏ وابتلعتهم 
أمواج البحر ٠٠٠‏ » ولم تزدد هذه الاشاعات الا انتشارا من سنة 1914 الى سنة 1916 * 

وفى 15 أكتوبر 1916 ؛ كتب عامل عمالة قسنطينة الى الوالى لير 3«مسدة يقول 
« لقد راجت شائعة مفادها أنه اذا كانت الحكومة لا تجئد الشباب فقط :. بل تعمد أيضا 
الى 'نعبئة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الاربعين والخمسة والاربعين ٠‏ لتأخذهم 
كعمال , قذلك لائنا بحاجة أكيدة الى الرجال » : وقد اعترف كثير من المجندين الهاربين 
الذين ألقى القبض عليهم فى شهر ديسمبر 1916 قائلين : « لقد قيل لنا بأنه لم ببق 
هناك فر نسيون » » وقال آخرون انه لم بعد يشاهد فى بسكرة وباتتة الا بعض جنود 
من « الزواوة ٠٠‏ والجنود الاضافيين المحليين ذوى اللحى البيضاء » , الذين لا تبدو عليهم 
أى مهابة + وكان أحد رؤساء الثائرين فى متليلى وهو محمد بن النوى يشجع رجاله 
قبيل مهاجمة مركز «١‏ ماك ماهون » صارخا فيهم : « الي الامام ! الى الامام ! أأنتم خانفون 
من عشرين جنديا من جنود الزواوة ؟ » ٠‏ 

كذلك فان ما يثيره التجنيد الاجبارى من نفور لدى السكان الجزاثربين لم يفتأ يزداد 
اتساعا ٠‏ ففى نهاية شهر أغسطس من سسنة 1914 : أشار حاكم بريكة الى « بداية حركة 
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صم م جع صم اجن التسميمم متبنمم | جم كمسياع «١‏ متسطميم جلإسم حسمي سم 
و ]| اي نفس دك فين تأيرين اق ا 11 
رد من بجعيع ص مجع عد وعم جوع را سرع صر ع صر كد كر وك ممه 
لم عر بج مسجووع . ورج مجم م جيم ) ا صمو وجو يشم متخجم رع فم م 
عوجر جع عو ( جتعيسى ريع بقع ) اج إعري ع جم شمر بقع مض جع بي 
ا ا ان قسن ان عي نب ا لاك 
بسسويع د احج سسسسيع م صب كسم سم د بصا مجن خطسم ودم) ختك *ص) للم 
جتمب | عت جر سو ربس وزو اع جع طم لسعرصور لع عمجتس مدص لمن عند 
متبيم قبسو مسوم كوي جر رذعت هر تع رمس كر إنكي صصضي لمم 7م فى 
ا ا اا ال الي ا 1 نوس أ ود 
3 كوم صم ذخ ل ان ل لقان كرد لقند يدا قن نز نة 
جخضدمد ا ا ا ل ا الل سس | قر 0 رحن ليزن [ن 
مسي اج كر لع لمم 6 161و جسم ا ار(صسسم بصم سس جم ور متم 6 م 

|) بع موي بصعم © بو صم‎ ٠. 
5 7161 + مجو ببس كوم د طوعوع بجت صر جب 61و مجم كو جإصنسع رح‎ 
باصم‎ ١ هرم ع جب مم اعرسم | جعي © عمسم جتيه) لوكعر عم‎ 
لشي 3( نوراق . جع ولو 6 مرو سس كوم + ع2 جو ]| 161و بصم م‎ 
سرع عو مجم رجه جومء د ]وجو بصم كر يضم جوع لسعكى كبر جرم مم‎ 
كر رج رصسمم | بصمصيمم ليا الي ان جريب مث 0 اننال لصصدكد‎ 
ب مرجم ص ج وعمس اكيم ع عوطت بقعم عضر 7 يوسم م وم‎ 
إقبرصمر رم مع امور مم‎ ( ١ جمس د يمع يي ضعي جل جععمم | فجت لضع (7و)‎ 
317 0 ا ا ل القن ابل ليس لت‎ 
ب ص رطعم ميرم | 2 إضيمم رمعم طبر جم26م د وعجر رصم جر 07د و كر‎ 
ل الل راي ادس لاا‎ 
1 ل ا كل سين ليت ادن تاي‎ 
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ماي لي 0 نال اب لوي ل ارقي ل ا ل 
ا ل لا ليد كن ١‏ الالرحسس يدن ييل ليان 
مبجعر جعستعة م لسر ركمو جك قم "سرك جوم ذ حك عوك مك كز كعم 
عمل لصوم موع الى 6م حسم | ميم “كو لاتيم | كو م م كلصيس لك امج “نت ميم 7 
ان فادرا لشب لد لشن اننا تساي تلان اق لحك 
ل ادك 9 7ك نو دبي اوري ف ووو ايلا 
راس اا شن 7 لقصاكي) ف قاض وي مب بتري »سحام اخسحي و رع | 
عبت «١‏ حوعجم 6 جاكيم جمد » جوع ١‏ جكرمر فك موكراتس فج كيج لكيه 
جص عر معي ممم نوم سوم ا كوا 6ص "كم يتب يو > جر 7 كو 
لدان و رع موص جه اهب ووو جو6 ١‏ 2161 بجح مج جم؟6 + تخ ( جج1ع ) ميم 
جط ع6 طم م ككل 0 ل لد 3 لعي لكك فارز نشل كهد 
دقن أن قريين انمد كلت ويد اروس او قي 0ك 
ل ل اتام قن نا شين طراحت نك دناس 3 
وعمس جصم مجر ولمررد ‏ جصسكم) درم جر تجسن جكو رون 8 اد جورذيى 
مضع ع وو ع جم كن لم جز ]وجو عسوم بو كر وموم اتوم وكر(صسممر موي 
عي عير ا كوم مب كر ل16 بجت م تك جكير 0 تتكس م “لور 
سيد ١‏ اقروان ( قن دوين اقناقر قن يود 
جتبمو كم جب نيم لسيشسم جع كر “كسم 2 مصاع ")م مس موصو جو "كج جك رم 
ال الا ل د يي ادن فى انك ري اوزق 
عاسن ” 009 . اك تيد انين يست ف اضدكن ف الوضن الي اش لساك 
م إسجماء مسسم جر صيمم) هر ع : لمهي لمويسية 6و كر وو رصم د ممم | صصص عي 
ال ا ارس عي عرب سسا سند درك 
٠‏ « جسضسيسع| 
0 ين آ اعرتييييي شان يعدي وأو تحص كزين صرير ين فليا 
خرصصم ص عي لم رسو عب تس ركب بك تم ف “ار 66 ,جص وو 


سلموا همسجليهم للخدمة العسكرية هو ما قد يكون دقع شيخ سقانة الى أ نيقرر مهاجمة 
» ماك ماهون » بالاستعانة « بعصابات متليلى » (19) ٠‏ واذا فرضنا صحة هذا الخبر الذى 
قد يكون مكذوبا . رأيتا أنه يكفى أن تصدر ابحاءات من شخص واحد من الدرجة 
الثانية لاضرام نار ثورة يتمناها كثيرون فى هذه المنطقة ٠‏ 

غير أن هذه الثورة انما كانت ترمى فقط ‏ على ما يبدو الى حمل السلطة الفرنسية 
على التراجع فى مشروعاتها التجنيدية » وحسب الشهادات المجمعة الصادرة عن هيئات 
الجماعة فان « الثورة قد حدثت فقط بصدد أبتائنا » ٠‏ « وكان يقال بأن المسلمين فى 
كافة أنحاء الجزائر سبقاومون القانون » وأن الحكومة ستضطر بذلك الى التراجع » ٠‏ 
وهكذا يتضح أنه ٠‏ باستثناء الهجوم الذى شن على مركن « ماك ماهون » لم تكن هناك أية 
حركة قائمة على الاتفاق والتشاور : فقد تمرد عدد كبير من الدواوير تباعا فى اليوم المقرر 
لاجراء الفحص الطبى على شبابهم المدعو للخدمة العسسكرية * وبعض هذه الدواوير 
حال دون ثورتهم قيام عمليات عسكرية ٠‏ وحسب رئيس فرع بسكرة ٠‏ فان مقاومة 
شاملة قد تفررت بين جميع سكان ( النمامشة » والحراكتة » وأولاد رشايش ) الجبليين 
منهم وسكان الهضاب العليا للقيام بثورة ضدد فرنسما , لكن من أجل المقاومة قدر 
الامكان » ٠‏ غير أن القبائل المتبلبلة كانت فى منتصف شهر ديسمبر سبب رؤيتها 
سيرايا عسكرية تجوب « كل مكان فى آن واحد » فى قلق واضطراب كبيرين ٠‏ (20) 
هذا ولم يمنع مع ذلك تكوين مجموعة أو عدة مجموعات مسلحة , ومقدم جيش فى 22 
يناير 1917 لتحرير مسجلين للخدمة العسكرية بالقرب من خنقة سيدى اجى + 

ثانيا : الضغائن والاحقاد دن <راء الطرد الاستعمارى تلسكان دن أراضيهم ٠‏ 

يبقى علينا أن نجد تفسيرا ؛ لماذا 'نانت فلمة من الدواوير هى المعنية فقط ؟ وأى 
هذه الدواوير هى ؟ ان حركة الخروج عن الطاعة التى بدأت منذ شهر سبتمبر 1914 فى 
بلديات بريكة ٠‏ وبلزمة » والاوراس ٠‏ وخنشلة , فقد اندلعت من جديد بعد سنتين 
فى سهل الحضنة الشرقى بعد فشل السرية العسكرية التى أرسلت الى بريكة ٠‏ وقد 
عاشت شائعة منذ شهر أكتوبر باحتمال شن هجوم على الابراج » وذاعت هذه الشائعة 
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ل 1 وس د يلاه وعم مكيم جبن 'د6 د بوعل كجلكم| 
عبس جو ومتصمم | عام عمم | جبو طم كر ار لصمسم لتم عر #تكيجر لحم وري م 
ل ل اب اقيم لفن افاي لش سل اك لل 3 
بصستعي) لمي عجو مضمم | جبية ص ا جع وكيد جور سكم ٠‏ 9نم بوحصم 
متم ضوع مع اهرعس م عي سمس لدو و كه تبص ك6 “1 “مم وك 
مض | حي كب عم | حر لمجتعي ع جا عسع ممتي كي 6ن كم |5 5161 
ماح هي حرم :مجم بت و بوص يعسي ست لمهرو رفوع 6و وس “ب 6 

د جم مر عممم لوم مسر ضر مودصم ماصجيمن ل ج00 7ك كسم 
ا ال 0 لال نسي وان مرحي وكوويا نكا 
صر حي , رع كر عر صع رم 2ع وج ةسبت جرب 7ت 6 و كر خومصوعة جوة 
كي صيصة حرو عم لسرم مو جسم "كر ريصم جك جقمز < ”ا + 5061 صم 
ل لل اي ل الا قن وا لوا 
ا اا ل ا ل لشكاياة نل دنس لود ليناد 
كشي ع بعصم جوع ١‏ (جع) « جأصرة كم 7 وك هر 0 كوكم م تمر ج” 
عر ص زعي رس ) , كسيد ,اجيج لم مو د كوعكر ٠‏ كرك رصع ؟ مراع صم 
صرع ليع م (جج) + جص | مرق لم إصصم كب كر زم ص عم ورك كيم 
لبر ضوع ب جا | لكي لمجرع سم يه سو جل المجسيشي اح رخسي مص جر مط رم عمط م 
ممصي اشرصع | كيم كب عم ع مك 6 طن تحص صم ب رصم روميت لدتسي ج61 

بر عكمصساة رع دكت 2 كوم (رووع ) « كو عكر ١‏ رصاع 
ا ال ل يي ل لي فسن 1 ليس الود قشت 
ل ل ال م 0110 ابس كايا صلتسل لادان قزر 
تسم | جعصسمر جر معطم بص و جع كت ركس ممص رجن . (ج]) جص صجم “5 روم 20 
رمتس لم ركم ع 4ي» ١‏ ”م ١‏ بكوم 07 قن 2 2 مقر فى تققد يكرتا 
(ومم كوكم حوكو مم | صوع رع ) مإسس جع “)رض موص قوع ١‏ ج65 « كسس مس » 
تتص 1 يقدكا] وان لف لفون ردن ين 6و وعمس سكم لم ١‏ 6 66م صر كيه 


بدأت فى الواقع سنة 1904 . وأعربت عن نفسمها من 1912 الى سنة 1916 بسبعة 
عشر اعتداء على أشخاص * فما هن مهادنة قد حصلت , بل ان الوضع الاقتصادى لم 
يزدد الا تدهورا , وقد كانت المحاصيل صفرا فى سنة 1914 ؛ ورديئة فى سسئة 1916 ٠‏ 
لقد كان من المفروض أن يكؤن فى تفاقم البؤس ما يشجع على التطوع للخدمة 
العسكربة (24) الا أن الادارة المحلية خلقت متاعب فى وجه تسديد المخصصات اليومية 
العائدة الى الاسثئر ٠+‏ وفى 17 مارس 1916 وجهت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب 
دعوة فيها خشونة الى الحكومة « لتأمين الدفع المنتظم للتعويضات العائدة الى أسر الاهالى 
المجندين » وهع ذلك لم تكن اللجنة تعلم كل ششسىء ؛ اذ لم تتلق الا 121 أسرة فقط 
مخصصداتها المشروعة فى بلدية عين توتة الممتزجة مثلا لغاية 12 نوفمبر 1916 2 فى حين 
أن حوالى 250 أسرة كانت ننتظر هذه التعويضات حسب مفتش 'البلديات الممتزجة (25): 
وهكدا فهو يتحدث عن «٠‏ اعمال غير مقبول » ٠‏ 


الما : معارضة مر اسيم سبتمبر 6 + 


ربما زاد من حدة الاستياء ‏ حسب الرأى العام الفرنسى بالجزائر ‏ تعطيل العمل 
المفاجىء بنظام الاعفاء والاستخلاف + ققد أوضح أحد النواب المالبين وهو ديلفان 
متطمء 7 أنه لم تحدث الثورة الا لانه وقع المساس فى آن واحد بجميع فثات المجتمع 
الجزائرى » ولم يقتصر الامر على العمال اليوهميين والفقراء فقط ٠‏ على أن هذه الحجة التى 
تبدو للنظرة الاولى حجة واضحة ليست صحيحة تماما * حقا لقد كان مرسوم !' سبتمبر 
6 يسمح بتعطيل العمل بحق الاعفاء والاستخلاق ؛ ولكن الوالى العام أخبر فى 
82 سسبتمبر بأنه لا يسعه تطبيق مثل هذا الاجراء ٠‏ وقد نال بغيته ٠‏ وفى وزارة الحرب 
حيث كان المعتقد أن م تمديد التجنيد الاجبارى معناه الالقاء بالجهات صاحبة النفوذ 
من الوسط العربى فى أحضان المعارضة مما قد ينشأ عنه الخطر » عادوا الى الاخذ بحجج 
ادارة الجزاثر : فقد كنب الوالى يقول : « ان الغاء الاستخلاف قد يجعل الطبقات الغنية 
تنفر منا » (26) واذا ظل العمل بنظام الاستخلاف قائما مسموحا با : فذلك لان الشسائعة 
المعاكسة راجت لدى الاوروبيين والمسلمين على السواء ٠‏ 
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شركم لص مرجم كر عوكية لم ومصمم كنم “صر “كرك كر كر بكم مب ل 
جوم جتدس جإضضم عر ص6 لومس لوعت صوورعر جو مو . جككم مب 
ل ا الي 1 سد هقر ةا ان 
ذ ممما طقسم كور 
وسسوم بومسسمي موي واس - برو 
. مدم| لصسسم 664 + 61آرز خضب جم 
"كوم متبضمم عع جموم جم و وعكمم وعم نك جك ك7 خسم جز ف دوعر ”ل 
يس عر لسنسداس ‏ لفسا ل ا ا نا 
لمي بيه لومس “كو حوكسم | مجوع < حك كك ص رشح 7 ف صبسسم م وز “لم 
٠‏ (جع) لمهي متي عر لديم بر ل سم دز '] مجر 6 ومسي 
ا ع ل ل 6 ل لمكي بون قن لبعد تاك ا اا ليا 
ا ا ا ا لطي ا ا ان ا من انيل يق 
جر كس م جرح ١‏ سم حي كسمم | 7 اج ع سس جل جعبعة تسم | ل م6 2 
ويسم | متتبطيم | ل عع الى بمج لطت جر ممم مس جر صر ا (جير) اس كي م 
اللي ا ا ا اققريان ب لفاس برد لضان تررك 
وضبم حم © رضي لكت كيوكسن بصم 
2 عرص عدا 2 حصا كد 2 1 لسريس توت ا امتزنن لقنب شلك 
لصوي عمسم كم امتعسم عر د يوجر لج ومع ب 10 د تام مس 
6 جاب رض معسمة ر طصمسم لوس 6و جععجي تبصع لمم د رتسم كوم 
]و حبس جرب صو عبوة وإسء ١‏ جحم “م ووون © جوون جه مرك مم و 
حو سس مو مي د مضعم مصعم متيتيم كس ل لم الم ١‏ بت سبع | كيه 
كي عتببين جم ع بورع ل م مسيم كم مص كم | لكي كرتوم « 66م »اجن © ج0 25 2 يع 
جصية لسو جم صم مم وعسر جور جرس . كج15 م جز > كر ' ون 
هيم عوعسسسم] جر مر اج | ممم جم و عسي م د اسمس م كت كر مسي ماو 
يهم | جسم | جر اع ل نسم كيم 16كم | مصمم كلسي 6و جوم ممم 
م صمجتع + صسمصع جتس) عسع) “كر كعم كو لوجم رم 377 #صاىز) 0 يي 


المالبين أن « ثورة الاوراس كان يتتظرها الالمان » ٠‏ الا أنه لم يقدم أى دليل فى تقاريرة 
التى رفعها الى الحكومة بينما أجهد ديبون نفسه فى جمع بعض مؤشرات لا تقوى على 
الاقناع ٠‏ حقا : لقد أشار المخبرون المسلمون الى الشائعات الرائجة فى الدواوير والتى 
مفادها أن « أجانب جاؤوا لمساعدة بنى سسليمان بالمدافع » ٠‏ وقيل أيضا بأن 
« السنوسيين كانوا يعدون العدة لقورة تونس والحدود الصحراوية بقيادة ضباط من 
الاتراك والالمان والنمساويين » ٠‏ بل وزعم بأن رجالا من الالمان ومن الهاربين من جنود 
اللفيف الاجنبى «وجهون العصابات الثائرة الا أن كل هذا محض افتراء ٠‏ 

هل بيعنى هذا انه لم تكن ثمة دعاية أجنبية لحث ا أزائريين ذلى الثورة ؟ نحن نعلم 
بالعكس ‏ مدى المجهود الذى قام به الالمان والاتراك لاغراق اأزائر بعوامل محرقة : 
دعوات الى الجهاد المقدس ء رسائل دن سى على باشا نجل عبد القادر الجزائرى , 
الخ ٠٠٠‏ (29) وكان البعض يقول بمعارضمة الاعيان للتجنيد الاجبارى ويخلص الى نتيجة 
مفادها أن « السكان ينبغى ألا يكتذوا بتقديم المطالب : بل عليهم ان ينهجوا سسبيلا أكثر 
قوة وفعالية » ٠‏ (30) وهناك من كان يعد بنجدة تأتى من الجبوش العثمانية : « اعلموا 
أنكم اذا ما فجرتم ثورة فى بلدكم ضد العدو »؛ وطالت مقاومتكم . فائئا سنهب سرعة 
لنجدتكم موفدين من قبل أمير المؤمنين » ٠‏ وكان هذا النص يعد بصورة قاطعة أن : « كل 
الممتلكات التى اغتصبها المضطهدون الفر نسبون من اجدادكم ستقسم على جميع الذين 
يشارتون منكم فى خلاصها » ومن بين كل هذا الادب الدعائى (31) « قصيدة موجهة الى 
الشاوية » لم يحتفظ لسوء الحظ بنصها , ومناشير مكتوبة باللهجة العامية يفسر فيها 
التجنيد الاجبارى على انه دليل على خوف الفرنسيين ٠‏ وانما تسعى فرنسا الى ابعاد 
الجزائريين والزج بهم فى أتون الحرب تفاديا لثورة قد يشسنونها عليها (32) ٠‏ 

وطبيعى أنه يتعذر معرفة ما اذا كان للدعاية الالماتية التركية أى تأثير على مثقفى 
الجنوب القسنطينى + ومن المحتمل أن يكو نوا قد أطلعغوا على بعض هذه النصوص ء لانه 
قد نم احتجاز دعوة الى الجهاد فى خريف سينة 1916 وجهها سلطان اسطنبول (33) ء لكن 
حنى « الاخبار الكاذبة الناجمة عن المناورات الالمانية » لم يكن لها سوى تأثير غير مباشر 
على الثورة » + ذلك ما خلصت اليه لجنة التمؤون الخارجية + فما من تأثر » ولا مخير 
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ا اتاد لل 3 لقن . الخرد قرت تقند ا / لذت لضا 
عصرم ع رس عمسم جل جم رن توم رسج فر ل جر مم6 . ( جتسرسم ج666 ذم 
ساسع عورم لي م | كر كوم ) لح كفو زه “كو حر ركسم جم صم » صر جر 
02 ادس بين ااا 
فصبي جو عسنة مر اكت سس أل كبيصي رج كبقع كسك اجر 6م حوصمم) 9 
جبصيم | جل ركسم سو جا جرر6 «١‏ كو كه | جوطقم كمد ص بشرت ؛ تسم جم + كز 
ف سر ساس انلقن تل لل لز ا ل ل ا 
جورى جر ام . ( متسر مضع ع6 جر كج لجر تب كسر ومصمم كج "رك 
مسوم ججح كر جز ص6 بص اجرج د 6م فح سوم اك لوقي صر ع جين كيم تووم 0 
تسم لمر ببح ) رعس كي كيم | كر اج كسمم | صولة اعمرطم مقر مز . بعكم 
لم حم حسم | كس و صم 6 صرجم) فى غيم شنم (وو) ( زم خضحكي 9161 
بج كر م كسم ف ججوهق اشعم) (وو) [مور بج كو ند [ستوقدد 66م م 
سس كم كوم 160 بجو سد ربص لصوم جتسة “كر “4 بعد وو000 5 ف ركيم 
و000 مم ) متم مم عب سج دوكر كسم بكم مب ع بصم 6 سيم 
دمر بتكم وض مم سر كبو لمكم جك مود جا اجكهم 


وتيف 1ل 

عم مت سر ١‏ لسر 6ك وكبيسم مختر هسم جه شخت 'كم) ١‏ 500 كدم) صر ' 

د بحسي جتوكهم م فكي لمم “كج “كسم لتو © كركشن كس كم لصن ترم لس 

هم ضع مكعنتم لصم صوبيي مص راج مصعم جا صسصيم) ص 2ع جوم كمم | مكسمم 6 
لحان تسد ندق ب ساد شن يتات سكن اتليس اقضن سين 2 لصناي لك 
ذجتكم) وصبم -خ 

ل 0 عير يعم حكن وراد تيك اش لفن افدارة افد لشلمنة 

جع عي سي تسم | المسسمم لد عجر كي | روم جر 6 من متيه جر ع دح ا , 

كي بجموم كيم روج ١‏ بس كوم مج رج جب 7 ع كس كو جرمصر لمم 


يكن ينظر اليه حاكمه بأإية نظرة ارتياب ٠‏ ولكنه كان غنيآا ‏ 6000 فرنك 
ريعا بقطع النظر عن مرتبه الشهرى ‏ وقد حج مرثين : وكان يخالط الشبان 
الجزاثريين وقد وشى به خوجة تقاوس حيث آنان يستغل خطا للنقل البرى * واذ ذاك 
طلب حاكمه فصله من مهمته ٠‏ ثم آلقى القبض عليه وأودع السجن وحكم عليه ٠‏ وكان 
معروفا بعدائه للباش آغا ابن قانا الذى قد لا يكون غريبا عن كل هذه الشائعات التى 
تجعل منه منظم الثورة ٠‏ 

وألفى القبض على هقدم ثان هو محمد رحمانى ٠‏ ولكونه من سكان مشتى الخنزارية 
«مركز الثورة » اعتبر مقامه بهذه القرية مشبوها من قبل أوكتاف ديبون 6همدمع(1 على 
الرغم من أنه أنقذ زوجة وبنات ماك ماهون ٠‏ على أن هذا الاخير يذكر بامتداح بعض 
الشيوخ الرحمانية الذين تدخلوا لفائدة الفرنسيين , وخاصة منهم عبد الصمد من زاوية 
عين الشفاء » ( بلدية عين القصر الممتزجة ) الذى كان أيضا من مخبرى الادارة » وأثنى 
خاصة على سى التهامى حسونى الشريف مقدم دوار « مقرة » الذى سبق أن أكدت اللجنة 
البرلمانية «ه مشارتته الصادقة النزيهة » (38) ٠‏ على أن الغالبية الكبرى لهؤلاء المرا بطين 
قد وقفت موقفا سلبيا وهو ما يفسره ديبون 6مممء10 بترقب متعمد ٠‏ والحاصل أن ثلاثة 
منهم فقط قد ألقى القبض عليهم بينما يبلغ عددهم سبعة فى بلدية عين توتة الممتزجة , 
واثنى عشر فى بلدية بريكة . وسستة وثلاثين أو أربعين فى بلدية بلزمة الممتزجة + وفى 
بلدية خنشلة الممتزجة , لاحظ الحاكم انه « ما من شخصية دينية أظهرت بادرة من العداء » 
بل ان كثيرا منهم قد تدخلوا لفائدتنا » ٠‏ 

واستطاع العسكريون الذين أمروا بجمع كل المعطيات الاحصائية حول الزوايا 
الطرقية بالجنوب القسنطينى أن يلاحظوا دون شك بأن انتصاب الزوايا هناك لا علاقة 
له بحال من الاحوال بمراكز الثورة ٠‏ (39) فليس فى بلدية بريكة الممتزجة الشديدة 
الاضطراب أية زاوية ء كما ان عدد الاخوان بها ضئيل جدا : 920 من بين 41288 ساكن ٠»‏ 
ولم يكن يوجد من الاخوان ببلدية عبن 'نونة الممتزجة الا 12/200 فقط من بين 312,337 
ساكن ٠‏ وعلى النقيض من ذلك , لم يثر فى بلدية الاوراس الممتزجة حيث تقوم ست 
زوايا 3600 من اخوان الطريقة الرحمانية , و 330 من أتباع الطريقة القادرية من بين 
6 مهن السكان الا دوار واحد ٠‏ مما يؤكد أن مقاومة التجنيد لا علاقة لها لا بكثافة 
أتباع الزوايا الطرقية , ولا بانتصاب أو تأطير هذه الزوايا (40) ٠‏ 
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ججح كو جرم حرم صسبمكا ‏ كنصم جع جر و جيم جسم و ووم “2 كرو جر سإ 
لع وكيم مسا اج زع مصمسما و كن تعس مص جر فرك يم د يمسي لك رمسا 
مجه سو جيم عبط مضع كو وعم | نمم | رسع كم بسكم ون كم جرع عم صن 
ل ل لوي ا لل ل لي 1 000 نكري 
6 لي لتقا اباي أل تق لل تن قفص رون ينيد دوت قل 07 
صم م ج إسرهي ل حو ةبكر جر كو 1مك 66 0761 جم جم وو كن صم 
ممتوع مو د عمجتس كلم .ربو كن وعم ترص م تيم زم كر و كم م سير 
عسو سمس هن وكيم صصص مو ور جر عي .جرب ركيم مسن الصمسة إل 9161 
ماعب ماج وكيس م نكهت ون 0 '] رج كمض م قم .سجر بيهر جر م 
صمجسم بم عم مضمم م وعد لمع صم رعس جر “كو 14 م ه| جتيكهم . بجي 
ا ا قو ب ا ناديم لقن ف امد قناات ا#لمند 0ل 
كر ص لديم لع 0 امسوم إ وس كيجت كر » عسي 
كسس ملو ميم حو كبحي 7 واو 15 لوعسميع فيص عبتو || عسي جر كين ) 
١)‏ صصص لط مص مي جك 6669؟ وكس) » © (15) 89881 
اين ا ا ل لا لاد لسر فر احدي لد برها 
السميص سس محص “كيم | ونيم مسيم ممص عوطم كك جوت كر ك1 م كم ببسم 
ع جوصم جر “]و “ترم | بس[ جم؟ عدم طتصيتع .كحم اع جور كز كيمم )1 هبي 
ل ا اي حي اا اي ل ل موا يد عاك 
ومع رمعم | سوكيحة بج “)م ترس ابسو جنصة ١‏ بتكم مبب يصعت 5م 
٠‏ جومست ومس الجمصم «صم ارحب 6و كو ج38 أ 
جع عم بكيم مس وممصم ل تكسم ص كيسم رمس كم ص كم رجت كير 
تقيرة حريسن حقن يدن تال 0 ابيا سقيس الس فيب ل ل ايند كدا؟ 
مق كفن له تدك يي د تدا ا ليور قسسف قاين و ا ل 


د ببسم جه لومم ير ساح 


8 كان من قلة الاستعداد للثورة ما جعله يشعر السلطة الفرنسية بالخطر وتمكنها 
من القيام فى الوقت المناسيب باتخاذ التدابير العسكرية ٠‏ انما كان يحتمى فى الواقع 
من ثورة محتملة ذات لهجة بدوية ٠‏ وقد التجأ الخحارجون عن الطاعة الى الجبال على الرغم 
مِن أنهم ليسوا بربريى اللسان ٠‏ ومع ذلك فان الرد الفعلى المباشر للولاية العامة هو أن 
الثورة ثورة بربرية (43) ٠+‏ وأصبح من الشائع فى هذا الوسط أن « السكان المتوحشين 
الاجلاف ؛ والبرابرة الذين هم من أصل شاوى عم وحدهم الذين استطاعوا أن يثوروا 
على فرنسا » ٠‏ وعندها بيوعمون بأن « هذه النواحى المتخلفة جدا . والتى لم تكد تحتك 
بالاستعفار هى وحدها التى ثارت , انما يريدون تبرئة الاستعمار من 
جريمة طرد السكان من أراضيهم ٠‏ بل وقد أكدوا للنواب البرلمانيين بأن المناطق االتى 
أنشأت فيها السلطة الاستعمارية « هدارس أهلية » فى وادى عبدى بوحه <اص « لم تقم 
فيها أى صعوبة لابجاد المجندين والمتطوعين » (44) ٠‏ 


غقة : 


لم تكن حركاث الخروج عن الطاعة والثورة فى الجنوب القسنطينى بالتى تقارن بحال 
من الاحوال بالثورات التى سبق أن شهدتها الناحية فى القرن التاسع عشر ٠‏ وهى 
لا ترجع ‏ كما يبدو لا الى الطريقة الرحمانية » ولا الى تنافس الاسر الكبيرة الحريصة 
على نفى بعضها البعض . والاحتماء , "ما حصل فى سبتة 1811 من |<تمال التخلى عن 
الجزائر بل كانت رد فعل جماعى تلقائى فى مجموعه لمطالب السلطة الاستعمارية 
العسكرية التى لا تطاق ٠‏ واذا كنا لا نجد أمرا معينا على رفض شامل قد يكون وجهه 
أعيان تقليديون أو رؤساء مر تجلون فذلك فقط لان السكان ربما تانوا معارضين تلقائيا 
للتعبثئة العامة 2 ويريدون الافلات منها بقدر الامكان ٠‏ فالاعيان ورجال الزوايا والقياد 
كانوا حميفا أشد ها يكونون ارتباطا بالسلطات الأرنسبية . وكان ععظمهم هن شدة 
التوزط ما يحعلنا نسدعد أن تكون له كلمة مسموعة ٠‏ فهم لم سستطيعوا الحبلولة دون 
قيام حركة الثورة التى كانت تدوى فى أوساط عامة الناس ( الجماهير ) ولم يكونوا 
بريدون نزعمها لانهم كانوا يرون بأنها حركة بدون طائل ٠‏ 
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و تع ل ليد 20 انين كين قن يي ا د 0 يا 
مب جو ' جمة وكا جعوصر مو جره جو رو صر كسم مر خضة درم 
0 
وت ارا لسن [ندب اليل نز تزه لذن الجن سان المشتيات. الققن ازا ان زع الاي 
ابم بد جاتيم جسسوو كن اوعمست صقم لو ير 0 ل ابس م 
عاك سن اتزتورز تريس أزن لفون طح قال ياي لأسنف رداك 
د صم مسس كسم عجوم ")يم “كجر م كم اعورم ,ب مضع ىر - طشم 66م | 
جع دعس - كبن قسن ري ارح ا ولد تك ١‏ يدن لفن نت زو 
]وم د جوع صيس متيب “كر سو “كموي “كه كم ومو جم روصم مرب جر كاي ار 
بس شاي بس | الاك عاسب اش ال ال عن اس آل لضن د 
ا يي ادلي رن إلين بون قر ليد عقن لدي 0 2 

. جني عكر وريد كم جور كر جر ركسم جمدم و 
جمصجم جسم كم ج ومسم ر ججص 6 دجم فب مك جكست رمم وتوم جر و ٠‏ 81يا6 
جسم “كل إجيصسم جرح كنس كيو جو جلف جترسو اكهب كي اريس عو جرب فلم 
انعد زقدد ‏ عنامي اند )ا إن سلكت لشي ل قد ترح ين [آنن ان فأازدرق 
يدر شن ايكقد سس قن يدف ل يليت روسن لبود اق قا انزع 

ل او 
د ناكد سقكان حص لفن حايس قري 0 لانن قبن الى تإيونن 
كو ب كية ضرو . اجدمير سود ف ابن طب حر ور + جامحسر قدا عودام 
مسر متم سم درك جر و لص مقر جص رك كوو 662 جمو مو . يكور 
ذا لين ض حتقا الى تس قن لم شن تنك اشوصوصة وتران يون رد 
جمتسع رج سرصم فك لسع تم صوص بع د( صبعتير كر “سوم ريم كن 
لوو الل ا لي ين ل يس لشي ا ا 
يعد سد 0 حي يننا رين تن سين 3 لجز د لؤ ابيب فق ل مس ا ل 1< 
كن حاكاف يوي تابيا) علد كمد ابقزس كقات) ”تلن دنا 


الرضوخ بالقوة ٠‏ وقد جرت عمليات عسكرية أخرى فى نفس الوقت بناحية الظهرة 
خاصة حيث اعتقل هآت من الاشخاص ؛» الا أن ما تسميه الادارة الاستعمارية #باستسلام 
المجندين انما تم تحت التهديد والقوة فى جميع الانحاء ٠‏ وفى مجال ضبط الحصر 
المادى . رأت القيادة العليا بأنها اضطرت الى الهاء 6000 جندى عن جبهة القتال لمدة 
بضعة أسابيع ٠‏ ولكنها <«صلت على 25549 مجندا من الشباب المجند فى سنة 1917 ٠‏ 
واستخلص النواب البرلمانيون الثلاثئة أعضاء لجنة التحقيق الغبرة من هذه الآحبدات 
قائلين : « لقد كنا بحاجة الى رجال » وكان من حقنا أن نطالب بهم وها نحن قد حصلنا 


عليهم»* 


2320 


ع1 


داعو 1 م 6م 
يصسية بسر ص كيم رستممم 

مو 0 2 ف ادي قا الت 

0 سنن ا قزتن 
يرميج رمم 

لوا لوديا 


66 “و ص هركم( و قمر عسو جم )| © عم ل وجد (كوع + يبريد 

عي 7 ١‏ وود امب 7ع وركام جم وي و م 
: يسسية بسر كحيم| (بسس امم 

2») لجستري م‎ ٠ 

حي قي ٠‏ (مزمران شقن نكا لاص عقي ني يد لفت 
وس بور رو بسي رسمرم 

اجو ني د ١‏ 

اا ب اك وق 7[ نوم والسديو امم 
لسسطتعرا مقرن اننا 


محصو م ج ممصم ع ىم 

وحصوي م ج مصتمم فس وى 66م 

مروت ا 2 نا ومين قات 
21 9ك 2 

بجني ] جو طم ىم 

ع وت افد الا وعسيم مم 

( كيك و) مص جع حي اد 
سس 1 و5 6م 


سسطيعر مور على واد 
10 تيسن لخ الصاء لكت 
الا ل ا 0 
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جدول يلخص السكان الثائرين 


)0( 3 دواير و2 من مشاتى دوار آ[ولاد شليح (ك<ا “ا ) 4 دواويسر حسب تقرير ذيمون 


ا عدد الدواوير المعتبرة أمجمل سكان البلدية] سكان الدواوير 
فى عداد الثائرين الممتزجة الثائرة 
يك 8 من جملة 13 24139 2107 
7 - 8 من جملة 14 4158 2048 
غين توئة 13# 3357 30 
0 51 0 من جملة 18 2611 0 
خنشلة من جملة 15 0 645 8261 
الاوراس دمن جل 15 02326 61 
دجموع الجلديات الممتوجة 7 من جملة 92 20106 66659 
الست لدائرة باتنة 
بقيلية اك من دلة21 13899 
1 لفو 1 أو 22 من جملة 113 08 


عع 


٠‏ «وكورص| 

تامور اقبي قو7 )| شي “هرد رياقت فض 3 اميد © لإيفان تشناص| إمزومى| سايق 

مك وه ف مكنم لصور ع خصوم سمس اوعس م قمرم) مود 6ر قم زؤيزعم 7 

كج خسم حدم صن ) بزوج'و هر جووووع سود إن مود عم يرسي صم يجوز 

ومس م 0 جصمم صوت ووووة د يضحسم جرخ مد قمر كو رووج7 اميم جد وكوي | 
“رمم ”كه دود رروممو مدع جضعوصم وى وعم لعيصم | جر ومور (و 

فبنب ضتعب جوم تركم) معسع جم ام يي عممم 

ورعتم 0م عقر لك جم؟ 0و يكاج كس كيم وععضم صعمرم كر متبمم جره 

لوس ء + متعصرر ف منعضء + ممصم ممصم مرصسم عنم ممم رع متعري رجتم 
ف رما عامسين]| نع  .‏ ان إى تبمسن 07 فى يداني [اقنن 0 ين 03 

ل لض مدير انير 

ل كي لمعته مجن اج لرجيم لتسسم روص لمم مدع :لصوم فكو روك بصخ اليم 

مك صم ع ركسم عمسم ١‏ معججر كر مرمرع ارصن معطم م عمو متم صضم) 
161 > 167و كيم كر ب ميم جمجج عنسينت كو لدوم | ربعمس صنيو (ع 

ا هي كيان فنسس يك يدم سان 
لقنن تاس شي انعفد اعم امح تترحمال اضيا ٠‏ | فيا شع 219 لش يمه سينا 
وس اكب معد اكوم جم جل 6 عن او اكيم عجرو عمو ]ا ماو اكبتسسسم | تمي » 
عرس عاق ياد شن حأورعي| ادن شي (نصصين د واميدتد وأقن | عفد هن 13 

بكس 0م مسيم يسسير 
: موقتس لإدوى| [آى تيميين]| لامك شاتدك 
م قم ار رام عم صمتو مب م ا مكرين ركم 
عرين ان فيه ايند شى حيت مر ١‏ عانن| لقسريض تيون تسرييى شن انبرد افرط 
6< بوعل مير صمومر كو عضر 60م ص وبجعم صمو ثكم ضعمر ممست صعدع) (ج 


لدان دان ضص قورة | بقن لإنحض أ تنكل .2 جتيزامت ك1 | عكرى شى ديوز 
سجرن | برسم الس كم ايع سسسسيم | ع عش لكو و ص ممم يسام . لمى| صرت (] 


بسي مسوم ست ع 


7) استرجعت السرايا الفرنسية خلال تطوافها بالناحية ما مجموعه « 37589 بندقية 
أو مسدس » وهى عبارة عن أسلحة صيد قديمة » وبنادق عربية تقدح بالحجارة * 

8 هذه التقديرات هى الحد الاقصى قى الواقع - أما حاكم يلدية بلزمة الممتزجية 
فقد قدر عدد الثائرين في 24 نوفم.ى 1916 بما يتراوح بين 1000 و 3000 رجل ٠‏ واعتمدت 
صياك ابارت 0 » ( وهو فى الواقع 2463 نتيجة لخطأ فى الجمع ) . 


9) يؤكد الجنرال بونيفال مثلا فى تاريخه الاول أن بلدية عين القصر الممتزجة قد 
انضمت الى الثوار , ولكنه لا يذكر الا الدواوير التى « شهدت نوعا من الهيجان * أو 
« السارية اليها العدوى جزئيا » وما من تقريسل. يضعها فى اعداد الدواوير الثائرة + وقد 
عارض عامل عمالة قسنطينة فى يناير 1917 فى قيام سرية عسكرية بالممليات هناك ٠‏ 


محاولة تحقيق تاريخم, 

0 سجلت وزارة الحرب لغاية 7 اكتوبر 1916.» 7822 من القتلى الجزائريين و 30354 
عن الجرحى ,. و 2611 من الاسرى * 

1) وثائق الحرب 7ن 2116 ٠‏ 

2) ما يزال هذان التقريران غير منشورين ؛ ويوجدان ضمن وثائق فانسان الا أن نسخا 
أخرى توجد فى ايكس وفى الجزائشر ‏ المدينة ‏ ويمكن الاطلاع على تقرين. فلاندان فى 
وثائوق ئق مجلس الشيوخ ٠‏ 

13) « فى دائرة ياتنة » وضعت مختلف الثورات )+٠٠(‏ عمل احدى الهيئات الطلرقية فى 
المقام الاول , تلك الهيئة الطرقية التى نجدها فى نفس المقام سنة 1916 » الاضطرابات 
الثورية ٠٠٠‏ صفحة 231 ٠‏ 

14) واستتادا الى السيناتور كولان سيناتور مدينة الجراش. لدى ادلائه يشهادته أمام 
لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالجيش فى 3 ديسمسر 1916 يكون قد حدث نوع من المسيرة 
المعادية لفقىنسا فى مدينة يسكرة بعيد اعلان الحرب ٠‏ 

5 ذكره أوكتاب ديبون صفحة 241 ونفس الكاتب يتحدث أيضا عن « عبارات هدامة 
صدرت عن قاضى طولقة الذى كان ابنه ومعه ثلاثة أو أربعة شبان آخرين يستنسخ مناشير 
معادية لفن نسا ومزينة بالهلال والنجمة الاسلاميين » » 
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ل مصمتء مكبر رمسم م7 
د مصمة اميس ١‏ مبقسم نسم يرجم بورج إخضر عمج كم مض جر ب : معية 
صصخيو بعت ينص ققدم عي لمم 6 ركم خصو جمجرر مان جو ل (جو 
ديكم) بع يسوجيم معنم ب نيه كيم وعم صمي كن ممم وم 64 ١‏ رجهم 
ع25|؟ « ]> عم : هيج فطعم م صعنمم و عر مومسم صبصس جم وكية) (جع 


٠‏ لمهربيجيي وم راع لسعم ص 
اي ١‏ الو ان ان ا لمان حل ان يتين ىلو ب لحي دا 1 
محم يتكلمم ينص عر مع بيت عرى موص ء متم كر عي صموع زوج 


٠‏ كنم بلس عت 0 ار عو مومه ( يقسي كر يتمع يصو 
مومسم مو ص و عنم و سوعم| دوع ) لعريان يتقان ادس أمن دين تقداعن 
قتعم د بتري » طب يمرجم مو عم مسر بوسطم برع ١‏ يمعي رع مسج | صب 6 
الس عم وي كمع + عصيم | مهس جرس اكه مصاع جر كو معوعز وى لس قد (ج] 


٠‏ 1565 ا و ”م 
66 و لبي ( رمو عمسم رج ) وعوسر اكيم مجرء بتعمم حخيم) عدميم (ج0 
كبحم جومم 
صا لس ين اي ا ا 0 ل ا ا 5 
سوم 
لنلن بويت عقززن يورب يحم ضر د ون[ لمزقس فى ليقن عن لزي فين 20 
* 1561 :2 6 161و يج ص مخوم كس سرع لمم صن مس دلرو (81 
(1و5 م وضعمى مرممسس ) يوضع متعم جر ومع يمعو جم 
“ب كسم كيه صو طق تضم م خصن مركن معت ( ج1رو م بن هع 
جر ) جز يقسو مق مكضصس, ( عسحد بي ) ١‏ مصت ىه وكوب » مذ 
ترج جم لمكم 6 رفوع تعبت كيد جزرئ ص موري + بج 
بقعم لقع ص2 ) هوجو ممم جو كو يجعكن متسس جرع يتك (]رر 
ل اقايسن عرزن فق رودويت ردقن قرح ارين كا 
“ا كرك أت ع تس معو م رمع م عو جو ص مبحيم) 6م (1و 


5) ان رقم 250 فى حد ذاته ليبعث على الدهشة ؛ لان نفس المفتش كان قد لاحظ 
بأنه كان هناك 153 متطوعا و 313 من المجندين * 

6) تم الابلاغ بقاتون الاعفاء الجديد الاكش تضدءيقا فى 16 أكتويسر ٠‏ فلم يعد يموجيه 
اخوة المتطوعين معن يشملهم الاعفاع 7 والحال أن أحد الابتاء فى بغفضشسن الاسر قد تطوع فى 
الحجيش ابتفاء سلامة اخوته ٠‏ 

22 حكمت محكمة باتتة الجنائية فى 8 دسبسر 1916 على طفلين يتهمة الخروج من 
طاعة القانون * ويبلغ أحدهما 12 سنة بينما يبلغ الثانى 14 سنة ٠‏ وكان شيخ الجماعة 

08) يقول المخبرون . « ان الشيوخ / رؤساء العشائر ( قد ارتكب معظمهم أعمالا 
شنيعة أثارت استياء الاهالى 3# ويعطى يعضن الوشايات أرقاما مشبوهة : فالآغا بوحفخصس 
قد يكون طلب 500 فرنك عن كل شخص لاعفائه من الجندية ٠‏ وفى بريكة كان الكبراء 
يطالبون بعشرين فرنكا فقط ٠‏ 

تفسسمر ات الادراة الاستعمارية 
المجلد الثاتى الصفحات 1174 الى 1189 ٠.‏ 

0) وثائق ما وراء البح 119 5. 

01) كانت المصالح الفرنسية قد صادرت بالجزاشس فى سبتمبر 1916 ثمانية من هذه 
الكتيبات الدعائية المكتوية باللغة العربية ٠‏ ولكنها أحصت فى الجملة 110-من المتشورات 
الدعائية الموالية لالماتيا + 

032 ذكره تقرس فلاتدان ١‏ 6 سبتمبر 17) : 

3) كان يعلن قرب مقدم سليمان البارونى المعروف جدا قى مزاب الذى سبق أن زاره 
فى أيريل 1914 جِ 

04) أعلنت الدعاية الالمانية على مرات ثلاث أن النقيب خالد يتزعم حركة ثورية 
في الجنوب الجزائرى . وكانت عائلته قد التحقت حقا بتطوان . وحسب الماريشال ليوطى قان 
خالدا كان قد وجه الى عمه قى سنة 1915 رسالة « أكش ما تكون اشتباها » بيد أنه 
كانت هناك رسالة سرية تزاوج الاولى ولا تترك أىمجال للشك عن مشاع. خالد الحقيقية 
نحونا , وعن تعاطفه مع أعمال عمه ضدنا » ( رسالة من كليمانسو 26 اكتوبر 1917 ) : 
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لس 1 لجن فيك ان 
لمعف الى لقسرف 2 قلسن ين يدن 27 مضي إن الزقايح نا انس لقن اف لت 
يع مجم باجم هم مرصيم | كمع ا ع سيج يرع مود قم يمرم 0د لاععير مامد 
ريد عند رقرسن ا في ابتتى عقي هن اناد شين رندة لمن دياين| فيد للد 
يوج م عصار طن وعح كور يم ركن وعص 6 ينسم را مض 0 كوس فكي مجم زواج 
ود السدسن إن نانف يا طلف ادي لمكن لي ع ل عا لعي و لزع ال ا ل اياك 
د يمواعماع ١‏ رجه صر صصم) من صمت رع لخر عم : ميم مجم مج 
ف فقية الى امسن نتن نان فرصي كا 5 2 11ت دنس لان لزنا الوضيية نار 
مب ب جهوو يد تر مععومة مكرك ص ركبو عع عم جر كبركدم وذ (18 
مهبم بترم عومسم عم جسم ووم وكية ضع وم جخوم) ممع 
للدم كتسم يتعوم) جخو كو مومم جر مع ١‏ برضن تدك مج لارعم) كه وممج 
دعو جوم م تععي ممه ميم صر تعمس مر كبن ىم بي ع . صم وتروء 
مرمتميم ليع يحص حورو كم وعم عرءء ومع كدوم مصعم ص وير (ز0 
مه كج "كسم توكم عمس متعر(سم عي بصم صو مرككسم مصم جر 
ع # جحجسمه عن صج رك . جهن ياج عط “6ك او كرو كه وكير مور (ه6 
«٠‏ ووم مين جوم كو دسم وعم ( 2 ) 
ممم امهتم لمع محسم ع وعم ميج بح لموجتمم 90م 0م| 64) يصضم| © 
عم كو لعية جمد عي جع جه واج و ص بكوم جه مخ وز ب بوت مصية 
فتن دالسشقصد كد تي افزتري| جونز اديز جتزيس| ترصو إلى انمرح [صفف لذن 
٠‏ جمسورمم كع 
ورغ افير فس م يضرم ضيه بس عيض عو جوغو دوع كشسمر مومسم يبحم 6 يقي 
رصن يرن : يشان مستا عرص يبرن حمر يدل ١‏ 2 لقيو عنااكن يدرت لو 1 
يدان متزقية فى كد لصي ارد ورخرز لت ل ين حادس الازعس لمن تي 111 
- 255 او عدم 464 و كجوء (هوو 
067 66م يسرم : قتعم وه (وو 


43) أن الصيافة للفمره لبش البرقيات لترجع جهدا مق هدء السادع > مع 
د فى بددية عين مليلة الممتزجة » ومن جملة 135 مسجلا للجندية , أخذ 646 وتفيب 89 ' 
والشاوية وحدهم هم الذين قاوموا ٠‏ وقد امتثلت القبائل العربية دون صعوبة *» 
( 17 ديسمس ) وتقول برقية 22 ديسمبس : « لقد بعث دوار راس العيون اليوم بجمييع 
مجنديه ٠‏ وكان هذا الدوار الذى يبلغ عدد سكانه 8000 ساكن قد أعلن منذ الايام الاولى 
أنه سيظل على ولائه : انه عربى اللسان » ٠‏ وثائق الحرب 5 ٠‏ ن ٠ 210 ٠‏ 

44) بلغ عدد المدارس الاهلية فى بلدية الاوراس الممتزجة 8 من جملة 21 مدرسة التى 
تشتمل عليها دائرة باتنة ٠‏ 


الخاتئمة 

5) فى 8 فبراير 1917 . التحق 6358 من المجندين من بين 3 مدعوا للخدمة 
العسكرية فى عمالة قسنطينة , و 4612 للخدمة الرافدة من بين 4796 (وثائق الحرب 4612), 
ولم يسجل فى عمالة وهران الا خمس حالات استعصاء من بين 5652 مدعوا للخدمة 
المسكردية 8 

6) فى شه يناير 757 , رفضش المسجلون للخدمة العسكرية فى دوار مزالة ( بلدية 
الصومام الممتزجة ) ومسجلوا دوار المعاضيد ( بلدية المعاضيد الممتزجة ) الالتحاق بالجندية » 
وش ثلاثة من المجندين فى ندرومة الى المغرب ٠‏ 
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ني يناي ا كيين لزي ايفين ورارى 2 عدر قن مماترء نض ريون 
٠:‏ وجتس رمم د كت كسم جتررم ابرنم رج ريم متسس ومنسسم | 
| لات انا يح اقنكن ‏ 0 عفني تاريما 0 لضي ا 0 


و 
فبك شد لسريس تسيل سن كد تابي قي ال ا تي 


| تراك وين كت ان لصي تسب سم يي ا 

تفرد شاد بيطاي ادك لسر يشان اع ا ان 
لل لعي 0 

نين عافرسيي عادر ضمي <زنيذا !371 [8م3]ناة فجقرن ماتكوسريق 

٠‏ كبيس اج كم برعم مضني لمتحم لصم | مجعم 6 جم | ؟ مسر ري 16 اكتتية 


٠‏ تم . كوم جم6ممر 
ج كسمم “كب كر و “مم | “كعمسي | “سم | مسي م مسج سرس ]سي كنم | لوملر) 


د تعصم)ز ف حعوم روصم م م بج جمس 
نمعك ا كن ان م ع لقنا تن 7 
56 يسريم | يسسبيذ 


( 1 عقيو عيشت ور ) حه ]جوع مركب 11/ 0م : لجسمو رجور موصن 


دي معنن د و ا م 


ب بعد الاستماع الى محاضت الاسانذة وتعقيباتهم » وأسثلة الطلبة والرد عليها » 

ونظرا الى مكانة منطقة الاوراس فى التاريخ قبل الفتح الاسلامى وبعده » 

ونظرا لموقعها الجغرافى الهام , الذى جعلها حلقة الوصل بين الشمال والجنوب 
والشرق والغرب : وأهلها لان تكون حصنا للمقاومة عبر التاريخ من أقدم العصور الى 
البوم» 

ونظرا لاحتوائها على آثار القاعدة الثانية للخلافة الاسلامية بافريقيا وهى طبنة » 
وعلى مقبرة الفاتح الاسلامى الكبير عقبة بن نافع ورفاقه » 

ونظرا للعلاقات المتينة بين تاريخ هذه المنطقة » والتناريخ الرومانى والبيزنطى قان 
اللجنة توصى بما يلى : 

أولا : الاعتمام باحياء التراث المحلى للمنطقة . بالبحث عن المستندات التاريخية 
من وثائق وآثار , وابرازها » والتعريف بها , فى اطار اعادة صياغة تاريخ الجرائر من 
جديد من واقع هذه الوثائق والمستندات ٠‏ 

ثانيا : العمل على ابراز خصائص السكان وطبيعة حباتهم والتعريف برجالات 
المنطقة ودورهم ف ىاحدائها وتطورها خاصة فى المجال الفكرى والثقافى ٠‏ 

_ب ثالشا : التعريف بالمواقع الحاسمة » وابراز دور عقبة بن نافع وموسى بن نصير 
وطارق بن زياد وغيرهم فى تثبيت أركان الاسلام والحضارة الاسلامية بهذه البلاد * 

رابعا : الاهتمام بجامع عقبة كأقدم وأكبر أثر اسلامى بهذه البلاد وتوسيعه 2 
وانشاء مؤسسة علمية بجواره ٠‏ 

خامسا : الاهتمام بالمقاومة المسلحة التى اشتهر بها سكان هذه المنطقة عبر 
التاريخ ضد الغزاة وخاصة خلال الفترة الرومانية والبيز نطية » وذلك باعادة صياغتها 
من واقع الوثائق والمستندات التى تزخر بها مكتبات ومتناحف جنوب غرب أوروبا خاصة 
ايطاليا * 

ب سادسبا : الاهتمام باحداث ثورة أول نوفمبر الكبرى عام 4 التى اندلعت 
شرارتها الاولى بهذه المنطقة وذلك لجمع المعلومات من أفواه الذين عاشوها ومايزالون 
أحباء لتكون خير شاهد على أعمية ماضى هذه المنطقة ٠‏ 


٠‏ فز مرك رضم عر قتسن كو #6 رم + ريتيعمم يوم 
موك كي لسريم و ع كم بت سي موكمرز كيد كر |6666 ٠‏ وحص ددر كوم 
د وومصه معدب كو روصم 66كيم) بج صر لمم لجسم ج ال و ممصم يتم 
مريب سان الرقس ع ل 3 انتاقاا” 

ل لتزيية وف لصن ا 
افرجع للد ابيصن يدن لنايية| لان الويير! ا 0 
وعم رز ريص صب جر ركم جم جر رمب و عجو 
ادس سن حادق 1ش فس 1ن - روص| يد 
جنسي | روصم يسوبي جيم مير ل ىر . ريت كي 
د ير » مر رعسو ف بج 62و م كسمو ممم 
حزبية! 1( لسن تقد ا ام 4 ل 


( حم )2 
مدع - ريت كك )) يتمسر 
يعر امم نسم كي تسم | 

جيم و جتج رم كج كلامم 

يسم يوم | بخص مجو 

صنعم مذ ) بتومة 
اا وم الور م ا 
كوم لم6 ىم 


لمم |6 


عي ع ( عد ١ك‏ اناري 


اك اباك 
يحم جم يمسوم 


وهكذا استبعدت قبليا كل وثيقة تتعلق بالايمان بالله : فهم يقبلون أن يأخذوا 
بالحسبان كل ما اسسمتطاع أفلاطون أن يكتبه عن سقراط الذى لا يفكر وجوده ء أما أن 
يحدثنا العهد القديم أو القرآن الكريم عن هوسى ؛ أو أن تئقل الينا الاناجيل قصصا 
وأخبارا عن عيسى ؛ فان هذه النصوص لا يحكم عليها بالصدق وانما تنبذ جملة وتفصيلا 
بالنظر الى طبيعة الموضوعات المطروقة فيها ٠‏ ذلك هو موقف المنكرين لما فوق الطبيعة 
( أو ما يتجاوز نطاق المحسوس ) أولئك المنكرين الذين وجدت مواقفهم فى الغرب قبولا 
لدى مفكرى القرن التاسع عشر , وأدت الى قيام نظربة المادية الملحدة » 

وهناك ٠‏ بالمقابل . من يؤمنون بالله ولكن كثيرا منهم » للاسف » فى البلدان الغر بية 
وهم وحدهم الذين أسمح لنفسى بالحكم عليهم فى هذا الصدد ‏ ما يزالون 2 بحكم 
تربيتهم السابقة وتعاليمهم الراهنة التى ها تزال متحجرة متصلبة , لا يرضون بأن يتجرأ 
فكر موضوعى , حتى ولو استمسك بايمانه كاملا على الاهتمام بأسس هذا الايمان 
المتمثلة فى الكتب المقدسة , من أجل دراستها دراسة نقدية مجردة من أى حكم مسبق * 

ولكن التطرف فى التشسبث بالحرفية جعلت الايمان بالله فى البلدان الغربية وفى 
عصرنا هذا » يتعرض لهذا السبب فى نظرى » الى ضرر بالغ ٠‏ 

لقد كنا فى مرحلة ما من وجودنا . نقبل دون مناقشة بكل ما نلقن اياه ؤىيهذا 
الميدان : فالطفل يظل متاثرا حتى يبلغ سنا ما من عمره ٠»‏ بالاعتبارات التى يحتل فيها 
الغموض مكانا بارزا ٠‏ وقابلا لكل ما يقدم له على أنه من الحقائق التى لا نزاع قيها ٠‏ 
ويظل بعض الناس حتى وهم فى سسن الرشد على هذا الخضوع لتعاليم الطفولة. بل 
ويمنحون حيزا كبيرا فى معتقداتهم الدينية لكل ما هو من قبيل الحالات النفسية الخاصة 
والمشروعة مع ذلك ٠‏ الا أن شعور الايمان » يتعرض على العموم » لهجومات قاسية منذ 
اللحظة التى يكبر فيها الفرد » وتحصل له معلومات عن العالم الذى يحيط به » وينظر 
باعجاب الى هذه الانجازات البشرية القائية على المعرفة الدنوية النى تتقدم فى عصرنا 
هذا بصورة مذهلة , فكيف لا تغرى المادية الجذابة الشاب العصرى وهو مأخوذ فى 
دوامتها ؟٠‏ 
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ف مسن ايقس هن بسحو از اس ال" روسو موسي اد كف 
يكب زد فيد لفسدد اتنتصييي الو ل ل يل 71 ا و قدا 


جبير عم يع لسر ذل كوي جر كبس ع جب ص مي ع كسم إبب جر ليج 
نموم ند ادن نيت 01 ابس فران] اتارعيان) يدي اك لني دي 
شمن 2 قات صاترضيى شين ال | شريو الل اسك ال ا 0 
مم فى جر - عم : لومم بوم كس لير رجتم “يم اج عر كر موصي 7 ”0و 
و السدد ]د فرسنا يون وي اند انز بد لش إعي ا لنت لني اشنا اي ا 
05 انعد برا عد في ال لي اماس افونا لع يا لقنا اه 

صر ”7 ( رهوو - رووج ) مجر وتوص لصمم كيم جذمي وعد وين ام 
ناجم؟؟ت )7 بدت + قمع ذجومر كي 

جم م جتستسر معو كر نامر مضه فك تيمم سبج نمع مسيم | لسسع م 
لمكم ص تيمب ممم وعم بتو كيد مجر 
إن عقر يس . وكابيصة | كي القييو راكنا كما لوزن ا 1 ل 
جستعم) ور م كيم حم لوت الجر كس د جص © اس فر كج شي ج كسم م 
لس ان اريس لعا وو أن تقن تان ريران! لعف للزحيا تيد 0 ل 
جر لوم لك رس “م جاصسسسر رتوم | جسم © لمر .هزر بعس “كم مع 6 * ]مرو ببسم 
جور )سمتم م كي لسريس لسعم عير لصم جم؟ مب ز بقوع كبو 961 
بجح كر تمس لم م كه 3 1 /, تنشد مسق || لس ا! كص روص تكن 1 لاعن 
يج ف و كس ممة 6 مستبم مدع جسم رصم م جوع , ممتي هووز00 

ل خاي ص عقوو جسم كر بس كو مر م) بسم كم | مويسم جرم صم معو 
وتات 
هم عت رع . خرضمر جه جتسقممر مكتر عر ضع عنس كر ممم ومع : روس 
“كس يم ب ع كر عم جاعم سكيم 6 .زم ىمسم | لحم | مجسيتم 

سير ينقين | شى نايس كان حدد عقد اد قن لدو 7 0 


مجال علم اللغة وعلم الآثار » والتاريخ ٠٠٠‏ الخ +٠٠‏ فقد أصبح الناس اليوم يسلمون 
بأن الاناجيل الشرعية الاربعة ليست سوى ترجمة لما كانت تعتقده فى عيسى جماعات 
مختلفة لا تتفق فيه كما يبدو من النصوص ‏ على رأى واحد , لان أحداثا من رسالته 
قد عوجت بصورة تختلف باختلاف نظرة أصحاب الاثاجيل الناطقين بلسان تلك 
الجماعات ٠‏ ان شروح الترجمة المسكونية الاخيرة للتوراة ( العهد الجديد 1972 ) وى 
عمل اشترك فى انتاجه أكثر من 100 اختصاصى من الكاتوليك والبروتيستانت لتصرح 
بذلك دون أدنى التباس أو غموض ٠‏ كما تعبر عنه أيضا أعمال مدرسة القدس التوراتية 
هذا اذا اقتصرنا على أهمها فقط ٠»‏ وقد أثبثت مراجع دقيقة وعديدة عن هذه الدراسات 
فى كتابى « التوراة والقرآن والعلم » الذى تشر بالفر نسية فى سنة 1976 , وبالعر بية 
والانجليزية فى سنة 1978 ٠‏ 

بيد أن مجمع الفاتيكان الثانى كان قد استثنى » قى الحقيقة ؛ العهد القديم » اذ أكد 
فى التصريح المجمعى رقم 4 أن هذه الكتب « تتضمن نقصا» بل وحتى ‏ باطلا ‏ وتبين 
الاعمال الحديثة أنه من المشروع تقييم الاناجيل بمثل هذه التقييمات * 

فكيف نتصور كون هذه الاناجيل لا تنقل الينا الا الحقيقة التى أوحى بها الله عندما 
نجد فيها مقاطع لا يقبلها العقل اطلاقا » مثل هذه السلاسل من نسب عيسى التى هى من 
تلفيقات خيال « لوقا » « ومتى » المقدمين لنا قوائم لاجداد مختلفة والتى يتجلى فيها 
للعيان عدم صحة قائمة « لوقا » بالخصوص ؛ ألا ينسب هذا الانجليزى خمسة وسبعين 
جدا لعيسى منذ آدم ؟ ان ما نعرفه من الحد الادنى لقدم الانسان على وجه البسيطة ليجعل 
مثل هذا القول فى عصرنا هذا أمرا غير مقبول ٠‏ فكيف يلقن الله للناس ها لا يطابق 
الواقع كما سبق أن لاحظ القديس أوغوستين بصدد أصالة نصوص الكتب المقدسة ؟ 

وكيف يمكن أن نقبل بتناقضات بين قصص سبق أن أوردت أمثلة واضحة منها 
كمثال « الخوخة المعجزة » التى قال لوقا أنها حدثت فى زمان عيسى ٠‏ بينما قدمها يوحنا 
على نها حدث سيحصل - كما قال عندما يبعث عيسى من جديد ؛ وكيف لا نلاحظ أن 
انجيليا كيوحنا ينسى أن يصف مؤسسة سير القريان المقدس كما فعل « مرقص » «٠‏ ولوقا» 
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٠‏ بيصم قر م جره “كه اج كر تروص جم و مجعم لجووج 6ك رمسم رتمترع 
لمي رجن د طته | جم؟7 | جم كم توصي لتم 6 ب كيم كر جم جصمم) مم ومتين 
ا ل اي طكاد 1 ها لوقن اترعنا ون نل 
جتجمر كيم “كر د تم 6 
ديك تين . ابس شي عن ين يسن عد كفي ل ليطا 
صم كم كسم ركه “0 بون بج كسم ء جتكسم ر حوكصرر هع عو موك + جتاجم 
مجم رص جز كسمم يمس صلخمو 0 قت مم ممم حجتوم 
لساعمم جإخبص فتر عر تفرص مكو جد ماسج ج كص ف سرد كب عر صر م 
ا ا ‏ ل ‏ لا لنرعنا | نيد فد 14 

. جستومم) واو 
ميقي وجب هموعنو كيم ا ( امعطم بم | لقم ) :جكب صصي 1م رار جسم لمهم ليك | 
لفحو معي ملاعم العو مستي شوبد يبب صمخ ع لموتر ‏ وسخسم كت عنم 
جك كعم | كذ لو اكيم جو مير و لكمم | مك جص ١‏ ره رج وميم | متت 630١‏ 


جص بل كيم ع 6 ممصم 0 كسم رص ممم جر 6 ص كم 
يميم جاو جم د ممصم عر ممم يبوه ص عمجب ع كو كب وو م سوبا 
لوي ل لمعا ل 1 يي فسا لاع لويس سن لفن ورك قرس 
مضم | خديو 'كد فوم ترس لكيه إسوم .جنر رج “وم 6 كج جر صم؟ 6 
د بم جتمطسم جه لم جاو جر اكستو لكو رصم 6630 “كك كرد | ميم 
عنقم | لصم ينكد جوم ج كبقة لتبم 6 د اكوب كا بسر و كامتسم 
ركيد انا | سد صني ناكس يد عسات ا يي ا 
ود مر 
برا سسب 4 اند نتن اس قصس اسيل اقتر 0 0 م 
عد لق 2 عد 6 الاي ان ا ل اا لتك ا 
عسسان ن لن ان لف افوس انز كان ال ون لفون سس لين ل ليق 


وكل شىء يحمل على الاعتقاد بأنه لا يمكن الخروج من القلق الحالى فى الغرب عن طريق 
صيغ تقريظية ليست عفيلة بازالته أبدا حين تكون هذه الصيغ موجهة الى عقول تفكر 
كعقول الشباب المتعلم فى عصرنا هذا ٠‏ 

والانتقال هن التشكيك فى أصالة مجموع الكتبٍ اليهودية المسيحية بواسطة 
مملومات عصرية الى رفض الايمان بالله هو ما يفعله آ لسوء الحظ ‏ كثير من العقول 
المضطر بة بفعل هذه الاكتشافات والتى تجهل أو لا تريد الاعتراف بأن وحى الله لا يقف 
عند حد عيسى ٠‏ وهم اذ يرقضون اعتبار ما يمكن أن يقدمه لهم الاسلام » يصلون الى 
الاعتقاد بأ المعارف الدنيوية تقدم المفتاح لجميع المشاكل , وأن العلم القوى جدا قد 
سبق نهائيا كل ايمان بالله ٠‏ 

وقبل أن أعرف بزمن طويل ما يمكن أن تقودتى اليه أى دراسة للاسلام الى الاكتشاف 
فيما بعد ء كنت دائم الاعتقاد بأن المعرفة العلمية كانت مهما قيل فيها ‏ كفيلة جدا 
بأن تعود الى التفكير فى وجود الله * 

وفعلا فنحن اذا تساءلنا دون أى تحزب أو فكرة مسبقة عن التعاليم الميتافيزيقية 
المترتبة على بعض معارف عصرنا تمعرفة اإزء الذى لا يتجزء ( متناهى الصغر ) أى 
مشكلة الحياة » فاننا سنجد كثيرا من الاسباب التى تدفعنا الى تركيز التفكير فى صمذا 
الاتجاه ٠‏ وحين ناخذ بعين الاعتبار ذلك التنظيم العجيب الذى يقف وراء نشوء الحياة » 
وبقائها . أفلا يبدو عامل الصدفة كما لو كان أق لىاحتمالا أكثر فأكثر ؟ ألا يؤيد التعقد 
البالخ للكائنات العليا وجود تنظيم محكم جدا يقف وراء هذا الترته بالعجيب لظوامر 
الحياة + لقد وجدت هذا التوافق بين الدين والعلم فى تفكير يقوم أساسا على معطيات 
مادية . لقد وجدتها ‏ والحمد لله يوم أن شرعت فى دراسة القرآن وبحثت طويلا » 
ووجدت فى قراءته تجسيدا جديدا لهذا التوافق بين الدين والعلم ذلك التوافق الذى 
كان يمكن لدراسة النصوص التورانية من حيث المنطق أن تصرفنى عنه ٠‏ 

ولنقل من الآن بان الدراسات الموضوعية لنص قرآنى على ضوء المعارف العصرية 
أى تطبيق مكتسسببات العلم على دراسة الكتاب المقدس « قد جعلتنى أكتشف كلاما يتعلق 
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جنسس عيم | متعم | كو بتر رج كج سان كوم بوك 7 بكم “2 ممم ركسع 
0 4 شين . لقتسا تقزم بم و مجتمه بسكم ج كسم مكب “0 753 
كرسي عستم و جيم | ع سرع و عير | ص كسم اج رو "كر سر لص مج كرب 
جتعحمم | حو ص جرع | 7م 30 جص كسم 
كمس يعي ال ا لل اللي رك للد نض لضن اناي لد 
ل ا اا سس ع للد ف ان ل 3 
تمع ,كر ري صسم | م6ج تبت جاسم كر جيجم رحبت م كو 0 كدر 
٠‏ عير عجوم جم 
ا ل ل لور ل و ل 
عسي لمعم رع اج ركيم رطا بج جيرا عبس كر لمسعيم) جل لببوصة م جز لكسسرر جومم 0 
٠.‏ سرصم باجم 6 بتي كوم ع بكس لكرصم “كب كاسم 
و لجسم | لب د معكة وعم جرس حبريصم جم سيم جو د كك ينوك مجو 67 
بحس كرحم ل وعم سدم ركسعم جسم لل روم مرجي لك متسر ماما 
وم علضم كيم لم ميتم صييتمر عيى كرجم عيرم كج جكم جه عتم “صم 
لمم مسجب عم اشتنسم| حممم | اسيم اج بكس جع عس إجوز .د طم 
حي عع لمس حمو و ١‏ لمعنس جتسور بعص عر د مصعم 6 عقر ل رص جور 
اوعس اجتجر إبم كريصم جنم كب كي لوم إجم كين تعر خطمم لاو 


ممه 
ع جص سي مس تسم صم عجوي تر جر عسنة جو ١‏ طعيم لتسم صم "أي 
ج مقرم وعتيس لص للست جرعي م جشمع دجوو ع وك غيم بصع ف كعم 0 م 
سم معي هر متمميسم) صر عستم عرسم لعو جد لوكس جز رصم صو 0 830 
د جومم جص عرص لير جسييو | 6 ككير جد ص كي بعصم حا صر معي 
ا ا ل ا ا اا ان حأسداء ان لض انك 
ل ل ل ل تاسسد ‏ 11| ابسن اذا اشرحد ا نين لازال لال 


أن أيدت فى الغرب ‏ ودون أى حجة ‏ والتى مفادها أن ما فى القرآن يكون قد نقله 
انسان ما من التوراة * 

ماذا يفيدنا القرآن عن خلق العالم ؟ ان الكون ‏ كما تسمح باعتقاده معلومات الفلك 
الحديث ‏ قد تكون من كتلة أولية وحيدة , هى السديمية الابتدائية التى تجزأت بعد 
ذلك » والقرآن يروى لنا ذلك بدقة كما يحدثنا عن التطور الموازى للسموات وللارض , 
وعن 'نعدد السموات والاراضى , أى وجود عوالم متعددة من الاراضى شبيهة بكو كبنا 
وو ما يعتيره الفلكيون المحدثون أمرا محتملا جدا خارج النظام الشمسى * 

ألم تتأكد مفاعيم علم الفلك : ومحتوى السموات ٠»‏ والنجوم والكواكب السيارة » 
وحركات الاجرام السماوية » والتوضيحات الدقيقة بشأن الليل والنهار اللذين يتبع 
أحخدهما الآخر فىحركة تذكرنا بالعمامة المكورة حول الرأس كما يفيده فعل « كور » عن 
غزو الفضاء فى عصرنا هذا » وفى عصرنا هذا فقط ٠‏ ؟ 

لقد خصصت فى تتابى عدة فصول للمعلومات التى يفيدنا بها القرآن عن الارض » 
ولا سيما عن دورة الماء فى الطبيعة وتكون التعاريج ٠‏ وعن همفاهيم تهم العلوم الطبيعية , 
والفيزيولوجياء ونوالد البشر ٠‏ وكل هذه الآيات تفرض القول على كل انسان موضوعى» 
صادق النية » أنه يستحيل على انسان كان يعيش فى العصر الذى نزل فيه القرآن أن 
يعبر بمثل هذا الكلام من تلقاء نفسه ٠‏ وقد علقت أهمية كبرى على هذه الوقائع الى درجة 
أنى قدمتها فى نوفمبر 1976 فى أكاديمية الطب الوطنية بباريس ملحا على أنه بناء 
على ما نعرقه عن تاريخ العلوم ٠‏ لا يوجد تفسير بشرى لوجود مثل هذه التاكيدات فى 
القرآن 

وأنتهز فقرصة ذكر هذه الرسالة الموجهة الى مجتمع عالم ٠‏ لأبين باختصار بأنى 
استعملت فى كتثاب لى بعنوان «٠‏ التوراة والقرآن والعلم » عبارة « العلم » للدلالة على 
ما أسميه « المعارف العصرية » فى عنوان فرعى للكتاب » وقد أوضحت بأن عبارة المقارنة 
الدنيوية تعنى أحداثا نثبتها وتؤكدها التجربة » وليست قابلة للنقض فيما بعد » فى 
حين أن العلم المتغير بتغير العصور ؛ غالبا ما يضع نظريات صالحة لزمان معين من أجل 
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ين ماه 3ن إنممدة ‏ 
جض عبرم عم هو ب عيمم #كهب سم جرم ١‏ سرك كتمر ص ويم م 
لوجم 6/ بحماب بوكس كوم جتصجم لص كور كركعر جسم عو ممم .ووم 
ا ا ل ا اي ل لم ا 0 شن اس 
عرس لعا | رحن لين تس ف ا تيد ان ين ل لما اك 
لوعي جر كس كر ممصم ص كيم كر ورك ب “كي صو عم د بكم ب "0و 
000 قي مد - امصرن) ابي شن ربد از شن يمد انل رسيا فيضن 
0000 1 كان صن تعدا ف اقبي عرسا أن ا(زث بين تدس ذا اقاللين 
ا ل أن 7 20 سيد عير د يتقان ل انض الك للق 
ا ا ادن لش عون + ذا أن لارحن مسد ليب 0 لشن ود؟ 
0 قل ال - عأكب) ع وك قد مدان | فقن لمسدم الوا 
ب كد ل قوسد ا مد عد إلى خبير) ين زو تقوسا! ادب ل نود 
ل عا تا ا ١‏ إن اش لقي د الست لد بر لي للا 
أب جو عسو حو ص “و كرسصة جر د بت سين جور كر جركي جت سير قي 
لمان ١‏ اكقدا ويد بين حدييل قن عند قد بون 2 لصن تيضم الود 


ليا ل اش عله بير #دقناكا 
يحصو دجنع م عمصة لمر «عيى ختسم دعر شعي ']و جم جم د جب 67م 
ركع دعم كمع حر جر جه كر د تمر بونجو كو نه بوكس قو جب 1و 
مع يت كو جور عق جم "صم لم عسو كر جر بع وركيم جم نو عت بكم 
عن يولن لى قي عسل م الى الصل ا ان ل قن واي ل اي 
20 03 رادا اه عمد يدل ' حا للسد لد صدكق امداكت لصيصا دوداالنت 
السو يو ود + وتسم موقم وك "أ فكو عمق كج موك 64م 


02706 كش ابيصن أب قصب ان كيدا لضا كلوضا 
ع لصب إل اكبشيم موصي ب "للبم | جوم في ١‏ عنم كو يعست تر إن وكوي سيو 


1 


وكانت التوراة ‏ العهد القديم والعهد الجديد ‏ قد وفرت هجالا للتفكير فى تعارض 
صارخ بين بعض مقاطع نصصوصها ٠‏ وبين المعارف الحديثة » وما كان جديرا بالبخث 
عنه هو سبب وجود هذه التعارضات فى نصوص تنقل الينا وحى الله ٠‏ على أن ما يجرى 
مجرى اليقين منذ أن حصلت لنا مفاهيم كانت الى ذلك الحين » تعوزنا عن أصول نصوص 
التوراة وعن صياغتها التحريرية , وبلوغها الينا » هو أن دور التلاعبات البشرية بها 
دور كبير جدا , وأن كثيرا من النصوص هى كتابات المناسبة الظرفية مثل قصة التكوين 
الكهنوتية , أو حتى كتابات النضال ٠‏ كما يقول سماحة الاب « كننجيسر » فى وصفه 
للاناجيل » وفى هذه الظروف نجد حالات عدم التوافق مع المعارف العصرية تفسيرها 
الكامل والذى كان يمكن أن يدهشنا هو عدم تضمنها لمثل هذه الحالات المتنافية ٠‏ 

أما القرآن فانه لايتضمن شيئا مما يمكن للعلم أن يرفضه ء لان كلامه وقائع ثابتة 
مؤكدة , وغير قابلة للتغير » كما ان عددا من المعلومات الواردة فيه لا يمكن فهمها الا فى 
عصرنا هذا ٠‏ اذن فالمقابلة هنا بين الكتاب المقدس والعلم تتراوى لئا بوجه آخر فلم يعد 
هناك مجال للفصل بين الاثنين + وهذا مخالف نصورة خاصة لما يعتقده مفسرون للثوراة 
مهما كانو بارزين مثل الاب « دوفو » (<ناة1(©0) الذى كان يرفض القيام من حيث 
المبدأ بأى مقارئة مع المعارف الحديثة مما قد لا يؤدى ‏ كما كتب  ١‏ الا الى معارضة غير 
حقيقية » أو الى توفيقية مصطنعه » ٠‏ 

ألا يقضى بنا الامر ‏ باتخاذ مثل هذه المواقف ‏ الى كوارث ؟ لابد من ادراك الواقع 
' البديهى والاعتراف به , ألا نشهد فى البلدان الغربية التى يغلب فيها التأثير اليهودى 
والمسيحى عجزا كاملا لاساتذة الفكر الدينى على هواجهة المادية بمعارضتها معارضة 
فعالة تقوم على حجج دامغة من شأنها أن تقف سمدا مهنيعا فى وجه آمواجها العارمة ؟ ريما 
كان لدينا الكثير مما يمكن أن نقوله عن تطور الافكار حيال هذه المشكلة فى البلدان 
الاوروبية واللاتينية منها بالحصوص , حيث يعد الهبوط القوى للميول الدينية أقوى 
دليل على هذا الانهيار ٠‏ وعندما نقارن هذا الوضع بما يجرى فى الوقت ذاته بالبلاد 
الاسلامية . للاحفل أن نطورا معاكسا للاول هو الذى ترتسم ملامحه هنا ٠‏ قالاسبلام 
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٠.‏ د مكمييم لدوممم دوو لدعم ممم جت ممرمى » ومسسينم | و عمسم 
بكوم عقي مس كر نمم 6 اف كو ١ك‏ اس رم كو بصي 6 ل رمم 
شو ادب | “تبني ثارث الريد ' دمنليوف اد ايا لت 080 
ل ا ل ا اي اي ل ل ان ل 0 


لي ل سيد ف اشع حديد عل . إن اميت قل لير ا ني 
ا ا ا ا 0ن لا افييي ة حون يدالب لد سين هدرم 
ف دريقرس يدب انان . انكس ا ينض انح حيتي | لين نر" للضم 

٠‏ “رصم تبسر ”كل اسيم بورك دجي جنك تي مج 4ر6 
د لجسم | شوك جه كل ببس و عجر “كر وشيم اج وه ب كس جنك كم م مو 4 وك 
مصعم جر لسر حي د رجه كم بي “كو سيم ع بسكي مهسي لويم عنم كر | قاسم كن 
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1 ا 
للتقون لدى مجسعر الغوفى الذى فيه الرمان : 
الملتقون جسر 
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وجا عع بجع ع ل : تيضم عيرم مسبم عم ا له "كن ل لم ا 
مضية مع امس كوج عتم م لعو ع2 صم د تج عر جوم دعصم ؟كسسور ممم 
حيبت ص ع ص لكت م إن بصمت ممع ل لمصم م فج ركيم | جب ب عبط 6مج) 1:4| 
شسيوم) : جم م ا ل لل ادلي ا لكات قوز 10 
جه بعصم م اجستيم | لصحم اج كج عتم | كي جرعي رحسي كر رد لمرصم 6 تسم ميم 27 ص 
حي | بي | اكحييبه حجري كم جتر روم بجعم جد ذ تر م جوم مما © 


الع 2م ممم خووم) - 1م 

بدي هبو "كم ضروم - 18 

|هاسيي جب جيم | سنو “كم ل خرروم) - 51 

وسور كحم “وج | بحم وم م صم | قوم اا ا ل ل ا 

ا تان ان اس سيد لسكا كم بجوي سبوب | الوتسجمم - 01 

سيو( م سس م لسرم تمر جع مسرم جم ) مي دمر نومر - 6 

مسحي لسعم بي وم مط كسم | محص طم ممم ) مكوءم) ممم .> - 8 

كسم ( ص كد اص سكم ووصيعن ) ا قم ةا 

مج( ع م تيم عرصم محص مم1 ) م لاسي ليسم اج 9 

١‏ كبا قات ضايه) بيررء تإنسيلت ميم مبجمتسم .م - و9 
6 الس 

عتمم | مهس م بصعم رت كبك بكم ؟ صما وكيب | "كو رليم .م م 

سوم ( وع راطم بست عم م جص و5 ؟عصممى ) ا 

| كج 
رصومنة كسس ف معصص لصوم ضام مصعم | ) موي ليتري | عرو ,> - اج 


ل ان اللو لوي ا ين ا 00 


مه ن ١‏ 1 نيل دده ١‏ 


رحست جم | وسيم | سسب 


انه فى ضوء استيعاب اللجنة لهذه العناصر التى يتضمنها الموضوع 2 وفى صوءً 
نتائج المحاضرات والمناقشات وروح الملتقى العامة » فى ضوء هذا كله انتهت اللجنة الى 
تفرير هما يلى: 

1 ان العلم هو ادراك الشىء على حقيقته ببرهان » نظريا كان أو تطبيقيا » وأن 
الاسلام كما أتى فى القرآن والسنة الصحيحة هو الحضوع المطلق للحقيقة الكلية ٠‏ 

2 ان المقارنة بين الدين والعلم تؤكد أن العلم نبراس يهدى الى الدين الحق وأن 
القرآن الذى هو المصدر الاول للدين يتفق نماما مع أى حقيقة علمية تجاوزت مرحلة 
النظريات الخاضعة للمناقشة واعادة النظر ٠‏ علاوة على انه يحث الناس جميعا على 
استعمال كل وسائل الفكر والنظر للوصول الى الحقائق الثابتة ٠‏ 

3 وان الدين فى معناه الحقيقى مو الذى يبث فى العلم روحه , ويمكن للانسان 
أن يقطف ثمراته الصالحة الضاهنة لسعادة الانسانية , فلا سبيل لتلاقى الناس على عمارة 
هذا الكون ؛ ولا لسعادتهم خارج نطاق الدين والعلم هجتمعين » وانطلاقا من كل ذلك » 
انتهت اللجنة الى التوصيات التالية : 

1 ضرورة دعم مكانة الدين فى النفوس والعقول , ونشر الدين الصحيح والتربية 
الاسلامية فى مراحل التعليم المختلفة ٠‏ 

2 الاهتمام بتلقين التلاوة الصحيحة للقرآن » وحفظ ها أمكن منه » بدءا من المرحلة 
الدراسبية الاولى » بحيث يستطيع الطالب التزود بزاد كبير من القرآن وعلوم الدين ٠‏ 

3 الاهتمام بتدريب التلاميذ على التلاوة الصحيحة للقرآن » بحيث يتقنون فى آخر 
المرحلة الابتدائية أكبر قدر ممكن من سور القرآن , مع حفظ وتفسير ها بتيسر منه , 
وذلك بأحدث الطرق التربوية ٠‏ 

4 نزوايد الطلاب فى المرحلتين المتوسطة والثانوية بقدر كاف مر, الثقافة الاسلامية 
وعلوم الدين ٠‏ بحيث لا تقل الحصص الدراسية عن ساعتين أسبوعيا ٠‏ كما هو الشأن 
فى معظم بلدان العالم الاسلامى ٠‏ 
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ا ل ا 0 0 بود 1 الك إفتض لوست 0 ددن تخالا 
م جعداس كيم جمسسر جتصرصم اج صم 0د “1 “بصم "كر مم اع 
0 اق صن موس لقند (لن#ز) | تدا 
يمحم حبس | حرسم | بج عم | مسي ملسست فل ١‏ جتمبيي | عي بم موي و ليسم 
جسم خسم ل بابك بو كسم جنتير كر إجمتموع د كم تس 3 1ع 
.جم مر بكوم ع امسقم نتمم جو جصصصسا]) كر مم5 جك مم 
حو عي صل مر جيم | يم سمح كو مصنة جر كوكم جتكيم جتهم لص 6ع 66 - 1ج 
٠‏ عيضم مس 66 جرس فل رج توم م صم 
بجت عب كيم لم حيمر بتكم عيضر كم جتسقممر لمم صم حار ب | 5 11 
يناتا تيا قوابين بيرى| السركن! انيب شن وض لت 
كوم | جنم جم ب 6 عتمتسم رعسم 60 رو مطصسر صم ورا - 01 
وح ا 
بست عمسم | جنم كيم | لق بع رص ص موس كسم لوكي مم اق 
1 لحاس 0 لف عابت كاد( نيقان| السكدد سن 
وعم رم جاتر جور لي جتو1كمم) ووم 
وس لمعمو وموكب فلل ل مور فر “كر بتكم م عسوور عكر كك ذا أمم| رز 
كيان قوس 3 اعماد ته أهزة أفد اتزفيعص'ا ) ند 
ال ا ع ل ملس ان سي و ان لود ون 
٠‏ جكب جك بسكم جتقمر مسرو ١‏ بعصم كسمم نايب 
ةا سين . عدن دس كرون نين ترك لب الى رن 0 


5 تشجيع تبادل الكتب الاسلامية والعلمية بين البلاد العربية والاسلامية 
باعتبار الكتاب وسيلة هامة من وسائل الاتصال الحضارى ٠‏ ونحقيق الوحدة الفكرية ,2 
ورفع كل الحواجز التى تحول دون نحقيق ذلك ء وعدم النظر الى الكتاب على أنه وسيلة 
نجارية بن خدمة ضرورية » 

6 استخدام كل وسائل الاعلام فى بث الوعى الدينى والعلمى الصحيحين »؛ 
ومحاربة البدع والحرافات والاباطيل والآفات الاجتماعية ٠‏ والانحرافات الخلقية غ: 
وتخصيص حصص وومية بالاذاعة والتلفزة لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

7 وأخيرا . فاننا نوصى بالاكثار من المؤتمرات الاسلامية التى تعنى بدراسسة 
العلاقات القائمة بين الدين والعلم . على أن ينهض بذلك علماء مسلمون من كل 
الاختصاصات ٠‏ 
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مسسياع طيتمم زه ل طريعط طضعع فصل امعطم | مجر بوكو نور ير دورمن 
20 أي سهان 9 فقوي بين قايس يان ددن الصيرد التطوس افك ان 
مما 0 قسن تقاضن) ‏ انون شف لقن ين تفزين! عايتع| النيص) قن 2 أضز نشوم 
كن اسار 0 علتيزنن عزن لتقيس اقتتي كين ف كا د 

, اموي مم6‎ ٠ 
ل 0 قي ان الضكا د د‎ 
اكب | ان لهم بي؟ يوسم مس © تيدم( . ومس‎ 
يسم , لعصسيمر "0د 6م موب 6 د رتم‎ 
عن *ي ينبت ورنتمي. مرب متتو مجو 6 د و6 6| 6ضسيومر‎ 
56 حجبي و بطب “م لكين كبري مس لدؤرء وم , لمؤو‎ 
عد 0 لصم تلن ا سنب قن لس انان 2 رين قوس‎ 
"كسم جورم ركني 0 جنير ربس مقس كر هوم‎ 

0 


ترك ساي بان انوا 
يع مسي +66 ,> 


بحم يم 
واسسسبوج | ( سي ) اسيم 


يوي ب اناس 0ن 
ومسي سم صم فكي عست لم 
2 وس جر يسيم 


ان ولدى يتردد على منزل امرأة أخرى ليقوم بالعنايه بآطفالها عتدما تخرج مع صديقها 
لتمارس رياضة التزحلق على الثلج ‏ وأما زوجها فقد تخلى عنها , وقى مقابل منزلى 
مباشرة يقف المنزل الوحيد. الذئ تسكنه أسرة عادية فى منطقتنا » انها أسرة مستقيمة 
السلوك فيما عدا كون هذا هو الزواج الثانى للرجل ؛ وفيما عدا أن للاسرة نزيلا 
يتناول الطعام على مائدتها كل ليلة * 

وهكذا ترون اننى أعيش فى بيئة غير عادية وقى حى , سلوك الناس فيه غير 
طبيعى ٠‏ ولكننى لست الوحيد فى ذلك * عقدنا اجتماعا فى قسم التاريخ فى جاممة 
تقع شرق البلاد ٠‏ وفى نهاية الجلسة أعلن رئيسها أن حفلة ستقام فى الكلية فى هذا 
المساء وأنتم كلكم مدعوون اليها فى رفقة زوجاتكم » ٠‏ ولكن العبارة الاخيرة كانت مثارا 
للفحك بين العديد هن الحاضرين ٠‏ بل بعضهم وجدها نكتة مستظرفة ٠‏ فان بعض 
الحاضرين يعيشون مع سيدات لم يتزوجوا بهن » والبعض الآخر من الاساتذة نساء ليس 
لهن أزواج ! وفى جميع أقسسام هذه الادارة لم يكن يوجد سوى عدد صغير من الزوجات 
اللائى يستطعن حضور حفلة مسائية ٠‏ 

وهكذا فقبد يبدو أن المؤرخين فى كلياتنا جماعة من الحمقى ٠‏ ومع ذلك ؛ فأنا واثق 
من أن هذه القصة قد تنطبق على حالات كثيرة من كليات العلوم الغذائية والحيوانية , 
وكليات الطب , فى جميع الجامعات المنتشرة فى عرض البلاد » 

ورب قائل يقول ان كثيرا من الناس يعيشون فى خلايا عائلية دون أن يعتريها 
الضلال والفساد ودون أن «حدث فيها هذا الشقاق الذى يجعل المرأة تذهب للتزحلق 
على الثلج هع خليلها ٠‏ وهذا صحيح أيضا ٠‏ 

والنقطة التى أريد أن ألفت النظر اليها هى أن أحياء مثل الحى الذى أسكنه لا تمثل 
الحاضر بقدر ما تمثل المستقبل ٠‏ والاضطراب الذى لحق بحياة الخلية العائلية من النوع 
الذى أشاهده من شرفة منزلى لم يمس الا أقلية صغيرة من السكان , ولكنه اذا كانت 
للاحصاءات التى صدرت مؤخرا قيمة الدليل والمؤشر ؛ فان هذه من موجة المستقبل ٠‏ 
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توم و *جم) حوري مع جع و من كب جر عوجي شير حر صاصم ف جم 
كسم عه لع حبق د رجنس روسك ع وك ١‏ نمز تر * جأمتريم ب 1 
مسم م جيه خعم كر كيمطع مم | عم كر ص مر وكسعر 9 45 ممبر» 

. وعسي | وإنه جل متمد يك عي وعسيم متمط | “روصم 6 د د متهوم) صم » : مر؟ 
امد 0 ان ردي مارك الزعين! اذب اقيوص دز الو 0 ا 
ل ا لعن عد ةا “فى نيرحب ليلد قن ساي اك 
ل تمعد نش ابي تلحو ا لي رد ل انزع 
ا ال لي ادس كنس شين لقصرع الي ا ل لي ا 11 
سم ميم عويبتس عام ع سيم بجتري كجين وعسم) بتي جر سوير م ع 615 

رمن ون فرعن فهر عسي ميم لمم 
كسم جر مضيي إبه جل معيسام جرع لسويسة جربرم ل رج ف م وم م 
بي خكمم جر لك ورك “أو جر دعصم وك توم “و و كي ب ب يو صن 
د ل لع آي ني ىل سقس بنك سس سقيس طناكز يق 
لل إن لسلس دبتيز النودك 
جو عد وعن لبي بير كو | عب كل عجو اير جكب رج تسا 65 ) « متسس 
ا الل ل ل اليك ل لس لل 80 الي 
و لع بس عه كبو ١‏ سس مس ومقط رطست “كر جمتسب] تكسم لمكيو 6م لكرج م 
ا ل ل الي قات لي رن كن سكين بحن ا 
كو مب ل وص وعك “و مرضي بي جرع وعسع) وه كو نشي 6و سملتي 
ابم دجوو 06 0081 سس كر يحيسم | كسمم | وإ كر جم و جر ١‏ ممم 0 
بم سيم كر جسم كيم | وكيم | جر عسي ار وعسعم| ور كر وعكي وكيمر صومر 
ج ‏ مبسسم | م كسوو كو ب كو مو سرع .رييب | "كو مرب كوم 6 د وتسم ر ورت متم خم 
جسم سبسجويس دوعس لجاعو كو تيم م بورد بذك جممع جص جر وكنيم 
لل لد ين 1 سين ادال ا شورع قز القوضسد وات كد 
سي كوي , جتم مر بتي ضكتي جمو صف وم + جيم ]| 56م م مر مك 0 


أكثر من ذى قبل ؟ ولماذا يخرجون للسهرة أكثر هن ذى قبل ؟ قهذه الامور كلها ذات 
صلة بالخلية العائلية وبتحولات جذرية فى حياتنا الشخصية ٠‏ ولكن ماهى الاسباب فى 
كل هذه التطورات ؟ 

كان نموذج الحياة العائلية قبل الثورة الصناعية يختلف اختلافا كبيرا عن التمط الذى 
بقدمه لنا الاستعراض المسرحى المعنون « أوز وهاريت » * 

وفى المكان الاول ٠‏ كانت الزيجات تعقد بطريقة تقليدية ولا يعير الحب أى اعتبار » 
ومن 'ثم ٠‏ فهى أبعد ما تكون عن الرفقة التى تقوم على علاقات الحب وهو النمط السائد 
فى الزيجات الحديثة ٠‏ وقد كان الرجل فى ذلك الوقت يختار اهراأته عن أساس سعة 
مزرعة أبيها ( وبالتالى ضخامة المهر الذى تدفعه له العروس ) ؛ أو على أساس ضخامة 
جسمها وقوتها العضلية النتى تمكتها من القيام بأعمال فى الحقل الزراعى * ونحن يجب 
أن لا بغيب عن أذهاننا أن المرأة فى بعض المناطق : مثل جنوب ايطاليا » هى التى تزاول 
أعمال الحرث وهى المسؤولة عن اعالة الاسرة ٠‏ وبالتالى » فقد كان من المحتم أن تكون 
قادرة على الاعمال التى يقوم بها الثور ٠‏ 

وأمثال القرويين فى هذه المناطق مليئة بالتحذير من المرأة الجميلة المتقلبة المزاج 
والتى لا تحب أعمال الحقل ٠‏ وكذلك كانت الزيجات فى تلك العصور لا تراعى جانب 
العواطف الا قليلا . ولم يكن الرجل والمرأة يخرجان ويسيران يدا فى يد أيام الخطبة ٠‏ 
ومتى اعترض الوالدان على اقتراح بالزواج » فما على الشاب والفتاة الا أن يتخليا عن 
فكرة الزواج كلية » بدلا من أن يهربا ويتعرض كل منهما لحرمانه من حقه فى الارث قى 
الوقت الذى ينتصر فيه حبهما ٠‏ 

وعندما يتم الزواج فعلا » يكون السلوك العدائى القائم على استعمال العنف هو 
النمط السائد فى حياة الاسرة ٠‏ فنحن اليوم نغضب عندما نسمع بضرب المرأة » ولكن 
ضرب المرأة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر , كان قاعدة مقبولة فى المجتيع ٠‏ 

فقد كان من الضرورى تعليم المرأة أن تقبل سلطة زوجها ٠‏ وقد كان نموذج العائلة 
التى يسيطر فيها الاب على الزوجة والاطفال » على غرار ما يجرى فى فرق العمل , هو 
النموذج الذى كان سائدا فى المجتمع كله ٠‏ وكما كان الاب يحكم الاسرة , كان الملك 
يحكم بنفس الطريقة البلد كله ٠‏ 
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رج السروع | نتم ول جتن رن “م وم كدي 
جو لص رع ع وعريم رجتم | مج جر عي موك اخ سبع رم رت ومس كن 
ل ل ار قا كقن فى وني ادا 
خرإشجم | صم اج صم جم و «١‏ 16رمع » > دج كدص ١‏ د وكصسم بعصم كسم 
ا ا ا ل ل ل 0 بكسن ردنا مستي لزعت زي 
كم جر رسج ونع كر كي بضعم ) لمتصو مص لك بتعتومر وكسعر وو م 
كد جم عبس هل عبر مت كسم جر رطمم جوكر كوم ل مجم | “كر 07 66 حرصم 
مومعب معام وضعك مع ججى 2م | مص عرصم فك مم “كر ا ممجصسة م 
مسسورءم) جرع ( مه مر 6و ١‏ جر؟ مكة كر معطم |6 ) حاير ل تيه 
جروعيد كو مسمة م ضم جرع د شر تمر عر جتكمر رج لسييم “كم ماكع مم ص2 
وسيتة طتطعم جر ص موعيم خيو مو جنم جر صم كي كر لمم ككلم ا 
3 ص سر لصم ميم جعت جا وز ممم لطر ريتك بوت صر 5 
ىسريم | كسمم مك 6و جر مقع “كم جتجر جيم "1 اج جم 


كته جم تع سحي ممع لي | جعة « بي 37 77 مي 

بسو مر عووم , عسم عو 6و عر “و سو متم نعم ج16 "0ه جك يسم 

جم عجوم ٠‏ صإكنمء حجوكبسر سنو كص خكعجتع حر ص كم م جوم م يم 

جد عه حورم | مكبر مك ( روني كيتسك فل و رتم ) يضياس وكيك 60د مربو 6 

ا ا ل ند ال كاد نوس قرع يي المكاس كك 
كيم مبها سم “)د برك متسس جر جنم د بصعم 6د جو جم؟ جم كم 

...ا لومم 

ا ل رح 01 صابيسيى] ف فس شد 3[ وو سن 

ايم | يسم سيب عه جم مكرة كجم | جومم كر جعسيمم جك ورك رقي ١م‏ 

عجن حم 62 ضمح كو يم رج عبس )ب كم شرمم | جو د لتجم ع ا بجطعع حصي و6 
سرض ل لقب 2 ون تسة) قد #ورهيا عم جمر جع مام فوم كوع 


وكذلك يحدث أن تأخذ الجماعة أحد أفراد العائلة لينغمس فى نشاط «جتماعى دون 
أى عتبار لحاجة الاسرة ووحدتها و<رمتها : فاليافعون مثلا » ولا سيما الشيان ينغمسون 
بدون حدود فى حياة جماعات الشبان المحلبين ٠‏ وهذه الجماعات قد تقوم ء فيما تقوم 
به من النشاطات بتنظيم احتفالات وأعياد الكرنفال أو تشرف على تنظيم الزيجات بين 
الرجال والنساء ٠‏ وهذا التنظيم للزيجات والخطبة قد نحول الى عاداث سادث خصوصا 
فى البلدان السكاندينافية وفى ألمانيا ٠‏ ففى عشية يوم السبت تجتمع عصابة من 
الشبان فى الساحة العمومية ليشربوا قليلا ثم يأخذون فى التجوال والطواف بالمنازل 
اله ىتوجد فيها فتيات فى سين الزواج ٠‏ وعند باب كل منزل ينشدون ويغنون حتى 
تخرج الفتاة وتختار واحدا من الشبان لقضاء الليل ٠‏ 

ان هذه العادة تبدو لنا قذزة , ولكنها لا تنطوى على حرام ٠‏ وان الشاب يخلع جاكتته 
وقبعته ( ولا شىء غير ذلك ) ثم يضطجع قريبا من فراشها ورأسها على ذراعه » ولكن 
أرجلهما لا تتلامس ٠‏ ولزبما قبلته قبلة خفيفة فى عنئقه ٠‏ ولا شىء غير ذلك ٠‏ وبعدما 
ينتعب ذراع الشاب يسحبه ويدور ليرقد على جنبه الآخر ٠‏ ولكن هذه العادة لا تنص 
على صيغ أخرى ولذلك » فان الشابين قد يتعانقان دون أن تقع علاقة. بينهما ٠‏ والفكرة 
تهدف الى جمع شابين على انفراد حتى يتعرف أحدهما على الآخر ٠‏ 

وبعدما تنتهى العصبة من تنظيم الزيجة الاولى تنتقل الى منزل عذراء أخرى وهكذا ٠‏ 
وقد يحدث أن يقضى الشسبان الاخيران الباقيان الليلة مع فتاة واحدة ٠‏ 

ولضمان عدم التحايل وخرق العادة » قد تعود العصبة أدراجها فجأة لكى تتحقق 
أن الشاب لم يأت بأكثر من المتوقع وأنه لم يرتكب أى اثم ٠‏ ولكنه متى حدث وارتكبا 
اثما فان عقابا صارما سينزل بالشابين وذلك بأن تسرق سراويل الشاب أو يعلق شال 
الفتاة بمسمار على حائط الكنيسة * وعلى كل ٠‏ قان الشابين لم يعد لاحدهما مكان فى 
عصبة الشبان فى مثل هذه الحالة ٠‏ 

لقد شملت هذه العادة أمريكا أيضا ء ولكنها لم تكن تقوم على نفس التنظيم المحكم ٠‏ 
ففى ولابة بتسلفانيا » مثلما كان الامر عليه فى أوروبا الشسمالية ٠‏ كانت الجماعة همى 
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م ضرعم صل حيتسي لمه ع مسياع صب عم كر لدو مسي 6 © صصم] م] ‏ مة م 
نير سد ريسي . بيس لني يبي ان /وينا هضوم رن قفش 2 لزن لقنو 
كتوم متمص ١‏ بشريه يلجم جر ف م .م جكم | “رص جو حبر كسم ذم 

١‏ دب ل لل هكين الرحنسس آل لع لضي لين ل 
“و عيبي لمم “)يهم أسس صر مي د سمهب معرب كسمم يعت م عر لمم خم 
جر 6 ص ممصم رص عس جين لصوم مين اسم ع م كيو كيم ميمت وعمه إي عمست 
مسسل قوم لسع جر .طبرم "ان م روي مم .ورتير فل كين رصي طتضام 
صر عر جعي مر ب ص جر جتهم لوسر مككم) "0م جم جومم ضير 
إصيوكل ممعم سبع جم د لجتصم كر ج76 ص كوت “صر جد ك6 ريع 
عمسم رريصمر جكم! 'كو وك كوم بوسر مم جوم م مم6 ١‏ بكم وكمم 
جكبوم بم بوحسم عبس جر “كس د جامتميمم | وكسسع | مك كبتكم رج “كر ولاي] | برجم 6 

٠‏ الوك إج موي “نمم لسر م كس رك د “كم 
جم كر مهت متسب رئيد مكنم جر لصم وكاصت وك “كر ركس بر 
لب نه شين .اسن 0 ساك واب لص لبا عمد لدان ل تضن 
متيسن” لشاال” بيس قبن انرمق ١‏ سن ككن عفان لقنين وض أن الزعند 
صوجبة جم لصم ع جم مضع كن مب ركم 6 اصع جه مم جب © جك ميتوع لل لنوبى 
ماع مر شعي إل مصاع ( عصرم كشو عر جك “)وم 6و هت مك صم التمم ) 
رد قد ل ابا قو ناس صيايسية وان ردن بعد قسن أرق 

اس سصسعي فح برضم نفد لمدصدق 

جع عر طم جوسصطيى مب في لوم د ج وص كر 6ق رفسم تسم م لمكم | 

مسوم مجج ا عضا كي حكني و كسس كي و إسمم | التميططة جيم | سس “كوم ا وسيم 
لمم كو 0 مجطعم بج م جص رج صممر “كم بكيم م كس عم سوم 

جيم لمم “كم وك 

صرحن ا لحن ا ني ا بقار ورين افاي 2 بريد اوعدت قرح اين ان 

حي مسييمم اح سيرم بسكو جنر لبو كسم | جوكم) كر ١‏ 62م 6 نجي بتر شري م 


امعد مم موي ووو ب 6 


القدمين بحيث لا يستطيعون الحركة ٠‏ وهذا معناه أن الطفل لا ينظف الا فى أوقات 
متباعدة , سبب مشقة فسخ القماش من جهة » وبسبب مشقة غسله ٠‏ ( والكثيرون 
لا يغسلون سوى ثلاث أو أربع مرات فى السنة ) ٠‏ وتبعا لذلك فان هؤلاء الاطفال عرضة 
لمختلف انواع العدوى والامراض الاكزيما التى يشبكو الاطباء.من كقرتها هر 
الشكوى ٠‏ والاسوأ من كل هذا هو عادة ابعاد الاطفال الصغار عن منزل الاسرة + فقد 
كان الامهات فى فرنسا يبعدن أولادهن لمنظمات فى الريف تقوم بتربية الاطفال ليصبحوا 
هرنزقة ٠‏ وذلك حتى 'نجد المرأة الوقت الكافى لكى نساعد زوجها فى أعمال الحقل * ومتى 
ابنتعد الطفل عن المنزل ابتعد عن القلب ٠‏ فان الابوين لن يقوما بزيارة الطفل أو يهتما 
بحالته الصحية ٠‏ وعدد كبير جدا من هؤلاء الاطفال يموتون على يد الحاضنات العاملات 
فى تلك المراكز ٠‏ وبينما كانت نسبة الوفيات العامة شخصا واحدا من كل أربعة , 
كانت نسبة وفيات الاطفال 'تقرب من 50 فى المائة ٠‏ وهذا فى حقيقة الامر ليس الا شكلا 
من أشكال جر يمة قتل الاطفال * وأما الآباء الذين لا يستطيعون دفع المبلغ الذى تطالب 
به نا كالمنظمات فهم يلقون بهم فى الشوارع أو يعهدون بهم الى الكنيسة ( يضعون الطفل 
على باب الكنيسة ثم يقرعون الجرس ويهربون ) * 

ان العلاقات العاطفية التى تجمع بين أفراد هذه العائلات ليست علاقات حب 
حقيقى واستمتاع برؤية الاطفال ينمون ويزدهرون , ولكن الروابط التى تربطهم هى 
استمرارية الميراث العائلى من جيل لجيل واستمرار اسم العائلة مع المزرعة ومبانيها 
ودكان صناعتها » عبر الاجيال ٠‏ والشىء المهم فى نظر العائلة التقليدية مو تحويل الجيل 
ممتلكاته الى جيل آخر + طبقا لقواعد دقيقة للسلوك الاجتماعى وضعها المجتمع الذى 
بحيط بها + وكذلك كانت العادات والتقاليد التى تتعلق بسلوك المرأة ثقيلة قاسية, 
وأما كونها لا تحمل أية عواطف أو شعور مخلص فهو أمر لا صلة له بالموضوع ٠‏ فان 
الهدف من الحياة ليس هو المتعة » بل القيام بالواجب الذى يرى الآخرون أنه واجب ٠‏ 
ذلك هو محور الاسرة التقليدية ٠‏ 

وقد اختفى هذا النمط من الحياة العائلية حينما ظهر النمط الجديد وانتصر فى 
منتصف القرن التاسع عشر * 
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جو سنح | جاكيم م صم مهم كي صمي امم وعصم | تبت اجرج 6 قم بصم إلى 
عدا اك - (ميوان) قاين لقنتام اتزدل . بيد لني كدانان] قن 
جم عبرو جم كيم بعصم | جح ملسست “كيس كي رس حي يا واكم 
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عد ته ءانس بدن لنت لصيس لقن لقاب ال اللنصوسان . ليقي ف مراس قو 
ل ا يد لالد الي ل لق 3 يدا يبد 6 هرد تاك 
عن دي صن اش مشي شك حلي ودين 0 شيل نش اصصني ل 
ل بم رع كيم بمج نكي عو بعكم رع عكر جر مبكية ردم | يوممر ى 
معي لكب م ا عمسم حك عي متمد حي لور عع م وص صمروة جر التجيسة م 
ل لع ” لاتب ان "كنا زر التبان تيعد له| لدابتل عداائى عد تي 
جو انك ج26 الحسر خب | لكل مم 6 جوم د لكين 10 جر بحر مجم 
لئاز ع ان تر واصم ‏ اك ف ساعن تفارك قي إن يط 2 وسيائك 
سو ممم كر خكي عر صب كن مك “كسم “جك ٠‏ “كسم “7 ىه ممم جوم 
رت ص عبج جوع كر خسم مرصكة لكو لع تسم ركني كر د معي كم 
تتكصس ‏ فسن انسد ون جاكدة] فزن نوما رات اد ترد . ران الومتسن 
ستيي اي و عدي قي( ف ست حاي اك ع كران قارة يسدق 
(٠‏ كعم باصم لصو وموم كو ععكم رجتم ع صم فب لوجر 
مم جعي خم “كم 657 رصمم 2و لبوك “كو معطم لمم ع ) اج كو كو ممع ميتم 
تر رصم بتري جصممم د جو ج665 إ« امر ك م متمور ص عسوم ف بجي عه 
ل ل يي ع سعد قدا ان عدار مووي - افتي 1 تلان 
وسبمي مستي صم مكعم الاصسامر ف رسو كيم روص| جك موصي 66م 
را ف أن ادن قي لعمتداد ادن ققد وريد ا لقنن 
ال سن د وا اد ا لشف و لاد 
لوجم م6 ا بجر بصع بور جكسيم كر ليم كيم كس 8 برسم ممصم ومن مكمه 
جكجمة متم ر مصجم رك لمء خم طم جعضمر حجوركس '] لكي لوجر روسن عع 


والاطقال فى حضين العائلة الحديئة يلازمون منزل الاسرة حتى يحين وقت الزواج 
بدلا من أن يخرجوا منه التدرب على المهن أؤ للعيش خدنا فى متازل الاغنياء كما كان 
الامر هن قبل ٠‏ وكذلك أصبح الاطغال يعر بون عن شكرعم وامتنانهم للام من أجل 
التضحيات التى قدمتها من أجلهم خلال حيانها ( والام فى الاسسرة التقليدية لم تكن تضحى 
تكتموع هن أجل أطفالها حيث كن ينهمكن قى الاعمال الزراعية والصناعية اليدوية ) + 
وعتى وقع شقاق بين الرجل والمرأة ( وهذا يحدث كثيرا فى الاسرة الحديثة ولو أنه أقل 
عنقا من ذى قبل ) * فان الزوجين يبقيان معا فى حضن الاسرة « من أجل الاطفال » ٠‏ 

وأنا ألح هنا على الدور الجديد فى العناية بالاطفال لائنى أريد بعد حين أن أعقد مقارنة 
مع مواقف الاسرة التى بدأت تظهر الآن نحو الاطقال * 

ولكى نضع الامور فى موضعوياء ينبثى أن نذكر أن الاسرة الحدرثة قد بدأت تمد عروقها 

بى الطيقة المتوسطة العليا فى أواخر القرن الثامن عشر , ( وقبل ذلك: قليلا بين 
ا الذين استقروا فى امريكا الشمالية ) ٠‏ وانما بدأ هذا النمط من الحياة 
العائلية ينتشر فى الطبقات السفلى من الموظفين فى المدن والصناع وأصحاب الحرف 
والفلاحين فى المدن الصغيرة والارياف فى منتصف القرن التاسع عشر + وأخيرا ظهر 
عذا النمط فى أوساط عمال الصناعة والبروليتاريا فى المجتمع الغربى فى أعقاب 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

ولم يكد يحل العقد الثالث والعقد الرابع من هذا القرن حتى أصبح نموذج الاسرة 
الحديثة هو النموذج الاق من المناطق الريفي ةقى الدانمارك ( كما أخبرنى مؤخرا 
سيدة ولدت هناك ) * حنى أرياف ولاية المسيسيبى » حيث نمت وتربت أسرتى * ومنذ 
بداية القرن ساد نمط الاسرة الحديثة من الخياط اليهودى فى لندن ( وأما الحياة 
التقليدية اليهودية فى القرى الصغيرة فى بولندا فأمرها يختلف ) , حتى أوساط 
البورجوازية الراقية فى أماكن مثل شارع ماركهم فى طورنطو ٠‏ 

ورب قائل يقول : ما أبطأ عملية ظهور العائلة الحديثة التى احتاجت الى مائة سينة 


حتى تنتصر فى المجتمع الغربى 
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اسان يي شا نز للدتدات ينون شب قوس ديكا 
وى صيوم جرم كو ج76 متسر و سم دص كر ميو 5 كز وموم جيه 
رن أك لا زر قن لكان فى اضرم 2 اوكريزة تير وتاي اللو نفد نا 
وقه 6م | 
ا ا ار 6 بي 6ن قر لد لقن مضنيين بن 
كم مسوضة صمل .عي جنا حت سمد كر م كبر جوم صر سوبت حيتي خمم 
سيف تيا كا حا تر تي باس سيدا لان رد 90 
دوت ليت قبل قد يتن اش ينغن لتم فقو اند يرل اط سا 
ا ل ا ا ل ال اد تك د11 
ان ن عار كد لق كام اقينن: قتا ين هعزن النانن فل | (دتوساكن 
جم خعوىم) بط عدم كم جم سص ىم جوعيمة ) كم عكتيم ( كمع | ومسي 
لمان 0 اسان الشية تي مدي يني عيش اليد انار وين قن 
. ومسع | وسيم مسمس ص بعصم 6 مجع | 7 سم كو كر ب برجم صم + ممجسم 
بطم ع ١‏ بجتمي ا وعسع رجت م 6 كوبسم 6 وا مي معتس) جضتكم) جع - 2 
٠‏ رمعم 
جمدت تققي اكد مذ 4 فياك لص كن لصوي ال | اتنايرة كي شن كاين 
ند فاناة قن ورد شد افيد بايد طرييد تكرقااك امستادكان كار 9 3 
٠‏ رعس بو كسب لز 6 وس كبو “وام | تم 0د جم - | 
جسم لومي 
اصع يش ساي بش تار شرع كج وود ماس اقرع إبي 
جاسم إل و6 ١‏ صتمي عر عه افج 2ج كر حماماع و للم | م ونم عن 6 عيبت جومم 
تتسدا ييل لكين اقل ك0 4 قسان | انن04 لهك لس لشن ميد شد يدا 
ختكيم التبسسر “كو لم كسمم اس | جنر صم رجت جرش د مقر رم ”كم جيم 
افيف 1[ يروص عد هك شود إف ” الكترك ورت ش11 ابد افيض طقس اسن ثانا 
دحوي كرس شي شان 2 لكك ران هن 16 قن بكس اميد ات لوحن 


لننظر مثلا » فى علاقات الزوجين بأولادهما البافعين » تلك العلاقة التى كانت العروة 
الوثقى للاسرة فى الارنعينات ؛ والخمسينات ء فان الدلائل قوية على أن الوالدين لم يعودا 
يهتمان بتر بية أبنائهما اليافعين تربية اجتماعية ( يجب ألا يغيب عن أذهاننا أننا نتحدث 
عن اليافعين ؛: وأما الاطفال الصغار فان معاملتهم لم تتغير ) ٠‏ وجرائم الاحداث قد 
انتشرت انتشارا فضيعا فى السنوات العششر الاخيرة فى ولاية طورنطو المعروفة بالهدوء 
والرزانة بحيث زادت حوادث الاعتداء على العفاف والسرقة والهجوم على النساء زيادة 
فاحشة ٠‏ وققل العجائز قد أصبح طاعونا فى كثير من المدن الكبيرة » مثل نيويورك ٠‏ 

ومهما تكن جذور جرائثم الاحداث متعددة ٠‏ فان من بين أسباب هذه الجرائم كون 
الاحداث لا بلازمون المنزل مع عا ثلاتهم ٠‏ ولو بقى الاحداث فى المنزل يتفرجون على برامج 
التليفيزيون لما خطر فى بالهم أن يرتكبوا جرائم سرقة السيارات ٠‏ مثلا * 

لا توجد احضاءات بشأن نششتت الاسرة ولكن ندهور حالة وجبة العشاء أمر 
محقق ٠‏ فان الشبان يخرجون مع رفقائهم ليلتهموا لقمة فى أحد المقاهى دون أن يكترثوا 
بوجبة العشساء المنزلى + ونظرة عابرة فى المساء على مقهى مكدونالد الذى يقدم الشطائر 
بين السادسة والثامنة مساء ترينا أن معظم الزبائن من جماعات اليافعين , ومن الكبار 
الذين لا عائلة لهم ٠‏ ونحن نتحدث عن وجبة العشاء . ولكن وجبة الفطور العائلى أكثر 
تندهورا * 

ونحن نعرف ٠‏ على كل حال ٠‏ بفضل دراسة العالمين جانينج » ونيامى » أن موقف 
اليافعين نحو السياسة يعتريه التغيير ٠‏ ققد كان المصدران الذى يسستقى الشبان منهما* 
معلوماتهم السياسية فى الماضى : هما الآباء . والى حد أقل المدرسة + فان 'تصويت 
الانسان للحزب الديمقراطى أو الحزب الجمهورى أو للفاشيين انما يحدده انتماء الابوين 
لاحد هذه الاحزاب ٠‏ أما الآن ٠‏ فقد تناقص نفوذ الابوين ونفوذ المدرسة فى توجيه 
الشاب سياسيا الى حد كبير . وحل محل هذين المصدرين نفوذ الرفقاء وتأثير أجهزة 
الاعلام ٠‏ 
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1 ال رن تن الصدس كفن ل قد 
مسسم صوجا كر ل لصم لمر وكيم “كف ل ووس | برقع ')تريصسمم عتم وعدم | موص 
يي اسان - طق نض السك عاسم ف عق ا لشي ايد نايل ل 
دمر جى عجوم كر موب رعسم جضعم كسم عس) مرم . سجر مكم 
ا ل ل لل ا ا د ار د كاعد كن اك 
كسم رع ا مخضم ل د جسشمم ب جنيع كم كن تجو مك لو لسر مسو وكرمة 
م كس جم بوكس م جيل صل صيبصم لدج رضم كيم “كي بج متتساسم 6 اج ميم 0ن ]د 
كسب رجي كر كه م كين مب جر لم وراك موك دون ر موز ف 
عجر ع ١‏ لهج كم مي بوك “كه كو كم عاسم “)م . جر مجم بورك 
شق 2 ميرحتب نن حا يد ل يدك تلن لان قن 2 انزع 

. إبتحيضب م5 )جم ونم جم وديم 
حسم | مسو م مركم جم د جم صب عرعكمى م وق كر جتجمر وكسم م 
جعي كو هركي كيم بكرم ص سه كد جر موكس جمدم ل رق صم وكنسم 62م 
سيل 00 بات اث عقدكن تيان نير ا تيد شن ال لقا 
ريا ل يت ري لقم تفن ين سف لي ندل الل ال الي ل 
تضم كر كوا لوكي مض 6 تكسو “1 تووم مكروما جحدكدكمم 
دياك ل لشتسسن ضكر الوم رك يك يقن سف قل نضا نسيل 
جم . عسو لح جر اجن عع كين جوع كر بس مم إن كسم روصم ر عكتمر دم 
لسع كسم م + مكو جع جوم ر مك كر كي تسم ج نسم | تي 6 بصم “كيه 
جعم6 ١‏ ججصس كت م لعن كسمم “كو وس كيس ينيم ]و مس ( بوكس جمد 
كس “كسم )مرج جم جرم ا “ل ص مو صر عع لم ججتهم "0م مكيير 6 
حو وتدت فى نت فس عوك بن بحطيض) لبان اوتيرل ف تزووة | لزنه 
عن . اكد :ا تدان لكان سنن فين ضرح الي . كيين لكي تان للضي 
مم ( جم كسم جصم ) مسيم كيم مخصمم | “كو برو دوماع 4 6 عسي + ومصمير 
جقعم | كر عسو صوصل كسم جعصمم لصم تصصاع ‏ سس اج ددع 


تلك هى النقطة الاولى التى أريد أن أسسجلها عن الزيجات الجديدة :ان الاطفال 
النافعن لم بعودوا مصيدرا لاغيطة والسرور للابوبن كما كانوا فى عهد الاسرة الحديدة ٠‏ 
أنه للم تعد عناك أسباب عاثلية تستدق 'الإغتمام : والزوجان يريدان أن يبقيا زوجين 


٠‏ أكشش من ذلك ٠‏ والزوحان لم بعودا يعتقدان أنهما بمثلان حلقة من سسلسلة 


ولا شُعى 
الاسرة التى تنمتد على اخال عديدة + فاذا كان الشنيان ييتعدون عن الاسيرة التعيشيوا 
فى عالمهم الخاضص فما الفائدة ؛: كهاآ الفائدة من تلقمنهم تقاليد الادسرة 6 ان الحبوانات 


ٍ نؤهن بالشورة العاثلة 0 و 1الكمعات أضاأ لا اويل الم مي ميا بعجملهم عل ذلك‎ 5١ 


ولكن العاقشية الكأداء الى بواحيي استمرار الوا تلد هى م تقرره الاحصاءات من أن 
نسسية تترواح بين 35 و 45لزدن الزبحات تنتوى بالعالاق » فاذًا كان من المنتظر أن بنتهى 
رَواحدك بالفراق بعك لسمع سكوات 7 عقده ( وعهذا عو مخو سيل أعماز ال بحات التى 


تنتهى لطلاف 1 فاية أعمية لإن تعلق صدورة ادق ثى مكان ملا ثم فى قاعة الحلوس - 


ان تشسحفارا ورققاءهة بدلون الناسن على طربق لنحماة أفضل من ذلاك» + 


والفرق الاساسى الثانى بين الءائثاة الحديثة والزدات ال+دبدة عو ؛ عدم الاستقرار * 
فان فرصي افةراق الزوجين لسيب أو لغير سيب فرص كييرة ٠‏ وحنئذ يتوزع أعضاء 
العائلة وكل فى اتحاعه ليمشكلن زو<ا حدددا ٠‏ لقد اصيبح الناس مثلن عر بات القطار »: 
تزقيظ ص منهم بالآخر ثم بشحل ارشاطه َ لير تبك دعرائة ألخرى ' وهكذا دواليك ٠‏ ان 
الزواج «حتاج الى شجاعة . والعزوية كذلك والاوف من مشساكل الزواج عو السبب فى 
ازدياد عدد اللمواليد عر الشرعيين فى تعضدون العشر بن سضنة الاخنرة + وفرص اتهبار 
العلاقات الزوجية عبر الشترعية فرص كبيرة مثل الك تواجهها العلاقات الزوجية الشرهنة . 
والمشكلة التى نتحدث عنها لست هشكاة العلاقات الزوجية وحدها , بل هى أزمة عدم 
الاسثمرار فى الغلاقات النشربة كلها 5 وعذه الإزمعة تشمل أمورا مثل الثقة والولاء 
والحب الخ ٠‏ :؛ وقد عنصت 'الآن محتمعنا تأدره ٠‏ ارق 5 هى الاسباب التى تتصمل بحساتنا 
والقى نجءل الكثيرين متا غير قادرين على المحافظة على علاقات ودية مخلصة لمدة 


طاو بلة * ترق مامى الميزة التى +ء«ص الله بها سغة 197 مم والتى بادا يدون أسف 
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ب هدح يدي المي أنين نايدا الاين يزة سقتان ان ل ابعص اتتلرن ضر 
0 ا ار 0 ان بين سد ادا اناي كان - بردي 
سد لاما أب قن صدنحع دكي اك لشن لقا قبح اورت شى قبي #زعقن 
كسحم | © جيم 60م ا كحم رصعي م سوم م “سم “كو نوم | 6 مكب خسم وعنمي 
فل سيان فقيس ف إن كان رين سيوك 0 الكس| قن امناييم كل | الخاكنا لقنن 
ج كم بصم متمد لكو كم مجامج ا جنم كم | زنير اجتينت صم رجت ك6 م 
لتو د ف سين ا ركان قوتان 0 قولس قنتين اق انتقاي 8 
207 | هد ا ا د يمد ا 0 كه جزم بم مو امم 
ميرح ديق نقد كنف شكين يرث 6 نين قن ين انب لا لقان لقالفد 
وتسيهم ع جا جف جع إن إمضيت مات بسع و عسو كو 3 اوم كي 
وج كم | ترص جر ا كسين اج عرسم | م كه "كسمم | جمدم | "كي ماخ يحمي سل مم تييع 
ينيع كسم جصرة خور عو + جعكت جارس وو ١‏ ركسم خير مك متروم | 
جسة) تعر 669 جمع عب مم16 عجييم جر عو « متو , عمجم برحب © 
خيوم | ل اس 62د 
علسسكاند شر فيان اللو تيرم دان د قو لاس ا يي 0 د ان 
امسا يادي اين أى تريس اليتوين 0 بإير<| | - اوصسس” ونان ل[ كينت 
اد حالديس ‏ ايرنيين لفن كتين تن كي شن لان بإنحين) حب 1[ هذا 
كم دسم سا جر ميم لح طتسيم كوو جم لمم و كسم ربس لم جم 
عات ماسرو عور كك لج 1 ١‏ 
سعى دادش حفس لل يو سد الو اق لين فى ان لو ل لا 4 
22 ا د وان ل هرد ا لي ا و ا ا 
وسيم | “كسس المع اك كب | 7 .جر امعصيصطص ردير “كس الجامم | عسي يتك و جز 
و عق عو و م وموم مم عسمم كي | 


لذ إصسناد فبدد بصن لفان ان يي ان 1 سنا شي ا اه 


بدأوا يعتقدون أن العلاقة المنطقية الوحيدة التى تنجمع كل واحد منهم بزوجه هى 
العلاقات الجنسية ٠‏ ومن هنا فما عليه الآن الا أ نيتقن مبادىء الفن ويتخلى عن الزواج ٠‏ 

واتخاذ الزواج طابعا عن العلاقات الجنسية أمر يظهر فى الاحصاءات ٠‏ لقد كانت 
فرص اختلاط اهمرأة متزوجة برجل آخر فى عهد كينسكى واحدة على عشرة * أها الآن 
فقد أصبحت واحدة على أربع ٠‏ 

لقد أجرى مورطن هانت منذ سئثين دراسة فى موضوع العلاقات الجنسية نين 
المتزوجين ٠‏ فاكتشف أنواعا لا تحصى من الطرق التى لم يكن الفريد كينسكى يعير 
معظمها هنذ 25 سسنة أى انتباه لقلتها ٠‏ ولكن هانت وجد أن واحدة من أربع زيجات من 
الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة يستعملون هذه الطرق بين الحين والحين ٠‏ 

اننى لا أريد أن أظهر بمظهر من بيتكلف الاحتشام , فان العلاقات الجنسية لها 
مكانها بالتأكيد ٠‏ والمسألة هى أن الانجذاب الجنسى أمر لا يمكن التنبؤ به ء فان الغريزة 
الجنسية بعيدة الجذور فى النفس البشرية » ونحن عاجزون عن فهم هذه الغريزة 
بمنطق عقلانى ٠‏ وهذا الهوى وهذه الرغائب غير مستقرة ٠‏ فأنت اليوم تشعر بانجذاب 
الى شخص ما وغذا تشعر بنفس الانجذاب لشخص آخر ٠‏ وهكذا ٠‏ ومتى قام 
الزواج على قواعد الجنس غير الثابتة . فسوف يتهار حتما » حيث أن الرغبة الجنسية 
تزول أو نتحول الى شخص آخر ؛ ان اعطاء الاهمية القصوى للجنس فى الحياة الزوجية 
هو أشبه ما يكون بوضع قنبلة زمنية على السرير ٠‏ انها ستنفجر ويتحطم بانفجارها 
الزواج نشمسه ٠‏ 

ؤفى رأبى أن ما حدث هو أن ثورة العلاقات الجنسية قد تملقت الطاقة الجنسية 
قى كل شخص ٠‏ فان أجهزة الاعلام تضع أمام أعيننا كل يوم صورا صارخة لمختلف 
الادضاع والحالات فى العلاقات الجنسية ولا يستطيع سسوى القليلون القول بأن حياتهم 
كاملة اذا لم يخوضوا فى مغامرات الشهوة والاثم ٠‏ ونحن متى حاولنا تطبيق المثل 
الشهوانية الجديدة اصطدمنا بصورة الواقع » وماذا يمكن أن ينتظره المرء بعدما يشاهد 
هذه الصورة الجنسية ويمارس العلاقات مع زوجة عاش معها سبع سنوات ليستيقظ 
فى اليوم التالى على هموم الشؤون المنزلية ٠‏ ؟ 
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جقعم) بوسر زر ه بم 
هار فين ان فون شن فيس لباقو ا ل 0 
ريدن لزييوض الرن شي كيزن 0 ا كي ال ا 2-0 
٠‏ لفسور 
وت مصت ام عتسر عر لسن جتصمر ر ذه كح ممع ام متسر مكسوم) - ع 
ةا اسان كي كيان عسل طقال ني ررمي 
د 1 ا 0 ابو تين افر ين ا 
رووص و صم لو خنصسم قشعم 4د كن ")سي جمجرء + معصدم 
ع 7 بتر ماي بسمص كر نص “كس لم سم | لمي جر صو6) واع ح متدعم | 
جومم "ممم جرب ممم د معوصسم | 7 عم جر 7 مضب عفويس جوع ص جوع 
د فرت بر كيد فين نمس ان توي الوم د ا ا 
6# 7 ل كه 7 ورد جمصم طبر لمم كمومر جتقع بصو كع و6 مكو 
د اميا انان تقح ريسيد قاض لفقت عرد يردا ليم استت 7087 
مات اوسن دين فى تيرم خزدي لاد حي ا كن ابرع ات ل 1ن 
فين ملسي وات صقرت عند قن فد اوسن كقن كان افرمي 
عمط كم م ممم | “كوم 6 
سي ني اين لي لين الب للقي شا ل را ل 0 
الور 
تسعد | تقدير ادكده عدن ١‏ ل انحوي ين انل اقح لق 0 نا 
شيت ع اس آن نيدن كي ل ا ال ا 0 
٠‏ ب عسي لمتسةع رسيم كو سوم | سدم رم ص امتتهميس ل هم مج 0ه م عميد >6 مصاع 
لمكم م مص هج لم ممم جلصة إجس حوكم طممع ل فيتيمم 6 مت م 
رعذ لصي ف تيد تن حكنت حب لش ركنا لك اد الي 0 
لمصسس إل 66 يسمي | و صم لتر كسس بم المي حرم | سسسب وكيم صمي | 


وأنا أستتطيع أن أعنع نفسى عن تسجيل ؟لمة بشأن عدم تقديم السوسيولوجيا 
للعائلة آأبة مساعمة تذكر فى سديل فيم ممذه التغييرات ‏ فاارء بتصفح عبثا المجلات 
العلمية مثل عونه:ة1ا أن لتدئنه[ بحثا عن أى تحليل بيلقى ضوءا على الاسباب التى أدت 
الى هذه الحالة ٠‏ واذا اسستثنينا الابحاث التى تعالج النمو الديموغرافى قان البحث فى 
عذا المجال لا يكاد يخرج عن دائرة المسائل التى لا قيمة آو التى لا صلة لها بالموضوع » 
مثل « الاهور الثى تحدد توزيع الساطة » فى الاسرة ( ونحن لا نريد أن نعرف للماذا سعى 
كل من الزوجين للسلطة وانما نريد أن نعرف لاذا لا يستطيع أحدهما أن يحب الآخر) ٠‏ 
ان الامر المهم <قا عر لماذا كان الازواج سعداء؛ فى الماضى ثم يقررون فجأة أن الوقفتث 
قد حان للانفصال ! ان اللحثت الماظم قليل بشأن توضمح الاسباب التى تؤدى الى انحلال 
العلاقات الزوجية وعن كيفية تأقام الاسرة تَى شحجرة النسب وعن مدى قوة العلاقات 
بسن الابوين والابناء البالغين ر .وأما 'ثلك الشعارات الفارغة . مثل « فجوة الجيلين » فان 
أحدا لم يعد يهتم بها الآن ) وعن تأثير اشباع إلغريزة الجنسية فى هجموع العلاقات 
العائلية . وبدلا من كل ذلك . فان المجلات والكتب تمطرنا وابلا من النتائج التى لا قيمة 
لها والتقيلة على النفسى . لانها تكتب فى عبازات وه طلحات من الغرابة والصعوبية 
نحيث أن المتخصصين أنفسهم اع<زون عن فهمها * 


ان الناس لا يفنتاون بننساءلور حول هذا التحول فى حماة العائلة - أهو شبى؟ حسدن 


أو قبيح ؟ ان المسألة ذات وحهين ٠‏ 


فمن جهة نجد جمبع العواطف_ المرضية التى رافققت العاللة الحديثة فى الماضى : 
ثقة قوبة أو ضيعيفة بالمكانة ألتى يحنلها الفرد فى سسلسلة الاجيال ( وهذا يصدق على 
الرجل خصوصا ٠‏ لان شحجرة نسبه عى المحفوظة وااعتبرة ) ؛ ملحأ عاطفى فى المساء 
وههرب من غويل ال ناح ومن ضحمج الاعمال فى النهاز . الاطفال الذين لا تقلقهم 
الواحبات. العائلية الثقيلة ويتفر ون لالعابهم ٠‏ 


ولكن خلية الاسرة كانت تقوم على أسماش حل وسط عأاطفى لا سساهم بعض أعضائها 
بموحيه الا بالقليل تسبنا , بنما يقدم الآخرون شميئا كثيرا نسسيا * فان الاطفال والرجل 
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لح اتسين كد ريمن تملس | تعس 0ك ل يي ا 0 
جرضعمء يم ب كم حور جم 52 |؟| صم ا ادف بادك لومم 12ب 
ضر تمر ععرو 7 تسيو عع صر عط مي رجتم سس كيم | و6 كسم كي 
ره كم كع 00 مسيم | عدار ١‏ اه 18 مدا لمجرع) - يح سيم م 


مهجم عمجم لومم ب كم ار تو م كيم م كسم| كيم 6 
ع لصح ل جسم ضوعم | ورب "لس اواك . موسيت بتع 
٠‏ كا كسم يوك خب و 6مس ]| 62م جر ص بويع 


اتسين مهس نت 
اكت جك رجي سس صا واه مقع كيس هجو مضه جو ووم جسرز وضع 
3 مسد اي ا الي ا ا ا ال ا ا لا لت 
د شك عتحويا ل و نوناق - قصب د اير حي 7 ا ا 
بترن يشب تراد هركن ينان يدف قر ) ليس بيد ان لح ا هد 
لب كن بست حادان د شيو لي ون لفن وأمدات اضف لقو اي ااي 
اسرد تن تان ١‏ لين للب شن ين برايص ف كس نشد فاستر ان 


٠ج‏ بيعم 
إحسبي لتيجيمم 2 كس المعسيي عكرسم | كه كم مف ١‏ وق ممم م عبد لومم | لشم 
فس ب مس جب يسم بسع سم هب متو ف كي م كيم جوكر كر م | ج| ,اجا مين 
حبقا كس م مض جص م . مجومم عون لع جسم وجش رمس رمم كم برص جوع 
جسكصم|) اكه 7 عكر عوج كم جرع صم كمع ١‏ حو سم طم “هي مسحصة عجر 
«لتجم و اج كوم بوسر مجم © لصم م طنمن معسية جر وإسمم | م يوع 


ِ 12 مسيم 
خصى ع كتنر لوك بعكم عق فس ١‏ جز نو عوم , تم ين مع م 


16 


بمج لم ووس وني ممع عموم] ود دع ميج ع 


ع ؟ 


موصي كم م 


مسا حمر 
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اعد يس تسوس ا ريد لزي ناي لف لا لي 
امن كي لتر | مم يوسم ا 

1خ بي عدركات اساي يدي رن تايي 
كيم 6و و م رمم - 

كاو كي كرك و جسم مسوم ومسا 
62 سم اكيم سه مومسم - 


: تإتجتم | 
كس | - 
كي سرع “كي مهم سوم ,ل يكم جيم عمسم 
قدا يي | 32 
مي 
داو بويت 
دنسدانن الست بصنا اوريس ا عيان) ا ا 
فر ع 0 فس تندر ل 
1 


: وعم دوو 
كسم ل كسم 7 كسمم لمييم كي عمتست ل 70 


الدكتورة فاطمة الجامفعى الحبابى 
أسثاذة بحامفعة محمد الخامس ‏ الرباط ب 
الدكتور حكيم بن عطية 
هدير المعهد البلدى للموسيقى والفنون المسرحية ‏ الجزائر ب 
الاستناذ مصطفى عسلاوى 
مسننشسار بالمجلس القضداثى الاعلى » ومسؤول التكوين بوزارة 
العدل . وأستاذ محاضر بالمدرسة الوطئية للادارة ‏ الجزائر ٠‏ 
السيد حميدة بويفرو 
نائب مدير المعهد البلدى للموسيقى والفنون المسرحية 
ا 
- الآنسة صابرينة بقطاش 
طالبة بكلبة الحقوق جامعة الجزائر ٠‏ 
السيد دحمد عاشور 
طالب ومدرس بمدرسة محمد بن العابد الجلالى ‏ ولاية بسكرة 
ان اللجنة الثالئة . وقد اجتمعت بكامل أعضائها ‏ بعد النظر فى المحاضرات 
والمناقشات التى دارت حول هوضوع هذه النقطة الثالثئة من برنامج الملتقى الشنانى 
عشر للفكر الاسلامى وقد اتجهت بالاتفاق التام والاجماع الكامل الى الاقتناع بأن 
الاسرة . المكونة من الاب والام والاولاد والوالدين ‏ هى اللبنة الاساسية التى يقوم 
عليها البناء الاجتماعى كله ٠‏ 
وأن أى خلل فى هذا البناء أو تركه دون رعاية مادية ومعنوية كاملة » سوف يؤدى 
الى انهياره » وتقع المسؤولية بذلك على الفرد وعلى المجتمح ٠‏ 
وبالمقارنة التى نعرفت عليها اللجنة بين وضعية الاسرة المسلمة والوضعية العامة 
التى أشار اليها بعض المحاضرين منهم الدكتور عبد الكريم سايتوح من جامعة طوكيو , 
والدكتور ادوارد شورتر من جامعة تورنتو بكندا , والتى تشير الى اهنال الضوابط 
الاخلاقية المتسببة فى تدهور وضعية الاسرة ٠‏ توصى اللجنة بما يلى : 


1/8 


ا6 


0 لد رسيين جاكنسين 
ل ل ل 6 لس رأسن انسفن كوا ل 
. ممم ا يي ا م اميت عدا كن فين ل لن 
سل لاي الناسى لزه ون قرحا 2 رووتويينا 
حت صم لستيم | وواعم ١‏ تييه وعسع) مكسم ج)] بتيسام | مكم | ']3 © كر (ا 
ع 1 حاف 
كيام وضيمع ]| تعب كر رحس ١‏ احص وعسعم | اكمصم © بعصم م6سم]| *آ2 (9 
٠.‏ ببسم كر رتسام 
تعس اروصم بجو دم بحعو هم كر بيع مطتستوع 2 ملتسم (و 
٠‏ مك وحسم | 0# 'ارى ج6255 
مجع عسي “بويع هر يعجر | م جم ١‏ 6م وك مسح كي اجنام | ارسور جر رمز س2 
عمسم 3 لي يد شي | للدي انناف 
فين وح ماود وخىو هي جوع وعسع | جو ىم | مع كسم كه 62م عضيو ام 
ل 17 ١‏ للد نسي لون اسن ا 
احج يمسي | الف رم ااك كيعس “كي تست 
0 اي سان شيورد لزيد 
")يصو جمسصدمٍ كم بكس ج ممم جورم , تر كد «ووص, : وحمسم) لم وح 
متك "و سوسم جر لشريحب كم كم دمتعي عل مير التامم جو ل 
بد ا ل جد يا سسب ان حسفا[ انق اتزيق لك 
جود مم نمدم “صر كرما 1 فتن د وند! الصاكد ان 
ل ل لين عاد الب قن فلن لا أن لود ا 


مر روج 57 :68 


0) دعم الاسرة بمفهومها الكبير » عن طريق توثيق صلات القربى بين ذوى الارحام 

أصولا وفروعا:وذلك بطرق التوعية والتوجيه المختلفة * 

1) تكوين جمعيات لحماية الاسرة وتشجيعها للقيام بكل المهام التى من شأنها أن 
تعالج مشاكل الاسرة : وترفع من مستواها ٠‏ 


02 


خائمة: 

وأخيرا فان اللجنة فى ضوء ما تقدم ‏ ترى ضرورة العمل على تحقيق وجود نموذج 
عائلى اسلامى يحافظ على الترابط والتوازن فى الحقوق والواجبات بين كل أفرادها » 
بحبث يكون هذا النموذج تعبيرا صحيحا على قدرة النظام الاسلامى الاجتماعى على 
هداية البشرية وتحقيق سسعادتها ٠‏ 
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متتسو سكم 16 ع أده | مت جب م سم مم جومم مر اج ليسييسم | ممسسعة لم خم ممم | 
لي تسسا يداز اود دب قن طقون يفضت إن 
عي عار لصاويس شي فنع كدان السوواد اتن جراد قري 390 يا 

٠‏ جام رسيم كسم يعر مزعب كو ك وج0 0د 
( ل ووع ور ) مك رضي مسسسر لمم جم؟ كن جسم امع سنت كو؟ مم مص كل 
مر ممم . كمسر لور شر يي ”كر «اجمم مضتم 
عيذ سن حتقيا يدي انتمري) نا لتاوسسايد رسا قرز 
جرع دومع مر لضم رتوم هيع 6 جإمصرر كيم 
كي لكي مسبم جر لكل لوك “)65 . يكم وتمعصمم) 
ع اصحد قاس باصي ف ري تررك 
يسا نان 0 4 انين 2 ريسل تلسهدا 
ف ساس صا قير سكن وري تزيعل ف وهنا 
وس “كو و رمس 6 مس ك6 ج تصمسسترن ووب | © 


- يعم | ١‏ 5 سد جب رمتو ده 
من إسعدم | حب بعس | حسم المسسمي اج مسا| 


مستتو ,”م صعوم ,+ 


(بيس هم هسم كع كيم بسي 
يسبيب | مسي م وسيم 00 مستتو كي 
ححنة ا حدم أن حو ل 128 


بالغة فيما يختص بتنظيمها وتمويلها وصيانتها . وأرسوا فى ذلك الكثير من الملامح 
التى ما تزال حنى الآن من الصفات المميزة للمستشفيات الحديثة ٠‏ 

أما بالنسيبة للجامعات فهناك دليل استنتاحجى واضح يشير الى أن الجامعة كانت 
إلى حد كبير احدى ابتكارات الحضارة الاسلامية ٠‏ ومما لا خلاف فيه أن الجامعات الاوروبية 
القديمة كانت لها خصائص وملامح بارزة نشيه الى حد كبير خصائض وملامح هراكز 
التعليم الاسلامى النى سبقتها (والق اسسث نلا( الفرن العاثر والحادى عشر م ) , الا أن 
المؤرخين الغرببين ما يزالون يترددون فى الاعتراف بأن عذا التشابه بين مراكز التعليم 
العالى الاسلامية والمسيجية كان أتثر من مجرد م« صدقة » ٠‏ وعدم الاعتراف هذا ربما 
نعود الى عدم تواقر المستندات والوثائق التى تدل بوضوح على أن عمذا التشابه لم يكن 
مجرد سلسسملة هن المصادفات العريضة فقط , على الرغم من أنه ليسن هناك أى خلاف 
فى أن معظم تتب الدراسية الجامعية التى كانت تستخدم فى مراكز التعليم المسيحية 
الجديدة فى العصور الوسطى كانت مترجمة من العربية الى اللاتينية ٠‏ ومن بين مؤلفى 
غذه الكثئب العلمية والطبية والقلسقية تألق كثير من العلماء المسلمين مثل ابن سينا 
وابن رشد والفارابى وابن زعر وأبو القاسم الزهراوى وغيرهم ٠‏ واذا لم يكن هناك أى 
دليل آخر على تأثير الحضارة الاسلامية على المسيحية فى مجال التعليم العالى » فان هذه 
الاسماء بمفردها كفيلة بترجيح الاعتقاد السائد بأن الجامعات الاوروبية التى استخدمت 
مؤلفانهم فى برامجها الدراسية لابد وأن تكون قد نأثرت بالحضارة الاسلامية التى أنتجت 
مثل هذه الكتب ٠‏ 

وهناك دليل واضح يشير الى أن « الجامعة » فو العصور الوسطى نشات وتنطورت 
نحت لواء الاسلام ٠‏ ولنبدأ بالحقيقة المسلم بها » وهمى أن بعض مراكز التعليم العالى 
الاسلامية كانت قد تأسست قبل تأسيس أول جامعة فى أوروبا بأكثر من مائة عام 
فى الاقل ٠‏ فقد أتشمئت كلية جامع القرويين فى فاس بمراكش عام 859 م » وكلية قرطبة 
فى النصف الاول هن القرن العاشر . وكلية جامع الازهر فى القاهرة عام 972 ؛ ودار 
الحكمة بالقاهرة فى أوائل القرن الحادى عشر :٠٠١‏ الخ ٠‏ آما فى أوروبا فان انشاء 
أول مراكز للتعليم العالى جاء متأخرا » فان جامعات بولونيا وباريس وموتبيليبيه لم 
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كسعم مض ودر ا 0 ا ل ا متسايي لفرسيد الوك 
لي للنلن شيتد و نا 31 
ترم | 0 را اسان للد قياس التيشن ‏ لنيز ا[ ارقي اقلت 
مر و لصم خب كي ربدم ١‏ متسس إلى مكحم كي يموصع كو 7 لك م 

ل ل عن اس لي لاني تنس شو لطن ليوف لكل 
عام 39 

جمصة مر مم معو صم جب كوع ١‏ رغجمم كر ونم ممتعسم] و6 ]2 وكمه إجت 
ا ل ل اللي ل لكين لدي ل 
وبي إن رص كم جصكية ب( ")صصص '4ه (ع). (115ادزإصتتا 13ح ) جد صم تم | اع ىم 
جم بجتسي اج صا "كم ا ل د مور ا لون اا 
00-6 ف رموس سارف عمسم عبد اج كوم ار اضوع كم دل 
ددا سود وانيق ا ل يي يس مريت ترك الت قن لزعي نان ذلك 
ل د لله يس وسار وك 
هي ممم بن دز عم جود إن عاتم موي 5 566 كو بم 

ا كن تكفا فإسشاري لتيب طم إسوة) لصوم لصمن 6 


| ماج جح جيم ع سح “بيسسسسياع 6 جر كوم ب جع كبس | جوت« كم‎ ٠. 
ومحري اح الح جيم كم | عي | المتمسييم | بجشي مو ا سلجم ا« وتيا‎ 
جحي اع ا« عطي جل و عي لسر ل ع جرم مر وعمس وم و 6د‎ 
ل ا ل كن الس ل الل ان ني سنن‎ 
ب مد ريسل جو سس ج بجوو جه واب ع رص ا جم و م‎ 
(ج) طب عسوم "كيم 31 للدي اناك الكل‎ ١ كي سيم‎ 
لمم سيد جوع لمي جو مرجع لمشتس ]و نيو لتيب جو 6 يام‎ ٠ (اخامنة)‎ 
ميم | عست ]| جرع رط ع به عنس طاع جبنم سمو اج بي جك جم جور تمر‎ 
ل ا و لي ل ا ل شان تقب للد بو لضان رد ات‎ 626 


معين ٠‏ ولذلك أصبحت الهجرة من مركز دراسى لآخر احدى الملامح المعترف بها فى الحياة 
الثقافية فى البلاد الاسلامية + (4) 

وربما كانت هجرة طلبة العلم من مدينة لأخرى هى التى أدت الى قيام أهم التقاليد 
التعليمية فى النظام التربوى عند المسلمين ٠‏ والتى كانت تنتهى دائما بالحصول على 
الاجازة العلمية » وحمى عبارة عن اذن ورخصة تتضمنها وثيقة تجيز للطالب رواية ما أخد 
عن أساتذة ٠‏ فكان الشيوخ يمنحون مثل هذه الاجازة من يبيحون له الرواية عنهم 
أو ندريس الآخرين الموضوعات التى تعلموها منهم ٠‏ ويعود تاريخ هذا التقليد التعليمى 
الاسلامى الى القرن الثانى للهجرة ٠‏ (5) ولو فحصنا تاريخ 'تطور الجامعات المسيحية 
لوجدنا أن أقدم صيغة للشهادة أو الدرجة التى كانت تمنحها هذه الجامعات تمرف 
ب (للصمععءمل دعمعءنآ) 6 أى «اجازة التدريس » ٠‏ 

وهكذا تمتعت الجامعات الاسلامية فى العصوز الوسطى بحرية أكثر فى « الدراسة » 
و ١‏ التدريس » وبقدر أوفر مما حظيت به مثيلاتها من الجامعات المسيحية + فليس من 
الغريب ء اذن : أن كل أسمتاذ فى الجامعات الاسلامية كان من حقه أن يمنح تلامذنه 
اجازته . الشفهية أو التحريرية . للتدريس بينما فى أوروبا كان هذا الحق مقصورا 
على رئيس الجامعة ٠‏ 

ويبدو مما سبق أن «٠‏ الاجازة العلمية ه والتعبير اللاتينى : (ثلمعءهل معمعء11) 
كانا أداتين متطا بقتين تستعملان للدلالة على الاذن والترخيص بالتدريس بغض النظر 
عن اختلاف الجهة التى تصدره ٠‏ 

واذا تذكرنا الدور الهام الذى لعبته اسسبانيا فى خلال العصور الوسطى فى تمرير 
ونقل المعارف الاسلامية الى أورويا » فان أهمية هذا التشابه بين التنظيمات العلمية 
الاسلامية والمسيحية تزداد الى حد كبير ٠‏ فقد كانت اسبانيا الاسلامية أعظم مراكز 
الثقافة والتعليم القريبة من أوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ فبعد سقوط طليطلة على 
أيدى المسحيين عام 1085 م أصبحت اسسبانيا منفذا رئيسيا تسرب خلاله الانتاج العلمى 
للعلماء المسلمين ليصل الى أوروبا المسيحية ٠‏ وفى طليطلة أسس الاسقف ريموند 
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٠‏ نعو إسس مش يرصم مهم | كر سس جو وس كس جر كر “ا ىما 
١ 07‏ فم مي صمكعاع كل كد رم | ممصت “كسم | (93381 5دإدناتإعتصس) 2 كام 
لجسي كر ل عجوم لي عقو كلم بصم ج رطعم د نوم ١‏ كو جم ميم ماو 
جعي رج صساعر يرط جح وص ميم مسسيصسم صر رجن رسع أب ور كرممة امدم 
(م) . إستسوص متسس م« بعكم بوم > عرصم | بصب كسم “سرج بصم 20١‏ جم 
سم كسم كي 0سمسصسم | (ودددممتدهو) عر  )‏ (ومددضرستفدة) عرسم "كس 
ارم ساك دس حشر فد هكين ارزعين يدانل سند 
سس برجمو لد كسس كو 2 كتهم) ‏ (1إاد [دقممم مر عرسم ١‏ لمكم ت” » 
حير كي خم م مين كي , موسيم اجترم م | جوعسريسم ىلحتي سكم كير ميم 


يكم | ضيعم بيعم اج إسدكم | رجقس ل 
ل ل ل لل مدي نكرل هن ردق إن توس 
ا للا ا ل 2 ا اا ا رفوو تدك 
000007 0 78زا' [380[21] 1036 3213007 10 ]01132 313* 
ل ال ل 0 0 تلقنسركك 
متعم مر ممصم مسصصسم ينوم جنك كو ومطسر 16615 7 ص عو جص زو 
0ل لا يعاس ادن اميد ا الما ا لا اقيق 


كس جومم كم لسسع لومم ل 
د كيم | بج مصعم صن مسمس لص جر 8030| ب م يا ] 
ل لايس 0 ويام اي ضاير تعن صيرة ‏ تي اننافنا لن 
ا ونس د كي عر ا نس سس مسر وت ا 
ا الا ا اللي سا لمق ا دز جلي 1 
اي ا ل ل لسر ا 
ل ل ا عدر ناد عرد ارمق ا موا 
مسبج | يمست م سيوم يسمت كيين سس بسكتو ا( 4 1921 0د بي “قجس ) 


وأشار جيوم فى مقاله أيضا الى | :قاق هذه الكلمة الوارد فى قاموس اكسفورد 
الانجليزى الإنمدصمناءز(! طوزايمثا ه]:«:0)) لا يمكن أخذه أو قبوله بصورة جدية ٠‏ 
ففى محاولة يائسة لاثبات انه مشتق من تعبير لاتبنئ اقترح مؤلف المقال فى هذا القاموس 
أن اصطلاح « البكالوريا » ربما يكون مشتقا من كلمة 07203) اللانينية التى تعنى 
«البقرة»! 

واسنتطرد جيوم مشيرا الى أن كلمة « البكالوريوس » من المحتمل أن تكون فى الاصل 
اصطلاحا عربيا صرفا كان قد حرف نتيجة لكتابته بالحروف اللاتينية مثل ه بحق 
الرواية » بمعنى « الحق فى التدريس المخول من شخص آخر » ٠‏ باعتباره تعبيرا مناسبا 
للاصطلاح اللاتينى من ناحية المعنى ومشابها له أيضا من ناحية النطق ٠‏ الا أن جيوم 
بادر بالاعنراف بأنه لم يسبق له أن رأى مثل هذا التعبير مستخدما فى أى مستند 
عربى ٠‏ وعى ذلك ظل اقتراح جيوم هذا حتى الآن مجرد تخمين شيق ٠‏ والمعروف أن 
كثيرا من الكلمات العر بية المحرفة دخلت فى اللغة اللاتينية واللهحات الاوروبية الدارجة 
فى العصور الوسيطى ومازال عدد كيير من هذه الكلماث المألوفة ستعمل فى أيامنا هذه 
فى غذه اللغات : منها : 


( آمير البحر ) أتتحم 3 (صك) عتاوعك 
( دار الصتاعة) لقصعوصة ( تعر نحف ) 11م 


رطرحج) 

ويمكننا الآن أن نبين فيما يلى أن اصطلاحا عربيا مطابقا للفظ ٠‏ البكالوريا » كان 
مستخدما هنذ منتصف القرن الثانى عشر المبلادى ( فى الاقل ) وخلال فترة من الزمن 
لا تقل عن سمانئة قرون فى الوثائق العربية ؛ الاجازات العلمية , التتى يحمل المجاز 
بمقتضاعا الاذن برواية ( أو ندريس ) الكتب التى صدر التسويغ فى روايتها عن المجيز 
اجمالا أو تفصيلا ٠‏ فلقد عثرنا أثناء دراستننا للنماذج المختلفة للاجازات العلمية القديية 
والحديثة , بالاشتراك مع زميل لنا ١‏ دء هايكل يونج ) », على تعبير م بحق الرواية » الذى 
كان قد اقترحه جيوم كأصلى للفظ ٠‏ البكالوريا ». وذلك فى اجازة يرجم تاريخيا الى 
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مس ليم | خسيي كن لمم 2ن عرسم كر لمم 1 جم عي ممص 57 لصم كم 
تي ل له دخ الى ف ل ساك الي التس ل ف لفو 
ا لي يد ا عي لد بك ري ع 0 ا 0 
عستم | حنج المي صا كا تسم اوبهذ اكج يم ريسم 6ن جل جكجتل 0 المي كذ معي 
ا ا ال لشي بي لديو يفي بين كريي . لد 00000 
ل لع ا ل شن الققسن ‏ ال اش فين انر لا لق لا 
ل ل ا ل ال لش فيد قن لصساقن| شن وسار افد دان لسسدل 
أبس اص 4/7 في ربد شرع هي كي خم رم | لطيو 6 | لا ممصي 0 "كي لسع | “5 . 
ل ا الل لي ان ال ع ل لاير0 قن وض 
ل لي ال ل يد د انض انوي 0 
وعضى عب صم ]1 صتوم , ( 3 1]زر حت ) - وؤج 
ا 10 ري صا لد القييت نكن للساة آل لضن 
ا اي ل ل ان القن اقنن قسن قر رقف يلك 
٠‏ لجعي حر ع سو حسم جا جم مضو جن مص لج إن شيرع لهست 
وص وق الي 0 رساك 0 7ريسسيض اقستائل 
مسييع | ربس جل لومعم اب عي لل ب اجتنم | مكب كسح كر جوج د 7 كعم ا 
ا ا ا ا ا ا ل 1 ابوة ‏ حدس 0 اتنيده كن روني 6 
لمن ين 0 لف الو ال 
جسم | هذ عمسي كز حم حبك كا ترص “انم لضم | مسترت 6م جما ]6 كسمم 
ل ل ييا لشن يميا قد يورا مشي مسيم كم لمهم | ستعسم | حص | كما 
ا 00 لض نر انتاقن] عبرا لل شن لقنن ازالرض نا ل 
ا ل ا ا الل ا لي لع ل اي ا 
ا ا ل 0 ا لا ددع اللا 
سر شمر عصمر وعضمى كس جنر 7 .تكس مره وركمة روصم 
لي ال ل ا ا 0 


اا سخ ست 


المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن النميرى والاجل أبو غالب محمد بن محمد 
ابن محمد بن ميمون ؛ ومثبت السماع على بن يوسف بن الحسن بن على بن يوسف المحولى 
فى عدة مجالس آخرها السبت خامس عشر ذى القعدة سنة | ثنتين واربعين وخمس مائة ٠‏ 
كتب ذلك أجمع محمد بن الحسن بن محمد | براهيم بن محمد الكاتب صاحب هذه النسخة 
المعروف بابن الكريم البغدادى ٠‏ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا نبيه وعلى آله 
وسلم كشيراء ١ ٠‏ 

وتحتوى مخطوطة كتاب سسبويه المحفوظة فى المكتبة الاهلية بباريس (13) والتى 
نسخها زيد بن الحسن بن زيد الكندى فى عام 595 ه ( - 1198 م ) على اجازة ورد فيها 
تعبير « بحق روايتى » ٠‏ واليك نص هذه الاجازة ؛ 

« بسم الله الرحمن الرحيم +* سمع جميع كتاب سسيبويه , فقرأ على الشيخ العفيف 
الفاضل أبو الحسن محمد وأخوه الولد النجيب أبو الحسين اسماعيل ابنا الشيخ الاهام 
العالم الورع أبى جعفر أحمد بن على بن اسماعيل القرطبى ٠‏ وفقهم الله لمرضاته » وسمع 
والدهما معهما الا قدرا يسيرا أجزته له + وهو مذكور فى طبقة السماع فى آخر الكتاب» 
وذلك بحق روايتى أياه عن شيخى الامام الحبر أبى محمد عبد الله بن ء لىالنحوى المقرى 
بالاسناد المذكور فى طبقة السماع متصلا الى سيبويه ٠‏ وكنت سسمعته عليه مرتين 
احداهما قبل التاريخ المذكور + وكتب زيد بن الحسن بن زيد الكندى فى سنة خمس 
وسبعين وخمس مائة , والحمد لله كما هو أهله ء وصلاته على أكرم خلقه المصطفى 
وؤسرلامه » ٠‏ 

وتشتمل مخطوطة كتاب معالم السئن لحمد الخطابى المحفوظة فى مكتبة فيض الله 
باستانبول (14) على اجازة مؤرخة فى 556 ه ( > 1160 ) ورد فيها اتعبير « بحق 
روايته » مراتين كما يلى : 

« *** بقراءة أبى الفضل أحمد بن صالح الجيلى سنة ست وخمسين وخمس مائة 
ببغداد بحق اجازته من الرويانى المذكور بحق روايته من البلخى المذكور بحق روايته 
عن الصشنف ل 7 0 ْ 
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| ابس | كسم | ١ك رمتسم © وعم‎ ٠ 
لوص لصم ريمع مع ص 8 جص لك ع ج وسيم صم “)يه 7و مب سساح اج إم‎ 
بكي جر ل كر صم ل رج موصتم م صو “وسو بم ص موقيس جر عي الجر خوج‎ 


جتصطتسم جن كر جص مكو *)م جعي 
ها افيد هار إسداى ربد انرققا قر كزين ماني قود ا ل 
لات صو د رارسا تسد ا ا الك ل ال ري 0 
صم | "رصم ارصم | سعد ص ص ريصم “كم تكس كير صر كر حك لم يكم بست 
جسم مج "كو اكسمم | © “)حبصم | ك6 (7و) ل سبع بج جسم | ف ميصسسسي و إم كر 36 
جود اشسدس فد عرو كاد اك كد رسكن لتويك اد ا 
اج سمج عسوي ف ليو صم ع كي *كى جمسسمر م جم و منت 66م | اج در 0 6 
دم كم عليه اجرج جر بطم و عي © كسس كيم م رن هم لسع | م إسسيمم | ضعت جين ويا 
مك كر عضعم “كي مصعم عع وعصر زعم . يمن كي ف جور ترد مج سيم 
بسو جتن ف سند ل ل نان فس الاي ع ا ا ل 
سل لعزا ف المسوور ‏ انقت رح ل رن ليا لقن اموي شق الى ين 
"كت ص وكر؟ صر ىر كر بج سس بسن لمم رتس وعرضسمر "سك "0د مم عجن 
« لكا مم و سرس جر حم كر ( تمسر بعصت ) ل ]ور لح 6 بجبطعم لد 
دبطم) ممم ب عتم عت ج66 “كيم 6 ممم بوكس وج د لمسير جر تسم جل لصوي 


سس كا ل شاك فد يتنا شن اد 
ج66 “مم “لومم 0١‏ ضع لمم بج م اشر كي كسس كاسيم | ممص 4ن كي تيمم 
عدت دنا لني بابق يكن شن بعصي رك مين شق الك ا 0 
:“1 كر دجم كمد ع لقص +6 هتوم ( 4 [ررج] سد ) حم 11ج ببس م صب 1ن كم 
جتر حكن ومسي تيمر ج السسمد “كيم | اكيسوصومم) جم 14 4و (1و) ( تيس كب ) 
كسبنتت كسم اج ملسي ١6ج‏ و يونم رحس بصم و6 أو يس كيم مسسجيوع 


)1( القصدن::* أآذكا هن ععيا عالثازل عط نا عزو مانا إمه ععاومعسهنا عمطلا بالملطمه)! .1] 
: (1936 بلعدأءرن) 1 ,اه دعلصنا ذلق لصن ععاماندنا 


.(1975 ,مملصمطآ) ومابزوسسئلولا أمدستكق الل مذلا ,االنقتاطضا .تال 
]لع 
(1948 رومدلة ,عول صمت )) وعناروسسسنملآ أومعنلعلار م١‏ دا عدرمنولخ نط1 بعمطتكا .0 
(3) أى الاسم الذى كانت تعرف به الجامعات الاوروبية قبل أن تسمى « جامعات » . 
أنظر : راشدال , الجامعات الاوروبية فى المصور الوسطى ( المصدر المذكور فى الهامش 
رقم 1 ( 2 1 : كن 1.6 
4( عبد الله فياض » الاجازات العلمية عند المسلمين بغداد , 196 ( . ض 97 , 
110-5. 
5( أنظن المصدر السابق » ص 5 
8( قارن راشدال . الجامعات الاوروبية فئ العصور الوسطى | المصدر المذكور فى 
2و( راشدال ؛ المصدر السابق 0 1ء ص 3853 . 
(8) أنظضي : 


بلضصمملله .:و5آ) حصداه] غآه «عدوع,آ1 عط" مذ ”تومامعط]' لمة ترطامموهاتطط"' ,عمسمالتتن© .4 
.4 .م ,(1931 بلخده]؛©) عمسسملاتت© يق نصة لامضعةق .1 .له 


(9) جيوم , المصدر السابق ., ص 244 » التعليق رقم 1 . 


(10) راجع : ؛ 304 .م ,(1950 بوتعو1) عم/-معرما/ برك عبزماوزط'! كعموسن كل ,معطملهة1]1 .1 
.'”روإعطعةة1" ,نا.ى (1910 برمملئتلء ل [111) معاممعط وتلعدمماعء ولط 


(11) خرانة مكتبة جامعة كمبرد . مخطوطة رقم (115 ©0) 

(12) المكتبة السليمانية » مجموعة لاليى » مخطوطة رقم 1765 . 

(13) المكتبة الاهلية , مغطوطة رقم 5068 . راجع مقال صلاح الدين المنجد « اجازات 
السماع فى المخطوطات القديمة » المنشور فى مجلة معهد المخطوطات العربية , ج 1 (1955), 
ص 245 . 

انظى أيضنا ؛: 


ماعل وسسسس عوع| عسمك سمأستعهما عل له عساعم] عل عامعة 1م ,قلزة7ا .0 
.8ك بم ,(1956] ,وتموط) تبره م2 .0 
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* إرندامه" جن3 221:1[ اطوصاه 0/ إكز#ا زج كام «دمإلزمن)؟ كنف [دلواعض ى‎ ١ 
يدق طنيايز للق #قرخن[‎ 10 ١ :سنا عفاد 0 0 لقص‎ 
)91( مجر مر 2م‎ ١ ١ عمسم ) « يسقمم) جبكيسم كو باصسى مروضر‎ 


(]إماط)"' 00' «معو-زون* 
]م 610103211132131 [ !021 3551م إلا [عثالناإدتتطى ]نا 27 اكوم 8خ 8/ 


:اي طم يم | رمم | 6 ممص مم لتر وج ريع | م 
مسوم صمم) صمب كم ( ع2 ام 20 2١‏ كعم لضراج رعسيعم د ) كمرك عرو (زو) 
لااللقتعلباك إلا بومتزدرع [لإوضيدى بن ونبمس رز ززوعع)' لل: ووو 
تج ا م 
ميدع مس عي ميم ١‏ ووع أو ربعت د جم كت يكسم ريتك متم ينوم (31) 


معالى الدكتور فاضل الجمالى ‏ العراق ‏ أستاذ بالجامعة التونسية + 
اللقرر: 
شهاب الدين يلس باحث بالوثائق الوطنية برئاسة الجمهورية ‏ الجزائر ٠‏ 
الاعضاء 
الاستاذ أحمد حمانى ‏ رئيس المجلس الاسلامى الاعلى ‏ الجزائر ٠‏ 
الشيخ محمد الشاذلى النيفر ‏ عميد الكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين ‏ تونس ٠‏ 
الاستاذ محمد عبد الله عنان ‏ مؤرخ وعضو مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 
ع طشن .+ 
الدكتور رفعت * ى ٠‏ عبيد ‏ الاستاذ بقسم الدراسات السامية جامعة 
ليدز ‏ بريطانيا العظمى ٠‏ 
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37 


ا ل 

ب اا نقرو ان لفقي عفني 016 6 اانا م ع 5 
ات ل 

حرطم تكسم يروم م جم فعس كي جنم وم لسري “1 موي يسع ال 
0 

كب 0 “كط كم امرجم | مسر اج سس ا “كتم مجع | 0406 مامد ممم ا 
له -. ومس 

حسم كم “كوي كم | ١كتعمميم‏ | “مسنم | مسي ع اج ببسم اك سي مبإجيدة ؟إمسمم | 
ل بم 

دون الست عدن ل امن لقنايي ‏ ا ل 01 
٠‏ ليس | م هد 

بعص كم لم عع اموع ١‏ كرجميصسس - 797 مسر | شزلى] يست وسكنا زمحية | 8ن 

بك بت كيم | 2ك لم طيييه - م مضب كمه م | ابو + ببسام | 

كبن حص سه عمس - اكتضير كم مصصص بوم - 
د سين دان ورين 

نووم | جككسمم لصن طصيمم “كبسم ع مسر ا صمي ضعي ع يوم - 
اقيم ضاي ديك ا ودقون ضز عن كه 

مسسسوممم لسعم 6 “كرجم | عم | لسسمي ج مسسام | اح ©6 تو 6م + رمم - 

> رص امم ح سرسي 66 بصب صم اسسمم | + بعس رم 06 انتج ميخ ع هيوسم - 
د 

التحسب قاد ينكين تيكالك عي توي سا قسن 0 

د 6ل - توم جوز وعصسمر - جور م6 و يوم - 


اجتمع أعضاء هذه اللجنة فى جلسات عديدة » واستعرضوا ما ألقى فى جلسات 
الملتقى من محاضرات ؤمناقشات المعقبين والطلبة فى موضوع النقطة الرابعة ( نظرة 
جامعة على الجامعة ) واستخلصوا من ذلك ما يأتى : 

ان البلاد الاسلامية كان لها فضل السبق فى انشاء النظام الجامعى فى العالم , اذ 
كان المسجد النواة الاولى لنشأتها , فكانت شاملة » قائمة على أسس من العلم والايمان 
والفضيلة والعمل الصالح ٠»‏ والدراسية المجانية ء» وتوفير الامور المعاشية لطلابها , 
واتصالها اتصالا وثيقا بالمجتمع ٠‏ تعالج مشكلات الناس وتحلها ٠‏ وتعين على صحفل 
مواعب الفرد وتطويره ؛ وتعنى بشتى العلوم والمعارف ٠‏ وتمد الانسانية يكباز العلماء 
الذي كان لهم أثر عظيم فى تطور ورقى الحضارة العالمية ٠‏ وقد كانت الجامعة ‏ وماتزال - 
ذات آثر فعال فى دقع عجلة التقدم, فمنها انطلقت الحركات العلمية والفكرية والاصلاحية 
في مختلف البلاد الاسلامية ٠‏ وتسربت الى غيرها من أقطار العالم ٠‏ ونئن قامت بمهمتها 
أحسن قيام فى عهود الدول الاسلامية الزاهرة ٠‏ فقد أصابها ‏ من بعد ب جمود وخمود 
فى عهد الانمحطاط التى أعقيها عهد الاستتعماز . والتدخل الاجنبى وهيينته على مصائر 
الثقافة الاسلامية ‏ وبعهد انحسار عهد الهيمنة الاسمتعمارية وبعد استقلال معظم 
بلاذ الاسلام ‏ أخذت الجامعة تمضى من جديد  .‏ وانعد بالعشرات فى مختا_ف البلاد 
الاسلامية , كما أخذت المشاكل العويصة تقف أمامها ٠‏ وتعرقل سيرها . وقد أصبح 
من الواجب التفكير والعمل الجدى لتسهيل سيرها حتى تقوم بمهامها وتحقيق أهدافها 
على أكمل وجه ٠‏ ومن هذه المشاكل : 

أنها أصبحت تتارجح بين الاصالة والمعاصرة من جراء هبوب تيارات فكرية متناقضة 
متضار بة مما هددعا بالشلل والانحراف وبالعجز عن نلاوّم برامحها الدراسية مع حاجات 
المجتمع الحديث ٠‏ ومن أزماتها أن العديد من الجامعات الناشئة لم تتوفر لها الامكانيات 
المادبة والادبيه الضرورية لجعلها فى المستتوى المطلوب ٠‏ من ذلك الاطارات من الاساتذة 
الاكفاءوالتجهيزات الضرورية من مكتبات » ومختبرات » ومن ضعف المستوى فى بعض 
الملتحقين بها من الطلبة ٠‏ ومن هضم حق اللغة العربية فى السيادة بكل كليات الجامغة 
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اجحرم 

محصكمة كسم رتوم جاسكم سوم جرم ببستو صم 6 .بتع صصوم جيم 
جوم تمد حيمج كج | ج جم “ىج سر كت جر وسسيخ رما 
]6 تبصن الكت أن اناد ع كن 000 

٠‏ جعسسم | حم يما 

666 د وتسم عكسر مسر سكم جم 7 جم + بكم ججمة ودج مج 

عمتسن وتيرا وإييات قفن الكيرح وومدن أ لويد إقال ,سي فلن ييل 
سنس ونير لصاوي ل اباس السكين دن سي اين ققرح تي 

١‏ لع جامد اوت ف اص نا لي وص حابشا ودس | كا 
وقد جما ند ف يم أن ل 0 ادبن امقر ا 72 

ل شايا فى انتيا قن فيد ا اك و 06 
تكعر "كر 'ك ج عور ]م مر ير جنم م م ١‏ طم حك كي بج صر جم جك | خم لكوم 
كعك * سس كن رصسي؟ جك وي جم “كيو كم | و6 كسم جد ,و م : وسسلم صمل 
لمجم م حمر جم لمم جرسع ١‏ يتور لسع كم ومس صر تسو اخ ممم ل 
و سمتيميسسس رج كيم | “كن مسيم | “كم عد | اج كيم | مسج مسمس يا يسور فصع كر ع كحم | كي © 
خط بصم يع دصرم جرحكيىن “م كم جر كير جصومر جمه : "مير 

جني اس ع2 

اسن صيرين نض ابكيل دسي قدت مسي | سكين وهم ااي 

ممصم | ص6 66م ١‏ بنع رسسسيع | اح كسمم مسيم | “)كي ممم | ب مسي لي ١‏ جيمس © ين مم | 
تريو ف تدافا قو وني در 1 ىن مق أعداة فو تي د كسان 

ان 

سادق 08 ليد 7 ا لمههم )م )6 لمجتسي مم جم عل ١‏ لمجي 3 - مسبم 

١‏ القييرات ف ند اشننا مقدقنا وبي كد قن ييل كن شي يان ك1 

صف سد ا ا يي د يا د قي ال يزب" 

كر “ل سو جوم لصم مم صخر كو محم بعصم ع مصاع 


الخامسة : الاستجابه لمتطلبات الجامعات بتوفير كل ما يلزمها من تجهيزات 'الجامعة 
العصرية من مبان ومكتبات ومختبرات ٠‏ 

السادسسة : لا كان يحب أن دوفن للجامعة اطار من الاسانذة الاكفاء المثاليين 
فى عملهم وسماو نهم © قبحجب أن وذر لهم ها ستحةونه عن ا<ترام وتنقدير ومستوى 
لائق فى الماش ٠‏ 

السابعة : قيام تعاون وثيق بين مختلف الجامعات فى البلاد الاسلامية فى جميع 
الميادين ٠‏ بحيث تستفيد كل جامعة من خبرات الجامعات الاخرى : 

أ بالاكثار من اللقاءات المفيدة بين العاملين فيها » وعقد المؤتمرات الدورية ٠‏ 

ب بتبادل الاساتذة والمعلومات والرسائل والاطروحات والمجلات ٠‏ 

جى ‏ بتبادل الوثائق والكتب والمخطوطات والقوائم والفهارس . 
واقامتهم ومعيشتهم وحفظ كرامتهم » وصون أخلاقهم . وبمراعاة مواهبهم ورغائيهم 0 
والتوفيق بين ذلك ؛ وبين حاجيات البلاد بمختلف اختصاصاتهم التقئية والاقتصادية 
والعلمية والثقافية ٠‏ 

الناسعة : مع وجوب العناية بالدين والتربية الاسلامية فى كل جامعة ومعهد 
وكلية ‏ بيتحتم انشاء جامعة اسلامية فى كل دولة اسلامية يكون اختصاصها دراسة 
الشربعة الاسلامية وعلومها النقلية والعقلية واللسانية, وتعلم اللغات الاسلامية المختلفة, 
والدراسات المقارنة بين الاديان والملل والنحل ٠‏ وذلك بقصد تخريج علماء مختصين * 
ودعاة مقتدرين ؛ وعلى هذه الجامعات أن تقبل الطلاب من جميح الاقطار الاسلامفية, وتسهل 
الالتحاق بها على أبناء الاقليات من الدول غير الاسلامية * 
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٠‏ صتكم امتس م رجن “)و ممصي 6 يي 
د جود ريم وجري جم د مضع ف صطكه وممصم فك مذ ارج مساوم 
ايدان مكيدل ابي بيس اديكد كروي 3 لصاوي ااا الللضة 
لعو مو بم حيو عومد لم يي عع ف لرصي ف رضم الت : برو وتو 


ا أسيتكن اقرح الامصيعضا الوضييوى نا نانك 
جك موي كي يعم لحب بتكي لصي عمس بع د عير ف ع ليسم لم 
كببوى ل بتكم رطعم صكبوم + صكب اج ع 6 صم استرصيم ضرم م يم فم مك 
ل ليسا 0 عورم يدن الي بف ون فقون اك لق 
سبرييص كر لتعصصي ور | وإصرد ف تكس حجرو بصرصمب جك * مدا : وكوي جسم 


النقطة الخامسة 


سياسة الولايات المتحدة الامريكية 
تجاه القلورة الجزاثرية 


دء شارل ل٠‏ فينز 

مدير المعهد الامريكى للدراسات 
الاسلامية 

جامعة دنفر ‏ كولورادو - 

( الولايات المتحدة الامريكية ) 


ربما كانت أهم خاصية مميزة لسياسة الولابات اللتحدة 
الخارجية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ههو 
تناقضها ء وهذا التناقض ملحوظ بصفة خاصة فى 
سياستها تجاه بلدان افريقيا والشرق الاوسط وشعوبها ٠‏ 

وكذلك نعرف عن طريق معلومات صدرت بصفة غير 
رسمية أن الولابات المنحدة كانت قد انغمست فى مساندة 
ثورة حمعبة الضبباط الاحرار فى هصر فى سئة 1952 م » 
ولكنها بعد ذلك ست سئوات رفضت الاعتراف بمبدا 
تقرير الصير للشعب الجزائرى ٠‏ واذا اعتبرنا أن الولايات المتحدة قد قامت نتيجة لثورة 
ضد حكم استعمارى » فسيبدو دن الغريب أنها لم تقبل نفس البدا فى نضال الجزائر 
ضد السيطرة الاجنبية ٠‏ والهدف هن هذه المحاضرة هو بحث هذا الموقف ٠‏ 
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مستسه نك إل قن انب ا بي لكين | لشي كزع الى عقن 39 
امقررن) صقييت]| قبن ينان صصص اتتريان الاك شنم ندري تنا تن 
لس نين التي ل قري الل 1 اي وبي حك داك يد ين 
.جه لضم جبوكم لبسم ل أم ع كم د مجم | م لكوع 0 جت كم كذ 
يديد رتت بسن ف وتدي | حتريي 7 000 ادس فد طقدا نديد اميزعق 
لم وتسم مكعم جص ميسن 
تللست ينين نح ل بيدا ع اران شيم لض نقد يد قبن انان لوك 
سداد اش اتصححد 7 لكي الزحن حدر د تو لكا) سداق 7 تاد لضو 
كر جسم حر شرم طم لع طعيم) جتمم 22م لي عي جم كز عرشم مر ابي 
فى بيت رثكن طايسى لجكنن ينان وري عكدة إعد كدارة حصن حاكك 
رطمم : جسسر طم 6 ( تسم ص عو لل رمم ) كر كه جتسويمم 
كعم ب لمهي | سد كنا أناك ‏ فى المقيت ع يي ال يت ا 
ضمت ]5 جم؟ ع ومصمم جاقم كر كود "كر وتم بسر 6 جوم عر ]د بحري ببسم 
تيوس ديق ١‏ الات سبمم بين قرح /ن اإزحقي عدون اث امرك قن لشن 
مد دشار ف انان يقري ران قر ين بكري كان 6د القن 
| رج ابنج كج "كيد ب ابه مو جوت 
5 سردن إن وني 7 قدا تر ا ريك ع شب رن بقن فزي ل 10 
الداد . اوإيزاض . قير اسلتترح حيبص ف حضيين ‏ ورحقيين نادي ككل 
كمسر بع لوم “م مجيسسر عي رحس كيصم 6م ,ببسم الاصبويع كي وبل (كو ري 6م | 
جخعسم “كج “كم | وميم كي مر 7 مر جر عكر يبك “كر صب كي ني مبوم 2 

٠‏ جك كيد وكيم | م طم ترط كم | رس تسم | صم (]ي (كبيسم م < [موج ببسم 
لوسراي شين سس لت لقن صداري الى قل وو ف ا لضن لزع 
ال ا ا ان 00000 
جسخمسر تبسر يم ) عسقع) جكجرر جرم مر بس سم وصحرر حلم 
صنت ال ]| وتودن ان عسدد شن كدي كد ايديا قينا 


بأنفسهم + ولكن عددا آخر من الامريكيين كانوا يستنكرون أعمال القمع التى كان يقوم 
بها المعمرون والقوات الفرئسية المسلحة فى محاولة لقمع الوطنية الجزائرية ٠‏ وأما 
تأثير هذه العناصر وما تذيعه من التقارير ٠‏ على الشعب الامريكى فهو أمر من المستحيل 
تنحديده ٠‏ على أنه من الممكن التصريح بدون تردد بأن حمذه العناصر لم يكن لها أى ثأثير 
على الاطلاق على كبار القادة الامر يكبين * 

ففى سسنة 1952 ء انتخب الجنرال دوايت ايزنهاور , القائد الاعلى سسابقا لقوات 
الحلفاء أثناء الحرب وأحد أبطال الحرب العالمية الثانية » رئيسا للولايات المتحدة * وفى 
غضون معظم مدة رئاسة انزنهاور ٠‏ كان وزير الخارجية الامريكية هو فوستر دالس » 
وهو رجل ذكى جدا ولكنه قصير النظر ٠‏ وبسبب عدم ميله الى الشؤون الخارجية وبسبب 
مرضه أيضا ء ترك ايزنهاور هده الشؤون فى يد وزير خارجيته » دالس ليس من شك 
فى أن الرجلين كانا متفقين فى قرارة نفسيهما على أنه ينبغى أن تؤيد الولايات المتحدة 
فرنسا لتعود الى شغل مركز قوى كدولة عظمى » بقدر ما كانا مقتنعين بأعمية وقفف 
تقدم الاتحاد السوفييتى والشيوعية الدولية » وسياسة منع تقدم الشيوعية كانت هى 
محور السياسسة الخارجية الامريكية فى غضون الخمسينات : وكانت , بدون شك » عاملا 
حاسما فى علاقات الولايات المتحدة مع شعوب الشرق الاوسط وشمال افريقية ٠‏ 

واذا حملنا فى أذعاتنا هذه الحقائق نستطيغ أن نبحث باختصار عن الاسباب الخمسة 
الرئيسية التى كانت وراءم تأييد الحكومة الامريكية لفرنساً فى محاولاتها لقمع النضال 
الجزائرى ولاسترجاع زمام الامور فى ذلك البلد ٠‏ 

أولا » بسبب تأييد بريظانيا والولايات المتحدة لها أصبحت فرنسما هن أشد أنصار 
منظمة معاهدة الحلف الاطلسى » وهى منظمة أسست لحماية أوروبا الغربية من توغل 
الشيوعية ومن مخططات الاتحاد السوفييتى ٠‏ وقد كان الاعتقاد السائد هؤ أن تأييد 
الولايات المتحدة وتشجيعها للوطنية الجزائرية سيعتبر اهانة لفرنسا وقد يكون من 
نتائجه : تبعا لذلك اضعاف الحلف الاطلسى ٠‏ 

ثانيا » لقد صرح ممثلو الولايات المتحدة فى الامم المتحدة وفى فرنسا مرارا وتكرارا : 
بأن النزاع الجزائرى الفرنسى انما هو نزاع داختى» حيث أن الجزائر قد ابتلعت وأصبحت 
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م 
عع ا ين شين انين ان سو ردن فوا تن لس ل ا 
ع عي شي تسن ريه نصيان إل لز إلى تلو حي) اللسسوية اتقرري انان 1 
جر كر | كمم واكقس جم جنب كم كرجا مرصم رم رضم ج64 كب صم مومسم م 
سسيع. اكسمم | متعم 7] + سواه جو ومصمعر حامج و5 تمر 
كس لني 
شب ان اناي ف افون كاي د بيك ليقن انيس لدف رحن فا يزاين 
عبد لق ١5‏ ريد 00 أنيدكل . دكين انكل حتيايس قن الى آنا تكد 
يعدا سان ودبيس نذا لي سكن نان اميل بنطن 2 قتا لانت 
ل ليق بريه | ايندم الزسيل الونيين ةا 0ك 
تحرس نحن 0 يبان للوان تبي ايه الى ٠‏ نستي سنت لويد الايد 
النسدا نين . براحن كران لضن سا ل صني لني ادي ان ع 
فب - لتعرسسظ شن بصرية] قد قات لفو اققيصيد ل شاد مدان الو 
تمه عن الئاس ) مسا اسن الى ري ان اناس ساك 
:يمه كتعيم | الوك للبم مسرم حجم كر كوم با سم لوسر نجي لم 
د جح برجت عم | “كو رتت | كعم | كي اي جيم © يح 6 .بيصم ره مسيم | 
وتتصو 1س عد 1 سدس داب تقين عد نيا وني ١‏ س1 
كوس م هه جد ترد كي كس مور جم جم ١‏ بد 7 كيم سيو 
عجر بع ميتو مرج جع سسجتي كم | طم ع كسمم جتجبي م عخر جر رو 
افسريك عر عنيهة ان ادي إنتاف نسي اكرن يي لاد اننين 
بحس ع عر اسمس جل كد م “م صب كيو ص كي © سم كو سجر كم + جومم 
عدن 0 سود يي كن نوسي طأبوون حفن قات ذا حير مسقن اذا لشلدانتق 
(٠‏ ضتص رمم جرم؟ جر كس صتس مي ) تام كس م جكب كر “)ماسم | اخبمية 
ذا سنا يرد للا إن الاين ١‏ كنزحي كياد اقإيسين أدب قي سكن شن كنا 


وعلى نقيض السياسسة الرسمية التى انتهجتها الادارة الامريكية » كان هناك عدد 
من أعضاء مجلس الشسيوخ يعارضون موقف كل من الولايات المتحدة وفرنسا + وأحد 
هؤلاء المعارضين المشهورين , هو عضو مجلس الشيوخ سابقا » ثم رئيس الولايات 
المتحدة فيما بعد ٠‏ الرئيس جون كيندى ٠‏ ففى 2 يوليو 1957 ؛ أى قبل عيد استقلالنا 
بيومين فقط , تقدم كيندى أمام مجلس الشيوخ بمشروع قرار يدعو الى احداث تغيير 
فى سياسة الولايات المتحدة تجاه الثورة الجزائرية » وبذلك فتح بابا لمناقشة طويلة وهامة 
فى مجلس الشيوخ ٠‏ ففى الخطاب الذى ألقاه بهذه المناسبة والذى أشعر بأسف لاننى 
لا استطيع قراءته عليكم اليوم » صرح عضو الشيوخ كندى أنه بالنظر الى أن الولايات 
المتحدة نفسها انما نالت استقلالها بوسائل ثورية نيبغى أن تكون سسياستنا سسياسة 
تأبيد لاستقلال الجزائر بدلا من عرقلة الشعب الجزاترى . وذلك حتى لو أدى الاهر الى 
تقد صداقة فرنسما ٠‏ وقال ان فرنسا قد جردت جيشا يتنكون من 400000 مقاتل فى 
الجزائر وننفق مبالعغ طائلة هن المال ونتلف كثيرا من العتاد الحربى فى محاولة اخضاع 
الثورة الجزائرية تتسبب فى ضعف نفسها وفى ضعف الحلف الاطلسى أيضا » وبالتالى » 
فان نأبيد الولايات المتحدة للثورة الجزائرية لا يمكن أن يحدث ضررا أكبر سستظمة الحلف 
الآطنتى ٠‏ 
وبنأسيد من عدد من أعضاء مجدس الشيوخ قدم كيندى مشروع قرار جاء فيه : 
« بصرح لر ئيس الولايات المنحد: علوزير الخارجية بدء - ب هذا القرار ٠‏ ويسجعان 
على وضع نفوذ الولايات المتحدة وراء حب - ٠:‏ ؛ اما فى نشاق منظيه الحلف الاطلسى» 
بواسظة مساع -ميدة يقوم بها رئيس و_!. نونس وسلطان المغرب للوصول الى حل 
ينظم شخصية سنتف للجزائر ويقيم أسسا لتسوية مستقلة. مع فرنستا والامم 
المجاورة ٠٠.‏ وعلى الرغم من التاييد الكبير الذى لقيه المشروع فقد أحيل الى لجسة 
الشؤون الخارجية حيث أقبر بالاهمال ٠‏ وأهمية هذة المنافشه :٠.شروع‏ الذى جرت 
عجو اله انض قن انها أحدثت تغييرا فى سسياسة الولايات المتحدة الرسمية » بل فىاعتراف 
6 من ممتلى الشعب الامريكى بأنه يجب أن نتجه سياسة الولايات المتحدة الى تاييد 
لال الجزائر + <.يع شعوب العالم من السيطرة الاستعمارية ٠‏ 


102 


0ع 


٠‏ طبس عرصم ومتمب جم كسمم كيم "7 حوكسر ميو ١‏ كر كور ماصع 6 كه مسر مجم 
ميتي ابسسلين ‏ 5[ برقن © قن فك بوص كدي جراد امقمين ]| ضوصدت 
بسر جر جر جبنم رم كج كج جر لمجت جر كر جيب ف صم 

كك معصيسمر ”لصي 
كل ابعص ان اب كي عضن لبد انا اي الت الل دلي 01 
رع ارو كر به "سم جوج و ١‏ صم ها ومو مببحيت. خبواك 00 جوم نووم 
ع حكدس ان قار عون في انين قو ري لقي ل يا وان لود 
حتت تق ابدتد الس و ا يبع يمرن تيص 1 و كناو لدان دو 
صر لم حمر جز لسو عجرم ع كير لعي وم ل لع مم ا فرشي عر جيمس رتس عي 0 
اماد ع لقرحن دا كا مرج اكوصد نتيا حداف الزكدين ف عنم وروي انب 3ق 


لجنيبة النقصطصةالخامسة 


سافن ومشص اهن الجدوآ تير 


أعضاء اللحنة 
الاستاذ اسماعيل العربى مؤرخ ومدير الدراسات بالمركن الوطنى للدراسات 
التاريخية ‏ الجزائر - واليسبا 
ب الشيخ عبد الرحمن الجيلال مؤرخ ‏ الجزائر - مقرر]را 


ب د* بحيبى بوعزير 
دء شارل قفيدز 
دء آمال ابسين 


دء جوردن بييف 
الشيخ ال مهدى البوعبدل 


أستاذ التاريخ بمعهد العلوم الاجتماعية جامعة وهران 
ب الجؤثى ب عضوا 
مدير المعهد الامزيكى للدراسات الاسلامية » جامعة دنفر 


لولورادو - عضوا 
عضوة' معهد البحوث الثقافية والتربية ‏ اسطنبول ‏ 

عضوة 
أستاذ التاريخ بجامعة صوفيا ‏ بلغاريا | عضوا 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى والمركز الوطنى للدراسات 
النتاريخية ‏ الجزائر ‏ عضوا 


50| 


.| قري ممصم جقمكرزة شيم 

فكة صعكمة كركى حويد أب ) ممم م جسم سوم اميم الجن 

بسكا لويس الى الت إدى فى اليس الى لني د ل ا 0 
بم حصسممم بوم و بم جه موص ساي وعم اتوم (ع 

6) ل كام تت ري بس رتسم | لاع جم كمه كاسم | طيم م وعم جمم سب‎ ٠ 
كج يكنب حمعم | “ل و سكن عبج “لسو اكيع| لر وكر | سطع اي عم زج‎ 

:يرسي ابن يق روسك 

دصي خضحىن يسمر عتمم كر ممعم تعر رمم صموضيعر ير رومن 
مر سجر حصحمم عبوم كروي وص فو وبتوم الصسم التي (ج 
جم جمتدكمة لمم جر ج/, مومع 

مكسمر لمم كو إن كسم إحج لشتعمع جسم و سوسس يم جه لبس كز 

شات 0 افعاس سدتيين حذكاري؟) هادي فب صانتيعية كريدي فلن اند( ادف 

سس شن إن ياس شر عد ا سكي عن التقين لحن ند فرحنا وطس 
جومم م6 تيمم ربص “كر ممصمو “كيم سكسك ص كع جر جومم جره (ع 

ان لسن ان اللي ف الو ا 0 شق اين لفن لك اا ل 90 

لع يري برجن ديسل انيد الزحند دزت ين ليور كن لزعو 2110 

برو نكاتا الدعس 1 تيش يد صصدس . مان يها قاكرة ينقد شى عاديا 
يك كبو حي كس سر سو كيم تكسم | كس "0ه رسي برجم جوم (ج 

٠‏ [ووج جم كيه جتم م تموين 
دس عي ان وزكر لف يي ب ل د لد حك 0 


| مسسموي كع جص طم ف ل نكا الا عد وآاقذا! مع س 
5 سس حمس | مسي | سل حل “كل سور | لومت 6 مربي | جمس سه 


مهسيو - خوط - تدع جسم مر عوصم نيان د 


4) العمل بجميع الوسائل الممكنة للحصول على الآثار الكتابية والصوتية التى 
نركتها الثورة الجزائرية فى مخثلف بلدان العالم ( مثل الكتب والمحاضرات والاشرطة 
الاذاعية والسنمائية وقصاصات الصحف الخ ٠ ) ٠‏ وذلك للمحافظة عليها حتى تكون 
مستندا يرجع اليه الباحثون الذين يتناولون الجانب الدولى من الثورة الجزائرية فى 
المستقبل ٠‏ 

5) تكليف جماعة من الباحثين لوضع بيبليوغر افيا شاملة لتاريخ العلاقات الجزائرية 
مع الخارج فى مختلف العصور * 

6) وضع بحث على ضوء المعلومات المطبوعة والخطية المتوفرة عن الاسطول الجزائرى 
فى مختلف العهود يتناول أمورا مثل تنظيمه وبناء قطعه وتجهيزه وقواده ودوره فى 
الدفاع والهجوم فى البحر الابيض والمحيط الاطلسى ٠‏ 

9 العمل لادخال موضوع العلاقات الخارجية الجزائرية بوصفه موضوعا مسسمتقلا 
فى بر نامج التعليم الثانوى , والتوسع فى التعليم العاللى بصفة خاصة . 

8 الاعتمام بابراز دور الجزائر في الدفاع عن منطقة المغرب العربى فى العصر 
الحديث ودفع كل المغالطات والوصمات التى حاول الاوروبيون الحاقها بالبحرية 
الجزائرية » وذلك بالاستناد الى الوثائق التى تزخ. بها المكاتب والارشيفات الفرنسية 
والتركية والايطالية والاسبانية ٠‏ 

9) وضع برنامج فى اطار يجمع بين الوزارة والمركز الوطنى للدراسات التاريخية 
0 العلماء الاجانب عن تاريخ خ العلاقات بين 
الجزاثر والدول الاؤرؤبسة والولايات المتحدة 


0 


 14*(‏ سن) » ومو مم جر - جح 
ويسم 5 حعظ ممصم يسم عرسم عمجم يبرن لص بر (7) 


م 


] مإعصم مودي | مجع وش كسم | د م عدم 
مسي متم 644 + موصي حم كي مم 0 اسيم 
٠‏ عسوم عمايعة عي تسم جنتي مرية لمر د متسووي ومسسم جل 
اك م د مسوم مجع كر صم ممم لس | ميم 0ج 
اربع ليو م6 
وكير لمحب م + كوم مسري لمم لمجم , وعم 
يح روي اببس ميم ل رعسم وه حي لم بي 
دجوي بموصين و لجيه 
لس ا ال 10 
دار ا 


ح مو ا 
تام جم كسمم م حبرم 
ايو ا 1 
سيم صتم تساي مم 


(2) : يواستم 
د رصت 6 سرب | سي 0 #مسستي 


ا ا 1 ا 


9 وقلتم ان العلم يؤيد الدين ٠‏ اذ الاول للثانى خدين » لا هن هزيل ولا من بدين » 
وكل منهما للآخر ناصر , وبدونه ناقص قاصر ء بل هو له ملازم محاصر , اذ بينهما وثيق 
الأواصر ؛ فالعلم بلا الدين ضلالة مسطورة ٠‏ والدين بلا علم خرافة أسطورة ! 

3) ونظرتم فى موضوع العائلة ؛ هل تسلم أم تنتظرها الغائلة ؟ هل ستبقى أم ههى 
زائلة؟ وما من خير أو شر نائلة» وما هى اليه آئلة مائلة» نفسها فى قلق دوما سائلة» وليس 
فى ذلك طائل ولا طائلة ٠‏ 

وقلتم انها على نفسسها جانية ؛ وقبرها حافرة بانية » بسلبية تجملها محتضرة فانية , 
ونهايتها مقتربة دانية ! 

اليست للأمة هى النواة الخلية ؟ أليست هذه قضية جلية ؟ أليست الحافظة للنشل 
والعجوز الولية ؟ ألن يكون تخريبها عين البلية ؟ أم هناك حيلة منطلية ٠‏ كالمؤامرة 
بالامس على الدولة العلية ؟ انها ضمان استمرار صالح الذرية » وموتها كالقنبلة الذرية » 
بدعون له باسم مبدا الحرية , يغالطون بذلك اليرية ؛ التى عى باليقظة الحرية » سامية » 
حامية , آرية ! 

4) والجامعة تعليم تكوين تربية » وليست تجهيلا تبليدا تغبية » معدن النظام ضد 
الفوضى ٠‏ التى تكاد تصبح المعيار والموضى ؛ وقد أصبحت من جذورها مبتورة » ولم تعد 
عيوبها اليوم مستورة ! 

لقد تتبعتموها حتى بابل » بل الى هابل وقابل ٠‏ واختلط عليكم الحابل بالنابل » 
اذ اصبح علمها كالزهر الذابل , الذى افتقد الرذاذ والوابل ! 

حاربوا فيها كل لعب ولهو , وكل تسكع وسبهللة وسهو ء واقضوا فيها على كل 
انحلال وزهو » فى كل مدرج ومكتبة وبهو » بكل حرص وجد وحزم » وشديد صرامة 
وعزم, بسلطة وروح ونظام وجزم , وارجعوا الجامعة للدراسة» للقلم والكتاب والكراسة» 
لليناء والتصنيع والغراسة ! 

فليدق اذن جرس الحطر والحيطة . بالطبل والمزمار والغيطة , ولو أحدث ذلك.فى 
البدء الضجيج والزيطة ! 
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سر ل 
لصم بس كومس اكيم كو جوم ”7 بخررم م قي عمد كرد (ر) 


| و سيم ريه 

اا ا ال ري 0 ل لقي اللو إن كلق كسس ال 
مبعسمر + يع كسم مسيم ١‏ كوكم رعسم لو عم 
احرسم امسر بج اسع اكد كيم جربب الموبس لموع ا كوهيم | 60 لسو | 

كج كوم وم رد جرع صر كط برج د “كج كرم 6 قمر “كو كسمم لك مسرم 
| جمسبيومم 

بمو يعم وب ١‏ بيد رضم روم لوو كر ريصنو سجس كد عكر <ز] 
جوقعم) 6 جوكممر ]د جر دج كم 

حيسم | جم جم و عم جع ١‏ وكيم ع لكر | رضم ب ج616 مكسير ”1 جم 
لصموع ويم م خسم | هما كسم ل كماع يسم > > كسيع | ص6 

ا ان يكن 2 اقسكاد لرطن كرض لقسنىا! تإرعضيق تيرد ري 
. قيض لتمبر كم مم عصرم + تمي |» ودر 

لان ا اين عيبا يي از أ الى 2 لكل لان بسن زح الزعنق 
7 و2 ب سمهب بتي يب هم 8 تيمس 
بجت صم يقير لضي ع م مسوم توم "كر وشيم وص © لوم جاضع ب كسمن جم لك جرع "م 

لفو جمسيصس م ل جع جل بكر 6 لكب جه سك د جكومم كي كير جيعد امسو كحم (و 
ومض) موصي هب مسييمم 2 
وسور حت متم صم ١‏ وسور ور كي لمم التسمم د وس روصم وركوز + وسوامرا 

ل ا ل 10 ف ا ساب ارات قن ان نض 
ساني الى تاكن افيد 

ببستم تب | نت 6 ع يبر ٠‏ الست ع خبسسس اتنتي ومن برسم 


وحدة الافارق ؛ الماحية للحواجز الفوارق ٠‏ عند الملثمين ذوى الرسوم الشوارق » والمهارى 
الخاطفة البوارق ٠‏ 

الى أصحاب المعجزات الخوارق » الى الصخور الصلدة للغزاة دوما حوارق , الى السمح 
الا مع ذوى الدعاوى الموارق » الى تمنغسءت (3) الهقار عاصمة الطوارق ! 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


(2) الصحارى . 
(3) تمنفست : هو الاسم هناك لتمتراست الذى هو الصيفة المفرنسة للاسم . 
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جم رو عسين رن لضع ود عجوع يكت 

بكب وو واد العو و ا ا ا جا 
يع عهصر يسرع هم متعم د لسيوم صمو لسن معي مجم لت جد بدي (1) 

١‏ لفريد] عران شن . مود روني لشي 

جود قيرع ١‏ لمعن سيدا لدي اتناك سف شان ا دكن فيز اق 

لس ان فين وبا للم ةن يقي تابي سد لدم نو 2 نم 

وسسسي. مج ل مقعم مم “7 د كر * بدك بردم د تك مم جز د كوم ام مين 

برجم | ص لج مم معرب و وميم مر بجر كيو , لمم 


: ضمي 

وي وم | مسوم لمر | حيمشر] جعي 6 ١‏ فسن 

كسب جنوك جنر مو مرصو) جد رع د ١‏ كعم 
دس سس الاي اليا وليف لد افتمص ‏ 9 


بججعمر) حيسم | 6ه وسسوين ممناممم | ص جم كني *)و 
ان انرس اقل فرعن اشن لي لدوان لديو 


1م تسم 


جح م مس رع كع بيو وحسيمٍ 


كمد | دهع قدب سام 10د( فيد 


قير أنه مما تنبغى ملاحظته ٠‏ فى هذا الصدد , أنه ؛ رغم ما جاء » فى نص الدعوة وفى 
بر نامج الملتقى ٠‏ من تفصيل مدقق فى ذكر النقاط المطلوب التطرق الى احداها ٠‏ 
فيبدو أن بعض المحاضرين لم بعنوا أصلا بقراءة هذه النقاط ٠‏ وهذه الملاحظة تتعلق , 
بصفة خاصة ء بنقطة ٠‏ الدين والعلم » ٠‏ فقد أطال الجميع وأطئبوا فى شرح العلم. 
مع سرد الكثير هن أقوال العلماء » سردا كأنه حفظ عن ظهر قلب ! 

وكان غرضنا ء بصفة خاصة . أن يدرس موقف الدين ٠‏ أيا كان ٠‏ وخصوصا 
الاسلام؛والقرآن ؛ كتابه المنزل ‏ والدين عند الله الاسلام  !‏ أمام التطور المعاصر , 
ولكن أيضا موقف العلم الحديث من الدين والاديان ٠‏ ولم تتعمق أبحاث بعض المحاضرين 
فى هذا المجال : كما يظهر ذلك بوضوح ء لا من خلال نصهم فحسب ٠‏ بل أيضا من 
خلال أجوبتهم على الاسئلة المطروحة عليهم من طرف الطلبة ٠‏ 

وعلى آل ؛ فلا ريب انه حتى هؤلاء المحاضرون ؛ الذين لم يسلكوا منهجية دقيقة. 
قد قدموا| مساهمة ايجابية » بما أدلوا به من معلومات قد تشكل الادة الخام التى يتسنى 
للباحثين المنهجيين أن يستفيدوا منها بشكل دقيق وعلمى ٠‏ 


عاد عاد عار 


السؤال 2: 

فيما يخص النقطة الاولى , وكذلك النقاط المدرجة فى نفس الباب فى الملتقيات 
السابقة . يبدو أن مساهمة كل محاضر قد تتماشى مع سعى الجزائر حاليا الى تحقيق 
اعادة كتابة التاريخ الوطنى ٠‏ فهل يمكن معرفة رأيكم حول المساهمة الحقيقية التى 
قدمتها أعمال الملتقى من هذه الحيثية بالذات ؟ 


الجواب: 

نعم , ان هذه الاعمال تندرج ٠‏ كما قلتم , فى ذلك الاطار ٠‏ فلقد دأبنا على أن ندرج 
على رأس برنامج كل ملتقى نقطة تختص بالمديتة بل والناحية كلها التى تستقبل تلك 
التظاهرة » أو نعم أرجاء الوطن ٠‏ كما كان الامر بالنسية لدراسة تاريخ بعض الدول , 
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61وج 0ك مم يدع ع عو م يروم - 
لاه للا نع الا طن الا ل 
0م 0ه يس وج مجم كو بجي كوم م بم |؟ 6460| مصصحيم) (7) 


يي 7 تلمك ف رمم جر تحص مروم .مسري معمد جر كنم وجو 
وج الس كر ص د صم ببسي مب ملاعم جور وعد بي ممم 
( آقبلة ) 1ومج جس رمم بعص صر جص م مععرسم سروم ,ببس 


قن د ا ل ا 0 
> ميم . سمي عمسم جكس وعصج مك عن , ( سعجيصم متشو ) جيزم 
مكمه ملسم ١‏ لمعم ع جنر بكي( ممم | المصسسم 6 جع يسو بوم .مي صل 
مجم بو جعستييسة لو بصم م كرحي مسي وج مسي جر لي جد جع 


كم "ارمع د لرصمم جتري ليع عرب 24660 جم ار متمد لس 
رع كو ل كعحصرء ١‏ ف كم ١‏ يجبيمن جصمم جع يوعد حي عحمب حي | 
م * لوسمر عمجت م بعكم برسي حبسم كس 0د وجوع 
لقف سد ا تا ل ا ا ا 0 
ا اا ل ا كت ص وجي بحس ١‏ تعب صم ص صل ار لي ليع 


6< مجاهم 
سس رشن لسو ا ا ال ل 
كي > يك كير على صرى + كيمو بدو حو مرة م متهم عنيسم وطصم) مبمخ 
بتكم جم كوم ١‏ كوم لمر ج سجوورن جتكه جو عر ١‏ بيجم اج ندم عامةء 
وي كع 7 مسرم ١‏ عسي ج عير صم كمي ١‏ م كوس وبي بسع | بجتيية 
3 اكجهمر فصت م ركس إري لصتم .ج060 0172م بوعل توح لسعم 
تسم بسكي لتب © بصي كر 7 ل بسع ليدم بس لجوجو 0 66 
6١‏ ك بخمم . لونصسن حضوم كر ١‏ رترت ١‏ بتعصهم , متتميسامم| ميل 


انتباه كل هن يهثمون بذلك ٠‏ أو ينبغى عليهم أن يهتموا بذلك ‏ ء فى بلادنا » من 
بين الاساتذة ٠‏ والمؤرخين , الجامعيين وغير الجامعيين ٠‏ الامر الذى يفتح أمامهم آفاقا 
جديدة » ويحثهم على مضاعفة الجهود من أجل البحث ٠‏ وبمزيد من الجدية ٠‏ 

أضف الى ذلك أن هذه النقطة لم تفتأ » منذ الملتقى السادس ٠»‏ تحظى بالدراسة عبر 
منطقة البحر الابيض المتوسط وخارجها , من تونس/الى مالطة ٠‏ الى بغداد ٠‏ الى فرنسسا , 
وغيرها من الاقطار العر بية والاوروبية وغير العربية والاوروبية ٠‏ واذا كنا » حسب 
علمنا » أول من تئاول هذا الموضوع ٠‏ فذلك يرجع الى أن بلادنا قد منيت أكثر من غيرها 
بتزييف ناريخها » سواء من طرف أعداء الامس ٠‏ أو من طرف اخوة الامس والغد » وكما 
يقول الشاعر العربى القديم : 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة ٠٠٠‏ 

وفيما بخص المساهمة الحقيقية التى قدمتها أعمال الملتقى لعملية اعادة كتابة 
تاريخنا » ارى شخصيا أنها عامة جدا » لكونها صادرة من آفاق مختلفة , حاملة روايات 
عديدة 2» مستعملة لكثير من المصادر والمنهجيات ٠‏ وأعتقد أن أسساتذتنا وباحثينا 
وطلبتنا  »‏ وأنا شخصيا ء على كل حال ٠‏ مما لا شك فيه ٠‏ قد استفادوا كثيرا من 
ذلك » وعليهم أن يستخلصوا منه العبرة الكافية للقيام بعملية اعادة كتابة تاريخنا 
الوطنى وتحقيقها على أكمل وجه * 


جد عد عا 


السؤال 3: 

يرى الملاحظ » من خلال الملتقيات المتئالية ‏ ونعتقد انه محق فى ذلك » أن التعرف 
على الفكر الاسلامى أصبح لا يشكل الا جانبا من الملتقى * فهذا التطور ( اذ أن ذلك 
تطور حقا ) » هل هو نتنجة لادارة واعية ترمى الى توسيع اعتمام هذه الملتقيات الى 
الفكر العالمى عامة , ومن شائها أن تدرج فى المستقبل مجالات مختلفة ٠‏ كالفلسفة » 
وعلم النفس , وعلوم أخرى ؟ 
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فين . الي 7 روت تيت نا ل 2 تير شرع وبي ليا 
جسم عخر صحمم حر + «كصجر بسر “م * لصم صر “كم ممم مير 
ا جص صضيمى كر لي معصبي ف رصم صصكى بش ١‏ فصر يمر ع 
رجضم رم حور نم ومح سصيصم مجر رمم ف صسريمسم جر رصت د مم6 
جد سم 
تراس نيدت قن اكيس يزنا #عسد . ورنيرك مركن لاورز فى لرحان تقهز 
عمد د 0 اف عسي ع ل يد ا ل ان لويد 
+ صنه نشيو + رج صص م , بس تسح + بتو سيط م ١‏ ببسم اج و عبوكى جام 
د بصب لوم مسوم ١‏ لجسم 6 ١‏ بصتعسم رم ١‏ عصصكم م ١‏ لضي ردم ,كسم 
لمج كر جعت سحيب ع د ومسيوع ١‏ جكب عوك جاطيوم جر ف كر كو موب مم 
٠‏ مضه يمعي جوع , سما 
جع صجب سيوع لد رصم “رصم ص ركبم جسم جوجو؟ بعصم تمر وكير 
لجاعو ١‏ مدعو جم عرصم ل و مر كر ,يسم ممع جكب كر ' جد 
جيم كمه ١‏ متعم ع لصم 0ه د رورم ؟ ١‏ ممصم م ١‏ جرس وم موه بص للم 
ين علي ا جا لقن . اس سريسي 108 تياد قن انناينض افزحق 
بملبيصسم كج د مكدو وتوص 6 بوك ورجر جرضم ( كتج رمم 
جتجتم ر عر) جوم عكر جم جنك ف كل كو جع د جره جر ص2 د زرك 
لي ني وس اسن اتا ا ناس لمم اق 0 ينض فنك 
حرم ا ومتسو جر جتبر كر وإ ميم .رص رتوم تبلج نسم وبع "0م 
خم امي فى منسى خمير كر ل رن كين جين "كر جوم بص بعك يم 0 
جم مر حجر .نمم 6 ممصت 0ن ل بكسي لصم 66 د فوته معرض وس ميخ 
ل ا برك ال لد ا لمن لعن لون 


: ذ مسي 


أورانيقا إى فاسيت ( اسباتيا ) » وفوستال دى كولانج ( فرنسا ) , ومومسن ( ألمانيا ) ٠‏ 
وسنانا بع هذه الطر بقة فى ١‏ لمستقبم اذ الحضارة حصيبلة جهود الاتسانية كلها 0000 
فيها كل حضارة وكل قطر ٠‏ كما سسنتمادى فى استخلاص العبرة » فى اطار مسيرتنا 
الجديدة » تماشيا مع مسيرة الدول المتقدمة ٠‏ 


عد د علو 
سيدى الوزير ٠‏ لقد ذكرتم مرارا أن المحاضرات لا تشكل بالنسبة للطلبة الا حافزا 
للتفكير الشخص ٠‏ ونقطة انطلاق :1 للبحث . معر بين بذلك عن المقصد التربوى لهذه 
الملتقيات ٠‏ فهل يمكن لكم أن نتفضلوا بشرح هذه الفكرة ؟ 


الجواب : 


نعم ٠‏ ولهذا الغرض فقد ذكرنا 2 فى نص الدعوة ء أن الرجاء من الاساتذة آلا 
تتجاوز المحاضرة ثلاثين دقيقة على الاقصى ٠‏ وقد وضع خط تحت عبارة « على الاقصى » 
ثلاث مرات » ثم اننا أضفئا » فى نص الدعوة نفسه ؛ أن المحاضرين يستطيعون أن 
يتداركوا كل ما لم يمكن ادراجه ضمن نص محاضراتهم فى المناقشة ,. التى يهتم بها 
الطلبة أكثر ٠‏ ويكون انتفاعهم منها أكبر , لان المناقشات أشد حيوية من المحاضرات » 
وأجلب لانتباه الطلبة ٠‏ 

وفعلا » فنحن نرى 2 وأعتقد أن ذلك عين القاعدة التى ينبغى اتباعها ‏ » أن 
المحاضرة ليست الا مجرد حافز ء وأنها نقطة انطلاق كما ذكرتم » لمناقشة مثمرة » وحوار 
حى ومباشر ؛ هما يكون له لدى المستمع مزيد من التأثير , وحتى لدى المحاضر ٠»‏ فيما 
أعتقد » الامر الذى يحث على التعمق فى البحث فى نفس الموضوع ٠‏ 

ونسثند وجهة النظر هذه الى رغبة الطلبة والطالبات ٠‏ اذ علينا ألا ننسى أن هذه 
الملتقيات تنظم لاجل هؤلاء الطلبة ٠‏ ومما يدل على تعطشهم الى هذه المناقشات الحاحهم 
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جر حص دعتي ممص ع صوعم مو (ج) 


جم كي اس صوص مر لصيس جر اميم كنس جتيم جتعب صم حي ,اس حيرج حرشيو 
ع يتبععص جك مكركو جر ون سرتري ص د جرب كسسريم )تيضم 6 سل 
كرت هرود يا تقد أن ا لول ا ين لقي الا ا 0 
د ا ا ا ا ل 0 


: ضمي 
“سم رصي ل تيصيم سم مر ا كن عر ب جشيصم لمر لير لويم سيم | 
بوعويد ' رحد أب . قيرن نين ل يقير زتد) لرحد 43 تقتلا يد 
ممم 
جد عد عد 
٠‏ 6# كج بسع 
سا اي ا ل ل ا م ا يي ل 0 
سيط ترك لض امشلي ونع فى كسين كن 2 السدوين | كدسداكن ‏ فوا قا 
لد ميت . قسن ا قي لع ا 0 
لي م كير و جرم »دعوو اضر مم تعس جر مر () ممم ووم 
ممصم وج بصم وسستسيك مرت ججل كم وروم سمجوم .اج واس لصوم جوع نو به 
* يدس ل مقمسمر جر 166 لج صم ينهم 6 6 ود يسيم ويم ] 
صدفى فنا يسا لون ا ور ا ا اي ل اي ا ل 1 
' ضما "ا جك 7 صر كو كسمن بعصم مصير لعسصير , عمسم كس كيم | 742 كي 
كج ري ١‏ مجر اتنس ]مم ١‏ توي سورع كومسيةم + ميم جتسة لمم ل مسد 
سج طبر عمس وسوسسعر ججىر ص رطب جر عمسم إبت حر عوج 5 م شتبةع 
١‏ عضن طن يبن يترسا امن عر لوس اش ني ياي 1 2 0 
تسسات سردي ف 2 لوست دل عسي ا ا ال 0 


أو فى ملتقيات أخرى » ممن ينتسبون الى العالم الاسلامى ٠‏ وأولئك الذين ينتمون الى 
الاقطار الاخرى من القارات الخحمس ٠‏ من حيث المنهجية » ومن حيث نوع هن الدقة 
العلمية ؛ أقول : « نوع من الدقة » ء لان الدقة العلمية , والامانة الفكرية الشهيرة » 
أى التى يتحدث الناس كثيرا عنها » والموضوعية التى لا تقل عنها شهرة ؛ كلها مفاهيم 
نسبية جدا » ذات مستويات مختلفة فى تلك النسبية » وذلك فى جميع البلدان » وفى 
سائر فترات الوجود الانسانى ٠‏ الى عهدنا هذا على كل حال * 

لكن  »2‏ وهن دون أن نقع , على عكس ذلك ؛ فى التفاؤل الساذج ‏ , ينبغى أن 
نقول ٠‏ مع مراعاة تقلبات الماضى وفترات الجمود ٠‏ والخمود ٠‏ والهمودءالتى أصابت 
كل حضارة ء ان العالم الاسلامى قد خطا خطوات لا يستهان بها فى مستهل هذه المسيرة 
نحو التحرر الفكرى . واستئناف المحاولة الذاتية ٠‏ المستقلة , نحو مساهمة أصيلة 
ومدير2امة أجل .ددم الانسانية ٠‏ 

ولسنا نرجو الا مزيدا من السرعة والثبات فى هذه المحاولة » وذلك هو المقصد 
الذى نسعى اليه بتنظيم هذه الملتقيات ٠‏ و باللجوء أحيانا الى الاثارة » عن قصد , لاحداث 
التاثير والصدهة النفسية , والحث ٠‏ والتحفيز . والتحريك . صوب ذلك الاتجاه * 


+ كد عار 


اللسؤال 6: 

ببدو لنا أن هناك جوا ملائما لتجديد طرق البحث فى مجال الدراسات الاسلامية ٠‏ 
هل نعتقدون أننا على وشك نبذ التحليل والشرح التقليديين ٠‏ المعتمدين خاصة على 
التحليل واستعمال البلاغة ؟ 

انى أوافق على تقدير هذا الشعاع التجديدى ٠‏ فيما عدا النسبية التى تخص دقة 
المناهج فى العلوم الانسانية أو غير الدقيقة , وهذا رغم ما حقق من نقدم فى بعض 
هذه العلوم ٠‏ غير ان هذه الطرق جديرة بأ نتصبو الى درجة علوم » وأن تقوم بكل 
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ذ اصن لكبسس "كم جنم بجر ص كس ١‏ لي إن رتسوك رتوويم) 
كور سر ل صصح و دح يمي مب مر ب كي جك مس 


مم 
جد جد عر 

حبسم تقوم جه جشميمر ومع 

“كك عرصم فى ١‏ بيعي لومم صم رمس كا “كي لموتتسيع ١‏ جز إمسسوم بم يمي المي ١‏ 
كاك م جر . خم ليع طحم وك م جم ب مز جرب كمع , لجوجو 
إمه ليم ختيم “)وم د جعم “كو ,يي “ور متسد لتهي مر مجر سي ا إبوع 
١‏ الشسيا لعن شد يي في عن الو ل لي ا ا ا ل 
"1 جك “ب بع ري مكاي بجر عا ينرس لحي جوعشر) © مميسم ١‏ مسي صمي 
محنس ف عد ع ا يي ال لل ا ا 2 
5 سلف ين سكي أي لق عسي عاك ا ا ا 
لكوم« عركم رك ركني تم مر كم كر تيم © لسو ل رس« صر عرسم ب كس 
مكين يض سساح وس كن بي ل ل ل للا م ا ل ل 
ع1 سم د لومم ١‏ لسييمم ...حيسم صعبيم | سسا وإ حلمو رح ممصي 2 
توا فا 0 0 انور 0 ارتو . وير قسن يا 0ن لاي قد فك 
جصتا للع م امم ١‏ طبع “وم لصم سب إلسجة] إمبوك كن وس ل متصيماع 
عاد انترايز ف قسييسد مساك 2 تنص ييا لبس شن 2 نندت 
جحو ساي 0 بن تيان إن جات يب ازا بين النايمما اتقاسد تقا ني 
#سستوع + لابماكم] لتم مس د نمسم إن جوج قن عبر جنسوم 
اا ا اا ا ل اميا 0 قي كات اي 2 مانا 
هسل دان ادب ليسي . نص ف (دوسية إدا؟ يلوس 2 سد فا ان زح فضضوا 
جم وكيس صر ص للوسيع كر ملعم م كاعم | ,د هيم , صيم 2روع) م 
7 “قر 6 بو طوبطب بطبصم ايض كسم سبلو و 5 50 
ع يوي ممتمم . بتو ع مجر | مجع بوطعم عبس طم “)جوم “كيم | جر صم 


اللججواب: 

أنا أكتفى بتقديركم فيما يخص المستوى الوطنى » وأشك ركم على تشجيعكم : | 
على المستوى العالمى » فسأقتتصر : ربما ء. على ذكر ثلاثة أو اربعة آراء , أو مقارنات ؛ 
وردت من العالم الاسلامى.ومن غيرة ٠‏ 

سثل الدكتور محمد الفحام » شيخ جامعة الازهر سابقا » من طرف رجال صحافتنا, 
اثر انعقاد الملتقى السادس ؛: سمبنة 1912 ٠‏ حول قيمة هذهالملتفتيات , فكان جوابه 
عبارة عن مقارنة » أجراعا من تلقاء نفسه ٠‏ بين مختلف الندوات والملتقيات المنعقدة 
عبر العالم الاسلامى » والملتقيات الاسلامية بالجزائر ٠‏ فأشار الى تفوق هذه . لانها 
ثنفرد بميزة خاصة ؛ هى أن الجمهور المشارك فيها يتكون تمن غناصن القببات » 
فى كل ما نمثل من استمرارية للمستقبل ؛ بينما تدور المظاهرات الاخرى ؛ المنظمة عبر 
العالم » الاسلامى خاصة ؛ وغيره » فى جلسات سرية » أو فى اطارات ضيقة ٠‏ وتختص 
بجماعة ضئيلة من الاختصاصيين , ينهمك كل واحد من أعضائها فى مناجاة نفسه , 
بدل اجراء الحوار مع غيره من المشاركين ٠‏ بيئما يصبح عنصر الشباب أشد ما تحتاج 
البه هذه المظاهرات لاجراء حوار حى ٠‏ مفتوح » موسع , خصب ٠‏ 

وكتب باحثون آخرون من ألمانيا الغربية » فى صحافتهم ٠‏ أن هذه الملتقيات نكتسى 
طابعا فريدا ء بما تمتاز به من دقة فى التنظيم . وتنوع الآفاق التى ينتمى الها 
الثامترن رامعقود عسي الدبباياء كما انها تصن طبع الفسوقية > من حت الايد 
المطروقة والاقطار الممثلة ٠‏ 

أها الاستاذ الدكتور سالقفاتورى بونو (مصوظ ععمهغة[52) من جامعة 
بروجيا (24نهونممءع12) بايطاليا ء فانه كتب بعد ملتقى ورجلان»فى السنة الماضية » 
مقالا أخذ صفحة كاملة من جريدة « الاوسرفاطورى رومانو », اللسان الرسمى للفاتيكان؛ 
تنناول فيه عرضا امل لليفاني ادق قار ؛ وذكر فى آخره البرامج الخاصة لفائدة 
الولايات فى الجزائر ٠‏ منطلقا من أن أول هذه البرامج الخاصة كان مخصصا لورقلة 
بالذات 

كما خصص الاستاذ فهمى هويدى.: رئيس 'نحرير مجلة العربى الكويتية حاليا 
والمسؤول عن الصفحة الدبنية فى جريدة الاهرام سابقا»مقالا فى هذه أخذ صفحة 
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تلورلصى 2 كاين قدا 


شيم مجم جم تسم ور جرم د تضم يتور6 وص 
مر جم كبسم جر كبن إل جرس د كب 6 كيي  (‏ إجترو خعييمم جتن | سسيصاع 
ل عي ان 7 لقنل سير تعدا كفن ندل الف لاقلا 
به بصسه تيمم بي 6 عت لمع رج سيوم مرك مك جك كسم روصرص كر جسم ل 
بصعم وغوه ججه جر جصمر عو ٠‏ صقيسن عدم جصومر لوم 7 ممسرى 
ا ل ل سان فد وان الى ترد ) ازحشياك اقققا أن 
وسيسب جل طيماع رج سرك ص ورك 67 كس ول جر كر كرك جرم 


.ام حمسي كيه بع لجهم بس لمع ع د جعطيو ريع ١‏ جع هسم | 
د بكم ١‏ بض كور كه "كو جومم ؟ ليسم كنع ١‏ تكسميمر جركبست كبوم 6 برجم 
لسريس كي اكب سيم | مرح طم | الممتعسيم 6 اي كسس لكر ا وسيم 6 سيم ع بم 7ك ربس 
لد ل لي لك حا ل ين ال ا ا لل 
جرم ومو ص مععيو اطوع وعم جم وموم سو مسر كر جم عد لمجت 
لل ل ا لذ الل يرع لال لات ا اي ل يت 
ا 0 0 ل فر بصاانب حب فين كقذا لزووسين شقايا 
ا يي لي و الس 010 قاين لس 
ا ا اي اي د 0 للحي قن تع في 7 ازبزان يوسي 2 تر 
ب 0000 . مدقيق ل حدق قباوس دايز الوسكرز ا نباك ومين 
اي ل ري فدر ةلتش رن اتنيز انه 
ل الي اس ند كرد اضى فابين| ادي يديس 2 لشناكن لني ل اتشقزيننا 
ل ع ابر ل يي نايس فقدن) ولب الصا فتني يان 
جيس ع بريد جعيم سور( إنتوكة جيسسم طقتعص رز )ا يضم حر سيم | سر كيز لسسمر عي 
كم (ر ندر وإتتمصت) ‏ « جعنبس وععتتكة , ومتكط جو + جرم كم يهم 
ل ابراسية جسم جم اتيم سمي 
ب اي ان يس شر بر بين ل تاي قير وى أده وم لزي 


اسسنتغتدراك 


الدكتور عثمان أمين الاستاذ محمد الصادق بسيس 


جاء فى الكلمة التى كتبها السيد مولود قاسم نايت بلقاسم , الوزير لدى رئاسبة 
الجمهورية , المكلف بالشؤون الدينية » عن المرحوم الدكتور عثمان أمين ان الاستاذ الدكتور 
ابراهيم بيومى هدكور هو آمين عام مجمع اللغة العربية فى العاهرة » والواقع انه رئيسه ٠‏ 

وقد تداركنا هذا عندما نقلت جريدة الشعب عن الأصالة المقال المذكور ‏ ونؤكد 
مرة أخرى هذا التصحيح ونعتذر لكل من الاستاذ الدكتور ابراهيم بيومى مدكور » رئيس 
مجمع اللغة العربية , والقراء الكرام . 


البهقاء لله 


وبالمناسبة أقامت وزارة الشؤون الدينية بالمركز الثقافى الاسلامى بالجزائر العاصمة 
يوم الاربعاء 15 نوفمبر 1978 م حفلة تابين للفقنيد الدكتور عثمان أمين » فيلسوف وعضو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة , بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاته . 

كما أقامت حفل الإربعينية للمرحوم الشيخ الصادق بسيس » الاستاذ بكلييبة 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس . يوم الاثنين 20 نوفمير 1978 م ء بنفس المركز . 
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8( مسسيومر لز كو )جم‎ ٠ 

وجورم اسجم , معي عجو صسورير ممم ذرك) 0د (ع 

ذنحوص؟ معدم ١‏ م كيم كص كص عر ورج تيور 0و (ج 

1( صر عم ا : ستسام رسيي‎ ٠ 

: رمم مصدى معمذ مكيهمم رمي 
جم؟ 0ه رمس متعم لمي 

660 + ( روررج “*#*<”تمم جع[ ) ]ووم “ب نر “ه ووكجن صخر مكنم ضر جرم 
٠‏ مقي لقنم بج مب مث ( 217 ]و ) 

مبجيس + سيوع يستنوع رقس 6م : مرج رجي هر جد 0 لدبب 0ى 0و6 
٠‏ يم ي؟ 6ه « ميجر » بسر 
ىم ل ١‏ ع جو , وعمجه + موت 2ه ,ام , ممم بتكم تمر * وتججمر؟ 

يصستويصسىم| جقمطم) تمس د يتجتمر جم 66؟6 6 يوجن مذ 50م 
٠‏ صجيجم كم هبو صم ع + لوي 6 كبري وق كد ١‏ صب جر 6ب 6 ميرم 

لعررع لدف لفمييان ‏ الزدين القييضسل سعدا كل اللي يزيد لالس ل اريك 

تبك خركم) جره مجم جوم مد ١‏ كتسر عجر "كو د و66 مصم6 
٠‏ ميم كوم 

رمم كم و د مجر كور كم روصع وكصصط موسر كرصن رمس مر كوم ميم 
٠‏ 6 ع كل و ( جتصوبر ) ينوم ( وى عتمتسم نز رصم “1 لوجر )2 
طقسي علي سوج 7 مسيم “0 ( جسحم بوم ) سسسيبوم 96م مساو 

هم موجتم اكسيسم عرصم كجم اجعجر جم 6 تتم كتج و6؟6 6م 


بحسم | اسسسوجيم الج باصم ليسي مكسي 
7 


يصستبة مم وكيم رم سبع لمستوميم | و66 
م يسيب 


0ك + مختيصم م د بج ب صم عر عم مسيم ميدع 


4 | بض يسمي (كي تسم حبرم بن 


اس قرحا القس سن ل 1 


وو عمج و 


للم م ل و سس يميم 6 د جر لمح صم حسم به (سسميية 6 


> بج ببسم (كي ينين حلم إن 
ع ث1 قرحا للع[ م 1 


ذخو م مسبيو 


جستبة مم تكسم ع سي | لمترصم | و66 
6بحصيير 


(ينم )م و 


ضحي عبحى 


يحستجتمر بحكجم م مسر أترممر و©6؟6 
كسيب 


28 [آ © 1 21 13 11 11 0 0 


101015[لفضآة15 215115815 خآ 5111 1141185الكاة “2111 


ر(غ556ةتمقصمة1') عققطومفصمة1 3 عنتمدهده دعمتعتوناع1 مععنمقف وعل علمغندنمنة1 ع[ 
( 1979 عنطصسعزامءة 1-7) 1399 لهجتقط 09-15 تك ,غموهمم2 تلك علفغتمرى 
(6أأوتء سنمن]”0) وصمتلنطة دعل دمن معغصة”1 ذ رعدوتصهالة] ع6ممعءط 12 نجه ععتممتصدت5 “8111 ع1 
.كقناء للنه” عدن عتعكولف :0 معلط أوونهة 

عقصمدد نلك عصمل ,كمعمقممء ومك ععل دعدعطعتعطك عع (6غتدنء ونمنا") دمتاعودعفممم معن[ 
.لها غممة رز ركتتءللته'ل غء مقملتكتادم 

عل عمقل ,لقدمقهم ععتمغقمعة مك عسعقغكمة!1 ة تمعمعمماوعل عل عع عتاوزةة عل منوط معآ 
هنطوم عمتآ .عق ءمتمنةط1 ع1 عدم عونمط م كترم غممعءة ,ععتمصتصمم5 تلك ععللمى 
غهةة صطظ .قأمدومق نمدم عدبه ع06مصفمعك 3مء5 5تقمتل ععمتدنو ع :ممعزهة عل عدونامطسرة 
ذ غمملزدة: ناه ,قعاتاه ناه كمعتكهلة ,ذودهم حل عمدعتفععت؟'1 عل عمقمء؟ عحدعه 5م ومعموتل 
.قط ع مفسة 1" 

أكمته 6أتعمامءة عك غمعقلععه عند علمفمعل عدهع1 2 ععلمتهز غممعمعل غملنلمى وعآ 
-ع5قعتتلة عغتكع1 غصقعهمم عم6غطصسة (21 ع 16) عموماءجمع عصبد عع لمعتلمم غمعمممعءه متندو 

وعنتدكفم دعل عمغأكتمنل1 بد دع6دمعملة عمغ عمعسامك صمةقومك تدم عل وعلصممعل دع[ 
عم ألآ-قداه5 ,وعتتمصتصة5 ععل عع عدوتسفله1 عطمعطع18 12 عل صمنعة116 روعدتمتوناعي8 
انلف - وعلز2 - قوسا" عنم ,4 ,وعمتهمتمفة معل 


45123121417135 : دمة معطم 8[ عمزمماءجمع'1 عل صذمهء طنا غناة معققك26م عل صتمة عمقمعمم مل 


9 عقكةة 01 ع1 ونعة ممعغومعقعهدم عل وعلصفمدمعك دعل أمجمع' نملكك «معنمسعل عل 
.أ غمقمتهة عؤومم 12 عل ععطعفق ع1 ,(1978 ععطسعمقل 31) 


: أثناة عتصصومء 5622 عمتهمتصة5 تنلل عتادز تاك ععلده:.آ 
.كتتاعنا داأتاقط غء كغته منتتقط ؛ لللوقة1” (مموع150) عدوعدطف (1 


عتممعمعم عل تعنا عامصعنة صن ناه ععدحفك عل غمزمم من عللعئزي عتوتعفنآ (2 
عل عء كممقدكتلتيك ع0 ,(كمملومعونتسستل : غمعموءستءعموعم) ممممهعونصسة :0 
« معمتطلنه 


دقع 7تاءععمومعم عع مقلاط : عمزوة”1 عل عاعغزة *117 ييل غمعمسعصؤجة'1 عل غللك7 ع1 لى (3 
...« أموكمظ”1 عل عفممف'1 » مع غصفعمد:.1 (4 


95 


56 


(!) 0880| 87/88” إنا 87 للزمنامة مم 1ه هعمد ومريس* 


(24424443/ 2541594 4ه /[7280[0 21001727 


9 ]3 330034 م3 31801 258033103 2153505005 13 2582995 13 352,3 ]2 [2تهلنإ جزمن م2 ددو 
7811 313 5205 901011 550330773 م3 ]53 3310093 م2 23]80070195 13 22376070195 30 مج 
970 5950105 915127251103 103013]]331815 م52 ]5317008 95210339177 + 2088173 رمت 


3 2533781170195 1510718130707 20 كارع 9580 370003 219 موجووود' 

50-1-6 9790815 382 25917 م2 م1830130 م181 ظم 35 17033380233 13 20000309" كمد 

5 م1031159 37042397 931 93138 083291111 م53 5237875195" 1[ 4 1783118 20353 50017 

8م36 9917]8805130 300352 13 ركنا وترطمة 113 55810 م2 05نام2 00838-تتتمقم ]تمعن ؟ 
]3 7833105 703 368 م52 م11813م52 130314388 88 23215101[0؟ مم نتودددريجو 73 


م2 33]8118715 81 391100 37801180131151 م2 533 5328700125 (1)* 

08 ]2 237907095 م2 صإماعزة' عمطمم] إ[ 8 8ووزويو' ,8 586 تمعسظم2 رمم دمن 1إمد 
1 5703[]78؟ 1 108011005331033 7152112133 12 إم0تهمم « ]35 00[0م2 »4 + ترقور' 

]21 ]0028؟ م310 2101 ]2 332153053 م3 07531181 39130 © 533 9558رووو: 

م537 5025م500777 537085]05135' 5290* 1581534 15015 5480 13131211 2997813158107 0103كاد 

217187 # 808157 720 ]53 933[3420 م953 918811 2018303107 13 2023 طم جدقاوم 11127 رقناو 


8 27020 20 م2173909 111381311811 347325970875 م2 1105 35100 م3 84د 385 ]5 [ردتفاع 
]2285510 ]5008 10 ]3 +2300[ 28 580 1301 +إد388 م0 هكرة؟ [د « كرمتهره3] وتتتومن »' 


م1607 ]3 3305330 1848 219 1130125712938 7033 م3 800د3رج: 

31 1864 1511 310103 711133 3015 [93 930301838030 201813905 م53 حشر 8ك58 153 5398[17ج> 

05850(1 »؟ 302830 270[ م8 إرةجإدعه؟ + 00 متبإدزد رد 748[ا359 م2 11ى ووتسرممردة“' 

م233033؟ 59308 [3 2378570195 م3 6]83800' 3158 288 2317113 ج87 310393 « 230182833550 
1 3035531030 33018486 000 م3 21553870011 8805333 م 2277811 8 دم و هددع [لاسسود 


12 ]53 5/680 55139593033* 
0 13 113 301903 50031 291789533470113 م2 380 ]53 5301207 05 4 305 جتموزوع 
4 53 930217233172" 13 ]8 32135930 م2 ]103099 !22553023 3ق4ة315134 12 130383 
5 25337950195 388 ]8 308085 م3 0,1د5088مومم؟ ]82 متمددسريو مدد 7متهمهة ممه 
8,1 9311317313173 18013[]9-182110م5 1110 11339 م9588 ]8 255330 م3 ]8 [ل1ر 1" طلرة 

1 ]303 تالتاظمد ]ت 500" 
1530211 م52 5288070011 7197510 305 م52 م[53080]8' 153027 1قم395300 35817 مد 
0 39 11537817703 م98 ]3 5075-3017 [,28م231017 118319 توممآ1 + طممرطمده دودرم رورده 


م[ عل عله مملعوغتوطة ,تنوء«داممعع عل ممبرووع عء عل مموك6ممة*1 عوقتهدم عل 
دمع ده «وعصتقستط عععمعكو» قع1 وصفل 5علمطعم دعل عمتاعنوك 19 3 غصقباو 6غتسنهاءم 
ب«قعممعقو» وعه عل وعمتقعيعء كمفكل 45دتلومع وغعومعم وع1 كتدم كمع لقص رعه غن وعنعوقي 
مضه نه عععتومة'ل عدملغتع14 غتمعك ع1 غمه وعمتامكقتل قعه ,عمتهصمل عه قصفل روصتهسمفةكل1 
عامع عه عق ع اموعفكممف عنع1 فعطعممصفل وغ1 وعغدمء عتآمسمععة' 6ع معممعكنة عل 
عأممكتجزوع علوطقم علععه عمهآ1 .مندعقء مع عنهه1هسفلعة1 عل عمتقصمل ع1 غ1 .6 نستتعة1 
فآ عدم تعبومط عل عننوكتم مهئ] زة عتمغمد ,عدت ع0 غملمم عتعمه عل عتهعجمعلط 18 غتوجعة 
قعل عدو لعام عصغم ع1 عدد وتععهمآه7 كصمغغعم دتامص عدن « و نكتلهصممقتلوت » دمتميعه 
مقطا عقتاعصةة عمه مماأعد رعه عع ركتةاتتقم ناه ضمط ب#معمعءومقطك غنم عل وعنقتطاممة 
مأك فمعطنسه'1 عل ومدكتاعدم وعهمده؟ قتنامم : وعقلتزمء2 5عامتهمر 3 ع616م26 كم270 15امه غتاو 
عل وعقتوقة ع1 عصملموع مع غتامة رعتغتسد![ 19 عء عمغوتوده'”1 عتمم عصمل رعتتمععنونه:1 

15 عغوطء: كتامه عل غمعووعه عم كنن 5ع[طقتاتصصة كعتعغهةسعقممف وع1[ ععممء عممتلت:1 
أ معكددمئة كنامه ع0 عناوم نه معتممعة عع وعترمم ععسعع؟ 3 فالعممة وعدعا عدم وعللتععره 
عتصمره) .عغمعمممهعم مأتنتووطه'1 عع عفنو توده'0 عتاومقهم ع1 ندع ,تعأعناء:2 كنامم عسممم 
قصغوع مم 3 غتاماعنة عمعصمعءومفطك تلك 4565 6جمة وغ غقلطممة 125 ععنمم د5عسمرمة كتنامم 
قتاع عقم ,دو6وممزه 5تتاعا1 عل عفغقصة"]1 3 ,أمعصدهه255ة كتامص رعاعغزة “20 تال تصمه ناه رتو 
كتنهم و5عنقمع؟ عع و18ئمم عتتكناه ذه عمعصعاناءة صمه ععتزم غتدمغ 3 غمعمعوضفط ننه كاأعممة 
قعا62متمعغما عتتنة أكمته غمة5م0متك كتامط رقع25515 5ع1 2ع وع#تتطلمغ ع1 تعاتتود عكتهة 3 أووتاج 


,ععقنلة'1 عل عمعمععلصمةء:1 ذعء 


أ 2021ناد16 80105 تامع ممناقعنن غ70 عل عنعدم عتغتمععل 12 3 تمممعنعم ,عمّهدنآ1 
علاعنوها 8 عصعهة عمنذدنو ؤوع'م كتقمم رعقمط عقصوط عمد عع عناوكت مقط 15[ عدنو مدمكتل 
عتصدمع عل غمعدوةقصم عوم غنومعة 61لا .أعتصوووع'1 ؤوع. أعدوع1 ,تتمعغصم صتا غده1 لذ 
ناه عطلءتعطعع؟ عنام رممنكهامصما عغندمع ,عل امم علمحلمقم عغناه؛ غء تتمعغمم عن عصين1 
06م طغصزمعء2 غع 5نا20 “تدم 5عنا؟ معتط عنانو عنتاغ غمع تكناعط عط غتاط عه غمهعة مم ندع نوع كمد 
ع1 لناككتاوم 3 2865 تتامعمع غء و6 ك2267ع1 ع5ا6 مع :' نان غهع7اناءم ع2 5قتاء2111 قتتاعط .أمعدق وار 
.عطعممصفل عدهع1 


كشا دعك عسيآ غود كللثنو اكه ' دءهستبوقد دعء ع4 ععلكل ودكفلام هلاو 7015 مآ 
7 [هتتوغاه ءا داع عنه أده برع 01 .كع لمدموئه: كع ]أءمطايفه 015 عمقو ء يهن دعطتم موريج 


'تنامط عكمعمتع2 قنا0؟ عز أء ممتاقك6مممة 70:2 3 دمعقة معام عر رلمممقهم معام ع1 تدك 
كلمع معاءعممةء عل عم دعم عتدعقكدد عم ل رلمدمقكممعغمة مقام ع1 عداد .+معسمعوه مت معص :1 
.وتناءللته'”0 غعء ممسلتاكداد ع0همم نال كهه15قعةممرم ناه قصم مك6 مم2 عونانو تأه 


عتقنا ذخ غمملصممكع ,رسقططة”1 دععءه0 ع1 ,تمطعف لف 'ل 6أأد ونمتا”1 عل مدع ع عمسي :1 

عل عتاعلة؟ هآ[ عند ,1972 مغ تامعن عتتقصتدصة5 “6 ع1 وغئمة ,هتلع -5كهم 05م عل ممنوعتانوج 
ناه قممتصدقع وعدععوتك وع1 عتممعء ممكتةعدمصرم 18[ عمغصند![ عل غ8 رقممن8ة6دع كتمهم معه 
تلم 65وتصوعمه وععتةمتصعة وعء عع ممسلتحتته علممدم ع1 ذمفل د5مقتصدعزه كعمتهمتصسنة 
عتاوتمدئل عدمط عناواعتو غمعتدجة كلاتن دمعتمعل وعء عل عوفغمدجة'1 ذ غمدمنل ,عتعهلة :1 
عل عمجقعمة علاء'ننو عه غتهة حصمك عووعمتعز 18 ععامغتلنيه عسدمء عزه2ة ة عذقتقصمء تناو 
ع1 وقعومقع ذ وءةدتمدوده كمملنهؤمعكتمفمم 5عمانة. د15 عداو 1025ه ,عتمع؟ه'1 عدامم 6غتتامغممهء 
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38 ]53 0177901م53' 13384 ]953 5223005 13 32701110338 ]52 534015 مد 058380503 

8 531133 27 253131317333 320 118389 ]2 050813 م3 533085518103 13 1201355 

48> 3 ]82 213331333 2[]21]:505320' 17 0778815341111 م508 537 ]53520109 123 
95331331971500 13 م51809 315 31105 113 217]893 315 ]8 23580“ ]2 708003115 5 ]8 دورجرمهممكا 


8 836 م3 17093“ ][ م1857 : « 37 505 353 3006 ]2 بمسود )1(١©‏ 

. 1105 310131805103 13 3082703 ]3 735537030 84م3]3 25245536 05 117[1ة4 ]ع1 8 لددتاميد 
]151378]3231 م3 25501153105 33 23> ط2ه 5306 533221 1113013035 711248 85 11011* [(1100م 312 
5584 [53 59308215 5711131011 59813593 28 50033 م12003 23201113 م0125م512187 105 ]د 
-8]20' 18 1195آ!23]611 م3 808197“ 513 2117310 3021082 م2 21701 [3 مافرتدد مجهفهرر 
]112130151 1375701 ]23 211318421 3801010 319837-13 53041 م3 0023 2دره0 5 
8 1113م571187 1200 133 7193911" 57 237 27082205 !2 7833373 701[23* ولتم ممعت مر 


ع متعفط 3 مكتقددقة 66 غده دعتو م[مكه55 عل رقعدهه1مطعئزدم وعك ,قعطممدملتطام وعء12 
فكنليطة 6ك غمه وعناوأعه[امكه: عع وعتاوتطده5هلتطم اتامامتاة مع زدد دعل عع وعمتمصتصةة معه 
تك غ261 نه عمعتدصء ‏ أمتاعيت 6عدوقمم غصامم من عتمقم نك 2 7 11 .وعمتهمتصةة امتهم 3 
قعصغاطمعم عسهة عع ععنلفنوءت بعلقممققمععنمة عع علقممقهم عزج 12 كمفل عدعفمعم 
,ع[طامسعقمة دمة فصقل 6أتمقستاط”1 عغأصمعلقة' تو 


غده'ه وعلاعو ركتمنا مصمقومدهءه26م 5ع1 عتناو غمعتاوكقمم غوم ععاأعدمم مع غتعم م0 
كناهة عُتناوة غمه 5علاء'ننو عع عمتممتصدةة5 ع4 ع1 دتنامعل مممععة عزمه ذ ع6ممقطة كتقصور 
.غم ةاتناد وعتتهقتدمةة 5ع[ كنامغ قصقل غ211 عهنا 011 عنتره؟ عهنا 


رقطمقنذكتلتوك قعل عنطمهوملتطمع 8[ عل تتام غتدهغ عتطادهوماتطم عل عاأقوم كمه؟ة قتهل2 
فناوكتزٌ ومع كتتاءقمعم وع1 كتتامعك ,عتاهءقتط'1 عل وعطدهوملتطم 5غمعمتمة'ل عدوم معت 
عل أعندنا1 ,(عمعدمو) ععدمهة0 نز مع026 غو0[ ,لعمعنعاوصف) ععطصوه1 ,مدهل لقطككا مط1 
فصقل ععثه؟ ع1 3 كدمئعتتمقمم كده[18 .(عمعمدع اللف) معقسدهكا8 عه (ععمدءط) عومقلدم) 
5 عتاوفقك غء حمق دكتلاكك عتاومطك ,عسصتقصتط عمكتعه عمبا عمفئة ممق وكتلتدك 18 متمعرة:'1 
عكترمعءة ععامم عل عقلفق ع1 ممفك كمموع1 دع1 عععة مع 3 غة ,ممه تاطتغمم 55 عغسصممممة ري 
,63 6قوكة مممقهقم معل عللءء عع9ة عدهأطتصيزة مع ,عطقم 19[ عل 


د[ «نام« ععلتكترمء ع مجع «ة ]تمه كه :110نهيه'آ عينب كج اضرمامه اترماةمة< 187 

«لامم #بموقل ع0 /71اهم عه عه عالأعسومعمعم «رمتدء ]6< هآ 3 عع«متته عسثيي كامت4يناة 

عل علموأعمومفةم ع6اجووم 2ا 6تتتزيده ع "0د علنوآءاةج 2ه جءناه كننون رو واءجوواءء+ ع4 #زم[إء ”1 
2 ج106 وزع «عجزماودة كيزه كلنوو-عء تينو ,كعجثه ةد وم 


6لسمدمعل غنةاة ناو صمه تملال عنعمة ع1 مصفل 6قكء6ضم عصغم قصمجة 5ده[ظ ,ععقء مط 
ممنقغمء65عم 18 نتامم 5عكنتهتتم 30 ع تمتاتتستجقتم مد ععدقمةمقل 35م عم ع0 كتتاء5وء2101 عتناة 
ع1 قمة(آ1 ,2015 كأمت 6موتلناهة عمغم عق نر صداسمتجقم غأمم عبآ .ممق معتمتتصمم ندع[ عل 
ع5 ننامط ع11 128[ عنام غمعتومتلة كلدن عمك76م قمهة قتامم صمغمغ كمال ممه عصمغمم 
2 عل عاجه؛ ع1 فصقل عتتاعما نر كدم غصمئط كلتمن عه عل غوطقل ع1 غمفلمعم ععم م2 
عتداة' نان قغقطقل عتتتة صمغمغغ08 كتدام غمع مستمطصا غم ءمممة غصقتلتطةة جع1 ,ععمعءعفئدمى 
,66845 5ع غمععة معام كلنين وعمغتمععل دعه عل غقمعم ع0 قمتمم غصدعن غء ,وعممع فكمم» 
60هع2 عتاع1 عمقغمة1ه0 غمقامق ,رقخصة]1؟ اع ككل وساط 


ععمعفكدمه ها عدو ,عآوةه ها ععة غتمسعل عه عناو عدمعم عز اع ركلة1 مع ,رقممكمعم كترول2 
تتتاقم ,قعل ع1 5ناه7؟ عصصمم غقوم4 عل غصلمم عل نع عمقلتحصمتاة عل عنيو اكه اتدرععل عخر 
عتاة ععوصصمل'ل قببدام عددتهآ تدان عععفعتل عه غموسل؟ عومقطة عند ,سساءتطعبع غوطمل صنا 
تنام عطءعطعع2 عسدة عتما أنو ع ,تععمعمفكممه ع1 عنناة عصغدم رعقمعم عز رعع تدع تلنبة:1 
16 تع نع زناة ع1 غتاة 15566ا20 


كممتآطاته'معع ,نوع صفتلحدة غه وعسصمتليةة دعل علمقتمعل 15 عده علمه] ع5 ممتامععمىم عنوعر) 

عل امه عتداعا غ8 .كتعتميعل وعه عل صمقمع نم1 3 65متممععءه غممد 5عمتةصلصةة وع0 عناو قوط 
ص 5عتءووء6معم 165 ع276 ع تعتتدكتنامم 165 3 ععصفغكلقما عتعا عدوم عستحوية'5 مغوطفل وعه 
قعمتناعط 5ع0 3 نوكتال ركع قله 1ك كلمن وكنك و5ع1 عه كأقمعغمة وع1 فمقل ,دعقت دعل وبمطعل 
.كمه أكقتععء وع1 عمفلمعم عمصغد عذوعت دل غمع ستتسعدامم 5ع1 كل عصدصممء عتسط 13 عل دعم ءصضوعة 
كأهةدقتقهومعة2 غء دع [طتقمعة 85 غهمة 5نتاءووء201م 5عه قوط وتامعناوعظ عنانو عمتك كتمل عل 
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26107111337117 م518 1105 227035113 م508 ]3 1035330 13 [تمدهو» 
923011 20 203181]33 (28 90135 157331533 8 53آ10) 2348 32033 م3 ]82 4آة تالابإممعرد 13 
7230 م17“ 518037 ]3 زم 23781110199 50011 ,500488 259533 م2 ]327 52 512]85 01316030دج 


53533470 55005334 305 038,1 13 3203305 [6ادرد م3 وهمم]د 353 0 ممررد: 
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ملأو عتبقض ع[ كلنهد كقعهام كءتتغطة دء4 علني أكضقه رعتغطة «عؤبرءمم ينك +ا«تووزوو"3 
فووا +4 مزه دع[ علثو ه75ءج ع4 بنعلا ه بز آذ ررة #رروعوعءم دع#رءهقء 6م زع[ وررولة 
ع«رزتجعة 76 14[ ن "ع4 قعوجم ع4 عتر ع لل ”1 ع4 أعلااعه فعلنه: عئه 7650707 لزت دليعم «ولعردعمة ]رمع 
مإاءة” تتمقالةة ةمه 4ه[ "للك «متشستزه عقون ع«اثمزدمء مؤييعط .ع لاموولئهم عرمزوزق ورور 216 
2 ع5زم 776 ء«ناء 6م7275 عطاعه كتنول بنينومهءع1 دوم 16 


أعنامة ع6ن1[] .عاععتمف عه د5مفل امعصمع كلاععقء عتنقملاة نعم روعؤتل ع1 دده7 عصسمم 
8 ذ غمؤغتتملئا ع5 غصامم صن ععتقمتصعة موقط ع0 عتمسوععههم بل ع6 1 ذ غمدساعمذ مع 
عه عصعدمه ,علهممقهقم علاعطة'1 3 غمملء هطقل نه ممةهنوعتتمهدم 12 عالتعتوعة ندن دمزومم 
5ه ,علتمدتة ,ع؛تلقسعقط يعلتصهن:دمه : دعتاففقصول وعمتمفمع عل علنةة*1 عنمم عق ع1 غنط 
عععمم نتان عه مع غأ5ع1 تال عطتتصمء غصتمم #عتمسعدم عه عند روؤمعل6ء6عم وءتهمتصةة عل 
كناه؟ 3 6اللأطتوومم 12 #عمصصمك غ0 تق غقعدوةقمم تعتدم عتاهة عتامم ,(1) معتمععل ع[ 
غلم ع5 قاعن) .ذتروم عععمم عل ععتمئقتط'1 عل ععءصهةهدكتهمممء 18 عتلمه]مءممة”ل عع عتوعداة'ل 
,5 لهذ وعتاءووع]معم 5غمعمتصة و16 عدم وعمصممل وعممعمفكدمف دعل متقتط ع1 ندم معتط أوذتاة 
عناو رقع ف معءة تل عنعه1اه106ل نع عمتطلنه عل ,دمتعناءء عل ,غمعمقدم ومك دعل دعمتممتهتره 
دع غممة أعلوعلاعن) .تعلنةة'0 ذكدمأوسمعت وع0 عع غعمع عنتقم ؟*5 تدن غدطفك فعل تساءء عدوم 
قنامه عتناوقتنام رعنتتهمتدتثة تلك عللدد 12 عمقل غثل عد ندو عه عل ممنغوى سسطلل"1 عنرمة عسواعناو 
فمقل كدصمنودتلة6 وعل عع ل 4556م ع1 عتادم عق ل وعناولرمغقلط معولدع7 دعل كممئ زول 
+ضع65هم ع1 عدامم - علقصمنهم 6 اوتاعة*1 عك وعمتقصمك ومعوتل 


غمه ععامتقتط د فك لمكم 165 زونعتاتمدئل 5عدوددع206م دعل ,وتعكمعمفكمم و16 تصعوط 
ماوق عمة"”1 كعك وعلمتقم وعوعع لل مع ذترقم عنامم عل عنعامغقتط"'! عل علنةك"1 06زمطة 
0115[ 205 8 تاوقتاز 


2 لذقتحة 2 2 لد رلضم؟ ع1 عتاة غممغعمم 5غمعمفك 5ع ععطهددتقصصمه ع2معه عل كتدام صخا 
بعطعتعطءء عل معطءتممفل دعدمء وتل عتقمممء ذ عغنكتقصفء تناو رعتهه1[ه0مطاقهم 12 ,عمصره؟ 
1551اة أقع 6© غنا10” ...مه0ة+تعستومل عل وعععتناهة وع1 ,وعناوتطمهععمتاآطتط معممعءة 0 وع1 
دعل ع غمغدمعهودازٌ عل نمعصفك دعل عصصمل قدامم وآعه عق ,كنام) 5نامه عتامم غصق 6 ءمصم1 
50 تنوم تمه ع0 3تع:ز0م2 


منامعتتهعط عمعممعءممة كلانن ومعقتل كتامم 5عءمتغصعدة معدعدوع06هم 5ع1 روعتعللته عوط 
065 عع 65منازمام مأاصتهم ععقنعه: ذخ 5ممعصمة غنامامتاة غصمد كللأناو غع مععغتنة وعل قضتا 5ع[ 
عاطسعفمع*1 عتاد عتو (غمءدوميم همة غء 0556م همة) 8475 2015 عتناة معلط 3211551 5عتجممء6تاط 
65 غضم ممتممعطةءمصمء 12 عرءة ه[عه عدو عممعم عل ,عتاوتسهلةة-مطوعة ممق دكتلتعك 11 عر 
0-3 


1 عل عصغط عه 064«مطة 5مه؟ة كنامط عناقو معلط معمع؟تناهة 70115 15ا70 رأتك كع 

1 قتدامعك بعمتقمتصةة عتوقط خصمك ديدم عتامه ع0 ععتمعقنط'1 عل عناوقى عمتمتنة6: 
عل صلمم و5عل صنة1 عل عصغم 6لنغقصة عصصصرم علتممتوة ععزناد عه نه عصمغنجزة 
ممممع1'2 معأكقناد عتامم عمعمعلمعة عاطقلة؟ عوهء ه[اءء عدو عسلوع'[ .عداهز دك عقلءه ”!1 
ععاممه كمقك تعدوعء مام 5 غمعنة 9ع ناه امعووع مم غمذ 390 كننو عتدعه عل عاطاسعمص'1 عل 


! قطمق8 ول ع أقوامة5 126 ها عنامم يكلفكمق/الأعةصوع: غقه3 قأوقامم عوامنقل غه عوالرهم قها [(1) 
8 لل ككهققمر ها ععلاق واءقوام'! عل 5مملغهاق ققلاء 8 « ...لانهاا كأتاها +8 ولاة؟ قأناهظ ,وقاناك « 
.» ...1992 ]الام 
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طق,ب] 8 060|ز9 مهاه 85 [زننمزءمنا مزه جن 5قلردسودة روريع: 
()) 311 ممناناةٍ 0هد ره ذادهرمرون "لزه م]عناام 9 [رقتنالةبرقنا عحقت للزمناقرق0ه للزهمرممم بزعمورس بلالزعوود دوكر 
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علهفمعقع عتطمدعومتاطتط عمن ععؤؤععل عل كمتعطععطك عل عمتتوة غمنا معوتقطن (55 
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عدوز عامع ع1 عع عمعمعلمقتصصصم مهد معتمعمنناوة مم5 ,رممكعتفدم 5 ,دمن وقتصدوعه 
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علمغمعمفلمه؟ عغتهم عمنا ععتطفتكقصم عزمل ,عناوةمعط شنج عناوتصماك ععتذلته هآ (2 
و66 زوع ءوتمتآ و12 وصفكل عننو أقصتة دمفقصلتادتدم ديدم دعل ومغزويعء ملآ 5ع[ دعننام عصدل 
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مومه ه53 ينك عننوتنواءة2 «عالأعرجمه ,لمسصوزدا-لف طشمتهط0 عتمععمط ب 
وهم كعك «دةئزوعتصمع 07 .وءااءمطايت وءجزم إل دع4 موجوء ,أمجقدة 6و 


١ »‏ /ه00ء 10 - كعلنوةماكة 
عل لاتوروهنه[ا"'] ن «لتعددء/وم ,أطوططمآ عتعفدلف لعصسقطه]1 عندمئغءه1 ب 

» ع1 - وها 
م«ؤاوتسذال[ ينه ا#«قرقع «لءاعءمءم1 ,عموطتطت عممصطو علطم «دعنومه81 ب 

0 «عولق - عاعممئنه[! «مننوءه كط "!] ع4 
ةلك بعاكفامسعلمز ,تحوءد تالف عصنلل5طقلهة5ة لعصسقطه8 متعافدمهة1 ب 

» « ماد آ-لق امالمزداا » عل إعل ده «لمعاعه لم7 غء «ياءخ 
انزع نرعنرع أعكنظ'] ع4 سننعاعع«فل #عأعجه ,عوع1 لعصسططف عتعتقمه81 - 

» عاوممنه[! ع«تداييوهو ءمإأسوود ل '| ن قخببزةل غه اءنرنو م0 
-يررء كوكش "| عل ورطيوءهم ذه «لاعدرء ]70م ,علد وطعطن) لعصسقطه1[ مدءآقصما8ة ب 

» وأمقعلف - وورعطة 1 عل عرواذس هآ عل ء«نوايعوط مان 
سنيعهآ'! م «لعدرعء/مجم ,اطتتقهط1]' عصدنتععصهف لعصسعطملة «تتعاقمه14 ب 

3 «عولف - سسممع مق برو عل عنوه[امجاءه 1 ع4 


عل عنناعم 1" ن عاسمثليثة ,تنسعطة1آ1 عمعط مطنوممفط] عاللعوتامصمء 1150‏ 
جرءء ]1 عل فانعرءستهلا'] عل وءطهجق عسقاين) هآ ع4 آه علنعنتهصآ ©[ 
0 م41 


وعل زه غزه10 يك غنناة رمآ '[ 2 اتتدن4ية ,قتلئةزل4 صودقة1] متعتقده81 ب 
سونال عرءع8 - «عولق 'ل 6ناتومءستدتا'] عل عءدقه كتج 44 دععء على 
3 41 


عتالاء2 مع 56قهم عع وععمدكد 5كناءأكتاام ناصعة غمه مماومتصخدم عنععه عل وعقطامعم وعرآ 

#مفممعءعمهء ومو لتقمتصةة مع1[ ددا عل وععتفامعصصم عع قغوطقل ,وععمع ف كدم 5ع1 قعنداه 

ممأكداعمم هآ ذ ومكتسة غمدد 115 .« 6غأومع وتمل”'1 عدة عاطهصعومع 'ل عتك؟ » : (4) غملمم عل 
عأمهاتتاة 


لودع اتمنا عصغؤوزة تلك 5عدءغتمقممة دع1 عععغ'ل عنتقم ع1 نه غمه 5عدوتصسقاةا دروم 5عآ 
لمع الملآ'آ .ععموووتقم و5 ع0 عمتعلمه'1 3 غدط عقدودمهم 1.2 .علدمد ع1 عمقل عمتة 
؛: معمعلمم؟ عصددم غندجة عل81 .041 عمعمعمولعدم من غتدممعمدتل عتوتصة 151 
ص عملم ها عع غمعمسعمولعهمع'1 عل عنتتضوعع صملعة عصصمط 8[ ,تامع 9[ رنه1 18 رعممعنة 
كعل عتومتهمعه'د عع عذقنه: 19[ ععرة عغلممة ممدتفنا مع عتهئة علاظ _وغمقتلتةة معد عل عوتمط 
ذ عمعمعلدعة غتكقمم عأة صمة ,ممعس[اهدمع عدها عل عع عمغتمععل عنمءه عل وعممغاطاممم 
عتناه غموععدكضدوء غ5 ,نال أعتلصة! عل وعلنمقةمة وع1 ععممماء06 عع عتعلة؟ مع ع وعدم 
بععمةدكتقصممء 18 عل عع ععمعله 11[ عل وعصتامككتك وعغمعمة قتل 


ع1 كتتوعقد عمعمقلمم6ممم عصعتة؟ة ندنو غمدتئدة ولموعع عل 6غتمقصسيط1 3 ممصمل علا 
عمنا. وعتناوزنه) ععمعيدء عالورء وتمتآ”آ .علقتلدمه ممقدكئلتوك 12 عل غمعصعممماءج6ل 
تعض تناممر كعل ععدمفل عل غملمم ع1 غتهغة علا .وغمومعم تل ذناووعءمهم ع1 عناة ععمع سكم 


81 


08 
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110002 4 
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؟والنزجزة21؟" 01:47 2يعوزو جرد جووج؟ - ونصباع2-ج 2185124 « 
ل ]1031300 1ج 18871‏ [[-1077م' ‏ 112552/044 7 111 528 528113 

[218145 298489 - 31 وهزلة « 
1521301 800757]] 112 [نآخاتا" 12101540 13 2401/0214 38 2144388271 28 

31801091 « 21101427 »> ,11د 4 
ه3[تل1 ][هاتتادم جنادم]ة 48(1زهد' م2)0 م2 21 211381 37 |5 

[ 21181215 - 1387 2101314 
103553103 1551[17م ‏ 8[1لكاثانا!" ل لوكلم 71/2 715 1125/00 41121430715 
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إل[ 17211 مم21 عرد [[د؟' 1123/2032"  /011811/2141130‏ [| 2/0112 

2 9115420101 367 ,1 للك" 131593 


ج110 2311373353 ]3 م102130 رتم317[ 17[-)إنتتاتام]؟ - 531" 2201 5 


5151:11:06 110155111102 
ته بترإجسد ومبس2) 
10 :11د 27115971111055 ١105‏ 71 2251334 50101111977151 
2 3 2 1100 97 11 0 17 1 110 5 


قممغتلهمه وع1 دعغنم عتصدةع عل عع ععنتلف ع1 عل بعيدتتقم ع1 ععممعدمعمء:2 (ل 
كصفك عممسلتكسسده صمقهامتوة1[ 12 عل كممةعمتعدععم عدنة غمعممة ركهم رقعء ممم 
,6 أعتامسنة 


18 غمعددمع[اعمم6غفقم ععع20:6م ع0 مكة كمدص]آتاكتاتم 5وهم عتلة أعممة صن ععمقر1 (ء 
كمع مسعممه1ء069 همد ع0 ذكتامء ننه غعء صم تطعفمم ود وغك ,عالتسة) 


عللتسةة 16[ عمعدعلهءمم ععم6غمعم عل كمهسلتاكتاهم ترقم عده عمعدعلدوة. علمقدصمعءم[ 4 
5 قتنام؛ عصفتزه[مممعء مع ,وعمهسلتكتام روعلمتلتصة 5متعلة؟ معل عععموع ع1 غصدد ولتم د 
03 فعسلة'ل ممع وممر وع1 عع مأل 6ص دمددم 


غموئوطفقك مع عممسلتكهجم دمل غهلئنعة1 12[ عل دعاوغء دعا ممةق وغل كمف مع عتلمعمم ع2 (ع 
.غمههملتقتسم عللنسةة 12[ عل وزه1 وع1 


أ عمفمسلتكتم عللتسوء م1[ ععع06:م ختامم ععموعءلكء ومعتزممم وع1 5نام عتمتكم ع2 (ط 
066 18 3 5تعومدئك تمدعتام 5ع1 ونه ع0 عصقسملتاكدم عللة عصبتعز 18 عمعسمهامم 
نأ ه1115 


معنا 5ع[ غصعوممكمعع دع بعوتها ذسام ع1 ومءد صمد قصفك ,عللتهضة 12[ عتمعغغنهة ع2 (1 
ع مدمقعة وعذمعة قتل 3 ععقيع ,مدلمعءدعل قء قعمفلمععدة رقععطمعتم 525 ذناه عم 
ممع تره'ل عع ممقووتلتطاومءة 


عللتصسوة ها عل ممقعءععمهم 12 ق وعفصنععل ,كممتغمهووه'ل ممتقهقيت 15 مهم برمعمع"12 (ز 
طم كتكلمم و5 ععمنافممة'ل هطه ,عه عه عالنصوة هآ عل وعصغاطه:م وغ1 معاعم: ذخ معلنه و1 عل 


م 
+25 لانو بعلغءمعم تنو عع عل عتغتسدا 12 ة عمغلقمدم موزومتسمم 18[ ردمزوس[عمدمق مقر 
تنو رعصدتماتكممم عللتصةء عل علغ0مم من عام اتامصمهم عل عنم مع ,عتود'ل عمتوووعءقم 
أة يمتعفقط عل 5عزهوعل 5ع1 عع لمعل دع1 عتعمعء ععطتلتتوك'1 عء ممعئا وع1 غتمععل ممع تنود 
ممنهكتممعءهل 6غعدمى ه[ عل علغ60 ممئووءءوموت'1 عممعزتوعل عاغلمم عه عننو معزط 
,عتاعطووط همد 3 6أتمقسنة]'1 عمتقمم عل عمقص نكناد علواعمد 


ممتعطك غأومل ع1 دصفل علتتاع قناده 10163 عن 
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200 
270187 11350003 7 85 م0]37د8 009“ ],إنامإخامه 313 ]2 2121205 13 303110 [2 85000533 
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م8 21 7099ا78دة 305 ]8 2950031 ]5[#تسإطمد' 
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(غمتمهظ عمغزقزمء1) 
(غصنه2 *3) 011111551011 11015111115 
« ظمآ.آ[[الف8 خآ 5آ1آ 21817151111 15[ » 


: صمأوقتصسمدمت) 18 عل وعءع«تطصع ]1 
ع7 ها ع4 انع لتوةجم-ءءة/1 ,تممطعاعلطة طهالقلطة عدععءه2 - 


#«ماءاءامته! ‏ ب فلمرزورءن عأكل "ل كته ساسكا/1 دعل ع[اءغتامر 

غمع لومم +7ء 4/7/6 1 
مها رعطهجه'ك «لتعووءزه27 ,[ه0ده8 عقطه1 لعصسقطه1 تتعاوده11 ب 

تناع 1ممم118 «عهولك - عاوتاطاوة !1 ها عل ععرع4توة :2 2[ © «امتروذور 46 
6 عسنسلا'] ن عتنزمووءة "4 ملرعدوء/و ,طغته5 صستعلاعلطمة مسوعمم - 

عط مع ]1/1 10/60 - ماجانواده 1 
غافىمءه ةل" هة عنهمامءه30 ع4 «لنعدرء/ه27 ,تقوده! عتصسظ مبععو 2‏ 

0 11010014م1أ0 
قازومءستسلا'] 2 ا##داكؤدكه-«لاعووء/ه27 ,كتدامةم ستلمطاءلط4 متععوم ب 

» [ههنكا - 4بمة3 رط[ 4ءتريبوزولاة 
#اأكنءدفهل]'!] 4 «لعدوءلم27 ,أطوططمآ انصةزط-[41 قصنهة7 متوئعمم - 

5 غهطهظا - 17 4ءنوزهاة 
أومأعتضتاة عامغهسععدنهن) يك «لءاءء122 ,رقتقاى معظ سفله11 تعمج - 

» .معلل - عللواغه همك عجق 4 زه علتوثوواة +4 


رع767صيا3 «لرمن) 4[ 2 «ع[[أء25ه) ,تدههاقة عطمفاددة8 عدمووعاهم ب 
الاعكدء[270 رععفاعه[ ها عل وجفتعقوة]ل[ عنه :تمقنهمم] هآ ع4 واطهدرتوووعم 
”* 1101 7اعتسنتساك "4 عامسمفئه[! عأمء18'] ثن «عقعبرع«ة إردمه 
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9) 


يم با ا 


7101 [2 02غلنلل!؟؟01" 


130 50015 08إم2 7 ]2 9194 313 88 م1103 دتمت 


]5591 م3 521501 521 م57د[5307]0* 
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-عمصفه ذه ععهةهدامعمة عه مذزه© تلك أعفعت عايعة يلل عمعسعموعلءدمع]'1 ذ عم1[ء17 (20 
ع138 عمنا الاعشتوعة عمغ لك "1 عدو عه ق عتغتمقم عل ععنتقصلم عاءق بل عقهدم ق رمتاود 
.قعقتاع ته ناع]1 وععصعك5 وغل عع صوعه0) يلك ععمددوتة مدي 


عستوعع1 و[ ف دعمتعلمم دعلمطعمم دعل عمم وعبغلك قعل ممخغدننصة"1 ذ معلاء/آ (م35 

عاطتوومم ع«طمدمه لمع قتنام غ1 عمعممعمممة مع كللنن عه ق صمعء عل صوعه0 يل ععدى 

دمد ع4 صسدسمستمتم مكل عدغوقت'!1 غمعكتكتهجم عع عمتقحمكم علعتن عا عمدعدك وعتتمطك عق 
.تامعغممء 


»تافل دعل 5عوغ لك ده دعكتعتوتاء: وععمعقءة وع1 غع عدوتسهماوا عستغلته 8ه[ ععممعموزم (40 
امفكصا عنة كهم غلم عم تنن أمدعطكدد ععتةءمط صن صماءة رععتفلممءهة عع معترمم معلعي . 
.5 تاكناطز 5/إةم 5ع غعومتام 12 عمقل عناو23م ودع وأعه عصصرم وعتتعط يتتعل 3 


غء 65ةتلققكممة 5عصهسصساتافتم دععمعقة عل عء عتتقلنه عل وععمعه وع1 عم بجرعومرط (50 
ذمفل ممزومتصهله'! 3 عمععدم6ضم تتنو قغمءمعءدقتاطةئة دعل عمعصعممم1ك06 ننه ععرنيع 
,عقتقلهمءة5 عع معترمم رسناعتوتاء: 5نتطقكمذ 5ع[ عدن قلع وعجنمع وعه 


حتستاة علمغمعمسعلمه؟ عغنهم عمت عصمصدمء عممسلتكسدم ممنمعبلة'1 معنم ل1ومه© (60 
ع1 غمعت عصصمف عمهناوقم هدم غزمد عم علاء'نو مكه 5عاعتق وعمععةكتل 15 عصفل عنامهغوم 
.75 ققله ]عه ومفك فق 


غلم انمتا وعل صمنتمل]”! عدم وعقعم وصماقك06 وعل مملقعتاممة'1 3 «عصيع0 (70 
متعة ننه عمقماتاكتادم ععتملته 16 معمولعقمع '0 علزودععءقم 12[ عففمعععممه 1977 نع وعطويم 
.قعطوعة 45 زوع وتطلآ قعل ومغاتمة1 دعل ع[طمعومع؟'1 عل 


قعنوتمة ]1 و5منلبعهة 5غ1 قصفل كممئتوتاءع وعل عمعدمصهمء ععزمغقتط'1 ععصولءقمع (85 
506156 


عمعم ع عتغلقم دع كصقص ]اناكنامه كمع وع1[ عم عععمعتفجيك وع1 عرءومقطءع2 (مو9 
.قعتاوتومع602م ممعزومم دعل غة غتنوتسقاقاة عغمعممع مولعقمع'1 عل وعصسصودعم 
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عتامزٌ تال عملءه'1 عل غمنتمح «معتدسععم ع1 ععنليدة'0 عموتمطك مملومتسصصو عمغتسعيم مآ 
: وع#طتصعم عد عل عممءومهم مع عتمدام: عوع؟*5 عمتهمتدة5 نل 


لعقدم) تنلل ع«طتمعمم ,ممنوكتم عل موعفقط ,تلأءعلطهدده181-8 نلطء181-11 سعاقده11 ب 
تعلق ,نعناواءمعدت8 معستصظ دعل لوممقو[8 ممع يلل عع عناوتسهاة1 ممع تممنة 


50215 وععمعكة5 دعل غدطنهمآ”1 3 ععزمغ0'1115 عداعددء)0:م ,متمقداه8 منتطدلآ تدءعع20 ب 
لقع 00 6أزوعء ولمل] 

-تلأعكنت دعل عه وعدوصم1 دعل ممناءء5 12 فق عناعدوعأوهطم ,رعمداءع1120 لعع17711 عمتوئعءمم - 
طنط عل 1]6سعء كنمنآ ,غمعة0 عطعوعءط تل ومملعدة 


القع انملا ,وعماعة 5عل 6الدمة1 12 3 عتءووء01ئم ,غمعاوعة11 متطوء8 عننععه2 - 
,(ع0غة1) غوطه18 ,17 لعصسقطه11 


8 عل عنغنقكتمنة8 ,عصعءمن5 لتعقمه0 نل ع«تطصعد ,تدمهاقةق قطصةغقدة1 منعتقمهة14 - 
عع لف ,ععنذتال 


رطمغوع "1 عل عمغنكتمنة1 ,جتعووء01ضم ,مدموو فاط عممسمطومع علطم عتهوومام8 ب 
,عه لف ,عداوتسداذ1 مساعتفمت5 اتعقدهن نل ع«تطسعم 


تع هلش ل مخأأوعء وعنصلا”1 ذة عدعدوء)ههم ,ندقك: 1105 انط علطم بمئئعه2 ب 


عقء نامصلا ,قعدوتوهاماظ دععمعك5 دعل 6غلتمهة1 12 ة ع ذمقنليةة ,رقطنة2 هلزوقة عدممل11 -ب 
.عسمتامةوكمم) ع0 16أو 
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١‏ ,عمتامةئكمم) عل 6أأومء ونول1] 
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تناو عطءععتقصفل عصنا عصفك كممقدعتنو دع 6قمم 665 5نامنا 5ناه7 عتانو عتدك وق 11 
وعبهئمة: وع1 عنن عكا[طوععة ودع علاآء غصمك عستهتم ذع1 غمفغيية ععمعء عل عمعممقء عوعد 
بوعلغصة: وغ1 عه علوعدم 19[ عععتدمءةمم معال غم ,عمق دمعو فعمتقل هد ذ عمدكت ردط غناه عل 


عصمعسعلك وتعممع عاطفمنام غنةئعة عللتسعء 15 عدو 6م 2 عستمهمصت ممتماه عنممآ 
عامع ل وصوعصة علتقةة عمنا كمفك غمفمقممء عق مع عام ععممعم ود عتددنعى عللء'تو عع 
! 5519م عع 


قله ععتمءعءمعم 2[ رمملهم 15 عل نهرومم ع1 عع علطا عمغتمعمم 12 هدم علاعئوع'لل 

2 عصةنمناة لقم غ1 قوم لتعتةعتعتمنقمم عم عمعصععلمدكقء مم3 2 كممتكومفمعع دعل عتموممع 

5[ عل عه مقلمة عنعنم عل عققط 15[ عغضمء عوأصصمء محككق ,3[ كهم 11ك“*تدعنوة'5 علد 
( غنتتام اناه عمتفستط عغأنتهمتاصمرمء 


عمط ذو عكتقطنهد مه'1 عننو ع6عععطئا 12[ عل تدمم تنه غمعء : عمتطدمم سمل عاطدصمت 
عتمم وتوععم بعلمتلددم علاعطءة"! ة عمةد عل غة غمعمعموتمفل عل عمعدمصسق عصنا كمع لمن 1 
.عوناءتلأكمذ ع 


غمتمم «مم عع ممقمعنلة 4ع عمعمعمولعممة زوع ,كتل كدمجمعكة ,ملو «لملاآ 40 

ممع ومفلهمم عل كتطعع؟ وع] عمعيءه؟ عد ناه غعدناءع0) .غمعسعدمنعغطه 2 عسوا صمغتهوطه 

عمقنك ع1 ععة ذة لمع نأننو عملتمعفل صد غممع ععتدء عل عتمل عد علاء ,عمتامكدتك عل ه 
معد أنامىئة همد ف غه أمعصعنهاء6 صدة قؤ'تنو كمتمد كوم عكت عم عع علمسم 18 اع 


2ع ناه بعمماوطد8 كتتامعل دمةساوبت همد عل 5ععدئ 5ع1 تند عزه9ة ختامط 
عله 5عدوز ومم عل عتوتلمهم علاء'ننو عتمتدة ع1 عنن - عووعفقلئ كمدد ممم - تامع لمم 
معدم عع غقاءة ملتعم غمه تنو كعتئ86 عع معقمةء كنع دعء 3 كتنام مء كنام عل معقصمة 


رععء العزه'1 عع عدوعمهم و[ رتعز عل غء غمعصمعدوتمع تل ع1 عتعدودت نال عطسمعصذ قتده؟ 1آ 

اع ,قتامفةء عآ وصفكل عدو عمؤعطغتطمصة"]1 عمقل معلط أدكنة وعتعمد قعل صمعغتامدودتك 2[ 

غء عمغتمعيم ممنمعه؟ و5 قالو وتملا”1 3 ععمدملع عنامم ,6تممثية عع 6تعصسة] عنناما 
.دوقع كتلة "1 عه علاأعدوءعلاءعمذ ممتعقصعم؟ 19 كصقك لدتلءمستكم عامم ممه 


ؤتام 1 ععمفلئعتب هل ة ععاعممه' ,ععتمغسلهد عصعفلة'ل تن صب ععتعز عل ومصع؟ أو 11 
دهم أء عمعدعة؟ ععتدتاد غدعم همأعء 51 عصدغاه ,عنصهاكما 


غمه كناو كنطعة؟ عتئنة أ وعممعمط عددلة عكل كتنام ند عممعليعم المع لمل]'1 عن 
عل وعتعاد وع1 عتسمتععم مهمد عل ككمعتمأك غمعلمة عدن عع ممع ووعع عنعلصمعع د غله) 
.وءوتعاوع وأطعءط 5ع[ 6ع وعانانامة 


! عتمم ع1 عه عتععتقكة”! ,علتتجع غ1 بعلصمد ع1 قتععةع م بعصمعتمعلع عااء' نه 

متمد صنداعء ععموعمومومعم عمن ععكة بععلمع قل عل كتقصدز عبب دسام عع عزموعل مم5 

52 مصفل ,معطعة كمد عه عند كفل كمد ,رععمعة متم 5[ عمعكلمل أنن علد 5ع1 ,ونتععد 
.وكتامعع2 عل عه +ع ومرومعم عل عتصددةإتنامصمء ممغوعم؟ 
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«< 0لآطظ 153 1797.06 321039 » (1) 


عل ء6ؤه؟ غنط علاء ,ممعغناهمء 12 م كء#ممقط ه عدمك معؤتهد امصدعع بل غتمعل مظ 
ععصمغ#ممصسااآ .عاعمم عمعع1 مودعم علاء ننه وعم ةومدىئة وععتدكقة دعل صهزومتسصصم 18 غمدم 
عومددك منئك عمعمعدقتامدمءة'1 صقل كهم عل651 عم مم نامكم ع1[ عل عع غدطقل ل 
لصقتع معنا عدم ععصددكتقصصمءع 12 عمقل غةغ نام كتقم ,علاعك 6ه عدوقنامم 12 عل غمعم 
كتمتآ-ئهة:8 ععل عدوتكتامم 12 عناو ملمءتضصمة عاأمتعم تل 5غصفغموومعمعم عل ع نطصسمم 
وعامتعم وعغ1 كنامع عل عع معتكولة عاأمدعم تل ععصملمعمة6لمة”]! ذخ عاطوعوجمء عسة عمل 
تنا 785 غوع'2 عمعصسعصق كتامع عتمم عدو معأعممةع عببه؟ 11 .علدتدمامء مم ةءغهمتصمك كتامة 
خمع تباعم ممعغوقئىدتمتصلة عصثل د5عتوقتامم وع1 اعنوعا كعمفل أعلمغكتمتدم عمعسمسعمعع جتامع 
-1'20 عل عغتاتط 12 تتعتاوه201م غتاعم معتمعل عء معلط ناه دوغمومم ع1 عدم وعةعصفط عننة 
غلةة علآء إ5 عصغم ,تزلعممع؟] عتعغممة5 يلك ممداهدك: 12 عت عن ع12 وملعم عتمت 
دع 7 وطمعساظ غمعلزوةع2 نل عدوغتامم 12 تععمع تائم عمعصعء عمل نام هدم عتوعيد'م رعموقهم 
لل مقا هنا عُتاوتقمعة معلط قطمككة كتامط ,كمأمصصدة[8 .كعلآن1 عمل ععتمئقىءة5 نل عه 
هبز لذ عق كعوطفق0 وع1 اتاد غمه لتو 5غمعستعمل 5ع1 فصقل ممع عل عمعدمعومفط عاطاومءء 
تمعمء لمعق به ه 7 11 ععمةءظ 18 وععمء علتقلعه'0 غمعمعوو عمل هنا غمعمسصععوممة دة 
علتده6 ع1 عمعلزومء2 دك سمساعتم علد وأممقء 5ع1 مصفك 65تاوعدهم ضمغ وطمعممة'ل دعصوزة وعل 
ذه غنامغمية *” عممعلئقمعله ممعقطلة ” 12 ذ عنغصدكله د52 ممنن[ه5ة عمدت عنمن ختامم 
,ععفهلف*"! عل ععمدتلمعمغلمة! ذة عمتقتدوطة عتدووعل علا 


تمعلزوة2 نوع سدمم ع1 عدمم عنغتا معدم مماعه]فلهة عمنا عع قل عتدهة داع 
ععمقلمءمعملصة”1 عل عفهل 12 3 عغخامكانامم تاه عدمغصحتد[ 66 عزمجهة'ل عدو تزلعممع؟] ,17 مطمل 
كع تداع ناصح تال عنهل عنعهم1 عل غمعمنه'نو غمعء دع عع ,1962 غعللنه[ 5 ع1 رعتفولة"! عل 
اء اأمعصعمعء لتنامع نوع كنامم ع1 عت تقصدمععع ف ومعتصعمم دعل منخا غدة 11 ,ععمدلمعم6لم”ل 
.28 أعنادامم ع1 
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اااا ب ب ب ب ب ست 


يعمتصويع'"ل عاطتقوهم عصمل ؤوة قتامط 11 ركتصعحصة لك وعء كندم عل عأمصرمء عصهمة: مر 

-نام80 ع1[ 6ؤقتامم غمه أنقو وععتورجم قممكتةع ومك وعل-ععة غمعاطمعد دعل[اعمرة غمعمء وغترة 
“تام وتروقه وءة عصفمل ععمةء1 13 3 علته مود غ26ممم3 8 كتملآا-ئغغظ دعل عمءسمعمع؟ 
بوترقم عل عداى متتعمعنة صمد عتمءءضتفص عع عممعءلقهله دمتتهذطنا عل عمعبع ك1[ 3 مذ عتععم 


ععمقء!1 12 ,عمووئةء 8-علصه و هآ عل عه كتمتا-عمظ8 وعل علته'1 ععلنه ,غمع جمععغ عوط 
قتاأط يع[ وعتععمع قل وعل مدخ[ عه فغصمعءمصصة ودنام د14 قعةطرمعم دعل متخ[ عتصعمعل عزو 
عمصمةوعك مم دمتمدعءده عصد ,العملا عندوءمماعة'1 عل مغنةء]' نك ممغدكتمهوء'! عل معمىع1 
دمتهل]”1 عل وعةمب معل غه عؤقتمتتصصيم عمتجمع'1 عك١عومن1'0‏ عل عوعباط"! ععبجعوميم 38 
-تامعهة فق نه عع روتاممة ذه غمعتممعء؟؟ وتملآءمغط وع1[ أد عبن غتدةلأقصم م0 .عنوتمفاته5 
-6قضمء 281 عه ععمع7 18 عدوم غمم 6ج هنا غتومعد عء رمسمععقع2[1 وععكتلمممعهم وع1 رعوم 
لل014”! عل مف مصقئتالة*! #معممعددع6ه عناطتدكة”0 غتدععناودكت هأءء غصعدو 


غصة غممعمءو6ممعع ع1 عدم قعولءمعع وعنمتقد ف ممعتهوقم عنم 4 لذ عمعسمعدئ جدود 

غنمة معتمقعوله-معمة8 . عتمم ع1 عنن عصغد ععصوعط مع عع وعنصلآ-كمممعو[1 عه متعم 
نه ع6طتمعطة 666 غتدنة عتذيلة*'1 عنو ممصمل غصدئة عمنعلقغصط عمعمع عمد عمتدكلهة عمد 
مكدو غتهئة معتصععم ع1 : وعصغاطامعم يسعل عتوجعة نز 11 .عوتمعمدط عاددمص عط و1 عل صلعد 
أنامامدة) غ12 عععيه صدكك وعمتعتمامة مععتدكه وع1 عمقل عععغومة: كدم كتوععل عم 5تزهم 
6صونتلتاهة ختدعة ععضوع1 15[ عبن غندة لضمءءه عنآ .(عتسة ععمودكتتام عمنا عتم غ3غ8 غعه 1و 
.عنوتع6 هعد غء عتوتصهمهمءة دمدآم وع1 عند علك عدمم عل«عولة "!1 غتو'ينو ععممععممس"]1 


عتفولف "!1 معغتبنو عل عمعنه؟ غتومعة ععصوءط 18 ناه كد 12 قصدل ,ععمعنوضقصف مع 
+مزووععم عمتئل ممكتهع مع نأه 5عم6صعددهة ممعتعولق دعا عدم عموتاطه عتم نز علاعني 
ععسمقئتلله'! عتتكتاطتدكة ننن عع ,بعتاطتمعه غضعصمع اعت غقم غتمعقعمة دع علاء ,عسسع تعس 


عناول ضماغ م 


-6أتاوصلاة وعلاء عه 5م غتلقمممقهعم وعذتقط عل ععتادمم لصوعع صن كمعصع صغ زوامع1 
تعملعم عو عل عقوتاطه 66 غتدهتة ععمدء18 هل ذه قف ع1[ عمقك عق عمعضصعو عاد ومعلة 
دعناواعه1هطعبروم تاه وععله تلتسر كمعتزمم 5ع[ كدم غمهنزه'2 بعمغتصعك مع بعمفولة :1 عل 
-50716 دمتمل]"! عل ععمعسكهة]! كناهد غتمعزناممعم عد ,مملعع ممم ععممعم ود ععرنروووثل 
عناواغمه'”1 وهل عاطتةكتسصلهما عتقة نعه غ21 .قلنعة11امى عفمتمنتسضممم عغن[اط نلك داه عنامقن 
لث"'! عل عدونوقنهىة ععممعمصمسة"! غتهة صم'نوكيه1 ,'غمعمعبوتلمع'ل عدوكتامم” 1[ عل 
مع 6مدعمء غنلقم ملوفدط ع1 كعصنث عترمع 


آدنو كمعلقمعطك 5تدعمة5 عل تصمعل عع ممتللتده صن معنواعنو دع1 مع معد لون 

عأهةغ زهمتمط كتتآم معتط عمفمسل كته دمل ةآتاممم عصنا تدم عتمقعلةق مع بمعتممعلزومم 
غأهة عط عه عتنو معاظ ,تمعمعلمه؟ كصدد عدالامتاو بعلاءمم علتمغنتاوما عصنا غمعتمغددد 
عاطدةة لذ ,وعاطتدممقتك عمعمع [اعتمعة عمعستعمل 5ه1 فمفل تُعمكةك غدعدع ‏ كتامع قوم 
أدع'م لذ علاعيوه1 صماءة ععمدرمى عددبه؟ 12 كممل عسعطعة؟ معلط معنازمهم صن تتمكة بر 
فصقل غمعءمطهلامء عع عمعءتطقطمىء قممس نم8 يع[ عم ومعتععطت وع1 عننو عاطزقومم كوم 
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ونم ل]-معم2 دعل ععبعتمقمه عدوعتامم 15[ عل ععصمصتصمل كسام ه1[ عباوة كتف عمعم م[ 
)ع0 عموتوملل صمى مع عمقغيعم 6كقتقممء 2 علقتلصمم ععععتج علصوءعءء ١ه[‏ كتتمعل 
اه وعاصنهم وع1 عععة كممعهاءم كدعا مصفكل عاطقغمم غمعصعفغ نادم عدم غ6 4 عصونوم1ل 
وعل صمأءة ,قم امامت كتامم أكمتق .لعهل8 نل عنوع كفل عع غمعم0-عطءمعط بل 5تروم 
ممزإناممة مع 1952 دع 5مدوتاصصة غمعلوءة كتصتآ-مئط 5ع1 عناه ,روع16م كدملء فمحرمكم] 
غصعمة لدعد ,فتقد بعغميوعظ وع وععطئا وععء هه دعل عمتاممع ع[ عدم عممعم عئ[وبتم م1 
ممعقصتصءء6لمعسة"! عل عمتملعم عا ععنمعععة'0 غمعتدوبكعم و1آز ,لمم كبام دعقصصة عدزه 
معتعمع 21 عأمتاعم ناة 


ممع نامث عصدثكل عتعدم قة ومتمعقصمء غصمىا ع5 وتملآ-قغة)8 وع1 عنن عمممك غمة:غ12 
عآ م6أمعععة دهم عمعته'م كلاتنو غصعصممة عمعمصعلايت ودع 11 ,لمتهمامعء عدهز ع1[ عنضمم 


ممق قستصمل 19 عغمم عنعن عتمم عاه؟ عمتععصم أتنن ع م عملعملم عمعغم 
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روع6صصمة دعل غموعتد(آ .علتطلقعة ععع ععمتصوعع حل جوع موومعك قععط عه عل غتلط عن[ 

عل عه عدوتنامم 12 عل كصمامبمعساة وغ[ عمم مووع 6 عمط عمعمعئغ زادهلموم 66 نه [ 

(علاععققه عندوقتامم 12 ذ عمعصعاممصذة صماكد لله عند عز عذ عع) كنمتآ-عمعظ معل علتطقعه"! 
0ف 2ه 7 لتكيزت 


ع6قدء2 18 كناو عتتقمتصة5 ع1 تامهم عقصصه عنععه م6مصمملعع كد وعمسغطغ دعل دنآ 
1962 غصدبكة علصمم تلك غاقع ع1 عع عتقولك'1 عنام كصمنواءم 5ع - عتوتتهداة1 
15 عل 5أعكفون؟ 5تمتآء-ئغم8 ععل عتاوقغتامم 15 عمتصسو 3 موونامم غمعصع لهصة تم 
تومتب معل أوآ ” 12 عل عكنى ثأننو ععصدماكما كنم كلمل ع[ .عممءتعفوله ممعسامبع58 
كتمع صتومل دعل ععدمسام ها عاأاعنوه! عمدعسك صم وعتميك'ل علمعكم 15 غصدوة) ” قمة وم 
قعل عنتاة عقققط غمعصع [اعل معووء 6ك 2 عنناوص ممم ,(وغ [نقممء عت غمعلاناءعم عم 
.وفعهمه©) تلك #تتهصعدهز دعا عع .5 .لآ عمعمع هدمة[ ع1[ عدم كقتاطتام وعمعصتعمل 
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11 هنع همذ[ مدوده11 151 مط1 لء7 عدم غتع8 ,عمنقممم عنمك 15 غمدجد عمدخا غدمك كزهغ] 
عقتاء مهمع 5تاام عدة غثمة دملءتلفمغط 54 عناو ,تعلط ذه عهممدامط» .575 هذخ[ مع تلمتا[ 
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.«قطمةغ5ده181-110 د5عمتطوقت دعو عل 


بتطئنقط1 81 لصداطع عل « قمملعنلمض دعل دعاومءة دعن[ » ععنا ل غتكدتهقهم عنآ 
عممقامتك من لمععمصهمء (14) أبمطسة15'ل طفللق طلتوط عدوغطمتاطئط 15 3 6تتعقممء 
توقطتط"" ممئووءودعع'1 عتاتامئعم مه'[ ننه أعممعتقعط عيغ”1 عل 1160) 556 عل نهل 
ذ 556 هع للززط 11 طمله5 ذط1 لعصسطف اطله1 11 نوطة عل عمبدعع1 ععوق .طلم تيوسمك 
(وأسكبوسهم! عل لامجك ع[ ععتتة ,عخمعم أمدتودموعم'ل ممغوولءغبه'1 عفنته لقلطعدظا 
.*”..كتصمذووه1 عل ع«مممةء تددو غمعدمعلدوة معنمعم نخطتللد8 1851 عل 


عل عأآء18 بوعوعط1 أعقطه عدوغطةمناطلط 12 8 معتععدم 591 5ه غلك5نمهم غبآ 

خط نهو علطععصتك5 عمسصعع مطة عل عصفامتك ع1 لمععتمصم (زعتجداومونه؟؟) من زميوة 

ممطلمصوء عل كتمد تل 10 ع1 أنه11 11 مط1ة معنمروية عنفاعداز ع1 عهم 6رتاةل غ66 8 

أمقطتط” مملووءةمت'1 ععدمئعء 9 م0 .(عممعنفعط عخ”! عل 1721) 1134 عقصمة 
: أتناة عتصمممء '”2تإةتامامعع 


عتاوتمت"[ ,عداوممة مود عل عمدوة ع[ غمعصصفمم وععثمته عم عل عأمودهم قلع[؟؟ 
عانل11 151 زوأعسوءطغطء8 لعسصعغطه]1 مط[ ألة ,ومنعطعععط عل دوعئة عنآ .قصصة؛ ممه عل 
”«نغدونوو لهله[ عل عععمهممةع نسو مم1 181 نالخ عدهآظآ عل مملوستصعمدى عل عزمعل ع1 عووة 


ؤنامم عدم تتصدمء عتدمقامتك معكمة دتناآم ع1 عننو علغء6هم تدن عه عل غتمعدممة 11 
عيذ '[ عل 1147 عقممة! د عتممصعع "دبرقنملعع أوقطئتط” ممئووعءمت'1 غمعلممء تنو عه 
عموتدفل تنو ,''وصمهنهلمءعقط” عصعة ع1 عدو دعمله (عولطصدب عل غتع ىس سممص) عممعم قعل 
رعممتنا8ظ مع ُُكتقنا ع8 ف 6عمعصصم كدم هام رععتمئأوء وتلمنا عمسؤامتك حك ععتمادمق عا 
غمص عا عدن عآخائوومم عصمل غوء 11 ,1231 عقصمة'1 عصدكة غتل كمه9ة'1 كتامم عمسم 
ممتووءءمعه'[ عل محستفل غزمد ,وعممعفممعتء 5مغزويء كلمن ع1 فصقل عوذلنقن بعمكعيهلمععدط 
وعناوتحمداة1 دعكسحة'ل وعددفام لل دع[ فصقل عمرمامصع 66 د نسو ”لترقدملء أوقطئط" عطفقة 
كاتهن مععدة وع1 تصعوم مغتلأطتوومم عنعع عممعكل تكمم 5نامط 51 ,كملمدد ننه 1147 كتتمعل 
سعلمء ممم ومتمعععة'!1 معلاغة مصمنة كتامم والعناووع1 عدد رغممعء ممصا ععمةاطتمعووعم عل 
عاغلفص ع[ عدو وعققى 66 غده ععممعءةممعنة 5م ازوعع المت وع1 عنو عتمك ووء لأ ,غمعصر 
.وعقلم6ءمهم غمه 5ع1 أن دعدوتصدواذز ومن ]ومع عتمتا معل 


وعل علنض'! ذة 565د5عم6غصط متامعتاقعط 25م عغمهد ع5 عم كمء#طزمطتاء كصلهكلعءة و5عنآ 
غمغ)مة”! ععلاء ذخ مل«مععة ,تنام ممم ,كوم غممثم 115 .وعدوتصقاوذ معلدةة'ل دعمرؤامتل 
عع عل علدطة'1 عل غمعدوةووتلممئوهممة'1 عناو عاطلوومم ؤوع 11 .(16) عنعمم علاء' نو 
و1[ عم قممنهالةء دع[ عدى عمغتصنا عمن معتمعداه كتمعستصمل عل عغممعءمضصا علهدم 
-ن8 مع وعاطقاطمةة وعدع[ ع ممععمة معدوتصفاةز معمدعلععمية وعلتمة كل 5عمعدعدقتاطمئة 
تلن 'ل وامعصءدعتآطدة وع1 عننو عمغم عل متعجيامعم 11 .عو شف دمع ه11 يبه عممعت عط عمم" 
عدو كتهم عممعتك'ل عنبعء عل 5عتعومقعء2606م وع1 غمعمع[تاء5 5دم غمععدظ عم دعناوتتهداكا 
وعممء6م معنت 5مخلوعء عتمن دع[ ومعدئ 6م غمه فاعناووع1 عداد عسستقمتوتتره وعاغلممم دعل تمعصت] 
.و مدع ع6عطء 


5ناقم عأقكعقم غوة عُوممعت ععامم عنن عقلمعء6م عزمليه؟ كضدة ع ممأكساعصم مع 

دعل ممعداهة عمل عند تع أنامم2 صنت غع غمعصمععمعصصم طن غنى للأنو كصمغتمطنمع 

وعتنع تمن معلتةة'ل عمعصوءووتاطدئة وع1 عمممء وممعهاءم دع[ غمفمعععممء وعصرغ امم 
: .عمتمعنزه]8 تنه دعممعل عط عع وعداوتصوأة] 
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-ع[طقطمعم عق *قمملعنرهولوءعءوط” عمجم ع1 عنو عممنوتلما مع غزندهدمم عسيقللئت 
-كضوى 55 عل عغلبزة 1 3 66:[د 666 2 تنن لمعتلةم عطمعة عمعء؛ مد ,عمنتهته'!1 ذ ,غمعم 
ممع ”ل غتمعل عل ععتلقعوعت "تتيمنمتضي أوقطتط” عصصم معمقها وعجمع1 مع مملاصتى 
عهمء تننو عه مع مها نلك عطعمءممهم ع5 مماوعععصيي عنععن) ,”ومع هنا ندم عتزمععه ععمع 
عالق ضومءء6 3 عتاملغمم عصسننوالتت0 كنهل8آ .دمغ هعممدمهم 12[ عمقم عع ذ5معد ع[ ممع 
تتامم وؤوء') .ع22ة عقهزلانات صتاعينة فصقل عصععء عه عفتلغن غمعسممعلمء06م و'م للاتو 
عه .ع5تاعام هم ةتصلاقء عصقنا ,غمع265م 8]تاوكياز ,قتدإعتمعل صمل زدومممتاد 52 عبان 3[ع 
عناومةا 12[ تصفل 5565هم غصمة 5م21 عمد عل تربامعتاوعغط عدو كدم عمجمقطءة' لذ روعتفللئه 
2602 عمو طناوعناوء8 عو شامع نزه1 ينه عممعتظ ”ل وع16جدم دعنههدا 5ع1 عمهل عه عصند] 
: وعتاعقة[ 5ع عدم د5عتاهز ومط عل 565 11تنا 


أمير البخر لمعتصسة صك عناوغداء 
دار الصناعة أقصعوتهة تعر يفا كتقة 
ملوح عه 


-25635م» ,عط58ة عتتمعة صناأناقو غتياة تنو عه كصعك مععغصمم عل عأطازوومم ؤوع ؤتامم 11 
قتتامعل ,عطقعة ومغهعمعصستءمك 2[ مممكل ,6كتلقنه ع 2 عوقعدهلوععوط غمم ننه غصملصمم 
عننان غناعم ؤقع أناقو ع62100م عصنا غمقلمعم ,عه عع 5مامدم ننه عاعغزو “©2211 ناك مامه 14 
تعتاطاتمعة' قتمععم وؤوء لذ أعداوبة عمجم (دعليدة'ل) عممقامتل : دعاعغلة عزو م3 ع مدع مقلم 
رعللتمععل نه علدطاماع ععمغتمقم عصبخكل ,وععغلغهم وع1 ععمصواءومع'*0 مملعه5معنه'ل ومعد ع1 
ععغل غ1 6مستامل 2 اتاو 6غمسسه'! عدم قتصععم 66 2 غمع ممعمعلءغهمعء'”1 غممل 


عدوغط:منتاطئط 18 مهل #لاتعقضمى غتعكتاصقته كنا قصقك ,امع تاتامءقك 5صم9ة ؤ5نهك] 
5عأغلمت وغمعة لل 5عل علندة عمج عل 5عتامء ننه ,(11) ععلأعطصسدت عل ععلم زوع وتصنا 
عناوغلامء ععاممه عل عتمعوومصم مع ,وعمتعلمم عء دومعقصة ,وعليةة'ل ‏ وعصفام ل عل 
عتم عمومزمئم غلهة80ة'1 عصصدهالئي0 .”قتي تماعي أوقطتط” صمتووعدمع '1 ,ممتملا أعقدكء111 
عل 542 3 غصتغصمصعء عددمؤامتل من قصفل 66ت هلوععو0 عممر 0 عمتعته'1 غمقئة عم 
قلخ 81 دوطف عل عئ؟ئا يل ءعندءة: صنل أطعتدد (عممعلممط عمغ "1 عل 1147) عمنوة1:1 
عل ععطنا ع1 وغدوئءة م0" : عدمفامتل عه عل غنجع غ1 عزه؟؟ .« لمء82 ععلة5 » أعقه11 51 
رامعصتصة'1 ,تقطن ع1 عدم متمعدعهم +« لمعمظ عععلد5 » 6اتطعما ,ننقه81-11 ولف 181 بمطمة 
عهةاء لطم م15 لعصطف ص1 عاععوطتنه]8 عقصقه]1 نمظةق غمدكدة 12 ,عدوتمن سقص]"ا 
مطآ منتطهل]ا متعععلديي وطق عل («متدكتووجهم عل اتمعك ع[ عمجهة تعدقصة 11 عقتمقة/1 مطل 
عتنسعة1 15 ععمة 1[عةه181-1 وملخداظ دمطف غل عنعمممةقء أتو أعلءطم18 طغوط 1811 نام 
طةطعقط151-1 م٠ط1‏ لعصسطف صطاآ طة !اقلطم لعصسقطمل1 توطة غمدعدد ع1 بصمصمة"! بطعلتعط مل 
أ نوطة غموتندة ع1 ,عتصرط'1 أصة صم ععصدووتيام د5 عل علكنومع تعادآا عننو ,تناهطاقصمظ 
تاعآ عناو ,أعتسةممظط معطعيهة[ مط1 صددددط 181 مط1 عتامكمة]8 صط] عمدل8 عقطعد]/1 
م1 عاععوطنه]/1 م٠ط1‏ لعسصعقطه]1 علنتقط© نتمطف غمعلزهععم ع1 بعتمعود عل عأطصم ع1 
م٠15‏ تلم عندوءءة”1 عل عدعغهمتلءمهء ع1 غء مدممصستل8 مط1 لعسصمغطهل8 مط1 لع صصقطه/1 
فصقل 555هم 56 أعع0) .تاتامطة]1 181 ص٠ط1‏ أعوونهلآ مط1 نألى صط1 مدؤعة11 11 ترط[ عأعوودره؟؟ 
8 لنمك ذ5أمم تلك عندهز “15 ,تلعقصدة ع1 دعنا غده ععغتميعل 12 غمدل وعم اطمعدعة معل 
عتغطامه:2 ع1 “اناعمعء5 عنامم نه غلمد صملقء1ل6صقط و5 عنان ,ناعزآ ؤْ عوصديه.[ .542 عقصمة 
قصط1 عاإعتقحانمللا هم ععلمئقتط”1[ فصقل 6أمم عه تصدمععءء مُث د زع غا[انسة د5 غتاة غم 
””تدسقد11 مط1 تنتعواعلطمف د15 لعسطة 
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م13339 78080 503380 5دإدنابإعددس' 30زد 84د حدوقه,يد ري (01)" 
[,10158200 م3 101385118810 م52 838م53 52378115134701" 20380" 113 1ج/' منناد ]د 
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118151 5[]856 110 1119م291 5080 ]8 1101125831 [18إناد م53 [تحددة #دوودو- 

[02[5ا!ط3 (8)' 5]1 1110 2103130 |5302 73زه29130 متاك |5302 2971339 5134 ]2 11103دئتم مد ]8 

101 1ا11351133121]8ا1113' |2550 11113118 1113111130 10 33011 598139593 8 11131513118135113,1 

١ 03‏ 17م12]2م 0( 118" [38]![0] 214039 [(11300 36 5011337 ١513‏ 530 219م5211177 

5211517 1311931[3]؟ 35 11181131 7 5138 20 © 3020م 52108 نمم]د 8دد0110]] |5303 0717مدد 

!8]95ا20181 1110 219 59397511837 3نا ]30030 <[11921دتاناد 380 []111ددتتادم23821 م52 32م 
[| 153 51130 مد 33500085 طمد اددرطمة؟ 525 #تادزدناذ مم 01545اد دمتدصجرر 


3 31513 31195 5711330113,50 5]230122 1805 8 1311!834ا1 83 ]إجم م 
23 طم 8 219 5]03إم932 م5100 5015131800 دمنتائتاد كناد 2]00315 21395 م3 دمإنادام دادم 
11310' 10311100 330013171103 31133 110111100015 نم 20 1113151311118 1113151103 13611016 
08 8# ,1101185208830 م52 52115124102 إوزعتمرطمدة” ناد طأمدكيرمه ود لمود ددلدن- 
51035537 5113119103 111318 5130 20880951" 2048 ]53 رتخددة مل وتممد5“ 6مدرطومد5 تدوبرد 
11 (19ا5 |52 52911513871511 5311113211211|3” [[ 153,51 111100 1181111019 طد [53 010- 
157557 18 ]11118 1138 م3 [38آ]!331 8م 53035537010 13 039م511181 5013900303 [103 
[53341 530838 م2نا5 531 م5307910 م3 ]8 37010050110 م3 ]8 تنأوم2301133 313 1153107 
53 ]53147 9530838 13] [308102 ]21118 (/)' 153,0 91018 305 531 5105931 مدو 
97 202191 [ج4و20 0048م (م9د9م2 دنا 1[ج16) 8 ددوجٍ هناد 9د2]0 203د93د مد 


[3]]358 11131811511831 |53 9333020 5301177203135 [ف#نتازظمد5 5334 200031 1271213اناج:' 
3 6801“ 380 |52 25113113311 [ ]303805 153 م2111383 31183 230133400 1نتأ21581100 80د 
8 31111]02] ]2 5510 202030 م3 [ 300385 08 كخجزه4دت-3817:' 523097 ]8 3530 مد 1[ مإدمد" 
[3 3111132 7118389 31071511395" ]115 13373 [21188052 05111571] 30811 17819 ]3 2111133 1119087 
8 113119313 10343 م2 5810 83 500 301510135 7 12773 208205 553لا نا06اد 11913 
37آ3 015 305 3215813001711 م0 111311203010083 م52 520191545 2م57711838 تانكم ساعن 
[3 2111815100 م3 ]8 110155701501834 م53 93311855811103 18[51ا!95306 ا 220075 50015 1ه 


عع ااعغهذ وعضمع 5ع1 كصقك ,ومممعغههه1 كتتمعل ر,وءةكتلاعن غمعنوئة معطم وع1إصدمة وعه عدن 
عنو عق ععمقاطدوووعم عل عتقى عتغينه هلا ,عومش معتره8]1 عآ عمملععم د5عناوتصماوز قاعبدة 
خمء[طمعووعء عممعتاظ'ل وعؤلومعوتمتا 5ع1 ذمقك 5قدتلنتن 5عسوتمغلمع2 جعصئء؟ وستممعه 
ععستمند 5ع[ عدم كفكتلقنا اعمعصسصعلمء6م 666 اضه أنو عتنءه 3 عمعص6صنممة 
تمدئلتده" م6خزومء اتصن"”1 عل عمنتوتءه*0 عممعفمععتة مملءقلاعممة”آ .قعدوتصسماة1 5م6ئزو 
«معددو" عطوعة موزوقعدمعع'1 عل عنعععتل ممتعملقئ ه[ غصعصع اطوطاميم ودع (3) «لوتفدة 
غصوتلنةة عتامم مغتتققعع كعتام دعل كتام وضع ع 65979ستصدوءه وعنىء؟ بره "عله فمعع ع16 
.5عناوتتمهآةا 5مألوءوتمن 5ع[ كمفل عممكمعم عدت[ غمعتة؟2 أناو 


غطءمدممة: نلك ععلقء ع1 فصقل دعتاهزنامة ,مغك عممعمع ععنغ "ل عذتمغم ننو عء لتمعوط 

غصه وع1 كناو فقس ]تاكناه وععغمعء وع1 عه قمعل معط 5كتقعدلة مععغمعء وع1 ع غمعم 

غثوءة ندنو #ععمعكقو ها عل عطعءمغطءع 15 عدمم عودترزم؟ ع1” علتاعممة صمئننو عع ,ؤقلمعءممم 

ع5885 عم عأآآء'ناو غعموعدة معلط ضقن [أناكتمم كلكقعتلة عتصؤؤويزة دك عنتصمم ممع تلمي عصت 
.كمعلءمعك وبيدمه دعل عالعبمءةلاعغهذ عزن و! عل علوم 


-8غ6 سنا كمقك ععمتعدمة عل 45م غمعنتةغمغغمم ع5 عم كمفم]اناكتسهم تمدتلننة دوعن[ 

صمط عءومممتاك غمعتهجنامم غم 115 .قعلنةة 5عدع1 عتامصمععة عداهم مموزوقلك :معصسمعدوناط 

من كممكل عكتلمةمة عدعووع1ه2م لناعد صنا عمعدموعدوتاطاهعم ومع صقل +تاء 9 أأناو 5تنام 

وعلنةة'ل عصمعء صنخل بتمسحمب 15 ع1[ عنو ذاعء عندهم عوء') .مصصمك كلغدعدلة عستهصحل 

وتردم مع علاعدمعع 1اءغما ع 18 عل وتاصلرمعع: كانه 5ع0 كنا تتمعوعك ؤوع عزأتية 1 3 
.(4) عسوتصواةا 


كناو زنامغ 35ة5كتمة داقو رعتادهة عمن 3 عللأ؟ عمن'كل 5]صدئتلنة د5عك عمعمععدام06 عآ 
عه وعتممععممصا كنام دعل عمتهلءه'1 ف رع غدعم عد ,رعصمفامتك مكل ممتكمعئعطه'! عدم 
غلةءة عصمفؤامتل عنآ .كصددصلتدبط8 و16 معط الندعدل6 عمصؤوورد تل 5عناوتومعقلك6م عصم تل 
غممتلنةة'1 3 عممععمععم غعمعصتعكمل عل عمره؟ كدمة ع6 غمعوععم ممع و85 مغناة'ل عمد عمنا 
وعم أقصتخ .5ء6صممل غده أن[ 5نناعءووع201م 5ع5 عناقن 5ععصددولفمصمة و12 علنععتمدمدىن عل 
عماععمكمدى عل عمعتةءغ 6عصمعم كلا أدو ة غمقتلدة6 دنه عمدمؤامتل عء عمعتهلجمععة دمعتممعل 
ممعغتلدى عنعن بعدده معط دكتليةة غجززه و5أأأتاو قنع زناة 5ع1 رقع5 ناه عتتنة ععمعاعومع'ل نه 
ققممتهةئء6: دنامم 51 .(5) ععزعة”1 عل عاعغزة “11 جنة عغدمدمعع عدوتصهةانا علاعدمءة [[عغصا 
5 9ا20 5نامه روعممعل معط 65 زوع تصن دعل عمعمعممماء069 تل ععزمئكتط"'! 
ختهعة 5قالوء وتمند وعء عدم مالكل علمعع ننه عمسؤامتل دل عصعه؟ عممعلمة كتندام 12[ عنون 
,«أمع مع مواءممع'ل عممؤامنل» ده (6) «تلمعءمك مقمععنئا» صمزووعممعك'1 ذناهة عتاصمم 


عمتاك ,عوشعمعره]8 ينه رك أفمغط غده وعناوتصههاذا 165أوئعأسنا 5ع1 عناو أكصله غوع') 
كتنام متامءتقعغط غمعصعمولءدمع'”! عل عع قعلنةة دعل وعمتفصمك 5ع1 مهل معطا علمممعع 
كصقل عنن غمقممدهة ققم ؤوع'م 11 .كعممعلقعك د5مختويع لمن وع1 مع مقط غمه معام عنو 
كل صن ععبغلكة و56 ذ عع اناقل أالةلانامم عتة201235م أنامغ ركعناوتصهلة1 65 زوم لمت مع[ 
رقع ممعلعمعك ومغلوعع لمن وع1 فصقل عتاو كرملة ,غلى6 ننه [22ه معصديت من قغعمة رعصقام 
.ععنهة ع1 ذ عتتللتطقط غتةءة عدوفءععلل غ1 أنمة 


علا ع «وعلددة'ل عصفامنك مماءفعممت'! عدو علغء6هم أدو عه عل علتوعقل 11 

-وغتله غمم تمولة وعتمفلومعممء قصملووعومع دعل عمععدط ““تلمععمل ممععنا؟ عل عمها 
تمتمسعطعهم عع عُملتافل غمه أن وعععترةة دعل 6 ممم عتهةة قصدد تعمواءقمع*ل وملعودك 
وصفل ,عع دمع زه]1! ننه ,عمهودم1'85 عدم عدامز غمةع ممصا 2014 ناه كمم ممع 210115 قتامط 51 
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8811810 الا عقكنا عدععه[1 ع1 عدم 
(ء77عاء[ومق) حلءمآا عل غاندمءسنصتا - ععوتاتجة3 ععفياظ وعل ننء جرع اجدمغ 12 عنه «لتعوومإووط 


عناوهمة*1 رومع كلمن دعل عع وععزمغوعوطةا[ كعل ,«تمغتمقط دعل صم ةوتصموءه'ب[ 
-1206 أو 11 .عمشتمعتزه]1! ننه غتدئولت تبن علاءه عل غعمعمعوترماهم ع1 عدو ؤوعام بعاأعتمعة 
غ6 نهد بيممعدكتلتوك 18 عل عنهغلنوةة ,عنام وموطها دع عع «سمغتمقط وعه عناو عاطقتم 
امه ”0 عختعم عا غمعلة وعع0 و1 عننو معزظ ,عطوعة-مصمماوذ ممندكتلتجك ها عدم ومقىن 
أهقة مع روععامعوءوطه[ 5ع1 ,قعدوتسمممعئكة والعمدوممة اء معصعمنتتاوة دعتواعنيو متمعجمز 
ق6ممم]ء 06 غ508 ع5 غع غتامز ع1 خالا غده روغكتمدوعه غمعمرءد ساعن سملم غمعمرءووتاطوئة' نو 
+120 تعتسععم عا .غلممععة غمه عنم[ نصددم ]نمدم عمدعوتعمتل د16 عدن عقعنمة"! ذ ععقج 
ع1 7 عق 6]6 8 لتاق تتآءة غدة ,كصمدممكتل كتامم عصمك كععمنوة وع1 عصفك كنك بعئزه26م 
نا امه غمعظ'1 عل علمخامى ,لدلطعد8 3 830 صه'1 مع (813-833) صناحصسيفه]81-1 مكزلو6 
.عناوهم6 عل 


-تتهعط ع0 ممعم كتمتصله'1 عع ممغقلمه؟ 11 ,عمنعءلمم 11 عمعععصم أنو ع مير 
كمقل ,ع6 غمءوم6:م قعنصةغ همذ 5نام وع1 وعمكحتعه و16 تمعدم عمععدط عسنم6تمقط'ل صتى 
غناو كممئعع سلد كناكم 51 .عق دمع بهل دل ممنددتاتحك 12 ذ وعطوعق و16 عدم ,عمتفممل عه 
ع 5هم 2 "م 11 عللعتمعة عصدمء 12 كمقل ع«سمنتمقط دعل عقي كدم عمنام ععطوعمق و12[ 
-©متتاوة عتع1 رمم دكئتمدعونه عدن[ ة ععمةغءمم سال «دمع نوعط 6طعمة6ة غمه وأثنو عغدول 
غمه] تناو كعتمءءممع 'ل ع«تطتدمم لصدعع صنا عدكته[ غمه نز 115 .معلعممع عدم[ غء غمعم 
10062265 #تتامختصقط دعل وكلتعملءولل وععمكة دعل ,خناط'لعتاوزناة بعلهدم 


عناوتلمة ممنعدلقل عقم عتتمعغطه علاناء5م عنهنا ,مكلوقع عتملا”]! عميععمم أو عء و 

علتاقتاهم ممعووتلتجك 1 عل 5 معتهز كعل عصن ,ومصعئهومم! قغ 3 نز 1 بغدط أععلاءه عدو 
دعممعاعمة 5مغأومء تمن 5ع1 عدن ووعءكء عمملمعمعء ععندمل غتعم عم مه عمل ع© عمقت 
5عغمعء. و5ع1 منامعنتوعط عمقاءممهع وعأمعمةممة ومعأمد[نمنهدم دعل ومعتونة عممع نل 
(عاعغزة علا ع كك دعل و5قدام جه كقق) 5ع606ع56م غمه و16 تنو كمفص نكيم كعوعملة 
165527 ع'اع» عناقو غنة؟ ع1 كلاق علامعمع غمع] إفقط ««نهغمعللعه ومعلعمؤولط و16 عبان كنادة 
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: ععمتصعء قل عتامم عتوتأقصةعئديرة عطعععطءعم ع0 نعم مهودهمء 2 م0 
ععققمةة 56 ف ققعع 125 1556امم أناو دمكلةء 19 ل 
: قصمومفمقع دعل عوطعة'!1 د ءغمهلة'5 عللتصةة 15 غمعصمم ب 


مفمععمتقم ,صمعةء عنتامع عل) قمعء12ه20 125 عع 5تمعقدم 5ع[ عتنمع ععممؤوتل 12 - 
: (كومومفل غوع كممق هم فمقع عل عتأصم ع1 عناد كمعدحهممم عع غده] 


.وعلمودثدمة قمدمقممة ععل عاطمعفمع؟'1 فمفل عللعتمعة صملعة قدو 15[ عل عاق ع1 - 


تمعتفمة”1 عصمك ونع جدامعقل عل فلغقطضووط كعصحدهة دتمم ,قآءة تام عك بعتا نك 
165 عمغهم عناو مموعدز هن كمفك غلم ودع واءء غنم عع عترممع'1 عومدصفل ممتتوعق 
بعقلمعءممهمء ذق لقص نلك غمه ومؤوتامققمة 


.وعدم مع عللتضسةء 12 عل ممق مصعم أقمدى علغعه غداد وعناوزناه غصئئغ تتاوملاة ومعع دعآ 
عنام تز هه رعفعق متكك : وععهة بعل 2 عللتقلقد هآ 2 عكتةدتقه نه عصصوط علاعئو 
عتهعة تنه ععتمفلنيه عللتمةة 12 غمفموودمسمععة دعلة معسهمع؟ كمملعهدنوة 5ع1 دعنده 
قصمق وعفمقع دعل عمثفقط 18 عمفك غتقمء؟ علاء'نن ععقام هآ عدح عل عتمفقهم وصتمص هاه كتاام 
.(غثةةمصدمء تدنو لمتلتسة؟ ععطعه صدمد غتقءفء عنوكتنام رعصسصصمط؟1 عل عنم مك عمعجمع ل[معفمة) 
مامعب مع[ وغرمة عزوو ع1 غموولعنهةة عهدقعم من عتمنمءومممعم عمتدقاعنم عللتصدة هآ 
كأموكمص وعآ .عممعتوز و1[ عل وععتدكلة دعل علصممم ع1 غمعمودمصروععة أنانو 5غطددد هتامم 
وععطئا عمعنتهة دل : لدتلتصةء عصفعل نه كثل دعاطددى دعل اعطهة'1 3 عمعدمع جلعواعم عمعنمة 
.قأعتاوز ككناع[ عتاد عتغموع ملع[ عع مععمصم عل 


كةو ذووععمم عل غثهة لوغمع ملمعة كتصمعصصمء مد عد غتدوممعع ععتد6اعناه عللتسةة هآ 
امعصمة بوهاءء عمعتقلقء وععسة'4 ,ناعم غمعصعء كل فاعع عمعتفلق وععطسعمم وعد عل كمتمععن 
وعل عمماعم مع عمعتفمةءعطه عع نعم عمعتقلىقء عمكمة وع1 عع وعصصروط دعل .منامء نوعط 
عفمعدوز 9[ عل ص 18 3 علنفط عمغامناهة عمن روعكمممقمعمعة دعمغم كعل عع معصسصعم 
وعنع] عدو عتمصم غمعتقلمعم عد وعصدعع عل «بامعنوء8 .وعةكتمرمعم وععددتافك فعل عع 
امعتوبة دعل بعمعمع لاع هوا .عدولءهنقتط ممعقيمكه عثمعه كممل 14565 غمعلمة غمم6غها 
عل ممقعوطوطة عمقكتةء مع ,قاع كتهقد : عمعتك عنهومه1 عل عنوتدمممءة 6غتتنءةة عمنا 
عصوبعك وعلاعمدهووءاممم قممةكتعلوفة دعدعا عل عتناةءمعصمقمعد ومزتموءط مععممئم 5عتاعا 
كمع وعتع[ عل غة كتمهم و5عبع[ عل دع ممعوند و1 


5 ممناة امعتةة 151165 ,معدم عصصمط 18 أذكتنة كدهم غمعتههة'م وعلل2 5عصتعز 5عآ 
تعوفهم تمعتووعك كعلك اعنوءا ععجة عصصمط"! ععتد'ننو وعللعتدعة كمملقاءم عل عتمرها'م 
816 عنه1 ذخ ععئهاة عل وععطئا تمعلهئة مععغ5 وعنعا عننو دحملق .عت عبه] عل غصوروعء ع1[ 


وم عل ودمعنوعط عل مهد عنددة عدورزة'5 عاصنمء عللتنسةة 12 عمفمعنصنهل8 
وعمورم وه[ وعكنام ععلة عل تمعدتقعء عمعللتوجهت وعمتصععء وع1 غمعتايه5 .وعسصصمط 
#مدلمع2 .اعتمرعة مقام ع[ عنى معصصصط ع1 عناو دعتصوععولت أؤذتنة غصمة عع روعنول معطمل 
ذبنو علاعبمةءة ععموووتدصصة”ل عناعة علغعه عدم قغماءغة غممد وعصصمط 165 ,قصصمع عه 
بعناوصماة'1 عل ولنف سعل دع1 عير معتمطءة عتمعر ؤي 
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.قعناوغكةغ5 وع1 عمفك ععمة عءمصيس!'1 عل لمعم عوداعدم نل ممقذكتلدتصعة در[ 


عل 5عقوة دعمتتقمد وعصدمع؟ دع[ معط ع682 0011 عده ع1 ,تزععمكة1 عل عنوممة'1 ىم 
العتغهتقو) 4 عند 1 عل ؤوع لذ غمقمعتصند]1 ,10 عددد 1 عل عنم كمه ومك غهمبد 


2160 أعصنا غلم غتقلكة غداط ممغه1/1 ,غامنمت صن ,وعقمصمة 5عنواعتو 2ه ١‏ 11 
5ع[ قعفناهة قصفل عساووطة مملعهكفق8د5 عمنا مكنمىن ه 11 ,وء[اعنجءد دعدونوعم دعا غتاد 
.علاعندةة ومتنواعع 12 عل عقعدك ,علدده عكتلمتمعد : ععلاه؟ عصمقاومم دع اعتمم 


وعك عقته؟ عل ععناهة قدم عصغم ووع'ه عم وعمصك1 لعظلة رقصه وصك عومته؟ 2 (١‏ 11 

قم عا غمعمعلاء؟ ,كعلهمة وعلاعييةة كمملقاءم 5ع[ عتصقرم وعومطء ععل عنة 5عناون مل مو 
عأصتامء هنا عتنو كمد ومك ععنضعن عل د5ملميم عل فمعع وع1 معدل مكنم ه غسدط1 .عمو عتم 
فعللععه ذعآ معدومط كدم قنتدمفده]؟ غم ع[ .ممتتداءء عل عممعع عه عل غتمامكلة؟ عدين عند 
صمناءعة "!1 عنو عووء عتب عل عمزلمم م15 ! صوط معاط زوءك 6اتاهنيزءة هآ .وععقوط 
عنامم قصفك غمعتمعلممممم عتدوكهة + 6الأمندعد ععزملك .عاناتولمءمصطة عوء علاأعدمعة 
هء ع255م ع5 كأنو عه لتعمممكلةع لم عتلتضعءمصطمء تم كممتانامم عم كتو[ل[ ,ععمعءوضمعم1 


5ق 2ه عتاهز صنا : مع[طفغكما وغ عمة فق عمعلمع ينزوقل مع[ عع معمكمغصمة وع[ .ذيامم 
501001 غ53 عط عمممكتعم عع زر دتتاط عوع'1 عم ذه غمدولناك عدمز ع1 رصخأسواعندن وم 6تلئه 


.عاللمنسعد 12 عل 5عموتدمهم دعاطهة دع[ عند كعم هقد دع1 غعقط مه زد بغصفصعغصنه]/1 

عتم أكمةة: أقع ناه ,عمدممزوع 'د أعددعد عفمقغصا"1 عدوكتدام عصمعع [دمىة ”و فاز عمعدع اطم لمهم 

عكلةمامت عوتقط عصتكل عقتنوم 19[ عصحدمء ووع متاقتصعد هآ .ععزطه أعنانامم من 8خ 

غناعم أنو عع عصمملعممء ادن عأععته ممعنقنتطاز؟ هنا عفئة [أوعنزدم غلا ع[ عند عتمفدقلتم 
.عاصدم ع1 معغقلة ععتة 


8 تتنو علاعتدهة هم تامع عمتد ة هل عق مُد5قهم غوع'5 أنن عه غناو عوصوم عل 

ه60 عل عمدثكل معوفصأ و1 .متعفط عل دع ااعنععد وععمدفمق دعا قنه! غمع هم قغصسممة 
عل عع عسنعفمقع دمدم عل ,قتصفاتملهم وعصعدوءه'ل عغامصةء عتفتقام صنخك يعلوعل1 
015 8 كتامه 3 غمعكة'5 وعامعتتيه عمعمع ااعمععة وعلتصيط وعمب8غ][ غرياة وعطعيوط 
تمع ناناعم قصعع عل ع2 ,وتلممهددقدتم دعا ععجة ععقغممء د5مط عل منعقطء عصقك 3غ معصصمص 
عُنوهقه غده كل رعغيره عمتكل دده صمعع عصتكل أو يعتغاقصم عت عمن غده كلنادن ععتك 
05 كتامط لصفتين .غمعمصمعل81 .5عننولامعة وعصفمعمة؟ كعك 5تزهم تنه عممزما ع 
.عفقصة"] معلووة'0 صنه! ودع مغتلةة: 12 ,عدوةقوءط مع عنوعمت [ه6ل1 أععدمم عه مهم عل 
عل د5عنهز دع 1)؛ « وعمضلم طنتر ععد غه تزمز عدا » كمفك : خدعتده عبمعمع هابر 11 
ععغته'1 غع را ععلله عمومصمدى ؤقع عطتصدز عع عنن غتك مه (سعتلمعلتم دع1 فصول ع “تأمنمة 
ه تداق عقتاومة'1! ععلاة قوم غمع5تن0م2م عد عم دعقتصمعم وعللئع سرعم وع1 غ8 ...عاصيوز 
.تعلمووء: ذه صستفاممنا عا فمهل هئ ع1 عنن م نام لأ متهم عن[ .عممعقم عل كصة غمعد عرزل 


عأعتجءة صم نطاه7ة؟ عمكل معءجمنعل؟ ري وعسلعلم دع1 دعصسمرمد « دعم متيوة »> دوكر 
-عاغاصيصم ذقع تنو عع دعصتفقسيط دصمققاءم دعا غصفمععمم [هعغل1 صن 6فصصمل 2 كتامه تتاو 
ختلتطةئد عل عتختلتطزوومم عغنامغ 3 عمتقعمم غمعم 


165 أصقنهو : صمأتامبمع ععغتة عصن غعمعملمعهمة وعا]صدوقلمىكى. وممق]طاصة دولخ 
امعصمع تمع 115 بعتته كنود 5ع[ عل مغللتطلوومم عدعا عمعددمقل 5معع دعل 5تم و اتزقة 
.قم ساه186 ...! سوط ...اء ككزودعقية ,دمدتم) 


5١ 


05 


12 185 1684 تازجنم ]8 3755023 60 08عنام1210ند' 
1131110 8 311033 305 ]1113 ]1105121 153 32580 1]1312]]31101181 105 ]303 خزد 55د 2' 
مادم 533345 ]521 520003 تتاعتردة 3زر103[0 مد 533 ملخدع538 58د طم إرد 
80 1م532 [52[]0 305 [10] 2480011 م8نا5 |53 5]30108111 305 ]2 217]80535 : 739 107 
5 5241138 50 510[9 8 نتاممدرد ؟ 00 102 3]384د 3103103 م3 531501 ]52 
5 «3 7آزت 110705 218388300113 |53 05130اناد5 953988 8 م13نادم3دد 
|9101 13 إدته] م5233!8]0012122 1016 212 100348م52' 30 تتاوتتات" 110 1030 13180 م52 
مج « ]40 0[ 25< » 153 م42د011 ]3 تاممحدنم 1108800103 13 ]2 ][4دد م2 دزاهذه1' 5101 
72015181131 11131512100115 ]3 1838م 533215 م53 9[3011811 105 ]8 911[90535' 221289 


١123557]8 282180 111 121528‏ 
31123 20 165 ]2 م2159 م3 11ئا313]]]84 م30 13 م,335710039 م3 311138381 1000 
05 713]05 م953 13آ1آ5:087' 185 ]2 510135 م/,13118008ا]3 85 2111 3111817 3080701331111 مد 
8 [8 214 م3 23 م13]]]13 متاك ]2 ]17 21130 خآد م508 |3 ]17 211000131 كمد ]نا 0دوهددم لت جزمن 
تتاإكتتاد تزه [2 مد 2682/0603 21 13]1310 17831 جيتازمنا ظ0] ]زد ]د 3]0003 353 دوم 10 
تر 1011185!]80335] 3]8101 (952111281 12 520211610) طم 2811813 313113083049331 [3 مكنام- 
[!23751911 < كضإزم3؟ » م [(33:0 د0ج0دد 1001 3121113 153 113 01831 م2 370115 31011 05ديد 
« كما3 !1 ١زاد‏ يؤقرانام » (5371 52700818 م2 8350033010) 157 2118 10773395 
د313:**01**” 1530 اد 1101333[95 ]2317832111 « هممبزم52 »* 234201 -ومم5 231033 طلاد 
1717 ]] 4 58 م3 ]5358150 5]011821]033 53111331 305 ]8 0387 م20د97د [3 


!5107710 ا 21187 3500 3113100 11نا 3158830 م53 520 51127380 
94737 11131518103 |52 50215111131 111311813118 1[ 20158810' 13 111301313835 9523115 11105 ]52 
21811001 # 2334011 2311859[911103 3017[1113135 م2 ]8 وصتمع217' 153,0 كنا [تخدد طمر 
7118111391773 100 ]51237150 25]105781 13 115]' 11131311181133 1 919 ,21011 110111073111023 
38 [م11131883 3184335 8 131 38834110 20111111 « 3111 17د 730033 »؟ ممدمس1دن 
]113121 2111 21395 52211387 7ز8تاذ |2 1105م1131 <« يرحظ ي3]107 ,[11-ادو' 4 دو 
10151 53]]3039 3348 [53 د502[)[3* ]8 378801103 <« [لزناد ][8[]1نا » 8 مإرجوج 
10 م58 531 5203 60383ام 53 13 2104 م53 5010110 ترد 5230105130 105 100 مردد 
#تآتاودة” 9535 52214 5381105130 ]2 112403 تا 10311013 12د كقع' 0 1030 ود 
دد2]50 م2 81 تجمم]6برمه 2]]30<25 201 50011 4مك مودمد 9523 22115 مددن]إج521 
]2 258136 25 [إآتاج م52 505183 2 د13 103115395101338 23]084033111 م53 03ل7مددد 
8710 323[ 7-153 دنا 117831 م3 35 030م2310 م ]2 130 تذعاددد طأمدرظمد5 إمرودة: 


955232111153 3500 ]52 521108 م18ا؟ |3 33082 منناد 001180375 33005 

0 ]8 11011897]14[2 1230م2]81112؟ 1130م118 ]2 22315 م3371133 : [م22] م11 1001018 

0 م8 م3211 1030 13211815 ]1 1017 11113 11181122 [م82] 30588[ 50011 50179 81ج 

5 0( 11 11130301135581 ]د 26080 2 81تناظنا 13 م53 571187113 320188 م3 ]8 
51 35133 32 ]8 3]!117 311822015 153 21123 35112 م3 331011 271971205 23371153 821 


5311100 15582 11531113110339 77و52 م 
[30 10373911 2 (إمنباو 5 311011 2171]10811 ,131118 نات 33107 159508 ]29117 348د مدو 
ب11نتا18نا؟ 315 50011 8]نكامناة 60 طم3 50015 ثالمن5 8#إتتاد5: (مم, 55و25 105 معناذ نامبدد 


ذممل مومعمعل ؤقع غمعوعةآ 2 لتم صن فصقل ككدء0 ,عغمفكمع تدعا غك ومزووعط وع1 ععوة 
غمعنمءذدعمونتهة عمدمصكعل عع 6لتتستوعة عةغ'ل بعئا به ,علته!1 مع وممعم عل قتامقتقدم دعل 
غمعدكتيام كغمفكمة غلقعم وع1 عننو عتامح علقتلتسةء ممكتقه م1 معجعوم 2 .وعإصصمء ععل كمفل 
رتملذعناو قهم رموكا 2 عكزأول9 مع عممعلمعتي 5لا لصهدو عدتماعم عللءط 12[ عل ععغزهئم 

امعصععهممة صن قطفل ععممغمف م ...ممعم 


غممة عمعءوع1[ه20. دعآ .عامدمء عللتمة؟ 18[ عتسصفمععمم غملمم #عتصمعيم ع1 عوع عع 
ه نام 1[ رععتهقعسه عللتصدةء 12[ صمل غضعتةغك'1 عم كلأثناو د5غصذذةتهصضدمعع قمامهه ززنامعتتوعط 
غدّهة عه عأصدام ع1 بعددعءدوممع عل غه:ة صن وغعمة'تو عننامم علقتلتصة؟ ممكتةء عصتعتة عدمل 
ع5 عامنم عللتتمةء هآ .عاطصعدمع غمه1؟ وعممووععم عصعك : عأمتامء متا ث'تانو غتتلكت 
قدمقةهمقع عل عمتفقط عمتخل عناعدم غضدئتة عمصصصمء وصزمحم متامعتتقعطا عتغللكنتمىء 
أوعمعسلمعة ع0دمم من فمفل غمعمنع2 عد كعمدعز وع1 51 .قعقممة دعل لط ننه عصدلامعئة ”و 
2 وعلمتلتنسةة كصمعتلقتت وع1 معد ولتعصذ دعا صوطا أمنن ةق رعنممعم ذوع ننه[ تنو عع ,عله غناه] 
65 .,..عناوأعه1ة6ممع عنطقة نم5 3 #رتامعناوعط 5قط 6256م 26 ,كلام قغتة <« مم8 » عآ 
.قتلام همهم قعضتاءز 


.عللنصعة 12[ عل عنتتسصقهم 18 3 عدهممه'5 لمفعع تتام ع«معمع عاعقؤوطه صنا 1/1215 

ه 7 511 غممعععءهاتل نط لتنامزناة عمعامهم ع5 أنتاقن كعأصدامء 5عل 96 45 نتن 35 و5ع.1آ 

عفدأعقم عل مع6صصة غمء5 1225م2ة 81162م56 170115 70115 غتانو كتامح ععصفط. عصصمط عضنا 

(عع« موتك صن نوم غمعدمتمط تنو 5ععةأعقم دعل عمعيل ه1 عل عصمع وم 15 غمقمعغ متهم ؤوعء) 

نادم ننه عتغص 'لصوعع عل مغقطم 18 ععلمفعمكتة فق معد55قعم ذنه7؟ قهم جع1لة'م قناه؟ 
عمتوكلة'1 عتعتدس م1 ممواعن© عار 


عللتسة 16 بع عمتمفاعهم عللتسة 12 عصمة عتصوءممصدذ ععمعءة تل علممءةة هآ 

ع5 3 6#وممكتل كسام متامعتوعط ؤقع عاصدمء عآ ,ععناتطفعفصئ همه وصقك علزومم عامدتىيء 

قعت ةل فعطعمععة'5 وع«طتمعم دعد عل متعفطء رعغل؟ وغ رقعملهة ممصمل لأفمئلة تنه عععدمةة 

وع] عتهللتتهتة مه'1 أو عصصم ؤوع'0) .وء[أصنام ع«تتقعتكنامم عل ععصممط عنلمم وعمهموتعم 

كزه؟ عنوفط عع عاعمعهع مه رععدفرعى مه رغطعوع2 ده ؛ عقترمع؟ عزه؟ عمنا نا كممئوا 

عتان غعمقفقمعءمم2 مع تجوعل ووع عأمنامء ع1 كتتام غ8 ,صمط عل عتدمح غوع”ء عتن 115066 عووة 
.عنام وغعمة صمط عل عتامم كهم غلوة'م عع 


65 نمم 5عأصنامء 5ع1 غناق 58162-970115 .ع8قخنامء امعصمععم ومتتقدم كع أمتامع وعنآ 
عاطق[طتوعة ته كمد عمعصمعووزميعهة'1 عكنق 3 أدبو عه فلته72؟ < معذمغ[ظامءم وعممعم وع1 غمه 
منكك ممعدعدمةة عل وععصفط دع .5عةممة وعمغتميعل نوصت وعه وعسغؤلوغ1لل وممتمت وعل 
5 عط قناو]ا .مأعقم عأونامء ميكل 5ع [اعء غبو وعتصغمة ع1 غممة ملغوتت دمم عامتمى 
ناولا .عف8فأعقم ع1 عمعغصعايةة عمعععممء أبنو عمغاامءم صن ععدومبة'ل متهن دع ودم 
قصعل ععغقمء 6م550 ععغمم غاء266 أتان غتاوتممتط ععمءمقصمعم رمم عمنا له 5ممغكلؤكة 
رععمفقصم 12 عدن دعلآء د5جتعلةب؟ دع[ عمقل عُغتلتطفعقما عضن روعمتقسيط كممنهاعء 5ع[ ومغنام 
تامصة" 1 غء صمخعم6ل ها 


أمعقغ5'30 كتامه عتمع'ل مدامعتاوعط أمتاوعننه2 2 عأايا ععزمم فصقل لأ ءووهم عو عن0) 
عععوء نا 2 عمعسل عدهمه! عصنا غمقلمعم وعدملما كمعئا دعل «عتحتعمممء عك وع[طورمعة1 
وععة 5ع عقومة5 5نامم عء كل مصعم ققدة ععتاء06 دناممه ,1977 عمصصة عع دع رأنان 
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181311181 193,3 2015 06020830 510103 م3 5713180 711357118830 [3:12 34 53 1100081 
5926 115314 113 13101336 لم ]3 3155800 80 78201 م 20 108 3153 م 507105 <[2آد 
]نآدت31118552 م3 1501 37 |21 م3 ]8 !25521102 م52 18اتاوت5 09 33 /0 105 ]53 07237113ة نم 
[8 11055100 (1330700(7 87 13 إن ) 13 5 [8 < مزوده*20939 » 80 3710 20353 [ 8 تبت جيم 

33-152 111 1112151381181[3 م518 0711181م2 م53 57113380 طم 8 د0نامم1 52 03زعايد 


5 511181113 52111343 8م 971133520* 
]نآ م52 95014 838نام؟ ]5031 طم 8 380 1130551003 3130م 353 2033 طم [لتاروومد ع 
10817 رهناتاوٍ 386 |2 210203 1-791ناج3 8 23839 13 785[ 8 25110 5201 521 ]10371و' 


[8 7]2111105130دو* 
1118113117813 [/1م2117112 353 م2911]113339 11311380721110 380 |8 110387 مهاد 5د مجددزه300 
50201 ]8 2]]]0183 2178928 110 11819 21133195 523086 81 م03353م3008 ؟ 


|,33038 87تنا!]آع] 3201 127753 
م53 8م51113353[0 05“ 101 103137035 35 م11131138319 6 319331103 81113180[ تتاعة م3 
1 م2 1218م-تتاحدة' كتاجتتات ]52 51113186 تاب4 1112038118 9510 م [تاتودجد' 30 105 
4 (11 2121111110 11115 |2 3112111 1!]0131]3آ ؟ 1118115 8 33[]8 23115151 م53 ]5302 كمد ]8 
5208109 ؛ [3103 12391111 1100 [952 5110111593 م23 [ثاتنا]]2 م!1010م2 ؛ ]8 80210101م2 دكا 
31- ]53 51118113 35 7113]]30083 م2 9111053 113 91110151 م53 51013 م3 ]9383 80دد510 
0 030 5014 [505131800 © ]|8 05181 331130111103 100 191' 13 11305385 م5 د05ه0]ج- 
[, 110118012118113 2]8115130111035 م52 95311131 705 113 2150]811 111311111711103 8 لإؤدد 


18211 15/60طم3 851033ا(د' 
8ر3[ 11019 1184818088 531 م532000 م2 7/61 ([952 5010 953113393) 1113311110101 31111 
2881110" 12 ]|18 68 333[03؟ 00 3 318]|]848833 © |8 31500 1535 5214 م65 1001 33 
4 م53 5103353]008 م3 [3318 103 تإجمه1د 13 11081531 8 [8 كانزومن لوطم يضم 
27381 111315133183100 1118 511133838 7418انات952 180 ]0 53186 13 1105 200038 31135 
104 م53 ]521123 51138 (م3 501011 م3 61 508) 1814 5]035' |1110 م3 ]303 
[5 11011810000 م52 5111-5181 1110 2321103 210 110118113012308 م83نتا18إط20 م5108 ]3 
53 م52311110 531113393 1131811348014 ,3115 30113 113 51503 185 ]2 1113135113333 ]2 


م2 2180 م558 ]2 34نم 

م3؟ 8م5103353[0 1613101135 3]1134 م0 307038 13 م52 55811-تتاوم!8' 510“ 1333 153 150 2197 
2039 1105 م2 5814 03 580 29912139 13 |52 11ا|53311311 5313!8105 305 21 دزاه< 0م]بإطمد 
113130 1804 ]8 [1038] م100 110 2104 504 5113380 [18112710!1:[0ا1 9521 9103380 :13 
04 221104 م19ا2183<0' 11821100093" 31513581 50 233158 33104 20387 مد 13104 11919 
3 539313123 380 531 5111338601 33 م908 31111 331153151 11أ10كام23 380 21039 مد 
550 8د8تام52 53303071 5310895000533 م52 1م529 5206[171]00 53978 380 ]52 52100221 
[!01385] 305117]0 م53 8م511733530 153 قلا 111831 م2 3381813" )نا م1851 طمة 531 ترجمع 
6 م952 5301319 3111103 3[]23 م3 ]58112 12 [(31كنا؟؟ 56015 5]10885 1118011103 ]82 813205 
[(2 22500 1001185 580 م2 5010115358 105 |2 مود]آنا م2 1113 مداد0دد رمسررام[* كدودد 
0 51810158330 3000 |2 111310130203833 [81]]010] لم 81 91[]893 153 11311 م3111319771: 
3 م3 511831181531 58 3314335 1081م3 (ن 1ل 3[28[1؟" 0 9533835) 5370دم]دد 
384 م02 20 م53 8م5310 م58 م5211339[71 170103 5110118308 0ن [8تمار[إعرد5' 530 


ععتةةاعسم عللتنسةة عا عل نساءء عدن عاطمئة كمامد غمعستمقمد ووء الاين عمموط ء 
4[ عل بتصفكمء دعل لعدوة”1 3 وعغمعءة لل وعاتصتعة دعو عل ع لباقم ذاءه غنده1 
اقتلتصمةء عتطعة*1 عل عع عااأعتجعة غ1 


ع6خصقاممز عمعمعلناهد دملععقهه'ل مغتصنا عضن عتمعمعومممعم عملوةاعنم علانصع دآ 
قعغباهمغ غوم) ععدموء*! قصفك عع (اقتلتسمء ععطعة"! 3 ععتلتطتقمةة دق عذم) وتتمعء ع1 عمقل 
عععنلة 12 .(قنسة مع[ عه ومزفته؟ وغا ,عالتصء هآ عل وءتطاصعص وع1 عمكهة وتعقغصم عل 5عغنزمد 
وعء ع0 صتعنة عدة 6لممع عوع'م كتو ععطتا عع غصوععه2 عصمئة هنا ؤوع 6أمنام ع1 هم 
معنن لمعم مصمعممة وع1 ععكة عتممسعقط وة غصدد تنو 5غمدقتلتطةع5 دعنعتةئء عمغممء 
-غمعة عمملمتت كعل ,ومصعء مع دمدعة عل غمعوتنلمعم عد عأامنامء نال عصمغم صلعد نك 
فعل دعنوةعقهد دعل عأطقتلقصفعا عمغصمد 19 عمعمعععة تدني دعنممتعمط معلمغمعهم 
معت مطعفعقل عه عمعمعع نع ع عمد عمعامصدم عمعصعاطة ومععمهزذ عوع عاتردامء عنآ ,وعم معتل 
نوكرز عهوة “17 نك غمعمععددمة علعم عه وصفكل تغماط غمعدسعفتع ره[ .؛معمعضبعم 
! تصمه8 لعج 


ماص وء2 2 وععطئا عع ععصفعه1؟ معتدمئة وع12 ! عقتعمة علاغط عضن فوع داع غيره1 
2 وعدونلملممم ؤمماد 


ع5 665ووممتاة كممعفصمعمكفمهن وغ وعننام غمعصع انعم عقكلقسز انو عمنوع ”00 
2 عأملميم 


عناو ع عنام وغغصة مدقل غمه فمموتراه؟؟ فغدومامكهة وعه ناما عدن عمغئبعط 
تمعمء لطصعى عاطفغ اعم صن صمم عع عتاوتصسولة عوكترمععد عنغوة1 عصنثدو ؤمع"م عوعمكتل غا 
١‏ عع عل 


كتمكمة وعد عل لموعة'! ذ عامدمء منكل كصمتكماعم دعا عاممعتك عمم قصمعغل]قصمت 
ععتةةاعنم عللتصع 15 عل لهغمعصلمءة مععيه؟ عبعللئعم ع1 عمعتهئة 115 .ئمعءوعاملة 
كسام مع كتلم عل غممد وعمععدم وع! تبط 'لعتامزتة غمعد صعلنو8 ,1940-1950 وعقممة معل 
كنم عز) غمعءو6ا0لة وعنها عل ممنكددتلقكم: 19 3 ععمممةة عد أتو عه عدم وندقوم6ل 
وصقل عمعمعءوممط عل نعم 2 تر أتتوكتتام رغمعء3ةعاو0ل0'2 كضماعةم كناقه عبن عاآءمممع 
.(وعضدعزٌ عنام 5عمذكمع وع1 ععكتوقت عل ممع 12 


وعمصصة وععغتمععل عحتك دعء مع مدمامعع غمعدمع [متصذة غنم 5 علتممكبز مغتلممتستي مآ 
عاطتقتهم عمفععنامم غوه كنيو ععمتومع - ملعمعم0'! عل عممعتلممهم ععمزومعءم 15[ كصول 
6عقم قل غصه وغمععوع[هلة 185 عدوم عتصحصهةء ...عنة كتمزووعقعة 5ع[ ركاملا 5ع1 روآهل؟ دعا ,أكصتظ 
دع[ ومفك وعنغص لموعع عل وععغتعم عل عنهو علمععء يعم هبد _جعبرة]؟1 .لممكهام عآ 
و6116 عمصدخ[ ,روعلممك]هغم فعقتنى 5ع[ امعنوة مع'دنو 5علاعن0 ...عادهك-بوعل18 عصصم دوع للب ١‏ 
ذه بععقء م8 ,عللتصةء عبعآ1 عصقل كهم غمعدت؟ عم كعمءءوةعا200 وعء عدن غتله نيل غمعتوممط 
0 عع عه 5نا70؟ بومدم أء مفصممر عع “*مم2]71 دع[ عطترد عل متهت ضع 5ع6 كتام 
عقتقأة غصن ععوماصيت عنلهط ذ3 معطعععط ق و«مطعل 


01 ناعم هنا معتإ10 5ئا0ل؟ راع زناة عه 3 كعناو ل )ئلاهزة عل كوم غله ثم لانو معزظ 

نك كدمعع نك صمةفعمعهددقل عاأطمغت؟ ,عستتعدموتك ذه غمعلص عللنسمة عل «تعمتك دعا 
من #عوصقط عنمم كمتهممء وع1 ععكة و#مطعل كسام مع قتتام عل غصةة يتمكمع وع1 تلمك 
هنا عمدععل 8 غء ط 6 عنغمة عتمى هنا كنتو كع نوعوقق .67ل[همه12 عملا صن عمقل غتدهمط 
نان كعم ناوطع لع 5ع تناع دعل أتامتعتاة 2 بز أز : عدوم عد أنان ع عترم عن ”ول لوصو 3156 
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غم ع1[ .علاعمهمقتلدت عُقكمة 9[ عتتقط غتمة غمعصصمء 3لزهك1؟ .وععنتنه دعل نمز 


تعتائم نك عممعتعمء عدنه قطجصمع عمععلمم عاللنصعء 19 لمددنو مق م5 3 عقستسة عممل 
,عاعؤزة 213 دل 


بمقتمممم عل 6وممصيرةء عصلهة مهنرمم غعم ندع ستعلمط عء : عمتعلمم عللاصةة هآ 
ممنوقى و[ عت ه رعاطة 15 عل «تامغتنه عمفصثل عع عمد ع1 كلوقه 5تمقكمعء وع1 غء ومدم 
.وء اعقو ومعتممعل معلل 


: عتععلودم ععتمغاعدم عللنصع 12 عل دعدوة ممم ععقعف وعلومعماعم دعا مممعغل1قممت 


ات 6غتاقمتاسصمء 8[ ععجة عمعصعءطتا ععومداغم ءه: ع0 تعنا نف 
عل مقه عمعصعاوئة"1 عل غة منتسقصة!1 عل وعدم دعا عمغتمعل ومعتهوعقمةء عد دع عطأسعمر 
ع6دمع غمعصع [اءعنامه عددعميع لوك 6غتستصدذ عنمعء عل عتتمز 


وعغنهة : ممكتقد هل 3 غتقدهدم دععومدئة'ل علطمصتصعععمذ 6816ل صن كتمطعمسة 
تعمئك. نه وعتصوومدم غعمعتوئة عللئمة؟ 1 3 كدم عمفمعنعدممة'هم وعمصموععم عل وعنمد 
عتمم عموطق 19 عك عدمغتنة و5ع6التمعدمة عللتهم عل ددم ]به 165 عنناة تده ,لقتلتصة) 
وع:عوة وقغندهم 4 انز 1[1) .علنعد عمثل ععتمفاعيم عللتصة؛ 12 غمممعءمنتدل8 .عتدم 12 نتعدقوم 
-صدمء بعامصغعة عدم ,تنو كتقاهمة مصعم أ نمعع تعنص دع عل غعزندة ننه وعتمتقام عل 
.(علقتلئسم عاط 19 ذه دعامعتمعة وععتوكنه ععل- ععمءوةعم 18 ععسلءممناة 8 غمععمعم 
وعئاع عل عع وعلمصتتصحصدم عماتلوع؟ عل عطعتم أمعم مممعتجمع هنا غنة29 نز 11 ركلمكع تق 
عالنسة هآ تمقمععمته11 بععرم؛ نه عللتسةة 15[ عل ععطصسعم عتومط عمعتةطعومعة تنن 
مهة ©3296 مقصقط بلفمتتاهز صمد ععهة وموم : قغ6قزهة 143[ تتامم عأمنا بعممعع؟] عزوعع 
.ع8ةغ1'6 ذخ غلا تنه كتممقمء مدعل دع[ غع مع 


اثةبإتامم نه يعممعومم عوفقك عل عفتقاوصة عللتسةة عمنا قصل ,علعغزة تنك غتطقك نلك 
,””عنء العم ع1 عه لثم ع1 ؤقعن0'! ة يه غوظ'1 خق" : عتصدتيد عمزبعل عللعنه 2[ عمنا 
غندةدتومدممة عنامصسه'ك عقم عغتساءصلل عند غالءكنامم عمهن ؛ قصعة من ععقك مع غتدكة ولع 
وعترديد'1 3 وممكودقة كنامظ عبن عووعملئة؛ عمن غوعاء ر عسممعء 1[ غع تعقد ع1 عتصن غنامم 
تمعمعطعة06 ع1 عه مُنتستمة"! غمعمعمتمفمع عتمعولند تنو '"عناواءصفصسمم عنامسة" صما 
مممة لعقوعء غ1 كنهد متقدد 15 فصقل صتقم 19[ معز كدوم 2غتتنامط عه دنهلا ,قعتماناة دعل 
تتقم غ1 عنن غتقلته؟ عمفتعقدم بلك صملمععمم علاعودمم بآ ...ومصسقط فعل د5معتطننه معل 
ب6أة» صمة عل متعقط ععة كدوم دمص غة بعلطمسعقمعء وعومط وع1 غمعوقةة عسمعء 13 عه 
أمعتصلمةة ناه مصصمك تلع تكتامص كمعد ع1 أكمتخ ..كمتومم عل دعلصدط دعل عع0ة ,عمعدمكعوممة 
علوقل عامس ع1 عنن غقسام رعصمعع؟ 12 عع أعتدجدم ع1 غتمنا أناو غمعممك ع1 ببمعمعل عي 
,ع1128 تلك عصتضنم 15 عدم وعغتعوعمم معطععفقد دعل عند غمعمعلتصيهة ععممه يه 


عثوءة مثلم ءمعستعمعهة عع عل علاعنصوووء عفقط 12 عمو «عمعاءع عل أممدوء ‏ عرممعط 

-مفصسهء غمءسعطعمة "1 ث'ننو غؤغتاآم غضم عتدة مععمم عتاميمة؟'1 3 عل غمعمعء اطقطم:م 
«عنامع؟؟ و[ عل علمتمم 15 عمفعسل 6أعمعمم +معتونة نوم وغ[ عدن عكمعغمة عدون 
ومصعععمه! علمينة كدم غتداطصةد عم عاطوعمعة؟ عنممصة'1 ,ودع علاء'ننو عه غهدئة عت بآ 
وعء ع0 مندامعنوعط عند غمعتووعءم أنو كعا[طتمعم وعلاعلئق قم كممعتلممء تناد نم6 تند 
مفتمقدم هآ ععلتمع ق غتدوكلدقنفع مه أفصتة رز كتمكمء دعتاع[ غمعتوعمله ذعلك كتقمم ؛ وعل]تدموء 
تلمعو ه1 معءطفاق عتمم لص غّعم ععممعم هم غلتددفلققط عللتسةة 18 عع ,دمكتمد 13 3 
ة وعامةء5 ناه للتمعءممة عصمرمء عتاعدوم عل عنتو غمغتاط .كتضكمء 5ع5 عل مملادة 
عو ذماءء عصحدم بععموووء1ول62صم عنناع[ عمقلمعم ممكتلقته ععغينة عصنا كصدك عنعصمعل 
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عععاتنه' خم وعطصدز عل ععمعمم عل 5و2 .عسصمطظ عمتعز تلك ققعط ذع1 قممك 186 14 باتددون 
رمنتهلعه؟ هوعط ع1 غتةتتة 11 لهقتان ,تامع ع1 عتنى تاعم من متعدمةعطدمع '1 عتهكتدهم 18116 ...ؤعوم 
ولاتاق صلئة ,وعامعهم عل عع دعا بحمدمء عل نعم مغن عتودعة نز 11 متهم : عزق عل غتمءوممط 1غ 
عتتلة ع#اءعتمععم عل أاتقاك غتاط غآ .عسلغصا عغعقغمم متعناة قصوى لاعمجتاماعم ع5 عمعدوتتام 
5 كنع؟ المعوتمتل ع5 وعمتامعع ع1 عنقم ععمهددمتهممم ععلدط ع د5معع وعضتعز تدعل 
تعمتصئةء؛ غمعتهكتنامم قعصتاعز ومعتمععل سدعل دعا ...ععمةطتناد 12 كتتام بعتمةكتتد ممكتقم 
روعقلعغط عل قهم غله55ملمهم عد عم ألثنقو معنددمه'5 عه2 بعالل عصغم 12[ ععكة انط و[ 
مقع ع1 5١‏ غأهلا نادم عأكناز رعةاامعناة تدم رممكتقتم 15 فصقل عتمعتوعم عتداتنامم عمتومع عا 
ع5مك غتاواعتن 5هط غتودقدم عد عم 1د ننه بكتدوعل عد لنثنو كسام عللتطمطمفل عتمث”5 عم 
عتصتهمء) قتصتاط عمعصعق 53 عمعلوة كلا ,عململمعم عد 3خ غتهمع؟ وأغء 51 .متصحعم ممم عل 
عممم 13 عند عمعقدكءة'1 مدماء م هه'! كدو ةق علاءعء يده ,مملةغمةم ع1 وآه؟ مه'1 أناو ذه تساعء 
بتمعدمعللعغنتصقم عظ .(وعصعمم وع1 #ومدصعغل د علاءع'ننو عممغدممد ععمعلنت ,عمتاوة”1 عل 
عناواقصكف'1 أكقية غملعئعة م ”عمدويع" عل عصصؤؤويرة ع6 .عمدمج تلك 65ئغعزءم عممععو ولأ 
و6 متا هع عتصصممء ,عتمةت ]تإقصمع2 مق .عم 5أصمعره متم صوجع؟ عمبنخك ذتقجم ,لعملة1 دك 
عك 5ناووعءمهم ع1 معو الاءعمناد عل 6اناةنتتصصم 12 فق غتهغع ممعم أناو معتزممد متا غتمعمت© 
عتتةة عل ععصفطك عغقعم عصنا ومع ممعم مع عتعمصمل غبع1 عل ,فعصتعز وعل ممتصن”] 
5عنا امنإ 616 قلةتصفز غمه'م أناو) ومومدععة دععدمقم ودع[ أممله عع غلك 'ل عه بععصدددتقصممء 

.(ع[معمعلاععه منققهو 12[ عل 


«تصمء 13 غمعصصرمء ععغممم أيو عأزمععيع ععانة من عمعمصمل قثرمن؟ عل أمطدمعممعء وعم 
علأععدمق لهت علالنتممة 12 كمقل دعقنا غمعدمعسلما عصعنمك عا[انممء 15 عغء 6 غتتقمتام 
عتامع 'ل عمتئل عومفنع 13 فمفل غفعجياهة عمعتماط سعدقمم عد وعسممعع غ1 معستط”1 غصملمعم 
ععكة 5تصععوع 2001 وعصتعز 5ع1 كغتازتاه: غمعتدعة 81165 .معلل عتنامح ننه عع ؤمعلم عناوم وع1]ء 
ناه عتتاعل أكمتة عمعتدئممعمعء عد و8116 ,وقعم عل ععالالتعنة وعا عزمكنمم عل ملكة روعلاء 
عه غمدلمء2 .تتامتم كجع7 عناوكدز ععمندهم-وغيمة'! 5تتامعق ,عمصتفصمهد مهم ؤزه) كتمىئ 
علق ننه ناه عوط تنه تععغممعمعم عدو عل علتقعتافط"! أمعتة29 أودتاة وعصصصمط وع1 ومع 
عتلمط 3 وطممةة عبع[ غمعتودقهم 15[ .(منا كصتمم ننه غمعتهة مع مععهللئ؟ 165 5ددمء” أمعه1[ 
غلا ننه عتاعم عه كبامم ممقتقددم 15 ل غمعتق م ناماع تنام روقتومم تعزو مصمط وع1[ عمج 
بمتومع غ1 عتقغوط عدمم ملغمدر عا غةغ ععبع]1 عد غمعتةمعل وأننو عععدم رمعصمعة؟ ودع[ تصسوكة 


وعصتصوط علق عع عع زمعلن ذخ د5عنددوم عاأسلاعه'ل كتنهم دعه عمفاكما منا معمتهقم1 
وعنغا عل وع«طصعم ع1 ععلمزمزعه غمعتمعدم 115 .و6نومعو عمعصعئغامصم غصمة معصممع؟ عم 
لعةة كسام غتةعدقفممء ععتومعنم عللتسم 15 عدن ءعطنا ومع غ1 عففلمعم دعمتميع 
تال عتافانية ععكلط'ل وعمهزةة وعه مة عالتضةة مع ععوتومعء عو عل عزمز 14[ قمقل د5عونوم وعل 
قأعء ,قتصععة تل 5تمعصدمم ععل 3 غتا تنه عمعتقللةه كعصصعع؟ وع1 اء وعصصصمط 15 51 .تم 
.قا-نغتده 5ع وعالعبابعة فممعهاءء عل كقم غمعمء اطوطهعم عمعتهعه'م كاانو ععتك غتقلسه؟ 
عغغعء كنام عل غعمعمعقصم مملةمععمم عل جعلملعقم وغ[ وصقل 5عتاوقتصط قممغ وه 5ع] 
.عسغطةممرزط 


غلهءة ع1 : علاعمدممقتلدئ عللتسعء 12 غمقمعععمم غصلمم ععتميعك مد عزمعمع زعزه7؟ 

ختقصعء كنولظ .عتصكمع؟'! عل عزبد 15[ عل لعمعة'1 ذ علنزمط ععمععنة016ما عمن عدم عمنوعقمر 
أمعتة)25515 أو 5مصع صعكمة']1 عل وعصصعع؟ وعء وغ 1اء) روعاطةتزمععم!ز كم دعل قصمنانو 
لمكم 65م غتزم ؤعباء1 عل عنم 15[ ذف ننه عتلماهم 12 ذم صملامصة عدنعنهة كصده 
+مم 8ه[ : وغطقط كقعم وعه 5تعكمة عتاممصة عع عناعلقك عغصفعدامم عقع علفلعة عملم 
: عألا ه5 عل غصوووعع ع1 عناهم ,عاصتاقء صن عند عاتطتلكلها عتوتقد عصن عودتها غصكمعء منكل 
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5 كقم ؤوع'م تلموعع 2 كتامم عل متعفطء علأعنوذآا عمقل ععتةة اعنم عللتصء عممعئمة ا 
عةمر غمعصع ناو ءوؤوتط عفلمعء6هم غتوئة عللء : علقتلنسوء عنم عل عاظمصتعمقهذ عمعمء عادءد 
-ثلدع عالنسمء 15 ندععلاءعممة'ز عنو علمذتعمهده صمةء تطقطمء عل 00 وغم عانق5 من 
رعامدامء عللتنصةء 15 : علقتائصةغ عزنا عل تتدع تمد عأتجد عماتاة صنا بتمعوعمم 4ق ."ع ل[اعمهمة 

ععتةفاعتته عللتنسمء 12 عل ععدام 12 لمعنيم أن 


عه عللتهةة هآ عل ععتمئوتط'! صمل دغ 1اءقمعووة وعمةئة كتميق عصمل كممكة 5تول8 
عللنسم ها عغمقمعءمتقم عه ,عمعلمم علنصةء 12 بعلأعمممقتلدت عللتنصمء ها : علشغمعل 
.ع مععلة تس اقوط 


سمط كعل عدو أتاتة؟ ع5 غمقعصصصدمن) 7 قاأمعمعمغبتث وعء قمؤققم غصؤد ع5 غأمعصصرمن) 

ف 2 عغمدكة' نو كنام ععصتةه'5 3 عمعمعءمتقلنه5 6ءمعصسصم غمعتة وعصسمععء دعل عه دعجم 

أمعتاتاوة كمتمد عتغرمة 4ق 2 عمعمعمغتلتج6: ونام مقطقط دعنه1 عل وعطعنم و16 بتععمفقا 

وأضعتمعوصقط ععك رعالتهم مه'1 عدو غمغصةدوع6هم دلعء عل ؤوعء عع رعننو عععوه 2 ععزمد ع1[ 

ومعع عل ملنامعتدعط : وعصلما دعزب 5ومم عل عمغم لصم ننه 5غتدملمهم غممه عد ولزؤممدم 
,15م ممععصفط وعه غتملمعم تناو عء عام كوهد مع توعع مله 


عنصو عتنا هآ .علاعنىددلما ممغسامهتمء 12 علءغءمعم نمو علملعةم 12 3 كوممصعنمئع]1 
وعلعوععمهة 5ع1 قصقك عتهغمعء5م2م كنامه ص5'نن علنة بل عغمعءةكتل غمعمغصومهة غندئة علقنا 
امعممع [منامععة دعل عدو عقلمم؟ غتهعة وععفامهدد دعل ممكلدع 13 “ع عوط عع عزجدد0'ل؟ 
15 قصقل عتغصمعمعة ذه '1 غناو علصا ممقن1'8550 عند عننو غقاسام بععمفصدعءعصمم عل 
ع ععصنة 8[ عل عفقط م1 عناة ركعمعةمحدم كتتاع! غمعنودةإأولمط ومعع دعنآ .وعمعء7200 وممرع 
ده (ع6تتق ح[ عل عمل 5ه[ عل غمفغصمط ع1 عند عممل) ءئئغم بك معصعه؟ كعل 
ععععهمصمنة عل عاأطهمق ع6 غتممعل تنبو عصدمعع 12 عل عدوتوتؤطم عءععم؟ ذا عل عوقطا 18 “ناد 
عصرم و تمعلمع دعل كمهك عتاو معطعدة .عص؟ د[ عل لتدعوت نل د5علنيه1 معوعفقط وع1 
تلمع 9طتاد تامع عتاقن عع رعتتتهك 13 غزمؤدتامم تددو عتصممع؟ 18 غتمئم2 ,عذلة؛1'1 عل لدة ع1 
كنعوط صن'ك لتدعقت ع1 ععتمع عل عاطودقء ععة غتووعل علاء ,عللتصةء 1[ عل ومتموعط عدنة 
فعسيمع؟ وعلاعط 5ع1 عععغمم علقمع مع عقتم عل قملعام غمهة كمقوبيهم عل و5عطءعمغم وعن[ 
.(ممعتل ,ععمع) 1[ ععملط قهم غمعسته'م عع وعؤنعء لمم غممد وغ16[ء) 


'ز [1آ .عأصتامء تنلل صاعد دنه 6ؤدع كتمهم غلدة امعصسلءمعة ع0 بعم وغ ,6دقدم ع1 ومدودل 
.65ءمقمرم دعل +معتدكتل ع5 تناو نأه ,صتدتم 13 عدم غمعتهمعء عو أتو وعامتق عل تمع عتوتحد 
-عاأعتتعدم غتمء ذق عتنامع غتدمدمه:؟ عاأصنامء ع1 ,رمملمنا عمنا له غمعتوومممه5”5 غمععدم وعل 1ز5 
ععتة؟ عتامم عتدظمع'5 عل عع ردووع'0 عدو عغقعسام : معطمل عزه؟ عو عل عنصتدقى عل غمعم 
أمعناندهد عمعتهئة ععمعاهك,؟ 19 عع 6غتلوغبصمط 13 رعوفاعقم ع1 وغزمق .عنامسة مده ععطمصمضة 
نتا'ل عنتاة 158 عم و5موعع باع [نامط 50501065 5نا20 رككنامز 05م ع(آ[ .ععموأعهم حل عاوغم وآ 
عصمع؟ ود ععغقط روعءا[عغزة “817111 عه “5111 عنة كلهم ,غصممع؟ 53 عفط أبنو عصصقط 
همد معامعععة'0 عصمعة] ه52 3 م#عمواعقم غتوععل عقدم عنآ .لهصصمم عله 3 غتئ غلدئة 
قأضفكمء و16 ,عصدمع؟ 15 غتدستصمل أتو عتصصصمط'! بلمءعممتعهم عففمعم غ1 قصو©آ[ ,6غ لمعنه 
عآ .6م55 15[ عغتامغ عدم عاغلممة ميد عصصدمء 6عملتفمم غتوئة ,قاغممءتطقطم وه1 عع 
.قلقم ع1 التقمععكتامع أمء ع[ عتصتطمء غلام ,عقمصعم ع1 غتمدعع لتك عرغم 


: وعاطق و1 أقعتكتناه5 اله مع كطع1 00 ,للناملصة كتتود عع 5ع #معامان؟ قمملدنا 5ع 5صون1 
وعتستصصط وعء عل «نامعنتوعط غنان علد تلك ,كتمهم دعا غمعئغوط معصدمعع د5ع1 عدن عتهوتسة 11 
عطعة) ممع عتأمسرمعهة بمعتدكتامم تنو 5علئ[ه5 ,قعلصدعع دعصصعع دعل غمعلوددزوزمك 
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52101771 لعوسول5 عبعئءه2آ غ1 عدمر 
( هفه«ه0 ) وبزرمرم "1 عل مازومءستررتا"| ل عرزمنءوز4]'ك “النعكوء |1270 


عنتطقط'[ .كزنا عز نه عغمعصءموغلغط ععتل كدامد عدم مععمع عدم عل أمسدمء 6 عممعم 
#معموتلة*ة وعقطعة وع1 نه ,وعصلق دعنم دعه عل عمدخل غوع') .سقطامملا عدت ,مغصمعءه1 8 
ف بمعممعن؟ عاود عل كممكتهطة كعللعز7 وعتأممصعفطك عل ععجة بعنتاه: 13[ عل يدها عا 
عصئة*[ 2 ع106 عهنا ك5ناه297ء21 مط .مممهام مع ككزمغ عحتنه عع مممعلفط ععىة د5عمةة مدعل 
بقصعع وع1 معتحتعوظه تتامم عطاعطمم صمحم قتنهة روتمطعك بأمعددة' دم معتط 


8 عمفمءةمصممء .1.17 دعدءععتلمعم عل عللتصةء عمه عغتطقط ,عنم 18 عل 5ق تخ 
ب(وأعتدءومصوط) «متقع" وعاصتمء وعء عل صن علزومء قفط قتناط : تصصة صنا عع علل 15[ رعصصمعء] 
611نالوعةز هع لملة م5 396 رقعتتتقط وعقغمط مع عغعصفوناصة عتممممطصوط عل عئئهة عمسن 
عل قتاذكا رقأموكمء كام 5ع5 ع06ة عتصتمعء؟ عمنا عل رعذتمعل قفص قم .عتءغداعة'0 عنغتمى 
.عانعة؟ عتتطقط غ811 .وغمعءة لقتل دمعو همهم عدتعل 


ده عدم ععممملصقطة عصلرة؟ عدته عميخكك كتمكمغ دعل ععمدهءه'5 72 415 مهلا 
«لقصعمم" عفقمفم أده ع1 غزر؟ بععه؟ دع عقن[ .تمه صمة ععكة أ[اة ينه 79 علاء لمقتن أعقدم 
عأمصمء ققم غمعقن عص مه أد بعاغلمم ععتمغاءسم عللتصدء عصن غوع*) .عذقتقصمم عر عدو 
تنا غزمعع؟ عأصتامء ع1 عبن غء ,ععمتعهم عصغ تجدعل ممد ذق وؤوء مع عصصصمط"! عنو غتمء سل 
...وكأه5 5ع1 تامع علةتلتصسعء علآطة؟ 12 3 ععمقم تأدنو عمتقصدهت1فمعم 


بضعاط ناه رقع تأتاعصذة قلصصة دعل عناو أمعصسلة هم عع «تمطد ...كنام تجا[ ! حمظ 
غمعصمع انعد ههم غلهة'*د عم 1غا كتلها ! عمتدعلط معتعقننو صتنا كصقل عغتطقط لدو عكتدمئ عو 11 
علصوعع عصدكك ععزمءئوتط'ل غمعصعهدمم6ل يل ممتصت6ع عصخك كنه1 ,غمعصسمصعء188 .أمصص: عل 
8 ع0 تتقععته ننه [تةغكاعمء قنا قممتتنة كتده[1 ”” : معصمممة 2 عمعلزوةمم ع1 ,غ6غأزورعء دنست 
25515161 /[ 3 5ع5نا0ط6 17705 211551 16005كقا ذتامط اع رقنامءعكمعاط 5ع[ جعرع5 5نام؟؟ ,6 غ[دمج ١‏ 
تنه" بععلممعة 6ل عد ق امعتهعمعءصسصمء. ومتمععع0) عنما ذخ عمععلم عد 5نناعغتليرهة و5ع.آ 
ملكمع وعنغناد 5ع1 عع روعكناممة كتدع! 5هم غمعتدعكة'2 أتو كعمتطتمعمم دعل ععنلة عمعله از 
”وعودومة'0” عتمنة دهم عم غمعنه انام ع5 أتانو 5عتاعووععممم معصمع؟ دعل عمعلةة 
ع» غتامم وع[أطاتصهمؤتل د5عقتاومة'0 ناعم وغ28] عتاقن غتوكة تلط 11 ,غمعصععهومة0 ع1 غده؛ ومددنآ1 
.لتمعاعه»ء 
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تت يرسي تت تت ل ير 00 


ل ب ب لب ببسب سس ب ييح سي بييج سه 


وتام ليع تممنة عصصمط عند عمعصده0 ععلمفتط1 ععتنة ساموطة لممععقففل هع عتال لالط 
عصصم 66لأقمقف عم 75 لو عه غدامة معنعوءة ,موده تلك متاعتته'1 656 عتدحة آءغ أد 
غأناةة عل عمسعيي ع تنو عع عنانو لتمعئعم غم غدامم عمععلمد عنودمة'1 3 عاطتوقتصلهم1 
ع1 عتامم معط أدكمة غده7 ممنء 6ع عع 2 عدوكلمعك:د عدر عل عملمم نك عنوقتك 

.كاك ناة عع ادره”ل عد دعنوتمعم ومعوومة وعل عتمم عتنو عهنآة1 صل غم 


ع6 ناعم عم أننو عمتقصسسط'تاو عمتنة ممقمعتاصوت عمن أذ ع “ععصلة غبدة 11 

4 عصفك معصصمطظ 165[ عدم أتنلمعئهذ نفل عع[ غممعومعممء ,ممعداةب86 عمتابيو 

تمووعك مورم ع1 عدم ومعهام عدمك كعصهصدة كندل .عمتعتقئمة عمتصقعظ"! عل ممتعدلة2 

ممنعناء ]1 1 عل وا«مممة ع1 عدى عتطء686 ق عمعمعءغنانومند عمدمك تنو مم هتكلة عمنا 

مملعوءع ص1 ع0 ,«مدامعتتوعط عتامم عنالمع همذ معتطصمء ة بممنعملدى بعممعك5 ها عل عه 
بععغترة'1 كمفل عمتخا عل وعمتقحصمهك كعل 


ممصمل غتوعة ح عمعصيواقة1 نوع ناوا عه غعمعصمؤوع1” معقمة - عأاطاظ هآ 
ق6] عع و5ع66بدء وء5 ع0 5ع3255348م كمتمغمعء عملم وعنصقيهة1؟ عصمق أومممه فعل عند عع ؤتل6م 
صمولوع 8ه[ عتمت «عطءنعطءة عل #صوووعء6 مز عنة*» للثنن ع .وعمععلمم وععصددمتممصم» 
عصتوتل صمقق+26 عصن ممتعللتة عدم عمععمممة تنو دمع دعل كمفك ععمعد6عم عدء[ عل 
أمعتدوتة؟ 1025ة' تاوقتاز أنو عمملمه ععل 3 مه'1 عنانو كتنامعل ععنتمد عل علنةء تان عن 
عنها عند عع مملعولكم عند[ عند بعاطزظ هآ عل معنم دعل وعضزواهه 5ع[ عبد غتدقغ0 
اق وعستقصتط كممعهلدامتمقم كعل غعوم 128 عنن غقء ركنامم 8'تاوكتاز صملدكتسوصد 
ع1 عتطمرمء بععمقغأقممعمك عل كالئة وعل غمدد وعنعرء عل وددمعنتوعط غناو ,عأطقفلاقممء 
غتك 12 عنصم ,عغواصمى عل ععة ععل عمغم به بعمغمء© و[ عل لمءملمععدة غلة 
65 تلتطعومصصدمعصذ وع1 رقصمقعتلمم فق كمةآ .وعاتهمهب8 قع1 عنامم تعدو ومع مم1 .1.2 ع1 
عُمممغة غتفقتنة أناو عع : عمعمع تق عدم اأمعدوتاديت'5 دعمععلمم وععمددفتهمدم وع1 عملم 
.كهم غثء مع كام لانو ؤوء 


عناودتتام ماع زعم عدكتتام عمععلمد ععمعق5 5[ عبن مع عمعلمم عم ,تنا مدوم عآ 
قعاطنامعع15اة ممص عه 5ك[قعمم رعتآطمة عمعصقل غته؟ دعل ذة معصعمكصم غمهة و6عدممة معد 
كتممممء عمعودته تدم مهم وعناوتمودمء ممصمل عل ععطهمه رععننه م8 عمعمعو مقط عل 
ععمعق؟5 - وعامله5 وعقتط18 ممتتمعممعكمم 1 ركز روعملق .غنوممة ععزمم ةنو وعاطتممعط 
بعل 125 عتم عمنة ذؤ عووعدم عل قنتام 2 نص 11 .تمعمعضمة غناه* عتمعدة:م عو 
5 معمتصة ديه بعأطظ هآ عل معغوقمت عع غمعفمعم عبن عه ععجة ععمعع6 تل عمغ تومه 
أمع ممع طاء رتم13 أتاه؟ عتنه فق بعمعمامم مع باتودتكع غ5 أناو عسهة7؟ عل ,1,5 ع1 غدك عل عدن 
2ن ناو » التغتوسلىة عتعتقتمطه'م تنو عه روعمععلمم وععموووتههصممء 5ع[ ععاهج 
بج ععلنعة؟ عمسدتلءمعمم مدق دده علاء6م1 ممنغتومممه 


11 ,معطومئ ففخم وعل فق كدقم ممع تدوظة'م ,كممككومم وعللتععوم عل عمممععم مط 

مع[ فمقك ركهم كتاممكهمكتوقه'م : ععنوجة'! غم ععمعلتيت'!1 عل عتمهم عملمعع عد غسه؟ 
علمعه: 6ععدممعمة"[ ذ ,ععمممتصملمهم عصمع6عطء_-مقلدز ععمعئمة”! 3 عسهعمعللنءه ددم 
قمع تطناعمة ”ل علئة"!1 ذ بامعمعموعقك «ءدمودهة فق عددءتوتاعع عككمعم و[ عل وعغثدد دعل 
تاك عمودوتطوجمء ه80 به عمتععوط عنثمع عل عأطانمؤءدنة عنوتل عهنا ,“معتممعنعمم انك 
عل كسمه عتمي قعل صو داهب '1 عند ععتك ة مبامعنوعط غتمعسة نر 11 2 عسكتلفتم مهم 
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معط عل ععصوعة مع معناوتمددمء ومعصفمة'0 عنمععتامعقل 11 3 غتهدوائنوطة 5عمععلمتم 
وععمعك5 ععل ععزمغوتط'! عل كنتمكةة كتامه عننو ع0 .ومممءة مدعا عتة عمتددكلائم صنكك كتنام 
تناع كتلة"[ عنغ ده دعاعغزة 14 عل وعدم ه رز لأ ,تام غته عصسصمط متخيو عاطتووممصاة لمعم 
ذ 65 صند غأمعتضقكعصم تمن ممق ةمهككة دع ممتبدء68 عؤمم فق عصدتاه مويرم عنآ 
عتدسفمقمة ععغع عل مملؤوعننو مع كتمع عتدعدم غدم 7ط «هم رعمتفصتط صملعمعنتاصك؟'1 

.ععمعكن5 عه ممنوتاع] عم 


5عنالتمة زم وعممممل و عل ععمءئون'[ عل ععمممة؟'5 تمعصصسمق ,ععتل غ73 4 
« عصتط© من عصغمد ععمعكن5 19[ عطءعءعطعع8 » ؛ عتغطممء2 بنك طنتكقط عه ععتلقم صم'بودعها 
أطلب العلم ولو في الصين <١‏ قطصده 14 ه بدععتغط نل ععمعك5 ها عطععطءع11» : مايه غعه ناه 
-واء بعل عحدعتهتلمعم غ1 عمنعم كمدة أقمته عدوتاصيت م0 . أطلب العلم من المهد الى اللحد 
عناوتصسقاكة ديدم مع عممعةقعطء عنخ"! عل علعغزو عدص عا عع 16 ع1 عنصم عدوطلغمعك؟ غعمعمعم 
عدوةمفامط؟ 2[ عمعة ساوقطة عددكتمع كمف ع1 5عنهزنام عمعك معلقمط وترهم معانو 5زملة 
غتدلاة مه ,عداملئه© عل علمتءكم علمومع 19 ل ,عله حدد تال ممغقصهيةد 12 غة عتمقطمتصمتا 
وععمعد معل ععتتمععملاة عدامم علو ولمل] ععطغلقء 15[ قصفك ,عءممسسظ ل دترهم ديع ولك عل 
.عصووععم ناه عممعتلصا بعتدوععمع ,عطوعة 


ضمت مغمم عمف عععع ععمممآء 47ل عل كقح غع عم غم عط لامقصصة غوع'طط تناقن وصصع عآ 
نام عل عدمم عزمعمعت ع[ عتمعغتفم ع1 ععزنه عا عصصدم ععمعقة3 واعع مدعمن ع1[ عام 


+ 


.واعتلتكنعدم هلمم معناواعنن عند عمعسصعاتءد تممعغعلعم”[ ععطلا دمص 3 كلتمعقل وعاصصة 


عتتوتموعم عاعرع ع1 عمعصمم عمدولعق0 مع بكعدمم لعمطة'ل غده علمنة ممعم ل 

زع كنامقم عل ععءمعؤوتء'[ امقصصم قمعم لع راء ,وتسقمون عه عتعقمم رعاعهمم عط 

عصقم ع1 عمعمعمتعمتووك ودع وعنوز ومم عك علق5ومم عنترعئ ع1[ عدن بععلالا نل كمععمة 

عوء علتطتايع ععع0 .مماهآ”1 عل ودع وععتدمععم 5ع[ حمدل و[تمعك تنو أناءه عدن 

ممعم يلك 6ع ع1 عم ممتةةممظمم 6[ عل 6غتلتاة؟ 12 عل صمم كتنو عمذه ممغتلمم 
.وءمععلمم جععصودقتقممم دع1[ عع 


ناك قعنءء وعل ممدكتعومصم 12 عمقل علتومع ععممععومصكل #معصقك معتصععم ملآ 

فعلة قمع عدمممععمم دعل عتقغتصهد!آ 12 3 ,ممنوغعن 1 ذة كتماءء عاطزظ و[ عل عع مدعمت 

عانامعة عم م6 .ممك سامت صمد عدوا عع وعدلمتا”1 عل ومققدعم و1[ غتاى دعمععلمتم 

امدقم 3 عتملمع تنو مملمعوغكمم بعدوتاطئط عنعع نل كمنععع وع1[ ممرمن غ1[ قصل كوم 

وننءلائه'ل عمعصبوعة ععلمتمح ع1 كعضو عصعلعء0 مع عنمعغ نم غدة تنو عدغا:ممرزطا:! 
.عاط هآ عتمي ,موعه0 ع1 ععتعة عدمم بعتقعتية عصقتمط هنا علاعتاودا[ مماعة 


قع6مومل دع[ عضدده© 2 علصمص نك ممهوعى 12 عدد مدعمهت ع1 لمعدممة كتامم عتا0© 
خنامهم ة عصرم عمع'و وععوتم "1 ب«عفمعم ع1 عل غضءععمععم عمععلمم عتممممئقة"1 عل 
: عاتدة و[ عدم عفاععدمم ؤوع'5 تنو رع تصكمم عددعلبطقم 12 ,عنوتصن علمغتما عدفقد عصبكل 
عاغللمعوم ممكساهبة "1 عل عاعوم كتامم لذ عصصمء ,مملعمهم عوكة عتل ع1 دتمم صوعرمت ع[ 
رمعمع1 معل 6عتلمعسام هآ عل غء سعت6 دعل عكتلمسنام 9[ عل ,ععمع؟ ه1 عل ع جتعتن دعل 
يععاقم ه[ل ذ دعاطقاطصود وعغمع]” عل عه وعامقلنصه وعلصمم عل معمعئمتك'! عمتل-فسوعت 
ف وعاطقاطسمعفته كسام عل عصصم عمععغلاقممء وعمععلمم وعتدمممععة دع[ عدن عه 
بععتقامة عصغ ديرو نك «و«مطاعل 
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م110 1 0189د0 م53 531221 53081]070 178408 50 1213051807 تتارددعدردل: 
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1124 م1 3858م 118380085 20و 108؟ 2111103 م2 51110101 113 51110111 5]614د م208 م 
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3 111210110111 11130 00 ]2 3013]0030 م2 [8 هزد“ 205 ند 9005783 55040011 -ناممد 
41ةطمده طمر ([7113]9022 م3 531181333 523108557611103 م2 23105 2206003 دمسامه3 ددزد 
5 4+1 585 1م29 30039130ماج 3 91125 11180 29110 105 |9523 510333818125113 03و1ع- 
7 231001 ؟! 33150002 ]8 1107:2393 105 |,231131512:3 م3 0310 هنا 233773 15 [رمن 
38؟ !12 5720!15201 35030 طأمج ]8 301389518101102 3017113135 611812 مممرطم من دن مروج؟ 
1 111848 م2 310485 33 85 اناد 019م2 37 [,[5إ2ق 178]|8 311 33197 مودمصمترد رمد 


352 13 0310* 
5215130030 13 305 [8 و15دئاد2 1001د 55104هتاجد 2 <[31023134871]0 30]د زد 58 كمد امود 
|5 111341118 9 3351530 06ج ]53 52211855]8111103 521187010 10355713807 21 133 مد مم5 إدد 
][9059* [(111851173 م2 11310م22 113 <5010[م1017839 33 305 851,1 11831000 [قمد ع03مدردر» 
310118 0 311 1113034 584 3317210810333 206 ]8 110118]942(1 ]0[فإناد ناد ع #تدويم 90د 
تنأ3113511311121]]8 33 3015 [100 11310 م50 5111053 5302033 380 523 مجدممحخددودة 15 ظمر 
إ11م52101131191103-09 8 181م2 م53 م10ناود5 5211128011 238 50733 م3 23]033 03 01310 دردور 
237 31133 آلا!25 113 م3160 م2 ]2172703111018 م,د50دسلوزد 52 713مدوة 


د 3 ]8 2552111134 310315111 مد نأهددد 305003: 

فلك اسمن 8 [د م130155!1 ]مددوطة,52]]3 73م1135533< © م53 5111053 06 6113557039793 دمتاتناد 

7 تنا35!]8 11135930 180 م2؟ [0دتهممردد 930511280008“ ظم1 ناد 11805 113 #لحمناة ومدرد 

23 1105 5310839751102" ,1501 1301330 م2 335030 13,085 10131230 00 30 7305دع لجو 

8 111301200 م52 50110 !5108350 د[8وورطم52 13 إتام52918357 ]523 دمتاووظهدتادودو 

8,[1!م2 م3 591501 531 م3391000 537118 © 31133 303131333 1110 7102008 8 0631اوز0دتناود 
110 1030 م2110 م231 305 ]53 5321185581003 011م52133 13 ]53 0319م52 م3 ]2 وزوزة 


للب يبب ببسي س2 


015 وع[ علطقلعميت عمجو +مععوممةء وللثتن عه ع1 عتدمل مع عماععه عه غتمسسة'م 
وعآ ,مدوزو85 دد عل وعععوئل مصتمصة: عل عصسنه'! ,رممعتدوتك تمعتوءة 115 : 5ناوك[ عل 
مم ساموةم عملا ,« معنؤم4 وعل مععتفدة]1 » وغ[ وقاعممة هم فلل معنهئة'م دعاتومود8 
قمعو ع صقل غمعصمعء !اعمممة؟ قدص علاعءتهساعصم عم 11 موعئقة7! عل علعدمن نك 1965 عل 


غدط ممتامععمم» نامع بعلقمه© ععتمعل ع1 فغدمة وععممة د5عتواعننو عنو عتم ,0 
ومعتعه[وقط عل عتعدعه ,1970 عل عتاعدم 3 كتصضدم عسدكقئ كعل نوم عطعقعط مع عتطغوط 
غ276 وعاجاء: 5ع ع5ناعكنامع21 علنةة عمد اذ 606عمجم غده عسديع .معصغ معدي كمعن مف 
-مقطععة ,عداو ةءدتدومنا عمفلهم م ممععلمم عتلمعدد ع1[ عمععة'نو 5أمعصدةك 145 كنام؟ 
عقتو 5ع1 عنن خط 'لتتاوزتاة تمعصء تقعدم غفصلة ص0 ...عع ,عسوكمةوتط ,عدوتهةا 
دعل كتادة[ ع غمعتهفمعم عدو ع عل ملعمل 19[ عنمو غصدد عم وعتاوتصممفق قع1[توصووظ 
عمقم ع1 ,وعاجدء عل 6ردووعد هاعع ,تنا نك كدم غمعتة7ة'2 تبن وعدع كلل 65 ناهمتاتصصصم 
ودمجهة؟ عل كنوت غصمة ممئلومتم و5 عل معمعمةب6 دعل عنوكتتام عند عل غصلمم 
وع[ .65 تاقصتتصدرمء مغل عامعومع ممم وعنكتاةومد؟ظ عل عدولامه'1 صماءة عتمععة 1ل 
ناوع1[01357) عاذاز8 12[ عل عدوتمقسنهء0 ممةعملهء1 عفمعءمم عذنم هآ عل مععلم معسصسمى 
.ككهةؤوعغممم عع وعناوتامطئيى وعكقتلوئفمة 100 ع0 دنام عل ععجنع ,(1972 غمعصسمؤوع1 
#تدوجدى وعك غمعصمعلموة عمعمستمي'1 ؛: عنتتواطصة ععلمتمط 19 كمدة يمعقتك ع1 كتمص 
عمدمل ته'[ .65قمغنة كتام دع[ عدن عفقك عم عنامم ,تمعلددتصة[ عل عدوتاطتظ عامء"1 عل 
بعاطزظ هآ » عرولا دمد مفقل قعدتععطهمم عه دعدلكمم وععمعع ةمج معل وعلددة دم عل 
وطوعة مع 1978 هء غع كتقعموع؟ م 1976 هن عُتتلة 6:6 2 أنن ,هد ععمعك5 ها عع موره0 غ1 
.قتةاآهمة مع غهة 


تنام ومتاوععير عصنا أنه عمملمعمء غنه9ة 11 ممعئه؟ عل علعدمن عا عمتل نوم لى 

عناو 4 كم مرزوتلكمم ممكوعدكء24 11[ عممك غتمستككة للاناوقتدام غمعسطوع1 مععصف "1 

وجوت مم[ اجر "بلي بل عصغم عه #عتعدمصسة"!'؟ عل عمعممعهمى » وععرلا وعد 

و16 عنناة ققم عق ممم وعمصمعم وم معنعمم عل عصقلوة]1 عد لاسنو غمععممصفل وعمععلمم 
لتعمة نا 


عصرم #سدجقئ عل نط 'لعدوزتة ععتك عننو ,عسغدص تنآ عمومل نك صمام ع1 عدد غظآ 

عل ومومتصصه 1ه[ عل عمعللومدم ع1 عصمك ,وعدوتممفغلط فمعتوه امعط غمءة 5عه عل تعن 

ع[ وتو عضو ممم قعنه[ 1977 مع عمقتاطنم بعمعءععاومة'ل عنتاوع'! عل عمتئعوط ها 
متمق ع[ عل ممهعهندعغمم عاأطفعقة؟ ,« ممتوعمز يعلط عل عطابرم عنآ » ؛ عم 


وعطزمء ممم عنة عمعجيمم قنلمم وع1 غممك عمعصسفندع1 معاعمف "!1 4 غموت0 
وعل ععمة و5ع1[طعومتممعصة عن ف غنم نه رعمتك1 نك ده ممةوعء0 15 عل تتم عصصدمء 
رععاهأقتط”1 عل وعكصممل وعل نه عع وتمل]'1 عل دمققصعم 5[ عدى معمععلمم وعفمصمل 
مره نام تمقتم وع[ وععمعل :6 غصود عغمم رعمعع1 و[ عل لعتم ته عملمععم قع1 عمعسصم 
وعوعع تل وعمتعلممم وععمةدكتهصدمه 5عنآ .قعقة وعل دعتاهء تاه كعمتتصوط دع1 عدم وعنمدعع وعل 
ونام غم ذه كنءءزطه امي وع] عتتقصم أمصته غمه وعنجعع وعل علتة*1 ق وع6توتاممة 
و14 قصفك رعلاناءمم عمتعنة قصفة بعممةم عد علاء عغصمك 6نم معطسدة؟! عاطائظ هآ ة ععلرمععة 
.قكدكوم وعأاع518 


33 


ع2 


هنا |33 ول + 30138]' 1530 151118 2305 3500 33 105 3151331103 |53 ]9281184 3115051330 
تنا 983 37 53383 2953157]8129095 م3 ,3113171121718 م52 52131 م3 ]5 3018 طمن 58دد1181 
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2 ]2 يدت 222 0 


2512323 3 5450 137192173 352 ]8 21130 م2 ]8 دتوم211]107 م2نا5 [د5 13]بدددد وزو إطددة 
3110 م53 5110981 53910131502001 م3 31123 1101133778592 م2 [8 !235531153 3206 ]8 حإد 


م518 95211 030 م3 ز93]01359* 
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]111829 11315111102 |2 ]20112 [أمنتانتاج تناوم 20013 31 138335[ 584 90388 380 85 95م01101130 
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82181:1610101, 50111101185 54110115 181 511810105 


عاانقعن8 عععدولا مدععه12 ع1 عدوم 
(عنعوظ عل غززومءم زد 0آ]) #اإبعه"1 ها 2 علمعتو نجاط عنوتهتان عل إوط) «عاعدطف 


عنوماهجامتلوجانه 6 عل ودنوجعده«1 غاقعو5 ها عل ع«ناتره11 
(ععمهم؟1) 2113 - عنومامام برع 'ل عكنموجه1 #اةتعو3 وا عل ء«طزدمم نه 


غ5 608قغ12انو 1:4 7 يعني ععزمى عق علعفزو © تنة كنامم-فصمكة وممكتهم وعلاعن0 

مع ععتلفموعء ,<« ومممعغ » عنععو ع1[ معدوقة صمد كمفك غمدوتتلمممذ مع ك1 عمومم 

عه اعقاء دخ بعمعلمم علصمه ننه 5ع ااتمةعدم ككتامم فعل ممعه4لأقصمف مع عمممعمم 

ممقداآعء م كلامم دعل عتو عتوممة ممم عل وع«ملقعدم وععلمتمدم دعل هنا 5م ؤقع'م 

كلثنو 25ملة تاعالطا د ععمهدترمتن 1[ عل كصتومع معنموءة +معدولتم ععمعقة 18 ععثاه 
ععطلة تمت عمعغم عع عصقك 5ععغسه'ل عمعطنءه؟ 


عممنتكط”1 ذ عغتلتطئلقت عغنه عععلع: ممدتةء 15 عل تصمم تنه ععكقع مع تنآتاه؟ 2 م0 
عنج16 غده قتامه روعغمعع تل مصمنعةم وعل مع ,وعومع رتل وغصعمة دعل كنامة بعتو ختناءتهتاعم 
غمودوععمذٌ مع متقتصتط عذه5317 هناو ععممكصم ععتةء عم لهب د م0 .كقدهدم معاعغزو دعا 
دمتعتاءء 12 عصقك عزمب عم عه 766 و[ عل علاعمدمقه ععمددستفمممف 19 كمقل دغموه:م 
ذ منتوءة أومله و م0 عاأقصمم عل عتاسسوحفل ممقممتهدسا عمدثكك غتتلمعم ع1 عينو 
ع+مصدم عتمع عل غنمعععة ده ؛ نز مع ععمدرمى 18[ ق كتتقاءء غمعصتومل غدامغ لمم 
قتقم رغعمع وت :”1 دهم عتم عم مه عصمك عنق50 عند عملعة نام 3 ممئواط عننو عه عل 
كنامم 5علتعمة؟8 145 عنو عوزه]1 عل +معاعدم ضوعم غ1 ناه غمعصمدع1' معكمف :1 عتنو 
وع[طتلقفى كهناز دهم رمه عم علج وعناء1 ركتاكك[ غمفممئععمم عم 5ع[ غمع عع تصدمدى 
أ علآء1 .5كقانهم ع5 وغل عنتقم 15 عل ممكتةء ضع عماط صع عنعزعم و12 مه عه 
غمه ممقلومم عل وعقلءم مع[ عممك اععتطفصعتة ععلعه'1 عل كدتبعغموعم دعل علنذنعة'! 
غمه عع علعؤزة مود نك واعتدعةلاءعهة فعل وغتصسة عنعيء علموعع عهنا بعمعلعء0 مع رت 
بعقطة عموتتلمتف نمم مل عتممقط 19[ عل ممعوءمطفك"1 3 غتسلدمء 


وروم 5ع1 عمفك ! ققاقط كتهنه ,رتءزدا مع غمعلمت تنو عنبعء 2 انز آذ عُومممه'1 4 

ذ غمعدمعوناز صند ممم عل 5أعصععم عدم عز وأعنووء1 عنة كلتعد 5ع1 ل ينوع معللءه 
دم وعدلكة عنع[ عل عله تال ,تناو عجتاعهء عزمعمة عومد عتتاءعطصمم رمن ل لتموة نمه 
رعاطتء مذ 6أتلنعك عمن فصفك ‏ ع5 عممعمء واعبطعة معسعمواءعمع'ل ع عكدهوم 
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.عله ها ع4 عااءفامهم ع17 


ع0 


(1904) عفسيف"! مل واذايهعوممماا! : ودولعمقا و0 
.2 )2 8 «وااءمنان0 دوبراطاعمم 


|أ'ناوةأنام قأمممعوقبق هها قمقل هأة هنا قنادز عمعممممتأقمقع ق بن أنأنن ؛معرمعبتهم وزمم مملقغاااص عرممممق ونا 
فأنو فمصقلممء غن؟ هم ١١‏ ,ععاقمااماعوال عنامه ها عقم غمعمرعالغةقواماصولة 6ونال ,رز 6رؤعهمما غه فغقررة 666 3 
؟ألانامق 8 قهم 68 زس'ناو علانامم وأطموة أناو 8ه ,08680 قعمق) 1,000 غ6 غأمممعمومواءممع'0 80 منا 

.اناا 0176مت همناناء نر 06 


8 ققم ةرما هلز ٠‏ : 5مواغهمزقاعممم هه 8ل ها1ل6؟ م ؛نامطقيقم عن عل 81م واقج بن قععوناز م0 
58 وا عولزوهةة عاقا 7 مولواعه'ل أم بعأققه عل وملاعمأأقال 5805 هأةإناك 53 ؤنام) +8|1686 6]63806/انا90 
8 #ناواله7م ,(...) ولام ف 5أأة؟مواط 565 غهة قعناوياة؟ 5865 65800/8 ,60أعدهم رمه 8706م 8| غ6 ملنماءأ|ام5 

.» وماأقاناممم | هل 5هققهاه 5قغوهم1)6ل عقاة 5فأممط 


105 06015وضمواعقمم 85| عناوقه| ,قنانو عهناوتممهمم 8 .222 )ا 8 عوالاءعتان0 هملااطععمة مز مممقه ها .61 
...6181/68 قناام ١65‏ 5]ناهإ[ناه؟ أمع ممع ائمم ومرلقأتلاى هها ,قثمعءة11ال ومع/ألالن قعل غلوموملن 


قمماءقءالقمم هما ؤعواقم ققام 06:6 هه أيو هعوقالا عقنامل نال قغامة؛ ها عقم عأوعنه؟ غقع واأمهجاممة م وبايعءم ها 
3)] فلاو لرمأقناعومه وا +قما؟ جه قكناام 0508 5هم 6أقعلناة؟ 68 || 5أقآ( .500800801 لم5 عل 5مه|82أ3ع200006 غم 
6لمواممم ذا وأتامل زه 06148 0١‏ ,قأنامطهنهقزم عع! ععاممه غأمممعناواءهمقاولزة غممءأوأنال0م 86 كممأذة5 نامكم 

.631065 ههغنةل! قول قعطقعم وول وااوء ذ عدناءاءؤمناة مق ١‏ ناعم ووقآنامقط6 مهل ف8غاومأوأام 


انو 5أأهب بول دمل عأمقلارامة غ| ,1888 مه عرمممة ؛موأمنمعوممه زنامث نام8 لهانا0 هها ,أمقاعننا زرماة5 
5 نامل 85| دقل غرونانههق؟ ع5 ق5ع6مو)ناكما عم ]إبزائعةاامة هما غادالا .1830 غأميلة موعملق8 ها غمماووا/ااك 
بأعقم وعأنة "ل مقع لعانا0 ,قتوالقل ,قغعلة87 ,قم عمب"'ك مقصطدةت اث 8(0١‏ لعانا0 ,طتاقط© لواآن0 : 5أأم؟ 

بقعأأة ععاوة 5منامعاقأقم أموامة هو أأمع 0 وعماأعتعنان قعا نان 6ئا0ألمأ'ه وقاء غم 


+ععولا مم8 وها ,عدناءأوااء: وؤوواظمد عل أع-ولاوه ,وقلللهء عاااصة؛ عنام عمبا عنامم عققاناة ونال +أقعندم لع 00 
؟6اع6م0 هف مأمقدةأنانزها أمومعاقوة _قاممى هد هلاع ,طقمة6 مم8 سه عقلا .ازفقلة 50 هومهط»ا عل 
5ممم2 80100 ماناقما لت أمعرغامه األعيمه لوان0 هما ,أمعجعوعبما .عقاعمات وزلان0 ذه ععطء ووأمواذصنمقما"ا 
لاقام ,182 0' بامة قعل أقفطه ,للقططوة0 قظوة اتعانا ها وولاهء عبعا ه عهالاق عل ملقلا 3 مي دا 

6881 885 5ه 


: بلع .فومبلهف هاه وعه هل مفاءمم ها وقاط وواءقمم وعنرحمقءوةاةا وماقامه 06 وواعومة وملععول60 قا 
.3656015 89 ,60668 616 كمه 646 هأأهقممه 735 ]لاى ,5أأا'أ1 لتش'0 قغاا5 6لانالومممه | 0805 ٠‏ 
: (ععطموعءقل 17) « وقاالث!!! أل 5855 565|اناه5 50014 56 878683 ؤلاطلء! قعا .631518 غمه وؤاناوة و8قآنامة05 5عا 
.0051115 5685 5لاه؟ أناذا'ل]ناه[نات فلزملاقاع 8 ناملق-اء 885 قناهل ها » : عبتروعع6ل 22 اك فصرصقءوةاة) 
اكة || : هاضل!؟ أهقئوة: ااأ'نانو ,5انادل 675ألرة:م هوا وغل ,6معلمممة ألهلاهة 5أمهأاطفط 8.000 عل عقنامل 68 

.0 لذ 5 .6.ءم .ء مومماممطمءع 


386 لمم ه'| قصقك 21 اه ففسية'| قل عغلاام عمنصحصمة ها فمقكل د5ممقواقما ؤوامءة 8 أأقامومة 06 
58أق8 م0 


0011151017 


6 +ممممعامومةل. 5|ا كمقكقك و5ةأمممة 5,643 ناد كأأعقو 6.358 الامل[ع انواقلاة ,1917 ععلمياة] 12 ريم 
(4.612 .6 .8) ,4.786 عناة قأزلهأاللايهة همالمود |١‏ /لاناص 212 4 غك [6عت معالاقعة | عناهدم) 6ل1أغأمم)ومون 
.68اغممة 5.652 لاز 015]نام1850| 5 هلان ؛أناهفام مة07"ل أممقمعموم06 18 


خباعة أت (071801ا50 :| عل عألاأتم 76نالتلزمء) هاقع'ا «قنامل بال قأاءعقمم هها ,1917 عوالامهز عل 7015 ريم 
فوومءعلعلةا مل وأأععقممء قلم؟ - وعلمزامزهم كل +مععغدنقع (زلالققلا 065 وثنااى عمناصصمء) 0١أققهلا‏ عقنامك نال 
.766ة1/ا ناة ألم ؟أنااوء'35 


29 


)35( 
)36( 
07 


)38( 


)39( 


]40( 


41 


]42( 


)43( 


)44( 


45١ 


]46( 


86 


6م 


5 8000 »' (زوتندة ا كجلزونناقنامع8م' جو وجزموله ز6إن)' 

81497 وونامالناهنااة م3 لإيام|هم ؟ نادرية وقويم 8 08ل 8528 68لنا6نلازة5 200 إرهتازيهةدروة مه ومن ونادزع 
88 هنا 170ل لناة ومنيوولمنام نامع 8 م82070ن1 |2 لدقننارلويهة' 0| ناه |1/898]8 08دهنا م00زه ون زوع 
اموناناتا لإناء|9م 3|888 96034118 © ذن0نا منادزه ونا زقم؟ ناه دوننودولمنمعندهة » م68 570 188138086 لازورع إ( م 
إ198110191إ0ئانا8] مقناة |8 05م «هزتاوبزون* 5 إعننا||زة هذهن' !) وه1 قدم|' يو]مإناخ زقنهمقن 18' هرما |ه سعيوديم| 
٠‏ 1نه95!0 نؤلنزهوة' |8 880010هلامة 8|لوتناعتامة #انامناذع امت |2 دولإنعإناة إإزاء(هم مإنزقوع)1 من تناملمو ناور 


ونا عقن ممم* 


(58) 2|]3 #اناهناذع1 زم فيمدباورنة 898/48 م8 وإإلناقنا 9|-00188نا|' 0إهنا 2منانام مضناء (8 لإل,82و طمررر عمهرو مرفريو 


26١ 


0) 
0١ 


)62( 


)82( 


) 2١ 


92 


52) 


ا 


)62( 


22 


9 80 زه نوللمية وزعنامرن (ع8 بامحوسوده رمرع)* 


ونا 8ل908' لنا8|8 (]8 08/888 ن088ا98 88 8104| 011 (126لنباة مرة لبملمقهنمة 8وبيناعنه0)ازرج؟ 
نا 1088ةلناونه 966/6" |58 وونمدةة رنعاذورع 88 هنا 5825| ونا, 7ا[96د)9 باماج مه 982 ويودباويوع مه ندملومقهامع 


45017مة؟ ولنجنه»٠رازةقد‏ 6 إمز و١‏ 


61نناة ||" 0" ]'إىن « :هن" 
ع نناة 0وننناة1؟ نزة نقناقم1960 18ال دوجبه 590رمنا ؟ تنامنا مالثرنضتاة 583 لإازتاونزهنا© 1ا0ةازإنناماء هو زه ونسسوج' 


1 - 531 511013:1/2113:5 506 1 /211:51153003/آ11013 ,21171140105 


68 قناةنخ 05 3* 

8 مولناناناص9 0095 ك: 80 +319 700ل زؤزدة 06لهننان81 (88 دمبلذوبريه' ا وهززينه' زمه إزهومد وبررقوعرويار 
لناود970900 [89 إنامإمونا8ه »* 00قإطلموة مونامنادإ18ر0ناه مقاناقنام م98 دلاإينة8 951360808 : إرعمباع 008 بزفرع 
085 |88 إناز0لنا 510918 - |59 3]ا3إلاناع 88 2065 ]إمدو8 200 (8 18000 7 آنا يممقنو) يمنسارمهوره طم 8 


إ.قنا مه اج 8نام' |بعمتنهة م8 ا عناة' طاقة زه دزاةإلايا عممإح إناقددرزة عضل زع |/338 موى ومنوديإرزة مع زع دزهقوه رون ١‏ 
7 1ل ”ناض| 88981091|! م8 عقهزنات 108 9 ]2260 200 إناو10آلنا|8ة]هنا' |2 ج86 مودهتنتاونة 9]61' م09لا وازمسايع» 


8 إلول88 + |,108|* 83]3 0قدهونا |1360 هحمل 319 إلمسانلووو* 
8,8ا59886 ,69ر18 80/0 مإ908ا899” لل معناه 21159إنا89 زنننار|زهة' (آنا 6||1 1|219,8 988609 لممل لاوجيلع 
7 0ا8480]|]ة 694 قنناةنا(00]18ا م88 م(و80ا589' 0ه دهع 1نز5ة!9' نلة وزقاريزوة (8 )8 6ديدونة' 581 رتولمع 


8ا698686 6مزقنابوإدهه 18 جرع 89/0008* 
7 (إاإززنض م8 055 |1]-لناوؤئنات8 619ناناه' 908/110 |8 للاوننا8 09612860810 0ا1]810 طق,]| 6 هنا ضم1|8 609 زوم 


الل 05 
28 (8 إإنا م9 |,وزو' وقناممإنع (8(عزوناهتاخ |89 إنامزقون89 2< دتا688ونناوناية مضنات زهه جإنه/رزهمدة 38 ملاع 
871 58 للاهل8 إ6إل' |3 006/قئناة20 |1/ةنام 188/139 8م38 5)نازوينات : « 87 [إ#للاإناه8 طم لناونا806 ممت هومإر' 


3|89ناقنا 58/80 تالرو ةدع لولمناج ‏ دمناةمونة 3ملنائناة 8/هناة ]96 |8 نا0لمهنناهنج مه ل9ووزززمنا غخ 
93-6 انا إا8988يم 8] 983 4د8/0 إنعءت1رمناة 00زقم ز||' 3|00م لالأوزاءنانات 18 9700م [الإدباكتنائناهم' يلنهباج 


2 06" (9ه 0دم90وجموبونم)ا 16 زمه وبزوولودم ل" 
]208 8008ل091ا1|8 19 0هلهإفرهرهناج ون 64 |8و1300 هزر ع 4 ينازبة لهوتعقول' 1 وبزتاعمع ممع زعتناهنرناة ناوزجزةززع رو 
|| هنا 4|8|(8 مة ناويات مقناع |8 لازةنز!||* 58 هناك م8 م2800 زرزعنه0 د0ناءإمويعزهناج امه |8 يونوخ ممنناسنارزورع 


بدبوعرة: 

0 50[ إإطنة ومع 8 |88 800 إنازيو0|م83 ة ع دوقرمن)' || 8قنع|خ مقنات مهإنا مرهبوإنتناه زهك قمإرمسيريي 
|58 زإزقنادت9 مم م]308| إال[89008189 9[ |52 50لدم 4ل#زتناتق (9905 م09< موتنارول86 يلونزملاك #0مهعزوندج 00مل 2ع 
إل9001126 ط0]) نا,888هنا 4ا) |8 لتاونناة مد]8إنات' نا| | لناولناة 111103الناق' 0ا810لنائناهنا |59 بزعرإنساية طن) باهو به ردناج 
87 لاقلنا .9110م 008 /أ0انا موورقناة © 2 يولة 5ه 18]8000زمناء 889/18 مهاه 2 لزغإنات مرق -لزمهد 18 موع 


ذ110008 مم 85لزي8إناة وممندرود' دبادل م8 | لاناناقلاة تزه وزفإضة (زج/61/21]و)" لانخبالو8 مرومصه-إزمد و باججرء 
188,3 108 دهجزة مرونامنات]عزرمن طوة يمر لممنومزم) زه دبادررنن مه عو6قهاه' لازديسسسهم) ورعبرم]]' عزج ووزعممرس: 


8 لناملل"' 
8 (م60! (0ة 8110 ونا (49لزه1 إ6)م ؛ دمناوزمون9 دمننانناة |,58888قإنا م8 إيع#مسازنازهيدةروم || يضد دمامضسانج 
ا|| دنا لاائناهم هنا 92إلنا18 18 08لا 4إل9ل8 [از008888م 12889 93اال | لنا0نا884نا8 م8 (9]6 © إمج(* 


8|108 (لاندبازموة ولوبده و بر إعم)؟ 

6ل" |89 عولناقع ط/09]196اه 6لدهروناة يعونإطم2 مه لدوزمنامصوعه لوز رزمناء مهناهناخ روء ممموية مم 
زإنا١النائنا]‏ (اع 81088لناول9) 18 م9 003لا 98 |2 دل89إهنا م3 نزقتنات' (لاندبازمهه ومونده لم لم 91|'7)" +هزمنا إن 
8 إل0التناننام" 6181إا00نا' 00ل8و8نا)” 40 9888| |8 4ل00]1219310ا م58 اميموزوع مت ونا78ه8 لصن مم 
0119 م89 تاميعوزوة م98 005ا838اجإناة مم 92 1038ونناودت 806 (309/2882 8إ6نا9 ناو#تنائناون ؛ |9 ل بالزهمممع؟» 


إعادة إلناقديزية (50 إرعمهج يتارج إناوديرية) 8 إوه إزفزوة هع دمناودنزيع» 
نا 08881ادياة' ناج 81/000863 986 2613 |53 50نا] 000 و[الللونا هنا 4)[ه #ملعزز جاع ومن قودة طم مممرعد رن 


2 0 7 8 5 


دال أمقااة جاناملروة 70 65511 وها ؤ5لاما + وغعناةخ 065 ملواومم «٠‏ ؛أقاعممة ره قاأواحمامء وأءفواظ ٠١‏ قمق2ه 
لاق قل غألمارمقةأنومممه؟ | ول واغنهم ع ناعزقم | +أمكمعدةممع أناو هه ,قتاعوزعمقلة عاناق ونعواة8 


وعمعيو عمو رام ق ععاا-ؤطناة'0 عوالاةء ,[6,ة) عفموموعوالا ف عونت ذا فل وعبراظععم دوا ع6 )إناكومه قث غ05 
ننه ارق غة روقأيام06 ع0 عبطامهطة ها هل غعء أموغك بك ذ5وماوةتصم 083 قمزاعة عنو أكواة ,[.ا/ا.8.0] 
أقعفوقو نل 25وامهم 85) ,لنصطعا أ لاقععمممةات قلمه؟) قها .5ممغاعمهما» ووماغقوةا06 وهل 883م6ل هما 
عنام موأقنومة'ل قعمممقء ورولاال هغ|ا عباو أقمأة ,لملأنطائممع 8 كلم أمهرروأواءفمة قثة أمه اقلاهووه8 ع0 

.املعم لاقما ققاطنامم 183 


9 215 131510110101 #اضوظ - 1 


عنوأءة هال ذنا كخمقلك قوملأق6مه قو كواله؟ 1 ||أففقل +مفصوفناومقةا 8 اقلاعومة8 عل قعبزوزاوة0 اهعفمفع ها 
6 نا 05هل أن 1917 عوزلءاة) 15 اق 1916 قمعطثمولامنم “1 الك 67015 نال و5ودنامة وعل 
65 <ة<ناة فعقو 66غةإاممرمه هعا عباقهم 0 .٠1االاة‏ 30 باق عواءياة) 15 ناكل قلوأءقم ا عمقعلانام قيواءماقاط 

.مام ل يك عفد مه أمقلمقممم ,عقاوامكلةا أقعقققو نان 


7018065 هها قلمهقا ,غ6 ,06ناللة وه ,1917 - 1916 مع ء ؛ 1922 معطورو ممعم وة غزواءء6ة تمهلوا أقوريهز عا 
و5 ممه |86 هل عرنعمممة 5قا ...5685عءمق] كاناة أولمع'| غع مماءأماءعقممة قا هتامم 65 أزم/لقم ؛أوعامزة'3 اناو 
اناا ف 5هم86 || 65منامآ و ؤواطقمقه 3004 ملاو عل ولملاقد ؤلاملظ .560145 0085 ة بح سطس مكاعد 

.* .أقكامة أمواققم 


5 006ل ه١٠‏ عمقل وعاموطلتة 5ؤو616هء | ]ألم 5عا + : عمطممعوفل 22 مع غأقربواامعرة ععاململة إقعقم6و عا 
5 فَغ|زوانوق 5ا ,806635 وعرماموفل عل أن فعا أه'ل فأاعوعقما ملأأرعءقومه عك عمطهمم لمعو ها : مغ غاميمر 
0 وهلاناهم ألود عأامبق وهم قوواوة: 69 65أقاما 000065مممه 65ا ذمه0 لمم عنامت ع0 كمهلكأوعقمه 

٠‏ 6قوممقمة قوم غوع"م ولهواءة +2505 عشياامة واعناقناة ,وعأطقامه كأمقمفومهزء 


فمول مافققااطدظ 75,906 الوبسم؟ غم وزأهامنا جعع//اطه ككل غماغمع معقنومة'ل ف (لفامفممواعهم وماؤواوصمم ها 
؟نادم قأمق]اطقظ 65.684 غادف ,قانا'لةا مل عثام معمنسرمم وا ومقل 10.221 غمرمل ,قعلاعطمم ورونمك وها 
عع 0نامم 16 22,6 ,فأضصق ]اطق 289,898 عل ماقام وماغأقانممم هون عاد غم قناق8 عل غمهذرهوةالممممة'١ا‏ 
6 ؟إامعة غمومو0 وللوأع0 .(كقاناوة 5 65 لالتمهه 6 ههقل (زرواأقانممم ذا ذ غعوممةء عقم 95 30 غأقلماعكاة 
83] 08 956 20 08 قاام نهم انا'نان 1880م ق ممم 86م قومبلوأنامة +67780نالزع61!6 وباطلا وها ٠‏ + 6646 507 

* لق لمعقوالدمممهة؟٠|‏ فل مأقئه؟ وماؤأقاناممم 


٠ :‏ فأةامغقام ننه ذااقنة 3,758 ء أقام؟ نام أمععفعفميع6 كموأقومقع؟ قوموقامة قها ,665رإناه! عنقا عل 5ؤ"نامت نيم 
بقمقام ف ووطقرة واأقب؟ ,فقققلات عل وممعة 5ل ااعالا 


#أقناقية قمجواة8 عل عتكداد فقسضصصمه ذا عل عتم رأماوزولة" ا مقصسلغ_بقدم وهل غأة؟ مع أممع كوم لأقااقلاة 065 
8 7805610581615 قل وعالسود عا .3.000 ؛م 1١,000‏ معثمة قمااقطقعء قعل ورطرممم ١6‏ ,1916 وعطمعبامم 24 وا 
.([108غ1الله'0 ؟ننمم8 عانا'ل عأأناى رقم 2,463 +أق4؟ ون) 2.453 باأمعامم 


مادام ملناصممه ذا قناو ,عاممعيرة عهم عفوعالكلقة أوببعممم8 عل امعقمفو 6ا روناواءماقاط ععألمممم ومةى ومقم 
6م 6ن لالم » ألقلاة 85نامك فل عنان +8ثة +|8) 58 || ذاهم ,5مااء6مم عتاة ؛أموامز ع5 عوذكاءاء وتم '0 
وعقناهل 65] ألعقم عومم وها عم 5أعمممقء 65ل لتاعنا .» قغملألمقاومك غمعمم|اعلمموم + ننه + ممرفعوويمعاع 
.لملأوعقمه مم أزرأ/ا لآ 6 6نا'نو هه 3 1917 ععاننووز مه قكمممه'5 وماأمقاقمم6 عل غعأثقغم ها .قم|اقتام 


11510101 2811011815 تدودك لزلا - 11 


كؤقوواط 30,354 ,وقنة ومولءؤوام 7.822 فلأداوعرمة غلوينة غمقناة قا فل 88 )وامالا عا ,1916 معمطمنوه 7 تلثم 
2.6١11 75001615‏ أع 


.2116 .لأ 7 عونت ذا هل 5مااطفعم 
عم أهامممعلاع وععاننة'ل كلقا ,فمممععمالا عل ووباناعء84 عاق أمع؟نوا) غع 5أأ0لكما دفاقم عوم5ة قلعومممء »نول 065 
+568 دل و5منأأراء:8 اناق ناا ع8 اناعم مألمقاع ؛رمممة8 ها بعقوامة 3 غ8 بام ذم غألمئواءدة 


مولاعة'| عل هام ععامقم ننه ؤُعقام غمه [,..) فعمممرهلافانمة عععللانل وعا ,قلاق8 عل غأمعرممدوألومعة'! كمون ٠‏ 
...و أمصهم1 !ع6 ناكرا ععاطنم عها ء 1916 مع هام 8006 ناة 15ملانام0ا8؟ 5ئا60 عناو وؤناءأوأاع عاعفقلدمت ونا 


.م 


فعطموعقل 23 وا ,عقوصمةق'| هل عافاءمتفقصؤقة موةأقعا مم ذا أمقبلقل اققدمغل وزام6 عقوافؤ ل عنعنقؤه عا وؤممة'0 
0و أممواءقل ها قغرمة بهم قعناقز8 ف عءثاناه6ل الهرء5 ع5 ععمق؟ قا ف والأقمط مماأوقععممم هل 50018 عون ,1916 
8عزقناج 8| 06 


.68 هل ألقه نال 5)أق+هلاطننة وومم/م » 085 |ؤ5نا8 016هم "تاعانات عطقم ها .241 .م : غموومو0 .0 عقم 0116 
8041-18 عق قل وامم 8لمقرم أأققأة؟ ,05عل6قواث 085ناقل غنأهنان ناه 15ه؟1 هل غ810 15 ١6‏ 604ل 
.ء وهناواتمقاقا األرقكؤامرة باك غأع وألمؤ6'٠|‏ ول 65مره 
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بي سي سس لسر 


2 ورؤطجوع ءزاوموقم عجولا (0 


عصممةء2 عجمء0'ل علقم عفغط و[ عدة ععتموععممة'5 عل علثدمذ عومعم مه رمطمظ 

103 1 عل همتنموط© وععغطيع8 وآبهة ععل عت ع1 غدظ عناأوبقء 18 علاعنودا صماءة 
غصمه ع5 فضعد8 عل #معموووتلممسة*1 عل وتتنمقط© 5عآ » : عممتحقعة عم وعلاعطءم معه 
ع[ ع0 .« عمدة ع1 عمقل ممتلكظم: 12 غده 11 .وتاءكمصتصمل 5مبع1[ 5نام كنامدة 5م وكتاكما 
ذ) عتك عمعمععممدم مفسية'! عل وتنهقط© دعل 6غلءمزهقم علصومع عغ 15 عنني ودع غنه؟ 
تنا 285 عمعمغمن عصعء كدوم غمعئغ ]مومع عد عم (قصماعهع-كدهد كزمئ عل صمكمععت'[1 
وعغتمسعمم دعا عدم عععننة'1 المبتعممه8 لوجممقع بل وعمصمام ذع1 عغصم دمع عل «توء 
اء عدم عل ,لقتمعلعه مملمآع نكل عمتمام 5[ عل كنطئ دعل عتم ع1 عمععدة وممتلءطمم 
أء وعطوعة عمعمعمهم غصمة علوعلاءء عنو عنتممولاه أنصعء ,قملمطك عمطء تنك عسذال 
قلثتو معط عمعقعدممه 12[ فصقل عمعمؤنويامم عد وتصنامكمز دعن[ .ومتناملقط دتعاعدم عل 
مملعةم: 12 عمفعدمم عد علاء1 .عمغطيعط عناهبك: عمآ .وعممطامم8طعط هم عمعووتط عم 
ء فمقك تلمعتص كتقصعمدقك غدط لذ عه (43) لمععمقع عمعمعممع يمع تنك عنمتلقصسصسا 
بوتسمقط ععوم عل وععغطءع8 روقبع عع قعوونندد وصمقعهلناممم دعل » دعاتعة عناو تعتلته 
وعء » وعأتهو عننو ععلمعفمة عموودته[ مقا .<ه ععصقع"! 14 عتخممء عع ناكملاه نام عمعتواة 
عوبنة ععمغمم كعم غتده نلك كدوم 5زمكعنواعننو عع عملعم فق غمدتره روعة فته غزه؟ كمملعو6 
أمعمع[دمعم ع1 مد عصغم يلك غتمعمعءممهمز مه روءة ع ناهد غمعتةعة'5 رد ممكدمتهمام و[ 
علوتممام 6ختمعسه'[ ذه ف[ عدن وععتف معمعامدم عندة عتصغم ومعفقة مه'1 صقا .لمتصمام 
معصصفمم تلطةق لعنه'! عل عقآله؟ هآ عمقل ,رج وعمغهتلمة ععامءة » دعل قنك غتهكهة 
ب(44) ج وعنتمموآه؟ ومعمهم دعل عع أتعممم دعل غمعممككلة علاتامع] قصمللكة كتامص » 


00 1101:1151 01 


عم وتممئموعمده©-0لن5 دك ممتتاعطة: عل عه ممنومتصستاهكمال كتمعصع(انامم وعرآ 
عاعغزة مد ننه صم عتدننة ممئعة 15[ عبن عتعء ف وعاطفعةممرم عمعمعلانام غمعسية 
وعالنسة دعلممعع عل مغتلةجوء 12 ذ تم ,دتووتمقسطهف8 15[ ة تم دعاطمغتامصة غمعدكتهعدم عم 115 
6اتلقممة ”1 عضمم ,1871 هع عصدم بعتصتصئععم عد عل ده عععملبة'5 عل وعدتاععناهد 
عغصم ع6مقغمومة أكقنو عوع16امىء ممععدة عمن +مععدة 115 .عتغولق "1 عل مملمدطة صتخل 
85 عأفل عم مه*1 51 .لمتدمام عتمحناهم نكل دعاطمءمممتكمة وععتؤتلتم وععمعوت وع1 
معاطعمم ععك عفح ععمول 66 غتوعسة تو مكتلدفمقع كتقعم عل ,كقمعم ععلعه'ل غم عل 
رعناو ععتدوم عمعمعليعد ععقغتمم مع روةواومةمصذ عط كعل ننه و[عصصمةتلهم 
غه فلمفمقع ممقدتلئطمم 1 ذم وع6دممده عمعتةة كممعوآداممم دع[ ,غمعصء جاءعمناكصا 
رقعاطفغمم وع1 بمعلط زودتتخ .عاطتوومم تل ععتدعد 8ه[ عغدم عمقل ععتمفكيد نز"ى #معتهلمعنم 
+5 تإناآم مغ وعدوتدعممء 65 )لمعنه عتننه دك[ زم كدام عمعتوئة ركلتق دده عمط دعقم 
عا ععطءةمصع غمععام عم 115 .كتالمعفمع عممعمعء عماغ عنامم كتصمءصصصم رمع عمعلة6'د 
عنلمعم مع كدم عمععنلده؟ عمعع عطغام 18 مصفل غتملمممع تنو عذامرمم عل #سمعمع امم 
هته غمعتدعودز ع1 ولثدو عععدم عع 13 


و16[ عغمم وعمتقط وع1[ غمعغتوطصدة ذه ممععاة8 يك د5عمكزم؟ قممنومع و1 كمو©ط 

تنو عمطعغط© نه عذلاء2 فاعطءزك دعا فمهك ننه ممق دكتممام هل عل غمعمء لماعم نمعم6 
5عمتمامع 3 أه4 عغملمم ععطعةة'م عتامم عصمعءةممعتك عزبد 9[ عل غمدعة'! 3 رمن عمعنه عاو 
كناءء لام عععء68: هد ,(معمدمت عل علهوغه؛ ععمعوطة'1 ,تمعمةعظ دعل #عومعل ع1) ومتاعستت 
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عل هتمص علموعع 12 ,كتم)عغهه1 .(38) جم 6ومعع6نم تفل عع مناموقل 5عتامعصم » عأ 
هنا عتقتممء 668 رم غم غمممء10 عنن عه ,ككتكقهم 65ماممم غمعتممعة ع5 تاوطو تدم يع 
مم'نن كعملة ,وغغغجعة عمعمدط عمعدمعلبعد 3 عدو عمتعمعل 11 .ععتهثمماه؟ عصسقلمععة 
قلنية8 عل علاءه عمقك 12 رقغده1 متف'ل ع تمد عصتصصدمء 18 كمقك 7 غتةغمصمء ىء 
بواعطعمعط1 متة'ل عنعتم عمتصدصمء 18 كمو»”ط .وصععاء8 عل علاءه فصقل 40 ناه 36 6 
عنواعنو 6غكعكتمهد عتدعه'م عدتاعتهتاءغ عودممودعءم صتاعده'ناق » غتهامم عناءغوسىعتصتصيلة؟'! 

.هد لاناء 1957 20052 لمع 5نامع بقعغمز *مهد ملامعنوعط رتتاعته ر 6غتلقومط 


وعمهمصمك دع[ وغغدم ع0 غمعصرء [طمعوقةم بد ععلم6ع20م غمعمط أننو معنتةغللتدم وعنآ 
"لعأ فقصم عننامك كصةد غمععدام كتمص مفعقدم-لد5 مل عع ممم 5ع[ عدا دعناو5لاةد 
عل وعتمععتمة وع1 ععره عمعمعلادسه غتملعمتم عم ممق دعل ممثهغمدامصة]! عدن 
غتعتمى عو عم بعقغلهة كسام 18 معلتيد8 عل عنعتمد عمتتصصم 18 ومودآ .(39) ممتتاعطك: 
عد 920 علطت عمعدمععغتامهتهدم غتماة #«قميطع: مومعل ععطممممه ع1 ع #بزؤميقج عصتمعنة 
غناو 21551 غ2 لةلانامن ع5 عط 4غناهم1" متخ" عمتتصصمء و[ مصقك ؛ 5غصمغ[طقط 41.288 
عل عنع«تد عصتصصمء 13 كمعقك ,عنتدغصمء تلق .كغصمءتأطقط 31.337 عتامم ومتلمعة 1.200 
ا عل 330 عع هبروجلمةسطامظ 5[ عل «قمةجطياة 3.600 ,هرؤستقع 6 غتمغمصم مه'! ناه وغمسة "ا 
8 عنو ععتل غصعسية .ماوع عد ع#مري4 لتاءة صنا ركامغتطقط 34.326 نهم هنرغع08041 
ععنة ثم ومتلقعو'ل 6 أتممعل 12 عع76ة عام ذ صعك غدع'م مملقمتعقمم 15 3 ععموؤكزومم 
.(40) عدو ةفخكمم عمعمععلوعمع'1 دده ممق همغمقاصصسة"] 


2 عكإإمع ع4 دةاناهدام ورمصة ل0و 


قناوهقهم عم بعلمتممامء عمفولف'! حمفك علاععدمق ئلم ,ممق ععنامت عضده عمنا 
كاب دعل ممقعة"! عدم عتتممم مع ع6معمة عن اتقعسة عغأميمم هآ : عمعموكة عمعة'ل قهم 
وعنمءتاكمذ وعنه[ عل دعناوتطمةمومقم و5عغتصنا وغ[ 6ودمصة غتوعنة علأاء عع عندتلتصسة؟ 
قنامم عمغظ عنععء ,6لمم؟ معلط ع1 ممتصوعء عتمعة مع وغعمة' تان كصمدملطظ .5ع للععموعم 
عماء ز58 عاة عأمععل عتميوم 


5ع عناو م#عر«دمعم 3 عتوعتية نز آذ رععمةاطصعئتهء؟ ها عتامة:ة مع عتمم ,لعماة'10 
(2 مملومء عغتمعل عع ممفل ع«معمع كلتعمعنتهئغكل) ومععاة8 يلل ع حفسخ'! عل 55زه؟ 
وعل ععتهم؟ ,كنامصعط© معظ دعل ,طقمة معظ دعل ععمعدقئمة![ عمجة غعمعنتدلممكصم عد 
قضوعهلتاهمم و5ع1 عدو عع ممصفل عنتنقمة غتدعلنة 11 .«ععولة معظ دعل عع مدعل[ نهخا 
وعلمققع ومع عل #معتمءلممصصدم تنه كعلكمل ع«معمةء غمعتةؤوعم قلممتاممغقممن)-لناذ تسل 
بعملتطتصمة ععزه؟ بعتاطتدكله 116 مده عتع[ نان غمعتهة ععدمسام 5[ عممل 4مسمز عل وعاللتصسة] 
غتمغمص « ععطصده؟! فمفل د5معنمعء غممد ممتعاقف8 يل مهنمموم2 دع[ » : لأتعك ععتمنهممعء مم 
.(41) 1888 2ع لصداعناآ 


بكتاممعغط) مع8 وع1 ءء طهمة0 معظ 15 عصصممء ععنوتامي 3 صطمعء غنتمععووعم 11 
غ55تاوم عتأه[ناه7 نام غمعتهعمة ,ععموء1 12 وعتتمء « وعنوتلوتزه! » ون عمصصمم 65مملذاقمم 
ملاع ناقص”! 3 
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كمموع6 261 وع1 #مدبعل ععسصسعفلئة 3 كدم وعتوقطام ل4نمعتيآ لممفمقع عدعمع هيه ع1 عه 
كنف .« علممدع للق وع1 عدم عسلصععة غنوك وغسة'1 عل مملاعء سدممة؟1 » عبن دعن تصدمة 
قنلقة ,أمءصسعصع تامع تله 265زممم28 565 كوصقل علاتاء5م عمتعتلة وتقتصوز ممصمل دعام 11 
-متدعكصمء نعم وععتلمة وعنواعنو نعاطمسعددة عل عمعممعدبععمطة1[ وععمقء'5 غمممء12 عننو 
أمعتهغناقء تدان كتتتاعنصدط عل عق غمعمط كمفسصس كته كجتعغومسركما وع1 روعغرع) .عمق 
غ206 تنقتصتا5 م8 تمعظ 5ع1 «ع20 سنامعنا غمعتماة د5تعومويئة و12 » : وعودهك و5ع1 عمدل 
ولسقحوع لل ,قعقدة قتعكققه 5ع عندهم 65معم ؤ5زأدقدامدة 5ع1 عنو غتل ده » : « قصممف وعق 
عصمع تمقطهة ععغ ممع ه[ عل غء عزوتمدط' 12[ عل غمعمء وؤغل[ده: ع1 +معتدعمومممم ممعتطع تق نو عم 
مع نه للاءقمم روقبع ععدقل وعمتهمممزع14 دعل ,ولصممصع للف دعل عنانو عسغم عتدالمعء 6م مه'1 غير 

قناطة؟ و5عتتام 3[ غممه عع ؤ5نة8 .وعلاعغطعء وعلصوط 5ع[ 


د16 ععاما عدامم ععذوموعة علمدودممعم ع0 نع كدم عله بط لالدو ععتك ذ عدوم 
قععنائ-ممقصيةء06 وعل عممككء لموعع ع1 عنتةمممء تنه غتود م0 2 ع ن1امبهم2 18 ة ممعتعواة4 
.146 6 «رعيو 4[ 4 كإاءوتزمق : و5ععلقتلمععصذ 5صبوعةء عل عتكولف "1 ععلصمصة عتمم 
كصنتماعع) .(29) ...ع ,024 آء0ط4' «عتنولك"'!] ع4 كاذ[ ,واعوط فلل :3 عل ومنامآ 
دمن هلنممم هآ » : غمعتهةن اعدف عع دمةمتعممم 18 ذة وعاطةغمم دعل دمل زوممزه'1 عمعتووثل 
تتام عذه70؟ عغمنا ع«كتده غأمل علك ر كقممنوصعملم: دعل ععته؟ عل «عتمعغمم ع5 دنلآم غزمل 6م 
#عطعوة » : وعمقسصمغه وعمتمعه'ل 5علامءءد ع1 غتمععددممم عغبة [ع1' .(30) « عناوتوععمة 
عنان ع تمسعممع؟'1 ععغمم تووم غ708 ومفكل مملاعع ناكما غمدا غعغمء6 دعغنة؟ ناما أو عنان 
05 ,تتامع56 7088 3 امعمعلاصة قممعع عه كنامط رعهمه[منم عه ععصفغقادة؟ عزنب 
5ع[ دده » : غمعصع ااعصعمط غتهئءععمصرمعم فااعظنا عه ع8 .م وغموومع0 وعل عتصط”! غوم 
عتقمع 865ةأقهم غصمععة وعماغعءمة 705 ف وقتاممد غمه كتقعصةع؟ كتتعووع مده وع1 عتاو ممعزط 
163[ عمععه تمسعوط ,« ععمه تناكل و5 ذ 6مك عدم غممغنة تناو 705 ممع 'ل جدنع ناه 
غقمك « فقتدامقط6 دعل وووعملة'1 ذ عتزوقمم » عضن عمصغم عبغاءم مه ,(31) علممعهدممعم عل 
ناه لمع لمتك عطقعة مع وعدت كعل غع #مكتعفمم 6نم كهم غمعمعكنع:سعطلقنه هكم غئجم ع1 
عمنا 6716628 عدامم غتلمة'0 ,كتدعمدع1 دوع عتمم 18 عقم ممق معءقمم 18 عتدتوتاميت مه*[ 
رعتسص عل عوعة' عمط ممعلعولف 5ع1 ععنعم عتملمعنم ععممع1 18 عنو مملعع هدكماً 
(32) عغدط ععته ع5 عمفومكمع وع1 م 


عناوتنة-ممقسممعع علصدهدممعم غناعء أو عزمروود عل عأطتدوهصمصة غمعصعااءشتقهم وو 11 
كمتهاعع» ناصصم غمعنة كلةآن0 .كتممة مومهم -لن5 يل دلئعع1 ع1 عاد ععمعتئما عضن غتى 
مم5 عمنا 1916 عصتطمغتنة مع غأقتلدة مه 'تاوكتيام بعاطقطميم غوع وعمع وعه عل 
قعذقتلة 165 » عصغم ,كنة11 ,(33) لدمطصةع5 عل مفغلناد ع1 عدم عغته؟ عغصلةد عمعنج عل 
ععمعتائمة عصدتناو عغاوممم, 12 عند نع غممثه معلمفمع[للة دع «ستعممههم دعل 5عناوواة دع لاءع امم 
متحنة .نعمتاع لماعت وععتدكلقة دعل دملةقتصصعم 8[ غمعمعوةهد غتدساعمم ,« ععععتلما مغن 
عمنغتامصر1” عل 5معمعم76ة عتدنه مملوتلطلة عمععة عم ,عتاءغمعممتعل صتعتة ثم 6غامبمم 
قلطغقعم ,علنله11 لدلطف' عدم كنظ ع1 ممصمل كموتعتل د5تمعمة-قمة غمعمع امم ناه ناه 
قعل عمع؟ ععقغيعم عمععية وعللز؟ وعلموعع دعل دمتلمتك ع1 كلنه5 .ع030 1علطق "ل 
ععده هد عل ععترمعممع؟'! ذ لعلمظطك] عنصت "1 غمعتهكهدوة ندو وعلمقمعللة مدمققصطعمغصا 
.علنلهاة لولطة* 
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بصمق8دكتممام عل معمعة وما عع ممرجعاك8 بل دعدع سقط دعا ععمع مته مودقل وعمعصام 
ذخ ععمقلمة: اجعتولة عممعؤقل'0 ومعومتم 5ندع[ تلععءم غعمعتوكة أننو كممنوأتادمم وعا 
قناع 6167 و16 عمجم دعتة عتقصمء صند نمثل ب زعم وع1 عند وغمعممءئغ تمصع كدعا «عنامة لتحم 
رغ للتعمعه6 عل عغمعء دك ممقوققت هآ » (22) 5غعه7 عه ينوط وعل ععتريءة ع1 غم 
نلك ممغطععم كتمع عشج مع 16دماعء 4 ,ومعكوعءم؟ دعلعمع وه[ عأمصعيت عدم عمعتهتوتامع 
قصهتهاداممم 5ع.آ .(23) « وعنامععدم عل صنتوئعةء؟ متحسة'ل غمعوممذتل عم تتانو ممدتمعء1 عقتمل 
تعاعممة”0 تتمعتمم غتهوعة لانن عه غتنقؤوء كتمدم مع ,1914 غصقعة ,تعدمء 063 عمعندة 
*وع'0 ,تال دعل ممنقمعنتامة اسم 12 عدم ,ره صمعدمتصمام 1 ف مغتانقومط عغمعاه1؟ عمتا »> 
عأعتنس عصتصممدم 19 ,1904 مع رققى غتوكة مه'نان مُتأعدءمدماة؟] ذة «معتلممة؟ عدامم علاعوم مع 
تعللمممة:ة عك مصعدظ غتمءتطقط نتن عخناعغ م متصتصلة"1 1 ,19035 مع ختووععم عع مدمععءامق8 عل 
عللتعممه0 ةق كنوعدتمتسلة زلءمط ميكل «ممتعتصهممء و1 غمولمععة ضع علاأعمعظ8 3 
ب#قنائما عتوكة مففعدظ عل علاعصتصى عدم 128 ,تمده 18 عل قصزمنه حء غمعصفمة [تسسزلك 
.1265 عتتتة تق ع0 وعمصمة 200 عدواعين عل لهغهغ صن رعملءه”! عتاطة*6؟ عتامم 


: صمنعة: عععة عل سفغتطقط دعل غترموع'0 عون "1 لمعءمسيرمف نمه عقصمتك عه وصد»د[] 
ققدم عمعتووته؟ عع وععمع كعداع1[ عمعصمع قط غمعتهدوتلمعجهعه كلا ,1914 ععطمععءقل مع 
عصقم “معتهمعمهمهم 115 .كممامء ععل 6665 ممعم 5ع أأعتلنامم 5ع1 <تاة ب#اتاهءمدامق قعبن[ 
.كقغط وعتاع1 أعكتامععع؟ 3 كدم غمعتهمعلمة عم 115 ولمقدمعء1ل[4 دعل علنه'1 ع0876' نان أععديمه 
عذه؟ عل غصدممةوع ؤوء 11 بعمق 12 «علمووعء ذ ء عاطافمتكهم عصمل غتقئة ومتتلاعطك: عدم.ا 
مع تعتوظة عتمعءة ممع ومتممامء عل وعمغصملءهكم معل 6الستدمعم ذه و5قتطأة متوتاول 5ع1 عبناو 
5دممعنمك كنام وعقدمل وع1 عنو 85ملة ,دو6صعة د5عدممعو6ل دعل ناه وععتمع ومع وعل دته] 
-نامطة'1 غمعدعوعها حغت عممك غدظ 1916 هع ممععاء8 غل عئأه67م هآ .وغصلق غمعئغهوعم 
عل عقاو اتصمقلم غعنداة*5 تدو عه 1904 جع غته؟ مع عمعمعسصسم عمتعتع عمتخك عمعمعووقن 
ع طهمكتعم قعل عتغضمء 5غ أمعغة 17 عقم 1916 3 1912 


ع6لمعع064 غتماة 5 عناوتسمهمءة ممعهتطلة 15[ أء ماصع كمعغمز غتمة'ه عصعئفل عصتمعس4 
عل امعموؤوزميوءة:.آ .1916 مع وعنعءمتلقدم عع 1914 مع دعللسه عنم غمعتوعة وء*أمءمء و1 
غ5 علهءه!1 ممعويعكتصتصله'! كتهجم ,(24) قامعمععديمع وع1 ععنتاكت2؟ نام غتومناة عمؤوتم 15 
دكقم 17 عنآ .وعللتصوء عنده دعنك وععغتلفمعددهمز قمملعمء110ه دع1 رعدومع؟ عنامح دم [دجقكتل وعل 
ع1[ عمعمعطءةة مأتعمذ ع«طتمقط) ع[ عل دوع« تعتيفنيت وعززوقفمف دعل رمأةقنتسصسم 13 ,1916 
عتنة قعنكل 65اتمتمعلصة كعك معتلدعة: غمعسمعلهم ع1 ععننوقة عمتة؟ 3 » غمعسعممعلنمم 
نصحم 18 كمةآ .غنم كهم ع لاع تهةد عم ع«معمظ .< و6نبمععمم وعمغوتلمة وعل دع للنسة) 
2 تنة غضعتةوععم6م +معصعالناءة وعللنصة؛ 121 ,بعاأمصعءعت عقم ,ةنده متف نل مجلم 
5عمتاتصمرم ععل غتاءغءءصفصة1 مماعد رعناو 5عملة وعلهقع16 كمملهمءه2110 وه1 1916 ععطامعهمه 
ععدمعمة »'ل غتقاعدم 11 : (25) «عطعدم وع1 ذة وعم تلتطقط 66 غمعددتاء ممعتحمة 250 روعختد 
.ه ععمعونتاوقم عاطذه 


6 وجطبرزءاوءد عل داعععق4 ءء] ع«انتمء :روزاثوموؤه*.1 (30 


عقم ,عتغولف مع عكتمعمةع) ومتمتهه'1 صمأةة ,تحععه عن غتدعتاة عسمعصععمعغممءمقم عبآ 

عععمممة متوةافل هلآ عمعمععواممعم بك عه وعفمعموتك دعل ممتومعصكتد عتاوقتصط 12[ 
فق فطعنم غنهة مم'تنو عععدم عدن عغ1ه670م بع عتونة ترام لينو وتوتاصيت ,متنطمكءد1 
ومعتلةصعدوز دع1 غمعصعاصمنة كسام ممم عع عممعلفولة عنمكه: 11 عل معددقك 5ع1 5عننه؛ كزه؟ 
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شناة8 عل غمعمعدوتلممععة'1 عل وعمتصحمةء قعل غ[طتمعدمع'1 عدهظ .ممم دعل ععاعممة 
مظ .1916 مع 506 عع 1915 مع 246 قلقم ,1914 هع 65اعممة 6ك غمعنة7ة و5عتصتصمط 123 
تمععدة وماعممه'ل داعمع وعلط وع1 ,كتمدعقاصصمعع دعل عه 5مودممع دع تنصءة عومسم ,كنة1 

2ع 419 ءعء 1915 هع 138 ,1914 مع 75 عل 


ع عصتصيصمء 18 قصقل غثمة 2 ع1 عكدتلةم ,1916 وعوموك 18[ عل دمع ممم معص!ةءآ 
-قععمعم ععل 6طعمعلقل غتولكة ركتمد نلك عمتفعمتينو عدمغتستعل 1 قمقك 5«دعلاتة عع معلضيد8 
7 عدققك 12 عل غمعدعفمععع: ع1 ,غلامة مق عغتلاممة وم'دووعه1 قتهاا .نعل وغ كمملنة 
تع أةضء5 وعتسصتصمط 5ع عتنو غتقلمعمعءء ,ع6:ه6تجمعصة عمغاغص غنام عنم غتدرعل أبنو 
65 قصطفل عصستصقصنا عتووءءم ممتمامه'1 ,ععموء عع ععللتوعدى ععل!ة عتمم عمقصصملءتوتتوم 
13 جه عل عمعنه؟ صململعءقمم غصنا غتهةتمدععءه غمعمعمعع تامع ع1 عنان غنط 5عتقدمل 
تولةةعاممتاة ع[طتامل 18 عل مصملنءو5عنو ذسام عل 6ك غتوجعهة 11 .كمه 45 3 18 عل' وعسصسمط 
5 5ع ناه .أمعمععة[مصمعء تله عزمعكل نل عع عللتصمء عل ععوعفقط عدامم دعفمعمويل مومعل 
+005 53ممم. قعناع1[ كمقل وععتهلتاهد عمعقيك ع وع1536] عممكل عمععلن معد عد وعللئصة 
عتطدعومعة 24 ع1 يعدعغدى وتمتصله'1 ذ عمععغاس ! متمكم 5ه0 كهم كقممععمممل عم ذناول8 »> 
عل عتعتتحمه عصتصحدم ) علوتمقعلء11 عقتامل تنك طعلهة1 مغطععهم 12 ع0 ععصصصط 5ع1 ,1916 
65 ,« ععمةء1 معنتو أقسام عتذولقف حء ععتامهم عزمر 5ع[ قصمة64مم دتولظ .(معلتيوظ 
ععمععه نتتء أاء نآ » : أمععة زمممة؟ يممعند8 3 عهدلزه؟ معنا وغعمة ,عتتامووناهم1” عل د5معتقول4 
تمعكتعم عم غتعقمم قوع[ عنو وممصمل دعملءه عدتنه عددل عوء لذول8 نك صمنعوم: 19[ قمدك 
ف 18 عل ,كتام تدمع علممممقع عي مملامتعقصم و1[ عننو عه «ععواممعةء ععلم ع5 وتاط 
عمصصم علوم غمعوتلمك 501025 عتصدممء كلام 35م غمه50 ع2 أنان :تناع 5ناه1 .قمة 345 
كلتو عمقل غصه كلتقضوة صمحم دع1 أمنموعنامم عوع') ,..وأمعةمصصا و16 كندة روعبه للتة مع 
.< غقغتلام غمعتوععء [وجم عد عع كهم غمعنتوعع مهم عم 


أعممة'1 عمم أوقتنة عدناء غصعنغ ممم لقعم كأمملءصوعقممت تلل دعللك؟ معل وعاطة:م2 وع]آ 

روع تمع ععممملصقط4ق » : نتدعللتدهدت 5ع صما أقتلتوم 18 مغدم كتتام ,1917 عوذوكء و1[ عل 

كتاؤقع ل-تاة 591526 صنا غتقعقدم كدامم ععمدع1 مع ععالتدنوى عع لله عدمم ومعلط عع غمذكمة 

6ك لمعنه عتلمةمصق عمنا هذه نز غتالناه؟ لة6مقع عناعمععهوناه0 عبآ .(17) « د5عمعهم؟ وعدعا عل 

تقح أعتتاوصا نالمع"ة ,متتع ةنمآ "1 عل عقتصتد ع1 عننو غمملمعمعه ,كمعتممع لق وعصبع[ وع1 عدم 

عل بعتطصعئمةءة 28 غ1 لؤتةلمصفسصمة؟ ,ممقوووعنمعم عل معععع1 معلل منعنامشق اسم 15 
.ولع تكتل كممتوةء وع1 مصهل كصمق أكتداو6: عةم غمعدمعء تادعم ع1 علأمعلد 


غآ عله أمعصعنهة 5عتعؤئعء5قل عع كتسناهقمذ قعل ععظهمم ع1 رقممتهمم وعء دمهك ,ع0 
كتاة عناو ,1916 غعطتمهعمممه 15 ع1 غتةأقمعزة عمنموعده؟1 عل ععتمغلمععء نل عصملمفسصسه: 
معام 11 » ,1915 مع ممةقأوممتل 55 فق كلد قتنطهمة عل غمعمنوم» **1 نل ومعتلوجعمء 150 5ه 
قدنآم عاصصةء عم 1أ يقعلوتظ 3 دتطقمة عل غمعصزوم *”3 به غمقتن :رز 85 عناو قتآام عخوعع 
ركتتاء لاتهعة 5ع1 اتقمتععمم تنو عه م©ط .« عتدتووعط 30 عتامم قعصصصط ”0 عمصتفغشتط عمناندت 
قناع[ ,1914 قنتتامعل ,6 ]تناو اأمعلة9ة تتاو عتتعء عل عتقتطل ع1[ 3.214 ف غتقاتالوبة ده 
بققعهت5 عل عمعمعدقتلممععة:'1 عل 5ععتممتهته عمعتمة 286 ؛ عتكولف د وع6صمملنةه و6غتسصنا 
روعلصقط مع 45وتصدعده عمعتوئة'5 ومتاءعععوقل كسصتمععن 2 6*مععممء اأعدط غمعصع رامد عنآ 
« عتاعمصوط'ل عتلصقط » 5ع12 .وعنتامع وع1 غمعتهمدام عع وععمعوتلتل د5ع1 غمعئف ممه دع لاعنووع1 
تلف' ععق ده وغعسف*! مصمهل غمصساعءي معق8 وعمغع؟ وع1 ذأع) ,عع عبدن1 5زه عدم غمعتقمععم 
..(18) 1915 دتنامعل تلناءغء]8 ع1 فصقل 5غللمغكما ندمل8 معط لعسسقطه/1 
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دعم معتره:قتط'1 واعدووع! تصسعدم ,وةلنتحمعه؟ غمععيط كعلدمموقتل وععيه'ل معزظ 
خمدوعل ع5 لدو عللتمغفل 6«مممده ع1 كمقك ,متلمها1 عتدءغهمةة تك 5غمعصمعودز دع1 عتمعع 
تناع 6غم]'1 عل عمتمتد نل ععددع عع ,1917 عوطصعهمم 16 ع1 عممسخ*'[ عل موزومتسسدى 13 
دعل فق 5نتامءعة عزه7ة غمعصع ]اع معووع غزمل ده دنهة11 .1916 عمطصععءقل 23 نل عنول ده 
5ل مملةكتصصمء 18 عقم ,1917 عل غتطقل نه عمن"!1 رعتعولمف ع وعممعمد ومع مسوم 
لناءعاءءطمقصل'1 عنقم غمعمع دعت :ومع عناينة'1 اأء رءع«طسقط© 15[ عل وعم سعتقعييه وع2 قم 
غدع ممعع و1 ر65لنةع1 عه 5نام1 .(12) غصممعء10 عنلهعء0) ر,وعنعدتم وعمستعحروق فعل لو ممع 
01ا0]ناة كتقطط ,مماتاوءةمم ععلة قلط عع 665 مامد عئة عمعجتلمل ,وععزمع تلقضصمى 
ععهدم 454) 1917 عتطصمءنمءة **1 نك غدممء[ ع«مممةء لقعمعصستممم ع[ عمغمئيمم 
مملاةءقلاقناز 5[ عدامم عنقى6 ,عتوتصمفامم لمم نه عمعيع عصبا زوع*0© ,(وء6تطموععه[وعول 
أؤقتة و6 : وعلقتصمامء كمصملكقةم د5ع1 غمعلممعع ننه عه علتحك ممقوندتمتصلة'! عك 
-لناقتاجم معتعفكمم وع1 عععمم عتطمطم عاطفغلت؟ عصخل عمصلمة عنؤتلققفمة يك عويي:"1 
دعمغوتلهذ كدملقءععهعدادما دع[ وعدم عل عمتعته'1 ذ »'دو 6لمنوععم ععمدوة'ل عع روعمقومم 
وآ .(13) « عناول مط لمقمد ن 1122 010010155 52أممعقعم ره ,كتامم عناصم دعقع تلعزل 
ممتععنايت عع غاعزعم عمتمهممء به غمعتدوة عنغدومع ل مممتصصمم 8[ عل ومسمعل 
165 مهل ع1ل6: ع0 عُنامز كتدام دمه 5هم 2528 سقسمسلتادمه عصسملقهممغ ع[ » ؛ عمدوسلئة م 
5ع تلطع لالع خط غمة 5عناو ل نامطة تقح دععمع نامز وع1 رعتتقغصم ينه صغاط ر ممعدظ عل وعاطنامى 
« ناء189 عغ8امم لت 


دسل غعععق0 تلك 5غ غتاتطدقهمموع وع1 عنى غمعتمعلموة عمعئغ تل وعمممةة ومعولل دعن[ 
عل «ومقأكتدوم 18 عنفل م نه عطعتقطصعء'[ عتهوميعىم ننو) 1916 ع«طسصعزمءة 14 
.قغهع ممعمةنة دعل عناع[مدمة'1 عاد عء عمغوممة علمصدودممه:م 12 عل غعلمء'1 عب ,(كعتعللتهعمت 
« تمك نناهوم8 12[ عل ممغقومقامهم » عصيخك غمقاتدم ية غمممع<1 .0 بعامصععت نوم 
عننو كتلمق ,عنوكغتامم ومععسدقما عمبثخل عوغط 1 وغتلم عع ,1916 ع«تطصعومم 11 1١‏ 
ع1 نات 28 غمعمع امم ع1[ ,أمفاكصا صن 295 » ؛ عتم عغطم كله عغمعغهداز دو6كسامعل وء1ا 
عع 6اعمنهرعادامة 18[ ععنمم 6وتعتك أعممملعع ناكما غمعمع ايام محخل عرغعميف 
عل عموستطئة'! عمعلاعممة 5ععلمعتلققغصم كامغمعوداز 5ع .« عمتقعصد ممعمصتصمك 
عل دعتمععة تل دممقةمعتايت دعل ق ,نهب وو 11 عتنلصمف عئنغ غبعم تنو مععمعفتط”ا! 
.كقلة5 هتمع غممء وع1 عدم وعسمعععم مع1[إعه 


5 غمععة ع1[ عم عنو غمعصع ولمععة كسام ععندمءة'0 لعمطة' غمعلؤعوممة تن[ 11 
66 غذمه كناو عنعه ,0 .كمعتةولف دعل دعو 2معتمصة6 5ع[ عدوهمة عنععء عل وتمعمقع12 
دمتمامه'! عل كمملعوعء وع1 معسمتهمصس ال عمع6عممعم ومجرعقمم 


بكانع قولف كع كعوهنروتمججرة: دوعا (15 


5 2معتقطعق عم ,عم أمععمعنما غيط ععمفقلممموعمممء 18 عصمل ممعلقو[4 دعنواءن0)© 

صن ةق هع1[ه1 عل عنتدكتعة اعنمءعلاءعغمز ملآ .وعءمقكمع دعبعا عنتعنع 15[ عل أنطفل ناد 
...(14) كقتتهة وغ عمق وع1 وعاواظ ذ عكدمت كه'[ » : ععولخة'ل معتذكولم عستدز 
2 #عاعممة هعتتامم صه'تنو مم نامرغ علصومع عصن هعتنلممم عد لثتنو عتؤموعءة*ر 
5عآ .قتسة 5عهةكل7؟ دعل ع32976 كنامم 3 غمعممعتية 5عدمز دعنآ (...) عممعتلقلة ممنكساممم8 
ختقموتهام ء5 1[ غ8 .(15) « غتتتامة كنامم وصجمع تك ع«نغ1[ 12[ ,عزمز 16 قصفك غممد دمغ 


13 


ا 


م53 53800 105 مد 37د 8 520 5330 إناتمرددد » (11): 
د م3 دد10دذة ره 0[03ا7257[منا (]8[1د-[ امن 720302][د' 1031581) طم 201300733 
؟ 1183 08 م2نا5 ]2 1815100059 نإتا5!0 ]8 3005م3 1338م]39 280 ]8 
]12 511311988 نات 1105 580 5313808333 (01)" 17 535 535883 م2 تاود3113013103700 
05188 34155318034 مم 5 3ا!!23781 58 ]2]]3068 ]52 58 531085 380 ]53 
7 3م32 [تثانات|25]0 : « [,13آ8]5201[7دتتاد م8 م1802 م3 ]8 قمدددد 8 2187 20810 + ناد 
25082 13 27 330181 م3 533 25302031 31 ]انا (كتودد م2 ]8 ضمدتددد ]مز دد0متام7د #خدد 
10155]10] 2]82]30181195 م2 ] بآكتتاده" مدتتاعتام ع 2313 3112]513:38:53 91181351131 305 [53 
1001311107 31 [9 31001348011 00 مالعا سينا عزهد53 5936م2103 م3 ]8 
يز2116 12005 م2188 10178130711 1لتا817180[د ‏ 111 8و5 1033 م2 51181133 


30010151511 3330011356 11555 16 - 11 


لمك لعثانان 8م #ومتام18اجد 206 31330505 6 
جه د53 ,0001]د5 5]2101101713237115111 م1 89م 571001711815100 105 1060 21105007 2102 |3101832717 
[5!8 5108 ]2 12]0014ناد م110 3319 2500 : 53305 103387 [د5 52108110 5313823 


130م535 » 1035 نا 1]80د351ة 51830837 
« 3م53 3811881101م5 581208110 م2 59101571 »© « 31133 إرختاموج م53 595101832 
10111 8 نأمنن م3 إد 30 5عزد طمد] 181103 [,2114150]213 م3 211353 2110473 
دتإبرط 0د مدة 05صدده5 21 1301130 9580 م3 ]53 5 30 178135 م2 ج31 2011 1019313 
11131 5087 [3113 !2083015 م52 5711301311949 م53 533115 م5 ورقهوة (6)' 581 ]8 
580 م3 00000 57181781 531132 مدع مده [52371810713510 12333988115 0121015 
113311 21 3500 95231113 13 71819 م30055151م110178111 م508 2 1101833 3910830 مد 
!]511111105 5210 10 510111 ودقمن ]ود 80دنس[ 531 ظمدرظمدة م[0782اد5 مد تمسررررددة طم 
8ن 1 17[ 11618 تإفتاد 201107003 8 17]893 جد 3338 مد جتمرة ‏ 80د تسرد 


[53 5010 2 133 8 067 2323 م3 ]8 2011103 21503 م23 ]ل بتندوة (9)' 

1 111 !]53317811 110 20849 8 ج:19م [53 53173033 ماد 51011 59100003 
نتا]]!د3 19983151117 5|811 210105 11 11310ا!13 10م21 م2 838نام302” 531 53318135 م3 
11531117 51708833 م1243 [53 57250103 م2 333308 > 5135 2 3570815 580 طم]] 4 783 1ن 


21:9-120 321113103 م2 53411330 5310857705101 » 11035 3 1100083 787119113]380ده' 
م7ود317807]07 ' 27]0839 + 5012 « 320 28003انات3 |8 170 [8 !ود 35 35 110135 
7 13105103 110-1533 م1388 ]2 تاأمسودد مد د55 « تتاعظمزوعدم؟ » لم 81 د0جاتن901551 
1033117 [953 #صودده 217 ددردنك هم 4 ك8دبإدرلجددت 5ه مم0م16د 31887 م,53538 (1)' 
8 5102 531138 123 م53 511805107 7 ,1313138 ]397ه21]]30 ؟ تدجو 530 50131001015 

انا 3,133 3104917 نات تنامو!]!و2 ممجده" ددمل ]ه-11]' مد مد5 م9و957821335 52180 


]018 م5 ]113111355100138 م3 81188 (9)* (دد' 20891081 22))' 

3 1107]]3093* 9531 5010113813 5920121101 151198 110314173 22 90 30 ]5 
2131201010 م53 1538510065 جج مممعدة 5910030 م3 ]9890 57118110811 111378135 5217113 
13 « 53]30313 » ]ده «ممصعدة طمر تومو [8 1077107355003 20 ]25518 


وعأعخلم معستاصضمرم وعل كتاءاءعمكمة"! عل +تممةع ع[ مواعة رمك غنه29 ممزووعرم هنآ 
لممفمقع عن[ .« عووءاطتة؟ ققةة رعناواعمعمة ,علاصدم عمغ عتووعل علاء'*نو عه » تصممع« .© 
تصلق ,قتصتدموثل 2 اع 565قعاط 30 ,كمي 15 غمععيه وعمدامئ وع1 عومك ,لووءصرودظ8 عل 
5نم .كدممنوعكهمه وعل 5 ا كنا عقا نام غمعنة0 قممسلدكد]8 عل عمتمغمع عصتذنان 
غناوه غمعمملة تناو 5عستع لماع وععتداكة دعل ممةسمتصصم 18 عل ومنتادقل 165 عتمم 
امصصة1 عدعة .6اتلوم 15 ذخ عمسعتمكم1 ع6 الةدمتهعدم عمقتطك ععتميعل عه ,ععوام غتد 
كنات كك كأمأغدم غله325 طه'بن عند ع1 « عأطاومتهلهما عتعودقهم من » عصصم وم هسوند 
8 بعجتلهةة ررم عصمرم ,ع6قداعم 6 غته'تنو دمماصمفك 11 : عمعتهتودكض'ة تنو ومعع وعل 
15 غمعئيغمسملمم 5مُتتاومل وغ[ ,رمقصظط .لنمؤؤوع18 لعآن0 عدقدمل نك ددؤوفتسنوه 
لتمنفط غعء قاط ,65ل دملله ,نعم انعط ممتطععمم : ععولءعلامء وعلاته رمعم عل د6لمءمدم 
قعل دغءة دعل ععلمتقام عد عمغصسنس! عتدوعل ععتهزه]8 لمومعع عنآ .كنلمعيهع عع كزولوة 
هل .< 5عمعلعصز معل 6نومجامضم غده مممععاة8 ننه تنو » عتفولق ل كمعوممسة 5ع مامد 
50000001 قعزماط دعل » صملعة'! نصععم غاماصيد ه ومعتكولق مغل عولععلامى عنامصوعم 
4( « كمعمغدة عع عمععغ[مل؟ بغمععغتلمععما أنه 


ععنمءتلتده ممزووعوممء 13 : قماقعني عمغتمعمم عمن عومم غزه؟ كعك [عممة عأمصزة ع0 
عتلمعفمع كته ع1[ م0 2 عنكه؟ كام صمقءءستكمز عمن عدع'! كصفل ممهعة ع1إعتتووة 
عناطعاع مم قصؤوكما عمت ومآء5 بلع فلكم لز كأمكعنناهغ قصود روععلةة لتم وخرمممهم 165 ومول 
ة غللغل عمعتدسيية مقطععط© تل أء وغسيك"! عل وعلاءاءم وع1 بعمعصعلمقصددمف ع1 نوم 
تنام 14 كمقل «عدوم :ل رككفلصا ذع1 ععلتمققط عنم عل عزمموع'1 قصفك رطة[أقطغه نلك 
غ6م26ع غمعتفمية لم 115 غدمعل؟ عع كتععق كلام بقصتلءء11 بعتطصعمفل 29 نرج 28 نل 
5 قمممكما وعه ذنه18 .وصممة عل عع معدنه1 11م تم عل قعقصعة 5مغتصكل عنء 15 ؤانن 
7616 عماغ اتلعظنام عم ع عناوتمنا ععمنامة عصنا عناة غمعتووممعم 


21121 مقصعة! كممتاه'0 عالتتلمعقع'1 مهم عقنوماممم متعميعن 9[ رقاتوك وه[ وماءة 
5عناضلءتانو امععق عامتستك"' عل كدهع عسملعة 6 وع1 ,مكتلمكم مظ ,وكتلومم عق معل ذه 
:ومع للع 21155110 عمعمية 3 عع نعترية 1 دل عناعوم ذخ ععصوددتهمممعمع عل وأون 
بهماعةكتل عل غعزطه صن عمعتةة كلز » "نو منمغقصي واعطعمعطل1 عل عتعع*وى وتم زصملة:1 
ؤعناوأعننو تمععغاعز كلذ ,تعتروةة 12 يلك عتاعةم فق ,أمنوخدمم ووه*© ,م عتمتوى عل دمم 
غم 11 ,كأقهنةو1ل تعكاء غناك 'ز 51 .عمعمعدكم مع وول عمق 3 رنعههالئ؟ وعل مزه[ معطسمط 
6 ©ء وعستصسمط 2 : قعم هديص 5عمده؟ دغل غمعممعاطنهل ننه عفنام عكتدمك كصدة 
17 تعتكصوز “1 تنه كتع 8ه 275 نع وعصصمط 13.892 ,1916 عوطصسععقل **1 نه كرعء قن 
غضفنة علةدوعمو6م ممتلاءاك: عل عمعمعجدمم ع1 عنن ععنوتفصء معاط عزمل مه وزوز 
2 غ1 ر,وء6وقعم عمعمعلاءمم عمعدقت ععصدءظ عل وعتامع؟ وعتزنمق 165 عننو عمغم 
.(3) ععتطمعءءمةل 


66 دهم ع1أع نوم صملءء سناكم[ : هفلوعيو علممععد عمن عمتيمغية أنوا ع0 

51 2 غداطمل ننه غمعنغدملع2 ع1 عم وععتكتلتد 65غخلرمغة دع[ عنو عمممععممصا كمتمصر 
ونا [أنة 89 كع صمقتكندو6ه 12 3 غء دم متعكمم 12 ة 6دهممه كدنع ع1 ب دماءفمتلءوطنومن"[ 
هه بامعصع ةداع سعط لم8 .عمعمع لوعفم وغ غدط ع ,مملعة عزوو عنم عمن عمعمةطعنم 
لعل لومم ع5 قمملعوع؟ عل ناه كعقتامل عل معتطمدمء علبطلءمعء عممة عتاطقة كدم نعم عم 
5 همض تاه عمأكأعععمع ممثتو جرماةة بلع -عاطمصعة ,113 هده 30 3 22 عل : دعنته هوم 
خمعنه عمل أقممى تناو تمعدمعمعاءقمعم عل ديعنئمزه دعا صماء5 .«< 5ممتسئممء > قزل فعوومك 
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تلة غلةلقمهلة عتعولة! عل لم6ممع عمتعموشسيمع غ1 ,1916 عتطتمعومم 10 ]1 
وع6 ةع كتمهم خمعتهاة ”5 ند مممقعقمم هلق مععممعكزومع وع1 عنو وتمعمةع غمعمعممع سنوي 
5أمساغ صق كمه -لناة ع1 عمقل غصةءقنتاوصا عنام هن قتهم غمعتهة عبتطمعزمةة عل مط ه1 كتتمءل 
كصؤلآ .غفمتدفودقه'ل 85965 مع] ناه 5أهسلدفة255 18 ,ككتادز 12 مع 6دتوعتمع غنة0ة مه'1 زه 
تعصمملذدع ممما فق عممنععل ععتهغتلتس عمدمامء مقعم عمن يملتعود8 عل عستم عمتاصتدم 15[ 
.صمغمصتمعع 06 عتمقعفمعهم عدعا 3 عم ,رمتسعط ععذكومءطعع قل غتدعة كممعولسممم وع1 
أء 5أتعقمم وع5 6أمعوععم علونة عقتامك أتاع5 متا ,كغمستكة"'1 عل عنعنتدم عمنصصمق 18[ كمونر 
.قصتلة]]1 ععغمهمه عنومغعة عمد ععلصتقى عتددتة؟ عسمععدىئ وتمتصلة"! 


عل زلعمط عا عضممء ,متمسعقمع! ع1 ,فآ عل عزه! عختلة6م مع عنوتملممم عد عم لاء6 

تال كص ة م0 5ع[ عدن مغدمة ,قنداه] -متفل عنعلم عمتصصم و[ عل عوغزو ,دمطه/1ة1/1 
عل ععأ6ئم-قنهة تلك عممعوةدم مع تمعدمعماف وع6[نمفل بمعدعيط عد ممتوزيومع عل اتعقممى 
عل عقدلوبة عمدمى عمتآ .عللكدممفاة تممعكط رتدعغهذفتمتصسلة'1 عل )ء ,لالءصلوقة© ,قد 
اع قتلمععصاة ,ععقللة؟ ع1 12 ننه 11 تلك غتسه ه[ كمفك غتطدوممةء وعتصتومط 1.500 3 00م 
66513 عمقل كتمعمةع؟ 5عمتقمدملعمه؟ نعل 5ع[ : ملممع ممم زلرمط ع1[ قللزن 
عن غتط دمتتقنمة1 كعل مملهند 19[ عل ععنوعمه؟ ععتلوولءط من ,عتسم عمعغم 5[ وموتز 
عا ,12 عآ .عمهمعمةة غمعة عقن دنامدع'71 عل كغعم معلتعوظ عل عمتتصصم 18 عمفك 2ه 
ععتةغتاتم عمدمامى عمت”ل ع6للععة”1 ف'دوكداز 6موقلدفة عه م6لمععمع غتمة وعلتعد8 عل مهولا 
عل قغتط عناومق6ة غدط 5ع 9قنامج عل ؛معسعطءم فل مد ,14 عن[ .عأمةكتتد غتنام 5[ دمدك 
ا0 11 صنكزه7 عدنوكقك ع1 قققل دءء عل 5صدم دعل #ترتووء عصصما 16 ,18 ع1 : ومدووء5 


م 56 عل عنعتد عمتصمرم 18 عل دعفدمل د5ممعتكسام كمععتوانى تنو كعنوز وع1 ممور 

ؤع 6و مط تعمعةتممد 5ع1 كمفل عمعيغاعز عه وممعة وعتدمصمط كعل عء عمعئغهم ننمصلة 

ع5 0*5 كنا ننة كتنام عتصصدم ,منممئدع11 [ءطعزل ع1 فصقل غمع ممم ,عدم مع لو 
.تلتلاع81 نك كتوفهم ع1 فصقك غمعتهتودقة: 


ع0 05 وصك ناه عقتو رعمةمفكمم) عل عمعدوووتلصمسة'! قصقك ,ل:ه11 م4 
لمعا متف ذخ متعكمة دعا ععنمعوعمم عل عمععذدبةءءه هلنا:11 متخ'ل عنعتدم عمنصدصيى و[ 
زناهزلء*1 ,هتملعت كلءطوّل ,معطءمجم معمعغممم دع1 عمعفمومع أعسجيعء عل دمتعم عن 
عمتمتمعءء عمن بععطمععءفل 18 ع[ و65بعلمة غمعمدة 5أتلعكممى و7126 ,كلزنم نح8 عه 
متة'ل عنعتم عمتصصم 19 كمفل معباوقمعة عمعيغلله طوطء5 لعآت0© دعل وعءسصومط: 
تمععغوناوقه عع 5سمسلدسدة8 عل 6امدعم و«مصمعط0 عل عوهلل؟ يدعت ع1 ,,17 .5 ننه بعوج1-اء 
.كهماههء غك 6أمتعم 6«مصمعط0 تنوعنهنمم ع1[ 


5 القع :تاعصعل ,صملقعة*! غتم تملع مه عصممل روغسيسيخ'1 عل ونطتت دعبل 
بناهغ72118 عقترمك نلك كطهلاعة2؟ عرتاعك ,مقصتاة بوط نم8 وع1 معط ,ولدعة : علغوعععمي :"1 
ع1 غة هملةكتستامفمة! 3 غعمعيؤددفج ,عمتتصدم ع1 عل 35.000 وع1 عند عمف زطقط 1.500 
بةلعكمعطكا عل عثع«تم عمتصددم ها عصفل رمقمظ .قععه11ام معنواعناو عدم غمعئغئوع) تنصهمم 
عاتلقغه: 1 عع (وعممدهة وع1 مماءو 5 ق 2) عقطعغطت (للد© عمدمك نك عممقعمع؟ وعتعتوسام 
عتطتمةء9ه8 11 تل ستممسعلمع]1 به معصعة دع1 كتيم غمعتهة؟2 ووصمعتاق عدتمك نل 
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مع نعم نوع لاءء عتناو ,كصمعهم دعل عتاأمصمم 12 غوء ععتمئوط”1 عنو 2766 عي 5:11 
مع كه عثل 2 نعسقطمءممطء5 51 بعأمصيم غمعصصمعة جع و5علآء زو دعممكق وع1 عملماعخة 
15 عتامم وو موقلةط 18[ عناو عه ركممعهم وع1 متام راوع عتزمئولط'1 » عدن عمفصعطلهة 
بللعمصممة عع عمبعع عدم ععلمعدممة ةق عتغقدم قدم عممل *معثم علاء 1ه ,(1) « دسل تستلص 
ع1 عأهبعناممهمعم عل ر,وععمعلفمهك دعل صمعء1 12[ عععن عل قممل8هه عجنلة غمعلعوممة للاد 
بكغتتهلنتاهة مدعا ععءممكمعء عل صطة ,ععأقدز 5[ عل عقدط 18 عند وءأصدعم ععل غمغمعغطءه«ممهم 
عل تتتامز تدك ععلعمه'1 فصدكل عصغطة عء عل مصمنمدساعما”]! 3 عمعسطتتقته 3 قمود ع[ غنم 3[ غوءت 
عتتته وع1 عع 5عمعممعداه ع1 معغلتك نل كدمم عل متعفط 3ق عمقلمفمعل مع يععتمصتصةة عم 
رقعآطتةوومم علاعبمعع [اعغمذ مغتطه:م عع عناوطلنمعكد متعدوك علصفع عنام 15 متعتحكرعوطه'ل ,قور 
07 206215نا8 321 عاناة “ع 2065م كالة؟ عتناة نان “تلطع اع ؤ5نامم عه انامح 


1آ'تو عء عقتمءم نمه عم بعت»طا عل عنغ[مء 13 عنن كسممعتهيى بععمتمغصيف فق ع1 وصود[ 
! عووعنعطءةه 18 ةع امعديوءع155ة: ناه ععمعكنة م708 عمتمقلصم عر 


صتحقك عل عمعزماة 1آ'دنو ,ومختسفلف د5عالتععدم عل ععاع65ئم ذنامم تاعل»دا عووزنط 

231054 قهم 25*05 أنان نتداءء 3 عصمملهدم بعمصصمزلدهوم عدوعغك 18 عل لهم غ1 ذتاممد عل 

مختتقصة عع70ة علعمطه وع1 أتاو تساءء عل دعمصعم ممعم وع1 عنادرة لتم ,(2) وعوطقل وعءطنا 5ع[ 
.5زه5370 ندل 5ممعترمط و5ع1 كتنامم غنامم عؤدلعع هك عه 


عأمقصة”! ,رم6غتوم مقع و5 ؛ء منغتصسدطا 5 ععتممتصةة عنمم 3 صقم عمصعمتل اندي 
.مذه! ذبناآم ممم ع1 عع مقط ذتنآم 5عناوزدم عبرغلك'1 عتاعتم ناعم من 5زم عناوقك 


! 70115 “اتاد ]501 غتالدة 12 ع000) 


)1[ 86إأواتاعقة6 وال 154 5هل ,377نانا0110ل8| يهل ؛أورامعملاً ولك كقللا ء : (ممدصمولءممةق) ععرلقطحعممطهة5‎ 06١ 
ء #أاعةاطعقع6 مفطعم| اطعومعم‎ 


0لمقامع"'ه .ع رأقواوة5 وه ع2 (2] 


ب 11447] ]1 جمنوةه![ 17 ها عك إعطء يدك غفزمز4ه 01145114[ #تععميزاء8 عستم مهن : ع«أعلامع ة ءغؤزمء4 126 
-070جم ,]411-111[ سنادئيما[ 4دماههاة ر مسادظ عل غلآهسه ,3241140111 عسنفاء+يهو[! .111 
]1 جنعنءء3 يكلف إعل ,]1[آ01لللمشلق انمفدوسبمن) ]ا غه ععياءءهيه 'ل رمتايعهو[له'| انمع 


ععة"! ,عنتقم صدد عدم عد 15[ ف عزعز غقء ,6غتا50 13 عل عادطصرة عه ,معت مآ 

قأعناوام وععته عع مععطتة دعل ق ذه عاناقعزمم فعل 3 عطعقغة'1 مه تعلط ته يمتقصيط غتل 
أ تمته؟ عل ,عمقكمء ععل دععععلم عل 5اعزٌ 5ع1 5تامة رؤزتامة و1 كتاهة عتتاعط ألأتاو تانامم 
أء وعناءنكممم قععاتية عع ومععمقعو” دعل 6ل التتتوصةئ 15 تتتامم عق غتام عع كلمة عل 
6ق اممماع" نذه كقممنوبعوطه وعأمصذه عل عصغد عغء 6غتصدمصة"! عل 5ممتادكة دعتاءووتتاه[ 


بعتفهلف]! ءيع علآء؛ : 6اأتاستئتمم عع ومو » : عمق عنامم 4 عصغط عسغتدومك عبآ 0د 
84 عدوعمتاعز عامط ق كممأعممة: كنذه[1 ,<« عممؤؤمةة من ثم غمدذكمء من ثم عوعا'م عه ع 
عناواءمةوتط كمتمم ممم عتعمعولة صمد برعدوءمعطنيهة 6ذقدم صم بععتمؤأونط همد عل 6الصمعمكم 
(قترةم عتعا) عقع لانو ععاعمدةء ذ غمعفتهام ع5 5تمفعوعتل دع[ عصمكل دبروم دعل عدن 
115 الع تقتمعء26» ر< 5عمتاعز » عناقن غممة عه قتزوم وعتغنه'ل عدن عع جر عدوأرمغكلط >» 
غمءطتمعنة عم ندنو وعنمدعهدة نذه وعمتلاترطئة دعلتتصعم؟ وعغده عه « ععمفلمعمفلما"! 3 
تنن ديدم وعه » : كغةءهكم تلمع عمع-دتدهد لهناه1 صنا ع396 ,لععء عننو كستمد ثم ذتام ثم 
! « غقسجصممة'!1 عل غء غمقفم تتل ععوععددة*0 عملتعم 1 غمع ممع 


أهقزة مع ,عدفعصبوز عؤمم عل صمعمعغمة!1 3 واعء *دهء عممل كممطلععم ددمل8 

13[ تالععم عغمه عتطموععهترمئغقتط'1 عل واعمصمزلووع]0:م كمتفعمع 51 ,عدو غتعمىء؟'! 3 غمعوممم 

باتع تمعوناءعتاعط ,قمعتةغقلط وع1 روعطعمتحوطة1[ دعل قمفل 965متكتتاه؟ عمد ع5 ناه عتأمطسعدر 
! غتطوعه غم عل 5دامغ 05م غممد عم 


66 ه نننو ععاماكئلط علقعه رعتصهم 19 عل ععتمغقتط1 عد5عمتعز 19 3 كممعتك 5نمل8 

نام غمه كمتحتة' عدن عمواعدم علاءغ ة رمدكامم مكل عتغتمهد 12 3 لوه عتامم عمست مومعل 

عل عء غ53 فامععمم عسسنة و5ع[طق6سمءصصما » صمل كتامم عتاقن عتعدام دصدة رععزل 
.« ! ممعولة 


(1) 2 < وسصتمع سكم عه عدوتكف"]! » ؛ غتدكتل تننو ددمتسلوفة]/1 غممعدامم كدم ععنوع''8 

قناه20عمءو0 2 وعععع عه كمتقصمع ممعتية؛وتط 125 عهم مصعضصمى كهم لنكؤمع'م عه غ12 

نه وعتتمققطة ر,فععلئط ,(2) وأعطعو]1ا نك نه طتتطهقكل8 تك وعصصصمط بعتم ع1 عنوعمة 
! تمممءعة معلط غمه*1 وعطععةتعهم دعل عع ممتططقة وغل عننو د5عملق 7 وغ تناومقرمة 


*ناعم ع2 بعتتهعغلطتهة أء التطومع عع هن عوعء عننو ععنناه ,6كتلمعم عنعع موزلم 
,كتقلهم صن كصفك ننه عمغتسشتفط عمنا مصدل قم لتعد] ,عتعنمعطاكلة؟ لأنة منخل عنو تتمعوميم 
! غمةددتهمممء26 معد عم عق عه عل عمصهتل معاءمؤوتط متعناة أناو 3 


ععتاطتده'ل غمنعء غمه عمتقمعء عناو ناه عقتاطتده ععزه:متط عزمم عل عامصعيي صن 3[ غقع”0) 

عأمتاعم عغمه أ عمصصم رعدتمعموعع؟ عه (3) عمتقدده 5عنوممة 5ع1 عدن تتمعنع عم عتامم 

عتم نل لمهم نه طمعوم[ عتغطممعم غ1 آم ,قتاطتده 66 غله27 هده ,6ؤواعه كدم غلهله'م 
! عتاوتصوم ...عع عتوتاطئط 


(قللأنناوبال 6 78رقناو هلم ٠‏ وقللأنولئل تنالاة8 ٠‏ : وأؤنالة5 (1) 


تقطاعطوةاا >؟ايهك ققل غه وواءامواا سول هل ناقاط) أمعلاءه6'٠|‏ عل غة غمونء0'٠|‏ ول كامق]أطقة"'0 قوعة 16 ومه0 (2) 
أة دواقناااة 8|185005) 3ئامم واعلاولاناة 103065 65 6ممعلاهة ,«وآكمهة ولممم نك 5]|ألدسام وما ورأل٠قاوم'ه‏ 
؟ةاازة فلومم 16 ومقل - فناها| ؛زمة ع عاط - اؤوناة غمعئؤواعاه اناو 


ب.قعأقلمة لا ,قماأمقعز8 ,وواقوم8 : مهقاذا"'ا أموينة ذبرقم نك 5رناودةاطولامة وها ؤناه؟ 8ل غلوة'ه || (3) 


0لونناونا1 ملسي عدي 60 رطوة 18 يبهمدرظمة' 
889 8تناننا8) 38 |88 #ناإننا08لا' 108118017إ0نا (83|8 م8 |,49لم801008]0 م6 5984 < لالاناوودك » 16 مره زود 8و0و3 
4 إرممة || 8808ولهناة (9] م,8م6106ل جله]؟ عالجلوه #لاناو9ه : 2000 |رزاملنائناه"” |58 6< 0 التعلب مسحت 
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عل عمةئءتطقط 5ع[ كدوم وعمع غصمد عه ع غع روعقتاعصتصد! غمغصمع متصة كغتتاه دعل 6وع 
معتط ة «عمعم عه «ععدوم6مم فق 6معلاءءت ننن عدنء ,غصمعن سعمفل كتنامم نينو عمثمم عنمعه 
عم روععتفلمعع14 أه4؟ عدع[ عه ععقعطدة عنع1 عدم كتامعغياهة روعتاءزقم كتمعمعممت وغل 
غة ععنددز 15[ ععلمع قل عل غتهة'5 للثبودده1 عءطتعدة تم ععوففل صنحتتهة عمدعوعل غسذاتمع 
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© مناقشات 
حول انتقادات الشيخ حسن بغدادى أحمد حمانى 127 
© من محاضرات الللتقى 
1 القرآن والشعر ؛ أو الاسلام والادب دء عبد الرشيد مصطفاى 139 
واقع الجالية العربية الاسلامبة فى اوروبا 
والاخطار التى تهدد شخصيتها الاستاذ عبد الكريم غربب 148 


ابن خلدون والجزاشر ( الترجمة الفرنسية للاصل 


انا لله وانا اليه راجعهون 
فقدت الجزائر احد قادتها الابرار ٠‏ الرئيس هوارى بومدين , الذى كرس حياته 
المليئة بالكفاح خدمة الامة . واشاعة الثورة فى كل مجال . 
مات بومدين , ولكن المبادىء التى ناضل من أجلها , مبادىء الاشتراكية » والتقدم » 
واسترجاغ الاصالة . ستنمو » وتتطور . وتتعمق فى الوجدان الوطنى يوما يعد يوم . 
وان المؤسسات المختلفة التى «قيمت فى عهد الفقيد الراحل , والتى ستقام فى هذا 
الاطار » لتمثل ضمانا لسلامة الامة » واستمرار الدولة . وحماية مكاسب الثورة . واطارا 
امثل » لكل تطور حقيقى جدى . 
واذا كانت أجهزة الاعلام الوطنية قد تكلمت عنالنشاط القومى فيمختلف القطاعات خلال 
عهد الرئيس الراحل فنحن نكتفى بالاشارة فقط الى جانب لم يطرقء وهو النشاط الاسلامى. 
واول ما يتبادر الى الذهن ‏ ونحن نتحدث عن هذا النشاط ‏ هو تلك الثانويات التى 
انشئت فى اطار التعليم الاصلى , والتى قامت بدور كبير فى معركة استرجاع الشخصية 
العربية الاسلامية , وامداد البلاد باطارات لمختلف الوظائف , وانقاذ الآلاف من الشباب 
وانتشالهم من هوة الضياع ء واعادتهم الى حضيرة النشاط القومى العام » واستقطاب العديد 
من الطلبة الافارقة والاسيويين » من بورندة الى تايلند » 
ولئن توحد هذا التعليم مع التعليم العام , فقد تقرر انشاء شعبة اسلامية قى نطاق 
وزارة التربية تكون روافد لكلية الشريعة واصول الدين فى قسنطينة » التى شرع فى بنائها 
منذ سنوات والتى نر جو ان تفتح ابوايها فى الخريف القادم . 
ومن هذا النشاط أيضا , ملتقيات الفكر الاسلامى السنوية التى تطورت واصبعت لها 
شهرة عالمية تتزاحم عليها نخبة من اساتذة الجامعات , والبعاثة فى شتى فروع المعرفة 
الانسانية . من القارات الخمس » مسلمين ‏ وغير مسلمين . 
بالاضافة الى انشاء المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة » وفروع له قى بعض 
الولايات . وما يقوم به من نشاط ثقاقى واسع ٠‏ ومتنوع » لايصال الثقافة الى اوسمع 
عدد من المواطنين فى جميع انخاء البلاد . 
وهذه المجلة ايضا » التى قامت وتقوم بدور فى التعريف بالثقافة العربية الاسلامية 
بمفهومها الواسع , واصبحت اليوم منبرا عالميا لمختلف الاقلام . 
ومن هذه المكاسب ايضا ؛ ترسيم السلك الدينى وما ضمنه له ذلك من حقوق » من 
الراتب المتدرج كما هو حال جميع الموظفين » الى الضمان الاجتماعى , والاجازة السنوية , 
والتقاعد . 
بالاضافة الى انشاء مدارس لتكوين الائمة فى مفتاح ( ولاية البليدة ) وسيدى عبد 
الرحمن اليلولى ( ولاية تيزى وزو ) وتلاغمة » ( ولاية قسنطينة ) , وسيدى عقبة 
( ولاية بسكرة ) بعضها بدا يشتغل والاخرى بصدد الانجان . 
هذا جزء من تلك المنجزات التى تحققت فى عهد الرئيس الراحل . 
رحم الله الرئيس بومدين . وأسكنه فراديس جناته . «الأصالة» 


نود عي نوهلي لز لصن تداق دمك]) رومن 


الامة تكبر فيك تفانيك 
لبعث دولة لا تزول بزوال الرججال 


الاخ عبد العزين بوتفليقة » عضو منجلس الثورة ووزير الخارجية , يلقى كلمة التأبين 
أمام جثمان فقيسد الامة ؛ الرئيس هسوارى بومدين 


© اسمك برنامج عمل . ومخطط نهضة . وأمل. 

ه لقد بقى منك فى كل جزائرى علة 

ه لقد كنت لا تدخر جهدا فى الدفاع عن السيادة الوطنية , 
ووحدةالامة 
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سملب لي بدن 0 الدارا مدنا ايندل لبر ل 
جع مرم ضع امتجم كنم بط د جوم دمع ور ممتي لدي وى 3 منبنم ١‏ يتجو م 
يستصيديم | ممم رص رصم كوم ١‏ »صم “4د وججم) بدك “مجم + مخوزن 
لاا انا المي لع تلن فى ل وزيز لصييمر دن للدي اي لعتاض ازمر 
٠‏ وض يمعو رص وخجس لم رصم 
بحسسته و)6م مي كب كن م رخص ربق . مصدقمم م جرمصمر مر مجم د وكوي 
م اسمن , خصيم) بترو لصن مجنت هر ١‏ مم ذم موكم مومحم مده زور 
لآفان ‏ اسب ديل يلين لكاناقى زدزق لقضسدظر| إميا ل عصان 2 الولرمقيا إن للرريقانا 
جبسة مبتوم + ضكوم) "كو كج هه صنمم دودرم صمرم مج جر كسم كوم . مصركضم 
مويسم م مسي كم جص صم ١‏ مسوم جز عتم م ميب كو جص حبيم 
٠‏ وصسم ممم متم كم بت جسم د مووم جسم د جم صسرذءم 
يصعي يس ب رمجر؟م ١‏ ركم كوك رمو مجم مص ممع ١‏ مصمىمر 6 تحجر خووم 
[محبيم + عمسم عجم) مبصد عوص كوم مضه وم وت كج قمر حدم 
بطق جسسد حم + درمفجمم تضرم صم عصرم ورك 9ت دم + دجمذ جم 6 
يرك امقصيي لصدامين . نملا ارهد القرجرك . نيزي رين اتدتزعن فيصن تن اراي 
الصسك د ١‏ عنس عر ان الا ان شيو ردرس 1ك بزمين| لع ل 2 الماريان إن 
يان لصا . كيك اسن[ الواسييى ايقري| ايمر اند وو (يانا ري 
١‏ الايد للدي ادن نا انكل 
ادن قدت نز إبرمن لدي سس لل اننيب بين قن (ياقا يمل ١‏ كين 
نصسات ة تيس اليقن آر سيد | لصايس ازير لفن نقد #أوما ' ماكر إن 
لموسبيس م 2 كوم ع موي كب امم ميج 60ت ”كو و6 كبر ١‏ مضيس م بمو مهرم 
ص متم بصعم 0ك كو بس كوم , مم66 رجنب جإصرم كو بوريو تجو ج؟ 
لضع ل تمع 2 صم عضر متو د نشوم جضيي ازع ١‏ حصي لمم جسم صر 
مكوم اطسو 6 (ك بم ١‏ ججيهرم خصحير اتج كر جو/ر6 وكجمر حجري مم 
مم حم صم حورم 
جمس مم جم لمم 


أيها الاخ الرئيس . أيها الشقيق الحبيب , يا بن الشعب المفدى ء بأرواحنا نفديك 
لو كان يقبل منا الفداء ٠‏ والتضحية الكبرى فى سبيلك وددنا لو أننا نستطيع انقاذك ٠‏ 
ولكنه قضاء الله المحتوم » ولا مرد لمضاء الله ٠‏ 

« فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » قلا حول ولا قوة الا بالله » 
واننا لقضاء الله لراضون ٠‏ 

لقد كنت يا بومدين مدعم وحدتنا فى كل الظروف . لقد كنت يا بومدين قائد 
نضالنا , ونضالاتنا التى ارهبت الاعداء » وسرت الاصدقاء ٠‏ 


لقد كنت الشعار الذى يلخص باوضح العبارات + تطلعنا العميق نحو المستقبل , الذى 
أفنيت عمرك فى رسم صورته الزاهية ٠‏ وها أنت تفارقنا على عجل يا بومدين . ونحن 
ما زلنا فى أشد الحاجة اليك » وشعبنا ما زال فى أشد الحاجة اليك , الى روحك المتوثبة 
بعزم الشباب , وحكمة المحنكين الى قلبك الكبير » الى قلبك السموح » الى رآيك السديد , 
الى بصرك المديد ء الى موقفك الرشيد ٠‏ 


ان هذه الجماهير التى أقبلت من كل حدب وصوب لتتحسى على فراقك , وتحترق لوعة 
على ارتعالك , وانما تبكى فيك اصرارك على المبادىء » ووفاءك للمثل التى سطرها 
شهداؤنا الابرار بدمائهم الزكية وضعى فى سبيلها شعبنا بالصفوة من ابنائه, 
وتكبر فيك تفانيك الى آخر رمق لبعث دولة قوية لا تزول يزوال الرجال» 
دولة تنتهج طريق الاشتراكية . وتقوم على المؤسسات الشعبية . وان هنه الجماهير 
لتكبر فيك جهدك الدؤوب بالاعلاء من شان الجزائر فى المحافل الدولية , حتى أصبعت 
بلادنا كعبة الثوار . وملجا الاحرار » وقدوة فى المواقف المبدثية » ونموذجا يحتذى فى 
»شد الامكانيات الذاتية لتحقيق التقدم والتنمية ٠‏ 

ان شعبا أنجبك يا بومدين لفخور بك , وأنت بين ظهرانيه تسهر على الامانة , وهو 
أيضا حافظ لذكراك ٠‏ ومواصل نهجك , وأنت أيها القائد فى دار البقاء بعد ان نهضت 
مع رفاقك بالرسالة ء وما أثقل حملها ٠‏ وقدت المسيرة اشواطا بعيدة » وعبدت شطرا 
كبيرا من الطريق ٠‏ وقلبك مفعم بالايمان بأصالة شعبك وتطلعه الى الانعتاق . فكنت 
وجيلك على موعد مع القدر , فالتفت حولك سواعد الفلاحين . وتكاتفت صفوف العمال 
والكادحين » ورفع الشباب لواء الخدمة الوطنية » وانتشورت فى ربوع الريف قرى الشورة 
الزراعية » وارتفعت فى سماء المدن منارات الصناعة , ولاحت فى البلاد بوادر فورة 
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مضع + مصكجاع يضم وصمر فص مذ كر بم ١‏ مهم "م و6جمرء كوكم 
كي جعصم جم برس م د لصم رحس كو جوزمم بصو 6ض و متسر دجم 0 
جوعيم لم بومججيم د تووم جوجز لس 6م . طوس و لج ")ب 6 * سكج 
سس الببسم كص جمجة صمي م سدم كج و وأفوم مقعم كر د خكورم 
وعسسين كس كر لكت لتبرعم مجر وجو 5 وت وض حركىر 0 


٠‏ مجبجم؟ عنم ذم كو بكوم 6 بسكم 
عسو 2 يم عم ص صعب رصصوجت رتوم لعو سم مرج اج ضجة ج22 ذم لو 
كم ججوع ١‏ متعم صم لكوم ار ركسم بعصم كو بجو عمجتت + ممم 
ا 000 لاسا لي قد[ نفس اينيد فق رداك ريدن اياك 
مي مداع ربجم كم بعرم كم ع وب كيد رشوب صبوم ١‏ تب 6 بجت كو 6 ىم م 
صو مم . طتمسمع بوكس لمجو 5 ص ركسي 6 ص روط جتضكم شر + غخجر وكيم 
بحسيو سم لد وم ا رج “م بلع رضم شرو بصم ير تعمس ركسم ١‏ وين 
شيعم ص سوم ١‏ عضر بشجر جتن صمي مو د جوت جم قوم بتكم مز 0م 
سم رجو مني رمرم ب بذجت ع6 مو جب جر رع * نمتممر 0س مر 2 


وسيم ابوه ححا رجهم 
بكس مو رسع ترم كو ع عسج) 6 بخص ربس أسمةجة م6 ١‏ وكام وتممر 
مرعهب مع + متمسكز بت كوج مجم 6و لعو ,. كرمطجم) خصمم وص ريهز جورم 
1 لز لت ايان بسي عقي فس 2 (إسيزان ازإبمر شونايق 
لمؤيسم سسوب وجسسب م ,لجسم كي جبسم وو طحو خرن رمس كو ٠‏ تكسم 6 يعم 
بصوسيسع ١‏ بتو مسيم وعم صم + بم مجم كر ع رعسصسمم ١‏ كرمع 0و 
لاتسوك ب جمومم مم . جاسكم م صدط ١‏ صم م لجز بشرركىر بكرم ١‏ تومن 
ا 10 أب ل عد السريلد إن لصيس علينا 4ن إن 


فقسب عب ب كوكججم تكسم ك5 صم وهر ' مومسم رم صر 
بصع د مجصم ع عمتجي مج ميجر جم كبر لو وكم زم مزمز مركم خذرم) كم 
كررجم 6 مجم م يدجم مب جمط وق ١‏ يد تر كذ 0 كو جب أكون مي ١‏ وهنو 
عي مر ص بج كيز مي د ردجي وج شمر 0و كو اكيز ميم .0م16 5 ويسم 
وممسييم جين مسيم لمم دتعي جل صمكبج ممم موس وج 86 تلو د يتوم 


ذلك يا بومدين , ولكل ما لك من مآثر خالدة ستبقى فى ضمائرنا حيا على الدوام 
وستسكن فيه ذكراك الطيبة الى الابد ٠‏ 

كيف تغيب عن الاذهان لحظة واحدة ء وكل ما فى البلاد ينطق باسمك يا بومدين » 
كيف تغيب عن الاذهان لحظة واحدة وكل ما فى البلاد يرمز اليك » كيف تفيب عن الاذهان 
لحظة واحدة وكل ما فى البلاد من اقصاها الى اقصاها ثمرة يانعة مما غرسته يداك ٠‏ 


ايها الراحل العزيز , لا نريد اليوم ان نرثيك لان الرثاء للاموات » وانت ما زلت 
بيننا وستبقى بذكراك وآثارك ومآثرك الى الابد على قيد الحياة » و نت حى قى قلوب 
الجماهير , أنت باق فى نفوس اللايين , أنت خالد فى فصول تاريغنا المجيد » واننا لنعاهدك 
عهد الرفاق الاوفياء » ونعدك وعد الاخوة الاصفياء » عهد الذين آلوا على البقاء بجانبك 
فى السراء والضراء ٠‏ 

اننا لنعاهدك على ,ننا سنظل على نهجك. سائرين ٠‏ ولخطاك متبعين , وعلى الامانة 
ساهرين ٠‏ ويا أيتها الجماهير الباكية بدموع انرحمة والوفاء , تعزى عن الفقيد الغالى 
والراحل العظيم الذى لبى نداء ربه » تعزى بالصبر الجميل . تعزى بالتمسك بالايمان 
الذى انقذك عند كل امتحان , وخلدى ذكرى قائدك الفذ بالترحم على روحه الطاهرة . 
والتضرع الى الله العلى القدير لتعظيم اجره » واسكانه فسيح جنانه , صعبة الاخيار 
الطاهرين ٠‏ جزاء ما قدمه للعروبة والاسلام من خدمات . وما بذله من التضحيات فى 
ميادين الحرية اينما ذكر اسمها فى العالم كله , وفى سبيل سعادة هذه الامة وكرامة هذا 
الوطن ٠‏ ان أجمل ما نذكر به قائدنا الشهيد » لهو مواصلة الطريق الذى سار فيه بنا 
اشواطا بعيدة » والتمسك بالمبادىء التى كانت موضوع جهوده وسبب استشهاده ‏ فوداعا 
يا هوارى بومدين ‏ وداعا يا هوارى بومدين يا من كانت حياته الخاصة درسا فى الاخلاق 
الكريمة , والعواطف النبيلة , والسلوك القويم » والاجتهاد الدائم . والتواضع الجم . 

وداعا يا من علمتنا كيف يموت الانسان العظيم فى صمت ووقار » وكيف يحترق 
الى النهاية ليبدد الفللام . وداعا ايها الانسان الذى سقط شهيد الواجب ومات من العياء 
والارهاق » حين ضن على نفسه طوال ربع قرن من الزمان بلحظات يسيرة يفرغ قيها من 
العياء » ويستريح من العناء ٠‏ فيا أيها الاخ الرئيس . لقد اقتحمت بافعالك قلعة الخلود 
ودخلت المجد من بابه العريض , ثم الآن مستريحا فالجماهير بعدك مجندة والجماهير بعدك 
معباة بقيادة حزب جبهة التحرير الوطنى لمواصلة الطريق ٠‏ ويا أيها المجاهد الذى قضى 


ف تمك 5 رمم + »ضري جر وم جم وك * جمذ كن أ م6 

نص دن 7 انييس عن لعسسا أبن 7 نيرق أبن 0 إمنا ينا لا 
ترشن ارقن أم لزعدي الى لصي يده 
ليسم ص ملسم + جر جم كمسر و ركومت عتم مك مجك كم عر قمر دمن 
شت ممم « كيج لجع وض فى كسمي + يتج يتج رح جه مر كد وسور 
بط 5 » كر ماسم مجر اس هسستيمص كبك حسم يلجخ 677 صعم جم ؟ 
اسافيسن إسائدس تزتن كسس نا لنيز قي لد ا عايفى| لني ملي 4 مد 


دراسات وابحاث 2 


مساهمةابن خلدون 
فى تحليل علاقات المدينة والريف 


د. جيلانى صارى 
معهد الجغفرافية 
جامعة المراسي 
لا يستطيع أى باحث يشتغل بماضى المغرب العربى 

حديثا كان أم بعيدا أن يستغنى عن تحليل ابن خلدون 

الهام اذ أن هذا الكاتب قد تطرق الى المواضيسيع التى 
عولجت فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين.وهكذا 
كان من رواد علم جغرافية المدن بفضل تحليلاته القيمة 

للعوادل الجغرافية للمدن وكذا العوامل الاخرى الاساسية. 

كما أن صاحب المقدمة وكناب العبر قد توصل أيضا الى 

تحديد أهم خصائص العلاقات الموجودة بين المدن والريف 
بالمغرب العربى . خاصة التعريش الدقيق الى ظاهرتين بارزتين : وهما تجمع الاراضى 

لصالح آقليات لا تخدم الارض بصفة مباشرة » وتحويل مكاسب الارياف الى المدن » 

وماتان الظاهرتان تصيبان الريف منذ قرون الى وقننا هذا ٠‏ 
وهكذا تبرز لنا أهمية تحليل ابن خلدون التى يجب أن نعود اليها وأن نعمق دراستها 

بحذر ونقد وذلك أن بعض الجوانب منها قد جلبت أنظار بعض الكتاب لاغراض معينة 
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ويد افد لد ري ا ل ا ا ل ا ا 
#ضحى وج 7 تكصمم جرع وى جم جرع كمي جتسسر بعر مس “ير 
دإ كم اج كسس "و اخعصحة جر جتعم ع إضسيعم | وعير امجتس م ج ء كرية 
سم كرصن صاصم ابضرة صم لوم مرج حبك صر ببشم جمس جمد 
([ صسسسهاتن: .شأ رم لكاي اندي كه انان تعس شا 1 وار دا 
أبضم كبت جص لك بم جع كير “كب جر جتن وير سر مجم ضري بكر 
هركايت: عدا اتن عرد تريس ان ل لامة | لين 1 لالد سان 
جع كب جك جر توم لكر ممصم كز ليم عمسم جع كب كرب “كم عحيية م جه | 
دا لهس شد عر ا و ا ا ا ا ل 0 
محصمر +6 وسيم بتمتروع ركم 12 
كسم لكب حبتكم م جم يدع عجصمم م رج مسيم جتستروم | "ل كم | 
لحن ا ا يد ب كك ا رسي عن ا ا 1000 
)صم حي “كوبيم بم © “اترصمم | م اشم | كيد اسورييص © | سس كيم © شعحم|) ل | 
اللي شا لأكهرت ‏ سن ا 
٠‏ معسه من ١إتمم‏ كمه سم 
دقنب شنم اوري ووه 3 
لون ل 011 لوكس انرمق 
جوم نر صم كين 
فصد د مسد لل 2 لكي وتيت نف تعمد عق ايوص تإقروان لقي ا 
“ب كم جت مهم كعم جوم | "كر وري | “أو سور مس جام جح كم | مرب لمييو ع 
0 قاين تأرحصل شهرن لتأرعص شين 
ب ةر «الستت]ة اتج مجو امم اوم "واجفاصر خوراصب بل 
فت هال دريف الو شل ل ا بسي ا شيف ف ا ف 


قبل كل شىء على ظاهرة وهى نخصيص السفوح والمنحدرات للاشجار المثمرة من أجل 
توفير الانناج من جية , ووقاية التربة من جهة أخرى ٠‏ ش 

هذا ومن جهة أخرى استطاع الكاتب بففل الوصف الدقيق أن يدرك البئيات 
الاجتماعية وذلك بابراز مميزات القبيلة كما يتجلى ذلك فى عدة أمثلة وهكذا نتمكن 
شيئا فشيئا من ادراك خريطة الاستطانة وتوزيع السكان سواء فى التل أم الصحراء 
بحيث أن هناك فرقا كبيرا بين معطيات ابن حوقل واليعقربى من جهة » وتحليل ابن 
خلدون من جهة أخرى ٠‏ 

ولهذه العبقربة هزايا اخرى جديرة بالذكر كاستعمال الاحصائيات مثلا خاصة فيما 
يتعلق ببعض الاهور فى ظروف معينة وفى أقاليم نائية الا انه فى مثل هذه الظروف 
يجب أن نبقى متحفظين عندما نطالع ما جاء فى ذكر عدد قرى وادى غير « وهى تبلغ حوالى 
0 قرية وهى تتوزع على ضفتى الوادى » وكذلك الامر بعدد مدن اقليم الزييان 
« حوالى المائة » ٠‏ قفى المثالين الغرض من الاحصائيات ومفهوم «٠‏ القرية والمدينة » أهداف 
خاصة وهى الفات النظر الى ثر وة نلك الاقاليم كما جاء فى النص بصدد بسكرة « عاصية 
الاقليم واحدى ادن الكبرة بالمغرب العرم, ٠ه‏ * 

وهكذا كثيرا ها يتحاوز المؤرخ الاحداث ليهتم بالمعانى البارزة مبيئا علاقات الاحداث 
بالعواهل الجغرافية والاقتتصادية والاجتماعية ويتجى ذلك كله خاصة فى تحليله لنشأة 
المدن وتطورها أى التحضر * 

2) التحض 

لتحليل ابن خلدون فى هذا المجال أثر عميق يختاج الى بحث موسع اذ أن مساهمته 
لا تقتصر على الوصف والتصنيف فقط بل قد اجتهد الكاتب فى دراسة الموضوع بصفة 
منطقية وبالفعل فقد بين دور المحيط فى التحضر وكذا دور المناخ وهكذا يتجلى لنا أن 
التحضر لا يتوقف على العوامل البشرية فحسب أى سلطة الاير ٠‏ 

هذا وقد اشتغل المؤرخ خاصة بالعوامل الجغرافية الاساسية فأكد على أهم العناصر 
فى. الوقت الذى لم تكن البيئة تتاثر بالتلوث ٠+‏ كما انه التفت الى العوامل التى “*تلعب 
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م0730 0" عجعز” 
(ع) ,]1 84 835134 3230015118 9013 521208133 9210180311 م08380119ازظتاى, - إر" 21110[11د]' 00" م1“ 
٠‏ وعخص ضور وصور م مركم نطتبع جقتمر مسر صن مره حم (ج) 
1" 8" 051" 
(1) ل ' ]12100 : مإعتممتة عمد 227015711 امزخدتةد]]د (8[للالةططومإتتام)' وهكتممب' دده" ]مرو 


برع د صقوىن سم صكممر صم © كرصن خم عور إبص ركة ]/ مو 
عاك تإتن يدي لان ساد تفي شل يريد ديعا تقو انل أدب لق 
مركن نح( شن ليطا تن يز ين 

حبتم م حمر طم و كد كم جومم | خم د 

بن لعب هداس البردد ا اشنا لشي بز نا يرث ل الرقسن طشان لسن تساك 
ل يي لق كاك بوي عدار ان نان رين كلقا 0 

٠‏ عو فصاوع + كيم كوي 66 فى 

مع جرع جوم جرم “)رمم م جر عر جسوين خصاص جر جرم؟ 0 لمر عم ضر م 

جكمم كجرممة جتء جوعمه جطتد ىم واد لكرج "سكم جوم كسمم 
كسم 7 اجرج تس نس رو اج رج جو ج21 لص ”كم وكام وكير لصم 

تتسير هيه 

دص ل كلد لون شرع نت ذل بعس السلفس الى سين اسان 

حو ل قيياي لاتير اذل يي فى نز لضا ترصق طن فل لصساا ل 

ضر كس سكس “كر ل موسي حبعكو ربوك حبقم رم جر جه ومكدكر 

حان ين صن زمري تقير.. شن قارح فنا شي . 407 للزنوني ايسان إن نر 
هر جكتعسسم وصصم) إجتري ممص “كيم | ججقمجر ج سيم متو عر الوم ام م6 

(ج) . صم هم 
دا اناي انعد الفقتضي الل ينب قى اقييدال النزتين! ورد لس ردق 


امتصم 
لنرعنيا ايقن نسي بيد د دا ورت او لضا لعي ني اند 


حو معمسم م م مير صصصس راجتو عكر “كج | كي كدجو وم كدب كم 
و ج عتمم ر يتنم 6 ركبا حر كبعت فكرور جم الإ بص كي خسم 6م 


استغلال الدخل الزراعى خارج الارناف » وبالتالى فى ند هور معرشة المزارعين اذ 
يقول الكاتب ٠‏ (4) 

0 اعلم أن تأثر العقار والضياغ الكدرة لاهل الامصار والمدن ل' يكون دفعة واحدة 
ولا فىعصر واحد » ٠‏ 

ثم يفسر ذلك مبيئا بذلك عوامل ندهور معيشة المزارعين ٠.‏ 


« واتما يكون ملكم وتأثلهم لها ندريجيا اما بالوراثة من آبائه وذوى رحمه حتى 'تبأدى 
أملاك الكتيرين منهم الى الواحد وأكثر لذلك أو أن يكون بحوالة الاسواق فان العقار فى 
آخر الدولة وأول إلاخرى عند فناء الحامية وخرق السياج وتداعى المصنير الى الخراب 
تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاثئى الاحوال فترخص قيمها وتتملك بالاثلمان 
اليسيرة » ٠‏ 

وبعد تحليل هذا الشكل يتناول المؤرخ العبقرى جانبا آخر كان ولا يزال الظاهرة 
التى تتميز بها دائما أريافنا ألا وهئى' نحكم أصحاب ذوى الاموال فى الارياف وبالتالى 
سيطرة المدن على أراضى المزارعين فيعتمد المؤرخ على أمثلة بسيطة ولكنها محسوسة 
فيقول ان أصحاب الارياف لا يملكون الا الموازد التى تتمثل فى المنتوجات الزراعية 
كالحليب مثلا ولا يملكون التقود من الدنانير والدراهم فيتبادلون منتوجاتهم ولكنهم بقوا ' 
خاضعين الى أصحاب المدن وهكذا نلتمس الظاهرة الحديثة وهى تفوق وتنغلب التجاز على 
المنتجين وقد تق صالحب المقدئة فى هدم الافكار المسياسة وما هذا التممق "الا مراأة 
لاطلاعابن خلدون على شؤون الارياف والمدن فى تلك القرون الغابرة فاستطاع بفضل 
احساسه ومشاعيره أن يلتمس حقيقة وقوانين الركود الاقتصادى والاجتماعى معا , 
فضلت حياة المدن ونشاطها على صالح الاريااف ولم تفتح المجال للتفتح الاقتصاى كما 
وقع ذلك فى الغرب المسيحى ٠‏ وقد أشار الى ذلك حديثا أحد المفكرين المطلع على 
الشبؤوق اللفربعة فقتو 


(4) ابن خلدون : المقدمة , الطبعة الرابعة ‏ ييروت , بدون تاريخ . ص 367 . 
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- عور ى يمير (و) 
٠‏ جور 6 مر 
د اجنم صعبرء تدعو عصصمء مم جر كواء ب لضوم محم كو عم (و) 


٠‏ حصي كسم | جب عر ع جم لمصجرم الجر جر جك (و) ا « صخر كم 
صبوء جوتي وو كو لض “كرتعم ىر عر ركبم جت كبر ركس ور 

]3 سم جم 

و ا كا عمس ب عد ا لع ا ين انيري افووية رن يليوا 
كر مسبم جنسمم عم م كيم صعب 4 رجت لعج لوم وكيم جك كد جم؟ 
كم كبن جسن +626 « يري » (1 

وعرممم) خمبوع وعم تكب جم كنم جر د مدطصت ور وسيم 5 

ل ل لقن عد ل ا 010 
تمزع ويم | مومع اج كبمم | مجم 6 سيم جر جيت 6 وم | بمضيج © جتدكب 6ن كجبيم 
ب 6 متعم عمسم (ج 

٠‏ كموي بم ع لكي همي 

و د ارقا عداتد ا مس ا تعن وك ل زان ينزد ادي نيد 1[ 

ورم هم جم ع عم يصشيم جعظصيم ل متعيم يع عو فنسمم) كيم كوي 
ل الل ا كناد يدف امد قسن إنز النطد انزعق 


ل جم كس جعر جوعسسمر 7 عر جم 
ل د و فرعن وسوس ةا الو أن 
ل اسان قبيننا| فلن ايز كين ورت لك 


(و) »اجر لسك بك 7 ككس جمكه تسر طخ كم رضم 
ل ل ندر قي 2 اب فى الس لاي مرح ف ال ل 
كج ع كر عمييسم بجت مم | 4652| جموع ع سكع صجيم سوب جم "كج 6م 
كو ببسم | مم | وعم جرع كيس م جع ضر "كو ساسم جر “ككس | كي 7 » 


فى القرن الرابع عشر والخامس عشر التحضر ليس بقليل وان كان هناك انهيار 
محسوس. بالنسية للقرون السابقة وللتاكد من ذلك فما علينا الا أن نذكر بعض 
الاحصائيات ونقوم بشكل خاص بمقارنة مع الغرب. المسيحى فى العصر نفسه وهو الامر 
الذى لم يتوصل اليه بعد ابن خلدون نظرا لانعدام الاحصائيات وعدم تنقله باورويا ٠‏ 

ففى المغرب العربى توجد ششسبكة من المدن قد ذكر ابن خلدون معظم أسمائها كما 
أنة يعرف حجمها المتوسط غالبا » ولبعضها دور هام ٠‏ علاوة على مكانة العواصم.فاذا 
ما تركنا المثال الفريد من نوعه عبر كافة بلدان المغرب العربى ألا وهو مدينة فاس (6) , 
فعلينا أن نتعرض ولو بايجاز الى عاصمة الزيانيين أى مدينة تلمسان ٠‏ 
وكذلك الى مواردها الزراعية فقد توسعت بسرعة المبائى واجتنازت المساحة التى كانت 
تعرفها المدينة الحديثة فى أوائل القرن العشرين (7) بحيث أن بعض التقديرات تشير 
الى حوالى 100000 نسسمة من السكان فى القرن الخامس عششير (8) ونفس المبلغ يلاحظ 
بمدينة ,قسنطينة ومثل هذا المستوى غير موجود فى ذلك الزمن بالغرب المسيحى اذ أن 
كبريات المدن فيه لا تزيد عن 50000 ن ولا توجد الا مدينة واحدة تبلغ 
0 ن وهى مدينة البندقية وحسب المؤرخين ان مدينة ذات 
0 ن كانت تعتبر عظيمة وفى أغلب الاحيان كان عدد السكان يتراوح بين خمسة 
وعشر الالف (9) ٠‏ 

وفى مثل هذه الظروف ليس لمزاعم ابن خلدون أى أساس من الصحة » ان التحضر 
فى المغرب العربى وخاصة افريقية قد لفت أنظار الملاحظين دائما كما عبر عنه الكاتب 
بونصى مشثلا (10) : 


« -** فى قارة افريقية المعتنقة للاسلام قد نما اقتصاد جديد » ومجتمع جديد حول 


.1949 يعم ةاطةكق ئة:م6ع2016م ع1 عغمدينة و18 : بافعمرلمئع1 (6) 

,1913 بعمتتمماكهم) عع كتعدو بعاعغنو “2117 به “21 دك عتخطع8 ع وعطوية وعل : وتموتمل3 ,6 (7) 

9 .م ,1960 قلقة8 ,أمعكمهم ء عوكدم بعلكواة'! : عصممععط الى ع تطعدنول8 الى عؤومعم1 رلا (8) 

*آ1؟2 داك ,عع مع ه11 ناه علمامعللءه ممتعدكتلئيت ها : مملاقه7 ,11 عع معطم .© بعممعئزط ,11 (و) 
1 قزرو بعاعذزو “27 بام 

.22 .م ,1954 كتقة28 ,.مءآناده بعدوتومغقتط عنطمموم6 : ععمومط .[ (10) 


//6 


0 


(1]) 5' الإنااذهرد : 01د باتعوده دنا كهدتوودرة' 00 درد 


١. 0‏ عرسم كاسم عكر جر؟ طم صر نوعطم لضم كي كي ارييس 
هقولسم جرسمء سس كي حر ري كته “رس ستسم لاير بصي رقت عسوم م كم 
معسسم جم رمم . كسم كت عون جب عمسم ميم ممصم رج كرت جم 
تي ةلدات نت القند نان أكزس! اوتفيوسن! ال مصدوض سيرج قزيننا إن إيالل 

مسجم “كج 6م برك موصي نسم بحج كم كرسي “كس جر “تبك يت 6 
كنب |6 طت شرييم كسم سرك + بعصم جسم مضبن جم ف كعم 
ابقنن صأيتكاان يس الل اياي تباث ايندل هيقكترنة تون 
)و عم جر جنم عن ص جر صر يق 6ك لوص مت ككير لوص يم وى 

. كوم كج كم 
فصي )| سي بايا سايق يرث اففوسي عضيل اناي قايس اريراك 
ل اليا الي ال اليل نان فنا صن وس ةن السرم 
حك ري يدب /# ال ورنوم ل الس شي ان لصنت ل 0# 
بدي حدر حزن نبو ان قبن وريز لايد الل شن يمد ل #فنريد) انشن لدان 
00 تا ي أع” عات قسن أن لعا لتب ليم لاد شد ا لفيا 
قيدا الحد ورت وان نت لدان اق لشن لإقارة فزن 0 البيضان تيسن 
ان 0 نكن سان( إفرانة صوصب شقن هلن) تكد ينتقي قدين 5 انان 
حلم توم ج كت 06 كوم جر ارسي صعب كر لولبم وك رم | م © 
و6 مسسسام) مسيم (2 

ا ل اع 1 ان ليد ونين لوماتي! هرب؟ 0 اعوسد 3 
مم بس حسم | لوستم لمحي إل مم وس عرستت م كو لصي خسم جم؟2 
كحم | المي عبس فلو كر ميم جم مم | وتم إمسوة) يصاعم هج خطة وب جد جم 


دككسمم بوم فصسيم موت بين 
لس 4 3 إن قات طايفاد سس ابسن حادداف| حككن ارنسست قيرة فين 


وعلى كل للسهول العليا حيوية بالنسبة لاقتصاد المغرب العربى اذ أن مراعيها تلعب 
دوزا هاما فى الاقتصاد الزراعى «بالتالى انها عنصر من عناصر الثروة كما ان منتوجانها 
من غنم وصوف وجلد وغير ذلك تنسوق فى المدن بالشمال . وزيادة على ذل كشفان السهول 
تمثل همزة وصل بين اقتصاد الششمال واقتصاد الجنوب وبالتالى فهى ممر لا هفر هنه 
للتبادلات التجارية ولذلك نلاحظ.آن معظم العواصم انشئت بالقرب هن السهول العليا 
كما تبيئه مواقع القيروان.؛ وقلعة بنى حماد : وتهارت وتلمسان ٠‏ فكل غذه العواصم 
تربط التل٠والسهول‏ العليا ٠‏ 


وهكذا يتجلى لنا أن نظريته حول تعارض البداوة والحضارة فيها مبالغة شديدة وعلينا 
نتجاوزها خاصة وأننا ندرك فى المغرب العربى عدة مراحل بين البداوة والحضارة بل 
هناك علاقات كثيرة تربط الحضارتنين , كالعلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية ٠‏ (12) 
وكل هذه الامور تبين لنا وان افكار ابن خلدون تحتاج الى نقد وتحليل فان التحضر 
فى المغرب لا جدال فيه وهو يعتمد على أسس اقتصادية متينة» خاصة الزراعة وباستطاعتنا 
أن نركز على ذلك بواسطة نسبة سكان المدن وان كان التاريخ الديموغرافى يحتاج 
الى أبحاث (13) : كاتت نسمبة سكان المدن بالمغرب الاوسط تقدر بحوالى 5 و 6/فى 
بدا يةالقرن التاسع عشر وهذا نتيجة الانخفاض المحسوس منذ القرون الوسطى * وربما 
كانت ترئفع النسبة فى هذه القرون الى حوالى 10 الى 15/» نظرا الى أهمية سكان فدينة 
تلمسان وكثافة المدن على وجه العموم , بينما أن فرنسا وقبيل الثورة الصناعية كانت 
النسبة تقدر بأقل من 15/إحسب بيار جورج ٠‏ (14) 
(12) عليتا أن نشير الى بعض العقود التى تنص على التعاون الاقتصادى بين مختلف 
القبائل .مسقلا , 
(13) ان المؤرخين فى العهد الاستعمارى حاولوا أن يتجاهلوا الحقيقة الديموغرافية 
خاصة بالجزاثئر فآخر خلاصتهم أن سكان الجزاشس كان يرتفع الى حوالى 3 ملايين من النسمة 
فقط عند الاحتلال بينما ببحثنا توصلتا آخيرا الى أقل مبلغ يقدر بخمسة ملايين من السكان, 


وهذا البحث يحمل عنوان .1867-68 ع0 عنوتطم هعومد 06 عنوووغل ع1 وهو تحت الطبع . 
2 قلعة28 معدم أميعم عع قدملقلتده2 : ععومثة0 .2 (14) 


ا6 


9504 ننا8نا 12 م2 ]2 !21د ةناود' 2303801-1-117 161]' نام 6" 00 وجوم: 
ل 869 ؛ ]عوطم زودد ودهنامنهإظم2 833م77هنانات]]د م3 ]رلمعتودترة' [زحفدد م2 [رن ددم داد 
(97) ]' نددةهإة : 531 ملإتمددد دنا ادتدموود 3ن باتتإظكد م3 يزمدم' باتاتعرده" 61ر9" ١06‏ م2و0: 
([) 7 جودتناقتم ١‏ 1[ لرازتزظهد مم يزمدم' إنا جوه270038 لناإدددود[[د' 81تزة 1661' رق" غ]' 13 وا 


تعسو ممجمسسار كتوم كبر كت كسمم “تر ل م6 بم 
يوخس ا 1 سيان ابا 0 كندل لكين شبن 
شيم ومين جرفم مج جد جاع برع ١‏ لع رسسيسيي) اشجي يتعتير مرجي اي 
لي ل ا الل ل سم اك سد رمك 
جسعحم | ممست ممم معو إسبعم مجم سس و تو كه ١‏ يو سم رو دي حم جر 
مبماع للتييسة م “سدم | بصم ل عم سرك 147 “صم تلعج 3 زم "اير ىم 
مل إقرد وص مسصصمع ل متعيسم جك رع عو مساوم | جع | معي وكص |6 كير 
ا ا ا ل ل ال اح اد سد سعد ددس 
جمجير/ معي جم مو جم مرسيية جر جتمع *كوجم |6 لل صعصى | 6 كترم 
ممم م بسع ركم لبر حش كصب بج مجع كموي جتسو موسي 14 وهم + 
يسووهسجٍ| 


2 ” 049 قتعد 0 امصى اسمسماناق فسدركن) اوور هدضنا 
رت شن بيسن برك يقي ديا الي ضرت نلو كرك وان الوره قن ات 
جوتيب صر ست ررو) د عضسبيى كسم ,م عرصم 1:6 ص تيه ضير كمم| 
لب حكج م جيم م اخ بوم لوم فم رس كر جم و ع كيم | ممم “)م ج/ ”0م 
حقد كد ون طتنين | اير لصم ١‏ بكرن ادر لني( إحشفيةان تتضنين 
توي عند وتعضممر ج ويم كم ك6 كوم حجمب ع6 ركو ١‏ لك درم تير 
ل ا ال ل ار تي 0 ب[ردون انرمق 


الحاج أحمد باى وبايلك قسنطينة 


1837 - 0 


ده عبد الجليل التميمى 
أستاذ ٠بكلية‏ الاداب والعلوم 
الانسانية ‏ الجامعة التونسية 


ان دؤرخى الفترة الاستعمارية قد اهتموا , متعمدين» 
ببعض الشخصيات وببعض الاحداث: وببعض الفترات 
النى تتفق دع أهوائهم ٠‏ وهذا ما الحق بالتاريخ الغربى 
مضرة كبيرة ٠‏ 

وبالنسبة للتاريخ الغجزائرى فان الامير عبد القادر 
والخحاج أحمد باى يمثلان الشخصيتان الهامنان واللتان 
ظهرتا فى العقد الرابع دن القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن 
شخصية الامر » فى جميع كنابات الفترة الاستعمارية » 
قد غطت باجحاف عن شخصية الحاج أحمد باى » ونتيجة لذلك لم يوجد بحث تناول 
بالدرس ولاية قسنطيئة خلال حكم الحاج أحمد باى وحاول أن يدرس مميزات الاحداث 
التى كان البايلك وسرحا لها ٠‏ 
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تت ا 7 لل صقرن لذارة ودر سردن سق أن لزنطا لل 
مع مهم عر مع عمسم عب لجعتسم كج | لوج 8 “مس كر كم( عتما 
لبو ع يسوم ع لمجم 6 نسم لروصسع و جتسر جر ومع مجم سام 
وسيمسس جت سي السو 6 ره جم و تعس كيم | ربط وماج سكم جر جرع ١‏ بوسر 
مم هيم عيب جوع متصم وعردر كن جومم إل عر جو د سين ررس م6 
٠‏ رصب جم فلكم 
ا ل ا سا ل ديق 2 آعد انقرحصضا كان سارل اكد 
ال ع وان ا لد فد باس اينار اش تين تاياي للك 
جع هس جعي معز جر خنع زر ومجور بجتر م 7د جيم مركم م كور 
جر عور عر جو د كوطعوم) نوم بكر كر كم لكر خصوم6 وو صم 
كين ص وم جرم د وسقسفر روك كر عي سوسم جر “و م امك ”1 | لوجم 
لتم ك6 مم | جصطم لسو صا 
حى عممرع ل جتمطعوم لبوك كر سجس م “)سي كك كير كج وما كر 1 كروما 
عع سيوم جد و ببسي هل جو جر ١‏ خوج | حجعكيم | كار جترج حضدعم #اكبم 6ك 
الى كمته أن لايق ور ني ني لصا حب شن قباد إن ويضنن ابقل 
ل لان لفون نف افكاكن ل سس فز قر 
كوس م صم جر تشم ا بجت جنك لس رض ككسم) رصم بم د كدو 
جع ع جرسعى صبوصم كر جو؟ء ' ]وهر 7 1و0 فك اجتوجس جر م لم 
ل ل ل ل ورد لا الا ل 
٠‏ مجع فو جسم ج كص جضن سكسم 
ل لك ل ل لين لك لين فين تكن 
لج كسسسسة كيم | شيم ربع اجيم بو ص لمم | اج 6١‏ | 
الل ل ا او قي 0 انرس ا يشان ض انيز لقال 
رمس كمع جم ريشي مجعم ع كسم جر جصمم إم “كر حلم صصص 


تت للختت تسل 


بي ب ب ل تت ا 01 


ومواقفه ملطخة بالكذب والخطا والمبالغة والتعصب , ومع هذا اذا أخذنا بالاعتبار عناد 
المنتصرين واصرارهم على ضرب القيم العربية ‏ الاسلامية وممارسة أساليب الاحتقار 
والتنقيص هن شأنهم ٠‏ فانه يحق لنا أن نتساءل من هنا المتعصب واقعا وحقيقة ؟ 

اننا مقتنعون تماما ان واجبنا يتركز اليوم على الاعتماد على كتابات همواطنينا كما" 
ونرفض مبدأ وشكلا أن يكون تاريخنا يتقولب فقط على ضوء القيم الاوروبية » بل وجب 
التركيز على الاستفادة من كل الآراء مهما كان مصدرها مع عدم التسامح 0 بشكل واضح 
وقاطع : الوصاية والتبعية والانغلاق ولو أدى ذلك الى صراخ واستنكار خصوم البحث 
العلمى النزيه ٠‏ 

ان الدراشة التى خصصناها للحاج أحمد باى قسنطينة تسمح بادراك أصالة 
التاريخ القسنطينى والذى طبع بطابع شخصية رئيسيه » وأنه من المستحيل فهم 
أو شرح الحياة القسنطينية لهذه الفترة دون أن يركز على هذا الباى المسلم والوطئى 
الغيور » فضلا عن انجازاته ٠‏ على أن المهم فى اعتقادنا هو التركيز على ها قام به هذا 
الباى لحماية البايلك المهدد , وتجاه هذه المجابهة ضد المحتل الاجنبى والمسيحى ؛ لم يعد 
هناك همكان المساومات والاستيلاء على السلطة ٠‏ 

فبعد احتلال الجزاثر تمكن الحاج أحمد باى الذى جابه الجيش الفرنسى الغازى من 
تقدير وتفوقه العسكرى ٠»‏ وقد فكر الباى يومئذ للعمل على استرجاع الجزائر التى 
احتلت من طرف قوة هسيحية ٠»‏ غير أنه لم يكن قادرا على أخذ أى مبادرة هجومية . 
اذ وضعه الادارى كان متأرجحا على الصعيد العسكرى والسياسى لتحقيق مثل هذه 
الخطة العسكرية ٠‏ غير أنه من جهة أخرى , بعد أن تخلص من الانكشاريين » أصحاب 
المشاغب والفتن » ارتبط بعلاقات مصاهرة مع أفوى القبائل القسنطينية, واستطاع بذلك 
أن يعمل على اعادة تنظيم البايلك . ذلك التنظيم المحكم والذى مكنه من أخذ مبادرات 
غير عادية أصيلة فى المغرب العربى » وهذا على الرم من بقائه وفيا للباب العالى ٠‏ 

وهن هذه المبادرات الرائدة انشاؤه الديوان الذى يشرف على تسيير شؤون البايلك 
ثم الاصطلاحات العسكرية والنقدية والادارية والغاء النظام اججبائى السابق ٠‏ وتعكس 
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0 بصجورء + جتجيصسعم جتكسم جك كج جترجم) “7 وعم كك بحعوديء 
م يو جو لم جر عتيم | ايشرع عسي كر حر جيف جو جسم م د يوي وعم ميدي 
ل ا ليس ل تن 2 الشضنة القن 

جوع مو م6 وسو بوسنم عر بتع خسم رمم حرو زكر سرك 1 اه 
جم ك4 
0 ال الا اح ل لي طقن ليسا يي سن ل 
جح رم ورم | جر عق صم جعكز عو كز عم تج جرككمر جو + بجر 7 كبو 
م رت سي عسي مع 6و امممس م ركس “0ه لسر جر رع عكر سر "0م عاد 
اا ا ار ا اي وني ادقن لأس قور ا 0ل 
ل ري كن رح الك للا ا ا ا ا 
صو ١‏ يعر عر عرعر عم و “يم جك جر صر كر سكع رك ٠‏ "كما ارك 
ج عم | حس بي جر بعص ع ل كن سمس | كو كبري كرحم كس ]م |15١6‏ 
مما عن حرصم حو د جد عو ب جوصجع) جوعسم بسك رضي جم صم 

جبسية ناليسع حوكيم .سب كر كر كش لصم لسجكر | لسسجم 0 جك جل 
٠‏ عمسم بمحسممم إشوع كيين اج بصم م حبسي د “وص “كس كخم اج | 
لبو بج عاطم | مسجب م حإعيسم ترج وس كام جور جرتض توص يعوا كر 
ا ل ل امسا ادي انلف ا 2000-0 
مومسم وحم سبو جر جإعسر جر حوكيصم جر مجه جم 6 عع كر جققم معيو 

7 ا ا ل د ل ع يي اك تلك 
لسعم ممعي اك مم ومتمط كير لم + مك6 
جمقط كر صم جد عبرم عنم حرصم ع تر ,رهن لو ع كاسم لمكي كين 
لمتروعسم | جء ١‏ جترساسم | عع توج لصم و ”اهم “لصم ضر تك كن كن وم 
ا ل ا يه ا سد الب ان و ل 
ب بيع ا مس36 وسمسس بتري نيع العم “كر بجعم سم رك ص1 16 لضا 
رمس ومتور جم و و ب كيم ص ركع © لم . |ميد بتاع ومو كر جرتيصم “كو يوم 
موع نج كتلع صن مم 2ب عبس جم و كيم | جسم رت لسسع جومم مك 


ااا مر 00 


سح ل ير لض 


سمنوات حتى الاعتئراف بالسلطة الفر نسية على الجزائر ٠‏ ماذا سستكون النتيجة لو 
تحالف الرجلان اللذان كان تأبيد الجماهير لهما مطلقا ؟ 

لقد كان الحاج احمد باى فى هذه الفترة الحرجة شديدا وقاسيا على اعداله . وعلى 
الرغم من الاطماع والطموحات السياسية والنزاعات القبلية التى كانت تهيج الاطراف 
كلها , فان الحاج أحمد مع هذا بقى متمسكا بمضمون القصاص والعدل ٠‏ أن الحاج أحمد 
الذى كإن يتمتع بتأبيد الجماهير القسنطينية له » استتطاع مواجهة مؤامرات الحكام 
الفر نسيين ويوسف واعدائه التقليديين ٠‏ فلا المؤمرات ولا الاطماع قد أثرت تاثيرا 
عميقا على ارتباط القسنطينيين لزعيمهم * ألم يبق بن عيسى ومجموع الشعب وفيا له 
حتى بعد الاستيلاء على المديئة ؟ وكذلك عدد من المواطنين قد فضل الالتحاق به حتى بعد 
سقوط عاصمتهم ٠‏ 

وبالا:..افة الى هذا , هناك فئة من الجزائريين فى الخارج قد قامت بدور بطولى 
للدفاغ عى البلاد وحمدان بن عثمان خوجة يعد المثال الرائد لذلك ٠‏ 

ومن المؤسف أن المدرسية التاريخية الفرنسية قد بثت حوله الشكوك وشوهته 
وعملت على التنقيص من قيمته ولم يعترف حتى اليوم لهذه الشخصية .بما قامث به 
من دور للدفاع عن الجزائر » وقد اكتفى بوصفه عميلا للعثمانيين ومؤاخذته أنه لم يجرؤ 
على استتعمال السلاح ٠‏ ومع هذا لابد أن نتصور ان سينه قد نجاوز الستين وانه كان 
شجاعا عندما انصرف فى باريس مع حسونة الدغيس وابراهيم بن مصطفى باشا وغيرعم 
الى المواجهة والكفاح على أرض العدو منددا بانتهاكات الفر نسنيين ومطالبا بأملاكه التى 
افتكت غصبا بطريق الاستيلاء والمصادرة الغير القانونية ٠‏ 

ان فكرة المواطن « الوحشى ٠‏ والبدوى والجاهل والسارق قد وجدت منطلقا لها ابتداء 
من هذ «الفترة بحيث أصبح بعد قرن من الزمن + من المستحيل تغيير تلك الصورة 
وحمدان خوجة ٠‏ هذه الشخصية المتميزة , المثقفة والذكية وذو الاحساس الجمالى 
بالحياة ٠‏ هذا فضلا عن ذوق رفيع وتفتح واع على الغرب ٠‏ كانت شخصية تثير القدق 
والازعاج » وهذا ما أدى , متعمدين , الى 'نشويه هذه البخصنة: وقد اعشبروه تارة 
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ضر جر *) بسي م بم و رسبييم كسس كم ا م 
وي تسن بل ا عد ا ان لين الو ل ل 0 
جقمر بتكم عيض لو كر ومتكيم) م عبنم جل لسو © ١‏ تمي يسم جل 
لحر م يجي ممصم ميد ع يريع كس كير مسحي | وفك جنم جسم 
")حجر بكوصسمم رك جتع م مسر مر ص لك عر كن سمس 3ير حجن 
٠‏ جتكمر قوم عر عكر جر جبعة م ١‏ مكنم بيسس رع صمو رن تسم عي | 
ع ا الل ل 0 
اسيم عم ل ا ل الع ا ال ل ا 0 
ا ل ل قن ا ل اح ا ا ل ل ال 1 
جرم جم وم | رتسم مم دمجم ب مي م تسم | “كي لسو ممصت سبلم 
كبمج لم متم جتنت كيم جم كسس رتسم لم صم سيوم | اطعسمم © 20 ا جويم 
مس فنجم “و عم جر جعع مكو كنس مص ضح رك ممصم حرم جوع ١‏ مب 
7 سم مك سر جم عم م بم ربص ١‏ بكم مو كمم بوم جر كه مضي 
كد ؟ ككس لعصصعمى عدي م تكاس كم جر جتجور جو صصص يدان 
ج كن لمم ار ملتسي حر لوصح سمش لمم رمسم كي يقال مس ١‏ صم خرش صر 
ممم | شحوتم جنم © لتجبيسسة تم مسيم 
جك تم عل حا 7 ا كر مص ممم ص كعم لتعنسييم | 7ه سوم يسو 
صيان اوسن الى ااي سن يريت إن نف . لدي :]لقرعي يا ا 
تكسي حبصسب سند ج كس لمم ب رعسم جر عل كوم وعب بتكي عتم كو بجمسسركة 
عطس اشييي انا اين السك ا افيص ا كا دك ل ل 
6 فص جر ١‏ ووو بصم عمس حر معنم بسن 6 رشعب ج رمم إطعيم) لممبوع 


ل يعرد رحد بتكن اش ضف فرك سرك سك 
شان در ابيز عبت لقند ١‏ 0د يقس سلس 2 ابريكرة الفريق سق 


ان نتائج الاستيلاء عنى قسنطينة كانت أكثر خطورة وثقلا من الاستيلاء على الجزائر 
العاصمة ٠‏ وأبعادها تتجاوز منطقة واطار بلاد الجزائر ٠‏ واذا دققنا مليا فى المراسلات 
السياسية » فاننا نلمس مدئ ضراوة وعنف وخبث الثملق الفرنسى الذى سعى الى تحقير 
وتشضويه الامبراطورية العثماتية وعومل مسؤولوها على أنهم أغبياء ٠‏ 

اننا من خلال أبحاثنا فى. هذا الكتاب الذى خصصناه عن بايلك قستطينة والحاج 
أحمد باى 1880 1837 ؛ لم نسع مطلقا الى تبرير البعض واتهام الآخرين : غير أننا 
هدفنا هن كتابتنا لهذه الفترة الحاسمة جدا من تاريخ الجزائر أن تكون استفادتنا من 
الكتابات زالاحكام التى بقيت لنا . موضوعيّة علمية ٠‏ 

هل نامل أن يكون كتابنا الذى ظير هذه الايام » يعكس الرؤية السليمة للكتابة 
التاريخية المغربية على المستوى المنهجى والاجتهاد التأملى لقضايانا التاريخية المعلقة ؟ 
ساكون أكثر امتنانا وارتياحا لو يعمل الجيل المغربى من المؤرخين الشباب ٠‏ الغير 
المعقد » على مواصلة البحث والاخلاص له رغم كل المصاعب والعراقيل التى يواجهونها 
اليوم , وما :ذلك على عزيمتهم وايمانهم وا-علاصهم وصبرهم بعزيز ٠‏ * 

دء عبد اليل التميمى 

(*) ظهس كتابنا : بمنشورات المجلة التاريخية المغربيةء الجزء الاول, 304 ص 24 رسما . 


ونؤمل ظلهور النسخة العربية فى جزئين قريبا . 
.(18230-1837) وع8 لعصسطف زلممة ع عمنممادمم) عل علناحظ8 ع 
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ركيم 6و جز رون 
م ع “)و كسم مسرو روجا كن6 د مب “67ج جر كز 7 سيان صوصيم لم 
د وو محم صمي هيم «؟ 6 كو مسي 6 كوو 7 حهم9 
معنم يتتضب كير كه + رمس وسمه 4 صو كيمر6 
٠‏ خضم) وكيم مح كوم هوم 6 
د يمه 6 رة كى وتسجتم رورسم ججم وير مت مخ 
لصي فيس لل لي قلق , رعسسدر #سي 
ف د سل على يكن لتر لين نيد الما 
سي جرع م جم؟ كو رركو م6 . وتمدكر بوركم لمم 
د وقسهمر ركسم كير اتبى ج تارمم لبور ميم 
“اك جد 
جستى سيم عرصم موسيم 
منت ره متم مذو ,+ 


شري( كلسي 1ن ثى لضن ( وبي 


ملاحظات حول منهجية البحث فى تاريخ الموحدين 

لقد حظيت دولة الموحدين بنصيب وافر هن المصادر التاريخية , ومن بينها كثير من 
المصادر المعاصرة ٠‏ التى يرجع تاريخ تأليفها الى عهد. الموحدين ؛ وتعتبر هذه المصادر 
المادة الخام التى نقل عنها المؤرخون فيما بعد ٠‏ 

وأقدم تاليف وصل الينا ٠‏ من بين هذه المصادر المعاصرة , كتاب البيذق ٠‏ الذى 
يتحدث عن أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين ٠‏ ومؤلفه 2 أبو بكر بن على 
الصنهاجى »٠‏ المتوفى حوالى منتصف القرن السادس الهجرى ؛ كان أحد رفاق ابن تومرت 
أثناء عودته الى موطنه بعد رحلته الى المشرق ؛ وقد ضمن كتابه معلومات قيمة عن امامة 
ابن تومرت وخلافة-عيد المؤمن ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن هذا الكتاب + مثل غيره من الكتب المعاصرة » قد تعرض لتأثير 
البيئة الاجتماعية والسياسية ٠‏ مما جعله يشتمل على أخبار عديدة لا تمت بأية صلة الى 
الواقم التاريخى » وانما هى مجرد خيالات وأوهام , شاع ذكرها عند القصاض ٠‏ ويتجلى 
هذا التاثير بصفة خاصة ؛ فيما ورد فى هذا الكتاب من حكايات وأساطير ٠‏ كما يتجلى 
أيضا فى اقتناع المؤلف بصحة دعوة ابن تومرت وسائر ما جاء به من معتقدات وتعاليم » 
مثل ها يتعلق بالمهدوية والعصمة ٠‏ وكذلك فيما أورده من كرامات نسبها الى ابن تومرت» 
وتشهد بصحة دعوته , وجلها من باب العلم بالغيب والتنبؤات * 

وليتضح لنا هذا الجانب الاسطورى من كتاب البيذق ٠»‏ الذى أخذ عنه كثير مسن 
المؤرخين ٠‏ يكفينا أن نقرأ ما ورد فيه حول لقاء عبد المؤمن بابن تومرت », مثلا » وهو 
قوله: 

« فبيئما هو ( ابن تومرت ) ذات يوم قاعد » اذ سمعناه يقول : « الحمد لله الذى 
أنجز وعده وئنصر عبده وأنفذ أمره » + وأقبل نحو المسجد وركع ركعتين ثم قال : 
« الحمد لله على كل حال ٠‏ قد بلغ وقت النصر ٠‏ وما التصر الا من عند الله العزيز 
الحكيم . يصلكم غدا طالب , طوبى لمن عرفه وويل لمن أنكره » ٠‏ قلما سمع الناس : 
« غدا يصلكم طالب حاروا فى أمره ٠‏ وذلك أن الحق تبازك وتعالى قد أزعج أمير 
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مك م كسم بعصم جر جم كر : لمر مو ١‏ ترمو كرض رمم . اسعه معبيرة 
تلض بيقن إن سوس نا ارح ان الى للضي 1 ل ا 1 2# 
سوم كوي لم مم ١‏ لمجي جم جب لكوم كك : موم وم م ف 
د كر اسن “يم نيان شي قيال من يعدا 0 أن | سق ل 
في انين ال 0 يد 0 دي لي لين فى طيرة إن بيصن إن لق دك ل لوقن قف 
حسم مجم بوتي | “كوم .تمص كر 2 عساو جز تور محم عر اسم) وجه ملسم رم | 
قحا . اوقد يوم 07 سات دريقن نأك ل ريت اش الود ل لالد قار 
كم م لأصس :م موي .اج جمم ل عمسم مر كر صب شوم م فى 
1ن تسر “ب رمو “لتم سبحم مو دين كسم إسمبع جبتجه م ممم 
نسم مص "تمر كن سم لومب جنم , يرز اسم ام مو نز خرص 3 ومج متم 
دحج كحم م عو . موعسة جر قوير عكر وكير ص صمي موعسر ص 
حبرم ومع م وعجر عضي ماكر كبو ممم د جيم مسر م مير 
لفرصم ب كسمم كمي كسم الاسم 1د مإ ا كي 3 سك كت :جيم كحم م 
ص ١‏ عم كمسر لك . سم بج مرو وم ال رصيو صر تمسر م ميم . يشاكر 
سرس ص جسم كو ير باج مو و رضي مت ص خب ا نم موي .جرب ص ضري 
خطميم .فم :مرو ل '] جكت م كص جر مر .جر مم مر و كي إن جسن إن 
د محص م موم . جس و كيد جخكية عصرم لصي ص عرس م27 لمي . اخري 5 
جع : مجن لكسصمر لصي م مر د كسم ب كو معي جر مركم + صمو , خرصي 5 
الى نج مو ب جص جوري د جسرء ججوع كسم لي رمسم خم 7 حيه 
هد ال ا سا ل ا ا لد ص ا ا ل 
١‏ كريس ف اك ا 00 
يوبن 0 ليد ابن يي إن حي لوأبن 0 تاس رن م 0 طشن اك انين 8ن 1 
كم كسم اج | كر و سيوم جلوم : جسسوع حتمب بر عله بتري | لمهم حم ري .مسيم ركسم ب عم 
ايا ارج مس العام تبت حي ع جاتر جا “رج جع 2 6ن جوم 
اس اس د ل فلن د ا شي تلش ا ا بسر اق 


والمهدى حق » والخليفة حق ٠‏ فاقرأوا حديث أبى داود تعرقوا الامر » وعليكم بالسمع 
والطاعة لربكم والسلام » + (1) 

هذا نموذج من التحيزر الناتج عن المعاصرة , وما يمليه , فى كثير من الاحيان ؛ 
الحرص على اقناع القارىء بصحة الدعوة التى قامت عليها الدولة . وشرعية الحكم الذى 
بمارسه الامام أو الخليفة ٠‏ والغرض من ذلك ازالة أى شك أو تردد فى النفوس حول 
ولك ٠‏ 

وشكل المنامات أيضا عنصرا هاما لبلوغ هذا الغرض ٠‏ ووسسيلة للاقناع ضيف 
الدعوة وشرعية الحكم » فهى تحتل مكانة مرهوقة فى عرض الاخبار » ولا سيما فى 
كتاب البيذق ».حيث نجدها تشكل جل أخبار عبد المؤمن قبل لقائه بابن تومرت ٠‏ 
وها نحن نعود الى نص هذا الكتاب لنتبين جيدا أثر هذا العتنضر فى توجيه العرض 
التاريخى ٠‏ 

يفول البيذق فى تاريخغه : « وذلك أنه لما خرج الخليفة أمير المؤمنين مع 
عمه رضهما » جدا حتئى وصلا متيجة ٠-٠‏ أقاما بها اياما حتى أن الله تعالى أرى منامة 
للخليفة رضه , وذلك أنه رأى صحفة هن طعام على ركبتيه ياكل الناس منها كافة * فلما 
أصبح قال لعمه : يا عم رأيت كذا وكذا ٠‏ فقال له عمه : اكتم هذه الرؤيا ٠‏ وارتحلا 
حتى وصلا بنى زلدونى ٠‏ فرأى المنامة بعينها » الا أن الصحفة على أرسه والناس أجمع 
يأكلون منها ٠‏ فأعلم أيضا عمه بها ٠٠+‏ ولما وصل الخليفة رضه بجاية وجن عليه الليل 
قرأ حزبه وصلى ورده فى تلك الليلة ٠‏ ثم نام فرأى الرؤيا بعينها الا أن الناسى يبايعونه * 
فلما افاق أعلم عمه بها ٠‏ 

فقال له : اكتم هذا الامر , فانه رأت أمك .وهى بك حامل كأن الثار تخرج منها 
فتحرق المشرق والمغرب والقبلة والجوف ؛ فقال لها المعبر بتلمسان : لابد لهذه المرأة 
من مولود يكون أمره ياخذ لمشرق والمغرب والقبلة والجوف » ولكن اكتم هذا الامر ولا 
تعرف به انسانا + وكذلك قال لى أبوك على ؛ ولقد رأيت فى أمرك موعظة : كنا نحصد 
الزرع وأمك بك حامل فجاءت للفدان واضطجعت نائمة فاقيل بندان من نحل فنزلا على 


(1) آنظي : أخبار المهدى ابن تومرت للبيذق ٠‏ تحقيق عبد الحميد حاجيات. ص 37 48 
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ول حيو م , وجتنم وعم جنر ومو عضي : كي (ج) 


برص صر رن عت ل رم جر جم د تكو بوك م ( جد ) كير مام » 
؛ “كوو 6ن مكبة . تمر خجى “كو و كرس مدوم 

لس اج رن د جر جود كج رن سرك عنطصم ع لخر 2 666 جر 
و يي اد 
ا ناد عقا ليا لني ل لضن نو ين افلح و لوت 0 لرجلل 
عييع + عع ال لاسن دعوم رح نيم رابك 66 الج شرا حو سبد 617 
لوب حير جوع ل نجس مع كي اج ع امم ار ممع جر جمييم ا تم ا جز م6 
يمان اماد يبد قاين . انز قي اش تقرح إل [رننة انق ينان 
ممع حتوم | م اجاج لس ور لمر ل عجرو مج رس خطصيم “7ن 10 جم “3 م 
ع يكذ ينعن : اميرك ان ايقن عنس لانن هلد قن 
ا ا لل ل 0 ان لمان لي قل يض ل 
مصيضم رجو جمكم ل عرسم “0ه ينرس جك ع “لسر فك ركس ركم رك د جم 
بد السسد لين ان نذ عمسن . شن اف يفن نونب كن اا إن 
دم مر مرشس كر وكين من جر كريصم ,|6 كيم مركم ر ص عوك كرك ١‏ مكنم جي 

أبرى الأعسن لقن لأس فى بداب تارك ل ليق ف للوصس اق فوس راك قل 
جومم كن مكية ار عتم خاب "مم 

وذ نر حمس وكيم مر جتود عرب د مومه كنم د« قز جع ١‏ م 66 يم 
وج ل حايء مضع يض م كيم رج م كي كوم * سير تيمر “و؟ 
ل ا ا يي يك ود تين اشن نيت عون 2 اتزوسيريت يوقي[ 
مو كبن ع بج د عو جم : ومو , حيسم ككبع وعجمم وجح ١‏ جتمو ب 
حا لا لي ” ابرض عدا ونا نوكر انر وى قزر" انضرا اقل 
صن مم ١‏ سم جوري نسم مجم جرمرر جسر هر هر ممم كو + مسر 


كأنه يأكل مع امير المسلمين على بن بوسف فى صحفة واحدة ٠‏ قال : ثم زاد أكلى على أكله, 
وأحسست من نفسى شرها الى الطعام + ولم يزل ذلك بى الى أن اختطفت الصحفة من 
يديه وانفردت بها ٠‏ فلما انتبه قص الرؤيا على رجل كان يقرأ عليه اسمه عبد المنعم 
بن عشير » يكنى أبا محمد ٠٠٠‏ فلما أتى على آخرها ؛ قال : يا بنى » يا عبد المؤمن , 
هذه الرؤيا لا ينبغى أن تكون لك , انما هى لرجل ثائر 2 يثور على أمير المسلمين » 
فيشاركه فى بعض بلاده ٠‏ ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد يمملكتها , ٠‏ 

وقد تحدث الدكتور عبد الله على علام عن هذا الطابع الاسطورى بالنسبة للقاء 
الذى تم بين عيد المؤمن وبن تومرت » فقال : « ويبالغ المؤرخون الاقدمون . ولا سيما 
الموحدون منهم ؛ مبالغة شديدة 2» فى وصف لقاء المهدى ابن توهمرت لتلميذه السعيد 
عبد المؤمن بن على الكوهى » وفى 'نصوير ما ثبت لهذا الشاب من علامات وصفات ممتازة » 
أخبر بها المهدى ابن تومرت قبل وقوعها » وعرف بعبد المؤمن قبل أن يلتقى به, 
بعلامات كان قد عرفها بطريق التنجيم والجفور » ٠‏ (3) 

ولا ينبغى أن يفهم هن هذا أن كتب التاريخ المعاصرة للموحدين لا تحتوى الا على 
هذا النوع من الاساطير والمنامات وغير ذلك ٠‏ بل نجد.فيها أيضا أخبارا ثاريخية 
وحضارية ظامة » يمكن بفضله؟ تتبع القطور السياسى والحضارى ؛ والتعرف على أهم 
جوانبه ٠‏ ويتعين على الباحث عندئذ تصفية المادة التى يتمكن هن جمعها من المصادر 
المعاصرة » فيترك جانبا ما هو من قبيل الاسطورة : ولا يقر الا ها يراه صحيحا أو محتمل 
الصحة ٠‏ 

وقد قام فعلا المؤرخون ( أى الذين عاشوا بعد سقوط دولة الموحدين ) بعملبة 
التصفية هذه فأغفلوا كثيرا من الاخبار الاسطورية ٠‏ ولم ينفرد عبد الرحمن بن خلدون 
بهذه العملية » التى عمت معظم المؤرخين المتاخرين ٠‏ الا أن هذه التصفية لم تكن شاملة, 
حيث أن كثيرا من هؤلاء أابقوا بعض العجائب فى تآليفهم ٠‏ ؤعلى كل , فهناك تفاوت 
بين المؤرخين فى التصفية والتحرى ٠‏ 

علا كد ار 
(3) أنظى : عبد الله على هلام , الدعوة الموحدية فى المغرب , ص 89 . 
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3 


7ه م ب خضصم د بوم مسرم مت (ج) 


3ل لسو سنسدا 0 ناركن حي شل ابد ل ل كي 0 11 توا 
دبا لف ؛ دضو نس . ابي لل لتقيس إن سيان تسسا 3 يا 

د كا وى ']ه دجم 0 عومج نامع متسس سس و6ومم 

لضم ")م ووم سوق مستبي مو كس ل ١‏ رمم تيم اعرسم اشم كي جم مام 
شت بس قاين تي الت لزان وتسم سي 3 اسن 0 0 

2) . < علي س ل سوم ع كو . وعم 

دسم فصن مك كروص صر ص د معمسم بور وس و شوح كوتمسح د ومع |6 

عدي ضفي ران نا يق 3 0 لور اش د . صقي شي لزنن ا لف1161 

ارصم خم كر “)سن بج كسم اي ممسصين 0م بإإممم , شمميم | يم الكمسسييم ذ بسع 

مج لسسع جسم كي رمم د م جص مر ع ( ج6ك جك ) سسا 2 :10 ل 

كو “و ا ل اخطصرن ء جص كر ار ممحييى جر “كبر ير مص كر ليإ لكي ممم 
حشلن نأ عن فى تدلو ابرح ا ا يتريين فق از كين نا فيوس دز 

.حلش سيران هنس 

ف اترتي ومين دكي ف اتيس د د ايان ا قن ا ا 

اصصمع © تيع قت ع رصم ا وبع لمرو ور جو رص “5ه بصم | كم ١‏ بيس اج كيم سين جور ككل هسم 
متيو جم ممصي مم يضر لجسم ع ياه سوم جخ 6 جعي عسمر كيم لي 

واب اا وير لد ا ا يكت 

جسن بس بيس داس شن ل انون فكي لي كد تاس ا 00 

لن مف ا شدي:7 ووس ا ل 0 لاود نابي حك ل الا ا 2100 
بذ العد عدي اليرت | سكيد كد 0 صقي كيان بان اند يق لد ا ا 0 

كسم مجبس متتس “كر رهم | 6668 7ه 7 كاي | مشو عي ع محيي م في يسم 
تدك بجعم تم كم جصم | مص كه ج وشحم مرب 4 يوم م ١‏ ماع 


نغيير المنكر باليد ‏ أى بالقوة » تدل على نزعة ثورية » لا يستبعد أن تكون ناتجة عن 
رغبة قى قلب الاوضاغ السياسية ٠‏ والقيام ضد الامراء المرابطين * 

وقد وصف عبد الواحد المراكشى عبد المومن , فقال : « وكان أبيض ذا جسم عمم 
تعلؤه حمرة : شديد سواد الشعر ء معتدل القامة » وضىء الوجه ؛» جهورى الصوت. » 
فصيح الالفاظ . جزل المنطق ٠‏ وكان محببا الى النفوس . لا يراه أحد الا أحبه 
بديهة, + (5) 

ولعل ابن تومرت ء عندما طلب من عبد المومن أن يلتحق به » راعى هذه الصفات 
الضرورية للمهمة الاصلاحية والسياسية التى كان يهم القيام بها , عندما تكون الظروف 
مواتية ٠‏ 

دعوةابن تومرت 

أما دعوة ابن تومرث فقد نالت حظا وافرا من الدراسات ء هن بينها كتاب « الدعوة 
الموحدية بالمغرب » لعبد الله على علام » الذى شرح فيه طويلا أسسها الاجتماعية, المنحصرة 
فى مبدا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وأسسها الاعتقادية » وخصوصا نظرية 
التوحيد + النتى أخذها ابن تومرت عن المعترّلة » وأسسسها السياسية . التى تدور حول 
الامامة المهدوية والعصمة ٠‏ 

وكانت تنقلات ابن تومرت وعبد المومن ورفاقهما » عبر مدن المغربيل الاوسط 
والاقصى . تتسم بطابع الاصلاح الاجتماعى والدينى , الى أن بلغوا مراكش , عاصمة 
المرابطين , فلم يجدوا أذانا صاغية عند أميرها على بن يوسف بن تاشفين , ومن كان 
يحيط به من أمراء وفقهاء ٠‏ وأخيرا غادروها وتوجهوا نحو جبال السوس الاقصى حيث 
كانت تقطن قبائل المصامدة . قوم ابن تومرت ٠‏ 

وعندئذ بدأ ابن تومرت يبث دعوته بين رجال قبيلته وبعض القبائل المجاورة لها ٠‏ 
ومما ل شك فيه أنه كان يمتاز بفصاحة نادرة ء ومهارة فائقة فى اقناع مواطنيه » ومقدرة 
عجيبة على ايجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه » ولو نطلب بعضها : أحيانا , استعمال 
أساليب قاسية ٠‏ 


(5) عبدا الواحد المىراكشى , المعجب ء ص 197 . 
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ع5 


مج جح جم مم د خضصرر ار تجو عم مركم منه (و) 


د توم كم كسس رع ١‏ ( جكسعكم “7 ) كبر جم جوم قار كت عجر 
سم سي | و نس ب مج ماحد مجه فد“ | بس م ل اولصت حي قر , جتسسهميد 
ككسسير لمجترم د يعم “| سد + محم جيه © الوببمسع «١‏ ينو ميدع | لسهيم ببس 
مسحت إميد بكس شد كين كيد اناس هكد | لمر حصي لنضن يوض ون الزن 
تت لويد حتيل شن لم الي 172 و حم ا سل 
٠‏ جرعي كوي لبتم جر | 
شك يلل فيد تي | اي ا ل ل ال ل شقن ل لقان 
د 4 انيل 6( فين حير قن ا صا د ا ا 13106 
لي انايد لبد لاض استى )نيوا شل أن وماد الور 7 ناد 
صنش- ثفن اناري كدسسة يدان ذا بينم تكن إنززك رقي شن ا تونق 
مسيم 
عأيسهيع كش ف مدا عمد لقتال 027 سن كن يحي صمي قال 12 يزان 
الع ا اود ل ان ايد حيري لعا لين نقوي) قر ورب نين قن ١‏ يكز 
وجو جل كوم لي الجهد جريو وله ومع + وبع روصت “إقب تأسم | 
كوم ١‏ جتمسضم | لم سس تج بج زم جع صمح ,عتم كيم كن لوسر , لصم م ريدم | 
ل ا اي وسار ساك ل اقيم امد يي الي د 

. #إصممم 
ججم ص لنهيين بيو , امقيس سيمع , لمهرام الاسم م د لمسيم) جوع مجبتيم 
لبي م ا ست كيم كي ومشيو ب كلم لمعيب أده حر دج كوج تيع متب كد بن يو 
د متكي جوع وموصدم + مك6 ار جك حرم د مسي لمر بنع نكمم 
لبان . مدي عأميبيان 0 زد كيان حدن لق رس فد شالش 

. وإسسي 
حكمين اك ل اين .كنات اسان لسري ونين د ل 
المع ال اي اقدعن اليس 00 1 لحضيل قا عمد 2 | 0 ليما ونيم نت 
لمجو نر جم م جوع ١‏ يسع جك صم “)سر م إن لج ومس موصي “ب د وم رصم 7ر6 


يخلون بالعشرة , لا بحضر معهم غيْرهم ؛ فاذا جاء أمر أهون : أحضروا الحمسين ؛ فاذا جاء 
دون ذلك أحضروا السبعين رجلا ؛ وفيما دون ذلك لا يتأخر أحد ممن دخل فى أمره 
رضى الله تعالى عنه » ٠‏ ثم يضيف ابن القطان الى هذه الطبقات الثلاث طبقات أخرى 
تليها » وهى : الطلبة ؛ الحفاظ ( وهم صغار الطلبة ) ٠‏ أهل الدار » قبيلة مرغة » أهمل 
تينملل ( وهم أهل قبائل متعددة ) ٠‏ قبيلة جدميوة , قبيلة كنفيسة » قبيلة عنتاتة ' 
أهل القبائل الموحدية المختافة ؛ الجند ٠‏ الغرات ( وهم العبيد ) ٠‏ (7) 

أما النشاط العسكرى » فانه انخذ اتجاهين رئيسيين : 

أولهما اخضاع قبائل السوس الاقصى والنواحى المجاورة ٠‏ التى لم تعلن بيعتها 
لابن نومرت * 

وثانيهما التصدى للقاء جيوش المرابطين » وشن الغارات على الحصون التى كانت 
نستقر بها حامياتهم ٠‏ 

ويبدو أن ابن تومرت لم يكن واثقا بالكثير من أثباعه , وأنه لم يقدم على عملياته 
العسكرية ضد المرابطين قبل أن يجرى تصفية واسعة النطاق فى صفوف قومه , 
أطلق عليها اسم التمييز ٠‏ 

وقد ذكر ابن الاثير أن التمييز وقع سنة 519 ها ء وأنه سبم عمن بعض المغاربة 
من يقول » فى شان التمييز « ان ابن تومرت ء لما رأى كثرة أهل الشر والفساد فى 
أهل الجبل » أحضر شيوخ القبائل وقال لهم : انكم لا يصح لكم دين ولا يقوى الا بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر , واخراج المفسد من بينكم » فابحثوا عن كل من عندكم من 
أهل الشر والفساد » فأنهوهم عن ذلك , فان انتهوا والا قاكتيوا أسسماءهم وارفعوها 
الى لانظر فى أمرعم ٠‏ ففعلوا ذلك ٠‏ وكتبوا له أسسماءهم من كل قبيلة ٠‏ ثم أمرعم 
بذلك مرة ثانية وثالثة » ثم جمع المكتوبات ٠‏ فاخذ منها ما تكرر من الاسماء فاثبتها 
عنده ٠‏ ثم جمع الناس قاطبة » ورفع الاسماء التى كتبها » ودفعها 31 الونشرسى 
المعروف بالبشير , وآمره أن يعرض القبائل » ويجعل أولئك المفسدين فى جهة التسمال» 
ومن عداهم فى جهة اليمين ٠‏ ففعل ذلك , وأمر أن يكتف من على شمال الونشريسى 
فكتفوا ٠‏ وقال : ان هؤلاء أشقياء ٠‏ قد وجب قتلهم ٠‏ وأمر كل قبيلة أن يقتلوا 


(9) انظى : ابن القطان . نظم الجمان , ورقة 23 . 


36 


ع 


م هوت :ج32 تسم ضور كر ميس ححص مر (م) 


(م) ل مجع 'ه وضع ١‏ مص روطام ممع ١‏ لمهم كس رقيم 
فرك ارح 2 سكي كد افر د قلي ليان شي | ب عر 0 11 
معت وى 6 مر طم و ركم ف ووم ع نكري ز مضع و جم ف لبخي 
5 إسسمي مني 3 ب عع بوكر تسكن صر لمر حي لمر .جم مب لخ كيم ذل 
اكع سن كوم في عبر تن اعم مسجيس] جك كبام روحس تج ركيم ١‏ لو 
رن معن اققداد ب قا للا ل ا ا ال ا ا 
17 امع سي جع ضيه «١‏ اجدع عيسس رد + لوو ري اميم سس 
ها ا لل 0300 ] الى ل الى يللين 201 
جسحع "آم ةجر جر مسوم ...ترص كم كس م جوع , لومي 
جصعء اسيم عر د جر ميم ا ممم مهد حر رعسم ل كي كن لسو لصم جم 
0 "855 وعم دومث مي ب كيو الح كد امجيس إجر :لسر م بو 
كت كبن يجيب للنبيا جم ")جع “اند لذ بوركيم التجهم بتي المجبووم م جووتو] 
06 يقد عددد إثاد اليف ونان .مسد و ان ني 6د لقا ايا 
سس ابي ل كه جتجة أ تسكن طن جو ١‏ كسم وعم عن جز مكية 
دصرويع) مج » شايز 
«كر؟ ع6 كر و6 رد وض بض جور د ر ومن انوع رجبوم 
سا رسا سيا نا تحتفنا اق إن الك لحي اي 110 
صا وم ١‏ رضم ميم مصبيس يركز لعي عسي اسه بي جم كيية مع ١‏ لمت ريوع 
ايد اتويت ل ل يكين بيريد ترش خياد لقنن تي أي 08 
د حص جو كو مسرم عصرم سج هده جر دصر م كيم مومجوء 
1 
لان الاك ال او ا ا لي اص ا ا ا ا ا ل 00 
اساسا ع قي كن الس قتدر العا لو 0 


ثم كانت معركة البحيرة الشهيرة » سسنة 524 ه » وفيها منى الموحدون بهزيمة 
كبرى , قتل أثناءها قائدهم البشير الونشريسى وعدد كبير من الاتباع » وجرح عبد 
المؤمن ء وعاد فل الموحدين الى جبلهم ٠‏ 

وكان ابن نوهرت قد أصيب بمرض حين سير الجيش فى اتجاه مراكش ٠‏ وعندما 
بلغه نبأ الهزيمة اشتد مرضه ٠‏ ومات بعد ذلك بقليل ٠‏ 


خلافة عبد الوّمن 

وكانت وفاة ابن تومرت حادثا خطيرا بالنسبة للموحدين ٠‏ يخشى منه تصدع 
صرحهم » وتفكك وحدتهم » واختلاف كلمتهم ٠‏ وقد رأى رفاقه |المقربون اخفاء موته 
على الاتباع » وتدبير شؤون الدولة باسمه , ريثما تسمح الظروف بايجاد حل لمشكل 

والظاهر أن هذه المرحلة الانتقالية دامت ثلاث سنوات ٠‏ تمكن أثناءها المقربون هن 
رفاق ابن تومرت من مواصلة الجهود لبسط تفوذ الدولة الفتية بين القبائل المجاورة 
للسوس الاقصى , ومن الاتفاق على نعيين خليفة للمهدى؛ هو عبد المؤمن بن على ٠‏ وقد عزا 
كثير من المؤرخين هذا التعيين الى ما كان يظهره ابن تومرت نفسه من تقدير لعبد 
المؤمن ؛ ومنهم من ذكر أنه عيته خليفة له قبل وفاته + ويبدو أن الجماعة التى وافقت 
على تعيين عبد المؤمن راعت كونه غريبا عن المنطقة » وأنه لم يكن يحظى بمساندة قبيلة ' 
قد تساعده على فرض سيطرته ء أو تنال أوفر قسط من الامتيازات ٠‏ 

وكان على عبد المؤمن أن يواصل الحركة التى دعا اليها ابن توهمرت ٠‏ وقد أظهر كفاءة 
حربية نادرة مكنته من مقاومة جيوش المرابطين سنوات عديدة , وابعاد خطرهم على 
أتباعه بملازمة الجبال ٠‏ بينما كان المرابطون يفضلون اللقاء فى السهول » ويلازمونها ٠‏ 

وفى سنة 535 هاء بدأت حركة غبد المؤمن الكبرى عبر مناطق المغر بين الاقصى 
والادرسط . استولى خلالها الموحدرن على نواحى نادلا وفازاز » ثم بلاد الريف ؛ وكلها 
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٠‏ 001 > مم تس 7 صمي من وموم مضذى + وجعم) (1ن) 


: الس 

7 رسا لقريو ا عاد ل يكن المييد ‏ اق لفن سوسم ”اناد 

لمح مك قم كن بكم سب ص كني جر ف "أرق ون مو سبجو صسريم 

دشل شل رين ض تيون ان القيرة وريس شر كاعر قف ا تدكتة شي قد 
كوج مك د بم مجعم كج ل حو كيم جوم لم بل ووو بج كع 

. ممعم وعد و وموم 

انطع سان ان يي يرث 1 رق را قت يباين الايد كفن الي 7 لا 
عاد لو ا لحف تقس ليا كر ان لود لي لد شيل لبس أن 0د 

وج كمع لمم توك «رتجة كور رركم | جحوكو) + ووز كل مركن جم 

لصي 117 جم 7 مسر بيد ١‏ كوو لاع رسام .هي 77 كد لاإ رحد 

م فح وو م ركب كر جصيم كور د كيو م ص6 «١‏ سم م و بوص د كم 

ا تس ىن ا را ا ا ل ا ا ا ا لين اا 
ند تدان ري اي اث ا بان 08 ل اشن اقييياء ابم شالق 

كد “كو ام مويسم ١‏ مسك توجصوع 

د كسم | تك 77 اكيب جم رد الاسم لأس 0م مع د حو ووم جعت © مجى0 ويا 

رمث حمم د عبس ججم كتيمم فل فيس لم جبومم د ول “كي شمر ج/| سم | | 

لك جرم ب به لسصسم بج ركسم 7 "0 كر معبو كور ل تسكن عسوم 

كيم 2 د لسر سرصم جتجة كر لمج سرع “تسر طم لوص بي مير فليم ج جم ١‏ و إسسسر 
[ اساي - مكاي تمصي اك كوي رك ا شي ويس قي 0 سق 

ا ل م ايقس 0 السو 3 مزعوك 1 سين 0 سر كن لض ٠‏ الا 

ننس ٠‏ لفسال المسنياك يزيا لقي ا شع فين ني ا ل ل 
عو كج جم عرو سوك ا مسيم لصيس ١‏ كشو © جرع صجر مضو 6م لم 

رياز تاوت 

ون سوم عي ا راح وجرن ربس جنويع مم د ١ك‏ كز ووس جوم . ابترك كواب 


ولم 'تتوقف عمليات الموحدين التوسعية فى عهد عبد المؤمن عند هذا الحد ؛ بل نهض 
سنة 547 ه ء فى اتجاه المغرب الاوسط وافريقية » فقضى على دولة الحماديين » واستولى 
على عاصمتها بجاية » والمناطق التابعة لها , وعلى قسنطينة وعنابة ' 

ثم نهض مرة ثانية الى افريقية » وكان النصارى النورمان قد احتلوا المهدية ومدنا 
أخرى ٠‏ قادمين من صقلية » فاستولى عبد المؤمن على تونسء 'ثم حاصر المهدية » وأرسل 
أثناء ذلك ٠‏ العساكر لاحتلال باقى مدن المنطقة ٠‏ وفى محرم 555 ه » استسلمت 
المهدية , وغادرها الغزاة النورمان نهائيا ٠‏ 

وباستيلاء عبد المؤمن على سائر أراضى افريقية تم توحيد بلاد المغرب الاسلامى 
كلها . وخضعوها ؛ لاول مرة فى التاريخ » لسلطة مغر بية موحدة * 

ولاشك أن هذا الحادث يكتسى أهمية عظمى بالنسبة لتاريخ المغرب » ولتاريخ 
العالم الاسلامى بصفة عامة » اذ أن دولة الموحدين أصبحت تمثل أكبر قوة عسكرية 
وسياسية فى العالم الاسلامى ؛ الذى كان يعانى » منذ أكثر من نصف قرن » من خطر 
المروب الصليبية + وأصبحت آمال المسلمين تتوجه الى هذه الدولة الجديدة القوية » 
وترجو منها أن 'ندافع عن حوزتهم » وتساهم فى رد عدوان النصارى الصليبيين * 

وقد ذكر عبد الواحد المراكشى أن غبد المؤمن مر ء أثناء عودته الى المغرب الاقصى » 
بعد هذه الحرعة الموفقة , على القرية التى تسمى تاجرا ٠‏ لزيارة قبر أمه » وصلة من 
هناك من ذوى رحمه : « 'قلمآ أطل غليها والجيوش قد انتشرت ‏ بين يديه وقد. خفقت 
على رأسه أكثر من ثلاثمائة راية ما بين بنود وألوية » وهزت أكثر من مائتى طبل 
وطبولهم فى نهاية الكبر وغاية الفخامة » يخيل لسامعها اذا ضربت ان الارض 
من نحته 'نهتز ويحس قلبه يكاد يتصدع هن شدة دويها ‏ فخرج أهل القرية للقائه 
والتسليم عليه بالخلافة , فقالت امرأة عجوز من عجائز القرية » ممن كانت تصحب 
أمه : هكذا يعود الغريب الى بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها » ٠‏ )11) 

وفى سسنة 557 ه بدأ عبد المؤمن يجهز الجيوش والاساطيل لغزو النصارى فى 
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جد عد با 


عرقي 
كه وم جز جمصم مرج م + ويم جشعوي عر جك كظم) مر )س6 , بيصي 
كزكفمر جه كىن عدم ١‏ برضب صوكر مج جت. كو وم كر جاور م 
ونيد . كدان وتيا 1ن قن لنيسد 3[ : ١‏ أفرى كبن شي نزوي لنت 0 


لحاس جا 0 اا واد يتمقل 1 عقن دن قيقر لضن كدق 


ع ع ارق ا ل ان الو قن أي ل 1 
جتن عبتن تكد لفن عرن! .سسا اش ويساك . سق اله شاك 
لبعس يم د ميم مع اتوي ريج ١‏ تيم خا عي عه كه شم خب حب وع عقب 
57 م حم ووو جع جنب بر ماكو تك عر سم د تور مم جو د ككس جود لم 


“ب كم تم ع ا ]| 
مكمسعن جتي م حيصت م صو “سم طم ممم عوك + ممم م وص عدر 
تا بس سيد 00 ارقي فاسان ركنن( اقانيي ‏ قد ال د 0 دكت 
أبعم جو صر د سكي رشي مو أسهم م ممصم م مور جقمم) 0م جوع 

6 وو كس فرجع (١‏ جعي ند عم ) صم سوج لحر ند وسيم 
صر .صب م متعم | لس رطع ,ممست ملسم رج اميم مسسم | ف اك 
سس تي ”إن فين إن ياي بوريين ا تاس ددا فد سعدا حلي 
لد عسد نددعييان و ا ل شل ا ا ا 4ل 50 

6| جم مم | > 6يه سس م بج يم | لصم كر سا سوسم‎ ١ رج عي نسم ع جم ةيم‎ ٠ 
د تر اي نع صم حر هريسم كي ار ببسم وي لماج اموي مص ار عه وو رج و6سع | لوب مذ‎ 
7ل ينا اش فرت ) ان اوفقي ورك آنا عقف شتا رين انا تن 2 قورايدا‎ 
تلض ييف يي( صاتة عيبن عن سس 1( لور قي يتان . وريد‎ 


الخائمة 


وختاما لهذا الحديث الموجز » يجدر بنا أن نتساءل عن دور عبد المؤمن بن على فى 
نأسيس دولة الموحدين * 

يمكن القول بأن نأسيس دولة الموحدين بدأ سنة 515 ه ؛ وهو تاريخ بيعة ابن 
ثومرت بتيمنلل ٠‏ وقد تمكن ابن تومرت هن نشر دعوانه بين المصامدة » وبسط نفوذه 
فى منطقة السوسسى الاقصى ٠‏ ثم قام بمحاولات عديدة لمناهضة جبوش المرانطين , الا أنها 
لم تكلل بالنجاح المأمول منها ٠‏ ولا جدال أن ابن نومرت عو صاحب الدعوة » ومفكر 
الدولة الموحدية » ومصلحها ٠‏ ومقنئن نظمها ٠‏ 

أما عبد المؤمن فقد كان له الدور الاكبر فى مواصلة دعوة ابن تومرت , والسير 
بالموحدين الى النصر » فهو هتمم الدعوة ومحقق الانتصار ٠‏ وقد وجهها توجيها خاصا ء 
ربما كان لا يتفق انماما مع نظرية ابن تومرت ٠‏ اذ جعل نظام تعيين الخلفاء وراثيا » 
وعين أحد أبنائه وليا للعهد » وفرض الخراج على المسلمين » ولم يتمسك باستشارة 
المجالس التى أسسها اد نتوهمرت ٠‏ كمجلس العشرة » وأهل خمسين , وغير ذلك ٠‏ 

ولاشك أن نأسيس دولة الموحدين قد غير الاوضا عالسياسية فى المغرب الاسلامى 
تغييرا جذريا , حيث قضى على مختلف الدول القائمة به قبلها » وعوضها بدولة تضم 
كل أرجائه تحت سلطة واحدة ٠‏ محققا بذلك توحيدا سياسيا تحت شعار توحيد 
عقانلدى ٠‏ 

وكان من نصيب الحزائثر أن بيتولى أحد أبنائها هذه الانجازات الجليلة » وأن يحقق 
هذا الهدف العظيم ٠‏ 
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باع 


ىه متسس رع )| اكوم ار و لسسع كر رت كحم متهي ع , يري 2و اميمسم | 
كور كي سيمع ١‏ د لمكتسا و جر حت لسر ما وي مج مر مو 

+ تكصم لكر مقخر مك عم ']ه سعد مور كه نيهر “ووم وترم م 
وك د رو جز عكيوز "كر بججمة عوزنم + سسصدن من م6 م2 ووو ١‏ لصم في 


"لكريم بج ركم “كر لجر 6 كن بصي مس6 دوج لوي 
فى اتنسييصان كن تا ورين يزان رتس نا 
فسا 0 كن سنن ف لقني عراس للق 
ان رين . ايد يدي لشيس تان ف سير 
صعورم عر سر ١‏ مصعم لعو عور بسر روي 
مر كع مختضمم) يتححصمن جم دير 0و مسوم 
د 64م خم صممر مكير صر كر مص لير 
تن اللسسيوسن قسن احأنايرة تان كنس لصفن 


كد يم | جع ول مكاسم مقر متسمى 
مسا ميض الج 16 


عي سن 1555-2 


على نفى الصلة بين الحلاج والقرامطة » وقد ظل يؤكد لنا أن هذا المتصوف لم يكن داعية 
سمياسسيا ؛ بل انتهى به الحب الالهى الى التضحية بنفسه على مذبح هذا الحب ٠‏ كذلك 
يؤكد لنا . دون ملل ٠‏ أن الحلاج كان متصوفا سسنيا أراد تعميق الروح الدينية فى بيئة 
جفئت عاطفتها الروحية ٠‏ وتمسكت بقشور الدين دون لبه ٠‏ وقد ظن « ماسيئيون » 
وبعض تلاميذه أن الحلاج ٠‏ الذى قال بحاول الله فيه 2» يعد جسرا بين المسبيحية 
والاسلام السنى + ودع ذلك ء فان هذا الحرص الشديد على نفى الصلة بين الحلاج 
والفرامطة قد يؤّذن ٠‏ على عكس ذلك ؛ بوجود هذه الصلة بينه وبينهم ٠‏ 

ونلك حى المسألة التى نريد . نحن ٠»‏ أن نتبين وجه الحق فيها » وبخاصة لان 
« ماسينيون » يعترف فى موطن ما من تآنابه عن الحلاج بأن موقف هذا المتصوف من 
فريضة المج كان سعبيا فى ادانته ومصرعه , وآنه جرد مكة من أفضليتها وقداستها , 
مما شجع القرامطة على مهاجمتها والفنتك بالحجاج وهدم الكعبة ونزع الحجر الاسود 
منها » ثم ارساله الى هجر : حيث بقى هناك نحوا من اثئين وعشرين سسنة ٠‏ فلم يعد الى 
موضعه الا بعد أن استقرت الفاطمية ء وبعد أن ثبت الحكم الفارسى فى بغداد بدلا من 
الحكم الغعربى ٠‏ 

ولكى تسير على نهج واضمح » ولكيلا نظل الطريق فى كثير من الشعاب التى يقفز 
اليها أحيانا تفكير « لويس ماسسينيون » رأينا أن تبدأ بدراسة الافكار الموجهة عند 
القرامطة وما أدت اليه من أحداث , على أن نقارن فيما بعد بين هذه الحركة وبين ما نجده 
فى كتاب « هاسسينيون » من وقائع توشك أن تفصح عن صلة وثيقة بين الحلاج 
والقرامطة (1) ٠‏ ونعتقد أن هذا المنهج يتسق مع طبيعة الفترة الزمنية التى عاش فيها 
الحلاج ٠‏ فقد عاصر حركثين شعو بيتين هامتين هما ثورة الزنج وثورة القرامطة ٠‏ وربما 
تكشفت لنا خيوط تربط احدى هانين الثورتين بالاخرى ٠‏ وذلك أمر يقسق مع طبيعة 
الاحداث التاريخية والاجتماعية ٠‏ وسوف نوجز فى عرض هذه الاحداث والايديولوجية 
المرتبطة بها بقدر ها نسغطيع ٠‏ أى بالقدر الذى يسمح بوضوح الفكرة والمنهج فى آن 
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وع ص بر 2 جم مام نوم( (ج) 


عب لمجت يع , المجستسيم حم وعؤسو 6 لؤسم لمهم كس بر كوم | “أل فك مورك 6 ١‏ 
ل يي ليك 0 لقن سداد التزن حوور ل ريني اللا 
بجعم © بيعم ,عمو جز كنهة كسم يو كوم ا م كص مص قو بكمب جو يج كوم 
(ج) . تالدع مو لير جه مسح م |كرصر ١‏ ممم 
جمجع ١‏ جصيم عبيي ادهب مص م “كز العامة 4 د طم (انصيو6 رصم كر و6 م صمي 
مروكبم عع د اعوط حوكيهم إمتمسب عب خعجع ١‏ “ور كبن جوج | '7) جأإص م كي 
0 ل التقدسسن]| فين واد نا - قن لنت يدا قيدل طزئزح لتاقي دومتاننا 
مع م مم د م بصت تي امقس صر د جم | مز “كسك مركي جر "كوم ور يكبم 
ال ا ا ال ل في اتسين عن ثن الي 
موي ضع جر موب مص و كرب جر وج كيم , موص كمرك تمي طة مر تيه يو 
ال اق كد اليك ا لتقن 9ن كنا رقي ١‏ افون مزإكر 
ل ا لي ري ال اي ال قاد لاي ان اللا 
قي عا ا لك لسن للقي ساد حكن لفن قران| سين ف لزن قيقر 
وكمه | اج كسرع ,مسقي صم ور اوضع مص هت 0 كم مت عو 607 مجر يضم 
ل ار ا ل وك 002 يقس شن قوسد قرح 6ن قن 
. بصم بوذأ جمجمم | كيم | 6س عر جب ١‏ جعتعمم) عسو 66قم ممم "كوم 
ل ا ا كل سان اند لود لد انقرى اليا 
جكنم) عر كسم بصع جو عر د جم وك ري ل حب 6 نيد رص خسم ص كيم 
اس فم | اتن بد حانتها ود قور حدت ‏ اتسين فض نودم 
لىع عص جمو صنعم د وتسم كم ر ]د جني م م مصعم ررك جام رجنسم 
جوعبه مبو لجسم جر تام لم مرك . جته) مر 6/ كدوم “لك جومي| "أ 
كر كر رم صم | عمجم ممصي جر مص د تكو بجعم هسم م سرصم كم كج ميو 
03 اماي ركد ابر تيون لنيز بان لكقن | قاد رن لوقنم حدق 


لا ديانة أهم » لكن فشلت تلك الثورة وحملت رأس ضاحبها الى الخليفة المستعين ٠‏ ثم 
ظهر قى السنة نفسسيها علوى آخر فبانعه « الديلم » وكثر <معه وأتاه كل طالب نهب 
وفتنة » ثم استولى على الر ى ٠‏ وولى عليها رجلا هن شيعته (3) ٠‏ وهكذا ساعد ضعف 
السلطة المر نزية فى بغداد على نتابع الفثن قيها وفى الموصل » ثم على نجاح نورة 
الزنج التى بدأت فى سنة 255 ه , واستمرت نحوا من خمسة عشر عاما ٠‏ 

وقد بدأت هذه الحركة أيضا نحت لافتة دينية ٠‏ اذ قام بها رجل نظاهر بالدعوة الى 
آل البيت ؛ وهو محمد بن هحمد بن عبد الر<يم الذى ولد فى الطالقان بخراسان » وهى 
المنطقة النى كان يجوب فيها دعاة الاسماعيلية الفاطمية من أبناء ميمون القداح ٠‏ والتى 
جال فيها الحلاج أيضا » والتى ثارت بعد مصرع هذا الاخير ‏ نقول ان عذه الحركة بدأت 
بمجىء صاحب الزنج من خراسسان ٠‏ وقد ادعى هذا الرجل انه على بن محمد بن أحمد 
٠انن‏ عيسى هن أبناء الحسيين ونحجج فى "سب ثقة الزئح فاجتمعوا حوله ٠‏ ثم اتحه 
الى البحرين التى ستكون هن أهم المراآز القرمطية فيما بعد +*فتبعه جماعة كبيرة من 
أهلها وغيرها ٠‏ ثم اددى لنفسهه الثروة ء وزعم أن الو<حى ينزل عليه ٠‏ وقد نقل عنه أنه 
قال : « أونيت ٠»‏ تلك الايام , بالباذية ء آيات من آيات اهامتى ظاهرة للناس » مثها أننى 
لقنت سورا هن القرآن ٠‏ فدرى بها لسانى فى ساعة » وحفظتها فى دفعة واحدةء منها 
سمبحان ؛ والكهف ٠‏ وصاد ؛ ومنها أنى قفكرت فى الموضع الذى أقصذه . حيث بنت 
بى البلاد » فأظلتئئى غمامة » وخوطبت منها ء» فقيل لى : اقصد البصرة » + وقد استطاع 
خديعة أهل البادية لفترة من الزهن ٠‏ لكنهم انفضوا عنه بعد عزيمة قتل فيها كثير من 
اخوانهم٠‏ 

ثم انتقل الى البصرة ومنها الى بغداد « فرعم بها أنه ظهر له آيات عرف بها ما فى 
ضمائر أصحابه ؛, وما يفعله الى واحد منهم » ٠‏ وتلك هى الكرامة التى نسبها الحلاج 
الى نفسيه أو نسبها اليه أصحابه فيما بعد فسمى حلاج الاسرار ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فقد استطاع صاحب الزنج استمالة جماعة هن بغداد ثم انتقل هو وأتباعه الى البصرة 
فى سسنة 255 ٠‏ ومن الطريف أن الحلاج سلك هذا المسلك فقد اقنع جماعة من الاعواز 
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مسد 1019 لش لع فين أبن الى شه ا يي 03 لان الو 0 8 
تان ا لنان د نييما قدا ند ين كنم حتدد كاد ين ايديا اكد 
. لقص جصم وتسم “سر خم 67 . جنسم لماع جسم يمتم© يمس ل36 م يع 
لب لي وعصم “)سم إن هر جو ا ور فى رم عر رمو لصم كر م د رم كم 
مشي ندا ادن عدن - كأناس 43أا [مر امد 7 ويد شقن اماقيصد ونا 
مير كسم جرم خوك عو .لسع ب جز فم خصاحت ود “كا ووم 
ب كحم 
مسد شسددلن | لدي شتا تتكان ان تلتين ان لخدن نيب زع 
ل #مكان) كد امن يدت - التعصدد انلزن تان . اكنال قششكياد يي 007 
إن م يتعر وعم كر جبصبكي ع تسب ل لت اطي صمصم تسم سي 
“سس لسعم | جستاشم و اكريتيب | اقشع كي جاوور جر ل كر ور عمجتي لمم مودي 
لكر سك مقس جه زكر إكبكم 
امشدنان انيس تن تكن ل . تارايت امتليضوض طترحل اتقويضل 2 الندرك 
جك ركبم د تك عكمم ”كو “كس جم كم طبر 'كبمم 6 1ج م كوت وعم جو 6 هم مسيم 
كس ل كسس بم اسك لمر كسرة ج00 0006 جر مه على جر مك عر ار عدم | 
كوكم > “كسم عمو عتمي كر خصمم) الع حور حصان كسمم 7 صا 
٠‏ يرث إننن كشي انا الى انيد . امنيا لقف لا يننا طيس عزفا ل نونك 
لي بل وني | ل كيماكن 0 اب فصتا 3 تاس ندا نا رق ا يمه 
عع لسقايس! لي ار قن بين ند عقايي| فس نيك ا ان سد و رين 
جنة "إلى توفي عون جوم د لواحيو البو جم لبج مدنا ويه كم 
الدع ا افع دن ين أن الحودا لل الهين . لماز اليد ا 
تسم وعحم | “| مسي متاو عسو جاسم اللمبطام ل جوم اسومعة جوع . ادبت صن 
ع ا د الزن ع ا لي عاك ا تن ل د ا 
قم ب كن عم "تر مر كه 6فويو + إشترو مع جر ع م كرك وعصمز وي | 
عي شو خصاصم صر ل عه جوج رج كم درسو را كبيسيم مض 6[ بد مجيدمم 


أخذوا ماله وقتلوه ٠‏ ودن كان فقيرا قتنوه لوقة» » وهذا هو ما فعلوه بمدينة واسط 
عندما دخلوا اليها فى سسنة 264 ه ٠‏ ولم تتمكن جيوش الدولة العباسية من الصمود 
أمام طائفة الزنج وصاحبها الا ابتداء من سسنة 267 ه عندما هزمهم أبو العباس الموفق 
الهزيمة الاولى ٠‏ فكان هذ هو أول الفتح (4) ٠‏ ثم آنتب الموفق الى صاحب الزنج كتايا 
بدعوه فيه الى التوبة مما اقترف من سفك الدماء وانتهاك المحارم واخراب البلاد وادعاء 
النوة والرسالة » لكن الثائر لم نستحب ؛ فحاصر الموفق مدينته التى سمماها «المختارة» 
وضيق عليه الحصار وأجاد التأثير النفسى فى أعوان صاحب الزنج فأخذ هؤلاء يتسللون 
من المدينة المحخاصرة. وفن بينهم بعض القواد » وكانوا يطلبون الامان من الموفق فأمنهم » 
وظل يحاصر المديئة حثى اشتد الجوع بمن قبها ٠‏ فكان الواحد منوم يأكل صاحبه 
اذا التقرد به ٠‏ 

وأخيرا اقتحم الموفق المدينة المحاصرة وأحرق قصورها وأنقذالنساء والاطفال ٠‏ 
واسنتطاع القضاء على ثورة الزنج فى سنئة 270 هجرية » + (5) 

لكن ها لبغت أن نشت ثورة جديدة بعد وفاة الموفق فى سبنة 278 »2 ونعئى بها ثورة 
القرامطة التى امتدت قرنا هن الزمان ٠‏ وقد اتهم الحلاج بأنه من كبار دعاتها والمروجين 
لها تحت ستار من التصوف وادعاء الالوهية الى جانب المناداة بابطال فرائض الاسلام 
من صلاة وصيام وحج وزكاة ؛: وتوحيد أيضا ٠‏ وسئرى كيف حاول « ماسيتنيون » جاهدا 
أن شفى عثه التهمة السداسية ٠»‏ وان أقر بأن الحلاج نادى باسقاط التكاليف وبأن الولى 
أعلى دراثئية من النبى ء وله أن ينسخ الشريعة وأن يقرر عبادات جديدة + وعلى الرغم 
من هذا الفاصل الزمنى بين نهابة ثورة الزنج وبداية ثورة القرامطة فانا نجد أنفسنا 
فى الواقع أهام ثورة منتصلة أجيد تخطيطها والاعداد لها بصور همتقاربة ٠‏ وهذا أمر 
تشهد التدربة المعاصرة بصدقه ٠‏ فلقد بدأت هذه الحركة عندما قدم رجل منهم من 
خوزستان فهيط الى سواد الكوفة , وأظهر الرهد والتقشف » وأعلم الناس أنه جاء 


6 الكامل لابن الاثير جَ "عن 121 : 
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م اجإوطو6ا د المسسمم | 7/64 حك اومعز : كاص رو عر وعضمر 05 بيت ومبر 
6ع مج جمدم ١‏ يبر قا مير ر تتفي جإسي لمث اربج لاسي سنس ب رجي 
بعرم جح نب رن 6 تيم بن كس سم اكيتيمم )ف وم كم اختطمم جا إغرت 
لباع ,متك كوم لس ك6 رحروم | كسم “كسمتو جرم أ لسسمن جور جور ميم سكي 
لمر ل يي لسن كر تقدريا م اك ني قوس لون 
ملكتم » كس كم صمو جر عر كن م جمرم مس محم تر مر و 5ك 
جإعمب رمم جرم جر جرع "كي لمتويم 
نرف المدما ابقزع) تزقيسد تزرة الب صف ل عن ب لل ويه قي 0ك ات كزع 
مجم كيه تسم متم جب ك2 و مركم بر الج روصم عد كم كر جك كج “)ضام 
ع سد بدت اس 1 ب الس نظا لي ارت ب اق كن 0 نكن 
وتسم رتم | ج كسم ل «معسم © عمط أبعت جر اج ف مصعم متم لمي 6 خسم إن محم | 
تلان اليد اند شين قن ا لي السك ل ليا ل ضف | الست اننا 
ها انه رحد إن ا انس ا ب امس ال ا يا ا ا ل 00110 
عد ان قي ا مي : ردك م عر ا ل شين لقان وان لون 
ممضم ام ممصسم جومم عرسم شعت م6 وى . جوت © فصر جمس ام ١‏ جسم ذل 
)لضم جص كب ع رسب د ابص صجبام ١‏ كم شخ ك6 ج61 كه كسم جر طاو . موعصع 
جصم 2 وي لجعم ١‏ 2 ربجم متم خم ترج لج كر بمسخسم ممص لدوم رك د كير 
حوعحة عم عر جرع عب امي تشم كو جص بعرم ار لمم | حي نسي لضع ج16 
مص جم لضعيم مق جسم “كيم | وعدم جر سر .اج كتص خصام م ١‏ 6مع | كت 
ولمهسسبي © مض متسس عع ىر لدهم وسى | كه م سرصم “)سمسم ا لجسمو و تاتس و حو يوم 
وعم رول لسستيصة كيه مص رتم بي جسم اكيم جمي د بيصت ص ]| ست يحمي لسسع 
ا + د انبج فول كمقة جنطر بر ور كه بق ووز ب مسرم 1 دمر 
ورد آنا نت 0 اين اد ان لوي ا ل ل سكسسس اين لوقن قز اا[ 
كس ف حمم ج لتتسييم] كو رس إن طوطن مع م كسك جك مر ص لص ١‏ مومه 


غرونها (6) ء وأن الرسل أولو العزم هم آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ٠‏ 
وهذا ما تجده عند الاسسماعيلية التى لم تكن طائفة القرامطة الا قرعا منها عهد اليه 
بالاعداد لادولة الفاطمية فى ا مشرق, على ندو ما ستكشف الحوادث عنه فيما بعد عندما دب 
الخلاف ببن الطائفتين فى عصر المعز لدين الله ٠‏ ويخبرنا ابن الاثير ان « قرمطا » ا تصل 
بصاحب "ورة الزنج قبل مقتله وأخبره ان معه مائة ألف ضارب بالسيف ٠‏ لكن لم يتفق 
الرجلان لبعض الثروق المذهبية ٠‏ وعلى الرغم هن هذه الفروق المذهبية فقد اتفقت 
أساليب الطائفتين الى حد كبير هن سسبى النساء والجوارى وقتتل الاسرق والسلب 
والنهب : مما يشعر بوحدة الفكر ف ىالتخطيظ * 

وفى أول الامر : ظهر نشاط حركة القرامطة بالبحرين سنة 281 ى ٠‏ ققد ادعى 
رسولهم الى هذه المنطقة . وهو يخيى بن المهدى , أنه رسول المهدى المنتظر + وأنه جاء 
ليدعوهم الى مناصرته وأخبردم انه سيظهر عما قريب « وكان فيمن أجابه أبو سعيد 
الجنابى » وكان يبيع للتاس الطعام ٠٠٠‏ ثم غاب عنهم يحيى بن المهدى مدة » ثم رجع ومعه 
تتاب يزعم انه هن المهدى الى شسيعته » وفيه يطلب الى هؤلاء أن يدفع كل رجل منهم 
سمتة دنانير وثلثين لرسوله ء فدفعوها اليه . ثم رحل عنهم مرة ثانية » ولما عاد طلب 
اليهم بكتاب آخر من المهدى أن يدفعوا اليه خمسس أموالهم ففعلوا ٠‏ ولابد من أن يكون 
الاغراء شديدا حتى يسارع هؤلاء بدفع ما يطلب اليهم عن طيب خاطر ٠‏ وفيما بعد كان 
الحمقى فى احدى جزائر البصرة بسترون الذراع فى الجنة بمائة دينار ٠‏ كما يخبرنا 
الامام الغزالى ٠‏ وفى أثناء ذلك كله توتقت صلة هذا الرسول بأبى سعيد الجنابى حتى 
قيل , على حد ما يرويه لنا ابن الاثير » ان أبا سعيد طلب الى زوجته أن تعنى عناية خاصة 
نرسول المهدى لو أراد* 

ثم انتقل يحيى بن المهدى ,دعو بنى كلاب وعقيل وغيرعم « فاجتمعوا معه ومع أبى 
سعيد فعظم أهر أنى سسعيد » ٠‏ وفى سسنة 286 حشد هذا الاخير جماعة من الاعراب 
والقرامطة بالبحرين وجعل يغير على ما حوله من القرى ٠‏ ثم سمار الى القطيف , وقتل من 


(6) أنظر وصفا تقصيليا لفريضتى الصلاة والصوم عند القرامطة فى كتاب الكامل 
لآبن الاثي ج 77 ص 181-16 . 


50 


]وه “ بر 2 جم جنم وم( (و) 
يو مك ليسم مكص جوع عت ممم ميجر ح ممععك مم و عور (رر) 


كج كبو بم لسعم جح تعر د د جب “كو كوكم | كو مصاع ١‏ مكصم ١‏ لقم 
تلسيلل | نسي عند نت لش لك ل ول ب عار 7 0 هما 
مع ا كسمم ب | جم سي روصم لصي موي ب ل كم | فم رصي مجم فك لمم م ا« | 
مو ١‏ وطجر موت مر كسم كم "كن هن “سر كو اج عيذ “)سم منرم . (و) شبمضوع 
لاد ا سل ا رك سي سام ان 00 اليا ل ا 
جبتي | اج اس م م جب حو “سم ار جرت م صو مرصم عون صو سم صمت 
2 جم جرم ب جكجة صم صم جر 62م جره م بم إ ع دمو مسويصر بتري بز 
مص م متو الج م جاسمو لت صن" بكم 7ر1 كه مسحي جك ججد 
ع جضني 662 جم 2م جر وى عجر مكركو كل كت عمم ١‏ تموى بعصم 
مسي اصمذ كف اتح لل اشر هي اك 5 إسي قن لهذ شي عي له) ناقت نين 
تعجر وم سين معن + ججتي ج كيس من 
عع ان دين ارس يس 10 شن اتن ين از 000/7 بيد 
ركسم مر بسع جوري لسن لممسيي “)م جوري ل يور لكر مو 
ف عمس 6ص جر “ني سس “كز ممص كز جم عوقو 140 مسمس جر لدوجم «١‏ جوم بج كك 
رصي كر تسروم مص كقي «١‏ بو كيم م كس “كو جص كيم د “كرب جلاتمس م ص كنقذ جا رمم 
وك ١‏ طم عمسم ةمصو جوم . عم جور جد كر لجس مور ككف 
جسم ا تدا كك شان ل قات 1 اانا تمي دا انا 0 7 0 
خصاه خككم عمس كور سكو خكصم جر ىر عضن عاسم جر مض كم 
كك "اتوم 6 تكسم فوع كسم حم جسم جنير د ابم | “اترضدم | حكي ا ودع كه 
جو ١‏ يتب سير جك فس ٠‏ قدو جا ا ور "سر “كوم .د تمد وخسم رج ]1 
حجن ع عكر تمه برع جو 10 ١‏ زر جووم جب وكسوم ممم عم 
عط متك جسم كر “كني صر تر كبسمر و6 كر حو لمر كبر جم كي وك “تمس ايه 
جوم لص صن ص بج موكسم جر متك ب إصبر كستوم ل وحم | 1610 جو “قي 6 0 ها 


العامة « فكان بعضهم يقول : هذا جسده ويقول آخر قل مر : فؤانما السلطان قد قتل 
رجلا آخر وصليه ءعرضعة لكلا يفتدن الناس » وبعد عدة أعوام أعاد عوام بغداد هذا 
الخلاف قيما بينهم ٠‏ بسب مقثل الحلاج ٠‏ فقد سمع أحدهم اللاج ٠‏ وعو فى طربقه 
الى تنفيك الحكم , يقول لاتباعه لا تجزعوا ٠‏ سأدود اليكم بعد 'لاثين يوماء وقال ابن زنجى 
انه سمع انه قال بآنهة سيعود بعد أربعين يوما (9) ٠‏ وههما يكن من أمر فقد ظل أبو 
الفوارس هصاوبا فترة طويلة من الزءن بعد ان طلى جسمه بالصبر وغيره من الاطلية 
القابضة والماسكة ؛ ثم ضماق به أمل بغداد فأنزله جماعة من العافة من خشببته » وجعلوا 
بتراقصون بحثته ويغنون وبنادونه باسم الاستاذ , ثم القوه فى النهر ٠‏ وألقَى بعض 
العامة بأنفسهم وراعه فغرق دنهم عدد كيير على نحو ما روى لغنا صاحب مروج الذهب ٠‏ 

وببدو أن الحلاج الذى تان يحوب خراسان منذ سنة 285 هدرية لفترة امتدت نحوا 
من خمس سنوات ؛ كان شديد اللهفة على ظهور المهدى المنتظر فأخذ يقسسم بسنة 290 ىء 
وهى السئة التى كان نقسم بها بعضٍ دعاة القرامطة فى خراسان أيضا عد 
نحو ما ستفصل القول فيه بعض التةصيلى قيما بعد ٠‏ وأيا ما كان الامر فان تلك السنة 
عى التى بلغت فيها ثورة القراهطة أوجدا من العنف ٠‏ فقد حاصر القرامطة فيها دمشق 
وضيةوا على أهلها وأشرف كثير هن أهلل دمشق على الهلاك ٠‏ 

وما فقل الحسين شيخ القرامطة فى الشسام على باب دمشق اجتمع من بقى منهم على 
بيعة أخيه اسن الذى سمى نفسه أحمد ٠‏ ثم سبار الى دمشق وصالح أهلها على خراج 
دفءوه اليه » فانصرف عنوم ٠‏ واتجه الى حمص وقد لقب نفسه بالمهدى أهير المؤمنين 
دولما أطاعه أهل حمص وفتدوا له بابها خرفا منه . سار على حماة ومعرة النعمان وغيرهماء 
فقدل أعلها وقخل النسساء والصبيان ٠‏ ثم دار الى بعلبك فقتل عامة أهلها ٠٠٠‏ ثم سار 
الى سليمه فمنعه أعلها ثم صالحهم ٠‏ وأعطاهم الامان ٠‏ ففتحوا له بابها » فبدأ بمن 
فيها من بنى هاشم وكان جماعة فقتلهم أجمعين , ثم ققتل البهائم والصبيان » 
( على ن<و ها يفعل اليهود فى حروبهم ) ثم خرج منها وليس بها عين تطرف » وفى الجملة؛ 
سلك مسدالك صاحب الزنج فجعل يخرب القرى ويسبى ويقتل ويحرق » حتى جاءعث 
جيرش اللليفة المكتفى وآنزلت بالقرامطة بعض الهرّائم وأسرت زعيمهم الذى كان يلقبٍ 
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,01 مم ممسمر) صبرم تبج م + ]رو - رروع كس 7ع لذ تضم رك رمم (27) 
عصسمر صب (01) - 
مو - عمو م نر 2 مجم كنم كوم( (01 


جم جوم ١‏ عرض كو كوكم د كمسر عو ريد عصس “كد بسر 10م جورم 6ه 
يعر جرىء سكم مس م عر تعجر مر جك لسر تكو تسم مواعم متم 
٠‏ 77 بكم كوس جر مشي مم باسح بصع , لوصوم مكو ١ك‏ ييه خم ادوع 
لبوسيم مي حر ببتصيم ع جو جر ع تيم | جا مكيتم .جل كر ير كر صرت ام 
ووم يصس “ل يفك كم كس وس كفي عرص دوجم سرك صم ركس عور كم 
٠‏ تير لبي م كب ركه 0 جسرع 
ممصم بعرم © روس كي اوعس فل مود ريم ل رسيم مجم جص جرم 
ف سي يي الترترنى عيزماك . كيز إناي ري كي ات لينف قنقسة ددا 
د ار زرن) ع جو لجمر كم ا مي[ لجعي تبج كس “كيم | جا نعة لجة جاريم 
صم جوع » خبطو صسسيع و كدسمم طنت سل عي | خسس لم كيه اج به لدت روم جص جد 
مرج ب مي كي الس كس كر و تمه يم اجرج عسي جو اعم ا رمس كه “سر ل لضم 
فقتو احقييا لقف الب كر ‏ لملزة إتضف ني انك انتعر اي ضنون اا فت 
جوع ببس كو بتي موه 060 جر مكو وموم . تيم واضر عم ور حر 
م مجح في كن جوج جو مجم عقر ل جنر كر كوم عوك د سبع مم 
تداس بسن شن انتنف إعرن . إفدقن ف ا تروي ا سمسين فيك مض لق لزي 
ساداى حتاييد أن تلان يتزع ال ينمت شنيد القند إن - لنسش [ود 
ف مقي ارس إن د فز بدين الي يدك .لقي ان الي الى الضنين أن 
ند ازا رخست نادي . نادي وين تين قد لب ا ياي نك زرفي 
لجتسي ا ح كسس مص بصم خصات جر دقر كماو مي جر جت لم كنية كه لكل 
انار تي 0 سد ينا الى لطاث ا لفون الاق معدن قالع 
٠‏ عمسي | ١و‏ ومسو ينيب ١و‏ ينمي كن اصع صصوعم , أموورو حصت امي 
لمجرضييء امجتسة معي جاإصممر “كر كب مك عرمجة 77 “لكي جص “سم ب برب “ا 


فى هجر والبحرين ؛ وابن المقفع ببلاد الترك » ودخل الحلاج العراق » غير أن ابن خلكان 
الذى نقل كلام الجوينى يلاحظ أن ابن المقفع كان قب لىالحلاج بزمن طويل * أى فى أيام 
السفاح والمنصور ٠‏ ولذا نجد ابن كثير صاحب البداية والنهاية يصحح كلام امام 
الحرهين فيقول ان الثلاثة الذين اجتمعوا فى عصر واحد على اضلال الناس وافساد 
عقا ئدهم هم الحلاج وابن السمعانى ؛ وهو أبو جعفر بن محمد بن على » وأبو طاهر سليمان 
ابن أبى سعيد بن الحسين بن بهرام الجنابى القرمطى » (12) * ومهما يكن هن شىئء فقد 
:ظزر أمر الحلاج وانتشر ذاره فى سسنة 299ه ٠‏ 

غير أنه لم يكن لمقتل أبى سيعيد الجنابى ولاربعة من أكابر رؤساء القرامطة على يد 
أحد خدفه من الصقالبة فى سنة 301 ىه تاأثير كبير فى حركة القراهطة التتى مدت 
سلطانها على هجر والاحسساء والقط.ف والطائف وسائر بلاد البحرين * وأخذ القرامطة 
يقطعون الطريق على الحجاج بعد خروجهم من مكة ٠‏ وزادت حركة القرامطة عنفا عندما 
تزعمها أبو طاهر ابن أبى سعيد الجنابى وكان فى السابعة عشرة من عمره عندما فتك 
بالحجاج العراقبين فى سنة 313 ٠‏ وعندئذ خرج نسوة العراق ممن قتل أزواجهن فى 
أثناء العودة هن الحج ؛ وممن تكبهم ابن الفرات فى بغداد « وجعلن بتادين القرمطى 
أبو طاهر قتل المسلمين فى طريق هكة , والقرمطى الكبير قد قتل المسلمين فى بغداد ٠‏ 
وكانت صورة فظيعة شنيعة ء وكسر العامة منابر الجوامع وسودوا المحاريب » (18) 
وعجز الخليفة وأءرانه عن الوقوف فى وجه القرامطة » فدخل القرمطى الصغير الى 
ألكوفة وأرسل الى الخليفة يطلب منه البصرة والاعواز ٠‏ قلما لم يلق جوابا نهب الكوفة 
ثم عاد الى هجر + ؤساءت أحوال الحكم فى بغداد ٠‏ ثم سار أبو طاهر القرمطى الى الكوفة 
فى سسنة 315 وهزم الجيوش التى حاولت الايقاع به وأعوانه * 

وهناك ظواعر ذات دلالة خاصة تشير الى وجود صلة وثيقة بين القرامظة وبين 
الفاطميين فى تلك الفترة الغامضة من تاريخ الدولة العباسية وقت احتضارها ٠‏ فمن 
ذلك ها ثقله الينا ابن الاثير من أن اتسانا جاء الى أحد وزراء بغداد وأخبره بأن « فى 


(12) الفهرست لابن الدديم ص 191 طبعة بيروت : ج فلوجل . 
(13) الكامل لابن الاثبي ج 7 ص 50 . 
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- يرم ضع 2 عممر صو (]ج) 


ليع بدا تقس اندي اقوس يدا لفك نا لفارت عن لقف ف انوا يعدا 
يسم مو ويم لمر ركم | جر جرب د عه عرو لل متي كي عس إجتي كبية وو 
دع نر خصصم تاكس ع كر لم اكسقو قور مم بعصم رمم ور عمة للم 
(51) حءء وكسي ]6 مر كو جب كك وو جم ومس كيم د بوص 6 كسمم 
ا ال ا الي 0 ل ع الي ل بقدين ماك كرس ين 
عمك “سم جمء مودعم إسصمي “وجري مو د مكيرام ,الى سرع كرتم جرع 
جا كج جم حجر د ين كوم اككص جم عقاو صم رطقو جر 39 6 زمر ٠‏ ووب 
تند عبد انتما لد افيد اضرع ا لقن و لفو د قن اي ان يده 
شر ديزت ينس قر انل قد لي ل ل ان 2 ا ةا 
لاعن سق اح ينا ارك يد ا ع اا شي 0 ل م ةا كان 
ا ل ا ارك بي ل ا ا ا للك 
مد شان لد ل ان 1 سل 0ح ترب الريك قن لس 0 يقن 
سن اتريق شان ف الح اليس اليف لد لش اق إلى لا وك د 
«القرجمن عد جم ركيم تضرم 
بد انس ل ع يي الل ال لل ل ا ل 
قد ريه ان ف ير عدر اك ف ا د 6 ا اي 
لجع فم لعجي كوم و لوص جوم ص مو دج م وو ا اج كبوة إن مم مبعيسة جإ جك م 
ج| ١‏ لمووم ضوع سورهم | عوج عم .كي ميم سساح جنا م ع م كيت , سيمخ 
اميم »م كوج صر لدقر جر ١‏ لمجم ممعي تسم وعمد بيع |6 وججوا كو 
(صسسمم .كير جعي لمتيي جمسمم | طبع مز مج سم مز ميم صر ميم مز ميمص 
“5 مص جك كر رص رج لمم ,لوم صمت بد م6 أ ( رجي ىر ) 
صم صعم د كم الم جر لم فى ير كس ز صصمم وموم ١‏ يوم 
حص جع .جك كسك بن خويرة بسكي خمرم "م ع طني جم بذع اج لذ 


ما يمكنه دن آموال مكة أما كسبوة الكعبة وأموال الحجاج فققد اقتسمها الناس ولذا فلن 
يستطيع ردها * ومهما يكن من شىء فقد احتفظ أبو طاهر القرمطى بالحجر الاسود فى 
عجر : وهات فى سنة 332 دون أن يرده ٠‏ وظل الحجر الاسود فى <وزة القرامطة حتى 
سنة 338 - ولا أعادوه فى ثلك السنة ه قالوا : أخذثأه بآدر ء واعدناه بأهر » وقد ردوه 
دون عوذى + بعد أن رفضوا رده مقابل 50,000 دينار « فلما أرادوا رده حملوة الى الكوذة 
وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس , ثم حملوه الى مكة ٠‏ وكان مكثه عندهم | ثنثين وعشرين 
سنة » (15) غير أننا نلاحظ أنه لم يرد الا بعد القضاء على الدولة العباسسية ؛ اذ لم يعد 
ثمة ما بوجب همحارية فريضة الحج بعد نجاح الدولة الاسماعيلية ٠‏ 

واذا بقى بعد ذلك ريب فى أدر الصلة بين القرامطة والدولة الفاطمية الاسماعيلية 
فى المغرب فاما أن نذكر حدثا تاريخيا له دلالته » وهو أن المغز لدين الله كتب الى أحد 
رؤساء القرامطة فى سننة 368 ه ء أى بعد الانشقاق بين القرامطة والفاطميين » يذكره 
شلك الصلة الوثيقة بين الطائفتين 2 وذلك عندما سبار القرامطة وعلى رأسسهم الحسن 
ابن أحمد بن الاحساء على مصر لحصارها * « فلما سبمع المعز لدين الله صاحب مصر أنه 
بريد قصد ٠صر‏ كتب اليه تنتابا يذكر فيه فضل نفسه وأهل ببته ٠‏ وأن الدعوة واحدة » 
وأن القرامطة انما كانت دعوتهم اليه والى آبائه من قبله , ووغظه وبالغ فى تهديده , 
وسير الكنتاب اليه + فكتب جوابه ؛ « وصل كتايك الذى قل تحصيله » وكثر تفصيله » 
ونحن سسائرون اليك على اثره والسلام » ٠‏ (16) 

وهكذا لم يدب الشقاق بين القرامطة والفاطميين الا بعد تحقيق الهدف المشترك وهو 
القضاء على دولةٍ آل عباس + لكن الذى يعنينا هنا هو أن نفسر عنف القرامطة فى محاربة 
الحجاج والفتك بهم ٠‏ وسئرى كيف أظهر « ماسينيون » ؛ رغم محاولاته العديدة اتكار 
الصلة بين الملاج والقرامطة » أن يعترف بأن الحلاج كان يريد ابطال فريضة الحج ٠‏ 
ويبدو أن محاولة تدنيس الكعبة كانت هدفا أسساسيا من أهداف الدعوة الفاطمية ٠‏ 


(15) نفس المصدر ج 8 ص 155 , 
(16) نفس المصدر ج 8 ص 229 . 
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ور 6 جإكدق) 6 ] (2و) 
911 11ج ممق عمسمر صب ([رر) 


ل لتلسيوياء 2و تن شي ريا كك يروي نعي كل انيدان اث 
جد ميجير م كم وم بر كسم 6 رصم ر جوج اج ليمإ كعم “آي ار ص جم كر لي 
هساك تصصرد بدن تقس أن تيص انان 0 وطرانن بيرك سي انق 
ا ا ا ا ا ل لقن دي إصمجو (١‏ 6سهم 
وامنس عم ماهم سيرونم) م لبمس سين المسترسم | سم سي 

م كية عجر عن اصممرر قي وه صم حصت 
معت مط مويصتعم , مكرب) خوفنم جو لعحة وو ا بس كنكمي 50 كراسي 
ناض سق اين عسي تا ا لسرن اك ريض نز كنض كو اك 
م را ا كر لقي شاي قن شا بع نك ا ان 
مس يم ف م كم | قو “كسم رمضم “كر وص جمكسوم) اح بكرم 
بصوعر وكوي بر مجعو مود وكوب كوي 1 جوكسوم وماج كم رمم 
تي ص جر 6 عير رسو كملسي جك “كر تيص عم سروم م , جسم 
يري ماين عبد 02 الوب ينل 310 بعر وعمو لعيم م وعجر 

(نر) ٠١‏ دج كم ركه صم جمعجم . بون “كم 
ارصم . مضي جب خصسمر لم برع عمسم د كاسم كسم تود عون مر دم 
عسات عفد قلست اباي الت لقي لون للضي كن 0 لقيل 
هعق؟ . كوس م روصت عينم مم دور لمأيو ا لوكت 6 كعجر عجو ١‏ يميم 
اعم “طم اجأ عجن ل جبرية و6 . عجو كسد مع , (اعي )| كبرو صوصم . جسم 
ل عدي وان | ل ليان اليش | لين ميل يس ا سن 0101 
ميم مكنم صعب جيعو كسصر ]قار عير ل جسجسسة جر كلسم كنم 07م 
هن تعن . لقبنين ئي) فرق ولزوسن طاو يندا التنايل ‏ حزكن) ينض لق 
رسع وي سم ل محم ذل رم جر حم واج وج جم كه مجعو رجز 7 يمر “كا 
جم كع مي ,تك كم جص كي ركه ورهم | مص كمه مم6 صم مرب جعمطم مير 


ودوره فى نشو الاسلام با ملفرب 


صالح بن قربة 

معهد العلوم الاجتماعية 
دائرة الدراساث التاريخية والآثار 
جامعه الجزائثر 


مقفددة تاربخية : 
لعل أول اتصال بين المغرب العربى » والحياة العربية 
تم عن طربق الفتوح الاسلامية ٠‏ هذه الفتوح التى 
كانت حركة عظيمة الآثر فى تاريخ شمال افريقية » وغرب 
افريقية والاندلس ٠‏ وقد تدفق تيار هذا الفتح الى جنوب ' 
فرنسا » وصقلية فى فترة حكم الاغالية » بل وصل الى 
جنوب ابطاليا ء وانتشر النفوذ الاسلامى فى الحوض 
الغربى للبحر الابيض المتوسط فى ه«ختاف الجزرالةتشرء 

فيه٠‏ 
هذه الفتوح التى قد تخللتها معارك حربية فى البر مثل ١‏ سبيطلة » ونهردة فى 
المغرب ) ومعارك بحرية حاسمة مثل ( قرطاجنة فى نونس وقاعدمى طنجة وسبتة فى 
'دلغرب الاقصى ) ٠‏ هذه المعارك المصيرية التى خرج منها المسامون منتصرين * 
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٠:‏ وو م + ج22 

اد ل يع 0 ضاس 2 لنص ‏ شقن لفن القمرس| تن لس 0 9 2 
من في هاب يي تل الي د 0 نهد ري 1) ينس ضااند 

جز ينيعو ينه بم جوايج ليوج "ل يكس جر مط الاكسر يتيك جم 
وسو ويج | - 5 

يي 0 100 يي يبرد لفن قن لفزن ادس هنا استيزيضة ركنا ردق 
٠:‏ (ج) متكي مرح “كو بجوم و2 ع كد عرصي م جكسمم | وكيم | 7 رس صو 
( تيد لنترنى ‏ كسد شن دي د لعي رن ا كن يد لني عدوي ل 
١‏ فيد بن تريس ليون ان امقديي ان انديس دكين شن ابسن تاتقي 

مجتمم ضيمو ١‏ لصم يمس 6 مكحم جشطيس صم عستي كسمم ")سم ميم 
خَ جد كم 

كسم جججي جكج عنص معو بتكي كو كم طصصمرر ص كو كم رج 
سد امترح الي ل اي ا فذق لقن وي ناك 
ركاف مني مرك لقنم لصوو قن بصي اللي الاتزحوي فنا اعون ل 0 
متعم | اح صم © وك ريم مسي جل ميب سم ل رطع جاسم © جو6 الستري جل “م ممم 
لس قن انك تقس اش رسيي ا نكن ان ودين اق ا 

بي عضي شن عيبي ا ان يما سنكي فى كيو ان يكن ل 
تركو مومس كو يي لم 1 
لصم حك جاسم جه م “كيم | اج كسم | لمم "كي لحريو اكبيد رت روي 6 ةعم ع 
جك ف امسبويعر “م متعم وسيم ويم | كيني جبنم ١ك‏ اسيم لكييم | جسم سس 
ع سكيم جك .تنكم | جم كفي مستي هبي احم تعس ١‏ وميم جا جسم 

07ح سس ج81 لبجصا م | لوكس و بج كو جر كص قي كيم | مب كر جب 6 
ا سيان سقد ان إن ينوي ايروس 1 

د بي سك لوي اتن الي ا ا ل ل ا 1 


ونلاحظ بان ظاهرة الثقافة اللاتينية ساذت وانتشرت فى المنطقة الساحلية فقط ولم 
تتوغل نحو الداخل والجنوب ٠‏ ولعل السبب فى ذلك ان البيزنطيين لم يعملوا على نشر 
الثقافة فى قلب البلاد ٠‏ 

وراحوا #قيمون سلسلة من القلاع خلف الشريط الساحلى لحمانتهم من هجمات 
البربر ٠‏ 

هذا بعكس الثقافة العر بية التى تمكنت من المغرب كله , وصبغت الفتوح الاسلامية 
الثقافة. المغرنية بالصبغة الاسلامية الخالصة ٠‏ 
3 - الحالة الدينية : 

من الحقائق التاريخية التى لا تقل أهمية عما اشرنا اليه سابقا » ظاهرة تضاؤل شأن 
الكنيسة المسيحية فى بلاد المغرب ٠‏ هذه الكنيسة التى انجبت فى الماضى البعيد اعلاما 
أمثال القديس أغستين عمتسوسة 

ولعل من عوامل تضاؤل ثمأنها أنه لم ينتشر نفوذها الا فى المنطقة الساحلية فقط , 
بالاضافة الى ما تعرضت له الكنيسة من الاضطهاد فى فترة حكم الوندال الذبين شردوا 
اساقفتها وحرموا على المسيحيين ممارسة ديانتهم والجهر بشعائر دينهم » وعندما استعاد 
البيز نطيون حكم المغرب عقدوا احجتماعا لم يحضره الا ( 217 ) اسغفف بعد ان كان عغدد 
الاساقفة قبل سيطرة الوندال لا يقل عن ( 500 ) ٠‏ 

ولعل السير توماس خير من يفسر لنا هذه الظاهرة حيث يقول : « فمن اللازم ان 
نلتمس الأسباب التى مهدت السبيل الى تدهور المسيحية فى شمال افريقية فى شىء آخر 
أكثر مما نلتمسها فى تعصب الولاة المسلمين * 

ولكن قبل أن نحاول بسط هذه الاسباب علينا أن نتبين كيف أن عدد الاهالى 
المسيحيين فى نهاية القرن السسابع الميلادى كان لا بد ان يكون فليلا جدا ‏ وهذه حالة 
تجعل استمرار بقائهم فى ظل الحكم الاسلامى أقوى دلالة على انعدام وسائل العنف 
والاكراه فى التحول الى الاسلام » (3) ٠‏ 


3 - ازتوك توماس : الدعوة الى الاسلام © صن 144 
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جرع جو اه نلويصمر 0 كسم ب مضع ميم اام 


(و) ١‏ كمس مم » 

يا لاس ل قش اسل للك ا ل ان 110 

عسوم لبس لم رك كو صو د جتوصسم كبس كو كاسم لمم ١‏ حتت جام 
دعس اي ترك لير لسوتي سين اق ا انا نل 

كم نيياك شتراد زحي كن شيل انود 

حومم كيم | متبهسم | كيب بم كر لمي لهب تكو جر مو ١‏ جع جتظام 6 جتعصصوم” 

متو صيطم ونب كسيد كم عبر كو م رويط جني كر كر جسم عكر "سر بر مي؟ 

ومس و نه كي لمهي سم | ركسع شعمم | بس بعصي فل عبر لدوم بم المتيتصس يمسج ك1 
جح جم د جتعووي عر ميض وص اإصمي ر واي بج تسيو ف كس مم 6 ريست | 

كبن موص لاع 

ل ل ور 0 فى هد 

جرد عر بين ١‏ تي لف سس يبدل يقس كسد دان لير 6 
كو سيد “)م ص بستمم بمستبر حورب كمسج لمر ١‏ بكو جر كرو تركذ ف وى 

كم مما 

رعس كي بخ ة بيجم | مجر لل له بع م كط جل إمتسيم ربتعي كسيب تمس سم | كمسر 
متصد ات الع حصصيد ان أبن تسد 41 فى شنييووة فين تيف ان ردق 

لوي إن وني عبرا يتن قزل ين ا لي حدق فى ال 
م جر شوم ص مكب كو لببيسم جر كردت كن حم إصوكرب كير بج شيمم صم 

٠‏ لسسوود ا زان تين قن فير قسن ان وان ف ا 

عم “كو اسيم جا عا 0 ل حي بون اج و كس جل ار رو مسي مصاع 17 م6 عي 

متسس ومنيم | للم “انس “كر لير جب “كبم | بننية كوم | بستم | 6ك ووو بس 
يي لدم بتكب جق م و جيم عحى م جيم | تمسر لمي جر كت جممع 


أما الفريق الثانى الذى يطلق عليه اسم « البتر » (5) ٠‏ كان يقيم فى المناطق 
الداخلية . خلف خط القلاع البيزنطية » وهم بدو يحيون حياة اقرب الى حياة البدو العرب 
فى شبه الجزيرة العر بية ٠»‏ وهؤلاء وثنيون والبعض منهم قد اعتنق اليهودية ٠‏ أى انهم 
كانوا اعداء طبيعيين الحكم البيز نطى ومؤيدين للفتح الاسلامى * 

وقد تنبه المسلمون بعد ا نتصارهم على البيز نطيين فى معركة قرطاجنة الى محالنة عؤلاء 
البدو واركوهم فى المحقوق والواجبات » فقد كانت استجابة هؤلاء للدعوة الاسلامية 
عاملا من عوامل انتصار المسلمين ٠‏ 

وبعد أن اتينا على ذكر هذه الصورة الموجزة للاوضاع الداخلية فى المغرب قبيل الفتوح 
الاسلامية ٠‏ بجدر بنا قبل التعرض لموضوع بحثنا ه حسان بن النعمان ودوره فى نشر 
الاسلام بالمغرب » أن نعرض فى ايجاز للاوضاع الداخدية فى الدولة الاسلامية , التى على 
ضوئها يمكن فهم طول مدة الفتح لاد المغرب ٠‏ هذه الفتوح التى تميزت بظاهرة المد 
واللجزر ٠‏ 

لعل السبب فى ذلك يكمن فى الحالة الداخلية للدولة الاسلامية الناشئة ٠‏ فالملاحظ 
هن خلال استعراض تفاصيا الغزوات البرية بين عامى ( 27 ى 82 ه/ 643‏ 690 م) 
ارتباطها بالاوضاع الداخلية للجماعة الاسلامية * 

فالزحف الاسلامى نحو شمال افريقية كان يتوقف حينا » ثم يستائف سيره حينا 
آخر ٠‏ فكان الفتح يتوقف وقت فقدان الوحدة الاسلامية » وانشسغال الخلفاء بالاحداث 
والفتن الداخلية . فكلما توفرت هذه الوحدة نجد الفتوح تتقدم فى ظلها ٠‏ 

لقد بدأتث الموجة الاولى من حملات الفتح الاسلامى فى عهد الخلفاء الراشدين '» 
واستطاع المسلمون ان يستولوا على الشام والعراق ومصر فى ظل الوحدة الاسلامية 
والايمان الراسخ بالاسلام والجهاد فى سببيل الله ٠‏ 
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إلا : ]باإتإطفة هوكمسوه' ١08‏ ورهوون دعوم صم رج 1 ب عسم/ رج وعم صن ا و 
ير سد ا تا عنمن صدقا كل رس لش لي ين قوز قد متا 
هن مس يس الب 7 لين حي ل 0 يس لب 01 تلن زوع 
جاص 0:١‏ الترين سد شن 15 دتري ريي اك و 11[ كام القند 1ن 
ترنش اش ين بس ع ١‏ ا عبد قن سد ير الي ا 0 ليان لفل 
د 0 القد ان ا بن اقبوى ون ماي اتسرودة بين افيف كدان ا[ 
جسم صاعير كي رجشم مو روه كه يوك حو لجر جا ينيد “ابي يوه جومم 


#ومم “1 وجي اكبنتيص مني وتيك كسمم بوم | 


| مج من رجنسم جومم‎ ٠ 
بحم يتعصصكم |6 فرعم مجعم حرم د مركم بكم جمس كم بج كم‎ 
بس “كد كج جر جر مسن و وسسسسم م د كسم لوص كر لع كسم ا ص ركسم‎ 
ضر “كر تع كر د ركسم اسسسم وو مو جم إن كت زر ( لصم عي ) وهم‎ 
| يدا جم سن ايها لبها ربتعت معد يسبت بتي عي موت إمشبي يتس تسم و برو‎ 
صمو - رح وو - ع وو ) 4 » كا جرم مي بوتي جم ك6 جص “كز بجوي و6‎ 
حرس وكيم م ر “كص مكبر لد ) جقجر جم جعممم لصم حروي ل‎ 

. جيم كيم 

تيك “كو رتسم تمص مك لستسيم ينيد ص تكسم | ومبطكر “كم رم ( ل وررن/ > و0 ) 

بيتك تمع “م م كز مسري ممم مم لاتسم كز تع صر موص طكسم) ووو مر 
رتسم كن ف عاص عه ١‏ كسم يوشيب كيم مج لكوم عحمم | نيم ممم 

١‏ لي فى ]| لمات ويل 


وإصسسسسم لك رح وحور ) جاتب كا جا وتوص جوري (كرصر مسبم ١‏ لكوم جب | 
6س جود لز مسج بجترجر "لب كبر “)د ( ووو/ى وو) لج نحم عت موي ام 


الى الجهاد فى سبيل الله , وأمرهم أن يلحقرا بزهير فلما وصلوا اليه خرج بهم الى 
افريقية (7) ٠‏ 

وأما تاريخ هذه الحملة قيتئق معظم المؤرخين بخلاف ابن خلدون (8) فيجعلوتها 
عام 69 ه * 

وكان عمل زهير غظيم الاهمية من الناحية السياسية , لانه سار على خطة ثابتة 
واضحة ؛ قضى على مقاومة اهالى الشمال وهم أقوى عناصر المقاومة: الا أن زهير رغم هذا 
الانتصار الرائع قد أغفل شأن الروم وهمم عنصر المقاومة الثانى » فلم يعمل حسابا 
لذلك ؛ لان قوتهم قد اخمدت منذ زمن طويل ٠‏ ولم يكن يتوقع أن يستيقظ الروم مرة 
أخرى ويعودون الى اسقرداد البلاد هن جديد » ففاجاثه هذه المفاجأة التى أودت بحياته 
فى برقة (9) ٠‏ 

ولهذا كانت ظاهرة استشهاد زهير بن قيس الباوى على يد الروم عبرة خُلفه للعدل 
على تجنب الاخطاء التى وقع فيها سسابقوه ٠‏ واتخاذ الخطة التى بنبغى أن يسلكه' فى فتح 
افريقية ٠‏ 

اذن لقد أدرك المسلمون فى حادث مقتل زغير بن قيس البلوى, أنه لا يتم قتح البلاد 
الا بالقضاء على مقاومة الروم وتخليص افريقية من كل آثارهم ٠‏ 

ومن الواضح أن حركة مقاومة البيزنطبين فى ششمال افريقية كانت تتأرجح بين 
الفوة والضعف , نظرا لظروف البيز نطيين فى القسطنطينة وافربقية كذلك ٠‏ 

فمئذ معركة ( سسبيطلة ) التى أحرز فيها المسلمون نصرا عظيما » توقفت المقاومة 
البيزنطية وقتا طويلا » 

وذلك راجع لانشغال البيز نطيين بنزاعهم مع المسلمين فى المشرق ٠‏ 


وت اقاض .رهاض النفوسسى 9 
8 يحدد ابن خلدون سنة 67 ٠‏ كتاريخ لهذه الحملة : العبر » ج 6 » صن 217 
9 الدكتور حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب 2» ص 238 ٠‏ 
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وج مم مج 4 ضعب جوأكم : مرب - جع 
يوج مه ب جام اندع صسو . مووه وكس أكيوم - 01 


٠‏ (11) " جيم 


000 لئي ا أش) اس دي ادف سيور الف شادين ترعيل 
. جحت صو مهم ١و‏ | 
ع ا ل اد مس1 ارو دف صصص ل طلس اتلد اا 
مهم معت جمر كيس 4ع م وعم 
لل يي ليد صف 100 سروم لد اتوص ا تلض 
ان و لوز لك لني 0 صن ف بوي عفان نيد قل يضق 
٠‏ جتية كو 7 كب كتير مم6 | 
ا ا عا ند ادم ا لقم اليد لف شداكف الندك 
0 للقي حيتب ان رين اد لقا ل للع ا ل ل ل 
ا ل ل ا ل اا اد لصي 0ن كن 
عدر يي نيفق ادل دكن قد التزي] اليد ا د الا ناي ان 
وتوكو ]و مسجم 7 بوره 
0 سعد اكد 2 م نووة | اصدنشد] قن 
جح جم جكية لو جوع .يحي عي سوب يتمع الاجم رع ١‏ 660 بت و6 كي "كو 
مجن جع نمسم © هومس جناي كوم مس | لد يم | سجر © إجم المسرية الاسم إل كنب 7ق 
٠‏ مشية يمحي و وكسسم ود بعصم جتصرسرر "7د لك حسم ررك صم 
. متي اكسير بوك اكوا ع حوعصت كبر كسمم | م مسساعم | مك66 
دجتو اكجي و6 "كو |طاوع دومص لمم | اكسمم | م كإسمسع م كسمم . (01) متي | 
لي ا إل جيم 6ك كناك . يدان فد 338000 
عاد لل سد لقكين| قي لس ين كن أرق 


وقد أورد كل هن ابن عبد الحكم الذى ذكر أن.الحملة قد سارت عام 73 ه (12) 
وانتهت عام 76 أو 8ه ٠‏ وابن الأثير حددها بعام 4 ه (13) ٠‏ 

كما نضاربت آراء المؤرخين الاوروببين أيضا فى تحديد زمن قيام هذه الحملة ٠‏ 

فلنبحث سبب الاختلاف ٠‏ ربما يرجع ذلك الى أن حسانا قام بحملتين ا ثنتين لا حملة 
واحدة , فتح فى الاولى قرطاجنة ثم اتجه نحو الكاهنة فانهزم » واتجه فى الثانية نحو 
الكاهنة ثم فتح قرطاجنة مرة أخرى ٠‏ فاختلط الامر على المؤرخين لتشابه أعمال الرجل 
فى كلتيهما (14) ٠‏ 

فاختلفوا بين السنوات التى انقضبت بين مسيره الاول وحملته الثانية . ويبدو أن 
الخليفة عبد الملك بن مروان قد أعد حملة حسان بن النعمان » ثم ابقاها فى مصر فترة من 
الزهن نظرا لما كان يحيط بدولته من اخطار » ولما استقرت له الامور فى الدولة» أمر 
حسمانا بالمسير فسار ٠‏ 

اعتقد المؤرخون ان حسان بن النعمان سار الى افريقية بمجرد ما أمره عبد الملك على 
الجيش ٠‏ هذا ما ذهب اليه الدكتور حسين مؤنس حول ظاهرة الاختلاف هذه ٠‏ 

والحقيقة ان الخليفة عبد الملك بن هروان لم يفكر فى الاعتمام بشسؤون افريقية بجدية 
الا بعد أن قضى على ثورة ابن الزبير عام ( 98 ه ) ٠‏ 

اذ لسس من المعقول ان يتخ الخليفة عن هذا الجيش الكبير الذى بلغ تعداده اربعين 
ألفا . هذا اذا اخمفنا الى ذلك الاخطارر التى كانت تحيط بالدولة من جهة الخوارج 


3 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ ج 4 » ص 31 » أما ابن خلدون فيجعلها سنة 69 ه ‏ 
غام 69 ه ( زياض النفوس , ص 31 ) ٠‏ وأما ابن ناجى والدباغ فيجملوتها سنة 
9 ه ‏ واما ابن ابى دينار القيرواتى فقد تردد بين سنوات ( 6" ه ‏ ''-79 ه ) 
افريقية والمغرب . 

0-2 الدكتور حسين مؤنس : نفس المرجع السابق » ص 235 3 
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ل ال اقبي تاي كك 
(جععم 232,76 بجعم مك ) موب من - 
رعو .ع2 ١‏ مجعم ) عسمرمم من سوج مضعم خوصص ومس : وي 
ع شاي عن سسياقى اشن قصب لثن حيبي تن افرح لشن نكرب لض ميدن لشن لزيد قن ان 
هو م 21 هعم مهم ) سيرع قد مصسايوس وح بكرن 10 ير 


(91) ومممم] : 3 061* 
 )61(‏ 1210[ : م إإنهة 21 00 «مياهبده' 3' ووم" 


يبرسم كشع جز حر بحر تعر ينسم 5 موي ر لوت ويخ 

تسم كيم جنم جعي جر جو عرسم © جرس جر حم عرشي ص للجراع 
11م دجس “كب صم كو رصم “كس ف ريه ف عكر د ك6 عكية “كوم وم واكم 

ا عدن ال ل ل ب لا عدا 4 تماد 
ل 

ع كو “ب ل ينيم ا “يتس الم يسع مسيع 0 جإمايم | 7ج مسبيه بخيمتم «)سسية 
كبحم كرتي عور مجر 0 وجي 


8 # ( (]نز)‎ ٠ 
ح حورو ) جم وكيم جسسسسم رمعب بكم | وكسسيمم | 7 كي | مره 7 ليسم‎ 
م‎ 


جم؟ د كبر مو معكر كس كير تعن عر رص ل دصت قل عب عير كن صبيد 
(2و) . > برو جل وري “كم ومن ججس 40م كسمم بج 2 جامد 
سس ل ب صسمم ‏ ججسم جر “0ه جر عر د روصي مرت لمم ممصم “كي ركيم صم 
وتعة حت "كت رن عكر عتمم كبو صمت وعم متم عتم تيع ,| 0م 
076 لزن بين للرت و يا ا اود قرعا 
6 “حبص د رم كسمم متسس لسعم | مص كم 9ع جم | كيم 2 كيم | ممم جر مذ ( عه رزو ) عم 
كي رقي كو 6 لسعم م جم مسي عمس م م بشي | جر لضي جسم + رمتسم 6 


واختيار حسان كقائد لغزو افريقية يبدل على أنه كان قائدا محنكا سبق له ان خاض 
حارك بطولية طويلة ؛ لان الظروف السياسية والحربية فى غرب البحر الابيض المتوسص 
١ثبتت‏ فشسل القادة المسلمين فى هذا الميدان قبله ٠‏ ويؤكد هذا الرأى الخليفة عبد الملك بن 
مروان عندما سثل فيمن يولى أهر افريقية قال : « ما أعلم أحدا أكفأ بأفريقية من حسان 
بن النعمان الغسانى » (20) ٠‏ 

لهذا اختاره لاتمام فتح افريقية , هذا الفتح الذى انقضتث عليه حتى الآن خمسون 
سنة دون ان يحقق المسلمون أية نتيجة ٠‏ 

وكان اعتمام الخليفة كبيرا بالجيش الذاهب الى شمال افريقية كما يتضح لئا ذلك من 
فول ابن الآثير الآتى : ه فلما علم عبد الملك قتله ( زهير ) عظم عليه وعلى المسلمين وأهمه 
ذلك وشغله عن افربقية ما كان بيئه وبين ابن الزبير » فلما قتل ابن الزبير » واجتمع 
المسلمون عليه جهز جيشا كبيرا واستعمل عليهم وعلى افريقية حسان بن النعمان 
الغسانى » وسيرهم اليها فى هذه السنة (4'ه ) فلم يدخل افريقية قط ( كذا) 
جيش مثله » (21) ٠‏ 

لم يبالغ ابن الآثير فى وصف هذا الجيش الذى بلغ عدده أربعين ألفا (22) * 

ولا شك أن الخليفة عبد الملك قد أمر قائده حسان ان يتوقف فترة بمصر خوفا من 
قيام فتن أخرى ٠‏ وحول هذه النقطة يقول ابن عذارى : « وفى سنة 78 ى قدم حسان 
بن النعمان افر يقية اختاره لها عبد الملك بن مروان وقدمه على عسكر فيه اربعون ألفا 
وأقامه أولا فى مصر بالعسكر ٠‏ عدة لما يحدث ٠‏ ثم كتب اليه يأمره بالنهوض الى افر يقية 
0 - المالكى : المصيدر السابق - ضصن 31 * 
1 ايبن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج 4 .» ص 31 +٠‏ 
7 ه ‏ يجفق كل امن ابن عذارى والنويرى والقيروانى وابن ناجى والسلاوى على ان عدد 

الجند الذين قدموا الى افريقية مع حسان كان ( 40 الفا ) ٠‏ بغخلاق المالكى الذى 
ذك ان عدده ستة آلاف فارس فقط * وتقدير المالكى غير صحيح باتفاق المؤرخين ٠‏ 


انظر أيضما : 
.4 - 33 .مم رمعل وعرهكةة ينه غرءذ0'! ع4 ونعقط 82 هآ : كتموتولاا ,0 
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وج مم ا طنصم عمس صمرم : لوي من اس اج 
جو 8سا اوم مجم مسب بن 68و و سس وه 
نم ان امسن ل يوا 
بر كر ١‏ شمر م كار ع ركسم د بوصيم كمسر “كو كروب م مظم بم إجه ممع 
6607 دام جعي “ا ميم وم “كا 7 مسمد جبصميه 7]و كم ممم | و6 
جحتي نك | م عم جو ف بها متم | لصي م ١‏ صم كه م كيه عر ميد كم كيمي , 
فرح سس ا لد ورين اتاد قدي 1 لد ا لاقن لو 208 
كب وك سبي ب يع اجن ىم مسيم سح و سيم )| روح وشيم سس لكريم ]جا 
سم مج مو يم | | بحسم > ويم رطم يي مهس © “ع كيم ار رم وين جعم صم عبوع 
جو ص ١‏ ص مسترييم | جسم | اديج مسي برسم ان جين كن بوي | ج ميم بع 
لو يون ودس قم ل 
#تيصمع 6 رس كسم المسسسم .697 مي 17 مي بحر كيصي لعي مسيم لمم 
9 ج كو جع + تبتك 7 كص كم جح جيوم لمم مبجبرة بكيم | 166 إل 
كسم 6 “كس نسم م لس كسس كم 6 
دم جتعصسيع) بصم | جرم عمس نيه 6و ")ساسم وي نر | رمعب | مسي سم لمم د جرد 
تل انق يش ران ل لكان ل ال ل ل ل ا حت 
إل ككس ع احم ور رجور بصم رمم من عبنم م جرع كشي 
يي فير لزي عقيل دين تي 
)ىو مصاع ميته اتمم “كي سم عم مج “كر وكيديم | مع كج لمم | سس | لو كم 
دجي كك لسر م حجر متعم وكيم جر كوم , عجن 
اران تمصي شان نيرد نا الي ا قن اليا از ا 1 
(جع) 0ج 6م جىن جر كه ١‏ جتوتكى عئز مر ممع 
كس مرك دجتو 6م فم جسم قم م عر م كي كو جم محرو صر :م مكرقع 


ولكن ورود هذا الاسسم يلقى الضوء على بعض الحقائق التاريخية ٠‏ منها ان علالا 
اللواتى كان مسلما وانضم الى جانب المسلمين وناصرهم فاعطوه القيادة قى جيشهم », 
ويدل هذا الاسم كذلك على أن معظم أنصار المسلمئين فى مسيرهم هذا كانوا من اليربر 
البق ر :+ 

واصل حسان مسيره حتى بلغ هدينة القيروان قاعدة الامسلام ٠‏ ودلت الاحواك 
السياسية على عدم وجود أية مقاومة بربرية فى القيروان ؛ الامر الذى ساعد العرب على 
اتخاذ خطة حربية للقاء العدو ٠‏ 

وقد ذهب المؤرخ الفرنسى ( ديل طلززنا) بان البيزنطيين عندما استولوا على برقة 
استطاعوا أن يعيدوا الولاية الداخلية . ولكن الظروف السياسسحية تنفى ذلك » اذا لو 
كانت الروم قد اسستولت على افريقية لوجد المسلمون مقاومة فى طريقهم الى القيروان ٠‏ 

ولعل خطة حسان فى الحرب تتجلى فى رواية عبيد الله بن صالح حيث يقول ٠٠*٠2:‏ 
فسار حتى دخل القيروان ؛ فسأل عن أى ملك عظمت شوكته بالمغرب الآوسنط فقيل ل4 
ملك قرطاجنة » بين تونس وقرطاجنة أثنا عشر ميلا » وبين تونس والقيروان مائة ميل , 
قذهب حسان حتى دخلها بالسيف فتجمع من حولها وخربوها » (25) ٠‏ 

ويفهم من رواية عبيد الله بن الح ان الزعامة ومركز القوة انا فى الش.ال خيثك 
قرطاجنة التى استعادت قوتها ٠‏ 

الواقع ان البيزنطدين لم يتوقعوا مفاجأة المسلمين لهم بهذه السرعة ٠‏ ويبدو أن سير 
حسان الى قرطاجنة قد أرعب الروم وبعض اليربر فأسرعوا نحوغاء وهذا المؤرخ ابن 
الأثير يصور لقاء المسلمين بالروم أصدق تصوير حيث يقول «فلما ورد القيروان تجهز منها 
وسار الى قرطاجنة » وكان صاحبها اعظم ملوك افريقية ولم يكن المسلمون قط حاربوها ؛ 
فلما وصل اليها رأى بها هن الروم والبربر ما لا يحصى كثرة فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم 
كثيرا » فلما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على الهرب ف ركبو فى مراكبهم وسار بعضهم الى 


5 بيه اللهاين سالع +( :تمن جَدَيد عن افتح .العزب للمعرب) شهلة:نفهن' التزاتيات 
الاسلامية بمدريد عام 4 :؛ ص 221 ٠‏ 
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لصحم لس لومم 6مس فرق رج 0ح جو 
10 قي السشيرزن وفيض ردن قرح فى صقدرة ) : يقرع 7205 
1 اماتزه0جمزة م ل [كزهس يل : ع' 3' جا6: 
- جده5381 45530803106 : 24401543 26 1513 700صلنبا؟ 00* 691 - 0/1' 
و يرج كسا ( دعي ) فيتيعم) اجن عبس سب 
6 08 هد 3 ووم اع يت بج 2 +النسن مسر رم جنر - جو 
0 ”حصن 
لسار تام الي ا ا ل ل ا لي لع 1 10 د 
جسم وبحي احج وس ريو وإ كب ل جاو سس عتم و | كايح و د تر عراستم 
ولمهشهم ع لمي ممم« إصاحج عبج لدج يم سوسم ماح اكيم مسي | محجيه بحي عملت ممم وى 
وتيك اتووي اي الح د لقان لزنن شن قو لق و ل ل 1100 
اي كر جم جم في عمج رصم ري ممصو 1 1 لومصييمم متم تن رجام | 6بسسيمي 
من إل مم كب مم حصي 
م بتري كلدم | لمجسسم | “كر كبا بص م سرس لما كو مم 6 هرك بجذاب »م 
مص كبس م جتس كم جر جم ١‏ رج سيوم سسب م 7 عع د لم | كرمع 
ا سرف 1خ انصان 9أيمن| يناس تسكدان ا و و و ا نر 
جر كن كي امس ليم مير كس برص جرم ار تيو 
موصي عر للم كيم عب بر كيز م رمس صر لمهم نسم لمر جتجرسسر وي جرس اموي سر 
| تماد 
موحي “تب “ص ب “يس الك رط © جسيسع جنم جنم | “كي مم محم بم حوهم ضمي | 
اوس ]3 مضي كر م كني “كر مب وم وم جومم ١‏ مسر تمي لدوم صو 
6م كم | ره خكه | مره كم مكو واعحبى عكقو عي +1 لو ص بسع 
٠.‏ (جو) دوسي لوب يوم لموم بوم اموت | 
ل ا ل ع كبس كو | كسصيحت ع كنم اح لم | © مج لم شيع 
قود دن فض يي شان التو 0 الم انك ابس قرتن ‏ يكار 
: صعم )بيج ابيع جوع اكتسسم. وتسم | سس لرضحع كسمب م | 6 الموسوي ع تيت 


ونلاحظ ان ابن عذارى يبالغ كثيرا فى وصف خراب قرطاجنة ٠‏ ولكن الاحداث التى 
سياتى ذكرها تدل على ان المسلمين لم يخر بوا المدينة كلها * بل بقيت على درجة كبيرة من 
القوة والمنعة . وان الروم سيتحصنون خلف اسوارها بعد ذلك فى فترة انشغال 
المسلمين بحرب الكاهنة ٠‏ بعد أن تمكن حسان من طرد البيز نطيين والبر بر الذين التجأوا 
الى مدينتى ( باجة وبونة ) عاد الى القيروان » ليستريح جنده من هذه الحرب الطويلة » 
غير مدرك أن الروم ما داموا يحتلون بعض الحمصون على الساحل نمكنهم الاتصال 
بالامبراطورية البيزنطية لطلب النحدة ؛ معتقدا بان الناحية الشمالية قد خلصت 
لتمسلييناء 


وهن القيروان سيتطلق المسلمون نحو المنطقة الداخلية « جبل أوراس » ٠‏ 
فوقف السكان دن الفاتحين المسلمين الاوائل : 

قبل التحدث عن تفاصيل الصراع بين المسلمين والسكان فى شرق الجزائر » بجدر بنا 
أن نلقى نظرة سريعة على الحالة السياسية فى هذه المنطقة ٠‏ لنقف على عنف هذا الصراع 
الذى سيكون له آثار غامة على مصير هذه البلاد فيما بعد ٠‏ 

ولعل المؤرخ ابن خلدون خير من يصور لنا الحالة السياسية أصدق تصوير حيث 
يقول : « واضطر بت افريقية ئارا » وافترق أمر البربر وتعدد سلطاتهم فى رؤساثهم » 
وكان من اعظمهم شأنا يومثذ الكاهنة ذهيا بنت ماتية بن تيفان ملكة جبل أوراس 
وقومها من جراوة هلوك البتر وزعمائهم » (29) * 

اذن هذه صورة الاوضاع السياسية فى المغرب الاوسط ؛ فماذا عن الوضع السياسى 
فى القيروان ؟ 

لم يكن حسانا يعلم بأمر الكاهنة وقومها » ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ ابن عذارى فى 
النص التالى : « لما دخل القيروان أراح بها أياما ٠‏ ثم سال أهلها عمن بقى من أعظم ملوك 
افر بقية » ليسير اليه فيبيده أو بسلم فدلوه على امرأة بجبل أوراس يقال لها الكاهنة 


29 07 اين خلدون : العبن » ج 6 » ص 218 » 
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وج م 2 ممم - يدن 

دسم بواع نهم صر وجسيوم ل خنيم صم روء ح يس مذ مم ممم مك 
ووس ب كيه يمسوم “جم كن مدع سيو ع اجن +29 بعص : ممم م ل وج 

جوج لتر وميم ( معيسم دعم نيم قي وو حاو وعد وى 1 

وإ قيب امور ماو ار حبر وس ابم امس امور 0 

م مر دصر جوم مس دعسم مع ضعم يصعو م صمو وروم تمي 

معنم يور وب كو جر 6 لسويم عم لوج صر وعنصمت مكير م كام وكيم 
ومو جص + عتمت فرعو جتجر تقعيم وعرمبة تمر خكم عاص 2 :6 م6 م1 
اج انو “جم تسم كر م لا حول 


. (وج) ١‏ للميسروع بهم ججم م تسر 
عن ع كد لع وقد نايح ق ان دار" [عيق د بيد الا وان اا 
وعد ع عع وسيم اولي اسوك رحس 66 6م60 + بكو 66 نر ل ...د 
جسج تم يجن ومع الجبسس رم جع وع .ل عع حنم اميت وم كت وكوك و6 1 6 
كس إكبر رع كسمم 6و بن لير مصاوع صو ١‏ ب معية جنم مصخ 019 حم 
نت نل إلى سس شد قلي ا ع ا ا ل ل ال 

كس روط اك طتصم مومسم 
بصو "كم دروم | جسسيمهم لمم كسمم © لكسسبم “كر جا برع + جحهه ل سسب تع 
ججتمم “و م كبسم لمم جم 16 كسم | حيسي كدعاستس مويو كع | بسع | 
عب حسسسحي | ومت كو برح ل لمخصصت لل 6١‏ إحص ١‏ (ج[) جك بسر كر "مه إن جوم | 0 
ولعت يي نس لب د شيف تايا شن نكا عقوي انلف الوضضي ا 
صم | 6 لتم جل اج بهو رجهم كس بجنت بيس مضع ع كوم اج رجطم صوص | ميم ١‏ كع 
بشع تخ سم ع صب سين جه زجوم | الس مرو ورتير وتسم مم4 


: امم | وم ل 


. 

ابعل يديد لصنيس! أن القيفنا .قيض نف ب ليزن قن ليد اث لودل 
٠‏ (ع0) دعم سح عجوم جم كت امع مر كم مم 
جه ضعي جم ١‏ معتجم رم ععم سدع جعيو ب حبس لك ف يتية كوم جل لتمدع 


اذن فلا ثمك ان الكاعنة حقيقة تاريخية » كانت فى بداية أمرها بالاحداث السياسية 
زوجة أحد رؤساء قبيلة جراوة ٠‏ وبعد أن توفى زوجها مذا خلف لها ولدين احدهما 
بربرى والآخر يونانى (33) أوصى لهما بالرياسة فى القبيلة ٠‏ 

ؤكانت مهابة الجانب ٠‏ فاستطاعت أن تتولى الوصابة على ابئيها » ولم تستاثر بالسلطة 
من ولديها كما ذكر ابن خلدون ء لآن الأحداث التالية نؤتد عكس ذلك اذ كانت شديدة 
الحب لهما ٠‏ 

وقد ذهب بعض المؤرخين (34) الى وجود علافة بين الكاهنة وكسيلة الاوربى وأن 
لها يدا فى مقتل عقبة بن نافع الفهرى , واذا صح هذا الرآى يكون احتكاكها بالمسلمين قد 
تم قبل هذه المقاومة ٠‏ 

ولكن الوقائع التاريخية لا تؤيد وجود علاقة بينهما » بدليل ان مقاومة كسسيلة 
للمسلمين كانت تمثل زعامة البربر البرانس الذين اعتنقوا النصرانية وتشربوا الثقافة 
اللاتينية . كما ان حركة كسيلة كانت تتسم بروح الانتقام والثأر لما أصاب زعيم البرانس 
هن المهانة والذل على يد عقبة بن نافع » فى حين كان مضارب قبائل البتر بزعامة 
الكاهنة بعيدة عن النفوذ البيز نطى » واحتفظت باستقلالها فى الجبال والهضاب » تعيش 
حياة فريدة خاصة بهم » وبدين معظم افرادها بالديانة اليهودية (35) ٠‏ 

بعد أن أشرنا الى انعدام العلاقة بين <ركة زعيم قبيلة أوربة البرنسية وبين حركة 
الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة » نبحث الان عن أسباب مقاومة زعيمة جبل الاوراس 


للمسلمين الفاتحين : 


اذن فما هى بواعث حرتتها وآثارها على الوذمع السياسى فى ادر يقية ؟ 
.68 - 67 ,مم رق .1 ر« همنتطه1 » عه ؛ جداءآ'] ع2 ءأفةوماعوعءراظا - 
2 - 258 .جح ,4جواطا يك ملهو[ '] ع4 قورووظ مآ : .*1 .كا ععناناد - 


لك .اين علدوة : كتابة الفين : ج 8+ من 18217 7 
5 ابن خلدون : نفس المصدر ء. ج 6 ؛ 108 ٠‏ 
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54 
- إمتدناه' 30' دز 84" ج1) - ١617‏ 
ل[[131312' ١06‏ هرد“ 00* ج]ج - ج]ع' ج07 ل , لخدم لصم - للستي كاضدا > و0 
ل ا ل ا 0 
2117-59 بعصم مد :؛ بضم حيو صم , متسس عمسم مجم : و6 م صر اس وق 
ه: وو قدا لخدم مر ب موجر موس ع كوم ور 
1 7 ك6 در ممم و سم مهم بعس ١ك‏ 
مجعم كيم وعجر ار ( حيسم شخم | لضم مه متمد صم ) :لمم © مم مقن ساهو 
+ (تن ) توك كسب ماي مره جوم جر سه مم وعمممر] 
عكر ) 2ع حرام ,سمس م رورسم و كسسيي | كا لمم ع عم | مسيه | حينم 
كم مر “> جوم جر كج نيص لكامم ر جتتس كم | بعك صبسم كرصة إعتداء 
(وم) د« مصعم عبض ج كرد 
بر صكوم اك كير حال بر ...مدوم مبكة ريص اموي كل جوع » : م كبن 
“ك8 موسر مجم كسم لف صم رصم عر ك1 جر لصوم حرصم | بعس كر مجم جز لجوع 
جر عي كر“ بطب رمس لكي جم و بجوم جر د عرد كن برعم صل لمجراع 
ل(جع) دهم خكبن مم جره فج مم ©اسعتعم بج كم | لتتيع اج كو م وقس لمكم | 
7 مني مم جل لتتميمع ١‏ بوم | بس ج سس سيمع حر جاع جر جل عير 7 مع 
٠‏ (ورر) اوصميم| 
م ل سجس يمر جرس ممصم كد جووم جو صوعصة عو ور ٠‏ جو بتع 
بكم ع دور ا كوم د ستيه كر جسم ع إجيسسم ابرعم صمت م 6ه :6ع | ضوع مسي 
م (ع9) «١‏ يي هك 0-8 لم حت يهنا مم إرشهف امتعهمنا م كم جم | دف 
7 بهم | لمويهاعع 
بحسم لك عرصي شب سم باجتسم بتك عر لمر جب وم جر روم 
لعفي كع لعجيس درورو جتسرسم رمعاي جرعي مو معمصيسسة لومي عمل 
اسان ا ا ل ا ا ل ا ال ا 
لسوت ف د سيل قوس اننا ع ل ل ا ا ل 0 
تال جعهم) كك عرصم وكوي جروج تسج جتروم) ف وكر رم جمصىن ميري كن 


“66 مجو «رمتو؟ رحب وم | 


والآن بعد ان عرفنا طبيعة هذه المقاوفة وسماتها المحلية » ننتقل الى الصراع بين 
الفاتحين المسلمين وسكان اليلاد ٠‏ 


معركة وادى نينى: 
ولما بلغها نبا زحف المسلمين اليها أخذت تستعد للمواجهة الزحف المذكور ٠‏ 
ويذكر ابن عذارى بهذا الصدد « وبلغ الكاهنة خيره + فرحلث من الجدل فى عدد لا 
لقد تعجلت الكاهنة السير بجيشها الى مدينة باغاية الحصينة ( التى تقع على سفح الجبل 
والتحكم فى الدروب الموصلة اليه ) » لتكون على مقربة عن قبيلتها جراوة فى الاوراس كى 
تسنتمد منها العون وكانت خطة حسان هى المباغقة فى الهجوم قبل أن يتم عدوه 
ولم تطمئن الى موذفها هذا نعمدت الى هدم مدينة باغاية حتى لا ينتحصن بها المسلمون ٠‏ 
ويعتقد بعض المؤرخين ان الكاهنة كانت تعمل مع البيز نطبين على طرد المسلمين من 
افر يقية فى هذه الفترة 5 
والحقيقة أن سسياسة التخريب هذه التى عزهءت الكاهنة على تطبيقها تؤكد فى جلاء 
ووضوح أنها لم تكن على صلة بالروم البيز نطيين اطلاقا » لان سياسة هدم الحصون والقلاع 
التى تحيط بمدينة باغاية » لا تقرها السياسمة البيز نطية التى كانت تشجع السكان أثتاء 
تحالقهم السابق الاعتماد على الحصون والمدن المنيعة لصد الزحف الاسلامى (42) ٠‏ 
وأما أسلوب الكاعنة فى مقاومة المسلمين ؛ فهو عدم الاعتماد على الحصون والمعاقل » 
وائما تفضل اللقاء قى الارض الفضماء ومنازلة خصومها بنفس السلاح بالحراب والسيوف 


1 ابن عذارى : نفس المصدر 2. ص 35 36 ويذهب (معننعاة) ان الكاهنة 
قى فترة انشغال حسان بحرو به على قرطاجنة ‏ كانت تجمع القبائل وتثيرها لقتال 
المسلمين . 


2 - أبراهيم العدوى : الأمويون والبيز تطيون 1 ص 245 . 
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- 332330 ؟ إنا 11/1003" ,1' ج' 3' 016" 
وو ع بج 2 سم د ميم حيو مم ‏ طاصسم عمصر ممر رج رمم ور اس هو 
جور سر تدخ ابيع نابج اه اوج عادو 


بززكزميده م2 ل #اإنزظده م” يزمام' 3: ج1]* 
ون" 7 [ساض ب عنس رص © سمج عي . (ج9 270 
كم ) لعرمصس صم معرب من خسدء زوع م ع 2 ١‏ كم ) قبي 
همع نس عشم رمن ]كه يسم 5ع ل مصصسصسك كر يخيتعوم ععمير عور كي 
مده تبت عاج جوع م ,و2 جردم لض كو يكو م626 . وجج 0س ١‏ [ووع 
2 مع عمسم مهم مومسم يمتيصته ا 41 - م تمذخددذع] عيرم حلمم عم 
لجسي صم ممه صم ف ع ل ساكس مم 0| | مسسضم 2 رمرم محم بمج 
لكريم د بجر عقاو وعم د لجو امه وج ع ختعر ) ج كيس جخصة جوم 
من زوج قس مج 3 مموم ) كبع عم حمسن وعم ا + يوصم ]| جرم كم 
وهم[ جور لس مم وصب فون جيم مومع دوج صم مالك فوم جنم كدر سوج 
٠‏ (وو) دصري عر ص عه حيه ججووم| 
نعود الكادين | لزنن تاكن ورت لومس انوي لك ني د ود صقسكت - ات 0د 
كسم | ود وم | امسوم جتسمسسسسم | ف رص لكبو © إسعبم | 16ج ممم لي © 6 د جم | مد 
جب لم | متسس ويم | مسيم اي جيم تسم لم روص | كب اي ا رص | “كييم  |‏ بتسم| 
اسن سا ل شين تنك عي ب لصي كد انلد ذا الس 19د 
الع ا يميد نكن اليد حدات سد ارييس لل ل بك إن لص ادا قن 
بكم ككرجن "كعم ")د مرك كيم بجوم جصاكر ان كيج قر 657 مم 16 عيسو 
]1 “كيم ل ركس عبس “كر لمتكم | جم مجم و ركبم بور حوج ج عم كيهع 
* (65) جم ل 
اسع يضم مرجع حب كم | ردك ع "كر خسو “كيم | بج | لام جر +6 صصح بم نحي جو 
سمخ م ٠‏ لق ع كم “كيم | كم "آي مسسسم جإسوع كيه ع مم د« بوص ع6 1 تع مص 
اح قد الى 1 تسد دي ]| قناقن يقي رمن قرو ان 101 
10 كو قبن قن تيسن نور حب 0ن انان ميد فد قاسم 0ن 
ال سا ا ل 08 القن تأممن | قن توس بي ري د ل قا 
لأسي ل اندي تل الققيدان | ورور فيد نوس 1[ يشان او رت ين كدق 


اذن انهزم جيش المسلمين أمام الكاهنة فى هذه المعركةء وانتصر البر بر على المسلمين؛ 
وكانت اثار هذه المعركة بالغة الاثر فى نفوس المسلمين كما يفهم من عبارة الدباغ حيث 
يقول : « وظن المسلمون انه الفناء وانهزم حسان بعد بلاء عظيم وقتل من العرب خلق 
كثير » (46) ٠‏ 

وترتب على ذلك خروج المسلمين من افريقية» وأسر ثمانين رجلا من جندهمء وغيابهم 

وانتصار البربر على الفاتحين يفسر لنا انعدام الصلة بين حركة الكاهنة وكسيلة ٠‏ 
اذ لو كان ذلك صحيحا لما ترددت ٠‏ فى احتلال قاعدة القيروان » قلعة الاسلام ومركز 
تواجد المسلمين فى افريقية ٠‏ 

وهذا الموقف من الكاهنة يعطينا صورة واضحة بان حركتها كانت ذات طابع محلى * 
فاكتفت بطرد المسلمين وامنت حدود قبيلتها ؛ وعادت الى جبل أوراس ٠‏ وهذه السياسة 
تناقض ما ذهب اليه ( كودل اعددهه) هنانالكاهنة كانت تريد اقامهة 
اهبراطورية (47) ٠‏ 


الوضع السياسى فى افريقية بعد خروج المسلمين مئها : 

لا شك ان خروج المسلمين من افريقية على اثر هزيمتهم على يد الكاهنة فى معركة 
وادى نينى سيترك البلاد تعيش حالة من الفوضى والاضطرابات السياسية ٠‏ خاصة على 
مصير المسلمين فى القيروان فى هذه الفترة الحاسمة * 

ويفهم من رواية ابن عبد الحكم بان القيروان كانت بها قلة من ضعفاء المسلمين » الذين 
تولى شؤونهم أيا صالح « واستخلف على افريقية أبا صالح » (48) ٠‏ 

وكان فى وسع الكاهنة ان تقضى عليهم ساعة تشاء ؛ « ثم رجعت الكاهنة الى مكانها من 
الجبل واطلقت اسرى المسلمين سوى خالد فانها اتخذت عنده عهدا بارضاعه مع ولديها 


0 ,م ,11 .1 رعك .مه ر أعلسس (47) 
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ك6 +2 “توم ا ب 13-1 
.جو كسم ع :2 مكعم :هكرب نر - ول 
وع 2176 تدم : يمر - وق 


لزعت ل توس ال [١‏ 0 
سياسسز نسي 2 وسساليين| افتوم يدي السعد شان ىا لق( ااي 1ن لمان 
سودت زو طافعصاد اندي ليان لقو كن عنصا شي ود ين انتزء 

. /عنه كيان إن أبن إقدين فهر . دك كايو 
عقيسد 7 | . للتينين سان ابي قي عريد ا اي 0 10 موا 
]5 جوم اجيس جر“ جم كرمم صم مم من ب65 ب صسيمسم 

٠‏ (19) د يسيع 
سسححدة ينبا اف صو جيك برك سنن عرحي 0 وان اي 
9 اسراح طسد قد شل جاوما بيد ا تير علي ردس ل ا لي 
برسم "تج جم 6 عم عت جتسسم ني ع يجيو مهيب بكيم ج] لبميستم ام 
تددح اقل سروس لدي اقنا ادارحصن| إن . الصاكقا ني ففكي) حتاو اوري 
(09) د« كسم ”ببستم 
ودع نسم جعي ير كم جب ةحيص ل جر يكور ميخ ركم مر اليم كوي ير 
لت 1 أمتي بدن اعد اش 0 د ا عدر قيرز لد فى انقوس 
خم جم جرو بج كم ودر 5 مي ١‏ جتيس حمسي ومس جة جو 
كب جوم صررمم ع ب بج كي رمسم معي 657 رم 14 مسبمام , عترم مجع 7 
جع مستمط رسرضس 7 رضم دوك » كر طسسسر ب 6 كبر لمم جع روم جز | 
سه و جاسسبيبي 
سح ويه ان أنون أبن اتترعن يرود ل ون ف اي ا ا 100 
م دخ كبر عي ص دعم جياع 
صم عه ممم جتبس سمه كم |6 ريه كوج جمس كر جع و م مم صا م سوم 


وهدذا بجعلنا نعتقد بأن الكاهنة كانت بعيدة عن أحداث الفتح الاسلامى وصراع 
المسلمين مع البيزنطيين » كما لم تدرك هدف المسلمين فى شمال افريقية وهو نشر 
الاسلام والقضاء على نفوذ الروم فى تلك البلاد ٠‏ 

ظل المسلمون فى طرا بلس طوال هذه الفترة بانتظار وصول امدادات الخليفة اليهم » 
يعملون على تنظيم أمورهم واستعدادهم للمرحلة القادمة ٠‏ 

واقام حسان بعض المنشآت فى برقة كما يتضح ذلك هن قول السلاوى « فأقام ببرقة 
وبنى. قصوره المعروفة لهذا العهد بقصور حسان » (52) ٠‏ 

ولم يكن حسان بن التعمان بعيدا عما يجرى من أحداث فى افريقيا بل كان حريصا 
على العودة اليها » وقد عبر عن ذلك ابن عذارى حين قال : « فكتب الى امير المؤهنين عبد 
الملك يخبره بذلك » وان أمم المغرب ليس لها غاية ولا يقف أحد منها على نهاية » كلما بادت 
أمة خلفتها أمم ٠‏ وغى من الحفل والكثرة كسائمة النعم , فعاد له جواب أمير المؤمئين 
يأمره أن يقيم حيثما وافاه الجواب فورد عليه فى عمل برقة فأقام بها» (53) ٠‏ 

أما الاحوال السياسية فى بلاد المشرق فلم تكن تسمح بارسال امدادات جديدة الى 
افر يقية لمساعدة جيوش المسلمين » كما ان الخليفة عبد الملك بن مروان زأى من الأفضل 
أن ينصرف للقضاء على ثورات الخوارج ٠‏ ثم يتفرغ لافريقية ٠‏ 

أها فى افريقية » فقد حدثت تطورات جديدة لصالح المسلمين ؛ منها اتصال خالد بن 
يزيد بحسان واطلاعه على ما كان يدور فى معسكر الكاهتة من الأحداث ٠‏ كما يتضح 
ذلك من قول ابن عبد الحكم : « فبعث حسان الى خالد رجلا فاتاه » فقال له ان حمسان 
يقول : ما يمنعك من الكتابة اليئا بخبر الكاهنة » فكتب خالد بن يزيد الى حسان كتابا 
وجعله فى خبزة ملة ؛ ثم دفعها الى الرسول ليخفى منها الكتاب وليظن من رأى الخبزة 
انها زاد الرجل ٠‏ فخرجت الكاعنة وهى تقول :« يا بنى هلاككم قيما تأكله الناس » 
فكررت ذلك حتى ققدم حسان بالكتاب فيه علم بما يحتاج اليه » (54) ٠‏ 


3 السلاوى : الاستقصاء . ج 1 ء ص 83 ٠‏ 
38 ابن عذارى : نفس المصدر السابق 2» ص 86 ٠‏ 
4 اين غيد الحكم : فتوح ٠‏ 63-62 * 
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(86) 3153501[ : 00* دزد“ 34' ج]ع* 
- نو : ١00‏ جد“ * 6 
00ت : 86" هذ 4" عى' 
531811 و هد 0' ع0 
. ا 022-00-7 
ال اح انا ديد ركب اش قرحت لدان ع منتيسته لازي الصو الزن السقيد ‏ زت ص كك 
ج بس © عومسم كم و بم | , لمي عم صن للوبسحصة راكب طمرسسمم كرح لمم | مسبو انمعد 
8١‏ كيم شر ري عر امجمم | جدكي ( إمى ) كمع رجتم اسمس ذل ين ور د 
ف فين شي حكا نك لد ينان لد اش كرحن ل ل دك 
٠‏ (وو) جسمم) عضيزة طصصمرر 
تبسك عسه ا اك ان لفقل يي د شين لق ا اي 
امو م جتضس بج جنب رطيس حصمة ع برج 6و ]د جلت قمر تيس م عع 
ال ع ا 1 
جع ل ومين لد دوب جك كسم | كبو , (ورر) © كبي ع لست كت جرب حجحة صر ممت 
( عجيم) ) كي ميس لمم كيه ار امسر كل مم صم لتوع سم لقص لإ ص ترص ميم 
د ربكا اكسمم ارصم ب ججقس فل جسن ف جع فم لم رح كا خصسم و سوير 
مكاج جعع د رجض ا بجامم و وتسم لك م لسسع | لوص جنم إن ( ل رز 7 169 ) 
لع كو (وو) متمد وم سس كيم لبت عم | كسمم | “كر كم ام م سيم ا ل 
(ق8سرحمه ]دمس) 
جك تكسم م ل جك ]م تع 6ك ل سر 7 هر مج وعكه مووم 
( ذه ( دااحقديية ا 2“ 6س 6 | تو سيت (عع) اك كاي تم كي | اهن 0 
عتيريس | أفرى حصصصا انبرد . اقيقد (أضعنا 
الي مدقن تان لي وريدكيور رقي سان ف سو لقان حقليي 
:وني و0 ونوج كنع ج266 كوم ل مب 3669 
٠‏ جهم) "م طم 
6 مسيم | لكي جعي نسم “كيم | م سيم كل جع و لم “كر مي جع 7 مرج م 


وبلغ حسان ذلك فرحل الى تونس ؛ وارسل اربعين رجلا من اشراف العرب الى عبد الملك 
بن هروان وكتب اليه بما نال المسامين من البلاء واقام هناك مرا بطا ينتظر رأى غبد 
الملك » (59) ٠‏ 


هكذا صارت افريقية تتقاسم النفوذ فيها قوتان » أهل البلاد فى الداخل »؛ 
والبيز نطيون فى الشمال ٠‏ 


عودة حسان بن النعمان الى افريقية : 


لقد طالت مدة غياب المسلمين عن افر يقية خمس سسنين ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى ٠١‏ استجد 
من أحداث فى تمرق الدولة الاسلامية » وحين فرغ المسلمون من حسم مششساكلهم الداخلية » 
قرر عبد الملك بن مروان ارسسال المدد الى حسان بن النعمان ببرقة » وامره بالمسسير الى 
افريقية فى حدود عام ( 81 ه) ٠‏ 


وبذلك يذكر ابن عذارى هذه الاهداد بقوله : « ثم ان حسان توافت عليه فرسسان 
العرب ورجالها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك ٠‏ قدعا حسان عند ذلك برجل يثق به؛ 
وبعثه الى خالد بن يزيد بكتاب فقرأه » وكتب فى ظهره : ان البربر متفرقون لا نظام لهم 
ولا رأى عندهم » فاطو المراحل وجد فى السير » (60) . 

ومن خلال نص ابن عذارى يتجلى اتصال حسسان بخالد بن يزيد » حيث اسثتقنفاد من 
الاوضاع السياسية السيئة فى معسكر الكاهدنة ؛ ونظرا للفوضى التى عمت بلاد المغرب 
آنذاك + الأمر الذى حمل حسان على قتال الكاهنة ٠‏ 


89 يذكر البكرى فى هذا النص توئس بدلا من قرطاجنة ء ذلك لان تونس لم تكن قد 
اتخذها المسلمون قاعدة لهم قبل ذلك ٠‏ كما اخطأ البكرى أيضا عندما قال بان حسان 
0 ابن عذاري : تقس المصدر 2 ص 32 » 
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.وج تق دق تسروم طبع م جوع 
. جرع ججج مم د جووو اد متعصم بشميسم مصسكمر جضس كو عت و2 مير - وع 
جو 89 رعسم ب معم ف - وج 
. عو ص ١‏ 2 جسم 
ح مجم كمس رسع عترم ب صمو أ , عم معام معمصصتع ,بر جم يم 
بج لت جوم عراست ممع صن ١‏ قوسم جو مجه ستو بور جم م 5 
حمر صر : مهمد وكم ف كد و : سعم 1ك معو ظر مص ضكم ركد حك 
صحصسم ريم كم 6هم ربج سم ب مر ور مو ب ود جد دمن لومم 
عم جر قم م لعجي كر بحم جر ور لصم بوكس كر د روخم 
صو ثم مو صر ١‏ مص ربجم مسعع , لصوم كر كر صرععر ند جر ورم 
مني ياروم الجاع قمر سس لوجم مان كيه يوعو ص زكرم كر مووز - وخ 


// (وع) عككم|‎ ٠ 
| جسم ع كو كرم بجعم مو مسح راشتسم جر م بم كيم | جمت كيه عبس كس 66م | ع5‎ 
كسمم تيم لعلو ىاج كبسسم جوج صم “كو “ع صصموي كوم ركب ف جخيتي خدير‎ 
| رو م كتيشتيب | كع كسس سلسم جر “كو ختع م6 ,جرب سس جكوة جرم م جوم‎ 
قي ير ع نت ني ليه دف مصسد | لجان شق تيو ري اه‎ 
03 تاعس د 1< الك تسد ا عقي ين ل لي ا‎ 0 
لضدم حرم | ممسيم | جر كر اح كيم مجع ار كولم | فى مسجم م وهر ص د | مجعم‎ 
ع جر جع رج ممع م حيو كنترسم فس كل و رو عي جسم و مم “كع رجو عم 6 ف كا‎ 
6 خصحع :م كيز وميم | مجم “و جز مم | جص ور مص تسم عمسم | إمنا كرمع‎ 

| (وج) د اموب جمس | كبس سس مم‎ ٠ 
روسسم 6و6 إسع رن عي جمس 7 لطر أو كحو بجعم م‎ ١ الأسجم؟ تكسسيم‎ 
عرصم سكي “كر لكوم جع نض كيمم | بس رتسم | مي جوع‎ ١ 6كين جمرب "شع‎ 
0 جم ا عسي ع سر‎ 
أب ايج © سيم | لمم ا مسر خم كيم رمس سس 00 | صمي مسي جب وم ا ل‎ 
| (و]) طسمسسم ضا)ه بعصم‎ . 
ف عب شي فى الات لا 1ن 2 لشأصصيد شن انين شيك 3400| حاماد - تأوصد يدانا‎ 
م “كم عم ل متم جسم لمم جوم إن ص ممم كن كوج إن رجموة م6‎ 


ان ها ذكره هذا المؤرخ ٠‏ لا تؤكده الادلة والوقائع التاريخية , كما انه لو كان صحيحا 
ها ذهب اليه ( جاتنو ناهع:) , لما أحمله المؤرخون الذين تحدثوا عن الكاهنة ؛ 
واسناد مشثل هذا العمل الى الفاتحين المسلمين يتنافى وسياستهم التى أقرها الخلفاء 
الراسدون : وأصبحت دستورا تطبق على كل البلدان المفتوحة ء وهى عدم الحاق الضرر 
باصها + 

وبالعكس بحد أن المؤرخين العرب يسندون هذا العمل الى الكاهنة » ويذكرون لجوم 
السكان الى المسسمين لتخليصهم منها ٠‏ 

والخلاصة الى نخرج بها من هذا كله عى ان أوضاع الكاهنة قد تدهورت » فقد 
صدعت معنوياتها فاختل التوازن فى نظام جيشها ٠‏ وتفرق السكان عنها ٠‏ 

وهدا الوضع يختلف تماما عما ألقه المسلمون واسوه عندها فى لقائهم الاول * حيث 
كانت تتمتع بقوة وكلمة مسموعة فى قومها » وكان البربر يأتمرون بأمرها ٠‏ فأصبحوا 
بنظ_ون الى المسلمين على أنهم منقذون لهم ٠‏ 

وهدا الموقف الجديد سيكون عاملا فعالا » فيما بعد » لطرد البيز نطيين نهائيا من 
مال افريقية ٠‏ 
ا معركة الفاصلة ( بثر الكاهنة): 

بسف لنا ابن الادير مسير حسبان بن النعمان الى افريقية : « فلما قرب حسان من 
البلاد لقيه جمع من أ.ملها من الروم يستغيثون من الكاهنة ويشكون اليه منها مسيره ذلك 
وسار الى قابس فلقيه أهلها بالاموال والطاعة ‏ وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الامراء 
وجمن فيها عاملا ؛ وسار الى قفصة يستقرب الطريق فاطاعه من بها واستولى عليها وعلى 
قسطيلية ونفزاوة وبلم الكاهنة قدومه » (64) . 

هذه ضوره صادقة عن الحالة النشسسية لاهل افريقية الذين ماوا الحرب وكرهوا 
سياسة الكاهنة ٠‏ 

لقد بدآت أحداث المعركة فى جبل اوراس ؛ ولندرك ضراوة وعنف القتال بين الطرقين 
نورد وصف الدباغ الذى انفرد بالتفاصمل التى تتصل بالصراع الاخير بين المسلمين 
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وو صم ار يصميسيم لعسم كر يق عبر سكم كي بوكس مص ممصي د ويل 
07 تياس لحت قد امصضداى للدي 0 11 
.رع ص , مرنسي ليجو : يعر 0بيدم| - وو 
ممه دعم وعصم , لجسم ١‏ جوم بعد خعم جر "تمر كل 
وبح و |عيبه| شعم| مسج كمع د هرجه جوم أسو كمس لم عير م6 
٠‏ مصسيم كر علطم 6م عم بصت جتص اك 
صميو م معو مر ممميساع رصع موضم ( جوم عن ) لس موحي لصوم كع 
صو جوم م 0م وبععن اود كدر - و1 ون بع 2 تضم مم : يضم - وو 


ا ا ل ل اللي لق 

+ خكب| ممه بج إعد | ماعميخ معبية ب متصسبسم )| صاصر جم د بجنا كر جاتيم تم | 
ل تابس اف تسوس سد قزينة 000 يل 

وني عع مجمسيم اكوم نتم ؟6رجم 32 


٠‏ لوز فعض عم وعجر رمك بق متم رمم 
ل يا انا مس لين ابي علد تي قل الا لل الريك 
عرس اهبو حير م مر رض كقشع طسرسم جر كو عجوم مكو كر خخسمر 0م62 


. (وو) "كم 
6 ص "كم و وي | ممم لم , زع وج - ون[ ) كدج مم معدم “كيم | سمدق 


زوي) انج كسب حئييك | عل مص م | وك لجس| 0 جه وم | لق | خسري لتب “رصع 

. (وم) دوست مب 
جمس جه | م باع متم جيم كعم | لكر عجو جم مأك ١‏ واكم | ب مج جك قد 
حجيم | شوح ]| كيه © إسسيم وسيم ١‏ ومني اتبسيي ‏ عاتر لبس س6 كس 66 مد 36 
جمسيمم | لمبم ع ا ريع مضع | اسمس رجز حصمم كج بيعص مي مكهت روما 
جل يح د جم لمجي يع و سمي لدو وي ل ججمتريو كي كنك "كو جمد روم | جم "اذ جو وا 


لعل هذه الفجوة عند المؤرخين العرب فيما يخص النفوذ البيزنطى فى شمال افريقية 
قد ملأها الملأرخان البيزنطيان تيوفانيس ونقفور ٠‏ اذ يذكران (68) ان الاسطول 
البيز نطى قد هزم فى معركة كبيرة سقطت على اثرها قرطاجنة فى يد حسان فأدرك اليأس 
البطريق يوحناء فجمع جنده ورجع الى القسطنطينية ٠‏ ليعود منها بقوة أكبر » ولكنه كان 
واعما لآن الأ<وال لم تسمح له بعد ذلك بالعودة الى قرطاجنة ٠‏ 

ويحدد المؤرخان البيز نطيان هذا الحدث بعام ( 698 أى 79 ه ) ٠‏ 

والمعروف ان حسان بن النعمان لم يفرغ من أمر الكاهنة الا فى رمضان سنة ( 82 ه 
أى عام 699 ) وهذا هو التاريخ الصحيح لهذا الحدث (69) ٠‏ 
قيام أول قاعدة بحربة اسلامية فى المغرب : 

من الاحداث السابقة أدرك المسلمون أهمية الاسطول البحرى خاصة بعد وفاة زهير 
بن قيس البلوى فى « برقة ء التى كانت لها أثار بعيدة المدى فى سياسة الدولة 
الاسلامية » التى رأت ان التغلب على البير نطيين » واقتلاع قواعدهم البحرية » لا يتم الا 
عن طريق انشاء اسطول بحرى فى مياه البحر الابيض المتوسط ٠‏ نكون مهمته القضاء 
على سيادة الروم البحرية فى غرب البحر الابيض المتوسط (70) ٠‏ 

وتوى تنفيذ هذه السياسة البحرية حسان بن النعمان منذ دخل افريقية فى عام 
(56 ه695 م) ٠‏ 

فكان أول ما قام به هو الاتجاه نحو الشمال والقضاء على قواعد الروم » فقاجأ المدينة 
بقواته » وانسحب الروم وفروا الى جزر صقلية والاندلس كما مر بنا ٠‏ 

لكن الروم انتهزوا فرصة غياب حسان فى حروبه ضد الكامنة وعادوا مرة أخرى الى 


٠ قرطاجنهة‎ 


,370 .م رغك .ره ؛ وعمقطمم16' (68) 
.39 .م بعك .مه :؛ عتمطمكزلة ب 
.84 .م غك .مه ؛ لطءلط ب 
9 حسين مؤّتس : المرجع السابق » ص 280 370 .م ,2 .1 (02111) هذ : موه - 
-170 .مط مدر 13 عل ع«زمرعتاط : إأفرمههه05 يعودمء© - 
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5 1 لقص 7 نيباصن للويص( لقسد 0 ان 
٠‏ صر ممروعرع يميدع عضي كر ص ون - رزج 
ا سيان سميقد نكاد قرح فى ستدرز 5 177 


> كرح ,ل ريسم | و © برسم | عم بصي كر عتم تزع لمهم كم قم محم جد 
اج جم عض جر 6 مس مسعر د كسم ا تو تمر حمر كخم مر جم 
زرع) . «دصميه 
ع سملم سي حهعم كه ود ج] 6 ذم كي “كر كايو جر سكس د إج م6 
جوع كر نيرع جم كسام م يسم | التجيسم ويم ومتمر جتسم « جوصحمر 6م » 
سسيع حي عي لمي ,لحم | 32 عم لومحم | اجتعممم هم و بطم صم عي لحسو م مما © 
وعرمطم | مسسسحيع بساح د مجنم | 6 مسيم ايها تديسم | جم تسم رتسو وو + مسجم | 
لصم | وإ حر ماح ار موصعم | اسية امم جم | بصم م مسإ 


٠‏ لررج) “عم مص ا كسمب عور حر عضمن ل 
جارج عت امي عتم ب جب كن لمع مكو ممصم م اص رت وك مص رص و مم 
لدي فد قريدة 
6 تس ”كس لجنس كر جمسسم “)سم جنك رك كبر ع د جو “ا مكو ف كاين 
ابس دف انندتي ‏ لبس الى ات شين فورح 3 بين انيت 6 000000 
ا ع ا 0 يا و كتريس عدن 6 الاين ان نقد اق / لقننو 
62 عيطم كو جسسية اجتهم , بجض كو خك ]| جمدو موص جد كوكر م6 
٠‏ )ليوط جرب كر صر برطي ص كم ركهم ومو ج6حمم د سكير ج3 .| 
ا اي ال ال ا ما ل لض ع ا 0 
ع قي لم جم ىو سيعت كي لم ومو لصي لكوم م تيك كو تكسم ووم م6 
تكبو مر وس جومم لطعم كسمم | تسم كي وم مسنم بسع لبت لصتم + بد 
نسي النديس فلن لاني قا لك و كناك تسد ون اين لقا 6ض 


البكرى فى هذا الشأن ؛ « فكتب عبد الملك بن مروان الى أخيه عبد العزيز وهو والى مصر 
أن يوجه الى معسكر نونس ألف قبطى وأهله وولده وان يحملهم هن مصر ويحسين عونهم 
حتى يصلوا الى 'ترشيدى وهى تونس (74) ٠‏ وكتب الى ابن النعمان يأمره ان يبنى لهم 
دار صناعة تكون قوة وعدة للمسلمين الى آخر الدهر وان يجعل على البرنر جر الخشسب 
لانشاء المراكب ليكون ذلك جاريا عليهم الى آخر الدهر ٠‏ وان يصنع بها المراكب ويجاهد 
الروم من البر والبحر وان يغار متهم على ساخل الروم فيشستغلوا عن القيروان نظرا 
للمسلمين وتحصينا لشأنهم فوصل القبط الى حسبان وهو يقيم بتونس فاجر البحر من 
مرسى رادس الى دار الصناعة وجر البربر الخشب وجعل فيها المراكب الكثيرة وأمر القبط 
بعمارتها « (75) » 

وقد اثبتت الاحداث حسن اختيار حسان لقاعدة تونس » اذ ضمن ا بتعادها عن البحر 
فرصة تستطيع فيها الحافيات الاسلامية مقاومة الاساطيل البيزنطية قبل وصولها المبناء 
الجديد* 

كما ان مياه البحيرة الهادئة هيات للسزن الاسلامية الحماية من عواصف البحر 
وانوائه (76) ٠‏ 

هكدا | نسع نشاط القاعدة الجديدة منذ وقت مبكر » وأصبحت مركزا هاما للاسطول 
الأسلامى قر اوسن الغزبى' لبح الإبيشن المتوشط. » وقد شاوكت عد القاعده بوحدات 
من أسطولها وبحارتها فى سماثر نواحى البحر الابيض المتوسط ؛ كما أمدت الاسسطول 
الاسلامى اثناء حصاره لمدبنة القسطنطينية ٠‏ وساهمت فى طرد الاسطول الروهى من 
القواعد المجاورة لبلاد المغرب. ٠‏ 

المقاومة المحلية قى جبل أوراس وازالة آخر معقل بيزنظى فى الشمال ٠‏ 


4 اتفق معظم المؤرخين المسلمين على ان اسم « تونس » قبل أن يممرها العرب كانت 
تعرف ياسم ترشيش وأوسهط1" ألتى ورد ذكرها قى التوارة ٠‏ ولم يرد ذكرها عند 
المؤرخين اليونان اللاتينيين » ويستبعد وجودها فى افريقية * 

5 المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ ص 3837 ٠‏ 

6" 2 ابراهيم العدوى : الأساطيل العربية » صن 141 ٠‏ 
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30 6 0ج 2 عنم( - رارز 


سمط يوسم مكب نه للج لي جرطو ب ماممت كحم وطامق وجامم) عسي 
حعة سحيب درت . اننيد قوز 7 ص عد لدب شق فسان انرسي قز يدق 

بتي سا 

تاد اك ل ص لاي اللي ا ري ل 0 

سكيس دا شن سما 1ن ا دك 3 تنكس لق ١‏ اف لدم رن 190935 
م جبوع + تيك م سس جل “كم نعم + كك | 6ن ام ل “كحبص وموم فمس رتوم 

.لصم تعمسام عمسم بسو ماك 

ف الساكة) ابي ل لتصوير كن . تارقن قن عقبروس كن . اوأيسن ‏ فقن قري 
بصم لس م عو ص بي متسس عم روبع البقم وموم مص صر 0 مصاع 

: موب كو “لامرتسم لكر "و كس كي ومورج لض موا 


070 فير مض 
سي جر رمضم جنوي سم جوم مدير الاجم مقا "كر جرصد ويم ور ضضم 
ومسي عبس لمميشمر الاجم 6 د 60 يع ممص و كر لشي6 إل معط ١‏ رجاس عتمم 
مرحي الى ان ع فقن 1 ان امي عي ا 1 د 


| وسستد) لمعن 00 قودص لآ ككان كن ف 
نفرعسنا. شح ل يقر حر الس ل يق ا ين د لضن ا ع لبد لض يسان 
كع 7ك لل > كط | بصم كه كس كسم كي وروا كه جو د بج كم | جومم 6 لسعم عييع 
كير بصم بتو فم بتبصسسم لبكتب كعم كرك كه + لم تمدو 6 وى 
6 ء رمسم كر كس كوم ,“)سرس “كو اج م | ) وميه جسم جممتسوم 

سم كي ومتمط ومو عجرم 
مجه كر جتسرسم كه © حور ميو ا تنك عرصم كيتيي لتر كعم عنية ورم 
كاسن اش تابس لي ان د د 00 اوبصن اق 0 ا ا يي 


وسيكون لهذا العنصر البشرى الجديد أثر كبير فى بعث حركة صناعة السفن » حتى تصبح 
هذه القاعدة ميناء كبيرا » وسيكون لها ثسأن عظيم فى تاريخ حوض البحر الابيض 
المتوسط , فمنها خرجت الجيوش لفتح صقلية وسردانية ‏ وايطاليا » وأصبحت النافذة 
التى أطل منها المغاربة على غربى هذا البحر (78) ٠‏ 
عزل حسان بن النعمان عن افريقية : 

وفيما يتعلق بنهاية أعمال حسان من افريقية » وأسباب عزله وتجريده من الغنائم » 
فيشير بعض المؤرخين الى العلاقة السيئة بينه وبين والى هصر عبد العزيز بن مروان « م 
عزله عبد العزيز بن هروان الوالى على مصر ؛ ؛ وكان الوالى على مصر يولى على افريقية ؛ 
فعزل حسانا وأمره بالقدوم عليه ٠‏ فعلم حسان ما أراد عبد العزيز بن مروان ؛ اخو عبد 
الملك فعمد الى الجوهر والذهب والفضة » فجعله فى قرب الماء وأظهر ما سوى ذلك من 
الأمتعة ؛ وأنواع الدواب والرقيق . وسائر أنواع الأموال ٠‏ فلما قدم على أدير مصر عبد 
العزيز بن مروان أهدى اليه مائتى جازية من بنات ملوك الروم والبربر . فسلبه عبد 
العزيز جميع ما كان معه من الخيل والاحمال والامتعة والوصائف والوصفان » ورحل 
حسان بالاثقال التى بقيت له » حتى قدم على الوليد » فشكا له ما صنع عبد العزيز فغضب 
الوليد على عمه * ثم قال حسان لمن معه : « اثتونى بقرب الماء » فقرغ منها الذهب والفضة 
والجوهر والياقوت ما استعظمه الوليد ‏ وعجب من أمر حسان ؛ فقال له الوليد : د زاك 
الله خير ( كذا ) يا حسان » فقال ؛ « ها أهير المؤمنين ! انما خرجت مجاهدا فى سبيل 
الله . وليس مثلى يخون الله والخليفة » » فقال له الوليد : « أنا أردك الى عملك وأحسن 
اليك ؛ وانوه بك » ؛ فحلف حسان : ٠لا‏ أولى لبنى أمية أبدا » ٠‏ لقد كان حسان يدرك 
موقف عبد العزيز ويخاف منه » ويتجنب كل اتصال معه ما امكن ذلك ؛ وعندما احتاج 
الى جماعة من اقباط مصر سأل الخليفة بدمشق بدلا من والى هصر ٠‏ 

ظل عبد العزيز بن مروان يكيد لحسان ويختلق الاسباب لعزله عن ولاية افريقية ٠‏ 
فانتهز فرصة هزيمة حسان أمام الكاهنة وعودته من افريقية ليقلل من مقدرته الحربية » 


كت ابن عذارى : البيان ج 1 » ص 39-38 * 
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. عرو ص , لصوم ضرح وج 
- 89 شماه لجسم 186 
قن ' ]3508دات ١‏ [كزصعامره28' 14 6ج: وو م , دعم , لمي من © - وم 


"رضم لسر جر جل سس "كي عي لمتريي جر جنيك جام 16 جك سبج م جتسام ع 
جسم سم | فص كم | عقتيي “كو يج صم | م ممصم نعم لومم ممم | ©/ جنم حيصي م مس 

وني كو “)د ع6 مص برد لم 

(> وو) جم 

“7 لكر جك كا جر م يوتري لوم كم عر “كو ج رمم شيك 6و ينسم جز رركن بام 
59 ( حي وو طم عم وي ) بجسسم ره قر لص كيم جعي جرس و 16 سي سمتتوم 

+ عم ]| "كس فس ف صم موسيم | ميس كي ليمجب ممح | وكيم شم سوع ١‏ بجستاع 

فكي بم د جتوتكىم كرتي لشي 6 د ميض ج 6و امهو “و وعم |6 اعرسم | 

وكني] جه لسيد ميم ,لسسع اع كب لمعيس “صساع ر عيم) حر رسع | 

لم معو 3 سحو وروص بعد جر جور جقط مصمز لم فرع ررح وو ) 6م 

وك ف وك جوم برع وج ) بمسسم ب واج حر و و رس مر ترم لستيسن 

“ب كم رو روج) ١‏ ( رون - ووم ح سه ون) لد كبويع جرعسر انميت جب وميم 
سير يد وي اين تتا ا تين بس ةا و ااي ا 00 

ف ل يا 

لس ب حص نج رس جتنم لم لي ا : مجم برضم ر لسري سني 1 ج63 حم 

كذ سم مم + تر وعجر م عر سكي متايه 66 ١‏ مع | رحس وه حي يم موس 
بدي بدو لس 3ل : الفريب لقن 0 قات 1 يا ل 27 
سم “ا وإ مكو 6 جم حكيم ج تسسيم لقن ميت 

لك 0 تي سس ون يا 

ا إن اتلصس ري ا ل ب ل ل ل ل 0 

5 ككس مستي م ترص كس رم | و كج كوم جسم 6 ر خيو | , عي 6م صل تي 

يد سا اس ع ا لا ل ل 


الاسلامى على الساحل , بفضل نمو البحرية الاسلامية (83) ٠‏ 

وبعد القضاء على المقاومة الداخلية واستقرار الاوضاع الحربية للمسلمين ,» بدأت 
مرحلة جديدة لا تقل عن الفتح الحربى ٠‏ هى ظهور نواة النظام الادارى لهته الولاية ء 
ونشر الاسلام والثقافة العربية بي أهل المغرب * 

هذه الخطرة التى بدأها عقبة بن نافع وأبو المهاجر ديثار » سيئيها حسان وتتضح 
آثارها على المنطقة كما سيأتى ذكره * 


تنظيم شؤون افريقية وأهم الاصلاحات التى تمت فى عهد حسان : 

اهتم حسان خلال المدة التى أقامها فى القيروان بعد قضائه على مقاومة الكاهنة » بتعمير 
المدينة وتجديد جامعها ؛ لا سيما بعد أن ازداد عدد المسلمين الوافدين من الضواحى » وقد 
ص المالكى هذه الاصلاحات بقوله ؛ « ثم قدم القبروان فأمر نتحد بد بناء المسحد الجامع 
فبتاه بناء حسنا » وجدده فى شهر رمضان سنة 84 ه » (84) 8 

واعتمام حسان بالقيروان نعود الى أنها قاعدة الاسلام الاولى فى افر بقية «٠‏ 

وبالرغم من قلة اشارات المؤرخين الى طابع النظام الادارى الذى وضعه حسان ؛ 
يمكنئا وضع صورة تقريبية لهذا النظام » اعتمادا على ما جاء فى نص ابن عذارى التالى : 
« وانصرف حسان الى هبدينة القبروان ؛ بعد ما حسين اسلام البرنر وطاعتهم » وذلك فى 
شهر رمضان سسنة 82 ٠‏ وفى هذه السنة استقامت بلاد افريقية لحسان بن النعمان » فدون 
الدواوين ؛ وصالح على الخوارج , وكتبه على عجم افريقية وعلى من قام معهم على دين 


83 فى « سائت موس ؛ ميلاد العصور الوسطى ( مترجم ) » ص 254 . 

84 _ رياض النقوس : الجزء الأول . ص 38-32 وأنظر كذلك ما قاله البكرى عن أعمال 
حسان فى « المغرب فى ذكن يلاد اقنياقية والمغرب » ٠‏ 
النفوس . ج 1ء ص 33:32  )‏ عبيد الله بين صالح ( نص جديد عن فتح العرب 
للمغرب ) » نشر وتحقيق : ليفى بروفنسال فى صحيقة المعهد المصرى بمدريد عام 
4 ,. ص 223 5 
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ل ل لل نوي ل لين شو يا ا 

٠‏ (وو) جرم لس نم كت عمس جعمم ١‏ موتك مم جم مم لجيج جبسهاع 

متب اميه وي ل يسني 0 اكلم جه جعرم جيب جنم ,و عمجي 

كبو اك لكام | > كمي تيز كر اج كسصدية اح ممم | لين لمهي كب حل لسوتي بم م جمسطاع حي عام | 

شاد ظانا ع ا يشير بدت زم اند الي ا ل ا 

إلى سيان شون اريت طقد ب تقر لون ع ا ل ا 

شين سنا الستيي يو الل د ل لين لقي ا ا 
مو و عم م ل لسمبحدر ع ب مكية جنب لصوم مسوم | إسس كي كوم م ميرم 

اتمروسي اقدارة نز إفيون 

كيم ر كج كسم بج و “سر “لسع ل كنم “م إن جه حي 6 بي 6 | لسموم 

لمر عه “كج رم “5 2 كي ماعب صوصي بسر ل كس حم | © شوم لمم “و جمسوعع 
ال فقي د سال لف وال سي د ل انث او ل 0 

مسي 

لرعرل دقر ادبي سان جروست د اين وح 

وكوي كر ممصم ور و ا ص ا صر وتسم | وم عم | خخ كم ررم ع اشر م مم بتي | 

جتم متم مجم رج جر جرى ١‏ سرع سر رج 2ك © سيم ريزو ص هم 

م جسمء , تيم ركيم ١‏ جتبيومر ضوع ١‏ ج عمسمو ١‏ جم بيع حيبي 

"كنم ج66 زى حيوي 6 6ت جب حو ع ج حسم 7 و حسم عرصم حيع | اتيم بد كبن 
متوروسن انيد حي ا العا كن لكو د عي الها ياك ل 

ليزن 2 مو وو 

ومح كم بع صصمر رفصم مم رج ع كذ جرم مض بتري | مهو كر كيم م تع عمسم 
ما ا ا يي ا اي لفن و نع ا 1 1 لحيو 

ساني اساي 


ذ جىي]) اواو كسم رمه كم ىمسم 


--------- سس 


اص ا ب سند 


وهذا يدل على آن حسان بن النعمان كان بريد ان ينتقل بالبربر خطوة فى طزيق 
الكسم عفن ان 


تنظيم الجيش الاسلادى الفاتح: 

لا شك أن حسانا أول من أدخل عناصر جديدة فى اخيش الاسلامى الفاتح من أهل 
(المغخرب)* 

وهذه خطوة فريدة فى السياسة الاسلامية التى كانت حتى ذلك الحين تتجنب تجنيد 
أهالى البلدان المفتوحة ؛ على هذا النطاق الواسع 

هذا الدم الجديد الذى أضاف قوة الى اليش الاسلامى بافريقية » سيكون له دور بارذ 
فى استكمال عملية فتوح المغرب الأقصى والاندلس فيما بعد ٠‏ وقد رتب للجند الاعطيات» 
وسوى بين المسلمين والسكان دون تمييز فى الفىء والارض » أى أن حسانا لم ينظر الى 
البرير على أنهم محكومين والعرب حاكمين » بل اسند قيادة البربر فى الجيش الفاتح الى 
ولدى الكاهنة » زعيما قبائل البتر فى منطقة الاوراس * 

وهذا التقسيم يتماثى وطبيعة هذا الشعب الذى يميل الى الاستقلال » كما يدل على 
حسن سياسة حسان وفهمه لهذه الظاهرة اطبديدة ٠‏ 

ولا بد أن حسان بن النعمان قد فكر فى ضرب عملة على الطراز اللاتينى البيزنطى » 
ليدفع بها رواتب الجند ؛ وتكون وسيلة التعامل فى الاسواق والمبادلات اليومية ٠‏ 

ولا نعلم فيما اذا كان حسان قد عرب السكة فى افريقية وادخل بعض التفييرات على 
شكلها ونقوشها , لان هذه الفترة تعاصر فترة تعريب النقود فى الدولة الاسلامية ؛ وتكمن 
الصعوية فى هذه النقطة أننا لم نعثر على عملة ترجع الي زمن حكم هذا الوالى » كما أن 
المصادر التاريخية لم تشر الى هذه الناحية ٠‏ 

وتستحيل المقارنة بين النظام الادارى الذى وضعه المسلمون فى البلدان المفتوحة 
المشرق ٠‏ والنظام الادارى فى المغرب , وذلك راجع حسب اعتقادنا الى اختلاف ظروف 
حمذا الاقليم عن بقية أةاليم الدولة الاسلاسة الاخرى * 
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1 7 د تنكم و وص يكم صر يعرم د 
(88) 853311 136 : 71 م7 !1/013 إل[#كالإفاسلاه دلا جومدوويرة' 136 11 - رع 
- 66-09 7 +ع 2 ١‏ تدم - ور 
+ (99) عضر مك لصي مكب “نر عكم ر جره رس عم متعم مين لميى | بيع 
١‏ كر لسر “رو رضي مب حكوع د رج كجتم | ل وكيع رشب عم | جبيسم جم وم إمطتوح 
كج عجو ترس كوج + عنصم حك جرم بهم | سيوس طم حم 
٠١‏ مم مم ع لسم| 
سس وي ا اي ل قل ا 0 
أي العو جما حجر كع تسر تيكو م رصي من جه رن | مجم | + رسيي | اس اج 
وتيك م رحسب كا اج رت كوم ع رسيم سج 
ذه طتبصجم كسم إمه 7 كيم 
- (هرلك « “تكصصم) كم عور حك مسيم موصي جع ممم متسر ورر شمسم | 
اا ا 00 
صو مده بون لد البو اك ال ا ا ا 0 
اكب و ل تع سنس كي ع لبي شعي حر حب عستم تمع بع لعي جوع 
٠‏ لعج لميجعم حي « كع السهبن سيرم لمهي جر | عي جز لصم | لكي لمي مسب 
قد كم رك ف كي ع جيم بسوشي كيبن لمم جل لسعم د جنا “و رجتم رصم امت | الوم 
و2 صر لتوسم تلم كر رت كسم امم لكر مجر وى ا “ورم مقعم نص ص 
ري وإ لتتميد نوم | صماحم جمس يه -.. لصم خم لموومس م سسيسس | ميو 
كت كس كيم وبل ممص مهتم امم لقان يد انتون الى مدي ان ول قر 
ع م ع لكيس رم د عيض ميب لسع مكحم مني لمجي جم كي وعم حير 
تبصع و6 ريب اج السو صم م لجسي لي 6م مومس مرضي وكوي اده ومع 
“كم 66 وسرريبم سس اسيم 


ل مدي دف لين و 0 ا 
0 الا ا ا ا ل 0 


1 شين 


سي لصي ل 2222 22س 


وقبل ان نمضى فى الحديث عن اسلام البربر ٠‏ لا بد لنا من معرفة شىء عن طباع البر بر 
وصفاتهم ‏ لعلئا نجد الاجابة على ذلك فى وضف موسى بن نصير للبربر عندما طلب منه 
الخليفة سليمان ابن عبد الملك ذلك : « هم يا أمير المؤمنين أشبه العجم بالعرب لقاء , 
ونجدة وفروسية » (89) ٠‏ 

ونلاحظ مما سسبق ان البرير أقرب الامم الى العرب فى الطباع وأاسلوب الحياة » 
ولذلك يرجع بعض الباحثين ظاهرة اسلام البربر الى التشابه الموجود بين الجنسين 
انفسهما كما يرجعون هذا التشابه أيضا الى الاتفاق فى البيثتين اللتين ينتمى اليها كل 
من العرب والبربر ٠‏ فطبيعة بلاد المغرب التى يغلب عليها الطابع الصحراوى أشبه 
بطبيعة بلاذ العرب وهو الامر الذى ترتبت عليه نتائج ذات طبيعة متشابهة من حيث 
الاجتماع والعمران ٠٠٠‏ وانتج هذا التشابه فى العمران عادات وتقالد مؤتلفة » كما 
ساعد على خلق عبقرية متجانسة تربط بين أصحابها فى سرعة ويسر (90) ٠‏ 

ويحلو لبعض الباحثين تطبيق نظرية ابن خلدون فى تأثير الدين الكبير على العرب 
وتاثرهم به كما طبق على البربر ايضا حيث يقول ابن خلدون فى همذ الموضوع : 
« والسبب فى ذلك انهم بخلق التوحش الذى فيهم اصعب الامم انقياد بعضهم لبعض 
للخلطة والانفة وبعد الهمة والمنافسة فى الرياسة ٠٠٠‏ فاذا كان الدين بالنبوة أو الولاية 
كان الوازع لهم من انفسهم وذهب خدق الكبر والمنافسة منهم » فسهل اتقيادهم 
واجتماعهم » وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة ٠٠٠‏ ويؤلف كلمتهم 
لاظهار االحق » (91) ٠‏ 

هذه النظرية تنطبق على البربر لوجود ظامرتين فى العرب والبربر كذلك والتى 
يترتب عتهما التأثير العظيم للدين » هاتان الظاهر تان هما : 
1 وحود الدعوة الدينية وتحقيق ذلك بمجىء الاسلام اليهم . 
2 وجود قوة كبيرة نبرز هذا الدين وتدافع عنه ٠‏ 
5 - اين ققيبة + الأماعة والسياسة + ج دعاس 101 + 


0 ابراهيم العدوى : موسى بن تصبير مؤسس المغرب العربى » ص 57 ٠‏ 
1 2 العين » مج 1 , ص 266 ٠‏ 
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١ 1572‏ 21 ققككق 26 ل #اإدؤطةة ما رمام“ ١33‏ جوج -جوي: 
1م00دنام] : ١00‏ درج“ 4 عجن 


“أو وساص د م جومو عي سيو ص ,7 2 , شعي ويسم - مو 
٠‏ 591 ص دمقكيم مع 7 ريسي و صحضم : مت وعيي - مع 
70 + 2 متكي كو يعم ووو ليسم ب وعم مم صم - 56 


لي يقني ال ار ا ل 0 
الال يي ا 0 
1 لل مس ار ف عي 0 اند قا 0 
01 تتوويسيسس ‏ لس لي ا الور ل ل ا 
يس ا ا ا ا ا ا 0 
“م د “كم حك جص ]م بحم مك » “كيم بجوم امم كم ميم جام 20 | سساح 
مر ل جمسرم عبي كب النوي ضر جل مكبمة جر بر لمهي بو لتر لمي م 
“تبر كر لي يحرم رمسم في جوم :جكب الترسسم .عبس لشي م رحد 10 يم 
مجم م تمصي كر اكيم جسم حيمر بي رضحن كسم المي جل ليسي وحن يم يي 
- (660) لي عي لمر لومي مصعم جم و ( حه وج ) 
زد ف اركف سي ال ا ل و عرس دكن ر قات و 0 
٠‏ (وج) حت خكير للم 
مضىم ىر لد ف ين وس عن يي لي ل 000 
م اص ني يكسم ١‏ تيم اكر السسام | ع سيم | حممماي .ابي .حلم نسم .ربمسيد اج بسي 


0 


٠‏ صم وهر “كي لسع صم م معام لس حو 
كس ل جم مص لكجرر لتر كسمم مم جم جر جصمم لجسي حر م يهم 


ال 0 


ولما اطمان حسان على اخلاص البر بر لهذا الدين رجع الى القيروان بعد ان « ترك معهم 
ثلاثة عشر رجلا من علماء التابعين يعلمون لهم القرآن وشرائع دينهم 2٠٠‏ فعزموا على 
الاسلام بنية صحيحة فبنوا المساجد , (96) ٠‏ 

ولا شك أن هذه السياسة الاسلامية التى طبقها حسان بن النعمان فى افريقية تخالف 
ما ألفه البر بر عن الحكم الرومانى حيث كان أهل المغرب مهما بلغت ثقافتهم ومكانتهم من 
موالى الرومان لهم المرتبة الثانية فى المجتمع (997) ٠»‏ 

ومما سبق يتضح بطلان دعوى بعض المستشرقين الذين يزعمون بأن مجىء العرب لم 
يؤثر فى حالة البربر الا أثرا ضئيلا (88) ون « المصاحة تغليت فى اسلامهم على الاقفاع 
لأن قواد العرب عمدوا الى تجتيدهم فى جدوشهم فاسلموا طمعا فى الغنائم ٠‏ ومع 
انهم دخلوا فى الاسلام الا أنه لم يسيبق بينهم وبين العرب » (99) * عؤلاء المستشرقون 
بالغوا كثيرا فى نفى اخلاص البربر للاسلام وجميعهم يكادون يجمعرن على رأى واحد هو 
أن البر بر لا يحفلون بالدين وأن اسلامهم كان شكليا : 

ولكن الواقع التاريخى المدعم بالنصوص الثابتة يخالف ما ذهبوا اليه هذه الحقيقة 
التاريخية تفرض نفسها واضحة على تاريخ المغرب (100) » حيث أن البربر اسلموا عن 
رغبة واقتناع لوجود عوامل دفعتهم الى اعتناق الاسلام لانه حقق لهم ها حرموا منه أيام 
لمكم البيزنظى (101) ٠‏ 

والا كيف نفسر ظاهرة اشراك هؤلاء فى الفتوح الاسلامية ( فقوح المغرب الاقصى 
والاندلس ) ؛ واسناد هذه القيادة الى واحد من أبرز قادة البربر ( طارق بن زياد فيما ٠‏ 
6 - عبيد الله بن صالح ( نص جديد عن قتح العرب للمغرب ) قى مجلة معهد الدراسات 

الاسلامية بمدريد , « نشر ليفى بروفتسال » ؛ عام 1954 ء ص 223 * 

7 - حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقية » ج 1 , صن 159 * 
8 دائرة المعارف الاسلامية : مج 3 »؛ مادة « بين » , صن 04 
9 - دائرة المعارف الاسلامية : مج 3 » مادة « برين » كتبها ( ج١٠‏ يفي ) » ص 514 


0- رفعت فوزى عبد المطلب : الخلافة والخوارج فى المغرب المربى ٠‏ ص 34 
1 ابرافيم العدوى 7 المسلمون والجرمان ص 59 
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يقالت ندج لا“ياجرج 77 يهب و عضوي وذ لكف كرو 
7 7 11 ل تددم : وكيم جروج 
وحو + ( جمجع فس عبرعج - م ممعم ) صو جع كرود كو صر وموم جوع 
62 ممعم عم كو بخويسىم | وصحممر : محت ومو ولج 
(07و) دش كمع وك 6 جل تفرم مرج 
كس كج “لس جر “كو ميم م جور كر كن مر كمس كر 16 مكية مم يو 


601 طم لصي ب مر د إطر رجتري لص | وك 6 
عيع عور د وان ناف راسي تتركير يون 0 0 م آنا سقيس ا ان 
وم رك م نج كص ا وك ل حي سير لمرسيعر حي جرع مني | .لمهم م صم 
ك6 ]محري جه سمو شع كر كن 10 كحي ميو مص جر عرص وام 


٠‏ (01) « صل بجت مص حصي صيمر 0م 
كي حك لصم م وكبسمر 7م ج كموي بو مامض | ماني اج سمي حير كم اتا 6 | 
لقم ع عم دكب مصعم ور وكوي متممرم بصم جص بر كرو كاسم جتة بمسييس 
صم تم م كيم ممم مجن كي فوم | معنو © ممم د جص رك دوم | جه عر 
ددن بير فقن امشو لحن يد د الال ا ل ا ل 20 


| لعجت كم مس "كر اع ريسم‎ ٠. 
]م مم طم د صم رمم استوبيم ع "كسم موسر كم لرصسم من جمس رمم ص ور‎ 
(إوج) ا عييسس مو حي | لهي د يم كيه مع كبيس جته‎ ٠ 
كيبصمة معوروة م جرجو كو دجم بعر عورم بو خكم | جو مو + بوصو‎ 69 
ك5 اقم جر رمضم حر حي قل لير ف لويم ر ص عيس) جر حر جيب مع‎ >“ 
ممست لوعو جصميم ممع‎ ١ د كريس كس “كر ج6 جومم بجا سمط جك إجم جع‎ 
1 الس ا سس ا كعك ل ل ري ع‎ 
مك جورم مضيس رج طبري جعزم إن ببس جعم وس مهم جر وميس ع‎ 6 


نستخلص من هذه الرويات السابقة أن المغرب قد اصطبغ بالصبغة الاسلامية الخالصة 
كما تؤكد كذلك أن أهل المغرب قد اسلموا عن اقتناع ونية خالصة ورغبة صادقة ٠‏ الامر 
الذى جعلهم يقبلون على الاندماج فى الحياة الجديدة * 

ولا شك فى أن عملية اسلام البربر كاتت تتلوها مباشرة تعليم اللغة ونشر الثقافة 
العربية* 

فان تكون اللغة العربية لغة الدين الاسلامى فذلك يكس بها عنصرا من القوة 
والقدسية ٠‏ ولم تستطع أن تقف اللغة اليونانية اللاتينية » لغة الادارة والثقافة آنذاك 
أمام اللغة العربية » ذلك ان اللغة اللاتينية لم تعش كثيرا على ألسئة الناس فقد اجر 
أصحابها الى اسبانيا وصقلية من الولايات البيزنطية فى شمال افريقية بعد انقصار 
المسلمين عليهم وصفى حسان بن النعمان الموقف الحرنى ٠‏ ولقد أصاب أحد المؤرخين 
الاور بين عندما قال بان الحضارة البيز نطية قد اختفت من شمال افريقية على اثر خروج 
الاغريق واللاتين منها الى صقلية والاندلس ٠‏ (106) فهى لغة دخيلة على المجتمع الافريقى 
طارئة عليه ليست لها الجذور العميقة التى 'تهيدها بالحمة (107) ٠‏ لذلك سرعان ما 
استطاعت العر بية ان تطاردها مع الذين خرجوا عن هذه الولاية ٠‏ 

لا سسيما اذا أخذنا فى الاعتيار ان مرحلة الفتح الاسلامى ونشر الاسلام والثقافة 
العربية بهذه البلاد » قد واكبت مرحلة تعريب الدواوين وصبغ الدولة الاسلامية 
بالصبغة الغربية الخالصة » ومن الواضح أن ذلك قد شمل كل البلدان المفتوحة * بما فى 
ذلك شمال افريقية » فقد وضع حسان نظاما اداريا وحياة حكومية منظمة ٠‏ ومن ثم 
كسبت اللغة العربية جولتها التمهيدية مع اللغة اللاتينية ٠»‏ 

وأصبحت ولاية افريقية بعذ رحيل حسان بن النعمان عنها أرضا اسلامية عربية حيث 
بدأ 'نعريبها منئذ تأسيس القيروان (108) ٠‏ 


.0 .م ,2 .1 ,(.11181ه) مذ ؛ عععاعم8ة (106) 
7- شكرى فيصل : نفس المرجع السابق » 184-183 


- المصادر و المر اجع : 
م بوأكته'1" ها عل عجأمائذظ : مضوعلاء2 (108) 
5 ,بط رءأكثاه'1 ء4 /ه ول 21 لاع شآ عل ::0[! وه| «بار زور 


0| 


ألا 6‏ 9 103101 ١‏ 71 ]هف 218 هوا«صلايرييه' و1 عبوز 


لي ص ممم ب كبو و سجر 66ج جم نيتس 2 ماع | 
ام د لاس ص 2 كسمم ع يسيع بم ل حعمم ‏ عاعتم اط جوجمسام ‏ وع تي 
لمومميم ,“سم | حي لنه حي ع تتا ج دك كر بكر ىم سم 662 حور مامذ 
7 7 +6 كيتس عر يتس تسم ومصاكة رتم السب لهم لاسي ليم جل عيضم | مب لي جو 
خا ميو ل متعم مم 77 روكب جو © ممم | جيذ و مسيم وس يم يسع تسم 
قفد ع ا و 
خب لي “ير جر رم المتسيسسسم ليع ع دجت بيع اع جا مسيم 6 شيمم اح سس اسم 
وج خععبي لتم “يو يوسم مب ج ررس ورتم حر يمه و جوم يمرت ومسي يي 
اسن ع فلس دان د ان ا ل ل ا 00 
٠‏ (607) ذا رسيم 
ميب رم لعي عي لاسي ١‏ لسعم ةي كم نه تلاس تسو شن الصا 1 لي 


جح و 0 22 ص ا ل ار 


102 


اأفت 


ينفإ ضري ”7 سس سروس به رحتيرسه), سسنخز ب قمر ده له 


الحم جم سو ديم 


وج وس حي سيط سل رك مرهم ا ةم 1 مره الجوتسيه 
. 3 9 43 بحرا" 2 


مصادر ودراحع البحث 


1 2ت أبن آلى ديار : المؤنس فى أخبار افريقية وتونس ‏ المكتبة العثيقة ‏ تونس » 


1867 
2 ابن الآثير : الكامل فى التاريخ ‏ بيروت ٠‏ 1967 
3 - البكرى ( أبو عبيد ) : المغرب فى ذانر بلاد افريقية والمغرب » نشر دى سلاف - 


مطبعة الولاية العامة , الجزائر : 185 +٠‏ 
العربية ‏ القاهرة » 1963 
5 ابن خلدون عبد الرحمن : العبر » دار الكتاب اللبنانى ب بيروت 1959 


6 ابن خلدون يحيى : بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ‏ نشر بن شنب , 
103 


7 - الدباغ : معالم الايمان فى معرفة أهل القيروان » ج 1 


مه 


- وستع سد ؛ الروم فى سياستهم وحضارتهم : ج 1- داز الكثسوف . بيروت ٠»‏ 
5ئ5آ15 
9 - السلاوى الناصرى : الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى » ج 1 _الدار البيضاء 
54ظ1 
0 سائت هوسى : ميلاد العصور الوسطى ( سلسلة الالف كتاب ) » دار الكتب ب 
القاهرة » 1967 
1 - سير انوماس أرنولد : الدعوة الى الاسلا م, ترجمة : حسن ابراهيم حسن ‏ مكتبه 
النهضة المصرية , 1971 
12 - شكرى فيصل : المجتمعات الاسلامية فى القرن الاول للهجرة ٠‏ دار العلم للملايين - 
سجل العرب ٠‏ القاهرة » 1966 
15 ب عبيد الله إن صالح : نص جديد عن فتح العرب للمغرب ( نشر ليقى برواتسك” ) 
فى صحيفة المعهد المصرى بمدريد ‏ المجلد الثانى , 1954 


501 


سم - تكس خععمر عه دوج 2 رخمع وعم كر حيجارم مسيم - جع 
1 + ب ”| 

كحم بصنم ١‏ فرصم تيمم جتنتم مذ يسبل اس بج يحم اج خم لصي : طلسي صم ون ا جع 

161 7 ت”س| - 1 3 ,سكيم مون : كوو - ج0 

1 ' تج ح جمس تسم م روم :وشح 16 - 1م 

6 + جم ح كس كبر “كو 6 كيم جبمير : شمون مخ جموم معي - رو 
1967 + ب “يم ح لمحب بج بوص د برق مم | “ته سام 

6961 تسم ح جاكيم رم ع كتج لمتكم لمشي لجسم ا ]ير 


9661 
65 ووم عم ١‏ كبو ملسست كر حكبر رتش د لوم رمو 1 ا رو 


اسفن تاكتك 2220007060 25255 


مدلممآ ,2 .17 بورمعكنك؟ لوبعنلع11ة عولط سمت عط هذ 711 .ط6 ؛ وبهاءآ فضه أء««مطملة : ا 5 


.38 كلمعو ,تعصطنيهة© ,1 .1 رعتمقطء8 ين عروماسياة ومنوناء 1 مآ : لعمثلظة ,اء8 ب 


وعطوت عودوتعهسر دعا انمه ععططى8 عءا أ كستاسمتر8 ءا ,81074 يك ايه 1 * : أعلنون ب 
.1900 رقاقة 


,1900 عوط .همه[! يك موزل" ول وماوق ورواعهسهم1 وم جؤزبروء ,8 وصآ * 
6 بكتموط عع ا سمموظ مورفمظآ : وعاعوط© ملطعاط ل 
.(1954 روتيوط) .4 1 .« هممنطف1 ٠‏ عمف ,سماءآ"] عل ءنلةزمامنت+»8 - 
+1 رومطدعق دما جمم عموتمك'! عل عنقيوده) وا عد عنما8 بخمنعاطو8 دمة : .11 ,اعوسنه*1 - 
7 ,عو .(وعمتامقطه وءاعةز5) .7104 ينك عمواج[ل'! عل فزعو مآ : .8.1 تعنادو0 ب 
علقيوسه© ها عل ,(عمجهاة - متكولك - وأعنس1) مو[ يك مموترك'] عل عراماكنظ : ١ل‏ .تلن ,معزلن1 ب 
.5 روتعوط .:مرزوط .1830 4 ءذضمعل 
.1963 بدمجوء8 رعنههآ«ماء1 : .17 ,وزععومواطا - 
1946 عوط بعواطسق .عمل« عنره11 ين ورو0'! نه عده«اعساة عاط 8 هآ : .0 ,كتوعهاا ب 
لومم كفاسء: كام دا كزء/ وما كتووعك عإمدمدعاوءى عيوم إل '] عل عأمائلظ : .تآ رتعن11 - 


وكإبعء< حسام وعآ] كررء! وما كناوءل علمموتجادعامء3 عووتم كل ول ععزمائز8 * : .5 بععىع11 ب 
ب- 1888 بعسنتتمماعممت) .مكتمودهم1 عاغقسودمن) ها فنوكيرز 


رع لمسمتمامعامء 5‏ عرونم كل "| وررول ‏ عمطدجق عمل اسعرععتاطهاظ'1 عل عزمونظ * 
.1895 ,عمةممقمم) 


1969 ,ولعو .عمنروط باستو أماظة"ا عل عمنمنعفط : .0 ,واإوتمعه:05 ب 
,944 ,قنصن"1 بل 3 بععنس1 مك عرأورئزع * : عنطاعق ,متجصعلء ل 
عونص1 عل أه ونعاولة 'ل بهذا عل دمو[ وء| جمد تمورظ * 
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. 06/99 ممم + جإرصدع | برضم بسكم وجو صو معي سير عي (ى) 


يجاح فد يزنك بجدلد لفرندف 
0 مج مججو د لمجم ووم كو مجم كر نكري 6م كر جرج6 + وكوم, 
مججس ذكو م 600 “هن د مس6 برص مجن ومو66 د بكوم كم سوسم لجوعم) خرجع 
٠‏ 2ع) « وكجم |6 رقم مج لير لمت د رو صب لوكت لير 62260 .بطرم رمن 
لحن لمجاب مر 6,0 د بكم للجمتهم 60نب 6 د رسي 
ا لوي ذل قوعي حصان : عبس آنا برع فييك 
د جصبتم لمرون عسوي مم 60 جمكم ومستير رم + وعم 
لجز صو عس ا لحت بتر صدظ مو . مسر مسر 
تسد د يدان 0 للق ريون حوس 0 كناد بيد 
جرس كج يرت لجوج كروك لس د مجر فك لجر 0 
0؟<*” كدض 5 . روم مولن جرم جز + ركو لجس 
ص يدوج + عم عكر جوج لمجي 6ه كير 


رحد مجعم لمم مهم 
لفقي بوي انيدي 


يميق ح ميي| تبه كي 
كسم كس مجم سي 6م جو مما 


لقد شرع الشيعى فى تكوين المججتمع الذى سيجعله مركز اتطلاق لنشر الدعوة على 
نطاق وآمتع *.وكا .زا احترام آلتائى واقبالهم على رخال الدين اسنتقل هذة الناعية 
خاصة لانه رآها كفيلة بحشد الناس حوله ٠‏ فمكن لنقسه عن طريق الجلوس لتعليم 
أمور الدين للكبار ٠‏ والصغار * وقد قضى ما يقرب من سبع سنوات فى بث العقيدة » 
وتمكينها » وغرسها + واستقطب حوله زعماء بعض القباش الكتامية » خاصة التى 
لها وزن مثل الحسن بن هارون الغشمى من غشمان تازروت ٠‏ وأبو يوسف ماقنون بن 
شبارة الاجاتى د.وايناخية مام ين معارك *وسسلكا سياضة التترج فى غرمن الذعب : 
فحيتما حل شهر رمضان دعا صاحبه الى ترك صلاة التراويح ٠‏ لانها من سنة عمر 
ابن الخطاب (ض) : فأجايه الى ذلك . ودعا أقاريه الى تركها أيضا ٠‏ وآخذ أمرةه يزداد 
وخطره يستفحل ٠‏ ولما بلغ خيره الى ابراهيم بن الاغلب  237(‏ 289 ه/ 83:2‏ 902 م) 
أرسل الى عامله على ميلة يستفسره عنه فقلل من شانه ٠‏ وذكر له يانه رجل متقشف 
زاهد . يلبس الخشن من الثياب ويأمر بالخير والعبادة » فسكت عنه ٠‏ وبسيبه تفرقت 
كلمة كتامة » وأراد بعضهم قتله فوقع خلاف بينهم » وقاتل بعضهم البعض من أجله (34). 

وهما لاشك فيه قان الكتاميين الذين احتضنوه كانوا يعرفون مسيقا أنهم سيواجهون 
صعويبات متنوعة بسيب ذلك ٠‏ اد كان عليهم أن دواجهوا جيوش بنى الاغلب من جهة 
وجيوش بعض القبائل الاخرى المناوئة لهم خارج بلاد كتامة من جهة أخرى ٠‏ هذا 
بالاضافة الى وجود بعض خصوم الشيعى بين الكتاميين أنفسهم ٠‏ والذين لم يدخلوا فى 
مذهيه . فهنذا الوضع فرض عليه ان يربى أتباعه تربية خاصة سياسيا وعسكريا , كى 
يتمكن من مواجهة خصومه بطريق الحرب أو الجوسسة ؛ أو بواسطة تخذيل الصسفوف 
وتشتيت الشمل ؛ وزرع الشقاق والفرقة بينهم ٠‏ 

لد قسم أتباغة من كتامة الى سبفة أقسام + واستد مسَؤّولية كل قشم الى .واخد 
من ثقاقه + وسبى اولائك 'السؤولين (المشائخ) .. وأبقى اعمال الئاس واهوال الدغوة 
بأيديهم : قصد تطييب خواط رهم وتأليف قلوبهم . قبقوا على تلك المالة يتصرفون بأمره 
وينفذون تعليماته الى أن قدم عبيد الله المهدى : فاقصاهم عن المسؤولية » وانتتزع الاموال 
من ايديهع فكان هذا احد اسباب التقمة غليه كما أتد فرعن خلى ميغ اتناعه الؤاظية ؛ 
على أداء مختلف العبادات وعودهم على النظام ٠‏ والتخلى يمكارم الاخلاق * وتمى قيهم 
روح التضحية وتظاهن للناس بأنه يريد غرس مبادىء الدين الصحيحة فى النقفوس 
وتعويدها على الاخلاق الفاضلة (35) ٠‏ 
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ع جسم ١‏ قم ضعج وى سوم كو مربي لسعم لويم اج مسي وم ممسم 
لضب مسر جرب اسك وركيم بلسي يوسم لم مووي كر صم كير 
(ون) ضع ييه صر لمه ميم يرس ومع يهم صر بين لمهير وم كه مم بمب 
ين د انسل لنيز اقرح إن ين قد تي رخ عع ل ا 
تك جيم رصح لمجم ور كر ورور يوجر جز مكيية جوري م رس معي مو 
موس اتن لتصويد عق سد إن 3< أو ليت سيد لو ا ا 
جحضسر لوكس ير ص .مص كرد بجعم رضي صم ممصم دع وعج 
وري مم ممم فقوم حوري جنر يعم شرت لمجم ار وعدم متخي كو جو جب 
اصن تقر ( عت 0 كو ) جص جر 0ن جرم وى برسم م عه يتزيم د بتسبجين 
سكي فوصوم مم كبر عسي مسرم © مسر ص وعتي جتجرو اجسسرية ب كم 
7 كسم ركس صم و زعري .ولس ص يوسم مإ جم كر مم ا رعس كو 
7ب جع لومم لحب وت سر خكيمع ل معني | سبرييس كر لسو66 سي و جج- 
عضر نس لجرك دو جومم كرد مضيمر عرصي خوع6 جمضيع وعم وكيم كيد 
س5 بسكت مسو د جسم يتم جسم كوم كرو لجسم أقوم6 
يفا ١‏ شام هري يما 
و6 د كم قور مس كج مسي صب علوم رجن جم رم جنر حي ميم 
حم سس كن لور سرج و كي رعس عرد خوصسن سردت كر عركز زكر كوي 
ا صرف ووس رخس صو لحي ميم لمجت © روصم © يكيم 04+ حبيسية تمن 
حر يعس ميقم يكيم يروو جدرض ص مم فو مره مو . (عو) لومي 
كم ص .عم وك سقس مب كرد سكير لوجم عرس مم ب ع6 
كوم 6 قعى كر موص عركين 0ت رمم 662 صم جرجنة د مسبم عه جوري مجن 
يفون تمديت إزي لين أي . مفرتن 3 تعزن بوسف عزن حي يق شان حي دي زيند 
يد فاندن مسد تق براي قو الى الع 061 لو فى ع 0 د 
صم رن وكممرة لقي مض يصو مز كو وعود صجو قمر وجي يعر 0 
١‏ اللهيرا لإسددد 
سد نوسناي ١‏ تن لون ون ليك كو ال ل ا 0 
مسجم لع ود د لوج جم قوم © ممم رن عي © كب ص شيم جحت وب يست جم © 
سس لضم كر بجت مس صر مم كير جرم مس وم وعجر يهن جم 


لجتمع الذى عمل على تكوينه يجعل سلطة جديدة فوق سلطة رؤساء القبائل وغيرهم 
وبذلك هدد سلطة بعض الرؤساء الذين لم يدخلوا فى دعوته + وحول مصالح الفبنف 
التى آزرته الى مصالح غامة د تعوب فائدتها على المجتمع الذى عمل على تكوينه وفق 
المذهب الاسماعيلى تذوب فيه سلطة الفرد والقبيلة معا ٠‏ ومن هنا حدث الصدام بين 
قبائل كتامة ذاتها الموالية له » والمناوئة لدعوته من جهة : وبين اتباعه » وخصومه من 
القباتل الاخرى خارج كتامة من جهة أخرى هذا بالاضافة الى صدامه مع الاغالبة باعتباره 
متمردا عليهم ٠‏ 

لقد مرت عليه فى أون مرحلة من دعوته بايكجان ظروف حرجة للغاية مملوءة 
بالمخاطر والمخاوف ؛ ولكنه استطاع مواجهتها بكل حزم وصبر , واستغل كل ما أمكن 
للتغلب على مختلف المصاعب والاخطار ٠‏ حيث استفاد من استراتيجية الاماكن الطييمية 
الحصينة التى وفرت له الحماية ٠‏ كما استغل عنصر الجوسسة الى أبعد حد حيث انتشر 
جواسيسهة داخل بلاد كتامة » وخارجها لاستطلاع أخبار الآغفناغ “يضؤزة: شستعنة امن أجل 
تدارك الخطر : والاستغداد الملائم له * وقى المواجهات العسكرية استعمل طريقة حرب 
الكر والفر وعدم الالتحام مع العدو فى مواجهات كبيرة يفوقه فيها عدد| وعدة (38) * 

وقد يلجا الى استغلان عاس الزمن لصالحه كما فعل مع الجيش الاغلبي أيضا 
بقيادة الاخول حيتما حاصره يتازروث : كما يعفد أحياتا الى الحرب النفسية وزدع 
الحيرة والاضطراب بين صفوف الاعداء والمناورة لكسب المعركة حيث نراه يستعمل 
أسلحة متنوعة ضد خصومه ٠‏ وكثيرا ما يستفيد من أحداث التاريخ الاسلامى ويقتدى 
بالرسول ( ص ) فى غزواته ويتمثل ذلك فى بث البلبلة بين القبائل المحاصرة له فى تازروت 
وهو يشيه موقف الرسول (ص) مع أهل الاحزاب الذين حاصروا المدينة المنورة (39) * 
وهذا يدل على مدى مرونته وحنكته السياسية . والغسكرية حيث استفاد من أحداتث 
التاريخ خ الاسلامى لنشر دغوته ٠‏ وقد استطاع ان يقر الامن والنظام فى المناطق التى سيطر 
عليها ٠‏ وضرب بكل قسوة على أيدى المفسدين فخافه الناس وهابوا جانبه » حتى قيل 
ان الحيواتات تضل هائمة فلا يلتفت اليها أحد , وان اللاقيطة تسقط فتبقى قى مكانها , 
لا يتج.! أحد على أخذها . 

2 التوسع حارج بلاد كتامة واعلان الخلافة الفاطمية : 


مر عمل الشيعى قى هذه المرحلة بخطوتين : تتمثل الاولى منهما فى التوسع خارج 
بلاد كثافة , وتتمثل الثانية فى اقتحام رقادة عاصمة بنى الاغلب : 
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وم الججري موس اجن عو ووم جب مس وو م كس ص6 د و ف 0 
لمنقصت : سد كس رفريس الداحد لقسقد رين اللقريضيي رك سن 2 ل تود 0 
ديفي حيا كا عد اد سين بد دن حك جح ل تي ب لوال اد 
قدديدا فتز ان .نيرك تصصصب تين تيقد تفوس لادان تا لعل لي 1 
مس كرد تتم ود رع د شيم كو بججرد صر كم تووم كر لوم جر؟ 
بع عرس كي افين ان حايق . تكسن عض لابين اليد اليد الت 
كن الاسم جوس ملاسم صب كوت مجع كرو ليست فر عكر ره وتسم 
اك مسد ساس فون فقينى| لط لعسل ددن را لزني لص ييا ل رن 
د عقدر خرن ادير لتحيل جزيي يوي قيال صنب 2 يح وتان لويد 
يقح عنس عدر لكوي ان يريد لقف يندا ديت لي دي ]ا للضين ان 
مريت امسر كر وج مل لص ,لجع رم © كرد قتمجية تر مركن جوج ١‏ خركمر 
جد أن لصرية | فسن تربعو الى اعد النددييين] لإا نين لرحد ند ا ل يا لزي رق 
عدر لد مسا ددا لقن ل دن ل حي ا ال ا ل 
لجمتيسم © إس ممت يجميب6 
يسع ود الدج سبي نيم 86 وجب يدود © يتبامصسع) وعدم عمج ا 
تيجب وب لزت يق اع كيب برسم ته لس أو بحو 7 0 
بدقدى داك ددني أن قد ادن امسا اعقر كن لعزي ارين قي لت د 
سس نزرد ارين نيدي حزقاسس اتتددد لفن تانيز ل تنيز جد 00 افتزية لوحي 
اكوم وو اج مجم م وجو طاو يد لبتم رج السو الإو نج ا ورم 
ام جر لجز ماسب مج عسو جب لتر مي كا 0 

٠‏ (طن) لجو 0و إسيجي بسوكسيب ب00 يم كو وم ميد 
رصم لمعيس حسمي بجشكجم يدوو مين مجم وتسم لوسر وك حيسم 
سجر وتوم الجسم اجاج يوسم مره جوج عو كير كوم بكار ل 
مسي ل بجا للد ربج 6 + خوج د عمج مكب نج واكم مود يي 
و كو 6م مويووب و متم تسم تيإجهاج والوووء وج وبجعم ججام 
مسجم قن لكية م وريه جمس جور بعصم انوت + شرج تتبن كرو فببوة حول 
كوو اك مبحمم موور ومري جبجم جر صر رك ارس بس يجو 2 ضيه لت © نر 
وسيم وج جيب خصيم6 لبجب المتجيم را اندو لوو : ججاوو تج عرب المماكيم ا 


عن مكتسباتهم فى المغرب , كما سهل عليهم مهاجمة فصر نقسها فيما يعد والسيطرة 
عليهاأخيرا ٠‏ 

وبالأضنافة الى ما تكرنا سابقا'فان. الشيعي لم يتجه بقتوحاته الأؤلى غريا لانه 
خشى أن يقع بين فكي رحا : الاغالبة من الشرق ٠‏ والرستميون ؛ وبنو مدرار والادارسة 
من المغرب . خاصة وان قبيلة زناتة من آخطر القباش وأقواها » ولاشك أنه رآى بأن 
الخطر الذى ياتيه من بتى الاغلب + اكثر من آي خطر آخر ان بامكانهم ان يتلقوأ اغانات 
من الخلاقة العباسية » ومن ثم يهددون وجوده ٠‏ ولذا رأى بان التغلب على خصومه 
فى المغرب سهل ميسور اذا ما قضى على بتي الاغلب وهذا ما وقع فعلا ٠‏ 

لقد بدا بفتح بعض المدن القريبة من مركز اقامته فى ايكجان فبدا يفتح ميلة التى 
كثيرا ما هدده خطرها وكان عاملها من طرف بني الاغلب هو موسى بن عياش عدوه 
اللدود ٠‏ واعتمد فى فتحها على الجوسسة بالمدرجة الاولى حيث تواطا معه جماعة من 
وجوهها قى أصلهم من عرب ربيعة ورئيسهم يقال اله حسن بن أحمد فاطلعوهة على 
عوراتها ومواظن الضعف قيها ٠‏ ففتحها وعين عليها أيا يوسف ماكنون بن ضبارة 
الاجاتي وعاد بجيشه الى دار هجرته ٠‏ وقد تم له ذلك قى عهد أبى العباس دن ابراهيم 
بن الاغلب أى فى عهد أبيه » وبعد فتحها توجه الى سطيف فحاصرها مدة أريعين يوما 
حتى مات صاحبها على بن عسلوجة فى الحصار ٠‏ فائحل أمرها ودخلها وهدم سورها 
ثم عاد الى ايكجان : ولكن الاغالبة وجهوا جيشا لقتاله بقيادة أبى عبد الله الاحول (42) 
الذى استعادها منه ٠‏ غير أن الشيعي فتحها مرة أخرى فى غهد ابى مضر زيادة الله * 
وبعد سيطرته على سطيف توجه الى طبئة وذلك ان ابن الاغلب لما بلفه خبر سقوط 
سطيف فى يده بعث جيشا لقتالله بقيادة ابراهيم بن حبشى : وهو احد أقارب زيادة الله 
ابن الاغلب ٠‏ وقد بلغ عدد هذا الجيش مائة الف حينما وصل .الى قسنطينة وبقي 
متمركرا| بها نحو ستة أشهىر ولم يلتحم به الشيعى حتى نقد صبره واستهللك معظم 
ما معه من المّن واضطر أخيرا الى مهاجمة أبى عبد الله الذى لاقاه بخيار جنوده 
فى مكان يسمى كبونة فدارت آلدائرة على جيش بني الاغلب رغم كثرة عدده . وذلك 
تلرا لقلة' كفاءة قائده الذى لم يخطط لهجومه » ولم يختر المكان والزمان الملائمين . 
كما ان جيشه خاض المعركة على ظهور خيوله وبغاله وأن المتطقة وعرة بالاضافة الى 
غدم وجود معسكر له ليضمد فيه جراحات المعطوبين ٠٠٠‏ وولى متهزما وغنم الشيعي 
عتاده ومؤونته ولاحق فلوله ٠‏ 
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و شو انينين 1 ل ع 01 يوان الاو شل عا سي ده لف موز ديد 
جيهد ص شوم من سمه بو ١‏ صم اكيم وعم لتر عو سيج جومم لصم شوم | "كبن 
رجو 0 مجر لو وم جم عايج قور ملكي ادير عكار جو 0 
جمد عم قر مم ل مضومر كر عه لج سوجيم يجب يسصور ريم مجم عمد لحرو 
دي ل 0 سد ينيل إن الزنا| ص ين لز ا طقيا يناف ابزية از يني 
كاه تكد انحن شن ترحد بت اس 0 ل شائين لصن فقية (لسد فل 
« “)75 قر عر 4 + مي لد يراه كارو لاص او ا 5 
اا ا ل اا م 
بح صو لويد وج وس جور لكي د - يطبم كوكد (جو) كسك ليم 
د تيبر لب اتيت كرو ججوب لاجر خم مقجيرر مرجي عر مر يم 

١‏ للك فرق سيران ايند 
| جو ب متو و مب بكي سمط و سير تر وعسمرر خسم 0م 
فو سس على ين ين الل بن 1 بج اد ريات ل حا ١‏ ان لز بن ا 
تكلم مص مخ ل ب سوسم ركو كر ع مجن ل كير مور كرد كوي صو م إجية 
تجو و اوج 1 كو عو (أفم ) جو وصسبب م بجي جبيمة كا لسر كم 
بحسب جو كر يصوي رهم جار اله د عبتي ع مسيم ويم 1 مب يي قري 
يقسي يدجم 6 جه الجن بعد جب بنجقة لوجي كنود بم بجر أن جر 27 7 
اجيج لبو جب اب ليجل "أي وخر لوب و2 ناويات نحي و2 
(١‏ سجس وجب جه جست ار يد إاوي ‏ وب ججيه صما ورج وجب مكال مز بج 
للحجصة 680 جر يق او لج ارم جيم كراعمب الحو الإصرر ليم 
فد در رمدي و قديين رث د ققد حت لوبت نزيق ‏ المرسدييين قلي يصدد اويا 
ف ميا ددن سردن دتن نييح قد لك لسريس دن ل قف اندي ينا لياق 
د بج مويه لم2 .مني و جرع وعد بجوعه عير يسجرة كر جتعر يجار لتر ميم 

ل نس ان لجيج يي 
يله بسي 64و 16 جد سبق وميم قمر سوا :و نورت جين كع اجر عر 
ب جلت كر60 ارم سين لص خم مد (زع) ضضم نيت صمحم مر 
موسر مم .ويم قرم ممم جورب 0ن جم ون وب رمم مهم شروع | فب وي 
عم إمريزب 8< - دوين يز لقنت كي رت دح ندل (فكجنن ديز روصت نزت نيد 


عنده من الامكانيات ٠‏ وحينما التحم الجيشان أبدى كل منهما ببسالة ٠‏ وشجاعة 
نادرين * ولكن خطط الشيعى العسكرية كانت أكثر تنظيما واحكاما حيث انتقى عشرة 
الآف فارس نحن خيان الدعاة زوجو الثيائل وأمل التكاية وجَعَليم فى هقذمة الجيئن ٠:‏ 
كما أمنر بعض الجند أن يسلكوا مسيلة يفاجئون منها أفراد جيش العدو كى تجمح 
خيولهم ٠‏ وبفضل خططه العسكرية المحكمة تمكن من النجاح » ودخل الارنبس عنوة 
وحكم قى رقاب آهلها السيف * وذكر انه قتل من أهلها ومن بقي يها من الجند الذين 
التجاىا الى مسجداها كلاثين الفا فى آمسنية واحدة .من وقت صلاة الفضير :الى شر 
الليل : وذلك فى الرابع والعشرين من حجفادى الاخيرة سنة 296 ه/ه92+0 م ٠‏ ولكن ذكر 
البعض 'الآخر آنه قثن بها ثلاثة آلاف فقط > ويبدق آن الرواية الأولى أضير لان ها شكزء 
القاضي النعمان فى هذا الصدد يؤكدها ؛ حيث ذكر يأنه قتل بها عددا لا يحصى (49) ٠‏ 

وان دل هذا على شىء فانما يدل على مدى قساوة حروب الشيعي ٠‏ حيث لم يرع 
حتى حرمة المساجد ؛ ولم ينج من بطشه اللاجئون اليها ٠‏ وقد أوقع هذه المذبحة بأهل 
الاريس بعدما فر ابراهيم بن الاغلب قائد جيش ابى مضر زيادة الله الثالث (دوة ‏ 296 ه 
3 920 م) * ولما علم هذا الاخير بهزيمة قوته فى الاريس اعد عدته » وجمع ما قدر 
غليه من آمواله وجواريه وافراد عائلته:وفر الى المشرق تاركا ملكه لذاغي الاسماعيلية 
الذى هدع مزه وعرس غير» من آمرَاة الذري'الاشلامى الآخرين + .وثقام عل لتقاهن 
الجميع ملكا للفاطميين + وقد'اراد ابراعيد بن الاغلب قاد الميش اختهذ». بالأريس" ان 
يقوم بالامر يعد فرار زيادة الله حيث توجه الى القيروان ونزل دار الامارة ودعا الناس 
الى طاعته ومقاومة الشيعي ٠‏ ولكنهم ثاروا فى وجهه خوفا من القتنة وقالوا اله: 
لا طاعة لك فى اعناقنا فلحق بزيادة الله (50) » وبذلك انتهى عهد بني الاغلب الذى 
استمر من 584 ه الى 296 ه/ 800‏ 950 م * 

وخلاضة:القرل فان. انقزاطن أدولة الأغالية على يد الشيعي'يُعوه اللىاسباب غمدة 
تصفل آساسا فى احتمائة يكبيلة كتائة: القوية والناقمة على بتى الاغلبا , وضعف هذه 
الإمارة العام “> وسوء سياسة المتأخرين من رجالها وتسلطهم على الرعية * وتهاونهم 
يأمر الشيعي فى البداية » وانحطاط آخرهم وهى زيادة الله الثالث ء واسناده قيادة 
جِيْشه لاناس ليست .لهم كفاءة القيادة وسدكد الرذي ٠‏ وبالاضافة إلى كل ها تقدم اقوة 
الدقاية النفسية التى قاع بها الشيض بين مغلف اوسباظ بني الاغليء وخاصة بين 
الجيش ٠‏ وكذلك وجود موظفين فى دولتهم يعتنقون المذهب الاسماعيلى ٠‏ ويتعاونون 
معه من الداخل ويدلونه على عورات وتقائص الاغالبة (37) ٠‏ 
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ا لي 0 بعد عقسم اق اتن وم رض فاه 
لجسي صبقيمعر لسعرم جر جع قم عه و سجس ممصن مذ م . حضم حرم 
سكيع لمي جح يسارب مسوم بجت جر السرسو لمر جر م ور كي 
لجويد برجت كبو ممم , خممي | لبجم ج66 و مص جر 6 جو عدر 7[ م 
عوج مسرم سرس بج كنت جر مر مرعس لحم ب بيقر ع ص 0 سر و 
٠‏ ججمرك عر جتن ص ميم ميم شعي لمجت عل لمررضم وس مجصتر كي ين 
بحد , لمعي حرجي قب جم ومين قي صم صبصم وم ا رصي وص صم 
لفقا ف اعقيران قاد تمان علي ان لويف يرون صرددم لزيد للد اضيا 
جر يبرسم لوجر موصت اروصم © بحبو يرك جر مسرت و ف رد صم 
خوج كرد كو قم لبي عجن ممص رطخ م إصجيم كر 0 صو 6ك كا 
م مص ون وسح ؟ ميم كرد كرك .لوجر سر كركيم كمسر موي 
بدي لد كيسان يزيا لط . مضا سق فزي لضي لتر ير اوضق نل 
ادنر لايق ون 1 عا 
مسيم + سي جوتت وى متو جر كرو مم بس لصوي كو لم صم كوج جيم 
بصو صم ,بجع لجعت كوه صن مض ص لسمدء لضم ويم + ركم مم كما 
وحووم ب وتم جم دجس م7 . داهو دمر وعجمم و ( لحي لرجم» 66 مم6 
يرححبه مه كوي لى ) يقي جرووى دع د مجم وعمس ( مجمر ري لمكم صم 
تجو تس قا هيو جقمر عم الي مج ا كي تو 0 ما جا 
سجس يسيم عم ب كبو بجت صم مم عرس يطخ كو جر20 ١‏ (26) 2 ره/ عقو 
سب حضم ومو ميخم لع لتر ركهم جو كس يسور© ممم عيب اميه 
لجوعم جل ورمع ب الجر رعسم لسو كرو للب د كسم جع زكتري ب لصن كوم 
ل لصون ع يي الدانين لحطد قلقي اث لشكب زف ايند < تيان 
مق تددر اذأف ممع لني فك فين مد ند لقووه يز اونقير [مالضدون 
ومو جمس اسيم جك مطكي رذ بجعم صر جر كرد كلمب رجف 2 دوو 
بع الددن الصدنى لمعيس لزي ددص كف اأصضانن كدج إويية 
د وو مجم 60س ومو لجر كيم اخ 


كسم ميم كو اسوميم كرت سم لمج لير م رضم لصي جرس ممم و 
سدرقك لقو قدن أن اقيدة حداف مديد مقن كريانت فرخز بيرزيسر ازمزقير حفر 


أحد لانه لم يعرف المهدى يعد + وأمر بضرب السكة وولى عليها أيا بكر الفيلسوف 
المعروق بابن” القمودى ٠‏ وسميت (السيدة) ولم يكتب عليها أيضا اسم أحد وكتب على 
اعد وعهيها 5 يلغت َيه الله وغلى ا الويعه الإآعنتفزق اهداء الله 6 يتقش حنلن 
السلاح « عدة فى سبيل الله » ووسم الخيل فى افخاذها ٠‏ الملك لمله » ٠‏ 

كما نقش على خاتمه « فتوكل على الله انك على الحق المبين » (سورة التمل : 78) . 
وعلى خاتم السجلات « وتمت كلمات ريك صدقا وغعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم : سورة الانعام 114 » كما كتب على بتوده « سيهزم الجميع ويولون الدين : 
سورة القمر : 44 » وأمر بالصلاة بعد النبي (ص) على علي وقاطمة وأينائهما ء كما 
أمر بزيادة ه حي على خير العمل » فى الاذان ؛ وترك « الصلاة خير من النوم » فى 
اذان الصبح ٠‏ وأظهر المذهب الاسماعيلى والعمل به وترك ها سواه (54) حيث كبت 
الحرية المذفبية مند البداية » ولكن سياسته هذه كونت رد فعل منيء وسنميت بالدعوة 
الى التشريق لانها تهدف الى اتياع رجل مشرقى ؛ وهى أبى عبد الله الشيعي + وقد 
قن وسجن بعض من لم يستجب اليها ٠‏ 

ويبدو لنا مما تقدم أنه اتخذ أول امره شعارات براقة كي يجلب الناس اليه حتى 
يتمكن نفوذه * ولكنه سرعان ما ظهر على حقيقته ويادر بغرس المذهب الاسماعيلى 
وقرضه + فلما جاء شهر رمضان 1مس باسقاط صلاة. التراويح فى مختلف المتاطق 
الخاضعة له ؛ وانتقد المروزي قاضى القضاة , الناس فى الاقتداء بفعل عمر بن الخطاب 
فى قيام رمضان ؛ وتركهم الاقتداء بقعل على بن أبى طالب فى زيادة « حي على خير 
العمن » قكان لهذا رد فعل عنيف حيث وقف عليه يوما أحد عامة الناس بالمسجد وقال 
له ما معتاه : تقد اختلت لنا قى ترك قيام.رمضان فلو احتلت لنا أيضا فى ترك صيامه : 
لكقيتنا عناءه : كما كتب مكان جلوسه بالمسجد ( ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان 
يذكر فيها الله وسعى فى خرابها ) « سورة البقرة 514 » قاضطر ان يجلس فى مكان 
آخر (53) * وان دل هذا على شيء فائما يدل على مدى غضب التاس من السياسة 
اللذهبية التى طبقها الاسماعيلية منذ بداية عهدهم / والتى نتج عنها فيما بعد صراع 
مذهبى حاد ٠‏ ومقاومة عنيفة * وخاصة من طرف المالكية ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الشيعي استطاع أن يقضى على امارة بنى الاغلب ؛ ويعلن 
قيام الخلافة الفاطمية مكانها » حيث رفع شعاراتها . وطبق مذهيها .» ووضع الاسس 
الاولى لادراتها فى مختلف المجالات » فسك العملة . ونظم القضاء : ودون الدواوين غ٠‏ 
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يبرن | بكم مجم ببشم رم لمجم جرع د بم كرو خم لج وأمرط وكوك وم 
عجبييم ومو هر لجسعومز جست© يتن مسر جه يوس كول مره - » 6وبا/ء6و - هؤم) 
لس لعن عن لد اصصق . تمن ان لشتيساء الصصض ‏ شائل لقت 
يسع رص متسيس لم بسع ١‏ يوم لمهين موع عيضت مسيم يم 0ن سويت ليتع 
ان شدي ض ارسق حي ميقدودن باينا ايتيضني فق ليشن لض الاق 
“ساي ددا عدر لق 0ك سيف عفادي [بن قز ييز سودي ا ةد 
كر مع بم , جسم عد مجوم جتن د وكو كو يووم 0 ركد م ”جر "رضم 
صيين معي كوم بكسي فكو كو للسسير © كر وك رك ركم رك كير 

يجو خسم كر برجم “و6 ملو جر متم جص وم كس وكير 
ومس عرو مم دو ل الود د يتم سي وعدم عي كر التي جر مد ا 
وعإحوى وم كرو مت ص دكب كرد مم كر إكم قن مجم . (45) 5 وك عوجر 
عبد معن عدن ادل للد اكيقدي شن نيتحص اق بيد القند لقديز لوانتا 
مدآ لاصمييا فد نمسي 7 حيدت لبف قوير ترس ييل بمو لللنزل لاضال 
اي ل يد . يرز صر بس ا الصو لع يريس ورين الو تلن ريون 
يجو سيم ر هحب لوإصيم مهب اجون د (كج لمرو وممرك بعكم وييو 
معجه صو ل روس عمو جص + 0إصصمم هي لوحب كو وو 7س وك و 


قياس فب اشير ضيقن قززدي سنحتص 9 يدم كيدي ن ا اللن 3 
مسيم حيو جتن د جر كوو عوج مسج مي .مضه موده مص ود لك م 
جوع مسي رجيب مم ابصواع متعهي عر ووم كف لم جك د كر لسر “أن كم 
سيوس كوصمم جف ست د وعمس لاص لازم صم وكام جكصر سعصر كك 
كرجه سس | حبوجن مج كر كمض وس جا لدو د صو 0 م0 جر جم ١‏ ا صم 
مجن جر معنم مجع اسع رعسم به يمره اح سس ممم 6 مج0مم * (وو) 7 ركم 
ومحد و لص قور بج د لكوجر ممضمر رأ عجر جد صرجسمر ل تر الاسم 
رايط عزير نايسن سملي ارح لسلا ا ل ا عل طول 
د متوسم رذ ممم الصو سعد ا لوعو 2مس مجم وماس قر ماقم ع 
.رعس كيجم جك رورجم ككس مجك ب لاوجت فس م 0 وت لصوم 
عد 31 مدا نيا رز تتصصسي | نشي نايرد | يواست ا لان 
ا مض بردرين التساس يتين طردن ص لا لياق 


القى عمرت أكثي من مائة وثلاثين سنة , وأولى على تيهرت دواسا بن صولات اللهيمى 
وابراهيم بن محمد اليماني المعروف بالهوارى ٠‏ والملاحظ انه اناب عنه فى رقادة رجلين 
كما ذكرنا من قبل + وقد يكون المقصود من هذا هى جعل السلطة مشتركة بين الاثنين 
خوفا من استئثار احدهما بها ومحاولة الاستقلال بالنفون ٠‏ 

وأمام خطره الداهم فر بعض الاباضية من تيهرت الى مراكز عدة فى الجنوب 
واتخذوها ملجا لهم مثل ورقلة وصدراتة , وغيرهما ٠‏ ومما يذكر انه اتلف ما فى 
تيهرت من آثار الرستميين الحضارية ومنها « مكتبتها » التى كانت طعمة للنيران كما 
يذكر البعض وان الدخان بقي يتصاعد منها عدة ايام » وان تسعة أعشار كتبها احرقت » 
واحتفظ الشيعي بما رآه صالحا منها مثل كتب العلوم والفنون » والطب ٠‏ واما الكتب 
الاخرى التى تبرز شخصية الرستميين فى اجلى مظاهرها كالتاريخ والادب : والفقه 
ققد احرقت (58) ؛ ولاشك ان هذا لا يخلى من مبالغة لاننا لم نعثر فى المصادر التى 
رجعنا اليها مما يدل على ان الشيعي احرق مكتبة الاغالية فى رقادة من قبل » وهم 
من اشد خصومه ء وان الاسماعيليين لحقهم اضطهاد كبير من طرف العباسيين أكثر من 
غيرهم ٠‏ وعلى كل فليست لدينا الى حد الآن نصوص مقنعة تثبت صحة هذا الخير ٠‏ 

وبعدما سيطر على الاوضاع فى تيهرت ؛ وترك بها رجال ادارته » وجيشه » واصل 
رَحفه على سجلماسة ٠‏ ولما يلغ خدن؛ الى أميرها اليسع بن مدرار  270(‏ 296 ه 
83 20و م) ضيق الرقابة على عبيد الله وفرق بينه وبين ابنه أبى القاسم , وساله 
عن علاقته بالشيعي قائكر مصرقته ؛ وحينما علم الشيعي بذلك بعث الى ابن مدرار 
يطلب منه اطلاق سراح المهدى ويعده بالانصراف ؛ ويبين له بانه لا يقصد حربه » وانما 
يريد أمرا هاما عتده سيكشف له عن فحواه حيتما يصل . غير أن ابن مدرار قتل 
رسل الشيعي وامتنع من اطلاق سراح المهدى ؛ ثم بعث اليه وفدا مرة ثائية فقتل 
آفرادة أيضا وبذلك ازدادت مخاوف الشيعي على عبيد الله وابئه : كما ازداد حقده 
على ابن مدرار (60) ٠‏ 

ولما وصل الى سجلماسة يوم السبت سادس ذي الحجة سنة 296 ه 910 م » 
حاصرها حضارا شديد! فقاومه صاحبها ؛ ولكنه لم يصمد فى وجه الجيش الغازي 
الايوما واحدا وذلك نظرا لتفوق خصمه عددا » وعدة ولم يجد أمامه طريقا الى الخلاص 
الا الفزار مثل ما فر من قبل زيادة الله بن الاغلب : وخرج من عاصمة ملكه ليلا 
ودخلها الشيعي في اليوم التالى » واخرج المهدى وابنه من سجنهما ٠‏ ولما رآه ترجل 
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بام عو اج قوق رت ما 
صابع , مسون كم بجترو اكبيد 0 لجسم بج مجنو 0 سي . بسهشوع بوه لبح 0و 
ا ا ا لي طقدر ان فزي يي حي ا ميحد الضف 
جومم جو موج؟ يبد وجبسو سج صر وجو صوعس 26 (و() » 962 5 لجا 
م سيت هي مربحييم كر جبيوم جع 369 لم و جر لجع ا م عجر كبن يسجخي ل 
ل لي عدن ين بس قن امدد اتن ولي التعان يننا 
وم جم ومو مغك ١‏ يضح حوعكي جهذر؟ تسكورر كم بجر 050 
ال ليمي ممروزنز نبي جو اندرزنيا 
سس رمن ,ع إسصمي | سببجصس ب جيم © ب ومو وم صو كو رصم برجت صمي 
سس حمس كرد بجت جر كوم جر سرك بقكرميع التي جر ع تكن لصم رم 
تسبي بير ل 6م اج مسر ركم من موك ل (وع) وم قر عسي لو لور 
برج .سس بصم عست رك © عتمم رتس و ووو 1 6|» عما جص عجي | (6 عجي 
يمره كر مم زم سر جرحم مرعسيم) صم بهد بس عجو كرك قمتيرر وكخس 6م 
ب إضوترن عم د متميس جوم سرد د مروت كر بتك ألمقر جر د مر كم 
توم ميت 
من سس يبس كو ل 6يو/س عو يجس عواع جرد معكو مور محص لمي . كدج 
ع حسم بيع | اجن مسح للهجيو إخرعم مسسييي لبقي بوبم قمعب عن جرجى مجه 0 
عمد لح وروم جمد كرو بعكب 66م مسمس مس كوم + بمو شر سكميم 
ا الال ا لاك ضرا كن ساقي إلى يريد يا يز 0 فزي 
ممم ينمج بصعم ليمجت بسع مجسنم سوسم مجر مر متجد كيز كير 
٠‏ (وج) ( مصمء وضجم) ممم بج مكوم مم( 20 7 
مجع عر مصعم .جهو م6 ميد عن بج بر بول كبك لبرش وكيد جب كر دوين 
وريم مس جعي ليسي )ل مم إل و رصي را شت عبيقة لتم قر ره جص ل 
جسم كر مرجع عع عي عورم مو ا جوت مور كم يوست لض جو كرد تجو 4و 
ع ل د قي ان عند عر لفن صن جا صياسس فق تراز زو ازبزده ص سدق 
. زو مبي صم جم ليمت 4و كير 
لصح لام روصن اند اهد< الي دزي لد حيران جر ع عم قن يرهم كد 
بجو جرج .ومن جر متم عسي لجس دوعصو بوكس عر جر مجر و 
يس سجس لبقت حبهي © ( مع عجو © ا جيك وج ب جد جر جر كتج ع لي م 
تور رو ) : محمد جر مو ا وعمس وير جد قرا بج 20 لمجم د جز كرك 


الخلاصة : يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة النتائج التالية : 

5) ان هركز التكوين السياسى والعسكرى للدعوة الاسماعيلية هي ايكجان » بقع 
الاخيار بالشرق الجزائرى وتمتاز هذه المنطقة بحصانتها الطبيعية فهي تتوسط قبيلة 
كتامة الكثيرة العدد والعدة ٠‏ وقد كانت دار هجرة الشيعي ما يقرب من ستة عشر 
سنة ويذلك يمكن القون بأنها الغاصمة الاولى لدعوة الاسماعيلية بالمرحلة المغربية قبل 
غيرها من العواصم الاخرى كالمهدية والمنصورية ٠‏ 

2) ان تجاح الشيمى فى انشاء الخلافة الفاطمية بالمغرب الاسلامى يغود الى دهائه 
السياسى ٠‏ واخلاصه للنذهبٍ الاسماعيلى > وذلك قى الوقت الذى كانت فيه دويلات 
المغرب فى حالة ضغف عام نتيجة عوامل متعددة فى مقدمتها سوء سيرة المتأخرين من 
رجالها » وكره عامة الشعب لهم . خاصة وأن الشيعي تظاهر بالعدل والنراهة وصيانة 
النفس والغيوة على الدين * 

3) يعتبر الكتاميون بحق الجنود المخلصون فى سبيل الدعوة الاسماعيلية » حيث 
كانوا الاداة الفعالة التى استخدمها الشيعي بكل حزم وحنكة + فبفضل سيوفهم 
وتضحياتهم نجحت هذه الدعوة التى لعبوا الدور الاساسى الاول فيها فى الميدان 
العسكرى بصفة خاصة ؛ ليس فى المغرب فقط بل وفى المشرق أيضا ٠‏ فدور جعفقر بن 
فلاح الكتامى فى قيادة الجيش الفاطمى لمقاومة القرامطة بالشام خير مثال على ذلك (65) 

4) لقد سلك الشيعي سياسة «فرق تسد» حيث استعمل الكتاميين الذين أيدوه 
لضرب من عارضه منهم كما استعمل فيما بعد هذه السياسة لضرب المغارية يبعضهم 
البعض من اجل الوصول الى اهداقه وسار على دريه فى هذا المجال الخلفاء الفاطميون 
خلان المرحلة المغربية ٠‏ ويذلك كان المفاربة أكباش الفذاء على مذبح الدعوة الاسماعيلية 
ومن أجل رقع رايتها ٠‏ 

5) ان نجاح الشيعي فى اقامة الخلافة الفاطمية أدى الى تغيير الاوضاع السياسية 
السائدة بالمغرب الاسلامى وفصله تهائيا عن الخلاقة العياسية ٠‏ وبالتالى انتشر فيه 
[فذقن الستاطلى التظرف بصورة رمية + وتسقق للإساطلية ما سؤوي جين 
تحقيقه بالمشرق مكان الدعوة الاضلى وعمد رجالها الى فرض مذهيهم وسلطاتهم 
بالقوة ٠‏ ولكن هذه السياسة كان لها رد قعل عنيف من طرف السكان * ومن هنا كان 
عهدهم مليثئا بالشورات والمروب فى مناطق متعددة . وترتبت. عليها نتائج سلبية فى 
مختلف المجالات من سياسية ٠‏ واقتصادية » واجتماعية » وغيرها ٠‏ 
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. 515 : و جم ج21 قن م ججور د ونج 
٠:‏ 552 : ع + 69رعه أ : ع5 :وام اج 10 + ووو 0ه ب اجون - ون 
٠‏ تطو: ع 7 وم رج ين تجن فصت ١ح‏ صم (كسو م - ون 
٠‏ عطل : ع + 69 جسم 07 
]عع نو ديم كت نوو مس ١‏ كوخ دجوو 6 بوكدم) نفدم وق 
ا ل 0 
لد قدص لقيني ند برض فزنت اسه للسسق ‏ ليزل ديقي إلنان لوضف صن 
٠‏ 05 6 د اككوقل + و6 مس لصم لج ور - وير 
00 يلما لصسقيرزات عقن لكان 
تصرجح اش عدر لفتحن ”تانيز جهزين ينان دسق لفسيق] شت ند صل 
. 7ط م يتل : 2 6577 رج 6ن ا رزو 
٠‏ 055 د و جم 6م + جو +١‏ روم 6د د 6 إسسصر كج وم رز[ 
6و :1 نشخم ممع كيج مث عي خضي لضي ريم 
يسوبوم مسلجماع . عمسماس رعس صم لموجيم ته ١‏ متهم وإ ل رصح 6 
اي اس كر ليمج ار اطبجوية ار ربس ول لصم رتك ور وم سرع 
“03 و » . فيمةا لن ‏ 00 0 30 لقص للإصيد| لأسمادة| صتين 
105خ8رنا ؛ ]3 تددو ودتاجتمع ب إروةههظمد مده جودرمه؟ 004 ر1كج: - 1 
. 22 +9017 +202 قن م جسرير اس يزان 
6 ج72 لصحي من وتسم ب رزو + 1/57 ص , جبيي - ع6 
ا لصا لضن م 0" 
٠‏ 512 : 2 + 650 جه 6ن + جعج د جوم صم د صر كو ور - عا 
جو 0ه د 60م كن جدمه . ولط + 575 : ع + (65 كد 16 ب جع : ود كيم 0 - عو 
. عج/ قت و جميبيبي سس عه 
٠‏ 851 21 د 65ج 6 60و دلو دراط 6ت + سجر مسوم جاعم 
15 :2 +69 سجس | جاجع 


(مجعصبسيير 


ل ب بج )يبيب به 


53 تفسه ء. ص 256 + ابن عذارى », 2 : 150 ٠‏ 

4د ابن الاثير » 6 : 532 ٠»‏ نقسه ‏ 1 + 151 * 

55 ابن عذارى » 1 : 152 * 

6 2 ورد ذكره ( الاسجانى ) فى سيرة الحاجب جعفر ولعل ذلك تصحيف اذبيدو 
ان الاجاتى أصح وذلك نسبة الى اجانة احدى مناطق يلاد كتامة ٠‏ |أنظى مجلة كلية 
الآداب ٠‏ جامعة فؤاد الاول » م 4 » ج 2 : 123 ٠‏ 

7 القاضى الثعمان » ص 23# ٠‏ ابن عذارى » 1 : 552 » 153 * 

8 ابن عذارى , 1 : 153 ور الدين حاطوم وجماعة » موجز تاريخ الحضارة 1 : 524 

و - لقبال موسى ؛ ااحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العربى ٠‏ ص 69 ؛ دبوز » تاريخ 
المغرب الكبير » 3 : 6758 ٠‏ 

0 القاضى النعمان , ص 237 ٠‏ اين الاثير » 6 : 133 , الباجى المسعودى ٠‏ الخلاصة 
النقية فى امراء افريقية » ص 37 » مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الاول 
م4 2ج 2 :224 ٠‏ 


02 ابن حماد ٠‏ أخبار ملوك بنى عبيد » ص 9 » خطط المقريزى » + : 350 . 
.2 .م رمتعاآه© 


2 القاضى النعمان » ص 244 » ابن عذارى » + : 554 » 257 * 
3 نفسه ء ص 254 ء ابن الاثير » 6 : 533 ابن عذارى » + : 553 ٠‏ 
64 المقريزى ٠‏ اتعاظ الخفا . 2 : 68 ٠‏ 


ات تفسسحية: > 2 2243.5 .726 * 
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تتتصابر ب فر ددا 
جم لبمس تكن زج ج) وض ريسم لبجصس وعيس 2 0 وكير ور 
: لصسسيب تن 60 
1 م بيو + ا 3 
زج عولع) لجسم لسسوم ع : 66> 0 (ق 
. 5962 + ون يج 
إل صم) يمسم يسبجم يطو د 66 وجل م لخي 2 2) كر كص 
.اص عجو - وزو) ممص ع عن : ج68 متو 60 (/ 
. 4 يملو + دعت + جوم نوم رم كج + كوم ككمرر 0 
٠‏ لس ومو ع ممصم ون ممصم حضو ص عت :67م 0 )9 
قي لل سي قوددد ‏ لطقدر اك ليقن نا جل ل 7 
(ت جور د ) جتجم) من جهن مم مكنم عت : وكسوم (و 
واه هوا دععت ١ج‏ عنصم وم عرم عب د (و اذ كور 7 سو 
لس وهود ) لع كن جر مو صمي عت : مسوم ص (ع 
ل رمعو عنم دج 2 
مض د كير مكو يصود د خرمعر يقرو رمف ب كرد رص رم وي 0 
( عمجسبم) مسيم (2 
. 9 ع:6وو/” علو 
ع جه ب ممم روعي لكجيسم ليقع ممصم ع حسم وسو وي كر م 1 
ل وجوه ) مصتعم : مم (ج 
لي كنار نس تناح تيمض - الونيه . رز زمرك رضيو 3 
( موود ) كبعيمي معي عمعسم مسد جد لشو عت وصسحر عن : 6م (1 


سبح 6م لسن رسييو 


2 أبن منظور : 
- لمسان العرب (م 2) ٠‏ 
) بروكلمان : كارل 
تاريخ الشعوب الاسلامية . تعريب نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى , ط 5 
بيروت 1968 ٠‏ 
2) أبن عذارى : أبو عبد الله محمد المراكشى (ق 8 ه) ٠‏ 
البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب (ج 2) تحقيق ٠‏ س كولان ٠‏ واليفى 
بروفنسال بيروت ٠‏ 
3) أين حزم : أبى محمد علي بن أحمد (3 456 ه) ٠‏ 
- جمهرة انساب*الغزب ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون : دار المعارف , 
القاهرة » 1382 ه/2962 م ٠‏ 
14) أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل (ت 732 ه) . 
-. تقويم 'البلدآن ٠»‏ تضحيح ويتود ديسلان + يآريس + 2846 . + 
المختصس فى أخبار اليشر (ج 2) المطبعة الحسينية ؛ القاهرة . 
2_5 اليبساجي : محمد المسعودى ت 1253 ه/ 1837 1 
ت الخلاصة النقيّة فى امراء افريقية ٠‏ تؤنس :32323 ه + 
6 اين حماد : أبو عبد الله محمد ين علي الصنهاجى (ت 548 ه) ٠‏ 
أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » طبع جول كوربونل ٠‏ الجزائر » 75346 ه * 
7 القاضى النعمان : ابى حنيفة التعمان بن أيى عبد الله التميمى المغربى (ت 363 ه) 
افتتاح الدعوة ٠‏ تحقيق وداد القاضى ؛ دار الثقافة » بيروت » 72970 ٠‏ 
8 لقيال موسى ٠‏ 


الوطنية + الجداش + 
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ا5 


3 دو( دعوم وي و + عاج كنرم) قاض عستم لني (ع 2) عترم خكيم يكم 
: قبي ممم كسمم - ون 
٠‏ 9عك6وال؟ دعوا وسور + متسر 6م 

لسر سير إزإمح نويد اك 2 لإنزدو كسيرير ني لإيددن انتدة إنزيدا 0 

067 5 وم جوج تسر سوس جع © بعصم كوج “نودم 6 جد م جوع 
. ص ولع ص) صسخم عن وتم قي د جيم - وو 

١‏ رت مسي ا 
. ص وو ج) لتج رع ون خكية كن ون محر د اكيم - ها 

- م حصفت د مي صني مص ختصم د مجم موص وكرم‎ 6861 ٠ 
07 0 ل ا ون‎ 

1261# ملتسم 6م ومس د 376 الوتسصم وسيم 06 ا 
٠‏ (ج عجن ص ) كوكم ن وعسمر محسو 6خ . اكبيم6م) ا جو 
ذ اس 6 ص ومو ج) لتكيم ع لصم كن ا لكب هيم اوم 

+ 9963 كلامم ا خكسمن عم + ممت قو وكيس 6 طنج جم يجرب نبو - 
١‏ ليب مجو مست نسم سورع 

1/61 7665 , ورعسر رجيد عمجم (9 2) لورسم | مص 0م - 
0 ةم ساوج 

٠‏ 2961 + 25اوم) + بسر جسمور 

مدعا عنس نايل تقس سول شقن لق سا رقش كان - 
سح لجن ع وس ا 12 

- 4 61وو ؟ رمي ١‏ كعم كوم ( 1 2 ) لص عر جو لمم - 
. 6م من : لبجم - ون 

- (ت) 0 ممم جيم‎ 2665 9961 ٠ 
61 - (؟ وهو ص ) جزم عا كني وتم خروي : ممم‎ + 
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(©6 أعير لكك الحضار باه ولإدوارية 
- مهرود بلاه كتاءة 
وا اوت ا ا ا ا هن 


44 


م عت و 5 بطم و ص كع سك موعكم وكيم جع خ ركسم “م اريم صتمي 
جوع إن بج كم ماعب عش جص جر مصاع ١‏ مسجم جستدف 07و 2م رسن اخ صم لمع 

6 برهو مجتس 6 ربس ب مولي لك وم متييسم‎ ٠ 

ركسم ممفصسم م + وم كر كاسم لو كي كسك “كيم “وى ١‏ إرج | “نوحمم 
مرحصومىر “م ركنم 6 ممم كيم 6 ممم ببسم |6 

. رطمم كو كس موكم كر زد اجيم 

بحم سيم كوم > مون رجو ل (كم) ررم 6م "و 

كم صر “دع ممص كو مضع ريم بهم خعجم ١‏ روعيم 

وبع ذ ركسم 6و ميم لتب كه زم رلب دوج قب مد 

بجر وير رقا جر اوع, + ( وصدروز ) حمر لهم ")وى 

لوم شو مسوم جر كب ممم | متوج | 7 م مهم لأسي 
ومس التي 4و جك © كو م ']5 رج«روا 


مراع ا 2 
فا #ماسمة | تسرد قلسي 
١ك‏ لصوي مسا| 


م مسيم مج لحستمم م رمج | 60> 


وخبرة بالتفسير : واطلاع على أقوال الاثمة , وعن البضاعة المزجاة ‏ كحالنا ‏ فى 
الحديث » وعن سوء تطبيق قواعد اللغة على النصوص ؛ وهاكم البيان , وبالله التوفيق : 

آأولا : النص المنتقد فى نفسير ( الرحمن الرحيم ) هو ما جاء قى قول الشبيخ ؛: 
ز ٠٠+‏ من تلك الاخطاء ما هو شنيع وخارج عن الصواب لغة وشرعا كوصف الله 
بالرقيق حيث جاء فى الخطبة عكذا (ولكته الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق على من أحب أن 
برحمة والبعيد الشديد على من آخب أن يغنف عليه الخ ٠‏ ومن المعلوم دينا أن الرقيق 
والبعيد صفثان محال أن بيتصف بهما تعالى على أى وجه من الوجوه ) ا هه ٠‏ 

وما جاء فى الخطبة كتفسير لقوله تعالى ( الرحون اآر<دم ) من الفاتحة لم يكن من 
اجتهاد محرر الخطبة . ولا فضل له فبه ؛ ولا وزر عليه يلزمه ان أخطأ , وانما هو نقل 
أمين لتفسير حير الامة وترجمان القرآن عيد الله بن عباس رضه ىالله عنهما رواه عنه 
بسشئده المتصل شيخ المفسرين واهاههم أبو جعثر محمد بن حرير الطبرى فى تفسيره 
الشهير ( جامع البيان ) * وثقله عن ابن جردر الاهام السفلى الكبير الحافظ بن كشير * 
وعلى تفسير هذين الامامين يقوم آلى المفسرين السلفيين ومنهم أستاذنا الشيخ ابن باديس» 
واعام المصلدين الشيخ محمد رشيد رضا ر<مهما الله ٠‏ 

قال الامام أبو جعفر ٠حمد‏ بن جرير الطبرى فى تفسيره لقوله تعالى فى البسملة 
(الرحمن الرحيم ) فى اطزء الاول صفحة 44 الطبعة الاولى ما نصه : 

( وأما القول الآخر فى تأويله فهو ما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد 
قال حدثنا بششربن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الا هبن عياس قال ؛ 
والرحمن الفعلان من الرحمة وهو من كلام العرب ٠‏ قال الرحمن الرحيم الرقيقالرفيق 
بمن أحب أن يرحمه ء والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه وكذلك أسماؤه 
كلييهنا 9و 

وعذا التأويل عن ابن عباسى يدل على آن الذى به رينا رحمن هو الذى به رحيم 
وان “أن لقوله الرحمن ما لبس لقوله الرحيم لانه جعل الرحمن بمعنى الرقيق على من 
رق عليه ومعنى الرحيم بمعنى الرقفيق يمن رفق به )اه ٠‏ بالحرف الءاحد ٠‏ فقد نص 
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]1 ركع مم جصسممم كرجتم كر رعسم كر كرو سر مي ضرع 
لافيت فلن عقن ركد )2 ايف لي الي ال ل 
“و جر > “كي حر ح بوم كس ص ف ليع عم “كو كربت بم سر كمه 
اجيس فعس جل ع مم ب وعبر لمث 6نم جنم يا كو بور روم جز سس مصاع 
وم م كرورم جر +رمصحم كسمم اج كت رم كسم ررب كن “هي كسس كر مكو عب 


٠‏ ( صم جتسهر جتمع “كو كمد م جرج6 كسمم م كسام | ]5 م كيو 
جا جميم) اويترو جطت حباكير واكك جاصر بير كه جر لو ؛ سستوم 
ذ “كك »5 < صم صم د كيم )م - وميم بم - 
لان عدر ناس د سي ادا ين انل قي رويد قو ا 2 
دنس يدت 4 عدي دتمي أن يد ليميا كل ا ا ا 00 
ح سي كد بصم ل تسم تكس جم كرس حوكعة ب مإ قمع جم كوم كيه اس كبس | 
مم كسس ص ممصم لم مطوم كبرد كن جر جك و كمرك جم 30 مم 
168 حم قر موص لقتسم 6 قو كي لضم جم ب جسم ر يكن م كيو م جم 
حسم لك معطم تم ا صم م جم بحسم “ل كم م ج؟ كع كور مسرم 
١‏ ١3م‏ رع مويسم وقوه ضتير 
ضكو كم كج لو جود و6 ) جكسمم جوم جتصمم جسصيى ممع 
كع لك د عوجت موص كو كص كوم د جوج موسي م بصم جر د ون 
ديت صقان ييوران ناكسا 1 عقن كن 0ن لقن كن وك ١‏ يي ين 
كب كس جر جر جسم ١‏ ب لمعتسم 6 جوسم | 6 فوم جسم شرع فم 
اجيج يدك وم كم مضيو مع و صر ليبق 17 6وع يسدر و جص 
مدر انان دين افبرا فرك سنت شدي سد عشي 0 الوا د كناد 
١‏ قر نكضس جربو جك 7 جبعم مكو قله تر 4 مسيم رمع جد “بو 
هستومة 
در مسي 2 الاي نضا يا قير نيان الي وي ا ال اا 


رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والله وكيلنا ونعم الوكيل ‏ فائه يدل على استهتار 
وقلة 'تثبت عجيبين ٠‏ ودعوى عريضة فى علم الحديث ومعرفة مثنه وصحيحه وسقيمه ٠‏ 
ش فهو يقول فى مثاله الذى سساقه ثقلا عن الخطبة : 

( وفى حديث آخر أن رجلا دخل الجنة فى كلب عطشان +٠٠‏ ولعل محرر الخطبة 
جءل هذا الحديث مقابل ما صح فى الاثر الملشهور ( دخلت اهرأة النار فى هرة ٠٠+‏ ) 
والفرق بينهما واضح فهذ اصحيح متنا واستناداء وذلك لا يصح و لايجوز 1 اذكرنا) أه ٠‏ 

اليس فى هذا مجازفة كبرى ؛ ورجم بالغيب . وظن سوء باخ ٠‏ وتأويل فاسد لنص 
واضح ٠‏ وأى صلة بين حديث المرأة صاحبة النار فى الهرة » وحديث الرجل صاحب 
الجئنة فى الكلب ؟ وأى غرور يبلغ الانسان أن يدعى أنه أصبح مطلعا على الحديث كله » 
فيقول بداهة ودون بحث هذا ( اثر) صحيح متنا واسنادا وهذا لا يضح ؟ * ويعجينى 
ما روى أن أحد أئمة الحديث ‏ بحق ‏ أنكر فى مجلس على رجل حديثا رواه فقال الرجل : 
أكل حديث رسول الله (ص) عرفته ؟ قال لا قال الرجل فاجعل هذا مما لم تعرفه 
فافحمه ٠‏ 

ان الحديث الذى أنكر وجوده من أصيح الاحاديث المروية اتفق عليه الشيخان البخارى 
ومسلم فى صحيحيهما , ورواه مالك فى الموطا » وأبو داود فى سسئنه » وابن ماجة فى 
صحيحه : وهذا نضه تنما ورد فى الموطا : فى باب جامع ما جاء فى الطعام والشراب : 

وحدثنى عن مالك عن سسمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة » 
أن رسول الله ضسلى الله عليه وسلم قال : « بينما وجل يمشى بطريق اذ اشتد عليه 
العطش فوجد بثرا فنزل فيها فشبرب وخرج قاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب هن العطثى مثل الذى بلغ منى فنزل البثر فملاً خفة ثم 
أسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا : يا رسول الله 
وان لنا فى البهائم لآجرا ؟ فقال ٠‏ فى كل ذات كبد رطبة أجر » اه ٠‏ 

قال الحافظ المنذرىفى كتتابه ( الترغيب والثرهيب) بعد نقل الحديث ( رواه البخارى 
ومسلم وأبو داود وابن حبان فى صحيحه الا أنه قال : ( فشكر الله له فأدخله الجنة ) اه 
أنظره فى كتاب الصدقات » 


0 


اعا 


50 ؟ا جعج) 6ك كيم لوح ميم نسم ليم | د مسيريسم 
ش ١‏ ( كص قي مسصيه ‏ كستم 
|مصميص رج خرو ل ) جنيع جعي | رم عمد ركسم رذ إصسم | © يم | كمم عم لومم | 
ا ا ا ا 0 
جد 1 شقصدم سي قاد تساك 000 تامسن شا ار عد ا 
- سور لوم لجساع ح جنيرة كيم | كس اج من حيتوع ح جامم جم | طصاع مو موك 
ميتي كي مقرم لجر “و مسيم ممبو و جاسم لني جر مسم ومس حيتوم 
ير عضن لازن تي 07 يوت لل افلس ان تي كدت د ان 
تمد > ججت م لصوم يوامس كماع ح وكمم | '] | جسسوع . سم لاج ون هماع 
يا اللا عي ا الل ل ال ل ا 6 
5م جر جصعرم م كج جم سك ل توي رجو خررم م د مسجم مر )م | 
لمم .خم اي مهي “)و م إمتسيم) جتري كي جم« م صتصسس م اسم م مهم ( وج مل 
ع 2 عبس تضم عم “كر لكوم كر ) 2 سصوى يعت كر وإ مامه جوز 
رحس مجن جب 6665 عم "كز لكي لم بيجم | 6 جاعم وعحي كز جيم سي ص ريت ين جز اج لفمسساع 
ممم 6 مص 665 جر ( صي ص كيه يمي | مي سيم ين “)وم هوس لمع بومسمم لف 
و“ 7 كص ورك»ر جيه ) كم نومك جز جو ملتسم نس د حي بص بسو 
جم وك أ صر جرصم كيم رس جسوع مر حسم عي صسترع سو ع ممح | 
ل حس 0 
“كم كر عبد ل مسبة م عرصي تعجر بس جو اكيب المح الدوببي العنية جؤبم كر 
ا ا اك اال ل ا ل ا 0 
9 عرب انين رست تي ل ار ل ل اح 00 
٠‏ هم عاك جر نكن جم “كو م6 رم رس جر ”كم د صم بر كمع وم مم 
ينا لحن تسق ين #فرن يزعن ل اقل عي شن ل ار ا ل ا 
تم الصو شر اك رجه “)سم عم جرم جتمير بصم بجي رصسسس طانية بي كم 


سس رآ 


( كان الخطأ ختى قى غنوان الموضوع : ( الله الرخمن الرحيم ) * 

وانى أسائله : أنى خطا فى هذا الغنوان ؟ ان الكلام على تفسير الفاتحة وقد قال 'نعالى : 
( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) فالرحمن والرحيم ‏ فى الآية ‏ صفتان لاسم 
الجلالة » أو نعتان باصطلاح النحا , وهما من أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء أما فى 
العنوان المنتقد فاسم الجلالة مبئدأ وهما خبران لهء خسر بعد خبر أو بتقدير مبتدأ 
للثاننى عند من لا يقول بتعدد الخبر » كما تقول الله الحى القيوم , وفى آية الحشر قال تعالى 
ر هو الرحمن الرحيم ) ومن المعلوم لاساطين العر بية وصغار الطلبة ان الضمير هو ما كنى 
به عن الظاهر اختصار فلا فرق بين ( الله الرحمن الرحيم ) وبين ( هو الرحمن الرحيم ) 
فمن هذا الطراز عنوان الخطبة » وقد جىء بالمسند ‏ وهو هنا الخبر ‏ معرفة للنكة البلاغية 
التى لا تخفى على ( مولاى ) خليفة عبد القاهر فالرحمن حقيقة انما هو الله ولا يجوز 
أن يسمى به أو يوصف غيره؛ كالخالق والرازق ٠‏ ويمكو أن تأتى بالحصر ادعاء مثل قولك : 
زيذ الشاعر ٠‏ ومولاى الخطيب التناقد الخ , وقد أراد محرر الخطبة أن ينبه الائمة أن 
يركزوا فى دروسهم قبل الصلاة على وصف الرحمة والفضل والاحسان ٠‏ 

رابعا : ثم عطف ( مولاى ) خطا آخر مزعوما على الخطا المدعى فى العنوان فقال : 
( وفى بداية الخطبة الاولى من قوله الحمد لله الذى أنزل كتابه الينا على رسوله الامين 
فعل أنزل ‏ وهو فعل واحد متعديا بحرفى ( الى ) و ( على ) فى آن واحد مما لا تعرفه 
العرب فى لغتها ) اه * 

غفر الله لنا ولك يا ( مولاى ) كنت فى أول رسالتك الانتقادية اماما فى التفسير 
تخطىم ‏ لغة وشرعا ‏ حبر الامة ابن عباس ترجمان القرآن ٠‏ ومن اتبع سبيله ‏ كابن 
جرير وابن كثير ‏ باحسان ثم كنت اثر ذلك اماما فى الحديث تضعف ما اتفق على 
"تصحيحه الشيخان البخارى ومسلم ٠‏ وأبو داود وابن ماجه ؛ وامامك مالك أمير المؤمنين 
فى الحديث كما قال عنه الشافعىء ثم كنت من بعد اماما فى البلاغة تجلس مكان عبد القاهر 
الجرجانى وتنافس (الخطيب) القزوينى » وسعد الدين التفتازقى ٠‏ وها أنت أخيرا تتطاول 
الى احتلال مقام أثمة العربية » وتزعم أنك خبير بما استعملته العرب جميعه وعرفته » 
وما لم تستعمله وأنكرته » ليعرف الناس ‏ السوقة والوزراء ‏ أنك أهل لان تتر بع على 
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فيد م ضير لشي انب لي 2 ذف رح اش تي كن اي ل 1 1 
كس '] مك عير مج كسك “م لك بجر مكبر جوم مكو جك ع + صر مك ىن 
صر عكس كس “آم ممم خوعم) كر جه ) «كتموع به طعة عرصم كي | 
ا ماكر تلمك عور ارصم رص ل كسم “] ( جك ) لعءء ؤور جنع مي 
فدرا ين يدس شرع لشي قدي الل يون لحان لقرعت ا ل 10 
ولفساس:ل ويفن نيد عتيتوصل نسي الى [( تقب كن سشقف]| فد شي 0 
فنص صر مسد بوكر مرب 
وعضسيم) (كى) مصصص “كه جر كيم | م | كوج كوم د ليم جوم سكع بج عربتم بم | رص رم ميد 
مكب + جتم مع لكوي جر جر كوك جركيي رمس ب جم ع عن رمسم حي عم | "7 | 
الس عد ين الو سي بن اذ انايد اليو كاد اير علقي لان 3100 
فس لسر عدب ال ارح يي بي اين لوقا اف شدكر انز يي ا 1 
( كيصيمم بج ركيم جرد جك سمو ) عو ( لمم كم فر د جمد بسي 6 
نوم متم مر مك6 ) مص ماسر جمحي ( "و ) جسم 62م جز مكع ١‏ مجم زا 
حسام | اميم لسصسيصس ( 207 ) جم | ماكر اتيم تمي ممم كن رمعم معام |6 لمصصص ©7 | كير | 
خوجم) رعق د ( مجك جور فوت جا عور ) مرك ( صخا 6م لتر بوي رم نموم ول 
كي ربز مو جم عقت 5 ) صسج) خجصة موع ( لمهت مك و كيم جيم موسر 
كر جكرة ) عو ( عكسمر "كر صموم م مجر كيس جرم مورك خور عسرر ) 
جسم لخ صم 77 صم م ( ']د م م ) > 60 مي | ) مت فرط مي نكيم ج كيم 6 
(١‏ مع مم كع كي 
صن ور مي مم جم عير ) رجي عسي مك جم | 1 ل سم مرج رمن جو سميي| 
ختو أي كمس جيم اكب كم كس ع إبب جيم ارصم م كيه جب جود صصخي عي 
لعي دان لزني قل ل اق ال نه 
جنا سام سد لماصو احم معد وطخ ا امبو جز جرعي لبج ات بصق جد هبم 
هريدي اللتيداد ]0ن تورك 2 ردقن شن ان يان 0 يوس رمد كن اعرد لمارا 


اا صصص ب بيب يي ست ل سس يي 


هذا الادعاء الغريض وان العرب لا يعرفون هذا مما يتهيب النطق به كبار أثمة اللغة ؟ ٠‏ 
خامسا : مقتضى ششدة حساسية مولانا وعظيم غيرته على العربية يوجب التزامه 
الاسلوب العرنى الصحيح الفصيح وتنؤهه عن أوهام ( العوام ) فضلا عن الخواص فى 
استعمال الفاظ فى غير معناها ٠‏ ولو التزم هذا لما وقع فى خطا لا يقع فيه الائمة الاعلام 
أمثاله اذ قال فى ختام رسالة نقده النصوح ما يتاتى ( ٠٠٠‏ فلكم واسع النظر فى الغاء 
هذه الخطبة وايدالها باخرى ) . وهذا الكلام على ظاهره متناقض لانه ‏ فى آن واحد يرغب 
فى التمسك بالخطبة المنتقدة من جهة : وينصح بالغائها من جهة أخرى , قمقتضى قوله 
( الغاء هذه الخطبة ) تركها ؤطرحها واهمالها . ومقتضى قوله ( وابدالها بأخرى ) * يقتضى 
التمسك بها وترك ( الإخرى ) واهمالها » لان المعروف عند أهل اللغة أن الباء فى الابدال 
والاستبدال تدخل ء بالمتروك المرغوب عنه وغيره هو العوض المرغوب فيه كما فى قوله 
فى خطاب موسى لبنى اسرائيل ( أتستبدلون الذى هو آدنى بالذى هو خير ) فقد أعطاهم 
الله المن والسلوى فبرموا بالطيبات منها وقالوا لرسولهم ( ادع لنا ربك يخرج لنا مما 
تنيت الارض من بقلها وقثائها وفودها وعدسها وبصلها ) » فرضوا بالبصل وسالوا أن 
يستبدلوه بالمن والسلوى ٠‏ 

وعند امضاء ( مولاى ) كتبههكذا ( بغدادى م٠‏ الحسن ) فلم يسلم من مؤاخذة أهل 
اللغة والبلاغة والنحو ٠‏ 

1 رمز بحرف م نأبهم على من لا يعرف هذا الاصطلاح الخاص ‏ ولا يعرفه قى وطننا 
الا النادر وأبقى القارىء حائرا بين الاعلام التى نبندىء بحرف (م) وهى كثيرة جدا 
مثل : منذر ٠‏ منير ‏ محمد محسين ‏ مصطفى ‏ مختاز ب محمود ب مسعود ‏ مدرك 
- منصور ‏ مهنى ‏ معاوية ب منجى ‏ مشعل - مذكور ‏ منسى ‏ مهلهل - 
مطيش  -‏ أى والله فائه مما يسمى به فى بعض الجهات ‏ وبين الحقيقة وهى ( مولاى ) 
ومثل هذا الابهام يخرج الكلام عن الفصاحة ‏ ولعله يشمل الامضاءات ‏ كما حكموا 
على ( مسرجا ) من قوله ( ومرسنا مسرجا ) بالحروج عن البلاغة لتردده بين الاشتقاق 
من السراج المنير وبين السيف السريجى البراق ٠‏ 

ب قدم لقبه ( بغدادى ) على اسمه الحسن ٠‏ فخالف قاعدة مشهورة معروفة لصغار 
طلاب العر بية والنحو ٠‏ فابن هشام يقول فى القطر : ( ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له 
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. ممم 
١‏ تع رصسجة صو ون جوبوء ب عسي مم لسسيع | “6ه ( روم | ب ) كيام خيهم | تمد 
سمج صو رس مهمو كم سس مسيم | ”كي اس يكم متيس اس مسيم “يسيم لي مسيم | مسي 
خامم | جسم هه مسيم © مس كبر 1 سبي 


إسسسيييه لهي رسيا | “سه امسوم | لهات 
:رحجيم م هبد مكميم 


ل وسو عدن ارو 
اسيم ع كلمو سي يل ين اوم 
للد وين ولد وروز فود ايز" دف شقن 
مسيم | ميم لجسي حية “كستي يعي | إحبت جتعي ( لج رسي ) © سير لجن لم ب 
للق له ا لس لي ال ل ا اا ا 0 
د سي ف رك ا ري ا يي ا ا ل 00 
ان ا ين ا و ا ا ا ل ل ا ا ا 
متسس "كي عمتسم صن سيم لس بيه جر مسوم ع تيع ١‏ م كين علا حسميو | : م عيبم 
لق التاريد لاي الوص ا ف القداي اي ات 07 
(تكححر كم ك عرمبة ) بوك جر سوم ( تفرك 14 بستني تسر جو ) 6ص بكي حي لسماع | 
شيم لس مر ليسي جر مسيم ليم | لكي “سممميمسس إبيت 0 عسي لوم 
تافصوو يفن شن تويز صن ايك | ا عدا لا 
"كل ل جم» جم توك كم ومستيرر لمترصمم 6 د ورصمم سوبو كن مركم | مي ابرع 
كط “صر جرع حيري إل م ممم اموسع ١‏ مش وكيم | مكب موك حم امم 
مم ل ص عي ا جصمس جر السام كي م1 جب شيم 6) جوم وسيم 
حم م و مسإ مسي م .مسيم رسيم احم سمس | 
رصم كو مكبية اجن ام 
07 كر سس عاك ور مجم تس كر ويب 


اجمبب يي لل؟ ل تت 


ونقول : وهدّا أيضا قول ضعيف واعتذار واهن ؛ أشد وهئا وضعفا من تضعيف 
مولانا لحديث الكلب العطششان مع رواية مالك له , ورواية أربعة من أصحاب الصحاح 
فيهم الشيخان البخارى ومسلم ٠‏ فعمرو مزيقيا ملك همام » جد ملوك عظام » ليس فى 
الدنيا غيره فاذا أطلق هذا اللقب انصرف اليه وحده ٠‏ وكذلائعمر ذو الكلب : 
كان فارس هذيل وبطلها المغوار ٠‏ وواحد قومه فاشتهر بلقبه هذا عند العرب حتى 
لا يزاحمه أحد فيه ٠‏ ثم خلدته أخته جنوب ٠‏ وقد ثكلته ‏ بهذه القصيدة الرائعة وهذا 
البيت الابلق وأجبرت بدكل امام عربية وكل طالب من طلابها صغيرا وكبيرا على 
حفظه وترديده » فيذكر مأسانها فى أخيها ذى الكلب عمرو : ثم يجول فكره فى مأساة 
حياة العرب فى الجاهلية كيف كان يسطو بعضهم ببعض , ويغير أحدهم على أخيه بغيا 
وعدوانا يغتاله ويستبيح دمه وماله وعرضه ء وقد يجند له ويتركه صريعا فى الفلوات 
يعوى حوله الذيب » حتى جاء الاسلام فحرم الاثم والعدوان وجعل النفس والمال والعرض 
حرام لتئاوله باليد أو اللسان بل حتى بسوء الظن والخاطرة وقال الله فى القرآن 
ريا أيها الذين آمثوا احتنبوا كثيرا هن الظن ان بعض الظن اثم ) * 

ورغم كل ما جاء بعد عمرو وبعد جنوب عن ( ذوى الكلاب أو ذوات الكلب  )‏ وهم 
وهن ألوف فى العد ‏ فانه لم يغط أحدهم شهرة عمرو بلقبه واختصاصه به ولم ينزع منه 
هذا (الملك) لهذا اللقب ؛ فأين هذا من لقب (بغدادى) الذى يستحقه كل من ولدء أو 
سكن ؛ أو مر ببغداد ء يطلقه على نفسه ان شاء وله أو يورثه من جاء بعده من نسله ء 
وان فأت. به الدار » وطال الرْمنَ كما هئ الحال مع ( مولانا ) الحسسن ) ! ' 

ومع اشتتهار عذين العمرين بلقبى ( مزيقيا ) و ( وذى الكلب ) فان هذا التقديم 
المستعمل فى البيتيل محكوم عليه بالندزة كما قال الاشمونى . ومن المعلوم أن النادر 
بحفظ ولا يقاس عليه ويهجر ولا يستعمله الاحرار ولو فرض عليهم من طرف الاستعمار * 

ج ‏ فى صدر رسالتكم تقولون مخاطبين المدير المساعد للتوجيه الدينى : 

( وبعد فقد وجب انتباهكم بكل أدب واحترام ) »* ولا ندرى كيف يكون الانتباه 
وهو فعل ذاتي ‏ أغنى فعلا بالمعنى اللغوى لا النحوى ‏ بكل أدب واحترام » وهو وات 


|6 


اع 


اده سم | انناف مم 
١‏ كيت 6 كوجية ممم بجنت مكو مر بع كيو كيه مور 6و6 7 نوين ) 
: لبجم إسجتج ممع اكع مص مم كر لبي عياع 
اسدواك قي ا اوقد ان ا ل ا ا ا ال 0 
مصسس ء ممم بصم “كس رسيم © ل لت تم 6 «١‏ لسعم | م كيم سي كيم اح بي وبع 
(١‏ سوم عصين لسرم ) 
6 ل مع مر ص نس ب رع لم وهر مي م مكيب مجر م م 
كو جإصمم م لجع حيو كيم لكر تميس ١‏ مسي كي مسيم حلي لمم ا اج لي | مسيم د بيست 
كا “)مي كي ”)رص عر وي مج بو جره كو تمص مم , جص مي عر ضوي عر خور 
شيو الود ا لك اك إن نل لي وديس 0 ادتاوي قا قن فس ايدان 
وجنمهر) لعج 
يون ند لا شنن عسي اع لقي ا انا عق ووو 10 
ا ا 0 
مدع اين اعد دياك اك ررحي ا ا ا 0 0 
لكك قت كم رع كيس جوم ورك عمسم جص رح عر لكي جل 
المووسنبي) نتاووعا ريات 34 اليد )كه بكيم جر جم ص ( لميم) ) مم بصب 
لوس ادب يي ترح نودي الى لي زعيور ال ا ل ل ل 
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توضيح حو نشر محاضرات الملتقى 


ثنشر هذه المحاضرات طبقا لمبدأ نشر كل محاضرات الملتقى 
الذى أعلنا عنه فى العدد الاول من « الاصالة » تغميما للفائدة,. 
ولطلب الكثير ممن تصلهم المجلة ولا تصلهم كتب الملتقيات . 
وقدقررنا أن ندرج فى كل عدد على الاقل مقالين . 

وئر جو أن يكون السادة الاساتذة الذين أرسلوا الينا بمقالات 
لم نصل بعد الى نشرها وعاتبونا على نشر القديم المتمثل فى هذه 

كما سندرج فى المستقيل فى كل عدد ء بانتظام » نصا أو نصين 
من المحاضرات التى درجت الوزارة على تنظيمها خلال القعلر 
مئذث ستوات باسم المر كز الثقافى الاسلامى . 


061 كر وم/يو -ء رجمن كم معد رو كم تبسر 
اع 6‏ صصيسى تميس عرص م معسم لت رعر السصر و سوم دعب صو(ى) 
ود اير سيين قال ارس اك ع لق ا ا 
كسم ”سم ركيم لكر جر كيم بق مسي حي لمهم ويم ع 
ل لاعت ا 
م يسم سس مب 262 جر كبر عي كيم | لمجم ةياج وم | 
تسم “يم جسن ا جرت عر جم عن بسو عرس صم حسم وم 
حسم حت ركيم جر كسم كس ممعم مم صكية 0 اسن 
(وكرصسم) وج ممم مي ير 
صخ حو جب وي وم ادبع جوم هبيه جر جسسم عه 
تسد واد إنينن امتقو لدي ان ا ل ا 
دمجم ب جتن جمتكيصم جاي) مجم ل د ركمو و ممم ىسيع 
كير صر اكر؟6 جاحمرصص روم ركس تسر بن د كرصب عبن 
سيت اورم م كسمتو جم صر حي لمور) ع لبر ١‏ 6606م لمويئية 
مسرم :6ص ب كي م مسيم وم كسس كي جمم لمر ذ « وم ككرطية 
رض كسم محمر بوم » ب مم مي صم وعم صر مع مي دعبو 
الستيي اسان ا ل ل ل ا ل ل ا 
د« جم مي ضع م كيز يم يي رسي مركي ل » ؛ م كي عكهم وع كس 
اناي يرز ررح إن ديش ل بلي يس لا ا لق 00 
سس بور كي | لس سي لي لكبو لم جم رن موه اه بشي عب حيو سير 
)كني م سي كيم سرصم حم رمسا ع ميسحيسس م (صى) شيم متيمم 
ع5 كم جوم مب لم جب سمحتم جك جرم 
ماصاين تقدي الى د ل ا ل ل 
رحس جم مكب هر حضني بم التي م ومس شاعم عي مسيم 
يمان 


ةا كك عصى 
( جسم مجبمم) مجو . 


: 7-3 
5 
1ت 7 


ضمي م اسيم م 
لحن نان الود 


النبى (ص) كلام « فحسئه حسن ء وقبيحه قبيحج» فحسنه ما كان 
محافظا على مكارم الاخلاق داعيا اليها ساعيا فى غرسها قى نقفوس 
البنشر فيكون الشاعر قد قام بوظيفة فى المجتمع قياما يعود على 
البشرية بالخير العميم ٠‏ 

واما قبيحه فما كان هادما للفضائل داعيا للرذائل بتحسينها 
واستهواء الناس اليها حتى يعم الشر والفساد ٠‏ 

فنحن اذا أمام نظرية الفن للاخلاق لا الفن للفن , والآية قد 
وصفت لنا أصحاب النظر يتين بقوله : « والشعراء يتبعهم الفاوون » 
الم ثر انهم فى كل واد يهيمون , وانهم يقولون ما لا يفعلون » > ان 
اكت الداعين أن يكون الفن للفن يصدق عليهم وعلى اتباعهم وصفف 
الغواية اذ فصلوا الفن عن الاخلاق ٠‏ فالشاعر أو الفئان لا يعنى الا 
بفنه ٠‏ فالاخلاق الفاضلة لا تهمه ولا يرى لها دخلا فى انتاجاته الفنية 
اذ ليس لنا فى نظره ان نهتم بسيرة الشاعر واخلاقه وانما اهتمامنا 
ينبغى أن يوجه الى شعره كأنه ليس مسؤولا عما يعمل ويقول » انما 
هو مسؤول عن فنه هل أجاد فيه أو لا . فكانما أرباب الفن طبقة 
ممتازة فوق البشر لا تسأل عما يسأل عنه سائر الناس من الاعمال 
الصالحات , وقد وجدوا عندنا مبررا لهم فى قوله تعالى : *٠«‏ وانهم 
يقولون ما لا يفعلون  »‏ ومما يوضح لنا هذا ما حكي, عن سليمان بن 
عبد الملك الخليفة الاموى لما سمع الفرزدذق ينشد : 

فبتن بحانبى مصرعات * وبت افض اغلاق الختام 
فقال له : قد وجب عليك الحد ‏ لانه اعترف بمعصية وأقر بها ب 
فقال با أمير المؤمنين قد درأ الله تعالى عنى الحد بقوله سيحانه : 
« وانهم يقولون ما لا يفملون » ٠‏ 

واما أصحاب نظربة الفن للاخلاق فتستجليهم من قوله تعالى : 
د الا الذين آمنوا وعملوا الصبالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا » هذه الجماغة بفضل ايمانها واعمالها الصالحات 
لا تعادى مكارم الاخلاق بل تنسعى فى تدعيمها فى المجتمع ورعايتها 
بالذود عنهاءفهم يعتقدون انهم مسؤولون عما يقولونه ويفعلونه وهذا 
ما نيه اليه الشعراء عمر بن عبد العزايز لما وقفوا ببابه فلا يأذن لاحدهم 
بالانشاد عتده حتى يقول له قل ولا تقل الا الحقءانك مسؤول عنه ٠‏ 


اا 


ججدم ومامطم) جد مس دكي صب كيم جو لمر + ج كع بسع سم 
“سم مك “م موي 7م جم جرم ضيوع موصو جر مسيم 
لومس ص جو رس جر تس جرخ روحم 7 مي مم رمسم م مام لوم 
در + مسيم جرعب | ابسصيسس ‏ كيه يي جيه سر ل عو حبتوءع 
ركيم كس كبو عرسم جومو كسم عم د جتمصم كبر لكب رسي 
سيم “مط ليم كيم بكوم جص ركيم عرسم م بسي 
هعد عسي تقو د د لدي ان لين لقنا عن 


جد و7 اكع ور 16 (ك) جتو كيج لمي 


مسري مسي لمم وي خسم لمسستيين 
ممسين لكسستم الللسيي ممم و 


: إحسروم م 
مك مم ممم سمس كم و جيم جو متو يسيب 7 شعو 
سوسم | “كي مسيم (كنى) انيم | + مت كاسم امورو حر © لمم 


١ ملتسم | لكر مم مي لمر إل لتو مك‎ ٠ 
افيس شان اقداس اشنا ر! يري لتقن مسا قبي لف قاد اودع‎ 
1 انتدسن شدد كفني سني لزنن الى لشن اقل اي نان‎ 
كسمم “كر م قي جد مع مم جسم حر جر ري خضي عر‎ 


يادوت لضان الى انود 
)د عجو جم عع ل عمسم عبوم بمتوصمر ف ورج حو 
فد بصق لصرناق قرح لصن لصلند! لت ل ااسقيسد حاف يها 
٠‏ لستوم لمجام مجم 62 وو كيه 
شعن اد له | عقي قا إن ليصا عد ادن لي 1 1 
, لجرو كبشي © لوؤسم لت لين لموتري مسير ج كمسيم «و كي لموويتير م 
مرحم جم لومم جاو فز جسم خمور جم كوك بض مور م 
درك سئب السقد (مصصص كال سين قر لبود شان بد 11 دودس 
وص عنم جه ميم 2 سحام ومع ولطتت جمتتوع سه ببسم 
ورا سن اك لقو ل فى سنا ل ان كرح النزيم د 020 
محص جرمى *-705 لسر معطم لمتكم ربص سير ةج 6م 
انج تعرسص! أعنا #[رك اعترين 2 نياك ال د 
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الاخلاق وصيانتها فكف الشعراة عن ذكر الخمر والسباب والشتتم 
وكان عمر بن الخطاب يعاقب على الهجو وقد سجن الحطيثة حتى تاب٠‏ 

ولكن لم تدم هذه الفترة الا قليلا ٠‏ 

فلما كانت دولة الامويين عاد الشعر الى سيرته الاول التى عرفناها 
له فى الجاهلية مع تحفظ قليل ولا سيما ذكر الخمر ووصفها اذ لم 
يشتهر ذكرها الا عند الاخطل الشاعر النصرانى الذى جرآته السياسة 
على هجو الانصار بايعاز من يزيد بن معاوية فقال فيهم ذلك البيت 
البمشهور: 

ذهبت قريش بالكارم كلها * واللؤم تحت عمائم الانصار 
فجاء معاوية التعمان بن بشير الانصارى فقال وحسر عن جبهته 
عمامته ٠٠‏ آترى لؤما , قال معاوية : لا بل خيرا وكرماء قال : 
الاخطل يزعم ذلك , قال : ان فعلها فلك لسانه ٠‏ فلما بلغ الخير 
الاخطل التجا الى يزيد وشفع له عند النعمان بن بشير واستوهبه 
فوهبه له , وهكذا اخذت السياسة تفمل أفاعيلها فنرى الاخطل 
لانتصابه مدافعا عن خلافة الامويين. يجرأ على هجو الانصار وتعيير 
المسلمين بتمسكهم بقواعد دينهم بقوله : 

ولست بصائم رمضان طوعا 


ولست باكل لحم الاضاحى 
ولست بزاجر علسا بكورا 

الى بشعاء مكة للنجاج 
ولست منادياابها بليل 

كمثل العير حى على الفلاح 
ولكنى ساشربها شمولا 

واسجد قبل منبلج الصباح 


وهكذا يتمع الخرق ويستفحل الشر فتنقسم الوحدة الاسلامية 
الى عدئانية وقحطانية بسبب السياسة وتنقسم العدنانية الى ربيعية 
ومضرية ثم المضرية الى قيسية وتميمية وتعصب بنو أمية فى أول 
امرهم الى اليمانية لان القيسية كانت شيعة عبد الله بن الزبير ثم 
تعصبوا لمضر بعد عصيان اولاد المهلب لهم بخراسان لانهم هم 
وأنصارهم من اليمانية ولكل حزب من هذه الاحزاب شعراء معدودون 


جيه تسب اميم تسم م لميمع ص2 3 كدان ليم جم و ما 
سس لم ماسم لسرم لكل اج رودم جعىر مم بوصعم رمم 


بت رز[ ا سترصا ”ليود رسف الل لكقن! بدي لينل 


سوعسم كو )ع يمر وبع مسوم 6 حلى مسسمم| 
هيمد | أفند اكررين بقسك| ينف رو ريف انكاننا | اومان 
ممم يوضم سبسعء عجار كوم توم ص )و صم 
بجصصسسام لجعي مج وو ممصم بيصم اصع مم كيم 
ص عند ردك ريات اشيرق صا لأف 0 لصون ل ريون لون نون 
ع لمم و مق ةا اف رادي :ا لسن يندا يدي 
صا لساك أن برقن عدي سنا لأسا تنا تنيت تناف إن 
ممسموع لسوز ب عر صركييم مشر كني التومر م بجبمتسويسس م 3 سبكم مه 
وب سبج كو رسيم ب رج رصم د لموتسي من لم مص ج25 كيم | 
صم عبس “)و مس كه مد جوجم) جو ١‏ مسي كير 26 جور 
لاس لراش إن ل دصي لاتق انان سيسكد اماد #رلدن 
عمجا بكوك ببطسسر ف تسم ركسي خكمم برعم كيم 
جستمم سبكم ')د رمسم بجت كير صمو جتسس/ جمدم دم 
متملع عزج جدعع اجتسم) جلاع جابوطع مسيم جنم مجم كر 
جتسع مم خي مكسم ء د خكسم خم صم م برعم تعر ممم 
ع وعوسسم) لوجم وسو ركس مرو جسم “66م جم؟ “كو 
م داس آنا لواييية] يكل جتجيم م ميم م سوم ممم 
تست عجصم غ © جب 66 رض 6ن شوم م مسيم جل نوتم ات عيية 
ع مر لعو مج اج بع خض يرم د تيم جم جم امج تيمم 
ررحق اسرد نسدد ال الور اللا /شني تازه 
لسريم عي طتشس سم كو صم جر بعري جوم مكبر 50 “)د ركسم 
يدص السو اذا رك تن يمان 7 نيران امقدانن هوي لدان 
رصم كوكم جك جرم رعسم جرد لم ب جسم مر ليدم 
رح سم لسسع لو ميم ا “تاحصم 6 ترك طم جتسممل جرم 
لع ا ايد الا لا ل ل و ل ا 1 
اا فيكتي ان قا عن بص 110 لو فايرا 
سا دي وس اليا لوس ل ل ل ا ل 1 


التى شملتهم يجاهرون بالز ندقة والالحاد والفجور ويرون من تمام 
اللذة أن يجهر المر. بعصيانه وفسوقه كما فعل أبو نواس فى قوله : 
ألا فاسقنى خمرا وقل لى هى الخمر 
ولا تسقئى سرا اذا امكن الجهر 

وقد صدقت فيهم هذه الآية الكريمة : « بل بريد الانسان ليفجر 
أمامه » أجل وما هذه الدعوة الشنعاء الى التحرر من الواجبات 
الديئية والخلقية الا ليتسنى للانسان أن يفجر أمامه وان ياتى من 
المنكر ما يأتيه لا وازع يردعه ولا قانون يزجره فيندفع فى شهواته 
اندفاع البهائم وهذا ما جعل ابن عبد ربه يحكى فى العقد الفريد عن 
بعضهم وهو ينظر فيما ورد فى شعر عنترة من التماهي بمكارم الاخلاق 
كالذى جاء فى هذا البيت : 

واغض طرفى ها بدت لى جارتى * حتى يوارى جارتى هآواها 
وفيما ورد فى شعر أبى نواس من التحرر هن كل واجب دينى أو 
خلقى كما فى قوله : 

كان الشباب مطية الجهل * ومحسن الضحكات والهزل 
قال عند ما نظر فى ذلك٠٠‏ وددت لو ان مع أسلافنا كرم اخلاق آبائنا 
فى الجاهلية , ألا ترى أن عنترة الفوارس جاهلى لا دين له والحسن 
بن هانى, اسلامى له دين“فمنع عنترة كرمه ما لم يمنع الحسن بن 
عانىء ديئه ٠‏ 

وهكذا كلما تقدمت الايام زاد الشعر عند فاسدى الاخلاق من 
الشعراء امعانا فى الشر والفساد حتى أداهم ذلك الى فساد الذوق 
وسماجته , وفى كتاب اليتيمة للثعالبى نماذج تبين الى أى حد تسقط 
النفوس وتنفسد اذواقها عند ما تذوب الواجبات الدينية والخلقية ٠‏ 

يجدر بنا الآن بعد استعراضنا الوجيز لهذه الوجهة السيئة التى 
اتجهها الشعر العربى من جراء السياسة والمحاولة للتحرر من الدين 
والاخلاق أن نعرف موقف المسلمين من الشعر فلا نبعد من الحقيقة 
اذا قلنا انهم افترقوا فرقتين احداهما مؤلفة من أتقيائهم والوارعين 
منهم فما زالت منذ صدر الاسلام ولاتزال الىيومنا هذا تعد الشعر كلاما 
حسنه حسن وقبيحه قبيح كما أسلفنا ذلك فهى تشدد النكير على هذا 
الشعر السىء الفاسد الذوق المفسد للاخلاق ولكن نا للاسف لم تكن 


ا 5 


. يسيم جمس ص ومتصيعر “كو 0 07و 
بسحيصى بمتجم ٠‏ أو جتستر ع جوم لم جم ص كم كام ومتيو 
عمسسبيية حر مسو ص يم رمحي كي ممتي لصي الإتييم| مجو 
ا ا إن اندي اك سين تسيا نزوو ف 
ل ل ل ال ا ل لض ضقن 
جح مسبع كنبييم| طم ب سك حور كر كر كام كم من 7 
كبو عجوي مس و ربع صوسممء جوصمم ف اسومو 2 76 
ا ل أن الى عضن لق 00 

. عل - جوع) تيمر فل ف م كي 
ا ا لل ل شار اليد لز وق 
و ل ل ليو عر فى سدقي دين / قل 
بجوتي سبريسم كر جر لك م مي متم ص “سكن لوصسمر مجم 
حمسيس سمح حر رح مسيم إل اسم جما اع سسا 0١‏ 
مستبي شيم كور لسسيرم ال لاس بع جب )0 و 7 
متي ارسيو لبسير منت الى متام جوضن و6 "1 *)ى 
لا اي ل سكي انين 
سرس رحب بي كر ابيع لو اكوم مو د واسسسعحص ‏ كوصتم 
يي الا ل الس اد ا 
عمس حيم ب تيم كم ممم مسيم | وو رصم ج كنب كي 66 مع لموتبير 
بح و رصي صوص سرع + ضعم فوع كرس وبمك كبك 
تب عدم “م م جم مكيب ب عوجم عع بع كته ذل جو 
سان يلاقنب ال اتلنون السايز اف 
.مسيم مسي 
عالقصس] صبتي يزناك زيرك" بج عمجم صم سيدا كلس ض حدق 
كسس يق عبس # شرج عكرة عوة وى موه د خصم” 
مسيم م مجم جص خوك م يكم جتجن جا دك 
عه ويه ا 
مومع مسيم جته ف فر ألم متو رمت |؟ كم بصم 
جه جل وو جع سكيس كب شرع ل جتسع) خي 2 وبر 
ع لس ل امنا لقي ال ا يا اقل 


فهذه الامثلة تدلنا دلالة واضحة قاطعة على أن آكثر الشعراء 
والادباء والنقاد وقفوا موقفا مناصرا لنظرية الفن للفن وصرحوا 
تصر بحا لا يحتمل التأويل ان لا دخل للدين والاخلاق فى الشعهر 
خاصة وفى الفن عامة ٠‏ 

فنئخن الآن واجدون أنفسنا أمام مشكلة عظيمة تجعلنا نتساءل 
عما اذا كانت البشرية بعد هذه التجارب العديدة وهذه القرون الطوال 
التى مارست فيها الفن والادب لا تستطيع أن تنتج فنا أو أدبا الا اذا 
تحررت من الدين والاخلاق 2 فنحكم كما حكم الاصمعى عند ها نظر 
فى شعر حسان بن ثابت فقال الشعر نكد يقوى فى الشر ويضعف 
فى الخير قوى فى شر الجاهلية وضعيف فى خير صدر الاسلام ٠‏ 

ولكن نقول انه من سوء حظ البشرية أن لا يكون لها فى سبيل 
الفن الا وجهة الفن للفن مع ما فيها من نبذ الدين والاخلاق اذ لا بد 
لها من الفن ولا ند لها من الدين والاخلاق لتقم سعادتها ٠‏ 

فما العمل يا ترى ؟ ان الفصل فى هذه المسألة لعسير جدا ولكن 
ليس بالمستحيل فنحن نعتقد أن وجهة الفن الاخلاقى هى التى تكفل 
للبشر سعادتهم مع ارضاء رغبتهم فى الانتاج الغنى انتاجا ساميا ٠‏ 

ولكن للقائل أن يقول ها نصئع بالشعر الذى قيل فى الفزل 
العفيف والزهد والتصوف فهو لا محالة ينم عن اخلاق فاضلة ٠‏ 

أجل » غير انه لم يرق فى جملته أربابه الى درجة الفحول على ما 
فى الزهديات هن قصور فى ارضاء كل رغيات الئاس المختلفة اذ 
توجههم الى الآخرة وتصرفهم عن الدنيا وما فيها من الطيبات التى 
أخرجها الله لعباده وجعلها حلالا لهم وما فيها كذلك من المحاسن التى 
تبتهج بها النفوس ٠‏ 

واما الصوفيات فعيبها جاءها من قبل تمسك اصحابها بالاوضاع 
المعروفة فى الشعر العادى وتأويلها تأويلا باطنيا يجعلها غامضة 
لا تعنى الا طبقة خاصة من الناس فهى بعيدة عن متناول كل أحد ٠‏ 

ولكن هذا لا يمنعنا ان نقدر لهذا النوع من الشعر قدره فى 
محافظته على الدين والاخلاق ولا سييا الغزل العفيف والزهد بل 
يجعلنا نعتقد انه متى تظافر على الشاعر وسط مستقيم وتنشئقة 
قويمة ومزاج سليم استطاع أن يأتيئا بروائمع فنية ٠‏ 


ا 


ل قم مسن “كر مسيم “كم وعصسم “لك لوم ع 00 
سس ينم تميس 6 بعس ليم © سيم اج لعب تم بص رصم 
ضع وك سكج جوم كع تعلء ملسم كو بكر جتها 
زعم السام حر مومسم عم ووس جر حم كو روصم كوم 

. صبحصم كيم عا كر مكسمم م جسم 
سس لكيمم © ينيع جت مجعم و رمم بممرت وك جكومم 
عمسم صرحي سبسصع ل رسع تيم 6 إجودعة بنجو شرو لم 
ع لويد لل ين لنت لت رحد ميرت لينل السقينل 
صبسوع عر و6 جسير مك لت رك عر حي كيم جر شمر لمكم 
نه سس مك و كو كرت نيم “كسك صم م “م م 6 
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واقع الجالية العربية الاسلامية 
15 فى أوروببا 
و , والاخضلر التى تهدد شخصيتها 
0007 
الاستاذ عبد الكريم غريب 
رئيس ودادية الجزاثريين 

قى آورويا 

يجدر بنا قبل الدخول فى صميم المشاكل التى 'نتعرض لهسا 
الجالية العر بية والاسلامية النازحة فى أوروبا من مختلف أقطار 
العالم الاسلامى أن نتعرض الى حجمها وأنواعها ومراكز هجرتها 
ومناطق استيطانها ونحاول تبيين الدوافع والأسباب التى حدت بها 
الى مغادرة أوطانها والقبول بالمغامرة الكبيرة التى تعرضها للتمزق 
وتهدد شخصيتها بالانحراف والانحلال ضمن المحيط الجديد المناهمض 
الذى يستقبلها ٠‏ 

يعيش فى مختلف أقطار أوروبا الغربية مايناهز المليون وسبعماثة 
الف نسممة من العناصر العر بية والاسلامية حسب التقديرات الشبه 
الرسمية لأن الاحصاءات الدقيقة فى ميدان الهجرة لا تزال غير مضبوطة 
لأسباب عديدة منها : حركة هذه اهجرة وسرعة تنقلها من منطقة الى 
أخرى حسب متطلبات العمل الذى تقوم به والذى يفرض عليها عدم 
الاستقرار وحسب ظروف الانقسام العاثلى الذى يحتم عليها أن تعود 
اله مواطنها لزيارة الأهل فى فترات متقطعة ومنتظمة وحسب نوعية 
السياسة المشجعة أو المعيقة التى تنتهجها الدول المستقلة والتى 
تأخذ بعين الاعتبار ظروفها الاقتنصادية وحاجتها الى الايد العاملة 
أو انتشار البطالة فى وسط سكانها كما تأخذ بعين الاعتبار طبيعة 
العلاقات السياسية مع الدولة التى تقدم منها:هذه الجالية بالاضافة الى 
أسباب أخرى معقدة تنتلقى فى مجموعها لتجعل امكانية حصر عدد 
المهاجرين عملية غير دقيقة ومهما يكن فان مناطق الهجرة الاساسية 
الى أوروبا يمكن حصرها فى أربع حسب أهمية الاعداد البشرية 
الوافدة منها وهى على التوالى : 


*)محاضرة القاها فى الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنمقد 


بقسنطينة فى 17/8 جمادى الثانية 1390 ه ‏ 19/10 اوت 1970 م٠‏ 


ا 6 
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ونظرا لضخامة عدد الجالية المغر بية فان المجموعة العربية 
تمثل وحدها المليون نسمة وتأتى بعدها المجموعة الاسلامية الاسيوية 
ثم المجموعة الافر بقية ٠‏ 

أما الاقطار التى تستقر فيها فان القسم الكبير هن هذه الجالية 
كما رأينا يتجه نحو فرنسا ثم بريطانيا ثم تأتى بعدها هن حيث 
الاهمية ألمانيا ويلجيكا وهولندا وسويسرا ٠‏ 


فرشسا 00 933 ئسمة 
بريطانيا 0 535 د« 
المانيا 000 7280 « و 


بلجيكا يقدر عدد الجالية العر بية الاسلامية قيها بحوالى 50,000 ألف 
نسمة ,. أما سسمويسرا وهولئدا وبقية البلدان الاخرى فان أرقاممما 
مجهولة لدينا ولكن التقديرات التى تعطى لابد أن تتجاوز فى عددما 
العشرين ألف نسمة ٠‏ 

أسياب هله الهجرة : 

والملاحظة الاولية الهامة التى يمكن استخلاصها من الارقيام 
السابقة واتجاه الهجرة بين مواطنها الاصلية ومراكز عملها مهمى كون 
هذه الجالية مرتبطة بالدول الاستعمارية التى خضعت اليها بلدان 
هذه الجاليات ونظرا لكون الدولتين الهامتين اللتين لعبتا دورا كبيرا 
فى السيطرة الاستعمارية هما بريطانيا وفرئسا ء. لذلك نحجدهما 
يحتلان مرتبة أساسية فى توفر جاليات ضخمة فوق أراضيهما وهذا 
ما يفسر لنا أحد الاسباب الجوهرية للهجرة القائمة بين العالم الثالث 
وأوروبا » فالاستعمار لم يكتف باستغلال ثروات البلاد التى خضعت 
له ونهبهسا ولم برض فقط باحتكار اسواقها لتصريف منتجاته 


كا لمم عصصسمم ؛ جضمم تعر ']د عو مين بت وكير كم 
رس لمكم كوم برجم وو اع ره طم ركد رت رضم مر كسب جم 
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م جو ج عرصم مركم ف حم اجيتهسب حوبي موم ص تسم 
وحم صل لد كتوم جو و كج ع خ كس م بعصم ل *)ر يموي 
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حاجته لهذه الايدى العاملة لتجنيدها فى شتى مجالات النشاط المرهق 
يختارها فتية مملوءة بالحيوية والنشاط قاذا تم له ما أراده أعادهما 
لاوطانها محطمة أو جئثا هامدة وخصوصا وانه يدرك مدى تعلق هذه 
الجاليات بأوطانها . وبالتالى فلن تكون عبئا عليه عند بلوغها سن 
الشيخوخة أو اصابتها بأمراض قتاكة , فالمعروف ان الانسان العربى 
المسلم يفضل عند شعوره بدنو أجله ان ينتقل الى أرضه حتى يدفن 
فى تربة اسلامية ٠‏ 

ومن المفيد لتوضيح هذه الحقيقة السابقة ان نورد على سييل 
المثال طبيعة تكوين الجالية الجزائرية لتوفر الارقام حولها حستى 
تؤكد ما سبقت الاشارة اليها ٠‏ 

فمن مجموع السكان الجزائريين البالغم عددهم 634,616 المعروفين 
بعد ان تم حصولهم على بطاقة الاقامة نجد فيهم 55,502 نساء و 199 
ألف أطفالا يقل عمرهم عن 156 سنة والباقى هن الذكور ء ويلاحظ أن 
عدد الاشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 20 و 35 سئة يبلغ أكثر 
من 55/ فاذا أضيف الى هذه النسبة من تتراوح أعمارهم بين 35 و 60 
سنة وهى التى يمكن اعتبارها سنة يصبح صاحبها غير قادر على 
الانتاج والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 7225 فى المجموع يتبين لنا 
أن أكثر من 80/ يمثلون الجالية القادرة على الانتاج أما المتجاوزون 
سن 65 سمنة فعددهم الاجمالى لا يزيد حسب الاحصاء الاخير (أبريل 
0) عن 22888 نسمة ٠‏ 

والشىء الذى يجدر الانتياه اليه هو ان الجالية الجزائرية قد 
تميزت عن غيرها بكثرة النساء والاطفال هن جراء القرب الجغرافى 
ونتيجة لسياسة السلطات الاستعمارية الفرنسية التى كانت حريصة 
على ايجاد شبه استقرار فى اوساطهم طوال فترة القدرة الانتاجية 
ولذلك شجعت على جلب الاسرة كما ان الدراسات التى أجراهما 
الخبراء النفسيون الاجتماعيون أظهرت عامل العزه بة والانفصال عن 
الاسرة كاحد الاسباب فى الاضطراب النقسى والميل الى عدم استقرار 
الابدى العاملة الجزائرية يضاف الى ذلك حرية التنقل السابقة وعده 
خضوع هذه الجالية لوضع بطاقات الاقامة مما يجعل العامل قادرا على 
تجهيز أسيرته دون التعرض لرقابة السلطة من حيث تأمين موارد 


العيش له٠‏ 


ادع 
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المندفعة الى ضمان ازدهارها وتقدمها فى حاجة ماسة الى أبد عاملة 
جاهزة تقوم بأعمال قاسية منحطة وقليلة الدخل مع كثرة الاخطار , 
ويستنكف العامل الاوروبى قبول الاشتغال فيها » أيد عاملة لا تكلفها 
تكوينا ولا تربية ولا ضمانات اجتماعية قبل بلوعها سن الانتاج كما 
هو الشان بالنسبة لابنائها الامر الذى يمثل كسبا هاما دان الالتجاء 
الى العمال المهاجرين البالغين يسمح بالتوفير الكامل لنفقات العمل 
والتربية والتكوين حتى عمر الانتاج» على حد قبول الدراسة التى 
قدمها نادى جان مولان ونشرت فى «الرجال والهجرة رقم 5755» ٠‏ 

ولذلك نجد المخططين للاقتصاد الاوروبى ضمن اليلد الواحد 
وعلى مستوى المجموعات كالسوق الاوروبية المشتركة يدخلون نسبة 
معينة من الجاليات الاجنبية المهاجرة فى حسبانهم كايد عاملة يجب 
العمل على ضمانها ٠»‏ فقد قررت ألمانيا أنه يلزمها لسنة 1970 مليون 
نسمة اضافيا وخمسمائة ألف اضافية فى سسنة 2975 اما فى سنة 31980 
فيلزمها فى المجموع ما لا يقل عن مليونين وثلاثمائة ألف , أما فرنسا 
فقد قررت لنفس السنوات 900 ألف ثم 800 ألف ثم 2,500 الف نسمة 
فهذه الارقام كافية وحدها للتدليل على وسائل الدعاية التى ستقوم 
بها عاتان الدولتان للحصول عل هذه الاعداد البشرية الضخمة اللازمة 
لهما الامر الذى يؤكد رأينا فى كون أسباب الهجرة كثيرا ما ككقون 
مدفوعة بالحاجة الى العمل ولكن هذه الحاجة يزيد فى اتعاشها 
وتشجيعها وسائل الاغلام والاغراء المسلط على سكان المناطق 
المتخلفة فى العمالم ٠‏ 

واذا كنا قد ركزنا على اليد العاملة وحاولنا تبيان الاسباب التى 
تقودها الى الهجرة تاركة أوطانها فلكونها تمثل المجموعة الضخمة 
من الجالية العر بية الاسلامية التى تهمنا فى اورويا ٠‏ 

هجحرة الاظطارات : 

غير ان هناك مجموعة أقل من حيث العدد ولكن أهميتها بالفة 
بالنسبة لشعو بنا وهذه المجموعة هى الاطارات الجاهزة او التى ههى 
فدور الاعداد والى تمئل ثروة هامة للبلدان العربية الاسلامية كالطلية 
الذين يذهبون لأتمام دراساتهم العالية كثيرا ما يجدون الاغفراءات 
الكبيرة التى تدفعهم الى البقاء والاغراءات عديدة كالاوضاع العادية 
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لا يحتاج الامر أن نطيل فى تناول طبيعة الاعمال القاسية المخصصة 
للجاليات العر بية الاسلامية اذ يكفى ايراد نوعية الاعمال التى يقومون 
بها والنسب التى تشتغل فيها هذه الجالية حتى نتبين خطورة الاوضاع 
التى يحيونها لتأمين عيشهم ونوعية المشاق التى يتحصاوئها لضمان 
الخبز لاسرهم التى تركوها وراءهم , ان نسبة 42/ يعملون فى البناء 
والاشغال العامة كالطرقات وحفر الترع والجسور ومد الاثابيب 
والقنوات وتننظيف الشوارع والنفايات و 26/ «ستغلون فى تحويل 
الحديد وصهره فى الافران مع كل ما يتطلبه هذا العمل من معاناة 
قاسية للحرارة الشديدة والغازات السامة , وكثيرا ما يتعرضون عند 
خروجهم من العمل للاصابة بالامراض الصدرية من جراء اخقتلاف 
الطقس بين الحرارة الشديدة فى الافران واليرد الشديد خارجها 
لذلك نجد قسما كبيرا من العمال المهاجرين المرضى مصابين بالسل 
الذى يظل ينخر 'فى اجسادهم حتى نهاية حياتهم , أما المناجم الفحمية 
والحديدية فتسبتهم فيها تقدر ب 3/ يضاف اليها الاعمال فى مصانع 
المحاليل الكيماوية الخانقة والاخرى التى تتطلب فى الغالب تحملا 
كبيرا وصبرا شديدا ولا بد لها من أجسام قوية حتى يستطيع العاملون 
فيها تلافى الوقوع فريسة الامراض المضنية الامر الذى لا يتوفر لدى 
عمالنا فقلة التغذية والجهد المضنى الذى يحتمه الاستمرار فى العمل 
لتامين وسيلة العيش لهم ولابنائهم يقودهم بعد سنوات قليلة الى 
الوقوع فى أخطاره * 

ان كل هذا معروف للجميع فى قليل أو كثير ولذلك فاننا لن 
نقف عنده طويلا كما قلنا سابقا وانما الذى يهمنا هن ورائه هو 
الظروف الاجتماعية والثقافية والنفسية التى تتلوه ٠‏ 


ان نظرة المجتمع الاوروبى الى سكان العالم الثالث بصفة عامة 

والعالم العربى الاسلامى بصفة خاصة تقوم على الكراهية والاحتقار 
والتعصب ولا نغالى اذا نحن أكدنا بأن المصدر الرئيسى اروح التعصب 
الاعمى انما انطلق من أوروبا وقد اتخذ أشكالا عديدة منذ أجيال قديمة 

الى الآن بدات مع الغزوات الرومانية وانتقلت الى الحروب الصليبية 

لنجد تتويجها فى عهد الاستعمار الذى تدفقت فيه ملايين من الارو بيين 

56 لتحتاج جميع القارات الاخرى وتعمل فيها تقتيلا ونهبا وتشويها 


كذ 
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وتراخينا وتفرق شملنا اننا الذى يهمئا أن نلقى بعض الاضواء على 
الشروط الخانقة التى تعيش فيها جاليتنا 

لقد راينا برب الصا الى وتسم ليا مع مدت حقها ف 
الاجور وقلة العئاية بمصيرها الصحى والنفسى وفوق هذا فان ظاهرة 
التعصب تدفع بالاوروبى الى رفض الايجار للعرب والمسلمين وكثيرا 
ما نجد الاعلانات فى الجزائر تنص على أن صاحب المسكن لا يؤجر 
الا الاوروبى أما الملون فهو مرفوض وهذا ما يجعل بعض المهاجرين 
يضطرون الى التحايل فيدعون جنسية غير جنسيتهم أو يرسلون 
صديقا أوروبيا يستاجر المحل لهم » فاذا ذهب العربى أو المسلم 
الملون الى مطعم أو متجر أو مقهى أو فندق فانهم يعملون بجميع 
الوسائل لاستئارته حتى يدفعونه الى الهروب أما اذا وقعت مشاداة 
بين ملون وأوروبى وخاصة اذا كان عربيا فان الجميع يناصر الاوروبى 
ويتألب على الغريب ؛ ويكفى أن نورد ان الاضطرابات التى وقعت فى 
فرنسا فى ماى 1968 أو التى قام بها الطلبة الفرنسيون كانت فرصة 
سائحة لطرد اكبر عدد من الجالية العربية الاسلامية لا لثىء سوى 
لوجودهم على الرصيف يتفرجون كغيرهم بدافع التطلع فتاتى الشرطة 
وتقودهم الى مقرها ليبقوا معتقلين حتى يتم اجلارّهم وكل هذا دون 
مراعاة للقوائين الدولية التى تنص على عدم طرد الاجنبى ما لم تثبت 
ادانته ويتم له الدفاع عن نفسه ونفس الاهر عند ما وقمت ا 
بالفيل بباريس بين العرب واليهود فى سنتى 69 5970 وكان سببها 
تبجح اليهود بانتصار اسرائيل على العرب فلما وقعت المشادات 
وتدخدت الشرطة نال العرب من المغاربة مظالم كبيرة حيث وضعوهم 
فى السجون بيئما سمح لليهود المستفزين بالبقاء 50 وهصمذه 
ليست سوى أمثلة قليلة من الجو المتوتر الذى : تعيش فيه الجالية 
العربية الاسلامية فى اوروبا . ومما لا شك فيه أن الدعاية المفرضة 
المعادية التى تسلطها وسائل الاعلام الغربية والصهيونية ضد هذه 
الجالية قد لعبت دورا كبيرا فى تغذية هذه الكراعية للعناصر العربية 
الاسلامية ويرجع السبب الآخر الى وجود عناصر لم تقبل بخروج 
مستعمراتها من قبضتها فقسم كبير من الفرنسيين مثلا لا يغفرون 
للجزائريين ولا للعرب والمسلمين استقلال الجزائر لذلك يبجدون 
تعويضا معنويا كبيرا فى هزيمة العرب على يد الاسرائليين ويظهرون 
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الولد موزع النفس منقسما فى شخصيته منحرفا فى سلوكه يستحى 
أن يذكر أن والده عربى مسلم ولا يذكر بين أترابه الا انتماءه لامه 
فاذا قرر رب العائلة الرجوع الى وطنه فان المشساكل تزيد تعقدا وغالبا 
ما تنتهى بالطلاق وكل ذلك على حساب الولد الذى يجنى ثمار هذا 
الشذوذ الهجين ضعفا عقليا أو جنوحا يقوده الى مهاوى الحياة 

والادهى من كل هذا هو انعدام أى شكل هن التنظيم تقريبا 
لحمابة هذه الجالية والحفاظ على شخصيتها فكثيرا ما يبحثون عن 
الوسائل التى تساعدهم على التمسك بمقوماتهم الشخصية والقيام 
بواجباتهم الاخلاقية والدينية تجاه أنفسهم وتجاه أسرهم وأولادمم 
فلا يبحدون عونا أو مساعدة . ويؤكد هذه الرغبة ما ورد فى التحقيق 
التلفزيونى الفرنسى حول الجالية العربية فى باريس تحت عنوان 
ه باريس العربية » فبعد أن يلقى أضواء على نوعية الحياة الماديه 
السيئة التى تحياها هذه الجالية من حيث السكن واللباس والعمسل 
يتعرض الى وسائل التسلية مظهرا الاعتمام والاقبال الكبير عى الافلام 
العربية رغم قدمها وضعف مستواها ولقد سئل بعض المشاهدين 
هل يفهم لغة الافلام العر بية ولماذا يختارها فكان الجواب المسيطر 
هو انها تعيدنا الى جو الوطن وحتى اذا كنا لا نفهم لغتها فهى شثىء 
نجحساة ونعيشة ٠‏ 


وتحدر الملاحظة فى هذا الصدد أن أغلب المستوردين لهمذه 
الافلام هم من اليهود الذين يتاجرون بعواطف هذه الجالية ويكسبون 
من ورائها مالا كبيرا » 

ولكن الاغتراب الثقافى والعاطفى والاجتماعى تقف أخطارها عند 
حدود الافراد أنفسهم رغم ما فى ذلك من أضرار جسيمة والشى, الاهم 
من هذا هو تعرض هذه الجالية قى أغلبها من عمال وطلبة واطارات 
الى التأثيرات الفكرية المنتشرة فىاوروبا فالنقابات والاحزاب والاندية 
الفكرية المتضاربة تبذل جهدا واسعا وتستغل جميع نقاط الضعف 
فى الجالية لتنشر بينها أفكارا ومعتقدات قل ها تتماشى مع الادرضاع 
السياسية والفكرية فى أوطانها وبذلك تعدها لتصبح عامل اضطراب 
وشذوذ عند عودتها الى أوطانها وكلنا يعلم ان كثيرا من الافكار التى 
انتقلت الى مجتمعاتنا وكثيرا من العقائد التى تناهض قيمنا وتسعى 
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النادر أن بيقع المذيعون فى خط اذاعتها وكان سدا من العداء يحول 
دونها , ان مصالح الدول الاوروبية فى أقطار هذا العالم الواسع 
الاطراف متنوعة وبامكان المسؤولين أن يجدوا وسائل الاقنامم 
الضرورية للسماح للحضارة العربية الاسلامية بان تجد طريقها الى 
نفوس جاليتها والى الرأى العام الاوروبى كما هو واقع مع شعوبنا , 
واننى اغتنم هذه الفرصة الكريبة لاقدم لحضراتكم بعض المساعى 
التى قمنا بها وما حققته الودادية ٠‏ ان ودادية الجزائريين فى أوروبا 
عاشت تجر بة هامة فى المنطقة واستطاعت بحكم نشاطها المتواصل 
أن تتعرف على مشاكل هذه الجالية,ورغم محدودية امكانياتها وضخامة 
الجالية التى :تعنى بها فقد استطاعت أن تقدم بعض الواجبات تجاه 
هذه الجالية » فقد قامت فى نطاق الهجرة الجزائرية بعدة أعممال 
ومشاريع فيادرت وحدها الى تعليم العربية للناشئة الجزائرية , 
واستطاعت أن تؤمن لما يقارب العشرة آلاف طفل , كما قامت بمكافحة 
الامية فى اوساط الكبار بالعربية والفرنسية وحرصت على تنظيم 
مخيمات صيفية للاطفال فى كل سنة لتمكنهم هن التعرف على وطنهم 
والحفاظ على الروابط التى تربطهم بمجتمعهم وقامت بتنظيم سهرات 
فنية شعبية بمشاركة فنانين جزائرين وأقيمت فى كل مناسبة 
كالاعياد الوطنية والدينية فى مختلف المناطق التى تتجمع فيها 
جاليتنا زيادة على زيارة المرضى وتسليتهم ونقل رفاة المواطنين » 
وكلكم يعلم مدى حساسية هذه العملية الاخيرة بالنسية للمجموعات 
الاسلامية , ولم تدخر جهدا فى تنظيم المنتديات والمحاضرات وحتى 
تضمن لطلابنا جوا مناسبا يضمن لهم تلقى المعلومات والاخبار عن 
بلادهم ويسممح لهم بالالتقاء والتلاحم فتحت لهم نوادى وآخرها 
ابن باديس فى مطلع سنة 5970 وأوجدت داخل تنظيمها هيئة للشباب 
تعنى بتوجيههم واخرى للمرأة لتعريفها بما يجب عمله فى هذا المحيط 


الغريبٍ وهى الوحيدة من دون جميع المنظمات التى قامت بانشاء 
جريدة الجزائرى فى أوروبا لاطلاع الجالية على ما يجرى فى وطنها 
والدفاع عن مصالحها وابلاغ صوتها الى السلطات الوطنية ٠‏ والاعم 
من هذا هو انها كانت المنظمة الوحيدة القى فكرت فى الدفاع عن 
الجالية العر بية والسهر علق مصالحها عند ما اوجدت المجلة الوحيدة 
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(1) 771 51 1141:0011 الاظ] 
1 مع1 411-8151[ مستدمةء! لدمادملة عدم 


ركناعووع مام كأصعصلدنا 
روستعلووء]1 عء وعصسعلدء81 


عتمم ممتءمللة عمسم عنععء عع ممممقط عل «تعمصمط لصوعع قن أمد عتمم غوع”0) 
,عناوهلام» موب عل مسوحقت و1 مععتوقكء 


ذخ عملمممعع عل مكه ععدتزه؟ سل دعدئلة؟ وع[ 6غممعة عتوتنه عنامم 5م تعمعم بتع ترمد 
وصقك ك5تنزهاممل 62 ونان عناقن 5غ02كاء 5ع[ تإنامط أووسوعء بعتفولف*'! عل مملغم ألما 
روع امل داه عع وععمع كمف عدناة ممغدمع لمهم مم70 بع ممعمعء عنعع عل ممغدعدمعم 
وعل عمتدمععممى "“"6 ع عل صوزتقوعءه'1! 3 عه عه بععمعكقد 19 عل عغالاء5 ناه كنات 
مدخ[ ,مدهل لم1 مط[ ممصطوععلطة عمتطالء ‏ ترزله177 لتره ترطةق'ل « وعمغحممهةاهط » 
ممد عمعك عذتمقصسسط"! عل عع لمم6معع مء مقصاتوتص علصمددم نل ,طتعطود]8 بل وعتمقع دعل 
0ك 


عل عه ععمملدعءمةفلصة دمة عل امعصء سدمءةة ع1 ددعل 6سئنامععة 2 تناو عتكو افآ 

غء عتتاقمم “هم 165 معط 11551 روع] لاناع0 ونع[ عه وعصصصط دع[ ععغة؟ عل ماع متوتعتاناه5 50 
عتدبعل ع5 ,وغمعمئمم 5ععاتل ته غصفمعدمصة عددعء عنو لممفمقع مء كمهصاتكتجم دعا 
صمل « وعمغصمعةامء2 » دعل مرزومعتمع *"م اي معوطفاق عل عه عدودلامى عه عتللعدمعه'ل 


قوة ول وعتممواووه ممفاكاة ها أ ننسلاقط)ا مذ( عك أحمه]أهوععنما عبوماامة بك وننذقاه عل ووأ ءناواام 41 
(1978 عليز 26 ععوام) .ملح ها عهم 4وأحقوجه. قموغمرموغاممم 


جسلس 7‏ ل _ب؟ب نيت سس سس يس 


عد م عللمروقتمة"! عصمل عع أوة همد عند وغ]طسعدقهء عاك غمه عمعم4اة نتمم عل 
أء غأمعئة دتنام دع[ دمعلا وع1 ,غأمععدة غ0 معتهووتمن:]1 أعناوتاة عتاعقتة صن عدم عمو تلم 
.قعقلغصا ونام وع1 


غنول 5 8 لاق عه ,عتاوملامء عء عل عتتطقك 1 عل ألنءة ننه بععصنومم عل عدو مخز 

أرع نك ع يعتغولف! ع مدهل لمطكا مط1 عصمع عتنمئة ممنقاء: 19[ غنود نز عزل عع 
هك مهل رقعو لومعم وععملقم ذ ممعتلدهة 2 عسمعصنتن! متمغسة؟]! عدن غلم ع1 عمعمعايهد 
غدط لتغصمل يه كمعن ومعوعم ه لدو دكمعتووله ععسثمم كعل تتفم ع1 ,عنطمةوملط-منه 
بتصقصسط-اخظا 5ل سمل ذع1 5اء رفتهوزل81 نه مععمصع11 رقغ*1 رقتصدكا' ة معلط تودده عأمكدتل ء1 
قغطط ,(1) عاطعقدظ عل وععتممزيله ,دووتئم 3 صطآ عع مفمسمسطوعيءلط4 729:1 توظم 
قعل عتاأثهم >» ,لتلتطف-اظ مسنطوءطا1 صطآ ل4عصسسعطه]1 طهلا1 لطة نمطىة :ث وغمم] عل 
فصقل مملغومممود'1 تصدمءعم ك5نباء11نو”ل ف'ه ندنو. اتتطهدل! نك ذغدولةترطممغ6م وععمءقنو 
صط] لاعتمطق كتطانافداء نمطم ز مععصعاط' ة دهم عه عم عي ند عع « عمتامةكتل عنم 
غ1 غيام عل ( موعه0 يلل ) دغنعامع[ قعل تصقصطة » ,ته زل81 عل ,ننمهده27 12 لعمسقطه/1 
رة115ك] م1 قوططقناء دوط4ق : « لففمقع عمرةامنك ع1 6#ممععفل هنم أبن ,طتطعداح 
علغم-لصقمع ,نمدووهاداء طهلا1 لطمى نمطم ز « فتهزل81 عل متصوحوة فعل لمويع كسام ع1 » 
أ ,كأمسغصمعقممن) ع1 ,كنلة8 مط1 تلم تاوطة ر « طأع]8 » تلك عتعندة؟'! ,نعدووه]81-1ل 


.1معمك وعنأنو'ال 


عممواعمم ه لأ ,ممعتؤوله وعنتهم عل مناه قتلدةة 2 مدهل1[قط1 مطل'تنو عصغم ع2 
ع مم11 عل لقططان815'ل عامعظ"!1 ةك عتهزل81 عل طوطقةن م[ فصول عنم رمه 3 

3 تتاعقمعم لمتمعع عهمم رعتموام مع عنولهعم ممم عمعستفمه'! عل مقام ع1 عنة 
رغنك 11 .كعنولتاهم معصوعدمعبوع[بروط عل ا كتمعسعمة 68ل ععظممم صوط ذه علوم 
65 :دعل ععموووتهصصمه 15[ غ5 11 تعمل متهز1810 ة دععمدمة مغل عتامتصتهر رمعغية عو 
ا 5غمفمضا كعل غمعدمع نم رمعم ماع[ نتامط كممل ممتروققم 5عد عل 5م[ ,معمهمهغهمم وعل غم 
تعتصعم2 عتل عمعمسعئية ,مولاعط سقط لصهعدكت 2معصعلووة عنم بر 11 .« معصثك معل 
.« غمء:همتصمه عع تاموطة عزمودامم صنكق مزمل » ,عن كتصتل/3 


عام مام دء كقعاء ,قتاع قوع كعل عع 5غو[خرصم وعل رقععضةعء21168 دعل مقمء 6وود[ عنوو:م1 

ع5 1م صل صم كجره) عهنا ععلكة وتتهم عد 11 ,6 لللنتومقت عل اء عتدم عل عمعقط من مونو لينو 
عطقنا قغترصق .كتمذكمع ودعو عل عيغمر 1[ أء غ201 58 #اناوكتاز عكناومة غناوتهن عمد عد انان 
عصسام عل 317810 عتناة غع علناة"1 3 متعدومم عو 11 رماو مموغتلعم عل علمتهم 
تغط ,كمعلو دعل 6تتوغمع ,(ععمدة؟) معطت عل 85م برمسفلهة-تمف8 دعل 1218 12 مدل 
1 ذ ,ععمعقة عمثكل عمعمعموزع ومع :1 غمعسعمغممع عمممل2 > ,كمعتلنمينو كنود وعل 
عهنا ناه مله لتصخممء عمنا كمقل عصستام 1 عل ععلععي'!1 ذخ معاط ينه ,عدا متخل عنسعء] 
015 نام كتتناء]دله'ل عمغلعق وو ومن[ وذل تحدم 11 .قصة عتغقنان عصفعنيل « مفنوةن 


8القكلقه وا نهم 1608 مع عزان زول أنا؟ فلاع ,كفمة1 ول مقعم ورواقةمم وول قم وقلمم؟ قزاالا مقعم بعازءلية8 (1) 

هقعلمو ناة 5أم ماق 8 6ه رهواوا'| 8 1م000 86م 5قممه ,815 مقعناماا كقاة عققمون ورمرراة لمهرررول؟» 

ة أأتتع؟ اأ'نو ٠‏ وتوممط 6 680005 5قلاواأاقوقى «ناعل » أمقاءوممرة 6161" هللانه ١١‏ .عاؤواة'١|‏ هل 

غ6 قاعهم ماعوووبا قنا50 عم1عقواه'| غامة عترويان 6 0008م أناو عت ,أااكا 5أناما 5005 ,وؤأنات ول عن2 

518 أ (االا ؤاناما قم 1006م 5آلاه1 06 18(6 وا عهم ؤوزه 4ن) 8ممة ؛|ذالا وآناما 5يامة موممعع وز 

: أممنقة أعرونا عاولا) .1628 وعا'يو نواه '١ا‏ ذه كؤيؤائومق أمون؟ 8 6800015 «ناعن 85| 51815 ,1618 (ر8 هزوم 
(10085! ووه عل #لأقأناه ٠١‏ عل ,قاقوم قلا قلامما أه ,وارفواه'١!‏ هل ماوعؤم6ة6 ورأنؤوزنر 


13 نا50101/88 انا ,ة5أهووق؟ عأوارواوه 88'! القموعم ,لانمأقممع كن || عالالا ها عل علعمعمواممره'١‏ عنه 
8056 لولموأا5 3 0108104 .65و16 عل ذؤعم ,وبرينيونا و6 


: ) : أناطا' ىناو زناه +6188ممة'ه ,ععأقمقه وأمروعم 6اوممة 
١‏ أناتا'لعناوزنع غأررقادممع'و ؟16أقياو اق عقوام ذف ,ؤلرمو]ءل 5011١‏ 500 58وأ8| ؤيامم || ,8813 لقعناولا وهام 
8065 ءا8 


عه عمقل غلتدديمقء غم كدو علومنواعه عمبمعه؟ عصخكل > معمغمدوة1م2 وعه معصصمل 
بج عاتمتمعم 


بمدامكلقط1 صط1 عتعولة'! عوكة وعقنامم ه'نو مصم فاع 5غ1 تتسعةح وعمتومعه 8[ عصمد عن 

ماوع » وهو عل عنتفقمعئعمع "67 غ1 مععطفاق ذه بصع ععكة هنهم عصمل لمتمقع تصوكهد عه 

دع[ عععة معال غمونة غعزنة صمة لذ عنب عل كغصلمم 5م76 غموععصقطة دك ره معمغصرمعم 
.كمه أؤتااعصمة 


عل عاتلممنتهته'1 بعدعنوقى عتمقع مد عغذاءء مة عقععههم 4 كقعستمدمن عام معله كناه؟ أ3 
ممفوقت 1[ ذمفك عنءدننيهممم عل عام صدة روعاءنتعطععم وعة عل عاد ع1 دتو كم دعد5 
عصصممء بل«مععددقل وه عئعة'ل علناومتم قدم معروه'م كنده؟ رعغصء ممصا عممعة عصتئل 
5[ غعية ,وعفلوقة وم عل وغصعوطة غممى تناو باع تصعدم 5تنعطعععطك وعمع نئل عنم عمه'ا 
مع :معن كلتل 5ه؟ عل دمعو دع واعء غء ,عتمظقل عع عم6تمعومة 2 لادنو ععمعكة عنعمع عل عستطفم 
هه قتزنءء60 18م عه قمصملغدوتلواءةدرة 


صطآ عدم عمق عمتارعكتل 18 » عنو عنهز عه ذ'نوكدز بالمععم عع متعممة كموكة كتادلك 

عه مستعطلمس2 عل عأمعة'1 بعغدده0 عذدتعسنة نموحة ماعء عع رعتوماماءهة هل ؤوع منملاقطر 
مطكآ'ن0 ,كعتعووعءعنة وع1 ننه كمتةءرهمهعغمةم وعا مك غصه مع ركقلمء6هم غمه و1 أنن عدداعن 
عنكناز )ع كسام معئط ح عن معء عمتامقفتك عنععء عمقل ومدمومعتة كنم ه 5ع[ مدهل[ فك 
عتدامزة كدوم ه'م عنومامئمة 4[ عد© .عتومامنمة هل عا عنعمعتمذ معتصععم ع1 - عن 
عتمم عدمم فذق اتدعدممة لانو أكمته رج عالثلمء 4 منمللقطا ص٠طآ‏ عنن عه ذ عدمدء عععننه 


لمطة37١‏ اعلطم4 تلف «تعئعمل عا 


عدم عقت عممعلد 19 تناو عنادم كتتاعطعنعط وععؤنيه'ل نآ تزه بعمعغص فممئة كتماطة 
عمصمهء ,عتعماوممعطمة'! ننه عتوماممطة'1 كتقد بعتومامهمه ها كوم كوع'ه صبدهللفدكط صطط 
.(1) صعتط ممعتتتدهد معام عز أو بأطقططمآ تتعواعلطم عبعئعهل ع1 نصة عغمص عغمعغيمه عا 
عُندم6ءم 2 صنوللقط1 مطاآ'نو تنتط'لعتاوزتنة قصدكئا دنه كصملمعنمعء كدمم عننو قلزمكا 
ب« عتههآمختامم » هآ عل ننه « وعتومامقل1 ععل ععمعقء » هل عل عمعسيعمغحة'! عختلممم مع 
كمتاطتام وتلمع دع ءصمرمء وع1 مغعمة'ل بمعتطمآ معهدهء0 غتعووعاممم ع1 عتمعصم ع1 عصرم 
وعل عه وقتك كعل عتطممهمقع ذإ[ عل عمنفنوقى ع1 نوع للثتنو صعتط ننه بعدوعمم 19 عصهل 
بعدة تلقلتزط عبعئعءمك تل ممتماده”! مماعة ,نعمعةومصمة 


مطآ'ننو ح عغمووفعومتنة عتل عَم عغهيمم ه قلع عع - ععثل عمعتمعصدامم قصتمية'د] 
اصمعمويعل رقغم8 دعل م6نزوعومه! 1 عل عع دصعلدكتلتعك عل ععمعقة 12 عقى ه صنامك[قطخز 
كم هتامم كاه[ .وعم مول عع ععطمتره1” عناق داع غمفكةد دعل دعاعقزة دوممعتوتام عل واءه دع 
ع مع وعناوتومعقلقم دعلامطممم عل تناع تمعهكمد معتمعم ع1 عن 4 كثني عععموجة عمعغدم عل 
قدو أوساعصم وعل عققط 12 عند روعصتامكقتل وعمتءءطصمم عل غمعممعمصولعدمع'1 عمنتععصم ادن 
دوه عل وعمكتلقن ععزه؟ دعل كنكتتفطية معصوع'! وغعمة تمععيهم علق [ل وعاأعتوعنة 
كمقل نه 5م زهت غتلوننة لانو كتزدم 3ع1 فصفكل ععصودكتفقهمم تع عتدينة لا عصمل عع ودع 
.ناء76 غتدجه [ز واأعنووء1 


(1972 عوواة) مناوألمةاها مفعموم دا عسه ععتقمائوة5 ١الا‏ برل لاسهءوةعما و5وئعم ءاملا [1) 


عل غتهتنو متكل نمم - عتههم![ ععدعة علمتهم 13 ,كنتعللتة عدم ,ممصمل غمع1 

عل اه عغمنكتققص عل كممناعممء وع1 معععي 2 مدامللقط]1 م1 علتاعدوةا! عصوعيل - علةزو 
دع ملوععع ع1[ عند عتنلل أكمله نتادقز ع 5لناوعة ععمعل6ممع'1 عع عنميروظ مع عدعئواوئوة] 
'تناعداء غك مندة متمجمعل عاطتودمم كوم الت تهئعة عم رىمعمعهدز كه وععمعفكمعة غسمعصموميم 
مملغمائتعة! عل عمغتعمدم مع ذتمعل نل عطممدمائطم صن معلط أؤكنية غتامة عدى لانو عدزل عل 
عتننه'1 عع مدخ[ كصفك عكشتدوعة غتدتتة لانو عتنوقهعم 2[ عدم عل ,كزه1 دعل صمدء 6 تلم عل عه 


عه ة عفقعع عنه؟ هل ععدنى ه 1ذ واعناوئتنة ,5عتعغية كعمدعا عل ععمددكتقهدم هد ,وعصتفصمل 
2 مناوقاك ناه عقء6هم ,غنعنامعت ه أو 


,(3) عتاوتصسمممءة عنتغلهم مع عنعئةامة صن عتم لانو ملمعئمموم عغمه كسصنتموعع6 

نغ وط6ل ع7معه عقا عنام رثنو معصغئورد دعل عع وعتممقط معل ذ عزم؟ هآ عصدمومممم 
قععايلة'(آ .1185 قلاعم تنه قمعلزمم ركلممعع فعل كمفل ك5مُدوتاممة قصلمم كقم غضمى معام 
8 عل عتعفنة معتسعيم عا رقاءء غنف عل دنام دع راقع صدملل[قطآ مطآ'نن عمعممعنيهة مم 
أققاء 4ع بععملة بلك غمفلمععوعل عصصمط'! عل علمعوة1 15 عل عه ...متوصو© عل عترممقل 
وع1 اناك #اتاه لقم 565 كصمقل كذةالا «ب6ئعول ع[ ع2115جه عتمم عدم عقتدة مملصامه']! 


.قعصغممموةغ[مع 12 


مطاآ'نان عامنهة فق مله صن عنة لممععهل لعز كعصحرهة كنمم عنقو عأطدمءة عم 11١‏ 
عنام عع تصق وآعء غنم علقم يقاتناعء تنه ل تباعء غمعممعنوتصن ع عدم ه'م صدحل أمظط] 
ع لوعطلت 


م9 كتده؟ا؟ لتاقن عتناعءه عل وعطععطعهم قعل كك معطءنتعغطععه 5ه عك ذؤم لدوم وغل منض] 
عقن فق فاأعممة غمه كان كنده؟ عتفمع'0 جوع عااموممة 3 ,كلمي عرز بعدتتمعنه ومعصويوعك 
علتمقع صنا ععكق اء بعتواعغمه عللءعننمم عصتكل متهم ذ مبهللمط1[ مطآ”ل عسبوعهاع» 
عناوهصة جمد عل عطعمعم قنام ع1 أصوزوعم مع عدهمغ كتلقدم ,وقاء تتاممعع عزوماهلمط مهم عمن 
عنوطتتمعكة عل و5 قم كععمميم وععععمق وع1 ممعوعفلأكممى مع عمومعمم معاعع 
اناد 


قعاص آنام عانهة عتممع صنئل عغمعدمعم م 5نامم-كمم ع نامع كتامم عممعدعم ورولم 
عمأقصمء عع علنعة عمتئل صمم عع وعمتامككتل و5عدكنععطصمم عل عنعئوقى صتخكل رقعئععو1 
قتع الل قتععطقة عدننه متصوحدد عل عممونا عع عل معتمععل ع1 عت مع د آمو دنامصوممى: 
ععمودقتقمع]1 12 عل عصمم عععبه'ل عع لطاءه1 مط1 ,متك م15 ,أطوعة1 لق ,عئمئؤواعة واعع 
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حزب جبهة التحرير الوطنى 
الحارس الامين للاستمرارية الثورية (*) 


ايها الاخوة ., ايتها الاخوات » 


وفاء للعهد النى قطعناه لشهدائنا الابرار . ومواصلة لمسيرة ثورتنا الزاحفة , 
وتنويجا لبناء صرح هذا الوطن المجيد , ها نحن اليوم مجتمعون فى المؤتمر الرابع 
لجبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

وبهذه المناسبة التاريخية ذات الدلالة العميقة بالنسبة لمستقبل بلادنا والتى 
تكتسى أهمية بالغة من حيث القرارات المصيرية التى ستنبثئق عن مؤ تمرنا هذا يطيب 
لى أن أرحب بجميع الاخوة المناضلين والاخوات المناضلات ٠‏ الذين جاؤوا للمشاركة 
فى هذا التجمع النضالى العظيم ٠‏ 

ان مؤتمرنا هذا ء ينعقد بعد ان ودع الشعب الجزائرى منذ شهر , قائده ورائد 
ثورانه الرئيس الراحل موارى بومدين » فى أروع صورة من صور الاكرام والاجلال , 
واحسن ما نخلد به ذكرى ابن الجزائر البار . اخينا هوارى بومدين رحمه الله .» هو 
وضع اللبنة الاخيرة ى صرح مؤسسات دولتنا الفتية الا وهو انعقاد هذا المؤتمر ٠‏ 


(*)كلمة الاخ رابح بيطاط رئيس الدولة فى افتتاح المؤتس الرابع لحزب جبهة 
2 


للع 
ريض فى اساي الات عا نا ل يي وو ا ا ا ل 
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جاكيم جع سيم من كر جتصيم ا مي 
دعم '7» مج نكم لوس ١‏ متعيم م يمسج | م كرمة شعي جو ريصيست حم 
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افميس مودرسيت حضاف ناكد لع اا لي ال 
كم قعصعر وي خسم جنم لوم وري ضر صسمر رم ١‏ وكيور جعي 
ل ا ا ا ا ا ا 
لكا بص كم عضمر ممم 
ان ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 2 
ست ع > دح صوصنم ضرم جر صم “كم بيشي يكم رم سكم 6م ج/ 
٠‏ وكيم سر 
ج6 كسسسسم برص ار ”)كم ممم يع خعصيم | ص مجني كيم | مسيم جيم | بم 


سج سس 


وبما ان الصراحة والوضوح الصفتان اللتان يتميز بهما كل حوار بين مناضلى 
هذا الحمزب العشيد 5 فانه بحدر بنا 2 فى هذه المناسبة التاريخية 5 ان نتعرض لذلكم 
السؤال الذى طالما تردد على ألسنة المناضلين ٠‏ الا وهو ٠٠٠‏ لماذا هذا الفاصل الزمنى 
الطويل الذى دام خمسة عشرة سسمنة بين المؤتمر الثالث الذى انعقد فى سسنة 1964 


ومؤتمرنا هذا الذى نعقده اليوم ؟ 


وللرد على هذا السؤال ينبغى قبل كل شىء , التذكير ببعض الحقائق وبعض 
الظروف التى مرت بها ثورننا * 


فمؤتمر سنة 1964 ٠‏ كان ينطوى على بدور كل المشاكل التى شهدتها بلادنا 
بعده , وبوادر مختلف اشكال المعارضة الثى ظهرت ضمن قيادتها طوال تلك الفترة 


٠ المؤسفة‎ 


فعلا . لقد تمكن انذاك رجل واحد من الانحراف بمجرى الثورة باللجوء الى 
المناورات الديماغوجية وبث البلبلة بين جهاز الدولة وهياكل الحزب والسعى من 
أجل استعمال الجماغير الشعبية لتدعيم حكمه الفردى ٠‏ 

ذلك هو الدرس القاسى الذى يمكن استخلاصه من تلك المزحلة الحرجة التى مرت 
بها ثورتنا * 

اذ ان عواقب تلك السياسة المبنية على المغامرة الفردية . قد أصابت حزب جبهة 
الفعزير الوطئن فل ..سحير اقواقه لخي وقدرائه العنظيميك ‏ . 

واذا كان من المنطقى أن نتولى قبل كل شىء مهام بناء مؤسسات راسخة للبلاد 
وخلق هياكل عصرية لدولتنا الفتية , الامر الذى تطلب طوال سنوات عديدة تعبئة كل 
طاقاتنا , حيث تمكنا خلال هذه الفترة فن تأسيس المجالس الشعبية على مختل_ف 
المستويات , من المستوى المحلى الى المسنتوى الوطنى ٠‏ واستطعنا أن نعقد مؤتمرات 
كل المنظمات الجماهيرية » لنصل فى نهاية المطاف لارساء قواعد سليمة ومتينة يرت 
عليها مؤتمرنا هذا الذى نعقده اليوم ٠‏ 


دايسوو الى 
بحبو كم عمسم “آي عوك| )ذم دس يس صووم جه وطمعم سيم ممم 
جوع حجعجي ع ميب اج كس ص مسيم بجح ممم | طييمة لوحي لم حي لمويوع 
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اشرو يي سن لزيا ف اعفان اط يدف ف امتاويل سد كا ا 
كر "ص بصم يكو *كي عر كم بوي بسوير مرب لكمم) ص | جو + اماما 
نتنب لسار هناد سك تيو ل ع ريق حر ا القن ادا ل 


لكتريسان د اهنا 
د و مين م 
جعي كوم سب بعرو حيمر ف كوي كين حير كم “و لمرعم .اعسوم خلس مدا 


كه خم مقعم ككلم عحصمر سوم جك جم وج جم دوم جسم 
تبي :100 عاتب [١‏ عاس د نا لو ا ل 0 


ور مدت اي فس ال ا 0 
تاحصم كر وم كت كع م مجضر طمن كتكيم) جر كس ار رص جر عدر لكر 
تبس م كم تمسو صىم ١‏ بجو كيم كش عر ةعم متكي كو خكيه] +6 مجع 
بشو دب لين يتان داكن را ل | ا ار ا 0 


ساسا افق حفن عاد صب تي قد الا اا ا 


| كب كم مت “كي عد داوم ذا وود الفاة لم 5 »س6 ١‏ مر حصب م 
نانب 000 انايد يف ان انرحف قرح انند لك فيد تابي لذ ا 


أيها الاخوة » أبتها الاخوات : 


انه ليس فى نيتى ان اقيم الانجازات الضخمة . أو استعرض ألشوط الكبير الذى 
قطعناه على طربق تنمية البلاد منذ انعقاد المؤتمر الاخير . لان ذلك سبدو جليا لو تفحصنا 
ميثاق الجزائر وقارنا بين اعتمامات المؤتمرين انذاك وبين ما تم انجازه الى حين صدور 
الميثاق الوطنى الذئ (رتقى بطموحات شعبنا الى اعلى. المستويات ٠‏ 


ولم يتسن هذا التقدم الكبير' الا بفضل تعبئة شعب بأكمله , وبفضل التلاحم 
القوى بين قادة البلاد ومواطنيها على كل المستويات * 


واذا يحق لنا ان نعتز بالمرحلة التى بلغناها , فينبغى أن ثتفادى التركيز على 
الجوانب الايجابية دون ان نتوقف عند اخطائنا لنستخلص منها الدروس المفيدة » حيث 
ان التقييم الصحيح لما تحقق من تقدم ٠‏ والالمام الدقيق بالنقائص وبجوانب الضعف 
صفتان حميدتان يجب ان يتحلى بهما كل مناضل واع * 


ان هذه المنجزات لهى احسسين رد على اولئك الذين كانوا داخل البلاد وخارجها 
يتكهنون بحصول فوضى سياسية وتغيرات ايديولوجية اثر وفاة رئيسنا الراحل ٠‏ 
لقد رد الشعب بكل حزم واعتزاز على هؤلاء المغرضين بأنه لن يكون فى الجزائر 
اختيار آخر سوى الاختيار الاشتراكى وكما اسيتطعنا ان نخيبب آمال هؤلاء الشانئين 
الحاسدين بأن تمكنا من استخلاف القيادة السياسية للبلاد حسب الطرق التى املاها 
علينا الدستور , فانى متأكد من ان المؤتمر سيعرف كذلك كيف يرد على هؤلاء بقراراته 


اشاس 
كما اننى متيقن من ان مؤتمرنا هذا سيؤكد من جديد تمسكه المطلق بالميشاق 


الوطنى , الذى صادق عليه الشعب بالاجماع , وعزمه على تعميق المبادىء والتوجيهات 
التى جاء بها ٠‏ 


كرس ص المجسهة ل ممم م بردي اج بم ١‏ مومس 3 ميعضيعيم لمهم |ج | روي ٠‏ لميتم | لمن مج 
كي + كسس ومع ركسعم “كو فليم وكب | د لبي خم د حو اج بام 


وفعي 
ا لسعاي عمتسي جمصبيمس كيم | موي © يي إسسسم ميهي اتشممي لقو مع جل 
ليس ارين ا رس ار ل ا 0 
لحان نسي ايقن اعد ع كرح ا ا الي ا 0 
وا ا ال ل ل ا 00 
أو جص جرم ميد لوجم تنكم وك 2 جر جز د ميت كيسور ليه حر حبية م 


. امسماد) اتتمدتا أآهنا 


٠‏ كر ضيم كم لصم 
نتسب ل نات ١‏ عر سيم وكيم ليسم وي م اج م © «مسييسسس جين 16 
١‏ فد نكي بين المي ا ع ل ا م ا ا ا 0 


١‏ لساب رن نن ورلتسسة التسه ا ا ا ا ا 
كيم قبع ينم و كسم صا سر جر خطة رضي م مت كيم حم رمبميم] + بت كممم 
وس نسم يجت كم 0 جنم د جز لكيه جر بج صم مو “مضخ م مم لتوممم كسمم 6 
سه افتبرا ين اسمس فين رد ا مولن الي ل ل ا 00 


السشل سوسس سس يباين اقيض رون زيط اد بيت 
حت ممم إصعس كيه كبام | لسعم | بجاد خيه مها كين ا جيم م تمد 
الب دس افيد نوي ا ا ا ا ري ا ل ا ا 00 


حمر ")م ممم كم عكسرر جوص جر 
6< وي كد "كسمم جر رمن جعص]ة م جرع ١‏ وتو اج رسكم ص بج جام كسس 
د كيم د وعد كم ف م ركيص د كبر بوم جتن جز كو مر م يم 


يبب ب بت سس ل ست 


فى العالم تعلق أمانيها وتطلعاتها فوق ربوع بلادنا ٠‏ 
اننا ايها المناضلون والمناضلات » هذه الايام نمثل محط انظار العالم ومجال تكهناته 
وافتراضاته . لذلك علينا ان نكون مثلما كنا وسنكون ابدا ء رواد سلام وانتصار 
حق ومحبى خير , ولكننا ايضا حرب على التخلف , حرب على الاستعمار وكل أشكال 
يحيى حزب جبهة التحرير الوطنى » 
تحيىالثورة الاشتراكية » 
تحيى الجزائثر » 
المجد والخلود لشهدائنا الابرار 
والله ولى التوفيق , 


والسلام عليكم 


5 في اتسين عند عقن كات تصدترز لإ ل قا امن 


صجوسر وجشجسم | موكس ع وعم ممم عجي ار عمد لمصم | مصد 2م يرو (م) 
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جا عصجم ين ببستم جو رمم يم كمع كي مج “و يت كس 7 61662 جوم 
مد )سم جز ووو كد رم جر كر سر "كي لمتيمم | “نب ص جم ميم جا 

٠ ٠‏ وموم 6 موص و عنم 6 خمصيم 662 “ل بو 6م 
مسهيسسم ورج م و أمون 6 وصصب | 6 ونع نسم 46 رن تيم رج كه |6 متتيسيم ومس كر 
سم مورت © بصم كسم قي د رسيم بعرت اشرو6 إ سس موي ١‏ “م6 
69 سس ”)نه كو بجر وم تين 6 كبن 6م “مصعم يجة ذه ١6م‏ مجعم يجو © كرجه 
ضمي لجسم كي صعب كبر جر ببسم 6 مس6 نس لبون بع كن بن 


وبع يرز لحاند>] (فسا 2 لتقرصى وم( الحو | ميلا 
د ويسم صم جيم 
تسا( اقسدق 1 


() مسسييمم مسوم 
© سم | بيه سس سيوم من “بسي 


لقد آلت القيادة السياسية للبلاد على نفسها أن تفى بالعهد مهما كانت الظروف 
لتبرهن لمن خامره الشك او تسرب الى نفسه الضعف والوهن ان الثورة بقيادة حزبها 
العتيد جبهة التحرير الوطنى ‏ كانت وما تزال ‏ شديدة الاصرار على المضى قدما 
على طريق: تطبيق الميثاق الوطنى والدستور وشديدة التمسك باختيارات ومكاسب 
لا محيد عنها مهما كانت مصاعب الطريق ٠‏ 

أيها الاخوة المناضلون , 

لقد شاء القدر ان ينعقد المتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطنى بعد ان ودعنا 
قائدنا المناضل الذى كان يتطلع مع كل المناضلين المخلصين والششرفاء الى هدا اليوم 
العظيم الذى تستكمل فيه قمة الهرم السياسى للثورة ٠٠*٠‏ فلم يدخر فقيدنا جهدا 
فى تعبئة الطاقات وتذليل كل العقبات وتوفير جميع الظروف والامكانيات لكى يلتقى 
هذا الجمع العظيم ويحقق مؤتمرنا هذا اهدافه المنشودة ء وانى لالمح روحه الطاهرة 
ترفرف حولنا الآن تبارك مسعانا وتحثنا على الالتزام بمبادىء الثورة واختياراتها 
الاشتراكية.وتدعو المناضلين فى كل المواقع الى اليقظة والتعبئة وتلاحم الصفوف 
لحماية مكاسب الثورة ومواصلة المسيرة بعزيمة اقوى وايمان اعمق حتى تبقى الثورة 
من الشعب والى الشعب * 

لقد أدرك قائدنا هوارى بومدين بأن ما عرفته البلاد من فوضى فى مختلف المجالات 
تميزت بها السنوات الاولى من الاستقلال نتيجة الصراعات الجانبية والمناورات المختلفة 
لا يمكن الخروج منها الا بتاسيس الهياكل واقامة دعائم. دولة قوية تحكمها قوانين الثورة 
وتخضع لارادتها فى جميع المجالات وفاء للخط الذى سطرته قوافل الشهداء واستجابة 
لمطامح الجماهير ٠‏ 


وهكذا كانت حركة 19 جوان 1965 اتنفاضة تاريخية اعادث الثورة الى طريقها 
الصحيح ورسمت معالم البناء الاشترا كى بكل وضوح م 
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اورقتسا الى سكيداكن الي كن قي كن لش اتلد شك فود التنكان اق 
بعر ماع ريص اكسمم مسي يتم كسم بجعم سبرييم كوم كيس طنز اشكه| 
لسسسيوة | “0و جمم جر م بستكم جر بج ١‏ وصسويع عع وك يبتجس م 
عاد عيسهان ف ين ا في عكر الى تعب ف إمضرة قير شري الاي ان 
تسواد حايتيكيد كيد رنن إو ادن اقيورين! اتاريف ف آي اقتوصد متف لضنناق 
لا يقلن القيرع لاسي سستوسه فيز قن توي اتزطر اد 
جا حولت “جوم امو 7 جع اووبظ توم كه و اتوي 6 مود جمدم 
جتن اشيم نان ريض 0 ينين نز برع نيه نتن الاي ف يض 
تب للب لس الس نك 0 الي اجنين خفن بون از فقي 
هب ١‏ يشان داك اتسوييات لض #ى انيل عي اللا اتن 
ف ديو ادف اشودعت لد نوكن ل كر يورو اينم اننانن اتزيسي الود 
جر لتسكمم ١‏ جتسصطر كسك مكعم توكو مرمت كر ص بعصم يكيم 
يصسب ع سس واكم يميم .رجن جه “كد نسم | صم | ص ويم م سوسس ليمي 
عن جرس تيلسن لين نيو لأسو اند ييف يان اب يا يي 
سد لو ليان رنب ا اش للحي ا الي ارا ع يا اي ل 


وك بك *]م اجأ سطع ب عمسم | صسسي كم م م ببس |6 
اسوي الب لحان تند فى تقردين نتن إن السضدك زد سياد اد 
وك ع6 كبجع لتممر لسم رم كج “ل مم مسوم سر جرب كك مورى 
الن حسمي ا لاسا لاي ين ا ع ال تي حماا با سردا 
م وعمة لعجي قن سكوك بعس يسرم جع صسري كا تسو وك رمام 
خحصصوم | مكو مو 66م صل متييسم عم لمي كتيمم حو مجيسم بح كحو بت | يسام 
د 8 3 يبي ريام صميد لفك 5ك صامدارم اك الت 
رقضن) عدشتن ‏ بعاسسسة ‏ ستقا” افر فى ريات لك ياي! صوصن صدارك يدق 


وأسبقهم الى التضحية ونكران الذات وهى صفات لا تعرف الا من خلال الممارسة 
النضالية وسبط الجماهير والسلوك اليومى للذين ينهضون بالمسؤولية ٠‏ فلا يمكن 
لاى شخص ههما كانت أهمية الموقعالذى يحتله أن يتجاهل حكم جماهير الشعب أو 
يقلل من قدرتها على التمييز بين المناضل المخلص والكفء عن غيره ٠‏ 

ان حدس الشعب لم يخطىء اطلاقا كما انه ان امهل فانه لن يهمل وتاريخ ثورتنا 
ملىء بالشواهد والعبر على مدى قدرة حزب جبهة التحرير على فرز الخبيث من الطيب 
والحكم على الرجال من خلال ما قدموه من أعمال وقد أوضح بطلنا الراحل هذا المنهج 
عندما قال : « بأن الثورة فى حاجة الى حزب تضم صفوفه خيرة المناضلين الاشتراكيين 
٠٠‏ واذا كان هناك من يتعالى على الحزب فسيأتى يوم يطرق فيه أمثال هؤلاء باب 
الحمزب ولا يفتح لهم بالسهولة التى يتوقعونها ٠٠٠‏ وسيكون الحزب طريقا نحو 
المسؤوليات القيادية التى لن يشغلها غير المناضلين + اننا لا نفرض على أحد الانخراط 
فى صفوف الحزب ولكن المناصب القيادية تحتاج الى الاحتكاك بالجماهير الشعبية 
وهمناضل الحزب أقرب الجميع الى القيام بهذا الدور » ٠‏ 

هذه هى توجيهات رئيسنا الراحل التى تجد فى لقائنا هذا كل ابعادها ومغزاها 
وخاصة بعد ان تعاهد الشعب قاطبة وهو بودع القائد الى مثواه الاخير على مواصلة 
المسيرة بكل حزم واضرار ٠‏ 

فبقدر ما عبرت جموع الشعب عن حزنها العميق أكدت وما زالت تؤكد تمسكها 
بكل ما ناضل من أجله الرئيس الراحل من تعلق بالثورة واختياراتنها الاشتراكية 
واستمراريتها بقيادة حزب جبهة التحرير ٠‏ 


أيها الاخوة المناضلون , 
أيها الاخوات المناضلات : 


اننا تستحضر قى هذه اللحظات التاريخية ونحن نضع اللبنة الاخيرة فى صرح 


12 


اع 


ا وي لسدا انال ارحس قود ته كرظ لتر صل لانت 
جب و سوسم جل مم م كه يو كبك خسم جا :5ه مت جرم 


. مسيم م وعصسمم | مجم |؟ لبرم م وعزمر سكم دل 
يا يي ا ريس 0 ايا نف صوص و ل ل 
اا ا ا ا 0 ل ل ا هد سلف طول 
لا ل رست لبالب ينلكت يقش ونوا انالك 
ضبوء تعصدمر مسب بع يف كوكص جم جم 25 2068 مي 
ا ا ال ل ا تاس سد يدن لودو 007 
مع جسم جور يم جمعضسع جاتر عو وجمء لسسع بستكم صي66 
ال و ا اا لعل سا عزن شن طن نارق 
حر تخسر صن عب جك فوم م وسم رم حسم "كر ووم تسم كر اكاك 


جم تبج اج كيبي كو كيم ببستيس يع سس و6 اك 
لي ا ا ل تكن برسي لسن يقب ووقلالت للك 


ان سس ورعنا الرل رن 
مكبر 6 يمك روي كو مسبم كع جسم كر جبنم رع مسجم “]د رصم 2 مم 
يي ا ا 1 لسع راسم تاكن ادف موتك انزعقا 


ال الا ا ا 1 يدك لأسا ويس ان 
0 0 لقان لسرن رسير ات طن ا لوا 
ا ا ا ا ني ل لقن لش سس نا توس ار نك 
ل ل ل من لق اد تكرت يي لد ا للك 
“0 ا اا و اد اي اتويات الراك 
ممعم مهم جبويسم م روصم مر فعسم عمد سس لكوم جص 
سورع عم عم جإضك أو لسر جنع كس كر حيوم لصوم جص 0 


ا ص بي سي سس ست حلست 


ست 2 2 7< 7اااا يري رو 


والمسخ وظلت تلك الراية تنتقل من قائد الى آخر ومن جيل الى جيل فلا يكاد الكفاح 

يتوقف فى منطقة ركز فيها الاستعمار كل قواه حتى يندلع على أشده فى همنطفة 

أخرى فمن الامير عبد القادر مؤسس المقاومة الشعبية فى تاريخنا الحديث الى المقرانى 

الى أولاد سيدى الشيخ الى لالا فاطمة وما تخلل ذلك من انتفاضات أخرى ٠‏ جسدت 

ارادة الشعب فى مقاومة الاحتلال ورفض الاستسلام ٠‏ ويتبين للملاحظ الفاحص ان 

هذه المقاومة الشعبية فى تاريخنا الحديث الى المقرانى » الى أولاد سيدى الشيخ, 

طاقاتها الحية من الريف وسكانه المحرومين والمضطهدين الذين لا يترددون فى 'تلبية 

نداء الجهاد من أجل الكرامة الوطنية ومقدسات البلاد » كما تميزت المقاومة أيضا 

بقيادنها الشعبية التى كانت تتصدر الصفوق الامامية للمواجهة بفضل التجاوب . 
الجماهيرى ولم يحدث هذا التجاوب الجماعيرى ولم يحدث هذا التجاوب لغرض آخر 
غير اعلان الجهاد وتنظيم المقاومة بل حتى العناصر التى ظن الاستعمار انه جندما 
نهانيا للسير فى ركابه عادت الى أصولها الجماهيرية قى اللحظات الحاسمة واندمجت 
فى الانتفاضات الشعبية + 


وقد بقبست هذه الصفة الجماهيرية ملازمة للمقاومة الجزائرية وتنبلورت كذلك فى 
الحركة الوطنية التى ظهرت فى الفترة ما بين الحرب العالمية الاولى والثانية حيث توهم 
الاستعمار الفرنسى انه من الممكن ان يضل الى مخططاته الاجرامية بواسطة القهر 
والتجهيل والتفقير فى مرحلة أولى ثم الاحتواء والغاء الوجود الوطنى تهانيا فى 
مرحلة أخيرة وذلك عن طريق تطبيق مخططاته التى أتخذت محورين أساسيين : أولهما 
تجريد الفلاحين الجزا ثريين من أراضيهم وتمليكها للدخلاء من المستوطنين الاوروبيين ٠‏ 

وثانيهما العمل باصرار على تحطيم البنية الاجتماعية للشعب وتقويض مقوماته 
المضارية ٠‏ 

واذا كان النيل من المقومات الحضارية قد اصطدم بمقاومة عنيفة لم تنقطع أبدا 
فان انتزاع الاراضى هن أصحابها قد أدى الى اقتتلاع جماهير الريف من منبتها الاصلى 
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> بن دين بي لفوت 2 نل لق يديد ف الكل تقزر 

لالد فيد يتان يفيس ال يدي تكن يقتيزل لقو كم 3 

ل يك فسا قت ين يدي ورين فين الزين عدن زا 

ل ا 0 اصقن لزنا احير اد بيد نوا افد 6< الشل 
وو لد جرس ميم بتجاكم جاضعء كس رع سوسم بططمر مجم م65 

. كص جسم جرد كتصوء يج مر ج5 16 ك5 “صم 

فسن بصعم عد كاين قز سن ست سلس اللا لا 

0 وي | عد لوكن لشن لتإمصيا) قد ا زيايت اوقا د 

لبر ين ل ا متيس عدار لذ كسيد تايس د فى كر 
ا ل ايان اي ل افرح ين ورك ارك ا تسد إن انف 


لسعاي سن اسيل اين اشير ويد فزنت 133[ 
بين اماد ل اسهد تادر سق لالد ترح روى وقانتن) نذا التضينه 
ين حاسايي صقاي إية ترزي لين ركيد تاي يرك نوي 
وصضيي قل كسم يقبوم بو جر جاعم مو إمسم /... يسضم 
هس حوس تسكن صصاديك افيس نك ار تنيت السطن ويك 
تتأكحدة سين حافت ييف قات ينين وبصي شن لويذ اقل 0 
وتوم كح جتبو م | يوك عكر "كو جموصم سكم جر 'أر سحب كم 

١‏ ين اتيدسة] عد لون 
برع لتايس قن اقرمينن قت اش إننض النقيين 3[ كس لزنن تن اا 
ا ا لاسي 0 كات تيتيني تست 3071 
اليه[ سات اقيق بس اصن عن | فيك لشن عير ضف زياف ضرا ايا 
كي لكر كو د جص ا كور عطصسبرك ووس سبع ججت "جره خسم كرك 
توت الجر لزنا يدن - لبي لي يضر اشركيل مي حا بيطا لقان 


ولم يكن بد من ان يستخلص الشعب وطلائعه الواعية الثورية من أحداث 
ماى 1945 وما سبقها النتائج الحتمية **٠‏ فالعمل السياسى وحده سسواء أكان داخل 
ها يسمى بالشرعية أم خارجها قد وصل الى طريق مسدود ولذلك كان من الضرورى 
العودة من جديد الى صيغة نضالية عميقة الجذور فى تراثنا الا وحى المقاومة المسلحة 
النتى تنطلق من قواعد شعبية تنتسم بالبساطة والفعالية الثورية , فكان ميلاد جبهة 
التحرير الوطنى هو المنطلق لتعبئة الجماهير وتنظيمها وتوعيتها وقيادتها فى معركة 
المصير الفاصلة ٠‏ وكان جيش التحرير الوطنى الذى تكون أسساسا من أكثر فثات 
الشعب حرمانا وأشدها التصاقا بهذه الارض هو غضبة الشعب العاصفة على الطفغيان 
والاستغلال . ان انبثاق جيش التحرير من جماهير الشعب الكادحة فى الارياف والمدن 
جعله جيشا تعجز أمامه قوات الاستعمار الفرنسى المدعومة بالجلف الاطلسى * 


فالانتصار التاريخى الذى حققه الشعب الجزائرى لانتزاع حريته من اعتى قوة 
استعمارية » كان بفضل التضحيات الضخمة والهائلة التى قدمها الشعب فى أعظم 
ملحمة عرفها التاريخ المعاصر من أجل استقلاله الا وععى مليون ونصف مليون من 
الشهنداء 


وفى هذه اللحظة التاريخية نقف بكل اجلال وخشوع أمهام أرواح شهدائنا الابرار 
ونحيى تضحيات المجاهدين من رفاق السلاح الذين قدموا أعز ما عندهم فداء لتحرير 
الوطن ٠‏ ولما برهنوا عليه من ايمان لم يخامره ضعف وارادة لم يراودها تردد فى 
مواصلة معركة الشرف حتى التحقيق الكامل لاهداقف الثورة ٠‏ 

أيها الاخوة المناضلون ٠٠٠‏ 


ان موقعنا كمناضلين فى أى مستوى كان لا يعفينا من النقد الذائى وتقييم 
حصيلتنا النضالية التى تمتد الآن على أكثر من ربع قرن فليس من المفيد فى شىء 
أن تتغنى بالايجابيات ونغض الطرف عن السلبيات لاننا بهذه الطريقة قد نخفى على 


لت 


تت ع 


ا 


بجع كسمي حسم لمهي سوم بصم | 
يبب الدتند 1( الصبيز دب لفن يدق - ظنفييل كوراسد وتسم ليرا النقات! 
ل 6 ل حا ا نا عن نايس ني و 0 
عي تي د قن ينادان عن لسن رسيب ليما ند 6ت ا 
دعسن ٠0‏ نيال لل ترس | مزع للد لضن كن" يقي 
تود داد ل ص المريس ‏ ورين بق نان لا | اس ا د 
بيد مون لايد دف لني قا ا#بيت ل 
تاي فلي ف انوكي ين لد ا[ورطن لين عد ل نشل ل ضزة 
3[ تساي حاياي | شن افد حيبت ]| عن انتديس قن لكان فدات 
تعمد أنه إباسنان تتصكرض انننتانى حساك تخقنن ين صسر اي شدن كقيان 
سل سأيي لإ سان تقر 6 زط يي امي الكش 0 كل 
وكجم كر جنا ص سر ص يو كيم 
مسي وسيم ممصي جر جوسة مسبم يمو ماص 6م عحيو إن إعتبو مكم | جم 
عن 10 كسد ابسن اكد اقمقن “آن) فى اورمص ‏ سسكاكرة حدارك عفن 
يمسم رصعب ع يكيم اج كمسو يب م | جب وسيسمم ينس كرد سبي “وم 0 ١‏ 
لاسي ان ننلسد شقاس]! نينس ف يا لوا لضن لع ةا 


د جم( "سكس 7 ممم 
سكم جر جر وكتج كم . وجا كص ف صم عم جل رصسمى بكم رمم 
وعبو جوم وكير عو ووم سيسمر ص جد 5 ...م 
تعس يجان تننر اك لف تقسين ا نين يارد ب لتقن ظت 
تنك 7 يرك ووصدين اناك إن سيد شن يومد ار تست ومين 
هد دقن كد 00 اززسئز تقتتان سستسارنكن بماكياد سد أذ اتنوض رو 
ا فنا اسك ير لقتنن رفس لمك نبي دده ل[ | صقادد تن 
يكن عقي أي قنيسد لهد| افيد الى كين اصن لعررى نا لزعي إلى انوي [نزايدةا 


4 لم يكن من السهل ممارسة المركزية الديمقراطية فى حزب خرج من حرب 
ضروس فقد فيها خيرة مناضليه وأقبل على مرحلة البناء وهو ما يزال فى دور 
التاسيس ولذلك لم تكن المراقبة والمحاسبة والمناقشة الديمقراطية البناءة تتم بطريقة 
عادية داخل قنظييات جبهة التحرير الوطنى ومستويات المسؤولية هن القاعدة الى 
القمة وضمن تقاليد مسطرة فقد كانت القرارات بتأثير أسلوب وظروف السرية 
التى اقتضتها هواجهة العدو والاستعمار تتخذ فى أعلى المستويات أثناء حرب التحرير 
ولا تشارك فيها القاعدة الواسبعة لجبهة التحرير الوطنى بالقدر الكافى بل قد تقتصر 
مشاركتها على مجرد الاعلام ؤهذا ما جعل الازمات تستفحل فى قمة الهرم وتبقى فى 
الغالب محصورة قيه ولا تؤثر على القاعدة لانها لا تعرف من تلك الازمات سوى 
أصداء غامضة وقد ازدادت هذه النقائص حدة فى السنوات الاولى للاستقلال نتيجة 
التسرع والارتجال والاهتمام بالمشاكل الثانوية ٠‏ 

ان هذه الملاحظات العامة لا تستهدف نقد أشخاص أو تمجبد آخرين وانما هى 
محاولة مخلصة لتحليل أوضاعنا من خلال نجربة آن الاوان لتقييمها ودعم ايجابياتها 
وتفادى ما اعتراها من غبار وهى نشق طريقها طيلة سنوات حرب التحرير وما 
أعقبها ٠٠٠‏ ونقول محاولة مخلصة لاننا جميعا كمناضلين سيأتى يوم يقيم فيه غيرنا 
ما نقوم 2 من عمل ويحكم التاريخ فيه لئا أو علينا وعندئذ ستجد الاحيال القادمة 
فى خلاصة تجربتنا النضالية تلك الروح الجريئة التى فجرت ثورة التحرير الكبرى 
وتلك المعانى السامية والافكار الرائدة التى اسستمرت منذ ذلك الحين تقود الثفورة 
وتحميها من الانكسار والتقهقر ٠‏ وتمدها بعناصر القوة والاستمرار والتجديد ٠‏ 

أيها الاخوة المناضلون : 

لقد ادركت القيادة السياسية للبلاد ان تشييد حزب جبهة التحرير الوطنى 
مفرعون بشرطين أساسيين يتمثل أولهما فى القيام بفرز تلقائى يبرز النخبة 
الطلائعية للمناضلين الاكثر التزاها بالثورة الاشتراكية والاقوى ايمانا بالجمامير 
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6 ميمك١‎ | يسرم مم | اجتسبممم جم إصعم) فع] | جيم | كسم “كي اج كيم م “كب كم | بع حيس‎ ٠. 
مسيم | خسم وم مسيم ريياعم 6 مشتسيم بجيسميد كم شيعم ج ركع ختوي لم‎ 
قد انق 3 حبيتا 2217 106 صسارى) قفنب و2 #إفسدن وبا رارق‎ 6 
متك ع وعضسم حجنت جرع بترو كبسى جم جاوة رووو 67د رو 0ت بحسي مر‎ 
حرم وضم جسم حسم يمحم جسم سس لتسجكر معرم )ص ترص‎ 
كو سدم مك "ري ججضر حي مير لمع برسم ورتم بيس موي ام‎ 

ف مجع ]| 5 


ل ان 
ونس حساك بمج ماخ جتن مد مجو كو جماضم صر كيم | كسمم ايجاة جد 
للصد ش للوصينا ٠‏ كن فيل ريي بقن السيا تين سيد أبن ا 
]1 كمي تلت يم لكين طبع جع جه ب .© كويست متهم | والابجم ]سبي 10 اع رجتم 
تجرياوس|) 7ع شن صقي افيد حكنيه ن تاسسمتد ان اتن وات يرلقا 
حر داكي ارمع وكيم عم مل رمتمك ووب تطبر جكمم كوي 
ل كم “أو وى ميو ماسم مضعم يتوكس ج كيس جلة التومر ركهم 
صن بعري بيني وريد تزيم ينب حيكن يد يضف صني طني 
تسم مخضم متم من جتصيجم ع مصمر بج كيس جه جد يع باك به 
صورحنا ف ين عسيس لحان ال جامد دن امد تت تيوس قبي تر ا 
جم كم | لكشي سس مذع ميم وموس | م كوع جصمر | كر برسم | محم ملز بس ) 
سيات[ اصعي| نهد لإنانين | لش يارد لقروى وروي 0ت 1 قوايا ا[رعد فقن اتدادا 
اميد يي قاين افيد صكدد اكت قي | تيد ان وكين انان 

ا لقن مي 
أ و0 شين ساتري عي لس 1 عقر ا فرعن )ا قال كقنا 
مساح اقبي إل اث لاود ا المنسا يي الاي الداتة ايديا اواك 


وهكذا عملت القيادة السياسية باشراف المناضل الفقيد وتحت قيادته على استعادة 
السيطرة على ثرواتنا الوطنية فبادرت بتأميم المناجم والبنوك وشركات التأمين واعادة 
التاأمين والوحدات الصناعية وقطاع المحروقات وخاضت فى ذلك معارك قاسية خرجت 
منها منتصرة بالرغم هن كل الضغوط والتحديات ومحاولة الحصار والتشكيك فى 
قدرة الجزائر على الاضطلاع بمسؤوليات هذه القطاعات الحيوية وقد سجل التاريخ 
بكل فخر واغتزاز صمود عمالنا واطاراتنا فى تلك المعركة الحاسمة ووعيهم 
بمسؤولياتهم الوطنية ودفعهم التحدى بالتحدى * 

ولقد أعطت هذه العملية الثورية الجريتكة استقلالنا السياسى محتواه الحقيقى 
كما اكد ذلك الرئيس الراحل على اعتبار ان الاستقلال السياسى بدون التحكم فى 
ثرواتنا الوطنية والتخلص من التبعية يظل مجرد استقلال شكلى ٠‏ 

فكما كان للثورة الجزائرية بعدها العالمى البهام نضال الشعوب كان لهذه 
العملية صداها الواسع وآثرها الفعال عبلىمستوى كفاح العالم الثالث فى القضاء 
على احتكارات الكارتيل العالمى واعادة تقبيم المواد الاولية ونحقيق أقصى الاستتفادة 
منها والمطالبة بنظام اقتصادى دولى جديد يقوم على تبادل المنافع وتوازن المصالح ٠‏ 

وهكذا فان الجزائر التى خرجت من الحرب مثخنة بالجراح قد وفرت الشروط 
الموضوعية وهيأت الارضية الصلبة لخوض معركة التنمية الشاملة » فى اطار الاختيار 
الاشتراكى ٠‏ ولم تكد تمضى بضع سنوات حتى أرسسمت بلادنا قواعد الصناعة 
وارتفعت المداخن تبشر بقجرٌ الثورة الضناعية وتحولت جميع مناطق البلاد الى 
ورشة عمل كبرى بفضل سياسة التصنيع الجهوى واعادة توزيع الدخل ٠‏ فمن ارزيو 
وسكبكدة الى الحجار ورويبة الى الونزة تر تفع منارات الصناعة وتستثمر فوادنا 
الاولية بفضل السواعد الجزائرية ولمصلحة الجماهير الشعبية ٠‏ 

ان حشد كل الامكانيات وتسخيرها للخروج نهائيا من مرحلة التخلف كان 
يستلزم حتما أن يحظى الريف باهتمام الثورة فهو الذى تحمل اقصى أعبائها وكان 
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مسيم لصبتعم | كس كو لمع رمسم سيمع | رص كن | ©6) جذب) 7د ”)و م وم 7 
_ اي ل كن بن 0 وأصك تأتكال سان بعد شي رن د 34 ل 
1 للدت لد شترد ورين ور ميان بويت اباسازعز [" 
و كسيم | جكيسم جوممع لسسع لم “و حي كه كسم لصم كج "سرصم زكر 
00 فت ف بي لقا آل ابيورييك قي الركاوف يديت ا[ 


ممصم وكا قر 
دوعسم م مس 
عد 3 انساكن هنش دن ف فد ا 0 قن برك سيان كفي 
دك قرم أن لف عدا ادي اندي ل لبقو يعد 1 مان لان 
نيان حش ف اد رتب نقير برف كير اتضب رركن قيزل لعن وان 
يتينب قرس اورم بإنيست| بانكان كلن يبي أدقى سر ايند لق ناض 
كمد عد لني رين الشاتد ا تسد التترحن ايد تنك وان شرك وف 


مل وكير عجر صبعمر عي 
حان يقي شن ين سات تقنن 0ل 40 صوص شن ناسل لان اقرع 
د كق< دا يدف ى كن هد تدتارم] انان تيكائرة فقن لسعدال كقزر 
ف )| ان اتسين ف لأسن قم ورد دن طني ذا وتران الت بكر 
ا لد ف تعن 4 شكان دعق عاد ف عن آل انيدى فى 
( جصصيه) ) متبسم جسوم وماعط جرد رصع بيرم ب كد كم واكم 
ا ا مي ا ا ايد 0 امك انيعد سان قا لون 
سيد كاسدة) ميد سن ستيسد أن تيزو لين افتدكن [دزا قمر 
22 نياكن د ساكقم) كقن| 8 بفاساد - ممت مرمص ‏ رمإزحعق بريزون 
الى البو ينيد طنان لأمدية ]| لقن وات شن “ومني - لزن لبقم افك 


سبفوح الجبال وفى كل شارع من شوارع هدننا وقرانا وتشبيد الجامعات والمعافد 
لتخريج اطارات فى أحدث التخصصات العلمية والتقنية الا دليل على ما حققته الجزائر 
فى هذا الميدان فى سسنوات قليلة غير ان هذا الانتشار الكمى للتعليم ينبغى أن يدعم 
أكثر فأكثر بتحسين الكيف وربط التكوين بالتنمية واحثياجات البلاد ٠‏ ولن يكون 
ذلك بالامر الصعب لانه اذا كانت بعض مؤسساتنا الاقتصادية لم تصل فى بداية 
الامر الى طاقثها القصوى . فانها فى طريقها الآن الى الرفج من كفايتها الانتاجية , 
كما اثنا لا نشك فى أن مؤسساتنا التعليمية تستطيع بفضل الحزم والعزيمة 
الصادقة . ان ترفع مردودها ٠‏ وتحقق التوازن المطلوب بين الكم والكيف , وتنواصل 
العمل على ترقية لغتنا الوطنية ودعمها فى كل هجالات الحياة , بذون ان ينسينا ذلك 
ما يحدث فى غالمنا المعاصر من “قدم ينبغى علينا: ان نلاحقه وان تصل الى تحقيقده 
بأنفسئا فى أقرب الاجال ٠‏ 

ان ما اشرنا اليه من اعمال عظيمة : ليس سوى امثلة من الانجازاث الضخمة 
التى حققتها بلادنا قى سنوات قليلة رغم المصاعب والتحديات التى واجهتها ٠‏ 

ايها الاخوة المناضلون » 

ان المبادىء والمنطلقات.التى تضمنها المبثاق وصادق عليها الشعب بالاجماع قد 
حددت بطريقة صريحة آفاق المستقبل وقطعت الطريق نهائيا على كل المتشككين 
والمتربصين بمكاسب ثورتنا الاشتراكية 0+٠‏ من الطبالمجائى الى التسبيير 
الاشتراكى للمؤسسسات الى التطوع والخدمة الوطنية والثورة الزراعية ٠‏ فقد وصلت 
تورننا كما قال المناضل الراحل نقطة اللارجوع ونلفت اكبيها وتساهت بمَؤسيسات 
ومواثيق ساهم الشعب مباشرة فى وضعها واثرائها وهو أيضا قادر غلى حمايتها 
والدفاع عنها فى كل الظروف بواسطة مؤسساته الشعبية ٠‏ 

ولقد جاءت هذه المؤسسات تكملة للعمل الواسع الذى قامت به القيادة السياسية 
فى. مجال ارساء اسس المجتمع الاشتراكى واستكمال شروط بنائه اذ لا يكفى وضع 


١‏ ل اي جو دن ابا افوس الل للد تار ف ليق لكين 
لد تيس حاقسن2 كزين كانت لفن دداد || نينا مقييصب كا" إنفيق كارك 
إل يسم صر ميرم فر كسم | مص “كر د كد “كم “كس كوم "ار جر و + جرد ركيم| 
نوسضيد بحي 07 سسه لني أ ليسي انيل لس 11 رطس 5 
اعد لدان 2 اي سي تق الساين! وان رقيات لك قي ]| قدا 3ن كوعدا 
بعد ب نب ف كن اسان بان الي ان اتيت ريل ذف ف 1 


وني مسرن دن فى الي فقي انيدم روسن قن شيل 
وتكر ع و جممه جروجيضع مم لصم جه ص هحم | لتاهر ممت كر كوو 
لقا ال 2 ذو اعد سه ال ين وات د تناد اد ولد 


عمطيم |6 بذع مسيم جسم مون جر ٠“‏ 6و كيم زم © 
مسد نسحن | انض ل اسه لوو رس اا لمشي قن لي 1 
بنك سبع |6 جه مسوم ونب اموب كر اح كرو واكم جر جر لمم م دسم كم ممم 
برك لس حلست اورحن 5 لضن إن 1 سك (موسااحعد القتصيف اتطوصن تسرد 
تحماس دض سرس عن لإ فى لسرن الس للك ل 10 
صم كم 6 جم “م بسصن كم ل جص واكم جو رموم6 ص تكسم موييي 
له يسني امسا ورلتسسن كس بسي نين اي ان ات طن فقن 
سردن ساي ان سا كك سين لعلف اف ومين اقمر اي دك أوران 
دعم ج رهج مب جمس كم جمع يميم ع تسم صم | جم كسس يو 
هر بسي خسم سي كيم | رس ممم صم كي نعم كس مسرن صم رمم 
جوم .ارصم لح كر جمتوط صم “)م بصع انيم ريت كيم برسم مسي خم كمد 
ص 8 اين ركنن اناي اناس أبن رادت لق ققد ين ار د 


ولقد برهن التصويت على الدستور والانتخابات الرئاسية على مدى تعلق الشعب 
بثورته ومؤسساته الشعبية ومدى نضجه السياسى ووعيه بابعاد المعركة التى تخوضها 
المزائر ضد التخلف والاستغلال * 

أيها الاخوة المناضلون : 

ان المغركة المتعددة الجبهات والمليئة بالتحديات لم تمنع الجزائر من القيام بدورها 
الرائد فى الكفاح ضد الامبريالية والرجعية والاستعمار بكل صوره واشكاله فقد عملت 
بلادنا فى كل موقع ودوى صوتها على كل منبر ندافع عن المضطهدين وتشد ازر المكافحين 
ولا تخاف فى الحق لومة لائم فلم نتردد الجزائر فى فتح صدرها للمناضلين من أجل 
القضايا الانسانية العادلة واعتبرت ان من واجبها كثورة اشتراكية ان تكون قبلة 
لكل حركات التحرير فى الوطن العربي وافريقيا وآسسيا وامريكا اللاتينية وحتى 
أوروبا ٠‏ ش 


وكما لم نخف بلادثا يوما من الايام ما قدمته وتقدمه من عون ماذى ومعنوى لهذه 
الحركات التحررية ؛: فانها تؤمن بأن هذه المساهمة لا تعنى تصدير الثورة أو التدخل 
فى شؤون الغير أو المن على أى كان ٠‏ لانها نعتقد ان قضايا التحرر واحدة اينما كانت 
على وجه الارض , وان حق تقرير المصير ميدأ انسانى أقرته المنظمات الدولية ونصت 
عليه المواثيق الاممية والجهوية . ومن هذه المنطلقاث وتلك المبادىء ساندث بلادنا شعب 
الصحراء الغر بية فى كفاحه العادل ضصد النزعة الاستعمارية التوسعية وتبنت قضية 
شعب فلسطين الذى يكافح فى صمود ضد الاستعمار الصهيونى الاستيطانى 2 كما 
رفضت سياسة الاستسلام والخنوع التى تدفع الامة العربية ثمنها من أجل كرامتها 
وحقها المشروع فى استعادة كل الاراضى العربية المغختصبة . وهى لم تأل جهدا فى 
التنديد بالانظمة العنصرية الدموية التى تمارسسها الاقليات البيضاء على شعوب ناميبيا 
وزيمبابوى وجنوب افريقيا تلك الاقليات المتواطئة مع الامبريالية العالمية لاستعباد 
الشعوب. باسم التفوق العرقى * 
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. كبوم) ووت 
يي سين لكام شر قسدك فقن امردليي قداين تمان 
مسي حي مسي جم مسب رص جا كسس ف ربع سجبص6 4 سم 05م | 6 بتميين 
يي ا ل لي كيد ببسي دين د التوضن كل تقدوض | ايده 
9 حيتي بدي يرك اوس انين قور تي عضبب ف صيارة بين ليقي قر 
0 1 ابابا شان اباس لش اهن لدي لون سقدين! عقرب ادن ان 
د الس ان لحري أن لقارين! انب شي صو نكن ان ابوس ررح له 
م مج مى جص جور ")د بتكم وعرقتسمر عجر كر كسم 10 تيور موي ل 
ل ا ا ل ا لسك نكا ييل اك يمن رينانت 39 ) اللضضة 
ان د ون ب سد شال لاس تقس افر طقدين! شد كقاضت 
ححدن عنن 1 وبسم| اند لقان ل تقر الى سم ابد كلسي لزعي 
3 اسيك بريد لزنن باينا لف بعتن اتن امتفات قز ريل دي ل 


يقي مجم صوصجم 
بيد فيصن افير امتييي تايرث اقسيتاد ضاي اتزفزير اش برقي زان 
ا بي لد بيد رن فقن اباتيى حسدك تيد اكد يهنا 
0 ل ا ا ب لسمصداك لودص”) #لبمدم) حانب إن 
جوم ع صتسمم وممصم جوكسم تعر لسر وك كسم 6 جتررصسر ددم 
وهب عسوء كم اسيو بوكس ص لمر د روكبسمم كم قمر معجم 
د يي أرعن الاين يكن طداتة لضن 


٠‏ جم حر جع ضوع صاصم اوم 
حدق زيمن (نن ات لسعم الى عسي ف ان نان وان لصداتي1| فنتضوا اك 
سسيح مونو جص “)و ك2 م بحس حرج قم جوري م بعصي كن 


ايها الاخوة المناضلون : 


لقد أتجهت العناية منذ سنوات الى بناء دولة عصرية قوية تتمتع بالاستقرار 
الداخلى وتحظى بالاحترام على الصعيد الدولى وتعبات كل القوى لتمهيد الطريق لكى 
يخرج مجتمعنا من وضعية التخلف الموروث ولذلك تركز الاهتمام على وضع دعائم 
الثورة الصناعية وتنظيم اجهزة الدولة والنهوض بالريف فى جميع الميادين والشروع 
فى السيطرة على التكنولوجيا وبناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيية 
وتزويدها بالامكانيات الضرورية للعمل. الا ان هذه الهياكل والمؤسسات لا يمكن ان 
تعطى مردودها وتظهر فعاليتها ودورها الايجابى فى التنمية الا اذا وضعت فى اطار 
منظور سياسى متكامل وسارت وفق الاختيارات والمبادىء التى تتبتاها البلاد ٠»‏ 

أما وقد أسستوفت الدولة أهم مؤسساتها القاعدية السياسية منها والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية فانه بات من الطبيعى أن تتجه الجهود المكثفة كلها نحو الحزب 
بغية تنظيمه واقامة هباكله انطلاقا من متطلعات المرحلة الحالية واستعدادا للؤتمى 
حزب جبهة التحرير الوطتى الذى يمثل قمة البناء السياسى والايديولوجى والحلقة 
الرئيسية فى سلسلة المؤسسات القيادية ٠‏ 


وقد جاء تنظيم الحزب واعادة هيكلته انطلاقة جديدة هامة فى مسيرته اذ أنه 
ساعد على دعم العمل الحزبى واعطائه مفهومه الايديولوجى والتنظيمى المتكامل ذلك 
أنه لم يكن ممكنا بأى حال من الاحوال تصور انفصال هذا العمل عن الواقع السياسى 
والثقافى والاقتصادى والاجتماعى الذى نعيشه البلاد والذى ينبغى أن يكون انعكاسا 
لارادة الحزب باعتباره مصدر النشاط الايديولوجى الخلاق وباعتباره دليل القورة 
وأداتها فى مجالات القيادة والتخطيط والتنشيط ٠‏ 


ومن هنا فان الامر لم يكن يعنى اغادة تنظيم الحمزب وهيكلته كهدف فى حد ذاته 
بل يعنى اعطاء الهيكلة والتنظيمات الجديدة الفعالية والحيوية اللازمة لكى تثبات 
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فلص معن يلقي ردي ليسي اليم نيتنا 9ا| اليطارل سويز اياون كارن 
ومسي يت جب مرتم) اسيب كر روعي لم رو ص مضعم مب “ير وعوم 6 


6 مسيم | ومسسيام ممم‎ ٠ 
قي لصي اندقاد بدى قنيدد إن ا دقرين! نيابت انيديا اث ايدزعنا‎ 
ابرح نيلت زم تا ## امتموسا صاليزيء! ريعي اتركشيق بكري 6 1و0‎ 
عتما لماي خم دن م 8 اعد ارمق‎ ٠ 1 0 10 


لدجم عجر جم ماس حيمر عساممر توك ف ركب “أو )نوم 
66 طكنوم جيتع مسيسم صو ١‏ إج ميج سم بعتت قن حبني وى ميتو 
عند ريقس بيس ابتلشخ ص عل" يرث درسي إن[ سق | ايض نا ناد 
ف عن حداد إن لكين لأسن يقي كلقن ناض فى قزر الل يانم قود 
ويح ابن يسن سر عا كن اسان بناييي سين ليزنت د اا 
بحري اصصيى لبس ال ان يبس عدن سسرن تراك اوسن ان 
قن حرس 0 ال سا ساس ادي لسن انون ل ب ل لاي د لض 
سا شي ني لتديوانا طاي ل سين اك ارين فى نت 1 فى 0 
صحسسموسم “كوم بصنم م تسم كم جوت كر جإتصم 6 جوومر ور عتمم 
ع | يت يد لل كد ال د ل الي 1002 
لصدد بد 500 يب نيان أرب اريت ازكاتب ليان سدق افيرنا #وزلق 
طلم نوري صأيريد إفين كي إن[ اربكرة لقان 0 فيصو الكيزة الي خا 
0 لد اقعاي. الصكد .سيد كدي نصسييد لضاني ندب حدارك إتزق 


| مس6 جستحيسب لطي حرس وكيم عير‎ ٠ 
ين الي | لحيس ونيا ل ل يي لال كة الي د‎ 
د 3 قفاري امتيد أهزا ايدكقن دكن سيان طاييت) افر وردان‎ 
عد اعد الس ص ا لش الكقن) اليه تسن ندال ف امنقد‎ 


هذا الصعيد بحيث تكون البنيات فى مستوى المسؤوليات الجديدة متجاوبة مع ما 
يتطلبه العمل الحزبى من دينافيكية فعالة بعيدا عن أساليب التنظيم العقيئة التى 
تؤدى حتما اما الى الهامشية والعزلة أو الى الازدواجية وتداخل الاختصاصات الامر 
الذى يقضى على الجهود المبذولة ويحول دون 'تنحقيق الاهداف المنتظرة ٠‏ 


واعتبارا لهذا التحليل , فقد انشئت اللجان المركزية للحزب لتغطية مجموع 
النشاطات الوطنية » وشكلت من متفرغين للعمل فى الحزب ومن عناصر غير متفرغة 
همن يتولون هناصب المسؤولية فى أجهزة الدولة ٠‏ وقطاعات الانتاج أو يمارسون 
مهمات قى المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تندخل فى اطار صلاحيات 
اللجان المركزية 


ولقد نعاونت عناصر الفئتين باخلاص على تحقيق استفادة قصوى من هذه الصيغة 
الجديدة للعمل وكان من ثمرر ذلك الجهد المتكامل تلك الدراسات التى أعدت 
وقدمت الى اللجنة الوطنية التى كلقت بالاعداد لهذا المؤتمر وهى دراسات شملت 
قطاعات الاعلام والثقافة والتكوين والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقضايا 
التنظيمية والعلاقات الدولية ٠.٠٠‏ 


أيها الاخوة المناضلون : 


ان الاهمية الاستراتيجية لبناء حزب قوى يعكس فى محتواه الاجتماعى تقدم 
الثورة وينشر فكرها الى جميع القطاعات ويكون متواجدا فى جميع المجالات جعلتنا 
نحرص منذ التكليف بهذه المهمة وطبقا لتوجيهات المناضل الكبير هوارى بومدين على 
أن نجعل من هذه الحركة الطلائعية العتيدة اطارا للقاء جميع الطاقات المناضلة., 
والارادات المخلصة الملتزمة بالمبثاق فى وحدته وشموله , ومن هنا كانت الصييمْ 
التنظيمية التى أوجدناها على المستوى المركزى وفى القاعدة , وههمى صيغ مكنت من 
استيعاب جميع الطاقات الملتزمة والقادرة على المساهمة والاستفادة من امكانياتها 
فى نعزيز دور جبهة التحرير واداء المهام التى حددها الميثاق الوطنى * 
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ني ك6 تسم الك راتس لسافئك رسكن لضان يا 
ا ا لب ا ل يا] كن كيدا دن شن فرعي | طاييا ثك 
2 لقند ينكد | أبير ابز كد فرعنال 2 كلقن كس نتزيد [آن قنطل 
لي ا 0 شيا كن ا لين ا سور قي اليس باك 
لي 0 لني أي يدت فين بين ون تقض كسان يدق 
١‏ اصن جح ل سرك وكيا انوا 
بي مادا اكاك صقي البمدد مذ ارك انين لزنو ركس ف ددا 
باينا اص الشبين العمنن ا لالنليي| رضن فى كقنع سنن عرض اززعق 
ا ايك لسن لد ايو وس فد طردي! يتاي قن قورع 
رين عست او كري| ابي اليب قن كقن! تسد الن . المضركت لوقاو 
ضري ميم صم ار ومع ١‏ صميم مم ص “كبمر ص كوم ا ام يقي 
عر جم ١‏ بتع كسم ف ع حرطت كيس كنم عمر إحيصة م جتر اكسمم 
اساي قدي لقنن لتنا ايناس اليب ان يزيت لحن لزنيو 
مادقم كسس البق كلين رد نقد إوزك شي الصرعن ارقزه تل ليلق لوقلل لا 
9 تبي تقييسن انان الرحدن لها آمل د #قرين اقزتئر رظتن إمرك ريال قثن 
١‏ تكقن) بي لد قن راصي مز شرل سكنت قرح 
طم دجم رمعم كتوم مض جك ارصم اج جم مم لحتيةء اجيس تمع 
0 ل واي إن ضاف 2 رناء ع شرعن ند نف .شادن] الركوهر 
نسدد حك تقدد ١‏ ابوس حزكاري) فب حقنن ان تزين . اققيطل بض 
بوهم 2عوه سوكس كر - وطس بج كوم كج جم كسمم كوم وممصم موصي 
006 1 كلل سك اوسا كلقي انيم كد 
ظ ع ع ع سسا ل ررح صيريد لوي ري ايتاك ايب ل ل 
ل د نا 00 ايان طكسس ‏ سسورعن يان موسا ا 


.لهمة هيئات الحزب وعمل الاجهزة الاداربة ٠‏ بثرى مفهوم اللامر كرّية واشراك القاعدة 
فى المسؤولية . وحل المشاكل المحلية وتلبية احتياجات الجماهير وتكون فى النهاية 
موصلا جيدا بين القاعدة والاجهزة المركزية للحزب * 
ومن هنا اخترنا الصيغة التنظيمية الجديدة المتمثلة فى أقامة مجالس على مستوى 
المحافظات ٠‏ وتشكيل لجان حر بية على مستوى القاعدة , تكون امتدادا للاجهزة المركزية 
النضالية المؤهلة لاثراء ودعم ههام الحزب فى التوجيه والتكوين والرقابة والتنشيط 
واتخاذ التدا بير اللازمة لحل مجموع المشاكل المطروحة على مستوى الولاية سسواء 
كانت ذات طابع سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى أو ثقافى » كل ذلك تم استجاية 
للمرحلة المتقدمة التى بلغتها الثورة وعظمت أفافها المتعددة والواسعة بحيث لا تكون 
هناك قطبعة بين المهمة السياسسية والادارية والمهمة التسييرية . 
وهكذا اتناحت هذه الصيغة التنظيمية للاطارات الوطنية سبواء كانت فى الحمزب أو 
فى الدولة أن تمارس معا جهد التفكير والتخطيط والتصور فى اطار حيوى فعال , 
ومكنت هن مد الجسور المتينة بين هياكل الحزب ومياكل الدولة ٠‏ 
وقد عملت هذه اللجان على المستوى المركزى كل منها فى اطار اختصاصها على 
دراسة التدابير الهامة ذات الصبغة الوطنية التى 'نتخذها مختلف قطاعات النشاظ 
الوطنى وابداء الرأى فيها قبل دخولها حيز لتطبيق ٠‏ 
أيها الاخوة المناضلون : 
لقد كانت المصادقة الشعبية على الميئاق الوطنى ايذانا ببدء مرّحلة جديدة فى 
مسيرة الثورة ونعميق محتواها الديمقراطى من خلال تنشيط مؤسساتها وهيئاتها 
وتعبئة وتأطير طاقات الثورة وقواها الحية باعتبار ان هذه القوى هى وسيلة وغاية 
الشثورة ل 
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. عن لصوم جر ب كسس حر ريصم يت ظمم) روم جعوء + رسيم 
مجم لج عضم | عه صل ع ميسسا م طإيسين مصاع ١‏ لمجامم و كيم | لس بم لس )6 
اوسا اننال قوسم ست التسه ندى الى ا ليييصاد اليمزان كين 
ا ا ا ل ل 2 و لال 
شعد حابدان يقني 4 هايو حأيرين! ا(بدد جاتيدترة ورد يبيد إنتة| رد 

. كوم مجم جتجيي وعيسم حر وكووع يتيتيم| 
جسصسم صمصء نج كس ور مرب و مجم | صمت 6 مرتدكم متي ")و نسم 
دافتسي ابد 9 ابن يران فور لبان عياب أن 
ين ور ليس عقرووان سين لد 6ن ل لتقن جرحماييايز إنايدن إضنتق 
يت كينا قي شي بريه ندب لانن شي يول انزوسكت أب قيضي لزعل نن 
صر لع حومسم مسجم “سم لسك 7 م مر اكيم جتسكم ميم م جيسد بم 
سيم عن رت مجو ج جك “)0 حبسم يت تم يترم خم م “)و ١‏ 
مكصددء! عند لنكن| واي عبن 2 ابي اتنس سنك انان اكيت( يف الفنة 
في سف امد جيان مان اين كن اب جز يني الى ل ف حلست 
0 وأصييدا ارق عا نوي اليدكان | نيا لبن انا نيتيم كار فى لدم 
ب يرن ١‏ كلد اساي اك 3 لسن مسد ياد ساق 
01 عدا ينيدي اعرد عناتى عند | ساود جإيرية صلقيدد د 
الحو انعد ري دكي اقنيين يفا (ريرن فرك نكقن! رظري متترز ديدايل 
حد انترم كيد لزيد افييضت< إن صود نيص وما يري وتياك #منيور 
هج دعس عم ص منص م يتممي) 09 جم خكه | عم و مود ور جه م 
لي تدضييس]| بس اناسل #[ررين! فزييرند امقيرنت لومس حرفيييرل فقي 
الجر سيم الزن عند اتير طكيد | افنييي ا ا لديف قن رن لينل 


وبخصوص تجديد الهياكل القاعدية للحزب التى شملتها عمليات الفرذ 
والانخراط وانتخابات مجالس ومكاتب الخلايا والقسمات ٠‏ فقد تجنبنا الاعتماد على 
المفاهيم البالية التى تجعل النضال فى الحزب أو النهوض بالمسؤوليات فيه عملية 
انسانية أو مهمة شرفية ء بل التزمنا بنتطبيق الميثاق الوطنى نصا وروحا الذى أكد 
على أن عضوية الحزب لا يستطيع الحصول عليها الا أولئك الذين يكافحون باصراز من 
أجل انتصار الاختيار الاشتراكى , ومقتنعون بمبادىء حزب جبهة 'التحرير الوطنى, 
ويلتزمون بتطبيقها وينذرون انفسهم من أجل تحقيق مثلها العليا ٠‏ 


وقد أمكن بفضل نلك العمليات تنقية القاعدة النضالية من كل العناصر ذات 
الماضى المشبوه التى تمكنت بطريقة أو باخرى من التسرب الى صفوق الحزب + كما 
أمكن فى نفس الوقت فسح المجال أمام كل من تتوفر فيه مقاييس النزاعة زالكفاءة 
والالتزام لتحمل المسؤوليات النضالية فى الهياكل القاعدية ٠‏ 


وهكذا قان الجهود التى بذلت فى اعادة تنظيم الحزب وبناء هياكله قد مكنت من 
ارسام أسس متينة لحزب طلائعى يستمد قوته من قوة تنظيمية وانضباط مناضليه 
وتحليهم باخلاقيات الثورة واستقطابه كل الكفاءات المخلصة الملتزمة لقضايا الجماهير٠‏ 
أيها الاخوة المناضلون : 


اذا كانت هذه لمحة سريعة عن الحصيلة العظيمة لما انجزته الثورة وقيادنها وفى 
فترة قصيرة لابد أن تستحضرها الذاكرة ونحن فى هذه الوقفة التاريخية حتى يدرك 
ا جميع أن الثورة كما قال المناضل هوارى بوهدين « قد كبرت وامتدت الى جمبيع 
المجالات » + وان التفاتة فاحصة للماضى لتبعث العزة فى النفوس وتعزز الايسمان 
والثقة بالمستقبل المزدهر لخير هذه الثورة ٠‏ 


ولكن كل ذلك أيها الاخوة لا ينبغى أن ينسينا ‏ ونحن بصدد دعم قوة الدفع 
الرئيسية للثورة الا وهى حزب جبهة التحرير الوطنى ومؤتمره الذى ستنبثق عنه 
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حتححد تان تير ابرح ارك قيس اللي 11[ سين لي ال اه 
عنوين اليد ادن لمن كس لخدا تكقن الورك ال ا 0ت 
هتدح تترعر سسا طتلن! د اسل رركن افير 9 تمد للق 
خم طم ملتسم لتصم كو 0م جم معوشم . بعكم كي كر جوع 
جم سدم ومدومر كم جرمت خصمم يسوم وعدم سرع خبوم | 
ال نيد هكبد اراي يايد ا 6[ اندي قسن يدها اا ل 

. ومسسمم 
لا إموف صتاوسف امسو ات حبيعي قن ايشا 9ابرحيان كاي 
لعي ا ا ل و ل ل ل ع لل 0 

لتر حقن! لو فد كيد ديد عا إن صا تن كل 1 
9 ابيب ترد ف لابين لعا د ل ا ا ا 
مع مسجم تكسم جيمس بغي “0ه وعجر ج رعشم عر بوم عتعميم | 
وخ م جوجيمم خيو م خصمم | بم جر جص هت بع لمت ص مسيم | 
عدا #فن أن الصصداك ا لاك مي ارو ل ا 0 
وحصي م مسيم رمسم سي | ويس و | جب يشوم كل تسم | معسيم 
لهي يداد شك اندم انين كان عقياك اك ا 0 
جقع سسعم ‏ جرسسمر جتب كر مسصكر) ل عر حي اج رطم م مرشب بتو يسيع | 
عو لبد اناس تسد هايا الك ايو ل 2 ال 
ور ا و ال ا ا ل ل الل 0 0 

و شت سس يي شن< 3 سرن بون اف شي حدق ل ا 0 
شم نض عر 2 ايفان ال ا د ل ا ا ا ا 
جم جم ١‏ جر جا ممصم ١‏ تسم | عسي يسرم | يتمهم | أو مسيم 
عضحممء كم ممصم كعم م جيم + كسم جح معنم رصم | سس تسم | وح نيم | 


جبهة التحرير الوطنئى ينبغى أن يضم فى صفوفه أكثر المناضلين كفاءة ووعيا والتزاها 
بقضايا الجماهير » ذلك أن قضية الكم والكيف تطرح اليوم بطريقة صارمة لا مجال 
فيها للخطأ » وسوء التقدير , فبقدر ما يجمع الحزب بين صفوفه من كفاءات ملتزمة 
ومدركة لابعاد المعركة التى تخوضها الجزائر ضد التخلف والامبريالية بقدر ما تحسم 
المشاكل وتبتكر الحلول . وتظهر آثار العمل الجاد وتعطى مردودها المطلوب » 


وقى مستوى مهام البناء الاقتصادى يجب أن يكون هدفنا الاول هو التحكم فى 
استراتيجية التنمية الشاملة فى جوانبها المادية والاجتماعية والثقافية واطلاق العنئان 
لمواهب الخلق والابتكار والابداع والتجديد وتحقيق توازن كامل بين كل القطاعات 
واعادة ترتنيب الاولويات قى اطار المخطط القادم ٠‏ اننا نعتقد جازمين بأن التنمية 
الاقتصادرية ليست مجرد عملية تقتية تلخصها الارقام والاحصاءات فحسب بل هى 
أيضا فى نظرنا معركة اجتماعية وسسياسية وثقافية لا نعطى ثمرتها الكاملة الا اذا 
ارتكزت على الجماهير المؤطرة باعتبارها الوسيلة والغاية ولانها صاحبة المصلحة 
الاولى فى التنمية ٠‏ 


وفى هذا النطاق يجب أن يتواصل العمل حسب توجيهات الميثاق الوطنى لتاكيد 
استقلالنا الاقتصادى والاعتماد اسساسسا على امكاتياننا الذاتية واحكام السيطرة على 
ثرواتنا الوطنية وكل هوارد الطاقة وتثمية الصناعات الثقيلة والحفيفة والاستفادة 
الى أقصى حد ممكن من اححدث ما توصلت اليه الانسانية فىميادين العلوم والتكنولوجيا 
المعاصرة مع الاعتمام أكثر بتكييفها مع واقعئا الوطنى واحتياجاثنا الاساسية حتى 
تحتل بلادنا مكانها اللائق فى التنافس القائم اليوم فى هجال الاكتشاف والاختراع 
وتطويع التقنيات وتشكيل المحيط * 


وينبغى أن يندمج التصنيع والتحديث التكنو لوجى فى قطاع آخر لا يقل عنةه 
أهمية الا وهو نعزيز مكاسب الريف الجزائرى وتوسيع منجزات الثورة الزراعية بواسطة 
مقاومة زحف الصحراء واحماء الاراضى واستغلالها والاستفادة القصوى من الثروة المائية 
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0 عمسي دا أبن فى قي فيزن يحضي د 2ن توه وراد برة و0 
نكب انياسيي ل 3[ افنك. لبن ان 7 صوص ان رعو رحني ترح توضش نكا 


٠‏ الممسيتم| و عدي امج طع عر يسيم لصمطصسم كدر حم دج 
عد افيد اإيارج لإنيسد اقوبيين ادبن فى اقرمنن قبن انين تقوتن كن اسان 
ع ويل المت اباتع طبع رتو كبسيع | اتيم ف جسوو جم بعصم صوكسم 6 
اتكوس تجكا دارع امنيا اأعزة .لق سكير اندز قي (نن! بزين) قر 
نس يمه اسدن ‏ اسنة امتكشاض الو ينادان اللي لل ابلس اند 
فون ا ا فيدر سانا لالسنيي سد ققدي امد شي بيك افق 

القنويف واد 

ا ا ا ل ا يي ال ال عي ل د 
0 ماس اسدان 00ا| ابد ثن ساك فد كاد وين كدي 

٠‏ سيوم 

ميصسهم | عمط كمد جع لتميطم ع ص اجتسيسي © صم لتقم جتو مسيم | 

لعل اوس ارا سكن سيراي نوسن ستيسن نيو نويد لل 

و جل رك وتسم مجع لاككيمر خ هم كسم لصبصر وس تك عم كر بصم 

خاي ارس رمرم 36 كما كصم مك عحبه عم وخر ويسم 
سم يتفي البصاد 0 لتقن الى قسن 2 الاين لضي لان 1# 
> ا د ا ا ا ري حصب لصب ممع ل كمد ا جم 

مسح يتيتيه بمجهع وإصب جر 16 طتيبةمم جه بصم ينم مسيم كو وكوي م 
هنس شاد امراك نسدد لأسن لشي بور تهنا ام ا ادا ا 


. مقعطر وإع 6 جب بجج )6 جبججم ع ممم مجم جب ممم اسم | “كر بعصم | ع ا 
ديهم م جوصبي | جرم 4م | بم م2 لمتبيبسيمر لل دع 1 م يسم 2 مسيم |2 يميم 
لومم مكحم م جم م خمجم صر "كساعريم | “نمسم | كم امب ص تيدم له سمس |6 


المكتف أيضا على ميدان الثقافة والتعليم ويتجلى ذلك فى ضرورة توفير كل الشروط 
اللازمة لتعزيز الثورة الثقافية وتشجيع الابداع الوطنى فى الفنون والآداب وابراز 
أفضل ما فى نراثنا العربى الاسلامى من قيم ومآثر ٠‏ 


ان ترقية الثقافة وتحسين أدواتها المقرووة والمسموعة والمرئية وجعلها فى متناول 
الجماهير الكادحة يعتبر فى نظرنا استثمارا ستكون له نتائجه الايجابية على كل 
الفئات الاجتماعية ولا ريب ان هذه العملية تسير فى خط هواز لما تبذله الجزائر من 
جهود لتعميم التعليم ؤمحو الامية نهائيا بوسائل ينبغى ان تكون أكثر ثورية واعمق 
تأثيرا وأوسع شمولا , فديمقراطية التعليم ورقع مستواه الكيفى واعطاء أهمية 
خاصة للتربية والتعليم المستمر والتكوين التقنى فى كل الاختصاصات التى تحتاجها 
البلاد ستكون شغلنا الشاغل اذ من خلال نصوص الميثاق وتوجيهات القائد الراحل 
هوارى بومدين سيعمل حزب جبهة التحرير الوطنى على وضع استراتيجية تربوية 
دقيقة ومفصلة نشمل كل مراحل التعليم وتثرى مضمونه ونجعله يتركز أكثر :حول 
انشغالاتنا الكبرى ويعكس واقعنا ويعطى للثقافة الوطنية ابعادها الحقيقية باعتبارها 
أداة لاستعادة الهوية الوطنية وطريقا للاخذ والعطاء مع الحضارة الانسانية ٠‏ 


ان الطايع الاستيطانى للغزو الفرنسى كلف الشعب الجزائرى تضحيات لا تحصىء 
فقد تعرض المواطنون لموجات متلاحقة من اغتصاب الاراضى , واجلاء أهلها عنها الى 
المناطق القاحلة ليعيشوا نهبا للفقر والحرمان وفى ظل هذه الظروف القاسية اضظر 
العديد من الجزائريين للسفر الى ما وراء البحر طلبا للرزق ء ولكن سياط الاستعمار 
والتفرقة العنصرية ظل يطاردهم فى ديار المهجر حيث واجهوا ابشع أنواع الاستغلال 
والاستعباد , وبالرغم من تلك الظروف القاسية التى كانوا يعيشون فيها ظلوا 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بوطنهم ومدركين بان محنتهم هى جزء من المحنة الكبرى التى 
يعانى منها الشعب يأكمله * 
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خعميم| > ب لللميد حب ويسم 

ف لسك ليد ناش ديش خقن. سس اين امتادين انسار الاق 
تدم مضني لكريم مسعسب ‏ لنصسيم | كب كم فينه عاجرإب ج6وم 

٠‏ جوم - بتسصسم م - رتو رمم 

في اناك ف ريسا يي انتيفات ل انكر اكات ميد ابي 20 
بصو إن سين ازا اليد نا يان نز | زوز لس لش ان ل ل[ 

6 لصمبحنم) صرمرس ”كي كين‎ ٠ 
جججم | لج جك + ريصم مم خحصسيم | رمه كو لسسع انعسيم | لمن كيم | ميتذ‎ 
ريسي جسسع لومم م برجم يركس تر 7 “ين جر جد جو‎ ١ حر‎ 
لد طاباك عدكن حابر سس شرح يي ميان ات يي تسد ا‎ 
2 إبخسي و6 حور 6 كي ج64 نيب كيم ممسختا. القيم | الراه | بج و‎ 
لماك رقم ارك سسا ورتين | ان لدي قن ا لك لا‎ 
ايد البريى جح ين فرك فور ل د لي لزن الا قي ماك د‎ 
0 قله ابسن : ايندكقن مسر إقاي اك عوريي لصتي ] شر د د‎ 

م ا ال د ا 
موست إزنن سد انيف قيشو بس ا ا عت للست اسك 
دح ف تصن توسر مم ص وكيم مجو رسي كبح مجم إبب رع 

٠‏ جيم حسم ركم 6 موصعم جمعروصم كنيز ")جر موسر 
سلس سين رد ف انيدان شرت قي ا لا ال 
بحسن عرق الب نت رت التنس الى اليس الوسات يس قن يا 
جتس صسع » سحصع) ل ووو + كذ عي مسيم مب وعدم | “رسي مي ميرم 


٠‏ بتكم | و نسم وم سمس ع مسمس ل ص دعبم 
تيد ايند لد قير يشير سي ف ل ل الي ل ات ا قي 


ان ثقل واعباء مهام البناء الوطنى والدقاع عن الوطن والثورة , لم تجعله يتخق 
عن واجباته القومية , وهكذا شارك جيشكم المغوار فى المعركة ضد الصهيونية » فكان 
له شهداؤه الذين جسدوا بالتضحية وبالدم وحدة المصير المشترك , كما أكد وحدة 
الفركة فى “نيل الحرية من خلال تفديم الدعم لحركات التحرير المكافحة ضد 
الاستعمار والعنصرية والغزو فى القارة الافريقية وحتى يعزز دور الجيش الوطنى 
الشعبى كدرع للثورة الاشتراكية فانه يتحتم مواصلة الجهد الكبير لتقوية قدرات 
الجيش الوطنى الشعبى وتكييفها مع التكنولوجيا الحديثة ء وامتلاك كامل القدرة على 
استخدامها ء وان ترقية القوى الاجتماعية للثورة وتوسيع قاعدة التعليم لابناء 
الفلاحين والعمال سيمكن من المحافظة على المنابع الاجتماعية لهذا الجيش ويمده 
بخامات عامة ٠‏ 

أيها الاخوة المناضلون : 

لقد حرصنا بتوجيهات من الرئيس الراحل هوارى بومدين طوال الفترة القصيرة 
الماضية على وضع القواعد الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطنى وعملنا على توفي 
الشروط الموضوعية لانطلاق حوار ديمقراطى بين المناضلين فى كل المستويات وتهيثة 
كل الاسياب الكفيلة بتوسيع القاعدة الحزبية وتقويتها . فاذا كنا قد ادينا الامانة 
كمناضلين على احسن وجه فان ذلك هو الغاية المثلى التى سعينا اليها ورجونا بلوغها 
ولقد ظلت الارادة الصادقة هى رائدنا فى العمل وظل تحقيق تطلعات الجماهير الشعبية 
الى حياة أفضل هو المشعل الذى ينير طريق نضالنا ٠‏ 

وها نحن بعد مسيرة من النضال الشاق تحمل فيه جيل نوفمبر مسؤوليات ثورة 
البناء والتشييد وتحدياتها الضخمة قد وصلنا الى هذه اللحظة التاريخية لحظضة 
انعقاد المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطنى ومعنا خلاصة الجهد الذى بذلتاه خلال 
هذه السنوات الطويلة المليئة بالعيل من أجل نحقيق أهداف الثورة والتى تميزت 
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سيت لتاتد أممان| ابرس /2 التسيي 00214 صب 3 1]) أنيسسا ؟ رقا 
سكن بد حت ناك تبرت وبين أبير فين إن ا لون 


وسمم 6 وكير وير ينو 
سرش اتإبيرن لإ عفترا سيت افير | يان امناوتنا وسقي انض كيان 
مودعم ا جدى عدر كب مينر ومن يق كست وكرضمة تمر م دم حير 
الدترن بركليدتى شن الروينيس قن لحانيف! ان انان لوصف هتيسن افتر 1ن ايك 
ونس رتسم لص حك الصتم “كوم جر سم 6 حكسمم يو 16 بكم رسكم ترص #رهد | 
ضي شير اديب اش شري #ذان صو يمس ناض يهن لحيندا لشن رسن وزع 


موريس حمر 0 نمي لسريس ا ني دح و تأي 1 
“علي الصرح لقن الوزن سحطان نيان ارييس لزيا انقرو يي نر انك ا 
167 جم جومم خسوص سيم مم وسري| رصم مرب كر ١‏ يمع 


٠‏ سرعم | يكسم جام م6 د يت تكسم كبو ص ودىى | و ست 
ب أيه جو منهج كوج كبحام يت | تحجر يوكه لاعس جسم زم و6كم/ 
ومع رمم لت لم جر رسيسب يسيم اج جم سيم عر 2 كيم وم 
جك "جرس حي وتسم جقسمم اسع جيم طرجص ور 2 جدري , 
جح جعسم تيم جع لسسع بكيم لموعم اخ جر مب ووو كذ 1ج مبم نس 
حت فنك ف شرك يريو رشن عرف مضيس تان لتقن اوري لزيد 
فد قير يتبسن انان بكقنن ان يكير يصب تلن ل نازوس اك رو 
عدي تن ادب دلوتي تيان ان الل اناري نكي لين ص فين 0 ودين 
فين شركر شان عي شت ساك وت ادي تلدين ان لون كناد نا 
كرب بسع 0 


سيم | مسي 
لح ركان صنت بسن ااي وي عكر الركوس شد الات قي 


الذى كانت أعز امانيه ان بحضر هذا الحدث الوطنى العظيم ليقدم عصارة جهده 
وخلاصة تجربته النضالية من أجل تدعيم مكاسب الثورة ٠‏ غير انه وان كان غائبا 
عنا ستبقى ذكراه تحثنا جميعا على التحلى باخلاق الثورة والتمسك بمبادئها والحرص 
على استمراريتها ٠‏ 

واذ اتوجه بالشكر لكل الذين ساعدونى على أداء مهمتى كمسؤول تنفيدى لجهاز 
المزب وسخروا كل ما قى وسعهم من جهد ووقت . فانى انوه أيضا بقيادات المنظمات 
الجماهيرية التى وجدت لديها كل العون والتفهم للتغلب على كل الصعاب التى واجهتنا 
ونحن نعيد بناء هذه المنظمات * 

وأخيرا أحيى بكل حرارة هذا المؤتمر التاريخى وأتمنى مخلصا ان تكلل أعماله 
بالنجاح وتنبئق عنه قيادات تكون فئ مستوى مهام هذه المرحلة الحاسمة لتواصل 
السير بخطى ثابتة وايمان راسخ لاستكمال أهداف الثورة وتطبيق الميثاق الوطنى * 


عاش حزب جبهة التحرير الوطنى , 
عاشت الشورة الاشتراكية » 


المجد والخلود لشهدائنا ٠‏ 


ئ] : 
جد دزي اك وممصم 7 مويسم ور كر جاص بوم , كبويمن 


كم رجض م ينك كاسم يضح مسي رجت كم | سعط لمم بكم ربنم متتضوع 
:6 كسمم بكيم كيس “)مه مركم جر امم جز مسيم 2م امبيمااع 
:دومج لو يدت الزن لقب ينا 3 امو ال ا 00 
١‏ لفن تف ف بيو قا كد سير الت ل ا ا 
تان ين عرد إلى ورين سس عر ا ال ا 0 
٠‏ انلق رضن ترك فاييرل قيب لب ايساد 
كبو لاكيمم | يجيد احج اتوم “يراجو اج ل ممم لصم طبع خعواع 
ياي و 2 
"6ك حبرم ١‏ ست مم م كسم حر يسيع ع تييع | لتتسيم مت عن ,ممع 
اوه تعر الا ا ا ا ل 
يضم + مر سيا 
3 يوسن كرس شن عشاك عير اندي ا اا ا 
وجب يدر + يع 6نم وسو لب كر 6 كبو كر اسع يجن كو ود بجت بوم 
ممم رجن ل كر كم كن من ل من جص “أ مسج رسيم مسبر كير 


١ 1 : 3 : 00‏ 
اك ١‏ ديد 
(كبو م وج تمع 
يعمسم بتمعجم ل حب 


اختتم الدكتور بوعلام بن حمودة رئيس المؤتمر , وعضو المكتب السياسى » ووزير 
الاشغال العمومية . اشغال المتمر الرابع لجبهة التحرير الوطنى بالكلمة التالية : 
ها نحن قد وصلنا الى نهاية اشغالنا بعد خمسة ايام من المداولات وبعد ان استنفدنا 
جدول اعمال االمؤكمر الزانخ لحرن "جبهة العغرين الوط + 
فماذا أزيد على خطاب رئيس الدولة والمسؤول التنفيذى لجهاز الحزب والمقررين 
ال 41 والمتدخلين فى المناقشة العامة وعددهم 65 ٠‏ 
فاذا أزدتي :أن أضيف شيئا اقول : لهم طالبوا بتطبيق المياق الوطستى 
والدستور » وكلهم أعلنوا الوفاء للخطة التى رسمها المرحوم الرئيس هوارى بومدين٠‏ 
قيا بومدين ٠‏ كملنا المسيرة وبلغنا الهدف الذى كنت تسعى اليه وما زالت ترن 
فى آذائنا الكلمات التى كنت تقولها لنا فى مقابلات :«أريد أن أعطى الجزائر مؤسسات 
لا تزول بزوال الرجال ٠» ٠٠٠‏ 
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ا د لاي قاد كن قناز ل 
سي افاي عقا اقفن 1 ققدن] بين حكن الي يونا لديز دف القاقة 
عذكمر عجمء كروم/ وى جاور وجي 
لك أبن تامو تان إن قرس شن قر" قرعين! للدي فرعن الل 0 
بييد الاد لشن قسن دقان عر 0 #تايية 
لبي ل ا سس لايم انس | امل وس لفق لو 01د اننطارل 
, مسيم جص 
عكن يعدن قرعا إبيى ارك شيا لقانكران إن اقرف شيلدن) اتلروويز اقيادي 2 انزالية 
حي د لص وان 1 ريسن 17] السو قفد لخدتي شال نات نك 
. ضعي مو وروم رجتم لسو ج) وضممر 
سد لي ع بر رصان صددسنان تتابن| عسل “| متساةكل ديرن 
ع دا ل ل لع ل د لان 
جوم جوم ارصم كه 
لم ردم برطم جعصن خسم ١‏ لتساك صم كن لكك 2 ووو كد 1و مب خب 
الي اش جاتن اولان كن اقسيي اوداك طقن تأيه اتويت 
ونتسات اقنر ص2 لسن ند دكين ل لضم ن فإاساف فيس م 
لدت نب يسن ون شى يدت ميت لتك ا يتط ان كر ايند 
وكيم لرمام ل صم رتم الجسم اعصصم امتتسم د جار جيه البتيممر كسم 
لوط رم مسر بعس عت جز لو و مي مكعم جر وصيع م عبس صم 
أسزيا وك الي ا 96 
الس اي ل إسحكين عرست «زك لنونان نققن | اند 
مسي اد باس اد عدي | قدت اسفن ان اين 3 


الديمقراطية والجماعية + التى تقتضى الجماعية فى المداولة والاغلبية فى القرار والوحدة 
فى التنفيذ . قانون أساسى يصف تنظيم الحزب فى مستوى الحى ومكان العمل . قى 
مستوى البلدية والولاية» وعلى المستوى الوطنى وقد بين القانون الاساسى اختصاصات 
1 همئة 2. وأشار ان أن التشاظ السياسى فى الجيش الوطنى الشعبى له نظام 
خاص والى أن المنظمات الجماهيرية امتداد للحزب ومنبع تجنيد هناضليه * 

ان مؤتم ركم انتخب لجنة مركزية ستكون هى الهيئة العليا للحزب ما بين مؤتمرين 
وها هى اللجنة المركزية عادت اليكم بالامين العام الذى انتخبته وهو المجاهد المناضل 
السيد الشاذلى بن جديد ٠‏ 

كما صادق المؤتمر على عدد من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتربوية والاعلامية والثقافية والتنظيمية كلها منبثقة من الميثاق الوطنى . ومن بين 
القرارات التنظيمية ألح المؤتمر على ضرورة انمام عملية انتخاب هيئات الحزب على 
أساس الاحكام الجديدة فى القانون الاساسى وذلك قبل تاريخ 9 جوان 1980 ٠‏ 

فهنيئا للمؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطئى الذى دعم استمرارية الثورة 
الاشتراكية وكان وفيا لشعاره « تطبيق الميثئاق الوطنى والوفاء للخطة التى رسمها 
المغفور له الرئيس هوارى بومدين » ٠‏ 

باسمكم جميعا تقدم للامين العام ولاعضاء المكتب السياسى واللجنة المركزية 
تهانينا الخالصة بمناسبة انتخابهم ونتمنى لهم مزيدا من الانتصارات فى مسيرة الثورة 
الاشتراكية ٠‏ 

واذا راعوا فى تنظيم المزب والدولة مقاييس الالتزام والكفاءة والنزاعة فلا ريب 
أنهم ناجحون * 

وفى النهاية أرجوكم أن ترددوا معى معالم ثورتنا : 

ب عروبة واسلام . 

الميثاق الوطنى والدستور » 


تور الشفكر( كسسة» 
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ال ع 
كب م يصع يوخي نمم ل 
اللي لقان ال نر 3 


0 جه ! ااعييده 1112 ليم - 
٠.‏ كحصن جيم )| نس 


قو لتن1 شي تاقينا ميد ف . شرومانى انعتوضل انإكايش ادزك عفان 
حيسي 
متت الم ارس 1ن اب اللريقد السددكن مث ترد بوضا لعزي كا 
اتناك ميري لاوضنووتاك 
سيت ا سور اا بايد ا تسن عل قويان لفن ين ا 0 
“سر كت جر عو - 
لسسع | اعبت جعت سد | وحم - 
م عتمم جوع اسيم كب كم يت 


ريد تيد فقس ليود 
عي له شمر نوا 


يمي كم عنص ا 


د ومسي رست 4 كب 


تاكيد أصالتنا وانتمائتا 


قبيل الانتخابات الرئاسية , وبالضبط يوم الثلاثاء 6 فيفرى 1979 , أهل الاخ 
الشاذل بن جديد » الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى والمرشح لرئاسة الجمهودية, 
بحديث الى وكالة الانباء الجزائرية » ننشر فيما بلى نصه الكامل : 

س : عاش شعبنا فى الشهور الاخيرة فترة عصيبة , ما هى العبر التى نستخرجها من 
هذه الفترة الصعبة ؟ 

ج : كانت حقيقة فترة صعبة » ولكنها اكدت بان الشعب الجزائرى يتمتع بالنضج 
السياسى العميق الذى مكنه من تجاوز ال محنة » فاعطى بذلك برهانا جديدا على وعيه 
وأصالته , ودليلا ساطعا على فهمه العميق أعنى الوفاء للمبادىء وللشهداء » وكان موقفه 
هذا صفعة جديدة للذين استهانوا بالشعب الجزائرى ولم يقدروه حق قدره *٠‏ 

ومن جهة أخرى فان كل مؤسسات الدولة قامت يدورها كاملا , فى اطار الشرعية » 
وكان هذا دليلا جديدا على ان الجزائر » منذ التصحيح الثورى بقيادة الرئيس بومدين 
رحمه الله , قد نجحت فى بناء دولة حقيقية » 'نتوفر على المؤسسات والهياكل الاساسية 
التى تضمن الاستمرارية . رغم الاحداث وزوال الرجال .2 وهذا مكسب كبير من 
مكاسب الثورة : اجتاز بنجاح , المرحلة الصعبة التى مرت بها البلاد ٠‏ 
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لا ل لصن سرس ١‏ نين عسييرلن لض لسن سن ني ذل لطي 

. خم رم م 
عسوو “أشي لمجم د جومم | الب يضسع ا لوك ووو + مسرت مجم 
لي ين 0 ل لبن لش اكرزعون ‏ لفاس اميقيييد عاين| كفن 
جسيصسمم 6 مابس ١‏ خضاعع موعيع كس كسس جر طلسم “6 ١‏ جومم 2ودم 
رسن يك ابحاينا ارح ا ضن ايوص كقن مرح تل إبزيي 2 سركت كقين قال 
او ين ااي لايلس . جزل لبد حوس نا بلس ل لقا ال 


- تسكع جكدكممر جرم 
علد تي ١‏ ابريسن ل لقرعي قري نا لفن فانم ابس 090 
سم وز جعسصية تج عدم كيم > “60 بكرم دهم دم تمر جنر 
تدا . سس 21138 ارد اتن 2 شيديضأ) لكأن , أكف شي 176 قن 1 
خسم | جرد وعد لمم ١‏ كبك جوت مك جع ىه ”كم ص مكوورن كرجة جر 


دسا تزمدي فد نضا 

نوم هه جمسسء اسم ١‏ ريسع جييم كم وطس وكسمي ك لبك 70/ 
كوك + مكبو وتكم جعسس لع صم جيم عتم وعم مسجم مم : 2 
يرعقييب قب أن ل كلقن الى ينيو تيف بين يرن صن ]| لهند دن 

ات 

ان ١‏ عع سي 1 ا ايض لط السصدن انان كويد و ل سيق 

ا ا ل اي القن ا لك ري يرن دي تارش كيه 

مكلك تكن" مسا| انندم حناد ينان د 3 شتريتد تسكن ادترات فور 

جنم ميتجم 2 لم بصم تكمم | © سيم “مذ موم + ينبم ومه كم |6 * م > كم | 

لي) قيدتى ‏ فسن لقا لي تين فده لطت اك لدان لدي فاه 

ل ضرم | صني الي لكل ارمق سان لت لقنس ف كدا! 
جب يتس رتسم رضم جم | م جكب ص دم م كسم جيه ليع 


حتت 


الصاعد الذى تشبع بروح نوفمبر ٠‏ وبهذا نكون أوفياء لشهداء نوفمبر ٠‏ 

استمرارية الثورة معناها ممارسة النقد الذاثى الذى يمكثنا من تصحيح أى خطا ء 
واتلافى أى | نحراف, واتخاذ الاجراءات اللازمة لكى لا يذهب النقد البناء صيحة فى واد ٠‏ 

استمرارية الثورة معناها . ان نؤكد اصالتنا وانتماءنا العربى الاسلامى , وتفتحنا 
على العالم من حولنا ٠‏ معناها أيضا الا ننسى الترّاهنا مع القضايا العادلة . وان نؤكد 
تعلقنا بعدم الانحياز » كاختيار رئيسى من اخشاراتنا الثورية ٠‏ وبحملة واحدة ان 
بومدين + وهذا هو الخط الذى سنسير عليه . طبقا لارادة شعبنا ٠‏ 

س : استعملتم فى كلمتكم القصيرة أمام المؤتمر تعبير الاستقلال بمغناه الواسع , 
هاذا تقصدون ؟ 

ج : الاستقلال ليس هجرد علم يرفع » أو نشيد وطنى يعزف , ولكنه مفهوم عميق 
يشمل مختلف مجالات الحياة ٠‏ ولا معنى للاستقلال بدون استقلال اقتصادى , ولا 
ضمان للاستقلال الاقتصادى بدون استقلال هالى ٠‏ 

ومن أهم ضمانات الاستقلال المالى » ان يكون انتاجنا أكثر هن استهلاكنا , لان 
الاقتصاد ليس هجرد ادوات تقنئية يستعملها الاختصاصيون بل هو حقيقة يومية 
يعيشها كل مواطن ٠‏ ولابد من المحافظة على خيرات البلاد وتنميتها لتتمتع بها الجماهير 
الكادحة وليجد المواطن فى أسواق بلاده كل احتياجاته الاساسية ٠‏ 

الاستقلال بمعناه الواسع يتنافى مع أى نوع هن أنواع التبعية سياسية كانت أم 
اقتصادية أم فكربة 9 

الاستقلال بمقفهومه الواسع معناه أن نتعامل مع الجميع واضعين نصب أعينتا مصلحة 
الشعب الجزائرى أولا وقبل كل شىء لا نخضع لاى ضغط . ولا نستجيب لاية 
مساومات حول المبادىء التى نؤمن بها ٠‏ 

كل شىء قابل للنقاش , الا المبادىء . ونحن من أجل التعاون مع كل من يرغب 
فى التعاون معنا على أساس الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة ٠‏ 
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اشيرة مص عرد بورح ورد - ققرء | إن ينكد امرد اقم 
كاك ب كب “لومم د مم روقيه تروت اتوم و ممم و6 عرصي بكي وم 
سسا اسهد سس ان الي عن الى ينا ا ا لك 
ووه بسع م متيوبس 6 
بع لتصسيوم مص ف مم جتير لكي صصص “كي يي كب حم رم 
و مقط جر نعم مكو البسيق مه فايم سو ٠6‏ يمسر 2غ 
١‏ كم يمو كن بج ارصم بسر اليم م خسم جم اعم يحو هي 
ير ف طم جور عم د متك مضع حوعة صم جد اخعصيم) ©[ مي : 2 


لقال عمد سان 0 ل 


الرئيس الشاذلى بن جديد يودى اليمين الدستورية (») 


١‏ وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهداء ثورتنا المقدسة » اقسم 
بالله العلي العظمم » أن أحترم الدين الاسلامي وأمجده » وأن أحترم الميشاق 
الوطني والدستور » وكل قوانين الجمهورية وأحميها » وأن أحترم الاختيار 
الاشترا كي الذي لا رجعة فيه » وأن أحافظ على سلامة التراب الوطني 
ووحدة الشعب والأمة » وأن أحمى الحقوق والحريات الاساسية للشعب 
وأعمل بدون هوادة على تطوره وسعادته 4 وأن أسعى بكل قواى من 
أجل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم » . 

(*) الاخ الشاذلى بن جديد , رئيس الجمهورية , والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى 


يؤدى اليمين الدستورية يعد انتخابه 
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سه ع في ( سجس م3 ) 


فضحجو عمبحى 


جصتبة مور كج 6 سر لمترممر و6ر؟6 
يو مسيم 


قضابا عد وي 


كل من الغرب والشرق (الأوروبى) 
متخلفان (1) 


رأي آية الله الخمينى فى دور الدين فى الدولة 


ترجمة وتعليق : 
مولود قاسم نايت بلقاسم 


لقد سبق لآية الله الخميني ان عبر عن تصوره 
للمجتمع الاسلامي بطريقة أوضح مما فعل فى التصريحات 
الصادرة عنه فى الاشهر الاخيرة والغالب عليها طابع 
الحذر الدبلوماسيءوذلك فى محاضراته التي كان يلقيها 
اثناء منفاه العراقي فى رحاب كلية الشريعة فى جامعة 
النجف الاشرف فى الستينات والتي جمعت باذن منه 
وصدرت فى بيروت بالعربية كتابا تحت عنوان : « الدولة 
الاسلامية » 2 وهنا ننشر مقتطفات منه : 
© عن السيطرة الاجنبية يقول : 

« ان الاستعمار يريد منا أن نقتصر فى عملنا على الصسلاة حتى لا ندخل معه فى 
صراع سياسي » ٠‏ 

3) عن المجلة الاسبوعية الالمانية الغربية « المرآة » ( دير شبيغل ) فى عددها الصادر 
فى 22 يناير 5979 ٠‏ ونحن اذ ننشر هذا المقال ناسف أن نترجمه عن ترجمة المانية لاصل 
عربي» هو كتاب الامام الخميني غير الموجود في مكتباتنا 2., العامرة ! 
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ع إن طقس لض اسايق [حديق شي ا نزرد [نققييد نا للقي لشادضن نع لد 
مسيم قبيم ع لسرم عت كو متم نس يتواجت جم كيم سم » 


مم مسيم صم جيم 
٠‏ د لبجم لستيح 
عرو عدي عتو لسسع | 0 660 ب مسي 6 ل مجو مس كو 6 لح وخر وكرت | 
وعم صيميد ع | كبد ام ا لسوعوم كو رفسم و . صمو 4 ع 0 + وكوك بدو 
مي عسوم ١‏ للضم لتيب وم جهروء د يكمم وإخسر لقي قر عمو كت د 0 
ا لي ل . ارسي كينا إؤقي إنقزين الشف التي ين ا 


ميم رسيم تبسر 6م 6 © 


٠‏ 5 ا لاد 
ركس موركسء يمسم جرم أكو بج د و عر دوزيو كر مب6 ص عع وكي 


او بج وجح "بيك و عجوي د جارد كبن اموس كب او 
حصو وسور جات كر عن يسركب كيو م جم 7ك + 6 الوصبرر ا 


مخرج من ذلك الوضع الا الغاء الاسلام وشريعته » لنلمق بركب الامم المتقدمة . 
وعندما نزلت بعضص الدول فوق القمر » تأكد أولئك الضعاف المترددون منا ان ديئنا 


ة افى اود أنَّ آقول الاولتك الثام.ما ياش :3 ليست قوآنين الغرب ولا الفسسرق 
(الاوروبي) هي التي مكنت أصحابها من الوصول الى القمر . لانه من المعلوم أنها 
قوانين متعارضة ومتناقضة من كتلة الى اخرى » * 

« وفيما يخصني » فاقول ان لهؤلاء وأولئك جميعا ان ينزلوا على سطح الزهرة 
أيضا , ان شاؤو! ٠‏ ومع ذلك سيبقون جميعاءاي مواطنو الغرب والشرق «(الاوروبي): 
متخلفين ؛ لانهم غير قادرين على ان يحققوا فى مجتمعاتهم الفضائل الاخلاقية ٠‏ ان 
التقدم المادي الذي حققتة تلك الشعوب كان على حساب التقدم الروخي : :انهم لا يرَالون 
عاجزين عن حل مشاكلهم الاجتماعية » لان حل هذه المشاكل والقضاء على بوس 
الانسان متوقفان على تلك الفضائل الاخلاقية التي تفقدها مجتمعاتهم » ٠‏ 


© وعن الدولة الاسلامية يقول : 

« أن الدولة الاسلامية تمتاز على النظم الدولية الاخرى بكون كل من الدول الملكية 
والجمهورية تتلقى دساتيرها اما من الملوك الى من المجالس النيابية , بينما الدود. ة 
الاسلامية تلقت سلطتها التشريعية من الله سبحانه وتعاللى ٠‏ ان الدولة فى الاسلام 
معناها : تحقيق الشريعة التي أوحى بها الله الى الرسول ؛ والخضوع لها » ٠‏ 

واذا كان الزستول قد توفى + وهي' الذي كان على راس الدولة الاسلامية + فمِن 
الذي خلفه ؟ انهم الفقهاء ! اثهم الائمة ورثة الاتبياء 1غ ٠‏ 


© وعن دور رئيس الدولة يقول : 

«ه شرطان أساسيان قبل كل شيء ينبغي ان يتوفرا فى زئيس الدولة : 

3) ان يكون عارفا بالشريعة الاسلامية ؛ 

2) ان يكون قادرا على ضمان العدل , لان هذين الشرطين هما عمودا الامامة ؛ 
وسلطة الفقهاء فوق سلطة ال ملوك ٠‏ والفقيه يفقد طهارته الدينية بمجرد تواطئه مع 
السلطان أو اتباعه ء» ٠‏ 
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ال ين امد سد اس 

مسوع , معيسم| المسسيية ومع جوع ا لكيس ار ال د 0 0 

ع قن + لسر معجسم مو عر د بجو مسر مو كو فكي كر 266 د جر كا 02 و 

جسم رجو صر م بور سج يناجم وو موص ور ور عرد لو د يكير 
وجو ملعم مسيم م د ورم د ١‏ لاسر فى ,ناسيم بعصم وعصجمر مم حينم 
ادس تاش[ لعدسس نيد فين بززحل اتناك 

رصم كو ركبم بكس قمعو ممع ...لكت ممصم جوودما 

قعم د وسوس عبج ص عقر إجو مجم د لسعم امسويسع لصم مص اليه 
صر يسم تمه عم لسسع د قوم ل جيم مكيمر رج عت 0 مسو ليم 

تكسم ارييس كرو د ويسم لص كو يسع | التج 0 

سوسم > + © رعسم؟ + برجن ضرف رك مي لصم جر 262 جر قرح رز سر ميم 
كسبسد قجر تسيسي ارصم عر وير متسعرر علو ل كتوم لصم كر فوم قرم 

لح ساصر ا يطفن 

صب قير مسيم كر امرجون لعيسم وى ددن بكوم لوجم أفرم مو در عوك ) 

بور مك دب رجو و سمو ا معي لفصم وو رب د قرو مت ع د جيني جر لايع 

د قبسي لي م لجع شير د لويم ب جر جب ص سس جر ب كم م اك 

ممعي جسر مش جع ل كيد بد ريم معبكة كس ور ١‏ كبشي جر 662 جم :5 
ميم ,بجي مجن ع مس6 له 6 د صصص #ك وم ير توج ورم 


) بكوم وم وض سمي قمر مجوكصر حممر‎ (١ 
ل سسورسرا‎ 
نديد ا نيف ؤن 0 ابني كردن قدت لي [لدحيدا ا انين لية‎ 0 
وكيد لمجو م‎ ١ لوجر طحت + مكمر جرب يط جوم 0د وتعفد لتر يرجم‎ 
كب عتم سم قوم مسيم لمعم ول لسعم د لاوس مورك و كجيوة‎ 
» رطيسم مضع صر جو جك ا برب مججسمر وكوة جر لعسسم لويم و‎ 
657 676 6 كيه يكم ممم كرد وإججوو نطوم بير‎ 


ففي لحظة غضب »٠‏ وتأثر » وحزن ؛ وأكاد أقول : ياس استغفر الله ! ؛ لانه 
لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون  !‏ قلنا منذ سنتين فى اجتماع للائمة بوهران (2): 
مما قلنا » ما يلي : 


ذ 4: ايقيقي ادن أن 'تذركوا: عمق هده المسؤولية + مركا مدى: اهمية: الوإااب 
الملقى عليكم : وان لا تبقوا هكذا سلبيين » مرتخين . مفككي الاجزاء . متنحلي 
الاأوصال ٠‏ ان تلك النسوة اللائي يسمين « الاخوات » لدى النصارىئى » 0 السورات » 0 
يركبن على الدراجة ٠‏ ويقفرزن ٠‏ ويطرن ٠‏ وانتم نائمون ؟ وانتم قاعدون ؟ ولا تطردون 
حتى الذباب عن أعينكم ؟ تسيرون هكذا مهلهلين » مخلخلين » مزعزعين ٠‏ مهزورين ؟ 
لا ! بل ينبغي ان تقفزوا قليلا » ينبغي ان تطيروا ؛ أن تتحركوا , ان تستيقظوا ! ان 
مجنوئا يطير فى السماء افضل هن الثائم المرتخي ! اني أقضل ان ارى كلا منكم يثياببه 
فى الهواء على ان أراه مرتخي الاوصال ء مفكك الاجزاءءلا يطرد الذياب عن عينيه . 
فى المسجد أى غير المسجد ! ينبغي ان تنتغشوا قليلا ! ان تكونوا طبق ذلك المشل الذي 
به فى احد شوارع المدينة » والشاب مرتةء الاوصال ٠‏ مفكك الاجزاء ؛ مثل الكثير منكم , 
فضريه بعصاه على أم رأسه » بدرته المشهورة . وقال له : « ما لك مرتخ هكذا ؛ مالك 
تتماوت فى مشيتك ! فقد امتم علينا ديننا أماتكم الله ! » : وأعطاه بالعصا على أم راسيه. 


« هذا ما ينبغي ان نستعطه معكم . ما دمتم هكذا أمواتا » مفككي الاجزاء , 
مرتخي الاوصال ٠‏ محلولين . مهلهلين , مخلخلين ٠‏ ينبغي ان تحيوا قليلا , وان 
تضربوا المثل ء ان تعطوا القدوة » أن تكونوا فى حزم الامام علي ! خذوا الصفات التي 
تتمشى ٠‏ التي توافق ٠‏ التي تأتي من هذا الامام ! خذوا من الاسم مسماه عنه » بل 
مسمياته العديدة 1 خذوا تلك الصفات 2 صفة الامام الحازم 0 الجازم : القافز 0 
النشيط » الحي ٠‏ الذي يحي الاخرين ٠‏ الذي دحرك ٠‏ الذي يهز » الذي ينفز , الذي 
ينعش ١‏ وعند الضرورة ٠‏ الذي يصدم الغير ليثير فيهم الرعب حتى يبعث فيهم الحياة ! 


2) فى ليلة المولد النبوى الشريف سنة 1397 ه (1 مارس 1977 م ) , نشرث فى هدد 
6 47 من الاصالة بتاريخ جمادى الثانية ‏ رجب 1397 ه (يونيو ‏ يوليو 1977 م) ٠‏ 
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٠‏ صسسسس لشو , اكستي ‏ مم | سيم ليم لسعم مكية مرو لير (ج) 
وول ل 6ع 2 ب جرعبم صصم حرهمم) كو م مص كر 
دج جم ب صمي جنر متم عن عو ل جر لاص كي رو و + ج700 (ع 


+ رصم جم جرع ب متهي عتم مجهي صن علوم د كتمع صمي بذ اجيم جور يتيك 
ص سكم كو الم “كبوم| مج 0و قجس + تلج صجمر +صرمر جك + وى وم 
مجنم | ل ركس قم مسبم جم بجت مرجم د بمج كو جر رقع ريد لجر ا لصم 


لجسي عبتم صو روس ممم ,مسيم مسري )ويم جر لكو د مره لاجم 
خسم ميم جر نونجم بجت رس كر رعسم رك + جصم كر سمسرك 1 بوت 
ليم م6 مسسيرم ,م وصييي لديا يز سردحسيل 27 اقمار( يكن قات نل لأنسس ساسق 


نمسي لم6 300 ديجم | 
جوع تيوسو مكحم كوم قو مسجو اسيم +6 اروك تم رام كمي م 
جترج د ججعجيم د بجي لصم دع م2 صو بسي مسيم رو و لجرك لمت 0م 
د قبدجوم تسم موس ص6 + تتسصر لسر رج وج صم ووو و جم 
“كر كم 
دجو قعصسون ططو عع ب رعو رحد جوم صو ص ب ممم كوج رمتو 
بيد وسقي فيتصدل ‏ يقلن ناسين فيسل عع 2 الل ل يا 
نبدة | افبب <زديية | لى ميض مد ل لشتزين زمري ى ل بز ليييح يقفييية ل 
د جتعكو عمسم ع م يحتومن ع قعصي صم مك وعوعرة منج لكت« كص » 
يصمروع معسم ع بسع بعس ععصي ‏ خوج ع «لمسم بعتي ف '() جص كم 
مج ا لجسم لورسم) و ل مني انس كوي طسصاة جك متو ب تكن مع 
ندب سس ان دن مد كنا تيدر لعو تيزو تي سي لزني ي قاين لزلويا 17 
يطتجيير جار الوا صرف دعو وي ا واو اا 1 
فى لانن انتكد تي فدح سيران لين لتعف الي ارا ساح قن أشن لزنا 
كسس بكسمر؟ + بسكن ودر مكو د قر ركوس ©) از وكوك د بكم 
د وعدكررء ب بعك لسرتس صر د مسوم د فورصم م ا تسكن دكن ركمو :لور 
5 لصي كر رخ رمس د كبكو كر تقبط رجو د لوج جر و رو 


وآية الله الازرشهرى , الذى استشهد . وهو يقلى فى الزيت مثل السمك ! وآية الله 
المنتظرى :ء وآية الله شريعة مدرئى ٠‏ وآية الله الروحانى » وغيرهم من آيات الله ' 
العديدة أعضاد آية الله روح الله الخميني 0 الذي أطاح بأكير طغيان فى اشرق 
الاسلامي ؛ « وجعل فرائص الغرب ترتعد ؛ ٠‏ كما كتبت ذلك الصحافة الغربية أخيرا , 
وخاصة منها مجلة الاكسيريس الفرنسية قى عددها الصادر بتاريخ 27 يناير 72979 ٠‏ 

وان ربك القادر على كل شيء» والذي يرزق الانسان من حيث لا يحتسب » لقادر 
على ان ينعم على الاسلام اليوم بجعل آياته هذه تتجلى وتتعدد ٠‏ وعهود الاسلام الزاهرة 
تتجدد » وحضارته تحيا وتتمدد ٠‏ والحواجز والعوائق امامه تزول وتتبدد » وجميع 
القوى فى الارض اليه تتحبب وتتودد + وقبل التعرض له ياي شيء ألف مرة تتخوف 
وتتردد » ورجالات الاسلام بدءا بنفسها ثم مع الغير فى الحق تتصلب وتتشدد , قبل أن 
تنضح غيرها وتتهدد ! 

انه لواضح ان الامام الخميتى لديه كل فضائل الامام الاول » صاحب السيف 
والقلم » علي كرم الله وجهه ء ولديه الى ذلك التدير والتدبير المحكمان . وتلك الحيطة 
الشديدة » والتقدير الصحيح للامور ١‏ وذلك الاحتراز الحاد ,2 والتحليل الدقيق لموقف 
الخصم . ومقابلة سوء الظن بمثله » وتلك هي الامامة والسياسة ! 

فهى الامام علي ومعاوية فى واحد » وهو الاشعري واين العاص متكاملين ! انها 
لخقيقة ثابتة أن الذين نسميهم الشيحة والمعتزلة والزيدية والخوارج , اجنح الى قول 
الحق ولى كانت تهددهم السيوف .والطائرات والبوارج ؛ فهم دائما أحياء ؛ وحسهم 
السياسي مرهف ؛ وتعلقهم يالعدل والكرامة شديد ٠‏ ثم هم بعد ذلك وقبله الى الثورة 
دوما ميالون ! 

اما نحن وأنتم يا من نسميهم آهل السنة والجماعة ؛ المعروف عن أكثرهم بالقراءة 
والمشاهدة والسماعة (4)4أنهم العلماء الاجلاء الميامين ٠‏ المشهورون أخيرا برفع الاكف 
وقولة آمين , وتأكيدهم دوما لذوى الساعة عميق الولاء . مهما كانوا على شعوبيهم 
هم عين البلاء ٠‏ فليلتكم زاهية هنيئة سعيدة ء واحلام لذيذة عن آمال الامة بعيدة » طاب 
نومكم » ولو تعذب قومكم ٠‏ الذي ضرب قيه الانحلال أطنابه » وغرس فيه الاستدمار (5) 
أذنابه » ويحرق الاستغلال الفاحش أجثايه ٠‏ 

وكما يقول آبو زيد . حسيما رواه ابن منظور فى لسان العرب : 

دعهوت الله حتى خفت أن لا يكون الله يسسغما أقول ! 


4) السماعة على وزن الجماعة:السماع إِ 
5( كالاستعمار , وزنا ومغتى ٠‏ ومن حيث المعنى أصدق * 
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شي سن بس على كز اعدانز يزيا 
ا ل لل مد عدا لين اناما قت تمررح] هد 


يي ا نان إل ا ل رتل ١‏ يرن اقب سس ل 2 لساري لآ إن ؟ 
ابحرم تمت كم ركجي - مبم6 ميجن ؟ 6666 معصجب؟ ه76 عر مجع 
١‏ عمسم ,بسر رعس مب و روح لوعر فر لك صر كي اس فير لمر عرسي © 
جرع + “كن بع 2م كو روعصيمم مر وعو جورم جم من لسري 
و الى سن لسن | سنن ادن فر ص تنص تنشر عسي ل تنو 0 
تنور ان اند لي اش ان زيزل 7 اشرين 
مهسيس 6 مسر جو سدم د مجر ل طشس وير 
قر قاين تسد ] ند . ارحس لور ادير 
شير ارت اكد ١‏ الند بص صدمام ناد ل اودر 
م يمع جضن كه د اكه مسوعة مر لصم حم ون 

شنا اسع يا اش الي لفو هلق 

صن بصعم اشرو ليسم 

١‏ للفرسهام | نيد | ابيز 2 سد الريو 


مه ددا ددن 
بد يدا 


بسو كيه م كيم 0م 
د صمب بت ممع د تي بجت لجسم 


التضحيات والدافع المنين الى احدى الحستبين : اما النصر فى الجهاد واما الوت 
والاستشهمهاد ه١٠‏ 


وكانت كلمة ( الله أكبر ) ينادى بها فى المعركة تفعل فعل السحر فى النفوس 
وتدفع بها الى استعذاب الموت والاستبسال ٠‏ وانكم لتعلمون هذا وتشهدون به ٠‏ 
فليس اعتباطا أن تكون المادة الثانية من دستورنا تقول : ( الاسلام دين الدولة )ء 
فان هذه الدولة الجزائرية دولة امة مسلمة ٠+‏ قد اختارت لها الاسلام دينا » وكانت 
فى السابقين الاولين اليه من بين الامم . وذلك منذ ما يزيد على ثلاثة عشر قرنا ونصف 
قرن ء» يوم جاء به الاصحاب والتابعون ٠‏ وطردوا من بلادنا الروم المستعمرين , 
وعرضوا الدين على أجدادنا هنا . فأقبلوا عليه مسلمين . وكون الاسلام من 
العنصرين أمة جديدة قوية متبنة , متآلفة متحدة العقيدة والاخلاق والممادىء 
والعادات واللغة ‏ لغة القرآن ‏ والوطن للاحرار جميعا » يتولى فيهم القيادة الكفؤ 
منهم , يشهد لذلك ويبرهن عليهم القائد الفاتح طارق بن زياد الذى اجتاز البحر 
بجنده الاسلامى الى أوروبا » وكان اول من غغرس فيها معالم الحضارة والعلم والثقافة 
ورفع فيها مشعل النور ٠‏ وكانت أوروبا غارقة فى ظلام دامس ٠‏ 


وهكذا كانت أمتنا وحدها ‏ بين الامم التى: اعثنقت الاسلام من غير العرب - 
هى التى أمدت الاسلام ‏ منذ القرن الاول للهجرة ‏ وهو خير القرون ت بأحد 
الفاتحين الاولين ٠‏ 

فالاسلام فينا عريق ء ونحن فى الاسلام عريقون : نحن فيه من أقوى ششيعوبه 
وأممه ايمانا ووفاء واخلاصا واستمساكا وكفاحا وجهادا ٠‏ وكلما حاولت قوة 
معادية أن تغزونا ماديا وروحيا لتصرفنا عن وجهتناء أو تذهب بريحنا باءت بالفشل.. 
وحاقت بها الهزيمة , واسألوا التاريخ عن الروم ثم النورمان ٠‏ وعن الغرنسيين 
بعد الاسبان , ينبئكم أن غزواتهم انتهت بالهزيمة والخحسران . سواء أقادها أبطال 
حرب قى المبدان ؛ أم قادها قسس يحملون الصلبان ٠‏ 
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حب رم حر ص رجيب ور م تراج ) د لصم مو مين عدم "جرم 
عاق لقسسن أن كقلان 8ك ون يدك العمد 24 مداصصد) قن لتقا وصييا لمات لا 
0 1 يد 5 اين دامس ل عمد كا قرحا لقي ف يوي ال 


٠‏ سر “كوم برد ")ىو ”كو إبمية لر 6 د مص م 
20 ل 010/1 قن اتن لشت فون ير مين يرع 4 : ايارع اوقد ال 
مضع عم مي ( تسر كي مكو عر ) د جر "كو سم مو عر جم عتس )م مي م 
لتو أ قن كاوس لقص نين كم اورمد ١‏ مصصدكن كقن! اليد تقد فقول 
د دس جاتن فقي بن قاس قدت سيك أشن انيراك . ادا 
فى ابسيص| سند تتداد 39 يدص لهل د ا لال قرفين لوو لض ص1 1ض 
مجم موم .ل ( سيو | جوم خسم مم6 مسي | جم ضحم مركم ) : 650 
لل ( تكسن كفت كبر مب 6ر6 ) 1 هت موك عسو ور ديدم ميرم 
بكي | إلى ا با 7 شين ع و1 اليد 7ح لس شن و لني 0 
1 (مطة م6 جب جقبيمة م ل كؤزه جر 6,6) : مويك (توبة متو اوم 
لين لمرميض كر كر 0 ) د م صم مي ( مسن لسع “سس 6 وال “سس د 
اي ل 0 - قراب | اتقييي رحد د تقيض انون رهن لوز تقد لق 
تبر 1خ اند يق لزيد نيدل ) تقيواتى يبري الى وكبي تقد انوي ل 
٠‏ ( مصصينم مسرم ع جر جر ) وصسع رم وص 
7م جر ( ككيسم كي كن كرس + كرس عر و لكي مرجب اكت م6 ) : د 
كيم عمسم تم ور ا ( صم كي ليريم ) : هي كم حسم مجم ( انهبمم 
فتلون كيال 2 - اشبيتز ف اراد واد . الكقضش ان ا رح ا ا ير ند 
د 66 جم كر كس عر بصرم) بتكي طتم د برقن امسر امم د عور 0ت كن 
كر عم مم ور ء زر عجشم مسرم كمي يي كي كوي “كوو مس “كي وى “ك6 ) 
د جم ميم لسمم؟ سر وم جمعبي اكيم جم نه مم6 ل دم زمضم 
(أنشان "تكد 4 4ل اناق تمابي كل | سيريا لصلن نادي روي اش 


وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرهكم عند الله اتقاكم ) وقال نبيه عليه 
الصلاة والسلام : ( لا فضل لعربى على عجمى ولا لابيض على أسود الا بالتقوى ) ٠‏ 
وقد نفذ بالفعل هذه المساواة ‏ والغوا كل تفرقة عنصرية ‏ نبيه وخلفاؤه من بعده ٠‏ 
ألم يقتص عمر بن الخطاب للغلام القبطى النصرانى من ابن حاكم مصر والفاتح العظيم 
عمرو بن العاص , فمكنه من ضربه بحضور أبيه ‏ وهو احد الصحابة الكبار ‏ ثم 
قال له يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أخرارا ؟ 


خبرونى : أين يوجد مثل هذا العدل والنظام اليوم ؟ أفى الشرق أم فى 
الغرب ؟ ان الاسلام قد حل كل مشاكل الحياة ووضع حدا لكل انحطاط . وقمع كل 
فساد مادى او خلقى أو روحى ٠‏ شهد بذلك كبار الكتاب والمفكرين من المشارقة 
والغربيين : القدمام والمعاصرين ٠‏ وقد ترك قينا رسوله نمسا عات رما ل اتبعشقه 
البشرية قلن تضيل أبدا': كتاب الله وسنته ٠‏ 

عذا هو الاسلام الذى عاشته أمتنا طيلة الاربعة عشير قرئا الماضية فحماها من 
الذوبان وصانها ٠‏ ومنحها المناعة والحياة . والحضانة ضد الآفات , ودفعها الى جهاد 
فعال ضد كل عوامل الفناء ٠‏ 


بالاسلام نحن فى الجزائر ‏ أمة واحدة » وشعب متماسك , وجسد منيع ضد 
كل التيارات الغريية القتتاكة التى تهب علبنا من أعدائنا فى الداخل والخارج ٠‏ انه 
ترياق ضد كل النزعات الجاهلية والجهوية والعنصرية ٠‏ الاسلام يوحدنا ويقتل فينا 
نزتغغات الشيطان ٠‏ بغير الاسلام سنكون طوائف متشاكسة ٠‏ فالاسلام فى الجزائر 
ضرورة قومية . وصفة ‏ فى الجزائرى-ذاتية » ومصلحة وطنية عليا ٠‏ 

واللغة العربية لساننا القومى . ولغة دولتنا الرسمية ٠‏ وهقوم ذاتى من مقومات 
شخصيتنا ٠‏ فهى ‏ فضلا عن كونها لغة الدين ‏ لغة المعرفة والعلم والحضارة والرقى 
والثقافة والآداب الرفيعة ٠‏ عى على كل حال لغتنا ٠‏ 

ستحيل ان نحقق استقلالنا الكامل ‏ ونحن نتهاون بلغتنا . ونشغلها بضرة 
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طمسسسمم جرع + حوصمم | كت برسي جز لمهم كعمو امم جم كر مجر رتوم | 
ا اا لل يم ا و تي ا 1 ان اتوكاد ناكا 
بكي مممع بج ١‏ ادو و كمس كر جاستييسس جعي درج طمكبمم * جو وسو ضرع 
جتسرم 6 يسمي عبسم جر شطع ل كسار ل رطمم عر مصسمر ص بم 
فتصصسد:د]| ف 8 إن «صايما ابي صس ا(رد ققح تاق ؛ لسار صوص قيار 
سدس الي اث ع بايد حسسن: لعل ا يي وني لقان اناد 
١‏ اسداس سين الا ا فين لكاي ف سعد يت ع ا 
لعن ل قرس ريد كأ | إبيى ادن إلى يترم تالقت| آن وندايد فا نيرت 


١‏ لقي لز شن شت ديب قارة أهرد | انتصق انا قن السي 4 انين 
لمحم جك جر جم صم صر ىجي سرع ( جر ) كر د طكيم) 6 جتصمم مكنم 
ةر انير لشن الست ا قري قن لي ال ا 


ف نكرل يوون 
عد يرس ا لدي عست 1[ اي اقرش ا از اش لع لقي ال يي 
تعرز نح اب دنر ول لير" عدون ان اترعن ا لد اقنرين لشي د قبي 9 
اعت ادي نيز إمن اشميى ‏ يع اليد ع ان اسن رع 6 ابرع يننا 
دقاين فين حابن اش امكد لني سد لسرن عن ان ونين اريسي لي اك 
ملحا لمي ل تسد اب ا 00 كن 
٠‏ كص جتجم و كنم كسمم نكم »بعتم 6 اتيم جم جك © خضة حرو 
للع ين ع باد اد ل دا نينا ع ل داك 1 
وى جو - نس عون - 'كسي توم كسب جر كرد م .صم بم ص 26 م 
سوبجم |6 جم ؟؟ | كم كوم د خسم لوجم كوم ١‏ خبجعم | كوم يو صمحم | م 
سس مربي انين يتوص دون انزن تيون حو اتن اناف 0ن 


من الرجعيين . بل هم عنوان الرجعية ! واعجبا ! كيف يتهم بالرجعية دين سفه رأى 
الذين اذا قيل لهم ( اتبعوا هما أنزل الله قالوا بل ننبع ما آلفيئا عليه آباءنا ) أو قالوا : 
( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) فقال لهم ( أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ‏ 
ولا يهندون ) ؟ وقال ( قل أو لو جئتكم باعدى مما وجدتم عليه آباءكم)؟ 


ان حصة واحدة أو حصتين فى الاسبوع أو فى الشهر لا تكفى للتعريف بالاسلام 
لابنائنا ء وخصوصا اذا كان لا اثر للمواد الدينية فى النجاح والرسوب.ان ابتاءنا 
ينتهون من المرحلة الابتدائية وهم لا يحفظون الا قليلا من السور القصيرة ٠‏ 


ان التعليم الدينوكانموجوداؤالجزائر منذ القرن الاؤل للهجرة ٠»‏ منذ ان بعث. عمر 
ابن عبد العغزيز ( 99 101 ه ) الفقهاء العشرة لتعليم اجدادنا ٠‏ ومن هذه المعاهد 
الدينية فى تلمسان وبجاية ما كان يأتيها الطلبة من أوروبا ٠‏ ومنها دخلت العلوم 
والحضارة اليها فى عصر النهضة ٠‏ وقد بقبت هذه المعاهد 'نؤدى وظيفتها العلمية حتى 
فى أحلك الظروف سواذا . وأشدها بؤسا + وحتى أثنام الثورة كانت تقوم بواجبها, 
يحميها جيش التحرير ؛ وتؤازرها بالعون والتأييد جبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

ثم جاء الميثاق الوطنى فوحد التعليم , وما كان يجول بخاطر أحد ‏ اثناء مناقشة 
الميئاق ‏ أن نتيجة التوحيد هى اختفاء التعليم الاسلامى بكل سرغة ٠‏ وانما كانت 
ارادة الجماهير ان بيعمم برنامج التعليم الاصلى فى التعليم الدينى بجميع مدارس 
التعليم العام ٠‏ 

ان تصرقفا غير حكيم فى كيفية تطبيق نوحيد التعليم والقضاء على معاهد التعليم 
الاصلى بسرعة قد هدد القرآن بالاختفاء . وأصاب طائفة من أبنائنا بظلم فادح ٠‏ 

لقد كان الصغار من حفاظ القرآن الكريم يجدون أمامهم معاهد التعليم الاصلى 
تحتضنهم ليواصلوا سيرهم عاديا فى كل مراحل التعليم حتى نصلوا الى الباكلوزيا 
ويلحوا الجامعات ٠‏ 
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يك مسا| ديد لي تلنسيران اط انيل يلنني مرا( سني ا 
بصم جر تيمم جم اح ممصم لك 011 م كر برح سمي يكسم مسوم | 


١‏ لضي ان انرون 
لي وت ل ين وس اك امبر 6س الوح ا اليد قا قا بلقي لثى 
ا لاي ان بيني ناك 7 لتاقت رحني قي يت تاودا 
سوس جم م لم ووس اك قر حي دا افيد 4 داعت لص آم دوتناي 
6 ااي 0 لعا 00 لت ني ان فيك . يرورس ش11 
جك جرء جه ميم | حي ارحس لصب جر كوي م جم صمب : كام جمورع سد بجيو 
لاتحي د تاك ينيد ١‏ اناننا أشي لي نرف تيد يوضم الزحن لمذاق 


ل لي ل ا ام لي د 1 د الما 
يعس امجيس © خسيية لم جوم ( اجبووصيب سمس ) لوك موك ١‏ لصم رركي 
لمع مع جل اشوصيم اح جوع مسبم ل جر رمم موصي اجترو جمبكو كم مج م 
اسسوترى جر عبد جم عيبم جإسوم ص اعوم 6 تسم ررم عبيمع ١‏ لنواكوة 
و الع ان فرق نا" بالا نا قن ارين سن ادن نين طول لق 
بقن قري لها وأسن كقيين 00 لقننكيو تالف روفي امورب قديي ليقو يوي 
لي ١‏ لماي بساني كدر إتذن - معد نسي (فيق 0 دا ركق لدان انل رين 
ايب بلجي جبما جع سي التعيت أرط يي ب امبطاء ١‏ اجتسيد 6و وكميج 67 رع 
ضر - لصم كو عجن وعسمر بتكي كوم د صتمي تمصع وك كج كن مذ ل 
حع صم اتسصرع كيم | سي كر ترص 0ه نيم م ممم ركع يج ج703 0( 


ال يسن ر شان ورين ردان 
لمهم ممع لكيه كب لم إل بكسي لق م ا جركمم تمسو عمس مين اين 
لمهم احج مم ١‏ جص ومس عمسمو | سمح لمتمصيم | م | كل للادميد اماع اس ريسم وعيو لشي 
حيس تن قسني ا كن ل ا لقي ع او ل ل ا ل 


بحماية الميثاق والدستور من كل غدوان ٠‏ فمن البديهى ان يكون فلزما بحماية 
الاسلام وصيانته من كل عدوان : ولهذا يجب ان يختفى من مجتمعنا كل ما يومن 
الاسلام واخلاقه قينا 0 وكل ما يتعارض مع قواعده واحكامه 0 وكل اطارات الدولة 
وموظفيها السامين ملزمون بما التزم به رئيس الدولة ٠‏ 

أنتم ‏ يا أبناء جبهة التحرير ومناضليها . ويا قيادة الجيش وجنوده ‏ الذين 
فالتزموا ذلك واحترموا الاسلام ومجدوه وكونوا حماته ٠‏ 

ان المجلس “الاسلامى الاعلى يرى من القيام بواجبه , والوفاء لمهمته أن يتقدم اليكم 
بالمقترحات الآنية : 

أولا : ادخال التعليم الاسلامى بعقائده وعباداته ومعاملاته وسلوكه ومبادئه 
السامية فى جميع مراحل التعليم من رياض الاطفال والابتدئى حتى النهائى فى 
الجامعات والمعاهد والكليات ٠‏ بهذا وحده يكون أبناؤنا على معرفة كافية بديتنهم 
ويقتنعون انه دين العلم والسمو والرقى والحياة ٠‏ 

ثانتيا : تعيين أقسام تخصيص فى الثانويات وشعب فى الجامعات للتعليم 
الاسلامى اسوة بأقسام التخصيص الاخرى , واعطاؤها كل المزايا التى تعطى لاقسام 
التخسص ٠‏ 

ثالشا : المبادرة بفتح الجامعة الاسلامية أو الكلية الاسلامية ونعيين أساتذة 
أكفاء مختصين وفتح فروع لذلك فى جميع الجامعات وقبول الطلبة الاجانب فيها من 
ابناء الاقليات الاسلامية فى افريقيا وآسسيا وغيرهما ٠‏ 

رابعا : العناية بحفاظ القرآن الصغار وحل مشكلتهم بما يسمح لهم بمتابعة 
دررسهم * 

خامسس : العناية بتحفيظ القرآن والاذن لجمعيات شعبية (جنعيات المحافظة عانق 
القرآن ) بمباشرة نشاطها ومعاونتها فى أداء مهمتها ٠‏ 
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ممتسم لسسم | ل تبيصا “كي لسعم امم بم حسم | متم بت م لمي 

ل د صو ص ره جتجيسسة ص روصم د رمعم عر جم جسم ص وك 
رصعل كر “كر ب حسم جم ل مسي لستبيسي م ١‏ يسيع | يي كي ل يما : مب نسي 

٠‏ ممحيهم ع 

اشععي: ) زد ان بعس للد ارقي للصيرى صا ى اترقتيسل قاد 2 ون 

فض إبد شيرسا ان اوضق ارتي ا ف لقر لوسر اش اضريكم) ادل ارك فى يدك 
جم كصب اصع بسع اتج م كر 6ب 6 662 لوعي مسسونميو 

٠‏ ا عم مومسم | كي لصم 

نا لف لي اتسين كاد سد اعد اي كين د ال 2 

كسم مص “ا دصو مكب التصسم| كسم اجن كيم |6 م صم م بكيم زجحا 
دم بصم وم جرع وكيم كر إل مسر بسي و32 :سيو 


12 ب يي تين إداازيا قدت‎ ١ 
يكتجعر: عاضر رطع 6 عو وكيد بتاكم عجسه) مهم ذل لوبسحمة”‎ 
لصي اساي فنا كنيد ينا (ميرن يترد بزيرياق سنك شنقرء : (صسهداين‎ 


| جسم “كر عصرم لمم ومصام وي بم يس م بي‎ ٠ 
2 عبكين] عد اش اميتي فد 0ك افريق فيد ليد شي الي ا‎ 
عدا براك إن حأيكين جم تايس لسن أ ين اوعد سي عقتو‎ 
اكت جحمم سوكتقزر وككمم نامر اوجن : هيت‎ 


دراسات وابعاث 2 


العلم القسنطينى أثناء حكم 


الحاج أحمد باى . آخر بايات قسنطينة 


د * عبد الجليل التميمي 
الانسانية + الجامعة التونسية 


اثر سقوط (*) مدينة قسنطبنة فى أكقتوير 1837 + احتل 
': الجيش الفرنسى الغازب القصبة وأهم مراكز المدينة 
' وعمد النقيب الاول دوكس :--م) من جوقة الشرف 
| الاجنبي (1) لازاحة العلم القسنطينى ذي اللون الاحمر 
| يتخلله سيف « ذو الفقار » ليعوضه بالعلم الفرنسى ذى 
|! الثلاثة الوان (2) * 


(*) نشرت هذه الدراسة فى المجلة التاريخية المغربية . عدد 2 . توتس . 2974 ٠‏ 
ونظرا ا لنشر الدكتور عبد الجليل التميمي مؤخرا كتابه باللقة الفرئسية غن : بايلك 
قسنطينة والحاج احمد ياي 1830 1837 ؛: وادخاله عناصر جديدة على هذه الدراسة » 
فاننا نئشر النص العربى الكامل لها فى الأصالة ٠‏ الكاتب. 
تتاة قعتأوصة]1 ,مذ 98 .م ,1847 3 1830 عل عتكهلف نه وتناومم مسقعمةآ1 .[ ,210111803 (1 

,قتعة2 ,علعغزة 2102 دنه عتشهلف'! عل ععتمئقنط:1 


,1870 فدومدز عاعذزة 171 عل كنتامعة عتكولة"'1 عل عدوتءممنط عتطاموجممع1 .0 ,825011181 (2 
1 .ع8 .3 .خ 


لا نملك عمليا ايّة دراسة حول الرموز والاخثام بالجزائر , ما عدا نشر عدد من اختام 

دايات الجِزَائر » بدون تعليق. من .مننة 5555: الى 1745 من طرف : 

5 -297165ة[ بعناقو أ فافف لقمنتاه[ بم ,1745 3 1515 عل ععوتة ل فقطعة2 دعل ععزمةوون .6 ,81211111دآ 
آأنظر رسم الملم المصاحب لهذه الدراسة ٠‏ .5 ,قلعو رم 15 
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8 1117002" نزو" 61ج6: 
25 *' 271083805021 3015!1ةظم2 م23 21398971 «ممقمرة ]2 عت 9إودرد لموطم؟ [ه/0' + 11>“ 


بسي الجسم 


ما هو المعنى الحقيقى البعيد لرمز هذا العلم القسنطيني ؟ لشرح هاته المسالة وجب 
تحديد بعض النقاط حول ظهور سيف « ذو الفقار » واستعمال اللون الاحمر عند 
المسلمين الاول ثم بعد ذلك فى الاميراطوية العثمانية وخاصة فى بلدان المغزب العربي ٠‏ 

يذكر الهلال الصابي (3) ان أشهر سيوف الرسول محمد التسعة هو السيف الذى 
تحصل عليه الخليفة الرابع علي » وسمي سيف « ذو الفقار » وهي التسمية الشرفية 
التى عرف يها «ه4) ٠‏ 

لماذا كان سيف الخليفة على ذا حدين (5) ؟ 

تذهب بعض الروايات الى أن هذا السيف تقلده الخليقة الرابع كعلامة اكرام 
وتقدير للمعارك الحربية التى خاضها تحت لواء الاسلام ٠‏ وأته عندما استل السيف من 
غمده . شق طرفه الى قسمين (6) * وتذهب رواية أخرى ان علي رضي الله عنه » تمكن 
من.اخراج السيف من غمده بفضل دعاء خاص ٠‏ وقيل أيضا ان هذا السيف كان ذا حد 
واحد عتدما غرسه اعداؤه قى الغمد , غير ان عليا قسم طرفه الى حدين عندما استله 
منه (7) ٠‏ وقد أصبح سيف « ذى الفقار » معظما فى الاسلام ورمزا عاليا للحرب 
والجهاد «8) ٠‏ 


سامى » شمس الدين ٠‏ قاموس الاعلام » ج 6 ء» ص : 4743 » استانبول ٠‏ 1893 9 
عتسمموعسة'1 عل فعمونة ع1 عبد علنة» ,كتمد1 عل ورع8 كعل وعصغاطدك م1 نعمع8 2116011 (4 
,1913 ,قتعه2 ,62 .م بع؟تمتعدستة1]1 


ماوعفك علندة ,32 .م عطقعة علصمدم تنك عتسمعءددمل عه وع[مطصرة ,كتتعاتف ,كمع1 14340125 (5 
.4 ع8 ععمع وو مع عنم ة الع د00 علمممقول! وونطعف بم .1955 مع عمتطممع 


قدم هذا الشرح المرحوم حسن حسنى عبد الوهاب ٠*‏ 622 بم رعق .مه ,20060121 (6 

(7) المصدر ثقسبه . ص 63 ٠‏ 

(8) المصدر السابق » ما زال سيف غلى حتى يومنا هذا مقدسا لدى الشيعة فى 
الكوفة وكربلاء فى العراق وايران ٠‏ حيث نلاحظ سيف «١‏ ذو الفقار » مع كل رسسم 
للخليفة علي : ويذكر هوقون » ان نعت « ضرية سيف سيدنا علي » التى أطلق على شق 
عمودى لصخرة بحمام الانف بتونس » تبين بوضوح أن أسطورة فضائل سيف «١‏ ذو 
الفقار » ما زالت منذ زمن بعيد ٠‏ حية وعالقة بالاذهان فى ولاية تونس * 
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اختار الخليفة عمر والعثمانيون اللون الاحمر ٠‏ وكانت اعلام الصبائحيين قى 
الامبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عشر حمراء (9) ٠‏ اما السلطان سليم الاول 
فقد استعمل الاعلام ذات اللون الاحمر والابيض عندما قتح مسر سنة 1517 (10) ٠‏ 

وفى القرن السادس عشر , احتد الصراع بين الامبراطورتين العثمانية والاسبانية 
وتعددت الحملات اليحرية على دول المغرب فى البحر الابيض المتوسط واكتست بطابع 
ديني , وقد نشط خير الدين بربروس فى انقاذ مسلمي الاندلس والدفاع عن الساحل 
المغربي , ولاكساء هذه الحرؤب بطابع الجهاد الدينى والدفاع عن المسلمين ضد 
« المشركين » تبنى علما أخضر يتخلله سيف «١‏ ذو الفقار » [629) ٠‏ وكذلك درغوث باشا 
الذى دافع عن جزيرة جربة ضد الاسطول الاسباني سنة 1560 » استعمل علما أخضر (52) 

أما فى معركة سلنكمان (معمهادداة) على ضفتى الدانوب سنة 5695 والتى تقابل 
قيها حلف أود سيورغ (هوسهطمةمة3) ضد العثمانيين » خسر هؤلاء المعركة 
وانسحبوا من الميدان » وقد استولى الجيش المنتصر على علم تركي يتخلله هلال 
ومنجل والحقيقة هى سيف « ذو الفقار » (53) ٠‏ 

اما السلطان سليم الثالث ( و1578 3807 ) ؛ فقد ارسل » عندما استرجع مصر من 
الفرنسيين ٠‏ علما أحمر يتخلله سيف «٠‏ ذو الفقار » وأمر برفعه على قلعة الاسكندرية 
(54) + مبرزا بهذا الاختيار معنى الدفاع عن المسلمين ضد « المشركين » ٠‏ 

وفى الساحات العسكرية العثمانية » نلاحظ ان كل فيلق له علم : نصفه أحمر 
والنصف الآخر اصفر يتخللهما سيف ذو الفقار (55) ٠‏ وبذلك نرى كيف ان العثمانيين 


.معدم لقصة تمهلة1 ,هذ بعلمعره8 ,لمعه ,0210110 (9 
(الاعلام) المنشورة فى دائرة المعارف الاسلامية (باللغة التركية) ج 2 » ص 417 » 
استانبول » 2942 ٠‏ 
(0) المصدر نفسه + قارن أيضا :2 
.6 .م ,3 .+ ,رهمقئلة علاءجدامه ,صسعلءة1'1 عل عنلكم مل ومظ ,مذ ,لملنا8 ,[18:11127011415158 
يذكر ان علم سليم الثالث هى عبارة عن منجل ذى اطراف متباعدة » وتوجد بعض 
الكتابات القرآنية 
(12) كوبرولو ء فؤاد » نفس المصدر . ص 417 ؛ ج 2 ٠‏ راجع رسم هذا العلم بمجلة 
سمتلن عانن521 ' ص 2118 , عددى 557 2 جويلية/تموز » 2972 » انقرة ؛» 75972 ٠‏ 
قحدمة ,150 غ2[ 111 له عطفعة فغقتدودم. علتلعة متمغتاممع؟ نادمه" تل مم5 ,نموم عممذلظ (12 


.1968 
,6 .م ,غك ,نه ,11410351311 85111116 (31 


(54) كوبرولى » فؤاد » ثفس المصدر » ج 2 2 ص 457 * 


64 بوتيو ,48 .م روعملهوقتمو[ 165 رممصعووك17 ,21 (51 
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0 ترمحوب؟' 0 م 0 ون- 


الي ف ان "سني كاسن تسضين تيقد حسفا كن 


> 17 ققد ان ادي إمسقن 
لا تنك ا لقوق اق سد 40د امنننن اقسنم لان راس ٠:‏ لد شزن 
شسقص 2 لعشابسس| حك ست 7 للسيتاين امياد ا ينظاتن اتن ين نكا 
8) 027177110 00: هذ“ 4 مج* 
لرعت) كوم هم حبقس جوج جر مصجمم م ركسم لصي لجصسة ميم 90 
صم يكس كاسم لو كر 0 سجويم | علد كج رك كو ور ج67 67 - زو :ف 
د جسسم صسي ار مكو د 66 + إسجض 260 2 14آ) تتموميز' مك صد* 8: وع: 
7 لقص الى 00 فصر( لق ل لنت ل لرققيق لقب 


وعم عتم ب مجك صتمي صم ومو لج مو جرت كر تخسر جروجو كك 
رصحي نديد لوزن ديدي ديس لاتعدين ند ) يتركية| انيدي 4ن فد نقد قدا 
صرح لتسقد جيرف 9ن انيدي جيسن إحز اقيق ل للسسقد ةا لاس يقرب ترقز نيهر 
مزفيدس نيمات اصدد ين . لصيو انيزد الكدد عل < لكين تميزيدييدا نزت 8[ 
2 حمقاحم جزيادير بيات حتيدد ا إن ذم أنيز ف تزبير لدان ضنيي 
بررحجى كيدذز (صيرب جاتر تجا (منرننن نفيك يية) حزيابينب| ححد تقنيضدة] ترتزير 
سبيت 0 عي ميم د رجهم © يسوصم مسي مي ه66 ومنت 0و كس © د تبر 
قحم مص لصم عسامم روود - جوعا) مجكه قز د صو مص مور وي 
(02) ممم جم 
لجسم | لوم بح تبسن عع | حمس لجست 0 رج جد جسم الحب6 . (612) زووو عتجص وو للم 
فدرءا لف لديسا ل اكيس امسييصد وض لقن فس مرب فزن ودف طيصد نمزب لق 
مسيم د بجتجصس صقر عر + قزم لقصرضر صر هه عور كرد حبكي قمر عم 
مسر (جدمريهم) بكي ختيم كي د جوعه ترك جز لك عر فط 6س كسم ص 
صحج || صمد؟ . (1ا) (روهط - رورا) بحسم مومسم م عب “م «كي لم لدف 
ل ميم د عروسر عو مقس مص لمم صو م كج قير , موك ير وي 
ا[ و 2 كر كي سجس قر تارموجة أت فر ع لابو قو معو ري م 
. (2و) + وم( “م » مجم 
لدكدن | نرب ارح . قوسي لتمزمرا تقد شين - اصسيقيك السقد) لقعددة) ددر انز لني 
ف لفاسين فح صيي برر من بيد تمدة) جزين ا(أعيديهز ليمي نت تزيم تتزجهران 


التجارية (22) التى عرفت نشاطا ملحوظا بعد احتلال الجزائر وعنابة . كل هذه العوامل 
ساعدت على خلق اتصالات مفيدة مع التونسيين وجعلت القسنطينيين يعملون دوما 
على معرفة وتتبع الجديد فى توئس ٠‏ 

ومن جهة أخرى ؛ كانت المدارس تقوم يدور حساس لهذا الاشعاع الثقافى والذى 
لم ينازع شهرته احد وحيث ان سمعة علماء وأساتذة قسنطينة كانت تجلب عددا كييرا 
من الشياب الجاد (23) * ان هذه النخبة القسنطينية التى كسبت ثقافة اسلامية عميقة , 
ارتبطت وتعلقت يميادىء الاسلام والسنة وعملت مع الحاج احمد باي ٠‏ آخر يايات 
قستطينة على العمل بكل أوامر الاسلام ومحارية « اعداء الدين ٠‏ الذين احتلوا مدينة 
الجزائر وعنابة وعددا آخر من مدن الساحل الجزائرية ٠‏ يكتب الحاج احمد الى 
كاهية الكاف : يعد احتلان قسنطينة : « نحن اسلام ومتكئين عليه وأنا واقف فى ياب 
الجهمهاند» * 

وعلى هذا الاساس اختار الحاج أحمد باي بالتعاون مع المجموعة القسنطيثية غلما 
أحمر يتخلله سيف « ذو الققار » : وان الحاخ احمد قد طلب الى احد التجار اليهود أن 
يطرز لة علما بترنس (25) ٠‏ وهو العلم الذى يؤكد كلوزال (اءسه01) القائد الفرنسى 
الذي قدم مهاجما على قسنطينة ؛ أنه رأى علما أحمرا (كذا) مرفرفا على القصبة (26) * 

وقد استعمل جيش الحاج احمد باي الاعلام ورايات الحرب مصحوبة بجوقة 


فتعوظ ,364 ,م ,1840 عع عتكهلة !1 فمفك كتمعصفع؟ تتمعدءوعتاطمك ععل ممققتطلة هل عل بفعاطة1 (22 
1841 
يذكر ان قسنطينة كانت تستورد عن طبريق تونس من الشرق البضائع التالية : 
الاقمشة الثمينة من استنابول والزرابى من آسيا الوسطى والحرير من سوريا والقهوة 
من مصر ٠‏ 
وتعنطق_معآ1 بهذ ,385 بز يعكتمعموع عنغدودم ها عل عللك؟ هآ[ ة عمناممندمم كتلعق ,2101150111 (23 
1 .5 ,11 "27 عانص عل 
(24) أرشيف الدولة التونسية.. ملف رقم 384 » صندوق 223 » وثيقة رقم 23 2 وهي 
عبارة عن رسالة موجهة الى صالح بن محمد » بدون تاريخ ٠‏ 
(25) أرشيف الحربية الفرنسية رقم 11226 تقرير محرر من طرف روسو بتاريخ 
7-09 5836 ء ص 14 * 
.6 .بم ,2 ع ,أعتسهات ,11 عل ععمملدمم عم ,82501181 .6 (26 
رسالة من كلوزال الى وزير الحربية الفرنسى بتاريخ 2 12 1836 ٠‏ 
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, بحصي )ممم (ع0) 
[8 2121305 311813010911318 م2 010815005اة' 1هو/م' 00- ] - مو" 
62) 08331م* < [31108380110[1 م2 ن5!8]8 م3 3011815100 »' 11" 7ؤ3033]] م52 52311011 123 نتأوتتاه521 مد 


٠‏ وعم جع ح وو يكو ينمه مجر مركم صر موي ا رصم 
2؟) 5' عرذدة' 00523303م2018 م8 2 ]#0تدتوسامه5 0 مج1:* 
2/) ]ا[ * 411018150 32001 8ناد 113 باكزقجدرد' 4' جج1:* 

. قاض جذعس تدس 
بدح لزيد تحير سيوت وريات رين ورد ربت اديس لد قي ليان ميدن ليذ 
دوا عدن اللي لوح ريتد 22 1<[ سمزن بمسةي| ‏ مقدحر) فزق فزكيو[ 
م عن بابسبسيم ركسم مس +0606 كسب تسم مس صر قمر كيم 0 

م 17م ل ع بس قرم ورم بسي 
درقاسس ]ىن جيل سي زبييق لي بنك لسترات نيمي كمد فران . تإصساح) نبي 
مجعم كبس كم 0ج جم« عرصم عم م مبجس مرجي قمر تبتوسسيم لمر 70 

ار 0 
]0 و مارم جب ع عجن ير كر واب مسيم باوص ب مص حصي مي 
ود تدز دق . إيقس دجي لي يذ أقيدر لمرايد تمد لوقن لق لا اتلد 
ححص ملسن 3 لماندل اميزد امدق اقعدقق دكين يد الى سق عسات 
خا مي د روعم مر وووو ود مجتجصصي وذ كو جرد ميج مر تسر © 


ررس فت لت للضي يقري ل فزي نلق 
تتوير : صبوين بضمير تيدان لزنيف 2 ديا تزديز نحن لس دي ل نفقر 
سكم مجم دمج مر جوم جد ختيم م جر عتو ل للجكسب وكوي و6رمم جيم | 
“ات بكر تسسا وموم جد مجم يفقم © يلمر ينوم ميم 
بصي د 7 لبنس بحص قوري عنتر حوس يليد يد مد لزسدن انحر 
. (عه) إمن وي لرضسر درجم ويم كرد وكيد 
برسم و كم لجسم لست مجو (ج6) مح ترص وج كم مسيم كيم 
.لجو لجموه لحرن و ومصمم موكس كرام 
6 نووم كو كسس رع سكيم 6 د يوقم م ف بوم خوم ور إضعة رت 
قم مص تسر مو د وعم كرد يعور بتسكم بمصيرر تنوم .زول كرعدكرن 


مواقت البائلات الارستوق اش 
من محمد المقرانى وثورته 
وأحداث أخرى من خلال الوثاتئق 
عن ثتصورة 1871 


د* يحيى بوعزيز 
داشسة التاريخ 
جامعة وهران 


عندما تفاقمت مشاكل المقراني ٠‏ وتدهورت أوضاعه 
السياسية والادارية » ويدا يفكر فى الثورة المسلحة » 
عمل على تقوية صفه ٠‏ بتمتين علاقاته مع رؤساء العائلات 
الكبيرة فى عدة جهات من البلاد من مليانة غربا الى 
الحدود التونسية شرقا » وشرع فى ذلك منذ أواخر عام 
0 ء وتحمس أكثر بعد صدور نداء كريميو للجزائريين 
فى جانفي 1871 ٠‏ 

فقى شه أكتوير غام 2876 مر يمديئة سون الغزلان غائدا من الجزائر العاصمة , 
قاستضافه الآغا يحيى بن فرحات لمدة ثلاثة أيام » اتصل خلالها بعدد كبير من الشخصيات 
الهامة وشرح لهم الوضع العام بالجزائر العاصمة وحكى لهم عن تهجمات الصحافة 
والاوروبيين ضد الجزائريين » وحاول أن يتعرف على ميولهم فى نفس الوقت ٠‏ فتحمس 
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3 ج9 - ع9* 
) 171[أ[ج : ممم مدحمسهدتنار إنام[52038 كمد ],إتاكمتددد50 م2 1/81 [إجفدد مرتعجنة (تكزقد 1681) 
6# كسم م جسم © تعنم كر مسي جبصن ولصتي كم جصجم ترود 07 
ارديس كن مم 7 لكان جوم د لمت ميعن من يجتمم كر بتر مسجم 
وجيب جم من جم لصصير تكس (دوله) عجولا لسر مسجم م كر كتج جم (و9 
؟) إل 231015151 28 [,0017207138517” [(قف0د «اتتإدهرناد (1/81) 08 ج6 - 8ع 35 عام" 
يلكت 81 - 61 : ا 
1 131011371 : ا 13 ]52 935583 م3 77510711دهد07 م3 1181 (31دآ 
521 2108320101 (5583 - 6661) 08 12 - ج2* 
؟) 7127/2550 : 307010517 تدتسإممد د قدمنام «رزمكدنا ودمتكمرة قدمام موردتوممد 8م لممعركسم 
3 14 901 1171ل( : 23101511 م3 ,0010310417 م2 1181 هنا 93[17ند (/اإقهد - 1681) 138 1م - هو 


1) 21 1200160 1ل 1110011 + 305071,1هدلامن مد ]5 قدهامد يزموكررد 2 1هرو ( 5253 1061 ) 


م ١ ١‏ عترم عرد يوج عون تعن ضر د معد لاومو وتجسر د رركم ووم د كيم 
حجب؟بة» , مدا السككك] وه داق 0 هيويح بر اناق , عب يم بوك ااا انحل 3 0 صجوم مم 
ادكه برد ري إن ريدي د ا الت لقو ال لب ري ا ا 
جي : قرمي قجرن لبعد ص وإسترد ضر جر لججك وععبرن لضيمر وعممب كرو قير 
بسك ب جرم 6 رعس منص لس م متسصوي كر سس جع ١‏ كوت يسم ولعت لرضيم 
مر لهي اتققر سي مدير تركو من كين ع حو ل ل د 
صر لجر مر وين جد ميم د لجر سج مور ضر ل مركي و2 د ككس ركسي 
يي 0 85 - مره 5 . 0 
ممسسم عي جم م سوم وس جرد مك كور ص قوم لوو م لضكه مكو رجض 
دن وين اكقن| بيد انسدق الاين بر لوس ل نو ا يننا يليك 
© ل صجكيم 6د جوم مصدكسك كجمز 
رسيي رن ج7466 د بره سم مم وكيم د مرجي فين وم ميس يب سبي كر كب مزه 
بع 0 قب رصي جر عر صقرم صبمن حبوجوم د( سرصم صر بصم بر كيم 
متمد تيدد من اجن لمسفين دقن يسالك نيجل اقم يوي سين لات 
ومصسدع صر قوعم و جوف جيم لحسسو ار يجمجصم كوو 6 نمسم لج لكا 
سيم قم عي ون لصحتس 66م . (ع) بسكم جرس قر عسي مجر الإو ديم 
د ممصم جرس د لجسم ب ات شحو د لج قيس © للد عمس بصت د جم لوم 
بصكيم ينيجه مسي حم كمس ور د وتم لتم جف تسر جموكم تل 
عصوب لعوسو قير مخ عسعن هوم ميم ل (ج) بجعسصية عب جنم قبتي © 0م وكتجو 
دجن عر موعضر ص رمم عمسم د جع كر لتصعة عجر يرفس كر ج560 66ر6 
2 عجم عجيم | مم ا 0 ممصم الاق دجب 6 محص 9 ووم 


وقد احتفغل المقرانى لتفسه بالدعوة للحرب فى غرب عمالة قسنطينة وكلف أخاه 
بومزراق فى منطقة ونوغة وسور الغزلان » وصهره وابن عمه السغيد بن بوداود قى 
منطقة الحضنة وبوسعادة وأولاد نايل الجلفة جنوب شرق سور الغزلان ٠‏ وكانت لعائلته 
صلات قوية بسكان التيطري وسور الغزلان » وونوغة » والشرفة : وأولاد سيدي ابراهيم * 
وهي كلها مناطق أغلبها كانت تابعة لمنطقة عمله أى مجاورة لها , وله فيها أنصار واتباع 
كثيرون (8) * 

وعندما استقر المقراني فى جبل مريسان شمال مجانة بعد فشله فى السيطرة على 
مدينة البرج ء» شرع فى مكاتبة هذه الشخصيات من أجل استمالتها واقناعها بالثورة 
وحمل السلاح مثله ٠‏ ومن ضمن هؤلاء : شيخ بوجليل البشير بن كابه (9) * وقد أورد 
رين ترجمة رسالتين له وجههما فى اليوم الموالى لاعلانه للثورة ٠‏ الى كل من باشاغا 
تيطري بن يحيى بن عيسى : وقائد قواد أولاد مختار الشراقة ببوغار ٠‏ والمدية » على 
ابن عبد الرحمن ٠‏ أحاطهما علما بأنه فتع أبواب الجهاد فى سبيل الله » وطلب منهما 
ألا يضيعا هذه الفقرصة ٠‏ بعد أن تحسر على ضياع حياته وحياتهم هباء فى السابق ٠‏ 
كما أورد رين رسالتين للسعيد بن بوداود قائد الحضنة وجههما ياسم الباشاغا , 
احداهما الى على ين عيد الرهمن قاش اولاد مقتار + والثانية الى يَاشَاغا. العلقة وقولاد 
نايل بلقاسم بللحرش ؛ وأخبرهما بثورة المقراني وحصاره لدينة البرج » وثورة الناس 
فى كل الجهات من قسنطينة الى سور الغزلان وبوسعادة (10) ٠‏ 

ورغم اننا لم نعشش فى الاشيفات ؛ على كل رسائل المقراني الا انه يمكن القول أن 
ثورته كان لها صدى وتأثير فى المنطقة الشرقية جنوب مدينة قسنطينة » وهى ما أشار 
اليه هى قبل مقتله باأيام قليلة فى رسالته الى محمد بن منصور قائد أولاد بليل فى 
البويرة : بعد الصدام الذي حصل حول تلك المدينة ء حيث قال : ه وكيف يا عجب من 
سطيف الى بجاية والساحل جميعا : ومن باتنة الى عندكم » جميعا حملوا السلاح 
وبقيتم أنتم مرادنا منكم تكونوا فى عون المسلمين » (72) ٠‏ 

وقد ادعى رين بان السلطات الفرنسية عثرت على رسالة للمقراني بمجانة موجهة 
للكبلوتي ٠‏ ولكنه شك فى صحتها لانها غير موقعة ٠‏ وغير مختومة بطابع الباشاغا 


.106 - 102 .مم : 1018111 3 
6 5 0 


(10 
.قعطوعة وعنمعع1 11 1 سس 1 
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61) 1171( : 3آ1015دد 58' 291 - 1وك' 
0ج - جع 06 
٠‏ ملل قص- متم - عبرجم) عو معد د بجوم وض د رجت عرمسرك لكر 
عمسب 6 د بجر مرجت واد وك كو وت سار جم 66م د ترك اجر كر 
وبع جو 6و ل رومع متعن رو تج )لجا جرس6ت .مكو ها جرد كرد 6 
جوم مضع لعج ل لو بمرصة . (رولع لج مكججمم 4 مص صر .9 7 1 7م 
. عمج - :وا 4ه (ر6باو سجس يي - يي جم ) . ودإوه عمد جرددم| + 2و/ 1د 
تيجب عمس مرجب كر اورم بجع خسم وام ب متكي ا 
كسم سويد كو رسكم مجو صم لم .م مس اتير شير مرج ون د لكي 
شيج جحي م عوج عبيون + حوضم برص مركم فس ند م . زوه 35 
تعوو لمكم مدت رط 0 بن عو لي جيه وطن حره جرح 67م ,2.5 .| (دع 
1) 11111( : تسإكزمبدد 08' 981 - 061 


: . 629 دمت دومعهم 
مسر ع جعكص :جك د لجع مر فروكا صو لصجتس جز جر كوك + وكير 
ومس جرس و لىع كيك اببسم ع مرك كم كس لوا مج 66 د كبر 
ل ل قة كر تع ير حرق 7 امقس د ند يديل 
تمت حورو جر م د جور بقعب جنم صوص مرصسكه بجصركث لب كير صو لمم 
0 لمم و ا 
كبو ١‏ جمس م عب؟ رص ميم مرج عرد جر 0 ع : كو وروي حدم 
عميوم دصري ع سسيي لجسو كوت د مرمص© قو ركيم بعك صراسن ارت و مت 
و جومم من معبمسمع ار عمجو جين قرو ون توص ص خرصت عرق كس وار سروم 
خاسا لي عر فكي الريدهر بسن زب لي لوقي القن لا ا 
ممم مود جز يجو صر وعجر .تين مبتجصس وس بسر 07ج د بوكر 
كر قب عي معي سين نكري هر ممسجي ,جسم متكر وتوم سوفدم 
د ومس مر عجو قاعم وبر ممم جرس كرو بجاجبصس توك ير يدم 
ريع) دعي ب لمهم لج ببس جرم كر حي ور لمجت جك حو وض رس مرح 0 1م 
جو جر مقو مو د ضرع د دعصي صم مسي ستو جمس وكرصة لعل كرد كج م 
شووة مر م بعرم 7ع د بجت عم صتم عتب لوعي كر زر جعي لكك 
ال كد فد ادس دصح فرت السدقد طون 1 لقنيو [ننل قزنا 
ررج) رصن مت عترم حبسم مومه لجو عم مسجب بج كر تكو 26 حصب عد تفج 


لض هسح سوط ل _ ل حلهة 


وقد أورد الآغا بوزيد فى رسالته الى حاكم دائرة سور الغزلان : كيف كان المقراني 
واخوه بومرزاق يحاولان استمالة الناس الى الثورة بواسطة الرسائل والمبعوثين فى 
كل الجهات بالونوغة ؛ والشرقة , وواد البرد » وبني يعلى ؛ والقصر » وبني مدور ,2 
ومشدالة ؛ وتيطري ؛ وسور الغزلان » وغيرها (6) ٠‏ 

بهذا الاسلوب حاول المقرائي أن يدعم جبهته ولكن بدون طائل لان معظم الذين 
اتصل بهم وراسلهم رفضوا الاستجابة له ٠‏ فاولاد بن قانة بالصحراء الشرقية أعلنوا 
معارضتهم له ولثورته فى رسالة وجهوها الى روستان بقسنطينة يوم 158 مارس وأكدوا 
فيها استعدادهم لمحاربة المقراني الذي وصفوه « بالمجنون » (57) ٠‏ 

وفعل مثلهم محمد بن هني بن بوضياف قائد صحاري بسكرة فى رسالته الى 
روستان كذلك يوم 22 مارس (18) » وسلم باشاغا تيطري رسالة المقراني الى الحاكم 
الاعلى الفرنسى فى المنطقة ء وقاد على ين غبد الرحمن حامل الرسالة الى رئيس المكتب 
العربي هناك ٠‏ 

وحتى وجهاء قسنطينة الذين نعتوا أنفسهم « بالحضريين » وجهوا أيضا ». حسب 
المصادر الفرنسية ؛ رسالة تاييد الى نائب الاميرال الكونت دوقيدون يوم 29 ابريل 
استنكروا فيها أعمال المقراني واخوان الحداد الرحمانيين الذين نعتوهم «بالبدويين» 
المحبين للتخريب وسفك الدماء » والمعاديين للخير والفلاح ٠‏ وطالبوا بانزال العقويات 
القاسية ضدهم (59) ٠‏ 


تاريخ الرسالة 20 محرم 1288 (2 أبريل :287) ٠‏ .11 ومائف .6 ,11 .لذ (16 

7 جريدة المبشر » عدد 745 (6 أيريل 1871) ٠‏ 

8) نفس المصدر » عدد 746 بتاريخ 25 ابريل 28712 * 

9) لم نعثر على هذه الرسالة » ولكن رين اورد ترجمة لها فى تاريخه (ص 2:4 - 
5) * وكان من بين الموقعين عليها : أعضاء المجلس البلدي الثلاثة المديئة قسنطينة 
وهم : علاوة بن الساسي » وحموده بن الشيخ ٠‏ ومحمد بن ياديس ؛ وقاض المديئة محمد 
ابن عزوز » وقاض الضاحية المكي بن باديس , والمقتى الحنقى سليمان بن ساردوى , 
والمفتى المالكي الطيب وادفال » والنائب الثانى فى المحكمة الابتدائية الاولى الحاج 
الصغير بن كوجيك ٠‏ 


+ 2/87 متك و 6و باطو مم + مور (12 
. 2/91 كيبوت 
عد بكو اع مم كو عجنرى ومج رواج كبو رم لم درصم عمس رون 


٠‏ (15) ويسم صم | #بمسيح كب 
فلس وك باجم كو كروي د كسس كور جوود جو وروت جد زج وعيومن 
د سي لني اشقديو ا نيا إصنان 2 رقي رسال انز طن قد وو ل 
ان النوض عدا لدر ياك 2 ررد عقدييس :02 يرن الو ا ا ل 
لك كبو جز وتم رككى تجسن وسكت عور جو كن مك بورض : عون 

٠‏ (05) « كنج مك جمب صم كم ع عسي يكورم مسوم 6ه يميم وعجسة بها 
تتم تج مي يعم لمم جمد مين ممعم ير مسو عمي م وم ١‏ سيد وعسم كك 
جاكيم مجن بوص جرس كو لجسي احخسم ومتمم لومب بم ومصسمم ور 
للمسددضد تي ري لويد اعتلييد ارقف يني ان لضن اس 2 متي 
لقحو رحن اانا زود كوعدن قي أمن يقاو عو و ا عا دا اعد 4 
سك رد مز لد مزدتيون ص تفن 0 مزق عرس سين قود د 
لو ميقي ا يقفوييع ارلضن يلسديا نت ل شر نح دقان فيد ا لين 
بكس لي نمكت فستيضيم د الوص ل ريم يورك د يكم خب روم © د لومم لوي 
دعر انر تمد اتن ايك قيقد يك واكك وردن بصدي . دكين فى قاين 
حدر اف قدت نديد 1 امسةدر امتلييدة ‏ لقح دي ا ل قد 
ص ولاح ركوو إن حي . ليتقيض ققدن مسقن لتطر زنير مق 
ف سركي يني شرد زان . لزني تيلض للتقيي نيد حل لل لزنن لزنن 

٠‏ ول وك وريد بجوو محم بجر د يديم 

لسك عع جرسسر . عصسر مج لم وعجر وكيم © د جب كيم ميب وض 
سنتسدضى حلصن را نتكنن د ارروسة قي جك :د عقي يدي ا اندندق 
ف و6 كر مجمسرر 

ال لقم 76+ ف كج الم بجعم + ورم ب جره 

6 مض لوس كرد جر فو قجر رار جاكرومر كي مجو مج مسيم 

حسم ايو جمب مم اياج خسو “و0 د جا مكار رمس لور جيمس كر الح 0 
د كر جت كيوستككم) جعومس مرسه ردس كر مجر جرم د قب كير مر مره 


الثالثة : رسالة محمد بن هني بن بوضياف قائد صحاري بسكرة الى روستان 
بقسنطينة ذكر له فيها : « اننا سمعنا بباش أغا مجانة محمد بن أحمد خاب ظنه وخسر 
عمله مع الدولة الافرنصوية وعاقب خيرها معه يشره اياها » » وأكد له بأنه هو واخوانه 
يضعون أنقسهم تحت تصرفه « لخدمة الدولة الحميدة » و « لقتال من حاربها » » وانه 
خدم فزنسا باخلاص منذ ثلاثين عاما دون تبديل أو تغيير » وساسة فرتسا 
ذلك «22) »* 

الرايعة : رسالة محمد البشير قائد أهل العشر الى حاكم سور الغزلان الفرنسي 
أخبره فيها عن سرقة فرس لاحد الضياط الفرنسيين » فى نفس الليلة التى اجتمع فيها 
عدد من القواد الذين حضروا من عمالة الجزائر . اللدى القائد عيسى بن العربي 2 
وذكره بآن الاخير قبض على عدد من الناس يتجرون قى البارود ثم أطلق سراحهم (23) . 

الخامسة : رسالة السعيد بن علي أوعيسى الى الجنرال لالان » حول الاسرى 
الاوروبيين الذي اسروا فى احداث قرية بني هيني التى سماها الفرنسيون باليسترى ». 
وتسمى الآن بقرية الاخضرية + وقد اخبره فيها بآنه اتصل برسالته التى للب منه فيها 
أن يحضر الاسرئى اليه واعتذر له بقوله : « وفى هذه الساعة لا نطيق 
ناتيك بهم نخاف عليهم واغتنم الفرصة فطلب منه الامان لنفسه ولقائد حرشاوة أحمد 
ابن عيسى واأوضح له بان : « عدد الفرانسويين الذين عندئ احدى واربعون نفسا 
خمسة عشر رجلا فيهم قبطان الجيني (24) مسيو اجى واثنى عشر صبيا واربعة عشر 
نساء إفيهن واحدة توفيت » (25) ٠‏ 

السادسة : منشور الجنرال لالمان الى سكان دائرة دللس يدعوهم فيها الى 
الاستسلام » وقد أوضح لهم قائلا : « قد غلطوكم بعض من الناس الذين آمنتم فيهم من 
#غير حق » وقالوا لكم بانه يمكن ان تسيطروا على المدن التى يقطن بها الاوروبيون ٠‏ 
واكد لهم بان عكس ذلك هو الصحيح لان فرنسا تملك الاسلحة والعساكر بكشرة : 
ودعاهم أن يتبصروا » وأن يبقوا اصدقاء للامة الفرنسية (26) ٠‏ 

السابعسة : رسالة القائد الهادى الى حاكم المكتب العربى بدللس أخبره يآنه اتصل 
بخبر من المدعو (الطاهر أوجيوة) يقيد ان التوار سيقومون بهجوم واسع صباح غد 


2) نفس المصدر » عدد 746 بتاريخ 53 أبريل 2871 ٠‏ 


.عاطم أعدمام نل 28096082 35عتمتعم0 375 .11 ومني ,© .11 .لل (23 
4) أي ضابط الهندسة العسكرية ٠‏ 


يعرفون 
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ا انسفن ارين لل ليان عنمن ارسي 7 لدف رعق 
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م 

ا 07/7 بس بم بكس 

وملست ره زم/ مسح م كد وام رذ سو أنه رجت 

عم معدم ١‏ جح 0 ) وإ كه وت كن هكم سبجو 7 7 

مرضي رم لالط حبصت 

نمث يه رضي م /12ج4/07 111/277 م 

تيه أله وى رمن و لنب بذع وم |2 22 
: 7 , 7 . 

بعلم رذ ترد وضم ات ] ]ا 


م 


0 مو الس عم و حصي[ 
سوصو ب م د 


السبث على قرية يسر , وانهم كلهم الآن مجتمعين فى تامزيقت فى انتظاز الغد * واخيره 
كذلك بانهم تركوا الحراسة على الفرنسيين المخاصرين دون أن يذكر أين (27) ٠‏ 

الثامتة : رسالة اسميد إى بن ابى القاسم ال الجنرالَ سيرين ظلب منة فيها ان 
يقرا الرسالة المرفوقة بهذه الرسالة والتى كتبها له بالفرنسية رئيس الكتيبة التى كانت 
مرابطة بواد أخريص * والتى مفادها انه شارك فى مقاومة يومزراق ورجاله عندما 
حاول أن يهاجم برج هذا الوادى ٠‏ وتمادى بعد ذلك فى خدمة السلطات الفرنسية » 
واشترك فى معركة (السروج) فى نفس المنطقة ضد بومزراق ورجاله » وبعد عودته 
وجد منزله ومنزل أخيه أبى زيد الحاج عيسى عدل واد أخريص قد هاجمهما الشوار » 
واحَدو1 افاكهما يحكتور الخيابة القزكسى .الذق كان يقدل همه ٠‏ ويشهانكه + ومن )أجل 
هذا طلب مئه أن يمنحه وظيقة أو نيشانا « لان كثيرا من الناس الذين خدموا الدولة 
الفرنصاوية كمثلي سمعت أنك أنعمت عليهم بنواشين (كذا) أى بواضايف (كذا) » » 
وبرر لة ذلك بان عرشه يكرهه ولا يقبله بسبب خدماته للفرنسيين (28) ٠‏ 

التاسعة : شهادة استسلام بشروط لاولاد علي بن داود كتبها قائد فرقة الحضنة 
بمعسكر المسلية على لسانهم ٠‏ خررت هذه الشهادة يوم 9 اكتوبر 5871 ٠‏ ونصت على 
أن اولك ذاود طلبوا الدخول تهت 'الطاعة , عه ايتتمون' الى منطقة سور الغسزلان ٠.‏ 
وقبل قائد الفرقة العسكرية طلبهم بعد أن دفعوا له » كعربون ؛ الف فرنك نقود » وخمس 
بندقيات » وأربعة رجال كرهائن ؛ واذن لهم بالعودة الى وطنهم ٠‏ على أن يبت فى الامر 
يصقة نهائية الحاكم العام (29) ٠‏ 

العاشرة : رسالة سكان عرش صنهاجة الى الحاكم العام يطلبون منه التخفيف من 
ضرائب الحرب * وقد ذكروا له فيها بأن الضرائب التى فرضت عليهم تسببت فى بيعهم 
لكل ها يملكون زيادة عن حرق ديارهم : واتلاف زروعهم من طرف القوات الفرنسية 
وأعوانها » فتعرضوا للمجاعة والبؤس ؛ وطلبوا مثه أن يعفيهم مما بقي عليهم من 
ضرائب الحرب ومبلغه « اثنى عشر ألف دورو اقرائتصية سكة الدولة قد عسرنا قيها 
ولم نجدوا (كذا) ما تبيع فى خلاصها » ٠‏ وحتى يستعطفوه أكشش قالوا له : « تخبيرك 
ان الناس ابتدأوا بالموت من الجوع وان أردت سيدنا تبعث من تأمنه من قبلك يتضح 


,86 .1 ممغنق ,11 .0 .ك4 (27 
.11 ومامق .0 .11 .4 (28 
.5 .1آآ] دمحف .© .11 .لذ (29 
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عج) 7 0" 0[ سسدمه ج 4[ /ء: و 6ب 11 عقن 
16آ) 797" 0' ]لآ دتامنا 7 11 اء' رواج عنس جر لت0جي 
٠17‏ 0 إلا" تددن 2 خآ اك" دوه عنكس ره ون 


هع مجر يجو مسر لسر مور رح يم جوج لسر مح وو فو لمصرر؟ رضم 
لعن لانن د ل لق لينين لها دقنب لسرا انرس لق إن مرح بي ين ناه 
مسيم جم بور لجس 0 الور سك ع ناج كرو دولة وعكي صم لجرومم صو قوير 
لسن اقريكى فدح . حقدد| عزن احقدي كا لزنف إنقصدي ]ند لف سويد ازجهزنا إذ< زد 
رس ومن 0 بعكو ور مسح جر : لوكين سمج سجر كقضصر ورج . صجكمر 
وعسم م وعي ومع مسجو ب جر لعب مثرة لم شيو الورك كر كسمي الجبيور 
المسبمسستر ي06 مجر لبس بج كوس © جم مو بجعم ص العامة راس موتو 
جمد تجتيز لصم حوور لوص جر عت صوعر © بكس كر كرس د م م 
سسب يديمجيمت مكومن لط يك م كفم مسو لبن مر شك جك يكرك 50 مم 
كيم مو .يطبي وم سس و و روك ترو مم06 لبركةر مكو عدم 
وسيم لص كر لكر مسر ع متسر يقر يج جردت : وكيد ورون 
١ )© ٠‏ كوم موسج را مجر صم سسجت وتوا صر كج ورك تي 
يصن ١‏ : لبج حمس يختحب لوم صو | ممجيضمء لجسب ل جع هو كوحجة 0 لديم 
خسري يوج لبخ مبمد ورت قر لصم حبجور متي وصت. واك ورور 
. (©2) د جعومسج دير 
دق مدقن لح لكي ترسيةاك أبن تسد ماين لانن يك 2 انزع 0ن 
يجب 6م نهم حي حبب لوم كو مجنت 6/0 د وجب 2 جص كر وت 0 م 
اجام ني اصن البية ويه ببو قر الاي حوور امج روه ون كار 
٠‏ (02) مجمم مسمس كرد 
اقحس كمي لل فين عيقدة نلق اقد اناك قددن انيدي لقن 0 فد ادا 


ص ب ست سس سب سمت 


نصوص الوئثائق 


الاولى : نداء كريميو الى سكان الجزائر ٠‏ 

الحمد لله وحذده (33) » 

اعلام من الحكومة القائمة بالدفاع لكافة سكان الاقاليم الجزائرية ٠‏ لا يخقى على 
من له عقل سليم ورأي مستقيم أن مقصود الدولة الجمهورية ومرغوبها هو ايصال 
النقع لغموم الثاس وجلب الراحة والهناء مع استقامة أحوالهم ٠‏ فلذلك عزمت على 
تبديل بعض القواعد الماضية والسياسة الجارية بما هو أحسن منها فى انتظام أحوال 
الغامة فليسن الهامل لهده. الدولسة على التبديل الذكوز ال لقضد تقليل المقاسد الى 
أزالتها + وقد تقرر لدى الدولة وعلم أن اصل كل خين مبني على احتراء :الناس. والمعافظة 
عليهم فى جميع أمورهم الدينية والدنيوية ٠‏ وريما يحصل الغلط لمن لا يفهم القوانين 
الجديدة ويظنها غير مقيدة ٠‏ فان العاقل لى تامل ح قالتامل فيما بينها وبين القوانين 
السابقة يظهر له الفرق الواضح بينهما * فان الدولة الجمهورية الفرنسوية لا قزال 
جادة فى حسن سيرتها ومعاملتها مع المسلمين باكثر مما صدر من الاحسان من الدول 
الفنابقة ٠‏ وَهَده. المؤلة 'لا تنسى على سن الزّمِن كسال السلمين. الشيدة ومقاخرف 
العديدة بسبب انتظامهم فى سلك عساكرنا » وبذل نفوسهم فى نصرة جنسنا وقتال 
عدونا + وقد كان السلطان نابوليون وعد المسلمين فيما مضى بتمليك الاراضى التى 
يستغلونها بالحراثة وغيرها ولم يحصل منه تنجيز * فهذه الدولة ستهيها لهم هفية 
منجزة وتملكها لهم تمليكا مطلقا بحيث يتصرقون قيها بأنواع التصرفات من غير 
معارض لهم ويتوارثونها توارث الاملاك والاموال » 

كتب بمدينة بوردو بتاريخ 14 جانفي 7875 + وبأمر سعادة السيد كريميو وزير 
الشريعة ورئيس الجماعة المنتخبين للنظر فى شؤون الدولة الجمهورية ٠‏ ومختوم 
سعادة السيد شارل دوبوزي والى الجزائر وأقاليمها ٠‏ 

الثانية : رسالة أولاد بن قانة ضد الباشاغا المقراني ٠‏ 

سعادة المعظم الارقع (34) الهمام الانفع السيد الجثرال روستان الحاكم الكبير 


3) المبشر , عدد 735 بتاريخ .21 جانقفي 1871 ٠‏ 
4) المبشر عدد 745 بتاريخ 6 أبريل 72871 ٠‏ 
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نان : ورإقزهبدد 8 91و الرحما ا 2 قوم | لضن 

لسسم» م ينس فلب رصيو رورسم متي انم جو صرمنا يرك مب يوي م 
جهن بن جسم ١ج‏ د حورجب وذ اقيم جز محس إن 260 656 كوج (عيا 
٠‏ 2/91 متم جع يقت بز باطو عمد + عجخر (عو 

متم قمر لريب بتكم د اعرسم لاوم وجرن ضير 

كم جهاه مقس هم ص6 كم وما جواد وض ع ل جص رورسم كرس سكوك 
باو شر 5 د وتو كط و#مستوكيم مج باو باوص 50 


> ص عمس ومعصمر يكم بيجم ميرك قب كج مصعجر رجي منرم يوم 
ادس اسوديجيين صنا كا انديس كرا أناما سني يي نيد كاب مسد 1 رفير 
رس تمس يدن احج نين كن ريدم تك اتزمه آنا انايد إديفون إددز تفنو 
لع صم جم ممصم تج صو جر جبر كس يقرو 250 جم وس لابو بسر يسرم 
وكمومسم برص .يوم © بكر لمم لد جرد لجسم ولي ص عرسم ومسي 
تددح لررصصة الإدسيلق ازاقيع ببسيس ان حصي 1يونة] لكر ارس 11 
د (عو) 66 جر مص 
قب كي سج مب رسن قا رص موي مورتج م مز قب ون مسو رورس : بوزون 
11 66ص هو نج .جو من مور جوت بجو ف اضر مس وو من 
فم قدة] اد ييسسران . ران لان لفريصل تصيصا لضي لقنن نض < ص ا 
جكمس كم جو كج كرد 
سسمة جس إجقجج سن عاد 1 لوجي إلا رط جد جره ع 6 بو والوسة كر سبي 
عو سق ” ون ا(لدى اوقد ل تسد موسر لض حضن  <‏ حيين| لض ا ج11 عي 
تاس اسه اكوا سدس كدي أد لوسك 8 سسب لض كيف ردي فى لقنن ريز( لدف 
لو من رعو سبكم جوود د وو جك بج 5 فس بم ودام 
عديى ة] فى ا د وي قن عدن لقبزء في قنز تمدن كن لفمصن تيعد ند 
ون ىمر رجو كسمم ب قين 
رن مركيم قبن ملسعداق رقد حمرن ف زمر اصر كن صرت مدر ةن 
بص حجره عن عس عرد مب لم مير كر جوع يج جب بسكم ممم لمم 0م 
م كس جر“ مقس جر رعس .متسر 6 جر صكو 02 ممص بصم ومين 


حيثما توجه لقتال من حاربها واني ابنكم وخديمكم وخدمت الدولة الافرتصوية بالنية 
وصفاء المودة منذ ثلاثين سئة دون تبديل ولا تغيير وكل ساداتها ارباب الدولة الذين 
جالوا فى وطن الجزائر يعرفني ويعرف خدمتي ٠‏ 

والسلام من ابنك وخديمك محمد بن هني قائد الصحاري وفقه الله ٠‏ 

حرر بتاريخ 213 مارس 1875 ٠‏ 

الرابعة : رسالة محمد البشير قائد اهل العشر الى حاكم سور الغزلان الفرنسي 

حول سرقة فرس واجتماع عدد من القواد ٠‏ 

الخمد لله وحده (38) وصلى الله على سيدنا محمد ٠‏ 

الى المحترم الفاضل المعظم السيد الكولونيل حاكم عمالة صور الغزلان (39) » 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد تخبرك عن جواد القيطان اللى (كن!) 
قاطن فى بوسكن سرق ليلة الثلاثاء هذه لليلة 13 من فيقري * ليكن نخبرك عن الاثنين 
الماضية حيث كنت أنا ثم . وأتيت الى السوق حتى عاد نصف النهار وسمعت بالقايد 
عيسى بن العربي اقبض رجال من عرش الربعية خيان (كذا) وجدهم يشتروا فى البارود 
وحين ممسكهم طلقهم (كذا) ٠‏ وأايضا فى هذه الاثنين الاخرى تسوقوا (كذا) جميع القياد 
(كذا) كنحى القايد النايلي » والحاج أب غيشه , والحاج ابراهيم ؛ والقايد سى أخميس 
من عماآلة الجزائر : وعيسى بن العربى ؛ واتجمعوا عند عيسى بن العربي حتى الى 
الليل المذكور سرق الجواد وهانى أرسلت الى كل موضع وعن كل طريق ٠‏ 

عن اذن السيد محمد البشير قايد أهل العشر , فى 13 فيفرى 72871 ٠‏ 

الخامسة : رسالة السعيد بن علي أعيسى الى الجنرال لالمان حول الاسرى 

الاورويبين الذين غادروا قرية بن هيني (باليسترو سابقا) 

الحمد لله وحده ؤبه استعين (40) 

الى طرف سعادة المعظم الارقع المدير الانفع سيادة الجنرال لالمان سلام الله عليك 
ورحمته وبركاته وتحياته ورضوانه وبعد بلغني كتابك الرفيع متضمن فيه بعض الناس 


.متطم1 لعضمامء ناك غصمدة رمم غمعستحمل 375 11 ومنيف ,6 .11 إلى (38 
39) قرية سور الغزلان لم تكن عمالة وانما كانت مركز دائرة ٠‏ ولكن صاحب الرسالة 
لم يكن يفرق بين الامرين على ما يظهر أو آنه أخطا ٠‏ 
,5 11 ومائف ,0 .11 .نخ (40 
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جم) 7" ]ل[: و ' مجنم تق عاء' 5 
٠‏ 20/85 تقس عع قرع ورم (مع 
ل مقرحصيز 7 مسيديز| يزيم افك 
امتسمدة] سيدا سدويما نك ددويث] انبيق 
بممسمت ‏ السرم رس موتكم © سبجو كبز يتب جتن لكي كبجمو © بت (18 


فد لس ايان ابرسصص لد لقان لديل برخضنة لض 10 دز يرجي اوددح اإضيي 
جبحس لوجم بوم م لوس لموجة 657 الاسم كو سود لود مو رجن لم “در 
برجي صبممء عتيم لير مكو بج سسبكمم بسب لومس | س6 وم بخاص رصم 
بحن سبرب تست رصم صر قور ارصم رك لوترد الوصسسم كر كم لوم يه 
وم يسرتري وجو كر ببسم 0 وتوم يك سبكم يصع جر وعمس م عسي لصم ل 
مسقم ابلس تقو يرا أفنم تتنف معزي إمذ عمسن ليف انعد 
عقر امنقديق د ياد كد اقرياءق االقيصي. 118 عيفد ددرا لقف اجر تطبر 
لجبجب لصم لوم سو كير نكسم وو © وو ا تر لوت ممم كور سير 
يسوم كرو لوبيب السسور كير لومب كسم إن اجر كرس لو لور 6و ص صم 
لمهي مجيع موصي صم فر لسو مو (رجو) ممم جيص لموروية يع لمم ورم 6م 
وج جنم (ورىي) العم عجن كرد وعم لور كي جو 20 عي جصصم لنت لمجي 
لما سدق ص قادح اققرج ند نيد قير اف مين لجنيا ايد لايل عا 
برخزيرب هد المرين تيعقاين| لرحينةا لسري تاودن الى نزوت نز وو لمزكوع نرحيون 
عليين نويية لد صم لي شرف للقي اريس ا لع اي ا ني 
عن دين شهدي لضن د قير ا اد نت عي ل اشر 1 لدمو لوديا 2 ييا 

ْ (طع) عجوو كيس ون كو متسى جم) جيو6 لبتي اقب 0غ ممم وخ مجخير ج03 
مسي وه لضم 6 توي ومن وج وجح حي يصق قات عجو كي قي م 
(طج) لبجيم 0 مني لجعي عبنم حببي رسجبب سجب س6 © مسر كمد تسر وبر كوي 
ند كان سد قبسي كف لين لقي ة:] لد لقند تف الس ا لا 1 
جم لصتم 1 مس و6 لج مز جربو سبكم تسم لصم مو و 0 
4ن سان لعن [ا لدان قا هين عدن لقي لفن قي التققسسي فز ات لزن لزن 
ميم م كب كرون لرجري حورجم لمج متو لت م رعسم مج كر ا كرد 5 د 
كيد ردي لسعب ريقت لقيف انريف اكز قندن ل انتيده لانن لازي (نقنية كفن نيا 
لصص ومس لسو ا لم صو ل جرس كر جر ا زج كج ون فوص وكسم كي 


ينفع والسلام يأمر سيادة الجترال المذكور اعلاه الواضع ظابعه الرقيع دام عزه ولاه ٠‏ 
فى 30 ماي 1875 ٠‏ 

السابعة : رسالة القائد الهادي الى القبطان ابير حول ثورة أهالي يسر . 

الحمد لله وحده (45) » : 

الى سعادة السيد القبطان ابير حاكم بيروا وغرب الدلس (46) السلام عليك ورحمة 
الله ويعد اغلامك يما اخبرنا به الظافر اوجيوه العبيدى وآنه الدعى (كذا) لنا وان غده 
(كذا) ان شاء الله صباح السبت يطيحوا (كذا) القبائل على يسر وانهم كل القبيلة 
مجتمعين فى تامزيعت ويرجون فى وعد غد ان شاء الله وقد تركوا العسة على 
الفرنصاويين الذين محروسين (47) وبهذا هأنى (كذا) اخبرتك يما طرق على سمعنا من 
الطاهر اوجيوه فى يومنا هذا وهذا ما منا اليك والسلام ٠‏ 

من كاتبه عن اذن خديمك القايد الهادي بولاية أولاد سمير امنه الله ءامين فى 
0 جوان (5875) (48) ٠‏ 

الثامنة : رسالة اسعيد أو بن ابى القاسم الى الجنرال سيريز يطلب وظيفة مقايل 

خدماته ضد بومزراق وثوار 1871 ٠‏ 

الحمد لله وحده (49) » 

الى سعادة الاوطان المعوم الارفع السيد الجنرال سريز حاكم الجيوش دام عزك 
وغلاك والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ويعد ان كنت بخير من الله وعافية 
فالحمد لله وفق مرادك وبعد أيه الاسعد المرجى من سيادتك العالية المعظمة المحترمة 
بالله تعالى أن تنظن هذه الورقة المرقومة بالفرانصوية يخط شيف (رئيس) الشرذمتن 
ازواو العائنة فى برج واد آأخريص يوم قدوم المنافقين المتريس عليهم احمد ابى مزراق 
المقراني على البرج المذكور ٠‏ وبذلت جهدى فى تلك اليوم مع الشرذمة المذكورة وتماديت 


.6 .1 صماعف .11 .0 ,لخ (ك4 
96؟) أي رئيس المكتب العربي من العبارة الفرنسية : يب عطفية تمعصصسط عل عط 
47) أي المحاصرين ولم يذكر اين ٠‏ 

48) عبر عن أولاد سمير بالولاية » وهي عبارة عن عرش فقط * 
.11 ومامف .© .11 الى (49 
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05) 7' ]لا' ع" 001355 جل" 6.اء: 
متسر كسم جر رست بسرت ارس م ركيت بم وكيم متسم وم رس كي مره يخوت قم 
ماج ممم مجم عت وأ جور وس لس جتجس لمر لمر لس وص لل وميس 
هس سمي يرس حدد زلتضن شرى تصن تقيقيز أت قرح و اناق 
٠‏ جمس 6 مممبير 
وي م مب ار ممعي من عبوروس رمعم من ممم ر لج جو ركم مرضم يصتيم لز 
ماي ودع بن وناك 
٠‏ لسس مم ببسي رومن 


د كيم 6ه مجم كوو كم مرج وجصمي 
عسي جد راطم جسم مح تمر كام كي 6قسمر آي ب 
كرس ا شرم عور كر صبرن؟ (رجي ترب س8 واس جواة بج “كيو 6 و 
0 وس الو ]ا 
66م 0 كرو مركم بوكب لمصبسر وعواب : وصور 
٠.‏ 1 جسجم 
دوزلسوي يكن فصر ا ناي شا ل ف سن ل الا نسي لاه لزن 
هو حيس هن د يري ل يناك فض سا نر فرعي شيا يقر ادح فوس ايان 
وجو الو امنب او اسم تر ا ا ا 900 
لسن قوع لير العف فس للقن ل العف ل ل 
جص 650 بجت يررك كر كر اكور متسر ين حمر (إجو) عجر كب متكي 
ع لقعم ععسم لبور متعم مخسمر لعل لخد ف كسمم لت تومي شو له 
و اله عي مبعونية لم ليم وم رجو عبط صب ع عر يمسر رجو متي كي ترد 
وج ججي مم ويج مكبر جتن اس بتر ورا 
ص ع سب م 0 بصرسم جوم سس مس نكرو ىر عر وين لود لت يسمجرر جر 0د 


العاشرة : رسالة سكان عرش صنهاجة الى الحاكم العام يطلبون التخفيف من 
ضرائب الحرب ٠‏ 
الحمد لله وحذه (52) : 


حضرة المعظم الارفع الهمام الانقع مولانا السيد المريشال حاكم المحروصة عمالة 
الجزائر بعد السلام عليك مع دوام الرحمة والبركة فى كل سكون وحركة يليه ثم 
سيدنا تريك من سعادتك: ومن سغادة: الدولة الفرتصاوية المتنصورة: أن خدامك غرش 
صنهاجة بعمالة صور الغزلان من حين جعلت عليهم الجزية كما.هي الجارية على جميع 
العمالات تراهم سيدنا باقين منكسين القلوب ومحيرين من كل حرقت ديارهم وايتاعت 
اموالهم باقين بالجوع من كون الزرع الاخضر أكلته المحال (52) وما بقي على مذكر 
أباعوه (كذا) فى الخطية والآن سيدنا ترانا دفعنا ما تبعنا يه جملة وبقيت لنا عن 
جميع الخطية (53) اثذ يعشر الف دور أفرانصية سكة الدولة قد عسرنا (54) فيها ولم 
نجدوا (كذا) ما تبيع فى خلاصها + والآن سيدنا نطلب من سعادتك تنعم علينا بتركها 
لانك ذوجود وفضل ورحمة ومودة ونحن خدامك وعار السيد على سيده ونخبرك أن 
الناس ابتداوا بالموت من الجوع وان أردت سيدئا تبعث من تامنه من قبلك يتضح حال 
الجميع كما نخبرك به يظهر لك حال خدامك ونريد منك سيدنا التسريح خروجنا للاعراش 
العامرين لمن اراد ذلك لعيشه يصرح (يسرح) ويخمس (يعمل بالخماسة) من كون بلادنا 
انقطع عيشها ولك الاجر من الله الخالق الرازق وعليك الف فى الف سلام من كافة 
خدامك وتراب أقدامك كافة عرش صنهاجة مشايخ وقلاحين وذلك بتاريخ 10 أكتوير 
سفنة 287 ٠‏ 


الحادية عشرة : رسالة حول ضرائب الحرب على عرش بنى عباس * 
الحمد لله تعالى (55) عرش بنى عباس » 


.5 11 2 ومامف .11 .0 .لك (51 
32) المراد بالمحال : العساكر والجيوش الفرنسية * 
53 يعثون بالخطية, والجزية غرامات المرب التى فرضت. غليهم: فن :ثورة 2872 : 
54) أي عسر عليهم اتمام دفعها ٠‏ 

2115 دمنمف .11 .0 .4 (55 
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؟6) 97 0" ]ا[ 785دم 2 21 18 
كي جرع يعر م عرد قوم دصرم قوم 
3ع يجنم صم عند ميم  .‏ روا مد ومصم سود : قزمم حرو مجم كجة زوق 
كا) 7” 0* لآ* د0دزمتا 2 11 1م ' 
دز مد ومدكسم مددوة فاضم حيو محم قبت (وو 


بصن ماحد معني عسر تبكر كر صو قب م6 شك مز وم ور قم 
بصم ممم جوم الوسمض و كيس كل لتم لصت لوسة لصم مورت لدو لجر 
تي ترد لصم م استسوك 6ن عيرم لور مع سوم متسم بعصم لتوقي ر وسيب 
(69) و6 جصرر مكدر 
تراتس افدقا 
وم سم مهس لتر تر م متسم ج68 يصتره ص5 : وج ورين 
جومم مسوك جر لكت يجت بج (وو) ضعو ع6 صورم 
علس بيس اميدق لمقيقيقد رامين فيدر دحي ديدع افوس الا د ل 
لرسم © مسم مكو رجو كردم لخبم © ووصسمن تس جوم لطس (2) تي 
سم جب مسي يتوي ود حي افج بج لجبسية بساك لب ب ا 
لوجع يج كر وسيم لجسم ى يتجسم لكوم كجم جر لوج كنم إسجترم جري 
جمسسة مم بو يباكم و جمس مر عومج و لور صمي لخم لقي 
سبي لوس صر كوت وج عنم لوتيد لجسم موت قز مبمم كت يورو 
موت عبن معد زول ري ومدم صر جك 
وجو كج مكو كرو كم خب كب 676 جر : وج وو 
ولق عسوم جه كوا (وو) اذكه ممت حورب روخم متسر لتركمر 0ك 50 
برسم © سم كي جرد لكوم جوصسمت سر كيك حيمر جو :5525 و 
وجد6 رج س6 6 جل سسب يرسي وتوص مبكسم رجن قرو قبت أوترد خي كم 
لوج يجو كرو ماسم تسم م تيم امسوم مي قز لوس عوجت 
داق كدي نيدرت ١ح‏ فسان زفي رقص أل نقيت ان لح 1ن قدت 
تان لحرن ل ققح لدان ريدق رجرب لوس اقسزين ادن اناي انين ثيل 


عليه عقود الابتياع الصحيح وكان فى حوزنا واستغلالنا من الزمن الاول ونتصرف فيه 
.التصرف التام مع أنواع التصروفات (كذا) نحو الحرث ورعى الكلاء من غير منازع 
ينازعنا فيه ولا معارض وفى هذه السنة قد قدمنا باثوارنا (كذا) للموضوع المذكور 
اعلاه لنحرثوه كما كانت العادة فاذا بسيد الكمانده حاكم بير عرب تزى بعث الينا 
اصبايحى وتعرض لنا عن الحرث فحينئذ جئنا اليكم واشتكينا لديكم بقضيتنا المرقومة 
وكتبت لنا كتابة اليه ليتركنا نحرث بلدنا المملوكة لنا بالشراء كما ذكرنا ونمكنا كتابكم 
بيده ولم يقبل ما فيه واجابنا بقوله ايانا فلا تحرثون بلدكم أبدا والآن يا سيدي فالمطلوب 
منكم بعد المسامحة أن تجعل لنا تاويلا عن بلدنا ونحرثها كما كنا فارطا وتسعى فى نيل 
مقصدنا قبلان يفوت ابان الحرث وأما النفاق ليس مدخل لنا فيه وقد بقينا فى طاعتكم 
كما كنا فى السابق وليس عندنا من اشتغل فى وقت النفاق بشىء الا بالعلم والتعلم 
ولاكن فان حصل لكم شك وريبة فيما قلناه لكم اسال كافة الناس وهذا ما به الاعلام 
وعليكم ألف سلام ٠‏ كتب عن اذن كافة طلبة السيد عبد الرحمن اليلولى نفعنا الله 
ببركاته ءامين وعرفه له فى 9 نفمير سنة 7872 ٠‏ 


18 21 2 5101380 11] :0 7 
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الثقافة العريبة المعاصرة 
ومصير الوطن العربى 


د+* الحبيب الجنحاني 


ان العلاقة بين شتى مظاهر الواقع العربي اليوم, 
ومصير الوطن العربي متينة » جدلية » فهي تعكس الوضع 
السياسي والاقتصادي والثقافي (1) ء ولكننا نريد التركيز 
هنا على قضية معينة تتمثل فى مدى تأثير الثقافة العربية 
المعاصرة فى صقل معالم مستقيل الوطن العربي » وهو 
جانب خطير ‏ فى نظرنا ‏ ا يتميز به التاثير الفكري 
من ااستمرارية » وقدرة على تجاوز المعطيات الظرفية » 
فقد عرف المظهر السياسي فى الواقع العربي المحعاصر 
أزمات حادة جعلت روح التشاؤم تسيطر على ذوي النظرة القصيرة , المحدودة , 
فيصابون بالتقوقع . واللامبالاة » ولكن الرؤية الفكرية المستقبلة قد صمدت وواصلت 
أداء رسالتها فى ظروف معقدة وصعبة _ 

ليس هدفنا الرجوع الى الماضي البعيد للتعرف الى سمات الثقافة العربية المعاصرة 
بل سنقتصر على مرحلة ما بعد هزيمة حزيران 1967 : وهى مرحلة دقيقة » ومليئة 
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نوصل تعراين شين أرب كيد ريشن نويد اف لسزين لعفي قرين اوقلت 
ماضن ندند فى ادق لفقي رضن يقاسد ادن رس لكا ديع للقي 
كك روتوك مركو وى جمس د د سقس رعسم ترس مخ يجيب 
جك د 6م برب ل مس6 الكو ووو ترد لسر © كوم عست الي د لمجو 
ستو السيس داقن ارس عمد اندز كابير أل ميقت عريية سن ليان 
لمات 2 امديز شرا ترح تترصتصص رخن لو لقم لل صلم لي ا 
| كس وص يع نر جم يتسيصد عم ماري ص عسير عسيم لمر روعي رم 
حك عوجر“ يسم مرككم مم يصتسم وعم مرحم رصتعي مز ب بوممم 
ص عي د وص موك ود مود كر د جيم مس مطح بتكم يجو واججم مسرم 
وني ف عدن إن اترحما ا يد . (4 شتير تريةر اأجومنس نيدي «رتفص اينف داكن 
7 جيك يجي ميج + وما مس مم طم بين بجت روص قم من د رويس يميم 
و ديد عي يديد ان دناست لا تعسوي «حيض دس ساي اليس اخ 
تب تدم عر د مس ص اكيم ويم لجس كرد حسب كور لشيم© لت ور ص متيو 
ف للدل فزي / ايقديح يون يصزقي للقيعن سلس سقس قود < يديز القيون 
فون سوس يقد يا لبريية امسدادية لافانيرية يري هقد أدب تيد 2 للقن 
و يي شكس لترو جبسمد قرم ١‏ فاصم تسم لتو مر بعرم مير سور 
ميقس رايد كل 0ن لصحي 7 عنين اد 1 ند ا قو م و ادق ا 
دم م6 د رصبت كم موس ورج كم وممصم تمترضيط عتييو به 0و معيو شعت وي 
صخر مومسم يكم جو كو فاصم كوم صمت لجسم جرد كور لمومى 
فيد سد ير ) مرحي قن اقل يدق 0 لرسي كن 2 تود كي ف طني ادي 
تم كوي صر عتبيم ير اقبسم سي وس لجبيد إ د كيو شاعم ور ل 
(2) جو جم قم جو يي 
د ك2 د ككس يرو قمر وق وس , كم لجوجو كس جوم صجدز ووم كوم 
حقسدل تسريه زوق ان لكي سكين ترد عردم ل ااي اي ا 
يسم اجر ممم قح وو عمو يو دوجم د وجي قوعم اقفومر صمبيي6 
يات سا عقا للحتي ا تيقد ميقي قد فزق إن تقوم ندل ليقي اا 
نو ناض اإكيل. يقري صوار عد كن | صنيو لدان صافد ارصن ليقي ازعم دان رمد 
«العرييس ير فسن نجل لوو تو حمق 
سقس امدق تنا ارب يدق ليل حي صدز< فس 2 مسد لقددي 1 
ورين إبرك جد تي ين / يقس تي دقان قير داقن فى امن 0 يد 
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فى أن التيارات التى للم تمسها ازمة التمزق والتشرتم الفكري ., ووقفت من الاحداث 
موقفا نقديا , ايجابيا هي التيارات المتبنية لرؤية جدلية ؛ شمولية لآفاق المستقبل العربي 
والتى تعتمد المنطق السببي والجدلية التاريذية فى تحليل حاضر المجتمع العربي , 
وبالرهم:من هذه الجدلية التى توحد بيئها قى استعمال اساليب البحث والتحليل ..فهي 
متباينة أمنائديا: , وكتجاذيها حيازات سياسية تختلفة + 

وبرز ضمن هذه التيارات التى يجمع بينها قاسم مشترك ‏ بالرغم من اختلافها تجاه 
كثير من القضايا العربية ‏ يتمثل في الوعي العميق بضرورة دعم الاتجاهات الرامية 
الى عقلنة المجتمع العربي ٠‏ والى غربلة السلبيات ٠‏ والمعوقات التى قادت الى تعاقب 
الهزائم تيار يحاول أن بجد المعادلة الصعبة بين مفارقات ٠‏ وتناقضات الواقع العربي 
السياسي » والاقتصادي ٠‏ والثقافي وبين وضع أسس جديدة لعملية حضارية طويلة 
الدى , وتهدف الى بناء الوحدة العربية بناء سليما ومتينا ء انطلاقا من الهياكل 
التحتية , والتحول الحضاري الجذري البطيء الذي يحتاج الى عدة مراحل تاريخية 
موضوعية »وسيكون لهذا التيار شان خطير فى المرحلة القادمة ٠‏ يقف انصار هذا التيار 
اليوم مناهفضين للنظرة ال ميكانيكية فى التفسير » وضد سرد الاحداث فى شتى ميادين 
المعرفة بطريقة استاتيكية جامدة » ويناهضون العشوائية فى السياسة ؛ والاقتصاد » 
والتربية , والثقافة » وينددون بالواقعية الفوتوغرافية , الى التسطيح الواقعي الآلي فى 
الحياة الثقافية العربية الراهنة , وبظاهرة تسييس الانتاج الثقافى الذي يوقعه فى 
الآنية » والمباشرة السطحية , ولكنهم يقضحون فى نفس الوقت التشرذم الاديولوجى , 
والمعتقدية (الدوغمائية) التى اساءت الى الفكر العربي الجديد » واستغلتها بعض النظم 
العربية عن وعي لتحريف رسالة هذا الفكر الذي ينطلق من معطيات واقع المجتمع 
العربي وقيمه + رابطا ذلك بالقيم الثابتة فى تراث الحضارة العربية الاسلامية » ولا سيما 
بالجوانب المشرقة فى هذا التراث (4) ٠‏ 

ان أنصار هذا التيار الفكري الجديد بين تيارات الثقافة العربية المعاصرة يسعون 
جاهدين : 

- الى عقلنة شتى مظاهر الحياة فى المجتمع العربي ٠‏ ويعلقون فى هذا الميدان 

بالذات آمالا واسعة على السياسة التربوية » والعمل الثقافى فى الاقطار العربية 
والى يلورة آفاق التحول والحداثة , 
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66 
د سرجه حرصم لتم مجم مصصسم مع ب + خسم + مرجم حيرم .و ايم 
بيسد 3اكنية) نص نامدن امسن تلت نا واي يذب فلن ظسسضن نع 
ا ا 
امدق تسيلف ياعم حتبس هن حيوب 7 تينا! ندا تزنت) اتصصي هل : إصناد 
جمم رم يضم لس وم اس فهر ار كيت صب كو رن در 
اح اب اح لقس رين دن نين لعا لصيس نارح زوتن لديا تتزن اللاي 
١‏ اسل سق سف يي ينك بن صسرك 
تماق[ للسايسس ةدا لريب ارداصص إنزيسقر لسينن ادا ) لسمزدة لا هد 
ليم قوع ار يمع سرصم مولكير لقم رج نحص يخصم الجر مجم 9 ١‏ 66 

+ وججببجمم 
ونسم جب ١‏ (لبسرم ر عوجر عرق كسار فكو جر موصت جو مم كوكم مجم (ك مي 
اكد نب أ لجرجوان تدهم لير لعا سي ند تريحد نيان , أفز تزوير +منوير 
نان د دراي ف فرصم ابن تإيصما بيصي يدر نيديع قريدة 6 

ساق امحمقزس] ترجهرا ل تسنزبدر رزيس قري الرحد 1 تيدات 
بهم + كيشو ١‏ يشوك عرشم بجر لص صم سسمصبم مم ع زمر زح لمعم ١‏ بعصم 
بزإد اتصرحس يم صزفايس (صديس 0 . بيقرسرز تميقيز اتقحن وزفزسر يي 5 
لشتيد عدي ابن قي ا كرزهو رحظوين لدان . لفن عددن ل 2 لل سد اإنزدد 
مسسم كرب اموس ب ومو كر مجم رسسم قور ر مم قلس خسم لوك 
مذو د ككس جرصمر أسكم صو مضه ومسصر يكم جوومر وردصم ىر 
. ميقي فزرددة) لكي فيد لان عقندسن ففرا قرسي قمر بهرتداير| 
دمن تردص مالي ميقي | إلى ادن دهن ارد ليان يا 
ل مهيز كصيدة ف 
لممتزووسر للقي نوصي عيتير ابن رودل تسم لل المرتجر للقي ل 0 
يخم ومس متيصرع ,ا كو سدم 
لمم رك ««تسمم | كسمم 7) مجكجم] كسم كو وريم سم إمج ممه 0 خضمع - 
مجم تيوق ني م جتجوم وو عج 0 - 


ومغامرات قد تهدد تحررها الوطني ٠‏ وتقدمها الاجتماعى والحضاري * 

ونود فى هذا السياق طرح القضايا التالية : 

1 ان العلاقة بين التخلف الفكرى والتخلف الاقتصادى والاجتماعى عميقة. 
قانه لا يمكن قصل الثقافة العريية المعاصرة عن البنيات الاقتصادية والاجتماعية فى 
الوطن العربي ٠‏ 

يقول الكاتب المغربي محمد زفزاف : ٠‏ أنا لا استطيع أن أفكر تفكيرا ايجابيا اذا لم 
أجد خبزا آكله » سوف آافكر فى معدتي أولا » (5) ٠‏ 

فت انال ينكن - فى 'نظرنا :فصن الثقافة 'العرّئية' العاسبرة حن تزلث العتضارة 
العربية الاسلامية » وليس هنالك تناقض بين ما يسعى اليه القكر العربي الجديد من 
عقلئة المجتمع العربي . وترسيخ اسس المعاصرة وبين احياء الجوانب المضيئة فى 
تراثنا٠‏ 

انه حل سهل ان “نلقى تبعة الهزيمة على تراثنا , وحضارتنا ٠‏ متهمين اياها بأنها 
« حضارة لفظية » » ومتهمين انفسنا باننا شعب يتكلم أكثر مما يفعل دون أن نبحث 
الاسباب الحقيقية التى تحول بينه وبين الفعل الخلاق (6) * 

ولكن يجب أن نفصل بين التراث والرجعية الفكرية ٠‏ فهناك تيار رجعي محافظ 
يعيش فى الماضى ٠‏ ويقدس التراث العربي الاسلامي » ويحمد عنده فيسقط فى عدمية 
وجودية كاملة فكرا وسلوكا ؛ ولا يحاول التفتح على الثقافات المالمية » مجمدا التاريخ 
مصنما السلف . قهم وحدهم على صواب مطلق ٠‏ وهو تيار يؤكد شكلية التراث » 
ويضفى عليه مسحة القداسة ٠‏ فهى يضر بالتراث ٠‏ ويحجره ٠‏ ويتقر الناس منه ٠‏ 

وينبغى ان نعترف بان لهذا التيار تأثيرا كبيرا فى صفوف الجماهير العربية , 
فالرجعية تظهر فى صورة الحامية للتراث وحدها فى المجتمع الغربى الاسلامى ٠‏ 

وهنالك تيار آخر ليس له شان يذكر فى صفوف الجماهير العربية هى تيار فئة 
الرافضين للتراث باسم المعاصرة فهم يرون صورة الحاضر فى المستقبل » وقى المستقبل 
فقط » فقد ارتموا فى احضان الآخرين : واغتريوا » وفقرضوا على أنفسهم عزلة فى 
الواقع العربي ٠‏ وهي فئة قليلة تشكى ضروبا من المركبات ٠‏ فمنطق نظرتها الاندحارية 
الى التراث منطق نظري هروبي * 
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00 تيمر الوجو د لمكي جروفه كر‎ ٠ 
وو وار من صر بك سج رميو لم كع و بكم و‎ 367 

يبو تركس ج01 بجر مسسسم د تكو 

لبج يفكم مجر لم6 د لاجرفرة لصجكر جرس وتسم بكوم جره جردم يوضم 

مدن بتي ا مد نري بن لا هانق لقو فر اتسين 1 نشي ل 

شو لو كبيج عو بعصت م جل سوس عل عبان كيحي كر بحو بوجهم 
و د وطس مججيم كو يو جرع د بعكب سس كو مي تحجر عم يجيج 
ددر القع ارسي ليسي عنقي تررس لد لزحرت لد عردجر كن اه 

خجوم مرجم عورم و ضر قومم قجر 

صقل انس ا ردت نص لقيو خب يسن لعف و نال روي الي 
لمجم مر ف لمر 0 بورج كوم يجب وج مجم موم ميعن 0 ] 
7 لاستقاد إكيقما امد :ا امف لقسق 

٠‏ لابكي مم 

سجس لبن قر د جم مركت عر وص موب د بكم جيم كم رون 
وين [أجم تسر نر بيه ف ابر وتم ووو جل جتبمسرر جع 

٠‏ (ن) خضصه + ضكر + خبجى قن عدر كووم عمسم صرصم ل كيمى 

وبي | وتسم يوج بجي المقسة. ج096 اهس و6 + وجنج وكي6 ج76 

دحوو عد ادن ان ل ع غرب ان على دعقم رفيسر ا / فك يتت ران 2 لزمضدا اقنا 0< 

لمجت سجس وس بيصم جسميم م ص ص ومسي يق كسب 6ج جم مسجم ركوو وسيم 
سكين اجقور أض بوريس نيدن رسكن ليرد لوقن السقير نين 1 

لبصسيعر كيس ص مرب قروب وري صر 

66/7 لجر كوواكر | جمم5 د مجو م مر جور خم عسل 

تب تدر مركم تركس ووس اليه مو د رقم بتفوور صم ور جو بجي 6 

عه اليو ين لهم دشر رس تجار نيوان ا اليد الف اك يذ يلي 

ل يقوجراك بيقاين لمقمددز نيا جد لصون لفن . كنيزيي عنقا لشي لض ددذ ا 1< 

وتجوم ج01 كو برجم من امير 6 6و د وكسم يكم ورور ورقس 
جىر مسر اكر رص متسر مورك عوك سكم فى سرون كر ضر 


أقنا تمن أن هذا الصراع :الاتديولوجى الممزوقت_ اليو فى صفوف الذخبة المثقفة 
العربية أمر طبيعي ؛ فهى مرتبط بنظرة اقرادها المستقبلية » وبتحديد رسالتهم فى تغيير 
أوضاع مجتمعاتهم . فقضية المصير العربي ما تزال مطروحة : أي سبيل ينبغى ان 
تسلك ؟ ولا ننسى أن المثقفين العرب هم أبناء بيئاتهم بتناقضاتها » ومظاهر تخلقفها ٠‏ 

ان المؤام فى هذا الصراع الداخلي ليس الاختلاف فى الرؤية ٠‏ بل اتعدامها لدى 
عدد كتير من افراد النخبة المثقفة العربية (8) ٠‏ 

ومن المشاكل العويصة التى تواجه المثقفين العرب يوميا : 

كت مشكلة العرية يمغطف مطافوف] “+ 

- وقضية علاقتهم بالسلطة + فقد روي أن احدهم قال لمعاوية : 

« اذا ارضينا الله اغضبناكم » وان ارضيناكم اغضبنا الله » . وهي جملة تصور 
اليوم علاقة التخبة المثقفة بالسلطة , فاذا حاول المثقفون الواعون اداء رسالتهم الثقافية 
وطنيا وقوميا » وهي تهدف أولا وبالذات الى نشر الوعي الغميق » ونقد مظاهر التخلف 
السياسي ٠‏ والاقتصادي , والاجتماعى اصطدموا بالسلطة ٠‏ وان حاولوا الركض وراء 
ركبها » والدوران فى فلكها سقطوا , وفقدوا دورهم الطلائعى الصعب فى بيئاتهم . 

ولعل صعوبة هذه الغلاقة » وما يحف بها من ملايسات وأخطار جعل بعض المثققين 
يقيمون جدارا برليثيا بين الثقاقفة والسياسة » وهو اتجاه مخطىء فى رأينا ٠‏ فلا يمكن 
الفصل بد نالثقافة والسياسة ٠‏ 

المرحلة الوطنية وآفاق الوحدة العربية : 

اثة مسن ال مغزوف ان مفهوم الامة الاسلاميّة الذي يعد سمة اساسية فى التفكير 
الاصلاحي خلال القرن التاسع عشر قد تقلص ظله فى مطلع القرن العشرين نتيجة 
ظروف» موضوعية معروقفة ليفسح المجال لمقهوم الوطنية فى مرحلة تاريخية جديدة 
دخلتها أكثر الاقطار العربية » وهى مفهوم متاشر ‏ دون ريب بالمفهوم الاوزوبى 
للوطنية » ولكنه ارتبط بالاسلام » ويمفهوم الجهاد فى سبيل الذود عن مميزات الشخصية 
العربية الاسلامية (9) ٠‏ 

وقد كان لهذا المفهوم دور ايجابي فى مرحلة التحرير الوطني من جهة ٠‏ وتأثير 
واضح قيما نلمسه اليوم من مميزات الذاتية الوظنية قى مختلف الاقطان العربية ٠‏ 
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سات سان ور احص يديد ردنا لي 11 
عقوي ابإصدر لصنس ةا اوور انح .نانيك إن امتجدز لجر ميدي و اريدم 
أ 5 وت مرنصينر جم ميم يسم مبير عب وتو صم مر 
اعد . ابصددي كش لقيقة) 2 لزرحضسين:| إيقددن هرمن لحقيي  .‏ فيرمدية] زانيز ان 
يسم يعاسم مير وه ري وماج جركوصكبة لخر جد يوقم عت صر 
وخبعر رمتسي بجا لقو كر بق وتم وكير مرج عور وج يج 
علو ير سد اي الست ع ف فيل اي رن سيت الا يتن الا حو 1 
. سصساسدة ردني[ فى نقد اتدت امرعيي لزيمجا 2 لوزيو 11 سين كن 4 
و بو عب 7 فلو بم رم بعتيو الو ور ركم مر دو 

. سل ا ع ساس نك 
ما عد فيز يادي لفق ميوت | 3 قمديية شازا تصودا 2 لومي لفن بصو 1ك امتعية 0 11 
بحن ة نيددع 9ك تعيية| كز ليمدا تدن . صيكد لقني إن لميديي | رين لي احزومد ايد 
حقيسييان ١‏ اصورددن كرسياس صتصصحيز يدن . الصيايسس ( 4 نميب ] لوزن ولد 
رن تقرس انقسي ض ب رحقيرر تمس حرسي [فوسن اندض ب الترهر القددن تريي 
اسه ام ممدزيترزل تليدين). إيمقة 0 ميقي حصي إن جد حزسد ]سر تلدب كزاق 

اف 2 ليد درك [(أمير امقادير كران 
ابوه روم كم مج ااكب وابيود جكممر وم ممم وممصه اسع 
فد حولي بده حزنت نتفي اخنديم طلز نج فيز ان 2 زيار 
مرديرير تحقيات ) (صولن إيد<د افيقير تلقدن ا رجويج الك سداحدر ازور وك 
عسي 7 من :| احزلوزير) ا مرجديق 
عقن قاقد كإنزيق ‏ اممقميان شسد يادو[ فزي صارح قن إسزيق ‏ تسانت ال 
يق سوم © جه مونم © د تتم جعزم مويسم الرممم 1 كسم يعي فيج كن 
وال ل الكو ني يي فا الحواضيا ا ينزه القن اد لويد اشن لفقو يه | للخ ود 
> من لصز يمد ]تدر يادي كي اريدم لعزن تزميوة !| زردجن . (مدزيمد ]ندل جدومن 
صسلصا رحقب سق 0 يتحص إن رين إلى نهر لوتيد ني ا ات الى 
يس ابطق ا فنا عي يفل ايت الفقلد نا سسا بشن ل هي [ نسل 


وينبغى أن يرى الفكر العربي الجديد فى الوطنية مرحلة تاريخية ضرورية لا تتناقض 
بدا مع المصير الوحدوي للوطن العربي يشرط الا تستغل من قوى داخلية وخارجية 
لتعميق هوة الاختلاف ٠‏ 

ائقا لا نذيع مبرا حين نقوق هنا + ان كثيرا من القوئ المغائية للامة العربية فى 
الداخل والخارج قد استغلت فى الاعوام الاخيرة فشل العمل الوحدوي العربي لاسباب 
ظرفية موضوعية لتقوية الشعور الوطني ٠‏ وابراز المفهوم الاقليمي الضيق ٠‏ 

قلابد . اذ من التفرقة بين التنوع الثقافى آي. المسمات المميزة لثقافة وطنية ها 
وبين مفهوم التعددية الحضارية » أى الحضارية اللتوسطية » أو النزعة الاقليمية الشوفينية 
الضيقة لان وراء هذه المفاهيم تكمن فى حقيقة الامر أهداف تجزيئية تحاول أن تؤجل 
اكثر ما يمكن بداية مرحلة الانتقال من حالة التجزئة الى الحالة لي الوضدوية لسر 
العربي المعاصر شانا خطيرا فى هذا الميدان , فلابد ان يعي معطيات المرحلة » ويحدد 
المفاهيم تحديدا دقيقا » ويشعر بخطر تيارات العزلة والتقوقع 

سثل أخيرا الكاتب المصري الشهير نجيبٍ محفوظ : « الى أي مدى تؤيد الدعوة 


لتى تنادي بضصرورة اتعزال مصر عن الومان العربي » ومشاكل الامة العربية لتهخسم 
لخاصة ؟ , ٠‏ 


0 
0 » أنا لا أريد هذه الدعوة على الاطلاق » فحاضر مصر ومستقبلها مرتبط 
ارتباطا ارتباطا عضويا بالمجموعة العريية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية 
و الثقافية » (22) ٠‏ 
قد يتساءل المرء فى النهاية عن دور الثقافة العربية المعاصرة فى مصير وحدة 
الوطن العربي ؟9 ١‏ 
انه دور اساسي ومستقبلي ٠‏ فاذا اصيبت الاوضاع السياسية , اى الاقتصادية 
بالتعثر : والتازم » فان رسالة العمل الثقافى الوحدوي يجب ان تستمر ؛ وان تتغلب 
على العراقيل. الظرفية » وينيغى على ممثلي تيار الفكر العربي الجديد فى محاولتهم 
ايجاد المعادلة الصعبة التوفيق بين التغيير الداخلي ذي الطابع الوطني والعمل الوحدوي 
العربي الذي سيستفيد هن كل تحول جذري يحدث فى أي قطر من الاقطار العربية ٠‏ 
يقول محمد زفزاف : 
« نحن نشسعراننا مدعوون الى التغيير فى نطاق التشبث بماضينا وحاضرنا 
العربيين » ان لا يمكن ان يتم هناك تغيير بعيدا عن الرقعة العربية » فبقدر ما نطمح 
التفييي أوضاعنا الداخلية , نزداد تشبفا بروحنا الوحدوية العربية » (12) ٠‏ 


501 


. 2ط “هه د ينبا ١‏ ملم | 46و + د كم ؛ وه (جج 
652 لت درقلا + ضر + ”نمم | ص6 (11 
. بجت 65 مو ص ١‏ جملو +١‏ جمس + تزيم مور (1ه 
. صمت ك6 جرم مه دوملع + قووك د يعصير 
تدهةا تا عردد ا . لهزمدع| إنين تقد جرلين احققديسدر حرست اف رقمو 
ملو متيب يوع جه امد مك ييتجكر إجوتيسم سوق عوجر + لخم صم + رماو (وتم 
نكي . ل <يريق نرسقفا - تسايرا لدعي يزاين لا ايتزكر موت وا 
وعمس حرص د اوبكر ع بير لعجب سدم | ص 6م 1 د لومم تضرم (6 
شتت 5" 1ون 0ه + رهبا) 7626 + د 65د 
صر وذ د م بتكم كويمر ص جور جم قد م د ود كي رو 
حدم 
م عجر ص عرو مسار 60ل نعم عومر جرى تت ء جسمرمء لدم (ير ' 
. سمت ك6 جما 6د د وقلع + جور 160و 
لسة) صنقرن  .‏ نيك صيزني ميقي بنذ إن د مسقي سيقن تزديوة] دن 
عو ا لس © مجم 1 جود قرو جاكيم ف موت حبك كو .رك كس ككل 
عد ميس 0 ا لح قيس ٠‏ ليد تقرس عق لك لهاك + توي لقي 
سيمريه قدا يي 1د 0 ددن . السدقن صيز كن نك 1ه 
٠.‏ ع؟ 6ل +١‏ جرمراا + مكى| كباج + جم ) جسم 5 
سم بك رج صم الا لود مجعم 
كص كددي ادير مايا كزين فقي قرحز يقد يزيد . اتدسشسكن قدا كا 
ا ل 0 017077 لقسة ‏ | امد كفن أمفد< 
ع 0 سقير ازسوي تزيان يي كزيدد) كدت نين إندستن حدق اك 
6 و وم د حوس نكيت العسم إصسترر 0ت ع ور عا حور :كو يم (2 
ليك ضيح للد ريطن لل سد لفردن يتل فقوسن تف اتا لح نا 


السديق 9 القعمة :وال سبحة 
عند فيخته(+*) 


ترجمة وتعليق من مولود قاسم نايت بلقاسم 


يقول الفيلسوف الالانى الكبير يوهان غوتليب 
فيخته ء فى كتابه الكبير : « نداء الى الاهة الا مانية ». 
فيما يقولءعن العناصر اللكونة للامة . ها يأتي:() 
« ان وجود أمة من الامم بوجود إنيتها ” نعططك1 ” , 
التى هى شخصيتها ء» وان هله الشخصية تتكون من 
عناصر ثلاثة : الدين . واللغة » وحب الوطن ٠‏ 

« أن تربية الشعب عل النمسك بالدين والاخلاق 
هى أساس كل حكوهة , وعلى الحكومة ان تؤسس معهدا 
دائما لهذه التربية الدينية , وهذا المعهد جزء لا يتجزا 
من مؤسسات كل دولة حكيمة طيلة دوامها » ٠‏ 
هذه الفقرات المقتيسة سبق أن تشر تاها فيما مضى ٠‏ ولكننا نعيدها هنا نظرا لا 
أثير حول موضوع اللفة فى السنوات الاخيرة من نقاش فى المانيا مثلا . حيث كتبت الجريدة 
الالمانية الشهيرة « فراتكفورضل القماينى تزايتونغ « مصداء2 عمتعمعهللف مع مكلممعظ » 
يتاريخ 2 أغسطس 1978 افتتاحية تحت عنوان « اللغة الالمانية هى المادة الرئيسية 
«طعىعمن5 » أن اللغة الالمانية ينبغى أن تعود هى « مادة المواد » «عطمهظ ععل طعو » 
وكتبت لوموند الفىنسية بتاريخ 5 يوليو 1978 مقالا هاما قى الصفحة الاولى تحت 
عتوان « اللغة هى الجنسية » « 6؛لاهدمنهم ها غمئء ,عدههها م1 » ودار ما دار من (أخذ ورد 
عندثا منذ أقل من عامين عن اللغة هل هى « شكل أم جوه. ؟» ٠‏ 

ولي س يمسح فى الاذفان شىء اذا احتاج النهار الى دلييل ! 
« ومنواط عطع بعل عنك هه معلع8 » عنط51 .© ,.[ (1) 
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(>) '810510داد* 
()) 5181-5081 


لين ا لجاك) ويس يي ان افيش الصيورات أن تقر نضا 0 لقنا 

معصمع ,ليب مكموي بود وم جك عو كرك وكرطر دو تقس 
ممعم * عتسمر عوك كر ١‏ رصم “و كرك “سي “0د ركم يي جك » 

دخكخسيم 

جيسب ا عنس ع عنس مسيم رص بكيم | يكسم كرو لمم 4 (2) مز 
ل ا ا نا سس 0 اين اقش تي لي قل يع ا 

«اجعصسم وبر 7 ىر 

حيمر لبجم © صبعم | تيم كب لجسم اج جرد جر صر + تسم كسم رمه 

صم جل كني ب مت مومع .لح كبيس باع سس ورت © كوج ١‏ جتسجكم) بوذي 
ا يت شان تابي 1[ انور القريود ان اه 

. | متم بسع بكم جد ( جنم كحم فر ) جر» '1| 

جر جيم ع ماسم مع بيس | مسب ليسم إل حو ممم | بتري شطع .لجسي | لم “يم 

ا ا ل عمد ا الس ف 1 ف سينا 
دعم مم , لجيق عنم جر مامجسير متهم بتكم كلم كر جو إ؟ز هر ]2 ٠‏ 

٠‏ إبي انا فى يز ايش يوي 

تبر عوم رعرع ر جيسع عطتسن عيمس كن كر ار جع بسي كيم رجز لمسيم م إمرتمم 
0 اجتمو ١‏ سمط اتيتيد ورهه بجعم وري جك مرتسييمم ميتي اوم ا 

«٠.‏ تعس رمعم 6 مسي 

بسستسب عم | ونب ]3 م لصم ع ل يسع روم ورته | جر ع ب خسسمم كي | يي 
جوع سم رصم اجبمي معي جر بطب ا تمصع 6 بتجتمم) بكيم مج 0 07 » 

).12 لكم) رجتم مسصمم كم 

ا ل اين ع ص دي فى اماي 0 اي تن وساي ساي 
مبسي مجم شعسيم | لس لب سسا “كو ل ( جوم "ك) ) كسمن كو م » 


بلاد غير بلادهم الاصلية ٠‏ أما الالمان الذين لو تغلب عليهم المحتل الاجنبى وانساهم 
لغتهم فهم لن يعودوا المانا رم انهم بقوا فى ألمانيا » ٠‏ 

ه ان اللغة هى التى تكون الانسان ؛ وليس العكس , وهى التى تؤثر فيه ه وليس 
العكس . فهى صدى روح الامة , وتؤثر فى التصورات ٠‏ وتصبغ عليها معانى والواناء 
وتعكس عليها اشعة أو ظلالا خاصة بها هى التى تجعل الانسان من هو ٠‏ ولبيست مجرد 
أداة يعبر بها الانسان عن نفسه . بل هى ٠»‏ اى اللغة » الطبيعة الانسانية التى تبرز 
منه فى شكل أصوات خاصة معينة لا يمكن ان تكون غيرها . اذ بهذه الاصوات الخاصة 
التى همى صدى الروح ٠‏ بما تحمله من شحنات عاطفية 2 وتصورات ء ومفاهيم » 
وذكريات مشتركة » يتفاعم الانسان مع من يشاركونه نفس التصورات , ونفس المفاعيم» 
والطبائع ٠‏ والتقاليد » والعادات ٠‏ والذكريات ٠‏ أى مواطنيه , ولو كاتوا ولدوا فى 
قارات أخرى غير قارته ! » ٠‏ 

« فهى تلك الطبيعة الانسانية , أى الطبيعة الوطنية المشتركة ٠‏ التى تبرذ فى 
شكل اصوات . عى الالفاظ ٠‏ هى اللغة ٠‏ انها التى تكون الخلية » وتطبع الانسان 
بطابعها » وتشكله بشكلها » وتؤثر فيه التأثير العميق الذى يجعل منه انسسانا آخر , 
بمميزاته الخاصة به ! ٠»‏ 

« انها تلكالقوة الطبيعية العارمة غكه+اد:702 التى تتدفق تلقائيا , وتؤثر فى 
الانسان والحياة تأثيرا هباشرا فعالا . بما تشحنه من طاقة كامنة ٠‏ وقوة ديناميكية 
فياضة تدفم الى الامام ! » * | . 

« انها ذلك السيل المتواصل وود81 عونء:دء لا بمعنى السيلان الدائم الديمقريظى (1), 
أى التغير » بل بمعنى الدوام ٠‏ والاستمرار ء والتواصل ! » ٠‏ 

دان الذى يفقد لغثه يمزق الخيط الذى يصله بالاجداد » ويفقد معها حلقات ماضيه , 
ويشعر بفجوة عميقة حقيقية فى تطوره » ينقطع عن أصله + كجلمود صخر انفصل عن 


(1) ديمقريطى . .من ديمقريطوس ٠‏ الفيلسوف اليوئاتى الشهي صاحب نظرية 
السيلان الدائم ٠‏ أى التقير فؤنظلرية الذرة *» 
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د بي سس سود رض تعر ١‏ وكيك وصمر رفت م 
بجت ص جوم تسم عم جوع كذ كم «١‏ ووم مم ١‏ الع لو فيصن لون 
ديق ا ل لا ان علتان اللسضفي! صنزكا اليا 

از مسجم ا تر سم + ميم عع لمعتسم سيم 

ش عع دودسم | لويم لمعي عر جى كبع جوم “كو إل كم د وذو كما 

دزمررء! القرسسوهة بجع معو عرسم مو كسم صمو رتم جر خم وم 

جم مسر مجه مني مسجو كيسم نمكم جوويم 4ك ١‏ جومكك + "كم 6د 

29 ا ال ا ا ال ليش اا قال 

ا ا ا ل لد ال الصار د الل1 

مع عي صمي شرع نوز شموع ,لمجت اصع جوم عترم عند اك 
د سم« او 0 اليد تارف انسل تأيقة اقل ررك 

و طؤسيه كيم بيس لمجتعس اكت 66 7 459 سيم 

للج نيط ص يميم لوحي 6و كر جرعتم عتمي لسع بو 1/557 66د 
و نتم تددن طسيم كيم لني عمسم جيم | شوب م سكم كر عمسي جم كم | 684 » 

.دجي كم بسحي 

ا لا ال ل ل ل 

قرم يفرصم بمج متسصيسب امرسيو ع ١‏ بصي جم كمع بو صم ع م كين 0 أو 

جع ص حيتي ممسبوع ار مسسب هر لمر , جص 57 بجو تم ,رس صنةع + جم جك 6 
لم يسيم | اكيب ا كسسي معس المي شب فحصم 0 دإ ل م6 11 ؟ 

0ج تووم روم 

|8 بكيم تسم لي معسر الل م ١‏ بورهو جرصور 617 دج كوم ١‏ مك6 
مجع ع ل لوص 6 سا لج مص ع اعت بها لمويم خصصمم ر “كو كي ج70( 10 " 

:د جسم بجعم صسيت كر حعبوع لس إطيصم ع كما جز “جا 

سي جع , وتبة سم كيم د ورتير ص اجتمعم جم كم ' كمرك د صما 

رمعم صم مر مم جز حببوع وكام ل كر ص تسر ومع ١‏ ليل ويسم 


لمم كت 101010000000000 


« ان لغة أمة من الامم عى قونها الطبيعية . كما ذكرنا , وعليها ان تسنفد كل ها فى 
هذه اللغة من امكانيات , وملكات ٠‏ وقوة طبيعية للتعبير عن نفسها 2» مع تنسيق 
الالفاظ » واختيار المعانى » بحيث تصبح كلا متناسقا , منسجما انسجاما منطقيا , ودالا 
دلالة واضحة تامة » ٠‏ 

« اها تلك الطبقة التى تتساهل فى لغتها ٠‏ او تريد نبسيطها ٠‏ وتتوخى السهولة . 
ونتحاثى الالفاظ الصعبة النطق . فهى لا حق لها اطلاقا فى المشاركة معنا فى هذا 
الموضوع , اذ ان هذه الطبقة نفسها عى التى تتباهى بكل ما هو أجنبى عنا من لغة . 
وعادات ٠‏ ولباس . وترى قيه النبل كل النبل ! » ٠‏ 

« وان هذا المرض ٠‏ عرض التهافت على كل ما هو من الخارج لدى طائفة من مواطنيناء 
هو أصل جميع مصائبنا . وسبب الهوة التى تزداد اتساعا بين هذه الطبقة المترطنة 
بلغة الاجانب » والمتباهية بزيهم فى الملبس . والمقلدة لهم فى الاخلاق ٠‏ وعامة الشعب 
المتسسك بأخلاق البلاد » والمحافظ على لغته التى هى قوته الطبيعية » والضامنة لأصالة 
شخصيته : واستمرار وجوده ٠40!‏ 

« والدولة التى تفرض على الشعب التجنيد الاجبارى لرد الغو المادى , مع احترام 
حقوق الفرد وحريته فى الظروف العادية » لا يحق لها فقط , بل يجب عليها » ان تفقرض 
عليه أيضا التربية الصحيحة لتحصينه من الغزو الروحى ٠‏ وتضمن له الاستمرار 
والخلود ٠‏ وكل تربية صحيحة سليمة لا يمكن ان تقوم الا على أساس اللغة القومية 
الاصيلة اللىهى القوة الطبيعية الاولى للامة 1 » ٠‏ 

« ولان ضمان استمرار الامة متوقف كل التوقف على هذه التربية » نرى ان حل 
مشكلة التربية شرط أساسى خل جميع المشاكل الاخرى » وان الامة النى تحقق التربية 
المثل هى الوحيدة التى تستطيع أن تحقق الدولة المثل !» ٠‏ 

« وفى هذا السياق تنحتم علينا كتابة تاريخ أمتنا » تاريخ يلهب ويحمس , ويدفع 
بنا الى الامام , تاريخ يكون لدينا مثل الانجيل ٠‏ ويقرأ بنقس الحب , والتقديس , 
والاجلال , تمجيدا للاجداد , وحثا لأنفسنا على اقتفاء أثرهم ٠‏ لنكون جديرين بالانتساب 
اليهم ٠‏ ولنترك شيئا للاجيال المقبلة » لاستمرار شخصيتنا ! » ٠‏ 
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< بجعم + جم؟ك + جوري 
لياق اشن يررك وريد نومام لل نال /شندرن . /ضننات ول 
حرم حر عمجمو حيمر هر لهسم ترد كوم كر صر 66م مي » 


يت الى ستدايث رز 2 انقتروي أضر 

تقردة صني نز 2 لقف ع 0 اك سات قن سهدلا ؛ إنتيز لنضق» انؤفقل 
مهيمع عبسجة عوطتم ممعم ارم جمم المت جر حجار د جوم كم 

ل د كمي جب به جرع سو خص ووم بجعم د مي بيضه 660 “7 ان "كوم 

جمم؟ جيم لوح ١‏ لني عي حر لمي عل ليم إل “يمع ار عي ص اموس ]مذ إل 
كمي بجت جعت عو اسيم ١‏ ممعم امسو جم "أب ”1 جيم 7ل ؟ 


دن صم عم برعم جيه ورم بكر مكبر سك لجرك + ج زج كن م م 
شاع ١‏ سب كبك جم ١‏ جوم سكت جر عم جسم عكري #5350 م 1 » 

للج جب عم مدو ار ري لبر ل م بج كسمم جم خم م 

كم جع , جت كيم كملسي بكي كر إع د ص توك كرا رقص مي كي 
ا ل عل يي ان ال ا ل ل قا 

.و طب عم تبسر بج شب كس سم ام رمم مسيم | كن رخ 0 ' جما 
ل الل ال كاي تسود ب قير قل اللعاة 
عيطم معية ,جومم | حم كمع دوتع يتحيصهم جمجم | محم 2307 (ع 

1٠‏ بستوو مكنيد جر مد د متشع كي مرصبوب لاجم 
٠‏ جا لبي رسيم بذ صبو عم ١‏ يمس 6 د اكربجم ورتبه | لمم تطعا م6 » 

.دع ومرصمر لكبو م مر كر كم صمو و زكر م6 كي 2 ك6 

ومسي 6 مجم ري عر كي كوج مز سام اخعسمم ج كع ١‏ ذم رضيو سيوم ذه "1 707 

بي رخسي فو لمم بجو د تزيم ينبو مم6 بتريم بتع مم 6/76 
[دلاا ةسبت ع ميديم كسم ب جع د بصعي المسر ملتسم ابص 1 


ا م 02022255 


« ولكن اسلافنا اعتبروا جميع تلك النعم نقما » وقاومواءوتشيثوا بلغتهم 2 
وثقافتهم ٠‏ وعاداتهم » وحريتهم , وبفضل كفاحهم ورغبتهم فى الخلود بقينا من نحن » 
أى الالمان الى الابد ٠‏ ولاسلاقتا أولئك تدين أيضا حتى تلك القبائل والشعوب الجرمانية 
الاخرى التى لم يمحها الرومان من الوجود ! » -. 

« وعلينا بيقع اليوم عبء ومسؤولية العمل على ازالة شبح العبودية الجديدة فى 
شكل الرومان الجدد . الذين يريدون أن يمحوا كيائنا ! » ٠‏ (1) 

« علينا ان ندافع عن ثقافتنا » وأصالتنا , ولغتنا » حتى نبقى دائما المانا . ونضمن 
الخلود لانفسئا وابنائنا » وأحفاد أحفادنا الى أبد الآبدين » ولنبقى من نحن ٠‏ بجميع 
مقوماثنا وعناصر كياننا . أى ان نبقى المانا !ع ٠‏ 

« وانا سنتغلب فى النهاية ٠‏ لان النصر ليس للقوة المادية ٠‏ ولا لكثرة الاسلحة 
وننوعها 2 بل للقوة الروحة ٠‏ للعزم وارادة الخلود ! » ٠‏ 

« أرجو ‏ وربما أخطات فى هذا الرجاءء ولكن بما انى لا اريد ان ابقى حيا بعد اليوم 
الا من أجل هذا الرجاء » لا اريد الا ان اتمسك به , وهو ان اقنع بعض الالمان بان التربية 
وحدها هى التى ستخرجنا هن هذا المازق » وتنقذنا من جميع هذه المصائب التى بليئا 
بها . وليضحك كل هن تساوره نفسه بالضحك من هذا الامل » وليسخر بى من شاء » ٠‏ 

« ان الاشياء بأستبابها * ونحن نعرف الاسباب التى أدت بنا الى ما نحن عليه الآن » 
وهو الاهمال والتهاون ٠‏ ولكن هذا الاهمال كان فى الماضى , ولنترك الماضى ماضيا لانه 
خارج طاقتنا » ٠‏ 

« ولئن كان الحاضر أيضا ليس فى وسعنا لانه نتيجة لذلك الماضى . فان المستقبل 
بأيدينا » وعلينا ابتداء من اليوم ان نعد أنفسنا لمستقبل جدير بنا وبامتنا ٠‏ وككل 
من تتجاوز اهتماماته البحث عن الخبز فقط مطالب بأن بساهم فى هذا التجنيد لاعداد 
اللستقيل ٠‏ ولبكن المسؤولون الاولون فى الدولة . ومساعدوهم » ومستتشاروهم » على 

(1) حملة تابليون على المانيا والتمسا ٠‏ 
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ميب ١‏ مويسم ميب ابم خعسمم و د يسع لل خب 6 إضبك تسم جوم جز 
ل شي لان إهز بكوور0 
كن 2 بتر كر وعسف جنر جوم صمر جر جم زاجم كوم جرم كيم) جقسم | 
حو سي ند ا رع ارح ني سر ا ليا ا الا ل لي ل ا 
دز هو يس © صسمى عور نسم | خسحي رج كرسي ١‏ ج بسي رمم ل كبعت رم 
ليس ان إن يقي انيد سارك ون شين مد الم ع ا 3 ور اننيد 
تترعصم العسن| شن . اندز دي ضى اقباوسن 14[ سارك وتاي تا 0 


<٠‏ 1 ووم وتتاوم) وميم سوسم 
2 لين يدف اد ات إفدد يسنسدك . ابسسسات عي لقي ا 0 11 
+ وعاي بجر بر م + جوم بصم ينبو 6 مك جرخت ين كبر مبسى © » 

٠‏ « زوجم مس 
عم جر وضومر جم لخي كب رج رتس جسم خموم حرري 6 مكمصر انر جر 
سر ير “كو د وريم “لي كبر رب وتكيمر مس جكيم جر تسر م كر جمء عي 
كي وكين حبر وكير عر “كر مم6 * يت رركن ىم يتس صم لضعم 6 « تومه 
اكممة جر كبن مسنم + وت ررم ورم ىم 0 رصنو كبري وكيم مبي © » 


٠‏ زإججم) جوم عتمم 

ولد سد كد | فرك طعي ا ا شي سسا ع ا ا د 

اسل اس يي اتنيسس لك قاف سي لي مسد لكل اعد 
جب | كرا تيمم ع ميته مب روميت جر لتجمسم كير كن مرجي ركيم © » 

٠‏ 3 عون وى رتظ كسس رو كوم اسمة هر كج 

ا يسن فم در قرو إن انايند ل لزان ابد الوشكاا اديز فريس قواك 


لغته بصورة آلية ٠‏ وحتى اذا لم يفقدما ٠‏ فلا يمكن ان يكون لها ادب , وذلك انه اى 
أدب يمكن أن يكون لشعب فقد استقلاله السياسى ؟ » ٠‏ 

« كما ان الذى يفقد لغثه ينتهى به الامر الى الذوبان ؛ كما ذكر ناه آنفا ء وذلك ان 
اللغة عى القوة الطبيعية الاولى لأمة ما » فهى صدى روحها وأصالتها , (1) وى لسان 
شخصيتها والحافظة لتراثها » والضامنة لاستمرارها الروحى , والرابطة بين اجيالها 
الى آخر الايام ! » ٠‏ 

« ان العبد ياخذ لغة سيده » الا نرى الآن أدباء لنا وقد بدأوا يتسابقون الى الكتابة 
بلغة المحتل ٠‏ للمدح؛والتملق » والتقرب ؟ ماذا سيكون المصير بعد جيل ؛ أو جيلين » 
أو ثلاثة ؟ ع ٠‏ 

« ان التاريخ يعلمئا انه كلما وجدت أمة من الامم الا وكانت لها لغتها الخاصةء 
وان فقدانها لهذه اللغة يؤدى بها لا محالة الى فقدان وعيها ٠‏ وانيتها , وذاتيتها » لان 
المحثل يحرص دائما على فصل ضحاناه عن ماضيهم بقطع وسيلة الاتصال التى همى صدى 
اسلافهم » والقوة الطبيعية الحية لامتهم , اذ ان اللغة المكتوبة هى الاسمنت الذى يضمن 
تماسك الوحدة الوطنية , وهى العروة الوثقى التى تربط بين الاحياء » وتصل بالامواتء 
ويكتب بها سجل الامم ! » * 
3 دان شخصية امة من الامم ليست شيئا اصطناعيا ثانويا , بل مى شجرة تضرب 
بجذورها فى اعماق تلك الامة ٠‏ وان عظمة أمة من الامم ليست فى المظاهر العابرة » 
وعبقرية الرجال لا تقاس بالتمائيل التى تقام لهم ,. ولا بالتصفيق والهتاف اللذين 
يقابلون بهما . ولا هى فى الالقاب التى يسبغونها على أنفسهم ٠»‏ وانما تقاس بالاعمال 
التى يقومون بها ء ونتمثل فى راحة ضميرهم ٠‏ وحكم الاجيال , وسجل التاريخ ! » ٠‏ 

« ولذا لا أفهم عؤلاء الذين يتملقون هذا العبقرى العظيم (1) الذى يريدون أن 

(1) يقصد تابليون الذى احتل الماتيا ورحب يه غوته عطاعهى مهللا , وهمبولدت 
(:لامطصس15)» ومولش. عزاءن1. وهيغل 21و11 «وغيرهم , بينما كان هو ء فيخته » وبيتهوفن, 
وصديقهما الشاعر. الثورئ شيللر “انطء5 يرفضون كل اتصال يه ويقاومونه , كل فى 
ميدانه » وينادون الشعب الالمانى الى المقاومة ٠‏ وعندما كتبت زوجة فيخته الى زوجها تخبره 


باستقبال نابليون لهمبولدت إجابها فيغته . وهو بعيد عن برلين , « انى لن يحصل لى مثل 
هذا الشرف المغزي ! » «دمعطعآ ولعمء]] » : تممعلمءوهظ .5 «! عمط علامعطعوصطءة عع ذل» 
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د مم يمرك كو جو كم مكدع عب رصت حصت 0 بهذ ةرصم صبجوع ١‏ صب جوع ووعمز 


سهان كرتت قن نوس ثى ولصية | لاي ا او اا لا 0 
جع ؟ يم ١‏ متم مر مبوعم وكيم مسر لع اصع 6 رص جم ميصع ١‏ جو كم 


جع ١‏ عب رصم ير 6 الخدعع ار ميجر كر كنيد لم جومم + بعكم جيتع مر ١‏ جيم مز 
بص ل ومو خي طع رصيهم كو يكسم خصوع جص 6 ورم لميي هزم (7) 


جبصتم يتم كي مس 6 

١ 0‏ 9ن مركم جين ع ]د رك جو ١‏ مسركرك سم جي جر جممر م رب 
1 وي ا ا 
نانب ليف . انتريد شن تررح وها لذ الس ا ا ا ا ا 

ترص مه عر م وكيم جك عرو جين ص عو بيشي مكعم من , 
3 ]1 شير عت صسيىم مي كييسم لب كي 

حل 2 رتسب ان عدي رع ل ال ا ل ا ا 7 
كسمم مص اسم سرصم ع سمي حم 3 د كيمس م ل الموسييم © ممم تع + | 
]م اعرصمم ١‏ لتر رسي “كر رمي ب لصم مب كر رجي اجيس , عجرم م , ممصم ع 
ممم ادف انتقي 2؛ دك بدن شي اموق تدش شادر! نادي حاتيما ا 

اكع ١‏ رمسم ١‏ الومتصيسية ب لوجع جو كس رع كك “1 د كج كر 3 م 
01 لي عى ,م مب ١ح‏ “جوري د يمر 
بزديدا إن يز لمر [ [فب كز جا ثور الي ل ل ا ا 0 

عد نس د ل رم او يي ل ا 00 

٠‏ 1 ووتييه و تيمم جورب كبر كنم ار زربي 
ارورم عجر مس "كر بجي كسمو انوكي ,6 د وعم بسو اميم تسم م ب م6 
0 كلمم ظت دم » : - لمستمسسم سر س١‏ متخيمسيم م 06م م ميتم متم سيمع 

زج كيم م بحم | “بسر م موعت بم جو صم كه م » 
د زابيمعس| مسيم تسم 6 دجتسم جول جتم) | ممسية 


« ليغعلى يصوته طبول نابليون ومزاميره وهى تضج حول الجامعة » (2) ٠‏ وفى احدى المرات 
قفل الى البيت مهرولا فوجد زوجته فى حالة سيئة وقد تفاقم مرضها ؛ فأخذته الشفقة عليها 
واقترب منها كثيرا يسألها عن حالها , فأصابته العدوى ومرض بدوره ! 
وعندما قدم له ابنه دواء قال لهفيخته رافضا : « دع , كفى , (3) انى انتهيت ! » . 
ومات فى سبيل مبادئه ووطنه بعد أن تحررت بلاده بأيام قليلة , وذلك فى 27 من يئاير 
4 ؛ مرتاح الضمير , هادئى البال » راضيا عن نفسه . ولا يزال يعتبسر حتى اليوم 
كاكبر (4) أنصار الحرية من بين الفلاسفة الالمان » الى جانب استاذه كنط , وصديقه شيللي, 
وصديق الجميع : الموسيقى الثائر الخالد : لودفيغ فان بيتهوفن , الذى ظل يزمجر بأقواله , 
ويرعد بألحانه (5) ويحرك العزائم والهمم . انتصارا لبلاده , ولقضية الحرية ككل ! 
.« ممعول8 عطءئدعل عنل مه معلء2 » : عغطعظ (1) 
.« عتطمهمهه81 وعغطء 11 » : غهه17آ .15 (2: 
.«فغط171» : ممتعمط .0 :77 (3) 


.د عتطمهعومز8 وعنطع]1]" » : غهه7؟ .ط1 (4) 
بجعء177 ععل ععطءتطءوعععلأقدتة8 » : معلطوط (5) 
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فهسهي وسييو 
٠‏ عجن لصم بجر تسج + لش كر إمس ص عجو جد 
مين ممصم ببسي كو رصم وم لج امسوم 6 )دم لص عء. لججر رص تي كم جسصجصرر عور قوع 
٠‏ مسجم 
بخصي وقر مر جممجص مر , مرعمع ١‏ صوعو كب جص جه وبعضم + كرس ووم كدر )د جوون 
وريم د رحب تكب رمخ كو ودج 6د وموس 6 ١‏ توصك ١‏ كلق جم جر سوم 
لتسممم) مج 6ن “بم + جر > وو 
امعتعس لصم ١‏ عصسن مسر بام السبرع ار وكيم 6ر كسس مك وتم كمي وتسم مب 0 
+ جنج|؟ جم د ومرصم ستمم شور لم جرم كيم كم ب نج صم 650 
يسسسو رم بحس د ركسم بتوصج) جم » الس رجو ١‏ مر مر 
موب جمتجر ممع ١‏ بلعو مص بوجوذ تصصدى لم مودصم مهمه تتم جر شرم 0 عل مكصم 
م ممم ,يترم مر تك يتورصم جر تم ممص كو لمم جومت إجن كو بسكم كم © عكر 
ا ‏ ا لفادا 0ب| الى لبنس شيخ اسان 
ندري 7 اسسلد| اند عايسايس] إلى نسدد انين هيدا إمنان رديد لعرضيرر يقي 2 النناانا 
. بجسبوبسم 2032 
كس ممصم ١‏ نص جرمنم رمعم معن مم متممن مم لت مجم كمسر شق مور بوعج؟ بعكب 
مسي يس جب ل 2م بيصم جعي كسس ور 6 د مجم لم كر رمسم رمضم ص كوكم 
اي ال ا ل اراد قد رس بزع زئن كيتاي 0 عزيسسا ل 02 
. مسيم 
ا اللاي رادا عأبايد لي 0 سس ميفسلن برام از يدق يزقضن 
هس تمع , رب ١‏ ( مك جر رضي بجرتمسم 6د صر ) لكين كسس 6ه روج كوم رمو 
عمس لكي برس قو عوع ا كيج م لك جو 6ن رقتو اخصء ور كسم سر + بتكم رصم خمير 
بصم جنسم متسمم ١‏ بتووجم) بعكجر عتمم ١‏ كيت مسد وصسم) صم حذ 6د بعجورء 
كزجيم تيه مصص عسوم صم 
ضعب ممم . بجوجوم ختومة + مسوم مجو طوو لجن ١‏ مرج صم مو ١‏ 62صم جومم 
٠‏ بشجم صتكج) جمىم + دجن يتم جركجىم 6ر وججم5ط ١‏ وبي 
حتوصم محوم مم د وسور هر د مجر كو برجم عرسم مضع م ريم كمسر رمس كر موي 
٠‏ « بيجم بجصمر كم يتصو م يتور ٠»‏ : مجم كوم .سكم اكبصجمر أرجم) 020 كو جرم د ضحيي 
ويس مسرم اوم لعو قم جر بتجسومر لكت عن انور كر لمج جص و6 مجو مسسبم كم لصوم 
برسم كلوجر رويو مقس وج دج ع وين ام اجن جتمم بتكم بجكووجم) 06وج :26/؟6 مجم 


يسوب سم | مسجم | (كع بخميم 6 بكر 


حول مشكلة القضاء والقدر 


د. الحبيب الفقي 
أستان الفلسفة بالجامعة 
التموكسية 


ابعاد المشكلة : 


لقد أحس المفكرون المسلمون بوضعية الالنسان 
الغامضة والمقلقة » وبالظروف التى يعيش فيها وعلاقاته 
بنواميس الطبيعة وبالاله ٠‏ وقد فهموا ان كل دقيقة 
تمر من عمر الانسان الا وتحمل فى طياتها سرا من أسرار 
القدر المجهول ٠‏ نعم ان وضعية هذا الكائن وتصرفاته 
وعلاقاته بالآخرين وما تعرض له من أحداث لتبعث على 
القلق والحيرة وبالتالى على القامل والنظر ٠‏ فمنذ 
القرن الرابع الهجرى وصف اخوان الصفاء ملحمة البؤس والشقاء التى يتقلب فيها 
الافسان فقالوا : « ٠٠٠‏ تعيش النفى محبوسة فى عالم الغرية وموضع ا محنة والبلوى 
غريقة فى بحر الهيولى » مبتلاة فى اسر الطبيعة مشتعلة فيها نيران الهاوية الموقدة ٠‏ 
المطلعة على الافئدة من حريق الشهوات ٠‏ فاصبح الناس فى الدنيا مغذبين فى صورة 
المنعمين . مجبورين قى صورة المختارين » مغرورين فى صورة المفبوطين . أحرارا 
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جيم صم جع ول اجيم و66 د مإية ب لجترد لووصية دوعوم ركنت ل موس 6 
ريرك درن شين لعادى درى ون لفك اك تررس انون شان 6ك 
مر بحم 
مسي رعس رص صم بص مجو .د لمتمر 0م مبكة وررسم لم وتصيم وي بوركم لمم 
لستص وم وتيت لمج ممم م عو , ممم بم بصو لب ممم 06 عر » 
ضر مب كح ب متصم كخممد لاوصماء معمبرص جك امع عدو م ورم ١‏ وصصمر 
مقس مجر وي مد لي كفسو دك د مبشمرء تخسر مصج كد رورسم 6 
بعر صحيجوع + مضخرم مواممن عوم تي مو مهم لحي وماضمع 
ركطس ع مو معن وصسودت دودمم اقم مم جرجني خمية رعسم عد لك 
ب تي لقص عض ]ا 0 لني عزنا لفن 0 للكزيركن لصي ضى لين وى لقاع 
صم إججم جر د وهر كر مجفعر لبسس عم ميقم لوجر جني لم جد وكير 0ر6 
د ممم © تيم خكبيي موود صم جنب 0 د ميت 64 ومتموم© +١‏ .6:66 ومجي 66 
جيه سوكس رامع لجسي اج روس »د فلكسون رج عن جور صر 
يدا كر ل مدقل ال ا اي نياو 
انها نارين ل اا يقر ا بي نت فين سس وس يننا 
سن دير 0 2 دعيدز قمع ريس طز ين لين تف ريا ل لود 0 
مد | لزييي ان فض ين بيك كن تين نناس ) تسن إن 2 ررض كيك 
دس اس شيا جرس شط ابظقوان يضري يديا لضن ان و نل 
| حزصر نن ل[سضف وليك 
بويع جسم و66 مول مر وض رحج صمت د كس © طلز ووم د فججر” 
ا حي 2 كران وين لسرت عنساء نك 1 لياس سالكاك 
مكبر 6و0 م سوست متب ووم د برد صب مس كس ل قرز وكدم 
د وج ج)6 و بجر نوعب ١‏ سس دجتسم وج + 6 ك6 © طسذ و6526 + جرب 
أعراد إسيدد تقاض ) شك ازيل “أ طير نيرب ققد لق كد مر تريس ودح ا 
اللس٠اييي‏ الي لك درس أكدد يدن لقي يزيل د الف اين لوحو ول 
٠‏ صم كر لست وم مجم ع6 لمن روب لوم 
لييح تن عتقدر ف ريستير لحسر .اندز 3 يزيت فيزن كدح الاين 
١‏ لعحسر لكيه لي ليلس << سيد فلن رزيس النن اين نزني لي 14 إيزل 


ويطيعه » ويتصرف بين يديه ويتمثل امره ونهيه » ويضع ويبعد من خالفه » ويعذب 
ويقتل من خانه أى غشه * فاذا خرجئا من مملكته ؛ وفررنا من سلطانه فلا عيش لنا فى 
الوجود قى ةذه الدنيا , الا عيشا نكدا ٠‏ لاننا قد نحتاج فى لذة العيش وصلاح المعاش 
الى الم الققير من المتعاوتين فى المدن والقرى , فى اصلاح آمر المعاش , ولايد لهم من 
سلطان يملكهم ويراسهم ويحكم بينهم فيما يختلفون فيه ويتنازعون » ويمنع الظالم 
القوي من التعدى على الضعيف المظلوم ٠‏ ويامن لخوفه السبل ٠‏ وياخذ الناس بلزوم 
سنة الناموس ؛ وتادية موجبات فرائضه التى فى اقامتها وحفظها صلاح الجميع 0 

فلهةه الملة وبَهذا السيب لأ يمكنناآ الهزوج مَنَ المملكة: . ولا القران حَن سلطانه يان 
خدمئاه وقمئا بوااجب طاعته ء فما نقاسى من الجهد والبلوى أكشر هن أن يحصى من 
تعب الابدان + وفموم الثفوس ٠‏ وعناء الارواج وتلف الاجساد ٠‏ واختمال الذل وشماتة 
الحسساد ء ومداراة الاخوان , وعداوة الاقران ومشّقة الاسفار , ومغاوق الحروب . وما 
يتكلق من التعب والعناء فى جمع الآلات: والأثات امن. النسسلاح والدواف .وحواتجها 
ومرافقها مما لا يحصى غدها كشرة , وليس لتنا منها راحة الى الممات «٠‏ 

وأما الغامس فين شدة: الحاجة آلى ال مواد 'التى لا قوام لهذا الهيكل'الأابهًا هبن 
المأكولات والمشروبات واللباس و«المسكن والمركب والاثاث , وما لا بد منه فى قوام الحياة 
الدنيا » وما نقاسي من الجهد والبلوى فى طلبها ٠‏ ليلنا ونهارنا » فى تعلم الصنائع 
والتجازات المتغبة + والمكاسب المكدة من الطرث والزر + والبيع والشنزاء + والتاققية 
فى الحساب » والحرص والششره . وجمع الاموال وحفظها من حيل اللصوص ومكايرة 
القطاع , وآخنذ السلطان لها بالجور والظلم , وحراستها من الآفات العارضة التى 
لا يحصى غددها ٠‏ كل ذلك بالكبد والعتاء والهموم والفموم » وتعب الابدان وعناء الارواح 
وشقاء التفوس التى لا راحة لتا منها الى الممات ٠‏ فهذه حالتا يا أخى وحال أكش أيناء جنسنا 
فى هذه الحياة الدنيا (2) ٠‏ 

ان هذا الئن الذى يحدد آبماد المشكلة ليضف الحيرة والقلق الناجمين لا عن 
قمر الطبيعة وحدها بل ون الظرؤف السياسية والاجتماعية وعن: خنعف الكان 
البشري ٠‏ وهذا يتطبق تماما مع ما جاء فى القرآن : : لقد خلقنا الانسان فى كيد » 
(6و:4)٠‏ 


1) رسائل اخوان الصفاء ج 3 ص 306 309 ٠‏ 
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٠.‏ أردز ليها مسبم روم موصيو جم جز جو + جزمن ابو 
ص سجر موو لح صوكس لمن ورج جر مرو د ع كر مص شور جور 69 (ع 
يك لقي لزسرحك اصزفمزدي اك 


٠‏ ©) يصركر كلم بكم رمم 
السب ستيان لنتييت : جداسا ‏ ضار لقند بضني ف وداه لمن الي 
صم وو مكو بكس متعمس متعم لضم كو جيم | بكو كس عتمم لاوج 
ف سيدا يريس يا نيش حون رن 1ن هين لعفت | الح فيو للق ةد 
لسرم وصتس صر لجس عصرم فوخ مج د رسيم | لوج و6 رجي ع وج كرد نجه 
ورم معيو لجو ميج 6د لقت كر ما د متم 6ك كيج د وج وموم 
عضر ود قمر اجصجم لركي لكي قو مكل قمر مركم مو مصيمم 


. ولجمم_م وعم وم نم جم 6 25و 
مم قتعم مرسسم معجسر كو و 6 مم ممتي ص مكني كرد سيوع © © جوم جه 
صيريسك 2 نجي دج حزن حل حزاق: اتمبين صف يود احزيفا اننا نز :< ود حاتي إفقن ضز ل 
ب لس ب رم وك لجس مجو اودجت دير © جتموومم ” كتم قمر ودرة 
كمس مسجو مووي سحي سس جوع جخبام الام وق وروت ونم وم 
فسن عسي انتدح كدان زفي لزيد راس[ يندية لق 7زينت شأ وريد شمف 0 ل لمضين 
معجج عه محصىم) بصنم لم رمج صر عد كر يععسم) له (كومم 7) بيصم "كم 
مر عابي شم د حي لنداكن سدس تند إن كسد لاد 0 
وح سيرف : ريدق يدزقا لون فيش ستددق د يز يعون فق اود دق ل وو ات 
0 صماعع د وم سجمع رحسيم بجع نيد اطامسمي برسم | 6 )جم م جتس رصم جوم صصص | 
قي 7م عند لضن شاي عند شن طتوا ‏ سمسروحرى حلمب فت 


ناي بيه لسمدر ان بتعدد 

ل إنز مام نيدن (تديقيد 

سردي 0 2 و إسشران بسن اعد تن لا (بز < ليقي يادي [ندز ليل لل خيولد 

0 ليا ]| لان لوزن ضهان جص ان يوان لجان عقرزي برقرن هل 

ا ادا يوا | نس ضف فى مقاسم اععيد ندل امقصية 00 
تم درمد موه ؛ معي وعجم مز ميت © ج6ى متكمر مركي كسم ركم كوم 


اثر الالوهية والنبوة فى المفكرين واصحاب المذاهب : 

غير ان هناك عاملين لعبا دورا حاسما فى معالجة المسائل الاسلامية وفى تحديد 
وجهة التفكير الاسلامي وهما الالوهية والنبوة ٠‏ 

ان مسالة الاله كان لها بعيد الاثر فى تحديد نشاط الانسان وبواعث اعماله » وقد 
اهتم علماء الاسلام بموضوع الاله وبالشريعة أكش من اهتمامهم بالقرد الذى لاجله 
نزلت الشريعة : فاضفوا على الاله صفة الكمال المطلق ؛ وكل صفة دلت على معنى 
الاطلاق. وحدوه بها » وبالتالى اصبحت نظرتهم الى الانسان فاترة , فحكموا عليه لا من 
حيث هى الفرد الحائز على التقويم والتكريم بل من حيث هو العبد المقهور المتلقي من 
الله أوامره والمنفن لاحكامه دون ارادة منه » فقضوا عليه بالتبعية » وسلبوه كل استقلال 
لذاتيته واضحى دور المرد ميهما ٠‏ 

ولاشك ان هذا الاتجاه وتقيضه قد ساهما فى وضع مجموعة من الاحاديث التى اذا 
فحصناها فى ضوء الحقائق الدينية بدت متناقضة ٠‏ فكانت سببا فى خلق مشاكل عجزت 
عن حلها اسلم العقول فى الاسلام ٠‏ ولا ريب ان ما نقراه من مقالات للطوائف المختلفة 
ليعرض النص القرآنى للمسغ ولسوم النية فى التبى المغين ٠‏ فبيئما يقول الله انه أوحى 
« قرآنا عربيا غير ذي عوج » + نرى الفرق تبخث عن الاعوجاج فى القرآن فى كل 
صوره مستترة وراء متطلبات لغوية وعقائدية وعقلية » فجوزت القول بوجود تناقض 
فى القرآن ورآت انها مطالبة بتسوية هذا الخلاقف * , 

كل هذا الاختلاف فى وجهات النظر يرجع من بعض الجوانب الى ان الحركات 
الفكرية لم تستطع ان تهضم ما ابتلعته من المؤثرات الاجنبية » فظهرت فى يعض الاحيان 
فى أشكال غير متناسقة ولا متناغمة فيما بينها , وان كانت ذوافعها موجودة . فمن 
بين الحركات ما كان يمثل الفكر الاسلامى ويتماشى مع الاصول العامة للمقيدة ٠‏ ومنها 
حركات متطرفة اتهمت بالزندقة : بيد ان المعايير, التى استخدمت لاخراج بعض الطوائف 
من الدائرة الاسلامية والحكم غليها بالالحاد والكفر لا تعكس فى حد ذاتها الا مواقف 
جد مشبوهة + فالرمي بالكفر والالحاد والزندقة كان طوال قرون عديدة العملة النافقة 
للتخلض من الخصوم (4) ٠‏ 


4) أنظر مواقف:أصحاب كتب الفرق مثل البغدادي فى الفرق .بين الفرق 
والاسفراييني فى التبصير فى الدين ٠‏ والغزالي فى فضائح الباطنية » ازاء فرق الشيعة. 
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واها التبوة فقد كان لشخصية النبي الآثر العميق قى توجيه القكن الأسلامي ٠‏ ولا 
غرى فهو النبي الموحى اليه ؛ والمعلم المعصوم . وصاحب الشريعة التى نزلت لتنظيم 
حياة الانسان . وهو العقل المسير للشؤون الدينية والدنيوية . وهو الموجه لاعمال 
الفرد مهما كان نوعها , لذلك كله عر على بعضن الفرق الاسلامية أن يتوفى الرسول ولا 
كيل على الؤمتين ,.منه كسفن المبياسة العامة واليه يََجِمَون قن اموزمع الشفسنية' + 
فقَالوا بالامام : وقمصوه شخصية الرسول : واضقوا اليه كل الصفات التى كان يتخلى 
بها صاحب الوحي , وبذلك قبلوا فكرة استمرار هذا العقل المسير فى شخص الامام ٠‏ 

ولا غرو من ان نجد هته الفكرة التى تبدو باهتة على المستوى الديتى قوية وذات 
اغتزاق مباضر خلى القرها وسلوكد"* فعتد: الصوفية يرمق الى .هذا السقل بالشيغ. الذى 
يطلغ على احوال جماعته العائلية منها والمادية ٠‏ وعند اخوان الصفاء ومذاهب الشيعة 
عامة يحتل الداعي الذى هو صورة الامام أكبر مكانة عند أفراد دائرته » وفى الفلسفة 
نجد الفارابي يتخدث عن المثال الرائع الذى يراس المدينة + وغند ابن باجة'يهتم المتوحد 
بازالة الشيلم + ويبسط سياسة انسائية مثالية . وهدف كل هذه الطوائف التغليمية فو 
فى تحديد السلوك وبيان حقول العمل لكل الافراد * 

لكن الرسول فى القرآن ليس أكثر من مبلغ عن ريه رسالته , وقد جرده الدين 
الاسلامي من كل صفة تخرجه عن دائرة الانسان ٠‏ بل ان الله من أجل اثبات هذه الصفة 
عمد الى اظهار يعض الاقمال التى صدرت مته . فهو يلومه عليها ليحدد معالم 
شخصيته وليبين انها الرسم الحقيقى للانسان ٠‏ غير ان أغلب المسلمين لم يتقبلوا 
الاففال التى تستحق التقويم والتى صدرت عن الرسول ؛ وجعلوها من بين الطرق التربوية 
التى اختارها الله لتعليم البشر خشية أن تذهب يمبدا العصمة , مع ان هته الافمال التى 
صدرت عنه لا تمس عصمته , لان العصمة من شأتها ان تحفظ علاقة الرسول بربه ؛ فلا يزيد 
شيئًا ولا ينقص اذا ما بلغ عن ربه , ولا يرتاب فى شىء وصل اليه من العالم العلوى ٠‏ أما 
علاقته بأفراد المجنمع فلا تخرج غن دائرة الانسان وملايساته » فقد يخطىء وقد يصيب 
غَينَالنه وو هلي .ان يعامل أفرك. الممشع يلقن السلوك الذي يغامل يه ريه + كن 
فريقا من الناس هالهم ان يتحملوا مسؤولية كان الرسول قد تخملها عنهم ؛ اذ كان 
يرشدهم الى العمل الصالح ويستفقر الله لهم عند المعصية + فكان من بعض الطوائف 
كما ذكرنا سابقا ان ناضر ميدا الامامة يل ان البعض الآخر بالخ فى .ذلك الى درجة ان 
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- 05 7 لصم كو يمتعج ع وميم , عووم مد (و 


+ 6961 تضم نشم برس وم اسيم ع 
حلسدن تو رس , قسن ضيبي جين ميو يا ل 300 


اراي سير أرب لد إن مرو 
ك7 لك د فوصوم متي بي كمسر جعبم وم معجور بج عمسو د ورج قرو 
كا 7 د لو مومس لمن ع يجترسر رورسم كي صيو اي وير لصي 
ل كم +60 ليسي ونج الس ب م وو ١‏ مر صم جدمية بم تموتيس 
#كسر جك ير سوبي م م وريه لسرم د يرصم وجهن لب قوم كرو عم حيرت 
سن نسي يقد الاي عد يو ا ا ا ل ل ل 0 
7 ب وج لكي رجتم كو 6066م رع د لصم س و) د ممسعي عر لير 6/0 
د ل اتقيوس ا : إدر مده كن شف حي اك ا ل ا 
ل لتك حو بجوو د معي ص وكام م6 ورم اومسر سجر مص عر عومير 
لتك 5 » مسر مس مكو كر مركو مكمر عجر مي , معصم حسجية ور 60م 
لحار تحن عن تعرس مني يك ل ا ب ا 21 
حدر ان تيرك برد نر ريسي 2 ددن إندزن . كنس ان قات هد سيت ال 
ف سير مصجويرر بروج لكسسمر 
تسم معو مد جومععس لس صبيوم 
د تدمراة ترس اعقيلي اث ريدي لمن رن ينان جا يز كن اي تي وا 5 
لك صنت مستي ياس لصي رمس فم برق كبو إ (و) د بوتس ميم 
خوج ف اجتنم يم صم م رسيي جد لجعي لمهم ليم عن © مسجم لمهيعم خصم 
ع دازي اليرت سق بن تاقد رحد وقد ادي شيل قافن | قاس نيان 
ضككصر ىم صم ص صصمر وده معي جر ضرعي بسي , لسسميعم) كر وي عم ومجيم 
شيا حزن حزن نيديو ان فز نس( بعد دقن 2 لشز|ييا رسن كف ف لها 
فردر , مراك تكيهرة امرقدي كي كيدا اي ل اا ا 0 
انقح تيت د سرت يسدر شال دصي قحي ال لوا ا ا 
7 امج وكات مج ١‏ 6 جا ين كرس لاسر ومس عن كور لامي إجو عسي 


ولعلي محادثات طويلة مع القدريين وردود على دعواهم نجد ذلك مبثوثا فى كتاب 
نهج البلاغة + ومن بين هذه المحادثات مأ كان من السؤال الذى وجهه شيخ الى علي 
فى خصوص مسير على واصحابه الى الشام لمحارية معاوية : أكان ذلك يقضاء الله 
وقدره ؟ فقال علي + والذى فلق الخب وبزا النسمة ما وطئنا موطثا ولا هيطنا واديا 
الا بقضاء الله وقدره ققال الشيخ ‏ وكان من شيعته : فعتد الله أحتسب عناى 
فا آرئ لى من اجر سيدا فقال الامام : أيها الشيخ ء لقد عظم الله اجركم فى مسيركم 
وانتم سائرون » وفى منصرفكم وانتم منصرفون ؛ ولم تكونوا فى شىء من حالكم 
مكرهين ولا مضطرين ‏ فقال الشيخ : كيف والقضام والقدر ساقنا ‏ فقال الامام : 
ويحك لعلك ظئنت قضاء لازما وقدرا حتما ٠‏ لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد 
الوعيد و«الامر والنهى ٠‏ ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن , ولم يكن 
المحسن أولى بالمدح من المسىء ولا المسىء اولى بالذم من المحسن ٠‏ تلك هقالة عبدة 
الاوثان وجتود الشيطان وشهود الزور آهل العمى غن اتصواب + وهم قدرية هذه الامة 
ومجوسها ٠‏ ان الله أمر تخييرا ونهى تحديرا وكلف تيسيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع 
كارها ولم يرسل الرسل الى خلقه عبثا ٠*٠‏ (7) واجاب على الشيخ عن سؤاله : ما 
القضاء والقدر ٠‏ فقال : هو الامر من الله والحكم , وتلا قوله ‏ تعالى ‏ : « وقضى ربك 
أن لا تعبدوا الا اياه » ٠‏ فاذا اسقطنا علاقة النص بالظروف السياسية نستطيع أن نقول 
بانه يؤكد وعي الصحابة لمشاكل الانسان ٠‏ 

لكن الغموض الذى.عم هذه وغيرها من المسائل جعل تفكير الناس ينقصه الوضوح 
والدقة بشكل واضح ٠‏ فنشات خلال القرون الاربعة الاولى فثات واتجاهات كبيرة فى 
الحياة الدينية ويمكن لنا ان نرى دوافع الخلاف الاولى تتسسع حتى تصبح محاولات 
فكرية ولكن بعضها يطمح لايجاد تفسير عقلي للفوضى وهذا ما نراه عند الجبرية الذين 
مروا بظروف سياسية غامضة وربما كانوا من مساعدي خلفاء بني آمية على التمسك 
بالحكم بدعوى انهم خلفاء الله ولا يصدرون احكامهم الا بقضائه وقدره ٠‏ واستطاع 
الامويون استغلال هذا الراي ليثبتوا أمرهم ويلجموا السنة المعارضين.وليس اصدق فى 
التعبير عن أهداف هذه الحركة من قول قدري : « ان الملوك يسفكون دماء المسلمين 
وياخذون الاموال ويفعلون ويقولون : انما تجرى أعمالنا على قدر الله (8) وهذا عبد 


7) عن محمد أبو زهرة : الامام الصادق » ص 1545 342 وانظر عيون المناظرات 
للسكوني تحقيق سعد الغراب : الجامعة التونسية 1975 : ص 277 ٠‏ 
8) جولد زيهر , العقيدة ص 98 ٠‏ 
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نصزس فبوعرا اك 


تحص ينين ىا سياد ذف عدا ل ل (مسي ا يسن تقد يض الفا ا 
ف دزي نقد نحط نيف ركديز لعزن اب ندل امريد شين ديا ادي ل لد 
مو عرصي جم © اسم بصي مس ل ب كر موصسم م صمو ف دمر ف ور 
ماجمجسسم 1 لبقام ارس لتر تسيو سسسخ سصسي ومقسوء وج مسس جبي 
عد غوجم) يق خه كم دامر كم مس صر م بصم ومسل ويسم 
لوجر وغوت يرس هرو أعسم جع 6م كوم أم مر عرد لجسم عمسم جو و 
لجسم © بجوم ج ركوس مجو 7ك بتججم مجو ميم جص كر لس رص مزاكه توم 6 
واس سيران دقر لاد ققصين وصر تت مقيدن درن ريني رويد رده 
كب 6م يتوووم © يجت صصص © سقس مكو صم جص د يوتسم تابور مر 
عيرس للدي حي دق لعفن حكنت مدا 4ل حسف ودين صن حو رخو لين 
١‏ سد ا بس بن لو قن ين ند ايز بع ةن 
يع جقييه جه ب يخ سين سجس هذه عدي جور ضضة وو ياجمررر 7 م 
مرح سن عا سس نين لي سار ا يش ل د بف ا ا را 
ومصتس يقر التسم مر عنم كرو وم خججة و6 قرو كر صجنم كير وكتمتورر كم 
وسو وجوج ١ح‏ جم بج لايق 1 لوكي اج وه وم بر حو 
جم جار من تع م الجر امعد يض تج برخم جاح عسوم جو 
او وجو عجر د وك جرم طني ا وبر كم وم مووجة بج قرز لصم رع 
ابر تر كور ووس قمر البمب بجت جار مقو لطر جص “ري ا 
نين صن شي - اسصرتن كاين لإسيد نبا د ني جرف واي كان 
تدسد ان ين 1 مين نك . امقفوسما تل < مضع يي انل لح يديت نين للدي ون 
متو 9 1 يتهج ل كور كج قير بمج 206 جه مون عر نيس 
مج قسن سكم مقر قر جر تبرعسم ككمر بكو 0ت تقر روم يي 
٠‏ 60) عبصسر > لصم موجم ف و 
رحد لوسرصس ري م مجون عتسن جر يردم ع صر جومم مسر لاص كيم 
سبج متي ب مسيم مهم عر مسرء قمر حم م ريشبت لمث 
جسع واس ج اوعس تبي كز الس ا 0 


القوى الواعية فى الانسان ولاحظت ان الانسان يمثل الطرف المقابل لله فى القرآن » 
وقد خصته الله بالغطاب وحمله اامائقه "* مدهب عنهنا حن.شائه أن حعنك كورة: ذاخل 
المحيط الاسلامي ٠‏ وان تفهم هذه الثورة فى بداية الامر وعتد المحافظين على انها تحد 
لثقوانين الالهية وترك الاخد بالنسوص الدينية , ولا حاجة لنا الى ذكن المبادىء التى 
تحدد معالم هذا المذهب ؛: ويكقى ان نشير الى انه كان يرمي الى نشوء أسلوب جديد فى 
المعتقد الاسلامي » ووضع قواعد تحضى بثقة العقل لمها القدرة على توفير حياة دينية 
قوية » وهو فى ذلك يسعى كما ذكرنا الى تقرير وتاكيد أن الدين نظام خص به الانسان ٠‏ 
لذلك علينا ان نراجع مبادىء العقيدة فى ضوء مقاييس العقل ٠‏ ونزن ب- ما اشتبه من 
القضايا ٠‏ وأهم هذه المبادىء هي فكرة الاله التى هي فى صراع دائم مع الاتسان ٠‏ 
فنصوص الوحي وكذلك احكام العقل تقرر ان موقف الانسان من الاله لا يختلف عن 
موقف الاله من الانسان ء كل ملتزم تحو الآخص. بقوانين عليه أن يرعاها ٠‏ أخس هؤلاء 
العقليون ان-فكرة الالوهية غير واضحة قى عقول المسلمين ٠‏ فنشا عنها لبس واظلام 
وتشويه لفكرة التوحيد , وراوا تنقية هذه الفكرة مما علقها من آوهام + كذلك يجب ان 
نبعد عنه كل التصورات التى تنافي الاعتقاد بعد له » ولهذه الفكرة نتائج تتعلق بالانسان 
ان مفهوم الانسان لا يتخدد الاهن خلال الصورة التى تعكسها فكرة الله ٠‏ وهم فى ذلك 
يعبرون عن ايمان أكثر جدية وعن حرية لا تقف دونها النصوص التى لم يكن لها معنى 
غند جميع الفئات الا عن طريق التاويل ٠‏ ففكرة الله كما وردت فى القران لا يمكن ان 
تقوم الا على أساس مبدا حرية الانسان وتحمله لمسؤولياته » لذلك رفضوا كل التهافت 
الذي احدثه القائلون بمبدا الجبر » واوضحوا ان العدالة الالهية تقتضي فرض حرية 
كاملة حتى يكون للثواب والعقاب وجه مقبول ؛ وقد أوجب الله على نفسه ان من عمل 
صالحا فلنفسه ومن اساء قعليها وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ لكن هذا الالتزام لا يعني 
بحال تقلص النقون الالهي ؛ وان نقصا قد طرأ على استقلاله قى ذاته وافعاله ٠‏ 

بيد ان هذا الرأي ‏ الذى استطاع ان يداعب عقول ثلة من المفكرين ٠‏ فاعتبر شيثا 
طريفا فى المنهيج والبحث ‏ لم يكن له وقع حسن عند المحافظين أو أصحاب الحديث , 
أو بالاحرى لم يتقبل هؤلاء هده الفلسفة الجديدة التى تعطى السيادة والقول الفصل 
للعقل فظهرت طائفة تميل الى التحديد من سلطان العقل وتنادى بالمحافظة على جوهر 
الاسلام فى صيغته التقليدية مع شيء من التوفيق بين مذاهب مختلفة ٠‏ هذه الطائفة 
يتزعمها أبو المسن الإشلعرى الذى كان قبل ارتداده عن المذدهب العقلى من أكببر 
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6 6 مسوم جل كويب إمووم . لط كسمم ع فرصم متريسم لب مكب قرم 
نين حا ورياك رمز [دديقدد صدزر< انندم كاين انقددن انز تمتؤزتة لويد 
0 لس قد سين كين افون لق ينقد مر يرسيو الإسدا 0 ين قدم 
لجس طصجم > ح جم © مرصصسم مسجم لصم جو فلم عمجو لاض 
عدا تددن دييف زيف أرب كيد لين اي نقيت ان ان قل هن نا نمي 
مسي دوعسم كوس وتوم ص ل خضصسي 2 ا كير صو جر دكين لي 
و عم كسس كب لصم بومعهب كم رتسم ع ا امسسعب 0م يت مر تقر ورم 
عمسم لصم لجبوم© رتسم بصم كو م جسم ١‏ متم م متكرة ليس 
يصوت لمج كبر تسب عر مم سوق قوم د ركه صوود لوي صو قمر يعم 
راس عمد أده يتن ديا 2 منظادة عاسة] دن لي تي بون زكر لحي 
مسيصم وعم كبو ع ا عمو جر كص كرود بوت وعد كير يسرم غيم صم 
مسو صر رمبعس ايحيسم عرص 66 عبر مص 7 ص جع مسر صر للبركيم 
ل تركميز أرب عبد ين نونف تين لضن اليد فى كينت اتن متاق ليلس 
ورم ممم حصسورم و تررم وصكير جم ركع مم رو ملظم ورور صر مو 
صقر ا ركدير كزين فيا فهر ا لبس قي دياس اتلس سير 
يقدص تاس انس فد اتقيية 4 . نوحمم يدن كنا (يني للقد 1 إنية 
نسم هر رج عر يعو مس © و توم بتع مني متو 60م يتقم مدعسم 00 
سي ل 5ح عاحمما تعد زنب كانانا . اجيد وي سين يضق ا رحن 
تريكث سكاع سام درن وريد امقسرين يديا | امتيقتن بديايز موقي ل 3 
م بم ب مس مي لقم وت سب 0 ور كبالسامر جسسسي كار الم 

: بعصم ليت 
0ه حرجت م لتيصم مم خصسرم كفيس كر6 جل6 © جر وككي سطرسيب يمس 
جه وتيت صم وكميوم ومر6ر جم عزوم يتوتيد جقرسم مو كد 0م عسوم 0 م خجول 
يحمي يصعت عوج ومتمد صق جر لجع , ضوصة عر مدير ذرة ز همسر خجورخ 
بجب عن يسوم وعوجة وإ جاعن ‏ يمجع ود كيد اكيسع ب و تحسم لجاز جر “بوم 
بسر يكل ققد دمر رييراك رجو ورب يزيد الود فنا ققدم لو ققح اقل رجز > لزني 
مرو قير ومرتس لم جع الست بسر كد و د قمع مومسم اوقد جروج 600 
ممصم جع عم ىر كن منت لم جسم مس مدب كر جد و ص و . تكد 


الجبر لا يمكن ان يكون محضا , وان الاختيار لا يمكن ان يكون مطلقا ٠‏ بل الحق فى 
الترسط بين هذين الرابين + قاقمال: الدانن) فيضت الخجيارية تنلعا ولا الشطزارية شاه , 
وائما تتوقف على عاملين : ارادة حرة ترتبط فى الوقت نفسه باسباب خارجية تجري 
دَاكِمًا على خمطظ واخد (0) + 


وننتقل الآن الى ذكر موقف بعض الحركات الفكرية التى اتهمت. بالزندقة والالحاد 
والتى سجلت فى نفس الوقت أروع صفحات فى تاريخ الفكر الانساني ٠‏ فكانت هذه 
حركة اخوان الصفاء ٠‏ 

ذكرنا فى بداية هذا البحث نصا من رسائلهم يعبر عن حيرة الكائن البشري والواقع 
المر الذي فرض عليه ان يتجرعه » وعن مجموعة الظروف التى احدقت يه من كل 
جاب كتلافى فيه .نهنا كان هذا النمن. عادقا فى التمني هن قيمة" الفرّة فى القت 
الرايع » فاخوان الصفاء لا يقفون هذا الموقف السلبي ٠‏ ويرون ان الانسان لا يمكن له 
ان يضع حدا لهذا القهر ويعطي لذاته استقلالها الا اذا حدد علاقاته من كل الظواهر التى 
شعر أمامها بالعجز , لذلك لم يرضوا أن يكون الانسان عبدا لقوى تسيطر عليه . فقالوا 
بحرية الانسان » وحملوه مسؤولية أعماله . وما نسبة الاعمال التى تجرى فى هذا 
العالم الى الله الا كنسبة افعال الملوك التى تتم على أيدي عمالهم ورجال اللمطاج واي 
هن! يقولون : « واعلم ان هذه الصنائع والاقعال التى تجرى على أيدى عباده ٠‏ اذا نسبت 
الى الباري ٠‏ قان نسبتها على مثل نسبة افعال الملوك ٠‏ اذا قيل : بني فلان الملك مديئة 
كنا , وحتس تهن كذا , وعمر يلد كذا كما يقال بنى الاسكتدر الرومى سد يا جوج. وما جوج 
ويتنَ سليمان بن داوه: : خليه السلم سنج ايليا ويثي ابراهيم الخليل » » عليه السلام » 
البيت الحرام » وبنى المنصور مدينة السلام : اذ كان ذلك بيامرهم وارزّادتهم ومشيئتهم » 
لا انهم تاولىا الافعال بائفسهم أو ياشروا الاعمال ياجسامهم ٠‏ وكذلك حكم اضافة 
أعمال ملائكة الله واتبيائه وغياده » طبيعية كائت أو اختيارية , فنسبها الله 
تعالى ‏ لنبيه ؛ عليه السلام , وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » (8 , الانفال » 17) 
وقوله : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » (8 » الانفال ٠‏ 57) وقوله ‏ تعالى ‏ : « افرايتم 
ما تمنون أنتم تخلقوته أم نحن الخالقون ؟ » ( 86 , الواقعة 58 ) وما شاكل هذه 
الاضافات من الافعال والاعمال والصنائع والتاليف والتركيب والجمع والتفريق والكون 


0) ابن رشد : مناهج الادلة » ص 119 ٠‏ 
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٠‏ 165 > معو مم ن 3 + جوم ص ع 3 مبرصسم عيب (رع 
. 565 ص ج 2 ممصت رين 
. 992 دجوو من 2 معت (جر 


ننس كريس ]ان تسامد) ستريب 8 (إيدن] نه تددن 8 لؤند دي ير يادي عق لض لياق 
مكعم صصح جر ليدع عرص صل لحم ارسي م ل يتامم اج مستي كمه 6ع] ليم لم 
مم ٠‏ لرصيم يصصمر وعر ريم تعد جاع لسع بترم 6ن لبي ع و 
حا ماسم لوجم © جسم وجرن مما مص كوج مسر | عويب و مم 
. لصم سرعم صصم رمن روصم 
فنصي قرح دن عد تي 0 فيد يس ورسييهر سويد لسايزت 
مركم نوم كو جتعطمر بسكم جم 6 صمم ١‏ يسع لشي كو عوم) وبر 
م قروم مجم صجيي رجه صم د يجيا جم يترم تسعد رجض كني كرد مدر 
وم يقرو موصي رصم كو صعني ١‏ وموم ء عجد لسو مصعم طبرم 
يمسم وى المووكم للسصضر 6 معز رطمم بو كو تمر قم 
دع) « لوت ع لسرصس قم صر ع ؛ بولسم اخ و وإ 
د لجو ١‏ أضسر دوع ) دوع بكم بحس جم كس سي مصعم صم جرم ١‏ معد 
شح ين سح 2 برامية علدنا لإيفتد عضي ظشيصد لضن 2 لفو ين يز سنن 
مدت دن تي نالحد قا تيد اقي اك بيد ال ميان إلى قم ليلس 1ب يرف 
> أنه ترجا "لعجيو اجو رك كوم ح وص ون ماود مور كار وج الجيقي 
ااا د الا يا و ني شي الى القن يا عند لساك الريفشانن ا ل ل 
قتي شير لبن فويري عل . صر اد رن يزمر كل رز يهن يقفزي ازيف فز < لضي 0 
تر مقكم فى مرو مو قر لكت كوم حسرككم مم صم يلوم 
ار لأسو لكر اسان مب بسي كحو معن عب 777 حبكي 
)+ ...سيوع لم عمو 
لس مو لجريم لح عيم لس سس ع لس بنك شيرب وميم مجنم ممتيو تلت لويم 
د عكري لو جر كن موصجمن شرو بصوس تسر كر د © مت تبرت مممرين 
د تجو كول الجر مإضمرى برسم ورور كر حرمو سا مون اق د وتسور 
وحن لكو تسر رج الوب ال ع جر تقر تس يج ب بج تيب مسر 


لم يخلق ليكون مقودا باللجام ؛ بل كان مطبوعا على اتصياعه للعلم والمعرفة » والاسلام 
ينهانا عن التسك يما جام به آياوّتا ويعلمتا التفكير والاعتماد على أتفسنا بعد 
الاستفادة من سير الماضى والاتعاظ بالاحداث التى طوتها اسداف التاريخ ٠‏ وهو 
أيضا يطلق العقل من سلاسل قيوده ويحرره هن المحاكاة العمياء التى كبتت نشاطه 
وحدت من حيويته ء ثم يقيمه حكما يقضى بالقسطاس المستقيم +٠٠‏ فليس له أن يُقف 
خاضعا الا امام الله وحده والا امام اصول الدين. التى نزل بها الثرآن ٠٠٠‏ اما فيما 
عدا ذلك من حدود وقيود فما من حاجز يحول دون نشاطه ؛ وما من قوة تمنعه من 
التامل فيما يعيش فى ظله (54) ٠‏ 

عَالحَ مصق هيده وغيره عن اللْسَلمين مسالة الصرية الأثنانيةا سين اشاكل 
العامة التى اثيرت لبعث اليقظة الاسلامية » وكما قلت سابقا ان موقف المصلح المصري 
اتجه الى ايضاح المعطيات الازلية ودقع الشبهات عنها ٠‏ ولقد شعر ان العقلية الجديدة 
اصبحت ترفض بالفعل كل مخلفات الماضى ؛ ولا تقبل القوانين الازلية قى صورها 
التقليدية , لذلك مالت هذه العقلية الى الفكرة التى تحمل ضمير الانسان نفسسه مسؤولية 
اعماله بعد ان اصطبغ تفكير العامة مدة قرون بالقدرية الماخوذة من الجبر ٠‏ وكانت 
سبيا فى ايجاد مناخ ملائم لانتصار الفكرة التى تنفى الارادة الحرة ٠‏ ويحسبها ردت 
الفضائل والرذائل وكل نوع من الافعال الى ارادة اللة وحَدها يعد ان اسقطت ارادة 
الانسان من الحساب ٠‏ لذلك يقر محمد عبده فى رسالة التوحيد ان الاتنسان يدرك 
اعماله الاختيارية ويزن نتائجها بعقله ويقدرها بارادته ثم يصدرها بقدرة ما قيه ويعد 
اثكار شىء من ذلك مساويا لانكار وجوده فى مجاقاته ليداهة العقل (25) - 

فى القزآن آيات تقضمن السؤولية ومن ثم الخرية اللازمة + وكل فزد له من القدرة 
ما يجعله حرا فى أن يطيع الله أى يعصيه ء وفى كل ظرف من ظروف حياته فرصة له 
لكي يبدى ما لله من أهلية أى عدمها ٠‏ ومهما ارتبط الانسان بالقؤانين الالهية أو 
القوانين الدنيوية »:فهو حر حين يعمل بها أى يخرج. عليها : وهي فى كلتا الحالتين. آذا 
خرق القانون تعرض لقضاء السلطة الاخلاقية وعقايها ٠‏ 

لكن زأي هذا الشيخ الذى عرضناه وان كان يعبر عن عامل التغيير فى المجتمع 
الاسلامي الا انه فى عرضبه هذه المسالة من خلال القرآن لا يزيد على ان يذكرنا بمنهج 


5) محمد عبده , زسالة التوحيد ص 69 *» 
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٠ :‏ 8961 9545| 
عي اي ا 0 ل ير ا ا ال 10 


٠‏ وه 567 وكد مم وضعنر؟؛ وككصيم| ووو (رو 


أق جتممب6 وصجير يخسجب كو مسر جوم فصر رمم وس وميم برجم 
سيم | متسس كر ممم وت 0 تمي كو قر د مرضو مكيقك د وعورز لصون كريدم 
١‏ تمر جاتر واسبير مجم و كم ص6 اووس يكم 
درس سسب مضي ونية ,قمر مدكسم كرو مارم عد كبجب ومسو بوجوو 
لسر كر لحي وى كل تلجس كرد موود جت توج لد كر مسجو للد كك ووم 
ككوسا جم أ عمجي سد سر ب لج لبجي نكس قر جا جرم قر 
(ك) « لصم صو قفتم مويسم متم 2 وو بلعب صر عضر مسد سن 


. (2و) د مص كر جر 
عي لتو 2 جم وصسمر كو 0 عر دجمو و مصومر ”كو زمر . مم ككم| 
حو 6 ١‏ 0م يوسب ورم يقييمم لقم مر لسع 69 0 سير عجن جرم 
فد ] ندر( فى لد يز للم يقني إن للقن برييص سد لني يز |صفيال يمزر حجان 
كص 6م جر لاص موص عمسم د وعد يتويب جرع مصمر مي وتووجمر كلوسر 
كسمم مسرم جز حو مو 0 سوم © كرد خسم مويو 0و كصدمر مر لدوم 
انسح سيد فزن . زر إن فعضي بزمدية]| لاح يدن نف 00 دسم لز تققد 
مك67 وضتى كر لكي ومع + جمدم مومع رصم كو كد وج يتكام | جم | 
سر ووس 09 دج وج عر جر وم لم بس سكب جمس و جر عر ب وض ينرم | 
تاخز لقة] لس مدوسيا ل( قوس ري امول [مقيدد . لفنضن لراصية ديد فيضن [إني ون 
١‏ بودن سيقي قد وير اقزر جز ريريس كزنا يز فخ معطي بزعدية] لقح عزني 
جر (نسوم يترص يجدجم صم مم سوبت للم ليجست كمسر ,يكسم إمن منود 6057 
تمد اآريب ريلد ححقيي حزن اكت ل لز يلقن سدارح| دفن 0 ردان رمد 19 
فصر عقباير كز بسسزصصية) ‏ فقدد| رسب 4ن صمو در قاف ابح اجر رقزوو 
ريحي انحط نز فر لتاقم نخ| ريد سميج كديزي للبيف لزيد ندل 


برأسسرن ينديز عا للم عاقب فى الود اردان رقنا لضي فق 
نيا نعي ينث 360 عد مدن هايديدا كه م معو كم ورجصررر ع لمي 4 مسد 


يستحيل معه ان تزر وازرة وزر أخرى * بل يقتضي ان كل أمر يما كسب رهين (58) 
أي “أن كل كَامَنَ انسناني يستقل. بمسؤوليقه: الاخلاقية. ويرى. اقبال: ان هلماء المسلمين 
وغيرهم وقعوا فى اخطاء جسيمة من جراء عدم فهمهم لمعنى التقدير الذى ورد قى 
القرآن فى قوله تغالى : « انا كل شىء خلقناه بقدر » (54 القصر ‏ 49) فتقدير شىء 
اذن ليس قضاء غاهما يؤكر فى الاشياء من خارح + ولكته. القوة. الكامنة التى تمقق 
وجود الشىء وممكناته التى تقبل التحقق ٠‏ والتى تكمن فى اعماق طبيعته » وتحقق 
وجودها فى الخارج يالتتالى دون اى احساس باكراه من وسيط خارجى . والآية 49 
من السورة 54 تفيد ان كل مخلوق قد وهب امكانية محددة هى حر فى تحقيقها أو عدم 
تحقيقها + ويرى اقبال فى قدرة الانسان على الخلق دليلا على حريته ان يقول : 
« والواقع ان كل نشاط: خالق هو نشاظ حن + قالخلق يضاد التكزان الذى هو بن 
خشاتس القمسل الآل » (36) © وحكة1 # كنا يقول همك كيفكي قيال كل السيور 
المتطرفة من فكرة القضاء الازلى سواء انتسبت الى تقدير الله أم الى الضرورة الآلية * 

كل هذه المحاولات لا ترمي الى التبرير كما يرى بعض الباحثين المغرضين ولكن 
الهدف منها هو ايجاد قراءة تتفق والمبادىء العقلية الانسانية من جهة ومفهوم التقديس 
والتعالي لنص الوحي من جهة اخرى ٠‏ لذلك لن تقف هذه التفسيرات ما دام القكر 
البشري فى تطور مستمر لاعتقادنا ان ما أتت به الرسل يساعد على وزن المقاهيم 
العقلية ولا يمكن الا ان يكون مسايرا لحركة التطور التى هي سنة الطبيعة ٠‏ 

اننا نعتقد , رغغم وجاهة التفسيرات التى ذكرناها فى مسالة الحرية ومشكلة 
القضناة والقس ٠‏ ان الباب ما 'ؤال مفتوحا لاستتتاجاث. اخرى + فالقرةن مادة الفيرة 
غزيرة بالمعاني وهو كما قال الامام غلي بن ابي طالب : ه ظاهره انيق وباطنه عميق » ٠‏ 
ومن ذلك اتنا لاحظنا من خلال قراءتنا للقرآن ان الاهتمام كله متجه الى الانسان وحده ولكن 
فى مستويين اثنين : فهناك عالم الانسان وفيه يتجلى الله بمظهر الانسان ويتصور 
يصورته , قهو الله الادمى الذى بارتياده ثوب الآدمية فى أجلى صورها ينغمس فى 
الختموي الباطتي الاتمنان الثالي وترتسم فيه صورتة ويكون يمقناية المزاقب السيفوك 
والمساعد على تحمل المسؤوليات ٠‏ 


8) تجديد ؛: ص 109 * 
9) أنظر تجديد ص 62 ٠‏ 
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)6 - وعوم)‎ > 052( ٠ 

د لمسسومي طجوم صم مسبو كبجتو» بمو , الموج صم ب |مشوي اميتي صجوم ٠‏ : يع 

يمحلدا م تددح قرضاق) ‏ 7 موص تقرس لا بعر لزني ورد سف دز كى ممهيد اق 
مرو مدي ل عقون تصني ا قنزيك سراد تلسسست لزي دقن د قرم 00 


م و6مابدي ١‏ وح مجر ود جو ١‏ لقوم مدر جه عر وينم تبحر ج1جق 7 
تيد 2 نولي شى للشو بين تاقد )| برضب لآب شن معنن شن فزصوضت شال 
وو الب كع 0 ارد وي اسار ١‏ امجاي بواجي بل لبجم 89 بن 
عد بزسة نص حدرحن . القسسو< عقيث عرات كابير ليا فزي لا مدو 
هل شعية ‏ سير يتريزيي فز يسدق فدح لدي قن كا فد عي ننم 
كا كل ككمم بر مسر عقو فكي لم مجعررام ب بركسم - جن) د الس قبن وكو 
كز ؟ جر لكير يمس كر مجم عور مير ع ع بس اكيس كرد بصت سوير 
ترم كي .بعص لصب لمية بم سرصم حورم عن جور د جسكسم ركوس ع دير 
حر خوج قي ا رصم يتروس معو مس يقر لاط الرزعب 9 كي مر زجوم 
مرصس مر حع) «مجنسم ليج صم ور جرع لوقصم صصص ص جرع (ج19 - وميض) سج) 
دممية م لسوم وخر سب صم مي قري لسو » (يزلع - وكوثرر سع) د كرو م 
حرف سحن سنو تسح عي انين مق 0 لؤنادز لفلااصيين< أ لقي ١‏ 00 
فدسة 1 مسد صرحا ندر لتحم فين كين ان تددن إزن شاقن ان لشانسق 
ودر تسد ايد يتانقرتق سيران رن دح يز قن متيس عنقي سيم ل 
وعد عمس لسجية صر رمو اسيم كر لتوسمر عر يسيم صر يريم جعزي بعت 
كم ملكتم ”جم عه قمر نم 6 . كور لج قوسم 6ج كيرت جم 
67 كي ( وعمس كم لي جم كر و د جخمسسم رو و رمس مم (كو رع يصع 
6 “ل جر م تسم تسر يت رمم وكيم لجاع رفسي كسس أوبى 6م مكو © 
الاح ورد ىفيف . تمادو مرس حايس زيمي بترتو إدن . لقيقة لاي لبيرت 
“ا لكك لصا 2 ممم بتكفور كسم م كوم بوم ميت لصوم و جيم 
سج كو لجسم جوم .زو ح جم س وو د كمي لشصم صم ور بورك م مو ٠‏ 
6 تل وات جم كوم زيرح ومركم رتوو )ء كو صاصر سه ميم كني 
5ك جك 0 تبي مع صمي عر بر رسي ع تفلت 6 عا ع بجعم مسيم جص وكية إلى 
كم “ترص ركسم ”قاو نمم جور قر ع مر ٠‏ ( كوو - عضن دج ) جر دع 
ركرك ست خكجررك لسن جر 1 د مور رص صر مير كسيب 9ج كو 


أدنى من الاحترام والتعاون بين الافرادت سواء أكان عن طلواعية أم عن خوق السلطان لا 
يمكن لجماعة أن تتابع حياتها » (21) ٠‏ فاذا التزم الفرد بهذه المبادىء كان الله معه أين ما 
كان وتجلى باطنيا عليه فى ضميره الاخلاقى ؛ وهى التواب ذو الرحمة ٠‏ ذى الفضل 
العظيم » خير الناصرين وخير الرازقين » غافر الذنب وقابل التوب ٠‏ وهى القريب يجيب 
دبعوة' الداعي اذا دعاه : وهو الصورة المظهرية للخير ٠‏ 

فهذا الحضور لا يمكن ان يفهم على انه ريط علاقة بذات قردية محدودة 2 بل 
يتعداها الى ربط هذه الذات يهيكل المجموع ولان الدين وهى مجموغة القوانين الاسلامية 
ليس وقفا على الشعائر والطقوس ٠‏ ان جميع مظاهر الحياة الجماعية خاضعة لاحكامه 
واثه البهدفت الى ريظ كل عمل بخ #عمال القزّه بواجباتة'/ الديئية-والدين ييف الى ربط 
الناحية الفردية بالناحية الجماعية لانه لا يصبح قوة رهيبة فى تكييف المجتمع الا عندما 
تندمج ناحيته الشخصية بناحيته الاجتماعية انساجا خالصا ٠‏ 

أما الذين ارادوا ان يدقعوا بالدين وبالمسائل الدينية خارج الحقل الذى يعمل فيه 
المجتمع فهم الذين يرون صرف كل القوى فى الفعاليات المعقدة للعصر الصناعى ٠‏ وهذا 
الموقف يذكرنا يما جاء قى مقال بادى (22) من موقف المهندس الامريكي الذئ يعمل فى 
مدرسة هندسة التفط بالجزيرة العربية اذاء خروج الطلبة وقت الدروس لاداء الصلاة 
حيث قال للملك : « ينبغى يا صاحب الجلالة أن تقرروا نهائيا ما تريدون من هؤلاء 
الناشئين هل تريدونهم أن يتعلموا كيف يديرون آلات النفط أو كيف يؤدون الصلاة فى 
أوقاتها ٠‏ فهم لا يستطيعون ان يقوموا بالامرين معا فى وقت واحد » * ويذكر صاحب المقال 
حادثة أخرى جرت هذه المرة قى مصعر سنة 1939 عندما هب يعض كبار المسؤّولين يناقشون 
جملة من المقترحات الاجتماعية فسال احد الحاضرين عن ما يكون موقف الاسلام 
والمسلمين من امثال هذه المقترحات : فكان الجواب : « اذا للم يكن بامكاننا ان نحقق 
هذه الاصلاحات بمساعدة الاسلام فسوف نحققها دون مساعدته » ٠‏ وغير ذلك من 
الاحداث مما يدل على ان هؤلاء يرون ان الدين لا ينطوي الا على أهداف وغايات مبهمة 
غامضة ٠‏ من اجل ذلك نإدئى. بغض من يسمون بالتقدسبيين بفصل الدين عن الدولة 
أو الفصل بين القائون والدين (23) أى بين عقائد الدين ومقرراته وبين مبادئىء القانون 


) اندريه كرسون ؛ المشكلة الاخلاقية ص 27 - 28 * 
22) دراسات اسلامية بحوث ودراسات لكبار المستشرقين بيروت 1960 2 ص 256 ٠‏ 
3) أندريه كرسون , المشكلة الاخلاقية ص 989 * 
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6961 ٠ -6 وا؟‎ ٠ 
صن عه (جو‎ ١ م|موى , كتيح مسجوع ووزمع رومن هوجييم تا عإعيع | لضد‎ 
م6 6ك بيجم رصم , معدكو لعي (ج7‎ 


نوصي فس ١‏ لكايس حديق دن رز لطويهى ور ردن , تعيداق يسنرف لكزيسة | كقدن 
وج حص مس لعجس يد كو عور و صدعمر و بكوم جور مثو صر 
. (هو) جد ججسع معجزع جسم جم وكوة 0 0 
جقطم كو محم عب مجم كم خصو رضي يجب لحسم كم جم كرمع سوم 
د رإسر6؟ جم شكيم عنصب جور كر مجم خكيم رك ا د جتمس جم سيم عجر بسر 
شرعد افيض يي الست يزو سات و لزي ل د لز لشي 
و جسم بطع كم رجي رج 6/7 لتجصسممر وم موي ع ور لتم 
عير | تمدين ل تقدير نر اتزيقد| يضق 8 حير زر ادب نزت ريض 2 ا دز أكييق 
وجنت د لصم مدع موهمم | لص طم ج مم بجعي يج وهب صم كو 0 وعوج لم 
الحم | أن د يان حرص آذ ل سين حشيي 7 ناس جزاين جريط) يقر تن 
أفاكيرس لف لسرسسج 4 للج بزيزح| بمنزيونة) عدن لل يرز لدي رويد لقنن 0ك يزان 
١‏ لسفر رايد ايزا فى يتاحت فتن تعتزوست ( صقل افقدس ادن اتن إإتانق 
عى أمدد لتسشرل 2 نقد قري يوحن في ]عديخ إنييا آم از بمنيير اتزيم ةله( قدي ا 
مك جرجو + قفي لضن مص تن صر بجت © مر عرضمم صصص جو ودس 
بارس 3 سس ١‏ جديا لك مي حي يسان سا ال 
ويسم و يقد سج مت كي اجسسصس كم إسجق كس لصوضم | فكو 0 سوم | جركرس كرد لم 
عع نص ا كبو ا وا ا رار مور 
(كمم ‏ لسبقمم) ممكيمم )| جسم (كيصم د يحو صسوع عم ميك عم سما ل سور 
ججصمر #لعوضن لل اوور كع لمصطتر نو عضمك عدم 
اياتب مون اليدحد ف افيقد أ فننن هيزة] قد يعن لوييت يد| قأزة) نديد لقن 
مسجحة م لبتم جوم 0م د بسكم مقرسم لكي مو ميتم مض رحج م 
وسستم هو حي © م رسع للنسم يقس خسم جد مصلم ررمي بجت صم 
سجر و6 جين جمدت يه هي السمرن وي د يجحجك جدوجطر و كيم 
كم صب جيكر كو عي وتم كي جرم حويك كرد لصي ب مجر“ مر 0 ييرد ج60 
ا 5 ع 0 جرس وتم كر كر وت ص كم مج لكر مرجع .ممم كي 


ليا اا سب ب م _ )ب بس 


وهنا يظهر الله له ولامثاله بمظهر القوة والشدة : « اين ما تكونوا يات بكم الله جميعا , 
ان الله على كل شىء قدير »  2(‏ البقرة ‏ 548) « قل هو القادر على ان يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت ارجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض » 
 6(‏ الانعام ‏ 65) « ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله يعزيز » 
( 35 - فاطر ‏ 16 ) ٠‏ ان بطش ربك لشديد » ( 35 البروج - 12 ) ٠‏ 


ولا ريب ان خروج القرد عن الجماعة بانتهاك حرمة أقرادها ليجعل الله يظهر 
اليه بمظهر البعد والجفاء ٠‏ كذلك كانت حال الامم التى جارت : «٠‏ الا ان عادا كقروا 
ربهم الا يعدا لعاد قوم هود » ( 11 هود 60 ) ٠‏ الا ان ثمودا كقروا ربهم , الا بعدا 
لثمود » (11 - هود 63) « وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون » (23 - المؤمنون 
ب+ه) ٠‏ وهنا تتعارض الانية والغيرة الالهية بانية وغيرة هذا الانسان المتمرد * فتعالى 
الله عليه وافقده كل اثر وجرده مما يعد أساسا لاكتمال ذاته » واصيحت أعماله غير 
مراعى فيها القوانين ٠‏ فكل قعل يفعله فهى مقدور الى الله , ولا يستطيع النجاة الا 
بالرجوع اليه وطلب الهداية والرشد , لان الله فى هذه الحالة هى القاهر فوق عباده 
لا يسال عما يفعل وهم يسألون , « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » 
(28 - القصص ‏ 68) ٠‏ قل من ذا الدى يعصمكم من الله ان راد يكم سوءا أو اراد بكم 
رحمة » (33 الاحزاب ‏ 57) ٠‏ وهذا النوع من السياسة الالهية خاص بالدين فضلوا 
العمى :على الهدى علوا واستكبارا » فمحق الله كل اثر لهؤلاء وعبر عن ذلك بقوله : 
« ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون فى الارض بغير الحق ؛ وان يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ٠‏ وان يروا سبيل الغ يتخذوه سبيلا » 
رو الاعراف ب 546) وليعلم هؤلاء ان هما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يَوْمْن 
يالله يهد قلبه »  64(‏ التغابن ‏ 55) وما نسبة الخير والشر الا فى الهداية والاضلال : 
« قمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصمد فى' السماء »  6(‏ الانعام - 125) * 

قأى تغيير فى الطبيعة الانسانية وأى شعور بالاستقلال والاستفئاء عن القوة 
الالهية ولو كانت فى مستوى الظن يجر حتما الى اطفاء الذات ومحى كل اثر لقدرة 
الانسان ٠‏ وهذا الجانب من الشعور الباطني تؤكده الآية : « وذا النون اذ ذهب مغاضبا 
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سيم 
توا لزي اوسن السني ] اقرز ع صر يس ا ل ا 
مج ل 5 0 وى كضن كوق م كمرك . 2 + ممصم + رصمو يوجر كم 
ا“ جر ل ع ص رو كر كير مكنمي بو » بتقمر ممعسم عتم 0 | 
كع يخم برضم ١ك‏ ميم ص مسيم ب مجم حر هر مي ميتي 


٠‏ وه + تعقيم) 
روس لح قب موصت مسر مر جرم كر ج سروم كر عمو ترد عي مر 9 مير 


الجبر والاختيار فى التفكير 
الاسلامى الحديث 


محيى الدين عزوز 
متفقد أول للفلسفة ‏ تونس 


1) موقف المسلم المعاص من الجبر والاختيار : 
بتحدد موقف الانسان من القضايا الدينية والفلسفية 
تبعا لمدى فهمه لها ولمما واكبها من ظروف تاريخية 
مستجدة مضافة الى ما خلفه فيها الماضى من قدرة على 
التطور والتفاعل ويتحدد هذا الموقف أيضا تبعا للظروف 
ْ النفسية والاجتماعية التى تحيط بالانسان وما تحصل 
0 عليه من مستوى ثقافى الى غير ذلك من العوامل الاخرى. 
والاتسان المسلم فى العصر الحديث لم يجد نفسه ازاء قضاياه الديثية فلزمًا 
باتباع موقف واحد ولا حتى باتباع أحد موقفين يسهل عليه الاختيار بينهما ؛ فهو على 
النقيض من ذلك يشير بالتردد ويحس بالحيرة اذا ما رام أن يبت فى الامىر لتعدد 
الوجهات فالناس حوله يتجان بهم توالي المواقف المتباينة والآراء المتعارضة ولا يكاد 
ينحاز الى شق حتى يستهويه الشق الآخر ويشعر بأن الثالث له من الحجج المعقوله ما 
يجعله جديرا باناتباع وأن الرابع هى أيضا من المتانة بمكان ٠‏ 


139 


ا0 


بسي و 

ل ا 1 

لكب ا سوقم ا تبر الكو وسار جا جو وكير ف بحب جز 
اتسزيرا برس بد فين قزمي فى ليزنت دن تتفل تي ل ست 

رسفم فوومر كسس يي السو 

جع أ بجوو فم الت مبعوة جك 005 مصجوم ليه و معجي حرم يم 

9 جو عر رج بسكي رابسم كو ريم أقوور مخمير لبس ممم مر 

نربية بي جم ]جم لجرو حو عنم العم دم سوسم جوم وعم صر موصي 
صين ياي ضع ون شن بيد [فك سصصايصس نايس يقيدن [اقصحة ا كرد اد 

0 : 

391 مجرس قمر ريودت حبرو يخم جسم يق سير 66م و لخي جه يم 

سح صدكي لسر لنقيح] تمدن ا امم تساي عرس رح - لمديانن انلنت 

صسصىلر كم تسم وق كم ركم بكم كو كوم م ع م يج عوج «١‏ 9مو » 
فون وين ل يت نين ف فيد القع يي بن زا ع ل | اللا 

7 1937 اج لخم يتا ل‎ ٠ 

أ + ات قر بحي عم رمسم جوم نجه جد جو 

6# و وبح ب يوا سس جو كر سر كبكو جا اموي و و وم مص 
لالسمرز حمر عرد لين سرد < فى يقل إى احكتي دس كن سند برس لقا 

ا ا اب لج ور ا 0 

وان رج ينه ويف جام بجوي يي فقو اوور باجتسي جم 

1 ياس 1 “كرو وموم رصي أصايو وبا ب وار مر 
تسر لزي صقر ني عاسم دن نيصف 0 نيص قصلي برسور ريصق يدن 

١‏ لإقري يجهةاد قن افيس < لجز لاد 

وو طقسم الجر وو جرع عي رمعب جرس لوكو مض ب حووجم) 

كس 0 جيم كسس لي ل ج10 لمجي مسبو بلج عر برص وجو أو وسار 00 

قي جتجسرة جتوير ! لكسجيه بس نبي جم طبر يلجم مره 

معدل راس يفوي لحن ني يي لق ندا لني يقن لان م01 اللدسيم لطنصت 
سح شمر و جر عنس و اتيج عام لبمس عو وجب د زع 


00-00 ا ا ا ير ال 


فتولد من كل ذلك بناء فلسفي متواصل الشموخ يتغذى باستمرار من الاحداث 
اليومية المشابهة لهذه الحالة التى سمعتا بها جميعا وهى : 
وعلل بعضهم سرعة اختيار الكرادلة له بأنه يمثل فى أعيتهم « مرشح الله » قالعناية 
الالهية هي التى اختارته لهذا المنصب * 

وبيعد شهر من الزّمن مات البابا الجديد قبل أن يشرع فى القيام باي عمل يذكر 
وطرح الناس هذا السؤال على الىرهبان : ان كان الله هو الذى رشحه فلماذا أماته يعد 
شه فقط ؟ قكانت مناسبة لاتتصاب الحوار بين الكاتوليك حول قضاء الله وقدره أو 
حول علمه وارادته 0 

وتلاقفت المجلات والصسحف اليومية أصداء الحوار لتتشسه فى أوسامل أخرى غعير 

في هذه الحادثة دلالة على أن موضوع القضاء والقدر وما تفرع عنه من 
قول بالجير والاختيار لا يزال يحتل مكانته من اهتمامات الناس وتختلف هذه المكانة 
باختلاف درجة تدين صاحبها ٠‏ 
أولا : موقف المتدين المعقاص : 

ان الاطار الديني هو المجال الاول الذى أثير فيه هذا الموضوع لذا سنيحث الجير 
والاختيار من هذه الزاوية قبل أن نستعرضه من جوانبه الفلسفية والسياسية ٠‏ فا لمؤمن 
يصدق بانه مخلوق ويسلم بان خلقه ليس ضربا من العبث أو المحال ويطمثن الى خالقه 
الذى هى رب السموات والارض * 

قال تعالى : « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » (2) فقد خلقه 
أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمونى » ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين » (3) * 

خلق الانسان ليعيد ريه وللعبادة معان كثيرة لغوية واصطلاحية الا اننى أفضل 
المعنى الذى يتماشى مع التفكير الفلسقى رغم قدمه وهى الذى اختاره الكندى فى شرح 
لمعنى آية : « والنجم والشجر ب يسجدان » ققال بأن ذلك هى تحقيق ارادة البارىء والانتهاء 
الى أمره وتأدية الوظيفة المعينة للمخلوق فى نظام العالم 4 فالعبادة الحقة هى التى 
تجعل صاحيها يتفاعل مع نظامه الكوني وتحدد له اتجاهه السليم فى الحياة * قهي 
حقيقة يعيشها ضاحبها وليست مجرد ادغاء أو مظهر سطحي تبعثره الالفاظ ويتلاشى 
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بير مجر قا يقير يحقنميى ص د إلد 4 إحهون 
يلجم خا لعير حي او ممصو ممم وسار عرد ير وممصم لمم 
ضعو كمسر لجع © (2) مبكسر دعم ص مي كر م مم موي ع جم بعصم © جسصمارر 
يقد لعورسدتة فى تحر كنا 5 ية] بصي 4د تسوس 6 وان 
٠‏ (07) ممم ميدع 
بونذ احسيق - ديري يز يض < رن لون :]| اققسد كز نكسي ا لوزن نوديز نان 
( جم ) خض م وكيم م ج يي لم وكبيم بج متي ب كه صسيسي) عم جام جر لمموع 
جم تعس معممير رع د جر تمص صر رع . وض مم مر جود . مجم 
صر وى : مسو جسم فى لوج اق ؛ قفرمو سك رصم وكير مرج صو : مو 
6 من جر ع و واب قر ص وطس عو كور جم كسمم جتسجرة جور مجو 
٠,‏ وجج6 برسم 
كا ححضى لم مع مصعم يصتعه م يسرم مقي مو معد بوم مم سير بن 
77 ب (6) د عتم لي مر جر ري لوتصت حسم رص جر؟ 1 : كوم (و) د مجممر 
سين جنم رسع د لتم مرصي جسي سير سرس مس ول مرو سيد جرب 
عرس ديش ادن اا يدت يقد افون با ايرس سي 
اعد سق ا يرن ساد تنس ققدد بز ليس بردتي 
٠‏ (4) د« “لخجورو يمر 
(سسسصم ل مي “كو مسب حرسم عبسيع مسي جيم ملم لع مد سيت 
وي (و) د كسس متو لي ص وم و تسم مستسو 6 كرمم م يرمم 
65 مج مس ع كير مإ ص ع صمح خسم وم | 0م ع ووم رم . (و) م جم/ 
دون مم سقكر حن <١‏ الحد يست يتن صن كسد للد ققدي ان ل نت 
سد يرصم ع عسوم ع يتويجم اع يستسيم ع يشمن م6 ميتي ععييو 
لكوم © لبمم موسيم جكرسم كرد جكب يبر ميج سم مد الوم موس 
روس جر بق وس سيم كر مكو ص وم ب ومسي جو م 60 ب مم 
“ل كج رصم مجر كر موصي صجحم ‏ لمهم رجو عقي وم صكجر مم 
حعجم لت اي جرم جم يفكب وج جر رورس ينع م صر 0 جوع مي 
ف سقيدد فين نيزتي فى سس مان ا ا 0 


كك ك2 2 ار ا ااا ا 


م 3 33 ة1ة101لكللتتككك ا 00 


ثانيا : موقف المتفلسف : 


شاهد المسلم المعاصر تطعيم ثقافته بتيار قوي من الفلسفة الغربية ويما احياه من 
فلسفته الخاصة فتفلسف بدوره على قدر تأثر تفكيره بتلك النظريات مما ادى الى تباين 
فى المواقف التى كانت اما مجارية لما هو قائم بالغرب واما مناهضة له وكان ذلك قبل 
أن يستقيم تفكيره الخاص ٠‏ وما دام الامر كذلك فلا مفر من استعراض بعض الآراء 
الفلسفية خاصة تلك التى كان لها اكبر حظ من النجاح فى بيئتنا كالعقلانية وكالوجودية 
وفى هذا الصدد يقول انقلن « كان هيقل اول من تمثل بوضوح علاقة الحرية بالضرورة 
فالحرية عنده هي ادراك الضرورة ٠‏ وليست الضرورة عمياء الا بالمقدار الذى لا تكون 
فيه مفهومة ٠‏ والحرية هي الاخرى ليست استقلالا موهوما عن قوانين الطبيعة بل هي 
معرفة لهذه القوانين ولامكانية الاستفادة منها. بصورة منظمة » فى غايات معينة * وهذا 
حق بالنسبة للقوانين الخارجية بقدر ما هو حق بالتسبة للتى تنظم الحياة الطبيعية 
والنقسية للانسان نفسه : وهما صنقان من القوانين قد يمكن الفصل بينهما فى عالم 
التصورات لا فى عالم الواقع ٠‏ 

فحرية الارادة لا تدل على شىء آخر أكثر من القدرة على اتخاذ القرارات عن 
بينة (52) ٠‏ وتحت دوافع سياسية واقتصادية اتجه الفلاسفة المعاصرون الى بحث 
العلاقة بين الضرورة والحرية وبين الحرية والارادة ولا يهمنا من كثرة ما قالوه فى 
هذا الشمتان سوئ. يا لهاسللة وكيّقة ‏ باغيي والاعديان وقائية "الواشته فى المالد 
الاتشبلامي © 

ويمكن تصئيف هؤلاء الباحثين الى قسمين أنصار المعقول وأنصار اللا معقول : 
1 الفلاسفة العقلانيين : 


وقد عرض لنا الاسنتاذ يوسف كرم وجهة نظن العقلانيين ذقال : ه الحرية كفاية 
للعمل باستقلال غن كل ضرورة تكون علة تامة له ٠‏ أو هي اختيار الكائن العاقل فعله 
بنفسه دونما اكراه خارجى أى ضرورة داخلية ٠٠“‏ تاتي من جانب فاعل يجبر بالقوة 
على اتيان الفعل أو على تركه (23) ٠‏ 

برى هؤلاء المفكرون أن الانسان مخير الا أن حرية اختياره وقدرته على ذلك محددة 
بشروط تأتي من الموضوع نفسه أي تاتي مما فى الانسان من قصور وشعور بالاضطرار 
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ميم 5 جز كسب كبو بصم مجم رجت مهم مير جتمم عسل 
افمبسم جم ونيم سر مسن حقيديي زا اي ب ا 0 


٠‏ حمر موصجضمم 
كك مس بلط مكو عمس عي صم موري صر مومه لي مسيم ام جر يسع 
سد نين ا لون ل ا ا ا 0 


- بصم لصم ا جم ع 6 سم اي برع لع سيو | 
وم جم مقس مك عر مي وما لجس خم لج صم برسم بن مسيم 
ا ا لقو ا ا لعا ا ا ا ا ل تت 2 
لم عموي ا هم 7 جسم ع فصوي معيم عوم ,مويه |جو مرعسيكم مهم رجن 
0 ل ل جلت عي سرع متمس كر روس ممشكر لوحيو وم وريم 

* كك بسمرء جتجمرء حسعم م ع مسي د حمسي يناس 
مب كو يعم كس مرك اح جسم صر مر مو صم مو عو جد 


لف لوك ل جرع كم و مو ضري وم تيج عضن يبس مرا 

كاذك لكي م كس صر مر الوص صل عر وعد صو بتر صمرم بر جوم 

“ب م 577 .يس يود يتاروصم جومم مو ميتم مركي ومين قي 
م6 . يسو هيه وم سوم خم دع تومو 66س ب تكو م سم رمم | ١‏ العدييد 

٠‏ لك جسن تر ع يي 

لج مسرم يدي تي اير ل لرقديي كن وا ا 0 
مادق ١‏ لتنا تيضر ع ضقي نقد ل ل ا 0 كت 

تر ار الج 

اح رك كن مسو كرد مضيمر ع يسرقسمر وت مد كع كوي عر دعبن 
صم تج وير جم مجم ورم كو بصعم (م) وكيس عم لوصوم سر 

مسيم عم يسوبي سات 


تسم كو صم و ضوع كر بكوم 6 
1517 77 كروص لل لتجتمصير ممصت كور مركي ص متي اللجمية إجى للجيو جيم 


رار ا 


بيئتهم ومن عجزهم عن التفسير المنطقي لعالمهم ٠‏ فلا شىء عندهم يبرر الحياة فيه ولا 
شىء فى الحياة نفسها له مغزى + واذا تحجردت الخياة من كل معنى فلماذا يعني الحي 
نفسه باختيار أمر ما وتفضيله عن غيره ٠‏ فة ىمثل هذه الحياة لا قيمة للاختيار ٠‏ 

ان تطبيق مثل هذه النظريات يؤدى الى القضاء على الفوارق بين الاتماط المختلفة 
للسلوك : فيصبح الشرير فى نفس المرتبة والخير ٠‏ ولا مجال يذك. للحرية لان القوى 
اللامعقولة وغطرسة الطبيعة قضت على ارادة الأنسان ٠‏ فهل خلق الانسان نفسه حتى يدعى 
حريته ؟ 

ولللروف السياسية والعسكرية دورها الكبير في نشر مثل هذه الآراع لان الائسان 
فى مثل تلك الظروف يفقد القدرة على التصنرف. الحر ويفركن عليه ان ينفن يكل دقفة 
ما تأسره يه السلط العسكرية ٠‏ لذا نجد الوجودية لا تقوى وتردهن الا اذا كانت هناك 
حط_روؤب : . 

فقد ترعرعت وجودية هيدقر أثناء وبعد الحرب العالمية الاولى وترعرغت آراء 
سارتر يعد الحرب العالمية الثانية وخلالها ٠‏ 

ومن المعروف تاريخيا أن جيرية جهم بن صفوان نبغت أيام الفتن المتلاحقة التى هزت 
اركان الدولة الاموية فى آخريات سنواتها ٠‏ 

وهذا ما يجعل بين الجبرية والوجودية ملامح تشابه وأوجه تقارب * 
ثالشا : الجانب السياسى فى قضية الجبر والاختيار : 

لم يكن الجانب المذهبي . سواء اكان دينيا ام فلسقيا , هى وحده القاعدة التى 
انطلقت, منها مباحث الجبر والاختيار فى العصر الحديث ٠‏ فقد كان للجائب السياسي 
أيضا أثره فى بلورة الموضوع وفى تطويره * 

وذلك أنه فى القرن الماضى تعرف العالم الاسلامى عن مدى البعد الذى يفصله عن 
قوة الغفرب وعن تقدمه الحضارى وأحس بأن تلك القوة باتت تهدده بالاستعمار وربما 
بالفناء . 

وفى مثل هذه الظروف تحتم على المسلم اعادة النظر فى فهمه لقيمه الروحية التى 
منها موقفه من موضوع الجبر والاختيار مثلما يسعى الى تحوير مؤسساته السياسة 
والاجتماعية وتجديده لثقافته » 

وبوصفه رائد الحركة الاصلاحية ومحركها الاصلي اهتم جمال الدين الاقغاني 
بهذه المسألة وتبعه فى عمله هذا محمد عبده وتلاميذه وعنايتهم هذه ناشئة عن يقينهم 
يأن هذه المسألة وان بدت ديئية الا انه لا يمكن فصلها عن ملابساتها السياسية. 
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٠‏ تعس سم كر ع تييع © منيم ( سبكم ومو كو لسر ود لصن هوكم ور 
ل اس لكف لفون ل ينين مني احطسيق لحز لذي نقد 
: جيت م اي جعب الى كير بيت اص 0ج بجا موصي 
ممم مميسيي لجو +6 عرو الجسم بس كر مج كم قوم ومع وضتيي 
ا تي 1 فويس وان فى فإسي ان فض راض تصونا لإلسف 
تزميدينا 
مل جو لججر عو رسن لجمكسب ود وتياكيم نامرد لت عجر روج 0ت 0ن 
ل اكد لوقي شن يمتني منز لف كن ضييية إنزن الى رجو اود ليقوان 
6 اسان للتكسية كيد كنييسيس لزاحن فا المقصيدسس لدان دا 
قم د لك يرس عد اسسمنان اقيق عرس شسنايم لي إيمصصدت ل للد 3 
اسديك راسي لقن عصان نواد تيز اريى اليد صف مويزيساي مايداييز شديد يا 
ا 1 قت داكن لقف عقسسكة ديد لزعضية] | شدرسر0صينة 
ةر ننس ] سابيران برتتسا راصي عقا رايت ارين عبن اقرف لزتناك 
اجصم) صم متعم 6 ركد كو مرك م جقممر عصم | م يعور 
ور 0ه لتسهم] شو جو > سبع و سا تقر مد ا ا ب رك 
مدي يقد < م لسدن قفوي نري لين ل ل و ا لي ليان اي 
| . (2و) جم جسم 0م 
م 0 11 اق اسمن كسد ئ:| انس فيان لقص لفوت د 
شح بجر أرب 17 يرت شن ارمس لصا كدح لريب ردن قا رمدي رق 
اجن 0277 جم كسم قروم لتم جيبو مب مجه مو جم ب 
مسجب 6 صب كيم جني اج و لم كم مور 0 
يوم وتمنيكم 6 ع مجوس © رحب اه لج كو مو وعم اجيم جم لوسرم 
درن امد عمد اعرد افقري يحدى وساي ويس لين ل 4 ل 
اجتجصم) عت سم صميو كر باج معرريرر م0 مسر 
ل ا ا ل ل ب بإ 
سبي ب تسب لويوب تس ماور لاار ا ا 0 
لشفي ينين وض لاصسيان لقدين 0 لون وني ل تسد ان الي يدي 


رأي جمال الدين الافغاني : 


طرق جمال الدين الافغائى موضوع الجبر والاختيار لعدة غايات تبرز منها اثنتان : 
الاولى تبرئة الاسلام مما اتهمه به المغرضون من أعدائه وضعفقاء العقول من ابنائه 
الذين خلطوا بين الاعتقاد بمذهب الجبرية والاعتناء بالقضاء والقدر قظنوا أن الدين 
المحمدي يعقيدته فى القدر يجمد نشاط أتبياعه ويخضعهم لارادة عليا تسلبهم خصائصهم 
النفسية وتقضي على امكانياتهم المادية وبالتالي تطمس وجودهم ٠‏ 

أما الغاية الثانية فهي تذكير المسلمين بالمفهوم الصحيح للقضاء والقدر وهو المفهوم 
الذى يتماشى مع ما تحلى به دينهم من رونق وبهاء ٠‏ 

وخصص لهذا الموضوع رسالة تحمل عئوان « رسالة فى القضاء والقدر ؛ اقتطف 
لكم منها هذه الفقرة « هكذا ظنت طائفة من الافرنج وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء 
العقول فى الشرق ٠‏ ولست أخشى أن أقول : كذب الظان وأخطاء الواهم وابطل الزاعم 
وافتروا على الله والمسلمين كذبا لا يوجد مسلم فى هذا الوقت من سنى وشيعى وزيدى 
واسماعيلي ووهابي وخارجى يرى مذهب الجبر المحض ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه 
بالمرة ٠‏ بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن لهم جزءا اختياريا فى أعمالهم 
ويسمى بالكسب وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم وأنهم محاسبون يما وهبهم 
الله من هذا الجزم. الاختيارى ومطاليون بامتثال جميع الاوامس الالهية والنواهى الربانية 
الداعية الى كل خير ؛ الهادية الى كل فلاح وأن هذا النوع من الاختيار هى مورد التكليف 
الشرعى وبه تتم الحكمة والعدل » (57) ٠‏ 
رأي محمد عبيده ورشيد رضا: 

لم يخصص محمد عبده لموضوع الجبر والاختيار رسالة بعينها كما فعل أستاذه 
جمال الدين الافغاني وانما تعرض لبحثه فى عدة أبواب من كتابه القيم : « رسالة 
التوحيد » وفى تفسير المنار ٠‏ وكذلك الشان بالنسبة لرشيد رضا ٠‏ 

والمسلم المعاصر مدفوعا دقما للبحث عن الحرية التى اغتصبها منه المستعمرون 
الذين جعلوا لتصرفاته حدودا معينة حرمه منها الظالمون من حكامه الذين تعاونوا مع 
المغتصب كي يضيقوا عليه انفاسه ٠‏ ولم يصل المسلم الى هذه الحالة دفعة واحدة بغتة 
بل تدريجيا نتيجة تفكبر ضاقت آفاقه تحت ضربات الاحداث المؤلمة التى تلقاها الناس 
طيلة قرون الاضطرابات والحروب والفتن ٠‏ وخرج المسلمون من تلك الاحداث منهوكى 
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٠‏ (ج0) د ضر جججنة لم جومم 
جنم | مس قر جم كوس جر كد لكب م جرع 606 عوجر مع متم مق مك5 و مكو 
مس جرم جيم لصم لحم قو مر وك ور زه جعصمم ور كم و جاكيم 
جمعن حسوة مسر © د وممصم ركيت بعصم جو و متي كر 
ف ل كسا قاس اسن ضفن ديقت ولي دل يون الما ا 0 
ل سا دن شن لس لدي ننه لتك 

٠‏ 62 ا جرس قر مس م ووس لك 60 0 وك 
جد تم جر ص كسس وك كوم كر جز ب جم ص ضح ا وكيك لتر كيم ود و2 
عدي ابد إسداكا في امن سردل عور ررد كي طني الوح الخال 

. (يو) ععبم كرام رميوع وم م جينعي صر مبيدع جم لماص 
عي عوجر لجست لمر و جر جص كرد يوون مكستر د اوراس كو جوصسم ورف شر يم 
بصرم ا عبتم وعم احص شرجة م2 د بيقر ترب رسج 65 كي جر ك6 
5 بكم انعد ان 
مسيم يسجصم كو جود كي كب رجو جوم قبن كو موق وعلجية ب كو جردا عتم 
عد ونيز فزني دياصم ان نقد ارح [لقزييس نت لقي لون رحن لضفا 
٠‏ لجست ب ومسي امم 
لع جد مم سعمقع جص بم 00 د وتكرتكم مصعم جم مز ملم مور 
.ومح لمسيس م6 جتمقة مقرم كر جم كو لوص م مكنم ير و ف ب سرك 
لد قاس يوسن" لد ميدن لزيد نشدي قرست ا ينين نقحي كلقن 
3 د مجسيم اقيمع 
نا لي طناك ايد ل شي 0ك [صين ند 2 الرصد 1[ إن أشي فب اقل اقتتطق 
٠‏ الجستمم احبهب كي يبتع | لبتم لمهب ين ص سد 
غيم فعس كس عع لسر ور 0د ع ضيج] و صا برص عسسترم نوين مسي ا 
متمرس سين تاد لمتكي د ون الى حجنا يمري النتحدل تيده نمق 
“0 بسي بحسو لي ير 
ودع بم الجسم وسيم بجر وعم عجر ممم وقس مدر مي در ككير 


أما رشيد رضا فانه يتفق مع أستاذه فيما قاله في شأن الجبر والاختيار واعتين الجبر 
فسادا للعقيدة وهو من قبيل الخرافات وعلق على كلام محمد عيده الوارد فى هذه الجملة : 
و وكش ما ضل قوم وأشلوا , وكان لمقالاتهم اسوم الاثر فيما عليه حال الامة اليوم » * فكتب 
رشيد رضا : « هم جهلة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا غقائد الغامة 
بالجير والخرافات » * 

فالانسان حر بانه غير محتاج لغيره من البشر وهذا هو المعنى الذى عبر عنه رشيد 
رضا عند تفسيره لهذه الآية ٠‏ قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين » (253) ٠‏ 

ققال : « ان صلاتي وجميع عباداتي وحياتى وشؤوتها ومماتي وما بعده كل ذلك 
لله وحده أتوجه فيه الى مرضاة غيره ولا أستعين أحدا على شىء مته استفانة معنوية 
بل اياه أستعين مهتديا بما شرعه من الدين » (22) * 

وهو فى موقفه هذا يسير على منهج استاذه محمد عبده الذي كتب « ٠٠ء‏ تجلت 
بذلك للانسان نفسه حرة كريمة وأطلقت ارادته من القيود التى كانت تعقدها بارادة 
غيزه , سواء أكانت ارادة بشرية ظن انها شعبة من الارادة الالهية وأنها هي كارادة 
الرؤساء والمسيطرين ؛ أو ارادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن فى القبور واحجار 
والاشجار والكواكب وتحوها » (23) * 

يرك المحتف السياي واسا يليا فى هده الققية +و *+.*. بهذا اونا ستقحه م 
للانسان بمقتضى دينه أمران “عظيمان طالما حرم منهما انسانيته واستعد لان يبلغ من 
السعادة ما يهياه الله يبحكم القطرة التى فطر عليها ٠‏ 

وقد قال بعض الحكماء الغربيين من متأخريهم ان نشاأة المدتية فى أورويا انما 
قامت على هذين الاصلين ٠‏ فلم تنهض النقوس للعمل ولم تتحرك الغقول للبحث والنظر 
ألا يعد أن عرف العدد الكثير #نفسهم وان لهم حاتا فى تصريف احتيارهم وفى طلب 
الحقائق بعقولهم » روت ٠‏ قكانت دعوته الى التمسك بمبدا الاختيار تشمل الجوانب 
الدينية والاجتماعية والسياسية وتهدف ايضا الى اشعار المسلم بأن فى أصول عقيدته 
ما يغنيه عن البحث فى كتب الغربيين ٠‏ ورغم سمو هذه المقاصد فلقد وجدت آراؤه من 
يعارضها ويقاومها بشدة سواء اكان ذلك بين من عاصره أو بين من تأخر عنه قليلا مثل 
مصطفى صبري الذي كان يشغل منصب شيخ اسلام بالخلافة العثمانية قبل أن يزيلها 
مصطفى كمال * 
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6 ل قن ان يا 
ع مج مك مص صمك؟ة ملسمو اس مبتكيوم ع مقي م لاص وج صن 
وي جنكو؟ عن ع د كبوص لوج رك متسر مجر مجم 0 د كيم قرم 
عمجتس جوري © 60مججس 
لسو بيو مججهة بيج 7 جر 615 جب وج بر تل كر و 
جه معصتد بع كرس جر جر مقعد ب لمع ضيرع لسرء عرد وعرسة عوم) مز وم زمه 
كو وري عقي هصن جم عار وكيس مجم كر عميرء حجر كر بت لخج66 
(و 1 جو كد لو جار ألو وس ماو جاتر 
عد عسوت رضمم | و علضم فصر رصم كو كسم خوج قزر كب م 0و 6 
ده مان يز :بايد قير 
حت لوم عر خرص صو ص ا اج صقي ممت لوجع م «كروم ثب جرم مون 
بن قمر فى إن مرح قن اتديقين تإدات سد لقان ا ركديز! يادي 1 يدان 
من + عكيرم عستم ووم وكسصسم خوج كر كيم عت كمي رودم و 
رك ميم كر لوم وكبست ...»د مكية كو قر وجرن ور ميجرو كرد وا 
عبجسم لكي ترس و عمين لصتم قسرم اسيم وي يو رم 0 
و وسمس عو عداع عممم رك تدم لمر مص كرك لييمج و و حي لمهم 
كنيب لوبي و وير ابو و ا 
١‏ كمه نهر يدح حت وين مايه بادا لقين 
م عمجم طغم رضم ل سدع متعيد لبو ع كر ولاسستن كي | 660 رضم مص صم 
بره صم كم يكم يمعي عو عكر جو كر صجكمم) كرد جر ورم © 
و د عمورن اختدوك امسن جحت © يقير حم : ووو لمم 
قو مره دوج : (0م) مو د سمس رج كمي أ الو ومك © جقككر ود و00 
د جع تب و م نص عرصي ررك عرص جر كر لمم لك د جا كمي مسيم 
ميم باإبم وح ير كيام لوكي 
محمد قبن إند < يوست كيد بترن ضراق . عسدحان ريص نييلت فتن ميد انا 
علد تن اثقي اين نيد سير لل القوديي عبد فتن للضي الزن 


قجس لومم 69 


ويشتد بمصطقى صبري التصرف الى حد الخروج عن موقق الاشاعرة الذين 
نعتهم بكاملي الايمان والقدر للارتماء فى أحضان الجهمية + وذلك عندما يقول : « ان 
جميع أفعال العباد التى تدخل فى استطاعتهم وتحصل بواسطة ارادتهم » كبيرها 
وصفيرهاء مما تراهم يقومون به كل يوم من الاعمال المعتادة لهم هى واقعة تحت حكم 
الله وارادتة * وان ها يقع فى الكون من الخير والشر الذي يكون مصدره الانسان منهما 
كله من عند الله » (28) ٠‏ 

والعجيب فى الامر أن منطلق مصطفى صبري قى بحثه للقضاء والقدر كان هو 
بعينه الذئ اعتمد عليه جمال الدين الافغاتي من قبل وهو تبرئة الاسلام مما حاول أن 
يلصقه يه المغزضون قى الغرب.والبعضن من الشرقيين؛ الا أن خسان كلا الباخثين كنان 
مخالقا-تماما للآخر ٠‏ قجمال الدين الاقغاني دعا الى التحرر ونادى مصطفى صبري 
بالجبرية ٠‏ 
جبرام اختيار : 


أدى هذا التناقض العميق بين الآراء وهذا الاطلاع الواسع على مختلف جوانب 
الموضوع الى التعرف على الموقفف السئليم الذي قادتنا آليه مختلف التطورات ٠‏ 

ويتمثل هذا الموقف قى أن الائسان يما وهبه الله من امكانيات عقلية وجسمية , 
وبما أنعم عليه به من المؤهلات يستطيع يارادته الخاصة أن يختار طريقة العيش التى 
تناسبه » وأن يقبل على العمل الذى يرتضيه والذى نجح فى تهيئة ما يلزمه من متطلبات 
وهى الذى يحدد بمفرده المدى الذى تقف عنده منفعته أى مضرته ولا يراعي فى ذلك 
الاحترام مصلحة غيره الذى قبل عن طواعية معاشرته ٠‏ 

وهى وحده المستفيد الاول من عمله عند الصلاح والمتحمل الاصلي لمغبة سعيه عند 
الفساد - قالله حباه بههذه الحرية ٠‏ والآيات صريحة فى ذلك قال تعالى : « منت غعصسل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها . وما ربك بظلام للعبيد » (29) وقال أيضا : « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعممل مثقال ذرة شرا يره » (30) - وقال : «. من يعمل 


ع هي 


سوءا يَجَرٌ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا تصيرا » (31) » 


وأما الآيات المعارضة لهذه فهي خاصة بيعض الظروف العابرة والتى لابد للانسان 
أن مَجِتازْها فى بعض الاوقات “ وهذآ ما يجعل الجبرية ..وان' اسقهوت بعش 'القلاسقة 
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كيم و اجيم موتصمم ا مي مجر مكب يس خجي كر اقسيية جا وجي 6 كيم 
سج كنا وبي مه وي جب ياج لسر صو ونور جي4] رصم مسكرم 
اجيج اب نس سوم سير جم صرير نري تبر بت ومس وإ يم 
ددس حكن فى لسرن فحن مسر ان عيين لقي ان حير قز ف زيسن مك اقما كد 
كم عت سر مر صم ور للبت لجر جر عر يصو صو للبركس عير روي 
دمر لكير© مسرم لوي صوك صب كر مكو كن مصعم ممص مر جم مم 
٠‏ حمر كر الحممة تقو 
ممم م6 هرج ممم أخيه جم م ججيج جسم طيرر عمسي و0 جيم 
. لاير 
مكنم وعععب رقجم كي مكمص صوصن رق كو 9 زج جيم قم عي بت عو 
لسرن تن الى ل تدقاسى وسقي موسر برد قي اقفن (مدحاتلين مقو 0 
جو بم الح كين ووو بوكر جر جاسس مسر 0 جور ]جو جب و06 
لون مقريد! عسل 
لمجي صن بصع | بترم 0م كيم لجسب يسستسيي| جم كر ب مومسم مبتتووع 
اوسنو اينيد وري لزن للسين وان لعرين ددن ل دق 7 لسضيري تين للق 
كيب ف رجابو اكب +8 ب دجس مم 7 د مف مي لم و مج مد ب حبق 
اسيل ران طرف يوز ال 
مسد نزيو ابنسية اد صقي بزرحة] قدي شا سس 0 تنو جرال 


التعاليق 


1 انظ جريدة عووع2 1:3 بتاريخ :8 أكتو ين 8 : 
عطعمعطءة: 18 4 : موعنة17 
معتلة)1 عنععقدم صمط صنكل 


2) المؤمشون : 115 

٠ 56 : الذاريات‎ 3 

4) قال الكندى : « نظرا لانه لا يمكن أن يقع من النجم والشجر سجود حقيقى بحسب 
الاصطلاح الشرعى فمعناه هو اذها بجرياتها على مجاريها والتزامها حركاتها الثابتة التى 
تنشأ عنها الظواهر الجوية والحوادث الارضية من كون وفساد وتغير تحقق ارادة يارثها 
وتنتهى الى آمره , وتؤْدى وظيفتها الممينة لها فى .نظام العالم » * ( رسائل الكندئ الفلسفية 

5) قال تعالى : «وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه» (الجاثية : 45) ٠‏ 

٠ 86-35 : القلم‎ )6 

٠ 28 ص‎ )7 

٠ 46 : قصلت‎ )8 

9 الاتقحال:: 51 + 

0) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 

1) يقول النبى (ص) : « لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله » ٠‏ 

12 ومعطس نمق : كاعومع 

3) يوسف كرم : كتاب الطبيعة وما بعد الطبيعة * 

04) اللامعقول أى الذى يتجاوز الحدود المشهورة للعقل * 

5) الوجودية نرعة فلسفية تسعى الى معرفة الانسان المفرد المتشخص الممثل 2 فى 
نظلرها , وحده الكائن الحق والموجود الحق وترقض للوصول الى تلك المعرفة الانطلاق من 
الانسان كجنس لان الانسان الفرد قادر على استخلاص أخلاقه واتجاهاته من مجرد معرفته 
لنفسه ٠‏ وهو ما يصاغ فلسفيا فى هذه الكلمة « الوجود سابق للماهية » ٠‏ 
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وتعطى الوجودية أهمية كبرى للوجدان وللمشاع.ر بوصفها تساعد العقل على حل 
المشاكل الحياتية ٠‏ وذهب البعض الآخر من الوجوديين الى حد انكار قدرة العقل على حل 
تلك المشاكل ٠‏ 

6) قال تعالى : من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه (البقرة) ٠‏ 

57) زسالة فى القضاء والقدر ص 69 + 

18) رسالة التوحيد ص 59 ٠‏ 

19 , و “عن 60 : 

٠ 62 ص‎ 5 5 0 

٠ 162 : الانمام‎ )1 

2) على هامش رسالة التوحيد : ص 155 ٠‏ 

3) رسالة التوحيد ص 156 ٠‏ 

24) , 5 ص 160 - 

5) أخرجه ابن عساك. عن أبى محجن 

6 مفظين صيرق © موقق'التدج حت لطن القدن سن 27+ 

07 , . : : « شن 246 


8) يتعارض هذا الكلام مع صريح الآية : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » ( النساء ) ٠‏ 


9) فصسلت ٠‏ 
0) الزلزئلة 
1) النساء* 
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الصوفية والعقيدة الجبرية 


توفيق بن عامر 
استان بدان المعلمين العليا 
عا تؤفس م 


توطئة: 

تعتبر مسألة الجبر والاختيار من المسائل الهامة التى 
شغلت حلقات الجدل وعلم الكلام فى تاريخ الاسلام » 
وتبوات مكانة مرموقة بين مشاغل الفرق وارباب الملل 
والنحل » وقد اسفر تدارسها عن وجهات نظر مختلفة 
اذ ذهبت فرقة الى نفي الاختيار واثبات الجبر فسميت 
بالجبرية فى حين ذهبت أخرى الى الايمان بقدرة الانسان 
على خلق أفعاله فغرفت باسم القدرية وفضلت مذاهب 
أخرى حلولا وسطى بين هذين النقيضين كالحل الذى ارتأته الاشعرية فى اقرارها بميدا 
الكسب ٠‏ ولا حرج فى ان نقول انه ما من فرقة فى تاريخ الاسلام الا وكان لها مسوقف 
من هذه القضية ورأي تنفرد به عن غيرها أو تشترك معها فيه فلابد اذن ان نحاول التعرف 
على موقف المتصوفة من مشكلة الجبر وهى احد وجهى هذه القضية التى تقوم عليها 
مسؤولية الانسان وينبنى عليها مصيره وعلاقته بخالقه ٠‏ وقد يكون من الطرافة بمكان 
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كبير ان نبحث عن صدى العقيدة الجيرية فى مذهب لا يعد عادة من المذاهب الكلامية لانه 
لم يؤسس على الحجاج المنطقى والاستدلال النظري وانما عماده الذوق والتجرية الروحية 
علاقة التصوف بميدأً الجبر : 


لم يكن للتصوف الاسلامي قى عهوده الاولى علاقة بمبدا الجبر والاستسلام بل كان 
على العكس من ذلك مذهبا اخلاقيا يتبني على تهذيب. الروح وتصفيتها من الصفات 
المذمومة بشتى الرياضات والمجاهفدات ويتطلب من السالك لطريقه ارادة قوية تمكنه 
من السيطرة على غرائزه ونزوات نقسه ٠‏ وقد نجح الصوفية فى قمع شهواتهم وضربوا 
على هذا النجاح آروع الامثلة وادلها على قوة العزيمة وثبات التصميم وايعدها عن 
المبوعة والضعف والانحلال وحسينا شاهدا على موقفهم هذا قول أبى يزيد البسطلمي : 
( كنت اثني عشر سنة حداد نفسي وخمس سنين مرأة قلبي وسنة أنظر فيما بينهما فاذا 
فى وسطى زنار ظاهر فعملت فى قطعه اثنى عشر سنة ؛ نلرت قاذا فى باطنى زنار فعملت 
فى قطعه خمس سنين أنظر كيف أقطع فكشف لي ذلك فنظرت الى الخلق فرأيتهم موتقى 
فكبرت عليهم أربع تكبيرات ) (2) * 

وكان أوائل الزهاد والمتصوفة يشاركون الناس حياتهم ويقومون بدور فعال فى 
توجيه 'المجتمع واصلاحه ويحثون على الجد والعمل ؛ ومن اليسير علينا ان تجد فى 
مواعظ الحسن البصري محاولة جدية لمقاومة الادواء الاجتماعية والسياسية والعقائدية 
فى عصره وسعيا لتغيير الاوضاع وتحسينها مما لا يدع مجالا للريب فى إن هذا العلم 
الذى ينتسب اليه الصوفية غالبا قد كان يؤمن بقدرة الانسان على تقرير مصيره وبأنه 
مخير ومكلف وليس مجبرا ومسيرا ٠‏ ولم يكن الا وزاعي وسقيان الثورى فى مواجهة 
الخليفة المتصور (2) وصالح بن عبد الجليل فى صراحته مع المهدى (3) وابن السماك فى 
وعظه للرشيد (4) اقل ايمانا بمسؤولية الانسان وواجبه فى هذه الحياة ٠‏ 

وقد بات من الثابت ان اسم المتصوفة قد اطلق لاول مرة بمصر على جماعات كانت 
تامر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتتدخل فى شؤون الحكم متصدية لجور الحكام وعسفهم 
ومما اثر عنها فى هذا المجال انها تسببت فى خلع بعض الولاة (5) وقد اقتفى كبار 

1) الرسالة القشيرية ب ص 48 مصر 5330 ه ٠‏ 

2) العقد القريد ‏ ج 3 ص 65 * 

3) نفس المصدر ‏ ج 3 ص 558 ٠‏ 

4) نفس المصدر ‏ ج 3 ص 264 * 

38) هو أيى اسحاق المعتصم احد ولاة مصر فى عهد المامون ‏ أنظر ‏ الولاة 
للكندي ‏ ص 445 * 
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6( و5 ص - حصو لمر‎ ٠ 


أو -- 7و1 كه - حور لسر (و 
٠‏ جا 6د - (5كج, (با 


07هة) لسياقيز تكقسس| تاقد[ ك0 


كر أحبو وكوة 4 اكبطية لولم 0 بوم قي 20 ) : مكية توم لصم جم 
مقع ييف صرحن فضي انلدي لازت بتو كفنا ينان عنقوين 
بس ب روم رم يجيب ب متجم] هن جاب جسم السو 0 و لبر و ري 
مكرك فوم »مور جو جم ره عجر قجم و خوجارر كر ع جم كم 
القصاف ال ابرح كرس القيديز تند تون عن ودين دسنس لنوائن اليد 
عورف سرس الزسي ني اسهد انيد فسن ا يي ال انل لدعي 

60 ( م6 بوتس مجم ل 
كو موس عتج عتسر جكب مسجم كر عنصم حص ىر لومم كسمم ا م 
سمي ى مزعي كع موعسر مصسه 0م معية بسر د بج ضعي كم وع رغم 6م مسج لم 
لصي يا كسس تدس عق د نض يدي نسي تدم الزن لني 0 
مر» وقد لهس عمسم إخرو صنصب رع ) : © إكتسم د وص حم لج (و) ( زعم 
سس علي © مر لص صني رودم © لل مجر لصي صر د ممم عرر ممورم 
سيج | لني ع ص و عر ) سج 0 وعم ركيد جر قر جر 
مسي عاندان كسس فد لد ا لزيد ناكم ريون نيديد لعا افاي 
ويح مس عي( متم تكو قد لكر كرد روك لج وتخمم مو خم كجوم 
(و) ممتمسم يتزمج جر لمعيو بيع لم متوع كرب وجو د معد مرك صم *ونر مركيع 
تيد ان كد اميد تعن لسيي ان 0 لويد نقد توي ااي نا د 0 ليان 
مضع وقصر كر دكي ورك سس عبج كر رم جسم تك ركرك 
وعسم لصوم فكو مس ركس رك رصم ععقم مس جر موسر وه كد م كن جم 
سوبي وميس لني ع موي عرص جر مج 6 جز لوو كر ل 
كسمم و صر مجضم > خسم اج 606 جر كرد جر مك رواجت خم كم كترم 
إسجسم | وصي | خصوم صر © ) د سكم متم يست مكو وى لوكي كرد وترم 
المح اليس دن سلس فقيس سين ققد ل عرييل ون د 
لجسجسة لسسمء مم كمهت رسي موك جسم ركسو مج كر لجرب عور يتوكس 


وضم وهذ! غلط ونحن تبين ذلك فنقول : تلك الاعمال تنقسم الى جلب التافع وحفظه 
ودقع الضار وقطعه ٠ ٠ ٠‏ ) (10) + 
نشأة الجير الصوفى : 

الا ان التصوف الاسلامي لم يلبث ان تردى فى هوة الانفضال عن معترك الحياة 
والاستسلام للاقدار حتي امسى اسم التصوف مرادفا للتواكل والحتمية والسلبية وادى 
الامر الى نشاة عقيدة جبرية اعتنقها اعلام صوفيون تاثروا بنظريات أجنبية والى ظهور 
فرق جعلت من الضعف والعجز ميدا أساسيا وعلمت الانسان الخضوع والخنوع ٠‏ 
والتغاضى عن المسؤولية بدعوى تفويض الامور الى الخالق قحاد الصوقية بدتلك عن طريقهم 
الال وضاروا يعىرفون التضوف يآثه.( الضير تجت الامن والتهى ) بغد أن كاثوا 
يأمرون بالمتروق وينهون عن المنكر ٠‏ 

لكن الاسباب التى حدت بالصوفية الى توخى هذا الاتجاه تبدى معقدة وجديرة 
بالملاحظة والدرس ولعل بعضها يرجع الى طبيعة التصوق نفسه وما يقوم عليه من سلوك 
زهدي أساسه نين الحياة واعتبارها عرضا زائلا والتعويل على حياة آخرى هي اخلد 
وابقى وليس من ياب الصدقة ان نجد عند أصحاب الطريق نظريات قى الققر والغفنى 
وتفسيرا اصطلاحيا جديدا لهذين المفهومين وتفضيلا للفقر على الغنى حتى امسى الفقير 
فى نظرهم هو الغني والغني هو الفقير وحتى اطلق الصوفية على انفسهم لقب الفقراء ٠‏ 
يقول أيو طلب المكى فى مدح الفقر وتفضيله عن الغنى : ( ان الفقير الزاهد يدخل الجنة 
قبل الغني المصلح بخمسمائة عام هؤلاء خصوص الفقراء وان الققير غير الزاهد يدخل 
الجنة قبل الاغنياء بأريعين خريفا لاجل فقره فقط قصار الاغنياء مفضولين فى الحالين 
معا ٠٠٠‏ وقد روينا عن النبىء صلى الله عليه وسلم : ( تحية المؤمن فى الدنيا الفققر), 
فجعل الفقر تحية له من ذي التحيات المباركات » مع الخبر المشهور : ( الفقر على المؤمن 
ازين من العذار على خد الفرس الجواد ٠‏ والفقر اختيار رسول الله صلى الله غليه وسلم 
وشعار الانبياء وطريقة علية الصحابة الاصفياء وروينا فى الخبر ( آخر الانبياء دخولا 
الجنة سليمان بن داود لمكان ملكه وآخر اصحابي دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف 
لاجل غناه فى الدنيا ) وفى الخبر الآخر( رأيته يدخل الجنة زحقا ) ولا تعلم فى الامة 
أفضل من طائفتين المهاجرون وأهل الصفة وجميعا مدح الله تعالى بالفقر فقال للفقراء 
المهاجرين ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) فقدم وصفهم بالفقى على أعمالهم الهجرة 
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٠.‏ 755 لكك كوم جستيم (1و9 

22 نزي لباوك 029 

27 6ك 5 4 بعصم و جوم م لوعو يج عم ب سور مت يتتيمر جسم (وع 
> عزن جسم كومس (ون. 

1 2 - واج 6س 1 2 : كروي سه (1ج 


مر ف كبو بر كر مد لومي لومشم جكوجرر لوص كرد رسيم 
رف نيدن الك منص أبدن قاد ادن بلي سكيد لسن فى قد 
صر لطم جرم وص رضم مسجسس | كص لو سرد كبكو لم يتبكسم 19 .| 
| لفت فرتسر قيزين فدكقكر لع ليا د لل اعدف 
ممم ور صن ركيم صو جرم قرم بود مم 0 وجوت موعسير شوج وسو 
ع اد لزيد ميت د للقي قوسد عدن نب يز لذيا نخن نمق يق ينا 
جص ص7 تج م موصن ركم وى عدم كر لسكورب مو لصوم 2 خجسم ”6 
لاسي ديف تركدير كن التد أ اد فدح ريمس ل ونين لزنا امف لي 
وسقي لعو اع صا بين خري لي عاص كول لامي ك 48) لاه 
ف ممح مر 311 نيياك بصي عد ات كيت لاك ار 0 يد 
تص اير اتيكد تدقدين | لعز ان رقم هاس كد شري فنا فيان شادصة 0ن فقددا 
ع كب نديد ركمو رص انعجر رو بكس لمكيو قو ١‏ لسر ورج *ركق 
كسس قر جا قم ل ومن بو عو فج يجب ورتقيو لص كر +066 بور 
5 ركب لم اجيم ممت تكسم ركس كو لتر مركي رس ممم يسوم بقصجور 
مم جاسم جرم ص ايسي يجيه رورسم اجر لكوي لبك 
ص طقلم كبو عم كور نرج عمسم ورم كرد وكيرد لوكس 0 600 
جتسج مرف مرا مارو ا م 1 
مس عرسم مد مسيسيم لكشك بجعم عرس عبس بكسي جيم متمد تفرعت 
تسر عرب بد نحو نكي عم كرد لوسر قر وشيم مرج كوم ور » كج درس 
“ب جار ويم قب بو جسم وت سير وعرقي كرد بوجمم بتكب سس 
يح رتم مابس جبير ما بوسر ويسم و عاتم ]جام بكس جص 20 
مس تبسر لكو صو يضم عم مود عم سمدم قو مركي مجم صستر0 
٠.‏ (17) ججعم كب ربب م © حمة صن م | طحم م لمت م رصم مم6 صم © 


يوضح موققهم من جل المسائل التى كانت المذاهب الاخرى تعالجها واختاروا ان يعملوا 
بعقيدتهم ويعيشوها أكثر مما يتكلمون فيها وهى ما ستلاحظه عندما نتعرض لرايهم فى 
قضية الجبر والاختيار ٠‏ 

الخبسر اتصوفئ او التؤكل : 


لقد تظافرت كل هذه العوامل اذن على السير بالصوفية فى طريق الاعتقاد الجبري 
واذا ما رمنا البحث عن أول من خط للصوفية نهج الرضى بمشيئة القضاء والتجرد من 
كل يادرة شخصية وعلمهم الاعتقاد بأن اعتبار المجهود البشري يعد مشاركة لله فى قدرته 
فاننا نهد فى أقوال شقيق البلخى (16) ما يدل على انه مؤّسس هذه المبادئء ومرسخها 
حتى تسنى لها الانتشار بعد ذلك +* ولعل كلا من البلغى والمحاسبى (17) قد عمل على 
نشر مذهب الاستسلام وان كان المحاسبي مع قوله بالتوكل يعتبر السعي وراء الرزق 
واجبا ينال الانسان عليه الثواب وينتقد قى كتاب المكاسب موقف البلخى الذى يرى 
التوكل من غير عمل ٠‏ 

وتتمثل العقيدة الجبرية عند الصوفية فى أن الله خالق لافعال البشر كلها خيرها 
وشرها وان الائسان مسير فى تصرفاته وأعماله بقضاء الله وقدره فلا يتنفس نفسها ولا 
يطرف طرفة ولا يتحرك خركة الا بارادته ومشيثته واحتجوا لذلك بان الله لو كان خالقا 
للاعيان دون الافعال لما صح قوله : « خالق كل شىء » (58) وقوله : « والله خلقكم وما 
تعملون » (59) ولكان الانسان أكثر قدرة على الخلق لان الافعال فى الوجود أكثر من 
الاعيان وبرهنوا على خلق الله لفعل الشر بأنه لى كان خالقا للخير دون الشر لكان له 
فى خلقه شركاء ولما كان لقوله ( من شر ما خلق ) (20) معنى كما نظروا فى القضية من 
طرفها الثاتى أى المخلوق فتناولوها هذه المرة من الجاتب النفسانى والحجسمائى بعد أن 
تناولوها من الجانب العقائدي الماورائى فتعرضوا لاحساس الانسان بالقدرة على الفعل 
وباستطاعته التحكم فى أعضائه التى بها يقعل فاذا هم لا يعترفون له حتى بهذه الاستطاعة 
ويرونها غير بشرية ولا علاقة لها يسلامة الاعضاء اذ كم من صاحب أعضاء سليمة 
لا يقوم بفعل ولا فرق عندهم بين حركة العضو السليم وحركة المرتخش لان كلا منهما من 


6) توفي سنة 194 هانظر الخضارة الاسلامية : هامش ص 46 » ج 2 * 

7) توفي سنة 243 ها * 

18) سورة غافر آية 62 سورة الزمراية 62 سورة الانعام آية 102 سورة الرعداية 256 
9 سورة الصافات آية 96 ٠‏ 
0) سورة الفلق آية 2 * 
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جم جإصسم فس موكمس خم كيس (عو 
٠‏ 022 تل - ممكسييم| (جبا 
. ج ينوع جص اموي لمبسمر جر مجو جز مجم عه عن عو ريو 
. 0515 كك كسمم (92 
لسو سروم مسيم 
ل رب © إن جرع بس مسيم كنب صم 6 عسم خصسساع اح جهج يب ”كوي زجع 
. 051 مه - صوكمصر| (ج5 
25# بجر يوهي 
حت فى اصكدامان ينا سي انا ينس كسد لعن رن عبن نا 0 7 
. 59 + 59 + 19 
الك حزصميصممر بن نابي طزين ؛ سقيس هاه سرف . 3 ا عهان| كفيس 09" 


وم كضم لمكت م وجي جنك مك ررذم هر لكوم جبم6مم ور صم قعمممر 
برك إص سقس كوي ص احنسيد عل تلرونين| كدي وري وين كتاف إن #ددية 
)2 يب > م 0ك 6 نص صخو بريه سوم قم وم صنو 0ع 4م جم ومع ونم 
بسن شرحت ادن يردي 01 ريدي دياق لصن لقيد لاقسسين أن 
تومن الحوندي ا عستو ال حلمم ا رد قي الريسطن 1ل للا يادي 
وض صو عيضجة ص مومسم معد موي ,ممم لجصصسم © جرت جور ص ميك كر 
سم ار ومس لسو (وين) جم صم 75 مسعغيسيم سرعم (هو) فعسم 
سيوم د (هو) حوس كر بجوم مسومو ابسسيسع) مومع (ج) 
كسم نكت كيو (جع) ( وكيم © مكسر فس جسم | لوكس ) (وج) قجيسم لعب معيو 
وحص سحن إبسيية اتن يلودو 0 حل يقوس اقبي نقد ان ( دراك الي لفنضت 
١‏ مس عر ميتم كير وتسم يكغسمر وس كبر رج كرد ليد و عم موججر 
ارعس كرد لك م يضم لومي كر ور رك كسم عم م ورم .لومس 
لغ صم كو برجن وعمس عير لجع سروس مسر نيت وكيم جمس عرسم و شعب 
مب قربي لبتم كريس عوبساب صر كي يوسم مد بتكم وميس يم 
(22) ( تعجر 
ند ١‏ رست يرق يي دي يور لون لسري مان تروص افنيدا لقي لس 
السب دي لق لي د و ل ا ل ا ا ا 00 
67س "سي كب وي كسمم خصوة جر © لق صو جرم توم ,جد عينم جر كب 


(أتريد أن أرسل اليك من ينقذك ؟ فقال : لا ٠‏ فقال له الرجل : افتريد أن تغرق ؟ فقال : 
لا ٠‏ فقال له فاي شىء تريد ؟ فقال : أي شىء أريد ؟ أريد ما يريد الله لي) (29) وطبيعى 
أن يؤّدي هذا الضرب من التفكير والسلوك الى عزوف عن السعي والداب وراء الرزق 
واذا كان بعضهم يرى كالقشيري (ان التوكل محله القلب وانه لا ينافى السعي والحركة 
لان ما تعسر من الكسب فبتقدير من الله وما اتقق فبتيسير منه)(30) واذا ما كان هؤلاء 
يتمثلون قول الرسول ( اعقلها وتوكل ) فان غيرهم يعتبن الكد عديم الجدوى ما دامت 
الارزاق قد قدرت وقسمت فراحوا يعظون مريديهم ويقنعونهم (بان لكل عيد رزقا هى 
آتيه لا محالة ولو هرب العبد من رزقه كما لى هرب من الموت لا دركه) (35) (وان مسن 
اهتم برزق غد وعنده اليوم قوت فهي خطيئة تكتب عليه) (32) وذهب بعضهم الى أن 
الارزاق قد كتبت فى اللوح المحفوظ وخلقت قبل خلق الاجسام بالفى غام (33) وهكذا 
اسبلموا أنفسهم لعناية الله واعتقدوا أن العلي القدير كقفيل بان يكفيهم حاجتهم فلم 
يمإرسوا تجارة ولا تعاطوا دواء فى مرضهم وايقنوا ان حظهم الذي كتب لهم سيصيبهم 
جتِما كما يصيب الطير . وقد خاطب شقيق البلخى احد مريديه قائلا (ليس لك بد مسن 
أن تجعل عملك كله لله لا لغيره وأنت لا.تجعل عملك لغيره الا طمعا فيه أى حياء أى خوفا 
منه فاذا خفت أو طمعت قر غيره وهو مالك الاشياء ورازقها فقد اتخذت الها غيره ) (34) 
وسال المنصتين لوعظه مرة (ارايتم ان أماتكم الله اليوم يطالبكم بصلاة غد ؟ قالوا ؛ 
لا ٠‏ يوم لا نعيش قيه كيف يطالبنا بصلاته فقال : فكما لا يطالبكم بصلاة غد فانكقم 
لا تطلبوا منه رزق غد عسى ألا تصيروا الى غد) (35) وليس غريبا أن يقول بعضهم فى 
شرحه لفاية التوكل ( من أراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبرا ويدقنها فيه وينسى 
الدتيا واهلها لان حقيقة التوكل لا يقوم له أحد من الخلق على كماله) (36) وكان ابا 
سعيد الخراز قد شاء تحقيق هذا الكمال فيما رواه عن نفسه قائلا ؛ (دخلت البادية مرة 
بغير زاد فاصابتني فاقة فرايت المرحلة من بعيد فسررت باني وصلت ثم فكرت فى 


0) أنظر باب التوكل من الرسالة القشيرية ٠‏ 
33) قوة القلوب ج 2 ص 7 ٠‏ 

2) المصدر نفسه ص 7 * 

4) حلية الاولياء ج 8 ص 64 * 

5) المصدر ثئفسه ج 3 ص 69 ٠‏ 


6) اللمع ص 53 ٠‏ 
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فى مسد تسد 1 
. 9 م مويصي موعسمم كي حص كنم (من 
. و4 صم يسيم مومسم كر (ج6 

. و0 ليسم كم بتوعمسم| (جو 
لف لام مقووني| رإصويق| 139 


د ل ف ودرا اندتقييرى اسن ا ا ل ا ا ل 
صر حت جو «طم لو سجس مسن ل سين ور مرك كوم يميم © لعسيو 
بدقتي اموق نرت الدرح مسسدى الح ل كر قنش لان ا ل 0 
ليت 1< 5 عم جص كرد وير سك لمسجسييع © جتجم) وك ارب مجم 
شن سقس انقدر تمس سسا رحد قيس ل ا ل ا 


: لهسم مسوم مسجم 
| اسداس اقيقد الدز حلا ريف لقي قية) لشف لا ندر للقي 
7 للوسبمم مسيم حجيم لح كروي با جر 660 بعل رسصو يور صم جو منت 0 ويس 
عر مساب لمداند سلكت تق ١‏ دز لوي الو مم قلي ال لا 
ككل عدم م كس موه جر عون رسع ص ركس صبره صم من ركو 
قل كير مضب سم ص عوم (ع6 مسج رج كرد ججمم مجر مي وتتوكي نمكم 
جم 0و7 07 سروت مكو محم كرو لحسممر جم وعدم رم جر قن قرو م 
كت بكي مسمم عرد وص يود صر لس مرو جر كرد جور مجم مسر م 
ع كم مسي صر سويت كرو موص إميق66م رسب مر رعسم 0 لتييسة 
ترم كرس ل“ مى (هو قطي جصر وصص صو يمك ورمس سعيتم خرجمر6 
يعم قرو م ارصم موعت كرو بسي وجي حبرب مجم صم وتيت ود 
ضاي ل فى نقد . لض سشرحن لقص نكري اق ني لوي رد 
٠‏ (ونر) متعيمم اك رسع لك مدعي رو سد كورتم 
عراف يق إإدع فى لحسن يي درك فر يد يا إن عط لزيا م (دراب ؤي 
تعد فين دقو تيعس انتديس 98 (منن للنسية كدان اي زيش لل فد 
معي مير اليد 8 5 ريرا لزن 5 كيان فشر نوي صرحا صداع قن فده 


سمل ل ل 222272277 22 أ يت 


كانوا معروفين بالتقلل منه (42) وكاتوا وما زالوا يسسمسون بعض أنواع الغذاء المجانى 
فتوحا لانها باب من ابواب الرزق التى فتحها الله لهم لقاء اعتكافهم وتحنثهم ٠‏ ومما 
يذكر عنهم قى باب النهم ما يروي من أن أبا علي الروذياري (43) (اتخذ مرة أحمالا 
من السكر الابيض ودعا بجماعة من الحلوانيين حتى عملوا من السكن جدارا عليه 
شرافات ومحاريب على أعمدة ونقشوها كلها من سكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها 
وكسروها وانتهبوها) (44) ولسنا هنا بصدد تعداد الانحرافات الثى آل اليها التصوف 
الاسلامي وانما هدقنا التاكيد على أن هذه العقيدة الجبرية قد تسببت فى تدهور التصوف 
وفى توجيهه وجهة لم يكن ينحى نحوها فى عهوده الاولى ويبدى أن تأثير هذه العقيدة 
قد تجاوز الميدان الصوفى ليشمل فى وقت ما حياة المسلمين الدينية بصورة عامة ونحن 
لا نشك قى أن المجادلات الكلامية فى قضية الجبر والاختيار لم تؤثر فى الاسلام بقدر 
ما أثرت فيه عقيدة التوكل الصوفى وذلك لان المتصوفة قد جعلوا من هذه العقيدة 
طريقة فى العيش اتبعهم قيها غيرهم وأصبغوا عليها لونا دينيا واعتبروها من طقوس 
العبادة حتى ظن العوام أنها من صميم الديانة وهكذا انعكس هذا الاعتقاد حتى فى 
لغة الخطاب وما زلنا الى اليوم نحتفظ فى كلامنا بعبارات هي من وحي الجبر الصوفى 
الدال على الرضى يمجاري القضاء واعتبار الرزق هبة نازلة من السمامء ٠‏ 


2) الحضارة الاسلامية ج © ص 33 - 34 * 
43) أحد الصوفية البغداديين توفى ستة 322 أو سنة 323 ه ٠‏ 
4) الحضارة الاسلامية ج 2 ص 34 ٠‏ 
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- 9961 )| 
كدي تن د عدون لاس عن ع ا ل ا 0 لاسا لفو 
01 كح - ينتلعج التممر 6 مدصي م مسوت حا ]سم : لجع | لاع يج محم | - 
ا ل ا 
. جم ججررع خصمم | لت رم 
هنر عدن 7 اي بسن آتن بصني سدقرحء عاقن ان اميد اا 3 
ج12 روون نك جهون معط واج ومع عن موصن 
صن محم مضع اس عن ليع وصنم) لت رمم مصعم كو تيم جم - 
جومم لس ص لاع 
مجع > ارعس ] حب كر بهبسم | لمش كنم م بسع | اج سيشراع رم 6م شيم ا 
4]ووم -س جهون عس ب بكيم 2 عس) عس كنم لصم - 
٠.‏ لجسممء 
عند تصني ١‏ !| ب داف 1< تعيض زح ليك لو”صصدخ| ليا كناخ ققين| 2 
٠‏ (مة) س جم وعبرصم ع اس طعتصم رمسرصس كو طكرم) جعي - 
70 7ب كا يسم ونوج ممم اج عن - اتعم | ج1مم] مج كينو حت 
61و عست اكنري | “كن كرت 
5 “رقم معرك كنع عتم لكر مرقس ‏ م تسو يوك 6 متي مم - 
لالظ ات المي 1 
مجم ورك جد لمرعيم | مضه لمسرصم | كنم موعسم | لمبو كر تيمم | بصعم 
تدانت 1 اه 
1١‏ - صمت سج ع لس لمم لمت ووم | يعي فكي لمعي يم | وم ل 
+ »ةج - 1م / [عوو - وعواصيم - كنم سيم عام يسيع ا 
تي سانب قصيا ص لقون) عقداير صندة| دليف ([| كيف تايس 5 
- |**] ع - 61وو/ ]عرو عاص ح جع من جنم مقصو رم يمر ات 
ا 
ا 1١‏ دوي ١‏ و | 


اك م 


باب التفسسير 


اتصاف أهل الفساد 
بالنفاق والعناد 
سليمان المدنى 


عضو هيئة التوجيه الدينى 
بوزارة الشؤون الديتية ‏ الجزائر 


بدانا فى غدد 40/39 من الاصالة بتاريخ ذى القعدة ذي الحجة 1396 ه توفمبر - 
ديسمير 1976 م بتفسير القرآن فى خطب الجمعة تفسيرا مبسطا نستقيه من آخر ما وصلت 
اليه التفاسير » وما صار اليه البحث العلمى ‏ بقدر الامكان ‏ ! ٠‏ وذلك تعميما للفائدة 
كما يقال ٠‏ وكلمة التعميم هنا فى الصميم يطابق فيها الحال المقال , حيث ان الخطبة 
نفسها تذاع على امواج الاثير من الجامع مداشرة , فيستفيد منها لا جمهور المصلين 
فحسب , بل. جميع من يستمع الى المذياع داخل البلاد وخارجها » من استاذ جامعى 
يساعد زوجته فى المطبخ وقعد عن صلاة الجمعة ؛ الى الفلاج ؛ والراعى ٠‏ فى حقل 
هذا وغابة ذاك ؛ بفضل هزه الآلة العجيبة التى تسمى الترانزيستور ٠‏ «الاصالة » 

الحمد لله الذى وجهنا الى الخر والاسعاد 2« وحذر وانذدر مروحى الفتنة بين العباد . 
وأشهد أن لا اله الا الله الذى نهى عن الكذب والفساد » وعن الغش والمراوغة والمكر 
والعناد » وأشهد أن سسيدثا محمدا عبده ورسوله الذى جاء لتصحيح الاعتقاد » ونبذ 
النفاق والتذبذب والالحاد » ص الله عليه وعلى آله وصحابته الذين رفعوا فئار الاسلام » 

أما بعد أيها المسلمون ٠‏ فيقول الله تعالى فى كتابه الكريم من سورة البقرة موضحا 
صفة المنافقين الذين اتصفوا بالفساد » والعناد والالحاد : « واذا قيل لهم لا تفسدوا 
فى الارض » قالوا انما نحن مصلحون » . هؤلاء هم المنافقون المكابرون ء اذا نهوا عن 
الفساد فى الارض لم ينتهوا . واذا حذروا أو نبهوا » تمادوا وموهوا ء وعاثوا وشوهواء 
وقالوا مكابرة ومغالطة : « انما نحن «دصاحون » تقولون بألسنتهم ما ليس فى قلو بهم» 
ويتظاهرون بالاصلاح والرغبة فيه , اخفاء لخحبثهم وتلونهم حينما يتقابلون مع المؤمنين » 
فتلمس فيهم حلاوة اللسان » ومظاهر الايمان » حرصا منهم على اخفاء سمة العصيان » 


(*) خطبة الجمعة ليوم 03 رجب 1398 ه ( 09 يونيو 1978 م ) * 
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له ان وتم اي اا ل ل اليك يي ل 
ضدن شعاد لقاع 2 قيار اها إن الصا د لزع بسي يي لزنن 
مكب كم ولموصسميي رجا ل لمم جو رطسي 6 لجر “م من جو عر , مووي حي 
د برع ا 10 لير ااي ا ال 1 ا ا د 
بن الف ان لوقيس ا ايرث شين السك لفك 0 ا قي امنا لد نامدا 
دجس يس سر ركس لعف “تم رورم ١‏ + عضم) جو جدعم ده جقصمن قي جد 
زرو موصي 2 تزني اوضر تعلق . لمكا د تروصن | شن حفن ارقا 7ن 


٠‏ « جك م “رمم ملسم لفن لمق رز بلرصسس) “مر رص ور كرو ١‏ مجر 
صر بسر ركس لور مت يعم » « “توي بجب بوم جقن ركامر اسن جم؟ ١‏ مجنم 
بيصا انيم “انم 766 >6 ١‏ نشم م مبجصة م مسبكم مإتاسم 166 ©6 «١»‏ معن 
17 م6 ركه “رم جر؟ طز ممم ١ ١‏ كا يكسم ١‏ كز بوكو مم : مومع 
مسوم عمصص | د د وب >6 كيم لسر مم ع د جكسجة دور بوتوكرم صر يرن 
69 هر » : كرد ع ” ركسم لصم عرض وم + ج رست مر كر و رمم | للومسييو 
للا يي ل ال ل ا اد قر اللي 0 ال ا 00 
م طسجتوم + عصرم جقبم 7 ؟نعممم كسم ممم د جتوصسم) وعتهم | كوم 
لمم 7د كعك عدم ) جو عم ١‏ « هبو كسو كيم انيم ج6يرصد ١‏ ب م كيم د كوم 
كر كرو مجر + قري د عقرصم ١‏ د م كي امف مم كير حر جرد جم كمع 
دعسم رك كسمم قهز ]1 ركعى كت كد جم د ممصم صرمن مقرو مم مر ادروتيم |6 6ن 
0 د جنير ف كروي ارورم كسب ركاب جز رص كرو ركيم |؟6 + مر ضوعمة 
ب ١‏ الى نمم م6 لبه متم تيوس ل ع اذ مرو ١د‏ عش لس ميس ريم 6 
لهي كور ل جيم جز مي : مر جرت لسجعم م ركيم | لمورسعم سوم ,مس م مي | 
ولسبسيمم مسج امم ججم سر رج كد جوم د كم ء جني “ررم ١‏ ووم 
بعلمو سين ع تيمم تسيل أن لو عر 6 : بكي الومسيوع 
هبرد ين دك يد 0 كتين ان تيرك سيد ل اي شير در قرا ل 


اا متحت تت سسسب للسشسحح 


الله عليه وسلم ٠‏ يوجههم فيستجيبون مخلصين ٠‏ فلماذا لم تكونوا مثلهم مؤمنين 
صادقين » ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قالوا مكابرة واستهزاء : 
: أنؤمن كما آمن السفهاء » , قالوها منكرين متطاولين متعالين » كيف يسوى بيننا وبين 
فقراء المدينة ؛نحن أهل الرياسة والصدارة : وهم من السوقة وأوساط العامة !؟ فكان 
الرد عليهم من الله جل جلاله حازما وصارما : ٠‏ ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » 
وذلك لفساد طبعهم : وقلة انتباههم . وخفة عقولهم , وطيشهم وعدم ايمانهم 2 وقد 
باعوا آخرتهم بدنياهم » وذلك هو الخسران المبين»وكانت منزلتهم عند الله أسوأ دار » 
فقال تعالى : « ان المنافقين فى الدرك الاسفل هن الثار » » وذلك لتذبذبهم وعدم ثباتهم» 
وممالاتهم للكقار والمشركين . ولليهود الحانقين , فاكتسبوا من الكفار عنادا وتصلبا ٠‏ 
ومن اليهود خبثا ومراوغة وكذبا ء وبهؤلاء وأولنك كان ارتباطهم ٠‏ والتردد عليهم؛ 
والرجوع اليهم للاخذ منهم, والاسرار اليهم بما جد عند المسلمين ٠ ٠‏ واذا لقوا الذين 
آمنوا قالو| : آمنا » واذا خلوا الى شياطينهم قالوا : انا معكم » انما نحن مستهزعون » 
انها صقة من أضله الله . فأتبع هواه , وكان أمره قد بلغ منتهاه » فى الحسة وفساد 
الطوية ٠‏ والتلون بكل صفة , وعلى أبة حالة ٠‏ من المقت والدناءة ٠‏ والذل والمهانة » 
والمكر والمخادمة ٠‏ 


نجانا الله واياكم من مكر الماكرين » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
الخطبة الثانبة 


الحمد لله الذى أحيى قلوب المتقين بالعبادة » وأمات قلوب الكافرين بالمعصية » 
وارتكاب الفاحشة » واشهد ان لا اله الا الله الذى جعل الايمان طريقا الى السعادة » 
والعصيان طربقا محفوفا بأنواع الشقاوة » وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
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لدوبي بم 6 لعي بمنعسم لمويج كسمم لدو متعم دص 6ر6 2 :© صر مإ لمهي سوم بوحسم ١‏ لمهم 
كنك صناق . شبد تارين اك سيد كتاكت ما ل ياد يد 
عدي تتقيس شين جرت شر اقبدان) لوتقا يي كتين كنيد( اسناقى رسال 
د طبدم لوجع ا حتجووع) تعترع ر لماعم كس جم و كيم | لمهي سم 4 كد + بنع 6 
مكمبضم م نمو مسوم | مت كم لمجرجسةع , جح كم م يسيم | لجتي شييجع لني م سمي تمع 
واكم علي “كي ص كسيمة جر المووست د م مهومن لد يتبج كي لمي سرمرم لدو كر لويسة مور » 
مو م خرمصس مكسم ر خويصم عسوم تمموعرء ترد جم م6 مم ا عووصر 4م 
شبد 2 شاك لبيين . شيك كاين ابرح لشكرن نكي انتكياك ان لني 
ع ,لمهم السسميئتم .لبت مو مج ١‏ لمويس جسني نعم اناعم سح د لمهي ةبيصم رلمهم رصم 
التمديسان 0 /هذ اننديي 8 ليد أن تستسن ارقن كلك صلق لرحسشق رحن 
]د ارصم و د تمل زكرم + ممصم عجوم ١‏ بصم كر جرهم معمسج تم 
اباد ابتك فين النكصد انز 0 تسن لض يت . تلب ل كرصن تدك 
دست السك ا1بوس تقديتي نطف بن تتا عن إنماا! 2 الزن فض اي 
يدن ند قن انان ١.‏ رد وك اندكنا إن ا يل ا قي ل كما 
6ع ص لسر ل مسيم 6 مصعم “| عض جر مصخب وعد م ١ح‏ كوم به رضم 
السرداسد بن 2 فقن فبيسن ا شر اتيك دان تيان ا ا 1 


د لي ل الح اليد 10 
يكس مس عايدة)] الن ترنى . ب يس نيك ا ار ور ل م تا ين 
لوم بوجوو خب ذه اناجمو كسمش جر سرجه ارخ بوم 61 
عد التروسق ١‏ قرا اير" ميحطن| عر" لزان * تيمو وين ليهو وص لايد الل كيد 
لومم د لتك ومو عبج مس عتمم لمم صو صر جم د كمسر رعق مم ص 

سم ل 6 ومسا لسوت وم 
جسم مم كد جم “كس رم “دمجت جم كس روصم بصم ممست جمو كج 


فى لحن القول » هذه أفعالهم فى الدنياءأما جزاؤهم فى الآخرة قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : ( اذا دخل المؤمنون الجنة » والكافرون النار » فتح الله من الجنة بابا على 
الجحيم فى الموضع الذى هو مسكن المنافقين ٠‏ فاذا رأى المنافقون الباب مفتوحا أخذوا 
يخرجون من الجحيم ويتوجهون الى الجنة » وأهل الجنة ينظرون اليهم » فاذا وصلوا الى 
باب الجنة فهناك يغلق دونهم الباب؛فذلك قوله تعالى : « ان الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون ء واذا مروا بهم يتغامزون » الآية ٠‏ 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب , وآخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


10 


] 


8 ]ويوة *5” رو )ع رووو ضضم رن : لعتم وصور يجب (ي) 


داكيو ']و تنوم رتكرى ل ركب تقر جر؟ ١‏ : م عسي م صييييم بسكو لسو جربو 
ابر 7 ممم )ل جسم نوكبي بجت صمتمج. امو م اج لصوم ١‏ ج مسوم 5 
الدارح امس فر ين عيذ تايلك عسين لقاع يدن ١‏ تايس نونك 
تصتينت شن يي . ريك عدوي | بلسي اك رحن انمي الركي ا انيد 
عمد : تبي ليان ا لف اليا لشي يك ل 22 0 
سحاد هن | فصي ان سند | لقني كن لين قاين اليا عدي لد 
لصم عوجر ام ركد د ماسو ركبو و5 اشرعرم مضع م لمطرن يصن 
6 سير “تسر مورك > د لكوم جور ”كر ل صر جم م كيت رج كمسر 19 مص ص 

٠‏ جك “جم '؟ر *كج م د جكصجم | "1د تصجمم د كتير 
و و الج اج وبع عمجاو إيجمفة دعجم ع ب جوز ووه دج 
"كوك ' خوصمز جعصعمر سر عوك اكسرز جم كا جرم جر مجب رع د ركهم و مجو انو ره .6 
بيس لسك لوو 6 ١‏ د م + خومك بصعم ف وك مم جم سمي 


1 بين بعديلن| شقاين| اكد 
(كبم | لمتكم ربجم مجم 


مسر وتم 


بحسم مم مسي انحو 
مسجم سي 


وها هم استحبوا الضلالة على الهدى لانهم عمى البصيرة : فاسدو العقيدة » مرضى 
العقول بالتشكك والوسوسة ؛ وقد شبه الله حال تلك الجماعة ٠‏ بمن أفلس فى التجارة» 
حيث عدلوا عن الابيان الى الضلالة »ء فصدق فيهم قول الله : « أولئك الذين اششروا 
الضلائة بالهدى , أى الكفر بالايمان » اذ أخذوا الضلالة وتركوا الهدى ؛ فهم بذلك قد 
تشبهوا بأهل ثمود » فى الكفر والجحود « واما ثمود فهديئاهم قاستحبوا العمى عل 
الهدى » هكذا كان اختيار المنافقين الضلالة على الايمان » وان تباعد بين هؤلاء واولئك 
من فواضز الزمان ء فقد نسابه الفربقان + فى الكذب والبهتان ء» وفى التعصب وعدم 
الايمان » فلا علاج فيمن فسسد طبعهم , وأعمى الله بصائرهم » وظنوا لجهلهم » انهم 
بخادعون الله ورسوله والؤمنين ٠‏ فاتخذوا من الايمان المزور رداء » ومن البشساشة 
المصطنعة ذكاء » ومن عنوان الاصلاح مداهنة ودهاء : ومن مظاهر روح الاستقامة 
رياء. ومن المجاملة اطراء وطلاء. واذا خلوا الى شياطينهم قدموا لهم ولاء » وتعهدا صادقا 
ووقاءء قائلين لهم فاطمئنوا ٠‏ ان ما جاء وفق حال المسلمين كان سخرية واستهزاء » 
جعلوا النفاق وسيلة لتحقيق الاطماع ٠‏ فتكيفوا حسبما تمليه الاوضاع , ويعود عليهم 
بالانتفا ع » وآثروا الصمت على الكلام » ليتمكنوا من الانتقام »: وآثروا السعى فى 
الظلام ‏ وهكذا فضل المنافقون الاختفاء على الظهور ٠‏ والظلام على النور » للمزيد فى 
الكيد والحسد والشرورء ٠‏ فوا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » فباءت تجارتهم 
بالخسران » وما انتفعوا بما انزل الله على نبيه من آى القرآن ء فكانت خسارتهم من 
ناحيتين : ناحية خيبة الآمال » فى تحقيق الارباح وزيادة الاموال » وناحية الفضشل 
وضياع رأس المال » وما أسوأ ذلك المآل ٠‏ الذى يفقد الانسان فيه رشدء ويشقى 
بالضلال ٠‏ وثقل ابن جرير هذه الاستفادة ٠‏ التى رواعا ابن ابى حاتم عن قتادة » فى 
قوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم وها كانوا مهتدين » ( قد والله رأيتموهم خرجوا من 
الهدى الى الضلالة . ومن الجماعة الى الفرقة , ومن الامن الى الخوف ء ومن السنة الى 
البدعة ) « فقطع دابر القوم الذرن ظلموا واحمد لله رب العالمين » * 

ربنا آمنا بما أنزلت داتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ 
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امع 


كمع معو صم م 6 سكي 6 
عبض ع جم ١‏ بصم لبجم عبس م كسكيصة 6[ (]] للم م كسم جم[ مت 6 
لجز رصع إ ببسم ل لسجتري بسكي بعس لسع يي جوم ١‏ جيم ببسم و م كسم لج ووذ إ» 
"درج وم رك صوم رك + عقر كم بعصم وص تسم بعكم كر جععضة م6 بصب نر 
ص جعنعجة مع ب كير ص مجع ع لسر ل عكر ع عضيو كو رج كيح م اميم 
نامسا اي شو لدي ا لفرا ا لبيك تقدينت ا لضن ل لضا رع يق 
اج طصيسس ع م نمسم حي | م جسسسية بم اج[ ى اللمسمم| جي حصي عي لسهر م ل لمرو 
سمس الور | بيو لممتييجع . ط سم مساسترع امورو بكم موك ور 7 كي 
اي الي اس حيس إن لصي ان ييز ليو ا 
لس جم جيم + جوم ص امك بم برشب جععحنة م يرجتو جصري ”2 وذ ف يدم 
ل امقيدي شد ولس كيزن كفن بدا اش يراسم إلى انا و ليقف 
ل ا قي وا ان ف كي لس شاي يدت ف د 
بجي مرضي “كم و بص د اعم جععور ١‏ لبت “6 جسرومن ب ركب أي كم وم 
جص جر جر مص جم مضب ( مم6 م لبهي كوي لوم لسى جم كحة بر جمي م 
امهعم لس كي مير شيع مك و جتكر رو عر وكيس وبر مر مشر ) : 1م 
و ل كد ابسن نك عمد 0 تيدان صديديان لاقي لقنس فد ايل / لين 
ل تريس لقني 7 اتنس ع يدق | للبت تسن شد الددي فايلا 
د صوص جك © مجك وس صم جور كب رج نس ورج كمسر لقعم صل 
كي يوسي لني يري :01 الوم عي فتزوس)| | السك 
مبضو إمميص ومشمر ور مهي ع .لكر م جسم مرص م د لكت “كج كس 5 جز كم 0 
بدون ااضد اويا تف شير يسان ابر تيع 3 انيب لوز غئز ون 


سس م ساوج | 


وفى هذا المثل العضة البالغة والاعتبار » لمن نذكر واعتبر هن أولى الابصار ء كما 
أرشد الله سبحانه وتعالى الى ذلك فقال : ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل لعلهم ,نتذكرون ) وقال:( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر 
أولوا الالباب ) وقال:( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين ) ٠‏ 

اللهم أعنا على معرفة طريقك المستقيم» واهدنا الى سواء السبيل» واعنا على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين/ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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سم “توي جرعي لسسرة م عيب ربس 

0002 مب مستبم 07د و6 جم ويحد م 1 ي | مج صم )| ل 
مس ع صم ١‏ لجن د علي 0 فكي ريس كي لعميم و 

ا يح ومح و بم 

م د وعم ف متم ج عع يونس ماسسعييم جم اي عب مم 

مم ”كي بصم لمي عي 60 ب عش بيع جيم © مذ مسي لم 
6 كت ركسي تجن ومسو رسيم ومصمر معية م دعم 

مج )وم ]م ممم مو كو لتعم م وععوميى 

مضيصم حير لمورسم مع برضم لمورسسم مس يوم | تمع 

6 ويم صم د بحم » وكيم ممم كو جد صم صر 
د ا ل قن الي ير 0 ا ا 


وسيم | م كج سي كب م كسس (جسستتي 6 


176 


من همحاضرات الللنقى 0 


موقف الاسلام من العقل 


الاستاذ كمال التارزى 
مدير الشهائش الدينية والتعليم الدينى 
لدى رئاسة الحكومة ب توتس 


لسو الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين 

حضرات الفضلا, العلماء ء 

سيدى وزسر التعليم الاصلى والشؤون الدئئية 2 

سيداتى سادتى ٠ ٠‏ أبنائى بناتى : 

انى لاشعر بشرف كبير عندما دعيت من طرف حكومة شقيقة 
اكبر نا جهادها وبطولة شعبها واستماتة ابئائها للتخلص من الاستعمار 
واكبرنا حماسها وجهدما فى تشيد نهضتها , ونركيز دعائم سيادتها 
وبناء مجدها , وان تنظيم مثل هذا النوع من الملتقيات من طرف رجال 
عرفناهم جنودا فى الثغور يستميتون للدفاع عن الجزائر العربية 
المسلمة ؛ وابت همتهم الكبرى الا أن يستمروا للدفاع عن الجزائر 
العربية المسلمة , وأبت همتهم الكبرى الا أن يستمروا فى نوع جديد 
من الجهاد , حتى يركزوا دعائثم هذا الاستقلال على أسس ثابتة (رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه) أمثال صديقنا الاح مولود قاسم وزير 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية» والاخ أحمد طالب الابراهيمى وزير 
الثقافة والاعلام » قلت ان تنظيم هذا النوع من الملتقيات ليبعث فى 
نفوسنا الامل لان ينتهى هذا اللقاء بنتائج ايجابية تتقوى بها الثقافة 
الاسلامية فى هذه الديار 2 وتتعزز بها صفوف الحركات الاسلامية 
الاخرى , وان ما سمعناه من السيدين الوزيرين من توجيهات مركزة 
حول مسائل جوهرية من التفكير الاسلامى , هى من مساكل الساعة 
والتى لا تهم الشعب الجزائرى فحسب » بل تشغل بال جميع المفكرين 
فى كافة أنحاء العالم الاسلامى . لمما يبعث على التفاؤل بمستقبل 


بقسنطينة فى 17/8 جمادى الثانية 1390 ه ‏ 19/10 اوت 1970 م* 


لغ 


مجمسس ع رم جر مكبر و ع ررض لور كت رك » د م متصايم 
ار ا اوس التي نينا الس ال ليق 
جيب اتيم | إع “)م جار للد أ ا ل 
كي صم يم ميم ماع 6 جر مضع د سدم رصم م 
ص عويل كر صيسم) ارصم تسم لسسع يمر سوس وك لي 
ل ل اللي افيا ليا 
ا ا ا ل اوداك زوين امد اا للد 
ممعم لسو ع وع ويم نلق كمي الب مكنا اسان 
جمتمسسم وحسم جو كسم جتج ةس ف البو لوم دك اما 
مهتم | ممم جم سو ود جص "و كمس رمتسم جك جص كرك 
جب دمع جرع ورتم ع كس ل سبسبوجوم د قرم جر 6ك الجسياع 
حم جعت عه بد جكوم أب كر كيم ف لوص د تا 
جحي حم صل مين كيه جكسممعم عتسم تضم 7ك سيو 
مسيم لمم جيرا ص وعتبو صيهحم كك كوم “كاسم| 0 
ف صم ا 
لد لض مكيدي ليون الوسر أن 
محم اح سي بجت جوع جر مع ررس عرص كلم 7 بج تيمم م 4م 
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قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا 
يهتدون » . وهذا الاتجاة فى الاعتماد على العقل لا عهد للانسانية به 
الا قى العلوم الكونية , فليش على المسلم بموجب الاصل الاسلامى 
أن يتناول عقيدة بدون أن يشكم عقلة فيها ويدلل عليها حتى ساغ 
لاصحاب الأضتؤل من المسلمين أن يفرضؤا أن ايمان المقلد لا يقبل 
عنه : لان الغفقل هن ضفاته التمييز لان صفاتٍ التمييز بين الحق 
والباطل ٠‏ والنخسن والقبنح ؛ والخير والشسر كنا أماطوا التكليف فى 
جميع الفروع الشرغيية بالعقل فاذا تمطل فلا تكَليف , ولهذا وصف 
الاسسلام بأنه دين الفطرة أذ هو يتماثى مع النظام الذى أوجده الله فى 
كل مخلوق كامل فهق يساين فقوفات الانسان الجسمية والعقلية فى 
آن واحد » بل يعمل على تقويتها وبروزتنا عنتى تقوم بواجبها الفطرى 
فلا بعطل غريزة ولا يقف سسدا أمام الطاقات الفطرية بل يقوى 'فيها 
نوازع الخير 2 ويكشسف عما فى الحياة من نفع وضر وبذلك امتاز 
الاسلام على غيره هن الاديان ٠‏ لانه دين العدل بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد » فهو لا يأمر الآخذ به أن يحرم نفسه من متعة مادية 
ولا ملذة جسدية ما دام يتئاولها عن طريقها المشروع وبحدها المعتدل 
حتى أن أكثر الآيات القرآنية التى تحض على نيل منزلة روحية ٠‏ تحض 
فى آن واحد على نيل مكانة مادية ‏ الله سبحانه وتعالى يقول : « وابتغ 
فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك هن الدنيا واجسن كما 
أحسئن الله اليك » فاث انحرفت النفوس عن الفطرة عمل هذا الدين 
بتر يعاته الجالية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به ليرجع تلك 
النفوس الضالة الى حضيرة الفطرة السليمة ويهدى الى اتباع الطريق 
المستقيم , قال تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس 
لا يعلمون » . والفطرة المرادة فى قوله تعالى : « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » هى كما عرفها شيخنا العلامة الطاهر بن عاشور ممى 
الحالة التى خلق الله عليها عقل النوع الانسانى سالما من الاختلاط 
بالعادات الفاسدة : والاوعام والاباطيل .» صالحا لصدور الفضائل عنه 
كما شهد به قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم ثم رددناه 
اسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فالتقويم المراد فى 
الآية انما هو تقويم العقل الذى عو مصدر العقائد الحقة والاعمال 
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ومن أجل هذا حث الاسلام على وجوب طلب العلم , قال تعالى : 
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » » وصرح بأن بين 
المؤمن الجاهل والمؤمن العالم درجات فقال تعالى : برفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين آونوا العلم درجات » : قال البيضاوى : 
يرفع الله الذرين آمنوا منكم بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا وايوائهم 
فى غرف الجنان فى الآخرة ء وقال فى قوله تعالى : « والدين اوتوا 
العلم درجات » ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم 
والعمل فان العلم مع علو درجاته يقتضى العمل المقرون به مزيد 
الرقفعة . ولذلك يقتدى بالعالم فى أفعاله ولا يقتدى بغيره 2 وفى 
الحديث الشريف قال (ص) «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» ,: وكلما انحرف الناس عن الفطصرة 
السليمة وحادوا عن الجادة وانطمست فيهم البصيرة بعث الله رسيلا 
من حين الى حين ليرجعوهم الى الجادة وعبادة الله » قال تعالى : لقد 
ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس 
بالقسط » ء واننابعت الرسالات وسايرت التطور البشرى فكان 
الرسول يبعث الى قومه يختصهم بدعوته ويرشدهم بهديه . قال 
تعالى ؛ « تقد ارسلنا نوحا الى قومه ١‏ والى عاد أخاهم هودا , والى ثمود 
أخاهم صبالا , والى هدين أخاهم شعيبا ء وابراهيم اذ قال لقومه 
اعبدوا الله وانقوه » ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون 
وملائه » واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل الى رسول الله 
اليكم » ولما تطورت البشربية فى بوتقة العقل والآداب بعث الله 
محمدا (ص) بدين الاسلام الى الناس كافة يهدى للتى ممى أقوم فى 
جميع مسالك الحياة وينظم حياة الانسان فى مختلف أجورها وعامة 
نواحيها , قال تعالى : « قل يا آيها الناس انى رسول الله اليكم 
جميعا » , ولهذا يعتبر الامام الغزالى الانبياء أطباء العقول وله قهم 
خاص لكلمة الميزان الواردة فى القرآن الكريم فئ قوله تعالى : 
« الله الذى انزل الكتاب بالحق والميزان » , فهو يفهم انها ميزان 
الآراء ويرى أن الوحى لا بد أن يشتمل على ميزان يميز بين الحق 
والباطل » وقد خص الغزالى كتابه «القسطاس المستقيم» لبيان. ان 
القرآن قد تضمن أشكال المقياس المعروفة » وكان من الطبيعى ألا 
بحكم هذا الدر زالخالد الا الى العقل والمنطق والعلم » اذ هو آيات 
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تؤاخى بين الدين والعقل وان تجعل من هذه الفطرة فطرة مستقيمة 

أما موقف السنة من العقل فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن 
الرسول (ص) جمعها الامام الغزالى فى كتابه «احياء علوم الدين» قى 
باب شرح العقل ٠‏ ولا نتكلم فى أسانيد هذه الاحاديث فان ما ذكرنا 
هن الآيات القرآنية يساعد المعنى الذى اتجهت اليه صحت مذه 
الاحاديث أم لم تصح ٠‏ فمن هذه الاحاديث ما رواه أبو أمامة وأبو معن 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله (ص) : أول ما خلق 
الله العقل » فقال له قبل فاقبل ١‏ ثم قال له أدبر فادبر » ثم قالالله 
عز وجل وجلال ها خلقت خلقا أكرم على منك , بك آخذ وبك أعطى 
وبك أثيب وبك اعاقب» , وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله (ص) : «لكل شىء دعامة ودعامة المؤّمن عقلهغ. 
فبقدر عقله تكون عبادته , آما سمعتم قول الفجار فى النار : «لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السعير » : بتلك الآيات القرآنية 
وما جرى مجراها من الاحاديث النبوية الشريفة والهدى المحمدى 
تمكن الاسلام من أن يوجه العقل الى التفكير والى التأمل والتدبر 
حتى تزول الحجب الكثيفة التى تحول بينه وبين الرؤية الصحيحة 
فى الاشياء , وأمكنه كذلك أن يبعث أمة جديدة نعتمد العقل والتفكير 
والبحث وتستخدمها فى مختلف شؤونها الحياتية » فتفتحت بذلك 
أمامها آفاق غير محدودة فى هذا العالم الكبير» وكيف يتعارض الاسلام 
مع. العقل وهو يشتمل فى جملته على ثلاث شعب رئيسية : 

أولها : العقائد : 

ثانيها : محاسن الآداب والاخلاق , 

ثالثها : الاعمال المتعلقة بأفعال المكلفين . 

أما العقائد وقد أسسها الاسلام على أوطد الدعائم وأعلى المثل 
فى التوحيد الخالص » والالوهية الحقة مثيتا بذلك وحدة الالوعية 
ومبطلا التعدد » قال تعالى : ((فاعلم أنه لا اله الا هو)) ء وقال : 
« واعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئًا » » وهكذا اهتم القرآن بأمر 
العقيدة فوصف الله تعالى بكل كمال ونزهه عن كل نقص , كما اهتم 
بما وراء هذه الحياة من حياة أخرى وما فيها من ثواب وعقاب ء قال 
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واذا اقنتعنا ان الدين يعتمد على العقل الصحيح فى جميسع 
أحكافه وتوجيهاته » بل هو يفتح أمام العقل آفاقا بعيدة للتطلع 
والاستطلاع » ويكشف له جوانب الحياة للبحث والدرس » ويدفعه 
دفعا الى التجديد والابتكار » فهل يسوغ لئا بعد ذلك أن نعتبر أن 
الاسلام دين جامد كبقية الاديان ؟ وهل يصح بعد ذلك أن نشك فى 
كونه يستطيع أن يساير التطور البشرى وانه يساير كل ما يحقق 
سعادة الانسان وكرامته: وانه لا يعرقل سير تقدمهءلان من خصائص 
هذا الدين الدعوة الى كل ها يحقق سعادة الانسان وكرامته ليتبوأ 
مركز خلافة الله فى الارض + وهع الاسف الشديد فان كثيرا من 
شبابنا من طلاب الجامعات او هن غيرهم الذين أغشتهم حضارة الغرب 
وتقدهه الصناعى والمادى وفكروا فى التخلص من رواسب الماضى 
اصبحوا يتساءلون : هل ان الشريعة الاسلامية تستطيع أن تواجه 
تيار التقدم المادى فى عصرنا الحاضر ؟ هل انها شريعة الحياة 
تستطيع أن تحقق للانسان سعادته فى الدنيا كما وعدته بسعادة 
الآخرة ؟ أو بالاحرى همل الاسلام قابل للتطور والتجديد ؟ ما دمئنا نرى 
ان الحياة قد تطورت فى جميع مظاهرها وان رواسب العهد الماضى 
قد اخذت تتقلص شيئا فشيئا » وهنا يجب على كل رجال الفكر 
الاسلامى ألا يبقوا متفرجين ؛ فعليهم أن يعالجوا المشكل من أساسه, 
ويواجهوا هذا الخطر بما يستحقه من عنئاية وحكمة , لأن التطور سنة 
هن سئن الله تعالى » وهو قانون من قوانين الحياة التى لا مفر منها 
والتى تحرى عليئا وان لم نرد ٠‏ فالخير ان نريد هذا ونعمل له 
جادين » وان نوضح: ضوابط التطور فى الاسلام وأماكن التجديد 
منه حتى نمنع عبث العابثين ونقطع دابر المفسدين , فالتطور فى 
التشريع هو حركة الانسان المستنير القادر على ابتكار أحكام لحوادث 
جديدة ملائمة والظروف التى تمر بتطور الزهان مستندا الى كتاب الله 
وسئة رسوله ومبادى, الاسلام العامة » وهو ما سماه الفقهاء من قيل: 
«الاجتهاد» وهو الموضوع الذى حلله بعض المحاضرين من قيلى » 
فليس التطور اذن هو تغيير الدين : أو التحول عن مبادثه وأهدافه 
القارة » أو التبعية لجميع التيارات الفكرية أو المادية » أو الذعاب 
مع الاهواء والشهوات ؛ لان هذا لا يسمى تطورا أو تجديدا بل يسمى 
هدما وتحللا وتفككا وذوبانا . وموتا والحادا , واذا كانت الاحزاب 
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ويسلموا تسليما » . ومجال هذا العمل الفسيح الذى بقى أمامنا 
يحتاج بدون شك الى استخدام قوة العقل التى وهبها الله لنا فنكون 
بالاعتماد عليها ناظرين كما أمرنا الشارع باحثين فى الاحكام ومناطها 
ونصوص ومججالات تطبيقها » والمستحدثات وما يليق بنا فى دستور 
الشريعة الاسلامية من وجهات النظر التى تحقق مصلحة الامة 
الاسلامية وتدرأ. المفاسد عنها , وليطمئن شيابنا فاننا لسنا ممن 
بقول بغلق باب الاجتهاد ما دمنا قد قررنا أن الاسلام يدعو الى العقل 
واعمال الفكر فان باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه » وشريعة 
الاسلام متطورة » والذى أعتقده ان الاجتهاد اليوم أيسر منه فى 
العصور السابقة اذ ضبطت قواعد العربية ودوث.ت الاحاديث وفسر 
القرآن الكريم » ونشرت الكتب بين الناس ,» وأصبحت فى متناول 
كل باحث ٠‏ ولو قارنا حالتنا اليوم بما كان يتكلفه العلماء من رحلة 
وقطع مسافات لجمع الحديث وروايته أو الرجوع الى القبائل العربية 
لفهم لفظة أو تصحيح اعراب بما نملكه من امكانيات ثقافة اليوم لقلئا 
من غير شك ان الفقيه اليوم أقدر على الاجتهاد هيا مضى ٠‏ 

والواقع أيها الشباب أن باب الاجتهاد لم ينغلق ولكن الهمة 
العلمية فقدت وزهد الئاس فى التبحر فى هذه العلوم , وفقد العالم 
القادر على غوص غمار التشريع الاسلامى , وهذا هو الذى دقلع ابن 
قيم الجوزية والمراغى الى القول بأن الاجتهاد يتجزأ وهو الذى دعا 
اليه علامتنا الشيخ الطاهر بن عاشور فى كتابه «المقاصد الشرعية» 
منذ ما يزيد عن أربعين سنة وسماه «الاجتهاد الجماعى» لان ما اتسم 
به هذا العصر من الاختصاص يدفعنا على أن ينكب جماعة من العلماه 
الثقاة يكمل اختصاص كل واحد منهم اختصاص الآخرين وينكيوا 
على المسائل المستحدثة دراسة وتتبعا واستنياطا » وهذا ستجيب 
فى نظرى لمطالب الحياة والتطور السريع الذى يجرى فيه العالم 
الاسلامى اليوم » وهذا تقريبا مو ما يقوم به مجمع. البحوث الاسلامية 
بالازهر الشريف منذ ست سنوات تقريبا فقد أفتى هذا المجمع فى 
عدة مسائل كالتامين ورؤية الهلال وتوحيد الشهور , وهو نفس المبدا 
الذى حاولته دولة ماليزيا فى مؤتمرها الاسلامى الدولى الذى انعقد 
فى السنة الماضية فى مديئة كوالا لمبور . ٠‏ 

وبهذا نعلم ‏ أيها الاخوان ‏ ان الذى ينقصنا هو المجامع العلمية 


التى ستخرج هذا النوع من العلماء » وينقصنا اخبار النخبة على همذا 
النوع من التعليم » وتحمس الحكومات الاسلامية للعمل بالتشريع 
الاسلامى حتى يكون دين الدولة فى الحياة وفى الخارج »2 وفى 
اعتقادى ان هذا اللقا. وأمثاله من اللقاءات فى البلدان الاسلايية 
الاخرى سشيعمل من غير 'شك على ازالة الشبهات أمام الشبثاب » 
وسيدفعهم حتما الى مراجعة موقفهم من التفكير الاسلامى » ومستقبل 
الحضارة الاسلامية , فعلى الحكومات الاسلامية أن تراجع اختياراتها 
فى الثقافة والتعليم حول البرافج الدينية من المدرسة الابتدائية الى 
الجامعة » وحول المربى والواعظ وامام الجمعة والاذاعة , والتلفزة » 
والمسرح » والسينما ء, والنوادى ؛ والملتقيات وكل وساثل الاعلام 
لان كل هذه الاشيا. مجتمعة تكون المجتمع الاسلامى فى نظرى وان 
كل انحلال او انحراف فى أى عنصر من هذه العناصر يكون له أثره 
من قريب أو بعيد فى مستقبل تفكيرنا , فاذا استطاعت أى .حكومة 
اسلامية أن تتحكم فى اختياراتها حسب مبادىء الاسلام الصحيح 
نكون قد حققنا بهذا اللقاء خطوة ايجابية موفقة فى تصحيح التفكير 
الاسلامى وتركيز الثقافة الاسلامية ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله * 


157 


وايمانا بان من الواجب الاؤكد أن يبقى بلدنا العزيز هذا الغالى المحبوب 
دائما وأبدا الى أن برث الله الارض ومن عليها مترشحا بنور العربية 
والاسلام ٠‏ 

وبعد هذا أحاول على حد تعبير اخوانى المشارقة , (أحاول على 
الماثى) يعنى من دون أن يستعد الانسان او يتهىء أو أن يقوم بعملية 
تجميع لعناصر الموضوع »٠‏ ولكن لا أعتقد بأن مؤتمرا مثل هذا يعتى 
بالتعريف بالفكر الاسلامى لا يخوض ولو بطريقة مختصرة فى وضع 
الوجه الثانى من هذه العملة الذهبية » الوجه الثانى للفكر الاسلامى 
والاسلام » أعنى به اللغة العربية ء وانا اذ أحاول أن أبذل جهمدا 
متواضعا لاحد ثكم اليوم بعض الشىء عن مكانة لغة الضاد فى جنوب 
شرقى آسيا اذ أحاول أن أعمل هذا : فبغيتى أن يدرك اخواننا العرب 
فى المشرق وفى المغرب مدى ما قام به وما بذل فى سبيله اخوان 
لنا فى العقيدة اخوان لنا فى الايمان عبر القرون وعبر الاجيال فى 
الحفاظ على لغة القرآن وأنا طبعا فى حديثى عن جنوب شرقى آسيا 
وانتم تعلمون أن جنوب شرقى آسيا هو اصطلاح غربى أطلق على 
البلدان التى تمتد من باكستان غربا الى زلندا الجديدة شرقا ويشمل 
باكستان الغربية ٠‏ والهند . وباكستان الشرقية » وبورمة وسيلان 
وتابلائد وماليزية والهند واندوئيسيا والفلييين واستراليا 
ونيوزيلانده » وهناك مثل الامريكان من يضيفوا اليها حتى اليابان ٠‏ 

ففى هله الرقعة الممتدة على آلاف من الاميال توجد هناك امكنة 
تعيش فيها اللغة العرربية ولها مكانتها ولها قدسيتها , وذلك لانها 
لغة الاسلام ٠اللغة‏ العر بية هى كما تعلمون , والاسلام فى ظئى أمران 
جميلان حسب المشاهدة والاختبار ٠‏ ظل كل, منهما عبر القرون 
والاجيال يناغم الآخر ويستصحبه بل يستلزمه ولا غرابة قى ذلك » 
لو لم يكن هناك قرآن ولم يكن مثلما قال عضيلة الشيخ أمس بالليل 
مستشهدا بان الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يحفظ الى يوم الدين 
ما نزله على رسوله الامين اذ بقول : « انا نحن نزئنا الذكر وانا له 
لحافظفلون » 

اذن فبالرغم من الكوارث ومن المهالك التى حلت بالمسلمين 
من أواخر القرن الخامس عشر الى أن آهل فجر الاستقلال بعد المرب 
العالمية الثانية بالرغم من كل هذا فالعربية والاسلام بقيا على قيد 
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الحياة وئزاهما اليوم يتمتعان بمنزلة مرموقة ذلك بان الحتكومات 
والدول والاسر حسب نظربة ابن خلدون والكتدى وغيره من علماء 
الاجتماع أو المؤرخين تزول الا أن كلمة الله (القرآن) باق حى لايموت٠‏ 

ولا يخالنى أغلو فى حديثى هذا , وقد أجد سنئدا مؤيدا لما 
أقوله الآن وأجمع حوله بحضور عالمين فاضلين من علماء السام 
أتيح لهما زيارة أندونيسيا » وجنوب شرقى آسيا ومنها فضيلة 
مفتى الديار الشامية الذى منح وكان شرفا له ولنا ولجميع المسلمين 
دكتوراه فخرية فى حفل بهيج فى جامعة اسلامية من ضواحى جاكارتاء 
لقد شاهد فضيلته مثلما شاهدت أنا أن دين الاسلام هناك قوى , 
وان العربية قد يستلذ الانسان ويستمتع بسماعها فى كل مكان من 
جنوب شرقى آسيا لاسيما فى ماليزية وفى اندونيسيا » ومكانة اللغة 
العربية بما أنها لغة القرآن هكائة يشار اليها بالبنان بالرغم من أن 
هذه البلاد ذات ثقافة غريقة وذات حضارة مؤئلة وذات لغة قائمة 
بذاتها لغة انتصرت بعد ان انتصرت اليلاد على المستعمر الدخيل 
وأصبحت لغة المدرسة ولغة الجيش ولغة الحكومة ولغة الادارة ولغة 
الجامعات الى غير ذلك , هى اللغة الملاوية التى بحكم اعتناق الملوبين 
والاندنسيين وكلهم من أصل ملوى بحكم اعتناقهم للاسلام فلغتهم 
تحوى العديد من الالفاظ العر بية من الولاية وداثرة الى استراحة الى 
منفعة الى كرسى الى هائدة الى غير ذلك بصرف اللظر عن المفردات 
والالفاظ الديئية وغير ذلك ؛ وقد يتساءل سائل عند ما نشاهد مدى 
حماس اخواننا سواء كانوا من جنوب الفيلبين فى جزيرة (مندوناو) 
التى يسكنها ما يناهز الاربعة علابين من المسلمين أو من هاليزيا أو 
من أندونيسيا أو من باكستان أو غير ذلك عند ما يرى حماسههم 
واندفاعهم للدفاع عن اللغة العربية , وهحاولة جعلها لغة عالمية ولغة 
دولية , قد يتساءل المرء أو يتساءل العربى لماذا هذا الحماس وهذا 
الاندفاع لجعل اللغة العربية لغة رسمية فى هيئة الامم المتحدة أو 
فى هيئة البريد العالمى » فى منظمة الصحة العالمية,أو فى اليو نيسكو 
خاصة ؛ ولعلكم نتذكرون بانه بناء على مبادرة جزائرية , مبادرة قام 
بها وزير تربيتنئا السابق ؛ الدكتور احمد طالب اذ تقدم باققراح » 
بمجرد انضمام الجزائر الى هيئة اليو نيسكو بجعل اللغة العربية لغة 
رسمية قصودق على هذا الاقتراح ‏ وأكثر الذدين تولوا الدفاع عنه 
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زرعها لازالت الى يومنا هذا تأتى أكلها : وما الرويح الاسلامية والعقيدة 
الاسلامية بالرغم مما أصابها وبالرغم مما ذاقت وبالرغم من كل ما شوه 
بعض جوانبها لازالت هناك حية ولازالت هناك تغمل وهذا ها يفسر 
كا حب هؤلاء المسلمين من غير العرب للغة العربية لانها لغفة 
الاسلام ولانها لغة القرآن * 

قاللغة كما تعلمون ان لم تكن لغة حضارة ولغة ثقافة ولغة فلسفة 
فاقت الفلسفة التى كانت هتطورة جدا قبل الاسلام مثل الفلسفة 
الهندية والبوذية وغير ذلك . ولكن صفاء التعاليم الاسلامية ونقاءها 
ووقعها فى النفوس قى أول الاستماع اليها جعلت كل الفلسفات 
أو تلك المذاهب تنزوى وتعتزل لانها لا تقوى على مواجهة الاسلام 
وتعاليم الاسلام وروح الاسلام وزكاء الاسلام وصفاء الاسلام وعطاء 
الاسلام لان الاسلام والمسلم المتشبع بروح الاسلام علة وجوده 
العطاءءفهذا كله يفسر لئا لماذا المالزيين ولماذا الاندو نيسيين وغيرهم 
ولماذا حتى أهل الفيلبين فى الجنوب بالرغم من أنهم ولربما هم أبعد 
الناس شيئا ما عن التعاليم الاسلامية السليمة بالرغم من الكوارث ومن 
الاستعماز الاسبانى وتذكرون ان الفليين كانت كلها مسلمة وان حل 
بها الاسبان , واما كل الجزر بما فى ذلك جرّيرة (لوزن) وهى أعلى 
وفى المنتهى الشمالى وكانت بوصول الاسبان سنة 5572 م كلها 
مسلمة بفضل ما يسمى بالاخوة السبعة » وهم ليسوا باخوة من صلب 
واحد أو من أم واحدة ٠‏ أو من أب واحد , وانما كانوا اخوة فى الدين 
وفى العقيدة الاسلامية ٠٠٠‏ الى ان وصلوا الى تلك الشطوط وراحوا 
بسيرتهم وبتعبدهم وبمحاولتهم : فهم الناس وبتقواهم ويجهودهم 
فراحوا يعملون على نشر الاسلام » وهم نشروا الاسلام فى أواخر 
القرن الرابع عثسر على ما أذكر ان لم تخنى ذاكرثى » قهم يحبون 
ويجلون العربية ويدافعون عنها » ويطالبون حكومتهم بان يكون لهم 
شيخ من الشيوخ يعنى «سيئاتور» فى حكومة مائيلا من الجنوب من 
مندوناو , ويطالبون دائما حكوماتهم بأن تؤيد القضايا العربية ؛ ولا 
اكشف لكم سرا أو أطلعكم على شىء جديد اذا ما قلت لكم » فبعد 
الهزيمة التى حلت بنا فى حزيران 2967 م هناك آلاف من المتطوعين 
سجلوا انفسهم وأرادوا أن يسافروا للقتال . لا دفاعا عن عرق أو 
غيره و[>.: «فاعا عن الاسلام وعن عالميته » فكل هؤلاء الناس مجندون 
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وأنا أقول مثلما قال أحد المصلحين أعتقد أئه الامام محمد عيده 
رضى الله عنه قال : أرزء ما :بلى به الاسلام مهم المنتسبون اليه : وأزء 
ما يصيب العر بية فى كثير هن الاحيان هو يسبب المنتسبين اليها ٠‏ 

فاللغة العربية بحكم الاسلامكما قلت لكم أيها السادة والسيدات 
أيها الاحباء لها مكانتها ولها مركزه اء وقد يجد الانسان فى أصغر 
قرية من قرى أندوئيسيا وماليزيا من يجيد قراءة القرآن أو شىء من 
الفقه , بل كذلك من يجيد اللغة العر بية ويتكلمها وكثير منهم من يكتب 
بها نثرا وشعرا ء ويتلهفون الى ما يصدر من العالم العربى » وأنا 
أذكر جيدا بأنئى أوزع فى تطاق المطبوعات التى تصلتى من بلدى 
كالمجاهد الثقافى ومجلة القبس كعدد محدود وكلما وصلت الى احد 
عرفها الى الآخرين » وتهاطلت على سفارتنا عشرات الرسائل تطلب 
أن نزودهم بهذه المجلات ؛ وبهذه المطبوعات العربية حتى نكون على 
صلة ‏ وتكون على إبينة من التطور العلمى والعقلى وغير ذلك » وهذا 
دليل على مدى اهتمامهم باللغة العر بية » وانكم مثلما شاهدتم يافضيلة 
مفتى الديار الشامية انه بالرغم من وجود اختلافات سياسية فالشىء 
الدائم السرمدى الذى لا يمكن لأى أحد أن يفرط فيه هو صلة الاسلام 
والعربية , وان كثيرا من الاسر والعائلات يتجشمون صعابا ومتاعب 
كثيرة ليعلموا أبناءهم العربية وليرسلوهم سواء الى القساهرة أو الى 
المدينة المئورة , او الى بنداد ٠‏ وأعتقد أن دور ومسؤوليات الحكومات 
المديئة المنورة ٠‏ أو الى بغداد » وأعتقد ان دور ومسؤوليات الحكومات 
عن تطوير وعن تدعيم هذه العلاقات لانها هى الدائمة ؛ أما الحكومات 
أما الاتجاهات فهى تزول أو نتحور أو 'نتغيرءومن مصلحتنا نحن العرب 
وانتصار العربية والاسلام فى تلك الربوع على ايدى عشسرات ومئات 
الملايين هو بلا شك انتصار نبع من معنى ؛ وبالنسبة لاخواننا 
الجزائريين أريد أن أروى لكم رواية لانكم انتم مثل الذين يقولون فى 
الشرق أو غير ذلك «اذا اردت أن تتعلم الفرنسية روح الى الجزائر» 
نعم نحن نعرف الفرنسية بحكم ظروف كثيرة » نعرف الفرنسية 
تخاصمئا بها وجادلنا بها ودافعنا بها عن انفسنا , ومن عرف لغة قوم 
أمن شرهم , وأنا كذلك طبعا من انصار اللغة العربية ومن المنتصرين 
اليها بدون تحفظ , هذا الحديث معروف جدا ء وكالاخ الوزير طبعا 
والحمد لله ان الرئيس الذى أعطى للغة العربية ووفنى لها حقها ولانها 
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استاذا للغة العر بية.وهو من تلاميذ «ماسينيون» وكان هنا فى الجزائر 
ومن المنتصرين للقضابا العر بية واثبتت أفعاله ومواقفه انه يكن مودة 
للغة العربية » وعلى ذكر يكنون المودة للعربية » يخطر الى ذهتى بيت 
من الشعر : 
ولا يقتل الله هن دامت مودته 
وائله يقنل أهل الغدر أحيانا 

بالفعل من الامكان استعمال اللغة العر نية لغة عمل مثلما تستعمل 
الفرنسية والانجليزية وغير ذلك , فأنا لا أعرف شخصيا أعضاء هذه 
اللجئة التى كلفت وأنيط بها العمل للنظر فى هذه الامور » ولكن يخيل 
الى بعد نشر تقريرها بأنها قعلا أراد تأن تلقى باللغة العربية من 
النافذة بعد أن دخلت من الباب الواسع الى اليو نيسكو , والعربية 
وأبناء اللغة العر بية عليهم أن يدافعوا وان يخوضوا معارك للدفاع عنها 
ولحمل الغير على احترامها , اننا لا نريد من الغير أن يحبنا لان الحياة 
الدولية والعلاقات بين الدول وبين البشر ليست مسألة غرام أو خصام 
نحن لا نريد من أحد أن يحبنا » بل نريد الاحترام كما نحترم الغير 
فحاءت اللحنة وأصدرت تقريرا بأن العر بية تشغل عندما نترجم مثلا 

٠ ٠‏ واستشهدوا على صحة أقوالهم المزعومة بأن سجل الميزانية 
للعام الماضى لليونيسكو المكتوب بالفرنسية والانجليزية نقلوه الى 
العربية وقالوا انظروا الى ما هو موجود فى ثلاثمائة صفحة بالفر نسية 
أو فى مائة وخمسة وسبعين أو ثمانين بالانجليزية لابد من ثمانمائة 
صفحة بالعربية ‏ لا اله الا الله سبحان الذى يقدر أن يجعل الحبة 
قبة فى لمح البصر ٠‏ وهؤلاء طيعا مثل ماليزيا مثل أندنيسيا لها 
ممثلين فى اليونيسكو وغير ذلك ٠‏ فالحمد لله أن العرب هما سكتوا عن 
هذه الدسيسة عللى هذا الغدر باللغة العربية , وأعتقد أنه قامت 
مشاورات وأعمال بين المجمع العلمى بدمشق والمجمع العلمى فى 
القاهرة وفى بغداد والادارة الثقافية للغة العر بية » ووضعوا تقريرا 
هادئا لا دعاية ولا تهريج ولا تسويف , وهذا من علامات الخير بالنسبة 
للتفكير العر بى , وأثبتوا فعلا بالدليل القاطع الدليل العلمى والدليل 
العمل بأن ما قيل فى تقرير الخبرا. هو افتيات على اللغة العربية وانه 
اذا سلمنا بأن استعمال اللغة الانجليزية أكثر ايجازا واختصارا من 
الفرنسية , فاللغة العربية لا من حيث الايجاز ولا من حيث التر كيب 
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اله عن طربق اخواننا الاندونيسيين الذين لغتهم الملوية وأصلها 
سنسكريتى وغير ذلك ٠‏ وراحوا يدافعون ويستشهدون بفقرات مما جاء 
فى هذا التكرير حتى تعود اليونيسكو عن غيها وتفسح المكان للغة 
العر بية مكانها التى تستحقه عن جدارة هلا يمكن أن يجادل فيه أحد 
ومن جملة ما نشروه وما علقوه عليه , وما كان حديث الناس فى 
بيوتهم وفى المساجد وغير ذلك هى تلك الفقرة التى تقول : »ومسن 
هذا كله نخرج بنتيجة واضحة هى أن اللغة العر بية تنحو الى الاختصار 
فى بناء كلماتها والابيجاز فى بناء جملهاه وأيا كان الامر ذفان هذه 
الجملة المركزة التى اكتسبتها اللغة العربية بكلماتها وجملها حتى 
أصبحت جزءا من طبيعتها 'تؤدى بالضرورة الى اختصار الزمن الذى 
يستغرق الاستعمال الشفهى لها حديثا أو خطابة أو ترجمة مثلما تؤدى 
الى اختصار الحيز الذى يستغرق الاستعمال الكتابى لها باليد أو بالآلة 
الكاتبة أو المطبعة وغير ذلك وهلم جرا » 

وكذلك ركزوا وأنا سمعت بأنهم أثاروا هذه القضية مع لجنتهم 
الوطنية فى اليونيسكوا حتى يبعثوا بتعليفات لمن يمثل أندونيسيا فى 
اليو نيسكو ويدافع عن اللغة الع بية وعن هذا التقرير وحتى يكفوا 
عن الغمز واللمز ٠‏ وافتعال الاسباب لابعاد اللغة العربية ع زمكانها 
واستشهدوا بالخصوص بهذه الفقرة الاخيرة من ذلك التقرير * 

وأخيرا ولعل تلك الدراسة التى جمعت بين البحث الاكاديمى 
والدراسة المقارنة والتطبيق العلمى تقدم الدليل الموضوعى على أن 
اللغة العربية ذات كلمة موجزة البنية وجملة مختصرة التر كيب ء 
وكتابة قصيرة الحروف وعلى أن لها من الخصائص والصيغ الاشتقاقية 
وفى استخدام الضمائر وفى استعمال أساليب التعبير ما يفسح المجال 
للاختصار على نحو قد لا يتسنى لغيرها من اللغات : ولعلها ان لم تكن 
لغة اختزال حقيقى فهى على الاقل لغة ايجاز فعلى وعلى أنها ان لم تفق 
غيرها من اللغات فى الوفاء بالتعبير الموجز السريع فلا أقل من ان 
تسامتها ونقف معها على قدم المساوات وعلى أنها نتيجة لذلك كله 
أصلح ما تكون لغة الترجمة بوجه عام والترجمة الفورية بوجه خاص 
على المستوى الدولى والعالمى » يشهد بذلك ويدل عليه خبرة 
المؤتمرات الكثيرة التى عقدت فى أفريقيا وآسيا واستخدمت فيها 
اللغة العر بية لغة عمل فكانت لا تستغرق وقتا أطول من الوقت الذدى 
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لاس سل ابن ني شي حتين! شقن ادب شق دوسا 
عن ماين يي امد ل ا د ات لك 
فض سك ان لديا ل سيان اس ان الب 

٠‏ وو ركد لمجم كر صم كع جر حر سيم | “)سم | سيو 
لصتي عي جيب ع مكعم مت لمم كرتس تسم سرصم رمم 
ةد اناد الأب تعزن لذ للتزيتيل لقا ل كلض الوص إن قلق 
ناس شن اليد إلى اتقبيوصية امكف ردق إبكايت قن 1[ 
وشيم مبوع صنو جر عكممم) مقر د فعض م بوحصم رم جوويجم 6 
تيمم | ل سم سق جد كسب مب كامس لص كوم م بج مم 
جم عمسي كي سيم حي مجم ممصم لكو لبر ترد مجر عي 
بتو سمضع ع بعسيض اج بعصم م تمع لعجب جوع دعم كني لو 
دان سن فى إمن قنك تزعو (مزك تا 2 افقو نقلي 
جص + جو جع و حي جم كج رب ف كبو جز سسب ود “وم 
ست كسم جم رذ مومع كوس جر جتر د م صم بج رمسم جم 6 ومع 
لسري جك العما يان انان بددينا ق) بسنت 3 اقوس راقن 
مجو نم جم عر متشبضر جم كور جرب اتروع لبتم ربعم د لمم جب 
ورم سمج د بطم جم كيج اميم جم 20 سروم عمجتو م كوم 
جد جم م بتكم جم خم صب )و سوك 4م + تيو كم مب 
جسم صر واج جم كرو اخعسم| ل جام ومسمحيصم) “كس 6615| 
مر صمو جز لوصم سممم جم عصصم م جتي كوك و رص د وموم 
كاين لعا شرح ين لق برعا لل إلا لتان يان اشودي ل 
تس ب جم جسم ص بوبم كر سس كر 6 م مصاع يمست كم | رسي “كو 
يلسم اي (اسمديما) تالص اك تأنريو ا ددن ل 
6 عقي نر اث بوريس انع ريز لاوس رسك 
ج حم جم لسو رسع لهتسم “كوم لمهي ']ي عتمم حم وم عم 2ر ما 
ع يي سر لدب ان انكر إدرهق 2 انقوس انين ديد 
لفن عا اشن بسي امي يصوي مي ةا .2 انض 
كسم , سرهم د جصم متسمح ري جسم )رطم م جى | )؟ جخمم | جب كي كي 
ارييس كاتس ادا مقن نان ميراي شل لومت ا[ وان 
ومتبسسم سل مب 6 صم رتسم م كر م رج 6 جسم 0 إمذ “متنك 
مر اسه دجتسم كيم جم عر جحي جم 6 جص تيع جو بم 
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بالنظر الجدى فى الوجه الآخر من هذه الحضارة والثقافة وهى اللغة 
العربية وما يكون نظرا.حائرا فى متاهات المناظرات بل يكون 
استفسارا تتبعه عزيمة تنبجس عنها أعمال من شأنها استكمال انبعاث 
المجتمع الاسلامى الذى لا ينشده الشعر. الجزائرى وحده بل تنشده 
جميع المجتمعات الاسلامية التى يقدر أهلها بما لا يقل عن 600 مليون 
نسمة فى العالم اقتناعا من هذه المجتمعات , اقتناعا لا يرقى اليه 
الشك بأن قيام هذا المجتمع ولو على المدى البعيد ضرورة انسانية 
وحتمية ناريخية وخصوصا تلبية لنداء السواد الاعظم من البشرية 
فى ساعة العسرة هذه وشكرا 2 ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته٠‏ 


]06 


م 
م ااي لي ل 20107 المنيي . #لدار قن 
ع كب رصن سس لكي ممح لصت حسم | حبرم ف كع ج سس ع ع كنت رب كك 6 
تعاس على ف قرح كن يك ال ل تقورحين و عي ا ان 17ل 
كسم شري موصي “كوي جم رصم | حوكسة م معي ترم 6 عو كك + صقم صم م م 
عع ب نبي بير يو سي 2 و ل لدي فى ورين طل كن قرت 0 
١‏ ايدان لسلس اتعى ان ريس اريس اتوارء 
عرصم 6م مسنم د ل ركو 6 كر يه “و متموييرا 
فقن ! السو حل قم اشقرح ل قرحي ل مط 
لقف ف تومير ياك لعف از تاس فم ل ايان 
مان لسع يا ل لتنيسن لكر ان الوسيان يدانت 
“و ينعم 6 ونج "و وني 6 خضي | مي متر كبو ميو 
٠‏ متسب نه من خم وي بذك 6د كر 


المزدزي شنامم) لتر 


وو 1 د 
ضحم مسومو 


احسبيم] د لصوي 


الشكوك والظنون يشك فى زوجته وفى أولاده لا يثق بأى انسان مهما كان صدقه 
واخلاصه ويعد فى نظر علال لصا خائنا ٠‏ 

ليس له صديق ولا قريب * 

ان زميله وقريبه ورفيقه يجتمعون كلهم فى شخص واحد فى نظر علال هو المال » 
تراه طول النهار قابعا حول درج الدراهم لا يكاذ يفارقه كأنه مغروس على الكرسى أو 
مشدود الى ذلك الدرج الذى كان يلتهمه بنظراته الجائعة ٠‏ 

أما عمال المقهى فلا يدفع لهم أجرهم الا بعد الالحاح والمعارك أحيانا . فالدارهم اذا 
دخلت خزانته فلا 'تعود ترى النور ولا تخرج للحياة مرة أخرى فيحكم عليها بالسجن 
طول الغمر »؛ اذا سألته عن حالته أجابك حالا فى حزن واانكسار : 

أنا أشقى الئاس فوق الارض وافقر العباد فى هذا الوجود ء وهو يشكو دائما من 
الفقر والعوز حتى لا يطمع فيه أحد ٠‏ 

غلبه الجشع واستبد به الطمع فلا يعرف الشبع ولا القناعة لا يملأ جوفه الا التراب 
والححارة ٠‏ 

وكانت عصابة النشالين تترصد علال وتنصب له الكمائن فى كل مرة ٠‏ 

وكان رئبس هذه العصابة من أمهر النشالين فى العاصمة وأخطرهم بحتال كل 
الحيل للاستيلاء على ثروة علال ولكن علال ينفلت من قبضة النشالين فى كل مرة وينجو 
من خطرهم ويخرج من الورطة ظافرا منتصرا وتفشل العصابة وتخيب آمالها * 

وتعحب النشالون من أمر هذا الرجل » وعندما يشسوا من' الوصول الى ثروة علال 
قال رئيس العصابة لرفقائه : 

مستحيل أن نصل الى أهدافنا ونحصل على أدنى شىء من مال علال بهذه الطريقة 
العقيمة ٠‏ 
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بحسي ىور 
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لت سو كن سي د د 
مسبم | خم م مي لمتحي 10 8 عدره كن وان نس تقد ل لقان ا مد 
صر صم بكم عبس كك كم وكيم ص جوع حصي م للسوع وى ب صر جو 


اك تع كعم جم ميسم كرك 3 رض ف وسيم خرص صن لمم لبو 
“كي جاعم (ك وم 
اد ليب ا 0 1د 34 ووصند لورفا قري 4 0 هميد © لاني آنا دن 
تقو ييف سود اتاد تيد 7 ان 
٠‏ سبي ين نسم | 
حم مجك جنم كو مد ويم 
الا ان تيه مصصديي ان فب كذ 
ف م م6 دصرن 
ال برس يتا كي صا اد تيك 0 الي كن و لث تلييت /2 
كبن مم عرصم عجر صم كر لمع معي اكهين كر مم سيم لنت إي6 
د جنم ]1 كنكسم بجر م 0د جكر صجمر بوم 
180 عبدن كد 7 قور كي قيار شي ابر انان اي ا لفك 1ن 
منداسست افيدكدن ايين) لوسك تتديان دابيا م ل ليا 
ب مسح ع جكب دام لمرريم | ١ك‏ نتم سسا ميم © إستري شط : لموم 0 
فجم؟ حت :مر 
١‏ لتقييت ]ان لي فلن ا ان لي ا ند ال ل 1 
وجح الم 
اجسسسيووي: 
رسع ممصم بتكام لوكس بج كن لمر د جم صم ع مني المت مسيم ميم 


واندهش علال من هذا الخبر العجيب وقال له : 
اقترب منى واخفض صوتك حتى لا يسمك أحد ٠‏ 
وتقدم اليه النشال وقال له : 
اذن أنت علال ؟ وقال له : 
نعم * 
تسكن فى حى الابيار ٠‏ 
5 58 
شارع الفلان ٠‏ 
لتعتلم 5 
رقم كذا . 
نعم . 
فيلا كيذًا ٠‏ 
تع عم * 
فيها حديقة و ٠‏ 
عم ”* 
فيها فوارة وبقربها كرمة كبيرة لها جذع غليظ !!٠‏ 
قال عنبلال:»: 
من أخبرك بهذا يا سيدى , وابتسم النشال ابتسامة النصر والفرح وأخرج الكتتاب 
من المحفظة وقال له : 
هذا يا مولاى الذى أخبرنى عنك ودلنى على الكنز ٠»‏ 
ثم خرج اليهم علال وصافحهم ورحب بهم » فقادهم الى احدى زوايا المقهى ونداوروا 


هناك على المنضدة لبواصلوا حديثهم فى سر وكتمان حتى لا يسمع لهم أاحد واحضر 
لهم ابريقا من الشساى ٠»‏ واسستأنفوا الحديث وكلما أفرغوا الكؤوس ملأها من جديد . 
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جسم و بي يميت | 
اع 15 جهم]| امك عض م جسم كر ممع ج كبر بوم جر كم كد ا نسم مر كي 
حج وم صر حم كعم ”)و سم جر 
0 تقتامين إلى ا ل[ ات لحي و د كه 30 
. ا|مخجبوىو 
لد كايند ادف #دابي قاقان رقدي دح 4| قورع شن يي ال ا 1د 11 
صستاني ادي يترد وقييض كترم لهك ان يديب كزريت فصوي ومن اقل 
كص كروك لوسر مم جموء .رضم كيم رمسم جكمبنساع 
. قدي ان عسسس ان سي ان كبر آآ ١‏ سر عمسم مقر كان قاو يي 
جد 2 دابد) ات يسا كاين ابن | لمشي ل أن قسن لم00 
لين اران وك 18 رومن ميري | صقزكك)| شير يدي 06 انون 
م خر #1 وت ممم كلم وض عصرم م تك “7 ته ميرم م مجم 
لد انعد أذ عدا لاني أن اقذراق 
وام مسوم مر حو ده و يس ارصم رو عر كيه 
كك مك بكوم جع ج سباع لمي ك1 رتم راكب “)و ع سوم سمي كر موصي مص لمم 
مسن 
بتجب جنم كم جصمع ع + كيم | ومسب ل متم كل فمسم ام سوم وم مد ضموع 
رص رتش هين سيت 9 نيالك دروت يا نكف يق 
لأصعد لصي ادلكدي آم ضانا من الوم ناد قح ف ميدن الف لزرويضم ابل 3آن 
يايد آي أبن كيد شي ورد لش لاني أي لقني آنا صرب 2 ميوت #فز ترا 
عيض عدر تير وري كير بيد ررقن لكان أ[ سيم انيد ف 
نمكم مو ور جصممر صمع لحم لم 
اي 0 ان عتمي لشنادا) لق ابن بسي كاري لقند سد كن 
طم يس تر ع يي لك يا يس الس ا ل ل 


ثم قدم لهم مبلغا كبيرا من المال لشراء العقاقير ونزلوا الى المدينة » وفى المساء عادوا 
الى دار علال لبواصلوا عمليتهم كالعادة * 

وهكذا استغرقوا أسبوعا كاملا فى التعازيم والبخور وحرق العقاقير وعلال فى كل 
يوم يدفع لهم مبلغا ضخما من المال. لششراء العقاقير » وقد نسى تجارنه وأهمل مقهاه 
ولا يفكر الا فى الكنز * 

أها النشالون فعندما حصلوا على جزء كبير من ثروة علال » قالوا له : 

الآن كدنا أن نصل الى الكنز ولكن تنقصنا ,ا مولاى بعض العقاقير » اذا حصلنا عليها 
انتهى المشكل ووصانا الى الكنز وطردنا العفريت عنه طردا نهائيا * 

وقال لهم علال ماذا بمنعكم من الحصول غلى العقاقير : 

فقالوا له : تناتطلب مالا كثيرا يقدر بالملايين لان هذه العقاقيرغير موجودة فى الجزائر 
بل نحضرها من المغرب بعضها من مدينة فاس وأخرى من مدينة مكناس ٠‏ 

وصاح علل : 

امال موجود المهم أن تجدوا العقاقير وتحضروها حالا اذا كأن الكنز ذهبا وجواهمر 
لا حاجة لى بهذه الاوراق *» 

وصاح النشالون جميعا : أفى ذلك شك يا مولاى ؟ 

وفتئح علال خزانته وأعطى لهم ما طليوه ثم زودهم بزاد وودعهم على أمل اللقاء 
القريب ٠‏ 

وغادر النشسالون دار علال بعد انتهاء المهمة وحصاوا على ثرونه التى قضى أيام 
شبابه فى جمعها وبقى علال يننظر عودنهم فى شوق وقلق , وهو يعد الساعات 
والايام ٠»‏ 

مضى أسبوع على سفر المغازبة فلم يعودوا ولم يأت تبأعم واخذ القلق يساور علال 
ولكنه لم بيأس وانسلخت الاسابيع يتلو بعضها بعضا وعلال لا يزداد الا قلقا وحيرة 
واضط رابا ٠.٠‏ 

وطال الانتظار * 
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وخرج الى المدينة وراح يجول فى شوارعها ويدور فى أحيائها يفحص الوجوه فحصا ٠‏ 
ويسأل عن الماغربة » وكلما لمح رجلا لبس القشابة أو مسترسل اللحية عرع اليه يساله ٠‏ 

أنت ( مروكى ؟) 

من أين قدمت ؟ 

من فاس ؟ من مكناس ؟ 

وهكذا حتى ينس من العثور عليهم » وعاد الى منزله بعد أن فقد ثروته وراح يحفر 
الارض باحثا عن الكنز المدفون فى الحديقة وكلما اصتقدم الفأس بالحجارة اتقدت النار , 
وطَارت القزارات ولب علا يوق طلبتها ‏ زف خا يزعن القامس عل الأرض مرخ ينيف 
التراب بكلتا بديه ظنا اذ +4وصل الى الكنز وعثر على الجواهر ٠‏ 

وقضى أياما وأسابيع وهو يحفر ويبحث وكلما سألته زوجته ٠‏ 

ما تصنع يا علال ؟ أجابها : 

الكتحوية + 

الكنز » ولكن زوجته لم تفهم منه شيئا سسوى انه يخرب الحديقة ٠‏ 

فعلا لقد خربها وصارت كلها خنادق كأنها جبهة المعركة وليست حديقة المنزل 
عمل مستمر لا يثنيه الحر ولا يقفه الظلام يعمل والعرق يتصبب من جبينه لا يشتكى 
جوعا ولا عطشا ولا عياء » ولا تسمع من علال الا كلمة ( الكنز ) ( الكنز ) » 

وهكذا حتى فقد عقله وذهب وعيه ثم خرج الى الشارع يجرى خلف السراب ويطارد 
الاشباح وهو يصيح : 

( الكنز الكنز ) * 
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